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ة شبترية تصكحدرها وزارة الإعلام 


تحن 4 ريالاة 
البجرين "٠٠‏ فلسنا 
: ت العربية 4 دراهم 
فر كريد تيده . 1 بيسلة 
الوب تت 76 فليا 
السعودرية 4 ربالات 
الجمهورية اليمئية 26١‏ فلسا 
اليمن الديمقراطية 56١‏ فلسا 
مسمتحصسواق +16 فين 
٠١+‏ قل 
سب|بقني 22 


سبهيا “٠٠‏ درهم 
تين 02 
لوزي تين "دكين 
لفت سرب © نراقة 
باقى دول العالم : ْ 
م يعادل دولارين اميركيين 
الاشتراكات : 
أفسسسراد: 

م777 


بية ؛0 ربالا قطريا 

العريد 2 

ف يكن مول لايع ٠.‏ بي قاين 

للدواثر 0 ار رج 
والمؤسسات والشر: 

عم اا 

بالدول العربيسة ٠١7‏ ريالات قطرد 

فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 

اد اك 3 7 

يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


يي 9 
المع بو ب اط 0 ا 
دكؤا 


٠‏ محمد متولى شعراوى 

من وحي القرن الخامس عشر 
م أحمد العنانى 

توثيق القران الكريم 

أولى منجزات العلم الاسلامية 
6 درويبشس مصطفى الفار 

وادى المكتب والقرآن الكرهيم 
١7‏ محمد فتحكى 

تأملات اعلامية عند منعطف 

القرن الهججرى الخامس عشر 
5 ل. مكمد عمارة 

ددن لل لواحن 


المتواةلاتمتا 
اف 0 
: 
2 
2 


عاد إلى مك:ززسٍسيها نشيرت اوتم دتكنشثتر © مايِنشرفىاللج 


مديرالتح تير الديرائلفقتى 
٠١٠7‏ د. عيد الله عبد الدايم 
التربيية العرييهة 
أماه تحدي تت العصر 
1 محمود شيت خطاب 


لاير بالضوورة عن راه الوزارة اوالملجتلة 


الجررالئعا ٌ 
مع انتاج السلاح في الوطن العريى 
6 عصام شريح 
كهانا : قصة الحاخامح الذى أقسم 
- 3 1 || الأة 
رئيس قم دراسات الخليج لاا ا أن بهدم الملسجد تحى 


>2١‏ على عند الله خلدفة 
م ثقافد 8 
نادية رزق 
قطريون وجها لوجه أمام الصناعة 
7 محمد المنسى قنديل 
سكرتير! لتحتري عاذ يعد يقخاسة الريصست 
على شاطرء الشب- تت 


1 
ٍ 
ا 


7 


البحوث واللحتلومات 
التحرير والادارة : ص.ب 
4 9 الدوحة ‏ قطر . 
: العنوان البرقى : المجلة : 
الإششراف الفحى الدوحة . 
تلكس : !0 144600 4521 
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جميع المراسلات : 
1 ترسل باسم رئيس التحرير 


طبعتبوطابع على بن على 0 - موعرط وستاصاءوط ألق ما8 11ل 


4 __ مجسسلة الدوحسة - ينساير ١54١‏ 
00007 21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


٠‏ د. عبد السلاخ العجبلى 

المستشرقون .. وهمواة القراد 
7 محمد القهد العيسى 

الشاعر .. الماآاساة «,قصيدة, 
5 رجاء النقاش 

فالاة فى هه 

شاعر انتهى منتحراً؛! 
:4 عباس خضر 

المنففوصطى ودعةة الواقعية 
7غ نعمان عاشيور 

الرصافى شاعر البداوة والحدائة 
الب مجدد ادر موسق 

لمحات من حمة فولتهير 


معروف رفيق 
ريسالة غبر عاديمة 
64 آم اكنح 


١‏ محمد حمد الصويغ 
الليلة أتجمسع أشيائى «,قصيدة, 
١‏ مجيد طوبيا 
تلك اللمسات الصغيرة ,قصيدة, 
حسن توفيق 
٠‏ الشاعر البحرينى ابراهيم العريض 
من الربسم بالال وان .. 
الى ارسج ]ثلاث لعَإت 
حسين طلب 
فسيسفس ي ا ,.قصيدة, 


د١‏ فى معرض الدوحة الثالث 
للق اف العر هئ 
١‏ كمال سعد 
حباة العكققاد فى التلدفزبون 
٠‏ حوار مع د. آميرة حلمى مصر 
حول قضابا الفن والحجمال 


كان معرض الكتاب فى قطر فى الشهر الماضى 
ظاهرة تعيد الثقة الى النفوس بمستقبل الثقافة 
فى الوطن العربى . فقد أقبل القراء على شراء 
الكتب إقبالا شديدا . واستطاع معظم الناشرين 
أن يبيعوا كل ما جاعوا به من الكتب وقدموه فى 
هذا المعرض الناجح وعادوا سعداء بما وجدوه 
من. تجاوب: واسع مع القراء :. 


إن الكتاب العربى يمر بازمة لا شك فيها . فقد 
انصرف القراء. الى وسائل اخرى من وسائل 
الثقافة واهملوا الكتاب , وكان للتلفزيون 
النصيب الاكبر من اهتمام الناس , مما أدى 
بالناشرين وباصحاب الأقلام معا الى نوع من 
الياس الثقافى والاحساس بان مهنة الكاتب 
توشك أن تنقرض لتحل محلها مهنة التمثيل أو 
مهنة التحدث الى الناس عن طريق التلفزيون او 
الراديو . ولكن نجاح معرض الكتاب فى قطر » 
هذا النجاح الكبير الساحق ٠‏ ونجاح معارض 
الكتب السابقة فى الوطن العربى ؛ يدل على ان 
المشكلة ليست فى القارىء ٠‏ ولكنها فى طريقة 
الوصول اليه ؛ وان الكتاب مازال محتفظا بقيمته 
وتاثيره » وان التلفزيون على سحره ؛ لم يستطع 
إن يقضى على سحر الكلمة المكتوبة ... المهم أن 
نعرف كيف نعرض الكتاب وكيف نصل الى 
القارىء , وان نثق ثقة عميقة بانه لا بديل للكتاب 
فى ثقافة الانسان . 


المريوتاء انييس يسن 


تحرير أبواب القراء .٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 
على النحو التالى : 
من تجاربى الشخصية 

هل ريالاً 


أفكار جديدة ٠‏ ريال 

وآيت * سدعت" ٠‏ اقرات 
٠0‏ ريالا 

دوحة القراإء 6 ريالا 


والمرجو من الاصدقاء الذين 
يسهمون فى تحرير أبواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها 2 
مع ذكر اسم الباب على 
المظروف الخارجى » حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 


١‏ رعوف توفيق 


الرعب القادم على الشاشة 


5 روجرت دالت 
كيف تتغلب على الألم بدون طبيب؟ 
<٠‏ حافظ آمين 
مسرحيات للقراءة واخرى للتمثيل 
77 جمال قطب 


7 فخرى أبو السعود 
الت اؤل والتتناؤم 


7 3 , : 
حركة الفن ون المعاصرة ؟ 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


تير 1 
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رسائل إلى المتسسرر 


© عبد العزيز الطيب قرشى 
الشكينية ‏ السودان 


قرات باستمتاع ما نشر فى 
مجلة الدوحة العدد (08) تحت 
عنوان الاعلام الاسلامي فى 
ميثاق جاكرتا بقلم الدكتور حسن 
عيسى عبد الظاهر ٠‏ وإننى لا 
استطيع أن اصف لكم شعورى 
حين قرات الموضوع الهام , 
واتمنى من كل الدول الاسلامية 
أن تدافع عن دين الحق دين 
الاسلام بطبع كتيبات ونشرات 
ويجميع وسائل الاعلام وإنشاء 
اذاعات فى كل الدول الاسلامية 


عبد العزيز قرشى 


الجزائر 


ما احوجنا فى الوقت الراهن 
الى تثقيف القارىء العربى ثقافة 
اسلامية , هزه الثقافة الاسلامية 
التى بدات تتوارى مع الاسف 
الشديد ومع مزيد من التحفظ فى 
لوساط شبابنا العربى المسلم 
الذى استسلم لهذه الموجة 
الجارفة من الفساد والانحلال 
الخلقى التى تجتاح عالمنا 
العربى العزيز بدعوى ان الدين 
الاسلامى دين جامد ولا يصلح 
لهذا العصر ؛ وما اخطر هذه 
الشائعات المزيفة التى يغذيها 
الاستهعهمار والرجفعسة 
والصهيونية فى إطار حملتهم 
المحمومة على الامة العربية 
والاسلامية . ولذا ارجو ان 
تتوسعوا فى نشر الفكر 


الاسلامى . 
شراك مبلود 


2000 0ك 


89 قاسم قاسم 
تونس العاصمة ‏ 
الجمهورية التونسية 


أعجبنى التحليل الذى انتهى 
اليه الدكتور عماد الدين خليل 
فى مقاله القيم (حوار حول الروح 
والجسد فى التصور الاسلامى) » 
والذى انتهى فيه الى أن الحلال 
هو القاعدة العريضة فى ميادين 
الاشباع الغريزى وان التحريم 
مسالة استثنائية محدودة 
المساحة حتى أن القرآن ليعتدر 
تنوسيعها بشكل اعتباطى كفرأ 
وافتراء على الله وذلك حسب 
قوله جل وعلا : (وحرموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله) . 
وهذا الموقف الاسلامى المبدع 
أعظم رد مفحم على من يرمى 
الاسلام بالتحجر وتقييد الحرية 
الشخصية وقتله وتعزيبه 
للجسم البشرى بكثرة المحاذير 
والمحرمات ! 

إن المحرمات كما هو واضح 
هى فى الامور الاستثنائية » وإن 
كانت بعض المواد الاستهلاكية 
قد حرمت فى الدين الاسلامى 
مثل أكل لحم الخنزير او الدم أو 
الميتة فذلك قاطع على أن الاسلام 
سبق العلم الحديث بقرون 
عديدة في اظهاره المضار 
الخطيرة على حياة الانسان من 
جراء استهلاكها .. وإن الدين 
الاسلامى بقدر محافظته على 
روح الانسان واخلاقياته من ائ 
دنس (تحريم الخمر) فهو مجتهد 
فى المحافظة على جسد الانسان 
الذى هو وعاء لهذه الروح ولا 
تنستقيم بدونه فى عالم الاحياء . 


قاسم قاسم 


عالمنا العربى 


© محمد سر الختم الخليفة 
الصداقة السودان 


قرات وبكل اعجاب وحماس 
المقال الذى كتبه الدكتور حسين 
مؤنس تحت عنوان «حدود عالمنا 
العربى وحدود عالمنا الاسلامى, 
فانى اقول وبحق . إنه 


موضوع يستحق الاهتمام 
والمتابعة ؛ لقد أبدى لنا الدكتور 
بسرده الجزل ‏ جوانب مهمة 
من تاريخنا قد تكون مجهولة لدى 
البعض +. مع بيان حقائق لا 
يستهان بها فى تاريخنا . 


محمد سر الختم 


© كمال بلكين 
كركوك ‏ العراق 


لماذا يلل كتابنا يتهمون 
العثمانيين باتهامات لا أساس 
لها من الصحة. ؟ .. ألم يكن 
العثمانيون مسلمدن وحملوا 
راية الاسلام حقبة طويلة من 
الزمن ؟ .. إننى أقول ذلك بعد ما 
قرات مقال النور عثمان ابكر 
الذى كان بعنوان «دعوة لانتماء 
حميم» فقد وجدت ان الكاتب فى 
المقال تحدث عن استعباد 
الاتراك لانسان السودان الطاهر 
الذكى ؛ رغم أن العثمانيين لهم 
دور فى الحفاظ على تراث امتنا 
الاسلامية . 


المسرح القطرى 


© علي حسن بغدادى 
كوك ب يبراع بنع 

اتوقع للمسرح القطرى 
مستقبلا مرموقاً خلال السنوات 
القليلة القادمة وان يقف شامخاً 
بين المسارح الأخرى التى مضخى 
على انشائها عشرات الاعوام . 
وليس ذلك التوقع رجما بالغيب 
ولا تكهنا » ولكنه نتيجة منطقية 
القطرى والذى نقلته البنا بقلمها 
الواقعى دون مبالغة أو تموبه 
نادية رزق تحت عنوان «الحركة 
المسرحية فى قطر» وذلك فى عدد 
اكتودر الماضى 78 

ولقد ناقشت المقال ‏ بكل 
جراة تحمد لها وباسلوب غاية 
فى الدقة والتحليل والبراعة ‏ 
ثلاثة موضوعات فى مقال واحد . 
ولقد حالفها التوفيق فيما ناقشت 


والموضوعات الثلاثة هى : 
(اولا) تاريخ نشاة المسرح 
القطرى وإعتماده على مجموعة 
من العناصر الفنية الشابة التى 
اخذت على عاتقها مسئولية 
المضى بالحركة المسرحية للامام 
وذلك فى بداية السبعينات من 
هذا القرن . وقد احسن المؤلفون 
الشبان صنعا يرفضهم البدابة 
بالاعمال المقتبسة والنصوص 
الاجنبية ٠‏ وإصرارهم على ان 
تكون المسرحية صورة حية 
وواقعية لمشاكل البيئة المحلية 
النى يعيشها الناس بكل ما فيها 
من صعوبات . 
(ثانية) الاخطار التى تواجه 
المسرح القطرى واهمها 
التليفزيون بقنواته المتعددة 
وصاروخ العصر الفيديو كاسيت 
ومشقة الذهاب للمسرح الذى لا 
يعتبر فى دول الخليج من تراث 
المنطقة » ونقص العناصر الفنية 
واعتماد الفرق المسرحية على 
الهواة فى جميع التخصصات » 
وعدم تشجيع الصحافة الفنية 
لهم بالنقد السليم !! كل تلك 
الاخطار كفيلة باعاقة تقدم 
احدث وارقى المسارح العالمية . 
(ثالثأ) المستقبل الزاهر الذى 
ينتظر المسرح القطرى وخاصة 
بعد أن ينتهى بناء المسرح الكبير 
الذى يقام بتوجيه من سمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى 
امير البلاد المفدى . وكذلك 
التاييد المستمر من سعادة 
عيسى غانم الكوارى وزير 
الاعلام القطرى لفناني المسرح 
وتشجيعه لهم بالدعم المادى 
والعمل على تقديم الخدمات 
اليهم عن طريق «قسم المسرح, 
وامنياته بالتوفيق لكل ابنائه 
العاملين به . 

ارى أن من واجب كاتبة المقال 
آلا تتوقف عن الكتابة عن 
الحركة المسرحية فى قطر 
باعتبارها جزءا لا يتجزا من 
الحركة المسرحية فى الوطن 
العربى الكبير ٠‏ وحتى يتابع 
قراء الدوحة مظاهر تطوره 
خطوة بخطوة , كما اننى أرى ان 
من واجب هيثة تحرير المجلة 
باعتبارها المجلة الثقافية 
الجامعة الأولى فى الوطن 
العربى الآن ‏ أن تفسح المجال 
لنشر مثل هذه المقالات الهادفة 


علي حسن بغدادى 
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© محمد ادم محمد 
السودان 


اورد اتفاقى مع كاتبكم حافظ 
أحمد أمين فى الذى قاله عن 
مسرح. العبث فى العدد الثامن 
والخمسين من مجلة الدوحة . 
وفى رأيى أن هذا الشكل 
المسرحى يبتعد كثيرا عن الواقع 
العربى قديمه وحديثه كما انه 
بعيد عن ذهنية الانسان العربئى 
واظنه حتى فى «الغرب» جاء 
وليدأ للازمة الخانقة التى 
يعيشها افراده ؛ كما أنه تعبير 
عن آلية الحياة التى يعيشها 
الغرب وسط دوامة سيطرة الآلة 
محمد آدم 


#صلاح الشتخيونل أحمد 

(الخرطوم_السودان 

تحبة من الاعماق للمقالات 
الثلاث التى قدمتموها لاستان الفكر 
عباس محوودالعقاد ..المقالات 
الثلاث امتعتنا وجعلتنا نزداد 


اتصالا بالدوحة ونتمنى ان تنقب فئ' 


بقبة الادراج والأوراق الخاصة لكبار 
كتابنا الذين رحلواء لعلها تجد بقايا 
من بقاياهم تذكرنا بالجدية وروح 

الحماسالتى سايرت بداية هذا 
القرن والتى اعطتنا كتاباً لايمكن ان 
نعوض واحدا منهم إلا بصعوبة 
شديدة..إننا : الصحف 


والمجلات اليوم فلا نجد من يفجر 
فى رؤوسنا قضية أو من يثير فى 
وجداننا فكرة او رؤيا.. فقد اهتمت 
هذه الدورياتبالمهاترات ودخلت 
الى سوق المزايدات 

وببدو أن الحال انقلب فاصبحت 
الكلمة الطاهرة فى سلة المهملات 


مهى. 2٠‏ مان 01000126 


© عبد الناصر أحمد صالح 
السودان 

فى سياق حديث يوسسف 
ادريس فى باب شهريات وردت 
فقرة للكاتب جاء فيها أن عمر بن 
الخطاب لو استيقظ على مشهد 
أمتنا فانه سيجندها لكى تعتصر 
الحضارة الأوربية كما فعلت 
اليابان . 

وبدورى اتساعل هل كل ما 
تعانيه امتنا العربية من التخلف 
فى كل ضروب الحياة ناجم 
بالدرجة الاولى لافتقارنا الى 
حضارة الغرب ؟ 

إن كان ذلك ما يعنيه الكاتب 
اقول بان مشاكل, امتنا العربية 
اكبر من أن يلخصها الكاتب فى 
هذا الجانب . 

إن اقسى ما تعانيه الامة فى 
هذه المرحلة من تاريخها هو 
(الخمول الفكرى) - إن صح 
التعبير ‏ والذى افرز جيبلا 
ضعيفا لا يقوى على الاحاطة بما 
حوله من احداث وتطورات . 


عبد الناصر صالح 


© رضا عبد الجواد سلامة 


سات ل 


قرات مقال صلاح عبد الصبور 
بعنوان (كتابان تعلمت منهما) 
تحدث عن أسفه وحزنه لاختفاء 
كتابين من الكتب القيمة من 
أددى الناشئة من الأدباء ؛ وهما 
المنتخب من أدب العرب ب 
والجوهرة الذهبية . 

وبصفتى احد الادباء 
المغمورين الذين عناهم شاعرنا 
بمقالته الطيبة ٠‏ اقول : 

أسعدكم الله با سيدى ؛ فقد 
نشات فى عصر من العصور 
الذهبية ٠‏ جيل العمالقة وأهل 
الفكر والراى الحر المستنير 
أمثال لطفى السيد وطه حسين 
والعقاد والمازنى و د. مندور 
وغيرهم ..فجيلكم جيل محظوظ: 


أما جيلنا فهو جيل تعس 
الحظ ٠‏ إذ لم تتوفر له سيل 
التغذية الصحية الفكرية 
والروحية ؛ لذا لم ينبغ منه احد 
ولم يطف على السطح أحد اللهم 
إلا اذا كان طفرة . 

ولقد عثرت بالصدفة يا 
سيدى على كتاب (المنتخب من 
دب العرب طبعة )١15754‏ وكان 
مقرراعلى طلية المدارس الثانوية 
نحسرت وزادت حسرتى عندما 
قبت أوراقه ! 

أين نحن من عصركم يا 
سيدى . كان الرجل فى عصركم 
يجيد لغة اجنبية بجوار اللغة 
العربية .. أما فى عصرنا , فنادراً 
ما نجد من يجيد اللغة العربية 
., بل اننى اتحدى إن كان فى 
عصرنا من بحفظ معلقة مز 
المعلقات ! 

رضا عبد الجواد 


© سليمان على محمد 
كلية الطب 
جامعة الزقازيق 


بالنسية للمسابقة الشهرية 
لود ان تجعلوا فيها باباً للتسايق 
فى انشاء القصائد الشعرية 
والموضوعات النثرية حتى تظهر 
لنا براعم الشباب العربى لانهم 
هم أدباء وعلماء المستقبل فى 
بلادنا . 
واود ان تتضمن المجلة بحوثا 
حول قضايا عربية واسلامية وان 
يتوفر لها الهدف المقصود وهو 
اذكاء الروح الاسلامية والعربية 
فى نفوس الشباب وإدراكه 
لمسئولياته الاسلامية وسط هذا 
العالم الكبير . 

واطالب بوجود باب خاص 
بالشباب يناقشس قضاياد 
المعاصرة ويرد على الاسئلة 
النى تدور فى الأذهان . 


اه وفاء محمد سعدون 
مدت اغمر/دقهلية رج بم'ع 
أوجه تحية خاصة للدكتور 


«رشدى فكار» عن مقاله العظيم 
عن الفيلسوف الفرنسى «جان 
جيتون» ويا حبذا لو كان المقال 
به بعض الفقرات من كتاباته 
بدلا من الاسهاب والتطويل عن 
شخصيته ؛ واتمنى أن يتدارك 
نلك فى مقالاته القادمة . 

اقترح اصدار كتيب 
صغير لا يزيد عن صفحتين 
يبوزع مع الحجلة وتنشي فيه 
نماذج من الشعر العالمى باللغة 
الانجليزية اسهاماً منكم فى نشر 
الثقافة الشعرية ؛ ومن الممكن ان 
يشرف على ذلك الكتيب 
«عبد القادر حميدة» .. 


وفاء سعدون 


© محمد ابراهيم أحمد 
بورتسودان ‏ السودان 
اعجبنى ما رابته وقراته 
لكمال سعد فى العدر 04 نوفمير 
من المجلة عن اغرب من 
الخيال فى شرق السودان ؛ وهذه 
لقطات فريدة فى نوعها تعكس 
جمال وفن اهل الشرق , 
واعجبنى فى المقال انه يصور لنا 
بطولات أبطال الشرق البواسل » 
وإن كان ينقصه شىء واحد هو 
عدم اشارته الى تمثال البطل 
عثمان دقنه الذى يطل على 
جانب من حديقة البلدية 
ببورتسودان .. إنه تمثال جميل 
بصور أعرق البطولات 
والتضحيات التى قام بها بطل 
الشرق .. وارجو ان تصدروا لنا 
وتعطونا نبذات عن عادات 
وتقاليد غربنا الحبيب فى عدد 
قادم من مجلتكم المحبوبة لدينا . 
محمد ابراهيم أحمد 


عم .مام 


- 4 


استطلاعات مجلة الدوحة 
تنقلنا دائماً الى مناطق متعددة 
نود التعرف على ما يجرى فوقها 
من احداث وما تضمه بين 
جنبيها من معالم ذات اهمية 
ومغزى فى التاريخ القديم 
والمعاصر .. ولذلك اتمنى أن ارى 
فى المجلة استطلاعات عن دولة 
جيبوتى ؛ تعرفنا بعدد سكانها » 
ولغتها ؛ والعادات والتقاليد » 
والمشاريع الحيوية والمستوى 
الاقتصادى . 

خسالح سعفيد 


11 سكا 


ااا مالالا 


ا 


© عثمانى عبد الواحد 
تلمسان ‏ الجزائر 


انتهز الفرصة لاأبلغكم 
إعجابى وتقديرى لما تتناولونه 
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من قضايا وموضوعات هامة ٠‏ 
لكن ما لفت إنتباهى هو أن رءوف 
توفيق يركز فى اغلب اعداد 
المجلة على السينما العالمية 
ولايحدثنا عن السينما العربية . 

ومما تجدر الاشارة إليه أيضاً 
هو عدم وجود باب عن التلفزيون 
من مسلسلات تلفزيونية رغم 
أنها متوفرة ؛ ولا توجد أخبار 
فنية » إلا أن كل هذا لايعنى عدم 
الرضاء ٠‏ فأنا معجب بكل أبواب 
المجلة , وغايتى أن نتحقق بقية 
رغبات القراء . 


عثمانى عيد الواحد 


الاهتمام بالكاريكاتير 


© نبيل سعيد ابو الحاج 
البقعة ‏ الاردن 


ارى انكم برغم إفساحكم 
المجال للكاريكاتير فى مجلتكم 
الثقافية بصورة رائدة » جعلت 
بعض المجلات الثقافية تتابعكم 
أى ذلك » إلا اننى ارجو ان يكون 
مجال هذا الفن فى مجلتكم 
واسعاً . خاصة وانه فن فرض 
نفسه وآثبت شعبيته خلال 
السنوات الماضية .. 

والكاريكاتور مصطلح فنى 
لرسومات تمتاز بالبساطة 
والحكمة والتوجيه ؛ بثوب من 
الطرافة والسخرية 7 امتزجت 
معآ لتكون مزيجا لطيفاً » 
مستساغ الطعم مفيداً . 
قد ياتى الكاريكاتير فى اعمال 
النحت ٠‏ كما نجد ذلك فى 
مخلفات » الحضارة البونانية 
والفرعونية ولكنه موجه فقط 
للناحية العقائدية » ونجد 
الكاريكاتير ايض فى الادب 
بشكل عام ٠‏ فى القصة والشعر 
والرواية ‏ حتى فى النكتة والمثل 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 

وفى ادبنا العربى الكثير 
الكثير ممن اعتنوا بهذا الفن 
الجميل ٠‏ ليتمعن القارىء فى 
قصص الف ليلة وليلة » وكليلة 
ودمنة 2 وعلي الزيبق من 
القصص الشعبى وغيرها . 
وكتاب البخلاء للجاحظ حافل 
بالصور الكاريكاتورية 


والشخصيات الهزلية » وماجحا 
وقراقوش إلا شخصيات هزلية 
جاءعت كرد فعل لاحداث اليمة مر 
بها الوطن العربى , وقد تفضل 
الدكتور محمد رجب النجار 
بتحليل شخصيّة جحا فى كتابه 
الممتع «جحا العربى» . 

وقد رأينا فى مطلع هذا القرن 
صحفا تحت اسماء كاريكاتورية 
مضحكة اذكر منها الدبور 
وغيرها وقد لاقت النجاح الباهر 

وإذا ما حاولنا تفسير اسباب 
نجاح هذا الفن الجميل ؛ نجد 
أنه مع زحمة هنه الحياة 
وتشابك ضروبها » فان النفس 
بحاجة الى تفريغ ما لديها من 
شحنات . فياتى الكاريكاتور 
ساخرا من النفس وتكالبها ؛ ومن 
الحياة وتفاهتها » ومن بعض 
المستغلين ؛ واندفاعهم العجيب 
تجاه هذه الحياة . 

إن النفس فى بعض الاحيان 
تحب من يصقلها ويهذبها ؛ لذلك 
نجد انها اندفعت بدون وعى او 
انذار سابق : لكشف اسرار 
الكاريكاتور ؛ لعلها تجد مبتغاها 

لذلك وجب الاخذ بعين 
الاعتبار هذه الناحية فى النفس 
وتوجيه الكاريكاتور التوجيه 
الحسن , والعناية الفائقة به . 


حول التعصصب 
النهودى 


© محمود جحجفلان 
حلب سورية 


قرأات فى مجلة الدوحة 
بالعدد (26) فى باب رسائل الى 
المخرر تعلدقاً للقارىء طه حسين 
محمود الى الاستاذين درويبش 
مصطفى الفار ونبيل خالد الآغا 


لعدم اضافتهما كلمة ..متعحصب 
الى عنوان حوارهما الذى 
نجرباه مع الدكتور النهودى 
الأمريكى .الفريد ليلينتال» ولكن 
الأخ طه لم يوضح الى من 
يتعصب الدكتور ليلنتال 

لقد قال الدكتور فى حواره : 
إن العرب خلال تاريخهم كله لم 
بقدموا للبهود أآئة اساءة أو أذى 
لكونهم نهود؛ . وان الخلاف الذى 
حدث فى صدر الاسلام لم يكن 
فساسه رغبة العرب فى أن 
بكرهوا آحدا على دينهم . ولكن 
لان يهود بنى قريظة وقينقاع 
والنضير نكثوا عهدهم مع النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وتفاوضوا سرا مع مشركى مكة 
ضده وانه لا توجد امة احسنت 
للبهود خلال التاريخ كله مثل 
العرب» . وهذه حقيقة . ولكنها 
اتتسفح ذات اهمية كبرى عندما 
تصدر عن يهودى . 


وآورد الاخ طه نقدا اخر 
للاستاذ ثببل خالد الآغا 
لاعتباره «اسرائيل دولة: عندما 
قال فى استطلاعه المصور المميع 
عن «بثر السبع .. زهرة النقب» : 
وتعتبر اسرائيل ثالث دولة فى 
العالم فى انتاج البروم بعد 
الولايات المتحدة وبريطانيا. . 
واريد من الأخ طه أن بسال 
ضميره عن حقيقة سؤاله .. وان 
ينظر للامور نظرة موضوعية 
عقلانية .. ولست نظرة عاطفية 
بحتة . 


محمود جفلان 


© فضل محسن محمد 
خور عاسر ‏ عدن 
لقد طغت أكثرية الاقلام 


المتهاوية على الصفحات فى 
أغلبية المجلات على النمط 
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الامداعى الفنى والثقافى وتاه 
بين زحامها . 

وجميعنا يعتقد أن كثيرا من 
الأقلام اذا سنحت لها فرصة 
الكتابة فسوف تبدع كثيرا . 

وهكذا فاننى لا احب ان اطيل 
الموضوع وكل ما عندى هو 
اقتراح ارجو أن يحظى 
باهتمامكم لما له من أهمية ‏ في 
اعتقادى ‏ فى إظهار مواهب 
ابداعية .. فيا حبذا لوخصصتم 
صفحنين بعنوان «مع الأقلام 
الجديدة؛ يساهم فيه الاصدقاء 
بمواضيع مختلفة .. ثم يختار 
من قبلكم احسن موضوع 
وتعطى له جائزة تقديرية 
كتشجيع رمزى .. وبهذا تكون 
مجلتكم قد اتاحت الفرصة 
لابداعات جديدة .. 


فضل محسن محمد 


© سعيد كامل معوض 
فو الدوار جاجح اليم مع 


اقترح أن تكتبوا فى هوامش 
المقالات نبذة مختصرة عن 
المحرر كاتب المقال حتى يمكننا 
نحن القراء ‏ معرفته اكثر . 

واقترح أن تَزيد المساحة 
المعروضة للقصة والشعر على 
ما هى عليه الآن . وان تشركوا 


02.0 و 010001260 


الشياب من الشعراء والادباء 
القراء فى تحرير المجلة وذلك 
بعرض انتاجهم فى أماكن بارزة 
وتولوها بعض الاهتمام . 
وآخيرا اقترح أن تقوم المجلة 
دجولة فى آحد مناطق دولة قطر 
شهرياً ثم عرضها على صفحات 
المجلة وذلك حتى يتمكن كل 
مواطن عربى من زيارة قطر ولو 


على الورق ! 

سيعيد كامل 
© نعيم الناغية 
المطرية ‏ دقهلية ‏ ج.م.ع 


الاحظ ان المجلة لا تهتم 
بالحياة الرياضية ؛ كما اقترح 
عليكم الاهتمام بتقديم هزه 
الابواب : 
© باب للاسئلة الدينية للقراء 
والاجابة عليها . 
© تصحيح الاخطاء اللغوية 
المتداولة فى حياتنا . 
© الاسئلة الطبية للقراء 
والاجابة عليها , 
© الثقافة الموسيقية . 
© من اقوال الحكماء والشعراء 1 


نعيم الناغية 


© عاشور معوض 
عين شمس ‏ مصر 


نابعت مجلة الدوحة منذ عام 
سنة وسبعين . وما تحويه من 
مادة جادة ومنوعة كان الدافع 
للمتايعة : ولكننى افتقدت فيها 
النافذة التى تعنى بالشباب 
وافكارهم ومواهبهم . 


عاشور معوض 


لكل رحلة نهاية واجل ؛ والمرتحلون فى موكب الحياة 
يعلمون فى غرارة انفسهم أن الارتحال الدنيوى محكوم عليه 
الرحلة باتجاه الابدية » حيث تبدا رحلة اخرى بلا حدود ولا 
نهايات . 

زميلى وصديقى احمد بوهندى عجلٌ فى الرحيل الى المسار 
الآخر ملبيا دعوة الحق ونداء الابدية , تاركا إيانا نعانى من 
ذهولنا ومن وقع المفاجاة » نجتر ذكرياته معنا وهى التى كانت 
بالامس القريب » واقعا معاشا وامرآ ملموس الجوانبي , 

وبحثنا فى أعماق النفس ؛ ومن خلال الدموع الحرى وبين 
طيات الصمت عن آثار الراحل ٠‏ فاذا هي أكثر من أن تعد 
وتحصى ٠.‏ 

يؤكد لنا الموت دائما من خلال غزواته وهجماته المستمرة 
ان الانسان الفاضل يموت ولا يموت ٠‏ يغيب ولا يغيب . 
ينسحب الفاضل ويبقى فضله » بذهب المخبر ويظل الخدبر » 
ويروح المسافر وتبقى آثار الرحيل . 

لقد اكد لي أكثر من مرة صديق أن أحمد بوهندى لازال 
يعيش بيننا فضلا وأدبا وفكرأ ومنهجاً وابتسامة لا تعرف 
الغرور او التزلف . 

وبات من المؤكد عندى أن يد الموت عندما تخطفت زميلى 
أحمد .. نشرت وأهرقت كل قوارير الطيب التى كان يحملها فى 
قلبه قبل أن يتوقف الى الأبد .. وإلا لماذا يستمر هذا النعى 
والحزن على صفحات الجرائد وفى مجالس السمار . 

لابد اننا قد تشبثنا بمناقب الراحل وصفاته النادرة فى زمن 
سيطرت فيه المادة على أرواحنا واحلامنا . 

ولابد أننا تمسكنا بالفضيلة رغم رحيل الفاضل . 
وبالتسامح والسمالحة رغم رحيل السمح والتسامح . 

أهو بكاء على النفس أم بكاء على النفيس الضائع ؟ أهى 
دموع الحزن على الذات أم دموع تسكب على مواكب الرحيل؟ 

أحمد سبقتنا ونحن فى أثرك سائرون وعسى أن نقتبس من 
صفاتك وخلالك ما يعزينا عليك .. 

رحمك الله . 


محمد المعضادى 
مراقب عام البراممج بالاذاعة 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


0 


2ت جد 2 2 2202 2222 22 22 222 2222 2 232222 22222 222 222222 22222 22 22 22222 2222222 2 


لا و 


مد مستولي الشعراوي 


الحمد لله حمد الصدق لله 


للألوهية الحق ٠‏ احمده حمد الشاكرين , 


وأشهد ألا إله الا الله شهادة شهد بها 
لنفسه شهادة الذات للذات وشهد بها 
ملائكته شهادة المشهد . وبعد : 

لم تجىء الصيحة بالايمان فى أمة 
ضعيفة أو قبيلة ضعيفة فقد يقول قائل : 
لماذا كانت الصيحة الاولى فى مكة 
والاشعاع الحق فى المدينة ؟ لماذا لم تكن 
فى المدينة أولا ؟؟ .. 

لا .. لابد من نظرة تمحيص وتقييم ٠‏ 

لابد وان تصدع آذان الفئة الباغية 
بمنطق الله .. وبمنهج الله .. ولكن لابد 
أن بكون النصر من غير هذه المنطقة التى 
لو كان النصر للايمان منها وهى ذات 
السيادة القرشية لقال قائل : إن العرب 
قد جاملوا قريشا فى أن تمسكوا بدين 
آمنوا به .. وحينئذ تكون العصبية لمحمد 
هى التى خلقت الايمان بمحمد ولم يخلق 
ذلك الايمان به عصبية له . 
ولذلك فشاء الله أن تجيىء النصرة من 
المدينة لتعلم الدنيا كلها أن الايمان 
بمحمد هو الذى خلق العصبية له . 

وهنا يجب التنبه إلى أن الضعيف 
مهما كان ضعيفا يجب أن يكون قويا 
بالحق ٠‏ لأنه لو صاح فى أذن السيادة 
وهو ضعيف مشهور له بالضعف أمام 
السيادة الطاغية المشهورة بالطغيان 
وهو يعلم بضعفه أمام خصمه » فان ذلك 
لابد وانه مستند إلى ركن رشيد علوى 
قويم 

فليس من العقل أو من العدل مع 
النفس أن يرمى الائنسان نفسه فى 
التهلكة دون أن يكون له رصيد من قوة 
وه من الطغاة إذا أرادوه ٠‏ وإن لم 

عنه الطغيان كان على يقين بائه 

سيلقى عند الله أضعاف ما فاته فى هذه 
الحياة , 

فاذا انصاع الانسان للمنهج 
واطمانت إليه نفسه شعر بالقوة فلا يجد 
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عاطفة قلق » ولا يجد قلبأ متوهجا بحقد 
أو غل ٠.‏ 

وفى مطلع هذا القرن الهجرى 
الخامس عشير نشأ فكر اقتصادى معاصر 
قسم العالم إلى معسكرين وإلى اتباع 
للمعسكرين .. المعسكر الغربى تمثله 
الرأسمالية والمعسكر الشرقى تمثله 
الشيوعية . والمعسكران فى بداية امرهما 
كانا على طرفى نقيض . يتمثلان فى أن 
الراسمالية كانت استثمارً حراً 
واستنباط مال حر ؛ مصارف حرة ؛ حرية 
الفرد فى التملك . حريته فى ا لاستثمار » 
حريته فى مصارفه وهذا لاشك جنى 
على الطائفة المقايلة وهى أدوات 
الاستثمار .. العمال .. فكان لابد لفئة 
مظلومة كهذه ان يؤخذ بناصرها .. وكانت 
هناك طريقتان للاخذ بالناصر .. أن نحد 
من غلواء السلطة والسيطرة الفردية فى 
هذا بحيث يستطرق جزءأ من سيطرتها 
إلى العمال ٠‏ أو نعكس المسالة ونواجه 
الظلم » فبعد أن كانت السيطرة لراس 
المال نجعلها للعمال .. إذن أنا لم اصنع 
شيئاً سوى أننى وجهت الطبقة لانه ما 
دامت الرأسمالية هى التى كانت متحكمة 
سوف أنقل هذا التحكم إلى العمال . 

إذن فقد وجدت فى المجتمع طائفة 
متحكمة هى العمال .. لا تفرق من هذه 
عندى عن طائفة متحكمة هى الرأسمالية 
.. والتحكم الثانى أطفى من التحكم الأول 
..لماذا ؟ لآن الراسمالية عادة تنحصر فى 
أفراد .. فاذا كان الطغاة أفرادا قلة بهون 
الخطب .. لكن إذا انتقلت السلطة 
للعمال وهم الجمهرة العظمى صار القوى 
الظالم أخطر واقوى .إذن فكان من 
الواجب أن يبحدث الاستطراق . لاذا 
حدث هذا.؟ لكى احدد فقط طريقة 
الاستثمار الرأسمالى لماله .. وبعد ذلك 
احدد مصارفه واحدد نواحى إنتاجه 
حتى لا يستنبط المال من وسائل تقضى 
على المجتمع فى ناحية من نواجيه » 


00 
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2:22 
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لأشبع بطنه , وارفع مادتيه » واهدم قيمه 
لابد وأآن أاجعل الحضارة أو الرقى 
منسجمة مع النفس كلها بحيث تصير 
النفس كلها صاحبة طموح .. لا ينبغى أن 
أعلى ناحية للنفس واخفض اخرى وكان 
هذا يكفى بان اضمن حقوق العمال . 
أضمن حياتهم .. اخفف من ساعات 
العمل . واعطيهم تامينات صحية .. 
لا مائع من أن يشدترك العمال الاكفاء فى 
إدارة المؤسسة لكن الامر كان غير ذلك 
فقامت المسالة وائتقل الظلم من 
الرأسمالية إلى العمال .. إذن هناك ظلم 
.. ظلم طبقة أصبحت قوة خاصة فى 
مظهرها ومضمونها » شرسة فى تحكمها 
فى ايجاد الحاكم .. إذن الراسمالى كان 
عنده مال يستغله ولم تكن عنده سلطة 
يحكم بها , لكن الآن انتقلت إليه ومعه 
السلطة التى تحكم ومن هنا بجبىء 
الخطر . 


نحن ... واجهزة الاعلام 


اجهزة الاعلام فى العالم الاسلامى 
تسير فى اتجاه واحد مع أى نشاط آخر 
من نشاطات العالم غير الاسلامى . لان 
الفتنة بالغرب جعلت الاجهزة كغيرها 
تحذو حذوه فى كل شىء » وتنهض باى 
لون من الوان النشاط على خطته . فكاننا 
ننقل كل مجالات الحياة هناك .. وإلى 
هذه المجالات ., مجالات الاعلام والاعلام 
فى الغرب كله مهمة شركات .. والمهمة 
الأساسية لأبة شركة .. خدمة راس المال 
بتحقيق الارباح .. وتحقيق الارباح 
لا بتاتى إلا بتحقيق الانتاج الكثير 
المستحيل للمستهلك » فالغرض الذى من 
إجله نشا الاعلام فى الغرب غرض لا 
يقوم إلا على تحقيق الارباح والذى لا 
بتاتى إلا بتعدد المستهلك الذى يحب كل 
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ما يمتعه ويحقق له غاياته التى يشتهيها 
والامتاع دائما يكون سائرا مع تحقيق 
الشهوات ٠‏ وبالتالى فان وسائل الاعلام 
هناك مرغمة لتحقيق اقصى ما يمكن من 
المتع الاقتصادية , والالتذاذ بالانحرافات! 

وكل تقدم يقاس بقدر ما يتحقق من 
هذا الغرض الأصيل ولكن العجيب ان 
مسائل الاعلام فى العالم الاسلامى ملك 
للدولة فهى ليست شركات استثمار لكنها 
مجال خدمات ‏ ومع ذلك لم يفطن الاعلام 
إلى هذه الحقيقة » وسار فى منهجه على 
وفق مناهج الغرب ء لا يهم القائمون فيه 
على امر شركات الاعلام بما يهدد من قيم 
» بقدر ما يهمهم ما تحققه من ربح » 
والمفروض فى وسائلالاعلام. الملتزمة 
بالقيم ألا تنزل إلى المستوى الذى تطلبه 
غوغائية الجماهير . بل من واجبها ان 
تترفع بهذه الغوغائية لتاخذ بيدها إلى 
مستوى رفيع من الفضائل والقيم . 

والاعلام لو هبط إلى مستوى الناس 
الفكرى الهابط لكانوا هم الموجهون ويفقد 
الاعلام بالتالى دور التوجيه لآن مهمته 
الاعلى دائما أن ياخذ بيد الأدنى . 


* * * 


المستشرقون والقرآن 


حاول الاعداء أن يتحدوا الاسلام 
بواسطة التبشير » وبمسائل التبشير » 
وقد انتهينا منه بأنه لم يظفر بطائل ثم 
بالاستشراق أيضا 2 فلم يظفر 
الاستشراق بطائل أيضا لانه وإن ظفر 
اولا بانه دخل بخبث ودهاء على بعض 
العقول فقد قيض الله فى رجال الاسلام 
من يرد هذه الأشياء . فقلت ثقة المسلمين 
فى المستشرقين لأنهم كفار سينظر إليهم 
المؤمن على أنهم ضد دينه . فتكون عنده 
مناعة من كل ما يقول . إنما الأمة الأصيلة 
هى أن يردد المستغريون اقوال 
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لابد من نظرة تقييم مع القرن الهجرى الخامس عشر 


© على وسائل الاعلام 
أن تنترفع عن غوغائية 
الجماهير وتقودها 
إلى الفضائل والقشيم 


المستشرقين , المستغربون هؤلاء لانهم 
مسلمون . هذه الطائفة التى أخذها 
الأعداء وصنعوها على أبديهم كل واحد 
منها تولاه جماعة صاغوه صياغة , 
وبعد ذلك بعثوا به إلى بلاده فولى 
المناصب , وأصبحت لهم السيطرة على 
مناهج التعليم ومن هناجاء الخطر » ومن 
هنا جاء الفساد . من ثم نجد عداءهم 
للاسلام اكبر وعندما نترك تحديهم للقران 
ومعركتهم معه ننتقل الى معركة ثانية' 
اقلقتهم واأتعبتهم , ونلاحظ أن أعداء 
الاسلام صليبيين أو صهيونيين أو 
شرقيين لو وجدوا أن الاسلام منهج تافه 
ما عادوه . 


عداؤهم للاسلام أكثر من عدائهم 
للهندوكية وعداؤهم للاسلام أكثر من 
عدائهم للدوزية »لمانا ؟ لان هذه لم تدخل 
معهم فى تجارب السيادة على العالم . 
فهم لا يريدون للاسلام أن تعود إليه 
السيادة على العالم ... لابد أن يأتوا إلى 
عناصر القوة ليحطموها . 


ولذلك نجد فلاسفتهم او مستشرقيهم 
تخونهم بعض عبارات تعطينا مدلولات 
لنواياهم بالنسبة للاسلام مثلا (وليم دى 
فور دى بلجراف) يقول «متى زال القرآن 
ومكة من بلاد العرب حينئذ يمكننا أن 
نرى العريى يتدرج فى سبيل 
الحضارةالتى لم يبعده عنها ,محمد 
وكتابه,» . صدق .. صحيح القرآن ومكة 
هما أبعد اناعن هذه الحضارة التى يلقون 
فيها أو فى زخرفها السموم والانحراف » 
فاذا كان القرآن ومكة يحولان بيننا وبين 
هذه الحضارة فهم يريدوننا أن نتدرج فى 
سبيلها حتى نتحلل '. وإذا تحللنا أمكن 
للمبدأ فينا أن يبهت وإذا أمكن للمبدأ أن 
إسلامية له»وحين لا توجد شخصية 
إسلامية يكون من السهل اليسير ألا تقوم 
لهذه الدولة قائمة أبدا . 


إذن فيجب مع هذا القرن المقبل ان 
نفهم التحديات » وان نرد الردود المقنعة 
وأهمها أننا لم نستقبل ولم نؤمن بالله 
لأننا آمنا بالمنهج ٠‏ إنما نحن امنا بالمنهج 
لأننا آمنا بالله ويأنه من الله . ومادمنا 
أننا آمنا بالمنهج أنه من الله فلا يجب ان 
نرد على الله أمراً فهمنا علته » بعقلنا أو 
لم نفهمه ٠‏ وإلا فالبحث فى كل علة حكم 
معناه أنك رجعت فى القضية الاساسية 
وهو إيمانك بالله عادلا وإيمانك بالله 
حكيما وإيمانك بالله قادرا . 


محمد متولى الشعراوى 
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الحضارة الانسانية فى محنة , 
والنظام الاقتصادى والاجتماعى العالمى 


العربى2 ذو الرسالة العربية 
والانسانية ‏ يشكو من دائه وداء العالم 
من حوله . 


'مشارف القرن الحادى والعشرين لا 
تحمل له ؛ كما لا تحمل لسواه » وعودآا 
خيرة ؛ بل تنذر بسوء العاقبة » ان لم 
يجهد ويجهد سواه من اجل خلق عالم 
جديد . 

هل تقوى الحضارة العربية ؛ بما فيها 
من قيم ومثل وطاقات مادية وروحية » 
على الاسهام فى خلق ذلك العالم الجديد 
وهل تفلح ٠‏ من أجل ذلك ١‏ فى توليد 
طريقها الحضارى الخاص 2 وفى 
التحريض على ولادة طريق حضارى 
عالمى جديد ؟ . 
وأين تقع التربية العربية من هذا كله ؟ 
وما هى معالمها المنشودة إن ارادت أن 
يكون لها فى صنع هذا المستقبل العربى 
والانسانى بلاء وشان ؟ 

ذلكم هو السؤال الكبير الذى نطرحه 
بادىةٌ ذى بداءة والذى نحاول أن نجد 
بعض الجواب عليه فى حديث هذا 
المساع . 

ونحن إذ نفعل ذلك ننطلق من حقائق 
أساسية لا بد من توكيدها منذ البداية : 

أولها أن التربية العربية لابد أن 
تكون جزءا لا يتجزأ من نظرية عربية 
شاملة فى التنمية عامة » وأن الفصل بين 
آفاق التربية وبين آفاق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية جملة فصل 
يؤدى إلى تردى كلتيهما . 

وثانيهما أن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة للبلدان العربية » 
وفى القلب منها نقع التنمية التربوية. » 
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نص المحاضرة التى القاها العالم والكاتب الكبير الدكت 


11 يي ببنه عد إرابم بجامعة قطر فى الشهر ال 


د .عبد الله عبد الدايم 


فتيات سوريات داخل المعامل العلمية . 


لابد أن يكون مهادها وقوامها نظرة عربية 
حضارية خاصة وفلسفة اجتماعية 
أصيلة ؛ منها تستقى التنمية العربية 
معناها وأهدافها ومن خلالها ترسم سيلها 

وثالثهما أن هذه النظرة العربية 
الحضارية الخاصة لابد أن تبنى فى اطار 
تصور محدث للحضارة العالمبة جمعاء . 

وفوق هذه الحقائق كلها تنهض 
حقيقة راسخة وهى أن العرب ‏ بما 
يملكون من تراث ومن تطلعات ‏ لن 
يقبلوا أن يكونوا مجرد أتباع لحضارة 
عالمية تملىعليهم ولعالم يصاغ لهم » 
وان من واجبهم أن يكون لهم فى صنع 
مستقبلهم ومستقبل الانسانية نصيب . 
انسانية شاملة : ومن التفريط بها ومن 


الترس د الكرددة 
امسام ديات الع صر 


التفريط فى مسيرة الأنسائية إن بحجب 
عطاؤها وان يحرموا ويحرم العالم من 
ترائها . ومما تميح لهذا الدور العربسى 
كامل معناه . ويجعل من جهده لتوليد 
صيغة حضارية جديدة مطلباً عمليا 
وواقعيا » إلى جانب كونه رسالة ومثلا 
اعلى ء أن التجربة العالمية كادت تخفق » 
وأنها تقود الانسانية كلها نحو مصير 
مجهول بل مرذول » وأن الصيحة من أجل 
دصحنح المسدرة وتقويم الدرب غدت 
صيحة الجمهرة الكبرى من مفكرى 
الانسانية والمنظرين لها . 
لنيدأ إذن بالازمة فهى التى تومىء 
إلى الداء وتحدد قسمات الحل المنشود . 
الازمة العالمتة : 


لقد قيل الكثير وكتب ما هو أكثر عن 
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© هل تقوى قم الحضبارة العرببية على خلق ذلك العالم الجديد؟ 
© الابدمن انطلاق التربية من نظربية عرببية شاملة في التربية 


"٠.١ ©‏ مليون ظفل لقواحتفهم بسبب نقّص الغذاء فيعام واحد 


الأزمة التى تعصف بعالمنا اليوم . وليس 
هدفنا فى مثل هذا الحديث القصير أن 
نقدم وصفا شاملا لها وأن ناتى بالشواهد 
والارقام التى تقصح عنها . 
وحسبنا ان نقول موجزين ان تلك 
الشواهد والارقام تجمع على ان 
الانسانية فى شمالها وجنوبها كما يقال 
اليوم ‏ لم تعرف فى حين من الدهر ازمة 
مستطيرة كالازمة التى تشكو منها اليوم » 
والتى سوف تكون أدهى وأمرفى العقود 
القادمة ان لم تقم جهود جادة من أجل 
تجاورها , يشترك فيها ابناؤها جميعهم . 

وقد يضلل الانظار عن هذه الحقيقة 
أن هذه الازمة الخطيرة تجار وتبزغ فى 
فترة وصل فيها العالم ‏ والعالم المتقدم 
خاصة ‏ إلى مستويات من التقدم 
العلمى والتكنولوجى لم يعرف لها نظير 
من قبل . 

أما الحديث عن مظاهر هذه الازمة 
المتصلة بالهوة القائمة والمتزايدة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية أو 
المتخلفة » فحديث مكرور » نجتزىء منه 
بعض الشواهد القليلة ونكتفى بعرضها 
عرضاً موجزاً بل مخلا من خلال لغة أشبه 
بلغة البرقيات . 

لا نغلو اذا وصفنا النظام العالمى 
بنظام الفاقة والبؤس مادام ثلاثة أرباع 
سكان المعمورة ما يزالون يعانون من 
صروف التخلف ألواناً » وما داموا لا 
دجنون أكثر من هدر" / من الدخل العالمى 

ان ما مسف نسم العلام الحالث دعلك 
2 من المواد »الاولية فى العالم » ومع 
ذلك لا يتجاوز نصيبه من الانتاج 
الصناعى الاجمالى ا / بينما تستهلك 
الولايات المتحدة ٠‏ التى لا يعدو سكانها 

٠‏ “2 من سكان الارض 5٠‏ من الثروات 

الطبيعية العالمية . 
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لقد بينت دراسات منظمة الزراعة 
العالمية ان /١5‏ من سكان الارض يتوافر 
لهم من الغذاء ما يفيض عن الحاجة , 
ويعيشون فى المشتى ملاء بطونهم كما 
يقول الشاعر العربى , بينما يموت ٠١‏ / 
من سكان المعمورة بسبب نقص التغذية 
وئمة واحد من بين ستة اشخاص فى 
العالم يشكو من نقص الغذاء ,» وتشير 
التنيؤات. إلى أن هذه النسبة سوف 
تصبح عام ٠٠٠١‏ خسة من ستة 
أشخاص .ء اذا ما استمرت الامور على ما 
هى عليه . 

وبهذا الصدد صاحت السيدة 
«سوزان جورج» قائلة : اذا كانت قراءة 
كتابى الجديد سوف تستغرق ست 
ساعات من وقتك » فاعلم أنك عندما تقلب 
الصفحة الأخيرة منه ؛ يكون الموت قد 
قضى على ١50٠١‏ شخص فى مكان ما فى 
العالم بسبب الجوع او بسبب مرض 
ناجم عن الجوع . 

ويطيب لبعض الكتاب أن يقولوا فى 
سخرية مريرة إن غذاء الحيوان فى 
البلدان الغنيبة مقدم على غذاء الانسان 
فى البلدان المتخلفة , وان حيوانات تلك 
البلدان تستهلك ريع الانتاج العالمى من 
الحبوب . بل ان انتاج الصناعة الغذائية 
الخاصة بالكلاب فى الولابات المتحدة 
يمثل تقريبآ بالنسبة إلى الكلب الواحد 
ما يقارب الدخل المتوسط للفرد فى 
البلدان المتخلفة . 

وتبين الاحصاءات التى قدمتها 
منظمة البونيسيف أن .+ مليون طفل 
ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات لقوا 
حتفهم عام 1914 بسبب نقص الغذاء . 
ومع ذلك دعى عام 4 باسيم عام 
الطفل . 


ولاحاجة إلى القول ان ما ينفق سنوي 


على التسلح فى العالم بدانى اليوم رك 
مليار دولار ٠‏ بينما لا يتجاوز العون 
الرسمى الذى يقدم للبلدان المتخلفة كلها 
* / من هذا الرقم . بل لاحاجة إلى القول 
ان ثمن طائرة حربية ( وهو ثمن يقارب 
"١‏ مليون دولار ) يكفى لاشادة اربعين 
الف صيدلية فى المناطق الريفية التى 
تئن من المرض ٠»‏ وان توفير ٠5‏ / من 
نفقات التسليح فى العالم يصل بان 
يمكنالبلدان المتخلفة من شراء سائر 
المعدات الزراعية اللازمة لرفع الانتاج 
الغذائى والتغلب على مشكلة الغذاء 
العالمى . 

هذا طرف بسير من الشواهد التى 
تشير إلى الهوة المتزايدة بين العالم 
المتقدم والعالم المتخلف ٠‏ والتى تبين 
بان عالمنا ما يزال مجعولا إلى حد كبير 
للاغنياء من دون الفقراء . وللدول 
المتقدمة من دون النامية والمتخلفة 
والنبوءات المتصلة بحال العالم فى 
مطلع القرن الجديد افصح قيلا وأعمق 
تشاؤما لا سيما أن نسبة سكان البلدان 
المتخلفة إلى سكان البلدان المتقدمة آخذ 
بالازدياد المطرد , لاسباب كثيرة ننسى 
غالبا أهمها : وهو أن التناسل الكبير فى 
البلدان المتخلفة ليس سبباً فى الفقر 
والتخلف وانما هو نتيجة لهما » وان 
الحد من التناسل سبيله الوحيد رفع 
المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
والتربوى خاصة فى تلك البلدان '. 

على أن معالم الازمة العالمية ليست 
مقصورة على هذا الجانب وحده . نعنى 
هوة التخلف , بل هى معالم شاملة 
تصيب البلدان المتقدمة نفسها وتمس 
النظام العالمى فى البلدان المتطورة 
تكنولوجيا . وهذا فى نظرنا أجدر بأن 
ينعم النظر فيه » وهو أفصح دلالة على 


لاا 
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عمق الازمة التى تعصف بالعالم كله . 

ذلكم أن بنية الحياة فى هذه البلدان 
المتقدمة نفسها . أخذت تبدو »ء كما 
أجمعت الدراسات العديدة . بنية 
مريضة تقود الانسان إلى حيث لا يدرى » 
ونجعله يحيا فى عالم يكاد يخرج عن 
سلطانه » ويتجاوز مشيئته وطموحاته . 
وجملة ما بقال اليوم فى هذه الحضارة 
التى أفرزها التقدم العلمى والتكنولوجى 
انها حضارة جعلت الانسان أكثر تقدما 
ولكنها لم تجعله بحال من الاحوال اكثر 
سعادة وأنها تحمل فى ثناياها بذور 
مرضها بل فنائها . 


لقد كان الناس حتى حين فخورين 
بحضارة تشمخ بما حققته من مكاسب 
علمية وتكنولوجية لم يعرفها الانسان من 
قبل . غير أنهم ما لبثوا حتى أدركوا أن 
هذا النموذج الحضارى الذى انساقوا 
إليه دون تبصر وتحسب » يدفعون ثمنه 
غالياً , وأنه أدى ويؤدى يوماً بعد يوم 
إلى توليد مشكلات حياتية وانسانية 
عميقة : من مثل مشكلات البيئة وتلوثها 
وفسادها » ومشكلات الطاقة وقصورها » 
ومشكلات التحضر السريع وولادة المدن 
الكبيرة المهلهلة والمرهقة . ومشكلات 
العنف وتزايده ٠‏ والتسلح وأخطاره » 
والمفاعلات النووية وأخطارها على 
البيئة والانسان , وتاكل التربة وانتشار 
الصحراء : والدطالة المتزايدة » ونقص 
الغذاء » وتقصير المساكن عن الحاجة , 
وسوى ذلك كثير » هذا فضلا عما هو 
أدهى واخطر 2٠‏ نعنى تدهور القيم 
الانسانية والخلقية ؛ وتزايد المشكلات 
النفسية ٠‏ وتفكك الاسرة وانحلالها » 
وذوبان الثقافات القومية , وتزايد العداء 
دين الافراد والشعوب فى حماة السنباق 
على الاستهلاك الباطل والدعة الموهومة , 
إلى غير ذلك . 


وفى الجملة لقد انقلب السحر على 
الساخر ء فأذا بالحضارة التى خلقت من 
نجل الانسان تخضع الانسان لعنفوانها 
واذا بالمارد الذى انطلق . مارد العلم 
والتكنولوجيا » يستعبد صاحبه ومبدعه 
حتى ليصبح قول الصوفى ابن العربى 
أفى قصوصه : 
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فانت عبد وأنت رب 
لمن له أنت عبد 

ولنضرب مثالا واحدأ على مشكلة من 
هذه المشكلات , والامثلة اكثر من أن 
تخصى : 

تشير بعض الاحصاءات إلى أن 
الانسان يقضى كل دقيقة على عشرين 
هكتاراً من الغابات فى العالم . ولا عجب 
فالورق اللازم لطباعة العدد الاسبوعى 
من جريدة النيويورك تايمز » وهو عدد 
دخصص حوالى 286١٠‏ منه للاعلانات » 
يستلزم تقويض ١5‏ هكتاراً من غابات 
كندا , والعدد البومى الذى تصدره 
الجريدة نفسها يتطلب الاطاحة بستة 
هكتارات ٠.‏ 
السؤال الاساسى الذى يطرح اليوم اذن 
هو السؤال الاتى : هل تقوى الانسانية 
على الامساك بأعنة مصيرها وزمام قدرها 
أم أن الاحداث والازمات هى التى 
ستقودها وتصوغ مستقبلها ؛ 


طبيعة الازمة وحلولها : 


وههنا نخف إلى القول إن جانيا كبيرأ 
من أزمة البلدان المتقدمة مرده إلى 
الاحجام عن ادراك الصلة العضوية بين 
هزه الأزمة وأزمة البلدان المتخلفة 
والنامية . فالعالم المتقدم ‏ رغم مآنسبه 
المتعددة ورغم وصوله إلى طريق يكاد 
يكون مسدودا ‏ يحاول ان يصرف بصره 


عن حقبقة أسباسية : وشى أن حل 


شباب. الغد من الخريجين فى الجامعة القطرية 


مشكلات العالم المتقدم ومشكلات العالم 
المتخلف معا لا يكون الا بخلق نظام 
عالمى مشترك ٠‏ متوازن المصالح 
متضامن الاهداف « ان القيام دمجهد عالمى 
مبتكر تسهم فيه بلدان العالم جميعا من 
أجل تجاوز النظام القائم » هو الطريق 
الوحيد للتغلب على أزمة العالم فى 
شمالها وجنوبها . ومن عجب ان البلدان 
المتقدمة لم تدرك أو لا تحاول أن تدرك أن 
تنمية العالم الثالث هى التى تؤدى إلى 
حل الازمات الاقتصادية التى بشكو منها 
العالم المتقدم نفسه . وهى التى تفتح 
آفاقا جديدة لتوظيف الطاقات العلمية 
والتكنولوجية التى يملكها » ولتوسيع 
رقعة نشاط ثرواته المادية والبشرية, 
وكما يقول التقرير الحديث الذى وضعته 
لجنة برئاسة «ولي برانت» مستشار 
المانيا الاتحادية سابقا : «اننا نعى الدوم 
بأن التنمية السريعة للجنوب (يعنى 
العالم الثالث) تخدم أيضاً مصالح 
شعوب الشمال » . انالغرب . اذا كان 
يرغب فى أن تكون له حصة وافية من 
قطعة الحلوى العالمية ؛ لابد ان يحرص 
على جعلها اكبر مما هى عليه الان » عن 
طريق اشراك العالم الثالث فى تنميتها . 

وكيما ندرك طبيعة العلاقة العضوية 
بين تنمية العالم المتقدم وتنمية العالم 
المتخلف لنعد قليلا إلى وراء . الى 
تاريخ تطور الحضارة الغربية . 

كلنا يعلم أن الانطلاقة الصناعية 
الكبرى فى الغرب خلال القرن التاسع 
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عشر وأوائل القرن العشرين قد تمت على 
حساب استغلال الثروات الطبيعية 
لبلدان العالم الثالث التى كانت 
مستعمرة آنذاك . 


بل كلنا بعلم . وهذا أفصح وأبين » 
بان استغلال الموارد البترولية لبلدان 
العالم الثالث بأرخص الاثمان حتى 
اوائل السبعينات ؛ هو الذى حقق للغرب 
هذا النمو الاقتصادى الكبير الذى ولد 
مجتمع الاستهلاك . وكما قال : «جان جاك 
سرفان شريبرء فى كتابه الجديد 
«التحدى العالمى» : «ان النترول 
الرخيص ومليارات البراميل المستخرجة 
منه والنى تم شراؤها يثمن بخس 
وباسعار لم تتغير خلال الخمسينات 
والستينات وبداية السبعينات ٠‏ هى 
التى مولت تموبلا كاملاا انطلاقة 
المجتمعات الصناعبة فى اوربا وأمريكا» 
لقد ظل سعر البترول ثابتاً خلال ما يقرب 
من سبعين عاما ٠‏ وبيع بأقل من دولارين 
للبرميل الواحد . قبين عام ١6١١‏ وعام 
ارتفع سعره فقط من ٠5ر١‏ دولار 
الى ٠*/ار١‏ دولار . ومن عام ١10١‏ إلى 
عام ١317١‏ ظل ثابتا فى مكانه » اذ بيع 
ب ١ر١‏ دولار . الامر الذى يبيح لنا أن 
نسائل مع «شريبر» نفسه : ما هو مجتمع 
الاستهلاك ان لم يكن مجتمع البترول 
الزهيد الثمن , المبذول للغرب فى سخاء ؟ 
«مل من حقنا آن نقول معه : ان تفسير 
هذه المغامرة الجنوبية التى قادت الغرب 

دون ما تردد أو تفكير الى ان يصبح 
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ناقلة عملاقة فى موانىء السعودية 


مستعمرة من مستعمرات البترول ٠‏ هو 
أن هذا البترول ظل خلال سنوات طويلة 
مجانيا إلى حد كبير . 

واليوم ؛ بعد أن تغيرت بنية العالم ؛ 
وبعد أن استقلت بلدان العالم الثالث ؛ 
يصحو الغرب من سكرته ويدرك أن 
الثروات الطبيعية فى العالم الثالث 
وأهمها الثروات البترولية لا يمكن أن 
تكون نهباً له وان تظل مسخرة لخدمة 
نظام استهلاكى لا هدف له الا المزيد من 
الاستهلاك : ولا هم له الا اذكاء الحاجة 
الى الاستهلاك لدى الناس واثارة نهمهم . 
لالشىء الا ليستمر مجتمع الاستهلاك فى 
مسيرته ويسعد القلة من المنتفعدن منه . 

الحديث فى هذا الشأن ذو شجون 
وهيهات أن نوفيه بعض حقه فى مثل هذا 
المقام . وآبة هذا كله أن العالم فى أزمة : 
وآن مرد هذه الازمة الى عناد الدول 
المتقدمة واصرارها على أن تعيش الماضى 
لا الحاضر والمستقبل . والى ضعف 
ادراكها للمتغدرات الجديدة التى حدثت 
فى العالم والتى تدعو الى خلق نظام 
عالمى جديد . وأهم ما فيه أن يكون 
مجعولا للعالم كله » وأن يكون محوره 
تنمية العالم الثالث . 


دور العرب : 
وحتى يحين ذلك الدوم الموعود » بل 
من أجل أن يحين ؛. يتوجب على الدول 


النامية » وعلى رأسها الدول العربية ٠‏ أن 
تدلى بدلوها بدلا من أن تقف متفرجة ٠‏ 


وأن تقتحم المبدان صارخة متحدية لا 
مستخذية ضعيفة , وأن تكون بالتالى 
بمثابة الخميرة التىئأ تدفع الى توليد 
العهد الجديد . لاسيما أن الدول العربية 
تملك فى هذه الحلبة ورقة أساسية » 
يرجى أن تسخرها من أجل خيرها وخير 
الانسانية » نعنى ورقة البترول . بل هى 
تملك ما هو اثمن وأغلى من تلك الورقة » 
نعنى قيم تراثها العربى الاسلامى 
الاصيل التى نقف اليوم من جديد 
شامخة عزيزة أمام افلاسن 
الايديولوجيات العالمية فى الشرق 
والغرب .. 

ومما يدعو إلى الألم أن هذه البلدان 
العربيقلم تدرك بعد حق الادراك مواطن 
القوه عندها + ولع تع حق الوعى دوزي 
العربى والعالمى . بل ما زالت الى حد 
بعيد تسير على وجل واستحياء » تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى ؛ تلهث وراء الحضارة 
الغربية دون أن تضعها فى موضعها 
الصحيح . تصطنعها حينا وتنكرها حيناً 
تخر ٠‏ وتمتاح منها نمط حياتها غالبا » 
دون أن تضع ذلك النمط موضع التساؤل 
كما فعل أبناء الحضارة الغربية أنفسهم 


فما السبيل إذن الى توليد رؤية عربية 
أصيلة تقدم حلولا سليمة للعرب 
وللعالم. ؟ 


الاجابة على هذا السؤال الضخم 
الواسع عديدة الجنيات . غير ان أهم ما 
فيها الربط الوثيق بين معالجة مشكلات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ومشكلات تنمية الثروة البشرية ؛ بل ان 
تنمية الثروة البشرية تقع فى القلب منها 
» وبدونها لن يكون العلاج الا سطحياً 
زائفاً عايراً . وفوق هذا وذاك , لا علاج 
للأزمة العالمية بتمامها الا عن طريق 
تجويد الانسان وتجويد تكوينه 
والارتفاع بطاقاته الخلاقة المبدعة . ان 
وضع الانسان فى مركز الاهتمامات 
العالمية هو السبيل لتجاوز أزمة العالم 
وقلب الوضع العالمى المنخرف عن مجراه 
ولعل المسألة فى العالم كله لم تعد 
مسألة الهوة التكنولوجية بل مسألة 
الهوةالانسانية ٠‏ ونعنى بها الهوة 
القائمة بين نظام اقتصادى اجتماعى 
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معقد تائه وبين قدرتنا على السيطرة 
علية . 


دور التربية العربية : 


ومن هنا يبرز دور التربية العربية فى 
خلق الحضارة العربية المنشودة وفى 
الاسهام فى بناء حضارة عالمية جديدة . 

ولن نقدم هنا عرضاً مفصلا لواقع 
التربية فى البلدان العربية ولمشكلاتها , 
فمثل هذا العرض تمتلىء به المؤلفات 
والدراسات . وحسينا من ذلك كله أن 
نشير الى جانبين ٠‏ قمينين عندنا بأن 
يقدما بعض الجواب على المسألة 
الاساسية التى دائماً نكررها » نعنى 
مسألة توليد نظرية حضارية عربية » 
جديرة بأبنائها مسهمة فى بناء العالم . 

أما الجانب الاول فيتصل بالنمو 
الكمى للتربية فى البلاد العربية وأما 
الثانى فيتصل بالنمو النوعى الكيفى . 
ولنبدا باولهما : 

كلنا بعلم أن التربية قى البلاد 
العربية جملة حققت نموا كميا كبيرا » ولا 
سيما خلال الستينات والسبعينات . 
ويكفى أن نذكر أن عدد الطلاب بين عام 
وعام ١18٠‏ قد ازداد ثلاث مرات 
فى التعليم الابتدائى ووصلت نسبته 
الى 5 / من الطلاب الذين فى سن ذلك 
التعليم ٠‏ وأنه تضاعف ست مرات فى 
التعليم الثانوى ووصلت نسيته إلى 
” / ممن هم فى سنه ٠‏ وأنه تضاعف 
ثمانى مرات فى التعليم العالى ووصلت 
نسبته الى ٠‏ ”من هم فى سن ذلك 
التعليم . أما تسبة الامية لدى السكان 
دون الخامسة عشرة فقد هيبطت من 7/٠‏ 
عام ١5٠‏ إلدن .5 / عام ١948٠‏ . 

ومع ذلك فما تزال هنالك أشواط كبيرة 
يتوجب على التعليم فى البلدان العربية 
أن يقطعها ٠‏ اذا هو طمح الى تعميم 
التعليم الابتدائى بل المتوسط , واذا هو 
عزم على التوسع فى التعليم الثانوى 
والعالى توسعاً كافيآ ٠‏ واذا هو شد 
الرحال نحو مكافحة الأمية التى ما تزال 
مستشرية ٠‏ فضلا عن التوسع فى 
التعليم السابق على المرحلة الابتدائية 
الذى ما يزال هزيلا والتوسع فى التعليم 
المهنى والفنى الذى ما يزال مقصصرا عن 
الشأو المطلوب . 
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الانسان العربى وتحديات التصنيع 


وههنا تبرز المشكلة : ان هذا التوسع 
المطلوب شاق وعسير ٠‏ تقصر عنه 
الامكانات المالية والبشرية للدول العربية 
بما فى ذلك الدول البترولية نفسها حيث 
ينافس التوسع فى التعليم الضرورى 
اللازم فى سائر مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 

وحسينا أن نذكر ؛ برهانا على ذلك » 
أن البلدان العربية اليوم تخصص 
ما يقرب من 50-7١‏ / فى المتوسط من 
ميزانيتها للتربية » وتخصص ما يزيد 
على ” / من الناتج القومى العام . 

ولاشك أن جانياً من حل هذه الازمة 
التربوية يكمن فى التعاون العربى 
الشامل ٠‏ وهو تعاون قائم على صور 
مختلفة » ويرجىء أن يتسع ويعزز . على 
أن هذا الجهد العربى المشترك لا يكفى 
ولا دجدى الا اذا انطلق من شعار 
أساسى : هو توليد نظم تربوية قادرة على 
أن تحقق أمثل استخدام ممكن للموارد 
المالبة والبشرية المتاحة ؛ أى قادرة على 
أن تقدم تعليماً أفضل لعدد أكبر من 
الطلاب بنفس الامكانيات المتوافرة 

إن مثل هذا المطلوب الجوهرى لا 
يتحقق الا من خلال تغيير شامل فى 
أهداف التربية وبنيتها ومحتواها 
وطرائقها وادارتها والتخطيط لها . بحيث 
تولد تقنيات جديدة قادرة على زيادة 
المردود الاجمالى للعملية التريوية » أى 
قادرة على الاستخدام الأمثل للموارد 
المتاحة كما قلنا ونقول . ومن المكرر ان 
نقول ان البدليل الوحيد دوم وأبدا عن 


نقص الموارد الطبيعية والمالية توظيف 
العقل الانسانى والذكاء الانسانى 
والابتكار الانسانى من أجل حسن 
استخدام تلك الموارد أو من أجل ابتداع 
سواها . ولا حلجة بنا إلى تعداد 
التقنيات التربوية الجديدة القمينة بأن 
تبلغنا هذه الغابة . فالادب التربوى 
العربى والعالمى طافح بالاشارة اليها . 
انها على سبيل المثال لا الحصر : تغيير 
اطار التربية التقليدى الذى كاد يصبح 
أزلياً أبديا » اطار الصف المحدود الذى 
يضح عدداً محدوداً من الطلاب يعلمهم 
معلم ٠‏ التعليم عن طريق الوسائل 
السمعية البصربة ؛ القضاء على الهدر 
والتسرب ٠‏ تخفيض كلفة الابنية 
المدرسية ٠‏ اسهام الجماعات المحلية فى 
بناء المدارس وتمويل التربية ٠‏ اللجوء 
الى المدرسة ذات المعلم الوحيد , اللجوء 
الى المدرسة بلا صفوف , التعليم عن 
طريق «فريق من المعلمين» ٠‏ التعليم 
الذاتى » الخ ... 

على أن ما يعنينا من هذا كله هو أن 
تحليل الجانب الكمى للتربية فى البلدان 
العربية يقودنا حتما » كما نرى » الى 
التاكيد على أهمية الجانب الكيفى 
النوعى ء فتجويد الكيف والنوع ٠‏ فضلا 
عن قيمته فى ذاته . هو السبيل الى 
التغلب على مشكلات الكم . 

سوى أن للجانب النوعى بعدأ آخر 
هاما هو الذى نود أن نتريث عنده 
لارتباطه الوثيق بالمسألة التى طرحناها . 
مسألة الرؤية العربية للحضارة . ذلك أن 
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الثروة النفطية التى نحاول توظيفها فى مشروعات التنمية 


المقياس الاساسى عندنا للجودة النوعية 
فى التربية ٠‏ قدرتها على الاسهام فى 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
٠‏ وبالتالى فى خلق الانسان العربى 
المرجو من أجل توليد حضارة عربية 
أصيلة متقدمة . 

ولن يقنعنا فى هذا المجال أن نعيد 
حديثا غداً مكروراً فنقول ان مثل هذا 
الاسهام للتربية فى التنمية الشاملة 
للمجتمع يكون أولا وقبل كل شىء 
بالتوسع فى التعليم المهنى والفنى 
ويجعل التعليم موجها نحو العمل المثمر 
والانتاج المجزىء . وفى رأينا أن 
المسالةتتجاوز هذا الهدف وأنها أعمق 
منه وأبعد . . المسألة كلها عندنا تتدخص 
فى جملة واحدة : كيف نجعل التربية 
عندنا ‏ فى شتى انواعها وأشكالها ‏ 
أداة للاسهام فى ابداع الحضارة بدلا من 
الاكتفاء باستهلاكها دون روية أو تبصر ؟ 

وتلكم مسألة فيها مسائل : 

© أولها أن نتساءل هل يقوى التعليم 
العلمى والمهنى والفنى فى مراحله 
المختلفة فى بلادنا على أن يكون فعلا 
مبدعين للعلوم والفنون والتكنولوجيا » 
أم أنه لا يعدو أن يكون اتباعا ثانويين 
لتقدم علمى وتكنولوجى ليس لنا يد فى 
خلقه ؟ 

© وثانيها أن نتساءل من وراء ذلك 
وفوق ذلك هل الهدف الصحيح والسبيل 
الأهم ان نعنى خاصة بتطوير التعليم 
العلمى والفنى والتكنولوجى » أم أن 
الهدف فوق هذا وقبل هذا أن نكون 
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الانسان المبدع الخلاق فى شتى فنون 
المعرفة البشرية » وعلى رأسها العلوم 
الانسانية ؟ هل صحيح أننا نحتاج إلى 
فنيين ومهنيين دون ما حاجة الى علماء 
فى ميدان علم الاجتماع وعلم السياسة 
والتاريخج والتربية والتراث العربى 
الاسلامى وسواها من العلوم التى تمس 
حياة مجتمعاتنا فى صميمها ؟ 

الحق أن ما نحتاج اليه هو الابداع 
والاصالة فى شتى المعرفة الانسانية » 
فنيها وانسانيها , وأننا فى هذه كلها 
ما نزال نعيش على فتات الغرب وعلى 
موائده . أو ليس مما بجار أمام الاعين أن 
أفضل الدراسات عن تراثنا العريبى 
الاسلامى نفسه نستقبها من الغرب ؟ أو 
ليس مما يبقينا فى مرحلة العجز أننا 
نتحدث عن مجتمع عربى لا نعرفه وعن 
انسان عربى لا تعرفه ؟ 


على أننا حين نؤكد أهمية التربية 
القادرة على الابداع والعطاء فى شتى 
المجالات ولا سيما مجالات العلوم 
الانسانية ٠‏ نفعل ذلك انطلاقا من أمور 
عديدة : 

الأول أن الابداع كل لا يتجزاء وان من 
غير الصحيح القول ان المتخلف فى 
مجال العلوم الانسانية يمكن أن يكون 
متقدمً فى مجال العلوم الفنية 
والتكنولوجية والعكس صحيح . 

والثانى أن الفضل الاكبر لحضارتنا 
العربية الاسلامية فى أوج ازدهارها أنها 
جمعت جمعاً وثيقاً بين العلوم الفنية 
التطبيقية وبين العلوم الانسانية 


اي 0 


وخلقت بذلك ما بدعوه فانتدجو «المعجزة 
العربية» 

والثالث أن أزمة الحضارة العالمية » 
كما ذكرنا ٠‏ أزمة انسانية أولا وقبل كل 
شىء » ولن نستطيع أن نسهم بدورنا فى 
تصويبها الا اذا جعلنا اهتمامنا 
بالانسان محور فلسفتنا التربوية . 

والرايع وهو الأهم » أن أبة حضارة زه 
يمكن ان تتكون وأن تبدع الا اذا ادركت 
أولا ذاتها ووعت خصائصها ٠‏ وبذلك 
تصبح قادرة على توليد ثقافة ذاتية 
أصيلة . ومشكلة المشكلات فى حياتنا 
العربية أننا معروضون لهجمات 
حضارية تكاد تنسينا أصولنا وتستلب 
ثقافتنا الأصلية وتشوه قيمنا الغالية . 
دبل مشكلة المشكلات أن عهودا طويلة من 
الاستعمار والتخلف خلقت لدى الانسان 
العربى ضريا من الشعور بالدونية 
والعجز والانسحاق أمام الغرب » وأننا 
أحوج ما نكون » كيما ننطلق فى عزم 
وايمان . الى ان نستعيد هويتنا 
الضائّعة وثقتنا المهزوزة ٠.‏ 

ولا يفهمن من قولنا اننا نقلل من شان 
التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى » أن 
هذا التقدم شئنا أم أبينا روح العصر 
وقوامه . ولكن كيما نضع هذا التقدم فى 
اطارهالصحيح ٠‏ وكيما نكون فيه مبدعين 
لا مستهلكين ٠‏ وكيما نكيفه وفق حاجاتنا 
الخاصة ٠‏ لابد ان يكون تركيزنا فى 
التربية العلمية والتكنولوجية التى 
نقدمها » فضلا عن أنواع التربية الاخرى 

على مكان التقدم العلمى التكنولوجى 
5 حضارتنا وحختارة العالم » وعلى 
اعادة الثقة بقدرتنا على الابداع فيه » 
وعلى جعل جهدنا وبلائنا فى هذا الميدان 
جزءا لايتجزأ من نظرة أشمل الى صيغة 
الحضارة التى ننشدها . 

لقد قيل الكثير عن نهضة اليابان 
السريعة منذ عصر «ميجى» الشهير عام 
4 . وظن الكثيرون أنها وليدة 
البعوث التى أرسلت الى الغرب تسقى 
من معارفه وتقنياته 2 وثمرة عطاء 
الاختصاصبين الغريبين الذين جاءوا 
الى اليابان للعمل على تطوير صناعتها . 
وفى هذا الظن نصف الحقيقة لا الحقيقة 
كلها . ذلك أن هذه الجهود كلها ما كانت 
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لتثمر لولا ان اكد القانون الملكى الذى 
صدر حينذاك على اهمية الانطلاق فى 
هذا كله من منطلق الاصالة القومية ومن 
نظام تربوى يضع المهاد العلمى 
التكنولوجى اللازم جنب الى جنب مع 
عنايته الخاصة بتكوين ارادة العمل 
القومى . 
إن تأكيد الاصالة الذاتية والثقافية 
الذاتية لا يحول » ولا ينبغى ان يحول » 
دون التحديث . ولكن التحديث لا يجد 
طريقه الى الحياة ولا ياخذ مجراه 
السليم من دون أصالة وعود الى التراث 
وياخذ هذا القول معناه الأعمق اذا 
ذكرنا مرة أخرى أن حضارة العالم فى 
لزمة » وعلينا أن نجتنب تقليدها بعد أن 
آذنت بالخفوت ٠‏ وان تفاعل الثقافات 
وتضامن الهويات المختلفة للشعوب هما 
دور الابداع : 
وموقد الأصالة , موقد الذاتية » تفجير 
الابداع . ومن هنا ترتد المسألة كلها الى 
البحث عن تربية عربية تغذى الابداع » 
وتستتخرج طاقات الابتكار لدى الانسان 
الى أبعد مدى ممكن . 
وتعهد التربية للابداع مطلب ينبغى 
أن يبدأ منذ نعومة الاظفار ويستمر فى 
مراحل التربية المختلفة . على أن التربية 
السابقة على المدرسة والتربية فى مرحلة 
التعليم الابتدائى تلعبان الدور الاكبر 
فى رعايته ,وتفتيقه . أما وسائل ذلك 
فليس ههنا مجال الحديث عنها . ولعل 
أهم ما فيها تدريب الطالب على العمل 
الشخصى والبحث الذاتى المستقل » 
وإفساح المجال أمام أصحاب المواهب 
الفذة فى نظام تربوى لا يعنى مع الإسف 
بالطلاب الذين قد يكونون متوسطى 
القدرة فى مواد مدرسية عديدة غير أنهم 
أفذاذ مبدعون فى مجال أو مجالين »2 
وتشجيع سائر أشكال الابداع الحر فى 
الانشاء والرسم وسواهما ٠‏ وتنمية 
الخيال الخلاق ٠‏ وتعريف الصغار منذ 
ميعة الصبا على عالم العلم 
والتكنولوجيا واستخراج العقل الذى فى 
أبديهم والذى يفوق العقل الذى: فى 
رؤوسهم امسر 11 » والافادة 
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«التحدّى العالمى» للكاتب القرنسى جان سرفان شرايسس , 


/' 


اللو 
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من فضائل استخدام الاصابع الخمس » 
وتنمة روح النقد والتحليل والمناقشة » 
وغير ذلك كثير . ولاحاجة الى القول ان 
تنمية البحث العلمى ووسائلة ولاسيما 
فى مرحلة التعليم العالى ‏ جانب هام من 
جوانب تعهد تربيه الابداع هذه . على 
أنها لاتؤتى ثمارها الا اذا سبقتها ومهدت 
لها رعاية لهذه القدرة طويلة ومستمرة 
منذ الصغر . ولقد خطت التربية الحدينة 
خطوات كبيرة فى طريق تكوين روح 
الخلق والابداع هذه ء ايمانا منها بان من 
غير الجائز أن نترك أمر نمو هذه القدرة 
للصدف وحدها ؛ وانطلاقا من حقيقة 
أساسية هى أن الخيال المبدع هو الذى 
بلعب الدور الاكبر فى أبة تنمية . ولا 
سيما فى التنمية الصناعية . ومما يقوله 
شريبر» نفسه فى كتابه القديم عن 
«التحدى الاميريكى» : «ان الحرب التى 
تواجه الدول الاوروبية ٠‏ أمام التحدى 
الاميركى , لا تسدد الينا ضرباتها عن 
طريق الدولار أو اطنان الفولاذ » ولاحتى 
عن طريق الالات الحديثة بل عن طريق 
الخيال المبدع وموهبة التنظيم» . والقوة 
الحديثةعنده ثاوية فى القدرة على 
الابتكار . 

وكثير من المربين المحدثين اليوم يرون 
أن من واجينا التخلى عن المفهوم العقلى 
والموسوعى الخالص للثقافة » وتبنى 
مفهوم أرهق وأشمل للتربية ٠‏ قوامه أن 
ندمى لدى الطفل ‏ إلى جانب تذوق 
المعارف ‏ القدرة على التغير والتغيير 


والابداع ٠‏ أن نتيح له السيطرة على 
العوامل ‏ والشروط الاقتصادية 
والاجتماعية التى تحيط به كيما يحيا 
غايات ثقافية مستقلة وكيما يسهم 
إسهاماً فعالا فى الحوار الفكرى والعام . 
ومما بقوله أحد المربين؟ ان كبت النشاط 
المبدع لدى الطفل من قبل الآباء 
والمعلمين هو أولى الأسباب الدالة على 
كبت النشاطات الخلاقة من قبل المجتمع 
ولقد ظهرت فى السنوات الاخيرة 
عشرات المؤلفات التى تعنى بمسألة 
القدرة على الابداع وأساليب تكوينها 
لدى الاطفال والشبان . وكلها تؤكد أهمية 
هذه القدرة » وتشير الى أن بذورها قائمة 
لدى كل طفل » وان التربية المالوفة هى 
التى تطفئها غالبا » حتى ليحق لنا ان 


دوما» : كيف يتاأتى أن بكون معظم 
الاطفال على حظ كبير من الذكاء » وان 
يكون معظم الراشدين على حظ كبير من 
الغباء؟» 0 وأن نجيب مقعه على هذا 
هى المسؤولة عن ذلك . ولنقل عابرين » 
خوفا من أى لبس » ان هذه القدرة على 
الابداع لا ترتد الى الذكاء : ولعل الذكاء 
من دونها أشبه بالثمرة الجافة . انها 
ملكة تزكو بالرعاية والدربة » وتحمل 
وتتئم اذا نحن تعهدناها » وتغل ثروات 
فكرية ومادية ليس لانطلاقتها حد . انها 
الخروج على المألوف ٠‏ ومجاوزة الاتباع » 


وركوب طريق المبادرة » وتخيل الطريف 
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المولد » وهجران السنة والنوم » وارتياد 
المجهول واقتحام المغلق 


ويشط بنا الحديث ان نحن مضينا فى 
الحديث عن هذه القدرة وعن وعودها 
وآفاقها البعيدة التى حملت شعراءنا 
العرب على الظن بأن وراء الابداع 
الشعرى روحا من عبقر الجن . وجملة ما 
نود أن نصل اليه من وراء هذا كله أن 
العمل على توليد تربية عربية قادرة على 
خلق نمط حضارى عربى لا يعنى فقط 
كما يخيل الينا عادة ‏ أن نصب جهودنا 
على نشر التعليم وتنويعه وتفريعه 
وتجويد مناهجه وطرائفه بل يعنى أولا 
وقبل كل شىء ‏ أن نجعل الانسان الذى 
يتلقاه قادرآً على التفتح الى أبعد مدى 
وعلى تجاوز ذانه دوما وأبدأ وعلى تغيير 
مجتمعه وتجديد مجتمعه من خلال نظرة 
مبدعة خلاقة رعيناها فأحسنا رعايتها . 
أوليست أزمة التخلف الحضارى فى 
البلاد العربية أزمة فى النهاية الى 
ضمور الابداع فى المجتمع العربى قرونا 
طويلة من: الزمن ٠‏ بعد انهيار الدولة 
العربية الاسلامية لأسباب مختلفة », 
وبعد أن حل محل حرارة الاسلام ووثبته 
الحضارية الأولى جمود واتباع وتقليد؟ 
بل أوليست الوثبة الابداعية التى 
عرفتها الحضارة العربية الاسلامية 
والتى تلقفها الغرب هى التى فجرت بذور 
الحضارة الغربية كلها ؟ أو لم يغادر 
الغرب ٠‏ بفضل الحضارة العربية خاصة 
والحضارة اليونانية الى حد ما أساليب 
الاتباع والجمود التى عرفوها أيام العهد 
الوسيط فى أوربا لينطلقوا منذ أيام عصر 
النهضة نحو حضارة تنضو عنها 
مخلقات التفكير الاسكلائى الحامد 
والقيا سالارسططالى العقيم » وتجعل 
من الاستلقاء فى أحضان الطبيعة 
واستكناه اسرارها شعار حداتها » بعد أن 
كانت الطبيعة واديآ للدموع ومسرحاً 
للخطيئة ؟ بل أوليست الروح التى عرفت 
باسم روح «بيكون» والتى فجرت 
الحضارة الغربية الحديثة هى فى 
حقيقة الامر روح الحضارة العربية 
الاسلامدية سرت الى الغرب وانتشرت فى 
شعايبه ؟ 
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وبعد ٠‏ لعلنا ندرك فى خاتمة هذا 
الحديث أن الجهد العربى الذى نرجوه 
لتوليد نظرة عربية خاصة قادرة على 
تجنيبنا مخاطر الازمة العالمية وعلى 
تمكيننا من الاسهام فى بناء الكيان 
العالمى الجديد »جهد لابد أن ينطلق أولا 
من التربية » ومن تربية مبدعة خلاقة . 
وقد لا نقوى اليوم على تحديد معالم تلك 
النظرة الحضاربة العربية الخاصة » 
لانها بناء لا اكتشاف . انها بناء نشيده 
من خلال عمل طويل النفس نسلطه على 
التربية لنجعل منها طاقة جديدة تفجر 
قوى الانسان العربى وتقده قدا جديدا 
مبتكراً . وعندما يعى الانسان العربى 
ذاتمومجتمعه وتراثه والعالم من حوله » 
وعندما يغدو مزوداً بالخيال الجموح 
الذى يستشرف رؤى المستقيل ٠‏ وعندما 
دنطلق لديه مارد النقد والمبادرة والعطاء 
الأصيل ٠‏ لابد أن يصبح قادرا غلى 
صياغة نظرته الجديدة الى العالم 
ونظريته العربية المحدثة . 

المسالة إذن لبسدت مسألة وعظ 
وارشاد » ليست أن نبين للفتى العربى 
والطالب العربى ما عليه أن يفعل . انها 
تزويده فعلا بالقدرة على الفعل » أى 
بالقدرة على المبادرة والتغيير والابداع . 
والمسألة ليست كذلك أن نضع للتربية 
تجمل الاهداف . بل أن نقلب تلك 
الاهداف الى أنماط سلوكية ٠‏ كما يقول 
المربون . والمسألة فوق هذا وقبل هذا 
ليست أن نكون العالم والمهنى والفنى 
والمؤرخ والمربى وعالم الاجتماع ومن 
اليهم ٠‏ بل أن نكون لدى هؤلاء جميعاً 
القدرة على الابداع المستمر . 

ان الحدود التى تقف امام النمو 
الاقتصادى والاجتماعى ء لا يتجاوزها الا 
ما تحمله قدرة الانسان على التعلم 
والابتكار من امكانات لا حد لها . وأمام 
قولنا ان للنمو الاقتصادى حدودا ينيغى 
أن نضع قولا مقابلا : لاحد للتعليم . وفى 
تراثنا العربى الاسلامى : 

بظل المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن 
أنه علم فقد جهل وفى الحديث الشريف : 
منهومان لا يشبعان » طالب علم وطالب 


مال . والتعليم فى أحدث معانيه يعنى 
العملية التى تهىء الانسان لمواجهة 
مواقف جديدة . ا 

تلكم عندنا شروط النهضة التربوية: 
التى تمهد السبيل لولادة حضارة عربية 
قادرة على الاجابة على التحديات التى 
تواجه البلدان العربية وعلى الاسهام فى 
حل الازمة الحضارية العالمية . 

لقد زال الى غير رجعة ذلك الحين من 
الدهر الذى كان دخيل البنا فيه أن 
التربية دوما وأبدآ آداة التقدم ووسيلته . 
فالتربية التى تؤدى الى التقدم لبست أى 
نوع من التربية » بل لابد أن تشتمل فى 
واقعها وممارستها على الشروط اللازمة 
للتقدم . وان لم نفعل كانت التربية عبنًا 
قبل أن تكون عونا . وكانت اداة لتخريج 
أدعياء الثقافة وهم أخطر من فاقديها » 
وقادت لا محالة الى مجانيه أشهداف 
التنمية والتقدم بل السير فى عكس 
اتجاههما . 

إن الطاقة العربية طاقة كبيرة ولكنها 
حبيسة ضمور الانسان العربى وركوده . 
وما نجده من تخلف فى شتى ميادين 
حياتنا ٠‏ الزراعية منها والصناعية 
والعلمية والتكنولوجية ٠‏ وليد هذا 
الضفور وذلك الركود . كل شىء فى 
اماناتنا المادية والبشرية يشير الى أن 
المتوقع والمأمول أن نكون أفضل حالا مما 
نحن عليه . قهل نملك حقاً تلك الامكانات؟ ٠‏ 
الراجح اننا لا نملكها لاننا لا نملك القدرة 
على استغلالها أوسع استغلال ممكن ؛ 
ولأننا لم نحسن تكوين الانسان القادر 
على ذلك . ومع ذلك ما نزال نتابع السير 
نحو سراب هارب ٠‏ فنجهد ونجهد لنقل 
العلم والتكنولوجيا وأدواتها دون أن 
نكون القدرة الذاتية على ابداعهما » 
ونفسى وسط الرحام محور المخاور وقطب 
الرحى ؛ نعنى الانسان المبدع المجدد . 

من أعماق ذلك الانسان ينبغى ان 
نمتاح القدرة والغنى » ومن تفجير طاقاته 
ينبغى أن نرتاد الطر ق الجدد ‏ ومن 
ايقاظه بعد سبات وتعريفه بذاته وتراثه 
وعالمه نرجو توليد رؤية عربية أصيلة 
قمينة بأن نحاور العالم من خلالها . 


د. عيد الله عبد الدايم 
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بصدر خلال هذا الشهر ديوان «الابحار فى 

ليل الشجن, وهو الديوان الجديد 

للشاعر السعودى الكبير محمد الفهد 

العسو » وهذه إحدى قصائد الديوان : 

والمُزسسة الببيعاء بشبخر 
حطمتهاقظ لام اللسبيبل 
ابد ا ا 


مسن شاط نها المفتير . 


أخقيكه. 
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الكناريٌ.. الذي أغرق باللحن الورثتر 
اخغرستة ظلسة راهب ا 
مزقت في نزوة رعئسا شجونه 
ضل ق دربدك الليالي .. 
أيكة حب .. كان يسقيهاحنينه 
ضاعء في درب مَثَاوالقلقي الحبيرات 
يجِرّ ‏ على وهمن ‏ ستيه 
صب في أضلاع ه الوهنى ظنوته 
الكتماسس التي غنى بها 
تجتاءح كالركا”تف 
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كالاعصارأفياء غصورئنه 
بعثركت أزهالره 
وصماريالياس. 

كم أدست جسينه 

1 0 ا 
الكناريالذي غنى ‏ اليافي 
وتف ىف بابباللشسيالىي 

ألفرس س يه 
يالجورالزمان اللسبي الي 
واسكشاحسحمتتت سكونمه 


01000126021. 


باامابعي السب 
بااتسوائفا. 

يانشوى بلحن البل ل الغربيد .. 
لن بكي لحونه 

اللشسارفعف .. 

با اماني الحربب .. 

مبحرفي قلوعأميسه 


ععداة الفحجر أتدى لجوئللةه 


الات 
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فى عام ١918‏ بنى عالم الاجناس 
النرويجى «ثور هايردال» قارب من 
البوص وأبحر به مع مجموعة من 
الاختصاصين فى مجالات مختلفة من 
العراق إلى البحر الأحمر ليدلل بالتجربة 
العملية على قدرة مراكب البوص على 
قطع مسافات طويلة فى الألف الثالث قبل 
الميلاد . وقد حققت رحلته أهدافها 
العلمبة . واستفاد منها الدارسون 
والمهتمون . 

تذكرت ذلك وأنا أتابع باهتمام 
وإعجاب التجربة العلمية التى يقوم بها 
العالم الأسكتلندى «تيم سيفرن» للبحث 
فى طرق الملاحة العربية القديمة إلى 
البقاع البعيدة ٠‏ ليثبت عملي قدرة 
بحارة الخليج الأوائل على الابحار 
بقوارب بدائية من سواحل بلادهم إلى 
الصين . وتذكر كتب التاريخ بأن 
العمانبين فى القرن العاشر المدلادى قد 
نجحوا فى انتزاع الأهمية التجارية من 
سكان الخليج أيام التنافس على التجارة 
البحرية بين الموانىء » فجعلوا من مدينة 
صحار ميناء مزدهراً تبدأ منه الرحلات 
إلى الصين . لذلك فقد تبنت هذه 
التجربة وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان , فوفرت كل ما يلزم تحقيق 
الفكرة من المواد والفنيين لصناعة 


عدي 
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السفينة إلى تجهيزها بالمعدات والبحارة 

وتقضى فكرة «سيفرن» بأن تصنع 
سفينة جديدة بنفس الطريقة التى كانت 
تصنع بها السفن القديمة فى الخليج » 
فبدلاً عن المسامير أستخدمت الحبال 
المستخرجة من ألياف قشرة جوز الهند 
المجدولة لتثبيت الألواح وشدها مع 
بعضها البعض بطريقة التخبيط 
المتوازى ٠‏ واستخدام نفس الاشرعة 
القطنية الكبيرة التى كانت تسير السفن 
فى ذلك الوقت إعتماد على الريح وعلى 
مواقع النجوم » وان تقلع هذه السقنينة 
رحلة طولها حوالى ستة آلاف ميل من 
مسقط إلى كانتون بالصين . 

ولانجاح التجرية وتقريبها من واقع 
الحال فى ذلك الزمان اتبعت فى كل 
خطوة نفس التفاصيل الصغيرة 
والدقيقة التى كانت تجرى ذلك الزمان 
لاستكمال صناعة السفن ٠‏ فقد جلبت 
إخشاب الساج اللازمة لصنع السفينة 
من غابات جنوب الهند » ونفس الحبال 
للشد وتثبيت الألواح ؛ ونفس الفتيل 
لحشو الشقوق المتفرقة » ونفس الاشرعة 
القطنية المثلثة الشكل ؛ ونفس الزيوت 
والمواد التى كانت تطلى بها المراكب 
القديمة فى الخلدج . ولقد قام بصنع هذه 
السفينة إثنان وثلاثون صانعا اختيروا 


© أغرب رحلة من سلطنة ع مان إلى الصين 
في سفينة شبيهة بالسفن الغليجية القديمة! 


بدقة من بين النجارين_العمانيين المهرة 
وبلغ طول السفينة ستة وثلاثين قدماً 
وجهزت لتصبح نسخة طبق الأصل من 
سفن القرن العاشر المبلادى الشراعية . 

لقد عاش صاحب التجربة كل تفاصيل 
العمل » وقام بملاقاة المعمرين من ربابنة 
السفن فى مدينة صور المشهورة بصناعة 
ذلك النوع من السفن ليستطلع منهم 
معالم الطريق البحرى الذى سلكه التجار 
للوصول إلى الصين . ويتناقل الرواة 
الشعبيون فى عمان بأن أول من قام 
باجتياز هذا الطريق التاجر العمانى أبو 
عبيدة عبد الله بن القاسم الذى وصل 
الصين من عمان حوالى عام اه - 
6م ليشترى الصبار والأخشاب » كما 
يتبين من الوثائق الصينية ان مراكب 
غرب المحيط الهندى كانت تشاهد فى 
ميناء كانتون منذ عام 2١‏ ه ‏ ١لا‏ م. 
واأختبار مدينة صور لتكون منطلقا 
للرحلة الجديدة جاء لكون المدينة ميناء 
حيوياً شهيراً مطلا على الخليج العربى 
وأهلها من اشهر صناع السفن وامهر 
التجار الذين عملوا فى نقل البضائع من 
وإلى شرق افريقيا والهند . 

إن نتائج بعض الأبحاث المعاصرة 
تؤكد بأن مغامرات السندياد الاسطورية 
لها علاقة وثيقة بالقصص والروايات 
الشعبية المتداولة فى المنطقة والمبنية 
حقيقةعلى معاناة الانسان فى الخليج 
والسواحل القريبة فى ركوب المجهول 
والتغرب عن الأهل والديار فى بحر 
الأهوال والشدائد . كما انه يحتمل أن 
تكون صحار بسلطنة عمان هى المدينة 
التى عاش فيها السندباد قديما » ويريد 
«سيفرن» من مشروعه كذلك أن يثبت بأن 
لملحمة السندباد جذوراً تاريخية واقعية 

وفى أوائل شهر نوفمير الماضى وبعد 
نهاية الرياح الموسمية على طول الخط 
البحرى القديم المؤدى إلى الصين 
أبحرت سفينة السندباد الجديد فى 


© مايقاء لأطفالنا ثذعيء » والتجربيب في الكحابة لالطغفل لثحيء]خر ! 
© هذا لباحث الذيعايش الآغنية الغليجميّة مايقرب من ربع قرن! 


احتفال متواضع وعلى ظهرها خمسة 
وعشرون فرداً » ومن المتوقع أن تصل إلى 
نهاية مطافها فى منتتصف صيف 21941١‏ 
وسيسجل هذا العالم تجربته فى كتاب 
اتفق مسبقاً مع إحدى دور النشر 
البريطانية على نشره ليطلع العالم على 
نتيجة بحثه » مثلما سبق له ان نشر 
تجربته الأولى عام 191717 والتى أبحر 
فيها عبر المحيط لاطلسى الشمالى ليثبت 
عملي بأن كريستوفر كولمبس وجماعات 
الفايكنغ لم يكونوا أوائل من وصل إلى 
امريكا من أوربا » وإنما سبقتهم جماعات 
الرهبان الايرلنديين التى أبحرت إلى 
القارة الجديدة فى قوارب مفتوحة 
مصنوعة من الجلد ؛ وقد أبحر «سيفرن» 
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رسم مبدئى افتراضى على طراز المراكب العابرة للمحيطات التى يحتملان يكون البحارة العمانيون قد استخدموها فى رحلاتهم اثناء عصر صحار الذهبى . 


م 
مله0. نان 01000126 2136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


!ا هموم ثقافية 


قياس ارتفاع النجوم بواسطة طريقة «الكمال» وهى 
الطريقة التقليديّة التى كان يستخدمها البحارة الغرب 
فى معرفة خطوط العرض 


فى ذلك القارب البدائى تلك السنة مع 
ثلاثة من رفاقه الايرلنديين عن طريق 
ابسلندا الى ساحل كندا ٠‏ ولقد نشرت 
الصحف الغربية قبل ثلاث سنوات 
بالتفاصيل كل المخاطر التى واجهتها 
الرحلة . 

عندما يتابع المرء فى وطننا العربى 
مثل هذه التجارب العلمية التى يضحى 
فيها الانسان بحياته من أجل هدف نبيل 
يضيف به شيئاً ما الى أى مجال من 
مجالات المعرفة لا يسعه إلا أن يشعر 
بالحسرة بمقدار شعوره باحترام وتقدير 
هذه الأعمال . إننى أتساءل أين جهود 
مؤسساتنا العلمية والتربوية ورجالها 
ممن يتخيرون أقصر السبل وأيسرها لنيل 
الدرجات العلمية وذلك باجترار 
المواضيع واستهلاك الكلام قابعين على 
مكاتبهم الوثيرة فى الغرف المكيفة ؟ فهذا 
رجل من أبعد البلاد يأتى ليتحقق 
بالدليل العلمى كيف كان أباؤنا فى 
الخليج يبحرون الى البعيد ويمدون 
أنظارهم ويتطاولون بقاماتهم لتحقيق 
الحلم بيذما نحن لاهون الآن بالكرة وحل 
الكلمات المتقاطعة وتداول الأسسهم 
والمضاربة بالسندات المالية . ترى فيما لو 
خرج من بيننا مغامر بالصدفة بريد 
إثبات حقيقة علمية هل سيجد من بين 
هذا الضجيج الهائل من يسمعه ويتفهم 
قصده ويمده بالعون .. هل ؟ 
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أدب الأطفال فى عالمنا العريى فقير 
جدا . وجهود الرواد فيه يتيمة وغير 
مطورة . وتقصيرنا فيه جزء بسيط من 
إهمالنا الكبير للأمور الصغيرة التى تكبر 
فبعد المحاولات الرومانسية الأولى لكامل 
كيلانى » وعثمان جلال ؛ والمتأثرة بما وفد 
إلينا من الغرب فى هذا المجال أفاق 
العالم العريى بعد غفوة على محاولات 
الكتابة الجديدة للاطفال لزكريا تامر 
وعادل أبو شنبوسليمان العيسى 
وغيرهم ووصلت إليه انجازات الدول 
المتقدمة فى مجال الاهتمام بالطفل 
واحس » متاخراً ‏ كالعادة ‏ بفداحة ما 
فرط فى الأيام الخوالى . فانكبت .دور 
النشر العربية بأهداف متضاربة شتى 
على نشر كل ماله علاقة من بعيد أو قريب 
بالطفل حتى أنهم عادوا لنبش بطون 
الكتب التراثية القديمة الاستخراج أية 
إشارة أو حكاية تخص هذا الطفل 
المسكين ؛ فامتلات المكنبة العربية بسيل 
جارف من المطبوعات التى تحتاج إلى فرز 
صارم قبل أن تصل إلى يد القارىء الطفل 
حتى لا تظلم النماذج الجيذة ذات الهدف 
النبيل . 


وفى منتصف السيعينات عندما بد أت 
بواكدير الكتابة للطفل فى الخلديج تطل 
برأسها خجلة مترددة غمرنا شعور عظيم 
بالفرح « واستقيلنا المحاولات الأولى 


أطفال الخليج وبداية القراءة 


2 محاولات ا لكتابة للآطئنال في الخغدلهيج 


لعبد القادر عقيل . وخلف أحمد خلف » 
وفوزية رشيد بحماس وخوف : حماس » 
لهذا التوجه الجديد فى مسار الحركة 
الادبية الجديدة فى البحرين . وخوف » 
على اطفالنا من هذه المحاولات 
التجريبية الاولى فيما لو وقعت بين 
أيديهم بعلاتها . ومازلت اذكر تلك 
المناقشات المحتدمة حول أدق التفاصيل 
بشأن الكتابة للأطفال ومدى أهمية مزج 
الابداع الأدبى الغامر برصانة وعلم 
رجال التربية و دراية الأمهات والآباء 
القريبين من الطفل اكثر منا . انه لا يمكن 
لأى كائن بشرى مهما ارتقى بثقافته 
ومشاعرد أن بدرك المعنى الدقيق للامومة 
أو الابوة قبل ان يجربها حقيقة ويلمسها 
بدشغاف قلبه وروحه . واذكر اننا كنا 
نشطح بافكارنا ونقاشنا إلى البعيد 
وتبقى الحقيقة راسخة أمامنا وهى أن ما 
يقدم إلى الطفل شىء والتجريب فى 
الكتابة للطفل شىء آخر . ولقد صهر جو 
النقاش والمران والقرب من الطفل بعض 
تلك التجارب واستطاعت أن تأخذ 
طريقها بالفعل إلى أطفال الخليج بعد 
طول معاناة وانتظار . فأصدر عبد القادر 
عقدل عام ١911‏ فى دبي (من سيرق قلم 
ندى) ٠‏ وأصدر خلف أحمد خلف فى قطر 
(اللعبة) »ثم توالت إصدارات الكاتبين » 
فأصدر كل منها قصتين فى قطر كذلك ٠‏ 
ولست هنا فى مجال تقييم هذه الأعمال » 


سني . 
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فانى أتركها لمختص بعد أن تجاوزت 
مرحلة القبول أو الرفض بالنسبة 
للمجازفة فى تقديمها إلى الطقل : لكننى 
ازاء هذا السيل الجارف. الخالى من 
الابداع ومن ابسط أصول التربية الذى 
يطفو علىالسطحمن قصص ومسرحيات 
واناشيد موجهة للطفل ؛ ريما يكون من 
المقبول نشر أية محاولة تجريبية فى 
مجال الأدب والفن فهى موجهة لراشد 
لديه قدرة ما على التمييز والفرز ‏ لكن ان 
يكون ذلك المتلقى لهذا التجريب هو 
الطفل فهذا أمر خطير يجب ان ننبه إليه 
لنتدارك أخطاره قبل أن تسوق إلينا 
الصدف قصصا وأناشيد ومسرحيات 
ضعيفة وركيكة وخالية من الاصول 
الفنية والتربوية ٠‏ كتبها صاحبها 
مستهدناً بهذا الفن الصعب باحثاً عن 
السهل فى لغة التبسيط المفروضة فى 
الكتابة للاطفال ٠»‏ أقول أمرآ خطيراً » 
لاننى تابعت عن قرب المحاولات المتهافتة 
لنشر قصص ضعيفة فنيا وتربوياً يصر 
اصحابها على نشيرها وليصالها للطفل 
بابية وسبيلة ٠.‏ 

ان استمرار الحوار حول أدب الاطفال 
ظاهرة صحبة مطالبين جمبعا بالاسهام 
فيها ودفعها لتحقيق اهدافها البعيدة من 
نجل فرز الابداعات الاصدلة الناضجة 
فى هذا المجال ؤاعطائها حقها من فرص 
النشر والوصول كاملا والوقوف بصرامة 
أمام كل ما هو غث يحاول التسلل بأسم 
الجديد إلى عقل الطفل . 


2 المومسيقى والغناء في الكحويت 


حركة نشير الكتب الناشطة فى الكويت 
هذه الأيام تدعو إلى الاغتباط فهناك أكثر 
من كتاب غير عادى صدر خلال الستة 
شهور الماضية كديوان الأسنان 
العدوانى وديوان منصور الخرقاوى 
وغيرهما . وهو مؤشر لحيوية النشاط 
الثقافى فى الكويت الشقيق الذى تساهم 
فيه بفاعلية المؤسبسات الاهلية 
المتخصصة إلى جانب نشاط الافراد من 
أدباء وفنانين » فبقدر حاجة الناشر الجاد 
إلى دعم القارىء فيما ينشره من كتب 
يحتاج مناخاً ثقافيً متسامحا تتفاعل فيه 
المواهب والطاقات المبدعة وتنشط من 
خلاله عملبة البحث والتأليف لينوع هذا 
الناشر مامقدمه للقارىء ويشده إلى 
المتابعة ويشده إلى القراءة وقد اصدرت 
دار الربيعان للنشير والتوزيع كتاب 
«الويسيقى والغناء» للاستاذ احمد على 
إحد الموسيقيين العرب الذين عايشوا 
الأغنية الخليجية ما يقرب من ربع قرن ٠‏ 


بقع الكتاب فى مئة وواحد وعشرين 
صفحة من القطع الكبير ويبحث فى فن 
,الصوت”, الخليجى الذى ظل لفترة 
طويلة بعداً عن اهتمام الدارسين 
والباجثدن حتى من أبناء المنطقة آنفسهم 
وأهمئبة هزا العمل الفنى الذى سيد 
نقصاً كبيرآً فى المكتبة الموسيقية 


خصوصا والعربية عموما تأتى أولا من 
تمكن الباحث من مادته تمكن العارف 
الخبير بها وسيطرتة “على موضوعه 
بحكم ما توفرت بين بديه من تسجيلات 
غنائية قديمة ونادرة كالالحان الاولى 
للفنان عبد الله الفرج الذى تعتبر 
اسهاماته : اليوم تقنيناً وتطويرا لهذا 
الفن بالاضافة إلى تسجيلات الفنانين 
ابراهيم بن يعقوب , خالد البكر ويوسف 
البكر من الكويت وهو من الرعيل 
الخليجى الاول الذى أبدع فى آداء فن 
الصوت . أمثال الفنانين محمد بن فارس 
وضاحى بن وليد من البحرين وغيرهم . 
ولقد استمتعت حقاً بقراءة هذا الكتاب 
وتمنيت لو أن المؤلف لم يقصر بحثه على 
الكويت وحدها » فالصوت فن خليجى لا 
يمكن تجزنته عند الدراسة حسب 
المناطق ٠‏ فالبلاد التى ازدهر فيها مع 
بدابة انتشاره وشسوعه محدوده . 
ونماذجه الاولى التى حملتها الينا 
الاسطوانات القديمة مازال أغلبها متوفراً 
ومحفوظاً لدى أكثر من جهة . وآمل أن 
يستمر جهد هذا الباحث فيقدم فى الأيام 
القاومة دراسة شاملة عن الصوت 
الخليجى تضاف إلى جهده الرائع هذا . 


علي عبد الله خليقه 


إن من المبادىء التى ميزت الاسلام التوحيد وهو سبيل القوة والاخاء وهو سبيل التعاون والمساواة , 
وهى سبيل العدل والحرية وهى سبيل الكرامة والبر »وهو سبيل المحبة والسلام وهو سبيل الرخاء . وكل 
هذه المبادىء معلومة من القرآن بالنصوص الصريحة , فلا موضع فيها لتأويل أو تحميل أو تعسف . وهى 
كما ترى تضمن أفضل ما فى الديمقراطية » وأعدل ما فى الاشتراكية , وأجمل ما فى المدنية . فهى حرية ان 
تصلح ما فسد من أمور الناس ٠‏ وان تقيم ما اعوج من نظام الدنيا . وقد كانت كذلك يوم كان لحماتها دولة ؛ 
ولدعاتها صوت . ولمعتقديها يقين . 

أبن المسلمون اليوم من اسلام عمر وخالد فى الحجاز . والرشيد والمأمون فى العراق : والناصر والحكم 
فى الأندلس . والعزيز والحاكم فى مصر ؟ ألم يبلغ هؤلاء بفتح الجيش وفتوح الدين وفتوح العلم وفتوح 
الخلق من السلطان والعمران ما لم تبلغه أمة من قبل , فنزل على حكمهم الدهر : ودخل فى فلكهم العالم ؟ 
أحمد حسن الزبات يوشيو 1١907‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


مجسلة الد و جسسة - ستساير ١548١‏ 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


8ه 


صدر مننا فترة باللغة الانجليزية كتاب 
«قصص عربية حديثة» فى منشورات 
جامعة اكسفورد ٠‏ وهو الكتاب الذى 
نوهت به وبمترجمه إلمستشرق الانكليزى 
دنيس جونسون ديفيس ٠‏ مجلات أدبية 
فى الفترة الاخيرة . 

هذا الكتاب يحتوى فيما يحتويه قصة 
لكاتب هذه السطور اسمها «الرؤيا» . 
ولهذه القصة بالذات ٠‏ أو لترجمتها من 
قبل المستر دئيس جونسون ديفيس » 
حكابة اروبها الدوم هنا . قصة «الرؤبا» 
هذه تروى أمر شخص رأى فى منامه انه 


0 


02.0 و 010001260 


د . عبد السلام العجياي 


كان يصلى » وانه قرأ فى الركعة الأولى 
من صلاته سورة قضيرة من سور القرآن » 
وانه جاء فى الصباح الى شيخ قريته 
سأله عن تفسير تلك الرؤيا » وان الشيخ 
قال له : 

هل انت واثق من انك كنت تقرآ 
سورة الفتح ؟ 

فيقول الرجل  :‏ كل الوثوق . قراتّها 
يكاملها : اذا جاء نصر الله والفتح « 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 

الى آخر السورة . والى آخر القصة . 


فق توهؤاة القزلا 


وكنت كتبت هذه القصة منذ نحو 
اثنتى عشر سنة لاحدى محطات الاذاعة 
العالمبة » فاذيعت فى حينها من تلك 
المحطة ومن ازاعتين عربيتين اخريين ٠‏ 
ثم نشرت!2 فى مجلة عربية ذائعة 
الصيت ٠‏ معروف صاحبها بعنايته فى 
اخراج ما ينشر فى مجلته ودقة تحقيقه 
فيه . وبعد ذلك ظهرت هذه القصة مع 
قصص اخرى لي فى كتاب أصدرته دار 
نشر صاحبها يحمل الى جانب شهادته 
الجامعبة الفرنسية شهادة دينية 
اسلامية ذات قيمة . وتناول قصص هذا 
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الكتاب بالدراسة والنقد نقاد كثيرون 
كان بعضهم يفتش فيه عن الماخذ يعدها 
على » وبعضهم كان يختلق تلك الماخذ 
اختلاقا . هذا عدا عن دراسة هذه القصة 
فى ثلاث اطروحات جامعية قدمها 
اصحابها فى القاهرة ودمشق . 

تحت كل هذه الأضواء » ومن خلال كل 
هذه الغرابيل » مرت قصتى هذه دون أن 
يفطن أحد الى الخطيئة التى ارتكبتها 
فى تسمية السورة القرآنية فى سياق 
الحكاية . الى أن جاءتنى فى ذات يوم 
رسالة من دنيس جونسون ديفيس 
يستأذننئ' فيها بترجمة قصة «الرؤيا» 
الى الانكليزية » ويشير بتهذيب الى ان 
السورة التى اوردتها فى القصة هى 
سورة النصر ؛ وليست كما سميتها سورة 
الفتح ... 
إذن فما اخطات أنا فيه » عن غفلة أو 
عجلة ؛ وما فات النقاد المخلصين 
والمتسقطين الزلات وسيئي النية » وما 
فات حتى «أبا محمد, , وهو المرحوم 
مارون عبود الذى ختم مديحه لقصصى 
بتنبيهى الى غلطة مطبعية وردت فى 
احداها .. مافات كل هؤلاء الكتاب العرب 
والمسلمين فى موضوع معروف وكثير 
الطرق قد تنبه اليه المستر جونسون 
ديفيس ونبه اليه فى رقة وتهذيب ! 

انها واحدة لهؤلاء المستشرقين تعد 
لحساب دقتهم وجدهم ونموذجيتهم فى 
العمل . أو أنها واحدة علينا تعد على 
حساب لا مبالاتنا أو قصورنا فى التتبع 
أو عدم جديتنا فيما نتصدى له من أعمال 
أو ما نتحمل مسئوليته من أقوال . 


حين يتجمد الحبر 


لقد قيلت فى المستشرقين ؛ ولا سيما 
القدماء منهم ٠‏ أقوال كثيرة واخذت 
عليهم ماخذ متعددة ليس بينها الخفة 
والتهاون وضعف الاهتمام بما درسوا 
وحققوا أو الفوا . بل ان انكبابهم على 
دراسة آداب اللغة العربية وتاريخها قد 
أوصلهم أحياناً الى درجة تقرب من عشق 
الصوفية فى التعلق بما يدرسون . ومن 
يريد صورة حية لهذا الذى اقوله فليقرا 
كتاب كرات.كو فسكى المسمى «مع 
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جا ويه 


دنئيس جونسون 


المخطوطات العربية» فى ترجمته التى 
أصدرتها دار التقدم فى موسسكو . 

فى كتاب كراتشكوفسكى هذا نرى الى 
أبية درجة يبلغ تعلق هؤلاء البعيدين عن 
العرب لغة ودين وظروفاً اجتماعية 
بمؤلفات العرب البالية المكتوبة بحروف 
ممحوة عسيرة الفهم على رق أو بردى أو 
كاغد غليظ . ونرىء كيف ينسى 
المستعربون ٠‏ فى بتروغراد » فى اواخر 
الحرب العالمية الأولى » الجوع والظلام 
والبرد الذى به بتجمد الحبر فى المحادر » 
فيعيدون فرحا حين يقيمون على 
مخطوطة من كتاب «المنازل والديار» 
كتبها بخط يده الأمير أسامة بن منقن 
وهو فى الثانية والستين من عمره . ونرى 
كيف أن كراتشكوفسكى ألغى رحلته 
التى حجز مكانه لها فى احدى البواخر 
لأنه تعلق فى آخر لحظة بمخطوطة 
أعجبه منها بيت شعر فى اولها , ثم كيف 
عاد الى السفر بعد أن روى غليله من 
قراءة تلك المخطوطة ونسخها . جذلان 
بردد ذلك البيت الذى خلب ليه من شعر 
سلامة بن جندل : 

أودى الشباب حميدآ ذو التعاجيب 

لو كان يدركه ركض اليعاقهيب 


الجنون والعقل 


ولكن أهم المستشرقين . من شيو 
قدماء مثل كراتشكوفسكى أو شباب 
معاصرين مثل دنيس جونسون ديفيس » 


د اك 
وحدهم من اهل الغرب الذين ياخذون 
جدأا عملهم: الذين انصرفوا اليه من 

أظندا كلنا تعرف الجواب وتسلمع بأن 


الجدية صفة من صفات الانسان الغربى» 
فى القرون الأخيرة من تاريخ العائم ؛ فى 
أخذ الحداة والتصرف أثناءها . يستوى 
فى هذا الباحثون فى آداب اللغة العربية 
من علماء الاستشراق والباحثون عن 
القراد من علماء الحشرات أو من طلاب 


الكلدات البيطرية . 
لماذا اسمى هذا الباحثين عن القراد 
دون بقية أنواع الحشرات أو الحدوانات 


الاخرى ؟ ذاك لأنى لا ازال اذكر زيارة 
ثلاثة من الفتية الألمان لي منذ عامين » 
وقد جاؤوا الى شمال سورية من هانوفر » 
فى سيارة احدهم ٠‏ سعيا وراء دراسة 
حشرة القراد فى الشرق الأوسط . كان 
اثنان منهم فى سبيل اعداد اطروحتين 
جامعيتين فى الموضوع . وكان حديثهم 
عن تلك الحشرة » وعن صنوفها وتوالدها 
وما تنقله من أمراض وما تستضيفه من 
حدوانات : حديث الذى يعتقد مخلصأا ان 
القراد هو مركز الدنيا وسر الكون . وكان 
احدهم يطير فرحا لأنه وجد. فى ذلك 
الصباح : على شاطيء الفرات » سلحفاة 
قد حط عليها القراد . فاخذ بعضه 
واضافه الى مجموعته .. 

كان أولئك الفتية الثلاثة دحدثوننى 
عن رحلتهم التى ستستمر بهم من شمالى 
سورية الى الموصل » ثم تنحدر بهم الى 
بغداد فاليضرة . وقد تنتهى بهم الى 
بومباى فى الهند . فترجمت هذا لصديق 
كان معى فقال : كل هذا من أجل القراد ؟ 
اليسوا مجانين ؟ 

قلت : بلى .. لعلهم من أولئك. الذين 
قالوا عنهم انهم «مجانين إلا أن سر 
العقل !, . 


د. عيد السلام العجيلى 


0 ا 
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الشوق أفناني وليس بفائني 
لو كان لي في العمر عمر ثاني 
فمساحة الأحداق لا تسع الرؤى 
والحلم اكبر من ضمير زهاني 


تتوالد الاثشنواق بين أاضالعي ٠‏ 


كتوالد الأمواج في الشطان 
مهما تراخت فى السئين اعنتي 
قعصيية لبلى على الس يان 
ليلاي يا عشقي القديم وصبوتي 
حتام قيس في هوك يعانى 
فلطالما عبر المفارق واكقتوى 
بجذى الحنين وغلة الظماآن 
كم ذا ترحل في العصو مشردا 
كم ضل في الرمضاء والقيعان 
ينداح في درب القوافل جرحه 
حتى تغضن في الزمان جبينه 
وهواك حرز لم تننه يدان 


ا نز مذ فيا 


يا قوم معذرة فبين جوائتخي 
وقد اللهيب وثورة البرك ان 
وطني الكبير أخحبه واحبه 
سكنت مساماتي وغاصت في دمي 
وتجذرت في العمق من وجداني 
في اعين الأطفال المح ررسهها 
في خضرة الزيت ون بالاغصان 
في حبة الليمون تؤسر عغنوة 
حتى تطوف ابحرا ومواخنم 
في شهقة الموال في وجع الصدى 
في ليل منفي عن الأوضلان 
في زفرة الشنيخ الوقور تعلة 
ورؤى الديارخوافق ودوائني 
تلك المنازل والكق روه تحفها 
وعلى مساحبها الظلال حوازني 
حفرت خريطتها على أحلادشنا 
رسمت مللامحها على الأجفان 
بمراقد الشهداء يزهر نبتهنا 
متضوعا بالروح والريمح ان 
في سورة الاسراء يعبق طهرها 
في قب ةالأقصى وفي الأركان 
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في مهد عبسى في شذى أفيائه 
في عهدة الفاروق للرفغضبان 
في موكب التاريخ يعبر خاشعاً 
وعلى متائردقفائن داء اذان 
في دمدمات الريح فوق جبالها 
في حمحمات الخيل والفررسان 
في سهل حطين وفي شطانها 
في عين جالوت وفي الودييمان 
هل للتتا على ثراقامئكورد 
هل للصليبيين من س لطن ؟ 


#* + + + * 


ماللصهاينة الفغزاة تجبروا 
وعلوا علو الحاهق د الشنان 
نيشوا عظام الخالد. يمن تشفياً 
سرقوا وميض العز من اجفاني 
واستوطنوا ارضي على مرآى الدنا 
زرعوا معاقلهم على شل طاني 
بعتاد أمريككا بدولاراتهيا 
بسلاح الاستعمار والاأعوان 
بتخاذل الكل راء باستسلامهم 
بتواطؤ الاذناب والخوان 
أسفاً فامتنا العريقة قد حنت 
فافاكيا للذل والادع تان 
أسفاً فقادآنا استباحوا قهرنا 
حذقوا ففون السجن والسجان 
من يسلم العملاء مقود ركه 
لا يجتني ثمرا سوى الخذلان 


»* + * * * 


غمست في جرح المدفق ريشتي 
لاتعجبوا فالحرف احمرقاني 
الشعر عندي لن يكون عضطارة 
تذكي مع البخور والعييدان 
الشعر عندي لن يكون مهرجاً 
ومطبلا إفي جوقة السلطلطان 
الشعر عندىي جزوة مصداقة 
قد تكتوى من نارفا الكفان 


ب دعني أفجرههادويا هارراً 


في وج هكل مراوغ وجبان 
قومي مسيل النفط من شريانهم 
يجري الى مدنية الانسان 
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قؤمي بلايين الأنوف تكدست 
يخزائن الغرب الأثيم الجانني 
لترد للأعداد طعناتلشا 
وقنايلا فتقآكك ة الني ران 
قومي جموع الطيبين تبعثروا 
فالوحدة الكبرى سراب أماني 
تلك الشعارات المفرغة النوى 
كم ذا تثير نوازع الغتان 
هذي قبائدلنا مفككة العرى 
يا بعد عبس عن بني ذييان 
قومي شروق الشمس ثم غروبها 
قومي امتداد البمحر والخلجان 
لكنما الاحدياط يطفىوء شلعلتي 
فأنا من الغرناغء في أوطائني 
أبدأ كلاب الصيد تتبع خطوتي 
والمخبرون يهمهم عنواخني 
في خانة الممنوغ تلصق صورتي 
وعلى الحدورد منيعة جدرائني 

في الظهر من طعن النصال مغاور 
جرح الأاخوة جمرة بلساني 
فلكم ذبحت على ماقي أ«تي 
ولطالما صار القتيل الجائني 
بدمي شهور العام ويحي خضبت 
في كل شهر تغتلني اشجائني 
لكنني انبت من جرحي الوفا 
أطلعت زنيقة من الأخنلزان 
عانقت موطني الكبير ضممته 
وزرعت فيه حدائقا ومجاني 
الثورة الشماء من وجعهي نمت 
من صرخة الجوعئ من الحرمان 
من لهفة الغياب من تعزيبهم 
من أنة المسجون فى القضيان 
ورأبت احلام الغداة تماوجت 
في أعين الاشبل والفتيان 
ادركت,معنى ان القحور مقاختلة 
كم في البنادق منطق ومعاني 
غمست في جرحي الغضوب براعتي 
وعلى السجون كتبت والحيطان 
أنا من فلس طين اليها أنتمي 
عربية التريخ والاسختان 
وبصقت في وجه الغزاة تحدياً 
ورميتهم بحجارتي ودخائني 
ووقفت في وجه الدروع تدوسني 
وسقيت أرضي من دما شرياني 
وعلى جبال النار دوت صيحتي 
فتجاويت في السهل والوديان 
ولرب: ماسورين احخبروار النينا 
ومسودين ههم من العيدان 
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اعون فى هذا المقال الى مأساة الشاعر 
إحمد العاصى وهى الماساة التى تناولت 
جانبا منها بالدراسة والتحليل فى عدد 
دولدو ١/9‏ من الدوحة » «العددن “'5» 
وكنت قد وعدت القارىء الكريم بمواصلة 
الحديث عن هذه الماساة » فى جوانيها 
المختلفة » ولكن بعض الظروف احاطت 
بي ٠‏ فانقطعت عن الدوحة وعن قرائها 
الاعزاء عام أو يزيد 2 ولعل هذا 
الانقطاع كان جَرْءَاً مما أاصيب به الشاعر 
أحمد العاصى من سوء حظ ؛ فقد عاش 
هذا الشاعر حياته حزينا تعيساً » ثم 
انتحر محترقآ سنة ١197١‏ ء وكان فى 
السابعة والعشرين من عمره آنذاك » 
واصدر ديبواناً واحداً هو «ديوان 
العاصى » ورواية واحدة هى «غادة 
لبنان» » وعاش العاصى حياته وهو لا 
بشعر بالثقة او الاطمئنان الى الحداة 
والناس ؛ وكان يحس ان الدنيا لا تقدم له 
الخير » وإنما تقدم الشر والحزن والأسى 
والتعاسة . وها هو العاصى يصاب حتى 
بعد رحيله عن الدنيا باهمال الناس له » 
وكما اشرت فى مقالى السابق عنه فانه 
هنذ وفاته منتحراً الى الدوم » اى بعد 
خمسين عاماً » وهو يحتل فى حياتنا 
الأدبية هامشاً صغدراً تافه الشان » حتى 
لا يكاد يحس به احد أو يعرفه انسان » 
ولا شك أن من سوء الحظ ان أبدا فى 
الكتابة عن هذا الشاعر الحساس ثم 
انقطع عن ذلك فترة طويلة دون ان أدرى 
متى أعود الى الشاعر وشعره وماساته » 
وربما كانت روح الشاعر نفسه غير 
مبالية بي او بغيرى من الناس ٠‏ فهذه 
الروح لم تكن تتوقع من الآخرين اهتماما 
بالشاعر فى حياته او فى موته » ولم تكن 
تنتظر إنصافاً أو كلمة طيبة من أهل هذه 
الدنيا التى اعتبرها الشاعر دائما دنيا 
قاسية لا تعرف الرحمة . 
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أعود اليوم لمواصلة الحديث عن 
الشاعر «العاصى» وماساته » بعد ان 
محنته التى نبعت من فقده لأمه وهو 
صغير , ثم من زواج ابيه بامراة اخرى ‏ 
ثم من دراسته للفلسفة بعد أن ترك 
دراسة الطب وهو فى السنة الثالثة من 
«كلية الطب» بالقاهرة وقد حاولت فى 
مقالى السابق ان اكشف جذور محنة 
الشاعر التى ادت به الى الانتحار » وذلك 
بدراسة الاسباب العديدة السابقة . 


مأساة جدل 


واود هنا أن أواصل الكشف عن سر 
ماساة الشاعر «العاصى» وانها كانت 
ولا شك ماساة جيل باكمله من المثقفين 
والادباء والفنانين العرب يمكننا أن 
نسميهم جيل «ما بين الحربين» 
غ151 2١595‏ . ففى سنة ١91٠١‏ , 
وهى السنة التى انتحر فيها العاصى 
كانت مصر تمر بازمة كبيرة لعلها من 
أقسى الأزمات التى مرت بها مصر فى 
حياتها الحديثة » وكان جانب من هذه 
الازمة مرتبطا بالازمة الاقتصادية التى 
شملت العالم كله سنة ١9175‏ وامتد 
أثرها حتى سنة 19177 . حيث كانت 
الصورة فى أوروبا وامريكا بالغة القتامة 
وكانت هذه الصورة القائمة تنبىء 
بكارثة كبرى , وقد وقعت الكارثة بالفعل 
بعد ذلك عندما اشتعلت الحرب العالمية 
الثانية سنة ١199‏ , أى بعد سنوات 
قليلة من بداية تلك الازمة العالمية 
الكبيرة » ولكى نتصور حجم هذه الازمة 
العالمية فى سنة 1575 وما بعدها يكفى 
أن نعظهم لن عدد العاطلين فى تلك 
السنوات وصل الى " ملايين عاطل فى 
المانيا و ١١‏ مليونا فى امريكا و ؛ ملايين 


فى انجلترا . ويحدثنا الكاتب «جان 
يجى» فى دراسة له عن ازمة ١979‏ 
فيقول : «إن الأمريكيين لم ينسوا دوم 
«الخميس» الأسود . والذى كان يوافق 
5 اكتوبر ١175‏ حيث استبيقظوا على 
الصحف وقد حملت صفحاتها اسماء 
رجال الاعمال الذين انتحروا » فمنهم من 
القى بنفسه من مكتبه فى الطابق الحادى 
عشر من أحد الابنية فى شارع 
«وول ستريت» » شارع بورصة نيويورك 
الشهير » ومنهم من شنق نفسه فى غرفته 
فى أحد الفنادق » ومنهم من فضل الموت 
بالقاء نفسه فى البحر . لقد اجتمعت 
جماهير غفيرة فى الطرقات حول الراديو 
الذى كان اختراعا حديثا يعيش اوج 
أهميته وقيمته وتاثيره ‏ لمتابعة آخر 
الأنباء وآخر اسماء المنتحرين» . 

ويعطينا الكاتب صورة اخرى من 
واقع الأزمة أو الكارثة التى شملت العالم 
باكمله » وإن كانت الصورة مستمدة من 
واقع المجتمع الامريكى أيضا ٠‏ فيقول : 
«إن صفوفا طويلة من الامريكيين وقفت 
أمام البنوك فى حركة جنونية , وإذا 
بمسئول فى احد البنوك يصرخ : لم يبق 
فى خزينة البنك دولار واحد » وطغى 
هلع شديد على الجميع ٠‏ وارتفعت 
الصرخات واختلطت بالتنهد والبكاء 
المسموع : إنها الكارثة» . - 

تلك صورة حية للازمة التى ملات 
العالم الغربى , وقد انعكست هذه الازمة 
على البلدان المرتبطة بالعالم الراسمالى 
فى ذلك الحين » وكانت مصصر فى مقدمة 
هذه البلدان التى انعكست عليها هذه 
الأزمة العالمية الضخمة » فامتلات مصر 
بالبطالة ٠‏ وانتشرت اعداد كبيرة من 
العاطلين فى كافة الفئات والطبقات » 
وعلى راس الذين تعرضوا لهذه الازمة 
الشباب المتعلم المتخرج من الجامعة » 
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ويحدثنا الدكتور عبد العظيم رمضان عن 
جانب من جؤانب الازمة الاقتصادية 
العنيفة فى مصر فى تلك الفترة وذلك فى 
كتابه عن «تطور الحركة الوطنية فى 
مصر من ١518‏ الى 2/١575‏ رص /ا, 
فيقول : 

«كان من الطبيعى ان تتاثر مصر 
بالكارثة الاقتصادية العالمبة » فاخذت 
فسعار القطن «وهو الثروة الكبرى للبلاد 
فى ذلك الحين» فى النزول بدرجة مخيفة 
شيع محصول 111 بسعر ٠١‏ جنيها 
استرلينيا للقنطار مقابل 7 فى العام 
السابق » وبيع محصول ١57١‏ بسعر 
١١‏ جنيها » ومحصول ١97١‏ بسعر ٠١‏ 
جنيهات ؛ وحتى بهذه الاسعار الرخيصة 
لم يكن يتيسر الحصول على شار للقطن 
ولذلك كانت كميات القطن تتكدس عاما 
بعد عام حتى بلغ المجموع فى عام 
أكثر من اربعة ملايين قنطار ‏ وقد 
تهدبت هذه الازمة الاقتصادية مصالح 
الجماهير » » واستثارت فيهم الغضب » 
فانقلبوا علي الحكوفة ونيا حرفت 
شديد »> وا الحكومة بالحديد والنار 
فتحولت المعركة الى شبه حرب اهلية» . 

وكانت الحكومة التى يشير البها 
الدكتور رمضان هى حكومة «اسماعيل 
صدقى باشاء الذى كان مكروها من 
الشعب الى أبعد الحدود كما سنشير 
الى ذلك بعد قليل . 


وهذه الصورة المباشرة التى يرسمها 
الدكتور عبد العظيم رمضان عن ازمة 
٠‏ , وهى السنة التى انتحر فيها 
الشاعر إحمد العاصى » موضوع هذه 
الدراسة ٠‏ نجد لها تصويراً فنياً فى 
روايتين هامتين هى رواية «القاهرة 


© كات الصسورة قي 
أوروبا وأمربيكابالغة 
القتامة تنئ بكاريثة 

كرى.. وقد وقسعمت 
الكارثة عندما اشتعلت 
الحرب العالمية الثانية 
فق عنكات 4 ١‏ 


الجديدة» لنجيب محفوظ ٠‏ وهى اول 
وواية اجتماعية كتبها بعد رواياته 
الفرعونية الأولى » وفى رواية «القاهرة 
الجديدة» تصوير للازمة الاقتصادية 
العنيفة كما" انعكست على الطبقة 
الوسطى فى مصر سنة 197١‏ , آما 
انعكاسات هذه الأزمة فى الريف فنجد 
تصويراً فنيا دقيقا لها فى رواية «الارض» 
لعبد الرحمن الشرقاوى . 

ومن الواضح أن هذه الازمة 
الاقتصادية التى عميت العالم وتركت 
أثرها على مصر سنة 1917١‏ > قد نتج 
عنها فكرة الضيق بالحياة فى مصر 
والعالم على السواء . فكثرت حوادث 
الانتحار بين الذين خسروا اموالهم » 
ووجدوا طريق المستقبل أمامهم مسدودا » 

وبين العاطلين الذين لم يفتح لهم 
المجتمع باب العمل او الأمل » حتى 
الطلبة الصغار ٠‏ كانوا فى هذا الجو 
إذا رسبوا فى الامتحانات : أو اصابتهم 
أبة صدمة من صدمات الحياة » وقد كتب 
«شوقى» فى هذه الفترة تقريبا قصيدته 
التى يتحدث فيها عن انتحار الطلبة 


فى النظر الى الحياة والناس » 


اسماعيل صدقى 

حيث يقول : 
كليوم خبيي عن تبيخ 
سكم العيش ومن يسام يذر 


عفف بالدنيا بناء بعدما 
خصطب الدنيا وأفدى ومهر 
ضاق بالعيشة ذرعا فهوى 
عن شفا الياس ويئس التحدر 
ذاهبا فى مثل آجال الزفطر 
هاربا من ساحة العيش وما 
شارف الغمرة منها والفدر 
لا ارى الأيام إلامعركاآا 
ولا أرى الصنديد فيه من صبر 
وفى قلب هذه الازمة المحلية والعالمية 
عاش الشاعر احمد العاصى ؛ ولا شك انه 
التقط فكرة الانتحار من الجو المخيط به » 
ومن قراءاته المتعددة 2 وهو الشاعر 
المثقف الذى بتابع حركة الفكر فى عصره 
ولم يكن احمد العاصى عاطلا بلا عمل , 
فقد تخرج من الجامعة «كلية الآداب قسم 
الفلسفة» سنة ١575‏ ء ثم عمل فى مكتبة 
الجامعة , ولم يكن فقيراً الى الحد الذى 
يتاثر فيه تاثرا شخصيا بالازمة 
الاقتصادية التى عمت العالم واصابت 
مصر فى نفس الوقت ٠‏ ولكن مشكلة 
«أحمد العاصى» هى مشكلة الفذان 
الحساس الذى يتاثر بما حوله من 
تجارب ومشكلات » حتى ولو كانت هذه 
التجارب والمشكلات بعيدة عنه , وبعيدة 
عن ان تمسه بصورة مباشرة ٠‏ فالوائج : 
الاجتماعى والاقتصادى والنفسى فى 
مصر سنة 191١‏ كان واقعا شديد المرارة . 
والتعاسة ٠‏ وكان الجلسن يتائرون بهذا 
الواقع اشد التاثر » ويعانون منه معاناة . 
كبيرة» ومن المؤكد أن هذا كله قد صاب 
فيه استعداده للياس ونزعته المتشادُ 


فيه ذلك القلق الكامن فى داخله والذى . 
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كان يسيطر عليه منذ البداية حتى فى 
الظروف العادية » التى لم يكن فيها من 
التعقيدات العامة ما قد يثير الاحساس 
بالياس والمرارة وعدم جدوى الحياة 
ولعل مما جعل أحمد العاصى ٠‏ يزداد 
شعورآ بعمق الأزمة التى سيطرت على 
الحياة فى مصر ء أن والده كان تاجراً » 
ولا شك أن التجار تأثروا تأثرا مباشراً 
بالازمة الاقتصادية التى تعرضت لها 
البلاد » فكثير من التجار قد أصابتهم 
الأزمة الاقتصادية بالخسائر الفادحة 
'والارتباكات العنيفة » ولاشك أن الشاعر 
أحمد العاصى كان على علاقة غير طيبة 
بوالده » بسبب ما أشرنا اليه من زواج 
الوالد بامراة اخرى غير والدته بعد 
وفاتها » مع أسباب اخرى يمكننا أن 
نتصورها مثل التناقض الذى بنشا 
بصورة طبيعية بين «الابن الشاعر» 
الذى يمتلىء عقله وقلبه بالقلق 
والاضطراب , وبين الاب «التاجر» الذى 
دنظر الى الحياة نظرة «مادية» دقيقة 
منظمة .. لا شك أن العاصى كان على 
علاقة غير سليمة بوالده ٠‏ لكل هذه 
الأسباب » ورغم ذلك كله فمن الطبيعى 
أن يتاثر الابن الشاعر بمحنة والده 
التاجر ؛ مهما كان بينهما من خلافات » 
ولابد أن تكون هذه الأزمة قد زادت من هم 
الاين الفنان وقلقه واضطرابه واحساسه 
بالغربة بين.الحياة والناس . 
موقف من الحياة 


وإذا بحثنا فى ديوان العاصى عن أثر 
الازمة الاقتصادية التى تعرضت لها 
مصر ابتداء من سنة ١9795‏ أى قبل 
انتحار الشاعر بعام واحد »لم نجد لهذه 
الأزمة أى أثر مباشر فى قصائد الديوان » 
أى أنه لم يتحدث عن الفقر والبطالة أو 
الماأساة الاقتصادية التى أصابت 
المجتمع كله فى ذلك العام » ولكننا نجد 
فى الديوان تعبيراً عن الياس والنقمة 
والآأسى » وكل هذه المشاعر شى احدى 
النتائج الطبيعية للأزمة التى هزت 
المجتمع واثرت عليه أشد التاثير 2« 
ولنقف لحظة أمام احدى قصائد العاصى 
وعنوانها «حقيقة الانسان» فاذا بالانسان 
كما دراه الشاعر مجرد كائن ضعيف 
ضائع لا قيمة له فى الحياة ‏ ولا شك أن 
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مثل هذه الصورة للانسان لا يمكن إلا أن 
تكون ثمرة للامتزاج بين الواقع «المازوم» 
والنفس الحساسة المتألمة فالواقع فى 
أزمته تلك لا يعطى للانسان قيمة ولا 
وضعاً كريما » ولا يجعل لحياته معنى , 
والنفس الحساسة تلتقط هذه الصورة » 
وتسجلها كما سجلها العاصى بطريقته 
الشعرية المباشرة حيث يقول فى هذه 
القصيدة : 
ذرة ما سين أرض وسماء 
هذه الناس رجال ونساء 
تفدينا الأرقن كدق ما انويتيا 
أثقلت بالحم ق أرجاء الفضاء 
واثارت هذه الد٠*اوولم‏ 
تر مخلو قا لها فيها كفاء 
بعض رأس غص بالحمق يرك 
أنه رب الحجا رب الذكاء 
كا فت الشيتا وفيا اسرارهًا 
كلنابالجهل عن هذا سواء 
بعض وحسن مدرنوه ساعة 
ثم صاغ وامنه بعض العلماء 
أصغر الدننا ولمع يرصد بها 
وتمنى منزلا فوق اللسماء 
ثم يقول فى نهاية القصيدة نفسها : 
إن دائى العيش فى الدنياوما 
غير صرف اللموت من هذا دواء 
سخرونى فى حيات ى دون أن 
يفهمونى أهى نعمى أه ش قاء 
عشت فى الدنناوبمامن لذة 
ليفى الدنيا ومابي من رجاء 
أقطع العمر ولا خيرارى 
فى بقاء فى حياة وفئناء 
أفعل الخت رولا أرجو على 
ذلك الخغتر من الناس جزاء 
فالشاعر هنا يرى الانسان ضائعا 
ويفسر هذا الضياع بالغرور والحمق » 
والشاعر يعيش بين الناس بلا أمل ولا 
رجاء ولا يجد معنى للحياة مع 
الآخرين ٠‏ وهذه كلها «صور» لمجتمع 
مضطرب لا يعكس لنا الشاعر اسباب 
اضطرابه » وإنما يعكس هذا الاضطراب 
نفسه ويجسده فى عدم ثقته بالحياة أو 
بالناس ء أو بأى أمل آخر فى هذه الدنيا. 


اغتراب الشاعر 
وقد أدى هذا الشعور بانعدام الثقة 
فى الحياة والناس الى شعور آخر عميق 


بالاغتراب ؛ حيث أصبح هذا الاغتراب 
وجهة نظر ياخذ بها الشاعر فى حياته 
وينصح بها الآخرين : وها هو «العاصى» 
يول فى الصديدة أخزي عذواتها معت 
عش غريبا وارتحل عنها غريبا 
لن ترى فى عيسها إلا عجيبا 
لاايرى ممستخييد عن سيرها 
بين كل الناس فى الدنيا مجيبا 
رب أمر خلته حمقا وقد 
خاله الناس حكيما ومصييا 
رب فعل انت تاتيه لكلى 
تطرب الغير فتلقاه غضويا 
رب رأى كان عذبا ناضجا 
عد من يأتيه خداعاً كذوبا 
فلتخل الناس يحيون كما 
قد أرادوا ولتعش فيهم غريبا 
ليست العزلة عنهم وحشة 
أنت بالعزلبة قد تحيا طروبا 
إن من أكثر من أصحابه 
لايرى يوم امن الدنيارطيبا 
إن سوءاً من اخ أو صلاخب 
منهض ما بين الاثثئن الحرويا 
تلك هى الصورة التى ارتسمت للحباة 
فى ذهن الشاعر وفى قلبه ووجدانه » 
وهى صورة تعيش فى اطار من الحزن 
والاسى والاغتراب والصراع الذى لا 
رحمة منه ؛ كما أنها تمثل تعبيراً مباشرا 
عن رؤية الشاعر وتجربته الواقعية 
والروحية مع فى مجتمع «مصر» الذى 
كان بعانى أزمة شملت كل جوانبه ومست 
معظم طبقاته الاجتماعية . 


الأزمة السياسية 


على أن أزمة مصر فى عام ١572١‏ الذى 
انتحر فيه الشاعر أحمد العاصى لم 
تتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية بل 
امتدت هذه الأزمة الى الواقع السياسى » 
فقد تولى الحكم فى ذلك العام اسماعيل 
صدقى باشا , بعد استقالة وزارة 
الأغلبية الشعبية وهى وزارة حزب 
الوفد التى كان برأسها مصطفى النحاس 
باشا » وكانت وزارة اسماعيل صدقى من 
أسوا الوزارات التى مرت بتاريخ البلاد 
فيما بين 1١315‏ و1407 ء وكان الشعب 
فى معظمه بيعارض هذه الوزارة » 
ويرفضها أشد الرفض ٠»‏ فقد الغى 
اسماعدبل صدقى دستور ١177‏ الذى كان 
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ثمرة لثورة ١115‏ الشعبية : وفرض على 
البلاد دستوراً ٠جديدآً‏ هو الدستور 
المعروف باسم دستور ٠» ١1917١‏ وقامت 
المظاهرات فى شتى أنحاء البلاد ضد 
حكم «صدقى» وقايل «صدقى» موقف 
الشعب بالعنف , فسقط عدد كبير من 
القتلى فى معظم المدن المصرية نتيجة 
للاشتباكات بين رجال الجيش وبين 
المظاهرات الشعبية 2 وكانت قمة 
الاشتباكات العنيفة فى الاسكندرية يوم 
6 بولدو سنة 1١97١‏ » حيث بلغ عدد 
القتلى عشيرين ٠‏ وبلغ عدد الجرحى 
خمسمانئة , وكانت هذه الأحداث فى 
الاسكندرية وغيرها من المدن المصربة 
نتدجة للصراع بين السلطة والقوى 
الشعبية الرافضة للحكومة التى كانت 
قائمة فى ذلك الوقت ٠‏ والتى كانت 
بحق ‏ فى نظر الشعب كله حكومة 
غير وطنية , لاتراعى مصالح الجماهير » 
ولا تعمل على توفير الأمن او الرخاء أو 
الحرية لهذه الجماهير 2 بل كانت 
حكومة تقوم على الاستغلال الاقتصادى 
والاستبداد السياسى . . 
وفى اليوم التالى لحوادث الاسكندرية 
أى فى يوم ١١‏ يوليو ١17١‏ , القى 
«سفرى ماكدونالد» رئيس وزراء إنجلترا 
خطاباً فى مجلس العموم البريطانى 
تعليقً على هذه الأحداث ٠‏ وكانت 
انجلترا تحتل مصر فى ذلك الحين » 
وجاء فى خطاب «ماكدونالد» أن الحكومة 
الانجليزية رأت «نظرا لما يتهدد أوراح 
الأجانب وممتلكاتهم من الخطر فى 
الاسكندربة أن تصدر أوامرها إلى 
بارجتين حربيتين بالسفر إلى مياه ذلك 
التغر» » وهذا ما حدث . بالفعل جاءت 
إلى الاسكندرية بارجتان حربيتان 
انجليزيتان » على أساس تلك الحجة 
التى رددها الانجليز وكرروها منذ اليوم 
الأول لاحتلالهم لمصر سنة ١847‏ وهى 
حجتحماية أرواح الاجانب » والتى كانت 
انجلترا تتخذ منها ستاراً لتبرير الاحتلال 
ألوان من المقاومة 
وهكذا يتضح لنا أن سنة ١97١‏ لم 
تكن فقط سنة أزمة اقتصادية عنيفة فى 


مصر ء بل كانت أبضاً سنة اشتعال وطنى 
ضد الاحتلال والاستبداد والاستغلال » 
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وكانت من السنوات المشهورة بالنسبة 
للحركة ‏ الشعبية فى مصر من اجل 
الحرية والدستور والاستغلال والحرب 
العنيفة على المحتلين واعوانهم من 
أنصار الاستبداد السياسى والاستغلال 
الاقتصادى ٠‏ وهؤلاء الذين كان يمثلهم 
إسماغيل صدقى باشا رئيس الحكومة » 
والذى فرضه الانجليز والملك فؤاد على 
البلاد بقوة السلاح » » وقد اشترك الكتاب 
والأدباء والشعراء فى مقاومة هزه 
الأوضاع اشتراكا فعالا » وكتب الشاعر 
المعروف حافظ ابراهيم قصيدة يهجو 
فيها صدقى باشا وحكمه , وهى القصيدة 
التى قال فيها بيته المشهور : 
ودعا عليك الله فى محرابه 
الشيخ والقسيس والححخخام 
كذلك وقف عباس العقاد فى تلك 
السنة موقفآ مشهودا » حيث كان عضوا 
فى مجلس النواب الذى حله صدقى باشا 
» وفى آخر جلسة من جلسات هذا 
المجلس قام العقاد . ليقول فى شجاعة 
ومسئولية وطنية عالية : ألا فليعلم 
الجميع أن هذا المجلس مستعد لأن 
يسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل 
صيانة الدستور وحمايته » وكان العقاد 
فى هذه الكلمة يهاجم الملك فؤاد الذى 
كان أساساً من أسس الفساد فى مصر 
وكان عونا للاستعمار وأنصاره » وحامياً 


للحكم الاستبدادى الذى جسده رئيس 
حكومته أبشع تجسيد » وقد دفع العقاد 
ثمن جرأته وشجاعته ودفاعه عن وطنه 
ومواطنيه » فقدمته السلطة للمحاكمة » 
وحكمت المحكمة ضده بالسجن تسعة 
أشهر ابتداء من 8 ديسمير ١97١‏ , 
وحتى يوليو ١95١‏ . 


المصير الشخصى 
والمصير الوطنى 


أين كان شاعرنا أحمد العاصى من 
هذه الحركة المشتعلة ؟ لقد انتحر 
العاصى فى نفس العام الذى تعرضت 
فيه مصر للأزمة الاقتصادية العنيفة » 
وتعرضت للازمة السياسية الكبرى التى 
أدت الى اشتعال الحركة الوطنية ضد 
الاستعمار واعوانه , ولو أن أحمد 
العاصى كان مرتبطا بهذه الحركة 
الوطنية » لوجد فيها الخلاص أو بعض 
الخلاص من أزمته الخاصة , ومحنته 
الذاتية » ولاستطاع أن يربط مصيره 
الشخصى مع المصير الوطنى العام ٠‏ فقد 
كان الناس يموتون فى الشوارع 
برصاص الانجليز والسلطة المساندة لهم 
وكان هذا الموت نوعآ من الاستشهاد 
الوطنى يدل على قوة أصحابه واندفاعهم 
فى الحماس لوطنهم , وامتلاء نفوسهم 
بالرفض للأوضاع الخاطئة فى المجتمع 
والحياة » وفى نفس الوقت الذى كان 
الشهداء فيه يتساقطون وهم يقاومون 
الظلم » كان شاعرنا أحمد العاصى يفكر 
فى الموت عن طريق الانتحار » حتى نفذ 
فكرته بالفعل , واحرق نفسه فى حجرته 
الخاصة بعيداً عن مبدان المعركة 
المشتعلة فى البلاد . 

وهنا نستطيع أن نخرج بالنتيجة 
المنطقية .من هذا كله » وهى أن «العاصى » 
كان يفكر تفكيراً فردياً ذاتياً خاصا » وأنه 
نظر الى نفسه ككائن مستقل عن بقية 
أفراد مجتمعه وعن الظروف التى تحيط 
به » وأحس بان المحنة التى يتعرض لها 
هى محنة خاصة , ليس لها جذور 
اجتماعية ؛ بل هى محنة نابعة من فساد 
الحياة بطبيعتها وفساد الوضع 
الانسانى كله » وقد كانت هذه النظرة 
الفلسفية العامة غير الواقعية وغير 


اميا 


اك 
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طه حسين 


المحددة والتى يمكن ان نسميها باسم 
«النظرة الميتافيزيقية» أى التى لا تفكر 
فى الواقع وإنما تفكر فيما هو وراء الواقع 

. هذه النظرة «الميتافيزيقية» المضطربة 
فى انييس من اسباب الماساة التى 


تغرفل يها العاصى » » فلو أن العاضن ريد 


من صراعات وتطورات واتخذ موقفا الى 
جانب الحق الوطنى العام » كما فعل 
العقاد مثلا ٠‏ لامتلأت نفسه بالأمل » 
ولاأدرك أن فى هذه الدندا رسالة عليه أن 
يتحملها الانسان ويحتمل من اجلها 
العذاب والتعب ء وبحس فى كل ذلك 
بنوع من التفاؤل والأمل فى المستقبل » 
لأن الحياة السيئة ليست سيئة بصورة 


فهنالك أ: سياب عديدة تشوه وجه ١‏ لحباة 
ولابد من إزالة الدج الأسياب » وبذل 
الجهد فى سبيل القضاء علدها » وبعد 
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ذلك يمكن القضاء على الصورة المشوهة 
القبيحة للحياة ٠‏ ويمكن أن نرى وجه 
الدنيا وقد أضبح جميلا مشرقً يعطى 
للانسان مصدراً يمكن أن يجد فيه 


السعادة والبهجة . 


حقاً لقد آتحس العاصى أن ما أصابه 
من بلاء نفسى كان محنة خاصة من ناحية 
وكان محنة مطلقة عامة غامضة الأسباب 
من ناحية اخرى ء ذلك لأن الذى يقول إن 
الخياة بطبيعتها شقية وتعيسة ٠‏ فانه 
كمن يقول : إن الشقاء والتعاسة فى هذه 
الدنيا لا تفسير لهما ولا أمل فى تغييرهما 
على الاطلاق , لأنه لا يعترف بان لهذه 
التعاسة وهذا الشقاء أسباباً يمكن 
مقاومتها أو العمل على ازالتها » وبذلك 
ينتهى الأمر الى هذه الصورة القاتمة 
للحياة . إن العاصى من أصحاب النظرة 
المطلقة لتعاسة الحداة » بمعنى انه لا 


حافظ ابراهيم 

يرى أسيابا واضحة لهذه التعاسة ولا 
يرى أملا فى التغيير » ولذلك كان المرض 
الذى أصاب نفسه بالياس والأآسى » 
ونهائى ولا أمل فيه . 


الشعر والوعى السياسى 


ولو أن العاصى كان على وعى سياسى 
أو كان قد سلح نفسه ببعض الثقافة 
السياسية ٠‏ لتغيرت نظرته المتشائمة 
الى الحياة , ولأدرك أن الشقاء والتعاسة 
لهما بعض الأسباب الواضحة ٠‏ ولو 
نظرنا الى الواقع المؤلم فى مصر » سنة 
»ء, وهى السنة التى انتحر فيها 
العاصى لوجدنا أسباب الشقاء 
والتعاسة بالنسبة للناس والحياة كامنة 
فى جزء أساسى منها فى تلك الازمة 


أذ وع مالع .]//:وماخط 


0 لوآنه كانعلى قدرمن !لوعي السياسي لتغيرت 
7 عه المتشائمة نلحياة ولأدرك أسباب العامة 


لبى القاسم الشابى 


الاقتصادية التى أصابت الناس بالكساد 
وعرضتهم للمشاكل الكثيرة المعقدة » 
وكانت كامنة أيضاً فى تلك الازمة 
السياسية التى شملت كل شىء فى 
البلاد » وتفجرت من خلالها معركة 
كبرى بين الشعب من جانب وبين 
الاستعمار وأعوانه من جانب آخر ؛ ولو 
أن العاصى خرج من برجه العلجى أق 
قوقعته الذاتية » وفتح فى ذهنه 4 
مجالا للثقافة السياسية ٠‏ الى جانب 

ثقافته الأدبية والفلسفية , لأدرك أبعاد 


المأساة ٠‏ واستطاع ان بحسين بأن 
محنته . هى فى جانب كبير منها , جزء 
من المحنة العامة التى يتعرض لها 
المجتمع والناس والوطن » ولا شك أن مثل 
هذه الرؤية كانت كفيلة بان تخفف عن 
الشاعر ذلك الكابوس الذى سيطر عليه » 
وجعل منه عاجزا عن رؤية أى شعاع من 
النور » بحيث لم يعد يحس بان هناك 
طريقا للخلاص غير الانتحار . 
وكما يكشف لنا دبوانهةالوحيد وروايته 
. الوحيدة ٠‏ لم يدرك الواقع السياسى 
لبلاده » ولم د لنفسه بالانتماء 
السياسى الى الحركة الشغبية التى كان 
يمثلها حزب الوفد فى ذلك الحين » والتى 
كان ينتمى اليها الكثيرون من كبار 
المثقفين مثل العقاد ٠‏ والتى انتمى اليها 


مه6.أ2 0و 01000126 


عباس العقاد 


بعد قليل من ذلك التاريخ طه حسين وظل 
مرتبطاً بها حتى نهاية حياته . 


بين شاعرين 


ولو أننا قارنا مقارنة سريعة بين 
الشاعر العاصى وبين شاعر كبير آخر من 
جيله ومعاصر له هو ابو القاسم الشابى 
لوجدنا الفرق واضحاً كل الوضوح فى 
هذا المجال » فقد كان الشابى مثل العاصى 
بحس بالماساة العميقة الكامنة فى 
الحياة » ولكن الشابى لم يفسر هذه 
الماساة بانها مأساة فلسفية غامضة 
نهائية لا يمكن فهمها أو تغييرها كما فعل 
العاصى ٠‏ بل لقد احس الشابى أن ماساة 
الحياة لها جانبها الغامض حقا » ولكن 
هناك جانبا آخر كبيراً يمكن فهمه ويمكن 


تغييره » وقد وضع الشابى يده على 
الأسباب المفهومة والتى يمكن مقاومتها 
وتغديرها » وذلك بسيب ثقافته المتنوعة 
التى لم تقتصر على الجانب الأدبى 
والفلسفى ٠‏ بل امتدت الى الجانب 
الاجتماعى والسياسى » وقد أدرك الشابى 
امرين أساسيين : اولهما أن الانسان لا 
يمكن أن يكون سعيداً فى مجتمع تعيس 
وشقى ء ذلك لان الانسان ليس مجرد كائن 
منعزل عما حوله , بل هو كائن مرتبط 
بالجماعة التى يعيش فيها » وبظروفها 
المختلفة . أما الأمر الثانى الذى أدركه 
الشابى , فهو أن الانسان إذا استسلم 
للياس والحزن وصدمات الحياة قهرته 
الدنيا وقضت عليه ٠‏ ولذلك فقد اكد 
الشابى على دور الارادة الانسانية » 
واعتبرها أداة اساسية لمواجهة الحياة 
وتغدير الواقع , ونظر اليها على أنها أداة 
لايمكن التخلى عنها بحال من الاحوال » 
وإلا انهار الانسان وأصيب بالكثير من 
النكسات , وادركته خيبة الامل النهائية 
التى قد يندفع الانسان بعدها الى 
التخلص من الحياة نفسها » ومن هنا 
بدت روح المقاومة العامة والشخصية فى 
شعر الشابى » فى مقابل روح الاستسلام 
والياس والعجز فى شعر العاصى » رغم 
أن العصر كان واحداً , وكانت المشاكل 
واحدة على التقريب ٠‏ ولذلك ايضا انتشر 
شعر الشابى واتسعت الآفاق أمامه , 
بينما ضاق المجال أمام العاصى . فى 
الشعر والحياة معاً . ولا شك هنا أن 
ألثقافة السياسية الواسعة للشابى قد 
لعبت دوراً كبيرً فى تطودر شعره وموقفه 
من الحياة ٠‏ بينما كان ضعف الثقافة 
السياسية عند العاصى سببا جوهريا 


كبيراً فى تعميق احسسه بان ماساة 


الحياة » وماساته الشخصية لاحل لهما 
ولا خلاص منهما على الاطلاق . 

على أن المقارنة بين الشاعرين تحتاج 
الى المزيد من التفصيل لانها مقارنة بين 
موقفين من الحياة . موقف الياس 
والعجز وقلة الحيلة ,» وموقف التمرد 
والرغبة فى التغيير والايمان العميق 
بالارادة الانسانية , وهذا ما نرجو ان 
نعود البه فى مقال جديد . , 


رجاء النقاش 
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لا تقتصر أهمية الرفا على 
ففتاغريتة واثما يتميلن الرصافي 
باتطلاقته كمفكن. عن ومدا عسل من 
أصلب الذين خاضوا معترك الكفاح 
في سبيل الاستقلال الوطني للمراق 
والنهوض القومي للامة العربية 
جمعام ٠٠‏ 


هون ال صداف 


هو "يق اضوق مق الناع' السب 
المراقي ٠٠‏ كان والده عبد الغني 
أفندي جنديا في الجندرمة وكانت 
أمه فاطمة بنت جاسم امرأة هربية من 
احدى قبائل البدو ٠٠‏ ولد في النصف 
الشثرقي من يغنةتآأد الذي يمرف 
بالرصافة عام "/ا4١ ٠٠‏ وشهد وهو 
ملفل ولاية مدحت باشا على العراق 
من قبل السلطان عبد المزين ٠‏ 


وهكذا تنسم ناه هات ١‏ البهرية 
ولايات آل عثمان ٠‏ فلقد كان مدحت 


من آكش الولاة الذين عرفهم تاريخ 
المنعلقة تحزرا ٠٠‏ فلما شب به 
الطوق دخل الكتاب في بفداد اذ 
تفتحت ملكاته على دراسسة الدين 
والفقه وأدب اللفة المربية ٠٠‏ لكنه 
سرعان ما تحول عن دراسته الدينية 
الى الدراسة المدنية فالتحق باحدى 
المدارس المسكرية حتى يجد الوظيفة 
التي تضمن له الرزق ٠٠‏ ذلك أنه 
كان ينيش كل _صياة مع أنه يوسا 
والده يحوب القفار جنديا ٠‏ فآ 


بعكم هذا الوضع المستول .عن امال 
الاسرة :. 


مكواالئيمة "سايق اهبية 1[ عمللنيا آل 
الفغر بحسب أو نسب ولذلك كان 
لا يعتد بشىء قدر اعتداده بشاعريته 
وحدها ٠*٠‏ وقد تأر الرصافي بآمه 
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تأثرا كبيرا في جميع مراحل حياته ٠‏ 
واليها ين جع الفضفل في تشسبعه 
للمروبة والدارة وتلك 1 التي 
كان يختارها دائما لنفسه كيدوي 
يلازع ‏ السعزاء في اشر من الديسة 
رغم أنه كان من أكشش. الناس حببا 
للحياة واستغراقا في مفاتن المجبتمع 
الحديث واستمتاعا بمباهجه ٠٠‏ 


الننب» 


مو هدة 


وحين اكتشف الرصافي موهبته 
في الشعر ترك المدررسة المسكرية 
واتجه لدراسة الفقه من جديد ٠٠‏ 
وانكب يلتهم كتب الادب في نهم حتى 
استوفئ حظه من التراث الشعري 
الشامخ ٠٠‏ ولم يكن أمامه لكي يكسب 
قوته الا أن يمتهن تدريس اللفة 
العربية فاسينسن على هذه الوظيفة 
حتى عام ٠٠ ٠4‏ وطوال هذه 
الفترة عاش يقرض الشصر ويراسل 
المسحف العربية في القاهرة ودمشق 
ولكنه كان يعيش في عناء وعسير 
شد يد ين وهو ينهض باأعباء ماليية 
ك1 فى سبيل آأسر ته 55 وبلغ 
الخغامسة الدع وهو يدرس في 
اعدادية بفداد وقد بدأ اسمه يعرف 


بين الشعراء المرموقين ٠‏ 
التفل خخ الفليفية 


ولكن على أي اساس آقام الرصافي 
شعره ؟! ومن أي نيع كان يستقي 
فلسنعه ؟! ان ذلك ما قد يميزه حقا 
عن بعض الشعراء المحدثين *+٠‏ فقد 
نشأ على عكس شوقي نشأة شعبية 
خالصة ٠٠‏ ولهذا غلب عليه الجنوح 
للواقعية كما غلبت على طبيعته الروح 
الثاء ثرة وم عو عكس حافظ 
ابزاهيم ٠ ٠‏ في بيئة لا تتيح له أدنى 
سبيل الى الاعتدال ٠*٠‏ ولذلك كان 


صصص يرو همهم سك 


عقلانيا لا يعول في حكمه الا على 
منطق الواقع بقدن ما كان ثائنا 
لا يطيق الصمت ٠٠‏ وقد أخذظ عن 
ثقافته العربية الاعتداد بالنفس 
والكبرياء الذي يبلغ حد الصلف ٠‏ 
كما أخذ عن ثقافته الغربية الايمان 
بالعلم والتقدم المادي والاستقلال 
بالرآأي الى حد مخالفة العرف السائد 
والتقاليد المقررة والمجاهرة بمعتقده 
في وجه كل مقدس مهما كانت 
قداسته ٠٠-٠‏ 
أحب صراحتي قولا وفعلا 
وآكره أن أميل الى الريإء 
على أن هذه الطلاقة كلفته الكثير٠‏ 
فقد بلغ به الحال في بعضص. هفواته 
ان كان يبرر المجون تبسنيىا 
فلسفيا على انهوسيلة للتحرر المقلي 
ومقاومة الرياء والتفبّاق ++ لكن 
الحق الذي يجب أن يقال ان الرصافي 
كان سابقا لزمانه في كثير من 
معتقداته بقدر ما كان معبر! عن بيئته 
في تصو ير * لهذه النظرات 9 
ذلك أنه لم يقف عند حد الدعوة الى 
مقاومة الاسعيداد © وإلا هتكن 
المحاجاه العقلية في التمسك بأمجاد 
الماضي ومفاخره 2 
ولكن أيها العربي اني 
أراك بغير ما يعدي مريدا 
فشر العا مسين ذوو حمول 
اذا فاخرتهم ذكروا الجدودا 
وخير الناس ذو حب قديم 
أقامه لنفسه حسبا جديدا 
توجه وجه عزمك نحو آت 
ولا تلفت الى الماضين حيدا 


أرى مستقبل الاإيام اولى 
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الرصافي صاحب نش أة متواضعة لاسبيل 
هفيها أومعهاإلى الفخريحسب أونسب 
وئذلاكت جاء اعت داده بشاعربيته فقط 


لصالح من يحاول أن يسودا 

كان الرصافي اذن مستقبليا في 
نظرته وتطلعاته ٠٠‏ ولا غرو فهو 
القائل ٠٠‏ « المصر الحامر عصر 
مدنية راقية وعلم واسع وآثار باهرة 
ومخترعات عجيبة ومستكشفات غريبة 
كما انه عصير نفوس محررة وآفكار 
طلقه ومدارك عالية » .٠‏ 


أيها الناس هذا المصبر عصير العلم 
والجد في العلا والجهاد 


عصر حكم اليبغار والكهسربام 
والماكينات والمنطاد ٠‏ 


الجدوح | لاحكتما 1ن 


أما بالنسبة : ٠٠‏ فقّد كان 
من آكش شعرام عصمه اهتمامما 
بالمجتمع الذي عاش فيه ٠‏ ويقول عن 
ذلك «ه سمعت بعض آدبام الترك 
يقولون ان الادب لا غاية له ويتوسمون 
في القول حتى يعمموا به ما يسمونه 
بالفتون الجميلة أي الشصسر والموسيقى 
والرسم والنحت ٠٠‏ ولقد تأآملت هذ١‏ 
القول فلم أجد فيه ما ينطبق على 
المعمقول اذ لا ريب أن الفاية هي 
ما يكون لاجله وجود الشىء ٠٠‏ وغاية 
الشاعر من شومره اثارة العمواملف 
لا يسعه يحال من الاحوال أن يقول 
الشعر صنعة للصنعة يل يقوله لخدمة 
المجتمع 6 

قضية فصل فيها الرصافي من زمن 
لانه كان شد يد الاحخحسساس بحياة 
الناس وآلامهم لالتصاقه بالجموع 
الشعبية ٠٠‏ يقول هو نفسه ان مشاهد 
البؤس في حياة الناس كانت أشد 
دوافعه الى نظم الشعر ٠٠‏ « لا تحر كنى 
الى القصيد تلك النزوات الكاذبة من 


00 


أجل وردة نضرة أو ليل مقمر أو 
غزال شارد نافر ٠٠‏ » وهذه أبيات 
من قصيد , نظمه عن أرملة لقيها 
ومعها اينتها تسيرآن. في الطريق 
تنم عن انسانيته . 

لقيتها ٠٠‏ ليتني ما كنت القاما 
تمشي وقد أثقل الاملاق ممشاها 
أثوابها رثئة والرجل حافية 
والدمع تذرفه في الخد عيناها ٠٠‏ 
مات الذي كان يحميها ويسسعدها 
فالدهر من بعده بالفقر أشقاها ٠٠‏ 
الى أن يقول ٠٠‏ 


حتى دنوت اليها وهي ماشية 
وأدمعي أوسعت في الخد مبجراها 
وقلت : يا اخت مهلا انني رجل 
اشارك الناس طرا في بلاياهما 


ل خرابة: يبمب هفنلذك! أن يكوث 
موضوعه المفضن دائما الدفاع عن 
المرآة ٠*٠‏ وله في ذلك قصائد عدة 
نادى فيها بتحرير المرأة ٠٠‏ وتمليمها 
وتركها لتعمل ومساواتها التامة 


وأكرد أتأفييل[إنلاليييام ‏ 


بالرجل وفي ذلك كان الرصافي اسبق 
وأشجع من كافة معاصريه 96 بل ومن 
بعض من تلوه ٠*٠‏ 


اوه 6ه د 
م 


وفي قصيدة أخرى ٠٠‏ 
هل يملم الشرقي ان حياته 
تعلو اذا ربى البنات وهنذيا 
واللششرق ليس بنافض الا اذا 
ادنى النساء من الرجال وقربا 
فاذا ادعيت تقددما لرجاله 
جاء التاخر في الناء مكذيا 
من أين ينهض قائما من نصفه 
يشكو السقام بفالج متوضسبا 
الكفاح السداسى 


والى جانب هذا الو الاجتما 
ابسن اللقرد +2 كان الرمسناي 
بالدرجة الادلى سياسي العقلية يفسر 
ذلك قوله « يجب أن يملك المسرب 
يترقوا لان نيد الشثون الحياوية 
علمية واجتماعية واقتصادية لا تدور 
في هذا العصى الا على مخور 
السياسة *٠‏ ويستحيل على 0 1 
تتقدم في هذه الشئون وهي غتسير 
مالكة لأمرها في السياسة . ٠.‏ 

و في تحرير احدى كم 
السياسية التركية الى أن يغف الى 
الاستانة ليلحق بقرينة الشاعصر 
العراقي جميل الزهاوي ويشايم 


2 مهد 


--- 


90-0 
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الاتحاديين في دعوتهم من آجل الحرية 
والدستور حتى اذا أغلقت الجريدة 
يعد قليل استدن في دركيا وراج 
يطنب في تمجيد الهبة التى قاموا بها 
وانحاز الى صنوقهم بشكل جارف 
فعينوه عضوا في البرلمان التركي 
وأقام الرصافي في الاستانة طوال 
الحرب المالمية الاولى الى أن انتهت 
وآدرك آخيرا أن حركة الاتحاديين ام 
تكن الا دعوة القصد منها احيامء مجد 
تركيا على حساب ولاياتها المستعبدة 
تحت سجادن الحرية والدستور فانقلب 
يندد بالاتراك ويحنو على وطنه ٠٠‏ 
[أمنع عيني أن تجود بدمعها 
على وطني اني اذن لبغيل 
عن الانقضاض على الاتراك بفد أن 
تكشفت 'له حقيقة الحكم التركي سواء 
عن طريق آل عثمان أو عن طريق 
المخادعين من الاتحاديين * 
برئت إلى الاخرار من شر ا(مة 
أسسيرة حكام ثقال قيودهها 
عجبت لقوم يخغضوون لدولة 
واعجب من ذا انهم يرهبونها 
وأموالها منهم ومنهم جنودها 
وفي طر يقه الى العراق نزل في 
سوريا حيث قامت حركة الجامعهة 
العربية الرامية الى الاستقلال التام 
عن تركيا دا وسرعان ما أاندذ 
الرصافي يقلا الى أحداث العفالم 
العر بي فانطوى تحت لواء هذا الشعور 
والتشامن * 
ب الجروية فوا امن :مرافدكم 
الى متى نحن نشكو صولة النوب 
وقد لعمري اتقلبنا شر منه منقلب 
واستعصموا باتحاد محكم السبب 
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المواقف الوطنية 
والى هذه المرحلة من حياته أصبح 
الرصافي يتطلع الى مكانته كسياسي 


لا كشاعر ٠‏ وعلى قدر ما انقلب على 
الاتراك راح يندد بدول الاستعمار 
في محاولتها السيطرة على ركب 
التحرر المربي يوم آرادت انجلترا 
وعليتتها فرشا التسساء البنسلاة 
الدربية "فيما يزنهنا بد انفيسنار 
الحكم العثماني ٠٠‏ 
وكم قد سمعنا ساعة الضرب تدعى 
بأشياء من بطللانها ضعك العق 
فهم منعمعوا رق الاسير وانما 
أجازوا لهم أن يشمل الامم الرق 

وقد اضطر أن يقيم في سوريا وهو 
فى خالة يرثى. لها من البؤس: والاملاق 
حتى لقد باع معظم مؤلفاته بأبخغس 
الاثمان ليآاكل من عائدها الضئيل ٠٠‏ 
وحين عرضت عليه الوظيفة للتدريس 
في فلسطين ذهب الى هناك وأقام فيها 
الى أن استتب الامر بعضش الشىء في 
العراق ٠٠‏ وأثنامها كان الرصافي 
قد خلع الممامئة وارتدى الزي 
الافر نجي 6. 

على انه اضطر قبل وفاته أن 


بعثها الى اخوانه في الدين يقول 


فيها ٠٠‏ « أراهم يهيجون على العوام 
باسم الدين وما أنلنهم يتركونني حتى 
يسوي العياة ٠-١‏ إن كل مأ كتيت 
من نش ونظلم لم أجعل هدفي منه 


منفعتي الشخصية وانما قصدت به 


والتوم الذين أنا منهم ٠٠‏ وأنا ولله 
الحمد مسلم مومن بالله ورسوله 
ايمانا صادقا الا اني أخالف هؤلاء 
فيما أراهم عليه من أمور يرونها من 
الدين وليست هي منه في شىم ٠٠‏ 
ولا يهمنيى من الدين الا جوهسه 
الغالص وغايته المطلوبة التي هي 
الوصول الى شىم من السمادة في الحياة 
الدثيوية الاجتماغية والحياة الأخروية 
كذلك » ٠‏ 


في داخل وطنه 
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كان مجنوت ا بالحربية ولايعرف حدًا لطلاقشته وصراححته 


يعوة الى إركن. الرافدين: .> خليت) 
ارتد بعد هجرته العلويلة الى أحضان 
دجله ٠٠‏ طلمع »وهو عضو المبعوثان 
السابق أن يوفق الى مركن سياسي 
مرموق ** لكنهم عينوه ناثبا لرئيسن 
لجنة الترجمة والتأليف فاضطر الى 
أن استقال مغاضيا « أولى الامن » ٠‏ 
في قصيدة جريئة بهذا الاسم ٠٠‏ 
وان ابيتم سوى من عرضه دنس 
فإ - 4 ا شىء بمتة - 
لا أبعد الله غيري من هنا صيكم 
اني بتدنيس عرضي غير مرتزق 
وسافر الى الاستانة من جديد * 
لم تعد في طاقته الاقامة بالمراق بعد 
أن ضيقوا عليه الخناق من كل جانب 
حتى لقد فرضوا عليه الجوع .٠‏ 
ورحل وهو يهجوهم ويهجو وطنه ٠٠‏ 
أنا ابن دجلة معروفا بها أدبي 
وان يك الماء منها لسن يرويني 
ويل لبغداد مما سوف تذكره 


عني وعنها الليالي في الدواوين 


لكنه لم يقم طويلا في تركيا ٠‏ 
فما كان يطيق صبرا على البمد عن 
العراق ٠٠‏ 


ان جفتنا بلادنا فمي حب 
ومن الحب يستلذ الجفاء 
لم نحل عن عهودنا مذ جفتنا 
بل لها الود عندنا والوفاء 
قد بكينا شجوا عليها ومنها 
وكانت عودة سريعة الى المراق 
اشتغل بعدها في الممارف حتى عام 
حين بدىم في تشكيل المجلس 
النيابي الاول فانتخب عضوا عن لوام 
العمارة ٠٠‏ ولانه كان من أبرز 
المعمارضين للمماهدة الانجليزية 
المراقية فقد أغيد انتخايه للنيابة 
من الامة مرات رغم صلابته وصراحته 
ومجابهته الشجاعة للانجلينز وعملائهم 
في البلاد . 
ان 'الوزارة لا أبالك عندنا 
ثوب يفصل في معامل لندنا 
لايرتديه سوى امرىئء أضحى له 
طبعا وداد الانجليز وديدنا 
وكان من المحال أن يسكت بعد 
ذلك ٠*٠‏ بل كان من المحال أن يقول 
غير ما يعتقد حتى اتهمه المشفقون 


عليه ذاتهم باللغو ٠٠‏ فرد عليهم 


صارخا .. 
أنا بالحكومة والسياسة أعرق 
أألام في تفنيدها واعنف 


ساقول فيها ما أقول ولم اخف 
من أن يقولوا ٠٠‏ شاعر متطرف 
وقال الكثي الذي استحال تقثره ٠‏ 
ذلك انه كان معمونا بالجسية 
ولا يعرف حدا لطلاقته وصراحته ٠‏ 
ولذا سترعان ما أيعده « أولو الامن » 
عن حظيرتهم فاعتزل ميدان السياسة 
وارتدي السبااءة وراح يعيش في 
الصحراء وهو بعد بدوي عريق 
بداوته ٠٠‏ وبلغ به الاس في آأخريات 
أيامه انه كان لا يجد القوت رغم 
معاونة الكثيرين ومنهم السيد مظهسر 
الشادي أحد وجهام المراق الذي كان 
يعجب به حتى أمده بالملبس والمسكن 
وأجرى عليه راتبا شهريا منتظما الى 
أن مات في 7 مارس عام 146 
تاركا وراءه ثمانية عشر كتابا 
مجموعة محاضيراته وتمليقاته ونظراته 
وشعره *٠‏ ومن بينها كتابين عن اللغة 
العراقية العامية ٠٠‏ لفة الشعب ٠٠‏ 
مع انه كان من أكش معاصريه تضلعا 
في عربيته الفنصحى +٠‏ يشهد بذلك 


شعره ونثره معا ٠‏ 
نعمان عاشور 


وقف الممثلان المبتدئان يؤديان دورهما فى احد مشاهد المسرحية 
فارتج عليهما مما دفع الملقن إلى ترديد الحوار المطلوب لذلك الموقف 
ولكن الممثلين ظلا صامتين ٠‏ وبعد ان كرر الملقن الحوار مرتين بصوت 
مرتفغ ١‏ تقدم نحوه احدهم وصاح باعلى صوته : 
لقد سمعناك منذ الوهلة الاولى ولكننا لا نعرف أى منا هو المطلوب منه 
ترديد ما تقول ٠‏ 


ظل الكلب يضايق الضيف اثناء تقديم وجبة العشاء مما حدا بالضيف 


فرد عليه المضيف : 
قد يكون ذلك صحيحا ولكنك تاكل من الصحن المخصص له . 


الممثل : ل 
هو الشخص الذى لا يستطيع ان ينصت لاى حديث لا يكون نفسه 
محوره. 


مم .| هماو 01000126 


جاء فى احد الصحف الاقليمية البريطانية مليلى : 
اثناء تشييع جنازة المستر وليام جونسون الذى مات عن الثمانين سنة 
وقع زميل صباه المستر جون جيمسون البالغ من العمر سبعة وسبعون 
سنة ميتا ... مما اضفى مسحة حزن على مراسيم الدفن » 


السياسى 0 ا 
هو الشخص الذى لا يستطيع ان ينصت لاى حديث مالم يكن هو نفسه 
المتكلم . 


بعد أن القى الكلتب المعروف مارك توين خطبة قصيرة مليئة 
بالانفعالات فى احدى الحفلات جاعته احدى المستمعات المعجبات به 
مهنئة ثم سالته إذا كلن يزمع ان بجمع خطبه التى القاها فى مناسبات 
مختلفة وينشرها فى كتاب حاصر آثاره الادبية .. فاجابها بانه يفكر 
بنشرها بعد وفاته .. فعلقت المعجبة قائلة : 
« فكرة رائعة ولكن آلا ترى أنه من الاحسن ان تعجل بذلك ؟ » 


ا 
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المنفلوطي 


ودع اةةالواقعتة 


عباس خضضر 


فى الوقت الذى بدات فيه القراءة 
الأدبية كانت كتب المنفلوطى هى الرائجة 
المنتشرة ٠‏ وما اظن احدأ من أدباء جيلنا 
إلا تتلمذ على المنفلوطى فى كتاباته واخذ 
عنه وتاثر به ٠‏ بل كان ذلك فى الجيل 
الذى سبقنا وكان معاصراً لذلك الكاتب 
العظيم .الذى شغل الحياة الأدبية 
العربية فى حياته وبعد وفاته .. 

حدثنا الاستاذ احمد حسن الزيات أنه 
وطه حسين وثالث كان زميلا لهما فى 
الأزهر » هو محمود زناتى ٠‏ كانوا وهم 
طلاب ناشؤون تمتد ابصارهم إلى خارج 
الجامع الازهر ‏ كانوا يجتمعون عند 
«الرواق العباسى» بالجامع العتيد عصر 
كل يوم خميس ويقراون مقالأت المنفلوطى 
فى جريدة «المؤيد» باعجاب شديد وكانت 
تنشر فى أيام الخميس من كل أسبوع . 
وقد ظهر بعد ذلك تاثر الزيات بالمنفلوطى 
فى كتابته الأنيقة ' 


كتابة جادة 


ظل مصطفى المنفلوطى على زيه 
الازهرى الانيق حتى وفاته ء أما الزيات 
وطه حسين فقد استبدلا بذلك الزى 
الحلة الافرنجية » كما هو معروف » 
ويحدثنا الذين راوا الزيات فى حاليه 
بانه كان اكثر اناقته فى الزى الأول . أما 
طه حسين فهو على العكس : شاب كفيف 
البصر جاء من الصعيد يطلب العلم فى 
الازهر » يلبس أى شىء ء واكبر الظن أنه 
كان «مبهدلا ..» وتناولته باريس التى 
سافر إليها مبعوثا من الجامعة المصرية 
القديمة ٠‏ تناولته باريس هى والفتاة 
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محمود لاشين 


الباريسية التى تزوجها ‏ بالعناية حتى 
صار أنيقا فى حلته الافرنجية وعلى 


بعد هذا الاستطراد نعود إلى كتب 
المنفلوطى ٠‏ فى الحقيقة أن ذلك الذى 
قلته عن الزى انما هو فى الموضوع » فان 
كتابة المنفلوطى أنيقة جميلة ذات عبق 
عربى اسلامى أصيل ٠‏ تترقرق على 
الصفحات كما يترقرق الماء الصافى فى 
الجداول .. وفيها سهولة جذابة خرج بها 
من ربقة الأساليب القديمة المتكلفة . 

اذا كنا الآن نعد كتابة المنفلوطى من 
القديم ٠‏ فقد كانت فى اوانها جديداً 


متحرراً » بل كانت ثورة على القديم الذى 
برسف فى أغلال المحسنات والتكلف٠‏ 

انهمكت فى قراءة المنفلوطى بكل 
مشاعرى ٠‏ وفتنت بعياراته وجمله 
الموسيقية حتىاننى كنت اكتب ما 
بطرينى منها فى مذكرة جيب . أضعها فى 
جديبى كانها محفظة نقود أنفق منها .. 
وفى أى الوجوه انفق: ؟ فى موضوعات 
الانشاء التى نكلف بكتابتها » وكم اكون 
معتزً منتشياً وأنا أقوم فى حجرة 
الدراسة وأقرا الموضوع الذى أعجب 
الأستان ومنحه درجة كبيرة قد تكون 
«عشرة على عشرة» وقد طلب منتى أن 
اقوم وأقراه حتى يكون نموذجا لباقى 
الطلاب .. والبركة فى المنفلوطى ! 

فيما بعد .2 وخاصة عند دراستى 
للمنفلوطى فى كتاب «القصة القصيرة 
فى مصر »2‏ وقفت عند مسالة الترجمة 
المتصرفة التى زاولها المنفلوطى فى 
روابات مثل «ماجدولين» و «الفضيلة» و 
«الشاعر» وبعض القصسحص القصيرة فى 
العبرات والنظرات إنه لا بعرف لغة 
اجنبية » قيل إنها كانت تترجم له ترجمة 
حرفية وهو يصوغها بقلمه العربى 
الأصيل . 

هل هى ترجمة «بتصرف» وأاى تصرف 
هذا. ؟ كلمة «بتصرف» كانت متداولة 
كثيراً اذ ذاك ٠‏ ولكن ما صنعه المنفلوطى 
شىء آخر .. انه إضافة إلى الأصل » 
والناتج مزيج من قريحة أديبين 
عظيسين »٠‏ وهو أقرب إلى التاليف منه 
إلى الترجمة . ولو فرضنا. ان آخر قام 
بترجمة تلك القصص ٠‏ ولم يكن فى 
مستوى المنفلوطى » ما كانت مركز الجذب 
الذى وقع فى كتابة المنفلوطى وشد إليه 
جيلا من الأدباء فى مصر وفى سائر 
الوطن العربى . 

المدرسة الحديثة 


لقد ثار على المنفلوطى شبان فى عصره 
وارادوا أن ينتزعوا الراية منه » وكانوا 
عصبة قوية ولكن تاثيرهم كان محدوداً 
فى ذلك الوقت « هم أعضاء «المدرسة 
القصيرة العربية الحديثة . مثل محمد 
تيمور وأخيه محمود 2 وعيسى عبيد 
واخيه شحاته » وحسن فوزى وأحمد 
خيرى سعيد ومحمود طاهر لاشين 
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ويحيى حقى . قالوا : هذا أدب لا يمثل 
الواقع ونحن نريد أدبا قوميا يعبر عن 
البيئة باسلوب واقعى 2 يصور 
شخصيات واقعنا ويضع الأيدى على 
أدواء مجتمعنا » وفعلا قاموا هم بذلك فى 
قصصهم القصيرة . وبدانا نلتفت إليهم 
ونقرأ لهم » ولكن من نحن ؟ نحن قلة » 
والكثرةلا تزال مشدودة إلى المنفلوطى . 
. كانت «المدرسة الحديثة» فى الادب 
مثل سيد درويش فى الموسيقى والغناء » 
قلة تفهم وتقدر دور كل منهما فى التعبير 
والالتصاق بالواقع » ولكن الكثر تعشق 
المتعة والطرب وتمعن فى طلبهما غير 
عابئة بما «يتفلسف به المتفلسفون» 
أنصار التعبير والواقع .. 

ووقعت فى يدى مجموعة قصص 
قصيرة لمحمود طاهر لاشين عدنوانها 
«يحكى أن» شىء جديد ولون آخر غير 
لون المنفلوطى . 

انبهرت بقصص لاشين ٠‏ ولكنها لم 
تصرفنى عن قراءة المنفلوطى . احيانا 
إجد الظرف فى الأولى: وذلك الظرف 
المنبعث من خلال تصوير الشخصيات 
التى تعيش فى المجتمع فعلا ونرى 
أمثالها فى الواقع » اضحك من تصرفاتها 
» واعجب بسخرية المؤلف من غطرسة 
الموظفين وعقليات بعضالمواطنينوسوء 
أعمالهم .. الخ » ثم احن إلى البكاء مع 
المنفلوطى في شطحاته الرومانسية اوقل 
فى تعاطفه مع البؤساء والأيتام والثكالى 

كنا فى مجتمع مغلوب على أمره 
فنبكى مع المنفلوطى » ويلوح لنا بصيص 
من نور التخلص مع الداعين إلى الافكار 
الجديدة المتحمسة للتعبير عن البيئة 
وتصوير الواقع ٠‏ فتعلق انظارنا به 
وتجذبنا جواذبه نحو التطلع إلى 
مستقبل احسن . كان اولئك الرواد 
الواقعيون ملتزمين بالاصلاح الاجتماعى 

ومما جذبنى إلى قصص «المدرسة 
الحديثة» انها من نوع جديد يحاكى فن 
الغرب فى الشكل ويجاهد كى يؤصله 
بمضمون محلى .. واقول «يجاهد» فلم 
يكن المضمون خالصا من الملامح الأوربية 
فكان كثير من تلك القصص تمصيراً 
ماخوذاً عن قصص اأوربية يصرح الكاتب 
المصرى فى بعضها بأنه مقتبس »2 
والبعض الآخر يؤخذ فى خفاء .. 

لم اكن فى البداية اعبا بتلك النظرات 
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مصطفى لطفى المتقلوطى 
الناقدة أو الدراسة ٠‏ وإنما كنت اغترف 
والتهم عملا بالقول الماثور : «العق 
العسل ولا تسل» . 

واعود إلى المنفلوطى ٠‏ فتستاثر بى 
المتعة الأدبية النابعة من الأسلوب 
الجميل والنغمة الحزينة التى تتسق مع 
الهموم الشخصية والهموم العامة . 

كانت الهموم الشخصية تتمثل فى 
حزن عام يمتزج بالمراهقة .. منه ما يتعلق 
بحب من لا تنال ! ومنه ما هو ناشى ء من 
شظف العيش ٠,‏ ومنه ثورة مكبوتة على 
سوء المعاملة من الأهشل من حيث عدم 
الاقتناع بالأوامر والنواهى التى 
يفرضونها فرضاً ٠‏ وصراع بين افكار 
جدت وبين أفكار قديمة يتشبثون بها .. 

أما الهموم العامة فكانت غامضة » 
أحيانً تظهر بملامحها من مقال وطنى 
أقرؤه فى جريدة ٠‏ أو مقال من خلال 
مظاهرة اشترك فيها مع الطلبة » او من 
رؤية جندى من جنود المستعمرين فى 
القاهرة .. 

وإجد متنفسا لكل ذلك وأنا اقرأ كتب 
المنفلوطى .. كامراة ثكلى تذهب لتعزى 
فى مأتم نساء فتنوح على ولدها الفقيد 
بهذه المناسبة ! 

والويل كل الويل للدهر الغادر الذى 
ينزل بنا كل تلك النكبات ٠‏ وما أبلغ 
الكاتب وهو يشن الغارة الكلامية على 
الدهر ! وأقع فى صراع بين الكتاب 
الرومانسيين فى سبهم للدهر » وبين ما 
نتلقاه من علم دينى يقول : لا تسبوا 
الدهر .. 

وبرغم كل ذلك اجد المتعة كل المتعة 
الادبية فى قراءة المنفلوطى » وقد غرست 
هذه القراءة فى نفسى مثلا وفضائل ورقة 


للضعيف ٠‏ ومن ذا الذى يقرا قصة 
«البتيم» للمنفلوطى ولا يستشعر هذه 
الرقة .. ؟ 
وصرت أقرا كل ما تقع عليه يدى . 
وتارجحت بين قراءة المنفلوطى وسائر 
الأدب الرومانسى المفرط فى تصوير 
العواطف والسابح فى خيال لا يكون مثله 
عادة فى الحياة الواقعية ٠‏ بين الادب 
الواقعى الجديد الثائر على الرومانسية 
حتى تغلب هذا الأخير علي وهجرت 
الروماد مانسية 1 
بين الادب والذوق 
وكثير من الدارسين إن لم يكونوا كلهم 
يجتهدون فى شرح الاحوال الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وبيان ما 
اقتضته من تغير فى المذاهب الادبية . 
ولا ارى كلامهم كله حقائق .. فالادب 
يتبع الذوق .. والأذواق لا تعلل وكثير من 
الاشياء يمكن التنبؤ فيها بما سيحدث » 
ولكن الادب ‏ وهو مرتبط بالاذواق-لا 
يصح التنبؤ فيه .. قراتفى العشرينات 
من هذا القرن فى مقدمة كتبها محمود 
تيمور لاحدى مجموعاته القصصية 
الأولى اننا داخلون على عصر السرعة » 
ظن يكون ثمة مجال للقصص الطويلة » 
انما المستقبل كله للقصة القصيرة .. 
وظهرت بعد ذلك روايات كثيرة طويلة 
جدأ .. ونالت اقبالا عظيماً » ولم يمنع 
عصر السرعة من ذلك .. ظهرت «عودة 
الروح» لتوفيق الحكيم وتلتها «عصفور 
من الشرق» كجزء ثان لعودة الروح » 
وظهرت لنجيب محفوظ الثلاثية 
المشهورة فى ثلاثة مجلدات ٠‏ وظهرت 
رواية «رد قلبى» ليوسف السباعى فى 
مجلدين » وغير ذلك كثير ٠‏ لم تستطع 
«السرعة» أن تقف فى طردقه . 
والفن على وجه عام يرتبط بالأذواق » 
وليس الأدب فحسب , مثلا : كنت فى زمن 
مضى مشغوفاً بسماع أم كلثوم .. استعد 
للسهر معها إلى قرب الفجر كلليلة اذ 
كانت تحبىهذه الليلة كل أسبوع . ثم بعد 
ذلك فتر هذا الشغف حتى انى احياناً 
أغلق الراديو أو انقل إلى محطة اخرى 
وهى تغنى .. وصرت احب اصواتا اخرى 
لاجديدة فقطء انما احب أيضا سماع 


عبد الوهاب . 
لماذا أى شىء من ذاك. ؟ لست أدرى ٠‏ 
عباس خضر 
ا 


جنع ملاعم .]//:وماغاط 


0 002 ج02‎ 022222 2 2 22 222 22 2 2 2 2 0-٠ 


كاج سلاج ١‏ 
8لوهلق العروق 


الجيش الذبى لابكتفى ذاتياً 
بالسلاح الذى بصنعه فى معامله 
الوطنية . لا سستطيع أن يخوض حريا 
طويلة الامد . لان الحرب تعطب السلاح 
وتبتلع الذخيرة . وتحطم الدروع 
والطائرات ووسائط النقل ٠‏ وتستهلك 
وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية . 

والتسلدحالجيد له أثر حاسم فى 
الجيش من الناحيتين المادية والمعنوية , 
فبالاضافة إلى أنه قوة مادية للجيش » 
لأنه من أهم اقسام إعداد الجيش للحرب 
فهو فى الوقت ذاته يرفع معنويات 
الجيش ٠‏ لأنه لا معنويات عالية لجيش 
قليل السلاح آو فاسيدد أو ردبته . ولا 
ولا يعتمد عليه . ولا معنويات عالية 
لجيش يعتقد أن سلاحه محدود إذا لم 
ينفد اليوم فسينفد غدأ . 

ولاهمية السلاح بالنسبة لكل جيش 
حديث. : دابت الحكومات على تصنيع 
سلاحها فى بلادها » لتضمن لجيشسها ما 
يحتاج إلبه من سلاح وعتاد , ولا أعرف 
جيشا قادراً على خوض حرب طويلة 
الأمد . تعتمد حكومته على اسيتدراد 
السلاح من الدول الأجنيدة ٠‏ وربما 
تفرض الدولة التقشف فى نفقاتها 
الحكومية عدا ما نختص بتسليح جيشها 
فانها تستثنى التسلدح من التقشف . لان 
تزويد” الجيثي, بالسلاح من 'القضليا 
المصيرية التى لا تحتمل الاقتصاد فى 
النفقات فى أى بلد له مكان ومكانة سين 
الدول الاخرى , وبخاصة فى أيام الحرب 
او توقع الحرب : 

إن استيراد السلاح والعفاد من 
الخارج له محاذير كثدرة ٠‏ ولعل من آهم 
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تلك المحاذير . هى أن سياسة الدول 
تتبدل من حين إلى آخر ٠‏ خضوعاً 
لمصالحها اولا ٠‏ ورضوخا لتيارات 
خارجية قد لا تكون فى الحسبان . 

فأذا كانت الدولة أو الدول الأجنبية 
التى تصدر السلاح إلى العرب مثلا مع 
العرب لسبب أو لآخر ٠‏ فقد تصبح غدآ 
مع أعداء العرب » كما حدث ذلك فى كثير 
من الأحيان . ( 
كما أن ظروف الحرب ظروف متغيرة غير 
مستقرة ولا ثابتة , فقد تكون الطرق التى 
تمر عبرها البواخر والعجلات التى 
تحمل ما يستورد من سلاح ٠‏ مفتوحة 
الديوم » ثم تصيح مقفلة غدا . 

وقد تمنع الدول مرور سايلة السلاح 
المستورد عبر بلادها إرضاء للعدو أو 
تطبيقالمبادىء القانون الدولى فى 
الحياد أو لأسباب اخرى . 

وقد تؤدى ظروف الحرب إلى خسائر 
فادحة فى السلاح والعتاد بشكل غير 
متوقع ٠‏ كما حدث فى السلاح الجوى 
المصرى فى حرب حزيران (يونيو) من 
سنة ١9317‏ + وتعويض هذه الخسائر 
يحتاج إلى وقت طويل . 

تلك هى أمثلة قليلة مما يمكن أن 
يحدث فى الحرب ٠‏ وحينذاك يبقى 
الجيش الذى يعتمد استيراد السلاح 
والعتاد من الخارج مهدداً بالاستسلام . 


من تاريخ الحرب 


فى تاريخ الحرب قديماً وحديثاً » 


أمثلة كثيرة لا تعد ولا تخصم » تشيبت أن 
الجيش الذى لا يكتفى ذاتياً بما يحتاج 


2 2 2 


والعتادمن الدول الخارجية 
8 


الشروط القاسيةالتي 
يفرضونها علينا .رغم 
أنها نتطع ثمن السلاح 
منلقمةالحعيش 


0-0 


إليه من سلاح وعتاد فى السلام والحرب 
لا يمكن أن ينتصر ابدآ . 

وقد كانت الجيوش القديمة تكدس 
السلاح فى مستودعاتها » وكان لكل مقاتل 
من المجاهدين والمرتزقة العرب 
والمسلمين سلاحه الخاص » وكانت 
الدولة توزع السلاح على من لا يمتلك 
الكمية الكافية منه من المقاتلين » وكان 
للعرب والمسلمين فى ايام الفتح وبعده 
مستودعات ضخمة للسلاح , لها أمناء 
يحفظونها فى المشاجب نظيفة سليمة 
صالحة للاستعمال فى أيام الحرب » 
حتى تضمن للجيش إحراز النصر . 

أما الجيوش الحديثة » فلا تنتصر 
على عدوها إذا لم تكن مكتفية بذاتها فى 
إنتاج السلاح والعتاد » ويخاصة بعد 
ظهور العلوم التطبيقية واثرها المباشر 
فى إنتاج السلاح والغتاد المتطور , وبهذا 
أصبحت نتيجة الحرب خاضعة إلى حد 
بعيد للتفوق العلمى . 

وقد كانت الدول العربية تستورد 
السلاح والعتاد من الدول الغربية قبل 
سئة ١95854‏ . 

وكانت الدول الغربية تضع العراقيل 
التى لا مسوغ لها فى طرق استيراد 
السلاح والعتاد للدول العربية . 


وكان ثمن السلاح والعتاد المستورد 
غاليا » ولكن عراقيلالغرب كانت أفدج 
من الغلاء الفاحش . 

تسويف فى مواعيد تسليمالسلاح 
والعتاد : وتفكير طويل مفتعل قبل 
الموافقة على بيع السلاح والعتاد . 

وأخيراً » حين بصل السلاح والعتاد 
إلى الجيوش العربية لا يصل إليها كاملا 
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السلاح .. متى يصنع فى بلادنا ؟ 
بل لابد من وجود نقص مهم فى الكميات 
التى وصلت , يفسد هذا النقص المتعمد 
الصفقة كلها , ويجعلها ليست ذات 
جدوى !! مثلا ‏ تصل المدافع .... بلا عتاد 
...و بصل العتاد .... بلا مدافع .... أو 
تصل الدروع .... بلا أدوات احتياطية . 

والحاصل يبدا الرد والبدل ٠‏ بين 
الدولة العربية والدولة الغربية , ويمضى 
الوقت ثقيلا طويلا بالانتظار » حتى 
يستهلك السلاح قبل أن تصل أآدواته 
الاحتياطية ! 

ولكن الدول الغربية المصدرة للسلاح 
والعتاد إلى الدول العربية المستوردة له 
ضاقت من تلك العراقيل بعد مولد الكبان 
الصهيونى فى الأرض المقدسة سنة 
» فظهرت إلى الوجود (أحبولة) : 
توازن القوى بين العرب والعدو 
الصهيونى ٠‏ 'و (أحبولة) شروط 
الاستعمار بعدم استعمال السلاح 
والعتاد المستوردب من الغرب إلا 
للأغراض الدفاعية » و (أحبولة) عدم 
استعمال السلاح والعتاد المستورد من 
الغرب المستعمر فى الاغراض الهجومية 

ومن الواضح أن هذه العراقيل 
الجديدة التى لفقها الاستعماريون 
هدفها : حمابة العدو الصهدونى ء وإبقاء 
العرب عزلا من السلاح والعتاد ! وضمان 
استمرارية التفوق الصهيونى على 
العرب بالسلاح ! 
فاذا كان العرب ديبذلون كل هذا الجهد 
والعرق والدموع لاستيراد السلاح 
والعتاد . 

واذا كان العرب يقتطعون ثمن ما 
يستوردونه من لقمة العيش وعلى 


حساب مشاريع التنمية والاعمار ‏ ثم لا 
يستعملونه ضد العدو الصهدونى , فضد 
من ياترى يستعملونه !! 

إن الدول العربية التى كانت تستورد 
سلاحها وعتادها من الدول الغربية قبل 
سنة ١948‏ > كانت تحتاج إلى صير 
أيوب لتتسلم كميات محدودة من السلاح 
والذخيرة باثمان غالية جدأ وباسعار 


اما الدول العربية التى ظلت تستورد 
السلاح من الغرب بعد خلق الكيان 
الصهيونى ٠‏ فكانت تحتاج إلى صبر 
ايوب وذل الجبان لتتسلم كميات 
محدودة من السلاح والعتاد مقابل أثمان 
وشروط قاسية مجحفة لا يتحملها كريم . 
وللتإريخ اذكر ان الدول الغربية , هى 
التى اجبرت العرب إجبارً على كسر 
احتكار السلاح ٠‏ وذلك بانحيازها الاحمق 
للعدو الصهيونى وتماديها اللامعقول فى 
هذا الاتحياز » مما جعل العرب مكرهين 
على كسر احتكار السلاح واللجوء إلى 
الشرق لاستيراده» لآن الجيوش العربية 
كان تسليحها غربيا , وتبديل السلاح فى 
نوعيته له مشاكل تدريبية ومشاكل قطع 
الفيار ومُشاكل تنوع الاسلحة فى 
الجيش الواحد ٠‏ ولكن حماقة الغرب 


اضطرت العرب على اقتحام هذه المشاكل 
وتحمل اعباء تذليلها . 

وللتاريخ ايضا اذكر للذين 
ويتجاهلون لسبب او لآخر , ان السلاح 
الشرقى لم يدفع مجانا بل بثمنه الغالى » 


وان استيراده لم يكن بدون شروط » بل 
بشروط صعبة فى بعض الأحيان » 
وقاسية فى أحيان ؛ ولكن العرب اضطروا 


على ركوب الاسنة , إذا لم تكن لديهم 
حيلة إلا ركويها . 

ولعل من تلك الشروط ٠‏ استدراد 
الخبراء الشرقيين مع اسلحتهم ٠‏ وكان 
العرب قد تخلصوا بشق الانفس من 
الخبراء الغربيين فابتلوا من جديد 
بخيراء شرقدين ٠»‏ فاذا كان الخيراء 
الغربيون قد لقنوا الولاء للغرب 
للذين دربوهم فى الجيوش العربية » فان 
الخبراء الشرقيين لقنوا الولاء للشرق 
لمبادىء الشرق للذين دربوهم فى 
الجيوش العربية , والكفر ملة واحدة كما 
يقول المثل العربى القديم . 

وما نريدها (غربية ٠‏ ولا نريدها 
(شرقية) ٠‏ بل نريدها عربية ولاؤها واحد 
وليس مزدوجا . 


محازير خطيرة فى الاستدراد 


إن السلاح والذخيرة المستوردة تكون 
غالية التكاليف , بالنسبة إلى تكاليفها 
إذا تم انتاجها محليا . 

والدول التى تصدر السلاح والعتاد » 
تستاثر لنفسها بالجيد من إنتاجها » إذ 
لايمكن وليس من المعقول أن تؤثر غيرها 
من الدول المستوردة بالأنواع المتميزة من 
سلاحها وعتادها وتفضل غيرها من 
الجيوش على جيشها الوطنى . 

كما أن السلاح والذخيرة المصدرة 
تكون ‏ اعتيادية ‏ من الأنواع غير 
السرية لا من الأنواع السرية . 

أما الأنواع غير المعروفة والسرية 
والمخترعات الجديدة » فلا تعرض فى 
الاسواق ولا تصدر للخارج » حتى لا 
بينكشف أمرها . 

وقد تسلمت الدول العربية سلاحاً 
وعتاداً قديمآ » مربمعامل الصيانة للدول 
المصدرة ٠‏ وجرى تصليح المعطوب منه 
وإعادة صبغه ٠‏ وصدر باعتباره سلاحاً 
وعتاداً جديدا . 


ويسود سوق تصدير السلاح والعتاد 
طائفة من الافاقين والمضاربين» همهم 
الكسب الحرام » فيقع قى حبائلهم قسم 
من المغفلين العرب عن قصد أو عن غير 
قصد . 

وقد تسلمت دول عربية سلاحاً فاسداً 
وعتادآً معطوباً 2 وكان للأفاقين 
والمضاربين فى الخارج والداخل دور فى 


او > 
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إتمتاجالسلاح ني الوطن العري 


م > 
مط ْ د شد 


إن كسر احتكار السلاح مطلبٍ قوم 


هذا الدور المريب . ولكن الأخطر من كل 
تلك المخاطر » تتلخص فى دور التجسس 
الصهيونى فى كشف أو احباط دسفقات 
الأسلحة المستوردة 


إن كثيراً من معامل الأسلحة والاعتدة 
الغربية » تعمل برعوس أموال صهيونية 


ويسيطر عليها العدو الصهيونى 
وعملاؤه فى المخابرات الصهيونية 


(الموساد) » وهذا يؤدى إلى وصول 
تفاصيل الكميات المصدرة للعرب إلى 
مخايرات العدو الصهدونى قبل أن 
تصل تلك الكميات إلى العرب . وهذه 
المعامل تؤثر العدو الصهيونى بالأنواع 
الجيدة من السلاح والعتاد » وتعطى 
العرب الأنواع الرديئة منها . 


والجواسيس الصهاينة وعملاء 
(الموساد) ء متغلغلون فى المعامل 
الحربية 2 مهمتهم الأولى مراقبة 
ما يستورده العرب منها 


ووسائط النقل البرى والبحرى 
والجوى فى الغرب ٠‏ أكثرها شركات 
خاضعة لأخطبوط رأس المال الصهيونى 
وفيها موظفون صهاينةء وهى تعج 
بجواسيس العدو الصهيونى . 


ومن المعلوم أن التسليح العسكرى 
خاضع لأعلى درجات السرية وأقصى 
درجات الكتمان . واستيراد السلاح 
والذخيرة تحت هذه الظروف ‏ والعرب 
فى حرب مصيرية ضد العدو الصهيونى 
على طرفى نقيض من السرية والكتمان 
فليس من المعقول ولا من المنطق » أن 
يبقى العرب يستوردون 
وعتادهم تحت ظل مثل هذه الظروف 


أسلحتهم. 


الخطيرة ولا ينتجون فى بلادهم ما 
يحتاجون إليه من سلاح وعتاد . 
ولبس سيراً أن الأموال الطائلة التى 
بدفعها العرب ثمنآ للسلاح والعتاد 
المستورد من الدول الأجنبية ‏ قد تتحول 
إلى أسلحة وذخيرة تصوب الى صدور 
العرب !! أهذا ممكن ؟! أهذا يصير ؟! 


طريق النصر 


إن كسر احتكار السلاح والذخيرة » 
على الرغم من أنه سهل للعرب أمر 
استيراد الكميات التى يريدونها فى 
المكان والزمان اللذين يريدونهما » وقد 
كان لذلك فائدة لاشك فيها للعرب » ولكنه 
ومع ذلك علاج وقتى يخدر الداء ولا 
يشفى منه . والعلاج الجذرى الوحيد 
لمشكلة تسليح الجيوش العربية خاصة 
فى ظروف الحرب العربية الصهيونية ‏ 
هو انتاج السلاح العربى فى المعامل 
الحربيئة وبالسواعد العربية وهذا 
العلاج الناجع » هو بمقدور العرب . 
وبخاصة الدول المنتجة للنفط ٠‏ التى 
تستطيع إنتاج شتى أنواع الاسلحة 
التقليدية والمتطورة التى لها صلة 
مباشرة بالعلوم التطبيقة إذ لم يبق 
إنتاج تلك الأسلحة المتطورة سر من 
الأسرار ء والمال العربى ‏ إذا عزم العرب 
على الاكتفاء الذاتى بالسلاح والعتاد 
الذى ينتجونه ‏ كفيل بتحقيق ما 
يصبون اليه . 

ولست اجهل أن قسما من الدول 


العربية وجدت طريقها السليم فى 
الانتاج الحربى محلياً » فأنتجت جزءاً 


مما تحتاج اليه . ولكن هذا الجهد غير 
كاف على كل حال » ويحتاج الى مؤتمر 
لتنسيق إنتاج السلاح والعتاد العربى » 
حتى بوزع الانتاج على الدول العربية » 
ويتم التعاون بين الدول العربية فى هذا 
المجال . 


لقد انتج العدو الضهيونى محلياً 
معظم أسلحته التى هو بحاجة إليها » 
للحفاظ على الأرض العربية التى 
اغتصبها . وللتوسع على حساب الدول 
العربية لتكوين : اسرائيل الكبرى » من 
النيل الى الفرات . 


بل اصيح العدو الصهيونى إحدى 
الدول المصدرة للسلاح ٠‏ وهناك دول 
افريقية وآسيوية وأمريكية تستورد 
السلاح الصهيونى ‏ كما أن هذا العدو 
يزود بالسلاح الشراذم التى تريد هدم 
البلاد العربية وتقويض أركانها » كما 
يجرى فى شرذمة سعد حداد الخائنة فى 
جنوبى لبنان مثلا » كما جرى فى تسليح 
القائمين بالفتن والاضطرابات الداخلية 
فى بعض البلاد العربية ‏ كما هو 
معروف . 


فلماذا يحرص العدو الصهيونى على 
الحرص العظيم على تحقيق باطله » ولا 
يحرص العرب مثل هذا الحرص على 
الدفاع عن حقهم !!! 


إن التاريخ لا يرحم » وما عند الله 
أدهى وأعظم للمقصرين بحق بلادهم .. 
ولا ازيد .. 


وتسألنى : ما دلائل عزم العرب الاكيد 
بالأعمال لا بالأقوال 2 على اسسترداد 
حقوقهم المغتصبة فى الارض المقدسة 
فلسطين ٠‏ وكل ذرات ترايها من دماء 
شهداء الصحابة والتابعين والصالحين 
والمجاهدين ؟! 


وجوابى من دون تردد وبثقة عالية 
أول تلك الدلائل هو : انتاج السلاح 
والعتاد التقليدى والمتطور فى البلاد 
العربية الى درجة الاكتفاء الذاتى 


بانتاجهم المحلى عربيا . 
وحينذاك يبدا دور العمل ؛ وينتهى 
دؤر الكلام 1 


محمود شيت خطاب 
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منزعيون الحكمة و 


فضل العلم 


أوصى الامام على بن أبى طالب رضى 
الله عنه كميل النخعى فقال له : 

يا كميل إن هذه القلوب أوعية فاحفظ 
عنى ما أقول : 

الناس ثلاثة : عالم ربانى . ومتعلم 
عنده نجاة . وهمج رعاع أتباع كل ناعق 
مع كل ريح يميلون ٠‏ لم يستضيئوا 
بالعدم ولم يركنوا الى ركن وثيق . يا 
كميل العلم خير من المال . العلم يحرسك 
وأنت تحرس المال . والمال تنقصه النفقة 
والعلم يركو بالانفاق . يا كميل محبة 
العلم دين يدان به » تكسب المرء الطاعة 
فى حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته . 
ومنفعة المال تزول بزواله . والعلم حاكم 
والمال محكوم عليه . يا كميل مات خزان 
المال وهم احياء .. والعلماء باقون ما بقى 
الدذهر . 


نتائج الغدر 


قال الحسن بن عبد الله يذم الغدر : 

إن الغدر نتائجه وخيمة ٠‏ وعواقبه 
ذميمة » من ارتقى فى سلمه كان السقوط 
اليه أقرب » ومن توصل هسهولته وقع فى 
وتتفرق » وتتضعضع النفوس وتضمحل 
المروءة وتذهب الاأمانات . 
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المرء مجزى بما أسلف 


أوصى أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب أحد عماله يوم فقال : 

دع الاسراف مقتصداً . واذكر في 
اليوم غداً . وامسك من المال بقدر 
ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك . 
اترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين 
وأنت عنده من المتكيرين » وتطمع وأنت 
متمرغ فى نعيم نمنعه الضعيف والأرملة 
وإنما المرء مجزى بما أسلف وقادم على 
ما قدم . 


الأمان لمن ؟ 


خاطب عمر بن عبد العزيز يوما 
المسلمين فقال : 

اعلموا أن الأمان غداً لمن خاف الله 
اليوم » وباع قليلا بكثير وفانياً بباق . الا 
ترون أنكم فى أسلاب الهالكين وسيخلفها 
من بعدكم الباقون ٠‏ كذلك ترد الى خير 
الوارثين . ثم أنتم فى كل يوم تشيعون 
غاديا ورائحاً قد قضى لله نحبه وبلغ 
أجله ثم تغيبونه فى صدع من الأرض ثم 
تدعونه غير موسد ولا ممهد قد خلع 
الأسباب . وفارق الاحباب . وباشر التراب 


وواجه الحساب . غنيا عما ترك فقيراً الى 


ما قدم . 


إلا الأمين ! 

حدث عبد الله بن علي عن الزهرى 
قال : قال عمررضى الله عنه : لا تعترض 
فيما لا يعنيك » واعتزل عدوك » واحتفظ 
من خليلك إلا الامين فان الامين من القوم 
لا بعدله شىء ٠‏ ولا تصحب الفاجر 
فيعلمك من فجوره ولا تفش أله سرك » 
واستشر فى أمرك الذين يبخشون الله . 


قال حكيم : أريعة تؤدى الى أربعة ؛ 
الصمت يؤدى الى السلامة ؛ والدر يبؤدى 
الى الكرامة , والجود يؤدى الى السيادة» 
والشكر يؤدى الى الزيادة . 


لا حسد إلا فى اثئتدن ! 


روي عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال : «لا حسد إلا فى أثنتين: 
رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء 
اللديل وآناء النهار » ورجل أتاه الله مالا 
فهو دنفقه آناء اللبل وآناء النهار . 


وقع نزاع بين حيين من قريش فأقبل 
أبو سفيان عليهم » وأراد أن يمنعهم من 
القتال . فما بقي أحد واضع راسه إلا 
رفعه . ليسمع ما سيقوله لهم . فقال : 
يا معشر قريش . هل لكم فى الحق أو فيما 
هو أفضل من الحق ؟ 

قالوا : وهل شىء أفضل من الحق. ؟ 

قال : نعم . العفو . 

فتهادن القوم واصطلحوا . 


ب 1819١‏ آبب 
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ععسم السترييع 


كك_لتانا.. 


إنه واحد من الشخصصبيات العديدة المند فعة في طريق الإرهاب والعداء 
ظاهرة الحاخامكهانا ليست فربيدة في تاريخ الحركة الصبيونية 


افرزت الحركة الصهيونية خلال 
تاريخها شخصيات تمثل ظواهر لها 


عرا عنهم تمسكهم" «بحلم» «اسرائيل 

الكبرى» بشكل أو باخر ء واندماجهم هى 

مقولات التوراة والثلمود ال 
أما الشخصية ألتى نحن بصددها هنا 


لكنها تمثل تسيطة للمفاهيم لصهيونية 
إياها التى امن بها هرتزل وبن غوريون 
وسيغن وموشي [١‏ دابان » ومع ذلك فان هذه 
تقل خطورة فى نموذجيتها 
عن الشخصيات السابث ٠‏ إذ لا يستبعد 
إن نسمع فى المستقبل أن الحاخام مئير 
كهانا ‏ و الشخصية الصهدوننة اند 


لمناحيم بيغن ؛ الذى كان أيام بن غوريون 
شبه معزول أو مغمور أو مرفوض . 

وتاريخ الحاخام كهانا برغم حداثته 
مفعم بالمارسات الفاشية ضد العرب » 
ومليء «بالنظريات» العنصرية والتطرف 
العرقى الى درجة الهلوسة . وفى الواقع 
فان افكار الحاخام مئير كهانا وشخصيته 
تنبىء أن هذا الرجل يمثل الاصالة فى 
الفكر الصهيونى الذى يرفض الابتعاد 
عن منهل الصهيونية التوراتى 
والتلمودى ٠‏ والانجرار وراء احابيل 

السياسة وتكتيكاتها . 

وظاهرة الحاخام كهانا ليست فريدة 
على أي حال فى تاريخ الحركة 
الصهيونية ٠‏ فتاريخ مناحيم بيغن 
وآراؤه ‏ وخاصة قبل تسلمه الحكم فى 
الكيان الصهيونى قبل ثلاثة اعوام - 
كانت شبيهة الى حد كبير بآراء كهانا 
بل ان الحاخام القادم من بروكلين 
بالولايات المتحدة لا يخفى إعجابه 
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ببيغن (الأمس) وامتعاضه من بيغن 
(اليوم) الذى خضع لمقاييس السياسة 
وتكتيكاتها على حد قوله . 

ولآن الحاخام مثير كهانا يمثل 
الاصالة فى الفكر الصهديونى ‏ ويخاصة 
الفكر اليمينى الصهيونى ‏ ولأنه كذلك 
يمثل نموذجا للشخصية الارهابية بكل 
معنى الكلمة التى افرزتها الحركة 
الصهيونية العنصرية ٠‏ فان من المهم 
والطريف معا أن نقدم آراء هذا الرجل » 
ونسلط الأضواء على مفاهيمه : 


البداية 


كان والد الحاخام مثير كهانا قد ولد 
فى مدينة صفد بفلسطين المحتلة بعد أن 
هاجرت أسيرته من دولندا الى فلسطين 
فى عام ١41/7“‏ , وحسب تعبير كهانا 
هاجرت بدون مساعدة الوكالة البهودية » 
وقد أصبح الوالد حاخاما فيما بعد 
وارتحل الى الولايات المتحدة الأمربكيبة 
فى العشربنات من هذا القرن » أما والدة 
كهانا فهى تعيش الآن فى الكيان 
الصهيونى ٠»‏ وكانت أسرتها قد هاجرت 
من ليثوانيا حينما استولى الثوار 


بولشفيون عليها . 

وقد ولد مئير كهانا فى بروكلين بمدينة 
نيويورك فى عام "3 ,وله شقدق واحد 
يعيش فى الكبان الصهدونى أنذاك » 
وتشير سنوات حباته فى الولابات 
المتحدة الى أن الحاخام مثير كهانا لم 
يصادف أبة مشاق مالبة أو اضطهاد 
عرقى أو دينى أو أى تمديز لأى سيب « 
وبقول هو عن تلك السنوات : «لقد 
تمتعت تمتعت بحياة بالغة السعادة» . 

لكن نقطة الانعطاف الحاسمة فى 
حياته كانت لدى اتجاهه الى دراسة 
اللاهوت البهودى » فقد انخرط فى سلك 
الطلاب الذين يبدرسون ويعدون أنفسهم 
لبرسموا بعد انتهاء الدراسة حاخامات ٠.‏ 
وقد تركزت دراسته فى بروكلين على 


التوراة اكثر منها على التلمود » حيث 
استحوذ التاريخ التوراتى _- وخاصة 
حياة الملك داوود ‏ على عقل كهانا . ولعل 
مما ساعده فى الانغماس فى هذا الحقل 
من اللاهوت اليهودى ٠‏ أن والده كان 
بحثه باستمرار على الانضمام الى تنظيم 
«بيتار» - وهو جناح الشباب فى الحركة 
الصهيونية التصحيحية التى تؤمن 
الصهيونية السرفسية . 


المهم أن مثير كهانا رسم حاخاما فى 
أواخر الخمسينات وفى تلك الفترة أيضاً 
حصل على اجازة فى الحقوق من جامعة 
نيوبورك ٠‏ ثم نال درجة الماجستير فى 
القانون الدولى من نفس الجامعة . وقد 
تزوج كهانا فى عام ١55/‏ ؛ وبدأ بممارسة 
مهامه كحاخام فى كنيس «هوارد بدتش» 
بمنطقة كومينز بمدينة نيويورك » لكنه 
فصل من وظيفته هذه بسبب خلاف مع 
رئيسه فى الكنيس . ويقول كهانا عن هذه 
الحادثة : لم يبال كثيراً بفصله من عمله » 
لأنه كان يتطلع الى العمل كحاخام غير 
عادى ! ويضيف أنه كان «بكره البهود 
محدثى النعمة , اولئك الذين يمتلكون 
بدوتا تكلف أكثر من مائة ألف دولار » لكن 
ليس فيها قطعة أثاث واحدة» . 


كهانا وخوربا 

بعد ذلك أسس مع صديقه (اليهودى 
ايضا) جوزيف خوربا (الذى كان قد رسم 
حاخاما قبل ان يطرد من وزارة دقام ) 
البحث الاستشارى المتحد», » لكن خوريا 
ترك المكتب فى عام ١956‏ ليعمل 
مستشاراً لرئيس جهاز الاستخبارات فى 
سلاح الجو الأمريكى » » وهو يعمل حالياً 
كاحد أهم المستشارين للشؤون 
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مثير كهانا يصرع : اطردوا العرب ! 
الخارجية للرئيس الأمريبكى الجديد 
رونالد رد 

اما كهانا فقد اختفى خلال هذه الفترة 
لمدة ثلاث سنوات (15935 2 6)) 
حيث انخرط فى سلك مكتب التحقيقات 


الفذرالى - إف نس ب آي » قاد دمهمة 
الكشف عن 


الجماعة وكشف أهدافها المتمثلة فى 
إثارة الاضطرابات العنصرية فى 
الولايات المتحدة والاتجار بالمخدرات .. 
وعندما رجع كهانا الى الحياة العلنية 
فى عام 9065 أسس مع صديقه خوريا 
«حركة الرابع من تموز (يوليو)» » وقد 
قامت هذه الحركة بتنظيم الخلايا فى 
المناطق الجامعية ,» لكسب التابيد لحرب 
فيتنام » والتورط الأمدركى فى تلك البلاد. 
وفى عام 4 أصدرا كتاباً بعنوان 
شريحة اللحم البهودى فى فيتنام» قال 
فه انه فى حال تخلى الولابات المتحدة 
عن التزاماتها فى فيتنام الجنوبية » فانها 
سوف تتخلى عن اسرائيل . وبناء لذلك 
إاخذ كهانا وخوربا يحثان اليهود 
الاميركيين بحماس شديد على تاأييد 
التدخل العسكرى الاميركى فى فيتنام . 
لكن بعد هزيمة الولايات المتحدة فى 
فتنام » انهارت أحلام الحاخام كهانا « 
فكتب دقول : «لقد عرفت ان أيام النهود 
فى الولابات المتحدة . قد أصبحت 
معدودة» » وان «أميركا كانت نمراً من ورق 


عصية الدفاع البهودية 


وهنا بدا كهانا يخطط لتاأسيس عصبة 
الدفاع البهودية . وقد ساعده عمله 
كمحرر فى «الصحافة البهودية» التى 
كانت تطبع فى بروكلين وتعتبر أكبر 
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صحيفة يهودية فى الولايات المتحدة فى 
الواخر الستينات » ساعده ان يطلع عن 
علب علي أخيل الابيود الأميرضمين 
واحوالهم فى مختلف الولايات » ففى تلك 
الفترة وردت الى الصحديفة .عشرات 
الانياء التى تتحدث عن اعمال «معادية 
للسامية, ‏ أى لليهود فى الولايات 
المتحدة 2 ويبصورة خاصة للفقراء 
والمسنين منهم » بهدف إرغامهم على ترك 
المدن الداخلية . وهنا قام كهانا بتقديم 
هذه المعلومنت الى زعماء المنظمات 
اليهودية الرئيسية بهدف تحريضهم 
على اتخان أبة خطوة مضادة , لكن هؤلاء 
طالبوه بعدم نشرها تجنبا لمزيد من 
التوتر » وازاء هذا الموقف اتجه تفكير 
كهانا الى تشكيل عصابة من اليهود فى 
إحدى ضواحى بروكلين أطلق عليه اسم 
«رائبطة الدفاع البهودية» « وزعم فى أول 
الأمر أن هدف الرابطة هو حمابة البهود 
من اعتداءات السود والبورتوريكيين . 
ثم ترك عمله فى الصحافة ليتفرغ لأعمال 
الرابطة ‏ العصابة » التى اجتذب بعض 
شبان اليهود اليافعى السن اليها عن 
طريق شحن مخيلاتهم بما اسماه 
«الكبرياء والقوة البهوديتين» . ثم اقام 
كهانا معسكرات لتدريب أعضاء عصابته 
على استخدام السلاح فى جبال كاتسكيل 
بولابة نيويورك ,» واتخذ شعاراً له 
«البندقية والتوراة» ٠‏ وقد نفن كهانا عدة 
عمليات ‏ ارهابية ضد مؤسسات وسفارات 
عربية وسوفييتيه. وكان يبرر هجماته 
على الدبلوماسيين العرب فى نيويورك 
مدعيآ أنها رد على هجمات الفلسطينيين 
ضد أسيرائيل . أما تبريره لهجمات 
عصلبته على المؤسسات السوفييتية فى 
نلك المدينة فيقوم على أن استخدام 
العنف ضد أهداف سوفييتية سيرغم 
القيادة السوفييتية على السماح لليهود 
الروس بالهجرة الى اسرائيل وبالفعل 
فان «رابطة الدفاع البهودية» نفذدت 
العديد من عمليات الارهاب هذه ؛ ففى 
يوم واحد , هو يوم 55 كانون الأول 
(دوسعدر) من العام 1800 علي مدن 
المثال) » هاجمت الرابطة مكاتب كل من 
وكالة تاس السوفييتية للانباء ؛ ومكتب 
السياحة السوفييتى . ومكتب الخطوط 
الجوية السوفييتية (ايروفلوت) فى 
نيوبورك ٠‏ كما اقتحم أعضاء فى الرابطة 
طائرة ركاب سوفييتية كانت رابضة فى 
مطار كينيدى ٠‏ وكتبوا على جدرانها 
عبارات معادية للسوفبيت . 

وفى عام ١91٠7١‏ هاجم أعضاء فى 
الرابطة مكتب «إيروفلوت”» بنيويورك 
بالقنابل . وفى عام 150١‏ أطلقوا أربع 


طلقات على دبلوماسى سوفييتى لدى 
الأمم المتحدة » واقتحموا مكاتب لجنة 
الاعلام العربى وهاجموا الموظفين 
العرب بالعصى . ومن المفارقات هنا » أن 
رابطة الدفاع اليهودية تعاونت مع 
بعض زعماء المافيا فى الولايات المتحدة ‏ 
وفى طليعتهم جوزيف كولومبو الذى قتل 
فى أوائل السبعينات , وكان كولوميو هذا 
قد نظم تظاهرة فى واشنطن فى عام 
للاحتجاج على منع اليهود 
السوفييت من مغادرة وطنهم الأصلى 
الى اسعرائيل . وكثيراً ما كان يشاهد كهانا 
وكولوميو:معا » وعندما قتل كولومبو رثاه 
كهانا بقوله : «لقد كان رجلا رائعا , 
وصديقا للشعب البهودى» . 

ويزعم كهانا أن رابطة الدفاع 
اليهودية ساعدت فى هجرة ٠٠٠١‏ 
يهودى سوفييتى ء ويقول إنه فى الوقت 
الذى كان ينظم فيه الحملات «لتحرير» 
البهود الروس »٠‏ فان المنظمات الأميركية 
الاخرى , لم تكن تجد ما تفعله سوى 
التحسر عليهم ٠‏ وحينما يئس من 
مستقيل بهود أميركا ؛ مجر عهات الى 
اسرائيل فى عام الأوةا , وقام 
عدة رحلات متوالية بين اسرائيل 
والولايات المتحدة » مخططاً للمزيد من 
العملبات الدولية الكبيرة ٠‏ ثم أهمل 
رابطة الدفاع اليهودية 0 عنها 
نهائي فى عام ١16515‏ . ومع أن الرابطة 
واصلت عملها بعد هجره إياها , إلا انها 
عملت «بقلب مريض» على حد تعبيره » 
ويعترف كهانا بان فشله الأكبر كان فى 
عدم قدرته على خلق البديل القيادى 
للرابطة قبل رحيله الى الكيان 
الصهيونى . 

وفى نيسان (ابريل) الماضى » وضع 
كهانا فى السجن فى فلسطين المحتلة 
بسيب قيادته تظاهرة بهودية بمدينة 
رام الله بالضفة الغربية المحتلة , وذلك 
احتجاجا على اعتقال اربعة من اعضاء 
حزبه «كاش : هذا هو الطريق» » وكانوا 
قد حطموا عدداً من نوافذن البيوت 
والمتاجر فى المدينة » وقد سجن كهانا 
ثلاثة ايام بسبب اثارته شغباً فى رام 
الله واعتدائه على سكانها العرب » 
لكن أفرج عنه فيما بعد » بحجة إتاحة 
الفرصة أمامه للمشاركة فى جنازة احد 
أعضاء حزيه الذى قتل مع خمسة آخرين 
فى مدينة الخليل فى يار (مايو) الماضى 
على أيدى مجموعة فدائية . 

وفى ١١‏ أيار (مايو) المنصرم أمر وزير 
الحرب السابق عيزر وايزمن بالزج بكهانا 
فى السجن ٠‏ تحسبا لاعمال عنف كان 
يخطط لارتكابها ضد العرب فى الضفة 


2 
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الخلذف ببن كيهاناوبيجسن 


تعلاف في اللتكتيلكت.. 
واتعناق على ا مدا 


الغربية المحكتلة » ويرى كهانا فى السجن 
متعة ما بعدها متعة لأنه يوفر له قراءة 


التوراة اكثر من مرة . 


كهانا ويهود أمريكا 


بعلن كهانا أن معظم اليهود 
الاميركبين هم أسوا حالا من العميان » 
وانهم منافقون ٠‏ ويقؤل إن اماساة تكمن 


النهودى المتدين » هو ذلك الذى 0 
التعاليم القاسبية ل «المبتسفاه 
الوصابا» وشى حسب تعبيره 
الاستيطان فى ارض فلسطين . يقول : 
«إن هدفى فى الحياة إذن هو قول الاشياء 
التى يقولها أى زعيم يهودى آخر » وهو 
أن مصير الشعب البهودى فى المنفى 
وفى اسرائيل » هو أن يصبح يهوديا مرة 
اخرى!! ولن يتحقق هذا إلا فى اسرائيل 
فقط إن حينئذ سيضيء مجد الرب على 
صهدون» ٠.‏ 

ويصر كهانا على انه لا يمكن ان تقوم 
«دولة بهودية» بالمعنى البهودى لانتظار 
«المسيح الموعود» 0 قبل ان يرجع البهود 
الى «أرض اسرائيل» « ويضيف ان دولة 
يهودية للمسبح الموعود (اليهودى) ٠‏ لا 
يمكن أن تنواجد مع وجود اقلية عربية 
فى اسرائيل » وان من واجب اليهود ان 
ينفردوا وحدهم بالأرض » لكى يبنوا 
نسيجهم ولحمتهم الاخلاقية . 


كهانا والعرب 

يعترف كهانا بان من المستحيل على 
البهودى أن بشترى حب العربى له مهما 
قدم له من خدمات ومساعدات !مل هو 
يعلن تخوفه منهم نظراً لتناسلهم السريع 
والكثيف ٠‏ ويقول : «ها هم يتكاثرون 
كالارانب ٠‏ وبمعدل نموهم هذا >» 


ع 4 -- مجسسلة الدوحسسة - يسساير 1١95/8١‏ 
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يسام الشكعة 


سيسيطرون على الكنيست (اليرلمانى 
الاسرائيلى) فى غضون ربع قرن فقطء . 

«إننى لست على استعداد للتضحية 
بالصهيونية من اجل الديمقراطية .. 
فهناك حل واحد فقط هو : على العرب أن 
يرحلوا من اسرائيل ٠‏ واذا أصبحت 
رئيساً للحكومة فسوف اذهب الى العرب 
واقول لهم ان يرحلوا » وسوف اعدهم 
بتعويضات سخية » فاذا رفضوا ذلك 
ظسوف اجبرهم بالقوة على الرحيل عن 
طريق وضعهم فى سدارات الماشبة بعد 
منتصف الليل وقذفهم خارج حدود 
اسرائيل» . 

وينفى كهانا تهمة العنصرية عن 
نفسه » بسيب إصراره على «طرد» العرب 
من «اسرائيل» , يقول : «إن العنصرى هو 
اليهودى الذى ينادى بان للعرب نفس 
الحقوق المتساوية مع اليهود فى دولتهم» 

وفى مطلع العام الجارى » توجه كهانا 
الى مدينة نابلس فى سيارة ثبتت عليها 
مكبرات الصوت , واخذ يشرخ طالبا من 
العرب الرحيل ٠‏ وقد تصدى له رئيس 
بلدية المدينة العربية السيد بسام 
الشكعة الذى دخل فى نقاش حاد معه » 
وقال له فى نهايته انك أميركى ويتوجب 
عليك أنت أن تترك هذه البلاد لاضصحابها 
الشرعيين ٠»‏ وإننى مستعد لأن أدفع لك 
ثمن تذكرة سفر الى الولايات المتحدة . 

وبتهم السيد الشكعة حكومة مناحيم 
بيغن بالتواطؤ مع الحاخام كهانا فى 
مضايقة العرب وإثارة الاضطرابات فى 
وجوههم , لان حكومة بيغن ترغب فى ان 
يسام العرب نوع الحياة التى يعيشونها 
فى الضفة الغربية ٠‏ فيرحلون ٠‏ ويقول 
السيد الشكعة أن سياسة كهانا ما هى 
سوى الامتداد الطبيعى لسياسة اللبكود 
الحاكم . 

ويوافق كهانا على تحليل رئيس بلدية 
نابلس فى نقطة واحدة على الأقل » فهو 


دقول : ان له (أى لكهانا) أصدقاء يحتلون 
مراكز هامة فى حكومة بيغن 2 وهم 
يرغبون فى ترحيل العرب عن اسرائيل » 
لكنهم يتخوفون من رد الفعل العالمى , 
ويقول أحد كبار ضباط الشرطة 
الاسرائيليين : «إن الحكومة تطلق 
العنان لكاهانا ٠‏ لكنها تلجمه حينما 
يسيب مشاكل عديدة ٠‏ وان وزارة 
الخارجية تضغط علينا لكى نعتقله 
حينما دكسر القانون » » وحدنما نفعل ذلك » 
نجد أن النظام القضائى يطلق سراحه» . 

وفى محاضرة القاها فى تل أبيب » قال 
كهانا : «إنه يجب طرد العرب من 
اسرائيل» ٠‏ وعندما ووجه بالاستنكار 
واللعنات من طلاب فلسطينيين كانوا 
حاضرين ؛ صرخ قائلا : «مازالت حتى 
الآن هذهدد ولتنا» ولدست دولتكم « 
وباللين أو بالقوة » سوف نطردكم من 
هنا/ . ثم اخذ يصرخ طالب طرد العرب 
من جامعة تل ابيب . وعندما حاول 
الاستمرار فى محاضرته قال بصوت عال : 
«إن العرب يشكلون قنبلة موقوتة فى 
اسرائيل ٠‏ ويجب طردهم الى الدول 
العربية أو الى الغرب» !! 

وفى الشهر الماضى دعا كهانا الى سن 
قانون خاص لطرد العرب من اسرائيل » 
وبرر دعوته هذه بأنه «لا يريد أن يقتلهم 
كل أسبوع» . ثم مضى قائلا فى رسالة 
بعث بها الى صحيفة «جيروزاليم 
بوست» «إن بامكان العرب الذين يتركون 
اسرائيل بمحض اختيارهم الحصول 
على تعويض عن ممتلكاتهم » » أما الذين لا 
يرغبون فى مغادرتها ‏ فسيطردون دون 
تعويض, , واضاف : «إن خطوة من هذا 
النوع ضرورية لان نسبة الولادة 
المرتفعة بين العرب تهدد الدولة 
البهودية» وتساعل كهانا : «ما هو مدى 
بعدنا عن برلمان اسرائيلى يتالف ثلث 
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أعضائه من العرب ؟ وما هو مدى بعدنا 
عن جليل يطالب سكانه العرب بحكم 
ذاتى ؟ وهل لهم الحق فى أن بتحولوا 
سلمياً الى أغلبية , ونحولوا اسم الدولة 
الى فلسطين 49" وقال أنضاً : «اننى له 
أريد أن أرى قبرص أو جنوب أفريقيا أو 
بلفاست أخرى هنال" . 


كهادا 


يخطط كهانا لخوض الانتخابات 
المقبلة للكنيست الصهيونى , وأهم مادة 
دعائية تحفظ له رصيداً فى الانتخابات 
القادمة » هى ان حزبه «كاتش» (هذا هو 
الطريق) ؛ اطلقت الوعود بان تحل 
مشاكل اسرائيل الاجتماعية 
والاقتصادية بضربة واحدة على حد 
ادعائها » وذلك عن طريق تهجير العرب 
من اسرائيل . ويقول كهانا إن مثل هذه 
الخطوة ستوفر ملابين الدولارات التى 
تنفق اليوم «على تطوير المدن والقرى 
العربية» ناهيك بتوفير الأموال التى 
تنفق على الأمن لمنع هجوم العرب على 
الاسرائيليين ؟؟ وبيتنبا كهانا بأنه 
سيحصل على مقعدين على الأقل فى 
الكنيست القادم . 

أما نفوذ كهانا القوى ٠‏ فيتركز فى 
مستوطنة «كريات أربع» القريبة من 
مدينة الخليل » وهى اكبر مستوطنة فى 
الضفة الغربية المحتلة ٠‏ وله نفوذ بارز 
بصورة خاصة بين طلية المدرسة الدينية 
الذين يتجاوز عددهم المئتين » وهؤلاء لا 
بعطون أى اهتمام لحقوق الفلسطينيين. 

كما أن الحاخام كهانا يتمتع بنفوذ 
ملحوظلدى الأعضاء المتطرفين فى حركة 
«غوش ايمونيم» , وله دور ملحوظ ‏ وإن 
كان غير معلن ‏ فى الحركات السرية 
التى نشأت على يمين اليمين الصهيونى 
الحاكم (بيغن ‏ يوسف بورغ) ٠‏ ومنها 
التنظيم المعروف 3 «غال» 5-2 اى 
خلاص اسرائيل والذى بقوده مدرس 
اسمه «يوئيل ليرنر» ومساعده الملازم فى 
الجيش الاسرائيلى «أدموند عزران» . 


. واقصى اليمين 


والآن .. هل ان ظهور شخصيات 
مهووسة بمبادىء الصهيونية العنصرية 
أو حركات سرية متطرفة فى الكيان 
الصهيونى , يعتبر ظاهرة شاذة أو غير 
طبيعية ؟ إن جميع الوقائع تدل على 
عكس ذلك نمام » فاسرائيل أقيمت على 


والانتخادات القادمة 


مه6.٠ن2‏ مان 01000126 


ثمن الاحتلال فى الارض المحتلة 


أرض فلسطين استناد الى أحلام 
تورانية تقول ان هذه الأرض العربية هى 
«أرض الميعاد لشعب الله المختار» » ومن 
هذا المنطلق «العقائدى» تفرعت جميع 
التعاليم الصهيونية العقدية الاخرى . 

ولاشك فى أن شخصية الحاخام مئير 
كهانا التى تعيش بأفكار الماضى السحيق 
هى شخصية نموذجية فى تغبيرها 
الواقعى عن حقيقة الصهيونية كحركة 
رجعية وعنصرية تستمد مقوماتها 
الفكرية من الأساطير والخرافات التى 
حفلت بها التوراة والتلمود » والتى تثير 
العجب والسخرية فى آن . 

وفى الحقيقة وحتى لا نظلم الحاخام 
كهانا » فان من السخف كما يبدو لنا ان 
نحاول التمييز بين يسار ويمين فى 
الكيان الصهيونى ٠‏ إذ أنه لا يوجد فى 
رأبنا فى ذلك الكيان سوى إنسان واحد 
ذى لون عقدى وسياسى واحد هو 
الصهيونية التى هى بالتاكيد ‏ وحتى 
الآن على الأقل ‏ ليست بصهيونيتين أو 
اكثر . 


وهذه الصهيونية تقوم على خمس 
دعائم فكرية هى : 
© اليهود هم شعب الله المختار . 
© واليهود هم شعب ذو مصير تاريخى 
وسمات خاصة لا تتصف بها الشعوب 
الأخرى . 
© وكل يهودى ينتمى حكماآ الى «الامة 
النهودية» . 
© ويجب على اليهود أن يطمحوا الى 
العودة الى «وطنهم القديم» فلسطين . 

وعلى أى حال هناك خلاف على 
الأساليب والتكتيك بين كهانا وبيغن أو 
غيرهما , لكن لا يوجد بالتاكيد أى خلاف 
على المبدا والجوهر . وللتاكيد على ذلك » 
فان موشي دايان وقف فى أعقاب حرب 
حزيران (يونيو) 1177 ء ليقول امام 
حشد من أنصاره : «يجب أن ددرك العالم 
الخارجى ٠‏ انه بالاضافة الى الاهمية 
الاستراتيجية التى تعلقها اسرائيل على 


كل شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان 
ومضائق ثيران ٠‏ فان سلسلة الجبال 
الواقعة غربى نهر الأردن انما تقع فى 
صميم التاريخ البهودى» . ثم وصف 
دايان البرنامج التوسعى الصهيونى 
بقوله : «إنه تحقيق لأحلام السلف من 
شعبنا» . وما إن وصل هذا الكلام الى 
أسماع الحاخام الأكبر للبهود 
السفارديم (ذوى الاصل الغربى) , حتى 
سارع هذا الى ارسال برقية لدابان يهنئه 
فيها على تصريحاته بصدد «ارض 
استرائدل» وقال له فيها : «لقد أعطيبت 
التعبير الصحيح لاعتقاد اسرائيل 
بصدد أرضها ٠‏ وتغلغلت فى أعماق 
التصور الدهودى ؛ فلتكن لك نعمة 
العيش لرؤية هذه الاماكن جميعا وقد تم 
استيطانها وعم ازدهارها على ايدى 
استرائيل» 1: 
واذا عدنا الى الوراء قليلا أيضا » 
فاننا نرى جابوتنسكيىالمشهور بتعاليمه 
الارهابية » والذى يفخر مناحيم بيفن 
بكونه أحد تلاميذه ٠‏ نراه يلقن مريديه 
ومحازبيه فى منظمة «بيتار» العسكرية 
فى الثلاثينات نشيدا بقول فى احدى 
فقراته : 
«مجال حيوى للملايين من اليهود 
الاردن 9 ضفقان 
واحدة لنا.. والثانية انيضا ..”» 
أما نشوء حركات وتنظيمات 
صهيونية متطرفة تقف على يمين اليمين 
الصهيونى؛ وعلى يمين الارهابى مناحيم 
بيغن نفسه . كحزب كاش الذى بتزعمه 
الحاخام كهانا 2 وكحركة «غوش 
ايمونيم» .. الخ ٠‏ فانها تبقى فى الواقع 
النتاج الوحيد الممكن فى ظل العقيدة 
الصهيونية » بل إن عدم نشوء مثل هذه 
التنظيمات الارهابية المتطرفة هو الامر 
الذى بثير أشد العجب والاستغراب . 
ويبقى ان الحاخام مثير كهانا ليس 
بالظاهرة الفريدة ٠‏ وإن كانت تتمتع 
تخصوصية واضحة بالنسية 
لاستغراقها فى المدثولوجيا الصهيونية » 
دل ان هذه الشخصية هى واحدة من 
شخصيات عديدة عرفنا اندفاعها الأاعمى 
فى طريق الارهاب والعداء » وسنتعرف 
فى المستقبل على اخرى من طرازها. 
وبعد .. هذه قصة الحاخام البهودى 
الذى أقسم أن يهدم المسجد الاقصى , 
ولن يتحقق من قسمه شىء » مهما بالغ فى 
تطرفه وتعصيه ضد المسلمين والعرب . 


عصام شريج 


5-0-0 
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حتى منتصف القرن العشرين: كانت 
الكتابة للمسرح العمربي ء أما أدبا 
صرفا , أو بفرض التمثيل فقط ,2 
فكان الادباء ‏ مثل توفيق الحكيم 
ومحمود تيمور وعزين أباظة يكتبون 
مسرحياتهم وهدفهم الاول نشرها في 
كان ٠‏ ركان أسحات القرى !المت حنة 
+ مشل نجيب الريحاني ويوسف 
وهبي يكتبون أو يستكتبون غيرهم 
بغفرض عرض المسرحية أمام 
المشاهدين ٠»‏ 

كان الادباء يكتبون المسرحينات 
وهمهم الاول نقل أفكارهم الى القرام 
عَنَ 'لبتكريق الاذبب المسرحي فكان 
البعضص يتهمهم بأنهم 0 من أيراج 
عاجية . وكان أصحاب الفرق يكتبون 
أو يستكتبون غيرهم .وهمهم الاول خلق 
أدوار لهم ولزملائهم من الممثللين 
يتألقون فيها ويستعرضون مواهبهم » 
فكانوا يتهمون بالتكلف والسطحية ٠‏ 

ولا يعني هذا أن الذي كان يكتب 
ادبا وها لو كج ياثل أن حنتسل 
مسرحياته وتلقى اعجاب المتفرجين » 
أو أن الذي كان يكتب للفوئىق 
المسرحية لم يكن يأنل أن تنشىر 
أعماله في كتب ناجحة ٠‏ وانما يعني 
أن الجمع بينالنجاحين كان أمرا شاقاء 
بسبب عدم نضج متفرج المسرح 
الغ ( على حد تعبير بعض الادياء )» 
أو بسبب عدم وعي الاديب العفربي 
بمتطلبات الفن المسرحي ( على حد 
تعبير بعض أصحاب الفرق ) * 

ظلت الفرق الجادة لفترة طويلة , 
تحاول حل المعادلة الصعبة ء وكانت 
تواصل الكفاح في سبيل تحقيق هذا 
الهدف الكبير 2 الى أن جاء الاستاذ 
نعمان عاشور فخطا خطوة واسعة نحو 
الهدف #) عنما قدنئت له فوقة المسرح 
ااحر فى منتصف الخمسينات مسرحيتيه 


ات ل مخسسلة الدوؤحسسة - يسساير ١548١‏ 
.02 و 010001260 


( المغماطيس ) 


لناس اللي تحت ) 
فيل هنا بعادلة: مخ عقي ٠‏ كان لها 
مستعصيا على المؤلفين من قبله ,» وتبعه 
في هذا المضمار جيل من المؤلفين 
الادباء من أنثال يوؤوسشسف" ادريس 
وسعد الدين وهبه وغيرهما 5 


في عام ١9735‏ افتتح المسرح 
القومي بالقاهرة موسمه المسرحي 
بمسرحية ( أهل الكهف ) من تأليف 
الاستاذ الكبير توفيق الحكيم 2 واخراج 
شيخ المخرجين الاستاذ زكي طليمات : 
وتمثيل فطاحل الممثلين والممثلات » 
فماذ! قال استاذنا الحكيم..عندما شاهد 
العزظن: : 

و ++ فَتاذ! رايت ؟"2آايت 
مآ :وجيت انه ٠٠‏ أن هِذ؟ المحيلل 
لا يصلح قط للتمثيل على الوجه الذي 
آلقفه اغلب الناين ٠.٠‏ » ثم قال : 
ممسحطا ا 072 1 
اشك في عملي ٠‏ وأؤمن بصواب رأي 
الناس©+ ٠‏ 


إ*٠‏ أعرضت الجماامير عن 
مسرحية ( أهل الكهف ) ٠‏ كما أعرضت 
بع ذلك عن العروض المسرحية 
للحكيم , ورغم هذا الاعراض 2 لم 
تحظ مسرحيات عربية من الاهتمام 
بمثل ما حظيت به مسرحياته المكتوبة, 
حتى لقد نفذت طبعتان من ( همل 
الكهف ) نشرتا في عام واحد ( عام 
١97‏ ) كما ترجمت كثير من 


٠ عديدة‎ 


ويبدو أن الاستاذ الحكيم لم يقنع 
بما حققه من نجاح أدبي باهر 
فكان يعقى5ة ما يواد مت اعسسواهن 
الجماهير عن مسرحياته الممثلة 2 وقد 
سمعناه يقول في جلساته أن مسرحياته 
شقسم- الى توعين مخعلقين : لتوع ذهني 
يكتبه لالنشر 2 ونوع اجتماعي يكتبه 
للتمثيل 2 وهو قول تثبت الاحصاءات 
عكس ما توقمه صاحب المسرحيات » 
اذ أقبل الناس عل قراءة ( مسرح 
المجتمع ) ووجد في القناءة مثعمنة 
لا تقل عن المتعة التى كان يجدها في 
المسرحيات الذهتية: ٠‏ 

واللجيت. ايقنا"آن. اقبال الجماىد 
عق التروفي السرحييب الى قدت 
( مسرح المجتمع ) كان (قل كثرا من 
اقبالها على عروض المسرحيات الذهنية, 
والدليل حل ذلك أن متوسط عدد 
المشاهدين في الحفلة الواحدة لمسرحية 
( اهل الكهف ) بلغ !! متقرجا عندما 
أعاد المسرح القومي تقدينها عام 
14٠‏ » بينما بلغ متوسط عدد 
المشاهدين لمسرحية ( رصاصة في 
التقلب ) 1١48.‏ متفيجا في. العفلة 
الواحدة ٠‏ ومسسرحية ) شمس النهار ( 
4 متفرجا عام ٠ ١17506‏ ومسرحيات 
( يا طالع الشجرة ) و (مصير صرصار) 
و ( الطمام لكل قم ) 05 . 84 / 4٠‏ 
ادل © 


والسبب في ذلك ب افي. ارآينا - 
جع الى أن المنرحيات الذهتيية , 
ا ان تجد لها جمهورا مثقفا 
يحبها ( وان كان صغفيرا ) بينما لم 
تستطع المسرحيات الاجتماعية خلق 
جمهور خاص بها ٠‏ 
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التزايد والتناقص 


وهناك مقياس آخن ,2 يؤكد اقبال 
الناس على قراءة مسرحيات الحكيم » 
واعراضهم عن مشاهدتها على المنصة , 
ول1” المقباس هو تزايد عدد القارئثين 
إل إغاته المسرحية كلما أعيد طبعها في 
الكتب . وتناقص جمهور مسسرحياته 
كلما أعيد تمثيلها على خشبة المسرح ٠‏ 


ان. مقياس تزاين أو تتاقصنى عدد 
المتقرجين أسبوعاا بعد أسبوع + أو 
انا يملعا : امقيان. 13 أعدنة ك2 
لدي القائمين على شئون المسرح ٠‏ 

فمسرحية (اعيلة الدوقري ) 
لنعمان غاشور ‏ مثلا ‏ قدمها المسبرح 
القومي بالتاهرة في أفوام 515-37 
١11105-65 35 2-6‏ شكىلين 
متوسط عدد المتفرجين لها في الحفلة 
الواحدة "من 241 الى 5١2‏ الى 7877 
عسبيلى التوالي وهو اتزايدك يدل 
بلا شك على نجاح كبير ٠‏ 

قاذا طيقتا هذا المقياسن عسلكى 
مسر ديات الحكيم » وجَدنا أن متوسط 
عدد المتفرجين لمسرحية ( الصفقة ) 
كن عا« . 4 , 22 متفوجا ف 
الأفوام /61--.158 + 5517501 
7 517+ مل التوالي © ولمسرحية 
( السلطان المائي ) كان 187 , 
5 : +5 معقرها في ثلاثة اعوام 
متتالية ٠‏ وما يقال عن مسرح الحكيم 
يقال أيضا عن مسرح تيمور وأحمد 
شوقي وعزيز أباظة ٠‏ 


الشرط الاول 


لقد آاثبتت جميع التجارب ٠‏ وعلى 
قعنات"معباعدة + ومع مختلف القفسىق 
المسرحية . وباخراج مختلف المخرجين, 
و تمثبي أحسن الممثلين + أن كثينا من 
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المسرحيات التي نجحت في 
جزيدة » قد تفشل فشلا ذريعا اذا 
ما عرضت عل. المنضة + والعكس 
ناجحة جدا ‏ كمسرحيات الريحاني - 
فلا يقرأها الا أقل القليل ٠‏ فما هو 
الى .وراء عل| ©9* 


كتاب أو 


مسرحيات 


التر ‏ في رايبي ‏ أن الشرط 
الاول اف المسترعيتسة المقوومةشرطا 
ثالثا أو رابعا ‏ من حيث الاهمية ب 
في المسرحية الممثلة . والشيرط الاول 
في المسرعية المفثلة يعثين شرطا ثالثا 
أو رابعا في المسرحية المقروءة » 

الشرط الادرل في المسرحية المقروءة 
هو أن تكون جيدة الحبكة ٠‏ 

والمسرحية المحبوكة هي المسرحيية 
نيه أ : ذات الاحداك 
والشخصيات المتفقة تماما مع 
فكرة المسرحية وموض وعها ,2 وهي 
المسرحية التي يكون نمو الصراع فيها 
جيه التوقيت ٠.منطقي‏ منسع كل 
ما يحدث ٠‏ وكذلك هبوطه وخاتمته ٠‏ 

والشرط الاول في المسرحية الممثلة 
هو أن تكون مش حونة بالشخصيات 
والضراعات الحية : التي تشغل بال 
المجتمع , وتستغرق فكره وأحاسيسه » 
وا'تي يراها ذات أهمية بالغة بالنسبة 
لحياته ومعيشته * 

ولا يعني مككق1" ان المتسرحيبمة 
المعروضة على المنصة لا تتطلب جودة 
الحبكة . أو أن المسرحية المقروءة 
ا كتطلب حنوية. الشخصيات ‏ والمراج, 
وانما يفتي أن الؤلق المامتسي .في 
تصميم بناء المسرحية 2 ثم يتناول 
صراعا هامشيا غير حيوي بالنسبة 
لمجتمعه. » وتنطق شخصياته بكلام 
املف ا #تشاحمةه ,ا اقدي على اخراج 
مسرحية ناجحة فى كتاب » عن اخراج 


مسرحية ناجحة فوق منصلة ٠‏ وأن 
المؤلف الذي لا يجيد الحبكة والتصميم. 
ولكنه يعبر تعبيرا صادقا عن المشكلات 
الحية لمجتمعه » ويرسم الصصراع الذي 
بحسة. مراطلنوه اعشاسا عديقا + (قدر 
على تأليف مسرحية ناجحة فوق منصة » 
عن تأليف مسرحية ناجحة في كتاب 
أو مجلة ٠‏ 

وهناك شروط ذات أهمية متساوية 
في كل من المسرحية المقروءة 
والمسرحية الممثلة , كالحوار الواضح 
امركن 2 والايبلوب الرقييق 
الجذاب ٠‏ الذي يتمشى مع الشخصيات 
المرسومة . والذي يخدم موضوع 
المسرحية ٠‏ 


ومن الطبيعي أنه اذا اجتمعت في 
المسرحية الواحدة هذه الشروط كلها : 
جودة الحبكة . وحييوية الصصراع 
وااشخضيات ٠‏ وسهولة قراءة الحوارء 
وسهولة النطق بيه » واستمتاع الاذن 
بسماعه ٠٠‏ الخ تكون من المسرحيات 
الناجحة في الكتاب وعلى المنصة , 
ولكن هذا كله يحتاج الى عبقرية فذة, 
تجمع بين عبقريتي توقيق الحكيم 
نجيب الريحاني . كتلك التى. توصل 
اليها مؤلفون عالميون من أمثال تنسي 
وليامن الامريكي . وجان أنوي 
الفر نسي ٠‏ فجمعوا بين النجاح الادبي» 
والنجاح الجماهيري ٠‏ 

ومع صسعوبة هذه الفغاية فان 
الاستاذ نعمان عاشور وبعضش زملائه 
قد حققوا_فيها بعض النجاح , ولو 
كانت الفلروف قد سمحت لمن جاء 
يعد هم بمواصلة السير في الطريق » 
لبلغنا درجة أكبر من التقدم نحو 
الناية ٠‏ 


حافظ احمد آمين 


حت هالت 
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فى عام ١755١‏ بعد أن انتصرت الثورة 
الفرنسية وثبتت أقدامها أصدرت 
الجمعية الوطنية لنواب الشعب قراراً 
بنقل رفات الشاعر فولتير من قريته 
النائية «فيرنى» ليدفن فى مقابر العظماء 
والخالدين بباريس . 

وتم نقل الرفات فى موكب رسمى 
وشعبى مهيب ٠‏ فقد حف رجال الحرس 
الوطنى بالعربة النى تحمل نعش فولتير 
والنى صممها خصيصا لهذا الغرض 
أحد كيار الفنانين الفرنسبيدن » ونقشت 
فى مقدمتها باحرف ذهبية عبارة تقول : 
«للقد علمنا أن نكون احراراً» وتبع العربة 
زهاء مائة الف من المشيعين فى حين 
اكتظت الأرصفة والشرفات والنوافذ 
بألوف اخرى .. لقد خرجت باريس عن 
دكرة أبيها لتستقبل رفات شاعر الحرية . 
وتوقفت العربة أمام دار الأودرا « وأمام 
قصر التويلرى ء ء وامام اكنزل الذى عاش 
فيه فولتير » وهناك تقدمت فتاتان وقبلتا 
النعش بين هتافات الجماهير وبكائها » 
كانتا ابنتى جان كالاس الذى رفع فولتير 
عنه الاضطهاد بعد وفاته .. 

ثم سار النعش مرة أخرى إلى مسرح 
الكوميدى فرانسيز » وهناك علقت على 
واجهة المسرح لافتتان كبيرتان » تقول 
الأولى «لقد كتب اوديب فى السابعة 
عشرة» وتقول الثانية «وكتب ايرين فى 
الرابعة والثمانين» .. 

واخيرً وصل الموكب إلى مقابر 
العظماء أو «البانثيون.حيث أودع 
النعش الذى يحوى رفات فولتير فى قبر 
خاص . 

ولكن هذا القبر لم يكن نهاية المطاف 
لعظام الشاعر الثائر .. 

ان بعد ”" عام من هذه الأحداث » 
وكانت أسيرة البوريون الملكية قد عادت 
إلى عرش فرنسا ورفعوا عظام فولتير 
وكذلك عظام جان جاك روسو من مقابر 


7 نت 
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مجسلة الدو ضسة - يسار 1541 


الشاعر فولتير الذى دفنوه فى مقابر العظماء . 


العظماء فى البانثيون وحملوها سر إلى 
حفرة خارج المدينة حيث أحرقوا عظام 
الرجلين بالجير الحى !! .. 

ولم يكتشف هذا الانتقام الرخيص 
حتى عام ١674‏ فى عهد الجمهورية 
الثالثة حين فتح القبران ووجدا خاليين » 
وهكذا اثبت أنصار النظام القديم على 
أنهم يعتبرون فولتير وروسو من ألد 
أعدائهم .. 


تمتع فولتير بشهرة عريضة ونفوذ 
واسع سواء فى حياته أو بعد وفاته » 
ومن الطريف أن نلاحظ أن شهرة فولتير 
ومكانته الفكرية والاجتماعية لم تكن 


نتيجة لأعماله الأدبية فى حد زاتها . ! 
فالنقاد المتخصصون يقولون ان 
مسرحياته وأشعاره ومقالاته الفلسفدة 
لم تكن تفضل كثيراً انتاج عشرات من 
معاصريه الذين طواهم النسيان ولم 
يعودوا معروفين إلا لطلبة الدراسات 
الأدبية أو المنقبين فى سجلات التاريخ . 
وكتاباته التاريخية كانت غير موثقة 
ولا يعتمد عليها . أما محاولاته البدائية 
فى ميدان العلوم فكانت ضحلة ولا قيمة 
لها على الاطلاق ! 
فمن أين إذن نال فولتير شهرته 
العريضة وأهميته الفكرية على السواء ؟ 
أن شهرة فولتير العريضة تعود إلى 
نضاله الذى لا هوادة فيه ضد الغباء 
البشرى 2 وضيق الافق والتعصب 
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© شهرة فولتيرلم تكن نتيجة لآعماله الآدبية بل لآراته ومواقنه 
© كان مناضلاضد الغباء البشري .. والظاه ..والاضطهاد الاجمتماعي 
© لم يكن من طبقة النبلاء .. لكنه عاش حياته الطوبيلة بيؤيم 


كانت مدام دى بومبادور من بين الشخصيات القوية التى أيدته فى قضية كالاس . 


والظلم والقسوة والاضهاد الاجتماعى » 
فهنا كان فولتير فارس الميدان المجلى ومن 
هنا يستحق ما نال من شهرة وخلود . 

فقد عاش فولتير 45 عاما من عام 
4م إلى عام 715١م‏ كان فيها إن صح 
التعبير «ديكتاتوراً للحرية» فى فرنسا 
وكل أنحاء أوربا » فكان بذلك يعير أدق 
تعبير عن روح عصره وعقلانيته وشكه 
وكراهيته للتعصب ٠,‏ وقد علم فولتير 
ثلاثة أجيال من الشباب كيف يكرهون 
والظلم والقسوة والاضطهاد الاجتماعى 
كل فكرة تقليدية وصلت إليهم بالتلقين 
عن آبائهم وأجدادهم ٠‏ وكيف يرفضون 
اى شىء لا بتفق وشهادة حواسهم 
وضمائرهم . 

وبذلك فتح فولتير الباب على 
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مصراعيه أمام الثورة الفرنسية التى لم 
يعش ليشهدها . وكان من اكبر رواد 
الحريات الفكرية الليبرالية التى أطلقتها 
الثورة من عقالها . 

ومن الغريب ان هولتير مهد لهذا 
الطوفان دون أن بدرى » فبالرغم من أنه 
يعد من أبطال حرية الفكر والتعبير إلا 
انه هو نفسه لم يكن ثوريا ٠‏ اذ لم يكن 
يعرف شيئاً عن علم السياسة واصول 
الحكم ٠‏ واذا كانت لديه فكرة عن 
الحكومة الانسانية المثالية فهى لا تعدو 
أن تكون فكرة افلاطون عن الملك 
الفليسوف أو الحاكم المستيد المستنير 


الذى تساعده نخبة من النبلاء المثقفدن, 


وبالرعم من أن فولتير لم يكن من 
طيقة النبلاء إلا انه عاش حباته الطويلة 


بين النبلاء والوزراء وزهرات المجتمع 
وكان يغشى أرقى الصالونات 
والمجتمعات المخملية بل انه أقام فترة فى 
قصر فرساى فى معية الملك لويس 
الخامس عشر والوزير ريشيليو ومدام 
دى بومبادور ٠‏ واقام فترة أخرى بقصر 
«سان سوسى» بلاط الملك فريدريك الاكبر 
ملك بروسيا فى بوتسدام ٠‏ وقد زار كاتب 
هذه السطور ذلك القصر الموجود حالياً 
فى أراضى المانها الديمقراطية وشاهد 
عرفة فولتير التى تركت على حالها . 

وكمالم يكن فولتير ثوريا لم يكن أيضاً 
قومياً أو وطنيا بل كان يعتبر ان القومية 
والوطنية مشاعر عاطفية لا تليق برجل 
الفكر » وفي حين كان مونتسكيو وطنياً 
عظيماً وكان روسو يبكي عندما يذكر 


8 عد 
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مراتع طفولته في جنيف كان فولتير بارداً 
نمام ازاء فكرة الوطن » فهو لا يحمل أبة 
مشاعر خاصة نحو وطنه فرنسا ؛ ولا 
يتعاطف مع ثورات الوطنيين في بولندا 
وامريكا ٠‏ وإنما يتفق مع الشاعر الألماتي 
جونه فى اعتبار الوطنية «علامة على 
هبوط الثقافة» . ولا يعد نفسسه مواطنً 
فرنسيا وإنما يعتبر نفسه مواطناً أوربياً 
عالميا . 

كانديد .. اشهر الروايات 


واشهر روايات فولتير هى «كانديد» » 
وفيها يسخر من حالة التفاؤل الساذج 
والتواكل القدرى التى يعيش فيها 
معاصروه 0 فان «كانديد» الفتى الطيب 
الذدى علمه الفليسوف «بانجلوس» أن 
يؤمن باله محب رحيم ويكمال الانسان » 
لا يلبث أن يتعرض لسلسلة من المتاعب 
والمظالم وخيبات الأمل فى رحلة عالمية 
يقوم بها » ويجد كانديد ان الانسان فى 
كل مكان مخلوق قاس جشع غبى » ويصل 
فى نهاية الامر إلى لشبونة وقت حدوث 
الزلزال فيها عام 1154م ويشاهد بعينيه 
الأهوال التى صنعها فيصبح فى أسى : 
«إذا كان هذا هو خير عالم ممكن أسوآ 
عالم اذن؟» ٠‏ 

ويلتقى كانديد بالفيلسوف مارتن 
الذى ينظر إلى الامور نظرة واقعية 
ويسأله كانديد عما إذا كان الناس دائما 
أشراراً قساة منافقين جشعين خونة 
أغبياء مثلما هم عليه اليوم.؟ فيقوا 
مارتن : 

ألا تعتقد ان الصقور كانت دائما 

ذات مير ووجانت تمزق بها فرائسها . 


.. إذا كانت الصقور لها نفس 
الطبيعة دائما فلماذا تتوقع من الانسان 
ان يغير طبائعه ؟ 
فيصيح كانديد : 
أوه .. ان هناك فارقا كبيرآ دين 
الصقور والرجال ٠‏ فهؤلاء لهم ارادة حرة 
ولكن كانديد يتعلم من رَلِرَال لشبونة 
أن يرفض نظريات استاذه القديم 
بانجلوس (الذى يرمز للفكر التقليدى) 
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وياخذ بأفكار مارتن الواقعية . 

ويقول له مارتن فى النهاية : 

عليك أن تعمل » ولا تتوقف عن 
العمل , لا تضيع وقتاً فى تفكير لا طائل 
من ورائه ٠‏ هذه هى الوسيلة الوحيدة 
التى قد تجعل الحياة محتملة ! 

ويتنهد كانديد بعمق » ويقبل نصيحة 
مارتن ء ويلقى جانياً بكل ما كان يعتقده 
من افكار ونظريات . 

وتنتهى الراوية بعبارة أصبحت 
شهيرة فى الادب الفرنسى تقول «ولكن .. 
علينا آن فنزرع حديقتنا» . 


لم يكن زلزال لشبونة هو الحادث 
الوحيد الذى ترك أثرآ عميقاً فى فكر 
فولتير ٠‏ وانما ثمة حولدث اخرى لعبت 
أدواراً بارزة فى حياته » وأثرت بشدة فى 
مجرى تفكيره .. 

فعندما كان فولتير شاي فى الثانية 
والعشرين وجد نفسه ذات.يوم نزيلا فى 
سجن الباستيل بمقتضى «أمر ادارى» 
وكان من المالوف فى ذلك الحين 


استصدار مثل هذه الأوامر الادارنة 


الاستبدادية أو شراءها والزج بمقتضاها 
بأى انسان فى الباستيل بدون اتهام أو 
محاكمة . 

وكانت التهمة التى سجن يسديها أنه 


آلف قصيدة معينة أغضبت بعض 


الكبراء ٠‏ ولما كان فولتير لم يؤلف هذه 
القصيدة وانما كان ضحية مؤامرة كيدية 
لذا فقد أحس بمرارة الظلم والاضطهاد 
وتولدت لديه كراهية عميقة للقبض 
التعسفى ظلت تلازمه طوال عمره » 
وبمجرد خروجه من السجن اخذ ينادى 
بانه لا ينبغى تجريم أحد بدون محاكمة 
علنية وطبقا لقوانين معلنة ومنسورة 
والغاء نظام الاعتقال بمقتضى الأوامر 
الادارية . وبلغ من امتعاضه خلال هذه 
الفثرة ان قرر تغيير لقبه من «روى» 
وهو اسم اسرته الاصلى وكان يوحى 
بمعنى ملك «روا» إلى فولتير ٠‏ وبهذا 
الاسم المستعار لمع سريعآ فى عالم الأدب 
وما أن بلغ الثلاثين من العمر حتى 
أصبح نجما دائمً فى صالونات باريس 
الأدبية . 


ويبدو ان النيوغ المبكر آدار راس 
فولتبر ء واوهمته مكانته الأدبية 
والاجتماعية بأنه ند لأى عظيم فى البلد 
وذات يوم كان فولتير يتحدث على 
سجدته فى جلسة ضمت عدد] من ابناء 
الطبقة الراقية » فامتعض الفارس النبيل 
دى روهان من سلوكه وتساعلفى استياء 

من هذا الشاب الذى يتحدث بهذا 
الصوت المرتفع. ؟ فاجابه فولتير بانه 
شاعر وأديب وهذا بجعله كفوًا لآأى فرد 
من عائلة دى روهان النددلة .» فاستشاط 
الفارس النبيل غضباآ من هذا الرد ٠‏ 


جان جاك روسو 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


وبعد أن أنتهى الحفل وخرج فولتير إلى 
الطريق التف به تابعو النبيل وأوسعوه 
ضري مبرحآ بينما كان الفارس دى روهان 
دشاهد المنظر من نافذة عريته ذات 
الستائر الحريرية ٠‏ فما كان من فولتير إلا 
أن تحداه للمبارزة ولكن الفارس عد'ذلك 
بمثابة اهانة أخرى وقال ان النبلاء - 
خاصة من أسرة دى روهان ‏ لا يبارزون 
من هم أقل منهم منزلة ٠»‏ وبدلا من ذلك 
حصل دى روهان على «أمر ادارى» آخر 
ورج بفولتير فى الباستيل مرة. اخرى 
حيث قضى ستة أشهر ! 

وبعد اطلاق سراحه أمرته السلطات 
بمغادرة باريس فقرر أن يسافر إلى 
انجلترا جزيرة الحريات كما كان يسميها 
- حيث مكث بها ثلاث سنوات . 


نقطة التحول 


كانت فترة النفى فى انجلترا نقطة 
تحول فى حياة فولتير .. فقد غادر فرنسا 
شاعراً وعاد إليها حكيماً مفكراً . 

ففى انجلترا تعرف فولتير على 
بولنجبروك وبيتر بورو وجوناثان سويفت 
ودرس بامعان أعمال نيوتن وهويز ولوك 
وأعجب بالحرية النسبية التى يتمتع بها 
الكتاب الانجليز حيث لا يمكن الزج بهم 
فى السجون بامر من احد واعجب فولتير 
باخترام الانجليز للنجاح الشخصى ٠‏ فان 
أى رجل ناجح فى انجلترا سواء كان 
أديباً أو تاجراً أو سياسيا كان يلقى 
معاملة النبلاء وتوضع فى مصاف ابناء 
اعرق الاسر . كما اعجب بالدستور 
الانجليزى وبالتسامح الدينى والفكرى 
ويجمعية الكوبيكرز التى نشأت عن طائفة 
المتطهرين الانجليز . ولكن اعجابه 
بالادب الانجليزى كان ضئيلا حتى انه 
وصف درة شكسدبير الخالدة «هاملت» 
بانها «مجرد مسرحية بريرية فجة 
وضعها كاتب متوحش مخمور» ! 

وعندما عاد فولتير إلى فرنسا آلف 
كنابه «رسائل عن الانجليز» مفضلا فيه 
الديمقراطية الانجليزية على 
الانوقراطية الفرنسية ٠‏ ولكن البرلمان 
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الفرنسى أمر باحراق الكتاب 
فولتير فترة 
الباستيل مرة ثالثة . 


0 وعاش 
من الوقت مهددا بدخول 


والواقع انه بالرغم من التصاق 
فولتير بالوسط الراقى إلا انه كان يضيق 
به » فلم يكن هذا الوسط يغتفر لفولتير 
انه ليس نبيلا بالوراثة ٠‏ وعندما أقام 
فولتير فترة فى بلاط فرساى للاشراف 
على اخراج اوبرا «الأميرة دى نافار» 
التى قام بتاليفها لتمثل امام الملك ؛ كتب 
إلى ابنة أخته مدام ديئس يشكو 
«الضيق حتى الموت من الاقامة فى القصر 
ومحادثة العظماء» » وكانت قد خصصت 
له حجرة صغيرة بالقرب من ثكنات 
الحرس . 


وذات مساء ‏ وقد جلسوا يلعبون 
الورق فى أحد صالونات القصر سحب 
فولتير كرسي وجلس خلف ‏ المرأة التى 
كان معجبا بها مدام دى شاتيليه التى 
اتخذت مكانها على مائدة اللعب الخاصة 
بالوزير الأول ريشيليو بين مجموعة من 
المع نجوم البلاط » وكانت مدام دى 
شاتيليه مغرمة بلعب الورق فى حين كان 
فولتير لايطيقه ولا يستسيغ السهر إلى 
ساعة متاخرة من الليل والجلوس فى 
الغرف المتوترة الحارة ؛ كان فولتير يأمل 
أن ينتهى اللعب سريعا ولكن الخسارة 
لازدت صديقته التى اصرت على 


الاستمرار لتعويض بعض خسارتها 
التى تجاوزت الثمانين آلف جنيه , 
وضاق فولتير كثيراً فهمس فى اذنها قائلا 
لماذا تصرين على الاستمرار فى اللعب 
مع هذه العصابة من الفشاشين ؟ ولكن 
همسته سمعت بوضوح 2 وظهرت 
علامات الاستباء على وجوه الحاضرين » 
فتاكد فولتير انه فى طريقه إلى الباستيل 
بمقتضى «امر ادارى» للمرة الثالثة 
فانسحب على الفور مع مدام دى شاتيليه 
حيث جمعا حاجاتهما الخفيفة وتسللامن 
القصر خلسة فى الليل ٠‏ واختفيا فى 
منطقة اللورين بالقرب من الحدود 
ليتمكنا من الهرب إلى الأراضى الالمانية 
لدى حدوث أى طارىء . 

وعاد فولتير بعد أن هدات العاصفة 
ليقيم إلى نهاية حياته.مع ابنة اخته 
مدام دينس بضيعته «فيرني, حيث عاش 
السنوات الثلاثين الباقية من عمره فى 
هدوء واستقرار وكان يتردد عليه فى 
ضيعته مشاهير الادياء والشعراء 
والفنانين والسياسيين من جميع أنحاء 
أوربا فينزلون فى ضيافته أياما واسابيع 
» وكان هو سعيدأ للغاية بكون منزله قد 
أصبح كعية للمثقفين من كل أنحاء أوربا. 

وتحفل كتب التاريخ والأدب بالقضايا 
التى خاضها فولتير لنصرة المظلومين 
وكأنها قضاياه الشخصية مما طير صيته 
فى كل أنحاء أوربا كمحام عام عن 


ل 8ه ده 
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الحقوق الضائعة . 

ولكننا هنا نكتفى بالاشارة إلى قضية 
واحدة لعلها أهم هذه القضايا وأشهرها 
وهى قضية جان كالاس التى بدات 
وقائعها فى تولوزّ عام 51لا١ا‏ . 


قضية جان كالاس 


كانت تولوز مركزا للتعصب 
الكاثوليكى ضد البروتستنت منذ أيام 
مذبحة سان برثلميو التى ابيد فيها 
عشرات الالوف من البروتستنت وكان 
أهل تولوز يحتفلون بذكراها كل عام فى 
صخب شديد ٠»‏ ولم يكن يسمح لآى 
مواطن بروتستنتى فى تولوز بأن يتقلد 
وظيفة رسمية أو يزاول أية مهمة شريفة 
كالطب والمحاماة والتدريس ؛ ولابسمح 
لاى بروتستنتى مهما كانت مكانته 
يستخدم خادماً 


فى هذا الجو من التعصب الشديد 
كانت تعيش أسيرة جان كالاس 
البروتستبنية ٠+‏ ولما كان كالاس رجلا 
صبورا عاقلا لذا فقد استطاع أن بعيبشس 


مصسلة الد و ضسسة - سار ١548١‏ 
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فى انسجام تام امع جيرانه: العلاوليك ٠‏ 
وحتى عندما تحول احد ابنائه إلى 
الكاثوليكية' لم يحاول كالاس أن يمنعه 
عن ذلك ولم يقطع علاقته به وانما أعلن 
على الملأ أن من حق ابنائه ان يختاروا 
الدين الذى يشاعون . 

وكان لكالاس ابن آخر فى الثامنة 
والعشرين مريض بداء الكآبة وسوداوية 
المزاج والجميع يعلمون ذلك فقد كان 
منطويا دائما على نفسه وتعود أن يقوم 
بجولات طويلة وحيدأ فى الغابات » واذا 
تكلم مع أحد فان موضوعه المفضل هو 
فضائل الانتحار . 

وذات بوم عثر على هذا الابن مشنوقاً 
فى احدى غرف المنزل » ويبدو انه دخل 
الغرفة وخلع سترته ومعطفه وعلقهما 
بعناية ثم علق رقبته بعد ذلك فى حبل 
مدلى من السقف . وعندما اكتشف الأب 
هذه الكارثة التى وقعت أثناء وجود 
ضيوف كثيرين فى المنزل سلم أمره لله 
وقبل عزاء الضيوفء وبصفته رجلا عاقلا 
رفض أن يلقى ابنه معاملة المنتحرين 
المعتادة وكانت العادة قد جرت فى تولوز 
على سحب جتة المنتحر عارية فى 


الطرقات ثم تعليقها على أسوار المدينة 
لتنهشهاالنسور . 

ولكن أهل تولوز الذين اعماهم 
التعصب ضد البروتستيتية كان لهم رأى 
آخر ٠‏ فقد رفضوا أن يقتنعوا بأن ابن 
جان كالاس قد انتحر » وصوروا الحادث 
بانه جريمة بشعة ارتكبها الاب ليمنع 
ابنه من التحول إلى الكاثوليكية , 
وانتشر النبا فى كل مكان بالمدينة بان 
كالاس البروتستنتى المتوحش المتعطش 
للدماء شنق ابنه فلذة كبده بمجرد أن 
أبدى الشاب رغبته فى العودة إلى الدين 
الصحيح ؛ واجتمع أهل المدينة وقرروا 
تشييع جنازة الابن المنتحر بكل هيبة 
واحترام ٠‏ 

وحاول البعض أن ينطقوا كلمة الحق 
وأن يشهدوا ببراءة الأب ولكنأصداءهم 
ذهبت سدى هى هدير السخط على 
الأب الكافر القاسى ؛ ولم يحاول أحد بما 
فى ذلك المحققون والقضاة أن يتساعل 
كيف أامكن لشيخ ضعيف فى الثالثة 
والستين أن يشدق شاب قويا فى الثامنة 
والعشرين دون أن ببدى هذا أآبة علامة 
على المقاومة. ؟ او كيف يمكن أن يقوم 
الأب بفعلته هذه النكراء فى الوقت الذى 
يمتلىء بيته بالضيوف والزوار وقد 
شاهدوا بأنفسهم الابن المنتحر يدخل 
غرفته ويغلقها على نفسه ؟ أو لماذا يقتل 
كالاس ابنا يريد التحول إلى الكاثوليكية 
فى حين ان احد ابنائه الآخرين قد سبق 
إلى ذلك بالفعل وعلاقته به على ما يرام ؟ 
فمثل هذه التفاصيل التافهة كانت مما لا 
يلتفت إليه احد ولا تغير من الأآمر شيئاً . 

والقت السلطات القبض على كالاس 
وأسسرته وأودعوا السجن لمدة خمسة 
أشهر » وأدخلت ابنتاه أحد الأديرة » ثم 
بدأت اجراءات التحقيق مع الأب على 
نمط أساليب القرون الوسطى , فاخذ 
إلى غرفة التعذيب وعلق فى السقف من 
معصميه «حتى أصبحت قدماه على 
ارتفاع متر فوق الأرض» . ثم وضع على 
آلة الشد «حتى استطالت اطرافه 


جميعا» ولكنه رفض أن يعترف بجريمة 
لم يرتكبها فارغم على ابتلاع كميات 
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كجيرة من الماء «حتى انتفخت بطنه 
كالبالون» ولكنه استمر على «عناد 
الشيطانى» فى رفض الاعتراف بالجريمة 
فامر قاضى التحقيق بنقله فى عربة 
١‏ لمساجين إلى ساحة تنفيذ احكام الأعدام 

وهناك قام الجلاد بتكسير ذراعبيه 
وساقيه فى عدة مواضع ؛ وبينما هو 
ملقى على الأرض ملا حراك كان القسس 
والمحققون يواصلون استجوابه 
وبنهالون عليه باسئلتهم الحادة » ولكن 
الرجل الفانى أصر بشجاعة خارقة على 
التمسك بأنه برىء ٠‏ وهى كلمة أخذت 
نرددها شفتاه الواجفتان بلا انقطاع , 
واخيراً ضاق كبير القضاة بهذا الاصرار 
وتاكد انه أمام حالة ميئوس منها » 
فاصدر الأمر بفصل رقبة كالاس عن 
حسده !. 


نشر الوثائق الاصلية 


كان كالاس ابن ثالث فتى 
فتى صغير فى الخامسة عشرة من عمره » 
استطاع أن ينجو من المصير الذى لقبته 
الأسرة ويهرب إلى سويسرا » ومن هناك 
راح يتابع فولتير المشهور بالدفاع عن 
الحريات وحقوق الانسان برسائله 
المتكررة مطالبا اياه أن يبرىء اسم والده 
ويدأ فولتير يبحث حالة جان كالاس بقدر 
«كبير من التردد فهو أولا يستبعد أن يكون 
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كل هؤلاء القضاة الاثنى عشر الذين 
حاكموا كالاس قد ارتكبوا جميعا هذا 
الظلم الفادح وهو ثانياً كان يعرف جيداً 
أن العاصفة سوف تثور إذا جرؤ على 
اتهام السلطات القضائية فى تولوز 
بارتكاب جريمة قتل لاسيما أن الضحية 
واحد من هؤلاء الهوجنوت الملاعين , 
وهو ثالث لا يتحمس كثيراً لهؤلاء 
الهوجوونوت بالفعل ليس لأنه كاثوليكى 
مخلص او متعصب ولكن لانهم 
يتاصيونه العداء ويقاطعهون 
مسيرحه . ولكن رغم كل هذه الموانع 
الوجيهة أقدم فولتير على بحث الحالة 
بموضوعية متجردة » وسسرعان ما تبين له 
الحق » وانه أمام حالة من الظلم الصارخ 
والاجرام الرهيب . وقد توصل فولتير إلى 
هذه النتيجة بعد أن قام بنفسه 
باستجواب عشرات الاشخاص 
ومستعيناً بالخبرة القضائية لبعض 
اصدقائه المحامين . وبعد هذا البحث 
المتأنى نشر فولتير كتيب بعنوان 
«الوثائق الأصلية بخصوص أسرة 
كالاس» ضم شهادات وخطابات شهود 
العيان فى الحادث . ثم قام بحملة 
ضخمة لاثارة الرأى العام ضد الظلم 
وانعدام ضمانات التحقيق حتى شعرت 
كل أسيرة فى فرنسا ‏ بغض النظر عن 
عقائدها ومكانتها الاجتماعيبة ‏ انها 


معرضة كى تكون ضحية لمثل هذا الظلم 
الذى تعرضت له أاسرة كالاس ٠‏ 
وناشد فولتير كل شخص أن يكتب 
للسلطات مطالب باعادة التحقيق فى 
قضية كالاس.كما كتب هو شخصيا مئات 
الرسائل إلى كل الشخصيات البارزة فى 
فرنسا وأوربا يطالبهم برفع أصواتهم إلى 
جانب العدل فى قضية كالاس » وتمكن 
من الحصول على تأييد اشخاص أقوياء 
منهم الوزير ريشيليو ومدام دى بومبادور 
بالاضافة إلى عدة ملوك اجنبية لدول 
اجنبية مثل كاترين امبراطورة روسيا 
وجورج الثالث ملك اجلترا واغسطس 
الثالث ملك بولندا واخيراً وبعد حملة 
مستمرة ثلاث سنوات لم يسمح فولتير 
لنفسه فيها بالابتسام على حد تعبيره 
أعلن مجلس باريس نقض الحكم السابق 
وتأكيد براءة كالاس » واتهم دافيد دى 
بودريه حاكم تولوز بانه المسئول عن 
الظلم الذى حاق بالاسرة وعزل من منصبه 
وانتحر بعد ذلك وخرجت ابنتا كالاسمن 
الدير واعيدتا إلى أمهما .. وهما اللتان 
تقدمنا لتقبيل نعش فولتير عندما حمل 
إلى باريس لدفنه فى مقابر العظماء بعد 
قيام الثورة الفرنسية . 


محمد العزب موسى 


إذا صادف وتحدث انسان ما عن الحزن ؛ ثم أضاف كلمة ولو صغيرة تصفه وتضيف عليه بعض 
الأحاسيس . فان من حوله سيطلقون عليه صفة التشاؤم !؟ 

واذا ما انفرجت اساريره لفرح واقع أو لفرح قادم وبوادر أمل مشرق ٠‏ وصفه الناس بالمتفائل .!؟ 

(انا حزين اذن انا موجود) ! هذه العبارة باتت تنسحب على رأى الاغلبية من الناس ٠‏ ومع وقوع 
الاحزان وانفتاح نوافذها فان هذا اضاف اثباتاً جديدا لاقوالهم » صحيح ان هذا الزمن مليء بالحزن . انما 
يجب أن يظل للامل المكان فى قلوبنا » يجب ان نتوقع الفرح دائماً ٠‏ ونعد لايام كلها اشراق وحيوية ! 

مجرد رأى يقول بأن يبدأ كل واحد منا بنفسه » يرسي دعائم بناء جديد يضفى على حياته حيوية 
ونشاطا . هذا البناء وليكن دعوة للفرح ٠‏ يبدأ بخطوات اولها . ادراك خباياالنفوس وآمالها . ثم رسم 
الطريق بثقة وامل وتفاؤل » وبالتالى نعطى اضاءة مشرقة فى ثنايا اعماقنا فلتقى مع الآخرين كمجموعة 
كبرى تضيء بالفرح ومواقفه ٠‏ ومن ثم يصبح للحياة لونها الخاص المتميز !؟ 
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حب الحياة كائن فى طبيعة كل حى » 
والرضى بها والاطمئنان اليها والاقبال 
عليها شيمة جميع الأحباء مادامت 
بنناتهم صحيحة وحاجاتهم حاضرة » 
والمرح واللعب غايتهم الأخيرة مادامت 
غرائزهم مقضية اللبانات مشبعة 
المطالب . ولما كان الانسان يمتاز بالخيال 
والفكر فان له مطالب نفسية غير مطالب 
جسده الغريزية » يرضى ويرتاح اذا 
قضاها ٠‏ ويقنط ويكتئب اذا أخطاها » 
وليس يشكو الحى أو يالم ٠‏ وليس 

يسخط الانسان أو ينقم ٠‏ إلا أن يغدو 
وهو سقيم الجسم أو محروم الغريزة او 
ممنوع المطالب . فحب الحياة والاقبال 
عليها والرضى عنها هى الحال الطبيعية 
العاديبة . وذم الحباة والعزوف عنها 
والسخط عليها حال طارئة استثنائية » 
نتدجة لامتناع وسائلها وعدم مواتاة 
أسبابها . 

فالمتشائمون قوم قست الحياة عليهم 
فحرمتهم قليلا أو كثيراً مما حبت به 
سواهم » فثاروا عليها وكالوا لها قسوة 
بقسوة ٠‏ وجزوها على حيفها بمرير الذم 
والتفنيد , فلسنا نرى المتشائمين الزارين 
على الحياة والأحياء رجلا صحيح البدن 
معتدل المزاج مجدوداً واثقاً بنفسه » بل 
كلهم ممن أكسبتهم الوراثة والنشاة 
أجساماً معتلة أو أعصاباً مختلة » أو 
الحت عليهم الخطوب فحطمت مساعيهم 
أو اقتنعوا بعجزهم عن مصاولة الأحياء 
فى ميدان الحباة ٠‏ فأورثهم ذلك حساً 
مرهفاً متيقظاً الى مواطن الشر والقسوة 
والنقص فى الحياة ٠‏ فقعهوا يبرون لها 
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وللمقبلين عليها السهام - 

وفى الحياة مواطن للنقص لا تحصى 
يهتدى اليها الناقفون عليها بلا عناء » 
وهى تعرض مثالبها عليهم وتضع 
أصابعهم على نقائصها ٠‏ بيد أن المتفائل 
المعافى الجسم الناجع المسعى قلما 
بلتفت الى تلك المساوىء , واذا التفت 
البهافبرهة قصيرة ياسى فيها ويعتير » 
ثم يعود الى ما كان فيه من استمراء 
لمتعات الحياة واجتلاء لمفاتنها » متعزياً 
بهذه المفاتن والمتعات عن تلك النقائص 
والمقايح , باذلا جهده لتوفير السعادة 
لنفسه ولمن حوله » ومحو ما يستطيع من 
أسباب الشقاء » على حين يظل المتشائم 
أمام ما بروعه من مساوىء الحياة قائما » 
لايريد ان بحول بصيره الى سواها ؛ بل 
يهول المساوىء كما يسول له حسه 
المرهف وخياله المغرق . 

والادباء وغيرهم من رجال الفنون 
عادة أرهف حسا وابعد خيالا ممن 
عداهم . وما من أديب إلا تتجسم له 
مقابح الحياة جهمة مقززة فى فترة من 
فترات حياته ٠‏ فتعافها نفسه , وينقم 
عليها وعلى نفسه وعلى الأحياء جميعاً ؛ 
فاما من كان متفائلا بطبعه معتزاً بنفسه 
واثقاً من قدرته على خوض وغى الحياة » 
فسرعان ما يخرج من تلك الغمة وتنتصر 
فيه دفعة الحياة القاهرة فيلتفت الى ما 
بالحياة من مباهج بجانب ما بها من 
مآسى ٠‏ ويطلب العزاء بيعض تلك عن 
بعض هذه , ويستن لنفسه مثلا أعلى 
جديداً فى الحياة ٠‏ وأما المتشائم المححس 
بوطاة الحدياة الثقيلة على جسمه المتعب 


وأعصابه المنهوكة ونفسه الخائرة » 
فيرفض كل عزاء ويابى كل ايمان ويسخر 
من كل مثل اعلى . 


الأول يرضى والثانى يرفض 


فالفرق الرئيسىي بين المتفائل 
والمتشائم هو أن الأول يرضى العزاء 
والثانى يرفضه والأول يؤمن بمثل اعلى 
والثانى يابى الايمان بشىء » فالمتشائم 
يرفض الدين فيما يرفض ٠‏ فالتشاؤم 
والدين ضدان لا يلتقيان , التشاؤم إزراء 
بالحياة وانكار لجدواها وتحقير 
لأبنائها والدين يبشر بجدوى الحياة 
الصالحة ويبث العزاء فى النفوس عن 
آلام الحياة . وما كانت الديانات الأولى 
كديانات المصريين والفرس إلا محاولة 
حاول بها الانسان أن يفسر ما راعه من 
تحاور قوى الخير والشر فى الحياة ؛ وان 
يتعزى بجانب الخير عن جانب الشر 
منها » والتشاؤم هو فقد الايمان بالحياة 
ورفض العزاء عن شرورها ٠‏ فالتشاؤم 
والدين نقيضان ٠‏ ولا ترى متشائما إلا 
يسر الانكار للدين أو يعلنه ؛ ولا مؤمنا 
معتصماً بدينه قد هوى فى لهوات 


التشاؤم . 
وليس فقد الايمان بالحياة ومثلها 
أو التشاؤم ‏ ينتهى بصاحبه 


فى كل حالة الى الاسراف فى رفضها 
واعتزالها » بل هو ربما أدى الى إسراف 
مناقض لهذا : إسراف فى انتهاب لذاتها 
القريبة واشباع الغرائز النهمة منها ,» 
تناسيا المنغصاتها وتخلصا من لذعات 
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التفكير فى نقائصها ٠»‏ فالمتشائمون 
المعتزلون للحياة الناقمون على الأحياء 
الساخرون من المجتمع , والمتشائمون 
المستهترون باللذات المتهكمون بتقاليد 
المجتمع واخلاقه » الخارجون على عرفه 
المصادمون له فى عقائده ٠‏ أولئك وهؤلاء 
سيان فى التشاؤم ورفض الايمان 
والعزاء النفسى ٠‏ أو قل هما طرفان 
متباعدان بينهما الوسط الذى يحتله 
المتفائلون الراضون بالحياة على علاتها 
المتسلون بنعائمها عن باسائها فى قصد 
واعتدال : المتشبثون ببعض مثلها 
العليا . 

على أن المتشائمين أنفسهم لاا يخلون 
من عزاء وإن توهموا سوى ذلك , واشدهم 
إمعاناً فى التشاؤم لا ينضب من نفسه 
حب الحياة , وعزاء اكثرهم هو ذلك الفن 
الذى يزاولونه ٠‏ هو أديهم الذى يود عونه 
فلسفتهم المتشائمة وخطراتهم القاتمة » 
ففى كتابة افكارهم تلك راحة لنفوسهم 
المعذية وشفاء لغرائزهم الظامئة » ولولا 
انهم مايزالون يحبون الحياة فى صميم 
افئدتهم » على رغم اعلانهم الحرب عليها 
لما لبثوا بساحتها , ولو أنهم يزدرونها 
ويزدرون ابناءها بقدر ما يزعمون ٠؛‏ لما 
حفلوًا بتدوين آرائهم وعرض تلك الآراء 
على ابنائها ٠‏ ففلسفتهم المتشائمة 

فاذا كانت فلسفة تصدق أو نفسير 
للحياة يقبل . فليست فلسفة المتشائمين 
بالتى ترجح وتفسر الحياة » وليست 
رسالتهم التى يؤدونها الى الانسانية 
بالتى تقبل ٠‏ لأن فلسفتهم كما تقدم 
تناقض نفسها ٠‏ وتناقض طبيعة الحياة 
التى بثت حبها فى جبلات أبنائها , 
ومهدت من متعاتها ما يرجح شوائيها , 
وزودت بنيها بالسلاح اللازم لهيجائها . 
ليست فلسفة المتشائمين بالمقبولة فى 
جملتها وان احتوت فى أطوائها من 
صائب النظرات وبديع اللفتات وآثار 
الفكاهة والسخر والوصف والتحليل ما 
يمتازيه أصحاب ذلك المزاج ؛ وما يهديهم 
اليه حسهم المرهف المستوفز وخيالهم 
المتيقظرالمسترسل . 

وفا فات المكهث أن دِرْ فى 
الامم والأجيال متماثلة » ومواضيعهم 
متقاربة : إسهاب فى شبرح مظاهر تنازع 


البقاء » وأطناب فى ذكر لم الطباع فى 
الاحياء وفى الانسان خاصة ٠‏ واصرار 
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على تذكر الموت وكرور الزمن وحلول 
البلى ء وتهويل لضعف الانسان ازراء 
جبروت القدر » وتصوير لنفاق المجتمع 
وجور انظمته ٠‏ وتحقير للمراة وموازنة 
بينها وبين الحياة » وآراؤهم فى كل ذلك 
مردها الى اضطراب تكوينهم وتزعزع 
ثقتهم وحترمانهم من شتى مطالب 
الحياة » ففلسفة المتشائمين لا تدلنا على 
حقائق الحياة والكون ٠‏ بمقدار ما تدلنا 
على نفوس أصحابها وامزجتهم وعوامل 
تكوين أذهانهم . 

فهم يجزعون لمرآى تنازع البقاء 
لاحساسهم بانهم عزل ضعفاء » وينحون 
على المجتمع بقوارع الكلم لأنهم عاجزون 
عن الانغمار فيه ونيل الحظوة والصدارة 
به » ويذكرون الناس بالموت والدثور لأن 
الناس يتمتعون دربهم بالطيبات » فهم 
يسلون انفسهم بتكرار القول بان تلك 
الطيبات عما قليل ذاهبه , ويخوفون 
الناس بجبروت القدر لان غيرهم 
بتمتعون بالقوة والاقتدار فهم يلوحون 
أمام اعينهم بالقدر الذى يتلاعب بهم 
ويضحك من تدبيرهم » وبرمون المراة 
بالغدر والتقلب لأنها تفى لغيرهم », 
ويجاهرونها بازدرائهم إياها لأنهم يسرون 
الاحساس بازدرائها اياهم واعراضها 
عنهم . 

ولما كان مرد المزاج السوداوى 
المتشائم الى عوامل فردية محض ٠‏ من 
وراثة او بيئة ٠‏ يظهر المتشائمون فى 
شتى الأمم والأجيال متفرقين لا اتصال 
بينهم من مدرسة أو مذهب ؛ على ان 
مسحة التشاؤم تطفى عادة فى آداب 
عصور الادبار السياسى والضيق 
الاقتصادى والفوضى الخلقية . فيسود 
الشك والرفض والتهكم المرير » كما كان 
الشان فى الادب الروسى “تحت الحكم 
القيصرى , كما أن صبغة الايمان والبشر 
والتفاؤل فى عصور الرخاء والنجاح 
والمغامرة وهى الصيغة التى سادت 
الادب الاغريقى فى عصره الذهبى عقب 
الانتصار على الفرس . فلما تلا ذلك عهد 
الادبار ظهر السخر والشبك ومذاهب 
الرفض والاعتزال من جهة ٠‏ ومذاهب 
الاستهتار والاباحية من جهة اخرى . 

ولعل أشد أدباء الانجليزية نكيراً على 
الانسان وتهكما بمساعيه وتهويناً لشانه 
_هو جوناتان سويفت ٠‏ وهو اديب نشا 
نشأة ضذكة مقلقلة » ولازمه داء فى أذنه 
جشمه لاما ميرحة ومازال حتى طغى 
على عقله فى اواخر حياته . وحالف 


الاخفاق مطامحه السياسية وصالحب 
النحس غرامه ؛ فلم يبق له إلا الانزواء 
فى عزلته ببعض بلدان ارلنده » وإلا ان 
يقول لبعض أصحابه أنه يمقت ذلك 
الحدوان المسمى الانسان من اعماق قلبه 
وما ذاك إلا لما كابد من عنت الظروف 
والأمراض ولدد الخصومات وقصص 
الاخفاق , وهو الذى كان فيما عدا ذلك من 
أوفى الناس عهدأً واصفاهم ود » وهو 
الذى عطف على الارلنديين ودافع عنهم 
على حين ناصبهم من قبل ذلك مواطنه 
وزميله فى حرفة الأدب إدموند سبنسر . 
وكتاب سويفت «رحلات جليفر» على ما 
به من سلاسة وفكاهة وبراعة تصوير » 
مملوء بالسخر المرير من الانسانية . 
وزعيم التشاؤم فى العصر الحديث 
توماس هاردى ؛ الذى كانت اشباح الموت 
_والبلى والقدر لا تبرح ناظريه ٠‏ وكان لا 
يمل تكرار موضوعه الوحيد فى شتى 
قصائده وقصصه : موضوع ضعف 
الانسان وقلة حيلته وعبث مسعاه » 
حيال ضربات القدرالأعمى » ودوران رحى 
الزمن الطحون », فكان دائبا يتفئن فى 
اختراع المواقف المفجعة والظروف 
المنحوسة , يتخذ مشاهدها فى المقابر 
والبرارى وفى الأيام الداجنة الكالحة , 
يطيف اشخاص روايته بين الموتى » 
وينطق المونى فى أشعاره . ويغالى فى 
تصوير فجائع الحب : بين الغر والسلو 
والنسيان والغيرة وجفاف الجمال » 
فاشعاره لا تكاد تنتقل بك من غمة إلا الى 
غمة ولا من محنة للانسان إلا الى 
انتصار وحشى للأقدار عليه . 
ومعاصره او خليفته فى هذه النظرة 
المتشائمة الى. نصيب الانسانية فى 
الحياة هو هاوسمان » الذى كان يحاكيه 
كثيراً فى اختيار مواضيعه وطريقة 
معالجتها واجرائه الحديث فيها بين 
الاحياء والاأموات . ومن نماذج ذلك 
لضرب من شعر التشاؤم قوله : «أما 
برحت خيلى تحرث الأرض كعهدى بها » 
إذ اناحى أسوقها وأسمع صليل شكائمها 
بلى ماتزال تنقل خطاها وشكائمها 
تصل ,» ولم يتغير شىء برغم انك قد 
رقدت تحت الأرض التى كنت من قبل 
تحرثها ‏ أو ماتزال الكرة تترامى 
ويتسابق خلفها الرفاق على شاطىء 
النهر » وان أك لا استطيع اليوم نهوضا ؟ 
نعم تترامى الكرة بينهم وكلهم باذل فى 
اللعب جهده ٠‏ وذلك مرماهم قائماً 
وحارسه لا ينى ‏ وفتاتى التى شق علي 


في تك 
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التفاقل. ولصاوت 


فيالأدبينالعري والانجليزي 


فراقها » اسئمت البكاء واستطابت طعم 
الغمض ؟ نعم هى ناعمة فى خدرها : فنم 
أنت وقر ‏ وهل صديقى صحيح معافى 
وقد نحلت أنا وبليت ؟ ‏ وهل وجد بعد 
فراشى فراش وثيراً ؟ أجل أانايا صاح لي 
ضجعة كاروح ما يشتهيه الفتى : 
سلى حبيبة رجل قضى . ولا تسالنى 
حيبية من» . 

ومن أمثلة الوراثة المختلفة والمزاج 
(:سوداوى فى تاريخ الأدب الانجليزى 
كوبر وبيرون كلاهما كان مضطرب 
التكوين اضطرابا أدى الى ظهور الغرابة 
فى مسلكيهما وأدبيهما . على أنهما رغم 
اتفاقهما فى ذلك كانا دختلفان ثقة 
بالنفس : كان أولهما ضعيفاً متناهياً فى 
الخجل وكان الثانى مفرطآ فى الزهو 
والاعتداد بمواهبه ونسبه , فقنع كوبر 
بحياة العزلة ولم يعلن على الناس حرياً 
وإن ظهرت أعراض التشاؤم فى كثير من 
شعره ,» أما بيرون فصادم المجتمع 
بمسلكه الخلقى كما هاجمه فى شعره » 
ولما لفظه المجتمع الانجليزى زاد عتوآ 
وجراة ٠‏ وتحديا لخصومه وتشفيا من 
مؤبدى النظم الاجتماعية التى كان 
دمقتها . هذا فضلا عما حفلت به آثاره 
عامة من تصوير لضعف الانسان وقصر 
مدنه وعيبث جهوده . 


4 ى اه 0 | 
ورمز التشاؤم فى العربية هو ولا شك 


المعرى , الذى اجتمع عليه من اسباب 
التشاؤم ما لم يجتمع على غيره : من 
اعتلال التكوين الجسمى ٠‏ واختلال 
الصحة ؛ والحرمان من شتى اللذات » 
واضطراب العصر الذى عاش فيه , 
فجاءعت فلسفته مثالا نادرآً لفلسفات 
المفكرين المتشائمين : حقر الانسان . 
وأنذر ببطش القدر ء وذكر بالموت » وشك 
فى الدين ٠‏ وازرى بالمرأة ٠‏ وندد 
بالمجتمع . وفند الحكام » وأطنب فى 
تنازع البقاء » ورثشى مع ذلك الانسان 
وراف بالحيوان » وضاق بنفسه كما ضاق 
بغيره وحرم على نفسه اللذات وعاش 
نباتياً ومات عزباً لم يجن على احد وعبر 
عن نظراته النافذة الحكيمة التى سبق 
بها عصره , تعبيراً شعرياً عربياً جزلا 
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ممتعاً » وكان صادقاً صربحا : اعترف 
بأنه لم يختر تلك الحياة الضنكة إلا لان 
سواها قد شاه فهو القائل . 
ولم ارغن:غن اللسدات إل 
لأآن خيار ها عنى خنس نه 


فقد كان لدقة حكسه شديد الحرص 
على كرامته » شديد التوقى لمواطن 
السخر والزرابة : فكان ذلك حائلا بينه 
وبين ما تصدو البه غرائزه من منعات 0 
وكانت حياته معركة طويلة قائمة داخل 
نفسه ٠‏ بين الرغبة فى الاستمتاع 
بطيبات الحياة والاصرار على رفضها 
لاستعصاء سيلها على الكفيف المجدور » 
الا أن بيدح كرامته ويهدر حداءه وما اطار 
خياله الى طيبات الفردوس إلا حرمانه 
من طيبات الحياة وطول نزوع نفسه 
البها . وما كان وصفه لمتعات الخلد إلا 
إرضاء لشهواته المخمدة تحت رماد 


التوقر والتقشف . وما كان تاليفه رسالة 
الغفران أو اتخاذه الخلد مسرحا لها إلا 
تنفيساً عن مكتوم نوازعه ؛ وبفضل هذه 
النوازع المكبوتة خلف المعرى الكفيف 
أثرأ من آثار الخيال فريداً فى اللغة . كان 
المبصرون من ادباء العربية منصرفين 
عن مثله . 


والمعرى نسيج وحده فى التشاؤم فى 
العربية » يرفع راية الرفض للحياة 
والاعتزال لها والازراء عليها » ويمارس 
فى حياته ما ينادى به فى اشعاره ؛ ولا 
بنضوى تحت تلك الراية سواه : إنما 
كانت غالبية المتشائمين فى العربية 
الذين نبذوا الايمان ورفضوا العزاء 
وهانت عليهم الحياة فلم يجدوها أهلا 
لسعى ولا لحفاوة ٠‏ هم طائفة من 
المتشائمين المستهترين ٠‏ الذين ظهروا 
حين طغت تيارات الترف والمادية 


ا 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


قارىء الحظ .. لوحة عالمية من الشرق 
والشكوك » على المجتمع والعقاند فى 
العهد العباسى كبشار وأصحابه » وأبى 


نواس واترابه ٠‏ اولئك ساقهم تفكيرهم 
الى تصغير الحياة وما يقدس الناس من 
مثلها العليا ٠‏ فلم بنيذوا الحياة جملة 
بل راحوا يطفئون غليل نفوسهم 
المتحرقة فى لذات الحياة الدنيا » 
ويشبعون غرائزهم الحيوانية متهكمين 
دما عدا ذلك مما يبسميه المجتمع فضائل 
وعظائم وعقائد . وأبو نواس هو القائل : 
وما هناتك الملاجهقف يبمثل 
إمائتة مهد ووإحيباء عار 
والقائل : 
قلت والكاس على كفى تهوى لا لتثامى 
أنا لا اعرف ذاك اليوم فى ذاك الزحام 
وإنماحرضهم على سلوك نلك السبيل 
ما كان يسود عصرهم من حرية تقرب من 
الاباحية , وما كان يسود المجتمع العريبى 


ممن.| أنه 0او 010001260 


دائمً من صراحة لا نظير لها فى المجتمع 
الانجليزى . حيث التقاليد الاجتماعية 
شديدة الصرامة : فعلى حين كان يتاتى 
لبشار وابى نواس واضرابهما ان 
بباشروا وهم معافون حياة الاستهتار 
التى باشروها » ويتهكموا بعقائد غيرهم 
ما شاعوا . ويترنموا بمخازيهم شعرا » 
نرى بيرون لم يجر الى مداهم يلفظ من 
المجتمع الانجليزى الذي بجله من قبل 
لشعره وحسيه . 


وحياة المعرى وبشار موضع لموازنة 
ممنعة : كلاهما عاش كفيفاً ‏ أى مكفوفا 
الى مدى بعيد عن كثير من مسرات 
الحياة ومتعات المبصرين » فخلقت فيهما 
نلك الحال وحشة وشذوذأً وزرابة على 
الحياة والأحياء » ولكن المعرى كان دقيق 
الحس مرهف الأعصاب ضعيف البنية ؛ 
فنفض يده من الحياة ونجا بالسلامة 


والكرامة ٠‏ وبشار كان مفرط الجسه 
متنزى الحبوانية مضطرم الشهوة 
فاكب على اشباع شهواته مستهدة 
لزرابة الآخرين وتهكمهم ٠‏ وشهر عليه 
سوط لسانه المقذع « كما بشرع السد 


المنهمك فى تمزيق فريسته مخلبه لذم |) 


غيره من السباع عنها . 
© © © 


نلك مظاهر التشاؤم » او فقه الايمان 
تسهق الحباة والعزاء النفسى عن 
شوائبها 2 فى الادبين 
والانجليزى : وفيما عدا ذلك كان أقطاب 
الادبين - الما يتدفق فى شرايينهم 


العربى | 


وشرايين عتهم من دفعة الحباة ‏ | 


متفائلين مذ سبثين باهداب المثل العليا أ 


التى ترضاه' لهم طبائعهم وبيئاتهم , 


يغبرلهم وجه الحياة حيناً فيبدو أثرذلك | 


عابثا فى اثارهم , ثم يجنحون الى 
التعزى والايمان : فملتون فى الانجليزية 
مثلا على فرط ما لاقى من خذلان فى 
حياتيه الفردية والعامة وما حل به من 
فقدان البصر , ظل وطيد الايمان متطلباً 
للعزاء الى منتهى حياته , وكتب ملاحمه 
فى اواخر أيامه طلباً للترفيه غن نفسه 
ولكى «سيرر للناس أعمال الله, ٠‏ والمتنيبى 
فى العربية رغم ما أصاب من اخفاق 
متوال فى مطلب حياته الأسمى » الذى 
«جل أن يسمى» ورغم ما كابد من حسد 
وكيد وعداوة » وما صب على الناس من 
قوارص كلمه , ظل ابدأ«من نفسه الكديرة 
فى جيش وفى كبرياء ذى سلشان 
متدرعا مناهباً للجلاد . 


وان يكن هناك مجال للمقابلة » فالادتب 
العربى لا شك أكثر اصطباغا بالتفاؤل 
والايمان على كثرة ما به من الشكوى » 
والأدب الانجليزى أحفل منه بآثار 
التشاؤم » ولاسيما فى العصور الحديثة 
التى زادت الحداة فيها تعقيداً ووطاة , 
وإنما يبث ذلك التفاؤل فى المجتمع 
والأدب العربيين أمران : صحو الجو 
الذى يعدل المزاج ويبعث البشر والطلاقة 
والدين الاسلامى الذى يبث الايمان فى 
النفوس ويحض على اجتلاء متعات 
الحياة التى احل الله ؛ والذى هو كما 
نقدم القول أكثر تغلغلا فى سرائر 
معتنقيه » وشمولا لجوانب حياتهم من 
غيره من الأديان . 


فخرى أبو السعود 


ا 
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كل هرمن الراعة والاستزحاء من أشيال اشن ع النقنى 


هذا الاحساس المزعج الذى بداهمك 
ويتم التعبير عنه من خلال الجهاز 
العصبى والنفسى ٠.‏ ما هى حكايته 
وأسبابه النفسية , وما نوع البيئة التى 
ينتشر فيها هذا المرض + وهل هو مرض 
قديم أم مرض معاصر : كل ذلك 
وغيره يجعلنا مطالبين بان نجيب على 
كل الأسئلة التى تدور حول الصداع 
النفسى كمرض من أهم أمراض العصر .. 

وبدابة فان الرأس أو الدماغ ‏ كما 
نعرف ‏ منطقة متسعة من الجسم » 
تحتوى على أعضاء كثيرة مثل العيون 
والآذان والمخ وعظام الجمجمة وعضلات 
الوجه , إلا أنه من المصطلح أن نسمى كل 
الم يبصدر من هذه الأعضاء بالصداع .. 
وقد اكتشف الانسان بعض أسباب هذا 
الصداع فى أعراض ظاهرة مثل الضرس 
المتاكل أو قصر النظر أو التهاب الجيوب 
الأنفية .. وفى مثل هذه الاعراض لا 
يسبب الصداع مشكلة لأنه يختفى 
بعلاج هذه الأسباب الظاهرة .. 

أما إذا أصيب الانسان بصداع لا 
يوجد له سبب ظاهر ٠‏ فان الطبيب 
يصنف هذا الصداع تحت اسيم : 


الصداع النفسى ! 
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أدوات التوتر 


ولكن هل معنى ذلك أن الصداع 
النفسى شكوى وهمية بلا اساس ؟ .. وهل 
من حقنا أن نطلق على المصاب بالصداع 
النفسى صفة الكذب أو الخداع او 
التمارض: ؟ .. وكيف نعالج صداعا لا 
تعرف أسيايه ؟ .. 

الواقع ان الطب النفسى والعصبى 
تصدى للاجابة على هذه الاسئلة 
مستخدما المناهج العلمية السليمة 
وتوصل الى بعض النتائج التى يقول 
بعضها ان : هناك أعضاء فى الدماغ , 
وبالذات فى عضلات الرقبة والجبهة 
والوجه ٠‏ تعتبر مصدرا للصداع نتيجة 
لتوترها الشديد لمدة طويلة 2 وهذه 
العضلات تعتبر من أدوات التعبير 
الوجدانى ولذلك فهى دائمة التوتر » كما 
أن توتر هذه العضلات مسئول عن 
الصداع الذى بحس به كل منا بعد فترة 
من الانفعال الشديد : وغالباً ما يتبدد 
هذا الصداع بعد فترة من الاسترخاء أو 
القلام +٠:‏ 

وقد يصيح هذا النوع الناشيء عن 
توتر العضلات مشكلة فى الاأشخاص 


توتر مقاجىء 
الدائمى الانفعال ؛ الذين لا بجدون وقتا 
للاسترخاء وتبديد التوتر .. ومن 
الواضح أن هؤلاء الناس يتزايدون 
بصفة مستمرة فى مجتمعاتنا المعاصرة 
التى تتسم بالانفعال الدائم والبقظة 
العالية وقلة فرص الراحة والاسترخاء ! 


وعندما حل الطب النفسى لغز هذه 
المجموعة من أسباب الصداع » أمكن 
للأطباء مساعدة المرضى بهذا النوع من 
الصداع بطرق مختلفة » تشترك جميعها 
فى تنظيم توتر ا فى 
المستوى الوقائى ينصح الطب النفسى 
الناس بان يسمحوا للتوتر العذ 
والوجدانى الذى يتراكم باستمرار , 
بفرصة دورية للتبرد والاسترخاء » 
ويستعان فى ذلك بتمرينات معينة 
للاسترخاء والهروب المنتظم الى المناطق 
الهادئة والخضراء والتامل الروحى 
والصلوات .. 2 


وعلى المستوى العلاجى يمكن 
التغلب بسرعة على هذا الصداع ببعض 
العقاقير وبعض التمرينات والتدليك 
والعلاج النفسى الذى يرفع من قدرة 
المريض على احتمال الالم . 
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الهرمونات العصبية 


وقد اكتشف الطب مجموعة اخرى من 
الصداع تنشا من تقلص وتمدد مفاجىء 
ووقتى وعابر بشرايين الدماغ » واتضح 
أن هذا التمدد العابر ما هو إلا نتيجة 
لارتفاع بعض الهرمونات العصبية بالدم 
وهو يختفى دائما بعد فترة استهلاك هذه 
الهرمونات .. 

وقد توصل الطب الى عقاقدر مضادة 
لعمل هذه الهرمونات ٠‏ تقسد 0 
ونجهض نوبات الصداع الناشىء عنها 

كما أمكن للطبيب إن تحدل المريض 
بهذا النوع من الصداع ٠‏ وبالتالى يصف 
له الادوية المناسبة ‏ ويذلك تم حل لغز 
مجموعة اخرى من مرضى الصداع 
النفسى الغامض . 

الأفنونات الطسبعمة 

وعندما تكشفت للطب حديثا اسرار 
كمياء الألمى حدثت ثورة جديدة فى طب 
الصداع ٠»‏ فمثلا ثبت وجود ما بسمى 


هالافيون الطبيعى» فى الجَهاز العصبى 
للانسان والحيوان .. والآفيون الطبيعى 


مله6. 02و 01000126 


هموم تؤدى الى القلق والحرمان من النوم . 


مادة مسئولة عن حمابة الانسان من الآلام 
والصداع ٠‏ وقد رزق الله بها عباده من 
الحيوان والبشر بدرجات متفاوتة » 
واتضح أنها موجودة بكثرة فى الجمل 
والفيل #لذلك عرف عنهما الاحتمال 
الشديد للألم » اما البشر فانهم يختلفون 
فيما بينهم ‏ فى درجة ما حباهم الله 
به من الأفيون الطبيعى 2 فبعضهم 
احتماله مرتفع للألم لارتفاع نسبة ما 
بحنويه جهازه العصبى من الأفيونات 
اللبيعية ٠‏ وقليل من الناس حرمهم الله 
من كمية معقولة من الأفيون الطبيعى 
فاصبحوا نهدا للآلام .. 


وإذا ما تأملنا هذه الفئة القليلة 
لوجدنا فيها ظاهرة واضحة تتلخص فى 
أن الاحساسات العادية بالالم لديها 
نكون مضخمة ومكيرة وتتجاوز حدود 
الاحتمال ٠‏ ولذلك فانه بيجرى البحث 
اليوم على قدم وساق لحل مشكلة هذه 
الأقلية بتنشيط القليل لديهم من 
الأفبونات الطبيعية .. وفى اتجاه آخر 
دحاول الطب أن يكتشف لهم عقاقير 
بديلة تقترب في تركيبها من الافيون 


بوابات الألم 


وفى تقدم آخر لفهم طبيعة عمليات 
الشعور بالالم والصداع وضع الأطباء 
أيديهم على مفتاح جديد .. فعند عبور 
الالم من مصادره الاولبة فى اعضاء 
الجسم الى المراكز العليا فى الجهاز 
العصبى يمر الالم أو الصداع ببوابات 
متعددة .. وهذه البوايات تسمح بأقدار 
متفاوتة من الأآلم حسب اتساعها ء فاذا 
كانت مغلقة خف الصداع او الألم » وإذا 
كانت مفتوحة على مصراعيها زاد 
الصداع ! 

ويتحكم فى فتبح هذه البوابات وغلقها 
انظمة مراقبة وتقدير داخلية تراعى 
مصلحة الانسان ككل ٠‏ فمثلا نفتح 
بوابات الالم على مصاريعها للالم الذى 
يهدد حياة الانسان ‏ مثل الذبحة 
الصدربة ‏ أو التى تتطلب اجراء 
سربعاً 4 

وهناك درجة من السيطرة يمكن ان 
يمارسها الانسان على بوابات الألم لديه » 
ومن الأمثلة الصارخة التى يمكننا ان 
نقدمها فى ذلك المجال ٠‏ ما يقوم به فقزاء 
الهنود عند المشى على المسامير ٠‏ وما 
يقوم به الجنود فى المعارك , وكل انسان 
وقد حاول الأطباء النفسيون ونجحوا 
فى تدريب مرضى الصداع وغيره من 
الآلام عن طريق التحكم فى بوابات الالم 
لديهم بطرق نفسية واصيح ذلك التحكم 
من المجالات المفتوحة والمتسعة للسيطرة 
على الصذاع النفسى . 


الحرمان من النوم 


والواقع اننى التقيت فى حياتى 
6 وت عديدة لمرضى الصداع 


وجاعنى رجل فى الأربعين من عمره » 
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51 0 بدا النفساي 
شد تير الععيت يق 


متعدد المواهب والوظائف » ودومه عبارة 
عن طاقة مستمرة من العمل » فهو فى 
الصباح محام يتنقل بين المحاكم » وبعد 
الظهر كاتب مبدع خلاق ٠‏ وفى المساء 
فنان فى التليفزيون .. قال لي ان الصداع 
عندهة ببدأ فى الثامنة مساء ؛ ويزداد 
بالتدريج الى أن يحرمه من النوم 
الطبيعى عند منتصف اللدل » فى وقت 
دكون فيه مجهدأً وأشد حاجة الى الراحة 
بعد أن أجهد ذهنه وخمدت حواسه 
وتقلصت عضلاته ! 

وبالطبع ٠‏ كان من السهل عليه ان 
يفهم مصدر صداعه ٠‏ ولكن كان من 
الصعب عليه أن يزيل الأسباب 
فانغماسه الدائم فى العمل المستمر 
المتوتر أصبح يعكس هذا النسدج 
المتشايك من الظروف النفسية 
والاجتماعية .. 

وقد طلب منى أن أصف له عقاراً يفك 


00 
010001260021. 


مصسلة الدو حسسة - تسساير ١548١‏ 


ك2 
0-8 يه 


لوحة عالمية تصور فيها الفنان مشكلة الصداع النفسى فى هذا العصر المليء بالصخب 


هذا التوتر كل مساء لكى بذيب الصداع 
وبتمكن من النوم ٠‏ فافهمته خطورة هذا 
الحل الساذج الناقص ء لانه من الخطورة 
استعمال عقار مزيل للتوتر بصفة دائمة » 
فهناك شبح الادمان والاعتماد على 
العقاقدر » كما افهمته أن الصداع فى 
حالته جرس إنذار بنيبه الى أن اجهزته 
محملة فوق طاقتها بالتوتر المستمر . 

وكان من الطبيعى أن يستمع لصوت 
الحكمة وأن دخفف من أحماله قبل أن 
بنهار تحت ثقلها ! 

من هنا بدا الحوار ياخذ طريقا سليماً 
ادى به الى إعادة تنظيم حياته النفسية 
والاجتماعية : وزال الصداع . 


والحالة الثانية التى التقيت بها كانت 
لسيدة فى السادسة وا لعشرين » رقدقة 


كالنسيم ٠‏ زوجة لرجل ناجح » طيبة 
القلب وام لطفلين ‏ ولا ينقصها شىء على 
حد تعبدرها .. قالت لي بان الصداع 
يفاجئها فى عز النوم » فتهب مستيقظة 
تمسك رأسها بكلتا يديها وينتابها غثيان 
وتفرغ ما فى جوفها مرات ومرات » 
وتطفىء الأنوار وتسدل الستائر وتنكمش 
فى سريرها ولا يخف الصداع ٠‏ تبتلع 
كميبات هائلة من الأسدردن والمسكنات 
المنزلية بلا أدنى فائدة ٠‏ وفجأة ديختفى 
الصداع كما بدأ بلا مقدمات بعد أن يكون 
قد أنهك قواها وأضاع من حياتها يوماً أو 
بضع يوم » وتتكرر الماسداة عدة مرات قن 
الشهر وهى بلا حول ولا قوة ولا تدرى 
متى يفاجئها الصداع ولا آين : 


وقد فسدت حياتها الاجتماعية فكم من 
ولدمة انسحبت منها فجاة ٠‏ وكم من 
سهرة افسدها الصداع عليها وعلى 
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اسرتها واصدقائها ! 

لاحظت أن بعض الاطعمة والعطور 
والزهور الطبيعية تجلب لها هذا 
الصداع فاجتنيتها .. لاحظت كذلك أن 
بعض الأخبار المزعجة تاتى لها بنوبة 
الصداع .. ولكنها عجزت تماماً أن تحمى 
نفسها من معظم نوبات الصداع وعاشت 
دائماً مهددة بهذه النويات . 


سألتها فاعترفت بأن هذه النوبات من 
الصداع عاودتها لفترة وهى فى الرابعة 
عشيرة من عمرها » واختفت عدة سنوات 
لتعود مرة اخرى منذ عامين . 


وبعد فحص باطنى وعصبى ونفسى 
تبينت أن صداعها من النوع الهرمونى » 
وأمكن وصف العقاقير المناسبة » اضافة 
الى المساندة النفسية لكى تقبل التعايش 
مع احتمالات الصداع المفلجىء . 


.2 0او 010001260 


ومن بين الحالات التى التقيت بها 
كذلك » سيدة فى الخامسة والاربعين من 
عمرها ريفية » انجبت عشرة من الأولاد » 
وكانت حياتها بلا الم حتى شهور قليلة 
حيث أصيبت بصداع مستمر والام 
كثيرة فى صدرها وظهرها وبطنها » 
الصداع تصفه بانه عميق كسيخ نار 
ينخر فى مخها . والآلام لها طعم 
درامى كمسامير وقطع من الزجاج 
وأمواس تسير تحت جلدها وتحطم 
عظامها .. أجريت لها اكثر من عملية 
جراحية بحثا عن مصادر هذه الآلام بلا 
فائدة » وتعرضت لأنواع من الفحص 
بالاأشعة على كل اجزاء جسمها بدون 
اكتشاف سيب الألم .. أنكرت صراحة 
أنها تعانى من اضطراب وجدانى أو 
نفسى .. لم يحدث فى حياتها الاجتماعية 


المعاناة من الاضطراب الوجدانى 


ازمات أو محن قريبة بل على العكس 
بدات مسئولياتها تقل فى هذا السن . 
لم تكن هذه السيدة بطبيعة ثقافتها 
مهيئة لآن تفهم طبيعة نظرية بوابات 
الآلم » ولم يكن هناك مبرر لاضاعة الوقت 
فى محاولة ششيرحها لها .. ولكننى 
استخدمت العلاج النفسى المناسب لرفع 
درجة احتمالها للألم » ودربتها على قفل 
بوابات الألم لديها بالدرجة المناسبة . 
كان علاجاً طويلا ولكنه على اساس 
علمى » وهى الآن تشكو من الصداع 
احياناً ومن الآلام احيانا اخرى ولكنها لم 
تعد تعتقد بحاجتها الى عمليات جراحية 

لخرى ! 
وهكذا نرى أن الصداع النفسى فى 
حالاته المختلفة وما يسببه من مشاكل 
وازمات أصبح من أهم أمراض العصر 
التى يعانى منها الانسان فى كل مكان ! 
د. عبد المنعم عاشور 


0 
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اكتب اليك أيها القلق ء لا خوفاً منك » 
لانى اعرف حقيقتك » ولا تزلفآ اليك , لانك 
دون هذه المكانة ..ولكننى ‏ ويا للعجب 
اكتب الدك ٠‏ لأننى اهواك واحبك .. 

أرات «و احاد اسمعك تقهقه .. فقد 
اسنطعت أن تنتصر على الكثيرين ... 
فاعلم إذن ٠‏ أن معظم ضحاياك ٠‏ ممن 
يستسلمون فى معارك الحياة بسهولة .. 
ولو اعادوا النظر فى أمرك ٠‏ لكافحوك 
وانتصروا عليك ٠‏ لأنك وهم وإن كنت 


أبتها الشجرة التى هوت مهيضة 
الجناح .. تسيل منها الجراح الخضراء » 
وتبكى عليها الجنائن الغناء .. اليك 
اكتب والألم يحز فى نفسى ٠‏ وابعث 
بسسرخات الاحتجاج الصامت وال معلن .. 
لماذا فعلوا بك هذا ؟ وانت مظلتهم فى 
الهجير .. وحاضنتهم فى اليوم المطير .. 

سالتهم فقالوا : هى وعدد من امثالها 
.. نقطعها ونتخلص منها .. ونقيم مكانها 
عمارة تدر الأموال » وتجدد الآمال ... 

عجدب انت أيها الانسان .. تمتد يدك 
الى نسغ الحياة وتغتال فيه الأمل باسم 
الحياة والامل .. كانما الأراضى البور 
الشاسعة .. التىلا مدد فيها ولا شجر .. 
لم تعد كافية لاطالة البنيان واقامة 


و ا 5 : لية الدو اف-ة ناير ١541‏ 
مهى.٠‏ همان 01000126 


حقيقة بعبعا وإن كنت من بغاث الطير 
.. واليك الاسباب : 

أنت أيها القلق عندما تستولى على 
المشاعر » فانك تنشب أظفارك فى ضعاف 
الناس » من هذا راح علماء النفس يكتبون 
عنك ؛ واتخذوا منك مادة لأبحاثهم 5 
ولقد قرات كتاب (دع القلق وابدا 
الحياة) .. فوجدت أنك مفيد لا ضار .. 
وقرات (بنك القلق) لتوفيق الحكيم .. 
فعرفت أنك وهم منفوخ ٠‏ تماما كالبالون 
... ياخذ حيزا كبيراً » بينما لا يزيد وزنه 
عن عدة غرامات ... 

أبها القلق .. نريدك ان تبقى معنا .. 
ولكن بوزن الضيف , خفيف الظل ٠‏ فقليل 
منك ايها القلق » يشحذ الهمم ٠‏ ويقدح 
الأفكار » وبحرك العواطف ٠‏ ويوقظ 
القلوب ... 
نريد ان نتجرع من كاسك أيها القلق » 
جرعة لا تصل إلى حد الجزع ؛ لان 
الجزع فى الواقع يعمى البصر 
والبصيرة ٠‏ ويفقد الجزوع الرؤية 


العمران .. افما كان الاجدر ان تبقى هذه 
الشجرة الفينانة وزميلاتها المنتصبات 
كالصيابا والعدن الحور .. عنوانا للحياة 
ودوحآ ترتاده الطيور واسراب السنونو 
والزرزور ؟ ... 

وغريب جدأ أن بتناسى انسان العصر 
الحديث ٠‏ بعد أن تعلم ووقف على قمم 
المعرفة . وأدرك أن الشجر عنوان الصحة 
والجمال » ومصدر الاقتصاد والمال » ورئة 
يتنفس بها , وخيمة يلوذ فى ظلالها , 
عجيب بعد كل ذلك .. أن بمسك سيفه 
المدنى ليقطع رؤوس هذه الامهات من 
النعم . 

على ان الوقت لم يفت ايتها الشجرة 
الباكبة .. فالامم تحتفل باسبوع 


الواضحة ٠‏ ويجعله يتخبط من هول 
التباريح ٠.‏ 

بدون القلق الخفيف , لا ينظم شاعر 
قصيدة ‏ ولا يعطى كاتب شيئاً من عطاء 
ولا يبتكر عالم جديداً فى عالم الاختراع . 

قاعدة أرخميدس لم يبتكرها صاحبها 
المشهور , إلا بعد قلق ومتابعة . جعلاه 
يخرج من الحمام وهو يصيح من الفرح : 
وجدتها » وجدتها .. 

اسحق نيوتن لم يتوصل الى نظرية 
الجاذبية» لمجرد أن التفاحة سقطت على 
راسه وهو تحت الشجرة .. لولا أنه كان 
قلق على هذا الأمر » شهوراً عديدة .. 

الانتصارات التى حققها القادة » ما 
كانت لتحصل لولا قلق أدى الى احكام 
الخطط . توصلا للانتصار ... 

فلماذا نكرهك أيها القلق إذن » وانت 
الذى تجعلنا نسهر لنعطى ؛ ونجتهد 
لنبتكر » ونفكر لسير عجلة الحضارة ... 

مرحبا بك ايها القلق ضيفاً خفيف 
الظل .. أنت مطلوب ومرغوب ٠‏ ولكننا 
نتعامل معك فى حدود المعقول .. لاخارج 
الاصول ... 

كن ضيفاً مع ليالى الاجتهاد والسهر » 
شريطة آلا تثقل علينا .. فاذا فعلت 
وأثقلت .. طردناك بعنف .. فالى اللقاء .. 


مخصص لحنابك ٠.‏ أو يوم يدعى باسمك 
.. وهذا يعنى أن الانسان ٠‏ بدا يدرك 
مخاطر قطع رقاب الشجر .. وبدا يتاكد 
خطورة ٠‏ عن قتل انسان من الأبرياء ٠.‏ 


إن تعمير الصحراء بالشجرة .. 
وتزيينها بالاثل والكازورينا والكينا .. هو 
العرس الحضارى الراقص .. هو الامل 
النايض على كف الصحراء .. فيا ايتها 
الشجرة ... استضعفوك وذبحوك .. فهل 
ذبحوا شيل الأسد .. مع الاعتذار للمعرى 
الشاعر . 

ودمت لنا مظلة وزينة وصورة من صور 
الجمال .. رعاك الله . 
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مدينة ما تسسز آل تسسؤدى ضر يسسسة 
إسلام الأنسدلس ومسروبتهسا 


١ اللبةت‎ 


0 


منسدما تتضسافر الأسضسورة مع حذا 


عمد الكتسسر يه علذانت 


ميك 


00 


2 


نو التاريسسخ لتقسدم صورة المساسساة ! 


تسرى هل دخسلت سبسته نفس التاريخ السذى دخلت منسه أشبيسليسة وغرناطسة ؟ ! 


مسجد جديد ‏ وهو الاثر الاسلامى بها . 


كلما عرجت على شمال المغرب اشتقت 
أن أزور المدينة الأسيرة التى ما تزال 
تؤدى ضريبة الاندلس وعرويتها . لا 
أدرى ما يدفع بسى إلى اقتحام «الحدود» 
والوقوف فى صف طويل أمد جواز سفرى 
إلى شرطة «الحدود» المغاربة وأسجل رقم 
سيارتى وأكتب اقرارأ بما معى من مال 
ومتاع ٠‏ لأقف مرة أخرى بعد بضعة أمتار 
عند شرطة «الحدود» الاسبانيين ورجال 
الجمارك يختمون جواز سفرى ويسجلون 
رقم السيارة ٠‏ وقد يبحثون ما بها من 
منقولات حتى ياذنوا بالزيارة القصيرة . 
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ولكنى آتحمل مرارآ هذه الاجراءات 
التى تفصل المغرب عن مدينته الاسيرة 
لارضى رغبة تلح فى أعماقى لعلها : 
الاطمئنان على المدينة العربية المسلمة 
التى ملأت الدنيا وشغلت الناس . 

كنت ذات يوم فى قرية سياحية من 
هذه القرى الجميلة التى ترصع 
الشاطىء المغربى الجميل بين تطوان 
وسبتة (١؛‏ كيلو مترا) كان معى صديق 
العمر الاستاذ عبد المجيد بن جلون 
فاقترحت أن نقوم بزيارة خاطفة إلى 
«سبتة» لارضاء الهاجس الذى يتحرك فى 


انفسى دائماً . أجاب بصرامة : 

لا ... لن أدخلها حتى تتحرر . 
وما يزال مصراً على ألا يزور احدى 
بوابات الوطن العربى وعلى قلعتها علم 

ولكنى وقد وجدت نفسى فى نهاية هذا 
الصيف على نفس الشاطىء الجميل 
اعتبرت من العقوق ألا أعرج على ديار 
سبتة » رغم كل الاجراءات المريرة التى 
تفصلنى عن المدينة دون أن يفصلنى 
عنها بحر أو جبل أو نهر أو «حدود» 
حقيقية . 


0-0 
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المبدان الرئيسى بمدينة سبتة 


اجتزت «الصراط» غير المستقيم » 
ورفع الحاجز الخشبى وإذا بى فى بلد 
آخر » ذى تبعية أوروبية له علم ولغة 
ودين وعملة وجيش . اختلفت عنى اللغة 
فلم يفهموا عنى ولم أفهم عنهم 
استعنت أنا ‏ كما استعان بعضهم ‏ 
بلغة اجنبية لنتفاهم » ووقفت امام ثمباك 
بنك لاغير العملة حتى اشرب قهوة أو 
أدخل مطعما أو اقف امام دكان . ويصرح 
بى شرطى مرور : أن أسرع ولا تتردد فى 
ملتقى طريقين . واعتذر لأنى «غريب» ٠.‏ 
نعم غريب فى بلدى ء ولانى لا أفهم اللغة 
التى تحدث إلى بها قبل أن يصرخ 
بأعصابه الهائجة . وأضحك لهيجانه 
وأنا أصرخ «مومينتو» ... دقدقة صبر ٠...‏ 

فيزيد هياج وهو يستغرب ‏ فيما 
يبدو . أن أطلب الصبر فى ملنقى ثلاثة 
شوارع كان على ان أختار بينها دون 
تردد ٠‏ 

دخلت المدينة ‏ زوجتى وانا ‏ نجوب 
شوارعها فاذا بها «سوتا» لاسبتة كما 
يعرفها التاريخ ؛ وكما يسميها المغارية 
والعرب والمسلمون عموما ٠‏ وكما يتردد 


3 وسملة ليو هسة - يسساير ١54١‏ 
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اسيمها مع اسيم آلاف المواطتين «السيتى» 
المندثين فى مختلف انحاء المغرب من 
العيون حتى طنجة مروراً بمراكش وفاس 
واجدنى فى مدينة لا تختلف عن «مالقة, 
وفى المغرب آلاف من المواطنين يحملون 
اسم «المالقى» ‏ أو قرطبة ‏ وغرناطة 
وفى المغرب آلاف من المواطنين يحملون 
ايح «القرطسى» «والغرناطىى» . 

ترى هل دخلت سبنة نفس التاريخ 
الذى دخلت منه اشبيبلية وغرناطة 
وقرطية ومالقة ؟ . 1 

العرب هناك 


هذه فى أوربا »فى الاندلس السلديية » 
وسبتتنا فى عمق مخربنا العربى المسلم . 
ولكن آثار المدينة محيت ولا ترى فيها غير 
المدينة الآوريبة الحديثة » وغير المظهر 
الأوربى الحديث وغير اللغة الأسبانية 
والعلم الأسبانى والجندى الأسبانى . 
غير أن القلعة ما تَرال تشهد يما بناه 
المغارية من قلاع للدفاع عن مدينتهم 
وحمادتها.. وعلى القلعة العلم الأسبانى 
وفى القلعة الجنود الأسبانيون . 


3 1 م يه و 
ااا 
'١‏ ل !ا د 


ا 


وتتجنب وسط المدينة الجميل المطل 
على خليج سبتة الرائع المشرف على جزء 
من زقاق العدور الذى استخدمه طارق بن 
زباد قبل ثلاثة عير قرنا . وتجوس فى 
إحياء جانبية فتصادفك عربية بملابسها 
الريفية تتحدث اللغة العربية » وتتكثم 
كما لو كانت تلغى من حسابها بضعة 
قرون خلت ومدينتها مستعمرة » 
ويصادفك عربى يتكلم ويتاجر ويبيع 
العملة سراً أو فى شبه سر . بضعة آلاف 
من مواطنينا يشتغلون فى الاعمال 
الجاذيية التافهة : حراس سيارات » تجار 
خضر وفواكه وعاديات وهدايا بسيطة 
وعملة , دكاكين عربية شبه فوضوية كل 
ما فيها ينبىء بأنها عربية . 
جولتك الأولى فى المدينة ‏ وسطها 
واطرافها ‏ أن سكان البلاد الاصليين 
بعيشون على الهامش », لا تكاد تجد فى 
إحيائهم مدرسة أو نادي لا تفتنك الحياة 
فى هزه الأحداء كما لعلها تغريك فى 
أحياء السادة الذين اصيحوا يملكون 
المدينة ويعتيرونها أسبانية . 
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السكان العرب هناك ليست لهم هوية 
لا هم مغاربة يتمتعون بالحقوق المدنية 
للمواطنين » يتعلمون فى المدارس التى 
تشرف عليها وزارة التربية الوطنية 
المغربية يمثلون فى المجالس البلدية 
والبرلمان » ولا هم أسبانيون لهم ممثلوهم 
فى الكورتيس . ويتعلمون فى المدرسة 
الأسبانية ويوظفون فى الادارة الأسبانية 

ومع ذلك فصلابة عرويتهم وإسلامهم 
ما نزال تحتفظ لهم بلغتهم ‏ وعقيدتهم 
وحتى ملابسهم وتقاليدهم العربية 
الاسلامية 2» فى جو عنصرى عدوانى 
يواجههم بهم سكان المدينة » الاأغلبية 
التى يحميها الجيش الأسبانى بضعة 
قرون من الاحتلال . ٠‏ 

المدينة المغربية التى أاصبحت 
اسبانية تقتعد على الرأس الشرقى 
للبوغاز . وهى تماثل طنجة التى تتربع 
الرأس الغربى من اقصى شمال المغرب . 
ومنها تنحدر شرق إلى جبال الريف التى 
تنوج هامة المغرب , وتطل منه على البحر 
الأبيض ؛ ومنها تنحدر غربا إلى تطوان 
إحدى عواصم المغرب الكبرى ‏ وتبعد 
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ستاد الرواضى فى المدينة 


عنها نحو ١؛‏ كيلو مترأ ثم إلى طنجة 
الخى تبعد ف تطوان دو ٠١‏ كيالومترا . 
ومن مركزها الجغرافى تستمد 0 
الستراتيجى . تشرف على البوغاز » بل 
هى احدى بواباته . برزت فى البحر 
فكونت شبه جزدرة تحتضن خلجانا 
طبيعية مما جعل منها ميناء كان من 
أعظم موانىء البحر الأبيض . والذى 
يمتلك طنجة وسيتة بستطيع أن نتحكم 
فى البحر الأبيض . وقد تحكم المغرب 
منهما قرونا من تاريخه . ومنهما انطلق 
الاسلام والعروبة إلى أوربا بعد الأندلس 
ومنهما حاول البرتغاليون والأسبانيون 
وقبلهما الفينيقيون والرومان السيطرة 
على شمال القارة الافريقية وتطويق البحر 
الأبيض . 
وبعود التاردخ بسبتة إلى" ايام 
الفينيقيين ففى مكانها أسسوا مدينة 
(أبيلا) » ولم يهتد المؤرخون العرب إلى 
أصل تسميتها » ولو انهم على عادتهم 
اشتقوا من اسمها اسم شخص سموه 
«سبت» وقالوا أنه ابن سام بن نوح . ومن 
هذه الأسطورة نقلوا أحاديث ‏ لاشك 


أنهاموضوعة- عن النبى دعا لها بالبركة 
والنضصى . 
ولكن البركة الحقيقية التى حلت 
بالمدينة المغربية العتيقة أنها كانت 
سَجَارَا اللغرن المسلمين إلى الاندلس . 
فقد كان يحكمها على عهد الفتح العربى 
للمغرب «يوليان الغمارى» ‏ قبيلة غمارة 
من القبائل المشهورة فى المغرب ‏ تحت. 
سلطة الامدراطور البيزنطى قسطنطين 
الرابع . فلما فتح عقبة بن نافع المغرب 
انضم يوليان إليه فاقره على مدينته . 
سنة 587 م . ولا شك أنه ساعد على 
تجديد الحملة التى قادها طارق بن زياد 
على الضفة الاخرى من البحر . وبذلك 
كانت سبتة وطنجة سبيل العرب إلى 
«طريفة, والصخرة الكبرى التى حملت 
اسم طارق - وما تزال - ومنهما إلى قلب 
أوربا حتى بواتبيه ٠‏ 
عاصمة علمية 


عاشت سسيتة كعاصمة علمية 
ونضالية فى تاريخ المغرب . وكانت صلة 
وصل بين المغرب والاندلس أيام ازدهار 
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حصون اسبانية مواجهة للمغرب . 


الحياة السياسية والحضارية والثقافية 
فى القطرين اللذين وحد بينهما حكم 
المرابطين والموحدين منذ اجتاز يبوسف 
ابن تاشفين الزقاق لانقاذ الاندلس من 
السقوط فى بد الفونس السادس سنة 
5 هه حتى سقوط غرناطة سنة 451 ه 
00-0 م. 


أسهمت سيتة وآبناؤها فى النشاط 
السياسى والثقافى والحضارى للمغرب . 
ومنها انتشيرت الثقافة العربية 
والاسلامية وتبادلت مع الأندلس نشاطاً 
ثقافياً ملحوظأً . كانت صلة الوصل فى 
الميدان الثقافى بين الاندلس والمغرب . 
وتميزت بطابع الحضارتين المغربية 
والأندلسية فى الفكر والفن والحياة 
الاجتماعية . وتخرج منها سياسيون 
وعلماء وأدباء وشعراء كانت لهم مكانة 
علمية كبرى . ولبعضهم مكانة علمية 
دولية . الجغراقى العربى الأول 
(الشريف الادريسى) من أبناء سبتة . 


القاضى عياض الموسوعي الكبير ‏ محمد 
ابن رشيد الرحالة الكبير » ابن سبعين 
عبد المهيمن الحضرمى , مالك بن المرحل 
الشاعر الكبدير ٠‏ عائلة العزفى منهم 
الحكام والأمراء والعلماء والأدباء » عبد 
الرحمن الكتامى . وابن غازى الخطيب » 
وابن عطاء الكاتب » وادن مرانة القرضى 
وأبو الحسن السبتى وابنته المحدثة آم 


1/6 0 ضفسسلة الدوضسسة - يسساير ١341١‏ 
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المجد مريم وابو اسحق الأنصارى وأبو 
الحسن المثيوى . كل هؤلاء وغيرهم كثير 
انجبتهم مدينة سبتة الأسيرة . كما 
أنجبت عديداً من المفكرين والصوفية 
والمناضلين الذين استشهدوا دفاعا عن 
المدينة وعن المغرب كله . ويذكر المؤرخون 
أن المدينة كانت تضم نحوأً من 77 خزانة 
كتب . وعدداً كبيراً من الربط والزوايا . 
وكان الرباط مدرسة للعلم ومركز لتكوين 
العلماء والمجاهدين . كما كانت مدينة 
تعج بمظاهر الحضارة الاقتصادية 
والاجتماعية . 


فى هزه الفترة خاض المغرب ثلاث 
معارك ناريخية نيابة عن المسلمين 
والعرب للحفاظ على عروبة الأندلس 
والمغرب العربى وللابقاء على الاسلام 
أربعة قرون أخرى فى الأندلس : 

أولاها : معركة الزلاقة سنة 9ا2 ه 
بقيادة يوسف بن تاشفين » أعظم ملك فى 
دولة المرابطين الذى وحد الأندلس مع 
المغرب . وأنهى خرافة الهجوم القشتالى 
على ممالك ملوك الطوائف . وأوقف زحف 
الاذفونش فى حملات قوية توالت طيلة 
خمس سنوات ٠.‏ 

وكانت سبتة هى المدينة التى انطلقت 
منها قوات يوسف بن تاشفين » فلعبت 
نفس الدور الذى لعبته زمن الفتح 
الاسلامى للأندلس . 

والثانية : معركة الأرك . وقد قادها 


بعقوب المنصور الموحدى سنة 391 ه 
وفيها استرجع وحدة الأندلس مع المغرب 
بعد أن مزقتها أطماع أمراء صغار كان 
بعضهم يستعين بالعدو ضد البعض فى 
سبيل إقامة إمارة صغيرة على مدينةأو 
إقليم . 

وقد سيق هذه المعركة الكبرى معارك 
ثانوية خاضها الموحدون ضد الزخف 
الصليبى على الاندلس : 

والثالثة : معركة خاضها يعقوب 
المريني ضد القشتاليين سنة 544 ه ب 
65 م فآوقف الزحف الصليبى مرة 
أخرى الذى استهدف اشبيلية وغرناطة 
والحصون القريبة من منطقتهما . 

لعبت سبتة فى كل المعارك التى 
خاضها المغرب ضد المد الصليبى دوراً 
رئيسيا والمعارك الثلاث التى تحدثنا 
لي 0 بد م 

سبتة هذه المدينة التى كانت تحتل 
مركزها الحضارى والعلمى والثقافى 
والسياسى والستراتيجى فى تاريخ 
المغرب وتاريخ البحراالابيض» كانت مثار 
تطلع لخصوم العرب ولمسلمين 
التاريخيين منذ الفتح العربى للأندلس ٠‏ 


المخطط الأسبانى البرتغالى 


وقد كانت حملة الاسترجاع التى 
قامت بها أسبائنيا. والبرتغال لشبه 
الجزيرة الايبيرية والتى انتهت بسقوط 
غرناطة ٠‏ كانت هزه. الحملة ضمن خطة 
استراتيجية تستهدف منع العرب 
والمسلمين من أن يعودوا إلى أوربا . لم 
تقم بهذه الحملة الدولتان الايبيريتان 
فحسب , ولكن ساهمت أوربا كلها وعلى 
راسها الكنسية الكاثوليكية فى روما فى: 
التخطيط والتنفيذ معنى ذلك أن الحروب 
الصليبية التى شنت فى شيرق الوطن 
العربى هى نفسها التى شنت فى غرب 
الوطن العربى ٠‏ وان الكنيسة التى 
باركت ملوك وأباطرة أوربا للهجوم على 
بيت المقدس واحتلال فلسطين هى التى 
باركت ملوك ورؤساء دولتى. ايبيريا 
للهجوم على المغرب العربى . 
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حساول المفسسرب اسستر جسساع سبتسسة بكسل الوسسائل .. دون جسسسدوى ! 


وهكذا كان المخطط الأسيانى 
البرتغالى هو احتلال المغرب العربى 
جميعه نمهيداً لاحتلال أفريقيا . وإذا 
كانت فكرة تكوين الامبراطورية 
البمرتغالية والأسبانية قد بدأت منذ 
وصية ايزبيلا الأولى الكاثوليكية 
باسترداد الأندلس ؛ فان المغرب كان هو 
المعبر لتكوين هذه الامبراطورية . 
ومن الواضح أن الامبراطوريتين 
الأسبانية والبرتغالية اللنين امتدتا إلى 
قلب افريقيا وإلى أسيا وإلى امريكا 
اللاتينية لم يكن الهدف منهما اقتصادياً 
فحسب 2 "على غرار ها .كانت 
الامبراطورية الانجليزية والفرنسية , 
وإنما كان إلى جائب ذلك عسكرياً ديئيا . 
أى للدفاع عن المسيحية ضد الاسلام , 
حتى لا يعود إلى شبه الجزيرة . وطريقه 
هو المغرب . 
وقد اتفقت أسببانيا مع البرتغال على 
أقتسام المنطقة فكان غربها للبرتغال 
ومشرقها لاسبانيا بما فيها الجزائر 
وتونس . وكانت سبتة احد الموانىء 
العديدة التى كانت من حصة البرتغال 
تليها طنجة على الطرف الغربى من رآس 
المغرب البوغازى ثم تنزل خريطة 
الاحتلال مع الشاطىء الأطلسى : القصر 
الصغير , وأصيلة » والعرائش . والمهدية 
والدار البيضاء (أنفا) والجديدة 
. وأسفى 2 وأكادير . والشواطىء 
الصحراوية حتى مدينة الداخلة (فيلا 
سيسنيروس) وبدأت الحملة على سبتة 
وتم احتلالها سنة 1١5١5‏ م 4١8‏ ه 
وتوالت الحملات البرتغالية على 
الشواطىء المغربية أزيد من مائة سنة 
عاش المغرب فيها حروباً طاحنة دفاعية 
عن نفسه وعقيدته ولغته . وحرر كل 
الشواطىء حيث هزم البرتغال هزائم 
منكرة كان أبرزشا هزيمة وادى المخازن 


كيف تم احتلال سيتة ؟ 
نتضافر الأسطورة مع حقائق التاريخ 
لتقدم صورة المأساة . تقول أاحداث 


التاريخ : إن سبتة كانت أقوى مركز فى 
البحر الأبيض المتوسط تقد إليها 


02.60و 0105001269 


البواخر من كل أنحاء البحر . وكانت 
الباب الرئيسى للمغرب ؛ منها تبحر كل 
البواخر إلى المراكز التجارية التى كانت 
تتعامل مع المغرب ‏ وكان مركزاً تجاريا 
مهما بما ينتج من مواد فلاحية ( من 
الحبوب حتى قصب السكر ) ومواد 
معدنية مهمة ‏ كما كانت ميناء عسكرياً 
مهما على شاطئه تقف البواخر التى 
كانت تحمى المغرب من أى تدخل أجنبى 
ومنه تبحر البواخر التى نقلت العروبة 
والاسلام إلى قلب اوربا و<مت المنطقة 
قروناً عديدة . وحمل تالتجارة كما حملت 
البحارة والجنود لحماية غرب البحر 
الأبيض فى عهد قوة العرب فى المغرب . 
ولاسترجاع الأسرى المسلمين الذين 
كانت تأسرهم سفن الفرصنة الأوربية . 
وتقول احداث التاريخ ان البرتغالبين 
تعاهدوا مع حاكم سبتة على استفلال 
شنا المبناء لقاء خراج معلوم فى كل سنة 
٠‏ فلما ضمئوا ذلك استغلوه ليوجيوا 
حربهم ضد المغرب من خلال سبتة . 
وتقول أحداث التاريخ أن مون خوان 
ملك البرتغال استعد للاستيلاء على 
سبتة ثلاث سنوات وحاصرها ست 
سنوات كاملات وهاجمها بقبادته وقبادة 
ثلاثة من أبنائه بآسطول قوى من ٠٠١‏ 
سفينة حربية . وكان الجيش الذى 
هاجمها ببلغ 5١‏ ألف جندى ( والمبالفة 
فى العدد من شيم المؤرخين العرب ...) . 
وتقول الأسطورة أن البرتغاليي: 
حملوا إلى الميناء صناديق على انها 
مليئة بالبضائع » واستغلوا يوم الجمعة 
- يوم عطلة وصلاة ‏ فخرج من 
الصناديق :٠٠١‏ جندى استولوا على 
المدينة بسرعة . ولم يستطع السكان وله 
الدولة أن تواجههم بعد الاستيلاء . 
ويضيف التاريخ أن سكان المدينة 
انتدبوا وفدا كبيرا من الرجال والنساء 
ليستصرخ الملك أبا سعيد عثمان حتى 
يهب للدفاع عن المدينة الأسدرة ٠‏ وكانوا 
يليسون المسوح السود والوبر وجلود 
الماعز والأحذية السوداء حزناً وكمدا 
على احتلال المدينة واحتقارا لأنفسهم 
لآنهم لم يستطيعوا أن يدافعوا عن 
مدينتهم . 


حقائق التاريخ لا تنفى الأسطورة 
فالحصار الذى دام سنوات استعان 
بالحيلة لدنفذ عملية الاحتلال فى ساعات 
واحدات التارنخ الخديث (حرب النكية) 
تؤكد امكانية تضافر الحيلة مع العمل 
العسكرى . 


وبدآت الحملة لاسترجاع سبيتة ب 
موضوع هذا البحث ‏ منذ احتلالها 
خاض المغرب من أجل استرجاعها 
حروبا بدآت فى سنة ١4517‏ م وكانت 
اخرها حرب تطوان سنة ١6١‏ م وحاصر 
المغرب المديئة 41١‏ مرة كان اطولها 
الحصار الذى ضربه السلطان 
إسماعبل فى القرن السابع عشر والثامن 
عشر استمر "7 سنة من (1594 ب 
7 وقد كتب السلطان إلى البرلمان 
البريطانى رسالة فى الموضوع قال فيها : 
٠‏ اننا لم نحاصر مدينة سبتة الا لانها 
توجد فى أرضنا وهى على ضفة بوغازنا 
ونكون جزءا من مصلكتنا , ولانها كانت 
دانما وآبدا تحت حكمنا وسيادتنا 2 


وقد هددت أسمائها المغرب أكثر من 
مرة باعلان الحرب ضده اذا ظل يحاضر 
سبتة . ومن ذلك التهديد الذى ننقاد 
المغرب فى عهد عبد الرحسن بن صنسام 
سنة ١8485‏ .بل إن الحرب اعلنت على 
المغرب فعلا سنة ١704‏ حينما اكد 
العاهل المغربى محمد بن عبد الله فى 
رسالة إلى ملك أسيانيا كارلوس الثالث 
آنه عازم على استرجاع سيتة وملدلية 
وبقية الجيوب المغربية . واعلنت مرة 
اخرى سنة ١/51١‏ حينما بعث سلطان 
المغرب اليزيد بسفيره محمد بن عثمان 
لمطالية كاربوس الرابع بالتخلى عن المدن 
المغربية المحتلة . 


وكذلك يمكن أن نقول إن المغرب 
استعمل مختلف الوسائل الديلوماسية 
والسياسية والعسكرية لاسترجاع سبتة 
ولكن الحظ' العائثر للمدينة العربية أسى 
الا أن تتعثر جهود استرجاعها ولو بعد 
ربع قرن من استقلال المغرب . 


.1ت 
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يه آلبد - مما 14 
600 00101 


١ 


درخولنا الأر اض, الفلسطبينية 
منن عان ١5+84‏ تأت تتياهنا 


عندما همنت يزبارة عكا ,» نقلت 
بتى الى احد ابناء عمومتى من 
المقيمين فى فلسطيننا المحتلة والذى 
دحمل الهونة الاسرائيلية . فقال معلقا : 
كنت على بقدن بأنك ستبدى هذه الرغية 
بعد أن قمنا معاً بزدارة القدس وبافا . إن 
معظم اخواننا المغتربين الذين يحضرون 
لزيارة ذويهم فى فصل الصيف يتلهفون 
على زدارة المناطق الفلسطينية المحتلة 


4 2,2 وهم بنقسمون الى 


1 : فسخ رآى تلك المناطق قبيل 
ضناعها وبريد تجديد ذكرياته عنها 
وقسم قرآ عنها وسمع نها وبرعب شى 


» و على كل حال لن ننالوا الا المامد 


نساء) بعت أمى فى طلسى فرفضت:؛ وشى 
العام الشاسى والعام الثالث بعثت أنضا 
فى طلمى لكدنى أصررت على عدم الذهاب 
اتدرى لماذا. ؟ لأننى كنت انتظر «نوخ 


كي انطلق اليها على صهوة 


حصان النصر» . وعندما طال بزوغ فجر 
ذلك اليوم المجهول اتيت اليكم بقلب دام 
قلت رزاء الغريبة ٠‏ وادمته قروح 
الواقع » اتيت لاكحل عيناى برؤبة اعز ما 
عندى : أهلى الذين حرمت من رؤياهم » ْ 
ووطنى الذى حرمت من حنانه . ْ 
قال عصام وقد بدا عليه التاثر : هون 
بك دا ابن العم ء فانا لا اتقن فن 
الاجابة على وجدانياتك .. لكننى واثق 
دأنك ستضه 
بمجرد رؤبتك لأآسوار عكا وصلاتك فم 
جامع احمد باشا الجزار ! 
انطلقت بنا السدارة شمالا صوب عكا 
عن طريق الساحل الفلسطينى الساحر . 


ى هذا الحوار «العابس» 


5 


16أد نوع العم .]//:وماغط [ 


رت لمساذ! معت فسسادة جسيش العسسد و أنسسر اد سسا من ركسسوب السيسسارات العر بيسسة ؟ 


الدقيق لكافة المناطق . الساحلية التى 
مررنا بها تقريباً » اقتساع الشوارع 
وكثرتها ؛» ونظافتها » 

واحترام الجميع لقوانين السير 
وانتشار محطات انتظار الركاب فى كافة 
ارجاء وطننا المحتل وبخاصة فى الطرق 
الرئيسية بين المدن .. 
العسكريين من شباب وشابات تحت 
سقوف هذه المظلات . 


وتنظيم خركة الى 39 
31 - 1- مم 


وملاحظة وحود 


وقد حدث أاثناء مرورنا باحد, هذه 
المواقف ان رفع إحد العسكريين يده 
الينا يريد الركوب ٠‏ فلم يعره «حامد, 
اهتماماً . فقلت له : هاته معنا عسى ان 
ذقرآا افكاره ٍ 

قال حامد : لقد اخطا «الخواحجة, 
فلقد اشار الينا ولم ينظر الى لوحة 
السيارة » وظن اننا من بنى جلدته » ولو 
فطن للامر ما فعل ٠‏ لآن قيادة «جيش 
الدفاع الاسرائيلى؛ حظرت على افراد 
قواتها الركوب فى السيارات العربية » 
عشرات الجنود الاسرائيلدين قد ماتوا 
واختفوا على يد الفدائيين العرب الذين 
كانوا يقتنصونهم بهذه الطريقة 2 
ويغيبونهم عن الوجود . 

وحنى تحصر الحكومة الاسرائيلية 
تحرك المواطنين العرب وتخصى عليهم 
خطواتهم امرت بان تكون الوان لوحات 


02.0 و 010001260 


ومرافبيها . 

مررنا بالمجدل ٠‏ واسيدود ٠‏ ويافا 
وتل أبيب » وناثانشا » وعتليت ٠‏ وحيفا » 

وفى كل مرة كان حامد يزيدنا شيرحا 

وايضاحا عن التاريخ القريب لهذه المدز 
وصراعاتها مع المحتلدين 

أما بالنسية لعكا فقد اعترف حامد 
بانه لا يعرف الكثير عن يي لوم 3 
قهرها لطموحات نابليون » وطلب منا 
نحدثه عن النقاط البارزة فى 00 
قبيل أن نصل اليها . 


تعتبر عكا فى مقدمة المدن العريقة 
التى تركت دوي فى التاريخ على امتداد 
عمرها الطويل . فقد انشاها إجدادنا 
الفينيقيون ودعوها «عكو» . وهى كلمة 
عربية كنعانية معناها «الرمل الحار» 
ويقال بان الفيندقيين كانوا يبلخذون هذا 
«الرمل الحار» من شواطىء نهر النعامين 
القريب منها ثم يستخدمونه فى صناعة 
ادق انواع الرجاج : 

أما اسح «عكا» الذى ندعوها الدوم فقد 


أطلقة عليها المصردو القدماء وقد 
شرك عثا ياة المذ ل النى افدحها 
شرعور تمحتسير نب ييل لثالث على أت 


انتصاء ره فى معركة «مجدو ' الشهيرة عاخ 
66 ق .2 .وقد وجدا| ' 
على الكثير من الحفريات التى اكتشفت 
فى «تل العمارنة 


وشى عام 5 .م كانت عكا منطلقا 
للقوات الفارسية التى اتجهت الى مصر 
بقبادة قمييز » وبعدئذ خضعت للاسكندر 


الآكبر » ثم للقائد الرومانى «بومبى,» 
كقيرها من مدن الشيام . 


لقد تشرفت عكا بانضوائها تحت رابة 
الاسلام زمن الفتوحات الاسلامية على يد 
القائندين الداهيتين عمرو بن الغاص 
ومعاوية بن أبى سفيان عام 7716 م 
١(‏ هجرية) . وقد استفاد معاوية من 
مهارة اهل عكا فى الاعمال البحرية 
المختلفة » حيث اسس دارا لصناعة 
السفن أمدته بالف وسبعمائة سفينة 
كانت نواة للاسطول العربى الذى فتح 
جزر البحر الأبيض المتوسط التى كان 
اولها جزيرة قبرص . 

وهكذا كانت عكا أول ميناء عربى تغزو 
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منه قوات المسلمين اولى غزواتها فى 
البحر المتوسط . 


بذل الصليبيون جهودا مضنية 
للاستبلاء على عكا , فقد حاصروها وهم 
فى طريقهم لاحتلال بيت المقدس » غير 
إنهم لم يستطيعوا فتحها ,2 فكرروا 
المحاولة مرة اخرى وعملى يد «بلدوين» 
هزه المرة »لكن عكالن تستسلم بسهولة . 

وبسبب ادراكهم لمكانة عكا السوقية 
(الاستراتيجية) بالنسبة لنجاح 
حملاتهم فقد ضاعف الصليبيون من 
استعداداتهم الحربية لاحتلالها . وفى 
عام ١١١5‏ ميلادية جدد «بلدوين» 
حصاره لها بعد أن استعان بسبعين 
سفينة حربية تتبع جنوا والبندقية » 
وبعد عشرين بوم من الحصار المضنى 
اضطرت المدينة للاستسلام ٠‏ ولم تكن 
لتستسلم لولا تخاذل القوات الفاطمية 
عن نجدتها.(على أن تملك بلدوين لعكا , 
كفل له ما كان فى مسيس الحاجة اليه » 
وهو ميناء صالح لرسو السفن فى كل 
الفصول , واضحت عكا الميناء الرئيسى 
بالمملكة » فحلت بذلك مكان يافا بمرفئها 
المكشوف) . 


ولقد افاء الله على المسلمين بالمجاهد 


5/! - مخسلة الدوضسسة - يتساير ١54١‏ 


ه.أ 0او 010001260 


القائد الاشرف خليل (ابن السلطان 
والسورية وضرب حصاراً صارما حول 
عكا استخدم فيه اثنين وتسعين 
منجنيقاً » ولم تفد المحاصرين نجدات 
وصلتهم من قبرص ٠‏ فاخذت معاقلهم 
تتهاوى أمام وحدة القلوب والاكف 
والأهداف . وبلغت مدة الحصار أربعة 
واربعين يوما » وورد فى النجوم الزاهرة 
«ان الله سبحانه وتعالى قدر فتح عكا فى 
مثل اليوم الذى اخذها الفرنج فيه . ومثل 
الساعة التى اخذوها فيبها ,2 وأمنهم 
السلطان ثم قتلهم ٠‏ كما فعل الفرنج 
بالمسلمين فانتقم الله من عاقبتهم» . 
ولم تكد عكا تصير فى قبضة السلطان 
حتى شرع فى تدميرها وخرابها حتى لا 
تستعمل مرة اخرى كراأس رمح 

وكان سقوط عكا أعظم كارثة حلت 
بالمخططات الصليبية الاجرامية 2 
وانتهى معها أعظم فصل من فصول 
تاريخ أوربا الوسيط . 

إن تكرار فشل الحملات الصليبية 
على بلادنا يجب أن يكون حافزاً لنا على 
تطهير فلسطيننا المغتصبة من 
«صليبية» القرن العشرين المتمثلة فى 
الكيان الصهديونى البغيض . 


خان العمدان أحد المعالم الأثرية بعكا . 


من المعلوم ان الاتراك العثمانيين 
استولوا على بلادنا اثر انتصار السلطان 
اليم الاول فى معركة «مرج دابق» عام 
017 ميلادية . وتم خضوع عكا 
لنفوذهم تلقائيا » لكنها شهدت فترة 
ازدهار فى كافة مناحى حياتها .. وعندما 
استولى عليها الثائر الفلسطينى ظاهر 
العمر الزيد انى جعل منها اهم ميناء على 
البحر الابيض المتوسط . ويعتبر تاريخه 
جزءا من تاريخ نهضة فلسطين وتقدمها » 
وفى ذلك يقول احد المؤرخين : «ان 
شخصية ظاهر المع شخصية ظهرت فى 
الشرق فى اواخر القرن الثامن عشى , 
وانه رغم تجاوزه الثمانين فقد احتفظت 
قواه العقلية وقدرته الجسمية بنشاط 
خارق للعادة, . 

بعد مقتله تولى احمد باشا الجزار 
ولاية صيدا اولا » ثم نقل مقر ولايته الى 
عكا . فاخذ فى تحصينها وبناء اسوار 
جديدة لها وجعلها اقوى حصن فى 
المنطقة كلها » ويعتبر جامعه الفخم أبدع 
صورة للفن المعمارى العثمانى . 


عندما علم الجزار بوصول الحملة 
الفرنسية الى مصر ضاعف جهوده فى 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


اطفال عرب فى الميناء القديم , 


تحصين المدينة , وزودها بمختلف انواع 
البنادق والمدافع وكافة' ادوات الحرب 
المتوفرة آنذاك . وعبا المدافعين بالمشاعر 
الدينية والوطنية الصادقة وحفزهم 
لملاقاة عدوهم . 

وزحفت الحملة الفرنسية الى 
فلسطين » فاحتلت غزة ويافا وحيفا » 
واقام نابليون مقر اقامته على جبل 
الكرمل .. ينظر الى عكا التى تبعد عنه 
عشرين كيلو مترأ وفى نفسه شهوة عارمة 
لتتويج عبقريته العسكرية باحتلالها 
والهيمنة على بر الشام واكمال الطوق 
على الانجليز . 

وفى العشرين من آذار عام ١195‏ إخذ 
الجيش الفرنسى مواقعه امام عكا وشىء 
من الخوف يساوره من تفشى الطاعون » 
وبعد اسبوع أصدر نابليون اوامره 
بالهجوم ٠‏ لكنه فوجىء منذ الوهلة 
الأولى برد عكا العنيف على قذنليله 
ومدفعيته بصورة كثيفة لم تكن بحسبانه 
فامر الجنرال كليبر بتعزيز القوات 
الفرنسية التى استطاعت ان تحدث 
ثغرة فى سور المدينة , واراد نابليون ان 
يكون اول متسلقيها ! «وقد قويل 
المهاجمون المندفعون كالمجانين عند 
الثغرة بافتك نيران مضادة صبت على 
الفرنسيين فى حصار عكا , ولعل نصف 
قوة الجيش المحاصر «بكسر الصاد» قتل 
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منظر من راس الناقورة . 


او جرح فى هذا الهجوم» . 
ودافع الفلسطينيون دفاعا بطوليا عن 


مدينتهم » وهم مدركون بان ذلك يعنى 
دفاعهم عن ديار المسلمين » وشرفهم » 
ومستقبلهم . 

واخيرا .. وبعد كر وفر » وإقبال وإدبار 
دام ثلاثئة وستين يوما يئس عبقرى 
العسكرية الفرنسية من احتلال عكا , 
ووقف على ظهر سفينته الحربية جوار 
الثغرة يندب حذضه العاثر ويقول : لقد 
تحطمت آمالى على اسوارك يا عكا » 
وخلع قبعته عن راسه وقذفها على السور 
قائلا : يكفى أن قبعتى قد دخلتك با عكا .. 
وداعا لا لقاء بعده !! 

وبعد هذا النصر العزيز استتب الامن 
بالبلاد » وزاد الرخاء على العباد , وامتد 
حكم الجزار لمدة ثلاثين سنة استطاع 
خلالها أن يعمر المدينة اعماراً حديثاً 
حيث شيد الحمامات والأسواق » وغرس 
الحدائق والبساتين بالفواكه الغريبة 
والأزهار النادرة » وجر المياه اليها من 
ينابيع مجاورة حتى اصبحت عكا «بلد 
النعيم المقيم» ! ... وخضعت عكا بعد 


ذلك لحكم العثمانيين » ثم المصريين » ثم 
الانجليز . 
..فى قبضة الانجل 


استولى البريطانيون على عكا اثر 


انتصارهم على الجيش العثمانى فى 
جنوبى طولكرم فى 4" ١9١8-5‏ م 
وامتد هذا الاحتلال حتى عام ١514/‏ حين 
قاموا بتسليمها لليهود . 

وحسب آخر تنظيم ادارى بريطانى 
فى فلسطين كانت عكا مركزا لقضاء كدير 
يعرف بياسسم «قضاء عكا» » وبؤلف قسما 
كبيرا من لواء الجليل » ويعتبر اعلى 
اقضية فلسطين انتاجا لزيت الزيتون 

وفى هذا القضاء استنبط سكانه 
الكنعانيون صناعة الزجاج 2 كما 
اكتشفوا فى سواحله «صبغ الارجوان» 
وهى المادة التى استعملوها فى صباغة 
الملابيس . 

وكان قضاء عكا بتالف من مدينة عكا 
ذاتها » اضافة الى اثنتين وخمسين قرية 
من أهمها : البصة ,. ترشيحا » سخنين » 
الكابرى » طربيخة , مجدلكروم » عرابة » 
اقرت ١‏ تمرة : معلبا ٠‏ الرامه , الدروه » 
الزيب 2 عمقا ,2 اضافة ال. عششيرة 
معسكرات يهودية تم انشاؤهافى العهد 
البريطانى الأسود اشهرها مستعمرة 
«نهاربا» الساحلية . 

كان «العكيون» سباقين فى منازلة 
البريطانيين ومقارعتهم 2٠‏ ولعل اقدم 
صدام بينهما وقع فى عام 1514 م . ثم 


فى عام ١514‏ على أثر ثورة البراق » 


حب | 277978 
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3 . 1 1 . فت 2ه 
حو انمد فى المدنث الفلسيطينية الآخرع؟ 


وقد تصيدى شتيائت 


1 عكا للقوافل 
الصهيونية ومنعوها من المرور عن طريق 
حيفا ‏ بيروت من اجل الوصول الى 
مستعمراتهم فى الشمال . فاضطروا أن 
بذهبوا النها عن طريق الدحر فى حراسة 
البحربة البربطانية . 


أما البلدة ذاتها فقد استمرت فى 
حداتها الاعتبيادية يبشكل عام » ونشطت 
بلديتها فى تنظدمها وتنظدفها والعناية 
بها . وقد زارها فى تلك الفترة استاذنا 
المرحوم محمود العايدى فقال : «بعد أن 
زرنا مساجد المدينة الستة زرنا بستان 
«البهجة» الذى له من اسمه نصبب كبدر 
وهو ملك آل بيضون » وقد سسقت عكا 


برها من مدن فلسطدز في الاهنمام 


“ل : ف 2 
بلحباء ذكرى المولد الندنوى الشردف » وقد 
كانت تغص بالوافدذين البها بهذه 
لمنابب 

وم المعلوة نا خاند خشد نفه 
النوخكة فع 8 هاء الله مؤسسر 

6 


1 آ لذ 1 ارون أ ذه | 
- ا ارد أمة لو فك 
زبهر ٌُ 9 ١‏ 
ولا ثم مدعتهمح السلطان ع الحميد !| 
ا ع 5و اع لذ | 
3 ساق آاعة سعلة؟ حر 


د معد وفسية - بسسساير ١م١١‏ 
.02 و 010001260 


ا هه وا لصلسسية الجديدة 


برغم بطولة أهلها . وتمرسهم على 
قتال الغزاة وبرغم حخصاية أسوارها , 
وشجاعه المدافعدن عنها فقد سقطت عكا 
فى مستنقع الاحتلال الصهدونى 
الصليبى . ودصف المؤرخ عارف العارف 
ماأساة السقوط بقوله فى لبل بوم 
الماسيع من آبار عاه ١8554‏ مبلادية 
وصلت الهجمات الصهيونية الى ذروة 
حدتها » فقد هوجمت المدينة بالوف من 
المسلحدين الصهنونبين الذين كانوا 
يملكون احدث آلات الحرب .. وصمد 
مجاهدو عكا عشرة ايام » وقاوموا ببطولة 
بالرغم من قلة عددهم » وضالة عتان هضع 
حتى نفدت دخكيرنهم ,؛ وفقد الغذاء من 
مدينتهم » وتحولت عكا الى ستالينجراد 
ودار القتال فى كل شارع وبدت 

واستطاعت مصفحات وزواحف ومدفعنة 
وزوارق العدو البحرية من السيطرة على 
زمام الموقف ٠‏ وتمكنوا من احتلال المدينة 
فى ١55805 - ١4‏ .وهوزات التاريخ 
الذى دخلها فيه الاأشرف خلدل منتصرا 
على الغزاة الصلبيدين قبل ستمائة 


وسسيع وخمسين عاماآ ‏ فنا لفارقات القدر 


1 


العحبية ! 


قدمت عكا للاسلام والىر بوك مصانده 


مضدئة ساهمت فى ا ' 
بمفهومها الانسانى الشامل . والبها 
تنسسب الشخضنات التالية : 

© الشبخ على بن حسين المغربى 
النشرطى الشاذلى : ولد عام ١55‏ 
سسلادية » تصوف على الطريقة الشاذلية 
فأصيح إحد كيار مشابخ العصر ٠»‏ 
وانتشرت عنه الطريقة الشاذلية » توفي 
عن مائة عام » وله زاوية وقبر يزار . خلفه 
ابنه الشيخ ابراهيم اليشرطى ٠‏ فاكمل 
رسالة والده الى أن توفاه الله فخلفه 
ولده السند الهادى الدنشرطى الذى كان 
يتمتع بنفوذ وهيبة كبيرين لدى أتباعه . 
© مدخائيل الصباغ : له عدة مؤلفات » 
ومشهور بدقة ابحاثه التاريخية . كان 
جده ابراهدم طبيباً حاذقاً لظاهر العمر ؛ 
توفى عام ١841١7‏ م 


© أحمد زكى باشا ا 21 اين 
ابراهيم النجار الملقب بشيخ العروية » 
من الرواد الأوائل الذين ساهموا فى 
احباء الآداب العرندة » له عدة مؤلفات 4 
وجمع مكندة ضمت ثمانئدة عششير آلف 
© سميرة عزام ١574‏ ي انا : انايمة 
وشاعرة وقاصة » ومترجمة » عملت فى 
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© أهم أعلا مهسا : الشيخ على اليشسر فى , سميسرة عسزام . فسان كنفانى . احوصسد التفيسرى 


الحقل الصحفى » وتعاونت اذاعيا مع 
اذاعات الشرق الأدنى ؛ وبغداد » وببروت 
والكويت ٠‏ وعمان . لها مؤلفات قصصية 
سلدرة 

© المهندس خالد محمد الهادي اليشرطى 
١ 197١-00‏ أتم زراسته فى بيروت » 
وانضم الى حركة التحرير الوطنى «فتح» 
فاصبح أحد قادتها » توفى فى بدروت 
وهو فى ريعان شبابه وجهاده فى 
حادث غامض ٠.‏ 

© غسان فايز كنفانى ١91/17 1١915‏ 
أديب بارز » وصحفى مرموق ٠‏ ومناضل 
شهم ٠‏ كانت له نشاطات واضحة فى 
الروادقوالقصة القصيرة « والدراسة 
الأدبية والسياسية » اغتيل فى بديروت 
بعبوة ناسفة وضعتها مخايرات العدو 
فى سسارته » فانفجرت بيه وبابنة اخته . 
© احمد اسعد الشقيرى 15048 ١958٠‏ 
كان والده عضوأ فى البرلمان العثمانى 
وفى جمعية الاتحاد والترقى , نال اجازة 
الحقوق ٠‏ وانتمى الى الحركة الوطنية » 
وفى عام ١545‏ اختير نقيباً للمحامين » 
شغل منصب الاأمين العام المساعد 
للجامعة العربية , ثم عين رئيسا للوفد 
المملكة العرببة السعودية وزدر دولة لدى 
الأمم المتحدة , ثم اختير رئيسا لمنظمة 
التحرير الفلسطينية (19551715718) . 
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انصرف بعد ذلك الى التالديف » حيث 
صدرت له أكثر من عشرة كتب . لقد عاش 
ومات من أجل فلسطين . رحمه الله . 


معالمها الاثرية 

تعتبر عكا فى طليعه المدن 
الفلسطينية التى يؤمها السياح لزيارة 
معالمها الأثرية والسياحية ومن أهمها : 
© جامع الجزار : 
تم بناؤه عام ١4١‏ م ء وهو من اجمل 
مساجد فلسطين ٠‏ ويقال بان به شعرات 
من شعرات رسولنا الحبيب عليه الصلاة 
والسلام محفوظة فى صندوق خاص 
والله اعلم 3 

بناه احمد باشا الجزار على غرار 
مساجد القسطنطينية 2 تحيط به 
الحدائق والأشجارء وهو مربع ومسقوف 
بقبة ضخمة ٠‏ تنتصب مئذنته الرائعة 
وسط باحته المستطيلة المحاطة باروقة 
مقببة قائمة على اعمدة من الجرانيت 
والرخام » ويقيم بالاقبية موظفو الجامع 
وطلاب المدرسة الأحمدية . وتوجد 
بالمدرسة مكتبة ثرية تحتوى على نفائس 
الكتب والمخطوطات . 

وفي الزاوية الشمالية من فناء الجامع 
نوجد غرفة تضم قبرين من الرخام 
احدهما للجزار والثانى لخليفته سليمان 
داشا . 


© القلعة : 

وتقع شمالى المدينة القديمة » تتالف من 
ثلاثة اقسام مخدفة الشكل : 

١‏ برج الخزنة وفيه كان الجزار يخبىء 
ثروته ويقيم فيه . 

”> الجبخانة وكانت تخزن فيها 
الأسلحة والذخائر . 

٠‏ الثكنة العثمانية وهى تمثل «السجن 
المركزى الفلسطينى» وكانت دولة 
الانتداب الظالمة تغبيب فى ردشاته معظم 
المعتقلين السياسيين » وكان مبعث شؤم 
لدى المواطنين وسموه الباستيل . وكانت 
نتم بين جدرانه السوداء عمليات الشنق 
والاعدام لمئات من ابطالنا وثوارنا كما 
تقول الأديبة أسمى طوبي «وقد اعدم فيه 
اول ثلاثة شهداءفلسطينيين وهم الزدر 
وجمجوم » وحجازى . وبعد النكبة حول 
الأعداء قسما منه الى مصحة نفسانية 
وحولوا قسما آخر الى متحف للادوات 
الحربية . 

© خان العمدان : 

بناه الجزاركمضافة للتجار قرب المدناء » 
حوله الصهاينة الى ملهى ليلى . كما أن 
هناك خانات اخرى فى المددنة مثل ؛ خان 
الشونة ؛ خان الفرنج . خان الشواردة . 
وهناك اماكن آثرية مهمة مثل : السوق 
الأبيض ؛ حمام الباشا . اسوار عكا 
البرية والبحرية ‏ قبر بهاء الله ومنزله » 
تل الفخار أو تل نابليون . كما ان بالمدينة 
مساجد , وحمامات , وأددرة » وكنائس » 
وقصور » وزوايا وقبر النبى صالح عليه 
السلام (والله اعلم) » وقبور بعض اولياء 
الله الصالحين » وحدادى وسنزهات . 


وجها لوجه 
واخيرا .. وبعد ان قطعنا ما يقرب من 
مائتى كيلو متر فى طريقنا من خان 
يونس الى عكا وصلناها عصراأ .. وكنا 
خلال هذه الفترة الزمنية قد فرغنا من 
«سياحتنا التاريخية» لتبدا «سياحتنا 
المددانية» لهذه المدينة العريدقة التى 
عرفها الزمن فاخذ يغازلها فصاغها قلادة 
ثمينة علقها على صدره الرحيب فى زهو 
وخيلاء . 
كان دخولنا اولا الى عكا الجديدة » 
والجديدة تعنى انها بندت بعد الاحتلال 


ا 
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قد عه سس خسان أي ألر ين 


الصهيونى الأول ٠‏ ولقد برعت فيها يد 
الهندسة الحديثة » فخططت شوارعها 
على هيئة مستطيلات بها أبنية ذات 
طوابق اربعة » جاعت بطريقة فنية تمنع 
اقامة بنايتين متجاورتين , بل لابد أن 

والحقيقة اننا لم نتفاعل مع عكا 
الجديدة تفاعلا وجدانياً ٠‏ لأننا شعرنا 
بغرابتها علينا ٠‏ وغربتنا بالنسبة لها » 
كنا فى شوق عارم الى «عكا القديمة» .. 
عكا فلسطين , والاجداد ٠‏ والتراث » 
والأمجاد الغابرة ! مساكنها من الطراز 
القديم » لم تمتد اليها يد الحداثة » 
شوارعها مبلطة بقطع ضخمة من 
الاسمنت . اهم شوارها مازال يبحمل اسم 
صلاح الدين الأيوبى , وهناك شارعان 
يحمل احدهما اسم «الهاجاناه» والآخر 
«وايزمان» : 


على أمل اللقاء 


لاحظت وجود الكثير من المكتبات 
العربية ٠‏ اثار انتباهى اسم «مكتبة 
الحياة» ولم اجد صعوبة فى التعرف 
على صاحبها الشاب ظاهر ياسين .. 
فاخذ يحدثنى عن بعض جوانب حياتهم 
فقال : يوجد لدينا آلاف الكتب العربية 
والانجليزية .. أنا لا اتعامل مطلقآ مع 
الكتب العبرية .. انظر الى أرفف الكتب 
اننا نتعامل مع كبار الأادباء والكتاب 
العرب فى شنتى متاحي المغرقة » 
السلطات الاسيرائيلية تسمح لنا 
باستيراد اغلب الكتب ولا تمنع إلا ما 
ترى انه خطر عليها .. عندى كتب 
سياسية حتى لرجال المقاومة 
الفلسطينية .. كثير من المطابع العربية 
هنا تعيد طباعة الكتب الرائجة وتحقق 
ارباحا كبيرة لأنها «تبلع» حقوق الناشر 
والمؤلف . 

لا ازعم اننى تفي .. الجامع بجوارى 
واسمع نداء المؤذن لكننى لا البيه » 
جرفتنا الحياة فى ملدياتها . عدد 
المصلين قليل جداً .. حتى فى صلاة 
الجمعة واغلبهم من كبار السن » سمعت 
والدى يتحدث عن الكثرة الهائلة فى عدد 
المصلين بجامع الجزار قبل الاحتلال » 
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حيث كانوا يملأون القاعة الكبيرة اضافة 
الى ساحاته الخارجية الفسيحة . 


إن اليهود يحاربون الاسلام بشتى 
الطرق ٠»‏ واعتبر ان عدم صلاتى نجاح 
لسياستهم »؛ الكثيرون من الشباب لا 
يصلون مثلى ٠‏ هذه ادانة لنا ولكنها 
الحقيقة اخشى العذاب لكننى طامع فى 
مغفرة ربى عز وجل .. اليهود يخططون 
اكثر من العرب .. لقد انشاوا فى شرقى 
البلد منطقة صناعية ضخمة «مدينة 
الصلب”ء وفيها مصانع للمعلبات 
والسردين . والبورسلين '. كما انشاوا 
محطة مراقبة الاشعاعات النووية فى 
البلدة » وهذه طريقتهم فى كافة المدن . 
ومحظور علينا الاقتراب منها . فهل يوجد 
عندكم مثلها ؟ 

اضافة لذلك فهناك مصانع للفخار 
والمرايا والخزف والنسيج والدهان » 
ومصنع ضخم للصناعات الكهريائية 
الكيماوية . 

كثير من العائلات الفلسطينية فى عكا 
تعود بجذورها الأولى الى الأصول 
التركية والصليبية ٠‏ والمصرية 2 
والسورية ٠‏ والمغربية وذلك بسيب 
الوضع التاريخى الخاص للمدينة . لكن 
هذا لا ينفى وجود عائلات عكية 
عريقة . وإن لم نكن كثيرة العدد مثل : 


اليشرطى , العكى . العفيفى ٠‏ عرابى » 
الحزوبى , حنانيه » فرح ٠‏ الطوبي » شبل 
السعدى , الشقيرى . فضة ؛. كتمتو » 
خمار ٠‏ البورى ٠‏ الخياط ٠‏ بيضون » 


الشاعر وغيرها . 
نحن أسباسياً من ربة «البروة» التى 
ولد فيها الشلعر محمود درويشس 


والمناضل أحمد البروانى , لقد اباد 
النهود قريتنا تمامً واقاموا مكانها 
مستعمرة لهم .. وتشتت شمل اهل قريتنا 

ليست لدى شثقة فى الحاضر ؛ ولكن 
لدي ثقة فى المستقيل » بوم يتحد العرب 
وحدة قلبية حقيقية ! 

شكرت «ظاهرة؛ » وودعته بلهفة على 
آمل اللقاء ذات يوم .. اى يوم !! 


توجهنا الى الاسوار البحرية ووقفنا 
على أول سور تجاه البكر » مددت بصرى 
صوب الافق الممتد بعيدأ 2» اشتممت 
رائحة اسرتى الفلسطينية العربية ذات 
الامجاد الغابرة » حبى الاكبر الذى 
فلجته السياسة الحمقاء ٠‏ والحقد 
الدفين ؛ كدت ساعتها أن ارفع عقيرتى 
واصرخ من اعماقى يا آلف آلف 
وامعتصماه , يا آلف الف واسلاماه » اين 
أنت يا صلاح الدين .. يا اأشرف خليل ؛ يا 
جزار ٠‏ يا ظاهر العمر , تعالوا ايها 
الاموات فانقذوا عكا بعد ان فشل الاحياء 
فى أنقاذها !! وأفقت من شرودى وإحلامى 
على رنة غضب من احد الرجال العرب 
أطلقها على مجموعة من الصبية الذين 
يلاحقونه بتهكماتهم وتعليقاتهم », 
فحاولت أن اكفهم عنه فقالوا انه مجنون ! 
فاومات برأسى ٠‏ وانا أغالب دموعى 
مبتهلا الى الله ان يرحم كهولة ذلك 
الرجل «العاقل» الذى يعيش فى زمن 
«مجنون» ! 

© © © 

ركبت السيارة وأنا أوارى نفسى من 
نفسى .. خجلا » واسفا » والما » مترنماً 
بترداد قوله تعالى «ربنا افرغ علينا 
صبراً » وثبت اقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين» . 


نبيل خالد الآغا 
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سوئيق القرآن الكريم 
أولى مهنا تالمكم الاعتااميد 


من ابرز المواد فى محتوى القران 
الكريم ولا سيما فى مطولات السور 
المدنيبة الوصف المتكرر لما فعله النهود 
بالانبياء والكتب السماوية المنزلة » وما 
أحدثوه فيها من تحريف وتصحيف وما 
اخفوه منها من أمور لا تناسب أهواءهم 
ومصالحهم وما استحدثوه وادخلوه من 
افتراء على الله ٠‏ أن كان الدهؤود دائماآً 
ينطوون على جنوح لعبادة «العجل 
الذهبى» وتسخير الدين للمصالح 
الدندوية » والمتاجرة بكل تلك المدخلات 


أو المخذوفات من النصوص الأصلية 


7 محسلة الدوحسمية - بسساير ١4١‏ 


مه6.١أ2‏ 0و 01000126 


مفادم : شود الجمصصاضي 


للكتب السماوية . 

ولهذا فما إن توفى الله تعالى رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدأ 
هاجس المسلمين بشان ضرورة الحفاظ 
المحكم على النص الأصلى للقرآن الكريم 


لم يستقبل نص فى التاريخ من أية 
أمة بأبية طريقة أو كيفية يمكن مضاهاتها 
بما حصل بالنسبة للقرآن الكريم ٠‏ فلقد 
كان المسلمون الأولون يتوقعون نزول 


شىء من القرآن فى كل حادثة كبرى | 
ذات مغزى فى حياتهم » وكذلك حيال ما 
قد يعتور تلك الحياة من فتنة أو خلاف 
واضطراب ء هذا بالاضافة الى مالم يكن 
للمسلمين به علم ولا توقع كالكثيرمن 
التشريعات المدققة المفصلة كشئون 


الميراث والحياة الأسرية وفروع 
موضوعاتها كالخطبة والزواج والطلاق 
ومتعلقاته من عدة ونفقة ورعابة أاولاد . 
وفى الحالين ولا سيما فى حالة توقع 
النزول كما كان فى بدر واحد وحنين وبعد 
فتنة الافك وفتنة المنافقين لدى الرجوع 
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تسيكة بويستيبة مرحترقف» 


© مد وأهد -202 
وفق الاسسحجة القر شيية الفصحى 


من غزوة بنى المصطلق أو تخلف 
البعض عن الجهاد أو محاولة تاسيس 
الى آخر ذلك . 

اقول ٠‏ فى الحالين كان المسلمون 
ولاسيما الصحابة الملاصقون للرسول 
الكريم ضلى الله عليه وسلم كلهم آذانا 
صاغية فما إن يتلو الرسول الآيات 
الجديدة حتى تتلقفها الاسماع بمنتهى 
اللهفة ٠‏ ويبادر البعض كل حسب 
الوسيلة المتاحة له الى تدوين الآبات 
الجديدة لاضافتها الى ما عندة 2 


لمه.أ2 0 و 010001260 


ومراجعة تلاوتها وحفظها وتكرارها » 
والاصغاء لصلاة الرسول عليه السلام 
بها ء والتزام الأمر أو الموعظة اللتدن قد 
تنطوؤى الآيات عميهما ٠‏ أو التعليم أو 
التحذير الواردين بها ء» وكان القرآن » 
محتواه وشكله ٠‏ هو الشغل الشاغل 
للحركة التى اوجدتها ظهون! لاسنلام بمكة 
أن كان القران يتحدى القرشيين على ما 
امتازوا به من فصاحة أن يضاهوا ولو 
آبة واحدة من آي التنزيل أو يحاكوها » 
حتى إن بعض عناةالكفرةكانوا يتسللون 
للتسمع لصلاة المسلمين بالقراآن 


ويظهرون مع الاهتمام الكبير أشد 
الدهشة لذلك النسيج الفذ من القول 
المؤثر الذدى يعجزون عن محاكاته 
ويلجون فى الجدال بعدم التصديق مع 
ذلك بنزوله السماوى .. 

لم يكن وارداً مع كل تلك الظروف خفن 
دقع أى خطا فى النص القرآنى أو مخالفة 
عن الصورة التى جاء بها جبريل علبه 
السلام الى المصطفى الأمدن ولقد كان كل 
واحد من المسلمين الأوائل على ذلك 
الجانب المخلص من الانشغال الدائم 


بالقرآن الذى لا يمكن أن بحصا 
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ستوئيق القرآن الكريم 
أولى منجزان العلم الاسلامية 


تحريف أو تغيير أو التباس فى اية كلمة 
أو عبارة منه » فهو مسجل عند الكثيرين 
محفوظ فى صدورهم أجمعين مردد منهم 
صباح مساء , وارد على السنتهم وجائش 
بخواطرهم فى كل ما يعن أو يعرض 
لحياتهم من قضايا .. فالرسول الكريم 
أخلاقه القرآن والمسلمون يتاثرونه كل 
الوفاء والمحبة والاعزاز الذى يكون من 
المؤمنين الذين يحسون بشرف معاصرة 
آخر الأنبياء محمد عليه السلام . 


ثم كانت حروب الردة 


كان طبيعياً جداً أن تؤدى وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » كاعظم 
انسان عرفته الدنيا بشهادة المحبين 
والأعداء المنصفين ٠‏ الى هزات عميقة 
وأن بترك صدى هائلا شمل شبه الجزيرة 
العربية من أقصاها الى أقصاها , بل إن 
تلك الوفاة أحدثت ذهولا ضخماً حتى فى 
أنفس بعض صحابته عليه السلام من 
أقرب المقربين له . لكن الغمة لم تلبث ان 
انكشفت عن جميع من بالمدينة بالرؤية 
الواضحة الحاسمة للرجل الصادق الفذ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأول خليفة له أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه ٠‏ وبينما استمسك أبو بكر 
بحرفية أهداف الرسول الكريم وتابعه 
الصحابة فى عزمه حيال انفاذ جيش 
اسامة بن زيد ٠‏ والتشيدد الحاسيم مع 
القبائل الجديدة العهد بالاسلام والتى 
فتنت وارتدت ٠‏ إلا أن أولئك المفتونين 
الكثار ظنوها فرصة يهتبلونها للتخلص 
من الجوانب الحضارية المنضبطة من 
الاسلام كنظام للحياة الدنيا ولاآخرة » 
وعاودتهم زهنيتهم القبلية وعصبياتهم 
القديمة فارتدوا عن الدين أو عما زعموا 
انهم لا يقبلون به كدفع الزكاة لحكومة 
الاسلام فى المدينة » وكان من أشد الناس 
عتوا فى تلك الردة قبائل شرقى الجزيرة 
العربية الأمر الذى أدى فى معركة 
اليمامة لاستشهاد عدد ناهز السبعين 
رجلا من حفظة القرآن الكريم . 

وتعاظم الأمر عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بخاصة وخشي على القرآن 
الكريم من عواقب فقد ذلك العدد الكبير 
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من الصحابة والحفاظ ٠‏ وقيل إن عمر 
مضى لابى بكر رضى الله عنهما يقول له 
«لقد استمر القتل بقراء القرآن بوم 
اليمامة وإنى اخشى أن يستمر ذلك 
فيذهب من القرآن كثير وإنى ارى أن تامر 
بجمع القرآن» » وقيل ان أبا بكر رضى الله 
عنه تردد تحرجاً من فعل شىء لم بفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم 
يزل عمر يراجعه فى الامرحتى شرح الله 
تعالى صدره لذلك » فندب للأمر زيد بن 
ثابت وهو من أبرز كتاب الوحى لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو من اوثق 


حفاظ الكتاب الكريم . 
التوثيق : 
أمر الخليفة كل مسلم لديه أية صحف 


أو رقاع أو عسب أو أية مادة عليها 
نصوص قرانية مكتوبة أن يضعها تحت 
تصرف زيد بن ثابت كما عين » إلى جانب 
زيد » سالم مولى أبو حذيفه الذى يعتبر 
من رواد الدراسات الاسلامية ٠‏ 
ليتولى مهمة الجمع ء أما زيد فكان يتولى 
التدوين للنسخة الأولى المتكاملة من 
النص القرآنى التى وضعت بعد أقل من 
سنتين من وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث كان معظم المسلمين يحفظون 
كل على قدر قريحته » ومنهم من يحتفظ 


بالرقاع إضافة إلى حفظه .. لقد كان 
زيد شاب يوصف «برجاحة العقل وحسن 
السيرة» وعلاوة على ذلك فقد كان » بلغة 
يومناهذا » على أكبر قدر من المسئولية 
يدل على ذلك ما عرف عنه من تكراره 
القول «فوالله لو كلفونى ثقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل على منه (أى من جمع 
القرآن ومسئولية ذلك)فتتبعت القرآن 
إاجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال» ٠‏ 

لم تكن طريقة زيد رضى الله عنه إلا 
طريقة البحث العلمى المنهجى بكل ما 
تحمله العبارة من معنى فهو بالنسية 
للحفاظ كانيشترط على الحافظ أن يأتى 
بشاهدين يشهدان بان ما أتى به الرجل 
محفوظاً فى صدره أو فى مخطوطته كان 
طبقا لما عرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العرضة الأخيرة » وكتب بين 
يدى الرسول عليه السلام .وكان القران 
' بكامل نصوصه قبل أن تضم النصوص 
بعضها الى بعض قد عرض فى السنة 
الأخيرة لحياته عليه السلام من قبل 
جامعى القرآن على عهده عليه السلام 
وهم كما يذكر محمد بن اسحاق فى 
الفهرست على بن أبى طالب » وسعد بن 
عبيد بن نعمان وابو الدرداء عويمر بن 
زيد » ومعاذ بن جبل بن اوس وابو زيد 
ثابت بن زيد وابي بن كعب بن قيس . 

وبعد مطابقة نص الآية على كل متوفر 
من العسبب أو اللخاف أو اكتاف الغنم 
والمواشى وعلى حفظ الحفاظ » كان زيد 
يتولى تدوينها فى الاديم (الجلد المدبوغ) 
فلما اكمل مهمته تقدم بكامل صحائف 
الاديم الى الخليفة أبى بكر رضى الله 
عنه , ثم انتقلت العهدة الى خليفته عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه الذى اودعها 
عند ابنته حفصة لتكون مسئولة عن 
صيانة العهدة أمامه » وظلت الصحائف 
عند حفصة الى ما بعد وفاة والدها » 
وطلب خليفته عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ذلك منها لكى يتولى تدوين مصحف 
يقرؤه المسلمون جميعا فى الأمصار كما 
فى المديتة :.. 
اختلاف اللفظ للنص الواحد 
من الأمور المعروفة لسائر الناس أن 
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الكلمة الواحدة تتعرض لتغاير طفيف 
فى النطق الصوتى فى القطر الواحد بين 
بلد وبلد » وفى القضاء الواحد بين قرية 
وقرية أو قبيلة وقبيلة » وذلك واضح فى 
طريقة لفظ حروف العلة ؛ ولاسيما الألف 
بين المد والقصر , بين الاطالة العلوية 
والامالة اليائية .. وكان ذلك يقع فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وحيث أن 
ذلك لا يمس النص القرآنى بما يضار بن 
محتوى أو شكلا وكان عليه السلام 
يتسامح فى سماع تلك الفروق التى 
حصرت لاحقاً فوجد أن الممكن تصنيفها 
فى سبع مجموعات من طرق اللفظ ذوات 
الخصائص المحددة المعروفة التى عرفت 
باسم «الأحرف السبعة» . 

وكان طبيعياً ألا يثير الموضوع أى 
ردودفعل ما ظل الأمر محصوراً فى نطاق 
القبائل العربية الأصيلة داخل شبه 
الجزيرة فان القرشيين مثلا يعرفون أن 
التميمى يميل الألف حتى لتخرج من 
شفتيه اقرب الى لفظ الياء » ولكن حين 
خرج المسلمون للفتح فى الأمصار 
واختلط بالعرب غيرهم من المسلمين 
المستجدين من الشعوب الأخرى التى 
قدت العريجة تقادو هدهع طنيهيا 'لن 
يظهر بعض الأشكال وسوء الفهم وانه 
لأمر طبيعى أن يستهجن البعض طريقة 
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لفظ البعض الآخرين وأن يحصل تنافر 
بين بعض الجنود فى المعسكرات أيهم 
أصلح لفظا وأكثر قريا من الصواب 
المطلق . 

وتجمع الروايات التاريخية على أن 
حذيفة بن اليمان تولى قيادة جند الفتح 
فى أذربيجان فى عهد ولاية سعيد بن 
العاص على البصرة للخليفة عثمان بن 
عفان ٠‏ وأن حذيفة لاحظ فى معسكره 
جنداً من حمص يزعمون أن قراءعتهم 
للقرآن خير من قراءة غيرهم لأنهم 
أخذوها عن المقداد بن الأسود بينما يبقول 
جند من الكوفة إن قراعتهم خير لأنهم 
أخذوها عن عبد الله بن مسعود فيما 
بقول البصريون إن قراءتهم على أبي 
موسى تجعلهم أصح من كل من عداهم . 

وتعاظم الأمر حذيفة وراح يتولى 
حملة جادة لاعتمان اللفظ القرشى ف 
مصحف موحد اللفظ منعا للمجاذير 
العاص كما حدث به عدداً من الصحابة 
واخيراً جهر برايه للخليفة فبادر عثمان 
رضى الله عنه الى استشارة أصحاب 
الرسول فتعاظمهم الأمر واشاروا بما 
أشار به حذيفة وفعلا أمر الخليفة زيد بن 
تابت يعاونه عبد الله بن الزبير وسعيد 
ابنالعاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 


هشام للقيام بالتدوين الثانى للقرآن 
الكريم على أساس الحسم فى الفروق 
اللفظية باعتماد اللفظ القرشى ٠‏ أفصح 
واسلم لفظ عند العرب , علما بأن سائرى 
زملاء زيد فى المهمة هم من القرشيين . 

الندودسن لناأ١‏ 


| طدهم ا 


وهكذا فان الرجل الذى شهد العرضة 
الاخيرة للقرآن الكريم لدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذى تولى 
عملية التوثيق والتدوين الأول الذى 
حفظ النص ٠؛‏ كما قام بالتدوين الثانى 
الذى اعتمد لفظ قريش , وحالما انتهى من 
مهمته بكل روح المسئولية العظيمة التى 
اظهرها فى سابق جهده . 

وأصدر الخليفة عثمان رضى الله عنه 
أمراً باحراق سائر التدوينات الأخرى 
واعتماد النسخة التى انجزها زيد 
وزملاؤه » وانجز من النسخة المعتمدة 
أربعة مصاحف أبقى احدها بالمدينة 
وارسل بالنسخ الثلاث الى كل من الشام 
والبصرة والكوفة . 

لم يعد هناك إذن سوى مصحف واحد 
يحوى النص القرآنى مكتوبً على وفق 
اللهجة القرشية الفصحى ء ويتلى بها « 
ولا رسم لكلماته غير ذلك الرسم 
العثمانى » فلو قرأ رجل باحدى القراءات 
السبع أو الحروف السبعة فان ذلك لا 
يغير ولا يبدل شيئا من رسم القرآن 
الكريم الذى نسبت قراءاته الشفوية 
السبع الى أبىعمروين العلاء البصرى , 
وحمرة وعاصم الكوفيين ٠‏ وابن عامر 
الشامى وابن كثير المكى ونافع المدنى . 

وقد أصبحت الفروق اللفظية الحتمية 
لأحرف القراءات السبع أساساً لعلم 
عرف بعلم القراءات كان من شيوخه 
المعروفين ابو بكر بن مجاهد البغدادى 
الذى بلور ذلك العلم وبنى هيكله 
الأساسى فى النصف الأول من القرن 
الرابع للهجرة .. 

وهكذا تحقق وعد الله جل جلاله 
بحفظ الذكر الحكيم فكان احكم واقدم 


واوثق وثيقة عرفها الانسان ناجية من كل 
تحريف وتبديل ... 
برأحمد العنانى» 


أ[ ا 
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فى عام ١1417١‏ ء قررت هدئة الأمم المتحده 
إنشاء مركز اقليمى للتدريب والتطوير 
المهنى فى منطقة الخلدج . 

ولائد أن هيئة الأمم المتحدة كانت 
لديها ‏ قبل ذلك التاريخ بست سنوات - 
المعلومات الكافية عن قرار سمو أمير 
البلاد المفدى الشدخ خليفة بن حمد 
آل ثانى + بانشاء إدارة التدريب 
والتطوير المهنى فى دولة قطر . إذ كان 
سموه برى بنصيرة الحاكم المسثول عن 
مستقبل وطنه وشعيه ء أنه لا بديل عن 
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الاتجاه نحو خطة التصنيع من أجل 
تأمين مستقيل البلاد وتنويع الدخل 


القومى فيها . ولآن التصنيع يحتاج 
بالضرورة الى فنيين ومهنيين مهرة 
قادرين على العمل فى المصانئع 


والشركات والمؤسسات .. فان انشاء مركز 
للتدريب والتطوير المهنى يصبح ضرورة 
أولى على طريق التنمية وهكذا تحول 
القرار الى التنفيذ : 

قامت ادارة التدريب ‏ تحت اشراف 


مديرها فايز قدورة ‏ بتأسيس الأقسام 


المطلوبة . وهكذا بدأ الشباب القطرى 
بدخلون عالم الآلة المعقدة من باب 


العلوم النظرية والتطبيقية . 

ولهذا .. حين أصدرت هيئة الأمم 
المتحدة قرارها بانشاء مركز اقليمى 
للتدريب والتطوير المهنى فى منطقة 
الخلدج .. رأت أن تكون دولة قطر هى مقر 
هذا المركز . أولا : لخبرتها السابقة فى 
استلهام الفكرة من واقع احتياجات 
البيئة وتطبيقها . وثانيا : لأن الموقع 
الجغرافى لدولة قطر يضعها فى الوسط 
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© السسا ات الفسطسر ى يد كمسل ساسم الألسسة 
أ لمعتس ن من نات لفان م الستار يد و لتحم يي ١‏ 


© لمسساذا اختسسارت شينسة الأيسم تطسر لانشساء مركز إتليسوى للتدريب ؟ 


بين دول الخليج , وذلك يجعل من المركز 
مصبيا سهلا تتجه البه رغبات الشياتب 
فى المنطقة » مثلما دجعل منه مركز 
إشعاع تقن, لكل مؤسسات الانتاج فى 
المنطقة . 

وهكذا أيضآ ‏ قبل الددء فى انشاء 
المركز الذى قررته هيئة الأمم المتحدة ‏ 
اجريت الاتصالات بين دولة قطر وباقى 
دول المنطقة لمعرفة احتياجات المستقدل 
من الفنبين المهرة المدربين للعمل 
بالمصانع والشركات والمؤسسات فى كل 
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من دولة قطر والدول الخليجية . مثلما 
أوفدت هدئة الأمم المتحدة خبراءها لكى 
يستعان بهم ضمن برنامج التنمية . وقد 
استمر هذا التعاون لمدة خمس سنوات 
تحقق خلالها : 

© تحديد الأهداف الرامية الى 
تأسيس وإدارة مركز التدريب المهنى 
لنامين التدريب المطلوب . 

© تنظيم برامج التدريب المكثفة 
للمتدربين النظاميدن . 

© تنظيم برامج تدريبية للدورات 


الخاصة والوظائف المستحدثة من اجل 
تحسدنز كفاءات المهندين والمراقددين 


والمشرفين . 
و .. بالتدردج « نم الاستغناء عن 
خبراء الهدثة 3 وحل محلهم مدربيون 


قطريون وعرب . ولم يبق فى المركز غير 
خبير أجنبى واحد . مثلما اقتنع 
المسئولون بضرورة تبعية مركز التدريب 
والتطوير المهنى لدولة قطر , بحيث 
تتكفل بميزانيته كاملة » والتى بلغت هذا 
العام ١5ر7١‏ مليون ريال قطرى , وذلك 
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لكى يقوم بتدريب القطريين مهنيا 
ووظيفياً بالطريقة المناسبة والتى 
تخولهم الاحلال محل الموظفين الأجانب . 


.. فى لقاء مع فايز قدورة مدير إدارة 
التدريب والتطوير المهنى قال لي : 

إن هذا المركز هو الوحيد فى منطقة 
الخليج » وياقى دول المنطقة تستفيد من 
وجوده ومن التسهدلات التى تقدمها دولة 
قطر » من اجل إعداد كوادر فنية من أبناء 
الخليج . 

وقال لي إنه على سبيل المثال تخرج 
من المركز فى عام ١414‏ بالتحديد ٠١5١‏ 
متدرب قطرى ١‏ 178 عمانى » 74 يمنى » 
١‏ من دولة الأمارات العربية » و 5 
سعوديين » فضلا عن عدد من المتدربين 
من بين أبناء فلسطين والأردن والصومال 
والسودان وتنزانيا وباكستان ٠‏ فقد بلغ 
عدد المتخرجين فى العام الماضى 507١‏ 
متدرب » كما أن حكومة قطر تتولى صرف 
مكافأة مالبة لكل المتدربين . 


وداخل مركز التدريب المهنى يمكنك أن 
ترى الورش المجهزة بأحدث المغدات 
المختارة التى يجد فيها المتدريون 
. أنفسهم فى أعمالهم , بالاضافة لمختبرين 


"م -- ممسسلة الدوضسة - ينساير ١354١‏ 
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لتعليم اللغة الانجليزية . 

كما يحنل المركز موقعا جميلا على 
مساحة تبلغ ١‏ ١٠ر١1‏ مقر مربع ويبعد 
حوالى سبعة كيلو مترات غريى مدينة 
الدوحة فى مدينة خليفة , وعلى إمتداد 
كورنيش الدوحة . 

وقد تم الانتهاء من إعداء ورشة 
للأدوات الدقيقة 2غ وورش للعلوم 
الهندسية » كما يجرى إنشاء قسم جديد 
للديكور » وغرف جديدة للدراسة بقسم 
الدورات الخاصة » وبناء مكتب للرسم 
الهندسى ٠‏ وورشة لجهاز الاختبارات 
النظرية . 

وعندما بلتحق الطلبة الذين انتهوا 
من الدراسة الابتدائية بمركز التدريب 
المهنى لابد من مرؤرهم أولا بقسم 
الدورات التحضيرية لتأهيلهم للالتحاق 
بالأقسام المهنية الأخرى , وبعدها يتم 
تحويلهم الى الأقسام التى تناسب 
قدراتهم وميولهم العلمية . 

ومدة التدريب بهذا القسم ستة شهور 
فى الغالب : وهذا بالطبع يعتمد على ما 
يبديه المتدرب من تقدم . 

والغرض من الالتحاق بهذا القسم هو 
اعطاء المتدربين الفرصة للتعود على 
استعمال الآلات البدوية الدقيقة 
بالاضافة لتدريبهم على اللغة الانجليزية 
الاساسية للعمل » وتحسين مقدرتهم فى 
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الحساب » وكذلك تعريفهم بالمصطلحات 
الهندسية .البسيطة ٠‏ وتدريبهم على 
عمليات القياس الدقيقة على مقاييس 
متنوعة مترجمة ومختارة لتناسب 
مستواهم , 

وفى نهابة الدورة يتم تقديم مقدرة كل 
متدرب حتى يتم تحويله الى قسم 
التدريب المهنى الذى يبدى نحوه المقدرة 
الكافية والاستعداد المناسب 3 


وتأتى الأقسام الأخرى ومهمتها 
تدريب ' المهنيين الاكفاء . على المهن 
المختلفة المطلوبة فى الدولة .. ولابد 
للمتدربين على هذه المهن أن يكونوا 
حاصلدن على شهادات اعلى من الدراسة 
الابتدائيبة عند الالتحاق بهذه الدورة 
التكديف والتبريد ٠‏ توليد الطاقة » 
الديكور ,» الخراطة وغيرها . 

ومدة الدراسة فى هذه الدورات 
سئتانَ ٠‏ وتدرس بها المواد العملية 
والنظرية على السواء بالاضافة لدراسة 
اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم 
الهندسية , وغيرها من العلوم المتعددة . 

ولا تؤمن إدارة التدريب فى المركز بان 
التدريب مجرد نظريات تعطى للمتدرب » 
وعليه أن يتقبلها كما هى , بل تؤمن 
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© المستفسسل للعمل الى الى يع ةمسد على بر امسسة من يعمسسل أمسسام الألسسسة ! 


بضرورة عرض الحقائق فى مختبرات 
العلوم لتوضيح كل برهان » ثم يطلب من 
كل متدرب أن يقوم باجراء التجارب 
بنفسه حول النظرية المتعلقة بالبحث 
الذى يدرسه ٠‏ وبناء عليه يتم تخريج 
مهنين ذوى كفاءة ومقدرة ومصدر ثقة 
لكل من مركز التدريب والدوائر الحكومية 
والمصانع التى سينضمون اليها . 

كما أن هذا التدريب يسهل عليهم 
التقدم السريع فى المستقبل للقيام 
بتدريب أكثر تقدماً على المستوى الفنى 
سواء كان ذلك فى مركز التدريب أو فى 
أية كلية فنية فى الخارج . 


الكفاءات المهنية 
ولكى تلتحق بالأقسام الاخرى فى 
المركز » فمطلوب الحصول أولا على 
الشهادة الاعدادية » لتتدرب داخل المركز 
على مهن : الراديو والتليفزيون » مسح 
الأراضى »الآلات الدقيقة » وغيرها من 
المهن . 
والغرض من هذه الدراسة أيضا هو 
تأمين المهنيين الأكفاء للالتحاق بالأعمال 
الحكومية . وأعمال القطاع الخاص فى 
الصناعة ليحلوا محل الموظفين الأجانب 
فى المراكز المهنية المعنية » كما أن إسهام 
هؤلاء المتدربين فى خدمة مصالح الدولة 
سوف بكون له أثره الفعال . 
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أما القسم التالث بادارة التدريب فهو 
قسم الدورات الخاصة وأهمها دورة 
«سيتى أند جيلدز»وهو معهد فى برطانيا 
ينظم دورات للمتدربين فى المركز على 
الآلات الدقيقة والتجهيزات واعمال 
الخراطة : وتمديدات الكهرباء والميكانيكا 
وغيرها.. 
آأين يذهبون ؟ 
وداخل المركز رأيت كيف يجرى 
التدريب فى قسم تطوير الكفاءة 
الوظيفية التى يحتاج اليها الموظفون 
القطريون لدى الحكومة فى مجال الأعمال 
الكتابية وإدارة الأعمال مما يحقق لهم 
الكفاءة اللازمة للقيام بأعمالهم الوظيفية 
على أحسن وجه . 
ويهيىء هذا القسم القرصة للتدريب 
أثناء الخدمة فى دؤرات تشمل الاعمال 
الكتابية والادارية » ويحق لكل موظف 
ترشحه دائرته الالتحاق بهذه الدورات » 
وعلى رأس هذا القسم يوجد خبير من 
منظمة العمل الدولية » مختص فى 
التدريب على الأعمال الكتابية 
والسكرتارية والحسابات ؛ والطباعة . 
إلا أنه لابد لكل متدرب من أن يلم 
للالتحاق بالدورات . ولذلك أنشئتٍ 
بالادارة ثلاثة مستويات لدراسة اللغة 


الانجليزية . ثم يدخل المتدرب القسم 
الذى يتناسب مع ميوله . فاذا انتهى من 
التدريب ٠‏ تم إلحاقه باحد المصانع أو 
الشركات . 

المتدريون القطريون 


وقد أثبت المدربون القطريون براعة 
فائقة فى استيعاب مواد الدراسة 
العملية والنظرية » وهم يقومون حالياً 
بتدريب الأجيال الجديدة من الشباب . 

ومن المدربين القطريين : يوسف 
السليطى ٠‏ وحمد فضل النعيمى » 
وعيسى الهتمىىووحسن على , وحمد 
عتيق السليطى ‏ الذين يجمعون على 
ضرورة الكشف على مواهب وميول 
المتقدم قبل إلحاقه بأى قسم , ويؤمنون 
أن المستقبل للعمل المهنى الذى يعتمد 
على براعة من يعمل أمام الآلة والمعدات 
الدقيقة » ويؤكد المدربون القطريون على 
أن حماس الشباب القطرى بتزايد 
للالتحاق بالمركز للاستفادة من 
التسهيلات التى تقدمها الدولة » حتى 
يسهموا بعد التخرج فى تقدم ورقى 
دولتهم » وليواجهوا تحديات العصر 
المتمثلة فى التصنيع والتنمية . 


نادية رزق 


حت الكت 
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| لمخا , 
بفسلم : آم لبد مد سور 

النافذة الوحيده لمساء دخنرق .. الحرن 

. ننمو .. نينمو كسشحرد لنلاب خراقنة 

أقيض بيد واحدة على قضبان السرير 

الحدبيدى .. دراعى الأخرى مستسلمة فى 
صمت لكيس بلاستيكى صعير .. مملوء 
سائل شفاف كالماء .. بسقط فى عروفى 
قطرة قطرة .. كدموع مرهقة أوشكت على 
الجفاف .. أدفن وجهى المتعب فى الوديع يهمى .. أصفى لنتنهد العشب 
الوسادد الننضاء .. تكدو حدران العرفقة بعد حفقاف .. متى .. متى ستكتمل دورة 
الننضاء .. الأسشرد البيصاء تتوؤبى الغذداب هدد وندحرمج زهرد الأمل لتطل 
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برأسيها الصغير الوديع قى جسدى 

عاصفة هوجاء من أحزانى تطمرنى 
نحنها .. تسبح عيناى فى يحيرة من 
الدموع .. كسمكة صغفيرة مرعوبه تفر من 
قذدرها .. بنتشر الألح الذكرمات 
الشاحية تتلوى على عنقى تنفث فى 
صدرى القحط والجفاف .. أذرعة المروحة 
الثلاتة تتطاول .. تمتد تخنقنى 

جسدى ينتفض .. يرتعش كعصقور 
جريح تحت وابل من المطر .. اصرخ . 
الألم ينتشر .. أصرخ .. وصوتى ذاو من 
شدة الجفاف .. أصرخ .. اموء .. أعوى .. 
أشغو ..تعدو الممرضة الهندية كالقدر 
الأحمق .. تلقى نظرة سريعة .. تهز 
رأسها يمنة وشمالا .. لغتها العربية 


تذيح على لسانها « لسه بدرى .. ما فى 
ولاده .. إنت لسة سبع شهور ٠‏ أصرخ .. 
الألم دمرشف ما تدقى من قوة فى خسدى .. 
أموء .. أعوى .. أتعو .. تتلغفت النسوة 
اللانى يشاركننى الغرفة .. بحيط بهن 
فى حنان وحب نساء من أسيرهن 

ازواجهن سنتظرون فى الخارج تلهقا 
.. يتلفتن تجاهى 

أصرخم .. الألم بقتلعنى اقتلاعآً من على 
قراشى كسجرد .. آسسره الظما أنا .. لايد 
نمند دحوى .. لماذا .. لم نات .. لماذا .. قل 


لنشاردت مرعردت 


أنك ستآنى .. آصدقك .. أغفر .. أموء 
كقطة مهجورهد .. بتلفتن نحكوى +.سكدنة 


الله بساعدها و3 . أشوى فى اعماءد 


الشمس نؤدن بالغروب .. اشعتها 
الراحلة تلقى بخبوط واهية من ضوء 
على جذوع الأشجار وأوراقها الخضراء 
.. النضرد .. ملنهبة نشوة بلقاء المطر 
لدله البارحة .. رحلت الشمس .. وصل 
الليل .. انزلق القمر من خلف سحابة . 
تدثرت النجوم المنتشرة كعيون مضيئة 
عنقا نكقيمات كتثبقة سبوداء .. بنهمى 
.. ناعما ٠‏ ولوقع 
انفاسه على النافذة الرزجاجنية صدى 


طلهتات متحخدد حادة .. متلاحقة .. فجع 
ادلم + ادتظر .. كان حزنى شادنا الدفا 
كقطه وديعة . أنتظر .. المظر بهمس بانه 


1/1/0000 


المخاض 


قادم .. أنا أصدق المطر . 

حاون أعلن ؟ 

قالت جارتى الصبية .. وجهها الأسمر 
الهادىء يذكرنى بحكايات جدتى الطيبة 


.. وأبطالها الطيبين . 

ماتت .. بعد ولادتى .. كال «يفتك 
بى الحزن فجأة كداء خبيث/ . شؤماً 
عليها .. كنت تجربتها الأولى فى المخاض 
والولادة .. المسكينة «يهطل حزنى, لم 
تعلم بأنها أيضاً تجربتها الأولى 
والأخيرة مع الموت . 

انك شديدة الحسباسية .. هذه إرادة 
الله .. اذن أبن والدك ؟ 

وتستحيل لهثات المطر الحادة .. إلى 
صر موهم . 

أهمس .. أضمد جرحى النازف ٠.٠‏ 
والسمراء الطبية تصغى .. 

مات والدى .. وهو بمشط جدائل 
البحر بحثأ عن لؤلؤة مهجوره .. مات بلا 
قبر .. من يدرى ربما اغواه ترايتون إله 
البحر بصدفته العجيبة التى يصدر منها 
أصواتاً ساحرة .. ردما آغواه .. تركنى 
وحبده .. رحل .. ترائتون لماذا فعلت بى 
ذلك ؟ : 

إننى لا أفهمك .. حديثك عذب .. 
لكننى لا أفهم هل مات والدك فى البحر ؟ 

« أصبح الحديث عن موتك عذبا يا 
والدى .. عذباً للقلوب التى لم تعرف أبداً 
معنى الحزن .. وحزنى أنا عميق .. غائر 
..كالجدرى .. بشفى منه الانسان .. ولكن 
بترك آثاره عميقة .. عميقة .. عميقة يا 
أبى .. من يضمنى إلى صدره ليطفىء 
شعلة العذاب المزمنة التى تختلس 
عمرى وتوهجى» . 

إذن هل عشت مع جدتك ؟ 

فعم. 

د أحاول .. أحاول .. أتذكر طفولتى .. 
وجه جدتى الطيب .. حكاياتها .. دارنا 
الجميلة الأثيله .. و .. ماذا .. ماذا . 
لاشىء .. وجثم الظلام على صدرى كصقر 
يغرز مخالبه المقوسة حتى تفجر الحزن 
حاداً .. إلهى .. هل كانت طفولتى مجرد 
آثار على الماء » . 

وزوجك ؟ 


0-400 مجسلة الدوحسة - ينساير ١م5١‏ 
مه6.١أ2‏ 0ن 01000126 


اللدلة ألدفآً كقطة وديعة .. بسياطك التى 
طاردتنى بها تحولت القطة إلى لبؤة 
متوحشة هائجة .. وأنا ضعيديفة.. 
صدقينى .. ضعديفة ومتعبة .. والسقف 
يرتفع .. يبعد .. وحوافر الجياد تسحق 
وى د 

مسافر !! ألا بعلم بموعد ولادتك ؟ . 

,آلا تكفين أيتها السمراء الطيبة». 

جاءنى المخاض قبل الأوان .. مازال 
هناك شهران على موعد الولادة 
الطبيعية .. لكنه مخاض مفاجىء وهو لا 
يعلم . 

آم .: فسكخة:من. احصرك إلى 
المستشفى إذن ؟ 

« ينداح الحزن على وجهى كأمواج 
البحر العاتيه .. اختنق » . 

جارتى . 

هل اتصلت بزوجك ؟ 

« ها أقساك أبتها السمراء الطيبة .. 
فى ليلة ماطرة كجراحى .. جاعءني 
المخاض .. على غير موعد .. كنت وحيده 
.. هجرنى قبل أن أخبره بحملى .. 
هجرنى مطارداً الخمر والقمار والنساء .. 
التى نبتت فى لحمه ودمه كالطحالب 
السامه .. ديلت حداتى .. لكنها ستورقه 
من جديد .. الطفل سينقذنى وينقذه .. 
هذا القادم المنتظر .. كالشمس الدافئة 
فى قلبى .. سيعود بعد الولادة .. سيعود 
.. مع هذا القادم المنتظر .. وأنا أصدق 
المطن» - 

تثاءيت السمراء الطبية كطفلة بريئة 
.. استغرقت فى النوم .. المطر يقرع 
رْجِاجٍ النافذة طوال الليل .. أحسه كقلب 
ينبض خوفاً ورعبا .. القمر هجر السماء 
.. وحيدة أنا كنبتة صبار مستوحشة فى 
صحراء قاحلة .. دموعى متدفقة . 
غزيرة كنهر .. حارة .. كماء النار تحرق 
شفتى .. أناخ الظلام بثقله الموج على 
الأشجار المزهرة المنتشية بعناق المطر .. 
لح أعد أسمع سوى تنهد العشب .وق .. 
صراخى المثكول .. اللم ينتشر .. ينتشر 
.. كذرات رمال فى وجه عاصفة هوجاء .. 
المخاض .. نهاية الانتظار .. المحطة 
الاخيرة .. و .. صراخى المتوخش ينطلق 
مهرولا بين الأشجار وطرقات المستشفى 
الباردة كروح هائمة معذية . 


الليلة الثالثة : 


القمر نما واكتمل فى بحديرته السوداء 
.. وتدفقت أشعته الحانية على الأشجار 
شفتى كالشذى .. يلثم وجوه النجوم 
التى شاركتنى حزني .. المطر يهمس انه 
قادم .. وتنزلق قطراته المتلألئة فى حباء 
على الزجاج محدثة همسا افتقدته طويلا 
.. المطر يهمس .. إنه قادم .. وأنا أصدقه 
.. احسه وهو يدب الى غرفتى على 
اطراف قدميه .. ياخذنى بين ذراعيه .. 
أبكى طويلا .. يطب المغفرة .. اغفر .. 
ادفن وجهى فى صدره .. يتدفق شعرى 
بلون حبات القهوة بين يديه شلالا من 
الفرح .. المطر قال لي ذلك .. و .. انفاس 
مغلقة بباب الغرفة .. فى يدها كوب من 
الماع صاف كالزجاج .. وفى الاخرى 
كبسولة صغيرة نصفها رمادى والآخر 
وردى بلون الأحلام الجميلة .. 

لماذا هذه الكبسولة ؟ 

ب ر علشان ينام كويبس ل 3 
دافئة .. معطاءة كالبحر فى أنام الصيف 

لست بحاجة لها .. دعينى أذهب 

زر دلوقتى الدكتورة تجى » . 

تدخل .. وأنا التحف بردائي الحريرى 
الأخضر .. وأغرق قدمي الصغيرتين فى 
نعال من الفرو الأخضر موشاة بلون 
ستايل القمح .. يتمرد شعرى على كل 
أسر .. أعطيه حريته .. يقفز من بين 
أصابعى . كعصفور اشتاق السماء . 
العشب بعد جفاف .. تدخّل .. 

حاهة . رايح فين 7 

5 أرجوك . أردد رؤية طفلى .. 

يشحب وجهها .. التجاعيد فيه 
جداول جفت .. تهز راسها . 

آ.. ما فى .. بيبى .. بيبى مات ٠.‏ 
صغدير خالص . 

بببى مات .. بيبى مات .. القادم 
المنتظر .. مات .. مات .. أسقط على 
الأرض الباردة .. عشرات الأذرع تمتد 
نحوى .. أسقط .. وتسقط الحياة . 


0 أم أكثم “2 
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الليلة اجمع أشئائي 

أجمع أشلائي ٠٠‏ 

أغرب ٠٠‏ وعند المنعطفات الل.لية ٠‏ 

أغرب ور في قردتنا المظامه الجردء 

عن عين الشمس 

عن الهمس ٠٠‏ 

أغرب عن وجهي 

أطوي في كبر الطاووس 

يداتي ؟* ارجع من معركني اليوميه 
مع.وجوي الاحمق "١‏ 

وتناديني باسمي دون حياء ٠٠‏ 

ناشدتك ٠‏ امخم مهزيية 

ليس يباح الحب هنا فدعيني احرق وجهي 
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بقعة الزيت اثناء زحفها على الشاطىء 


ماذابعد بقع ةالزيفت 


على شواطىء قطر تتجلى الارادة 
البشرية وهى نحاول مقاومة أاخطبوط 
التلوث . وما بين الرمل . وبقعة الزبت ٠‏ 


وسطح الخليج الداكن . يقف الانسان 
لندرك أبعاد هذا الانذار الذى جاء مبكرا 
وعندقاً . 


ان 5 محسلة الدؤحسسة ينسساير ١54١‏ 
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إن بقعة الزيت هذه اشبه ماتكون بالطفح 
الجلدى لا يمكن تجاهله .. ومنذ أن 
خرجت هذه الكمدات الزيتية الضالة من 
رأس تنوره» على الشاطىء السعودى 
والتيارات المائية والريح تدفعها مثل قدر 
لامفر منه إلى شواطىء البحرين شرقا .. 


ثم دفعتها غربا إلى شواطىء قطر .. ثم 
جنوباً إلى أبى ظبى .. ثم عادت ببقع 
كثيرة منها واستدارت حول جزيرة قطر 
مثل قفاز أسود . 

لقد صنع الرجال بكفاحهم على امتداد 
الشواطىء ثقوباً فى هذا القفاز وبدا 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


طائر يطفو على سطحم الماء 


ملا جوفه السائل الاسود فودع الحياة 
النفط الأسسود فى الذوبان والتراجع 
سيطء . وانقذت الشواطىء ولو مؤقتا .. 


إن مشهد طيور البحر وهى تتخبط 
محتضرة وسط السائل الاسود الذى ملا 
جوفها والتصق بريشها على مقربة من 
كثير من الشواطىء القطرية يدفعنا 


مه6. 2 ان 01000126 


للتفكير اكثر من مرة فى هذه المشكلة 
التى فرضت نفسها علينا .. 


الانسان هو العدو الأول للبيئة التى 


ولكنه يفرض نفسه كأنه المالك الاوحد لها 
.. وهو بتدخله المستمر لا يدرك ان البيئة 
لها اتزانها الخاص رغم تغيرها المستمر 
.. ولكن هذا التغير لا يكون عميقا بحيث 
يؤدى إلى ارباك النظام النيئى .. 

ومنذ وقت قصير كانت مناه الخلدج 
مياه عذراء . ورغم وقوعه فى طريق 
حركة النجارة الدولية دائما . وفى طريق 
الصراعات المسلحة احياناً إلا أن مياهه 
الزرقاء ظلت هادئة . تملك فى داخلها 
اغنى مجموعة من الاحياء المائية فى 
العالم بالاضافة إلى كميات من اللؤلؤ 
والمعادن ... 

ولكن ظهور البترول قلب هذا الهدوء 
إلى ضجة عالية . ودفع بالخليج إلى 
بؤرة الاهتمام العالمى .. وبدأت تزار على 
صفحته الآف الناقلات العملاقة وتجوب 
أرجاءه عشرات السفن الحربية المسلحة 
. وتفتح أحشاءه مئات الحفارات التى 
تبحث عن المزيد والمزيد من السائل 
الاسود السحرى .. وفى كل يوم يفقد 
الخليج شيئًاً من زرقته . وتتمدد 
الطحالب فى قاعه كانها حيوان خرافى 
وتعطيه من خضرتها لون الاحتضار .. 

التلوث من اقدم الكلمات .. بدات 
عندما خرج الأنسان من كهفه لينتصب 
الفخاخ للحيوانات .. ويشعل النيران 
لكى ينضجها عليها .. ولكن الكلمة 
أصبحت اشبه بالصرخة المدوية فى 
مؤتمر هلسنكى عام ١9177‏ حين أرتدت 
الدول الغربية مسوح القديسين وطالبت 
الدول النامية الاتقوم باى مشاريع 
صناعغية أو أى برامج تنمية خوفا من 
التلوث .. لحظتها صرخت الدول النامية 
.. بل مرحبا بالتلوث إذا كان هو الذى 
بقودنا إلى التقدم ٠‏ 

أوربا «القديسة» هى التى بدأت 
التلوث . ليس ضد نفسها فقط بل ضد 
العالم اجمع .. وهى التى جعلت التلوث 
هو الوريث المعاصر للمجاعات والاوبئة 
القديمة .. فان أى تغيير كمى أو كيفى فى 
مكونات البيئة الحية وغير الحية لا تقدر 
الأنظمة البيئيه على استيعابه دون أن 
يختل توازنها . أوربا لم تبال بهذه 
التعريفات الاكاديمية ولوثت كل شىء 
وهى تبحث عن المواد الخام التى تحتاج 
إليها بارخص السبل .. لقد كان 
الاستعمار الاوربى هو نفسه نوع من 
التلوث .. 

وفى الخليج اخذ التلوث شكل تنين 
ضخم متعدد الرؤوس .. جسده غارق فى 
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اللماء. وفى كل مرة بيرز رأس من 
رؤوسه الكتيرة .. فهو أمام قطر جاء 
ببقعة الزيت وقبل ذلك تسبب فى هجرة 
«الروبيان» إلى أماكن بعيدة .. وأمام 
الكويت كان الامر اكثر خطورة عندما 
فوجىء سكان ميناء الشعيبه بالآف 
الأطنان من السمك الميت وهى تطفو ميتة. 


أنبوبة ضيقة 


بالفعل الخليج انبوبة ضيقة . لسان 
مائى محاصر بين اليابسه لا يستطيع 
العودة إلى المحيط الهندى الأب ولا 
مواصلة طريقه . من مضيق هرمز جنوباً 
حتى شط العرب شمالا حوالي ٠...‏ كيلو 
مثر . لنكون مسطحا مائيا تبلغ مساحته 
افا ألف كدلو متر مريع .. ولا بيجب أن 
تغرنا الضخامة النسبيه لهذه الأرقام .. 
فهزه المساحة اشبه بالزجاجة قاعدتها 
عند شط العرب حيث يتراوح إتساع 
الخليج بين ٠٠١‏ و "2*١‏ كيلومتر ثم 
تضيق عند مضيق هرمز لتصل إلى 7١‏ 
كيلومتر .. واذا قارناه بالمحيط الهندى 
الؤاخر بالحياه والحركة سوف نكتشف 
ان الخليج بحيرة شبه راكدة .. أقصى 
عمق فيه لا يزيد عن ٠٠١‏ متر .. بينما 
يبلغ فى إجزاء كثيرة منه اقل من ٠١‏ متراً 
وعلى الناقلات الضخمة أن تاخذ طريقها 
في حذر شديد وسط المياه العميقة 
وبعيدا عن ال ١١‏ جزيرة صخرية التى 
تتناثر على طول إتساعه .. 

هذه الأنبوبة الضيقة محاصرة 
بثمانية دول كلها تعيش حركة تطور 
نشيطة .. هشى العراق والكوبت 
والسعودية وقطر والامارات وعمان 
والبحرين وإيران .. منها سبع دول 
الخلدج هو منفذها المائى الوحيد . 
والسعودية الدولة الثامنة لا يوجد لها 
موانىء بترولية على)لبحر الأحمر .. كل 
هذا جعل قدرة الخليج على تصريف 
النفايات التى تسبب له التلوث محدودة 
للغاية . أضف إلى ذلك درجة الحرارة 
العالية وارتفاع نسبة الرطوبة طوال 
العام . 

الخليج كان يعد واحداً من اكثر 
مناطق العالم ثراء بالكائنات البحرية . 


450 0 ومجسسلة الدوحسة - يفساير ١54١‏ 
مهى.|أ2 مان 01000126 


ماذابعد بقع ةالزييع 


تنظيف الشاطىء من بقعة الزيت . 


وقد قدر خبراء مصائد الاسماك بمنظمة 
الاغذية والزراعة الطاقة الانتاجية 
للخليج اكثر من 0*٠‏ ملليجرام لكل 
سنتمتر مريع . ويبدو واضحاً أن هذه 
النسبة قد تراجعت إلى حد كبدر . 
والمشكلة أن الخلدج بخلاف كل بحار 
العالم هو الأمل الوحيد لمستقبل هذه 
المنطقة ذات الطبيعة القاسية فامكانيات 
الانتشار الزراعىمحدودة . والبترول 
ثروة ناضبة . وبذلك تعود الانظار لتتركز 
عليه باعتباره هو مصدر الحياة الوحيد 
.. والباقى .. هذا الخلدج قد صبر طويلا 
على ما يجرى على صفحته وعلى شواطئه 
. وتحمل الكثير .عبء الاكتشاف . 
ومتاعب التنمية .. ومرارة الصراعات 
السياسية .. ولكن إلى متى .. ؟ . 


, 


البترول عصب الحياة 


مع ظهور البترول بدأت الحياة فى 
التدفق بسرعة رهيبة على المنطقة . 
واسرعت حاملات النفط العملاقة فى 
صفوف طويله وضاقت المسافة بين 
الحاملة والاخرى إلى كيلومتر واحد . 
وأصبح يدخل الخليج سنويا اكثر من ؛ 
الاف ناقلة للنفط فقط . ففى هذه المنطقة 
وحدها يوجد اكثر من +*59/ من مجموع 
احتياطى البترول العالمى وحوالى 7١7‏ 
من احتياطى الغاز الطبيعى ويلغفتكمية 


البترول المنتجة من ٠‏ 'حقلا بحري فى 
الخليج ما يقارب تر" مليون طن يوميا .. 
وأضاف التنقيب المستمر تحت الماء بعداً 
جديداً للتلوث البحرى نتيجة لتسرب 
البترول أثناء عملية الحفر .. 

وعلى طول خط المواصلات الحيوى 
هذا نشأت العديد من المشاكل .. فلا 
يكفى ماتتركه هذه الحاملات خلفها من 
بقايا نفايات الوقود والأنسان .. بل أن 
هناك مشكلة «مياه التوازن» فالحاملات 
الفارغة وهى متجهة إلى موانىء النفط 
تحاول ان تحافظ على توازنها لذلك تملأ 
خزاناتها الضخمة الخالية بالمياه حتى 
إذا اقتربت من المصدر الذى تتزود منه 
إأخذت تفرغ حمولتها شيئآً فشيئاً . 
وتكون النتيجة أن تنساب مع كل ناقلة 
كمية كبيرة من المياه المختلطة بالرزيت ٠.‏ 
وقد بلغت هذه المشكلة من الخطورة أن 
دفعت حكومة البحرين إلى سن قوانين 
ضدها فى الاشهر الأخيرة . 

وهناك أيضا مخاطر الأنسكاب 
العفوى أثناء شحن البترول . وهى 
مخاطر لا يمكن تلافيها مع الأسف 
وبقدرها الخبراء بانسكاب حوالى نصف 
برميل مع تعبئة كل الف برميل .. وترتفع 
هزه النسبة الضئيلة مع تعبئة ملايين 
البراميل بشكل يومى ودائم .. وقد زادت 
هزه النسبة عند حدها وحاصرت بقع 
الأنسكاب موانىء الشعيبة والشويح 
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© جعلت أوروبيا الحلوث هو الوريث اللعاص رللمجاعات والاوبجتة القديمة 


إزاحة الرمال امام الشاطىء 


وسعود بالكويت فى عام ٠ ١5174‏ 
والنفط مادة غير قايلة للذوبان لذلك 
تشكل كتلاً متماسكة تطفو أو تغوص أو 
تندفع نحو الشاطىء ٠‏ 
والانسكاب العفوى يمثل للخليج نوعاً 
من الاستنزاف الدائم .. فاللتر الواحد من 
النفط يؤدى إلى استهلاك كمية من 
الاوكسجين موجودة فى حوالى ..+ الف 
لتر من ماء البحر ويمثل هذا الحرمان 
للكائنات البحرية اخلالا خطيراً بالتوازن 
الذى تعيش فيه .. وهكذا صعدت إلى 
اكثر من منطقة لافته تقول .. ممنوع 
السباحة .. وسوف تصعد لافته أخرى 
لتقول .. «ممنوع الصيد» .. وماذا بعد أن 
تتكاثر اللافتات .. 
المدن مشكلة أخرى 
والخليج الآنهو أحدى مناطق الجذب 
الهامة للأيدى العاملة ولهذا فقد ارتفعت 
معد لات الاستهلاك وازداد طموح الخطط 
العمرانية . وامتد الاسفلت وسط 
الصحراء ينتهك هدوءها وسكنيتها بالاأف 
السيارات التى يتوقع أن تصل إلى 
مليون سيارة فى أواخر العام يتصاعد 
منها 8١‏ ألف طن من الغازات. 
لقد نمت حول الخليج ما يقارب 
العشرين مدينة تضم حوالى 5 ملايين 
نسمة أهمها . 


مه. ٠2لاو‏ 01000126 


المنامة ٠‏ الف نسمة 

بندر عباس 0 الف نسمة 

وقد صاحب الارتفاع الكبير فى عدد 
السكان ارتفاع نسيبة النقفايات 
والفضلات والمجارى . وبدا لفترة من 
الزمن كان الخليج قد تحول إلى بالوعة 
ضخمة يتحمل كل يوم كميات غير 
معقوله من المواد الصلبة والمتحجرة 
والاوراق والمواد الكيماوية والمواد 
العضوية . وبدأت أسسماكه تسبح في 
بحيرة غريبة .. معادية تزداد نسبة 
البكتريا فيها يوم بعد يوم وتزداد تسبة 
الطحالب تبعا لذلك مهما تهدد بالزجف 
على المؤسسات الصناعية وسد منافذها 
على المياه وتلويثها .. 

وقد تنبهت مدن الخلبج لخطورة 
إلقاء فضلاتها فى الخليج دون معالجة .. 
وأقيم فى الكويت أول مصنع لمعالجة 
مياه المجارى وصلت طاقته الانتاجية إلى 
حوالى ٠١٠١‏ ألف متر مكعب يوميا . 
واقامت قطر مصنعها الضخم فى منطقة 
النعيجه ويقوم هو أيضا بنفس الدور . 

ومع تزايد السكان ازدادت الحركة 
التجارية » فأصبح يعبر مضيق هرمز 
سفينة محملة كل خمس دقائق سواء 
دخولا أو خروجا . وتكدست السفن فى 
الموانىء الخليجية الصغيرة نسبياً 
وأصبحت عرضة للانتظار الشهور 
الطويلة ولا يبدو أن هذه الحركة سوف 
تتناقص بل هى فى تزايد مستمر .. 
وهكذا بدأ الخلدج واهب الحياة يدفع 
ثمن ازدهار الحياة على شواطئه . 


الأمل والمخاوف 


ومع ارتفاع أسعار النفط حدثت 
تغيرات اساسية اخرى . كان لابد فى 
موازاة الطفرة الحضارية بتبينى 
خطط طموحة للتنمية ٠»‏ وأول هذه 
الخطط هو بداية التصنع السريع . 

وفى التاريخ المعاصر بدأ التلوث مع 
عصر النهضة الصناعية .. ولكن اهمية 
الصناعة فى الخلدج أنها إحدى البدائل 
الهامة للمستقبل فالبترول سوف ينقد . 
والارض الزراعية محدودة العطاء أمام 


بت زه م 
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الحلم بالازدهار العمرانى الدائم.لم يكن 
من الممكن ان تترك الدولن الخليجية 
مستقيلها للصدفة العمباء . 


كانت الصناعة إذن فى مقدمة 
التغييرات الاقتصادية التى دخلت 
المنطقة . وعلى مدى العشر سسينوات 
الماضية أقيمت على ساحل الخليج 
سلسلة من مصافى البترول العملاقة لكى 
تستطيع ملاحقة الآف السفن التى ترسو 
فى موانيها ولتلاحق أيضاً احتياجاتها 
العمرانية وتستغل ثرواتها وقد بلغت 
الطاقة التكرريبة فى منطقة الخليج ,5 / 
من طاقةٍ العالم التكريرية وسوف تصل 
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فى العام القادم الى 28,71/ . ويبذلك تكون 
الطاقة التكررية قد وصلت الى 17 مليوز 
طن من خلال / مصاف . أى حوالى ١١‏ 
ملدون طن لكل مصاف .. فاذا علمنا أن 
الطاقة التكريربة لأى مصفاة نفط فى 
غرب أوربا لا تتجاوز 0 طن أدركنا مدى 
خطورة هذه النسسربة المضاعفة .. ولوقت 
قريب كانت الدول الصناعية تقاوم بشدة 
قيام الدول المنتجة بتكرير منتجاتها .. 
ولكن مع ارتفاع درجة التلوث الكبير فى 
أوربا انقلبت هذه المعارضة الى تشجيع 
مفالجىء . 
ثم توالت المشاريع الصناعية 


وانشقت الرمال الهادئة عن مناطق 
صناعية جديدة حافلة بعشرات 
المشروعات . ولا يمكن لأى عاقل أن يقف 
فى وجه هذا التطور المطلوب .. فالتطور 
الصناعى هو صورة المستقبل المشرق إذا 
وضعذا له الضوابط التى تجعله متكيف 
مع البيئة التى تحتط به .. 
فالمشكلة أن معظم هذه الصناعات 
نعتمد على البترول أو على مشتقاته .. 
وأصبح الخليج يستقبل كميات كبيرة من 
الأمونيا من مصانع الأسمدة ومصافى 
البترول . وتتدفق إليه المياه الساخنة 
العالية التركيز بالاملاح وتحدث فى كل 


كبك مد 7 ]ا 
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آثار الزيت ٠‏ 


© الحاجة إلى إنشاء مركزخليجي لكا فحة تلوث البيكة وحماية المسستقبل.. 


وضرورة أن نحي طكل المناطق الصناعية بحزام واق من الأَرضٍالخضراء 


لحظة العديد من التغيرات الكيمائية 
والطبيعية التى تحاصر الكائنات الحية 


الخلدج مسؤولية أهل الخلدج 
والمؤسف ان معلوماتنا عن الخليج 
ضئئدلة .. وعن التلوث اشد ضاآله . 
وامام الدراسات الواسعة التى درست 
هذا الموضوع فى كل مكان بالعالم تبدو 
الحاجة ملحة إلى وضع برامج واسعة 
للتعليم البيئي . فهناك ثغرات واسعة 
فىالمعرفة الاساسية للوضع البيولوجى 
للخلبييونفتكد.وجود +أطلس». مبين كنا 
توزيع الكائنات البحرية على طول 
الشواطىء ونفتقد الكشير من الخرائط 


010001260902. 


عن حركة التيارات المائية والمد والجزر . 

الخلدج هو مسئولية أهل الخلدج . 
وهو مسئولية جماعية لا تخص دولة 
بمفردها لأن المشكلة متعددة الاطراف 
لقد دخلت كثير من دول الخليجفى 
اتفاقيات مكافحة التلوث الدولية واقيمت 
الندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع . 
وعقدت جامعة قطر منذ اشهرقليلة ندوة 
تحت عنوان «رؤية مستقبلية 
للبيئة ومشكلات التنمية» وبدات الجهود 
الصناعية فى منطقة أم سعيد فى تنقيبة 
إجوائها من غبار اليوريا وانشات غلايات 
لتبيخير سلفات الامونيا .. وأخذت تتحكم 
فى نوعية المياه التى تخرج من وحداتها 


.. ولكن الحل يحتاج إلى جهد خليجى 
منظم وموحد . 

اننا فى حاجة لانشاء مركزخليجى 
لمكافحة التلوث يعطى له من الصلاحيات 
ما يمكنه من القيام بعمليات المسح 
الدورى لكل المسيح المائى والقيام 
بدراسات حديثه ثم يقوم بالتدخل 
الفورى فى الوقت الذى يرادمناسياً . 
ويمكن لهذا المركز ان يخلق ويدرب 
الكوادر المحلية التى سوف تتولى حماية 
الخليج فى المستقبل . ويجب أيضاً أن 
برافقه إنشاء صندوق لكافحة التلوث 
نشترك فى تمويله كل الدول المنتجة 
وشركات النفط وتفرض نسبة رسوم 
خاصة به على كل برميل بترول يتم 
تصديره ويمكن لهذا الصندوق ان يحل 
مشكلة تمويل المعدات التى قد لا تقدر 
عليها دولة بمفردها . 

كما يجب اعادة تخطيط المناطق 
الصناعية وذلك بخلق رؤيا متوازنة بين 
ضرورات البيئة ومطالب التنمية وقبل 
ذلك يجب أن نحيط كل هذه المناطق 
بحزام واق من الارض الخضراء . 
ويجب نشر هذا الحزام بطول الخليج . 
فالنبات هو الحل الوحدد لاستعادة هذا 
التوازن المفقود . 

إن السفن العابرة للخليج يجب أن 
تراقب بدقة .. وتعد قائمة سوداء لأبة 
سفينة تلقى مياه توازنها فى مياهنا .. 
ولكن تجهز مستود عات خاصة لهذه المباه 
يمكن بعد ذلك معالجتها أو تصريفها 
بطريقة عالمية . وكل سفينة تخالف ذلك 
تفرض عليها مقاطعة خليجية عامة . 

ولكن .. الامر يتطلب حلولا اكثر 
جذرية .. 

الايمكن ان تخترق خطوط التابلاين 
الصحراء متجهة غربا أو جنوباً لتبتدع 
على البحار المفتوحة موانىء جديدة .. 
الفكرة قد تبدو غريبة وجنونية بعض 
الشىء ولكن الا تمثل حلا ينقذ هذا 


الخلدج الهادىئء من مياد التوازن 
والأنسكاب العفوى ويقع الزيت 
السائحة 3 


فكروا فى الأمر قبل أن تذوب بقعة 
الزيت ويبقى الخطر كامنا فى ضمير 
المجهول .. 
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وأ 


فى شبه جزيرة سيناء » بين مصر وفلسطين ٠‏ هنائك واد 
يطلق عليه البدو اسم (وادى المكتب) على وزن ( مخطط 
ومعظم) وذلك لكثرة ما فيه من الكتابات والنقوش على حوائط 
الحجر الرملى النوبى ٠‏ الذى يحفر ذلك الوادى طريقه فى 
طبقاته السميكة , ميمماً صوب خليج السويس ء أو بحر القلزم 
كما سماه أجدادنا حين (كانوا) سادة البحار » أيام أحمد بن 
ماجد أو بدر الدين لؤلؤ ... ولقد تصدى كثير من الباحثين 
لدراسة تلك النقوش ... فخرج بعضهم برأى يقول إن تلك 
النقوش (' السينائيةا) هى أصل الأبجديات كلها !!! وأنها من 
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والقرانالكربي. 


© ذلك الوادي الذي يحفرطريقه ميتمًّاصوب خليج السويس 
© من المح د أن الخغط العري هو أجمل خحطوط أية لغة من اللغات 
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إختراع عمال المداجم ومهندسي الجبولوجيا , الذين كانوا قبل 
الميلاد بألفى عام أو تزيد » يستخرجون النحاس والفيروز من 
منطقة (سرابيط الخادم) وما حولها ... وكانوا حينذاك خليطاً 
متجانسً من المصريين والفلسطينيين (الكنعانيين) 
العربية حول وادى النيل العظيم ... ويقول أولئك العلماء إن 
تلك الابجدية قد تسربت بصورة ما الى (جنوب) الجزيرة 
العربية الأم ونشات عنها الكتابات السبأية واللحيانية » كما 
انتقلت الى شمالى الجزيرة العربية كذلك . حيث نقلها 


00 
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الفينيقيون من الشام الى بلاد الأغريق فكانت هنالك مصدر كل 
أبجديات أوروبا » اللاتينى منها والتيوتونى والسلاقى .. 
ويقول أولئك الباحثون أيضا » ان العرب الأنباط » فى شرق 
سيناء وجنوب فلسطين والأردن ٠‏ حول سلع (البطراء) » 
خلطوا مع تلك الأبجدية السينائية شيئا منحروف الآراميين » 
فكانت جذور الأبجدية (العربية) » التى نمت وترعرعت فى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة والبصرة ... وقد يكون 
هنالك خلاف بين العلماء » فى ذلك السياق الذى أسلفناه » 
بالنسبة لاصل الأبجدية العربية .. ولكن من المؤكد ٠‏ أنه لا 
يوجد أى خلاف على الاطلاق ؛ فى أن (الخط العربى) بمختلف 
حسفاته الفنية وروعاته الهندسية ؛ هو لاجدال أجمل الخطوط 
التى تكتب بها لغة من لغات البشر . منذ أن اخترع الانسان 
الكتابة » وميزه الله بها عن بقية خلقه أجمعين .. كما أنه من 
المؤكد أن محبة كتاب الاسلام » ودستور المسلمين ؛ القرآن 
المجيد ٠‏ كانت الدافع الأول والأخير للمسلمين (عرباً وغير 
عرب) لتطوير الخط العربى واختراع أنماطه الخالدة ء التى 
بلغت أوج عظمتها قبيل سقوط دار الخلافة الاسلامية (بأيدى 
أبنائها وأعدائها) بعيد الحرب العالمية الأولى ... 


ولما كانت الكتابة بالابجدية العربية , مرتبطةكل الارتباط 
بالقرآن » فقد كان واضحاً لكل ذى بصيرة ٠‏ ارتباط كل 
المحاولات المشبوهة » من دعوة الى الكتابة (بالحروف 
اللاتينية) الى مناداة باستقلال كل قطر عربى (بلهجته) 
الدارجة ؛ ثقافة وكتابة وشعراً وفنا » بسوء النية تجاه القرآن 
ذاته معنى ومينى .. وفى لجة العصر التجارية » اتخذ طلاب 
الربح طباعة كتاب الله سلعة لا يبالون فيها بحرمته ؛ كما 


سكت العارفون عن الفروق بين المصاحف الشريفة المتداولة 
اليوم بين المسلمين ٠‏ فهنالك طبعات بالخط (المغريى) 
وطبعات بالخط (النسخى) وطبعات بخطوط إخواننا 
المسلمين فى جنوب وجنوب شرق آسيا » وبين هذه الطبعات 
فروق لا تؤهل الرجل القارىء العادى ٠‏ هنا فى الدوحة مثلا » 
أن يقرأ آيات (لا يحفظها) على صفحات مصحف شريف 
مطبوع فى تونس أو الدار البيضاء ... واقترح أن ننظر 

ونحن فى مطلع القرن الخامس عشر ؛ فى مسالة|ان تتبنى 
جميع الهيئات الاسلامية فى كل اقطار الاسلام » فكرة 
الحصول على نسخة من المصحف الذى ينسب الى 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ لنطبع 
مصحفاً جديداً يتداوله كل المسلمين , بتصويره بالطرق 
الحديثة الدقيقة ٠‏ بحيث تكون الصفحات اليمنى (أو 
اليسرى) حاملة لصورة (طبق الاصل) من ذلك المصحف 
الشريف , وعلى الصفحة المقابلة نفس الآيات بالخط (النسخ) 
وحولها هوامش تحمل تفسيراً مبسطأ للمفردات ٠‏ ومعانى 
الآبات » مستقاة من التفاسدر المعتمدة السابقة وآراء الفقهاء 
الكبار » المعاصرين : طبقاً للمعطيات العلمية الحاضرة ؛ أى 
أن يجمع هذا المصحف الشريف بين دفتيه » صورة من الماضى 
المشرق العظيم ولا أعتقد أن هنالك مسلما لا يتمنى اليوم 
اقتناء صورة (طبق الأصل من مصاحف القرن الهجرى |الاول» 
مع تفسير مبسط واضح حول النص القرآنى الكريم بالخط 
النسخى الأكثر انتشاراً بين المسلمين ... وهل أطمع إن 
تباطات الهيئات ؛ كما هى العادة . أن يتصدى لتنفيذ الأمر 
أحد أغنياء المسلمين ٠‏ وهم كثدر ؛ مجنداً له من البذل 
والسخاء ٠‏ ما بنقعه دوم الفزع الاكبر ٠.‏ إنا لمنتظرون .. 


ونع عيين شي ني يد ييل ماشكانة جعميين مو ىن 
ألجر فهو لكم إن ألجصرعب إلاعاف ‏ اله 
وقهوع ى كلل ثعبف ء شهيدد »2 » قل إن رفي يقذفه 
بالاعحق علام الشيوب . قل بجحاء الحق وماسبِدتٌ 
الياطل ومايعحطبد 0 متكلإن ضلات قإهشما أأضل 
عد نقسحيب وإن اهستديت في ماي وحي إفي 
يع د ل ص ص عو ودر 5 فزعهوا 
ومح وا ا ا ا ل 0 ل 
من مكاتن بحصليد . وقد خخقمرروانه من قبسل 
تا ال سي 0 
ا ري الا ار 

سهالله الرحماكت ‏ الن .ال“تم#دلله فقاصطغير 
السموانت والارض بجماعسل الملائكتكت ة رسلة .. 


هلق 201 
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لم يجد فى جرائد الصبلح ما 
يستهويه , ولم يطق المكوث فىالبيت 
وحيدا ء فخرج ولميكن مرتبطا باى موعد 

فى ميدان «تريمف, صادفه الدكتور 
حسن , لاحظ توتره فساله .. زل لسائه 
وكان بنوى كتمان الأمر : 

اليوم أثم الأربعين ! 

يوم ملائم لآن تتزوج . 


نصيحة طبيب. ؟؟ 

طبيب وصديق .. وعلينا أن نحتفل 
بك اليوم . 

رفض الفكرة مستئكراً : كيف يحتفل 
بفقد عام كامل من عمره الصغيبر. ؟! 

ركبا معا إلى وسط المدينة .. قبل ان 
بفترقا أعطاه الدكتور قرضاً صغيراً : 

- إن جافاك النوم ليلا ابتلع هذا , 


دقائق قليلة وتنام , وقد تحلم اخلاما 
سعيدة أخذه مبتسماً , ومضى وحيداً 
شاحباً , متسكفا دون شهدف , إلى أن 
شعر بالضيق ؛ فوقف حائرأ مترددا , ثم 
قصد كافيتريا «ل» متوقعا وجود اصحاب 
له ,» متوقعا موضوع حديثهم مسيقا , 
حكاية جليسهم «ن, مع الفتاة «ن, (لم 
يكن قد كون رايا بعد فى الفتاة » وكان 


يرى أن «ن» معتل النفس) .. بالفعل 
وجدهم ينمون فى هذه السيرة ٠‏ ريما 
هربا من سيرة الشرق الاوسط وازماته » 
ريما ياسا من عدم جدوى آرائهم ! 

فشل فى الاندماج معهم .. طلب قهوة 
باللبن ‏ اكتشف نسيان ساعته بالبيت - 
فكر أكثر من مرة فى الانصراف ولم يفعل 
وظل يؤجل ٠‏ إلى أن دوى فى المكان 
انفجار مهول وأصوات زجاج يتهشهم » 
ثم هرولة الزبائن خارجين » فخرج مع 
أصحابه .. عرفوا أن انبوبة بوتاجاز قد 
أنفجرت ٠‏ وشاهدوا نيران تشتعل » 
سرعان ما اخمدها العمال ( ودهشس 
وأصحابه لأن آلة الاطفاء الخاصة كانت 
صالحة للعمل ) .. ثم تفرق الشمل .. 


5 
ا 


وحيدا مرة أخرى » هائما على غير 
هدى ..وجد «تاكسى» خاليآ فركبه عائدا 
إلى مصر الجديدة .. فى الطريق حدثه 
السائق كالعادة عن أزمات الحرور 
والاسكان وطوابير الخيز . حدثه أيضا 
عن فساد الذمم .. شاركه ببعض 
الهمهمات ٠‏ وأنظاره مشدودة إلى حسناء 
تحت العشرين » زادها صغر السن حسناً 
لعله صار كبيراً على مثلها ؛ لو قابلها فى 
العمر الملائم لما تركها تضيع منه .. هز 
راأسه ساخراً فى بداية الشباب قابل من 
هى أروع ولم يطاردها (بل وربما هرب) .. 
ومنذ عامين فقط احبته «منىءيجمالها 
وربيعها . ورغم انجذابه ظل يروغمنها » 
كان أتساع عينيها يربكه » فخاف من 
الوقوع فى حبها ء شعر بأنه لن يحتمل 
من جديد مضاعفات الهوى ( شوق » 
غيرة » عتاب ٠‏ فرحة خفية » وجوم مبهم » 
وغض الطرف عن الأخريات ! ) .. فلما 
ضاقت من تهربه » نظرت إلى بياض 
سالفيه وقالت منذرة : 

حذار » كن لطدفاً معى .. 

مع دخوله إلى المطعم بمصر الجديدة 
شرد إلى الصيف الماضى ٠‏ فى هذا المكان 
كان يتعشى مع صديقته الايطالية » تقريه 
فى العمر . ذكية ولطيفة ٠‏ كان ينبهر 
بطريقتها فى طلب الأشياء .. 
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تمنى لو كانت معه فى هذه الأثناء » 
ينشغل بلطفها عن يومه الطويل هذا .. 
لكن لماذا يتهيب من هذا الدوم ؟! .. اليس 
يوما كباقى الأيام » له ليل ونهار وأربع 
وعشرين ساعة ؟! .. الأن الناس يظنون 
أن سن الأربعين هى فاتحة امراض 
الشيخوخة ؟! الأن الأطباء ينصحون فى 
هذه السن بالاقلال من التدخين والقهوة 
شعر بأنه لن ينام ليلا إلا بقرص صديقه 
الدكتور حسين ؛: القرص المنوم 44 

منقبضآا خرج من شروده لاحظ 
عينى امرأة ترنو إليه فى اهتمام - 
على الجرسون : 

فنجان قهوة سادة . 

شرب القهوة » بعد الغداء سيدخن 
الشيشة ٠»‏ وليرى ماسيحدث لقلبه هذا 
(الذى ظل ينبض اربعين عام كاملة 
بنجاح ساحق !! ) . 
جاءه الطعام .. مازالت المرأة تنظر إلبه » 
أنيقة الملبس ٠‏ بديعة التجمل »تقترب من 


الخامسة والأريعين !! شعر بصدره 


بنضغط . . كادت رأسه تتفاجن. فتذكر 
يغيظ المرأة 


القرص المنوم ٠‏ وقرر أن ب 


ويبتلعه » كى ترى فارسها وقد غلبه 
النعاس وثقلت رفسه ونام على المائدة » 
فيخيب أملها فيه وتكف عن النظر إليه!! 
.. أحس بقطة المطعم تتمسح فى ساقه - 
كره الاستجداء فى عينى المرأة ‏ مد إلى 
القطة قطعة لحم » شمتها ثم عادت 
تتمسح فى ساقه .. تأملها منفعلا . ليس 
الطعام ما تريد وإنما الحنان .. 

نادي على الجرسون كى يدفع » 
سيتقاضئ هذه المرة إن غالطه فى 
الحساب » لكن الحساب جاء مضيوطاً .. 
ترك بقشيشاً كبيرأ ومضى » هو أيضاً لن 
يغالط الزمن !! .. رأى تجاعيد المرأة وهو 
بنصرف ؛ تذكر أباه على فراش الموت .. 
تأمل متعجباً وجوه المارة » عام بعد عام 
بيدد الانسان عمره ٠‏ وعندما يبظن أنه 
أنجز شيئاً يجد شبابه قد بدأ يولى !! .. 
أما هو فحتى هذا الوهم لم يشغل باله به 


توجه إلى مقهى الشيشة » وجلس 
يدخن .. سرعان ما شعر بالساأم ‏ “ ليس 
موعد التدخين فلماذا جاء ؟! .. بعد 
تفكير تذكر ء إنما أراد أن يجرب قلبه ! .. 
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استصفر الفكرة ونهض سائراً . 
استقل المترو إلى بيته . 


اح 

قشعريرة خفيفة !! لم يعجبه هواء 
الشقة ؛ المراة تمنح البيت رائحة أفضل » 
مزيجا من هواء الطبيعة وعطرها ورائحة 
الطبيخ .. لماذا لم تشغله فكرة الزواج 
كثشدراً ؟! .. مرة واحدة أوشك فيها » وكانت 
«ميرفت» .. أحب خفة ظلها وعودها » 
وعشق عينيها الواسعتين » كعينى أميرة 
فرعونية ( الآن يعرف سبب ربكته من 
منى , لها شبيه عينى ميرفت) ثم حدث 
اللبس وسوء الفهم وابتعد !! .. وها هو 
الآن حائرفى شقته وحيد ؛ لا يستقر فى 
غرفة , لا تستهويه الشرفة ٠‏ والذكريات 
تتزاحم » دون فعل أو عمل , فهل جاءه 
زمن الركود » يتحرك قليلا ويشطح مع 
الذكريات كثيرا ؟! . 

اتجه إلى المطبخ » ربما لآن الصداع 
هاجمه , ملأ براد الشاى بالماء » 39 
البوتاجاز » ثم سار إلى الشرفة .. 


موحي وس 
العادة لم يستمع إلى نشرات الأخبار 


المختلفة , هذا يوم أزمته هو ) .. أمسك 
بمجلة يقلبها ٠‏ القاها .. ثم ارتدى 
«البلوفر» وخرج .. وسار طويلا إلى أن 
استقر فى مقهى الشيشة , فجلس يدخن 
وإلى جواره فنجان القهوة » وهو بأسف 
أشد الأسف لأنه لم يدع أصحابه 
ايشاركونه ذكرى ميلاده ! . 


2-2 

فجأة وهو يرشف القهوة تذكر أنه لم 
يطفىء البوتاجاز قبل أن يخرج !! .. هب 
مهرولا إلى البيت .. فى المبباح انفجرت 
انبوبية فى محل عام ٠»‏ والآن توشك 
أنيويته الخاصة أن تنفجر !! .. أهذا يوم 
الانفجارات ؟! . 

أدرك البيت وماء البراد قارب الجفاف 
أطفأ الشعلة .. ثم عاد إلى شيشته 
بالمقهى » ٠‏ سلمت هذه المرة » وإن حكاها 
لصديق فسينصحه بالزواج ٠‏ وهو 
مضرب عنه ء وإنما الفرصة لم تأته بعد . 

تنبه إلى الجرسون يضع أمامه قهوة 
جديدة , اندهش فهو لم يطلبها , ابتسم 
الجرسون : 

- عوضا عن القهوة التى تركتها 
وبردات ٠‏ 
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مجاملة صغيرة ٠‏ ابتسم لها شاكراً 
وأشيعرته بسعادة خفية , اعتبرها هدية 
عيد ميلاد دون علم هاديها .. أخذ برشفها 
وعيناه على الشارع مع الرشفة 
الأخيرة كانت الكابة قد عادت تقبض 
قلبه .. أدهشه حال المارة » سائرين » 
مدلكئين . متصادمين .. والليل بهبط » 
والسيارات من كل صنف . 


جاء صديقه الذى يعمل محققا 


بالنيابة » ابتسم له مجاملا مرحبا . .. ثم 
طلب شيشة جديدة 5 


ا 


حدثه وكيل النيابة عن آخر قضية 
يحقق فيها » جريمة قتل حارس فى مسرح 
فكاهى , أغتيل بعد منتصف الليل أمام 
زوجته وطفلته ٠‏ الملابسات غامضة , 
شهادة الزوجة تزيد البلبلة » والطفلة 
عاجزة عن الكلام ذعرا !! 

أزعجته ضجة السيارات » ولم تشده 
التفاصيل .. مع دخان الشيشة الجديدة 
تشتت خواطره ٠‏ كيف جاء إلى هذه 
الدنية ؟! .. 


سمع صديقه المحقق يقول مندهشا : 

تصور !! لم تخرج الزوجة إلى طلب 
النجدة إلا حوالى العاشرة والنصف 
صياحا !! . 

وما الغريب فى هذا ؟؟ . 

- يبدو أنك لم تركز معى .. الجريمة 
تمت قرب منتصف الليل ؛ فماذا كانت 
تفعل حتى الصباح » يعنى طوال تسع 
ساعات تقريبا !! . 

أفادكم الله ودمتم !! . 

( بالتاكيد لن ينام إلا بالقرص المنوم ) 
.. انحنى يصلح من حجر الشيشة » 
فوجد طفلا على الرصيف يحملق 
مدهوشا وبهم بلمس النار 2 حذره 
مبتسما » احتار الطفل ثم سار خلف أبيه 
الذى ناداه .. تابع الطفل بنظراته ؛ فلما 
التفت إليه مبتسما شعر بأعصابه 
تسترخى ,2 وبعاطفة مريحة تترقرق 
بداخله .. فجاءت أمه على باله وتمناها 
على قيد الحياة .. كان وهو طفل 
بالصعيد يهرب منها ويتجه غرباً » حيث 
المعبد الفرعونى المتهدم » وحيث كباش 
الفجر وماعزهم -. كان يجب اللهو مع 
الكباش ٠‏ يّقافز من حولها ويقع ضاحكاً 
عندما ينطحه احدها .. وكان كلما تأخر 
عن موعد الغداء أرسلت أمه من يحضره 


الولد العفريت ؛ ذهب ثانية يلعب 
عند الغجر .. جدى هو !! 

أين ميرفت الآن ؟؟ هاجرت مع أسرتها 
إلى استراليا » لعلها تزوجت وأنجبت » 
لكم ندم عليها ( لعلها أيضاً ترهلت !) .. 
وهو الآن تؤرقه فكرة العودة إلى البيت 
الخالى . 


ولكن ما هذا الذى يفعله ؟! أبعزى 
نفسه بما مضى ؟! .. أجدى له الذهاب 
إلى البيت وابتلاع القرص ء ثم يحلم كما 
وعده الدكتور حسين .. وغداً سيكون 
بداية عام جديد فى حياته : رضى أم لم 
برض 5004 


2 

ركب المترو .. كانت به مقاعد خالية 
لكنه فضل الوقوف ٠‏ راح يتامل وجوه 
الجالسين ؛ إجهاد اليوم يطل من عيونهم 
والاحباط . عدا ثلاثة شيان بتحادثون 
بأصوات عالية .. وعلى مقعد قريب رأى 
رجلا وزوجته وطفلة بديعة العينين » 
تعلقت أنظاره بها . كانت منشغلة 
بالتطلع إلى الطريق ٠‏ وعندما التفتت 
ورأته ينظر إليها خجلت والتصقت بامها 
٠‏ احتوتها المرأة فى حنان وأعطته بسمة 
عليبة .. تشجعت الطفلة ورمقته » ثم 
عادت تلعب لعبة الخجل مرة ثانية 
وثالثة .. 

قبل ان ينزل كانت الطفلة قد ألفته » 
ومنحته ابتسامة وديعة ملأت قلبه 
بالسكينة .. فلما نزل إلى الرصيف 
اشرابت من النافذة تلوح له مودعة , 
فلوح لها ضاحكاً ؛ وظل واقفا بابتسامة 
عريضة ٠‏ حتى بارح المترو المحطة .. 

استدار إلى بيته » خفيف الخطو 
منتعشا . سعيداً بيشاشة الطفلة 
وتلويحها .. دخل شقته وهو ما زال 
ماخوذ بها » بحلاوتها وبراءتها » فوجد 
نفسه يتمنى لها ولوالديها السعادة 
والصحة ... خلع ملابسه وارتدى 
البيجامة ثم دخل السرير هادىء البال 
قرير النفس .. أطفآا النور » سرعان ما نام 
دون معونة القرص المنوم .. لكنه حلم 
بطفل يشبهه » تسلل من وراء أمه 
بالصعيد ‏ إلى.أطلال المعبد القديم رأى 
كباش الغجر فانطلق يلاعبها , كلما 
أوقعه جدى هب واقفاً مواصلا قفزه من 
جديد . 


مجيد طوييا 


وري ا 
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صه العد ا درل 
ف عر ورم ١1١‏ بلع بعرت اناس كسشثر كِب 


رودم 


؛ يؤل أب ١‏ 


اوكراها 
الل كشرع ري 
و مججّإاة المستلمين فنك جميع أنححاء العحالم 
ه فتراءة,اسشلامية لامشكلات اكطباربة والتعّافية المعاصرق 
و تحقيقات علسكحّة » واسشتطلاعات مصصمورة 
© رصّّد مظاهم الشخشاط الاستلاني في العحالم 
مه كثيثن الحكات المعّادية » والشستاطات التصمية 
© إلعتاء الاضواء عاما_أهداف الموديّة ومخططاتها 
إلى انب العري رس ارزبواب الات لج سناو دضماما 
الشباب وا مرا » وشؤون سامت[ : وال عض رارم 


سبد قي سخ جر تسرد شر سبي مشر سردم[ قر ا#(صرددت[ قر #صعد-ر 
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ما إن ظهر هذا الكتابٍ حتى تصدر 
قائمة المبيعات . وببعت من طيعاته 


المتتالية ملايين النسخ . وذلك لانه 
الوحيد من نوعه الذى يزودك بطريقة 
جيدة وبسيطة تخلصك من الألم فوراً . 
وبتراوح هذا الألم ما بين الصداع 


مه6.أ2 ان 01000126 


تأليف . د.روجردالثت 


.. وعشرات الآلام التى تقضى على راحة 
الاتسنان . 

والجديد هنا انك تستطيع أن تريح 
تضطر لتعاطى الدواء الذى تكرهه . كل 
هذا يتحقق بضغطة بسيطة من أصبعك. 
وسوف تبين الصور المرافقة للكلمات 


كيف يمكن أن تحقق ذلك عندما تحدد 
مكان مصدر الألم وتحرك أصابعك عليه 
فى اتجاه عقارب الساعة .. فتتخلصص من 
الألم دون حاجة لتعاطى الاسيرين . 

لقد جربت طريقة دكتور روجر دالت 
مؤلف هذا الكتاب بواسطة مئات الآلاف 
من الناس . واخذ كل واحد منهم يصف 


5 
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هذا الكتاب لصديقه . وهو يتجاوز الآلام 
الموضوعية ليتدخل فى حالات الحروق . 
والشد العصبى . والامساك . والاسهال . 
ومتاعب التنفس والتهاب الحلق .. 
وعشرات الاعراض الأخرى . 

ولكن علينا أن نعرف جيداً أن طريقة 
د. دالت ليست للعلاج إنما هى نوع من 
مساعدة النفس على تحمل الألم 
والتخلص منه .. وهذا الكتاب يسهل لك 
هزه المهمة . 

بقى أن تعرف أن الدكتور روجر دالت 
متخصص فى طب الاعصاب بمستشفى 
بياجون فى باريس . 

عن الألم 


التقسيم التقليدى للحواس خمس : 
اللمس . التذوق . الشم . السمع . الرؤية 
ولكن هناك حاسة سادسة .. هى «الالم» . 
والكثير منا لا يرى فى الألم غير الجانب 
السىء فقط . ولكن الذين يولدون بدون 
هذه الحاسة يشعرون بمدى اهميتها . 
يحدث ذلك حين تصيبهم الجروح 
الدامية دون ان يحسوا بها .. بيذما يمثل 
الألم بالنسبة لمعظمنا تحذيراً مبكراً مع 
أول خدش أو اضطراب بصيب أجسادنا 

إن قيمة الآلم الحقيقية هو أنه منبه 
الطبية . ولكن احياناً يتحول الألم الى 
إحساس زائف بالخطر وهو يعطى 
إحساساً اكثر من قيمته الحقيقية . 
والكتاب بحاول التخفيف من حدة هذا 
النوع من الآلام . 

وكل واحد فى هذه الأيام قد سمع عن 
الابر الصينية . وحتى وقت قريب كنا 
نعتقد أنها سر غامض تحيط به رهبة 
شرقية لا يقدر عليها إلا من تمرس بها . 
ولكن بعد أن فتحت الصين ابوابها 
للزوار الأجائب استطاع. الكثير من 
الاخصائيين حضور العمليات الجراحية 
التى تجرى تحت تاثير الوخز بالآبر . 
وشاهدوا استخدام الابر فى علاج الكثير 
من الحالات المستعصية مثل «الصمم, 
وقد نشرت العديد من الأبحاث حول هذا 
الموضوع وكيفية استعمال الابر بطريقة 

7 5 

وفى الصين نفسها يوجد آلاف من 

الرجال والنساءٍ الذين يطلق عليهم 
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الاطباء الحفاة الذين تمرسوا بهذه 
الطريقة على علاج أسرهم وجيرانهم . 

أى واحد منا يمكنه أن يتعلم كيف 
يربح نفسه من الألم .. أو يربح أطفاله أو 
أصدقاءه بنفس الطريقة .. ونحن هنا لا 
نتحدث عن الاجراءات المتبعة فى إبر 
الوخز فهذه الطريقة تحتاج الى 
متخصصين .. إنما نتحدث عن محاولة 
سريعة وربما مؤقتة للراحة .. يمكن 
تطبيقها بسهولة ولكنها تعتمد على تقس 
المبادىء التى تتم بها عملية الوخز فى 
اعتمادها على أى نوع من المعالجة 
الدواشية . 

عن طريق الاستعمال 

نقاط الوخز عرفت فى الصين فى وقت 
مبكر .. إنها النقط التى يمكن منها معرفة 
مكان العصب الذى يغذى منطقة من 
الجسم .. وعن طريق ادخال! ابن مختدفة 
الأطوال فى هذه النقط . وعندما تتاثر 
هذه النقط تتاثر بالتالى المنطقة التابعة 
لها ويحدث الاستجابة لهذا المؤثر . 

كيف تؤثر على هذه النقط ؟ .. أولا 
حدد النقطة بدقة كما هو موضح بالدوائر 
الملونة على مختلف أجزاء الجسم فى 
الصور المرفقة . وكل نقطة تحتل مسلحة 
صغيرة جدأ .. تقريباً حوالى نصف 
ملليمتر مريع .. ومتى حددتها لن 
تخطىء مرة اخرى لانها منطقة عالية 
الحساسية والاحساس بها مختلف عن 
بقية المنطقة التى تحيط بها .. وسوف 
نشرح السبب العملى لذلك فيما بعد .. 

ما إن تحدد هذه النقطة حتى تبدأ فى 
معالجتها بالوخز .. ليس بالابر بالطبع 
ولكن بالضغط عليها باصبعك .. ضع 
قمة أصبعك الأكبر أو السبابة على 
النقطة واضغط الى أسفل ثم حرك 
أصبعك لكى تعطى نوعا من التدليك 
السريع والبسيط مع حركة الأصبع فى 
اتجاه عقارب الساعة . 

وإذا أردت نتيجة أسرع يمكن ان 
تستخدم غطاء أحد الأقلام وتضعه فى 
طرف أصابعك وتضغط بنفس الطريقة 
السابقة .. ويمكن أيبضا استعمال 
الحرارة ولكن بحذر شديد .. ويمكن 
استعمال بعض التيارات الكهربية 
الخفيفة .. ولكن أفضل وأبسط شىء هو 
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طرف أصبعك بالطبع .. 

_ وزمن الراحة من الألم يختلف من 
مريض لآخر .. من بضع دقائق الى 
ساعات طويلة الى أيام .. ولكن تأثير هذه 
المغنطة لا يذهب أبد .. ويمكن 
استخداعهاالمرة بعد الأخرى . والآن 
سوف نرى كيف يمكن معالجة بعض 
الآلام . 


الرأس 


١‏ كيف نعالج وجع الأذن ؟ 

هناك ثلاثة اجزاء للاذن . الاذن 
الخارجية . والوسطى . والداخلية . وكل 
واحدة منهم تقود للأخرى . فالاذن 
الخارجية تقود الى قناة السمع ثم الى 
الطبلة ‏ وفى الاذن الوسطى بقع فراغ 
الأذن يحيط به أربعةعظام متداخلة هى 
التى تنقل الصوت .. والاذن الداخلية 
هى التى تحفظ التوازن .. وهى لا تحدث 
المأ ولكن أعراض الاضطراب فيها يتجلى 
فى الدوخة والطنين فى الأذن والصمم . 
وهى لدست تهمنا فى هذا المجال . 


الأذن الخارجية والوسطى هما إذن 
الاكثر عرضة للألم .. بسبب ظهور البثور 
الصغير أو الالتهابات وهى تحدث الما 
شديداً فى كل المنطقة المحيطة بالاذن 
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ويمكن أن تحدث بعض المضاعفات مثل 
فقدان السمع الجزئى . 

والصورة توضح النقطة التى يمكن 
الضغط عليها وتدليكها لكى ترتاح من 
وجع الأذن . إنها تقع تمامً على العظمة 
البارزة خلف الأذن . أزح الأذن الى الأمام 
وسوف تجد النقطة فوق العظمة . 


كيف تعالج وجع العين ؟ : 
العيون يمكن أن تشعر بالالم لاسباب 
عديدة .. التراب .. الهواء العاصف .. 
الاجهاد ٠.الالتهاب‏ . فى الملتحمة أو الألم 
الذى يحدثه مرض الجلوكوما وهو ارتفاع 
ضغط العين . وفى منطقة هامة مثل 
لعين يجب أن تسرع باستشارة طبيبيك 
.. ولكن حتى يتم علاجها بواسطة العلاج 
بمكنك ان تنيع هذه الوسيلة لتخفيف 
الألم بها 


هناك نقطة يمكن أن تخفف عن الم 
عينك المريضة .. هذه النقطة تقع بالقرب 
من عينك الأخرى السليمة بجانب ركن 


العين الداخلى . اضغط على الجانب 
الأيسر لكى تريح الجانب الأيمن 2 . 
والعكس صحيح . ولو كانت العينان 
متعدتين اضغط على النقطتين فى 
نفس الوقت . 


: كيف تعالج الصداع. ؟‎  '"“ 

ربما يكون الصداع هو اكثر الآلام 
انتشاراً . واأسيابه كثيرة جدا .. 
والفخص الطبى الدقيق يجب أن يتم . 
ولكن يمكن إراحة آلام الصداع من ثلاث 
نقاط تعتمد على نوعية الصداع ومكانه 
.. فهناك صداع فى مقدمة الراس أو فى 
جانبى الصدغين . وهناك صداع فى 
مؤخرة الراس فى مكان الاتصال مع 
الرقبة .. وهناك صداع الجمجمة نفسها 
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ويصعب تحديد مكانه فهو يشمل الراأس 
كلها .. 

بالنسبة للنوع الاول الموجود فى 
مقدمة الراأس أو الصدغ سواء كان فى 
جانب واحد أو فى الجانبين .. فان 
النقطة المؤثرة موجودة فى رسغ اليد فى 


نفس المكان الذى يشعر فيه الانسان 
بالنيض ولكن أعلى قليلا فى اتجاه 
المرفق . ولكى تحددها بدقة فى الرسغ 
الأيمن على سبيل المثال . افتح بدك 
اليمنى بحيث يكون الكف الى أعلى 
والأصبع الاكبر للخارج . أدخل أصبعك 
الأكبر فى اليد اليمنى مع أصبعك الأكبر 
فى اليد اليسرى وضع بقية أصابع يدك 
اليسرى خلف ظهر اليد اليمنى وسوف 
بقع أصبعك السبابة اذا كان فى خط 
مستقيم على النقطة الحساسة . 

ولو كان الصداع فى مقدمة الرأس 
عليك أن تجرى التدليك فى الرسغين 
الأيمن والأسر ٠‏ واذا كان الصداع 
موجودأ فىجانب عليك أن تجرى التدليك 
فى الرسغ الآخر بمعنى أنه لو كان 
الصداع موجوداً فى الجانب الأبسر 
عليك أن تجرى التدليك فى الجانب 
الايمن .. والعكس بالعكس . 

بالنسية للصداع الموجود فى مؤخرة 
الرأس .. فان النقطة المؤثرة موجودة فى 
الأصبع الأصغر فى جانب اليد . اطو 
يدك نصف طية وسوف تلاحظ ثنية خط 
الرأس . واذا تحسستها باصبعك سوف 
تجد العظمة الخامسة من عظام اليد . 
وسوف تشعر بقليل من الألم عندما 
تضغط عليها وهذه هى النقطة التى 
يجب أن تدلكها .. وبالطبع سوف ندلك 


كت 
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البد اليمنى إذا كان الألم فى الجانب 
الأيسر .. 


بالنسبة للصداع الذى يشمل الرأسى 
كلها يمكن تدلبك كل النقط السايقة 
بالاضافة الى نقطة اخرى يمكن ان 
نسميها «الثانة» وهى موجودة فى 
الجانب الخارجى. من الساق فى 
التجويف البسيط الذى يقع فى اول 
العظمة الرفيعة التى تكون مع عظمة 
أخرى الساق . لكى تجدها بدقة حاول أن 
تكتشفها بواسطة الأصبع الأكبر وبقية 
الأصابع بعد أن تضع ل الأصغر 
على بروز الكعب .. وراقب الرسم 

اضغط على هاتين النقطتدن ببديك 
فى وقت واحد مع تقاطع البدين . 

وبشكل عام فهذا العلاج فعال جداً 
بالنسية للصداع ما عدا الصداع الناتج 
عن أورا م المخ أو بعض الحالات الخطرة. 


5 
ل 


7 
ُ 


؛ - كيف تعالج انسداد الأنف .. ؛ 
مع الشتاء تزداد درجة الحساسية فى 
الأنف . وإنسداد الأنف هو أول أعراض 
الاصابة بفيروس الزكام . ومن الممكن ان 
تظهر هذه الأعراض أيضا مع بعض 
حالات الالتهاب المزمنة مثل التهابب 


الجيوب الأنفنة - 
وهناك نقطتان للتخلص من أعراض 
انسداد الأنف واحدة ضرورية 


وموجودة فى منتصسف مقدمة الراس 
تماماً فوق مستو: خط نمو الشعر . ولو 
لم يكن هناك شعر ن العثور عليها يكون 
اسهل . مر بأصايعك؛ من فوق كوبرى 
الأنف فوق الجبهة وسوف تعثر على 
انخفاض بسيط بعدها . وهى تحتاج الى 
ضغط قوى بعض الشىء . 

وفىحالة ما إذا كانت فتحة الأنف 
أكثر احتقانآ من الفتحة فان هناك نقطة 
فى زاوية الآنف . ويجرى تدليك الجانب 
الأيمن للجانب الآيمن والجانب الأآيسر 
للجانب: الأيسي:. 
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كيف تعالج ألم الأسنان. ؟ 
كل واحد يعانى آلام الأسنان من وقت 
لآخر . ولذلك فمن المهم جدأاً أن نعرف 
النقطة المؤثرة التى تريح من الألم ومن 
حسن الحظ فان تحديدها سهل جدا . 
النقطةموجودة فى أصبع السبابة فى 
الثلث الذى بحدده الخط الأفقى الذى 
برسم على قاعدة الظفر والخط الرأسى 
الذى برسم على حافة الظفر . والنقطة 
بينهما فعالة جد فى حالة ألم الاسنان .. 
وبالطبع هذا لا يشفى الالم الناتج عن 
التسوس أو البثور الموجودة فى اللثة 
ولكنك تستطيع أن تخفف الألم بعض 
الثىء حتى تذهب الى الطبيب وهى 
يمكن أن تساعدك على تحمل العلاج 
بدون استعمال محذر . 


1 عد سح 
أ 
ْ 


حذا 


- كيف تعالج حالة ضيق التنفس ؟ 
ضيق التنفس قد يكون احد 
الأعراض الخطيرة لبعض متاعب القلب 
خاصة فى كبار السن . أو فى الرئة . وفى 
الجهاز العصبى . وهكذا إذا كنت تعانى 
من ضيق التنفس بدون سيب ظاهر 
فعليك أن تسارع باستشارة طبيبك » 
ولكنها قد تكون مجرد حالة مؤقتة كما 
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بحدث فى بعض الالتهابات الرئوية .. أو 
حتى الحالات الانفعالية . أو نتدجة 
لبعض الانعكاسات العصبية كما دلت 
بعض الأبحاث الأخيرة .. وهذا ما 
يستدعى بالطبع التدخل للعلاج بالوخز. 

هناك مرض ضيق التنفس هو المرض 
الربو . والربو يحدث مع التعرض 
للتيارات الهوائية العنيفة . إذا كان 
الشخص مصاباً بالحساسية .. أو بسبب 
الاضطرابات العاطفيبة ويمكن لهزه 
الحالة أن تتطور وتصيب المريض 
بطريقة مزمنة .. 

لذلك فمن المفيد أن نعرف الطريقة 
التى تحقق بها راحة سريعة للشخص 
الذى يعانى من ضيق التنفس وذلك 
بتحديد النقاط الحساسة على ظهر 
المريض!.. 

هناك نقطتان على جانب العمود 
الفقرى لظهر المريض . بعرض أصبعين 
من الخط الموجود فى منتصف الظهر فى 
مستوى الفقرة الغضروفية الثالثة . 
ولكى تجد هذه الفقرة يجب على المريض 


أن يجلس وأن يحنى رأسه الى أسفل 
وبالتالى سوف نلاحظ البروز الذى ظهر 
فى مؤخرة العنق وهو آخر فقرات العنق 
ونبدأ فى عد الفقرات الى أسفل حتى 
الرقم ثلاثة ويذلك نصل الى مستوى 
الفقرة الصدرية الثالثة . 

النقطتان إذن على بعد أصبعين من 
اليمين ومن اليسار . وهما يحتاجان 
للضغط المتواصل لمدة من الزمن 
وبالتدريج سوف يبدأ ضيق التنفس 
وأزيز الصدر فى الاختفاء ولكن اذا كانت 
الحالة قاسية فلابد من التدخل الطبى فى 
الحال . 


: علاج ألم الصدر‎  ” 

آلام الصدر قد يكون سبيها الأعضاء 
الموجودة داخل الصدر .. القلب والرئتان 
.. أوفى عضلات الصدر أو عظام القفص 
الصدرى . إذا كان الألم بدون سيب ظاهر 
كالجروح فقد يكون الأمر خطيرآ وعليك 
أن تراجع طبيبك . فمن الممكن أن تكون 
بسبب جلطة فى الشريان التاجى أو حالة 
ذبحة وهى تظهر غالبا بعد الاجهاد 
الشديد أو جلطة فى الشريان الرئوى . 

على العموم فان الام الصدر تظهر 
لدى أقل عارض . وشدة الألم تدل على 
شدة المرض . وهناك بعض الآلام 
الروماتزمية التى تصيب جدار الصدر 
وعظام القفص الصدرى وتسيب الألم . 

والنقطة الحساسة هنا تقع فى 
منتصف ظهر ساعد اليد . بالضيط فى 
منتصف المسافة بين المرفق والرسغ . 
وتحتاج للضغط بشدة ٠‏ وبهزه الطريقة 


استطاع الجراحون الصينيون أن 
ستاصلوا أجزاء من الركة بدون 
استعمال أى مخدر . 
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البطن 


1 علاج آلام الدمطن : 

آلام البطن هى المغص .. وهو أكثر 
من نوع .. هناك المغص المعوى الذى 
يصدرمن اضطرابات الأمعاء . والمنغخص 
المرارى نسبة الى القناة المرارية . 
ومغص الحالب حين يكون به بعض 
الحصوات . 
قاسيآ ومفاجئًا وقد يقود المريض للأغماء 
.. والراحة هامة هنا تمامً كتشخيص 
المرض لأن الألم قد يمضاعف من خطورة 
الحالة . والضغط السريع على النقاط 
الحساسة والضغط عليها بقلل من الألم 
ويقلل أبضة من انقياضات الأمعاء . 

النقطد الحساسة موجودة على 
الجانب الداخلى للركبتين . على الحافة 
الخلفية لعظمة الساق الشظية وعندما 
نتبع حافة العظمة بأصابعذنا من أسفل 
الى أعلى سوف نجد زاوية حيث تتراجع 
حافة العظمة الى الداخل . النقطة 
الحساسة فى هذه الزاوية . 


"' - علاج الاسهال : 

الاسهال غير سار بالطبع ... واسبايه 
كثيرة .. ولكنه يسبب فقدان الجسم 
الكثير من السوائل والمواد الهامة .. 
ويمكن أن يكون سبيه هو أى اضطراب 
معدى أو عددى ضعنفة . ولكنه قد يكون 
خطيراً ويسبب سوء التغذية . وهو فى 


ت )44 جح 
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الشهر 


أشد الاعراض ظهوراً لأمراض المنطقة 
الاستوائية . مثل الدوسنتاريا . وتسمم 
الطعام .. والكوليرا . 


الاسهال الشديد فى حاجة الى عنابة 
طبية » ولكن الضغط على النقاط 
الحساسة يمكن أن يعالج الحالات 
المتوسطة الشدة . وقدم استخدم 
الصينيون هذه النقاط فى علاج الكولدرا 
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ايجاد النقطة الحساسة يحتاج الى 
بعض العناية .. فهى موجودة على 
بعد خمسة أصابع من الركبة الى 
الخارج فى منتصف المسافة بين عظمتى 
الساق . 


ع علاج الامساك : 

الامساك أحد الأعراض المنتشرة » 
وهو نائج عن قلة التمارين والغذاء غير 
الصحى خاصة هؤلاء الذين لا بشريون 
سوائل كافية أو يأكلون خضروات كافية . 

وعلاج الامساك بالمسهلات أسوأ . لأن 
الأمعاء الحساسة من الامساك سرعان ما 
تنقلب الى اسهال .. ويؤدى هذا الى 
الحفاف وفقدان الأملاح الهامة للجسم . 

وقد تؤدى المسهلات أيبضآة الى 
أمراض مزمنة فى الأمعاء . والضغط 
بالأصابع بحدث نتيجة فعالة وسهلة . 

النقطة الحساسة موجودة فى الزاوية 
الداخلية لظفر الاصبع الكبير كما هو 
موضح فى الرسم . 


الدد 

آلام الأصابع : 

يمكن للأصابع أن تؤلم فى حالات 
الجروح . أوحالات الروماتزم وخاصة فى 
كبار السن . ووجود نقاط للضغط مفيدة 
فى مثل هذه الآلام وكلها فى ظهر الأصابع 
عند العضل الأول . ويمكن تدليك الأصبع 
الذى تشعر بالألم فبه . وإذا كانت 
أصابعك كلها تؤلمك فحسب التقاليد 
الصينية إبدأ أولا بالخنصر . ثم الابهام . 
ثم الاوسط . ثم السبابة . ثم الاصبع 
الصغير . 


2-1 علاج آلام القدم والأصابع . 

أقدامنا المسكينة تعانى كثيراً . فهى 
محبوسة داخل الأحذية وعرضة للتشوه 
بسيب الكعوب العالية . وأحياناً تحتاج 
الى تدخل جراحى . ولقد واجه 
الصينيون هذه الأعراض منذ وقت طويل 
إن تقضى التقاليد بوضع اقدام الفتيات 
داخل قوالب صغيرة لتكون اقدامهن 
صغيرة وجميلة . ولآن هذه العملية 
كانت مؤلمة فقد خففت النقط الحساسة 
هذه الآلام الى حد كبير . 

والنقطة الحساسة هنا موجودة على 
القدم بالضبط فى مؤخرة الاصبع الثانى 
وهى تحتاج للتدليك الشديد حتى يظهر 
تأشرها . 
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: كيف نعالج انتفاخ الساق‎ ١ 
تصاب الساق بالانتطاخ فى العادة‎ 
عندما يحدث تقصير فى عمل الكليتين‎ 
أو هبوط فى القلب . وهى بشكل عام أحد‎ 
الأعراض الخطيرة . وقد يكون سبيها‎ 
.. اضطراب فى الأجهزة الليمفاوية‎ 
والبعض يعانى من التورم بسبب‎ 
الجاذبية الأرضية وهى تبدو واضحة‎ 
عندما تتلف صمامات بعض شرابين‎ 
الساق . والعلاج يكون احيانا فى النوم‎ 
لفترات كافية مع رفع الساقين الى أعلى‎ 
والنقط الحساسة تسبب بعضاً من‎ 
. الراحة‎ 
هذه النقطة موجودة على القدم عند‎ 
تقابل العظام التى تكون قوس القدم وهى‎ 
على الخط الممتد بين الأصبع الأول‎ 
. والأصيع الثانى‎ 
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كدف تعالج آلاه 'الظهر ؟ 


هذا واحد من الظواهر الاجتماعية 


الحديثة . وهو ينتج من الالتهابات 
الروماتزمية أو آلام العمود الفقرى . 
وينتج غالبا من المكوث فى وضع سىء 
الى فترة طويلة وهو يصنع نوعا من 
التشنج والتيبس فى عضلات العمود 
الفقرى . 

والظهر يتاثر باشياء كثيرة .. حتى 
بطريقة السير . وارتداء الكعوب العالية 
النقاط الحساسة تفيد فى تخفيف الكثير 
من آلام الظهر 5 

النقطة الحساسة موجودة فى ظهر 
اليد فى الزاوية بين العظمتين على طول 
الخط بين الخنصر والبنصر . 


كيف تخففين من آلام العادة 
الشهرية 8 
أحيانا تأتى العادة الشهرية بكمية 
كبيرة من الدج .. وبالام شديدة . وتعانى 
كثير من النساء من هذه الأعراض 3 
ويجب عليها أن تحاول الاستشارة 
الطبية . ولكن تدليك النقطة الحساسة 
دقدم مساعدة كبديرة .. 
ولتنظيم العادة هناك نقطة فعالة فى 
القدم . فى الزاوية اليمنى التى تتكون من 
الخط الذى برسم عند قاعدة ظفر الأصيع 
الأكبر وبالخط الذى يرسم فى موازاة 
الجانب الخارجى نفس الظفر كما هو 
مبين بالرسم . 


/١ 
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رسالة السودان 


لو كنت سفيراً لبلد أوربى لدى حكومة 
السودان لأرسلت الى دولتى تقريراً 
سدودا خطين الطابع ٠٠‏ عن مناج وهيب 
حل فجاة ٠‏ واخذ يفرض نفسه فرضاً 
منتظمً متصاعدا » واثق الخطى » على 
كل دوائر المجتمع الواعية . من معاهد 
وقوى 2 سياسية ورئاسية وأكاديمية 
واهلية .. فى تناسق عجيب » ودون اية 
مقدمات ؛ دون خطة موضوعة » ودون دفع 
من جهة بعينها , او تبن واضح .. وإنما 
فى تلقائية عجيبة , تلقائية الغيث حين 
ينهمر ؛ أو النيل ترزخر مداهه وتتدافع 
عند الفيضان . 

مثل هذا السفير تجرى فى عروقه » 


الل 
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فى أغلب الظن ء أثارة من دماء الصليبية 
هزه الموجة المتعالية التى ارتفعت على 
حين غرة » وكأنما انصاعت لامر علوى » 
عندما دقت الساعة الكونية مؤذنة 
ببزوغ فجر القرن الخامس عشر الهجرى 
بعثت فى قرارة نفسه رجفة ٠‏ وأثارت 
المخاوف الدفينة عنده وعند العالم 
المتوجس من الاسلام المتريص به 
خيفة قومة معهودة مؤثرة للمسلمين ؛ 
غير أن إطلالة هذا القرن الجديد 
- فيما يتبين لعين الرقيب ‏ تهل فى 
ظروف جد مختلفة . فامة الاسلام تملك 
الدوح أمرها .. دولها مستقلة . وحكمها فى 


بان جوج ج22 رح عون جنتير 20 


أيدى أبنائها .. والمغلوبون على أمرهم 
من المسلمين فى هذه القارة أو تلك ؛ لا 
ستسلمون أبداً .. بصارعون أعداءهم 
العتاة » فى شجاعة واستبسال ٠‏ دفاعاً 
عن أرضهم وعقيدتهم واوطانهم .. لم 
بعودوا اتباعاً وذبولا ومستعمرات ..! 
قد يدخل فى قلب غير المسلم » شعور 
بالارتياح والغبطة إذ يرى المسلمين 
يتقاتلون فيما بينهم » وإذ يرى كلمتهم 
غير مجتمعة وغير موحدة » وإذ يراهم 
متفرقين شيعا واحزاباً .. ! لكن هذا 
الشعور وهم زائف .. لانه لا يكشف عن 
الحقبقة الثابتة . ! وهى أن قاعدة الأمة 
الاسلامية نقية طاهرة متماسكة 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


مستمسكة بقواعد دينها وتعالدمه , 
مؤمنة بان المؤمنين إخوة وان المصير 
واحد , والغابة واحدة .. فميدأ التوحيد 
والوحدانية فى الله ركن مكين من اركان 
دينهم . فاذا ما تقاتل حكام المسلمين 
اليوم فيما بينهم » واختلفوا وتفرقوا 
فذهبت ردحهم .. فانما تلك مرحلة موقوته 
مالها إلى زوال ٠‏ إذ لا راد لارادة 

الشعوب , لا سيما إذا كانت القضية هى 
كلمة الله .! 

بصر المسلمون بأنهم على أبواب 

تحول كبير ٠‏ بلغ عندهم مرتبة اليقين ! 

اليقين بان القرن الجديد سيشهد الثورة 

الفكريبة السياسية الشاملة , المؤدية الى 

أن يصبح المسلمون كياناً قويآ موحداً 

يستهدى بالكتاب والسنة . ويرون » تبعاً 

لذلك » أن تغييراً جذرياً سيشمل الكون » 

وأن آثار هذا التعديل الشامل ستشمل 

الحدود الجغرافية والعلاقات الدولية 

والمعالجات السباسية 0 

آن للحلم الذى حلم به المجددون » 

طوال القرنين الماضيين » من أمثال ابن 

عبد الوهاب ٠‏ وجمال الدين الافغانى فى 
تحركاته فى مصر وإيران وتركيا » وإقبال 

وغيرهم .. آن للحلم العظيم أن يتحقق ! 

«حكسن مكي» . 


يقينهم هذا فيما يرى الرقيب ‏ 
يقينهم هذا بانبعاث الاسلام ليس 
مستشفآ من البصيرة او عن طريق 
الغيبيات . إنما ستبيلهم البه دلالات 
ومؤشرات لا تتنكب المنطق وطبيعة 
الأشياء . دلالات تفجرت وسطذلك التيار 
الزاخر ؛ الذى ملا الصحائف والكتب 
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ورددت نيضه ودقاته الاذاعات المسموعة 
والمرئية والخطابات المنعقدة فى 
الصحف والجامعات والمنتديات ! 

يتساعل المقرر .. هل يختلف هذا الذى 
دجرى فى السودان » مالئا الأسماع 
والأبصار » نايعا من الضمائر والأفئدة 3 
هل يختلف عما هو واقع فى بلدان الامة 
الاسلامية جمعاء ؟ الشواهد كلها تنطق 
بانه لا خلاف . 

يلتقى كثير من الراى فى أن الحضارة 
الغربية تتداعى .. وفى أن علائم 
الشيخوخة . واضحة الظهور » تدب فى 
أوصالها .. فى نظمها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . وأن الخواء 
الروحى الحاد ؛ المتمثل فى انصراف 
أصحاب الحضارة السائدة عن اديانهم 
ومعتقداتهم » وفى طغيان القيم المادية 
وتسيدها , قد أيقظ المسلمين وحركهم 
الى التفكر فى جدوى ما استوردوه من 
نظم ليبرالية وشيوعية تشهر فى 
مواطنها إفلاسها !وان عودتهم الى منايع 
قوتهم أو التوطن من جديد أصبحت امراً 
حتمياً لا مخيض عنه ! 

يرى المسلمون اليوم رأى العين أن 
الدعامة الكبرى لكل نهضة حضارية هى 
العقيدة .. وذلك كما يشير محمد حسين 
أابوسم ‏ وأنه لا قيمة لراى أو لفكر ما لم 
تدعمه العقيدة ٠.‏ وبوضحون أن العقيدة 
ليست مجرد الايمان الظاهرى أو الشكلى 
وإنما هو الايمان المعني فى قوله تعالى : 
.قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ٠»‏ ولكن 
قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى 
قلوبكم .. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا 2 وجاهدوا 
باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله , 
اولك هم الصادقون» . 

أجل .. لقد دب الوهن والضعف فى 
نفوس المسلمين لان الارتياب فى أمر 
عقيدتهم داخل نفوسهم .. وظنوا ان 
حضارة الغرب المادية الطامسة 
للروحانية والساخرة من العقيدة هى 
الاقوى والاعز ء وأنها السبيل الذى لا 
سبيل سواه للرخاء والنعيم ! 
لكنهم اليوم ٠‏ وعند منعطف القرن 


الهجرى ٠‏ يتديرون امرهم + وينقلب 
ارتيابهم فى دينهم ٠‏ الى ارتياب فيما 
أوحى اليهم وأدخل عليهم » من أن دينهم 
هو مظهر التخلف والمسيب له . أو من أن 
الدين هو افيون الشعوب ؟! 

الآن تجهرون - حما يقول هاشم 
عوض ‏ بان أمة الاسلام ليست فى 
حاجة النى نظم مستوردة . فاذا كان الأمر 
أمر حريات فالحكم الاسلامى يكفل 
للمواطن الحريات ٠‏ والحماية من الفقر 
ومن الشرور الاجتماعية . أضعاف ما 
يطالبه به من واجبات . وأن. النظام 
الاسلامى يعالج جميع مشاكل المجتمع 
العصرى فالاصلاح السياسى هو إحدى 
ركائز الدعوة وأحد أعمدتها الأساسية 
.. كأنما برق فى خاطرهم فجأة ان 
«الاسلام يجعل الشورى أسساس 
الحكم بل ويلزم الحاكم بالتشاور 
مع الأخرين » حتى وإن كان ذلك 
الحاكم هو سيد المرسلين وخير البرية 
قاطبة وهو المصطفى علبه الصلاة 
والسلام . الانفراد باتخاذ القرار وبغير 
استشارة يجافى روح الاسلام ونصوصه 
الصريحة» لم يكتف رسول الله بتحذير 
طلاب السلطة فى أن لا بحرصوا على 
الامارة » ولكنه دعا أمته لعدم تأنبيد 
المتكالبين عليها حين قال «لا تولى الامارة 
لأحد سالها » ولا حرص عليها ٠‏ فان 
إخونكم عندنا من طلب هذا الاأمر, 
والاسلام يجعل قبول الناس لحكامهم 
معياراً لقبولهم عند الله تعالى فيقول 
الرسول «خيار ائمتكم .. الذين تحبونهم 
ويحبونكم . وشرار أئمتكم .. الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم »2 وتلعنونهم 
ويلعنونكم» ١‏ وسمعته السيدة 
عائشة رضى الله عنها يدعو الله فيقول .. 
«اللهم من ولى من أمر أمتى شيئًاً فشق 
عليهم » فاشقق عليه » ومن ولى من أمر 
أمتى شيئًاً فرق بهم فارفق به» . 

وفى المجال الحيوى , مجال الاقتصاد 
يرون أن الاصلاح الاقتصادى ركيزة 
إخرى هامة من ركائز النظام الاسلامى 
للحكم . فاول ما يحرص عليه هو العدل 


١١#" ل‎ 
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رسالة السودان 


القرن الهجري الخامس عشر 


الاجتماعى . خاصة فى جانب تطبيق 
الفوارق فى الدخول » وضمان متطلبات 
الحياة الاساسية للأفراد . وفى ذلك جرى 
الاسلام على أن لا دكون الملل دولة بين 
الاغنياء ووقفا علبها . المال فى الاسلام 
مال الله ؛ وما الانسان إلا مخلف مؤتمن 
عليه فحسب . والاسلام يحرم تملك أى 
فرد للموارد الطبيعية التى تتهيآ للناس 
من دون جهد بشرى كالمراعى والغابات 
والمياه الجارية والوقود . ومع هذا فان 
الاسلام لا بثيط المرء على السعى للثراء» 
طالما كان له اكتسابه له بالطرق المشروعة 
مع أداء حق الفقراء والمحتاجين فيه . 

واشير الى الركيزة الثالثة من ركائز 
النظام الاسلامى وهى الاصلاح 
الاجتماعى . فهو فى جوهره شرط مسبق 
لتحقيق الاصلاح السياسى والاقتصادى. 

إن الامراض الاجتماعية فى نظر 
الاسلام هى سبب الكوارث السياسية 
والاقتصادية .. يستشهدون بقوله 
تعالى «ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا 
لفتحت علبهم بركات من السسماء 
والارض» . ويرون أن تغيير الأوضاع 
يجب أن يسبقه تغيير فى مواقف الناس 
من مجريات الأمور . فمن آيات القرآن «إن 
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الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بانفسهم» وهذه الآية تنطوى على حقيقة 
من الحقائق الثابتة التى توصل اليها 
أهل الاعلام اخيراً وتتركز فيها وظيفة 
الاعلام أو الاتصال كعلم من علوم 
السوسيولوجيا . 

واضح من صيغة النهج الاسلامى 
بركائزه الثلاث المبينة انه يقوم على 
الديمقراطية والعدالة والقضاء على 
الفسان . 

ومن الدلالات ذات المغزى الداعية 
لتفاؤل المسلمين واستبشارهم بالفجر 
الجديد والتى نوه كما يقول حسن 
الترابى ‏ عنها بقدر غير قليل من 
الارتياح أنه ثبت فى السنوات الأخيرة 
من القرن المنصرم ٠‏ نبت كثيف من شباب 
الامة استدقظ لحقيقة هويته المؤمنة . 
هذا التبار الدينى المتعاظم وسط الشباب 
لئس وحده مرد الخطورة فى الأمر » 
فالملحوظ أن التحرك نحو النهج 
الاسلامى ‏ باجماع ورضا ‏ نابع من 
القاعدة » متنزل من القمة ! أى أن تجاوب 
الوجدان تام بين السلطان والقاعدة . ما 
هى بفورة انقلاب بغيتها تبديل سطح 
الحياة العامة أو شكلها » بل هى قوة 


تاريخية جليلة تدفع المسلمين مع دورة 
القرن حتى يسارعوا الخطى ويدوروا 
بواقعهم الحضارى نحو نهضة حديدة 
نتبارك مع تقدم القرن . 

يخلص المسلمون ‏ فيما يقرر الرقيب 

إزاء هذا التفاؤل الذى له شواهده 
وميرراته ٠»‏ وإزاء الاقتناع الوجدانى 
التام » وإزاء الفراغ الروحى الملموس فى 
العالم » ثم تلمس مفكرى الغرب للاسلام 
وانكبابهم على درسه وتفهمه بامل أن 
يكون فيه نجاة العالم مما جرته البه 
عبادة المادة , وإزاء الكنز الاسلامى الذى 
يملكونه وقدراته على معالجة جميع 
مشكلات المجتمع العصرى , وإزاء 
موضع العالم الاسلامى فى خريطة 
المعمورة , وهو موضع القلب ,وان العالم 
كل العالم يتاثر بما يجرى » ويحس » 
وينفعل اكثر من أى جزء آخر من العالم .. 

وإزاء ما حباه الله بهم من قوة 
استراتيجية بسبب حيازتهم للنفط , وما 
فجره من قدرات مادية هائلة عند اهله , 
وما يمكن أن يفجر من قدرات اخرى » إذا 
التفتوا الى تاريخهم وحضارتهم 
الضاربة فى الأعماق . 

إزاء ذلك كله .. بخلص المسلمون 
الى أن طريقهم مرسومة , قد يرونها فى 
قوة يقينهم » خطى كتبت عليهم .. وانه 
لذلك يتعين عليهم أن يحزموا أمرهم 
ويبادروا بنبذ النظم المستوردة 2 
متجاوزين بذلك التبعية ٠‏ ومؤكدين 
الاصالة . ومبتعثين نظامهم الاسلامى 
الشامل ابتعاثاً جديدا فتيا .. 

لعلهم الآن بتباحثون فى اعطاء 
البديل الحضارى للعالم فما يزال ‏ كما 
يقول الصادق المهدى ‏ ينقصهم الجانب 
العلمى لوضعه موضع التجريب 
والتنفيذن إزاء تعقيدات المجتمع 
العصرى . 

© © © 


هل الفجر الذى لاحت لعين الرقيب 
فى السودان المسلم بشائره .. هو الفجر 
الصادق ٠.‏ ؟! 
وهل طلائع الثور فى ديار المسلمين 
حقا تهل ؟! 
محمد فتحى ‏ أم درمان 
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© ماهي نوعية الكتب التي نفدت في الأنيام الأولى من المحرض © 
* لاذاطالب إلناشروها بمدة أطول » وكيف التزموا بأسعارالكتب المعروضة؟ 


وزير التربية والتعليم سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني يفتتح معرض الدوحة الثالث للكتاب العربي . 


منذ البوم الثانى لمعرض الدوحة 
الثالث للكتاب العربى طلب الناشرون 
الاستجابة لهم لاحضار المزيد من الكتب 
التى نفدت نتيجة الشغف الشديد للزوار 
فى إقتناء الكتاب » رغغدم كثرة عدد 
الكتب المعروضة فى هذا العام , والتى 
بلغت ١١‏ ألف عنوان تعرضها ”5 دار 
نشر عربية ! 


02.6 و 010001260 


75 من الرجال فى اليوم الاول وعشرة 
آلاف من النساء فى الدوم الثانى 
فالملاحظ أن أكثر الكتب التى نفدت فى 
أول يومين هى كتب الحضارة الاسلامية 
والروايات والقصص والتدبير المنزلى 
والأطفال والكتب العلمية المتخصصة ! 
وقد لوحظ من زوار اليوم الثانى توافد 


الكثير من طالبات الجامعة والمدارس 
وربات البيوت .. وهذا الاقبال الواضح 
من المرأة القطرية على اقتناء اك 

إنما هو خير دليل على ان المراة فى قطر 
قارئة ممتازة ٠‏ ليس هذا فحسب , بل 
وجدنا أكثر النساء يحرصن على إحضار 
أطفالهن الى المعرض وتشجيعهم على 
إقتناء الكتب ٠‏ مما يؤك حرصهن على 


0006 جد 
2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


قن جناح الكتن القادمة من سلطنة عمان 
ع 


ثقافة أطفالهن وتنمية عادة القراءة لديهم 
حتى يكونوا النواة الصالحة لمستقبل 
الحركة الفكرية والثقافية والعلمية فى 
البلاد . 


لماذا وسط المدينة ؟ 


وقد طالب الناشرون بمدة أكثر من 
أسبوعين نتيجة لزيادة اقبال الجمهور 
على المعرض وعدم قدرتهم على تلبية 
الطلبات فى هذه المدة المحددة ٠‏ إلا ان 
الاستجابة لهذا الطلب كانت فى حكم 
المستحدل بعد أن اتضح أن هذه المدة 
تعتبر أطول فترة لمعرض كتاب فى العالم 
العربى ٠‏ ففى الغالب لم تتجاوز مدة 
إنعقاد مثل هذا المعرض أكثر من عشيرة 
أيام فى أى بلد عريى ! 

ونتدجة للنظام الدقيق الذى أعدته 
اللجنة التحضيرية للمعرض » وجدنا 
جميع الناشرين يلتزمون بالأسعار 
المحددة للكتب ولا يتجاوزونها كما حدث 
فى معرض الكتاب السابق .. وهذا يرجع 


6 "| -_ مصجسسلة الدوحسة - ينساير ١م5١‏ 
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الى الحرص على إدراج جميع أسعار 
الكتب فى دليل المعرض ؛ حتى لو اختلف 
السعر للكتاب الواحد والطبعة الواحدة 
فى عدة مكتبات . 

ومن الواضح أن دليل المعرض أعد 
هذا العام بطريقة علمية أكثر دقة من 
دليل المعرض السابق ٠‏ فالدليل رتب 
موضوعياً بطريقة تتيح لأى باحث أو 
قارىء اختيار الموضوع الواقع فى دائرة 
اهتمامه ٠‏ بالاضافة الى وجود كشاف 
المؤلفين الذى يعطى القارىء فرصة 
العثورعلى جميع كتب مؤلفه المفضل ! 

إلا أن إختيار موقع المعرض الحالى 
كانت فيه بعض الايجابيات والسلبيات 
.. من ايجابياته أنه فى وسط المدينة 
وأمام دار الكتب القطرية وقريب من 
المدارس والدوائر الحكومية والوصول 
اليه سهل من جميع المواطنين .. ومن 
سلبياته ضبق قاعة الاحتفالات 
والمعارض رغم تضاعف الزوار الذين 
تجاوزوا فى المعرض السابق 05> الف زائر 


وهذه الخقيقة تدفعنا الى ضرورة 
الحرص على اقامة المعرض القادم فى 
مكان أكثر اتساعة . معد الاعداد الكامل 
لاقامة معارض الكتب , به قاعات للعرض 
وقاعات للبيع ٠‏ وأثاث عرض حديث » 
وتحيص به الساحات الفسيحة لاستقبال 
السيارات وأماكن لتخزين الكتب 
والمعروضات ! 


أهمبة الكتب الجديدة 


وفى لقاء مع مدير دار الكتب القطرية 
ورئيس اللجنة التحضيرية للمعرض 
محمد حمد النصر ء قال ان ترتدبات إقامة 
معرض الدوحة الثالث للكتاب العربى » 
بدات عندما تمت موافقة سعادة الشيخ 
محمد بن حمد آل ثانى وزير التربية 
والتعلدم على اقامة المعرض واجتمعنا 
بالسيد عبد الله تركى وكيل الوزارة 
لتتكون اللجنة التحضيرية من ذوى 
الدرابة بالنشر وصناعة الكتاب وخدمته 
ولتضع الدولة كافة امكانياتها المادية 
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لمحا د ا الا ا ل اا له 


© ماذا فتالواعن مناقشة حكافة القضايا المتعلقة بالكتاب العري؟ 


ظلبة المدارس فى المعرض 


والبشرية فى خدمة هذا المعرض الذى 
رأينا من مجموعة عناوينه انه يتضمن 
أعدادأ هائلة من الكتب الجديدة التى 
نحتاجها المكتبات المدرسية والجامعية 
والعامة ودار الكتب القطرية بفروعها 
الجديدة .. الى جانب حاجة المواطنين 
وشغفهم الشديد بالكتاب .. 


وقال مدير دار الكتب القطرية ان 
الاهتمام بالكتاب الثقافى جعل الدولة 
تقيم اول معرض للكتاب فى قطر عام 
7 ء ثم أقيم المعرض الثانى فى عام 
/6131 ء ثم رأينا اليوم هذا المعرض الذى 
أقيم فى مرحلة استكملت فيها الجامعة 
القطرية كلياتها المتعددة وازداد عدد 
الخريجين وظهرت بالتأكيد أعداد هائلة 
من الكتب الجديدة التى اخرجتها 
المطايع العربية « وأصبح الاهتمام 
بتيسير الكتاب العربى ضرورة واجبة فى 
مجال التعليم والثقافة . وذلك لدعم 
النهضة الشاملة فى كل فروع الحياة 
وتقديراً لدور الكاتب ورسالة الكتابة .. 


مه6. 02 ن 01000126 


الاقبال على قصص الأطفال 


[١ ١ 


والمعروف أن ظاهرة المعارض لم تبدأ 
فى العالم العربى إلا ببدايات متواضعة 
عندما أقيم منذ حوالى عشرين عاما اول 
معرض للكتاب العربى فى المركز الثقافى 
العربى فى بيروت .. كما اقيم أول معرض 
للكتاب الدولى فى العالم العربى منذ ١١‏ 
عام فى القاهرة .. 

ولعل وجود أعداد كبيرة من الناشرين 
العرب فى معرض قطر الثالث للكتاب 
العربى » هو الذى دفعنا الى أن نناقش 
معهم كافة القضايا المتعلقة بالكتاب 
العربسى 55 

ومن بين الناشرين الذين التقيت بهم 
شريف الأنصارى وأحمد عويدات من 
لبنان ويحيى الربيعان من الكويت وعبد 
المحسين العلى ‏ من السعودية 
وعقيلهالكاديكى من ليبيا وسمير ابو 
داود وابراهدم المعلم من مصر وعبد 
الوهاب الآنسى من اليمن وغيرهم .. 


فحول العقبات التى تقف أمام الكتاب 
نجد أن أهم المشاكل تكمن فى أهمبة 
التقدير الجدى للكلمة ٠‏ فالمحنة تبدا منن 
لحظة اغلاق أغلب الأبواب أمامه بسبب 


اختلاف الايدولوجيات ٠‏ فالكتاب 
المسموح به فى مكان ما يمنع فى مكان 
آخر على بعد بضعة كيلو مترات من 
المكان الأول ! 

ثم تأتى مشكلة كلفة الكتاب وغلائه , 
ورغم أن الكتاب العربى بكلفته التى 
نكاد تكون واحدة فى كل أنحاء العالم , 
يعتبر فى نظر القراء مرتفع السعر » 
فسيرتفع سعره أكثر فى المستقبل 
القريب عما هو عليه , والعلة الأولى فى 
ارتفاع سعر الكتاب تكمن فى حجم 
المطبوع فى أمة تعدادرها ١5٠١‏ مليون 
نسمة ولا تتجاوز فيها طباعة الكتاب 
سبعة آلاف نسخة . مع مدة لا تقل عن 
عامين للتصريف ! 

وهذا بخلاف عدم وجود مواصلات 
مباشرة فيما عدا الطيران وتكاليفه 
المرتفعة » وأيضآً دخول عملة ثالثة فى 


 ا١١ا/ل‎ 
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قيمعرض الدوحة 
الثالث للكهابالحعري 
التعامل بين البلاد العربية نظراً لأننا 
مازلنا حتى اليوم لا نستطيع التعامل بما 
لدينا من عملات محلية ! 


تزوير الكتاب 
وحول تزوير الكتاب العربى ٠‏ مما 
يترتب عليه ضياع حقوق الكتاب 
واحتمالات التزوير فى النصوص نفسها 
تجمع م تحدثت معهم من الناشرين » 
مبالغ'فيها وأصدحت كقميص عثمان بين 
بعض الناشرين الذين يقفون رواء هذه 
التقليعة وترويجها فيما بينهم » وهذا 
نوع من المنافسة غير الشريفة ؛ فالكتاب 
المزور هو الذى يتوفر فيه شرطان » أن 
يكون مؤلفه مازال موجودا ٠‏ أو أن يكون 
الناشر الاصلى له مازال صاحب الحق 
فى نشره ا 
والواقع أن كل الضغوط التى دفعت 
لعملية تزوير الكتاب » تعود أصلا للناشر 
الأصلى ؛ وذلك لعدم توفيره الكتاب فى 
الأسواق وبسعر معقول يتيح للقارىء أن 
كما أن السنوات الأخيرة رأت تراجعآ فى 
تزوير الكتاب , لادراك الجهات المستوردة 
لمدى بشاعة هذا العمل غير الأخلاقى » 
وأصبحت اليوم المؤسسات الرسمية فى 
البلاد العربية تحارب عملية تزوير 
الكتاب » بحرصها على استيراد الكتاب 
من مصدره الأصلى ؛ وهذا مطبق بصورة 
واضحة فى الشركة التونسية للتوزيع 
والشركة الوطنية للنشر بالجزائر » 
ووزارة المعارف فى المملكة العربية 
السعودية التى تشترط الحصول من 
المؤلف أو المحقق أو المترجم على إذن 
خطى حتى يتم التعاقد بينها وبين 
الناشر على أى كتاب اختارته للتداول ! 


قضبة التراث 
وعندما تطرفنا فى الحديث الى 
التراث العربى ومن المسئول عن نشره 
ومن هو قارؤه » اتضح أن مسئولية نشره 
مازالت متروكة للأقدار » فلا يوجد واحد 
دمكنه أن بدعى حق هذا الشرف , وكل ما 
هنالك أنه توجد رغبة ملحة فى إن تتوحد 
الجهود لنشر التراث بطريقة علمية تسد 
احتياجاتنا الملحة الى الثقافة الانسانية 
فى هذا العصر .. 


وزير الترنيه والسعلمم سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثانى فى معرض الدوحه 
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عقيلة الكاديكى 


عبد الوهاب الآنبى 
اليمن 

ورغم الجهود والمحاولات البسيطة 
والمتواضعة من عدة مؤسسات علمية 
وجامعية . إلا أن المتتبع لهذا الميدان 
يعثر على بعض الأخبار لجهود متناثرة 
فى احياء التراث ٠‏ غير أنها لا تمثل 
الطموحات ! 

والقارىء للتراث هو كل عربى وكل 
مسلم .. فضغوط العصر ء والظروف التى 
تمر بها البلاد العربية والعالم الاسلامى 
أرغخمت القارىء على أن يفتش فى 
خزائنه عن الكنوز القديمة ؛ وهى بداية 
تبشر بعودة الصحوة المرغوبة بعد 
مرحلة من الاندفاع نحو الثقافة الغربية 
جعلتنا نعود مضطرين. للاستفادة من 
عمل الأجيال التى سبقتنا والتى عملت 
باخلاص وامانة رغم مرورها بمحن 
تعتير أكبر مما نعائيه اليوم ٠‏ لآن 
الأسباب المتاحة لنا فى هذا العصر لم 
تظفر بها الأمة الاسلامية ولا العربية فى 
أى عصر من عصورها .. وبالطيبع ما 
نعنيه من أسباب متاحة يتلخص فى 
وجود أموال متوفرة وعقليات دارسة 
بأعداد كبيرة وبمستوبات مختلفة ! 


مصير 


المؤسدسات الرسمية 


أما الشكوى من المنافسة بين دور 
النشر الرسمية ودور النشر الخاصة » 
فقد كان اكثر من تحدث عنها بواقعية هو 
مدير مكتب موسوعة التشريعات العربية 
فى أثبنا حبيب اللمسي الذى رأى أن هذه 
المنافسة فى صالح الكتاب وفى صالح 
الثقافة العربية : لأن الدور الذى يمكن أن 
تلعبه المؤسسات الرسمية لا يمكن بأى 
حال أن يتوفر للقطاع الخاص ؛ وهو دور 
فيه تدعيم للثقافة ككل , وهو الذى يجعل 
الكتاب الصادر عن المؤسسات العامة 


مهى. ٠02و‏ 01000126 


لساري 


أحمد عويدات 
لبنان 

ثمنه أقل بكثير مما يصدر عن المؤسسات 
الخاصة , لاختلاف دور كل منهما ؛ فمثلا 
فى كتب التراث كتاب من عشرين أو 
ثلاثين مجلداً نجد أن تكلفته ومجالات 
توزيعه يعجز عنها القطاع الخاص ؛ كما 
أن المتتبع لأغلب ما صدر خلال الربع 
قرن الأخير من المطولات يجد وراءها 
دائما المؤسسات الرسمية والتى تبلورت 
أخيراً فى دور نشر تتولاها الحكومات 
مباشرة وبالكامل كما هو الحال عليه الآن 
فى القاهرة والجزائر وتونس والعراق 
وليبيا » ومنتظر أن تعزز هذه المؤسسات 
بأخرى جديدة فى سوريا مع مطلع هذا 
العام .. 

ولذا فان دخول المؤسسات الرسمية 
فى مجال النشر سيضع أقدامنا على 
بداية نهضة ثقافية وعلمية .. كما أن 
تعاون المؤسسات العامة والخاصة ؛ كل 
منها فى ميدانها ومجال تخصصاتها » 
سيؤدى الى دعم الكتاب العربى وزبادة 


انتشاره .. الكتاب 1 ثليج 


وتتوالى القضابا الأخرى المتعلقة 


أبو داود 


بالكتاب فيما دار بينى ودين الناشرين من 
حديث لساعات طويلة .. 


وفى مقدمتها أزمة الكتاب الخليجى » 
فقد اتضح أنه من العوامل التى أدت الى 
تأخير انتشار الكتاب الخليجى على 
مستوى الوطن العربى هى : ارتفاع 
سعره » فيما عدا الكتب التى تدعمها 
الدولة مثل كتب سلسلة التراث التى 
تصدرها وزارة الاعلام فى الكويت 
والكتب التى تصدر عن دائرة الثقافة 
والفنون فى قطر .. وهذا بالاضافة الى 
عدم وجود شيركات توزيع تقف وراء 
طموحات الشباب المثقف الخليجى ونشر 
أعماله .. وقصور دور الاعلام عن إعطاء 


مصر 


ابراهيم المعلم 


عبد الرحيم صادق 
العراق 

الكتاب الخليجى حقه من النقد 
الموضوعى مع عدم وجود قائمة تعريف 
بالكتاب الخليجى وعدم وجود تغطية 
كافية من المؤلفين لكل تخصصات العلوم 
.. كما أن معظم كتاب الخليج مازالوا 
يفضلون نشر أعمالهم الشعرية والادبية 
فى دور النشر بالقاهرة وبيروت ودمشق » 
وهذا مما عاق وجود حركة ثقافية واسحة 
.داخل بلدان الخليج ! 


وللأاسف فان اغلب الناشرين فى 
العالم العربى مازالوا يؤمنون بأن الأدب 
الخليجى أدب بيئة وأدب منطقة محددة 
تآثر بالتراث والتقاليد وحافظ عليها » 
ولذا فان التنوع فيه نادر » وهذه النظرة 
الخاطئة كانت تمثل سياجاً أمام كافة 
الأعمال الجادة لأدباء وكتاب وشعراء 
المنطقة .. 


ولذا فان الحل المؤقت الآن يتمثل فى 
ضرورة دعم الكتاب الخليجى من الدولة 
بحيث يصبح هذا الكتاب فى متناول 
أبدى القراء فى أبة دولة عربيبة 2 
وبالتالى يزداد انتشاره بالشكل الذى 
يجعله مرأة لبلاده » يعبر عن الرؤية 
القومبة لانسان المنطقة وعن كافة 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية" ويحمل سمات 
وخصائص هذه المنطقة يكل ما فيها من 
أصالة وعطاء .. 

وهكذا نرى أن الكتاب العربى بكل 
مشاظه وقضاياة + يحاول الخروج من 
الشرنقة التى تلتصق بجلده .. يحاول أن 
يتبنى قضية أو يعرض رايا أو بحل 
مشكلة انسانية » بصورة أوسع انتشاراً 
واكثر تأثيراً فى الجماهير العريضة ! 


كمال سعد 
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الشساغيير اليكتريتى 


إبراصصيمالعريبيض 


من الرسم بالالوان 5 إلى الرسم بشلاث لغات ! 
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حينما تكون عاشقا مخلصا فى 
العشق ٠‏ صادقا -- يما تقول كل 
الصدق .. وتجلس كى تكتب لحبيبتك 
البعيدة عنك رسالة خاصة » فانك ‏ ولا 
شك ستتخير من الألفاظ أرقها وأصفاها 
.. ولكن الأمر يختلف عندما تجلس كى 
تكتب لمجموعة من الأصدقاء البعيدين .. 
لآن درجة الخصوصية ستختفى شيئا 
فشيئاً , وقد تقترب من الاطار العام .. 
ويختلف الأمر عن هذا وعن ذاك عندما 
تجلس كي تكتب طلبآ رسميا لاحدى 
الدوائر الحكومبة بشان أمر يتعلق بك 

فى الحالة الأخيرة لن يختلف أسلوبك 
كثيرأ عن أساليب المئثات بل الألوف من 
الموظفين ٠‏ بينما فى الحالةالأولى لابد أن 
يكون اسلوبك متفردا دالا عليك وعلى ما 
تعكسه نفسيتك .. أما الحالة الثانية » 
فانها الحالة الوسط ما بين الخصوصية 
والعمومية .. وهذا الذى نتحدث عنه هو 
ما عبر عنه الشاعر العربى ‏ البحرينى 
الكبير ابراهيم العريض .. عندما تعرض 
لاحدى قضايا الشعر العربى .. وعكس 
هذه الحالات على المواقف التى يتعرض 
لها الشاعر بوجه عام .. لقد عبر الشاعر 
الكبير خير تعبير عن إدراكه لاختلاف 
اللغة من موقف إلى الآخر ٠‏ فقال : 
«يخطىء هؤلاء الذين يقسمون الشعر 
أبوابا » حسب ملابساته الخارجية من 
مدح ورثاء وفخر أو حماس وغزل أو 
عتاب » دون أن ينظروا إلى موقف الشاعر 
نفسه إِرَاء هذه الملايسات ؛ فالروح التى 
تدفعك أنت لتستفز جماعة من البشر فى 
حفل حاشد هى غير الروح التى تتحدث 
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©كل النقناد الذرين 
حققوارباعيات 
الخيام أكدوا 
أنهالم تتتجاوز 
سبع عشرة رباعية 
© انتجهت إلى الشعر 
القصصي حت أشيع 
الحنين الكامن آي 
أعماقي لفن الريسم ! 


دا إلى واحد من هؤلاء ممن هو قريب إلى 
نفسك ؛ وهى بالأحرى غير هذه الروح 
التى تناجى فيها نفسك وحدها .» . 

وبطبيعة الحال فان هذا التصور 
لطبيعة الشعر » تصور مغايرلتصورات 
الشعراء السابقين غلى شاعرنا العربى 
البحرينى الكبير ‏ وهو تصور يؤكد 
مدى تغلغل الرومانسية داخل اعماق 
إبراهيم العريض »٠‏ الذى يعده كثيرون 
من النقاد رائد الاتجاه الرومانسى فى 
الخلدج العربىء وهو الاتجاه الذى جاء 
بمثابة رد فعل تجاه الكلاسيكية بوقارها 
ورزانتها » وإيمانها المطلق بالشكليات 
على حساب الجوهر الانسانى بكل ما 
يضطرم فيه من عواطف متصارعة 
ومشاعر متضاربة . 


قطعة حية من تاريخنا 


كان لقائى بالشاعر الكبير هو اللقاء 
الأول .. لكننى لم أشعر بجو الكلفة الذى 
يسود عادة أول لقاء .. بل على العكس .. 
أحسست بألفة حميمة ؛ تغمر أرجاء 
روحى .. وليس هذا بعجيب أو غريب .. 
فابراهيم العريض شاعر تجاوزت شهرته 
حدود السلحة الأدبية الخليجية .. وذاع 
صيته باعتباره شاعرا متميزا ومتألقاً فى 
آرجاء الساحة الأدبية العربية بأسرها .. 
وهو شاعر .. قرآت له العديد من قصائده 
علىصفحات مجلة «الرسالة» العظيمة » 
التى كانت بمثابة جامعة أدبية شامخة » 
تخرج فيها الكثيرون من الأدباء العرب 
على اختلاف أقطارهم التى ينتمون إليها 
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أحكحسست وانا أصافحه .. بأننى أمام 
قطعة حية من التاريخ العربى المعاصر .. 
أننى أمام مَعْلمَ من معالم نهضتنا الأدبية 


والفكرية الحديثة .. وحياة إبراهيم 
العريض ‏ فى حد ذاتها ‏ حياة تستحق 
ممن يتعرف على سيرتها كل إكبار 
وإعجاب فقد ولد فى مدينة بومباى بالهند 
.. وبعد شهر واحد فحسب من مبلاده .. 
رحلت والدته عن عالمنا .. فتعهدته 
بالرعاية سيدة هندية .. وعندما التحق 
بالمدرسة الابتدائية كانت الدراسة 
باللغة الأوردية .. أما فى المدرسة 
الثانوية » فقد كانت دراسته بالانجليزية 
إلى جانب الفارسية .. وقد قدر له أن 
ينتقل إلى البحرين بعد حصوله على 
شهادة الثانوية .. وكان بصحبة والده .. 
كان هذا فى عام ١977‏ .. أى أربعة 
وخمسين عاماً .. ومن المعروف أن عام 
1 هو أيضا العام الذى شهد ميلاد 
ثلاثة من كبار شعرائنا العرب العراقيين 
بدر شاكر السياب ‏ بلند الحيدرى ‏ عبد 
الوهاب البياتى ... وإذا كان إبراهيم 
العريض قد ظل لفترة طويلة غير عارف 
بأصول لغتنا العربية العريقة ٠‏ فانه 
أصبح بعدها من شعرائها المرموقين 
الكبار .. وهذا ‏ فى حد ذاته ‏ أمر جدير 
بالاكبار والاعجاب .. 


لم اكن متجها إلى الشعر ! 
قلت له : حدثنى عن علاقتك بالشعر .. 


كيف كانت البداية ؟ ومن الذى أعجبت 
بهم من شعرائنا العرب أو غير العرب ؟ 


.. وهل ظل إعجابك بهم كما هو إلى الآن 
.. أم أن الصورة قد تغيرت ؟! . 

قال : قد تستغرب لو قلت لك ان 
اتجاهى بادىء الأمر لم يكن تجاه الشعر 
.. فعندما كنت طالب بالمدارس الهندية .. 
كنت متوجها ‏ بكل حساسيتى ‏ إلى فن 
التصوير والرسم .. وظللت على هذه 
الحال » حتى شعرت بأن الرسم يحتاج 
إلى أن أنتقل لعالم فنى معين .. يتيج لى 
أن أرسم لوحاتى بعمق وصدق أكثر .. 
وكان الانتقال بصورة طبيعية من فن 
الرسم .. إلى فن الشغر .. وكنت - فى 
ذلك الوقت ‏ قد قمت ببعض محاولات 
شعرية فى النظم بالأوردية والانجليزية 
.. وعندما أتيت إلى البحرين كان مجال 
النظم باللغة العربية محدوداً نتيجة 
الضعف فى التعبير وعدم القدرة على 
التحكم ‏ بدقة ‏ فى أوزان الشعر .. وقد 
اقتضى هذا أن أعكف ‏ قرابة أربعة 
أعوام ‏ على قراءة امهات الكتب 
التراثية : الإغانى ‏ الوساطة بين 
المتنبى وخصومه ‏ الكتب الاخرى من 
النحو وغير النحو .. وقد أفدت كثيراً من 
زمالتى للمعلمين المعارين من مصر 
والعراق والأردن إلى البحرين .. وبعدها 
استطعت أن أتحول من النظم بالأوردئة 
إلى النظم باللغة الأم .. اللغة العربية . 
وتوالت قصائدى بالفصحى .. إلى أن 
تألف منها ‏ مجتمعة ‏ ديوان «الذكرى, 
.. ولكنى لا أعد هذا الديون سوى مجرد 
محاولات أولية أخطو بها على درب 
الشعر .. درب الفن الشاق .. والحق أننى 
إذا كنت قد طبعت هذا الديوان ٠‏ فانه ‏ 


1١51١ 
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الشاعرالبحربيني 


عر 


من السو بالآلوان.. 


من وجهة نظرى ‏ ليس سوى معلم من 
معالم الطريق لا اكثر ولا أقل . 
«الذكرى» .. وبعدها المطولات 

© وماذا بعد هذه المحاولة التى 
تمثلت فى «الذكرى» ؟ .. ماذا عن الشعر 
القصصى , الذى اشتهرت بنظمه ؟ 

لا أخفى عليك أننى اتجهت إلى 
الشعر القصصى ؛ نتيجة حنينى الكامن 
فى أعماقى لفن الرسم » ففى تقديرى أن 
هذا اللون من الشعر فيه جانب من 
التصوير والرسم .. وهكذا بدأت النظم .. 
وكانت المحاولة الأولى تتمثل فى مطولة 
«عروسى» » وهى أول نتاج أنشره فى 
مجلة «الرسالة» وقد احتفى الأديب 
الكبير المرحوم أحمد حسن الزبات بها 
أيما احتفاء ... وكان هذا عام 1914 .. ثم 
تتابعت مطولاتى القصصية وأذكر منها 
«التمثال الحى» و «قلب راقصة, 
وأخواتها .. وقد نشرتها متتالية فى 
«الرسالة» من عام حتى عام 
م54 . 

© لكنك حتى الآن لم تأخذ بيدنا إلى 
عالمك الشعرى .. لم تحدثنا بعد عمن 
تأثرت بهم من الشعراء .. فهل آن 
الأوان ؟: 

قلت لك إن معرفتى بأسرار اللغة 
العربية جاءت تالية لمعرفتى بالأوردية 
والفارسية والانجليزية .. ومن هنا فاننى 
كنت أول عهدى .. أتذوق ‏ بشكل أعمق 
الشعراء العرب الذين كانت أساليبهم 
أقرب إلى الأساليب التى تذوقتهافى غير 
محيط اللغة العربية وآدابها .. ولذلك 
اقول بأننى قد تأئرت بجبران خليل 
جبران لمعاصرته وتفتحه وخياله الرحب 
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.. وكذلك تأثرت بايليا أبو ماضى 
لبساطته وعمقه .. ومن غير شعراء 
المهجر .. تأثرت بمعروف الرصافى 
وجميل الزهاوى لبساطتهما .. ومازلت 
إلى الآن ‏ رغم انقضاء السنوات أرى 
أن جبران وأبو ماضى يستحقان المنزلة 
التى يحتلانها فى العالم العربى .. وفى 
قلبى . 

© تحدثنا عن لغتنا الأم .. واللغات 
التى عرفتها من قبلها .. ولكن هناك سؤالا 
دائمايبلح على ذاكرتى .. وقد وجهته 
لعدد كبير من الشعراء الذين التقيت بهم 
قبل لقائنا هذا .. هذا السؤال هو : هل 
توافد أجناس غير عربية على منطقة 
الخليج العربى ؟ .. ولا بأسهنا من أن 
أذكر لك كيف أجاب الشاعر البحرينى 
الساخر عبد الرحمن رفيع على هذا 
السؤال .. إنه كان قد أسمعنى لتوه 
مجموعة من قصائده العامية ٠‏ وعندما 
واجهته بالسؤال .. قال : لكى نتخلص من 
هذا الخطر .. يتحتم علينا أن نحارب 
شعر العامية !! 


الخطر الذى بتهدد لغتنا 
.. ابتسم ابراهيم العريض ابتسامته 
الهادئة .. وقال إنه يختلف تماماً مع عبد 
الرحمن رفيع .. ثم استطرد قائلا : أنا لا 
أعتقد بأن هناك خطرا بتهدد لغتنا من 
الخارج .. فالخطر الذى يتهددها يأتى من 
عوامل داخلية فى جسم الأمة العربية .. 
وهناك عامل أكبر .. هو الأمية فانها كانت 
مسيطرة على العالم العربى .. وهى التى 
خلقت البرزخ الواسع القائم بين 
اللغةالعربية الفصحى وبين اللغات أو 
اللهجات الدارجة التى تتحدث بها 
الشعوب العربية .. ولهذا فان القضاء 
على العامية يجب أن يكون هدفنا 
الرئيسى الذى نسعى جميعاً لتحقيقه » 
فبالقضاء على العامية لا تستطيع 
الشعوب العربية أن تحافظ على سلامة 
لغتنا العريقة فحسب عبل إنها تستطيع 
أيضاً أن تحافظ على كيانها السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى .. 
عمر الخيام .. ورباعياته 


غيرت مجرى حديدثنا .. سألته عن 
عمر الخيام الذى أفتتن به .. قلت له 


أبها الشاعر العريىالكبير .. لقد ترجمت 
«رباعيات الخيام» .. وآخرون فعلوا هذا 
أيضاً » فكيف ترى موقع ترجمتكبين 
الترجمات الأخرى ؟ 
أريد أولا أن أوضح نقطة هامة .. 
هى أن أغلب المجموعات المطروحة 
لها تاريخ .. إنك تلاحظ أن النقاد الذين 
حققوا رباعيات الخيام أكدوا أنها لم تكن 
تتجاوز سبع عشرة رباعية .. والذى رفع 
من شان الخيام هو الشاعر الانجليزى 
الشهير فيتزجرالد الذى ترجم الرياعيات 
بعد أن شاهد نسخة منها فى مكتبة 
حكومة الهند بكلكتا .. وتحتوى هذه 
المجموعة على مائة واثئتين وخمسين 
رباعية وهى منسوخة بعد وفاة الخيام 
بنحو مائتى سنة .. أى قرنين من الزمان 
.. وحدث ما نعرفه جميعاً من تزيد 
وانتحال لدرجة أن عدد الرباعيات تجاوز 
اللف !! ومن الجدير بالذكر أن الفرس 
الايرانيين مختلفون فى صحة نسبة عدد 
كبير من الرباعيات إلى الخيام .. فهناك 
الكاتب الروائى الايرانى الشهير صادق 
هدايت الذى جمع (197) رباعية » رأى 
أنها صحيحة النسية .. وهناك «فروغى» 
الذى عد )١587(‏ رباعيبة صحيحة ! وعلى 
هذا فانه إذا قال أحد المترجمين بأنه 
ترجم رباعيات الخيام . فانه إنما يقصد 
أنه تخير منها . والواقع أن الخيام ليس 
من شعراء الدرجة الأولى عند الفرس » 
كما أنه كان عالماً وفلكيا أكثر منه شاعراً 
وقد تعرفت أنا على ترجمات الرباعيات 
إلى لغتنا العربية .. تعرفت على ترجمة 
«اليمستانى» الذى هو أول المترجمين .. 
ومحمد السباعى .. والزهاوى .. واحمد 
الصافى النجفى .. وأحمد رامى .. وفيما 
يتعلق بترجمتى » فأنا أقول بأننى مرتاح 
لها ؛ لآنها تعطى صورة عن الخيام هى 
اقرب ما تكون إلى حقيقية ٠‏ 
بنظم بثلاث لغات ! 
© تذكرت كدف صور الشاعر العربى 
البحرينى ابراهيم العريض .. ملامح 
الشاعر ‏ المثال .. وهى صورة رسمها 
شاعرنا منذ أكثر من أربعين عام ضمن 
قصيدة له نشرها فى «الرسالة» عام 
.. حاولت أن أستعيد صورة 
الشاعر كما صورها العريض 
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هونن اخكلامه فى جنة 
فاذا حدث عنها قيل : جنا 
خفيت آثاره فى الكون عنا 
اذا اتتنتتاهده'افى رومتكتة 
والذى يطربين ا من نغفم 
مسترقا كلما الليل أجنا 
لم يكن غير نياط الحب فى 
قلبه كلوتر الخساين. را 
نغمات تملا الآفاق حسنا 
لا تقل دنياه ظل زائل 
فشعع الحب فيها ليس يفنى 
لو تجلت قدرة الخلاق فى 
لفظة .. صاغ لها الشاعر معنى 


تذكرت هذه الصورة .. وفى ذهنى 
سؤال لا يستطيع أن يجيب عنه سوى 
شاعرنا الكبير .. قلت : أنت تكتب بثلاث 
لغات , الأوردية ‏ الانجليزية ‏ العربية 
.. فهل تستطيع ‏ بالفعل ‏ أن تعبر عما 
تريد التعبير عنه من خلال كل لغة من 
تلك اللغات .. باعتبار أن لكل لغة 
إبحاءاتها وظلالها الخاصة .. وأى 
اللغات اقرب إلى قلبك عندما ما تريد ان 


تعدن ؟! . 

قال : أنا ممن يعتقدون بان لكل لغة 
عبقريتها الخاصة .. وأنت لا تستطيع 
أن تحسن النظم أو تأتى بعمل فنى 
يستحق هذا الاسم إلا إذا كنت على 
اطلاع عميق بالآثار الجيدة التى تعنز 
بها اللغة التى كتبت بها هذه الآثار .. 
ولهذا فانه لابد لكل شاعر ينظم بالعربية 
أن يطلع على آثارها .. كذلك الأمر فيما 
يتعلق باللغة الانجليزية .. وهو ما 
حاولته .. أما فيما يتعلق باللغة الأوردية 
فاننى لم أنظم بها طيلة حياتى .. لكننى 
منذ نحو عامين فحسب ٠»‏ وجدت نفسى 
وقد جئت إلى الفصل الأخير من فصول 
حياتى .. فرحت أقلب صفحاته وما 
سبقها من صفحات .. وقلت لنفسى إنك 
نشات فى هذه اللغة وأنت تتقنها .. 
فلماذا لا تحاول اليدوم أن تترك أثراً فيها .. 
وكان عام الطفل .. حيث كتبت أولى 
قصائدى بالأوردية .. ثم جاء استهلال 
القرن الخامس عشر الهجرى .. حيث 
نظمت بالأوردية تحية له .. وقدمت 


مم0 .همان 01000126 


القصيدتين لسفير الباكستان فى 
البحرين _باعتبارهدصديقاآً حميمآ لى - 
وكنت أتصور أن هاتين القصيدتين ربما 
تضحكانه .. لكنه وجد فيهما شيئاً فنيا 
كبر .. وهكذا أرسلهما إلى باكستان حيث 
نشرت الأولى فى مجلة خاصة بالطفل 
وفى صفحة بارزة .. وهناك قصيدة 
بالأوردية » كنت قد نظمتها .. وعندما 
دعيت إلى ناد أدبى من أكبر النوادى 
الباكستانية » قلت لنفسى .. مادامت لدى 
تلك القصيدة ٠‏ فلماذا لا ألقيها على 
الجمهور .. وكانت المفاجأة أن المتلقين 
الذين كانوا موجودين عنوا فصيبتى من 
القصائد الرائعة ٠‏ وعلقوها فى مكان 
بارز داخل النادى . 

قلت لابراهيم العريض : هل يمكننا 
الآن أن ننتقل إلى حركة الشعر الحر .. 
لنرى كيف يحكم عليها شاعر ‏ فى مثل 
منزلتك ‏ شاعر عاصر مدارس ومذاهب 
شعرية مختلفة.. ما رأيك ‏ يا ترى - فى 
حركة الشعر الحر ؟ .. سألت هذا السؤال 
وفى ذهنى أن ابراهيم العريض سيبدى 
اعتراضا على الشعر بعد أن تقدم 
العمر بشاعرنا .. لكنه أجاب إجابة 
حاسمة : 
أحب أن أكون معك صريحا .. أنا من 
المؤيدين المتحمسين للشعر الحر .. وقد 
قرات نتاج بعض شعرائه الممتازين .. 
أمثال نازك الملائكة وصلاح عبد الصبور 
ويدر شاكر السياب ونزار قبائى .. 
وأعجبت بعطائهم الذى قدموه للشعر 
العربى فى أيامنا هذه . وأنا أعتقد أن 
قصائد عديدة من قصائد هؤلاء الشعراء 
جديرة بان تترجم إلى اللغات الأوربية » 
حتى يتعرف العالم على معالم نهضتنا 
الآدبية التى نعيشها .. ولعلى اذهب 
أبعد من هذا ٠»‏ وقد تخالفنى أنت فى 
الرأى فأقول لك إنه ليس شرطا لكى يكون 
الشعر شعراً أن يكون موزونا أو مقفى 
بالمرة .. فالمهم هو أن نجعل الشعر 
مصداقا للحياة التى نعيشها » ومعبراً 
عن المعاناة التى نعانيها .. أما إذا جعلنا 
الشعر بمعزل عن الحياة ؛ كما كان يفعل 
شعراؤنا .. بحيث نراهم إذا مدحوا فانهم 
يجعلون الممدوح أكرم من حاتم الطائى .. 
وإذا وصفوه بالحماسة والقدرة على 
المعارك جعلوه عنترة بن شداد .. وهذا 
بالطبع لا يسمي شعراً لأنه بمعزل عن 


الحياة . 

.. أردت أن أخفف من تحمس شاعرنا 
الكبير للشعر الحر .. وهو تحمس 
فوجئت به مفاجأة سارة بطبيعة الحال .. 
وخشيت أن يكون الأمر مجرد مجاملة لى 
ولأبناء جيلى ممن يكتبون الشعر الحر .. 
فعرجت بالحوار إلى جانب من الجوانب 
السلبية فى حركة الشعر الحر .. قلت : 


ما رأيك فى الشعر الغامض الذى 
نطالع الكثير من نماذجه عند أدونيس 
وغيرهمن مقلديه .. ؟ .. ألا ترى أن هذا 
الشعر الغامض يسهم فى تخريب ثقافتنا 
كما أنه ضد طبيعة مهمة الأدب باعتباره 
عامل تحريك للجماهير كى تتجاون واقعها 
إلى مستقبل مشرق .. هذا فى وقت نحتاج 
فيه إلى جهود كل المثقفين العرب لدعم 
مسيرة أمتنا ٠‏ 

قال : هناك جوانب متعددة لقضية 
الغموض .. فأنا لا استطيع أن أتى إلى 
شاعر » وأجبره على أن يقدم لى اللون 
الذى استسيغه وحده , دون بقية الالوان 
الأخرى ٠.‏ وأنا أعتقد أن الشاعر عندما 


ينظم فانما ينظم لنفسه قبل أن ينظم إلى 
إأحد .. وكل ما فى الأمر أن الشاعر إذا عد 
كتاباته موجهة لسواه ؛ ففى هذه الحالة 
يتوجب عليه أن يوجد أرضية مشتركة 
بين إبداعه وبين من يتلقون هذا الابداع. 


* * * 


حين نهضت محيياً ومودعا ,2 
إأحسست بأن الوقت كان يمضى بسرعة 
ولا عجب .. فحينما يكون الانسان أمام 
قطعة حية من التاريخ العربى المعاصر .. 
فانه لا يشبع من التأمل .. ولا يكف عن 
التساؤل .. وحينما يكون الانسان مع 
إنسان آخر يلتقى به لأول مرة دون أن 
يشعر بجو الكلفة الذى يسود _عادة أول 
لقاء .. وإنما بحس بألفة حميمة تغمر 
أرجاء روحه .. فى هذه الحالة لابد وأن 
ينقضى الوقت ‏ مهما يكن طويلا ‏ دون 
أن نشعر به .. وهذا حقآً ما أحسست به 
طيلة لقائى بالشاعر العربى 
البحرينى الكبير ابراهيم العريض .. أمد 
الله فى عمره .. ليظل عطاؤه متجددا .. 
فى مثل تجدد مياه النبع الصافى . 


حسن توفيق 
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وي رار 22 عت قت عق فين 
فيت كك زيب .. شتازركة حي الكت 


ما حان أضخل خر وجلك فيه 
خنت الذدوع ..وكان أضالكك 
ل ل 1 د د 


اا 


1 


13 ع ٠.‏ 4 
تن وبا يتا 1 
فأحلف واسيتنتن 3 الحتف خم 


لوعي سس و حل 


معط ل ل_ك.:. 

يفك عستيو د عن كه 
٠.‏ 9 ت ع 5-0 7 

تيا سوق باخ رليك ارد افلخ 
ولوب جنل نيه ب ات يت 


واف 6 منا قف ب 
أولوقد فوقلك كان أظ كلتب 
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عنايي سا ةمح .ةا 
وعد جع اإمعييت 
وعس ع العف .. وعتتر يي 
ماإث يعدك طيف حبيبة استهديث.. 
وماإيته قفبينال عفد 
فلت د عي غزلافٌ 


معو توف ف تضم 50 ويلك 
لعجييل فؤاد نفب 0 . قلد : 3 
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2001-7 لطا ل مالقا ا 


مياكخانائها روفلا ب 0 


سه 93756 أت 
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مصسلة الد و ضسسة - سار ١548١‏ 
02.0 و 010001260 


حياة العقاد حافلة بالذكريات 
والصفحات المجهولة التى تكشف دائماً 
كل جديد عن حياة المفكر الراحل الذى 
نعتيره واحداً من أبرز جيل الرواد فى 
ذلك القرن ! 

ولذلك فان مسلسل العقاد الذى سنراه 
فى تليفزيون قطر ما هو إلا إضافة جديدة 
تكشف جوانب هامة عن الحياة الخاصة 
فى حداة العقاد » وهذه الجوانب لدست 
جديدة على الذين عاصروا المفكر عن 
قرب أو الذين تخصصوا فى دراسته » 
ولكنها ‏ بدون شك جديدة على 
المتفرجين الذين لم يتعرفوا على العقاد 
إلا من خلال كتاباته ! 

ومسلسل العقاد ‏ أو العملاق ‏ كما 
سموه يمثل خطة انتاج يشترك فيها 
التليفزيون القطرى ضمن سلسلة من 
الأعمال عن مشاهير المفكرين والأدباء فى 
العالم الاسلامى أمثال مصطفى صادق 
الرافعى ٠‏ وعلي احمد باكثير » ومحمد 
رشيد رضا ء واحمد محرم شاعر العروبة 
والاسلام » ومحمد إقبال » وعبد الحميد 
ابن باديس » وعمر المختار » ومحمد عبده 
والشبخ المراغى » وعبد القادر الحسينى 
وغيرهم .. 


صلابة المفكر 


وفى هذا المسلسل نرى حياة العقاد » 
منن نشاته الأولى حتى عام ٠» ١5657‏ 
كمحور تنعكس عليه الأحداث السياسية 
والحركة الاجتماعية فى مصر .. ونرى ما 
بعترى هذه الحياة من أحداث صاخبة 
وانفعالات حادة ٠‏ ربطته بالتبارات 
الوطنية التى شارك فيها منذ صباه ! 

وقد روعى فى اختيار شخصية هذا 
العملاق ‏ بالذات ‏ ما تحمله من ثراء 
فكرى واجتماعى وسياسى ٠‏ وصدارته 
لمقدمة قمم الأدب والفكر فى الوطن 


لد وع لالع .]//:وماغط 


.. 9 اع زج ]هن‎ 3 ١ 


العربى , ولذا فان تقديم الشخصية فى 
عمل درامى إنما يهدف الى تعريف أبناء 
هذا الجيل والأجيال القادمة بحياته ذات 
الأثر الواضح فى فكرنا منذ بدابة هذا 
القرن ! 

ولعل اختيار الفنان محمود مرسى 
لأداء هذا الدور ٠‏ إنما هو نتدجة لتميزه 
باختيار الأدوار الواعية » فهو لا يهتم بان 
يكون فى دور الفتى الوسيم بقدر ما يهمه 
اختيار الانماط الصعبة المعقدة التركيب 
» والتى رأينا من بينها عيسى الدباغ 
وأزمته فى رواية «السمان والخريف» 
ودوره في «الشحان» الذى بجعلنا نشعر 
بمعاناته من رؤية الظواهر المحبطة به » 
وعتريس فى شىء من الخوف », وعبد 
الهادى فى ليل وقضبان ٠‏ والشاويش 
فى أغنية على الممر » ودور عبد الهادى 
النجار فى المسلسل التليفزيونى الأخير 
«زينب والعرش» الذى رأينا من خلاله 
إنساناً ذا إرادة خائرة : فطبيعته 
دائماً ‏ تخونه أمام حبه لزينب لانه 
يريد امتلاكها دون أن يتحمل مسئولية 
نحريرها وتعليمها ! 

وهو فى شخصية العقاد يتحدى 
نفسه أمام قدرات المفكر وسماته 
الواضحة الكامنة فى الكبرياء والاعتزاز 
بالنفس وصلابة الدفاع عن المواقف 
والشموخ أمام كل ما بيواجهه من 
دشكلات ! 

كما أنه يتقمص أدواره الواقعية أثناء 
موقفه فى مجلس النواب الذى سجن 
بسيبه ٠‏ وموقفه عندما هدد بالقتل من 
بعض الجماعات السرية » ورفضه 
للوزارة ومنصب الباشاوية وتفضيله 
لشرف التعيين كعضو بالمجمع اللغوى ! 

إلا أنني استغريبت عندما وجدت أن 
المسلسل تتوقف أحداثه عند عام 156015 , 
وكان من المفروض أن يلقى الأضواء على 
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ل لماذا تجاهلسا الفلترة التى اتجه فيها بكل قواه إلى إكمال العبقربات؟ 
© ئلم يكن للعقاد مكتب في صحيفت + .. بلكان يعمل بنظام القطعة !| 
© عندماأص_,وّالعقاد على الاحتئال بشاعر اليل حافظ إبراهيم 


تلك الفترة الهامة من حياته التى اتجه 
فيها بكل قواه الى الكتابة وإكمال 
العبقريات وباقى مؤلفاته الاسلامية التى 
مازالت حية فى نفوسنا ! 


الاعتراف بالخطأ 


ولعلنى فى هذا الصدد اتذكر أن 
العقاد فى سنواته الأخيرة كان ينشر 
مقالا أسبوعياً فى صحيفة الأخبار صباح 
كل اربعاء » يستلهم فيه موضوعاته من 
وحى عصره ٠‏ فيتناوله بطريقة تعتمد 
على الحجة والسند وعمق العلم واللغة 
والخبرة بالناس .. 

وكان بريد العقاد يحمل يوميا عشرات 
الرسائل ٠‏ التى كان يقرأها له كل عصر 
ابن اخيه عامر العقاد ‏ كاتب قصة 
المسلسل ‏ وكان أصحاب تلك الرسائل 
يتصورون أن للعقاد مكتبا فى جريدة 
الأخبار » وأنه يتقاضى مرتبا من الجريدة 
رغم أن العقاد كان يكتب فى الجريدة 
بنظام القطعة ٠‏ وكان يتقاضى عن 


يومياته فى الجريدة أجرأ زهيدأ , قال لي 
مرة انه يصل فى مجموعه شهريآ الى 
قيمة ما تتقاضاده أى راقصة فى ربع 
ساعة مذاعة فى التليفزيون ! 

ومن الوقائع النادرة فى ندوته 
الاسبوعية التى كانت تقام فى صباح كل 
بوم جمعة , ما رواه لي عامر العقاد عن 
المقال الذى كتبه فى صحيفة الأخبار 
7 وقبل وفاته بعامين ..وكان المقال 
عن أديبين من المشاهير الألمان همارهينى 
و لسنج» ذكر أنهما من أصل بهودى .. 
واعترض الأديب المعروف علي أدهم على 
ذلك وجاء فى الندوة ليصحح ما وقع فيه 
العقاد من خطأ بالنسبة للناقد الالمانى 
الشهير «لسنج» .. وفى الندوة قرر العقاد 
أن بعود الى دائرة المعارف البهودية 
التى ما إن احضرها حتى اتضح أنه ليس 
يهوديا ولكنه كان يميل الى العطف على 
البهود » فأسرع العقاد ليصحح ذلك فى 
يومياته التالية » وقال أنه خلط بينه وبين 
«شيودور لسنج» الفيلسوف الذى ولد فى 
عام ١4107‏ وتزوج من إحدى بنات الأسر 
الألمانية النبيلة » وارتد مع أهله وأقاربه 
الى اليهودية وهو فى نحو الخمسين من 
عمره » وانضم الى صفوف الصهاينة 
حتى لقى حتفه على أبدى النازبيين عام 
“64 5 


أدب الاعتراف 


وهذا المثل الواضح يدل على تقبل 
العقاد لتصحيح أى خطأ بيقع فيه دون 
الشعور بأن ذلك يقلل من قيمته وقدره » 
فقد كان يقول دائمآ لكل الذين من حوله 
إن الجهل هو الاصرار على الخطا 
والتمادى فيه وان أمانة العلم تستد عى 
الاعتراف بالخطأ إذا وقعنا فيه ! 
وتحضرنى هنا واقعة اخرى فى هذا 


ا١؟ا/-‎ 
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حديث مع ابنة مفتش الرى 


الصدد ٠‏ فقد اكتشف الكاتب الاسلامى 
محمود محمد شاكر بالصدفة وجود خطا 
الرومى حياته من شعره» فاتصل بالعقاد 
ليخبره بان هذا الخطا يكمن فى بيتين 
من شعر ابن الرومى ء وعلى الفور بدآأ 
الكاتب الكبير فى مراجعة العديد من 
كتب التراث التى وردت بها بعض أشعار 
ايبن الرومى . واكتشف حقيقة البيتين 
لدمشكر محمود شاكر على تلك الملاحظة » 
وليجرى تصحيح البيتين بنفسه فى 
الطبعة الرابعة ! 


ومثل هذه الوقائع وغيرها ؛ تجعلنا 
دائماً نتعجب لأن العقاد لم يتحدث 
بصورة وافية عن نفسه وعن شخصيته 
فى بعض مؤلفاته إلا فيما صدر منها بعد 
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وفاته مثل «أنا» و «حداة قلم» .. ولعل ذلك 
بعود الى ما قاله فى كتابه «ردود وحدود» 
الى أنه غير مطبوع على التوجه الى 
محراب الاعتراف ٠‏ لانه ضرب من 
الاستغفار لا يستريح اليه » ولانه يدخر 
لنفسه خباياها وينزهها عن البوح بها 
لأحد غير مستثن من ذلك إلا القلدل ! 

غير أن كاتب قصة المسلسل ‏ عامر 
العقار ‏ يرى أن هذا الاقتناع جعل 
سيرة العقاد مازالت غامضة على كثير 
من القراء » فهى تحتاج الى تفسير » ففى 
مواقف الأددب أو المفكر ما بعتبر درسا 
مفيدا للأجدال لا يمكن اغفال ذكره ٠‏ ولذا 
فان هذا النوع من الأدب الذى يطلق 
عليه النقاد «أدب الاعتراف» لا يضير 
الكاتب فى قليل أو كثير » بل يجعله اقرب 
الى القلب والعقل معا ! 


إن حياة العقاد التى ترك خلالها 
للمكتبة العربية تراثا فكريا فى شتى 
موضوعات الحياة وفى الشعر ؛ مليئة 
بالمواقف الحية التى كنت اتمنى أن 
بتضمنها المسلسل ؛ فعندما تاسس 
المحجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية فى بدابة 
الخمسينات ٠‏ تكونت لجانه التى تراس 
فيها طه حسين لجنة النثر » وتراس 
توفيق الحكيم لجنة المسرح » بينما تراس 
العقاد لجنة الشعر التى اخذت تخلد 
الشعراء أمثال محمود سامى البارودى 
واحمد شوقى ثم قررت أن تخلد الشاعر 
حافظ ابراهيم » فجاءهم من يقالب 
بتاجيل هذا الاحتفال بناء من توصية 
لرئيس المجلس وقتئذ » فرفض العقاد 
ذلك ولوح باستقالته فى حالة الغاء 
الاحختفال » وعندئذ اجتمع المجلس فى 
مواجهة رئيس المجلس وليقول فى وجهه: 
دكفى حافظ ابراهيم لكى نحتفل به أنه 
كان من اوائل المتمردين على الاحتلال فى 
أول ثورة عسكرية على الانجليز فى 
السودان عام 86 حينما كان ضابطاً 


فى الجيش المصرى ! 
وعقب هذا الاجتماع تقرر الاحتفال 
بحافظ ابراهيم لاربعة أيام فى 


الاسكندربة » وشارك فى هذا الاحتفال 
مندويون من بعض البلاد العربية . وكان 
مما قاله العقاد فى ذلك الاحتفال عن 
حافظ : «لا نعرف هاتفاً بالقول المنظوم 
نافس الخطباء المفوهين فى ميادينهم كما 
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مصتطفى التحاين/فووة | التوسيفق 


نافسهم هذا الصناجة البليغ بصوته 
الاجش ونغمته المعبرة وبعده عن 
التكلف والاسترسال» ! 
وكان قد أعد قصيدة من اجل المناسبة 
لم يجهزها ولكنه استلهم وحيها وهو فى 
القطار ينظر عير النافذة الى سنايل 
القمح فى الحقول الخضراء ؛ ولذا ما أن 
وصل الى شقته حتى طلب من ابن اخيه 
عامر العقاد أن دحضر دفتراً وقلما » وبدآ 
يمليه قصيدته عن حافظ التى جاعت فى 
5 ببىتآً كان مطلعها : 
أرقعوا ذكره عليا مييئنا 
إنما الذكر رفعة الذاكريئنا 
حافظ فى ثراه لم يفتقدنا 
وافتقدناه نحن حينا فحينا 
والحيى عن الذاهيين لا يغنيئنا 
وإذا الحمد فات ناببغ قوة 
فهو موت الباقين لا الذاهبيين 
وفى هذه القصيدة أشاد بمواقف 
حافظ ابراهيم فى الدفاع عن لغة الضاد 
عندما قال : 
حافظا أنت كنت لللضد لما 
غفها أهلها وظنوا الفنوززنا 
اين فى المنكرين من ليس يروى 
لك قولا وجزلا وشسجا متيبنا 
ودليلا على غناهفا إذااما 
سامها الفقر معشر مفس ونا 
بين شسعر له رنين ونثشثر 
يشبه الع فى السماع رنينا 
ولعل شدة تعلق العقاد بحافظ 


01000126002. 


شخصيات من العصر الذى عاش فيه 


ودفاعه عنه الى هذا الحد ٠‏ هو تلك 
الصداقة الخاصة التى كانت تربط بينه 
وبين شاعر النيل » والتى جعلته يكتشف 
فى حافظ نفساً انسانية لها مواقف 
الواحد .. وكان دراه دانم .فى ظل 
نحواله » عندما كانت صدمات الزمن تؤيله 
وعندما كانت شكوى الضعيف تؤرقه ! 


العقاد الانسان 


ورغم أن المسلسل التليفزيونى الذى 
إخرجه يحيى العلمى لم يتعرض لهذه 
الواقعة وغيرها » فان كلمة الحق التى 
تقال انه قدم شخصية العقاد كانسان 
بكل ما فيها من جوانب ضعف وقوة » 
فمثلا عندما بحس أنه مطعون فى حبه 
يبدا فى القلق والحيرة ويصل الى مرحلة 
الهزة العصبية الحادة » وعندما يسمع 
بموت صديقه عبد القادر المازنى يشعر 
بالأسى يهزه بعنف ويجهش بالبكاء . 
فهذا الانسان الشامخ العملاق لا يفلت 
من جوانب الضعف الانسانى ؛ ولا بقلل 
هذا الضعف ‏ مطلقاً ‏ من شموخه 
النفسى والفكرى ! 

ويتعرض المسلسل لحب العقاد 
للقراءة فى صياه عندما كان بتردد على 
مكتبة يملكها رجل انجليزى فى اسوان » 
يطلب منه أن يعلم ابنته اللغة العربية , 
وتتعلق «سالى» التى تقوم بدورها 
«شيرين» بالفتى الذى لم يستطع ان 
يبادلها هذا التعلق وتركها راحلا الىحى 
شعبى فى القاهرة ليؤسس جريدة يعبر 


فيها عن رايه الى أن اضطر الى اغلاقها 
بعد افلاسيه ! 

وفى تلك الفترة تصادفه بنت الحارة 
«قمر» التى تؤدى دورها ماجدة الخطيب 0 
وتعرض عليه عقب افلاسه تحويشة 
عمرها ولكنه يرفض باباء الخروج من 
ضائقته المالية ! 

أما الأآديبة مى زيادة فى المسلسل 
التليفزيونى فتقوم بدورها «شهيرة» التى 
تنتعرف عليه من خلال هجومه على 
جبران خليل جبران ٠‏ فقد طلبت منه ان 
بوقف حملته الظالمة » واستطاعت منذ 
لقائها به أن تقتنع بشخصيته وارائه 
وان تجذبه الى صالونها الادبى الذى كان 
من اشهر المنتديات الأدبية وكان بتردد 
عليه نخبة من رجال الفكر والأدب 
والسئداسة .. 

وفى المسلسل نرى «سارة» وتقوم 
بدورها صفاء أبو السعود , وهى توقظ 
فيه شك المحب وغيرته ٠‏ ورغم أنه لم 
يستطع أن يجد فى حبها الاخلاص الذى 
ينشده لأنها كانت حريصة على ان 
تعطيه الاحساس بانه ليس الحب 
الوحيد فى حياتها ؛ إلا ان صورتها ظلت 
فى مخيلته لفترة طويلة وحاول نسيانها 
بكافة الوسائل . ولكن طيف وجهها ظل 
يؤرقه لبال وآياما ! 

كل ذلك وغيره من الششرائح المختلفة 
التى التقى بها العقاد فى حياته » نلتقى 
بها فى المسلسل التليفزيونى «العملاق» 
لتخدم الغرض الدرامى فى حياته 
الفكربة والانسانية على حد سواء ! 

كمال سعد 
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حوار معالدكتورة أميرة حلمي مطر 


© الحواربين الحضارات مبدأً يتبعه الخرب .. فلماذا نتقوقع© 

© الملطلوب حرّبية التعبيرللفنان بعيِدًاعن التزمت والقبيود 

ا ا ل 
دعت جامعة قطر فى الشهر الماضى الدكتورة أميرة حلمى مطر 


رئيسة قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة .. وقد أجرت 
مجلة الدوحة معها هذا الحوار( أجرى الحوار : حسن طلب ) 


تزور قطر هذه الأبام ٠‏ الدكتورة أميرة 
حلمى مطر » رئيسة قسم الفلسفة بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ..حيث تستضيفها 
كلية الانسانيات بالجامعة القطرية . 

وللدكتورة أميرة مطر » جهد وافر » 
وبحوث فلسفية جادة ٠‏ أسهمت بها فى 
اثراء المكتبة العربية على مدى عشرين 
عاما تقريبا » وشاركت فى إذكاء الوعى 
الفلسفى لدى القارىء العربى الجاد » 
الذى يتطلع الى مثل هذه البحوث 
الفلسفية المتخصصة . 

وقد صدرت الدكتورة أميرة مطر فى 
كتاباتها » عن روح موضوعية قدمت من 
خلالها أهم التيارات القديمة والمعاصرة 
فى مجرى الفكر الأوربى » خاصة فى 
مجال علم الجمال وفلسفة الحضارة . 
وذلك إدراكاً منها للمهمة الحضارية 
الكبرى التى تقع على كاهل المشتغلين 
بالفكر والثقافة فى الوطن العربى 

ولم يكن دور الدكتورة اميرة مطر » 
مقصورا على مجرد العرض والتعريف 
والتقديم ‏ وهو فى حد ذاته دور هام 
ومهمة جليلة ‏ بل لقد كان شاغلها فى 
معظم كتاباتها أن تنقد وتحلل وتقوم » 
بعد أن تعرض وتقدم وتشرح ٠‏ تشهد 
على ذلك كتاباتها المتنوعة فى الفلسفة 
القديمة وفلسفة السياسة والحضارة 
وعلم الجمال . 

ومن الدراسات التى قدمتها أميرة مطر 
فى مجال فلسفة الفن وعلم الجمال : 
ظسفة الجمال )١977(‏ فى فلسفة 
الجمال من أفلاطون الى سارتر (591/5١)4ل‏ 
مقدمة فى علم الجمال  )١9177(‏ كما 
اشتمل كتابها الاخير : دراسات يونانية 
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٠ )18(‏ على فصل طويل فى علم 
الجمال عند الاغريق ‏ هذا عدا المقالات 
الاخرى العديدة حول الفن والجمال 
والتى نشرت فى دوريات مصرية مثل 
بالطلدعةء ل «القكر المفاضنلءات 
«الفنون» ..الخ » والتى جمع بعضها فى 
كتاب «مقالات فلسفية حول القيم 
والحضارة 2١19175‏ . كما كانت الدكتورة 
أميرة قد ترجمت من قبل ٠‏ كتاب 
الاستطيقا (علم الجمال) للكاتب الفرنسى 
ديئس هويسمان . 

ولا شك أن هذا الانتاج الغزير فى 
مجال بكر هو مجال الدراسات الجمالية » 
يعبر عن إيمان أميرة مطر بمدى خطورة 
واهمية ذلك الفرع من الدراسات 
الفلسفية ٠‏ وهى التى دأبت على نشر 
الوعى بالفن والجمال ٠‏ ليس فقط لدى 
طلابها فى كلية الآداب وكلية الفنون 
التطبيقية ومعهد التذوق الفنى , بل 
أبضا لدى القراء والمثقفين بصفة عامة . 

وفى لقائنا مع الدكتورة أميرة مطردار 
الحديث بيننا حول تلك الاهتمامات التى 
تشغلها على الدوام » وتشغل بال الثقافة 
والمثقفين هذه الآيام 2 

قلت لها : 

© تعانى حياتنا الثقافية الآن ؛ من 
البلبلة والاختلاط اللذين يشوبان مفهوم 
الفن ٠‏ فهل يمكن أن نبدا بتحديد هذا 
المفهوم » بحيث نستطيع أن نتعرف اولا 
على ماهية الفن وطبيعته ؟ 

قالت : 

الفن فى حقيقته ليس محاكاة 
للواقع ؛ كما درج الكثيرون على وصفه 
بذلك ٠‏ فالفن الحقيقى ترجمة للواقع 


وليس محاككاة له » ولا شك أن الصورة 
المحاكبة للواقع المباشر لم تعد لها اليوم 
قيمة الصورة الموحية ؛ والحق أن فهم 
الفن على أنه محاكاة للواقع » قد جنى 
على فنوننا وجنى على مبدعينا 
ومتذوقينا » فأصبحنا لا نالف إلا الشعر 
المباشر والفن المباشر الذى ينقل الينا 
تفاصيل الواقع مباشرة ويحاكى دقائقه . 
بمعنى أصح » نقول ٠‏ إن محاكاة الفن 
للواقع » وما يتبع ذلك من قيم المباشرة 
والسهولة ٠‏ أفسدت ذوقنا الجمالى 
وجنت على حاستنا الفنية . 

© ولكن ما هو المقصود بالضبط من 
القول بأن الفن ترجمة للواقع وليس 
محاكاة له 


الفن (لغة أخرى) 

أقول : إن الفن ليس محاكاة : وإنما 
هو ترجمة الواقع بواسطة الكلمات 
والالوان والأاصوات » ترجمة موحية » 
عندئذ يصبح الفن غذاء لروح الانسان » 
هذا هو الفن فى أوج عصوره ؛ خذ مثلا : 
دانتى » وشكسبير ء وجوته ٠‏ او بيتهوفن» 
وموزار » وديبوس ء أو ماتيس ٠‏ وبيكاسو 
ودالى . ومن حضارتنا العربية خذ شعر 
العذريين والمتنبى وأبى العلاء » كل 
أولتك الفنانين الكبار تركوا فنا خالداً 
قادراً على أن يغذينا باستمرار » ومهما 
تقادم عليه العهد . لسيب يبسيط ؛ هو 
أنهم كانوا يترجمون الواقع فى فنونهم 
الى لغة أخرى ٠»‏ ويعبرون عنه بابجدية 
جديدة , ولم يكونوا ليقتصروا على مجرد 
محاكاته كما هو . وبنفس لغته ومفرداته 
وإلا ما استطاعت أعمالهم أن تصمد أمام 
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الزمن وتستشرف الخلود وتأسر نفوسنا . 
نعم إن الفن ترجمة للواقع , وبغير هذا لا 
ستطيع أن نفهم الفن المعاصر حولنا . 


إضافة وابتكار 

© فاذا ما انتقلنا من الفن الى الفنان 
وسالنا : على أية صورة يمكن للفنان ان 
يترجم الواقع حتى يصير فنانا بحق ؟ 

الفنان الحق هو الفنان المجدد . هو 
ذلك الذى يعرف كيف يستخدم لغة 
جديدة ورموزا أكثر جدة » تكون أصدق 
فى ترجمتها للواقع عما عداها واكثر 
مواءمة لمقتضيات اللحظة الحضارية . 
الجديد هوباستمرار اضافة الى الواقع , 
والفن إضافة وابتكار وإن لم يكن اضافة 
فهو مجرد تزيد » ولن يشتمل حينئذ إلا 
على مجرد الأفكار والمضامين . 

© جئنا الى مشكلة الشكل والمضمون 
يبدو أن مثل هذا الكلام يقف الى جانب 
الشكل ٠‏ فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان كذلك 
فما هى الحيثيات. ؟ 

يقال بالفعل ان هذا الكلام يتجه بنا 
الى سيادة الشكل على المضمون ٠‏ ولكن 
فى ذلك مفارقة » فالشكل والمضمون ليسا 
على هذا النحو من التقابل ٠‏ وإلا » فهل 
يمكن أن يكون هناك شكل فارغ. ؟ 

حقا » إن الشكل بجر وراءه دائماً 
مضموناً غير مباشر ٠‏ وذلك فى الفن 
الحقيقى والاصيل , أما المضمون المباشر 
ليس إلا مجرد تسطيح وتبسيط مخل 
وميتذل . بعكس المضمون الذى يتكشف 
من خلال شكل ما ء فهو قطعاً الذى يؤثر 
على شعور الانسان ٠‏ والفن يخاطب 
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الشعور والوجدان قبل أن يخاطب العقل 
وإلا تحول الى علم من العلوم . 

الشكل لا يخلو قطعا من المضمون . 
فقط اترك. الشكل يتحكم وعندئذ سترى 
أنه مرتبط كل الارتباط بمضمون ما خذ 
الفن التجريدى مثلا .. وستجد أنه لا 
بخلو قط من المضمون , لأن هناك تكثيفاً 
وليس تعميما » تلخيصاً وليس عرضا » 
وهذه مقولة بديهية فى فلسفة الفن 
الحديث والمعاصر . 


الفوضى الشكلانية 

قلت : 

© ولكن لابد لنا من وقفة صغيرة هنا 
حتى لا تختلط الأمور » فالنظر الى العمل 
الفنى باعتباره شكلا فى الاساس , كثيراً 
ما يكون مدعاة للاتهام بالشكلانية ومظنة 
للانصياع لتعاليم القائلين «بالفن من 
أجل الفن» 

هذه اتهامات وادعاءات ينيغى الا 
نلقى بالا اليها ؛ فلا تصدق أن هناك شكلا 
دون محتوى أو دون مضمون .. فليس 
هناك شكل خالص اللهم إلا فى مجال 
المنطق فكحسب : 

© ولكن الشكل فى المنطق موضوع 
آخر . إنه علاقات صورية مجردة 
بطبيعتها من اجل تنظيم الافكار , 
وقيمتها فى هذا التجريد » فهو الذى 
يمكنها من أداء وظيفتها على النحو المراد 
لها , أما الشكل فى العمل الفنى ؛ فهو أمر 
آخر , إنه نسيج العمل الفنى ذاته » اى 
أنه هنا ينحو نحو التجسيد لا التجريد . 

- ولهذا السبب عينه فهو لايمكنان 
يكون بدون مضمون ؛ أنت قلت منذ لحظة 
انه تحسيد ٠...‏ فماذا عسباه بجسد. ؟ 
طبعا يجسد المضامين ولكن من خلال 
بناء فنى معين ٠‏ وبواسطة صورة حية 
موجية . 

© هذا حقيقى ء فأنا أيضاً أومن أشد 
الايمان بقيمة الشكل والتشكيل ٠‏ وما 
كنت إلا مستفسرا عن بعض الملايسات 
العالقة بالمصطلح .. وإنى اود الآن أن 
أسال عن قضية اخرى طال النقاش 
حولها خلال العقود الماضية . أقصد 
قضية الأصالة والمعاصرة 
وما أريد أن أسأل عنه هنا ء هو ما يتعلق 
بالفن والجمال من هذه القضية 

بالطبع هناك الكثير من القيم 


الجمالية يمكن استلهامها والانطلاق منها 
الى آفاق إبداعية أرحب . خذ مثلا 
الزخرفة العربية ٠‏ الموسيقى العربية » 
كل هذه قيم جمالية موجودة فى تراثنا » 
ولا تزال تؤثر على ذوقنا وتستقر فى 
وجداننا » وهى التى تميزنا فى نفس 
الوقت , لأنها مستمدة من بيئتنا » ويمكن 
أن نستوحى قيمها الشكلية ونطوعها 
للمضامين الجديدة . 
شعر التفعيلة 

© ألا بعنى ذلك أن الشكل لبس 
سوى قالب جامد نصب فيه هذا المضمون 

أنا لا أومن بفصل الشكل عن 
المضمون ٠‏ فالشكل ليس قالباً هندسيا » 
وأنا لا أوافق الدكتور زكى نجيب محمود 
على نظرته الى الشكل بهذا الفهم » وما 
قلته عن الشعر الحديث أمر يبحدث فى 
كل الحضارات والفنون التى تتطور قيمها 
الشكليةباستمرار » خذ مثلا الحضارة 
الأوروبية » وكيف خرجت موسيقاها عن 
السلم الموسيقى الى الموسيقى اللامقامية 
لتعبر عن الزحام والضجيج وصخب 
الآلات الكاتبة ٠‏ .. الخ ٠‏ كما خرج 
التصوير عن قواعد المنظور .. كل هذا 
تطور فى الأشكال » حدث من أجل تطويع 
الأشكال القديمة للمضامين الجديدة 
والواقع الجديد » وهو تطويع لن يحدث 
كما قلت إلا بالتطوير » بابتكار اشكال 
جديدة فى النهاية . 

© بمناسبة الحديث عن الحضارة 
الغربية » هل يمكن أن نستفيد من القيم 
الجماليبة الغربيبة , والى أى مدى.؟ 

ينبغى ألا ندعو الى التقوقع حول 
الذات 2 بل يجب أن ننفتح على 
الحضارات الأخرى » ولا نكف عن الحوار 
معها , فالحوار بين الحضارات مبدا 
تتبعه الحضارة الغربية نفسها . ولا 
يعنى ذلك التخلى عن ثراء تراثنا » وغنى 
فنوننا . 

سؤال آخير : 

© هل ترين أن هناك شروطأ مفتقدة 
وراء انخفاض مستوى الوعى الفنى 
والجمال العربى ؟ 

المهم أن يكون هناك قدر واف من 
حرية التعبير » يتدح خلق اشكال فنية 
جديدة بعيداً عن التزمت والحجر 
المفروض على الفن والفنانين المبدعين . 


١" 
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تحدثنا فى المقالات الثلاث السابقة عن 
ابعاد الازمة الراهنة والتى تتمثل فى 
انفصال القطاع العريض من الجمهور عن 
إبداعات الفنانين الذين يعانون من عدم 
التقاء الناس وتفاعلهم بانتاجهم 

والتمسنا العذر والمبررات لهذا السلوك 
لكلا الطرفين » وفى نفس الوقت أوضحنا 
أسياب القصور عند كل منهما إزاء الآخر 
أو الظروف التى فرضت علبهما سوبا , 
وبتدارس جذور المشكلة » بد أنا المسدرة 
مع التلميذ منذ أول عهده بالمدرسة ورأينا 
هذا الخلط الغريب بدن مهمة (الأداء) 
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© فى الحياة للفنان البحرينى عباس المحروس . معالجة متطورة لاستخلاص الطايم الم 


وما يجب أن تكون عليه التربية الفنية 
وأهدافها فى ترسيخ وتنمية التذوق 
الفنى بمعناه الشامل , ولمسنا المستوى 
الثقافى الذى دجب أن بكون عليه 
المدرس لكى يكون أهلا لهذه المسئولية 
الحضارية الخطيرة . 


وكان ذلك أحد الأركان الهامة للمشكلة 
واستعراض كافة الجوانب الأخرى » 
علنا ننشى ء جيبلا متفتحاً + وقد درينا 
نصيرته على التذوق الفنى والاستمتماع 


بالقيم الجمالية ولمسات الابداع فى كل 
مرافق الحباة ٠‏ 


إننا نسائل أنفسنا : هل نحن جادون 
حقيقة فى دراسة التربية الفنية للنشء 
فى مراحل الدراسة المتتالبة ؟ أقول هذا 
وانا اوقن أن عالم اليوم لا يحتمل إلا 
الجدية فى كل مخططات التعليم 
والثقافة المتطورة . وما الفن إلا قمة 
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© ملامح عربية للفنان اللبنانى رشيد وهبى 
الأداء القثى بأبسط الأساليب ‏ 


© الفنان والزمن (أندريا ماسون) التطرف فى الحديث 


السلوك الانسانى المهذب الذى بتسم به 
طابع الحضارة ! والخطأ كل الخطأ أن 
نظن ونحن فى زحام الأحداث والعقول 
المكدودة والأذهان المثقلة بمشاكل التطور 
والتسابق العلمى المحموم ٠‏ أن الفن 
تخصص ثانوى لغئة محدودة نطلق 
عليهم الفنانين ! أو أن رواده ومحبيه 
ومتذوقيه هم مجموعة من هواة الفنون 
المترفين !9 فلنتد ارس قول أوسكار وايلد : 

«إن روعة الشعور بالجمال فى 
المبتكرات الفنية هى سمة حضارة 
الشعب ء ولقد علمتنا الفلسفة هدوء 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


النفس واتزان العقل لاحتمال أخطاء 
الغير » كما استطعنا بالعلم أن نرقى 
بمشاعرنا ونهذب سلوكنا لنتسامى 
بمستوانا الانسانى . أما الفن فيجعل 
حياة الفرد جنة دنياه : وبينما الفلاسفة 
بتساقطونكحبات الرمال ٠‏ كما تتساقط 
معتقداتهم كأوراق الخريف » يظل الفن 
الجميل متعة الحداة كفصول السنة التى 
تتغير فى نظام بديع ودائم » . 

ويقول (هافلوك إيليس) فى هذا 
المعنى : 

« بالفن وحده نجد حلولا لمشاكل 
الحياة » والفن النقى الخالص لا يعرف 
الغش أو الخداع ؛ بل يتسامى على 
الظلم والآلام والأحزان ليؤكد أسمى 
معانى الجمال من أجل إسعاد شعب 
جدير بالحياة . والفنون الجميلة هى 
دليل العبقرية المبدعة , وهى بدورها 
ثمرة من ثمار مجتمع متعلم ومثقف» . 
ولمعظم القادة والمفكرين من هذه الآراء 
والأقوال ٠‏ نقرأ ونعلم الكثير . 

فاذا كان الحال كذلك .. نعود إلى 
تساؤلنا عن مدى جديتنا فى تنشئة 
أبنائنا وتوجيههم وجهة فنية سليمة . 
وإذا هدفنا إلى هذه الغاية ‏ فما معنى ان 
تنقطع صلة التلميذ بالدراسة الفنية مذن 
المراحل الأولى لتعلدمه ؟ . 

إن أخطر فترة تربوية تتبلور فيها 
الملكات والمهارات هى فترة مرحلة 
الدراسة الثانوية .. وهى نفس المرحلة 
التى يحرم فيها الطالب من دراسة الفن 
حسب المناهج الدراسية عندنا . وكأنها 
عبء ثقيل أراد المخططون أن يزيحوه عن 
كاهله لكى يتفرغ لباقى المقررات ويجيد 
حفظها ويحصل على (المجموع) ! وإذا 
أراد بعض الطلبة من ذوى المواهب 
الفردية أن يلتحقوا بكليات الفنون بعد 
ذلك ٠‏ كان لزاماً عليهم قبل كل شىء أن 
يخضعوا لقيود المجموع ومكاتب 
التدسيق واجتياز الامتحان ! وقد يتمكن 
بعض الشبان من أن ينخرطوا فى كليات 
الفنون الجميلة بطريقة أو باخرى 
كالزهور البرية تتفتح دون أن نتعهدها 
بالعناية أو الرعاية ؛ .. فيجدون أنفسهم 
فى أكاديميات يجب أن تدرس أعلى 
مستويات الفن الرفيع » وكل محصلتهم 
السابقة من الدراسة الفنية لا تعدو أكثر 
من معلومات سطحبة باهتة غطاها 
غبار السنين .. تلك التى كانت حصيلة 
تلقينية من ممارسات ساذجة لا يكاد أن 
يذكرها الطالب فى فترة المراحل 


الدراسية الأولى من أيام الطفولة .. وقد 
تحدثنا فى مقال الشهر الماضى عن هذه 
الفترة بكل ملابساتها وما يجب أن تكون 
عليه من حيث مقدرة مدرس التربية 
الفنية ؛ والمناخ اللازم توفره ؛ والمناهج 
المدروسة الواعية : لالتدريس مادة بعينها 
.. ولكن لتنمية ملكات التذوق الفنى 
بمعنادة الكبير . 
الامكانيات المفقودرة 
ومن الغريب حقاً اننا نفتقر إلى 
الامكانيات البسيطة حتى فى معاهدنا 
وكلباتنا الفنية المتخصصة ؛ ويجب أن 
يكون النقد الذاتى البناء هو هدفنا 
بتجرد كامل ! وقد يسرح الخيال ليصور 
هذه الامكانيات بحجم يفوق طاقة 
الاحتمال ... ولكن الأمر مختلف تماماً . 
إن الفن التشكيلى بصفة عامة يعتمد 
أساساً على الطاقة البشربة والموهية 
المستعرة فى نفوس الفنانين والتوعية 
المستنيرة .. وبأقل القليل تسير قافلة 
الأبداع .. طللما كان هناك الوعى 
والاحساس بمسيرتها .. ومشكلتنا 
الحقيقية هى ذلك الوعى المفقود ! وزيارة 
واحدة لبعض هذه الكليات كفيلة بتأكيد 
المعنى الذى أرمى إليه .. وعلى سبيل 
المثال » فقد خطت كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة خطوة تقدمية رائعة فى مجال 
التوسع الأفقى العام . باستحداث أقسام 
تواكب الاهتمامات المعاصرة مثل (فن 
الرسوم المتحركة والاعلان السينمائى 
ورسم وإخراج الكتب .. وغيرها). ومثل 
هذه التخصصات وغيرها نجدها الآن 
فى كلدات الفنون العديدة فى مصر . 
ومن الغريب ان مجموعة كبيرة من 
الدارسين الموهوبين فى هزه الأقسام قد 
شقوا طريقهم بنجاح مثير ٠‏ ولكننا إذا 
نظرنا إلي الأدوات والآلات البداشية التى 
درسوا ومارسوا فنهم بواسطتها 
أشفقنا على هذه البراعم المتفتحة التى 
تمتد إلى جذور فنية وتراثية عريقة , 
وتصورنا فى نفس الوقت . ماذا 
يكون عليه المستوئ إذا ما وفرنا لهم 
أحدث الخامات«ؤالآلات المتطورة التى 
ينعم بها أقرائهم فى كثير من دول العالم 
.. وعلى ذلك فالمطلوب ‏ وهو طلب غاية 
فى التواضع ‏ تحديث كليات الفنون 
وإمدادها بكافة الخامات والآلات 
المتطورة التى تدعم رسالتها على الوجه 
الأمثل . وكما ذكرت ٠‏ فعملية التحديث 
هذه لاتكلف الملادين » ولكنها تحتاج إلى 
ع 
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أرقام متواضعة .. أما والحال كما هى 
عليه الآن ٠‏ حيث نزوع الفنان إلى 
الانطوائية والتقوقع » وانفصال الجمهور 
عنه وعدم تفاعلهم مع إبداعه : فلن 
تستطيع اقناع المسئولين أو غير 
المسئولين بجدوى وقيمة الفن عامة طالما 
رأبنا هذه الظاهرة السلبية : وهى تباعد 
الجمهور عن الفنان ٠‏ وما المسئولون 
والمخططون إلا قطاع من هذا الجمهور ! 


وهناك ظاهرة أخرى فى عالمنا العربى 
فى الوقت ذاته تدعو إلى التأمل مع أنها 
منطقية مع ما وصلنا إليه من عدم 
الاهتمام بالفنون التشكيلية : فلا نعجب 
إذا كان الانطباع السائد فىآذهان 
المواطن العادى عن أن الفنان هو من 
يرقص أو يغنى أو يمثل أو يدق الطبول ! 
.. ومن المتعذر أن يقفز إلى ذهنه أن 
الفنان التشكيلى هو الفنان الذى 
ستحو هذا اللقب قبل غيره .. ولدسس 
هذا تغالياً أو تحدزاآ أو انفعالا ولكنها 
الحقيقة المعروفة فى العالم أجمع وفى 
كإ. لغاته الحبة ومصطلحاته ! وا لسببف,م 
ذلك يعود فى المقام الأول إلى قصور 
إجهزة الاعلام وافتقارها إلى المحلل أو 
الناقد للفنون الجميلة » وعدم اهتمامها 
الاهتمام الواجب بهذا النوع من الابداع. 


وإذا تناولنا الصحف كمجال للكلمة 
والصورة » فاننا نجد ‏ باستثناء بعض 
الكتابات الجادة النادرة ‏ أن أغلب ما 
ينشر عن الفنون التشكيلية عبارة عن 
كتابات أكثر تعقيداً من الأعمال الفنية 
نفسها 2 أو مجرد حصر وصفى 
للمعروضات يكتب بسلبية غريبة » او 
عايرة .. 

وفى جائب, آخرنر:ان ما يكتب الا 
بخرج عن تقولات من التهجمات أو إطراء 
من المجاملات دون منطق يحكمها أو فهم 
بؤبدها 2 والأهم فى الأمر أن الجمهور 
يتصفح هذه الكتابات غير عابىء بها 
فهى لا تعنيه فى شىء .. بنفس السلبية 
التى بشاهد بها الانتاج الفنى ذاته ! . 
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أى أننا نفتقر إلى عملية النقد الفنى 
كعلم له أصوله وأهدافه . 

ومن الأمور العادية فى صحافتنا 
وأجهزة أعلامنا المتعددة » أن نرى أى 
إنسان يكتب أو بقول أى كلام عن الفن 
التشكيلى ! فبعد أن كاد دفقد هذا الفن 
تأثيره وخطورته على الحركة الثقافية 
والفكرية عامة ٠‏ لم يعد لما يقال عنه 
بالتالى أى تأثير أو خطورة . وفى هذا 
المجال لا بسعنا أن نعدد ما بيجب أن 
يكون عليه الناقد من وعى ثقافى 
وأخلاقى ٠‏ ولن نتناول مذاهب النقد 
ومدارسه المختلفة .. لأنها ستكون - 
والحال هذه دون معنى أو مبرر ! طالما 
أن المشكلة برمتها فى مثل هذه الضرورة 
من العلاج الحاسم من كل جوانيها 


هناك قول مأثور لاحد الأعلام - 
لادمحضرنى اسمه ‏ مفاده أن الأنسان إذا 
أراد أن بقف على حضارة أمة من الأمم .. 
فعليه أولا أن يحيط علما بمتاحفها وأن 
بعلم مدى اهتمامها باقامة هذه المتاحف . 
وقد سبق أن تناولت (الفن الاسلامى) فى 
وبحت ومقالات متتالية نشرت تباعاً فى 

بعض الجرائد والمجلات المتخصصة » 
وكان نصيب «الدوحة, منها بضع حلقات 


©) العلاف للفثان السعودى محمد سيام ‏ 


يةنفسها . 


بداية مبشرة ولكنه تقليد للوحة بيكاسو 
فى الشهور الماضية 2 وخلصت فى 
النهاية إلى أننا ‏ أصحاب التراث 
الانسانى الرائع ‏ لا نحتفظ إلا بالندرة 
الضئيلة من هذا التراث ٠‏ فى متاحفنا 
الأقل ندرة وسط عالمنا العربى الفسيح ! . 

وقد وصل الأمر ببعض مؤلفى الكتب 
عن تراثنا أوتاريخنا البعيد والقريب إلى 
أن يجوبوا دول الغرب أو الشرق بحثا 
عن معلومة أو صورة أو وثيقة كاثر من 
آثارنا العربية أو الاسلامية .. التى 
أفرغت بلادنا منها تقريباً فى غفلة من 
الزمن وغفوة من الوعى ! واذا حصل 
على هذه الوثيقة » فقد تكون محرفة أو 
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مغرضة أو لبست ثوب مستعاراً غير 
ثوبها الاصيل .. وهكذا يزيف التاريخ ! 

وإذا تناولنا قاعات العرض بين 
ظهرانينا .. وهى الملتقى الطبيعى بين 
القلة الباقية من المهتمين بالحركة الفنية 
والفنانين » نجد أن الوضع لا يخرج فى 
مجال هذه الأزمة عن مدى الاهمال 
الشامل للفنون التشكيلية بكل جوانبها 
ومتطلباتها . وقد قرات كلمة (مؤثرة) 
اللفنان صلاح طاهر فى جريدة الأهرام 
قبيل عيد الفطر المبارك » وكنت يومها فى 
اجازة الصيف على شاطىء 
«بلطيم» الوادع .. وكانت بعنوان : 
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© الموسيقى الشعبية للفنان العراقى فائق حسن ‏ موازنة محسوبة بين التجريد اللونى المتحرر والموضوع الواقعى 


الحضارة كل لا يتجزأ . تناول فيهاماساة 
قاعات العرض فى القاهرة عاصمة الفن 
وملتقىالتراث العالمى » وتكلم عن اختفاء 
معرض الفن الحديث وتساقط قاعات 
العرض واحدة بعد الأخرى » والتآمر 
على أكبر قاعات الفنون الجميلة عندنا 
وهى «قاعة باب اللوق» واظن انهم الآن 
يعدون الديكورات اللازمة لتحويلها إلى 
بنك دولى . وليس الحال بأحسن من ذلك 
فى معظم العواصم العربية الأخرى : 

واستسلمنا لهذا الواقع المر وكانه قدر 
لا مفر منه ! ويبحدث ما يحدث على 
سرح الأهمال والعدث فى ساحة الفن 


والتاريخ والتراث العربى الاسلامى فى 
بلادنا بينما تطالعنا وسائل الاعلام 
العالمية يوم بعد يوم بأنباء تدل على 
مدى ما تلقاه المتاحف ومجمعات الفن من 
الاهتمام فى الدول التى تحترم تاريخها 
وعراقتها وأمجادها .. بل وأمجادنا نحن 
أيضاً .. يقومون نيابة عنا بالحفاظ عليها 
كتراث انسانى وثقافى لشعوب الأرض 
كافة ٠‏ ولعلنا نتذكر ما قرأناه فى شهر 
أغسطس ١98٠©‏ فى الصحف عن 
« متحف برلين الاسلامى » حيث وجهت 
الدعوة للاحتفال بمرور مائة سنة على 
إنشائه فى المانيا » وقد نذهل عندما 
محتوياته التى تشمل تراث العالم 
الاسلامى كله فى قاعات رائعة تحكى 
تاريخ الحضارة الاسلامية والفن 
الاسلامى وكانه كتاب ميسر مفتوح الم 
نسائل انفسنا : كم من المتاحف 
الاسلامية فى وطننا العربى على غرار 
متحف برلين هذا ؟ وليست هزه المتاحف 
الاسلامية فى المانيا فحسب , ولكنثنا 
نجدها تحتل أقساما متكاملة كمتاحف 
مستقلة ضمن متحف اللوفر بباريس 
والبريطانى بلندن وفى كثير من المتاحف 
الامريكية والاوروبية الشهيرة .. ! ولولا 
وجودمتحف الفن الاسلامى (دار الآثار 
العربية) الذى يضم 7١‏ الف تحفة 
والذى ستمر مائة سنة على إنشائه فى 
ديسمبر ١948١‏ , لكان وطننا العربى 
خالياً تقريباً من مجمعات آثار تراثنا 
العربى الاسلامى العريق , ولكننا مع 
ذلك أبينا إلا أن يحتلمحفنا هذا طابقا 
واحدأ من مبناه الحالى بميدان «باب 
الخلق» .. وسمحنا ‏ ولا أدرى كيف - 
بأن تشاركه فى نفسرالمبنى مطابع هيئة 
الكتاب ومكتباتها ! . 

أعود فأقول : ليست الحضارة فقط كلا 
لا يتجزا ٠‏ ولكنه الوعى الفنى المفقود 
عندنا ... أيضاً كل لا يتجزا .. وما 
المتاحف والمعارض فى مجال الفن إلا 
جانب واحد من مشكلة التخاذل الجارفة 
.. التى تجتاح مشاعرنا فى عالم اليوم 
حيث تتصارع قوى الفكر والثقافة 
والتالق الذهنى كوسيلة حاسمة للسبق 
والسيطرة ! وللمشكلة بقية » سنوردها 
فى اللقاء القادم إن شاء الله . 


جمال قطب 
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© الطباخ الأسود الذى تتقمصه رفح شريرة 


مطلوب من مشاهد السينما فى الموسم 
القادم .. أن تكون أاعصابه من حديد . 
وان بكون مستعداً لاحتمال كل مشاهد 
الرعب التى يديرهاله صناع السينما فى 
افلامهم القادمة !! 

فكل الدلائل تشير الى أن موجة افلام 
الرعب ٠‏ ستزحف بقوة لتفرض نفسها 
على الانتاج السينمائى الامريكى 
والأوربى ! 

وقد بدات ملامح هذه الموجة » تظهر 
بشكل تدريجى خلال الاعوام القليلة 
الماضية .. ثم بداأت تتضح مع هذا العام 
.. والمتتبع لخطط الانتاج السينمائى 
لعام 4١‏ » سيكتشف هذا الكم الهائل من 
الافلام التى تعتمد على الرعب !! 

والرعب الجديد .. يقوم على الاشباح 
والقوى الخفية والسحر الأسود .. كما 
يقوم أيضاً على الخيال العلمى »2 
واستخدامات التكنولوجيا !! 

فمصاص الدماء «دراكيولا» .. سيكون 
موجودا داخل القصور المهجورة .. كما 


ينب ١ ١‏ محسلة الدوحسسة - سسساير ١54١‏ 
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© الممثل جاك نيكلسون فى فيلم تالق 


سيكون موجوداً فى الفضاء !! 
© 


وحتى نتصور حجم الرعب الذى 
بدخره لنا صناع السينما فى افلامهم .. 
علينا أن نتامل عناوين بعض نلك الأفلام 
وكديف انها قراءة خاطفة من خلال حلقات 
الانتاج » وطوفان الاعلانات التى تزدحم 
بها الصحافة السينمائية الآن .. مثلا . 
© عبارة تقول : «كثير من الافلام تعدك 
بالرعب .. ولكن هذا الفيلم مرعب بحق»!! 
.. والفيلم عنوانه ,«خيول الليل» 
© فلم بعنوان «شاطىء الدم» بقدمونه 
بهذه العبارة : «عندما تلامس المياه رمال 
الشاطىء .. ببدأ الرعب» ! 
© فيلم بعنوان «الصرخة المكتومة» 
دقدمونه هكذا : «الرعب مفاجىء جد .. 
لدرجة أنه ليس هناك وقت لكى تصرخ» ! 
© فيلم آخر بعنوان «صرخات فى الليل» 
دعرض للاصوات الغامضة التى تأتى 


من خلف الأبواب المغلقة !! 

© وفيلم بعنوان «لا تدخل هذا البيت» 
ياتى بعد رواج فيلم «لا ترد على 
التليفون» .. وعنوان كلا الفيلمين يوحى 
بموضوعهما .. فهذا البيت مسكون 
بالاشباح ... أما لماذا لا ترد على 
التليفون ٠‏ ؟! فلأن الذى يطلبك قاتل يريد 
ان يتاكد من وجودك !! 

«الشيطان يتكلم؛ .. فيلم تدور فكرته 
حول الرعب الذى يحدث فى جهاز 
الكوميدوتر عندما تتقمصه روح 
شيطانية ! 

© وفيلم بعنوان «الذين يعوون» وتدور 
أحداثه فى الفضاء مع «الذين ينتظرون 
على حافة الظلام .. لادقاظ الرعب داخل 
كل واحد منا» ! 

© فيلم بعنوان «الممسوس» يدعون اليه 
بهذه العبارة : «أهشرب من هذا الرجل» ؛ 
© حتى هدية عيد الأم » صنعوا منها 
فيلما مرعباً بعنوان «يوم الأم» .. وليلة 
الزفاف .. جعلوها ليلة القتل فى فيلم 
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© الممثلة شيللي دوفاك فى لحظة رعب 


«الزفاف الدامى, ! 

© فيلم بعنوان «سبحيرة الذئب» ... قدموه 
بقولهم : «لا توجد هناك إثارة اكثر من 
الصيد .. خصوصا عندما تكون أنت 


الضحدة» 1 
وتتلاحق الأفلام .. ويتسابقون فى 
اختيار عبارات الرعب التى يستفزون بها 


غريزة الخوف عن المشاهدين .. وتصل 
العبارات الى الحد الذى يقولون فبه : 
«انه فيلم سيسحب الرعب من حلقك» .. 
و «إذا لم يخفك هذا الفيلم .. فأنت بلا 
شك انسان مدبت» !! 


© استوديوهات هونج كونج .. 
نج كوج . 


والمشر تماماً .. ان موحة افلام الرعب 
تجد رواجا هائلا فى اسواق العرض 
العالمى .. مما جعل أكبر الشركات 
السينمائية فى امريكا » تدخل بكل ثقلها 
لانتاج هذه النوعبة من الافلام .. ومما 
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© الطفلة الصغيرة فى فيللم «تالق» وهى تواجه موققا مرعبا 


جعل ايضا استوديوهات «هونج كونج» 
تغير من خططها لتعمل ليل نهار .. من 
اجل غمر الاسواق بافلام الرعب من 
فيلم اختاروا له عنوان : «نحن قادمون 
لناكلك» !! 

كونج» لا تقدم سوى النوعية الرديئة من 
السينما التجارية 2 وهى افلام ذات 
ميزانيات ضئيلة ؛ ولا يبذل صناعها أى 
جهد فنى فى تقديمها .. وإنما كل ميزتها 
انها أفلام رخيصة الثمن تجد من 
يشتريها بسهولة ويعرضها فى دور 
منها بشراهة 3 وهذه الأفلام تعتمد على 
أسواق الدول الثامنة « والاحباء الفقدرة 
فى العواصم الكبرى ! 


© ولكن .. لماذا يعود الرعب ؟ 


والسؤال شغل بال الكثيرين من 
المتتبعين لتطور الفن السندنمائى » 


والمهتمين بتحلدل الظواهر المخيبطة به » 
والتى تحركه .. 

وقيل اكثر من راى .. ولكنى اعتقد ان 
اكثر الآراء اقتراباً من الحقيقة .. هو 
الراى الذى قاله المخرج الالمانى الشاب 
«فدرشر هيرنروج» 0 وهو أحد أعمدة 
السينما الالمانية الجديدة ٠‏ وقد قدم لها 
قبلم : «اأجويرا .. غضب الله .. ثم فيلم 
«كاسيار هاوزر» .. وقد حقق الفيلمان 
نجاحا فنباً مدوباً .. وكانت المفاجاة 
النالية انه قدم فيلما مرعباً عن دراكيولا 
مصاص الدماء .. وكان اسيم القيلم 
«نوسفيراتو» .. الذى كتب له السيناريو 
واخرجه وانتجه .. واختار لبطولته 
الممثل الالمانى الشهير «كلاوس كينسكى» 
.. وتحمست لتوزيعه عالمداً » إحدى كبرى 
الشركات السينمائية الامريكية .. 

وعندما سألوه : لماذا اخترت هذا 
الموضوع بالذات وتحمست لانتاجه 
واخراجه ؟ 

قال «فيرنر هيرتروج» : 


خآ - 
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!ع لالقطه علاداع 


«إن مجتمعنا أصبح يمارس الفمع 
والقهر .. وهذا المناخ ينعكس بالضرورة 


على الادب والسينما .. ولهذا فئحن 
نشهد مبلاد ثقافة مضادة ٠‏ كرد فعل ضد 
مجتمع مادى وآلي الى أقصى حد . 

«وفى رأبى أن افلام مصاصر الدماء 
غالبا ما تظهر بعد الثورات المجهضة .. 
وانا شخصيا لا أستطيع الهروب من 
التاثيرات التى يمارسها علينا 
مجتمعنا» ! 


الجمهور من المراهقين 


وسيب اقتناعى بهذا الرأى .. عاملان: 

الأول » ما أكدته الابحاث الأخيرة من 
زيادة نسبة الاعمال الروائية التى تعالج 
موضوعات الرعب .. وزبادة معدل 
توزيعها » خصوصا بين جمهور الشباب 
والمراهقين . 

والعامل الثانى .. ما أسفرت عنه 
الدراسات حول جمهور السينما الآن » 
والتى اشارت الى أن النسبة الكبرى من 
المشاهدين ٠‏ تتراوح أعمارهم ما بين 
7١ ٠‏ عاماً .. بينما كان معدل السن 
بالنسبة للمشاهدين فى بداية 


"1 سو مفسفة الاو اير 1541 


السابقتين .. نجد ك0 شديداً 


بين جمهور قراءة الروايات وجمهور 
مشاهدة السينما .. ويكاد يكون هذا 
الجمهور واحدا ! 

ودور النشر كما هو الحال فى شركات 
الانتاج السينمائى .. تخاطب, اساسا 
جمهورها , وهو هنا جمهور الشباب 
والمراهقين .. وهو نفس الجمهور الذى 
أصيب بالاحباط نتيجة كل الظروف 
السياسية والاقتصادية التى تحكم 
العالم الآن .. والتى ورطت الشباب فى 
حروب لا طائل منها 2 واستنزفت أبة 
محاولة للاحتجاج أو الثورة ! 

والاستغراق فى عالم الرعب » 
واستخلاص اللذة من تلاحق الأنفاس » 
والتوتر العصبى .. هو نوع من المخدرات 
التى لجا اليها هذا الشباب » فى محاولة 
منه لتجاوز الواقع الذى عجز عن تغييره 
أو إصلاحه ! 

وهذه المخدرات تروج لها المؤسسات 
التجارية الكبرى .. مهما كانت اللافتة 
التى ترفعها فى الثقافة أو الفن !! 


اإأا» لناملاعة 
561)0/١1 1/008 617/006١141641١ 7‏ 0140 
551 مم 3100م 6الة الا 1148110 
087100514 امهم ٠/6‏ اأعانيلمما 
0056061 ويرام 
0-7777 


© آخر نموذج للرعب ! 


واشهر فيلم رعب يعرض اخيرا .. هو 
فيلم «تالق» للمخرج الامريكى الكبير 
«ستانلى كويريك» ؛ وهذا المخرج بعرفه 
عشاق السينما من افلامه: «سبارتاكوس» 
«لوليتًا» ‏ ثم رائعته الخالدة 3٠١١,‏ : 
أوديسة الفضاء» ‏ ثم فيلمه الملىء 
بالعنف والجراة «البرتقالة الميكانيكية» 
ثم فيلمه الرقيق «بارى ليندون».. ها هو 
يراهن بكل تاريخه الفنى » لكى ينتج 
فيلما مرعبا كاقصى ما يكون الرعب ٠.‏ 
فهو يعرض لشخصية طباخ اسود اللون 
يعمل فى خدمة عائلة مكونة من زوجين 
وطفلهما الصغير .. وهذا الطباخ 
تتقمصه روح شريرة لأحد أاكلة لحوم 
البشر , وهو يستطيع التنبؤ باحداث 
ستقع (!!) وياتى ببعض الافعال التى 
بحاول بها التاثير على الطفل الصغير » 
وانتزاع بذرة الحياة من داخله » لتسكين 
روح شريرة بدلا منها (!!) .. ونجرى 
الأحداث المرعبة فى هذا الاطار » حيث 
يتصارع الزوج والزوجة ضد هذا الخطر 
الداهم ! 

وقد قام بدور الزوج , الممثل الأمريكى 
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البارع «جاك بتكلسون» اما الزوجة 
فلعبت دورها المثلة الامريكية «شيلى 
دوفاك» 

ويحقق هذا الفيلم الآن .. ارقاما 
خيالية من الايرادات .. فى نفس الوقت 
الذى يجد تحفظا شديدا من النقاد ! 

فبالرغم من براعة الاخراج .. والدقة 
المتناهية فى خلق الاثارة ..» والمباراة 
الكاملة فى التمثيل بين الشخصيات 
الأربعة التى يقوم عليها الفيلم .. إلا ان 
موضوع الرعب , وصنع افلام من اجل 
الرعب فقط .. مسالة غير مقبولة .. 
خصوصا من مخرج كبير له اسمه 
وتاريخه ! 

وعندما يحكى المخرج «ستانلى 
كوبريك» عن إعداده لهذا الفيلم .. فهو 
يعترف ضمناً يسبب اختياره لهذا 
الموضوع إذ بقول انه ظل عاما كاملا 
متفرغا للذهاب الىدور العرض المختلفة 
لدراسة جمهور المترددين على السينما » 
وليكتشف أن غالبية المترددين من 
الشباب والمراهقين» وانه احس بضرورة 
أن يصنع لهم شيئاً جديداً ومذهلا « ولم 
يبروا مثله من قبل» ! .. وهكذا طلب من 
سكرتيرته أن تشترى له كل الروايات 
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والكتب التى تصدر فى اوربا أو فى 
أمريكا .. والتى حققت معد لات عالية فى 
التوزيع .. ونفذت السكرتيرة ما طلبه 
منها ووجد على مكتبه ما يعادل ثلاثة 
اطنان من الكتب والروايات (هكذا قال) .. 
وبدا يتصفحها الواحد تلو الآخر .. ربما 
لا يكمل عشر صفحات من كل كتاب » ثم 
يلقيه .. حتى توقف مذهولا وفرحا امام 
رواية «تالق» لمؤلفها «ستيفن كنج» والتى 
كانت قد تصدرت قائمة اكثر الروايات 
مبيعا .. وقرر ان يخرجها فى فيلم والتقى 
بالمؤلف .. ثم اتفق مع الممثلين .. وبعدها 
بدا تحضير السيناريو 2 وتنفيذ 
الديكورات الضخمة داخل الاستوديو .. 
حيث رسم وخطط لكل صغيرة وكبيرة » 
ليخضعها لتصوره فى أى وقت بشياء .. 
واجرى بروفات متكررة ومرهقة مع 
الممثلين ٠.٠‏ واعاد تصوير كل يقطة عدة 
مرات ليضمن فرص اختيار افضل 
اللقطات .. وهكذا استمر العمل فى 
الفيلم ثلاثة اعوام ! 


ولا شك أن الجهد المبذول يدل على 
الرغبة فى تقديم عمل فنى محكم .. ولكن 
لاى هدف ؟! 


وموجة افلام الرعب الجديدة تأتى فى 
أعقاب انحسار موجة أفلام الكوارث 
(افلام الزلازل والفيضانات والحرائق 
وسقوط للطائرات وغرق السفن ٠٠‏ التج) 

والرعب الجديد .. ما هو إلا استمرار 
لنفس الخطة فى خلق جو من الاثارة 
والغموض . 

وقد سجل تاريخ الرعب فى السينما .. 
بأنه فى عام ١5٠١‏ ظهر أول فيلم يجسد 
الشخصية الخرافية «فرانكشتين» .. 
وفى عام ١57١‏ ظهر فيلم آخر بنفس 
العنوان «فرانكشتين» .. وبعدها بعامين 
ظهر لأول مرة «دراكيولا» فى فيلم .. وفى 
عام ١94705‏ ظهرت زوجة فرانكشتين !! 

ومنذ ذلك التاريح .. لم تكف السينما 
عن ايجاد صيغة لاحياء هاتين 
الشخصيتين الخرافيتين » فى افلام 
مرعبة .. وقد شهدت فترة الأربعينات 
انتشاراً كبيرا لهذه النوعية من الافلام .. 


وتجيء بداية الخمسينات ليتوارى قليلا 
دراكيولا وفرانكشتين ولنفسحا 


الطريق امام شخصيات اخرى خيالية , 
وليمتزج بالخيال العلمى .. ولكن مع 
بداية السبعينات , قدم المخرج «ويليام 
فرديكين» فيلمه «طارد الأرواح الشريرة» 
ليخرق حاجز التكرار » وليفاجىء عشاق 
السينما بنوعية جديدة من افلام الرعب » 
حيث يقدم حدوتة الشيطان الذى 
يتقمص جسد فتاة صغيرة !! 

ويحدث هذا الفيلم دويا فنيا وتجاريا 
.. مما د عسى المخرج «فرديكين» ليقدم 
تكملة جديدة لفيلمه والتى ظهرت 
بعنوان : «طارد الارواح الشريرة ‏ الجزء 
الثانى» 

وهذا النجاح شجع صناع السينما » 
لكى يعيدوا إحياء افلام الرعب . 
وليبتكروا أشكالا جديدة لرعب 
فرانكشتين ودراكيولا .. ! وظهر فيلم 
يمزج بين الشخصيتين 4 

ومع ازدهار موجة افلام الرعب هذه 
الآيام ٠.٠5‏ بدأت استوديوهات السينما 
تواصل سلسلة افلام دراكيولا .. وسمعنا 
عن افلام تحمل هذه العناوين : «دراكيولا 
.. النجم الاعظم» و «آخر طقوس 
دراكدولا» و «مصاص الدماء فى 
الفضاع» ! 


ع ملع عمط ١7“‏ - 


ولكن اهم ما يثير الانتباه فى هذه 
الموجة .. هو دخول كبار المخرجين طرفاً 
فى السباق .. بداية من «ويليام فرديكين» 
الى رستائلى كويريك» .. ومرورآ بعملاق 
السينما الأمريكية ««جون هيستون» 
وفيلمه «خوبياء» ! 

ويصبح السباق فى حرفية العمل » 
واستعراض المهارات فى الأجهزة الفنية! 

ولهذا عندما نتامل ما قاله المخرج 
«ويليام مزديكين» رد على سؤال حول 
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الفرق بين اسلوبه السينمائى فى فيلم 
«طارد الأرواح الشريرة» » وأسلوب 
المخرج هيتشكوك فى فدلم «عقدة نفسدة» 
.. نجد الاجابة تنحصر فى توقيت الاثارة 
وكميتها .. فهو يقول : 

«لقد راقبت هدتشكوك فى فدلمه عقدة 
نفسية .. ووجدت أنه استطاع أن يمضى 
بالفدلم 5+ دقدقة دون أن دقدم حدثآ هاما 
وبصل بالمتفرجين الى الحافة .. ثم فجاة 
باسرهم ويضعهم فى جيب بنطلونه .. 
ومن هنا حاولت فى فبلمى «طارد 
الأرواح» أن أمضى ساعة من الفيلم دون 


أن بحدث شىء .. ثم دققت الأجراس .. !! 
إنه سباق المحترفين . !! 


وقد اهتمت مجلة «سايبت آند ساوند» 
- وهى المجلة السينمائية الأؤلى فى 
انجلترا والتى تصدر عن معهد الفيلم 
البريطانى ‏ بتحليل ظاهرة أفلام الرعب 
.. ونشرت فى عدد الرببع لهذا العام , 
مقالا للناقد «جدمس موناكو» .. قال فئه .. 
إن زيادة كمية الرعب فى الأفلام » لا 
بيعنى أننا أصبحنا أكثر قلق عما كنا 
عليه منذ عشرين عام .. ولا يعنى ايضاً 
أننا أصبحنا أكثر مللا .. بل هو شىء 
واضح السخافة .. وقد استشرت هذه 
الظاهرة بسبب غداب النقد عن مثل هذه 
الأقلام .. بالرغم من أنها تمثل موجة 
زاحفة رهيبة .. ولم يعد السؤال : لماذا 
يعرضون علينا هزه الموضوعات ؟ .. بل 
أصبح السؤال : ماذا يفعلون بناء ؟! 

ويصل الناقد الى نتيجة .. أن صناع 
مثل هذه الأافلام .. إنما دتلذذون بعذاب 
الآخرين .. وإدَا كان بعض من يذهب الى 
السينما يضع حدآً فاصلا بينه وبين ما 
بعرضه على الشاشة .. وبزدد بينه وبين 
نفسه «حمدآ لله انها مجرد سينما» إلا أن 
هذه الأفلام ما هىإلا غش وخداع لعقول 
المتفرجين : «وقد حان الوقت لدراسة 
العلاقة بين صناع السينما والجمهور .. 
والعمل على وقف حالة لذة التعذيب 
التى ظهرت فى السنوات الأخيرة .. ! 


ولكنى أعتقد .. أن أفلام الرعب » 
والتهافت على انتاجها ما هو إلا الوجه 
البشع من التجارة بالفن . 

فالفن الحقيقى .. لا يتاجر بالغرائز . 

والفن الحقيقى .. مع الانسان ضد كل 
الصعاب والمعاناة التى بواجهها ٠‏ 

ولهذا .. لن تعيش طويلا موجة أفلام 
الرعب » وستلاقى نفس مصير أفلام 
الكوارث .. ولن بذكرها تازدخ السدنما إلا 
كمجرد بثور على الوجه المضىء للفن 

السايع . ! : 
«درعوف توفيق؛ 
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مسرحمية شعربية أشار إليها النقاد ولم تنشر, 
ي)حمباأاة أجحد شوو ولابعد وقفااتها 
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هل سابتسة: 
اا ا 

ادن «5ه» 0 4 
من : سلمان الفارسي . اللأويةه 


: الحدشة . 86 


فارس ٠‏ 
البحر الابيض المتوسط والبحر 
ف 
'" - كمال اتاتورك . 
غ ‏ المشمش واللوز والبرقوق ٠‏ 


العائلة الوردية 


: 
5 


© - في ارض مناى للكريم عن الاذى 
وفيها لمن خاف القلا منتهزل 
قلاف االتيري .. في لامية العرب . 


لا ليست صحيحة علميا . 
لان الابنوس شجر ينمو في الفابات 
الاستوائية . 


:سمت كعد اعد لعطثرر 90 الوسر بم 4 ١‏ العححدذند « 5 هن » 


© فاز بالجائزة الأولى وقدرها "٠١٠‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 
القارىء سعيد فهمى عبد الخالق / 
جمهورية مصر العربية / المنوفية / 
شبين الكوم / ميت خاقان ٠.‏ 

© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 
القارىء : احمد محمد غضبان / مخيم 
برج البراجنة / قرب الجامع / بيروت ٠‏ 
© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠١٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 
القارىء : روزى ادريس / م.و.ص.شس 


صلب 75١‏ / مراكش / المغرب . 


1١6‏ .4 1 فسسة ‏ بجساير اذا 


مسن . أيسن . نا ؟ 


© من : 
مهندس عربى عبقرى قبل الاسلام » 
كوفىء مكافاة يضرب بها المثل . اسمه من 
خمسة احرف : 
7-1-6 + بلدة اشتهرت بزراعة 
: 
٠‏ © صمغ عطرى كان مقدسا فى 
الوثنيات القديمة . 
© اين : 
بلدة بناها القائد الخالد سعد بن ابي 
وقاص ٠‏ اشتهرت بعلمائها فى النحو 
والفقه والخط إبان عظمة دولة الاسلام 
اسمها من ستة احرف : 
١‏ 0 مما ينهى القرآن الكريم عن قوله 
للوالدين . 

؟" ‏ 4 5 ضعوه فى الافواه 
وامضفوا . 
© ما: 
ضريبة التقدم العلمى والتكنولوجى 
والانطلاق الصناعى المعاصر الذى لا 
تحده القيم الاخلاقية مما سوف يؤثر 
بالضرر على مستقبل البشر على سطح 
الارض عاجلا واجلا . اسمها من كلمتين 
فى عشرة احرف : 
٠١ - 7 “١‏ رجوع عن الذنب ٠‏ 
525-8-ت 4:8 اهنم للأشد .١‏ 

4 حرف هجاء . 


الفائزون باشتراك لمدة سنة 
1١‏ يحيى محمد أحمد المرتضى صنعاء 
"١‏ يراده نجلاة. لمغرب 
 ''“‏ مروان عدنان محمد الديرى ‏ الأردن 
؛- احمد قدرى الريدى ‏ السعودية 
5 حمدان آدم محمد الحسن السودان 
- المددى خلفه. توئس 
١‏ - امانى زهدى أبو عفيفة ‏ الدوحة 
4- هزر ديرى - سوريا 
4 الحسين بن الطاهر مهنى ‏ تونس 
- يوسف الشبعان ‏ البحرين 
1١‏ سهشلسديدى زهير ‏ الكويت 
١‏ مصدق محمد سيد نصر . القاهرة 


: فتح المسلمون الأندلس فى سنة‎ ١ 

9١١ 8١-05١‏ بعد مبلاد المسيح 

عليه السلام . 

؟ - رتب البلدان العربية الآتية من 

الشرق الى الغرب على التوالى : 

نواكشوط ‏ الدوحة ‏ الخرطوم - 

السلوم ‏ الحديدة . 

 "”‏ مدحت المالكين فزدت قدرا 

اكمل البيت وانسبه الى قائله وفيمن 

قاله ؟ 

الأسلحة التالية » رشاشات » 

وحوارق » وشديدة الانفجار . صنف كل 

نوع 0 

ابدرن ‏ الهاون ‏ النابالم ‏ الار بى جى 
الوك الأسقل - العوزى - 


فيما بين الفالوجة والمجدل » فى شهر 
يونيو من سئة : - 
154 2 مكاي لاكو١‏ ,. 
«ينمو شجر العاج فى غابات المناطق 
المعتدلة الشمالية» . 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟ 
 '٠‏ ازدهرت الديناصورات الضخمة 
خلال العصر الجيولوجى المسمى : 
الأوردوفيس ‏ الجوروى ‏ الايوسين ٠‏ 
4 عنصران من العناصر التالية من 
مجموعة البلاتين : 
النيكل ‏ المنجنيز ‏ الايريديوم - 
الأوزميوم . 

أول من نظم البريد فى الاسلام هو 
عمربن الخطاب ‏ عمر بن عبد العزيز- 
هارون الرشيد . 

٠‏ شهيد الثورة الفلسطينية خلال 
الانتداب البريطانى البطل عز الدين 
القسام كان بحكم مولده عربيا : 
عراقيا ‏ سورياً ‏ مصريا ‏ تونسيا . 


العروم 
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© لا يكفى أن يبظل اسم الشهيد لامعا » 
وإنما لابد أن يظل نظيفا . 
«شسترفيلد» 
© شيئانومن أصعب أهداف الحياة 
تحقيقاً : ذيوع الصبت » والاحتفاظ به : 
«روبرت شومان» 
© الصيت هو ما بعرفه الناس عنا ء أما 
الخلق فما يعرف الله 
© النملة مواطن مثالى ٠‏ لانها تضع 
مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد . 
«كارنس داى» 
© من الحلاوة ما هو أمر من العلقم » ومن 
العلقم ما هو أشهى من الشهد . 
«وبات» 
© النظام الشمسى لا يهمه حديث الناس 
عنه ولا بثاله 1 
«أمرسون» 
© كثيرا ما تنتهى جهود الكاهن بالحرب 
وكثيراً ما تنتهى جهود الجندى بالسلام . 
عبد الرؤوف علي حسن علي 
السودان 


وكان عندما يصفر له صفيراً خفيفا 
يمشىء ببطء وكان عندما يصفر له عاليا 
ينهب الأرض نهباً وعندما يصفق له يقف 
فورا . 

وفى ذات يوم كان الأحمق مع حماره 
راكب ومقبلا على هوة عظيمة أفذهل, 
الاحمق فراى الهوة امام عينيه وما بينها 
وبينه إلاخطوات معدودة فما كان منه إلا 
أن صفر صفيراً عاليا . ترى ماذا حدث ؟ 


عبد الله سالم مسيبلى 
جدة ‏ السعودية 


اا ]| 00 00 


0100012609021. 


© القلوب : 

«القلوب أوعية فاذا امتلات من الحق 
اظهرت زيادة أنوارها على الجوارح » 
وإذا امتلآت بالباطلاظهرت زيادة ظلمتها 
على الجوارح» 
© فى الاخلاص : 

قال تعالى «وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين» 

وقال تعالى «ألا لله الدين الخالص» 
صدق الله العظيم . 

وقال الرسول (ص) لمعان بن جبل : 

«اخلص دينك يكفيك القليل من 
العمل صدق رسول الله . 

وقال الفضيل بن عياض : «ترك العمل 
من اجل الناس رياء . والعمل من اجل 
الناس شيرك . والاخلاص أن يعافيك الله 


© يجب على كل واحد ان يؤمن بانه 
موهوب فى شىء ما وهذا الشىء يجب 
الوصول 'الئه مهما كلفنا . 
«مارى كورى» 
© من المجتمع نتعلم كيف نعيش ومن 
الوحدة نتعلم كيف نموت . 
«بايرون» 


© إن طموحى الاعظم هو أن اتحدى 
المستحيل . 
«ميكل سين » ١‏ 

© اعتبر بمن مضى قبلك ولا تكن عبد لمن 
سياتى بعدك . 

«أرسطو» 
© اضر الأشياء بالانسان رضاه عن 
نفسة . 

«سقراط» 


© جميل ان يموت الانسان لأجل وطنه 
واجمل منه أن يعيش لأجله . 
«كريل» 


أمهناوى محمد 
قسطنطينة ‏ الجزائر 


وقال ابو عثمان النيسابورى : 
«الاخللااص نسيان رؤية الخلق بدوام 
النظر للخالق» . 

وعندما سثئل الجنيد عن الصدق 


والاخلاص قال «الصدق والاخلاص 
بينهما فرق : الصدق أاصل .. والاخلاص 
فرع .. الصدق اصل كل شىء .. 
والاخلاص لا يكون إلا لله بعد الدخول 
فى الأعمال . والأعمال لا تكون مقبولة إلا 
بهماء . 

© ثلاثة من كن فيه كن عليه : 


البغى : قال تعالى «يا ايها الندس إنما 


بغيكم على أنفسكم, . 


المكر : قال تعالى «.لا يحيق المكر 


السبىء إلا باهله . 
النكث : قال تعالى «فمن نكث فانما ينكث 
على نفسه,» . 


اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافى 
ج١٠ماع‏ 


 ١8#ل‎ 
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ٌ 
ا 


© إحدى جزر البحر الكاريبى ‏ يشتهر 


© تمثال مقام فى عاصمة إحدى الدول 


العربية ,» برمز الى نضال شعب هذه 
الدولة من أجل استقلالها وحريتها التى 
نالتها بعد احتلال من عدة دول اوردية . 
ما اسم هذه الدولة وما هى عاصمتها ؟ 


خليجها بصناعة السفن منذ اكثر من 
قرنين من الزمان . 

ما اسح هذه الجزيرة او ما اسم 
مجموعة الجزر التى تنتمى لها هذه 


ومتى اعلن استقلالها رسميا ؟ الجزيرة ؟ 
ا مسوائف شعر يسسسة 
وقف سائل على باب أحد البخلاء 
© الصورة الأولى : مي وقال له أعطنى شيئا فقال له ما عندى 
البتراء وتقع فى الاردن . بني برج إد : شىء فقال له السائل هل من طعام ؟ فقال 


له لا . قال هل من تمر ؟ قال لا ...قال له هل 
من لبن ؟ قال له لا .. قال هل من زيت ؟ قال 
له قد سبق ان قلت لك ما عندى شىء وكان 
يوما حاراً واشتد بالسائل العطش فقال ١‏ 
له اسقنى . فقال ما عندى ماء .. فارتجل ْ 
السائل هذه الأبدات . 
والله والله مرتيمن 0 
لحقر بشر بادرمن 
وكنس أرض الحج از طرا 
فوىيوم ريح بريشتين 
ونقل بحرين زاخريهين 
على الاكتتاف بمنخلين 
ولاو"قوف علىلئيم 
دضد عمنهحياء عيبن 


أدمن عبد العظيم الموافى 
ج .م .٠ع‏ 


-ك ؟؛؟١‏ محسلة الدؤ خسسسة ضار إلّمة١ا‏ 
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استرسل الدكتور ماك الهانون فى 
الحديث فيما كان يلقئ إحدى محاضراته 
فى التاريخ ٠‏ فى جامعة بيلور فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » وجعل يركز 
على موضوع العقوبات التى استوجبتها 
سرقة الدجاج فى العهود الاولى من 
تاريخ بلاده . 

قال العالم المحاضر : كانت سرقة 
الدجاج جريمة كبرى تستوجب قطع يد 
السارق » حتى اذا اقترف مثل هذه 
الجريمة مرة ثانية قطعت بده الاأخرى . 
أما إذا أقدم على سرقة الدجاج مرة ثالثة 
كان جزاؤه الاعدام . 

فرفع أحد الطلاب المستمعين بده 
واستاذن بالسؤال : 

لا غرابة فى اقتراف هذه الجريمة مرة 
أو مرتين .. أما أنيقدم احدهم على سرقة 
الدجاج للمرة الثالثة فهذا ما لا أفهمه ؟! 
إذ كيف يستطيع الانسان أن يمسبك 
دجاجة وكلتا يديه مقطوعتان ؟! 


رقصة من الفن الشعبى الافردقى . 
فاز +الجائزة وقدرها ٠١١‏ ربال قطرى 
القارىء : محى الدين حسز محمد _ سوردا. 


دمشق ‏ سورية 


كار يها سم و كلسو 
العسدن «ذه» 


المريض للطبيب : خلصنى من شاالعلة 
اللي وراك با دكتور . 

فطمة المذير - سوريا 
الطبيب للزوجة : إن زوجك يبكى لانه 
علم أنه شفى وانه سيذهب الى البيت 


اليوم . نح ألمد الما ا ١٠‏ 
0 ضع التعليق المناسب واربسح ٠١١‏ ريسسال 


مأ ا 1 5 


١28‏ عت 
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الور إمكت 
١3‏ الإأخبيرة 


و7 
ب 
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فى كتاب ( صلة القرآن باليهودية والمسيحية ) للدكتور 
فلهلم رودلف صفحات بدرجها المؤلف ‏ يزعمه ‏ تحت ما 
يسمى ب «مقارنة الأديان»؛ وفيها يقدم حديثاً يصل إلى حد 
من التعصب والجهل يثير الاشمئزاز ٠‏ بل والغثيان: ؟! .. 

فهذا المؤلف » الذى بلبس مسوح «العلماء» يوهم قارئه أن 
القرآن قد «نقل» عن اليهودية والمسيحية , وأنه لم يفعل » فى 
كثير من الأحبان » سوى عملية «النقل» هذه .. حتى ليسود 
المؤلف بعضا من صفحات كتابه «بجداول» يقارن فيها آيات 
القرآن الكريم «باصولهاء فى (العهد القديم) و (العهد 
الجديد) ؟! .. 

والأمر الذى غفل عنه هذا المؤلف ‏ أو تغافل- هو وأضرابه 
أن دين الله واحد ؛ لم تتبدل أصوله منذ أن بدأ الوحى من 
الله لآدم وحتى محمد , خاتم الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام 
© فالألوهية © والعمل الصالح © والبعث والجزاء ..هى 
أصول هذا الدين الالهى الواحد ٠‏ عند كل الرسل ٠‏ وفى كل 
الأمم التى شرفت بالرسالات .. أما «الشرائع» فانها قد تعددت 
بتعدد الأمم والرسالات ٠‏ ففيها التجدد والتجديد » 
والاختصاص والتمايز : وليس فى الدين وأصوله وعقائده ! . 

دل إن وجوه الشبه لم تختف من هذه «الشرائع» أيضاً .. 
ذلك أن من هذه الشرائع ما بظل مجاريا لأطوار لاحقة » فلا 
يلحقه النسخ والتجاوز ... وإذا كانت شريعتنا الاسلامية قد 
آقرت أعرافاً جاهلية صالحة وعقوبات جاهلية على جرائم كان 
قد تعارف عليها العرب قبل الاسلام » افلا يكون اكثر منطقية 
أن تقر هذه الشريعة وتقبنى بعضا من مواريث الأمم السابقة 
على أمة محمد فى التشريع. ؟! .. لقد قال علماء الأصول 
المسلمون : إن شرع من قبلنا هو شرع لنا » مالم يثبت فيه 
النسخ ... وكان هذا الموقف تجسيد ا وتعبيراً عن وحدة الدين ء 
واستمرارية المسيرة الانسانية على طريق الاقتراب من تطبيق 


// 


ذ" 
0 
01 
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ديت لله رحد 


الذين يلبسون مسوح العلماء 


و(و(100إ1[11'1[ 


تعاليم الله ومثله العليا التى ضربها للناس ! .. 

وفى قضية وحدة الدين الالهى : أزلا وأبدا » يصل وضوح 
الموقف القرآنى إلى الحد الذى يجعلنا نشك فى سلامة نوايا 
الذين يرمونه «بالنقل» عن التوراة والانجيل .. «فالنقلة 
والسارقون»لا يعلنون ... لكن الذى يفعله القرأن هو تعليم 
للانسانية : أن الدين واحد .. بما يترتب على هذه الحقيقة من 
إخاء دينى ؛ لا يفهمه المتعصبون ؛ الذين تمتلىء أفثدتهم 
بالروح الصليبية » رغم تزيبيهم بازياء «العلماء» ؟! 

فكما قال عيسى فى بشارته : «لا تظنوا أنى جئتكم لأنقض 


هكَكَهَلس//ط///ميطأزظطظ|ظغك[ك[[أ[ذظ 


و 


الناموس ... بل لاكمل» .. قال عنه القرآن إنه قد قال لقومه : 
اننى قد جئتكم (مصدقا لما بين يدى من التوراة) .. أما عن 
محمد : صلى الله عليه وسلم » فان الله » سبحانه » يعلمنا أنه 
قد بعثه مصدقا لما تقدمه من ذات الدين » فيقول : (ولما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم) .. وبالقرآن يتحدث النبى 
باسم الله إلى بنى اسرائيل قائلا : (وآمنوا بما أنزلت 
مصدقا لما معكم) .. وفى آبة أخرى يقول الله سبحانه : (ولما 
جاءهم رسول الله من عند الله مصدقاً لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) 
ثم بتحدث الله » سبحانه » عن قرآنه الكريم على أنه (كتاب 
من عند الله مصدق لما معهم) وأنه قد نزل (باذن الله مصدقآ 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) .. الخ ... الج .. 
فوحدة الدين الالهى حقيقة يعيها الذين يصدقون 
بالرسل والرسالات جميعا .. أما الذين لا يعون هذه الحقيقة » 
أو يحركهم العداء فانهم هم الذين يتحدثون ‏ فى الديانات 
-عن «السرقات» و «النقول» تحت ستار مقارنة الأديان ! . 


1/1 


ذ- 


الدكتور محمد عمارة 
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الب 0 )6 إلى 


:. 1 بداى الاتسربى وا لثقا فأ انا نسا نيع 


اسل 


سس 6 نكت 

البجريهيمبن *0" فلسيا 

الاميات العربية ؛ دراهم 

عمط سان لاا ئيسة 

الكويت 0 ففلسيا 

السعودية 4 ريالات 

الجمهورية اليمنية "0١‏ فلسا 

اليمن الديمقراطية 70١‏ فلسا 

العلل يراق فلسيا 

الأردن *٠؟"‏ فسلن 

سس وريا ٠٠١‏ قرش 

سيق ٠١‏ لقن 

مصط نر ١58‏ مليما 

لس هلان ٠٠١‏ مليما 

ييا "٠٠‏ درهم 

تون 73٠٠‏ مليم 

كف سييووى © دخان 

المغفلرب " دراهم 

باقى دول العالم : 

ما يعادل دولارين اميركيين 

الاشتراكات : 

للاأفشراد: 

داخضل قصطر 6؛ ريالا قطريا 
بالدول العربيية 06 ريالا قطريا 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطريا 
لندوائر ‏ الخكزهية 
والمؤسسات والشركات : 
داخل قصر ٠٠١‏ ريال قطرى 
بالدول العربية ٠١7‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطرياً 
الاءااشغات: 

يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


مرزوق بلشتير 


النورعثمانابكر عيمّداللهجابر 
نادجة رزفت ممدوحج عبدالرجين 


نبيلخالدالآأغا 


مباركعّان العشى 
يد نبي الحداه سائلة شتحى 


أحمدعتجّدالله عناءديائيب 


مصسلة الد و ضسسة فسر ايسسير ١958١‏ 
0000 


0 


الغلاف الأول : 
لوحد 3 
للغناز على دسوفى 
الغلاف الأخدبر : 


للخفناذ القط . 


المتوالا تعتاد!لى م2 :َس سيها نشيرت اوتم دتثنثر 9ه مايُنشرق المجاة لايتتّربالضرورة عن راى الوزارة اوالجتلة 


فبراير ‏ 1) 
العدد 


لا 


التحرير والادارة : صب 
56 الدوحة ‏ قطر . 


العنوان البرقى : المجلة : 
الدوحة . 
تنكس :00 144600 21كه 


رئيس التحرير 5177١‏ 
مددر التحرير : الممد ادف 
التحربر بل إن فرافض 
القسم الادارى والمالى : 
بر فوا 

المراسلات : 
8 
ترسل باسم رئيس التحرير 


طبعت بوطابع على بع على - 001:6 - موعوط وستاساءط ألق «ذظ8 ١لل‏ 


4 


١ 


1١4 


م 


. 


د. آحمد كمال أبنو المحد 
حتى يكون المد الاسلامَي 
صجسسوةة حةقدقية 
آنور الحندى 

تحدبات فى وجه الفكر الاسلامى 
د. حسن عسى عيد الظاهر 
«الفولانى. مسلمون لا نعرفهم 
فى هين الرتفهيلبييا 
د. محمد عمارد 

رسول الله بين الدين والدنيا 


د. محمد حابر الانصارى 
المتحجف - - س4 التفشحتكه 
د. عبد السلام العجبلى 
ومن العال د ما ققغل 
رجاء النقاش 
أخطر كتاب عربى عام ١1/٠‏ 
د. يحيى الجمل 
حوار مع #تبياة 3ف بي 7ه 
درويش. مصطفى الفار 

تقبلنا ‏ والمو< ل 
الكهرومقتايس سي 


1 


د07 


فاروق «خورشيد 

الغفول الاشس انان الوحش 
فى الأدب الشلسعيى 
محمود شيت خطاب 

تنسيق انتج الس لاح 
فى الوطضين العرومى 
عصام شريح 

برتراند راسل في ذكراه العاشرة 
0 الل 1 
يداعب مخططات اسراثشيل ؟ 
معروف رفيق 

الى عتفبرة الوست _ تشتي 
الفاتح ابراهيم أحمد 

قنطار خشب ودرهم حلاوة 
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معافآتالقعراء 


تدعيما للعلاقة الادببسة 
والروحية بين . الدوحة 
واصدقاتها المساهمين ‏ فى 
تحرير أبواب القراء ٠٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 


عندما يصدر هذا العدد من الدوحة يكون مؤتمر القمة 
الاسلامى الذى انعقد فى مكة المكرمة والطائف قد أنهى أعماله 


والمهم فى مثل هذا المؤتمر الكبير أن يكون المسلمون قد على لبجو الداق + 
اكتشفوا فى هذه المرحلة الدقيقةمن تاريخهم أن الحل الوحيد من تجاربى الشخصية 
آمامهم هو وحدة الكلمة ‏ والتاريخ الواضح الدقيق للعمل من ١‏ ريالا 


جل علاج المشاكل الكثيرة التى يتعرض لها المسلمون . 
فبعض المسلمين يعانون من الفقر والجوع حتى الموت . 


أفكار جديدة ٠‏ ريال 


مكمدل علي عبد الله 

مدخل لدراسة الفولكلور الشعب, 
6م لولوة المسند 

السياسة التعلدمية .. هل ترفع 

الكفاءة الاقتصادية للمرأة القطرية 
7 كمال سبعد 


١‏ يوسف الشارونى 


5 محمد الفهد العيسى 
١م‏ فىوداع السسيدة الخضراء 
5 مريد البرغوتى 


مه6.أ2 مان 01000126 


وبعض المسلمين يعانون من الاحتلال والغزو . وبعض 
المسلمين يعانون من القهر فى شئون عقيدتهم ودينهم حيث 
يسيطر على أمور البلاد التى يعيشون فيها من يؤمنون بدين 
غير الاسلام . ولا يريد هؤلاء للاسلام أن ينهض اؤ تنهض 
شعوبه . وكل هذد المشاكل لا تحلها إلا العودة لمبادىء الاسلام 
الصحيح والاستجابة لما نادى به القرآن الكريم حين قال 


,واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, . 


ولقد كانت قمة مكة خطوة كبيرة على الطريق . 


]0ك 
طب و علوهم 


د. عبد المنعم عاشور 

مرض الواحد فى ا مائئة 
5ش د. عبد المحسن صالح 

عطلمغريب 
7 أحمد العنانى 

الأطباق الطائرة (عرض ومناقشة 

لكتاب الدكتور محمد عبده يمانى) 
ن. عبل الفتاجح الزهميرى 

البنج وعلاقته بحياة الانسان 


رآيت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
٠٠‏ ريالا 


دوحة القرإء 6 ريالا 


والمرجو من الاصدقاء الذين 
يسهمون فى تحرير أبواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها , 
مع كر اسم الباب متتى 
المظروف الخارجى ع 0 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 


بان ' 


نافذة على الثقافة العامة 
محمد العزب موسى 

١١“‏ «الجورنيكا» تعود الى وطنها 

6 جوائن نوم سل 

هل تذهب الى مستحقيها ؟ 


47 أحمد شوقى 

«البخيلة» : مسرحية مجهولة 

لأيير الشبسمعراء 
جمال قطب 

حتى لا نرى بعيون الآخرييمن 
مجدى نجيب 


الستاحة فك قير فعة كك اق 


٠‏ بيتر أوستنوف 
عزيزى أنا ..نقصة أكبرر فقفان 
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أمتع لحظة قضيتها فى قراءة 
مقال ‏ وبلا مبالغة ‏ هى 
اللحظة التى عشتها مع مقال 
العالم الكبير الدكتور يوسف 
:القرضاوى ‏ المنشور بالدوحة 
الغراء ‏ عدد ديسمير .. (القرن 
الهجرى الجديد بين آلام الأمس 
وآمال الغد ..) 

حقيقة ‏ والحق أحق ان 
يقال لهو مقال رائع وجميل .. 
ولن أعلق إلا على الجزء الأخير 
منه .. وهى نظرة الكاتب 
المتفائلة نحو أمتنا .. وأنا أتفق 
مع سيادته تمام الاتفاق فى أن 
أمتنا تملك من وسائل التفوق 
وأسباب الريادة ما يجعل منها 
القوة العالمية الثالثة .. فآمتنا 
تمتلك فعلا الثروة البشرية » 
والقوة المادية ‏ والقوة الروحية 
المتمثلة فى كتاب الله الخالد 
وسنة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وهى أعظم قوة .. فقط لو 
تمسكنا بكتاب الله وسنة نبيه .. 

إن وجهة نظر د. القرضاوى 
تبين للمتشككين فى قوة أمتنا 
أن الأمة الاسلامية بخير واننى 
أرى أن باستطاعتنا أن نكون فى 
قوة أسلافنا الذين كانوا سادة 
العالم بوحدتهم وبعلمهممفقط لو 
اعتصمنا بحدبل الله جميعاً ولم 


وكان مقال الأستاذ / دروبش 
مصطفى الفار فى بابه- أضغاث 
أحلام - المنشور بنقس العدد 
بعنوان ‏ الهجرة وحركة 
الزمان - مقالا رائعا وهو من 
المقالات العلمبة الأدسدة . وقبه 
استخدم الكاتب قدرته الكبيرة 
فى اخراجه بهذد الصورة 
الجمدلة .. ودعا شه العالد 
الاسلامى والغربى التى نقذ 
الكراهية والمهاجرة مز واقعنا 
المرير المحزن الى الوحددة 
القريفة (© ازور علي احمد 
© قفط ‏ جممع 


رسائل إلس المتسسرر 


بعد غياب طال خمسة شهور 
عاد رجاء النقاش لاستكمال 
المقال الثانى عن الشاعر أحمد 
العاصى وماساته فى العدد 
(11) الصادر فى ينابر الماضى .. 
وكم كان موفقا فى عرضه لمأساة 
هذا الشاعر وظروف حياته التى 
تماثل آحوال كشير من الشعراء 
الشياب ٠الموهوبين‏ والمغمورين 
فى أن واحدء. والذين. يجترون 
أحزانهم من جراء تجاهل : 
- كيار الأدياء والشعراء ‏ 
جمهور النقاد - أجهزة الاعلاح 
.صحافة واذاعة مرنية 
ومسموعة؛. . 

وخدير شاهد على صدق ما 
أقول . هو خلو ساحة المجتمع 
العربى من المعارك الأدبية 
والفكرية . التى كان يقودها 
عمالقة الأدب والفكر - على 
صفحات الجرائد والمجلات وعن 
طريق الكتب .الدسمة. .. وفى 
الأغلب الأعم ..داخل صالونات 
الأدب. . ولا بخفى على كل محب 
لتلك الفنون ما كان دحدث فى 
صالون .مى زيادة. و «دولت 
آبسيض. فى القاهرة . 

إن ما قاله الأستاذ رجاء 
النقاش عن الشاعر المنتحر . لهو 
دليل ادنة لكل من دملك نافذة 
لنشر انتاج هؤلاء البؤساء . دون 
أن يقدم مساعدته ٠‏ وينتشل 
بعضهم من بحر النسيان . ورحم 
الله الكاتب الساخر كامل 
الشناوى.. الذى خرج من تحت 
معطفه الكثبر من الأدباء 
والشعراء : 

وما قبل عن الشاعر آبى 
القاسم الوجه الآخر المتقائل 
للشعراء . بجعلنا نامل أن 
نخلير المقال الثالث . فى موعدد .. 
حتى نعسيشر لخحظات صادقة فى 
خئر دوحتنا الفراء الظليلة 


© مصطفر كذلك 
نيت :غمر/دقيلة/ج.مد.ء 


7 مجسلة الدوؤضسسة فسرايسسر ١98١‏ 
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الاعاصير الجافة الكثيرة 
التى مرت على أمتنا العربية فى 
الماضى والحاضر القريب . جاءت 
من بعيد انها [عاصدر غيراء 
كانت ثقبلة الدم والفكر لا تفهم 
فى لغة الضاد شين » أعاصير 
سوداء متفحمة خانقة غيرت 
مناخ هذه الأمة . فجعلت شهيقها 
حسرة مرة ٠‏ وترياقها سموما 
لاذعة كل ذلك على ما اخذته 
أعاصدر الاستعمار من حضارتها 
٠‏ والباقى قد طمس من قبلهم . 
هذه الامة التى أنارت العالم 
المظلم وقتذاك ٠‏ بقبت خاويبة 
تحس بمرارة الألم 

ونحس نحن بدرارة الآلم 
عندما نرى فى متاحف أوربا 
والعالم مخطوطاتنا التى سرقها 
الاستعمار . والمرارة أكبر عندما 
نذهب الى أوربا من أجل نيل 
شهادة دراسية فى مواضيع تلك 
المخطوطات ٠.‏ 

يجب على كل عربى يريد أن 
بحافظ على عروبة هذه الأمة 
يجب عليه أن يطالب بتلك الآثار 
© عبد الكريم حسين مهدى 
© جامعة بغداد ‏ العراق 


قثرات 


اختراع بالصدفة 


انتاج القراء 
وعرض الكتب 


أبعث اليكم باقتراحين 
أرجو أن تتكرم المجلة العزيزة 
بتنفين أحدهما على صفحاتها : 
© تخصيص باب معين لعرض 
انتاج قراء المجلةا من الاعمال 
الأدبدة «شعر » قصية» واعطاء 
هذه الاعمال حقها من الشرح 
والدراسة والتقديم فان هذا 
الاقتراح لو تم تنفيذه سيكون 
نيراسا وهاجا ومنفذا تخرج منه 
أعمال الشباب الى النور . 
© تخصيص باب اخر لعرض 
كتاب قبم'فى كل عدد من أعدادها 
على أن بكون هذا الكتاب من 
الكتب العالمية المعروفة والتى 
تركت أثرا كبيرا فى النفوس وأن 
يكون الاختيار للكتاب فى شتى 
المجالات «الأدبية ٠‏ والفلسفية 
والدينية»وفى علم النفس, وفى 
العلوم الأخرى» 
© محمد محمود عبد الغنى 
[ 0 القناطر الخيرية جوع 

© © 

7 نوافق على الاقتراح ونرجو أن 


يحكى أن قطة كانت تطارد فأرا فى 
احدى الليالى الجميلة من عام ٠ )١850(‏ 
ولم يكن مضمار السباق سوى طاولة بمختبر 
الكيميائى الألمانى «ادولف سبيتيلر» » 


وفجأة انقلبت احدى القوارير التى كانت 


تحتوى مادة «الفورمالديهايد» ٠‏ المستخرجة 
من الفحم” ؛ واندلقت' على قطعة الجبن 
المؤجتوعة فى حَصَيدَة الفتران : 

وفى صبيحة اليوم التالى عقدت الدهشة 
لسان الكيميائى المذكور ٠‏ عندما حاول 
تنظيف منضدة: المختبر من أثار مادة 
«الفورمالديهايد» التى انسكبت عليها فى 
الليلة الماضية . لأنهوجد أن قطعة الجينة قد 
أصبحت صلبة كالحجر . الأمر الذى شجا 
الكيميائى المذكور على اضافة الحليب على 
هذه المادة وتم بنلك اكتشاف أول مادة 
مصنوعة من اللدائن البلاستيكية ٠‏ وهى 
مادة «الكاسيين» - 


بهجت درسون رحو 
نينوى ‏ العراق 
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بالاشارة الى الاستطلاع 
المنشور فى العدد 25 نوفمير 8١‏ 
عن منطقة شرق السودان أرجو 
ان. تسفحوا لي بتوضيج 
الحقائق الآتبة خدمة للآمانة 
الصحفية  :‏ 
آولا : هناك قبائل رئيسية لها 
وزنها ونفوذها فى المنطقة مثل : 
قبيلة الأشراف ‏ سكان خور 
والجزء المكمل للارتدقة - 
وهم آهل دين وصلاح وتقوى . 
- العتمن : وهم أيضاً الجزء 
الذى لاا يتجزا من الاماار 
ومشهورون بالكرم والشجاعة 
والجود . 
البشاريون : سكان شمال 
مدينة بورتسودان . 
ع العبايدة . 
النابتاب . 
ثانيا : ان البنى عامر لدسوا كلهم 
من البجا باستثناء الذين 
يتكلمون باللهجة البجاوية 
التى هى وحدة واحدة لا 
تتجزا . 
© مختار أونور عيسى 
© بورتسودإن - السودان 


ظ حل الانفانس | 


أآثناء استمتاعى بقراءة 
مذكرات عايدة الشريف عن 
.محمود شاكر؛ فى العدد رقم + 
هالنى ما قرأته فى أخو المقال عن 
جمال الدين الأفغانى . 

ولقد ذعرت لذلك وآسفت ٠‏ 
فهل ذهب كل ما عرففاه وقراناد 
عن جمال الدين الأفغانى سواء 
فى المدارس أو الكتب ادراج 


تناول ذلك أكشر تفصيلا لأن هذا 
الاختصار ألقى فى نفسى ظلا من 
الشك والريبة حول ما استقر فى 
نفسى ونفوس الكثيرين عن 
جمال الدين الأفغانى . 

© حسن عبد العظيم 
© القيوم ‏ مصر 
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أزيت: معبجم دجما لغويا حديثا 
ساير تطور اللغات والعصور . 
وفى البدايبة أسال سؤؤالا 
واحدا .. 

هل المعاجم النغفة العربية 
الموجودة الآن تحقق الغرض 
الذى ينشده اللغويي ون 
المحدثون ؟ .. وما العلاج ؛؟ 

فمنهج المعجم : يدور حول 
الكلمة اللغوية إيضاحاً وشرحا 
ليجلو منها ما يسمى بالمعنى 
العجمى ‏ فالكلمات هى مادة 
المعجم يدور حولها نشاطه شرحاً 
وتحليلا تاريخيا أو وصفيا 
هذا ما نراه فى معاجمنا ‏ فلقد 
توقف البحث والتنقيب فى لغتنا 
ولم ندرك نحن مهمتنا فى 5” مة 
ما صنف الأقدمون رحميم الله 
وما عنوا بجمعه من مفردات 
اللغة جمعاً وتصنيفاً وتبوييا 
على نحو ما أدرك غيرنا دورهم 
نحو لغاتهم فصنفوا وأضافوا 
لمعاجمهم بل اننا نجد لكل عصر 
عند الغربيين معجماآً يهتم 
بكلماته ولهجته وكيفية نطق 
كلماته . 

والعلاج الذى أراه . هو عمل 
معجم لغوى جديد بخدم لغتنا 


بصمات الأصابع 


العربية بما يساير تطور العصر 
مزود بأشياء . منها تعلدم الهجاء 
الصحيح للكلمة . وتعليم طردقة 
نطقها صوتباً وأن دبعطى مدخلا 
من حيث صيغها صرفيا . بل 
أضيف وأقول يجب علينا أيضاً 
بعد الخطوة السابقة أن نفرد 
معجماً لكل عصر من العصور 
المختلقة السالفة بهتم بمفردات 


هذا العصر . 
© حمال عز الدين محمد 
© قنا ‏ ج.م.ع 


اأحمل شكرى وشكر شباب 
الدوحة الجديدة علىما تبذلونه 
من جهد مخلص فى مجلة 
الدوحة ٠  .‏ 


وحيذا لو يصدر معها صورة 
لمعض الشخصصات التاريخية 
العربية . أو أخذ المناظر 
الطبيعية الجميلة من بلادنا . 
لتوزع كهدية مع المجلة . 


قرأت مقال الدكتور محمد 
البهى عن «دور الأزهر فى تكوين 
الكتلة الثالثة, واعجبت به أيما 
اعجاب . ولقد زاد حصيلتى 
عن هؤلاء الماديين الذين تدتروا 
ثوب الاسلام فى أمة الاسلام 
ليكيدوا لها , ولينشروا سموم 
الغرب الفاسد فى المجتمع 
الاسلامى الضافى . 

ولقد تعرض لهم الأستاذ 
محمد قطب فى كتابه القيم 
«الانسان بين المادية والاسلام, 
مفندأ آراء فلاسفتهم الكبار من 
أمثال دارون وفرويد والذين 
يقولون بالجبرية الاقتصادية » 
وتفسيرهم للسلوك الانسانى 
على باع الجنس . 

ولكن ودد تأن يتطرق الدكتور 
لواقع الازهر اليوم . والى كيفية 
ترميم التصدع الذى أصابه حتى 
يعود كعبة بحج البها أبناء هزه 
الامة لينهلوا من معين الاسلام 
الذى لا ينضب من المثل 
والأخلاق والقدم المستمدة من 
هذا الدستور الالهى 


© الخليب قسم الله علي 
© المدينة المنورة 


نعلم أن انواع البصمات اربعة 
فاحتمال تطابق بصمة مع اخرى فى النوء 
هى بنسبة ١‏ الى 4 وشكل كل نوع من 
البصمات لا .يقل عن + فاحتفال تطايق 
التصمتين فى الشكل يكون بنسية ١‏ الى ؛.. 
واشكال اتجاه الخطوط الرئيسية لا تقل 
عن ؛ وأشكال تكون الزوايا عددها ٠١‏ 
وعدد. الخطوط بين نقطة! الزاوية ونقظة 
الوسط تكون بنسبة ١‏ الى 55 واشتكال 
عميزات الخطوط 1 بالاضافة الى أنه يلزم 
وجود »١©«‏ أو برا »١‏ مميزة منها على الأقل 


فى كل من البصمتين ٠‏ 
وأشكال العلامات الخاصة لا تقل عن 


»٠‏ وزد على ذلك تطابق آحد الأصابه 
العشرة ووجود أحد اليدين لرجل 0 1 


اصبعين لشّة 1 و 0 
فى 5 فى 4 فى 51 فى ١‏ قوة 7 فى 6 
فى بر الل ١‏ 2 
:١ارة-مرقةارفة‏ كا أى ها بور 


من احتمال واحد الى 3 لمر رد تع 


مكان الكرة الأرضدة ! 
المهندس / محمد محب الدين 
القصير ‏ سوريا ‏ 
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لا يخطنه الباحث الاجتماع.ى أو 
السياسى فى التوجه نحو الاسلام 
والمناداة بضرورة الأخذ بمبادئه واحكامه 
واقامة أمور المجتمع كلها على آساس من 
شرائعه ونظمه . وقد بدأ هذا التيار هادئا 
متدرجا فى نموه أول الأمر . حتى وصفه 
البعض بأنه مجرد رد فعل طبيعى 
لنكسة عام ١9317‏ . حاول معه جيل 
الهزيمة أن يفر «نفسيا, الى أمجاد 
الماضى .. ولكن سرعة التيار لم تليث أن 
تزائدت : وبد أت مظاهره تصل الى سطح 
الحياة السياسية والاجتماعية .. كما 
نخذ أنصاره بتجمعون - على امتداد 
العالم الاسلامى كله فى أحزاب 
وجمعيات . أكثر آعضائها من الشباب 
المتحمس .. كما أخذت الحكوم..ات 
تستجيب بدرجات متفاوتة لضغط هذا 
التدار .. حتى امتد الاحساس به 
والاهتمام بأمره خارج العالم الاسلامى » 
فامتالات الصحف والمجلات الاحنبية 
بدراسات عن هذا المد الاسلامى الجديد . 
وعقدت فى الغرب والشرق عشرات 
الندوات واللقاءات تناقش الظاهرة 
الجديدة وتبحث فى أسبابها ودوافعها 
وتحاول رصد معالمها الرئيسية .. كما بدأ 
الساسة والحكام فى الدول الاسلامية 
وغير الاسلامية يعيدون حساباتهم على 
أساس تعاظم هذا التيار الاسلامى 
الجددد .. 

وبستوقفنا فى الحوار الواسع الدائر 
حول هذا المد الاسلامى الجديد ٠‏ أن كثيراً 


/ -- مجسلة الدوهسة براه اموا 
ملم»6.| نج ماو 010500126 


من :الناحثين . وكتدرا من .ممتلى هذا 
التيار نفسه . يتعاملون معه ومع ظواهره 
ومكوناته وروافده الفكرية والتنظيمية 
المختلفة كما لو كانت ظواهر جديدة على 
تاريخ الاسلام وحياة شعويه .. مع أن 
المائة سنة الأخيرة من تاريخ العرب 
والمسلمين قد شهدت موكيا زاخراً من 
العلماء والزعماء والمصلحين الذين 
كانت قضيتهم الكبرى فى الحياة هى 
قضية ,.الاحباء الاسلامى»؛ .. أو .التمدن , 
الاسلامى» كما سمود .. وهى قضئدة 
نستطبع الدوم أن نلخصها فى عناصر 
ثلاثة : 

© الاحساس بأن المسلمين توقفوا عن 
التقدم . وركنوا الى الحمود .. وانكفاوا 
فكرياً ونفسيً على الماضى وحده . 
وتراجعت أوضاعهم السياسية 
والاجتماعية .. الى أحوال من السوء 
والفساد أحدثت سخطأ عام لدى عامة 
المسلمين وزعماء الاصلاح منهم بوجه 
خاص . 

© ملاحظة ما آحرزته أمم آخرى من 
نقدم وحركة وسيق فى مجالات العلم 
والعمل .. وصناعة الحداة بكل جوانيهاء 
واحكام لفنون التنظيمات الادارية 
والسباسسة .. وأن هذا التقدم أوجد 
فجوة ؤاسعة بين .احوال المسلمين» 
وآحوال غيرهم .. وقد نقل المعرفة 
باوضاع الغرب ومدى تقدمه جيل من 
الرواد الذين اتصلوا بالحضارة الغربية 
قراءة واطلاعاً . أو تجردة ومشاهدة .. 
من أمثال علي مبارك ٠‏ ورفاعة الطهطاوى 
وخير الدين التونسى . ومالك بن نبى 


وكثيرون غيرهم .. 

© التوجه الى «تدارك الحال. » 
باحداث حركة تقدم اسلامى جديد ٠»‏ 
تخرج به الشعوب المسلمة من تخلفها .. 
لتلحق بركب الشعوب الأخرى من 
حولها . وفى سبيل هذا التوجه ظهرت 
عشيرات من المدارس والتيارات الفكرية ٠‏ 
متراوحة بين المحافظة الفكرية على 
.التراث:. الاسلامى .. وبين الاندفاعة 
المحمومة الى التخلص منه . والتعلق 
بكل ما هو «غربى؛ من أسس التفكير 
ومناهحه ومنتجات «الحضارة 
الغريدة.. وثمراتها .. ولا نبالغ اذا قررنا 
أن المائة سنة الأخيرة كانت فترة تفاعل 
هائل خصب بين هذه التب .ارات .. 
وان الاطلاع الواسع والدقيق على 
الفنض الهائل من الفكر والتجربة الذى 


اشتملت علبه حركات «الاحباء, 
لفيه ',المن. الاسلامى" المفاكن: -١‏ 
ولاستشراف توجهاته الرئيسية 


وترشدد حركة القانمدن على قبادته 
وربادته .. 


التوفيق بين طرفى المعادلة 

ولس من أهداف هذه الدراسة أن 
نضع أمام القارىء من جديد ‏ معالم هذه 
التبارات .. وهموم روادها .. ومواضع 
الاتفاق والاختلاف ببنهم .. وإنما نطرح 
هنا «تصوراً خاصاً لمجموعة الشروط 
التى نراها ضرورية لتحول «حركة 
الاحباء الاسلامى2)» المعاصرة الى 
«صحوة اسلامية حقيقية, » قادرة على 
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تحقيق هدفها الأساسى وهو «تحقيق 
تقدم المسلمين» عبر صيغة متوازنة 
تنجو من محاذير «الخروج أمن الذات» 
«وفقدان الهوية ‏ كما تنجو من أسر 
«الانحصار فى التجربة التاريخية» » 
والانعزال عن تيار الحياة الذى تتم وسط 
أمواجه التجربة المعاصرة» . 

نعم .. إن الحديث عن «التوفيق» بين 
الأصالة والتجديد .. حديث معاد .. ولكن 
يظل صحيحا .. ان المشكلة الحقيقية 
التى تواجه كل تجربة من تجارب 
«الاحياء و «البعث» ‏ ليست فى ابتكار 
أطراف جديدة لهذد. المعادلة .. وإنما 
المشكلة الحقيقية فى التوفيق «الحقيقى, 
بين طرفى المعادلة توفيقاً يستند الى 


الأول : الرؤبة الدقيقة للظروف 
الموضوعية «المعاصرة, التى تحيط 
بالتجرية . والقدرة على استخدام 
«منهج, فعال فى توظيف تلك الظروف 
لخدمة قيم الحضارة «الاسلامية, 
ومبادئها .. 


الثانى : التخديد الواضح لعناصر 
«الثنات» و «الجركة») فى «التصور 
الاسلامى للحياة» .. ذلك أن الاسلام 
بشتمل على عناصر تثبيت للمجتمع ؛ كما 
يشتمل على عناصر تطوير وحركة .. 
وما لم تحدد هذه العناصر تحديداً 
واضحا . فان تجرئة الخروج من التخلف 
عن طريق صيغة تزاوج بين «الاصالة, 
والتجديد .. ستظل الى غير نهابة 
محكومة بصراعات مستمرة . حول 
ما يقبل التطوير , وما لا يقبله .. وما يلزم 
الابقاء عليه من مكونات «التراث» وما 

ويحتاج تحديد الموقف من طرفى 
المعادلة الى دراسة مستفيضة متكاملة .. 
ولكنى أرجو - فى تواضع ‏ أن أضع 
تحت نظر «الرواد» و «القادة» فى تيار 
«الاحياء الاسلامى, ملاحظتين 
أساسيتين تتعلقان بالظروف الموضوعية 
التى تتم فيها تجربتهم .. 

الملاحظة الأولى : 


ان تجربة «الصحوة الاسلامية» لاتتم 


بمعزل عن تجارب الآخرين ومصالحهم .. 
ومن هنا فليس لروادها من حرية الحركة: 
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عبد الرحمن الكواكيى 
وفرص النتحريه والخطا .. ما دظنون .. 
اننى أشير فى ذلك الى ظاهرة خاصة 
وهى أن سنوات المد الدينى فى العالم 
وفى البلاد العربية والاسلامية هى ذات 
السنوات التى تعاظمت خلالها القود 
الاقتصادية للعرب والمسلمين نتيجة 
تدفق النفط من ارضهم وزبادة مواردهم 
المالية المتجمعة من بيع هذا النفط لعالم 
يتوقف سير حضارته الصناعية وحياته 
البومية على ما يبصله من ذلك النقفط 
وعلى الثمن الذى بدفعه له . 

إن من الضرورى أن بلاحظ رواد 
«الصحوة الاسلامية حقيقة التداخل 
بين هاتين الظاهرتين فى تحريك اهتمام 
العالم كله «بالمد الاسلامى المعاصر, فلو 
كان هذا المد مجرد نيار فكرى يتعاظم 
تأثيره فى دولة فقيرة بعيدة عن بؤرة 
التأثير السياسى والاقتصادى لما حفلت 
به غير حفنة من المؤرخين والعلماء 
المتخصصين .. أما هذا الاهتمام العام 
فسيبه أن الصحوة تقع فى بلاد مؤثرة 
على العالم. ٠‏ وعلى الدول الكبرى 
ومصالحها .. وسإبه ‏ فوق ذلك أن 
هذه الصحوة قد بدأت تأخذ أشكالا غير 
محافظة وغير تقليدية وأنها تعتنق فى 
تصورها الغالب للاسلام رؤبة شمولية 
وحركية ذات محتوى اجتماعى وسياسى 
.. يمكن لآثارها أن تمتد الى خارج العالم 
الاسلامى لتؤثر فى العديد من الأوضاع 
السائدة خارج ذلك العالم ... 

إن معنى هذا كله من الناحبة 
العملية - أن نمو تيار «الصحوة 
الاسلامية» لن يترك ليمارس حركته 


الحرة .. نموأ وانتشاراً .. وان للعديد من 
القوى العالمية مصالح أكيدة فى 
استدراجه الى مواجهة مبكرة تجهض 
حركته وتوقف نمود .. أو الى معارك 
داخلية تستغرق تلك الطاقة .. وتيدد 
الجهد .. وتنتهى به الى الاختفاء 
التدريجى كما حدث لموجات عديدة عبر 
التاريخ .. 
الملاحظة الثانية : 


أن القرن الذى يستقيله المسلمون » 
وهم بستقبلون هذا المد الاسلامى الجديد 
يتميز بظاهرة بالغة التعقيد . وهى 
ظاهرة التسارع الهائل فى معدلات 
التطور العلمى والتقنى أن الانام 
والسنين ليست كلها سواء كما يتصور 
كثير من دعاة الاصلاح .. والآثار 
الاجتماعية والنفسية التى تترتب على 
التطورات العلمية والصناعية حقيقة 
سوف تواجهها أجيال المسلمين مع أجيال 
البشرية كلها خلال القرن المقبل .. ومعنى 
هذا أن تكيف الأفراد والمجتمعات 
الاسلامية مع الظروف الجديدة التى 
تولدها تلك التطورات سيغدو عملية 
بالغة الصعوبة .. لا تفلح فى مواجهتها 
«القوالب اللفظية» التى اعتاد كثير من 
المصلحين أن يواجهوا بها مشاكل الواقع 
المعقد فيما يشبه الاعتقاد بأن «للألفاظ, 
و «الشعارات» قدرة ذاتية على التأثير 
فى الواقع وتغييره .. ان محاولة «عزل”» 
المسلمين عن تيار الحياة العامة . فى 
عملية تربوية شبيهة بما سلكه عبر 
التاريخ ‏ كثير من الأنبياء والمرسلين .. 
لم تعد ممكنة ولن تكون ممكنة فى ظل 
انهيار الحواجز بين الناس والشعوب ٠»‏ 
ويسيب قدرة الوسائل التقنية الحديثة 
والدائمة التطور على اقتحام النفوس 
والعقول من فوق أسوار الحماية والعزلة 
على اختلاف أنواعها . 

إن هذه الملاحظة لابد أن توضع فى 
الحسبان عند مناقشة قضية القديم 
والجديد .. وقضدة «الالتزام بالتراث» 59 
وكذلك بحث الحاجة الى اجتهاد جديد 
يواجه به المسلمون الأشكال الجديدة 
للعلاقات والأوضاع والظواهر ٠.‏ , 

مستقبل المد الاسلامى 
ونستطيع بعد هاتين الملاحظتين أن 
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حتى يكون المدالإسلامي 
الجديد صحوة حقيقية 


نعرض مباشرة لشروط أريعة نعتقد أنها 
تحدد ‏ الى مدى بعبد ‏ مستقيل المد 
الاسلامى المعاصروقدرته على أن يتحول 
.الى «صحوة حقيقية, تغير واقع 
المسلمين » وتضعهم حيث أراد لهم الله 
.. خلفاء: له فى أرضه .. وقائمين بالعدل 
والقسط بين خلقه .. وشهداء ‏ بسبب 
ذلك كله على سائر الناس ٠‏ 


الشرط الأول : 

رد اعتبار «العقل» » ووضعه فى مكانه 
الصحيح من «التصور الاسلامى, 
واستخدامه فى ممارسة «الاجتهاد» 
توصلا الى حلول متجددة للمشاكل 
المتجددة .. 

ونستطيع ‏ دون دخول فى تفصيلات 
كثيرة يزخر بها تاريخ حضارة الاسلام أن 
نرصد مستويات أو ميادين ثلاثة طرحت 
بها قضية «العقل» فى تاريخ الاسلام .. 

المبدان الأول :ميدان العقيدة .. وعلم 
الكلام .. حيث دار بين المعتزئلة 
والأشاعرة خلاف طويل ‏ لم تنقض 
آثاره ‏ حول دور العقل فى معرفة 
««الحسن”» «والقبح» فى الأشباء والأفعال» 
وهو خلاف برز فيه المعتزلة » فرسباناً 
لا يشق لهم غبار فى تقرير دور العقل 
ومكانته فى التصور الاسلامى كله . 
وجدير بالجيل الجديد من أبناء الاسلام 
أن يجددوا رؤيتهملهذا الفصل الرائع من 
فصول تاريخنا الاسلامى وأن ينفضوا 
عن عقولهم الغبار الكثيف الذى لف 
علاقة المعتزلة بغيرهم لأسباب سياسية 
وشخصية .. وأن يقفوا من الأمر كله وقفة 
البماحث المتمرد .. والمتجرد من الاحكام 
السابقة لنفر من القدامى والمحدثين . 

المسدان الثانى : مبدان التشريع .. 
حيث ظهرت فى الفقه الاسلامى مدرستان 
متقابلتان » عرفت أولاهما باسم مدرسة 
الحديث ؛ وعرفت الأخرى باسم مدرسة 
«الراى» .. وكان الفارق بين المدرستين 
- عند التحقبق ‏ فارقً فى درجة 
الاعتماد على المصادر التى تنطوى على 
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عنصر عقلى كالقياس والاستحسان 
والمصلحة .. وان بقيت المدرستان 
ملتزمتين «بالكتاب والسنة» دون تردد أو 
تفريط . 

المبدان الثالث 
الاسلامى العام .. 

إن المسلم المعاصر موزع ‏ فى 
الحقيقة ‏ بين تيارين » تيار خائف على 
الاسلام من دعوات التجديد والتحديث 
والمعاصرة ٠‏ مشفق على مبادئه وتعاليمه 
وآدابه من أن تنحل عراها واحدة بعد 
الأخرى تحت دعاوى «استخدام العقل» 
.. «وتيار» يؤكد فى إلحاح أن ما تركه 
الأولون لا يكفى » ولا يغنى فى مواجهة 
الكثير مما طرأ على أحوال المسلمين 
وغير المسلمين ..وأن المحافظة الحقيقية 
على الاسلام وعلى مصائح المسلمين 
لايمكن أن تتم على وجهها الصحيح » إلا 
اذا قدم الدعاة والفقهاء والمجتهدون 
حلولا حقيقية للمشاكل الحقيقية .. وأنه 
لا سبيل لشىء من ذلك إلا باستخدام 
«العقل, . والاستفادة من ثمراته ... دون 
خوف ولا تردد .. وكاتب هذه السطور » 
يذكر مع هذا الفريق » بأن الله تعالى انما 
أنزل على رسله (صلوات الله عليهم) 
الكتاب «والحكمة؛ . وأن المسلم مطالب 
باتباعهما جميعا .. وأنه غير متصور أن 
تمتلىء آبات الكتاب وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى 
استعمال العقل .. واعتباره جوهر 
الانسان كله «ولب», وجوده وتسمية 
الذين يستعملونه لذلك بأنهم «أولو 
الألباب, ثم بقف بعض الدعاة منه موقف 


: مبدان التصور 


الخائف والمرتاب .. والله تعالى دقول : 
«إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون»  ..‏ اننا نسوق هذه 
الشواهد والأمثلة حتى ينقشع من تفكير 
الجيل الجديد من المسلمين وهم أن 
«الدين» مرادف لللنقل» وأن «الكتاب» 
منفصل عن «الكون» - وحتى يتأكد من 
جديد فى وعى المسلم المعاصر ولا وعبه 
على السواء .. ان القران كتاب » وأن 
الكون كذلك كتاب . وان النقل دليل » 
والعقل كذلك دليل .. 

إن جمال الدين الافغانى ‏ رحمه 
الله قد حدد شروط النهضة أو ما سماد 
«نيل الأمم للسعادة» فى خاتمة رسالته 
.فى الرد على الدهريين» . فذكر من بينها 
«التحرر من التقيد والتعلق بالدليل 
والاحتكام الى العقل» .. 

إن قضية التحرر من التقلاحطرمد 
والاحتكام الى العقل تفتح أمام مجتهدينا 
وأمام جيلنا كله قضية .التراث. 
والموقف من ,,السوايق» .. 
وفى اعتقادنا أن الدعوة الى التجدد ٠.‏ 
والتطلع الى تحول المد الاسلامى الى 
صحوة سيظلان فى نطاق الأمانى والآمال 
البعيدة المنال .مالم يصل مجتهدونا الى 
وضع .السوابق» فى إطارها الصحيح . 
باعتبارها «جهدا» إنشائياً فى تطبيق 
مبادىء الاسلام ونصوصه على وقائع 
عصر ماض .. وأن الجيل الجديد من حقه 
أن مكون له جهده الخاص . 

ومن واجبه أن يلتفت الى تغدير وقائع 
عصرد هو لا عصور الماضين ٠٠‏ وان 
الوضع الصحيح «للسوابق. انها 
.حلول» ٠‏ ولكنها لا تدخل بالضرورة 
لمجرد أنها .قديمة دائرة الالزام الدينى 
للأجيال اللاحقة .. 

إن الدعوة الى تعطيل العقل . 
وتجدد أوضاع المجتمع عند نقطة 
يختارها بعض الدعاة . هى نقطة 
.السوابق.. التى بتمسكون بها .. قد 
سائدتها فى تاريخ الفكر الاسلامى رؤية 
.فاسدة. أن الأوان لرفضها والتحذير 
منها . وهى عقيدة «تراجع الزمان . 
«وازدياد الفساد, وفضل السابقين على 
اللاحقين .. 

إن الأمرلم يقتصر ‏ كما يقول ‏ الامام 
محمد عبده على مبدآ «الجمود على 
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الموجود». وإنما أحيط هذا المبدأ الفاسد 
بجو قاتم من البأس خلاصته أن «الزمان 
قد أقبل على آخره ء وأن الساعة أوشكت 
أن تقوم وبرد علبهم الاستان الامام 
- الذى لازالت أنوار علمه الواسع 
محجوبة ‏ هى الاخرى ‏ بحجب كثيفة 
من ضيق بعض العقول . وفساد بعض 
النفوس » وشوائب اللدد فى الخصومة » 
وشدة بأس المدافعين عن سلطانهم 
الذاتى فيما يتصوره «كنيسة لهم» داخل 
حوزة الاسيلام ٠‏ تقول الاماح محمد عبدد 
فى الرد علّى هذا الموقف النفسى الفاسد 
..«ماذا عرفوا من الزمان حتى بعرفوا آنه 
كاد ينقطع عند نهايته ‏ ان الذى مضى 
بيننا وبين ميدأ الاسلام ألف وثلاثمائة 
وعشرون عاماً وانما هى يوم وبعض يوم 
أو بعضريوم فقط من أيام الله تعالى . 
وان آيات الله فى الكون وإن كانت تدل 
على. ان ما مضى على الخليقة بقدر 
بالدهور الدهارير تشهد بأن ما بقى لهذا 
النظام العظيم بقصر عن تقديره كل 
تقدير , فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 


حديثاً ؟ إن ما بيننا وبين مبدأ الاسلام. 


لا يزيد عن عمر ستة وعشرين رجلا كل 
رجل يعيش خمسين سنة .. إن زمناً كهذا 
لايكفى .. لاهتداء الناس كافة بهديه» ... 

ويزاوج محمد عبده هو الآخر بين 
العقل والايمان قائلا «لن بنقضى العالم 
حتى يتم ذلك الوعد ويأخذ الدين بيد 
العلم ويتعاونا معاً على تقديم العقل 
والوجدان فيدرك العقل ميلغ قوته 
ويعرف حدود سلصطته . إن نفض التراث » 
ووزنه بميزان العقل والدليل مهمة جليلة 
نحتاج الى موضوعية كبيرة كما تحتاج 
الى شجاعة هائئة . حتى تعلن أن 
النصوص التى تشتمل عليها كثير من 
الكتب الدينية «فيها الفث وفيها 
السمين. وأن بينها ما هو غير صحبح 
ولا معقول ولا منطبق على الكتاب 
والسنة النبوية الصحيحة» وحتى نجرؤٌ 
على التصريح برأينا فى تلك النصوص 
الفقهية . والجهد بذلك كله من دون 
جمجمة فى قول أو تقية من ذى صول» . 

الشرط الثانى : تصحيح علاقة 
المسلمين «بالآخرين» .. 

وقضية علاقة المسلمين بالآخرين 
قضية متعددة الجوانب .. 
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جمال الدين الأفغانى 
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أ فهى تشمل علاقة المسلمين بغير 
المسلمين » فى جانبها «الدولى» إن جاز 
هذا التعبير » وما اذا كانت علاقة سلام 
أم علاقة حرب . 

ب كما تشمل موقف المسلمين من 
غير المسلمين » من حيبث جواز الأخذ 
بثمرات تجاربهم ونتائج اجتهادهم فى 
أمور الدنيا وعمارتها .. 

© © ه© 

أ لقد قسم علماؤنا الدنيا كلها الى 
دار سلام ودار حوب .. وتصور البعض 
لذلك أن «القتال» هو الحالة السائدة بين 
المسلمين وغيرهم .. وأن القطبعة كاملة 
مطلقة بين المسلم وغير المسلم . وأنه 
لا سبيل لغير المسلم الى اقتحام حدود 
«المسلمين» إلا بعقد .. هو عقد الذمة أو 
عقد الأمان المؤقت .. 
وتلك كلها تقسيمات تحتاج الى 


مراجعة كبيرة . 
وبيدو أن فقهاءتا ‏ رحمهم الله 
حين صاغوا هذه التقسيمات قد 


صاغوها وفى خواطرهم أن الزمن لن 
يطول حتى ترتفع رايات الاسلام على 
الدنيا كلها . فتكون الأرض كلها دار 
اسلام .. وفى تصورنا أن العلاقة التى 
اشار الدها فقهاؤنا لا تزيد كشيراً عن علاقة 
«عدم الاعتراف السياسى» وأن تأشيرات 
الدخول الحديثة لا تبعد كثدراً عما سماه 
فقهاؤنا عقد الامان .. وأن ما عومل به غير 
المسلمين ‏ فى بعض العهود ‏ من 
معاملة حملت معها بعض معالم 
الانتقاص من الكرامة » ومظاهر التصغير 


والتحقير ٠‏ انما كانت موقفآً سياسياً 
يحسب على أصحابه .. ولا يحسب على 
الاسلام .. وأن للانسان فى الاسلام 
حقوقا وكرامة سابقة على تدينه وتميزه 
. وأن مجتمع الاسلام لا يمكن ولا يجوز 
شرعاً ‏ أن تضيع: فيه هذه الحقوق . 
ب أما فى شأن الأخذ عن غير المسلمين 
» والاستفادة بتجاريهم .. فقد آن الآوان 
لنبذ «الانغلاق» الذى يروج له كثيرون » 
معتقدين أن الاستمداد بينبغى أن 
ينحصر في دائرة الاسلام التاريخى 
والجغرافى .. وما أحسن ما توجمه اليه 
خير الدين التونسى وما سماه « تحذير 
ذوى الغفلات من عوام المسلمين عن 
تماديهم فى الاعراض عما يحمد من سيرة 
الغير الموافقة لشرعنا بمجرد ما انتعش 
فى عقولهم من أن جميع ما عليه غير 
المسلم من السير والتراتيب ينبغى أن 
يهجر .. حتى أنهم يشددون الانكار على 
من يستحسن ششيئاً منها» . 

وما ادق قول المواق (المالكى) : ان ما 
نهينا عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على 
خلاف مقتضى شرعنا ؛ أما ما فعلوه على 
وفق الندب .. أو الاباحة » فانا لا نتركه 
لاجل تعاطيهم إياه ٠‏ لآن الشرع لم ينه 
عن التشبه بمن يفعل ما أذن الله فيه 
«وقد لخص الفقيه الحنفى الأشهر ابن 
عابدين ذلك كله بقولة : ان صورة 
المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا 
تضر . 

ومعنى هذا أن الموقف اليوم تجاه ما 
سمى فى دجمو عد .. الآراء والمذاهب 
«المستوردة» » يحتاج الى اعادة نظر 
شاملة .. تبرأ من الأوهام والمخاوف 
والتعميمات الفاسدة التى ولدت وتمت 
فى جو نفسي من العصاب والعقد والهلع 
من «الغير» .. وتستند بدلا من ذلك 
الى ثقة بالنفس وقدرة على الفرز 
الموضوعى والاختيار المعتمد على معايير 
من قيم الاسلام ومبادئه ورؤيته لمصالح 

ولا أريد أن أطيل فى هذا كله ؛ فالحق 
فيه وأضح معروف ٠‏ وقول النبى صلى 
الله عليه وسلم «الحكمة. ضالة المؤمن» 
صحيح يتناقله الاقدمون والمحدثون ... 
ولا ندرى كما يقول خير الدين : «كيف 
يسوغ للعاقل حرمان نفسه مما هو 


لع ممعم .نومام 


-١١ 


عسوي 


مستحسن فى ذاته » ويستسهل الامتناع 
عما به قوام نفعه بمجرد أوهام خيالية 
واحتياط فى غير محله . 


الشرط الثالثت : مراعاة «الحرية» فى 
تربية الافراد » وسياسة «المجموع» 


ويقدر ما غابت أهمية الحرية عن مفكرى 
الاسلام فى عهود ما قبل النهضة 
الاسلامية الحديثة .. وحلت محملها 
«فكرة الطاعة» محوراً أساسيا للعلاقات 
داخل الاسرة 2 وفى علاقات المعلم 
بالمتعلم بقدر ما انتبه كثير من دعاة 


الاصلاح المحدثين الى أن الحرية هى 
روح الدين .. وأنه بفقدانها تفقد الآمال 
وتبطل إلاعمال وتموت النفوس وتتعطل 
الشرائع وتختل القوانين .. ولا نتردد 
لحظة من زمان فى الانضمام الى زمرة 
العلماء من أصحاب هذا الرأى منكرين 
على نفر من علمائنا غريب ما انتهوا إليه 
من آراء فى أمور السياسة زينت لكثير 


من الدعاة ان يستبدوا باقراى . 


الحرية .. وضياع الحربة » هو بدوره 
المسئول عن أكثر ما طرأ على المسلمين 
من فساد وانحطاط .. 


ولا نعرف فى اللغة العربية وصفا 
دقيقا لما يفعله الاستبداد وغياب الحرية 
بالفرد والجماعة ؛ كالذى يقدمه الكواكبى 
فى طبائع الاستبداد .. وحسبنا أن نقرأ 
قوله الاستبداد يقلب السير من الترقى 
الى الانحطاط ومن التقدم الى التأخر » 


ومن النماء الى الفناء » وبلازم الأمة 
ملازمة تبلغ بها حطة العجماوات فلا 
يعود يهمها الاحفظحياتها الحيوانية .. 

قد ببلغ فعل الاستبداد بالامة أن 
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يحول ميلها الطبيعى من طلب الترقى 
الى طلب التسفل ٠‏ بحيث لو رفعت الى 
الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من 
النور » واذا الزمت بالحرية تشقى, وحين 
نضع هذه الحقائق فى اطارها المعاصر .. 
فاننا نقول ان احساس أكثر «الحركات 


الاسلامية المعاصرة, بقيمة الحرية 
احساس ناقص .. ووعى كثير من الدعاة 
والمصلحين بعقم محاولات الاصلاح فى 
غباب حرية الفرد وعى محدود .. مع أن 
الحرية أساس التكليف ومناطه .. وشرط 
الامر بالمعروف وأساس القدرة على 
ممارسته .. كما أنها فى النهاية ضمان 
الرشد الوحيد عند بذل الاجتهاد الفردى 
والجماعى من جانب الحاكم والمحكوم 
على السواء .. 

ان مشاكل المسلمين فى «مرحلة 
الصحوة» كثديرة ومعقدة .. ويغدر 
الحرية » قيمة ؛ ومبدأ .. فان احتمالات 
التعثر والانحراف تبقى هائلة ومخيفة 

الشرط الرابع : الحرص على ترتيب 
الاولوبات فى الدعوة الى الاسلام ... 
وفى تطبيق أحكامه ومبادئه .. 


إن المشكلة ‏ فى جوهرها ‏ تتمثل فى 
اصرار الدعاة والمصلحين باسم الاسلام 
على أنه ما دام الله تعالى قد أكمل الدين 
واتم النعمة .. فان الالتزام بأجكام 
الاسلام .. لا يفرق فيه بين حكم وحكم » 
ولا بين ميدان وميدان وأن مشاكل الزى 
والحجاب وسماع الموسيقى والغناء . 
تستوى فى وجوب الاهتمام بها مع قضايا 
الشورى فى الحكم ‏ والعدل بين الرعية 
وفى توزيع الثروات ٠.‏ 

إن المعيار الوحيد الذى ترتب به 
أولويات الامور عند هذا الفريق معيار 


شكلى نصى خالص يدور أساسا حول 
درجة ثبوت النص .. وفات هؤلاك أن 
االأمر لا يمكن ‏ عقلا ومنطقاً وبداهة ‏ أن 
دكون كذلك .. فقد دبثيت حكم فى مسألة 
فرعية أو ثانوية بدليل أقوى وأوضح من 
دبيل يثبت به حكم آخر فى مسألة تتعلق 
بالاساسيات .. 

ولا يمكن فى هذا المقام أن يعتد بقول 
قائل ان التدرج والترتيب غير جائزين 
بعد انقطاع الوحى .. وأن المتبع لا يجور 
له الابتداع بالتمييز ‏ فى الأهمية ‏ بين 
الاحكام .. لا بقال مثل هذا » ولا يعتد به 
لآن الأمر ‏ كما نقول دائماً ‏ ليس أمر 
تدرج فى التشريع ٠‏ وانما هو تدرج فى 
البيان واتباع للحكمة والموعظة الحسنة 
عند دعوة الناس الى الحق .. 

إن ترتيب الاولويات على أساس 
موضوعى من التمييز بين الضرورات 
والحاجيات والتحسينات .. وترتيب 
المصالح .. وترتيب المفاسد .. والترجيح 
بين المصالح المقصودة .. والمفاسد التى 
براد درؤها كل ذلك شرط من شروط فاعلية 
الدعوة والدعاة .2 وجدوى التشريع 


والتنظيم .. ان هموم الدعاة لا يجوز أن 
تتحدد بعيداً عن هموم الناس 
واهتماماتهم .. والخلل فى ترتيب 


الاولويات حاجز للعقول والنفوس عن 
الاستجابة للدعاة كما أنه يقطع «مد 
واقع .. ومن انقطع عن الواقع تعثر وزل 
.. والله تعالى يقول : «بأيها الذين آمنوا 
وبعد .. 


فهزه شروط أربعة .. بغيرها ‏ فيما 
ذنرى ‏ يتعثر المد الذى نعايشه للفكر 
وللاحياء الاسلامى .. ويتعذر عليه أن 
بخوض المعارك العديدة التى تنتظره مع 
الظروف المعقدة الجديدة , ومع القوى 
العديدة التى تحرص على محاصرته 
وعزله ووضع العقبات المردية فى طريقه 
..ولم يعد حسن نية الدعاة والمصلحين 
عذراً لهم عن أخطاء التكتدك » وعن سوء 
الحساب ... والله تعالى يحب أحدكم اذا 
عمل عملا أن بتقنه .. ومن اتقانة اعداد 

العدة له على أكمل الوجوه . 
د. أحمد كمال أبو المجد 
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عندما بدأت النهضة العربية الحديثة فى القرن التاسع 
عشر . كانت الصحافة الثقافية ‏ والمجلات العلمية والأدبية . 
هى عمادها ووسيلة انتشارها قبل عصر الجرائد اليومية 
السيارة وقيل عصر الاذاعة والتلفزيون . وكانت أعمدة 
النهضة. الأخرى من بعوث وجامعات وتصنيع وعمران تخلق 
الأفكار الجديدة التى تصب فى مجرى الصحافة الثقافية 
وتتخذ من المجلات الفكرية وسيلتها للظهور وللوصول الى 
أكبر قدر من الناس ٠‏ فيتعمق بالتالى أثر النهضة ويتسع . 

وأى تأريخ اليوم للنهضة الحديثة فى الوطن العربى لا 
يمكن أن يغفل التراث الحضارى القيم الذى أبدعته وخلفته 
مجلات مثل «الهلال» و «المقتطف/ و «الجامعة» وغيرها من 
المجلات التى تركت بصماتها على صفحة النهضة المدكرة » 
وصولا الى عهد مجلة «الرسالة» التى صدرت بين ١1977‏ 
05 ومثلت مدرسة كاملة فى الأدب والقومية والاجتماع « 
والروح النقدية الرصينة . وخلفت جيلا من الأدباء والمفكرين 
ورجال الكلمة . 

ولكن انشغال الوطن العربى بقضاياه السياسية المرحلية 
الملحة أدى الى تغليب جانب الصحافة السياسية الاخبارية 
اليومية التى تنقل أنباء التطورات ووجهات النظر ٠‏ وتمثل 
وسيلة من وسائل الصراع السياسى بين مختلف الاتجاهات . 

وانشغل الناس يمتابعة الصحف السياسية ؛ وأخذت 
المحجلات الأدبية والعلمية تتوقف واحدة بعد الأخرى . 
فاختفت مجلة «الثقافة, لأحمد أمين . ومجلة «الكاتب 
المصرى» لطه حسين ؛ وجاء توقف مجلة «الرسالة» بقرار من 
صاحبها أحمد حسن الزيات عام ١107‏ بمثابة المؤشر 
التاريخى على انتهاء عصر زاهر من عصور الثقافة العربية 
التى نذرت نفسها لخدمة النهضة العربية فوق كل الاعتبارات 
الأخرى من سياسية ومصلحية وغيرها . 

وزاد الاهتمام بالصحافة السياسية المباشرة . وصارت 
الحقيقة العلمية والمعرفة بكل أنواعها فى خدمة موضوع 
الجريدة اليومية الذى يأتى فى الأغلب مقتضباً ومجزوءاً 
بخدم وجهة نظر الجريدة المعنية » أكثر مما يخدم التنوير 
الحضارى العام للأمة » مما أدى الى انتشار السطحية فى 
التفكير . ورغم ظهور مجلات ثقافية عربية جامعة كالآداتب 
اللبنانية عام 1507 ٠‏ وكالعربى الكويتية عام ١154‏ ء إلا أن 
الاهتمام بالصحافة السياسية ظل هو الغالب فى العقور 
الأخيرة . 

ولكن الأوضاع العربية الراهنة تشير الى أن الصحافة 
السياسية بدأت بدورها تتعرض للافول . وتواجه أزمات غير 
يسيرة . فاليوم لا نجد جريدة سياسية عربية تستطيع دخول 
كل بلد عربى والوصول الى كل القراء العرب » كما كانت جريدة 
«الاهرام» مثلا قبل خمس عشرة سنة . 
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مسئوليات تننظرالصحافة الشقافية 


أحمد حسن الزيات 

وأصيحت الصحافةالسياسية » سواء ما صدر منها فى 
البلاد العربية أو ما هاجر الى الخارج ‏ متقيدة ليست بقيودها 
المكانية الضيقة فحسب »؛ بل باعتبارات كثيرة بحساسنة 
الأوضاع العربية الدقيقة والصعبة , مما أدى الى تضييق 
مدى رسالتها وتأثيرها » رغم كثرتها وتزايد عددها » ورغم 
اهتمام بعض البلاد العربية بتطوير صحافتها ومدها بالدعم 
والمساندة . 

ويبقى بالطبع ؛ مع هذا ؛ مجال ما للصحافة السياسية , 
ولكنى أرى على ضوء ما تقدم أن الصحافة الثقافية المتجردة » 
والبعيدة عن حسابسية الأحداث . هى المرشحة اليوم للقيام 
بالدور الرائد الذى قامت به فى مطلع النهضة العربية : وذلك 
لعدة أسياب : 

أولها ٠‏ ان الأزمة المصيرية الشاملة التى يعانيها الوطن 
العربى تحتاج الى عودة فكرية عميقة للجذور وللحقائق 
الأساسية فى تكوين النهضات وتصحيح مسارها واستنهاض 
المجتمعات والأمم من كبواتها وعثارها . وهذا يحتاج الى 
معالجة ؛ بل معالجات علمية وفلسفية هى من صميم 
اختصاص المجلات الثقافية ؛ بما يتجاوز أية معالجة صحفية 
يومية أو أسبوعية عابرة . وهو دور يشبه دور «الموسوعيين» 
فى نهضة أوربا . 

وثانيها ٠‏ ان المجلة الثقافية » بتجردها والتزامها العلمى 
والموضوعى هى وحدها القادرة اليوم على الوصول الى أى بلد 
عربى ومخاطبة كل مواطن عربى ٠‏ بلغة البحث والعلم 
والثقافة » وبصورة تمكنها من اجتياز حدود التفرقة لاعادة 
الوحدة الى العقل العربى تمهيدأ لاعادة الوحدة المأمولة الى 
الجسم العربى كله . 

إذا صحت هذه الرؤية » فان المجلات الثقافية ينتظرها دور 
كبير بل رسالة حيوية . للمساهمة فى تصحيح مسار النهضة 
العربية » كما فعلت فى بداياتها قبل مئة سنة . 

وهذا يجعل مسئولية القائمين بأمر المجلات الثقافية 
مسئولية فى غاية الأهمية ويتطلب منهم أرفع مستويات 
الكفاءة الفكرية ٠‏ والالتزام الخلقى والحضارى الرصين 
والجاد »للاضطلاع بعبء هذه الرسالة التى تأتى فى مقدمة 
متطلبات الاحياء العربى المنتظر . 


لوه مع ص :وملام 


فى << 


نا ياع لماءاللغ ةالعربمية فتوبوا رأبيحكم فيا 


ضعف العرب فى لغتهم العربية 
ظاهرة غريبة تسترعى الاهتمام » 
وتستوجب المعالجة الجادة العميقة . 
والشكوى من هذا الضعف وأسيايه 
تشغل أذهان المخلصدين من علماء اللغة 
ومن محبيهاء وقد رافقت أجيالا منهم ومن 
تاريخ هزه الأمة ؛ ومن أجلها عقدت 
عشرات المؤتمرات والندوات 
والاجتماعات » وما تزال تعقد فى كل بلد 
عربى ٠‏ وفيها كتبت أكداس من الودة, 
المحبر وعشرات من الكتب ٠‏ وماتزال 
تكتب ؛ ولكن هذه كلها ظلت الى الدوم 
مجرد أبحاث وتوصيات لا تجد من يتابع 

وأسباب الضعف عديدة ؛ ولكننى أود 
أن أعالج ههنا واحدأ منها » هو صعوبة 
قواعد الصرف والنحو التى تقدم للطلاب 
فى مختلف الصفوف . هذه القواعد 
المدرسية لا تتوخى فيها السهولة ٠‏ ولا 
مقدرة الطالب ٠‏ ولا المواد العديدة 
المرهقة التى بدرسها ولا مدى ادراكه » 
ولا قواعد التربية الحديثة . وفى حين 
نرى أن كتاب القواعد الانكليزية طوال 
مدة الدراسة كتاب صغير الحجم » 
يقتصر على الأهم من القواعد ١‏ نية, 
وبطريقة ميسطة جدا . نجد أن لكل صف 
من الصفوف الاعدادية والثانوية وبعض 
الصفوف الابتدائية ٠‏ كتاباً خاصاً فى 
القواعد بختلف عن كتب الصفوف 
الأخرى ٠‏ والقواعد فيه كثيرة ومعقدة 
ومطولة ومرهقة . وحين يقارن الطالب 
بين سهولة ما بدرسه من قواعد اللغة 
الأجنبية وقلته » وصعوبة ما يدرسه من 
قواعد اللغة العربية وكثرته؛ بجد نفسه 
أقدر على هضم القواعد الأجنبية منه 
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تفتح ,«الدوح_5/ ابتداء من هذا العدد باب الحوار حول 
هذه القضية الحساسة وهىقضية اللغة العربية التى شغلت 
الباحثين والدارسين فى الجامعات والمجامع العلمية منذ 
أواخر القرن الماضى وسوف تنشر الدوحة كل ما يصلها من 
مناقشات وتعليقات حول قضية تبسيط اللغة العربية ٠‏ 
ونرجو أن تدور كل المناقشات بجرآة وحرية وصراحة حتى 
ننقذ لغتنا من المازق الذى تعانيه فى نحوها وصرفها وصلتها 
بالجيل الجديد الذى أوشك أن ينفصل عنها انفصالا نهائيا ٠.‏ 


© أطفالنا 85 المدارس 


على العربية . وهذا دولد لديه شعوراً 
بالعداء للغته العربية . ولهذا نجد أن 
عدد الطلية الممتازين فى قواعد العربية 
قليل ومحدود جد بين خزيجئ المدارسن 
الثانوية عندنا ‏ وبين خريجى الجامعات 


كذلك . ونحن نعلم أن عدد الذين 
ستطبعون كتابة رسالة قصيرة 


بالعربية دون أخطاء لغوية وإملائية 


لماذا يتولد لديهم الشعور بالعداء للغة العربية * 


قليل جد حتى بين خريجى الجامعات » 
فكيف بالذين يستطيعون 
بالفصحى حديثاً سليما ؟؟ 

ولننظر نظرة سريعة فى صعوبات 
قواعد الصرف ٠‏ وقواعد النحو : على 
سبيل التمثل فقط لا الحصر ٠‏ لعلنا 
نتوصل بعد ذلك الى محاولة معالجة 
الداء واقتراح العلاج له . 
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© ماالفاهكدة أن يعرف الصطاشلِب أنب 
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» ع 


وأنن "باب" أص لها 'بجوربا! 
© قي كر اللغات الحسية جمع واحعد »ع 
وحن عند نا جمع المذكرالسالم» 


وجمعلموّنث السالمء وجمعلتكسير) 
واسسم الجمقع يومنحتهى الججحوع 


©»مذايعمتني الإعلال والإيبدال 
و للبم اا ته والاد عن هسام .. - 


جموع التكسدر 


آبدأ أولا بقواعد الصرف » ويجموع 
التكسير منها . والمعروف أن القسم 
الأكبر كن جموع التكسير شاذ وسماعى » 
ولس من الممكن جمعه فى قاعدة واحدة 
ولا قياس واحد . ولابد من نيسير الآمر 
على الكاتب والمتحدث , فكلاهما يجد 


مه. |2 مان 01000126 


نفسه مع هذه الجمؤع فى غابة متشابكة 
دضيع فيها حتى أكثر الناس ذكاء » 
واأحدهم بصرأ » وأوسعهم حافظة ؛ وقد 
تضيع فيها حتى المعاجم اللغوية أحيانا 
ولذلك نراها تورلا جموعا متعددة للفرد 
الواحد . 

والقواعد والقواميس لست نصوصاً 
منزلة » بل وضعها أناس مجتهدون مثلنا 


لتكون وسيلة لا غاية » وكانوا متفرغين 
لها العمر كله » ولا تشغلهم عنها دروس 
ولا واجبات أخرى ؛ ثم انهم وضعوهاً 
لعقولهم "كديرة المدركة ؛ ولطلاب كبار 
فى العمر 2غ يسهل عليهم فهمها 
واستيعابها ؛ ولا سيما أنهم كانوا ندرة » 
ولم يكونوا عشرات فى الصف الواحد » 
ولا كانوا يقضون على مقاعد الدراسة 
اثنى عشر عاماً أو أكثر . والذين اجتهدوا 
فى اللغة من قبل ٠‏ وفى بواكير العهد 
الاسلامى قبل ثلاثة عشر قرناً » بكون من 
العقوق لهم . وللغة نفسها : أن نقف عند 
اجتهاداتهم » ونغلق باب الاجتهاد دون 
أنفسنا » ونحن اليوم أوسع اطلاعآ على 
علوم الماضى والحاضر ء ولنا من وعيذا ما 
يشفع باجتهادنا ٠‏ وانفتاحنا الواسع 
اليوم على لغات الدنيا يعطيذا هذا الحق 
فى الاجتهاد , لأجل تطوير لغتنا بحسب 
الزمان الحاضر » لمصلحة اللغة . 


التشويش والتعقيد 


ونحن لدينا مع الجموع مشاكل كثيرة 
فاذا كان فى اللغات الحية الأخرى ثىء 
واحد اسمه (الجمع) ‏ ومعه فى كل لغة 
بعض الشواذ ‏ وشىء اسمه (المفرد) » 
فنحن لدينا الفرد . والمثنى بكل تعقيداته 
الاعرابية . للمذكر وللمؤنث ٠‏ ولدينا 
جموع متعددة متنوعة : جمع المذكر 
السالم » وجمع المؤنث السالم » وجمع 
التكسير ٠‏ واسم الجمع ٠‏ ومنتهى 
الجموع أو جمع الجمع ؛ ولبعض هذه 
الجموع قواعد شديدة الصعوبة 
والتعقيد . واذا لم يكن من الممكن تغيير 
هذه الجموع أو الاقلال منها ؛ فليكن من 


عم /نومتة ١8‏ - 
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للف العرويه 


الممكن ‏ على الأقل ‏ التساهل فى 
تقديمها للطلاب بأقل ما يمكن » وأسهل ما 
يمكن من القواعد والتعريفات والوجوه 
والتخريجات التى لا يمكن أن يطيقها 
الطالب بأى حال . وهذا لن يضير اللغة 
فى شىء ء بل على العكس ٠‏ سيساعد 
على تقريبها وتحبيبها الى الطالب . 
والاعلال والادغام » والقلب والابدال » 
وقواعدها العسيرة .. والأسماء والأفعال 
المهموزة التى لم تتفق القواعد ولا 
المعاجم ولا العلماء على طرائق كتابتها ؛ 
وقواعد تصريف الافعال المعتلة 2 
والأفعال المضاعفة , والأفعال المهموزة . 
هذه كلها ليس من الممكن أن تدخل فى 
دماغ الطالب . حتى فى المرحلة 
الجامعية ؛ واذا كان لابد من بقائها » فمن 
الخير أن تترك ليدرسها المتخصصون فى 
الدراسات العليا الجامعية فقط . وما 
الفائدة من أن بعرف الطالب أن (جاء) 
أصلها (جيا) و (قال) أصلها (قول) وان 
(ميزان) أصلها (موزان) و (باب) أصلها 
(بوب) وأن (ضم) أصلها (ضمم) .. الخ ؟ 
ولماذا يجب أن يتعلم الطالب أن 
الهمزة فى الاسم الممدود قد تكون أصلية» 
وقد تكون زائدة أو مقلوبة » وأن لكل حالة 
قواعدها ٠‏ وأن المثنى والجمع والنسبة 
فيها تختلف فى كل حالة بين بقاء الهمزة 
أو ردها الى أصلها ٠‏ أو جواز الحالين ؟ 
والتصغير والنسبة بكل وجوههما 
الصحبيحة والشاذة ؟ والمعرب والمبنى ؛ 
وقواعدهما وعلامات الاعراب والبناء 
الكثيرة المتشابكة والتى لا تقف عند 
حدود معقولة . سواء فى الأفعال أو فى 
الاسماء ؛ ثم الافعال اللازمة والمتعدية » 
والافعال الخمسة , والافعال المبنية فى 
حالات اعراب مختلفة ؛ وأفعال القلوب 
التى تتعدى الى أكثر من مفعول واحد » 
والافعال المتصلة بالضمير ٠‏ والافعال 
المعتلة الآخر : وغيرها ؟ واسم الفعل » 
والفعل الجامد ؟ والمصادر : مصادر 
الفعل الثلاثى » ومصادر الفعل الرباعى » 
والمصدر المؤول من (أن) وفعلها المضارع 
أو من (ما كان ما يكون) للتعجب فى 
الماضى والمستقبل . 
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وحركة عين الفعل المضارع التى 
يضطر معها حتى العلماء الى مراجعة 
القواميس المختلفة للتأكد من انها 
مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة ؟ وهمزة 
الوسط التى لم تتفق حتى المجامع 
اللغوية بعد على طريقة كتابتها , 
ومايزال بعض العلماء يكتبونها على 
نبيرة » وبعضهم منفصلة وبعضهم على 
واو ... ألدس هذا أثرأ واحداً من آثار 
التشويش والتعقيد فى قواعد اللغة ؟ 


الزرمن تعدر ؛ 

هذا فى الصرف وحده ‏ وهو قليل من 
كثير جد وحين نجيء الى النحو نجد 
انفسنا فى غابة أخرى متشابكة ومعقدة: 
فقواعد النحو مبالغ جد فى كثرتها وفى 
شدة تعقددها . من ذلك ٠»‏ مثلا » ولمجرد 
ببان الصعوية : وفرة عدد المفعولات 
أو المفاعيل ‏ والملحقات بالمفاعيل : 
المفعول به ٠‏ والمفعول فيه , والمفعول 
لاجله : والمفعول معه , والمفعول المطلق » 
ونائب المفغول المطلق ٠‏ والحال » 
والتميديز . والنداء » والاستغاثة 0 


1 


© أحد كتب قواعد الصرف والنحو الذى 
يدرس فى مدارسنا 


والندية » والترخيم . والاختصاص ٠.‏ 
والاشتغال و بلية البلايا ‏ الاستثناء . 
هذه كلها دمكن أن نطلق عليها اسما 
واحداً هو (المفعول) ونحدد أغراضه 
بديسر تام . دون دخول فى تعقيدات 
القواعد العجبية التى دضبع فيها المعلم 
والطالب على السواء . والتى تكثر فيها 
التأويلات والتخريجات والجوازات ٠‏ 
بين البناء حيناً على علامة رفع أو نصب 
واعتبار فعل الأمر حينا بمعنى الماضى 
(فى التعجب) وجواز الاستثناء بألا . 
وغير . وسوى . وماعدا . وماخلا . 
ولاسدما . وما الى ذلك مما لا نهاية له . 
ولكل شىء وجوهه وتخريجاته العجيبة 
التى لا تنتهى . 


ثم هناك البدل وعطف الببان ٠‏ وما 
بينهما من لبس كثير . والمبتدآ والخير 
وما فيهما من قواعد التقديم والتاخير 
وجوباً أو جوازا ء ومن حالات المفرد ٠‏ 
والجملة الاسمية 7 والجملة الفعلدة » 
وشبه الجملة . ثم ما يلحق بهما ويختلف 
عنهما اسم وخير للافعال الناقصة , 
وافعال المقاربة . وأحرف التشبيه . 
ولا النافية للجنس ؛ فهذه كلها تعقيدات 
مدالغ بها كل المبالغة . وأقل القليل منها 
يكفى لضبط اللغة وتيسيرها على 
المدرس والدارس . لكى نضمن حب 
الئاس للغتهم وإقبالهم على تعلمها , 
ولكى نضمن أن لا يجد الطالب سهولة فى 
اللغات الأجنبية يفتقد مثلها فى لغته . 


واذا كانت قواعد الصرف والنحو قد 
وضعت فى القديم لاجل نخبة من 
الدارسين ٠‏ الذين لم يكونوا يدرسون 
غير قواعد اللغة والدين ٠‏ وكانوا فى 
الغالب كباراً ناضجين يمكنهم أن يدركوا 
ويناقشوا ما يقدم لهم » وكانوا قلة نادرة 
ممن يشعرون بحاجتهم الى العلم 
فيتلقونه على الشيوخ المتفرغين له » 
فالزمن اليوم تغير ٠‏ وكل طفل أصبح 
بحاجة الى العلم » يذهب ليتلقاه فى سن 
لا يستطيع معها أن يدرك أو يناقش أو 
يستوعب . وهو لا يدرس اللغة وحدها » 
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© لماذاكل هذا التعقيد والتشويش فى قواعد اللغفة > 


بل يحمل من الدروس فوق طاقته . 

نحن اذن بحاجة ماسة الى تطوير 
لغتنا . بيتسهيل قواعدها . واختصار هذه 
القواعد الى الحد الأدنى الذى يمكن معه 
ضبطها دون تعقيد ٠‏ ودون فلسفات 
لغوية » ودون دخول فى تفصيلات لا آخر 
لها ء ودون حاجة الى التأويل والتخريج 7 
وكثرة الوجوه والجوازات التى لا مبرر 
لها ؛ إن الاكثار من النصوص الجيدة هو 
وحده الوسيلة لترسيخ اللغة السليمة 
ال هر 


لغة حباة 


إننا نريد أن تكون العربية الفصيحة 
لغة حياة : أعنى لغة تخاطب عامة بين 
العربى والعربى ٠‏ وبين العربى وغير 
العربى ؛ مثل لغات سائر الشعوب 
الحية ؛ ولا نريد لها أن تكون لغة كتابة 
وخطابة فحسب . واقتصار لغتنا على 
كونها لغة كتابة وخطابة يجعلها (نصف 
لغة) فقط , أو يجعلها قريبة الشبه 
باللاتينية التى كانت لغة كتابة وخطابة 
فقط فى القرون الوسطى , لا لغة حياة 
واستعمال يومى : ولذلك زالت عن المكان 
العلمى الذى كان لها » ودخلت الى بعض 
الكنائس فقط ٠‏ وانعزلت وأصبحت 
مهجورة مدتة . 

المطلوب اذن هو : 

© الاقلال من القواعد والتسلديمات 
والقياسات والتفريعات والتخريجات 
والجوازات . 

© نبسيط أسلوب العرض ليتلاءم مع 
سن الطالب ووقته ومدى استيعابه . 

© البعد عن التعقيد . للا تظل 
قواعد اللغات الأجنبية أحب الى الطالب 
من لغته » وأسهل منها على التعلم . 

© تمكين الطالب من ضبط لغته بيسر 
ويساطة » لكى تصبح مع الزمن لغة 
تخاطب لديه » لا لغة كتاب ومدرسة » 
ومع الزمن نضمن شيوعها على السنة 
الأجيال المقبلة . 
هذه كلها تتطلب أن يتفرغ لهذا العمل 
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© دهي تكو اللغة العرسية لفة حصياة 


الإإفلال م نالقواع د والتفريعايعب 
وال شخريجامهعس والجوازاعه. 


لييكثشلاءخ مع سي الطالبه 7 


البعحطد عن السسحش يد :, لسعلا تظلسل 
قواع د اللغات الآجنبية أح ب إلى الطاللب 
من لغكشته ؛وأشهل مننهاع ا الشعليم 


شتمكين الصالب من خضسلسط 
لغتله بسهولة ويسسي. 


الخطير جد أ عدد كاف من (المربين) الذين 
يمارسون تعليم العربية فى مختلف 
مراحل الدراسة العامة فى الوطن العربى 
كله . وليبس من علماء اللغة ؛ لأن هؤلاء 
لم يعودوا فئة مؤهلة للنزول الى مستوى 
عمر الطالب وادراكه المحدود ٠‏ وقد 
أصبحت اللغة لدبهم (غايبة) يصعب 
عليبهم التساهل فى تفاصيل قواعدها 
وفقاً لأصول التربية الحديثة : وليس فى 
وسعهم تبسيطها حتى لو آرادوا ذلك . 
القادرون على القيام بذلك هم المربون 
الذين يعيشون فى جو الطالب , 


ويكافحون فى قلب المعترك ٠‏ ويعرفون 
مدى إدراك الطالب . ومدى إرهاقه بالمواد 
الدراسية فلا يحاولون أن يزيدوه إرهاقاً 
على إرهاقه ٠‏ فيكره لغته وينفر منها 
-55 هو الحال الديوم ‏ . 

هذه دعوة الى وزارات: الترسية 
والتعليم فى العالم العربى كله . والى 
المجامع اللغوية . عسى أن تجد سبيلها 
الى الأسماع الحريصة على هذه اللغة 
الشريفة المجيدة . 


عيسى الناعورى 
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© قا 


ل الفميلسوف : كانوا ييجهلون القليل ؛فلماعلموا أصبحوا يجهلون الكخغبير! 


د -؟- _ _ ب ب ب ب سي 


.. ومن أوائل الذين قتلهم العلم كان 
سنمار . لابد انك سمعتهم يقولون جازاه 
جزاء سنمار . سنمار هذا قتله علمه قبل 
الف وخمسمائة عام . كان مهنددساً بارعا 
بنى لملك الحيرة النعمان بن امرىء 
القيس قصر الخورنق . وعندما انتهى 
البناء صعد الملك الى سطحه فأعجبه 
فقال : ما رأيت مثل هذا قط . فقال سنمار : 
إنى أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط 
القصر كله . فقال النعمان : أبعرفها أحد 
غيرك ؟ قال : لا . قال النعمان : إذن 
لأدعنها وما يعرفها أحد ! ثم أمربه فقذف 
من أعلى القصر الى أسفله . فتقطع .. 

وهكذا كان الفيلسوف يحدث صاحبه 
الطبيب وهو بعدد مضار العلم وفضائل 
الجهل . بالطبع لم يحمل الطبيب كلام 
صاحبه على محمل الجد فضحك وقال له 

- كيف تريد أن تقنع الناس فى هذا 
العصر المنير بأن يرتدوا الى الجهل بعد 
أن جاوزوا بعلمهم كل الحدود ؟ 

قال : الاصح أن تقول بعد أن جاوزوا 
بجهلهم كل الحدود . فانت تظن الناس 
فى هذا العصر قد ازدادوا علما . وأنا 
اك لبوا وين » على العكس . قد ازدادوا 


0 > 

قال الفيلسوف 52-77 
فلما علموا أصبحوا يجهلون الكثير . 
اضرب لك مثلا : كم تظن عدد نجوم 
السماء ؟ 

قال الطبيب : وما يدرينى بهذا العدد ؟ 


قال صاحيه : انا اقول لك ٠‏ عدد 
النجوم التى تراها العين المجردة خمسة 
آلاف نجم . ماذا كنا نعرف عن هذه 
النجوم ؟ لا شىء أكثر من انها نقاط 
مضيئة أغلبها ثابت وقليل منها سيار . 
ثم جاء العلم بالتلسكوب ومقياس 
الطيف ومرصد بالومار ومحطة الاستماع 
الفلكبة فى جوردال بانك ٠‏ فأصيحنا 
نعرف بعض التفصيلات عن عشرين 
نجماً . ولكننا بالمقايل اكتشفنا أن فى 
السماء خمسة ملايِينَ نجم لم تكن تراها 
أعيننا » فأصيحنا نراها دون أن نعرف 
عن كنهها شيم . هذا عدا ملابين 
الكواسار .. 
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فقاطعه الطبيب متسائلا : الكواسار ؟ 


ما هزد ؟ 


قال : هذه هى العوالم التى اكتشفت 


مؤخراً والتى يسمونها أشباه النجوم . ما 


علينا .. لا أريد أن أزيدك علما لثلا تزداد 
جهلا . بالاختصار ؛ كنا بدون علم نجهل 
ماهية خمسة آلاف نجم فقط ؛ فلما صرنا 
علماء أصبحنا نجهل ماهية أربعة 
ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف 
وتسعمائة وثمانين نجما .. أما كان 
الجهل أحسن لنا اذن ؟ 


نباك النقادق 
سكت الطبيب مفكراً . فقد كان منطق 
صاحبه الفيلسوف يدعو حقاً الى التفكير 
بينما أردف هذا بقول : 
أسألك أنت » ألم يقدك علمك مرة 
الى الشعور بجهلك العميق ؟ 


فاجاب : بل كثيرا ما شعرت امام 
مرضاى بهذا . عامة الناس يرون فى 
الطبيب الحاذق نصف اله . فهم 
يعتقدون أنه يعرف الجسم البشرى 
والداء والدواء المعرفة الكاملة التى تتدح 
له أن يهب الشفاء لمن يريد . أما الطبيب 
فانه يدرك الحقيقة . انه يعرف أن ما 
يجهله من خفايا الخلية الحيوانية ومن 
سلوك الجراثيم الممرضة ومن تأثيرات 
الأدوية فى الأنسجة والأعضاء اكثر 
بكثير مما يعلمه . فهو كما قلت أنت ؛ كلما 
ازداد اطلاعأ تكشفت له مجاهيل جديدة 
يقف عندها حائراً . بل انه ليصاب أحياناً 
بالدوار .. 

قال الفيلسوف : احسنت . هذا ماقلته 
انا فئ الأول وانكرته انت : من العلم ما 
يصيبك بالدوار : ومنه ما يقتل ... وأكثر 
الناس خيرة فى هذا هم الأطباء ! 
الأطباء بهذا .. 


: انك تغمز من 


فابتسم الفيلسموف وقال : الواقع انكم 
مظلومون فى هذا المجال . يتندر الناس 
بكم أحيانا لأنكم بجهلكم ؛ أو بعلمكم , 
تميتوز الأفراد ٠.‏ بدنما يمبت غيركم 
الآلاف وعشراتها ومئاتها ويرجع بأكاليل 
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الغار ! ولكن خطاكم الكبير هو انكم 
تعطوز السلاح لأولئك القتلة . 


فتساءل الطبيب مستنكرا : نحن ؟ 

قال : نعم . انا اعرف مثلا انه منن 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ بل وقبلها , 
توصل علماء الطب والكيمياء الى تركيب 
السم الذى تفرزه مكروبات النقانق 
الفاسدة . هذا الذى تسمونه توكسين 
بوتيليك .. وانئهم حضروا كمية كافية منه 
للاستعمال الحربى . لابد وانك تعرف 
بأن ١١‏ سنتمترأ مكعباً فقط من هذا السم 
أى ما بعادل ثلاث ملاعق صغيرة » كافية 
لقتل جميع سكان امريكا . أرخص من 
القنبلة الذرية على كل حال ! انتم الذين 
وضعتم السلاح فى أيدى مجرمى 
الحروب المحترفدين ... 


محائسن الجهل 


فاعترض اديت ا : ولكن احداً 
لم يستعمل هذا السلاح ! 

قال الفيلسوف : ليس عن طيبة قلب 
عزفوا عن استعماله . عزفوا عنه لأن 
علمهم لم ببلغ القدر الذى بمكنهم من 
استعماله دون أن يرتد فعله البهم . أبن 
دجد الجيش المغدر الماء لشرب جحافله 
الكثيرة اذا تسممت منابع المساه فى قارة 
بكاملها بهذا السم المبيد ؟ كيف يمنعون 
الردجح من أن تحمل ذراته فترتد الى 
الجحبيوش الغازية التى استخدمته لاسادة 
عدوها ؟ الجهل هو الذى يمنعهم من 
استعمال هذا السم . وحين يعلمون 
فالويل للبشرية ! 


قال الطبيب وهو يتهيأ للذهاب معتذراً 
بوعد عمل : 

- أنا معك إذن » وعلى رغمى ؛ فى 
الايمان بمحاسن الجهل ... وفى 
تصديق ما قاله الأخطل الصغدر . وغناه 
عبد الوهاب . بأن من العلم ما قتل .. 

فضحك الفيلسوف قائلا : وبأن جفنه 
علم الغزل .. كأنك نسيت أول البيت ! 
لولا انك فى عجلة لبرهنت لك على أن 
هذا هو العلم الصحيح . ولكنك الآن 
ذاهب ... فالى مرة اخرى اذن .. 

د. عبد السلام العجبلى 


حت قات 
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هذا كتاب خطير حقا . ولست أبالغ 
اذا قلت انه آخطر كتاب عربى صدر سنة 
٠‏ .ومع ذلك فقد صدر هذا الكتاب 
بغدبر ضجيج . ولم يعتمد كاتبيه على أي 
عنصر من عناصر الاثارة . لا في الأسلوب 
والتعبير . ولا في تضخيم حجخ الأفكار 
| والمعلومات الواردة فى الكتاب . بل إن 
الكتاب كثيراً ما بواجهنا بعبارات 
جافة خالدة من أي محاولات للتحمدل ٠‏ 
ذلك لأن الكاتب دقول لنا الحقيقة . 
والحقيقة فى ضميرد وعقله . يجب أن 
'تكون مجردة وواضحة . بل دجب أن 
| تكون عارية . خاصة فنى مثل هذا 
الموضوع الذى بعالجه الكتاب . 
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ولو أن مجتمعنا العربى تعود أن 
بأخذ الكلمات منخذ الجد . ويتجاوب 
معها ويتائر بها . لكان لهذا الكتاب 
المتواضع فى شكله وحجمه وأسلوب 
تعبيرد شان كبدر . ولكن المجتمع العربى 
أصيب بمرض حضارى واضح » وقد 
أسمى البعض هذا المرض من باب 
الطرافة باسم «الكلامولوجياء » وهو فى 
الحقيقة ليس مرضا «طريفا» » ووصف 
هذا المرض بسيط : فالانسان العربى من 
كثرة ما سمع من الكلام » ومن كثرة ما قرأ 
من الأقوال والآراء » ومن قلة سا وجد 
من أصداء عملدة واقعبة للكلمات 
الكثدرة . هذا الانسان العربى قد أصيح 


لا يتاثر بالكلمات ولا يصدقها . ولا ينتظر 
نتيجةلها ؛ بل إنهلم يعد يميز بين ما هو 
حقدقى وما هو زائف ومليء بالأوهام ٠‏ 
تماما مثلما يصاب الانسان في معدته 
فتصيح غير قادرة على هضم أى طعام ٠‏ 
ويفقد الانسان بالتدريج قدرته على تذوق 
الطعام أو التمييز بين الجدد والرديء 
منه . 


الكلام فى الوطن العربى كثير .. 
والمطبوعات بالأكوام . ولكن كل شىء فقد 
طعمه وتآثيره . وانعدمت فيه الفروق 
بين الألوان . ولذلك فقد صدر هذا الكتاب 
فى صمت . ولم يلتفت اليه أحد رغم 
خطورة ما بقوله الكتاب ٠‏ ورغم أن كل 
كلمة فى هذا الكتاب كانت كفيلة بان 
تجعلنا جمبعا : لا ننام ! 


وكقافة ؤواسعةه 
والكتاب اسمه .هدر الامكانبة بحث 
فى مدى تقدم الشعب العربى نحو 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


غاباته» أما المؤلف فهو «الدكتور نادر 
فرجانى؛ , وأنا شخصيا لا أعرف شيئاً 
عن هذا الكاتب ولم أقرأ له من قبل . ولكن 
«مركز دراسات الوجدة العرببة» الذى 
أصدر الكتاب يقول عن المؤلف فى نشرة 
صغيرة ملحقة بالكتاب إنه .أحد 
الاقتصاديين الشبان اللامعين وهو وثيق 
الصلة بموضوع كتابه الجديد . إذ يعد 
واحداً من أبرز المهتمين بقضايا تنمية 
القوى البشرية فى الوطن العربى» . 

على أننى إذا لم أكن أعرف شيئًاً عن 
الكاتب قبل أن أقرأ كتابه الجديد فان 
الكتاب بقدمه بوضوح .. إنه ليس مجرد 
كاتب من كتاب «الكلامولوجيا. الذين 
يتحدثون كثيراً بألفاظ رنانة مزوقة 
لا تعنى شيئاً . بل هو ضمير حى . وثقافة 
واسعة ملتزمة بقضادا هذه الأمة العربية 
النى تمر بآزمة دقيقة من أخطر ما مر بها 
كن أذفات . 

وليس معنى هذا أن الكتاب خال من 
الأخطاء أو خال من وجهات النظر التى 
تستحق المناقشة بل والمعارضة . ولكن 
الكتاب فى جملته يعتبر عملا فكريآ بالغ 
الاهمية . يضيء الواقع العربى الراهن . 
ثم يضع التحذير والانذار لنا جميعاً . 
عنس اساس ما يمكن أن يحمله المستقبل 
من اخطاء كبيرة تتجمع فى النهائة 
لتصنع كارثة حضارية للعرب . 

وموضوع الكناب كما هو واضح من 
عنوانه مهمو دراسة الامكانيات العريدة 
لاقامةٍ مجتمع عصرى متقدم . ثم دراسة 
ما تتعرض له هذه الامكانيات من اهدار 
وتبديد وسوء تنظيم . 


وينطلق الكاتب ؛ الدكتور «فرجانى. . 
من الصورة الراهنة للواقع العربى . 
فيرى أنها لا توفر العوامل الثلاثة التى 
تضمن سلامة المجتمع وقدرته على 
النهوض والتقدم . وهذد العوامل هى 
التخلص من التبعية للدول الصناعية 
الغريدة . وخاصة فى المجال الاقتصادى 
ثم التعاون بين العرب . ثم الاهتمام 
بقضايا التنمية على أساس المشاركة 
الشعبية المنتجة . 


دظرة تشاومية ' 


ويسيب فقدان هذه العوامل الثلاثة فى 
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مرض يعانبي منه العررب 


0 
الح قب نا 


الواقع العربى أصبحت الصورة تدعو 
الى التشاؤم . حتى انعكس هذا التشاؤم 
على الباحثين والدارسين فى الشرق 
والغرب . فآخذوا يعبرون عن بأسهم 
الخاص من امكان التعاون والاتحاد بين 
العرب . وهو الأمر الذى ينبغى أن 
يتحقق إذا أردنا أن ننهض ونتقدم . 
فباحث عربى اسمه .فؤاد عجمى. دكتب 
فى مجلة «الشئون الخارجية, 
الأمريكية دراسسة يقول فيها : , إن 
فكرة ظلت مسيطرة على الوعى 
السياسى للعرب المحدثين تقترب 
من نهابتها . ان لم تكن قد أصبحت دعا١‏ 
من تراث الماضى . وهزد هى فكرة الأمة 
العربية الواحدة. . وباحث أنجنبى آخر 
هو .هوبسون. بقول : :انه يندر أن دمر 
عام ددوز نكسة" قو أكثر لقضدة الوحدة 
العريبة . وقد. اعتدرها معظم الكتاب 
الغربيين منتهية.. . ويقول كاتب غربىء 
ثالث عاش فترة فى البلاد العربية هو 
ووتر برى» : .ستفشل بلدان الشرق 
الأوسط فى تطوير استراتدجية مشتركة 
متماسكة وتعاونية للتنمية القومية وفى 
تطوير موقف تفاوضى جماعى تجاد 
الشمال .أو الغرب. . ونتيجة لهذا 
فسوف تفشل فى الحصول على آفضل 
الشروط الممكنة فى التفاعل مع الشمال 
#اللعرب 

والكاتب يقصد الوطن العريبى 
بالتحديد عندما بتحدث عز الشرق 
الأوسط . 


على أن هذه النظرة المتشائمة قد 
انتقلت الى بعض المسئولين العرب . 
حيث يقول الشاذلى القليبى أمين 
الجامعة العربية : .إن التساؤل يطرح 
نفسه مرة آخرى : هل :“هناك فعلا أمة 


عربدة واحدة ؟ لو أن تلك الفكرة كانت 
وهماً من أوهام اجيال عربية سبقت ؟ 
الآن لم بعد الشكفى القدرة أو الفاعلدة . 
وإنما وصل الشك الى حقبقة الوجود 
نفسه. ... أى وجود الآمة العربية» . 


التفاؤل مطلوب . 


ولكن مؤلف الكتاب يرفض هدد 
النظرة التشاؤمية . ويرى أن الواقع 
العربى مليء بالأخطاء . وملرء باهدار 
الامكانيات . وأن العرب لو تمكنوا من 
وقف عملية الاهدار لاستطاعوا أن 
بنهضوا . ويتغلبوا على مشاكل الحاضر 
والمستقبل . يقول الكاتب “إنه إذا كان 
حال الوظن العربى بهذا السوء الذى 
لا أمل فيه . كما يبدو الأمر فى أقوال 
المتشائمين . فلماذا الجهد وصيحات 
التحذير والتنبيه ؟ والاجابية هى أن 
الخطر الأسناسى فى الواقع العربى 
الراهن هو خطر إهدار امكانية تاريخية 
قائمة لازدهار أحضارة عربية معاصرة. 
فلو لم تكن الامكانية قائمة لما وجب 
التحذير ولا نفع .وإنما التحذير من قبيل 
الحرص على الاستفادة من الامكانية 
التاريخية . ووراعه الاعتقاد بأنْ امكانية 
اغتنام الفرصة مازالت بعد قائمة . وعلى 
هذا فالتوجه الرئيسى لهذد الدراسة 
تفاؤلى . ومن فنطلق هذا التفاؤل فاننا 
نقفز على الواقع العربى المر ونتعامل فى 
الدراسة مع الوطن العربى كوحدة 


ولكن الكاتب لا يبنى تفاؤله على 
الأوهام . بل بالعكس فانه بصارح نفسيه 
وقراءد باسلوب علمى دقيق ٠‏ فالقوة 
الأساسية للوطن العربى فى نظرد هى 
القوة البشربة . صحيح أن احصائيات 
أثىتت أن الوطن العربى ضمح 
أكثر من نصف الاحشباطى العالمى من 
البترول . ولكن العمر المتوقع لهذد 
الاحتداطيات البترولية هو «خمسوزن 
عاما. منذ الآن . فماذا نفعل بعد نفاد هذا 
الاحتباطى الكيدر ؟ 


إن الوطن العربى لا يتضمن كما يقول 
الكاتب أى احتباطى بذكر من الفحم الذى 
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بوجد ١‏ / منه فى الاتحاد السوفييتى 
وأمريكا . كما أنه باستثناء البترول 
والغاز الطبيعى . فان الوطن العربى 
ليس غنيا بالموارد المعدنية . صحيح أن 
عائدات البترول بتكون لنا منها ثروة 
ضخمة بلغت حوالى مائتى بليون دولار 
سئة ١98+‏ ,2 ولكن الثايبت علمياً أن 
.توفر الأموال فى حد ذاته لا يكفى لكى 
يوفر الى جانبه فرصة حقيقية للتنمية 
بمعناها الحضارى الشامل» ولابد لكى 
نستفيد من هزد الأموال أن نحسين 
استخدامها بصورة سليمة . واإلا 
أضبحت امكانية من الامكانيات المهدرة . 
.واذا تمت فى المنطقة العربية تنمية . 
فلن يكون ذلك إلا فى إطار حركة نهضة 
قومية تعبىء كل موارد الوطن العربى 
وتستغلها بكفاءة ٠‏ عن طريق تنظيم 
اجتماعى كفء لتحقدق الغابات العربية. 
فلا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا على 
المستوى القومى .وإذا تمت التنمية بهذه 
الصورة فان كل الأقطار العربية تستفيد 
منها . فالاقطار العربية متصلة . حتى لو 
شاء بعضها أن ينفصل : وهجرة القوة 
العاملة العربية الى الدول العربية 
النفطية وتزايدها فى السنوات الأخيرة 
خدر دلبل على ذلك ». 

ولذلك .فان الأموال العرببة مهما 
كانت قيمتها وحجمها لا يمكن أن تشترى 
مستقبلا2, لأن المستقبل تتم صناعته 
بالجهد والعمل الدقدق المنتظم والمنتج 1 
ولا يمكن شراء ..مستقبل جاهز. بالأموال. 


ويعود الكاتب ليسجل بصراحة وجهة 
نظره فيقول : «إذا أردنا تلخيص مقومات 
الامكانية التنموية العربية لوجدنا أن 
الوطن العربى غنى فقط فى العنصر 
البشرى ٠‏ وهذا الغنى ليس إلا غنى 
بالامكانية نظراً لضعف القدرات البشرية 
العربية وإهدار طاقتها حاليا . إلا أن هذا 
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«العنصر البشرى, هو المقوم الحاسم 
لامكانية إحداث التنمية فى الوطن 
العربسى . وتعانى الامكانية التنموية من 
نقص نسبى فى الأرض الزراعية والموارد 
المعدنية بما فيها موارد الطاقة إجمالا . 
إلا أن الوفرة النسبية فى النفط حاليا 
والعوائد الناجمة عنها . يمكن أن تكون 
عاملا إيجابيا مساعدا , لامكانية تنموية 


حقيقية إذا أجيد استغلالها قوميا . 


رأى مرفوض .. 


وهنا يعلن الكاتب بأمانة 
وصدق رفضه . لما يعلنه بعض 
الباحثين من الآراء التى تشبه الأوهام , 
والتى لا تستند على دراسة دقيقة ؛» ومن 
هذه الآراء التى يعترض عليها الكاتب 
ويرفضها رأى الدكتور حامد ربيع الذى 
يقول : .إن الامكانيات العربية لا حدود 
لها» وآن «العالم العربى قادر على أن 
يتحول الى سلة للطعام ليس فقط للعالم 
المتخلف بل ولجميع المجتمعات التى 


.سوف بقدر لها أن تعانى من' نقص فى 


الغذاءع. . ومن هذه الآراء التى برفضها 
الكاتب قول باحث عربى أخر هو محمد 
سيد أحمد .... إنه ينبغى أن نشير إلى 
حقيقة تاريخية مذهلة هى أن ما توفر 
للعرب فى الربع الأخير من القرن 
العشرين من عناصر التنمية ٠‏ لم يتوفر 


هذه فى نظر الكاتب كلها مبالغات لا 


أتثنت للبحث العلمى الدقيق . والصحيح 


عنده أن العنصر البشرى هو قوتنا ' 
الزئيسية وهو يحتاج الى تنظيم وتوجيه 
وإعداد سليم حتى يمكن أن يحقق 
التئمية. » ويتغلب على عناصر النقص 
الموجودة فى الواقع العربى . 


ثراؤنا محدود ٠‏ 


وهكذا فان الوطن العربى إذا كان 
غنياً بالبترول ٠‏ فهو بمقاييس «الثروة» 
الحقيقية يعتبر فقيراً ٠‏ فالأرض القابلة 
للزراعة فى الوطن العربى . كما يقول 
الكاتب ‏ «بلغت 2٠‏ مليون هكتار فى 
منتصف السيعينات طيبقاً لببانات 
منظمة الأمح المتحدة للغذاء والزراعة,» 
وهذه الأرض القابلة للزراعة فى الوطن 
العربى هى ,«حوالى ربع الأرض القابلة 


.للزراعة فى الولابات المتحدة وخمس 


الأرض القابلة للزراعة فى الاتحاد 
السوفيتى؛ ولذلك آصبح الوطن العربى 
.يعتمد اعتماداً محرجاً ومتزايداً على 
استدراد الغذاء من الخارج”» ٠‏ وتكشف 
مقابلة الانتاج والاحتياجات فى مجال 
الغذاء فى الوطن العربى عن «توقع 
قصور متزايد فى انتاج الحبوب ٠‏ عماد 
قائمة الغذاء فى البلدان العربية . عن 
الوفاء بالاحتياجات يصلفى مطلع القرن 
القادم ‏ أى بعد أقل من عشرين عاماً » 
الى أكثر من نصف الكميات المطلوبة من 
القمح . ويتعدى ١؛‏ / من الاحتياجات 
من الأرز والذرة الشامية . كذلك يقدر ألا 
يفى الانتاج من السكر إلا بأكثر قليلا من 
نصف الاحتداجات ٠‏ كما يتزايد العجز 
من اللحوم والبيض والألبان عبر فترة 
التقدير لبتعدى ثلث المطلوب من 
اللحوم ٠‏ وليصل لقرابة ربع الاحتياجات 
من البيض والألبان فى عام 7٠٠١‏ ء 
وبناء على هذا التحليل الاجمالى يمكن 
القول بتوقع بُقاء الوطن العربى منطقة 
عجز غذائى, نسبى. 2 وهذا العجز 
الغذائى المتوقع وجه قصور فى الامكانية 
التاريخية لبناء مستقبل عربي مزدهر» ٠‏ 
وهذا نموذج واحد يكشف لنا أن الوطن 
العربى إذا كان غنياً فانه ليس ذلك 
الغنى الذى نتوهمه؛ فهناك عجز كبير فى 
مجالات حساسة :لا علاج لها إلا بالعمل 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


والجهد . أما التوهم بأن الوطن العربى 
اغضى» بصورة مطلقة ولا مشدل لها فذلك 
وهم يحتاج الى المراجعة والتعديل . 
وخطورة هذا الوهم أنه يمكن أن يدفعنا 
الى الاعتماد على الاحساس بأننا أغنياء 
بغير خدود ٠‏ فنتراخى فى مسئوليتنا 
التاريخية فى العمل المنتظم الدؤوب . 


رقاخ هؤلمك . 


وننتقل من هذا العرض العام لآراء 
الكاتب إلى الوقوف أمام لمحات من أزمة 
الواقع العربى كما جاءت فى هذا الكتاب 
الخطير : 

فمتوسط العمر بالنسبة للانسان 
العربى هو 5١‏ عاماً بينما يصل فى 
الاتحاد السوفيتى الى ١‏ وفى أمريكا 
الشمالية الى 7١,‏ . 

كذلك فان ثلثى العرب البالغين .حتى 
سئة ,١55‏ . كانوا يجهلون القراءة 
والكتابة والحساب . ولم تتمكن البلدان 
العربية من «انقاص نسبة الأمية» إلا من 
”28 إلى 55/ فقط فى الفترة ما بين 
2/١90 ١61‏ .وإذا كانت نسبة 
الأمية فى الوطن العربى قد وصلت إلى 
15 عام ١5175‏ ء فان نسبة الأمية فى 
أمريكا فى نفس العام كانت /١‏ وفى 
الاتحاد السوفيتى /١‏ . وهذا يكشف 
فداحة ما نحن فيه من تعطيل للقوة 
البشرية . 

ومن الحقائق ذات المغزى أيضاً 
بالنسبة للعنصر البشرى وعدم استغلال 
هذا العنصر فى الانتاج «أن نسبة 
المشاركين فى النشاط الاقتصادى فى 
الوطن العربى لا تزيد عن 2”07/ من 
مجموع السكان» . والباقى عاطلون 
بشكل صريح ٠‏ أو عاطلون بصورة غير 
مباشرة ٠‏ «وخلاصة القول أن القوى 
البشرية العربية فى مجموعها مازالت 
غير مؤهلة تعليميا » مستوى صحتها 


02.60و 01000126 


آأقل من مقتضيات جهود تنمويبة جادة » 
وغير مستفاد منها فى أآنشطة انتاجية» . 


خطر وإحراج 


وهناك أرقام أخرى لها دلالة ٠‏ منها : 
أن السلع المصنعة فى الخارج تمثل /٠١‏ 
من واردات العالم العربى «سنة ,١51"‏ 
وهذا معناه أننا مازلنا نعتمد على 
الآخرين بنسبة عالية وخطيرة ومحرجة 

كذلك «فان الدول العربية تستورد 
الغذاء نتيجة لعدم كفاية انتاجها 
الزراعى لحاجات سكانها » وقد استورد 
العالم العربى من المواد الغذائية سنة 
5 خمسة أمثال ما استورده سنة 
5 وهذه زيادات خطيرة مؤثرة» . 

ومن ناحية أخرى وعلى الجانب الذى 
يتصل بعلاقات البلاد العربية ببعضها 
البعض .. تجمدت أو انقطعت العلاقات 
العربية الدبلوماسية بصورة ثنائية 
إحدى عشر مرة خلال عشر سنوات «من 
إلى 20148٠‏ واندلعت نيران 
القتال بين شقيقتين عربيتين أو أكثر 
تسع مرات خلال نفس الفترة «من 191١‏ 
الى 0954 

أما الصورة العامة لتطور التجارة 
بين بلدان الوطن العربى فانها كانت أقل 
منها منذ عشرين عاما خلت ١‏ وقد شهد 
النصف الثانى من السبعينات انكسارا 
واضحا فى هذا الصدد. ومازال الوطن 
العربى فى حركته الاقتصادية يصدر 
المواد الخام ويستورد المواد المصنعة , 
وهذا خطر كبير » ووضع لابد أن يتغير 
بحيث نستطيع أن ننتج ما نحتاج البه 


أو معظمه فى بلادنا وبأيدينا . 
العرب 27 ما 
وينهى المؤلف كتابه الخطير بفصل 
يسرد فيه نتائج أسئلة قدمها لخمسة 
وعشرين من كبار الباحثين فى العالم 
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العربى . وتدور هذه الأسئلة فى جوهرها 
حول امكانية التطور إلى الأفضل فى 
المجتمع العربى . وتأتى النتيجة بأن 
معظم الباحثين متشائمون ٠‏ وأنهم يرون 
أن سنة ٠١٠٠‏ سوف تأتى والعرب ما 
يزالون فى اتجاه إهدار امكانيات بلادهم. 
وهنا يرى الكاتب أن المسألة مسالة 
اختيار حضارى ٠‏ فلو أراد العرب أن 
يواجهوا مستقبلهم بصورة سليمة فانهم 
سوف يستطيعون ايقاف هذه الظاهرة .. 
ظاهرة .إهدار الامكانيات, وفى هذه 
الحالة ٠‏ فانهم سوف يحققون خطوات 
واضحة فى طريق التقدم والنهوض ء أما 
إذا اختاروا الاستمرار فى أوضاعهم 
الراهنة بغير مراجعة ولا تعديل . فسوف 
يكون التفاؤل وهما من الأوهام . وبذلك 
يكون مصير العرب فى أيديهم لا فى أيدى 
الآخرين . وعليهم أن يختاروا . 


هجرة العقول 


على أن السؤال النقدى الذى يجب 
توجيهه الى المؤلف » وهو يتحدث فى, 
كتابه الخطير عن ظاهرة «إهدار 
الامكانيات, فى الوطن العربى ... هذا 
السؤال هو : لماذا لم يشر إلى ظاهرة 
«هجرة العقول, من الوطن العربى إلى 
الغرب ؟ ... إن هذه الظاهرة تعتبر من 
نخطر الظواهر فى ميدان إهدار 
الامكانيات العربية ٠‏ ويكفى فى هذا 
المجال أن أشير إلى تقرير لليونسكو 
أعلنه سنة ١954‏ «ونشره الدكتور عبد 
العظيم أنيس فى مقال له جاءت فيه 
هذه الأرقام : 

64 من الدارسين العرب فى 
بريطانيا هاجروا إلى أمريكا . 

517/ من الدارسين العرب فى المانيا 
الغربية هاجروا أيضاً إلى أمريكا . 

كذلك يقول التقرير إن «جميع» طلبة 
لبنان الذين درسوا فى أمريكا ظلوا هناك! 
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أخطركتاب عريا 
تت ا 


المؤهلات العلدا من المهاجرين المصريين 
تزبد على 4ر“/ فى عام ١5377‏ ء ثم 
ارتفعت إلى 5 فى عام ١531‏ » ثم 
ارتفعت إلى 725١‏ فى عام ١574‏ . وكلهم 
من المهندسين أو الأطباء أو خريجى 


المسلسل الذى عرضه «تلفزيون قطر» 
أخيراً عن العقاد كان مسلسلا ممتازا 
رفيع المستوى ؛ والحقيقة أن مثل هذه 
المسلسلات تفتح أفاقا جديدة للفن 
والفكر فى التلفزيون . ترتقى به 
وبمستوى ما يقدمه الى المواطن العربى 
من اعمال , وتخرج من الدائرة المغلقة 
المحدودة للمسلسلات التلفزيونمة 
العاطفية وغير العاطفية . ففى هذه 
المسلسلات الجديدة ينفتح أمام 
المشاهدين باب واسع يرون منه تاريخنا » 
وما كان فيه من جهد وجهاد ومعاناة 
كبيرة » من أجل ان يتطور هذا المجتمع 
وينهض ويقاوم العقبات الكبيرة التى 
كانت تعوق التطور والنهضة , والعقاد 
فى الحقيقة يمثل قصة كفاح نادرة المثال 
فى الفكر والحياة ؛ فهذا الرجل الذى لم 
يحصل على أكثر من الشهادة الابتدائية؛ 
وكان فى بداية شبابه مريضا بالصدر . 
استطاع أن يفرض على نفسه نظاما 
قاسيا فى الحياة وفى التعليم الذاتى , 
حتى أصبح من أكبر المثقفين فى عصره , 
بل فى كل عصور الثقافة العربية . 
واستطاع فى نفس الوقت أن يحمى 
جسمه من الهلاك تحت وطاأة المرض 
الخطير . حتى عاش خمساً وسبعين 
عام دون أن بترك قلمه إلا قبل وفاته 
بآيام وذلك لأنه فرض على نفسه «نظاماً 
عسكريً, دقيقاً فى الطعام والنوم 
والحركة والنشاط والرياضة ٠‏ حتى 
استطاع أن دجعل من جسمه العليل 
عملاقً بتحمل الحباة وبواصل نام 
حتى هزد السن المتقدمة . ولقد بلغ 
العقاد من القوة والحيوية حتى فى 
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اج م لل م س٠‏ م ير ص 


العلوم أو التجارة . 

وبالطبع فقد زادت ظاهرة هجرة 
العقول عشرات المرات منذ ١1534‏ إلى 
الدوم وفى مختلف مجالات الكفاءة 
والخبرة ٠‏ وفى ذلك مظهر خطير من 
مظاهر إهدار الامكانيات فى الوطن 
العربى . 


كناب صارم . 
إن كتاب «الدكتور نادر فرجانى, 


ليشيم ا ليسي | لننم ييه 


شيخوخته الى حد دفع أحد أقاريه الى 
أن يقول لي يوم وفاته : إن العقاد لم يمت 
موت طبيعبا ٠‏ فقد كان . والأعمار بيد 
الله قويا مليئا بالحياة قادرأ على 
مواصلة الحياة الى ما فوق التسعين .. 
ثم قال لني قريب العقاب : إن العقاد مات 
مقتولا على بد بعض الطامعين فيه ! 
وهذه قصة أخرى بالطبع ؛ ليس عليها 
دليل ؛ ولكنها تقوم على الشبهة ؤالظن .. 
وبعض الظن إثم كبير .. ولكن القصة مع 
ذلك قد تكون صحيحة ٠.‏ 

المهم أن مسسلسل العقاد كان ممتازاً 
لولا ملاحظة لابد من تسجيلها هنا » فقد 
بدت صورة الأديباء الآخرين فى عصره 
مهزوزة وغير دقيقة ؛ ولا أمينة . وعلى 
رأس هذه الصور الخاطئة كانت صورة 
الأدبية الكبيرة .مي, ؛ فقد بدت رمى» فى 
المسلسل عاشقة رخيصة . تتحكم فيها 
نزعة عاطفية سطحية . حتى أصيحت 


.مى, ‏ والعباذ بالله ‏ وكأنها من أيطال ٠‏ 


أفلام الدرجة الثانية المصرية العاطفية 
التى تقوم على المهالغة والافتعال . وهذه 


يضع يده على أخطر ما يعانيه المجتمع 
العربى ... ومهما كان شناك من عناصر 
الاتفاق أو الاختلافمع الكاتب ؛ فان هذا 
الكتاب هو بغير جدال : أخطر كتاب 
عربى ظهر سنة ١548١‏ ... وهوجدير بان 
يهز المجتمع وينبهه ويوقظه من الأحلام 
والأوهام » إذا ما نظرنا إلى الكتاب نظرة 
بحث ومناقشة لما جاء فيه من معلومات 
وأرقام وآراءصاد.مئة وصادقة مهما كان 
فيها من الصواب أو الخطأ . 


7ل 7”””: يا 


صورة غير صحيحة ولا يمكن أن تكون 
صحيحة , فقد كانت مي المرأة الوحيدة 
فى عصرها ,,الثلث الأول من هذا القرن» 
التى استطاعت ان تنشىء صالونا أدبياء 
يتجه اليه أعظم ادباء العصر ومفكريه » 
واستطاعت «مي» أن تحظى باحترام 
الجميع وتقيرهم ومحبتهم, 
واستطاعت ان تحافظ على كرامتها فى 
جميع الظروف .. ويمكن أن تكون مي قد 
اتجهت بعواطفها الى العقاد أو غيره من 
الادباء » ولكنها بالقطع لم تكن «رخيصة» 
العاطفة كما بدت فى مسلسل «العملاق, ”" 
...إن أى دراسة ل«مى؛ تشبكٍ وتؤكد انها 
كانت امرأة قادرة على «ضبط عواطفها 
د لوكها معا, وإلاما استطاعت أن 
تعيش وحدها بين رجال الفكر الكبار 
وتفتح' صالونها للجميع وتستمر فى ذلك 
سنوات بعد سنوات » دون أن يمسها احد 
بكلمة سوء ٠.‏ 
ولو كان العقاد حيأ ؛ فمن المؤكد أنه كان 
سوف بيرفض هزه الصورة المرسومة 
ل..مي» فى المسلسك. التلفزيونى ؛ والدليل 
على ذلك أنه رثاها بقصيدة صادقة مؤثرة 
أكد فيها على نبل شخصيتها وبكى فيها 
ذوقها الرفيع وسلوكها الراقى المتحضر .. 
ولو أن الذين صوروها بهذه الصورة على 
شاشة التلفزيون قرأوا أدبها . لعرفوا أنه 
من المستحيل أن تكون مي عاشقة 
رخيصة بهذا الشكل الذى ظهر فى هذا 
المسلسل الممداز ! 

مثل مي ؛ لا يمكن أن تحب بهذه 
الطريقة السطحية المهتزة التي تناسب 
المراهقات الجاهلات .. ولا تلدق يمي .. 
الحساسة المثقفة التى يمكن أن تحب ٠‏ 
بل يجب أن تحب ولكن بغير هذد 
الطريقة الرخيصة ! 


رجاء النقاش 
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ل جم سم حمر ل ممم ميهد لاه ممستخحصمم > 


ألايام ا نحبي و 0 

مق كان عهدلت . بالأصباب في نجد ؟ 

وفي روضةالشّنها ت كيف هموبعدي ؟ 
أين كرنٍ الخلان في الو تم عشيدما 

تلوح بروق الكزن .. أم أنسيواع هدي ؟ 
سقى اسه أرضكاكنت بين ربياضها 

أرَيِقّكؤوس الوح وفجدًا على الوجد 

يغن لاياى الشوةق فيالقرب واليعهد 
وسبى جريحتا سأي لياى ويُعدَها 

وذكرى ليالي الوص ل في المشهل الرغد 
١‏ لفت مين وهي بع 1 (نينبد 

وقلبي -غريكتك -مشل ماعشدهاغتنزي 
وكنت وليلى نحتسي الكأس مُتْرمَكًا 

بشوقوكراءٍ كا لشماعة كالشهدٍ 
وهشث انتقاء في سَديٌ وضتالها 
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منهج فى دراسة أبي نواس 


لعلنا لا نجافى المنهج العلمى السليم 
إذا قلنا إن دراستنا لأى شاعر من شعراء 
المرحلة العباسية تحتاج إلى نظرتين : 

الأولى عامة وتتصل بابراز خط 
التطور والنمو فى مسار الشعر العريى 
وتحاول تحديد أهم ملامح التحول التى 
حققها الشعر فى تلك المرحلة بوصفها 
ظواهر عامة ينبغى أن تدخل فى اعتبار 
الدارس وتنال قدر من اهتمامه , هذا إذا 
كانت هناك ظواهر جديدة ومشتركة 
تتسم بها المرحلة وتحدد إتجاهاتها 

والثانية خاصة وهى تتصل بشاعر 
معين له سماته الخاصة وعللمه المتفرد 
من حيث أسلوبه وطرائق تعبيره وموقفه 
الفكرى العام وإضافاته . وإذا جاز لنا أن 
نبدأ بالنظرة العامة للمرحلة فيمكننا أن 
نجمل خطوطها العامة فيما يأتى : 

أولا : انتقال الشعر فى المرحلة 
العباسية بدءا من بشار ‏ من دائرة 
القبول والرضى والاستسلام والولاء 
للجماعة واخلاقها الى دائرة التساؤل 
والرفض والتمرد والسخرية من الجماعة 
وقيمها والاستخفاف بالعادات والتقاليد 
الثابتة . وقد ظهرت علامات هذا كله على 
المستويين الابداعى والاجتماعى على 
السواء . فقد ساعد تغير الحياة 
وانتقالها من البادية إلى الحضر » 
وتكاتف السكان وتزايدهم فى المدن » 
وانتقال الثقافات المختلفة وامتزاجها 
بالثقافة العربية على نوع من التطور فى 
شكل المجتمع وفى لون الحياة الجديدة 
نتج عنه إحساس الشاعر بالعزلة 
والشعور بالوحدة والقلق ٠‏ الأمر الذى 
دفع به الى ضرورة البحث عن مخرج » 
فكان السبيل هو طريق الذات ٠»‏ والكشف' 
من خلالها عن التوازن الداخلى باتخاذ 
موقف ينبع من داخله ومن ارادته الحرة 
البعيدة عن أى تأثير . ومن هنا جاء 
الاندفاع على تركيز الروح وتحقيق معنى 


مجسلة الد و ضسسة فبسسر ايسسر ١54١‏ 
مه6.أ2 0ن 01000126 


التضرر أو بمعنى آخر التحول من 
الحضور الجماعى إلى الحضور الذاتى » 
وظهور العمل الفنى النابع عن حضور 
الأنا وغياب الآخر . 

ثانيا : لم تعد التجربة الذاتية 
الجديدة فى الشعر عند كبار شعراء تلك 
المرحلة مجرد تجربة ذاتها همها إثارة 
الانفعالات والأحاسيس ؛ فهذه من أبسط 
الأمور » بل ان أرخص أنواع الأدب 
يستطيع أن يثيرها » بل صارت التجرية 
الذاتية رؤية وموقفاً » وصارت حلما 
وفكراً فى ذات الوقت وأصبح الشاعر 
احيانا يحلم بعوالم خاصة ٠‏ واخذ 
يتوجه أحيانا أخرى الى الانسان يفكر 
فيه , ويتأمل موقفه من الزمن والكون 
والمصير ٠‏ ويتجاوز الحدود المكانية 
والزمانية الجزئية الى حدود كلية والى 
عالم ما وراء الحس كما هو الحال فى 
بعضتجارب أبى نواس وابى العلاء 
والمتنسى . 

ثالث : التحول فى شكل الشعر 
وصياغته فلم يعد هم الشاعر الوصول 
الى التعبير بقدر ما صار من همومه 
التفكير فى كيفية التعبير فبدأنا نرى 
معمارا شعريا جديداً وتركيباً بنائيا 
جديداً ٠‏ تركيباً يعنى أحيانآً بشكل 
الشعر وصناعته عناية تبلغ حد الولع 
بالصنعة » ولع جعل بعض هؤلاء وهو 
أبو تمام يخلق لنفسه ‏ على حد قول 
نيتشه ‏ سلاسل فنية يرقص من خلالها » 
وبها . احب أن بيخلق لنفسه جوا خاصاً 
يتنفس فيه » مؤمناً بان شجرة الشعر إذا 
لم تثمر ثمرآ غريباً ونادرً فلا كانت 
الشجرة ولا كان الشعر . 


تحرسر القصندة العربية 


.رابع : تحررت القصيدة العربية 


القديمة من بعض التزاماتها المفروضة 
عليها فى الشكل وال مضمون فتغير الشكل 
ولم يظهر هذا التغير فى إيقاع الشعر 
الجديد وتطور أوزانه واقتراب لغته 
أحيانا من لغة الحياة بل تغير البناء 
الفنى فتوافرت لدينا بعض التجارب 
التى يستجيب فيها الشعر لموقف عاطفى 
واحد يجسد رؤية الشاعر وينشرها عبر 
القصيدة فى رؤية واحدة مركزة » 
واصبحنا نجد الصورة النى تستطيع أن 
تهيمن على عدة صور فتحقق الوحدة 
فيما بينها بطريقة اشبه بالصهر بين 
المتبساعدات والمتناقضات 2 وظهرت 
القصيدة التى تتصارع أجزاؤها ثم 
تتوحد فى النهاية فى كيان عضوى 

حد . 
خامسا : والى جانب التحول فى 
الصياغة والبناء الفنى للقصيدة فقد 
كان ثمة تحول ظاهر فى طبيعة التجربة 
اليش ية أو ما يسمى بمضمون الشعر وما 
يطرحه من قضايا » ولعل ابرزها موقف 
الشعر من المجتمع والناس فاذا كان 
المجتمع يسحق الشاعر احيانا بموقفه 
الطاغى أو الظالم أو بشعور اللامبالاة 
فقد كان الشاعر احيانا يسحق المجتمع 
بالكلمة الساخرة والتهكم اللاذع » وكان 
من نتيجة هذا كله ان اصبح للشعر 
موقف من الحياة والناس واصبح الشاعر 
ناقدأ للحياة » وساخراً من الخلل الذى 
يراه فئ عالم الظواهر . 

سادسا : ظهرت السخرية واحتلت 
مكاناً بارزاً فى شعر هذه المرحلة وتعددت 
أشكالها ومذاهبها أو قل فنونها » فخرج 
منها التهكم والتمرد والرفض والعبث 
وكان منها الهادىء الذى يحاول فيه 
الشاعر أن يسخر من آلامه لكى يهون من 
حملها . ومنها العنيف الذى يبلغ حد 
التهكم من حماقة الناس وجهلهم ؛ ومنها 
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السخرية الماجنة المستخفة بكل شىء 
هروبا من الحياة أو هجوماً عليها أو 
ومنها السخرية العقلية التى لا ترى 
لشى ء معنى أو قيمة والتى ترفض الحياة 
من أساسها . 
ابو دواس : شخصية فريدة 

فاذا انتقلنا من الملامح العامة للعصر 
الى أبى نواس فاننا نجد أنفسنا أمام 
شخصية فريدة على المستويين 
الشخصى والانسانى نادرة فى حباة 
أدينا العرسمى.ء شخصية غنية 
بتجاعيدها ومنحنياتها., وإبداعها الفنى 
تصم أذنيها عن العالم الخارجى كله ؛ ولا 
تستضىء أو تنتحرك إلا بوحى من عالمها 
الداخلى فى محاولة لخلق نمط حياتى 
وفكرة خاص ٠»‏ ونمط تعبيرى جديد 
دنبعان من مبدأ : قوامه البدء بالذات 
والحرية الفردية 2 ومن هنا كانت 
الخطيئة المقدسة وكان التمرد على 
الواقع ورفض القيم الثابتة كضرورات 
كبانية مشتبكة بلحمه ودمه وأعصابه 
للقاومة كل ما ينفى فردية الانسان أو يحد 
من حريته ٠‏ ولتحقيق وجوده الفنى 
وعالمه الخاص به . 

وهكذا كان أكثر ما يلفت النظر فى هذا 
الشاعر شيئان بارزان . أولهما طاقة 
الحياة والفعل ٠‏ تلك الطاقة المغيرة 


والرافضة . وثانيهما : الثنائية أو 
الازدواجية التى جمعت بين تناقضين أو 
أكثر فى وقت واحد . 


وموطن الصعوبة فى تقديرنا هو فى 
إزالة التناقض القائم بين هذه الثنائيات 
واكتشاف الوحدة التى تحقق التكامل 
والتوازن فى عالم أبى نواس بعد تحديد 
عناصر التكوين والبناء فى هذه 
الشخصية الفريدة . 

وفى تقديرنا أن هذا ممكن وميسور 
معاً اذا استطعنا أن نكتشف الخيط 
الذى يريط بين عوالم يبلاثة أساسية فى 
حباة هذا الشاعر تلك العوالم هى : 

أولا : عالم النشوة الذى يعينه على 
التآلف مع الكون وفى هذا العالم يجب 
أن نتنبه لظاهرتين خطيرتين الأولى 
الحرية والثانية الخطيئة » وكل منهما 
مرتبط بالآخر إلى حد بعيد فالحرية عند 
الشاعر هى طاقته المغيرة والرافضة 
والمتحررة كلما ازداد لوم الناس ازدادت 
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شهوة الشاعر وازداد عناده ونعبيهم 
عليه ثناء . 
إن كنتما لا تشريان معهى 
خوف العقاب شريتها وحدى 
لا تلمنى على التى قتلتنى 
وأرتنى القبييح غير قبيح 
قهوة تترك الصحيح س قيماً 
وتعدر السقيم ثوب المحيح 
والخطيئة والمجاهرة بها هى التى 
تعينه'.على تحقيق حريته وتوكيد 
سعادته وهى الحقيقة التى يشعر أنها 
تملأ يقينه » لأنه بالخطيئة يؤكد الرفض 
ويحقق الحرية . 
هنلك لا تتخطى الأذن لائمة 
ولا ترى قائلا من ذا ؟ ولا مازا ؟ 
ولآن الخطيئة فعل التمرد فهى تريحه 
وتعبر عن انتصاره على اى سلطان 
للقمع أو الكبت فهما عنده موت قبل 
الموت الطبيعى ! . 
أنفت نفسى العزيزة أن تقنع 
إلا بكل شىء حرم 
وهو هنا يلتقى مع الرومانسيين : 
والخمر عنناه مقدسة فهو بحلها 
ويشربها فى هالة من الطقوس , وهى 
كريمة تجل عن اللئيم : 
أجل عن اللئيم الكاس حتى 
كان الخمر تعصر من عظامى 
واسقيها من الفتيان مثلى 
فتختال الكريمة بالكرام 
ويقول : 
كرخية تترك الطويل من ال 
عيش قصيرراً وتبسط الملا 
حالة الحضور 
وللخمر لغتان لغة تجسد الواقع 
المعيش فتصور الخمر ومجالها وندماءها 
وآنيتها » وتنقل' صورتها كاملة حية . 
ولغة أخرى تجسد عالمه الثانى أو حياته 
الثانية التى يخلقها لنفسه هربا من 
الحياة الأولى . 
وفى الحالتين معاً : حالة الحضور 
والغربة يتم للشاعر تحقيق ثنائية من 
ثنائياته 2» وهى الجمع بين الوعى 
واللاوعى أو بين الحقيقة والحلم ؛ بين 
الاتصال والانفصال . وبهذا تتحقق له 
نوعية خاصة فى الحياة لا يجدها فى 
الواقع فيظفر بلحظة التوهج وهى 
وحدها صاحبة القيمة » فهو لا يحب 


الحياة لذاتها وإنما لقيمتها . 

أما العالم الثانى عند أبى نواس فهو 
عالم الزهد الذى بخرجه من كنه الحياة 
ويلاقيه بالعالم الثانى الذى يتوق إليه 
ويتطلع الى 'ملاقاته . وفى تقديرى ان 
الزهد عند ابى نواس ليس رد فعل أو 
حركة مضادة لمجونه أو توبة فى نهاية 
عمره » فالمجونة والزهد عنده جنينان فى 
رحم واحد أوقل هما حبتا قمح فى سنبلة 
واحدة . ينهضان على أساس واحد 
مؤد اه : ازدراء الحياة ورفضها 
والسخرية منها والبحث عن خلاص 
للمرء من وطاأتها إما فى لهو عابث ومجون 
صاخب وجنوح إلى اللذة وإما فى 
العزوف عنها والبحث عزعالم من الطهر 
ينجو فيه الانسان من زيف الحياة 

العالم الثالث هو عالم الفن الذى 
يخلق له السعادة الضائعة ويتعانق فيه 
إيقاعه الداخلى بايقاع الحياة الخارجية 
ويرمز لطاقة الفعل المتجردة والمتغيرة 
عنده : 

فمازلت بالاشعار فى كل مشهد 

ألينها » والشعر من عقد السحر 

واللغة عنده تفيض حدوبة وانطلاقاً 
تستلين له طيعة وتفيض بين يديه عذبة 
رقراقة محتفظة بحيويتها على الدوام . 

هذه العوالم الثلاثة لو احسنا الربط 
بينها وتفسيرها وازالة التناقض القائم 
بينها امكننا ان نظفر بعناصر التكوين 
والبناء فى تلك الصورة الفريدة صورة 
أبى نواس . 

أما منهجنا فى البحث فلابد أن يعتمد 
أولا على تخليص أبى نواس واخباره 
وشعره من الفوضى التى علقت به : ومما 
التصق بشخصه من أحداث ووقائع 
نسبت إليه وليست له ثم على اتخاذ 
المنهج التحليلى النقدى الذى يهتم 
بتحديد القيم الفنية والجمالية فى شعره 
ويكشف عن حقائق الحياة والانسان » 
ولكنه فى الوقت نفسه لا يستبعد التاريخ 
أو السياسة أو المجتمع أو دراسية 
الشخصية الانسانية » وإنما يأخذ من كل 
هذه المعارف على ألا تستعيده واحدة 
منها أو تصرفه عن المهمة الاساسية وهى 
اكتشاف موقفه الفكرى العام والوقوف 
على عناصره الفنية التى تفرده وتحدد 
عالمه ودنياه الخاصة . 

د. محمد زكي العشماوى 
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إن أشد ما يؤلم هو أن ينظر الغير الى 
منطقة الخليج على أنها منطقة النفط 
والثروة والتخلف فقط ؛ ويتعاملون معها 
من هذا المنطلق »دون النظر الى التاريخ 
الحضارى لهذه المنطقة وانجازات 
أبنائها فى شتى ميادين المعرفة : والى ان 
النفط لم يتدفق فى خليج صحراوى خلو 
من معاناة الانسان التى اورثت أشكالا 
عديدة من المواقف السياسية 
والاجتماعية والفكرية . فاذا كان تدفق 
النفط وما جلبه من ثراء واهتمام هو 
بداية التعرف على انسان هذه الأرض 
فان المد لا يمكن له أن يغيب الوجه 
الحضارى لهذا الانسان مهما كانت هذه 
النظرة سائدة لغياب الوعى بالتاريخ 
ونتيجة طبيعية لاهتمامنا نحن ابناء 
الخليج بابراز الجوانب التى افرزتها 
الثروة » واصرارنا جميعاً على تمثيل دور 
الباذخ. المنعم المتهافت على المتع 
الحسية امام الشحوب الاخرى » 
وإغفالنا الجانب الثقافى والحضارى . 
وفى أبعد أو أقرب نقطة الى الخليج 
ليست هذه النظرة السائدة هى نظرة 
المواطن العادى الذى لا بهمه أن يعرف 
كل شىء خارج دائرة حياته وإنما نظرة 
الكثير من المثقفين العرب والأجانب على 
حد سواء . فلا يأتى ذكر الخلدج إلا فى 
كتب السياسة والاقتضاد والتخصص 
فى التاريخ أو الجغرافيا » أما الكتب 
المعنية بالفنون والآذاب فانها تقوم 
بمسح شامل لكل الدول العربية وتاتى 
على ذكر أدق واصغر تفاصيل نشاطها 
الثقافى ولا تكاد تشير الى هذه المنطقة 
حتى بكلمة واحدة . والى ما قبل بضع 
سنوات لم يحدث أن كلف باحث عربى 
نفسه باعتبار الأدب “في الخليج أحد 
الروافد الصغيرة لأدبنا العربى , لأنه 
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ببساطة لا يعلم. بوجود اثر لهذا الأدب 
بهزه المنطقة. العامرة بشعرائها وادبائها 
ومفكريها ٠‏ مكتفيا بالاشارات التعميمية 
الواردة فى كتب التاريخ الأدبى الى 
شعراء الجزيرة العربية القدماء . 
والمجلات والدوريات العربية التى 
تتهافت الآن على نشير أى كلام من أدب 
أبناء الخليج هى نفسها التى كانت تلقى 
بالجيد منه الى سلة المهملات حتى 
الستينات وأوائل السبعينات لعدم 
القناعة مسبقا بأن المنطقة يمكن أن تفرز 
آدبا ذا قيمة فنية » وكان حلم الشاعر أو 
القاص ذلك الوقت هو أن تنشر له مجلة 
أدبية فى القاهرة أو بيروت أو دمشق . 
وظل ذلك الحلم الى ما قبل سنوات قليلة 
صعب المنال لم يتحقق إلا فى الملاحق 
الدعائية أو الأعداد الخاصة التى 
تصدرها المجلات الأسبوعية وتقبض 
ثمنها مقدما » وضمن تحصيل الحاصل ٠.‏ 
فى الوقت الذى كانت الحركة الأدبية فى 
الخليج تبحث فيه عن متنفس لائق 


للضي 


إن أبة محاولة للتأكيد على وجود 
وقيمة الفكر والأدب والفن عندنا 
وامتداده الى أبعد الجذور فى الحضارة 
الانسانية لجديرة فى هذا الوقت بان 
تعضد وأن ترفد بكل ما يدع و الى 
تأصيلها واستمرار فاعليتها . وستطلع 


على القراء العرب هذه الأيام مطبوعة 
خليجية جديدة باسم (اوراق خليجية) 
تصدرها مجموعة من مثقفى دولة 
الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع 
دار الكلمة للنشر والتوزيع فى بيروت 
باشراف الشاعر حبيب الصايغ . من 
المؤمل أن تعنى هذه المطبوعة الجدندة 
يكل ما يمت الى الخليج بصلة من فكر 


10 2 3 
وفن رادب وتاريخ واجتماع » محاولة ان 


تنقل الى القراء العرب أولا الوجه الآخر 
للخليج العربى. 
وعلى الرغم من كثرة المطبوعات المشابهة 
الشهرية والدورية والفصلية الصادرة 
فى البلاد العربية ٠‏ وثنوع أهدافها 
واتجاهاتها فان أية مطبوعة ثقافية 
خلدجدة جادة هى بلذا شك خطوة متقدمة 
للوقوف فى وجه موجة الالهاء والتسيب 
والخواء الثقافى السائدة الآن ٠‏ وعلامة 
مضيئة فى مجتمع بدأت تحكمه المادة 
وتجرى به عجلات الربح التجارى 
السريع : 

وأا كانت عوامل النجاح أو مبررات 
الفشل فى مثل هذه الطموحات فسيظل 
مجرد الهاجس الاصيل فى تأكيد وجودنا 
الثقافى هو الأمل فى التشبث بكل محاولة 
والعمل على انجاحها واستمرارها والبدء 
من جديد متى ما خانتها الظروف . 
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© تأحيد وجودنا الشقافي الجاد هوالاًمل في مواجهة هذا الخواء النكخركعي 


© أيهاالسادة:مايطله هذا الناءة 


شراأقرمن قيمةعجلة سيارة 


3 السسيد عب دالوودود وقصص العريبب 


© من خلال الهاتف حدثنى الرجل بلغة 
عربية مشوبة بلهجة مصرية صميمة 
طلب منى مقابلته لاستلام رسالة يحملها 
إلي من احد الادباء العرب . طلبت منه 
اسم الفندق ورقم الغرفة » وودعته على 
أمل لقاء الغد . 
© فى أحد فنادق الدرجة الممتازة . حيث 
الرواد عادة من رجال الأعمال واللصوص 
والخبراء ومد عي الخبرة » تقدمت من 
موظف الاستقبال استفسر عن اسم نزيل 
الغرفة المقصودة , لأنى لم أساله عن 
اسمه وهو لم يصر ساعتها على ذكره » 
فاجابنى الموظف بان نزيل الغرفة 
انجليزى اسمه (.. 

ولم أدعه يكمل . قلت له : لقد اتصل 
بى أحد الأخوة العرب واعطانى رقم هذه 
الغرفة فاما أن يكون من مصر أو من 
السودان ٠‏ وليس اجنبيا ٠‏ فاكد لي 
الموظف معلوماته . 
© وقفت برهة أراجع الرقم واسم الفندق 
المكتوب فى مفكرتى , ثم توجهت الى 
الهاتف الداخلى وأدرت رقم الغرفة 
فجاءنى ذلك الصوت العربى نفسه , 
واخبرته بأننى فى انتظاره بالصالة 
حسب الموعد . 
© جاءنى زجل اجنبى وقور مى حوالى 
الخمسين بعيون زرقاء نافذة » مد بده 
إلى باسما : اسمى ديئيس جونسون 
ديفيز . لقد قابلت صديقك فلان وأعطانى 
اليك هذه الرسالة ؛ هل يمكن أن نتحدث 

بعض الوقت ٠‏ إننى مهتم بترجمة 

الأعمال القصصية العربية الجيدة الى 
لغة الأدب الانجليزى الحديث ومحاولة 
نشرها والتعريف بكتابها على نطاق 
واسع الى قراء الانجليزية فى كل مكان . 
أعلم أن لديكم بعض القصص الجيدة » 
لكنى لا أستطيع أن أحيط بكل ما صدر 


مه. ٠2لاو‏ 01000126 


من قصص أريد أن ترشح لي احسن ما 
عندكم فى الخليج . هل يمكن ان 
تساعدنى ؟ 

© ودعت الرجل ووعدته خيرا فى اليوم 
التالى . وبدات أراجع الاسم فى الذاكرة 
... دينيس جونسون ديفيز .. لقد قرات 
شيئا عنه أو شيئا له » لقد مر علي هذا 
الاسم , لكن أبن ؟ وبدأت أقرأ رسالة 
صديقى ,2 واستطعت من خلالها أن 
اهتدى الى معرفة اكثر بهذا الرجل 
© استعرضت مكتبتى فوجدت للرجل 
كتابين بمشاركة الدكتور عز الدين 
ابراهيم ‏ لم أقراهما ‏ فى ترجمة 
الأحاديث القدسية 2 وهو ضرب من 
الاحاديث التى تروى عن النبى » 
فيسندها الى الله عز وجل وبسبب هذا 
الاسناد اكتسبت هذه الأحاديث صفة 
القدسية ٠‏ الأول بعنوان «الأربعون 
النووية» للامام النووى ٠‏ والثانى 
الأربعون القدسية . صدرا عن دار القرآن 
الكريم بدمشق وبيروت . وبدأت أقلب فى 
بعض المجلات العربية . 

© «فى عام 19175 , إذ كنت أستاذأ زائراً 
فى جامعة كاليفورنيا ببيركلى قررت 


دينيس جونس ديفيز 


لصف من طلاب البكالوريوس 
والماجستير + مجموعة من القصص 
العربية المعاصرة , التى اختارها 
وترجمها ديئيس جونسون ديفيز » 
ونشرتها مطبعة جامعة اكسفورد ٠‏ وذلك 
فى دورة عن «الأدب العربى مترجما» , 
أى أن الطلاب فيها كانوا فى غنى عن 
معرفة العربية , وقد كان رد الفعل مثيراً 
حقا , من طلاب هم على قدر كبير من 
النضج والذكاء ٠‏ ففى البحوث التى 
كتبوها عن بعض هذه القصص , كانت 
دهشتهم رائعة ؛ لان يكتشفوا قصاصين 
كما قال احد الطلاب , لو لم يعرفوا أنهم 
عرب , لحسيوا أن قصصهم جاءت عن 
قلم غوغول أو مكسيم غوركى» وقال احد 
الطلاب عن اخدى القصص ؛» انها بدت 
وكانها مجتزاة من رواية لكاتب من اعظم 
ما قرأ :.. الخ» قرات ذلك للاديب العربى 
الكبير الأستاذ جبرا ابراهيم جبرا فى 
مجلة الأسبوع العربى عدد ٠١5‏ 
الصادر بتاريخ 1980/5/١4‏ . 

© ذهبت لمقابلة الرجل مرة ثانية ومعى 
قائمة بأسماء كتاب القصة القصيرة فى 
الخلدج العربى الذين أصدروا مجموعات 
قصصدة »2 ونسخاً من المجموعات 
القصصية التى اخترتها حسب وجهة 
نظرى لتمثل التيارات والتوجهات 
الحديثة فى القصة القصيرة بالخليج » 
وسلمته عنوانى رابطة الأدباء الكويتيين 
واسرة الأدباء والكتاب فى البحرين » 
لمزيد من التفاصيل . وبدأ حبل الود يجر 
© حدثنى الرجل باخلاص وتعاطف 
وحماس للعرب ولأآدابهم وحضارتهم 
العريقة . فهو من مواليد كندا عام ١9177‏ 
دحمل الجنسية الانجليزية » درس فى 
جامعة لندن ثم كامبرج » وتتلمذ على 


ابدى الشيخ محمد محمود جمعة المدرس 


بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ويدى 
المستشرق المشهور نيكلسون وحاز 


5 0000 
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هسموم ثقافية 


المؤتمر العادى الخامس لؤزراء الاعلام فى دول الخليج العربى الذى إنعقد بالدوحة فى فيراير ١54٠١‏ 


درجات علمية عالية فى اللغة العربية 
والاسلاميات . بدأ اهتمامه بترجمة 
القصص العربية الحديثة الى 
الانجليزية عآم ٠ ١557‏ سافر الى مصر 
عام ١95542‏ ليعمل مدرساً للأدب 
الانجليزى والترجمة العربية .. ومايزال. 
© نشر على حسابه الخاص ترجمة 
لمجموعة قصصية مختارة لمحمود تيمور 
عام ١547‏ ء بالتجربة العملية أيقن بأن 
الجهد الفردى محدود الفاعلية ؛ فاتفق 
مع دار جامعة اكسفورد للنشر بنندن 
على اصدار مجموعة من القصص 
العربية الحديثة المترجمة بالاضافة الى 
مسرحية. (يا طالع الشجرة) لتوفيق 
الحكيم التى اعتبرت حين صدورها أول 
مسرحية عربية تترجم الى الانجليزية . 
© لم تتطوع أبة جهة عربية لشراء 
سخة واحدة من هذه الترجمات . 

© عندما ترجم (عرس الزين) للطيب 
صالح وعرض نشيرها على نفس الدار 
اعتذرت لانعدام تشجيع خطواتها 
الأولى من قبل أجهزة الاعلام والثقافة 
العربية . انتقل الرجل للتعاون مع دار 
(هاينمن ) وهى ثانى أكبر دار نشر 


بريطانية ٠‏ فنشرت له (عرس الزين) 
ضمن سلسلة كتاب أفريقبين ٠‏ وكذلك 
(موسم الهجرة الى الشمال) لنفس 
الكاتب .. وتوالت الاصدارات (السلطان 
الحائر) ٠‏ (مصير صرصار) ٠‏ (أغنية 
الموت) ضمن نفس السلسلة . آخر كتاب 
تحت الطبع الآن عن الشاعر الفلسطينى 
محمود درودش .. مختارات من أشعاره 
ودراسة مستفدضة عن أدب المقاومة 
الفلسطبينية . 

© استمرت الدار فى نشر أربعة كتب 
مترجمة عن الأدب العربى كل عام », 
ستضطر هذا العام الى تخفيضها 
لكتابين فقط ؛ وريما فى العام الذى يليه 
الى كتاب واحد .. ثم تتوقف . وتضرب 
عرض الحائط بكل ما هو عربى إزاء 
المصاريف التى تتحملها لتمويل مشروع 
الترجمة والطبع وتؤثر السلامة على 
التصدى غير المباشر للدعاية 
الصهدونية والعداء السافر ضد العرب 
فى أوربا . 

© كانت الدار تطبع من كل ترجمة ثمانية 
آلاف' نسخة بقرأ كل نسخة حوالى 


خمسون قارىء » حسب المعدل العالمى 
لق اء اللغة الانجليزية . وتذكرت شيئا .. 
© .. «إن وزراء الاعلام فى دول الخليج 
العربية المجتمعين فى مؤتمرهم الخامس 
فى الدوحة بدولة قطر (فبراير 198) ... 
بعد أن أجروا مشاورات ومداولات 
مستفدضة حول الحملات الاعلامية 
الجائرة التى توجه الى الأمة العربية 
وبصورة خاصة الدول العربية فى منطقة 
الخليج من قبل أجهزة الاعلام الاجنبية » 
فانهم ير ون أن على الدول العربية 
واجباً قوميا هو القيام بجهود اعلامية 
منسقة وفى اطار نظام اعلامى عربى 
جديد يوضح التوجه الحقيقى الصادق 
لشعوب الأمة العربية وسعيها الدائم 
لخدمة الحضارة والتقدم الانسانيين 
ومناصرة الحقوق المشروعة وترسيخ 
الاستقرار ونشر الرخاء والسلام فى 
أرجاء العالم . (من اعلان الدوحة) . 


© قلت لصاحبى : ما الذى يحتاجه 
مشروعك كي 1 ستمر بنفسر نشاطه 
السابق ؟ قال وهو بحدق فى وجهى 
مبتسما » ويمس جرحا ما بداخلى : إننى 
نحاول أن أقنع بعض الجهات العربية 
رسمية أو أهلية بأن تشترى من الناشر 
مباشرة كل عام عددأً من النسخ مساهمة 
فى تغطية الخسائر : لا أريد أكثر من 
ذلك . 

- هل لاقيت تجاوباً من أحد ؟ 

7 إننى أتعثر . ولم تسنح لي فرصة 
لتوصيل ما أريد .. انكم هنا مشغولون 
جدأ . هل تعتقد بأن ما أطلبه كثير ؟ 
لاء أتمنى لك التوفيق .. يا سيد ديفيز . 
.- عبد الودود ؛ منذ أكثر من ثلاثين سنة 
واخوانى وأصدقائى وتلامذتى فى مصر 
يصرون على تسميتى عبد الودود . 
© أبها السادة ٠‏ إن ما دطليه الرجل من 
كل دولة عربية أقل من قيمة عجلة سيارة. 
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ا ا 

بسجسيارب ب حو ا 

يدابع الشك جر الخطوي ؛ وشحب امْبرَأة التخني ؛ 
جدويت البس ا | اسان ف ا ”0 


2 


معان فتك استال فك فزتكقاق رَدَاذُ الشنيم يلرفيب 
اها لف" ههه اسه ٠‏ ا 


ماالذ كي يكن للطف بل الذهيف يَعْفُوعى خُضِْ أقتول 
عش دما يت اسع ِل ل لبكقايالج بأصك رّافي شتت الحم نو 
ويُتببثي بخص مكف بوداللأفيا 


5 


ال ل و 1 1 ار اه 21 سن المي دان 
شه اتش رده وز فحواالت_- وعايه 
وقسائّت سرجَال الخوفي «محيابكيي 


5-4 


عم اس 
كتانق ما ‏ - 17 2 2 اث 
على عبدالهخليفقفة 
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د.يجيه الجمل 


لم تكن مجرد فتاة جامعية وإنما كانت 
اكثر من ذلك سعة ثقافة وقوة شخصية 
ورغبة صادقة فى فهم الحياة وزيادة 
المعرفة , وكانت إلى جوار تفوقها فى 
دراستها الجامعية تحب الاطلاع وتهوى 
القراءة وتحاول كتابة القصة وتتذوق 
الشعر : ولم يكن إطلاعها قاصراً على 
العربية » بل كانت ذات باع واسع فى 
معرفة اللغة الانجليزية والاطلاع على 
آدابها » ولذلك كله فان الحوار معها ‏ 
رغم فارق السن الكبير وما قد يكون من 
فوارق أخرى كثيرة ‏ كان يشعرنى بغير 
قليل من المتعة والراحة فى وقت عز علينا 
فيه معشر الأساتذة أن نجد بين طلابنا 
والقريبين منا من يحسنون حتى إلقاء 
السؤال أو الاستماع إلى جوابه . 

وكانت إذا بدأت حواراً حول موضوع 
تحرص على أن تحدد هدف الحوار ولا 
تحب أن تقفز من موضوع إلى آخر دون 
أن تستوعب ما بدأته » أو دون أن يصل 
النقاش إلى غاية ٠‏ وكانت تضجر من 
زملائها وزميلاتها عندما ينتقلون من 
موضوع إلى آخر لاصلة له به أو عندما 
يطرحون اموراتبدو لها تافهة لا تستحق 
مجرد الاثارة فضلا عن المناقشة . 

جاءتنى يوم تزف إلى نبأ حصولها 
على منحة علمية تتيح لها أن تسافر إلى 
بلد من بلاد الحضارة تقضى فيها عاماً 
جامعيا » وكان وجهها ينبىء عن سعادة 
غامرة » وهى تسألنى الرأى فى أمر 
سفرها واغترابها عن أهلها ووطنها لمثل 
هذه المدة الطويلة لأول مرة ٠‏ وزادت 
سعادتها عندما وافقتها على قبول المنحة 
وشجعتها على السفر قائلا إنها إضافة 


3 - مجسلة 
مام». | هما و 0105001269 


الد و ضسسة فسسيراسسر ١58١‏ 


ضخمة يا ابنتى لحياتك وتجربتك 
وثقافتك . اذهبى على بركة الله ولكن لا 
تنفصلى عن جذورك وأصولك . اذهبى 
يا ابنتى وحاولى أن تحصلى من العلم. 
قدر ما تستطيعين وحاولى أيضا قبل ذلك 
وبعد ذلك أن تثرى حياتك وأن تعمقى 
جوانبها نتيجة لاحتكاكك بأقوام آخرين 
وبأنماط من السلوك والتفكير مختلفة عما 
تالفين . 

وكنت أعرف أنها خرجت لتوها من 
تجربة فاشلة من تلك التجارب التى يمر 
بها الشباب فى مثل سنها » ويحسون 
أثناءها أن الكون كله قد توقف عند تلك 
التجرية حتى إذا انتهت إذا بهم يفاجأون 
ان الكون هو هو لم يتغير فيه شىء قط » 
وأن هذه التجربة لا تزيد عن أن تكون 
نقطة مضافة فى تيار الحياة المتدفق ٠‏ 


وانتقل بنا الحديث من موضوع إلى 
موضوع ... إلى أن سألتنى : 

ما رأيك فى الحياة السعيدة على 
ضوء ما مر بك من تجارب الحياة ؟ 

وأنصت غير قليل ٠‏ ثم قلت لها : 

هل تقبلين أن أدخل على سؤالك نوعآ 
من التعديل البسير ؟ 

قالت : لا ضير ٠‏ ولكن ما هو ذلك 
التعديل الذى تريد أن تدخله على 
السؤال ؟ 

قلت لها : دعبنا نتحدث عن الحياة 
الموفقة بدلا من الحديث عن الحياة 
السعيدة . 


واجابت : لا باس ولكن ما الذى 
يدعوك إلى هذا ؟ عهدى بك أنك حريص 
الحرص كله على انتقاء اللفظ واختبار 
الكلمات ٠‏ ولابد أن يكون لذلك التعديل 
هدف تقصد إليه من ورائه . 

نعم , يا ابنتى » ذلك أن الحديث عن 
السعادة أمر يضرب بنا فى غيابات بغير 
حدود » وأنا أعرفك ٠‏ تحدبين الكلام 
الواضح المحدد ٠»‏ وما أظن أن الحديث 
عن السعادة والحياة السعيدة يمكن أن 
يكون حديثاً واضحاً محددأ 2 إذ كيف 
يكون الوصف واضحاً إن لم يكن 
الملوصوف كذلك ؟ ما أكثر ما اختلف 
الفلاسفة والمفكرون حول معنى السعادة 
ولا يزالون مختلفين . قد أقول لك - 
وهذا هو رأيى على أى حال إن 
السعادة تقوم على أمرين أحدهما 
إيجابى والآخر سلبى » ومع ذلك فهما 
وثيقا الارتباط الشعور بالرضا 
والشعور بالاستغناء أرأبت يا ابنتى 
أننا منن البدابة سنضرب فى غيابات 
بتوه فيها أمثالنا ممن عركوا الحياة 
وعركتهم الحياة ؛ فما بالك أنت ٠‏ وأنت 
تدلفين ببراءة على عتبات الحياة ؟ 
اليس الأولى بنا أن نتحدث عن الحياة 
الموفقة ؟ إننا عندئذ سنكون أقرب إلى 
الأرض وإلى واقع الحياة . وأحب أن 
أتأكد أنك تعنين بالسؤال الحداة الموفقة 
بين الزوج والزوجة ٠‏ أليس هذا هو ما 
تقصدين من وراء السؤال ؟ ٠.‏ 

قالت ؛ بل هو ذلك ٠‏ وإن لم أرد أن 
أضع السؤال على هذا النحو المكشوف » 
وآثرت أن أطرحه عام بغير تحديد . قلت 
لها : لك العذر » ففى مثل سنك لا دطرح 
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السؤال إلا على النحو الذى طرحته , ولا 
يفهم إلا على النحو الذى فهمته , فهو إذن 
يا ابنتى سؤال لا ينقصه الوضوح ولا 
التحديد . 

والحق معك يا ابنتى ٠»‏ فالحياة 
الخاصة الموفقة هى مطلب كل فتى وفتاة 
بل هى مطلب كل رجل وكل امرأة فى كل 
مكان ومع ذلك فما أكثر ما نرى حولنا من 
حيوات ممزقة ومن كائنات ,تعيش مع 
بعضها لا يكاد يجمع بينها شىء على 
الاطلاق . وما أكثر ما ينجم عن ذلك من 
تعاسة وإحباط . 1 


دعائم فلا 


أتصور يا ابنتى أن الحياة الموفقة 
نقوم على دعائم ثلاث » إن اجتمعت أدت 
إليها . وإن اختفت عز معها التوفيق ؛ أما 
هذه الدعائم فهى : الاحترام المتبادل » 
والفهم المتقارب ‏ والمقدرة على التسامح . 

الاحترام المتبادل يجعل لكل من 
الطرفين قيمة فى نظر صاحبه . يجعل 
العلاقة بين طرفين حقاً . تصورى أنك 
تعيشين مع إنسان لا تجدين فى نفسك 
احتراما له » إنك بالضرورة لن تجدى له 
فى نفسك مكاناً : ومن ثم لن تقوم 
علاقة حقيقية بينكما 2 وهذا 
الاحترام المنباذل لابد وان يستقر على 
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قيم موضوعية ٠‏ يجدها كل طرف 'لدى 
الطرف الآخر . 

والعلاقة السابقة غلى الحياة 
الزوجية بالغة التأثير على هذه الحياة 
عند قيامها , وهناك أمور لا تنسى ٠‏ وهناك 
أمور تحفر فى الذاكرة حفراً » وقد 
تتصرف الفتاة قبل الزواج بخفة أو 
بحسن نية أو نتيجة الثقة الزائدة 
تصرفات معينة مع زوج المستقبل ٠‏ فاذا 
بهذه التصرفات تكون هى بذاتها سيباً 
لعدم وجود احترام الفتى للفتاة »أو 
العكس , ولابد أن يلقى هذا بدوره ظلالا 
كئيبة على الحياة الزوجية قد تؤدى إلى 

الاحترام المتبادل يا ابنتى أساس 
صلب للحياة الموفقة » وأوشك أن أقول إن 
هذا الشعور ضرورى للاستقرار النفسى 
عند الفتاة أكثر منه عند الفتى » وعلى 
ذلك فقد يكون هذا الشعور مطلوباً عندها 
بدرجة أكبر مما هو مطلوب عند صاحبها 
وقد يكون ذلك أحفظ لحياتها المقبلة » 
وأصح نفسيا للاطفال عندما يجيئون إلى 
هذه الدنيا . إن الشعور بالأمان لدى 
الطفل أحد مصادره الكبرى : صورة الأب 
والأطفال مرهفو الشعور ء إلى درجة قد لا 
يعيها معشر الكبار » وإحساس الطفل 
باكبار أمه لأبيه واحترامها له » يعمق 
الشعور بالأمان لدى الطفل ٠‏ ذلك أنه فى 


العلاقات النفسية فان الاب مصدر 
الشعور بالأمان اساسا , ذلك على حين 
أن الأم هى مصدر الشعور بالحنان ودفئة” 
الأمران لازمان لك. دنشا الطفل نشاة 
نفسية سوية . 

أرأيت يا ابنتى أن هذا الاحترام 
المتبادل أساسى وجوهرى للحياة الموفقة 


الدعامة الثانية 


حقا ما تقول ٠‏ لقد انتهت تلك 
التجربة السريعة التى مررت بها لأننى 
أحسست بعد فترة قصيرة أننى .لا 
أستطيع أن أجد ما أحترمه لديه احتراماً 
حقيقيا . ثم ماذا عن الدعامة الثانية ؟ . 

مساحة من الفهم المشترك يا ابنتى . 
لابد من قدر من اللقاء الذهنى على أمور 
واهتمامات مشتركة . لا أقول إن الافكار 
يجب أن تكون متطابقة : فان ذلك أدخل 
فى باب المحال ٠‏ ولكنى أقول إن هذه 
الأفكار يتعين ألا تكون متناقضة تناقضاً 
كاملا إذا كنت يا ابنتى ممن يهتمون 
بالقراءة والاطلاع مثلا » فلن تجدى راحة 
مع رجل يكره الكتاب وينفر من الاطلاع . 
وإذا كنت ترين الحياة هى السهر 
والنوادى والمجتمعات فانك لن تجدى 
الراحة مع رجل يحب الهدوء والبيت 
ويميل إلى العزلة ٠‏ والعكس أيضاً 
صحيح ٠‏ وإذا كنت ممن يحبون جمع 
المال واكتنازه » فانك لن تجدى نفسك مع 
رجل كل همه ينصرف للبحث العلمى مثلا 
هذا هو ما أعتقد يا ابنتى » وجود مساحة 
من الأرض الذهنية المشتركة » مع يقينى 
أن التطابق غير ممكن ؛ بل قد يكون غير 
مرغوب فيه » حتى لو كان ممكنا » ذلك أن 
التعدد فى المواهب يعطى الحياة نوعا 
من الثراء والتكامل . 

قالت : لكأنك تعنى ما كان من أمر تلك 
التجربة العارضة التى بدأت بنوع من 
الاعجاب العارض ثم تكشفت ٠‏ فاذا بنا 
نجد أن كلا منا يعيش فى عالم مبتوت 
الصلة بعالم الآخر واهتماماته . 


القدرة على التسامح 
أما الأمر الثالث يا ابنتى فهو القدرة 


على التسامح . إذا كان فى امكانك أن 
تتصورى إنساناً كاملاً » إنسانا بغير 
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إخطاء ٠‏ إنسانا بلا نواقص »٠‏ فقولى إن 
التسامح فى الحياة غير ضرورى » أما 
حداتنا هذه فلا يبوجد فيها من لاا يخطىء » 
ولا يوجد فيها الكمال ٠‏ لأنها بطبيعتها 
محدودة وناقصة ء فانها لا يمكن أن تسير 
وتستقيم بين اثنين إلا إذا كان لدى كل 
منهما الرغبة والمقدرة على التسامح 
نحيانا . 

هذه با ابنتى فيما أرى دعائم الحياة 
الموفقة » إن اجتمعت كان من نتاجها 
حياة رضية هنية تنتج خيرا » وان فقدت 
تهدد تلك الحياة من المخاطر. بقدر ما 
نفقده من العناصر الجوهرية 5 


قالت : أوشك أن أتفق معك فى كل ما 
قلت » وا لكنى اأخالك: ذ نسيت أمراً خطيراً 


بالغ الخطورة . 
وما هو ذاك الأمر الخطير ؟! 

-الحب . الحب يا سيدى الأستاذ . هل 
تتصور الحياة الموفقة تقوم بغير حب ؟ 


لقد كنت انتظر ذلك السؤال وكنت 
قمينا أن أتعجب لو لم تسأليه ٠.‏ 


الحديث عن الحب يا ابنتى مثله 
مثل الحديث عن السعادة يدخل بنا إلى 
الغيبيات من أوسع أبوابها » الحب يا 
ابنتى هو أعمق ما فى الحياة : وأغلى ما 
فى الحياة ٠‏ وأروع ما فى الحياة » وهو 
لذلك كله » ومن أجل ذلك كله عصى على 
التحديد والتعريف . وعندما أصف 
الحب على هذا النحو ؛ أعنى الحب 
الناضج » ولا أعنى تلك الضرورات التى 


بحس بها الشباب نثور احياناً ثم تمور 
وكأنها ما كانت » وهى أمور طبيعية فى 
حياة الشباب لابد وأن تكون » ولكنها يا 
اينتى ليست هى الحب » وأخشى أن أقول 
لك إن الحب نفسه ذلك الاحساس الرائع 
والعميق » يصعب أن يوجد ويستحيل 
أن يستقر وان يستمر بغير احترام 
متبادل وفهم مشترك ومقدرة على 
التسامح بين الحين والحين . 


وثقى يا ابنتى أنه ليس احب إلى 
نفسى من أن أراك أنت ولداتك تعيشين 
تلك الحياة المرضية الموفقة التى يفتقدها 
فى دثيانا .هذه كثدرون: ٠.‏ كثيرون . 


د. يحيى الجمل 


إدارة الكهرباء 


إلىالسادة الملآالك وا مقاولين الكهربانبين 

1 اسسو صم ده رسا جا الع كام در الى باطاطية يد اجات لق اس 
حلفت هذه الادارة النظر إنى أنها تتتلقى العدسيد من الشكاوف 
الخغاصة بخلافات تقع بين الملاك وال مقاولين الكهرباميين بسبب 


النواحي الماللئية أو تا خير ا مقاول في التنفيذ | 


٠. ء‎ . 


وتغيير المقّاول إلى المسكوى 


العاى أوالأقل ؛ والنظرفي هذه الخغلافات ليس من اختصاصه ذه 
الادارة 2 وايتما يجب أن يتقوم بعلها ا معنكٍون نفس هم حيث أت 


موه مني همه 


ع 


الادارة تعوم فعقئط بإبداء الرأي الفني أمام الجيهات القانونية 


المختصة إذاطلبت هذه الجهات ذ للك . 
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إداة كردا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تقول : الفضاء الفضاء 

وتركض نحو الشباك ! 

آلا تستطيع التلاقى بنفسك ؟ 

كل المرايا تكذبك الآن 

لا أنت ذاك المزئر بالشمس 

والمتلألىء كالبحر عند الشروق 

ولا أنت كالصورة المطمئنة فى صفحة فى الهوبة 
كل ملامحك اليوم مسلوبة 

والمسافات زائفة من خطاك . 

لقد حددوك كأن الفضاء حواليك سور 

وقد حاصروك كأن الخلاء حواليك يوم النشور 
وقد أفردوك كأن البلاد خلت من سواك ! 
ومازلت تستهجن الحادثات 

وتبكى كطفل نجا بعد قتل ذويه 

وتسمع عبر المسافات من غابة العنف صوتاً 
تصبح : «هو الصوت» 


لكنما / َ 

بجيء مروضك المتبهرج 

بالسوط 0 والسكربة 0 والمكر 2« 
والزركشات المضيئّة فى ضجة العازفين 


وفى بهجة المذبحة : 


على عنق النمر سلسلة من ذهب 

على لبدة السبع شال الحرير 

على قدم المهر خلخال فضه 

تساقطت الآن كل الصفات عن الوحش 
إذ أتقن الركض بين الاطارات 

حتى تمكن هذا المروض أن يعتليه 

فما عاد فى قاعة الضوء وحشاً 

وإن عاد للغاب أضحى فريسة من يشتهيه ! 
روضت 

لم اكتهل - 

غير أنى أضعت صباى 

تساقطت الآن عنى خصالى وأوصاف قلبى' 
فبت أرى فى المرايا سواى ! ' 
واستهجن الحادثات 

وأبكى 

كشيخ نجا بعد قتل بنيه 

ومازلت أسمع صوت المروض 

وتعاليمه مستجابه 

يروض وحشاً , فيحرق غابه ! 

مازلت أسمع عبر المسافات من شجر العنف 
صوتا , يحاول أن .. 

٠ تقترب‎ 
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لا أظن أن الدراسة المتانية للشعر 
العربى فى الخليج . تكتسب توازنها , 
ما لم تقف وقفة موضوعية أمام الأطر 
التاردخية ٠‏ التى شكلت حضارة هذه 
البلاد العربية الاسلامية . الضارية عمقاً 
فى جذور الزمان ؛ الى حقب قد لا تعيها 
الذكريات ؛ فى محاولة للربط الموضوعى 
بين (ثقافة الجزيرة العربية والخليج) 
من جهة . كأساس ومنيبع ؛ وبين ثقافة 
الشمال العربى وغربه ؛ فى المساحة 
والشمال الأفريقى) من جهة ثانية .. إذ 
١‏ معنى من فهم الشعر العربى فى 
ج والجزيرة ‏ خارج إطار المعطيات 
اباجتت إر 011 مية الواحدة .. 
وكل دراسسة أو فهم خارج هذا الواقع 
الموضوعى ؛ بعد خاطئًاً ومبتسراً ... 
إذاً .. لا مناص من إطلالة سريعة , 
ومكثفة .. على العمق الثقافى للخليج . 
الجذور العربية فى الخليج 
توافق المؤرخون أن «بلاد العرب» 
الأولى ؛ هى تلك البلاد المترامية من 
(سورية) وبلاد ما بين النهرين فى 
الشمال ؛ وفى هذه الرقعة المترامية 
الأطراف تنامت حضارة مزدهرة .. منها 
(الأكادية ‏ ؛ 00 ا 
والفينيقية فى الشمال) ؛ و (المعينية 
والسيئية فى الجنوب) .. وخلقت هذه 
الحضارة فى نهاية الأمر أمة عربية 
متجانسة ؛ وكان الشعر قبل الاسلام .. 
عاملا وحد العرب ثقافياً ونفسياً وهياهم 
لقبول الاسلام وتبنيه ؛ والذى نزل بلغة 
عربية (قرشية) صافية .+ إن كانت تلك 
الأقوام العربية الأونى تتخاطب بالشعر 
وتتفاهم به ؛ وتضمنه بوحها وشجونها ؛. 
وكانت الجزيرة العريبة مفتوحة دائما 
للتمازج والاندماج الحضاريين منذ 
القديم إن أشعت عليها أنوار التأثيرات 
المصرية ؛ والبابلية 0 ؛ هذا 
معزول 5 الت رات 
الانسائية من القديم 3 اس لو 
تعبها الذكربات 5 
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كان الخليج العربى ؛ على اتصال 
وثيق بحضارة (السومريين والآكاديين) 
منذ أقدم العصور . بكاد يرجع الى 
٠٠(‏ ق-.م) حيث نشات صلات تجارية 
بين السومريين والأكاديين والبحرين » 
لاستيراد النحاس والخشب من منطقة 
(مكان) .. 

ونتيجة لازدهار الحضارة فى الألف 
الاولى قبل الميلاد ؛ فى جزر اليونان 
وحوض المتوسط وبروز الحاجة الى مواد 
التجارة الأولية من جنوب بلاد العرب 
فقد أصاب المنطقة القردمة كراء عير ؛ 
وظلت هزه المنطقة معيراً تذرعه القوافل؛ 
ولا يخفى ما لهذا الوضع من آثار 
اجتماعية وثقافية واقتصادية ... حتى 
سميت هذه البلاد (ببلاد العرب 
السعيدة) . 

قال المؤرخ اليونانى الشهير 
(هيرودتس) عام (* ٠‏ 4) ق.م «إنها أغنى 
مكان فى العالم و أكثره ثراء ورخاء .. وأن 
فى العاصمة السيئية (مأارب) ؛ قصوراً 
لها أبواب من ذهب مليئة بأوانى الفضة 
مما جعل المنطقة العربية : مطمعا مهما 
للغزاة» . 

غير أن العرب لم يفقدوا سطوتهم 
فظلت مملكة (الحيرة) جنوب العراق قوة 
ضاربة فأسسست دولة | عع 
المنطقة الممتدة بين (الامارات العربية) 
الآن وبادية الجزيرة الفراتية » على 
حفافى الفرات الأعلى ٠‏ غير بعيد عن 
مدينة (الرقة) السورية الآن أو (الرها) .. 
كل هذا يقطع لنا بالدليل الأكيد . أن 
(الخليج والجزيرة العربية وبلاد العرب 
الأخرى) شكلت وحدة ثقافية وفكرية . 
نابعة من جذور حضارية واحدة . 


الاسبلام والوحدة الثقافنة 

اذا تجاوزنا العصور الموغلة فى القدم 

.. حيث بتناهض الاسلام .. لبوحد يبشكل 
جذرى القبائل العربية ّ بوتقة وإطار 
فكرى وسلوكى واحد ؛ نجد شعراء من 
العرب المسلمين .. يشيدون بالاسلام .. 


وفتوحاته فيما بعد .. وليسهم الشعر 


مه6. 02و 01000126 


أنضاً جنباآ الى جنب فى توطيد أركان 
الدولة العربية .. فتقرأ لشاعر (خليجى) 


من قطر .. وهو «قطرى بن الفجاءة» كان 
خارجيا إذ يقول : 
أقول لها وقد طارت شل فتاعا 
من الأبيصال و5 بيحك لن تراعى 
فاتك لو سالت بقاء يوم 
على الأجل الذى لك لم تطاعى 
فصيراً فى مجال الموت صيراً 
فما نيل الخل ورد بمستطاع 
سيدل الموت غابمة كل 
فداععه لأفل الأرض داع .. 
وتعاقبت على الخلدج .. دعوات 
فكرية .. حققت انعطافات مهمة فى الفكر 
العربى والاسلامى . منها (حركة 
الزنج)التى امتدت فيما بين (العراق 
والبحرين) بقيادة «على بن محمد» (417 
43 م) و (الحركة القرمطية) بقيادة 
(أبى سعيد الجنابى) وامتدت بين 
(البحرين ؛ والمناطق الشرقية وقطر) .. 
حتى سقوطهم أمام (العيونيين - نسبة 
الى العيون بالاحساء) . 
ولا سبيل الى الخوض فى تفصبلات 
أديئة .. وشعرية فى هذه الحقبة ؛ إذ 
يكفى أن نعرف أعلام الشعر العربى فى 
الاسلام . والعصر الراشدى . والأموى . 
والعباسى .. لنقول : إنهم نتاج هذه 
الحضارة التى تنامت بكل معطياتها 
وتفاعل أحداثها ؛ فيما بين الخلدج 
والجزيرة وبقية البلاد العربية الأخرى ؛ 
التى انضوت تحت لواء الاسلام . 
وتوالت فيما بعد الغزوات 
الاستعمارية المعروفة على الوطن 
العربى الكبير ؛ فأصاب الخليج ما 
أصاب بقية الدول العربية . من استعمار 
(برتغالى) عام ١5 ١8‏ م ؛ و (اسبانى) عام 
“94 م . و (هولندى 2 وفرنسى 2 
وعثمانى) فيما بعد .. 
إزاء كل هذه الظروف الطبيعية 
الواحدة فى الخليج والجزيرة العربية 
تشكلت ثقافة وحضارة واحدة ٠‏ وذات 
سمات متجانسة ومتشابهة إذا لم نقل 


متطابقة .. وهى فى التحلدل النهائى ؛ 
غير منفصلة ولا بعيدة عن ثقافة بقية 
المناطق العربية الأخرى شمالا أو غربا .. 
وما يدلل على ما نذهب اليه (تقارب 
اللهجات الشعبية) و (توحد الكيانات 
اللغوية العربية) .. وهم بالتالى قد كتيوا 
أدباً وشعراً وفكرآً يتسم بطوابع مشتر 

وملام حمتقاربة وموحدة .. وقد طرقوا 
مواضبع واحدة لاشتراكهم فى بدئة 
ومناخ وتحديات وحدت رؤيتهم وفكرهم 
وأآنشطتهم .. وهذا ما نجده فى شعر رواد 


الخليج 5 
مع الرواد الأوائل 


ولعل أبة اضاءة لمرحلة الرواد من 
مثقفى وشعراء الخليج تقتضى من 
الباحث تقصى أولئك الشعراء الذين 
مثلوا المراحل التاريخية التى مر بها 
الخليج أصدق تمثيل .. من هؤلاء (عمرو 
ابن قميئة) .. وهو شاعر جاهلى من قبيلة 
بكر بن وائل ٠‏ وقد استوطن (البحرين 
الكبرى) .. وأود أن أنوه هنا أن البحرين 
الكبرى تطلق على الخليج من البصرة 
حتى عمان .. فيما يطلق اسم (أوال) على 
(البحرين الحالية) .. ومن أولئك الرواد 
معام لو اند الشاعر طرفة بن 
العيد . 


ومن التغراة الخليج انضأا .. 
(المتلمس) العبدى . و(المرقش الاكبر) 
المتوفى عام 05 م و(المرقش الأصغر) 
و(المثقب العبدى) و(الحمزق العبدى) 
وهو فحل من فحول شعراء البحرين ؛ 
و (الجمال العبدى) .. وهو شاعر بنى 
عبد القبس ؛ و (نفيل العبدى) و (ابنته) 
ولها فرائى شعرية عذبة . و (الخرنق) 
وهى أخت (طرفة بن العبد) . 

ومنهم أيضاً ظهر شعراء خليجيون ؛ 
فى العصر الجاهلى هم : 

(توبة بن مضرس) و (مالك بن عروة) 
و (حريث بن الزبرقان) و (المفضل 
العبدى) و (المخضع) و (الحصين) 


عد اا د 
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© قدم شعراء الغعليج البداكئل 
الموضوعية لشنهوض الواقع 
الاجتماعي والسياسي والشقاقي 


و (جدل بن اشمط) و (أسامة بن ربيعة) 
و (ثعلبة بن حزن) و (ربيعة بن توبة) 
و (منقذ بن هلال الشينى) و (هرم بن 
حيان) و (عمرو بن هبيرة) و (أنس بن 
مساحق) و (معارك بن مرة) و (زيد بن 
خذاق) و (مسعود بن سلامة) و (مويلك 
ابن قابس) و (نشبة بن عمرو) 
و (النعمان بن حنظلة) و (عمرو بن مرة) 
و (عطارد بن حاجب) و (عمرو بن أوس 
ابن عصية) و (مقاتل بن مسعود) 
و (سلمة بن حبابة) . ؛ 

وما إن حل الاسلام .. حتى رأينا من 
شعراء الخليج من الأمويين والخوارج . 

(نصر بن نصير) و (الجارود بن بشر) 
و (محمد بن سهل) و (الصلتان العبدى) 
و (زباد الأعجم العبدى) و (الأعور 
الشينى) و (كعب الهجرى) و (رشيد 
الهجرى) و (ابن الجويرية) و (عمرو بن 
اسوى) و (ابن ثمامة العبدى) و (قطرى 
ابن الفجاءة) و (كعب بن جابر العبدى) 
و (عسى الخطي)ء 

أما فى العصر العباسى .. فمنهم : 

(يحيى العبدى) و (الأعصم) 
القرمطى الشهير » و (ابن أسلم العبدى) 
و (كشاجم) القرمطى ؛ و (علي بن المقرب 
العيونى) .. وهو من كبار شعراء الخليج 
(والشيخ ميثم) وفيما عاش فى الخليج 
شعراء فى العصور المتأخرة حوالى 
القرن العاشير الهجرى : (ابراهيم بن 
سلمان القفطى) و (حسين بن مفلح) 
و (عبد الرؤوف المسوسوى) و (محمد آل 
شبانة) و (ماجد الصادقى) و (أبو البحر 
جعفر الحظي) و (محمد سعيد ال عمير) 
و (احمد آل عبد القادر) المتوفى عام 
4 هه ؛ و (حسين بن غنام) المتوفى 
١710‏ م) ؛ و (أحمد بن مشرف) المتوفى 
(1500م)و (أبو بكر الملا) و (محمد بن 
أبى جمهور) و (يوسف بن احمد 
الدرازى) و (احمد بن مهدى) و (علي 
حسن البلادى) و (حسن علي البدر) 
و (عبد النبى المائع) . 


ال ب“ 00 مجسسلة الدوخسة فبسسرايسسر ١م9١‏ 
ملم»6. هماو 010500126 


شعراء العصر الخديث 
التيار الوطنى 
يتميز شعر (أجيال ما قبل النفط) 
بتيارات متعددة منها (التيار الوطنى) 
والتيار (القومى الوحدوى) والتيار 
(الاصلاحي) .. والتبار (التأملى) .. 
ولعل أبرز ملامح شعراء التيار 
الوطنى ؛ أنهم أسهموا بقسط وافر فى 
تسجيل وقائع الحروب والمعارك ؛ ومن 
أبرز أولئك الشعراء (عبد الجليل 
الطباطبائى) العراقى الاصل والمولد » 
الكويتى المقام .. الخليجى الثقافة . وقد 
اضطلع بمهام سياسية مهمة فى (امارة 
العتوب) الناشئة بزعامة (آل خليفة) .. 
واحتكل انهدها علم' (14600 6) من 
(الزبارة) فى قطر الى المحرق فى 
المحرين .. وقفى عام ١1827‏ .. هبط 
الكويت بعد حياة عاصفة مضطربة . 
وتوفى عام ١1807‏ مبلادية . 
ونجد أن من سمات شعر هذا الجيل ؛ 
كان المديج والوصف يغلب على 
خصائصه الشعرية العامة شىء من 
محاكاة الشعر الجاهلى . مع مسحة 
دينية واضحة ومن هؤلاء الشاعر أحمد 
ابن مشرف .. إز يصف صراع 
السعوديين مع غيرهم من القبائل بقوله: 
لك الحمد اللهم ما نزل القضر 
وما نسخ الديجور من ليلنا الفجر 
وما هيت النكبا رخاء وزعزعاآ 
على نهملا يستطاع لها حصر 
فمن ذلك الفقتح المبين الذىله 
ننهلل وجه الدين وابتسم الثغر .. 
فناهيك من فتح به أمن الفلا 
وأسفرت البلدان وابتهج الحضر 
ومن لحسين بينتمون ومايروا 5 
وقد صور هذا الجيل بصدق ؛ واقع 
التناحر القبلى .. وشجعوا على تاجيج 
نار الحروب .. دون أن يكون لهم أى 
موقف اصلاحى .. أو رادع .. فها هو 


خالد محمد الفرج 


الشيخ محمد عبدد 
الشاعر يهدد جميع البوادى العربية 
والقبائل التى لا تنضوى للطاعة . 
فقل للبوادى : قد نكثتم عهودركم 
وذقتم وبال النكث وانكشف الأمر 
فعودوا الى الاسلام واجتنيوا الردى 
وإلا فلا يؤويكم السهل والوحر 
وننذركم من بعدها أن من عصى 
فأفسد أو شق العصادمه هدر 
ويتابع (الشاعر ابن عثيمين) هذا 
الخط . مادحا ؛ وهو المولود فى السلمية 
عام ١857‏ من أعمال الخرج .. وتنقل بين 
الجزيرة العربية والخليج ؛ وعاش فترة 
الاضطرابات تلك مساهماً فى تغذية أوار 
الحروب والتطاحن ؛ وهو يقلد فى شعره 
تجلالع أبى تمام كقوله : 
العز والمجد فى الهندية القضب 
لا فى الرسائل والتنميق للب 
(عبد العزيز) الذىذلت لسطوته 
شوس الجبابر من عجم ومن عرب 
قال النزال لنا فى الحرب شنشنة 
نمشى اليها ولوجثيا على الركب .. 
فسار من نفسه فى جحفل حرد 
وسار من جيشه فى عسكر لجب 
صب الاله عليهم س وط منتقم 
فتح به أضحت الاحساء طاهمرة 
من رجسها وهى فيما مسر كالجنب 
التيار القومى 
وشهدت منطقة الخليج العربى 5 
موجات عاتية من الغزو الاستعمارى 
(البمرتغالى » والاسبانى » والعثمانى .. 
والبريطانى والفرنسى ) واتخذت أشكالا 
متعددة . وابتداء من القرن التاسع عشر 
حيث خرجت من القبضة العثمانية . 
لتفرض بريطانيا هيمنتها على الخليج 
بعد فشل كل الوعود التى قطعتها 
بريطانيا للشريف حسين » إذا وقف مع 
الحلفاء فى حريهم ضد العثمانيين 
والألمان .. فكان أن برزت دوادر انتفاضات 
جماهيرية فى الخلدج .. وقد وجد 
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الشعراء أنفسهم أمام استعمار (فرنسى 
1 انجليزى) .. وقد تأثر الشعراء 
باشعاعات ثورة مصر عام ١91١9‏ وثورة 
عام ١57١‏ فى فى العراق . وبدأت منطقة 
الخلدج تغلى » والشعراء الخليجيون 
بتحسسيون ذلك تعمق ٠.‏ وبدآ القمع 
والكيت الذى مارسه الاستعمار دحفر 
قسمات واضحة فى الشعر . وكانت آراء 
جمال الدين الأفغانى و محمد عبيده 
ورفاعة الطهطاوى تزيد فى ارادة الحرية 
وتوقظ همم الأدباء .. فكان عليهم أن 
سي بمزيد من الاصلاح ٠‏ والشورى « 
وشيوع التعليم » بمعزل عن الحركات 
التيمشيرية الغربية ,» أو آراء الغرب 
الاستعمارى ٠‏ وتجسد ذلك فى الفترة 
ما بين الحريين العالميتين 1١91١4‏ 
0 . 

ولعل الدراسة » تسوقنا منطقيا . كى 
نقف عند أبرز شعراء هذا الاتجاه » 
القومى ٠.‏ وبداءة يمكن الاطمئنان الى 
نتيجة هفادها 2 أن حدة التناحر 
والحروب قد تضامنت » بين القبائل 
العربية ٠.‏ أمام الخطر الخارجى .. وبعد 
سيادة السعوديين على منطقة الجزيرة 
بعد ظاهرة متميزة فى هذا الاتجاه 
القومى .. وهو الشاعر خالد الفرج .. أما 
لماذا بعد ظاهرة ؛ فلأنه تجاوز الشعر 
الوصفى المدائحى ؛ الى شعر قومى 0 

. منطلقاً من انتمائه الوطنى . 
وان بعمق تفاعلات الاحداث ا 
فى منطقة الخليج والجزيرة العربية .. 
غير بعيد عن مرافقة ومصاحبة قادة 
العرب أنذاك ومنهم الملك عبد العزيز بن 
سعود . والشيخ عيسى حاكم البحرين ؛ 
وحين كانت الظروف تشتد وتدلهم كان 
يواجه بوعيه القومى .. وإذا ضاقت به 
السبل ٠‏ فانه لا يستسلم بل يرحل الى 
الهند ليصدر من هناك عام 2 هجرنية 
وعبر المطبعة التى أنشأها أشعاره 
القومية المناهمضة للاستعمار الذى كان 
هيمن على وطنه » وقد أكسبه هذا القلق 
والهم القومى رؤية شمولية عريضة , 
مكنته من رسم ملامح تلك المرحلة . . وقد 
رفدت مواقفه السياسية القومية , ثقافة 
انسانية ..وانتصاراً للحق فى كل مكان 
ويعتقد أن لمعاناته تجربة الهند المريرة 
ضد الاستعمار ‏ بحكم وجوده هناك 
عام ١9377‏ دوراً أساسياً فى بلورة 


حقده على الاستعمار .. وقد كتب عن 
غاندىق الزعيم الوطنى الهندى : 
خشن حول هيكل من عظام 


ملهى. همان 01000126 


هزت الهند بالمحيط بهملايا 
وما بينها من الأقوام 
وحدت حولها الملايين ممن 
خلقوا وسط بؤرة الانقتسام.. 
يتحدى القوى الكبيرة ةبقر 
فيعنو لأمره كل جهقامم 
بسلاح من التهقتشنف والزهمد 
ويرمى قنابلا من صيام 
انطلق خالد الفرج (1504-1454ح) 
فى وعيه ؛ لواقع أمته المفككة ووطنه 
المحجزأ .. فكان رائداً فى وعيه لدور 
الانسان فى مجتمعه إذ يرى أن عليه ان 
لا يحمل خنجرا يجرح به صدر الوطن » 
بل عليه أن يقدم (البلسم والدواء) إذا 
مرض هذا الجسد : 
يا قوم إن مرضت بكم اوطانكم 
كونوا من (الآسين) لا العهوالد 
ومتى أتت فرص القيام فشمروا 
عن ساعد الاقدام باستعداد 
(بالعلم) نقدر أن نعيد تراثنا 
حتى نرى الاأحة د كالاجداد 
(والاتصحاد) هوالأساس وإنه 
كالخنصر المبدوء بالتعداد ! 
ولآن خالد الفرج .. قد فهم موضوعيا , 
أن تحديث المجتمع العربى لايتم إلا عن 
طريق العلم والعقل سبيلا لوليا للخروج 
من شرئقة الموت .. بقول : 
(والجهل) أفة عل لسعب فى الور 


وعلى بحو لين القوم ران سباته 
كيف السبيل الى الرقى و أهله 
متخاذلون أباتهوحماته.. 


لقد كان اشعاع نهوض (القوميات) 
فى أوربا يؤثر فى فكر المثقفين العرب 
الرواد فى العصر الحديث . ٠٠‏ وكان نجاح 
تجارب الوحدة الوطنية فى ايطاليا 
والمانيا وبقية الدول الأوربية .. يلقى آمالا 
جديدة على امكانية الوحدة 
العربية .. من هذه الي 0 5 
انطلق خالد الفرج فى مناداته للوحدة ... 
ولتكن البدابة من الوحدة الوطنية . 
يقول : 
هل فى الجزيرة غير شعب واحد 
قد مزقت بيد العدا وحداته 
من لي (يبسمرك) يضم صفوفه 
وعليه تجمع نفئسها أشنتتاته 
شعب بنو (قحطان) ركن اساسه 
وبنو (نزار) فى العلا شرفاته 
بدر له هالاته : (أحقافلمم) 
و (خليجم) و (فراته) و (سراته) 


ولعل خالد الفرج فى وعيه القومى , 
انطلق من أن التحديات ؛ المطروحة أمام 
العرب كانت واحدة »: وأمام الخطر 
الواحد .. المتمثل بالغرب الاستعمارى 
الزاحف والمهيمن على الأرض العربية .. 
يقول : 


وساكنو الأقطضار فى سخرته .. 
والشرق ‏ وبح الشرق دافن جهسساة 
وهي به الاحساس من علت كه 
يعسلل النفس باح داده 
وآبلات المجد من دولته 
فان تهساة القيرب فى باسيسيه 
فللقضا التفريج من ازدخة 
يكللف الأقدار إبسللعاده 
يحلم بالآمال من رقدرته .. 
كاكبل اللايسون بسيزي يبه 
السم ويسترسل فى لذته .. 
ولقد افضى هذا الانتماء القومى 
بالشاعر خالد الفرج الى تسفيه واقع 
التجزئة والانقسام أمام التحديات 
الكبرى .. إذ كيف نبرر واقع التجزئة 
السياسية ٠‏ لامة عربية واحدة ضاربة 
الجذور فى عمقها التاريخى ؛ ونموها 
الاسلامى .. فهل يصح ذلك ؟ .. يقول 
الفرج ساخراً من التجزئة : 
هذى بلاد العرب فى ضعفها 
لابعضف الجر على جيرته 
فى كل شير دوالة تلججيها 
كصاحب التمثيل فى جوقته 
ويترك كل بهرجة لفظية فى سبيل 
تقديم نماذج شعرية ؛ مفهومة للمتلقى ؛ 
إن لا يهتم خالد الفرج بالصياغة اللفظية 
قدر اعتنائه بتوصيل المضمون .. ولذا 
بقع فى (المباشرة) و (التقريرية) حتى 
لتستحيل القصيدة عنده الى (تحليل 
سياسى ) .. ولكن لا بهم مادامت غايته 
تحريك الواقع الراكد .. (يقول) : 
والغرب لا يبسمع صوتا لنا 
إن لم يك المدفع فى نيرته 
لايدفع الغرب سوى باسه 
أو قوة تس ووالى قوتته 
أو لافان لم نجتمع علججبلا 
ونحصر العخص فى وحدتته 
سكتاكل الفرة اولان هفقتلت) 
ويحصل القط على حصته 
فحسبنا الاسلام من جاممع 
وح 0 ل 


الدقبة : العدد القادم 
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' درويش مصطفى الفار 


© كيف وقمت هذه الموجارت تحت طابجلة الجشع التجاري؟ 
© لماذالا تضمن لهذا الجيل المعرفة العلممية الصحيحة؟ 


لما تبوا العرب ؛ بالاسلام , مقعد قيادة البشر » أعطوا 
للدبحث العلمى عطاء غير محدود ؛ واحترموا العلم والتجربة 
العلمية احتراما يفوق كل وصف ؛ حتى حدثنا التاريخ عن 
القيادة السياسية العليا » فى شخص خليفة كالمامون بن 
و » مثلا » ممن كان لا بجد #ضاضة فى أن 
٠‏ الباحثين والعلماء ؛ فى تجربة ميدانية » لقياس 
اقداز شرجة خط الغرض, على سطح الأرض » » بالأميال » مع ما 
فى ذلك من مشقة بدنية وعقلية ؛ لا يتحملها إلا الرجال .. ودفع 
حب العقيدة واحترام العلم ؛ المسلمين ؛ فمنحوا الحضارة 
الانسانية عددأ ‏ لم بحخصره العد بعد من كبار العلماء فى 
الرياضيات البحتة والتطبيقية بكل فروعها » من حكساب 
وهندسة فراغية ومقابلة » ولوغاريتمات » وحساب مثلثات 
وهندسة فراغية للخطوط المستقيمة والاقواس , وتسطيح 
(أى اسقاط) الكرة والمخروط للمساحة والتخريط ؛ وفن الحيل 
الهندسية (الميكانيكا) والحسابات الفلكية ؛ والملاحة ؛ بحيث 
مهدوا الطريق باشعاعات النور من جامعاتهم ومعاهدهم ‏ فى 
الاندلس على وجه الخصوص لقيام النهضة العلمية 
الأوروبية المعاصرة , ولكى يظهر فى اسكتلندا عبقرى فذ من 
علماء الرياضة هو «جيمس كلارك ماكسويل» » الذى تنبا 
بمعادلاته الرياضية النظرية البحتة » بوجود (الموجات) 
الكهرومغناطيسية ؛ وهى التى منها موجات الراديو وموجات 
الضوء التى نراها , والتى لا تراها العين تحت الحمراء وفوق 
البنفسجية ؛ وقال ان هذه الموجات تسير فى الفراغ او (الاثير) 
وظل امر الموجات الاشعاعية أو الكهرومغناطيسية اكاديميا 
بحتا , حتى قام عالم فيزياء المانى ؛ هو «هينريخ هيرتز» » 
بائبات وجود تلك الموجات عمليا ؛ بتجاربه المشهورة على 
الملفات الكهربية وطور العلماء والباحثون هذه التجارب » 
حتى استطاع الايطالى «جولبلمو ماركوبى» » ان يجعل 
المواصلات لاسلكيا , اى بغير اسلاك كالهاتف , أمرأ عمليا » 


١54١ مجسسلة الذ و هسسة لسر سر‎ -- 4 ٠ 
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محققا افكار ماكسويل لدى رجل الشارع ٠»‏ ثم استطاع 
الامريكى «جنكنز» والبريطانى «بيرد» ‏ بعد قائمة طويلة من 
العلماء والباحثين ‏ استخدام الموجات الكهرومغناطيسية 
فى نقل الصور مع الكلام والغناء » فأصبح التلفاز العادى » 

والملون جزءأ من حياة الناس ؛ فى كل اقطار الارض ؛ المتخمة 
والجوعى ؛ النامية والمتقدمة ؛ النائمة واليقظى , لا سلطان 
لهم عليه ولا حيلة لهم فى درء بلائه ؛ ولا استطاعة عند هم 
للامتناع عنه وعن الاجتماع اليه والاحاطة به » ليلا أو نهارا ؛ 
شيب وشباناً واطفالا » رجالا ونساء » سود وبيضا » جهلة 
ومتعلمين ... واصبح هذا الاستخدام لموجات صاحبنا 
ماكسويل ؛ خارج نطاق البحث العلمى للمعرفة الاكاديمية , 
واستكناه اسرار نواميس الله فى كونه ؛ تحت طائلة الجشع 
التجارى الذى يقضى منطقه ؛ وتسير فلسفته ‏ بصرف النظر 
عما يعود على عامة الناس من نفع أو ضر - بانتهاج طريق 
انتاج الاجهزة ولزوميات الأجهزة . من أغان ؛ وأناشيد », 


ماركورنى فى مختبره 


جوع ملاعم .]//:وماغاط 


ورقصات 0 ومسلسلات 0 واحاديث 0 ومحخطات 2 وأفلام 2« 
ومعامل حيث لا عناية إلا بجلب المكاسب والأرباح .. وبعد ذلك 
فليات الطوفان .. وأمام الامة الاسلامية ‏ والوطن العربى هو 
قلبها وفؤادها ‏ فرصة سانحة , غير محدودة فى حاضرها ذاك 
الذى نعرفه » ولا نعرف من ماضيها شيمًا مثله .. لتسخير 
الموجات الكهرومغناطيسية المسموعة والمرئية ؛ كسلاح ‏ دونه 
كل الأسلحة والمعدات . لرأب صدوعها . وسد ثغراتها » 
واستعادة كرامتها ... اذا وفق الله القائمين على مرافق 
الاذاعات السمعية والبصرية فى كل أرجاء الوطن العربى » 
فى عاايلى :1ج 

أولا : اصدار وتطبيق تشريعات حازمة باتة ٠‏ بالا ينقل 
الأثير العربى ٠‏ أية أغنية . أو حديث ٠‏ أو مسلسل ٠‏ بغير 
اللغة العربية السليمة نحوأ وضرفا ‏ مما يفهمه كل الناس بين 
الخليج والمحبيط ... 

ثانياً : الضرب بيد من حديد » على كل البرامج التى تفوح 
منها رائحة اية شبهة تسيء الى الدين أو تخالف قواعده , 
وقيمه » ومثله » وآدابه وتعاليمه . واقصاء كل المتسللين 
للاساءة للتراث والقيم من بعيد أو قريب ٠‏ وبالتالى منع كل 
برامج الغناء والسفه والسقوط والتفاهة . 

ثالثا : وضع البرامج الصادقد » التى تبصر أجبال هذه 
الامة بتراثها » وتوضح معالمه بايدى من يحسنون الاداء فكراً 
وعلما ممن لاا تشوب سلوكهم النقائص والجروح/ وممن تتمزق 


لوبهم حسرة على حاضرنا ومهانتنا بين الناس . 

رابعاً : منع الاذاعات منعا بات عن الخوض فى النزاعات 
التى تطرا بين (الحكومات) وحفظها مترفعة عن السباب 
والشتائم » بل دفعها دفعا لازالة الصدوع , والتبصير بمغبة 
الخلافات والمنازعات . 


خامساً : اقتطاع أكبر قدر من وقت الاذاعات , للتعليم | 
بمختلف مستوياته » وشرح قواعد ونظريات أصول العلم 
والتقنية لكل الأعمار , بما يرفع المستوى الثقافى للناس : على 
أصول صحيحة ٠‏ ولعمرى لأن يشرح التلفاز للناس كيفية 
دوران محرك السيارة تفصيلا » خير ألف مرة من كثير من 
التوافه التى لا هم لصانعيها إلا الحصول على المال ... 

سادساً : اتخاذ الاذاعات وسيلة جادة لتعريف الشباب 
بوطنهم الكبير ‏ وبالعالم حولهم , باسلوب علمى فنى جاد 
ليس فيه فجاجة أو سطحية ‏ بما يضمن نشاة جيل يؤمن بهذا 
الوطن الكبير عن معرفة علمية صحيحة ٠‏ وبوجدان صادق 


ذلك قليل من كثير يمكن به فى هذا القرن الخامس عشر ان 
نجعل موجات ماكسويل نافعة مفيدة لمستقبل اجيال هذه | 
الآمة » بدل تركها ضمن مجموعة المعاول التى تهدم وتفرق » 
وتبث الجهالات والسطحيات 


بلاضفة الإمامالشافعي وحكسلدته 


كان الامام الشافعى عالما لغويا أديبا . وكان بحكم عروبته وثقافته وتطلبه اللغة والادب والشعر صاحب بيان ضخم 
وتعبير جزل ؛ وقد أثرت عنه مجموعة ضخمة من الكلمات البليغة الوجيزة المركزة » وتنائرت فى الكتب التى كتبها او 


النى كتبت عنه , ومنها : 


© من أراد الدنيا فعليه بالعلم , ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم .. 
© فقر العلماء فقر اختيار .. وفقر الجهال فقر اضطرار . 


© أصحاب المروءات فى جهد .. 
© من تزين بباطل هتك ستره .. 


© من ولى القضاء ولم يفتقر فهو لص .. 


© من سمع بأذنه صارحاكيا ومن اصغفى بقلبه كان واعيا ومن وعظ بفعله كان هاديا . 
© من غلبته شدة شهوة الدنيا لزمته العبودية لاهلها . 


عتانبيتةالوهمح|حود 


ظبر فى الاندلس فى القرن الثانى عشر للميلاد مفكر عربى عظيم هو ابن طفيل ٠‏ وكان فى كل دراساته لا يعترف إلا 


بالبراهين العلمية » وقد رأى ان الاخلاق الحميدة توجب على 


الانسان ان يزيل العوائق التى تعترض نموه وتحقيق غايته 


من الوجود . وحمل الانسان مسئولية السكوت على الخطا أو الظلم .. وقال ان الاخلاق الحميدة تحتم علينا اصلاح الخطا 
والسعى الى الخير العام والصالح العام ؛ فاذا وقع بصرنا على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب او تعلق به نبات آخر 


يؤذيه » وجب علينا أن نزيل ذلك الحاجب ! 


ملم6.١أ2‏ ماو 010500126 
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عندما توفى أمير الشعراء أحمد شوقى فى 
لدلة ١5‏ أكتوير سنة ١977‏ كان قد ترك وراءه 
كثيرا من الأعمال الفنية التى لم ينشرها فى 
حياته . وبعض هذه الأعمال كان يكتبها وينشرها 
بأسماء مستعارة بسيثب بعض الظروف 
السياسية التى كانت تحيط به ٠‏ وكان شوقى 
كثيرا ما مختاط فى هذا المحال لغدة خرصه على 
أن يكون شاعر الأمة كلها ؛ لا شاعر فريق واحد من 
هذه الأمة . وكان شوقى دائمأ يميل الى أن بكون 
موضع الاجماع من الأمة . فلا تختلف حوله ٠‏ 
وكان هذا الطبع متاصلا فيه . ولذلك كان فى 
بعض المواقف يكتب شعراً . وينشره . دون توقيع 
ومن ناحية اخرى فقد كان الرأى العام الأدبى 
والفنى ينظر الى شوقى على أنه أكبر شعراء 
العصر , ويريط بينه وبين الأحداث الكبرى التى 
تمر بالبلاد ؛ وكان هذا الأمر يفرض على شوقى 
بعض التحفظ والحذر . وهما تحفظ وحذر 
لايتلاءمان مع طبيعته الفنية المتحررة المنطلقة . 
فقد كان شوقى بكتب كثيراً من الشعر الفكاهى 
الساخر . وكان كثيرأ ما بكتب الاغانى «باللهجة 
العامية.. . وخاصة بعد أن اكتشف الفنان محمد 
عبد الوهاب كملحن ومطرب فى أوائل العشرينات 
حيث كان شوقى يكتب له معظم أغانيه ذلك 
الحين . وكانت كثير من هذه الأغانى بالعامية ٠‏ 
وإن كانت عامية راقية ورقيقة » ونقية تقترب من 
الفصحى ؛ وكثير من هذه الأغانى العامية أصبح 
مشهوراً » دون أن يكون منسوباً الى شوقى ؛ ومن 
بين الآثار التى لم ينشرها شوقى فى حياته بعض 
المسرحيات الاجتماعية التى كتبها ؛ ولم يقدمها 


تمهيد 


زمن الروانة : 1ن 
مكان الروابة : القاهرة 


أشخاص الرواية 


حجمالل : رحفيد ها» 

عيد السلام ««طبيب» 
رشال : «سمسار» 

عرد ر «من أبناء الذوات» 


الفصل الأول 

«قهوة جميل بميدان لاظ اوغلى.(١)‏ 

جمال ورشاد على مائدة يتحدثان 
واخرون متفرقون» ٠‏ 


مام». أو ماو 010500126 


ته المسرحب 


ما 
أحمد شوقى 
للمطبعة ولا للمسرح ؛ إما لأنة لم يكن قد أعطاها 
صورتها النهائية .وأنه كان يريد أن بعيد النظر 
فيها ؛ أو لانها كانت تعالج مشاكل اجتماعية 
دقيقة كان متردداً فى إثارتها لسبب أو لآخر . 
والمعروف أن شوقى قد مات فجاأة ٠‏ فقد عاد 
الى منزله ليلة وفاته قرب منتصف الليل ؛ بعد أن 
قام بجولته اليومية المعتادة » وكان آخرها زيارة 
جريدة «الجهاد. التىكان يرأس تحريرها محمد 
توفيق دياب ؛ ولذلك فقد ترك شوقى وراءه كثيراأ 
من الاعمال الأدببة التىلم بكن قد رتبها أو أعدها 
نهائياً ‏ للنشر . 
وقد قام الدكتور محمد صيرى السربونى بعد 
وفاة شوقى بنشر مجلدين كبيرين بعنوان 


1غ 


يدخل صبى القهوة بصينية عليها 
المطلوب من المشروبات فيناول الزبائن 
ويقول : 
هنا ساده هنا القرفه هنا الشاى . ثم 
بنتقل الى مائدة جمال ورشاد ويقول : 
خشاف سيدى . والبانزهير لمن ٠‏ (") 

جمال : البانزهير لي أنا . (5) 

رشاد : وشيشتى يا مصطفى . 

الصبى : طلبتها يا سيدى ٠‏ 
يمر بائع الجرائد منادياة ‏ اللوا 
البائع 
اقرأوا خروج المعتمد .(5) 


رشاد : كرومر.؟ خروجه مبى ؟373) 


البائع : غداً أو بعد غد . 
رشاد : من قال ذلك . 
البائع > (ويمقي) -امصطقى + (0) 
رشاد : التفت الأفكار حول مصطفى 
كالقائد . 


سه م ل 


: اقرأوا حديث مصطفى (:) 


«الشوقيات المجهولة» . جمع فيها الكثير من الآثار 
الشعرية والنثرية التى لم تكن معروفة لشوقى , 
وقد أشار الدكتور السربونى فى الشوقيات 
المجهولة الى مسرحية «البخيلة, ونشر فقرات 
موجزة منها . وها هى «الدوحة» تبدأ فى نشر 
المسرحية الكاملة » وقد عثرت على النص الكامل 
للمسرحية فى مكتبة الفنان المعروف سعد الدين 
وهبه الذى عثر عليها بدوره فى «متحف المسرح 
المصرى, الذى تشرف عليه السيدة ليلى جاد . 
وكانت النسخة التىوحصلنا عليها مكتوبة بالآلة 
الكاتبة » وبصورة انطمست فيها كثير من الكلمات 
والحروف ؛ مما جعل قراءتها عملا صعباً بذلنا 
فيه كل الجهد لكى يخرج هذا الاثر الأدبى 
التاريخى الى النور تاركين للقراء والنقاد تقدير 
قيمة النص من الناحية الفنية والشعرية ٠‏ وإن 
كان مما يسعدنا حقاً أن نقول : إننا بنشر هذا 
النص نصحح تاريخ شوقى الشعرى ونساهم فى 
إكماله : بعد ما يقرب من خمسين عاماً على رحيله 
وقد كان النص الأصلى للمسرحية بعد وفاة 
شوقى ‏ فيما علمت ‏ عند الدكتور سعيد عبده 
الذى كان يراجع اعمال شوقى الشعربة ويقدم له 
الاقتراحات بشانها »وقد سلمها الدكتور سعيد 
عبده لمتحف المسرح المصرى حيث عثرنا عليها . 
وقد دفعت الدوحة بالمسرحية الى الشاعر 
والباحث الشاب حسن طلب لمراجعتها وكتابة 
التعليقات والهوامش اللازمة لها ٠‏ حتى تبدو 
المسرحية أقرب ما تكون الى أصلها الصحيح 
الواضح ٠.‏ 


رجاء النقاش 


جمال : وصارت الأخبار عند باعة 
الجرائد ٠.‏ 

رشاد : آمن معى بمصطفى كفى تعنتا 
كفى . 


الأول : تامل المكثر من اعجابه 
تلفت الطاووس فى إهابه 
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د 


ا د كه ١‏ 
و د 
لمزرليا) 


مسرجية شعرية مجهولة 
لأموالشعراء أحمد شوقي 


الثانى : لله ما أظرف . با له من فتى 
قد أبدع البارى تعالى شكله 
لو كان هذا ولدى وواحدى 
خرجت قبل الموت من مالى له )٠١(‏ 
الأول : من الفتى يا اخى ؟ 
الثانى : جمال ٠.‏ 
هذا الذى يخل ف البخيله 
على الدكاهيزن والضي اع 
والثشروة الضخمة الجليله 
هذا الذى يفترس الأكماسسا 
ولايرىالاخ لام إلامهسا 
فان صحا شكا لك الافلادسأا١١١)‏ 
باخن من هذا وذاك بالربا 
يعطى نحاسا ليرد ذزههلا 
وقيل شى ء فقوو ا 
الأول : وما يقولون ؟ 
الثائى : عجب 
الأول : ماذا. ؟ 
الدلين : بلائة بيش با 
مركب على الذهب 
الاول : وذلك الآخر من ؟ 
الثانى : ذاك من السماسر . )١١(‏ 
سيع كل عامر يصيبه وغامر 


وكم وكمزوّج او لق منحرائر 
تلقاه فى كل طريق كلغبار السائر 
من قهوة (لبيرة)(١١)‏ لمنتدى لسامر 
ويدفع الشباب فى ال وحول والمخاطر 
فمن يدى م الى يدى مقامر 
ومن سموم حانة الى لعاب عاهر 


لا يبغض الله ولا ررسووله 

ولا العبد كلمرابسين فئة١١)‏ 

الاول : اى ربا يشترطون يا ترى ؟ 

الثانى : عشرون او ما فوق ذاك في 
المئة ؟ )١5(‏ 

انظر الى السمسار يسحر الفتى 


وانظر الى الفلام كيف استحسنه 
من لي بها ألفين إن فاتت سنه 
الأول : عندك الف انت . 


44 - مجسسلة اذو هسسة بسر سر ١54١‏ 


مم .نه ما ن 01000126 


الثانى 
الأول : 


: ألف زهياً 


تريد تعطيها بفاحش الربا 
إذن لقد كنت ترائى يا أخى 
ولم تكن تقواك إلاكذبا 
جمال يرفع صوته : 
)١7(‏ بالله من هذا الحديث دعنا 
وانظر معى هذه الكرنيه(18١)‏ 
«ينظر الى رجل وجيه ملفف بالثياب 
ومعمم» ودقول : 
ومن يكون الوجيه ؟ 
رشاد : 
فقذامقاول كتترون كسشينه 
وكل يوم عليه نعل ؛ وكل يوم عليه جبه 
تراكم المال فى بديه من حبة أمس صار قبه 
جمال : 
وما فتن الحظ بالكرك دن (:؟) 
وما أعجب المال من سحته ؟ 
رشاد : 
ومن عجب بعد هذا المشيب 
)1١(‏ بنى باثنتين على زوجته 
)١١(‏ ورام الزواج ببنت النهقيمب 
فما قبل ووه علىثروته؟ 
: وما تلك » من هى بنت النقديب ؟ 
: فتاة هى البدر فى ليلته . 
: وما بيتها ؟ 
: قصر ابائها 
طويل العماد عريض الغرف 
: وما مالها ؟ 
: القصر عنوانه 
اليس القصور «رموز» التترف 
: وما سمعة البيت ؟ ("؟) 
: ماذا تقول 
أما فى قديم الدبيوت الشرف ؟ 


بهر5) 


: ولم أبت الشيخ وهو الغنى ؟ 
رشال : 

وهل كل ما فى الزواج المهور 
وهل يملأ التيس عين المهاة 
وهل تحمل الكركدن القصور 
: رشاد أهى حلوة ؟ (4؟) 

: وذات قصر » وكفى . 

: ما ضر لو أنى صاهرت الغنا 
والشرفا . (29) 

: وأعرف الام يا جمال . 

: كيف ومن أين ؟ 


لي ببيت النقيب من نشاتى اتصال(7؟) 
أامى كانت اليه تغدو 
إزاأناطضفضل.وولاتزال 
جمال : 
ماذا ترى رشاد إن طلبتهما؟ 
ترى تردنى إذا خطبتهها 


اصغ لي ؛ أنت مثل ما تتمنى 
زيئب تجمع الغنا والجمالا 
: الغنى يا رشاد ؟ إنك تهذى . 
: انا اهذى ؟ 

: اجل وتخلط . 

:ا لاءلا 

انت فوق النقيب دخلا وريعا 
بعد حين وانت اكثر ملالا 
جدة تجعل الحديد على المال 
وتحمى الأبواب والأقفالا 


لكتوفالياصديمقى 
الححد متححين ومخحكا 


صبرافعماظذايل 

سيفرج الله عنكا 

: وجمالى ؟! 

: (بخرج مرأة) 

أفى جم الك شسلك؟ 

خذ تامل . انظره فى مرأتى (0؟) 

سوف تسبى فؤاد زيئب 

: من زيئب ؟ ' 

رشاد : هذا با صاحبى اسم الفتاة . 

جمال : 

رشساد » اسمع » عقدت العزم فاذهب 

وامك فاخطبا لي اليوم زيئب 

رشاد : 

(1) وهب لي ريالين تحت الحساب 
ويعد د نلتقى ها وشا 
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يناوله الريالين ‏ : 
رشاد : «بعد أن بنظر أمامه» : 
(4')انتضفرياجمال 
يريك فالحظ قد أكحسنا 
(:') فهذا أخو زينب مقبلا 
فسر حيث شثت ودعنى أنا 


عزيز : 
وفناف آقت: مهفت 
منذاالذىكنن معك؟ 

رشاد : 
انضر الى ثياببه 
ولوتهمايفاتحد 
انلسن الى عد اسهسة 
من النظافةاتقلد 
والبنل ون مستو 
لم ينكسر لم ينعقد 

(9؟) |أعرنى الس عع أعر 
غعندى لك شيء يسر 

عزيز : ما زاك ؟ هات ما الخبر ؟ 

رشاد : 


هذاجملل وحيد جده 
بخيلة » يا عزيز جلده 0 

عزيز : وعمر يا رشاد ؟ 

رشاد ؛ يربو على الثمانين . 

عزيز : تلك مده 
والمال ؟ 

رشاد : 
مااشث مزنفذادي ن(؛؟) 
ومن بيوت ومن دكاكين 
والذهب الصب كل ناحية (50) 
فى البيت ؛ من مخبا ومدفون (<؟) 

عزيز : والآن ماذا تبتفغى ؟ 

رشاد اريده لزينبا ٠‏ 

عزيز : وكيف هل يقبلها ؟ 

رشاد : 
كمختغهففمالجمبى 
فامض الىامكيا 
عزيز بلفها الن با (0) 
لقد وصفت القصي لل 
ابه وصفا عجيا 
ولم ازل اضرى لهال 
جد وام دحالابا 
وانعت المجد القديم 
واحللبى اللسسنا 
وقلت عن امك خيرا 
وامتدحت زيشسا 

عزيز : وقد نسيتنى انا ٠‏ 


لمه.| ج00 و 010001260 


رشاد : لا . بل ١طلت'الكذيا‏ . 
عزيز : وما الذى قلت عنى ؟ 
رشاد : 
قنت::فتنى ها اقققفا 
بالل ليغشى الملاههوي 
وبالنتهارالسبيبقا 
تسالنى عزيززرايى؟ 
عزيز : لم لا ؟ 
(4؟) الست من رمن المهد إخا ؟ 
رشياد : 
أنتم عزيزيا اخى فى ازمة 
ولايفك ضيقكم إلا الغنى رم 
فى المال وحده خلاصكم 
لابد منه اليوم وإلاا فغفدا(؟؟) 
عزيز : 
اجل بغير المال لا عيش لكم 
وكديف ؟ من أبن دجيء ؟ افتنا(*؛) 
رشاد : 
مما نخوض فيه منز ساعة 
من الفتى . من موت جدة الفتى 
عزيز : 


وما الذى نفعل كى نصيمده 
لابد من مصيمدة 


رشاد : 
تله كا 
)4١(‏ اسمع اخى عزيز أنتم أسرة 
لم يبق من وجودها إلا شفا('؛) 
(”؛) قصركم من قدم مهدم 
(؟*) قد خاط فيه العنكبيوت وبنى 
سكنتموه ههناوههنا 
كالبوم كل بومتين فى فضا 
ملاتموه خدما أشرداقهم 
دائرة على الرغيف كالرحي (14) 
انظر الى القصور كيف اصبحت 
لميبق من مقدهمولا إغا (417) 
احتجب القوم وراء ظلها 
(1؛) لا يسال البواب إلا قال لا 


عزير: 
كفى رشد ضعة 
ولااتعزب مهجتى 
ولاتمجليالببكعا 
(44) وامض واجتهد رشاد فى 
تتويس فد بالفة 
إذا كن ليفاافقفلا 


« / 


ل 88 - 


2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


+ رب 2 (0) لاولاما اشفلهوماجههفه 
كعريج ا نوت فى الدواوي نولا مارتيته 
5-9 فجحقتلل فى لخد اوايخدة 
8 - 2 بوزيرين تساوى ثروته 
مسرجية شعرية مجقولة ىدس ؛- 
ولملااوجدتهننلة(014) 


لام,رالشعراء ا حمد شوقي ب يسك عمد 


وتدخل فى بيتهاماتصيب 

رشاد : ولايخبج الدهرما ادخلت 

(44) ولم لايا أذ .له لا؟ أوانقلبيت فى جميع"لجهات 
3 لم بحك الشيان(50) (55)على القش فى فمهاماانفلت(853) 

بي ترى ا لما فى بيتهافى اللحاف 


وتحت البلاط وحشو الشلت (08) 


ولم ينك رله الاخكوان 
لاظرفاولاعقلةلةا عرينب: 
ومن ييت يرىالناس عجبت . باتى البخيل المال وهو يرى 
عدنية الختشر والتيلا ان البخيل اليه غير محتاج 
لوحوة كان إنسسختكانا وقل ما جاء حرا ملجدا ومشى 
عزيز : الى الكريم الكثير الهم والحاج(58ة) 
وهتَنذ): عللتبة قفشلا أهما أكثر حلئبى 
عماووراءجدته منابحاجاتى اناججى 
رشاد : ازممةدرت لم (*) 
وعن عظيمثروته الق لها وجه انفراج 
بالنئتشى فى حالتته رشاد : عزيز أنت مفلس . 
امم عزف ريا الى عزيز : ما شئت فى زاك فقل . 
اناوائتلائرث رشاد : 
ألملطيا رب كما خلقتنى )3١(‏ على البلاط يا عزيز 
راض على قلة ما رزقتنى كلناناك الرجغل 
عزيز : حويق : 
دعنا من الهزل. صللا إذن جمال صفقة رابحه 
إاخذت فى الجد ساعة لنا كلينا قد فهمت ماري ين 


رشاداانت هدذيق رشاد : 
ماذا ترى فى البضاعه ولست أنسى فضلكم عندى ولا 
ادخل بنا فى الجد دا رشاد ماطوقت أمكأمىوابى 


متي تراه ؟ 
رشاد : فى غد أراه . 
عزيز:لم تقل لي عن القتى ما ابوه 50(5), 
رشاد : كان فخر الرجال كان مديرا . 
عزيز : والفتى كيف شغله ؟ 
رشاد : فى الدواوين . 
عزيز : إذن قد نراهة بوماً وزيرا . 
رشاد : لم لا 
«كم لنفسه» . 


لاتسلنىماأيوهديااخكغتى 
أو من الأم وسل ماجدته 


4 ل مجسسلة الدوهسسة فبسسرايسسر ١م5١‏ 


02.0 و 010001260 


عزيز : اذهب إذن رشاد فاخطبه . 
رشاد : لمن ؟ 
عزيز : لي ولزينب وأم زينب . 
رشاد : للأم والابن وللبنت ؟ (67) 
عزيز : أجل . وكل من مت لنا بالنسب 
رشاد : أصبت با عزيز أنت فطن . 
عزيز : لابل هو البؤس يفطن الغسبى 
رشاد : 
(3) وركوب ىبيا صديقى 
وذزهابى وإبابى 
عزين : 


امض أنفق ماتشاء اصبر(4”) 
الى يوم الحساب 
انالوبيع بفلس(ه) 
لويجد سووقا جرايئى 
كلانارشد على زورق 
كسير وموج عنيف شقى 
فان ننج ننج بخير المتاع 
وإلاغرقنامعالزورق 
© © © 


«ثلاثة آخرون جلوس على مائدة (55) 


بالقهوة احدهم يقرا جريدة والآخران 
يتحادثان ٠...‏ 


أحدهم : 
. (5) من ذلك المطل من لحدمته 


كالبغل من وراء مخلاة رنا 


الثانى : 
نسال عن ذاك الذى انحنى على 


(54) صحيفة يقرأ وولانا القفا 


الأول : أجل أجل هذا القفا . (59) 
الثانى : هذا هو الدكتور . 
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الأول م الأول : ماذا جرى ؟ ومن بخله تفتح القهوات )2١(‏ 


الثانى : الثانى : وتغلق وهى على «شنشته» 
عيد السلام مرتضخى اوحى الى خادمه أن برفعه يبقضى بها طرفدى تومه 
يقرأ ما صادف من جريدة رأى فيه عيبا وإن لم ونجحد ويمضى بها طرفى ليلته 
من صدرها الأول حتى المنتهى على اللحم عيبا سوى قلته الأول : ومرضاه ؟ 

ةا وتستوى صحف الصباح عئلده فقد كان أنضج لحم رأبنت : 
)١(‏ وصحف ظهرن من عام مضى (:4) وقد كان كالمسك فى نكهته 
تذاكر الدفن التى يكتبهها : 


(”") فى الشهر أضعاف تذاكر الدوا (؟”/) 
وعييه اليخل 
الأول : فيه بخل ؟ 
الثانى : أبخل من جارتى نظيفة 
الأول : من با أخى هذه ؟ 
الثانى : 
عجور 
(4؟) فى الخط من أسرة شريفة 
ليس لهافى الحي ة إلا 
عبادة المال من وظضيفة 
حتى لقد صارت حديث الحارة 
وضحك الجار وسخر الجاره (75) 
كلهمو يحسدها يمالههما 
ويتمنى حاله كحالما 
وهكذا الأنفس فى ضلالها 
الأول : ما غناها با أخى . 
الثانى: أكثر هذا الخط مالا . 
الأول : ومن الوارث إن ماتت )7١(.‏ 
الثانى : فتى يدعى جمالا . 
الأول : هذا ما در (ا0ا) 
الجوع با أخى ولا الاكل معه 
لقد دعانى للغفداء صمصرة 
فقسم البيضة بين أربعه 
وجي.ء بالشلواء 


ب 7 


/اع 
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01000126002. 


مسرجبة شعرية مجهولة 
لأمرالشعراء أحمد شوقي 


حينا وحينآ على قهوته 


حين دفع إلي رئيس التحرير بهذا المخطوط النفيس المجهول . وعهد 
إلي بتحقيقه . سعدت سعادة حقيقية بأن أشارك في إظهار هذا النص الى 
النور . ومن ثم , فقد فرغت له فراغا تام حتى يظهر على أفضل نحو ممكن. 

والحقيقة . فان النص ؛ على الرغم من كونه منسوخا على الآلة الكاتبة؛ 
فقد كان حافلا بالكثير من الأخطاء التي شوهت المعنى أحداناً وأخلت 
بالوزن أحياناً أخرى . ومما زاد الطين بلة . أن النسخة التى بين أبدينا 
ليست هى النسخة الأصلية . بل هى صورة بالكربون ٠‏ انطمست فيها 
بعض الكلمات وضاعت معالمها ٠‏ وكانت عملدة إعادة قراءتها تحتاج الى 
الكثير من الأناة والكثير من إعمال الخيال . 

وإنى أسجل هنا . انى عجزت فى بعض المرات عن الوصول الى القراءة 
السليمة . ولم يكن مرجعى الأخير إلا رئيس التحرير الذى كان يتدخل 
بخيرته . فيجلو ما غمض ويحل ما استشكل . 

وقد التزمت التزاماً صارماً بالنص . ولم اتدخل إلا لأصحح خطاأ أو 
تصحيفا أو أقيم وزناً أو أقوم معنى .. » وعلى الرغم من أن هناك بعض 
التصحيحات بالقلم الحبر ثم بالرصاص ؛ إلا أن ذلك المصحح المجهول 
(أو المصححين) فاته الكثير .. ٠‏ واذا كانت التعلدقات تبدو فى ظاهرها 
كبيرة الحجم ؛ فهى فى حقيقتها مضغوطة الى أقصى حد لاعتبارات نشر 
النص فى دورية . ولولا ذلك لبلغت أضعاف ما هى عليه . 
وهذه هى الهوامش والتعليقات . 


)١(‏ ميدان لازوغلى : ميدان صغير فى القاهرة يتوسط شارعى خيرت 
ونوبار . 

(7) البنزهير : هو الليمون أو صنف منه (الليمون البلدى) ٠‏ والكلمة 
فارسية الأصل ومعناها : ضد السم ٠‏ أى الترياق (الدرياق) ٠‏ 

(*) فى الأصل : (لي أنا) وهو تصحيف . والصواب ما أثيتناه . 
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م #بة ١‏ 32-8 «رغلام يبدخل القهوة صائحا» الغلام : 00 الرأس 9 

الغلام : أبن هو الدكتور ؟ ب 2 0 
ود احدهما : ذاك . الغلام : دكتور ؟! 

الغلام : «للدكتور» 


الثانى : الدكتور : 1 (45) امض جرح القطط 
يلقاهمو فى الطرييق (85) أو تحت وابور الزانئط ستار . 


فما الذى أصابه ؟(40) 


د رحدية البضخيلة 
تعليقات وتوامش 


يكتبها ‏ .حسن طلب ب 


الدكتور : فقط ؟ 


الدكتور : 
(44) هشياولو انحن ميا 
عالجت فى الشارع قط 
الغاام : . 
اللهفى عون الجردح 


«البقية فى العدد القادم, 


> عدا عت « ترص نداستهسرا رحت ا بير 


وى متحت باصا اغب دم ططيه 


0 ل بيجع فى انس ند داضم د تلم 
0 و مل يسح بعد ,سف دم “قم : 
جر 
32 نااك او ترهه رز 5055 
و ناكاج الرصر لي" كبايى درق»ه 
الي 1 


لويم 


(؛) اقروا اللواء ( اراد : (اقرءوا) فخفف لاقامة الوزن . و (اللواء) جريدة 
مصرية . يومية . سياسية ٠‏ أسسها مصطفى كامل زعيم الحزب الوطنى 
(انظر هامش رقم 7) فى سنة 11٠٠‏ . ورأس تحريرها ٠‏ وعند وفاته سنة 
انتقلت رئاسة تحريرها الى الشيخ عبد العزيز جاويش وتوقفت عن 
الصدور 1١91١5‏ . 

(2)المعتمد : هو المعتمد البريطانى فى مصر . الذى كان الحاكم الفعلى 
للبلاد والمتصرف فى شئونها ٠.‏ ويعتير كرومر من أشهر من شغلوا هذا 
المنصب فى تاريخ مصر (انظر الهامش التالى) . 

() كرومر : إبرل افلن بيرنج كرومر )١117 -1١44١(‏ . كان قد تقلد عدة 
مناصب ادارية فى المستعمرات البريطانية فى الشرق . قبل أن يآتى الى 
مصر سنة ١4887‏ عقب الاحتلال . حيث عبنته بريطانيا قنصلا عامآ 
ووكبلا بريطانياً ٠‏ وعلى الرغم من كفاءته الادارية : فقد قمع الحريات 
وأهمل النظام النيابى وقيد سلطة مجلس شورى القوانين . حدثت فى 
أواخر عهده مأساة دنشواى (؟١‏ يونيو 7 )11١‏ . وكان هو المسئول الآول 
عن أحكام الاعدام التى صدرت ضد الفلاحين المصريين فى هذد القرية 
(دنشواى) . مما أثار سخط المصريين وألب عليه الرأى العام حتى لقد 
اضطر الى أن يستقيل فى ابريل 1501 . ومما يذكر أنه كان على الرغم 
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من انهماكه فى الشتون الدياسية والادارية ‏ كاتبا نشطأً مرموقاً . ومن 
مؤلفاته المشهورة .مصر الحديثة. ١104‏ .و ,الاستعمار القديم والحديث, 
.9٠‏ 3 

والجدير بالذكر آن شوقى ندد بكرومر حين قال من قصيدة له بمناسية 
حادثة دنشواى : 

نيرون لو أدركت عهد كرومر 


(1) مصطفى كامل : (1414 - ٠ )15١48‏ زعيم وطنى مصرى معروف ٠‏ 
يعتبر من أبرز المدافعين عن حرية مصر واستقلالها فى التاريخ الحديث , 
ولد بالقاهرة وتخرج فى مدرسة الحقوق ثم انصرف الى السياسة . فدعا 
الى الحركة الوطنيةبوقادها فى مواجهة الاحتلال الدريطانى . استغل كل 
الوسائل الممكنة . فكان بنظم اللقاءات والمؤتمرات وبشارك فبها . وبستغل 
الخطابة . ويكتب فى الصحف (خاصة صحيفة المؤيد لصاحبها الشيخ 
علي بوسف) . ثم لم يلبث أن أسس صحيفة اللواء سنة ١5٠١‏ . التى 
كانت تصدر بالعربية فى مصر وبالفرنسية فى فرنسا وبالانجليزية فى 
بربطانيا : ثم أسس الحزب الوطنى سنة ١5-٠‏ وكان هو أول رئيس له . 
مات فى ريعان شبابه (حوالى 5 عاما) . بعد أن أفرغ كل طاقاته فى العمل 
السياسى الوطنى وربما يكون قد مات مسموما . 

(4) و (3) ربما كان فى ذلك اشارة الى أنصار حزب الأمة الذى شارك فى 
تأسيسه أحمد لطفى السيد . وكانت جريدة (الجريدة) هى المعبرة عن ذلك 
الحزب . الذى عرف بانه كان أكثر تحفظأ وتعقلا فى حل المسألة الوطندة . 
)٠١(‏ خرجت قبل الموت من مالى له : يقصد : أنفق من ماله على المساكين 
فى سييل ذلك الابن . 

)١١(‏ »الافلاسا» : فى الأصل (الافلاس) وهو خط لأنه لا ينسجم مع حركة 
قافية الأبيات . 

. ما بين قوسين اضافة بخط اليد (بقلم الحبر)‎ : )١١( 

)١7(‏ ذاك هو السمسار : فى الأصل : (ذاك من السمسار) . وما ادتناد أكثر 
انسجاما مع السياق . 

)١4(‏ البيرة : أراد : (البار) . فاكتفى بدلالة الشىوء على المكان الذى بقدم 


فيه . 


لعرفت كيف تنفذ الأاحكام 


)١2(‏ ولا فى العباد كالمرابين فئة : اراد (ولا فى العباد ...) قحذف حرف 
الجر لاقامة الوزن . 


)١١(‏ فوق ذاك فى المئة : (ذاك) كانت غير موجودة ثم أضيفت بخط اليد 
(بقلم الحبر) ٠‏ والاضافة صحيحة وبغيرها لا يستقيم الوزن . 

. بالله : فى الأصل (يالله) : وبها لا يستقيم المعنى ولا الوزن‎ )١7( 
نبات من الفصيلة الصليبية ؛ وهو غذاء‎ ٠ الكرنبة : من الخضروات‎ )14( 
معروف ذو رأس مليء بالأوراق الملفوفة . معروف منذ قدماء المصريين‎ 
وتستخدم الكلمة هنا على سبيل السخربة للاشارة الى الرجل الملفوف‎ 
. (كالكرنبة)‎ 

(15) 0.. حدبة أمس صار قبة : تضمين للمثل المعروف . (جعل من الحبة 
قبة) ويضرب للدلالة على الأمر التافه الصغير يجعل منه صاحبه أمرأ 
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عظيما . ونلاحظ أن المثل هنا مستخدم على غير وجهه . 
)1١(‏ الكركدن : حيوان ثدبى من ذوات الحافر : من آكلات العشب , يتميز 
بعظم جرمه وغلظ بدنه وجلده . ويستوطن افريقيا وبعض مناطق آسيا » 
أهم ما يميزه أن له قرنا أنفيا أو قرنين لدى بعض الانواع . من أسمائه 
الأخرى الخرتيت ووحيد القرن . 
)5١(‏ بنى باثنتين : يقال تزوج فلانة أو بنى بها بمعنى واحد . 
(15) ورام الزواج ببنت النقيب : لعله يبقصد (نقيب الأشراف) وهى وظيفة 
شرفية معروفة منذ العباسيين . وكان يختار النقيب من آل البيت ٠‏ ومن 
واجباته الحفاظ على سجلات السلالة الشريفة وسمعة افرادها . 
(؟5) وما سمعة البيت : فى الأصل (سمعت) وهو تصحيف لا يستقيم به 
المعنى ولا الوزن . 
(4؟) أهى حلوة : يلاحظ تسكين الهاء فى «أهى, حتى يستقيم الوزن . 
(12) ما ضر لو صاهرت الغنى والشرفا : هذا المصراع يحتوى على «وتد 
مجموع» زيادة فى تفعيلاته ٠‏ ولم نهتد الى وسيلة نحذف بها هذا «الوتد» 
ونحافظ فى نفس الوقت على سلامة المعنى . ومن الطريف أن الشعر الحر 
يستخدم فى تفعيلاته مثل هذه الزيادة كثيراً » وهى على كل حال ليست 
مضرة بالايقاع بل انه يصعب تبينها , ذلك أن هذا «الوتد» يعتبر فى 
حد ذاته وحدة ايقاعية مقدارها نصف تفعيلة من «مستفعلن/» والمصراع 
من بحر الرجز . 
(1؟) طبيعة اتصال رشاد ببيت النقيب ستتضح أكثر بعد قليل . حين 
يقول رشاد موجها الشكر الى (عزيز) : 
ولست أنسى فضلكم عندى ولا ما طوقت أمك أمى وأبى 
(30) أنظره فى مرأتى : فى الأصل (انظرد) ولابد من استبدال آلف القطع 
بآلف الوصل حتى يستقيم الوزن . 
(؟) إذن أعطنى ليرة : 
1 فى الأصل (اعطنى) بدون همز . وهو خطأ لأنه يخل بالوزن . 
ب استخدام (الليرة) هنا ليس غريب ٠‏ حيث كانت معروفة آنذاك 
بوصفها عملة تركدة ددآا صكها منذ سنة 5 م ء وكانت تسيمى أنضاً 
بالمجيدة . واللفظ لاتينى الاصل . 
(14) فى الأصل (لا تمضى ) والصواب ما اثيتناه . 
(:؟) الصواب (أخو زينب) ولكنه خضع للضرورة الشعرية . 
مثل هذا شاذ فى اللغة العربية . ومن هذا الشذوذ قول رؤبة بن العجاج 
يمدح عدياً بن حاتم الطائى : 
بأبه اقتدى عدي فى الكرم 
وكان ينيغى أن يقول (بآبيه) و (أباه) . 
(١؟)‏ الطربوش غطاء تقليدى للراس كان يستخدم هى الكثير من البلاد 
العربية والاسلامية حتى وقت قريب ٠‏ ولكنه اوشك الآن على الانقراض » 
وقد قاوم مصطفى كمال أتاتورك استخدامه فى تركيا حتى قضى عليه . 
والكلمة فارسبة الأاصل 
(؟١”)‏ فى الأصل (أعره) وهو خطا ٠‏ والصواب ما اشيتناه . 
(7”7) بخيلة يا عزيز جلدة : تعبير شائع فى العامية المصرية للدلالة على 
البخل ١‏ 
(4؟) الفدان وحدة مساحية لقياس الأراضى الزراعية بمصر ؛ وتبلغ 
مساحته حوالى أربعة أضعاف مساحة الهكتار . 
(5") يريد بالذهب الصب . الذهب الخالص ٠‏ والتعبير دارج ٠‏ 
)١1(‏ كلمة (مخبا) نقرآ على أنها اسم مفعول من الفعل الثلاثى خبأ حتى 
(70) حذف همرة (الننا) للضرورة الشعرية . 
(4؟) فى الأصل : (آلست من زمن المهد) وبه لا يستقيم الوزن . 
(54) فى الأصل (إلا الغنا) وهو تصحيف . 
(55؟) فى الأصل (فولا فغدا) وهو تصحيف . 
(* ؛) (آفتنا) كانت فىالأصل بدون همز . وصححناها حتى يستقيم الوزن. 
)5١(‏ كلمة (أخى) مطموسة فى الأصل . 
(57) (شفا) كل شىء هو حرفه أو طرفه أو حافته : والشاعر يريد أنها على 
وشك الموت 7 


ومن يشابه «أبه. فما ظلم 


ا 
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لاا 


(4) قى الأصل : (قصركم من قديم) وهو تصحيف وبه لا يستقيم الوزن » 
والصواب ما اثيتناه . 
(54) يعتبر العنكبوت ونسيجه رمزين لما هو بال أو فان أو متداع ٠‏ يقول 
أحمد ناجى : 
والبلى أبصرته رأى العيان ويداه تنسجان العنكبوت 
قلت يا وبحك تبدو فى مكان كل شىء فيه حى لا يموت 
(45) (رحا) و (رحى) واحد . وجمعها أرح وأرحاء ورحى وأرحية . 
(41) فى الأصل : (لميبق من مقدم ولامن آغا) وهو مكسور ويستقيم الوزن 
إذا قلنا (لم يبق من مقدم ولا آغا) أو (لم يبق من مقدم أو من أغا) . والمقدم 
رتبة عسكرية فوق الرائد ودون العقيد , والأغا كلمة تركية معناها الرئيس 
أو الشيخ أو السيد ‏ وكان صغار الضباط حتى رتبة يوزباشى (نقيب) ٠‏ 
بحملون هذا اللقب . 
(1) فى الاصل (لا تسألوا) وهو تصحيف . 
(48) فى الأصل (وامضى ) وهو خطأ والصواب ما أثيتناه . 
(3:) فى الأصل (ولميا أخى لم لا) : وقد أضفنا (لا) الأولى حتى يستقيم 
الوزن 8 
(00) تضمين لمثل مصرى شعبى معروف . 
(01) تعبير (ما أبوه) صحيح ‏ حيث أن (ما) تستخدم أحيانا بمعنى (من) 
وقد جاء فى القرآن : 

(ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء) .... 
(07) بسكع ويتسكع بمعنى واحد ؛ والشاعر تجاوز هنا عن حرف الجر 


لاقامة الوزن . 
(07) تعبير (لا ولا تسال به) سليم . فقد جاء فى القرآن : (فاسأل به 
خبيرا) . 
(24) البيت فى الأصل متداخل . والشطرة الاولى تنتهى عند كلمة (نملة) 
كما أثبتناها . 


(04) فى الأصل (على القش) وهو تصحيف صوابه القرش كما اثبتنا » 
والقرش عملة مصرية'معروفة . 

(05) لم أجد اتفلت بمعنى تفلت ٠‏ والشاعر اضطر لاستخدامها لتستقيم 
(010) (الشلت) فى العامية المصرية جمع (شلتة) , وهى الحشية أو 
الوسادة ونحوهما ٠‏ وعادة وضع النقود أو المال فى (الشلت) وتحت 

(البلاط) كانت معروفة وسائدة حتى وقت قريب . خاصة بين الطبقات 

الشعبية . 

(08) استخدم الشاعر (حاج) بمعنى حاجة » وهو استخدام وارد فى 
الشعر القربى . 

(29) الدمى من العاج أو المعدن أو الحجر : معروفة منذ الحضارة المصرئة 

القديمة . وكانت قصنع لأغراض ددنية ٠‏ وقد عرف العرب القدامى هذه 

الدمى وكانوا يضريون بها المثل فى الجمال . والشعر العربى حافل بصور 

عديدة تشيه فيها المراة الجميلة بالدمية . 

. فى الأصل (درت) وهو تصحيف‎ )٠١( 


0 مهسللة الذ و قسسة سير اسسر 1١958١‏ 
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)5١(‏ تعبير (على البلاطة) مثله مثل (على الحديدة) ٠‏ يستخدم فى 
العامية المصربة للدلالة على الافلاس . 

(7) كانت فى الأصل (والبنت) ؛ ثم تداركها مصحح النسخة (بقلم 
الحدر) فاستقام الوزن ٠.‏ 

(7) أراد (وأجر ركويى ؟) فحذف المضاف لدلالة المضاف اليه عليه . ١‏ 
(54) فى الأصل (ما تشاء) فحذفنا الهمزة حتى يستقيم الوزن ٠‏ 
(55) (فلوس) فى العامية المصرية بمعنى (نقود) . 

(17) فى الاصل (جلوسا) واثبتناها مرفوعة لأنه لا وجه لنصبها هنا . 
(17) فى الاصل (ذلك) وبها يختل الوزن . 

(0) خفف الشاعر همزة (يقرا) ليستقيم له الوزن . 

(14) فى العامية المصرية يكنى ب (القفا) عن الانسان العظيم الجرم البليد 
العقل . 

)7١(‏ حتى يستقيم الوزن يجب أن تسكن الحاء فى كلمة (صحف) الأولى ؛ 
وتحرك فى الثانية . 

(1) (الأهرام) هى الصحيفة المصرية اليومية المعروفة الآن : وقد أسسها 
كل من سليم وبشارة تقلا سنة 1415 ٠‏ و (اللواء) سبق الاشارة البها » 
انظر الهامش رقم (4) ٠‏ 

(؟) حذف الشاعر همزة (الدواء) للضرورة الشعرية ؛ مثلما فعل بهمزة 
(اللواء) فى البيت السابق . 

(7) كلمة (تذاكر) معروفة فى اللغة العربية ‏ ومفردها (تذكرة) وتعنى كل 
ما تستذكر به الأمور أو كل ما يدعو منها الى العبرة والذكر ٠‏ وقد ورد فى 
القرآن : (كلا إنها تذكره) . أما (تذكرة) بمعنى (بطاقة) » فهى محدثة . 
(؟) (الخط) بفتج الخاء تعنى الطريق ؛ وبكسرها تعنى المكان المختط 
للعمارة أو البناء » والذى أراده الشاعر هو (الخط) بضم الخاء » بمعنى 
موقع الحى من المدينة . 

(0) سخر منه سخرا وسخرا (بضم السين أو فتحها) بمعنى سخرية . 
(7) (إن ماتت) لم تكن موجودة بالأصل , ثم آضيفت (بقلم الرصاص) ٠‏ 
على غير الاضافات والتصحيحات السابقة والتى كانت كلها بقلم الحبر . 
وهى اضافة سليمة من حيث أنها متممة للمعنى مقيمة للوزن . 
(10) (مادر) هو أبخل العرب ٠‏ فى مقابل حاتم الطائى أكرمهم ؛ ضرب به 
المثل فى البخل ٠‏ وقابل أبو العلاء المعرى بينه وبين حاتم الطائى فى 


لاميته الشهيرة ٠‏ فقال : 

اذا وصف الطائى بلدخل مادر وعير قهسابالفهاههمة باقل 
وقال السها للشمس أنت كليلة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
فيا موت زر إن الحياة رخيصة ويا نفس جدى إن دهرك هازل 
(8؟) خفف الشاعر (أومأ) ليستقيم الوزن . 


(74) كلمة (نحن) لمتكن موجودة فى الأصل » وقد أضيفت بقلم الرصاص 
أيضاً كالاضافة السابقة . مما يدل على أن المصحح الذى أتى بالاضافتين 
واحد ٠‏ والاضافة هنا صحيحة , إذ لا يستقيم الوزن بدونها . 
(4) (المسك) ضرب من الطيب معروف برائحته وليس بنكهته كما يشير 
الشاعر . ويتخذ المسك من دم بعض أنواع الغزال , يقول المتنبى فى 
مسف الدولة : 

فان تفق الأنام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال 
)61) أراد الشاعر (المقاهى) فاستعصى عليه الوزن ٠‏ .فاستيدل بها 
(القهوات) : وهى كلمة تستخدم فى العامية بمعنى (المقاهى) ؛ ولكنها فى 
الأصل العربى جمع قهوة . والقهوة هى الخمر أو اللبن الخالص » وتطلق 
أيضاً على مشروب البن المسحوق ولكنها بهذا المعنى تعتبر مولدة . 
واستخدامها بمعنى الخمر هو المشهور والمعروف منذ الجاهلية . يقول 

الأعشى مَيِمَون بن قيس : 

وقهوة مزد روواقها خضل 
() (الوابور) كلمة معربة تستخدم فى العامية المصرية للدلالة على 
بعض الآلات من ذوات المحركات أو من غبرها 53 
(8) فى الأصل (اصابة) بدون همز ٠‏ 
(44) فى الأصل كلمة (خلنى) مطموسة . 
(45) كلمة (امض) غير واضحة فى الأصل . 
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ثلاثون عام راح خلالها ثلاثون قتيلا أخذأ بالثار فى قريتنا 
الجبلبة الصغدرة آخرهم كان ضحية صبى فى الرابعة عشرة 
من عمره ؛ كان أبوه قد سيق أن مات مقتولا وهو مادزال جنيناً 
فى رحم أمه » فلما ولدته لم ترضعه ولم تطعمه إلا هدفاً واحدأً 
فى الحداة : ان بنتقم من قاتل أبيه . وكما انتهت ماساة قريتنا 
حتى الآن على الأقل ‏ يبصبى فانها بدأت يصيى 

© © © 

كان رفاعة من أسيرة أبو دومة دصطاد العصافير ‏ فى أحد 
العصارى ‏ بنبلته فى الحقول المجاورة لبيوت القرية » غير 
أنه أخطأ ‏ ذات مرة ‏ هدفه وأصاب عبن طفل من أسرة 
الدرمللى . وقد ثار سالم الدرمللى والد الطفل . الذى لم يكن 
قد بلغ العاشرة ‏ وحلف بالطلاق ألا يكون انتقامه بأقل من أن 
يذيح الصبى المفزوع رفاعة ابن الثانية عشرة أو الثالثة عشيرة 
وقد توسط أهل الخير وحاولوا عبثا أن يفهموا الوالد المكلوم 
ان الاصابة غير مقصودة وانها من صبى لا بدرك عواقب 
الأمور » وعرضوا عليه دفع دية أو تعويض ٠‏ غير أن الوالد 
الثائر ركب رأسه كما يقولون ٠‏ وقد أقسم فكيف يحنث فى 
قسمه ؟ 

وحين فشل وسطاء الخير واتضحت خطورة العواقب لهذا 
الموقف المتصلب , تدخل عمدتنا واقترح حلا قد يرضى الجميع 
فمادام الرجل قد أقسم فلينفن قسمه ٠‏ ولكن على شعرط أن يمر 
بالسكين على رقبة الصبى بحدها غير المسنون ؛ أو بمعنى 
آخر أن يمثل عملية الذبح كما يفعل الممثل فى المناظر المشابهة 
على المسرح ء بذلك يبر قسمه دون أن دنفذه . وعندما بدا أن 
سالم الدرمللى قد اقتنع بهذا الحل بعد أن فقد الجميع الأمل , 
واضطرت أسرة أبو دومة الى قبوله أيضا وإن كان على 
مضض : فقد كانوا فى شك أن دنفذ سالم الدرمللى تعهده ؛ و ألا 
ستغل طددة العمدة لينفذ قسمه » فدماغه كانت ناشفة . 


وفى الموعد المتفق عليه ذهب كبار أسرة أبو دومة بصحبة 
الصبى رفاعة الى المكان المتفق عليه وهو دوار العمدة : كما 
ذهب سالم الدرمللى وبعض أقاربه . وبعد أن شربوا الشاى 
دورين » صنع الرجل حلقة ووقف رجال كل أسرة فى مواجهة 
الأخرى . وأدرك رفاعة أن دوره قد حان ٠‏ فهم بالدكاء فزعاً 
وتشيث بأبيه لولا أن أخرسته نظرة منه » فاستجمع شجاعته 
وتقدم وسط الحلقة » بينما قدم العمدة السكدن بنفسه ‏ ولكن 
مقلوباً ‏ الى سالم الدرمللى . 

ووسط جو مشحون بالتوتر أمسك سالم السكين » وفى 
الحظة أقل من اللحظة » عدل السكين ومرره بكل عنف على 
رقبة الصبى المكشوفة المستسلمة لتتفجر دماؤه بشدة حتى 
أصاب رشاشها الواقفين : ثيابهم ووجوههم . وترنح الصبى 
وهو يرفرف كدجاجة مذبوحة . وفى لحظة خارج الزمن 
انطلقت الرصاصات من أسيرة أبو دومة تتهاوى متسابقة 
مرشوقة فى جسد سالم الدرمللى : ثلاثون رصاصة ‏ كما جاء 
فى تقرير الطبيب الشرعى ‏ اخترقت جسده من رأسه الى 
أسفل بطنه حتى أصبح كالغريال . 

تلك كانت البداية . 
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موقفان تراجيديان واجهنهما في 
مستهل الجولة التى نقلتنى الى 
المدينتين الحبيبتين الرائعتين : القدس 
الخالدة .. محارة ادبان السماء » وحدفا 
الفاتنة قلادة الشوق التى تزين صدر 
وطننا الفلسطبينى المغقتصب ! 

لقد تعرضت لهذين الموقفين الغريبين 
وواجهتهما بأسلوب اعترف بداية أنه 
سلبى وقد لا يرنضيه الكثيرون ! ولكن 
ما حيلتى وأنا لا أملك غير الدمعة 
السخدة الداقئة اسكبها على وطنى بعد 
أن عز على امتى العربية الاسلامية ان 
تسكب الدم فداء للقداسة والطهارة 
والكبرياء ! 

أول الموقفين حدث اثناء احدى الجمع 
الرمضائية المباركة حيث انطلقت من 
مدينتى صباحاً فى طريقى الى القدس 
الحبيبة لزيارتها وللصلاة فى المسجد 
الأقصى المبارك . وفى العاشرة والنصف 
أردت تجديد وضوثى استعداداً لأآول 


بن مجسسلة الد و حسسة فسسر السسر 9م5١‏ 
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فريضة أصليها فى ثالث الحرمين 
الشريفين . 

اتجهت الى «سبيل» رئيسى فى 
الساحة قبالة مسجد الصخرة ؛ فرأيت 
عشرات المسلمين متحلقون حول صنابير 
المداه » فانتظمت فى دورى ؛ وبعد أكثر 
من عشيربن دقئقة استطعت الوصول الى 
إحد ها ! 
حتى النخاع فى مستنقع نفسى جاوز 
الحد الأعلى للتعاسة البشرية قاطبة ! 

وعندما أوشكت على الاننهاء تنيهت 
الى أن وضوئى لم يكن منظما ولا متواليآ 
فبدأت الوضوء من جديد ٠‏ وأنا أذوب 
خجلا من نفسى ومن الرجال الذين 
ينتظرون أدوارهم خلفى ! 

وعندما أوشكت على الانتهاء تنبهت 
الى خطئي فى ترتيب فرائض الوضوء 
للمرة الثانية ! .. وبدأت من جديد أغسل 
وجهى ٠‏ وهنا نفد صير الرجل الواقف 


خلفى مباشرة . فصرخ بلهجة فلاحينا 
البسطاء : هيه يا رجل .. قم الى بيتك 
لتتعلم الوضوء فيه ولا تضيع عليدا 
صلاخ الجمعة !! 
وأسقط فى يدى ووجدانى وكل ذرة فى 
كيانى .. فنظرت الى الرجل فى ذل 
وانكسار وتمنيبت ان بهبه الله حكمة 
لقمان كى يدرك ما بى من حزن يعقوب » 
وحسرة بوسف ؛ ودلوة أبوب ؛» وألم آدم ! 
وتمنيت لحظتها أن تكون دموعى بلون 
دمى حتى بدرك صاحبى أننى اتوضاً 
وضوءاً آخر لا عهد له به ء وتذكرت قول 
الشاعر : 
لم يخلق الدمعلامرىء عبثاً 
الله أدرى بلوعة ال رن ؛ 
© © © 
أما الموقف الثانى فقد حدث على قمة 
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© توضأئعب غشلاث مرارست وأنا أسكب الدمعحة السخضصمية الدافعشة على وطاغب ! 
© منالذميهه يحصد هذا الجمال لأمشع منظ رتغ رق شيه الأبصارة 


© عشندماخرجت 'إيزيس 'تبحصث عن زوجهافي حهوف جح ل الكرمل ! 


الآبة الرائعة التى أبدعت بد الله صنعها 


جدل الكرمل دحتضنها وا لأسض 
المتوسط بهدهدها ؛ , والنجوم تداعيها 
والسهل بناغبها , والحمال تفسه بغار 


منها . وعيون الحساد تخاف عليها : إن 
بلا شك أمتع منظر تغرق فيه الأيصار 
بفلسطيننا المغتصبة ... ولكن من الذى 
دحصد هذا المحصول الجمالى الفريد. ؟ 
ان الاجاية الموحشة عن هذا التساؤل 
كقدلة بتشييد أهرام جديدة من الوجد 
والألم على صدرى المترع بالاحزان 

ولم دكن هذا الواقع وحدد هو الموقف 
التراجيدى الوحيد الذى أعني فلقد رأيت 
أغرب منظر لا أخلاقى وقعت عليه عيناى 
فى طول حياتى وعرضها ! والذى أتورع 
حتى عن استحضار صورته البشعة فى 
خيالى خشية أن أخدش عفة هذا الخبال 
بشيطانية ذلك القبح » وإنى لمشفق على 
كرام القراء من تفصيله .. لكن عر على 
نفسى أن أراه حادثا 5-2 وطنى ب وفى 


010001261021. 


أكرم شهر من شهور ربى وبتلقائية 
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شديد3 ... انداحت على وجهى خبات 
لدموع ... ثم سكت عدتنى خدراتها 
المدرارة وأخذت آردد قول الرصافى : 

أأمنع عينى أن تجود يدمعها 


على وطنى إنى: اذن ليتشختغل 

وبعد أن عشبت عبناى من طول البكاء 
وبكى بعضي على بعضى معى كما بقول 
إحد شعرات الأندلس أخرجت تفسى من 
محنتها » وقلت ان تدارسينا لحباد حدفا 
افع واحدى آلف مرة من بكاننا علبها 0 
ونواحنا على صضباعها ؛ 


تتريع مدننة حدفا الفاننة على قمة 
سفح عل الكرمل الشامخ » وهو يكون 
الجزء الشمالى الغربى من بان نابلس 
حيث يبدأ من وادى الملح وينتهى على 
شاطىء الأسض المتوسط عند حيفا 


14 ا دن ١١‏ 
وسبلم حلوله كم ٠»‏ و عرضه حوالى” 


ثمانى كيلو مترات ؛ أما أعلى قمة فترتفع 
ما يقرب من 20٠‏ متراً عن سطح البحر . 
ولقد اكتشف علماء الآثار فى كهوفه 
00 بقايا هياكل بشرية ترجع الى 
ر الحجرى القديم مما بدل على 
ا ا آلاف السنين. 
وقد ورد فى!ا لأساطير المصربية القددمة 
أن «ايزيس» خرجت تبحث عن زوجها 
اوروردس فى أحد كهوف جيل الكرمل » 
فرآت القمح ناميا فى مدخل الكهف . وهى 
اشارة تدل على أن القمح قد عرف للمرة 
الأولى فى فلسطين وبوجه خاض على 
هذا الجدل . 
وقد ورد فى الأدب الدونانى القديم أن 


الفيلسوف الرياضى الشهير 
فشبثاغورس»؛ عاش فئرة من الزمن 
على جبل الكرمل ٠‏ التقى خلالها مع 


بعض تلاميزه . 
وبعض الناس 
مار الباس 


بد عونك 
بد حو 


بحجة انتصار هذا النبى 
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جاب من حيفا القديمة ويندو فيه جبل الكرمل 


على أعدائه من الوثنيين اليهود فوق 
الجبل . 

وفيما بعد حفل الجبل بالنساك 
والموجدين الذين تنائروا فى أرجائه 
يعبدون الله ويتقربون اليه . 

أما كلمة «كرمل» ذاتها فهى كنعانية 
الأصل . وتعنى كرم الله » أو جنة الله » 
وهى تسمية لها من اسمها نصيب , حيث 
كسا الله هذا الجدل بأشكال مختلفة من 
الأشجار والفواكه منذ قديم الزمن 
فتواجدت فيه أشجار الصنوير ٠‏ 
والسريس والبلوط ٠‏ والسنديان » 
والعبهر » والخروب , والجميز » والتين » 
والزيتون » إضافة الى أنواع عديدة من 
الرياحين والأزهار . 

واذا وقف المرء على أماكن محددة 
على جبل الكرمل يستطيع أن يكحل 
عينه برؤية عكا وفنار صور شمالا ؛ والى 
ما وراء قيسارية جنوباً ٠»‏ والى جبال 
الجلدل وجيل الشيخ شرقا ... اضافة الى 
منظر الأفق الممتد بعيداً وهو يعانئق 
البحر ويحنو عليه فى لهفة ودلال . انها 
بلا ريب مشاهد فريدة من أمتع ما تقع 
عليه العين فئى وطننا الفلسطينى 


المستباح . 
تاريخ المدينة 
حدفا كلمة عربية »و «الحيفة» معناها 
ببالذ لناحية.. « وقد ورد ذكرها ع القرن 
الرابع الميلادى باسم «ايفاء . 
ويرجح أنها انشئت زمن الكنعانيين 
العرب ؛ ولكنها عاشت كقرية متواضعة 


َه محسلة الد و ضسسة فبسسير لسر ١‏ ة١‏ 
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المدينة تطل على شاطىء البحر 


لم تثر اليها انتباه التاريخ القديم » 
وانحصرت ميزتها الكبرى فى موقعها 
الطبيعى النادر ٠‏ وكذلك لم برد لها ذكر ما 
فى مصادر الفتح العربى الاسلامى , 
ولعل اقرب ذكر لها كان فى عام ٠٠١‏ 
ميلادية ٠‏ حينما استولى عليها 
الصليبيون بعد هجومهم على الحامية 
المصرية الصغيرة التى كانت تدافع عن 
البلدة . 

وقد اهتم لويس التاسع ملك فرنسا 
بتخصين حدفا وقيسارية بوجه خاص » 
إلا أن ذلك التخصين لم ينقذزها من قديضة 
الجيش الاسلامى بقيادة البطل الظاهر 
بيبرس ٠‏ حيث فر الصليبيون واتاحوا 
الفرصة لدخول الامراء العرب اليها .. 

وغفت حيفا فترة وجيزة من الزمن 
ثم استيقظت فجاة على وقع أقدام 
نابليون الذى اقام قيادته على جبل 
الكرمل . 

وفى نهاية القرن التاسع عشر 
أصبحت «مركزآ» لقضاء يبحمل اسمها » 
وتولى ,«احسان بك التركي» منصب قائم 
مقام القضاء ... ومع مرور الزنمن 
اتسعت المدينة . 

وقد سمح السلطان العثمانى 
عبد العزيز للجاليت الألمانية بتاسيس 
حي لها فى حيفا .. فقام المهندس 
«شوماخر» برسم الخريطة وتنفيذها فى 
القسح الغربى. .. وأصبح ذلك الحى فديما 
بعد من أجمل أحباء المدينة وأنظفها » 
واتفق سكانه منذ البداية على أن لا 
دبييعوا شيئاً من أراضيه لغدر الألمان 


أنفسهم ... وقد صدقوا النية فى عقدهم 
بولم ير حتي الآن انهم بلغو شيئا من 
أراضى الحى لغريب عنهم» 


استيطان اليهود فى حيفا 
لقد كان اليهود الوطنيون 
«السفارديم, يسكنون فى حيفا منذ رمن 
قديم » وبرغم أن حالتهم الاجتماعية فدها 
كانت سيئة إلا انهم كانوا يرفضون 
أما النهود الغربيون «الاشكبناز» فقد 
كانوا قبيل الحرب العللمية الأولى 
يقطنون فى القسم الغريى من حيفا , 
ويشتغل أغلبهم فى التجارة التى برعوا 
فيها واغتنسوا من ورائها . ومن أجل نماء 
هذه التجارة حصروا ببعهم وشيراءهم 
فيما بينهم فقط .. وافتتحوا لهم فرعا 
للصرف «انجلو فلسطين”» . والذى 99 
بتعامل إلا مع الدهود فقط . اضافة الى 
أنه ببتاع اراض وأملاكا وعقارات 
مختلفة ويعطيها لشباب اليهود وفقرائهم 
اضافة الى اقراضهم أموالا يستطيعون 
بها تنمية مواردهم ٠‏ ويستطيعون بعد 
ذلك اداء ما عليهم على أقساط طويلة 
الأمد . 
وقد اهتم اليهود فى حيفا بنشر اللغة 
العبرية ؛ فقاموا بفتح بعض المدارس 
التى كان يؤمها مئات التلاميذ يوميا . 
خمسة أيام حاسمة 
هناك خمسة أيام حاسمة وحافلة فى 
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نصيف ناتانيا 


حياة حدقا المعاصرة .. 
الدوم الأول كان فى عام 11-6 
مبلادية .. حينما شهدت المدينة مبلاد 
أول خط حديدى لأول قطار ينطلق من 
محطنها أو دنتهى اليها . فلقد تحرك فى 
ذلك اليوم قطار سكة حديد الحجاز 
فربطها بدمشق وحوران وعمان والحجاز 
وبعد أن كانت حيفا وثغرها مقرأ 
متواضعا لصيادى السمك وصغار 
التجار أصبحت تنمو وتتوسع فى 
نهضتها وتجارتها ولكن على حساب 
جارتها عكا ! 
حبوب المنطقة المجاورة 2 وتصل 
بواسطته البضائع المختلفة القادمة من 
شتى بقاع ١‏ 
واليوم الثانى من أيام حدفا الحاسمة 
كان فى عام ١914‏ حيث بدأ عهد جديد 
خيم بظلاله السوداء فيما بعد على حيفا 
ففلسطين فالشرق الأوسط ؛ وذلك حينما 
احتل المدينة الجنرال اللنبى والكولونيل 
ستانتون وهما يقودان الجيوش 
البريطانية التى اشتبكت فى معركة 
حربية مع فلول الجيش التركى الذى 
كانت مدفعيته الالمانية تتمركز فى غابات 
الصنوبر فى الكرمل . وكذلك عندما 
أوصل اليها الجيش البريطانى أول 
قطار يربطها بمصر حيث صار معظم 
المسافرين يمرون بها ويخاصة الذين 
يسافرون بين مصر وسورية وبالعكس . 
واليوم الثالث فى حياة حيفا كان فى 
عام ١54٠‏ عندما بدأ الجيش البريطانى 
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فى تحريك أول قطار متجه من بيروت 
وطرابلس خلال الحرب العالمية الثانية . 
وبهذه الشيكة المهمة من الخطوط 
الحديدية ارتبطت حيفا بخطوط العالم 
الرئيسية » وأصبحت المدينة ذاتها 
محطة يتدفق البها ألوف العمال العرب 
طلبا للرزق ٠‏ كما رحل اليها بعض كبار 
التجار السوريين والمصريين واللبنانيين 

أما اليوم الرابع فى حياة مدينتنا 
الساحرة فقد كان فى عام 15177 ... وفيه 
عدة خطوط عريضة برزت فى تاريخ 
المدينة .. 

فلقد افتتح مدير شركة بترول العراق 
أول اثابيب البترول الممتدة من كركوك 
الى حيفا تحمل اليها نصف ما كانت 
تصدره العراق من بترولها ومنها يصدر 
الى أوربا وغيرها . 

ومما زاد فى ازدهار حيفا وجعلها 
مقصد الرزق للكثيرين من داخل البلاد 
وخارجها بناء مصفاة حدفا الث هيرة . 

وشهد نفس العام تدشين ميناء حيفا 
ليكون 000 موانىء الدبحر المتوسط يعد 
مينائى مرسيليا والاسكندرية وبلغ 
عرض مدخله “ا١‏ مترا ء فأ 
الشريان الحيوى لفلسطين والاردن 
وسوريا والعراق وايران وغيرها من 
الأقطار الآسدوية . 

ومما ساعد على ازدهار المدينة قى 
المجال الاقتصادى توفر أعمال البناء 
وصناعة الاسمنت والسجائر وا 
الدقيق” واخي 


بقول استاذنا المرحوم مكمود 
العابدى : لقد كانت حيفا تشكل قوة 


مغناطيس تجذب اليها العامل العربى 
من سائر بلاد الشام دون حساب الحدود 
السياسية المصطنعة . ولذلك كان جنيه 
حيفا بداعب خيال كل طموح ولا سيما 
التاجر السورى الذى نجح نجاحا باشراً 
فى مزاحمة اليهود تجارداً » لذلك كانت 
حيفا مركز العمل والعمال فى فلسطين . 


ومن الخطوط العريضة التى»هبرزت 
كذلك فى عام ١977‏ استقبال حيفا 
لجتمان المغفور له الملك فيصل الأول 
حيث خرجت الجماهدر عن بكرة أبيها 
تحيي الزعيم العربى الراحل وأقامت له 
بعد ذلك نصباً تذكارياً أمام جامع 
الاستقلال : والملك فيصل هو فيصل الأول 
ابن الحسين الهاشمى يعتدر من أشهر 
ساسة العرب فى العصر الحديث وقد 
نودى به ملكا على العراق عام ١97١‏ ثم 
وافته المنية فى سويسرا بعدئد . 


وقد خلد شاعر فل._طين الراحل 
ابراهيم طوقان هذه المناسبة بقصيدة 
مطولة جاء فى مطلعها : ) 

شيعى الليل وقومى استقبلى 


واخشعى ؛ يبوشك أن يبغشى الحمى 


وخامس الأيام المشهودة فى حياة 
حيفا هو يوم الثالث والعشرين من نيسان 
(ابريل) من عام ١554‏ . وفيه انسحب 
الدريطانيون من حيفا وتركوها لقمة 
هنية فى أفواه الصهاينة . لقد حدث ذلك 
برغم أن الآدارة البريطانية قد أكدث 
مراراً فى بياناتها الرسمية أنها لن تتخلى 
عن حيفا قبل انتهاء الانتداب يوم 
الخامس عشر من مايو (أيار) من نفس 
العام ٠‏ وأنهم مسئولون عن الأمن حتى 
ذلك التاريخ . ولم يقف البريطانيون عند 
هذا الحد بل عمدوا الى شطر المدينة 
شطرين ٠‏ ووققوا على منافذها يمنعون 
وصول النجدات العربية اليها , بينما 
ساعدوا اعداءنا على التمركز والتحصن! 


الرحيل .. الرحيل 

لقد اجمع المؤرخون الذين رصدوا 
مراحل النكبة الفلسطينية على بطولة 
المجاهدين الفلسطينيين من ابناء حيقا 
وقراها المجاورة .. فلقد قاتلوا اليهود 
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خمسة أشهر كاملة سدقت سقوط المدينة 
فقتلوا خلقا كثيراً من أعدائهم » ونسفوا 
معامل التكرير التابعة لشركة بترول 
العراق البريطانية : ودافعوا عن أرضهم 
وعرضهم دفاع الصناديد . برغم أن عدد 
المناضلين الحقيقيين فى حيفا لم يتجاوز 
فى أى وقت من أوقات النضال عن 
الأرنعمائة مناضل ولقد أظهروا من آبات 
البظولة والفداء ما يستحق التقدير 
والاعجاب . .. 

وبعد أن انسحب البريطانيون من 
منطقة المدناء « قام النهود هجوم صاعق 
على المنطقة العربية مهدوا له بضربها 
بالمدافع وقاذفات الألغام . وصد الانجليز 
نجدة عربية قادمة من قرية الطيرة 
ومنعوها من الدخول إلا إذا تخلت عن 
أسلحتها ! 

وزلزل الناس زلزالا عنيفا .. وغلبوا 
على أمرهم .. ونفد الجهد .. ونفذت ارادة 
الله وسقطت حيفا فى مستنقع الاحتلال 
الصليبى من جديد :. 

ونصف لنا الاستاذ قسطنطين خمار 
أحد المشاهد المأساوبة للهزيمة فيقول : 
لقد هرع الذين بقوا على قيد الحياة الى 
المدناء ‏ ومعظمهم خفاة بثياب النوم » 
فركبوا الزوارق قاصدين عكا أو لبنان ؛ 
وبلغ الزحام فى هذه الزوارق اشده حتى 
انقلب بعضها وغرق ٠‏ ومن الأمهات من 
نسيت صغارها وقد أوصدت باب منزلها 
دون ان تعي شيئا لهول الموقف . وكان 
لكل عائلة قصة من هذا ء ولكل فرد روائة 
ولعل أفظعها قصة تلك الأم الذاهلة التى 
نزلت المركب وهى تحمل لفافة حرصت 
عليها خرصا شديدأ وهى تظنها وليدها ٠‏ 
فلما وصلت الى ميناء عكا وأفاقت من 
هول الصدمة هالها أن ترى أن ما كانت 
تحمله لم يكن إلا وسنادة فاغمى عليها 
فوراً. 

... وهكذا وفى ساعات سوداء من أيام 
قاتمة فى تاريخ العرب وفلسطين فرغت 
المدينة أو كادت من خمسة وسيعين آلف 
عربى كانوا بشكلون نصف سكانها ٠‏ 
ويمتلكون سبعين بلمائة من عقاراتها 
وانشاءاتها . 

أما البوم فبقدر عدد سكان حيفا 
وضواحبها بحوالى ألف نسمة » 
بينما بقدر عدد العرب بحوالى 55 آلف 


نسدمة . 


5ه مضسلة الد و شسسة فسسسر السسير ١5848١‏ 
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مُصَيفا ناتانيا بالوطن التليب 


تقسدمها الادارى 


كان قضاء حيقا فئ نهادة الانتداب 
البريطانى على فلسطين يضم ”57 قرية 
عربية » وما يقرب من ستين مستعمرة 
بهودية . سبع منها فقط أسست فى العهد 
العثمانى والبقية فى عهد الحكم 
البريطانى اللعين . 

كما كان فى هذا القضاء ما لا دقل عن 
(14) قبيلة من الأعراب منها قبائل : 


التركمان ٠.‏ الزبيدات + السبواعيد ٠»‏ 
الخوالد » الزوايده » العلاقمة ,» المنسي 2 
العوادين 7 وغيرهم , 


أما القرى العربية فقد دمر الأعداء 
هى : شفا عمرو + اعبلين ٠‏ ابطن ٠‏ عارة »: 


71 
9 يزان 
ندم م5 
01111" 
10515 


كاتب المقال داخل مدينة حيقا 


كفر قرع , عرعرة . عسفيا , اجزم »دالية 
الكرمل 

لقد كان عدد النهود فى هذا القضاء 
ايام الحكم العثمانى لا يزيد عن 5,5 
بالمائة من مجموع السكان . ثم أضحوا 
فى أواخر العهد البريطاني الأسود 
6 بالمائة . 

هذا وينسب الى قضاء حدفا عدن كبير 
من الشخصيات الفلسطيندة البارزة منها: 
©© نجب نصار 14575 ١1544‏ م : 
صحفى مرموق ٠‏ تولى اصدار جريدة 
«الكرمل» الأسبوعية فى حيفا عام ١9٠:5‏ 
مبلادية . طاردته الحكومة العثمانية بعد 
أن أقفلت الجريدة » وبعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانبة عاود اصدارها الى أن 
أمرت الحكومة البريطانية باققالها عام 
. توفى فى الناصرة فى عام النكبة 
الأولى . 
© رشيد الحاج ابراهيم 1501-18/85م 
وجيه مرموق ٠»‏ وسياسى بارن » مثل 
فلسطين فى كثير من المؤتمرات التى 
عقدت لمجابهة الانتداب البريطانى 
والهجرة البهوديبة . كان واحدا من 
الى جزيرة سبشل عام ١171٠‏ ء تزعم 
شئون القتال فى حيفا قبل ضياعها . 
هاجر الى الأردن وفى عمان أدركته الوفاة 
©© نقولا الدد 2235-5--0510 7 
من مواليد قرية شفا عمرو . تخرج من 
كلدة «تراسنطة؛ فى القدس عام 19575 , 
نزح بعد النكبة الى الاسكندرية ؛ وبعد 
عام انتقل الى بيروت خيث اخذ يمارس 
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جانب من خي الميناء بالمدينة 


شاطه الصحفى والآديى , ثم تولى 
رئاسة تحرير جريدة (ديلى ستار) 
الانجليزية التى تصدر فى بيروت . وفى 
عام ١535‏ انتخب نائيآً لرئيس المجلس 
الوطنى الفلسطينى الأول الذي عقد فى 
القدس » ثم تولى رئاسة دائرة التوجيه 
والاعلام بمنظمة التحرير الفلسطينية . 
حسبه فخراً كتابه الرائع «هكذا ضاعت 
وهكذا تعود,» الذى صدر عام ١1‏ 
وتضمن شرحا علميأ وافياً لخطر النفط 
العربى وعلاقته بكارثة فلسطين 
وتحريرها . 
©© حسن النحيرى ا 2 
ولد فى حيفا » وأنهى الصف الابتدائنى 
الرابع » عمل فى سكة الحديد : ودرس 
على نفسه الانجليزية والعبرية » نشر 
قصائده ومقالاته ‏ فى الصحف 
الفلسطينية والمصرية واللبنانية ٠‏ 
اشترك مع الفدائيين العرب فى نسف 
«المطحنة الكبرى» وكثير من الأماكن 
البهودية المهمة . بعد النكبة الأولى نزح 
الى دمشق حيث عمل مراقيةً للقسم 
العربى فى الاذاعة العربية السورية » ثم 
عين استاذة للادب العربى فى بعض 
ثانويات دمشق . له عدة دواوين شعرية 
ومترجمات مطبوعة ومخطوطة . 
حدفا .. والواقع 

تعتبر حدفا ثالثة أكبر المدن 
الفلسطينية المحتلة بعد القدس 
وتل أبيب حيث تبلغ مساحتها حوالى 
مائة كيلو متر مربع . 
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وهى مركز مهم للصناعات اليهودية 
الثقيلة المقامة على خليج عكا . مثل 
مصانع الاسمنت , والأسلاك الكهربية , 
والزجاج ؛ والسماد ؛ والكيماويات ؛ وفيها 
مصفاة البترول وغيرها . أما المدناء فهو 
بمثابة القلب البحرى النابض للكيان 
الصهيونى ؛ وحركة العمل فيه نشيطة 
جدأ تعادل نحو 51 بالمثة من مجموع 
حركة العمل فى المواتىء الفلسطينية 
الحالبة الثلاثة : حدفا وأشدود وابلات 

ويعتير مرفا المدينة مركز للاسطول 
الحربى اليهودى ٠‏ وفيه ترسانة ضخمة 
لبناء السفن واصلاحها . 

ووزارة السياحة الاسرائيلية تحاول 
أن تجعل من حيفا نقطة انطلاق للرحلات 
السياحية الى فين وقرئ الاجبيل + وتركن 
الدعاية السياحية على الجمال الطبيعى 
للمدينة ؛ ووجود المدناء نفسه فى مقدمة 
الأسباب التى تساهم فى زيادة السياحة 
فى المدينة حيث تتوقف مغظم ناقلات 
الركاب فى هذا المرقأ الحيوى . 


ومن أهم الأماكن التى بدعى السياح 
لزيارتها بالمدينة هى : بنابة «داغون» 
لطحن القمح وترتفع ٠١‏ متراً وهى أعلى 
كك فى وطننا المغتصب » وسيعة 
متاحف هى : المتحف البلدى » متحف 
الفن الحديث . متحف الفولكلور . 
المتحف الملاحى ؛ متحف الفن الدابانى » 
المتحف الموسيقى . متحف الطبيعة 
وما قبل التاريخ . 

ويوجد بالمدينة أكثر من خمسين فندقاً 


مخنلفة الدرجات 2 وبعض بيوت 
الشبيبة ؛ وعدد كتير من المطاعم بعضها 
له صبغة شرقية ويقدم الماكولات العربية 
مثل اللحم المشوى والفلافل والفول 
والحمص , والمتبل + وتدعي الكتيبات 
السياحية الصهيونية أن هذه الماكولات 
هى أطعمة اسرائيلدة خاصة ! 

أما أهم الأماكن السياحية فى المدينة 
فهو «المعبد البهائى والحدائق الفارسية» 
ويوجد فى الحدائق البالغة الجمال 
تماثيل من الحجارة لمؤسسى المذهب 
البهائى . كما يوجد بناء يحتوى على 
مكتبة ضخمة تضم الكتب والمخطوطات 
والوثائق التى تخص الحركة البهائية . 

ومن مشاهد حدفا الرئيسية (معهد 
اسرائيل التكنولوجى . التخنيون) » 
وكان يعرف فى العهد البريطانى (بمعهد 
حيفا الصناعى) وتشمل الدراسة فيه 
الهندسة المدنية ,2 والصناعية 2 
والمعمارية' ٠‏ والكيمائية 2 وهندسة 
الطيران » وتخطيط المدن . 

وفى الفترة الأخيرة الحقت به دوائر 
متعددة منها: العلوم النووبة ٠‏ وعلم 
المدكروبات والجراثيم العامة . 
والدراسات العامة , والتربية » وببلغ 
عدد طلابه حوالى تسعة آلاف طالب . 

وفى عام ١534‏ مبلادية تآاسبست 
ججامعةاحيفه وتضع العدير من لدم 
العلمية والنظرية ٠‏ وبها مكتبة ضخمة 
تحتوى على ما يقرب من مائتى الف 
مجلد ! 


© © ه© 
أثناء عودتنا الى خان يونس أخذت 
أردد بلوعة واسى مع خسن البحيرى 
شاعر حيفا وابنها المتيم قوله : 
حيفا .. وأنت مزاج الروح فى رمقى 
وعمق جرح الهوى فى موجعى الخفق 
عبناى انت .. وانت العمر أجمعه 
وانت عرس المنى فى مأملي الألق 
يراع شعرى فى صوب الحيا الغسق 
لجف حبرى ولم أبلبغ قراءة ما 
ضمت جوانح صدرى من لظى حرقى 
نبيل خالد الآغا 


ا 
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المقرنصات 


واجهة معمارية من البحرين بعلوها ما يشيه 
الاسلامية 


إن الثقافة المادية لمنطقة الخلدج 
العربسى » شهى من الثقافات التى مازالت 
مجهولة وغائبة عن إهتمام كثير من 
الباحثين التراثيين للخليج » وقد يرجع 
أحد اسبابها إلى قلة المراجع التى 
تناولت هذه الناحية . 

والثقافة المادية . هى كل ما صنعه 
الانسان بيديه . ليؤدى به الى غرض 
معيشى ؛ أمنى ء أو فنى . 

وإن اكثر المراجع الموجودة عن منطقة 
الخلدج ؛ والساحل العربى بالاخص » 


هى مراجع تخص الجزء التاريخى او ( 


السياسى أو بعض الملاحظات لبعض 
الرحالة العرب ء أو الأوروبيين مذ نهابة 
القرن الثامن عشر ! 

ولذا فان الدخول فى موضوع لا يوجد 
له رواد خاضوه من قبل ٠‏ وأعدوا عنه 
أرضية يقف عليها من يجيء من بعدهم » 
لمن الأمور التى تدخل إلى كثير من 
المتاهات والافتراضات التى تتحقق 
صحتها أو يحدث العكس مع مرور الزمن 


ه* 
شدا الننت النسئط 


لقد بدات منذ فترة فى جمع بعض 
الملاحظات عن الثقافة المادية فى قطر 
ومقارنتها بباقى منطقة الخليج العربى » 
ولم اتعجب عندما وجدت أن وحدة 
ثقافية كبيرة همهم بدن هذه المنطقة » 
ومن هنا وجدت نفسى أذهب إلى بعض 
مناطق الخلدج لاخذ الصور والدحث عن 
مراجع إذا وجدت ؛ أو الالتقاء بالباحثيز 
فى التراث الخليجى والمناقشة فى آخر ما 
توصلوا إليه فى ابحائهم . 
وقد كانت زيارتى إلى الكويت فى شهر 
اكتوبر من عام 8 ميلاديه » بغرض 
الذهاب إلى مركز الفنون الشعبية » وكم 
كانت دهشتى كبيرة عندما دخلت هذا 
المكان » فهو عبارة عن بيت على شاطىء 
الخليج العربى ٠‏ وهو من البيوت 
الخليجية البسيطة التى كانت تؤدى 
أغراضاً عظيمة هى الماضى ! 
ودهشتى كانت أكدر عندما اكتشفت 
أن دراسات ذات أهمية كبرى قد خرجت 
من هذا المكان البسيط والذى لم آر 
باحثين يموجون فى بعض آروقته كما 


بحدث فى العلدة , بل فى إحدى أطراف 
هذا المنزل حجرة قالوا لى بانها مكتب 
الأستاذ صفوت كمال ٠‏ وهو رائد فى 
مجاله ٠‏ وقد وصل إلى الكويت فى 
الستينات ٠‏ وقام بابحاث عظيمة فى 
جمغ وتدوين التراث الخليجى منذ تلك 
الفترة وتوج جهوده المثمرة بكتابين 
احدهما : المدخل لدراسة الفولكلور, 
الكويتى ٠‏ والآخر : من عادات وتقاليد 
الزواج فى الكويت ٠‏ الكتابان تعرضا إلى 
الثقافة المادية وحددا وصفا لها . 


التشسيافك 


التقافى 


وقد أجريت معه أثناء لقائى به هذا 
الحديث الذى سآلته فيه عن التشابه 
الثقاف, الموجود فى شرق شبيه الجزيرة 
العربية »واذا ما كانت هنالك أيبة تيارات 
ثقافية خارجية دخلت المنطقة ؟ 

وقال لى أن دراستنا للقبائل العربية 
تجعلنا نلاحظ أن كل هذه القبائل 
مشتركة فى جذورها » بالاضافة إلى أن 
طبيعة المنطقة تدل على عدم وجود 
حواجز طبيعية شديدة بين اتصال 
القبائل مع بعضها كما أن متاخمة 
الصحراء 3 : لتخلمج العرسى أوجدت 


مهنة البحر » سواء فى الغوص على 
اللؤلؤ » أو السفر للتجارة فيه . 
وقال انه يعتقد بان الغوص كان اقدم 
من التجارة » والدليل على ذلك أنها ذكرت 
فى نصوص (جلجاميش) ودلمون . 
ومن هنا نلاحظ أن الرقعة الثقافية 
واحدة فى عملية التصور الاسطورى فى 
البحث عن اللؤلؤ » كما أن الحفريات 
التى تمت فى البحرين من عمل (جفرى. 
بى. بى) مع وضع التصور العلمى 
الخيالى » وهو أن جذوراً ثقافية اخرى 
دخلت المنطقة وبالاحرى من مصر 
القديمة ٠‏ بالاضافة إلى الاتصال القديم 
مع افريقيا والحبشه والهند سواء عن 
طريق اليمن او عن طريق الجزيرة 
العربية » كل ذلك يدل على ان البحر لم 
يكن حاجزاً فى وجه عملية الانتقال . 
وإذا ما لاحظنا الجانب الثقافى الآخر 
وذلك فى طرق حياة البدو ؛ فاننا نرى 
فى التجارة على سبيل المثالالبدو 
يقومون بنقل التمور منذ القدم ويتاجرون 
بها » كما كانوا يقومون بوسائل وسطاء 
فى النقل , ما بين فارس والهند » وكذلك 
مابين العراق والهند » والوسيلة لم تكن 
عن طريق البر فقط بواسطة الجمال » بل 


كانت هنالك وسيلة البحر أيضا » 
ونستنتج من هذا الانتقال والاتصال 
النشط عن طريق البر والبحر » أن 
التبادل البشرى الثقافى كان مستمرآً 
وموجوداً أيضا . 


مشكلة نوعية الحياة 


والدارس للتصورات الاسطورية 
الموجودة عند العرب ٠‏ ويجانب الأساطير 
العريبة بلاحظ تصورات أسطورية 
إخرى وافدة من الهند وفارس وبلاد مصر 
القديمة , وكذلك من بابل وآشور . 

بالاضافة إلى أن طبيعة حياة البدوى 
وبحثه عن الماء والكلأ » خلفت عند 
الانسان العربى نوعا من الألفة مع 
المناطق الأخرى وثقافتها » فأصيحت هذه 
المناطق مطروحة؛ وجاعت فترة الاستقرار 
والتى بدات تطور تصوراتها البسيطة 
إلى أشكال أعقد واكثر تطوراً » ومن هنا 
تبرز اهمية تاريخ القبائل فى دراسة 
اتصال الثقافات وتأثرها ببعضها 
البعض . 

والمشكلة التى تواجه الباحث فى 
التراث الشعبى ء أن المراجع التاريخية 
لا تخبرنا عن نوعية الحياة التى كانت 
موجودة فى الجزيرة العربية ٠‏ فالناحية 
الفنية تنعدم فى هذه المصادر ٠‏ فحضارة 


زخرفة الأبواب . 
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اليمن وسد مارب حضارة عمرانية 
وتشكيلية مازالت بقاياها موجودة حتى 
اليوم » والزخارف فى البيوت اليمنية 
القديمة اليوم ٠‏ ومقارنتها ببقايا 
المنسوجات التى وصلت إلينا » بما فيها 
من وحدة زخرفية معمارية تشابه الوحدة 
الزخرفية الموجودة فى المنسوج وأدوات 
الحلى » والسيوف ٠‏ احتفظت بنقوشها 
مدة أطول ٠‏ وهذا دليل قاطع على ان 
وحدة ثقافية في المنطقة كانت موجودة . 


فن التجريد الاسلامى 


لم دكن هذالك شىء مثل اللغة فى 
توحيد . وسهولة نقل الثقافة بين اجزاء 
المنطقة , فهذه لم تكن حاجزاً على 
الاطلاق ؛ ماعدا حواجز اللهجات والتى 
نتخطاها ٠‏ وذلك بالتحدث بالعربية 
الفصحى ؛ وهذا راجع إلى فضل الدين 
الاسلامى والقرآن الكريم . 

ومن المؤسف أن الموروث فى العصر 
الجاهلى قليل ؛ لأنها كانت تعتبر عصر 


نمط من الفن المعمارى فى دبى 


جهالة وثنيه ٠‏ ولذا لم يهتم المؤرخون 
العرب بهذه الفترة ,2 ولا نستطيع 
التعرف على أشكال الحياة إلا من خلال 
الشعر الجاهلى ٠‏ ويمكننا التعرف على 
الثقافة المادية المتمثلة فى الشكل عندما 
يتغنى الشاعر فى شكل الأزياء 
و السيوف ٠‏ والدروع ٠‏ فهذه كلها ثقافة 
مادية كانت تزخر بها حياتهم . 

والحضارة العربية كانت تعتمد على 
الكلمة » ليس لأنها كانت مناطق انتقال » 
فهذا لم يكن إلا جزءا فالرحلات التجارية 
وسوق عكاظ كانت تمثل ملتقيات ثقافية 
بين شتى قبائل الجزيرة . 

ثم ما معنى أن تعلق المعلقات فى 
سوق عكاظ . وقد قال بعضهم انها كانت 
تكتب على الحرير الدمشقى » وتطرز 
بخيوط من ذهب وتحتوى كلماتها على 
وصف للدروع والسدوف . 

وفمسير الابطال » مثل ملحمة عنترة » 
نجد الوصف الثقافى (الاتنوغرافيا) , 
ولكن بقاياها اندثرت ٠‏ وبكى أن نبحث 
عنها ٠‏ أما الموروث الشفاهى ٠‏ فقد 
حدث عليه تأثير استمر فى أشكال الحلى 
والتطريز » وارى انه يجب ان نركز تماما 
على المنسوجات الشعبية ٠‏ لانها 
تستطيع أن تعطينا صوراً عن الرؤية 
الفنية التشكيلية عند الفنان العربى 
القديم . 
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والفن العربى عندما ظهر لم يكن 
مرتبطأ بمفهوم التجريد الاسلامى وإلغاء 
الصورة ء بل كان مرتبطأً بوحدة الثقافة . 
ونلاحظ أن كلمة نمنمة عربية » ومعناها 
آثر الرياح على الرمال التى جعلت 
البدوى يلاحظ الأثار الدقيقة جد , 
ويستطيع التعرف على آثار المشي ومدتها 
وحالة الماشي البصرية والجسدية من أثر 
على الرمل ٠‏ فهذه قدرة على التأمل 
الشديد جد المبنى على إدراك التغيرات 
البسيطة الجزئية . 

ولهذا فان الزخرفة العزبية المسماه 
بالأرابسك هى نتاج هذه الروح الموجودة 
فى الشعر العربى » وهى تكرار النمنمة 
فيه ٠‏ فالشاعر يضع التفعيلة ويبنى 
عليها عشرات ومئات الأبيات ٠»‏ وتقافية 
واحدة , فهذه هى نفس . نغمة للزخارف » 
وكذلك الموسيقى فالتقاسيم فيها نمنمة » 
وهذه كلها تعبر عن وحدة ثقافية لهذه 
المنطقة فى أعقد أشكالها ! 


المثلث على الآدواب 


لقد كنت أبحث عن سيب وجود وحدة 
زخرفية معينة وهى المثلث . وتكرارها فى 
معظم فنون وكماليات حياة الناس فى 
الخلدج العربى » مثل الأبواب 0 وزخرفة 


قارب الصيد على شاطىء عجمان 


الجبس ٠‏ وإطارات الأبواب الخشبية » 
وعندما سألت أحد الحرفيين عن 
تسميتها قال لى بأنها تسمى (بروج) 
والبرج عند اهل الخليج برمز إلى 


الحماية والأمن وهذده الوحدة 
استعملت بكثرة فى فنون بابل فى بلاد ما 


بين النهرين وهى أقرب الحضارات 
القديمة من المنطقة . 

والمثلث هو أصغر وحدة هندسية » 
والمثلث هو أطوع وحدة هندسية فى 
تجميل الأشكال ٠‏ ومرتبطة بالحظ 
المستقيم ٠‏ والمثلث المتساوى الأاضلاع « 
يصنع تقريبا أى شكل ‏ حتى الاشكال 
الدائرية . والتصور القديم للقاء الشمسى 
أو عالم السماء مع الأرض يكون نصف 
ديضة ؛ وهو التقاء شبه مثلث ٠‏ ولا مجال 
هنا للدخول فى فلسبفة هذه الأشكال. 


تدوين الفن الشعبى 


لقد كان الانسان العربى مع الخط 
شئون حياته » كبناء المنزل والنسدج 8 
وبناء السفن تحت ظروف رياضية 
وهندسية صارمة » ومن هذا المنطلق كان 
تأثر الفنان العربى بالهندسة اكثر من أى 
شىء آخر فى بناء عناصر زخرفية ومثال 


ذلك الخط المستقيم والخط المنكسر . 
إننا لا نستطيع فصل الفن التشكيلى 
عن الشعر ‏ فالاثنان وسيلتان للتعبير 
عن حالة واحدة . 
وكذلك فاننا لا نستطيع تفسير نوع أو 
نمط من الفنون فى عزلة عن بقية الفنون 
وبالأخص الفنون الشعبية , لأنها كلها 
تصدر عن فكرة واحدة » وثقافة واحدة » 
ولكن بوسائل مختلفة » وتأتى لحظة نرى 
بأن كل هذه الفنون مشتركة : ومثال ذلك 
ما يحدث فى احتفالات الأعراس » فهنالك 
الرقص ٠‏ والغناء والموسيقى ؛ والتزيين . 
القارىء لهذه السطور يستنتج بأن 
الفن الشعبى ليس ذلك الفن الناتج عن 
رجل الشارع أو الرجل الشعبى ولكنه فن 
تمتد جذوره آلاف السنين وهو يتعرض 
فى عصرنا الحالى إلى اندثار خطير 
وسريع يتوجب علينا أن نقوم بحفظه 
وتدوينه بشتى الطرق والوسائل الحديثة 
فى التدوين والتوثيق » حتى نترك مادة لا 
بأس بها ٠‏ للأجيال القادمة » قبل أن 
تتداخل الثقافة الانسانية , بفعل وسائل 
الاعلام الحديثة . وتنشأ عنها ثقافة 
محايدة . لا تمثل أحداً ولا تنتمى إلى اأحد 
وكل ما يبقى للناس وثائقهم التى قاموا 
بجمعها وتوثيقها . 


محمد علي عيد الله 


البيوت القديمة فى دبى 


01000126002. 
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تعود الخيال الشعبى أن يجسد 
مخاوفه من المجهول على شكل مخلوقات 
عجيبة من طير السماء أو وحش الأرض 


أو الماء .. وتعود حين برسم هذه 
المخلوقات أن يجمع لهاكل صفات العنف 
والقسوة من ناحية ؛. وكل القدرات 
الخارقة التى تفوق قواه المحدودة من 
ناحية أخرى ؛: كما تعود أن بجمع فى 
مخلوقاته المتخدلة هذه » سمات من هنا 
وهناك ٠‏ أى من حيوان البر أو وحش 
البحر أو طير السماء » بحيث تخرج شيئًا 
مزيجآ من كل ما هو مهول مخوف من 
أعضاء هذه المخلوقات التى براها 
ويعرف “قوتها وبطشها » ويعرف أيضاً 
مواطن القوة والبطش فيها .. فيختار 
هذه المواطن أو يختار منها ٠‏ ويضيف 
بعضها الى البعض , ثم يضيف من 
عنده ما يزيد هذه المخلوقات هولا على 
هول .. 

ونستطيع ان نلحق الوحوش الخرافية 
بالمأثورات الشعبية والاساطير التى 
دارت حول الحدوان ٠‏ 


الوحوش الخيالية 
وقد استمد الخيال الشعسى شكل 
وحوشه المخيفة من الحدوان » وربط هذه 
الوحوش بمأثوره المتوارث حول الحيوان 
وربط هذه الوحوش بقوى الشيطان 
والجن ٠‏ كما ربطها بقوى السحر » وعلوم 
الاقلام .. ولهذا أخذت هذه الوحوش 
الخيالية صفات حيوانية من ناحية 
“الشكل » وصفات شريرة من ناحبخ * 
المضمون , وأحيطت بالأسرار والهواجس 
ومظنة. السحر والطلاسم .. الا ان 
الحيوانات سواء منها عايرة السماء أو 
سابحة الماء أو جائلة الأرض ليست 
وحدها الموجودات الحية التى يمكن أن 
بصدر عنها الشر ٠‏ فهناك أولا ودائمآً 
الأنسان .- 
--فكما ان الحيوان منه المستانس 
النافع : ومنه الوحوش الضارة » 
فالانسان كذلك منه الطيب الخير ٠‏ ومنه 
الشرير الذى يبث الضرر ويحدث من 
المخاوف ما يرقى به مرتبة الحيوان 
الضارالمخيف ؛ ومنذ حكاية قابيل وهابيل 
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وهذه الطبيعة المزدوجة تلصق لصوقا 
كليا بالانسان فى كل عصر وكل مكان .. 

وبعض الناس يقتصر شرهم على 
المحدط الضيق الذى يعيشون فيه ء 
وبعضهم عتيد يشمل المجتمع كله , 
وبعضهم الآخر تمتد اذرع الشر التى 
يمدونها لتشمل الوجود الانسائى 
لعصرهم » فيصبحون وحوش زمانهم كله 
ويتحولون الى اساطير للشر الخالص 
عبر كل زمان ومكان بعد ذلك .. ومن قابيل 
الى النمرود الى العماليق الى فرعون الى 
عوج بن عنق الى طالوت ٠‏ الى اهرمين 
وجمشيد والضحاك ؛ الى ست أو تتفون » 
تمتد اسماء الرجال الذين يمثلون الشر 
والطغيان » ويعيشون حياتهم فى سفك 
الدماء وتدمير كل قوى الخير فى 

وقد بالغ الضمير الشعبى فى صفات 
هؤلاء البشر مبالغات كثيرة تتفق مع ما 
تصوره لهم من قدرة على الشر والايذاء » 
كما ربطهم دائما بالشيطان من ناحية 
وبعالم السحر الشرير ٠‏ والحكمة 


-الخبيثة ٠‏ والاتصال بقوى الشر الخفية 


من ناحية آخرى الا أن الخيال الشعد 

فعل فى وصف هؤلاء الرجال ما فعله فى 
وصف الوحوش الخيالية المخيفة , 
فأضفى عليهم من الصفات ماجعلهم فوق 


الغول كما تخيله الفنان التشكيلى وهو يشوى 
لحم الانسان 


المألوف من اشكالالبشر فى الشكل وفى 
القدرة وفى الاعمار أيضاً .. ويقول 
الثعلبى فى كتابه (العرائس) وفى وصفه 
لعوج بن عنق : مكان طول عوج ثلاثة 
وعشرين الف ذراع وثلثمائة وثلاثين 
ذراعا بالذراع الاول» ولست أدرى كيف 
يكون هذا ولكنه الخيال الشعبى الذى 
ريط عظم الشر بعظم الجثة وضخامة 
الحجم .. ويستمر الثعلبى فى وصف 
قدرات عوج بن عنق فيقول :«وكان عوج 
يحتجز السحاب ويشرب من الماء ء» 
ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه 
بعين الشمس درفعه البها ثم بأكله» هذه 
القدرة تجسد اضخم ما يمكن ان يصل 
اليه الخيال الشعبى .. وهذه القدرات 
الفائقة كلها لا تمنع عنه العقاب ولا تتيحج 
له النجاة من غضب الله لانه جبار 
وعاص .. ويقول الثعلبى فى حكايته عن 
عوج بن عنق : «يروى انه اتى نوحا فى 
ايام الطوفان فقال له ا<ملنى معك فى 
سفينتك ؛ فقال له اذهب يا عدو الله لم 
أومر بك ٠‏ فطبق الماء الأرض ٠‏ من سهل 
ومن جبل » وما جاوز ركبته» 


السنديان والغول 

وفى نص الثعلبى فى العرائس نجده 
دقول : «وكانت ام عنق هى احدى بنات 
آدم من صلبه » ويقال أنها كانت أول من 
بغى على وجه الأرض » وكان كل أصبع 
من أصابعها طوله ثلاثة أذرع فى عرض 
ذراعين فى كل أصبح ظفران حادان مثل 
المنجلين ٠‏ وكان موضع مقعدها خربه 
من الأرض » ولما بغت بعث الله اليها 
أسودا كالفيلة وذثاباً ونموراً فقتلوها 
واكلوها» .. وهذا النص يقدم لنا تفسيراً 
لشيمة عنق ٠‏ وهو تفسير لم تقدمه لنا 
نصوص كتب التفاسير والأخبار فعنق 
هنا هى أم عوج » وهى مثله فى الضخامة 
والبغى ٠‏ وهى مثله كافرة يرسل الله 
الوحوش ليريح الدنيا من شيرها ٠‏ فهنا 
أيضاً شخصية الوحش الأنسانة .. ذلك 
المارد المهول وتلك الماردة اللذان جسد 
فيهما الخيال الشعبى كل مخاوفه من 
قوى الشر والطغيان من ناحيةء واللذان 
حملهما الخيال الشعبى ايضاً خوفه 


5 0 
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القديم الهايط من عصور وثندته الآولى » 
والهتها الشربرة الفتاكة الظالمة .. وهما 
هنا ليسا على صورة حيوان ٠‏ أو تجميعا 
لكل ما هو مهول من وحوش البر والماء 
والسماء ٠‏ وانما هما هذا مستمدان من 
الصورة الانسانية للبشر .. ولابد لكى 
تكتمل صورة الابذاء » أن بتحول فعل 
الشر من ميدان المعنى الى مندان المادة 
المحسوسة : وهكذا ريط الخيال الشعبى 
بين صورة هذا الوحش الانسانى وبين 
افتراس البثر افتراسا ماديا مجسدأً فى 
أكل لحوم البشر » وسنجد هذه الصورة 
مكتملة فى الف ليلة وليلة فى رحلة 
الستدباد البحرى الثالثة .. ففى هذه 
الرحلة ترمى الريح مركب السندياد الى 
جبل القرود . وهم اقزام يشبهون القرود 
فى اشكالهم . 

(وهم أقبح الوحوش » وعليهم شعور 
مثل لبد الأسود ورؤيتهم تفزع ولا يفهم 
إحذ كلامهم وهم مستوحشون من الناس 
صفر العيون سود الوجوه صغار الخلقة 
طول كل واحد منهم أربعة أشبار ) وينهب 
هؤلاء الزغب السفينة ويحطونها على 
جبلهم . ويقودون البحارة الى الجزيرة 
حيث يمكثون فيها مرغمين .. وواضح 
أنهم وأن لم بأكلوا البشر الا أنهم فى 
خدمة الغول ساكن الجزيرة 


وفى الجزيرة يرى الناجون من المركب 
قصراً عظيماً فى وسطها فيقصدون اليه 
بحثة عن الامان » وطمعا فى وجود انسان 
يدلهم على كيفية الخلاص من ورطتهم 
هذه .. 
وفى الصباح التالى ترتج الأرض رجا 
تحت اقدام الغول الذى جاء يبحث بينهم 
عن طعامه » ويصف. السنديان هذا الغول 
بقوله : «شخص عظيم الخلقة فى صفة 
انسان ٠‏ وهو اسود اللون طويل القامة 
كانه نخله عظيمة ٠‏ وله عينان كأنهما 
شعلتان من نار » وله انياب مثل انياب 
الخنازير : وله فم عظيم مثل البثر ء وله 
مشافر مثل مشافر الجمل مرخية على 
صدره + وله اذنان مثل الحرامين 
مرخيتان على اكتافه » وأظافر بديه مثل 
مخاليب السبع» .. ووسط الرعب الذى 
احدثه ظهور هذا (الشخص) كما يسميه 
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السندباد يتقدم نحوهم ليجسهم واحداً 
واحدا (مثل ما يجس الجزار ذبيحة 
اللحم) ٠‏ ثم يخنار اسمنهم ٠‏ وأكثرهم 
شحما ولحما » وهو (ريس المركب) أو 
الربان .. ويحكى السندياد ما فعله الغول 
الجزار على ذبيحة » ورماه على الأرض » 
ووضع رجله على رقبته » وجاء بسيخ 
طويل فادخله فى حلقه حتى أخرجه من 
ديره ؛ وأوقد ناراً شديدة ء وركب علبها 
السيخ المشكوك فيه الريس ٠‏ ولم يرل 
دقلبه على الجمر حتى استوى لحمه » 
واطلعه من النار » وحطه قد امه وفسخه 
كما يفسخ الرجل الفرخة , وصار يقطع 
لحمه بأظافره ويأكل منه ٠‏ ولم بزل على 
هذه الحالة حتى أكل لحمه ونهش عظمه 
ولم يبق منه شيئاً ورمى باقى العظام 
فى جنب القصر «هذه الصورة 
التجسيدية لوحشية الغول ؛ واكله للحم 
الناس ونهشه لعظامهم لاشك تثير 
الرعب ؛ ولكنها ايضاً ترسم صورة رمرية 
لوحشية الطاغية اينما كان » وكيفما كان 
.. ويتعاون السندباد ومن يتبقى معه من 
بحارة » بعد أن يصنعوا مركباً فى صبر 
وصمت وهو يأكل كل يوم منهم واحداً » 
فياخذون (سيخين من حديد من الاسياح 
المنصوية ٠‏ ووضعناهما فى النار القوبة 
حتى احمرا وصارا مثل الجمر » وقبضنا 
عليهما قبضآً شديداً وجئنا بهما إلى 
ذلك الغول وهو نائم يشخر 
ووضعناهما فى عينيه وهو نائم 
فانطمستا) واستيقظ الغول وجعل يبحث 
عنهم وهو أعمى دون جدوى فخرج » 
فهرع السندياد ومن معه الى المركب » 
ولكنهم فوجئوا به يتعقبهم ومعه (انثى 
اكبر منه وأوحش) » وركبوا المركب 
الحجارة يرميهم بها الغول 


تتعقيهم 
وأنثاه 5 
آلف لبلة ولبلة 
وتتردد صورة الغول فى آدينا 


الشعبى فى اكثر من شكل واكثر من 
مكان . ففى الليلة (484) من الف ليلة 


لوحة للانسان الغول من متاخف لندن 


السفينة الغارقة بالملك جانشاه ومماليكه 
الى جزيرة فى البحر » وفى وسطها 
يجدون رجلا جالساً الىجوار عين جارية 
(فاتوه وسلموا عليه فرد عليهم السلام 
ثم ان الرجل كلمهم بكلام مثل صفير 
الطير ٠‏ فلما سمع جانشاه كلام ذلك 
الرجل تعجب ء ثم ان الرجل التفت يمينا 
ويساراً » وبينما هم يتعجبون من ذلك 
الرجل اذ هو انقسم نصفين ٠‏ وراح كل 
نصف فى ناحية ٠‏ وبدنما هم كذلك ان 
اقبل عليهم اصناف رجال لا تحصى ولا 
تعد ٠‏ أتوا من جانب الجبل ٠‏ وساروا 
حتى وصلوا الى العين » وصار كل واحد 
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منقسماً نصفين »٠‏ ثم انهم اتوا جانشاه 
والمماليك ليأكلوهم ٠‏ فلما رآهم جانشاه 
يريدون أكلهم هرب منهم . وهربت معه 
المماليك » فتبعهم هؤلاء الرجال فأكلوا من 
المماليك ثلاثة وبقى ثلاثة مع جانشاه ) .. 
وهؤلاء الغيلان هم أنفسهم الذين 
سيقاتلهم جانشاه ومماليكه حين يأسرهم 
القرود » وينصبونه ملكا عليهم ليحارب 
دقيخ اعداءهم الغدلان الذين دحتلون 
نصف الجزيرة الاخر .. 

والصورة هنا تضيف الى جانبٍ 
الوحشية وأكل لحوم البشر ٠‏ مظهرا 
محيراً فى طبيعة هذه الغيلان التى 
تنقسم وحدها الى نصفين ؛ وتتكاثر بهزه 
الطريقة المزعجة تكائراً يشبه الكوابيس 
المخيفة .. واذا كانت الغيلان صلحبة 
قدرة على التكاثر والانقسام فى حكاية » 
فهى صاحبة قدرة على تغير أشكالها فى 
حكايات أخرى ٠‏ ونحن نقرأ ى الليلة 
الخامسة من الف ليلة وليلة فى (التاجر 
والعفريت) فى المجلد الأول أن ابن 
الملك ضل الطريق ٠‏ ويلتقى بجارية 
جميلة تبكى , وأخبرته أنها بنت ملك من 
ملوك الهند ضلت طريقها ٠‏ فرق ابن الملك 
لكلامها وحملها على ظهر دابته » وفى 
أثناء الطريق استاذنته فى قضاء 
الحاجة عند دغل (ثم تعوقت فاستبطاها 
فدخل خلفها وهى لا تعلم به : فاذا هى 
غولة وهى تقول لاولادها قد أتيتكم البوم 
بغلام سمين) .. ويتخلص منها ابن الملك 


01000126002. 


بعد ذلك » ولكن الذى يهمنا من هذه 
الحكاية هو معرفته بأنها غوله بمجرد أن 
رآها على حقيقتها فى الدغل .. فصورة 
الفتاة الجميلة التى ظهرت له عند أول 
لقاء بها شىء يختلف تمامآ عن الصورة 
التى رأها فيها بالدغل ؛ ولم يقل لنا ابن 
الملك كيف عرف أنها غولة . ولكن اكتفى 
بأن نظر اليها فعرف فور أنها غولة » اذ 
تغير مظهرها بما هو مألوف عنده من 
مظهر الغيلان والغولان .. ولكن احتفظ 
للغولة بطابع أخر غريب ؛ اذ هى تسعى 
لتأتى لصغارها بالطعام . 

وهذه الصفة التى تقترب من وجود 
بذور خير فى اعماق الغولة نعرفها فى 
الحدوته الشعبية عن الشاطر حسين 
الذى يخرج باحثا .عن ست الحسن 
والجمال التى اختطفها المارد فيخيره 
الحكيم ان يسير فى سكة السلامة حيث 
سيجد فى اخر الطريق أمنا الغولة : وقد 
جلست تسرح شعرها فى حرار الشمس » 
فأن وجدها قد جمعت شعرها الى جانب 
وجهها الايسر فلا يكلمها ابداً . اما اذا 
كانت قد جمعت شعرها على جانب 
وجهها الايمن فليقرئها الشاطر حسن 
السلام وهى تدله على طريقة خلاصك » 

نحن هذا نشهد عملا من أعمال الخير 
تقدم عليه الغوله . حين يتعمد الانسان 
أن ينسى جانيها القبيح » وأن يستثير 
عطفها بتعاطفه معها . وأخفاء خوفه 
وكراهيته لها . واعلان قبوله للجانب 


الحسن فيها ء وتجاهله الكامل للجانب 
الشرير فيها . 

والحكاية الخرافية هنا تجعل السلام 
والمبادره مفتاحاً للجانب الخير فى الغوله 
كما أن الدعاء من القلب فى الحكابة 
السابقة كان المفتاح الى نفس الجانب 
الخير فيها » ووسيلة الى تجنب شرها » 
بل والحصول على مساعدتها .. وقد يكون 
فى هذه الحكايات جانب تعليمى » وقد 
يكون فيها جانب خلقى .. الا أنها على كل 
حال ترسى بذور خيرة فى كل نفس 
متوحشة شريرة ٠‏ حتى لو كانت نفس 
الغوله ٠‏ وهذه الحكايات تؤكد وجود 
الغوله الانثى الى جانب الغول الذكر » 
فما هو الغول ؟ .. 


هذا الحيوان الخرافى 


تقول الموسوعة العربية المبيسرة : 
«الغول حيوان خرافى اعتقد فيه العرب 
الجاهليون ‏ وهو عندهم من الخوارق » 
وروى أن بعض الادميين تزوج من اناث 
الغيلان ٠‏ ومما يشير الى وجود علاقة 
بين هذا الحيوان الخرافى وبين 
الاساطير والديانات القديمة ما يبروى عن 
علاقته ببعض الظواهر الطبيعية كالبرق 
والرعد . والمشهور أن الغول يهلك بضربة 
واحدة من السيف فاذا ضرب الثانية 
عاش ..” والواقع ان محور هذه الفقرة 
يرجع فى هذه الفقرة المختصرة الى ما 
اورده الجاحظ فى الجزء الأول والجزء 
السادس من كتابه الحيوان من حكابات 
عن الغول وعن الجان . وقد زخرت 
الأساطير العربية القديمة بحكابات 
الغبلان بصورة واضحة . 

فالغيبلان إما صنف من الانسبان 
المتوحش » أو حيوان توحد فتوحش 
وتغول ٠‏ أو ابن من ابناء الجان ولد من 
بيضه من بيضات زوجته » وإما خيال 
توهمه الناس المستوحشون فى القفار 
والغيلان واما رؤى تحدثها الكواكب فى 
حركاتها .. فهى اذن إما موجودة خارج 
الافسان كشىء حقيقى موجود يؤمن به 
وبنسب قواده العى الجان » واما شىء من 
خلق مخيلته يضيف اليه التهاويل 
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الإنسان الوحشن 
في الأدب الشعبي العربي 


والصور . ولكن هذه الغيلان جميعاً 
تشترك فى أنها (كانت تتراىء لهم فى 
الليالى وأوقات النهار) فيتوهمون أنها 
انسان فيتبعونها » فتزيلهم عن الطريق 
التى هم عليه وتتيههم) كما يقول 
المسعودى وريما استطعنا أن نضيف الى 
قوله ٠‏ انها ريما ايضاً تراءت لهم على 
صورة حيوان أو صيد ‏ وما أكثر قصص 
الغزالة التى تتراىء للصياد فيتيعها 
حتى تغيب عن عينيه » ثم تقف له حتى 
يراها ويقترب منها » فتعود وتهرب من 
امامه مغرية اياه ان يتبعها » ويتكرر هذا 
منها » ومنه حتى يجد نفسه قد ضل 
الطريق اخر الامر » وهى (موتيفه) تتكرر 
كثيراً فى الف ليلة وليلة » وسيف بن ذى 
يزن وغيرهما من الحكايات الخرافية 
والحواديت والسير الشعبية العربية 
الاخرى .. الا ان الذى بقربها الى هذا 
الافتراض ما بذكره المسعودى فى قوله : 
«ويزعمون ان رجليها رجلا عنز . وكانوا 
اذا اعترضتهم الغول فى القيافى 
يرتجزون ويقولون : 

يا رجل عنز انهقى نهيقا 

لن تنزلى السييل والطريقا 

أسئلة الجاحظ 

وهناك الى جوار هذه السمات التى 
يمكن أن تكون رموز وعلامات » بعض 
الصفات التى يذكرها الجاحظ فى الجزء 
الاول من الحيوان فى مراحه الذى كتبه 
الى احمد بن عبد الوهاب الذى صنع فيه 
الجاحظ رسالة (التربيع والتدبير) .. 
ففى طوايا هذا المزاح يسأله عن اشياء 
كثيرة من غرائب (المعرفة) ومنها يساله 
(كيف صارت الظباء ماشية الجن ؟ وكيف 
صارت الغدلان تعدير كل شىء الاحوافرها 
؟ ولم ماتت من ضربة وعاشت من 
ضربتين. ؟ ولم صارت الارانب والكلاب 
والنعام مراكب للغدلان ؟ روهذه الاسئلة 
التى يسوقها الجاحظ انما تحوى بعض 
الرموز الوافدة أو المتخلفة من المعتقدات 
الاسطورية القديمة . ويذهب الجلحظ 
الى أنها أنثى الجن فيقول (والسعلاة 
اسم الواحدة من نساء الجن اذا لم 
تتغول لتفتن السفارة» والمعنى المقصود 
بالتغول هنا التحول . 
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ملامم الغول قاسية وعتيقة 
حّ ول يدوعيد 


ويستانف حديثه عن هذه الظاهرة » 
وهى لاشك تفسر لنا حكابات النساء 
اللاتى يلبسن الريش ويطرن الى بلادهن 
التى لا احد فبها سوى النساء » وهى 
موجودة فى سيرة سيف بن ذى يزن : 
«فمن هذا النتاج المشترك ٠‏ وهذا الخلق 
المركب عندهم : بنو السعلاة من عمر بنى 
بربوع ٠‏ وبلقيس ملكة سبأ» وهذه الفقرة 
تؤيد ما ذهبنا اليه فى مقارنة حكاية 
بلقيس بهذا الرمز الواضح فى ساقى 
العنزة عندها وعند الغول . واذا كان 
يمكن لنا ان نحيل بعض ما جاء فى هذه 
الحكابات عن الغول الى موتيفات شعبية 
أو اسطورية قديمة فان هناك رمزا يحيرنا 
لاتأويل له إلا التأويل الادبى » وذلك هو 
ظهور الغول كنصف انسان أو كشق .. 

وقد رأبنا هذه الصورة فى الحكاية 
التى ذكرناها عن رحلة الملك جانشاه فى 
الف ليلة » ونحن نجد هذه الظاهرة عند 
الجاحظ الذى بنسب هذا الشق لا الى 
الغيلان وانما الى الجان فيقول : 
«ويقولون : ومن الجن جنس ٠‏ صورة 
الواحد منهم على نصف صورة الانسان » 
واسمة (الشق) ء وانه كثيراً ما يعرض 
للرجل المسافر اذا كان وحده ء فريما 
اهلكه فزعاً ٠‏ وريما اهلكه ضرباً وقتلا» 
وبحكى فى ذلك حديث علقمة بن صفوان 
ابن امية جد مروان بن الحكم .. ويذكر 
هذا (الشق) القزوينى فى (عجائب 
المخلوقات) كما بذكره الدميرى فى (حياة 
الحيوان) .. الا اننا نراه فى حكايات الف 
ليلة غولا يأكل الناس . ويحاربه القرود » 
ويعيش فى شبه تجمع كبير .. 


حكانات الرحالة القدماء 
ووجود المجتمعات التى تأكل لحوم 
اليشر شىء عرفه الجغرافيون القدماء 
ونقلا عن الرحالة الذين سجلوا 
ملاحظاتهم عن غرائب الأشياء التى 
صادفتهم فى رحلاتهم . وفى أرخبيل جزر 
الهند الشرقية جزيرة اسمها (بالوس) 
كان فيها حتى القرن التاسع عشر قبائل 
(الباناك) وهى قبائل من السود طوال 


القامة اكلى لحوم البشر . ويحكى 
هدرودس المؤرخ الاغريقى القديم عن 
قبائل (الساجباتى) انها كانت تأكل اكبر 
شيوخ القبيلة سنا » وهى تأكله حتى 
تحتفظ بحكمته وتجريته ٠‏ فقد كانوا 
بذهبون الى أن خيرة الانسان تكمن فى 
جسمه »ويقول ايضا أن قبائل (البلديان) 
فى اقصى شرق الهند كانت تأكل من 
بمرض من رجالها .. 

وبقول المؤرخ الرومانى (سترابون) 
انه شاهد الابرلنديين بأكلون اباءهم 
حين يمرضون او تدركهم الشيخوخة » 
وإن هذا الطقس تقوم به كل اسرة على 
حدة .. وقضية قتل زعيم القبيلة أو الملك 
قضية قديمة . وقد أورد (فريزر) فى 
(الغصن الذهبى) نماذج كثيرة على 
استمرار عادة قتل الشيوخ اصحاب 
الحكمة والقوة ٠‏ والملوك فى حالة 
الشيخوخة عند قبائل (الشلوك) فى 
جنوب السودان وقبائل (اليوكو) فى 
حوض نهر (النيجر) وفى انجولا عند 
جنوب مضيق نهر الكونفو .. 

وسواء كان الغول حناً ؛» أو وحشياآ 
مسه الجن ء او انسانآً تجاوز حدود 
طبيعته البشرية الى طبيعة الوحش 
الفتاك » وسواء ايضا كان الغول ذكراً أم 
أنثى أم شقا » فقد لعب الغول دوره الهام 
بل والرئيسى فى ضمير الفنان الشعبى 
منذ المرحلة البدائية الاولى لوجوده فوق 
الأرض » وحتى ضمير الحكاية الشعبية 
المعاصرة المتداولة بدن ابناء الشعب 
الذين ورثوا حكاياته مع ما ورثوا من 
حكايات شعبية اخرى .. وتبقى حقيقة 
وجود فكرة الغول ٠‏ صاحب «لشكل 
الانسانى الذى يأكل البشر , أو يقتلهم 
سخرة ٠‏ فكأنه يأكل وجودهم الانسانى 
نفسه , أو يركبهم بالعبث » فيعتدى 
عليهم أو يضلهم عن طريقهم ٠‏ كفكرة 
ثابتة مليئة بالتراكمات عير العصور 
ومنذ اقدمها واكثرها بعدا فى الزمن 
كتجسيد للخوف الانسانى الكامن فى 
اعماق الانسان من اخيه الانسان » الذى 
بتحول من عطاء الاذى والشر ٠‏ ومن 
العمل من اجل بناء الحياة الى العمل من 
اجل الاستئثار بها وابتلاعها لنفسه 
وحده مهما احدث من شرور واضرار ... 
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من عيون الحكمة 


التوبة 


تب قبل موتك بيوم واحد » ولما كنت لا 
تعرف متى تموت ٠‏ فكن تائبا على الدوام. 
«مثل يابانى» 


القوة الحقيقية 


لقد أدركت أن القوة الحقيقية هنا : 
عند الفقراء ٠‏ فى جامعة الألم » فى رابطة 
المحبة » فى نعمة الرحمة : فى عظمة 
التضحية 


«الفنان البونانى درا كستبلسر 2 


قلب المرأة 


قلب المرأة أعظم مصدر للحنان 
والعطف إذا أحبت الرجل ؛ وأعظم مكان 
للضغينة إذا كرهته . 


سال خليل مطران الشاعر الساخر إمام 
العبد : لم لم تتزوج ؟ .. وكان إمأم العبد 
أسود اللون فأجاب : 
باخليلىي وائت خير خليل 
لاتلم راههاآ بغيردليل 
تنالب( »ؤكل حسناء شمسر 
واجتماغى يها من المستخيل 
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النظربات والقيم 


على أساس النظريات يمكن أن 
تؤسس مدرسة ؛ أما على أساس القيم 
فيمكن أن تؤسس ثقافة أو مدنية » وأن 
نوجد طريقة جديدة لمعيشة الناس مع 
بعضهم البعض . 


دخان بتبدد فى ألهواء : حبك من لا 
يحبك !1 


) حجان سارمان 2 


أكثر الشرور 


قال الكسندر دوماس مرة لأحد 
أصدقانه : 

أخطر الشرور التى تصيب الانسان 
شيئان : المرض .. و .. فقاطعه محدثه 
قائلا : والموت ! قال دوماس : لا .. الموت 
ليس مصيبة المصيبة الثانية هى .. 
الحاجة ! 


مود 


كلما امتلك الانسان أكثر مما بستعمل 
زادت همومه . 
«برناردشو» 


الصديق 


.. إنه الشخص الذى له نفس أعدائك 
«مارسيل ميبنوا» 


لغن 


لقد ظل شعور الناس بالفخر حين 
يستذلون إخوانهم فى الانسانية لغزأ 
مغلفاً لا آجد له حلا . 


حرية 
خن .. كالعرت 
«أمرسون» 
«كاتب أمريكى كبير» 
شعارات 


شعار العمل فى الحرب : التصميم » 
فى الهزيمة : التحدى ٠‏ فى النصر : 
الشهامة . وفى السلام؛ النية الحسنة 


الجهل 


الجهل شرط لازم للحياة ذاتها ‏ ولا 
أقول السعادة فقط . ولو كنا نعرف كل 


شىء ء لم نقدر على احتمال الحياة سياعة 
واحدة ٠‏ والمشاعر التى تجعل الحياة 
حلوة أو محتملة على الأقل ٠‏ تنشأ من 
اكذوبة وتتغذى بالأوهام . 


«أناتول فرانس, 


00 
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التحديات في وج هالفكرالاإسلائي 


لاريب أن الفكر الاسلامى نشا فى 
حضانة الدعوة الاسلامية وله جذوره 
العردقة وأصوله المستمدة من القرآز 
الكريم والسنة المطهرة واللغة العربية 
وسيرة الرسول وتاريخ)الاسلام والأدب 
العربى وقد اكتمل مفهوم الاسلام فى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
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(اليوم اكملت لكم دينكم) وكانت قواعد 
الفكر الاسلامى الاساسية قد بدات ونمت 
فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
مستمدة من القرآن وان هذه القواعد لم 
تتغير من بعد ولم تجر اضافة أى شىء 
البها فظلت قيمها الأساسية كما جاء بها 
وحى السماء (القرآن) وسنن النبى فى 


تفسيرها وتطبيقها وانما جرت حركة 
العمل من داخل الاطار الذى رسمه القرآن 
ولقد كان اتصال المسلمين بالفلسفات 
اليونانية والفارسية والهندية تجربة 
قاسية انتهت بانتصار الاسلام بمفهوم 
(السنة الجامعة) وهزمت جميع 
محاولات السيطرة والاحتواء والغزو 
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الفكرى كما نسميه بلغة العصر وبقيت 
الحقائق الأساسية قائمة . 


أولا : الاسلام دين ممير 

إن الاسلام ليس دينا كسائر 
الاديان ولكنه حركة اجتماعية واسعة 
تشمل الاعتقاد والمجتمع والدولة 
ومختلف نظم الاقتصاد والسياسة 
والأخلاق وان ميزة الاسلام أنه نظربيه 
كلية شاملة وانه لم يجزىء الحياة بل 
نظر اليها نظرة كلية كما نظر إلى الانسان 
كوحدة نفسية وجسمية لا تنفصل . 


ثانياً : وحدة الفكر الاسلامى 
وتكامله 
وفى الفكر الاسلامى المستمد من 
الاسلام يقوم منهج تكامل القطاعات 
والعناصر فى نسق واحد . فالاجتماع 
والسياسة والأدب والتربية والاقتصاد 
هى اجزاء وعناصر من شىء واحد هو 
الاسلام واذا كان الفكر الغربى يجرى 
على الفصل بدن العناصر والوحدات 
والأجزاء فان الفكر الاسبلامى لادقر هذا 
الفصل ويرى فيه تدميراً للشخصية 
الانسانية وللمجتمع نفسه وبرى منه 
قصوراً فى النظرة باعلاء عنصر على 
عنصر . فالاسلام لا يرى ما يراه الفكر 
الغربى من استعلاء عناصر المادة والعلم 
والعقل والمحسوس على العناصر 
الاخرى » ويرى أن الروح والمادة يتكاملان 
والقلب والعقل هما بمثابة عينين فى 
وجه واحد », والدنيا والآخرة متصلان 
صلة جذرية فالحياة كلها تدور حول 
رسالة وتتصل بانسان له مسئوليته 
الفرديبة إزاء عمله وجزائه على هذا 
العمل . وانسان متصل بمجتمع متفاعل 
معه , وانسان له قلب وعقل وروح وجسد 
لا انفصال بدنهما . 
ومن هزه الوحدة القائمة بين العناصر 
فى الفكر والحياة والالتقاء بين الأجزاء 
فى الفكر الاسلامى لا نجد قضية 
للخلاف بين العلم والدين 
ولا بين الدين والأخلاق ولا بين الدين 
والدولة . 
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لويس التاسع الذى قاد الحملة الصليبيّة 


وفى ضوء هذا كله فانه تومن قا فكر 
دينى أو لغة دينية على النحو الذى 
يفهمه الغربى الذى يفصل بين المفاهيم 
وكذلك تختلف نظرة الفكر الاسلامى عن 
نظرة الفكر الغريى فى أمور كثيرة : 

فى الثوابنت والمتغيرات ومفهوم 
التطور والنسبية . 

وفى مفهوم البطولة . 

ومن هنا فقد أقام الفكر الاسلامى 
منهج للمعرفة خاصاً به يختلف عن 
منهج المعرفة الغربى » وهو غير المنهج 
العلمى التجريبى الخاص بالعلوم . 


ثالث : منهج المعرفة الاسلامى 
أقام الاسلام منهج المعرفة المتكامل زا 
الجناحدين المستمد أصلا من المصادر 
الأوليبة الأساسدة : الفطرة والعقل 
والقلب والوحى . هذا المنهج القائم على 
المادة والروح والعقل والقلب مخالفاً 
بذلك الفكر البشرى الانشطارى : القائم 
فى أحد قطبيه على الروح وحدها أو 
المادة وحدها لو العقل وحده أو 
المحسوس وحده أو الذوق أو البصيرة 
أو الحدس . وكل من هذه المناهج مستقل 
باسلوبه وطريقته لا يعترف بالآخر ولا 
برى أنه وسيلة صالحة للمعرفة . وفى 
الصورة المعاصرة الآن : المنهج المادى فى 
عالم الغرب والمنهج الروحى فى الشرق 
الأقصى معتمداً على البوزية ومفاهيم 
الاديان الهندية وكذلك كان الأمر قبل 
ظهور الاسلام : كان هناك الفكر الهلينى 


اليونانى القائم على التأمل والمنطق 
المحسوس والفكر القائم على الحدس 
والاحساس الباطنى شي وسط هذه 
التيارات والفلسفات من الفكر البشرى 
المنحرف ناحبة الوثنية أو المادية أو 
الاباحدة قدم الاسلام منهجه الجامع فى 
المعرفة واقامه على أساس التوحيد 

وماتزال مناهج المعرفة تصطرع 
وتتضارب ولا تستجيب لفطرة الانسان 
ولا لاشواقه الروحية ٠‏ ويبقى منهج 
المعرفة الاسلامى الجامع وحده على 
مفهوم التكامل الذى يربط بين قوى 
الحواس والعقل والوجدان والروح .وبين 
السمع والبصر والبصيرة والعقل قائماً 
أشيه بالمنار السامق الذى بهدى الانسان 
ويهدى الفكر الانسانى وينقذها من لجج 
الشك والالحان والوثنية والمادية جميعاً . 

والقرآن الكريم على التحقيق هو الذى 
رسم منهج المعرفة الاسلامى الجامع كما 
كان منطلق المنهج التجريبى . 

وتتمثل أبرز معالم منهج المعرفة 
الاسلامى فى الأصول الآتبة : 

أولا : التفرقة الواضحة بين مقاييس 
العلوم ومقاييس الانسانيات فمقاييس 
العلوم مقابيس مادبة مستمدة من 
التجربة والاختبار الدائم المتماثل الذى 
لا بتغير . وهذه المقاديسس تعجز عن أن 
تخضع الانسان والمجتمعات والنفوس 
والاخلاق الى نتائجها ٠‏ فاذا حاولنا 
تطبيق مقاييس العلوم فى مجال النفوس 
أخطأت وفسدت . 

ثانيا : الجمع بين إطار التوابت 
الأساسى وحركة المتغدرات . وقد وضع 
الاسلام قاعدة الكلبات ذات الاطار 
الواسع والافق الرحب ٠‏ وهى الثوابت 
التى تقوم عليها دعائمه . هذه الدعائم 
التى تمثل الاطار المرن والذى تجرى من 
داخله حركة التغدير والاجتهاد فى 
الفروع المتجددة والمسائل المتغيرة 
بتغير الزمان والمكان . 

ثالث : تكامل العناصر وتلاقيها وتأثر 
بعضها ببعض فالنظرة الاسلامية 
متكاملة لا تتجزا ولا تأخذ بفرع دون 


تت 
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© التحديات التي واججهها الفكر الإسلاثي مئنذ ا تصاله بالفكر البشركي 


الآخر فكل فرع منها مؤثر فى الفرع الآخر 
متآثر به . 

رابعا : لكل قيمة وجهان : مادى 
ومعنوى ؛ لا انفصال بينهما بل تكامل . 

خامسا : لكل نظرة دعامتان : الوحى 
والعقل . 

سادساً : رفض أسلوب التقليد 
الموروث ٠‏ والتبعية.وقيام النظرة على 
أساس الفحص والايمان المتجدد . 

سابعاً : إن معرفة الانسان لقوانين 
الطبيعة لا تغنى عن الايمان بصانع 
الطبيعة ٠‏ بل من الحق ان تهدى اليه 
وتدل على عظمته . 


فى مةأ 
9 


حهة التحديات 
- 27 


واجه الفكر الاسلامى التحديات منذ 
اتصل بالفكر البشرى الذى كان يتمثل فى 
ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية 
والهندية الى اللغة العريدية بما حملت 
من مفاهيم الوثنية والالحاد والاباحة 
والمادية وتعدد الالهة فدخل معها فى 
معركة ضخمة استمرت قرونا ثلاثة حتى 
استطاع أن يتحر رمنها باقامة مفهوم اهل 
السنة الجامع . وقد امتدت هذه 
الفلسفات الى مجال العقائد والتفسير 
والفقه والتصوف وأدخلت عليها كثيراً من 
الشبهات أو ما أطلق عليه الاسرائيليات . 
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وقد جددت حركة التغريب والغزو 
العثمانى هذه الشبهات وأعادوا طرحها 
فى افق الفكر الاسلامى مرة أخرى فى 
العصر الحديث وفى ظروف تختلف عن 
ظروف القرن الثالث الهجرى وهى ظروف 
التحدى التى فرضها النفوذ الأجنبى وقد 
اطلق على هذه الحركة زعماؤها وعلى 
رأسهم هاملتون جب : حركة التغرديب : 
أى صبغ العالم الاسلامى بصبغة الغرب 
وإخراجه من طابعه الاسلامى المميز 
وصهره. فى بونقة الأممية وقد عمل 
الاستشراق على إثارة السموم فى 
مختلف المجالات وحملت رياح التبشر 
الغربى ذلك كله الى المدرسة والجامعة 
والصحيفة وبعد أن كان دوره مقصوراً 
على دور التعليم ظاهراً فقد تخفى 
وتدسس الى جميع فروع الثقافة تحت 
اسم نظريات جديدة وشاركت قوى 
التغريب فى مجال الاستشراق فتجمعت 
على طرح شبهات بعضها لخدمة 
الاستعمار والنفوذ الأجنبى ويعضها 
لخدمة الصهيونية ويعضها لخدمة 
الشيوعية فكان على حركة اليقظة 
الاسلامية مواجهة هذه التحديات التى 
تحاول أن تخرج الفكر الاسلامى من 
ذاتيته الخاصة وطابعه القرآنى . 

لقد قامت هذه المحاولة منذ وقت بعيد 
وكان أول من تحدث عنها لويس التاسع 


وذلك حينما قاد الحملة الصليبية 
السابعة الى مصر وهزمت هزيمة نكراء 
فى المنصورة . هناك فى ابان اعتقاله فكر 
ودبر وتامل » وكتب فى مذكراته هذه 
الاطروحة الخطيرة قال : إن نتائج 
الحروب الصليبية بعد اكثر من قرن 
ونصف قرن تؤكد أن المسلمين لايمكن 
هزيمتهم عن طريق الحرب والقتال . فان 
دينهم قدم لهم منهج خطيراً فى هذا 
الشأن هو الجهاد فى سبدل الله والموت 
فى سبيل حماية الدين . ولذلك فاعتقد أن 
الاسلوب الصحيح للغرب للسيطرة على 
المسلمين هو السيطرة على فكرهم 
وتحويله عن اصوله الحقيقية . إن اوربا 
اذا ارادت مقاومة الاسلام والقضاء عليه 
فانما يكون ذلك عن طريق الكلمة » وعن 
طريق تحريف هذه المفاهيم وتفريغ 
الاسلام من تلك المقومات التى تعطيه 
القوة والصمود . ولذلك فاعتقد أنه لو 
قامت مؤسسة مسيحية اوربية بهذا 
العمل فان ذلك من شانه أن يصير 
الاسلام دين عبادة وبذلك يمكن تفريغه 
من قوته الذاتية الخطيرة التى مكنته 
خلال القرون من الصمود فى وجه القوات 
الغازية . ومن هذا نشأت تلك المحاولة 
الخطيرة التى اسموها التغريب واطلقت 
عليها الغزو الثقافي والتى قامت عليها 
مؤسستا التبشير والاستشراق 
واستهدفت تشبيير «أصالة الاسلام» 
ومقوماته الأساسية واثارة الشبهات 
حول تاريخه ولغته وعقيدته ورسوله 
بهدف «توهين» هذا الدين فى نظر أهله 
واعلاء شأن مناهجهم وايدلوجياتهم 
وإخراج المسلمين من الاسلام . 

وقد جرت تلك المحاولة فى عدة طرق : 

أولا : إثارة الشبهات حول حقائق 
الاسلام وخاصة مفهومه الأساسى من 
حيث أنه منهج حياة ونظام مجتمع' 
وإثارة الشبهة بالقول بانه دين عبادى 
وتاويل مفهوم الجهاد فى الاسلام الذى 
هو كبرى فرائضه . 

ثانياً : ضرب الاسلام من الداخل عن 
طريق قوى تحاول أن تحتضن ظاهرياً 
مفاهيم الاسلام ثم تعمل على إثارة 
الشكوك والشبهات حول حقيقة تطبيق 
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الشتريعة الاسلامية أو مناهج التربية 
الاسلامية أو حول الحدود القواطع فى 
الاسلام كالحدود والربا ومحاولة 
التشكيك فيها . 

ثالث : تبنى دعوات ضالة كالقاديانية 
والبهائية واعتبارها من حركات التجديد 
الاسلامى , وفتح الطرق أمامها فى 
المجتمعات الاسلامية . 

رابع : محلولة تفسير القضايا 
الكبرى تفسيراً خاطئاً » على نحو ما يقول 
به البعض عن الحوار المسيحى » 
وغيرها من القضايا بما يخالف الحقيقة 
التىتتمث[فى ذاتية الاسلام التى تختلف 
عن تفسيرات الأديان . 

خامساة : إحياء الفكر الباطنى 
والاباحى والمادى سواء فى الفلسفات 
اليونانية أو الفكر الفنوصى الشرقى .. 

ولقد عرف المسلمون مدى الاخطار 
التى واجهتهم عندما تركوا منهجهم 
الربانى والمصدر الانسانى الطابع 
والتمسوا مناهج الغرب سواء منها ما 
يتصل بالسياسة أو الاجتماع أو 
الاقتصاد . وقد جاء هذا نتيجة اضطراب 
اساليب التربية والتعليم التى وجهت 
الرواد الى الانبهار والاكبار لفكر الغرب 
فى نفس الوقت الذى جهلوا فيه أبسط 
القيم الاسلامية » كذلك فان القيم الخلقية 
بإلغربية التى نواجهها اليوم إنما ازدهرت 
فى جو الانحلال الذاتى فى بيئة غلبت 
عليها طوابع المنفعة والأنانية والفردية 
بينما يقدم الاسلام للبشرية طوابع 
الرحمة والغيرية والبذل والفداء . 

كذلك فان الفكر الاسلامى يؤمن بأن 
القديم لبس فاسدآكله أو مضطربا . ذلك 
لأن قديمنا نحن المسلمين خاصة إنما هو 
ثمرة أصول ربانية جاءت بوحى السماء » 
ثم كان هذا التراث تفسيراً لها وتعميقاً 
وفهما . فهذه الصيحة المسمومة التى 
تقول بانتقاص القديم جملة إنما تحاول 
أن تنال من هذا الميراث العظيم الذى 
جاءت به النبوة للبشر من رب العالمين 
هدى وضياء . ولذلك فان معارضة القديم 
على إطلاقه هى من دعوات التغريب وما 
أظن أن أمة ما حتى هذه الأمم التى 
تدعونا الى ترك القديم » سواء أكانت أمم 
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الغرب أم الصهيونية , قد تركت قديمها 
وتخلت عنه ٠‏ والحضارة الغربية عندما 
تجددت فى القرن الرابع عشر الميلادى 
بعد سقوط روما فى القرن الرابع وبعد 
انقطاع دام آلف عام عادت تريط نفسها 
بالخط الهلينى فى القانون الرومانى 
والاجتماع والادب . فكيف يترك 
المسلمون ميراثهم الممتد خلال أربعة 
عشر قرناً خوفا من أن يتهموا بأنهم 
يحبون القديم . 

فالمحافظة قانون طبيعى ومن سنن 
الكون التى لا تتخلف والمحافظة ‏ لا 
الرجعية ‏ هى التى تعصم المسيرة من 
الانخراف وتجعلنا فى إبان الأزمات 
والاحداث نتلفت لنرى هل نحن حقاً 
نلتمس من منابعنا الاصيلة أم انحرفنا 
عنها . 

ثانيا : التبعيبة : ذلك هو الخطر 
الثانى الذى بواجه الفكر الاسلامى 
ويجىء هذا نتيجة التصور بأن فكر الآمم 
الاخرى التى لها قدر من القوة والسيطرة 
فى العصر الحاضر هو الأصلح وانه 
مادامت هذه الأمم قد نجحت بهذا المنهج 
فان علينا أن نقلده ونتبعه حتى نصل إلى 
ما وصلو اليه من تقدم وظاهر المعادلة 
يبدو صحيحا ولكنه فى واقع الأمر وفى 
النظرة الأعمق لا يؤدى إلا إلى إذابة 
الشخصية وتحللها حتى تصبح صورة 
مهلهلة مضطربة لذلك الاصل الذى 
تحاول الاقتداء به . 

إن أخطر ركائز الفكر الاسلامى هو 
الاصالة والتميز واستحالة الاندماج 
والذوبان أو الاحتواء فى دائرة الفكر 
الاممى . ذلك لأن الاسلام منهج متكامل 
بينما تتسم مناهج الفكر الأخرى 
بالتجزئة والانشطار وهو الذى يمثل قمة 
الدين والفكر فى وحدة لا تنفصل وهو 
الذى يعتمد على الوحى والنبوة ورسالة 
السماء اساسا له ء ثم يكون العقل وسيلة 
من وسائله والعلم. منهج يجرى فى 
مجراه . 

إن اخطر ما حذرنا منه ديننا هو 
متابعة الناس بغير برهان والخروج من 
ذاتيتنا ومقوماتنا تحت سيطرة الأهواء 
والبريق ٠‏ ولقد كانت امتنا قادرة فى أشد 


أوقات المحن على أن تحفظ كنزها فى 
أحضانها فلا تفرط فيه حتى تزول أزمة 
الاستلاب من حولها . ذلك أن الأمم التى 
استهانت بقيمها ومركبات شخصيتها من 
لغة وعقيدة وتراث وتاريخ ٠‏ هذه الأمم 
ضاعت أدراج الرياح ووضعت فى 
توابيت المتاحف . ان محاولة مضللة 
تحاول أن تقول بوحدة المعرفة أو وحدة 
الفكر وهى دعوى تنبعث من المسيطرين 
بالنفوذ ‏ وأدوات الغزو ء تريد أن تحتوى 
فكر الأمة الاسلامية التى تمر الآن 
بمرحلة اليقظة والتى لم تمتلك إرادتها 
بعد كاملة . ومن هنا فان علينا أن نواجه 
هزه الدعوات إلى التبعية المقنعة بحذر 
شديد وان نعترف بأنها إنما تريد أن 
تبتلعنا فى اتونها الضخم . 

نحن نؤمن بوحدة الجنس البشرى فى 
مصبادره ووحدة الفكر فى أولياته » ولكن 
المحاولات البشرية التى عملت منذ وقت 
بعيد على تشكيل مناهج لها تختلف عن 
الفكر الربانى وتغاير قيمه التى جاء بها 
الوحى عن طريق رسالات السماء » هذه 
تحول دون تقبل دعوتها الى وحدة الفكر » 
ذلك 'لأنها ترمى إلى اخراج البشرية من 
إطار التوحيد والايمان والمسئولية 
الفردية والأخلاقية والبعث والجزاء وقد 
نجحت هذه المحاولة فى بعض أطراف 
الأرض ٠‏ وهى التى تمتحننا نحن 
المسلمين أخطر امتحان ومحنة لتحطيم 
هزه القوة القائمة بالحق فى وجه 
الوثنية والمادية والالحاد والاباحية . 

فضلا عن ان منهج اية امة لايصلح 
لابة امة أخرى . 

والواضح أن هناك محاولات لصهر 
الفكر الاسلامى فى مفاهيم المسيحية 
والوثنية والاغريقية والمجوسية 
والفلسفات عن طريق إحداء مفاهيم 
الاعتزال والفلسفة وفلسفة التصوف 
والتاثير على تكامل العقيدة والشريعة 
والأخلاق عن طريق مفاهيم مدرسة 
العلوم الاجتماعية ‏ والفرويدية 
والوجودية فعلينا أن نحافظ على أصالة 
الفكر الاسلامى وذاتيته الخاصة . 


أنور الجندى 
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لا تخلو المؤتمرات العربية من فوائد » 
لعل من أهمها تعارف المشاركين فيها , 
واطلاعهم على أرجاء الوطن العربى , 
وتعرفهم على معالم كل الأقطار العربية » 
ومعايشتهم معالم تطورها الحضارى » 
وتفقد آلامها وآمالها عن كثب . 

ولكن هذه المؤتمرات ازدادت عدداً 

وقلت مددا ؛ لأن أكثرها مكررة لدس فى 
الاقطار العربية حسب ٠‏ بل فى القطر 
العربى الواحد ٠‏ والمدينة الواحدة من 
القطر العربى الواحد :. بل الجامعة 
الواحدة في المدينة الواحدة من القطر 
العربى الواحد . 

وقد شهدت بعض هذه المؤتمرات 
وتخلفت عن أكثرها معتذراً » فلمست 
سمتين بارزتين فيها : الاولى الاسراف 
فى النفقات والولائم إلى حد البذخ » 
والثانية أنها اكتفت بالمقر رات المكتوبة 
ذات الطموح الرفيع » ولكن تلك المقررات 
بقيت حبرا على ورق دون تنفيذ ٠‏ 

ولا قيمة لأى مؤتمر لا تنفذ مقرراته » 
لأن العمل هو المفيد ؛ أما الكلام فلا فائدة 
فيه . 

ولكثرة المؤتمرات ٠‏ التى أصبحت لا 
وزن لها ولا طعم ولا رائحة ٠‏ ولتشابه 
أهدافها وتكرر مواضيعها ولبقاء مقرراتها 
مجمدة , وللأسراف المبالغ فيه فى نفقاتها 

فان المخلصين للعرب يتمنون أن 
تخصص نفقات المؤتمرات لانتاج السلاح 
العربى » وهى مبالغ ضخمة جدأ » وأن 
يقتصر عقد المؤتمرات على ما يفيد 
العرب فى حاضرهم ومستقبلهم كمؤتمر 
ننسيق إنتاج السلاح » حتى يستغنى 
العرب نهائياً عن استيراد السلاح 
الأجنبى , لأعداد العرب لحرب قادمة 
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لاشك فيها ضد العدو الصهيونى ء لان 
اللغةالوحيدة التى يفهمها هذا العدو 
وبحترمها فى الوقت نفسه هى لغة القوة 
أما السلام فلا دؤمن به العدو الصهيونى 
إلا لتحقيق أهداف مرحلية » وقد وصف 


بن غوريون بأنه : «إذا أراد الحرب » 
تظاهر بالسلام» » وهو وصف يصدق على 
زعماء الصهاينة بدون استثناء ! 

لقد فرضت الحرب على العرب فرضاً 

وهم بتحملون أعباءها دفاعاً عن 
أنفسهم من التوسع الصهيونى 
العنصرى الاستيطانى , واستعادة 
لحقوقهم المشروعة المغتصبة : فما كان 
للعرب أهداف عدوانية فى يوم من الأيام 
إنما أهدافهم الدفاع عن النفس والمطالبة 
دحقوقهم » وما ضاع حق وراءه مطالب ٠‏ 

والاعداد للحرب من أول شروط إحراز 
النصر فيها : ولا إعداد مضمون النجاح 
بدون تخطيط دقيق ٠‏ والوسيلة الأولى 


لهذ! التخطيط هى : عقد مؤتمر عربى 
لتنسيق إنتاج السلاح العريى . 


أهداف التنسق 


يهدف التنسيق إلى عدم إقامة معامل 
متشابهة تنتج سلاحا أوذخيرة متشابهة 
دون حاجة إلى إنتاجها . 

فاذا كان هناك مصنع ينتج سلاحا 
خفيفا كالبندقية مثلا » وكان ضمن طاقة 
هذا المصنع تسليح الجيوش العربية 
كافة بهذا السلاح ٠‏ فليس من الاقتصاد 
فى الانتاج أن يتكرر مثل هذا المصنع فى 
بلد عربى آخر دون مسوغ . بل يمكن 
إنشاء مصنع آخر فى ذلك البلد العربى 
أو فى بلد عربى آخر » ينتج سلاحاً غير 
البندقية كالمسدس مثلا » وبهذا يتم 
للعرب إنتاج سلاحين مختلفين بدلا عن 
سلاح واحد . 
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© مطلوبعقد مؤبتمرع رن عاجل لدراسة وتنسيق إنتاج السلاح في الوط نالعرفيٍ 


© احصائيات دقيقة عن حاجة الجيوش العرسية الى السلاح .. 
كسية ونوعسية .. من أجل اتخاذ قراراات سليهمة 


الأعداد للقوة العربية من أول شروط النصر 


كما أن نفقات توسيع مصنع ما ء هى 
أقل بكثير من نفقات إنشاء معمل جديد ٠‏ 

فاذا كان مصنع من المصانع الحربية 
عاجزاً عن تغطية احتياجات الدول 
العربية كافة من سلاح ما ٠‏ فبالامكان 
توسيعه لرفع طاقته الانتاجية بدلا من 
إنشاء مصنع جديد . 

هذا التنسيق يهدف أنيضا » إلى زبادة 
التعاون الوثيق بين الدول العربية من 
ناحية التسليح ؛ فتعرف كل دولة عربية 
تفاصيل حاجتها إلى السلاح والبلد 
العربى الذى تستورد منه سلاحا . 

وفى الوقت الحاضر ٠‏ تنتج بعض 
الدول العربية بعض الأسلحة الخفيفة 
التى تفيض عن حاجة جيشها ٠‏ ونوعية 
إنتاجها لا يقل عن نوعية إنتاج أمثالها 
فى الدول الأجنبية » فليس من المعقول أن 
تستورد دولة من الدول العربية الاخرى 
ما تحتاج إليه من أسلحة خفيفة أجنبية 
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© من أهداف التنسيق عدم إقامة معامل متشابهة في بلدعرنٍ واحد , واختيارالأماكن العرببة المناسبة 


ولا تستورد ما تنتجه الدول العربية ! 
إن التعاون العربى فى هذا المجال » 
دؤإثر أطيب الأثر فى العلاقات بين الدول 
العربية الشقيقية ٠‏ وقد كان لاستيراد 
العراق من مصر كميات من الأسلحة 
الخفيفة سنة ١977‏ أحسن الأثر فى 
العلاقات الأخوية بين الدولتين 
العربيتين الشقيقتين فى حينه . 
ويهدف هذا التنسيق أيضا إلى عمل 
مخطط عربى موحد ٠‏ لأنشاء المصانع 
الحربية تمويلا ونوعاً » بحيث تؤمن تلك 
المصانع على المدى القريب أو البعيد 
ويمراحل موقوتة كل حاجات العرب إلى 
السلاح والذخيرة . 
ويهدف هذا التنسيق ايض إلى 
الأفادة من المعامل غير الحربية التى 
يمكن أن تنتج للأغراض الحربية . 
مثلا . المصانع التى تنتج أجهزة 
الأذاعة المختلفة , يمكن أن تنتج الأجهزة 


اللاسلكية والسلكية كلمرسلات 
والاخذات لسلاح الأشارة التى تعمل 
بالكهرباء وبالنضائد (البطاريات) ٠‏ 

ومثل هذا المصنع يغطى حاجات 
الجيش اللاسلكية المختلفة فى أيام 
الحرب ؛ كما بسد حاجات أبناء الشعب 
إلى أجهزة الأذاعة المسموعة والمرئية 
المختلفة وإلى النضائد ونحوها فى أيام 
السلام . 

ومصانع السيارات يمكن تحويرها 
لتنتج المدرعات والناقلات والدبابات 


المسرّفه ونصف المسيّفه (المجنزرة 
ونصف المجنزرة) وسيارات النقل 
العسكرى ... 


وكل ذلك يحتاج إلى تخطيط وتنسيق 
للمدى القريب والبعيد . 

ويهدف التنسيق إلى توزيع المصانع 
الحربية على البلاد العربية » واختيار 
الأماكن المناسية لها فى الأقطار العربية . 

إن المصائع المدنية يسيطر عليها 
العامل الاقتصادى الذى يفضل أن يكون 
المصنع قريباً من الموارد الخام » قريباً من 
وسائط النقل المختلفة ٠‏ قريب من 
الأسواق المستهلكة . قريبآ من الأبدى 
العاملة الرخيصة , فى © :داقة مأهولة 
بالسكان تساعد على بيع الانتاج 
وتصريفه .. الخ .. 

العامل الاقتصادى أولا بالنسبة 
للمصانع المدنية ٠‏ وعامل الامن أولا 

فالمصنع الحربى ؛ يقتضى أن يكون 
فى موضع أمين » بعيد عن متناول العدو 
بعيد عن تأثير نيرانه الأرضية والجوية 
والبحرية . 

بل ينبغى أن يدخل فى الحساب 


ل 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


للع 0 


اا 


بالنسبة لانشاء المصانع الحربية المهمة 
كمصانع الطائرات مثلا »خطر القصف 
بالقنابل النووية والهيدروجينية أو 
الصواريخ ذات المديات البعيدة . 

ومن الطبيعى أن المصنع الحربى 
الذى تنفق عليه الملايين » يجب الا يكون 
تحت رحمة نيران العدو . 

وما يقال عن المصانع الحربية ٠‏ يقال 
عن المستودعات الحربية أيضا , إذ يجب 
آلا تكون فى أماكن غير أمينة وألا تكون 
عرضة لنيران العدو . 

ذلك هو موجز أهداف التنسيق 
لمصانع التسليح العربى من الناحية 
العسكرية ‏ التى تنقذ العرب من محازير 
استيراد السلاح والعتاد من الدول 
الاجنبية . 

وهى أهداف حيوية بالنسبة للمجهود 
الحريى العربى . 


خبراء التنسيق 


يعمل خبراء التنسيق باشرًاف جامعة 
الدول العربية » لكى لا تتخلف أية دولة 
عربية عن حضور مؤتمر التنسيق ٠‏ إذ لا 
مسوغ لاقتصار الانتاج الحربى العريبى 
على قسم من الدول العربية دون غيرها » 
حتى لا يكون هذا الانتاج الحيوى 
خاضعاً لنوع من التكتلات العربية » 
وليكون الانتاج لجميع الجيوش العربية 
لا لقسم منها ٠‏ لأن المطلوب هو حشد 
الطاقات المادية والمعنوية العربية كافة 
للحرب ؛ لا حشد جِزْء من تلك الطاقات . 

وتنسيق الانتاج الحريى للسلاح 
والعتاد » يعتمد على ثلاثة أصناف من 
الخبراء بصورة رئيسة : 

الصنف الأول . هم الخبراء 
العسكريون » ويكون واجبهم القرار على 
أسيقية إنشاء المصانع الحربية ٠»‏ 
واختيار مواقع إنشائها » وتقرير طاقاتها 
الانتاجية بالنسبة لحاجة الجيوش 
العربية » ووضع خطة لحمايتها وأمنها 
وسرية إنتاجها . 


مجسلة الد و ضسسة فر ايسسر ١م9١‏ 
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الانتاخ المحلى للسلاح هو ضمان التفوق على الغدو 


والبلاد العربية واسعة جدا ء فيها 
الجبال الشاهقة ٠‏ والأرض المتموجة , 
والسهول الفسيحة 2 والصحارى 
الجرداء » وهى صالحة إلى أبعد الحدود 
لانتشار المصانع وحمايتها وإخفائها » 
لكى تنتج بكل طاقاتها دون إزعاج العدو 
فى أيام الحرب بخاصة . 

وصحاريها المنرامية الأطراف “ثيسر 
المناطق المناسبة لتجارب الأسلحة 
النقليدية والمتطورة » ومن المعلوم أن 
فرنسا اجرت تجاربها النووية فى 
صحراء الجزائر قبل استقلالها . 

وقد يكون من الصعب إخفاء عدد 
المصانع الحربية ونوعية إنتاجها » نظراً 
لتطور اجهزة الاستمكان ٠»‏ ولكن من 
السهل حمايتها فى وضعها بأماكن نائية 
بعيدة عن مناطق القتال المحتملة » أو 
بالاستفادة من طبيعة الأرض ٠‏ أو 
بالمدفعية ضد الجو . 

كما يمكن إبقاء مقدار إنتاجها وتوقيته 
وتوزيعه على الجيوش العربية سر من 
الأسرار 

ولابد أن يكون لدى هؤلاء الخبراء 
العسكريين إحصائيات دقيقة عن حاجة 
جيوشهم إلى السلاح كمية ونوعية 


تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية 


لتعينهم على إعطاء القرارات السليمة 
عن حاجتهم فى الحاضر وتطوير 
المصانئع لسد احتياجات الجيوش 
العربية فى المستقبل . 

والصنف الثانى ‏ هم العلماء 
الاقتصاديون : واجبهم إعطاء القرار عن 
أقوم طريقة اقتصادية للانتاج ؛ لكى تسد 
حاجات الجيوش العربية إلىالسلاح فى 
الحاضر والمستقبل . 

وواجبهم أيضا » المساهمة المالية 
لمبايعة المصانع ونقلها إلىمواضع 
إنتاجها ونفقات الانتاج . 

ومهما قيل فى ضخامة نفقات إنتاج 
السلاح والعتاد عربياً » فأنه يعتبر 
اقتصادياً بالنسبة لاستيراده من الخارج 

وحسبى أن أذكر ء» أن ثمن المسدس 
العادى المستورد يبلغ خمسة وعشرين 
ديناراً عراقياً كمعدل , بينما يكلف 
إنتاجه نصف دينار فقط !! 
كما أن إعداد أسباب النصر ,» وضمان 
التفوق على العدو فى ميزان التسليح 
الذى لن يتم إلا بالانتاج المحلى دون 
الاستيراد من الخارج ٠‏ هو أثمن من 
النفقات مهما بلغت » فاذا ثلم شرف الامة 
فلا قيمة لثرائها . 


والصنف الثالث هم خبراء إنتاج 
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السبلاح والعتاد » واجبهم تصميم إنتاج 
أننواع السبلاح والعتاد , وتنفيذ تلك 
النتصاميم 2» وعرض ما يمكن إنتاجه 
عرربياً وما لا يمكن إنتاجه . 


فن.؛ 6 نبب , 4 ححمد 


إن مؤتمر إنتاج السلاح عربيا من 
المإؤتمرات المصيرية » وينبغى أن يكون 


مضمون النجاح . 

ولكى نضمن نجاحه ٠‏ لابد من إجراء 
خبيراء التنسيق بأصنافهم الثلاثة 
وذخبراء جامعة الدول العربية 


استحضارات تشمل دراسات متخصصة 
باللغة الدقة والاتقان ٠‏ قبل عقد المؤتمر 
المزرتقب . 

أما أن تدعو الجامعة العربية إلى عقد 
المؤؤتمر دون إجراء تلك الدراسات »» 
فيحجتمع خبراء الدول العربية وأيديهم 
خاالية من الدراسات أيضاً » أو يحضر 
قسسم من خبراء الدول العربية باعتبارهم 
خببراء وهم ليسوا بخبراء من قريب أو 
بعديد بل هم موظفون اعتياديون ٠‏ فان 
المؤؤتمر سيخفق حتمآ ٠»‏ لا لأن هناك 
صيعوبات لا يمكن التغلب عليها فئ 
طرريق التسليح العربى » بل لآأن مسئولى 
جاامعة الدول العربية لم يقوموا 
بوااجباتهم فى إعداد الدراسات المطلوبة 
؛ وولآن خبراء الدول العربية لم يقوموا 
بوااجباتهم فى إعداد الدراسات أيضا » 
أو كانوا موظفين لا خبراء ٠»‏ واعتمد 
مسسئولو الجامعة على خبراء الدول 
الععربية » واعتمد خبراء الدول العربية 


على مسئولى الجامعة 2ه فضاعت 
المسئولية بين الطرفين المتواكلين » 
وحلت المصيبة على رأس العرب من 
جراء هذا التواكل » ومن المؤسف حقاً أن 
هذا هو ما يجرى بالفعل فى مؤتمرات 
جامعة الدول العربية ومؤتمرات إلدول 
العربية الأخرى على النطاقين القُطرى 
والعربى ؛ وما هكذا يا سعد تورد الابل 
كما يقول المتل العربى القديم . 

إن إعداد الدراسات المفصلة قبل 
المؤتمر هو الذى يؤدى إلى نجاحه , 
فينبيغى إعداد الدراسات الشاملة حول 
إنتاج السلاح العربى من مسئولى 
جامعة الدول العربية ومن خبزاء الدول 
العربية » والاطلاع على تلك الدراسات 
وتمحيصها من ممثلى جامعة الدول 
العربية وممثلى الدول العربية ٠‏ فاذا 
كانت على المستوى المطلوب عين موعد 
لعقد مؤتمر التنسيق » وإلا فينبغى 
استكمال الدراسات حتى يمكن أن بيسير 
المؤتمر فى النور لا فى الظلام . 

ومن المهم الحرص على اختيار 
الخبراء ٠‏ فلهم دور بارز على إنجاح 
المؤتمر وعلى الانتاج . 

وأكثر أهمية هو اختيار المسئول الأول 
عن الانتاج العريى للسلاح : عسكريآ من 
دوى الرتب العالية . معروفاً بنزاهته 
المطلقة وكفاياته العالية . وحرصه 
الشديد . 

أما أن نختار المسئول الأول ممن لا 
صلة له بانتاج السلاح » فخطأ فالحش 
أدى بالتجربة التى تولاها إلى الاخفاق 
الكامل . 


جاع ناتهب همه 0 


وقد حدثنى أحد إخوانى الضباط عن 
تلك التجربة فى أول أمرها ٠‏ فقلت له : 
ستخفق التجرية حتما . 

وقدم الضابط بغدان بعد ثمانى 
سنوات من لقائى به ٠‏ بعد أن أخفقت 
التجربة وصفت أعمالها ٠‏ فقال : كيف 
علمت أنها ستخفق ! 
وسكت »٠‏ فما كانت بى حاجة أن أتحدث 
فى البديهات ! 

إن العرب فى كل مكان يقولون : عقد 
الصهاينة سسنة  1١697‏ مؤتمرهم 
الصهيونى الأول ٠‏ فقال هيرتزل بعد 
انقضائه : «لو لخصت أعمال المؤتمر فى 
كلمة واحدة وهذا مالن أقدم على 
الجهر به لقلت : أوجدت الدولة 
اليهودية : فى غضون خمس سنوات ! 
ريما ! وفى غضون خمسين سنة ! 
بالتاكيد, . 

والعرب فى كل يوم لهم مؤتمرات لا 
مؤتمر واحد » فما لمسنا فيها فائدة للعرب 
جميعا . وقد نلمس فيها فائدة اللفرد 
المشارك فى المؤتمر ... والفرد لا قيمة له 
بالنسبة لأمته . 

ألا يستطيع العرب أن يعقدوا مؤتمرأ 
ناجحاً يكون له ما بعده ! 

وآجيب بلا تردد : نعم يستطيعون » 
إذا وسد الأمر لأهله » حتى لا تقوم 
الساعة ! 

وصدق رسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام : «إذا وسد الأمر لغير 
أهله فانتظر الساعة» . : 


محمود شيت خطاب 


. إن كتب التاريخ المتداولة تكتفى بالاشارة الى مجد العرب وانتصاراتهم عندما كان التاريخ لا يسجل لهم إلا الانتصارات 
ولكنها لا تذكر الثمن الذى كان بدفعه المنتصرون ٠»‏ وبعض علماء المسلمين يعددون الفتوحات وبشيرون بكل بساطة الى 
أن سبب النصر هو الاسلام ٠‏ ويهملون الرابطة بين النصر والاستعداد التام الذى ربط الاسلام بينه وبين النصر فاتى 
أمر الله صريحا بقوله : «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة» . وذلك ما فهمه المسلمون الأولون وغفل عنه فيما بعد كثير من 


الحقدة . 
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ؤي كرى مرورعشغرس نوات على وفاة بربتراندرسل" 


البريطاني يقول: 


اسسسصمنا - 


قضية شعب له حق الحياة في وطنه 


في التّانى فن شباط (فتراير) 13ت 
اى قبل عبر سئوات”- توفى الفيلسوف 
البريطانى تبرقراتت رسل ٠‏ عن سبيعة 
وتسعدن عاماً ٠‏ فغاب يوفاته عن قمم 
الفلسفة المعاصرة , وعن خلدات النضال 
السداسى' والاجتماعى , وجه من آترز 
وجوه القرن الغشرين ٠‏ وعقل من اكثر 
العقول انفتاكا وتعمقاً واضاءة وتخرراً ؛ 


تذكروا إنسانيتكم 


ولد بيرتراند رسل .فى 18 آبار (مايو) 
من عام ”1417 . من أنوين ارستقراظيين » 
قانوه الفانكونت اميرلئ + وجوه اللورد 
جورج رسل احد ابرز رؤساء الوزارات فى 
ذلك الوقت ٠‏ وحدة لآفة هو اللورد 
فقد مات ابوه وهو فى عامة الثالت نينما 
ماتت والدته وهو فى عامه الثانى ويفوة 
أنيه انتقل الى جدته لأبيه اللبدى وسيل 
ليشا فى كنفها وبرعايتها . ولقد كان 
للبيثة التى نشا فيها رسل آثر كبير على 
مجرى حباته ايجابيا وسلبيا ٠‏ ذَلْكَ ان 
لنشاته البيتية أثراً كنيراً فى اتجاهه 
اللندرالنى دون ريب ٠‏ رغم ان اتحافة 
الفلسفئى انسم نرفضه للخلفنة 'التن 
ورثها عن عائلته العريقة فى السياسة , 

:منخ رسل جائزة. نويل للشلام شلئة 
55 واصبيح رئسس حملة تزع 
الببتلاح النووى فى عاه ٠ 1١983/‏ وأسبس 
«لمجنة المائة للعصدان المذنى ضيد الخرب 
النووية: » ولم بخنين داخول السجن الى 
عام ١9537١‏ وهو فى الثامنة والتمانين 
بسبب تحريظة الجمهور على التظاهر 
والاعتصام وقد أسسسن «مؤمسسية 


07 -- مجسلة الد و ضسسة فسسر اسسير ١98١‏ 


02.0 و 010001260 


بنزتراتد زيول للصيادم و «مؤسنية 
السلام الأطلسى» ؛ كما عمل من اجل 
قضية الشلام فى الشرق الاوسط . ولم 
بيس قِظ الجانب الانسائى فى حداته > 
فاذاع فى عام 15514 :يعد تفجير القنبلة 
الهيدروجينية الاولى » رسالة قال فيها.: 
«تذكروا انسانيتكم وانسوا الناقى .فادا 
فعلتم ذلك فالطريق مفتوحة أمامكم ختما 
تَحَو الفردوش » واذأ لم تفعلوا ذلك ؛ فلا 
شىء أمامكم سوى الموت الجماعى» . 


فكرد السنانى والاجتماعي 


كان واسل يبقنس العَقايْد والافكار 
تنعقد ار ما تقدم للانسان من سعادة .ومن 
ضَمْن ماخذه على ماركس اغتقاده بأن 
رثمة قدرة كونية تدعى المادية الجدلية 
تتحكم بالتاريخ الانساني بمعزل عن 


ارادة الانسان» فقد رفض رمبل الشبوعية 
لانْها لا تقدهم له هذه السعادة بل هى تزيد 
فى البؤسس الانسانى ٠‏ وهو ياخذ على 
المازركسيين ‏ غلوهم فى تقدير العافل 
المادق الطبقى الاقتصادى © بحيث 
تنجاوروا وحود عوامل اخرىي فى 
الاجتماع البشرى لها شآنها الاسناتى فى 
تقريز االصائر ؛: وفى طلبعتها العامل 
القومى ٠‏ 

إلا أن هذا اللببرالى الرافقض 
للشيوعية كمذهب سياسى واجتماعى » 
كان هؤ نفسه اعدذكى. اعذاء 
الاستعمارالفرسي فى الوقت عينه ١‏ وقد 
نمثل موققة أولا. فى عناده فتى رفض 
الحروب الفَى تتدرها الدول الرأسمالية 
الغربية » ويدعوته إلى السلم والتى لم 
تعرف قاذ وكان ان أايقظته الحرب 
العالمدة الأولى على تلك المجزرة البشرية 
التَى أرَتَكيِتها ‏ الدول المتطلحنة 
والمتنافسة لتحقيق مطامعها 4 فوقف 
رسل فى وجهها وبد1:تخريضه من أجل 
السلم 6إوالت قسماً غير سين من 
الارستقراطية البريطانية ضد الحروب » 
وكانت أهمية مواقف رسل السباسية 
تكمن فى أنه قرن الفكر بالممارسة ٠‏ ودافع 
عَنَ معتقده بنضال لم يعرف أنة هوادة , 
وارتضى الأضطهاد ودخول السجن من 
أجل أفكاره , 

ولم يكن نضاله يقتصر على صعيد 
دون آخز ٠‏ فكما ناضل فى الميدان 
السياسى من اجل السلام وحقوق 
الشغوب , ناضبل كذلك. فى المندان 
الاجتماعى 2 ضد كل سياسة تربوية 
تقليدية أو نظرة سيلقية ١‏ ودعا إلى بناء 
انسان غير معقذ بالتقاليد والأفكار 
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المؤتمر البرلانىالدولى الذى عقد فى القاهرة وتوجه اليه الفيلسوف رسل يَرَسَالتة الأخيرة 


السلفية ؛ حر فى موقفه من نفسه والعالم 
سلاحه ومشعله المعرفة العلمية التى 
كان رسل يتخذها درعه الايمانى الوحيد . 
ويرى «إريك فرومن بأن طاقة رسل 
على التمرد لم تكن تجد جذورها فى أى 
موقف مجرد » بل فى حبه الفائق للحياة . 
وهذا الحب للحياة الذى فاق كل حد هو 
الدافع الأقوى لموقفه الرافض للحروب ٠‏ 
ولقد كان رسل فى حبه للحياة شاملا كل 
الجماعات والأقوام والأمم » فرفض نظرة 
الاستعمار التى توقف السعادة والحياة 
على مجموعة من الامم المستنسرة 
والمستاثرة » بينما هى تنزع هذا الحق 
عنأمم أخرى ء ومن اجل هذا الشمول فى 
حب الحياة غير المميز بين أمم سيدة 
وآمم مستعبدة , وبين أمم غنية الموارد » 
وأمم فقيرة » كان موقفه من حرب فيتنام » 
حيث اعتبر الرئيس الامريكى الاسبق 
ليندون جونسون مجرم حرب بسبب 
موقفه المغذى لأوار تلك الحرب القذرة » 
وقد أصدر عليه «حكمه المعنوى» 
بالاعدام بعد أن شكل محكمته الشهيرة 
من عدد من أدباء ومفكرى الغرب . 
ومن المفارقات الكبرى فى حياة 
الفيلسوف بيرتراند رسل الذى كان 
ينادى بالأممية » وقوفه إلى جانب 
الثورات القومية فى فلسطين وفيتنام » 
فاكد بذلك أن الاممية الحقة والانسانية 
السليمة هى تلك التى تجسدها ظاهرة 
الثورة القومية المعاصرة ضد الاستعمار 
وجميع أشكال الهيمنة الامبربالية . 
رسل والصراع 
لعربى ‏ الصهيوتٌ 


كان رسل يرى القضية الفلسطينية 


01000126002. 


على حقيقتها : قضية شعب له الحق 
فى الحياة فى وطنه ٠‏ وهو يقول : «إن 
مأساة شعب فلسطين تتمثل فى 
اغتصاب وطن 0 واعطائه لشعب آخر 0 
من خلق دولة اجنبية جديدة .. قالى متى 
سيظل العالم مستعد ‏ لتحمل هذا المشهد 
الوحشى: ؟1» . 

وفى تقرير خطير رفعه إلى منظمة 
الآأمم المتحدة وجمعية الصليب الأحمر 
الدولى فى ١١‏ حزيران (يونيو) من عام 
577 قال الفيلسوف البريطانى اللورد 
راسل : «إن أولئك الذين يعطفون بحق 
على اليهود من ضحايا العدوان الهتلرى 
فى أوروبا » يجب ألا يساووا بين حق 
اسرائيل فى البقاء وسياستها فى التوسع 
الاقليمى. ان العدوان لا مبرر له قط » 
وخاصة عندما بقترفه أولئك الذين 
يعرفون معانيه الكاملة تماما» . 


وكان اللورد رسل قد اوفد بعثة من 
محكمته الشهيرة لاستقصاء الحقائق عن 
الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل ضد 
العرب فى حرب الخامس من حزيران 
(يونيو) ١1717‏ ء وقد اعلن «كريستوفر 
فارلى» - رئيس بعثة رسل للسلام ‏ عند 
وصوله إلى القاهرة فى ١93755‏ 
«انه تأكد لدى البعثة بما لا يقبل أدنى 
شك ء أن اسرائيل استخدمت قنابل 
النابالم فى عدوانها على الدول العربية » 
رغم أن استخدام هذا النوع من القنايل 
محرم دوليا . وقال فارلى : ان البعثة 
توصلت إلى أدلةثابتة ٠‏ تبرهن على ذلك 
إذ أنها تضم اثنين من الأعضاء ممن لهم 
خبرة ودراية فى التعرف على آثار قنابل 
النابالم » كما كان برفقة البعثة طبيب 


محاضر من جامعة روما ٠‏ قام بنفسه 
بفحص الضحايا العرب المصابين 
بحروق ؛ وإن أعضاء البعثة شاهدوا بأم 
أعينهم العديد من الضحايا فى 
المستشفيات وجميعهم مصابون بحروق 
من الدرجتين الثائية والثالثة » وهى 
حروق لا تنتج إلا عن قنابل النابالم .. 
وأردف فارلى قائلا : ان الفظائع التى 
ارتكبتها اسرائيل . لم تقتصر على 
استخدام قنايل النابالم ؛ بل تعدتها إلى 
الأساليب النازية الوحشية فى معاملة 
الضحابا وأسرى الحرب العرب » ولم 
تراع الحقوق الانسانية . وأننا حصلنا 
أيضاً على تسجيلات صوتية للضحايا » 
سواء من المصابين أو من أسرى الحرب » 
والذين اخترناهم بأنفسنا دون أى تدخل 
من السلطات فى كل من الأردن وسوريا » 
حسب شروطنا المسيقة » ولقد استجابت 
لجميع شروطنا هذه ٠‏ كل من الاردن 
وسوريا والجمهورية العربية المتحدة 
(مصر) ٠‏ لكن السلطات الاسرائيلية لم 
تعط جوابا قاطعاً يضمن لنا تحقيق ما 
طلبناه من التسهيلات » وقد كنا تقدمنا 
بطلبنا إلى السلطات الاسرائيلية عن 
طريق السفارة الاسرائيلية فى لندن منن 
امدوغين » وطلبنا السماح لنا بدخول 
المناطق التى تحتلها اسرائيل » والتحدث 
إلى بعض القادة العرب ٠‏ الذين مازالوا 
محتجزين هنالك ؛ ولكن الملحق الصحفى 
الاسرائيلى فى السفارة بلندن » اتصل 
بى هاتفياً » وأعطى ردأ غير محدد ولا 
يفيد بثىء . وقد قام الفيلسوف رسل 
قلي * » بكتابة خطاب مطول إلى السفير 
الاسرائيلى ٠‏ ويتضمن نفس الشروط 
التى طلبناها من الدول العربية » والتى 
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تسمح للبعثة بخرية العمل ضمن مهمتها 
ودون ضغط من السلطات الاسرائيلية أو 
العربية أو تدخل منها » ولكن دون جدوى 
» وختم فارلى تصريحه قائلا : ان 
العدوان الاسرائيلى كان واضحاء, 

وفى 595" حزيران (بونيو) 1١951!‏ 2 
أصدر اللورد رسل بياناً آخر قال فيه : 
«هناك الآن أدلة واسعة على ان اسرائيل 
استخدمت أعداداً كبيرة من قنابل 
النابالم فى هجومها الصاعق «الأخير, 
على جدرانها العرب .. وانه لمن الواضح 
تماما » ان النابالم ٠.‏ ليس سلاحا 
دستخدم ضد الأشخاص ؛ وانه لا مكان 
له فى مجتمع متحضرء . 


الرسالة الأخيرة 


آخر رسالة توجه بها بيرتراند رسل 
الى العالم » كانت موجهة إلى المؤتمر 
البرلمانى الدولى الذى عقد فى القاهرة 
فى الأول من شباط (فبراير) ١1517١‏ » وقد 
دعا رسل فيها إلى اعطاء الشعب 
الفلسطينى جميع حقوقه . كما ندد فيها 
بالاحتلال الاسرائيلى : وفيما يلى النص 
الحرفى لتلك الرسالة : 

«ترتكز المرحلة الأخيرة من الحرب 
غير المعلنة فى الشرق الأوسط على خطأ 
حسابى عميق الجذور » فالغارات فى 
عمق الأراضى المصرية لن تقنع السكان 
المدنيين بالاستسلام 2 بل ستعزز 
تصميمهم على المقاومة . وقد كان هذا 
الدرس المستقى من جميع عمليات 
القصف الجوى كافيا . فقد رد 
الفيتناميون الذين تحملوا طوال سنوات 
القصف الأميركى العنيف ‏ 2 لا 
بالاستسلام ٠‏ بل باسقاط المزيد من 
طائرات العدو . وفى عام ١55٠‏ ء قاوم 
ابناء وطنى غارات هتلر باتحاد وعزيمة 
لم يسبق لهما مثيل . ولهذا يمكن القول 
إن الغارات الاسرائيلية الحالية ستفشل 
فى تحقيق غرضها الاساسى . 

وخلال ذلك ينبغى التنديد بها بشدة 
فى جميع أنحاء العالم .. ان تطور أزمة 
الشرق الأوسط خطر ومليء بالعبر » فلقد 
توسعت إسرائيل طوال عشرين عامآً 


بقوة السلاح » وتوجهت بعد كل مرحلة 
من توسعها إلى «الارادات الحسنة» » 
ود عت لل «المفاوضات» وهذا هو الدور 
التقليدى للدولة الاستعمارية التى تريد 
أن تثبت بأهون السبل ما حققته بالعنف 
فكل غزو جديد يصبح الأساس الجديد 
للتفاوض من موقع قوة يتجاهل ظلم 
العدوان السابق . ان العدوان الذى 
ارتكبته اسرائيل يجب أن يشجب لا لأنه 
لا يحق لاية دولة ضم أراض أجنبية 
إليها بالقوة فحسب بل لأن كل عدوان هو 
تجربة لاكتشاف مدى ما سيتحمل العالم 
من عدوان ٠.‏ 

لقد وصف الصحفى الأميركى !.ف. 
ستون اللاجئين الذين يحيطون 
بفلسطين بمئات الألوف ٠»‏ بأنهم ,حجر 
الرحى الأدبى فى عنق الود العالم» ان 
كثيرين من هؤلاء اللاجئين دخلوا الآن 
العقد الثالث من عبشيهم عيشهم المزعزع و 
«مستوطنات» ملقتة . 

إن مأساة شعب فلسطين هى ان دولة 
اجنبية «أعطت/ بلده لشعب آخر بغية 
خلق دولة جديدة . وكانت النتدجة أن 
مئات الألوف من الناس الأبرباء ششردوا 
من منازلهم بشكل دائم ٠‏ ومع كل نزاع 
جديد ازداد عددهم . 

فحتام سدظل العالم يحتمل هذه 
الوحشية ؟ 
من الواضح جداً أن للاجئين كل حق فى 
العودة إلى الوطن الذى طردوا منه » وأن 
حرمانهم من هذا الحق هو سبب استمرار 
النزاع » إن لا يوجد شعب فى العالم يقبل 
الطرد بشكل جماعى من بلده ٠‏ فكيف 


يطلب من شعب فلسطين تحمل مالا يقبل 
به شعب آخر ؟ 


إن تسوية عادلة ودائمة «للاجئين» 
فى وطنهم هى عنصر أساسى فى اية 
تسوية حقيقية فى الشرق الأوسط . 
غالبا ما بقال ‏ إن علينا أن نتعاطف مع 
اسرائيل بسبب العذاب الذى لقيه 
البهود فى أوروبا على ايدى النازيين » 
اننى لا أرى فى هذا سببا لاستمرار عذاب 
تخرين ٠‏ وان ما تفعله اسرائيل لا يمكن 
الصفح عنه . 

أما الاستشهاد بعذاب الماضى لتبرير 
عذاب الحاضر ٠‏ فهو رياء مفضوح . إن 
إسرائيل لا تحكم على عدد كبير من 
«اللاجئين» بالبؤس ٠»‏ ولا هى تخضع 
كثيرين من العرب فى الأراضى المحتلة 
لحكم عسكرى فحسب ؛ بل إنها تحكم 
على الدول العربية التى تخلصت اخيراً 
من الاستعمار بالفقر المستمر ننيجة 
إعطائها المتطلبات العسكرية 2 الأولوية 
على التنمية الوطنية ٠‏ 


كل الذين يريدون ان يروا نهاية 


لاهراق الدماء فى الشرق الأوسط يجب 
أن بتأكدوا أن التسوية التى يتبنونها 
لا تحمل فى طياتها بذور نزاع قادم ؛ ان 
العدالة تتطلب ان تكون اول خطوة 
للتسوية انسحاب اسرائيل من الاراضى 
العربية التى احتلتها فى حزيران من عام 
31 ء؛ وان ثمة حاجة إلى حملة عالمية 
جديدة لتحقيق العدالة لشعب الشرق 
الأوسط الذى حرم منها منذ زمن طويل» . 
«يرتراك رسل > ابام 


رسل والديمقراطية الاميركية 


يقول رسل «إن النظرية الديمقراطية 
بمفهومها الحديث ٠‏ لم يبتدعها «جان 
روسو» (الفرنسى) ٠‏ بل العنصر التقدمى 
فى جيش «كرومويل» فهؤلاء الرجال 
فشلوا فى بلدهم (بريطانيا) , الا انهم 
نقلوا مبادئهم عبر المحيط الأطلسى , 
حيث ولدت الديمقراطية الاميركية بعد 
فترة حضانة 


ويقول : «إن الديمقراطية الاميركية 
تعرضت إلى تحول كبير عندما أصبح 
«أندرو جاكسون» رئيس للجمهورية » فقد 
كان الرؤساء السابقون سادة مهذبين 
معروفين غالبا كملاكين » وقد مثل أندرو 
جاكسون ثورة الرواد والمهاجرين على 
هؤلاء الرجال ٠‏ وكان جاكسون يكره 
الثقافة والمثقفين . كما كان يبشك فى 
الرجال المتعلمين لأنهم يفهمون أشياء 
تثير حيرته . 
جسر الخلااص : 
يرى رسل ان العالم منقسم إلى عدة 
مناطق ٠‏ وفى كل منطقة يتعلم الجيل 
الطالع أن أبناء بلاده. فاضلون بشكل 
استثنائى ٠‏ أما سكان المناطق الأخرى 
فمنحطون وآشرار » وهذا فى رأى رسل لا 
يخدم السلام فى الغالم , ويقول إن 
«الحروب فى القرن الثامن عشير كانت 
عملا مريحآ » فياستثناء حرب الاستقلال 
الأميركية . خرجت انكلترا من حروب ذلك 
القرن رابحة من وجهة نظر مالية ٠‏ أما 
الان فالأمور مختلفة » وقد وصلت إلى 
حافة الدمار عن طريق نصرين كاملين 
ومطلقين فى حربين عالمينين متواليتين » 
ولم بعد بالامكان اقناع الشعب 
الانكليزى بأن الحرب عمل مريح » على 
الرغم من أنه ما يزال على الولابات 
المتحدة الأميركية أن تتعلح هذا الدرس» 
لكن ما هى الطريق نحو السلام 
العالمى ٠‏ وقيام عالم لا تسوده الحروب 
والصراعات. ؟ 1 
يقول رسل : «إن جعل الأنظمة 
الديمقراطية ميالة إلى السلام بدلا من 
الحرب ٠‏ هو مهمة المدارس .٠‏ اذ يتوجب 


تعليم التاريخ على انه تاريخ نشوء 
المدنية والحضارة ء لا تاريخ هذه الأمة أو 
تلك ٠‏ كما يجب تعليمه من وجهة نظر 
البشرية ككل , لا بالتشديد غير المناسب 
دلد كل فرد ٠.‏ 
و لخ و الحكومة العالمدة 
ويرى رسل أن الضمان الاقوى لتثبيت 
اسس السلام فى العالم » ومنع نشوب 
الحروب وانتشارها »2 والقضاء على 
المنازعات وفض الخلافات بالطرق 
السلمية ٠‏ انما يكمن فى قيام حكومة 
عالمية : فيقول : «ان مسألة اللامركزية 
حيوية فى دراسة مشكلة الحكومة 
العالمية » فمن الواضح انه لو كانت هناك 
حكومة عالمية » فانه سيكون لديها مهمات 
محددة ومعينة ,وان معظم الاعمال التى 
تقوم بها الحكومات الوطنية حاليا » 
ستبقى فى ابدى هذه الحكومات . 
وقد يعتقد البعض أن موضوع 
الحكومة العالمية سيظل مثلا أعلى 
لا يمكن تحقيقه ؛ طالما استمر التوتر بين 
الشرق والغرب ٠‏ ولكن التوتر مشكلة 
ملحة ٠‏ لأنه إذا لم يحل خلال الجيل 
القادم » قستصيح بقاء البدشربة أمراً 
مشكوكآ فيه . ويعتبر هذا القول مزعجاً 
لآن الناس لا يحبون تغيير عاداتهم 
العقلية التى تعتبر كراهية دولة أجنبية 
معينة من اكثرها تأصلا » وهم يكرهون 
التسليم بأن العادات القديمة لا تتفق مع 
البقاء » وثمة قلة قليلة من الناس تتوق 
إلى البقاء اكثر من توقها إلى عدم التفكير 
وهذا الموضوع بالطبع » لا ينظر إليه 
هذه النظرة فى عقول الناس ؛ فما بحدث 
لديهم هو اعتقاد سريع بأن كل فكر غير 
عادى هو فكر سخيف ؛ وهذا الاعتقاد 
شائع ووطيد الى درجة ان الناس لا 
دكلفون أنفسهم عناء رؤية ما إذا كان له 
أساس منطقى ٠‏ واننى اعتقد ان كل 
انسان قادر على مقاومة هذا الاندفاع 
يجب أن يدرك أن بقاء الجنس البشرى 
يعنمد على إلغاء الحرب » وأن الحرب لا 
يمكن أن تلغى إلا بقيام حكومة عالمية» . 
ويتساءل رسل عن السلطات التى 
تحتاج إليها الحكومة العالمية المقترحة , 
ثم يجيب : «إنها بشكل اولى تتعلق 


بالحرب والسلام ٠‏ والحكومة العالمية 
بحاجة إلى احتكار جميع اسلحة الحرب 
المهمة » والى سلطة إعادة النظر فى 
المعاهدات بين الدول ٠‏ ورفض الاعتراف 
بأبة معاهدة لا توافق عليها هزه 
الحكومة ٠‏ كما انها بحاجة الى تصميم 
حازم لشن حرب على أية دولة تثور على 
سلطتها أو ترتكب عدواناً على دولة 
أخرى ٠‏ لكنها لن تكون بحاجة إلى 
السيطرة على الدول فيما يتعلق بتطورها 
الاقتصادى الداخلى . وشؤون التعليم » 
ومؤسساتها الدينية , وأية مسألة اخرى 
يمكن ان تعتبر فعلا مسألة داخلية . 
وفى الواقع فان ما يتوجب. على 
الحكومة العالمبة ان.تأخذه من الدول هو 
ما أخذ من الفرد منذ زمن بعيد , آلا وهو 
حق القتل . ويتوجب على الدول جميعها 
أن تدرك أن تحديدا مماثلا لحربتها ليس 
موضوع. اعتراض ؛ كما يجب عليها ان 
ترضى بحرية إدارة شؤونها الخاصة » 
وعدم المطالبة بأن يتاح لها قتل الغرباء 
حسب مزاجها» . 
رسل ٠.٠6‏ منطقب وحالما 
إن رسل المنطقى والواقعى والذى 
قاوم العدوان والمعتدين » وحاكم رئيس 
الولايات المتحدة فى محكمته الشهيرة »: 
وجرمه بالمسؤولية عن المذابح الجماعية 
التى ارتكبها الجيش الاميركي . واعمال 
الادادة ضد الشعب الفيتنامى . كما حاكم 
الصهاينة ‏ النازيين الجدد ‏ وادرك الى 
حد كبير الظلم التاريخى الذى لحق 
بالشعب العربى الفلسطينى . كان 
يحلم بعالم جديد تنتفى منه الحروب 
وأعمال القتل والسلوك البربرى . ولهذا 
كان صارما فى آرانّه وأحكامه كحد 
السيف ؛ فلم يجامل أحدأ ولم يتزلف 
لأحد إلا آنه كما يبدو كان مفرطاً فى 
التفاؤل ٠‏ فالعالم مايزال على حاله بعد 
رحيله بعقد كامل . وربما سيبقى يتخبط 
فى عدوانيته المجنونة . وجنوحه اليائس 
نحو الحروب كوسيلة لتسوية النزاعات 
وفرض الارادة والهيمنة . الى عقود 
واجيال أخرى . وربما الى قرون مديدة ! 
عصام شريج 


هلترفع الكفاءة الاقتصادية للمرأة القطربة6 


© مصطللوب مّؤسسات تعهل عق بتحدريت الفتزةة قو التمجالالمعقففىق2ك 


© مشاركة المرأة في التفية تعطي نظرة أرفع لقيمة عم لها في المجتمع 


تسعى الدول جاهدة فى هذا العصر 
الذى دتميز بشراسة التنافس الصناعى : 
إلى تنويع مصادر دخلها فىسبيل زيادة 
ثروتها والحفاظ على استمرارية وجودها 
واكثر ما ينطبق هذا القول على تلك الدول 
التى كان نصيبها من الثروة الطبيعية 
فى الحياة ضئيلا . 

ودولة قطر التى تعتمد بصورة 
رئيسية على النفط , وهو كما نعلم من 
مصادر الدخل غير الثابتة إلى الأبد » 
أحوج ما تكون إلى الاعتماد مستقبلا على 
موارد أخرى . وأهم هذه الموارد هو 
العامل البشرى الذى تعتبر تنميته 
ضرورة اقتصادية ملحة لابد ان تضعها 
الخطط التنموية لهذا البلد فى المقدمة . 

ولا شك أن استثمار العنصر البشرى 
ذو مردود مريح وخير حديث أنه الدعامة 
الاقتصادية لدول تغلب على أراضيها 
الصحراء . إلا انه قد تبرز عوائق كثيرة 
تعمل على إبطاء نجاح هذا الاستثمار . 
ومن هذه العوائق انخفاض الفعالية' 
الاقتصادية للمرأة الخليجية وهذا القول 
ينسحب أيضا على المرأة القطرية التى 
هى جزء من المجتمع الخليجى ‏ الأمر 
الذى يستوجب وضع سياسات تعليمية 
وتدريبية تسهم فى رفع هذه الفعالية . 


المرأة ما قبل النفط 
أنشط اقتصادياً 
إنالتعليل الذى يطرح لانخفاض هذه 
الفعالية هو وجود ضغوط اجتماعية . 
وقد يكون فى هذا التعليل شىء من 
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الواقع ٠‏ إلا أنه غير مقبول فى كثير من 
الأحيان . فمثل هذه الضغوط كانت فى 
مجتمع ما قبل النفط غير أننا كنا نرى 
المرأة أكثر فاعلية فى سد الكثير من 
احتياجاتها المعيشية . فهى فى 
المجتمعات الحضرية على الشواطىء 
كانت تقوم بصيد السمك وبناء بيوت 
الطين وغيرها . وفى المجتمعات البدوية 
فى الصحراء كانت تعمل فى الرعى 
والانتاج الحيوانى كاللين والزيدة » 
وتخيط الملابس والخيام وأربطة الماشية 


فراغ المرأة 

ظاهرة مرضية فى المجتمع 

رب قائل إن قيودا اجتماعية معينة قد 
حدت من نشاط المرأة الاقتصادى فى 
المجتمع النفطى ؛ وان ارتفاع مستويبات 
المعيشة قد ساهم فى النظر الى عمل 
المرأة على انه نوع من الترف ووسيلة 
لشغل الفراغ . مما ساعد على جلب 
عمالة خارجية ‏ حتى فى بعض 
الأنشطة التقليدية للمرأة كالعمل المنزلى 
2 ولهذا تاثير سلبي اجتماعباً بالطيع 
على المدى البعيد . 


ولابد من القول بصفة عامة إن 
الأعراف والتقاليد الاجتماعية لا تحول 
دون وجود سياسات تعليمية وتدريبية 
وإعلامية تسهم جميعاً فى جعل عمل 
المرأة أمراً مقبولا » أو أنها تفسح المجال 
لقبوله فى المستقيل بصورة تدريجية 
واذا تم توفير كافة التخصصات العلمية 


بالنسبة للدراسات الجامعية وكذلك 
توفير الدراسات العلدا فى الداخل » 
فعندها تكون الخطط التعليمية قد 
حققت أغراضها على أكمل وجه » 
واستطاعت أن تلبى المتطلبات 
الاقتصادية فى البلاد خاصة وأن نسبة 
الاناث إلى العدد الكلى للسكان تكاد 
تمثل النصف . وليس هناك بالطبع من 
درديد الجمود للنشاط الاقتصادى للمرأة » 
أو صبه فى قطاع واحد وحيد . إن 
الاعتماد على كلية التربية فى تخريج 
قوة عاملة نسائية يبدو حكيماً من حيث 
انه بحقق الهدف الأول للسياسة 
التعليمية وهو الاكتفاء الذاتى من 
المدرسات المحليات لكن إذا اقترن تدعيم 
هذا الهدف وتعزيزه بخطة اقتصادية 
متكاملة تتحقق بموجيها التنمية فى 
جميع القطاعات الاقتصادية لأصبح 
تحقيق التوازن فى توزيع القوى العاملة 
على هذه القطاعات أمراً مكفولا » خاصة 
وان النفط ليس أبديا . وكلما كان توسيع 
القاعدة الانتاجية فى فترة أقصر كلما 
كان ذلك أفضل وأجدى نفعآ لمستقبل 
بلادنا » واضعين نصب اعيننا بالطيع 
نزوح العمالة الوافدة عن البلاد فى بوم 
من الأيام » قرب هذا اليوم أم بعد . 

ومن ناحية أخرى فان نسبة مساهمة 
المدرسات المحليات فى المدارس 
الابتدائية مثلا قد زادت من5١/زعام ٠٠١‏ 
الام الى ١ر/‏ فى عاة 07ح كلام ء 
وهى نسبة تزيد على الضعف . وهذا 
بيشر بأن هدف الاكتفاء الذاتى من 
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المدرسات يمكن تحقيقه . وان كان 
الاعتماد على العمالةالوافدة يعنى صب 
المزيد من العمالة المحلية فى قطاع 
الخدمات كالتدريس مثلا » فيفترض ان 
تكون الخطط التعليمية اكثر شمول 
بحيث تحقق الاكتفاء الذاتى من 
المدرسات وفى نفس الوقت تلبى حاجات 
القطاعات الاقتصادية الآخرى . 


كيف تكون المرأة 
النشطة اقتصاديا ؟ 
إن تلبية حاجة القطاعات الاقتصادية 
الأخرى تكون بتوفير الفرص الممكنة 
لدخول العمالة النسائية لهذه القطاعات 
وهذا يتطلب وجود مؤسسات تعمل على 
تدريب الفتاة فى المجال المهنى . وأن 
يتعدى تدريبها فى إدارة التدريب 
والتأهيل الاجتماعى الخياطة والتطريز 
إلى الطباعة والاختزال والتصوير 
الفوتوغرافى » واستعمال الكومبيوتر , 
والاجهزة المتطورة . وأن تتلح لها 
الفرصة لخوض العديد من المجالات 
العلمية المختلفة . كما لابد من زيادة 
تشجيع المشاركة الاقتصادية للمراة 
كافتتاح رياض للأطفال ٠‏ وبث توعية 
إعلامية مكثفة حول أهمية مشاركة المرأة 
فى تنمية المجتمع مما سيسهم فى إعطاء 
نظرة أرفع قيمة لعمل المرأة . 
وانطلاقاً من هذا الهدف . كان لنا 
اللقاء التالى مع عدد من المعيدات 
القطريات فى جامعة قطر . وجدير بالذكر 
ان عدد المعيدات فى كلية التربية يزيد 
على ثلاث وستين معيدة اختيرت ست 
منهن لاكمال دراساتهن العليا فىالخارج 
والمعيدات اللواتى التقينا بهن » هن : 
ظبية السليطى : «لغة عربية, . 
أمينة كاظم : «علم اجتماع» . 
هيا الدرهم : «لغة عربية» . 
منى عبيدان : «لغة عربية» . 
أمينة الجابر : «شريعة» . 


- د البعثات 

© ما هى الفرص التى تتوفر للمعيد 
الشاب وتتمنين الحصول عليها ؟ 

ظبية السليطى : فرصة التعليم 

العالى .. لقد حاولت أن اسافر لكن 
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ظروفى لم تسمح . وحبذا لو يفتح مركز 
للدراسات العليا هنا . فبذلك ستتاح 
فرصة عظيمة لخريجات الدفعات الأولى 
اللواتى شهد الجميع بكفاءتهن لمواصلة 
دراستهن . 

منى عبيدان؛أرى ضرورة زيادة تسهيل 
البعثات » وخاصة عذدما يتوفر المحرم . 

أمينة كاظم : إذا كانت هناك ضغوط 
أسرية أو عائلية قد وقفت حائلا دون 
ابتعاث الفتاة إلى الخارج للدراسة , 
فهناك أيضاً نسبة لا بأس بها من الفتيات 
ليس لدى ذويهن مانع من سفرهن للخارج 

ظبية السليطى: الحد من البعثات 
بالنسبة للدراسات الجامعية أمر يمكن 
تقبله نظراً لتوفر الدراسة الجامعية فى 
بلادنا . وما يقال عن الضغط الاجتماعى 
وتأثيره على الفتاة نفسياً » وخصوصاً 
عندما تواجه مجتمعات أخرى ٠»‏ قد 
يصدق الى حد ما على صغيرات السن 
ولكن هناك بالمقابل حالات كثيرة : خاصة 
الدراسات العليا . كانت فيها فتباتنا مثالا 
يحتذى ‏ يساعدهن فى ذلك مستواهن 
الثقافى والسنى . 

الحاجة إلى مخطط واضح 

© يقال ان أقصى ما تقوم به المعيدة 
القطرية هو شرب الشاى والقهوة . ما 
تعليقك ؟! 

منى عبيدان : تستطيعين أن تسالى 
الطالبات عن ذلك ربما كان هذا قبل ان 
يصدر قرار يلزم المعيدة بالتدريس هذا 
العام . 

ظبية السليطى : أنا أعمل معيدة منن 
أربع سنوات . لكن هذه هى السنة الاولى 
التى أتحرك فيها . لم يكن لنا عمل يذكر . 
والآن بعد أن عمم التدريس كبديل وهو 
بديل مؤقت وليس كافيا اذا لم تقم 
دراسات عليا . وبالرغم مما يقال عن انه 
ستقام دراسات تمهيدية كنواة للدراسات 
العليا إلا أن هذا سياخذ زمنً حتى يتم 
تنفيذه . 
أمينة كاظم : ان إعطاء محاضرة أو 
محاضرتين فى الاسبوع لا يعتبر كافيا 
لقد قضت زميلاتى أربع سنوات وهانذا 
قد قضيت سنتين ولكنى غير راضية عن 
وضعى وتدعو الحاجة الى مخطط 
واضح تسير عليه .. لآن من شان 


غ» اراع حرة وه اراء حرة وآاراء حرة وآراع حرة واراء حرة 


الطريقة الحالية ان تبعد المعيدات 
وتجعلهن يلجان الى عمل آخر . 
ظبية السليطي : ان مدرسة ابتدائى 
اكثر انتاجاً واكثر فاعلية منى » حيث 
تعطى هى إحدى وعشرين حصة 
أسبوعياً فى حين أعطى أنا ثلاث 
محاضرات دون ان تكون هناك صورة 
واضحة لما سأقوم به بعد ذلك . 


تصور آخر 
لقد طرحت الاخت ظبية تصورا 
لمعالجة الوضع بفتح دراسات تمهيدية . 
هل لديكن أى تصور آخر؟ 
أمينة كاظم : نتمنى ان تفتح 
الدراسات العليا قريب . وقد فكرت بعض 
المعيدات بالدراسة على حسابهن 
الخاص . ولكن لماذا والدولة توفر ذلك 
للجميع . على الأقل يفتح المجال لاقامة 
دراسات بالانتساب . 
المعيدة س : لكن هناك دراسات لا 
نتناسب والانتساب كدراسة اللغة 
الانجليزية ودراسات العلوم التطبيقية . 


خطط عملية 


© هل لديكن أى خطط عملية لمواجهة 
المشكلة ؟ 

منى عبيدان : ان تذهب المعيدة 
للتدريس فى المدارس على ان يكون لها 
الحق فى العودة كمعيدة عندما يتم 
افتتاح الدراسات العليا . 
ظبية السليطى : إن لجوء المعيدة لوزارة 
التربية يعنى وجود مشكلة عجزت 
الجامعة عن حلها . وهذا مالا تقبله 
الجامعة . واتوقع أن يرفض مثل هذا 
الطلب ٠‏ 

امينة كاظم : لقد تقدم بعض الأساتذة 
بطرح بعض المواد الدراسية للمعيدات 
والتى يمكن أن تحسب لهن فى جامعات 
أخرى كجزء من الدراسات العليا . 
والغريب أن تتراجع تلك الجامعات عن 
ذلك . لذا يجب أن بيكون هناك اتفاق بين 
جامعة قطر والجامعات الأخرى على 
احتساب هذه المواد . 

منى عبيدان : بالرغم من وجود اتفاق 
سابق بين جامعة قطر وجامعة القاهرة 


1 
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ار 


أراوحرة آراء حرغ ه آراء حرة ه آراع 


لم تحسب لنا مواد كثيرة كمادة اللغة 
الفارسية عندما ذهبنا للقاهرة . هناك 
وسيلة أخرى يمكن ان تقوم بها كل معيدة 
وأعنى الاجتهاد الشخصى ؛ وهو 0 
المعيدة بعمل أبحاث خاصة ثم تنشرها 

هيا الدرهم : اقترح رفع مذكرة لمجلس 
الجامعة وللمسؤولين توضح الضورة 5 

مريم الدرويش «سكرتيرة» : اعتقد ان 
المقابلة الشخصية أفضل كثيراً لأنها 
تعطى فرصة للمناقشة . 

أمينة الجابر : لقد عرض موضوع 
إقامة دراسات عليا فى كلية الشريعة 
على سمو ولى العهد , وقد أبدى موافقته 
فكل الشروط متوفرة فى هذه الكلية لاقامة 


كان انشاء جامعة قطر سنة 1917 م 
ممثلة فى نواتها كليتى التربية للمعلميز 
والمعلمات » استجابة لمتطلبات تلك 
المرحلة الحضارية التى وصلت اليها قطر 
ثم نمت الجامعة وتشعيبت وعظمت 
مسئولداتها ٠‏ فأصيحت تضم خمس 
كليات بمختلف فروعها هى : 

التربية ٠‏ والانسانيات والعلوم 
الاجتماعية . والشريعة والدراسات 
الاسلامية والعلوم ٠‏ والهندسة ٠‏ 

وتجرى الدراسات الواعية والدائدة 
لانشاء كلبات تناسب احتياجات ١‏ 
الذى من أجله كن إنشاء الجامعة 5 
اضافة الى مراكز للبحوث فى مختلف 
ضروب المعرفة والتطبيق . 

ولقد حرصت جامعة قطر منذ البدابة 
حت اجر حر بع اي 

ثقة لاعداد الهيئة التدريسية القطرية 
ي لجنسين . تتولى زمام المسئولية فى 


مجسسلة الد و شسسة فبسسر ايسسير ١581١‏ 
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الدراسات : الطالبات : والهيئة 
التدريسية والكتب ء إلا ان إدارة الجامعة 
لم تقدم بعد على تنفيذ المشروع بحجة 
بدء الدراسة فى كلية دون اخرى ؛ وإن 
كلية الشريعة ممثلة بصوت واحد فى 
مجلس إدارة الجامعة . 


المرأة .. والفراغ 


© هناك موضوع الفراغ الذى تشكو 
منه المرأة فى مجتمعنا » فكيف يمكن 
معالجته ؟ 
أمينة كاظم : هذا واقع فعلا . لقد جذيت 
حركة محو الأمية عددأ كبيراً من النساء 
وساهمت فى شغل الفراغ عند المراة . الا 


المستقبل القريب . فعين فيها الكثير من 
المعددين والمعيدات وتم ابتعاث بعضهم 
الى الخارج للحصول على درجات 
الماجستدر والدكتوراه والانضمام الى 
أعضاء الهيئة التد ريسية ٠.‏ 


ونظرة سربعة على ا حصائيات الجامعة 


فيما بتعلق بالدراسات العلدا للقطريين » 
ترينا انجازاً نقول بكل تواضع انه انجاز 
مميز اذا ما قسناه بعمر الجامعة الذى لم 
يتجاوز سبع سنين , انجاز فاق عمرها » 
وفاق حدودها فجعلها تتفاعل مع المجتمع 
القطرى الذى نمت فى وسطه تؤثر فبه 
وتتائر به تأثيرا وتأثرً ايجابيين 
ومثمرين . 

ببلغ اجمالى عدد المعيدين والمعيداتث 
مائة وثمانية وعشرين : ثلاث وثمانون 
معيدة . منهن عشرون فى بعثات دراسية 
فى الخارج . وخمسة وأريعون معيداً 
منهم ستة وثلاثون فى بعثات دراسية . 


رك » آراء دحرة 


ان المرأة المتعلمة تعانى ايضاً من فراغ . 
أعتقد لو أمكن ايجاد جمعيات نسائية . 

أمينة الجابر : أعتقد أن الجمعيات 
هى وسيلة لاضاعة الوقت . 


ظبية السليطى : هى ليست كذلك إن 
احسن استغلالها . فهى قد تسهم فى 
علاج مشاكل المرأة أولا » ومشاكل 
المجتمع ثانياً . 


أمينة كاظم : العنصر القطرى 
موجود . المشكلة هى مسألة التنظيم 
وكيفية طرح برامج لتوعية المرأة القطرية 
وقد بكون مفيداً فى هذا الخصوص 
الاتصال بالاعلام . 


م عدد الحاصلين والحاصلات 
عن الديلوم الخاص فى التربئة خمسة 
وثلاثين : اثنتان وعشرون طالبة » وثلاثة 
عشير طالباآ . 

وببلغ عدد الطالبات (المعيدات) 


اللواتى يدرسن دراسات تمهيدية 
للدراسات العليا احدى عشرة طالبة . 
وبمزيد من الاعتزاز تفخر جامعة قطر 
بانضمام خمسة من القطريين والقطريات 
الحاصلين والحاصلات على درجة 
الدكتوراه الى أعضاء الهدئة التدريسية. 
وبانضمام عشرة من المعبدين 
والمعددات الحاصلين والحاصلات على 
درجة الملاجستدير » وما هى إلا نضع 
سنوات حتى تكتمل الهيئة التدريسية 


القطرية . 
لعل هذه العجالة تقودنا الى موضوغ 
المعيدات على وجه التحديد فهن 


موضوع المقال أو كما يقال «بيت القصيد» 
حدنما تعلن الجامعة عن حاجتها 
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لمعيدات تشترط مستويات محددة 
وتقديرات معينة لشغل هذه الوظائف 
توخي لتوفير العناصر المبشرة 
بمستقبل علمى عظيم لكى تكون الهيئة 
التدريسية القطرية المأامول . اكتمالها 
مبنية على أثبت الأسس » وأكثر 
العناصر اشعاعاً للعلم والتعلم . 

- فالمعيدة بادىء ذى بدء يفترض فيها 
أن اتهيا للمستقبل الواعد » والجامعة 


بعض المعيدات القيام 1 
1# فصلين أو أكثر لكى تحصل 
على البكالوريوس من كلية أخرى فى 
المادة التى تريد التخصص بها فى 
الدراسات العليا إضافة الى ما تحمله 
"بكالوريوس" فتطرح الجامعة المقررات 
التكميلية المطلوبة . 
© هناك مقررات تمهيدية للدراسات 
العلبا ستطرحها بعض الأقسام فى 
الفصل الدراسى القادم وسكن حذف 
العلبا با بالجامعة متى ابتد أت باذن الله . 
. يستعان بالمعيدات فى التدريس 
فى لجزاء من" المقررات باشراف الاستاة 
ولا ينظر فى هذا المجال الى عدد الدروس 
الى تعطى. : فل آلى متوغية: الدرس 
ومستوئ الطالبات المتلقيات , والتدريس 
هنا يراد به توجيه المعيدة » كيف 
تستخرج موضوع محاضرتها من أمهات 
الكتب وكيف تتمكن من توصيل المعلومة 
الى المتلقيات باأسلوب 0 « وقد 
الطالبات بها . 
ويستعان بهن كذلك فى تحمل 
المسئوليات الأكاديمية والاداربة الملقاة 
على عائق المسئولين بالأقتسامء 
والحراقبات ٠‏ ومراجعة بحوث الطالبات 
والقيام بدراسات وتدريبات ميدانية تقوم 
بها الجامعة لجمع البيانات 
والاستفتاءات . 
© بالنسية لمعيدات كلية التربية 
فالطريق أمامهن واضح ويمكنهن 
الحصول على الديلوم العام والديلوم 
الخاص الذى يؤهلهن للتسجيل لدرجة 
الماجستير » وقد حصل بعضهن على تلك 
الدرجة ويامتياز . 
© دقوم الأساتذة المشرفون بتوجيه 
المعيدات الى قراءات تخصصية تحت 
اشرافهم المراد منها صقل المعيدة , 
والاخذ بيدها لدراسة بعض المراجع 
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العربيةوالأجنبية » ومن ثم مناقشتها 
وتحليلها » وصولا الى تصور معين أو 
توجيه معين يمكن المعيدة من اختيار 
الموضوع الذى ستجعل منه مجالا 
لدراستها العليا . 

وحرصاً من الجامعة على توثيق 
الصلة بينها وبين خريجيها وخريجاتها » 
ولملء الفراغ الذى قد بنجم عن استرخاء 
الطالب أو الطالبة بعد التخرج »: 
وارتكانهما الى الوظيفة والقراءات 
العامة . لذلك كله افتتحت الجامعة 
مكتباً للخريجين وآخر للخريجات » ومن 
أولى واجبات العاملين بهما الاتصال 
المتواصل بالخريجين والخريجات وعقد 
لقاءات وندوات وتلقى مقترحات تساعد 
على بلورة أفكار محددة تنهض بالمجتمع 
الذى هم دعامته . ومن عجب ان 
الكفاءات التي تَقَوَحم على مكتب 
الخريجات تشتكى من عدم استجابة 
الخريجات والمثقفات القطريات بالمستوى 
المطلوب للدعوات التى يبعثها المكتب 
لاحياء الندوات والأمسيات الشعرية 
والمحاضرات العامة . 

ثمة نقطة جديرة بالدراسة والتحلدل » 
وهى قضية البعثات الدراسية فى 
الخارج للمعددات . 

نحمد الله سبحانه الذى قيض لهذا 
البلد من الرجالات الواعية القادرة على 
التعامل مع العصر بأسلوب يجمع بين 
الحداثة والمحافظة على العقيدة 
والتقاليد ومثل هذه الرجالات متوافر فى 
القيادة » ومتوافر فى الآباء الذين لا 
بخضعون الحكم الشرعى للأمزجة فحين 
يرفضون ابتعاث بناتهم للدراسات 
خارج البلاد فهم يعملون بما تمليه عليهم 
العقيدة السمحة , وما لم يتوفر المحرم 
الذى يتحمل عن الطالبة أعباء الذهاب 
والاياب والابتبياع والتصد_مقات 
والمشاغل التى يصعب عليها اجتيازها 
بمفردها » بدون ذلك المحرم أو من يؤمن 
لها ذلك » فمن الصعب اخضاع مثل هذا 
المفهوم الواعى لرغبة واحد أو اثنين من 
الآباء لا يرون حرجا من ابتعاث بناتهم . 

ولتطويع هذا المفهوم المحافظ 
ليتماشى مع الغاية السامية فى التوجه 
للدراسات العليا ‏ فان الجامعة لا تبخل 
على المعيدات اللواتى يرغين مرافقة 
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اخوتهن او ازواجهن المبتعثين فى 
دراسات عليا فى الخارج ٠‏ ومن بين 
المعيدات من فعلت هذا ورافقت محرمها 
للدراسات العليا فى الولابات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
فقد شكلت الجامعة لجنة على مستوى 
عال تبحث موضوع انشاء دراسات عليا 
فى كليتى الشريعة والدراسسات 
الاسلامية وكلية الانسانيات والعلوم 
الاجتماعية ؛ وكلية التربية وكلية العلوم 
ولا يخفى على ذى بصيرة أن الدراسات 
العليا فى أية جامعة تحتاج الى دراسة 
واعية ومتانية وليس بالأمر السهل أن 
تطرح مقررات للدراسات العليا دونما 
اعداد ودونما دراسة لاحتباجات الدولة 
والمجتمع من مثل هذه الدراشات ٠‏ ودائما 
يكون التخطيط الشامل والمتطلع 
للمستقبل المشرق أبعد من طموحات فرد» 
وأعمق من رغبة جامعة فى البدء بتلك 
الدراسات تبديها معيدة محقة أو حتى 
معيدات . وفى نفس الوقت فان مجالس 
الجامعة تبحث أطر التعاون بين جامعة 
قطر والجامعات الأخرى فيما يتص', 
بالدراسات العليا » بحيث يمكن اعتماد 
الساعات المكتسية المتقدمة التى تطرحها 
للماجستير . 

وبناء على ذلك يمكن التسجيل فى تلك 
الجامعة للماجستير باشراف مزدوج أى 
باشراف استاذين أحدهما من جامعة قطر. 
فاذا تمت الخطوة التى تدرسها الجامعة 
فان جانبا من الموقف يكون قد ذلل . 

على أن الجامعة ترحب بآراء الجميع 
وتسعد إذ تسمع أصوات المعيدين 
والمعددات تعبر عن الرغبات الصادقة 
والطموح الصادق ٠‏ ولكنها فى الوقت 
نفسه حريصة على ألا تخطو الخطوة 
إلا بعد الدراسة المتأنية إيمانا منها بان 
التطور لا يعنى القفز وإنما السير بثبات 
نحو الافضل ء وايمانا بأن العمل الجيد 
هو العمل الذى يولد جيدأً » حتى لا 
يصاب بنكسة ولا يعوقه عائق , فتدرس 
ظروفه , لتسايره جودته ويحقق كمايته . 

سليم سعيد 

رئيس قسم العلاقات العامة بالجامعة 


باشعا بدا 
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منذ دخول القوات السورية الى لبنان 
فى النصف الأول من عام 1١515‏ » وبعد 
انتشار هذه القوات فيما بعد ضمن نطاق 
«قوات الردع العربية» فى معظم أنحاء 
لبنان ‏ حذرت «اسرائيل» من أنها تعتبر 
مجرى فهر الليطانى والمناطق الواقعة 
الى الشمال منه . «خطاأ أحمر» . لن 
تسمح للقوات السورية بتجاوزه نحو 
الجنوب . 
وخلال غزوها لجنوب لبنان فى آذار 
(مارس) ١518‏ » وصلت قوات العدو 
الصهيونى الى بعض قطاعات مجرى نهر 
اللدطانى . وفى غضون ذلك كانت اجهزة 
| الاعلام الصهيونية والابواق الاسرائيلية 
نردد دائماً ٠‏ بأن «خط الليطانى» هو 
«الخط الأحمر» بالنسبة لانتشار القوات 
السورية فى لبنان . 


وفى الواقع , فان نهر الليطانى بالذات 
كان محط أنظار قادة الصهبونية الأوائل 
قبيل إنشاء الكيان الصهيونى فى عام 
4 على أرض فلسطين المغتصية » 
اضافة الى نهر الاردن وروافده فى لبنان ٠‏ 

وفى الواقع فان العدوان الاسرائيلى 
المستمر على جنوب لبنان منذ خوالى 
عقد من الزمن ٠‏ كان ومايزال ‏ يرمي 
الى تحقدق ثلاثة أهداف هى : 

© احتلال منطقة الجنوب اللبنانى 
ابتداء من جنوب مدينة صيدا الساحلية 
الى جبل الشيخ فى الداخل . 

© تصفية قوات الثورة الفلسطينية 
فى المنطقة وحليفتها قوات الحركة 
الوطنية اللبنانية . 

© إقامة دويلة طائفية «مارونية» » 
دويلة سعد حداد» لفترة مرحلية.تخدم 
الأهداف الصهدونية الاستراتدجية 
بعددة المدى . 
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مطامع قديمة 


معسسلة الد و ضسسة تمسر السسر ١948١‏ 


الا االلللا 


خريطة مفصلة توضح نهر الليطانى 

إن الحديث عن العدوان الصهيونى 
على جنوب لبنان ٠‏ ينبع فى الواقع من 
المطلامع الصهدونية فى هذه المنطقة » 
وهو فى أى حال ليس نتيجة مباشرة 
للتواجد الفلسطينى والوطنى اللبنانى 
المسلح هناك . وأى حديث خارج اطار 
هزه المطامع ٠.‏ الا بتماشى والحقائق 
التاريخية المسلم بها .. والوثائق على أبة 


حال هى خير دليل وأفصح ناطق . 

© بعد حصول قادة الصهدونية على 
«وعد بلفور» فى © تشرين الثانى 
«نوفمير» من عام ١111‏ ء تقدمت لجنة 
تضم شخصيات صهيونية بريطانية » 
بمذكرة الى الحكومة البريطانية ؛ أصرت 
فيها على ضرورة اشتمال الحدود 


الشمالية لفلس طين على المناطق 
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إحدى قرى جنوب لبنان الواقعة على النهر 
اللبنائية الواقعة جنوب نهر الليطانى 
وسفوح جبل الشيخ الغربية . 

© وفى المذكرة الرسمدة التى قدمتها 
الحركة الصهيونية الى مؤتمر السلام 
الذى عقده زعماء الحلفاء فى الفترة 
الواقعة ما بدن 21١91١ ١1‏ أصرت 
الحركة الصهيونية على اشتمال الحدود 
الشمالية لفلسطين على منطقة جنوب 
لبنان ٠‏ وجبل الشيخ ٠‏ وتقول المذكرة 
بالنص : «إن حدود فلسطين سوف تتبع 
الخطوط العامة الموضوعة كما بلى : 

نبدأ من الشمال عند نقطة على البحر 
الأنسض المتوسط بالقرب من مدينة صبددا 
وتتبع جنايع المناد التى تتدفق من سفوح 
جبال لبنان » حتى جُْسر القرعون ووادى 
«التيم» . ثم باتجاه جنوبى يتبع الخط 


الفاصل بين المنحدرات الغربية 
والشرقية لجبل الشيخ 


© وفى 5 كانون الأول (ديسمير) من 
عام 68 ,حكددت الحركة الصهنيونية 
رغيتها فى الاستيلاء على جنوب لينان 
وجبل الشيخ بقولها : 
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© كان النهر خط أنظار قادة إسراشيل ٠‏ 
الأواعل قبل إنشاء الكيان الصهيونيب 


«إن الحقيقة الأساسية فيما يتعلق 
بحدود فلسطين » شى أنه لابد من إدخال 
المياه الضرورية للرى والقوى الكهربائية 
ضمن هذه الحدود ٠‏ وذلك يشمل مجرى 
نهر الليطانى ومنابع مياه نهر الأردن 


وثلوج جيل الشيخ . 


© وفى 55 كانون الأول (ديسمير) 


6 ,»6 كتب «حابيم وايزمن»» ‏ أول 
رئيس للكيان الصهيونى ‏ الى «ديفيد 
لويد جورج  »‏ رئيس الحكومة 


الدريطانية » محددا آراءه فى الحدود 
الشمالبة «لفلسطين بيهودية» » قال فيها 
«بالنص, : «وضعت المنظمة الصهنبونية 
مذن البدء » الحد الأدنى من المطالب 
الأساسية لتحقيق «الوطن القومى 
اليهودى» ٠‏ ولا داعى الى القول » إن 
الصهيونيين لن يقبلوا . تحت أية ظروف 
«خط سايكس ‏ بيكو, » حتى كاساس 
للتفاوض ٠‏ فانه لا يقسم فلسطين 
«التاريخية» ٠‏ ويقطع منبع المياه الذى 
يزود نهرى الليطانى والأردن فحسب ء بل 


يفعل أيضاً أكثر من ذلك كثيراً » فيحرم 
«الوطن القومى اليهودى» ٠‏ من بعض 
0 حقول الاستيطان فى الجولان وفى 
ن التى يعتمد عليها الى حد يعيد » 

تجا االشروع ا 0 ويمضي 
مقتضيات الحباة الاقتصادية احص 
تتطلب بالحاح ما ندعيه من حقوق فى 
الشمال إن مستقيل فلسطين 
الاقتصادى كله . بعتمد على موارد 
مياهها للرى والقوة الكهربانية » وإن 
موارد المياه تاتى بصورة رئيسية من 
منحدرات جبل حرمون » ومن منايع نهرى 
الأردن واللدطانى» 

وفى فقرة أخرى من تلك الرسالة قال 
وايزمان 237 لهزه الأسباب 34 نودى من 
الضرورى أن يضم حد فلسطين الشمالى 
وادى نهر الليطانى الى مسافة 75 ميلا 
فوق المنحنى » ومنحدرات جبل حرمون 
الجنوبية . لضمان السيطرة على 
مشابع الأردن ٠‏ وإتاحة المجال أمام إعادة 
تحريج هذه المنطقة, . 


حا هام عن 
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حمهر | لنمهطاي 
لماذايداعب مخططات إسرانيل ؟ 


© وقد أرسل أحد قادة الصهدونية فى 
بريطانيا ‏ وهو السير هربرت صموئيل 
الذى عيبن فى عام أول مندوب سام 
على فلسطين بعد اعلان الانتداب 
البريطانى عليها ‏ أرسل مذكرة الى أحد 
أعضاء الوفد البريطانى فى مؤتمر 
السلام بباريس . شرح فيها الأهمية 
المستقبلية لفلسطين كوطن قومى لليهود 
وحدد عوامل نجاح هذا المستقبل بقوله : 
بأسيره . بعتمد على مدى قدرة البلاد على 
استيعاب المهاجرين اليهود . وهذا بدوره 
يعتمد على تطوير الصناعة والزراعة . 
كما يعتمد ذلك على مدى توفر المباد 
والقوى المائية ؛ ومن هنا كانت الحدود 
الشمالية المقترحة . كما وردت فى مذكرة 
الحركة الصهيونية حيوية للغاية » 

© فى وثيقة سربة أعدها دافيد بن 
غوريون فى عام ١54١‏ بعنوان «خطوط 
هيكلية للسياسة الصهيونية» ؛ يقول بن 
غوريون : إن حدود «الدولة اليهودية, 
المزمع انشاؤها . تشمل شرق الأردن ٠»‏ 
لكنه نصح بعدم الاعلان عن ذلك 
لأغراض تكتيكبة فى ذلك الوقت ؛ كما 
ذكر أن «أراضى النقب القاحلة ٠‏ وكذلك 
مياه نهرى الأردن والليطانى يجب أن 
نكون مشمولة داخل حدودنا» . وقد 
سرقت «الاستخبارات البريطانية ‏ 
انتلجنس سرفيس» هذه الوثيقة من 
حقيبة بن غوريون إبان وجوده فى لندن 
آنذاك ٠‏ لكن السفارة البريطانية فى تل 
أبيب أعادت الوثيقة الى وزارة 
الخارجية الاسرائيلية بعد مرور ثلاثين 
عام على إخفائها . 

© وفى خريف عام ١954١‏ كشف 
رئيس الحكومة البريطانية أآنذاك 
«ونستون تشرشل» أمام مجلس العموم 
عن «أن اليهود طالبوا الحكومة 
البريطانية رسميا بان تطلق أبديهم فى 
فلسطين كلها . وأن يضم البها جنوي 
لبتان الذى يجرى فيه ثهر الليطائى .. 

© وفى عام ١151١‏ . كشف آيا إببان 
- وزير خارجية العدو الاسبق ‏ فى 
معرض نفيه وجود نوايا توسعية 
اسرائيلية على حساب البلدان العربية 
المجاورة .كشف عن المخططات والنوابا 
الاسرائيلية بقوله : «لسنا من المهتمين 
بالنيل والفرات ؛ ولكننا نولى نهر الأردن 
ومنابعه كل اهتمام», ... وهذا الكلام 


/ -- مجسلة الدوهصسة فسسرايسسر 1١94١‏ 
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الواضح جداً يعنى بصريح العبارة » أن 
اسرائيل تسعى الى الاستيلاء على 
أاقضبة حاصيبا وراشبا ومرجعيون 
وجزء من سهل البقاع الغربى فى لبنان . 


مشروع جونستون 


وفى الخمسينات )١5905  1955(‏ 
اشتدت المطامع الصهدونية فى المنباد 
اللبنانية بصورة خاصة والعربية 
بصورة عامة . وجاء الدعم الاميركى لكى 
يبرر هذه المطامع ويسبغ عليها صفة 
شرعية ما . فطلعت الولابات المتحدة 
على العرب بمشروع يرمى الى اقتسام 
مياه نهر الليطانى وروافده بين اسرائيل 
ولبنان وسوريا والأردن » وقد البق كا 
ذلك المشروع اسم «مشروع جونستون» , 
نسية الى الهندس الأميركى جونستون . 
وكان المشروع يرمى فى الواقع الى انجاد 
قاعدة اقتصادية ‏ زراعية لاسرائيل عن 
طريق رى صحراء النقب بجنوب 
فلسطين المحتلة من أجل تحويلها الو 
منطقة زراعية قادرة على اسشبعاب 
خمسة ملابين بهودى ‏ كما كان يحلم 
بذلك بن غوريون والذى كان يردد أن 
تنفيذ هذا المشروع سوف بيرفع عدد 
«سكان اسرائيل» الى ثمانية ملابين 
بهودى على أقل تقددر وعندها 
سيستحيل على العرب تدمير اسرائيل . 
لقد بدأ «إربك جونستون»» ‏ مبعوث 
الرئيس دوايت ايزنهاور ‏ زباراته 
للمنطقة فى تشرين الأول (اكتوبر) ١557‏ 
وعاد البها ثلاث مرات بعد ذلك كان 
آخرها فى خريف عام 1500 . 

وقد نص المشروع «بايجاز. على 
التنفيز ضمن خمسة مراحل تستغرق كل 
واحدة منها سنتين أو ثلاث ٠‏ وقدرت 


أثار القذف على احدى البثايات فى مدينة صور 


تكاليف المشروع آنذاك بنحو مانة 
وثلاثين مليون دولار ٠‏ ينفق منها نحو 
ثلاثين فى المائة على توليد الطاقة 
الكهربية وبناء محطاتها . كما يقضى 
المشروع ببناء خزان على بعد نحو ٠١‏ 
كيلو مترأ من قرية «إبل السقى, اللبنانية 
على أن توزع مياه الخزان ٠٠١‏ مليون 
متر مكعب فى العام . خلال الشهور التى 
تمس الحاجة فيها الى المباه من أجل 
الرى ٠‏ وعلى أن تشق قناة تتفرع عن هذا 
الخزان الى منطقة تقع. بالقرب من 
مستعمرة «تل حي» الصهدونية . تنشأ 
علبها محطة لتوليد القوة الكهربية » ثم 
تجرى المباده الى القناة الأساسية الى 
ستزود منطقة جبال الجليل بشمال 
فلسطين بلمباد اللازمة . 

وقد نص المشروع كذلك على انشاء 
سدين . أحدهما على ملتقى نهر «دان» 
بالقناة الأساسية فى منطقة الجليل 
بشمال فلسطين المحتلة . لتحويل مياه 
نهر «دان» و «تل القاضى؛ [٠‏ .تلك القناة . 
والثانى بالقرب من قربة ,عبر الحمراء» 
(يفلسطين المحتلة) . لتحويل مياه نهر 
بانياس الى القناة الأساسدة لرى منطقة 
جبال ا إضافة الى انشاء قناة 
اسناسسية 590 كبلو مترا ٠.‏ تحول 
النها مناه اريت 0 ومنابع تل 
القاضى  ٠‏ وتسير المباه فى هذه القناة 
جنوباً حتى تصل الى غرب مدينة طبريا 
ثم تتفرع عن هذه القناة الأساسية أقنية 
فرعية يبلغ طولها ٠١١‏ كيلو مترات »لرى 
منطقة الجليل ومرج ابن عامر (بفلسطين 
المحتلة) . 


وقد تضمن «مشروع جونستون/ كذلك 
انشاء قناتين من سد بحيرة طبريا , 
الأولى لرى أراضى الغور الغربى من 
بحيرة م المست ؛ وسبلغ 
طول القناة نحو مائة كيلو متر (عدا عن 
الأقنية التى ستتفرع عنها) . أما القناة 
الأخرى . ٠‏ فالغرض منها هو نقلٌ المباه من 
بحيرة طيريا الى الغور الشرقى فى 
أوقات الجفاف . 

وكرت اقرية. التعدنسية “زفي الازدان) 
تنشا قناة تبدآ من سيد نهر البرموك » 
وت تخدم فى توليد الكهرباء بواسطة 
محطة نقام قرب القرية المذكورة . وتحول 
منها مياد النهر الى بحيرة طيبريا . كما 
اليرموك قرب محطة «المقارن فى الأردن 
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بغرض تنمية المياه فى خزان بحيرة 
طبريا . 

وفى النهاية فشل المشروع ٠‏ لآن 
الحكومات العربية (السورية واللبناتية 
والأردنية والمصرية) شكلت لجنة فنية 
9 من الخبراء العرب لدراسة مشروم 
م0 وإدداء رأبها فيه » وبينتدجة 
الدراسة وضعت اللجنة تقريراً ضافبا 
عن المشروع بينت فيه اعتراضاتها عليه, 
وخلصت الى القول إن المشروع دخدم 
«اسيرائيل» اكثر بكثير مما 4 الدول 
العربية غ وإزاء انفضاح الأشداف 
الخبيثة وراء مشروع جونستون » الذى 
ظهر واضحاً أنه يستهدف سرقة مياه نهر 
اللسطانى وروافده اضافة الى نهر 
لبرموة - اكد روافد نهر الأردن ‏ فقد 
0 أصوات الاحتجاج العربية 
الشعبية والرسمية تندد 0 
وتطالب برفضة جملة وتفصيلا » 5 
الفلسطينيون فى طليعة المنددين 


والرافضين . 


مجلامسع لا تتوقف 

بعد فشل مشروع جونستون لسرقة 
مياه نهر الليطانى ؛ لم تتوقف المطامع 
الاسرائيلية المعلنة بالنسبة لهذا النهر » 
ففى عام ١5015‏ ء نشرت حكومة العدو 
«مشروع قطن» » ضمن مشاريعها المائية 
الرسمية » وقد تضمن المشروع جر مياه 
نهر اللدطانى » الذى بنيع ويجرى ويصب 
فى الأراضى اللبنانية , الى فلسطين 
المحتلة عبر قناة حفرت لهذا الغرض » 
وهى تمتد من شمال فلسطين الى جنوبها 
فى صحراء النقب , والغرض واضح هنا 
وهو ارواء النقب لتحويله الى ارض 
زراعبة قادرة على استيعاب مزيد من 
المهاجرين البهود . 

© وفى مطلع عام ١555‏ ؛ نشرت 
مجلة «ميدل | إيسترز أفيرز» الأميركبة 
الصهيونية ٠‏ مقالا جاء فيه : «وكان من 
الواضح للاسرائيليين أن أحلام تطوير 
صحراء النقب فى الجنوب له يمكن أن 
»تتحقق بدون مياه نهر الليطانى فى 
لبنان» . 

© وفى ١‏ تموز (يوليو) 1571 » أى فى 
أعقاب الحرب التالثة ٠‏ صرح رئيس 
حكومة العدو آنذاك «ليفى أشكول/» بما 
يلى : ««لا يمكننا ونحن نامس الحاجة الى 


مام». |2 ماو 010500126 


الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان 


المياه » ان نرى مياه نهر الليطانى تذهب 
هدراً الى البحر ؛ وقد أصبحت القنوات 
جاهزة فى اسرائيل لاستقبال هذه المباه 


واستخد امها» . 
أهم أنهار لبنان 


لكن ما هو نهر الليطانى هذا الذى 
يحظى باهتمام «اسيرائيل”» البالغ 
ويسيل لعابها بهذا الشكل ؟ 
إن نهر الليطانى هو أهم أنهار لبنان فى 
الواقع ٠‏ ويبلغ طوله ١7١‏ كيلو مترأ » 
وهو يجرى بطيئاً فى اعلاه فيتراوح بين 
66 ب ٠١٠١١‏ متر بين منبعه (نبع 
العليق) الى الشمال من مدينة بعليك » 
وبلدة «القرعون» حيث توجد بحيرة 
القرعون ٠‏ وهو يجرى بشكل متعرج فى 
سهل البقاع ٠‏ أما بين بلدة القرعون 
وبلدة مرجعيون ٠‏ فيسير فى خائق ضيق 
تعترضه الجنادل ٠‏ ثم يشق طريقه فى 
جبل عامل متجهاً نحو الغرب » ليصب 
فى البحر الأبيض المتوسط الى الشمال 
من مدينة صور الساحلية » ويطلق عليه 
هنا اسم نهر القاسمية . أما تصريفه 
للمياه فيتراوح ما بين 77 و 54 متراً 
مكعباً فى متوسط التصريف فى الثانية » 
كما يقذف بنحو ٠١‏ مليون متر مكعهب 
فى البحر دون فائدة . 

وفى عام ١9554‏ حزمت الحكومة 
اللبنانية أمرها ؛ بعدما تبين لها مدى 
المطامع الصهيونية فى مياه الليطانى » 
وقررت استغلال مياه النهر لرى الأراضى 
اللبنانية واقامة مصانع ومعامل أحدها 
لتوليد الطاقة الكهربية . وقد شكلت على 
هذا الأساس «مصلحة الليطانى» التى 
استندت الى دراسة أجرتها بعثة 
أميركية 2 ووجدت أن معدل تصريف 
النهر يقارب "65١‏ مليون متر مكعب » 
فغيرت تصميم سد القرعون بحيث 
يستوعب 5١٠١‏ مليون متر مكعب يبدل 3١‏ 
مليونا » لكن خوفاً من تفجر السد بسبب 
تفجر الرمال والمياه المضغوطة فى «نفق 
مركبه ‏ الأولي, ٠‏ أعيد تصميم السد 
على طريقة جديدة وانتهى العمل فيه فى 
عام ١974‏ حيث أقيم على السد معمل 


كهرباء ومعمل جوت , أما الرى ومشاريعه 
فقد تاخرت كثيراً عن هذا التاريخ : وحتى 
الآن مايزال الجدل قائمً حول منسوب 
المياد المخصصة لرى منطقة الجنوب بين 
٠‏ و 686٠١‏ متر مكعب من الماء . وكان 
مفترضاً أن يتم رى مساحة من الارض 
تبلغ "" ألفاً و١٠‏ هكتاراً » كما أن 
مشروع استغلال مياه الليطانى درمى 
الى تخزين 7٠١‏ مليون متر مكعب امام 
سد القرعون لصلابة صخور المجرى 
الغرانيتية ؛ كما أن المباه المقرر خزنها 
أمام ريسل الخردلى» تقدر د 2 


السفلى » ' كما تستخدم فى توليد الكهرياء 
وبوشر كذلك فى مشروع لتجميع مياه 
عيون «عنجر» وتوزيعها ضمن قناة 
خاصة على اراضى منطقة البقاع 
الجنوبى تمتد من بلدة القرعون شمالا 
حتى بلدة. «جب ‏ جنين» جنوبا ٠‏ آما 
الطاقة الكهربية المقدر توليدها من 
مشروعات الليطانى فتقدر د ٠١,٠٠١‏ 
مليون كيلو واط ساعة على مدار السنة . 


نوايا واضحة 


إن أهم سمات الحركة الصهدونية 
فعلا هو الوضوح . وأطماعها ونواباها 
المبيتة بالنسبة لنهر الليطانى أو غيره 
من الأنهار العربية واضحة وضوح 
الشمس » والمسئولون الصهاينة له 
يلفونها كما راينا وكما سترى فى كل يوم 


وإذا أضفنا الى حاجة «اسيرائيل» 
للمياه من أجل تحقيق سياسة 
الاستيطان فى صحراء النقب ومنطقتى 
الجليل وغور الأردن » اذا أضفنا الى ذلك 
كله تفاقم أزمة المياه فى الكيان 
الصهيونى خلال العقد الحالى : لأدركنا 
أن العدو يتحين الظرف والمناسبة على 
الصعيدين العربى والدولى لتحقيق 
حلمه القديم فى السطو على المياه 
العربية ٠‏ ونهر الليطانى فى مقدمتها . 


فهل نتنبه .. ونفعل ‏ ونحن احوج 
ما نكون الى مداهنا ‏ قبل فوات الأوان ؟! 
ع . شس 

2 
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سصرصضن 
االوااحد كب اليافظة 


«الشيزوفرينيا حالة من حالات 
اختلال السلوك الانسانى » تصيب واحداً 
فى المائّة من أفراد أى مجتمع بشرى » 
وهى مرض عالمى يصيب الانسان بصرف 
النظر عن مستوى نموه الاقتصادى ٠»‏ 
وعلى اختلاف عقائده الاجتماعبة 
والسياسية .. 

وكثيراً ما أطلقوا عليه عبارة «ضياع 
العقل المدكر الدائم» لأنه غالبا ما ببدأ 
فى سن الشباب ٠‏ وتطول ملازمته 
لصاحبه حتى تصبح واحدة من صفاته ! 

والشيزوفرينيا هى السبب فى وجود 
المؤسسة الرهيبة «مستشفى الامراض 
العقلية» التى صممت فى الاصل كملجا 
دائم ٠‏ ومازالت يؤرة الاهتمام الرئيسية 


د ارا مجسسلة الد و خسسة فسسسير ايسسر ١م5١‏ 


60.أ02و 01000126 


د.عبد المنعم عاشور 


فى مشروعات الصحة النفسية فى العالم 
كله . 

والملاحظ أن هذا المرض الغريب 
بخول حياة واحد فى المائة من سكان 
العالم الى تراجيديا هائلة » عناصرها 
الألم النفسى والضياع الفكرى : والدمار 
الاقتصادى ! 

وترتفع هذه النسبة الى ثلاثة فى 
المائة من مجموع الشياب فى العالم : مما 
بكسب المأساة بعداً خطديرا .. 

وقد حفل الأدب العالمى بنماذج لأناس 
أصيبوا باختلال فى السلوك . لعل 
أبرزهم «أوفيليا هاملت» . فهى نموذج 


حيث كانت تعانى مرض الانفصام « 


فتبدو هادئة وعاقلة وطبيعية احياناً . ثم 
نيدو مضطربة الأعصاب الى حد الجنون 
وإنكار الواقع والحياة فى إطار الخيال 
الكامل ! 


والمعروف أن هذا المرض يمثل تحديا 
خطيرة للطب النفشنى » حيث يقابل 
الأطباء فى كل يوم «أوفيليا جديدة, 
تعانى من ذلك الاضطراب الذى يسيطر 
على السلوك الانسانى ويحيل الحياة 
الى جحيم لا يطاق ! 

وعلى الرغم من تحسن اوضاع 
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المرضى بالشيزوفرينيا فى القرنين 
الأخيرين بشكل ملحوظ , إلا أن هذا 
المرض يحتاج لما هو أكثر وأفضل , خاصة 
بعد انتقال المرض من القيود الحديدية 
الى القيود الكدميائية , فى الوقت الذى 
نطمح فيه الى تحريرهم من أى قيد 
بعوق ممارستهم للحية يبيصورة 
طبيعية .. 

وعموماً فقد انتقلت اتجاهات الطب 
بكل ما يملك من امكانيات » الى توجيه 
هؤلاء المرضى والأخذ بيدهم من مرحلة 
التشاؤه الشديد الى التفاؤل الحذر 
ومازلنا نطمح فى أمل حقيقى يعيد 


للمريض شخصيته السوية البعيدة عن 
المحاذير ! 
فالواقع أن نظرة المجتمع الى 


المصابين بالشيزوفرينيا تمثل وصمة 
لا تغتفر . وما تحوجنا الى تلك النظرة 
العطوفة الحانية التى تساعد هؤلاء 
المرضى وتنتشلهم من قسوة الاحساس 
بالألم والضياع وفقدان الشخصية ! 


من هو المصاب ؟ 


واذا نظرنا الى العالم من حولنا » 
لوجدنا أن الدول المتقدمة تجند نصف 
أسرة المستشفيات النفسية للمصابين 
بمرض الشيزوفرينيا أو «الفصاميون» 
وهذا العدد من الأسرة يمثل ربع كافة 
أسرة المستشفيات بشكل عام .. وهذا فى 
نفس الوقت الذى لا توجد فيه أسرة 
كافية فى البلاد النامية للفصاميين . 


© الاضطراب الذي يسيطرعلى السلوك 


الإنساني وبيحيل الحياة إلى هم لايطاق ! 


- مثل غيرهم من المرضى - فهم يأتون فى 
نهابة القائمة عند وضع الأولويات ! 

ولا تستكثر الدول المتقدمة نفقات 
البرامج الخاصة برعابة الفصاميدين 
المتعددة والمتنوعة , بينما تتجاهل الدول 
النامية الانفاق فى مجال الصحة 
النفسية لصالح التنمية فى هذا المجال 
وفى مجالات أخرى متعددة ! 

ونحن لا نسمى مريض الشيزوفرينيا 
بالمجنون أو المعتوه , لأنها ألفاظ غير 
نقيقة > وغين رحيةة 2 عل اميه 
«السيكوتيك» وهو لفظ لاتينى » شاع 
استعماله فى العالم بين الأطباء : وأيضاً 
بين العامة , واصبح يطلق على 
الشخص الذى خرج سلوكه بين الجماعة 
عن المآلوف . واعترف صراحة أو ضمناً 
بممارسة خيراته الحسية وغير المألوفة » 
وأعلن أو أسر أفكارً غير مالوفة ٠‏ 
وكشفت انفعالاته عن حالة وجدانية 
مطابقة لخيراته الحسية وافكاره . 

وبالطبع قد يتفق الناس على ما يعتير 
غير مألوف ٠‏ كما قد يكون الخروج عن 
المالوف لأسباب اخرى غير المرض 
النفسى ٠‏ وهنا تبدو حيرة ومسئولية 
الطب النفسى ؛ لأنه يشارك السيكوتيك 
فى هذه الصفات الشعراء والدجالون 
على المستنوى الظاهرى ! رغم أنه ليس 
بالشاعر ولا بالدجال ٠‏ وإنما له ذات 
خاصة جداآ ! 


يختل الادراك فى السيكوتيك 
الانفصامى » ويستجيب الوجدان لهذا 
الاختلال الادراكى » وينم السلوك عن ذلك 
الوجدان المضطرب 5 

فالادراك يختل بطرق مختلفة : فمثلا 
قد بصل الى الشعور الاحساسى العادى 
مكدراً عشرات المرات ٠‏ أو مصغراً مئات 
المرات ٠‏ أو مشوشا بألف طريقة ٠‏ فوزن 
الشعر على فروة الراأس يصيح ثقيلا 
رهيباً » واحتكاك الملابس بالجلد يصير 
شواظنارء وقد يكلاشى وزن الجسم ٠‏ وقد 
يعانى المريض من احساسات غريبة 
مبتكرة » يصعب عليه تصديقها » وحتى 
وصفها للآخرين ٠»‏ وبتبع اختلال الادراك 
اضطراب الانتياه ٠»‏ وضعف التركيز أو 
انعد امه . 

والمؤكد أن الوجدان يستجيب لهذا 
الادراك المختل , استجابة تبدأ من 
التعجب والدهشة . مما يجرى فى 
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0007 ل ب لس لشارنا 


احساس المريض بذاته ٠‏ وبالعالم . 
وبتطور الى حالة من الذعر تحت وطأة 
غرابة ما بحس المريض أنه بحدث لذاته 
وللعالم . وينتهى الوجدان الى التبلد 
بعدما يعجز عن فهم أو احتواء هذه 
الأحاسيس الغريبة » والكيانات المشوهة 
الجديدة لذاته وللعالم . 

وينم السلوك عن تلك الخبيرات 
الحسية والادراكية والوجدانية الغريبة 
ولا يمصعب على المشاهد الخارجى أن 
يستنتج أن وراء سلوك المريض الشاذ 
الظاهر دبوجد اضطراب داخلى » ويفصح 
سلوك المريض عن الوجدان الغالب فى 
لحظة ما . فمثلا قد يصبح المريض مثالا 
صارخاً للذعر الكامل يصرخ ويهرب 
ويقاوم ٠‏ ولا ينام ولا بهدأ » ويعجز عن 
وصف هول ما به . وتحدث حالة الذعر 
والقلق الشديد هذه فى المراحل الأولى 
للمرض . حيث يقاسى المريض الآلام 
النفسية لذاته ٠‏ التى تتمزق بين بدبه 
وهو عاجز تماماً عن أن يفعل شيئا ! 


الذهول العظيم 


وقد يدخل المريض فيما يمكن 
تلخيصه بانه الذهول العظيم » حيث 
تتخشب حركاته » وتتجمد فرائصه » 
ويبدو كمن صنع لنفسه قميصا فولاذيا 
دخفى تحته ثورة نفسية . 
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سصرصن 


الواحد كب المافة 


يآخذ بيد المرضى لكي بنقايهم من مرحلة 
التشاوم الشديدلى التفاولالحذر 


ومع تكرار نوبات المرض بما تسببه 
من نزيف لمقومات المريض النفسية 
والانسانية 2 يمكن تلخيص سلوك 
المريض فى تعبير تقلص الوجود » أو 
الوجود المحدود . حيث لا يتبقى للمريض 
غير فائض قليل من الطاقة والارادة » 
نكفيان بالكاد لممارسة ضروريات الوجود 

وقد يصل وجود المريض فى المراحل 
المتقدمة الى ما نطلق عليه مجازاً بالرماد 
الذى هو كل ما تبقى من الوجود الانسانى 


بعد أن عاشت فيه ار الشيزوفرينيا . 
نماذج انسانية 


ومن الحالات الانسانية التى 
عاصرتها لضحايا هذا المرض «سعاد» 
التى جاءت يدفعها أبوها » وهى تقدم 
خطوة وتؤخر اخرى ... زهرة فى السنة 
الأولى الثانوية . خلعت ملامح الصبا 
المشرق , ولبست قناعاً من الرعب » عيون 
جاحظة ٠.‏ وشعر أشعث ء وفاه فاغر » 
وتلفت دائم حذر .. تهرب منى اذا اقتريت 
منها وتطلب منى أن أمنع عنها ما يصلها 
من روائح كريهة تصلها هى وحدها » وأن 
أفسر لها مصدر الكهرباء التى تعانى من 
لسعاتها ٠‏ لم تعد تذهب الى المدرسة » 
واحتمت بغرفتها منذ أسابيع , ولم يفلح 
حنان أمها , ولا حمابة أبيها فى اعادة 
الطمأنينة الى قلبها ! . 

هزه حالة من الشيزوفرينيا الحادة . 
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الشيزوفرينيا أثناء خدمته العسكرية 
الالزامية » وشاهدته وحيدداً فى فراشه 
بالمستشفى ليلة أن نقلوه اليها ؛ لا ينبس 
ببنت شفة ٠‏ ولا تختلج ملامحه بأية 
عاطفة , جفونه مسبلة » وجبينه يتفصد 
بالعرق ؛ قبضتاه مضمومتان على فراغ » 
وقامته مشدودة على الفراشس 

استجابته تتارجح بين طاعة عمياء لما 
يؤمر به » وبين مقاومة حمقاء لأى محاولة 
تبذل للعناية به » يلفظ الطعام من فمه 
اذا وضع بعد محاولات بين شفتيه , 
ويستسلم نمام ببساطة لخرطوم يدفع 
فى حلقه .. يفقد الحماس للحركة ساعات 
طويلة حتى ليقضى حاجته فى فراشه . 


الاستسلام للموت 


أما الاصابة بتقلص الوجود فقد 
رأبتها فى حالة السيدة «أم طلال» التى 
جاءت بها أمها بعد عدة ازمات 
شيزوفرينية على مدى عشر سنوات » 
تقلص فيها وجود أم طلال فعجزت عن 
القيام بدورها كزوجة وأم » وانسحبت من 
حياة زوجها وأولادها الأربعة الى حضن 
أمها وأبيها مرة أخرى » فلم تعد قادرة 
على رعاية نفسها .. فأمها العجوز 
تمشطها . وتقوم بغسل وجهها » تنادى 
على أولادها ليل نهار : ولكنها ترفض أن 
يوضعوا فى رعايتها » تحكى قصة 
حياتها المؤلمة » وعلى وجهها ابتسامة 


بلهاء , ولا طموح لديها فى أى تغيير » 


جح :2 0 


تنتظر الموت , ولكنها لا تستعجله ! 
ومن أمثلة الوجود المتقلص لمرضى 
الشيزوفرينيا المزمنة أيضاً . حالة 
اسماعديل , ذلك الشاب الذى فقد ذاته 
تماما » وملا فراغ ذاته الخاوية باعتقاد 
وهمى أنه منقذ للبشرية ٠‏ والى جوار 
خواء النفس تبلد وجدانه » بحيث ذيح 
رفيق سكنه » وصديق عمره ؛ بعد أن 
صلى عليه وكبر ٠‏ موقناً أنه يخلص 
المشربة من المسدح الدجال ٠‏ وسار 
والسكين يقطر دمأ . يعلن فعلته على 
الملأ . وهو يغنى ! 
أبن الرعاية العلمية : 


قد يتولد لدى القارىء فى هذه المرحلة 
نوع من التساؤل عن الدور الذى يمكن أن 
دلعبه كمواطن إزاء تلك الماسساة 
الانشاتية..: هل نفكستن أن تضتان 
بالشيزوفرينيا ؟ .. وكيف يعرف ذلك فى 
الوقت المناسب ؟ .. والى من يذهب 
بشكواه ؟ وكيف' يكتشف مبادىء 
الشيزوفرينيا فيمن حوله ؟ .. وكيف يقلل 
من عذاب المريض ؟! . 

وفى مجتمعاتنا العربية يوجد مليون 
فصامى على الأقل .٠‏ منهم مائة ألف 
يحتاجون الى أسرة فى المستشفيات » 
وتسعمائة ألف يحتاجون الى العلاج 
بالعنادات الخارجدة والنوادى الخاصة 
والمؤسسات العلاجية والاجتماعية 
المتعددة . 

ولكى نتوصل الى حصر هذا المليون ؛ 
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وتقديم المعونة الطبية اللازمة ٠‏ فاننا 
نحتاج الى ميزانية ضخمة , ونحتاج الى 
تضافر الجهود التطوعية والحكومية 
المتعدرة بصورة أشمل . 

فلا يوجد عندنا حتى الآن اتحاد أو 
جمعية نقود الجهد التطوعى فى رعاية 
مرضى القصام ؛ ولا يوجد لدينا العدد 
الكافى من الأطباء النفسيين وباقى المهن 
الأخرى التى تعمل فى هذا المجال . 

ومازال معظم مرضى الفضام الحاد 
بلا أمل فى الرعابة العلمية العاجلة 
المناسبة : ويعمل لهم بدلا منها الأحجبة , 
ويطلق لهم دخان البخور . ويعيش 
الدجالون على دمائهم ! 

مواجهة المشكلة 

ومازال معظم الفصاميين المزمنين بلا 
هوية 2 وبلا حقوق . ويستخدمون 
«كمخلب للقط؛ فى الجرائم والانحرافات 
الاجتماعية 2 ويعيشون كمتسولين 
ويطاردون كمتشردين ». تحبسهم أسرهم 
خشية العار ! 

وإننى اتصور الدور الحكومى فى 
مواجهة المشكلة , مركزاً على إعطاء 
الأولوبة المناسية لمشاكل الصحة 
النفسية فى إطار الخدمات الصحية 
عموماً , وما يتبع ذلك من توجيه 
الامكانيات المادية المعقولة من اقامة 
مؤسسات علاجية ووقائية وتأهيلية 
كافية . 

وأتصور معه دوراً أهم ممثلا فى 
الجهد التطوعى فى مجال محاربة 
الشيزوفرينيا يقوم به التسعة 
والتسعون فى المائة من الشعب لصالح 
الواحد فى المائة . فالمطلوب منا بحق : 
© الاكتشاف المبكر للحالات والتوجبيه 
السليم لها . 
© الاشتراك فى تأهيل المرضى بعد 
شفائهم ومساعدتهم على العودة الى 
مجتمعاتهم . 
© خلق وممارسة الاتجاه السليم نحو 


اللشكلة وهو الاعتراف بها وتجريدها من. 


الوصمة والامتناع ايجابيا عن التجاهل 
الدائم لها . 

وهذا بالاضافة الى نصيحة أقدمها 
لكل انسان اذا ما شعر يوماً أنه يتغير من 
الداخل ٠‏ وأن تحولا يحدث له لا يفهم 
كنهه . عندئذ يجب أن يسرع بعرض 
نفسه على الطبيب النقفسى ؛ ولا يترك 
حالته الى أبة تفسيرات ساذجة ! 


الدكتور عبد المنعم عاشور 


ايها الشاعر المناضل , العاشق 
الولهان » الباحث عن الحرية تحت اسنة 
الحراب > أبثك عبارات الاحترام والشكر 
والعرفان .. ذلك أنك بعد مرور القرون .. 
ظللت رمز للحرية ٠»‏ وبيرقا من بيارق 
المجد الوارف ٠‏ والتماعة فى سماوات 
الكرامة والعزة والانتصار . 

اتذكر يوم قيل لك : يا عنترة .. كر 
وانت حر .. فماذا كان الجواب : ان عنترة 
لا يعرف الكر .. انه بحسن الحلاب 
والصر .. فكانت تلك العبارة الناضحة 
بالكبرياء .. الممزوجة بالسخرية .. 
طريقك الى الحربة ٠‏ لأنك كررت 
وانتصرت .. وسجلت ١‏ بانتصارك حروف 
الحرية فى قوم كانوا لا يعترفون إلا 
للقوى الشجاع ... 

أهى شريعة الغاب ... يكتبها الاسد 
والعقاب ..٠؟‏ 

هل حقا ما قاله الشاعر المعاصر. ؟ 


إن لم تكن ذثب ةتهاب 
فرك انيت تان الفجنات 


اكاد اسمعك تقول أجل .. وتصر ان 
قومك آنذاك .. هم مذس متكرر فى كل قوم 
.. وفى كل آن وعهم ... 

وماذا عن ابنة عمك عبلة ؟ .. لقد كان 
مهرها كبيراً وعظيما .. لم نصدق ان 


وير 
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النوق العصافير كانت طلبة عمك .. إنما 
كان ذلك معجزة تروىلا تقل عن اسطورة 
اقتطاف النجوم .. ومع ذلك .. اتت باكثر 
من ذلك .. اتت بالانتصارات تتوالى على 
أعداء قومك .. لان دافعك الى تلك 
الانتصارات .. كان ضربا من عشق 
الحرية .. وكان ذلك بحد ذاته » ضرباً من 
عشق عبلة .. كانت هى رمز 'لحرية فى 
قلبك المشتعل بالثورة .. وعندما يبلغ 
الانسان الى درجة الهيام بالحرية » يهون 
عنده كل شىء .. لان حروفها تمتد فى كل 
طريق .. من هنا رايت ابتسامة عبلة فى 
وطيس ال معركة .. هى والسيف .. وكلاهما 
الهدف والوسيلة , الست أنت القائل ؟ : 

ولقد ذكرتك والرماح نواههفل 

مني وبيض الهند تقطر من دمي 

فوددت تقبيل السيوف لانها 

لمعت كبارق ثغرك المبتسسم 

يا بن شداد .. يا فارسآ جمع بين 
الفروسية وعفة الحب .. وبين الكبرياء 
وعبقربة الشعراء .. كانت الحرية حروف 
كلماتك , وأبيات قصائدك » قبل أن بتغنى 
بها (اليكس هيلى) ٠‏ مؤلف كتاب 
«الجذور» فى أمريكا .. ولقد رضعناها 
على مقاعد الدرس صغاراً .. وباتت فى 
دمائنا صبية .وشبابا وشيبا ... فلتكن 
رشالتى اليك .. تعبيراً عما نكنه لك نحن 
الشباب .. من اعجاب ومحبة وتقدير . 
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وس طالحصسمباة 
العصرربية المتدفنة! 


الفنانة السويسرية «مالين باسيل»عاشت فى مدينة الرياض 
)1 سجل- انطباعاتها عن سحر القديم 1 


لوحة للمعروضات الرائعة التى وصلتنا عبر عصور طويلة .... القلب القديم يتآكل بسرعة كبيرة لتحل مكانهالعمارات الشاهقة.. فلماذا لا نترك 
هذه المعروضات كانت حلماً للكثيرين فى الماضى ومازالت : ولو مساحات بسيطة من هذا القا : لتراها الأجيال القادمة ؟ 


407 مجسسلة الدوحسسة فر سر ١98١‏ 
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هى فنانة سويسرية وصلت الى 
المملكة العربيبة السعودية مع زوجها 
الأمريكى لتقيم أول معرض لها فى 
الرياض عام ء ثم تقيم معرضها 
6 الثانى عن السعودية فى لندن عام /ا/51١‏ 
0 واخيراً بدات تشعر برغبة جارفة فى 
1 111 تسجيل التراث الذى اخذ يندثر » منطلقة 
من هدف نبيل دؤكد أن التراث ملك 
الجميع ٠‏ وانه ثروة غالية لا نستطيع 
تعويضها فى أى يوم من الأيام » فقد 
يستطيع الانسان أن يصنع صاروخاً أو 
طائرة .. أن يشترى تلفزبونا أو آلة لغسل 
الاطباق .. ولكنه لن يتمكن ‏ ولو وضع 
كل نقود الأرض فى طبق ‏ أن يخيد مبنى 
قديما بعد إزالته أو قلعة تاريخية بعد 
ضياعها ! 

وعندما تسأل الفنانة السويسرية 
«مالين باسيل» عن المدرسة الفنية التى 
تنتمى اليها وعن طريقة معالجتها 
للموضوع الذى تختاره ٠‏ فانها تقول لك 
ان كل رسوماتها تتعامل مع الاشياء التى 
على وشك الاختفاء » فهى تتمنى أن 
نستمع الى تحذيرها فى كل مكان فى 
العالم . ذلك التحذير الذى تطالبنا فيه 
بان نحافظ على القديم أثناء رحلة 
الانبهار بعدوى زحف المبانى الحديثة ! 

ولكن هل معنى ذلك أنها لا تتعامل مع 
الحياة الحديثة بكل ما فيها من تطورات 
ومبان مرتفعة ومطارات حديثة ومعامل 
لتكرير البترول ومدارس ومستشفيات ؟ 

بالخليع 0 سنجد أن هذا السؤال لا 
دثدر فى ذهنها أكثر من انطباع عابر » فقد 
حذفت من تفكيرها كل جديد » بعد أن 
جذيها بقوة ذلك الانسان الذى مازال 
يبسير على نفس تقاليد الأجداد » 
ويستخدم نفس أسالبيهم 2 ونحفظ 
حكايباتهم الصادرة من قلب لم يعرف غير 
النقاء والحب والكرم والعطف وشجاعة 
الفرسان ! 

إنها تحب المدرجات الواهنة من كثرة 
الأقدام التى وطاتها أثناء الصعود 
وهى تذوب عشقاً فى ألوان الجدران 
الباهتة والمبانى الطينية التى تشرخت 
السجاد النادر بألوانةه الجميلة وزخارقه الرائعة .. عندما كان الصانمع بشعر بمدى ارتباطه العميق - يمضى السنين ويلفحات الريلج وحرارة 
بهذا الفن الجميل وكان يعطيه كل ما لديه من إحساس مرهف ومشاعر فياضة الشمس الحارقة ! 


ل د 28 


2.0 0و 010001260 جوع ملعم .]//:وماغط 


العصرية 


وكثيرً ما جذبها ذلك الوجه المليء 
بتجاعيد الزمن » وخيام البدو ؛ وجمالهم, 
وأدواتهم .. إنها تشعر دائمً نحوهم 
بنفس الحنين الذى مازالت تشعر به 
نحو معطفها الذى صنعته لها والدتها 
عندما كانت فى الرابعة عشرة من عمرها 
.. إن هذا المعطف مازال حتى يومنا هذا » 
أغلى قطعة ملابس فى حياتها » بغض 
النظر عن كونه أصبح خارج كل المالوف 
عن الموضة وتطوراتها الحديثة ! 


وهى تقول أن حبها للقديم فى المملكة 
العربية السعودية يمثل حنينا الى كل 
قديم فى وطنها .. كما أن ضميرها 
الاجتماعى يدفعها الى الحزن عندما 
تخطو خارج سور حديقتها فى مدينة 
الرياض وتنظر حولها , لتجد فى كل مكان 


.2 0او 010001260 


د الليقزوون الملوم:واللضاءة: الزافثة : 
واكك "2127137 ل لَقهَالتكيدقة وسدراستك شين 


: نف | 
المقهى الشعبى . حيث المقاعد الخشبية العاليّة وزحف الحياة 


واليوم يمكنك أن تراها داخل البيوت الحديثة 


«هولدوزر» مشغولا بالعمل على اختفاء 
المبانى القديمة أو عمالا بقدمون عمارة 
حديثة شاهقة الارتفاع 0 


وهذا الحزن يجعلها تتساءل : لماذا 
نمحو دائما تراثنا القديم ونحن نتطور ؟! 
لماذا نلقى بتقاليدنا الجميلة والممتعة 
من النافذة ونحن نساير حركة العصر ؟! 
. إنها ترى أن التغيير يتم اليوم فى 
مئات المساحات وبعد عشرات 
السنوات لن نتذكر شكل هذه المناطق 
القديمة .. لن نتذكر الأزقة الضيقة التى 
كانت لا تتسع إلالدراجات الأطفال .. ولن 
نتذكر جدران الطين التى يميل لونها الى 
الاحمرار فى ضوء الشمس بعد الظهر 55 
ولن نرى مشهد السيدات المحجبات وهن 
يختفين خلف الأبواب المرسومة 
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485 - مجسسلة الدوهسة فسسراسسر اذؤ١ا‏ 


والمصنوعة من الخشب السميك .. وكذلك 
لن نرى الأآسواق القديمة والخيام 
المصنوعه من شسعر الجمال السوداء 
والبنية اللون ٠‏ والتى تعكس على 
الصحراء ‏ فى سلام ‏ ضوء أشعة 
الشمس عندما تسقط عليها اثناء 
انحدارها فى الافق ! 


وهذه الأشياء التى ستختفى من 
الوجود لم نحصل فى مقابلها إلا على 
الاسفلت وكتل الاسمنت وفتربنات 
المحلات المضيئة والممتلئة بأشياء 
مستطليع أن نعيش بدونها سعداء » وهذا 
بالاضافة الى الشوارع العريضة 
الحذيثة التى لو لعب فيها الاطفال فئ 
حرية وبراءة لتعرضوا لحادثة نتيجة 
لمئات السيارات المسرعة ! 


21134 نع ملعم .]//:ومااط 


' ولكن على هيئة تماثيل خشبية‎ ٠ 


ا 2000 


الخيمة البدوية بما فيها من تراث شعبى واتقان فنى بالغ الروعة .. ولوحة اخرى لرجل عجوز فى 
الطريق الى رحلة وسط الحياة العصرية الحديثة . 


ساقى القهوة العربية يقدمها للضيف الىأن 
يهز يده ؛ فيَغرف وقتها أنه قد استكفى . 


ويبدو أن الخيام البدوية والأبواب 
المرسومة ستكون فى المستقبل مجرد 
عروض فى المتاحف ٠‏ بينما الاسواق 
القديمة يطابعها الخاص ستحسيح 
حدائق ٠‏ والصحراء بما فيها من نقاء 
وكون رحب ستزحف عليها المبانى 
الحديثة لتجعل منها مدنا كبيرة مثل تلك 
المدن الهامة التى نراها اليوم بكل ما 
تحمل من حباة عصرية متدفقة ! 
إن هذه الفنانة السويسرية ٠‏ او 
الانسانة «مالين باسيل» وجدت نفسها 
بعد كل هذا الاحساس مندفعة الى رسيم 
كل الأشياء القديمة التى لم تصلها بد 
الحداثة , لعلها تترك شيئً للمستقبل » 
شيئا يذكرنا بالتراث الغالى والتقاليد 
النافذة الى الأعماق ! 
كمال سعد 


ا 0 ا ال اا ل 0000 


-- 198 حت 
مهى.٠ن2‏ مان 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


0 1 


من أول نظرة ٠‏ قد تظنها نحلة .» حطت 
على زهرة ٠‏ لتتغذى على افرازانها 
الحلوة .. لكنها ‏ فى الحقيقة ‏ خدعة 
النحلة .. والواقع أن ما تراه على الزهؤر 
ليس نحلا ٠‏ بل إن جزءَاً من الزهرة قد 
تحور بدقة ٠‏ واتخذ شكل النحلة .. أو 
بالتحديد شكل أنثى من أنواع النحل » 
وبهزه الفكرة الماكرة تجذب الزهرة اليها 
ذكور هذا النوع . ولكى تصبح الفكرة 
اكثر فاعلية واتقان » تطلق الزهرة رائحة 
تشبه الرائحة التى تطلقها اناث هذا 


النوع من النحل . لتجذب بها ذكورها » 
فتقوم بالنزاوج معها وتلقدحها ٠‏ ومن 
خلال هذا التقليد المتقن فى الشكل 
والحجم واللون والرائحة 
الذكور . وتنتقل من زهرة الى زهرة ٠‏ ظناً 
منها أنها قد عثرت على إناثها ٠‏ لكنها 
تكتشف الخدعة ؛ فتتكرر اللعبة ٠‏ لكن 
الفائز فبهاهو نبات «الأوركيد» الذى 
يضمن توزيع حبوب اللقاح من زهرة الى 
زهرة ٠‏ لبحدث التلقيح المختلط الذى 
تباركه السماء بفكرة مبتكرة .. وما أكثر 


الأفكار .. أفكار الحياة ! 


00 
- 


مصسلة الذ و ضسسة تسر السسر ١358١‏ 


02.0 و 010001260 


الخطوط مستقيمة . والزوايا متساوية 
والأضلاع متناسقة '. وكل شىء جاء بدقة 
متناهية .. ومع ذلك ظهرت هذه الأشكال 
الهندسية دون الاستعانة بمساطر أو 
براجل أو زوايا وما سنانه ذلك ء لأن أحداً 
لم بقم برسمها . بل هى رسمت نفسها 
بنفسها .. وطبيعى ألا يكون رسم بدون 
رسام : لكن الرسام هنا جزيئًات الماء .. 
إنها تستطيع أن تنظم نفسها فى آلاف 
الأشكال الهندسية ٠‏ وبحيث لا يتشابه 
شكل مع آخر ء وما تراه هنا ليس إلا 
نموذجأ من هذه الآلاف .. هل تستطيع 
بعد ذلك إن تعرف ما هى ؟ 

إنها بللورات من الثلج .. والثلج 
صورة من صور الماء ٠‏ والماء من جزينات » 
ولكل جزيء قطبان كهربيان .. سالب 
وموجب ٠‏ وعندئذ يتجاذب هذا مع ذاك 
ويرتبط به فى أشكال كلها اتقان وجمال » 
وأى شذوذ هنا يرجع الى طريقة 
التحضير والحفظ التى تتم بوسائل 
كيميائية وفيزيائية خاصة ٠‏ صحيح أن 
البللورات تذوب وتختفى ؛ لكنها تترك 
طبعاتها المتقنة فى الوسط الذى عوملت 
فيه .. وهذه الصور مكبرة بالميكروسكوب 
.. والله جميل دحب الجمال ! 


16أدوع العم .]//:ومااط 


كأنماذيله .. فستان زئاف! 


تتبارى عرائس البشر وتفتخر بطول 
ذيل «فستان الزفاف» ولكننا لا نعرف 
كدف نشأت هذه العادة . ولا من أبن 
جاءت .. ريما كانت الفكرة تقليدً لذيول 
بعض الطيور .. والصورة توضح ديكا 
يابانياً رباه صاحبه , وظل يرعاه من أجل 
ذيله » وطبيعى أن ذلك يحتاج الى عناية 


01000126002. 


خاصة . كأن يربيه فى قفص , أو يلف 
ذيله كلما استطال ؛ ثم إن ذلك يرجع 
أبضاً الى سلالة الديك » ترى .. ما هو 
أطول ذيل لديك ؟ 


امسك الخشب ‏ 55 قدماً ‏ أى 
حوالى سيعة أمتار وربع المتر ! 


هيليكويئز بأمئانه 


الصورة لا شك حقيقية ؛ وليس فيها 
خداع أو تدليس ٠‏ ففى يوم “ ابريل 
6 استطاع جون ماسيس البلجيكى 
الأصل ‏ وصاحب أقوى أسنان فى 
العالم ‏ والذى يطلقون عليه اسم هرقل- 
استطاع أن يشد هذه الطائرة بأسنانه 
ويمنعها من الانطلاق . حدث ذلك فى 
لوس أنجلوس باأمربكا » وتم تصويرها 
تلتفزيونياً .. وقدل ذلك استطاع انكسا 
فى عام ١914‏ أن بحرك ثلاث عريبات 
لقطار بشدها يأسنانه ٠‏ وكانت تزن 
طن . كما استطاع أن يرفع وزناً 
قدره 77 كيلو جراما من الأرض الى 


ارتفاع ١5‏ سنتيمتراً ! 
حقا ما أقوى بناء الانسان ! 


6ك 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


إنه عالم مجنون .. مجنون .. مجنون ! 
فلقد ابتكر من فنون المسابقات كل ما دطرأ 
وما لا يطرأ لنا على بال .. حتى ولو كان 
ذلك فى تحقيق رقم قياسى فى تدخين 
سيجارة ٠‏ أو اطلاق حلقات متتابعة من 
دخان .. فهذا الشاب اليابانى آتسوهيرو 


أن يمشى الانسان مقلوبآ على ذراعيه. 
فهذا شىء مقبول ٠‏ وطالما رأيناه فى 
حلقات السيرك ؛ أو على شاطىء البحر : 
لكن هذا الشاب الأمريكى ‏ توماس هنت 
. الطالب بالكلية البحرية ‏ استطاع أن 
ينطلق عدوا على ذراعيه ٠‏ فقطع مسافة 
2 متراً فى 18,1 ثانية » أى بمعدل 
5 مَتراً فى الدقيقة , أو حوالى 
سبعة كديلو مترات فى الساعة .. فحقق 
بذلك رقماً قياسياً عام ١91/4‏ . 


ا 4ك _ مجلة الد و شسسة مسر اسسير ١58١‏ 


02.0 و 010001260 


ميا تحب ضر لد حي ان 


ناكاموزا استطاع أن بأخذ نفساً عميقاً 
من دخان سيجارة ٠‏ وزفره على هيئة 
حلقات من دخان كما تراها فى 
الصورة ‏ بلغ عددها 5:4١‏ حلقة. ! 
ترى .. هل من. منافس ؟ 
جرت لتعرف ! 


لكن المدعون جوهان هيرلنجر 
النمسوى استطاع أن يمشى على ذراعيه 
من فيينا حتى باريس ٠‏ فقطع مسافة 
٠‏ كيلو متر فى 05 يوماً » وبمعدل 
عشرة ساعات يومياً ٠‏ وكان متوسط 
سرعته فى الساعة 554٠‏ متراً .. حدث 
ذلك فى عام ١4٠١‏ ء ولم تتكرر هذه 
المحاولة حتى الآن ! 

كم فى عالمنا من بدع .. خاصة عندما 
تتحول الفنون الى جنون ! 


استطاع بربان كريستنسين من 
ابست ربدج بولاية تدنسى الأمريكدة أن 
بنط الحيل بمعدل مرة فى الدقيقة 

أى حوالى خمس نطات فى الثانية ‏ 
حدث ذلك فى ٠١‏ مابو 4!ا5١‏ .. لكن 
الغريب أيضا أن اليابانى سوزوكى 
سابناما ظل دقفر على الحبل طوال ستة 
ساعات و ١١‏ دقبقة ٠‏ فحقق رقماً قياسياً 
بلغ م5 آلف و 839 نطة فى أول ينايبر 
0 ., 


21136 نع ملعم .]//:وماغخط 


اناهير و | عاى الت حصب و روح اللسيمساءة 


وحققوا 


سبوف بيصادفك هذا الاسم فى 
الدراسات الافريقية » وتسمعه من الناس 
فى مواطنهم ‏ إن قدر لك فى صور 
كثيرة مختلفة ومتقارية حسب اللهجات 
واختلافها ٠‏ والكتاب وتباينهم . 

أما هم فيطلقون على أنفسهم اسم : 
(الفلانى ٠‏ والفولانى ٠‏ وفوله » والفوله » 
وفلبى ٠‏ والفولبى) . 

وأما جيرانهم ‏ من زنوج » وهوسا » 
وبورنو ٠‏ ونيليين ‏ فينطقون اسمهم 
بصور شتى تربو على المائة منها : (فلا » 
وفلاتا ٠‏ والفلاته) » وفى الكتابات 


مامه. أجل و 010001269 


الأوروبية ‏ وبخاصة الفرنسية ‏ ينطق 
ويكتب (الفولز) . 

فمن هم هؤلاء ؟ 

إنهم شعب كبير يعيش منتشراً فى 
(غرب إفريقية) وله هناك دور تاريخى 
وحضارى واإسلامى هام قديماً وحديثا . 

وسوف تلتقى بهم عبر أربعة عشر 
قرنا من شاطىء الاطلسى الشرقى ‏ على 
حافة غرب إفريقية ‏ وحتى حوض النيل 
عبر حوض السنغال » وحوض النيجر » 
وحوض تشاد » وشواطىء البحر الأحمر 
الغرببة تلقاهم على تجمعات مختلفة 


السيف جه مائة نع ةا فئيةالقد| 2 


ما بين قبيلة متميزة » وبطون متقاربة » 
وجماعات شتى » ودول متعددة ء وافراد 
رعاة ومستقرين بدو وحضرة ٠‏ علماء 
وحكاما » متميزين يسيماهم ‏ شكلا 
ومضموناً ‏ حتى الدوم » سواء حلوا فى 
المدن » أو انتشروا فى المراعى ء أو ترامت 
بهم شواطىء الصحراء الكبرى وحزام 
(السافانا) وحواف الغابات » وشاطىء 
الأطلسى فهم كجماعات أكثر انتشاراً من 

وتزداد أهميتهم فى إقلديم (السافانا) 
المكشوفة حيث يمثلون ثلث السكان فى 


008 له 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


ازياء وطنية بألوان زاهية . 


هضبة (باوتشى) » وأكثر من الخمس فى 
(اداماوا) و (كانو) و (زراريا) . 

وقد ظلوا كذلك حتى أظلتهم رابة 
(امبراطورية الفولانى الاسلامية) فى 
مطلع القرن الثانى عشر ه ‏ التاسع 
عشر م ٠‏ على يد أمير المؤمنين (الشيخ 
عثمان دان فوديو) الفولانى . 

أصل الفولانى 

وقد تعددت الآراء والنظريات فى 

محاولات لتحديد أصلهم ٠‏ ومعظمها 

حدسى أو استنتاجى ٠»‏ كما تباينت 

المقاديس التى بنبت عليها هذه الآراء 
والنظريات . 

فمنها ما كانت (اللغة) مرتكزأً لتحديد 
أصلهم . 

ومنها ما استند على (اللون) أساساً 

ومنها ما اعتمد على الموطن . 

وجماع هذه الآراء والنظريات ‏ ما هو 
مكتوب منها ٠‏ وما هو متواتر وبخاصة 
على السنة الفولانى أنفسهم ‏ بكاد 
ينحصر فى مجموعتين لكل منهما 
مستنده ودليله : 

١‏ فمجموعة تذهب إلى أنهم جنس 
مستقل له خصائصه , لكن من هم هذا 
الجنس ؟ هل هم زنوج ؟ أم هم حاميون ؟ 

؟ - ومجموعة تذهب إلى أنهم شعب 
خليط من عدة أجناس حدث بينها امتزاج 
ومصاهرة أدت إلى تميزهم (الفولانى) 
كجنس له خصائص مجمتمعه من كل 
عنصر داخل فى تكوينه . 

ويرى (جوليان) أنهم نتاج اختلاط 
(الحاميين) الأثيوبيين بالعرب 


1١581١ مجسسلة الدؤهسسة فسسسرايسسر‎ -- 1١١١ 


مام». نج ماو 0105001269 


عجوز من «الفولانى» . 


ياكفة السمك . 


والسودان » مستدلا بصفاتهم الجسمية » 
وان للرحل الرعاة منهم شكلا يبتعد 

ويذهب (الان بيرنز) إلى انهم من 
أصل مصرى يشبهون صور المصريين 
القدماء المنقوشة على القبدور من عهد 
الفكسوس ؛ وريما كانوا من الهكسوس 
الرعاة الذين اضطروا إلى الخروج من 
مصر ؛ وأنهم جاءوا من صعيد مصر 
مهاجرين غربآ عن طريق الصحراء وبلاد 
المغرب . 

لكن ماذا عن رأيهم هم فى نسبهم 
وأصلهم. ؟ 

المتتبع لهذه المسألة عندهم ‏ مدونة 
فى كتبهم , أو روايات متداولة على 
السنتهم ‏ يلاحظ أنهم حين يتكلمون عن 
الهوسا أو غيرهم من سكان غرب إفريقية 
يعبرون عنهم ب (السودانيين أو 
النوبيين) : الأمر الذى يشير إلى أنهم - 
الفولانيين ‏ ينتمون إلى مجموعة أخرى 
مختلفة ويخاصة من الشعوب البيضاء . 


أهم المصادر 


وكعادة الشعوب والقبائل الافردقية 
فى الانتساب + فان الفولانيين - وهم 
ينتسبون - يحفظون فى ذلك روايات 
وتاريخا ‏ بل وأساطير ‏ حول أصولهم 
فى صور شتى ومتشابهة . 

ولعل أهم مصدر عندهم لبيان ذلك هو 
ما كتبه اثنان من كبار علمائهم وأئمتهم 
وأمرائهم وهما : الوزير العالم الأستان 
الشدخ عبد الله بن فوزى الفولانى , 
والأمير المجاهد محمد بل ابن أخيه ‏ 
وهما من اعلام القرن الثانى عشر ه 


التاسع عشر م فى عدة مواضع من 
تآليفهما مثل كتاب (درزيين الورقات) 
للأول ٠‏ و (إنفاق الميسور) للثانى » 
وتابعهما بعد ذلك بعض علمائهم 
المحدثين المعاصرين مثل العالم الفا 
هاشم فى كتابه (تعريف العشائر 
والخلان) فى مخطوطته (ضبط 
الملتقطات 

وهولاء ‏ كنماذج ‏ يبعدون النجعة , 
ويعمقون أصول نسبهم ضاربين فى 
أغوار التاريخ حتى يصلوا نسبهم بأبى 
الأنبياء خليل الرحمن سيدنا (ابراهيم) 
عليه السلام عبر أحد أحفاده (الروم) 
الذى كان أصفر فسمى عقبه (بنو 
الأصفر) . 

فلما جاء الفتح الاسلامى للشمال 
الافريقى امتد به الصحابى الجليل 
(عقبة بن نافع الفهرى القرشى) إلى 
المغرب ٠‏ ثم عطف ‏ كما يقول السلاوى 
فى الاستقصاء ‏ على ساحل المحيط 
الأطلسى ٠‏ وانتهى إلى بلاد (آسفى) » 
واجاز إلى بلاد (السوس) فى جنوب 
المغرب ٠‏ وهناك ‏ كما بيقول علماء 
الفولانى ‏ التقى بجماعة منهم هم 
(التوردب) فأسلموا على يديه وتزوج 
ابنة ملكهم ٠‏ وأنجب منها اربعة أولاد 
إليهم ترجع كل القبائل الفولانى ؛ فهم إذا 
بناء على هذا عرب أباً ء وروم أما » 
وقد نظم الوزير الشيخ عبد الله بن فوزى 
هذا النسب فى أبيات من تزبين الورقات 
يقول فيها : 

فقووردب اخوا الفولانيين 
إخوة لعرب فمن روم بن عيص تفرعوا 
و (عقبة) جد للفولانيين من عرب 
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©إنهميعتزون بشرف انتسابهم إلى عقبية بن نافع 


السوق الافريقى . 
ومن (تور) كانت امهم (بج مغ) ع 
ثم يقول : هذا ما تواتر عندنا » واخذناه 
عن الثقاة الذين يخرجون من بلاد (فوت) 
أعنى العلماء . 
وهكذا يبدو إصرارهم على شيرف 

انتساب (الفولانى) إلى (عقبة بن نافع) 
رضى الله عنه ويفخرون بابوته لهم , 
ويقدمهم قى الاسلام . 


مواطن الاستقرار 
تنتهى الروايات ‏ غالبا إلى أن 
أصول (الفولانى) أتوا من الشرق » 
واستوطن اوائلهم جنوب المغرب فى 
حوض السنذغال مستقرين وظاعنين فى 
أكثر من مكان وأن كثيراً منهم قد دخلوا 
الاسلام مبكرين بل وفى القرن الأول 
الهجرى بحكم صلتهم بالصحابى الفاتح 
(عقبة بن نافع) رضى الله عنه . 
وكانت مناطق (فوت) وهى : (فاتور » 
وفوتاجللو ٠‏ وفوتامللو) بمثابة مراكز 
لتجمعهم . وعواصم لهم + ومنها 
ينتشرون فيما حولهم ببطء » وفى أعداد 
كثيرة مختلطين بشعوب المنطقة من 
(التكرار » والولوف ٠‏ والسيرر ثم الهوسا 
واليورويا) حاملين معهم دعوة الاسلام » 
وناشرين لها » ومجاهدين فى سبيلها بل 
ومقيمين دولا باسمها وتحت رايتها . 
وفى عهد (امبراطورية مالى 
الاسلامية) من القرن الثالث عشرم إلى 
القرن الخامس عشر م انتشروا فى 
أرجائها » وكانوا من أهم عناصر شعبها 
المعمر لأراضيها ويلادها . 
ثم التقت بطونهم وفروعهم على أرض 
(الهوسا) مختلطين ومتميزين فى مطالع 


مام». نج مطاو 0105001269 


فتيان القبيلة امام كوخ من القش . 


القرن السابع الهجرى الثالث عشر م » 
ولم يزعج تسريهم هذا أحدآ إذ كان هادئاً 
وسليمً ومجرد هجرات جماعية من تلك 
الهجرات التى عرفتها القارة وعهدتها . 

وقد عاصروا فى بلاد الهوسا أحداث 
غزو (امبراطورته) ‏ القرن الخامس 
عشر م لها أآيام (اسكيا الكبير) . 

كما عاصروا قيام امبراطورية (كانها) 
فى (كبى) ثم تدهورها . 

ولم تخل ولاية هوسوية منهم ٠‏ بل 
وتزوج بعضهم من الهوسا ٠‏ وتكلموا 
لختهم » واشتغلوا بالتجارة » والرعى » 
والعلم , والامارة » وتركزوا فى مناطق 
معينة من أهمها (غوبر 2 وكانو » 
وبينوى) » وفى الهضاب الشرقية المؤدية 
إلى (الكمرون) » ينزع بعضهم إلى سكنى 
المدن والاختلاط » وينزع البعض الآخر 
إلى عيشة البدو والرعى حتى إذا ما 
انتصف القرن الثامن عشر م صار لهم 
كيان له وزنه واهميته وخطره هناك وإن 
كانوا من حيث العدد لم يجاوزوا خمس 
السكان بعامة . 


الفولانى وخصائصهم 
ينتشر الفولانى فى السودان - 
بمعناه المطلق قديما ‏ غرب إفريقية كله 
قبائل ويبطونا ٠‏ وأفخاذاً وفروعا » 
محتفظين بمكانتهم وشهرتهم أينما حلوا 
مشتغلين بالرعى والزراعة ٠‏ والاعمال 


المدنية فى المدن . 

وهم بعامة نشطون فى العمل فى كل 
مرافق الحباة 5 

وعلماء الأجناس والاجتماع 


يصنفونهم ‏ من حيث أسلوب معيشتهم 


فى مواطنهم ‏ إلى قسمين متمايزين : 

فالقسم الأول : (فولانى جيدا) » 
و(جيدا) معناها البيت وهم يعنون بهذه 
التسمية (الحضر) وحياة الاستقرار فى 
المدن والقرى , وقد يكون ذلك بين شعوب 
غريبة عنهم , ولكنهم وسط هذه الشعوب 
يكونون متميزين بالعلم والذكاء والنشاط 
معنزين باسلامهم وسط مجتمعات وثنية 
مما أضفى عليهم ظلال السيادة فبلغوا 
فى مجتمعاتهم مقام السلطة والتوجيه 
والتعليم والقضاء والتجارة » وبسبب 
هذا التفوق الحضارى كانوا أحياناً هم 
سادة الأرض » بل وكونوا بعض إمارات 
لهم لها كيانها فى غرب إفريقية بعامة . 

وباستقرارهم واختلاطهم بالقبائل 
الأآخرى ‏ ويخاصة الزنوج ‏ بالزواج 
والتسرى فقدوا كثيرأ من خصائصهم 
الجسمية : وظهر أثر ذلك فى كثير منهم 
فى خشونة تقاطيعهم وبناء أجسامهم من 
فك بارز وشعر مجعد . وغير ذلك من 
صفات الزنوجية حتى تميزوا بذلك عن 
(الفولانى) الرعاة . 

وقد بلغ بهم اعتزازهم باسلامهم أن 
غلبوه على جانب العصبية والدم فهم لا 
بتزوجون من بنئ جنسهم الدين أبقوا 
على وثنيتهم ٠‏ كما تخلوا عن كثير من 
العادات الذائعة التى لا تزال بتبعها 
الرعاة فى حياتهم » بل قد يحتفظون 
احيانا باحتقارهم التقليدئى الذى يكنه 
الحضر للبدو » وفى أوائل القرن الثانى 
عشر م ازداد عدد هؤلاء الحضر (فولانى 
جيد) فى ممالك الهوسا وتكلموا بلغتهم » 
وقامت لهم هناك دولة إسلامية كبيرة كان 
لقيامها أثر كبير فى غرب إفريقية 


حت 18م 
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أببرة.مسلمة تعرقت على القراذها فى غرت اقزيقيا 


حظائر تربية الأبقار 


باجمعه , واتضوى تحت طبقتهم بعض 
الذين نبذوا حياة الرعى وبيعض 
المستوطنين من الزنوج الرقيق الذين 
كانوا يتكلمون الفولانية بدرجة جعلتهم 
الفولانى الرعاة 
القسم الثانى : (البوروروجى) 
الفولانى الرعاة ‏ أى رعاة البقر أو 
(فولانى الماشية) وهم رحل متجولون » 
ويفضلون التوطن على ضفاف الأنهار 
منتجعين المرعى لماشيتهم يقيمون 
بالأآرض ما قامت لهم ولماشيتهم بالكلا » 
وما دام السكان الأصليون بتركونهم 
وشأنهم » ويصلون فى انتجاعهم إلى 
بحيرة (تشاد) وإلى أبعد منها بالقرب من 
ضفاف النيل . 
وهم مسالمون ويشتغلون بالزراعة فى 
بعض الأماكن بوسائل تقليدية ولغرض 
المرعى أصلا ومع ذلك يزرعون بعض 
المحخاصيل مكل القفح والقطن ماكدر مها 
يفى بحاجاتهم فيضفون بذلك نوعا من 
الرخاء بحمد لهم . 
ويعتمدون فى معيشتهم على قطعان 
مواشيهم وما تنتجه من ألبان » وهى 
أساس حباتهم الاقتصاديبة اسستهلاكا 
عمل نسائهم ‏ غالبا بينما يتفرغ 
الذكور للرعي ٠‏ ويذبحون ماشيتهم 
لغرض الغذاء إلا فى المناسبات ٠‏ وكثيراً 
ما يعهد إليهم المستقرون ومن أثرياء 


الهوسا برعاية ماشيتهم ويحصلون هم 
على اللبن فى مقابل ذلك ٠‏ واحياناً 
يستخدمون رعاة لماشيتهم من الفولانى 
شيه المستقرين أو من المجتمعات الوثنية 
ليتفرغوا هم للزراعة . 

وقد قدر لهم الهوسا ‏ فى بلادهم - 
قيمة ما ينتجون ومايخصبون من أرض ٠‏ 
وهؤلاء الرعاة ‏ بعامة ‏ يعيشون عيشة 
بداوة بمعزل عن الاختلاط بغدرهم 
محتفظين بنقاء دمائهم بدرجة عالية » 
وهم بذلك يمثلون شعب (الفولانى) 
أصدق تمشل من حدث الصفات 
الجسمية وغيرها ٠‏ فلونهم (وادبى) ‏ 
احمر مشرب بسمرة ‏ وتقاطيعهم دقيقة » 
وشعرهم مسترسل ٠؛‏ وقامتهم طويلة » ولا 
بروز للفك عندهم وهم بعامة يبتعدون 
بشكلهم عن الزنوج ٠‏ ويعيشون فى 
جماعات متفرقة فى شتى الأقاليم ولهم 
رؤساء منهم يحكمونهم حكماً معتدلا 
متعاوناً أكثر من أن يكون فردياً فى 
سهولة ويسر إذ هم أصحاب طبيعة 
هادئة » ويلتزمون ما هو عدل وحق حتى 
إن من يقترف الشر فيهم يكون موضعاً 
لكراهية الجميع » وإن كان الأمر لا يسلم 
من صور للتئازع فى موسم الجفاف بين 
الزراع والرعاة على المباه . 

واصطلاح (الرؤساء) فيهم مطلق 
وبالوراثة وتتمتع الأسرة بسلطة مركزية 
وهم يخضعون للسلطات المحلية فى 
الأقاليم مع تميرّهم بسلوك وصفات 
يأبون معها أية معاملة غير كريمة ؛ فاذا 
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نغ مازالواي حاجة إلى التوجبيهالداهئم والتعحليم الصحميح 


انتاج الحقول معروضا فى الاسواق . 


أسيء إليهم فى مكان هدموا محلاتهم 
ومضاربهم وارتحلوا إلى غيره ٠‏ وفيهم 
شجاعة يأبون معها الضيم ولهم مهارة 
فى استعمال أسلحتهم ويخاصة القوس 
والنشاب ,» وكانوا إذا استرق واحد منهم 
قديماً اتحدوا جميعاً على تحريره . 
الروجا 
وهى مساكنهم ولابد فيها من توفر 
الوقاية والحماية أساساً ونتكون من 
أاشكال بدائية من نوع بيوت النحل التى 
تحوطها أسوار من عصى ٠‏ ومسقوفة 
بأعشاب جافة » وتبنى المساكن 
المخصصة للنساء المتزوجات على هيئة 
أكواخج بسيطة التركيب بحيث يسهل 
نقلها على ظهور الدواب حين تنقلهم وراء 
المرعى . 
وفى الليل تأوى قطعانهم إلى 
حظائرهم المسورة بالأشواك ٠‏ ويربط 
بعضها إلى بعض أزواجا مع توجيه 
رءعوسها إلى جهات مختلفة » وهى مدربة 
على أن تنطلق وتنتشر فى مراحها عند 
سماعها صوت الرعاة آمرين أو زامرين ٠‏ 
وقد زرت بعض مضاربهم فى حوض 
النيجر وتشاد ولمست فيهم الحرص على 
التدين وإقامة الشعائر رجالا ونساء » 
والحفاوة بالمناسبات الاسلامية مع 
الحاجة الملحة إلى التوجيه الدائم 
والتعليم الصحيح ٠‏ وهم أحسن ما 
يكونون استجابة حين يانسون إلى 
الداعى فيهم بخير . 


ملم6.|ذأ2 لمان 0100012 


وفيهم ومنهم علماء ومعلمون ينتقلون 
معهم يعلمون صبيانهم ويؤمونهم فى 
صلاتهم إلا أنهم لبعدهم عن العمران 
محدودو الثقافة فضلذ عن تأثر بعض 
النسوة منهم بالمظاهر الزنجية التى 
تمليها البيئة حتى لتجد الواحدة منهم 
تنتحى ناحية فى الطريق أو فى السوق 
وتصلى بلباس لا يتوفر فيه الستر الذى 
بطلبه الاسلام ٠‏ لكنهن بالتوجيه ٠‏ 
والتعليم يستجين . 

وحياتهم بعامة تقوم على التكافل 
الكريم فلا يضيع بينهم ضعيف أو عاجز 
بل إنهم ليعولون المسن والعجوز فيهم . 

وما أجمل ما تراهم يوم الجمعة 
نازحين من مضاربهم فى ملابسهم 
البيضاء النقية زرافات وزمراً إلى المدينة 
مبكرين لأداء صلاة الجمعة فى مظهر 
إسلامى كريم . 


لغة الفولانى 


تعددت الآراء والنظريات حول (لغة 
الفولانى) من حيث أصلها وتطورها 
وخصائصها وتصنيفها بما كان مثار جدل 
بين علماء اللغات والأجناس لأهمدتها 
ودورها الكبير لفهم كثير من مشكلات 
اللغة فى إفريقية . 

فمنهم من يرى أن لغة (الفولانى) 
الأصلية التى يمكن أن تكون مفتاحاً 
لمعرفة أصلهم الحقيقى قد هجرت 
وضاعت . 


ومنهم من يرى أنها فى الأصل لغة 
ردئجية . 
أما لغتهم التى بتكلمون بها الآن 
فتسمى (فلفليد) ولا يستبعد أن الفولانى 
التقطوها أثناء إقامتهم الطويلة فى 
حوض السنغال . 

ويرى (سلجمان) أن الراى الأكثر 
احتمالا أن هذه اللغة (فلفليد) إنما تمثل 
نمطا قديماً من الكلام انبثق منه سائر 
لغات الحاميين ٠‏ وانها ليست من جيل 
لغات البربر أو الصومال ٠‏ وإنما الأوفق 
اعتبارها منتمية إلى جيل أقدم » ويرى 
البعض أنها تشبه لغة كانت سائدة لدى 
الشعوب الوسطى التى تتكلم اللغة 
السوداشية . 

وأبا كانت الآراء بشأنها فانها بطلق 
عليها اليوم اصطلاح (لغة أطلنطينية 
غربية) . 

ولغة (الفلفليد) هذه مبعثرة فى 
مناطق شاسعة من غرب إفريقية من 
حوض السنغال إلى حوض النيل » 
وهناك إحصاء حديث تقردبى سنة 1950 
يقدر عدد المتكلمين بها بنحو اربعة 
ملابين . 

وقد كانت تكتب وتدون بحروف عربية 
قبل عهد الاستعمار ثم قام الممشرون ‏ فى 
عهد الاستعمار ‏ بتدوينها ضمن مادونوا 
من اللغات الافريقية بالحروف اللاتينية 
بدلا من الحروف العربية وحذفوا منها 
كثيراً من الألفاظ العربية ضمن حملاتهم 
للقضاء على المؤثرات الثقافية الاسلامية 
والعربية فى إفريقية حيث تتفق الدول 
الأوربية فى مستعمراتها الافريقية على 
أمر واحد وهو حرمان الافريقيين 
المسلمين من فرص تعلم اللغة العربية 
والاسلام 2 وقطع أواصر الصلات 
الثقافية التى كانت تربط غرب إفريقية 
بشمالها عبر البحر والصحراء » وقصر 
فرص التعليم على مدارس الارسالبات 
التى كانت ولا تزال تصر على تنصير 
طلابها حتى ولو كان ذووهم من المسلمين 

ومع هذا لا يزال كثير من (الفولانى) 
يتكلمون العربية ويتعلمونها فى 
مدارسهم فضلا عن اهتمامهم بتعليم 
القرآن الكريم وتلاوته مكتوباً باللغة 
العربية ومقروء! بها » وسيظنون ٠‏ 


دكتور حسن عيسى عبد الظاهر 


له 
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قدم المسرح القطرى خلال هذا الشهر 
مسرح الدوحة ؛ وقبل أن أتناول المسرحية 
بالتحليل أرى من الواجب أن نجيب على 
سؤال يلح على الأذهان : 

© ما هو الطايع الذى تنتهجه الحركة 
المسرحية فى قطر ..؟ وهل هو طابع تغلب 
عليه الصفة الاجتماعية أم هو مجرد 
طرح لموضوعات مقتيسة وبعيدة كل 
البعد عن واقع المجتمع ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال ٠‏ أقول بان 
واقع الحركة المسرحية غير المنتظم 
دجعل مهمتنا عسيرة الى حد كبير » 
ظلأسف لا يوجد نهج عام بطبع أعمالنا 
المسرحية بملامح خاصة ,. سواء فى 
مجموع ما تقدمه الفرق المسرحية 
المعتمدة (القطرى ‏ السد ‏ الأضواء ‏ 
المسرح الأهلى) أو فى مفردات الأعمال 
الفنية لكل كاتب على حدة ! 

ولعل ذلك يرجع اولا الى عدم توفر 
الاستمرارية فى تقديم العروض 
المسرحية . لعدم وجود الثقافة المسرحية 
بشكل عام وقلة نوعيتها بين العاملين فى 
المسرح . وقلة الكم البشرى العامل 
بالمسرح بل وانعدامه فى العتنصر 
النسائى , والاقلال من دور فن المسرح 
كوجه حضارى ومؤشر حقيقى لثقافة 
المجتمع ودوره التربوى فى حياتنا 
الدومية وما له من أثر كبير .. 

هذا من جانب .. ومن جانب آخرء نجد 
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«أحلام محمد» فى دور الزوجة التى جرت وراء الأحلام الكاذبة 


أن عطاءات الكتاب المسرحيين قليلة 
وتفتقر الى الفكر الثابت والمعاناة التى لا 
تعرف الاهتزاز أو التراجع والتناول 
الفنى البعيد عن السطحية فى 
المعالجة .. 
إن دراسة أعمال كتاب المسرح تجعلك 
تصاب بالدهشة البالغة عندما تجد كاتياً 
معينآ يقدم لنا مسرحية تناقض ما قاله 
فى مسرحيته السابقة ! 
فهم المسرح الجاد 
ومن الأسباب الأخرى التى تجعلنا 
لا نستطيع تحديد ملامح الحركة 
المسرحية فى قطر هو العمر القصير 


| لماذا احصل'مولبي بي رعلى نصيب الأسدمن الملسرح القطركي 6 
0 نحن في أشد الحاجة إلى جمهور بت ذ وقفن المسرح بعين نافكقدة 


للمسرح بشكل عام . وخاصة فى معناه 
الحديث ٠‏ ونوعية البيئة التى يتنفس 
فيها هذا الفن , وهى هنا بالطبع بيئة لم 
بسعفها التلاحم مع هذا الفن الوافد 
الجديد بالدرجة المطلوبة رغم المحاولات 
المستمرة لتحقيق الوجود المسرحى 
الوطيد الصلة بجمهور عريض ! 

ثم يأتى أخيراً واحد من الأسباب التى 
تؤثر فى الحركة المسرحية بصورة 
مباشرة ٠‏ ويتمثل فى حيرة العاملين فى 
المسرح بين ما اكتسسيوه من دراسة 
مسرحية جادة ذات تقاليد فنية » وبين 
المد التجارى المسرحى الرخيص الذى 
يهدف الى إفساد ذوق الجمهور وإبتذال 
تفكيرهم عن طريق الأعمال الهابطة التى 
تزخر بها الساحة الفنية فى الوطن 
العربى .. 

إن أكثر الشبان الذين درسوا فن 
المسرح فى المعاهد الفنية . عاشوا مع 
شكسبير وجان أنوى وإبسن وتوفيق 
الحكيم 2 وضحكوا من أعماقهم مع 
موليير ودورينمات وعلي سالم » وشدتهم 
سخرية نعمان عاشور وبرناردشو » 
وغاصوا مع آلام سترنديرج ومحمود 
دياب ٠‏ وحلقوا صارخين مع بريخت 
والفريد فرج ٠‏ وتعجبوا من مجريات 
الأمور مع بوشئر وسعد الله ونوس .. 

إن مثل هؤلاء الشبان الذين تسلحوا 
بهذا الفيض من الروائع المسرحية ؛ لابد 
أن تنمو فى صدورهم أمنية فنية فى 
خدمة الانسان .. تغلفها التضحية .. 
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سيار الكوارى (الزوج) 


ويحميها إيمان عميق برسالة نبيلة تهدف 
الى ضرورة صياغة الانسان الذى يتذوق 
المسرح الجاد ويفهمه ! 

ولكنهم فى نفس الوقت الذى يحاولون 
فيه أداء رسالتهم يرون المنافسة قائمة 
بينهم وبين الأعمال الهابيطة التى 
ند غدغ أعماق الجمهور ٠‏ وبؤدى هذا 
التناقض الى فقدان الهدف والى غربة 
المسرح الجاد وضياعه وسط المستوى 
الفنى الشائع ٠‏ الذى تدعمه أجهزة 
الفيديو التى أصبحت حَزْءَاً من ديكورات 
غرف النوم ! 


ما قبل المسرحية الجديدة 


وإذا ما نظرنا الى خريطة الخليج 
العربى المسرحية , لوجدنا أن الكويت 
باعتبارها رائدة فى هذا المجال » قد أثرت 
نجربتها على الحركة المسرحية فى بقية 
دول الخليج .. غير أن جانباً من هذه 
التجربة مازال يعمل على تحقيق الرغبة 
فى مجاراة الجو الشائع فنيا بمسايرة 
المد التجارى ٠‏ بينما استطاع الجانب 
الآخر أن بحل المعادلة الصعبة وبقدم 
الفن المسرحى الجيد الذى يلقى إقبالا 
جماهيرياً ٠‏ وقد رأينا ذلك فىأعمال 
الفنانين العظيمين عبد العزيز السريع 
وصقر الرشود ومنها مسرحية (ضاع 
الديك) و (بحمدون المحطة) و (١52ء7ءغ‏ 
بوم) » ونضجت نجرية المرحوم صقر 
الرشود فى آخر مسرجياته (حفلة على 
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وغانم السليطى (فيصل) ومحمد الكوارى (جاسم) فى المسرحية 


«متضيعك لو انت سايرتها» 


الخازوق) التى ألفها الكاتب العربى 
محفوظ عبد الرحمن ٠‏ والتى تعتبر من 
وجهة نظرى من الأعمال النادرة فى 
خريطهة المسرح فى الخليج العربى . 

ولهذا فان التجربة المسرحية فى قطر ‏ 
باعتبارها جزءاً من التجربة المسرحية فى 
الخلدج وبقية الدول العربية ء إنما 
تحاول هى الأخرى فى مرحلتها الراهنة 
أن تقدم الفن الجاد الذى يخلق جمهوراً 
مسيرحياً يتذوق هذا الفن ويقيمه ولا 
يتفرج علية كما يتفرح على بخصام فى 
شارع» ! 

والمعروف أن المسرح القطرى أخذ منه 
«مولبير» نصيب الأسد ٠‏ نتدجة لسهولة 


أمينة القفاص فى دور (الأم) وصلاح درويش (الأب) أثناء اقناع الزوجة . 


نصوصه الفنية , وعدم تعقيد مسرحياته 
واشتمالها على جو المفارقات الضاحكة .. 

وعلى سبيل المثال رأينا من مسرحيات 
مولبين (البخيل). التى قدمتها فرقة 
المسرح القطرى من إخراج حسن ابراهيم 
الذى درس فن المسرح بالمعهد العالى 
للفنون المسرحية فى الكويت ٠‏ وقد 
عرضت المسرحية باطارها الفرنسى التامء 
ويكفى هذا لتعرف مدى عمق الهوة 
والفجوة بين المسرحية الفرنسية 
والجمهور العربى القطرى . فعندما 
يلتقى سعيد وراشد وسلطان بهرباجون 
وإليز وسجاناريل ٠‏ اعتقد أنهم يحتاجون 
لسنوات حتى يتفهم سعيد مشكلة 
هرباجون فيتفاعل معها ! 

ولهذا فقد أصبحت الحاجة ماسة الى 
نصوص محلية قلبا وقالباً .حتى تساعد 
على ايجاد جمهور مسرحى متقبل لكل ما 
بطرحه العمل الفنى من افكار وقضايا 
متداولة ! 

العودة للنص الاجتماعى 

ونجيء مسرحية «سوق البنات» التى 
قدمتها فرقة المسرح القطرى هذا الموسم 
(يناير )١48١‏ معولا من معاول الحفر 
والتنقيب عن جمهور مسرحى . 

وفى هذا الصدد قدمت ادارة الفرقة 
المسرحية من خلال كتيب قالت فيه : «بعد 
مراجعة حساباتنا القديمة رأينا أن 
نجربتنا المسرحية ٠‏ بما تخللها من 
عروض كلاسيكية ورمزية وتجريدية . لم 


حت :ني 
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لماذاسوفق البنات 


تب الم سرح القصططلركيه 


ناقشت اللسرحية بعمض 

تن اللظاهر الاجتاعي ةكالطمع 

والجركي وراء المادة ! 
2 

الممخلين بشكل واف حي © 


عندما قال لها الأب 


احظة ندم وسخرية من الأحوال بعد مفاجأة لطيفة بطلبها الطلاق 


حاولنا بهذه المسرحبة العودة الى النحص 
الاجتماعى المبسط . الذى يطرح مشكلة 
اجتماعنة بأسلوب عيسيدي ساخر « 
فكانت سوق البنات . 

وبالفعل إذا ما أخذنا هذه المقولة 
بعين الاعتبار ٠‏ بغض النظر عن 
المستوى الفنى للمسرحبة ؛ لوجدنا أننا 
بهذا المفهوم يمكننا إيجاد فن جماهيرى 
له دوره الوظيفى فى تغيير مفاهيم 
اجتماعية ويتخذ من الأسلوب الكوميدى 
جسراً للوصول الى هدفه ! 

وفى بداية المسرحية نرى عبد الرحمن 
(سيار الكوارى) الرجل الثرى الذى 
اجتمعت فيه صفات الرجل الطيب 
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الناجح والذى يعيش مع والده » ذراه قد 
تزوج من لطيفة (أحلام محمد) وهى 
الشابة التى اختارها لذاتها لا لشىء آخر 
كحسب أو نسب أو مال .. كيف ذلك وهو 
الغنى وهى الفقيرة ؟!. 

ولم تكد تمضى ستة أشهر حتى تظهر 
أمام عبد الرحمن تصرفات لطيفة التى 
تؤكد رفضها للحداة معه . وتصرح له 
بعدم قبولها له لولا ضغوط والدها 
البسيط . 

ويحاول عبد الرحمن التهدئة 
وتحاول لطيفة التفرقة » ويحاول أيضاً 
والدها سعد (صلاح درويش) ووالدتها 
مريم (أمينة القفاص) وأخوها فيصل 
(غانم السليطى) فض الخلاف الناشب 


«زين صبرى حتى يبنى لنا الحجرة» 


دشتى الوسائل مؤكدين لها يسخرية 
مريرة مدى انشراح أحوال الأسرة بعد 
زواجها بالرجل الثرى ٠‏ لكنها تصر وفى 
رأسها فكرة لا نعرفها بعد !؟. 

وتحسم الأمور بين عبد الرحمن 
ولطيفة بعد أن بكتشف أنها تستعمل كل 
الوسائل التى من شأنها عدم تأكيد 
الارتباط به .. 

ويحتدم الموقف عندما تبوح لجاسم » 
الشاب الوسيم الذى تتفق معه على 
الانفصال عن زوجها والحياة معه ,. 
لتفجع الأسرة بهذا النبأ فى موقف ساخر 
ضاحك ! 

وفى الفصل الأخير والذى تدور 
اأحداثه فى بيت سعد ؛ نرى «جاسم» قد 
بلهث وراء رغباته ٠‏ فها هى الأسرة 
تعانى الأمرين لأنه يعيش عالة عليها 
بام الحب ! 

ويستمر جاسم فى استغلال كل ثروات 
لطيفة المتبقية من خيرات عبد الرحمن 
لديها » وتجد لطيفة نفسها أمام أسرتها 
وهى فى موقف لا تحسد عليه . فتحاول 
بدورها تغيير حياة زوجها ودفعه الى 
تحسين وضعه الحياتى . ولكن جهودها 
تضيع فى الهواء : فهو انسان لا يعرف 
الطموح 4 

وتكون المفاجأة حين تعلم الأسرة بأن 
جاسم الزوج المعشوق سيتزوج من فتاة 
غنية قريباً » فتصعق لطيفة . ويتكسر 
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هل صحيح أن جاسم كان يطلب عْمَلا عتدما دخل' الى بيت-عبد الرحمن ؟ 


لا فائدة من اقناع الزوجة بخطأ موققها . 


حبها الوهمى الطائش على صخرة 
الواقع » ويتم طلاقها من جاسم .. وتبقى 
وحندهة 55 

وتشاء الظروف أن يجيء عبد الرحمن 
زوجها السابق الى بيتها ليفاجأ بنبأ 
طلاقها من الرجل الذى سرقها من عالم 
الهناء والتعامل العقلانى . وبهدوء 
يقترب طالباً منها ألا تنهار » وأن تبدأ 
حياتها من جديد » فلا شىء يصعب أمام 
ارادة الانسان فى تخليص نفسه من 

وبالفعل تقف لطيفة وقفة كبرياء 
وعناد للظروف » معترفة بأخطائها 
ومعلنة البداية من جديد » فالانسان ذو 
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المعدن الأصيل لا يعرف الفشل فى 
حياته .. 


الميزان الفنى 


وهكذا نرى أن المسرحية تواجه بعض 
المظاهر الاجتماعية كالطمع والجرى وراء 
المادة » وتطالبنا بأن نعبر الحياة فوق 
العثرات الكثيرة المحزنة والموجعة 
والقاسية . فبدون هذه التجارب لن نتعلم 
ولن نتفوق ٠‏ فالفشل لا يعنى النهاية 
ولكنه يمثل بداية لرحلة جديدة مليئة 
بالتجربة والدروس .. 

وهى التجربة الأولى للمخرج الشاب 
على ميرزا ٠‏ وقد بذل من أجلها جهدأ 
كبيراً لاظهار وكشف عناصر عرض 


هلال محمد (والد الزوج) يحاول اقناع ابنه باتخاذ موقف صارم تجاه زوجته . 


مسرحية اجتماعية . حرك من خلالها 
الممثلين بشكل واقعى ومقنع للجمهور ... 

واذا كانت تجربته مع الممثلين ناجحة 
من حيث واقعيتها » فانى أرى أنه مع 
قدرة الديكور على تصوير جو البذخ 
والرفاهية فى بيت عبد الرحمن 
والشعبية والبساطة والبؤس فى بيت 
سعد ٠‏ إلا أنه خلا تماما من أى لمسة 
جمالية يحتاجها ديكور فن المسرح » فقد 
اكتفوا بقطع الموبيليا الجاهزة المستعارة 
من المحلات التجارية. ! 

أما الموسيقى المستخدمة فى 
المسرحية , فقد كان من الأجدر أن تستمد 
جذورها من الواقع © كي تساير روح 
النص الذى صاغه عيد الله أحمد 
بمشاركة عاصم توفيق .. صياغة واقعية 
معدرة .. 

ومن حيث الاضاءة ٠»‏ فلقد تمكن علي 
ميرزا من الاحساس بالجو الكوميدى 
للمسرحية المتطلب لجو الانارة 
المسرحية لا الاضاءة العايرة .. إلا إذا 
استدعى الموقف الدرامى ذلك . 

وبالفعل رأينا فى نهاية المسرحية 
لطيفة بعد أن عزلتها الاضاءة عما حولها 
محددة لنا قدمتها الفردية من الناحية 
المادية والنفسية ٠‏ مؤكدة المقولة التى 
سعى البها النص الأسرحى الذى كتب 
بمجهود واخلاص وعطاء سوف يذكر 
دائمً عن الحركة المسرحية فى قطر . 


غائم السليطى 


ير ا ا له 
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أزمة الفن التشكيلي قي العالم العريي 


حى لانرى بعيون الآخرين 


استعرضنا فى المقالات الماضية ونحن 
بصدد تقييم ودراسة أزمة الفن 
التشكيلى فى عالمنا العرنى » مشاكل 
التربئة الفنية والمناهج الدراسئة 
والامكانيبات المتاحة لهزه الأنشطة . كما 
تناولنا دور أجهزة الاعلام وحركة النقد 
الفنى الى أن وصلنا لدور المغارض 
والمتاحف وأثره فى الحفاظ على .التراث 
كمنطلق للحركة الفنئة الحديثة . 

ومن الواضح أن عدم اهتمامنا باقامة 
المعارض وانشاء المتاحف وافتقادنا لروح 
التحمس بعزيمة صادقة وإصرار لا 
يعرف الملل ء قد جعل تراثنا نهنا 
للمتربصين بنا وبكنوزنا التاريخية 
المطمورة أو المخزونة أو المعروضة فى 
متاحفنا المتواضعة النادرة ! فلا غرو أن 
تكتضف: اجهزة الآمن من حين ا/آخر : 
أفراداً وعصابات تخصصوا فى السطو 
على آثارنا ٠2‏ وحولوا اوكارهم الى 
مستودعات لهذه الكنوز المنهوبة . 
يصدرون منها بطرق دائمة ومنتظمة الى 
شتى عواصم العالم ؛ لتستقر فى النهاية 
فى المتاحف والقصور وعند جامعى 
التحف وقاعات المزادات العالمدة .. 

ولعل أطرف تعلبق سمعته بهذا 
الصدد : إنها سرقة وجريمة ليس فى هذا 
شك .. ولكنهم يحافظون عليها أكثر منا ! 

ومن الغريب اننا ونحن نفتقر الى 
أبعد الحدود للمتاحف والوثائق ولدينا 
معاهد الآثار المتخصصة والأعداد 
الوفيرة من خيريجيها .نجد أن معظم 
الحفريات على أراضينا العربية لا يقوم 
بها إلا البعثات الاجنبية .. ومن 
الطبيعى آلا تكون الرقابة على تسرب 
تحفنا للخارج أو الاتجار فيها على 
مستوى الخطورة والجدية اللازمة . 
ومن الميسور أن ترى (متاحف صغيرة) 
تزخر بشتى أنواع الآثار الاسلامية وغير 
الاسلامية فى بدبوت البعض من الذين 
يتفاخرون باقتنائها دون وجل من أى 
مساءلة أو محاسبة .. 
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قوارب بحرية للفنان «روى ليشانستية» واسلوب اللوحة من آخر صيحات الفنون المستحدثة وهو 


غرا الفن الأمريكى المعاصر . 


ولا شك أن مثل هذه التحف لدست فى 
تراث تاريخى لا تملكه إلا الدولة صاحبة 
الأرض .. ومكانه الحقيقى فى متاحفها .. 


قيمة التراث 

وإذا نظرنا الى ما يحدث إزاء نهب 
التراث فى عاصمة مثل لندن .. نرى أنه 
فى صيف 1١9174‏ اء قد ثارت ثائرة 
المؤرخين ومحبى الفنون الجميلة فى 


1 0 و 


/ 


1/7 


البوب ارت الذى 


بريطانيا على أثر الشروع فى واحدة من 
أعرق قلاعها التاريخية وهى قلعة 
(وارويك) لمعرض الأعمال الشمعية 
الشهدر الذى تملكه (مدام تاسو) . 
وبالرغم من أن القلعة مملوكة شرعباً 
(للورد بروك) وله مطلق التصرف فيها 
وفى محتوياتها من الكنوز الفنية .. إلا أن 
المؤسسات الفنية والصحفية وجميع 
طوائف الشعب قد هبوا يطالبون بوقف 
هذا التصرف فى أثر يعتبر تراثاً يضرب 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


«وجه عجوز» للفنانة القطرية وفيقة سلطان 
(التسجيل بأبسط الأساليب وأقربها للفهم) . 


ملصق للفنان البحرينى أحمد حسين العريفى 
(أبحاث فى البعد الواحد واستخدام الحروف العربية) . 


جذوره فى أعماق التاريخ على مدى 
تسعمانئة عام .. 

وقد تعود الشعب البريطانى على أن 
يرتاد هذا الأثر كمزار يمثل جانبا من 
تاريخه . 
... هذا هو الوعى .. دون أن يحتاج منا 
الى تعليق ! 

وحتى بالنسبة للأعمال ذات القيمة 
الفنية المحدودة .. أخضعتها بريطانيا 
الى رقابتها الدقيقة : فقد بلغت عمليات 
ببع هذه الأعمال فى عام ١51‏ من داخل 
بريطانيا 4" مليون دولار .. متمثلة فى 
اللوحات التجاربة وقطع الأثاث القديم 
وبعض التماثشيل زات الملكبة الخاصة . 
وتحركت على الفور جماعات محبى 
الفنون الجميلة ... ودعت الى الثورة 
العارمة لوقف هذا النزيف الفنى حتى 
تظل الدولة البريطانية مركز استقبال 
لمثل هذه الأعمال .. وليست محل تصدير 
لها بأى صورة من الصور . وسارعت 
الدولة باصدار بياناتها تطمئن الشعب 
على ثروته الفنية . وأن التحف ذات 
القيمة التاريخية والتراثية مصونة لا 
تمس , وتؤكد أن جهازها المسمى «بلجنة 
فحص التحف والأعمال الفنية المصدرة 
للخارجح»» والذى أسسشس من خمسية 
وعشرين عاماً » يقوم بواجبه على أكمل 
وجه ء ولكنه لا يستطيع عمل شىء مؤثر 
إزاء الملكات الخاصة من التحف التى 
تباع بمبالغ خيالية لا تستطيع الدولة 
توفيرها لتنافس المزايدين فى شرائها .. 

ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة موقفاً 
ايجابياً نحو الأعمال ذات القيمة الفنية 
الكبيرة ؛ فقد كلفت المتحف البريطانى 
بأن يدخل منافسا لشراء أى تحفة يرى 
الخبراء أنها لا يجب أن تغادر البلاد . 

وفى خلال هذه الأزمة العابرة » خرج 
الناقد البريطانى الشهير (هيوز ليجات) 
على الشعب البريطانى بنداءات ثائرة 
غاضية . وقد لخص هذا الموقف بعبارة 
اتخذت شعاراً آنذاك : «إنه لمن العار أن 
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000 لد 


حت لانرى بعيون الآخرين 


نرى نراثنا الفنى ينهب ولا نستطيع عمل 
شىء : إنه الحضارة الانسانية والتاريخ » 
إنه ملكنا جميعاً » ويجب علينا أن نتفانى 
فى الحفاظ عليه !, 

وهل بعد أن سقت مثل هذه الأمثلة » 
أجدنى فى حاجة للتدليل على أهمية 
المتاحف الثقافية المعاصرة ؟ 

لقد تناولت مشكلة نقص المتاحف فى 
حياتنا العربية ٠‏ منذ عدة شهور على 
صفحات احدى الجرائد الخليجية . 
وناديت بالشروع فورآً فى تأسيس دور 
الوثائق القومية ومتاحف التراث وذلك 
بجمع ما بين أيدينا منها والحصول على 
المزيد بشتى الطرق والوسائل المشروعة 
. أو باستنساخ صور لتحفنا التراثية 
التى تعمر بها متاحف العالم .. وهذا 
أضعف الايمان ! 

إننا بذلك نيسر السيل أمام الباحث 
والمؤرخ والدارس من جيلنا والأجيال 
العربية القادمة . وهو فى نفس الوقت 
متابعة لمسيرة الفن والتاريخ 
والحضارة ٠‏ تلك المسيرة التى كادت أن 
تندثر تحت تراكمات السنين وأعاصير 
الأحداث المعاصرة كحبات لؤلؤ انفرط 
عقدها وسط الزحام ! 


ونأاتى لآخر مظاهر القطيعة بين 
الفنان العربى وجمهوره .. فنرى أن 
الميدان قد فرغ تقريبا من الحماس اللازم 
الفنانون الموهوبون عن الزج بانفسهم فى 
هذا الفراغ .. حفاظاً على كرامتهم , 
فالفنان الحقيقى دائمً ذو حساسية 
مرهفة ومشاعر رقيقة مهذبة ٠‏ ولذلك نراه 
يؤثر الطوى والانطواء على العمل فى 
ساحة من فراغ لا يسمع فيها إلا وقع 
أقدامه ! 

ووجد الدخلاء والمدعون الفرصة 
متاحة لانتاجهم الرخيص .. وفرضوا 
أنفسهم ‏ دون محاسية أو مراجعة ‏ 
على الجمهور فى تدافع وتكالب سوقى 
كادأن يودى بالبقية الباقية من الذوق 
الرفيع ؛ واتسعت الهوة بين العمل الفنى 
الحقدقى والجمهور الزذى تستقطب 
طاقاته فى الأحداث المتلاحقة ومشاكل 
الحياة الدومية العابرة .. وتدخلت 
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احدى لوحات المدرسة الهندوكية فى فن التصوير .. لم تستطع المذاهب الحديثة أن تذيب أصالتها . 


الجهات الرسمية فى الدولة من أن لآخر 
لتنظيم المسابقات أو إقامة المعارض فى 
المناسبات .. تمامآ كما ترفع الرابات 
وتقام الزينات ثم لا تلبث أن تتلاشى 


وتنتهى بانتهاء هذه المناسية أو تلك . 

ولما كانت العادة قد جرت أن تنصب 
هذه المعارض الموسمبة وتنفض دون أبة 
حصيلة للفنان ٠‏ فقد لجأت الجهات 
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لك 


© ربط الماضي بالحاضرهوا نطلاق نحو تكامل الشخصيبة الفكربية الواعية 


السلام الذرى للفنان هنرى مور . 


المسئولة الى التبرع باقتناء بعض أعمال 
الفنانين بعد أن اختفى عنصر الطلب 
الجماهيرى عليها ٠‏ ويسعد الفنان مؤقتاً 
بهذا التبرع «الكريم» .. لقاء أعماله التى 
تاخز طريقها عادة الى المخازن 
والمستودعات ! 

... وكانت هذه الحلول الجزئتية 
ومازالت تقوم بدور المسكنات للآلام 
المستوطنة . ولكنها لا تؤدى الى العلاج 
الجذرى للمشكلة ذات الاأعماق 
والمتشعبة فى مختلف الأبعاد والاركان . 

وليس هذا الحل المؤقت المظهرى ما 
نأمل فيه .. ولكن العلاج يجب أن يكون 
حلا .شاملا على أساس من. الدراسة 
والفهم والعزم على نشر التذوق وحب 
الفن ذاته ! 

.. وما أريد أن أؤكده عن اخلاص 
واقتناع هو أن نهضتنا الفنية الحديثة » 
لاايمكن أن نقيمها على كواهل شباب من 
المبعوثين لمختلف دول العالم شرقاً 
وغرباً » دون أن نسلح هذا الشباب 
بالقيم التراثية والحضارية المنبثقة من 
ترابه وبيئته » ولن يتأتى ذلك بجرعات 
مركزة من المنشورات أو المحاضرات 
الانفعالية أو التوصيات والنصائح » 
ولكن السبيل الى هذا الهدف هو أن نبدأ 
فى تقويم الطفل من أولى مراحل دراسته 
ونتدرج معه بوعى وإدراك كاملين فى 
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شتى مراحل تفتحه وتكامل شخصيته . 
وإن هذا الانفصام والتمزق الذى خلق 
ظاهرة النسيب فى كثير من مرافق حياتنا 
الثقافية » ما هو إلا نتدجة لتفتت مصادر 
التأثير الروحى ٠‏ والتهوين من قيمة 
التراث والأصالة البيئية والتمسح فى 
تقلبد الحضارات الأجنبية بهذه 
المظهربات الممسوخة .. وبالتالى : اهتزاز 
المثل فى غيبة القدوة الصالحة . هذا من 
الجانب السلوكى فى الحياة العامة » 
ومن جانب آخر ء فان معظم فنانينا وقد 
وجدوا أن سجا, المسيرة التاريخية » قد 
احتجبت معظم صفحاته عن متاحف 
التراث بعامل الاهمال وافتعال الأزمات 
وتحكم الاستعمار وقد فرض علينا أن 
نرى بعيون الآخرين ٠‏ كل هذا وغيره » 
أصبح ضباباً يعوق الرؤية الواضحة 
فكدنا أن نضل الوصول الى أهدافنا 
القومية .. وتلمسنا طريقنا نحو تلك 
الأضواء المسهرة فى مجتمعات غير 
مجتمعنا وتقاليد غريبة عنا .. فتصنعنا 
التحضر المزيف وصرنا أبواقاً وببغاوات 
نردد ما يدور فى أوطانهم » ونقلد انتاجهم 
من المدارس الفنية المتصارعة دون وعى 
بطابعها الذى كان وليد تفاعلات 
وتعقيدات محلية لديهم ٠‏ ونتج عن كل 
ذلك أن رأيبنا تباعدً وانفصالا بين الفن 
العربى والجمهور .. 


الغرس والحصاد 


والآن أعتقد أنه قد آن الأوان لأن 
نتصور حجم المشكلة بعد أن تمثلت فى 
الأذهان معظم جوانيها وأبعادها : وبعد 
أن تناولناها فى خمس مقالات متتالية 
على هذه الصفحات ؛ وليس القصد من 
وراء ذلك هو أن نصبح كلنا من الفنانين 
أو أن بكون شغلنا الشاغل فى الحياة هو 
الفن فحسب .. ولكن ربط الماضى المجيد 
بالحاضر هو انطلاق نحو تكامل 
الشخصية الفكرية الواعية .. وهو ثقة 
بالنفس تنعكس على حب الوطن ذاته . 
بنطلق الفنان بعدها دون معاناة من آلام 
القهر والضياع والفاقة ‏ ليبدع أسمى ما 
تنطوى عليه الحداة من مكامن الجمال .. 
وأروع ما تجيش: به النفس العامرة 
بالايمان والمثل والوطنية . وبدلا من أن 


يسير فى دروب الآخرين ؛ يقود الجموع 
في آفاق العروبة حيث الامجاد والاعزاز 
والفخار .. كشجرة أصلها ثابت وفرعها 
فى السيماء ! 

إن فنانا أسبانيً يدعى «فيكتوريانو 
سابالا» دفعه ابمانه يوطنه وأمحاده .. 
وآألهبيت مشاعره بطولات الرواد 
المكتشفين من مواطنيه ومنهم «نونيوث 
دى بالبوا» الذى عبر برزخ بنما وأطل 
على المخيط اليادى عن فون طهر 
جواده الأبيض فسمى من ذلك الحين 
«مكتشف المحيط الهادى» فما كان من هذا 
الفنان إلا أن أقام نصياً تذكارياً منحوتا 
للبطل المكتشف يبلغ ارتفاعه أكثر من 
أربعة أمتار فى نفس المكان الذى أطل منه 
«نونيوث, على المحيط .. 

أقام الفنان هذا التمثال من ماله 
الخاص دون تكليف من أحد . لأنه أحب 
بلاده وأحب قادتها وتاريخها وتراثها .. 
وهكذا تفعل التربية السليمة الواعية 
التى تخلق من كل مواطن فنانا أو بطلا 
فى.أى ميدان .. 

وإذا ذهب أحدنا الى اسيانيا ورأى 
متاحفها . والعناية الاسطورية بتراثها 
وآثارها ووثائقها » لابد وأن يصل لهذه 
النتيجة الحتمية .. وهى أن استمرارية 
أمجاد الحاضر والتراث وغرس الشعور 
بالوطنية وشرف الانتماء الى الوطن .. 
دخلق المعجزات ! وكان للفن هذا الفضل 
العظيم فى تخليد تلك الماثر على مر 
العصور . 

واحب أن اختتم استعراضنا هذا 
بقول أوسكار وايلد : 

«إن روعة الشعور بالجمال فى 
المدمتكرات الفنيةه هى سمة حضارة 
الشعوب ٠,‏ ولقد علمتنا الفلسفة هدوء 
النفس واتزان العقل لاحتمال اخطاء 
الغير » كما استطعنذا بالعلم أن نرقى 
بمشاعرنا ونهذب سلوكنا لنتسامى 
بمستوانا الانسانى , أما الفن فيجعل 
حياة الفرد جنة دنياه : وبيذما الفلاسفة 
يتساقطون كحبيات الرمال » كما تتساقط 
معتقداتهم كأوراق الخريف ٠‏ يظل الفن 
الجميل متعة للحداة كفصول السنة التى 
نتغير فى نظام دائم بديع ٠‏ 


-١١١ 
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الرسم على القماش بالصبغات الملونة «انتظار قطار الحبوب» 


فن «الباتيك/» . او الرسم على القماش بشكل عام . درجة عالية من الثقة والتكنيك فى 
بالصيغات الملونة والمواد الكيمائية وقد برز فى هذا المجال الفنان العربى تطويع الألوان «المحدودة»/ . فى لغة 
والشمع ٠‏ يعتبر واحداً من الفنون «علي دسوقى, , الذى استطاع أن يجذب ناعمة زات شفافية خاصة ؛ معيراً عن 
الجميلة الجديدة على المنطقة العربية أنظار أوروبا والعرب » حيث وصل الى البيئة العربية فى إيقاع ينبض 


اي يبه به يه ييييب يري لللل يبب ب ب يي يبري ىلل الس« 
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الفنان علي دسوقى أمام احدى لوحاته من واقع الحياة الشعبية 


© همكذاعبجرالفنان عن البيكة العريية في لغة شفغافة ناعمة| 
© تميزت لوحاتب+بالإيقاع الخافت وجاذسية الشكل واللوفب !| 


لوحة 


بالتلقائية ٠‏ متعاطفاً بشدة مع فنوننا 
البدائية .. » واستحضار روح المكان » 
ورعشة الدفء والضوء .. والألفة . 

كان آخر معارضه . المعرض الذى 
آقامه فى نهاية العام الماضى فى مدينة 
بون بالمانيا » وقد أثارت لوحاته فى فن 
«الباتيك» . الآراء الكثيرة لنقاد الفن 
هناك , .. فكتبت جريدة «بون روند شاو, 
تقول : «المعرض لا يجب أن يفوت 
أصدقاء فن الباتيك وجميع المهتمين 
بالفن عامة » ففى لوحاته التى صور فيها 
الحياة اليومية فى الأحياء الشعبية 
بالقاهرة » استطاع تأكيد العلاقة بين 
الانسان والبيئة ٠‏ فى الوان ايقاع 
الموسيقات الشعبية المتوهجة فى فرحة 
وقالت جريدة «هونف فولكس 
الباتيك كاسلوب تجريدى .. ولكن 


من السيرة الشعبية «القارس والعروس» 


او 2 هن : الفنان علي دسوقى .. اختار التكنيك 
ا الصعب ء لكى يعبر عن الحياة الدومية 
ووس بوه فى الشكل واللون ٠‏ متخطيً الصعاب 


2 التكنيكية فى هذا النوع من الفن الذى 
يحتاج الى الدقة والصير» . 

وعن فن «الباتيك» . يقول الفنان علي 
دسوقى ء ان هذا الفن من الفنون التى 
تمارس بشكل شعبى فى الهند 
والصين وباكستان .. وبعض دول جنوب 
أفريقيا » حيث يقومون باستخلاص 


0 لك 
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إن هلاي هدم لنا الرؤهجطالتمتسة 
ولكحنه يترجم ذللكت السبض المتفاح ل | 


راعية من مدينة مرسى مطروح 


«الأصباغ» من بعض النباتات التى 
نتميز بطول البقاء .. وتعتمد لوحاتهم 
على صداغة الرموز الشعبية المستمدة 
من معتقداتهم الدينية » فى شكل خطوط 
هندسية ميسطة ٠‏ ووحدات زخرفية . 

وعلي دسوقى من الفنانين الذين لهم 
أسلوبهم الخاص المتميز فى التصوير 
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الزيتى .. وفى موضوعاته التى يتناول 
فيها ‏ أيضاً ‏ الحياة والبيئة الشعبية 
فى مثابرة على دراسة الملامج النى تعتدر 
تسجيلات لفترة تاريخية » توشك أن 
تختفى بفعل التطور الحضارى المستمر . 

وهو حينما يخاطب عين المشاهد ؛ لا 
يخاطبها بشكل مباشر .. , عالى النبرة » 


بنات القرية 
بل بتحدث فى لغة الفرشاة الناعمة وهى 
نتحرك فى عشق ومحبة , تعزف لحنها 
الدافىء على أوتار المشاعر الانسانية 
النابضة بالصدق البسيط , .. فهو حينما 
يصور الطفولة ‏ مثلا ‏ لا يقدم لنا 
الرؤية التعيسة منها .. أو الجوانب 
البائسة الحزينة ٠‏ وإنما يختار الآلوان 
المفرحة التى تحكى حكاية اسطورية 
جميلة ذات نيض متفائل .. وحينما 
نصور عازف الريابة + فاته يميل الى 
استخدام الايماءات الحسية المعيرة عن 
رحلات السمر والعشق والبطولة 
وذكريات الآباء والأجداد . فتعزف الرؤية 
فى أعماق المشاهد للوحاته . أغنية 
الفرحة والدهشة والحب لهذا الكون 
الذى تغطبيه فى كثير من الأحيان ٠‏ 
سحابات داكنة من الحزن واللوعة . 
وبلغة الألوان ٠‏ تمكن الفنان علي 
دسوقى من صياغة الوجدان الانسانى 
العربى » فى صورة شعربة بسيطة 
التراكيب , بعيدة عن التعقيدات , زاهية 
الألوان ٠‏ تسبح فى أنهار من البهجة 
والأمل . 


مجدى نجيب 
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و بفمحهدك سكحكهازة 

عندما ننظر فى السيرة النبوية » مكان أداة الفهم : حتى تكون الطاعة على 
ونتامل شئون الدولة العربية الاسلامية ‏ فهم وعن بينة ! .. وفى ضوء هذه 
الأولى» على عهد الرسول » عليه الصلاة الحقيقة نستطيع فهم اجماع علماء 
والسلام » نلمح موقفا يتكرر كثيراً » وفى الاسلام على تحريم القول «بالراى» فى 

مواطن عدة : وملايسات مختلفة » بين «الدين» ! 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وبين أما اذا كان الأمر «دنما» و «سياسة» » 


صحابته » عليهم رضوان الله .. 
فعندما يواجهون قضية من القضايا 
أو أمر من الأمور » ويدلى فيه الرسول 
برأى .. ويكون لدى الصحابة فى هذه 
القضية وذلك الأمر ما يودون أن يقولوه 
تعليقا » أو تعدبلا على ما قال الرسول ... 
عند ذلك كانوا بمسألون النبى ذلك السؤال 
التقليدى والشهير : «ييا رسول الله » اهو 
الوحئ ؟ .. أم الراى والمشورة ؟:» فان قال 
لهم : إنه الوحى ء كان السمع والطاعة 
«نهم , وإسلام الوجه لله .. الذى هو 
المعنى الحقدقى لمصطلح «الاسلام» ! .. 
أما إن قال لهم النبى : إنه الرأى .. فانهم » 
عند ذلك يدلون بما لهم من آراء 
وملاحظات ٠‏ فتكون الشورى والأخذ 
والرد والنقد والتصويب » وصولا الى 
القرار الذى يتفق عليه الجميع !. 
وهذه القضية التى تلقانا كثيراً فى 
سيرة الرسول » وخاصة ممارسساته 
السياسية والاداربة لشئون الدولة » 
جديرة بن تلفت الانتباه الى ما نسميه 
قمييز الاسلام ‏ وليس «الفصل ‏ بين 
ما هو «دين/ وما هو «دنيا» ! فعندما يكون 
الأمر «دينا» أى وحباً إلهدآ 0 أو سنة 
تشعرد بعدة تفسر هذا الوحى وتفصله » 
ليس هناك مجال «للراى» أو «ا مشورة» » 
بل الواجب هو الطاعة ‏ (الاسلام) ل 
وا لتسليم والانقباد . ومكان العقل هنا هو 
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فان «الرأى والمشورة,» يصبحان هما 
السبيل لانضاج الفكر والطريق لاتخاذ 
القوان ا 

ويزكى هذا الموقف الاسلامى ويزيدنا 
اقتناعاآ به أن مصطلح «الشورى» فى 
القرآن الكريم ٠‏ قد ارتبط بمصطلح 
«الأمر» » الذى يبعنى السياسة ؛ والذى 
لذلك 5-5 اشتق منه مسطلح «الأمير» 
و «أمير المؤمنين» .. والذى يرتبط به 
«ا لائتمار» أى التشاور فى «المؤتمرات» ا" 


فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ؛ عليه 
الصلاة والسلام : (وشاوزهم فى الأمز) 
كما يقول : (وامرهم شورى بينهم) .. اما 
فى أمور «الدين» وأصوله ٠‏ وقضايا 
الغيب واخياره » ومسائل الشرع الالهى 
وعلومه , فلا مكان «للرأى ولا للشورى» .. 
بل الواجب هو الطاعة والانقياد ! .. 

فما كان «دينأ» فان مرجعه ومصدره 
هو «الوحى» والتنزيل ٠‏ لان فيه من 
الغبب ما قد لا تدركه العقول الانسانية 
بذواتها ومع استقلالها بالنظر ... أما ما 
كان «دنيا ‏ بما فيها «الدولة 
والسياسة» ‏ فالمرجع فيها هو «العقل 
والتجربة الانسانية ٠‏ المحكومان 
«هالمصلحة» فى إطار كلبات «الدين» 
ومثله العلبا ووصاياه .. وعن هذا 
«التمييز» تحدث رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فى القضية الشهيرة التى 
عرفت بقضية «تأبير النخل» ... فعندما 
هاجر النبى الى المدينة وجد اهلها 
دلقحون إناث النخيل من ذكورها .. فاشار 
الى أن ترك ذلك لن يضر الاثمار .. فتركوه 
فشاص» الثمر ! .. ولما ذهب أصحاب 
النخل الى الرسول يشكون ما صنعه 
رأيه عليه السلام بثمرهم .. قال لهم : «لم 
أقل لكم قال الله .. ما كان من أمر دينكم 
فإلي , وما كان من أمر دنياكم فانتم أعلم 
به, ؟1 

فهنا «التمييز» ‏ وليس «الفصل» ‏ 
بين ما هو «دننا» وبينءما هو «دين» .. 
وتلك واحدة من ثمرات النظر فى سيرة 
الرسول ؛ عليه الصلاة والسلام ! 


د. محمد عمارة 


-1١١© 
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حقبيقة آم خحببيال ؟ 


تأليف الدكتور: محمدعبده يمان 
مراجحة وتقدج : أحمد العسافٍ 


. لقد أينع قطاف الفكر والأدب فى 
السعودية . انتهى عصر الثمرات الأولى 
وجاء دفق الحصاد الغزير من الموسم 
الأول » وأحسب أننا من الآن فصاعداً 
سنرى موقع السعودية فى ركبنا 
الحضارئ ممتلثا 'نجدارة > شامخا 
مرفوع الرابة .. ذلك كان رد «الفعل 
العفوى» عندى حين وجدتنى مندفعاً 
بغير توقف فى قراءة «الاطباق الطائرة 
حقيقة أم خبال ؟» للاستاذ الدكتور محمد 
عبده يمانى وزير الاعلام الحالى للمملكة 
العربية السعودية . لقد تلقيت هذا 
الكتاب الذى سسيجدنى القارىء متحمساً 
له كبر الحماسة مع كتابين آخرين بعيد 
ما بينهما وبين هذا الكتاب العلمى فى 
ظاهر المحتوى 2 ومنحى المضمون 
فالآخران هما «فتاة من حائل وهى رواية 
مطولة و «اليد السفلى, وهى قصة 
سعودية ٠‏ نشر معها فى نفس المجموعة 
قصة فلسطينية «مشرد بلا خطيئة» .. 

ولأول وهلة يتور فى الخاطر سؤال 
محق «أأديب هذا الرجل أم عالم ؟» وهو 
سؤال يوجه الى الدكتور اليمانى بقدر ما 
كان ينبغى أن يوجه الى العلامة المرحوم 
«الدكتور أحمد زكى, .. والجواب فى 
الحالتين أو الحالين إن شئت نعم , 
أديب عالم أو عالم أديب .. ولدس فى هذا 
الجواب مبالغة فالأصالة العميقة 
تقتضى تلاقى الرافدين فى منبع واحد .. 
وما عجز الأديب عن أن يكون عالما إلا 
برهان على ضحولة مضمونه ؛ ولا عجز 
العالم عن أن يكون أديبا إلا الدليل على 
نقص فى ملكات خياله وتعبيره » ولا 
يكون الآدب أدبا حيا بناء إلاحين ترفده 
الفكرة الجادة العميقة » ولا يتحقق فى 
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لاجساء قالوا انها .. اطباق.طائرة 


العلم ابتكار إلا بخيال متحفز وتعبير 

والاطباق الطائرة بين الحقيقة 
والخيال موضوع خاض فيه الناس 
ولا سيما الصحفيون .واهل. السينما 
الأمريكية بخاصة خوضاً كثيراً حتى 
أشاعوا الملائة فى النفوس حين تلقيه .. 
ولكنى أشهد أن ممارسة القراءة فى هذا 
المؤلف الرائع تهيىء للقارىء مدخلا 
مغريا . كأنما هو يقترب من الموضوع 
لأول مرة . لقد وجدتنى أقطع قرابة ستين 
صفحة فى كتاب من القطع المتوسط 
قبل أن أرفع رأسى لاقيم ما قرأت تقييم 
ناقد أو معترض على شىء .. ولقد كانت 
هذه التجرية الحقيقية مع الكاتب فى حد 
ذاتها شاهد عدل على القدرة الممتازة 


برنارد شو عن موضوع القديسة جان 
«جان دارك» معجزة فى الأصالة والابداع 
حيث يلتقى القارىء بمنتهى الجدة فى 
موضوع متناهى القدم والتداول ... 

وطفقت أبحث عما حملنى على موجة 
كتاب علمى كل تلك المسافة دون أن أرفع 
رأسى لأخالف عن مقولات الكاتب أو 
أناقشها ... وتذكرت كلمات للناقد الأدبى 
العظيم أبر كرومبى عن هذه العلامة 
الفارقة للكتاب الموفق فوجدت ذلك ليس 
فى مجرد الاسلوب السلس المتين 
والتعبير العربى النقى ولكن فى ميزة 
متفردة للكتاب كله . وهى الرسالة التى 
دؤديها .. انه نموذج رائع للفكر العلمى 
الاسلامى المغاصر .. انه هذا الربط 
المحكم بين القرآن والعلم . وهذزه الأدلة 
المتلاحقة المترابطة على الأبواب التى 
فتحها القرآن أمام كل المغرمين بكشف 
قوانين الحباة الخفية , اولئك الذين 
لولاهم ما عرفنا الكهرباء » ولا سخرنا 
أمواج الجو الخفية ٠‏ ولا رصدنا أبعاد 
الفلك الاسطورية . 

يتلاقى العلم والادب فى تناغم موفق 
فى هذا المؤلف كما ذكرت ٠‏ وبأسلوب فيه 
كل ما فى العلم من صدق واستقامة . وما 
فى الأدب من دفء وجمال ... المؤلف فى 
مقدمته يسرد : حكايته مع هذا الكتاب .. 
إنها بدأت بوفود بعض رواد الفضاء 
الأجانب الى السعودية ومعهم عينة من 
صخور القمر ٠‏ وحيث ان هذا الانجاز 
الباهر هو قمة هرم من جهود العلماء على 
مدى العصور . فان خيال المؤلف عاد 
بلوعة ليتذكر كل الفضل العظيم الذى 
كان للاسلام وعلمائه فى قواعد هذا الهرم 
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د. محمد عبده يمانى 


وأساساته 2 وحيث كان ذلك الفضل 
مظلوماً منكوراً هذه الأيام فقد عزم المؤلف 
على جمع كل ما يتعلق بالاطباق الطائرة 
وما يتصل بامرها من علوم الفضاء ليثبت 
من شواهد القران الكريم ومنجزات 
العلماء المسلمين مدى الدور الذى لعبه 
الاسلام فى منجزات الحاضر الهائلة » 
وليبعث فى أوصال المثقفين والدارسين 
والعلماء المسلمين رفح الأمل والعزم 
لوصل الماضى بالحاضر , لرفع الغبن عن 
ذلك الماضى المجيد بالأسلوب الحق 
الوحدد ألا وهو رفعة الحاضر والمستقبل. 


وباسلوب العالم المنهجى يحشد 
المؤلف طائفة منوعة موثقة مما ورد فى 
شان الأطباق الطائرة على شريحة كافية 
من الزمن المعاصر وعلى امتداد رقاع 
واسعة من بلدان العالم وتجاربها 
وأخيارها المذهلة عن تلك الأطباق » 
لدمخلص من ذلك السيرد المنسق كله الى 
سؤال هو بيت القصيد ؛ وهوشغل العالم 
الشاغل من وراء سائر برامج الفضاء 
المكلفة الطموحة «أتكون تلك الظواهر 
الغريبة والأطباق الطائرة سفنا فضائية 
جاءت من عوالم أخرى فى هذا الكون 
العظدم ؟ واذا كانت هناك حياة فما غابة 
إحبائها من ارسال سفنهم الفضائية الى 
كوكبنا ؟» 
الخلفيات الأساسية 
يرى المؤلف أن النظرة العلمية 
للموضوع تقتضى أولا تكوين صورة من 
ابداع الخالق جل جلاله لهذا الكون الذى 
نعيش فيه ٠‏ بملايين مجراته وأفلاكه 
منها المجموعة الشمسية .التى تنتظم 
أرضنا التى نحديا علدها ... ثم دراسة 
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الموقف الذى اتخذه المسلمون حدال الفلك 
والفضاء وعلومهما وما ذكر أو أنجز من 
مقولات فى صدد سكان الكون وذلك قبل 
محاولة الجواب على التساؤل الأكبر .«هل 
الأطباق الطائرة حقيقة أم خبال ؟» 

أذكر أنى قرأت ودرست كتابة للفلكى 
البريطانى جيمز جانز عن الكون العجيب 
الذى نعدش فيه ؛ والذى اكتشفت لاحقاً 
مع الأسف أن اثنين من ألمع أسماء كتاب 
العلوم العرب المحدثين قد نسبا مادته 
الى نفسسيهما .. وفى ذلك الكتاب 
تفصبلات مذهلة عن حقائق الفضاء 
الهائل وملبارات أفلاكه وأجرامه : كما 
أذكر مقالات نشرت منذ أوائل الأربعدنات 
فى طائفة من أشهر المجلات العلمية بل 
حتى بعض المجلات الأقل تخصصاً 
كمجلة لاديف والدايجست ... ولكنى لا 
أذكر أننى فهمت الأمر على وضوح 
ويساطة وحسن تنسيق كما فهمت عن 
الدكتور اليمانى والمرحوم الدكتور احمد 
زكى . بل وينيف الدكتور اليمانى كل من 
سيقوه أولا بحداثة المعلومات وثانياً 
بوضوح الصورالرائعة المنتقاه 
وبأسلوب الكاتب المعلم الذى اعتاد أن 
براعى الأذهان الأقل منه استعدادأً للفهم 
خاصة وأن الدحث علمى ومتخصص . 


العلوم الكونية فى الاسلام 
يشكل الفصل الخاص بالعلوم الكونية 
فى الاسلام لب الموضوع كله ٠‏ وفيه 
تتحسد تماماً غيرة العالم الآديب المؤمن 
ضمن ضوابط المنهجية العلمية . 

والواقع إن هذا الفصل من أحسن ما 
يمكن أن يقدم لكل حائر متشكك » أو 
جاهل منكر عظمة دينه وأمته من أبناء 
المسلمين . فها هنا يقوم الدليل ساطعاً 
كالنهار على حقائق مذهلة عن الكون 
وهندسته وحقيقته وحركات أجرامه » 
وعن توافر مخلوقات غيبية فيه » وعن 
استمرار امتداد سعته وازدياد عدد 
أجرامه ء وعن مجموعات شموسه 
وخصائصها .. إن المؤلف يختار لك بخطة 
تكشف عنها شروحه اللاحقة عن عظمة 
الحق المتمثل فى القرآن الكريم ٠‏ مما لم 
يكن يخطر ببال فى جزيرة العرب ولا 
خارجها غداة تنزيل الذكر الحكيم ... 
ويبدأ المؤلف بايراد كل رواية وردت من 
مفسرى القرآن الكريم قداماهم ومحدثيهم 
ليناقش تلك التفاسير » وينتهى بالنقاش 
الى ما يهز النفس إعجاباً ويملأ القلب 


ايماناً والفكر استنارة ورغية فى المزيد .. 
شواهد من التاردح 
فى هذا الفصل يكشف المؤلف عن 
حقيقة قلما يتنبه لها الدارسون من 
مثقفينا وهى أن مدى اعترافات الأجانب 
بفضل المسلمين هو مدى قصير ٠‏ وأن 
الأمر اخطر من ذلك بكثير ‏ وان ما اقتبس 
ونقل من العلوم الاسلامية ونسب الى 
الأوروبيين انتحالا بغير الحق هو أكثر 
مما يتراءى لنا أو يعرض علينا . وهو أمر 
اعترف به قليل من المنصفين الأوروبيين 
كسيدبو .. وأود أن أضيف الى ما يقوله 
المؤلف بأن كل الانتاج الفكرى والعلمى 
والفلسفى والأدبى والطبى الأوروبى 
خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر المبلاديين ينبغى أن تعاد دراسته 
من مثقفينا لفرز الحقائق من جديد .. إن 
علماء المسلمين الذين اضطهدوا فى 
اسبانيا الكاثوليكية وأدباءهم ومفكريهم 
توزعوا السكنى فى غرب أوروبا بما فى 
ذلك انجلترا ٠‏ وقد دفعهم الارهاب 
والخوف الى أن يعطوا الأوروبيين شرف 
العلم الذى حملوه وبثوه .. اليس غريبا 
تلك الطفرة العظمى بين بريطانيا القرن 
الخامس عشر ‏ وبريطانيا السادس عشر 
.. اليس عجيباً أن يهبط عليها فجأة كل 
تلك العبقريات الفلسفية والعلمية 
والروائية دفعة واحدة .. إن هذا 
موضوع ضخم ويحتاج لتحقيق ضخم 
وجماعى أيضا .. ويعجبك من الدكتور 
يمانى تلخيص الأمور فى عبارات معبرة 
وميسطة وهذه المجموعة من الصور 
النادرة التى بضمها كتابه . 
ولشد ما أثلج صدرى هذا الفصل 
الرابع الذى سسماد المؤلف «شواهد من 
التاريخ»» يريد به المؤلف بابتكار واقتدار 
أن يهيىء براهين على معلومات 
واشارات تاريخية من القرآن الكريم حول 
قدم الحضارات السابقة لتاريخنا 
ثم يبتصدى المؤلف للموضوع 
الأساسى فى الفصول الباقية فيقول بروح 
المؤمن الملتزم والعالم المنهجى ما ينبغى 
أن بقوله المسلم النموذجى فى هذا 
العصر مما أدع للقارىء أن بستمتع به 
فالى هذا الكتاب القيم الصادر عن 
المطابع الأهلية بشارع عمر بن الخطاب 
بالرياض فى حوالى مئة وتسعين صفحة 
الغفت نظر القراء والمثقفين لحمف: العئاتى 


- ا١ا١ا/ل‎ 
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وعلاقته بحباة الانسان 


الكثيرون يتعرضون كل يوم لتجربة 
التخدير الطبى أثناء اجراء العملدات 
الجراحية 35 

والكثيرون أيضاً . يودون أن يتعرفوا 
على كل تفاصيل هذه التجرية الهامة 
المتعلقة بحياة الانسان . خاصة بعد أن 
أصبح التخدير علماً من علوم الطب .. 

فالواقع أن التخدير كعلم من علوم 
الطب أصبح الأطباء يبتخصصون فيه 
ولا يسمح لهم باعطائه لأى مريض إلا اذا 
حصلوا على ديلوم التخصص فى علم 
التخدير ٠‏ وليس أى طبيب يسمح له 
بذلك لأن التخدير مسألة تتعلق بحياة 
المريض . ولا مجال فيها للاجتهاد أو 
الخطأ والصواب كما كان ذلك منذ 
خمسين عاما مضت .. 


قبل العملية الجراحية 


وفى الوقت الحاضر يمكن القول بأن 
التخدير أصبح مأمونا ولا خطورة فبه 
على حياة الانسان .. وكل مريض قبل 
اجراء العملية يجرى عليه كشف دقيق 
بواسطة طبيبٍ التخدير ٠‏ وقد تؤجل 
العملية مرات قبل السماح له بالتخدير 
لكى يعالج ويصيح فى وضع لا خطر منه 

وكل مريض يعتبر حالة خاصة بذاته 
وله نظام خاص فى التخدير بحيث يكون 
نظامه مأمونا وفعالا . 


ما هو التخدير ؟ 


وعلى كل , فالتخدير حالة مؤقتة من 
فقدان الوعى الكلى مع عدم الشعور بأى 
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كان قدماء المصريين ستخدمون مواد مخدرة غير معروفة . 


آلام أو احساس آخر باستخدام أدوية 
خاصة لهذا الغرض .. 

وبانتهاء مفعول هذه الأدوية يعود 
المريض الى وعيه الكامل بدون أية 
مضاعفات ٠‏ ولذلك فهى حالة مؤقتة .. 

وهذه الحالة تسمى بالتخدير الكلى 
الذى يتم إما عن طريق : 

© استنشاق مواد مخدرة خاصة . 

© أدوية مخدرة تعطى بالوريد . 

وهناك التخدير النصفى باستخدام 
أدوية تحقن فى النخاع الشوكى بالظهر 
وتؤدى الى تخدير الجزء السفلى من 
الجسم ويظل المريض مستيقظا وواعيا 
دما حوله أثناء الجراحة . 

أما التخدير الموضعى فيتم بحقن 
مواد مخدرة فى مكان الجراحة فتصبح 
هذه المنطقة مخدرة وخالبةه من 


الاحساس بالألم ٠‏ وهذا النوع من 


التخدير الموضعى دكثر استعماله فى 
خلع الأسنان مثلا .. 


حكابة الاكتشاف 


إن اكتشاف التخدير الجراحى كان 
اسهاما أمربيكنا عظيما , حنث أن 
«هورس ويلز» فى يوم ٠١‏ ديسمبر عام 
56 جرف غان النتروز (الغاز 
الضاحك) على نفسه وتم خلع ضرس له 
بدون ألم وبعد ذلك بدأ هذا الطبيب 
ستخدمه على مرضاه لخلع الأسنان 
بدون ألم ٠‏ 

وفى ٠١‏ سبتمير عام ١641‏ نجح 
مورتون فى خلع ضرس لمريض 
باستخدام مخدر آخر هو الايثير الذى 
قابل نجاحاً أكثر من غاز النتروز من حيث 
قوته وفعالدته . 
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وفى عام 1 استخدم الجراح 
الانجليزى جيمس سليميسون”» 
كلوروفوم فى التخدير فى «ادنبرة » وقد 
كوفىء على اكتشافه هذا من الملكة 
فكتوريا » وقد جربت هذا المخدر فى ولادة 
الأمير «ليوبولد», بواسطة «جون سئو» 
ولذلك سمى المخدر الملكى (كلوروفورم) ! 

وفى عام ١46484‏ اكتشف البنج 
الموضعى «كارل كولر, طبيب الرمد 
النمسوى باستخدام الكوكيين 2 ثم 
اكتشف البنج النصفى بواسطة «كورنج”» 
فى عام ١891١‏ . 
وشهدت الفترة ما بين عام 144٠‏ 
تقدماً ملحوظاً فى الجراحة 
والتخدير » وأصبح التخدير علما يدرس 
للأطباء وجذب اليه كثيراً من 
المتخصصين الذين ساهموا فى ا 


السربع 7 ومنذ عام ١4‏ حتى الآن 
استحدثت الأجهزة المتنوعة والآلات 


المختلفة التى جعلت التخدير ماموناً 
وفعالاً ,» وبذلك فتح ابوابا للجراحات 
المختلفة التى كان لا يمكن اجراؤها إلا 
بتقدم التخدير أساساً لضمان حياة 
المريض ونجاح العملية الجراحية . 


وقد استخدمت المواد المخدرة منذ 
القدم . فمثلا قدماء المصريين الذين 
استخدموا الجراحة وعرفوها على نطاق 
واسع ٠‏ كانوا يستخدمون مواد مخدرة 
مازالت حقيقتها غير معروفة مثل كثير 
من أسيرار قدماء المصربين 


أما الصينيون فقد 


استخدموا 


0105001269 واطم2أ١.6»ملم‎ 


إمساك الي أثناء تخديره . 


الحشيش (القنب الهندى) لازالة آلام 
الجراحة التى كانت جراحات سطحية 
بجريها الجراح بمنتهى السرعة وهناك 
عقاقدر أخرى كانت تستخدم مثلالأفيون 
بلادونا (ست الحسن) ومشروبات 

كما أن التاريخ يحكى لنا 
وسائل بدائية متعددة كانت تستخدم 
مثل الخنق عند الآشوريين لاجراء عملية 
الختان (الطهارة) واستمرت هذه 
الطريقة فى ايطاليا حتى القرن السابع 
عشر المبلادى . 

ولكن استخدام المواد المخدرة بطريقة 
كاملة ومأمونة لمنع الألم أثناء العملبات 
الجراحية بدات فى حقبة من الزمن 
لا تتعدى الخمس سنوات من عام ١848557‏ 
حتى ١84!‏ م ثم انتشرت بعد ذلك 
وتقدمت بخطا سريعة الى الأمام من 


© لإيسمح لاأعي طبيب 
المربيض الاج مهاد 


أو ا خط تنأ والضوائيتكت ١‏ 


©ماهوالاكتنًافالذكيا 
أصبيح رادا للآدوية المخدّرة 
وغيرق ابل للاسسبتعال6 


سم 


حيث الامان والفعالية . 


تطور علم التخدير | 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , 
أدخلت أدوية «مرخيات العضلات» فى 
الأربعينات » فاحدثت تطورأ خطيراً فى 
مفهوم التخدير وهذه الأدوية تشل حركة 
العضلات الارادية أثناء التخدير وبذلك 
يمكن اقلال كمية التخدير بالاستنشاق .. 

ونظراً لأن هذه الأدويبة تشل حركة 
التنفس أيضاً فقد استحدثت اجهزة 


التنفس الصناعى أثناء العملبات 
الجراحية .. 
وفى عام ١0557‏ اكتشف مخدر 


بالاستنشاق شديد الفعالية عن الايثير 
يسمى بالفلوسين الذى أصيح رائد 
الادوية المخدرة فى عصرنا هذا نظراً لأنه 
غير قابل للاشتعال أو الانفجار » وبذلك 
انعدمت حوادث اشتعال غرف العمليبات 
وحدوث الانفجارات فيها باستخدام مادة 
الايثير وأى مصدر حرارى فى غرف 
العمليات .. 

ولقد استحدثت عدة طرق فى التخدير 
مثل التبريد وتخفيض ضغط الدم وذلك 
لمساعدة الجراح على القيام بعمليات 
داخل المخ وداخل القلب .. 

والآن وفى كل مستشفى تقريباً توجد 
وحدة للعلاج المركز فيها أحدث أجهزة 
التنفس الصناعى ؛ والكلى الصناعية » 
وعلاج الحالات الخطيرة تحت اشراف 
أطباء التخدير الذين يجيدون هذا 
العمل . 


عبد الفتاح الزهيرى 
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مع زوجتى هيلين 


© قصةالفنسان الضاحلاك 
بال حو 
ورجلة حياته الخريبة 
وو ل رس دو 


مزيج غريب من الأحداث اوستينوف, .. المؤلف المسرحى ونجم20 لندن » رغم أنه ينتمى إلى اصول روسية 
والشخصيات كان هو المركب الأساسى السينما والمسرح والمخرج ومصمم والمآنية وفرنسية .. وحبشية أيضا ! 
الذى صنع شخصية فريدة فذة : «بيتر الديكور والازياء .. الانجليزى المولود فى وفى كتابه «عزيزى .. أنا  +4٠‏ 
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صورة خطوية جدى وجدنى فينيسيا عام ١6‏ 


9 اول أن يعمل فق المخخابرات الإ تجليزبية .لكحجحكننه 


فقشحتبكن و الا لجست بان سنسبيت معو تيت ! 
صفحة من مطبوعات بنجوين يقدم لنا 


«بيتر أوسستينوف» حواراً بينه وبين 
نفسه » يبستعرض من خلاله سلسة من 
الاحداث والمواقف التى عاشها وهو يشق 
طريقه إلى القمة . والكتاب بهذا المعنى 
لدس سيرة ذاتية متكاملة » ولكنه عبارة 
عن مجموعة من الصور الصغيرة التى 
تكون فى النهاية صورة كبيرة واحدة .. 
هى حياته . 


©© أجداد فى كل مكان : 

وما إن تفتح الكتاب حتى تطالعك 
روحه المرحه » فهو يهدى كتابه إلى كل من 
لم يرد ذكرهم فيه .. سواء بالصدفة .. أو 
عن عمد ! 

بعدها نيدأ فى التعرف على ذلك 
المزيج الغريب من الأحداث 
والشخصيات التى صنعت حياته 


 ا١؟١‎ 
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ابنتى بافلا : 


وشخصيته .. لقد بدات أمه حملها فى 
ليننجراد » لكنه ولد فى لندن عام ١91١‏ 

وأبوه كان مراسيلا لوكالة الأنباء 
الألمانية » واحد العوامل الرئيسية وراء 
اختياره لتلك الوظيفة هو أن اسمه لس 
المانيا .. فالألمان لم يكونوا يلاقون - 
أعقاب الحرب العللمية الأولى- المعاملة 
الطيبة فى أوربا » ولذلك فان رجلا المانيا 
يحمل اسم روسيا ٠‏ ومتزوج من سيدة 
روسية » هو الرجل المناسب لتمثيلهم فى 
انجلترا ! 

أما إذا عدنا إلى مرحلة أبعد من تلك » 
فسوف نكتشف أن أحد أجداده ولد عام 
فى مدينة ساراتوف على نهر 
الفولجا ‏ بينما ولد جد آخر عام 5/ا/ا١‏ 
فى فينيسيا بايطاليا » وكان جد ثالث 
مدرساً باحدى المدارس الريفية الصغيرة 
على بعد مثات الكيلومترات جنوبى 
باريس » وله أيضاً جد كان يعيش فى 
سويسرا .. إضافة إلى جد خامس عاش 
فى أديس أبابا ! وقد انتهى هذا الخليط 
العرقى المتباين إلى جده لوالده ٠‏ الذى 
كان ضابطا بالجيش الروسى ٠‏ ثم تقرر 
نفيه إلى سيبيريا وبعد أن امضى هناك 
بضع سنوات باع كل أملاكه ,» التى درت 
له عائد ضخما , ثم قرر أن يرحل إلى 
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مجسسلة الذ و هسسة فسسسير اسسير ١98١‏ 


اوربا لكى يستمتع بثروته ٠‏ وكان 
«المنفى» الذى يلائم روسياً مثله هو 
المانيا » واختار أن يقيم فى فورتميرج » 
وهناك منح لقب البارون بلاتون 
اوستينوف ٠‏ باعتبار أنه نبيل روسى . 

ولان الرجل كان صاحب مزاج متقلب » 
فانه سرعان مامل الحياة فى فورتمبرج » 
فانتقل إلى إيطاليا لأنه يرتبط بها 
بوشائج عرقية قديمة . 

والصورة التى يرسمها «بير 
أوستينوف» لجده صورة غريبة حقا .. 
فهو مثلا يعتبر أن المال مجلبة للأمراض » 
حتى أنه كان يغسل العملات المعدنية 
فى ماء مطهر قبل أن يذهب لشراء 
مايحتاج إليه , أما العملات الورقية فكان 
لا يمسك بها إلا وهو يرتدى القفاز . ورغم 
ذلك فانه رفض دائما أن يضع أمواله فى 
البنوك » وكان يحملها معه فى كل مكان 
داخل حقائب اليد أو الصناديق وحقائب 
الملايس ! 

ولم تستطع زوجته ان تتحمل معاملته 
القاسية : وإهماله الشديد لها » وطباعه 
الغريبة فكان ان تركت له الدنيا ذات يوم, 
.. وهربت إلى البحر .. مع بحار وقعت 
فى غرامه . وكانت تلك الحادثة ذات أثر 
بالغ عليه » وجعلته يعيد النظر فى 


حياته وافكاره . وبعدها قرر الانتقال إلى 
«الارض المقدسة, فى فلسطين , لعله 
يتطهر من أدران الدنيا وسيئاتها » حيث 
بنى له بيت كبيراً فى يافا . وهناك التقى 
بابنة قسيس سويسرى عمل لفترة طويلة 
مبشراً فى أثيوبيا » وكان ذلك كافياً ‏ فى 
رأيه ‏ لكى يتزوج منها وهو مطمئن إلى 
انه لن يكون ضحية مغامرة مؤسفة 
اخرى ومن هذه الزوجة أنجب الرجل 
ثلاثة أبناء وبنتا واحدة .. من بينهم 
«جوناء» ابو «بيتر أوستينوف» . 

ولان الجد كان قد حصل على 
الجنسية الالمانية ٠‏ فانه أارسل ابنيه 
«جونا» و «بيتر» إلى هناك ليكملا 
تعليمهما . ولما كانت الأوضاع فى تلك 
الفترة تسير باتجاه اندلاع الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ فانهما وجدا نفسيهما 
مجندين فى الجيش الألمانى , والتحقا 
بالسلاح الجوى , حيث قتل «بيتش» خلال 
الحرب . 

أما الجد .. فما أن شعر برياح الحرب 
وقد اخذت تهب , قرر العودة إلى روسيا 
ليشترك مع جيشها فى الحرب ؛ مادام 
جندياً سابقا . وحينما تقدم للسفارة 
الروسية طالبآ التصريح له بالسفر إلى 
روسيا » فوجىء بانهم يرفضون ذلك 


! 
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درومانوف وجولييت وحديث مع هارى ترومان 


لتقدمه فى السن » وعدم صلاحيته 
للخدمة العشكرية ٠‏ وبحكم طبيعته 
المعاندة اتخذ قراراً بالسفر إلى روسيا .. 
متسللا .. حيث انقطعت أخياره هو 
وزوجته : وابنه الثالث وابنته .. 


©© اكثر الفصول اثارة : 


وبعد انتهاء الحرب عمل «جوناهء 
مراسلا لوكالة الانباء الالمانية فى 
امستردام لفترة » ثم شعر بان من واجبه 
أن يبحث عن أسرته التى انقطعت 
اخبارها .. ولكن نجاح الثورة الشيوعية 
فى روسيا قلب كل الأوضاع ؛ وجعل من 
سفره إلى هناك أمرأ صعب . وهنا يحكى 
لنا «بيتر اوستينوف» مغامرة غريبة » 
كانت هى الخطوة الأولى على طريق 
ميلاده .. فقد وجد أبوه أن الحل الوحيد 
لدخول روسيا هو الانخراط فى صفوف 
مئات من أسرى الحرب الذين يجرى 
تبادلهم » وفعلا نجحت خطته فأصبح 
ذات يوم مع مئات الجنود العائدين .. 
لكنه تبين أنهم يلقون معاملة قاسية 
للغاية لم يستطع أن يتحملها . وجاءته 
فرصة التخلص من تلك الظروف الصعبة 
أثناء نقله مع الجنود بواسطة أحد 
القطارات أثناء الليل .. حيث قفز منه إلى 
المجهول ! ْ 

وياسلوب يجمع بين السخرية 
والاثارة يروى «اوستينوف”, كيف كان 
صعباً على ذلك الألمانى الذى ولد فى 
فلسطين أن يبحث عن أسرته فى بلد 
تصل مساحته إلى سدس مساحة الكرة 
الأرضية , خاصة وأنه لاايجيد الروسية » 
ولا يعرف أيضا أية معلومات مفيدة يمكن 
أن تكون بداية الخيط الذى يمسك به ! 
والمهم أن «جوناء, وصل- فى عام ١57١‏ 


ملم». نج ماو 010500126 


«بو بروميل» مع روزمارى هاريس - بيتر اوستينوف . 


إلى مدينة ليننجراد ٠‏ ووجد ان من 
الأفضل بالنسية له أن يستقر هناك » 
حتى يتعرف على طبيعة الحياة » 
ويبحث فى الوقت نفسه عن الجسر الذى 
يمكن أن يعبره ليصل إلى اسرته . 

وفى ليننجراد بدأ «جونا؛ ينخرط فى 
الحياة ويتعرف على الناس » ومن بينهم 
تعرف على أسرة غير عادية .. فالرجل 
ابن طاه فرنسى أعجب بطهوه وبراغته 
نبيل روسى فجاء به معه ليستقر فى 
روسيا , وخلال إحدى رحلاته لوطنه 
تزوج من فتاة ايطالية .. ومن هذا المزيج 
الفرنسى الأيطالى انجبا ابنة روسية » 
الحفلات فوقع فى غرامها . وبعدها 
باسبوعين كان قد تزوجها ! 

فى نفس الوقت اكتشف أن والده - 
الذى كان يحاول العودة إلى صفوف 
الجيش ‏ لم يجد من يستمع اليه حتى 
مات من الجوع . اما أمه ‏ وهى نصف 


«أوتيل صحارى» احد افلامى . 


اثبوبية - واخته «تابيثا, فكانتا 
مريضتين باحد السجون المحلية . 
لأنهما لم تصتطيعا التفاهم مع رجال 
الجيش ' ء لأنهما لا تعرفان الروسية » 
النى لا يعرف غيرها هؤلاء . وبالطبع 
كان من الصعب التوصل إلى الافراج 
عنهما فى الظروف المتشابكة التى مرت 
بها روسيا فى أعقاب الثورة » والتى أدت 
إلى تشديد إجراءات الامن بشكل مبالغ 
فيه . ولكن الرشوة كانت هى «الثقب» 
الذى استطاع «جونا اوستينوف,» النفاذ 
منه . حيث خرجت فعلا والدته واخته » 
وتمكن من إرسالهما إلى القاهرة عن 
طريق اسطنبول على ظهر احدى السفن . 
وبعد أن انتهت المهمة التى جاء من 
اجلها .. اصبح على «جوناء أن يغادر 
روسيا هو الآخر . ولم يكن هناك بالطبع 
سوى نفس «الثقب» “ومن خلاله حصل 
على وثيقة تثبت أنه “جندى » وبالتالى 
يسمح له بمغادرة الاتحاد السوفيتى فى 
إطار تبادل الأسرى » على أن تصحبه 
زوجته الروسية التى تزوجها حديثا . 
وهكذا انتهى اكثر فصول قصة حياة 
«بيتر أوستينوف» غرابة وإثارة .. 


أصبح ممثلا : 


وفى انجلترا عاش «بيتر اوستينوف”» 
مع والديه حياتهما الجديدة . بعد أن 
حصل والده على الجنسية الانجليزية » 
وترك وكالة الأنباء الألمانية ليعمل مراسلا 
لأحدى الصحف الأيرلندية فى لندن وفى 
المدرسة استهواه النشاط المسرحى » 
وأذهلته فى تلك السن- كما يقول قدرة 
الممثلين على حفظ وأداء ادوارهم » وهو 


- ١5د‎ 
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سر لم نستطع أن يفهمه ٠‏ تمامآ كما لم 
يستطع فهم كيف يمكن لعازفى البيانو 
حفظ كل النوتات الموسيقية . 

وكان طبيعيآ أن يلتحق بعد ذلك 
بمدرسة الدراما » رغم أن ذلك لم يكن 
يتفق مع أحلام والده . وهناك شعر بأنه 
أصبح يسبح فى المياه الصالحة له . 
ويقول إنه كتب فى تلك المرحلة أول 
مسرحية فى حياته .. وكانت تجمع بين 
الكوميديا والميلودراما والفارس 
والتراجيديا فى نفس الوقت ! وكان 
موضوعها يدور حول عصابة من طراز 
عصابات شيكاغو تمارس نساتليا 
فى الريف الانجليزى . ورغم أنها 
كتبت فيما لا يزيد على ١١‏ صفحة ؛ فانها 
احتوت على عدد كبير من جرائم القتل .. 
ففى كل صفحة كان هناك قتيل واحد على 
الأقل ! وبعدها كتب «أوستينوف» عدة 
مسرحيات » ربما كانت أفضل من تلك » 
ولكنه لم ينه أب منها ٠‏ إلا أنه اكتشف 
عبرها أنه يتوق إلى الرحيل بعيداً .. 
ثم تستوقفنا حادثة هامة , تلفى ضوء] 
ساطعا على الظروف غير العادية التى 
كانت تحباها أسرة «أوستينوف» فى 
انجلترا ٠.‏ فذات مساء فوجىء بوالده 
يقترح عليه أن يقضى الامسية فى 
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مشاهدة فيلم سينمائى . ورغم أنه 
تعجب من ذلك «العرض» الذى بقدمه له 
والده لأول مرة ء فان الفكرة رآقت له 

وبينما كان يهبط الدرج فى طريقه إلى 
السينما قابل عدداً من الرجال يصعدون 
باتجاه شقة والده واسترعى انتباهه 
مظهرهم الغامض ٠‏ وعندما عاد فى الليل 
لاحظ أن والده ما يزال يجلس مع أولئك 
الذين شاهدهم على الدرج ويدور بينهم 
حديث خافت » فدلف إلى فراشه دون أن 
يهتم بمعرفة ما يجرى فى الغرفة الاخرى 
٠‏ ولكن بعد ذلك بعدة سنوات » وخلال 
الحرب العالمية خطر له أن يسال والده 
عن تلك الليلة واحداثها الغامضة ,2 
فأخيره «جونا» بأن أحد رجال السفارة 
الألمانية فى لندن اتصل به فى أحد الأيام 
وطلب منه التوسط لترتيب لقاء بين عدد 
من كبار الضباط الالمان والانجليز , 
ويستطيع خلاله الألمان نفى ما بتردد عن 
استعداداتهم ». » للحرب ٠‏ وذلك مذ منطلق 
أنه شخص موثوق به من الجانبين 
وبالفعل أجرى «جونا» اتصالات بوزارة 
الحرب البريطانية ٠‏ أمكن فى نهايتها 
الاتفاق على تنظيم ذلك اللقاء بشكل 
سرى . وبعدها جاء إلى لندن الضباط 
الألمان فى ثياب مدنية ؛ وعلى ظهر طائرة 


مع إيزولد فى الجرين بارك 


مدنية عادية ؛ والتقوا بالضباط الانجليز 
فى تلك الليلة فى منزل «أوستينوف» ! 
ونعود معه ثانية إلى أيام الدراسة .. 
لنجده قد تعرف بفتاة يقول انها لبست 
جميلة . ولكن تحيط بها هالة من 
الغموض الخاص », الذى اجتذبه إليها ؛ 
وجعله يحرص على الجلوس بجوارها 
خلال الدروس .. أو على الأقل بالقرب 
منها . .. وبسرعة نمت بينهما علاقة وطيدة 
خاصة بعد أن اكتشفت أنها مثله . 
تتوق إلى الرحيل بعيدا .. فقد كانت 
«ايزولد» ابنة الكاتب المسرحى «رينالد 
دينهام؛ تعيش ظروفا عائلية صعبة , 
نظراً لوجود خلافات شديدة ومستمرة 
بين والديها . وهنا أدرك أن عليه أن يعمل 
. مادام يفكر فى تكوين أسرة . 
وأتيحت له الفرصة ليشترك فى عمل 
مسرحى , حيث ظهر فى دور صغير فى 
مسرحية «تشيكوف, الخال فانيا ؛ على 
خشبة مسرح صغير فى شيرى . ويقول 
«بيتر أوستينوف» إنه اشترى غليونا » 
ثم استقل سيارة اجرة 2 للمرة الأولى فى 
حياته وانجه إلى محطة القطار فى 
طريقه إلى المسرح ! وكانت تجربة مثيرة 
أن يبواجه جمهوراً كبيراً » حيث تحملق 
فيه كل العيون دلت لقي سي 
.. ولكنه اجتاز «المحنة القاسية, 
وفى الليلة التالية كان أداؤه اففال . 
أما المسرحية الثانية التى ظهر فيها 
فكانت من تأليف الأديب الأسبانى 
«جارثيا لوركا» “وهضى مسرحيته ب 
بينين 2١‏ التى كانت تقدم لأول مرة فى 
,انجلترا » واخرجها «جون بوريل» وفيها 
أدى دور قائد البوليس الأسبانى الفاسق 
ورغم صعوبة المسرحية فانه استطاع 
إثبات وجوده ٠‏ فكان ان كتبت عنه 
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صحيفة تايفز تمتدح أداءه ٠‏ وقالت إنه 
أدى دور «بيدروسا» بشكل طيب . ويقول 
إن ذلك كان بالنسبة إليه حدثا رائعاً لم 
يكن يتخيله أبداً ! وأثناء عرض 
المسرحية ‏ الذى استمر لمدة أسبوعين ‏ 
تعرف «أوستينوف» على «تشارلز لوتون» 
الذى أعجب بما قدمه الممثلون الصغار » 
ودعاهم ذات مرة لتناول الشاى فى منزله 


©© العمل بالمخابيرات 


وبعد عامين أمضاهما فى مدرسة 
الدراما خرج «بيتر أوستينوف”» ليواجه 
العالم » وهويبحث عن فرصة يبدامنها 
حياته كممثل محترف » فكتب إلى عدد من 
المخرجين .. دون أن بتلقى رداً واحداً » 
وبدا له أن كل الأبواب مغلقة فى وجهه . 
وإذا به يتلقى عرضا للاشتر 
إحدى المسرحيات الكبيرة » ولكن كبدليل 
«للنجم جورج ديفين» .. فقبله فوراً .. 
وقرر أن يقوم برحلة خارج بريطانيا 
عندما ينتهى العرض ويقبض مرتبه ٠‏ 
ولكن «ادولف هتلر» ‏ أو «استاذ الدراما» 
كما أسماه ‏ فاجا العالم بأفعاله » حتى 
قبل أن ببدآأ بروفات المسرحية .. فتقرر 
صرف النظر عنها ! 

وكان اندلاع الحرب العللمية الثانية 


أ ذا لم سبياً فى أن بكره «جونا 
اوستينوف/ المائيا و «ادولف هتلر» 
شخصيا لانه خدعه , كما كان سببا فى 
محاولة فعل أى شىء لخدمة انجلترا » 
لأثبات أنه اصبح انجليزيا قحا , ولم 
تعد تربطه بالمانيا آية روابط . ولعل 
أغرب خطوة اقدم عليها فى هذه الناحية 
هضى أنه حاول أن يلحق ابنه «بيتر» 
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اك فى تمثيل ' 


رومانوف وجوليت أخيراً رئيسا لبلدى . 


بالمخابرات الأنجليزية » ورتب له فعلا 
لقاء لاختباره مع أحد عملاء المخابرات ٠.‏ 
فكان: : على «بيتر» أن يذهب إلى إحدى 
محطات مترو الأنفاق .حيث يجد شخصاً 
يقرأ فى صحيفة نيوز كرونيكل » فيتقدم 
منه ويسأله عن الطريق إلى ميدان 
ايستون ..وعندها سيسأله الرجل عن أى 
رقم يسأل ٠‏ وعندما يقول رقم تسعة 
سياخذه الرجل فى جولة يتبادلان 
الحديث خلالها . 


وخلال هذه الفترة اضطر «بيتر 


أوستينوف» للعمل فى أحد الملاهضى 0 
الذى يحمل اسم «مسرج البلايرز» * حيث 
يقدم مقاطع من بعض المسرحيات ٠‏ مقابل 
خمسة جنيهات كل أسبوع . وبعد فترة 
بدأت لندن تستعيد نشاطها رغم الحرب 
واخذت الفرق المسرحية تتحرك » فعمل - 
للمرة الأولى ‏ على مسارح لندن » 
وتحسنت أوضاعه المالبة .. فتزوج من 
«إيزولد» وبدأ حياته معها ٠‏ بينما لم يزد 
عمر كل منهما على التاسعة عشيرة . 

أما طريقه السينمائى فقد بدأ السير 
فيه ابان نفس الفترة » حيث اشترك فى 
فيلم وثائقى اسمه «جريمتى» ومثل فيه 
شخصية «فان ديرلوب» الألمانى الذى قام 
بحرق مبنى الرايخستاج . وكان فيلمه 


الثانى بعنوان «مرحبا بالشهرة» ٠.‏ ثم 
اشترك بعده فى فيلم جيد » هو «إحدى 
طائراتنا مفقودة» » الذى اخرجه «ميشيل 
بويل» ٠‏ واشتركت فيه مجموعة من 
الممثلين الانجليز المعروفين ٠‏ وأدى فيه 
دور قسيس المانى . وعقب ذلك اشترك فى 
فيلمين ٠‏ أولهما هو «دع الناس تغنى, » 
وقدم فيه شخصية عالم تشيكوسلوفاكى 
» أما الثانى فكان كوميديا » وأدى فيه دور 
تلميذ فى إحدى مدارس التجسس 
النازية . 

ثم بدا الهجوم الالمانى المكثف على 
انجلترا » فانحسر النشاط الفنى وتوقف » 
وعاش «أوستينوف» من جراء ذلك فى 
0 .. لم ينقذه منها إلا 
استدعاؤه للجيش ! 
بف الهجوم على روسيا .. 

وظهور مؤلف جديد 


وفى شهر يناير عام ١447‏ تلقى «بيتر 
أوستينوف» استدعاء للانضمام للجيش 
» وفعلا انضم إلى إحدى وحدات المشاة 
يوم ١‏ يناير » ليبدأ سلسلة جديدة من 
الاحداث . ويقول إنه كان قد انتهى من 
كتابة احدى مسرحياته قبل انضمامه 
للجيش قبل عدة اسابيع » وسلمها إلى 
إحد النقاد ليبدى رايه فيها وملاحظاته 
حولها . إلكن مر الوقت دون أن يفاتحه 
الرجل فى الموضوع » مكتفيا بالابتسام 
كلما لقيه , فادرك أن المسرحية لم تعجبه 
ومن ثم نسيها .. حتى جاء يوم تاريخى 
غريب .. وهو الثانى والعشرون من يونيو 
عام 19431 .. فقد أعلن فيه أن «هتلر» قام 
بمغامرة جديدة حيث عزا الاتحاد 
السوفيتى وأثار النبأ اهتماماً بالغ فى 
كل مكان ٠‏ باعتباره نقطة تحول فى 


0ه 
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فى فيلم فيفا ماكس . 


مسيرة الحرب . وفى المساء جلس 
الجندى «بيتر اوستينوف» فى وحدته 
العسكرية يطالع انباء الغزو فى صحيفة 
سانداى تايمز . وبعد أن انتهى أخذ يقلب 
فى الصحيفة ٠‏ فاستوقفه مقال بعنوان : 
مؤلف مسرحى جديد ٠‏ كتبه الناقد 
المعرؤوف «جيمس أجات”» ٠‏ وكانت 
المفاجاة هى أن المقال عنه وعن مسرخيته 
ويقول إنه لا يستطيع وصف السعادة 
التى شعر بها » والتى دفعته لقراءقذلك 
المقال عشر مرات .. ولذا ‏ كما بقول - 
فانه لا يمكن أن ينسى ابد تاريخ غزو 
ييا ت 2 للاتحاد السوفيتى . 
وعرضت سرحيته ٠‏ بيت, 
الاعتذارات» -_- التى امتدحها «آجات» 56 
يوم ” اكتوير عام ١557”‏ فى لندن » 
واخرجها «اليك كلونيس» على مسرح 
الفن » وحققت نجاحا كبيراً » كما حظيت 
بتقدير النقاد بصورة لم يكن يتوقعها » 
حتى أن جريدة الدايلى ميل قالت إنها 
أفضل مسرحية عرضت خلال فترة 
الحرب العالمبة كما أجرت معه الصحيفة 
لقاء مصورا . وبعدها صدرت فى كتاب . 
ومن الاحداث الطريفة التى يرويها «بيتر 
أوستينوف» عن تلك المسرحية أنه ذهب 
ذات ليلة خلال إجازة منالجيش ‏ 
لمشاهدة المسرحية , وبعد العرض 


"؟١ 1‏ - مجسلة الد وضسسة فسسيرايسسير ١م954١‏ 
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استدعاه الممثلون ليكون معهم على 
المسرح عند تحية الجماهير . وعندما عاد 
إلى وحدته فوجىء بتوقيع عقوبة عليه 
لظهوره على المسرح مع الممثلين .. وهو 
مالا يليق برجل عسكرى ! 

ولحسن الحظ نقل «أوستينوف» إلى 
وحدة أخرى قبل تنفيذ العقوبة . وكانت 
الوحدة الجديدة هى وحدة الخدمات 
السينمائية بالجيش , التى كانت تضم 


مجموعة من الفنيين والفنانين 
السينمائيين الذين يخدمون بالجيش 
وبالطبع فان الجو فيها كان مختلفا تماما 
عن الجو العسكرى .. فالجميع فنانون .. 


ولهم نفس الطموحات والأحلام 
والتحق ثانيةه يوحدة الخدمات 
السينمائية » فاشترك مع النجم «دافيد 
نيفيين» ‏ الذى كان مجنداً أيضا ‏ فى 
تصوير فيلم عن الجيش والمعارك التى 
يخوضها وكان مركز العمل فى الفيلم أحد 
كان النجوم وكبار الفنيين المشاركون فى 
الفيلم يدفعون يدفعون مبالغ كبيرة كل 
يوم لقاء الطعام والشراب الذى يطلبونه 
من الفندق ٠‏ وهو شىء لم يكن , النجم 
الصاعد «أوستينوف» يستطيع أن بفعله 
.. وهداه تفكيره إلى أن يبيع تمثالا 
للفثان عروذان» + لكى يستفتع - مثل 
زملائه ‏ بتناول الطعام والشراب فى 
الفندق . ورغم أنه لم يحصل إلا على 
المبلغ كان كافيا لشراء كل ما يريد .. مثل 
الفنانين الكبار . والطريف أنه خلال 
وجوده بالولايات المتحدة . بعد الحرب 
بعدة سنوات , وجه له «دافيد نيفين» 
الدعوة لزيارته فىمنزله بهوليوود وهناك 
لاحظ وجود التمثال .. وعندما سأل 
«نيفين» من أين اشتراه ٠‏ اجابه وهو 
يبتسم فى سعادة : إنها واحدة من 


أحسن الفرص التى سنحت لى ٠‏ فلم 
أدفع فيه سوى خمسة وستين جنيها 
عندماً اشتريته من احد محلات لندن 
الصغيرة أثناء الحرب ! 

©© «نيرون» فى ابطاليا : 


وانتهت الحرب بكل احداثها , 
فأصبحت الظروف مناسبة لكى يستانف 
«بيتر اوستينون» نشاطه ٠‏ بعيدا عن 
الملابس العسكرية , وما فرضته عليه من 
قيود كثيرة . 

وفى سن الثامنة والعشرين اتبحت له 
فرصة رائعة . حيث فتحت أمامه أبواب 
السينما الأمريكية .. فقد رشحته شركة 
مترو جولدين ماير لتمثيل شخصية 
«نيرون» »2 فى فيلم «كوفاديس» الذى 
قررث إعادة إنتاجه . وذهب لأداء اختبار 
فى الآداء أمام المخرج المعروف «جون 
هوستون» » وبذل كل جهده لأثبات قدراته 
فكان أن نجح .. ولكنه فوجىء ببعض 
المشكلات التى أدت إلى تأجيل العمل فى 
العمل فى الفيلم لمدة عام .. ولذلك عندما 
وصلته برقية من الشركة تخطره 
باختياره للدور وموعد التصوير فى 
ايطاليا » قرر ‏ احتفاء بتلك المناسبة - 
شراء سيارة جديدة لأول مرة فى حياته » 
بعد أن كان يركب سيارة مستعمله . 
وبالسيارة الجديدة قام بجولة رائعة عبر 

أسبانيا وفرنسا وايطاليا فى الطريق إلى 
روما لبدء التصوير . 
وهناك التقى بالمخرج «ميرفين ليروى» 
قبل التصوير ببضع ساعات فقط , 
وتقرر ان يذهب «اوستينوف» إلى 
أوبرا. روما » لكى يتلقى ثلاثئة دروس فى 
الغناء الأوبرالى ‏ قبل أن يغنى المرثية 
التى نرددها «نيرون» بدنما روما تحترق 08 
وفوجىء بان المدرب يسخر من فكرة 


سسالا محتة | 
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الدروس الثلاثة ٠‏ مؤكدا له أن الأمر 
يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل .. 
وربما يثمر بعدها التدريب .. وربما لا ! 
وبالطبع لم تكن هناك فرصة إلا لتلك 


وبعد انتهاء العمل فى «كوفاديس» 
عاد إلى لندن وهو يشعر بأنه أضاف 
الشىء الكثير إلى خبراته » خاصة وأنه 
أمضى خمسة أشهر فى روما . تلك المدينة 
ذات النكهة الخاصة . 


©© دين الواقع والخيال : 


وفى لندن شرع «بيتر أوستينوف» فى 
كتابه مسرحية جديدة بعنوان «حب 
الكولونيلات الأربعة, ٠‏ واستوحى 
احداثها من الحرب . والكولونيلات 
ينتمى كل منهم إلى احدى دول الحلفاء : 
امريكا ‏ انجلترا ‏ فرنسا ‏ الاتحاد 
السوفيتى . وفى الفصل الأول يبدون لنا 
رجالا واقعيين تماما فيهم تجتمع مشاعر 
السخط والطموح ... ثم يبدأ الشر فى 
إغرائهم .. وهنا يبدأ الفصل الثانى » 
فنجدهم فى القصر. المسحور » وكل منهم 
يحاول التقرب إلى أميرة القصر «الجمال 
النائم» بطريقته » فالانجليزى يستخدم 
رومانتيكية العصر السليزابيثي ٠‏ بينما 
الفرنسى يتحول إلى ماركيز من القرن 
السابع عشر , اما السوفيتى ‏ وهو رجل 
فظ ‏ فانه يصبح واحدا من ضباط 
القيصر يزبه الموشى بالقصب ء» 
والأمريكى الذى بيتناول باستمرار العديد 
من الأقراص » ويبدو متوتر الشخصية » 
فيتحول إلى أب لطيف يرتدى زياً 
عسكريا وفى الفصل الثانى يرى الأربعة 
زوجاتهم » اللاتى وصلن لزيارة أزواجهن 
.. وهنا يصبح على كل كولونيل أن يختار 
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فى (الجندى المجهول وزوجته) 


أبى وأمى 


بين الواقع' والخيال .. ويختار 
الرومانتيكيان ‏ وهما الاأمريكى 
والفرنسى ‏ أن يبقيا فى القصر يداعب 
كلا منهما حلم أن تحبه الأمدرة ٠‏ بينما 
بقرر الروسى والأنجليزى العودة للواقع » 
ايمانا بأن المثالية انتهى زمنها , ولا يمكن 
أن تعود ثانية . 

وقب عرضت المسرحية فى شهر مايو 
عام 140١‏ على مسرح ويندهام بلندن » 
وتعد اول نجاح كبير يحققه «بيتر 
على نضوجه . وتقدمه فى السن .كما 
عرضت المسرحية فى نيويورك وأخرجها 
ببطولتها بالاشتراك مع «ليلى بالمر» . 
وعلى الرغم من أنها لم تعرض هناك 
لفترة طويلة » كما عرضت فى لندن » فانها 
لقيت نجاحا كبيراً » وفازت بجائزة النقاد 
لأحسن مسرحية غير أمريكية لعام 
07 . أما فى باريس فقد عرضت لمدة 
ست سنوات ٠‏ كما عرضت فى أ مانيا 
الغربية وهولندا والنرويج 

وببدو أن النجاح يفتح دائما الطريق 
أمام مزيد من النجاح .. فقد عرض فى 
نفس الوقت فيلم «كوفاديس» ٠‏ ورشح 
«أوستينوف» لجائزة أحسن ممثل مشاعد 
ويقول هو إن الرياح اخيرأ اصبحت 
مواتية بالنسية لسفينته .. فانتقل إلى 
منزل جديد-زى حديقة جميلة ٠»‏ وكثيرآ ما 
أمضى فيها وقت الفراغ مع كتبه 
واسطواناته ٠‏ وكانت أمه تأتى كثيراً 
للأقامة معه لبعض الوقت , بعد انفصاله 
عن «ايزولد» . 

ومع توسع أعماله ونشاطاته ٠‏ ونظرآ 
للازعاج الشديد الذى انتابه من رجال 
الضرائب الذين كانوا يطاردونه 
باستمرار » أنشا-شركة لأدارة أعماله + 
عين فيها والده » ولكنه كان بعيداً تماماً 


عن ذلك الجو الغريب عليه , والذى لا 
بتناسب مع شخصيته وطبيعته 
واسنلوب حياته ٠‏ وبدآا فى الواقع أن 
«بيتر» هو الأب » و «جونا» الذى يحاول 
أن يكون مفيدآ .. هو الآبن ! 

وفى تلك الأثناء أصبحت حياة 
«بيتر أوستينوف» اكثر هدوءا وانتظاما 
لكنها لم تصبح اكثر استقراراً » واخذ 
يشك فى أنه يصلح للزواج ٠‏ على الرغم 
من ادراكه لحقيقة أنه لا يستطيع 
الاستمرار فى حياة العزوبة .. فالنجاح 
والسعادة والمال تبدو غير كافية » 
والعزلة ضرورية لكاتب لعملية الابتكار 
والخلق ٠‏ لكن. الوحدة شىء قاس . 
الوحدة بين الئاس .. ووسط المرح 


والبهجة . 
ودات يوم » وفى احدى المكتبات شاهد 
فتاة جميلة على غلاف احدى المجلات » 
,ولغرط اعجابه بالفتاة اشترى المجلة , ثم 
ذهب إلى المسرح . وكانت المفاجأة أن 
ناشره الفرنسى جاءه بعد قليل .. ومعه 
نفس الفتاة . وطلب منه العناية بها لأنها 
جاءت للأقامة فى لندن ٠‏ بينما هو مضطر 
للعودة إلى فرنسا .. وانتهى الأمر 
بزواجه من «سوزان» » ثم رحلا معأ إلى 
الولايات المتحدة لتصوير فيلم فرعونى 
عندما بدأ عرضه ! وعقب انتهاء العمل 


فى ذلك العمل اشترك فى فيلم «لسنا 
ملائكة» ٠.‏ . 
وبيسبب الضرائب الباهظة فى 


انجلترا ٠‏ والتى لا تعنى بدور الكاتب 
ومشاعره » وترغمه على أن يكدح لكى 
النزوح إلى سويسرا .. 

وينتهى الحوار بأن يعترف 
«أوستينوف», بانه حقق مزيدا من 
التعرف على نفسه .. لكن ما تزال هناك 
اشياء أخرى كثيرة يجهلها ! 


/ا ا 
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انهمكت فى قراءة قصص الهلالية » 
وعشت فى جوها زمناً » وأنا اصبى صغير 
لم أجد أمامى ما بقرأ يخلاف المصحف 
الشريف غيرها . رأبت عند أبى كتباً لم 
افهم فيها شيئاً وقتذاك . ولما كبرت 
وفهمت عجيت .. كيف وقعت هذه الكتب 
لأبى وهى فوق مستواه » فهولم يجاوز فى 
التعليم مرحلة كتاب القرية الذى تعلم 
فبه القراءة والكتاية وحفظ ما ققسم من 

سور القرآن وآئاته . 
وكتاب «المراة الجديدة» لك أمين 0 
وكتاب «اعلام الناس فيما جرى للبرامكة 
من بنى العباس» وغيرها . 

ومعقولان يكون عند أبى بعض كتب 
الفقه على مذهب الامام مالك الذى يسير 
على مقتضاه » فى تدينه » وهو قد اختلط 
بأبناء القرية الذين «جاوروا» فى الازهر . 
وأسى لم «نجاور» ولكنه استفاد من 
المجاورين العائديمن استفاد متهم 
علمصسا وقدرة لىئ فصشراعة 
كتبهم الأزهرية وفهم محتوياتها الى 
حد ما . 

أما كتاب «المرأة الجديدة» مثلا فأكبر 
الظن أنه اقتناه مجرد اقتناء ولم بقرأ فده 
شيئاً » وإلا لأحرقه وما أبقاه عنده .. 
فالمرأة عنده ‏ أى عند أبى ‏ شىء آخر 
مختلف جد عن المرأة الجديدة التى 
يرمى اليها قاسم أمين .. انها احريم وكيف 
تخرج عن الحريم و 

تركت ذلك كله ولم التفت إلا إلى 
قصص بنى هلال » ثم قصة عنترة بن 
شداد التى رأيتها عند أحد اقارينا 


-8 040 مصشفة فد وحكنة كايحو زوه 
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من الكفراري إل أرسبن لوبان 


احياايكون الكاتب مله كان يستد الماح من يه ٠.‏ 3 


فاستعرتها منه ولم اردها اليه .. 


أبطال عظام وفرسان كرام : أبو زيد 
الهلالي ٠‏ والزناتى خليفة » وعنترة بن 
شداد . لاقوا فى حياتهم وفى سبيل 
أهدافهم ما لاقوا .. تغلبوا على كل من 
اعترض طريقهم وحققوا أهدافهم التى 


رموا اليها 
وكرامة . 
أحببت أولئك الأبطال كل الحب . 
وطالما فرحت بانتصاراتهم وفتكهم 
بأعدائهم أعداء الخير والانسانية . 
ولما كبرت وقرأت عن الأدب الانسانى 
كان معناه قد قر فى نفسى وإن كان يبحث 
عما يبلوره ويعبر عنه . قضية اللون 
والحرية تبناها عنترة من قديم وسبق 
فيها أعلام الأدب الزنجبين الأمريكدين 
المعاصرين الذين بردد العالم الآن ذكرهم 
وقرات الشعر الذى تشتمل عليه 
ملحمة عنترة » بعضه ينسب اليه » 
والكل ولا شك من وضع المؤلف المجهول 
الذى آلف سيرة عنترة . وهو شعر سهل 
ميسور الفهم لناشثىء صغير مثلئء كما 
كان مثل هذا الشعر فى قصص الهلالية » 
وهو يأتى عندما يحسن أن يؤتى به فى 
المواقف التى تتطلب الشحنات 
الوجدانية . واعتقد أن هذا فن ملحمى 
أكثر فنية من الملاحم اليونانية القديمة 


ثم التقدت بعنترة الشاعر الفحل فى 
تاريخ الأدب العربى » ورأبت شعره هنا 


» وكلها خير وانسانية وعزة 


»ع مع //:ذماط 


يختلف عن شعره هناك . هناك فى الأدب 
الشعبى الذى يخاطب الجماهير على 
الربابة وبدونها ٠‏ فتفهم الجماهير ما 
يعنيه » وتردده: فى مناسباته . 

كان ذلك أول ما قرأت ٠»‏ لم أر مجلات 
للأطفال ولم أر الكتب التى كان يضعها 
للصغار كامل كبلانى وغيره . لم أر هذه 
إلا بعد أن كبرت وشببت عن الطوق » 
واذا كنا نشكو الآن من أن التأليف 
للأطفال عندنا لا يزال ضعيفآً وغير كاف 
فأكثر الله خير الدنيا .. فهو شىء عظيم 
بالنسية لما كايدناه فى طفولتنا . 

بلغت سن الرابعة عشرة وأنا لم 
أتعلم غير مجرد القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن الكريم أو ادعاء حفظه .. فانى لم 
احفظه تماما لأنى كنت أغافل «سيدنا» 
الأعمى وأضع المصحف فى حجرى 
مفتوحا على ما أسمعه له .. 

ولا أدرى كدف استطعت أن أبدآ 
تعلمى فى الأزهر ومواجهة العلوم المقررة 
بقدرة قادر بدأت أصغى وافهم ما بقوله 
الشيخ فى شرح «الكفراوى» على متن 
«الآجرومية» فى النحو » بدأت فى هذه 
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المرحلة أفتح عينى على عالم جديد فى 
الأدب ٠‏ يتمثل فى أبيات الشعر التى 
يستشهد بها كتاب النحو فيما يشذ عن 
القواعد وما يطابقها . كنت أتلهف الى 
سماع الشيخ وهو يشرح هذه الأبيات 
وكانه يذيب الشراب المركز فى الماء 
المثلج وأنا أشرب هنيئاً مريئا . 
وانهمكت فى هذه الدراسة التى كانت 
تشمل علومآة حدبثة كالحساب 
والجغرافيا والتاريخ الى جانب العلوم 
_الأزهرية القديمة كالفقه والنحو 
والتوحيد . كنت مشتاقآ الى العلم 


الواقع أن دراسة العلوم الحديثة فى 
الأزهر فى ذلك الوقت كانت عجيبة : كان 
يدرسها لنا أزهريون تخرجوا حديثا » 
وقلبلا ما كان يوظف فى ذلك بعض 
الأفندية من خارج الأزهر . والذى 
يسترعى الانتباه أن المؤلفين الذين الفوا 
فى هذه العلوم الحديثة ‏ كانت حديثة 
إن ذاك - كانوا من المتخصصين فى 
تعليمها بالمدارس المدنية » منهم محمد 
ادريس بك مؤلف كتب الحساب ‏ مسلك 
هؤلاء المؤلفون فى تأليفهم لطلبة الازهر 
مسلك التأليف الازهرى ٠‏ وأعتقد أنهم 
أرادوا أن يخاطبوا عقول الأزهريين بما 
يناسبهم ؛ مثلا فى علم الحساب : كان 
حفظ القواعد غالبا على حل التمرينات 
والمسائل . 

وترامى الى علماء الأزهر «الحديثين» 
أن هناك وسائل ايضاح فى علم التربية 
تشوق الطلاب الى الدرس ٠‏ فكان شيخ 
الجغرافيا يبدأ الدرس هكذا : «لو مت 
وصلوا علي ودفنونى لقامت عظامى من 
قبرها وقالت : افريقيا تحد من الشمال 


© أحببت أبطال السيرة الشحبية لانتصارهم على أعداء الغميروالإسانفية 
© كيف كات دراسة العلوح في الأزهمرغائية فيالغرابة؟ 


بالبحر الآأبيض المتوسط .. الخ» 

وكنا نتلقى كل ذلك بسذاجة ٠‏ ونقرأ 
كتبه ونحفظه , ونحن نحسب أن هذا هو 
٠. ١‏ 
والواقع أن العلم كان حقاً فى العلوم 
الأزهربة القديمة . أما هذا الذى بدرس 
لنا فى العلوم الحديثة فقد اتسعت آفاقنا 
وعرفنا أنه شىء بدعو الى الضحك 
والسخرية ! 

كان اقرب شىء الى نفسى من تلك 
العلوم ٠‏ قديمة وحديثة , هو النحو أى 
قواعد اللغة العربية . واكثر شىء 
يحببنى فى كتبه القديمة الشعر الذى 
تأتى به للاستشهاد على صحة القاعدة 
أو على ما يشذ عنها . وهناك أشياء 
غير الشعر ‏ كنا نحفظها فتكون 
بمثابة جدول الضرب فى الحساب .. مثل 
«فائدة ما بعد اذا زائدة» ومثل : سأل 
الطلاب شيخهم عن حروف الزيادة فقال 
لهم «سالتمونيها, فجمع حروف الزيادة 
فى قوله : سالتمونيها .. 

استغرقت فى قراءة كتب الدراسة 
الأزهرية استغراقاآ .. كنا على مقتضى 
الطريقة الازهرية القديمة القويمة نقرأ 
الدرس قيل أن نتلقاه من الشيخ فنفهم 
منه ما نستطيع أن نفهمه ٠‏ ونتشوق الى 
فهم الباقى العويص من شرح المدرس . 
وقد تدفع «الشقاوة» بعضنا الى أن يقرأ 
«الحاشية, وهى الكتاب المطبوع على 
هامش الشرح » وهذا شرح للمتن .. أى أن 
المجلد كان يحتوى على ثلاثة كتب 
مجتمعة فى الصفحات : المتن والشرح 
والحاشية ‏ بقرأ الطالب «الخبيث» 
الحاشية بحثاً عن أشكال أو اعتراض 


- ١54 
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دسوقه فى الدرس معترضا على الدرس . 
فاذا كان هذا عالماً بحق ابتسم وأجاب بما 
أجابت به الحاشية نفسها » وإن كان من 
الكسالى الذين لا يقرؤون ولا يبحثون 
شتم الطالب , وقد يلعن أباه والبلد الذى 
قذفه ! 
ثم تطلعت الى أن أقرأ كتبا اخرى 
غير الكتب المقررة فى الدراسة , ولم اكن 
استطليع الشراء .. فالقروش النى تتاح 
لي لا تسمح بشراء أكثر من ن الكتب المقررة 
الى جانب النفقة الضرورية . 
عرفت أن هناك شيئاً اسمه دار الكتب 
المصرية وأن الانسان يستطيع أن بذهب 
اليها ويقرأ ما يحب من كتب ... وفعلت » 
بدأت بقراءة الروايات المترجمة والمؤلفة 
البوليسية والغرامية . وكانت كلها من 
النوع الرومانسى المغرق فى الخيال ؛ إن 
كان هذا اللون من القصص هو السائد 
فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت القصص زات 
الاتجاه الواقعى تتسلل الينا على حذر 
وفى قلة » سواء فى مجال الترجمة أو 
التاليف . 
طالما عشت مع أبطال تلك الروايات » 
وبكيت مع الباكين متهم » وكان معظمهم 
باكين .. وكنت اخرج من عالم البكاء الى 
عالم المغامرات مع القصص البوليسية » 
وخاصة قصص «ارسين لوبين». اذ 
أعجبت بهزه الشخصية التى تكاد تاتى 
بالمعجزات ٠‏ وآأثر في بصفة خاصة 
الاتجاه الانسأنى الذى بتلخص فى كلمة 
«اللص الشريف/» ذلك الذى ياخذ من 
الأغذياء ويعطى الفقراء ٠‏ ولم التفت 
كثيراً الى أن الأخذ من الأغنياء هنا كان 
ولما أوغلت ‏ بعد ذلك فى قراءة 
الدب العربى رأيت مغامرات 
«الصعاليك/ تقوم على فكرة «اللص 
الشريف, وذلك بالسلب والنهب من 
القادرين والانفاق على المحتاجين . 
الخير فى الناس أو فى بعضهم من 
قديم » وسيظل كذلك ٠‏ ولن ينقطع ٠‏ ولن 
بيأس الانسان من الخير مهما كان من 
أمور مصيرها كمصير السحاب الذى 
تذروه الرياح فتشرق الشمس . 


عباس خضم, 


ه١1‏ مصله الد و ضسة سر ا سر ١5481١‏ 


مه6.أ2 0ن 01000126 


كتب شاعر فلسطين الكبير المعروف 
المرحوم ابراهيم طوقان هذه القصيدة 
يعارض فيها قصيدة شوقى المعروفة عن 


.«المعلم» والتى يقول فيها : 


قم للمع_ح وفه التيجبيلا 
كاد الملم أن بكون ربسولا, 7 


و هذه القصيدة الساخرة يقول 0 
ابراهيم طوقان الذى كان يعمل بالتدريس ١‏ 
عند كتابته لهذه القصيدة : 


شوقى يقول ومادرى بمصيبتبى 
«قم للمعلم وفه التبجيلا” 
أقعد » فديتك » هل يكون مبجلا 
ا د 
«كاد المعلم مكون مدا وليه 
الو «شوقى» ساعة 
القضى الحياة شقاوة وخمولا 
عن ات غمةوكابمة 
مرآى «الدفاتر» بكرة وأصيلا 
مئة على مئة إذا هفى صلحت 
وجد العم ىنحو العيون سبيلا 
ولو ان فى «التصلدح”» نفع يرتجى 
وأبيك » »لم أك بالعيون بخيلا : 


لكن أصلح غلطة نحويية| :. 


مثلا » وأتخذ «الكتاب» ا 
مستشهداً بالغر من آاماقته 
أو «بالحديث» .مفصلا تفصيلا 
وأغوص فى الشعر القديم فانتقى 
ما ليس ملتيبس أ ولا مب زولا 
وأكاد أبعث «سيبويه, من البلى 
وذويه من أهل القرون الأولى 
فارى «حماراً بعد ذلك كله 
رفعالمضاف اليه والمفعهوولا 
"لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة 
ووقعت ما بين «البنوك» قتيلا )١(‏ 
با من يريد الانتحار وجدته 


120( الدنوك : معناها مقاعد الدراسة . 
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على صهوة البدء سافرت والفجر ضوء وليد 

وصلت الى الشمس حيث الضياء مواكب 

تستقبل الفاتحين وتطلق احدى وعشرين طلقة 

ولم احترق فى الضياء : وكنت أفتش بالبذلة العسكريية 
00 لننة 


عبرت المسافة فى لحظتين .. رفعت يدى احبى الجماهير 

وهى نردد حلو الهتاف .. امثل مثل النجوم الكبار » 

وأركع .. أسجد .. أركب سيارة خصصتها الضيافة 

ليس لها رقم أو علامة 

أشق الشوارع شقا .. شوارعهم مثل ورد البنفسج والفل 

والفضل يرجع للسيد المستنير الرئيس على البلدهية 
شيل الكرامة 

وراعى الشهامة 

عدو القمامة - 

عبرت المسافة والفجر ضوء وليد 

ولكننى ما عبرت النفاق ٠‏ ولكننى ما نسيت القمامة 

تذكرت درس الحساب واتعبنى جدول الضرب » والضرب 
دوه اجات 

لقد علمونا على الرغم منا ء وقالوا لنا : 

«أككانفى كمسة .. عترة ... غدرة فى قلات تستاؤىق 

ما علمونا بأن النفاق يساوى القمامة 

وفى القصر حيث نزلت: آتائى ضبى القفاحة فى 
بده المكنسه 

ولم أكترث للصبى الرقم 

ومن عادتى اننى أرفع الأنف فى حضرة الجند والبسطاء 
الخدم 

تأملته ثم تمتمت .. من أنت ؟ .. ماذا تريد. ؟ 

مددت بدى اليه بقطعة نقد . فراح يئن 

وراح يردد حلو الهتاف 

وما كان يهتف من أجل رفعة أنفى المعظم .. 

لكنه كان يهتف من أجله هو .. 

من أجل أفواه أولاد الفقراء . 

(5 

تذكرت صوت بلال .. أنين ابن باسر عمار .. 

بين الأنين وبين الصباح هتاف . وأحضرت مسطرة 

قست فيها المسافة بين أنين الفقير وأنف الغني .. 

رأبت أباذر يحتل طول المسافة يبحمل لافتة كتبت 
بالدماء 

وأدركت أبن الرقم 

وأمصرت معنى العلامة 

وأدركت أن النفاق يساوى القمامة 
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١ث‎ 


نافذةعلى 
0 التغافة العالمية 


لحمدالمزب موسىف 


اهوال الحرب الاهلية الاسبانية فى لوحة بيكاسو الشهيرة «الجورنيكا» التى رسمها عام ١5717‏ 


لوحة بيكاسو الشهيرة «جورنيكاء 
التى رسمها فى باريس عام ١971‏ 
أصبحت خلال الشهور الأخيرة محوراً 
لمناقشات حامية . المعروف أن هذه 
اللوحة تصور أهوال الحرب الأهلية 
الاسبانية حين تعرضت مدينة جورنيكا 
باقليم الباسك بشمال أسبانيا لغارة 
جوية عنيفة من جانب قوات فرانكو 
الفاشية تركتها أشلاء وحطاماً وتبدو 
فى اللوحة أشلاء الرجال والنساء وقد 
اختلطت بأجحجساد الحيوان وحطام 
المبانى . وقد أرسلت اللوحة الأصلية فى 
عام ١979‏ الى متحف الفن الحديث 
بنيويورك لتحفظ هناك بسبب قيام 
الحرب العللمية الثانية . 


وبعد انتهاء الحرب أعلن الرسيام 
بيكاسو أن هذه اللوحة تخص الشعب 


ملم»6. |2 ماو 0105001269 


مسلة الد و ضسسة سر اسسير 1١154١‏ 


الأسبانى . وطلب عدم اعادتها الى 
أسبانيا الى أن تتخلص من الحكم 
الفاشى وتعود مرة أخرى جمهورية 
ديمقراظية » ونص عند اعادتها أن تذهب 
الى متحف برادو بمدريد ٠‏ 

وعندما مات فرانكو فى عام ١9145‏ 
بعد سنتين عنى وفاة بيكاسو بدأ التفكير 
فى إعادة اللوحة إلى اسبانيا » ولكن 
ورثة بيكاسو ومحاميهم رولاند روماسر 
أثاروا اعتراضات . ولكن الكونجرس 
الأميريكى قرر فى مادو ان اللوحة 
ينبغى اعادتها الى «الشعب الأسبانى 
وحكومته الديمقراطية» وبعد ١5‏ شهراً 
من هذا القرار منج شعب الباسك الحكم 
الذاتى وصدر دستور ديمقراطى جديد 
فى أسبانيا 22١‏ .ولميلبث ان اعلن 
بعد ذلك ان لوحة جورنيكا فخر الفن 


الأسبانى الحديثسوف تعبر الاطلنطى 
مرة أخرى فى أوائل عام ١18١‏ لتعود 
الى وطنها الأصلى اثناء الاحتفالات التى 
ستقام فى أسبانيا بمناسبة مرور مائة 
عام على مولد بيكاسو . 

وعلى أثر ذلك ثار خلاف حام بين 
الأسبان حول المكان الذى ينبغى أن 
تستقر فيه اللوحة ٠‏ فقال سكان «مالاجا» 
ان بيكاسو ولد فى مدينتهم ويجب أن 
تستقر اللوحة فى مدينة المولد » ولكن 
سكان برشلونة تصدوا لهم قائلين إنهم 
أحق بالاحتفاظ باللوحة لآن بيكاسو 
انتقل الى مدينتهم وعمره ١7‏ عاماً حيث 
درس فى مدرسة الفن هناك واستقر فى 
المدينة الى ان رخل الى باريس عام 
اط ” وأضافوا الى ذلك أن «رمتحف 
بيكاسو» ببرشلونة يضم ١1١ ٠‏ لوحة من 
أعمال بدكاسو كان الفنان قد أهداها الى 
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الفنان بيكاسو 


الجنرال فرانكو الذى أمر طائراته بقذف مدينة جورنيكا 


ذلك المتحف ويجب أن تستقر الجورنيكا 
فى نفس المكان كواسطة للعقد بين 
لوحات سسكاسو الأخرى » أما سكان مدريد 
فقد تمسكوا بوصية بيكاسو نفسها وهى 
ايداع اللوحة فى متحف برادو 
بالعاصمة . غير أن مديرى متحف برادو 
الذى انشىء عام ١868١5‏ بجدون أنفسهم 
فى موقف ضعيف إذ بالرغم من الجهود 
التى بيذلونها لتحسدن المتحف فان نظام 
التهوية والاضاءة فيه لا يناسب 
المواصفات المطلوبة للحفاظ على مثل 
هذه اللوحة الثمينة خاصة انها منفذة 
بألوان تجريسية معرضة للتلف الأمر الذى 
يهدد اللوحة بالتدهور السريع ٠‏ وهنا 
انبرت مدينة جورنيكا نفسها مطالبة بأن 
تكون مقراً للوحة' التى تسجل مأساتها 
ودقول أهل جورنئكا انه لا يمكننا أن 
نشير الى ١٠٠٠١‏ لوحة من بيكاسو 


مامه .ندمو 0105001269 


اختار موضوعا يصل الى قلوب الناس 


لقطة من واقع الحرب الاهلية الاسبانية فى مدينة جورنيكا بشمال اسبانيا 


لتعزيز مطالبنا كما يفعل ابناء برشلونة 
ولكننا نستطيع أن نشير الى ١١١ ٠‏ قتيل 
خلفتهم الطائرات وراءها بوم الغارة .. 
غير أن قسما كبيراً من أهل المدينة 
أعريوا عن معارضتهم الشديدة لمجيء 
اللوحة الى مدينتهم لانها سوف تذكرهم 
بالماساة الدامية التى لم ينج منها بيت 
واحد أو أسيرة واحدة وبقولون انه لو 
عادت اللوحة فسوف يعمدون إلى 
احراقها أو تشويهها ! 

ولا يدرى أحد على آأى وجه سوف 
دنتهى هذا الخلاف الذى بثير مناقشات 
حامية فى الصحف والندوات والبرلمان » 
وعلى أي حال يبدو ان الاعتبار الرئيسى 
سيكون : أى هذه المتاحف أقدر على 
توفير الحراسة والحماية الكافيتين 
للوحة الثمينة ؟ وهذا الاعتبار فى صالح 
متحف برادو بالعاصمة لولاا سوء 


الاضاءة والتهوبة واذا استقرت اللوحة 
فى هذا المتحف فانها سوف ترفع عدد 
رواده يومياً فى تقدير مديريه من 5٠٠١‏ 
الى :8 قف 

وهناك آخرون يعتقدون انه من 
الأفضل أن تستقر لوحة جورنيكا فى 
«أرض محايدة» فتبقى فى متحف الفن 
الحديث يشتيوبورك أو تذهب الى متحف 
اللوفر بيباريس حيث عاش بيكاسو معظم 
عمره الطويل . 

بقى أن تعرف أن هذه اللوحة التى لا 
نقدر بثمن تقاضى عنها بيكاسو بعد 
الانتهاء منها عفم ١9717٠‏ مبلغ الف 
بيسيتا (أى أقل من الف جنيه 
استرلينى) من الحكومة الجمهورية 
بأسبانيا مقابل «:لنفقات» التى أنفقها فى 
رسمها ء أى ثمن الرقعة والألوان والفرش 


وما أشيه ! 


ماد 
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العو رنيكا 


تعهعطود لي وها 


تاريخ اللوحة 
بالرغم من أن بيكاسو حاول دائماً أن 
يكون بعيداً عن السياسة وكان يقيم فى 
فرنسا بصفة دائمة إلا أن قدره هيأ له أن 
يلعب دوراً فريداً فى الحرب الأهلية 
.الأسبانية فبعد أيام من نشوب الحرب 
أعلنت الحكومة الجمهورية الأسبانية 
تعيينه مديراً فخرياً لمتحف الفن القومى 
«برادو» اعترافاً بفضله وقيمته كفنان 
عظيم ٠‏ ولم يلبث ان جاءت خطوة أخرى 
من الحكومة الأسبانية حين طلبت منه 
ان يساهم بلوحة تكون بمثابة «العمل 
الكبير» فى الجناح الأسبانى بالمعرض 
الدولى*القادم . 
وقرر بيكاسو أن يختار موضوع 
لوحته عن الحرب الأهلية الاسبانية 
ولكنه احتار فى اختيار الموضوع الذى 
يصل الى قلوب وأذهان آلاف الناس 
ومرت الأسابيع وبيكاسو لا يستطيع 
الاستقرار على موضوع معين الى أن 
«أسعفته » الظروف بموضوعه المأمول » 
ففى 748 ابريل ١977‏ قام سرب من 
الطائرات التى أرسلها هتلر لمساعدة 
الجنرال فرانكو بغارة على الأهداف 
المدنية فى مدينة جورنيكا الصغيرة 
باقليم الباسك فى وقت كانت فيه 
الشوازع والأسواق تعج بالمشترين » 
واخذت الطائرات تقذف المدينة قذفا 
مكثفاً لمدة ثلاث ساعات واسفرت الغارة 
عن مقتل معظم ابناء المدينة الصغيرة 
المؤيدة للجمهوريين وتحويلها الى حطام 
كانت هذه هى الاشارة التى ينتظرها 
بيكاسو . فأعد لوحة ضخمة مساحتها 
5 قدماً فى 5ر١١‏ قدماً وبدأ العمل , 
ولحسن الحظ فقد احتفظ تاريخ الفن 
بتسجيل لكل مراحل العمل فى تلك 
اللوحة الفريدة بفضل امرأة شابة تدعى 
دورا مار انضمت مؤخراً الى دائرة 
بدكاسو . كانت دورا صديقة للشاعر 
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©اهتم بها النقاد » ورأى فييها آحد الشعراء :جرس إنذار! 


جورج باتاى الذى يشارك بيكاسو الاقامة 
فى مرسمه ٠‏ وكانت ضمن حلقة من 
الفنانين والمثقفين الفرنسيين الذين 
يؤيدون قضية الجمهوريين فى أسبانيا 
وقد ظهرت هذه الشخصية الحيوية 
الجميلة بالفعل فى بعض رسوم بيكاسو 
فى تلك الفترة ٠‏ ولما كانت دورا مار 
مصورة فوتوغرافية ماهرة فقد تولت 
تصوير كل مراحل العمل فى اللوحة منذ 
أن كانت مجرد استكشات أولية الى أن 
انتهت كلوحة كاملة . 
الأبيض والأسود 
الزم بيكاسو نفسه فى لوحة 
«جورنيكا» باللونين الأبيض والاسود 
بالاضافة الى اللون الرمادى بدرجاته 
المختلفة 2» وحرم نفسه تماما من 
استخدام الالوان الزاهية كالاحمر 
والأصفر والأزرق وهى الاكثر قدرة على 
التعبير ٠‏ انه موقف يذكرنا بما فرضه 
على نفسه أبو العلاء المغرى فى 
اللزوميات حيث الزم نفسه بما لا يلزم » 
ولكن فى مقابل استغنائه عن الالوان 
الفاقعة أصر بيكاسو على أن يكون أى 
خط أو ضربة فرشاة فى اللوحة علامة 
على المأسساة والرعب المجسد الذى 
بعانيه أناس فقدوا كل أمل ٠‏ لقد تحولت 
اللوحة تحت لمسات فرشاته الى مسرح 
لرجال ونساء ووحوش يعيشون فى 
كابوس من الرعب والألم والمعاناة دون 
أن يبدو السبب المؤثر وهو الهجوم 
الجوى ٠‏ فلم تظهر فى اللوحة مثلا 
الطائرات التى قصفت المدينة أو القنابل 
والانفجارات التى أحدثتها . 
ومن يتامل اللوحة تأملا وثيقاً لا يمكن 
أن يغفل عن الاحساس بما يشبه التيار 
الكهربى يسرى فى كل أنحاء اللوحة من 
أقصى اليمين حيث المرأة الصارخة فى 
البيت المحترق الى أقصى اليسار حيث 
يقف الثور فى مدخل الباب يتطلع من 
فوق كتفه الى مزيد من الرعب خارج اطار 
الصورة ٠‏ وفى الوسط يتمركز حصان 
وهو الرمز المعتاد للمعاناة السلبية لدى 
بيكاسو » وتشعر كان الحصان يعتصره 
الألم ولكنه يصدر صهيلا متحدياً من فمه 
المفتوح ٠‏ وتنتثر تحت أقدام الحصان 
أشلاء محارب لا يرتدى خوذة الأمر الذى 


دشعرك بأنه رجل مدنى وثمة أم تحمل 
بين ذراعيها جسد ابنها المسجى وتطوح 
برأسها الى الخلف مصدرة صرخة حزن 
عميق , وامرأة اخرى تطل على الغرفة 
وفى يدها مصباح يعمل بالكاز ؛ وضحية 
إخرى تندفع داخله شبه عارية ويبدو 
أنها سرعان ما سوف تلقى بنفسها خائرة 
على الأرض ٠‏ وكل النساء فى الصورة 
مجردات تمامآً من أى مظهر بدل على 
الأنوئة كرمز لتجرد الانسان من 
اساسياته + وهناك أيضا طائر يفتح 
منقاره على اتساعه كأنه يصرخ , ويتدلى 
من السقف مصباح كهربى متخف فى 
شكل الشمس يلقى على المنظر باكمله 
وهجا ميكانيكياً مكهريا .. 

وعندما افتتح المعرض الدولى فى 
باريس أخذت الجورنيكا مكان الصدارة 
فى الجناح الاسبانى ٠‏ وسرعان ما 
أصبحت بؤرة اهتمام النقاد وزوار 
المعحرض ومحوراً لاختلافات كبيرة فى 
وجهات النظر فقد هاجمها البعض ولم 
يحبوها فى حين تحمس لها الكثيرون 
وقال عنها الشاعر مايكل ليريس «انها 
جرس انذار .. ان كل ما نحبه بوشك أن 
العام التالى فأثارت نفس ردود الأفعال 
من جمهور المشاهدين الانجليز » وبعد 
ذلك نقلت الى نيويورك فى بداية إلحرب 
العالمدة الثانيبة وظلت هناك طيبقاً 
لوصية بيكاسو الشهيرة الى اليوم فيما 
عدا زبارة قصيرة قامت بها الى أوربا فى 
عام ١60‏ 


ولقد حاول الكثيرون تفسير رموز 
اللوحةء ولكن مثل هذه المحاولات فشلت 
أمام حقيقة بسيطة وهى ان اللوحة عمل 
من أعمال الفن ٠‏ والفن له لغته الخاصة ؛ 
وقد رفض بيكاسو نفسه أية محاولة 
لتفسير لوحته بدلالة رموزها ٠‏ فعندما 
قال أحد النقاد ان بيكاسو يريد بالحصان 
أن يمثل الوطنية الأسبانية ويالثوز أن 
يمثل الشعب الأسبانى , رد بيكاسو فى 
اختصار وحزم قائلا : «ان هذا الثور هو 
ثور ٠‏ وهذا.الحصان هو حصان .. ولكن 
من حق كل مشاهد أن دفسرهما كما 
بشاع» ! 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


لجنة القراءة لجائزة نويل فى مطعم السلام الدقى كنا مطليها اعد الفنانين . 


سيشلاف ميلوش .. اسم يتحدى 
معظم نقاد الأدب فى العالم » دعك من 
قرائه » أن دكونوا قد سمعوا به » ومع ذلك 
فهو اسيم الشاعر البولندى الذى فاز 
بجائزة نويل للآداب هذا العام » وقام ملك 
السويد بتسليمه جائزته (مبدالبة ذهبية 
ومبلغ 6 الفا و 274 جنيها استرلينياً) 
فى حفل أقيم باستوكهلم فى اوائل الشهر 
الماضى ٠‏ 

وبذا تكون لجنة جائزة نوبل الآدبية 
قد أضافت اسما مجهولا آخر الى قائمة 
الفائزين بهذه الجائزة العالمدة الامر 
الذى دعا صحديفة «صنداى تايمز» 
البريطانية الى التسلؤل : هل صارت 
جائزة نوبل تمنح الآن للمجهولين 
والنكرات فى دنيا الأدب وليس للمشاهير 
والمعروفين من الروائيين والشعراء 
والنقاد العالمبين ؟ 

ولكن دبدو أن ثمة سيباً « جيها» كان 
وراء اختبار مدلوش للجائزة هذا العام « 
ففى الوقت الذى كانت أجهزة الاعلام 
العالمبة تردد اسيمه باعتباره كشفا 
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خطيرا فى عالم الشعر والادب كانت 
نفس الأجهزة تنقل باتساع الأحداث 
البولندبة التى اثقلت كاهل «الكتلة 
الشرقية» » وهو نفس السبب الذى أحاط 


من قبل ليوز الشاعر باسترناك والروائى 
سولجنشتاين بنفس الجائزة . 


وربما لا يستطيع أحد أن يطعن فى 
القيمة الأدبية لفائزين من امثال 
باسترناك وسولجنشتاين وميلوش » أو 
قد يقال على الأقل ان الآراء تختلف ولكن 
بأى معيار يتم اختيار أمثال هؤلاء 
المجهولين فى الوقت الذى تجاهلت فيه 
الجائزة وخلال 6١‏ عام منن انشائها 
عشرات بل ومئات من ذوى الاسماء 
اللامعة وذوى القدمة الأدبية المعترف بها 
ومنهم فى بريطانيا وحدها على سبيل 
المثال أدياء من طراز توماس هاردى » 
ود.ه. لورانس ٠‏ وجراهام جرين ».وانم. 
فورستر ء وج.ه. ويلز . وحتى الذين فازوا 
بالجائزة- من الانجليز كان أحدهم 
سياسياً وهو وينستون تشرشل » والآخر 
فيلسوفا وهو برتراند رسل ٠‏ والثالث 


.. اسمه يتحدى نقاد العالم . 


واحدا من أساطير الاستعمار البريطانى 
وهو روديارد كيبلنج ٠‏ 

إننا لا نكاد نجد بين من فازوا بجائزة 
نوبل للآداب خلال 6١‏ عام وأمامى 
ثبت بهم - ممن لايشك فى عبقريتهم 
الأديية وتوجههم الانسانى سوى قلة من 
امثال الشاعر الهندى طاغور  ١8551(‏ 
)54١‏ وجورج برناردشو ١8955(‏ - 
)4٠‏ وهنرى برجسون  1495(‏ 
)١‏ واأتاتول فرائس  1١444(‏ 
5) وإرنست همنجواى ١4894(‏ - 
)١15-‏ ثم تعود الآراء فتختلف مرة 
أخرى حول فائزين من أمثال اندريه جيد 
وفرنسوا مورياك , والبير كامو وجان 
سارتر والأخيرين من كتاب الأدب 
الوجودى وقد رفضها سارتر ليكسب 
برفضها دعاية لنفسه اكثر مما يكسبه 
بقبولها ! 

وفى نفس الوقت فقد تجاهلت الجائزة 
تجاهلا تام جميع الأدباء والشعراء 
والمفكرين فى العالم الثالث ٠‏ ففيما عدا 
طاغور لم يفز بها هندى واحد ؛ أو صينى 


سيشلاف ميلوش 


1 
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نافذةعلى 
الثفافة العالمية 


©لماذاجعلوا التفوق الأدي وقضًاعاىأًبناء الحضارة الغربية؟ 


واحد ؛ أو عربى واحد أو أفريدقى واحد » 
وكأن التفوق الأدبى يجب أن يكون وقفا 
على أبناء الحضارة الصناعية الغربية , 
وقد لا يكون من قبيل الصدفة ان اليابان 
وهى الدولة الاسيوية الوحيدة التى فاز 
أحد أبنائها بالجائزة (ياسونارى كاواباتا 
)١1334‏ قد انضمت كذلك الى هذا 
«النادى الحضارىي» ٠‏ 

إن قاثر لجنة جائزة نويل للآداب 
بالاحداث السياسية والاعتبارات 
الشخصية لا بكاد محل شك » فمنذ عامين 
منحت اللجنة جائزتها لشاعر يهودى 
مجهول يكتب بلغة «اليديش, تحت 
ضغط الحركة الصهبدونية ٠.‏ وفى عام 
منحت الجائزة للشاعر الفرنسى 
سانت جون بيرس لانه كان صديقا 
جميما لداج همرشولد سكرتين عام الأهم 
المتحدة وقد كان له نفوذ كبير على 
الاكاديمية السبويدية ؛ وفى عام 1١977‏ 
منحت الجائزة للشاعر الابرلندى بدبتس 
غداة انفصال إيرلندا الجنوبية وتكوينها 
جمهورية ابرلندا الحرة . 

وباختصار شديد يمكن ان يقال ان 
هناك بعيدأ فى أقصى الشمال البارد 
بارض السويد لجنة من السادة المثقفين 
تقيم فى نفسها حكما على الابداع الأدبى 
فى العالم كله بالرغم من الاختلاف البين 
فى المشاعر واللغات والحضارات 
والخلفيات الثقافدة بدن هؤلاء السادة 
وبين الأدباء المبدعين فى أركان الأرض 
الاربعة يمكن أن يكون حكم هؤلاء السادة 
موضوعيآ وعادلا ؟ 

ولكن من هم هؤلاء السادة اعضاء 
لجنة نوبل للآداب » وكيف يختارون من 
يطوقون جيده الأدبى بأكاليل الفخار ؟ 

الستة الكيار 

تضم اللجنة الأدبية لجائزة نوبل 
بالأكاديمية السويدنية ستة أعضاء من 
الشعراء والتقاد السويديدن . وقد كان 
أعضاء اللجنة جميعاآ حتى وقت قريب 
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الفريد نويل .. ما هى أسرار جائزته ؟ 

فوق الخامسة والستين ؛ ولكن عندما خلا 
مكانان فى اللجنة بموت اثنين من 
أعضائها مؤخراً بدا عتصر «الشباب» 
يجد طريقه اليها بانضمام لارس فورسيل 
(95 عاما). والسيدة كريستين إيكمان 
(لاغ سنة) ! 

وعميد الجماعة هو دكتور أنديرس 
اوسترلئج (51 عاما) وهو عضو باللجنة 
بصفة متواصلة منذ عام ١515‏ أى انه 
كان موجودا عندما حصل اناتول فرانس 
على الجائزة عام ١975١‏ ء وهوايته 
المفضلة أن يعزف على البيانو مقطوعات 
من القرون الوسطى . ويقال انه لايزال 
قارئً نهما وقادراً على اكتشاف الشباب . 

أما الدينامو المحرك للجنة وصاحب 
اكبر نفوذ فيها فهو دكتور ارتور 
لوند كفيست (4/ عامآ) وهو المغرم 
باكتشاف المجهولدن من الشعراء 
الأسبان .. واليونائيين ‏ واليهود 
والبولنديين ٠‏ وهناك توافق مزاجى تام 
مين لوند كفيست .واوسترلنج ٠‏ وعندما 
يتفق راأيهما ٠‏ ودائما ما يتفق ٠‏ فان 
الموضوع يحسم 

ودكتور لوند كفيست مثقف عصامى 
ترك المدرسة فى قريته بشمال السويد فى 
سن العاشرة . ثم علم نفسه بنفسه ء فقرأ 
الكلاسيكيات باللغة السويدية ودرس 
الانجليزية بجهده الخاص عن طريق 
ترجمة لا جدوى لها لرواية «اورلاندو» 
لفيرجينيا وولف باستخدام القاموس » 


همنجواى .. من الذين استحقوا الجائزة 


كما درس الفرنسية بنفس الطريقة . 
حصل على الدكتوراة 

والعضوان الأخران هما البروفيسور 
لاربس جيلستين سكرتير عام الاكاديمية 
السويدية : وكارل جيرو الرئيس الادارى 
للجنة القراءة . وهما أبضاً فوق 
الخامسة والستدن . 

وفى عصر كل خميس ؛ على مدار 
العام » بجشع هؤلاء السادة فى مكتبة 
الاكاديمية السويدية خلف القصر الملكى 
بالحى القديم فى استوكهلم حيث توحى 
الدهاليز وقاعات المطالعة بجو القرن 
الثامن عشر . ويعبق الجو برائحة طهارة 
الأديرة » وتستقر الكتب النادرة المجلدة 
تجليداً فاخرأ فوق رفوفها الخشبية 
المصقولة .. تجتمع هؤلاء السادة لمدة 
ثلاث ساعات ليتناقشوا فيمن يستحق 
جائزة نوبل لهذا العام 

فاذا ما انتهوا من مداولاتهم 
الأسبوعية التى يحرزون خلالها تقدماً 
بطيئاً أسبوعا بعد أسبوع خرجوا فى 
الساعة الثامنة مساء الى مطعم مجاور 
يحمل أجواء القرون الوسطى ٠‏ وفى 
جناح خاص بالدور الأول من ذلك المطعم 
المسمى دين جيلدن فريدن (أى السلام 
الذهبى) ينبذون تماما أى تكلف للرسمية 
ويتخاطبون بلفظة «أنت2» ويتبادلون 
الطرائف والقفشات حول مائدة عامرة 
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© هؤلاء السادة أعضضضاء لجنة توبل ؛ وكيف يغعارون الأدباء المليتدعكين 


د. ه. لورانس تَجِاهِلِه الجائزة 


باطيب الطعام . وآخيراً يقوم دكتور 
انديرس اوسترلنج عميد الجماعة ذو 
الستة والتسعين عام الى البيانو 
ليعزف بعضص مقطوعاته المفضلة 
لموسيقيين عاشوا فى القرون الوسطى . 

هذا هو البرنامج الاسبوعى للستة 
الكبار أعضاء لجنة نويل للآداب : أما 
مهمتهم النهائية فهى اختيار خمسة 
أسماء من قائمة تضم ١٠١‏ اسما من 
المرشحين لجائزة نوبل للعام ثم يقدمون 
قائمتهم القصيرة الى الأكاديمبة 
السويدية فى بداية الخريف ٠‏ وبالرغم 
من أن اختيارهم غير ملزم نظرياً 
للأكاديمية إلا ان الفائز النهائى نادرأ مالا 
يكون مزبين هذه الاسماء الخمسة 
وكتيرا هاا نكون المرشج الأول فنها . 

أما القائمة التى تضم ١2١‏ اسماً 
فتقوم باعدادها الأجهزة الادارية 
بالاكاديمية ففى أوائل نوفمير من كل عام 
ترسل الاكاديمية السويدية آلافً من 
الرسائل الى الاكاديميات والجامعات 
والنوادى الأدبية والنقاد والمثقفين فى 
مختلف أنحاء العالم طالبة ترشيح 
أسماء للفوز بالجائزة ثم يقوم عدد كبير 
من الخبراء السويديين والأجانب باعداد 
قوائم المرشحين لقاء مكافات مجزبة » 
وأحياناً يقوم أعضاء لجنة القراءة 
أنفسهم بزيارات الى الخارج لاكتشاف 
المرشحين ٠‏ فاذا كان المرشح يكتب بغير 
واحدة من اللغات العالمدة الثلاث 
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اناتول فرانس .. حظى بالجائزة 
الانجليزية والفرنسية والالمانية فيجب 
ترجمة مؤلفه الى لغة واحدة منها على 
الاقل ء واعضاء لحنة القراءة الستة 
يجيدون على الأقل لغتين أو ثلاث من 
اللغات العالمية الى جانب لغتهم 
السويدية . 

وقد تبدو فى البداية مهمه تقييم 
أعمال ١5١‏ من الكتاب العالميين مهمة 
عسيرة ان لم تكن مستحيلة ٠‏ ولكن الأمر 
فى الواقع أبسط من ذلك كثيراً فغالبآ ما 
يكون هناك شبه إجماع من الرأى العام 
العالمى على من يستحقون الجائزة كل 
عام وأكثر من ذلك فان معظم الأسماء 
ذكون قد بحثت لوجودها على القائمة منذ 
أعوام ومن النادر أن يفوز كاتب بالجائزة 
دون أن دكون اسمه قد ورد مرتين أو أكثر 
فى القائمة المختصرة للجنة القراءة 
القصيرة . 

وأعضاء لجنة القراءة الستة من 
«ذوى الشفاة المطبقة» فهم لا يتحدثون 
الى الصحافة أو يثرثرون عن عملهم وهم 
ينفون بشدة انهم يتأثرون بأى عوامل 
خارجية 

ولكن تبقى الحقدقة واضحة كالشمس 
ان جائزة نوبل لاآداب قد منحت لكثيرين 
ممن لا يستحقونها . وحجبت عن كثيرين 
ممن يستحقونها , وكان هناك دائماً سبب 
أو آخر وراء قرار المنح أو المنع . 


جائزة نوبل للعلوم 

من السهل التعرف على المنجزات 
المارزةفى الطبيعة أو الكيمباء أو 
الفسيولوجى أو الطب اكثر من الأدب » 
فالعلماء فى كل مكان فى العالم يتحدثون 
لغة واحدة ويعترفون بمعايير علمية 
واحدة ٠‏ ومع ذلك فان مناقشات لجان 
جوائز نوبل للعلوم هى أيضا غير خالية 
تماماً من التأثر بالاعتبارات غير العلمية 


وللأخطاء . 

ففى عام ١577‏ ؛ مثلا » منحت جائزة 
نوبل للعلوم مناصفة لكل من سير 
فريدريك بانتنج (كندى) واج. ج. بي 
ماكلويد (اسكتلندى) لاكتشافهما 
الانسولين ولكن ماكلويد لميكن له فى 
الواقع أى ضلع فى هذا الاكتشاف » فقد 
كان مجرد مدير المعمل الذى يعمل فبه 
بانتنج مع مساعده الشاب شارلس 
بوسدت الذى كان بساعده فى تجاربه 
خلال أجازته الصيفية ٠‏ وكان ماكلويد 
متفييا فى اجازته السنوية أثناء 
الاكتشاف . وعندما عاد شك فى جدوى 
العمل ونتائجه وأنب بانتنج ومساعده 
بوست على تعطيل المعمل فى مثل هذه 
الابحاث ٠‏ ومع ذلك فقد حصل ماكلويد 
على نصف جائزة نوبل فى الفسيولوجى 
والطب عندما تبين للعالم جدوى 
الاكتشاف وحرم الشاب النابيغة شارلس 
يوست من حقه الطبيعى فى التكريم » 
وقد كشف سير فريدريك بانتنج هذه 
الفضدرحة الشائنة وأصر كشرط لقبوله 
الجائزة أن يقتسم مكافاته المالية مع 
بوست ٠»‏ ولكن اسم ماكلويد ظل على 
قائمة الفائزين بجائزة نوبل للعلوم . 

واكثر من ذلك تبين أن عالما رومانيا 
يدعى باولسكو قد توصل الى نفس 
الاكتشاف ونشره علمياً قبل اكتشاف 
بانتنج ويوست للانسولين بستة أشهر 
ولكن أحداً لم يرشحه للجائزة » وقد 
اعترضت لجنة نوبل فيما بعد بان 
باولسكو يستحق المشاركة فى الجائزة 
ولكنها أعربت عن أسفها لعدم امكانها أن 
تفعل شيئًاً لتدارك ما حدث . 


وبعد ذلك بثلاث سنوات منحت جائزة 


1 
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جوافرز فوبجل . 


صل حت ذهب إلى مسح يها ؟ 


نويل للعلول لدانمركى يدعى جوهانس 
فييجر لاكتشافه «عنصرا طفيلياً يسبب 
السرطان» وقد تبين أن أبحاث فيبجر 
خاطئة وانه لم يكتشف شيئا » ونتيجة 
للخجل الذى عانته لجنة نوبل من جراء 
ذلك كان على العالم الامريكى فرانسيس 
بايتون روس أن ينتظر حتى عام 1١577‏ 
أى عندما أصبح عمره 87 عاماً ‏ 
ليحصل على جائزة نوبل على أبحاثه عن 
«الفيروسات المتصلة بالسرطان» التى 
قام بها فى فجر شبابه عام ١91١‏ ! 

ونتيجة لحرص اللجان العلمية 
والطبية لجائزة نوبل على تفادى 
الاخطاء فان منح الجائزة يتأخر فى 
المتوسط ١١‏ عام بعد تاريخ البحث 
الفائز ٠‏ وهذا بدوره بقلل من جدوى 
الجائزة فقد تظهر خلال فترة التأخير 
أبحاث اكثر جدة أو قد يموت العالم الذى 
يستحق التكريم ٠.‏ 

وإلى جانب هذه الأخطاء والتسويفات 
التى تقع فيها اللجان العلمية لجائزة 
نوبل فان قائمة الفائزين بنوبل للعلوم 
تخلو من كثير من الاسماء العلمية 
البارزة التى تشرف القائمة اكثر مما 
تشرفهم الجائزة . ويضرب البيولوجى 
البارز سير بيتر ميداوار مثلا على عدم 
حصول أو . تى . افرى على جائزة نوبل » 
ويقول ان افرى هو واضع أسس علم 
البيولوجيا الجزيئية الحديث فكيف 
تخلو قائمة جائزة نوبل من اسمه ؟ وقد 
حصل افرى على ميد الية كوبلى للجمعية 
الملكية » وهى جائزة يعتيرها بعض 
العلماء أرفع من جائزة نوبل . 

ولكن بالرغم من هذه الماخذ والأخطاء 
فان جائزة نويل للعلوم تلعب دورا كبيراً 
فى تشجبع البحث العلمى » وهى فى 
معظم الأحوال تصيبب مستحقبها 
الحقيقيين ٠‏ إلا ان هناك جوانب سلبية 
لفكرة الجائزة فىحد ذاتها تجدر الاشارة 
الها . 

© هناك شعور عام بأن مانحى 
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الجائزة يهتمون بمجالات معينة من 
البحث العلمى اكثرها من النوع الذى 
سهل تسليط الأضواء عليه » الآمر الذى 
يدعو كثيراً من العلماء الى الاتجاه الى 
هذه المجالات دون غيرها مما نصيب 
البحث العلمى فى مجالات اأخرى 
بالتاخر أو الشلل . 

حول هذه الملاحظة يون سير بريان 
بيبارد مدير معمل كافنديش للابحاث 
العلمية يجامعة كاميردج أن الجائزة 
خلقت شعورا بين العلماء الشبان بآنها 
تركز على ميدان مكونات الذرة ونتيجة 
لذلك فان لدينا طلبة فى ميدان 
«الجزيئات الأساسية» اكثر مما يحتاجه 
البحث العلمى فى حدن أن هناك مجالات 
أخرى مهملة تمامً وقد لايسمع عنها أحد 
» ثم ماذا يفيد اكتشاف كل «الجزيئات 
الأساسية, فى حل المشكلات الحقيقية 
لعالمنا المعاصر ؟ 

© ان عدد العلماء زاد الآن بمقدار ٠١‏ 
جعنا علاتن الوك 6 حين 

نشئت الجائزة ولكن نفس عدد الجوائز 
ص »ء ولذلك ليبست هناك فرصة 
للحصول على جوائز نوبل للعلوم 
بالنسيبة لعشرات من العلماء الذين 
يستحقونها ٠‏ وهنا يلعب الحظ دوراً 
رئيسياً فى الفوز » ويصبح الفائز بجائزة 
اشبه بمن يكسب «ورقة يانصيب» ! 

©» بالرغم من ان الاعتبارات 
السياسية لاتتدخل على نحو مباشر فى 
منح جوائز العلوم خاصة 'عندما يكون 
الاكتشاف باهرا لا سبيل الى تجاهله او 
انكاره إلا انه غالبا ما بحدث عند تساوى 
المرشحين أن تتدخل اعتبارات أخرى فى 
عملية الاختبار فمثلا هل ينتمى المرشح 
الى دولة تشعر السويد انها «تستحق 
الجائزة» ؟ هل المرشح معروف لدى 
أعضاء الاكاديميبة السويدية ؟ أو هل 
يتمتع بتزكية جهة قوية ؟ 

© تتجاهل جوائز نوبل للعلوم بغض 
المبادين العلمية تجاهلا تام » فمثلا لم 
تمنح جائزة واحدة منها خلال 6١‏ عاماً 

الرياضيات البحتة أو الأحياء 

البحرية وكذلك لم تمنح أية جائزة فى 
الفلك حتى العام الماضى (السبب فى ذلك 
أن نوبل صاحب الجائزة ومكتشف 


جائزة الشاعر باسترناك .. قضية تتجدد . 
الديناميت دخل فى خصومه مريرد مع 
نحد الفلكبين فاقسم أن لا بسمح لأى 
فلكى بالحصول على جِوائَزه !) . 

وكذلك فان قانون جائزة نوبل للعلوم 
ينص على منحها كمكافاة على 
«اكتشاف,/ أو «اختراع» أو «تحسين» فى 
المبادينالعلمية ,. وهذا بيستبعد مثلا 
«الأطر الفكربة العلميبة العامة و 
«المبادىء العلمية الأساسية, و 
«النظريات العلمية الشاملة,» (مثلا 
نظرية داروين فى النشوء والارتقاء) و 
«المساهمات العلمية مدى الحياة» . 


ولهذا السبب هان أعظم العقول 
العلمية لا تحصل إلا فى النادر على 
جوائز نوبل بينما قد يحصل عليها باحث 
ميتدىء بضربة حظ ؛ والدليل على ذلك 
ان انيشتاين العظيم نفسه لم بحصل 
على جائزة نوبل عن نظرية النسبية التى 
تعد قمة مساهماته العلمية . وانمااحصل 
عليها فيما بعد بسنوات طويلة ‏ وكنوع 
من الاستدراك ‏ على بحثه فى 
«الكهربائية الضوئية؛ وهو أقل أهمية 
بمالا يقاس عن مساهماته الاخرى . 

© وأخيراً » تتحدث الاوساط العلمية 
عما يمكن أن يسمى «عقدة نوبل» التى 
أصبحت تطارد البحث العلمى كالشيح 
المخيف . هذه «العقدة, تجعل العلماء 
يتجهون الى البحث فى نقاط يتوقعون 
الحصول منها على الجائزة دون النقاط 
أو الموضوعات الاكثر أهمبة أو نفعاً » 
ويقال ان العالم الطبيعى الالمانى ماكس 
بورن قضى معظم حياته يعمل فى 
«مشروع لنوبلء بعد آخر لانه 
أصيب بالمرارة لعدم مشاركته الجائزة 
مع زميله الألمانى فيرنر هايزنيرج عام 
”7 , والنتيجة أن ماكس بورن بدد 
عبقريته الواعدة دون أن ينجز شينًا » 
ومات ضحية لعقدة نويل ! 


محمد العزب موسى 
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نادية ِ محمدرزق 


© لماذا ألشت التاظة الأإنصييزنيةعسامكاة راسيا باك عالهء؟ 


حا أول هدف للمدرسة هو تخربيج الأمهات الصالحائت 


لو رجعنا بالذاكرة الى عام ١8+‏ » 
فائنا نجدها فترة غنية بالنشاط الثقافى 
حينما تولى على مبارك وزارة المعارف 
بمصر . وأصيح الاتجاه الوطنى يسيطر 
على الشعب ٠‏ كرد قعل للثقافة الأجنبية 
التى غزت العالم العربى نتيجة للحملة 
الفرنسية ٠‏ وتغلغل الثقافة الغربية فى 
انحاء الوطن العربى » وانتشار مدارس 


1/1 
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الارسالبات الأجنبية المختلفة . 

فى ذلك التاريخ تم انشاء عدد من 
المؤسسات العربية مثل العديد من 
مدارس البنين ٠‏ وإنشاء دار العلوم 
كمحاولة ٠‏ لاثسات وقوف اللغة العربية 
جنا الى جنب مع اللغات الأجذبية , 
المنتشرة فى ذلك الوقت ٠‏ وإنشاء دار 
القضاء الغربى + ودار الكتبٍ لجمع 


مازالت تلتحق بالمدرسة جتسيات مختلفة 

الترات العربى المبعتر يعد فترة التخلف 
للحكم العثمانى . 

أفت هانم2, الزوجة الثالثة للخديوى 

إسماعبل الى إنشاء مدرسة-ححهاصة 

لتعليم الفتبات را 8 

8 ' بدابة الفكرة 

فى العدد 0١9‏ الصادر فى 05 أغسطس 


١4 
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أول مدرسة للبنات 
في العالم العرببي 


احد قصول المدرسة الثانوية 

1 نشرت الجريدة الرسميبة بمصر 
خبر إنشاء مدرسة عربية للبنات داخلية 
وخارجية لتثقيفهن وتعليمهن . فكتبت 
تقول : 

«على كل إنسان ان يتزوج » وعليه ان 
يختار زوجة صالحة مثقفة تعرف كيف 
تدير منزلها » وترعى حقوق زوجها وتربى 
أولادها » وتحافظ على صحتها وصحة 
أولادها وزوجها ٠‏ وتحفظ زوجها فى 
غيابه ٠‏ واذا ورد عليها خطاب منه 
تستطيع أن ترد عليه مبينة له حالة 
المنزل . 

ومن كانت له روجة كهذه سعد كثيراً 
فى حياته . ولتخريج أمثال هذه الزوجة , 
وتحقيقاً للفوائد 'الجليلة التى تعود على 
الوطن أنشئت المدرسة» . 

إذن كان السبب فى إنشاء المدرسة كما 
نقول كريمة عبد الهادى الوكيلة الحالية 
لمدرسة السنية » ومن أوائل الخريجات » 
هو تعلقم الفتيات وتثقيفهن تعليما أولياً 
عملياً ونظرياً ليصبحن زوجات فاضلات 
وأمهات صالحات للمجتمع ويمكنهن من 
كسب العيش عند الحاجة . 


آول مدرسة فى العالم العربى ! 


وعندما أنشئت المدرسة » كان التعليم 
النسوى فى ذلك الوقت يعتبر فى حكم 
العدم » إذ لم تكن فى البلاد العربية كلها 
مدرسة للبنات باستثناء كتاتيب تحفيظ 


١5 ٠ 1‏ _ محسلة الدوحسسة شمر اير أذة١ا‏ 
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القرآن ومدرسة الولادة لتخريج 
الحكيمات بمصر . ولم يكن يتعلم فيها فى 


الغالب غير البنات الحبشبات . أما 
الفتيات من سائر الطيقات فكان الجهل 
مخيماً عليهن اللهم إلا من كن يتعلمن فى 
بيوت آبائهن وكن قليلات العدد . 


إقبال شديد ! 


عندما أعلن عن إفتتاح مدرسة البنات 
عام 41/7 تهافت على الالتحاق بها 
الكثير من الفتيات اللاتى كن يبتطلعن 
إلى التعليم ولكنها لم تقبل سوى مائتى 
تلميذة ٠‏ كن يتعلمن مجانا » فضلا عن 
الانفاق على مأآكلهن وملبسهن ٠‏ وكانت 
مواد الدراسة تتمثل فى حفظ القرأن 
الكريم ٠‏ والحساب ٠‏ والجغرافيا » 
والتاريخ ٠‏ والتطريز ٠‏ والنسيج ٠‏ ثم 
أضيفت اليها اللغة الفرنسية 
والانجليزية ودروس البيانو . 

وكانت تشرف على المدرسة «ناظرة» 
تعاونها «وكيلة» ٠‏ كما عين للمدرسة 
«ناظر» هو وحده المسئول عن المسائل 
المادية الخاصة بالمدرسة . وسنجلات 
التلميذات والاتصال بأولياء الأمور . إلا 
أنه كان لا يحضر الى المدرسة إلا إذا كان 
وجوده ضروريا . وللمدرسة «ضابطة» 
تشرف على النظام «وطبيبة» تعنى 
بفخحص الأغذية ونظافة التلميذات 
وكانت الطالبات تتراوح اعمارهن بين 


بعض الطالبات أثناء المطالعة فى أرشيف المكتبة . 


إعداد الزوجة الصالحة هدف للمدرسة - 


السابعة والخامسة عشرة ٠‏ وكن يقمن 
بجميع أعمال النظافة تحت اشراف 
الملاحظات ٠‏ وبعد سنوات الدراسة 
الخمس تعود التلميذة الى اسرتها . 


وفى سنة ١66١٠‏ إثر خلع الخديوى 
إسماعيل تأثرت المدرسة بما حدث من 
اضطراب فى البلاد فتحولت عن غرضها 
الذى أنشئت من أجله ٠‏ واوشكت أن 
تكون ملجا لليتيمات وبنات الطبقات 
الفقيرة » وهبط عدد تلميزاتها الى مائة 
تلميذة وهبطت هيئة التدريس الى ستة 
من المعلمدن والمعلمات . بعد ان كان 
عددهم واحداً وعشرين . 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


ل قررإنثغاء المدرسة كان ضد الغزوالشقافيالأجسنبي 


إنتاج الطالبات من الأشغال اليدوية 


لمانا دس ,كت ل 
فى عام ١845‏ تسلمت وزارة المعارف 
المدرسة ووضعت لها نظاماً جديدآا » 
وأطلقت عليها اسمها الحالى «المدرسة 
السنية» ٠‏ نظرآ للتعديلات والأنظمة 
التى جعلتها قى مرتبة أعلى مما كانت 
عليه من قبل . وجعلتها أول مدرسة 
عربية منظمة لتعليم البنات فى العالم 
العربى » واصبحت تضم لونين من 
التعليم : التعليم الابتدائى ٠‏ وقسم 
المعلمات . 

وكانت الطالبات يلتحقن بقسم 
المعلمات بعد حصولهن على شهادة 
إتمام الدراسة الابتدائية ليدرسن سنتين 
يتخرجن بعدها مدرسات ٠‏ ثم زيدت هذه 
المدة إلى ثلاث سنوات . ثم إلى أربع » 
وتشجيعآ للطالبات كانت تعطى لهن 
مكافات مالية قدرها جنيهان شهريا » 
وكان الفصل الواحد لا بضم اكثر من 
خمس عشرة طالبة وهيئة التدريس كلها 
مدرسات إنجليزيات لجميع المواد عدا 
اللغة العربية . 

ومما يدعو الى الغرابة ان ناظرة 
المدرسة الانجليزية كانت تحتل الطابق 
الاوسط من المبنى الحالى الذى يبلغ 
ارتفاعه ثلاثة طوابق ٠‏ وتوجد به حالياً 
مكتبة المدرسة والعديد من الفصول . اى 
انها كانت تستّغل لشخصها نصف 
مساحة المدرسة تقريبا . 


02.0 و 010001260 


تظور إلى الأقفضل 


فى عام ٠ ١17”‏ انتقلت طالبات 
المعلمات الى مكان أخر ٠‏ وأصبحت 
السنبة مدرسة ثانوية مدة الدراسة بها 
خمس سذنوات ٠‏ تحصل الطالبة بعد 
ثلاث منها على شهادة «الكفاءة» » وفى 
نهاية المرحلة تحصل على «البكالوريا؛ » 
ثم عدل هذا النظام أخيرأ فأصبحت 
الطالبة تلتحق بها بعد حصولها على 
شهادة الاعداديبةه . وتحول القسيم 
الابتدانى الى قسم إعدادى منفصل » ثم 
استقلت بعد ذلك وأصبحت «مدرسة 


ثانوية» . 


عقاب بسيب الوطبية ' 


عندما اشتعلت الحركة الوطنية 
بقيادة سعد. زغلول سنة ١939‏ 2 
اشتركت طالبات المدرسة فى النضال ضد 
الانجليز ٠‏ فكن يخرجن فى مظاهرات » 
وكتبين العديد من مجلات الحائط التى 
تندد بالاحتلال . فكان العقاب الذى 
انزلته الناظرة الانجليزية بالطالبات 
عقاباً من نوع جديد : اذ الغت السنة 
الدراسية كلها . وأبقت جميع الطالبات 
للاعادة عقاباً على وطنبتهن !! وظلت 
الناظرات إنجليزيات حتى عام 1١175‏ 
حينما أسندت النظارة إلى سييدات 
مصريات ٠‏ وكانت أول مصرية تتولى هذا 
المنصب عايدة وفائى . 


وكيل_المدرسة أمام. لوحة تذكارية : 


اشهر الخريجات ! 
تقول خديجة خليل الناظرة الحالية 
إن عدد الدفعات التى تخرجت من 
المدرسة حتى الآن يبلغ ٠١7‏ دفعة منها 
#؛ دفعة ثانوية » ومن اشهر خريجات 
المدرسة باحثة البادية ملك حفنى ناصف 
و السيدة أمينة السعيد ٠‏ وكريمة 
السعيد » وحنيفه حقى , والسيدة نبوية 
موسى ٠‏ وسيزا ندراوى وبنت الشاطىء . 


والدوم 1 


تضم المدرسة. -- كما يقول عبد 
المقصود عبده » الوكبل الأول اكبر عدد 
من الطالبات فى مستوى المرحلة الثانوية 
بالعالم العربى . إذ يبلغ عددهن حوالى 
20 طالية » وبها اكبر مكتبة مدرسية 
تحتوى على 1٠٠١‏ كتاب موزعة بين 
فروع العلم قديما وحديتا , ومازالت 
تؤدى رسالتها » بعد ان كان لها الفضل 
فى تخريج عدد من بنات الوطن العربى 
وبعض الأفريقيات والآسيويات وبعد ان 
حملت أول مشعل للتعليم فى الشرق كله 
وكان وجودها إيذاناً بخروج المرآة من 
أرادت أن تكبلها . غير أنها اجتازت هذه 
المصاعب وخرجت من القمقم عملاقاً 
مرفوع الرأس ٠‏ يشارك فى بناء المجتمع 
العربى ,2 ويسهم فى شتى نواحيه 
الثقافية والعمرانية والاجتماعدة . 
نادية رزق 


١51١ 
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دوحظ القراعء 


١‏ شكسبير 

. عمر بن الخطاب‎  " 

. فعح . هذه العدارة صحيحة علمبا‎  '" 
. الحسن بن الهديثم‎  غ‎ 

5 © درجات بالمقباس الستينى . 
5 أبو الطيب . 

. أاوغندا‎  '7“ 

6 قطر . 

الشريف الادريسى . 

. السيع‎  ثيللا‎  ةروسقلا‎ ٠ 


© فاز بالجائزة الأولى ومقدارها "٠٠‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء : 
مهدى محمد عبد الخالق محمد سلطنة 
عمان . 


© فاز بالجائزة الثانية ومقدارها >٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء : 
مصططفئ كمال الديق محيد. عمماة ا 
السود ان 


© فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال 
واشتراك لمدة نصف سنة القارىء : عاطف 
المعايعة'ت الأردن : 


١57 --‏ -- مجسسلة الدوهصسة فسسراسسر ١مو١‏ 


010001260902. 


الفائزون بنتيجة مسابقة شهرد سمي رْالحدد .1 


غرنس اشدوز ماكر المطلق قبل الاسلام . 

أكرم الرسول الأعظم ابنته من اجله . 

اسمه من كلمتين وعشرة أحرف : 
الحله شكال ل د ٠‏ الفتات الخصيية 


0 الزراعية 
قبل السد العالى . 
1 قشرة الجذع 
الخارجية . 
4٠+‏ ب 2 اقشئلة! من العرب ٠‏ 
© أبن : - 
مها 0 من أربعة حروف : 
»اسم عملة صعبة . 
فعل أمر . 
م2:11 


المخلوق الحى الذى يولد ولا يلد » ويخدم 
الانسان فى المناطق الوعرة منذ قرون 
اسمه من خمسة احرف : 

١ 52‏ دهن 
7ت خرف 

0 أداة تعريف . 


الفائزوز نان شتراك لمدة سنة 
١‏ مهد عبد العزيز عبد الرحمن الشارقة 
ع الم ا ل ري 
0-0 + الكويت 
؛فهجد أحمد سلايمة ‏ سوريا 
0 الطيبٌ قسع الل على فديع ‏ السعودية 
الخيمة 
حمر سار وال ع ل لمان 
/ ع ين الاين 

1000 محمود حسسر 
ذا عيدة عا ايا رخ 
اد هين الحليم الفاتح أحمد السودان 


سب ايف حمق روي ب وين 


2 


71 2 
١‏ فنح القائد الأموى المظفر قتيبة بن 
مسلم الباهلى مدينة سمرقند فى السنة 
الهجرية : 


ال م د را 


؟ ‏ «يصنع الزئيق من الفضة وحامض 
البنزويك ل ْ 
هل هذه العبارة صحيحة علميا. ؟؟ . 
اذا باض ديك انجليزى احمر خمس 
بيضات فى ؟ فيراير ١14١‏ ففى أى يوم 
من شهر مارس ١14١‏ تفقس البيضتان 
الأولى والثانية ؟؟ 
؛ ‏ الماء الثقيل يتكون من اتحاد غاز 
الأوكسجين مع غاز 8 
الايدروجين ‏ الديثريوم ‏ الكلورين 
ه ‏ مؤلف أوبرا عايدة التى اغرم بها 
الخديوى اسماعيل باشا الذى كيل مضر 
بالديون الخارجية ٠‏ هو الموسيقار : 
بتهوفن ‏ فيرى ‏ موتسارت ‏ مندلسون 
7 رتب موجات الضوء للألوان التالية 
من الأقصر الى الأطول : 
الاحمر ‏ الازرق ‏ الأصفر ‏ الاخضر . 
أنا ما عشت لست أعدم قوتاً 
واذا مت لست اأعدم قبراً 
هات البيت الذى يلى هذا ٠‏ وانسب 
البدتين الى قائلهما . 
كانت نساء العرب فى الجاهلبة 
يستخدمن أوكسيد الحديد الأحمر بمثابة 
احمر الشفاه » وكن يسمين هذا المغر 
وابتنة : 
الدمام ‏ اللثام ‏ الوشام . 
كان السفير البريطانى أيام حصار 
الجيش الانجليزى فى 5 فبراير”14١‏ 
لقصر عابدين بالقاهرة هو : 
اللورد كرومر ‏ اللورد كلليرن ‏ اللورد 
يطلق اليهود على مدينة نابلس 
التى عمدتها البطل بسام الشكعة اسم: 
حولون ‏ شيخم ‏ مسادا . 


2134 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


كلمات لها معنى!| 


© إن الذين يتنازلون عن حرياتهم 
فقابل. آمان مؤقت.: لا يستحقئ: لا 
الحرية ولا الأمان . 


«فرانكلين» 
© النجاح هو الخطيئة الوحيدة التى 
يرتكبها الانسان بحسن نية . ومع 
ذلك لا يغتفرها له زملاؤه ! 


«|ميروزبيرس» 
© السسر الوحيد الذى تستطيع المرأة 
«فولتير» 


© من كثر احتماله . وظهر حلمه . قل 
ظلمه . وكثر أعوانه . ومن قل همه 
على :ما فاته ؛ استراحت نفسه : وضقا 
ذهنه. 


«سقراط» 
© الحقيقة الثابتة : هى أنه لا يوجد 
على الآرض :ثىء ثابت | . 


© التفكير : أسمى أنواع الصلاة . 

«جويو» 
© إننى أوجس خيفة من ثلاث جرائد 
اكثر مما أوجس من مائة ألف مقاتل 
© نحن نسقط لكى ننهض .. ونهزم 
فى المعارك لكى نحرز نصرا أروع 
تماماً كما ننام لنصحو أكثر قود 
ونشاطا 


ادر أوتتح 
محمود حلمى, عباس لطفى 
طب طنطا - ج.فاع 


ا 


طلاق بالصدفة 


كان ساعى البريد يسير فى أحد أحياء 
باريس وفى يده رزمة من الرسائل ومرت 
بالقرب منه سيدة ؛ وألقت نظرة خاطفة على 
الرسائل ؛ فلاحظت واحدة منها مكتوية بخط 
زوجها الذى عرفته فوزا ,:فاختطفت الرسالة 
من يد ساعى البريد وفضت الغلاف فوجدت 
فى داخله رسالة غرامية موجهةمن زوجها 
الى امراة أخرى . ورفعت الزوجة دعوى 
على الزوج ٠‏ مطالبة بالطلاق ٠‏ وكسبت 
القضية . ولكنها بفعت عشرة آلاف فرنك 
غرامة لتدخلها فى عمل ساعى البريد وعبثها 
بالبريد ! 


حميد الساعدى 
بغداد ‏ العراق 


مامن.٠ذأ2‏ ون 0100012 


توفى رجل وترك من ضمن 
مخلفاته ١1‏ جملا وله ” أولاد . وقد 
كتب فى وصيته : توزع الجمال 
السبعة عشر كالتالى : نصفها للأكبر 

وقد احتار الجميع كيف تتم هذه 
القبية 2 واخيرل جات ركل دكن 
وقسمها لهم بالتساوى وحسب 
الوصية فكيف قسمها بينهم ؟ 
© الاجابة : 

لقد أخخر هذا الرجل جغلا من 
عنده مؤقتاً ووضعه مع هذه الجمال 
الجبعة عدر ؛ قاصب عددها ثفانة 
عتقعر . 

فأعطى الأكبر نصفها أى ؟ جمال 

وأعطى الاوسط ثلثها أى 5 جمال 

وأعطى الأصغر تسعها أى جملين 
ويقى الجمل الذى له . فأخذه 
مشكورا وانصرف . 


ود زيدان سفارينى” 


الزرقاء ‏ الاردن 


أطول وأكير 


أطول الحيوانات فى عصينا 
الماضر هو حوت الزوكال الذى صاخ 
طوله ثلاثة ,وثلاثين مترأ ويزن حوالى 
مئّة وستين طنأ ٠‏ وأفعى الأناكوندا 
ويلرلها اعد علص مرا , والتمساج 
يوجد منه ما يزيد طوله على عشرة 
أمتار . 


وأطول دراجة فى العالم تسير 
على ثلاث عجلات ويقودها واحد 
استراليا عام 197/٠١‏ , أما طولها 


اكبر أكاتب: للاطفال.فى الوطن 
قعرين .فى الرهو أكابل. الكيلائ 
الذى ولد عام ١448‏ ونشأ فى احد 
احياء القاهرة الشعبية ويدا الكتابة 
زهو في الضف الرابع الابتدآئن 
حيث كتب قصة «الأمير 
طرده حين وجده طفلا صغيراً 7 


هأكبر آلة صنعت عام ١١٠١‏ فى 


شيكاغو ويبلغ ارتفاعها مترين وأربعة 


وسيد سيعير ندب سنتيمترأ وكانت تحتاج ال 


خمسة عشر شخصا لادارتها . 


ابراهيم محمد بابا أو موسى 
الجزائر 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


”ةا - 


© مسجد يقع فى دولة عربية . المدينة 


اموق سيا شهير فى توئس ا يقصَة 
من كل مكان ‏ يمتاز بالجمال 
والأصالة والعراقة هل تعرف هذا 


التى تضم هذا المسجد تقع على البحر . 
ما اسح هذا المسحد وما اسبح المدينة التى 


١55‏ -_ مجسسلة الدوصسسة فبسرايسسر اموا 


010001260902. 


© سافر رجل الى مدينة أوربية وكان يملك 
قبعة كمينة اشتراهاامن امريكا . فحاف أن 
تسرق منه » وفكر فى حيلة ؛ فكتب فى ورقة 
«حذارى أيها اللص الماهر فاننى بطل العالم 
فى الملاكمة, . ووضع الورقة على القبعة فى 
مدخل المطعم 

ولما فرغ من تناول غذائه لم يجد قبعته 
ووجد مكانها ورقة كتب عليها «إلحقنى يا 
بطل العالم فى الملاكمة . إننى بطل العالم 
فى القدى) 

دروئمشس عبد الرزاق 

الجزائر 


ع ل دون د 


© شرب الشاى فى الشتاء بساعد على 
تدفئة الجسم آأى يزيد درجة حرارة 
الجسم لأن الشاى يكون ساخناً . أما فى 
الصيف فان الشاى بساعد على تبريد 
الجسم وينعشه لأن درجة حرارة الجسم 
ترتفع .. وعند عودتها الى سابق حالتها 
بشعر الجسم بالانتعاش وبتغير فى 
درجة حرارة جسمه وكذلك بالاضافة الى 
ان الشاى الساخن يسبب افراز العرق 
فى الصيف وعندما يتبخر العرق يشعر 
الانسان بالدرودة ٠.‏ 

دانه ماحد سعد 


ظ دولة قظر 


كارتكاتير وتعليق”الحدد م" 


فاز بالجائزة وقدرها ٠٠١‏ ربال قطرى القارىء : رزاق عبد الله المغرب . 


١‏ المريض للطبيب : المشكلة التى تقلقنى 
هى أننى حتى الآن لم أفز فى مسابقات 
الله منيرة حامد أحمد 
الابراهيمية شرقية ‏ مصر 
؟ ‏ المريض للطبيب : مشكلتى يا دكتور هى 
أن حماتى حضرت لزيارتنا أمس 

أسامة محمد حسن 


ضع التعليق المناسب واربسج ٠٠١‏ ريال 


كرتير ‏ عدن 


3-١26 
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.. من الروايات التى قرأتها فى مادة 
الأدب الانجليزى لامتحان الشهادة 
السودانية روابة برناردشو المسماة 

.. وكعادتى فى القراءة أعود فأقرأ مرة 
اخرى ما قرأته منذ فترة بعيدة , فتبرز لي 
كثير من الزوايا والأبعاد كانت خافية فى 
القراءة الأولى .. وهذا ما حدث لي مع 
رواية الأديب الابرلندى برناردشو . فقد 
أعدت قراءتها وشاهدتها كعمل سينمائى 
فى الفيلم المسمى ‏ سيدتى الجميلة - 
فزاد اعجابى بها لأنها تلمس أشياء هى 
من صميم اهتماماتى .. ويمكن تلخيصها 
فى مشاكل التعلدم واللغة بالاضافة الى 
مسائل أخرى كالحب والزواج .. 

.. واذا عدت لأكتب من الذاكرة 
انطباعاتى عن وقائع تلك الروابة 
العظيمة مركزاً على شخصيتى مستر 
«هيجنز. و «أليزا, بطلى الرواية .. أقول 
بطريقة موجزة وبما يسمح به المجال .. 

.. إن مستر «هيجنز, عالم الاصوات 


0 
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فنطارخشب ودرهعم حلاوة ! 


له معمل بجرى فيه التجارب .. و «أليزا 
دولستل”» فتاة غير متعلمة تتحدث 


الانجليزية بطريقة تجرح أسماع 
المتعلمين أمثال بروفسير «هيجنز, عالم 
الأصوات 5 


التقى بها هيجنز وأخذها الى بيته 
وعلمها الطريقة الصحيحة لنطق اللغة 
الانجليزية حتى تستطيع الاختلاط 
بالمجتمعات الراقبة .. 

بالنسبة لهيجنز لم تكن «اليزا» تعنى 
له شيئاً سوى أنها تجرية ليبرهن بها 
على مقدرته العلمية .. 

أما المسألة بالنسية لأليزا الفتاة 
البسيطة التى كانت تعيش من بيع 
الآزهار فى أزقة ‏ لندن فلم تكن بهذه 
البساطة فقد قابلتها مشاكل جديدة بعد 
انتهاء تجربة البروفسير «هيجنز».. فقد 
أثار التعليم فى غفلتها أسئلة لم تكن 
نواجهها من قبل .. 

فى قمة الحبكة الروائية واجهت 
«أليزا» مستر «هيجنن» بتلك التساؤلات 


حمّد 0-8 


قائلة  :‏ الى أبن آتجه ؟ وماذا أنا فاعللة 
بنفسى ؟ وما هو مصيرى ؟ .. أسئلتة 
طرحتها بعد انتهاء التجربة .. 

.. أآما بروفسير «هشسيجنز؛ الذى لم تعدد 
له أية ارتباطات مع «أليزا» بعد انتهاءء 
التجربة فقد أجابها بأن صنع الحياةة 
يعنى صنع المتاعب والطريقة الوحيدةة 
لتجنب المتاعب هى قتل الأشياء . 

يثير برناردشو من خلال اجابتة 
بروفسير هيجنز مسألة هامة وهى أزن 
«أليزا» قبل التعليم كانت فى حكم المدتتة 
فلذلك لم تواجهها تلك المتاعب . ولك 
بعد أن تعلمت واجهت متاعب كبديرة .. 
نسبة لما أثاره التعليم وما أحجه فى 
نفسها من تفاعلات أدت الى تغييرر 
نظرتها وموقفها من الحياة .. 

وإذا اندفعنا مع هذا السياق لابد أن 
نلتقى على هذا الدرب مع شاعرنا العظيدم 
المتنبى الذى يعكس فى ومضة مشرقة من 
الشعر وفى بيت واحد ما تعجز الروابةة 
أو القصة أن تعبر عنه إلا فى مئات: 
الصفحات 

يقول المتنيى معبراً عن حياة وحالةء 
العالم وحداة وحالة الجاهل : 

ذو العلم يشقى فى النعيم بعقل -4: 

وأاخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

وذلك ربما يذكرنى أيضاً بمقباس 
نقدى للأستاذ العقاد حبنما سئل عن 
رأبه فى القصةوالرواية . فقد رد بما 
معناد أنه لا ينكر وجود روائيين 
وقصاصين عظماء الا آن ما تعطبه 
الرواية أو القصة فى صفحات عديدة 
ريما يعطيه الشعر بايجاز فى بيت واحد 
لذا فهو يفضل الشعر . وقال إن القصة 
تعطيك قنطاراً من الخشب لتستخرج منه 
درهما واحدا من الحلاوة .. 
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باقى دول العالم 
ما يعادل دولارين اميركيين 


ا الاشتراكات : 
1 للأفراد: 
داخل قضر 4 ريالا قطريا 
3 بالدول العربية 04 ريالا قطريا 
1 فى باقى دول العالم ١‏ ريالا قطريا 
1 للدوائر ل 


والمإنست والشوكاتة : 


داخل قصر ٠٠١‏ ريال قطرى 
بالدول العربية ٠١١‏ ريالات قطرية 


فى باقى دول العالم ١١”‏ ريالا قطريا 
الاعلانات : 


بتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


لبدول ة تلب و 


الغلاف 
لوحة من وحى الحياد 
الشعبية فى قطسر 
بريشة الفان 
عبد الغنى آبِو العينيز 


فتحى رضوان 
المسلوون .. ماذا بنتظرهم 
فى القرن الخامس عشر الهجرى ؟ 
3 د. حسين عيسى عبد الظاهر 
وقفة مع النفس والاشطداث 
16 د. محمد عمارة 


أنتم آأعلم بامور دنياكم 


5 
2 4 


د. محمد جابر الانصارى 
لبس آدياً غامضاً .. بل مضجراً ! 

١‏ عصام شريح 
ناحوم غولدم ان .. وظاهرة 
الدعوة الى اسرائيل محارمدة 

5 معروف رفيق ش 
وسيتكئل كر عد مه 

درويش مصطفى الفار 

أمة العرب .. وأعمار الصخور ظ 


عبدالقّاد حميّدة 


المتواذلاتعتاد1 لي م كرس ٍديها نثيرزت اواتم نتكنثتر © مايِنشرؤالمجاة لايصَتّربالضرورة عن راه الوزارة اوالجحَاة 


4 ماقا هارى وايتنتها 


أشوهر جاسوس تين 
وقد فى ال رن العشريزر ا 
مرروف سششتبير ٠‏ احمد العتائ ش 
من جنة الأندلس الى جحيم أغمات 
5١‏ عيد الله السعدى ش 
700 3 ملاحظات حول العمطلاةق 
لنورمتمان بكر عسبّداللهجابر ماريس 7 فؤاد قنديل 
نادجّة ررفت ممدوح عبدالرجين) || ١|‏ إن ا ١‏ 
تنا حال نالاعنا ٠١‏ ا قدا ظ 
د فبراير 
١‏ 4 سنوات مضيئّة فى حياة قصضر 


مباركعةان العثء التحرير والادارة : صب 
56 الدوحة ‏ قطر . 

العنوان المرقى : المجلة : 

الدوحة . 

7 1 50 : إن 144600 4521 

ند نبي الحتادى سائلة فح بىى| لم0 

رئيس التحرير 5177١‏ 

مدير التحرير : 5١١7١‏ 

التحريير : 5711076 

القسيم الادارى والمالى : 

ترط فضا 

جميع المراسلات : 

نرسل باسم رئيس التحرير 


طبعت مطابع على ب على 201196 - موعوط ومناولرط ألق ونه ١411م‏ 


أاجمدعّدالله عحلديايهت 
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شكون الخليح والجزييرة 


٠١١‏ د. علي خليفة الكوارى 

التحديات الاقتصادية الراهفة 

فى الخليج والجزيرة 
٠‏ عبد الرزاق البصير 

تأملات فى حياة شاعر خليجمى 
حسان عطوان 

ملامح الشعر الخليجى القومى (") 
7 علي عبد الله خليفة 

صمو تقش ية 


5 ع 

اديت واديتاك 
>7 صلاح عبد الصيور 

اليعسسة يتان 
أم أكثم 

الجمرة الثالثة (قصة) 
7 ريزى الأمير 

درجات السلم العليا (قصة) 
١,‏ فاروق مندسب 


نحو التنهلر(قصة) 


محمد الفهد العيسى 
اشغ طدىء الحزيئن 
4 عبد العليم القبانى 
الختتين الخزيك _ححتن 


:7" د. عيد المحسن صالح 
عالم غرد ١‏ 
6٠‏ ومن السموح | لناجعات دواء ! 
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نلتقى فى هذا العدد الجديد من الدوحة بظاهرة تلفت 
النظر وهى از المراة تشارك فيه بقصتين جديدتيز 
إحداهما للكاتبة المعروفة ديزى الامير . وهى من أكثر 
الكاتبات العربيات موهبة ومعاناة . وإخلاصاً فى الحياة 
وفى فن القصة القصيرة . حيث [صدرت حتى الأن 
ما يقرب من خمس مجموعات قصصية ٠‏ كان لها كلها 
قيمتها وأهممتها عند النقاد والياحتيز والقراء . أما 
الكاتبة الثانية فهى الفنانة الخليجية .أم أكثم, وهى 
كاتبة ذات اسلوب وشخصية . وذات إحساس بالغ 
الصفاء والرقة . والكلمات عندها قريبة من روح الشعر . 
وعندما تلتقى الثقافة مع الموهبة والاحساس بما فى 
الحياة مز مشاكل ومعضلات . تتفجر بنابيع الفن 
الحقيقى الأصيل , وهذا ما يفسر لنا أن أدب المرأة العربية 
ينطلق يوم بعد يوم . وبخطو خطوات واسعة ليحتل 
مكاناً كبيرا فى تاريخنا الأدبى المعاصر . 

على أن العدد الجديد من الدوحة يضم أيضا تقديما 
لكتاب أصدرته الناقدة الجديدة الدكتورة رضوى عاشور ٠‏ 
وهو كتاب عز الأدب الافريقى . وهنا كذلك نرى المراة 
العربية تخطو خطوة أعمق وأصدق فى مجال النقد ٠‏ 
لتكشف لنا حقلا أدبا جديد ا هو حقل الرواية الافريقية .. 
تحية للمرأة العربية . وتحية للجيل الجديد من أديباتنا 
اللواتى بتقدمن الآن ليقلز كلمة جميلة صادقة ... فى 
قصة أو روابة أو موقف نقدى و فكرى واضح متميز ٠‏ 


سند .ميت 
0 30 ديالا 


0” ريالا 


اروف 0 اند 


٠‏ التابلع نهض- 
محاولة لاستكشاف الأدب الافريقى 


6" أحمد شوقى 
«البخيلة, : مسرحية مجهولة 
لأسي رالش عرء (5) 
روائلعفنية 4 محمد العزب موسى 
0 وحى الحضارة الاسلامية عام ١54١‏ والستارة السوداء 
5 محمد نبيل الحداد جمال الكنانى 
سس يف واتلىى .. معركةالكون بين 
الميلاد الثالث بعد الرحيل أررسطو وعلم اده النفس 
4 بوسف القعيد ١‏ ف 
الأزمة والهروب والمازق 
فى هذه الأفلالم والقصص 
جمال قطب ١‏ صلاح الليثى 
يكبت كلوصو فحنت ال _ طون 
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| - المرأة القطرئة 
حول موضوع المرأة القطر ية | 


تعقيبا على ما نشرفى العدد السابق من مجلة 
الدوحة ٠‏ فانه يهمنى أن أدلى برابى فى قضية 
حساسة الاوهى مسالة المرأة القطرية , لاعتقادى 
بأنه موضوع لا يخص المرأة وحدها , وإنما هو 
موضوع الجميع ٠‏ الرجل والمرأة على السواء » 
لآنه موضوع المجتمع بأسيره فى حاضره 
ومستقبله . ولايمانى بأهمية الحوار المتفاعل 
الهادف الذى يساهم باجلاء ابعاد المشكلة ومن 
ثم الحلول العملية للقترحة لحلها . 

من هنا أسجل ملاحظاتى الآنية حول شكل 
ومضمون مقالى لولوة المسند وسليم سعيد : 

الملاحظة الأولى : تتعلق بالشكل الذى جرى 
به الحوار واتوجه به لمجلة الدوحة نفسها ولباب 
أراء حرة بالذات . فكيف تطرح وجهة نظر يكون 
الرد عليها جاهزً فى نفس العدد . هل يعنى ذلك 
أن مقال الزميلة لولوة المسند والحوار الذى 
اجرته قد سلم لادارة الجامعة لتجهيز الرد عليه 
قبل نشره » أم ماذا ؟ . 

الملاحظة الثانية :إن جوهر الموضوع فى مقال 
الزميلة لولوة يتناول وضع المرأة القطرية بشكل 
عام ملحقا به حوار خاص مع بعض معيدات 
الجامعة حول أوضاعهن . فى حين جاء موقف 
جامعة قطر تحت عنوان «رد على لولوة المسند» . 
مع أن رد الجامعة لايتناول جوهر القضية وإنما 
للرد على اجوبة المعيدات . 

الملاحظة الثالثة : ان رد الجامعة لم يكن 
موضوعيا ؛ فلم يعترف بالواقع المعاش بالنسبة 
للمعيدات , ولم يشخص المشكلة كما هى وإنما 
أتى كنوع من ردة الفعل . وامتلا المققل 
بالايجابيات دونالسلبيات وبتحديد الكمية دون 
الكيفية . مع احترامى الكامل للمجهودات 
المبذولة من جانب المسئولين ٠‏ وللانجازات التى 
حققتها الجامعة فى سنوات عمرها . 

الملاحظة الرابعة والأآخيرة : ان مشاركة المرأة 
فى بلادنا أمر ضرورى لتطوير القوى المنتجة 
المحلية : كما أن المشاركة الفعلية فى القطاعات 
المختلفة ضرورة قصوى تتطلبها أوضاعنا 
الاقتصادية والسكانية . ولتحقيق هذا الهدف 
فالمطلوب هو ايجاد التدرج الضرورى المناسب 
للوصول اليه من النواحى الفكرية والاعلامية 
والعملية . ومن كافة المؤسسات الرسمية 
والاهلية وعلى رأسها جامعة قطر التى من 
المفترض أن تكون مصدر الاشعاع الفكرى 
المستنير ومركز ابحاث يعالج مشاكل المجتمع 
ومعضلاته وبخصوص المرأة والفتاة بالذات 
فالمطلوب ربط تخصصات الجامعة وانجازاتها 
بالخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة التى 
تنتهجها الدولة ‏ لا على الصعيد النظرى ؛ وإنما 
العملى والفعلى كذلك > خل الوتدرى 
خريج هندسة مدنية ‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية 
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إهدار الامكانيات العربية 


مقال رجاء النقاش عن «إهدار الامكانية 
العربية» يمثل جرس إنذار .. فنحن مطالبون فى 
عصر العلم والتكنولوجيا بأن نحافظ على كل 
امكانياتنا وان نستخدمها الاستخدام الأمثل 
وهذا لن يتاتى إلا بالاهتمام بمراكز البحوث 
المتخصصة فى كافة المجالات والتى تقدم لنا كافة 
الحلول وتبحث فى كل المشاكل التى تواجهنا فى 
المجالات الاقتصادية .. فمازلنا حتى الآن نضع 
البحث العلمى فى ذيل الاهتمامات ٠‏ رغم أن 
الدول المتقدمة لم تصل الى مواقعها المتميزة إلا 
بالدراسة والبحث والتدقيق فى كل مشروع قبل 
البدء فى تنفيذه .. ثم ان الامكانية البشرية 
المهدرة فى العالم العربى هى الأخرى فى 
حاجة الى دراسة جديدة حتى لا نضيع الأمل فى 
نفوس الشباب الذين امتلآأت مشاعرهم بالحماس 
وحب الوطن ؟ إن شباب اليوم تواجهه 
باستمرار وبعد التخرج مشاكل لااحصر لها : من 
بينها العثور على المكان المناسب للمؤهل 
والدراسة التى افنوا حياتهم فى سبيلها .. 
إننى أطالب كاتب المقال بأن يوالى مقالاته 
فى هذا الصدد .» خاصة وأن الدراسة التى قدمها 
تحتاج الى اكثر من مقال واكثر من تعليق . 


محمد بوطمير 
مراكش ‏ المغرب 


محاضرات الشدخح الشعراوى 


تابعت ذلك اللقاء الجيد مع العالم الجليل 
الشبخ محمد متولى الشعراوى الذى نشر فى 
عدد يناير من مجلتكم .. وقد اتيحت لي فرصة 
الاستماع الى محاضرات هذا العالم الجليل من 
خلال اجهزة الاذاعة والتليفزيون ؛ إلا أننى 
وجدت أن متابعة هذه المحاضرات فى هذه 
الاجهزة لا تكفى ٠‏ فالكلمة المقروءة مازالت هى 
المرجع الذى يمكننا العودة اليه والاعتماد عليه 
فى كل المعوقات والمشاكل التى تصادفنا . 
فياحبذا لو نشرت مجلتكم هذه المحاضرات 
المذاعة حتى يستفيد منها اكبر قدر من المسلمين . 


بوسف محمد الطيب 
سثار :السودان 
©» نعدكم بنشر مقالات أخرى للشيخ محمد 


متولى الشعراوى , بحيث تكون مكتوبة خصيصاً 
لمجلة الدوحة . 


رغم انكم مجلة ثقافية واسعة الانتشار , إلا 
انكم تتجاهلون باستمرار فنانا من اعظم فنانى 
العصر ؛ وهو فنان الاسكندرية «سيف وانلى» . 
ولذا فاننى اتمنى أن تصل رسالتى لكم قبل 
الذكرى الثائبة لرحيله , حتى تلبوا رغبتى 
ورغبة الآلاف من عشاق فنه , وتنشروا مقالا عن 
الفنان » مع لوحات لأعماله التى تمثل فيضا من 
الاحاسيس الجميلة التى ستظل فى ذكرانا الى 
الابد ار 

وياحبذا لو عثرتم على صورة كان قد رسمها 
الفنان لنفسه ٠‏ وعبر فيها عن رؤيته الذاتية 
لشخصه من خلال خطوطه المارعة .. 


©© اخذنا باقتراحك .. وتجد فى هذا العدد مقالا 
عن فنان الاسكندرية سيف وائلى . كما ستجد فى 
بداية المقال اللوحة التى رسمها الفنان لنفسه 
وهى لوحة نادرة وننشرها مع المقال تلبية لطلبك 
وطلب عشاق الفنان سيف وانلى . 


| ' اين الكتان الحدن:+ 


0 ا 


قدموا لنا الأدب العربى الجديد .. ابحثوا عن 
الأقلام الموهوبة واكشفوا عن كوامن الابداع فى 
كتاباتها حتى نرى جيلا جديدأ من الكقكقاب 
المتميزين » نضيفه الى الجيل السابق .. فلو 
بحثتم عن سر عدم وجود كتاب جدد مرموقين » 
لوجدتم أن السبب هو عدم وجود مساحات 
ينشرون فيها انتاجهم .. فكيف ‏ بالله عليكم ‏ 
وهذه هى حالنا » نصبح بين الحين والآخر 
قائلين : لماذا نضب الحقل الأدبى من الكتاب 


المبدعين ؟! 
وضاح طالب المعولى 
سلطنة عمان 
©© مجلة الدوحة تحرص باستمرار على نشر 
انتاج الكتاب الجدد فى العالم العربى . بشرط أن 
يكون صالحا للنشر من الناحية الفنية والفكرية » 
ونحن نرحب دائما بكل انتاج جيد . 
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| انتاج السلاح | محئة الشاعر الدعوة لمكافحة التلوث ' 
1 ا : ١‏ ا 
تابعت باهتمام مانشر فى مجلة الدوحة العدد كبننس اللقال لكوي جعبوان ,متاماات: فى رغم اختلاف الحال بالنسبة للبيئة الخليجية 
و او ااا محدة ماخر اموي متت سعد فى الوقت الحاضر ٠‏ إلا أن الدعوة الى إدراك 


شيت خطاب .. وقد ترقبت منذ زمن طويل هذا 
المقال القيم الذى جعلنى بعد قراءته اناشد 
المسئولين فى الامة العربية أن يعملوا جاهدين 


قراءة المقال وجدت اننا فى أشد الحاجة لمقالات 
من هذا النوع تلقى الضوء على الذين قتلهم 
تجاهلنا لهم وعدم إدراكنا لعمق الجرح فى 
نفوسهم .. هل يستطيع الكاتب أن يقدم لنا نماذج 


مخاطر تلوث الخليج تاتى فى مكانها وزمانها , 


باعتبار ان الخليج انبوبة ضيقة بما يجعل قدرته 


على تصريف النفايا محدودة . 


رغم المحاولات التى جاعت لتدارك خطورة 


على انتاج السلاح بايدى ابنائهم حتى لا 
يستطيع أى دخيل أن يطمع فينا وحتى نتمكن من 
تحرير أراضينا بسلاحنا الذى نعرفه وحتى لا 
نكون نحت رحمة مورد السلاح وشروطه القاسية 
التى تبلغ احيانا حد المطالبة بالتدخل فى شئون 
البلاد ؛ 


اخرى من هذا النوع ؟ نحن فى الانتظار ٠‏ 
عير متعد يديمة _ السودان 


الامر فى شكل ندوات ومؤتمرات وإتفاقيات بين 
الدول الخليجية لمكقحة التلوث الدولية . لكن | 
الحل يحتاج الى تضافر الجهود العربية كلها 
بانشاء صندوق خاص لمكافحة التلوث تشترك فى 
تمويله جميع الدول العربيه وتتدركات النفط ؛ لآن 
مسئولية امن الخليج وتطهيره يجب الا تكون 


التعليق والصورة رة للقارىء | 


عبد الله عبد القادر 


تمبول ‏ السودان 


ظ هواة القراد ! 


فى مقال «المستشرقون وهواة القراد» قال 

الدكتور عبد السلام العجيلى ان القراد حشرة » 
والصحيح علمياً أن القراد ليس حشرة ٠‏ وان 
طائفة من الحشرات التى تضم 5١‏ آلف نوعا 
ليس بينها القراد .. لأن القراد بتبع فصيلة اخرى 
اسمها «العنكبوتيات» وهناك فرق بين 
الفصيلتين رغم أن كلاهما بتبع شعبة مفصليات 
الأرجل .. لذا وجب التنويه .. حتى يعرف القراء 
أن القراد لا بمكن أن دكون حشرة .. 

محمد عيد الله الهادى 


كوس سج ادع 


| حياة المفكرين والعلماء 
1 

مقال ,«المحات من حياة فولتير» اكثر من رائع .. 
هذا المقال عكس لنا صورة عن حياة هذه 
العبقرية التى جمعت بين الشعر والأدب 
والفلسفة والتاريخ والنقد الساخر فى عصره .. 
لماذا لا تطلبوا من كاتب المقال محمد العزب موسى 
أن يكتب لنا مقالات اخرى بنفس الاهتمام عن 
«مونتسكيو» و «ديكارت» و «هيجل» و «الان 
إدجاربوء» ؟ .. ولماذا لايكتب لنا أيضاً عن المفكرين 
والعلماء المسلمين الذين ساهموا بدور عظيم فى 
إثراء العلوم ؟ 1 


عبد الرحيم يكارى 
خريبكة ‏ الممنكة المغربية 


»© الزميل محمد العزب موسى يعدك بأن تكون 
هذه الشخصيات هى موضوعات أعداد قادمة . 
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تعقيبا على ما جاء فى مقال «حياة العقاد فى 
التلفزيون» الذى كتبه كمال سعد ؛ اطالب المجلة 
بان تتبنى فكرة استكمال هذا المسلسل القيم 

وبهذه المناسبة فاننى أطالب بالعثور على 
ممثل قريب الشبه من العقاد للقيام بدوره فى 
المسلسل الثانى القادم حتى يكون التمثيل اقرب 
الى الحقيقة .. وفى هذه المناسبة ققد قرات فى 
الخمسينات أن المخوج السينمائى الأمردكى 
عندما يكلف باخراج فيلم عن شخصية تاريخية 
معروفة فانه يلجا الى كل المختصين لتزويده 
بصور جميع الممثلين القريبى الشبه من 
الشخصية 

إننى أذكر ذلك.. فى نفس الوقت الذى وجدت 
نفسى فيه أرسم للعقاد هذه الصورة التى اتمنى 
نشرها مع الراى ٠‏ 

محمد فتحى الصافورى © ١م ٠‏ ع 


وسط لهيب الاحتلال 


كشف لنا عصام شريح فى مقاله عن «كهانا» 
مدى كره هذا البهودى للانسان العربى وكمبة 
بغضه الشديد للأمة العربية .. فى مقابل هذا 
الوجه الكريه ٠‏ ليته يقدم لنا الوجوه العظيمة 
لابطال العرب فى الأرض المحتلة أمثال بسام 
الشكعة وزملائه الذين يكافحون كفاح الأبطال 
وسط لهيب الاحتلال وقسوة مغتصب الارض . 


محمد حسن كوكو ‏ السودان 


قاصرة على الخليجيين فقط . فهى مسئولية 
الوطن العربى كله . 
محمد آدم 
السودان 


1 


قنرات 
عن القرصنة 


القرصنة مهنة من أقدم المهن التى 
احترفها الانسان . وقد ازدهرت فى البحر 
المتوسط بصفة خاصة على مدى قرون عديدة 

وقد كانت القرصنة نوعين ؛ فالى جانب 
النوع العادى من القراصنة الذى يعمل 
مستقلا لحسابه . فقد وجد كذلك نوع آخر 
كان يعمل بأوامر من حكومات بعض البلدان 
إذ كانت لهم سفن تعرف باسم (السفن 
المفوضة) كانت مخولة 
سفن العدو والاستيلاء عليها . 


ومن طريف ما يذكر فى مجال القراصنة 
أن يوليوس قيصر وقع فى أسرهم ذات مرة » 
وعندما طلبوا منه فدية قدرها 7١‏ طالتتا 
(وحدة نقد قديمة) شعر باهانة بالغة وقال إنه 
يساوى على الأقل ٠٠‏ ؛ فوافق القراصنة 
ضاحكين ٠‏ وضحكوا أكثرحين توعدهم بأن 
يقتنصهم ذات يوم ويقضى عليهم . ولكن 
ضحكهم لم يطل ٠‏ فبعد أسابيع قلائل من 
إطلاق سراحه : وقعت عصابة القراصنة كلها 
فى الأسر وابيدت عن بكرة أبيها . 


خالد إبراهيم شهابى ١‏ 
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من الحكوية بمهاجنة 


المسلموت :.ماذا يننظرهم 
. قي القرن العام س عشرالهجري ؟ 


المسلمون ينتظرهم » فى القرن الهجرى 


الجديد : آحد امرين . اما الصدر . واما 


أما الصدر ٠‏ فالطريق إليه ممهد 
للمسلمين ٠‏ كما لم يمهد لهم من قبل , بل 
لعله مهد لهم , كما لم يمهد لأمة اخرى , 
على مر العصور والحقب فى التاريخ » 
منذ عرف الانسان كيف يسجل وقائع 
حياته ٠‏ وحياة الأمم التى تكونت من 
افراده وعشائره . 

فعناصر الصدارة لأمة بين الأمم هى 
أولا - شعب يطمح إليها » ويتوق الى 


تحقيقها » وثانيا - شعب تمتع بخلال 
وصفات تهيء للزعامة ؛ ويقن عليها . من 
وصفات تهيء للزعامة » وتعين عليها من 
العمل . وتغرى على البذل » وثقة بالنفس 
تهون على افراده المصاعب والمصائب . 

وثالثا ‏ مال ٠‏ بهيء أسباب البناء 


والتعمير . ويوفر للحروب العدة 
والسلاح . 

ورابغا ‏ مركز جغرافى ٠‏ يربط 
الشعب المتطلع للزعامة , بالآخرين , 
ويفتح امامه سبل الاتصال والتبادل , 
والأخذ والعطاء . 

وخامسا ‏ حضارة قائمة ؛ أو زائلة أو 
منتظرة » تمنح الآخرين » علمأ أو فنا » أو 
تفتح امامهم دروب التقدم والترقى . 

وقد اجتمع للمسلمين ٠‏ كل هذه 
العناصر : فهم منذ بعث رسولهم محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم » 
بالدين الجديد » وخاتم الرسالات .وهم 
أهل سيادة . حتى حينما أدال الزمان 
على دولهم ٠‏ ومحا من الوجود اكثر 
سلطانهم ٠‏ فلم يكفوا عن التطلع الى 
بعث ما اندثر من عظمتهم ٠‏ ومن ثم فقد 
توالت فى مختلف الاصقاع 0 دولهم 0 
ما تختفى دولة » الا وتظهر دولة ٠»‏ وما 
تبدو لهم » الا وتبعتها حضارة وثقافة » 
تقوم على نفس الدين وتستلهم ما نشره 


ا الم 2 مفسسلة الدوحسسة مسسارس ١م5١‏ 
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من علم وفن » وصناعة واساليب حكم . 
فلما ساد الغرب وكاد يطمئن الى زوال 
سلطان المسلمين الى غير رجعة » بعد ان 
سقطت دول المسلمين فى أستانيا 
ثم فى شمال افريقية ظهرت دولة الخلافة 
العثمانية . فغلبت أهل أوريا الغربية 
على شرق أوروبا نحو من خمسة قرون » 
وبقوة حرابها وسيوفها » تخز جانب 
الأوربيين » وتدمى جنوبهم ٠‏ 
فلما مالت شمس الدولة العثمانية الى 
الأفو ل عانتشرت حركات التحرير » 
والجهاد القومى . فى طول العالم 
الاسلامى » وعرضه » فعرف أهل أوروبا 
المدججون بالسلاح ٠‏ الوانا من العذاب 
على بد مجاهدى المسلمين ٠‏ الذين 
تجردوا من السبلاح الحديث ٠»‏ ومن المال 
الذى لا غنى عنه ٠‏ ونزلت بهم هزائم » 
اهتزوا لها عرفوا امثال عبد القادر 
الجزائرى ٠‏ ومحمد بن عبد الكريم الاول 
فى الجزائر والثانى فى ريف مراكش . 
ساد المسلمين الفقر والجهل » والفرقة 
والخلاف ٠‏ وبعدوا عن دينهم » حتى 
لكانهم قد خرجوا منه يي واطمانت 
نفوسهم الى عقيدة فاسدة » لا تدرى اهى 
بقايا دين سماوى » أو هى وثنية صريحة 
يخافون معها الأجنبى ٠‏ أو يقلدونه 
ويحاكونه ٠‏ أو يتقربون إليه » ويتزلفون 
الى ممثلبه واعوانهم طمعاً فى شى ء من 
فتات موائده : من مال ٠‏ أو سلطان ٠‏ 


العودة الى المجد 

ولكنهم فى أحلك أنامهم » وأسود 
عصورهم ٠‏ لم ينقطعوا قط . عن. الحلم 
بعودة مجدهم ٠»‏ مقرونا بحضارتهم 
وثقافتهم ٠‏ وتقاليد حياتهم السامية : 
والحرص على طلب العلم » ونشره » 
واحترام العلماء » لذلك ما كاد يبزغ بين 
جماعة من المسلمين ٠‏ نجم رجل منهم . 
اتصلت نفسه بالدين على وجهه 


الصحيح , حتى تدب الحياة فى قوم هذا 
الرجل » فينفضو! عن أنفسهم غبار الذل 
وبتحدوا كما اتحد اجدادهم واسلافهم . 
حدث هذا فى شرق الجزيرة العربية 
حينما خرج من صفوف اهل نجد محمد 
ابن عبد الوهاب ٠‏ وحدث هذا فى انحاء 
عديدة فى الهند وفى أقصى المغرب 
والسودان واجزاء اخرى من العالم . 

بل ان ظهور كاتب أو خطيب مسلم » 
كان وحده ٠‏ بلا جيش ولا سلطان » يؤجج 
نار الشوق الى تحديد الاسلام وبعث 
أحكامه ؛ ونشير نوره ٠‏ فعيد الله النديم 
فى مصر , وعبد الرحمن الكواكبى فى 
سوريا , اطلقا نيران ثورات ٠‏ أرهبت أهل 
البغى والطغيان ٠‏ وأصحاب السلطان 
فى أورويا . 

فالشعب المسلم فى اطراف العالم 
الاسلامى » واعطافه لم تخمد فى نفوس 
ابنائه انوار الاسلام : والأمل فى دولة 
عظيمة تضم المسلمين تحت لوائها . 
وتقيم حكم ربهم » ورسالة نبيهم فيسود 
العدل ؛ والطمأنينة . 

وهو شعب تتباين السنته ٠‏ وسحنه 
وقسمات وجوه ابنائه 2 وتتفاوت 
حظوظهم من المغرفة الصحيحة بالاسلام 
ومدى قربهم أو بعدهم عن الحضارة 
الحديثة » ولكنه مع ذلك شعب فى جملته 
قريب بعضه من بعض » ينيض قلب 
ملايينه » بشعور واحد ‏ هو أنهم ينتمون 
الى خير أمة اخرجت للناس ٠‏ يامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . وان عزهم 
باد لأنهم تنكبوا طريق هذا الدين » ولان 
علماءهم امتلآأات عقولهم بالخرافات » 
فحشدوا فى طريقهم إلى استلهام هذا 
الدين والاتصال ٠‏ الحواجز والعقبات » 
حتى انتقل الى سواهم , باسماء أخرى» 
وبازياء جديدة . 

هذا هو الشعب ابن حضارة عريقة , 
شملت الأرض الواقعة من الصين الى 
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" عتدبمامالت شمس الدولة العشمانية إلى الأفول .. | نتشرت حركات الجهاد القوي في العالم الإسادي‎ ٠ 
الضعب النيناء قي أطراف الحالم الإبسلاي لم تخ مد في نفو سأبناته أنوار الإسلام ورسالة نبيهم‎ .ََ 
الأمة الإسلامية | جتميع لها من ادال والطاقة موقع جغرافي لم تظغربه جموعة أخرى من الأمم‎ ٠ 
الجبسمع الإسلدي فو قكوسه ديع الإسانية المؤخدة والعدل..فهوج تمع الرأي الحر‎ > 


المحيط ,. وغزت اوربا ء واقامت العلم 
الحديث او مهدت له ٠‏ ونقلت لأورويا » 
ما خلفه الاغريق , والهنود ٠‏ والقرس 
والمصريون من فلسفة وحكمة. ٠‏ وعلوم 
طبيعية . ثم شقوا طريقهم إلى علم جديد 
فخلقوا علوم جديدة لم يكن للانسانية 
بها عهداً . 

وقد اجتمع للآمة الاسلامية مع المال » 
والطاقة » موقع جغرافى لم تظفر به 
مجموعة أخرى من الأمم ؛ فالامة 
الاسلامية تشغل حزامً متصلا يشق 
وسط آسيا » ووسط اوروبا » من الصين 
الى المحيط , ويدخل فى نطاقه من وسائط 
ريط الأمم ٠‏ ووصلها ٠‏ ونقل تجارتها » 
وتبادل ثقافتها مع غيرها ٠‏ ما لم تعرفه 
أمة أخرى . ففى هذا الحزام العجيب : 
يقع اكبر بحرين كان حوضها كرسى اعظم 
الدول : البحر الابيض والأحمر . الذى 
شهد نشوء دول الفراعنة والاغريق 
والرومان والفرس والعرب والترك 
والانجليز والفرنسيين ٠‏ وفى هذا الحزام 
تجتمع اكبر الانهار : النيل » والفرات » 
ودجلة » وسيمون وصجون ٠‏ والسند » 
.. الخ . 
وفى نطاقه تقع اكبر المضايق ومفاتيج 
البحار والتجارة : ملب المندب + وعدقء 
ويورسعيد » وجبل طارق وهرمز والملايو 
.. الك .. 

أماحضارة العالم الاسلامى » فباقية » 
قد تكون نار تحت الرماد ٠‏ ولكنها متقدة 
لا تحتاج الالتحريك » الموقد » والنفخ فيه 
قليلا قليلا ٠‏ لتنشتعل النار » وتضيء 
ما حولها . 1 

آثار الحضارة الاسلامية 

فاثار الحضارة الاسلامية تشاهد فى 
كل مكان فى العالمح الاسلامى » مساجد 
شامخة » وآسبلة . ومستوصفات »٠‏ وقلاع 
ومنارات + وهى من الجمال والروعة » 
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بحيث لا يكاد يقف امامها المسلم ٠‏ ولو 
كان جاهلا حتى يحس باثرها » فى صدره 
وقلبه وعقله . فتطفر دموع الحنين » 
والاسى , والأمل من مآقيه » لتشعل نار 
عزمه على استعادة الماضى »مع احساس 
بالوحدة من صانعى هذه الآثار 

وهذه الآثار أبضة باقيبة فى 
الموسوعات والمجلات والكتب والرسائل 
التى خلفها علماء ومفكرو , وادباء وفقهاء 
وشعراء العالم الاسلامى » فى الدين » 
والفقه والتاريخ والأدب .2 والطب 
والكيمياء والفيزياء ؛ والفلك والجغرافيا 

ان الأمل ‏ اذا تجاوز مرحلة التمنى » 
المصحوب بغيبوبة احلام اليقظة , 
واسترخائها , كفيل بان يحقق ثلاثة 
عناصر أخرى ء تفتح الطريق الى تزعم 
المسلمين ٠‏ لدنيا الناس فى القرن 
الخامس عشر الهجرى : 

أولا ‏ انبثاق زعامة فى احد بلاد 
المسلمين , تجمع الناس حولها فى القطر 
الذى خرجت منه » ثم لا تلبث أن تبسط 
رواقها » وترفع لواءها على العالم كله . 
لمجرد التكاثر والاستجابة لهذه الزعامة . 

ثانيا ‏ وحدة عمل بين زعماء حضارة 
فى صورة رابطة ؛ تزداد مع الأيام 
احكاماً وتوثقا . 

ثالثا ‏ حركة شعبية » تبدو آثارها » 
فى اجتماعات ومؤتمرات ومظاهرات فى 
طول العالم الاسلامى وعرضه » فى يوم 
واحد بختاره زعماء الحركة . وقد يكون 
هذا اليوم هو يوم رأس السنة الهجرية » 
أو يوم مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو يوم وقفة المسلمين فى عرفة 
باعتبار أن هذا اليوم هو يوم المؤتمر 
الاسلامى الاكبر . 

اذا تحقق هذا كله » فالصدارة » بغير 
شبهة ولا شك ستكون من حق المسلمين » 


وسيتأكد هذا الحق ؛ بفضل ما يعانى منه 
الغرب ٠‏ وهو القائد لحضارة هذه الأيام 
أو وضع أسسها ونشر تعاليمها » وغزا 
بها الاقطار والأمم » مع يقين عنده أنها 
الحضارة المثلى التى لا يجوز لحضارة 
أخرى ان تقوم الى جانبها . ولذلك فقد 
بذل أقصى غاية الجهد ٠‏ لينتزع أهل 
الامم والشعوب » فى افريقيا وآسيا » من 
أنحضان حضارتهم التى توارثها 
أجدادهم وآباؤهم ٠‏ وما وضعته من 
تقاليد وقواعد للحياة » وأساليب للتفكير 
ليكونوا غربيين اقحاحاً . يلبسون 
وياكلون ٠‏ ويحبون ويكرهون ٠‏ ويفكرون 
ويتأملون , كما يفعل أهل اوروبا وأمريكا . 
ولكن حضارة الغرب للأسف ء قد 
وصلت الى مأزق منذ عدة عقود من 
السنين ٠‏ ولا تزال متورطة فى أوحاله » 
لا تستطيع الخروج منه . ولا أمل حتى 
اليوم فى ذلك ٠‏ فالغلاء أو التضخم » 
والبطالة ٠‏ والكساد ٠‏ واختلال موازين 
التجارة والمدفوعات ٠‏ كلها تجثم على 
صدر الانسانية وتكاد تزهق أنفاسها . 
دور القادة 
فالانسانية فى حلجة واضحة الى 
اسلوب حياة وطرائق تفكير ٠‏ ونماذنج 
اللعلاقات الانسانية . غير ماوضعته 
وقننته » وفرضته حضارة الغرب وفى 
مقدور الاسلام أن يقدم البديل , اذا احس 
المسلمون بالرسالة ٠‏ التى تنتظرهم . 
ولاشك فى ان قادة المسلمين » فى حاجة 
الى من ينبههم الى هذا الدور العظيم 
الذى ينتظر أمتهم ٠‏ لينبهوا شعوبهم 
إلبها » ويضعوا المناهج والخطط المؤدية 
الى الايقاظ والبعث + 
ولاشك أيضة فى أن هذه المراحل 
ستكون شاقة » وطويلة » ويبدو خلال هذه 
المراحل ء أن الامل المرموق ٠‏ أبعد من ان 
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تطوله » فالانتكاسات » والردة « هى جزء 
من كل عملية من عمليات التطور والبعث 
التى تمر بها الأمم » التى أقل نجمها » 
وأنسحبت من ميدان القيادة » وتوارت 
عن الانظار » وأخلد ابناؤها الى الراحة » 
وآثروا العافية ٠‏ على آلام الجهاد . 

ولكن أتكون غاية المسلمين ٠‏ أن 
يتصدروا دول العالم ٠‏ وأن تكون لهم 
زعامته » طمعاً فى السلطة والجاه ؛ ام 
أنه سيكون للمسلمين من وراء السعى 
الى استعادة مجدهم , ان يقيموا نظاماً 
عالمياً » يحقق لابناء آدم من الطمانينة 
والرخاء وأسباب التعاون 2 ومنع 
الحروب » واللجوء الى القوة » والغضب 
واشاعة القلقى والخوف بين ابناء 
الانسانية قاطبة : اقوبائهم وضعفائهم » 
اغنيائهم وفقرائهم . 

والواقع ان لفظ (الاسلام) وحده » 
يغنى عن بيان مايهدف إليه هذا الدين 
العظيم . فمعنى الاسلام 2 الاذعان 
لارادة. الله الواحد الذى يظل جميع 
البشر برعايته » وحمايته ٠‏ والذى يريد 
لهم رغدا فى العيش بواخاء ومحبة 
تقوى اواصرهم ٠‏ وتقربهم بعضهم من 

ولقد دعا الاسلام مباشرة الى وحدة 
الانسانية » فى القرآن ٠‏ وأقوال رسول 
الله قال تعالى : «يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى ٠‏ وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند 
الله اتقاكم» . فاختلاف السنة الناس 
وتوزيعهم الى قبائل وشعوب 2 لا 
ليقتتلوا , بل ليتصادقوا » ويتعارفوا . فى 
ظل مبدأ دائم وعقيدة عامة » ان أفضل 
الناس هو اتقاهم ٠‏ والتقوى هنا البعد 
عن ابذاء الناس ٠‏ وكرهم وانتقاص 
راحتهم , اى طاعة أوامر الله التى تأمر 
الناس بالحب «ادفع بالتى هى احسن 
فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى 
حميم» . 
وقد قال رسول الله فى خطبة الوداع 
فى حجته الوحيدة الى بيت الله : كلكم 
لآدم وآدم من تراب . ليس لعريى فضل 
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على أعجمى , ولا لابيض على اسود الا 
بالتقوى والعمل الصالح”» . 


النظام العادل 


ويدعو الاسلام الى اقامة نظام عادل , 
للسلام العالمى أساسه قول الله : «وان 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فأصلحوا 
بينهما » فان بغت احداهما على الاخرى » 
فقاتلوا التى تبغى حتى تقىء الى امر 
الله » فالنزاع بين الجماعات » يحسمه 
التفاوض ؛ والصلح ٠‏ فان لم تفىء احدى 
الجماعات لما يقضى به الحق والعدل » 
فالمجتمع كله ٠‏ يحاربها » ويقاطعها . 

كما يدعو الاسلام الى التعايش بين 
الجماعات » وان اختلفت مذاهبها وقد 
دعا القرآن المسلمين الى احسان معاملة 
غير المسلمين من اهل الكتاب من اليهود 
والمسيحيين ٠‏ وهما أشد الجماعات حرباً 
للاسلام فى اول عهده وكان حريا ان يدعو 
الى حربهم بغير هوادة فقد قال تعالى : 
«ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى 
أحسسين» ٠‏ والقاعدة فى الاسلام أن غير 
المسلمين ممن يعيشون مع المسلمين »فى 
أوطانهم »وتحت سلطانهم ؛ لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم . ولهم بعد 
ذلك الحرية فى ان يعبدوا الله كما 
علمهم دينهم ٠2‏ يقيمون معابدهم , 
ويدقون أجراسهم ٠‏ ويرتلون تراتيلهم » 
بلا حظر ولا قهر ولا إخافة . 


بل ان الاسلام دعانا الى نير ونحسن 
معاملة من ليس على ديننا مادام لم 
يتحالف ضدنا ولم يخرجنا من ديارنا » 
ولم يرفع سلاحا فى وجهنا قال تعالى : 


لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
نبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب 


والاسلام سبق جميع الشرائع الى 
تقرير حقوق الانسان ٠‏ بتقرير القاعدة 
الاساسية : « ولقد كرمنا بنى آدم » التى 
بنى عليها قول الله تعالى : ,, من اجل ذلك 


كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفساً 
بغير نفس أو فساد فى الأرض ٠‏ فكانما 
قتل الناس جميعا » ولعله لم يرد فى 
شريعة أخرى » نص » يرتفع بحرمة 
النفس الانسانية الى هذا. المستوى 
العالى الذى يجعل قتل فرد واحد ؛ قتلا 
للانسانية كلها . 


ولقد حرص القرآن على حرية الراى » 
والجهر بالنقد 0 للحاكم » ونصحه » تم 
عزله » ان لم ينتصح ء وقتله ان تمادى فى 
الاعتداء على حقوق الرعبة وانتهاك 
واجباته . 


وصف القرآن المسلمين فقال :«كنتم 
خير أمة اخرجت للناس »؛ تامرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر» وقال تعالى 
«ان الله لاا يحب الجهر بالسوء من القول 
الا من ظلم» . 


والحاكم فى الاسلام خاضع للقانون 

خضوع الشعب أى الرعية ٠‏ وقال أول 
خليفة للمسلمين «أطيعونى ما اطعت 
الله فيكم» والقاعدة الاسلامية تنص أنه 
دلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 
ولذلك حين قال عمر للشعب :«اذا وجدتم 
في اعوجاجا فقومونى» فخرج من بين 
صفوف الناس من قال للخليفة «والله لو 
وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بِحد 
السيف, وقد جاء هذا القول تطبيقا لقول 
رسول الله : «اذا رايتم الظالم ولم 
تاخذوا على يديه يوشك أن يعمكم الله 
بعذاب» . 


فالمجتمع الاسلامى فوق كونه مجتمع 
الانسانية الموحدة ومجتمع العدل » فهو 
مجتمع الرأى الحر ء ومن ثم فان المسلمين 
اذا ما سعوا للزعامة سعوا فى الواقع 
وتوادهم اى الى انسانية جديدة يظلها 
العدل والرحمة والحرية . 

فهل سيتحقق كل هذا فى القرن 
الخامس عشر الوجرى ؟ .. 
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هل البساطة والوضوح فى العمل الادبى والفنى هما ضد 
عمق هذا العمل وخصوبته ونفاذه الى كبد الحقيقة وصميم 
الانسان ؟ 

سؤال طللما طرحته على نفسى وأنا أفقد اعجابى تدريجاً 
بهذه الاعمال الشعرية والنثرية التى ظهرت فى السنوات 
الأخيرة فى الوطن العربى . ومعظمها من صنف الكلمات 
المتقاطعة والألغاز التى لا تتصف بالغموض فحسب ٠‏ وإنما 
بالركاكة اللغوية وافتقاد الذوق الفنى كذلك . 

والمدهش فى هذه الأعمال ان أصحابها يقولون إنهم انما 
يتوجهون بأعمالهم الأدبية هذه الى سواد الناس ٠‏ وعامة 
الشعب لتنويرهم وبذر الوعى المتقدم فى نفوسهم ! ولكن هذه 
المدرسة من الأدباء لم توضح لنا قط كيف يمكن الوصول الى 
الشعب ومخاطبته وتنويهه بأسلوب التنوير المصطنع المقفل » 
والركاكة اللغوية والفنية التى تنفر الناس ‏ وقد نفرتهم 
بالفعل ‏ من الأدب الجديد والشعر الجديد ٠.‏ 

لنترك هذا السؤال مفتوحا ٠‏ وقد أريق حوله حبر كثير 
ودارت حوله مناظرات عكاظية كثيرة دون حل من جانب 
أصحاب هذه الأزمة المفتعلة فى أدبنا الحديث .. 

ولنعد الى المشكلة الأساسية لنتاملها وهى : هل حقاً يقوم 
تناقض جوهرى بين البساطة والوضوح فى العمل الفنى وبين 
العمق وأصالة التجربة ؟ ماذا تقول لنا تجارب العالم فى هذا 
المضمار ؟ 

لناخذ على سبيل المثال مسرحية لشكسبير ولنتاملها على 
ضوء هذا السؤال » باعتبار أن فن شكسبير يمثل قيمة عالمية 

إن الرجل العادى سرعان ما يندمج فى المسرحية 
الشكسبيرية بما تقوم عليه من حبكة وحركة وحوار شائق 
ومفاجات وشخصيات طريفة وصادقة ومواقف يتعرض لها 
الانسان فى كل مكان وزمان . 

وإن الناقد الفنى يعجب ٠»‏ فى الوقت ذاته » بمسرحية 
شكسبير لأنه يجد فيها إتقان الصياغة المسرحية » وبلاغة 
الحوار على بساطته » مع تعدد معانيه بين واضحة وعميقة » 
بين ظاهرة وباطنة » بين قريبة وبعيدة . هذا الى جانب براعة 
الصنعة البالغة حد الطبع .. 

ثم إن المفكر المهتم بالجانب الفلسفى فى الحياة بجد فى 
العمل الشكسبيرى بغيته وضالته لأنه يمده من وراء الحوار 
البسيط والحركة المسرحية الواضحة بأعمق النظرات فى 
الطبيعة الانسانية وأغوارها البعيدة والعميقة . نعم » فمن 
خلال الحوار البسيط والحركة الواضحة ؛ فى العمل الفنى 
الجيد . يمكننا الوصول الى أعمق الأفكار ‏ وأندر التجارب .. 
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ولماذا نذهب بعيدً الى شكسيير . لنأخذ المتنبى ‏ هذا 
الفنان الذى مايزالحيا فى ضميرنا العربى والذى استطاع أن 
يختصر العبقرية العربية فى ديوان واحد .. خالد ؛ لبدوها .. 
وحضرها . 

ذات مرة كنت فى البادية العربية على أطراف الخليج » 
وحضرت مجلساأ للبدو ٠‏ فهالنى ذلك الاستشهاد الواسع 
بأبيات المتنبى أثناء الحديث من جانب أولئك البسطاء 
الأميين . وكان شعر أبى الطيب يتردد على السنتهم وكأنه 
حديثهم العفوى وخطراتهدالنابعة من نفوسهم . 

وكنت قد درست المتنبى فى الجامعة على أبدى نقاد 
وباحثين متخصصين ورجال فلسفة اعتبروا المتنبى عمق 
الحضارة العربية وخلاصتها المصفاة الرائعة .. ولم أتصور 
بعد هذه الدراسة المعمقة ان المتنبى شاعر البسطاء وعامة 
الشعب أيضاً . حتى سمعت أولئك البدو فى الصحراء 
العربية يرددون كلامه وكأنه صديقهم الذى سمروا معه ليلة 
البارحة ؛ وبسلاسة وطلاقة قد تفوق قراءة دكاترة الجامعة 
لشعره ! 

فتيقنت ان الفنان الأصيل هو الذى يستطيع أن يجمع بين 
البساطة والعمق ٠‏ وبين الموضوع والتبحر ؛ وبين الظاهر 
والخفى : وان مدعى الفن هو الذى يصطنع حاجزاً ويختلق 
تباعداً بين الجانبين : 

يقولون ما انت فى كل قزيئة ؟ 
وما تبتغى .. ما أبتغى جل أن يسمى 

هكذا بلخص أبو الطيب تجربته مع الحياة .. 

والعبارة الموجزة البسيطة «جل أن يسمى» يفهمها الرجل 
العادى حسب أحلامه . ويقرؤها السياسى حسب طموحه » 
ويرى فيها العاشق أمنيته » ويلمح فيها المتصوف ذلك المطلق 
الذى بجل عن الأسماء والوصف ! 

هكذا دكون الفنان عظيماً «وعمدقاً» وواضحاً ويبسيطاً ! 
ما رأى إخواننا أصحاب الألغاز الثقيلة .. المضجرة ؟ 

ولقد سئل فولتير مرة : «ما أفضل أساليب البيان ؟ فقال : 


إخواننا هؤلاء أن نقول لهم إن أسلوبهم أكثر من مضجر إنه 


فوق ذلك مضر بأتفسهم وبأدبهم وبمستقبل هذا الأدب قبل كل 
شىء 8 
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التحديائت الا لستصاد بة الراهسية 
والخلسيج والجزبريرة 


تواجه الأقطار المصدرة للنفط فى 
الجزيرة العربية مجموعة من التحديات 
الاقتصادية التى تكاد تختص بها دون 
سواها من الدول غير المصدرة للنفط فى 
العالم . وتتمثل التحديات فى الظواهر 
الرئيسية التالية : 


1 اعتماد النات تج المحلى الاجمالى على 
النفط الخام : 


بتمثل هذا التحدى فى اعتماد الناتج 
المحلى الاجمالى فى دول المنطقة ‏ بشكل 
يكاد يكون مطلقاً ‏ على انتاج النفط 
الخام . ويتضح ذلك من خلال ضيق 
القاعدة الانتاجية » حيث أن مساهمة 
قطاعات الانتاج السلعية الأخرى : من 
قطاع الزراعة والصيد وقطاع المناجم 
والتعدين (عدا النفط) والصناعات 
التحويلية بما فى ذلك تكرير النفط 
والصناعات البتروكيماوية » لم تتجاوز 
5 / من الناتج المحلى الاجمالى لعام 
م / ١57‏ م فى كل من أقطار 
المنطقة : بينما ساهم قطاع انتاج النفط 
الخام بحوالى ٠١‏ /: من مكونات الناتج 
المحلى الاحفقى . هذا الى حالسب 
الاعتماد شبه المطلق لميزان المدفوعات 
والايرادات العامة على عائدات تصدير 
النفط الخام . وتؤكد الخاصية المركزية 
فى اقتصاد دول المنطقة خلل الهيكل 
الاقتصادى السائد وخطورة ترك 
السياسات التلقائية تحكم مسار 
مستقبله . وهذا الخلل ناشىء عن 
الاعتماد على تصدير سلعة خام واحدة 
يمثل ريعها الاقتصادى أكثر من 15 / من 
ابراداتها . وهذا الربع فرضته الندرة 
النسبدة السائدة فى السوق العالمدة . 


ب 8 تت مصسسلة الد و حسسسة مسا رسن اهة١‏ 
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والخطورة هنا ناتجة عن كون النفط 
مورداً ناضباً ٠‏ بالاضافة لما يمكن أن بؤدى 
اليه التقدم التقنى على المدى البعيد من 
اكتشافات . قد تؤثر على أسعاره 
ومستوى الريع الاقتصادى المتحقق من 
جراء تصديره . ومعالجة هذا الخلل من 
خلال التصرفات الاقتصادية التلقائية لن 
تكون مجدية , حيث أن معدل عوائد 
الاستثمار فى أى نشاط انتاجى جديد 
مهما يكن مريحاً فانه ‏ فى ضوء التدفق 
الهائل لعائدات النفط ‏ يبدو ضئيلا اذا 
ما قورنت عوائده ومصاعب تنفيذه » 
بعوائد وسهولة تنفيذ النشاطات المنتجة 
للزيت الخام أو المتطفلة عليه . 
ب التدفقات النقدية وتوجيه معظمها 
للاستهلاك المباشر : 

الظاهرة الرئيسية الثانية تتمثل فى 
الآثار السلبية بعيدة المدى للتدفق 
النقدى الهائل الذى تشهده المنطقة , 
والذى لم يسبق له مثيل فى التاريخ . فقد 
ارتفعت عائدات النفط فى دول الجزيرة 
العربية المنتجة له من 7, بليون دولار 
عام 1617١‏ م الى ما يقدر بحوالى ١٠6١‏ 
بليون دولار عام ١18٠‏ ء ويمثل هذا 
التدفق مشكلة عظمى . تنعكس آثارها 
على مختلف جوانب الحياة » فتخل 


بتوازنها ٠‏ وكأنما هى تجسيد لقول 
الشاعر العربى : 

إن الشبتاب والفراغ والجده 

مفس دة للمرء أى مسسسدة 

فقد أصبح الريع المتأتى من صادرات 
النفط الخام هو المصدر الوحيد لتغطية 
عجز ابرادات مختلف النشاطات عن 
مقابلة نفقاتها . وهذا ما أخل اخلالا 
خطيراً بالآلية الاقتصادية فى المجتمع , 
وجعل العلاقة بين مستوى انتاجية 
أفراده ومستوى استهلاكهم علاقة شيه 
معدومة . فأخذ مستوى الاستهلاك 
يتضخم بشكل مخيف أدى الى بروز 
مجموعة من الظواهر غير الصحية ,2 
بعانى منها اقتصاد المنطقة فى الوقت 


الحاضر ؛ وتشكل عقية حقيقبة أمام 


اقامة أى نشاط منتج فى الحاضر 
والمستقبل . ويتضح هذا الخلل جلباً » 
اذا استبعدنا دعم ريع النفط لأى نشاط 
قائم » سواء أكان نشاطاً فردبا أو نشاطاً 
تقوم به مؤسسة من المؤسسات العامة أو 
الخاصة » وقمنا بالمقادلة بين انتاجداته 
الذاتية واحتباجاته الاستهلاكيبة أو 


تنمية القدرات الانتاجية 


فالواقع أن الاستهلاك العام والخاص 
وتصاعد معدلاته رفع تكلفة ومستوى 
المعيشة فى المنطقة وغير نمطها 
الاجتماعى ٠‏ وأدى الى ارتفاع المطالبة 
من عمومح قطاعات المجتمع وفئاته , 
للحصول على مزيد من الدخل اللازم 
لمسايرة مستوى الاستهلاك السائد . 
وكحل سهل وسريع وجدت' الحكومات أن 
استخدام عائدات النفط للمساعدة 
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والدعم أيسر بكثير من محاولة انجاد 
النشاطات المنتجة والاعداد اللازم لرفع 
كفاءة وانتاجية القطاعات المختلفة : بما 
يحقق رفع انتاجية الأفراد الى الدرجة 
التى تبرز مستوى الاستهلاك المستحب 
اجتماعياً وسياسياً . وهكذا بدأ الخلل 
بين مستوى الانتاج ومستوى الاستهلاك» 
أو بين الحهد والمكافأة ٠‏ وأصيح الربع 
المتأتى من تصدير النفط الخام هو 
المصدر الوحيد لتمويل مختلف أوجه 
الاستهلاك . وقد بكون ميرراً وجود حد 
معقول من هذه السداسة . اذا كان 
تطبيقها مرحلياً وواعيا ء, إلا أن 
الاستمرار فى تطبدقها والاستسلام الى 
نتائجها يشكلان خطراً كبيرً على تنمية 
القدرات الانتاجية للمنطقة . 


وهكذا نجد أن التدفقات النقدية 
المتزايدة » وعدم القدرة على استبعابها 
فى نشاطات ومجالات منتحة بعوق أى 
توجه لبناء القاعدة الانتاجية الصلبة » 
وإحداث التحولات الاقتصادية فى 
الهيكل المادى والبشرى للانتاج ٠‏ بما 
يسمح بترسيخ أسس عملية التنمية 
ودعمها فى المدى الطويل . ان ترك هذه 
التدفقات النقدية تتوجه الى الاستهلاك 
المباشر سيضر بالقدرة الانتاجية لأقطار 
المنطقة . ويعوق قدرة المجتمع على 
العطاء . وبزنيد حاحته للاستعطاء . 
ونظرة على مستوى استهلاك الفئة 
الوسطى والدنيا من المواطنين فى هذه 
١‏ لمجتمعات ‏ دع عنك الطيقة العلنا ‏ 
تبرهن على مدى الخلل الاقتصاد ؟ فى الذى 
وصلت الده محتمعات المنطقة . وتدين 
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مدى الصعوبة التى تواجه بروز أى 
قطاع انتاجى جاد » بستهدف الاعتماد 
على ذاته وميزاته النسبية . ويقدم 
المماثلة . دبضاف الى ذلك كله » أن هذا 
الخلل الاقتصادى يشكل عائقاً رئيسياً 
آمام تطوير كفاءة العناصر البشيرية » 
والاستفادة منها فى القطاعات الأكثر 
انتاجبة . كما أنه أصبيح مدعاة لسوء 
استخدام الموارد الطبيعية الشحيحة 
مثل المياه الجوفية والرقعة الزراعية 
المحدودة والثروة النفطية نفسها 
وأخدراً ولدس آخواً . فان هذا الخلل 
الاقتصادى قد أدى الى تحويل كثير من 
أوجه النشاط الانتاجى الى وسيلة 
للاستهلاك المباشر . وينطبق هذا على 
النمو الزراعى وعلى استخدام الطرق 
والموانى والمطارات . بل وينسحب على 
التعلدم والصحة وغيرها من الخدمات 
التى بدلا من أن توجه منتجاتها النهائية 
الى المساهمة فى رفع مستوى الانتاج » 
فانها توجهت الى زيادة ممستوى 
الاستهلاك وتوسيع مداه . 


وظاهرة التدفق النقدى بمكن 
مواجهتها بأكثر من سلوب يتمثل 
أفضلها وأكثرها فعالية » فى علاج أساس 
المشكلة . لا فى اللهاث وراء معالجة 
مظاهرها ء هذا العلاج دحتم وجود نظرة 
جدية وسياسة نفطية وطنية تربطان 
انتاج النفط وتدفق عائداته باحتياجات 
الاستثمار اللازم لخلق تنمية حقدقية 
قادرة على تغدير الهيكل الاقتصادى 


للمنطقة . وخلق القوى والأدوات 


الانتاجدة ؛ التى تكفل الاحتفاظ بمستوى 
دخل معقول لمجتمعات المنطقة بعد 
نضوب البترول ٠‏ 

أما الخدار الثانى لعلاج هذه المشكلة 
فيتمثل فى اتباع أسلوب مرحلى يأخذ 
بعين الاعتبار الواقع الراهن ؛ وبالتالى 
فانه يهدف الى خلق قنوات أكثر انتاجية 
مما هو سائد الآن » بحديث تستطيع هذه 
القنوات أن تمتص التدفق النقدى » 
وتخفف من الآثار السلبية التى يخلقها 
نتدجة توجيهه الى قطاعات الاستهلاك 
المختلفة . وهذا الخيار الثانى هو 
الصيغة العملية . نظرً لأن تدفق 
العائدات النفطبة تحكمه ظروف خارجية 
وداخلية معقدة ٠‏ تجعل تحقيق الخبار 
الأول بشكل مرض- فى الوقت الحاضر 
أمرأ صعبا » يتطلب الكثير من التوعية 
والضغط الفعال فى اتجاه بناء ارادة 

وتعد المشروعات الانتاجية ‏ وعلى 
الأخص التجارى منها ‏ وسيلة من 
الوسائل النهامة التى يمكن اللجوء اليها » 
من أجل امتصاص تدفق العائدات 
النفطية ٠‏ بشكل أكثر انتاجية مما هو 
متبع فى الوقت الحاضر . 


فيالحمددالقادم 
وْصصءِ ىَ إلا م م 2 

في الجزيرة والفادج 

بقام :د .عفيضليفة اكلوءك 


كل ان لت 


16أ2وع مالع ]//نوم خط 


هل صحيح ان «اسرائيل» أصبحت 
على شفا الهاوية ؟ هذا المصير هو ما 
يتنبا به الرئيس السابق «للمؤتمر 
اليهودى العالمى, الدكتور تلحهوم 
غولدمان . لكن هذا الكلام لا يمكن أخزه 
على اطلاقه , لأن لدى الدكتور غولدمان 
حلا آخر . تستطيع «اسرائيل» اذا قبلت 
به أن تظل على قيد الوجود . 
وفى الواقع فان الدكتور غولدمان بدأ 
منذ عقد من الزمن يقرع جرس الانذار 
للاسرائيليين ٠‏ وقد ارتفعت حمى القر 
هذه لدى غولدمان فى العام الماضى » 
حتى لقد ملأ أعمدة الصحف والمجلات 
الدورية الاجنبية والعربية ضجيجا , 
مطالبا اسرائيل بتقديم «تنازلات» من 
شانها أن تؤدى الى الاعتراف بحق تقرير 
المصير للشعب الفسطينى ء واقامة دولة 
فلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين ٠‏ أما بالنسبة 
«لاسرائيل» نفسها فقد دعا غولدمان الى 
تحولها الى دولة محايدة بضمانات 
عربية ودولية !! » وبالطبع فان هذه 
الصرخة التىيطلع بها علينا الرئيس 
السابق «لمنظمة المؤتمر اليهودى العالمى, 
ليست نابعة بالتاكيد من ادراك لواقع 
الخطيئة التاريخية التى ارتكبها اليهود 
بحق العرب فى اغتصاب ارضهم 
بفلسطين » بقدر ما هى تعبير عن رؤيا 
مرعبة » لما ينتظر اليهود فى فلسطين 
وفى «الدياسبورا» اذا لم تحدث عملية 
تحول جذرية عن الهدف الصهيونى فى 
المرحلة الحاضرة التى هى فى نظر 
غولدمان مرحلة الصحوة العربية 
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المىإسرائيل محايدة 


والانبعاث العربى . لكن قبل الدخول فى 
تحليل الأهداف البعيدة التى يرمى اليها 
الدكتور غولدمان من وراء دعوته الى 
تحنبيد الكبات الصهيونى «كدولة» 
معترف بها وبوظيفتها الروحية , 
وتصالح هذه «الدولة» مع العرب » نرى 
لزاما علينا أن نشير أولا الى الخطوط 
العامة لأفكار غولدمان «المتطورة» !! 


غولدمان والعرب 
يتحدث غولدمان عما يسمبه 
ب «الخطيئة الاصلية» للحركة 
الصهيونية » أى سوء تقدير قادة 
الصهدونية لأهمدة العامل العربى » وفى 
طليعتهم مؤسس الصهيونية الدكتور 
«تبودور هرتسل» الذى «كان بجهل 
الطابع الخاص والفريد للتاريخ وبنية 
الشعب اليهودى المبعثر فى أكثر- من 
خمسين بلدا فى جميع القارات» . 
وكان الحل الذى قدمه هرشتسل 
«للمسألة اليهودية» فى غاية البساطة 
كما يقول غولدمان ‏ ومفاده «ان ثمة 
شعباً من دون وطن هو اليهود ‏ وان 
ثمة وطناً من دون شعب ‏ هو فلسطين ‏ 
وما علينا سوى وضعاليهود فى باخرة 
وتقلهم الى فلسطين» . 
يعترف غولدمان بأن هذا الحل كان 
تبسيطأً الى أبعد الحدود , وبالتالى فهو 
حل خاطىء لسبب بسيط ٠‏ هو أن 
فلسطين كانت مسكونة بمئات الألوف من 
العرب » فى حين كان لليهود فى أورويا 
والقارة الأمريكية وطن ما يعيشون فيه 


كمواطنين عاديين . 
لكن غولدمان يتخبط عندما يحاول 
ادانة قادة الصهيونية بسبب فشلهم فى 
تقييم العرب تقبيماً موضوعيا » ففى 
حين اعتبر دعوةهرتسل لاقامة دولة 
يهودية فى فلسطين (الخالية من 
السكان !!) عملية مميتة وخطيئة أصلية 
ذراه يصف ذلك الاخفاق فى مواقع أخرى 
بصفات أخف تاثيرأ ووقعً من مثل 
«الضعف» و «التة لتغاضر » » ففى مقال له 
نشره بصحيفة هارتس بتارهيخ 
1470-4-7 يقول فى هذا الخصوص: 
«... إن احدى نقاط الضعف والتغاضى 
الاساسى للحركة الصهيونية يتمثلان فى 
عدم اهتمامها بالقضية العرييمة 
واستخفافها بشكل كبير باهميتها", ففى 
كتابات واقوال المفكرين الايديولوجيين 
للحركة تحتل النظرة الى العالم العريبى 
دوراً لا يذكر» . 
ومع ذلك » فان غولدمان يعزو الخطا 
الاستراتيجى فى تفكير قادة الصهيونية 
الى هرتسل قبل غيره » الذى بصفه مرة 
بالتبسطى الذى قلص أبعاد الصهيوئية 
الى «مسألة تقنية» تتمثل فى نقل أناس 
بلا أرض الى أرض بلا أناس ٠‏ لأنه كان 
يجهل كل شىء عن القضية العربية 
بالاضافة الى جهله لتعقيدات المسألة 
اليهودية .. ويصفه مرة أخرى 
«بالعبقرى» الذى «نجح» فى تصغير 
مشكلة معقدة جدأ ووضعها فى صدغة 
ميسطة جدأ . 3 
ويرى غولدمان أنه نتيجة لهذا 
الاستخفاف من قبل منظرى الحركة 
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0 جولدمان 


الصهيونية سواء السابقون أو اللاحقون 
منهم » بالقضية العربية » وعدم التعمق 
فى فهم النفسية والتاريخ العربيين فانه 
لم يخطر على بال أحد من قادة الحركة 
الصهيونية مثلا ان العرب «سيردون 
بالحرب على قيام دولة يهودية» » إلا ان 
غولدمان يشير مع ذلك الى وجود أقليبة 
ضئيلة بين قادة الصهيونية , كانت تنظر 
بجدية الى القضية العربية , بينها هو 
نفسه اضافة الى مارثن بوبر ويهودا 
ماغنس , وآرنست سيمون » لكن نأثير 
هذه الأقلية كان متواضعاً جدأ إن لم يكن 
معدوما ., بحيك لم تستظلم إحداث إى 
تغيير فى مجرى نفكير الأكثرية المطلقة . 
وانطلاقً من هذه الأفكار الغائمة » 
ينطلق غولدمان فى تحليله للمؤشرات 
التاريخية للصراع العربى ‏ الصهيونى 
فنراه يركز فى جميع ما كتب وصرح به 
على عامل الزمن فى هذا الصراع . وهو 
يخالف القائلين بأن هذا العامل يعمل 
لصالح اسرائيل (لأن اسرائيل تستغل 
عنصر الوقت لخدمتها أكثر مما يفعل 
العرب) فيعرب عن اعتقاده بأن العامل 
الزمنويعمل لصلح العرب أو على حد 
تعبيره «لغير صالح اسرائيل» ٠‏ لآن 
العرب سيصلون ‏ وريما قرييا ‏ الى 
تفوق على اسرائيل فى النوعية اضافة 
الى تفوقهم الملموس فى العدد . خاصة 
وأنهم آمة حضاردة » وقد كتب م 
هارتس فى 1١917١ 5  *‏ نقول : ١‏ 

قلت دائماً بان الزمن لا يعمل لابح 
اسئرائيل » ومن هذه الناحبة ء فاننى لا 
اقف ضد نفكير «بن غوريون» فحسب » 
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وإنما ضد تفكير كثير من الزعماء 
الاسرائيليين الحاليين الذين يعترفون 
بأن التفوق العددى للغرب سيزداد ٠.‏ 

إن التفوق الحقيقى لاسرائيل فى 
الوقت الحاضر يتمثل فى النوعية 
والطابع والقدرة والمعرفة » ولكن ينبغى 
علينا أن لا ننسى أن العرب هم أصحاب 
تاريخ طويل مع كثير من الأحداث 
المجيدة ء ذلك أنهم لم يخلقوا حضارة 
عظيمة , وواحدة من أهم الديانات فى 
العالم فحسب ء وإنما حققوا خلال فترات 
تاريخية تفوقاً عسكريا واحتلالات » 
ولا يمكن لأى شخص معرفة المدة الزمنية 
التى يحتاجها العرب لكى يتساووا مع 
اسرائيل فى التكنولوجيا الحديثة , 
ولا سيما فيما يتعلق بقطع السلاح .. 


العرب لا ينسون 


ثم ان هناك حقيقة فيها الكثير من 
الصواب يعرضها وايزمن للتدليل على 
أن العرب لن يكفوا عن مواجهة التحدى 
بالتحدى » وان كان بعرضها بشكل فيه 
الكثير من مجانبة الواقع , يقول غولدمان 
«إن العرب لا ينسون ولا يسامحون , ولذا 
فان لديهم ميل قوىللتغاضى عن الواقع » 
والعيش ضمن إطار الأمانى والأوهام » 
فالهزيمة لا تؤثر عليهم » بل هى تدفعهم 
فقط الى تاجيل امالهم بالنصر لبضع 
سنين اخرى .. إن العرب لا يلتفتون 
بشكل حقيقى الى الهزائم المتكررة التى 
يلاقونها » ويجدون تعزية وتبريراً فى 
أحداث كثيرة من تاريخهم ٠‏ وخاصة 
حادثة الحروب الصليبية ..» لكن 
غولدمان مدفوعآة بعقدة "الاستعلاء 
و «شعب الله المختار» يحاول استبعاد 
العقلانية من التفكير العربى فى مواجهة 
الأحداث الجسام كالحروب الصليبية 
وقيام «اسرائيل» » فينسب الى العرب 
أنهم «أناس توجههم مشاعرهم 
وغرائزهم أكثر مما يوجههم عقلهم ..» 


لكن أهم نقطة فى معالجة الدكتور 
غولدمان بالنسبة للعرب فى مواجهة 
اسرائيل هى نقطة أو عقدة التفوق 
العددى للعرب واستحالة مواجهة 
اسرائيل للعرب فى هذا النطاق ٠‏ ولأن 
العرب أصحاب حضارة فان التفوق 


النوعى 0 1 ؛ وعند 
2 0 تار لكان الصهدونى 


ومن هنا فان الرئيس السابق لمنظمة 
المؤتمر اليهودى العالمى , لا يخفى يأسه 
من نجاح الاسرائيليين فى ابعاد العرب 
عن منطقة الشرق الأوسط , ولهذا أيضاً 
فهو يرى أن أى انتصار اسرائيلى جديد » 
لن يغير شيئاً فى الحقيقة الأساسية » 
وهى التفوق العددى للعرب الآخذ فى 
التنامى والزيادة باطراد » وتأسيساً 
على ذلك ٠‏ فان العرب لن يواجهوا أبة 
هزيمة جديدة بشكل مأساوى ٠»‏ لأن 
العرب يمكنهم أن يخسروا معارك وحروياً 
كثيرة دون أن يخامرهم شك فى أن 
الجولة النهائية ستكون انتصاراً كاسحاً 
لهم » فى الوقت الذى يمكن أن تكون 
هزيمة اسرائيل فى معركة واحدة فقط , 
نهاية لها . 

ولهذا فان غولدمان يطالب قادة 
اسرائيل والصهيونية بالسعى دون كلل 
الى التصالح مع العرب 2 وكسب 
اعترافهم باسرائيل محايدةلان الحرب 
أثبتت عقم المقولة الداعية الى ارغام 
العرب على الاعتراف باسرائيل بالقوة » 
يقول غولدمان : «لقد تاملنا الحصول 
على الأمر (اعتراف العرب باسرائيل) 
بواسطة توجيه ضربات عسكرية » أو 
بواسطة تدخل ومساعدة دول من الخارج 
ووفق رؤيتى للأمور فان هذا الأسلوب 
خاطىء من أساسه .» 

ومن هذا المنظور يرى غولدمان ان ما 
فشل اليهود فى احرازه بالحروب ؛ يمكن 
تحقيقه بالسلام ... كيف ؟؟! لأآن الصراع 
- على حد قوله ‏ ليس حتميا , واذا ما 
ركزت اسرائيل اهتمامها على القضية 
العربيية وابتعدت عن الاستخفاف 
بالعرب » وغيرت من سياسة التعنت 
والمكابرة » فان السلام عند ذاك يصبح 
فى متناول اليد . 


غولدمان والقضية 
الفلسطضتة 


يرى غولدمان أن هناك ثلاث عقبات 
تحول دون تحقيق السلام فى المنطقة » 
وهذه هى : القضية الفلسطبينية ٠.‏ 
والأراضى العريية المحتلة 2 ووضع 
مدينة القدس . 

بالنسية للقضية الفلسطينية يطالب 
غولدمان بالاعتراف يما يسميه «بالحق 
العادل» للفلسطينيين » ويقول فى هذا 
المجال انه كان يعتقد من جانبه على 
الدوام بأن للفلسطينيين الحق ذاته 


تت © حت 
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ناحوم جولد مان 
وظاهرة الدعوة 
الى إسرائيل محايدة 


الذى لليهود فى حرية تقرير المصير » 
«ففى هذا العصر الذى بحق فيه لأصغر 
الشعوب تقرير مصيرها بنفسها ‏ لا يمكن 
حجب هذا الحق عن الشعب الفلسطينى 
الذى هو أحد الشعوب الأكثر ذكاء وثقافة 
بين العرب .» ٠‏ ويضيف أن بعض 
الاسرائيليين يعترف بحق الفلسطينيين 
فى كبان مستقل , لكنه يعتقد أن بالامكان 
ايجاد ذلك الكيان فى الأردن حيث 
غالبية السكان من الفلسطينيين ٠‏ يقول 
غولدمان انه سسكون سعيداً لو قبل 
الففسطينيون بهكذا حل ؛ لكن لا يمكن 
فرض ذلك عليهم «مثلما لم يكن فى 
الامكان انايفرض على اليهود مفهوم عدم 
حاجتهم الى دولة !» 

أما موضوع القدس فيصفه غولدمان 
بأنه دقيق جدآ 0 لأن القدس هى المكان 
المقدس بالنسبة للديانات الثلاث 
الكبرى . ومع أن الحل المفترض لقضية 
القدس سيكون معقد جد , فان غولدمان 
يعرب عن اعتقاده بامكان التوصل الى 
حل وسط فى هذا المجال يضمن وحدة 
المدينة على الصعيد الادارى 2 مع 
ممثلين بلديين ينتخبهم العرب واليهود 
معا , ويعطى المدينة القديمة (حيث 
تتواجد الأماكن المقدسة) وضع مدينة 
حرة أو محايدة , على غرار الفاتيكان فى 
روما مثلا » ويكون هذا الوضع مكفولا 
بضمانات تقدمها منظمة الأمم المتحدة » 
والدول الكبرى ٠‏ مما سيتيح لابناء 
الديانات الثلاث حرية الدخول الى 
الأماكن المقدسة واقامة شعائرهم الدينية 


1 الواضح هنا أن غولدممان 
يستعيض عن عملية ضم القدس الى 
الكبان الصهدونى وجعلها عاصمة هذا 
الكيان » بصفة إخف وقعاً , لكنها فى 
المحصلة الأخيرة لا تختلف كثيراً عن 
عمليبة الضم » وهذه الصيغة هى ما 
يسميه غولدمان بعملية توحيد المدينة » 
لان هذه العملية ستضمن لاسرائيل 
اكثرية يهودية فيها 

أمآ بالنسبة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فان غولدمان يدعو 
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اسرائيل الى الاعتراف بها بعد أن غدت 
«هى الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى 
فى نظر الأكثرية الساحقة من دول 
العالم» » ويقترح غولدمان على اسرائيل 
أن لا تضيع الفرصة ؛ ويدعوها الى 
اعلان استعدادها للتفاهم مع منظمة 
التحرير على أن يقترن هذا الاستعداد 
بثلاثة شروط هى : شجب المنظمة لما 
يسميه غولدمان «بالأعمال الارهابية» » 
واعترافها بحق اسرائيل فى الوجود » 
والتنازل عن المطالبة باقامة دولة علمانية 
فى فلسطين تضم العرب واليهود » 
وتلغى الكيان الاسرائيلى . لكن لماذا 
يرفض غولدمان مطلب الدولة العلمانية 
الذى رفعته منظمة التحرير 
الفلسطينية ؟؟ 

يرى الرئيس السابق للمؤتمر 
البهودى العالمى فى الدولة العلمانية 
الفلسطينية خطراً على مستقبل الوجود 
اليهودى فى فلسطين ٠‏ وبالتالى نقيضاً 
للمشروع الصهيونى ٠‏ ويتمثل ذلك 
الخطر فى التكاثر العددى للعرب » حيث 
نسبة الولادة لديهم أعلى منها لدى 
اليهود » ولن يتمكن اليهود من مجاراة 
العرب فى هذا الميدان حتى ولو بقي باب 
الهجرة اليهودية الى فلسطين مشرعاً » 
الأمر الذى سيحول العرب الى أكثرية 
واليهود الى أقلية فى نهاية المطاف » 


عزرا وايزمان 


تيودور هرتزل 


وبالتالى فان الدولة العلمانية لن تكون 
دولة بهودية كما أرادتها الصهدونية . 


الكيان المحايد !! 


يعلق غولدمان آمالا عريضة على 
تحقيق سلام فى منطقة الشرق الأوسط 
بشرط أن تتحول اسرائيل الى كيان 
محايد ٠‏ ويعلل هذه الآمال فيعزوها الى 
عاملين : الأول : إمكان قبول العرب 
باسرائيل ككيان معترف به فى المنطقة » 
والثانى يعود الى أن أكثرية سكان 
اسرائيل بدأت تدرك أن اسرائيل لا يمكن 
أن تستمر طويلا فى حالة الحرب او فى 
حالة «نصف حرب ‏ نصف سلام» . 
ويقول غولدمان «إن الشعب الاسرائيلى 
(يصفه بأنه من أذكى الشعوب )١‏ » بات 
بعي المجموعة التالية من العوامل : 
الوضع الاقتصادى والمالى لاسرائيل 
الذى يصل تدهوره الى حد الكارثة ‏ 
عدم القدرة على الاستمرار فى التفوق 
العسكرى على الدول العربية لسنوات 
طوال ٠»‏ نظراً لثروات هذه الدول التى 
تتيح لها تطوير ترساناتها أكثر بكثير 
من اسرائيل ‏ العزلة الدبلوماسية التي 
تعيشها اسرائيل  ٠‏ إذ أن حليفها 
الوحيد المتبقى هو الولايات المتحدة 
الأميركية , وهذا الحليف (كما يرى 


بن جوريون 
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غولدمان) هو حليف «غصباً عنه, 
ساندها يسيب «اللويى البهودى» 
الأميركى وبسبب الالتزامات الماضية 
نحوها . إن هذه العوامل مجتمعة تدفع 
اشرائيل ‏ كما دقول. غولدمان:... الى 
ادراك حقيقة أن حظها الوحيد فى البقاء 
يتمثل فى قيام سلام حقيقى مع العرب » 
والسلام الحقيقى هذا يشمل وفاقا نفسياً 
وفكرياً قائما على تعاون عريي ‏ 
اسرائيلى فعلى !! ٠‏ لأنه فى القرن 
العشرين , وبعد تنصفية عصر الاستعمار 
تستحدل المحافظة على دولة بهودية 
تضم حتى خمسة أو ستة ملايين يهودى 
ضمن محيط مؤلف من مائة وخمسين 
مليون عربى ٠‏ دون تحقيق سلام مع 
العرب . 

لكن اسرائيل التى تدخل فى اتفاق 
سلام شامل مع العرب ‏ لها صفة اخرى 
غير صفتها الحالية فى نظر غولدمان » 
وهذه الصفة هى الحياد ٠‏ فالطريق الى 
السلام عنده بيدأ أصلا بتحييد اسرائيل 
نحييدأ حقيقيا وقاطعا اكثر حتى مما هى 
علبه النمسا , والتى تشهد ازدهاراً كبدراً 
بسبب حيادها المضمون عللمياً . لكن 
غولدمان ينبه الى أن تحديد اسرائيل لا 
يعنى باية حال أن عليها رمى اسلحتها 
فوراً » إذ يتوجب عليها أن تبقى قوية 
عسكرياً حتى يقوم ما يسميه «يسلام 
نفسى فعلى, بينها وبين العرب » 
وللوصول الى ذلك يقترح غولدمان ان 
ترابط قوات الدول الكبرى على الخطوط 
الفاصلة بين الطرفين ٠‏ لمنع أى رغبة 
عدائية من هذا الطرف أو ذاك . 

ويبرر غولدمان حياد اسرائيل 
بعاملين : الأول ان اسرائيل لا يسكنها 
اكثر من عشيرين بالمائة من يهود العالم » 
ومن غير الواقعى التصور بأن اكثرية 
اليهود ستتجمع فى اسرائيل خلال 
العقود المقبلة . وفى أى حال فانه من دون 
تضامن يهود «الدياسيورا» ما كان تم 
ايجاد اسرائيل 2٠‏ وما كان بمقدورها 
الاستمرار فى الوجود حتى الآن » وحياد 
اسرائيل المقترح يمكن أن يوفر لجميع 
يهود العالم ما يسميه غولدمان «بالأمانة 
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الاخلاقية والدينية والروحية لاسرائيل» 
التى لن تعود حينئذ متورطة فى 
مشكلات السياسة الدولية ٠‏ وهكذا يزعم 
غولدمان بتمكن يهود العالم من الخلاص 
من تهمة «الولاء المزدوج» » تلك التهمة 
التى باتت تشكل تهديداً لهم فى بعض 
البلدان التى يعيشون فيها كمواطنين . 

أما العامل الثانى فيقوم على استقراء 
وتحليل لبعض التصريحات التى أفضى 
بها زعماء عرب (الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر) » وهىفى مجملها تشير الى 
أن اسرائيل القائمة وسط العالم العربى 
الممتد من المغرب حتى تركيا وايران » هى 
«مثل حسكة فى حلق العرب» يمكنها 
عرقلة السياسة المشتركة لهذا العالم ‏ 
ولو كانت اسرائيل محايدة وغير ضالعة 
فى مسائل السياسة الدولية الاساسية 
«لاستطاع العالم العربى القبول بالامر 
الواقع (اى بوجود اسرائيل) على نحو 
اسيل 24 

يرى غولدمان أن مستقبل الكيان 
الصهيونى يواجه مشهدين محتملين : 
الأول : هو استمرار اسرائيل فى سياستها 
الحالية حتى فى حال الاطاحة برئيس 
الحكومة الحالى مناحيم بيغن ٠‏ وهذه 
السياسة فى حال استمرارها ستقود 
-. كنا وقول ,غولدمان ‏ - الى تدمين 
اسرائيل - ٠‏ وفشل تجربة «الدولة 
اليهودية, سوف يكون أكثر ماساوية 
لليهود من الناحية المعنوية والنفسية من 
معسكرات الاعتقال النازية . 

أما المشهد الثانى فهو تحول الكيان 
الاسرائيلى الى «دولة محايدة» » فمثل 
هذه الخطوة ستكون «تتويجا لمعاناة 
اليبهود» التى استمرت ألفى عام !! 
«فاسرائيل محايدة» من وجهة النظر 
الشرق أوسطية . سوف تضمن السلام 
الذى سيوفر على العرب واليهود حروباً 
مستمرة مدمرة . وإزالة الصراع 
«السياسى» سينمى روحا جديدة من 
التعاون بين «اسرائيل المحهايدة» وبعض 
الدول العربية , مما يؤذن بفوائد هائلة !! 

ودضاف الى هذا أن «اسرائيل 
محايدة» ستكون نعمة للبهود فى العالم 


الإسرائبيل لن بيسشتمرط وبلا 
عده الليّه 


وهذا عنصر مهم فى تفكدر غولدمان - 
لآن ثمانين بالمائة من اليهود يعيشون 
حالياً خارج الكيان الاسرائيلى » ولن 
يحررهم من الولاء المزدوج الذى يعانون 
منه » سوى تحويل هذا الكيان الى «دولة 
محايدة» . إذ من الصعب جدأ على 
اليهودى أن يختاربين الولاء للدولة التى 
يعيش فيها وبين الولاء لاسرائيل . 

فى الواقع تبدو فكرة «اسرائيل 
محايدة» جذابة للوهلة الأولى بالنسبة 
لغير المتعمقين فىواقع الفكر الصهيونى 
وتاريخ اليهود عبر أجيال طويلة » إذ من 
المعروف أن اليهود كانوا حين تواجههم 
مشكلة صعبة أو مازق قاتل » يخرجون 
من صيغة الطروحات الفكرية التى 
يعيشونها الى صيغ أخرى كبديل يمكن 
التلاؤم والتكدف معه » وعندما يستعصى 
ايجاد الصيغ الجديدة يهربون الى 
الرؤى والأحلام والأوهام ٠‏ وهذا ما 
يعترف به غولدمان نفسه . وهزه كلها 
حلول مرحلية , إذ أن الحلم الصهيونى 
فى العسودة الى «أرض الميعاد» والتعلق 
بمقولة «الشعب المختار» هى «الحقيقة 
الأزلية» التى رافقت اليهود وستظل 
ترافقهم باستمرار . 

ويفضح غولدمان هذا الواقع » عندما 
يعرب عن اعنقاده بان «اسرائيل 
محايدة» ستوقف نزيف الهجرة من 
الكيان الاسرائيلى » وتتحول الى قوة 
جذب لليهود المهاجرين الى فلسطين من 
جميع انحاء الارض . 

يقول غولدمان (فى حديث لمجلة ورلد 
برسريفيو فى تشرين الثانى نوفمبر 
-) : «... إن الهجرة البهودية الى 
اسرائيل التى تتفوق عليها حاليا الهجرة 
اليهودية من اسرائيل » سوف تزداد اذا 
لم بعد اليهود يخشون التوجه مع 
اطفالهم الى الحروب ٠‏ بالرغم من ان 
وجود جيش اسرائيلى قوى سوف يكون 
مطلوبا فى المراحل الأولى للحياد » إلا ان 
الجهود الرئيسية يمكن توجيهها نحو 
تحقيق الاستقرار المالى والابداع 
الثقافى !!» . 

اننا وإن كنا نعرب عن دهشتنا من 


ل 1 
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إلىإسرائيل محايدة 


مقولة الابداع الثقافى هذه لأن البهود 
عبر تاريخهم لم يسهموا فى الابداع 
الثقافى الانسانى . وهذا ما يشهد به 
تاريخهم مع الحضارات التى عاشت فى 
فلسطين ويلاد ما بين النهرين » حيث 
اقتبسوا مقولات وأساطير كانت لدى 
شعوب تلك البلاد بعد أن شوهوها 
وحولوها الى مقولات ضمننة خاصة بهم 
وحدهم ؛ فاننا لا نستغرب أن يكون أحد 
أهم الأهداف «لاسرائيل المحايدة» هو 
تحقيق الاستقرار المالى كما يقول 
غولدمان ٠‏ وهو يعنى بذلك أن تتحول 
اسرائيل الى قوة مالية هائلة فى منطقة 
الشرق الأوسط , لكن تاريخ اليهود 
يعلمنا أن السيطرة المالية فى يدهم على 
الدوام العنصر الأكثر استخداماً لتحقيق 
أهدافهم السياسية وغير السياسية . 
ومن هنا فان اهم ما يرمى اليه غولدمان 
من فكرة «تحييد اسرائيل» هو فى نظرنا 
اجتياز المرحلة الخطيرة التى يواجهها 
الكيان الصهيونى أمام تنامى قوة العرب 
وازدياد تحررهم السياسى والاقتصادى . 
الصبغة الجديدة 
يقول غولدمان (المصدر السابق) ان 
رؤيا صهيون (دولة يهودية فى فلسطين) 
كانت جذابة وملهمة لعدد كبير من اليهود 
وخاصة يهود اوروبا الشرقية ٠‏ الذين 
عانوا من الاضطهاد !! فوجدوا فى مثال 
فكرة «دولة يهودية» ملجأ لهم , فيما اتخذ 
مفكرون يهود موقفاً آخر ٠‏ ومنهم «أشر 
غينسبرغ” الذى عرف وكتب باسم 
مستغار هو «آحاد هعام» (أى واحد من 
الشعب) , ودعا الى ايجاد «مركز روحى» 
فى فلسطين لتجنب ما دعاه بالخطر 
الأعظم المتمثل فى استيعاب اليهود فى 
البلدان التى يعيشون فيها . 
ويضيف غولدمان انه تاثر بدعوة 
«آحاد هعام» هذه ؛ وبالتالى فان فكرة 
«اسرائيل محايدة» نابيعة من تلك الدعوة 
لكن من الواضح أن الفكرة لدى الرجلين 
فرضها هاجس واحد » هو ايجاد صيغة 
جديدة أمام اليهود تمنع اندماجهم 
وذوبانهم فى المجتمعات التى ينزلون 
بينها » فالهدف اذن هو منع اليهود من 


1ك ذم ب مجسسلة الذو حسسة صصص لل إلمةا 
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الاندماج عن طريق. الزواج المختلط أو 
التنصر . وهذا الهدف يبفضح مدى تمسك 
الرجلين بالفكر العتنصرى البهودى : 
«شعب الله المختار» و «أرض الميعاد» , 
وهو اذا كان بتسم ظاهربآ بسمة الثقافة 
والروحانية والحياد ٠‏ فانه فى الواقع 
بشكل الوجه الآخر لقطعة النقذ 
الصهيونية . حيث الهدف واحد فى 
المطاف الأخير بين صهيونية تيودور 
هرتسل «المباشرة» وصهيونية آحاد هعام 
وناحوم غولدمان «غير المباشرة» . ومن 
الواضح جداً أن غولدمان الذى بقى 
عضواً فاعلا فى قيادة الحركة 
الصهيونية لمدة اثنى عشر عاماً ولمدة 
ثلاثين عام عضواً فى لجنتها التنفيذية » 
لم تهبط عليه رؤيا من السماء ليخرج 
علينا بطروحاته الجديدة ٠‏ وإنما أملتها 
الظروف الموضوعية والمخاطر التى 
تحيق بالكيان الصهيونى ٠‏ وبيهود 
العالم اذا ما قدر لهذا الكيان أن ينتهى 
على أيدى العرب خلال فترة زمنية 
منظورة . وغولدمان نفسه لا يخفى هذه 
الظروف الموضوعية ٠‏ فهو يتحدث عن 
العرب ذوى الحضارة » والذين لا ينسون 
ولا يغفرون ٠‏ وإن تغاضوا فى مرحلة 
الهزيمة أو نقصان القدرة ٠‏ ثم يتحدث 
عن العامل الزمنى الذى يعمل «لغير 
صالح اسرائيل» »ثم عن الحقد المتعاظم 
ضد اسرائيل والبهود الذى تعتمر به 
صدور الأجيال العربية الصاعدة ٠‏ تنم 
عن ضعف روح التعاطف والتأبيد 
لاسرائيل فى أوساط الرأى العام الغربى 
(الأوروبى والأميركى) 2٠‏ واخذه فى 
التلاشى بسرعة ٠‏ بسبب الملل الذى ينتاب 
الأوروبيين بصورة خاصة من قضية 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى » وضيق 
الصدر الذى يواجهون به سياسات 
اسرائيل . حتى انهم بدأوا بتساءلون : 
«لماذا ينبغى على هذه الدولة الصغيرة 
أن تشغل العالم بقضاباها بشكل دائم » 
ويشكل أكثر من القضابا الخطيرة 
والهامة ؟, (صحيفة يديعوت أحرونوت 
١م )١9070 ١‏ . ثم هناك رؤبا 
غولدمان للتقدم الاقتصادى المرتقب 


للعالم العربى من خلال موارده النفطية » 
وارتباط الاقتصاد الغربى بالنفط , الأمر 
الذى يبعزز من تصاعد نفوذ العالم 
العربى فى المستقبل . وما يترتب على 
ذلك من انعكاس سلبى على اسرائيل . . 
ثم هناك التحلل الأخلاقى للاسرائيليين 
على حد تعبير غولدمان ‏ فبعد زيارته 
لاسرائيل فى أنار (مايو) من العام الماضى 
عاد غولدمان ليدق جرس الانذار » 
وليقول :لاءءء ان الدولة تعانى من التفكك 
التام ٠‏ فالجيش بدأت أخلاقياته فى 
التراجع ٠‏ وكل مافى اسرائيل لا يمكن أن 
يصمد طوبلا .. واذا واصلت اسرائيل 
التركيز فى المستقبل على الأمن قبل كل 
شىء ٠‏ وعلى القوة والتفوق العسكرى 
بدلا من اكتساب الشعور بالقوة ٠‏ فانها 
لن تحقق سلاماً حقيقيا مع العالم 
العربى . بل ستدفع أكثر فأكثر الى طريق 
مسدود : وسسقودها ذلك الى الهاوية » 
ويبقى هناك عامل آخر ‏ وربيما كان 
العامل الأهم ‏ فى دفع غولدمان لطرح 
صيغته الجديدة لانقاذ اسرائيل قبل 
فوات الأوان من مصير تاريخى واضح فى 
النهابة ,. وهذا العامل هو العاامل 
الفلسطينى ٠‏ فتنامى الكفلح المسلح 
الفلسطينى ,2 وتعزز موقف منظمة 
التحرير الفلسطينية على الصعيد 
الدولى ٠‏ ثم ظهور ما يسميه غولدمان 
«بنزعة التطرف» فى أوساط العرب الذين 
يعيشون فى «اسرائيل» » وضع الكيان 
الصهيونى فى موقف وحجم لا يحسد 
عليهما 7 وفضح كشيراً من 
أضاليل الصهيونية التى كانت 
تستخدمها لخداع شعوب العالم . واذا 
كانت طروحات غولدمان ‏ وهى شذرات 
من الأفكار غير المتكاملة كرؤيا 
مستقبلية ‏ تشكل مشروع صيغة لانقاذ 
اسرائيل «من الهاوية على حد قول 
غولدمان نفسه » فانها بالنسية البنا نحن 
العرب تشكل صيغة جديدة للخداع 
البهودى الذى يجب أن نتنيه اليه » دون 
أن نلغى نظرتنا التكتيكبة الى هذه 

الصبغة . 
عصام شريج 
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لازلت ايها المستشرق الوقور ء اذكر كل 
ما قلته فى احدى محاضراتك فى الدوحة 
عن مستقبل العرب 

دعنى اسنتعيد بعاض ما قفته : دإن 
العرب كافحوا الثالوث التقليدى , الفقر 
والمرض والجهل .. وهم اليوم يكافحون 
ثالوثا بت : التشتت ؛ والضياع 
والقلق .. 

0 أضفت اضافة هامة : وعلى 
العرب اذا أرادوا الانتصار على الثالوث 
الجديد » أن يحسنوا التصرف ؛ فهم أهل 
حضارة ؛ وهم أصحاب امكانات متوفرة » 
وهم الأمة الوسط . كما جاء فى القرآن 
الكريم ؛ لا تطرف عندهم ولا تقاعس » 
يتوسطون جغرافية العالم » يتوسطون 
الحضارات .. وعليهم بقع عبء حفظ 
التوازن العالمى » شريطة أن يجددوا 
انفسهم ٠‏ وحضاراتهم .. 

سألتك بوما ١‏ انك نا وو تقرط ف 
الثقة بنا أكثر من مفكرينا .. نحن 
أصحاب حضارة » وهذا صحيح .. ولكننا 
البوم دون حسن ظنك .. أفتمدحنا بما 
ليس فينا اليوم ؟ فاجبتنى : أنا استاذ 
كرسى التاريخ الاجتماعى للاسلام 


إلىومصمّم .الأ نياع 


لا أدرى با مصممى الأزباء ؛ لماذا 
تصممون على نتغيير «الموضات”» حتى 
قبل انتهاء عمرها ونجلها .. 

أبن ذهب المضمون والمحتوى 
والجوهر ؟ أتكون القشور أثقل فى ميزان 
من اللب يا ذوى الألباب ؟ دعونى أيها 
المصممون أسألكم : 

كيف استطعتم أن تقنعوا المرأة يوم 
.. بأن الحذاء ذا الكعب العالى » شىء 
رائع الجمال .. على الرغم من نصائح 
الأطباء 2 

ثم كيف استطعتم أن تسخروا من 
نساء العالم » يوم قدمتم لهن خلال عشر 
سنوات فقط .. الماكنى الطويل » والميدى 
المتوسط , والمينى القصير ؛ والميكرو .. 
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معروف رضشيق 


المعاصر فى جامعة باريس ؛ درست علم 
الاجتماع فى المغرب . وعملت مديراً 
لقسم البحوث الفنية والتجريبية » فى 
سرس الليان بمصر , قبل عشرين عام .. 
وأشرفت على مركز الدراسات العربية فى 
لبنان .. واحفظ من شعركم ما لم يحفظ 
خردج الآداب 0 وأعرف عن حضارتكم ما 
يجعلنى مؤلفاً فى هذه الحضارة ... فهل 
أكون مبالغاً ٠‏ أو راجماً بغدب ؟ .. 
وأدهشنى هذا المنطق با سيدى » 
فانت تتحدث وكانك خريج الأزهر » 
وتحاضر وكانك ابن العربية الفصحى من 
أنام امرىء القدس .. وأكثر ما أدهشنى 


فيك » أنك أب لسبعة أبناء ... أفتكون منا 
وأنت لا تعلم ؟ 3 
سألتك يومها .. ان قومك يا سيدى 


يختصرون فى الذرارى والانجاب . 
ظماذا تحمل عبء سبعة ٠‏ فى مجتمع 
لاتزيد الأسرة فيه عن طفلين ؟ .. وقلت 
لي مقالة الواثق الحكيم : ., الطفولة هى 
الابداع البديع فى الكون ؛ فلماذا يتوقف 
هذا الابداع يا أخى ؟, 

ولم آحر جوابا .. ذلك أن دعوة تنظيم 
النسل تملا العالم » ونظرية مالثوس فى 


القصدر ٠.‏ . القصدر .. 

كنت أتخيل أن تصرخ المراة فى وجهك 
أبها المصمم ٠‏ بما صرخت به احدى 
المطربات : أبظن أنى لعبة بيديه ... ؟ 

عند ذلك .. كنت ساحترمها من 
الأعماق .. لأن الجمال الأنثوى : يجب الا 
يخضع بحال من الأحوال ٠‏ لعبث 
شباطين الموضة .. 


ولكى أقطع عليكم أيها المصممون 
احتجاجكم واتهامكم لي بالتخلف ٠‏ أقرر 
اننى لست ضد ‏ التجديد ٠‏ ولكتي 
وبصراحة متناهية ٠‏ أقول لكم : أنا ضد 
العيثٌ بالعقول » ضد السرقة تحت ستار 
الموضة . ضد التلهى بمقدرات الناس . 


إلى المستشرق الفرنسي :.جاك بيرك 


السكان جرس يدق ولا يتوقف 
على هذا الاستطراد 
الرسالة ... 

ونعود لما بدأنا به .. أبها المستشرق 
الفرنسى الوقور : كم نحتاج الى استرداد 
الثقة بالنفس , والى استذكار ما نسيناه 
من معطيات أمتنا .. فنحن على الآقل » 
أصحاب رسالة سماوية .. هى خاتمة 
الرسالات » وهى لكل الانسانية بلا تمييز 
.. وهذا فضل من المولى , لا يدركه إلا 
القلبل .. والى اللقاء .. 


» وعفواً 
.. فهو هامش على 


جميل جداً أن يتأنق العربى فى لباسه 
وطعامه ورباشه .. وأجمل من ذلك أن 
تتألق العربية بلباسها وطعامها وأثاث 
منزلها .. ولكن الأجمل والاكمل .. ان 
يتألق العقل والفكر .. وأن يكون التجديد 
فى أساليب التطور النافع ... لا ف 
أساليب الشكل على حساب المضمون .. 
والى اللقاء .. 


0 
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حتى نفهم الفنان ٠‏ كاتباً كان أو 
قصاصا أو شاعراً أو رساماً » فهماً دقيقآ 
صحيحا فان علينا أن نتعرف على نشأته 
وما صادفه من مؤثرات فى بيئته 
الداخلية والخارجية » علماً بان الناس 
تختلف فى أحاسيسها ومشاعرها 
وقابلياتها أعظم الاختلاف ولكن المؤثرات 
تبقى مع ذلك تشكل تفكير الانسان 
ومسلكه فى الحياة وتذوقه للأشياء وعلى 
ذلك يكون عطاء الفنان حسب مزاجه 
وطبيعته والأمور التى أثرت فى نفسه . 

ونود فى هذه الدراسة المختصرة أن 
نتعرف على أديب من أدباء الكويت 
فنسير معه فى رحلة حياته مرحلة بعد 
مرحلة. » متبعين اسباب اتجاهه الى 
الشفر والكتابة من بين أشقائه من آمه 
وأبيه ٠‏ 


نشأة الشاعر وبيئته 


فقد ولد أديبنا يعقوب عبد العزيز 
الرشيد فى ١558/5/4‏ من أب عرف 
خير الحياة وشرها وذاق مرها وحلوها » 
فليس من المبالغة فى شىء اذا قلنا عن 
والد أديبنا بأنه من أهم أركان نهضة 
الكويت وأنه من أعظم مصابيحها التى 
أضاءت لها طريق الاصلاح . 

يقول عنه الأستاذ الشاعر والمؤرخ 
الناقد خالد سعود الزيد : «ان لحباة هذا 
الرجل آفاقاً كثيرة وجوانب متعددة من 
العظمة والخلود . فعبد العزيز الرشيد 


06 اكت تخسيلة اله و مس سار سس ذمة١‏ 
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عبدالرزاق البصير 


5 
2 


علم من أعلام النهضة الفكرية المعاصرة 
فى الكويت ٠‏ فان له جولات ومواقف فى 
عالم الصحافة غير خفية ؛ وله صولات 
ومكان فى دنيا الجهاد الدينى والاصلاح 
الاجتماعى غير منكر . فمن أندونيسيا 
ذلك البلد الاسلامى النائى الى المدينة 
المنورة الى القاهرة عاصمة النور والعلم 
الى استانبيول ء عاصمة الخلافة 
الاسلامية اذ ذاك كانت رسائله ومقالاته 
ومحاضراته تنقض كالشهب على رأس 
الاستعمار والرجعية والمتزستين فى 
الدين . فهو أول صحفى فى منطقة 
الخلدج العربى ٠‏ إذ أنه أصدر مجلة 
الكوبت سنة ١174‏ ؛ فكانت منيراً لقادة 
الفكر العرب .. أفسح فيها المجال للأدباء 
والمفكرين فى هذه المنطقة يصورة خاصة 
وفى الوطن العربى بصورة عامة . ولقد 
تحمل فى سييل اصدار هذه المجلة ارهاقاً 
لا يحتمله إلا المؤمنون فى ما يفعله نشر 
العلم من انارة للاذهان وانفساح لآفاق 
الفكر : فلم تكن توجد مطبعة فى منطقة 
الخلدج العربى فى ذلك الحدن . لذلك كان 
بطبع مجلة الكويت فى بغداد . ولما رأى 
كثرة الأخطاء المطبعية أخذ يطيعها فى 
القاهرة . وهو الذى دعا الى تأسيس 
النادى الأديى فى الكوبت عام ١577‏ كما 
أنه كان من الداعين الى بناء المكتبة 
العامة وبناء المدارس الحديثة . 
ولنتذكر أنه فعل ذلك كله فى بدئة 
محافظة أشد المحافظة الى حد كان الناس 
يستجيبون لمن يقول ان فى تعليم اللغات 


الأجنبية وقراءة الجغرافيا وتعليم 
الهندسة وقراء الصحف والمجلات على 
الدين . لكن دعوته لقت 
مناصرة من رجال كانت قلويهم مستنيرة 
وآفاق فكرهم مفتوحة أمثال الشيخ 
يوسف القناعى . وفرحان الخالد » 
والسيد مساعد : وأحمد بشير الرومى » 
وغيرهم من المجددين » مما جعل 
الخصومة بين هؤلاء المجددين وبين 
أولئك المحافظين عنيفة كأعظم ما يكون 
العنف ٠‏ وهو أول من كتب تاريخ الكويت» 
ومايزال ذلك الكتابحتى الآن مرجعاآ لكل 
من يريد أن يؤرخ للكويت . وقد خلف 
شيخنا المصلح الكبير ثلاثة ذكور وثلاث 
اناث كان شاعرنا الأستاذ يعقوب خامس 
ابنائه . وقد تلقى شاعرنا تعليمه 
الابتدائى فى مدرسة الأحمدية واقتصر 
تعلدمه عليها ٠»‏ ثم كان أن اتصل 
بالسيد ياسين الغربللى فى مجلسه الذى 
كان يعقد فى منزله كل ليلة والسيد 
ياسين الغربللى شخصية كويتية 
مناصرة للتجديد والتطور ؛ وكانت أكثر 
الأحاديث التى تدور فى هذا المجلس 
أدبية واجتماعدة . فكانت تقرأ دواوين 
الشعراء وبعض كتب النقد الأدبيى وما 
الى ذلك من كتب الثقافة . وقد لاحظ 
السيد ياسين الغريللى اهتمام ذلك الفتى 
بما بدور فى ذلك المجلس , الأمر الذى 
يدل على أن مشاعر هذا الفتى وقايليته 
ذات مدول ثقافية فما هى إلا أن أخذ يوجه 
فتان الى تغذية عقله من يناييع 
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يعقوب .عبد العزيز الرشيد 


المؤرخين والأدباء والمفكرين المعروفة 
ككتب الجاحظ والأغانى ودواوين 
المشاهير من الشيعراء أمثال أبى الطبب 
وغيرهم , واذا بالفتى يستجيب 
استجابة سريعة فيقبل على القراءة 
كاشيد ما يكون الاقبال ؛ لا يكاد ينتهى من 
مصدر تاريخى إلا ويتوجه الى مصدر 
أدبى وفكرى . وكان السيد ياسين 
الغربللى ينحو فى اتجاهه منحى قومياً 
معتدلا مما جعله يغرس الفكرة القومبة 
العربية فى نفس صاحبنا ويوضح له أن 
الفكرة القومية الصحيحة هى الفكرة 
التى تعتمد على التعاليم الاسلامية 
السمحاء . وهكذا أخذت مسيرة حداة 
صاحبنا الفكرية تسير فى هذا الطريق 
المستقيم . وقد وجد فى نفسه شوق الى 
فبدأ بكتابة المقالة الأدبية والاجتماعية 
وكان يعرضها علىمن يعرف فيهم القدرة 
على التوجيه وظل على هذا المنوال حتى 
استقامت قناته . 


كيف شق طريقه فى الحياة ؟ 

وحين بلغ عمره الثانية والعشرين 
وجد فى نفسه حنيناً الى المشاركة فى 
النهضة التعليمية فتقدم بطلب الى 
الجهات المختصة فأجابوه أننا لا 
نستطيع أن نلبى هذا الطلب إلا بعد 
الامتحان فقبل ذلك فاجتازه ينجاح على 
مستوى الثانوية »مما يدل على أن تثقيف 


مه .٠2لاو‏ 01000126 


صاحينا لنفسه قد آتى ثماره النافعة . 
وهنا لا يفوتنا أن نتذكر بأن التعليم 
المنظم لم يبدأ فى الكويت بصورة دقيقة 
إلا فى أيام طفولة الشاعر فانخرط فى 
سلك التدريس لمدة سنة ذهب بعدها الى 
الجامعة الأمريكية مع بعض اخوانه من 
المدرسين لدراسة أصول التدريس وعلم 
النفس ثم عاد لمواصلة التدريس . وقد 
تعرفت على الشاعر قبل انتظامه فى سلك 
التدريس وكنا نذهب الى منزل الشاعر 
المرحوم فهد العسكر من حين الى حين 
نستمع البه ينشبدنا بعض أشعاره 
بطريقته المحببة الى النفوس ٠‏ وكنت 
ألاحظ من صديقى الشاعر تلق عجديب 
حين ينشد الشاعر شعره ٠‏ وكان فى أيام 
تدريسه بواصل نشاطه الأديى 
والاجتماعى والسياسى . فقد كان يبلشر 
آراه الأدبية وغير الأدبية فى الصحف 
والمجلات المحلية وغير المحلية . وفى 
ذات يوم أقبل علي يحدثنى بصوت تملا 
الفرحة نبراته قائلاً : لقد عزمت على 
مواصلة ما بدأ به المرحوم والدى من 
نشاط صحفى . فقد تقدم الوعى وليس 
من شك أن اعادة اصدار مجلة الكويت 
من الأمور التى فيها مواصلة لما بدآه 
والدى ‏ رحمه الله من التطور 
والتجديد وانها ستلاقى اقبالا وتشجيعاً 
من المثقفين فى هذه المنطقة بل وفى 
غيرها من الأقطار العربية . 


على أنى أود أن أسند رئاسة تحريرها 
الى شخصية لم يعرف الناس قدرها حق 
المعرفة بالرغم من ثقافتها الواسعة 
وتوجهها القومى الناصع وقدرته الكبيرة 
على الكتابة فى شتى فروع الأدب 
والتاريخ . قلت : لعلك تعنى أستاذنا 
عبد الله علي الصانع .. فهز بدى بعنف 
وقال : انى والله لأ أعنى غيره .. فما هى 
إلا أن ذهبنا اليه مع بعض الأصدقاء 
وأطلعناه على حلية الأمر فقال : لولا 
صلتى الأكيدة بالمرحوم الأستاذ عبد 
العزيز الرشيد لما قبلت هذا الأمر لأن 
رئاسة تحرير مجلة مسئولية كبيرة 
فأجبناه جميعا أنت أهل لها .. ولا تسأل 
عن الفرحة التى غمرت قلوبنا جميعاً فقد 
كنا شبابً نطمح أن نقوم بعمل له أثره فى 
المجتمع . وكان وقوف المرحوم عبد الله 
الصانع الى جانبنا كسباً عظيماً حقق 


أكثر مما كنا نحلم به وأخذنا نعد لهذه 
المهمة الجللة » ذلك أننا أخذنا نيشر كل 
من له صلة من المستنيرين بالمرحوم 
عبد العزيز الرشيد بما عزمنا عليه من 
احباء مجلة الكويت التى كان بصدرها 
المرحوم عبد العزيز الرشيد » وكنا نلقى 
من الشعراء والأدياء كل تشجبع 
واستحسان ٠‏ فبذلنا كل ما نملك من جهد 
لاضدار هذه المجلة وفى مقدمتنا الأستاذن 
يعقوب الرشيد إن كان يسهر الليل فى 
جمع مادة المجلة من تبويب وترتيب » 
وكنا نلتقى نهار برئيس التحرير وكان 
الأخ يعقوب يعرض عليه ما يصله من 
قصائد ومقالات ليبدى فيها رأيه . ولابد 
من الاعتراف من أن تجريتنا فى 
الصحافة كانت تجربة غضة العود » 
لذلك ترانا نقدم رجلا ونؤخر أخرى حتى 
اذا ما استقام الأمر وتهدا كل شىء 
أصدرنا المجلة فى أبريل سنة ١916٠‏ . 
ولم تكد هذه المجلة تبصر النور حتى 
أحس المثقفون عامة وأصدقاء المرحوم 
عبد العزيز خاصة بفرحة عارمة غمرت 
نفوسهم ء وقد زاد من فرحتهم أن رئاستها 
أسندت الى رجل عرف بالثقافة المستنيرة 
والجرأة فى قول الحق والخط العربى 
الاسلامى المستقدم . فقد كان الاستاذ 
عبد الله الصانع من المساهمين فى 
نهضة الكويت الفكرية . وقد كان معروفاً 
بالاطلاع الواسع على الثقافة العربية » 
وكان ذا قريبحة قويبة وذكاء حاد 
وكان مهيب الهيئة حسن السمت يفرض 
على مجالسه احترامه »له اهتمام خاص 
بأحداث الخلدج وتاردخه ولا سيما 
منطقة عمان ٠‏ فقد كتب عدة مقالات دبحث 
فيها بعض جوانب التاريخ الحديث من 
هذه المنطقة كما زين تلك المقالات ببعض 
مقطوعات من شعراء عمان والبحرين ٠‏ 
وانه ليطيب لي أن أورد هنا حكاية طريفة 
سمعتها عنه رحمه الله . فقد ذهب الى 
الطبيب الوحيد المتخصص لعالجة 
العيون فى الكويت فى ذلك الحين » وكان 
ذلك فى أيام الصيف ولم تكن المكيفات 
معروفة عندنا فى تلك الأيام ٠‏ وكان 
الطبيب جالساً بيترد فوق سطح المنزل 
ولما سأل الأستاذ الصانع عن الطبيب 
قيل له انه عنك مشغول فأجاب : هل 
أنتظره ؟ فلما سمع الطبيب حوار 


ات 
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أستاذنا مع الموظفين أشرف من السطح 
وسأل عن الخبر فأخيروه » فما كان من 
الطبيب إلا أن أمر أحد موظفيه بأن يفتح 
عينى أستاذنا الجالس فى فناء المنزل 
ليكشف عليها وهو فوق السطح , وتأنى 
الأستاذن الصائع لتتكشف له الحقيقة 
كلها . ونظر الطبيب من أعلى وكتب له 
دواء لعينه وخرج أدبينا الصانع لبنظم 
قصيدة نروى بعض أبياتها : 
يالحا الله ساعة جئت فيها 
أبتغى البرء من طبييب العيون 
زرت هذا الصفيق أبغفى شفاء 
يتلقى المرضى بوجبه عبوس 
خلته حين ذاك رب المخنون 
لايراعى الآداب من قلة العلم 
ومن سوء رأنِه المأفون 
ومما يحز فى النفس أن جل آثار هذا 
الأديب قد ضاعت ولم يبق منها إلا ما 
نشره فى مجلة الكويت القديمة التى كان 
يصدرها المرحوم عبد العزيز الرشيد وفى 
مجلة البعثة وفى مجلة الكويت التى 
أصدرها الأستاذ الشاعر يعقوب الرشيد. 
أما هذه القصيدة فانها لم تكن معروفة إلا 
عند من كان لهم به صلة رحمه الله . 
وبالجملة ٠‏ فان هذه المجلة لم تستمر 
فى الصدور إلا نصف عام لأنها كانت فى 
حاجة شديدة الى المال » وكانت الحالة 
الاقتصادية سيئة تحول بيننا وبين ما 
كنا نرغب فيه , ويعد أن احتجبت هذه 
المجلة أو قل بعد أن وئد أملنا الذى كان 
بتهدهد فى نفوسنا انفرط سلك العقد 
وافترق كل منا الى غايته فذهب الأستان 
عبد الله الصانع الى لقاء ربه سنة 
غ16١‏ عن عمر ينامز الخامسة 
والخمسين . 


عودة الى ترجمة الشاعر 
أما شاعرنا الأستان يعقوب الرشيد 
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فان أمور الحياة قد تقلبت به من مدير 
للاذاعة الى رئيس مجلة الشرطة الى 
مدير للمراسم فى وزارة الخارجية ثم 
سفيراً فى كثير من البلاد » وكان يمارس 
نظم الشعر ويكتب المقالات فى تلك 
الظروف حتى اذا ما تجمعت لديه باقة 
من القصائد اختار منها ديوانه الأول 
جعل عذنوانه «سواقى الحب» كما نشر 
أيضاً بعض مقالاته فى كتاب سماه 
«الكويت فى ميزان الحقيقة والتاريخ”» 
وقد رأيت أن أقف مع القارىء على ديوانه 
الثانى المسمى «دروب العمر» : 

إنك لا تكاد تمضى فى قراءة هذا 
الديوان إلا وتشعر بأن ناظمه يعيش 
ناعم البال رضى العيش قد يسر الله له 
حياته بحيث أصيح قادرأ على أن يحقق 
ما تصبو اليه نفسه من التفيؤ فى ظلال 
أشجار الحب والتنزه فى رياضه كلما 
سنحت له فرصة فى حياته . والذين 
يعرفون ناظم هذا الديوان معرفة تامة 
يتأكدون بأنه لم يكن متكلفاً فيما رسم من 
صور لحياته فى هذا الديوان . فقد كان 
سفيراً للكويت فى دول كثيرة كالهند 
وباكستان وتركيا والأردن وزائير وغيرها 
من الدول . 

متاعب السفراء 

ومن المعروف أن طبيعة عمل السفير 
تقتضى منه أن بنشىء صلات وششدقة بدفه 
وبين أصحاب المستويات الرفيعة من 
سفراء وقناصل وصحفيين ووزراء وما 
الى ذلك من ذوى المناصب العالية 
والوظائف الحساسة . وانشاء هذه 
الصلات ليس بالأمر البسير فهو 
يستدعى من صاحبها أن تكون زياراته 
متصلة بينه وبين تلك الفئات من الناس 

وعلى كل حال ٠‏ فان ما يلاقيه الذين 
يعملون فى السلك الديلوماسى من المشاق 


عبد الله علي الصائع 


كثيرة متنوعة . ولعل ما يشير الى ذلك 
كله هذه المقطوعة التى نظمها صديقنا 
الشاعر حين اشتد عليه كرب الغربة فى 
كنشاسا . عاصمة زائير » دقول الشاعر : 
برح الشوق بى فسر ياحادى 
صوب دنيا الجمال صوب بلادى 
اقذق"الأافج البمتتت :إن لانتشكى 
أحمل الهم والاسى فى بعادى 
الكويت الكويت .. ذى نياء 
فى فمى عابيق بطي ب ودادى 
إنها موئلى الحبيي ب وانى 
فى اغتراب يشقى عليه مرادى 
عشت أفنها كنا ازان وفل ب تتم 
واعتزازى بماالهافن أياد 
اين فيض الهناء اين الندامى 
أبن شمل الأحب اب اين النادى 
كم ليال جنيت ما شثت فيها 
وهواهها أشهى أغانى فؤادى 
آديا شوق لايواسيك منى 
غير وصل يجود فيه رقادى 
بدن العشسكر والرشيد 
ولقد أهدانى صديقى الشاعر ددوانه 
الأول «سواقى الحب» فآثرت أن أتأنى فى 
الحديث عن الشاعر الى أن تنضج 
تجربته الشعرية لكى يكون التأمل فيها 
قادراً على اصدار الحكم عنها بصورة 
صحيحة . وحين وقع بين يدى هذا 
الديوان ونظرت فيه » وإذ بى أمام نفس 
شاعرة تقف أمام كثير من المشاهد 
والأحداث وقفة طويلة متأثرة تدفع 
صاحبها الى أن ينظم ما ينطبع فى نفسه 
وإذا به شعر متثرف .. شبيه بزهور 
الصباح المغسولة بالندى والمبتسمة 
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© اهستمامات الشاعرلم تكن مقصورة عاىمفاتن الحمال.. 


فتتقدع تر في صدق عن احداث الآمة العربعة 


لانوار الفجر ونسيمه تنفح منه عطور 
شعر فهد العسكر فى بعض الأحيان . 
فلنستمع الى الشاعر يعقوب فى قوله : 
واستطاب الورد من فيء الجنان 
قال لىإتى هنا فى بوحة 
غرد الأحت عليها والخنان 
كيف لا احيا بتغر يم دىوقد 
غزن الزوض الى الحكسان 
نفد إن عاك وراك عحازذل 
حطم النفس بكيذب وامتهان 
وقوله : 
لن تراخنى صامتاً يبومما.. ولا 
ميعدا نفسى عن هذى الدنان 
هى روحىء هى شعرى أينما 
كان رقص الشوق أو رقص القيان 
هو بعض من أهازيجى وكم 
قد ترامت فى مغا٠ذخنهافتتان‏ 
ها هى الروضة أمست مسرحا 
لنسيج الحب من هذا البنان 
ألا تذكرك هذه الأغرودة يقول فهد 
العسكر : 
اذكرينى كلما الشمال هبت 
وسرت يا زيئة الدنيي اجن وب 
واذا ما صحت الصطير وعبت 
خمرة الفجر فى نفح الطيوب 
اذكرينى 
اذكريتى كلما تبان 3 سكسم 
وهفا ققب على قرع الكؤوس 
وأذااما اشاغر الح ىئى تالتسم 
فبكى فى الشجن واستبكى النفوس 
أذكرينى 
أذكرينى كلما الصصي ف اأتى 
يحمل البشرى لأرباب الغغفرام 
فالتقت كل فق ة وفتتى 
فاذا الدننا سسلام وابتسام 
أذكرينى 
وكم كان بودى أن أستنشق مع 
القارىء عبير بعض الشعراء فى هذا 
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الديوان ولكن يمنعنى عن ذلك خوف 
الاطالة والخروج عن القصد » فان فى 
المقارنة بين شاعر وشاعر والاستشهاد 
على ذلك بقطع شعرية لكل من الشاعرين 
متعة لأنفسنا المكدودة فى هذه الأيام 
الثقدلة . 


القومية فى شعر 
يعقوب الرشيد 
على ان احاسيس شاعرنا واهتماماته 
لم تكن مقصورة على مفاتن الجمال 
ومنابع النعيم . وكيف تكون كذلك وهو 
العربى الذى امتلأت نفسه بالاخلاص 
لأمته والتأثر بأحداثها . وهل بستليع 
عربى أن يبتعد عن أحداث لينان أو أن 
لا يرقص قلبه حينما تقترب الوحدة بين 
دمشق وبغداد ٠‏ لذلك نرى الشاعر يعبر 
عن ألمه حينما رأى الأرواح تزهق فى كل 
مكان من لبنان فيقول : 
قد تاه فى دنباك عقل العاققل 
ما للنفوس وقد تناففر ودهضا 
ما للقلوب كزمرة لجحافل 
قامت لتحعمحو وجه حب قد نما 
وصفا بطيب موارد ومناممل 
ويقول ايضا : 
لبنان با دننا الخبال وحلممه 
ملا رغبت عن الغروب الآفل 
لتشع فى الدنيا كصيح مشرق 
ما أنت إلا كالخخال الحافل 
برؤى الجبمال ونيعه ومعينه 
ومآل أحلام الجمس ا الرافل 
فاح على الأحداث دمعة صادر 
واكسر على الأيام قيد سلاسل 
وانشر هلالك والصليب على الورى 
لتعود من خوض الغممر الآكل 
ولا أود أن أكتم القارىء أنى لم 
أستسغ عجز البيت الأخير » فان قول 
الشاعر (لتعود من خوض الغمار الآكل) 


فهد العسكر 


قول لا يخلو فى رأيى من تكلف فان خوض 
غمار الآكل أمر لم يكن إلا اضطراراً 
لتكملة البيت الذى يبحمل اجمل المعانى . 
فنحن فى حاجة الى تعانق كل المذآهب 
والأديان فى جميع أرجاء الدنيا بصورة 
عامة وفى وطننا العربى بصورة خاصة . 
أما اعراب الشاعر عن فرحتنا جميعا 
حينما أعلنت الوحدة بين دمشق وبغداد 
فقد كان اعراباً قوباً مستمداً من قوة 
الحديث العظيم الذى كانت كل نفس 
عربية تتمنى تحقيقه بقول الشاعر : 
قد ردت الروح با بنفدد والأمل 
وشع فوق ربانا السعد والج ذل 
وغنت الطير فى الفيحاء صادرحة 
وهلل السهل والآكام والجيبل 
وصفق العرب فى أرجاء أمتهم 
لقبلة أرسلت فى أثرها الل 
من إخوة قد ينوا للد أعمدة 
فسار فى ركبههم نشوان يبتهل 
فكم هفاخافقى فى الشام فى وله 
ودجلة الخير بالآمال يتنج 
فأهله قد سموا فى . مكرمة 
وطاف عبرهم فى الأرض يبتهج 
ردوا الى العرب صرحا للسماء رنا 
الى مدار السها بالعز يعتلج 
على الفراقد قد كانت لنا دصور 
من وشم أجدادنا بالفخر قد نهجوا 
وبعد , فان هذه لمحات قصيرة لا تكاد 
تروى صدى أو تشفى غليلا .. فان 
صفحات الديوان تبلغ /اغ؛؛ صفحة .. 
والحديث عن مستواه الفنى يحتاج الى 
دراسة مطولة .. أرجو أن أوفق اليها فى 


لل في 


701 عت 
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فى عام ١48١‏ كتب المفكر المؤرخ 
البريطانى الشهير ه . ج . ويلز مقالا 
بعنوان «العالم بعد سنة /5٠‏ حاول فيه 
أن يتنبا بأحوال العالم بعد نصف قرن . 
كان مقالا متشائماً بصفة عامة قال فنه 
وبلز «يخيل لي اننى أشاهد ستارة 
سوداء تسقط حثيثاً » طبة بعد طبة ٠‏ 
لتحجب منظر الأمل البهيج الذى أشرق 
به القرن العشرون» ٠‏ وبالرغم من هذه 
النبوءة القاسية أعرب ويلز عنأمل 
عريض فى رؤيا مضيئة لعالم المستقبل ؛ 
عالم تسوده الحربة والوفرة والسلام . 

والآن ٠‏ ونحن فى عام ٠ 15١‏ أى بعد 
خمسين عام على ظهور مقال وبلز » 
نتوقف قليلا لنستعرض ال مقال ونتساءل : 
ترى الى أىحد صحت نيوءات ودلز . فل 
سقطت الستارة السوداء أم تحققت 
الرؤيا المضيئة ؟ 


مستقبل البشرية 
إن ويلز » كما هو معروف . لم يكن 
مؤرخاً فحسب , وإنما بنى شهرته أيضاً 
ككاتب خيال علمى . واستطاع فى أواخر 
القرن الماضى أن يتنبأ مع زميله جول 
فيرن بكثير من المخترعات والتطورات 
المقبلة . وله رواية شهيرة تسمى «آلة 
الزمن» تنبا فيها بالمستقبل العام 
للبشرية فى ظل الثورة التكنولوجية 
' الحديثة . وببدو أن هذه الشهرة هى 
التىدعت صحيفة «التايمز» اللندنية فى 
عام ١55١‏ أن تطلب من ويلز مقالا يتنبا 
فيه باحوال العالم بعد نصف قرن » أى 
فى أوائل الثمانينات . 
وقد بدأ ويلز مقاله مشيراً الى حقيقة 
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حمدالمزب موسدع 
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هامة هى أنه من الصعب الآن )١571١(‏ 
التنيؤ بالمستقيل عما كان عليه الحال منذ 
نصف قرن )11481١(‏ لأننا نعدش الآن فى 
أزمنة أكثر سرعة وآقل ثياتا .. فمنذ 
خمسين عاماً كان العالم مقسماً بين عدة 
حكومات قوبة مستقرة تدعمها تقاليد 
واضحة تابتة ؛ فالولايات المتحدة تمضى 
قدمً فى طريق الصعود ٠‏ وعملية 
التصنيع جاريةقعلى قدم وساق فى 
شمال العالم وشرقه (أوربا واليابان) 
والصراع حول استعمار أفريقيا دائر 
وينذر بالتفاقم ٠‏ والتصادم الفرنسى 
الالمانى واضح ومؤكد . وكانت الحرب فى 
الجو تبدو حتمية ٠‏ ولا أحد يستطيع 
وقف لعبة التسلح . والتطورات العلمية 
والميكانيكية تتابع فى ثبات مما كان 
يجعل من السهل التنبؤ بمخترعات مثل 
الراديو والسيارة والطائرة والغفاء 
المسافة وازدحام وسط المدن الكبرى . 


الغاء المسافات 
نذا كان التنيؤ ‏ كما يقول ويلز - 


2 ا ا 


عملية سهلة فى تلك الأيام . ولكن الأشياء 
لم تعد الآن كما كانت عليه فى الماضى ٠»‏ 
لقد فقدنا عنصر الثبات تماماً . وبدلا من 
التقدمه والتصاعد المطرد صرنا نجد 
الأزمات والطفرات فى كل مكان ٠‏ ونجد 
الشك فى كل ثبات . وصرنا نجد كل 
الحكومات المعاصرة قد انهكت ماديا 
ومعنوياً وأصبحت لا تستجيب لمتطلبات 
البشرية . 

حقا لقد ألغى المكان كما أمكن التنيؤ 
بذلك منذ خمسين عاماً مضت ٠‏ ولكن هذا 
التطور جعل العالم يلتصق سويا بفعل 
إلغاء المسافات بين أجزائه . وفى الوقت 
الذى أصبحت فيه مصلحة الجنس 
البشرى أن يساس كوحدة واحدة نجد 
أنه دبحكم بوساطة "ل دولة (؟5١‏ دولة 
الآن !) كل منها تعمل جاهدة على تحقيق 
الرفاهيبة داخل حدودها والحاق الأذى 
برفاهية الشعوب الأخرى بكافة الطرق . 

وهكذا تستمر لعبة قديمة فى ظروف 
جديدة لا تناسيها بالمرة ٠‏ والنتيجة 
الحتمية لذلك اننا نساق من حرب 
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اقتصادية مبددة للجهود الى حرب 
عسكرية مدمرة للوجود ٠.‏ حرب تلعب 
فيها أدواراً رئيسية الطائرات والغازات ٠‏ 
وسوف تؤدى الى استعباد وتعذيب 
وتشويه وتدمير وقتل نسية كبيرة من 
المشن: 

هذا الجانب من نبوءة وبلز قد تحقق 
حرفياً ٠‏ فيعد 5 سنوات من نشر المقال 
قامت الحرب العللية الثانية . وبعد ١5‏ 
سنة ظهرت طلائع الحرب النووية فى 
هيروشيما وناجازاكى . 


سثارة سوداء 


بعد هذه النبوءة يمضى وبلز قائلا 
انه درى العالم حالبآ ومستقبلا بتحكم 
فى مصيره العسكر والوطنيون والمرابون 
وبراه عالماً محاصراً بالشبك والرببة 
والكراهية . عالماً يخسر ما تبقى له من 
حريات بسرعة كبيرة ٠‏ ويتجه نحو 
صراع مرير بين الطبقات ٠‏ ومهددا 
بعشرات الحروب الصغدرة والكبيرة . 
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وبعد أن يعدد ويلز مظاس الأزمة 
الاقتصادية العالمة التى آخذت بخناق 
العالم فى اوائل الثلاثينات وقت كتابة 
المقال » بقول : ومع ذلك فاننى آرى أنه من 
المحتمل أن يصبح الناس خلال 
الخمسسن عاماً القادمة آقل آمنا ٠.‏ وآقل 
غذاء وأقل كساء » وأآسوآ اسكاناً عما 
هم عليه اليوم . 

يقول ويلز : 

«بخديل الى اننى أشاهد ستارة سوداء 
تسقط حثيثاً . طية بعد طية . لتحجب 
منظر الأمل البهيج الذى اشرق به القرن 
العشرون .. ان الطريق : رغم ذلك . مازال 
مفتوحاً نحو عالم ملىء بحريات اكثر 
وسعادة أكدر ٠‏ لقد وصلنا تماماً إلى 
حدود فردوس التقدم الموعود . ويقى آن 
يستجمع الانسان تصميماً هائلا ليجتاز 
هذه الحدود فى قفزة واحدة جيارة 
ويتخلص إلى الأبد من قرون الحرب 
والضداع والدماء التى لطخت صفحات 
تاريخ البشرية» .. 

فهل يمكن أن يجتاز الانسان هذه 
الحدود النى أصبحت فى مرأى النظر ؟ 
على هذا السؤال يجيب ويلز بالنقى 
قائلا : 

:ان الكارثة تبدو قادمة حتما ٠‏ اعترف 
اننى لا أرى دلائل مهما كانت ضثئيلة 
تشير إلى يقظة يمكن أن تنقذنا من هذا 
المصير . ولكن من ذا الذى يعرف ما قد 
يدور فى أذهان الشباب ..! 

آت .. لقد بدا وبلز دستدرك تشاوؤمه » 
ثم يمضى فى هذا الاستدراك قائّلا : 

,اننا لسنا فى حاجة إلى قوة تفوق 
مقدرة البشر كى نتجنب الكارثة ٠‏ اننا 
لا نتعرض لهزيمة فى صراع صريح 
مشرف وانما ننحل ونتعفن ! ونحكن 
بحاجة فقط إلى بضعة آلاف من النفوس 
الشجاعة وعشر معشار البطولة التى 
ذهبت هباء فى الحرب الكبرى (الأولى) 
وحفنة ملابين من الدولارات كى نقوم 
بحملة عالمية تدعو إلى النظام الجديد » 
وتحول مصير البشرية إلى الأنفع . 


الوطنية الضيقة الأفق 


ويمضى ويلز فى تطوير فكرته 
الجديدة .. 


.يقول البروفيسور ابنشتاين : اذا 
آعلن ”/ فقط من سكان أوربا وأمريكا 
انهم سيقاومون أى حرب تفرض عليهم 
وانهم مصممون على وضع حد للحماقة 
العسكرية الى الأبد فان فى ذلك الكفابة 
لانهاء خطر الحرب .. وأنا آوافقه على 
ذلك تماماً وأضيف ان 7/5 من سكان 
القوى الخمس الكبرى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا يمكثهم 
ارغام حكوماتهم على الجلوس سوياً 
لوضع نظام من الرقابة الفعالة على 
النقذا والاتتمان والاشح والدوزيم او 
بكلمة اخرى انشاء «دكتاتورية فعالة 
للرخاء العالمى» وسوف يكون على الدول 
الأخرى أن تنضم إلى هذا النظام أو 
تمتثل على الأقل لقراراته . 


هل يمكن أن يتحقق مثل هذا النظام ؟ 
ان «اللشكلة كما .يرى ويلز تكمن :فى 
«الوطنية الضيقة الأفق» فان «الوطنيين 
يحبون بلادهم إلى درجة استعدادهم 
للهلا دون السماح بالتعاون مع 


الأجانب الأقذار» ! 


يوتوبيا ويلز 


ولكن يبدو أن ويلز لم يكن يانساً تماما 
وإلا ما سمح لخياله ان ينطلق مستشرقاً 
آفاق هذا العالم الجديد الذى يمكن أن 
يتحقق خلال نصف قرن قادم حيث 
يصبح من الممكن لكل انسان يحيا فى عام 
0١‏ ان بسمى نفسه مواطنا عالمبا » 
وان يبكون حرا فى أن يذهب اينما شاء 
فوق سطح هذا الكوكب البديع دون أن 
تقف فى وجهه السدود الوطنية 
المصطنعة أو ضديق ذات البد ء ان كل 
ضروريات الجنس البشرى من أطعمة 
ومواصلات ومساكن صحية ومدن نظيفة 
وأثاث جميل مردح وخدمات عامة وتعليم 
وآمن اجتماعى يمكن توفيرها مرة واحدة 
والى الأبد فى الظروف الجديدة عمل 
والى الأبد فى الظروف الجديدة بواسطة 
عمل جماعى يستغرق ما بين ١١‏ و9١‏ 
سنة يشارك فيه كل فرد فى العالم » 
وعندئذ يمكن أن تحصل البشرية على 
حديقة ساحرة تتبح لكل الناس أن 
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يعيشوا بقية حداتهم متحررين من الكد 
مقفرغين للعمل الخلاق متمتعين 
بالحياة الهنيئة إذ سوف يتكفل النتاج 
المذهل للصناعة الحديثة يتوفير الكفابة 
للجميع بأقل قدر من المجهود . 
تخيلات كاتب وانما امكانيات حقيقية 
متاحة حاليا أمام الحضارة البشرية على 
نحو لم يتسن لها فى أى عصر فى الماضى 
ان الاقتصاديين والعلماء يوافقون تماماً 
على انه من الممكن خلال فترة لا تتجاوز 
5 عام تحويل العالم إلى مشروع واحد 
تظله دولة رخاء واحدة . 

لماذا لا بتحقق هذا الحلم اليوثتوبى 
الجميل ؟ 

«ان الف مليون نسمة فى العالم 
(بتقدير سنة ١91١‏ !) يعيشون حياة 
الفاقة والحاجة والاهانة والكد 2 
وعشرات الملايين معرضون للهلاك فى 
الحروب بينما هؤلاء الأغنياء المتحكمون 
فى مصائرنا لا يفعلون شيئًا لانقاذنا من 
هذا المصير » وفى نفس الوقت يطالبوننا 
باحترامهم والأعجاب بهم ! 

راذا تحقق هذا الأآمل سوفنحصل 
تماما » سوف يختفى العالم الجاهل 
ونحصل على عالم متعلم مثقف عارف 
باصوله ٠‏ قادر على قياس الامكانيكات 
وتحقدقها , قادر على التحكم فى مصيره » 


بق ( سمسكلة الدن ضمسة بسار اسن أمةا 
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تؤفير الغذاء أصبح مشكلة المشاكل فى العالم كله 


سوف دتعلم كل فرد بولد فى عالم الوفرة 
ذاك أن دحب الحداة بدون تلك المنغخصات 
التى نعرفها » سوف يكون فى امكانه أن 
سير غور الدراما الهائلة للانجاز 
المشرى وبتعلم تاريخآ غير تاريخ الملوك 
والفاتحين والجيوش » وأن يبذل نصيبه 
العادل والمحدد فى الانتاج أو فى أبة 
خدمة أخرى للبشرية ٠‏ ثم يتفرغ بقية 
امكانياته فى التجدد والسعادة والحباة 
المبهجة .. 

«ان هذه الحداة الرائعة السعيدة فى 
متناول ايدينا » انها هناك على مراى 
البصر كى نأخذها ٠‏ ولكن البشرية 
إلى الأبد سوف يقنع الجنس البشرى 
نفسه بأن مثل هذا الفردوس لا وجود له 
مطلقاً » سوف ننتج حقا ولكننا ننتج 
بدافع من الذعر أو الشراهة » وسوف نهز 
حياتنا التى تعودناها كلصوص 
ومغفلين ومسخرين ٠»‏ ونتنفس بارتياح 
قائلين لا يمكن أن توجد مثل هذه «المدن 
الفاضلة الخيالية» التى بتحدثون عنها . 

«وعندما توضع الأسلحة فى أبدينا 
من ورائنا والعدو من أمامنا .. وسوف 


يستمر التاريخ القديم لأننا لا نملك 
الشجاعة لأخذ الجديد» .. 


أدسن أصاب وأخطا ؟ 


ها نحن فى عام ١94١‏ نرى عالمنا أبعد 
ما يكون عن صورة اليوتوبيا التى تنبأ 
بها ويلز » بل نجد هذا العالم تسيطر 
عليه القوى التى كرهها ويلز اكثر من 
غيرها ‏ فالتسلح وصل إلى حد خرافى » 
والفقر تضاعف عدة مرات وشمل مئات 
اخرى من ملايين البشر » والصراعات 
الدولبة القائمة على الخصومات 
الوطنية تمزق عالمنا تمزيقآ » فلا شىء 
البتة تغير إلى الاحسن ٠‏ والادق أن يقال 
صار إلى الاسوأ كل شىء فى عالمنا هذا 
مصداقا لقول ويلز «اننى ارى ستارة 


سوداء .. الخ» ولايزال صحيحا تماماً 


ما لا حظه وبلز حول الأنانية والضعف 
والغطرسة والجبن .. 
ولكن نقطة الضعف الرئيسية فى 
نبوءة وبلز عام ١57١‏ انه يطالب فى 
الواقع باستبدال جنس آخر بالجنس 
البشرى ٠‏ وليس من المفيد أن تبنى 
البشرية أملها فى المستقبل على شروط 
من طبيعتنا ٠‏ وعلينا أن نتعلم كيف 
نعيش مع هذه الطبيعة فى احسن 
الظروف الممكنة . 
ان الافيد لنا أن نطالب بتنفيذ خطة 
تنمية عالمية شاملة على النحو المقترح 
مثلا فى «تقرير برانت» حول الحوار بين 
الشمال والجنوب والذى عقدت من أجله 
دورة اقتصادية فى الأمم المتحدة فى 
الخريف الماضى بدلا من أن نركز على 
تحقيق الايتوبيا . الأفضل للجنس 
البشرى أن يرى مصلحته فى القضاء 
على المنازعات لا اثارتها » وأن تدرك كل 
دولة انها يمكن أن تكسب بالسلام أكثر 
مما تكسب بالحرب ٠‏ بدلا من أن نحلم 
بالفردوس الموعود ٠‏ فالجنس البشرى لم 
يخلق فيما يبدو ليناسب الفردوس .. وإلا 
ما كان آدم قد خرج ! 
محمد العرب موبى 
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من المؤكد البوم فى تاريخ العلوم ٠,‏ » أن العلامة نة المسلم أ أبا 
الرنحان محمد بن احمد البيروتى (؟/ا 5‏ 58١٠م)‏ ء الذى 
وصفه المستشرق المنصف ادوارد سخاو (/1841) بأنه (أعظم 
عقلية علمية ظهرت فى التاريخ الانسانى) كان أول من أدرك أن 
كوكب الأرض جرم قديم » ممعن فى القدم » يصل عمره الى 
آلاف الملايين من الأعوام » وذلك عندما حسب معدل ماتنحره 
أنهار الهند من الطبقات الصخرية على مدى عشرة أعوام أو 
تزيد .. ولقد خاض علماء الأرض فى متاهات عدة لتقدير عمر 
الأرض وصخورها ٠‏ وظلت الأرقام التى يعبرون بها عن عمر 
الأرض بالسنين والاعوام تعلو وتنخفض حسب جهودهم فى 
محاولة الفروض والنظريات للوصول الى القوانين العلمية 
الثابثة . الى حين .. فمنهم من طرق باب البيرونى ؛ ومنهم من 
حاول حساب العمر من معدلات الترسيب ٠‏ كأن نقول مثلا إن 
نهر النيل . قبل السد العالى . كان يرسب الطمى بمعدل 
ملليمتر واحد فى العام الواحد ٠‏ فاذا وجدنا قطاعاً فى تريبة 
الكنانة الخصبة يبلغ سمكه عشرين مترا مثلا ‏ فمعنى هذا ان 
ذلك القطاع من طبقات الظمى النينى ترسب على مدى عشرين 
الف سنة ؛ أى حينما بدأ الانسان فى العصر الحجرى فى قطر 
يصنع النقوش على صفحة الصخور ويشكل الظران من 
صوان طبقات 'منطقة دخان التى تنتج انظف انواع البترول 
فى العالم . 

ومنهم من لجأ الى قياس معدل ما تلقى به الانهار من ملح 
الطعام الذى تذيبه مياهها الجارية » فى البحر ؛ ثم مقارنتها 
بما فى البحر من ملح . كأن نفترض مثلا ان الرافدين الخالدين 
دجلة والفرات يلقيان كل عام بمائة طن من ذلك الملح عبر شط 
العرب ٠‏ وان مياه الخليج تحتوى- على سبيل المثال 
- على مائة مليون طن من ملح الطعام !! 

فمعنى ذلك : وبافتراض ان مياه الخليجكانت أصلا عذبة لا 
ملح فيها . أن هذا البحر الذى يعيش المسلمون على جانبيه 
منذ أربعة عشر قرناً » تكون منذ مليون سنة ... وتخللت تلك 
الاجتهادات العلمية والمحاولات » بعض الخرافات كتلك التى 
حمل لواءها قسيس إبرلندى فى القرن السابع عشر المبلادى » 
لم يلجأ الى التجرية العلمية والمشاهدة العلمية فى محاولة 
تقدير عمر الأرض » بل لجأ الى تفسيرات خيالية لا أساس لها 
من منطق أو تجربة ٠‏ وقال ان الأرض قد خلقت بما عليها عام 
٠:‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلا !!! 

ولكن ذلك لم يوقف جهود العلماء والباحثين حتى وجدوا 
ضالتهم فى اكتشاف أكده الفيزيائيون فى مختيراتهم » وهو ان 
بعض العناصر المكونة لمادة الأرض »من خصائصها الاشعاع 
أى ان ذراتها تنفلق تلقائياً متحولة من عنصر إلى آخر ‏ فنجد 
ان الدورانيوم مثلا تتحول ذراته بالاشعاع التلقائى الى ذرات 
من عنصر الرصاص ؛ وان معدل هذا التحول ثايبت محسوب 
بدكل الدقة نحدث اننا نعرف عن كل عنصر مشع اليوم مقدار 
(نصف حياته) أى الزمن الذى يتحول فيه نصف غدد ذرات أآى 
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حجم من ذلك العنصر الى رصاص ! ونصف العمر هذا بتراوح 
من جزء من التانية الى عدة ملابين من السنين ؛ أى أننا لو 
استطعنا بالتحليل الكيماوي الدقيق ان نعرف نسبة 
البورانيوم الى الرصاص فى صخر ما فاننا نستطيع يكل الثقة 
ان نقول ان عمر ذلك الصخر هو (كذا مليون) من السنين » 

ويتحليل أاقدم صخور الأرض والقمر والنيازك التى نعرفها 
نقول اليوم باطمئنان ان عمر المجموعة الشمسية هو (5,5) 
بليون سنة ... ونحلم اليوم فى ايجاد وسيلة لتعاون (عربى) 
علمى نلعن لمر ذل حقرل الغام السباسة والاقتصاد » 
وفى منأى . الى حين . عن ما يخبط بهذا الوطن بين المخدبط 
والخليج من حساسيات وذلك بانشاء مختير تتعاون فيه كل 


الشعوب العربدة زبلا استثناء لأى سيب) لاجراء دراسات 
اكاديمية بأحدث الوسائل التى توصل البها العلم لمقارنة 
اعمار الصخور فى أرجاء الوطن العربى . وبتعاون فى هذا 
العمل العلمى الجلدل كل أبناء هذه الأمة المتخصصين , لمجرد 
ان تظل حبال الأخوة متصلة مستمرة حتى يقضى الله بأمره 
فيما بدن النظم والحكومات مس خلافات . وحبذا ان يبتصدى 
هذا 2 للدراسات الآتية 
مقارنة أعمار اقم صكق موريكانا باعمار مكزلا تيال 
55 والامارات العربدة المتحدة . على سسبل المثال لا 
الحصر .. 
 "‏ تقدير الأعمار المطلقة لصخور مكة المكرمة . والطائف 
وجبل آحد . والجبال المخدطة يمنطقة بدر الكبرى مكب 
القدس والخلديل وطور سدناء . وحطين وعدن جالوت .. 
دنفق من مال فى هذا العمل الأكاديمى البحث لبس ضائعاً 0 
اموالنا تستخدم . دون شك . فى أبحاث صخور القمر ٠‏ 
ودراسات الفضاء المختلفة خارج الوطن العربى !! 
ولا تعليق !! 
درويش مصطفى 0 3ل 


اللسسسسة 
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يتضح للدارس أن التيار الاصلاحى 
فى الخليج ٠‏ نشأ متاثرً بالصحوة 
العربية الاسلامية التى قادها رفاعة 
الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى ومحمد 
عبده فى مصر وعبد الرحمن الكواكبى 
فى سورية ؛ إذ بدأت ملامح غضبة عارمة 
على الاستعمار وأساليب تجهيله 
الشعوب التى يستعمرها ؛ تتضح بجلاء 
.. ولقد واكب هذا التيار الاصلاحى ؛ 
التبار القومى .. وقد نادى المصلحون 
الأوائل .. وهم قوميون أيضاً ؛ ب حرية 
أبداء الرأاى . والكتابة والتعبير . 
والزامية التعليم ؛ سبيلا الى التحديث . 
وتوزيع الثروة بالعدالة الاجتماعية على 
مجموع الشعب . والحد من طغيان 
الاستعمار وجلائه .. ومواجهة كل 


ويوضح عبد الله مبارك فى كتابه 
«والحق ان شعراء النهضة فى شرق 
الجزيرة العربية .. قد أعادوا الشعر الى 
حظيرة الجماعة ؛ .. وكان موقفهم هو 
موقف الاحباء للمثل العربية الأولى 5 
وقاموا بدور التنبيه والتحذير ؛ فأخذ هذا 
الدور سمة التوجه التعليمى ؛ والارشاد 
الاخلاقى ؛ وفقاً لملابسات النهضة 
وقضاباها 2 


ومن أبرز من مثل هذا الاتجاه 
الاصلاحى القومى : خالد الفرج ؛ محمد 
ابن عيسى آل خليفة وعبد العزيز الرشيد 
ويوسف القناعى وعبد الله الزايد وفهد 
العسكر وعبد الرحمن المعاودة وصقر 
الشبيب . 


ولقد زاوج شعراء التبار الاصلاحى 
فى الخليج العربى ؛ بين الموقف 
الاجتماعى والموقف الوطنى ؛ فوجدوا أن 
كل تنطح المهمة اجتماعية هو فى 
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المحصلة النهائية يصب فى قنوات 
الوطنية والقومية .. وهذا ربط عظيم . 
بين الخاص والعام بين الجزء والكل 
تنبه اليه هؤلاء المبدعون ؛ وهم يريدون 
العدالة فى التعليم . ليشمل جميع فئات 
الشعب .. 
ولذلك راحوا يقدمون الدليل تلو 
الدليل ؛ والمقارنات بين الشرق والغرب ؛ 
لحث الهمم على اتخاذ جميع الأسباب 
التى من شأنها أن تردم مداميك التخلف 
.. وتضع الواقع العربى فى اطره 
ومحتوياته السليمة .. فيرى الشاعر 
محمد بن عيسى آل خليفة .. هذه المقارنة 
على النحو التالى : 
سرت للغرب بشوق داففع 
فرآأيت الغرب للأعمال صاح 
قام من أبنائه من اخرججبوا 
معجزات الفن من كل النواحى 
تعبوا فى سيرهم فاس تنتجوا 
ثمرات العقل بالأيدى الصحاح 
أمتى والدشفر يمضى مسرعاً 
فمتى السسعى الى طرق الصحاح 
انهضوا واقتحموا مسراكم 
يحمد القوم السرى عند الصباح 
إن شاو المجد لايشفه 
علجز يشرق با ماء القراح .. 
هكذا إذأ يرى الاصلاحيون ؛ سبيل 
النهضة .. فهناك دثال واضح للعيان وهو 


ل 0 
2ل 


تجربة نهوض الغرب .. فلا د 
نقتحم نحن شأنهم ‏ الصعاب ونبلغ 


فى الخليج أن الفراغ قاتل 
للانسان ومهلك للشعوب .. فلايد من 
طلب العلم .. وكسر جدار الفراغ 
والخواء الزمانى والمكانى .. وذلك عن 
طريق العمل .. برى الشاعر محمد بن 
عدسى : 
العزم والحزهم مفتاحان للأمل 
والفوز ادراكه بالعلم والعمل 
العلم نور فخذ من ضوئه قبساً 
بهديك فى هذه الدنيا الى السيل 
مرت ولم تنتفع منها على عجل 
الناس ضدان إماحازم بقظ 
بسعى ء وإما جهول نام فى الكسل .. 
وفيما يرى التيار الاصلاحى .. أن 
الجهل هو سبب كل السقطات 
الاجتماعية والوطنية والقومية . يقف 
الشاعر القطرى أحمد بوسف الجابر 
المولود بالدوحة عام ١1١7“‏ مبلادية . 
مستنهضة طاقات الشباب ؛ فيقول : 
بني وطنى هبوا اشتياقاً الى العلا 
وشيموا بروق المحجد لاحت خمائله 
دعوا عنكم الاخلاد بالجهل والونى 
فأنى بنال المجد فى الناس جاهله 
انيروا بنور العلم نهج طريقك م 
وسيروا على الهدي الرواء مناهله .. 
ويصب الشاعر عبد الرحمن المعاودة 
جام غضيه ؛ على التبار التغريبى الذى 
تفشى مؤخراً بين الشباب العربى فى 
١‏ لخلدج ونديه الى أن هذا الاتجاه قد 
سخر من تراثه وعافه ؛ وهو بالتالى 
المسئول عن واقع الانقسام والتجزئة . 
غير أن غضياً عارماً يتاجج فى صدر 
المعاودة على كل أنانى ؛ أباح لنفسه أن 
- دجنو كل شىء .. فيما لاا يملك غيره شيا 
فيقول : 
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تراثنا الضخم لم نحفظ نفائسه 
وما أخذنا الى التجديد من سبب 
ضعنا وضاع الذى قد خلفوه لنا 
وما أضعنا سييل اللهو واللعب 
.. وبح العروبة إن لم يحمها رجل 
لمويغره المال أو زيف من الرتب 
تنا كن اتافمتيى يعيش 06 ]ا 
قد شاء والغير فى جوع وفى سغب 


ويرى المعاودة أن طريق الخلاص . 
من ربقة التبعية أن نعود الى تراثنا 
وأصالتنا ؛ ففى هذه العودة التى تواكب 
معطيات العصر .. يكون طريق الخلاص: 

وتلك آثارنا فى الأرض ماثللة 

وفى المأثثر يلقى المرء برهانا 
واليوم أن بان نحيي القديم وان 
نعيد من مجدنا الموروث مايانا 
إن العو إذا عز ديم بيه 


واجمالا .. للسمات العامة لتيار 
الاصلاح الاجتماعى . فى الشعر العربى 
فى الخليج ٠‏ نقول : لم يكن هذا التيار 
معزولا عن البقظة العربية الشاملة التى 
بشر بها المفكرون .. وكانت (العروة 
الوثقى) و (أم القرى) أصواتا تجد لها 
أصداءها فى الخلدج ساعدت على ابقاظ 
الوعى الاجتماعى الوطنى والقومى ؛ 
وتجلى فى هذا الاتجاه الاصلاحى . 
بارادة العودة الى (الذات) القومية .. 
مستفيدة من معطدات الحضارة الحديثة 
.. دون أن تقع فى الاستلاب أو الاستهواء 
السيكولوجى للغرب .. ولقد تجاوب شعر 
التبار الاصلاحى مع كل الهيبات 
الاجتماعية ضد الغزاة ؛ شأنه شان 
ترافق ذلك مع وعى فكرى وسياسى لدى 
فئات واسعة من المستنيرين فى الخليج . 
وهكذا تكونت ملامح أدب أصلاحى 
تربوى شعبى . 
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التدار التاملى 


هذا التيار التاملى الفلسفى فى 
الشعر الخليجى ؛ كان يستجيب .. 
لصوت النفس الداخلى ؛ وتداعى الآفكار 

.. والنظرة المتعمقة الشفافة ؛ .. لاكتناه 
الوجود ٠‏ وسسر الطبيعة .. وما وراء 
المحسوسات والمدركات ؛ .. ولا أظن أنه 
كان بعيداً عن التاثر بروافد وتيارات 
ثقافية شرقية أبرزها : التيار الفلسفى 
التأملى الهندى والتيار العبثى والتاملى 
الفارسى ولكادف الاسلامى ؛ والغربة 
الاجتماعية . 

ومن هذا التيار التأملى نشات ملامح 
الشعر الرومانسى الذاتى ؛ ولعل صقر 
الشبيب وابراهيم العريض .. خير من 
يمثل هذا الاتجاه .. ولقد استقى هذان 
الشاعران مادة شعرهما .. ورؤيتهما 
للوجود .. من اندماج واتحاد مطلق 
بالوجود والكون ؛ فرأينا سمو المشاعر ؛ 
ومثالبة التصور ؛ وشفافية الرؤبية ؛ 
وأناقة اللفظ .. تتردد فى مكنون 
أشعارهما . 

فصقر الشبيب شاعر الكويت المولود 
عام 15 . والمتوفى عام 1177 .. شف 
عن غنائية صادرة من اجباطين اثنين .. 
أولهما : احباط فيزيولوجى (العمى) 
وثانيهما : احباط اجتماعى (العزلة » 


والوحدة) ونتيجة لهذين الاحباطين .. 
كتب شعراً ذاتباً عذباً .. وقاده الأمر الى 
التعزى بأفذاذ الشعر العربى من هؤلاء 
المنكفئين على ذواتهم ؛ يناجونها 
ويبوحون لها بأسرارهم .. وعلى رأسهم 
الشاعر الفبلسوف أبو العلاء المعرى 
نجد فى أشعار الشبيب قلق ممضاً من 
هذه العزلة .. ها هو يشكو : 
وحسبى بالعكمى قيداً ممضاً 
فبالصير الجمي ل اذاه مودى 
كانى فئ- الكويت ‏ على رواها 
سكنت مفازة حفت دبييد 
شكوت الى كثير من بنيها 
باشعارى من البؤس الشديد 
ولقد انطلق من هذه العاهة ؛ فى 
غضبه على المجتمع الذى اهمله .. ولكنه 
فى نفس الوقت كان يحمل همسوم 
(المكفوفين) من أمثاله ٠‏ وقلقهم على 
تحصيل لقمة العيش .. هذه التجربة 
الخاصة والملدئة بالاحباط والأسى 0 
جعلت من الشاعر صقر الشبيب .. 
(غيريا) .. يقرن تجربته المريرة مع 
تجارب أخرى .. لآخرين من أمثاله .. لذا 
بعنف بشدة أولئك الأثرياء الطغاة 
اللامحسنين : 
رويد ايها الطاغغىرويداً 
فان الدضفر خاع غغدور 
فقبلك أطعالاثراءمنه 
قوم الجا زهرا لسر 
فظنوا انها تبقى فعادت 
وانف الفضن مرغ وم تغور 
ولولاشح ذه لالمالمنا 
يما استصياهم الموت المريئس 
فصيبراً أيها البؤسساء صيسااً 
فعقِى الصير بحمدها الصيور 
غير أن صقر الشبيب ظل فى أطره 
الذاتية ؛ حبيساً ؛ على خلاف الشاعر 
البحرينى ابراهيم يم العريض ١5١848(‏ - 
... م) وقد اهتم (العريض) بالطبيعة 
اهتمامً خاصا ؛ فحاورها .. واأسقط عليها 
مواجده واشواقه ورؤاه ؛ فبرع فى 


| 
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وصفها .. واستنيط من الجمال حكمة .. 
ومن الشروق فائدة ٠‏ ومن الشيات 
الابعاد شوقاً الى الحرية ... غير أن 
بدايات الشاعر العريض كانت ذاتية ؛ 
رومانسية محضة ؛ ولكنه استطاع أن 
بتجاوز هذه المرحلة الى فرحدة الشعر 
الاجتماعى (الوعظى) . يقول : 
حتم أرعىأامة 
فى الجهللذ ليوا لالدقاء 


غير أن تعمقه فى الثقافتين الهندية 
والبريطانية . لم تجعله يرفض التراث 
الغربى ؛ إلا أنها أكسبته فهماً جديداً 


للشعر ؛ فعالج المسرحية الشعرية 
(وامعتصماده عام 6)) .. ولقد تجاوز 
فى كتابيه الشعريين (العرائس) 


و (الشموع) ؛ ديوانه الأول (الذكرى 
15 ) ويغلب على توجهه العام مادلى: 
أولا : الرومانسية المثالبة فى فهم وتلقى 
3 . وشفافية الحب الغنائى .. 
: التمكن الأسلوبى ؛ بجعله رائداً 
0 باب أناقة ار وقوة الكلمة 
وظلالهاً الاتبحائية . 
ثالث : طابع القصة فى أشعاره التى 
تسلمه الى (النثرية التقريرية) . ويغلب 
على هذه الاشعار الموقف الماساوى 


الدرامى . 

رابعاً : اتحادد الكلى بالطبيعة .. 
خامساً التوفيق بين الكلاسية 
والرومانسية . 


ولئن كانت هذه الملاحظات التى 
سقناها ‏ هى الغالبة على شعر ابراهيم 
العريض .. تدل دلالة أكيدة على نزوعه 
التأملى الفلسفى ؛ فهذا يستدعى 
انتخاب نماذج شعرية للتدليل على ما 
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نذهب اليه . يقول فى حبه العذرى ؛ 
سا شم كه 
تساقط مثل الدر فوق خطانا 
أشاحت الى الازهار عنى بوجهها 
دلالا؛ وقالت لي «كفى هذزيانا .. 
أتأمل منى أن أصدق باله وى 
جزافاً؛ وطرفىلايراه عباناء. 
ولا الطير أحلى ما يكون لسانا 
باحسن من خد تورد فى الصبيا 
وأعذب من ثغفريفيض بيانا 
وماقيمة الأزهفار فى جانب الصيا 
اليس الصبا -يامي أعظم شانا 
يكت من هذا ولع العريكن بالشتقر 
القصحى .. الذى يتحدث عن موقف فى 
وسط الطبيعة التى احبها ؛ فهو لايلتقى 
حبيباته إلا فى عمق البساتين 
والخمائل .. لكانه يزاوج بين حبه 
للطبيعة . وحبه للغزل ! 
الطبيعة 
أما الطبيعة فقد أصبحت علامة 
مميزة فى شعر العريض ويصل الى حد 
الحوار معها واستنطاقها » والاتحاد 
المطلق بتفاصيلها .. وهو بتدفق 
كالجد اول العذبة فى مروجها الممرعة .. 
وقف الفجر على الوادى مطلا من هضابه 
كأمير عبقري زانه حسن شبابه 
يا ابنة النور انظرى عقدك منثورا ببايه 
كيف لا ينثنى عليك النهر أثناء انصبابه 
© © © 
با ابنة الحسن قد عشقتك صوتا .. 
بتهادى . على جتك الافبر 
خفقة بللت أرق ث 
هو وردان جه قت وقت هف 1 
ردحه , يل لمسته فى ضميرى .. 


يوسف بن عيسى 


وهو فى كل هذا وذاك يضفى على 
الطبيعة سحرا ذاتياً خاصاً ؛ لكاننا امام 
شعراء المهجر العظام الذين مزجوا بين 
الطبيعة التى ذكرتهم بجبال 0 
وصفاء أنهارها .. فكان العريض وجها 
آخر لهذا التيار الشعرى الذى بمتاح 
أصوله من البحترى ووصفياته الخالدات 
او ابن زيدون وعشقه فى احضان 
الطبينعة .. وقصص أولئك 0 
اللاهينٍ عن وعثاء الدنيا .. التماسيا 
لساعة د القلب .. ولعلنا تحسع فى 
هذا التبا ار الشعرى الخلدجى محمد بن 
عنسى آل خليفة الوائلى وصفر القاسمى 


وعبد الرحمن المعاودة وفهد العسكر 
وغازى القصيبى وخليفة الوقيان 
وعيرهم- 

نظرات فهد العسكر 


وعلى هامش الاتجاه التاملى نشا 
تيار يكاد يسم مرجلة كاملة من مراحل 
الشعر الخليجى ؛ بطوابع خا 
وأبرز من مثله فهد العسكر ؛ وأحمد 
العدوانى .. 

ونحن إذ نقف عند أشعار فهد العسكر 
نجد أننا أمام شاعر وحيد ؛ فى الحياة .. 
غريب غربة زمانية ومكانية . فلا يجد 
ملاذه ولا سلواه إلا فى البوح للطبيعة .. 
والشكوى التى لا تنتظر رجاء أو أملا .. 
وهو إذ بكون كذلك فانما بتعمق دلالات 
الوجود ؛ بفيض من الالق الرومانسى 
الحزين ؛ الذى بشف عن نفس معذية .. 
يلوكها الألم .. والفراق والوحشة .. وفهد 
العسكر نموذج من اولئك الشعراء 
العبثيين والعدميين فقد رفض كل القيود 
الاجتماعبة . والأناقات الأسلوبية فى 
التعامل مع الحياة والمجتمع .. فبدا 
صوتاً غاضبا فى الشعر الخليجى ؛ وإن 
اليتوين عن ميو المجموع العام 

مة .. 


لجأ فهد العسكر تعويضا لما آلت اليه 
وحدته وغربته الروحية .. الى وصف 
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الطبيعة والوقوف أمام الموت 
(كظاهرة) ؛ كما لجأ الى (الحب) غير أنه 
ارتد خاسرا ؛ فغرق فى (كؤوس الخيام) 
يعاقرها هاربا وحيداً حتى الموت .. 

فهد العسكر ؛ تعبير عن قلق جيل 
سبق ظهور النفط .. كما عبر بعمق عن 
حدة التناقض بين الأديب المرهف الحس 
والقلب والمتطلع الى (الماوراء) وبين 
مجتمع يغرق بالتاخر والجهل والفوضى 
وفظاظة القلب والجوارح ؛ بعد أن رماه 
هذا المجتمع بأقذر الألفاظ واحطها .. لم 
دجد سوى الهجاء أو الرثاء .. بديلا عما 
اتهموه به .. 

اتخذ فهد العسكر موقفاً غاضباً ؛ من 
الحياة والمجتمع ؛ لذا نجده حريصا عن 
التقاط وابراز التناقض القائم فى الحياة 
والكون والمجتمع .. وابداعه أشعاره 
العظدمة .. 


واتسم جانب من شعر فهد بئىء من 
الغموض والحزن ديد عوات يل 
غموض 0-0 من الفهم .. يصف 
الطبيعة . 
رأى الربسع وقد أودى الخريف به 
الطليور 


لا الروض زاه ولا الاكمام باسمة 
ولا عراشسه سكرى فتلهيه 
ماذا رأى غير أعوادد مبعثرة 
على فشي به وارى أمانئه 
غير أنه لا يعود من المغنم إلا خالى 


© الحركة الشعرية فى الخليج العربى بين التقليد والتطور 
د. نورية صالح الرومى 


© دراسات فى أدب البحرين 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


جمال الدين الأفغانى 


الوفاض ؛ فيشكو المرجفين والزمان : 
فجئت أشك المرجفين وهم 
لادردرهمح أسيباب خذلانى 

٠:‏ وتكاد (الشكوى) تصبح ظاهرة ؛لدى 

فهد العسكر ؛ ودخيل الى قارئه .. أن به 

نفس تعاف الدنابا والصغائر ؛ لكنه 
لسوء تديدره .. . وعدم قدرته على الممالاة 

والمدارة .. بثور للأشياء الصغيرة ؛ 

فيحصل ببنه وبين الواقع تداض 

وجفوة .. وعندها لا بدرى ماذا بقول ؛ 

لأنه يصل مباشرة الى درجة هدم 

الجسور كلها بينه وبين الآخرين . 
فاذا ما انفض عنه الجمع ؛ وبة 

وحيداً ؛ وآنس فى نفسه وحشة وخيفة .. 

راح يناجى تلك النفس القلقة ؛ المريرة . 
هذه أزمة كل الشعراء الغضييدن .. 

ومدهد فهد العسكر .. لانهم يمتلكون 

الصدق المطلق الجارح .. لا يصلون الى 
أى صيغة عملية تجعلهم يتوافقون مع 

المجتمع .. فينكفئون على ذواتهم . 

يبوحون شكوى الوجدان وخيبة الآمال .. 

وقلة الرجاء .. 


حكدد | 


ومهما يكن من أمر الشعر العريى 
الخليجى ؛ فى مرحلة ما قبل ظهور 
النفط .. فانه وضع لبنات صلبة خالدة 
.. وعلامات بارزة لا تخطئها عين 


الدارس المتامل .. ولقد رصد شعراء هذه 


عبد الرحمن الكواكبى 


المرحلة .. ظواهر شتى .. وعبروا وفق 
مختلفة .. 


تدارات متعددة . .. عن مواضع 
كان الهم الوطنى والقومى . غلامة مميزة 


وفى الجانب الآخر .. لم ينفصل أولثك 
الشعراء عن ثقافة الانسانية . ومظاهرها 
الفكرية والفلسفية بشكل عام .. فتعمقوا 
دلالات الفكر الانسانى 0 والتطوها' 
فصدرت مشاعرهم وقلوبهم وعقولهم . 
بتدارات أدبية (تأملية) أجادوا ف 
تجويد أشعارهم بنتاج أفكارها . 

على أننا حين نلاحظ ذلك الصوت 
الرومانسى الحزين .. منيثا فى أشعار 
غالبيتهم فما ذاك إلا .. ظاهرة من ظواهر 
مرحلة تاريخية ألقت بظلالها الكئيبة 
والحزينة (اجتماعياً وسياسياً 
واقتصاديا وثقافيا) على المجتمع العربى 
الذى كان بخرج من كهف مظلم » وسبات 
عميق دام أكثر من )4٠١(‏ عام . 

هذا عن الشعر الخليجى فى مرحلة 
ما قبل ظهور النفط .. دللنا على 
مظاهره وسماته العامة .. بشكل مكثف 
ودقيق : فماذا عن الشعر الخليجى فى 
مرحلة ما بعد ظهور النفط .. هذا ما نامل 
معالجته فى مناسبة قادمة إن شاء الله . 


حسان عطوان 


© نظرات جديدة فى الفن الشعرى . 


ابراهيم العريض 


©المحات من الخليج العربى . 


معهد البحوث والدراسات العربية 


© ددوان صقر الشسيب ٠.‏ 
© ديوان فهد العسكر . 


02.0 و 010001260 


د. جابر الانصارى 


© الأدب القطرى الحديث . 


محمد عبد الرحيم كافود 


© الكتابات الأولى لحديثة لمثقفى البحرين 14102 1١9705‏ 


لاسا سس سس ا سس سيبس يبيب بي َ 


مبارك الخاطر 


د 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


كتبت منذ سنوات طوال طائفة من 
المقالات عن أعلام الأدب الأربعة فى 
تراتنا المعاصر : طه حكسين : والعقاد » 
وتوفيق الحكيم ٠‏ وابراهيم المازنى . 
وجمعت هذه المقالات فيما بعد فى كتاب » 
ولست هنا أروج للكتاب ولكنى أيغى أن 
أقدم إقرارى بأن هؤلاء الأربعة الكبار كان 
لهم أكبر الأثر فى تكوينى العقلى 
والذوقى فى سنوات الصبا الأولى وما 
بعدها .. كان العلمان اللامعان دنهم هما 
طه حسين والعقاد وكان العقاد أقرب إلى 
النفس , وبخاصة وأننى نموت فكريا فى 
السنوات التى واكبت انصرافه عن 
الكتابة السياسية إلىالكتابة الأدبية تلك 
السنوات الخصبة التى نشر فيها العقاد 
كتبه : الله » وهذه الشجرة : والعبقريات 
وسواها . وكان ما يستهويني فى العقاد 
هو ذاته ما استهوانى فى المتنبى » ومن 
الغريب أننى بدأت بعكس المتوقع قارئا 
للمتنبى وأبى العلاء » ثم تجاوزتهما إلى 
العقاد وطه حسين ولعله لم يوهن 
صلتى بالعقاد المفكر إلا قراءتى للعقاد 
الشاعر ؛ بينما توثقت صلتى بطه حسين 
المفكر خلال قراءتى لطه حسين الكاتب 
الفنان . ولو أنصف العقاد نفسه لقال عن 
الشعر كما قال بعض القدماء ٠‏ وأظنه 
الخليل بن احمد حين سئل لم لا ينظم 
الشعر . فأجاب بما معناه أن ما يرضاه 
منه لا يتيسر له » وما بتيسر له لا يرضاه . 

معذرة . فقد أوشكت حين كتبت هذا 
الرأى القاطع أن أضيق بنفسى ٠‏ فما 
العقاد بهين فى الميزان » ولست أخشى 
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الإربعة النبار 


© لم يوهن صلتني بالعقاد اللفكرغايرصلاعي بالعقاد الشاعسر! 


©كعانت آيةعظمة المازن عندناهى روايته :إبراهج الكانب 


من تلامذته المتعشقين لكل ما جادت به 
قريحته . ولكنى أخشى من كلمة مخيفة 
لأبى العلاء المعرى بقول فبها : 

لا تظلموا الموتى وإن طصل المدى 

إنى أخاف عليكمو أن تلتقوا 

وانى لدردنى إلى الانصاف هذا البيت 
فانظر فى شعره الآن فاجد وسط الرمل 
والحصى والتراب بعضا من التبر اللامع 
ولكنه ليس وافراً بحيث تنهض للعقاد 
حجة بينة فى ملكوت الشعر . 


الجامعية بطه حسين ؛ فقد كان معلمونا 
من زملائه وتلاميذه ٠‏ ومن الحق أن 
بعضهم كانت قد ضاقت نفسه بطه 
حسين . وذلك شأن يكون بين 
المتعاصرين ٠‏ أو بين الأساتذة وتلامذتهم 
النامين الشابين عن الطوق . وكذلك كان 
شان أحمد أمدن من ناحية ٠‏ والدكتور 
نجيب البهبيتى رارس أبى تمام 
وصاحب الكتاب الجيد عن تاريخ الشعر 
العربى من ناحية أخرى . كان أحمد أمين 
خفيف الظل بارعا فى إطلاق الفكاهة 
اللاذعة ٠‏ وكان نجِيب البهبيتى عصبياً 
محرورايرى أن طه حسين قد سلبه حقه » 
وآثر علبه زملاءه الذين هم دونه فى 
الدآب والموهية . ولكننا على كل حال كنا 
نعيش فى مدار كوكبه هو طه حسين . 

وكانت آئة عظمة المازنى عندنا شى 
روايته النفسية الرفيعة ,ابراهيم 
الكاتب. ولم يصرفنا عن تقديرها ما كان 
يلفظ به بعض الأدباء عندئذ من أنها 
مقتبسة من رواية روسية معروفة . ولعل 


المازنى بهذه الرواية كان سباق إلى خلق 
النموذج الروائى الذى يسمونه الآن 
«ضد البطل/» أو ,.البطل الضدء . وهو ما 
شاع فى الرواية الحديثة .. هذا البطل 
العدمى الذى لا يزعم لنفسهقضية أو 
هدفآ » والذى بواجه الحياة بلا مبالاة .. 
بطل روايات كامى وديهاميل وسواهما . 

أما توفيق الحكيم . فلا أظن أن كتاباً 
أدفأ قلوبنا ٠‏ ثم ملأها بوهج الفن مثل 
كتابه «عصفور من الشرق» . وهكذا 
يستطيع الكاتب الكبير والقارىء المحب 
أن يجدا بابا يفضى إلى عالم جديد من 
خلال كتاب ممتلىء بروح الشعر ٠»‏ 
نكتبانه معاً . فيصنع الكاتب شعره وفنه 
وآفكاره ٠‏ أما القارىء فبهب ذلك كله 
نبض الروح وحمية الحياة . 

وإنى لأظن بهذا المعنى أن جيلنا قد 
نسهم مع توفيق الحكيم فى كتابة 
.عصفور من الشرق» . ولعله لو كتب هذا 
الكتاب فى عصرنا لما مس حيات القلوب 
كما مسها فى زمنه » فلقد أصبحت كلمة 
«الفن» كلمة دارجة وقد قادت الخطى 
كثيرين من أهل الأدب والفن إلى أوروبا » 
وشغلتهم أوروبا عن أنفسهم وذواتهم 
حتى استطاعوا بعد جهد جهيد أن 
بحققوا لونا من التوازن النفسى ببن 
الجلبيع والتطيع 5 


الرحلة فى جوهر التراث 


وها قد مرت السنوات » وأصيح ما 
وراءنا من الحباة أكثر مما أمامنا » وقادنا 
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النظر المنصف إلى أن ندرك أن هذا 
الجيل العملاق قد صنع فى الأدب 
العربى صنيعاً باذخأ . ولسست أشير إلى 
| الأربعة الكبار فحسب ولكنى قد أضيف 
النهم عصية مرموقة لا أعدد أسسيماءها 

| خشية أن يفلت منى اسم . ثم أضيف إلى 
ذلك كله أن سر عظمتهم كان هو شوقهم 
إلى الرحلة فى جِوَهر التراث الأوروبى 
حتى إذا آدركوه عادوا منه سالمين 
ممتلنين بالحكمة دون ان يفقدوا مواطىء 
أقدامهم فى أرضنا العربية المعاصرة . 
ولعلى لم أعرف أحدا من الأربعة 
معرفة شبه وثيقة الا توفيق الحكيم ؛ فقد 
قضى المازنى )١559(‏ وأنا لم أعتد 
غشيان مجالس الأدياء بعد . بل لعلى 
كنت فى ذلك الوقت صبما وافر الحظ من 
حساسية أبناء الريف الذين يخشون أن 
تضيق بهم المجالس » فلا يدخلون على 
نحد إلا حائرين بين الحصر والابانة » 
وبتلعثمون عند لقاء الأقطاب من اهل 
1 الفن والأدب . ولعلى مازلت حتى الآن 
' اتردد فى لقاء الغريب خوفاً ألا يكون قد 
| جرى لديه ذكرى ٠‏ فأحار عندئذ كيف 
أقدم إليه نفسى تقديما يرضيه وقد كان 
ذلك شأنى أيضاً مع العقاد برحمه الله : 
فقد كان بعض أصحابنا فى السنين 
الأولى من رواد مجلسه فى أيام الجمعة » 
وكانوا بدعوننا إلى ذلك . فنؤجل اللقاء ما 
استطعنا . متذرعين بشتى المعازير ؛ ولا 
نستطيع أن نيوح بما فى دخائلنا . وهئن 
أننا نخشى أن نكون قطعة من زوائد 
المشهد فى هذه المسرحية الأسبوعية » 
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النى كان العقادر العظيم بذفرد فيها 
بمعظم الأدوار . 

وجرت بعد ذلك أمور , واقترن إسمى 
فى مصر بحركة التجديد الشعرى , 
واصبحت دون أن أعد لهذا الأمر عدته 


خصما فكريآ للعقاد العظيم . 


بين العقاد وبيشى 


كان شان العقاد فى تصويب مسيرة 
الشعر العربى شان لا ينكر . فهو القائل 
فى أول الزمان الجديد «إن الشاعر الذى 
لا نعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف» » 
وهو باعث ابن الرومى من رقدة الخلود 
إلى ساحة الحياة والأحياء » وهو الذى 
أوشك أن يزلزل معبد شوقى لولا أن 
قوائمه كانت من الحجير الصوان ٠.‏ 
ولكن العقاد حين تقدم به العمر ضاق 
بشبابه » ومن هنا غض النظر عن كل ما 
حفل به الزمن الجديد من أشياء .. لعل 
ذلك ومضة من ومضات شخصية العقاد » 
فان رواد هذا الجديد لم يكونوا من أبنائه 
العقلدين أو الذوقيين . فقد كانت نظرة 
العقاد النقدية تنبع من النظرية 
الرومانتيكية الأوروبية التى جهرت بأن 
الشعر تعبير عن نفس قائله » وليس 
الاتجاه النفسى الذى تبناه العقاد فى 
نقده لأبى نواس إلا صورة صارخة لهذه 
الرومانتيكية أما نحن فقد كنا بالتقريب 
ننتمى إلى مدرستين أو الى رغبة 
التوفيقل يبن مدرستين ٠‏ أولاهما 
الواقعية ٠‏ وثانيتهما مدرسة التحليل 


اللغوى . وكنت أنا ‏ بالتحديد ‏ أقرب 
إلى المدرسة الأخيرة التى قد يكون النقاد 
العرب القدماء وعلى رأسيهح عبد القاهر 
الجرجانى العظيم أول مبدعيها . وقد 
يكون ريتشاردز وإليوت أعظم أعلامها , 
على الرغم من أن لاحقهم لم يعرف عن 

واذكر فى تلك السنوات أن دار جدل 
متصل على صفحات الصحف بين 
الأستاذ العقاد ويينى كنت فرحا به . فمن 
أنا فى آخر الأمر حتى بسألنى سائل : ما 
اخبار المعركة بينك وبين العقاد ؟ ولكنى 
وهذه شهادة للتاريخ ٠‏ كنت حريصاً 
خلال هذا الجدل كله أن أتصاغر فى 
خطابى للعقاد العظيم . وإلا فكدف أنكر 
أيام حياتى حين كنت اقرؤه مرتعد القلبٍ 
والعقل .. 

كان هذا الجدل ينشر فى الصحف 
البومية . وكنت اتتبع تعليق العقاد على 
كتاباتى . وهذا التعليق الذى بكشفه 
لخلصائه دون أن يدونه فى الأوراق » 
وكنت أسعد بهذا التعليق . حتى نلت من 
العقاد وسياماً كريماً . 

لقد حلا لأحد العاملين بالتلدفزيون أن 
سنظم لقاء بين العقاد وبين أحد من 
ينتمون للتيار الشعرى الجديد ٠‏ وذهب 
ليسأل العقاد عمن يختاره لكى ينهض 
يمناقشته . فاختارنى العقاد قائَلا : 

أريد أن أناقش هذا الولد ٠‏ فهو قد قرأ 
بعض الشىء فيما يبدو .. هو ليس جاهلا 

ونقل إلى هذا الساعى فى لقائنا الخبر 
ففرحت به فرحا كبيرا » لولا أن عاجلت 


ل 
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العقاد منيته . وتذكرت عندئذ قول القائل 
مناظرك نظيرك .. وحمدت الله . 
رحم الله العقاد العظيم ...! 


شنشحاعة العقل 


واشتعال 


الروح 


لقد صحيت العقاد والمازنى فيما فات 
من السطور ,. فلأاصحب طه حسين 
والحكيم فيما بقى ؛ وتلك قسمة الحياة 
كما هى قسمتى .. فقد اصطحب العقاد 
والمازنى طيلة حياتهما » واصطحب طه 
حسين وتوفيق الحكيم ردح من الزمن 
ثم افترقا وولدت فى قلب الحكيم جفوة 
لطه حسين ماغابت عنى ملامحها » منذ 
رأيت توفيق الحكيم لا يتحدث عن طه 
حسين إلا بقوله : الشيخ طه » بل لقد 
سمعته مرة ينسبه إلى مدرسة المنشئين 
البلاغيين ٠‏ ويلحقه بالمنفلوطى 

ولكنى هنا لا أريد ترديد حديث 
المجالس ٠‏ فما هذا من دأبى , ولكنى أريد 
أن أقول أن طه حسين كان شمساً ساطعة 
تحب أن تدور حولها الكواكب . كان 
كلاهما ‏ العقاد وهو فنانن كبيرين 
فى فطرتيهما يعرفان الناس كما يعرف 
الفنانون مخالطفهم من البشرى ء 
ويخضعان ٠‏ فى ذلك لدوافع المحبة 
والبغضاء . ويستجيبان فى ذلك لسمر 
السمار وسعابة الوشاة وهمس الآذان » 
فرغم أننى فى واقع الأمرز كنت تلميذا 
لطه حسين إلا أن ما أفسد بينى وبينه هو 


الإايمان ظاهرة طبيحية 


0 

تستطيع أن نرى باعدتنا أن 

الايمان ظاهرة طبيعية فى هزه الحياة . 
لأن الانسان غير المؤمن انسان «غير 
طبيعى» يما نحسه من حيرته 
واضطرابه ويأسه وانعزاله عن الكون 
الذى يعيش فيه .. فهو الشذوذ وليس 
القاعدة فى الحياة الانسانية وفى 
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مخلة الدوصسة سما زر سن أهةا 


أن أحد الوشاة حين كتبت كتابى الآنف 
أذكره فى أول الكلام نقل إليه أننى 
هاجمته فى هذا الكتاب » ومن ذلك اليوم 
قلب لى طه حسين ظهر المجن » كما كان 
دقال قديما . 

ويبدو لى الآن بعد تسارع السنين أن 
كلا .الرجلين » كان بحس بعظمته بالغ 
الاحساس ٠‏ ولهما الحق ؛ فقد كان طه 
حسين حقيقاً بأن يكون قارئا على المقابر 
وكان العقاد حقيقاً بأن يكون كاتب ديوان 
لولا ما وهب الرجلان من شجاعة العقل 
واشتعال الروح 2 ومن هنا كان 
احساسهما العظيم بعظمتهما . كان طه 
حسين بيوسع فى مجلسه للأتباع 
والأشياع ٠‏ ويضيق بالأنداد وأشباه 
الأنداد ولعل ذلك هو سر الجفوة المدكرة 
بينه وبين توفيق الحكيم . ولعلى الآن 
حين أذكر أننى عشت فى رمن عاش فيه 
طه حسين ؛ والتقدت به شخصا لشخص 


الظواهر الطبيعية 

وليست حجة للمنكر أن يقول ان 
الانكار ممكن فى العقول . بل حجة 
للمؤمن أن يقول ان حال المذكر ليست 
بأحسن الأحوال ٠‏ وأنه إذا آنكر عن 
اضطرار تبين لنا على القور أنه فى حال 
غير الحال الطبيعى. الذى يستقيم 
عليه وجود الأحباء . 


ا سي سي لضي 


2233372035 


فى عام ١15٠‏ حين درس لنا فى كلية 
الآداب وقرأنا عليه أبا العلاء المعر 
حتى توفاه الله بعد بضعة وعشرين عاماً 
ثم لم أقترب منه إلا لماما بينما أقترب منه 
المخاتلون وأشباه الأدياء .. حين أذكر 
ذلك كله أدركه وأفهمه وأعذره . 
ولو سئلت الآن : بم تدين الحساسية 
العربية الحديثة . بما فيها من أدب 
وتذوق وذكاء روحى . لعددت خمسا أو 
ستا من الشخصيات ٠‏ وكان أولها هو طه 
قطب من أهل الفن 
أما الحكيم .. فلقد علمنا الأوائل أن 
لكل زمان قطبه » وهو قطب أهل الفن فى 
زماننا » ولا تخلص رعايتنا للفن إلا اذا 
اهتدينا بقول القائل «إن المريد بين يدى 
شيخه كالميت بين يدى غاسله/ ؛ وإنى 
لأنكر عليه أشياء فى فنه » فيردنى اليه 
قول الصوفى القديم «ويكره للمريد 
مفارقة استازه, . 
الحكيم كما نتناشد الشعر ء وها نحن 
الآن نلقاه فنحدثه ؛ وها هو ذا بحدثنا 
حين يلقانا ء وها هم اولاء بعض الكتاب 
يقرنون بين اسمه وبعض اسمائنا , 
فنقنع بذلك من الحياة حظا » أما ما دار 
بينه وبينى من حديث قليل أو كثير خلال 
عشرين عاماً من المعرفة » وما أحببت منه 
وما كرهت ٠‏ فذلك للزمان : 
صلاح عبد الصبور 


وخاتمة المطاف ان الحس والعقل 
والوعى والبديهة جميعا تستقيم على 
سواء الخلق حين تستقيم على الايمان 
بالذات الالهية . وأن هذا الايمان الرشيد 
هو خير تفسير لسر الخليقة . يعقله 
المؤمن ويدين به الفكر ويتطليه الطبع 


السليم 5 
عباس محمود العقاد 


(من كتابه : الله) 
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جلسات مؤتمر القمة الاسلامى الثالث بالظائف 
كان لانعقاد مؤتمر القمة الاسلامى 
الثالث بيمكة المكرمة فى مطلع القرن 
الهجرى الجديد وشهر مولد الرسول 
الخاتم صلى الله عليه وسلم دلالاته : 
فالعالم الاسلامى وهو يودع القرن 
الماضى ٠‏ ويستقبل القرن الجديد قد وجد 
نفسه فى مفترق طرق متباينة تتنازعه 
ثم هو يعيش نحداثاً متشابكة ‏ على 
مستوى محلى وعالمى ‏ على أرضه ومن 
حوله . ووسط صراعات تتناوب فيه 
الانسان . والأرض ء والامكانات : والمنهج 
والتطبيق ٠‏ ما بين متطلع وطامع .. 
وذلك بحكم وضعه الجغرافى » 
وفىخضم هذه التيارات الهادرة كان لابد 
له من (توازن) يحفظ به كيانه ٠‏ 
ثم وهو بصدد السغى والتأكيد على 
هذا التوازن مشدود بحضارة أثرت 
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د .حسن عيدسى عبد ا لظاهر 


المجتمع الانسانى قروناً وأجدالا ومازالت 
لها إمكانات هذا الثراء » ومشدود بتاريخ 
ازدحمت صفحاته بالأنواء والأعاصير 
وكان له من الصمود والمقومات ما لم 
يتأت لعالم آخر 
توحيد الصفوف 
وانسان هذا العالم الاسلامى 
كان لابد له من وقفة يلتقط فيها 
أنفاسه حتى يصمد على الأرض بلا دوار 
وأصغى العالم الاسلامى ببقظة 
وانتباه الى الصوت المنبعث من حول 
قبلته التى توحدت عليها صفوفه 
وكانت خطوة صحيحة ؛ وجديرة أن 
تتدارس القمة الاسلامية هذا كله تحت 
مظلة (المثابة والأمن) ؛ فى ظل العقيدة 
الواحدة , والقبلة الواحدة ؛ رجاء تحديد 
المواقف الموحدة والمتكاملة لهدف واحهد .. 


وجاء (بلاغ مكة) فى هذا المناخ كله 
بيحاول التعبير عن أمة تجد لتؤكد ذاتها » 
وتحقق حياتها » وتوضح دورها فى إطار 
من الحق والعدل تستهديه من اسلامها 
مع مطلع القرن الجديد ؛ وتسهم به فى 
مسار الحياة » وصيانة الانسان 


الرؤية والموقف 
هذه الآمة .. من هى ؟ .. وماذا تريد ؟.. 
ومع الجذور العميقة لهذه الأمة 
يذكرنا القرآن الكريم قيام ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام ببناء البيت 
المعظم الذى جعله الله حرماً آمناً ومثابة 
للناس وقيلة لصلاتهم . والذى انعقدت 
عليه إرادة هذه القمة ليكون نقطة 
التقائهم وانطلاقهم ويذكرنا تضرعهما 
الى الله تعالى (ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذردتنا أمة مسلمة لك) .. 
تلك هى الأمة بكل معالمها وخصائصها 


ا عد 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


م كس اتج رر 92©. 
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وكتفةمع النفس والاحدات 


(آمة مسلمة لك) . واستجاب الله دعوة 
آبى الأنيياء وابنه علبهما السسلام 
وآخرجها للدندا (هو سماكم المسلمين من 
قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيد١‏ عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس) . 

هذد هى الأمة التى تسعى لتؤكد 
ذاتها . وتحاول أن تستسن معالم هذد 
الذات بكل خصانئصها وأهدافها . وتعلن 
عنها مع مطلع القرن الجديد بهذه الرؤبة 
فى بلاغها : (إنانتماء المسلمين الصادق 
الى الاسلام ٠‏ والتزامهم الحق بمبادئه 
وقيمه منهاجاً للحياة هو درعهم الواقى 
من الأخطار المحدقة بهم . وسبيلهم 
الأمثل الى تحقدبق المنعة والعزة ) 

تلك هى بوضوح نقصطة البدء 
والانطلاق أمة مسلمة تعرف إطار 
شخصلتها ٠‏ وتعرف ماذا تريد : 

وتلك هى أولى معالم الرؤية 
الصحبحة على الطريق 
المعلنة على ضوء هذه الرؤبة فتعبر عن 
نفسها (إن إبمان المسلمين جميعا 
بالتعاليم الخالدة المتمثلة فى الحرية » 
والعدالة . وكرامة الانسان . والتصدىه 
للظلم والعدوان ٠‏ وفى التسامح 
والرحمة , والاخاء يدعونا الى التصميم 
على اقرار السبلاح العادل ٠‏ والوتام بدن 
الشعوب . وعلى ضمان حقوق الانسان ) 

وأمة فى عصرنا الحاضر تصممح على 


... أما الدعوة 


هذا . لا شك هى أمة تريد أن تمارس 
الحياة وتشارك فى بناء حضارتها من 
مستوى انسانى رفيع لا تعزل نفسها 
بعنصرية ولا تريد علوأ فى الأرض بفساد 
وإنما فى إطار ما تؤكده : 

(إننا نؤكد أن الاعتصام بالعقيدة 
والوقوف فى وجه الالحاد والاتجاهات 
المناهضة للاسلام دبحصن مجتمعاتنا من 
الوهن فى الذاتية والضعف فى الفاعلبة 
الحضارية ويجنيها ما اعتراها فى 
ماضيها من فرقة وتبعبة العدبيد من 
أوطان المسلمين تحت الهيمنة 
الأجنينة 0 

مواجهة المعوقات 

ولعل مشكلة المشاكل لهزه الأمة 

والتحدى الذى يرحزحها عن مكانها 


اا 1# 0 مشسلة الد و شسسسة سسسارس ١58١‏ 
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وبغت قبها وبطمع فيها معاول الهدم تبدو 


فى عدم تواؤمها مع نفسها ومعالم كبانها 
فى الحباة كأمة مسلمة لها خصائص » 
ورسالة » وهدف . ووسائل . بمستوى هذا 
كله . وهى عبر أربعة عشر قرناً فى مد 
وجزر بمقياس تحقق هذا التواؤم أو 
تخلخله وتلك حقبقة بشهد بها تاريخها 
وحضارتها . بل وواقعها . 


ومن هنا كانت ضرورة التاكيد على 
الانتماء الصادق للاسلام ٠‏ وتأكبد 
الاعتصام بعقيدته حتى بتحقق التواؤم 
وتنسجم الآمة مع رسالتها فى الحياة 
وتواجه المخاطر التى تحاول تطويقها أو 
أو التسلل البها 


٠. احتواءها‎ 


ومن أجل ذلك بعلن البلاغ الخطودة 
الأولى : 
(إننا تقوم فى مؤتمرنا هذا الجامع وبهذا 
البلد الأمين وفى هذا اليوم الحاسم من 
تاريخ الاسلام عاقدين العزم على توتيق 
عرى التضامن ددننا ٠‏ واغتنام دواعى 
النهضة) وقى سسبل ذلك أعلن البلاغ 


المسهج فى سنع نقاط مسن خلال رويه 
شاملة وادراك موضوعى لواقع الشعوب 
الاسيلامية 0 علاقاتها ببعضها ونما حولها 


من دول وقوى عالية: يستهدف بتحشيقه 
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سمو آمير البلاد المفدى والوقد المرافق له فى مؤتمر القمة الاسلامى الكالك بمكة 
وعانت كذلك فى مرحلة بنائها الأول ٠‏ 


والمعنى بالأمة هنا هى الأمة الملتزمة 
التى تواءمت مع رسالتها ومعالم 
شخصيبتها دون انفصام أو ازدواج فلا 
تنسى أنها عانت فى بواكير بنائها الأول 
من محاولات لخلخلة بنائها فى المدينة 
المنورة من عناصر تعويق حسبت على 
الأمة فى مرحلة البناء (قد بعلم الله 
المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم 
البنا ولا دآتون الباآس الا قليلا أشحة 
عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
اليك تدور اعدنهم كالذى يغشى عليه من 
لوت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة 
حداد أشحة على الخير أولئك لم 
بؤمنوا ...) 


02.0 و 010001260 


وبري م اح 
ود يييويتددتييهززتدتة 


من عناصر متربصة كشف القرآن الكريم 
عن معالمها : (لو كان عرضاً قريباً وسفراً 
قاصداً لا تبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشقة ...) 

وعانت من نزعات عصبية تهب عليها 
بين الحين والحين » ونزل القرآن يجنث 
بذور هذد العصيية (واعتصموا بحبل 
الله جمبعا ولا تفرقوا 6 واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) . 

والأمة وهى تعبر أربعة عشر قرناً 


مثقلة بهذه النتوعات التى تدمى جنوبها 
هنا وهناك . وتستشعر خطر هذه 
الصدوع والشروخ بين الحين والحين » 
يأتى البلاغ بهذه الرؤية الواضحة لمعالم 
هذه الأمة الواحدة وبعلن عنها فى مناخ 
صدق بالبلد الأمين (عاقدين العزم على 
توثيق عرى التضامن بيننم ؛؟! 

لكن كيف توثق هذه العرى ؟ 

يقدم البلاغ هذا التصور : 
(إبماناً منا بأن المسلمين وإن تباينت 
السنتهم وآلوانهم وتمايزت أوطانهم 
وأوضاعهم أمة واحدة يعتصمون برابطة 
الاسلام ويستلهمون فى الحياة منهجا 
لا اختلاف عليه ويستمدون معينهم 


ا 
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الفكرى من تراث حضارى مشترك) . 
الآمة الوسط 


آمة وسط .. هكذا جعلها الله . وهى 
بوسطيتها هذه أمة ربادة وقبادة 
(لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) ؛ ومن أجل 
التحقق مع النفس بهذه الوسطبة ٠»‏ 
والقيام بحقها يعلن البلاغ أنهم ‏ أ 
المسلمين - : (يضطلعون فى العالم 
برسالة واحدة فيقومون أمة وسطا تأبسى 
الانحياز لسائر الكتل والاتجاهات 
العقائدية وتأبى كذلك أن تتقاسمها 
الأهواء أو تتنازعها المصالح) 3 

هكذا .. اضطلاع برسالة واحدة ٠:‏ 
فلا تذوب فى غيرها من العقائد والنحل 
والكتل . وإباء على الانقسام والتنازع 
فلا تتفتت من داخلها . 

والى هذا الحد تبدو الرؤبة واضحة 

فماذا عن الوسائل لتحقيق ذلك ؟ 

يذكر البلاغ أن العزم منعقد على : 

المضى قدماً لتوشيق أواصر التضامن 
بين شعوينا ودولنا . 

والتجاوز عن كل ما يؤدى الى الشقاق 
أو الفرقة . 

وفض كل نزاع يطرأ بالاحتكام الى 
المواثئبق ومبادىءع الأخوة والألفة 
والترابط ومقاييس العدل المستمدة من 
كتاب الله وسنة رسوله . 

هذا كله عن المواجهة مع النفس من 
الداخل وازاء المشاكل والمعوقات بل 
والتقلصات 

الأوتار المشدودة 

ثانياً : فماذا عن المواجهة مع الغير 
الذين يقاتلوننا فى الدين ويخرجوننا من 
ديارنا ويظاهرون على اخراجنا ؟ 

وماذا عن الانتصتان للك نليكيق 
والمستضعقين من الرجال والنساء 
والولدان المظلومين فى آى مكان كانوا ؟ 
وماذا عن الجروح الغائرة فى 
جسم الأمة وهى كثيرة ودامية ؟ 

وماذا عن عملدات الاغتصاب واهدار 
الدماء والقوانين والأعراف والتى 
استهدفت المقدسات بدء؛ بالقدس آأولى 


ااا“ مجسسلة الدو ضسسسة سسسارس ١58١‏ 
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القبلتين وثالث الحرمين وانتزاع الأرض 
من يد أبنائها وتشريدهم فى محاولات 
ماكرة للابادة والضياع الىما لايحصى ؟ 
وماذا عن الصدع فى جدار الأمة من 


شرقها باحداث شرخ ضخم تبتلع من. 


خلاله أفغانستان ؟ 
وماذا عن انتقاص الأمة من أطرافها 
ومطاردتها فى عقيدتها وقيمها وفكرها من 
أوطانها فى أفريقدا ؟ وماذا عن هذا كله ؟ 
والبلاغ. وهو بلمس هذه الأوتار 
المشدودة بلمسها عن (إدراك منا بأن 
المسلمين تقع عليهم فى عالم الدوم مظالم 
كثيرة » وتحيط بهم مخاطر شتى مردها 
الى منطق القوة والعدوان . والى سيادة 
منهج العنف فى السلوك الدولى) . 
ولمواجهة هذا كله يعلن البلاغ : 
(ونحن مصممون على الجهاد بكل 
الوسائل التى نملكها لتحرير أراضينا 
المحتلة وآن نتناصر فى الدفاع عن 
استقلالنا وحرمة أراضتنا ؛ والذود. عن 
حقوقنا ورفع المظالم الواقعة علينا 
معتمدين على الله . وعلى قوتنا الذاتية . 
وعلى تضامننا المتدن) .. 


العلاقات الدولية 
ثالثاً : دور حضارى بمبادىء الاسيلام 
وإسهام على المستوى العالمى  :‏ 
(... نظرآ الى ما يشيع فى العلاقات 
الدولية من شرور العصبية والعنصرية 
وما يغلب عليها من منطق القوة وسباق 
التسلح وما بسودها من دواعى النهم 
والظلم الاقتصادى ٠‏ ومن مظاهصطر 
الاستعمار والتسلط على الشعوب 
الضعيفة مما بتهدد العالم بانهيار 
حضارته الانسانية ٠‏ واختلال توازنه 
الاجتماعى والمادى وطمعاً فى تعاون 
قوى الخير فى العالم كافة لتسود القيم 
الانساندة الداعبة الى الاخاء والعدل 
والسلام كما قررتها مبادىء الاسيلام 
ورسختها تقاليده التاريخية فاننا نتوجه 
داعين سائر الدول والشعوب الى بناء 
عالم قوامه : صدق النية وتضافر الجهود 
حتى يسود السلام ) 
وفى اطار هذه الدعوة الموجهة لسائر 
الدول والشعوب يحرص البلاغ على : 
التأكدد والدعوة للعمل على دعم هيئة 
الأمم المتحدة وسائر المؤسسات الدولية 
التى تشكل إطارأ صالحاً للتعاون بين 
بنى الانسان . وعلى الاستنكار لكل 
الاتجاهات الرامية الى فرض الوصاية 
على منظمة الأمم المتحدة وتعويق 


وعلى ادانة اسرائيل والدول التى 
درجت على انتهاك ميادىء مدتاقها . 
وعلى التاكدد لمسادىء وآهد اف حركة عدم 
الانحياز . وعلى الحرص على دعم 
جامعة الدول العربية . ومنظمة الوحدة 


الافريقية . والتضامن الكامل مع دول 
العالم الثالث ٠‏ 

رابعاً : على مستوى الغاالم 
الاسلامى : - 


استشعر البلاغ حاجة شعوبنا الى 
الاعتصام بدينها الاسلام والاعتماد 
على تراثها لبناء مجتمع ملتزم بالايمان 
والعدل والاخلاق فاعلن (تأكيد العزم 
على الاسترشاد بكتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى 
نظام الحياة لمجتمعاتنا 


دور الشعوب 
ثم ماذا عن دور الشعوب ومشاركتها ٠‏ 
وبناء رآى عام يسهم فى البقناء 
الحضارى ؟؟ والبلاغ وهو يضع يده على 
جوانب كثيرة من الداء المعوق للأمة 
الاسلامية فى واقعها يعلن عن حرصه 
(على إشاعة الشورى بين المسلمين » 
وعلى بسط مبادئها فى حياة أمتنا) 
ويلمس جانياً خطيراً من آثار إشاعة 
الشورى وهو (حربة الكلمة) الهادفة 
ممثلة فى الوفاء بواجب الائتمار 
بالمعروف والنهى عن المنكر وانعقاد 
الوحدة فى الارادة العامة بين المواطنين 
واشتراكهم فى تسيير أمورهم العامة 
فتزول عنهم دواعى الوهن والفرقة . لكن 
أنى يتأتى ذلك والحواجز كثيفة وكثيرة 
والموانع متتالية وتزداد تعقيداً دومآ بعد 
يوم ؟ والبلاغ إزاء ذلك يعلن (وستعمل 
فى سبيل ذلك على تيسير الاتصال بين 
أفراد شعوينا وهيئاتها وإتاحة فرص 
التناصح المستمر على المستوى الانسانى 
والاسلامى) ؛ وهذه نقلة هامة وخطيرة 
تشد الجسور بدن القمة والقاعدة 
حقوق الانسان 
ووسط مساومات الهدثات والمذاهب 
العالمبة على حقوق الانسان ويعيداً عن 
هذه المساومات بعلن البلاغ الموقف . 
والمندآ لام 
فيؤكد الحرص (على رعاية حقوق 
الانسان وكرامته مستوحين من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله علبه وسلم 
باعتبارهما مرجع أساسيً لصيانة 
حقوق البشر ومصالحهم) . 
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احدى جلسات العمل فى المؤتمر الاسلامى الثالثك 


العلاقات الاقتصادية 
خامسأ : نحو الجانب الاقتصادى  :‏ 
ومن واقع الادراك للمصالح المشتركة 
يعلن البلاغ : (تصمدمنا على العمل 
للقضاء على حالات الفقر التى ماتزال 
تعانى منها بعض الشعوب .. 
وذلك : ددعم تعاوننا الاقتصادى على 
أساس تكامل إمكاناتنا من أجل تطوير 
التنمية المتناسقة لبلداننا ...) 
ووفقأ لروح التضامن الاسلامى : (نعلن 
العزم على دفع النهضة الاقتصادية 
للبلدان الأقل نموأ بيننا . والحرص علبى 
ترشيد سياستنا الانمائية بحيث يتوازن 
فيها الرقى المادى والروحى والدعوة الى 
السعى لاقامة العلاقات الاقتصادية فى 
العالم على أسس العدل والتكامل 
والتأكيد من جديد على سيادة الدول 
على مواردها الطبيعية وحقها فى 
التحكم فى استغلالها ) 
التطور الاجتماعى 
سادساً : نحو الجانب الاجتماعى  :‏ 
إزاء الأمية الضاربة بجذورها فى 
الشعوب الاسلامية والتى تتنافى مع 
مبادىء الاسلام فان البلاغ بعلن من 
منطق (الايمان بما نصت عليه مبادىء 
الاسلام من أن طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة العزم على التعاون 
بهدف التوسع فى نشر العلم وتعزيز 
مؤساساته حتى يتم القضاء على الجهل 
والآمية .. ) 
والعمل على ترسيخ المناهج الاسلامية 
فى التربية والتعليم .. 
وتشجيع الدبحث والاجتهاد بدن علماء 
المسلمين ومفكريهم .. 
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مع التوسع فى العلم والتقنيات 
العصرية .. 

ويصون أمتنا من الحملات القائمة 
على استغلال حاجات بعض المسلمين 
المادية لتفتنهم عن دينهم .. 

ومن واقع الايمان بضرورة نشر 
مبادىء الاسلام » وإشاعة الثقافة فى 
المجتمعات الاسلاميبة وفى العالم ... 

بعلن البلاغ : (أننا مصممون على 
التعاون لتوفير الوسائل البشرية والمادية 
لتحقيق هذه الأهداف ...). 

ويعلن البلاغ عن ( التعاهد فى إطار 
التبادل والخطط المشتركة على تطوير 
وسائل اعلامنا ومؤسساته التزاماً يهدى 
الاسلام وتعاليمه بما يكفل لها أثرا فعالا 
فى اصلاح المجتمع ) 

سايعاً : النشاط الجماعى والشعبى 
وفى هذا الصدد يذكر البلاغ بالرضا : 
قيام منظمة المؤتمر الاسلامى .. 

ويلحظ بالطمانينة اضطراد تموها 
وتطورها ورسوخ مكانتها فى المحافل 
الدولية » ويلحظ كذلك قيام مؤسسات 
منبثقة عن المنظمة وتواتر المساعى 
المشتركة فى هذا السبيل , ويعلن 
الالتزام بدعم المنظمة وتطويرها 
وتمكينها من الكفاءات الصالحة ومن 
الموارد الكافية حتى تنهض بمهامها .. 

وكذا دعم صندوق التضامن الاسلامى 
ودعم صندوق القدس , وسائر المنظمات 
ومشروعاتها بما دكفل اداء مهمتها » 
والتواصى برعاية ودعم المؤسسات 
والهيئات الاسلامية الدولية والحكومية 
التى تتمشى مع اهداف منظمتنا لتوثيق 
عرى الاخاء بين المسلمين ٠‏ وتكثيف 
تعاونهم فى مختلف الشئون وتأكيد 


دورهم فى العالم .. 

وكذلك دعم المؤسسات والهدئات 
الاسلامية الشعبية التى تخدم أهداف 
ومبادىء ميثاق المنظمة ؛: وذلك يما 
لايتعارض مع قوانين ونظم الدول 
الاعضاء . ويتجه البلاغ الى الشعوب 
الاسلامية مهيبا بها أن تعتصم بتعاليم 
دينها وقيمة الحضارية , وأن توطد جميع 
قواها تصديا للتحديات التى تحدق بها » 
هذا هو ( بلاغ مكة ) الذى- يهذا 
المضمون الذى تضمنه ‏ يعبر عن رؤبة 
واضحة لقضانا الأمة والعصر . وما 
تستلزمه من نظر ومنهج وعمل . 

وقد صادق عليه مؤتمر القمة 
الاسلامى الثالث المنعقد تحت شعار 
(دورة فلسطين والقدس الشريف) بمكة 
المكرمة ‏ والطائف ‏ فى بيانه الختامى 
فى الفترة ما بين ١9‏ , "5 ربيع الأول 
سنة ١4١١‏ هالموافق 18٠74‏ بناير سنة 
5 م وحضره ملوك وروساء وآمراء 
ثمان وثلاثين دولة اسلامية . وتابعه ‏ 
بصفة مراقب ‏ ثلاث وعشرون دولة 
ومنظمة ومؤسسة وكلهم يمثلون خميس 
سكان العالم ‏ ألف مليون نسمة ‏ 
ويسكنون أهم وأخطر بقاع المعمورة .. 

.هه 

ومؤتمر بهذا الحجم ؛ وبهذه الرؤية 
الواضحةفى ذلل البيت الحرام » ومع 
مطلع القرن الجديد جدير بأن 
يكون له صداه وآثارد على المدى القريب 
والبعيد .. 

ولعل أول دلالة للبلاغ الذى صدر عنه 
(بلاغ مكة) أنه وثيقة التزم بها هذا 
الجيل . وسوف تكون فى بد الأجيال 
القادمة إما صحديفة اتهام أو صحديفة 
فخار ناقمة والقاعدة معأ وقد صدر 
بمنطق العقيدة والرسالة منهجاً 
وتطبيقا .. 

ولعل أول محك له ولها هو مواجهة 
المشاكل القائمة الآن بعمل ايجابى يفى 
بالالتزام ويستقطب ثقة الشعوب 
الاسلامية وطاقاتها فى عمل ملتزم دائب 
ودائم ومنظم ومخطط ٠‏ فالشعوب فى 
عصرنا تأمل أن تسمع بعيونها وترى 
بحواسها عن فهم ووعى . والبلاغ فرصة 
مواتية ٠‏ ولعله يكون نقطة بداية على 
الطريق الطويل . طريق العمل الجاد فى 
ظل الاسلام وتحت رابته آمة مسلمة 
واحدة . 


دكتور حسن عيسى عبد الظاهر 
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عند ماينام النجم في حضن السحر 

ومتن بل الفوانيس الخي على الطرييق 
وى ةتص*جتنر.. 

يد لف الصسياد نح والشاءئئ الحزبين 

وفوقمتنهستكون عام 

يدام نص يرجقان 

وات ستطتوق ]ل هيت سه محان 

امسحة الذي مضحعف 

عصاه مثل الفقوس اتصنيتبف 

ستون عاما أثقلحها فوق هذه الطرسيق 

*هوزيكت" القديم فوقالرمل يناظر 

الريح تام.. 

نمه رفيقهسبي لوح 

ويضريب المجد اف صفحة الممياه 

اللميلةالحشرون لم يعد يصسيد 

البحرلم يعدلهرفهيق 

وغاب يحبر التاربي خخ لوراء 

على علوالةانذ عه رواوغنت اأببنييمه 


يناجي البحر والأسماك والنجوم 


١‏ الهوري . قارب صغير يستهله صيادو السملكف 
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ويمسحالسماءفي يشي هنال ياعم 
بالعرتتبريالا سل 

تحمتان تهمسان 

ترددان الرّجّع_للموال_في صيت حزبين 
| تتلنداهترحفقلاك 0 
١‏ مجدافه يردد_ الموال2 في أنين 
مسشاهل الصبيرانعتهمت 

ظ البحرجفكت فيه الصمسيد_ 


فم ضحت لعشي طضية 


'هوريتهة* هنا يتام 

على رمال الشاطئ الحزين منذعام 
"هوربيكه“'حكاية مرسومةعى الآأفق 
ألسطورة على الشفاه 

"هوريه' تصطاد فيه الجن كل ليلة 
والشبخ والسنون 

فيوكوهه الذي في منتهى الطرهيق 
أيرددان وتمتب اسجوال 

اوالجن تهديه -صيد ‏ كل أمسيه 
عندما ينام النجم في حضن السحر 
عع كو مات مفويحتك 


ذبالةالفوانيس التيع ى الطرهيق 


.02 و 010001260 


كمبيوترالقانينات يفزو 
البيوت وبيصل الاإنسان بالعالم 


حقق عالم الكمبيوتر طفرات هائلة 
خلال السنوات العشر الأخيرة . وفى عقد 
الثمانينات . نعيش الآن عصر المينى 
كمبيوتر . والمبكرو كمبيوتر بعد أن كان 
طابقا بأكمله . كما تعددت تطبيقاته 
واستخداماته أنضاً . فيعد أن كان 
مقصورأ على مراكز الأبحاث والجامعات 
وأجهزة الاحصاء والبنوك المركزية . دخل 
الكمبيوتر الحياة اليومية للناس من 
خلال الأجهزة المنزلية وتجارة الجملة فى 
الأسواق وحتى لعب الأطفال . وأصبح 
فى أوروبا وأمريكامن الوسائل التعليمية 
الاساسية . 


ويبدو أثر الكمبيوتر واضحاً فى مجال 
الاتصالات » حيث بمقدور أى شخص 
الحصول على المعلومات التى يريدها 
شواء كانت هذه المعلومات محلبة أو 
دولية من خلال ..التليفون التلفزيونى؛ إذ 
بكفى أن بدير قرص التليفون لتظهر 
أمامه على الشاشة كافة المعلومات 
والبيانات المطلوبة : أسعار العملات 
وحركة البورصة . برامج الأفلام فى دور 
العرض المختلفة ومواعيد الطائرات 
والقطارات وحالة الطقس ونتائج 
المباريات الرياضية وأسماء وعناوين 
الصيدليات المناوية .. الخ .. 

ودتكون نظام المعلومات هذا من ثلاثة 
عناصر : كمبيوتر وتليفون وجهاز 
تلفزيون . ويختزن الكمبيوتر المركزى 
المعلومات والبيانات والصور بألوانها 
ويبثها فى الحال الى من يطلبها » حتى لو 
اقتضى الأمر عرض صفحات من كتاب » 
فالصفحات المطلوية تظهر فوراً على 
شاشة التلفزيون ٠‏ 

وتضم كل صفحة 4" سطراً بمتوسط 


نل 


| 5 موكتكنة فد وحتكة مشعاو او 


م60.|أ2 0ن 01000126 


التلنفقوخ والاستقبال التلفرَدوتى قطعة واحدة” 


النجرية الفرنسية فى مجال ٠المعلومات‏ المرثية» 


الم ل ممسسسسسم يد سيد و بعتا _- - 3 م 


٠‏ حرفا فى السطر الواحد . وإذا 
تضمنت المعلومات صورة معينة فانها 
تظهر بالوانها الطبيعية التى قد تصل 
الى سبعة آلوان . وبذلك يستطيع 
المشترك أن بحصل على كافة المعلومات 
والبيانات التى بريدها دونما حاجة الى 
مغادرة مكتبه او منزله 2 أو حتى 
الاستعانة بالتليفون التقلديدى الذى 
أصبح بفضل نظام الاتصالات 
التلفزيونية من تراث قرن مضى 


الدلدل الالكتروندى 


وتجرى حالياً فى فرنسا تجربة نظام 


م 


لمعلومات التى تريدها تصل الى منزلك أو مكتبك مكتوبة على شاشة تلفزيونك 


التجربة الى حومان الصخف من 
الاعلانات . بل وافلاس الصحف 
الاقليمية التى تعتمد بشكل أساسى على 
المعلومات والبدانات المحلية التى تقدمها 
لقرائها . 


مونو 9 
نظاه ارقو لنبيذ 70 


وتعتبر بريطانيا أسبق دول أوروبا فى 
تطبيق نظام عام للخدمات المرئية يعمل 
بالكمبيوتر ويحمل اسم «بريستل», حيث 
بتم الاتصال بدن المشترك والكميدوتر 
مباشرة دون حاجة الى وسيط بينهما . 

ومن بين المشاكل التى واجهت تنفيذ 
هذا النظام فى البداية كيفية وصول 
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«الدليل الالكترونى» حيث يستطيع 
المشترك عن طريق التليفون طلب أبة 
معلومات او بيانات عن أى منطقة فى 
فرنسا لتظهر في الحال على شاشة 
صغيرة بجوار التليفون ٠‏ وذلك مقابل 
رسم اشتراك بعادل حوالى 0٠٠‏ ربال 
قطرى أى أقل من تكلفة الدليل الورقى 


ولكن هذا النظام بواجه معارضة 
تهديدً واضحا لها ٠‏ إن قد يؤدى نجاح 
المشترك عن طريق السؤال المباشر الى 
الجزئية التى يريدها من بين ملايين 
الصفحات المحتوبة على المعلومات . 


كما واجهت الباحكفين مشكلة أخرى 
هامة تتعلق بتصميم برامج ج الكمييوتر 
الكفيلة بخفض تكلفة هذا النظام حتى 
يسهل استخدامه وانتشاره . 


وبعد تجارب وإخفاقات عديدة توصل 
الباحثون البريطانيون الى طريقة تربط 
اجهزة التليفون باجهزة تلفزيونية 
خاصة يحتوى كل منها على الجهاز الذى 
يقوم بتحويل الموجات المربعة المعبرة عن 
اللغة الرقمية للكمبيوتر الى موجات 
معبرة عن الصوت تناسب خطوط 
التليفون » بحيث يجمع جهاز التلفزيون 
بين خدمات «المعلومات المرئبة, 
واستقبال الارسال التلفزيونى العادى . 


وانئقلت تجريبة هذا النظام من 
بريطانيا الى كل من المانيا الغربية 
وهولندا وسويسرا . وينتظر بدء نظام 
مماثل فى هونج كونج يعمل بأربع لغات 
هى الانجليزية والالمانية والفرنسية 
والهولندية . 


ولكن طموح العلماء لا دقف عند حد » 


إذ تجرى حالياً دراسة خطوة أكثر تقدماً 
فى هذا المجال : لاعداد برامج كميدوتر 
تتيح للمشترك طلب المعلومات التى 
يريدها من أى بنك للمعلومات فى العالم 
واستقبالها على شاشة التلفزييون 
العادى . 


ومع كل هذا التقدم الهائل الذى تحقق 
فى عشير سنوات فى مجال الاتصالات 
الالكترونية فلازال العلماء يحلمون 
بالكثير » وأحلام العلماء تبدو أحياناً 
أغرب من الخيال . 


ملم». نج ماو 0105001269 


هل ينصف العا .. قرربية الستق بل ؟ 


د 
يي لي اع م >2 
ا 0 جن التو 0 


للقرية مكانة خاصة فى قلوبنا ٠‏ فهى 
تشدنا البها بخضرتها وهدونها وهوائها 
النقى . وبقدر ما تثير خبال الشعراء 
والفنانين . كانت بعيدة فى أغلب 
الأحبان عن اهتملم العلماء والمخططين . 
وهى بالتالى لا تحظى بما تتمتع به 
المدينة من تمار العلم والتكنولوجيا . 

ولكن ربما تختلف الصورة قريبا . فقد 
وضع أحد الباحثين تخطيطاً طموحاً 
لقرية المستقبل . يجمع فيها بين خضرة 
القرية وهدوئها وصفاء سمائها وبين أكثر 
الأجهزة الالكترونية تطوراً . وتذ 
القرية الجديدة ألفى شخص وتقوم 
الحياة فيها على الاكتفاء الذاتى 
والتوفيق بين متطلبات التكنولوجيا 
والامكانيات المحدودة لقربة عادية . 

وحسب النموذج الذى وضعه الباحث 
البريطانى . سيتوسط القرية ميدان 
رئيسى 3 تطرقه وسائل سائل المواصلات 7 
وتحيط به مجموعة من المبانى الرئيسية 
تضم فندقاً ومركزاً صحياً ومدرسة ودار 
حضانة ومكتبة ومقهى وقاعة 
للاحتفالات . 

ومن بين هذه المبانى » مينى مشترك 
لجميع سكان القرية يضم أحدث الأجهزة 
الالكترونية ؛ من بينها كمييوتر يبتولى 
مختلف العملبات الحسابية 


والاخحصائية ودبختص بتسجيل استهلاك 


نموذج لقرية المستقبل 


الكهرباء والمكالمات التليفونية واعداد 
المرتبات .. كما يضم المبنى سكرتارية 
وخدمات محاسيية وجهاز استعلامات 
الكتروني بل ونظام للمعلومات المرئية 
تاجيا 5 

ولقد روعي فى تصميم القرية أقصى 
كفاءة ممكنة فى استهلاك الطاقة . سواء 
بالنسبة لتصميم بيوت القرية وأماكن 
العمل بها . أو باستخدام مصادر للطاقة 
قابلة للتجدد بالاضافة الى تطبيق نظام 
لاسترداد الطاقة واعادة استخدامها . 

أما المركن الزراعى بالقرية . فيضم 
«صوبات, للنباتات وآحواضاً لتربية 


الاسماك وبنكا للحرارة يقوم بتخزين 
الطاقة فى الصديف عندما ترتفع درجة 
الحرارة فى الصوبات واطلاقها فى 
الشتاء . 


وتستهدف التكنولوجيا الصناعية 
المستخدمة فى القربة تدعيم انتاجها من 
الطعام والملابس والسلع المنزلية 
الأساسية . 


والجدير بالانتباه فى قرية المستقبل 
أن التكنولوجدا لسست هدفاً فى حد زاتها 
.. وإنما هى وسيلة لتوفير حياة أفضل 
دون مساس بالطابع الأصيل للقرية .. 
وحتى لا تصبح قطاعاً مشوهاً من مدينة 
اليوم .. التى يحترق بلهيبها الانسان . 


برف 
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للظلام هذه اللبلة عبنان تطفحان 
بالسخرية .. تجلدانه .. تلهبان ظهره .. 
بشم رائحة لحمه الممزق .. يتقلب . 
يتوجع السرير .. تطبق عليه اجفان 
العتمه التقدلة .. دختنق الحصار .. ذلك 
ما بشتعرربه. .. الحصار .. يتفصد جسده 
عرق .. يرفع الغطاء القطنى باعياء 
ستلقى على ظهره .. من جديد يتن 
السرير .. يشعر بالليل كائناً حي يذرع 
الغرفة بخطى تقيلة .. ليت الشمس لا 
تشرق .. لنتها لا تشرق .. ليت اعوامه 
تتوقف عن العدو هذه الليلة لو يكبو 
حصان عمره .. لو دنطفىء كل شىء .. لو 
دموت .. لارتاح مما ينتظره صباح الغد 
الغد .. كم هو مرعب ومرير هذا الغد .. 
اربعون عام لم يخش فيها منه .. لم 
بحس بثقل اقدام اللبل تجوس داره .. لم 
يشعر بلزوجته الكثيبة تمتزج بأنفاسه .. 
كان يومه ينثهى على هذا الفراش .. ينام 
قبل أن يستقر رأسه تماماً على الوسادة 
.. اربعون عام تشرد فيها حاول الجوع 
اغتبال قوته شهوراً طويلة .. حارب عالماً 
مجهولا تحت البحر بسيفين منهوكين من 
جلد وعظم .. جارف بسفره وحيداً فى 
قارب صغير الى الجزر البعيدة لياتى 
منها بما يتاجر به .. شقى كثيرأ ليبنى 
نفسه .. استباحة المرض .. كاد ان يفقد 
حباته تحت الماء وشواهد صراعه المرير 
محفورة على جسده ندوبا عميقة , لكنه 


2 25 موسمسك: الت ذ سد مسشار سل إمة١ا‏ 


تزه». اودرو 2)امهطلاه 


كان دائما ينام .. حتى فى عرض البحر 
العاصف ...لم بعرف ابدا قديمة هذه الهئبة 
الاهذه الليلة . وهو يتقلب على موقد من 
القلق ووجع الضمير .. ما اقسى ان تظل 
عيناه مفتوحتين فى جوف الليل تلتقطان 


دبدسب القلقى الدى بسهس صدرد .. بتلقى 
فقات قلبه المناكل براحة ندد .. بتذكر 
الان .. الان بتذكر !! لماذا ؟ . سبريره 


الخشبى الذى عاد له بعد غباب طودل .. 
ووجده مهترنا كجثة تآخر دفنها 
السوس قد استشرى فنه -اق.١.‏ انهارت 
اعمدنه الأربعة 1 


السوس .. القلق .. الارق ..انفاس 
زوجته الرتيبة كم هو مدهش 


استسلامها للنوم بهدوء .. وهى تدرى ما 
تحمله له الغد .. لكنه أنضاً يعرف انها 
واثقة من نقاء ضميره لذلك استسلمت 
للنوم كطفلة . وظل هو يتلقى فتات قلبه 
المتاكل براحة بده .. ضوء شاحب بيتسلل 
كلص من خلال الستارة الحريرية .. يفرك 
عينيه .. العرق ينبع كالصديد من مسامه 
بجزع .. يلهث .. تتلاحق انفاسه كموجة 
مجنونة .. يهز زوجته . 

© انظرى .. هل بزغ النهار ؟! 

"ا" الساعة ما "كزال القائمة" : 

© وهذا الضوء !!؟ 

انه النور المضاء فى فناء الدار . 

© لماذا لم تطفئيه !؟ 

ماذا حدث لك ! نور الفناء ظل مضاء 


طوال الليالى منذ عشرين عام منذ أن 
سكنا هذا البيت .. وقد امرت انت يذلك . 

© نعم .. نعم .. معذرة . 

نهض من فراشه متعبا .. خرج الى 
فناء الدار .. اطفأ النور .. احتوى الليل 
بعباءته كل شىء .. حتى شجرة السدر 
العجوز .. لكن رائحة اللوز كانت تتضوع 
من عباءته السميكة .. رجع الى غرفته 
بتخبط في الظلام انهار على فراشه 
كجبل فجر فى العراء .. صوت الريح .. 
لزوجة اللدل .. أنات السرير كأصوات 
حدوانات ليلية غامضه لها طعم نبوءة 
مشئومة .. كدف ؟ . لا بدرى .. غدا عليه 
ان دقف واخوته الخمسة كشهود الى 
جانب والده الرجل الكبير ذى المهابة .. 
صاحب الاملاك الشاسعة .. ضد والدة 
زوجه الضعدفة الطببة .. عليه ان 
سانده ليحصل ظلماً على بضعة اذرع 
ليزيد بها فناء احدى عماراته وهى حق 
لوالدة زوجه وتحتاجها لاضفاء بعض 
السعة على دارهاالضيقة .. وليست 
هناك ابة اوراق تثبت لها هذا الحق .. 
لكنهم جميعاً يعلمون أن هذه الاذرع 
جزء من الأرض المقام عليها بيتها .. وانها 
لم تهتم بتحديد هذه الأرض لانهم اسرة 
واحدة .. ولأنه لم يخطر ببالها ان يطمع 
جد احفادها الترى .. ذو المكانة الكبيرة 
فى اذرعها القلدلة .. هذه هى القضية .. 
هل يساندها ويفقد أباه .. ويخسر والده 


لد وع العم ]//:وماخط 


بالضرورة ماله ف مكانة وهيبة ورهية 
ويتجرع كل يوم نظرات العتاب والاسى 
والضعف من عينيها التعبتين ؟ 
نصير على مرارة هذا الكآس ؟ 


تحسقد أذرع تسرق طمانينة آعوامه 


.اه بقف معه .. 


الاربيعين .. بضعة اذرع تقف كحد 
السيف بين قلق وقلق .. بين ضعف 
وضعف .. عليه أن يختار .. اه .. لبت 
الشمس لا تشرق . 

عليه أن يقبض بيده على احدى 
الجمرتين لاخدار أآخر .. لا جمرة ثالثة .. 
بحتدم الشجار داخله .. تخترق اذنيه 
كطلقات ناريه اصوال العراك .. يدفن 
رأسه تحت الوسادة بشخر كثور ذييح .. 
يرفس بقدمه .. يصرخ . 

© ماهذا ... ؟! 

تنتفض زوجه فزعه . 
ت عاذا ؟: 
© هذا الصوت ! . 
أى صوت : 

تتوقف انفاسه من النيض .. تجحظ 
عدناه . 

اتصدى ٠:‏ 
.. انه صوت الماء يتساقط من 
(الحنفية) المعطوبة . 

© صوت الماء !! فقط !! 

نعم لقد مضى على ذلك اكثر من 
شهر .. ذكرتك عدة مرات ان تحضر من 


هه أه 
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© الماء !! فقط . 
هؤوو هه لا جمرة ثالته ؟ 
النهار .. ساحة اعدامة .. شارع 


الاسفلت الممتد امام الاذرع المتنازع 
عليها يتلوى تحت لفح الشمس المحرقة 

.. القاضى .. وجهه المتغضن الشاحب . 
جاء ليعاين مساحة الأرض ارضاء ء للرجل 
الكبير .. الشهود الخمسة المتنافرون 
كاصابع البد الواحدة .. وهو .. وعبناها 
الضعيفتان الطيبتان تطلان من خلف 
(البرقع) والعباءة التى تغطى جسمها 
الهزيل المكتوم على الرصيف انتظارا ٠‏ 
انتظاراً ووحشة كأعمدة النور عندما 
نهجر الشارع رواده .. وتظل هى تبيحلق 
وحندة حائرة ٠.‏ 

لو يخذله قلبه الان .. لو يكبو حصان 
عمره .. 
آه ما ابشع هذا الوجع .. 

دضعه اذرع كحد السدف ل 5 

لا جمرة قالثة ...الماع + ففظ 51 

ضوء فنار الدار ؟! فقط ! 

شواهده القديمة المحفورة .على جسده 

السوس .. القلق .. الارق .. فتات قلبه 
المتاكل . 


سريره الخشبى .. السبوس .. :انها 
اعمدته الأرنبعة 5 

الليل 53 

يذرع الغرفة بخطى ثقيلة 
القلق بنهش .. صد 

لو تخذله قدماه الان 
اسع هذا الوجع 1 

ما أقسى ان تظل عيناه مفتوحتين فى 
جوف اللبل . 

الوجع .. الوجع 
القارب الصغير . الثوم . 

نعم هذه الاذرع حق لوالدى وانا 
شاهد على ذلك» 

بسقط قرص الشمس 
راسيه 


, ذفنن 


الان .. أت ما 


ارنعون عاما 


الحارق 
.. تتدحرج كومة سوداء 
الرصيف . 

ينفض الجمع .. يعتلى والده المنير .. 
اذان الظهر . 
دصهرد الحزن .. الحزن ؟ !!! 

تسبح قدماه .. بتدحرج الى صحن 
المسجد .. 

الله اكبر .. برتفع النداء رخيما عذبا 

يغسل الدنيا . 

الجمرة الثالثة .يسقط قلبه بين 

الجمرة الثالثة .. يتوقف لهاث النبمض 
النازف 

ويرتفع قرص الشمس ٠.‏ 


على 
عدى 
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ف بها لج 


راعسوم : علسى 


بسمانلهالرجمن الرجحيم 


دولة قطلر 
وزارة الترهية والتعلم 
ل ا ا 
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تعلن وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لخبراء متخصصين قى المجالات الموضحة فيما يلى 


وحسنن الشروط التالية 0 


أولًا..خبير للتقويم التريوي: 


' : المؤهلات المطلوبة‎ ١ 
. أ) درجة الدكتوراه فى الاختبارات والتقويم من جامعة عربية أو أجنبية معترف بها‎ 
. ب) أجادة اللفتين الغربية ,والانجليزية حديثا وقراءة وكتابة إجادة قامة‎ 
: الخيرات العملية فى مجال التخصص‎  ؟‎ 
أ) خبرة عملية فى مجال اشرافى ميد انى تتعلق مباشرة بالاختبارات والتقويم فى التعليم العام‎ 
." لأ تقل عن لخم ستوات يعد المؤهل» القلمن التهائن‎ 
٠ ب) خبرة فى مجال تدريس التقويم التربوى فى جامعة معترف بها لا تقل عن ثلاث سنوات‎ 
ج) يفضل من لديه بحوث وكتب منشورة فى هذا المجال على أن يوافينا بنسخ من المؤهلات‎ 
. والخبرات والبحوث والكتب غير قابلة للرد‎ 


شائيًا, خبير للتخظيط التربوي: 


: _المؤهلات المطلوبة‎ ١ 
درجة الدكتوراه فى التخطيط التربوى من احدى الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها‎ 1 


ب) اجادة اللغتين العربية والانجليزية حديثا وقراءة وكتابة إجادة تامة . 


40 0 مجسسلة الدوضسسة سسسارس ١مؤ5ا‏ 
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: الخيرات العملية فى مجال التخصص‎  " 

1) خبرة عملية فى مال التخطيط التربؤى اشراف:ميد انى فى التعليم العام .لاتقل عن خنس 
سكوات يعد الذفل التلمى: الثيائن” 

ب) خبرة فى تدريس مادة التخطيط التريوى فى جامعة معترف بها لا تقل عن ثلاث سنوات . 
ج) يفضل من لديه بحوث وكتب منشورة فى هذا المجال . على أن يوافينا بنسخ من المؤهلات 


© شتشرؤظ عنتافمة 


١ الدرجة المخصصة لهذه الوظائف هى د ؟ / ح‎ ١ 


 "‏ الراتب الشهرى لهذه الوظائف بالريال القطرى من )7٠١(‏ الى )41٠0(‏ ويراتب 
أساسى مبدئى قدره ( )١1١ ٠‏ ريال ومقدار العلاوة السنوية )٠١١(‏ ريال ؛ بالاضافة الى سلفة 
مالية قدرها )١16١١١(‏ ريال لشراء سيارة خاصة تسدد على أقساط شهرية معقولة . 
تصرف له علاوة بدل تنقل بقيمة )٠١١(‏ ريال فى الشهر . 


" - يؤمن للمتعاقد سكن عائلى مجانى مؤثثا ومزودا بالماء والكهرباء ومكيفا بالهواء (حسب 
نظام الأسكات] . 1 


سيمت تسهولات السهر المجاتى من مكان القعاقد الى عقر عملهووالفكس بالديجة السداحية 
بالطائرة للزوج والزوجة وثلاثة من الأبناء ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر سنة . 


3 حاعلى من تتوهر سي الاشتروية انرز لقعا ١‏ لكيه ل درك لفسا هون وض من حارو شار 
هذ] الاعلان مفصلا في الطلب حمن البيانات عن ال الكافل وثاريم المبلآن + (المتوات 
بالكامل . ورقم الهاتف إن وجد , وجنسيته وديانته » ومؤّهلاته العلمية » وخبراته العملية » وغير 
ذلك : كما يرفق بالطلب صورة شخصية وصورة عن المستندات المؤيدة للمؤهلات العلمية 
والخبرات وكذا نسم من البحوث ول ٠‏ 1 لد له غير قائلة لون . 


تريطل :الطالماع بالاو روسن وكتلن وذاى: الجن يكاين سن [-14 السويحة .لطن > بعلن 
زاوية المغلف (طلب وظيفة خبيز تربوى) . 


بل ا#اةا حت 
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سنالمعلم الأول وتلاميذه 


الدى لحسع أرسبطو (582 0 رن 0 ١‏ 
ق.م) ومعه آأفلاطون فى طلبعة من عرف 
العالم من جهابذة الفكر . لا يتجنى على 
الواقع ولا يجافى الحقيقة فى شىء . 

فقد خلف كل منهما من نظمح كونية 
نظربات علمبة واتارا خالدة من الفلسفه 
وال ناضدات والمستافيزيقا وغيرها نراتا 
ع<. الخلف عن مضاهاته . 

اكثر من ذلك أننا اذا نسينا ماجاء به 
آفلاطون وآرسطو من نظربات وفلسفات 


ن أن رض حروية 93 
كوبر نكوس وجالبليو فى القرن 
عشير من أن الأرض والكواكب تدور حول 
الشمس . وأن الشمس ثابتة لا تتحرك .. 


كل هذه المعجزات . فى عصورها . كانت 
تسيق ما وضصل البه العلم بقرور 


رزت 


مجسسلة الد و ضسة سسارس ١م5١‏ 


01000126102 .60 


جمصال كن :نا فت 


وآلات حاسبة ومعاد لات رياضية وأرصاد 
ظكبة ؛ لم يكن له نظدر أو مقابل أيام 
اليونان القديمة أو عصر النهضة فى 
أوروبا ٠.‏ 

والذى رسمه أرسطو من نظام كونى 
وما نادى به فيثاغورس من أن الأرض 
كروبة على غير ما نرى بأعيننا » وماجاء 
كوبرنكوس وجاليليو من حركة الأرض 
وسكون الشمس لم تكن مجرد نظريات 
تضدف الى علم الانسان أو تعدله أو 
تصححه . ولكتها كانت ثورات وزلازل 
وتفجرات تقوض كبان المعتقدات الدينية 
فى تلك العصور تهز دعائم ايمان الناس 
.. «فالنسبية, على مالها من أهمية وخطر 
لم تعد كونها تعديلا أدخله أينشتاين 
على نظرة الانسان الى حركة الاجسام 
منسوبة بعضها لبعض وتعريفاً للناس 
بأن الحركة لا تكون الا نسبية وتطبيقاً 
لذلك على الأجرام السماوية ونظام الكون 


21136وع مالع .]سمط 


الكرة الأرضية من ازتفاع 58 ألف مدل 


ولكنها لم تمس المعتقدات الدينية 
ليهودى أو بوذى ٠»‏ لمسيحى أو مسلم لهذا 
لم يحرق الناس دار أبنشتاين كما حرقوا 
دار فيثاغورس ولا اتهموه بالالحاد ولم 
تحاكمه كنيسة كما حاكمت جاليليو من 
قبل . 

كان الكون فى تصور أرسطو عالماً فيه 
كل من الشمس والقمر والكواكب مثبت 
على كرة من بلور نقى شفاف لا ترى 
ولكنها موجودة فعلا ‏ وأن القدرة الالهية 
هى التى تحرك المحيط الخارجى الأقصى 
لهذا الكون . ويبذا يحتفظ للكون كله 
بحركته , مبتدئا بالكرة المثبت عليها 
النجوم وفى داخلها كرات سيع أخرى » 
واحدة لكل كوكب (وتدخل الشمس 
والقمر ضمن هذه الكواكب السبعة) . 
وفى وسط هذه جميعا تتواجد الأرض » 
ثاشة لا يمكن تحريكها , مركزا يتوج عظمة 
هذا الخلق البديع . 


2.0 0و 010001260 


والتزم أرسطو بافتراض وجود محيط 
خارجى أقصى ٠‏ لأنه كان يعتقد بأن كل 
ىء يتحرك ٠‏ يحتاج الى قوة متواصلة 
تحتفظ له بحركته .. فالعربة مثلا لا 
تتحرك الا اذا جرها حصان أو بهيم » 
ولابد كذلك من استمرارية هذا الجر 
لتحتفظ العربة بحركتها طوال الوقت .. 
وكان هذا بالضبط هو الرأى الذى كان 
على جاليلو دحضه حتى وإن كلفه 
ذلك شططادً وكان عليه كذلك أن بناقش ما 
ذكر أرسطو عن «الحركة الطبيعية» و 
«الحركة العنيفة» وما بينهما من فرق جاء 
نتيجة لافترا ضأرسطو وجود عناصر 
أربعة هى : الأرض والهواء والنار والماء » 
وما ذهب اليه من أن جميع المواد 
الموجودة فى العالم ما هى الا تشكبلات 
من هذه العناصر الأربعة » وأن لكل 
عنصر مكانه الطبيعى فى نظام الكون. 
ويسعى للوصول اليه كما لو كان الجسم 


أو الشىوء حدا له إرادة خاصة به . فكل 
المواد الأرضية تحاول الوصول الى 
مستقرها الطبيعى عند مركز الأرض . 
فاذا اسقطنا جسما ما اتجه الجسم نحو 
الأرض فورا .. ومكان الماء .. هو فوق 
سطح الأرض ٠‏ لذا نجد أن الماء ينتشر 
دانئما سعبا وراء «المستوى الخاض به 
.. ومكان الهواء هو فوق الماء .. وفوق هذد 
كلها كرة من نار .. لذا تندلع السنة 
اللهيب الى أعلى دائما .. ولناخذ لذلك 
نظيرا من أرسطو . قطعة من الخشب . 
ولنبحث ما يحدث لها حين تحترق .. 
اللهب يرتفع منها الى أعلى ٠‏ والهواء 
يخرج من صليها محدثا فحيحاً كفحيح 
الأفعى .. وتتكون قطرات الماء . فاذا 
انطفآت النار خلفت العنصر الأرضى ٠.‏ 
فى هيئة رماد فالحركة التى تقوم بها 
العتناصر سيعيا وراء مكانها الصحبيح في 
نظام الوجود . هى ما عرفه أرسطو 
«بالحركة الطبيعية, وهى تصدر من 
الداخل وتختلف تماماً عن نوع آخر من 
أنواع الحركة يكون مصدره من الخارج ٠‏ 
أسماده أرسطو ,,الحركة العنيفة» . وذلك 
لأنها تعنف بالسلوك الطبيعى للأشياء . 
والحركة العنيفة هى الحركة التى يقوم 
بها الجسم عندما يضطر أو يدفع الى 
الحركة بصورة مغاديرة ‏ مثال ذلك الدابة 
تجر العربة أو الكرة تقذف بها فى الهواء 
أى عندما نستعين بالقوة لنرغم جسماً 
على تغيير موضعه .. ومادامت الأجسام 
تعود الى سلوكها الطبيعى عندما تختفى 
هذه القوة الخارجية أو تزول ٠‏ فقد 
استخلص أرسطو من ذلك أن الحركة 
العنيفة لابد من قوة مستمرة تساندها . 

أدرك أرسطو أن العناصر الأربعة لا 
تكفى لتعليل ما نرى فى الطبيعة من 
تنوع الأشباء واختلافها وتعددها . 
فالفروق التى يمكن تحقيقها عن طريق 
عناصر أربعة جد محدودة ومتغايراتها 
قليلة العدد . وتباديلها وتوافيقها لا تكفى 
لتعليل كل ما نرى فى الطبيعة من ملايين 
الأشياء المختلفة . لهذا أضاف. أرسطو 
الى عناصرده الأربيعة نسفات أربع شى 
البمرد والجفاف للأرض والدفء 
والرطوبة للهواء واعتبر أن الحرارة 
والبرد صفتان ناشطتان وأن الجفاف 
والسيولة صفتان خاملتان فالأجسام 
فيما عدا الأجرام السماوية . تتألف من 
جفاف ونداوة » برد أو حرارة ٠‏ أو من 
تشكيلة من هذه الصفات . فالجفاف 
والبرد من خصائص المواد الارضية 
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لغزالحباة 


بين المعلم الأول وتلاميذه 


والنداوة والبرد من خصائص السوائل 
والجفاف والنداوة من خصائص الغازات 
والجفاف والحرارة من خصائص النار . 
وكان لأرسطو بالاضافة الى شرحه 
للمظاهر الخارجية ٠‏ نظرية فلسفية 
عميقة معقدة تصبغ وجهة النظر كلها 
حتى ليستحيل وصف الطبيعة على 
أساس الرياضيات وحدها . كذلك 
الوصف الذى سعى اليه جاليليو .. 
فالأجسام فى رآى أرسطو ليست مكونة 
من المادة (المواد الأربع وصفاتها) لكن 
هناك لكل منها شكل أو هيئة . والمادة 
والشكل متواشجان متداخلان تماما لأن 
المادة لا وجود لها بغير هينة أو شكل 
والشكل يحتاج الى مادة لكى يظهر آثرة . 
ومن غريب الأمر أن كمال هذا 
النظام الكونى الذى رسمه أرسطو للناس 
خلق فى عقول غيره من الناس ميلا 
شديدا الى عدم التفكير .. لم بجد الناس 
ما يدعو الى بحث الطبيعة واستقصاء 
خباياها .. لآن أرسطو بحثها .. واكتفى 
الناس بماجاء به أرسطو واعتبروه نهاية 
المطاف .. المرجع الأخير .. السلطة 
العلمية العليا 
كان العالم الطبيعى فى حساب 
أرسطو كيان منفصلا عن الكون الذى 
تصوره كان بين السيماوبات 
والأرضيات فروق عميقة آصيلة .. ولم 
يكن فى السماواتمكان للعناصر الأربعة 
وكانت المواد السماوبة . بدلا من ذلك » 
تنتآلف من عنصر خامس له صفات لا 
يمكن إفسادها أو إتلافها . ورأى معاصرو 
أرسطو حكمة فيما يقول , فهناك فرق كبير 
بين السماء والأرض . كل ما على الأرض 
يتغير ويبلى . أما السماوات فباقية على 
حالها لا تتبدل . 
استمر الحال على هذا الوضع فترة 
طويلة وكان لابد لحدوث أى تغيير ٠.‏ من 


بوجهة نظر جديدة ٠.‏ وكان «كوبرنكوس/» 
هو الذى خلع الأرض, عن عرش الكون ٠‏ 


وآحل الشمس وجعلها للكون مركزا ٠‏ 


- مفسلة الدوضسسة مسسارس ١58١‏ 
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وآخذ إيمانه بان الأرض كوكب سيار وآن 
الثايت الساكن هو الشمس . يقوى بوماً 
بعد يوم لأنه وجد فى هذا الوضع تعليلا 
منطقياً لكل ما بلاحظ من حركة . مع تمام 
علمه بأن أرسطو قد ندد بكل من طافت 
هذه الفكرة برآسه .. رأى كويرنكوس آن 
الكون الذى تحتل الشمس مركزه يفوق 
الكون الذى تتوسطه الأرض من كل 
ناحية .. من الناحية الجمالية الهندسية 

وعارض العلماء النظرية الكوبرنكية 
لأنها كانت تعنف فى مناقضتها لفيزياء 
ارسطو ‏ لو أن الأآرض سارت فى مدار 
حول الشمس فان الاجسام اذا سقطت 
نحو مركز الكون فالواجب بأن تسقط 
تجاه الشمس لا نحو الأرض فاذا سقطت 
الأجسام على الأرض ‏ وهو ما يراه 
الناس ويشاهدونه بانفسهم ‏ وجبت 
إذن إعادة النظر فى نظام الحركة 
الطبيعية والحركة العنيفة . 

وبعد حوالى سبعين سنة قدر لنظرية 
كوبرنكوس أن تلعب دور البطولة على 
مسرح محكمة التفتيش التى حكمت 
جاليليو . 

نادى أرسطو بأهمية وضرورة تحديد 
الفروق بين أنواع الحركة تحديدا 


فالحركة الغنيفة هى التى يولدها فى 
الجسم المتحرك عامل خارجى . ولا دبسهم 
الجسم نفسه فيها بنصيب .. وقال 
أرسطو إن الذى يتحرك إنما يتحرك 
دسيب شّىء اخر . فالنفس هى التىتحرك 
الكانئن الحى .. والحركة الطبيعية تتولد 
تلقائيا عن طريق عامل داخلى يعرف 
باسم الطبيعة وهى مسبب لا يتسم 
بالكفاءة . أما الحركة العنيفة فيسيبها 
عامل خارجى ذو كفاءة . يؤثر على 
الجسم المتحرك .. وللفكرة القائلة بآن 
كل ما يتحرك ٠‏ يحركه شىء آخر» اهمية 
خاصة فيما بتعلق بالحركة العنيفة . 

بقى أن نشير الى أن اثار آرسطو . 
بلونها شىء من الأفلاطونية المحدثة . 


أقلاطون 


نظهر جلية فى كتابات الكندى الذى ذاع 
صيته فى بغداد فى القرن التاسع , 
وكتابات الفارابى الذى جاء بعد الكندى 
بقرن كامل واستغل بالتدريس فى بغداد , 
وكان يربط بين مذهب أرسطو من ناحية 
وبين ميتافيزيقا الأفلاطونية المحدثة 

وجاء ابن سينا وكتب ضمن ما كتب 
«الشفا» فكان فى الجملة صياغة جديدة 
لما كتب أرسطو مع حلية من الفيض 
الخلقى الميتافيزيقى 


وبلغ آثر آرسطو على العالم العربى 
ذروته فى كتابات امن رشد الذى عاش فى 
قرطبة بالأندلس . وكان من أكثر 
المعجبين بأرسطو وفلسفته ٠‏ فكان فى 
تعليقاته الثلاثة بعارض من ناحية . ما 
ذهب اليه ابن سينا . ولقد حاول ابن رشد 
آن بعرض على العالم آراء أرسطو على 
حقيقتها وواقعها .. وعرض فى كتابه 
.تهافت التهافت”, دفاعاً قوباً عن 
الأفلاطونية المحدثة وعن فلسفة أرسطو 
التى كان الامام الغزالى قد أبدع فى 


تلك لمحة عابرة عن بمعض اراء أرسطو 
الذى قيل إنه ولد فى ستاجيرا أو 
ستافروس . وليس هناك كبير شك فى أن 
آبوبه كانا من البونان » وآن آباه كان 
طبيباً خاصاً لأمينتاس الثالث ملك 
مقدونيا ٠‏ وأن هذا الأب مات وأرسطو 
طفل صغير .. التحق أرسيطو بآكاديمية 
أفلاطون وبقى فيها تلميذا ثم معلما لمدة 
عشرين عاما . فلما مات الأسكندر الأكبر 
عام 555 ق.م أحس أرسطو بالخطر 
ياتيه من جانب الحزب المعارض 
للمقدونيين فى أتينا فرحل عنها ومات فى 

العام التالى عن ”35 عام . 
هذه هى قصة لغز الحباة بين المعلم 
الأول : أرسطو . وتلاميذه من فلاسفة 

العالم على مر العصور . 
جمال الكنانى ‏ لندن 
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محمد ين معد أل تا٠تحتكحجى‏ 


النمو المتزايد للتعليم فى قطر 


على دن آحمد الانصارى 
العمل الا - شاء وأهدافه 
فى خط حك لقم 


عدسى غانم الكوارى 
نا فبرادر ٠.‏ واللسسبتاية 


الاعلاسمة فى قطصلر 


المهندس أحمد عبد الرحمن المائنع 
لمحتت عن التهظضة 


الزراععة والصناعطة 


الدكنور عمر حشيشو 
الصحة وا لنفس والبدب تيفكية 


ماذا تقول الموازنة الجديدة للدولة ؟ 


لامه. نجاو 0105001260 


أذ وع العم ]//:وماغط 


ع كا 


هذه كلمة حق دجب أن تقال » عن دولة 
قطر . وعن أميرها المفدى فى مناسية 
الذكرى التاسعة لتولى الأمدر مقالدد 
الحكم فى البلاد »ولقد تعود الكثيرون أن 
ينظروا الى الحديث فى مثل هذه 
المناسبات ٠‏ على أنه ينيع من جو 
المناسية نفسها » ويشبه ‏ فى آخر 
الأمر ‏ برقية من برقيات التهنئة التى 
تمليها المناسية على الجمبع . 

ولكننى أكتب هذه الكلمات دون أن 
احس ؛ بأننى أنساق مع المناسبة لآكتب 
برقية تهنئة لشعب قطر أو لأميرها 
المفدى » وإنما أشعر على العكس أننى 
اكتب من قلبى وعقلى وتجريتى الحية 
عما رأيته وعشته فوق هذه الأرض 
الطيبة » وفى ظل أميرها العربى الأصيل. 

إن قطر خلال السنوات التسع من 
حكم أمدرها المفدى قد أخذت على نفسها 
عهداً وميثاقً أن تبنى على شاطىء 
الخليج قطعة من الحضارة الحديثة 
الحية التى لا تتنكر لتقاليد الاسلام 
والعروبة » وهذا الجمع بين «الأصالة 
والروح العصرية؛ يتم فى قطر بدون 
تكلف ؛ أو محاولة لفرض أى نوع من 
الافتعال على الواقع الاجتماعى 
والحضارى للبلاد ٠‏ 

إن قطر تسعى فى عهد أميرها المفدى 
للاستفادة الواعية من امكانياتها وثروتها 
ومن هنا يظهر كل يوم فوق هذه الأرض 
مستشفى جديد »أو مدرسة أو مصبعا » 
أو جريدة أو مجلة » أو كلية تضاف الى 
كليات الجامعة لتفتح أبواب المستقبل 
لآلاف من الشباب الجديد . 

والذى يتابع حركة العمران هنا 
يدرك تماماً أنه ليس عمرانا يقوم فوق 
السطح بغير جذور ٠‏ بل هو عمران 
حضارى ٠‏ يعبر عن إحساس بلماضى » 


7ن -_ مصسلة الدوضسسة سسارس ١58١‏ 
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وإحساس عميق يضرورة تأمين المستقيل 
وحمابته لأبناء هذا البلد الأمين » ولكل 
الذين يعملون فيه من العرب الوافدين » 
وينتجون ويساهمون فى بناء قطر » 
ويعملون على التقدم بها من مرحلة 
الاستقلال السياسى الى مراحل أخرى فى 
الاستقلال الفكرى والحضارى مع 
التخلص من أى آثار كانت أو يمكن أن 
تكون لعضر السنادة الغربسيه على 


عهد أمدرها المفدى ‏ بالصناعة 

الى مصانع حديثة , بديرها العرب » وإن 
استفادوا بخيرة الغربيين وتعلموا منهم 
دون أن يفقدوا سيادتهم على حركتهم 


ْ 
البلاد . 
ويكفى أن نشير الى شغف قطر ‏ فى 
وحرصها على أن يتحول البترول فيها 
الصناعية القائمة على أسس ثابتة ٠‏ 


فى كل لحظة هنا يولد مصنع جديد . 
ويقوم بناء للانتاج يغطى حاجة من 
حاجات قطر أو حاجات العرب خارج 
قطر . وهذا الشغف بالصناعة هو الذى 
يملأ قلب قطر وعقلها فى عصر أميرها 
المفدى ٠‏ إنما يدل على طموح صحبيح 
أصيل الى خلق مستقبل سليم ٠‏ تكون فيه 
الثروة الانسانية هى أغلى الثروات 
وأبقاها ٠‏ لأن هذه الثروة الانسانية » هى 
اغلى من كل نىء .. حتى من البترول .. 
فهذه الثروة باقية بعد البترول » وهى 
قائمة قبل البترول ٠‏ فقد كان عمل الناس 
وعرقهم قبل أن تتفجر منابع اليترول 
ظاهرة من ظواهر الجهد الانسانى 
الخارق تستحق التسجيل ٠‏ فالذين كانوا 
يغوصون من أجل اللؤلؤ » والذين كانوا 
يعملون فى البحر ٠‏ أو فى التجارة بين 
الشرق والغرب ٠‏ هؤلاء جميعآ كانوا من 
معادن انسانية صلبة , ولم يكونوا ابد 
من المعادن الرخيصة المسسورة ٠‏ لأن 
الحياة قبل البترول كانت تفرض عليهم 
المعاناة والصير وكانوا بتحملون كل 
ألوان الجهد المضنى بكبرباء وكرامة .. 
مثل هذا الشعب الذى احتمل المشقة » 
قبل أن تتنفجر فى أرضه ثروة البترول » 
جدير وقادر على أن يتحمل مشقة أخرى » 
هى أن يصون ثروته الجديدة » ويجعل 
منها قيمة حضارية باقية للأجيال القادمة 
حتى لا تعود هذه الأجبال الى المعاناة 
من جديد » وحتى لا تقول هذه الأجيال : 
لقد كان لنا الكثير .. وأضاعه منا الآماء . 

وهذا ما يبفسر شغف قطر وأمدرها 
المفدى بالصناعة ٠‏ ويفسر هذا الحرص 
الكبير على أن تتحول الثروة الراهنة الى 
خبرة انسانية تتجدد مع تجدد الحدياة » 
ولا تفنى أبدا حتىلو نضبت الأرض يوماً 
من ثروتها الطبيعية التى تعيش فى 
جوفها ء لآن هذه الثروة تتحول بالتدريج 
الى ثروة أخرى فوق سطح الأرض ٠‏ هى 
ثروة المعرفة والعلم والخيرة الفنية » 
والمصانع التى تعمل ٠‏ والعمران الباقى 
الذى يزدهر ولا يتعرض للتبديد 
والضناع ” 

على أن قطر فى عهد أميرها المفدى 
سمو الشدخ خليفة بن حمد آل ثانى » 
إنما تتحرك فى الواقع العربى والواقع 
العا مى كله ٠‏ بضمير حى شديد اليقظة 


مهى.|ن2 ان 01000126 


لمسئولياته ٠‏ فما من قضية عربية ٠‏ إلا 
وكان لقطر وأسيرها المفدى مشاركة 
صادقة جادة فيها » ويكفى أن نشير الى 
قضية فلسطين ٠‏ وهى قضية القضايا 
بالنسبة لنا نحن العرب المعاصرين » 
وموقف قطر وآميرها المفدى من هذه 
القضية هو موقف صاحب القضية 
الأصلى » لا بتردد فى المشاركة . وتحكمل 
العبء والاخلاص الكامل لهذه القضية 
الغالية . 

وليس المجال مجال احصائيات وأرقام 
ولكن الحقيقة الثابتة هى أن المال 
القطرى كان سلاحاً فى يد الأمة العربية 
يساندها فى كل موقف ويدافع عن 
كرامتها . ويعمل بقوة على أن يخرج 
العرب جميعا مما يعانونه من الآلام 
والمصاعب والمشكلات . فان تركنا قضئة 
الولاء القطرى الصادق ٠‏ فى عهد أمير 
البلاد المفدى » للقضابا العرييبة الى 
حديث الخلافات التى تمزق أمتنا فى هزه 
المرحلة . وجدنا سياسة قطر وأميرها 
المفدى ؛ من هذه الخلافات المؤلمة هى 
سياسة البحث الدائم عن وسائل 
التوحيد والتضامن والاتفاق بين العرب 
والحق أن موقف قطر وأميرها » هو من 
أعف المواقف التى عرفتها السياسات 
العربية المعاصرة , لا لأنها سياسة تؤثر 
السلامة وتغمض العين : بل لأنها 
سياسة تقوم على التقاليد الأصيلة » 
وتدرك أنه مهما طال الزمن فان الخلافات 
ينبغى أن تزول ليعود العرب أمة واحدة 
تتضامن فى وجه التحديات ء ولا 
تستسلم للبغضاء والانقسام والتمزق : 

أما بالنسبة لموقفها من القضايا 
العالمية فان صوت قطر الآن واضح 
ومسموع » دفاعاً عن العدالة والحرية 
والكرامة الانسانية » ومساندة دائمة 
لمشاريع التنمية فيما يسمى بالعالم 
الثالث . 

ولابد أن نذكر اخيراً ٠‏ للحقيقفة 
والتاريخ ؛ ذلك الموقف الذى وقفته قطر 
وأميرها المفدى من العاملين العرب فى 
مختلف المجالات بها » فقد فتحت قطر 
فى عهد أميرها المفدى ‏ صدرها للعرب 
٠‏ واتاحت الفرصة لهم حتى يتولوا فيها 
أهم المسئوليات بدون تفرقة ٠‏ وبدون 
تعقيد من أى نوع , واصبح امام كل 
عربى وافد الى قطر ‏ من العامل اليدوى 


الى أستاذ الجامعة ‏ فرصة للعمل 
الكريح بقدر ما يملك من كفاءة وأمانة 
وإحساس بالمسئولية وقدرة على الانتاج 
والعطاء ٠‏ وانى كواحد من العاملين فى 
قطر أتخذ منها بعد مصر ‏ وطناً ثانياً 
مصر وغيرها ٠‏ بأعظم التقدير والامتنان 
لهذه الدولة العربية الفتبة الأصدلة . 
وللنظرة القومية الصادقة التى تنظر بها 
قطر فى ظل أميرهاالمفدى الى قوة العمل 
العربية » فقد أصبحت هذه القوة تعمل 
دون شعور بالحرج أو الاغتراب أو القلق 
أو التردد فى العطاء والانتاج » ففى قطر 
نحس جميعا أننا عرب فى بلادنا وفوق 
أرضنا ٠‏ تمتد الينا يد الاخاء الكريم 
باستبشار ورحابة صدر وحرص على 
إتاحة الفرص أمالم الجميع , حقا .. لقد 
وجدنا فى هذه الأرض الطيبة فرصاً 
كريمة للعمل والانتاج وهى فرص ليس 
فيها من ولا أذى وليس فيها ما يجرح 
الذى يريد ان يعطى باخلاص 
وأمانة لأرض قصضر .ء كما يعطى 
باخلاص وأمانة »للأرض التى منها جاء » 
والبلد التى نما فيها وشب على ترابها » 
وشرب من مائها وآكل فيها الخبز والملح . 


تلك بد لقطر . ولأمدرها المفدىء. 
يذكرها القلب واللسان » فى كل مكان » 
ولا ينساها أبداً منكان فيه خير وكرامة » 


ومن كان على هدى وصواب ٠‏ ومن 
يستطيع أن يدرك المعنى القومى 
والحضارى الكبير الذى تقوم عليه 
سياسة قطر فى عهد أمدرها المفدى . 
وولي عهده الأمين»: من أجل شعب قطر , 
ومن أجل الأمة العربية كلها ومن أجل 
المستقبل الكريم الآمن الذى ينيغى أن 
يتوفر للانسان العربى وخاصة فى هذه 
المرحلة الصعبة من تاريخ العرب . 

فهنيئاً لقطر » ولأميرها المفدى , ولولي 
عهده الأمين ٠‏ ولنا جميعاً . بيوم ٠7‏ 
فبراير ٠‏ فهذا يوم يحمل الى القلب 
والعقل والضمير كثير من معانى الكرامة 
الحقيقية للانسان العربى المنتج الذى 
يريد مناخاً سليما للغمل والانجاز 
والمشاركة فى نهضة الأمة العربية وبناء 
المستقبل العربى . 


رجاء النقاش 
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فبرجتك 
مضيدة 


بقهالشليخحمدبن همد الثاني 
وزيرالتربيةوالتعلهم 


لقد حققت 


الوزارة نجلحاعظيماً 
وملموسآ نحو النهوض بحركة التعليم 
فى قطر فى جميع المجالات فى السنوات 
الأخيرة وأن هذا التطور والنمو نتيجة 
لسياسة محددة وموجهة رسمها حضرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني أمير البلاد المفدى من أجل وضع 
أسس ودعامات حضارية راسخة لهذه 
الأمة' الناهضة لتنطلق بعلمائها 
ومثقفيها وبشبابها إلى مصاف الدول 
المتقدمة , وباعتبار أن العلم يجب أن 
يساير متطلبات العصر وتطوره بادخال 
التكنولوجيا والوسائل التعليمية 
الحديثة ويتطوير المناهج على أسس 
علمية هذا من جهة » ومن جهة أخرى بناء 
المدارس فى سائر انحاء قطر وتوجيه 
البعثات إلى كل جامعات ومعاهد العالم 
وفى جميع التخصصات التى تستوجيها 
حاجة الدولة فى تقدمها وأيضاً استخدام 
الخبراء والمستشارين فى المجالات 
التربوبة المشاركة في المؤتمرات 
التعليمية والتريوية الخليجية منها 
والعربية والعالمية . 


1 85 


كلها أمور نعمل على تحقيقها فى 


مجال خطتنا التعليمية المتطورة دائمأ . . 


ووزارة التربية والتعليم تؤكد هذا الدور 
وتؤمن به واحصائياتها تدل على النمو 
المتزايد لأبعاد النهضة التعليمية 
المنطلقة فى وقتنا الحاضر ل فمثلا فى 
عام ١71/١‏ / الالااه ١10١‏ / 7م 
بدأ التعليم النظامى فى دولة قطر 
بمدرسة ابتدائية واحدة للبنين فى 
مدينة الدوحة تضم "1*١‏ تلميذاً و 3١‏ 
مدرسين فقط » أما هذا العام ١5*٠*٠‏ / 
5ه *0558/ 05١‏ : فقد وصل 
عدد الطلاب والطالبات إلى ما بريو على 
أربعين آلف من الطلبة والطالبات فى 
جميع المراحل بالدوحة وبكل المناطق . 
وتشهد الوزارة هذا العام أضخم 
ميزانية حيث خصص لها اكثر من ألف 
مليون ريال قطرى من أجل إنجاز 
مشروعاتها فى جميع المجالات والأنشطة 
التعليم .. والتطور 

فحركة التعليم اذن مستمرة ومنطلقة 
لتواكب حركة التطور السريع فى جميع 


بتسسلة الذ و قخسسسة سسسارس ١58١‏ 
.010001260902 


النموالمتزابيه 


مرافق الدولة وذلك من خلال أجهزة 
الوزارة التشريعية والتنفيذية والتى 
تتحمل مسئولياتها بجد ومثابرة وداب 
وفى كل المواقع . 

ولكى نقف على الأبعاد الحقيقية لمدى 
ما استطاعت أجهزة الوزارة المسئولة أن 
تحققه من تقدم فى هذا المجال فى الآونة 
الأخيرة فعلينا أن نؤكد هذا الدور من 
خلال جانبين رئيسيين ٠‏ 

الجانب الكمى 

الجانب النوعى للتعليم 

فالجانب الكمى مثلا وبالرجوع إلى 
احصائيات أجهزة الوزارة المسئولة 
تظهر لنا زبادة فى عدد الطلاب 
والطالبات بمدارسنا ليصبح 59997 
طالب وطالبة بزيادة / ١48‏ طالبا 
وطالبة عن العام السابق حيث شكلت 
هذه الزبادة الكبيرة "رهة/ وهى نسبة 
مرتفعة جدأ فى معدل ازدياد حركة 
التعليم فى الدول العربية أما الهيئة 
التدريسية بالمدارس فقد بلغت هذا العام 
١‏ " موظفاً وموظفة بزبادة قدرها 755 
موظفاً وموظفة 1 ر١١/‏ ومن هذه النسبة 
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توضح الاحصائيات نمو حركة التقطير 
فقد آصبح عدد القطريبين ١١178‏ موظفاً 
وموظفة بنسبة ٠ر5‏ من مجموع 
الموظفين كما بلغ عدد الموظفات 
القطريات 914 بنسبة "ر-75 من 
مجموع الموظفات . 

وفى مجال الخريجين ‏ فقد تخرج 
١‏ طالبا وطالبة من المرحلة الثانوبة 
العامة والتخصصية من بينهم 25/ا من 
القطريين والقطريات كما بلغ عدد 
الخريجات من المدارس الثانوية هذا 
العام ”7 طالبة منهن ٠غ‏ طالبة 
قطرية كما تخرج 735١‏ من الجامعبين 
والجامعيات منهم ١١١‏ خريجا وخريجة 


من طلاب الدراسات الجامعية فى 
الخارج ١6١ ٠.‏ خريجا وخريجّة من 
جامعة قطر . 


وفى مجال المبانى المدرسية فإلوزارة 
تولى فى ذلك اهتماماً متزايدأ من خلال 
خططها الطموحة والتى تهدف أساساً 
الى توفير كل الوسائل العلمية والكفيلة 
بتحقيق أهداف العملية التربوبة 
فاخصائية المسانى المدرسية وحتى العام 
الدراسى الماضى 19/ ٠158م‏ كان 805 
للمرحلة الابتدائية . ٠١‏ للمرحلة 
الاعدادية العامة , ١5‏ للمرحلة الثانوية 
العامة ومبنى واحد لكل من المعهد 
الدينى ومدرسة الصناعة والتجارة 
وبالتالى فان عدد هذه المدارس قد وصل 
الى 1/7 مبنى مدرسيا للبنين ٠‏ للبنات 

ومن خلال التزايد المطرد للاعداد 
المقبولة للتلاميذ ولكل المراحل فانه سيتم 
تسلم +٠‏ مدرسة تباعا لكل المراحل 
وحسب خطة مرحلية وضعت على مدار 

وفى هذا العام تم اعتماد بناء ٠١‏ 
مدرسة أخرى لمختلف المراحل للبنين 
والبنات 

أما فيما بتعلق بالتعليم العالى فقد 
أصبح عدد طلاب البعثات الدراسية 
الجامعية والدراسات العليا فى خارج 
قطر ١١17‏ طالباً وطالبة كما أصيبح عدد 
طلاب وطالبات كليات جامعة قطر 55147 
طالب وطالبة وقد أولت الوزارة اهتماما 
متزايداً بالدور المهم لمدارس محو الأمية 
وتعليم الكبار حيث أصبح عدد 
الدارسين والدارسات بمراكز محو 
الأمية وتعليم الكبار لهذا العام ٠54/‏ 
دارسآة ودارسة يزبادة 855 دارساً 
ودارسسة .عن عام ١5٠١‏ .ه ومن هزلاء 
الدارسين 0-١‏ دارسةء 508١‏ دارسسة 
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الجيل الجديد 


آمل المستقيل 


بزيادة “ر7١7/‏ وهذه النسبة فى الزبادة 
تؤكد مدى الرغبة فى الانتظام بهذه 
المدارس والايمان المطلق بجدوى 
فاعلدتها . 

ويتناسب نمو واطراد حركة التعليم 
تناسبا طرديا مع الموازنة المالية التى 
خصتها الدولة للوزارة حيث وصلت 
الموازنة العامة للوزارة لهذا العام 
لتصبح أكثر من آلف مليون ريال قطرى 
بزبادة ٠٠٠ر١8غ2‏ و58" ريال قطرى عن 
العام الماضى وتشكل هذه الزيادة نسبة 
١ر١73‏ من حجم الموازنة السابقة . 

وبصاحب هذا التطور الكمى 
الاحصائى تطور نوعى للتعليم ليسيرا 
معا فى خطين متوازيين وهذا الجانب 
الفعلى تحمله مسئولو الوزارة فى جميبع 
المجالات بحرصهم على استمرار العطاء 
والبذل وقد قامت الوزارة بتجارب رائدة 
فى المنطقة لعديد من المناهج الدراسية 
وفى اسستحداث مجالات جديدة 


للمشروعات التربوية بوضع سياسة 


استراتيجية متطورة لحركة التعليم فى 


قطر انطلاقا من قرار مجلس الوزراء 
الموقر والذى تشكل تبعا لذلك لخطة عامة 
من معظم وزارات الدولة 


برامج تأهيلية للمعلمين 


أما برامج اعداد المعلمين حيدث تتميز 
هذه البرامج بالتطور وفى ذلك فقد الغدت 
دار المعلمين والمعلمات ونظمت الوزارة 
مع كليتى التربية بجامعة قطربرامج 
تاهيلية للمعلمين ضمن الجامعة فى 
برنامج يشمل سنتين جامعدتدين أو "ا 
ساعة مكتسيه , ولأول مرة فى تاريخ 
البلاد العربية التعليمى عملت الوزارة 
مع جامعة قطر على استحداث 


بكالوريوس. التعليم الابتدائى + كما 
نظمتا معاً عدداً من البرامج التأهيلية 


للمعلمين والمعلمات بمختلف فئاتهم 
ومراحلهم التعليمية واقامت الوزارة فى 
ذلك عدداً كبيراً من الدورات التدريبية 
شملت الادارة ومدرسى المواد المختلفة 
لجميع المراحل . 

وهناك عديد من برامج التطوير 
كتطوير تصنيع الوسائل التعليمية 
محلباً وتطوير الامتحانات وافتتاح 
مراحل تعلدمية أعلى فى القرى وتطوير 
البرامج الصحية المدرسية وقائياً 
وعلاجيا وتطوير برامج التوجيه التربوى 
الى غير ذلك من المشروعات التطويرية 
العددية التى لا يتسع المجال لسردها . 

وفى مجال الصحة المدرسية يجرى 
تطويرها لتشمل جميع التخصصات 
وتقوم بدورى الوقاية والعلاج بالاضافة 
إلى التثقيف الصحى واعداد بحوث 
ميدانية تخدم العملية التربوية . 

وأيضاً افتتاح معاهد للتربية الفكرية 
والتربية الخلصة لرعاية أبنائنا 
المعوقين وامدادهم بالتعليم اللارزم 
لحالات الأعاقة التى يعايشونها وقد 
وافق سمو الأمير المفدى على افتتاح هذه 
المعاهد والحمد لله 

كما تولى الوزارة اهتمامها بافتتاح 
رياض الأطفال (حكومية) نظراً لأهمية 
هذه المرحلة كبيئة انتقالية بين المنزل 
والمدرسة 

أيضاً تطوير نكنولوجيا التعليم 
واستخدام. التليفزيونالتردوى .على 
نطاق واسبع وقد بدأت الخطوات 
التمهيدية لهذا المشروع الحيوى الهام 
بالتعاون مع وزارة الأعلام وقد بدأ 
بالفعل انتاج البرامج التجريبية الأولى 
للتليفزيون التربوى من هذا يتضح مدى 
الانجازات التربوية المهمة التى حققتها 
وتحققها الوزارة فى جميع المجالات 


وتدل على عظيم الرعاية والدعم 
الكريمين اللذين تحظى بهما التربية من 
لدى حضرة صاحب السمو الأمدر المفدى 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وسمو ولى 


و 
واننا اذ نعاهد الله سيحانه 
وتعالى على المضى فى هذا الاتجاد 


مخلصين لله المولى القدير أن بتعهد 
قيادتنا بالتوفيق والسداد . 


محمد بن حمد آل ثانى 


- 0 
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يحتل العمل الاجتماعى الدوم مكان 
الصدارة فى خطط التنمية حيث تخطى 
المفهوم الحديث تلك النظرة الاقتصادية 
الضيقة النى ترى فيه تراكماً للثروة 
والانجازات المادية الى معنى التنمنة 
المتكاملة للثروات المادية والبشرية على 
حد سواء . 

من هذا المنطلق لم يعد العمل 
الاجتماعى كذلك محصوراً ضمن إطار 
المفهوم التقلددى الذى يبتوقف عند مجرد 
الرعاية وتقديم الخدمات .٠‏ إنما أصبح 
عملا يرتكز على توفير الامكانيات 
والوسائل التى تكفل إنطلاق الطاقات 
الدشرية والقدرات المادية الى أقصى قدر 
ممكن فى ظل رؤئبة واضحة للأهداف النتى 
تحقق المستقبل المنفرد . 

ولعل المهام التى تقوم بها وزارات 
العمل والشئون الاجتماعية فى تاريخنا 
المعاصر من أخطر المهام وأدقها فى حياة 
المجتمعات الحديثة لاتصالها الوثيق 
بمفردات الحياة اليومية ويمستقيل 
الغالبية العظمى من الشعوب .. فمن 
ضمن منظور الخدمات التى تؤديها هذه 
الوزارات نجد أن نشاطها يشمل العناية 
والرعابة للفئات ذات الأوضاع الخاصة 
كالعجزة والمسنين والمعوقين والأطفال 
والأمهات .. كما تشمل من جهة تحسين 
ظروف العمل للعاملين فى القطاعات 
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المختلفة وتحسين مستويات المعيشة لهم 
والحفاظ على حقوقهم التى بكفلها 
القانون لهم .. 
رفع الكفاءة الاجتماعبة 
ولبست هذه هى المهمة الوحيدة أو 
الأساسية لوزارات العمل والشئون 
الاجتماعبة بل هناك ما هو أكثر شمولا 
وعمقا .. فعلى الصعدد الاجتماعى تقوم 
الوزارة بمسئولية تنمية النشاطات 
الجماعية من خلال انشاء المؤسسات 
الاجتماعية والأهلية التطوعية منها 
بصورة خاصة ودعمها وتوفير الامكانيات 
الفنية والفكرية التى تمكنها من القيام 
بدور ايجابى لصالح الفئات التى تعنى 
بها فى إطار عملية التنمية الاجتماعية .. 
أحد وجهى العملية للتنمية الشاملة . 
وفى ميدان العمل لابد من ايجاد 
المناخ الذى بساعد على رفع الكفاءة 
الانتاجيبة وتحقدق التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى فى ظل علاقات سليمة 
ومستقرة بين طرفى الانتاج العافل 
وحساحب العمل .. أنضاً تتيع ما دجرى 
على الصعيدين الاقليمى والدولى فيما 
يتعلق بتشريعات العمل ونظمه 
وأساليبه وظروفه . 


الضمان الاجتماعى 


إنطلاقاً من هذد المفاهيم وبمراعاة أن 


وأهدافهفيخطةاللتنهبة 


بقهم عايبين أحمدالاأنصاري 
وبين تحت ون و ايكون اب ع 221 


المرحلة التى تمر بها البلاد مرحلة 
تاريخية نتطلب تكريس الجهود 
والامكانات للانجازات البناءة النافعة 
بغية تحقيق ما ينشده الجميع للوطن من 
تقدم وازدهار يمكن القول بان وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر 
تملع بمهام كيرة .. اذ تتحصسل 
مسئولية مباشرة فى مجالات العسصل 
والاستخدام بمنهاج علمى سليخ .. كذلك 
الرعائة الاجتماعية والش عييه 
والتعاونيات التى تقوم على تخطبط 

كما حاولت الوزارة منذ نشساتها أن 
ترسخ القوانين والانظمة وتوضحها 
للمواطنين وتثبت مسارات تطبيقها 
وتنفيذها وتحدد آفاق عملها وتوجهاتها 
.. وقد حققت بذلك انجازات ملموسة فى 
كل منها . 

ففى مجال الشئون الاجتماعية عملت 
الوزارة على تنظيم قسم الضمان 
الاجتماعى وتزويده بالمحققين والمحققات 
الاجتماعيات مما يسهم فى تحسين 
مستوى الأداء فى هذه الخدمة الهامة 
التى تقدمها الدولة للأرامل اللائى لا 
عائل لهن والمطلقات والأيتام والعاجزين 
عن العمل بسبب المرض أو الاصابة أو 
الشدخوخة + على شكل معان شهرئ... 
كذلك تقدم مساعدات شهرية أخرى 
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لبعض الأسر المنتفعة بشروطها والمكونة 
من رب العائلة وخمسة افراد . وتقدر 


قيمة المساعدات التى صرفت خلال العام 
الماضى ٠34.١٠5,1غ‏ ربالا قطريا . 


المشاركة فى بناء المجتمع 
وتعد مشاركة الفتاة القطرية فى بناء 
مجتمعنا المعاصر أمرا ضروريا للمساهمة 
فى نهضة هذا اليلد العزيز ومن آجل هذا 
الهدف السامى تم انشاء مركز التدريب 
والتاهيل الاجتماعى وذلك لتاهيل 
وتعلدم الفئات التى تتقاضى مساعدات 
اجتماعبة والم تنل قسطا وافرا من 
التعليم وذلك بهدف ادماجهن فى 
المجتمع والاعتماد على أنفسهن فى 
كسب رزقهن ومشاركتهن فى برامجه 
التنموبة .. كذلك رفع كفاءق المرآة 
القطرية من خلال تعلمها مهنا وحرفا 
بدوبة تتوافق وقدراتها الفضرية 
كالتفصيل والخباطة وأشغال الابرة 
والأعمال المنزلية والتربية الاجتماعدة 
والاقتصاد المنزلى . 
وفى اطار التنمية الاجتماعية التى 
تقدمها الدولة لمواطنيها من خلال وزارد 
العمل والشّنون الاجتماعبة . صدر اول 
قانون للجمعبات الخدرئة عام ١1011‏ 
ويموجبه تاسست الجمعية القطرية 
لرعابة المعوقين .وقد وافقت الدولة على 
أن بتولى المواطنون ادارتها بناء على 
الحماسة الشديدة التى أبداها المعض 
من المهتمين بالقضايا الاجتماعية العامة 
للاسهام والمشاركة فى الأعمال الخيرية . 
وتهدف الجمعية الى توفير أكبر قدر 
من الرعابة. الصحية والاجتماعيية 
والنفسية للمعوقين القطريين وغيرهم 
من المقيمين على أرض قطر .. آيضاً الى 
توعية الجماهير بالمشاكل الاجتماعية 
والنفسية للمعوقين وطرق الوقاية منها 
وعلاجها وذلك بالتعاون مع الأجهرد 
الحكومية والمؤسسات الخاصة والعامة . 


حق العمل 

أما فى مجال العمل والاستخدام فقد 
عملت الوزارة من خلال ادارة العمل على 
السعى لتحقيق تكاففوُ الفرص 
للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حق 
العمل فى ظل قوانين تحقق لهم العدالة 
الاجتماعية ومكافحة البطالة ورعاية 
العاطلين وفتح مجالات جديدة للعمل 
أمامهم .. أبضاً اهتمت الادارة بتنظيم 
جهاز التفتيش العمالى وتنميته حيث 
لا يقتصر عمل هذا الجهاز الهام على 
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تأمين تنفيذ أحكام قانون العمل وإنما 
بتعدى ذلك ليشمل ارشاد كل من أصحاب 
العمل والعمال الى أفضل السيل لقيام 
علاقات صناعية طيبة بين طرفى الانتاج 
.. أيضآ الاشراف على اجراءات السلامة 
والصحة المهنبة للعمال واتخاذ التدابير 
والاحتداطات فى أماكن العمل لضمان 
سلامة الأجهزة والمعدات . 
الاسكان الشعبى 
وتسعى دولة قطر دصفة مستمرة الى 
تهيئة الظروف المعبشية الملائمة 
للمواطن القطرى .. وهى بهذا المفهوم 
تقدم كل جهد فى سبيل تحسين ورفع 
مسبّواده الصحبى والاقتصادى 
والاجتماعى فوفرت له المسكن المناسب 
الذى يحقق له الاستقرار ويتناسب مع 
حجم سيرته وتقالددها وعاداتها 
الاجتماعية .. إن نظام المساكن الشعبدة 
التى تقدمها الدولة لذوى الدخل المحدود 
والعجزة من المواطنين لهو نظام فريد فى 
نوعه كما بتضح من المزايا والتسهيلات 
المتوفرة له .. اذ تمنح الدولة للمنتفع 
قطعة ارض تتراوح مساحتها بين ام 
الى ٠٠٠٠١‏ قدم مربع دون مقابل لاقامة 
المسكز الشعبى عليها كما تمنحه قرضاً 
بدون فوائد لبناته بسدد على أقساط 
شهرية تتراوح مدتها ما بين ١5 ٠7١‏ 
سنة حسب دخل المنيقع على أن بسيدد 
/ فقط من قدمته . هذا اضافة الى أن 
الأجهزد المختصة فى الدولة وعلى رأسها 
وزارة الأشغال العامة تتولى اعداد 
الخرائط والمواصفات والمخخصطات 
اللازمة والاشراف على تنفيذ البناء .. 
كما تتولى توصيل الماء والكهرباء 
والمجارى بالشبكات الرئيسية دون 
مقابل . وفى النهاية تقدم الدولة للمنتفع 
عند تسليمه المسكن الشعبى منحة مالبة 
قدرها عشرة آلاف ريال قطرى لنأثيثه .. 


التدريب المهنى 


أما فى حالة اصابة المنتفع بعجز كلى أو 
وفاته فانه بعفى أو ورثته من سسداد 
أقساط القرض المتيقية عليه من تاريخ 
العجز الكلى أو الوفاة . 

بالاضافة الى المساكن الشعبية لذوى 
الدخل المحدود من المواطنين والعجزة : 
قامت الدولة ببناء تجمعات سكنية تشبه 
المدن الصغيرة الحديثة يتجمع فيها 
سكان القرى الصغيرة القديمة المجاورة . 
وتتوفر فى هذد المدن الماء والكهرباء 
والمرافق الصحية الأخرى اضافة الى 
الشوارع والمدارس والمساجد والمراكز 
الطبية ووسائل الاتصال ومراكز الشرطة 

تنفيذاً لسياسة الدولة التى تقضى 
بتشجيع التعاون بمختلف صوره 
والعمل على تنمية الحركة التعاونية 
ونشرها والاشراف على الجمعيات 
التعاونية تقوم الوزارة بمراقبة 
الجمعبات التعاونية الاستهلاكهة 
القائمة وتقديم كافة المساعدات لها . كما 
تقوم بالدعوة الى انشاء المزيد منها 
وتشجيعها ودعمها . وقد وصل عدد 
الجمعيات القائمة والمنتشرة فى مختلف 
أنحاء الدولة ست جمعيات بعضها تم 
افتتاحه والبعض الآخر فى الترتبيات 
النهائية لذلك .. كما تتضمن الخطة 
المقترحة يناء ثلاث جمعيات تعاونية 
آخرى فى المناطق الجديدة 

مع كل ما تقدم .. فان وزارة العمل 
والشئون الاجتماعية بدولة قطر تدرك 
انه لايزال امامها الكثير للقيام به لآن 
العمل الاجتماعى لا ينتهى عند هدف 
معدن إذ أن ذلك الهدف هو حلقة فى 
سلسلة لا تنتهى من الأهداف المتجددة 
والتى تفرضها طبيعة تطور المجتمع 
والنظام والمؤسسات الاجتماعية 
ومتطلبات الحداة .. لذلك تحرص الوزارة 
على متابعة ما يجرى على المسرحين 
العالمى والاقليمى عن طريق حضور 
المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية 
النى تعقد على المستوى الدولى أو 
العربى كذلك مع جمع البيانات المختلفة 
المتعلقة بالعمل والاسكان والشئون 
الاجتماعية والتعاونيات لدراس تها 
ونشرها للاستفادة منها محلياً . المهم هو 
أن تكون الرؤية واضحة والهدف محدداً 
والخطة سليمة وآداة التنفيذ جاهزة 
وهذا ما نصبو اليه وفقنا الله جميعاً . 


علي بن آاحمد الأنصارى 
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يحتل الاعلام فى بناء الدول المعاصرة 
التى يقوم عليها بناء الحضارة الحديثة 
خاصة بعد أن تعددت أجهزة الاعلام 
وتطورت » وأصبحت تستقبل كل يوم 
اضافات جديدة » تخرج من المصانع » 
بعد أن تبتكرها العقول المتخصصة 
البارعة . واذا حاولنا أن نتايع 
الاختراعات الحديثة المتقدمة » وجدنا أن 
أكثرها وأخطرها إنما يتم فى مجال 
«السلاح» ثم فى مجال الأجهزة الاعلامية 
ذلك لأن الدفاع عن النفس وحماية البقاء 
يتطلبان من الانسان أن يدافع بالسلاح 
عن وجوده المادىوبدافع بوسائل الاعلام 
المختلفة عن وجوده المعنوى والحضارى 
ومن هنا كان تطوير الاذاعة والتلفزيون 
والصحيفة والمجلة هدفا أساسيا من 
أهداف الحضارة الحديثة ؛ تماما مثل 
تطوير الدبابة والصاروخ والفغواصة 
والطائرة والمدفع » بل إن كثيراً من 
الاجهزة المتطورة مثل القمر الصناعى قد 
أصبحت تعمل عند الدول الكبرى ‏ فى 
المجال العسكرى والمجال الاعلامى فى 
نفس الوقت . فهى جهاز عسكرى وجهاز 
اعلامى معاً . 

ولو أننا حاولنا أن نتلفت حولنا فى 
عالمنا المعاصر . لنعرف حدود الحركة فى 
هذا العالم » لوجدنا الاعلام يحظى من 
القوى الكبرى جميعا باهتمام بالغ , 
وحتى لو أردنا أن نعرف شيئاً عن القوة 
التى يعتمد عليها اعداؤنا فى شين 
حريهم علينا » فاننا سوف نجد الأعداء 
يبذلون الغالى والرخيص فى سبيل دعم 
اعلامهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة » 
والنماذج كثيرة متعددة ٠‏ فالاعلام 
الصهيونى هو السلاح الأول الذى 
تستخدمه الحركة الصهدونية فى أوروبا 
وأمريكا وغيرهما من القارات لكسب 
الرأى العام العالمى . ولتثيدت المعلومات 


داءخ" 0 محسلة الدؤخسسسة سسسارس ١58١‏ 


مه21|.6 010001260 


والأفكار التى تريد الصهيونية نشرها 
دفاعاً عن اسرائيل وهجوماً على العرب » 
والسيطرة الصهيونية على الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون والسينما ودور 
النشر معروفة للجميع ؛ وقد شكا منها 
بعض زعماء أمريكا أنفسهم كما فعل 
«روكفلر» الكدبير فى كتايه المشهور 
«البهودى العالمى ٠»‏ بل إن هذا الكتاب 
نفسه لم أيكد يظهر » حتى اختفى من 
الأسواق واصبح وجوده فى أيدى 
القراء عسييراً يسيب ما بيكشفه عن 
الصهيونية من حقائق . لقد تعرض هذا 
الكتاب للحرب وتمت مصادرته عن طريق 
شرائه من الأسواق كلما ظهرت منه 
نسخة أو طبعة جديدة . 

وما يقال عن هذا الكتاب يقال عن آلاف 
البرامج الاذاعية والأفلام التلفزيونية 
والسينمائية . ومقالات الصحف 
والمجلات ٠‏ بل وحتى أشرطة الأغانى 
والموسسيقى ٠‏ والملصقات الاعلاندة . 

ولو خطونا خطوة أخرى لنتامل فيما 
يقدمه الينا الواقع والتاريخ . فاننا نجد 
ان اذاعة «ب.ب سى»يموجاتها الموجهة 
الى العالم كله تمثل قوة تأثير عالمية 
بالغة الأهمية والخطورة بالنسبة 


لبريطائيا, ٠‏ وقديما كانوا يقولون ان 
شكسبير أهم لبريطانيا من كل جيوشها , 
لأن شكسبير كان ينشر اللغة الانجليزية 
فى شتى أنحاء العالم » ويخلق عاطفة 
كبيرة حوله . تعود بعد ذلك بآثارها 
الطيية الى بلاده » وحديثاً يمكننا أن 
نقول ان الدب .ب . سى » وشكسيير معاً 
هما اللذان ينشران التأثير البريطانى فى 
العالم » وهما معأ أهم لبريطانيا من أية 
قوة عسكرية . 
العصر كله يعتير الاعلام سلاحاً بالغ 
الأهمية والخطورة . 

وعندما بدأت نهضة قطر الحديثة . 
بعد أن تولى سمو أمير البلاد المفدى 
الشدخ خليفة بن حمد آل ثانى سلطاته 
الدستورية فى 7١‏ فبراير سنة 191/7 ,2 
وقانون التقدم والتطور والعمران 
والتحضر هو الذى يحكم كل حركة فى 
البلاد ٠‏ ذلك لأآن أمير البلاد المفدى أخذ 
منذ اللحظة الأولى لتسلمه سلطاته 
الدستورية يعمل ليلا ونهارآ من أجل ان 
تصبح قطر قطعة من الحضارة العربية 
العصرية الحديتة . على أساس راسخح 
من مبادىء الاسلام والعروية . واعتماداً 
على كل ما هو جديد ومتقدم ومشروع فى 
وسائل الحضارة فى القرن العشرين . 

ولقد وضع أمدر البلاد المفدى أمام 
جميع أجهزة الدولة مبدأ سامياً هو 
العناية بالانسان فى قطر ٠‏ فترقية 
الانسان وسعادته ورخاؤه 2 وتوسيع 
امكانياته العلمية والمادية والحضارية 
هو الهدف الأكبر الذى تعمل من أجله 
اجهزة الدولة فى قطر بتوجيه من أمير 
البلاد المفدى . 

«الثروة من أجل الانسان وليس 
الانسان من أجل الثروة» . 

تلك هى رؤية سموه السديدة لتوظيف 
الثروة الحقيقية ٠‏ والقاعدة المنطقية 
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الصحيحة للاستثمار الذى يكمن فى 
الانسان القطرى وفى خلق كوادر قطرية 
فعالة وقادرة على تحقيق خير انتاج من 
أجل مستقبل مشرق مزهر . 

فمنذ بداية الانطلاقة المباركة فى بناء 
هذا البلد العزيز وتشييد نهضته 
الحديثة واعلاء صروحه التى أرست 
أسسيها بد سموه البدضاء ٠‏ كان النهج 
الذى اتبع . استرشاداً بتوجيبهات سمو 
الأمير . لتحقيق دولتنا الفتية فى شتى 
المجالات الثقافية والاجتماعية 
والصناعية والسياسية والاداريمة 
وغيرها ٠‏ يقوم على تنمية دعامتنا 
الوطنية الأساسية الأولى وهى الانسان 
القطرى جنب إلى جنب مع تنمية 
الدعامة الأساسية الثانية وهى الاقتصاد 
الوطنى . 

إننا » ونحن فى عنفوان انطلاقنا فى 
حركة إنمائية نشطة للحاق بركب العالم 
الحاضر وارتياد آفاق التقدم الانسانى 
المعاصر . لا نغفو لحظة عن حفاظنا على 
أصالتنا الدينية وتمسكنا بتعاليمنا 
الاسلامية وتعلقنا بمبادئنا القومية 
وتراثنا الأصيل وشخصيتنا العربية . 

ويصدق هذا كله على الاعلام القطرى 
فمنذ عام ١9177‏ وحتى الآن نهضت قطر 
اعلامداً يخطى واسعة التقدم ٠.‏ 
مستشيرين في ذلك بنظرة سموه 
الاعلامية الثاقبة ومحاولين قدر 
المستطاع ‏ أن نحقق الأهداف التى 
يتطلع اليها ابناء وطننا العزيز غير 
مدعين الكمال الذى هو لله تعالى ... 
فانطلقت الاذاعة والصحافة والتلفزيون 
ووكالة الأنياء القطرية . والمطبوعات 
والنشر والثقافة والفنون والسياحة 
والاثار » بقوة الى الامام حتى أصبحت 
هزه الأجهزة الاعلامية فى مقدمة 
اجهزة الاعلام فى منطقة الخليج وفى 
الوطن العربى . ورفعت هذه الأجهزة - 
بالحق والعدل ‏ صوت قطر عاليا » 
فاصبح الصوت القطرى مسموعاً 
ومطلوبا » تميل اليه القلوب والعقول فى 
الداخل والخارج . 

وبتوجيه سمو أمير البلاد المفدى 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى يعمل 
الأعلام فى قطر على أساس راسخ من 
هذه المبادىء : 

فهو اعلام لا يتخلف من ناحية 
الامكانيات عن كل ما يبتكره العقل 
الانسانى من جديد فى هذا العصر ء لأن 
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التخلف عن الأجهزة الجديدة المتقدمة » 
يؤدى فى النهاية الى تخلف فى التأثير 
والوصول الى الرأى العام بطريقة سليمة 

وهو اعلام يمضى فى طريق الصدق 
والموضوعية ٠‏ وليس اعلاما يقوم على 
الخداع والتلفيق والمبالغة فالاعلام فى 
العالم كله مدرستان احداهما تفتعل 
وتثير وتتسلل بالأوهام وتحاول ان 
تكسوها أمام العقول بثوب شفاف 
وخادع ؛ هذه مدرسة فى الاعلام . 

أما المدرسة الأخرى فيقوم الاعلام 
فيها على الصدق واحترام العقل 
الانسانى ٠‏ والايمان بان الحقيقة هى 
الامناسش. افلى. كل ما تقامه . الاجهزة 
الاعلامية حتى لو كان وصول هذه 
الحقيقة بطيئاً الى الناس . ولكن 
الحقيقة فى آخر الأمر هى التى تبقى 
وهى التى تعيش . 

وأفضل مثال على ممارسات المدرسة 
الأولى هو واقع مر المذاق يعيشه حاليا 
عالمنا العربى بشكل عام : والبلدان 
العربية المنتجة للنفط بوجه خاص » 
حيث نواجه تحديات اعلامية هائلة 
وحملات مسعورة بل قل حربا اعلامية 
صليبية تشنها اجهزة الاعلام فى الدول 
الصناعية وخاصة الغربية ‏ تقودها فى 
ذلك الصهيونية ‏ بغية تشويه صورتنا 
امام العالم محاولة القاء اسسياب ما 
سمى بأزمة الطاقة العالمبة وما قد 
يستتبعها من اضطرابات مالية 
واقتصادية واجتماعية على عاتقنا . 

ومن أجل خدمة القضايا العربية 
المصيرية ونصرة الحقوق العربية 
العادلة فقد بات لزامً على العرب ايجاد 
خطة متكاملة للتصدى لهذا المد الاعلامى 
الصليبى تستند الى تضامنهم وتؤكد 
عناصر تقاربهم وتعمل على نبذ خلافاتهم 
وتفرقتهم »مع الاخذ بالنواحجى العصربة 
من علم وتكنولوجيا وابراز معطياتهم 
الاقتصادية على خير وجه . 

وعلى هذا الاساس فقد جرت ولا شك 
محاولات جادة للتنسيق الاعلامى بين 
الدول العربية ٠وان‏ اكثر هذه المحاولات 
ايجابية وتكملة للعمل الاعلامى العربى 
المشترك هى تلك التى كانت » ولا تزال » 
تقوم بها الدول الخليجية العربية فيما 
بيتها 2 وقد قطع التنسيق الاغلامى 
الخليدجي المشترك مرحلة بعيدة المدى » 
مترجما احدى ركائز التعاون بين الدول 
الموقعة على وثيقة انشاء مجلس 


التعاون الخليجى ؛ الى واقع ملموس . 

وتأكبدآ على سلامة البدابة وصحة 
الاساس ليس هناك أفضل من الاستشهاد 
بكلمات سمو أميرنا المفدى حين قال «ان 
انشاء مجلس التعاون لدول الخلدج 
العربية بشكل تعبيراً ايجابياً صادقاً عن 
عمق الروابط التاريخية والمصيرية التى 
تجمع شعوب هذه المنطقة باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من الوطن العربى 
الاسلامى الكبير ؛ ودليلا واضحاً على 
تصميمها على سلوك انجع الطرق لبلوغ 
امانيها فى الفوز بأوفر قسط من القدرة 
الذاتية اللازمة لدعم كيانها وضمان 
تقدمها وشامل نهضتها وتوفير أسباب ما 
تصبو اليه من الأمن والاستقرار والعزة 
والمنعة ٠‏ ويؤهلها بالتالى للقيام بدورها 
الذى تحرص كل الحرص على ادائه 
كاملا فى شد ازْر التضامن العربى 
الاسلامى بما يعود بالخير العميم على 
أمتنا العربية الاسلامية وامن وسلام 
العالم اجمع» . 

والاعلام القطرى بعد ذلك كله يقوم 
على مفهوم «الحرية» وهى حرية لا تقترب 
من حدود الفوضى ولا تختلط بها على 
الاطلاق ؛ فهنا فى قطر شعب مسلم عربى 
خليجى له تراته الزاهر ؛ ومبادئه الراقية 
وعقيدته الراسخة : ومن هذا كله ينبع 
مفهوم الحرية التى نحرص عليها » 
ونحرص على ان تكون حرية ايجابية 
تفتح المجال للابداع والتطور والنهوض 


كل ذلك يتم فى اطار السياسة التى 
رسمها أمير البلاد المفدى ٠‏ وبتوجيهه 
وعنايته . وبايمانه الذى لا يتزعزع 
بالعمل على نهضة قطر حتى تصبح قوة 
للاسلام والعروية ولكل القضايا العادلة 
فى العالم . 

ومن هذا كان يوم "" فبراير » فى حياة 
قطر يوم عظيماً »بدأت منه قوة العقيدة 
والحضارة على ارض قطر فى مسيرتها 
نحو التقدم والنهوض ... وما زالت القوة 
الكامنة فى هذا اليوم تمضى فى طربدقها 
المضى ء 0 وستظل حنى تتحقق الامال 
الكبيرة المعقودة على القائد الاب حضرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني أمير البلاد المفدى وقابد نهضتنا 
المداركة وسنده الأكبر سمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني ولي عهده الأمين . 


عيسى غانم الكوارى 
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ع ]بيت موسحصصلة الت ن صصص مسسارس ١م‏ ة ١‏ 


كي يس الحديد ب بال ددا 


بيسرنى فى هذه المناسية العزيزة أن 
ألقى الضوء على النهضة الصناعية 
والزراعية فى البلاد عبر سنوات مسيرة 
الخير بقبادة سمو أمدر البلاد المفدى 
الذى كرس الجهد منذ اللحظة الأولى 
لتوليه مقاليد الحكم للعمل على تنويع 
مصادر الدخل القطرى باعتبار ذلك 
أساساً استراتيجياً للتنمية الشاملة 

وفى اطإر تلك الاستراتيجية . تحددت 


المعالم الأسناسسلدة لسياسة التنمية 
الزراعية بدولة قطر » وفى محاولة 
شديدة الايجاز نجد أن المردود 


الاقتصادى والحضارى لسياسة دولة 
قطر فى تقديم الدعم المادى للمزارع 
الجديدة والقائمة . وتقديم الخدمات 
ومستلزمات الانتاج الزراعى ومقاومة 
الآفات ٠‏ قد أدى الى اتساع المساحة 
المحصولية من 18 ألف دوتم فى عام 
الى "٠!"‏ ألف دونم حالباً . وذلك 
على الرغم من محدودية الموارد الزراعية 

وهكذا اتضح أثر السياسة الزراعية 
فى خلق مجتمع مستقر تتوافر له موارد 
دائمة لاحتياجاته الأولية من المواد 
الغذائية ٠‏ ويكفى أن نعلم أن انتاج 
الخضروات المحلية يغطى حاليآ 7/٠١‏ 
سبعين بالمائة من الاحتياجهيات 
السكانية . 

ولم تقف أساليب التنمية الزراعية 
القطرية عند حدود التوسع الأفقى 
والرأسى للانتاج الزراعى النباتى من 
خضروات وفاكهة . بل امتدت أبدضاً 
لاقامة عدد من المشاريع الحكومية 
الرئيسية للهياكل الارتكازية للنهضة 
الزراعية ليكون لها الريادة والحافز أمام 


م60.أ02 01000126 


بقام المهندس أحمد عبد الرحمن 


وكين وتان التست ها حمية والزواتتمة 


ن المائتخ 


القطاع الخاص لخوض نشاطاته والقيام 
بدوره الوطنى 

فقد أنشات الدولة المؤسسة القطرية 
العامة للدواجن لتلبية احتدياجات 
السكان من لحوم الدواجن والبيض 
والتقليل من درجة الاعتماد على الدول 
الأجنيدة فى اسشراد هذه المنتجات . 

ومن البديهى أن يمر أى مشروع جديد 
ببعض الأخطاء الفنية والادارية ويحاول 
أن يصحح مساره فى ضوء التجربة 
الواقعية للممارسة . وقد بلغ انتاج 
مؤسسة الدواجن القطرية فى العام 
الماضى حوالى سنة ملابيين بيضة تغطى 
/ من احتناجات السكان ؛: كما 
أمكن انتاج ستة ملابين دجاجة لحم 
تغطى ١١,7‏ / من الاحتياجات السكانية 
وتساهم فى دعم اقتصاديات المواطن 
القطرى الكريم حيث تباع بأسعار 
محددة ريما تساوىتلك الأسعار السائدة 
للمنتجات الأجنبية المستوردة ٠‏ ولكن 
النوعية القطرية ثبت بالدليل القاطع 
أفضليتها على تلك المستوردة ولو شاءت 
الدولة أن تترك أسعارها تتحدد طبقاً 
لتفاعل قانونى العرض والطلب لارتفعت 
أسعارها الى حد كبير . 

وأود أن أشير بهذا الصدد الى أن 
العمل جار لازالة الاختناقات فى انتاج 
المؤسسة للوصول بطاقاتها الانتاجية 
الى عشرة ملايين بيضة سنويا وانتاج 
مليون دجاجة لحم سنوي اضافة الى 
أن هناك دراسة لمضاعفة الانتاج مرتين 
على الأقل وتشجيع القطاع الخاص فى 
الدخول الى هذا المبدان . 

كذلك أنشأت الدولة مزرعة الأغنام 


يأبو سمرة بتكاليف وصلت الى حوالى 


1 مليون ريال قطرى ؛ وهى أيضا من 
المزارع الارشادية الرائدة التى تستهدف 
تنمية الثروة الحيوانية بدولة قطر من 
خلال تقدىيمها لامهات. جددة الصفات 
للمنتجين الزراعيين وسوف تصل الطاقة 
الانتاجية لمزرعة الأغنام ١‏ ألف رأس 
سنوي فى غضون السنوات القليلة 
القادمة باذن الله 
ومن بين المشاريع الرئيسية للهياكل 
الارتكازية للنهضة الزراعية أيضاً 
أنشأت الدولة الشركة القطرية لصيد 
الأسماك لتلبية احتياجات السكان من 
هذه البروتينات المفضلة لدى المستهلك 
القطرى وللاستفادة من المساحة 
الاقليمية البحرية الكبيرة المحيطة بشبه 
الجزيرة القطرية . وقد أصبح الانتاج 
القطرى من الأسماك يغطى 417/: من 
الاحتياجات السنوية للسكان . 
البيوت الزجاجية 
وفى اطار بناء الهيكل الارتكازى 
للنهضة الزراعبدة بالبلاد . قامت 
الحكومة باستيراد أحدث المعدات 
الزراعية اللازمة لجميع العمليات 
المزرعية بدءأ من تسوية التربة وحرثها 
وتخطيطها وآلات الزراعة ومقاومة 
الآفات والحصاد . ولقد ساهمت تلك 
المعدات فى انجاز العمليات الزراعية 
بالسرعة المطلوبة للانتاج الزراعى الذى 
بتطلب أداءها فى أوقات محددة لا بمكن 
تجاوزها . كما ساهمت المدكنة الزراعية 
أيضاأ فى تخفيف عبء التكاليف 


الزراعية على المنتجين الزراعيين . 
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وقامت الدولة أدضاآً بانشاء عدد من 
البيوت الزجاجية (الزراعية المحمية) 
وهى خطوة رائدة ومشروعاً مطروحا 
ومقترحا بأن يساهم القطاع الخاص فى 
انشاء مثل هذه الزراعة الكثيفة 
فالبيوت الزجاجية هى الحل والبديل 
المطروح حالياً للتنمية الزراعية فى 
البيثات القاحلة : ولكننى أود أن أضيف 
الى أن الجدوى الاقتصادية لهذه 
المشروعات مازالت قيد الدراسة بالوزارة 
وسوف تعلن نتائجها بكل موضوعية 
عندما تستكمل . 

كما قامت بانشاء مزرعة التجارب 
الحكومية حيث يجرى فيها انتاج 
الشتلات والتقاوى اللازمة لمحاصيل 
الخضر والفاكهة 

ولما كانت مساحة البرسيم ف أرض 
قطر كبيرة بالاضافة الى اتساع رقعة 
الفاكهة ولا سيما الحمضيات ٠‏ فقد 
آأنشآت الوزارة منحلا لانتاج عسل النحل 
وهو أيضاً من المشروعات الارشادية 
الرائدة . 

وفى اطار استكمال البنية الأساسدة 
للتنمية الزراعية أنشات الدولة 
المستشفى البيطرى المركزى وعدداً من 
العيادات البيطرية فى مختلف مناطق 
التجمعات الحيوانية لتغطية الخدمة 
البيطرية المكثفة من أجل ضمان بقاء 
ونمو قطعان الثروة الحيوانية . 

ومما لا شك فيه » فان استراحة 
الشحانية بما تحويه من قطيع نادر من 
الغزلان والمهاقد أصبحت علامة سياحبة 
هامة يؤمها الباحثون والزوار من مختلف 
أنحاء العالم كما أن مشروع منتزه الخور 
الذى قامت الوزارة بانشائه بناء على 
تعليمات رائد النهضة الأمير المفدى 
يعتبر متنفسأاً رائعً لسكان قطر . 

التنمية الصناعية 

وفى ظل استراتيجية الدولة لتنويع 
مصادر دخلها . تحددت أيضا المعالم 
الأساسية لسياسة التنمية الصناعية 

وبفضل الله وتوفيقه فقد شهدت 
البلاد خلال السنوات التسع الماضية 
نهضة صناعية تمثلت فى اقامة عدد من 
المؤسسات الصناعية ومنها : 
١‏ شركة قطر اللحديد والصلب 
المحدودة (فاسكو) : 

وتبلغ تكلفة انشاء هذا المصنع ألف 
ومائة مليون ريال قطرى ٠‏ وتبلغ الطاقة 


مام». أو ماو 010500126 


المذارع الخضيراء 


الانتاجية للمصنع حوالى أربعمائة ألف 
طن من القضبان الحديدية سنويا . 
ويتكون المصنع من ست وحدات أساسية 
"١‏ شركة قطر لللاسمدة الكيماوية 
(كافكو) : 
الأول قافكو ١‏ , والثانى قافكو ؟ 
قافكو ١‏ : أنشىء هذا المصنع بأم 
سعيد لانتاج الأمونيا واليوريا وقد بلغت 


تكاليف انشائه 70١‏ مليون ريال قطرى 


وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع آلف 


طن من سماد اليوريا يوميآ بالاضافة الى' 


ثلاثمائة طن من الأمونيا . 

قافكو ؟ : وتبلغ الطاقة الانتاجية له 
حوالى تسعمائة طن من الأمونيا وألف 
طن من اليوريا يومياً » وقد بلغت تكاليف 
انشائه 10١‏ مليون ريال قطرى . 
- مصفاة البترول : 

وقد أنشئت هذه المصفاة لكى تقوم 
بجميع عملبات تكردر الزيت الخام 
وتوزيع المنتجات البترولية محلياً . وقد 
بلغ انتاج مصفاة هذه الشركة تسعة 
آلاف وخمسمائة برميل يوميا ٠‏ ونظرا 
للزيادة المضطردة فى استهلاك البلاد من 
المنتجات البترولية بالاضافة الى غرض 
التصدير فقد بدأ العمل على انشاء 
مصفاة جديدة للبترول بجوار المصفاة 
الحالية وبطاقة انتاجية قدرها خمسو: 
آلف برميل من الزيت الخام يومياً . 
غ:- شيركة قصر الوطنية لصناعة 


الاسمنت : 


تبلغ طاقة المصنع الكلية حوالى 


أكثر من ألف طن يومياً » ومن المستهدف 
زبادة طاقته الانتاجية فى المستقبل 

وتلبية لاحتياجات مصنع الحديد 
والصلب من الحجر الجيرى : وكذلك لسد 
حاجة البلاد من هذه المادة كاحدى مواد 
البناء فقد نم انشاء فرن لانتاج الجدر 
الحى بطاقة انتاجية تبلغ حوالى ٠١‏ 
آلف طن سنويا . 
4- مصنع التنماد العضوى من القمامة: 

أنشىء هذا المصنع لتحويل القمامة 
الى سماد عضوى وتبلغ طاقته الانتاجية 
حوالى مائة طن يوميآ » كما أنه جار 
دراسة امكانيات توسعته . وقد بلغت 
التكاليف الكلية لهذا المصنع حوالى 5١‏ 
مليون ريال قطرى . 
5 مصنع البتروكيماويات : 

وقد تقررانشاء هذا المصنع لانتاج 
الايثيلين من مزيج الغازات المتبقية من 
مصنع استخلاص سوائل الغاز 
الطبيعى . وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا 
المصنع حوالى ١8١‏ ألف طن من 
الابثيلين سنوباً بالاضافة الى ١4١‏ ألف 
طن سنويآ من مادة البولى ايثيلين » 
وحوالى 47 الف طن من الكبريت , 
وخمسة آلاف طن من البروبيلين . 
امل مشروع سوائل الغاز الطبيعى : 

والهدف الرئسى من انشاء هذا 
المصنع هو انتاج الغازات الكثيفة 
باستخلاصها من الغازات المصاحبة 
المنتجة من حقل دخان ٠‏ ومن المقرر أن 
تكون الطاقة الانتاجية البومدة لهذا 
المشروع حوالى ١٠٠٠١‏ طن يومياً من 
البروبان , 0٠‏ طن من البيوتان » 605٠‏ 
طنا من البنزين الطبيعى . كما أن الدولة 
جادة فى استغلالحقل الغاز الضخم فى 
الشمال والذى سيكون له دور عظيم فى 
مستقيل هذه اليلاد . 
8 - مطاحن الدقيق : 

أنشئت هذه المؤسسة لتلببة 
الاحتياجات القطرية من دقيق القمح 
فقد تضمنت وحدات المؤسسة صوامع 
لتخزين القمح سعتها الحالية ١١‏ ألف 
طن أى ما يكفى استهلاك السكان 
4- مصنع تجميد الروبيان : 

هو أحد الوحدات الانتاجية بشركة 
قطر الوطنية لصيد الأسماك ٠‏ وتبلغ 
طاقته الانتاجية عشرة أطنان يوميا . 

هذه. بعض لمحاث' من النهضة 
الصناعية والزراعية فى قطر فى عهد 
أميرها المفدى . 

أحمد عبد الرحمن المانع 
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قطعت دولة قطر أشواطاً بعيدة فى 
مسيرتها ببرامج النهضة الواسعة فى 
مختلف المجالات الثقافية : الاقتصادية » 
الاجتماعية : العمرانية والصحية .. وفى 
اطار هذا التطور الشامل كان للصحة 
التنصبب الأكبر من اهتمام الدولة انمانا 
منها بأن صحة الفرد هى دعامة هذه 
النهضة التى تشهدها البلاد . 

والصحة كما عرفتها منظمة الصحة 
العالمدة .. ..هى حالة السلامة والكفاية 
البدنية والعقتية والاجتماعية الكاملة » 
وليست مجرد الخلو من المرض أو 
العجز, . وهذا بعنى أن الصحة يجب أن 
تكتمل بمظاهرها الثلاثة .. البدن 
والنفس والبيئة ٠‏ على أن لا ننتظر 
اختلال أحد هذه العناصر أو بعضها 
حتى نقوم بالمعالجة .. بل يجب وقاية 
الانسان من الأسباب التى تسبب المرض 
وقائة عامة وشاملة لكل عنصر من 
العناصر السابقة حيث يعكس كل منها 
أثره على الآخر يسيب حالة المرض ٠‏ 

من هذا المنطلق . كان من أضم 
مسئولدات وزارة الصحة العامة العمل 
على رقابة صحة البيئة كتامين المياه 
الصانحة للشرب وحماية الأرض 
ومراقبة التلوث . وتأمين المسكن 
الصحى ومحارية عوامل انتقال الأمراض 
المعدية . وسلامة الأغذية . ورفع مستوى 
الصحة العامة وتوعدة المواطن بعناصر 
الغذاء الكاملة . ورعابة الطفولة 


١ 1 0‏ لظا 
.0100012609021 


الرعاية الطبية داخل المستشفيات 


الجبي ‏ ل نه 


والأمومة » ومحارية تفسخ الروابط 
العائلية فى المجتمع وما ينتج عنها من 
أضرار عقلية ونفسية . وتخفيض نسبة 
الوفيات بين الأطفال والمواليد ومراقية 
النظافة العامة مع رفع مستوى النظافة 
الشخصية والعمل على إزالة الأمراض 
المستوطنة ونشر الوعى الصحى بين 
المواطنين 


رعابة الأمومة والطفولة 


ولوزارة الصحة العامة خطة شاملة 
ذات استراتيجية مستقبلية متطورة 
تقدمها من خلال إدارة الصحة الوقائية 
ومن خلال مستشفدات الدولة وعباداتها 
ومراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك 
عدا الحملات الصحبة الخاصة فى 
محالات التطعنيم وسواه .. 

وعلى رأس الخدمات التى تقدمها 
وزارة الصحة العامة بدولة قطر خدمات 
رعاية الأمومة والطفولة إيمانا منها بان 
رعاية الطفل فى سنواته الأولى هى 
الدعامة الأساسية التى يشب بها صحبح 
الجسم والعقل متمتعاً بالحب والحنان 
والأمان فى إطار أسرى سليم مع تامين 
البيئة الصحية المناسبة وتوفير الرعاية 
الصحية اللازمة .. كل ذلك لا يقتصر على 
الطفل وحده بل تتجه هذه الرعابة الى 
الأم والطفل معا باعتبار آنهما يمثلان 
وحدة بيولوجية واحدة . 


يصسييله اده هيمد سسارس ١م5١‏ 


الصحة والنفس والببيئة 


بقامالدكتورعمرحشيشو 


رعائبة خاصة للصحة المهنية 


وقد كان للتطور الصناعى الهائل الذى 
تشهده البلاد فى ميدان الصناعات 
التقيلة وصناعة البتروكيماويات ومواد 
الدناء والطفرة العمرانية آثار واضحة 
على البيئة المجاورة بسبب التلوث من 
فضلات المصانع وافرازات الصناعات 
ونفاياتها مما أصيح يهدد الزرع والضرع 
والسيئة البحرية والهوانية .. لهذا فقد 
أولت وزارة الصحة العامة موضوع 
الصحة المهنية أولوية كبيرة فى برامج 
تطور الخدمات الطبية فأنشآت قسماً 
خاصاً بالصحة المهنية عهد اليه 
بمسئولية الاشراف على صحة العاملين 
فى الصناعات والمهن المختلفة وحماية 
البيئة من التلوث .. ويقوم المسئولون 
دادارة الصحة الوقائية بزبارات ميدانبة 
للمصانع للتعرف على المشاكل الصحية 
التى تواجه العاملدن سسواء كانت 
أمراضاً مهنية أو اصابات عمل . ووضع 
الخطط والنظم لمكافحتها عن طريق 
مراقبة تطبيق وسائل السلامة فى أماكن 
العمل للحفاظ على مقومات الانتاج .. 
الرقابة على الأغذية 

ومياه الشرب 


ولما كانت دولة قطتار تعتمد على 
استدراد معظم المواد الغذائنةه من 
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الخارج . كان لابد من الاهتمام برفع 
مستوى جهاز مراقبة الأغذية وتزويده 
بالمفتشين الصحيين المؤهلين بعد 
ندريبهم نظريآ وعملياً وذلك لضمان 
وصول المواد الغذائية س ليمة الى 
المستهلك إذ أن الغذاء الصحى هو 
عنصر أساسى وجوهرى للمحافظة على 
صحة الفرد وبالتالى المحافظة على 
مجتمع خال من الأمراض التى تنقلها 
الأغذية فى حالة تلوثها بالجرائيم أو 
السموم . لذلك فان جهوداً مضنية بذلت 
وكللت بالنجاح ولاتزال تبذل فى سبيل 
اتباع خير الطرق وأسلمها فى مراقبة 
الأغذية المستوردة تقوم بها وزارة 
الصحة العامة بالمشاركة مع وزارة 
البلديات . وفى هذا المجال أشاد خيراء 
منظمة الصحة العالمدة ومنظمة الأغزية 
والزراعة الدوليين بالجهود المبذولة من 
قبل وزارة الصحة العامة بدولة قطر .. 
والتى يقوم بها مختير الصحة العامة 
وتشمل تخليل عينات الآغزية التى 
يجمعها مفتشو الصحة فى البلدية من 
الأسواق والمحلات العامة ومفتشو صحة 
الموانىء من الأغذبة المستوردة معلية 
وطازجة .. كما بقوم بتحليل السموم 
البكتيرية والمبيدات فى حالات التسمم 
الغذائى .. كما بقوم باجراء الفحص 
الكيماوى البكتريولوجى لعينات يومية 
لمياه الشرب تجمع من مناطق متفرقة 
للاطمئنان على سلامتها من الناحبة 
الصحدة . 


الرعاية الصحية الأولبة 


لكل مواطن 


وانطلاقاً من وعى الدولة وادراكها بآن 
صحة المواطن هى أمر حيوى لاستمرار 
فعاليته بما يحقق تطور ونمو البلاد 
وإزدهارها ٠‏ قررت مد قاعدة الخدمات 
الصحية بحيث تغطى جميع المواطنين 
والقاطنين على أرض قطر على حد سواء 
.. فبدآت وزارة الصحة العامة باقامة 
نظام الرعابة الصحية المتكاملة على 
مستوى الدولة وآنشآت لذلك ١١‏ مركزا 
صحيا وزعت جغرافياً على جميع أنحاء 
البلاد .. وتقدم هزه المراكز خدمات 
آساسية مبنية على نظرية تقديم خدمات 
طبيب العائلة والخدمات الصحبة 
المتكاملة دجوانيها المتعددة 
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ويوجد بدولة قطر إضافة الى المراكز 
الصحية المنتشرة فى جمبع أنحاء النلاد 
مستشفى الرمدلة بمدننة الدوحة . 
ويعتبر هذا المستشفى صرحا طبباً عاماً 
بحوى 175 سريراً موزعة على كافة 
الأقسام : جراحة . أمراض باطندة . 
أطفال: . عدون . آنف وأذن وحنجرة . 
الكسور والاصابات وقسم كبيراً 
للطوارىء .. كما بوجد بها وحدة للعنابة 
المركزة لعلاج جميع الاصابات الخطيرة 
التى تصل نتيجة حوادث السيارات 
والحالات الجراحية الصعبة التى 
تحتاج الى عناية فائقة . 

ويلحق بمستشفى الرميلة أيضاً 
أقسام العيادة الخارجية وعيادة الأسنان 
التخصصية والمؤلفة من أربع غرف .. 
كما آضدف البها وحدة حديتة لمعالجة 
اصابات الحروق مؤلقة من ؟١‏ سريرا 
ومجهزة بأحدث ما توصل اليه العلم 
الحديث من معدات متطورة لقياس 
ومراقية حالات المرض . وتعتدبر هذه 
الوحدة الأولى من نوعها فى العالم 
العربى من حيث الحداثة والتطور 
العلمى المجهزة به وطريقة المعالجة 
المتبعة بها التى تقوم على المعالجة بالماء 
العادى والملح بتركيز معين وهى من 
ابتكار آول أخصائى استشارى قطرى 
المسئثول عن هذه الوحدة . كما تضم 
المستشفى وحدة علاج مركز أخرى 
لأمراض القلب اضافة الى وحدة ثالثة 
لأمراض القلب الحادة يتبعها عيادة 
متخصصة دجهزة باحدث الوسائل 
العلمية الحديثة . إضافة الى وحدة 
تالثة للعناية المركزة للامراض الباطنية . 
وسوف يتم خلال هذا الشهر افتتاح قسم 
مؤقت للكلى الصناعية لمعالجة حالات 


الأجهزة الطبية الحديتة 


توقف عمل الكلى المزمنة والحادة . 
ويوجد بمدينة الدوحة عاصمة دولة 
قطر أدضا مبستشفى الدوحة العام الذى 
يقدم خدماته لمرضى الأمراض المزمنة » 
والأمراض الصدرية ٠‏ وبعض الأمراض 
النفسية والعقلية . ويضم قسم خاصاً 
خاص بأمراض النساء والولادة يقدم 
العلاج والعملبات الجراحية اضافة الى 
جناح خاص للتوليد وآخر للأطفال 
حديثى الولادة .. كما تضم المستشفى 
غرفة للعمليات وقسما كبدراً للعيادة 
الخارجية اضافة الى بعض الخدمات 
الضرورية النى بحتاجها المستشفى . 


وحرصاً من دولة قطر على تقديم كل 
الرعاية والاهتملم بصحة المواطنين 
والمقيمين على أرضها .. فقد قامت إضافة 
الى كل الجهود السابقة بانشاء مستشفى 
حمد العام الذى انتهى بناؤؤه فى الشهر 
الماضى ضمن إطار مؤسسة حمد العام 
العلاجدبة والتى تتبع وزارة الصحة 
العامة . ويعتبر هذا المستشفى صرحا 
طبياً ضخما من أكبر انجازات الدولة بل 
ومن أرقى المراكز الطبية التخصصية فى 
المنطقة . وقد قام مجلس ادارة المؤسسة 
المؤلف من خيرة الشباب القطرى المثقف 
الواعى بوضع السياسة العامة التى 
سوف يسير عليها هذا المركز الطبى 
إضافة الى المساهمة فى تعيين معظم 
الجهاز الادارى المركزى لتشغيل 
المستشفى المذكور . 


فى النهاية. .. يركز المخطط الشامل 
للرعابة الصحية المتكاملة الذى تقدمه 
دولة قطر على تحقيق التكامل بين أوجه 
النشاطات المختلفة التى بدأت وزارة 
الصحة العامة بالفعل فى تحقبقها 
وربطها بعضها اليعض بحيث تؤدى فى 
النهابة الى تقديم الخدمات الصضحدة 
المتكاملة لكل فرد من أفراد المجتمع 
القطرى فى جميع أنحاء الدولة . 

هذا ومما هو جدير بالذكر أن نسية 
النمو فى مستوى الخدمات الطبية التى 
تقدمها الدولة خلال العشر سنوات 
الآخيرة . تعتدر رقم قياسياً لو قيست 
بالمعابير الدولية والمطبقة فى أكثر الدول 
تقدما .. هذا اضافة الى أن جصبع هذد 
الخدمات تقدم بشكل مجانى دون أى 
مقابل وفى سهولة ويسر 


عمر حشبة: 
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انه لمن يمن الطالع ان يتزامن صدور 
الموازنة العامة الجديدة للدولة مع مطلع 
قرن هجرى جديد أهل على هذا الوطن 
العزيز وهو يسير بخطى ثابتة قوية فى 
طريق النهضة والبناء التى اختطها قائد 
المسيرة حضرة صاحب السمو ‏ الشيخ 
خليفة بن حمد آلثاني أمير البلاد المقدى 

ويسعدنى ء بعد صدوز المرسوم 
الأميرى بالموافقة على الموازنة العامة 
للسنة المالبة الجديدة ١5١٠١٠‏ ههاء أن 
استعرض الملامح الرئيسية لهذه 
الموازنة التى جاءت تنفيذآً لتوجيهات 
سموه الحكديمة يضرورة متابعة المسيرة 
المباركة من أجل رخاء المواطن ورفاهيته » 
وذلك بمضاعفة الجهود المبذولة 
لاستثمار موارد بلدنا الطيب على خير 
وجه وتنويع مصادر دخلنا وإنماء 
امكاناتنا الصناعية وتوسيع رقعة أرضنا 
الزراعية . 

ولقد ترجمت موازنة العام المالى 
الجديد هذه المعانى متمثلة فيما بلى : 

أولا : التنمية بمعناها الشامل بحيث 
تغطى كافة النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية بطريقة منسقة لا تعارض 

ثانياً : الرخاء بتحقيق الاستقرار 
الاقتصادى والاجتماعى من خلال تنفيذ 
السياسة المالبة العامة للدولة بالأسلوب 
العلمى المبنى على المؤشرات الاقتصادية 
والمالية التى تتفق مع الواقع . 

ثالث : توجبيه الطاقات المادينة 
والبشرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من 
القوة الذاتية للدولة ٠‏ 

ولقد عبرت موازنة العام الجديد عن 
الرغية فى تحقيق هذه الأهداف حيبث 
تبرز أهمية نفقات المشروعات على وجه 
الخصوص نظراً لتأثرها وارتباطها 
بمستوى النمو الاقتصادى والاجتماعى 
الذى تهدف اليه الدولة ؛ لذلك فقد كان 
لميزانية المشروعات الرئيسية العامة 
النصيب الأوفر من اجمالى اعتمادات 


--1 - مجسسلة الدوحسسة مسسارس ١54١‏ 
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سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة أل ثاني وزير المالية والبترول 


الميزانية للعام المالى الجديد حيث 
خصص الها مينغ 05,571 مليون. ريال 
قطرى بزيادة قدرها 145 مليون ريال عن 
العام السابق أى بنسبة قدرها 7/٠١‏ 
يضاف الى ذلك ما خصص لتمويل 
احتياجهات المشروعات الصناعرمة 
ومشروعات تطوير وتنمية الثروة 
البترولية فى البلاد وكذلك قروض البناء 
للموظفين والتى بلغت فى مجموعها 
5*6 مليون ريال ويذلك تصل جملة 
الاعتمادات المخصصة لهذا العام الى 


965 مليون ربال قطرى مقايل 5""لا 
مليون ريال للعام السايق ١6٠١‏ ه . 

وتعكس هذه الأرقام الاهتمام الشديد 
والمتزايد بدفع عجلة التطور الى الأمام 
وتغطبة احتداجات كافة أوجه النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


من بيان : 

سعادة وزير المالية واليترول 
ل 

عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 
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كان الدارسون لمنطقة الخليج 
والجزيرة العربية يتعرضون لعنت 
شديد نتيجة ندرة المصادر والمدونات 
وشح المراجع والمعلومات المتوفرة : مما 
يصرفهم عن التوغل فى موضوع شاق 
وارتباد مجاهل دون دليل . لذلك انصرف 
أغلب الباحثين من أبناء المنطقة نفسها 
حتى وقت قريب - الى تحضير 
دراساتهم الأكاديمية فى مجالات مطروقة 
سهلة الارتياد » لاتكلف مشقة فى البحث 
والتنقيب لتوفر مراجعها فى أية مكتبة 
عامة . فى ذات الوقت برز الى الساحة 
قلة من رواد خلنجيين جالدوا واثيتوا 
جدارة فى وضع دراسات وأبحاث 
تأسيسية حددثة تتناول المنطقة .. كل فى 
اختصاصه ؛ أمثال الشيخ حمد الجاسر 
و د. عبد الله المبارك والأستاذ عبد الله 
ابن خميس من المملكة العربيية 
السعودية والأستاذ عبد الله الطائى من 
سلطنة عمان و د. محمد الرمسيحوي 
و د. عبد العزيز المنصور والأستاذ خالد 
سعود الزيد وغيرهم من الكويت 
ود. محمد جابر الانصارى و د. علي تقي 
وغيرهم من البحرين و د. علي خليفة 
الكوارى من قطر . 
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وعندما وعت المنطقة مدى فقرها فى 
هذا المجال الذى يتناول طبيعة الأرض 
وأشكال ومضامين النشاط البشرى عليها 
أصبح من الملح على الباحث عندنا أن 
يتناول منطقته البكر بالدرس والتحليل 
فهو القريب العارف بها . ومع هذا 
التوجه الذى غذته التطلعات الثقافية 
المعاصرة وما أنتجته من فكر وفن برزت 
جهود قوية وناشطة فى الآونة الأخيرة 
أخذت تسهم فى جمع المصادر الأوليبة 
المهمة من مظانها البعيدة وتعمل على 
تقديمها الى القارىء والباحث على 
امتداد الوطن العربى كله الى جانب 
النتاج الجديد . فقد صدر قبل فترة 
وجيزة عن مطبعة وزارة الاعلام الكويتية 
(ديوان العريض) شاملا المجموعات 
الشعرية التى أصدرها الأستاذ ابراهيم 
العريض منذ ثلاثينات هذا القرن » وعن 
شركة الربيعان بالكويت أيضاً صدر 
(أجنحة العاصفة) وهو مجموعة أشعار 
الأستاذ أحمد مشارى العدوانى أحد 
رواد حركة الشعر الحديث فى الخليج 0 
من جمع وتقديم الأديبين الكويتيين 
المعروفين خالد الزيد وسليمان الشطى » 
وفى البحرين صدر عن مطبعة وزارة 


الاعلام (العناقيد الأربعة) وهو 
المجموعة الشعرية الكاملة للشاعر أحمد 
محمد الخليفة , كما يصدر قريب عن 
إدارة الثقافة والفنون بوزارة الاعلام 
القطربة (دبوان المعاودة) شاملا 
الدواوين الشعرية التى أصدرها الشاعر 
عبد الرحمن المعاودة بين البحرين وقطرء 
هذا الى جانب جهود وزارة التراث 
القومى والثقافة فى سلطنة عمان وجهود 
مثيلة بدولة الامارات . 
وإذا كان للشعن التصيب الأوفر فى 
مثل هذا التوجه بحكم كونه النتاج 
الأغزر ؛ فالأمل هو ألا نترك هذه الجهود 
للمصادفة وحدها فمن الواجب أن تنظم 
ويخطط لها مسبقا لتتوزع جميع 
المجالات الباقية حسب الأهمية فهناك 
كثير من مخطوطات قيمة لم تر النور لحد 
الآن ٠‏ وكثير من كتب ودوريات نافذة 
يشكل توفرها أهمية قصوى ؛ وما أحوجنا 
الى بذل عنابة خاصة فى حصرها واعادة 
طبعها وتقديمها خدمة للباحث والقارىء 
على حد سواء وإسهاماً فى الكشف عن 
خبايا هذه المنطقة الغنية بابداعات 
الناس قبل أى شىء آخر . 
على عبد الله خليفة 


ا 
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أحدايث الفقفصإ الأول 


الزمان : غداد اسنقالة اللورد كرومر ورحدله 
عن مصر عام /ا١5١‏ . 

المكان : مقهى فى ميدان لاظوغلى بالقاهرة 
(يغلب أن يكون: مقهى المالية) الذى كان ملتقى 
الكثير من الشبان المتعلمين ووجهاء القوم 

يرتفع الستار على مجموعات من رواد المقهى 
يثرثرون ويتحاورون فى موضوعات شتى ٠‏ فى 
السياسة وفى اخبار غيرهم من الناس ء ومن بين 
هؤلاء الرواد نجد بطل المسرحية (جمال) يجلس 
مع أحد السماسرة الذين اعتادواأن بجلسوا فى 
المقهى ليغرروا برواده 


ونعرف من سساق الحوار ٠‏ أن جمالا له جدة 


بخيلة ٠‏ ولكنها غنية » ونعرف أيضاً أنها عجور 
تنتظر الموت أو ينتظرها الموت بين لحظة وأخرى 
ولم يكن لها من وريث سنوى حفيدها جمال » 
وبالطبع ٠‏ فاق السسار وجد فى الارث الكبير 
الذى بنتظر جمالا صفقة ينبيغى ألا تفوت عليه » 
فراح يغرر به ويزين له أن ينزوج من فتاة اسمها 
زينب أوهمه أنها جميلة عصرها وزينة آترابها » 
ولم ينس أن بحكم الفخ » فنسج له الأساطير عن 
عراقة محتدها و أصالة نسيها وضخامة ثروتها » 
والخطاب الذين ردتهم خائيين : ولم يترك الفتى 
إلا بعد أن أسال لعابه وجعله يتهافت على 
خطيتها اليدوم قبل الغد ٠‏ ثم انثنى إلى شقيق 
زينب» هذه ٠‏ وهو فتىاسمه عزيز يحمل على 
سسيمائه آثار مجد غابز وغنى مندثر . ينطبق عليه 
المثلالقائل : عزيز قوم ذل .وكان السمسار بدرك 


جيداً نقطة الضعف هذه . فراح يزين له أن يزوج 


أخته زينب من أحد الأثرياء ؛ ألا وهو جمال ؛ ولم 


ينس أن يبالغ له فى تصوير ثراء جدته . ويدنى 
له من أجلها ٠‏ ويبين له كيف أن انفراج أزماتهم 
المالية سيكون على يد جمال وما سيرثه من ثروة 
هائلة فيوافقه الرجل بل ويستحث إبرامالخطبة 

هذه نماذج حية من الحياة الاجتماعية ومن 
الشخصيات التى تمثلها فى ذلك الوقت 

ومن هذه النماذج أيضاً ٠‏ طبيب خامل متكاسل 
مشهور بالبخل هو الآخر (عبد السلام) يترك عمله 
ويتسكع طوال يومه ويقضى الشطر الأعظم منه 
فى المقهى وحدن بنتهى الفصل الأول : يكون ذلك 
الطبيب قد اشتبك فى مشاية كلامدية مع أشقاء 
احد المصابين فى الشارع ؛ هذا يريده أن يهب 
لعلاج شقيقه وذاك يقعده الخمول والكسل . 


0 ٍ 
١ 


الفصل الثانى 
(فى منزل السيدة نظيفة) 


)١(‏ (حجرة بها دكة عليها شلتة ومخدات 
ثلاث السيدة نظيفة تلبس جلابية من(؟) 
الشاش الأبيض ومتعصبة بمنديل وفى(”؟) 
رجلها القبقاب) .(؛) 
نظيفة : (تتكلم وحدها فى الحجرة) 
وزع خو يي تششيتكف 
(5) وأنا الست نظيفة 
رج حلام تي زاك السستتتتيى 
(0) بكثير من صحيقفه«ه1) 
يق ها عتفذيىك فيحناام() 


غير هذى الخشيات 
((١١)الخيزرا1زن‏ ات الخفيفه 
ليس بيتى كبيوت الناس 
احمصالا ككثيقه 
انا بي تى فى الهواء الطلق 
والثشسس اللطيقه 


ْ 
- 1 
000 


والنكوة إن انثا سفتخخ تت 1 


(بعد أن ترى حسنى الخادمة داخلة 


متحلمت حسكتتى تتتداك 

: أنا مواتى فداك 

والآن هل آتخذ خرّجّ النهار ؟(15) 

: امضى خذيه إنه فى الكقرار )١(‏ 

: هبأته سيدتى ؟ 

: احجل : 

: وما أخرجت لي ؟ 

: رأس ممسنالثعلوم 

وخمس من صغار البصل 

: والسمن مولاتى ترى ؟ 

:كامس لم اقغال 

)'١ . اوقية‎ 

: والأرز ؟ 

08 بواكاتحين مطل تكسي 
لقد غلاسسبعراً ولا 
يعجبنى السوعر الغليى 
: لدبتك بالزيت افتكرت )١١(‏ 
والدقهي يق والعسل 
:ولتموياحسدعدنى؟ 
أراك اليوم عادك اليَخ ل (؟؟) 
فسبحدت أن فنا متها 
وتحت هذى الكثيم4!() 
العشرات من قديم 
الكتعك والغريّب هف (0)) 

: لم أنس يا سيدتى.. 

: أنت إذن مخربه . 
: قد اشتهيت لقمة القاضى (١؟)‏ 
اشلتهتك عقرب «»”9) 
وماالذى اأشتريت يا 

حسنثوىلنا من الخَضَّر ؟(18) 

جلك افيمحنتناء كا توف تتا 1 
الإكتكن للختلاء تحجن 

:«الجامياء؟هخلذدمتتى 
هذا الخضارر قد ظهر؟ 
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حسنى : جديدة .فلتت عسحى جمال : يا رب لموخلقفت للعذاب(١؛)‏ 
شتسنودتى يها تسر هلز البدذدا ؟ 
)5١(‏ تنادى المنادون عليه2١(”؟)‏ حسنى : لا .. لااعذان سشيدئ 
منذ انوع برل إشين احكست العفحنالا 

(””) ترة 1 08 + 5 5 - 7 300 

فل فتى سيريا جمال : وأين جدتى؟ فانى 
وقفى شبتايبها النضر 0 راشححتا ها هشحهد] 
ل : حسثى ::اظنها فضت تصضلى 

فى متسزل الل مووي ١‏ و سي 

والة فود هم 7 8 + با بإب سس | 
: : واليوم تأكلينها . (؛؛) مال ىوماتعمله؟ 


جاء لى الكيس مراراً 
ورجع 
حام علي هبيرهة 
ثم وقتع 

(لنفسها) 

(44) وسح جمال درق 
ما 00 الممجححت ما إنمما 


ات 


جنت عليه جدته 


جمال : (يدس الكيس فى جييه) 


نظيفة : أمر من طعم الصبررزوم) 


اششلتتريت غالي هلم 
مثل البواكر الأأختر (0) 


حسنى : هدية تلك 


نظيفة 


نظيفة 


: وممن ؟ 
ا 


من قريب لي حضر 


: من أين جاء ومتى ؟ 


حسنى من الصعيد قد بَكْر () 


نظيفة 


:وبموترىجزرَيِيتِِ ‏ وهر(ة") 


بقهلة مسن تعجله ؟ 


حسنى : فطرته فى حياء سيدتى 


نظدكة 
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: امضى اضِخنى دقيَةَ مكمه( 6( 
كادهتكت) هل 41 
من عسل محملهة 
والثئلوم فيهالؤلوؤ 
وضى به مكلله 
والعكخم .. 


م 


احذرى .. 
يتعيغى 5 ال-4 


: اللحخميا بسيدتى 


: حسنى انظرى 


: سيدتى 


على البلاط وسخ 


الآن اعشستال التخصبلاظ 


شم أمضلى أطبخح” 
السيدة الى حجرتها .. يدخل 


: حسنى 
: جمال سيدى ؟ 


مم.٠‏ همان 01000126 


جمال : 


لكل عبد مانوى 
(لنفسه وقد رأى كيساً على 
الدكة) . (5:) 

نا نال تكتي ...كنس + 
يشراى هذا راب 
أعامتصر لوست دري 
جرايهما أمخراب؟ 
كيس ... الجبسيال تيس 
وحس نى لا ترى .. لا تسمع 


(ثم يقبله) 


كيس وفهيه ذهب 
ابب--- ه23 أم أدع ؟ 


(يتركه متردد) 


نقوده وينظر الى الكيس) 

فان مددت نحو كيسها البدا 
سرقت نشسى ما سرقت أحدا 
ولا أرى سارق نفسه اعتدى 
لاياجملال .. ماراأى 
رأيك فى الناس أخد 
من قال مال الوالدين 
مستياح للوامئد ؟ 


حسنى : (وقد نظرت اليه خلسة فراته 


وهو يسرق) 


وبع متعتحين 

يِى بعدهها 

وإن ج177 

بفاالئن وحدهشفا 

وديعتى حتى 

تصم'وت عندفا 
(يخرج مسرعا) 


حسنى : يا ألف ويلى على جمال 


انسل كاللص فى الظجلام 
(9*) الفققر والبيخل صيراه 
(60) من ابن بيت الىوح رام 
هولص وس رارق 
غير أنى أحبه 
حرمد ته القلي ل من 
حقه.. اأين ذنيبه؟ 
إنى بعيئى هذه 
0 كككتتكتان سيك 0 
لما احس المال دن 
واضصاءع الرشطلدا 
على الضمير والعفاف 
تعووىرا 
نو وجيت حودة صم 
ياي د ييا 


(ثم تسمع ضجة فتقول : ) 
قد رن فى الحجرة قبقابها 
صلت وعادت من مصلاها 
وما درت وهى تصلى الضحى 
أن جمالا من ضحاياها 
(تدخل السددة نظيفة بدون أن ترى 


(09)لم ترعغى ل , 
(05) ماذا كرى تفقخغل؟ هفل 
تبيكى دما ؟ ام تنتحطر؟ 


نظيفة : (لنفسها) 


11 له 
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ال غ20 
جه ” سر 


مآ 2 


مسرجية شعرية مجهولة 
لأمرالشعراء أحمد شوقي 
القصضصنتحكل السشلاقي 


69) هن :يا خرى طيستخْخ ره ؟ 
كيف اختفى ؟ اين ذهب؟ 
حي سو وفيه 

)00( [ ونه ينها رقيية 
عنه.ليتلمأغب 
كسى حديبهي أين أنت؟ 
كفؤإ[لقاك؟أجب؟ 

(85) كيسىّ .. يا رب أعل لي كيسى 

(07) وخذهلي يا رب من إبليسٍ 


(54) وش معة للسيدهد 
توضع فى مسجدها 
تبيتفيهموقده 
بالقرب من مرقدهها 
لا .. أنافىفقر الى شلمعة 
ولم ير الناس ولم يسمعوا 
سددة تاخذن من خازمه 

(ثم بعد أن ترى حسنى) 

نظيفة : حسد 

حسنى : مرى 
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: أنت هنا ؟ 
حسنى : أجل 
نظيفة : تعاالى أاسلمعى 
خليى البلاط 
: وما جرى ؟(0١5)‏ 
: دعبه ساعة دعى )5١(‏ 


: وهل ظننت السوء بى سيدتى ؟ 
استغفر الله اينتى .. استغفر 
حسنى ابنتى خادمتى تسرقنى (21) 
ذلك ما لبس بيالى يخطر (0) 


24 1غ 2 ]ع 


جمال 


: اذهبى يا ابنتى عرفت غريمى 
أنت لا تجهلينه فهو منا 
: من ترى ؟ من ؟ 
سمنيلوضمترك عنسبتة 
أنت منه ملئت قلباآ وذهنا 
: من ؟ 
: جمال 
: ماذا تقولين با مولات وى(14) 
: الصدق 
من؟جمال؟هذا محال 
فظنى بى أناالسوء 
: انت حاشاك حسنى 
: إذن من ؟ 
قطة فى البدت لما لم تجد لحما 
هوالجلد .. أو العظما ؟ 
: (مستضحكة) 
امضى اذزهصمىباخياك(19) 
لب ف لمات 
أوشكت تدخل الضحى .. اليسول(53) 
(57) الفوطة حسنى .. طيرى الى الكانون(34) 


|1481 81 1 


حدم الي يي مفقسيطاد الوان هسم تسسا ربل أآهة١ا‏ 


: كدف حمال 


واحذرئى الطفمخ أن يشلليط(19) 
وسدى انيقب دون الآنوف 


...دون العيون 


داشفيلة مببيبويسضني/ر 0/١‏ 


اليوم يوم البامم نا 
حسنى اذهبى إنى لفى شك وإن 
أظهرت أنى ابكجد واثئقة 

قد سبرق الكيس وما من لأحد 
سواك فى البيت فأنت السارقه 
ولكغىاداريك(0) 
ففخشى خيزر البفر(7) 
وكمعوسيدة قيدرم ا 
الخ اده بالسسرل 
: (يدخل) 


: من ؟ 


: جدتى .. هذا أنا 


: من ؟ ولدى جمال ؟ 
: ما صشيعالزك ام با 


حدة ؟ 


: لا بزال 


وأنت ما تصن عباجمال 
كقغ فق الخال ؟ 


:الخحخل بياجده 


زفت وقضقضغران 
.. انفض الجيت 
امنافقيهجنيه ان؟ 


: جديهان ؟ أنا ؟ 
: ولا ربالان ؟ 
: ومن أبن له؟ 


جيبى حتى من ريالين خلا 


0 ؟ فداك البنونا 
: اقول لكن عبعتبيوةم 


إذن لاشىء ياجده 
على أن ىلم أظفقفر 
يشيء منك من مده 


نظديفة والحكدون ربالا ؟ 
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فشي يلك بوك0 


نظيفقة 5 لاحرم الله اللصوص خدركا |لنفية ا 


ما بالهملا يسرقون غيركا ؟ 
لم تلقفى وتنصرف بمالى 
اإلاوعادت قصة النشا 
كان ماج لقنس فإححالال 
جمال :له ال سالك ونا جتحدة 
(3/) سسحت و حرام 
قلقكه: شرق متال: اللححة 
والبييت الحرام 
نظيفة : العين ياجمال (77) 
جمال :الا تقولى 
فماالى مالك من سييل 
لعينحاس د ولا فضولى 
مالك فى اللحاف والمنديل 
(74) مالك فى القفة والزنييلم 
(4/ا) وتحت ماء اليثر فى برميل 
نظيفة : فى اليثئر ؟ إن ذا عب 
ماذا تصوغ من كذب؟ 
(فى اضطراب) 


ا 


فى البثئرياابستى؟ 
هذه ما خظطترت ييبالى 
(*4) لم لاا تقول :المال قد خنأت 
)فى ستسيتتييووائي 
مالكمُومالي؟ 
الست نا ابمشى حرة 
بصيرةبمهمقغل ى؟ 
اصع فا ندا لين 


لم أنازعك هذه الحرية 
خبئى امال حيث شئت من المنزل 
فى الس قف وو وراء حنيمة 
ادففيه فى مطبيتح أو كرار 
(40) أو لحاف أو شلتة أو حشية 
أو فواريه فى قرارة بثثر 
ذات عمق عن الظنون خفيه 
جبقشيمى فس سر 


ما الك لون رقحتالا ؟ 


فت ناكخزدةالسيت حت 
(45) عند فى مسالا ؟ 
لادمينآةملأات يوماً 
ولا اممحييسة قفتم 
نظيفة : عند أمثالك ؟ 
جمال : أى والله 
تليفة: :ها نقحت لعمح٠حتجتتهالا‏ 
هىتبنى ثورروة المرءع 
إذا كانت خحطيلاالا 
اسن مع جملطال 
جمال : سامع يا جدتى 
نظيفة : جدك نا ابنى كان مفلساً 
جمال : مثلى ياجدة ؟ 
نظيفة : لا يا ولدى 
بل كان أشقى حالة وأتعسا 
(44) أسس من شروى نقيرر,ثروةً 
جمال :لم تذكرى جدة كيف أسسا 
ألم يكن سكناه ربعا دايسا ؟ 
(44) ألم يكن طعامه المدمسا 
ألم يكن على البلاط نومه 
(47) ألم يُحَسَرِمٌ نفسه أن تلبسا 
نظيفة : ومن نيالك أو م نذا 
راى جدك عريانا؟ 
جمال : هننهه لد ينيو ني 
(/41) كفاغنى بك عنوانا 
(48) جدتى ما رأبت قط على جسسمك 
مذ كنت غم هذى الثينات 
بدلى ثوبك القدريم..أهذا 
كفن يرتدى ليوم الحساب ؟ 
وعلى الرأس ذانك الشاش و (الأوية) 
ملا تل نول الأحقاكن 
قد عفا رقعتيهما ‏ النشر والطئ 
وطول الممدىوطول الخضاب 
لموير الناظضرون رجليك إلا 
كصبى الحمبام فى القبقاب 
نظيفة : قد تَوْقَحْتَ با جمال . 
جمال : دعينى 


اتركيئنى (افش) جدة ما بى 
والدى مات فى الشياب من الحرمان 
واليوم _تقلين ع 
نظيفة : لاتُدْكدُنى العزيز جمال .. 
عن الجرح لا تحرك مد 
جمال : اقتلينى كوالدى 


نظيفة : بعد بَعْدَ الشَّر ع 
دل امد مكيةتب قن الخدران 
إن يا ابنى الجراب وا مال فيه 
نف 

جمال : من لي ببعض ما فى الجراب ؟ 

ما انتفاعى به ؟ .. كلبه اشربيه 


ب 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


1 تت 0 / كه 
وو ب - سجر 
00 


مسرجية شعرية مجهولة 
لأميوالشعراءأحمد شوقي 


عند أصدقائسما 


الكئييان والعوافا 

احخلس جمل _ ساعة 

ونلجنيى بحاجت ‏ ك 
جمال : ماذا اقول جدتى ؟ 


مه6.أ2 0ن 01000126 


03 د زر ستسسلة الد و ضسسة مسسازرس ١58١‏ 


نظيفة : قل ما تشا لجدتك 

جح : اساي جك سر 0 
أطل ب إلا الزواج. 

نظديفة : عشخغنيى صيية 
لك ٠.‏ 

حجمال :من؟ انكام ؟ لا :. 
كم قلتت يا جلدة لا 

نظيفة : لا تدع حسنى خادما . 

جمال : ابنة من ؟ 

نظيفة : بنتى أنا 

حمال : لقنصطة رييتها أنت 
اليس هك ذا ؟ 

نظيفة : تذاكرنا الزواج تعال ننظ ور 
زواجك كم يكلف يا جمال” 

جمال : قليلا جدتى 

نظيفة : كم ؟ 

جمال : نصف ألف 

نظيفة : أعندك ما لنصف الألف بال ؟ 

(لنفسها) 4 

ماتم مصر لا يبقى عليها 
ولايبقى على الأفراح مال 


ومئهة شين 
ومئنة لحجسيمه 
نظيفة : واحيرى واضيعتى 
جك تحال . واخرايسه 


إن أنا زوجت كبا ابمتغتنى 
يبعت ما وورائهيه 
: إذن فاعلص -لى جد تى 
انتقىئى خطيت ست 0ه 
:وما اليومن تخضطب 
اخحخقاخطيتة؟ 
: أجل حدتى . 

: ومن تلك ؟ ما بدتها ؟ ما الأب ؟ 
جمال : فتاة من الخط .. بنت النقديب 


1 0 


نظيفة : بلا والد واسمها زينب 
هند ألك البيت بدت العفاف 
جمال : وبدت الغنى والغنى يطلب 
نظيفة : أأنت تعرّفنَىا من تكقون 
ومامالها؟إنهاتكذب 
لأنت أسعدر منها 
جمال : انا ؟ انظرئ زاك جيب ى 
هل تبصريين.ريللا ؟ 
وريماصارت على فقرها 
أكثر متها فى سد فالا 
وكيف وجدت المال يا ابنى ؟ 
حجمال : اقترضته 
نظيفة : وممن وكميا ابنى وكيف رباه ؟ 
ومن أين تقضى الدين؟ 
جمال : بقضبيه قادر 
على الشىء لا بقضى الديون سواه 
نظيفة : أزعق جمال ناد حسنى .. ادعها 
(ثم تنادى) 
يا بنت 
حجمال : حسنى . 
حسنى : (تدخل) 
مولاتى 
نظيفة : عندى جمال بتغدى معى 
هاتى حديث الباميا هاتى 
حسنى : سوف ترى با سيدى صنعتى 
وسوف تنسى كفقة الحاتى 


لالحم فى المطبخ لا كفتة لا كبابا 
العظم لاغير ملأت البداديا 
منه ..فطابت نكهة وطايا 
نظيفة : يسلم فوك با ابنتى 
(ثم لجمال) 
اس مع لها جطعال 
كيف تحسن الخِوايا 
جمال : جدتى هل فكرت فى أمر حسنى 
نظيفة : كيف ؟.ماذا ؟ 
جمال : كما افقككرت يأمرى 
زوجيها 
نظيفة : أزوج البنت ؟ 
حسثى : لا .. لا 
سيدئ .. ذاك لم يمر بفكقرى 
أنت يا سيدى جمال كثير المزج 
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فاجعل محل مزحك غيمرى 
أنا لا أقيل الزواج بانسسان 
ولو ساق مال قارون مهرى 
أنا ما عشت لا أفارق هذا البيت 
إلاالمقررة قبرى 
(ثم لجمال) 
سمعت كف أجابت؟ 
كيف لم تنس لي حنانى وبرى ؟ 
(وتهم السيدة نظيفة بالوقوف) 
جمال : أبن با جدة تمضين . 
نظيفة : قريببا خطوتين 
اقاقد خي تآ ت أمسن 
لك يا ابنى موزتين 
(تمشى وتخرج) 
جمال : بغدت جدتى تعالى أقبلك 
تعافى حبيبتى قبليئنى 
حسنى : بعدت فليكن عفافى ودينى 
حول عرضى لا يبعد الله دينى 
إن أكن خادماً فنفسى فى خدر 
من النبل والعفاف مصون 
ابغ با سيدى سواى لما تدعو 
له اليوم من خسيس ودون 
جمال : هى حسنى لا بذهب الوقت 
حسنى ::دعنى 
وقت مثلى بجانب الكلاغنون 
جمال : قبلة ههنا على الجيد حسنى 
أو على الوجنتين أو فى الجبين 
حسنى : ما الذى قلت با جمال ؟ 
جمال : طلبت الحق 8 
حسنى : حق المهوسي المجنون 
لك يا سيدى جمال شلثئون 
فامض فيها وخلنى وشئونى 
جمال : الى أبن ؟ قفى حسنى 
حسثى : الى الكاغن ون والش انر 
الى الشغل الذى ننهسى 


حجمال : أناياجندة لاأقوى 
ححى هنذا العلا" 
إن فسىالبيست يجاجينا 
فاطرحيه للدجاج 


(«ستر) 
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«الدقبة فى العدد القادم» 


كنا قد جرينا فى الفصل الأول على الجمع بين الشروح والتعليقات من 
جهة ٠‏ وهوامش التحقيق والضبط من جهة اخرى ٠‏ ولم نشا أن نفصل 
بينهما كما هو جار فى تحقيق النصوص غير المنشورة . ولا يعود ذلك إلا 
الى رغبتنا فى تخفيف الهوامش الى أقصى حد ممكن ؛ وعدم انشاء أكثر 
من سلسلة رقممة واحدة لها . 
)١(‏ الدكة : 

الدكة فى اللغة هىما استوى من الرمل » وهى أيضا البناء الذى يسطح 
أعلاه للجلوس عليه : والمقصود هنا : الكرسى المستطيل المصنوع من 
الخشب بحيث يتسع لأكثر من جالس » وهذا المعنى مولد . 
(1) جلابية من الشاش : 

الجلابية علمة عنية عصتينتها جلي ؟ 
() تعصب بالعصابة : 

شدها وأحكم لفها ء وبالمنديل : كذلك أيضا . 
(غ) القبقاب : 

فعل من الخشن شراكه من الجلد :وهو بهذا المعنى مولد ؛ أما القبقاب 
فى اللغة ,. فهو الرجل اذا خلط وهذر ؛ والقباقب : الثرثار ٠‏ 
(9) الست نظيفة : 

(الست) كلمة مولدة معناها السيدة . والجمع ستات . 
(7) وبلاطى : 

بلاط الأرض هو وجهها الصلب ؛ وهذا هو المعنى الأصيل للكلمة ٠‏ أما 
المراد هنا :فهو المعنىالمولد أى الحجارة التى تفرش على سطح الأرض. 
)١(‏ بكثير من : 

فى الاصل : (بكثيرين) وهو تصحيف . والصواب ما أثبتناه . 
(4) الصحيفة : 

هى فى اللغة الورق المكتوب , وأيضاً : صحيفة الوجه : بشرته أو 
القطاع الجانبى . ويجوز أن يكون:الشاعر قد أراد هذا المعنى ؛ ومن المفيد 
هنا أن نتذكر المثل العامى المصرى الذى يقول : «أنضف من الصينى بعد 
غسيله» : فلعل الشاعر قد وضع عينه على هذا المثل وهو يقول (وبلاطى 
ذاك أنقى .. بكثير من صحيفه) ولكنه سدكون قد أخطا حينئذ فى استبدال 
كلمة (صحيفة) بكلمة (صحفة) التى تعنى : (الطيق) > 
(5) كلفنى ماء : 

فى الأصل (فاء) وهو تصحيف والصواب كما اثبتنا . 
)٠١(‏ صابون وليقة : 

الليف : قشر النخل الذى يجاور السعف . 
)١١(‏ الخيزرانات : 

الخيزران : شجر موطنه الهند يتميز عوده بالمرونة واللين . 

والمراد هنا الكراسى المصنوعة من نوع معين من شجر الخيزران ٠‏ وهى 
كراسي متواضعة القيمة بالقياس الى أخيرها ؛ خاصة زمن كتابة المسرحية 
)١١(‏ الصفة : 

صقة الدار , وَاحَدة الصففا > وهر ما يصطف فدها من مقاعد للاجدوس 
)١1(‏ القفة : 

هى المقطف الكبير . والمقطف (اسم مكان من الفعل قطف) وعاء كبير 
مصنوع من سعف النخيل المجدول , وكان يستخدم فى الاصل لجمع الثمار 
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وتعبدر (انا ققة) هنا . تعبير معروف فى العامة المصربة للد لالة على 
الشيخوخة أو العجز أو ما شابههما . وهو تعبير نقلته العامة عن العربية 
الفصيحة ؛ إذ كانت العرب تقول : كبر فلان حتى صار كانه قفة : ويقول ابن 
قتيبة فى أدب الكاتب معلقا على ذلك : القفة هى الشجرة البابسة البالدة . 
ويقال قف شجرنا ؛ إذا بيس . 
(15) فنجان : 
الفنجال كلمة معربة تعنى القدح الصغير يتخذ من الخزف ونحوه » 
والجمع فناجيل ؛ وففجان لغة فى فنجال . 
(15) شبكى هاتى : 

الشبك كلمة دخيلة على العربية ٠‏ وكانت تطلق على أداة للتدخين 
تشبه (البايب أو الغليون) إلا أن لها ذراعا طويلة يوضع فى طرفها التبغ , 
ثم بشعل ويدخن . وقد كانت سائدة فى عصر شوقى . 

وفى الأصل (هات) وهو خطأ ٠‏ يقال للمذكر هات كذا ... أعطنيه » 
وللمؤنث : هاتى . 
)١(‏ بالعود : المقصود هنا بالعود عود البخور . 
)١17(‏ جيت : 

أراد (جئت) فخفف لتنسق قافيته . 
)١1(‏ زندان : 

فى الأصل (زندانى) وهو تصحيف والصواب زندان مثنى زند كما آثبتنا 
والزند بفتح الزاى المضعفة . هو العود الأعلى الذى تقدح به النار . 
والأسفل هو الزندة 5 
(15) خرج التهان: 

خرج الأرض هو ما تخرجه من غلة . وخرج السحاب ما يخرجه من ماء 
والجمع أخراج أو خروج ؛ والمقصود بخرج النهار هناما تعودت أن تخرجه 
السيدة لخادمها من مواد الطبخ واعداد الطعام . 
(:7) ,كران : 77000 

الكلمة دخيلة : ولم أهتد الى مصدرها . والمقصود بها هنا المخزن 
الصغدير الذى تحفظ فيه المواد التموينية فى الدار . 
(١؟)‏ أوقية : 

وحدة موازين فى النظام الانجليزى ٠‏ 
(11) بالزيت افتكرت : 

الصحيح أن يقال افتكر الشىء أو افتكر فيه ٠‏ أما (افتكر به) فتعبير 
ركيك لجا اليه الشاعر لاقامة الوزن ٠‏ 
(77) عادك البخل : 

حرك الشاعر خاء (البخل) ليستقيم له الوزن ٠‏ 
)١8(‏ هذى الكنبة : 

فى الأصل (هذه الكنبة) وهو مخل بالوزن ؛ والكنبة لفظ معرب يعنى 
الاريكة المستطيلة التى تتسع لغير جالس . 
(5؟) الكعك والغريسة : 

الكعك لفظة معربة ٠‏ أصلها فارسى ؛ وتعنى الخبز المحلى بالسكر 
و (الغريبة) نوع آخر من الحلوى المعروفة فى مصر وفى بعض البلاد 
العربية الأخرى مثل سوريا ولبنان . 


(55) لقمة القاضى : 
نوع من الحلوى المصنوعة من الدقيق والسكر والزيت 


(10) اشتهتك عقربة : 
دعوة سائدة فى مر لتمنى القبر للقير ٠‏ والعقزئة حقارة مام 
معروفة ؛ تطلق على الذكر والأنثى ولكن يقصد بها الأنثى غالبا فاذا أردنا 
الأنثى على التخصيص ٠‏ قلنا : العقرباء » والذكر على التخصيص : 
العقربان . 
(10) الخضر : 
الصحيح (الخضروات) : بمعنى البقول الخضراء ٠‏ وفى الحديث : 
ليس فى الخضروات صدقة. . 


ا اا مجسسلة الدوضسسسة لالش 1و١‏ 
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(59) الياميا : 

اسمها العلمى (هيبسكس اسكيولنتس) ؛ نبات من العائلة الخبازية 
)٠١(‏ هذا الخضار : 

الصحيح : (خضروات) ٠‏ انظر الهامش )١١4(‏ 
)١(‏ نادى المنادون : 

كان الباعة المتجولون ينادون على بضائعهم فى الشوارع والحارات 
(؟7) علبها : 

كانت فى الأصل (عليا) وصوبها المصحح بقلم الرصاص 
(5") ترفل فى شوكتها: 

الشوكة تعنى القوة والباأس 

والمراد هنا طزاجة (الباميا) وقرب عهدها بالقطف . 
(؟") الامردن : 

الذهب الخالص» واللفظة معربة ٠‏ ومنها استوحى رفاعة الطهطاوى 
عنوان كتابه (تخليص الابريز فى تلخيص باريز) ٠‏ 
(5؟) الصير : 

آراد (الصبار) ٠‏ والصبار نبات صحراوى معروف بمرارة عصارته . 
)١(‏ قد اشتريت غالية : 

فى الأصل (اشتريت غالية) » وأضفنا (قد) ليستقيم الوزن , والغالية : 
المرتفعة الثمن ؛ وهى أيضا الطيب المكون من أخلاط من المسك والعنبر 
والنلنجوج وغيرها » بقول آبو الحسين السلامى : 

«ختموا بغالبة على أصداغه, 

(77) البواكر الآخر : 

المقصود هنا ما سبق أن اشترته الخادم من خضروات فى أوان ظهورها 
(54) من الصعيد قد بكر : 

الصعيد فى اللغة : التراب ٠‏ أو هو وجه الأرض على الاطلاق » وقد جاء 
فى القران : 

«وبرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيدآ زلقا» (الكهف : ١؛)‏ . 

والمراد هنا صعيد مصر . أى مصر العليا ء أو الوجه القبلى » 
(5") بم ترى : 
يراعى ضرورة تسكين ميم (بم) ليستقيم الوزن ٠‏ و (بم) أصلها أداة 
الاستفهام (ما) أضيف اليها (باء الجر) ٠‏ وفى هذه الحالة يلزم حذف آلف 
(ما) طالما أن هناك حرف جر يسبقها . على أن تترك الميم مفتوحة للد لالة 
على الألف المحذوفة ١أما‏ فى الشعر فيباح تسكين الميم للضرورة الشعرية 
(50) دقية : 

كلمة مولدة تعنى القدر الصغير الحجم المصنوع من النحاس أو غيره 
من المعادن وفى العامية المصرية تطلق هذه الكلمة على نوع من الطعام 
يسبك فى البصل الملى فى السمن . 
)4١(‏ يا رب لم : 

يراعى تسكين الميم فى أداة الاستفهام (لم) : للضرورة الشعرية : انظر 
الهامش )١55(‏ . 
(؟؛) الضحى : الصلوات الخمس معروفة . وليست الضحى من بينها ٠‏ 
(4) كما تشا : 

حذف الشاعر همزة (تشاء) لتتحقق قافلته . 
(غغ) مالي وما: 

فى الأصل (وما لي وما) . وحذف المصحح الواو فاستقام الوزن . 
(55) وقد رأى كبيسا على الدكة : 

هذه الجملة الارشادية كانت تالية لكلام (جمال) فقدمناها عليه لينسجم 
السياق . والكيس وحدة تعامل معروفة ٠‏ تقول اشتريت هذا بكيس 
)4١(‏ جنيهان .. ريالان : 

الجنيه عملة مصربة 'معروفة ٠‏ والريال كلمة. معرئة عن كلمة ريال 
الاسبانية . بمعنى (الملكى) ٠‏ وكان الأسبان أول من تداول الريال بوصفه 
عملة نقدية ؛ وهو عندهم (البيزو) . وأطلق لفظ (الربال) فى العالم العربى 
فى القرنين ١١‏ و8١‏ على نقود فضية هولندية والمانية ونمسنوية , وكانت 
الريالات الأجنبية عطة متداولة فى مصر أيام محمد علي . والآن أصبح 
الريال هو العملة الرسمية فى عدد من الدول العربية أهمها قطر واليمن 
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والمملكة العربية السعودية . 
(1؟) فص ياقوت : 

الياقوت حجر كريم , منه الأحمر والأزرق » ويعد من أنفس الجواهر 
(4؛) ودح جمال جرؤت : 

فى الأصل (ويح لي قد جرؤت) ٠‏ وبها نختل الوزن ٠‏ وقد اجترأنا على 
تصحيحها بهذا الشكل البعيد الى حد ما عن الأصل لكى يستقيم الوزن 
وينضيط المعنى . 
(5:) الفقر : 

مطموسة فئ الأصل . 
(0) الى حرام : 

أراد (الى ابن حرام) فأضمر ليستقيم الوزن . 
)5١(‏ والحجا : 

بالكسر تعنى العقل . والجمع أحجاء وهو المراد هنا . 
(01) فلانتظر : 

كانت فى الأصل (فلننتظر) ٠‏ ثم غيرناها لما رأبنا أن ضمير الجمع لا 
بحسن أن يرد فى حديث الخادم . 
(07) تفعل : 

مطموسة فى الأاصل 
(04) طيره : 

طير الشىء أو طيربه : أطاره ٠‏ يقال : أطار النوم من عين فلان . وأطار 
المال بينهم : قسمه ووزعه , والكلمة مستخدمة هنا بمعناها العامى المصرى 
أى : سيرقه أو نشله . 
(00) وغبت : 

مطموسة فى الأصل . 
(07) أعد لي كيسى : 

(أعد) مطموسة فى الأصل 
(/51) وخذه لي : 

(هاء) خذه . غير مشبعة ؛ فان أشبعت كسير الوزن ٠‏ 
(58) فشمعة للحنفى : 

جامع الحنفى معروف ؛ ويقع بالقرب من درب الجماميز بالقاهرة . 
(05) وشمعة للسيدة : 

هى السيدة زينب بنت الامام علي بن أبى طالب وشقيقة الامام الحسن 
والامام الحسين 
(6) ما جرى : 

فى الأصل (وما جرى) ؛ وحذف المصحح الواو ؛ وهو حذف سليم به 
استقام الوزن ٠‏ 
(11) دعيه ساعة :يجب عدم اشباع هاء (دعيه) حتى يستقيم الوزن . 
(71) تسرقني : مطموسة فى الأصل . 
(77) ذلك ما ليس ببالى يخطر : 

كانت فى الأصل (استغفر الله ابنتى استغقر) . وهو سبهو أدى 
بالناسخة الى تكرير السطر قبل السابق . وقد تدارك المصحح هذا التكرير 
فاستيدل به هذا المصراع (ذلك ما ليس ببالى يخطر) . 
(14) ماذا تقولين يا مولاتى : 

فى الأصل (ماذا تقولين مولاتى) والاضافة من عندنا لنقيم بها الوزن » 

فالبيت فى جملته من بحر الخفيف . 

من جمال ؟ ماذا تقولين يا مو 20 لاتى؟ الصدق .. بل تظنين ظنا 
(15) خباث : 

تقرأ بفتح الخاء .وهى صيغة على وزن اسم الفعل من (خبث) ٠‏ لسب 
المراة خاصة . 
(57) الضحى : 

أشار الشاعر منذ قليل الى أن (الست نظيفة صلت الضحى) ٠‏ وانظر 
أبضا الهامش (9؟١)‏ . 
)51٠(‏ الفوطة : 

(الفوطة) فى العامية المصرية , قطعة مستطيلة من القماش الوبرى . 
تستخدم فى تجفيف الجسم بعد الاغتسال 
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(54) الكانون : 
الكانون فى اللغة : هو من الناس الثقدل الوخم السعاء بالنميمة » 

والجمع كوانين : يقول أبو دهيل الجمحى فى محبوبته عمرة الجمحية : 
فليت كوانينا من اهلى وأهلها 2 بأجمعهم فى لجة البحر لججوا 
والكانون أيضا هو الموقد الذى يستخدم فيه وقود القش أو الخشب 

(59) بشيط : شاط العام أو الطضيخ :. اشتدت عليه النار فاحترق ٠‏ 


: لشانيا‎ )7١( 
. أصلها : لشأنى . فخففت الهمزة وأشبعت فتحة الباء ثم مدت‎ 
: أداريك‎ )71( 


داراه : لابنه ولاطفه واستخدم معه الحيلة أو الدهاء » والسيدة نظيفة 
مضطرة لمداراة خادمها هنا » لأنها تعرف سر الثروة المخبأة فى البثر . 
(75) فاخشى خبرالبثر : 

(فاخشى ) لم تكن موجودة فى الأصل , وأضيفت بقلم الرصاص ٠‏ وبها 
استقام المعنى والوزن . 
(7) أقول لكن عدينى جدة لا تغضبينا : 

كان ينبغى أن يقول (لا تغضبى) : فالجملة فى أصلها (عدينى جدة أن 
لا تغضبى) وحذفت (أن) الناصبة : وبقى معناها قائما . 
(75) النشال : 

نشل الانسان أو الحيوان نشولا : هزل وقل لحمه ٠‏ ونشل فلان الشى ء 
نشلا : نزعه بشدة وسرعة , أما النشل بمعنى السيرقة وخفة البد فمحدثة » 
وهى المقصودة هنا . 
(75) لاا حرم ٠:‏ غير واضحة فى الأصل . 
إلشة السحت : 
بضم السين المضعفة, هو الخبيث من الرزق والكسب وما أتى مئه بغير 
طريق شرعى كالرشوة وغيرها 
)71٠(‏ العين يا جمال : العين هنا رمز للحسد . 
(4) فى القفة والزنبيل : 
(القفة) مر شرحها , انظر هامش (13) , والزنبيل لغة فى الزبيل دوالوبيل 
هو القفة أو المقطف . والجمع ربل وزبلان ٠‏ وجمع الزنبيل : زنابيل . 
(5) برميل: البرميل كلمة دخيلة ؛ وتطلق على الوعاء المستدير المنبعج 
(8) المال قد خبات : 

فى الأصل (المال خبات) والاضافة من عندنا لكى يستقيم الوزن . 
(81) من سعروالى : 

السروال لباس يغطى السرة والركبتين وما بينهما » يجوز تذكيره 
وتأنيثه ٠‏ جمعه الصحيح : سراويلات ٠‏ وللمتنبى يتغزل : 

إنى على شغفى بما فى خمرها لأعف عما فى سيراويلاتها 
(45) أو شلتة : 

فى الاصل (شلتت) وهو تصحيف . والصواب ما اثبتناه . وانظر 
الهامشس (07) 
(487) عند أمثالى مالا : 

فى الأصل (عندى أمثالى مالا) وهو تصحيف أيضا . 
(44) شروى نقير : 

النقير : الأنقور . والأنقور : النقرة الدقيقة على ظهر النواة : ولاسيما 
نواة البلح . يضرب بها المثل فى التفاهة وصغائر الأمور 
(82) المدمسا : 

غير واضحة فى الأصل ؛ والمدمس فى اللغة : المغطى , والاناء المدمس 
هو الذى غطيت جدرانه بالدسم والأوساخ . ودمس الشىء : غطاد ؛ ودمس 
الليل : هبط بظلامه ٠والمراد‏ هنا : الفول المدمس ؛ وهو طعام شعبى مشهور 
(85) ألم يحرم نفسه : 

أراد : ألم بحرم على نفسه . فحذف (على) للضرورة الشعرية . 
(40) ومن نباك : 

أراد : من نباك فخفف للضرورة الشعرية . وكذلك سسفعل بعد سطرين 
فيقول (هبيهم لم ينيونى) . 
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هذه قصة الجاسوسة العالمية ماتا هارى وهى أشهر جاسوسة فى القرن العشرين ٠‏ وقد كتبها 
«كيرت سنجر وجين شرود» ومع هذه القصة » قصة ابنة ماتا هارى التى حاولت أن تنتقم لأمها فسارت 
فى نفس الطريق وانتهت نفس النهاية . 
وتكشف هذه القصة عن بعض خفايا السياسة الدولية » وخاصة فى أوقات الحروب ٠‏ حيث 
لايتورع المتحاريون عن استخدام كافة الأساليب والوسائل فى سبيل تحقيق أهدافهم .» 
ولاشك أن الحقائق الواردة فى قصة ماتا هارى وابنتها يمكن أن تكشف ؛ بالاضافة إلى ما فيها من 
طرافة وإثارة ومتعة أمام المجتمع العربى المعاصر بعض الأساليب التى يستخدمها أعداؤنا ضدنا » 
خاصة وأن العرب اليوم معرضون لكل أنواع الهجوم عليهم ٠‏ وعلى رأس الهجوم : الجاسوسية . 


ولدت «مارجريدا جرتريد زيل» 
الشهدرة ب «ماتا هارى» بالبلاد الواطئة 
«رهولند!» فى 37 أغسطسر سنة ١8/5‏ 0 
وما دلغت الرابعة. عشرة من عمرها 
دخلت أحد الأديرة الكاثوليكية » ثم لما 
بلغت السابعة عشرة من عمرها التقت 
فى دلاهاى» بالكايتن «كاميل ماك لبدا» 
التابع لقوات المستعمرات الهولندية » 
وسرعان ما تمت الخطبة والزواج ثم 
الصينية . 

وما جاء عام ١845‏ حتى كان لاتا 
بين الزوجين تسير من سيء الى أسوأ , 
فقد كان الزوج سكيراً وعربيداً » وكان 
يعتدى على زوجته بالضرب : مما شكل 
خطراً على حياتها . 

عيون الصباح 

وتوفى «المارجريد!”» طفلها الذكر 2 

فأرسلت بنتيها الى أحد أقاريبههما 
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بأندونيسيا » وهاجرت هى وزوجها » 
هناك أحزانها . وانضمت الى مسرح 
راقص , لكنها لم تصادف نجاحاً يذكر فى 
بداية حياتها الفنية » وفى أحد الأيام 
خطرت لها فكرة فصممت على تنفيذها » 
حدث تقدمت الى أحد متعهدى الحفلات 
على أنها راقصة 0 وكانت «مارجريدل» 
تتميز بشعر فاحم وعيون سوداء وبشرة 
سمراء 0 واختارت لنفسها اسيم «رماتا 
هارى» وهو يعنى باللغة الأندونيسية 
«عيون الصباح”» واتصلت بالصحفيين 
وأخذت تحكى لهم قصة خيالية عن 
نفسها » وقالت لهم إنها ولدت فى الهند 
من عائلة تنتمى الى طائفة البراهمة 
المقدسة . وأن أمها كانت ترقص فى 
المعايد وهى التى علمتها الرقصات 
الدينية . وصدقها الجميع . 
نحمة لامعة 
وراحت «ماتا هارى» تظهر على خشية 


المسرح وقد قامت بطلاء جفونها 
«بالكحل» وتحلت بمختلف المجوهرات 
الشرقية . وأصبحت نجمة لامعة بين 
اليلة وضحاها . وراحت الراقصات 
الأخريات يقلدنها فى رقصاتها «الهندية» 
وامتلأت علب الليل في باريس بأمثالها » 
فملاً ذلك قلب الهولندية «ماتا هارى» 
بالغكضب 7 وكتبت لآحد أصدقائها «إن 
الجميع يسرقن آرائى .. سأغادر باريس:. 
لقد قبلت عقداً للعمل فى برلين» . 

وفى برلين ٠»‏ وقع نجل الامبراطور فى 
شراك حبها ؛ كما أصيح دوق «برانسويك» 
من المعجيّدن بها .ثم رقصت «ماتا هارى» 
بعد ذلك فى فينا ٠‏ وروما , ومدريد » 
وصادفت نجاحا منقطع النظير ٠»‏ وكان 
الجميع ينظرون اليها على أنها من 
كبريات فاتنات العصر , وكانت 
«مارجريدا, تعشق حياة البذخ والترف » 
وكان هذا الطريق هو الذى قادها الى 
الجاسوسية ... 
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لقد وعدوها بالكثير اذا هى عملت 
لحساب الأجهزة السرية الألمانية » فليس 
عليها إلا أن تختار المعجبين بها من كبار 
الضباط . 

وأصبحت «ماتا هارى» من أكبر 
جواسيس التاريخ ٠‏ وهى لم نقم بهذا 
العمل إلا طمعاً فى المال وحده , فقد كانت 
تجهل معنى الوطنية 

وجاء عام ١5١5‏ + واندلعت الحرب 
العالمية الأولى ‏ ولم تجد «ماتا هارى» أية 
صعوبات فى التنقل بين باريس وبرلين » 
حيث أنها كانت تتمتع بالجنئنسية 
الهندية . 0 5 

وكانت الأجهزة السرية الايطالية هى 
أول من كشف القناع عن الدور الحقدقى 
الذى كانت تقوم به الراقصة . فقد 
تسلمت المخايرات الفرنسية ذات يوم 
البرقية التالية من ابطاليا : 

«لقد علمنا أن الراقصة الشهيرة ماتا 
| هارى كانت ضمن ركاب سفينة يابانية 
مرت بنابلى » ونفيدكم بأن هذه الراقصة 
قد تجنست الآن بالجنسية الألمانية» . 

وأخذت المخابرات الفرنسية فى 
مراقبتها . ولكن رجال مكافخكة 
الجاسوسية فى فرنسا لم يعثروا على أى 
دليل يدين الراقصة » غير أنهم لاحظوا 
ملاحظة واحدة هى أن «ماتا هارى» لم 
تكن تلقى بخطاباتها الى أصدقائها 
الموجودين خارج فرنسا فى صندوق 


لمه.أ2 0 و 010001260 


مانا هارى .. تجلس فى الوسط وهى أشهر جاسوسة فى الحرب العالمية الأولى 


البريد » بل كانت تعهد بها الى بعض 
الديبلوماسيين السويديين والهولنديين 
والأسبان الذين كانوا يحملون هذه 
الرسائل فى حقائيهم الديبلوماسية , ثم 
توصل رجال المخابرات الفرنسية الى 
قراءة خطابات «ماتا هارى» بعد سرقتها 
من الحقائب الديبلوماسية» غير أنهم لم 
يجدوا فيها شيئاً هاما » وحاولوا فك 
«شفرتها» ولكنهم لم ينجحوا فى ذلك » 
وقررت الحكومة الفرنسية طردها 
وإعادتها الى المانيا . 


وإلى هنا كان من المحتمل ألا تلاقى 
«ماتا هارى؛ حتفها اذا خضعت لقرار 
الطرد ولكنها عرضت على رجال 
المخابرات الفرنسية العمل لصالح 
الحلفاء . وهكذا بدأت فى ممارسة 
التجسس كعميلة مزدوجة «لفرنسا 
والمانيا فى آن واحد» 

أرسل القرنسيون «ماتا هارى» الى 
بروكسل حيث كان عليها أن تتصل يأحد 
قواد الاحتلال الألمانى وهو الجنرال 
«مورتيز فون بيسنج, ٠‏ وحملت معها 
أسماء العملاء البلجدكيين الستة التى 
كان عليها أن تمدهم بالمعلومات. التى 
ستحصل عليها من الألمان » غير أنه لم 
تمض أيام قليلة على وصول «ماتا هارى» 
الى الأراضى البلجيكية حتى أعدم الألمان 
أحد هؤلاء العملاء الستة رمياً 
بالرصاص . 


7 ةج شاور 


وتوصل أحد العملاء من الانجليز الى 
أن إعدام هذا الشخص كان بسبب خيانة 
امرأة . 

ورحلت ماتا هارى الى اسبانيا » وكان 
عليها أن تمر بلندن ؛ فاستدعتها 
«اسكتلانديارد» «الشرطة الانجليزية» 
وحققت معها ء وقالت فى التحقيق : 

«إننى أنكر أننى أعمل جاسوسة » 
ولكننى أكرس كل وقتى لخدمة فرنسا . 

ورد عليها مفتش التحقيق قائلا : 

«سيدتى , أنت مشهورة ؛ ومن الأفضل 
أن تكرسى كل وقتك لفنك » وهذه نصيحة 
أوجهها لك ؛ وإذا كنت مصممة على 
السفر الى اسبانيا فاننى أرثى لحالك» . 

ولم تقنعها أقوال مفتش التحقيق 
الانجليزى ؛ ولم تمنعها من الايحار على 
أول باخرة الى اسبانيا » وهناك » فى 
مدريد ٠‏ تعرفت الراقصة على الضابط 
الآلمانى «الكابتن والتر ولهيم كاناريس» » 
أحد أكبر الجواسيس فى العصر 
الحديث 

كان المسنولون فى برلين يجدون ان 
الراقصة تكلفهم الكثير دون أن تمدهم 
بما يوازى تلك التكاليف ٠‏ وتلقى الكابتن 
«كاناريس”» الأمر بالتكفل بها * 

وبالرغم من أن الضابط الألمانى كان 
معجبا بها أشد الاعجاب , لكنه اضطر 
الى إطاعة الأوامر التى صدرت اليه . لقد 
أعطى لماتا هارى شيكا بمبلغ كبير هو 
خمسة عشر ألف بيزيتا اسبانية وأمرها 
بالعودة الى باريس حيث تنتظرها مهمة 
خاصة. واخبرها «كاناريس”» أن ترسل 
اليه خطابا «بالشفرة», بمجرد وصولها 
الى العاصمة الفرنسية . وأرسلت «ماتا 
هارى» أو «عين الصباح/, البرقية 
المطلوبة . فقبض عليها فى اليوم التالى . 

لقد أعطاها «كاناريس/» شفرة معروفة 
تمامأ لرجال المخابرات الفرنسيين » وقد 
أثيت استخدام تلك الشفرة بما لا يدع 
مجالا للشك ٠‏ أن الراقصة على صلة 
بالاجهزة الألمانية . 

وتم تقديم «ماتا هارى» الى المحكمة 
العسكرية الفرنسية فى 54 يوليو سنة 
١3 7/‏ .. وراحت تدعى الدراءة » وتؤكد 
بأن النقود التى فى حوزتها لم تحصل 
عليها إلا من المعجبين بها , كما أنها لم 


4 
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تجمع أبة معلومات أو بيانات لغير رجال 
المخابرات الفرنسية ٠‏ ولما سئّلت لماذا 
كانت ترسل رسائلها عن طريق الحقائب 
الديبلوماسية أجابت بأنها كانت تكتب 
«لابنتها» . 


ولكن .. لا «حنان» الأم ٠‏ ولا جمال 
الراقصة . استطاعا أن يشفعا لها أمام 
القضاء : لقد كانت التهم الموجهة البها 
خطيرة : اعدام العميل البلجيكى »؛ 
وافشاء أسماء رفقائه الخمسة 
للمخايرات الألماندة . 


وصدر الحكم على ماتا هارى بالاعدام 
ولم تعترض ... ولم نفقد وعيها . 
وراجت اشاعات فى باريس بين فترة 
قبل إن المانيا كانت على استعداد 
«لشراء» العفو عنها بأى ثمن . 


وقيل إن محاميها الذى وقع فى حبائل 
حبها حاول إنقاذها . وأنها قد حصلت 
على قرار بتأجيل تنفيذ حكم الاعدام . 

وبدآت أسطورة «ماتا هارى» : 

نسيوا اليها التسبب فى اغراق أربع 
عشرة قطعة من الاسطول الفرنسى ٠‏ ثم 
اتهمت بعد ذلك بكل ما لا يخطر على بال 
البشر من جرائم . 


مجسسلة الدوؤهسسة صسسارس ١54١‏ 
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الجاسوسة الأم تقرا رسالة لصديقتها قبل اكتشاف مهمتها الخطيرة 


وفى يوم ١5‏ أكتوبر عند الفجبر 
اأقتددت الجاسوسة الى «فالنسين» 
وكانت قد كتبت خطاباً أخيراً الى ابنتها ؛ 
واعتنت كثيراً بمظهرها . وتم تقييدها 
الى إحدئ الاأشجار ٠‏ ورفضت وضع 
العصابة على عينيها . 

وأعطى الضابط أمراً باطلاق النار » 
وتهاوى جسد «ماتا هارى» ٠‏ وقد نفذت 
فيه اثنتا عشر رصاصة . 

وكانت ماتا هارى أول جاسوسة 
«امرأة, تلقى حتفها رمياً بالرصاص 
تكفيراً عن جرائمها ٠‏ 


وفى اليوم الذىلقيت فيه «ماتا هارى؛ 
حتفها رمي بالرصاص كانت ابنتها 
«ماندا” لا تتجاوز السابعة عشرة من 
عمرها : وكانت لا تكاد تعرف شيئاً عن 

لقد قيل لها : ١‏ 

إن أباك اختفى . وحسناً فعل . فقد 
كان سكير وعربيدا , كما كان يعتدى على 
والدتك بالضرب » ووالدتك الآن من أكبر 
الراقصات فى أوروبا ٠‏ 

وحينما كانت الطفلة «باندا» تسآل 
عن السبب الذى يمنع والدتها عن 


المجيء اليها لرؤيتها ٠‏ كانوا يجيبونها 
بأن السبب يرجع الى نشوب الحرب ٠‏ 

كانت الفتاة «ماندا» تشيه أمها الى 
حد كبير ٠‏ ولكنها كانت تفوقها جمالا » 
وكانت تتميز بنفس البشرة السمراء 
والشعر الأآسود ء ولكنها كانت أقصر قامة 
من أمها ٠‏ وفى شهر أكتوبر سنة ولدادا ”" 
تسلمت «ماندا» آخر خطاب لها من أمها » 
حدث قالت لها أمها : 

«طفلتى العزيزة : 

لدي أشياء كثدرة أود أن أقولها لك ٠‏ 
إن حياتى على وشك الانتهاء » الساعة 
الآن الرابعة صباحا . بعد ساعتين 
سأكون فى عداد الأموات ٠‏ لقد كنت طفلة 
صغيرة حينما تركتك ٠‏ أرجوك أن 
تصدقينى . إننى لم أفعل شيئاً قبيحاً , 
لكن قوانين الحرب قاسية .. لقد عشت 
حداة حافلة .. وأنا لم أعرفك كما ينبغى 
ولكن العمة «روز» كانت ترسل لي دائما 
أخبارك . والدرجات التى تحصلين عليها 
فى مدرستك ٠‏ إنها تقول بأنك ذكية 
وجميلة ٠‏ وأنا أعرف أنك جميلة لآن 
عندى صورتك ؛ وقد كنت أنا صغيرة جدأ 
عندما ذهبت مع والدك الى «جاوة» .كنت 
٠‏ ولكن الطقس 
الاستوائى والخمر ؛ ثم موت أخيك ؛ كل 
ذلك جعل من والدك رجلا آخر » حتى أنه 
حاول قتلى فى أحد الأيام » فهجرته , أما 


أحب والدك جدأا 
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رسالة من الجاسوسة كتبتها على طابع بريد 


و << كىن 


الآن فهناك آخرون سيتولون أمر قتلى .. 
كان دجب آلا أفارقك .. سآموت وأنا أفكر 
فبك ... لقد تعلمت أن فى الحداة أشباء 
أخرى أهم من المال .. أطلب منك أن 
تصلى من اجلى .. الوداع با ابنتى 
العزيزة .. حاولى أن تتمتعى بحداتك ... 
والا نيغضيننىئ» . 


وتركت «باندا» منزل عمتها قائلة إنها 
تريد أن تصبح مدرسة وتعيش بمفردها ‏ 
ولكنها فى نفس تلك الليلة ذهبت لتعيش 
مع أحد الموظفين الهولنديين » وهو رجل 
متقدم فى السن » كان بالنسبة لها بمثابة 
الصديق والاب والأستاذ وكان دكدرها 
بأربعين عاما , ولكنها كانت تحبه وتريد 
الزواج منه . وكان الرجل يقول لها : 
«لا دا طفلتى + إنفى أحب أن أراك 
بجانبى . وأن أدللك كابنتى ٠‏ ولكننى 
لا أريد أن أرغمك غلى تمريضى حينما 
أصير عجوزاً » مريضاً» 
بذ (0 * لاير2 
ونفذت باندا خطتها التى رسمتها 
لنفسها : أصبحت مدرسة ٠‏ واهتمت 
اهتمامً خاصاً بتعلدم المواطنين وفى 
عام ١5775‏ ء فقدت باندا صديقها القديم » 
وقد ترك لها ثروة عريضة وكثيراً من 
الأصدقاء فى محيط الموظفين الهولنديين 
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استخدام التليفون فى الرسائل العاجلة 
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واندلعت نيران الحرب العالمية الثانية , 
ولم تمض فترة قصيرة حتى وجدت 
انجلترا نفسها وحيدة ومهددة بالغزو . 
وهاجم اليابانيون سنغافورة » ووقعت 
حادثة «بيرل هاربر» » ثم راح اليابانيون 
يحتلون جزيرة بعد أخرى من جزر 
الباسفيك ٠‏ وأخيراً جاء يوم احتلت فنه 
القوات اليابانية «جاوة» .. وهرب معظم 
الأوروبيين أمام هذا الغزو ؛ ولم تدرك 
«باندا» إلا فى عام ١557‏ أنها يجب أن 
نهتم بالحرب , وبدأت تفكر كثيراً فى أمها 
النى كانت ألعوبة فى يد الجانيين 
المتعاديين فدفعت حباتها ثمناً لذلك . 


وفى أحد الأيام قالت بائدا لتلاميزها : 
«إن العالم يشبه العجلة الكبيرة . 
وفى أعلى هذه العجلة يبوجد الأقوباء 
الذين يسحقون غيرهم ممن يوجدون 
تحت هذه العجلة . ولكن الزمن يمر . 
والعجلة تدور ؛» وسيصل البسطاء حتى 


الى أعلى العجلة . أما الأقوياء 
المستبدون فسيلقون مصرعهم تحت 


وجاءها فى اليوم التالى ضابط يابانى 
وقال لها وهو يحدق فى عينيها : «لقد 
أخبرونى عن موضوع درسك الاخير , 
أرجو ألا تنسى أننا هنا لتحرير هذه 


الجزر الأندونيسية من براثن الاستعمار 
الهولندى ٠‏ إننا نعطى الشعب اليوم », 
المال والظعام 5 وسوف تنعطبه أكثر من 
ذلك فى يوم ليس ببعيد » سنعطيه 
الحرية . إننى أطلب منك أن تعالجى هذا 
الموضوع فى محاضرتك» ٠‏ 


وعادت المدرسة الى منزلها وقد 
ساورها القلق . ووجدت فى انتظارها 
رجلا لم تكن قد رآته منذ عشر سنوات » 
إنه عمها «بول لانوس» , وكان وهو 
الهولندى يرتدى الزى العسكرى اليابانى 
وسرعان ما اعترف لها بأنه يعمل لصالح 
الدابان : أى أنه خائن لوطنه : هولندا . 

ثم قال لها : 

أنت لك معرفة بعلية القوم هنا ء إننى 
أريدك أن تزيدى من حفلات الاستقبال » 
كما أريدك أن تستضيفى الى جانب 
أصدقائك الأشخاص الذين سأعطبيك 
أسماءهم .2 وسأتكفل أنا يجميع 
المصاريف ولن تخسرى شيثئاً » وأدركت 
«باند!» أن منزلها سكون مقرأ للمخايرات 
البايانية , فقالت : 

وماذا اذا رفضت معاونتكم ؟ 

قال لها : 1 

لن ترفضى .. لقد لخيرت أصدقاءك عن 
حقدقة أمك , ثم ..لقد كنت غير حذرة فى 
الآونة الأخدرة ... لقد تفوهت بالكثير 
ضد محررينا اليابانيين ٠‏ وهذا كما 

واضطرت باندا الى القبول ٠‏ ولكنها 
صممت على العمل لحسابها الخاص » 
وأصبح منزلها يعج بالمدعوين : ضباط 
يابانيون » وكبار شخصيات المدينة » 
وديبلوماسيون اجانب . 
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وفى تلك الفترة : وقعت باندا لأول مرة 
فى شباك الحب .. تعرفت على حبيبها 
فى إحدى حفلاتها , وكان ابسسمه 
«عيد الله» وقد علمت من عمها أنه من 
اخلص الاندونيسيين الذين يتعاونون 
مع اليابانيين » كما أنه يرأس الميليشيا 
الوطنية المؤيدة للمحررين اليابانيين . 

ومرت الأيام » والحبيبان , لا يفترقان » 
واعترف لها «عبد الله» بأن دوره كمنظم 


ام 
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للميليشيا ليس إلا تمويهاً . لأنه فى 
حقيقة الأمر هو المنظم الأول لحركة 
المقاومة السرية ضد اليابانيين » وهو 
يستعدء ويمهد لليوم الذى تقوم فيه 

البلاد 


وانضمت «بانداء لحركة المقاومة » 
الأندونيسية ٠‏ ولكن عبد الله طلب منها 
أن تستمر فى استقبال اليابائيين حتى 
تحصل منهم على كل ما يمكن الحصول 
عليه من معلومات . 

معلومات خطيرة 


واثبتت ابنة «ماتا هارى» أنها أكثر 
ذكاء من أمها . لقد كانت هى أول من 
كشف الستار عن الخطط البابانية 
العسكرية . ونقلت الى «عبد الله, 
بيانات عسكرية خطيرة عن أمكنة تجمع 
القوات والقواعد الجوية وتحركات 
السفن . 

وقد علمت المخابرات البريطانية 
والأمريكية بأمر «جاندا» » ولكن الجميع 
كانوا يجهلون أنها ابنة «ماتا هارى» . 

وقد احتفظ اليابانيون بثقتهم فيها 
حتى النهاية . ولكنهم كانوا يشكون فى 
«عبد الله» غير أنهم لم يجرؤوا على 
اعتقاله خوفاً من أن يحرك ذلك قوات 
المبليشيا ضدهم ؛ وأخيراً نزلت القوات 
البريطانية حيث حررت تسع مدن ؛» ولاذ 
اليابانيون بالهرب . وقام سكان 
أندونيسيا ؛ ينادون بالحرية » وبدأت 
حرب جديدة ؛ بين الشعب الأندونيسى 
وهولندا ٠‏ 

ولم تفكر هولندا فى تحرير أندونيسيا 
ولم تكن قضية أندونيسيا أيضاً تشغل 
بال الأنجليز . فقد كان همهم الأول هو 
مقاتلة العدو اليابانى . 


واستمرت «بائد1”» فى اقامة حفلاتها 


الى مجسلة الد و هسسسة مسسارس ١54١‏ 
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وقامت بالتجسس فى هذه المرة ضد 
الهولنديين ٠‏ وكان لها أعوان كثيرون 
أهمهم رجل من كوريا يدعى «ماتو» وكان 
يعمل فى مكتب الحاكم العام الهولندى . 
وقام الجيش الهولندى فى ١9‏ ديسمدر 
سنة ١115/8‏ بحرب دموية ضد أندونيسيا 
واخذ الهولنديون يؤكدون أن 
الأندونيسيين غير قادرين على حكم 
أنفسهم بأنقسهم » ووسط هذه المعارك 
تلقت «باندا» أكبر لطمة فى حياتها . 
أخبرها «رعيد الله أنه تزوج من فتاة 
مناضلة فى العشرين من عمرها . 
فى أمريكا 


ولم تحاول المقاومة » ولكنها صممت 
على مغادرة أندونيسيا » وكانت تشعر 
بأنها مدينة بالكثير لهذا البلد » ولهذا ما 
كادت. تصل الى ارظن أمريكا » حتى 
راحت تلقى المحاضرات وتتحدث فى 
الاذاعة مدافعة عن اندونيسيا . 


كدز من الذهب 


وفى مدينة هوليود ؛ التقت بأحد 
الأثرياء الذى وافق على أن يمدها بالمال 
اللازم لمساعدة حركة التحرير 
الاندونيسية , وكانت باندا تعلم أن هناك 
فى أندونيسيا كمية من الذهب تبلغ 
قيمتها ١9٠,٠٠١‏ دولار ذهباً » ولا يدرى 
مكان هذه الكمية من الذهب أحد من 
الهولنديين أو البابانيين . 

وقام المليونير الذى تعرفت به باندا 
بشراء الطائرات والعتاد الحربى 
للاندونيسيين ٠‏ وكانت إحدى هذه 
الطائرات مجهزة خصيصا لحمل كمديات 
الذهب التمى بتكون منها الكنز 
الإنيونيسى . ووصل خير هذا الذهب الى 
اسماع الهولندسسين» فراحوا بيحثون عنه 


"ليت بها" 
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بشره ولهفة . ولكن المناضلين 
الأندونيسيين كانوا ينقلونه فى مخابىء 
أمينة 2 واستطاعوا أخيراً شحنه 
بالطائرات الى الفلبين 2 وقد تم 
استخدام هذا الكنز فى شراء الأسلحة 
التى ساعدت الشعب الأندونيسى على 
القتال والحصول على الاستقلال . 

وعادت «ياندا الى اندوئيسيا 
لتحضر حفلات الاستقلال : وكانت تشعر 
بسعادة غامرة لاعتقادها أنها كفرت عن 
أخطاء أمها . 


ولكن مستقبلها كجاسوسة لم ينته 
عند هذا الحد ؛ فقد أرسلتها واشنطن 
بعد أن عرفت حقيقتها » الى الصين 
للتجسس على الشيوعيين هناك ٠‏ وقد 
أرسلت لرؤسائها بيانات دقيقة على 
جانب كبير من الأهمية فقد أكدت 
لواشنطن أن «شيانج كاى شيك» لن 
يستطيع السيطرة على الصين ٠‏ وهو ما 
حدث بالفعل ٠‏ كما أخبرت واشنطن عن 
هجوم كوريا الشمارلية على كوريا 
الجنوبية » ولم تمض أشهر قليلة حتى 
اندلعكت الحرب الكورية بين الشمال 
والجكوت 1 

ولكن الشيوعيون القوا القبض على 
«باندا”» ابنة .ماتا هارى» فقد شاءت 
الصدفة أن بكون أحد رجال الأمن 
الشيوعيين هو «ماتو» الذى كان يعمل 
سابقآ تحت إمرة «باندا» .. لقد عرفها 
«ماتو» وكشف أمرها لدى السلطات ٠‏ 

وتم اعتقال بانذا . 

وماتت رمياً بالرصاص دون محاكمة .. 
عند الفجر فى تمام الساعة 0,45 . أى 
فى نفس اللخظة التى تم فيها تنفيذ حكم 
الاعدام فى أمها .. «ماتا هارى» . 
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كل الحياة سموم .. لأن من صفاتها تناول النافع » وانتاج الضار .. لا يختلف 
فى ذلك الميكروب عن النبات عن الانسان والحيوان .. فما من كائن حى يتناول 
خامات الحياة الطيبة ٠‏ إلا ولها نتائج سيئة ,: ومالم يتخلص منها أولا بأول » 
فلايد أن تتجمع وتصبح سموما لتبعث به الى الدار الآخرة ! 

ولكى لا تذهب بنا الظنون كل مذهب ٠‏ دعنا نأجّذ الانسان كمثال .. فملايين 
الملايين من الخلايا التى يحتويها جسمه تتغذى وتتنفس.ؤتحول آلاف المركبات 
الكيميائية من صورة الى اخرى .. كثدرها نافع وهأم ‏ وقليلها ضار وسام .: لكن ذلك 
لا تتضح معالمه, إلا اذا توقفت الكليتان عْن العمل ,' والنتيجة الحتمية لذلك 
انهيار وغيبوبة يتبعها موت , ما لم تأته النجدةيفئاأغضون ايام قليلة » والنجدة 
ا 00 من سموفة التى تتجمع فى دمائه , وأهم هذه 
السموم على الاطلاق هو مركله«البوليناء .. فاذا تجمع ‏ مع غيره ‏ فى 
الدماء يتركيزات عالية . كان ذلك بمثابة الانذار بالموت ! 

وما يسرى على الانسان . يسرى أيض“على الحيوان » أو أى كائن حى آخر .. 
عظم شانه أو صغر ء حتى لو كان ذلك ميكروبا لا تراه العين .. صحيح أن 
الميكروب لا يمنلك كلية تخلصه من سمومة. » فهو لا يحتاج اليها لضالته » 
لكنه يفرز سمومه فى الوسط الذى يعيش فيه .: ولو تجمعت فى تركيزات عالية 
نتيجة للتحولات الكيميائية التى تقوم نَهاآثلايين المدكرويات ٠‏ فلابد أن توقف 
نشاطها ٠‏ وتحيل ,حياتها البى موت ١‏ وشغَنى هذآ أن كلخلية » فى أى كائن حى 
تكون سمومها أو نفاياتها من نفس الموإد"ألتى تهبها الحياة » ولابد أن تتخلص 


منها أولا بأول » ومالم تفعل1 خبتٍ فيهاجذوة الحياة ! 


“الم 
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ومن السموم الناجعات دواع! 


ولكل شىء فى حياتنا حدود ومعابير : 
فاذا زاد الشىء عن حده ء انقلب الى 
ضده .. فرب مركبات أو عناصر هامة 
تحتاجها الكائنات الحبة لتدير بها 
عملياتها الحيوية ٠‏ فاذا بها سموما 
قاتلات .. ان اجسامنا وأجسام الكائنات 
الحية الأخرى تحتاج الى عناصر 
الزرنيخ والنحاس والحديد والبود ٠‏ الخ 
بكميات ضئيلة للغاية » وغيابها 
فيه خطر على الحياة ٠‏ ومع ذلك فهى 
سامة ٠‏ اذا ما زادت عن حدودها . 

والفيتامينات التى يظنها معظم 
الناس أنها واهبة الحياة . أو أن 
الجرعات الكبيرة منها قد تمدهم بقوة 
كقوة هرقل » بعض هذه الفيتامينات قد 
يصبح سامة ٠‏ اذا زادت الجرعة عن 
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حدودها .. ان الذين يسكنون قرب 
المنطقة القطبية مثلا » يعيشون على لحم 
الدب القطبى ٠‏ لكنهم اذا أكلوا كبده » 
أصابهم تسمم رهسب ٠,‏ ولقد أوضحت 
البحوث أن ذلك يرجع الى فيتامين ١أ»‏ 
الموجود بتركيزات عالية وغير عادية فى 
كبد الحيوان .. أى أن الشىء الذى يصلح 
الحداة . هو الذى يفسدها اذا أسرفنا فيه 
.. «إن الله لا يحب المسرفين» .. فى مال 
وطعام وشراب وبواء وما شابه ذلك . 

إن أقراص الأسبرين التى تزيل 
الصداع . وتخفف الآلام الروماتيزمية » 
وتخفض ارتفاع الحرارة فى بعض 
الحالات المرضية كالانفلونرًا ونزلات 
الدرد .. هذا الدواء الناجع » قد تداج 
مييداً للحباة » ولطالما استخدمه الناس 
فى الانتحار .. وما عليهم إلا أن يضاعفوا 
الجرعة ؛ وعندئذ يحل بالجسم والقلب 


هبوط تدريجى قد يؤدى الى الوفاة »مالم 
تأتهم نجدة طبية فى الوقت الملائم . 

ولا شك أن معظم الآدوية سموم » ومن 
أجل هذا حددت جرعاتها يبحندث لا 
تتعدى معاييرها المضبوطة التى تتمشى 
مع وزن الجسم ٠‏ وطبيعى أننا نتناولها 
مضطرين ٠‏ فكأنما نحن نحارب شرا بشر , 
أو سما بسم .. فللضادات الحدوية مثلا 
تقتل المدكروب ؛ لكنها قد تقتلنا أدضا .. 
هذا لو زادت عن حدودها .. كذلك تفعل 
المبيدات الحشرية .. انها تقتل البمعوض 
والذياب والصراصر وما شابه ذلك ء 
لكنها فى الوقت ذاته قد تقتلنا ٠‏ لكن 
الجرعة التى تقتل الذيابة ٠‏ لا تقتل 
الانسان بطبيعة الحال .. ومع ذلك , 
فهناك حالات كثيرة ومعروفة قتل المبيد 
فيها الانسان بطريق الخطأ ٠‏ أو بطريق 
الانتحار ! 


حيوانات قد 


تصسمبح 


مة 


ع 


إذاا 


ستحد 


عدت جام 


الولك «حلزون بحرى» 
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ومن الكائنات ما هو سام ! 


ثم ان الانسان ليس كائنآ سام » وإن 
كان هو صانع أكبر حصيلة من السموم 
التى لوث بها هواءه وماءه وطعامه . 
فالمدنية الحديثة ذاتها سلاح ذو حدين : 
حد معمر . وحد مخرب .. أو نافع وضار .. 
أو منقذ ومميت ؛ لكن أحيانا ما يكون 
الانسان «سساماً, فى أقواله وأفعاله 
وسلوكه ٠‏ وقد تكون الكلمة أكثر فاعلية 
من السم : إذ قد تؤدى الى ضحابا أكثر 
من ضحايا السم . ومن أجل هذا يتلفظ 
الناس أحيانآً بتعبدرات تحمل هذا 
المعنىء كان بقال ان كلامه سم أو كالسم » 
أو أنه بنفث السم من فمه ء وكأنما هو 
حية تلدغ .. مع الفرق طبعاآ بين «لدغة» 
انسان . ولدغة حبة أو ثعبان ! 

ومادمنا قد ذكرنا الحبة والثعبان » 
فان ذلك يحملنا الى ضرورة التعرض 
للكائنات .. وهى واسعة الانتشار فى 
الطبيعة .. فى الأرض وعلى الأرض وفى 
الماع والهواء .. فى ممالك الحبيوان 
والنبات والمبكروبات على حد سواء . 
انها تحمل السم الزعاف ٠»‏ ورغم ذلك 
أصبحت سمومها بمثابة السلاح الذى 
تخيف به أعداءها ء أو تدافع بواسطته 
عن حداتها : انها تفرزه أو تنفثه أو تحقنه 
بوسائل كثيرة لا نستطيع أن نتعرض لها 
هنا ء وإلا خرج الموضوع من أيدينا دون 
أن نحقق الهدف الذى جاءت من أجله 
هذه الدراسة المختصرة ! 

وانواع السموم كثيرة جدا ٠‏ ولا 
نستطيع لها حصرّ | فمنها ما هو مميت » 
حتى ولو جاء فى تركيزات جد ضئيلة » 
ومنها ما يهدج الأعصاب », أو يشلها » 
ومنها ما بدمر الخلادا والعضلات ٠ء‏ أو قد 


نوع من خيار البحر الدب القطبى 
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يصيبها بتشنجات رهيبة ٠‏ ومنها ما 
يخدر ء أو يشل مراكز خاصة فى المخ » أو 
بذيب كرات الدم » أو بحدث القىيء أو 
التشنج أو فقدان الوعى أو جفاف الفم 
والحلق والجلد » أو التهدج والهلوسة 7 
أو احداث رغوة مميزة على الفم » أو 
استرخاء بعض العضلات المسيطرة 
على التنقنن .- أؤ.- أو الى لخر هذه 
القائمة من الأعراض التى عرفها الانسان 
منذ فجر التاريخ ٠‏ وعمل لها ألف حساب 
وحساب ء لكن بعد أن مر بتجارب قاسية 
وقاتلة على مر العصور . ومنها تعلم ما 
ينفعه وما يضره ‏ وما يغذيه وما يسمه » 
فانتقى الصالح ٠‏ وتجنب الطالح » 
ولايزال الانسان حتى يومنا هذا يشرب 
من الكأس الذى شرب منه أجداده الذين 
سيقوه على هذه الأرض بآلاف السنين 
اذ لازالت السموم تلعب لعيتها , ولها 
ضحايا كثيرون .. وقد تجيء السموم 
أساسا عن طريق الطعام أو الشراب .. 
ليس مما بيدسه الانسان للانسان » بل عن 
طريق جهل وعدم دراية » فكم سمعنا عن 
طعام يقلب الأفراح حزن واتراحا ومن 
وراء ذلك ميكروب بأكل مما نأكل فيفرز 
سمومه بتركيزات جد ضئئدلة فى الطعام 
والشراب دون أن يعرف الناس عن ذلك 
شيئاً ٠‏ لأن الميكروب لا يرى لضألته 
بالعين المجردة ! 

إننا نخشى مثلا لدغة الثعابين 
والحيات والعقارب » ونفزع من رؤيتها » 
ليس لذاتها . بل لادراكنا أن لدغتها قد 
تكون ممدتة ٠‏ ومع ذلك فسمومها *قل 
وطأة من السموم الى تفرزها أنواع 
خاصة من المدكروبات ٠‏ هذا اذا قدر لها 
وسطت على الطعام دون أن ندرى .. اذ 
تكفى جرعة منها تقدر بحوالى 


نوع من الحيتان 


سلحفاة جلدية الظهر 


52 كا ا من الجرام لتقتل انساناً 
بالغاً هذا وقد فصل نفر من العلماء من 
الميكروب طرازا آخر من السم (يعرف 
باسم الطرازد) ٠‏ ويقال أن قوته التدميرنية 
أكبر بحوالى ٠١‏ ألف مرة من الطراز 
السايق (اسمهة الطراز درأ» ودفرزه نفس 
المنكروب المتسبب فى تسمم الطعام) .. 
وهذا بعنى أن نصف جرام من هذا السم 
يكفى لقتل سكان العالم أجمع » وفى قول 
آخر : يكفى جزء من مائة جزء من الجرام 
لقتل كل السكان ٠‏ لو أن سم المدكروب قد 
خفف فى مادة الجبلاتين ! 

إن خطورة السم هنا أعظم بكثير من 
القنابل النووية » وهو جزء.من الأسلحة 
الببولوجدة المحظور استخد امهاحظراً 
بات لأنه يمثل أشنع جريمة فى حق 


البشرية . 
خير وشر ! 


لكن ليست كل المدكروبات بهذه 
الضراوة » ولو كانت كذلك لما ظهر على 
هذا الكوكب مخلوق ٠‏ ذلك أن منافذ 
الطعام والهواء فى اجسامنا تزخر 
بجيوش رهيبة من الميكروبات 2» وهى 
بطبيعة الحال مسالمة » بل ان بعضها 
يعيش فى أمعائناحياة تعاونية ومثمرة» 
فهو ياكل مما فى أمعائنا من طعام 
مهضوم , ويرد لنا الجميل على هيئة 
مجموعة من الفيتامينات الهامة 
(مجموعة فيتامين ب المركب) » ولهذا 
تعتبر هذه المدكروبات المصدر الأساسى 
والدائم لهذا النوع من الفيتامينات ٠‏ 
لكن ما علينا من كل ذلك » فالحديث فيه قد 
يتشعب ويطول ؛ ويكفى هنا أن نقول أن 
من المبكروبات ما هو مفيد ؛ ومنها ما هو 
ضار مثل الميكروبات التى تسبب 
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ومن السموم الناحعات دواع ! 


الأمراض (والمرض يظهر من سمومها 


اساسا) . 

والواقع أن أقسام الكائنات الدقيقة 
كثيرة ومتنوعة .. فمنها البكتريا 
والطحالب والفطريات (العفن) 


والحدوانات الأولبة زات الخلية الواحذة 
أو عديدة الخلايا .. وفى كل قسم من هذه 
الاقسام نجد خيرا وشراً طبعا بالنسبة 
لنا ‏ » لأننا نقيس الأمور دائماً على 
هوانا ‏ فما قد نراه خيراً لنا » قد يصبح 
شرا بالنسبة لكائنات سوانا » والعكس 
صحبح .. فعدد أنواع الفطريات مثلا 
يربو على مائة ألف نوع .. ومن بعض 
هذه الأنواع نحصل على قائمة طويلة 
عريضة من المضادات الحيوية التى نقتل 


. بها البكتريا الضارة اذا ماحدث وتسللت 


داخل أجسامنا ؛ وهى لا تفرز هذا السلاح 
البيولوجى من أجل خاطرنا » بل هو 
بمثابة سم او سلاح لتحارب به أعداءها 
من كائنات أخرى صغيرة تعيش معها فى 
الطبيعة .. ثم ان بعض هذه الأنواع 
يسبب أمراضةً (خاصة ١‏ الأمراض 
الجلدية ‏ كالقراع مثلا) .. وبعضها 
يستخدم كطعام ٠‏ فثل عيش الغراب 
وهذا وخده يضم ٠٠١‏ آلف نوع ٠‏ والقليل 
من هذه الأنواع سام اذا استعمل كطعام 
.. لكن كثيراً من الناس لا يستطيع أن 
يفرق بين عيش الغراب الطيب والآخر 
السام ؛ وكم ذهب من ضحايا لهذا النوع 
من الطعام . إما غدراً وإما جهلا ! 
مثل الفطربات هنا كمثل الأسماك .. 
صحبح أننا نأكل من أطايب البحر الكثير 
لكن بعض أنواع الأسماك تحوى طرازات 
من السموم القاتلة ٠‏ فلدغتها كلدغة 
الحيات ٠‏ منها على سبدل المثال السمكة 
العقرب . والسمكة الشيطان ٠‏ والسمكة 


العقارب تفرز سموما قد يكمن فيها الداء والدواء 
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المعسوب ,. والسمكة اللاسعة أو 
اللادغة ء وكلها أسيماء على مسيميات » 
فما من مخلوق يدخل مجالها » أو يمصطدم 
عنوة بجسمها , إلا وأصابته منها جرعة 
تجعله يترنح ٠‏ ثم يفقد الوعى ٠‏ وقد 


. يموت ٠‏ وكثيراً ما راح الانسان ضحية 


هذه الكائنات التى تسكن البحار 
والمخدطات ٠‏ وآأحباناً المباه العذية 
للأنهار والبحيرات . 


وحتى بعض فتواع الضفادع تختزن 
تحت جلودها ضعوما؛ رهيبة > .ولهذا 
تخثى الكائنات التى بطيب لها لحم 
الضفادع بأسها , فبمجرد لمسها . تنطلق 
افرازات تشل ضححدتها ٠‏ فلا تنعم 
بوليمتها » ولو أمسك بضفدعة من هذا 
النوع ٠‏ فكأنما أمسك بجمرة من النار » 
لأن افرازاتها تحدث التهابات رهيبة » 
ولقد عزل العلماء سمها . فوجدوا أنه 
ليس سما واحداً » بل خليطاً من سموم 
شتى ‏ حتى تصيح فاعليته مؤكدة : هذا 
ويكفى جزء واحد من مائة آلف جزء من 
الجرام للقضاء على انسان بالغ » ومن 


"أجل هذا كان الهنود الحمر يستخدمون 


هذه الضفادع ليسمموا بها حرابهم ؛ فان 
أصابت الحربة فى غير مقتل » جاء السم 
ليفعل ما لم تفعله الحراب ! ١‏ 

ومادمنا قد ذكرنا الحراب المسممة » 
فان الحدنث يجرنا الى النباتات السامة 
التى عرفها الانسان من قديم الزمن وسمم 
بها حرابه وسهامه » وهى أيضاً كثيرة » 
وسمومها مختلفة ٠‏ وتأثيرها على 
الانسان والحيوان متباين .. ولقد عزلت 
من هذه النباتات آلاف من مركبات سامة 
لها باسها . 

القائمة طويلة 


وطبيعى أننا لا نستطيع أن نتعرض, 


هنا للكائنات السامة . أو التى تفرز 
سمومها كلما دعت الحاجة الى ذلك ؛ فلو 
أننا ذكرنا اسماء فقط ٠‏ لملآت الأسماء 
صفحات مجلة فى حجم تلك المجلة » 
فهناك عششيرات الآلوف من الأنواع التى 
ثبت أنها تفرز سموما تختلف فى 
التركيب وفى التأثير .. ثم أن الكائن 
الواحد قد لا يكتفى بسم واحد ٠‏ بل 
يستطيع تجهيز عدد من السموم يصل 
الى عدد أصابع الند الواحدة : أو ريما 
اليدين معا » وطبيعى أن الانسان فى 
عصرنا الحالى ؛ لا يتعامل معها كما كان 
يتعامل معها الانسان فى الماضى ٠‏ فهناك 
علم قائم بذاته يعرف باسم «علم 
السموم» وله أقسام متخصصة فى كثير 
من الجامعات ؛ وله أيضاً معاهد أو مراكز 
بحوث قائمة بذاتها » ويعمل فيها آلاف 
العلماء لدل نهار .. ورغام ذلك ٠‏ فلازالت 
هناك نسبة كبيرة من السموم لم يتوصل 
نوها جد الى راى قاطع .. لا فى طلبيعة 
السم وتركيبه ٠‏ ولا فى كيفية مقاومة 
تأثيره ٠‏ لان القائمة طويلة وعريضة ! 

إن عملية حصر الكائنات التى تفرز 
سمومة لازالت مستمرة ء ففى كل عام 
يكتشف العلماء عشرات ومئات من 
الأنواع السامة .. بداية من الكائنات 
الدقدقة . ومروراً بالكائنات الأرقى 
والأرقى فى مملكتى النبات والحيوان » 
خاصة تلك التى تكتشف فى أعماق 
الدحار » أو فى الغابات الدكر :. والبحث 
هنا لبس سهلا » خاصة اذا عرفنا أن 
هناك أسماكاً سامة » وأخرى غير سامة » 
كما أن كل الحيات أو الثعابين أو 
العناكب أو الدبابير أو النحل أو 
الحشرات عموماً لست سامة : بل هناك 
بالفعل حيات وثعابين لا أذى منها ولا 
ضرر .. والشىء نفسه صحيح فى حالة 
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© بحض المعامل الكيمائية توصلت إلىعزل مصضادات حيوبية من السموم ! 


النباتات والفطريات . 
ثم تأتى بعد ذلك الخطوة الأصعب » 
إذ لابد من تحديد مواقع افراز السموم » 
خاصة فى الحدوانات ؛ ثم عزلها وفصلها 
وتنقيتها » وهى خطوات نحتاج الى جهد 
كبير » وصبر طويل ء لأن السموم قد توجد 
بتركيزات ضئيلة » مما يجعل الحصول 
على تركيزات مناسبة أمرا صعبا ٠‏ لأن 
الخطوة التالدة الأعوص تستلزم اجراء 
تحليلات كيميائية مفصلة لمعرفة 
التكوين الدقيق لجزيئات السموم » 
وتحديد أنواعها ٠‏ وكذلك الشق الفعال 
منها ٠‏ ثم معرفة الأعراض التى تسييها 
على <دوآنات التجارب ٠‏ وفوق كل هذا 
التوصل العى انتاج مركب أو دواء مضاد 
لكل سم من عشرات الألوف من السموم .. 
إنها فى الحقيقة متاهات من فوق متاهات 
وقد لا يصل العلماء فى بعضها الى قرار ؛ 
لكن مما لا شك فيه أن ما لا نعرفه الدوم : 
قد نعرفه غدآ ء لآن العلم دائماً فى تقدم 
مستمر . وتطور نحو الأتقن والأحسن . 
ومن السموم دواء 
لكن الأمر لا يمتوقف عند هذه الحدود » 
إذ يضع علماء السموم نصب أعدنهم 
دائماً هذه الحكمة التى نادى بها عالم 
الفسيولوجيا الشهير كلود برنارد 
الفرنسى حيث قال : «إن السموم قد 
تستخدم كوسائل لتدمير الحباة ؛: أو 
لتخفيف وشفاء الأمراض» .. طبعاً بعض 
الأمراض ٠»‏ وليست كلها .. وهو نفس 
المعكنى الذى تناوله بعض الشعراء 
العرب فى أشعارهم ٠‏ نذكر منها مقاطع 
بعض الأبيات .. «وداونى بالتى كانت 
هى الداء» .. «ومن السموم"الناجعات» 
دواع .. وهو ما اخترناه عنوانآً لهزه 
الدراسة: . 


نجمة بحر 'تاجية الأشواك 


لكن مما لا شك فيه ان الانسان من 
قديم الزمن قد فطن أيضاً الى هذه 
الحقيقة ٠‏ فالطب والدواء عند قدماء 
المصريين والآشوريين والاغريق ٠‏ ومن 
جاء بعدهم من علماء العرب كانوا 
يستخدمون الأعشاب الطبية أو 
مستخلصاتها للتداوى ٠‏ فالمواد الفعالة 
فى هذه الأعشاب هى التى يعزلها 
العلماء الحاليون بحالة نقبة » ويحددون 
مواصفاتها الكيميائية » ليصبح من 
الميسور تخليقها بعد ذلك .. ثم ان الكثير 
من مكونات الأعشاب الطبية فيه الداء 
وفيه الدواء .. كل ذلك يتوقف على 
الجرعة .. سامة إن كانت كبيرة .. شافبة 
ان كانت معقولة » ومن هنا نيع شعر 
الشعراء وحكم الحكماء ! 

إن شركة دوائية مشهورة مثل شركة 
هوفمان ‏ لاروش قد اعتمدت عدة ملابين 
من الدولارات لانشاء معهد للبحوث فى 
شمال مدينة سيدنى باستراليا .. ومهمة 
هذا المعهد تتركز فقط فى اجراء بحوث 
خاصة لعزل المواد الدوائية التى يمكن 
أن توجد فى الكائنات البحرية ولا غيرها 
ومن هذه المواد تبرز كيمياء السموم 
المعزولة من تلك الكائنات التى دربو عدد 
أنواعها على الآلاف .. وطبيعى أن أمثال 
هذه الشركات لا تبغثر أموالها فى 
البحوث إلا اذا كان هناك ما ببررها : فلقد 
أعلنت بعض المعامل الكيميائية انها قد 
توصلت الى عزل مضادات حيوية من 
بعض هذه السموم ٠‏ ومن المعروف ان 
هذه المضادات تستخدم فى محاربة 
البكتريا التى تسبب الأمراض فى 
الانسان والحدوان معا ! 

ليس هذا فحسب , بل ان بعض 
مكونات السموم ثبتت فاعليتها ضد 


الزيابة «أكلة حشرات» 


بعض أنواع الفروسات ٠‏ وهى التى 
تسيب كثشيراً من الأمراض الخطيرة 
المعروفة وغير المعروفة .. أضف الى ذلك 
أيضاً أنه تم عزل بعض السموم التى اذا 
أعطيت بجرعات ضئيلة » تسبيت فى 
تخفيف الالتهابات ٠‏ أو شفاء بعضها . 

ولقد تمت دراسات حديثة بتمويل من 
المعهد القومئ للسرطان بالولايات 
المتحدة الامريكية , وبالتعاون مع برنامج 
المنح التى تقدم لعلوم البحار » والغرض 
من هذه الدراسات يتركز فى الكشف عن 
الديناميكية البيولوجية التى تنشأ فى 
الأجسام الحبة منجراء استخدام المواد 
السامة المعزولة من الكائنات البحرية » 
ومن بينها الكائنات الاسفنجية والشعب 
المرجانية وقناديل البحر وغير ذلك من 
كائنات مشهورة بافراز السموم .. وفى 
جامعة أوكلاهوما قام فريق من العلماء 
باختبار ١3795‏ مادة سامة معزولة من 
الكائنات الحية : واتضح أن بها ٠١4‏ 
عاملا كيميائيً مضاد لسرطان الدم فى 
الفثران » بالاضافة الى "١‏ مادة أخرى 
ثبتت فاعليتها فى محاربة الأورام 
السرطانية فى مزارع خلوية معزولة من 
الانسان ٠‏ ولازالتت هذه البحوث فى 
مهدها . وهى تبشر بآفاق واسعة لتؤكد 
من جديد أن «من السموم الناجعات 
دواع ! 

واذا' كنا قد تحدثنا عن السموم 
الجيوانية باختصار ٠‏ فان السموم فى 
عالم النبات أكثر إثارة » وأعظم أثرا » 
ولهذه دراسة قادمة ‏ إن شاء الله 
توضح ماخفى من أسرار عالمنا . فما أكثر 
ما يخفى على السمع والحس والبصر 
والفؤاد . 


د. عيد المحسن صالح 


حيوان متقار البطة «مز 


+ 


لحن ناف مق نك ١‏ 
قصمد ا لمسها | لذ نيص ١‏ 


النتمييسنوالللور! 


أجمل حيوان عسي عسمسرهة ملا بين السنين 


وإن لكم فى الأنغام لعيرة .. 
صدق اللة العظيم 

سخر الله. سبحانه وتعالى لينى 
البشر الحنوان منذ القدم “فمنه الغذاء 
ومنه الكساء وَمَنه المسكن ؛ ومن التامل 
فيه تؤخذ العظات. والعبر . 

والحديث اليوم عن حئوان المها :. 

والمها هو من اجمل ما خلق الله 


1 
/ 


0 


سرك 


57 


ليو -ها 
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سبحانه وتعالى من الحدوانات 5 
وقصته قديمة قدم الدهر ؛ فقد عاش 
المها منذ بلايين السئين ٠‏ وقد خص الله 
ستحانه وتعالئ وطننا العربى باجمل 
أنواعه واأخسنها وهو المها العربيى 
الأبيض الذى استوطن منذ القدم هذه 
المنطقة وعاش بها لما لها من خصائص 


ولقد كان المها متواجداً فى العصور 
الحديثة بكثرة فى الربع الخالى بالمملكة 
العربية السعودية وغلى حدود 'عمان . 
الأصل والمناطق 

وللمها غدة أنواع » فمثه المها العرننى 
الأنسض » والمها غزالى 7 والمها بيزا 1 
والنوعان الأخيران بتواجدان بأفريقيا . 
وكلمة مها تغنى«الشمس والبللورا» ‏ 


التشمسو رو العستنورا 
سول لسو ان كسس سراي 
كمسصسرة ملاسسن السستيين 


والأردن لت ل 
الجمعبات الخاصة بالمحافظة على 
البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية أن 
تنجح فى الاحتفاظ بأعداد منه فى ولاية 
الأريزونا ٠‏ 

أما باقى أنواع المها كالمها بيرًا والمها 
غزالى فتتواجد بافريقيا . 

والمها بيزا يوجد مستانساً بمنطقة 
«جالانا» بكينيا وذلك فى مجموعات 
كبيرة تخرج للرعى فى الصباح 
وتعود لارضاع صفغارهما فى 
صحبة الرعاة . ويختلف عن المها العربى 
لابين بجي يه نسييآ ولونه المائل 

ا المتدلى من الاذن مع 

انحناء القرون إلى الخلف . 

ويرجع الاهتمام بالمها العربى 
الأبيض فى دولة قطر إلى عشرات 
السنين ‏ فلقد قام المرحوم الشيخ جاسم 
ابن حمد آل ثانى والذى كان رائد من 
كبار الرواد فى جمعيات حماية الطبيعة 
فى العالم بحملات منظمة على فتراث 
معدنة فى مواسم الصيذ المناسية 
يباصطياد عددن كبدير منه وتوفير المكان 
المناسب والتغذية المناسبة له حتى 


ا له 4 مجسسلةه تدوؤفسسة مسسارس اهو 


أصبح هذا العدد نواة ورصيداً كبيراً من 


المها الآن . 1 
مزارع المها العربى 

ولقد أعطى حضرة صاحب السمو 

ا اي ل ل 
,البالغ للمها العربى الأبيض والذى 
أصبحت دولة قطر تمتلك الآن العدد 
الأكبر منه منفردة بين دول العالم أجمع . 
وتوجد بدولة قطر عدة مزارع للمها 
العربى الأبيض من أهمها مزرعة 
الشحانية التى صممت وأقيمت على 


أحدث النظم العلمية فى التربية , ٠‏ 


وتوفير الرعاية الصحية لها تحت إشراف 
وزارة الصناعة والزراعة مما زاد .عدد 
0 0 ا كن 
ملحوظة . 
وتمتد الرعاية إلى تبادل المعلومات 
مع الجمعيات العلمية لحماية الطبيعة 
لمعرفة أحدث الأساليب فى التربية » 
والرعاية مع دراسة طبائع الحيوان 
وخصائصه والاستفادة من ذلك في تكاثر 
عددها على مر الأيام وحمايتها من 
الانقراض . 
العلامات المميزة 
والمها جمع مهاة وهى من فصيلة البقر 
الوحشى ذات المعدة المركبة مشقو 
الظلف . 
والمها البالغ يكسبو جسمها شعر 
ابيضوتزن ما بين 50١8-216١‏ كجم 
ويبلغ طولها "٠١  ٠٠١(‏ سم) 


شقوقة 


وارتفاعها و ١‏ 0 سيم) 2 وهمى 
ذات قرون طويلة (2/ا ‏ 85 سم) تمتد 


: بانحناءة خفيفة جدأ الى الوراء وهى 


قرون صلبة قوية مصمته تحيطها حلقات 


. تعطيها قوة وصلابة للدفاع عن نفسها 
وتتقارب هذه الحلقات الى أن تختفى فى 
الربع الأخير العلوى لتتحول القرون الى 


': ملساء مدبية . 


ويوجد على جسم المها علامات مميزة 
فوق الصدر والبطن والأرجل من الشعر 
الأسود تاخذ شكلا معيناً مع وجود 
علامات منها على الوجه والخدين 
والرأس وخصلة الذيل » وهى صفات 
وراثية أصيلة فى الحيوان . حيث 
يصعب التفريق بينها من هذه العلامات 


ولا بخرج أحد أفراد القطيع عن هذه 


العلامات المميزة . 

وللمها أربعة أرجل قوية جدأ 
تساعدها على العدو وبسرعة هربا من 
الخطر الذى يحدق بها . 


ويعيش المها من ٠١‏ 90" سنة » 
وتسمى الأنثى البالغة «نعجة» . ويسمى 
الذكر (ثوراً) ٠‏ أما الصغير فتطلق عليه 
عدة أسماء من أشهرها ,«الفضيض, . 


هذا الحنان الغريب 


والفضيض يخرج إلى الحياة بعد 
فترة حمل ما بين 3+١ - 77١(‏ يوما) . 

ويكون لونه بنيا ثم بنيا فاتحا إلى 
الشكل الأبيض فى سين البلوغ . 


ولم يثبت أن المها تلد توأما حتى الآن 

والمها عندما يحين لها الوضع تنزوى 
فى أحد الاركان البعيدة حتى تجوء 
ساعة الولادة » وعادة تلد فى المساء »ولا 
تحتاج للمساعدة أو التدخل من الانسان 
أثناء الوضع على الاطلاق . وترقض ذلك 
وإلا راحت هى وجنينها ضحية التدخل 
الآدمى . 

والأم فى حالة الحمل أو الوضع تنال 
إحترام جميع أفراد القطيع حتى ولو 
0001001000 
تجد بعضهم يتجمع حولها فى الصباح 
بشيء من الحنان . 

ويستطيع الفضيض العدو بسرعة 
وراء أمه بعد الولادة بساعات قليلة » 
ويتناول لبن أمه لفترة ستة شهور ثم 
يتناول بعد ذلك الطعام والشراب بين 
أفراد القجتيع » ليتعود بعد ذلك الاعتماد 
على النفين . 
وتعود الام لاستقبال الذكر فى خلال 
العشرة أيام الأولى بعد الوضع ٠‏ ولكن 
نادراً أن تحمل فى تلك الفترة وتعود إلى 
دورة السبق بعد "١‏ يوما من المرة الأولى 
لكى تستقبل الذكر لتحمل فى تلك الفترة 
أو بتكرر ذلك مرة أخرى أو مرات كل ”١‏ 
يوماً فى خلال الثلاث شهور الأولى بعد 
الوضع . 

معارك حتى الموت 

والمها له قدرة تحمل على الجوع 

والعطش إذا شاءت له الظروف ذلك » 


وهو عدو لدود للأفاعى يقتلها بمهارة » 
وهى تهرب منه بمجود أن تشم رائحته 
من ابقيد ولا تستطيخ الاقتراب عقه . 

والمها نادراً أن تراه منفردا » فهو محب 
للجماعة والألفة ,» يعيش فى قطعان » 
ويتخذ القطيع منه دائما الذكر الأقوى 
لكى يقتدى به ويوكل إليه الدفاع عنه 
ليتصدر الخطر دائم وهم وراءه ٠‏ وعلى 
الذكور الأخرى الضعيفة أو الصغيرة أن 
تستسلم لهذا الأمرء وإلا قام قائد القطيع 
بعزل المتمرد منهم بعيد عن الجماعة . 

ويتجدد دائما الذكر الأقوى كل عام أو 
أكثر كلما ضعف أو تقدم به السن » 
وغالباً ماتقوم بين الذكور معركة ينتصر 
فيها أقواهم لكى يتزعم القطيع من جديد 
وأحياناً تسفر تلك المعركة عن إصابة 
بعض الذكور إصابات تؤدى إلى الموت ! 


حكن الصحراء 


والمها فى الصحراء يعيش على ما بها 
من أعشاب صحراوية ونباتات خضراء 
ويعتمد فى شرابه على عيون المياه ومياد 
الأمطار المتجمعة . 


وفى مزارع المها بدولة قطر يقدم 
الجت (البرسيم) وعليقة جافة بالاضافة 
إلى الشعير والفول. المجروشس مع 
إضافات كالأملاح المعدنية والفيتامينات 


ولابد أن يتوافر للمها الظروف 
الطبيعية التى تعود عليها فى الصحراء 

كان تكون الأرض رملية مع وجود 
الأشجار والمكان الفسيح لكى لا يشعر 
الحيوان بالأسر يوما من الأيام » على أن 
تكون تلك المزارع بعيدة عن عبث 
الانسان وعن ضجيج المدينة . والتى 
تجعله غير مستقر مما يتسبب فى حدوث 
معركة بين أفراد القطيع . كما لو كان 
نوعاً من الاحتجاج الصارخ على حياة 
الأسر يذهب ضحدتها عدد من الجرحى » 
واحياناً تؤدى تلك المعركة الى موت 
بعض افراد القطيع , بالاضافة إلى عدم 
استقراره بحيث لا يستطيع القطيع 
التزاوج والانجاب بصورة طبيعية . 


هذه هى نبذة صغيرة عن المها تاريخه 
فى الماضى والحاضر . وقد خص الله 
سبحانه وتعالى وطننا العربى باجمل 
أنواعه وهو المها العربى الأبيض , لكى 
يكون ثروة طبيعية وتراثاً حضارياً فريدا 
من نوعه ٠‏ فهل لنا من وقفة تأمل أمام 
عظمة الخالق وهل لنا أن نكف عن إيذائه 

وأن تمتد يد الخير للحفاظ على هذا 
النوع الفريد من الحيوانات » وأن يشمله 
كل من فى وسعه ذلك بالرعاية والمحافظة 
عليه كما تفضل بذلك حضرة صاحب 
السمو أمير قطر المفدى الشيخ خليفة 
ابن حمد آل ثانى حفظه الله وأثابه خير 


الجزاء . 
د. محمد الغباشى ربيع 


يا 


دلا فت 


على مدى الأزمان كان للحضارات دائْما 
واجهتان : العلوم والفنون .. وعلى اختلاف 
طبيعة كل من الفنون والعلوم إلا أن اللقاء 
بينهما كان دائمأ سهلا ومتيسرأ , لأنهما من 
نتاج عقل الانسان وإبداعه 

والحضارة الاسلامية زخرت طوال 
تاريخها بنتاج علمى وفنى أثرى العالم كله , 
ولآزالت .بصماتة فاكة للاذفان: ف كل 
الدراسات التى تجرى حتى الآن فى مراكز 
البحوث والجامعات 

فمثلا برغم الهالة التى أحاطت حول 
«هيروديتس» والخريطة الجغرافية الأولى 
التى رسمها , إلا أن الثقل العلمى للخرائط 
الجغرافية التى أنتجها العالم العربى 
«الادريسئ» بما فيها من دقة متناهية وتمثيل 


وميه اله نا بتسخصسيية سار س ١5/8١‏ 
60.أ02 01000126 


لخطوط الطول والعرض لأول مرة فى تاريخ 
البشرية . جعلت من هذا الحدث أكثر أهمية 
وأكثر ثقلا من الناحية العلمية 


وفى المقابل فان العمارة الاسلامية التى 
ارتبطت بفلسفة الدين والحياة ٠‏ لاتزال 
تعكس حتى الآن براعة المهندس الاسلامى 
فى أساليب الانشاء وما يرتبط بها من 
وظائف التهوية الطبيعية 
والزخارف النباتية التى ملأت الفرا غ النفسى 
للضحراء وأعطت للوجدان مساحات غنية 


وألوان بهجة زاهية 


وا لاضاءة 


ومن الفنون ما عكس عظمة الدولة 
الاسلامدة وبساطة استخدام الخامات وما 


تحتويه من امكانات أبدعها عقل الفنان 


الأسلاف : عنذما تنائل على تسييل االمقال 
خامة الزجاج ٠‏ وشكل بها أوانى ومصابيح 
وطلاها لأول مرة باللون الذهبى » وبدون 
استخداع معدن الذهبٍ الذى) تخرمه 
العقيدة الاسلامية 
الخيوط المذهبية فى المنسوجات والمعلقات ٠‏ 
فخلا عن التراعة فى التتقال. |الحشن 
والأرابيسك الدقيق 


من كل ذلك وغيره ندرك أن الحضارة 
الاسلامية كانت دلبلا على .تفوق الانتسان 
العررى وقدرته على الاستفادة من إمكانات 


العلم والفن على السواء . 


وهذه نمانج من ابداع الحضارة 
الاسلامية . التقى فيها الفن بالعلم 


16أدوع مالع .]//:وماخط 
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الحرا 


ولد العالم عمرو بن بحر الجاحظ 
حوالى عام ١١١‏ هجرية فى مدينة 
البصرة العراقية ٠‏ ويرجح أن أسرته 
كانت من أصل حبشى ٠‏ تنتسب بالولاء 
الى بنى كنانه ٠‏ وكان دميم حتى أن 
الخليفة المتوكل رفض تعيينه مؤدباً 
لأولاده لأن الاطفالكانوا يفزعونمن منظر 

وقبل أن ينتقل من البصرة الى بغداد 

حوالى عام ٠٠١‏ هجرية كان قد درس 
الثقافة الهيلينية .. فمزهب المعتزلة 
الذى انتمى اليه انما قام على أساس 
تفسير للعقيدة الاسلامية . موغل فى 
العقلانية » وللدفاع عن الاسلام ضد 
مهاجميه من الخارج وضد الافسال 
العقائدى من الداخل . 


١ 3 - ا‎ 4 55 86 


وقام خلال حياته بتآليف حوالى 
منها كتابه الشهدر 
«الحبوان» وهذه احدى لوحاته : 


مانئتى كتاب 


(نعامة تحتضن بيضها) والذى قال فيه : 


«وكل معنى سمعناه فى باب معرفة 
الحبوان من الفلاسفة » وقرأناه فى كتب 
الأطباء والمتكلمين » الا ونحن قد وجدنا 
قريب منه فى اشعار العرب والاعراب 
وفى معرفة أهل لغتنا وملتنا» . 

وفى عام "١5‏ للهجرة مد أبو عثمان 
عمرو بِنُّ بحر الجاحظ يده ليتناول كتاباً 
من مكتبته بالبصرة ٠‏ وكان قد بلغ 
الرابعة والتسعين فوقعت عليه قماطر 


الكتب فقتلته !! 
وهكذا .. عاش حياته للكتاب .. ومات 
أيضا !! 


خريطة جغرافية للعالم قام برسمها 
العالم العربى أبو عبد الله محمد دن عبد 


الله ابن ادريبس المكمودى الحسنى 
الملقب (بالادريسى) ؤهى اخحدى 


لامه. نج 0او 010001269 


صفحات كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق) الذى أكمله عام 4؛ 5 ه والمعروف 
عند الغرب بكتاب (روجر) نسبة الى ملك 
صقلية النورماندى روجر الثانى الذى 


كني د افع الجا جحل فى ) الام 
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ث الإسلامصيب. من الحراث الإسلامصب من الحراث الإسلامصب هصن اللحراث اله 


الحق الادريسى بالبلاط الملكى وقربه اليه 
وشجعه على وضع خرائط جغرافية 

وتشير أعلى الخريطة الى جهة 
الجنوب واذا ما عكسناها أمكننا التعرف 
على حدود البحر المتوسط والأقطار 
المحيطة به كالجزيرة العربية وبعض 
نجزاء من آسسا وهى مقسمة الى سب 
“ أقاليم وفقاً لدرجات الحرض . 

وقد ولد الادريسى عام "5غ ه. فى 
سبته بمراكش فى أسرة المحموديين 
الأشراف ٠‏ وقد اشتهر باسم الشريف 
الادريسى بحكم انحدار سلالته مباشرة 
من الاسيرة النبوية » وقد درس فى صباه 
دقرطبة عاصمة الأندلس ؛ وكان شاعراً 
وعالماً فى الطب مولعاً بالعلم والرحلات 
مما جعل روجر الثانى يدعوه لزيارة 
صقلية حيث كان الملك مولعاً بالعلوم 
الجغرافية وهذا من أهم الأسباب التى 
دعت الادريسى للارتباط به . 

وقبل أن يتوفى روجر الثانى عام 
45 هه . كان الادريسى قد انتهى من 
صنع كرة سماوية ومن رسم خريطة 
مدورة الشكل للعالم وكلتاهما من الفضة 
المصمنه التى زوده بها الملك . 

واستمر الادريسى بعد وفاة روجر 
الثانى فى بلاط بالرمو وضع لابنه.وليام 
الأول كتابا آخر فى الجغرافيا بعنوان 
(روض الأنس ونزهة النفس) . 

وكانت وفاته عام 055١‏ هجرية . 


1 
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روائة فنبة 
من وح ب الحضارة الإسلامية 


وه 
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الإبداع قي كتابة 
القسراتت الك ريم 


كان دور الاسلام فى نشر اللغة 
العربية دورا رئيسيا ٠‏ فلقد نَزل القرآن 
بالكردية وهو يتدوع كل ايمان وتقوى + 
ولم دكن من المستطاع ترجمته الى أى 
لسان آخر ٠...‏ كانت الصلوات وشعائر 
العبادة الأخرى بالعربية .. ثم كان 
تفسير القرآن الذى دفع الى نشوء 
بدايات من البحث العلمى العربى . 

وقد كرم الله سبحانه وتعالى 
المسلمين العرب فى اختيار اللغة 
العربية لغة للوحى مما جعل دراسة 
نحوها واستخدامها ضرورة دينية . 
ان المنزلة الساميبة الخاصة التى احتلها 
القرآن الكريم فى العالم الاسلامى أدت 


الى اهتمام فنانى الخط العرب بأن 


يبدعوا بل ويضيفوا الفن التشكيلى 
لكتاباتهم كما بيدو جلياً فى هذه الصفحة 


اووس يخسل الا بسي د كيييت 


من المؤسف أن توطدت فى الغرب » 
وفى البلدان العربية الأخرى الفكرة 
السائدة بأن التكنولوجيا انما هى صنيع 
الغرب وحده »وانها مستوردات أجنبية . 

والحقيقة أن العلماء العرب اهتموا 
بالتكنولوجيا الميكانيكية قبل غيرهم - 
وقسموها الى قسمدن - 

الأول : خاص بالآلات الموجهة 
للاستخدام النمومى 5 كالطواحين 
ووسائل رفع المباه وآلات الحرب . 

أما القسم الثانى فيشتمل على : 

الأدوات الموجهة لاثارة العجب 
والمتعة الفنية فى أوساط علية القوم 
الذين أوصوا بصنعها . 

ونذكر هنا بعض المهندسين العرب 
مثل (ابناء موسى بن شاكر) المشهورين 
باسم (بنو موسى) ٠‏ وقد وضعوا بحثا 
بعد مرجعا هاماً خاصآة بالحيل 
كالأوعبة السحرية والنواعير والآلات 
الموسيقية الذاتية الحركة وكان ذلك عام 
775 هجربة , وجاء بعدهم العالم 
العربى (رصوان بن الساعاتى) الذى 
كتب دراسة مطولة عام ٠١‏ هجرية 


ع 45 ا تسل الد ان تسحسة سارل أذةا 
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تتحدث عن قيامه باصلاح ساعة مائية 
عملاقة كان والده قد ركبها فوق باب 
(جيرون) فى دمشق . 


وفى عام ” -1 هجرية وضع (الجزرى) ٠:‏ 


كتاباً يصف فيه الأدوات الهندسية التى 
صنعها خلال حياته العلمية الطويلة . 

وكما بوضح الرسم (اداة غسل 
الابدى اتطلووسية) وهى وسيلة 
أوتوماتيكية لغسبل الأبدى أو الوضوء » 
وهى احدى الحيل المذكورة فى مخطوطه 
«فى معرفة الحيل الهندسية» .. والذى 
أكمله عام ٠١”‏ هجرية , ويحتوى على 
خمسين آلة هندسية وآداة . 

وطريقة العمل بهذه الآلة : 

تتدفق كمبة بسيظة من الماء من منقار 
الطاووس على يد الشخص ,٠‏ ثم يخرج 
من باب على دمين الآلة غلام يحمل جره 
من صودا الخضار (تستعمل كصابون) » 
وبتدفق الماء .. يدثما بمغسل الشخص يدنه 
ثم يتوقف وقد جرى الماء فى الحوض الى 
داخل قاعدة التمثال ثم يفتح بابا على 
اليسار ويخرج منه غلام آخر يحمل 


ميسفه 


فب مهكد و كنا هناها 


من القرآن الكريم المكتوبة بالخط الكوفى 
فى القرن الثالث للهجرة مع أشكال دائرة ' 
ساطعة الألوان تفصل بين الآبات . 
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عطلام الحسبلسهوان 


77--002255 3 الل ا 


كانت القبائل العربية قبل ظهور 
الاسلام تعيش فى شبه الجزيرة العربية 
وقد اصطنعت لنفسها طريقة حياة 
جعلت بقاءها مرتبط بالحيوانات الاليفة 
كوسيلة للانتقال والنقل داخل الجزيرة 
الغربية . 

ثم جاء انتشار الاسلام . ومعه انتقال 
العرب الى خارج حدود بلادهم 
لمقتضيات الفتوح وتشكيل الحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ فارتفع الاهتمام 
الأساسى بتربية الحيوانات الداجنة الى 
مستوى العلم . . 

وكانت أول دراسة عربية* كتاب 
(الحيوان) لأبى عمرو الجاحظ ثم ظهر 
- بعد .ذلك (حياة الحيوان) الذى 


ّ 
.- 


دن انك يدءعيا 
تومن 
2 


يك 


د اام عاد ل معت اتام ّ 
تررق 
3 غات لا مث النْ اعفدم لاير 
امد وتضل 
0 


_ 
وعمانلو 


رُعُدر 


وضعه الفيلسوف والعالم المصرى كمال + 
الدين الديرى فى أوائل القرن الثامن لع ل لد شق عسو ١‏ 
الهجرى . من تآليف محمد بن ابى حزام حوالى عام والصورة المنشورة هنا تمثل رسم 


أما أول كتاب منهجى فى تربية الخيل 7 ه والذى تناول فيه سلوك الأفراس<ح تشريحى لحصان وهى احدى مخطوطات 
وفن البيطره ٠‏ وهو (الفروسية والخيل) وخصائصها وأمراضها وطرق علاجها . القرن التاسع الهجرى . 


جم شت سه مه در 


لم يبدأ ابن رشد سيرته الفلسفية الا 
بعد أن قارب الاربعين ٠‏ عندما قدمه ابن 
طفيل الى أمير المؤمنين أبى يعقوب 
نوسك (0015 هت 08١‏ ه) . فاعجب 
الأمير المثقف بابن رشد وعينه قاضياً 
لمدينة (اشبيليه) وأمره بشرح كتب 
(ارسطو) وبعد برهة عينه قاضى القضاة 
بقرطبة وطبيبه الأول. 

كان ابن رشد أعظم فلاسفة الاسلام 
منذ ظهر ابن سينا » صنوه الوحيد في 


المشوق ٠‏ ولكن بين الرجلين 'فؤارق والعضق عن متامح الأدلة فى عقائد فى ظهور الفلسفة الغربية وتطورها كانت 
ضخمة فهما يختلفان اختلافاً جذرياً فى 1 على قدر من الضخامة مما جعل 
فهمهما لارسطو وفى تصورهما للعلاقة اتح 0 القيم فى الرد على (رافائيلو) رسام عصر النهضة يضع 
بين الة فة والعقيدة ٠‏ وقد وضع الغزالى (تهافت التهافت) . الفيلسوف العربى ابن رشد فى عداد 
كتابين : بالاضافة الى كتبه فى الفقه على معلمى الفكر الهبلينى .ء فى لوحته 
والشريعة فى الاتصال . ولاك آن,الدور الذي ينه مؤدوتته .سر وعلي راسه بعياءة:٠‏ 
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تخليدا لذكرى العالم العربى أبو بكر 
الرازى (١050؟ ‏ 55" ه) أكبرأطباء 
المسلمين دون منازع ٠‏ قامت جامعة 
«برنستون» بصنع هذه النافذة من 
الزجاج الملون وزينت بها المصلى المقام 
بحرم الجامعة . 

وقد كتب عليها . 

كتاب الحاوى فى الطب / بسيم الله 
الرحمن الرحيم) . 

اشارة الى الموسوعة الطبية الضخمة 
النى وضعها ٠‏ وكانت آخر أعماله » وقد 
قام طلابه بجمع أجزائها وطبعها ‏ بعد 
وفاته . 

ومن سخرية القدر أن الرازى ٠‏ وهو 
العالم الطبيب فقد بصره ‏ قبل وفاته » 
ونصحه بعض الأطباء باجراء عملية 
فرنا الى الفضاء طوبلا ٠‏ وقال قولته 
المشهورة : (.. لقد أبصرت من الدنيا 


4٠ 


000 


عح- © 


5 سه ع6ت «3 ١"‏ 5 
سس ا © نوع هه سم عر يه نه © عدص تجعهوهلر ههه حم و- 


سم 90 


حتى مللت) . 
اسشيلت 023 را 0ك 
من لالق رن الخامسالهجطلس فيه 


التاريخ يؤكد لنا ولع علماء العرب 
القدامى بعلم الفلك واكتشاف المجهول » 
الفلك تحظى باهتمام خلفاء المسلمين 
مثل الخليفة عبد الله المأمون  1١94(‏ 
6ه ) الذى أمر باعداد جداول فلكية 
جديدة , فكانت حصيلة ذلك ظهور 
«الزيجالمأمونى/» الذى اعتمد فى وضعه 
على أدوات الرصد والحساب 
كالاسطرلابات (أى أجهزة قياس الوقت 
وابعاد النجوم وحركتها) . 

وهذا الاسطرلاب ‏ المنشورة صورته ‏ 


4 2 مصسسل الدوقسسة سسسارس ١58١‏ 
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صنع فى (توليدو) بأسبانيا الاسلامية 
فى شوال ٠١‏ هجرية بواسطة ابراهيم 
بن سعيد السهلى . 

وبلاحظ أنه نقشس بالخط الكوفى 
العربى وهو السمة المميزة لأسبانيا 
والمغرب الاسلامى . 

ونضم خريطة النجوم مؤشرات لمواقع 
تمان وعشرين نجمآ ودائرة مقسمة الى 
الأثنى عشر برجا توضح مسار الشمس 
أآثناء العام ٠»‏ وعند ادارة الخريطة 
بالاسطرلاب تتضح لنا حركة النجوم 
أثناء دورانها . 


16أ2 ونع لالع ]//:وماغط 


من اللحراث الإسلا مب 


إبريق مناللبللور 


من التحف الاسلامية النادرة التى 
كان بهتم باقتنائها الأمراء المسلمون » 
أوانى البلور الصخرى والتى كانت من 
الصناعات الفنية التى ازدهرت قبل 
النهضة الأوربية بقرون وكانت موضع 
التقدير البالغ لدى أولئك الذين يعنون 
بالتأنق فى العيش ؛, كما كانت قصور 
الأمراء فى القاهرة وبغداد قد يلغت حدا 
من السخاء فى استصناع هذه القطع 
الفنية مما كان يمثل ‏ وقتها ‏ ذروة الفن 
الدنيوى فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط . 

ومن هذه الأوانى الشهيرة هذا 
الابريق الموجود ‏ حاليا ‏ فى متحف 
سان ماركو بالبندقية ‏ وهو كوز على شكل 
الكمثرى ينتهى بعنق ضيق وشفة أوسع 
منه . وقد ركب له النحات «ىدأ» واحدة 
على صورة (آيل) ذى قرون ٠‏ وزخرفه 
بعض النبات ٠‏ وقد نقش عليه عبارة : 
(بركات من الله للامام العزيز بالله) . 

وهو الخليفة القاطمى الذى حكم من 
عام 5657 ه الى عام 85" ه . 

ويقال ان البنادقة استولوا على هذه 
التحفة النادرة ضمن تحف أخرى 
موجودة فى متحف سان ماركو : عندما 
نهبوا القسطنطينية عام 7٠١‏ هجرية . 


مم. | هلان 01000126 


مرصدداسطن1ش+عول 


نسخة مصغرة من مخطوط لقصيدة 
ملحمية كتبت على شرف السلطان 
العثمانى مراد الثالث تبين خمسة عشر 
موظفآ يعملون فى مرصد اسطنيول تحت 
ادارة تقى الدين محمد » المولود بدمشق » 
والذى تولى القضاء ‏ فيما بعد بمصر 
ثم أصبح رئيساً لعلماء الفلك فى 
العاصمة العثمانية سنة 99/5 ه . 

وقد ساهمت المراصد الاسلامية والتى 
أسسبت المحسخيح ما سيقها من معلومات 
ووضع تقويم فلكى اسلامى متميز يجمع 
الجداول الفلكية بدقة . 

ونذكر من هؤلاء العلماء العرب 
الفلكيون ابن الزرقانى فى (توليدو) فى 
القرن الخامس » وابن الشاطر بدمشق فى 
القرن الثامن وغيرهم من الرواد الأول 
لتطور علم الفلك وأثيتوا أنه علم مؤوسس 
على منطلقات فيزيائية ورياضية معا 
مما أذهل علماء الغرب قاطبة . 


البيرونى هو أحد علماء المسلمين 
الأفذاذ الذين تركوا بصماتهم ظاهرة 
جلية على العلوم المختلفة كالجغرافيا 
والتاريخ والفلك والرياضيات والصيدلة 
وآلف فيها جميعا ما يربو عن المائة مؤلف 
ومن مبتكراته وضع (قاعدة البيرونى) 
لحساب نصف قطر الأرض ٠‏ وعمل 
جداول رياضية للجيب والظل ٠‏ 
واستحدتث وسيلة لحساب الوزن النوعى 
لتسعة من المعادن . 

وهو الذى اكتشف طريقة استخراج 
الملحمن البحر . 


من الحراث الإسلامصب صننرال 


1 ٠ الم‎ 


وهنا نستعرض احدىصفحات كتابه 
الشهير (الآثار الباقية) وفيها يصف 
تهديم القدس على يد «بختنصر, : وفى 
شهرأوب «فتح بدت المقدس ودخله 
بختنصر وخربه بالحريق . وفيه خرب 
البيت خرابه الثانى وحرث أرضه ؛ وفى 
الدوم الخامس عشر وم زوال النار عن 
البيت » وهو خروج بختنصر عنه ورفع 
الحريق عن خزائنه وهياكله وفى اليوم 
الثامن عشر منه صوم سييه فى انظفاء 
سراج الهيكل ببيت المقدس فى ايام 
أنيون النبى وكان ذلك علامة لغضب الله 


سايلة ب 
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١ :لات‎ 7“ 


نتم أعلم بأموردنياكم 


من التجارات الرائجة فى دنيا 
«الثقافة» الدينية عندنا هذه الأبام 6« 
تجارة أولئك الذين يجهدون أنفسهم » 
ويجهدون الحقيقة » لجعل القرآن الكريم 
وأطلسا» لكل العلوم والفنون » 
القديم منها والحديث ‏ وما لم يكشفه 
العلماء بعد من هذه العلوم والفنون ! .. 
وهى تجارة رائجة رواج اه 
«البوتيكات» الاستهلاكية .. رغم تفاهتها 
إذا ما قسست يضرورات الذين ياخذون 


الحياة ماخذ الجد ايم : 


اقتصاد البلاد !1.. / 

ولحسن حظنا » » وسوء حظ هؤلاء 
«التجار» فان لمدرسة التجديد الدينى 
الحديثة من هذه القضية ‏ قضية تحويل 
القرآن من كتاب دين وهدى ورشاد الى 
'كتاب علوم وفنون ‏ موقفآ واضحاً 
وحاسما , عبر عنه الامام الشيخ محمد 
عيده (55؟ 1‏ 179 هء ١443‏ - 
6 م) فهو يقول : «إنه لو كان من 
وظيفة النبى » صلى الله عليه وسلم » أن 
يبين العلوم الطبيعية والفلكية » لكان 
دجب أن تعطل مواهب الحس والعقل » 
وينزع الأستقلال من الانسان ٠‏ ويلزم أن 
يلتقى كل فرد من أفراده كل شىء 
بالتسليم » ولوجب أن يكون عدد الرسل 


فى كل أمة كافياً لتعليم أفرادها فى كل . 


زمن ما يحتاجون إليه من أمور معاشهم 
ومعادهم . وإن شئت فقل : لوجب ان 
لايكون الانسان هذا النوع الذى نعرقه ! 
نعم ٠‏ إن الأنبياء ينبهون الناس , 
بالاجمال ٠‏ إلى استعمال حواسهم 
وعقولهم فى كل ما يزيد منافعهمم 
ومعارفهم التى تترتقى بها نفوسهم » ولكن 
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مع وصلها بالتنبيه على ما يقوى الايمان 
ويزيد فى العيرة .. لقد أرشدنا نبينا » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى وجوب 
استقلالنا دونه فى مسائل دنيانا فى 
واقعة تابير النخل ٠‏ إذ قال (أنتم أعلم 
بأمور دنياكم) .. ومن هنا كان السؤال عن 
حقيقة الروح خطأ .. كما كان السؤال عن 
علة اختلاف أطوار الأهلة خطأ .. بل عده 
القرآن من قبيل إتيان البيوت من 


ظهورها ؟!» فابواب بيوت هذه العلوم . 


هى : الغقل والتجريب ٠‏ وليس النقل 
والنصوص والمأثورات ! .. 

أما المواطن التى عرض فيها القرآن 
للحديث عن اشارات كونية » فان مقصده 
منها ‏ كما يستطرد الامام محمد عيده ‏ 
هو العظة والعيرة ٠‏ لا تقرير الحقائق 
وايراد النظريات ٠‏ فمثلا «حقيقة البرق 
والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها 
ليست من مباحث القرآن ٠‏ لأنها من علم 


الطبيعة (أى الخليقة) » وحوادث الجو ‏ 
التى فى استطاعة الناس معرفتها 
باجتهادهم ٠‏ ولا تتوقف على الوحي . 
وإنما تذكر الظواهر الطبيعية فى القرآن 
لاجل الاعتبار والاستد لال » وصرف العقل 
الى البحث الذى دقوى به الفهم والدين 
.. فالقرآن يذكر , إجمالا » من آثار الله فى 
الاكوان تحريكا للعبرة , وتذكيرا بالنعمة 
وحفزا للفكرة » لا تقريرً لقواعد الطبيعة 
وإلزاما باعتقاد خاص فى الخليقة !» . 


هكذا 4 الاأستان الامام الشيخ 
محمد عبده القضية .. ويقرر أن القرآن 
الكريم لا يحدد قواعد للطبيعة وعلومها » 
ولا يلزم الناس باعتقاد خاص فى 
الخليقة » أى فى الطبيعة وما يتعلق بها 
.. ولذلك فليس من سلطان أحد الحجر 
على العقل فى ميادين العلوم العقلية » 
وليس لأحد أن يمارس مع علماء العقل 
والطبيعة والتجربة ما مارسه الكهنة 
والقساوسة مع العلممساء عندما 
اضطهدوهم بدعوى أن للمسيحية 
تصوراً خاصاً ومحددا فى سابر ميادين 
العلوم 0 : 


فالاسلام » الذي يطلق العنان للعقل » 
فى ميادين علومه ٠‏ لا يطلب من هذا 
العقل .إلا أن يوظف ثمرات بحثه فى 
سبيل الارتقاء بالانسان على درب 
انسانيته » والاقتراب به أكثر فاكثر من 
التصضور المستنير والتصديق البقينى 
بخالق هذا الكون » الذى خلق العقل 
وأوحى بالكتات ليترزاملا ويتازرا فى 
هداية الانسان !.. 

د. محمد عمارة 
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الحرية 


إن الحرية هى امكانية الشك . امكانية 
الوقوع فى الخطأاً ٠»‏ امكاندة الدبحث 
وا لتجريب وامكانية أن بقول الانسان : لا 


الحرية . 


إن الحرية هى حارسة المواهب , 
ومغذيتها . وبدونها تصبح الانسانية 
هياء .. إنها أنفس النفائس التى منحتنى 
الحياة إياها وتعلمتها منها .. وبقبولى 
3 وى 0 
تعليمها وحرصى عليها شئعرت بأننى 


أستحق الحداة . 


أحمد زكى أبو شادى 
الصدة 


كن صادقآ تع تلفسيكت تكن صادقاً مع 
اتناض أتضنا - 

شكسيير فى 

مسشرحنة هاملت. 


نسدوايت 


قل للعرووبمة أسرعى 
لاينفعلمش ىو الوئثيد 
وإذا العكتا أردخه»ه 
فالنار عندك والحخديد 
والى شهيد إن يكلن 
تنك حاجسة فاآنتكاا الت هنيد 
جميل صدقى الزهاوى 


.02 و 010001260 


شياتب 
آنا شاب فى 
اسادسةوالستين ٠‏ ,2 08 
21“ 
(لء 
سكة 53552 7 
الأمل والوهم 


سيصبح كل شىء على ما يرام ذات 
يوم ... هذا هو أملنا .. أما أن نقول إن كل 
شىء على ما يرام اليوم ... فهذا هو 

الوهم . 
فولتير 


الشقى والعظيم 


يكون الانسان شقياً حين يعرف أنه 
شقى . ولكنه يكون عظيماً حين يعرف أن 

الناس أشقباء . 
شكال 


لعة 


الرومان .. لو أنهم اضطروا الى تعلم 
اللاتدنية لما وجدوا وقتاً لدفتحوا العالم . 


هنريك هاينى 


كاتب عادى ... ذلك الذى يستطيع 
الكتابة فى أى وقت . 


سوهرست موم 
الند والعقل 
ما تحتاج النه دلادنا آباد أقذر 3 
وعقول أنظف . 

روجرز 

وزير خارجية أمريكا السابق 
اكت 
نكتة الغنى .. دائما مضحكة . 


توماس براون 


العلم والجهل 


كلما أديبشى الدهسغلبير 
ارائنى نقص عقل_ دنى 
وإذا ماؤيت لمتحا 
زادئى علما بجهلكىئى 


الامام الشافعى 


0 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


لمعرفة الحمل الكاذب لابد أولا من 
تحديد ما هو الحمل .. والحمل العادى 
عبارة عن «إنزلاق بويضة ملقحة فى 
داخل الرحم» ٠‏ ويوجد نوع آخر من 
الحمل وهو غير الطبيعى ويكون 
بالتصاق البويضة بجسم آخر من أجزاء 
جسم المرأة كالمبيض أو فى داخل البطن 
ويعرف بالحمل «خارج المبيض» ؛ أما 
النوع الثالث فيسمى «بالحمل العنبى» » 
وفيه تحدث تغييرات خلقية فى داخل 
المشيمة ٠‏ إذ توجد بويضة ولكنها لم 
تلتصق , ولا تتحول إطلاقا الى جنين 
داخل الرحم وهى حالة باثولوجية 
معروفة . 

أما «الحمل الكاذب» فهو عدم وجود 
بويضة ملقحة ومنزرعة فى أى مكان 
سواء بالمبيض أوخارجه. 


كيف تحدث ميكانيكية هذه الحالات ؟ 

من الصعب علمياً تفسيرها ولكنها 
ناتجة عن متغيرات هرمونية ونفسية 
تؤثر على المخ فيعطى إشاراته لمختلف 
الاجهزة التى تستجيب له ٠‏ فتحدث 
أعراض الحمل كانقطاع الدورة الشهرية 
وإنتفاخ الثديين والقيء وإنتفاخ البطن » 
وهى حالة عجيبة فعلا وترتبط بيعض 
السيدات فى ظروف نفسية معينة 
يستطيع الطبيب تحديدها وإكتشافها . 


أسباب الحالة 


تحدد حالات الحمل الكاذب فى 
عاملين أساسيين إما الخوف من الحمل 
أو الشوق النه » فمثلا إذا نصح الطبيب 
احدى السيدات يعدم الحمل لأسياب 


٠١6١ 6‏ مصسلة الدوهسسة مسارس امور 


ه.أ 0و 010001260 


مرضية أو وراثية ونسيت إستعمال مانع 
لأى سبب » هنا يهيأ لها حدوث الحمل 
وتشعر بالأعراض نفسها » ولكن بعد 
مرور شهر أو إثنين لابد وأن تعود الدورة 
الشهرية الى طبيعتها وهنا يزول هذا 
الاحساس وتختفى الأعراض ٠‏ وأيضاً 
مثلها السيدة التى لا ترغب فى الحمل 
ولم تستعمل الموانع لأى سيب . 

أما العامل الأهم فى هذه الحالة وهو 
الشوق الى الحمل كأن تتزوج إحدى 
السيدات ولا تحمل فى خلال سنة أو 
إثنتين » وفى أحيان كثيرة تكون مثل هذه 
السيدة غير قلقة » ولكن من حولها هم 
القلقون كحماتها أو زوجها » مثل هذه 
السيدة تحدث لها تغييرات نفسية 
تجعلها تشعر باحساس الحامل . أو 
السيدة التى لم تنجب بعد مرور سنوات 
عديدة على زواجها وتكون هى نفسها فى 


شوق لأن تلد أطفالا ٠‏ فتتقمصها كل 
أعراض الحمل » وفى هذه الحالة قد تلجأ 
بعض السيدات لخطف طفل من 
المستشفى . أما النوع المنتشر حدوثه 
ويظهر عند كثير من السيدات اللائى 
أنجدن أكثر من مرة ٠‏ ومثل هذه السيدة 
تستطيع أن تعطى الصورة الواضحة 
للحمل الكاذب . لأنها مرت يخيرات 
سابقة وتدرك مظاهر الحمل وأعراضه » 
هذه السيدة عنما تقترب من سن 
الأربعين وهى الفترة التى قد يبدأ فيها 
إنقطاع الدورة عند بعض السيدات 
وهى متعودة على انقطاعها فقط عند 
حدوث الحمل ‏ وما تعودذت حدوثه 
يحدث لها بالتمام كالتقيؤ فى الشهور 
الأولى » بل وتشعر حتى بحركة الجنين 
أو تدعى ذلك بالطبع . وهذا النوع يجد 
الطبيب معه صعوبة كبيرة فى اقناعها 
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م كيف يك تشن الطبيب الوهم الأكير الذي تتعرض له المرأة؟ 


© ماذايحد رف عند ما.تكتشف المرأةحفقيقة الحمل الكاذب؟ 


وأعتقد أن فى خبرة كل زميل قصصاً 
كثيرة عن مثل هذه الحالات . 


أسن تحدث هذه الظاهرة ؟ 
نادراً ما تحدث مثل هذه الحالة فى 
المجتمعات المتقدمة كأمريكا وأوروبا لأن 
الزواج لا يكون بهدف الانجاب فقط » بل 
تدخل فبه عدة عوامل مثل الصداقة 
والعشرة بعكس المجتمعات النامية التى 
تبنى فيها الأم حياتها حول الأآسرة 
والأطفال ؛وإحساسها بالضياع كالطلاق 
مثلا إذا لم تنجب .. كل هذه ظروف 
نفسية قاسية على المرأة مما يجعلها بأى 
شكل من الأشكال ترغب فى الانجاب 
ولذلك يعتبرها الطب مشكلة اجتماعية 
ونفسيه. والظروف التى تحدث فيها 
مختلفة ومتعددة ؛ وتقل كثيراً فى نسبة 
المتعلمات . كما يؤثر التكوين العائلى 
وطريقة التربية . وكلها عوامل تخفف من 
حدة هذه الحالة . 
نهاية الأكذوبة 
تتخوف السيدة التى تعتقد أنها 
حامل من الذهاب للطبيب ولا ترغب فى 
ذلك إلا فى الشهور الآخيرة ٠‏ ولكن فور 
الكشف علبها بستطليع الطيدب اكتشاف 
حالة الحمل الكانب بعد الستة أساييع 
الأولى من انقطاع الدورة الشهرية سواء 
بالتحليلات المعطية أو بجهاز الموجات 
فوق الصوتية أو بالأشعة . 
وعندما تعلم السيدة بعدم وجود حمل 
وهى فى شوق شديد اليه تكون غير 
مستعدة لقبول أى رأى مخالف لذلك » 
وكثيراً ما تصاب بصدمة نفسية قد تكون 
أكبر من صدمة عدم الحمل نفسه وتحتاج 
للعلاج لدى الأخصائيين النفسيين 


مم0 .| همان 01000126 


© الأسباب الطبقّية الكامنة وراء عدم إتنجاب الآأطثال! 


والاجتماعيين . 

وهذه الحالة تختلف عن سيدة أخرى 
مات جنينها لأن الأخيرة تعرف أنها 
لا تتحكم فى الأقدار » ومما بهون الأمر 
عليها أملها فى حمل جديد . 

وتبدأ أعراض الحمل فى الزوال 
بمجرد معرفة من حولها بالأمر كالزوج أو 
الجيران ٠‏ ولكن لابد من إقتناعها بالأمر 
حتى تعود لحالتها الطبيعية كعودة 
الدورة الشهرية ٠‏ 

ولو رجعنا باختصار لأسباب عدم 
الحمل لوجدناها تتلخص فى ثلاثة 
عوامل . ٠١‏ أسساب تتعلق بالمرأة مثل 
عدم إفراز البويضة أو إنسنداد الأنابيب 
أو تغييرات خلقيةفى الرحم أو ضيق فى 
عنق الرحم . و "١‏ / أسباب تتعلق 
بالرجل مثل عدم وجود حيوانات منوية 


أو ضيق فى الحالب , و ٠١‏ / أسباب 
مشتركة بالمرأة والرجل . كل هذه العوامل 
توصل الطب لعلاج أغلبها » ولكن يبقى 
ال ٠١‏ / عوامل مجهولة وتخرجح عن 
العوامل السابقة , كأن تكون المرأة 
صالحة للانجاب وكذلك الرجل ومع ذلك 
لا بحدث . وأحيانً تكون المشغولات 
الذهنية والنفسية هى التى تمنع » وفى 
كثير من الأحيان عندما تتميز الظروف 
المحيطة ببعض الأزواج يحدث الحمل 
لأن عملية التبييض تتحكم فيها عدة 
عوامل مثل الذهن وعلاقته بالغدة 
النخامية والهرمونات التى تتاثر بكثير 
من العوامل النفسية , وأحياناً الانتقال 
من بلد لآخرء أو تغيير الطقس , والفرح 
الشديد والحزن الشديد » أو الحذر .. 
كلها عوامل تؤثر على خروج البويضة 
التى لا تخرج إلا مرة واحدة فى الشهر . 
ولكن فى المجتمعات الشرقية يلقى 
العبء على الزوجة فى معظم الأحبان 
بالرغم من تساوى ظروف الزوجين » 
وفى كثير من الحالات لا يستجيب الرجال 
للذهاب للفخص لأن لدى الكثير منهم 
وهم خاطىء وهو مادام يستطيع الاتصال 
بزوجته فهو قادر على الانجاب . ولكن 
الانسان الحريص لابد وأن يتعاون 
بنفس القدر للوصول لأسباب عدم 
الانجاب . وفى أوروبا لا ينظر الطبيب فى 
هذه المشكلة كحالة متفردة أى كأن تذهب 
الزوجة وحدها . بل لابد من ذهاب 
الزوجين لايمانهم بأنها حالة واحدة 
بالرغم من وجود شخصين .. وكثيراً ما 
تحمل الزوجة فى أثناء العلاج بعد أن 
تزال كثير من العوامل النفسية . 


د. زين النيل 
مدير مستشفى الولادة ‏ الدوحة 


نت اه 
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مككات_المراعر 


بربشة.,صلاح اللليتي 


الهفشنا والكار يكاتير 


صلاح الليثى . واحد من أكبر فنانى 
الكاريكاتير العربى . بل لقد أصبح 
الليثى فى السنوات الأخيرة يمثل 
مدرسة فى فن الكاركاتير خاصة به حيث 
يتميز أسلوبه الفنى عن سائر اعلام 
هدا الفن .» وحيث نظرته الساخرة عن 
غيره من الفنانين أآيضاً . ولذلك احتل 
صلاح الليثى فى السبعينات مكانا بارزا 


فى هذا الفن الناجح المؤثر على الذوق 
والراى العام » ففى خطوط بسيطة جد , 
تقترب مما نسميه باسح «الشخيطة, . 
يصل الليثى إلى ,«السهل الممتنع» فى فن 
الكاريكاتير » إنك تضحك معه من قلبك » 
ولكنك تحس انك «تفكر» وأآأنت تضحك » 
وأنك تفكر بعد أن تضحك , فالليثى لا 
.يسليك» فقط . ولكنه يثير أمامك الكثير 
من المشكلات التى يعانيها الانسان فى 


“الحياة الحديثة » وهى حياة ليست سهلة 


بل ملينة بالتعقيدات والهموم ... ومن 
قلب هذه التعقيدات والهموم . تنطلق 
ريشة الليثى , لتلمس مواضع السخرية 
العميقة وتكشفها لنا ... فيدفعنا ذلك 
الى مواجهة ما نجده فى طريقنا بروح 
قوية جديدة .. لاتعرف اليأس مهما كان 
حجم ما يواجهه الانسان من ألم . 

إن صلاح الليثى الذى تقدم له 
«الدوحة, هذه اللوحات الضاحكة .. 
ظاهرة فنية متألقة تستحق منا جميعا أن 
نلتفت اليها ونهتم بها . ونستمد منها ما 
يمنحه الفن الساخر الأصيل من قوة 
وحيوية . 

إن فن الكاريكاتير آصبح الآن فى 
نماؤجه الرفيعة . أحد الفنون الهامة 
التى تحتل مكانها إلى جانب سائر الفنون 
وخاصة إذا كان الفنان بمستوى صلاح 
الليثى وإبداعه وعمق نظرته إلى الحياة 


اشتريت تليفزيون ملون أشوف 
فيه الفرق بين منظمات 
الألوية الحمراء والآلويمة 
الصفراء .. !! 


5 .. كنت سهران آعد الهموح 21 
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معد قاض زهان خااكنا. ...قود .1 


١5م١ مجسسلة الدوحسسة مسسارس‎ --- 1٠١5 
مه6.|أ2 0ن 01000126 2134 نع ملعم .]//:وماغاط‎ 


لم تستطع منع رأسها من الاستدارة 
نحو واجهات الدكاكين لتحاول ينظرة 
عابرة رؤبة المعروضات ٠‏ ولكن الطفلين 
كانا يشدان يديها ء فهما يريدان العودة 
الى البيت وبأسرع وقت . انتهى الدوام 
اليومى للمدرسة وهى .. هى متى ينتهى 
دوامها السنوى ؟ 

قبل بضعة أشهر جاء أبوها وأخذ 
ثمنها السنوى . تمنت لو تراه .. لو 
تحدثه لتقول له .. لتقول كم هى حزينة .. 
كم هى عاتبة .. كم تشتاق الى البيت .. 
كم تريد رؤية أمها .. كم هى .. كم هى 
تكرهه هو .. تلفظت بالعبارة ثم وضعت 
يدها على فمها تريد منع شفتيها من 
التفوه . 

يجب احترام الوالدين . يجب محبة 
الوالدين . نعم بحب احترامهما 
ومحبتهما .. ولكن لم يجب هذا هل هذه 
فريضة على الأبناء وحدهم ؟ 

منذ سنوات تركها أبوها وعمرها بضع 
سنئوات لتخدم فى أحد البيبوت . كانت 
أقصر من أن تصل الى المغسلة وعلمتها 
سيد 3 البيت أن تضع صندوقاً خشيياً 
تحت قدميها لتصل بداها الى الحنفية . 
ولكن كفيها الصغيرتين وأصابعها 
القصديرة كانت تعجز أحبياناً عن مسك 
الصحن أو القدح فينزلق من يدها 
والصوت التالى ندرى ما نتدجته ضرب 
من السيدة على الرأس والظهر والأقدام 
والوجه . 

لم كل هذه الصفعات ؟ الكفان هما 
السبب فلم لا تكتفى السيدة بضرب 
يديها ؟ ولكن كل الضرب مؤلم واذا امتد 
الى أنحاء الجسم فماذا تفعل . تبكى 
يزداد الضرب . تسكت تعلو الشتائم . 
تذهب الى أين ؟ وليس لديها غرفة 
خاصة بها . كانت تنام مع الأولاد ليلا . 
ولكن نهار كل طلبات البيت هى المسئولة 
عنها وكيف يريدونها أن تدير أمور البيت 
وتعرف مكان السكاكين والملاعق 
والصحون والمناشف .. و .. وهى تنتقل 


١ مجسسلة الدو هسسسة تسسارس الم ة‎ _ 1١٠“ 
01000126002. 


هكذا كانت تأمرها ممولة الخادمات 
وحينما تسألها متى جاء أبوها ولم لم 
بشاهدها لم يطمئنها على أمها كانت 
الصفعات تنهال عليها » صفعات على 
السكوت وصفعات على الكلام فمتى هو 
الوقت الصحدح لتوقف الضرب 9 
الطفلان بمسكان بديها الاثنتدن . ادارت 


وجهها نحو صالون الحلاقة وكادت 
تتوقف ولكن الولدين سحبا يديها بالحاح 
بربدان الاسراع . الى البديت وهى .. 
ما حاجتها للسرعة ؟ البيت ليس بيتها 
أهله ليس أهلها . الزوار لييسسوا 
أصدقاءها . سيحيها الصغيران وهى 
تتمنى لو انفتح باب صالون الحلاقة 
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قليلا . كم تمنت لو تعلم ما يدور هناك ٠‏ 
كانت ترى سيدات يذهبن ثم يعدن بشكل 
مغاير » وجوههن جميلة شعرهن يلمع 
وقد يتارجح . ما هى أسرار صالونات 
الحلاقة ؟ 

لو تطلب منها سيدتها أن توافيها مرة 
الى هناك .. لو .. لو تدخل لترى ما ديجرى 
فى ذلك المكان العجيب . 

لا تعرف متى ولدت ٠‏ لتعد سنوات 
عمرها ومن لا يسأل عن نوعية البيت 
الذى تخدم فيه ابنتهم فكيف لهم أن 
يدونوا يوم مولدها أو السنة ولكنها كانت 
تسمع صراخ سيدتها بأنها قد كبرت وآن 
لها أن تعى وتكون أكثر تحخملا 
للمسئولية . مسئولية ؟ وهل هناك عمل 
لم تقم به . تنظيف البيت . اعداد الطبخ» 
غسل الثياب وكيها والاهتمام بالأطفال 
من ساعة ايقاظهم الى لحظة نومهم كل 
هذا وهى لا تعرف المسئولية ؟ وتتذكر 
أنها فى يوم فاجأتها احدى سيدات 
البيوت وهى تقف أمام المرآة تمشط 
شعرها .. سحيتها .. سحبت شعرها 
وجزته بالمقص جزاً لا رحمة فيه . 
وأغمضت هى عبنيها تخفى الدموع 
ولكن هبوطها زاد فى خضب سيدتها 
فصارت تجز بيد وتصفعها بالاخرى 
وحين وصلت الدموع الى الأرض قالت 
السيدة تعبت يدى فيا لك من عنيدة . 
سيدتها الحالية ليست بتلك القسوة » 
لا تضربها وتعطيها بعض نقسود 
أسيوعبا ٠‏ كانت هذه النقود أول عملة 
تلمسها بيدها . 

أخبرها الطفلان عن عبورهما البيت 
وكانت قد تخطته ببضع خطوات فعادت 
أدراجها معهما ودخلت خائفة أن دخبر 
الطفلان أمهما أنها شيردت بأفكارها 
ومشت بهاء 

خافت أن يعود الضرب والصراخ . 
تأملت الطفلين تضرعت الى عيونهما 
وشفتيهما ألا تبوح بما جرى ولكنهما 
سارعا راكضين الى احضان الأم 
وأسرعت هى الى المطيخ تجلب لهم الأكل 
الذى أعدته قبل الخروج ؛ تمامً كعادتها 
المسائية . 

لم تدر أن الأطفال ينسون فهسى 
لا تستطيع أن تسى أنها لم تر والديها 
واخواتها واخوانها الذين لا تعرف كم 
صار عددهم الآن وأبن توزعوا ٠.‏ منذ 
سنوات وهى لا تشى أنها تتمنى لو ترى 
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أهلها.رؤية الأهل تلح عليها كلما دخلت 
بيتاً جديداً . ما نوع أفراد أسرتها ألا 
يفكرون أنها تشتاق اليهم ؟ أهي تشتاق 
اليهم أم الى بيت يخصها ؟ لو يأخذوها 
أسيوعا هناك .. أسبوعآ واحداً فقط وهى 
مستعدة أن تخدمهم تخدم أهلها .. تخدم 
فى بيتها ؟ ما معنى أن يكون للفرد بيت 
لا تعرف هذا الاحساس ولكنه يظل يلح 
عليها . كانت تسمع سيداتها يتحدثن عن 
بنوتهن باعجاب وكيرياء حينما تدخل 
بالصينية تحمل الماكل للضيوف . كيف 
تستطيع أن تلغى هذه الفكرة الملحة 
عليها ؟ .. بيت ليس يدتها .. أناس لبسوا 
أهلها .. ضوف ليسوا أصدقاءها .. أطفال 
لا علاقة لها بهم .. راتب لا تتقاضى منه 
شيئاً . تذمر لا ينطق .. ألم لا ينسى .. 
شكوى لمن ولمن ومم ؟ لكل الناس ومن 
كل شىء ولكن لا زمان ولا مكان ولا 
أشخاصدقال لهم هذا . 

انتهى تدريس الطفلين وذهبا الى 
فراشهما وبقيت هى تخدم الضيوف ثم 
تغسل الأوانى وترجعها الى مكانها 
وتنظف المطبخ وترتبه قبل أن تدخل 
بصمت كامل غرفة الأولاد تفترش الأرض 
بينهما واستلقت لا تطلب غير ان 
يستغرق الطفلان فى النوم فلا يوقظانها 
قبل الصباح الذى بيدأ به العمل الجديد 
القديم . 

ليتها توقفت قليلا أمام صالون 
الحلاقة فلعل احدى المرتادات تخرج » 
أو تدخل ويفتح الباب لترى ما الذى يدور 
فى الداخل . تلمست خصلات شعرها . 
لم يكن مجزوزاً . انه يصل الى أسفل 
عنقها ستلبى غداً كل طلبات السيدة 
بطاعة عميقة مخلصة . ولكن ... سيدتها 
الجديدة حنونة . تكلمها وتعاملها بشكل 
لا يمكن معه أن نفكر بجز شعرها ولو كان 
هذا طمعها لفعلته فمن بردعها ؟ أبوها ؟ 
أخوها ؟ أهلها ؟ صاحبة محل 
الاستخدام ؟ الطفلان ؟ الجدران ؟ 


اكتشاف عدم انتمائها لأحد ولكن لا تدرى 
لم تألمت الليلة أكثر من آلام الماضى . كل 
ما حوليها ينتمى لمكان وناس وهى .. كل 
ما تتمناه أن ترضى عنها سيدتها الجديدة 
فلا تنتقل فى السنة التالية الى بيت 
جديد ؛ ومزاج جديد . ليتها تبقى هنا الى 
أن يكبر الطفلان ويتزوجان وينجبان .. ؟ 
لم تفكر قبل اليوم فى أمر اسمه زواج 
وآخر اسمه انجاب . ليس لها الحق فى 
التفكير بذلك . 

ذاك عالم ليس عللمها وأحداث لاحق 
لها فى التفكير بها هذا سلم درجاته 
ليست لقدميها المرهقتين . حين لامس 
خدها شعرها عادت تلامسه وتفرح أنه 
ليس مجزوزاً ولا تدرى متى غفت ولكنها 
تدرى أنها استبقظت كعادتها اليومية 
والشمس تكاد تلوح . أعدت الفطار 
ونظفت غرفة الجلوس وحينما أبقظت 
الطفلين ابتسما ٠‏ فتفاءلت . هذا يوم 
جميل بدأته بابتسامة طفلين بريئين 
بحبانها . وتذكرت .. تذكرت كل الأطفال 
الذين ربت وأنشاأت ورعت . كيف حالهم 
الآن » أين وصلوا فى طريق الحياة ؟ 
طريق حياتهم مرسوم تعرفه ويعرفونه . 
وهى ؟ .. كانت يوماً طفلة وبريئة ومحبة . 
واليوم انها تكبر وتكبر معها الكراهية 
وبقايا البراءة والمحبة هل لها بقايا ؟ 
الذى تدريه أن أعمالها تكبر ومسئوليات 
البيوت تكثر وخيرتها تتحسن . فيطلب 
أبوها اجرأ أكبر ويعرض بيت جديد 
موافقته لهذا الراتب الأكثر . ليت سيدتها 
الجديدة ترضى بزيادة ثمنها السنوى . 
هنا لم تضرب يوماً ولم تشتم ورأت .. 
نعم رأت وتلمست بعض النقود . 

قبل أن تأخذ الطفلين الى مدرستهما » 
ذهبت كعادتها الى المخبأ فى أحد خزائن 
المطبخ تحسب كم أصبحت كمية النقود 
التى جمعتها من رخلها الأسبوعى 
السرى . 

فى طريقها الصباحى للذهاب الى 
المدرسة , كان صالون الحلاقة مفتوحاً 
وأحد الصبيان يغسل الرصيف تمنت لو 
تقف وترى ما بحويه الصالون ولكن 
الطفلين سيتأخران عن موعد المدرسة . 
وفى طريق العودة كان الصالون مغلقاً 
وصوت الموسيقى العالية يصدر عنه ‏ لو 
كان مفتوحاً هل كانت تستطيع الوقوف ؟ 
ستسألها سيدتها لماذا تأخرت . حسناً 
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ريجات الساى العليا 


فعل صالون الحلاقة اذا أغلق بابه ولم 
يغرها بالوقوف أآمامه . 

صار صالون الحلاقة هاجسها البومى 
وفى كل مرة تمر أمامه يكون مغلقاً أو 
مفتوحاً نصف فتحة أو مفتوحا تماماً 
ولكنها لم تجد فرصة لرؤيته ٠‏ فهى 
لا تغادر البيت إلا لعمل مطلوب فكيف 
تتأخر وتقف هناك تتفرج ؟ لو فعلت 
وتأخرت هل تغضب سيدتها اذا عرفت 
السيب ؟ هل تجز شعرها ؟ عادت تتلمس 
شعرها وتتأمله منعكساً على واجهة 
المحلات . شعرها مسترسل غنى ؛ لو 
سلمته للحلاق يصففه فكيف يبدو 
حبنذاك ؟ شعر سيدتها مجعد خشن قبل 
الذهاب الى الحلاق , ولماع مصقول مرتب 
بعد العودة . فماذا يمكن للحلاق أن 
بفعل بشعرها اذا ذهيت البه ؟ 

حسيت عدد اللدرات التى تجمعت » 
ماذا تفعل بها ؟ هل تشترى فستاناً 
جديدا ؟ هى ترتدى الثياب القديمة التى 
تمنحها اياها سيدتها , تجمعها من 
أخواتها وبناتهن »لم تكن الفساتين على 
مقياسها بعضها أطول من قامتها والآخر 
أقصر والألوان تفرض عليها ولكن شعرها 
لا يستطيع أحد تغييره ٠»‏ إنه ملكها 
ومغروس فى رأسها ولكن عليها أن تريطه 
بشريط أو أية خرقة لئلا يتناثر على 
كتفيها . هذه طلبات السيدة لا حق لها 
بالتصرف بشعرها الذى هو .. هو ملكها 
الخاص ؟ 

أخبرتها السيدة أن الأسرة ستذهب 
لقضاء عطلة الأسبوع فى الجبل وعليها 
هى أن تبقى فى البيت تنظفه وترفع 
السجاد استعداداً لاقتراب موسيم 
الصدف . خافت أن تقول ان البقاء وحدها 
فى البيت برعبها فسكتت .. ثم سألت 
نفسها , هذه أول مرة تترك فيها فى البيت 
وحدها . أهو أمرحسن ؟ أن تكون دون 
رقيب حرة مستقلة ؟ 

ولكن السيدة اخبرتها فى آخر النهار 
أن خادمة خالة الطفلين ستأتى لتكون 
معها وتشرف على سير التنظيف 
وحذرتها من عدم طاعتها فالخادمة 
الكبيرة مزاجية دقيقة فى أمور التنظيف. 

لا تدرى هل تحس بالارتياح لوجود 


بشر معها ؟ وهل كان الأفضل لو تمكث 
وحدها تشتغل دون توجيهات وملاحقة ؟ 

وجاء دوم السبت واستعدت الأسرة 
للذهاب ابتسم لها الطفلان قبل ذهابهما 
وظلا يلوحان لها بأيديهما الصغيرة 
والسيارة تبتعد بهما فدمعت عبناها 
وتمنت لو كانت برفقتهما فهما ذاهبان الى 
الفندق لكان عملها اذن مراقيتهما فقط . 
تنظيف السجاد تجربة جديدة وخادمة 
الخالة ما شكلها ؟ سمعت أنها مزاجية 
هل ستتفقان وتتعاونان ؟ 

ولم يطل انتظارها طويلا إذ سمعت 
المفتاح يدور يفتح الباب على الخالة 
والخادمة . كانت طويلة هزيلة عيناها 
غائرتان والتغاسة واضحة عليها ,2 
تلبس ثوباً فضفاضاً من مخلفات الخالة 
البدينة قارنت نفسها بها فاكتشفت أنها 
أسعد ٠‏ شكلها أفضل عمرها أصغر 4- 
وبدأت الخادمة الكيدرة بالسعال ساعة 
وصولها فكيف تساعدها ؟ ولم خوفتها 
سيدتها منها وهىلا يبدو عليها غير شكل 
المآتم ؟ 

جلست الخالة فى صدر المكان توزع 
الأعمال وحينما اكتشفت أن المواد 
الخاصة للتنظيف غير متوفرة فى 
البيت ٠‏ كتبت قائمة بها وأعطتها اياها 
تجلبها من دكان مجاور . 

أخذت الورقة التى لا تدرى ما كتب 
عليها وخرجت وحينما مرت أمام صالون 


الحلاق وجدت .. اكتشفت .. هللت .. 
تبسمت. .. لقد كان بابه مفتوحاً وسيدة 
تخرج اقتريت منها رفعت رأسها اليها 
فاحت رائحة عطر . مدت رأسها الى 
الداخل . كان المكان مملوءا بالسيدات 
والضجيج يملا الجو . لم بحس أحد 
بدخولها فالكل مشغول » صبية.وفتيات 
ورجال ونساء . بعضهم يغسل الشعر 
بطريقة مقلوبة .. آخر يلفه باسطوانات 
صغيرة ملونة .. فتبات بمسكن أبادى 
وأرجل السيدات يعبثن بها . الحيطان 
مرايا تجلس أمامها 2غ نساء يقف 
بجوارهن رجال يتحدثون همسا أو 
بصوت عال فاضح . نقلت عيناها . 
البعض يومى بيده فتنهض سيدة من 
مكانها الى كرسى آخر . صوت ضجيج 
بعلو لا تدرى مصدره . بعض المقاعد 
فوقها كرة .. لا إنها نصف كرة . 

ماذ يجرى هنا ؟ ولح كل هذه الأصوات 
والأدوات والناس ؟ بدأت تكتشف سر 
صالون الحلاقة .فجأة اقترب منها صبى 
سألها ما تريد . مدت يدها الى شعرها .. 
اليها بسخرية وعاد الى طاولة عليها 
مجلات سلم بعضها للسيدات . 

طال وقوفها لم يطلب منها أحد أن 
نجلس أمام مرآة .. تقلب رأسها على 
مغسلة . بحاط كتفها بمنشفة . فجأة 
دخلت سيدة شقراء وهحمت على أحد 
الرجال صارخة : أنا مستعجلة غير لون 
شعرى أجابها الرجل وهو مشغول بأحد 
الرؤوس : لا أستطيع . غيرت لونه 
صياحا . أجابته بفجاجة : ماذا يبهمك 
مادفعت سأدفع لك ثمن الصبغة . زوجى 
يريدنى أكثر شقرة ٠‏ ترك الرجل الرأس 
وتطلع الى الشقراء » قلب خصلات 
شعرها وأجابها سيتلف شعرك » صبغه 
مرتين فى يوم واحد يحرقه . أمسكت 
الشقراء كتفه وهرتها : زوجى لن يأخذنى 
الى السهرة بهذا الشعر أتفهم معنى 
هذا ؟ أوما اليها أن تجلس وهرع آخر 
يبحمل طاسة وفرشاة وبدأ يغطى 
خصلات شعرها بمعجون أبيض . 

الحوار الدائر بين الشقراء والرجل 
شد اصغاءها وتظن أنها فهمت شيئاً » 
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بعض السيدات تركن مقاعدهن الى حيث 
يجلس رجل وراء طاولة قرب الباب 
وفتحن حقائبهن وتركن أكوامً من 
الليرات ثم عدن الى حديث الفتبات 
والشباب ووضعن فى جيوبهن شيئاً . 
ما هذا الشىء الأخير ؟ فهمت شيئا مما 
يجرى فى الضالون فما هذا الذى غاب 
عن فهمها ؟ أحد الصبية يلبس سيدة 
معطفاً فتضع فى بده ورقة كان الصبى 
بقربها وكذلك السيدة ورأت تماماً ما 
استلمه الصبى من السيدة كان عدد من 
الليرات . كل هذه الليرات ثمن لالباسه 
إباها المعطف . وتذكرت كل نقودها التى 
جمعتها من كل أسابيع أشهر السنة التى 
خدمت بها . كلها كلها لا تعادل هذا 
المبلغ . 

صرخت السيدة الشقراء أن 
يستعجلوا فصوت زعيق السيارة 
الواقفة فى الطريق هو صوت سيارة 
زوجها . وزاد المكان ضجيجأً وحركة 
وتنقلا وكذلك كانت هناك. ضحكات 
واحاديث وفئاجين قهوة تدور على 
الحاضرات . تسللت من الباب وما كانت 
فى حاجة للتخفى . لفح الهواء وجهها 
وطير شعرها سحبته . انه معلق براسها 
تعرف لونه وطوله ونوعه . الشقراء 
غيرت لون شعرها مرتين فى اليوم . 
هناك من يدفع لها الثمن . زوجها ينتظرها 
للحفلة وهى .. هى من ينتظرها ؟ ما 
المناسبة التى تنتظرها من أين الثمن 
لتصفيف الشعر ؟ كيف ضيعت كل هذا 
الوقت المدفوع ثمنه لأبيها فى هذا 
المكان ؟ هى لا تملك الوقت ولا المال 
ولا المناسبة ولا الرجل المهتم فما الذى 
جمع بينها وبين هؤلاء النسوة ؟ وفى هذا 
المكان ؟ شعر السيدة ليس ملكها رجلها 
يعين لونه وله الحق لأنه يدفع الثمن 
وسيأخذها الى الحفلة . وهى شعرها 
ملكها ولكنها لا تستطيع تصفيفه لا تملك 
الثمن ولا الوقت ولا الحفلة . لم كانت 
هناك ؟ كيف دخلت مكاناً مخصصاً لنوع 
من النساء علاقنها بهن خدمتهن وتوفير 
الراحة لهن . هن سسدات مرتاحات وهى 
أسيرة متعبة . 

تذكرت الببت والسجاد والخالة 
وخادمتها ماذا ينتظرها من عقاب ؟ 
انعكست صورتها فى رجاج واجهة محل 
رأت فستانها المهلهل وشعرها المتناثر 
أمسكت به تحمبيه من مقص دجزه . 

ديزى الأمير 


02.0 و 010001260 


العال خروزة 


«رآها وهى تطل من النافذة فى ضوء 
القمر وعلى وجنتيها قطرات دموع ..» 


هذى الدموع نداء حاثر قلق 
لا تتركيه على خديك يحترق 
صونيه . صونى دم العشاق من لهب 
تململ الورد منه واشتكى الشفق 2 . 
ماذا تحسين ؟ياحلما باجنحة .في 
وردية فى ربى الفردوس ينطالق 
هل مسك الحب ؟ هل آدتك لوعته ؟ 
من يا ترى ذلك المستهتر النزق ؟ 
اكذب النفس أن ألقاك باكهة 
وانت . من بسناها يضحك الأفق 
.هه 
عيناك نبعان من سحر ومن حلم 
فكيف يقوى على هدبيهما الأرق ؟؟ 
بحيرتان :ترامى الليل حولهما 
«فجران» طاف على شطيهما الغسق 
و «واحتان» تعالى من أظلهما 
بوارف من ظلال الخلد يأتالتق 
فكيف يمكن أن تبكى ؟ ومعذرة 
اذا سألت » فان الشك يستيق 
الحسن والحزن فى مرآتك اجتمعا 
فكيف ضمهما فى باقة نس قق ؟ 
من كان يحسب أن الحسن مملكة 
تؤودها دمعة بالحزن تندفق ؟ 
آمنت بالحب فوق العقل منطقه 
ماقيمة العقل ؟فى أحكام من عشقوا ؟ 
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يبدو هذا الكتاب أشبه ما يكون برحلة 
استكشافية اكثر منه كبحث أدبى . 
فأافريقيا تبدو أحيانا قارة نائية رغم 
قربها الجغرافى والتاريخى . وصعوبة 
الوصول البها ثقافياً على الأقل جعلتنا 
نفقد الكثير منها على المستوى السياسى 
. وافريقيا كانت المبادرة فى موقفها 
الايجابى معنا فى قضية فلسطين . ولكن 
رد الفعل العربى كان بارداً مما يهدد 
مداع كتوننى عء 

لقد ترك الاستعمار نيتنا كعرب « 
وبينهم كافارقة كثيراً من الجسور 
المقطوعة . وضاعف من حدة القطيعة 
عدم وجود أرضية مشتركة للحوار لعلها 
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نابعة من افتقاد الثقة . ومن احساسنا 
بمدى ضعفهم الذى. يشبه ضعفنا 
وتطلعنا دائماً نحو الشمال .. نحو القوى 
التى سحقتنا ذات يوم سوبا ومازالت 
تمارس تسلطها السياسى والاقتصادى . 
ولكن علينا ان نعترف اننا نجهل الكثير 
عن إفريقيا رغم انها تضم نصف العالم 
العربى . رغم اننا وهم ضحايا تركة 
واحدة مثقلة . واصحاب مستقبل غامض 
لا يمكن أن يجلوه إلا مزيد من الوعى 
المشترك بيننا .. فهل تفلح الثقافة فى 
وصل تلك الجسور المقطوعة .. ؟ . 
يحاول «التابع ينهض» ان يقدم بعضاً 
من الاجابة على هذا السؤال .. فالمؤلفة 
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د. رضوى عاشور اختارت أن ترحل خلال 
الرواية الموجودة فى غرب افريقيا لكى 
تكتشأف كثيراً من القضابيا والشواغل 
التى تؤرق الأفارقة والتى لا تختلف عن 
الهموم العربية .. والرواية هى اكثر 
الشهادات المعاصرة قربآ من الحيوية 
والصدق .. وهى هنا مثل مفتاح نحاول ان 
نفتح به الكثير من مغاليق الشخصية 
الافريقية .. 

ود. رضوى عاشور تعمل أستاذة للأدب 
الانجليزى بكلية الاداب بالقاهرة . وقد 
حصلت على رسالة الماجستير فى الادب 
المقارن حول تأثير الشاعر الرومانى 
الانجليزى وليم بليك فى شاعرنا العربى 
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جبران خليل جبران .. ثم سافرت إلى 
امريكا حيث قامت بدراسة الادب الاسود 
فى أمريكا وحصلت على درجة الدكتوراه 
عن الكتابات النقدية السوداء اى 
محاولات الكتاب الافرو امريكيين صياغة 
نظرية للأدب الاسود وبلورة مفاهيمهم 
عن دور الفن واهميته .. ثم توالت 
دراستها النقدية عن ادب الشبانفى 
مصر والعالم العربى .. وكان من أهم 
كتبها «الطريق إلى الخيمة الأاخرى» وهى 
دراسة فى أدب الكاتب الفلسطينى 
الشهيد «غسان كنفانى» . و «التابع 
ينهض» هو المحاولة النقدية الثانية لها . 
' ودشير الكتاب عدة أسسئلة .. وعدة 
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قضايا . وربما يكون السؤال الأول هو 
لماذا اختارت الكاتبة غرب افريقيا 
جغرافياً .. وتجيب .. « إن اختيار غرب 
أفريقيا هو ضرورة تحديد منطقة بالذات 
لتناول إنتاجها الروائى لأن الحديث عن 
الرواية الافريقية ككل يبدو محفوفا 
بالمزالق والعثرات . 


التاريخ والصورة الزائفة 


إن الأدب الافريقى هو أدب تأكيد .. 
على الهوية الحضارية والهوية 
الشخصية ٠‏ فقد اشاع الاستعمار عن 
أفريقيا صورة زائفة . انها ليس لها تاريخ 


ولا ماض وإن الانسان الاوربى هو الذى 
حمل لها نور المعرفة . 

وهكذا وجد الكاتب الافريقى نفسه فى 
محاولة دائبة لاثبات وجوده التاريخى . 
يبقى دائما مسكونا بالتاريخ على حد 
تعبير كاتب كينى . يطرح أسئلة تقوده 
لاسئلة أخرى يحاول من خلالها البحث 
عن ملامح المأضى . وتحديد الحاضر 
والنفاذ إلى المستقبل . وليس هذا' الامر 
فقط ولكن الكاتب الافريقى وجد نفسه 
منشغلا بالتشابكات السناسية 
والاجتماعية لواقعه النومى .. وهكذا 
أخذت الرواية بعد سياسيا بجانب 
البعد التاريخى . ويقول الكاتب النيجرى 
شنيوا اشينى . 

«سوف اكون راضيا لو رواياتى لم 
تفعل سوى تعليم قرائى أن ماضيهم 
- بكل قصوراته ‏ لم يكن ليلا طويلا 
واحداً من التوحش أيقظهم منه 
الاوربيون الاوائل فكانوا مخلصيهم 
باسم الرب . ربما كان ما اكتب فنا 
تطبيقيا مختلفا عن الفن الصرف ولكن لا 
يهم . إن الفن شىء هام . ولكن التربية 
أيضا مهمة . نوع التربية الذى بذهنى . 
ولا أرى هناك تناقضا بين الاثنين» 

الوطن هو المحور الذى تدور حوله 
الرواية فى غرب افريقيا . تختلف 
الامزجة وتختلف الرؤى والاساليب 
الفنية وتتفاوت القدرات ولكن الوطن 
تاريخه . جراحه . واقعه المعاصر هو 
دائما الشاغل الرئيسى . 


الحمد الله بالفرنسية 


وتتصدى المؤلفة د. رضوى عاشور 
لأاهم مشكلة تطرحها مثل هذه الكتابات 
بل ويطرحها الواقع الافريقى أيضاً .. هى 
مشكلة اللغة . إذ كيف يعبر الكاتب عن 
آلامه وتطلعاته بلغة ليست لغته . بل 
بلغة المحتل الذى سبب له الألام وحرمه 
من التطلعات وحاصره . ان اللغة هى 
الوعاء الذى تتراكم فيه المعارف 
والتجارب هى التاريخخح والتراث 
الحضارئىفكيف يمكن التخلى عنها 
وإستبدالها بهذه السهولة ؟ . 

تلاحظ د. رضوى أن اللغات المتداولة 
فى افريقيا تقرب من سبعمائة لغة . إلا 
أن الغالبية العظمى من هذه اللغات 
منطوقة وما يكتب منها لا يتعدى 
الخمسين . كذلك نجد عددا هائلا من 
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القبائل يعيش داخل نطاق الدولة 
الواحدة تتكلم كل قبيلة بلغة مختلفة عن 
الأخرى . وهكذا شكلت اللغة الاجنبية 
التى جاء بها المستعمر اللغة الوحيدة 
المشتركة بين كل من يعرفون القراءة 
والكتابة بل إن السياسة التى اتبعها 
الاستعمار لم تشجع أبدا أى ازدهار 
للغات المحلية فى الكتابة 

كيف يجتاز الكاتب الافريقى هذا 
المازق .. ؟ 

كانت المبادرة للكاتب أموس تيوتولا 
فى نيجيريا الذى لم يتلق أى تعليم عال 
.. ولكن موهبته الفياضة وحسه الشعبى 
عوضت ذلك النقص وبذلك كتب بلغة 
انجليزية خاصة لا تعترف بالقواعد .. 
ولا البلاغة .. بل تعتمد على تجربة 
ابداعية ذات خيال جامح . تكاد تنسى 
القارىء انه يتحدث باللغة الانجليزية 
ويتواصل معه من خلالها . انه يبرز 
الراوى الشعبى الافريقى ولا بهم مدى 
صحة اللغة التى تروى عن لسانه ما 
دامت تتدفق مليئة بالاحاسيس .. ثم جاء 
بعد ذلك دور الكاتب الافريقى المثقف 
الذى يعرف لغته جيداً وكذلك يعرف 
اللغة الاجنبية .. وهكذا يحاول الكاتب 
جابرييل أوكارا أن دبقلب نظام الجمله .. 
ويستخدم الأمثال الشعبية والتشبيهات 
المستمدة من البيئة . 


الكلمات لا تت كة 


ولكن إنجاز افرقة اللغة الانجليزية 
لم يتم بصورة جيدة إلا على يد شينوا 
اشيبى الذى خلق أسلوباً خاصاً ليس من 
موقف «البراءة» بل من موقع التجريب 
الواعى لانسان يتمتع بحساسية عميقة 
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الشتحر 


الاتابخ يعوض 
محاولة لاستكشاف 
الأدبب الإقربيقني 


تجاه اللغة ودعرف أيضا أن هذه اللغة 
نبتة حية قد تنمو فى ترية بعينها أو 
تموت أو تتشوه فى تربة أخرى وهو يقول 

ررله اعتقد أن المسالة مجرد مسألة 


كلمات . إن الكلمات مهمة لكن لبس 
بالدرجة الأولى . أتكلم عن اللغة بمعناها 
الاعمق . إن رؤية الشخصيات للعالم ؛ 
مشاعرهم » مفهومهم للوجود هى التى 
تختلف »> ليبس الامر مجرد كلمات .. 
مادامت تستطيع أن ترى هذه الاشياء 
بالشكل الصحيح فاعتقد ان الكلمات 
المناسبة سوف تاتيك » .. 

وقد اتجه بعض الكتاب إلى إكساب 
لعتهم صفة محلية واستخدام كلمات 
وتعبيرات من اللغة الاصلية كما هى فى 
النص الانجليزى أو الفرنسى فسمبينى 
عثمان وهو كاتب مسلم من السنغال 
يكتب بالفرنسّية ويستخدم التعبيرات 
الشائعة فى اللغة الشعبية فنجد 
«الحمد لله» «واستغفر الله» «والله اكبر» 
وغيرها مكتوبة بالحروف اللاتينية . 
انها محاولات مستمرة من الكتاب 
للتأصيل وصراع دائمً مع اللغة 
الدخيلة ليهزموها فى النهاية كما هزمتهم 
فى البداية . 

وتنقب المؤلفة خلف كل كاتب محاولة 
ان توضح عنصر التمايز فى تجربته 
الروائية .. لقد كانت هناك ظاهرة ثقافية 
لعبت دوراً بارزاً فى نشأة الروابة 
الندجيريبة هى سوق اوينتشا الذى ظهر 
بعد الحرب العالمية الأولى وساعد على 
انتشاره إتساع قاعدة التعليم وبالتالى 
زبادة الجمهور القارىء . فقد ازدهرت فى 
تلك البلدة الواقعة على نهر النيجر 
صناعة الكتب تأليفاً ونشراً وتوزيعا 
وتفاوتت مواضيع هذه الكتب مابين 
الاقاصيص ذات المضمون الاجتماعى أو 


السياسي أو التاريخى والنصائح 
العلمية والسلوك الاجتماعى وخلافه .. 
وقد مثل هذا نوعا من الصحوة الثقافية 
أسهمت فى خلق قاعدة عريضة من القراءء 


الددابة مع التراث الشبعبى 
ولعل أول كاتب هام ظهر فى نيجيريا 
هو أموسى تيوتولا . الذىاعاد صياغة ١‏ 
التراث الشعبى الافريقى ومهد الطريق 
للرواية .. وكانت روايته الأولى «شريب ١‏ 
عصير النخيل» خليط من الحكايات ١‏ 
الشعبية والاساطير الافريقية صاغها 
تيوتولا فى قوة وتدفق .. تماما كحياته ١‏ 
التى خلت من أى تعليم منتظم واعتمدت ١‏ 
على العمل الحرفى ولكن خياله الفذ 
استطاع أن يستوعب ثراء الحكايات 
الشعبية وأن يجاريها بخلق حكايات 
تماثلها .. وقد كتب تيوتولا بعد ذلك 
«حياتى فى غابة الأشباح» و «الصيادة 
الافريقية الشجاعة, وفى هذه 
الروايات الثلاثة هناك رحلة تقوم بها 
الشخصية الرئيسية ‏ رحلة طويلة 
مليئة بالرموز والدلالات والحكايات 
الشعبية يكتسب خلالها الانسان المعرفة 
والنضج بعد أن يكون قد مر بعذابات 
شتى . ومن أشهر الحكايات التى يرويها 
تيوتولا فى روايته «شريب نبيذ النخيل» 
حكاية الفتاة التى كانت ترفض الزواج 
من كل الذين تقدموا لها لأنها نبحث عن 
الانسان الكامل .. وعندما ذهبت الى 
السوق ذات صباح لتبيع بعض الأشياء 
التى صنعتها سحرها رجل جميل المحيا 
طويل شديد الاناقة بدا لها أنه الانسان 
الكامل فى كل شىء ٠‏ وهكذا تركت الفتاة 
حاجياتها بالسوق وتبعته حتى دخل 
لغابة . وهناك رأت هذا الرجل الكامل 
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يعيد ما استاجره من الآخرين . كان كل 
جزء فيه مستعاراً . اعاد الساقين ودفع 
ثمن استئجارهما واخذ يزحف على بطنه 
ثم أعاد الذراعكن ودفع الثمن أيضا . ثم 
أعاد الاضلع وكل اجزاء جسده حتى لم 
ينبق منه سوى رأس تقفز كالضفدع ثم 
أعاد جلد الرأس ثم كل ما فيها حتى لم 
يبق منه إلا جمجمة . وحين رات الفتاة 
ذلك أصابها الهلع وحاولت العودة ولكن 
الجمجمة منعتها واخذتها معها إلى 
البيت حيث تعيش مع بقية اقاربه من 
الجماجم . 

أ لان شياء تتداعى 


وبعد أن تستعرض الكاتبة تجربة 
كاتبين ساخرين من الكاميرون هما 
فردينائد إينو ومو نجوبيتى تصل إلى 
أهم كتاب افريقيا وربما واحد من أهم 
كتاب العالم وهو شينوا اشيبى .. فقد 
كانت روايته «الاشياء تتداعى» تمثل 
مرحلة جديدة فى هذا النوع الآأدذفى .. 
وهى تدور حول هزيمة الحضارة 
الافردقبة ممثلة فى حداة جماعة من قبدلة 
الابيو أمام الغزو الاوربى . إن الاشباء 
التى تتداعى وتتحطم هنا هى طريقة 
الحياة الافريقية التقليدية . أما 
الحضارة التى تزدهر وتصعد فهى 
الحضارة الاوربية . 


ملحمة افريقية 

ويأتى سمبينى عثمان من السنغال 
بدم جديد للرواية الافريقية انه يكتب 
الروابة العمالية . وفى روايته الأولى 
«عامل المدناء الأسود» يبقدم شهادة حية 
عن عالم العمال السود فى مرسيليا 


01000126002. 


وقسوة الظروف التى يعيشون فيها .. ثم 
يتطور ليقدم أهم رواياته «قطع خشب 
الرب» النى تعتمد على واقعة تاريخية 
هى إضراب عمال سكة حديد خط د اكار - 
النيجر الذى يمتد الى ما يقارب الف ميل 
. وقد استمر هذا الاضراب لمدة خمسة 
شهور وهويجسد من خلال هذا الاضراب 
كفاح القارة كلها ضد السيد الابيض 
الذى يجلس فى أعلى والزنجى الذى 
يكدح فى الاسفل .. 

وتنهى المؤلفة دراستها القيمة بتساؤل 
.. هل يستمد الادب الافريقى الحديث من 
كونه ردأ على أوضاع سياسية بعينها 
وانه بالتالى يفقد هذه القيمة بزوال هذه 
الاوضاع .. ؟ .. 

تقول د. رضوى ان أية حركة ادبية 
تنشأ تعبيراً عن ضرورة واحتياح وقد 
نشأ الادب الافريقى تعبيراً عن هذه 
الضرورة . والذى يحدد قيمة العمل 
هو اتسامه بتحقيق التوازن بين العام 
والخاص ولهذا فان الادب فى غرب 
افريقيا يشكل إنجازا هاما على طريق 
تحقيق التجسيد التاريخى لمرحلة 
بأكملها . وتقول : 

”*. إن كتاب الرواية فى غرب افريقيا 
يؤسسون أدبآ قوميا يعكس الثقافة 
الوطنية لشعوب المنطقة التى يمتزج 
فيها حضور التاريخ باللحظة المعاشه 
وهم يستلهمون تراثهم الثقافى الافريقى 
كما يستفيدون من الانجازات الثقافية 
الغربية والنتيجة هى أدب رائد بكل ما 
يتسم به عادة مثل هذا الأدب من مزايا 
ونواقص » . 


حوار مع الكاتية 
قلت للكاتبة د. رضوى عاشور : 


© من خلال تتبعنا لكتاباتك النقدية 
بدءاً من دراستك حول أدب الشبان فى 
مصر ثم رحلتك مع غسان كنفانى والادب 
الافريقى الاسود فى امريكا .. هل يمكن 
أن نقول انك تحاولين بلورة نظرية نقدية 
لأدب العالم الثالث وهل يمكن ان نعتبر 
الكتابات السوداء فى امريكا جَزْءًَ من 
أدب العالم الثالث .. ؟ 

قالت الكتاب السود فى أمريكا 
يعتبرون أنفسهم بالفعل جَزْءَاً من العالم 
الثالث وانا أفضل النظر الى كتاباتهم فى 
هذا السياق . فبعد الحرب الاهلية 


الامريكية بدأت تظهر مدن سوداء داخل 
المدن البدضاء .. تجمع سكانى أسود فى 
نيويورك وتجمع أسود آخر فى شيكاغو 
5 وأصبح هناك جامعات سوداء .. 

ومن المؤسف اننا تعرفنا على الآداب 
السوداء من خلال نزعة «انترويولجية» 
وهى نزعة خطيرة .. لأنها متعالية تفشل 
فى الدخول الى صميم هذا الادب . فذحن 
كثيراً ما نسمع عن الادب الافريقى 
والكلام عنه بهذا الشكل فيه نوع من 
الاخلال لاننا حين نتكلم عن الأدب 
الافريقى نتكلم عن أدب انتجته قارة 
بأكملها . وهذه القارة قديمة وعريقة وكان 
لها ثقافات وحضارات . لذلك دجب ان 
نضع فى الاعتبار أن هذه القارة تمتد من 
الشمال حيث الثقافة العربية الاسلامية 
غالبة » إلى الجنوب حيث توجد آداب 
مكتوبة وآداب منطوقة . آداب مكتوبة 
بلغات الغازى وتأثرت تبعاً لذلك بتراث 
الغازى . وهناك لغات أخرى افريقية مثل 


العربية والامهرية والسواحيلية 
والهوسا . وهناك اعمال ادبية متنوعة 
كنبت بها . 


وبالتالى فان هناك آداباً افريقية .. 
متنوعة .. ولغات افريقية .. أى أن هناك 


اكثر من أدب 2 
الابداع باللغة المضادة 


قلت : فى حديثك عن اللغة وقد افردت 
لها فصلا هام فى كتابك ادهشتنى 
بالفعل ظاهرة الكتابة والابداع من خلال 
لغة اخرى .. لقد كان «كونراد» وهو 
البولندى الاصل ظاهرة متميزة فى 
الآداب المتميزة .. وهناك حديثا «ف .س ٠.‏ 
نيابول» من جزر الهند الغربية وهو من 
ككار كتاب اللغة الانجليزية ..وتحدثت 
أنت عن شينوا اشيبى وشونيكا .. كيف 
يتحقق هذا ؟ .. 

قالت : إن الحاجة أم الاختراع .. وفى 
حالة مثل هذه فالحاجة أم التجديدٍ . 
فالكاتب يبدأ من وضع شديد التعقيد الا 
وهو إضطراره لاستخدام لغة لتوصيل 
تجرية منفصلة عن هذه اللغة تاريخباً .. 
هذه التجربة خاصة به وبشعبه واللغة 
نتاج شعب مختلف وتجربة بشرية 
مختلفة لذلك فالمحاولة الدائبة 
والواعية لعبور هذه الهوة الفاصلة بين 
اللغة الدخديلة والتجرية الأصدلة دفعت 
بالكتاب إلى طرق النجديد . هناك تجديد 


0 
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بسيط ؛ محدود كأن بيد<لل. الكاتب على 
أسلويه السردى بعض العيارات المحلبة 
وهناك طريق آخر هو الضرب عرض 
الحائط ببنية وقواعد اللغة الدخيلة 
وكأنه يترجم ترجمة ركيكة عن لغته 
الأصلية . وبطريقة ما ينجز شيئاً جديراً 
بالتوقف وبالدراسة . وهناك طريق ثالث 
هو الذى قام به كاتب مثل اتشيبى كان 
سديد الوعى باللغة الانجليزية 
واستطاع أن يطورها من خلال إغنائها 
بالأمثال وهو يحاول من خلال الترجمة 
أفرقة اللغة الانجليزية . 


© معظم الروايات التى استعرضتيها 
كانت فى مرحلة رد الفعل ضد الوجود 
الاستعمارى . ولكن هناك كثير من 
البلدان الأفريقية التى تحررت وعاشت 
فى كابوس الانقلابات القتالية والحكم 
الدكتاتورى هل تصدى الكاتب 
الافريقى لهذه المرحلة وتحرر من عقدة 
الاستعمار ؟ 

- لقد تحرر الكاتب بالفعل فالروائى 
قد لعب دوراً اساسيا فى قول الحقيقة عن 
الواقع الافريقى . ولكن الستينات أتت 
بالاستقلال واكتشف الكاتب ان المسألة 
ليست وجود غاز أوربى فى مواجهة 
الوطن ولكنها اصعب من هذا . إن هناك 
أبناء البلد الواحد . وتوالت الكتابات 
منذ منتصف الستينات تقدم رؤى نقدية 
للواقع الافريقى بعد الاستقلال . 

ولم يقف الامر عند هذه الدرجة من 
الصراعات .. ولكن كانت هناك اسئلة 
حول دور المثقف وعلاقته بالتاريخ بعد 
الاستقلال . ما الذى نفعله بالتراث . هل 
هو عبء او منحة أو ثروة نستفيد منها . 


عا | مصسلة الدوضسسة مسسارس ١م5١‏ 
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مصاولة لاسدتكماقف 
الاد يب الاا كر يهن 


ا يس صضصصطفففصصصوين 


ولكن الذى حدث بعد الاستقلال فى 
بعض الدول الافريقية كان بالغ العنف 
بل وصل الى حد الحرب الاهلية . وقد 
تعرض عدد من الكتاب للعنف البالغ 
وبدا الأمر كما مصف أحد الكتاب 
النيجيريين أن الصراع بين الابيض 
والاسود هو ترف وصراع بالغ الرة 
بالنسبة لصراع بين الأسود والأسود .. 


والواقع اننا بعيدون جد عن هؤلاء 
الكتاب رغم ان القضايا التى تشغلهم 
التاريخ مثلا مازالت مثارة فى العالم 
العربى هل هو عبء .. أم سند .. وسوف 
نجد هذه التساؤلات موجودة فى اديهم . 


الروائى بدستند للتاريح 


© هذا ينقلنا الى الدراسة الجديدة 
النى تعدين لها الآن وهى استخدام 
الروائى للتاريخ والتراث فى الرواية .. 
كونراد 


هل يمكن ان تحدثينا عن هذا الموضوع ؟ 

قالت ليس هذا بالطنع هو العنوان 
النهائى لآن الموضوع طموح ويحتاج الى 
مسح كامل . ولكنى سوف اقوم بدراسة 
نماذج محددة تكشف عن تناول للتاريخ 
والتراث على أساس تجريبى من ناحية 
الشكل .. وسوف تكون نماذجى من الأدب 
العربى : جمال: الغيطانى من مصر , 
وأميل حبيبى من فلسطين . ومن افريقيا 
سوف أختار اتشيبى واميس تيوتولا . 
ومن الولايات المتحدة . رالف اليسون . 
ومن أمريكا اللاتينية ماركيز من كولومبيا 
وكارينيته من كوبا . 

إننى لست مهتمة بالرواية التاريخية 
بالشكل التقليدى ٠‏ اننى اهتم بعلاقة 
الكاتب بالتاريخ. .. ما الذى يتيحه 
الرجوع الى التاريخ للروائى ؟ وما الذى 
يجعل الروائى يرجع الى فترة تاريخية 
محددة .. هل هى مجرد الرغبة فى 
الاسقاط على الحاضر ؟ هل التاريخ 
مجرد قناع ؟ أم أن الروائى يعمل على 
عقد صله بين الماضى والحاضر بمعنى 
أرقى وأفضل بحيث يحتفظ للمرحلة التى 
يتناولها باستقلاليتها ويثير فى القارىء 
الاهتمام من خلال تشابه من نوع ما بين 
ما حدث وما بحدث فهذا الأمر أفضل ؟ 

إن لوكاش الناقد المجرى يقول «فى 
الفترات الى تتسم العلاقات الاجتماعية 
فيها بالعنف فالكاتب يبحث فى التاريخ 
عن شبيه بالمرحلة التى يمر بها ولا يلجأ 
الى التاريخ لذاته إلا فى الفترات الهادئة» 


إن ما يجمع كل هؤلاء الكتاب الذين 
اخترتهم كموضوع للدراسة انهم جميعاً 
من العالم الثالث يعيشون تحت وطاأة 
لحظة بركانية وفى حومة نضال من اجل 
التحرر الوطني والاجتماعى . وجميعهم 
لديه تراث غنى يستندون اليه فى بناء 
مستقبلهم إننى شديدة الاهتمام بالادب 
المعبر عن التحرر الوطنى . وارى أن 
هؤلاء الكتاب معبرين عن ذلك النوع من 
الأدب . وقبل أن أشرع فى موضوع 
الدراسة كانت تفاجئنى الصور المتشابهة 
عند هؤلاء الكتاب برغم عوالمهم المختلفة 
إننى ادعو لتكوين فريق من. الباحثين 
لبحث هذا النوع من الأدب .. وادعو 
الدارسين العرب لتبنى هذا البحث لان 
أدبنا العربى هو جزء من أدب التحرر 
الوطنى . 
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: ١9 مدصت‎ 


عاش عمره وفنه فى مدبنة 


الاسكندرنة ء نئصت الى وسوسات * 


البحر . وحكابا الموج والرذاذ . وأصوات 
المدت البعبدة فىما وراء انتهاء الافة 
مدت له القاهرة حرير الاغراء لكى 
سنزح الى أضوائها واعلامها .. فلم بقع 
فى الاغراء عشقاً للمدينة التى أعطت 


60.أ02 01000126 


أعماله الفنية زرقة البحر . وصفاء التآمل 
والاصغاء ٠»‏ والأداء . 

ومن الاسكندربة سافرت أعماله الى 
كل بلاد الدنا .. وشهرته . 
الاسكندرئة ظلت مرسساد والزورق 'الذى 
دسافر ثم بعول ! 


00 


فلما غادر الفنان العربى العالمى 

ذُ وانلى الحداة منذ ثلاث سنوات . 
ضمه ترى الاسكندرية الى الأبد .. وبقيت 
المدينة المعشوقة وطن ذكربات سيف 
ذاكرته بأغلى أعمال الفنان ! 


١١6ه‎ 
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فىالأيام الأخيرة . وبالتحديد فى 
7615552-60 , رحل فنان الدولة 
وفنان الآسكندرية التشكيلى سيف وانلى 
بعد تاريخ حافل وحقبة هامة من تاريخ 
الفن المعاصر فى مصر .. رحل سيف 
وانلى بعيدأ عن مصر وعن الاسكندرية . 
فى استوكهولم . وهو يعد معرضاً 
لأعماله فى السويد . 

وقبلها بأيام اخرى . قرأت خبر سفره 
الى السويد . ولكم تمنيت أن يعود 
الرجل سالما الى الاسكندرية .. لكنه عاد 
وحيداً . كما عاش وحيدا بعد وفاة «أدهم” 
الذى رحل عنه أنضا منذ زمن سائق ! 

ومن يعرف سيف وانلئلمرة واحدة » 
يكاد أن بهيا له أنه على معرفة سابقة به 
منذ زمن طويل ٠‏ فلم يكن بين سيف 
وزائريه أية موانع ٠‏ وإن كان لبعض 
زائريه دوافع لا يعرفها فى الحقيقة , 
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سيف و انلحيه الميلادالثالثبعدالرجحيل 


سيف وانلى وسط لوحاته فى مرسمه 


سوى من كان على أمانة الصدق 
والصداقة والحب للفنان ٠‏ 

فى ابريبل 1578 ء لمحته واقفاً على 
الرصيف . ببدو كأنه فى انتظار أحد 
.التاكسيات/ ليأخذ طريقاً حيث يريد . 
والنفت من بعيد وهمست «إن الواقف 
يشبه سيف وانلى؛ ورد سائق التاكسى 
قائلا ,انه هو, ! 

كان سيف وانلى لايزال فى فترة 
النقاهة الأخيرة . بعد خروجه من 
مستشفى المواساة . حيث كان بعالج 
هناك .. كان واقفً يطل على الشارع 
الطويل الذى افتقده بعد طول غياب . 


لا يعرف المواعيد 


ولأن سيف وانلى كان أحد معالم 
الاسكندرية فلس غربياةً على أى 


«اسكندرى» أن بعرقه وبعرف مرسيمه : 
تماما كما يعرف متحف البلدية والمتحف 
الرومانى وعامود السوارى وتمثال سعد 
زغلول أو محطة الرمل وجامع المرسى 
آبو العباس وآثار البطالمة فى الشاطبى 
ومتحف الاحياء المائية فى الأنفوشى أو 
مصيف أبو قير .. وكلها أماكن إرتمى فى 
أحضانها سيف وانسى آمام البحر وفوق 
الرطال . 
كان بمكن أن تشاهده فى أى مكان ٠»‏ 
كما كنت تستطيع أن تذهب اليه فى 
مرسمه فى أى وقت ويلا موعد لآن 
|سيف؛ لم يكن يعرف المواعييد 
والحساب , ولم يتقن بروتوكولات الرياء 
وأصول المراوغة . فأنت ضيفه فى أى 
وقت نشاء . يتحدث معك وهو منهمك فى 
عمله . فهو اذا قام الى لوحة لييدأ العمل 
فيها فانه لن ينام إلا اذا انتهت أو انتهى ؛ 
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3 ف مرسمه الكبير بقعةلون زاامية تحعحرلع في الفرع! 


الصيد فى أبى قير 


أما لو تركها فلن تنتهى اللوحة الى أجل 
خدر متفى,: 


الطلبة والأستاذ 


جاء سيف بثورة أشكاله الجديدة 
التى ميزت أعماله وهى أشكال حقد علبها 
الكثيرون . كانت خبرة وخلاصة تجاربه 
الذهنية فى مدارس الفن الكلاسيكية 
العديد ى .. هى محطة خاصة لمتذوقى 
الفن التشكدلى . واضحة منذ النظرة 
الأولى حتى وان خلت من توقيعه . 

فوضوى فى مرسمه الكبير مثل بقعة 

ن هادثة زاهية تتحرك فى الفراغ » 
عاش فنه بنساطة وحياته كانت اللوحة 
الكسرى النى لح برسمها .. وخلق أشكاله 
من الفراغ الذى بحبط به .. 


.02 و 010001260 


امسية البوضيرى الكتغرية 


الحزن والوحدة والمرض والحياة . 
مزيج هائل من المذاهب والتيارات 
الخاصة . تحولت بدن بدبه أشكالا ذات 
صدى جديد من الرؤية الذاتية التى 
طرحها للجميع وعلى الجميع أن دختاروا 
بعد اشارة فتح الطريق . 

وفى خلوته كان يصنع آبنية صغيرة 
من تحلجات الحير الخلى فى أشكال 
عذراء جديدة للعين والفكر .. يلهو 
بالمهملات فيصنع ارهافات كالموسيقى ٠.‏ 
فالفن عندد ليس علاقة المطلق باللوحة 
لكنه علاقة التشكيل للمطلق . 

لم بشآ سيف أن يكون اعلانياً . ولم 
نكن بعلم آنه سوف يصيح يوماً من كبار 
الفنانين فى العالم . ولم يهدف الى 
الشهرة ولكن الطرنق كان يخطو له قربا 
كلما تحرك . 

لم بلتزم مدرسة أو مذهبآ فنياً . ومع 


أنه خاض مذ اهب ومدارس شتى ء فهو لم 
ينتم الى احداها ولم ينتم إلا لما يميز 
أسلوبه ويترك لك انطباع سيف وائلى 
وحده . كل المذاهب كانت صالحة له لكنه 
لم يلتزم أبأ منها فكان الوحيد فى النهاية 
لآنه كان فتانً متميرًا له المقلدون 
الكثيرون والحاقدون أيضاً . ولأنه 
عصامى فقد تعلم الفن دون دراسية 
أكاديمية . وأخذ على عاتقه تدريس الفن 
لأجيال كثيرة تخرجت . كانت تجمع 
|اسكتشاته.. الموقعة باسمه ء أو 
توقبعاته على الورق الخالى .. 

كان بدرس لهم أصول التصوير 
الزيتى واللعب بالألوان ٠‏ ودرس لهم 
ديكور المسرح والبانوه الزخرفى ؛ وكلها 
كانت مواد جديدة دخلت أقسام 
التصوير فى كليات الفنون الجميلة بعد 
اعادة تقييم المواد وأصول الأقسام 
المختلفة . 

لا آردد أن أقول انه كان بارعا لأن ذلك 
يدل على الاحتراف , وهو بالذات لم يكن 
محترفاً . لأن كل لوحاته وكل أعماله 
طرقت البحر والرمال والسماء والنساء 
والشمس ' والقمر والمسرح 'والباليه 
والموسيقى والمبيلاد والحياة والموت » 
وكل ما يجول بخاطرك . ولكل شىء منها 


مع سيف قصة . 
سيف والمرأة 


لم دكن لسيف لحظات سقوط أو أهوال 


/ا١١‏ -ه 
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رباعى الاسكندرية ه 


قصص . فلقد تزوج الفن قبل أن يفكر 
بالزواج ومنذ أن كان صبياً بارز فى مادة 
الرسيم ملازما ومزاملا أخاه أدهم فى 
سنى الدراسة الابتدانبة والثانويبة 
برسمان معأ وبعرضان معاً » برعاد آدهم 
ويرعى شئون الأتيليه الخاص بهما , 
بصعد معه السلم وبعد له القهوة . 
ورحل آدهم وبقى ,«سسف,/ وحيداً أسدتم 


ولم يتعلق بللرأة بينما كان يراها 
حلم واقعبداً . عرف المرأة فى شمول 
الأسماء من المعجبين بفنه وتلميذاته 
بالأتد تله . ورسمها كثيراً فى كل صورها » 
وفى كل ما تصور أن تكون .. رسيم 
السمراء والبيضاء وا لشقراء : وكان سرى 
فى كل وجه عدة وجوه ٠‏ كل منهن عرفها 
سيف وكل منهن عرفت سيف . حتى شاء 
القدر أن بجمع له من تحيطه بالحنان 
والعناية والاهتمام بالبيت والحياة . 
احسان مختار .. تلمدذة وصديقة عمر 
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الاسكندرية .. شمس النهار فيها 
وغزارة مطر المساء فى شوارعهاء 
وأحيائها الراقية والشعبية وجمهورها 
ومسارحها . هى كلها ذكريات سيف الذى 
عشق الاسكندرية ولم يشأ فى يوم أن 
بتركها نازحا الى القاهرة من أجل 
الشهرة والاعلان ٠‏ فهو فنان البحر 
والناس . 

أسس سيف ثلاث أتيليهات » عاش فى 
اثنين منهما مع أدهم وعاش وحيداً فى 
مرسمه الثالث الأخير بكل ما حمل من 
ذكريات جميلة ومؤلمة .. يفاجئه الحزن 
بغتة فيترك انطباع الاسود عتمة فوق 
اللوحة , ومع ذلك فان أفراحه لم تكن 
بعبدة عنه .. كانت الطمانينة وحين 
تشتعل تترك بهجة الألوان فى رقص 
أشخاصه فوق المسطح أو تمتد أحياناً 
لتذوب فى سيمفونية لا نهائية » لكنه عاد 
الى صخب الألوان ولم ينتحر بعد فترة 


صورة ١‏ السيدة احسان )١931(‏ 


حزينة , يؤمن بأن لا شىء فى الحياة 
يتوقف . وعادت أساريره فى لوحاته 
المكدسة فى حجرات بيته ومرسمه » رسيم 
البحر فى أزهى ألوان الحياة ولم يرسمه 
فى لون الضباب كمن اعتاد أن يِرى 
الاسكندرية اول مرة غريباً عنها , بكاد 
بنطق البحر من ألوانه , شاهد أحد 
الفنانين الايطاليين إحدى لوحاته وقال 
له : اننى أشم رائحة البحر فيها .. وكانت 
اللوحة لا تصور بحرا . 


بدأ سيف أكاديمياً كمن يتقن الصنعة 
وهى بداية من يريد أن يصيح فناناً » 
وتنوعت المدارس فى الفن عنده . وعاصر 
أكثر من مدرسة فى حياته لكنه انتقل 
بفرشاته الى كل مرحلة برؤبة خاصة 
كانت هى لوحات سيف التى يمكن أن 
تميزها فى معرض ما ء فأنت ترى منها 
الخط واليقعة , واجتذيته التكعيبية فى 
مرحلة متميزة ذلك أنها تعتمد على 
التكسير المرئى للأشياء فى أصغر 
وحدات الكون » وافضل ما بقال عنها أنها 
كانت فى مرحلة الصوفية التحليلية أو 
تأمل دقائق الحيلة . 

عرض سيف لوحاته فى اسبانيا 
وفرنسا والصين وايطاليا ورومائيا 
ويوغوسلافيا وكثير من بلاد العالم . 
يقول سيف عن الفن التشكيلى فى مصر 
«أراه فنا ليس له جمهور» .. كان يعرف 
أنه مجتمع الكوكتيل والافتتاح .. يلتقى 
فيه الصاحب والصاخب .. يرفعون 
الأنخاب .. كوب من العصير الطازج أو 
البيبسى المثلج ثم ينفض الحفل دون زائر 
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© كانت اللشكلة الأزالية فؤُحياته .لمن يبيع لوحت همب! 


جديد فى يوم آخر والى الميعاد المقرر 
للانتهاء » وهو حال المعارض جميعاً . 

فى بيته فوق سينما «رويال» الذى 
يحتل أحد المبانىذات السقوف العالية » 
بقع مرسمه الذى بحتل أول الحجرات 
على اليسار مباشرة , تقابلك فيها الكتب 
والألوان والفرش وزجاجات الحبر 
والأقلام وعلب السجائر والكبريت 
و «طفايات» السجائر الفارغة والمزدحمة 
وأكثر ما يدهشك هي كل تلك اللوحات 
المكدسة أو المتراصة التى تكاد تحجب 
نور الشبابيك المطلة على هذا الحى 
الهادىء . مئات الألوف من الأعمال 
واللوحات والاسكتشات , بتراءى لك فبها 
الخط واللون والتكوين بل الرمز » شمولى 
فى الفكر والأداء والتجربة » فهو أحد 
رواد الفن التشكيلى المعاصر فى العالم 
وليس فى مصر فقط . 

لم تخل لوحاته من الحياة » عنزة 
صغيرة أو حصان أو انسان ٠»‏ بقعة 
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صغيرة نكاد أن تخرج من فراغ هائل 
مرسوم لترقص أمامك الباليه ٠‏ فمن 
السهل أن ترى الرمز الانسان عند سيف , 
يقول لك شيئافى لوحة عن آخر فى لوحة 
أخرى فالشىء وحدة التعبير المطلق 
اللانهائى عنده .. مثل البحر » الرمز 
عنده انسان ٠‏ والانسان عنده لون . 


عاشت قهوة وكافيتريا «إيليت» التى 
تقع فى مثلث التقاطع قبل سينما «مترو» 
بالاسكندرية عصراً ذهبياً فى الستينات 
فى وجود سيف ؛» فهى مكانه المفضل الذى 
يشرب فيه القهوة » ويطل من شبابيكها 
على المارة والطريق ٠‏ مثل قهوة «بترو» 
التى يفضلها توفيق الحكيم » فضلا عن 
أن الخواجة «إيليت» كان قد وقع عقدأً 
غير مكتوب مع سيف لعرض أعماله 
هناك وبالمجان فى أى وقت يشاء ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت وسيف يعتمد صالون العرض 
أو مجلس الحديث والمناقشة حول قضايا 
الفن مع رواده ومعارفه ومحبيه . 


واكتسبت الكافيتريا اسم بظل 
معروفاً الى الأبد » وكسب الخواجة 
«ابليت» بذكاء واخلاص الشهرة والمال 
وسمعة المكان . حتى انه منع دخول 
المستهترات المتجولات عنده لأنه محراب 
سيف ؛ ولم يخسر سيف الشارع الطويل 
ولم يضن بفنه على عيون الزائر والناظر 
من بعيد » وجذب الى الكافيتريا مجتمع 
الفن من الخاصة والعامة . 

وتشاءالظروف أن يصلنى من سيف 
وانلى رسالة وحيدة اخيرة فى 
8-8 8/ء وعلى الآلة الكاتبة تحمل 
اسمه ولا تحمل توقيعه بخط يده .. ولم 
أكن أدرى هل كانت تلك عاداته ؟ فهو فطن 
يواش وصريج ٠‏ لكننىكم التمل له 
دوافع من تلك التى كان محظوظاً من 
يمتلك شيئًا من وراء سيف ٠‏ فمازلت اكن 
له اعزاز الوجود واحترام وجلال ورهية 
اللحظة . 


سيف والمعاناة 


عانى سيف كثيراً من المجتمع المغلق . 
وكان همه هو متىيبيع لوحة ؟ ولمن يبيع 
لوحته ؟ غير أن هناك أناساً كانوا بأاتون 
النه خصيصا من القاهرة ومن خارج 


البلاد . ليرسم لهم شيئًاً أى شىء يحمل 
توقيعه فقط . 

رحل سيف قبل أن يرى متحقاً يضم 
أعماله وآعمال آخبه آدهم وانلى بعد أن 
طرد لجنة للبحث والتقصى والتقييم » 
وماتت فكرة المتحف قبله من زمن .. رحل 
قبل أن يحتفل بميلاده فى الثلاثين من 
مارس . 

عاش تحولاته من الصميم وغير 
المألوف حتى تسلل فى هدوء وشموخ 
وخلود ؛ رحل فهل تكرمه الدولة كما كرمته 
فى حياته ليظل اسمه معروفاً فى 
الاسكندرية بل فى مصر كلها ؟ رحل عائد ا 
الى تراب بلده » رحل وخسرت 
الاسكندرية سيف وانلى وكسبت الدولة 
أعماله التى لا تقدر بمال !! 


سيف وانلى فى سطور 


© ولد عام ١5‏ 

© عشق الفن مع اخيه أدهم وانلى . 
© عصامى .. تعلم الفن بجهوده الذاتية. 
© أقام اول معرض له مع أخيه أدهم بعد 
5 عاما من العمل المتواصل فى صمت . 
© فاز بجائزة مختار للتصوير عام ١5775‏ 
© فاز بالجائزة الأولى فى احدى دورات 
بينالى الاسكندرية فى التصوير عن 
لوحة «السيمفونية الثالثة لبيتهوفن/ . 
© انتخب رئيس لجماعة الفنان والكتاب 
«الاتيليه., بالاسكندرية عام ١957‏ 
© منحه الاتحاد السوفيتى جائَرَة جمال 
عبد الناصر عام ١901/05‏ . 

© نال حوالى ٠ ٠‏ ٠جائزة‏ محلية وعالمية. 
© حصل على جائزة الدولة التقديرية 
والمبدالبة الذهبية عام 5/ا9١‏ . 

© حصل على وسام العلوم والفنون 
ومفتاح مدينة الاسكندرية . 

© نال درجة الدكتوراه الفخرية عام 
تكريماً واعترافاً ددوره وفنه . 
© منح درجة زمالة الفنائنين من جامعة 
كمبريدج وجواز سفر ايجابى وادبى من 
نفس الجامعة . 

© كتب عنه فى الانسكلوبيديا 
الانجليزية . 

© لقبته فرنسا ب «ديجا, العصر 


نبيل الحداد 
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تبدو مسيرة الأمم أحيانا على درب 
التاريخ كمجرى نهر على أرض مختلفة 
التضاريس ٠‏ وتبدو فترات التحول فيها 
وكأنها انخطاط النهر انحطاطأ حاداً من 
فوق صخور هائلة الأحجام الى منخفض 
مجتمعا فى كيان واحد ٠‏ اذا هو ينشعب 
عليها ومن تحتها بدداً متفرقة » وشعباً 
متباعدة .. وقد تلتقى هذه بعد مسافة 
كبدرة أو صغيرة لتعود نهراً واحداً » وقد 
لا بعود لها ذلك الكبان أبداً . 

وعلى المساقط فوق الصخور تسمع 
للماء ضجيجأً ٠‏ ويمتلىء الجو رذاذاً 


5-000 محصصيلة الان ده سسسارس ١58١‏ 


ممع . انتودق © امه طل01 


ما بقى منْ لأندلس الاسلامية قبل دخولها البى عصر المأساة 


وزبدً » وكذلك تصنع فترات الانتقال 
بالامم » تختلف فيها الاتجاهات وتعظم 
الخلافات والتناقضات ٠‏ يختلط الحابل 
بالنايل وتضيع على الطرق المعالم » 
ويرتقى أراذل » وبسفل أماثل » ويجد 
نهازو الفرص أثمن موسم لنيل المغانم ٠.‏ 
وبقع من التناقضات والغرائب ما تتمثل 
فيه أعظم المآسى التاردخية . 

ولقد دخلت الأندلس الاسلامية فترة 
رهيبة من هذا القبدل بعد انتهاء المدة 
القصيرة لحكم العامريين ٠‏ ذلك بأن 
خلافة الأمويين التى وصلت قمة رفعتها 
فى النصف الأول من القرن الرابع 


للهجرة فى عهد عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) أول خلفاء الأموبيين وأعظمهم » 
وابئه الحكم الثانى المتوفى عام ١57‏ 
للهجرة (377 م) كانت على الرغم من 
منجزاتها العسكرية باستعادة كامل شبه 
الجزيرة الى حكم الاسلام » ودك حصون 
المتمرد الخطير عمر بن حفصون 

وإنجازها السباسى باعلان الخلافة فى 
قرطبة لأول مرة كرد فعل لقيام الدولة 
الفاطمية فى المغرب وعجز دولة الخلافة 
فى بغداد عن مواجهتها على طول 
الساحل الأفريقى ,» ورغم انجازاتها 
الحضارية الرائعة التى جعلت من 
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قرطبة أعجوبة الدنيا بتنظيمها وتنوع 
أسواقها وجامعتها المشهورة ٠‏ وهندسة 
توزيع المياه فيها وهى ماتزال تثير 
اعجاب المهندسين هذه الأيام ٠‏ ورغم 
الزهراء وقصر الحمراء فانها » أى دولة 
الخلافة الأموية أصبحت مؤهلة للسقوط 
والتمزق لولا أن عناية الله استنقذتها 
بذلك الشاب العصامى الفقير المنشاً 
الحاجب المنصور بن أبى عامر الذى 
استطاع خلال ربع قرن أن يحول دون 
انفجار الفتنة العمياء التى عصفت 
بالبلاد مطلع القرن الحادى عشر للميلاد 
بغد الوفاة المبكرة لابنه الذى لم يتح له 
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الحكم سوى ست سنوات بعد وفاة أبيه 
عام ”59 للهجرة (: ٠٠١١‏ م) . 


لحاة 1 ودامرام 4١‏ | هه 
نلصضاة؛ ١‏ لمك ة 
7 الد ٠‏ 


ولقد يتساءل البعض كيف جان أن 
تهوي دولة عبد الرحمن الناصر العظيم 
وابنه الحكم الذى حافظ على كل 
ايجابيات الحياة عهد أبيه فى أقل من 
خمسين سنة .. فلقد توفى الحكم عام 
7 للميلاد وانفجر الوضع عام 
)٠١*4(‏ وانشطرت دولة الخلافة 
فأصبحت مجموعة من ممالك الطوائف . 

لم يخطر ببال الأمويين فى الأندلس 
من عهد عبد الرحمن الداخل أن يعلنوا 


7 0" “وأ - . 
6 هه 


2 1ن دس)ان دصرن ااا 
8 .2 - اي - وه 4 - و 
2 290< 0 © < نج © دج © 
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أنفسهم. خلفاء مع وجود الخلافة فى 
بغداد ء فلما أن أعلن الفاطميون خلافتهم 
فى المفرب كان طبيعياً أن يعلن عبد 
الرحمن نفسه خليفة . فلا الفاطميون 
كخلفاء يقرون دولة للأمويين أو يعترفون 
بشرعية لها من أىنوع على ضوء ما هو 
معروف بين الفاطميين والعلويين بعامة 
وبين الأمويين » وكان طبيعيا أبضاً أن 
يظهر الناصر عظمة الخلافة فى قرطبة 
ويجتذب الأنظار عن منافسيها فى 
العدوة الأخرى من البحر ٠‏ وقد أعانته 
انتصاراته العظمى على توفير المال 
اللازم لبناء ضاحية الزهراء جوار قرطبة 
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جدران قصر الحمراء تشهد بروعة المكان جمال البناء المعمارى فى الأندلس 


ليجعل منها قبلة النظار فى كل شىء » 
فلا تسل عن روعة البناء ونجزيع الرخام 
والتمويه بالذهب على الأبواب والقباب » 
ولا عن شيبكات المداه وفخامة الدرك ذوات 
التماثيل والسباع » ولا عن. الشرفات 
والأبهاء وأنواع الحدائق المنسقة الغناء 
.. والناس على دين ملوكهم فانطلقوا 
بقلدون ٠‏ وازدحمت قرطبة وصار فيها 
مليونان يتمتعون بأعلى مستوى حياتى 
حققه الانسان قبل عصر الصناعة 
الحاضر .. والمرافق العامة أقلها ما كان 
تعداده بالمثات ٠‏ الفنادق والخانات » 
والمعاهد والمشافى والحمامات 
والأسواق مقسمة وفق أنواع المضائع 
والحرف والصناعات .. وكان كل شىء 
جديراآ بأن يتواصل على خير عافية 
مادامت قرطبة هى العاصمة الوحيدة 
لكامل شبه الجزيرة .. ولقد عوتب عبد 
الرحمن على ذلك البذخ والانفاق .. عاتبه 
القاضى الأديبٍ المنذر بن سعيد لكن 
الناصر كان قد أجهدته الحرب المتلاحقة 
الضروس مدى ربع قرن من حياته فأراد 
أن يجنى ثمراتها إخلاداً للعافية بآخرة 
من عمره , وأن يفعل فى السلام نظير ما 
فعله فى الحرب . 

وربما لم يكن عبد الرحمن يعرف أن 
الأيام ستكشف عن ناحيتى ضعف 
تداخلتا فى نسيج العظمة التى وصل لها 
فأما الأولى فهى تعويله على جند الموالى 
بخاصة , ولا سيما الصقالبة : واما الآمر 
الآخر فهو أن رفعة الانجاز الخضارى 
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والثقافى إنما تتحقق فى ختام المجد 
العسكرى والسياسى ٠‏ وبداية العد 
التنازلى لكليهما .... لقد أدخلت فترة 
السلام الثاندة من حكمه بدوتات العرب 
الى حداة الترف . والمبالغة فى اقتناء 
التسهيلات الحياتية وطلب البضائع 
الاستهلاكية التى كانت تغص بها 
موانىء الأندلس الشرقية والجنوبية 
مجلوبة من الشرق ومن أفريقية 
خصوصا وأن أكثر أولئك المترفين تخلوا 
عن دورهم العسكرى وركنوا فيه الى 
الحند الصقالية والبرايرة 3 
اشييلية الحسناء 
تحكم قرطبه 
مضى عبد الرحمن الناصر الى لقاء 
ربه فى هالة من النصر , عام 51١‏ للميلاد 
وجاء الى سسيدة الخلافة ولده الحكم 
المستنصر فمضى على نهج أبيه الى أن 
مات عام 3173 للميلاد » وآل الأمر الى 
هشام الثانى القاصر , فكان الاشراف 
الفعلى لوالدته الملكة صبح , بعاونها 
حاجب يدعى المصحفى... لم يطل به 
الأمر حتى اكتسح نفوذه فى القصر فتى 
دفعه ذكاؤه وعصاميته وتقدير الملكة 
مواهيه الى تقلد كل المهام الفعلية فى 
الدولة وهو المنصور بن أبى عامر ء الذى 
خضد شوكة الموالى والصقالبة بتقديم 
جند المغرب ولا سيما البرير » واستطاع 
بهم أن يرد بأس الفرنجة فى الشمال 
بسلسلة من الغارات الظافرة » وكان من 
نفان البصيرة وقوة الشخصية بحيث 
كسب تاييد عناصر الدولة الثلاثة 
الاساسيين العرب والصقالبة والبربر » 
وارضى بجهاده وحسن بلائه الفقهاء » 
كما اجتذب ببهاء شخصيته وكرمه أهل 
الأدب والشعراء ‏ وكان ممكناً أن تستمر 


وحدة الخلافة وقوتها لو أن ولده الجاد 
المظفر عاش طويلا لكنه مات بعد ست 
سئوات من أبيه » فخلفه اخوه 
عبد الرحمن فلم يكن على قدر المهمة » فما 
لبثت عناصر القوة الثلاثة أن انقصمت » 
اما العرب فكانت اشبيلية أكبر 
حواضرهم غربى الاندلس ووسطها » 
واما البربر فكانت غرناطة الى الجنوب 
تتوسط منطقة انتشارهم ٠‏ وأما الصقالبة 
فكان شرقى الاندلس فى قبضة يدهم » 
وعلى أساس هذا التوزيع قامت دول 
الطوائف المتنافسة خلال القرن الحادى 
عشر للميلاد - الخامس للهجرة لاد 
أما قرطبة فكانت حاضرة ضخمة تسكنها 
عناصر ٠متنوعة‏ وقد أصابها الانقسام 
بكوارث متعددة »فبدلا من أن تجبى لها 
الاموال من سائر شبه الجزيرة باتت 
كغيرها تدفع الجزية لملوك الفرنجة , كما 
شلت حركة الصناعة والتجارة فيها 
بسبب الانقسامات السياسية واضطراب 
الأمن » وأصبح العدد الهائل من سكانها 
عبئاً ضخما على كاهلها وربما لأول مرة 
فى التاريخ الاسلامى نشاأ داخلها صراع 
رهيب متواصل بين الجماهير الضخمة 
من الحرفيين والعمال المتعطلين وبين 
الاسر التقليدية الغنية » وفى مرحلة من 
هذا الصراع كان ظهور الأديب الشاعر 
الوزدر ادن زيدون » الذى انعكس 
اضطراب قرطبة فى حياته وتقلب 
حظوظه ٠‏ وقد كان انحيازه الى دولة 
العرب المجاورة فى اشبيلية من أسباب 
نجاح الاشبيليين فى عهد المعتمدٍ فى 
ضمها اليهم فترة من الزمن انتهت 
بماساة 


بنو عباد فى أجمل البقاع 


كانت اشبيلية هى العاصمة التى 
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قاعة الأسود فى قصير الحمراء 


اصطفاها العرب لهم فى اسبائيا الى 
حين توفى عبد العزيز بن موسى بن 
نصير قتيلا فى فتنة للجنود عام سبعة 
ودسعين للهجرة فانتقلت العاصمة الى 
قرطبة لكن ذلك لم يقلل من شأن اشبيلية 
أكبر مدن الاقليم الذى ضح طوال العهد 
الاسلامى فى اسبانيا الحوض الأدنى 
لنهر الوادى الكبير حتى جبل الأرك 
وقادس شرقا والىوادى 0 آنا» الخصيب 
ومنحدرات جبل الشرف حيث أاشجار 
الفاكهة تزدهر فى موقع من أجمل بقاع 
الدنيا » أما المدينة نفسها فتقع فى واد 
متسع على الضفة اليسرى للنهر وعلى 
مسافة ستين ميلا من البحر إلا أن السفن 
تعبر لها كل تلك المسافة من البحر بالنظر 
لبطء تياره ٠‏ فهى بذلك عاصمة نهرية 
بحرية 2 وحاضرة اقليم متنوع 
التضاريس 0 دافىء جاف المناج 

ولقد استأثر بسكنى اشبيلية من 
العرب قبائل يمانية أشهرها بنو حجاج 
وبنو خلدون ؛ وكان بها جماعة كبيرة من 
الأندلسيين الذين دخلوا فى الاسلام 
بعد الفتح ٠‏ كما كان أكبر مطمع لنصارى 
الشمال استعادة اشبيلية الخصيبة 
الحسناء ٠‏ وقد أغار عليها النورمان 
مرتين إبان الدولة الأموية » وذلك فى عام 
>3٠‏ ه حيث أخرج أولئك البرابيرة فى 
معركة دامية عرفت بوقعة طليطلة » وفى 
المرة الثانية عام 40 هحيل بينهم وبين 
الوصول لها ٠‏ وفى تلك الفترة بنى 
الأمويون سور المدينة الحصين وجامعها 
الكبير المشهور . وقد استطاع أبناء 
الفقيه الأندلسى الذائع الصيت اسماعيل 
ابن عياد وهو عربى أصيل يرجع نسبه 
الى قبيلة لخم أن يخلعوا عن اشبيلية 
سلطة بنى حمود اعتباراً من عام 5١4‏ ه 
٠١7(‏ م) ء وقد تتابع على الحكم فبها 


لامه. نه 0او 0105001260 


أبو القاسم المتوفى عام 574 ه(5؟ ١١م)‏ 
ثم أبو عمر عباد الملقب بالمعتضد ٠‏ وكان 
رجلا فارسا شجاعاً غاية فى الحزم 
والشدة مد حدود اشبيلية الى تخوم 
غرناطة وتوفى عام 5:5١‏ ه ١٠١54(‏ م) 
ليخلفه ابنه ابو القاسم محمد الثانى 


البطل المأساوى 


والآن ٠‏ وأنا آمل أن أكون شرحت 
ظروف الزمان والمكان تمهيداً لفهم واضح 
لحياة الملك الشاعر ٠‏ أبرز رجالات عصر 
الطوائف ٠‏ الرجل البطل الذى تعكس 
حياته أغرب مجموعة من المتناقضات فى 
حياة لا مثيل لها . انتهت بماساة تذلل 
الدموع العصية من اعين الجبابرة » 
وتظل من أعجب واغرب حياة عاشها 
انسان فرد ٠‏ 

وتهيىء الشخصية الفذة للمعتمد بن 
عباد مجالا خصبا لكل من دارسى التاريخ 
وعلم النفس 7 والعلوم الاجتماعدة , 
والنقد الأدبىوهىللمفكرين الاسلاميين 
بخاصة موضوع لم يعط حقه ٠‏ وكان 
ينبغى أن يولى أعظم الاهتمام » ففيه 
مجال فسيح لدراسة رائعة عن طبيعة 
سلوك الفرد المسلم بين وثبة الارادة 
وضعف الاستطاعة وأمور أخرى 
ساحاول أن ألقي ضوءأ عليها لمصلحة 
المهتمين من أهل العزيمة فى البحوث .. 
فالمعتمد بن عباد فى صداقته لابن عمار » 
ومباذله معه يبدو فاسقاً زنديقا . 

والمعتمد بن عباد فى معركة الزلاقة 
يكشف عن بطل مجاهد يشع بهاء كأعظم 
أبطال الاسلام . 

والمعتمد فى علاقاته الأولى مع 
الفونسو الثالث يبدو خائناً مفرطاً 


بكرامة الدين والوطن . 

والمعتمد فى حمله زعماء الطوائف 
المسلمدن على استدعاء يوسف دن 
تاشفين وجيش لمرابطين من المغرب » 
مع يقينه بأن فى ذلك ضياع عرشه يبدو 
علمً من أعلام التضحية الفذة فى 
تاريخنا كله . 


والمعتمد فى زواجه من الرميكية 
الجارية . وما صدر عنه فى اخلاصه لها 
وما صدرت عنه هىمن يبه الى آخر أيام 
حياتها يمثل شخصية رومانسية فذة 
ويبدو فى قصصه وشعره حول ذلك 
الحب انساناً حللا بعيداً عن الصيال 
والحرب .. بدنما المعتمد فى قتاله فى 
الزلاقة وغبر الزلاقة . وفى انتقامه من 
ابن عمار يبدو وكأنه آخر انسان يعرف 
الحب والجمال طريقاة الى قلبه 

والمعتمد فى مرآة الشاعر الشهم أبى بكر 
ابن اللبانة يبدو أحق أهل الماسى باحر 
الدموع الصادقة الى آخر الزمان ... 


وفى مرآة ابن عمار يظهر كمخلوق 
لا يستاهل شيئا من اهتمام واعتبار .. 
ذلك بعض تنوير عن شخصية الرجل 
الذى أراه الدهر أحلى أحواله فى جنة 
أشبيلية ٠.‏ وأبشع أهواله راسفاً فى 
القيود بسجنه فى أغمات .. والذى عرف 
الغنى قصوراً ورياشاً » وجنات فى وادى 
آش الفافاءوعلى حديقة قصره كان المسك 
والكافور تراب » ثم عرف الفقر يرى فيه 
بناته حافيات يتكسين بالغزل ولا يعرفن 
شبعاً حتى فى العيد ... ذلك الذى نظم 
مراحل مأساته فى شعره ألحاناً شجية 
خالدة . 


احمد العنانى 


متسسسلة الد و تسسة سسارس ١154ط_ ١!“‏ 
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© الدكتور فرج أحمد فرج رئيس قسم 
علم النفس يجامعة عيبن شمس . واحد 
من أكثر وجوه مدرسة عين شمس لعلم 
سنوات . فى تأصدل رؤداه . وقد استفاد 
من ميزة أساسية . وهى عزوفه المستمر 
عن أن بتحول الىظاهرة اعلامية بومية . 
تجقله بجرى وراء البريق الاعلامى . 
حتى لو كان ذلك على حساب التأصيل 
العلمى . وهو الخطأ الذى قضى على 
الكثير من الآمال المشرقة فى هذا المبدان . 
ولأنه باحث جاد . وصاحب قضية . فهذا 
معناده تجدده المستمر . وقدرته الفائقة 
على العطاعء . 

انتهى الدكتور فرج أحمد فرج مؤخراً 
من دراسة نفسية فى تحليل المحتوى 
لنمانج مختارة : حيث درس ثلاثة أفلام 
وثلاث قصص . الأفلام عرضت هذا العام 


15 مجسسلة الدو هضسسسة مسسسارس ١54١‏ 
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وكذلك القصص نشرت هذا العام أدضاً . 
وهو فى هذزد الدراسة انيع بعض 
النصوص الفندة والمادة السينمائنية . 
على مائدة التحليل النفسى . 

علم النفس والأدب 


والباحث فى هذه المحاولة لا ينطلق 
من فراغ . ثمة محاولات سائقة لعبت 
دور فى ذلك اللنذان 'الهام <. أعتى 
استخدام علم النفس فى دراسة الأدب 
من ناحبة . واستخدام الابداع الأدبى 
والفنى كمادة خام للدراسة النفسية من 
ناحبة أخرى ٠.‏ 

سأتكلم عن الجهود فى هذا المبدان ٠‏ 
التى تقف فى مقدمتها ٠‏ الدراسة الرائدة 
للدكتور مصطفى سويف . حول أسس 
الابداع الفنى فى الشعر ٠‏ وقد تلاها 
الكثير من المحاولات . فقدم الدكتور 


عبد الحميد حفورة » دراسته حول : 
أسس الابداع الأدبى فى الرواية » 
وتبعها بدراسة :حول أسس الابداع فى 
المسرح . ثم أصدر الدكتور عز الدين 
اسماعيل دراسته حول : التفسير النفسى 
للأدب . وأصدر الدكتور محمد أحمد 
خلق الله دراسته : من وجهة نظر علم 
النفس فى تحليل الأدب ونقده . ومازال 
الاتجاه مستمراً . الدكتور أحمد خيرى 
حافظ ؛. له دراسة حول روابة اللص 
والكلاب لنجيب محفوظ من خلال 
التحليل النفسى . وشاكر عبد الحميد 
سليمان ٠‏ انتهى من دراسته حول : 
العملية الابداعبة فى القصة المصرية 
القصدرة . وها هى هدام حاتم » تعمل 
حاليا فى دراسة هى الأولى من نوعها 
حول : اغتراب المرأة فى الرواية العربية 
المعاصرة . وكل هذه الدراسات تنطلق 
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ل فرج أحمد فرج 
أصلا من موقف علم النفس . 


يقول الدكتور هرج فى دراسته : إن 
التطور الذى حققه علم النفس . استطاع 
أن يفطن الى ما وراء مختلف أشكال 
التعبير النفسى من معان يمكن 
استجلاؤها ٠‏ رغم الصور الغامضة 
والمقنعة التى تبدو بها . إن دراسة 
التحليل النفسى للأعمال الأدبية » قد 
فتحت السبيل أمامنا الى الدلالة 
الرمزية » وترجمة ما يسمى بالعمليات 
الدفاعية . تلك العمليات المعقدة 
والعميقة الجذور : والتى تبين لنا فى 
نهابة المطاف اننا بازاء أسلوب آخر غير 
الأسلوب المباشر فى التعبير عن جوانب 
عميقة من النفس . إن الأساطير والأعمال 
الأدبية الناجحة أو الواسعة الانتشار . 
تعبر عما فى أعماق مبدعها . وما فى 
أعماق مستقبليها .. وإن رواج مثل هذه 
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احسان عبد القدوس 


أحمد نهحت 


الاعمال وسرعة انتشارها . والترحيب بها 
دليل على مشاركة الآخرين لمبدعيها . 

وقد تميز علم النفس ٠‏ بفضل 
اسهامات التحليل النفسى ٠‏ بقدرته 
الفائقة على النفاذ الى الدلالات الرمزنة » 
واللاشعورية العميقة للمحتوى الظاهر 
فى الأعمال الأدبيبة والفنية والمواد 
الاعلامية . وعلى رأس الموضوعات التى 
تتسع دلالاتها الرمزبة اتساعاً قد بشمل 
الوجود كله . الدلالة الرمزية للمرأة . 
فهى ترمز الى المرأة بعامة أو الى الأنوثة 
أو الأمومة أو الحب والعطاء . كما قد 
ترمز الى العالم على إتساعه أو الى 
الوطن ٠‏ وتتحدد هذه الدلاتة » ويظهر 
بعضها على النعض الآخر : من خلال 
العمل الفنى أو الأدبى فى مجموعه . ومن 
خلال سياق الوقائع والعلاقات . إن المرأة 
كما يقال فى المصطحات الحديثة ؛ تنتج 


أدوات الانتاج ٠‏ ومن ثم ففقدانها أو 
امتلاكها لا يمكن أن يكون أمراً محايداً أو 
عديم القدمة . هذا بالاضافة الى ما لصلة 
الجنس من صلة حمديمة يصمدم الوجود 
وجوهر الهوبة . لبس هناك ما هو أعمق 
فى إثارته للألم والشعور بالانسحاق 
الكامل لدى الرجل من أن ينجح رجل آخر 
فى أن دحرمه من إمتلاك المرأة . لذلك 
نستطيع ان نتبين شيوع :هذا الآصر عبر 
الزمان والمكان فى غالبية عظمى من 
الأعمال الفنية والأدبية . 


السينما أولا 


ينتقل الباحث بعد هذه المقدمات » الى 
المادة التى يدرسها , وهو يبدأ بفيلم 
«مع سيق الاصرار» والفيلم. يدور حول 
زوج يعمل مدرسا لزوجته ؛ يستقبل 
الزوج صديقاً » وبقيم هذا الصديق علاقة 
مع الزوجة . نتطور العلاقة , ثم يعين 
الصديق وكيلا للنائب العام فى القاهرة » 
ويغادر بلدة الزوج والزوجة , وبعد أن 
يتزوج الصديق ٠‏ يفاجا بالمدرس القديم 
يطرق بيته . ليعلن له عن موت زوجته 
وتركها ابنتها ٠‏ ثم ينهى له اكتشافه 
لحقيقة العلاقة بين الروجة وبينه » وان 
الفتاة لدست ابنة المدرس فقد تأكد 
بالفحص الطبى عن عقمه ٠‏ وأنها ابنة 
هذا الصديق ؛ ثم تتابع أحداث الفيلم 
بصورة بوليسية وتنتهى باكتشاف وكيل 
النيابة أن المدرس قتل زوجته بالسم » 
وبحاول وكيل النياية انتزاع الفتاة منه » 

جوهر الفيلم هو العلاقة الثلاثية , 
رجلان وامرأة . والعلاقة الثلاثية يذلك 
تشير الى جوهر الوجود الانسانى » من 
حيث هو صراع حتى الموت بين ارادات 
راغبة . وهذا الصراع يمكن النظر اليه 
على مستوبين ٠‏ مستوى فردى داخلى » 
تدور رخاه فى نفس الانسان المغاضر » 
صراع بين الجانب العقلانى المشروع 
ممثلا فى الزوج ٠‏ والتعبير الرمزى عن 
عقمه » أى عجزه عن الاستمرار واخصاب 
الحياة » ويصور الفيلم المدرس فى صورة 
سازذجة بسيطة ١‏ والجانب الآخسر 
السلطوى التحكمى ممثلا فى وكيل 
النيابة . لكن هذا الجانب السلطوى 
عاجز عن أمرين : أولهما اشهار مشروعية 
العلاقة الوحيدة فى حياته . 
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الأزمة والهروب والمازق فيهذه الأفلام والقضصض 


وعاجز عن استرداد ابنته من هذه 
العلاقة . 


يمكن النظرالى الصراع نفسه على 
مستوى اجتماعى بوصفه صراعا بين 
أفراد . يمثل كل منهما وجهاً من وجوه 
الحياة الاجتماعية . ومن هنا فالضراع 
بين العقل ويرمز له المدرس . والقوة 
ويرمز لها وكيل النيابة . أما الزوجة فهى 
رمز مطلق . لذلك بثير التساؤل : موت 
المرأة الوحيدة القادرة على الانجاب . هل 
يعد ذلك تعبيراً رمزيا لتدمير الانسان 
المخدوع لمقومات هذا الوجود الذى فقده. 
أو هل يمكن اعتبار اقدام الزوج العقيم 
على قتل زوجته ثم موته هو بعد ذلك » 
تعبير رمزى عن عجز هذه الصورة 
القاصرة عن الحفاظ على مقومات 
الوجود , ممثلة فى الزوجة ٠‏ وفقدانه 
إياها , فالزوج ليس فقط عاجز عن 
الاحتفاظ بالزوجة » بل وأيضاً عاجز عن 
الاستمرار فى الانجاب ومن ثم يفقدها » 
ثم يدمرها . إن عقم الزوج المدرس » وعقم 
زوجة وكيل النيابة تعبيران رمزيان 
بالاضافة الى الموت . موت المدرس 
وزوجته . هذا كله تصوير رمزى من خلال 
العمل الفنى لازمة الانسان على المستوى 
الفردى . وفى المستوى الاجتماعى » إن 
الفيلم فى مجموعه دمار مع سيق 
الاصرار . وسبب الدمار ذلك الصراع بين 

العقل والقوة . 


ولائزال التحقيق مستمرا 


الفيلم صورة مطابقة للسابق . مدرس 
وزوجته العاقر . يلتقى بزميل له كان 
أثناء الدراسة نموذجا للفشل والغباء . 
لكنه سافر الى خارج البلاد وعاد وهو 
غنى . ليبدأ فى نش رشباكه حول الزوجة. 
لكن الصديق الخائن يرفض فكرة الزواج 
من المراة اذا ما تم طلاقها من زوجها . بل 
يزهدها . ويسعى الى الزواج من شقيقة 
الزوج ؛ وتشى الزوجة به عند زوجها على 
أمل انتقام الزوج منه . وبتم الاتفاق على 
قتله , لكن الزوجة تقتله وتحاول أن تترك 
من الآثار ما ينم عن الزوج ليتم القبض 
عليه . لكن الزوج لشكه فى غدر الزوجة 
يقتلها ويسارع بالهرب على امل أن 
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يتصور البوليس عند حضوره أنهما قتلا 
بعضهما البعض (ولايزال التحقيق 
مستمرا) . 


إننا هنا بازاء موقف ثلاثى اكثر 
وضوحا . رجلان وامرأة . الزوج يمثل 
العقلانية ؛ وصديقه يمثل الانتهازية . 
والزوجة هى الحياة السطحية المظهرية 
الخالبة من الخصب . العقم هنا رمز 
لانعدام الأصالة والقدرة على 
الاستمرارية ٠‏ ورمز للأنانية الفردية 
الجشعة العاجزة عن كل عطضاء 
وتضحية . على أن موت الخيانة بهذه 
الصورة البوليسية تعبير عن ضرورة 
القضاء على هذه النماذج الفردية » 
واستحالة بقائها . لكنه تعبير عن نظرة 
رومانسية درامية للواقع الاجتماعى . 
الفيلم مثل سابقه » عمل مغلق ينتهى 
بنهاية الفيلم ولا يترك الباب مفتوحا . 


إنتبهوا أبها السادة 


صورة ثالثة لنفس القصة , مع غلبة 
الطابع العقلانى . زوج ومشروع زوجة 
ومنافس . أستاذ جامعى وخطيبته وزبال 
نراه فى بداية الفيلم يطرق أبواب منزل 
أسيرة هذا الذى يصبح أستاذا » يطلب بد 
اخت استاذ الجامعة وابنه المستشار » 
فيطرد ٠‏ ومع مرور الأيام » يصبح هذا 
الزبال صاحب عمارات ٠‏ يطرق الأستاذ 
ابوابه طلبا لشقة (بخلو) 2٠‏ ونتابع 
الأحداث لتعرض ثراء الزبال وتعب 
الاستاذ فى بحثه المضنى عن خلو يدفعه 
فى شقة فى احدى عمارات الزبال » 
وتنتهى القصة بعجز الاستاذ الدكتور 
عن الزواج » بينما ينجح الزبال المتزوج 
فى خطبة خطيبة الدكتور والزواج منها . 


الفيلم يصور الصراع بين عقل 
المجتمع العاجز وزبالته المتجسمة فى 
سفه استفزازى ٠‏ 

ويبدو من عنوان الفيلم أنه تنبيه أو 
تحذزير للسادة , المرأة هى العالم الذى 
يفلت من بين أصابع العقل , ليستقر بين 
برائن الزبالة ٠‏ انه احتجاج وتنبيه 
وتحذير من مثقف الى زملائه المثقفين . 

هذه الأفلام الثلاثة خرجت الى النور 


الطابع العقلانى 
اكثر وضوحا فى فيلم انتبهوا أيها السادة 


محمود ياسين 


عام ١58١‏ , وهى واحدة فى جوهرها . 
الصراع بين رجلين ٠‏ أو طرفين حوا, 
امرأة » وفى الحالات الثلاث » نجد أن 
الزوج مدرس ابتدائى ٠‏ أو اعدادى » أو 
جامعى . والطرف /الثانى : إما القوة أو 
الانتهازية أو الاستغلال والتخلف . الأمر 
إذن ليس مجرد صدفة . وإنما نحن بازاء 
استخدام لما يبشبه الصورة الذهنية 
الرمزية الأولية الشاملة للوجود 


قصص تحت الميكرسكوب 


يبدأ الدكتور فرج احمد فرج بقصة 
احسان عبد القدوس «أرجوك أعطنى هذا 
الدواء» » وفى القصة نجد زوجة يحيا 
زوجها حياة «دونجوانية»:. 

الحالة «الدنجوانية» للزوج تشير الى 
انشطار نفسى داخلى . ومن ثم انشطار 
حضارى فى صميم الهوية السيكلوجية 
للفرد على المستوى النفسى الداخلى . 
وانشطار فى صميم الهوية الحضارية 
على المستوى الأوسع للمجتمع أو 
الفئة الاجتماعية التى تعبر عنها هذه 
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الصراع بين العقل والقوة 


الشخصية . أما الزوجة فهى تمثل 
الطرف المقابل للزوج 0 الطرف المازوم 8 
المغبيون . والطريف أن القصة لا تقدم 
الزوجة بوصفها الطرف المضطهد , ولكن 
تقدمها باعتدارها مريضا نفسيا بوصفها 
نموذجا يقف فى منتصف الطريق بين 
أمينة فى بين القصرين لنجيب محفوظ » 
والنموذنج كامل الحرية والوعى ٠‏ إن 
الزوجة هذا لا تقبل ولا ترفض عن موقف 
واع ٠‏ وإنما هى مريضة تتألم وتبحث 
دمعونة خارجية عن حل . 


وتفرض عليها الارادة الخارجية التى لا 
تمتد جذورها امتداداً كافيا فى أرض 
واقعها المعاش . نفرض عليها تقريباً حلا 
لا قبل لها به ولا نفع لها منه . ومن ثم 
تكون الغيبوبة . القصة لها أسلوب 
رمزى ؛ رغم كل ماينسب اليها من عيوب 
نقدية واتهامات بعدم الواقعية هى 
تعبير عن مازق طرفاه الرجل فى تمزقه 
الدنجوانى . والمراة فى موقفها المغترب 
وعجرها عن اخنيار الطريق . واحسان 
عبد القدوس يتميز باختياره الدائم 
لموضوع الجنس للتعبير من خلاله عن 
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قضايا انسانية واجتماعية . 


بنت المعلم 
بنت المعلم سيد نقدية قصة قصيرة 
لأحمد بهجت . نشرت فى مارس ١198٠‏ »2 
وهى قصة اقرب الى الكوميديا » تدور 
حول مدرس جلمعى حاصل على 
الدكتوراه فى الانثريولوجيا .يفكر فى 
الزواج » ويختار إحدى طالباته . يختارها 
لهدوئها » ويصورله خياله , أنها لابد من 
أسرة عريقة , بدعوها الى مكتبه 
ويعرض عليها الفكرة » فتطلب منه 
الاتجاه الى ابيها وتعطيه اسم الوالد 
والعنوان ويدهش من اسم الوالد : المعلم 
سيد نقدية . يذهب اليه وسطحارات 
بالغة القذارة » ليجده فى شقة يتخذها 
مكتباً له » تفوح منه رائحة: الثراء . كان 
عنده اثنان من المعلمن . يقول الاستاذ 
انه يريد المعلم فى أمر خاص , فيقول انه 
لا يخفى أى شىء على المعلمين » فيضطر 
الى الحديث . يقول انه جاء يخصورص 
(العروسة) فيسأله المعلم شفتها ؟ وقبل 
الاجابة يقول ان مهرها ثلاثة وثلاثون 
ونصف . يصعق الدكتور لهذا الأسلوب » 
ويحاول الحديث . فيقول له المعلم : 
المعلمين معاهم اختها اسأل عنها » 
فيقولون : زى اللهلوبة تشيل طن 
ونصف . وهكذا يتضح أن الكلام عن 
سيارة نصف نقل وانها يشار البها باسم 
العروسة . وينتهى الموقف بتصحبيح 
الأمرء وينصرف المعلمون , وعندما يفهم 
المعلم سيد نقدية حقيقة الطلب يقول إن 
ابن المعلم حنفى سبقه وطلب البنت . 
وينصرف الدكتور مهموماً محزوناً . 
القصة تكاد أن تكون صورة مكررة من 
انتبهوا أيها السادة . فالعلم والثقافة 
عاجزان عن تحقيق وجودهما أمام ابن 
المعلم حنفى . وهى نفس هزيمة الدكتور 
أمام الزبال فى الفيلم وكأنهما تكرار 
لنفس الجملة : لامكان للعلم والفكر أمام 
تفشى الجهل والانتهازية . 
ثم يعرض لقصة السيجارة الزنوبيا 
والمغنية | لمشهورة لأحمد هيحت أدنضاً 0 
ويقول ان القصة عن موظف يحضر حفلا 
أقامته المصلحكة » عندما الزم بشراء 
تذكرة من تذاكر الحفل ويشارك فى 
تنظميه ٠‏ وفى نقديم باقة من الورد » 


للمغنية المشهورة » بجلس فى الصف 
الأول ويستمع اليها وهى تغنى اغنية 
حب , يتوهم أنها توجهها اليه هو 
سيجارته الزنوبيا السوداء فى وجهها . 
بقع فى غرامها متوهماً انها تحبه . 
وتحصمم مجرد هوابته هى الذهاب الى 
مكان سكنها والوقوف ساعات أمام بيتها 
لعله يراها خارجة . وذات جمعة يذهب » 
وتراه الخادمة , وتدخله الشقة متوهمة 
أنه السباك . وتدخل المغنية دورة المباه 
وتكتشف أنه لا يعمل . وتحدث مواجهة 
يذكرها بنفسه وبالحفل . فتتصور أنه 
أحد المعجبين الثقلاء . وتهديه صورتها 
موقعاً عليها منها . وتصرفه بسرعة , 
وتطلب من الخادمة ادارة جميع المراوح 
واجهزة التكبيف تخلصا من الرائحة 
المقيتة التى تركها . لكن الموظف الحالم 
يحمل معه الصورة ٠‏ وفى قلبه وهم حب 
لا وجود له . 

القصة حلم يقظة وهروب من واقع 
آليم . لا سبيل الى تغييره » الى حلم 
جميل . مواطن يعيش فى جذب وعقم 
وحرمان . بل إن السيجارة السوداء 
وتدخينها تعبير عن الرغبة فى قتل 
الذات .٠‏ انتحار معنوى ومادى . فى هذه 
القصة . والقصة السابقة يضاف عنصر 
جديد . عنصر الوهم والاغتراب إزاء 
عالم جديد غريب . غير مفهوم 
ولا متوقع . إن اللبس وسوء الفهم فى 
القصتين ليسا أموراً عارضة أو عديمة 
القيمة . ولكنهما يعبران عن الشعور 
الغريب بعالم غير مفهوم وغير متوقع 
فى القصة الأولى حالة من الاحباط . 
وفى القصة الثانية نحن بازاء وهم 
مكتمل الأبعاد . 

تكشف لنا هذه الأعمال . عن الوجود 
الانسانى من حيث هو وجود قوامه 
الصراع بين إرادات راغبة اى إرادات 
تحركها الرغبة فى الاعتراف بحق 
صاحب هذه الرغبة فى مشروعية 
تحقيقها .. نتيجة الصراع تقرر من 
ستكون له الغلبة أى صاحب الرغية 
المشروعة والقابلة للتحقيق وصاحب 
الرغبة المرفوضة المستحيلة التحقيق . 


يوسف القعنيد 
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كنت خالى البال » تتهادى الى نفسى 
راحة لطيفة . وكان الجو رييعياً منعشاً . 
شربت كوبا من اللبن الحليب » ثم فطرت 
بيضتين وعيشاً طازجآً ساخناً . ولم يبق 
أمامى الا ردباضتى النومية المفضلة فى 
المشثى . قال لى الأطباء ان المشى صياحاً 


_ مشسلة الدوؤقسسة مسسارس ١58١‏ 


0100012602 .60 


بالورد البلدى الناصع 
والأخرى فى الخلف بفرشها الباسمين 
وأشجار المانجو والبرتقال . وعلى سطح 
الددبت أقفاص عصافير الجنة والديوك 
الرومى والأرانب التى أغرم بها 
وزهريات الزرع الأخضر اليانع . 

الآن أتأهب لرحلة كل صياح ٠‏ المشى 
فى الصباح ساعة حتى لا أصاب بتصلب 
الشرابين . أطعمت خروفى وعنزاتى 
الصغرى بحزمة البرسيم وحنوت عليها 


الأحمرار 


9 ببملسبسسموح اسم 
1 


وأنا سعيد . أرتدبت أخف الثباب » 
وفكرت فى أتجاه رحلة اليوم . معظم 
الطرق جاست فيها قدماى : وفجأة طرقت 
ذهنى فكرة جديدة ملأتنى طرباً 
وجدشانآ . لماذا لا أطلع الى التل فى هذا 
الصباح الجمديل ؟! . سكت وأنا أحتضن 
فى صدرى شضعاع الفرح القادهة فى وفاء . 

أصبح من عادتى تآمل الأفكار المفرحة 
سرت النشوة فى جسدى كله الى آن 


وصلت الى قدمى . فآحسست تبهجة 


يخي ييخ سس ا نكب 
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العافية فى أصابعى . أتوكل على الله 
بدون تردد . المشوار طويل . والمكان 
مرتفع لخ أصعد البه منذ آيام شقاوة 
الطفولة وطبش الشياب المدكر . القت 
نظرة سريعة على أشيائى وطيورى 
وعنزاتى . لفحتنى نسمة هواء طربة ». 
فتفاءلت . استرخيت مندمجا فى فرح 
الطبيعة الطيبة . الأذن والعين والقلب : 
كل أولئك يتماوج مع الخضرة الممتدة 
والمناد 
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العالبة التى تشارف الأفق . تخلصت 
روحى وجسدى من كل الأحزان والقلق 
النبومى السشخيف اللحظات حلوة 
وصافيه تتدفق على مهل الى نقفسى 

فاحتفل بها كانى فى عرس كونى ؛ أتلقى 
تهانى الأحباب والأصدقاء ترف؛ أجنحة 
الحب هئ قلسى . أصئدحكت أسدسح على 
الأآرص مع التبار . غمزت صتارتى » 
قانسباب السمك الفضى فى حجرى دون 


لمح أكن اشفر بانبى ارتفع وارتفع 1 
التل ما يرا( 5 1 تشم 
- 2 ل بعيدا . ولكن عينى تشرخ 
فطائر النسمات والأشجار اليه . وقفت 
ودرت حول نفسى فى كل اتجاه ميهورا 
وفرحا ومنتشياً بالتيه الذى يحتوينى 


يا 


لحمامات والعصافدر تظلزر الطرية 

نطفو ثم تعلو فى درجات متناسقة 
متناغمة خلال السماء القربئة كنت 
خائفا أن يضيع منى شىء لم أرد ! 


رأسى كانت 
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غ2 


فييك تهجيننةةه: 


م 


١ 


فحتع الفتتبر 


أعود الى أيام الطفولة حيث كان التل 
يزهو بالخضرة البانعة . تكسو أرضه 
وسماءه الطبيسة الساخرة . أشتاق أن 
بتواصل الود الخالص القديم الذى تربى 
بينى وبين التل على مر السنين . هآنذا 
أعود اليه فى هذا الصباح بعد غياب 
طويل . 

كنت أمشى فى دوائر صغيرة حتى 
اكتسب حلاوة كل لحظة وكل شير فى 
الأرض الخالدة . وفى بعض الأحيان 
كنت أعود الى شجرة أو زهرة أو موقعة 
لأتأملها من جديد . لم أعد أمشى أو 
أسبح بل أغنوص وأغرق فى كل حفنة 
رمل وأخرى . أصابنى خدر لذيذ لم أجريه 
من قبل ! صفقت وأنا أبتهل الى الله أن 
يديم نعمته على الأنسان . تماديت فى 
التلكؤ حتى أشرب الذرات الطائرة 
والمستكنة فى أعماق الوجود . وفى لحظة 
واحدة أحيبت العالم كله نسيت كل 
التعب والمعاناة . مشبت ومشيت . 
سبحت وسبحت .2 طرت وطرت 
ارتفعت وارتفعت ... سموت وسموت ٠‏ 
وعبنى ما تزال على التل . آردد آن أعود 
الى طفولتى وصباى . 
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حدس لادخدب . سوف أظل منعماً 
بالفرح ٠‏ كسرة الخيز فى يدى ٠‏ وجرعة 
الماع فى فمى . والأغنيات الآملة فى 
صدرى ؛» تماماً كآيام الطفولة الأولى . لا 
شىء يضيع .. هتفت بأعلى صوتى » 
الصدى من قمم أشجار 
الكازورين والكافور ومن السنة 
العصافدر أحبك أبتها الدنيا 
الصغيرة ! كنت أقبض على مصباحى 
و الشيمس الساطعة . لاشىء 
بيضيع ! . تحسست صدرى ء فاذا نمض 
القلب برف مع أجنحة الطبور التى 
ترفرف فوق رأسى . الآن يقرب التل ٠‏ 
تركت النهر ورائى ٠‏ لكن العرس ما يزال 
قائما . أعانق الأحباب . نضحك معاً » 
نسترجع الذكريات معاً . نتجمع فى 
بلورة واحدة ٠‏ نلم الشمل بعد طول فراق 

فردت ذراعى على أكتافهم خوفاً 
5 انتسمت لأندى سرحت فى 
خيالى المجنح . 

قلت : وداعاً ... فقالوا لد 
سوف نيقى معآً . عرجت الى هدفى . بدأ 
الطريق يتلوى » الأرض خشنة بعض 


فجاءنى 


غنيناً معا 


الثىء » قدماى تغرزان فى الرمال ٠‏ 
تخلفت الطيور وتركتنى وحدى . حرارة 
الشمس تشتد . أسرعت الخطى . وقعت 
فقمت مندهشساً » شرخ قلسى أحساس 
؟! . طردت 
وساوسى وهواجسى وظنونى . هل أعود 
الى آحوالى وعاداتى القديمة ؟! همست 
داعيا ... اللهم نجنا مما نخاف . أقتربت 
من التل ابن جميزة رمان ؟' . شل تغيرت 
معالم المكان ؟! . وعن يمينى وأنا آلهث 
ل اعفد عاذت تعض الملامج» كان هناك 
كتل من الصخور تعترض الطريق » 
وأكوام من النفايات تتناثر . وزكمت أنفى 
الرائحة التى أخاف منها . وفى لحظة 


غريب »> ما الذى حدث 


خاطفة رأبت المساحة الواسعة 
وحبست أنفاسى ... كانت المقابير تتنائر 
على الرمال الجرداء ... غشيت عبناى 
باللون الابيض ... نبات الصبار يتسلل 
الى قلبى ... سقطت عافيتى الى قدمى ... 
لكنى وبسرعة مذهلة ٠‏ يممت وجهى الى 
آأسفل . مطلقاً ساقى للردح ... كنت أجرى 
... وأجرى ... وأجرى نحو النهر ! 


«فاروق منيب» ‏ لندن 


من قصص العريب 
خرج المهدى وعلىي بن سليمان الى 
الصعيد . فعرض لهما قطيع من الظباء ٠‏ 
فارسلت الكلاب . وأجريت الخيل : فرمى 
المهدى سهماً . فصرع طبياً » ورمى علي 
ابن سليمان فأصاب كلبآ فقتله : فقال فى 
ذلك الشاعر أبو دلامة ٠‏ وكان مصاحباً 


فضحك المهدى حتى كاد يبسقط من 
سرجه . وقال : صدق والله أدبو دلامة . 
وآمرله بجائزة . ولقب بن سليمان بصائد 
الكلب ٠‏ فعلق اللقب به . 
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عبد الله البسع دكيها 


كات كعل[الصمك ع 


استوقفنى المسلسل التليفزيونى 
«العملاق» لأنه تنذاول سيرة وحداة عملاق 
الأدب العربى «عباس محمود العقاد» 

والمسلسل يعتبر من المسلسلات 
الدرامية الناجحة من حيث الأداء فى 
التمثيل » والاخراج » والتصوير » وأزياء 
الفترة ؛ إلا أن هناك عدة ملاحظات لابد 
من الاشارة اليها .خاصة وان هذا العمل 
الفنى يتناول شخصية لها أثرها البالغ 
فى فكر اجيالنا والأجيال القامة .. , 

فمن المسلسل يتضح أن شخصية مى 
لم تظهر كاديبة وشاعرة كما هو معروف 
عنها , وإنما ظهرت منذ البدابة كعاشقة » 
وهذا لا يليق باديبة وشاعرة مثل مي 
زيادة » والغريب أن مسلسل العملاق 
يوحى بان مي أصابها الجنون والهوس 
نتيجة تخلى عباس محمود العقاد عنها » 
علما بأنها أصيبت بمرض الأعصاب 
لا نتيجة تخلى العقاد عنها » بل لوفاة 
والديها ٠‏ وفقدانها الحنان الزائد عن 
الحد والتى كانت تتلقاه منهما بالاضافة 
الى تخلى الناس عنها لدرجة أن بعضهم 
رفع القضايا على ابيها يطالب ببعض ما 
كان مديوناً به للناس ٠‏ وعلماء النفس 
يقولون : ان من يفقد الحنان الوافر » 
والزائد عن الحد فجأة » بصاب بمرض 
الأعصاب أو التقوقع ٠‏ ويحدث نفسه 
بأشياء لن تقع , وإذا كان للعقاد دور فى 
حياة مي ٠‏ أو فى اصابتها بالهوس », فلن 
يكون السبب المتاشر والمؤدى الى 
اصابتها بالجنون ؛ كما عبر المسلسل ! 
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موجود فى حياة كل انسان سواء أكان 
شاعرا أم اديب او عاملا فقيرأ أو تاجراً 
غنياً » لكن اظهار هذه العاطفة بالشكل 
الموجود فى مسلسل العملاق الذى جعلنا 
نرى العقاد يقع فى حب الواحدة تلو 
الأخرى » يترك من بشاء ويحب من يشاء » 
فهذا لا ينبغى أن يكون فى حياة هذا 
الأديب العربى الكبير » وحتى لو كان فان 
إظهار الجانب العاطفى بهزه الصورة » 
والتركيز عليه ذلك التركيز الذى يوحى 
بأن العقاد لا يشغله سوى الانتقال فى 
الحب من واحدة الى أخرى ٠‏ ولو كان 
كذلك الما وجد الوقت الكافى لكتابة 
مؤلفاته ومقالاته وعبقرياته . 

إن المسلسل لا يعبر إلا عن وجهة نظر 
واحدة » وهى وجبة نظر عامر العقاد » 
والذى أخذ منه الجانب التاريخى فى 
حياة عياس محفود العقاد » صحيح ان 
الأديب العربى قريبه » وهو يعتبر شاهد 
عيان » إلا أن شاهد العيان أحيانا يبالغ 
واحيانا أخرى يعتمد على الخيال » 
وكثيراً ما نراه بحلل موقف الشخصية من 
خلال اقتناعاته الشخصية . 

وقد سمعت أن بعض الأساتذة 
المؤرخين راجعوا النص قبل انتاجه , 
ووافقوا عليه ٠‏ فاذا كان هذا الكلام 
صحيحا . لم لم تكتب أسماؤهخ ضفن 
قائمة الممثلين والمخرجح والاضاءة 
والاستديو والاكسوار .. الخ عله 
بان أسماء المراجعين مهمة جدأ , لانهم 
سوف يتحملون ما قدموا من أخطاء , إلا 


اذا أجازوا النص لشىرء فى نفس 


يعقوب , فلدا حققوا هدفهم ٠‏ خافوا من 
عاقبته » فطلبوا عدم الاشارة الى دورهم 
فى اجازة النص تاريخيا ... 

وهناك مسألة أخرى تجعلنا نقول هل 
معقول انه بعد فسبوع من وفاة الزعيم 
الوطنى سعد زغلول «استاذ وملهم 
الأديب العربى عباس محدمود العقاد» أن 
يدخل العقاد فى حب جديد . فقط بعد 
أسبوع من وفاة فستاذه . فاحيانا يبقى 
الانسان حزينا لمدة شهر أو أكثر لوفاة 
رجل كان قد تعرف عليه قبل وفاته 
بأسبوع أو بيوم أو يومين » فكيف بزعيم 
وطنى كبير مثل سعد زغلول » والعقاد 
رآه حتى فى يوم وفاته .. الم يكن جديراً 
بالعقاد العملاق أن يظل فترة متاثراً بهذا 
الحدث الجلل الذى هز الوطن كله ؟! 

ثم ما رأيكم فى الكاتب الكبير 
ابراهيم المازنى الذى قرأنا أعماله 
ودرسناها حتئ فى كت ب وزارة 
التربية والتعليم القطرية ؟ إن المسلسل 
لم يقدم لنا فكرة ولكنه اعطانا صورة 
باهتة عنه , فهو مجرد مادح للعقاد 
احياناً أو ناصح له فى أحوال أخرى » 
والغردب أن العقاد لم يأخذ بنصائحه 
ولو مرة واحدة فى حياته رغم متانة 
الصداقة التى نعلمها جميعآ بين 
الأدييين ! 

إلا أن كل هذخ الملاحظات ٠‏ تبقى معها 
كلمة صدق وهى أن هذا العمل الجاد 
أحسن من غيره ..ويكفى أن العقاد عرف 
فى كل مكان ٠‏ وفى كل بيت ٠‏ وعرفت 
أعماله الوطنية , والناس غير المطلعين 
على كتب العقاد وحياته , بدأوا يبحثون 
عن مؤلفات الكاتب .. وفى ذلك فائدة ما 
بعدها فائدة .. فقد جعل المسلسل 
الكثيرين يشعرون بأن كتب هذا العملاق 
العظيم يجب أن تكون فى كل بيت حتى 
يتربى الجيل الجديد على حب الوطن 
والدفاع عنه والايمان بقضاياه .. 


عيد الله السعدى 


2 
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باريس .. مدينة النور .. نور البصائر 
والفكر والوجدان .. كانت وما تزال قبلة 
الفنانين وملتقى المبدعين ومهد التيارات 
الفكرية التى قادت البشرية الى 
اشعاعاتها المتألقة منذ قبيل الثورة. 
الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر .. 
وحتى اليوم ! وعلى مدى هذين القرنين » 


شهدت المحافل الباريسية العديد من 
الثورات الفنية والمتغيرات والتطور 
والبحثغ عن المدارس الجديدة 
والأساليب المستحداثة . 

إلا أن معظم الآثار الفنية ذات القيمة 
التى ظهرت فى فرنسا خلال القرون 
الثلاثة التى سيقت الثورة »: كان إما 


احدئ لوحات [واطو) وتعتير نموذجا لفن الروكوكو وأقواسه القوقعية المنمقة 
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بعيسلة الد و جسمعهة مسار سن آمة١ا‏ 


مستوردا أو مسلوبا باعتباره من غنائم 
الحرب ٠‏ وبخاصة من إيظاليا والبلاد 
الواطئة «شمال أوروبا» ولا يخفى على 
الأذهان تلك الأعمال المعجزة لأساطين 
عصر النهضة فى ايطاليا » والعبقريات 
الفنية الفذة فى هولندا وبلاد الشمال 
الأوروبى : تلك الأعمال التى ازدهرت فى 


21136 وع الع .]//ن سمط 


عالم الابداع » قبل أن تتربع فرنسا على 
عرش الفن الحديث 

والبلاد الفرنسية كانت تزخر دائماً 
بالفنانين العظام وأولت تقاليد البلاط 
والارستقراطية المرفهة أمورالفن اهتماما 
كبيرا + رفع قيمة الفتان إلى على 
مستويات الاكبار فى الدولة » ورآينا أن 


[قسم الاخوة هوراس) كانت هذه اللوحة نمثابة انقلا 


الفن وآقطابه كانوا من أمضى أسلحة 
الثورة الفرنسية زاتها ٠‏ كما شاهدنا 
تطور الفن فكراً وشكلا ومضموناً ليواكب 
الحركات الثورية المتعاقية . 

وكما كان الفن فى عصر النهضة 
الايطالى فى خدمة البلاط البابوى فى 
الفاتيكان ٠‏ نجد أن البلاط الفرنسى قد 


ب ابداعى قخى على ف الروكوكو 


مذ ا 
١ 3‏ جا 17 ج027 1 0 
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استقطب خير من انجيتهم البلاد من 
الفنانين طوال القرن الثامن عشر ء وكانوا 
على أكبر جانب من المقدرة (التكنيكية) 
والممارسات الرفدقة ٠‏ ولكن المشكلة 
الحقيقية النتى وقعوا فى أسير شراكها 
رغم عنهم ٠+‏ كانت الاهتمام بالفتنة 
الشكلية والبصربات المثالدة .. أى أن 


16أ2وع العم .]//:وماخط 


الرونئق والمظهر كانا محور إجادتهم 
وتسابقهم » فجاء فنهم أقرب إلى البريق 
الزائف والزخرف الذى يثير الاعجاب 
بالجمال الشكلى .. فحسب ! 
وقد عرف هذا الأسلوب بياسم 
الروكوكو . ويمكن تمييزه من جزئياته 
المفعمة بالزخرف والمنحنيات التى تقوم 
على الأقواس القصيرة المقتضبة » وهى 
أقرب ما تكون بالتفافات القواقع » ومن 
هنا كان هذا الاسم الذى اطلق على 
الاسلوب , إذ هو مشتق من كلمة (روكاى) 
الفرنسية ومعناها الأقواس قوقعية 
الشكل . 
نعومة الرفاهية 


ورايى أن الفنان فى ذلك العصر لم 
تنقصه المقدرة على الابداع المتطور 
الجاد والقوالب الرصينة ٠‏ ولكنه كان 
يرفل فى حلل الابهة الارستقراطية فى 
رحاب البلاط والبيوتات الفرنسية 
المرموقة » وقد دفع دفعا إلى هذا الاتجاه 
المثالى فى النقش والزخرف . إذ أن لكل 
فنان جمهوره ومستقبلوه ٠‏ وكان جمهور 
الفنان هم هؤلاء السادة المنعمون 
المترفون 2غ ومعظمهم من الفاتنات 
وصاحبات الصالونات الشهيرة التى 
كانت تعج بها باريس فى تلك الفترة 
الحالمة الناعمة » ولعنا نذكر (مدام 
ريكامييه) ٠‏ تلك الفاتنة الشهيرة التى 
كانت صاحبة واحد من أشهر الصالونات 
الفرنسية فى القرن الثامن عشر » والتى 
تسابق الفنانون من أصحاب مذهب 
الروكوكو إلى رسم صورها » وأصبحت 
هى ذاتها مباراة لابداعات فنية خالدة » 
وكان من أهم الفنانين الذين سجلوا 
صورها (دافيد) » أسطورة الفن والجاه 
على يديه مع مطلع أيام الثورة الفرنسية 


أعلام الروكوكو 

ومن أشهر الرسامين الذين برزوا فى 
فن الروكوكو ؛ بل يعتبر أشهرهم جميعاً 
شان هو (واطو) ويأتى بعده مصور 
لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر 
(ريجو) وكذلك تألق (بوشيه) وفيجيه 
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لويران صاحبة الحظوة لدى مارى 
انطوانيت . أما اكثر المعمرين من 
الروكوكيين فهو الفنان الأشهر فراجونار 
وقد امتد به العمرحيث شهد عصر لويس 
الخامس عشر ولويس السادس عشر ثم 
اندلاع الثورة وحكم الارهاب ٠‏ ثم عهد 
الملكية الجديدة التى انشبأها نابليون 
بونابرت ٠‏ 
كان هؤلاء هم أبرز فنانى الروكوكو 
الغارق فى الترف بعيداً عن واقع الحياة 
وتجاربها » وكانت لوحاتهم تسجيلا لتلك 
المظاهر المتعالية بشكل يرضى غرور 
أصحابها » وحتى إذا تطرق الفنان إلى 
بعض الموضوعات العامة » فانه يصيغ 
شخصياتها فى قوالب ناعمة منمقة 
تجعلها اقرب إلى الدمى ذات البريق 
القوقعى . أو كانها جنيات مستوحاة من 
ربات الميثولوجية الأغريقية والروفانية 
الاسطورية . وشهد عصر مارى انطوانيت 
قمة أسلوب الروكوكو » حيث اصطبغت 
الحياة فى عصرها بطابع الزخرف المنمق 
والرفاهية وحدث فى عهد البمبادور 
فجأة التهوس بالفن الكلاسيكى بين 
الفنانين الفرنسديين على أثر ما اكتشف 
من آثار رومانية واغريقية فى الحفريات 
التى كانت ايطاليا ‏ آنذاك ‏ تعتبرها 
شغلها الشاغل ٠‏ ووجد الفنانون فى تلك 
الآثار عالماً إبداعيا يزخر بالثراء والقيم 
الفنية الرائعة .. فيه الرصانة والواقعية 
الصارمة التى تصلح لآن تكون مثلا 
يحتذى به لفن جاد رزين وأخذ الفنانون 
ومنهم دافيد ‏ يغوصون فى دراسة 
هذه الكلاسيكية الرومانية ٠‏ ويقلدونها 
فى أعمالهم . ولكن بموت لويس الخامس 
عشر .. انتهت هذه الموجة الكلاسيكية 
تقريباً - وعادت أساليب الروكوكو 
الارستقراطية إلى سابق عهدها فى أيام 
مارى انطوانيت . 
نهاية الروكوكو 
وبالرغم من انحسار تلك الموجة التى 
تفتحت نحو الكلاسيكية الرومانية 
سريعاً وعودة أسلوب الروكوكو مرة 


أخرى ء إلا أن فناناً شاباً كانت موهيته 
الخارقة مضرب الأمثال ٠‏ استمر فى 
شغفه واعتناقه الأسلوب الكلاسيكى » 
فظل متعلقا به ولم ينحدر ثانية إلى 
الروكوكو .. كان هذا الفنان هو «لويس 
دافيد» الذى أصيح فيما بعد ذا شان 
عظيم ٠‏ وسلطة مطلقة فى التحكم فى 
المسار الفنى بوجه عام : فقد كانت قبضة 
أساطين فن الروكوكو قد خفت حدتها 
بعض الشىء قبيل الثورة الفرنسية » 
فانطلق دافيد يستجمع كامل حريته 
وانتهج الأسلوب الكلاسيكى ذى الأصول 
الرومانية » فإنجز لوحة شهيرة فى تاريخ 
الفن قاطبة ٠‏ وأسماها (قسم الاخوة 
هوراس) استوحى موضوعها من أحد 
المواقف الوطنية فى التاريخ الرومانى . 
واتسمت هذه اللوحة التاريخة بالرصانة 
ومتانة التكوين واستقامة الخطوط ( على 
عكس فن الروكوكو الحلزونى المنمق) . 

وعندما عرض دافيد لوحته هذه ؛ 
فازت على الفور بثقة الجمهور بمختلف 
طبقاته ومستوياته الثقافية 2 وكأن 
كابوساً ثقيلا قد نزح لتوه من فوق صدور 
الجماهير .. ولا غرو فقد فرض 
الروكوكو على أبصار الناس وأذواقهم 
كالأوامر الملكية العليا قرابة قرن من 
الزمان وقد خضع الناس له فى استسلام 
طوال هذه السنوات . 

ولأول مرة فى تاريخ الفن كله .. يطلب 
لويس السادس عشر من دافيد شيراء 
لوحته ليبرهن على مشاركته للشعب فى 
مشاعره الوطنية المتدفقة ! 


المقصلة والروكوكو 


ولم تكن لوحة (قسم الآخوة هوارس) 
مجرد عمل فنى ذى طابع مستقل فحسب 
ولكنها كانت فى حقيقتها إيذاناً 
بسيطرة فن (الكلاسيكية: الجديدة) بعد 
ذلك .. وقد سادت فرنسا كلها بل وعمت 
إشعاعاتها كثيراً من بلدان اوروبا » على 
أنها بعث لأمجاد عريقة » واكتشاف لكنوز 
الفن الحقيقية بكل المقاييس المثالية ! 

..+ويتالق نجم دافيد مع نجاح الذورة 
الفرنسية » وأصيح زعيم المصورين فى 
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الدولة .. وأخذ ‏ بدوره - يضاعف 
نشاطه وإبداعه ٠‏ فأنجز لوحات خالدة 
استوحى موضوعاتها من المواقف 
الوطنية والثورية فى التاريخ الرومانى » 
وكان من أشهرها وأكثرها ذيوعا وتأثيرا 
فى نفوس الجماهير ٠‏ لوحة (بروتوس 
يتلقى نبأ وفاة أبنائه) . 

وقد أثار موضوع هذه اللوحة بالذات 
حماس الشعب سواء من العامة أو 
المثقفين ٠‏ وذلك لآن بروتوس ‏ الذى 
أجهز على الطاغية قيصر ‏ كان يتخذه 
الثوار الفرنسيون رمزاً. للبطولة والفداء 
والحمية الوطنية . 

.. وهكذا حظى دافيد بمكانة لم يبحظ 
بها فنان من قبله .. ثم انتخب عضو 

بالجمعية الوطنية عام ١797‏ ؛ وأصبح 

رسام الثورة الرسمى والحاكم بأمره فى 
كل ما يتعلق بشئون الفن فى فرنسا . 
وهكذا قضى قضاء ميرم على فن 
الروكوكو » وفرض بدلا منه ذلك الاسلوب 
الرصين البارد المتزن الذى تميز به الفن 
الاغريقى القديم . 

وقد بلغ من شدة بأس دافيد أن جعل 
الرسامين فى عصره يحسون بأن 
المقصلة فى انتظارهم ما لم يهتفوا فى 
لوحاتهم بسقوط الروكوكو 2 وبحياة 
الكلاسيكية الجديدة ! 

وبحكم موقعه ومكانته فى الثورة 
الفرنسية ٠‏ كان يمكن لدافيد أن يقود أى 
فنان بتقاعس عن المسيرة الجديدة .. إلى 
المقصلة بالفعل ! 

وبالرغم من أن دافيد قد أمضى 
سنواته الأخيرة فى المنفى حتى مات عام 
6- فى نروكسيل 2 إل أن 
(الكلاسيكية الجديدة) ظلت المذهب 
الراسخ فى وجدان الفنانين بعد ذلك » 
إلى أن قضى عليها نهائياً بظهور المدرسة 

ولهذه المدرسة الأخيرة قصة طريفة .. 
نلتقى معكم وإياها فى لقاء ممتع آخر 
على درب المسيرة الفنية الحافلة بآبات 
الابداع والعبقرية . 


احدى لوحات (واطو) وتعتبر نموذجا لفن الروكوكو وأقواسه القوقعية المنمقة . 


جمال قطب 


لوحة من ا اجون جيه قلت الغارق ذ و والرفاهية : 
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آخرمن تبقى من جيل 
العظماء في السينها 
فسان ليا بان الذي حاول الاننتحار. حزيتا 
شم آذه الحالم بفيلمه 


رءوفااتوفييق 


١5م١ بمصسلة الد و خسسسة وسسارس‎ ١ 


مازالت مفاجأة عام /١‏ السينمائية .. 
بتردد رنينها فى كل العواصم الكبرى 
للعالم » حيثما عرض الفيلم .. وفى 
سطور كل المجلات والصحف التى تهتم 
بالفن الرفيع .. وفى نتائج الحصاد 
النهائى لعام إنتهى ٠‏ وما تبقى منه 
للتاريخ .. 

المفاجأة من الدابان .. وصاحدها هذا 
الفنان البارع ٠‏ والذى بلغ السبعين من 
عمره .. ومازال يتفجر بالحدوية والابداع 
الفنى .. استاذاً ومعلماً ببهر الجميع فى 
تواضع وادب جم ! 

انه المخرج اليابانىأكيرا كيرا ساوا» 
وفيلمه «ظل المحتارب» 


وإذا كان الفيلم نموذجاً لعبقرية 
واعجاز ما يمكن أن يقدمه فن السينما .. 
فان صانع الفيلم ومبدعه » نموذج للفنان 
الأصيل . العاشق لبلدد ولتاريخه , 
المناضل من أجل مبادئه » والذى رفض أن 
يتنازل أو يساوم : أو يركب الموجة 
السهلة .. وفضل أن يعيش فى الظل » 
يراقب » ويتأمل » ويعانى فى ألم وصمت 
.. حتى بلغت المأساة ذروتها عندما شرع 
فى الانتحار حزناً على ما وصل اليه حال 
الفن فى بلده » وكيف ألقوا به فى زوايا 
الاهمال والنسيان والبطالة .. بينما هو 
الذى وضع اسم بلاده على خريطة 
السينما فى العالم من خلال أفلامه !! 


بلالا 


لحظتها لم يستطع تحمل الكابوس 
الطويل للمذيحة التى تدور حوله ضد 
الثقافة الاضيلة .. ولذلك اختار الانتحار 
.. ولكن روحه لم تقيل هذا الضعف 
الانسانى .. وقاوم جسده الانتحار . 
وعاش الرجل ليكمل الاسطورة الملحمية » 
لحياة فنان يحمل كل الحب لبلاده 
وثقافتها الأصيلة .. بينما يرى كل ما 
حوله » مشغولا فى سباق مادى محموم 
للتخلص من كل الجذور الروحية 

انه رجل من الزمن القديم يطل علينا 
فجأة 6 ليذكرنا بمعان وقيم كادت 
تتلاشى فى خضم الصراع المجنون من 
أجل الماديات ! 
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آخرمن تبقى من جيل 
العظماع في السينما 


ولهذا كانت عودة هذا المخرج الى 
دائرة الضوء مفاجأة مدهشة ومثيرة .. 
أعادت للاذهان كل المعانى التيدلة . 

ورغم مئات الأحداث الفنية .. وآلوف 
الأفلام التى تحركت على شاشات 
السينما فى العالم .. يبقى هذا الفيلم 
«ظل المحارب» ٠‏ وهذا الرجل «أكيرا كيرا 
ساوا» .. كأهم حدث فنى عام 8١‏ . 


ه الجذور 


وهذا الفيلم .. هو الفيلم رقم (17؟) فى 
قائمة أعماله السينمائية .. والتى بدأت 
عام ١147‏ بأول فيلم طويل يخرجه .. وقد 
ظل فترة طويلة ٠‏ قبل أن تتاح له فرصة 
الاخراج » يعمل كمساعد مخرج فى 
استوديوهات (ب . س .ل) التى أصبحت 
فيما بعد استوديوهات «توهو» الضخمة 
القوبة .. واستمر يعمل كمساعد مخرج 
لسبع سنوات متواصلة ٠‏ وهو يقول عن 
تلك الفترة : «لم تكن المسألة سهلة .. 
فلكى تصبح مخرجا فى اليابان » لابد أن 
تقضى أعواما طويلة فى العمل كمساعد 
واذا عرفنا أن«اكدرا كدرا ساوا» ولد 
فى مارس ١5٠١‏ .. فمعنى هذا أنه 
أخرج أول أفلامه الطويلة وعمره ٠‏ عامآ 
.. وحتى فيلمه الأخير «ظل المحارب» 
الذى عرض فى علم 6١‏ » عاش حياة فنيبة 
مليئة بتجارب النجاح والفشل .. ولكن 
أهم ما يميز تلك الحياة » هو الاصرار فى 
التعبير عن الثقافة الأصيلة والدفاع عن 
روح اليابان .. 
فهو صاحب القول : (من أهم العناصر 
لصنع عمل شخصى ٠‏ أن تكون لديك 
الثقافة الخاصة , وأن يكون لك جذور) . 
© الانتحار 
ومن هنا يتوقف الكثير من المحللين 
لحادثة محاولة انتحار «أكيرا كيرا ساوا» 
بتمزيبق شرايين بده عام /اة١‏ 
ويرجحون السبب الحقيقى وراء هذه 
المحاولة , بأنه لم يكن احساسه بالفشل 
لسقوط فيلمه «دود يبسكادين» ‏ عام 15ل 
وهو أول فيلم ملون يخرجه وكان 
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موضوعه عن الفقر والفقراء .. ولم يكن 
السبب أيضاً إنهيار الشركة السينمائية 
التى كونها مع ثلاثة مخرجين كبار من 
اليابان » وكانت هذه الشركة تقوم على 
حماسهم فى انتلج الأفلام اليابانية 
الجادة .. ولكن الشركة تلقت أكبر ضربة 
بسقوط فيلم «دود يسكادين» وهو الفيلم 
الأول فى قائمة انتاج الشركة .. مما جعل 
شركاءه ينفضون عنه .. ويضمدون جراح 
خسائرهم ! 

لم يكن الفشل والسقوط .. أو البطالة 
والافلاس المادى .. هو السيبب الحقيقى 
فى محاولة انتحاره .. 

إنما كان السبب هو احساسه بالكارثة 
التى لحقت بالثقافة اليابانية الأصيلة » 
وضياع روح اليابان .. وهو نفس السبب 
الذى من أجله انتحر الكاتب اليابانى 
الكبير «نيشيماء » الذى اختار الانتحار 
بطريقة «الهارا ‏ كيرى, احتجاجا على 
سيادة قيم الاهتمام بالجمال الشكلى 
على حساب الأخلاقيات الأساسية ! 

ومما يؤكد على صحة هذا التحليل .. 
أن أفلام المخرج «كدرا ساول» لا قلقى 
النجاح الملحوظ داخل اليابان ‏ ونقصد 
هنا بالطبع النجاح التجارى ‏ بينما تجد 
أفلامه ترحيبا بالغ فى أوربا وأمريكا .. 
ويترقبها بشغف واهتمام كل المهتمين 
بالثقافة الأصيلة ؛ وكل نقاد السينما فى 
العالم ٠‏ وكل الدارسين لفن السينما 
وعشاقها ! 

وما حدث لجيل الشباب الجديد فى 
اليابان أنهم تأثروا الى حد بالغ بنوعية 
ما يقدمه التليفزيون وهجومه اليومى 
المتواصل .. بالاضافة الى تدفق الأفلام 
الاجنبية ‏ الغربية بالذات ‏ والتى 
تعزف على أوتار الاثارة والعنف 
والجنس ٠.‏ 

وعملية «غسيل المخ» التى تتم بشكل 
دعوب ومكثف .. تستهدف أساسأاً تحويل 
الفرد من انسان متأمل ومفكر .. الى مجرد 
تابع فى قطيع يلهث فى دوامة العمل , 
يستنزفه تماماً .. ولا يتبقى منه إلا 
البحث عن المتعة السريعة , وما يشبع 
غرائزه » وهذه محنة العالم فى العصر 
المادى الذى نعيشه الآن ! 


لقطات من الفيلم .. توضح براعة المخرج 


وردما لهذا السبب يقول المخرج «كيرا 
ساوا» عن فلسفة افلامه : 

(كل فيلم من افلامى هو نتيجة لتجربة 
شخصية .. وأنا اعتقد أن المخرج يصنع 
الأفلام لنفسه .. واذا قال انه يصنع 
الأفلام للجمهور »فهو كاذب ! .. واذا كان 
الفيلم قد أعجب الجمهور » والمخرج .. 
فهذا معناه انه والجمهور بيتفقان فى 
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الأفكار .. فالمخرج لا يستطيع صنع فيلم 
دبختلف عن أفكاره وميادئه .. على الأقل 
اذا كان مخلصاً وصادقاً مع نفسه) ! 


لأم. دكا 


.- 


وبهذا المنطلق استمر المخرج «كيرا 
ساوا» طوال سنواته الأخئرة من 
ا ا 0 وهو لا يعمل شين للسينما 
اليابانية .. ولم يخرج خلالها غير فيلم 
«درسو أوزالا» الذى أخرجه لحساب 
الاتحاد السوفيتى وصوره هناك عام ٠5‏ 
.. وبفوز هذا الفيلم بالجائزة الكبرى 
لمهرجان موسكو , وأيضاً بجائزة أوسكار 
أحسن فيلم أجنبى .. ورغم كل هذا 
النجاح الفنى الهائل؛ لم تحاول السينما 


02.0 و 010001260 
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اليابانية أن تستفيد من عبقريته 
وخبرته . ويقول هو عن هذه الفترة : 
بعض الناس اعتبرونى كسولا .. أبدأ 
ما حدث .. ولم أكن مستعدا لفعل أى 
شىء بعد فبلم «لرسوا أوزالا» .. عندما 
أعمل أكون سيعيداً .. فالسننما هى 


حيادى) . 
وتشاء الصدف .. أن يذهب الى 


الولايات المتحدة الامريكية عام 78 
لاستلام جائزة الأوسكار التى فاز بها عام 
"١‏ ..لقد تأخر عامين عن استلامها .. 
ولكنه ما أن وضع قدمه على الأراضى 
الامريكية حتى وجد ترحيباً كبيراً . 
وتحكى الكاتبة الأمريكية «آدى بول, 
والتى ألفت كتابً عن مخرجى السينما 


كيزا ساوا» أثثاء تصوير الفيلم نلقى يتعليماته: للفثل الأول 


البايانية » والتى كانت تقوم بتدريس 
|السينما البابانية» فى جامعة هارفارد 
لمدة أربعة أعوام ..انها ما أن تلقت خير 
وصول «كبرا ساوا» للولابات المتحدة .. 
حتى سارعت اليه .. فهو يعرفها منذ أن 
كانت فى زيارة لليابان تجمع المعلومات 
لكتابها .. ووضعت ل4 برنامج لقاءات 
تعارف مع عدد من المخرجين الأمريكيين 
الشبان والذين يديئون له بوافر التقدير 
والاعجاب .. ويلنقى به فرنسيس كوبولا 
(مخرج فيلمى «الأب الروحى, , ثم الفيلم 
العملاق «سفر الرؤيا الآن») .. ويلتقى به 
أيضاً جورج لوكاس (مخرج فيلم 
الكواكب) .. وتدور بينهم أحاديث طويلة 
عن الأفلام .. ويخبرهم «كيرا ساوا» عن 
مشاريعه التىيدا فىكتابة سيناريوهاتها 
ثم تعثر تنفيذها فى السينما البابانية .. 
ويحكى عن آخر ما دفكر فيه .. سيناريو 
فيلم «ظل المحارب» .. ويستمعان اليه 
بالحب والدهشة .. كيف يلاقى أستاذهم 
كل هذه الصعويات ؟ .. وبتبرعان 
بالاتصال باحدى شيركات الانذنتاج 
السيثمانية الأمريكية لاقناعها يتمويل 
انتاج هذا الفيلم الذى يخرجه «كيرا 
ساوا» .. وينجحان فى اتمام المشروع 5 
ويتم الاتفاق على أن تقدم الشركة 
الأمريكية 5,5 مليون دولار مساهمة فى 
انتاج الفيلم .. على أن تتولى حق توزيع 
الفيلم فى العالم كله ما عدا البابان ‏ 
.. وقبل كل من المخرجين فرنسيس كويولا 
وجورج لوكاس أن يقوما بدور المنتج 
المنفذ بالنسية للنسخة الانجليزية من 
الفدلم 5 

وهكذا بدأ العمل فى الفيلم مع بداية 
عام 5 محاطأً بحملة دعاية هائلة ‏ على 


- 
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آخرمن تبقى من جديل 
العظماء في السينما 


الطريقة الأمردكية شملت ٠‏ تنظيم 
رحلات للصحفدين والنقاد من أمربكا 
وأوربا لمشاهدة عملية تصوير الفيلم على 
الأراضى الدابانية .. وبدأت المقالات 
والتحقيقات تتوالى عن الفيلم قبل أن 
يعرض ! 

وفى مابو ١548-٠‏ .. عرض الفيلم لأول 
مرة عالمداً داخل نطاق مهرجان «كان» 
السينمائى .. وقد تقدمت به اليابان فى 
المسابقة الرسمية للمهرجان . 

وأاحدث الفيلم هزة عندفة » انه 
فعلا ‏ فيلم جدير بالعبقرى «كيرا 
ساوا» .. ولا ينتهى الكلام عن الفيلم 
طوال المهرجان .. ولا يكاد يطفى عليه أى 
فيلم آخر .. وتأتىمسابقة المهرجان ليفوز 
الفيلم بالجائرة الكبرى مناصقفة مع 
الفدلم الأمريكى ١«كل‏ هذا الجاز» لمخرجه 
بوب فوس» .. ولاينتهى الكلام عن فيلم 
كدرا سناوا» .. دل لديد أ من جديد !! . 
فكثير من النقاد الذين حضروا المهرجان » 
غضبوا من نتيجة المسايقة + واعتبروا 
أن هذا الفيلم يستحق الجائزة الكبرى 
بلا مشاركة من أى فيلم آخر ‏ وقد كان 
هذا رأبى الشخصى أيضاً ‏ .. وانتقل 
الفيلم للعرض العام فى أوربا وأمريكا .. 
وليستولى على مشاعر أغلب النقاد . 
وعشاق السينما .. 


© الانسان .. والحرب 


وقصة فيلم «خلل المحارب» يأخذ فترة 
حقيقية من تاريخ اليابان .. ففى الربع 
الأخير من القرن السادس عشر كانت 
اليابان تعيش حالة حروب متصلة بين 
المقاطعات .. حيث تسعى كل مقاطعة 
بقيادة حاكمها . وبقوة جيشها 
استبلاء على العاصمة «كدوتو» (وقد 
كانت كيوتو هى عاصمة اليابان فى ذلك 
وببنى الفيلم مادته على حادثة 
حقيقئة فى تلك الفترة .. عندما أصيب 


١5 ٠‏ موس مم ألث ب سيد تمس صا ران إلمؤذا 
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قائد مقاطعة (كاى) فى احدى المعارك مع 
جدش المقاطعة الأخرى .. وكان هذا 
القائد المصاب رمز للقوة فى مقاطعته 
وبين أفراد جدشه .. ولهذا أطلقوا عليه : 
انفسريع كالردح ٠‏ صامت كالغاية , 
يحصد كالحريق ؛ ثابت كالجبل؛ .. ومن 
هنا كان لاصابته وقع خطير بين مجلس 
قبادة الجدش .. خصوصا وأنه أصيب 
برصاصة (وقد كانت البنادق فى ذلك 
الوقت اختراعاً جديداً ومذهلا .. وقد 
الأخرى 
المتنافسة) .. وشعر القائد المصاب بأن 


بدأاتن تستخدمه المقاطعة 


نهايته وشيكة .. فاأوصى قبل وفاته أن 
بتكتموا خبر وفاتهلمدة ثلاث سنوات وأن 
يبحثوا عن بديل له يشبهه فى 
الشكل ‏ ويدربوه ليحل محله فى 
تحركاته بين صفوف جنوده لكى لا 
يشعروا بغيابه » وحتى لا يفتر حماسهم 
.. وهكذا يتم اختبار هذا اللص التاقه » 
والذى بشبه القائد تمام » لبحل محله ! 


ويعالج المخرج «كيرا ساوا فى 
سيناريو الفيلم الذى كتبه مع صديقه 
«ماسوتو ابدى» .. فكرة البديل : وماساة 
الانسان الذى دخلع شخصيته الحقيقية 
لبرتدى سمات شخص آخر ؛ وبتصرف 
فى حدود ما كان دفعله الشخص الآخر .. 
وعندما ديخطىء النديل خطأ غبر مقصود 
(كان يحاول فى لحظة نشوة وفرح » ان 
يبمتطى صهوة جواد القائد الحقيقى .. 
فيركله الجواد ويلقيه على الارض . 
وبينكشف أمره .. لبجد نفسه فحاة 
مطروداً بعنف وقسوة .. يضريونه 
ويقدفونه بالحجازة ... ويتنحخول الجميع 
الى سياط تنهشه .. ويتحول هو الى 
شخص مشوذ لا يستحق حتى قطعة 
الثناب التى تغطى جسدد) .. ما أسوا 
المصدر 0 وما اشع الحروب النى 9 


وعلى مدى ثلاث ساعات - هى مدة 
عرض الفبلم . نتوالى مأسباة الانسان 
والحرب كما أبدعها «كدرا ساوا» قَى 


16أ2وع العم ]//:وماخط 


صورة غنية أخاده تتدفق بالحبوية . 
والسخرية 7 والقوة 7 والجمال 3 
قائّد قوى مهاب وآخوة بتنازعون 


القبادة .. ولص تافه صعلوك بلسونه 


5 


وحجدوسن 
.. وضحايا 
تتساقط .. ونهاية مفجعة تحصد كل 
جيش المقاطعة التى كانت قوية وشجاعة 
والتى لم تخسر معركة دخلتها .. ولكن 
القوة لا تدوم !! 


© المخرج وأسلوبه فى العمل 
عندما سألوا المخرج «كيرا سساوا» عن 


الرسالة التى بريد أن ند سيلغها من خلال 
قد فقبلمة .. اجاب : (أنا لا أسد ستجليع تحديد 


.6. ومعارك دامية 


هذا .. فكل أفلامى تعبر عن نت شخصيبتى .. 
فلسفتى .. آأفكارى .. و لكنها لنست رسالة 
محددة .. اننى أتوق لفهم العالم . 
وتامدين المستقيل) . 

وهذا القدله 5 لويم خرج كبرا 
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بالنبض والحرارة فى كل جَرْء من الكادر 
.. واستخدم تشكلات اللون مراعباً كل 
جزئيات الصورة . 

وقد كانت رحلته صعبة فى اختيار 
أماكن التصوير على الأرض اليابانية .. 
فهو يسعى الى مكان لا تقطعه هوائيات 
التلدفزيون » أو أعمدة الاضاءة .. مكان 
شاسع رحب يستطيع أن يحرك فيه 
ستمائة ممثل » ومائتى جواد ! . 

والمشكلة الكبرى كانت فى توفير هذا 
العدد من الجباد .. حيث أصبح من 
النادر الآن فى اليابان استخدام الجياد 
..واذا أمكن توفير هذا العدد بمصعودة .. 
فان المشكلة تظل قائمة فى تدربيها 
واعدادها للقيام بدورها فى الفيلم ؛ . 

وهكذا كانت مهمة المخرج «كيرا ساوا» 
وهو فى السبعين من عمره .. وكأنها 
مهمة إحياء رمن مضى يكل تفاصيله 
الدقيقة .. واجتاز المخرج العجوز ,2 


على مشاعرالنفاد في العالم كله 


وفلسفته واشتياقهلة لفيههم العالم 


الامتحان الصعب ينجاح باهر .. وهو 
مردد فى تواضع وأدب : 

«أنا رجل من النوع الذى يضع 
عواطفه فى عمله .. أنا موجود فى كل 
شىء افعله .. أعشق الصيف الحار » 
والشتاء البارد » وسقوط الأمطار والثلوج 
.. واعتقد أن أفلامى تعكس هذا .. فأنا 
أعشق المسائل فى حدودها القصوى » 
لأنها تعدر أكثر عن الحياة .. ولهذا أؤمن 
دائما بأن الرجال الذين يتصرفون 
ويفكرون ليعبروا عن ذواتهم وحقيقتهم , 
هم افضل من الآخرين» ! . 

والمخرج «كيرا ساوا» دخل فى تجارب 
كثيرة للوصول الى الحل الاأمثل 
باستخدام عدسات التصودر البعددة 
المدى .. واستخدام أكثر من كاميرا فى 
تصوير المعارك .. كما أنه أصبح خديدراً 
فى الصوت والموسيقى والمونتاج .. ومن 
عاداته الفذية المميزة أنه دقوم بمونتاج 
ماتم تصويره يوماً بيوم . 


إنه مدرسة سينمائية قائمة بذاتها .. 
واذا كان تاريخه الفنى متوجاً بعده 
لآلىء مميزة : (راشامون) عام 69٠‏ - 
(الساموراى السبعة) عام 094 (عرشس 
الدم) عام لات (الغابة المختفية) عام 
(المرتفع والمنخفض) عام 17 
(اللحدة الحمراء) عام 59 . 

فانه مازال يحلم باخراج تراجيديا 
شكسيدر (الملك لير) .. ومازال فى جعيبته 
عدد من الموضوعات المعاصرة .. ولا 
يعرف التوقف .. أو الاعتزال .. فهو كما 
يقول «السينما حياتى؛ . 

وبقدر ما أعطى للسينما .. بقدر ما 
أعطته السينما من تقدير واعجاب كل 
المفكرين والمثقفين وعشاق الفن الخالد .. 
ولقد استحق أن يطلق عليه بجدارة «آخز 
من تبقى من جيل العظماء فى السينما/ ! 

رعوف توفيق 
١:١‏ 
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دوحغ القراعء 


اللو ا يهن 


٠ 


من . أدن . ما ؟ 
العدد 1١‏ 


١ 
- الخرطوم‎  ةديدحلا‎  ةحودلا‎  ؟‎ 
. نواكشوط‎  مولسلا‎ 


 اياحسلا وحين مدحتك اجتزت‎  "“ 
. نهج اليرده لأمير الشعراء أحمد شوقى‎ 
. الحوارق : النابالم‎ 

شديدة الانفجار : الهاون ‏ آربى جى ‏ 
الهاوتز ‏ الميلز ‏ التيلر . 
الرقناشات :: النرن-_ الاستن ‏ الغورى . 
اد ”" 

17 لا لست صحيحة علميا لأن العاج 
من عظام أسنان حيوان الفيل وليست 
“ا الجورى . 

4 الابريديوم - الاوزميوم .. 

عمر بن الخطاب . 

٠‏ سورنا. 


© فاز بالجائزة الأولى وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء 
محمد عيد الدوسرى ‏ البحرين . 


© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠١ ٠‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : 
ميرفت حسين ‏ العريش . 


© فاز بالجائزة التالتة وقدرها 00011 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء 
السبيد محمد مراد ‏ الكوبت 3 


1 0 مجسلة الدوخسسة مسسارس ١94١‏ 


010001260 2أ١.6هم‎ 


الفائزون بنتيجة مسابقة شهر يناب رالعدد "1١‏ 


ملك من الفرنجة حاول غزو مصر فهزمه 
المسلمون شير هزيمة وأسروه وحبسوه فى 
دار ابن لقمان ٠‏ اسمه من أربعة أحرف : 
#نأت ‏ 04ب5-١‏ ايستجدى . 
© أبن : ب 

بلدة عربية سميت بمناسبة هزيمة ذلك 
الملك . اسسمها من ثمانبة أحرف : 
"اماه الات 8 مكان ضوة 
85-955 ه جمع سارق . 

 :ام‎ © 

الشىء الذى طور المسلمون صناعته 
تطويراً نمطداً نفع الحضارة الانسانية . 
وهو صلة بين الكاتب والقارىء . اسمه 
من خمسة آحرف : 

١ 5‏ : مادة فى البترول والفحم . 
١١‏ ”اسم قديم للبحرين ٠.‏ 


الفائزون باشتراك لمدة سنة 


١‏ كمال محمد ش فيه السعودية 
 ”‏ أحمد حسين عقانى_ السعودية 
ابراهيم السيد حسن ‏ القاهمرة 
- علي عبد الكريم رمضان ‏ البحرين 
5 ياسرة روحى منص ور الكويت 
5 حسين حسن أبنو عواد ‏ الأردن 
1 صلاح اندين عبد العزيز القاهرة 
ا عدد الله أبوش قير سوريا 
5 فاتن محمد الشسسوا د الأردن 
٠‏ سالح آدم سليمان ‏ السودان 
١‏ حمدى الكاشف ‏ العريش/ سيناء 
مي يوستف مس ددم د وري 


: توجد بلدة باسم العريش فى كل من‎ ١ 
شبه جزيرة الملايو شبه جزيرة سينا‎ 
. شبيه جزيرة قطر‎ 

«يبيض الخفش فى الأسبوع الثانى 
من ديسمير كل عامدين» . 

هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟؟ 
ا فخل الجنرال اللنيبى القدس : معطباً 
لبريطانيا العظمى آنذاك فرصة التمكين 
للصهيونية العالمية من فلسطين أرض 
المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى 
ومهد المسدح عليه السلام فى سنة 2 
6 1556-5119 

- مؤلف كتاب الرياضيات العليا 
المشهور باسم القانون المسعودى هو 
العالم المسلم العظيم : 

ابن سينا البيرونى ‏ الخوارزمى . 
ه ‏ آلة ضيط الوقت باستخدام اتجاه 
الظل كانت تسمى : 

الاصطرلاب ‏ المزولة ‏ القامة . 

1 (من يهن يسهل الهوان علية) 
أكمل البيت وانسبه لقائله . 

- وزير الخارجية الأمريكى الأسبق 
اليهودى هنرى كيسنجر من أصل  :‏ 
بولندى ‏ المانى ‏ روسى ٠‏ 
4 ثلاثة من المعادن التالبة من خامات 
النحاس : - 

الهيماتيت ‏ الزنجفر ‏ الملاخايت - 
الكوبرايت ‏ الكرايزوكولا ‏ الجالينا . 
- الربابة وهى الآلة الموسيقية فى 
عموم البوادى العربية لها : 

وتر واحد ‏ ثلاثة أوتار- سبعة أوتار . 
٠‏ اشتهر جنوب الجؤيرة العربية 
منذ فجر التارنخ بانتاج : 

البخور والمر ‏ العاج والابنوس ‏ 
الزنجبيل والعرقسوس . 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


كامات لها معنى! 


© ل اععامل؟(الحاس. كما رمحت ان 
بعاملوك ...فاق الأذواق مختلف». 
#اقيل ليعش الحكماء : من اذل 
الناس 0 
قال : عالم يجرى عليه حكم جاهل. 
© ما من شجرة تحمل الأرز مطبوخاً 
© حين تفقد كل شىء ؛ لا تيأس » 
فمازال. أمامك المستقيل., 
© إن العالم لم يزدد سوءأ فى الواقع 
ولكن تغطية الأخبار هى التى 
تحسنت كثيراً 
© اننى أؤمن بفضيلة الصمت . حتى 
اننى أستطيع أن أتحدث عنها 
ساعات كثيرة 
© قيل لحكيم أى قرائك أحب اليك ؟ 
فقال : «من يقرأ مخلصا ؛ وينقد 
مقورة 1 ريداق الراى. عر 
يصانع فيه ولا يلتوى به» 
© قيل لعمر بن العلاء : «هل يحسن 
بالمسن أن يتعلم ؟» .. قال : «إن كان 
يحسن به أن يعيش يحسن به أن 
يتعلم, 
© قيل لأبى بكر الخوارزمى عند موته 
ما تقو ' "قال" النظر فن 
حَواقى الكتن» 


حسن بابكر طيفور ‏ السودان 


مح مد 


لسبحج ل 0< ]| 


ا 
1 
3 
3 
ددا 
3 
أ 


م 


ل 
3 
2 


الشجرة من الارتفاع 5١‏ مترأ أى 
أكثر من نصف ارتفاع هرم الجيزة 
(نحو ١40‏ مترا) وهى تبلغ من العمر 
ها.مين 50:٠‏ سنة و 2**٠‏ سينة 
عاصرت توت عنخ آمون وعاصرت 
أيضاً الحياة المعاصرة والاكتشافات 
الحديثة . 


سهاد قواسمة الأردن 


كان من أبرز ما تحقق فى هذا القرن 
العشرين التقدم الهائل فى مجال الطاقة 
التى تعتبر المخرك الأساسى فى هذا العصرء. 
سواء كانت هذه الطاقة بترولية أو كهريائية 
أو نووية أو شمسية أو غيرها كما استقبلت 
المصانع المزيد من المخترعات والآلات التى 
ساعدت على سبرعة الانتاج وزيادة كميته 
وجودته ٠‏ وانتشرت عملية الميكنة الزراعية 
حرثأ وزراعة وحصادأ وريا ٠‏ الأمر الذئى 
ساعد على اتساع الرقعة الزراعية فى العالم 
حنى تستطيع أن تواجه حاجة السكان الذين 
يتزايدون ٠‏ وتوفر لهم ما يحتاجون اليه من 
منتجات غذائية وصناعية . 

كذلك التقدم الهائل فى مجال الاتصالات 
السلكية واللاسلكية حيث يتم استخدام 
الأقمار الصناعية فى ريط العالم بشبكة 


مدرس ةالدراقشيل 


فى جزر هاواى ‏ بالحيظ الهادرى ‏ 
توجد اغرب مدرسة فى العالم ٠‏ فتلاميذها 
هم الدرافيل الذين يتلقون دروسهم فى 


التفاهم بين المدرسين من البشر وبين 
التلاميذ من حيوانات الدرفيل . 


ومن المعروف أن حيوان الدرفيل هو 
اذكى الحيوانات البخرية على الاطلاق 
ويتمتع بامكانات عقلية ممتازة جعلته محط 
انظان الناحقين باستموار . 

والهدف من اقامة هذه المدرسة هو 
محاولة اجراء الاتصال والحوار بين 


الحيوان بعد ذلك لتحقيق اهداف معينة 


أماا الدراسة نفسها «فتتم .عن طريق 
الحاسب. الالكترونى الذى يطلق اصواتا 
معينه داخل المياه ويصاحبها ظهور اشياء 
مختلفة مثل. الكتررة أى العلوق وغدن ذلك من 
الأشياء ويتكرار هذه العملية امكن للدرافيل 
تفهم الكثير من دلالات الاصوات والرموز . 


مهندس بيحرى أحمد حسن الحسينى 
بووسعية: جم 


هائلة تنقل كل ما يدور على الهواء مباشرة 
فتستقبله الأجهزة الالكترونية على شاشاتها 
لنشاهدها ونحن فى بيوتنا . هذا الى جانب 
وجوأ . 
ومن أهم منجزات هذا القرن ارتياد 
الفضاء وتطؤير الاثنيان الآلى والكمتيوون 
الذى كام باصمال احشبة المحجدّات) فى 
البحوث الفضائية وغيرها . 
كما لعيت هذه المخترعات المختلقة دورأ 
هاما فى الطب 'قساهمت فى اكتكلاق 
العديد من الأمراض المستعصية وحددت 
أسبابها وكيفية علاجها ومازال علماء هذا 
القرن عاكفون فى معاملهم يبحثون فى 
أعماق كل مشكلة تواجه عصرنا ليزيدوا من 
سعادة البشرية وهنائها. 
عايدة آاحمد فهمى والى 
العريش ‏ شمال سيناء 


- ١85 
نع ما/عم.]//:ومااط‎ 2136 


02.6و 010001260 


-- 


هذا القصر فى عاصمة اشتهرت بعراقتها » بناه جيش من 5 ألف لاعب السيف بزيه الشعبى فى دولة 
صانع وتعرض لعدوان اجرامى فى عام دمر فيه بعض القاعات اسلامية فى قارة اسينا ٠٠‏ ما اسيخ الدولة ١)‏ 
الفنبة والأثرية .. هل يمكنك التعرف عليه ؟ 


حل مسابقة حاول أن تعرىق”"العدد |" 
الصوماا وعاصمتها مقديشبو يا الشحدافق لنانية ١‏ 
الاستقاة ١‏ 0 0 اركى أناكو) جِزر الباهاما © الانسان مطبوع على الخطأ » 


به . 


© من يحتج على الخطأ يتقرب من 
أولئك الذين يؤمنون بالحقيقة 


© بينما تستعد الحقيقة للخا 
وبكاد تلامس آقدامها الأرض + تكون 
الأكاذيب قد قطعت نصف العالم . 


© الأخطاء تطفو كالقش على سطح 
الماء . فمن يرغب فى اللوْلوٌ يجب ان 
يبغوص الى القاع 

حمد كشكش البيضاء - ١‏ مها ناجح اليسطامى ‏ الدوحة ‏ 
الجماهيرية اللندية ‏ ص :. ب (4) قطر ض . ب )68١(‏ 
١‏ كرم محمد عبد السلام ‏ الأردن -  ”"‏ عادل صالح سعيد ‏ القاهرة ‏ منيل 
عمان ‏ ص . ب (555) الروضة - ص . ب )4١(‏ 


© بعض الناس يدافعون عن 
أخطائهم كما يذودون عن ميراثهم . 


مركم خليل عثمان 5 السودان 
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طائراً كان 

صغيراً وجميلا .. يجتهد أن 
يستنقذ من الريح بعض القش 
كلما جمع قشة اختطفها الردج 
ودومها فى دواماتها 


ويمضى فى إثرها الطائر ٠‏ يضرب 
جناحيه بحماس والريح لا تهمد . 
لحال سعى الطائر الى أن بدأ التعب 
ينهش فيه ٠‏ والأنفاس تتراجع ثقيلة 


الخطو شرعت حركته تخفت رويدا .. 
روبد . وأخيراً .. سقط الطائر .. 
صغيراً وجميلا كان . 


تمنيت قدحا من الشاى وأنا منجذب 
الى احدى «صوناتات» البدانو 
لبيتهوفن 

الانغام تترى فى ايقاعات سريعة 
مضطريبة كاهتزاز المرتعد 

اللحن يتدفق بلا رتابة 

تمنيت قدحا من الشاى .. البرد شديد 
جمد أصابعى . أقعدنى . لزمت الفراش . 


لكنى مع اللحن العذب نسيت البرد 
تغلغلت فى جسدى الأنغام . تسربت 
كالدفء . كالاطمئنان . كالحب 
وإتحدت . : 

رأبت على الجدارصورةالطائر المناضل 
صغيراً وجميلا كان 

الايقاع الموسيقى يرسم بكل نغمة جزءا 
من ملامح الطائر الصغير .. اجنحته 
المتوترة . منقاره النشيط . دوامات الردح 
تنبهت أن أخى بقول : 
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ألا تسمعنى .. هل أصنع لك قدحاً من 
الشاى ؟ 
أشرت اليه بسبابتى رافضاً 
إذن فقد جاء اخى ولم احس به » والح 
على فى قدح من الشاى . 
لماذا تمدد الطائر هكذا وتفتت .. با أسفى 
سقط الطائر .. 
صغيراً وجميلا كان . 


دقات واهنة تتسلل من خلف البعد 
تشير الى أنفاس الطائر ونبض قلبه 
إنه مازال حباً 

إنتظرت أن يهم من مرقده ٠‏ أن يرفع 
رأسيه أو بتألم . أو .. أو يموت 
أبداً .. ظلت أنفاسه بين بدن ٠‏ تتمسك 
بالخنبط الدنيوى العجدب .. تهمس 


وتعترف بالعجز . 


متحفزاً بقدت أرقب حالته 

تعالت الأنغام رويداً .. روددآ 

بعينى استمع اليها على الجدار 
نهض الطائر فجاة 

بعينى على الجدار آراه » تحمله الأنغام 
المتصاعدة 


ثابتاً وقف على قدميه 

تعالى النغم فى نقر سريع 

أقبل الطائر يجمع القش بجناحيه » 
وقدميه ومنقاره . بكل شىء 

إمتلأ فمه بالقش . تقدمت منه الردح 
تزوم وتعوى . صعد الطائر من بين يديها 
الى الفضاء . إنظق إلى عشه الشتائى 
الجديد 


مازال النغم يرسم الصورة بحنكة وإتقان 
وضع الطائر فى عشه الحمولة 

آب ليجمع غيرها 

هدأ اللحن 

تعلق الطائر بغصن شجرة يرقب الريح 
الحائرة 

حشد عزمه » صلب عوده وزكى حماسه 
واندفع يجمع القن من جديد 

ومع كل قشة ينفعل النغم ويتوتر 
تزداد الهجمات وتعلو النقرات » وتقوى 
إرادة العصفور فيجمع ويجمع , ينقض 
وينقض والريح تدور حوله متعثرة 
وحين إمتلأ بالقش فمه صعد الى الفضاء 
وانطلق الى العش . 

كنت أرى الطائر بأذنى على الجدار بينى 
عشه ويسويه 

تتوالى حركاته فى رقة ووقع حذنون .. 
يجرب فى العش صدره ٠‏ يقيسه على 
جناحيه 


يقف فيه ثم ينام . يشرئب بعنقه يبسطه 
الى أقصى مداه 

هل ثمة خطر ؟ 

يمكن فى عشه الجديد أن يكون فريسة 
ما هو بالضبط الخطر المنتظر ومن أين ؟ 
نهض .. مسح الفضاءوا لاغصان بنظراته 
من أسفله ومن أعلاه . كل شىء تمام 
فى آمان . حط الطائر ونام . 

هدأ اللحن .. دقات واهنة تشى بتردد 
الأنفاس وسلامة الصدر المطمئن 
وانتهمت الصوناتا . 

سكنت أصابع بيتهوفن فوق المفاتيح 
وسقطت فى الفراش . نفذت فيه . 
عينى على الجدار تستعيد وتستعيد 
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المجمتهرون في تحاب الكعبية 
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الال ان هار 

إينما 2 نيا 2 هو 4 إبينيا 
مييسحختسشين :1 ازيالات 
مجلة شهربية تكافبيه ريا 


سجن يق 8 سنا 


تعبسيد رسن وؤارة الجمسلام بدؤلة قطتسي  ١‏ همسا 


. أن 2٠١١‏ بيسة 


العدد ع[ أبرييل |[]98| 7 


السل هوردية ! ريالات 


الجمهورية اليمنشية - 55 فلسا 


ت 75 فنسا 


اليمن الديفقراضية 70١٠‏ فلسا 
لسشطل ‏ راق فلسسا 

, 5 | ل: 3 ا لنتلكة الاربهيبة 2٠١‏ فلس 
رتيس التحربير .. زحد ع © تقض 
ب سيق رضن 

تت طن 


السل ونان ٠٠١‏ هليما 


مديرالتعرير : عبد القاد رحميدة © المحررالمام: كمال سعد ب + 7كزفه 
رئيس قسم دراسات الغليج : مرزوق بشير و 0 
7 001 
ًُ يي سه بن 7 نراهم 
النورع تان أبكر عبداندهجابير ل 
نادبية رزق”ت *مدوحعبدالكمن ما يعادل دولارين ابريكيين 
شكريت ير الشحريير : شبيلخالدالاغا 007 
الإيشرافالفغيهيا بالدول العريية : ريالا قطريا 
خم ند 5 حداد نائلة غود و “جم فى باقى دول العالم ١‏ ربالا قطريا 
للدوائر الحكومية والمؤسسات 
سكرتيرا التحريرا لفشيان والشركات : 
أ 1 الله 0 اب داخل قضصر ٠٠١‏ ريال قطرى 
١ 1‏ بالدول العربية ٠١5‏ ريالات قطرية 
البحوبث والعلوماتف : مباركعتّان العشي فى باقى دول الغاقفم ؟١١‏ ربالا قطرياً 
التصوسعلر : أمين بدوي الجامدي الاعلانات : 


بتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


المرا٠ملبلةانح:‏ التحرير والادارة : كخيفونات : © المواد لا تجاد إلى مرسلبيها 
صنت ات اعمم؟م رئيس التحرير 5١551١‏ 0 ا لدب ؟ 

85 5 الت :11" ماو 7الوسب ا قات عو با ا 

الدوحة ‏ قطر . مددن للاجرير بالضبرورة عن رأي الوزارة أوالجلة 


التحربر ا طفضا 
العنوان البرقى : القسم الادارئ والمالى : 


المجلة : الدوحة . لفق 
تلكسر 5 جميع المراسلات : 
04 44600 ركه ترسل بابسم رئيس التحردر 
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© اسلاميات © 


ل . متمد عمارة / 
أداء الفرض وعمر ان الآأرض 


© دراسات وقضابا © 


ل . مكمد جادر الانصارى 

كلا .. لا نريد هذا التسمبسئط ! 

درودش مصطفى الفار 

حول لم1 ا العزية 

محمود شيت خطاب 

هل بدأت الحرب النووية 

بين الع رب واسرائيل ؟ 

عصام شريح 

نوم الأرض ...نوج الصحوة 

لعيبيين الجريميل 

أم أكثم 

حوار صريح مع أول مديرة 

لتحرير جريدة سعودية 

نبيل خالد الآغا 

محصسطد علي الطاهر: 

د كك وان ككتتم 
5 بابكر عيسى 

حوار مع جمال محمد أحمد 
7 عباس خضر 

سم سدق الانت 


© شتون © 
© الخليج والجزيرة © 


د. على خليفة الكوارى 

الى أبن تتجه فرص الاستثمار 
فى الجزيرة العربية والخليدج 
حسان عطوان 

انجاهات الشعر الخلدجى فى 
مرحلة ما بعد ظهو النفط 
علي عبد الله خليفة 

هم ووه تقافمة: 
الماضى وتحديات العصر 
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00 أدب وآدياء © 


حلهلبلة صيف «قصضة: 
5 أنور الجندى 
المعركة بدن القبعة والطريوش 


© شعر © 

3 محمد الفهد العبسى 

انس ان بلا اح دون 
1 جليلة رضا 

الى _ شللسشجرة 
١‏ م. كجراى 

كلمات من أجل نسنابور 
٠7*‏ محمد ابراهم أبنو سنه 

أساافر فى القلب 


© ظب وعلوم © 
عيد الله السعدى 
الطاقة الشمسسية 
٠6م‏ د. عيد المنعم عاشور 
حتى لا تسقط مردضة من العمل 
64 د. عيد السلام العجبدلى 
انتقامه الأطيماعءع 
دن. مدحكحت رضا 
تلتل الف سال 
٠‏ د. عبد المحسن صالح 
نبات بمرض وانسان يهلوس ! 


© فذون © 

غ1 أحمد شوقى 
ال جيك سس : 
الفصل الثالث المنغضر الأول 
كمال سشقد 
رشاقة التعبير وجمال الألوان 
رءوف توفيق 
مازق المخرجين الشبان 
فى السلنما المصرييتة 


9 كتاب الشسهر 22 
أبن زهد فحت اسنتسيمتاتك 
أيبهاالذئب العجوز؟ 
© نافذة على © 
© الثقافة العالمية © 
مكمه ارب موسي 


ماس ة المرأة الغريجهة 
فى المجتمعالاستهلاكى 


© ضحكات الشهر © 


5 صلاح الليثى 
ال 2 2 شا ا 


© جزء خاص عن المسرح © 
7 نعمان عاشور 
لقاء مع نجيب الريحانى 
32377 محمد بوسقف دجم 
مس بح أولاد 7 ال ا .- 
قبل عه دالأزبكهية 
52 حسسين عثمان 
خمسسر عاماً من الكفاح الففى 
نادية محمد رزق 
شسهدات واقعسة 
من المسرح الخليجهى 
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مركز الشراث والأسبوع السوداني في الدوحة 


كان اجتماع وزراء إعلام الخليج فى مسقط فى الشهر الماضى خطوة أخرى طيبة من خطوات 
التقريب والتوحيد بين أبناء الخليج ؛ وقد نجح هذا المؤتمربما أثاره من قضايا وما أصدره من قرارات » 
وكان من أهم قرارات هذا المؤتمر ذلك القرار الخاص بانشاء «مركز التراث والفنون الشعبية فى 
الخلدج”» » وقد تقرر أن تكون «الدوحة» مقرأ لهذا المركز . 

ولا شك أن انشاء مثل هذا المركز يعتبر خطوة ثقافبة وحضارية بالغة الأهمية فان جمع التراث 
الخليجى من أدب ورسم وآثار فكرية وازياء وتسجيل للعادات والتقاليد : كلها من الأمور الضرورية 
الواجبة ؛ والنى آن الأوان ٠‏ لأبناء الخلدج أن يحملوا عبئها : ويؤدوا واجبهم نحوها . وخاصة فى هذه 
الفترة التى ينهضون فيها ويسجلون خطوات واسعة فى مجال النقدم . 

وعرب الخليج لهم تراثهم الحى ٠‏ الذى ينبغى ألا يضيع مع الأيام أو يتبعثر مع ذرات الرمال فى 
الصحراء ؛ فالتراث عنصر هام من عناصر الشخصية القومية خاصة إذا كان تراثا غنيا بأدبه وفنونه 
وتجاربه الواسعة ؛ كما هو الأمر فى منطقة الخلدج ٠‏ ومن ناحية أخرى فان هذا التراث على قدمته 
الثقافية والحضارية يمثل ردأ على الهجوم الاعلامى الموجه الى منطقة الخليج على الساحة الدولية من 
اعداء لنا كثيرين » يريدون أن يأكلوا خبزنا وثروتنا ثم يعلنوا فى نفس الوقت أننا شعب متخلف 
لا يستحق الحياة !! 

ويوم أن يظهر مركز التراث الخليجى فاننا نستطيع أن نقول بهدوء لهؤلاء جميعا : أين كنتم يوم 
كانت لنا حضارتنا وفكرنا وثقافتنا » وجهادنا فوق الأرض وفوق مياه المحيطات والبحار ؛ من أجل نقل 
العلم والنور والحضارة والقيم الانسانية والتجارة بين شتى شعوب الأرض ؟! 

ولاشك أن اختيار الدوحة كمقر أساسى لاقامة مركز التراث هو تكريم لهذه العاصمة التى أصبحت 
ميدانا للنشاط الاعلامى والثقافى فى منطقة الخلدج بل فى العالم العربى كله فهذه العاصمة هى 
المدينة الطيبة التى تفتح صدرها للمؤتمرات العلمية والندوات الثقافية ومحاضرات العلماء ولقاءات 
المفكرين والكتاب من كل أنحاء الأرض العربية » وهى المدينة التى تنهض وتتطلع الى المساهمة الجدية 
الصادقة فى النشاط العربى والحضارى العام ٠‏ ومن هنا كان تكريمآ لمدينة الدوحة أن تكون مقراً لمركز 
التراث الخليجىوكان ذلك أيضا تكريما لوفد قطر الذى شارك بجدية ونشاط ووعى برئاسة السيد عيسى 
غانم الكوارى وزير الاعلام فى أعمال مؤتمر وزراء إعلام الخليج . 


وعلى راس النشاطات الثقافية التى شهدتها الدوحة فى الشهر الماضى كان الأسيوع الثقافى 
السودانى ٠‏ وفى هذا الأسبوع الذى استضافته الدوحة وفتحت صدرها له : قدم «السودان» .. هذا 
البلد العربى الكريم الطيب المبدع ؛ آلوانا من الفكر والفن رائعة ومثيرة للاعجاب والتقدير , وكان على 
رأس ما قدمه الأسبوع الثقافى السودانى فى الدوحة ٠‏ تلك المحاضرة التى القاها العالم الكبير والأديب 
اللامع الدكتور عبد الله الطيب » فقد كانت هذه المحاضرة مثالا نادراً لغزارة العلم » وقوة الاستنتاج 
والابداع الفكرى : وحسن الاداء والقدرة على السيطرة على جمهور المستمعين , مما أعاد الى الذاكرة 
أيام المجد الأدبى العربى عندما كان طه حسين يلقى محاضراته فى قاعات كلية الآداب بجامعة القاهرة 
فيسعى الى هذه المحاضرات الآلاف متلهفين لسماعها . بعضهم يحب سماع الشعر بصوت طه حسين » 
وبعضهم يفتح عقله وقلبه لآرائه الجديدة الجريئة ٠‏ فيوافق عليها أو يعارضها , وبعضهم يتعلق 
بالفيض الثقافى الغزير الذى يتدفق فى سهولة ويسر من عقل طه حسين ٠‏ بصوته المعبر العميق . 

لقد كانت محاضرة عبد الله الطيب فى جامعة قطر بالدوحة لمحة من لمحات تلك الأآيام الغالية من 
عصر طه حمسسين . وفى هذا الأسبوع الثقافى التقت الدوحة بالشاعر المبدع الكبير محمد المهدى 
المجذوب الذى يعتبر واحدا من أعلام الشعر العربى المعاصر . وكانت أمسيته الشعرية : أمسية رائعة 
بكل معانى الكلمة ...وقد خرج الكثيرون من هذه الأامسدة بتساءلون : أبن دواوين المجذوب » ولماذا هى 
بعيدة عن متناول الأبدى وفيها كل هذا الفن الرفيع ؟! 

أما بقية لدالى الأسبوع الثقافى السودانى فى الدوحة ٠‏ فقد تالقت فيها الفرقة الشعبية السودانية » 
ومعرض الفنون التشكيلية ؛ وكان الاسبوع إجمالا يقول للجميع : إن فى السودان فنا وإبداعا فكريا 
ونشاطا ثقافيآ بالغ العمق والقبمة .. ولكن هذا الكنز العربى السودانى بحاجة ماسة الى من يسلط 
عليه الضوء ؛ ويخرج به الى دنيا العرب الواسعة ٠‏ بنفس الطريقة التى ظهر بها فى مدينة الدوحة . 

هذا بعض ما شهدته «الدوحة» وما حققته من انجازات فى الشهر الماضى .. ومازالت الدوحة على 
الطريق نحو المزيد من الحيوية الثقافية والنشاط الفكرى الواسع . 


الدوحة 


محمد المهدى المجذوب 
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والجزبيرة والخلليج 6 


'فى الجزيرة والخليج فرص فرص واسعة للاستثمار الصناعى . وهذه الفرص 


هى التى تستطيع أن 


وأخطاره . 


يتوفر للمنطقة عدد من الفرص 
الاستثمارية التى ينبفغى اغتنامها 
والاستفادة من وجودها بأقصى سرعة 
ودرجة ممكنتين . وتتمثل هذه الفرص فى 
المشروعات الاقتصادية كبيرة الحجم 
والمتقدمة تقنياً وادارياً » والتى تتمتع 
فيها المنطقة بميزة نسئية ٠‏ وتحتاجها 
لسد احتياجاتها المحلية » ولاجل خلق 
قطاعات انتاجية جديدة لازمة لاصلاح 
الخلل الرئيسى فى اقتصادها ٠‏ والذى 
لا يكفى لاصلاحه , ترشيد طرق الانتاج 
فى الوحدات الانتاجية القائمة : وإنما 
يتطلب انشاء أنشطة انتاجية جديدة 
بالكامل » سواء أكان ذلك فى قطاعات 
الصناعات التحويلية ٠‏ أو الصناعات 
الاستخراجية غير النفطية » أو فى قطاع 
الاستثمار الخارجى » أو غير ذلك من 
مجالات الانتاج الممكلة . وبما أن 
مرتكزات القاعدة الانتاجية للمنطقة 
تعتمد اعتمادأ ‏ شبه مطلق ‏ على انتاج 
النفط الخام وتصديره » فان حكومات 
المنطقة ليس لها خيار سوى المبادرة الى 
انشاء المشروعات الاقتصادية مباشرة . 
حيدث أن هذه المشروعات هى أساس 
الهيكل الانتاجى المباشر , كما أن أهميتها 
لا تقل عن أهمية مشروعات البنية 
الأساسية . وبالتالى فان على المنطقة أن 


تعطينا كل القدرة على مواجهة احتمالات المستقبل 


تسرع بالتوجه الى انشاء المشروعات 


الانتاجية المتاحة لها . بالحجم الذى. 


يتناسب مع قدرتها » وبالسرعة اللازمة 
لامتصاص أكبر نسيبة من الأرصدة 
النقدية المتاحة . 
وتتمثل فرص الاستثمار المتاحة 
للمنطقة » والتى يعجز القطاع الخاص 
عن القيام بها , فىثلاثة قطاعات رئيسية 
هى : قطاع الصناعة التحودلية الموجهة 
للتصدير ‏ قصاع الاستثمارات 
الخارجية ‏ قطاع مشروعات بدائل 
الاستيراد . 
ولكى تتضح معالم الصورة فدما 
يتعلق يهذه القطاعات ٠»‏ فاننا سنحاول 
إلقاء الضوء على جدوى كل قطاع منها : 
جلاع الصناعات 
التحويلية الموجهة للتصدير 
إن للصناعات التحويلية الثقيلة التى 
استخدام الغاز الطبيعى وتوفر القدرة 
على التمويل . وذلك لأنها تتطلب أن 
يكون رأس المال كثيفاً . وهى صناعات 
نستخدم أحدث أساليب التقنية الحديثة 
وتكون فى مراحلها الأولى موجهة 


للتصدير ؛ ثم تتحول تدريجيا الى 
التكامل التحتى بتشجيع قيام 
العديد من الصناعات المستخدمة 
لمنتجاتها اقليميا وعربيا . 

وهذه الصناعات هى ‏ ف ىالحقيقة ‏ 
الوسيلة التى تجتاز بها المنطقة مرحلة 
الاعتماد على تصدير الزيت الخام الى 
مرحلة تنوع مصادر الانتاج وزبادة 
مساهمة الصناعات التحويلية . 
والغرض منها , الى جانب كونه ماليا 
واقتصاديا » يتمثل فى استيعاب التقنية 
والفن الادارى والقدرة على استنباطها , 
وذلك من خلال التركيز على عمل مواطنى 
المنطقة فى هذه الصناعات ‏ وليس على 
استيراد الأبدى العاملة ‏ مما يؤدى الى 
القضاء على البطالة المقنعة والبطالة 
المرفهة فى المجتمع . 

وتشمل هذه الصناعات ‏ وفقاً لما 
تبرزه الدراسات الاقتصادية الحالية - 
صناعة التكرير والأسمدة الكيماوية 
والبتروكيماويات الأساسية مثل الاثلين 
والميثانول والبروبلين والبيوتادين 
والجدل الثانى من المنتجات التى بمكن 
اشتقاقها من هذه الصناعات . )١(‏ فضلا 
عن بعض الصناعات المعدنية التى 
تشكل الطاقة جزءاً كبيراً من تكلفتها مثل 
صناعة الألمونيوم والحديد والنحاس . 
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ولحسن حظ المنطقة فانها تتمتع 
بميزة نسبية فى انتاج البتروكيماويات 
الاساسية ٠‏ كما انهالم ترتبط ‏ بعد - 
بالتزام تصدير غازها الطبيعى الى 
الاسواق العالمية . وهذا ما يتبح لها 
فرصة توطين الصناعات البتروكيماوية 
فيها . بما ينسجم مع مقتضيات النظام 
الاقتصادى الجديد ٠‏ ومطالبة دول العالم 
الثالث بدعم انتاجها وصادراتها من 
الصناعة التحويلية . 

وقد اثبتت الدراسات توفر هذه الميزة 
النسيية » فى مجال الاسمدة الكيماوية 
والمنتجات البتروكيماوية الأساسية , 
حيث تقل تكلفة انتاج المنطقة عن تكلفة 
الانتاج فى كل الولابات المتحدة 
الأمريكية واليابان والمانيا الغربية » 
بنسية قد تصل نحياناً الى النصف (؟) 
هذا مع العلم بان الزيادة فى الطلب 
العالمى فيما يتعلق بهذه المنتجات 
سيتضاعف عام 1 مققارنة بعام 
107 (”) فى الوقت الذى لم يتجاوز 
فيه انتاج الوطن العربى عام 511١م‏ من 
الاسمدة الكيماوية ٠/٠“‏ من الانتاج 
العالى . (4)- 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصناعات 
تتطلب حجماً ضخماً من الاستثمارات 
لكى يتسنى لها أن تقوم » حيث يصل 
متوسط حجم الاستثمار الى حوالى ٠٠١‏ 


مليون دولار فى المتوسط للمشروع 
الواحد ٠.‏ فضلا عن الخيرة الادارية 
والتقنية والاستثمارية اللازمة لانشائها 
تعد «فوق قدرة القطاع الخاص”» . 
ومما دجدر ذكره أيضاً أن الدولة 
تمتلك الطاقة والمواد الخام اللازمة لأى 
منها . الى جانب وجود أهداف وطنية 
لديها ٠‏ تتعلق بخلق قطاعات منتجة 
ومراكز يتم من خلالها توفير عمالة منتجة 
للمواطنين واستبعاب التقنية . 
من هذا المنطلق فان تفوق القطاع 
العام على القطاع الخاص والتزامه » 
تصبح له اسباب موضوعية ؛ تحتم قيامه 
بمبادرة جادة فى مجال انشاء الصناعات 
التحودلدة الثقدلة الموجهة للتصدير ٠‏ 
قطاع الاستثمارات 
الخارجية 
نتيجة للتدفقات النقدية المتزايدة 
على دول المنطقة » بشكل يفوق قدرتها 
الانتاجية والاستهلاكية على الامتصاص 
تكونت لديها أرصدة نقدية ضخمة » 
قدرها الدكتور عوده أبو ردينى ‏ الخبير 
فى صندوق النقد العربى بمبلغ ثمانية 
وتسعين بليون دولار فى نهاية عام 
7 م . بينما لم تتجاوز خمسة بلايين 
ونصف بليون دولار فى نهاية ”1517م . 
كما أشار هذا الخبير الى انخفاض 
معدل دخل هذه الاستثمارات فى الخارج 


عام /ا/91١‏ م الىحوالى 0,5/ . بعد أن 
كان حوالى /١١‏ عام ١91/1‏ (0) ء هذا » 
بالرغم من ارتفاع معدل التضخم فى عام 
17 م عن المستوى الذى كان عليه عام 
ا ١‏ م وعام ١ ٠‏ م » فان بلوغ هذه 
الفوائض ٠٠١‏ بليون دولار فى نهاية 
١4٠‏ م يصبح أمراً محتملا جداً . 


وبذلك تواجه دول المنطقة تحديا من 
نوع جديد بعد أن وجدت نفسها ‏ دون 
سابق تخطيط أو تصور ‏ من أكبر 
أصحاب الأرصدة المالية المستثمرة خارج 
حدودهاء وبحكم ضعف القوة السياسية 
لهذه الدول » فضلا عن ضعف القدرة 
الادارية اللازمة لاستثمار أرصدة بهذا 
الحجم فى سوق عالمية تتصف 
بالاضطراب المالى والمخاطر السياسية » 
فان هذا الوضع يعد وضعاً فريداً فى 
نوعه . فمن المعروف أن من يمتلك المال 
الفائض عن الاحتياجات المحلية » هو 
الذى يملك القوة السياسية . الى جانب 
امتلاكه المعرفة والخيرة اللازمة لتأمين 
وحمابة الاستثمارات الخارجية . لذا 
اقترنت ا ستثمارات دولة ما فى دولة 
أخرى ٠‏ بتفوق الأولى على الثانية فى 
أغلب الأحوال ٠‏ سواء أكان ذلك من 
الناحية السياسية والادارية أو من 
الناحبة الادارية والخيرة الاستثمارية . 


00 


ومن الواضح أن هذه الأمور لا تتحقق 


الصناعات التى ترتكز على استخدام الغاز الطبيعى فى الخليج . 
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لدول المنطقة . بل ان العكس أقرب البى 
الصحة . وهذا ما يخلق تحدياأ لابد من 
مواجهنه 7 

ومواجهة هذا التحدى تتطلب 
الاهتمام بتحديد طبيعة هذه الفوائض » 
وما اذا كانت تمثل احتياطيات جارية 
مؤقتة > أم أنها تمثل رأسمال سبوجه 
للاستثمار فى الخارج ؛ لحين توفر فرص 
استثمارية معقولة فى الداخل . ولقد 
نباينت دول المنطقة وتارجحت فى 
نظرتها الى عائدات النفط التى لم بتم 
انفاقها . فقد كانت نظ رة الاذارة 
الانجليزية فى امارات الخليج العريى 
تقوم على أساس نخصيص نسبة محددة 
من عائدات النفطمن أجل خلق احتدباطى 
عام تكون مهمته استكمال موارد الحكومة 
فى المستقبل بعد نضوب النفط ٠‏ وقد 
استمر اتباع هذه السياسة مرتيطاً 
باستمرار «المستشار الانجليزى» فى 
امارة ما . وساعد تزايد العائلات فى 
الخمسينات على تبنى مثل هذد 
السياسة بشكل أو بأخر فى بقية دول 
المنطقة . 

ونتيجة لتعرض هذه الاحتياطات 
النقدية للمخاطر المالبة ٠‏ ومن أهمها : 
تخفيض الاسترلينى »: وعدم قدرة هذه 
الاحتياطبات على ادرار دخل معقول من 
ناحية » والضيق المالى الذى واجهته دول 
المنطقة بحكم عدم نمو عائدات النفط 
فيها بنسب كافية لمواجهة أوجه الصرف 
التى أطلق لها العنان فى الخمسينات من 
ناحية أخرى . فقد زالت الحصانة عن 
هذه الأموال التى أريد اعطاؤها صفة 
رأس المال ٠.‏ فأصيحت نتدجة لذلك 
احتياطيبات تجاربة للميزانيبات العامة 
فى الدول المعنية . ولقد اضطرت جميع 
دول المنطقة الى سحب مبالغ متزايدة من 
هذه الاحتياطيات لسد عجز الابرادات 
العامة عن مقابلة النفقات العامة . 

وكانت نتدجة ذلك أن آصيحت 
الاحتياطيات العامة لجميع دول امارات 
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الخليج العربى (الكويت ‏ البحرين ‏ 
قطر ‏ أبو ظبى) سواء أكانت مستثمرة 
فى الداخل أو مودعة فى الخارج ٠‏ تمثل 
5 فقط من اجمالى عائدات النفط 
التى نم تحصيلها منذ بدء انتاجه .ومن 
الواضح أن هذه النسية تقل كثيراً عن 
الهدف المعلن . وهو تخصيص ما يقارب 
ثلث عائدات النفط من أجل بناء رأسمال 
قادر على ادرار دخل بحل محل عائدات 
النفط فى المستقبل . والجدير بالذكر أن 
دخل هذه الأرصدة عام ١917١‏ م لم 
يتجاوز :)٠١‏ من ايرادات الميزانيات 
العامة لدول الخليج العربى . (3) 
ومازالت دول المنطقة حتى الآن لم 
تحدد طببعة هذه الفوائض . ففى حين 
يرى بعضها أن هزه الأموال تعد رأسمالا 
استثمارياً ٠‏ مهمته تنويع مصادر الدخل ٠‏ 
لا يصح استخدامه لسد عجز الميزانيات 
الحكومية ٠‏ فانه يجرى التعامل مع هذد 
الأرصدة بشكل عملى . على آساس كونها 
احتياطياً جاريآ للميزانية العامة يتم 
تسييله عند الحاجة لسد عجز تلك 
الميزانية . وفيما عدا صندوق احتياطى 
الأجدال القادمة فى الكويت الذى لا دجوز 
السحب منه إلا بقانون . فان مؤسسات 
الاحتدياطى فى بقبة دول المنطقة غير 
مقيدة . وتعد الأموال فيها وديعة وليس 
رأسمال ‏ لصالح وزارات المالية . وهذا 
المفهوم لعائدات النفط غير المنفقة يجب 
تغييره دتحويل هذه الفوائض الى 
رأسمال فى شركات ومؤسسات 
استثمارية . تضمن سلامة هذا الاستثمار 
من المخاطر . وتحقق عائدا معقولا 
يتناسب مع المخاطر المالية والسياسية 
والاستثمارية التى يتعرض لها . وهذا 
يستوجب ضرورة التمييز ‏ من حيث 
المبدأ ‏ بين احتياطى مالى محدود يمكن 
تسميته احتياطى الميزانية العامة وبين 
المال الاحتياطى الفائنض الذى دجب 
اعتباره رأسمالا . وبالتالى يجب أن 
بوجه هذا الرأسمال الى الاستثمار الدائم 


سواء أكان هذا الاستثمار فى الداخل أو 
فى الخارج وسواء أكان استثمارا مالبا 
أو استثمارا عدنيا . 

وهذا التمييز بين احتياطى الميزانية 
ورأس المال الاستثمارى بتطلب التعجيل 
بخلق مؤسسسات استثمارية قادرة على 
القيام يهذد المهمة الملحة . وحمابة 
الأرصدة المتراكمة من المخاطر السباسدة 
والمالدة المحدقة بها . فقد أصبحت هذه 
الأرصدة كالجمر فى أبدى المكلفين 
باستثمارها . لأن حجمها الحالى يفوق 
امكانية استيعايها فى استثمارات عبنية 
وإبداعها فى البنوك أو ايكالها لوكلاء 
استثمار فى الخارج يعرضها أيضاً 
لمخاطر مالية كبيرة . الى جانب المخاطر 
السياسية التى بدآت تتزايد بتزايد 
حجمها . هذه المخاطر المحدقة تخلق 
ظرفاً خاصاً تنفرد به دول المنطقة عن 
بقية دول العالم . ويتطلب هذا الوضع 
نشكل ملح معالجة هذه المشكلة 
الاقتصادبة ذات المساس بمستقيل 
المنطقة بشكل عاجل وملح ؛ مما يطرح 
دوراً هامآ للمشروع العام التجارى فى 
الاستثمارات الخارجية : 

واذا علم آن حجمح رآسمال الشركات 
الاستثمارية والبنوك الكبيرة يتراوح بين 
"٠٠١ - ٠‏ ليون دولار (”) فان 
الاستثمار المجدى لفوائض دول المنطقة 
المقدرة بمائتى بلدون دولار فى نهابة 
١ر١‏ م بحتاج الى انشاء حوالى ألفى 
شركة وبنك من هذا الحجم . وعشر هذا 
العدد أخذا فى الاعتبار أن نوعبة 
المؤسسسات والقترة الزمنية اللازمة 
لانشائها تفوق قدرة القطاع الخاص . 
وتحتاج الى معالجة سريعة من القطاع 
العام بانشاء المشروعات العامة 
التجارية . 


قطاع مشروعات 

بدائل الاستدراد 
تكاد دول المنطقة أن تستورد جمبع 
احتياجاتها . سواء المصنعة أو الزراعبة 
منها . فضلا عن الخدمات . ويرجع هذا 
الى عدد من الأسباب . أهمها عدم وجود 
استراتيجية تنموية فعالة . وارتفاع 
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تكلفة الانتاج المحلى نسبياً ٠.‏ وضيق 
السوق بالنسية لكل دولة على حدة . 
واذا استثنى أثر غبياب استراتيجدة 
واضحة المعالم على الانتاج الوطنى . 
باعتبار أن هذا القصور هو سبب كل 
المشكلات الاقتصادية بشكل عام . ولدس 
قاصرا على مشروعات بدائل الاستيراد 
فحسب . فان ارتفاع التكلفة المحلدة 
وضيق السوق هما الأمران اللذان 
يتوجب ايجاد حلى لهما . حنى يمكن 
للمنطقة الاستفادة من فرص الاستثمار 
المتاحة فى هذا القطاع . ومن الواضح أن 
القطاع الخاص عاجز عن مواجهة مثل 


جائب من متضنع الشماد فى الدمام 
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هذا التحدى الذى يفترض لمجابهته أن 
يكون ثمة تنسيق اقليمى على مستوى 
الدول بالاضافة لما دحتمه من حجم 
استثمار عال لازم لاقامة مشروعات 
اقتصادية كدبدرة حديثة قادرة على تنظيم 
نفسها بشكل يجعل من تكلفة انتاجها 
أمرا مقبولا ومعقولا من زاوية فرضه على 
السوق المحلبة . 

ولكى تتحقق الفائدة المرجوة من 
الفرصة التى تتبحها مشروعات بدائل 
الاستدراد . خاصة مشروعات الصناعات 
التحوبيلئة ٠.‏ مثل صناعة الآلات 
والصناعات المعدنية ومنتجات الجدبل 
الثالث وما بعده من البتروكيماويات 
ومواد البناء والصناعات الغذائية . 
ومشروعات الخدمات المالدة والخدمات 
الفندة فانه لابد من الاتجاده الى اقامة 
المشروعات الاقليمية والعربية المشتركة, 
لما توفرد السوق الاقليمية والعربية من 
حجم تعجز عن توفيره سوق أية دولة 
بمفردها . ومن المعروف أن عدد سكان 
الدول المنتجة للنفط فى الجزيرة العربيبة 
يقدر بحوالى ١١‏ مليون نسمة ٠‏ وأن 
متوسط الدخل الفردى بقدر بحوالى ١8‏ 
آلف دولار سنوي (4) . ومتوسط 
الاستهلاك الفردى بحوالى 6٠٠٠٠:‏ دولار 
سنوياً . وعلى ضوء هذا فان القوة 
الشراشة لسوق دول المنطقة ‏ مجتمعة_ 
يمكن تقديرها بما يساوى سوق ٠١٠١‏ 
مليون نسمة فى.الدول المتوسطة الدخل 
أو + ©” ملدون نسمة فى الدول مذخفكة 
الدخل . ولا شك أن سوقاً هذد قوتها 


الشرائية توفر مجالا خصبا لاقامة 
المشروعات الاقتصادية 
الكبيرة التى يمكن أن تقام فى أكثر من 
الصحية ببنها . والواقع أن انشياء 
مشروعات كبيرة وحديثة موجهة اساسا 
لسد احتياجات السوق الاقليمية 
والعربية . وامكانية تكرار العديد منها . 
يتيحان قدرا من رقابة السوق . وهذا مما 
يؤدى الى خفض تكلفة الانتاج المحلى 
الى مستوى تكلفة المنتجات المستوردة . 

من هذا بتضح وجود مجالات 
استثمارية ضخمة متاحة للمنطقة . التى 
هى فى أمسر الحاجة الى الاستفادة منها 
لبناء مستقيلها الاقتضصادى . وسواء 
أكانت هزد الاستثمارات فى مجال 
الصناعات التحودلية المعدة للتصدير أو 
فى مجال الاستثمارات الدولية أو فى 
الصناعات والمشروعات اللازمة لسد 
احتياجات الاستهلاك الاقليمى والعربى 
(بدائل الاستدراد) فان هذد الاستثمارات 
تحتم اقامة مشروعات كبيرة ذات حجم 
اقتصادى . وهذا ما بتطلب استخدام 
أحدث أساليب التقنية والمعرفة الادارية 
المناسبة » فضلا عن احتياجها لرأسمال 
ضخم » وقدرة على تحمل المخاطر 
التجاربة وتنسدق اقتصادى . وكل هذا 
لا يتسنى له أن يتحقق بالحجم والسرعة 
المطلوبين » إلا عن طريق قيام المشروعات 
العامة التحاربة وتأكبد دورها القبادى 
فى هذد المحالات . 


ف علي خليفة الكوارى 


العديد من 


)١(‏ د. علي خليفة الكوارى » اقتصاديات 
الاستخدامات البديلة للغاز الطبيعى غير 
المصاحب فى الخليج العربى ٠‏ مجلة النفط 
والتعاون العربى . منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول ؛ المجلد السادس ؛ العدد الثالث 
٠‏ مء من ص 755 الى ص 2١‏ . 

. 45 المرجع السابق  ص‎ )١( 

(1) نفس المرجع ‏ ص ا . 

(؟) نشرة الاتحاد العربى لمنتجى الأسمدة 
الكيماوية . الأمين العام سيدد المخاوف والتردد 
فى التوسع فى صناعة الأسمدة العربية » كانون 
اول (ديسمير) ١651/5‏ .صن 2 . 


011121 5 


(1) رأسمال الشركة العربية للاستثمار يبلغ 
٠‏ مليون دولار » وراسمال بنك الخليج يبلغ 
٠‏ مليون دولار ٠‏ 


(4) على أساس مستوى الانتاج الحالى ؛ تقدر 
عائدات النفط لعام ١56١‏ يحوالى ٠٠١‏ بليون 
دولار وعلى أساس انها تمثل 71٠١‏ من الدخل 
القومى فان الدخل القومى يمكن تقديره بحوالى 
4 بليؤن دولار . وعلى اأساس أن سكان المنطقة 
١١‏ مليون نسمة فان متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومى بقدر بحوالى ١6‏ ألف دولار 
سنويا . 
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لرأي 


..حمد جاب رالاًنصاري 


تبسط اللغة العربية ! 
لماذاء ؟ وكدف ؟ 

هذه قضية من القضابا «المزمنة, فى نطاق «علم الكلام 
اللغوى العربى الحديث .. كأخواتها الأخربات المزمنات . 
مسألة الفصحى والعامية .. ومسألة الشعر المقفى الموزون 
والشعر الحر ومسالة الالتزام والفن للفن .. الخ 

وما أريق من حبر حول هذه المسائل يفوق بكثير جدأً 
ما تحقق من حلول أو نتائج بشأنها .. أى أن الكلام حولها 
غزير .. والمشكلة زاتها ‏ إن كانت هناك مشكلة ‏ باقئة معلقة 
بلا حل .. كسائر قضايانا العربية فى غير علم اللغة ! 

ولكن يبقى من المفيد فى نهاية كل حقبة » وفى ختام كل فترة 
أديبة ؛ العودة الى تلك القضادا المعلقة لتآملها وإعادة النظر 
فيها على ضوء حصيلة التجارب والعبر المستمدة منها : فذلك 
خُير محك وأفضل معبدار لغربلة الآراء المطروحة بصدد هذه 
القضايا واستخلاص لبابها من قشورها : ولحمها من ورمها » 
باعتبار أن التجرية والنتائج المتحققة الملموسة هى القول 
الفصل والكلمة الأخيرة . 

من هذه الزاوية نظرت الى طرح د. عيسى الناعورى لمشكلة 
تيسيط اللغة العريدة فى العدد الأسسق من مجلة الدوحة ٠‏ 
ومن هذا المنطلق استجدت لدعوة الأستاذ رجاء النقاش رئيس 


١98١ مجسسسلة اله وو حسسة أسر يتتسل‎ 1 ١ 


0100012610211. 


التحرير لاعادة فتح الحوار حول هذه القضية .. 
١‏ بادىء ذى بدء لا خلاف حول التقديم العصرى المنطقى 
لموضوعات الصرف والنحو للنشء الجديد والتخلص من 
أساليب ,ضرب زيد عمروا» وبلاغة ,هو كالأسد فى شجاعته 
.. وكاليحر فى كرمه؛ .. الخ . 

إن تقديم موضوعات القواعد بنصوص جيدة ملائمة لمنطق 
العصر . وبصورة بعيدة عن التعقيد والتفاصبل المريكة 
والاستثناءات المتشابكة . هى مسألة لا أعتقد زن هناك خلافاً 
عليها . 
؟ - ولكن بعد هذا يجمل بنا التنبه الى أن التبسيط نوعان : 
ما تعلق منه بالشكل والطريقة والاسلوب . وهو ما أشرنا إليه 
ولا خلاف عليه ثم ما تعلق بالمحتوى وصميم اللغة 
وروحها وتكوينها العضوى ونسغها الحى ونموها التاريخى 
الذى اتحد يشخصبتها وكبانها .. وهنا لب المشكلة .. أو 
خطورة دعوة التبسيط .. كيف يمكن «تبسيط؛ روح الكائن 
الحى .. واللغة من الكائنات الحدة الملتصقة عضوباً بحداة 
الانسان ونبض قلبه وحركة عقله ولسانه ؟ 

كيف بمكن «تبسيط؛. شجرة ضخمة جذورها متوغلة فى 
عمق الأرض .. وجذوعها وفروعها وأوراقها وثمارها ضاربة فى 
السماء بطبيعتها . كما انوجدت مع التاريخ .مع الأجبال مع 
النور والماء والهواء ؟ 
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هل تمكن أحد من علماء الطبيعة .تبسيط؛ شجرة ‏ مهما 
كانت أغصانها وأوراقها متداخلة ومتشابكة ‏ وأعاد زرعها من 
جديد شنجرة”م «ميسطة.. بتركبب , أيبسط؛ .. هل دمكن لمثل هذد 

.. وتحافظ على حداة الشحرة وروحها 


التقيت ضدعوة تمسيفة عه هن كفن أستاذنا الدكتور أنيس 
فريحة أستاذ الدراسات اللغوية بالجامعة الأميركية ببدروت . 
واقتنعت حينئذ ‏ مطلع الستينات ‏ بمنطق هذه الدعوة 
التبسيطبة وحيثياتها التربوية لمسايرة روح العصر وتمكين 
الطالب العربى من إجادة لغته بسرعة لدتفرغ بعدنذ للمواد 
الدراسية الأخرى وخاصة العلوم الحديثة التى تحتاج لجهد 
ووقت . وتحتاج أجيالنا لاستيعابها كضرورة مصيرية ٠‏ 
ثم تسنى لي بعد عشرين سنة أن أبدآ دراسة اللغة 
الفرنسبة على بد أساتذة من أهلها .. واللغة الفرنسية كما هو 
معروف من لغات العالم المعاصرة الحية , وأكثرها جمالا ورقيا 
وأقدرها تعبيراً عن روح الحضارة الحديثة خاصة فى نطاق 
الجماليات والفنون والآداب .. فهالنى كيف يتمسك آهل 
الفرنسية بقواعد لغتهم » وكأنها نصوص مقدسة . ويقدمونها 
حتى للأجنبى الغريب كما هى بأفعالها الصعبة المعقدة . 
وطريقة املائها الأصلية . وطريقة لفظها الدقيق شيه 
المستحيل على اللسان غير الفرنسى ٠‏ دون أدنى تبسيط أو 
- اللهم إلافى طريقة العرض السمعى البصرى ‏ ومن 
أراد الفرنسية فلياخذها كما هى بكل استثناءاتها النحوية 
وعقدها اللفظبة .. فهى هكذا خلقت . وهكذا تنطق . وهكذا 
بل إن أهل الفرنسية لم يشعروا بنقص لغتهم لأنها 
لا تتضمن مثلا كلمة واحدة للرقم «سبعين» » حيث يقولون 
«ستون وعشرة» » ولا للرقم «ثمانين» » حيث يقولون «أربع 
عشرينات» ولا للرقم «تسعة وتسعين» ٠‏ حيث يقولون : «أربع 
عشربنات ‏ عشيرة ‏ وتسعة» !! 
لم يخرج أحد من علماء الفرنسية ليطلب تغيير هذه 
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الكلمات الحسابية وتيسيطها ووضع مصطلحات أسهل محلها 
على الرغم من أهمية الأرقام فى الحياة اليومية والعلمية ؛ 
وبالنسية للكدار والصغار على حد سواء .. فلماذا بشعر علماء 
العربية بالنقص عندما يجدون فى لغتهم جمع التكسير وجمع 
المؤنث السالم ؟ 

إن ذلك من طبيعة اللغة وجوهرها »بل من مظاهر جمالها 
وتفردها وخصوصيتها . والتبسيط هنا إخلال بطبيعة الكائن 
اللغوى وليس علاجا له . 

لنتصور امرأة جمالها فى طول عنقها الزائد ٠‏ أو فى تشابك 
حاجبيها ورمشيها ؛ أو فى وجود «شامة, على خدها لا توجد 
عادة على خدود النساء .. فهل من الطبيعى أن نطالب بتقصدر 
عنقها الطويل الرائع بعملية جراحية ليكون طوله فى «معدل» 
طول أعناق الأخريات ؟ أو نقصر شعر حاجبيها ونقتصقص 
رمشسيها ونزدل «الشامة» المتميزة المتفردة من فوق خدها 
لتنجعلها .طببيعية. ؛ مثل بقبة النساء » وحسب المقداس العام 
الشائع لملامح بقدئة النساء ؟ 

أتصور أن الدكتور عيبسى الناعورى سيفضل رؤبة هذه 
المرأة الجمدلة بملامحها الفريدة المتميزة .. اقلماذ١ا‏ ؟ بريد 


انقاء لغتنا الجميلة بملامحها المحنية الى نفوسنا والسنتنا 
وأسماعنا .. بحركاتها , باعرابها , بتفعيلاتها , بنون النسوة 
فبها ؛ بجمع الجموع 7 بمواضع الادغام 5 


إن كانت المسألة مسألة مسايرة للعصر واستبعاب 
للحضارة الحديثة ٠‏ فان أمماً شرقية كاليابان والصين ٠‏ قد 
سايرت العصر واستوعبت التكنولوجيا . رغم تعقيد لغاتها 
نحو وصرفا وكتابة يما يفوق صعوبة العربية .. وكلمة السر 
هنا وجود الحيوية والقدرة والفاعلية فى نفس الأمة ٠‏ وليس 
التوصيل الى تبسيط ما فى قواعد لغتها .. 

ثم إننا نرى الأجبال العربية ‏ كطه حسين والعقاد 
وميخائيل نعيمة ‏ التى نشأت على بلاغة اليازجى وسامى 
البارودى - بالاضافة الى تراثنا الأصيل القديم 2ت اققل 
استوعبت لغتها وأبدعت فيها . وأضافت اليها . مع استيعابها 
لحضارة العصر .. بدنما نرى أجدالنا الجديدة التى نشأت فى 
ظل مدارس تبسيط اللغة . وتسهيل الأدب . وتجديد الشعر 
تعانى من الحركة والعجمة وافتقاد الابداع .. ألا ينبهنا هذا 
الوضع الخطير الى أن هنالك أصولا فى حياة الأمم لا تخضع 
للتبسيط والتسهيل , وان العبث بها يوصلنا الى ما وصلت 
اليه مدرسة اللامعقول العربية المعاصرة من تشويش وركاكة 
وعقم ؟ ١‏ 

ورغم كل التشتت والتمزق بين بلادنا العربية فقد بقدت 
لغتنا العرسية . لدى كل العرب على اختلاف منازعهم : عاملا 
أساسياً من عوامل التوحيد التى لم تزعزعها النكبات .. بل إن 
اللغة العربية تتقدم وتنمو وتنتصر رغم تراجع أهلها .. فبالله 
علدكم دعوها وشأنها .كما هى . حتى لا تمسها مذاهب التغيير 
والتطوير الرائجة الهشة فتصبح هى الأخرى جبهات 
ومعسكرات 

فل محمد حابر الانتصارى 


كد اسمد ف انج 
ب 
0 


تلاس 
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دروييش مصطفى الفار 


حصول لغسنا العسر يه 
التبميسغغط..لا 


ظل المفكرون من بنى آدم يتصورون ؛» لقرون عدة » أن 
الأشياء حية أو مينة » ترجع فى مادتها الى التراب والماء 
والنار والهواء » وإن من صفاتها الحرارة والرطوبة واليبوسة 
والبرودة » ومن ذلك قام تصور خاطىء يقول بامكانية تحويل 
المعادن الدنيا الىذهب . حتى قال ابن سينا (-0-537” ١٠١م)‏ 
ببطلان هذه الخرافة . وأن الحقيقة هى أن الله خلق العناصر 
هكذا كما نعرفها ولا سبيل الى تحويل فضة أو نحاس الى 
نضار ... وكان هؤلاء الأقدمون أيضاً بتحدثون عن الأتوموس 
أو (الجوهر الفرد) وهو الجزء من المادة الذى لا دنقسم ولكنهم 
لم يفرقوا بين أنواع الأتوموس . حتى يطلع جون دالتون 
الانكليزى بنظريته الذرية سنة 16١”‏ , وفيها قال إن ذرات كل 
عنصر تتشابه فيما بينها حجماً ووزناً وصفة كيماوية 
وفيزيائية ٠‏ وأن الذرة لا تنقسم فهى نهاية الصغر فيما خلق 
البارىء » حتى ثبت يطلان ذلك سنة ١48535‏ حين اكتشف 
الفرنسى بيكريل أن ذرات العناصر تخرج اشعاعات خفية 
لا ترى ٠‏ وان من تلك الذرات المشعة تخرج أجزاء مادية من 
كهارب (الدكترونات) وذرات الهليوم ٠‏ أى أن الذرة تنقسم !!! 
وكان لفيف من عظماء الفيزيائيين منهم على سبيل المثال 
لا الحصر . رذرفورد وطومسون وعلي مصطفى مشرفة ولينارد 
وكروكس وزيمان وشتارك ٠‏ قد اشتغلوا ردحا من الزمان 
باشعة المهبط وخطوط اطياف العناصر ٠‏ وأثبتوا وجود 
الاليكترون والبروتون كمكونات أساسية لكل الذرات ٠‏ وأن 
الفرق بين المادة والطاقة ما هو إلا فرق سرعة فقط , واكتشف 
رونجتن الأشعة السينية فى هذا المضمار أبضآ وكذلك 
اكتشفت الأشعة الكونية الآتبة من أغوار الفضاء البعيد .. 
وكان ماكس بلانك سنة ١1١٠٠١‏ قد صاغ قانونه الذى بقول بأن 
الطاقة لبست مجرد موجات متصلة يغير انتهاء وانما هى 
تتكون من ذرات لو وحدات تماما كالمادة.وفى سنة ١1١5‏ قال 
اينشتاين فى معادلة رياضية نظرية بامكانتحول المادة الى 
طاقة ٠‏ وتحقق ذلك عملي سنة ١979‏ على يدى هان 
وشتراسمان فى بولين وعرفه رجل الشارع سنة ١545‏ بعد 
إلقاء القنايل الذرية على هيروشيما ونجازاكى !! وكان بوهر 
سنة ١115‏ قد وضع نظريته عن تركيب الذرة وأفلاك الكهارب 


875 - مجسسلة الد و هسسسة ريس اموا 


ملم». نج ماو 010500126 


المسالبة حول النواة الموجبة لتفسير خطوط الطيف ببيساطة 
متناهية فلما اكتشف شادويك العبقرى الندترون سنة 19177 
تعقدت الصورة وتعدلت النظرية بما يكفل دخول النيترون فى 
القصة ؛ ولما استعصت أفلاك الذرة عن الخضوع لرياضيات 
نيوتن كان لابد من علاج حركاتها بنوع جديد من الرياضيات 
فى ميكانشكا الكم » وأبلى فى ذلك بلاء حسناً على مصطفى 
مشرفة وشرود نجور وهيز نبرج ودى برولى ومن اليهم من 
الأبطال كعيد السلام الباكستانى .. وتلى ذلك آلاف من 
التجارب المضنية ملخصها باختصار أن الذرة ليست من 
البساطة بحيث نستطيع أن ندرك كنهها كل الادراك ونتصور 
حقيقتها صادق التصور بمجرد (التبسيط) الذى لا يمس إلا 
أفهام العوام . فهى على صغرها كيان معقد لا يمكن تبسيطه 
بل توضيحه ومن شاء فليفهم ومن شاء فليسكت لأننا لا 
نستطيع أن نضرب صفحاأ عن نتائج وقوانين ومعادلات بذل 
فيها العلماء كل جهد عظيم القدر فى تاريخ المعرفة البشرية 
لنواميس كون الله الفسدح .. وكذلك الأمر فى الفلك : مجرات 
وشموس وملايين السنين الضوئية ومادة مضادة وبقع 
ظلامية ونجوم نوابض وتحركات لا يدرك مداها الحقيقى إلا 
الله » بعد أن كان الأمر مقتصرا على تصور أن الأرض مركز 
الكون وأن ما حولها مما نراد ما هو إلا أضواء عارضة لا شأن 
لها !!! والمناداة بتبسيط هذا واغفال حقيقة تعقيدد استجابة 
لعاطفة العطف على ضعاف العقول والأفهام غير السوية إنما 
هى مناداة للانتصار للجهل وإحالة عقول البشر الى عقول 
عامة سطحية لا تود أن تبذل جهداً فى المعرفة أو متابعة الفهم 
الحقيقى المعقد لأسرار كون الله الواسع الفسيح . 

وكذلك الشأن مع الخلية الحية : إذ كان الطبيب العبقرى 
الرازى قد أدرك بالوجدان المرهف أن هنالك كائنات حية دون 
قدرة العين » حين طلب اليه بانى بغداد العظيم أبو جعفر 
المنصور أن يبنى بيمارستانا (مستشفى) بالجهة المناسية 
فطلب ذيح بقرة وفرق لحمها فى أركان بغداد . واختار لبناء 
المستشفى ذلك الركن الذى كانت فيه لحمة البقرة آخر ما 
أضابه التعفن.وشدت بعد أن اخترع فان هوك المجهر . وأجرى 
باستور تجاريه المشهورة » أن حدس الرازى كان صادقاً وأن 
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ا 


هنالك عالما لا تراه عيوننا هو عالم البكتريا والمدكروبات 
والجراتيم والفيروسات . وأن وحدة الكائن الحى ء نباتاً أو 
حيواناً » هى الخلية.وأن الخلية جِرْء معقد من ملكوت الله 
وصنعته تفرز الانزيمات والفيتامينات والهرمونات وتصنع 
ما لا تصنعه المصائع الكبيرة ٠‏ وان أحد مكوناتها وهو 
الحامض النووى (مثلا) يحار العلماء حتى الآن فى الاتفاق 
التام على شكل جزيئه ٠‏ وأى محاولة لوقف القول بتعقيد 
تركيب الخلية الحبة . هى وهم فى أدمغة السطجدين الذين 
لا يفرقون بين (التبسيط) و (التوضيح) . 

نفس الكلام ينطبق على تركيب البللورات والمعادن 
والصخور ... فكون الأشياء معقدة التركبب متعددة الأوصاف 
بعيدة الأغوار . قد يستعصى فهمها على بعض مستويات 
العقول والافهام ٠‏ ليس عيبا فى الأشياء وإنما العيب فى 
الطريقة التى تستخدم لنقل صورة الأشياء الى تلك العقول 
والأفهام ... وكذلك نقول فى اللغة . وأقصد اللغة العربية ... 
لقد بذل علماؤها ونحاتها ودارسوها من الفكر والجهد . 
ما يدعو كل ذى خلاق للانحناء لهم تعظيماً وإجلالا . 

وليس لعاقل حسن النوايا أن يعيب على هذه اللغة ويتهكم 
عليها . وهى ان لم تكن ناج لغات البشر جميعآ . فهى أسهل 
بكثير من لغات كثيرة يحترمها أصحابها ووجود المثنى . ونون 
النسوة , وواو القسم . والمنع من الصرف . والمفاعيل المطلقة . 
والرفع والجر والفتح ٠‏ وصيغة منتهى الجموع . وكان ذلك 
معناد ان : (هذه اللغة القرآنية الناضجة . قد شاخت وهرمت 
وينبغى لنا البحث عن لسان آخر نتكلم به » تمشياً مع العصر 


0007 000 


لا ...يا أبها السادة . إننا لن نترك هذه اللغة ولن نستبدلها 
بغيرها ما بقى على الأرض إنسان ... ولسوف نظل نحترم 
ونقدس لغة القرآن بنحوها وصرفها وصعوياتها ... ولسوف 
نبذل الجهد والاصرار للعودة الى الطريقة الصحيحة التى 
دمكن بها تعلم لغة القرآن وهى معروفة واضحة ... كما هو 
معروف واضح كيف انحرفت طرائق التعليم فى بلادنا تقليدأ 
أعمى . بحيث أصبح مستوى الناطقين والكاتبين بهذده اللغة 
مستوى لا نحسد عليه فى هذه الحقية من تاريخنا ٠‏ شان 
عناصر اخرى كقيرة لا تحسد عليها ... 

المدسوسة علينا) فرصة أكبر لتعلم لغتهم بكل صعوباتها 
بالغاء كششر من مواد التعلدم الحشو ... إن دولا كثيرة معاصرة 
صعبة لغاتها . وجدت أن الطريق لتعليم أبنائها ليس الشرود 
بهم عن لغتهم الىلغة معاصرة أو أكثر انتشارا . بل علمتهم 
لغتهم واقامت مؤسسات كبيرة جدأ للترجمة فى كل مضامير 
العلوم والفنون ؛ ومن شاء أن يتعلم لغة أجنبية . مع اتقان 
لغة أمه وأبيه فليفعل . ولكن بدون تهكم أو ازدراء أو احتقار 
لجهود من سبقوه من أجيالها بالدرس والتمحيص والتصنيف 
هى فى القرآن : فافتحوا القرآن مرة آخرى بحق واحترام ٠‏ فلن 
تجدوا صعوبة فى تعلدم الأجدال لغة الضاد الخالدة ... 


دروئمشس مصطفى الفار 


مه6. 02و 01000126 


فيالعدر القاده : 


همدي الكخحصلوبت 
عبد الحهبد محاديين 


لذ 


إضافةإلهم: 
أ واي النقراع 

© رسال إلىا ملحرر 
8 قرأنت ورايثت وسمعحت 
© من تجاري الشخصية 
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إنسان بلأحدود 


شعرء نك مردالفهدالمسى 


6 ذاه الشة أكل وير الإستان ظ 
كاله ةا لاماي المتاري 0 : 


ماداء. 5 هه 6 
شه المقتتكّاير”ف 
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حمود نيت خطاب 


١‏ سيك تجييية ايت 


أالحت.. ...ها 


النوويه 
ببنالعرب وإسرائيل/! 


لست بى حاجة إلى الحديث عن 
خطر العدو الصهدونى على العرب ٠‏ 
وبلادهم ولا عن 
الاستيطانى على حساب الوطن العريبى 
لتحقيق هدفه المعلن فى التوسع من 
الندل إلى الفرات . 

وليس هناك ما يحول بينه وبين 


خطر تووسقدك 


تحقيق أهدافه المعلنة والسرية » غير 
إعداد القوة الضاريه للعرب 

والادعاءات بآن الضمانات الدولبة 
والمنظمات الدولية كاقبه لوضع حد 


للتوسع الصهيونى بدون قود 
ضاربة ٠‏ بكذيه الواقع المردر . 

إن الضمانات الدولية فى خدمة العدو 
الصهيونى وحدهد والقوى العالميبة الكبرى 
تسند هذا العدو سرا وجهرا ٠‏ 


عر 0 


وقد أصدرت هبنه 
ومجلس الأمن مقررات 
القضية الفلسطينية . ولكنها بقيت حبرا 
على ورق ٠‏ لأن العدى الصهيوشى 2 
ينفذها ولا بلتزم بتطبيقها . واللعة 
الوحيدة التى يخشاها ويرضخ لها هى 


الأمح المتحدة 


لغة القوة ولا يخشى ولا يفهم لغة سواهاء 


العلم 
العلوم 


والحرب 
وتسخرده لصالحها 


الحديته تعنمد 


+ وقد 


التطبيقيه يخاصة لأنتاج الأسلحه 
المتطورة التقليدية لي هن الات 
النووى . 

وقد اهتم العدو الصهبونى بالعلوم 
عامة والعلوم التطنيقية خاصة اهتماماً 
كبيرا . فاستقدم العلماء من الخارج ٠‏ 
واعد العلماء حسسب تخطبط دقدقى 
واستفاد من هو د لاء جميعاً فى مجال انتاج 
السلاح النووى . 


داب العدو الصهدونى عن الزعم : 
بآنه جاء لبيقى . وآن القدس عاصمته 
الأندية 3 

ودآبت الدول التى وراء العدو 


الصهبونى ترديد مزاعم الصهاننة 


باعتبار أن الكيان الصهيونى قاعدة 
للاستعمار فى السلم للحرب ضد 
المعسكر الشرفى فى حرب متوقعه 


وال وق الاستراتدجبنة 
الصهدونية التى تبنى علبها مزاعمها : 
هى التغلب على التفوق السكانى للعرب 
بالتفوق فى مجال العلوم التطبيقية على 
العرب . 


لذلك حرص العدو الصهدونى أسد 
الحرص على التفوق فى العلوم 
التطبيقبة على العرب من جهه . وحخرص 
أشد الحر ص على حرمان العرب من 
الانتفاع بالعنود التطبيقيه 
مشتى الؤسائل والأساليت : ومنها نشاط 
الأبدى الخفية التى تحرض على هجرة 
العقول العربية إلى الدول الأجنبية التى 
هى مع العدو الصهبونى على العرب ٠.‏ 
إن نفوس العدو الصهدونى لا تزيد 
على ثلاثة ملايين نسمة ؛ ونفوس العرب 
منة وخمسون مليون سي مة ء 


اى أن 
العرب يبلغون فى الوقت الحاضر 
خمسون ضعفاً بالنسيبة للعدو 
الصهيونى . 


والعرب يزدادون بنسبة (4را) بالمثة 
سنوياً فى كل قطر ء بيذما يعانى العدو 
الصهدونى من هجرة معاكسة . يحيث أن 
عشر سكانه من يهود الاشكناز المثقفين 
هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 
ومعنى ذلك هو أن الوقت مع العرب 


على العدو الصهدونى :. وأن العرب إذا 
تفوقوا على العدو الصهبونى أو 
أصبحوا فى مستواه » فأن الكبان 


الصهيونى يصبح فى خطر محدق ٠‏ وهذا 


حت 8# حت 


هل بدآت الحرب النووية © 


ما برهده عقلاء الصهابنة ومنهم ناحوم 


جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر 
الصهيونىالعالمى . 
لاعجب أن يجن جنون العدو 


الصهيونى حين يجد العرب يبذلون 
جهودهم فى مجال العلوم التطبيقية » 
كما فعلوا ضد العراق خلال النصف 
الأول من هذه السنة ؛ فقد آثاروا ضجة 
عالمية عارمة منبعها الصهاينة . لعرقلة 
مساعى العراق العلمية النووية 
للأغراض السلمية . 


السبلاح النووى فى العالم 


فى اجتماع اليونيسكو الذى عقد فى 
شهر حزيران (يونيه) من سنة ١511‏ فى 
باريس وحضرته نخبة من علماء العالم 
ومفكريه » وحضره ممثلون عن العرب . 
عرضت بعض الحقائق الثابتة عن إنتاج 
السلاح النووى فى قسم من دول العالم . 

للقد وزعت على الحاضرين قائمة 
بالدول التي تمتلك السلاح النووى علنا : 
وبالدول التى تمتلكه سرراً . ومن تلك 
الدول التى تمتلك السلاح النووى : 
العدو الصهيونى العتنصرى . 

ونشرت القائمة الموزعة فى أجهزة 


قلب مفاعل ذرى 


١98١ مجسسلة الد و شسسسة أبسر يسسسل‎ - 1١١ 
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الأعلام العالمية فى مختلف اللغات فى 
كما وزعت قائمة بالدول التى تستطيع 
إنتاج السلاح النووى حتى سنة 195/45 , 
وهى عشرون دولة منها : الأرجنتين . 
وكوريا الجنوبية ٠‏ والبرازيل ٠‏ وتركيا , 
ويوغسلافيا . والمانيا الغربية . والسويد 
٠‏ واستراليا . واسبانيا . وسويسرا . 
وبلجيكا . وهولندا » ومصر . والباكستان 

وهذا بالخليع خارج نطاق الدول الست 
الأعضاء فيما يسمى بالنادى الدولى 
النووى : الولايات المتحدة الأمريكية . 
والاتحاد السوفياتى . وفرنسا . 
وبريطانيا » والصين الشعبية . والهند . 

وهذه الدول مع العدو الصهبونى ٠‏ 
وقسم منها مع العرب فى نطاق 
التصريحات الكلامية التى لم تبلغ أبدا 
حد التنفيذ العملى . 


أما الدول التى ستنتج السلاح 
النووى حتى سنة ١185‏ , فأكثرها مع 
العدو الصهيونى بشكل او بآخر2. عدا 
تركيا » والباكستان ٠‏ ومصر . 


وهذه الدول التى مع العرب ٠‏ بحاجة 
ماسة إلى العون المادى والعلمى . قفلابد 
من تعاون العرب فى دعمها لتنتج هذا 
السبلاح 3 


عوامل إنتاج السلاح 
النووى الصهيونى 
آولا : تنسير العلماء : 
أنشتين صاحب النظرية النسبية 
وأبو الذرة الأول بهودى ٠‏ وأكثر علماء 
الذرة فى العالم يهود . فقد نزح إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بعد 
الحرب العالمبه الثانية من ألمانيا والمجر 
وإيطاليا من علماء الذرة الصهاينة عدد 
ضخم من العلماء . يكفى أن نذكر منهم 
(فيرمي) و (نيلر) و (ويلر) و (زبلارد) 
م أ .. 
لخ رئيس لجنة الطاقة النووية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى سنة 
١‏ يهودياً 3 
وأثبتت محاكمات العلماء الذين 
فشوا أسرار السلاح النووى إلى الاتحاد 
لسوفياتى والصين الشعبية فى كل من 
لولايات المتحدة الأمربكية وكندا 
وبريطانيا من أآمثال الدكتور (فوكس) 
وزوجته » أن شؤلاء العلماء بهود . 
فاذا أفشى علماء الطاقة النووية 
أسرارها للاتحاد السوفياتى والصين 


الشعبية . فليس من المعقول أن يحجموا 
عن إفششياء تلك الأسيرار للعدو 
الصهيونى !! 


ثاني : تبسر الأفران والمواد النووية : 

هناك أربع مفاعلات نووية وخمس 
مسرعات لدى العدو الصهدونى فى 
الوقفت الحاضر . 
وقد زودت فرنسا العدو الصهيونى بكمدة 
من البلوتونيوم . كما أصبح فى وسع أية 
دولة شيراء ضهدا المعدن من الأسواق 
العالمدة . 

كما اكتشف العدو الصهدونى 
اليورانيوم فى منطقة صحراء (النقب) 
قبل سنة ١57٠‏ . وهذا المعدن متيسر فى 
منطقة البحر الميت والمنطقة المجاورة 
لحمامات (الحمة) . كما استورد العدو 
الصهيونى الأجهزة لتصفية اليورانيوم . 

وقد أصدرت جمعية السندات 
الصهيونية فى الولابات المتحدة 
الأمريكية فى أيلول (سبتمبر) من سنة 
١3017‏ تقريرا بقلم الخبير الاقتصادى 
الأمريكى (ليون كيسر لنك) جاءً فيه : .إن 
الصهاينة يقومون بآابحاث لصناعة الماء 
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الثقيل ولاستخراج اليورانيوم من 
مناجم الفوسفات فى صحراء (النقب) .. 

وقد استورد العدو الصهدونى كمدة 
من الماء التقبل من فرنسا ٠‏ كما أن معهد 
وايزمان للابحاث العلمية اكتشف طريقة 
جديدة لأنتاج الماء الثقيل نتيجة لجهوده 


التى بدأت سنة ١1921‏ . 


ثالثاً : تيسير المال : 

من بالؤسفت حقا © أن وزدد يعض 
أجهزة الأغلام العربيه ٠‏ أن العدو 
الصهيونى يعانى من ضائقة مالية 
خانقة ؛ وأنه فى عوز شديد وفقر مدقع » 
فتعاون هذه الأجهزة من حيث لا تدرى 
العدو الصهيونى على كسب عطف 
العالم وتسهيل مهمة الصهيونية العالمبة 
لجمع الأعانات الضخمة والتبرعات 
والمساعدات من يهود العالم وغيرهم 
لدعم العدو الصهديونى . 

وكل بهودى فى العالم » فى ماله حق 
معلوم شهرياً للعدو الصهيونى . 

إنهم مسيطرون على المصارف العالمبة 
' وعلى المضاربة فى الدول الرأسمالية » 
' وعلى الأسواق العالمية . وعلى السوق 
' الأوروبية المشتركة . 
والواقع أن العدو الصهيونى ليس 
' فقبراء كما تصوره أجهزة إعلامه الموجهة 
فتنقله آجهزة الأعلام العالمدة . وتردده 


مولد للطاقة الذرية داخل مركز للبحوث 
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إجهزة الأعلام العربية دون روية ولا 

وهنا أذكر بفقرتين فقط من فقرات 
بروتكولات حكماء صهيون . 

الأولى نصها : .«السيطرة على مصادر 
الثروة فى كل قطر ٠‏ وإحتكار الصناعة 
والصيرفة فى جميع أنحاء العالم » 
والاستعانة بالمضاربات للتلاعب فى 
مقدرات الدول الاقتصادية والسيطرة 
عليها من هذا الطريق» . 

والثائية نصها : «السيطزة على 
وسائل الأعلام والدعاية والنشر 7 
كالصحافة والأذاعة والخدالة والآدب 


والفن والمسرح ءا الخ ف في أقطار ' 
العالم المهمة . وتسخدرها لمصلحة 
الصهيونية العالمية» . 


إن هاتين الفقرتين يجب أن تكونا 
معروفتين لكل من يعمل فى اجهزة 
الأعلام العربية . 

أما أن تنشر أجهزة الأعلام العربية ما 
تقرأ » وتذيع ما تسمع ٠‏ فهذا ما بتمناد 
العدو الصهيونى !! 

لقد أمدت الولابات الأمريكدة العدو 
الصهيونى بألفى مليون دولار وثلاثمائة 
مليون دولار خلال 31 ء وهذزه هى 
المبالغ المعلنة. ولا أحد يعرف حجم 
المبالغ غير المعلنة . وقد تصاعد هذا 
المبلغ خلال السنوات التالبة حتى بلغ 
أكثر من ثلاثة آلاف مليون دولار سنة 
44٠‏ ! 

كما أن الأموال تتدفق على العدو 
الصهيونى من مصادر الصهيونية 
العالمدة : تبرعات ؛ وإعانات وخبرات . 


أين يجرى العدو تجاربه 

رابعا : التجارب النووية : 

يبدو لأول وهلة » أن العدو الصهيونى 
سيجابه مشكلة كبيرة فى محاولته إجراء 
تجاربه على أسلحته النووية . 

إن بريطانيا أجرت تجاربها النووية 
فى صحراء استراليا : وفرنسا أجرتها فى 
صحراء الجزائُو قبل استقلالها وفى 
المحيط بعد استقلال الجزائر كما تفعل 
الآن.: 

فأين يمكن أن بجرى العدو الصهيونى 
تجاربه ؟! 


يكن أن يجريها فى البحر قرب ساحل 
الأرض العربية المحتلة فى فلسطين » 
ويمكن أن يجريها تحت الأرض ء ومن 
المعروف أن التجارب تحت الأرض لاتقل 
أهمية عن التجارب فى الجو . 

وقد يستغنى عن تجارب الانفلاق 
النووى ء لأن العدو الصهدونى قد استفاد 
من تجارب الآخرين ٠‏ واستحوذ على 
عصليدة علماء الذرة من اليهود » فضمن 
بذلك دقة إنتاجه النووى إلى درجة لا 
يحتاج معها إلى تجارب جديدة . 

وهذا المسلك يلائم مسلك الصهاينة 
الفطرى إلى الاقتصاد بالنفقات , 
وتسخير خيرات الآخرين لصالحهم . 

كما أنه بلائم موقف العدو الصهيونى 
من عدة وجود : يساعد دعلى كتمان وجود 
السلاح النووى فى حوزته » ويجنيه 
استثارة الرأى العام العالمى بعامة 
والرأى العام العربى بخاصة . 

كما أن الغرض الرئيسى من إجراء 
هذه التجارب , هو تطوير السلاح النووى 
وتحسينه ٠‏ وليس التأككد من الانفلاق 
النووى ؛ لأن الانفلاق مضمون تماماً » 
وقد رأينا كيف أن قنيلة (هيروشيما) فى 
اليابان ألقيت دون أن تجرب . 

وقد أشارت بعض التقارير العلمية 
التى نشرت سنة ١577‏ ؛ إلى أن السشلاح 
النووى الصهيونى سيكون جاهزراً فى 
أواخر أبلول (سبتمير) من سنة 195735 ,2 
فاحدثت هذه الأنباء ردود فعل مختلفة 
على الصعيدين العربى والدولئ ٠‏ 


وظن معظم العرب حينذاك ٠‏ أن هذه 
الأنياء لست إلا من الأشاعات الكاذية » 
إلا أن المصادر العلمية المتيسرة آشارت 
إلى إمكان حدوث تجربة نووية فى مكان 
ما من صحراء (النقب) على عمق لايقل 
عن )4٠0(‏ متر تحت الأرض . 

لقد كان فى الولابات المتحدة 
الأمريكية أحد عشر مهندسا نووياً من 
الصهاينة ٠‏ أعيدوا إلى الأرض العربية 
المحتلة ونقلوا حال عودتهم للعمل فى 
صحراء (النقب) ٠‏ فأشرفوا هناك على 
الأعمال الفنية لأعداد النفق والحفرة 
التجريبية فى الصحراء . 

وقد أكد كل من العالم البونانى 
(كرامور تزانوس) الذى عاد إلى بلاده من 
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الأرض العربية المحتلة فى فلسطين بعد 
أن قضى سنة فيها للتدريب على العلوم 
النووية والطالب القبرصى الذى عاد 
إلى بلاده أيضاً بعد أن قضى ستة أشهر 
فى مركز نووى صهيونى ء ما شاهداه فى 
الأرض العربية المحتلة فلسطين . من 
إنشاءات نووية ضخمة ومحطات مراقبة 


الاشعاع النووى ومنشآت للحماية 
المدنية من الاشعاع النووى . 

كما أن آأحاديث قسيم من العلماء 
الأجانب . أيدت حدوث تفجير نووى 
باطنى فى الأرض العربية المحتلة 
فلسطين ‏ خلال شهر تشرين الأول 
(اكتوير) من سينة 31 35, 

كما لاحظ العلماء » أن نسبة تركيز 
الاشعاعات النووية قد ارتفعت فى مياه 
البحر الأبيض المتوسط قرب المباه 
الأقليمية للأرض العربية المحتلة 
فلسطين خلال شهرى أيلول (سبتمبر) 
ونشرين الأول (أكتوبر) من سئة ١5157‏ , 
وكانت نسبة الارتفاع فى العينات 
العميقة التى حللوها أكثر من العينات 
السطحية . ويعتقد العلماء أن السبب 
درجع: إلى تفجين. نوؤى .تحت سطح 
الأرض أدى إلى ارتفاع مستوى شدة 
الاشعاع فى مياد البحر الأبيض 
المتوسط العميقة 2 وأن انتششار 
الاشعاعات كان من أسفل إلى أعلى . 

وقد استنتج العلماء . أن العدو 
الصهيونى أجرى تجربة نووية تحت 
سطح الارض فى تشرين الأول (أكتوبر) 
من سنة ١375357‏ » وهذا ما يؤكده خبراء 


التفجدرات النووية استناد أ إلى 
التحليلات والحسابات التى أجروها . 
وتوالت أخبار تجارب العدو 


الصهيونى فى باطن الأرض العربية 
المحتلة فلسطين وفى منطقة صحراء 
(النقب) بالذات ٠‏ وتوالى نشر أخبار تلك 
التجارب فى الصحف والمجلات والمصادر 
العلمية المتعددة فى العالم . وفى نشرات 
معاهد الدراسات السوقية الفرنسية 
والبريطانية والأمريكية ٠‏ ولكن العدو 
الصهيونى كثف تعتيمه على تلك 
التجارب ٠‏ وبالغ أشد المبالغة فى كتمانها 
فهو دائب على نكرانها ثابت على 
التظاهر يعدم إجرائها ٠‏ 
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وبلغ العدو الصهيونى من التعتيم 
والكتمان حد؛ منع فيه ممثلى الكونجرس 
الأمريكى من زيارة مفاعل (ديمونا) 
النووى ٠‏ ومنع الخيراء العالميين غير 
الصهاينة من زيارته أيضاً ٠‏ بيثما سمج 
بزيارة المفاعلات النووية الصهيونية 
الاخرى . 

والغريب فى الأمر ء» أن أعضاء 
الكونجر سالأمريكى الذين قدموا الأرض 
العربية المحتلة فلسطين لزيارة مفاعل 
(ديمونا) الصهيونى . هم من غلاه 
المؤيدين للعدو الصهيونى . وقد جاءوا 
لدروا ثمرات دعمهم لهذا العدو . فردوا 
خائبين على أعقابهم بشكل جازم . 


كما أن أكثر الخبراء العالميين فى 
العلوم النووية الذين قدموا لزيارة مفاعل 
(ديمونا) الصهيونى . سبق لهم مساعدة 
العدو الصهيونى فى إرساء دعائم هذا 
المفاعل وغيره من المفاعلات النوويبة 
الصهيونية .وعلموا الطلاب الصهاينة 
فى داخل الكيان الصهيونى وخارجه » قد 
ردوا على أعقابهم خائبين دون أن يسمح 
لهم بزيارة مفاعل (ديمونا) . 

وكان منع أعضاء الكونجرس الأمريكى. 
والخبراء العالميون سنة 19177 ء قد أثار 
ضجة عالية واستنكارا » ولكن الضجة 
والاستنكار لم يؤثرا فى العدو الصهيونى 
ولم يخرجا أبدا من نطاق الكلام » دون أن 
دتلقى الطفل المدلل من أسسادنى ما 
يستحق من عقاب . 

وهكذا عصى العبد سيده , والطالب 
أستاذه » بعد أن استمكن وحقق مآربه 
وهذا هو دآب العدو الصهدونى . له 
مصالح وليس له صديق . 


نشاظ صهبونى محموم 

فى الوقت الذى يبذل العدو 
الصهيونى نشاطً محموماً فى مجال 
التفوق العلمى التطبيقى على العرب 
بخاصة والمسلمين بعامة . يبذل نشاطاً 
محموماً لحرمان العرب والمسلمين من 
منافسته فى مجال العلوم التطبيقية 


١‏ متسس سطلت الله و لتصصسبي أسر يسسل إخمْةأا 
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والاغتيالات غير المشروعة , لأن منافسة 
العرب والمسلمين للعدو الصهيونى 
إيذان ببدء العد التنازلى لنهاية الكيان 
الصهيونى البغيض . 

ولم تعد قرصنة العدو الصهيونى فى 
عرقلة شحن الأسلحة والمواد العلمية 
مجهولة , كما لم يعد نشاطه التجسسى 
فى معامل الآسلحة والمفاعلات الأجنبية 
مجهولا . كما أن اغتيال الدكتور يحيى 
المشد أحد العلماء العرب فى باريس 
معروف . 

ولعل القرصنة الصهيونية فى تهريب 
التورانيتوم دلبل على اعتماد العدو 
الصهيونى على كل وسيلة مشروعة وغير 
مشروعة فى مجال التفوق العلمى 
التطبيقى على العرب والمسلمين ٠‏ ودليل 
على إقدامه. على كل وسيلة ممكنة 
لتحقيق هذا الهدف . 

فقد أذاعت وكالات الأنياء العالمنة 6 
ومنها الأمريكية بالذات ٠‏ فى يوم "١‏ آب 
(أغسطس) من سنة ٠ ١9171‏ وذلك بعد 
اكتشاف قرصنة الصهدونية وانتشار 
رائحة الفضيحة فى الصحف ٠‏ أنه تم 
تهريب كمية ضخمة من اليورانيوم يزيد 
وزنها على (37) كيلوغراماً من إحدى 
الشركات الأمريكية فى ولاية (ينسلفانيا) 
سنة ١357‏ | , تكفى كل عشرة 
كيلوغرامات منها لانتاج قنبلةنووية 
واحدة . 

والجدير بالذكر ٠‏ أن (زالمان شابيرو) 
مدير شركة (آبولو)الأمريكية التى تسرب 
منها اليورانيوم إلى العدو الصهيوثى > 
أعلن أثناء التحقيق معه سنة ١557‏ » أن 
كمية اليورانيوم المهربة ربما تكون قد 
ألقيت عن طريق الخطأ فى إحدى 
المستودعات الخاصة بالنفابات !! 

وقد أذيع يوم ١9‏ آيار (مايو) من سئة 
»: تهريب حوالى عشرة كبلوات من 
اليورانيوم من نفس الشركة الأمريكية 
وبنفس الأسلوب ؛. وقد وصلت تلك المادة 
إلى العدو الصهيونى ! 

فهل يصدق عاقل ٠‏ أن هذا التهريب 
لهذه المادة الحيوية الثمينة : يمكن أن 
يجرى صدفة وبدون اتفاق سرى مبيت ؟! 


محمود شيت خطاب 
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أرجوك .. لا تقفى أمامى فى فضول قاتل 
لا تسالمتى كبق جِكت .. ومن آنا لا تسالى 
فلسوف أمنحك الحقيقة .. فاستعدى لاستماعى 
ولسوف انتزع القناع لكى أراك .. بلا قناع 
ولسوف أحكى الآن سر تطفلى .. فتمهلى 


أنا حجنت فى هذا المساء لكى أعيش مع الصفاء 
أتتبع الأشياء وهى تفر من وجه الضياء 
إنى أتبت أفاجىء الصمت المعشش فى الشجر 
وأنام عند الجذع راضية .. كما يغفو الثمر 
فلقد تعبت من التخيل والتمنى والرجاء 

© © 
أنا ليس لي فى البيت ركن كى أنام على فراشى 
كل الرغاب هناك تحتل المقاعد والمماشى 
رغبات أعوامى الطوال قبعن فى بيتى حيارى 
ومشين فى الحجرات جيشا ظامئاآً بطوى الصحارى - 
ولذا أتبت مع المساء لأستبيح رؤى التلاشى ! 


هه 
أنا جئت يا نيع الصفاء لكى أعبش مع السكون 
###اللكننى ما كدت اجتاز الربى .. تحت الغصون 
الى سمعتك تصرخين .. وتصخبين على الشياع : 
ها هذه الضوضاء تبعثها الطيور بلا انقطاع ؟! 
١‏ نلتصُكتى ابناءك المتهورين الطائشين ! 
ليد 
8 هه 
مانا بهم هذا المساء ؟ .. فقد تمادوا فى الصيلح ؟ 
/ أيكون هذا الليل عند الطير ليس له صباح .. 
أم يا ترى جنوا بوقد الحب فاعتزلوا الرقاد 
5 وتقاسموا الأمال والأحلام فى ظل السهاد 
وبحى ! .. فررت من الجراح .. لكى آضح هذا .. الجراح ! 
ل إلى 
أنا لي لديك ٠‏ كما لهم » ركن بحضنك يا شجيره 
أنا لى هنا حق التعبد .. راهباً .. قد جاء ديره 
أنا لي التوغل فى دجاك ولي التأمّل فى فضائك 
أنا لى الذى قد طرزته بد الطبيعة فى ردائك 
.. أوليس لي قلب كقلبك .. ناعم مثل البحيره ؟ 
هه 
أوليس بى شوق الطيور وفى دمى سر الخميله 
ومنى كأوراق الغصون تمد لي كفا ظلدلة 
هى كلها أحلام قلب يحتسى كأس الخيال 
هى كلها آمال حس مرهف يهوى الجمال 
حسبى اأحس بها تعيش .. وإن تراءعت .. مستحيله 


1 


دك 
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اتجاهات الشعرالخليجحي 


أظن أن المحاولة الأولى . لوضع 
مرتسمات الشعر العربى فى الخليج (في 
مرحلة ما قبل النفط) .. كانت قد تطرقت 
إلى جملة قضايا .. أراها مدخلا أساسيا 
لفهم مرحلة الشعر العربى فى الخليج 
(ما بعد النفط) .. واتخذت المحاولة فى 
سعيها لتأصيل ورسم ملامح ذلك الشعر 
.. عدة محاور . 

(الشعر التقليدى) السلفى » وعني 
(شكلا ومضموناً) بمحاكاة القصيدة 
العربية (الجاهلية..) من حيث البناء 
الهندسي ٠‏ ووحدة البيت والوقوف على 
الأطلال » والنسيب .. ومن ثم المديج .أو 
الدخول إلى غرض الشاعر .. فابيات من 
الحكمة .. كان ذلك يحدث فى كل قصيدة 
شعرية .. على وجه التقريب .. لشعراء 
مرحلة التقليد الكربونى .. للقصيدة 
العربية » وفى يقينى أن ذلك الشعر كان 
هابطاً .. من الناحية (البنائية) و 
(الفكرية) .. واذا تتبعنا (الشعر 
الخليجى) فى تلك المرحلة .. وأغراضه 
الشعرية وجدناها .. تتراوح بين : 


أ ب شعر المديح الدينى 


إذ واكب هذا التيار الشعرى فى 
الخليج ٠‏ بدايات تأسيس المملكة 
العربية السعودية . وما نشأ على هامشن 
هذا التأسيس من (حرب) صغيرة .. بين 
القبائل المتناحرة : وما آلت اليه الأمور 
بعد ذلك من استتباب السيادة «لآل 
سعود» .. فكان هذا التبار يضع شعره 
فى إطار (مفهومات دينية مدحية) .. إذ 
برزت له القضية الجوهرية فى تأسيس 
الكيانات السياسية أنذاك على صورة 
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يمرحلة مابعد ظهور النفط 


(اسلامية) .. فرأيناهم يسوغون العنف 
والبطش كما تجلى ذلك لدى الشاعر 
(أحمد بن مشرف عام 24 .. إذ زاوج 
بين تسوبغ العنف السياسى . لاستتباب 
الكبيانات السياسدة .وبين المديح للحاكح 
المنتصر .. وتعتبير القصيدة لدى (ابن 
مشرف) نسخاً كربونياً عن قصائد 
المعلقات .. والقصائد الجاهلية . حريصاً 
على (الاستعارات والكنايات 
والتشبيهات البلاغية) وما إلى ذلك من 
ضروب فن (القصيد) النمطي (السلفي) . 

ويكاد (ابن عثيمين) (14557- ١‏ ) 
يكون مثالا آخر يعضد ما نذهب اليه من 
رأي فى هذا (الاتجاه الشعرى الخليجى 
السلفى) .. 


5 شعر المدديج السياسى 


وقد برز هذا الغرض الشعرى فى 
القصيدة العربية لشعراء الخليج مع 
تصاعد الحس الجماهيرى العربى 
القومى .. والهبات والانتفاضات 
الشعبية التى دخلت جولات الغضب 
العارم ذسد الاستعمار المخيم على 
(الخلدج) بكل وطأته ومرارته .. فكان هذا 
الشعر استجابة موضوعية . لواقع 
النهوض الوطنى فى دول الخليج 
العربى . ويكاد (الشاعر خالد الفرج 
)١15054 4‏ بيكون أصدق وأبرز 
نموذج شعرى .. لابل ‏ أكاد أوقن ‏ أنه 
أعمق شاعر خليجى ٠,‏ نفذ بجدارة 
وتصسسد الى صلب الاححتهواتث 
السياسية وخلفياتها .. فحمل وتحمل 
بصدر وكرامة » تبعات موقف الشاعر 
الملتزم .. اغتراباً وتشرداً بدن الهند » 


والبحرين . والكويت . والعراق ,2 
والسعودية ؛ وأخيراً (دمشق الشام حيث 
مات) .. 

كان يزاوج بمقدرة فكرية ووضوح بين 
(الأنا / الشاعر) وبين (مجموع الشعب) 


ا سل - | فإ فد وا : 57 
والطبيعة . 

وهذا الغرض الشعرى الذى حاوله 
شعراء الخليج .. بصرح مضامين فكرية 
وفلسفية , بتأثير من ثقافات (هندية) و 
(فارسية) وأحيانا (لاتينية) .. واتخاذ 
وسائل (بنائية فى القصيدة) تكاد تكون 
رائدة فى شعرنا . إذ وجدنا لدى الشاعر 
(ابراهيم العريض) أشككالا متعددة 
للقصيدة (الملحمية) و (القص 
تعيدك أليا وبلا تردد إلى أشعار 
(الشاهنامة) والفردوسى ‏ والفيروز 
أبادى ‏ وأجواء فلسفة الهند القديمة , 
واشعار طاغور وأحياناً الخيام » كل 
هؤلاء لهم أصداء وبصمات فى شعر 
(العريض) .. لكنه صدر عن صوت خاص 
به ورؤية تنأى به عن التقليد » الأمر الذى 
يجعله شاعراً كبيرآ بحق :بين شعراء 
العربية الأوائل .. 


د شعر الغربة والعدم 
والرفض ... 


وأكاد أقول إن السمة الشعرية التى 
وسمت أشعار جيل (صقر الشبيب) و 
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(فهد العسكر) .. (والشعراء العميان) 
الذين فقدوا نعمة البصر .. هى الغربة 
والرفض والانسحاب من الحياة ؛ راحوا 
يبثون الغرف المظلمة الرطبة مواجع 
أفئدتهم المريرة .. فانهالوا على الحياة 
غضبا عارمآ وصراخآ مكبوتا يشق قلب 
الليالى .. ولا أظن أن هؤلاء الغاضبين 
من شعراء الخليج أخذوا حقهم من 
الدراسة الفنية والفكرية .. لأسباب 
أرجعها ‏ من وجهة نظرى ‏ إلى : 
أ رفض الواقع لهم .. (المجتمع , 
وأسرهم » وأصدقاؤهم لهم) .. 
ب ضياع وتلف أعمق أشعارهم .. 
لدواعى عدم تدوينها أو إحراقها . 
ج ‏ حالات القنوط والاحباط الرهفيب 
الذي تعرض له هؤلاء الشعراء 
(الغاضيون) والذى دفعهم إلى الصمت 
الذى أسلمهم بزرابة للموت فالنسيان .. 
(يقول الشبيب) .. 
وحسيك أنني آعمى مقل 
يضاع فى الكويت بلا طلاب 
تعد المعشرين "من الكلات 
أقول : يجدر بنا (نحن الدارسين 
والكتاب العرب) أن نوؤرخ لهولاء 
المنسيين : وننفذ إلى أعماق ابداعاتهم ‏ 
على ضوء معطيات النقد المعاصر .. ولا 
سيما الاتجاه (النفسي) فى النقد . 


الشعر وواقع الكيانات 
النفاسفة 
مع ظهور الكيانات السياسية العربية 


فى الخليج ٠‏ أخذت ملامح صحوة .. 
ونهوض فكرى تخلى مواقعها الثقافية 
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القديمة لتنتقل عبر (وعى شديد) فى 
التجذر الوطنى والقومى لانسان الخليج 
باحثا عن انتمائه (الروحي) 
و (السياسى) ٠‏ لتوكيد نموذج (المثقف 
الخليجى المعاصر) وبدا واضحا أن هذا 
الانتماء الثقافى . أخذ يعلن التصاقه 
وخصوبة رؤاه عبر واقع الكيانات 
السياسية الخليجية .. ولم يكن متخلفاً 
فى أى حال من الأحوال .. عن النهوض 
العام (اقتصاديا) و (سياسياً) و 
(اجتماعيآ) وإن كان من موضوعية 
القول » أن نشير إلى أن الجو الثقافى 
العام لم يكن قد حدد أطره وملامحه 
بوضوح .. فكان متردداً بين نزوعه 
السلفى , وتوقه إلى مواكبة العصر .. ولم 
تطل فترة التردد .. فأعلن عن هوية 
حداثته .. 

كانت المنطقة . تمور بالأحداث ٠‏ وكان 
الاستعمار يلفظ آخر أنفاسه .. مع 
تصاعد الانتفاضات الجماهيرية 
الغاضبة والمنادية (بالحرية) .. وكان 
صوت (عبد الناصر) يعلن نهوض 
القومية العربية .. بعد أن كسير (راس 
الرمح القاتل) . عبر تحطيمه قواعد 
الاستعمار فى المنطقة .2 وتحركه 
التاريخى القومى لدعم مواقع (الوطنية 
المستنيره) فى الوطن العربى فكان 
الخليج » يرد الصدى .. ويتسلم هوية 
الانتماء القومى الصريح .. من هنا .. بدآأ 
الجو الثقافى العام فى الخلدج : يمد 
جسوره عبر (القاهرة) و (بغداد) 
و (دمشق) ولعل أبرز المواقع الثقافية 
الخليجية والتى تفاعلت بقوة وهزتها 
الأحداث القومية , تكاد تكون (البحرين) 
و (الكوبت) .. لعدة أسياب منها .. 


١‏ انتشار التعليم والمدارس فى 
فترات مبكرة ساعدت فى التوعية وايقاظ 
المشاعر القومية . 

” فى عام ١3754‏ أنشئت أول مطبعة 
لتنشر الكتاب الذى ساهم فى نهوض 
الوعى الخليجى ٠.‏ 

' - ارسال البعوث الطلابية إلى 
أوربا لتلقى العلم والعودة للمشاركة فى 

غ: ‏ تعدد الأندية الثقافية . 

كه انتشار الصحف والدوريات 
الثقافية والسياسية . 

5 انشاء مجالس الشورى .. 


الوطنية الاصلاحبة 


ولعل أغلب شعراء الخليج قد 
تفاعلوا مع الأحداث القومية العربية . 
وكتيوا من خلال ذلك شعراً وأديباً بحث 
على اتخاذ كل الأسباب التى من شاأنها 
أن تؤكد مواقع الحضارة العربية » 
وبأسلوب وعظى وإصلاحى يقول الشاعر 
«محمد بن عيسى آل خليفة» . 
يابنى العرب افيقوا مالكم 
تتناجون يلوم وتلاح 
كثرة الأققول لا تنفهفكم 
اعملوا فالله يبهدى للنجاح 
انشروا العلم أقدمموا صرحه 
فمنر الحق لا يمحكوه ماح 
ولقد كانت هذه الاصلاحية : استمراراً 
لأدب وثقافة العشرينات من القرن 
العشرين والتى شهدها الخليج العربى » 
مع تصاعد حدة حركة مقاومة النفوذ 
الغربى وضد الضغوط الاستعمارية فى 
المنطقة العربية . وكان (يوسف القناعى) 
أديبا خليجياً إصلاحياً ‏ هو الآخر - 
غير أن تحولا نوعيا طرأ على الفكر 
الثقافى الخليجى . ليغادر (الاصلاحية) 
إلى (التوفيقية) بين التراث والمعاصرة 
.. ولنشاهد نماذج أدبية وشعرية تحاول 
أن تقرأ التراث قراءة معاصرة . على 
ضوء معطبات العصر .. وهذا ما نلاحظه 
فى أدب (جدل الشعراء الشباب) .. 
ويأتى الشاعر (على عبد الله خليفة) 
كأئرز مثال على هذا التيار .. «وسافرد له 
دراسة ملحقة فى موضع آخر» وأعود إلى 
تسلسل خطوات البحث .. لنرى . 


كه 
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اتجاهات الشعرالخليجي 


فمرحلة مابعد ظهور النفط 


تيار المواجهة 


وهذا التيار الشعرى .. وقف فى 
مواجهة الاستعمار والظلم مندداً 
وفاضحا ألاعيب القوى العظمى لتبديد 
طاقات شعب الخليج العربى .. فيقول 
الشاعر (ناصر سليمان بو حميد) . 
من لهذى الأوطان أرهقها الظلم 
فضجت من غفلة الابناء 
لا أرى من مباهج الشعب إلا 
صرخات مكيبوتة الأصداء 
وهذا الصراع الواعى الذى تمثله 
شعراء تيار المواجهة » كان يتسم حينا 
بالانفعال وغالباً ما كان الشعر يقدم 
الحل والبديل .. فيقدم (عبد الرحمن 
المعاودة) اد لتطهير الأرض من 
الغزاة .. وهو السيف .. يقول . 
إذا الطغاة تمادوا فى ضلالتهم 
يقومون بحد السيف والأسل 
عهد لنا كان بالأسلاف مزدهراً 
فهل يكون لعود فيه من أمل 
إنى أرى حاضر البحرين ينذرنا 
بما تخبؤه الأيام من علل 
إذا توائيتمو فى سعيكم ذهبت 
بلادكم ثم بؤتم بعد بالفشل 
ولان هذا التيار كان يعى أسباب 
ومسيبات السقطات والتحديات .. فقد 
نبه بحزم وبنوع من النقد الذاتى 
الايجابى لما ستؤول اليه العاقبة 
والمصائر إذا لم بوضع حد للتردى .. 
وبكاد بندرج تحت هذا التيار الشعرى 
.. مواقف الشعراء الخليجبين الذين 
رصدوا واقع الانتفاضات الجماهدرية » 
والمظاهرات الطلابية الحاشدة بسقوط 
الاستعمار ورحدله فى فترة الخمسينات 
من الخليج . ولقد صور الشعر المجازر 
التى ارتكبها المستعمرون بحق 
المظاهرات الطلابية .. التى احتشدت 
منددة بطرد (الف وخمسمائّة عامل 
عربى) من شيركة (بابكو) الأميريكية » 
وهذه الأحداث عرفت باحداث مارس 
المجيدة عام ]1 فسقط فيها الشهدد 
(عبد الله حسين نجم) .. عامل عربى 
خليجى فقير .. حوله (على عبد الله 
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خليفة) الى رمز للثورة والبذل والموت 
الملتزم » فيقول : 


كبرت بنت البسقين . تنامت 
فى رياح المستحيل 

كانت السقيا .. دماء 

كنت (عبد الله) تاريخ من الذل 
وللفقر وعاء 

رافض أنت ومرفوض عنيد 

عبر تاريخ الولاء 

إننى اليوم تذكرت أباك 

عندما قال أريد 

أى وحق الشمس إذ تشرق بوماً 
إننى دوم أبوها وأريد 

فاذا مت سأحيا 

كل يوم سوف أحيا من جديد .. 


أجيال الشعر الخليجى 
الحديث 


فما هى اتجاهات هذا الجيل الشعرى 
الذى تفتح على وعى حضارى جديد » 
لاسيما بعد النقلة (الاقتصادية) المفاجئة 
.. أثر ظهور النفطفى الخليج العربى .. 
آتراهم تواءموا مع المرحلة الجديدة ؟!! . 
أم استساغوا معطيات هذه النقلة ؟!! أم 
أنهم ظلوا مرتبطين بواقع مرحلة ما قبل 
النفط ؟!! .. هذه أسئلة تفرض نفسها 
وبالحاح .. ونحن إذ نتصدى لمحاولة 
رسم إطار لثقافة أجبال ما بعد النفط .. 
فلابد أن نحدد (وبموضوعية) اتجاهات 
هذه الأجيال الشعرية ٠‏ الخليجية .. 
والأغراض التى طرقوها .. والمفاهيم 
التىوبلوروها فى رؤيتهم الشعرية .. 
وأجدنى قبل أن احدد تلك الاتجاهات .. 
أقرر جملة حقائق موضوعية .. أراها على 
النحو التالى .. 

١‏ تأثر هذا الجيل الشعرى 
بمعطيات وأطر الثقافة العربية والعالمية 
المعاصرة بشكل ملفت للنظر .. 

؟" ‏ الصدق المطلق الذى يصل إلى 
حد الجرح والنزيف دون مداراة أو تملق 
للذات أو للواقع الموضوعى . 


“ ل ظهور اتجاهات انسانية 
وسياسية فى هذا الشعر ؛ تتساوق مع 
خصوصية الانتماء الوطنى والولاء 
القومي 3 والتجذر 1 التراث .. رغم 
الأشكال الحديثة للبنى الهندسية فى 
القصيدة الحديثة .. 

الوعى الحار لارتكاسات الواقع 
المحلى والعربى والعالمى . وانعكاسر ذلك 
بعمق فى المحاولات الشعرية الحديثة . 


ما هى اتجاهات الشعر 
الخليجى الحديث 


وتكاد تنحصر تلك الاتجاهات يما يبلى 
٠١‏ اتجاه رومانسى : 

. اتجاه واقعي ملتزم‎  " 

.. اتجاه رمزى ميثولوجى‎  " 


أما الأغراض التى طرقها الشعراء 
العرب الخليجيون فهى نابعة من 
(الواقع) و (الحلم) .. فهى تارة تنعى 
البداوة وحياة الألفة والبساطة العربية 
التى كان بحياها إنسان الخلدج فى 
مرحلة ما قبل النفط . ومرة نحس الغربة 


والأسى يكتنفان القصددة الشعرية 
وطوراً .. يفيء الشاعر إلى الرمز 
واستلهام الميثولوجيا (العربية القديمة) 


أو (الانسانية) فى محاولة منه لايجاد 
مصالحة بين التراث والعصر . مواجهاً 
عبر هذا الشكل الشعرى ضغوط الواقع 
وسقوط القيم وانحدار العالم إلى 
الحضيض .. ولكل اتجاه شعرى ممثلوه 
من شعراء الخلدج الأصلاء .. ولا تدعى 
هذه الدراسة إحاطة شاملة بجميع 


شعراء تلك الاتجاهات .. ولكننى 
سأكتفى بالوقوف عند النماذج الشعرية 
الحجادة وممثليها من الشعراء 
الخلدجيين الذين أكدوا أصواتهم 


الخاصة بهم .. على أن أعود فى دراسة 


الاتجاه الرومانسى الحديث 


ما إن دخلت منطقة الخليج (عصر 
النفط) .. حتى تدفقت الحضارة بكل 
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تقنياتها وآلاتها وسلعها الاستهلاكية . 
وكان ذلك كافيذة لبجد الشهراء 
(المخضرمون) أنفسهم فى بلبلة وحيرة » 
إنبا الحياة الجديدة.. بكل قيمها السريعة 
وغير الانسانية . فكيف يتم التزاوج بين 
بساطة النفس والروح ونزوغها إلى 
الانطلاق الكسول فى فلوات الصحارى 
والتريض عند سيف البحان ؟! كيف ؟!! 
معادلة صعبة لم يهضمها شعراء (الما 
بين) إذا جاز التعبير .. لذا فقد وجدنا من 
يستمر على اتجاه (ابراهيم العريض) 
فى المثابة إلى الطبيعة حتى وإن كانت 
(بيت شعر وخيمة مبددة فى فلوات 
وحمل صبور على الرمضاء) 8 
فالشاعر الكويبتى المخضرم (أحمد 
العدوانى ١977‏ م ..) لا ينفك ينعى 
على عمره تلك البدوات الجميلة التى 
كانت .. ويرفض مظاهر الحياة الجديدة . 
باليت شعرى .. ما أرى ؟ ما فعل القدر 
ملاعب الربيع قد حلت بها الغير 
عفى على آثارها .. ناس من الحضي 
شادوا عليها لهم القصور من حجر 
كأنها مقابر معكوسة الصور 
كنت هنا » وكان لى بيت من الشعر 
وذكربات نفحت من زهرة العمر .. 
الحب فيها والمنى والظل والشجر 
والبوم مالى هاهنا .. بيت ولا أثر 
لكان العدوانى بعبر عن هذا 
التناقض بين قيم ومواصفات اجتماعية 
وحضارية قديمة تنحسر .. وأخرى 
جديدة نتتقدم وتفرض حضورها 
ولتقلب الحياة رأساً على عقب .. هذا 
التناقض جعل الاتجاه الرومانسى يتعزر 
أيضاً لدى (الدكتور القصيبي ٠‏ 154م) . 


غازى القصيبى 
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ولكن فى اتجاه آخر .. كان من آسبابه 
وبواعثه (هامش الحرية الاجتماعية) 
والانطلاق الذى حملته الدنيا الجديدة .. 
(فالكاعب الحسناء) أصبحت على مرأى 
العين .. فكيف لا بورق القلب حباآ .. 
تقول القصيدي : 
فتنتي المح فى عينيك أغوارى السحيقه 
وحكايات الصبا الأولى الحكايات 
العتيقه 
فتنتي المح فى عينيك ميلاد الحقيقه 
من أنا ؟!! تعرف عدناك حكابات شيابى 
وارتحالى ضاحكاً للهول فى بحر ضباب 
خلف عينيك أرى ضعفى وخوفى ويكائى 
هكذا تفجأ الحضارة الوافدة .. قيم 
هؤلاء الشعراء الخليجيين .. فمن ناقم 
على هذه النقلة ومن مستجديب لها .. 
مصور لما يعتمل فيها من (وجد) و 
(صبابات).. يمضى (القصيبي) مصورا 
مظاهر الحياة الجديدة المنطلقة .. 
أنت فى دوامة الرقص معه .. 
ضمة حرى ؛ فم قرب فم 
وأنا  »‏ يالسكون الزوبعه .. 
ألم منفجر فى ألم 
شعرك الأشقر مجنون اللظى 
باحث فى لهفة عن كتفيه .. 
وأنا منصهر فى قدحى .. 
أشرب الجمر الذى يطفو عليه 
وتكثر التداعيات الذاتية الرومانسية 
فى شعر (القصيبي) ٠‏ نتيجة خواء 
الحياة الجديدة التى تخترق أعصابه » 
لتسلمه للملل والعناكب الدميمة . 


منطرح هنا فى حفرة الهزيمة 
أراقب العناكب الدميمة تنسج فوق 
أضلعى خيوطها 


أحمد العدوانى 


أراقب الصباح والمساء 
بتابعان الرحلة العقيمة .. 
ومن هذا العقم الانسانى والقنوط .. 
الذى بحسه (غازى القصيبي) من 
السعودية والبحرين .. إلى الكويت حيث 
وجدانيات ( خليفة الوقيان ) 
(١غ54١م ‏ ....) ومحاولات بحثه عن 
(يوتوبيا المدن الفاضلة) حيث لا قهر ولا 
عرى ولا جوع ..: وهذا مايجعل الوقيان » 
عن جدارة وحق خير من يعبر عن (الهم 
الجمعى) العام .. يقول (الوقيان) .. 
سرت بالأمس كثيباً متعباً 
مجهد القلب بدرب الحائرين 
عل روحى أن ترى من ظما 
خيط نور فى دروب المدلجين 
حيثما قلبت طرفى لا أرى 
غير زيف عشيت منه العيون 
ووجووه مسح العر بها 
عاره من خجل فى العالمين 
تتهادى فى رياض فرشت 
بجنى الورد وروح الياسمين 
معشر قد أترع الدهر لهم 
كل كاس من دموع البائشسين 
هذا الألم الممض .. الذى يجعل من 
(الوقيان) ورقة حنونة فى قلب العاصفة 
.. بدفعه إلى أن بواجه العاصفة . 
وكعادة الشعراء الرومانسيين الذاتبين 
يتلقون بؤس الواقع بصدورهم 
وقلوبهم وزهرات اعمارهم .. يقول . 
غير أنى وقد خيرت اللسالى 
والليالى لكل فجر شوهود 
قد رأبيت الصباح فى جوف كوخ 
بائس فوقه تصيح الرعود 
يمضغ الجوع والشقاء ويسمو 
حين يعلو على القلاع الصمود 
قدرايت الصبلح فى كل عين 
صلبتها على الطريق الوعود . 
إنها رؤية العارف الخبير بتقلب الليل 
والنهار .. ومن يدرى ما تحمل الأنام .. 
هوى وسكينة واطمئنانالروح (الوقيان) 
المعذية : 
إنى لأهوى أن أرى قبساً 
بين النجوم لعالم ارقى 
حيث التفت فثم ,ساجعة 
تسقى الهوى من سلسل رقا 
الأرض للانسان يغمرهها 
وعلئى معارج وعرما يرمى 
لا الظلم ؛ لا الأحزان تس حقه 


لا محنة من كأسها يس قى 
حسان عطوان 


د 6 
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754 ل مجسسسلة اند و هسسة أبسر يسسسل ١98١‏ 


فى العاصمة الفرنسية التقيت بالمفكر الفرنسى البروفيسور جاك بيرك 
بمكتبه المتواضع فى (الكولج دى فرانس) » وكنت يرفقة أحد المثقفين 
الخليجيين المقيمين بباريس منذ حوالى احد عشر عام » ودار الحديث 
طويلا حول عدة مواضيع مهمة . 

إن أول ما يثير إعجابك بهذا الرجل هو سعة إطلاعه على أمور ومشاكل 
الوطن العربى والامة الاسلامية » وموقفه الصلد من نصرتها , وشغفه 
بأدب منطقة الخليج العربى ضمن اهتماماته الواسعة بالأدب العربى 
ومتابعته لكل جديد ذات قيمة فيه . ولقد سبق له أن ترجم الى الفرنسية 
بضع قصائد لشعراء من الخليج ونشرها على نطاق واسع بين قراء اللغة 
الفرنسية . 

ولقد تطرق الحديث الى كتابه القيم (الاسلام والتحدى) الذى أصدره 
مؤخرأ عن دار (غوليمار) بباريس . ويضم هذا الكتاب خلاصة تجربة 
البروفيسور جاك بيرك مع الفكر الاسلامى . حيث يؤكد فيه على أن العرب 
بعد فشلهم فى تجربة البدائل العقائدية للنهوض بمجتمعاتهم النامية 
اخذوا فى العودة الى الأصول , وهذا عود محمود لولا آنه محفوف بكثير 
من المزالق المميتة .فالعودة الى الأصول ليست تعنى باى حال من الأحوال 
الرجوع الى الماضى والوقوف معه من حيث ابتدا ؛ وإنما هى وصل الماضى 
بالحاضر واستكمال الطريق بما يلائم الزمان والتطورات الخطيرة 
المستجدة فيه ؛ والتى تشكل فى كل يوم تحد جديد يستوجب المواجهة 
والاجابة عما بثيره من أسسئلة , 

يقول بيرك ؛ وهو يشبك يديه ببعضهما على الطاولة الصغيرة امامه 
وعيناه تسرحان فى البعيد : سيفرح أعداؤكم كثيرأ وهم يرونكم تغرقون فى 
الرجوع الى الماضى والقبول به كما هو وانتم ابناء هذا الزمان ٠‏ 
وسيصفقون لكم طويلا ويدفعون بكم دفعا الى البقاء حيث انتم ؛ بينما 
بايديكم إمكانية إعادة صياغة هذا الماضى بلغة العصر وتوظيفه فى 
الحياة الجديدة الى ابعد الحدود , فانتم امة ذات أصالة وحضارة وغنى ؛ 
تواجهون من المشاكل والتحديات ما لم تواجه أمة اخرى فى تاريخنا 
اليشرى . 


حول قفون الخليعخ الشحبمبية 


الفرق القومية واستلهام التراث الشعبي 


مع بداية الاهتمام الاعلامى بفرق الغناء والرقص الشعبى فى الخليج » 
وتطور هذا الاهتمام من الدعم والرعاية العامة لباخذ جانب تنظيم هذه 
الفرق واختيار عناصرها لتشكيل فرق قومية تمثل بلدان الخليج فى 
الاحتفالات العالمية .. دخلت على بعض الاغائى والرقصات الشعبية 
الاصلية بعض التحويرات والتعديلات فى الشكل والمضمون بحيث 


تتناسب والاداء الحديث واصول العرض على المسارح الاحتفالية الكبرى. 
وليس هذا مقتصرا على بلد دون أخر , لكن الظاهرة تنسحب على كل 
اجزاء الخلدج بعد أن شملت بعض الأقطار العربية . وهى ظاهرة جديرة 
بان نقف عندها قليلا . 
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سداق عب بد ايده ليف 


إن متل هذا التوجه إيجابى ولا شك . بانى بعد فترة طويلة من إهمال 
هذه الفرق . فهو من ناحية يقدمنا الى العالم كشعب عريق ذى تراث 
غنى بتعدد الفنون ٠‏ ومن ناحية أخرى فان أغلب الفرق التى تسافر 
لتمثيلنا فى الخارج تطعم بعناصر شابة . وهى بفعل عشقها الفطرى لهذد 
الفنون وممارستها والاحتكاك بأساتذتها الشعبيين من كبار السن ستنتقل 
البها جميع أصول الأداء الفنى . وتحفظ لنا بذلك استمرار تدفق هذا الرافد 
الغنى من الترات . ولكن سددو لي أننا أغفلنا جانياً مهما . وهو استخدام 
أرقى أدوات التقنية الحديثة فى تسجيل وحفظ تلك الفنون يآصولها 
الفطرية الأولى قبل أن يمس مادتها الخام أى شىء من التحوير أو التعديل 
أو التطوير .وإعدادها كوثيقة مصدربة آساسية ثابتة ياتى التعديل 
والتحوير والتطوير بعدها . بمعنى آخر , إننى آرى أنه من الواجب أن 
نقف لنثبت أصول الفنون الشعبية التى عيرت عن روح الشعب فى فترة 
زمنية مضت , حتى نفصل بينها وبين اية محاولة من محاولات التطوير فى 
عصرنا الحاضر المختلف تمامً عن العصور التى ابتدعت فيها تلك الفنون . 
وحتى لا تمحى الأصول الأولية وتختلط الأمور على أجبالنا القادمة 
ويضيع ترائنا الشعبى فى محاولات التطوير المبتسرة البعيدة عن روح 
ذلك التراث ٠‏ 

إن عمليات الاستيحاء والاستلهام والتطوير للتراث الشعبى لا يجب أن 
تكون عملا عشوائيا خاضعا لمزاج أو أهواء أى فرد او جهة ؛ وإنما هى 
دراسة واستيعاب وحسن تمثل وإعادة خلق .. وإبداع . 

هوه 

من المعروف محليا , ان رقصة (العرضة) من أقدم الفنون الشعبية فى 
الخليج العربى المرتبطة بطبيعة حياة الانسان فى صحراء الجزيرة 
العربية حيث الفروسية هى ميدان الرجولة . و (العرضة) رقصة الحرب 
قديما , وتعتبر تعبثة إعلامية للمقاتلين ؛ ودعوة لاستعراض قوتهم 
وتأييد هم للقائد ؛ وبث الرعب فى نفس العدو ؛ وهى الرقصة الوحيدة من 
بين الرقصات الخليجية التى يشهر فيها الراقصون السلاح من سيوف 
وخناجر وبنادق ؛ وهم يرقصون على آنغام الطبول والدفوف والصاجات ٠‏ 
وترديد المنشدين للشعر الحماسى ٠‏ 

اما (اللبوه) فهى من الاغنيات الشعبية الخليجية الوافدة من 
السواحل الافريقية ,جلبها الأرقاء السود لتعبر عن مدى حزنهم وشوقهم 
للديار والاهل الذين دونهم اهوال . ويشير المسئون من اساتذة هذا الفن 
وهم يغالبون فواجع الذاكرة ؛ الى ان (الليوه) التى تستخف أبناء الخليج 
طرباً ليست إلا رقصة افريقية جنائزية . للتعبير عن مدى الحزن وعن 
اقصى درجات التالم . يؤديها الانسان المقهور فى مجتمع القبائل البدائية 
بافريقيا عندما تلم به مصيبة ؛ فياتى اليه اقاربه وأصدقاؤه ومحبوه من 
رجال ونساء يدورون حوله فى حركات بطيئة ؛ حاملين رماحهم . يرددون 
ما يقول على دقات طبل جهير وصوت مزمار حاد تعبيرا عن المشاركة وحبا 
فى إظهار العزاء والمساعدة . وأقدم ما وصل إلينا من نصوص الكلمات 
التى تغنى فى (الليوه) باللغة السواحلية (لفة الساحل الافريقى) ينم 
فعلا عن الم ممض وحزن لا حد له . ويصور حالات فاجعة للفقد والفقر 
والهوان والموت . 

ويقول الراوى السيد جمعة فيروز عبد الله الملقب بابى سماح من 
الشارقة والبالغ من العمر 517 بسنة بان صوت المزمار الافريقى (الصرئاوى) 
فى رقصة (الليوه) ما هو إلا صراخ نائحة مسكيئة . 


لقد شاهدت بفرح واعجاب اول عروض الفرقة القومية القطرية للفنون 
الشعبية على مسرح سينما الخليج فى الدوحة خلال احتفالات قطر 
بالذكرى التاسعة ليوم ؟؟ فبراير . وهى تؤدى شيئًا من رقصتى (العرضة) 
و (الليوه) . فرحت ٠‏ وانا ارى البذرة التى بذرتها إدارة الثقافة والفنون 
بوزارة الاعلام القطرية وهى تثمر بعد ثلاث سنوات من الجهد والمال 
والتغلب على شتى أنواع المشاكل التى تواجه أى عمل رائد فى مجتمع 
نام . فخلال السنوات الثلاث الماضية كان الجهد مضني فى اختيار 
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1 ض الفرقة القوفية القطرية للفئون الشعبية 
ول عروض لمع لب رد و ١‏ 


العناصر القابلة للتشكل من الجنسين , وفى تدريب تلك العناصر وتطويع 
اجسامها الطرية لتستجيب لاصعب الحركات الايقاعية واكسابها اللياقة 
البدنية المطلوبة باحدث الوسائل العلمية ؛ ثم دمج هذه العناصر الفنية 
بفرق فنية شعبية محترفة من النساء والرجال لمدد ليست بقصيرة . وبحكم 
اهتمامى كنت اتابع ذلك عن كثب منذ التدريبات الأولية فى عام 1914 الى 
العرض التجريبي قبل بضعة اسابيع من العرض العام . ولقد أعجبت 
بتصميم واداء اللوحتين المستوحاتين من رقصتى (العرضة) و (الليوم) , 
. على الرغم من أن التصميم لم يتعد بعض الاضافات والتحويرات الفنية 
الطفيفة فى حكات الراقصين والعازفين الأصلية شكلا ومضمونا ؛ لقد 
كانت لفتة ذكية أن تطعم الفرقة فى ادائها للوحتين على المسرح بعناصر 
معروفة من كبار محترفى هذه الفنون فى قطر مثل السادة :حارب الحارب : 
وابن عواد ؛ ومبارك بن خميس ؛ وغيرهم . فهم من جانب . عنصر ضبط فى 
الايقاع والرقص لأداء الفتيان الذين يواجهون جمهورا بهذا الكم الكبير 
لأول مرة ٠‏ ومن جانب آخر . فان وجودهم واندماجهم فى الأداء يؤكد على 
ان التحوير فى بعض الحركات ليس بعيداً عن روح الرقصتين , ولا يمثل 
خرقا لأصولهما ؛ مع اننا يجب أن ننظر الى عمليات التطوير فى فنوئنا 
الشعبية على انها عمل فنى جديد مغاير للأصل المستوحى منه كلية » 
فالتطوير قد يمس جانبآ واحداً وقد يمس أغلب الجوانب ويبقى على 
الروح أو الجوهر . 
وإذا كان ميلاد الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية انجازاً مفرحا 
لادارة الثقافة والفنون ؛ فاننى اعتبر ظهور الفتاة القطرية لتؤدى لوحات 
فنية راقصة على المسرح أمام حشد من الجمهور .. جنب الى جنب مع 
إخوانها وزملائها الشباب إنجازا رياديا رائعا تسجله وزارة الاعلام 
بالنسبة للمجتمع القطرى . فتحية لأعضاء وعضوات الفرقة . تحية لكل 
الجهود الخيرة التى غذت مسيرتها منذ البداية الى أن تخطت بها 
الصعاب . تحية للفنان سامى يونس الذى تعهد البذرة وتحمل مسئولية 
أن تسقى وتنبت وتعطى .. تبإشير الثمر . 


الاعلام علم وفن له اصوله واجهزته المتطورة ذات الفعاليات النافذة 
والمؤثرة . وعلى صعيد الدول والهيئات والمؤسسات الكبرى بتنوع أهدافها 
واختلاف قدراتها بشكل الاعلام جزء؛ استراتيجياً مهما فى خططها القريبة 
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أو البعيدة المدى . وإذا كان الاعلام يعتمد فى مفهومه العام على فن تبليغ 
أو توصيل معلومة ما الى الناس وتحقيق الوصول والتوجيه المطلوب 
باسلوب مباشر أو غير مباشر . خدمة لغرض معين . بغض النظر عن نفع 
هذا الغرض أو ضررهد .. صحته أو خطنه بالنسدة لهؤلاء الناس ٠.‏ حسب 
وجهات النظر المتباينة . فان الاعلام بمفهومه المتطور واجهزته الحديثة 
بعتبر عالماً صغيرا من عوالم الثقافة بمعناها الواسيع العمبق . 


ونتيجة لظروف المجتمعات العربية وتحديدها لنوع الثقافة التى يجب. 
أن تسود بين الناس دخلت الثقافة الرسمية كجهاز صغير من اجهزة 
الاعلام . واختلط معناها بالمغنى العام لبقية الأجهزة الاعلامية العتيدة : 
وتداخل العمل الثقافى بالعمل الاعلامى حتى أصيح كل منهما يؤخذ بما 
يؤخذ به الآخر على الرغم من بعد الشقة بينهما . فيقارن الجهد فى إصدار 
كتيب ضمن خطة إعلامية ‏ إن وجدت ‏ بالجهد المبذول فى إصدار كتاب 
ضمن توجه ثقافى , فالأول عبارة عن تجميع معلومات مجردة وصور فى 
متناول اليد والربط بينها وتقديمها بذكاء الى الناس لتحقيق هدف ما . 
والثانى ريما يكون تجميع معلومات واراء ومعارف فى متناول اليد كذلك ٠‏ 
لكنها لا تكفى لتكوين كتاب ٠‏ فلابد من إبداع وخلق تلك المادة ممزوجة 
بظروف كاتبها فى شكل فنى متقن أو تناولها بقدرة غير عادية فى 
الاستقراء والتحليل والاستنتاج وتقديم جديد فى الفن أو الفكر عموما . 

لذلك يرتبط العمل الثقافى بهموم المبدع أو المفكر أكثر من ارتباطه 
بهموم أى من الناس ؛ فاغلب اجهزة الثقافة الرسمية فى البلاد العربية 
التى اعتيرت العمل الثقافى عملا مكتبيا روتينياً خاضعا لمقتضبات 
الاعلام قد فشلت فى تحقيق اعمال ثقافية ذات تاثير يذكر فى مجتمعاتها 
لعدم تجذرها وملاءمتها وقربها من واقع الناس . وبعض البلاد العربية 
التى أدركت هذه الحقيقة سارعت الى فصل الثقافة عن الاعلام شكلا 
ومحتوى . 


ومع التسليم بان الثقافة يخلقها التطور الطبيعى للمجتمع مع العوامل 
المساعدة الأخرى ؛ وان أى جهاز رسمى أو شعبى لا يمكن له وحده مهما 
اوتى من الامكانيات ان يخلق ثقافة ما فى اى مجتمع بين ليلة وضحاها ٠»‏ 
فان انشاء مركز ثقافى وتجهيزه بجميع المتطلبات وتسليمه الى اى موظف 
فى وسط يجهل طبيعة دور هذا المركز , يعتبر عملا إعلامياً القصد منه 
ابلاغ القريب والبعيد بوجود هذا الصرح ؛ ويعتبر المركز نفسه دافعا قويا 
لاعمال ثقافية كبيرة إذا كان ذلك الموظف' ممن تشغله هموم الثقافة فى 
مجتمعه ولديه القدرة على توظيف كل صغفيرة وكبيرة لتؤدى فعلها 
الثقافى فى المجتمع . كما ان إقامة محاضرة لمفكر عظيم من اقصى البلاد 
تعتبر عملا إعلاميا إذا كانت فى مجتمع متخلف لا يعرف قيمة هذه 
المحاضرة أو غيرها ولا يتفاعل معها لأنه ببساطة غير .مهيا لذلك ؛ 
وتعتبر المحاضرة نفسها عملا ثقافيا إذا كانت فى مجتمع به قدر معقول من 
المهتمين أو ممن لديهم استعداد ما لتقبل عمل له صلة بالثقافة ؛ أو كانت 
هذه المحاضرة ضمن خطة ثقافية مدروسة , 


الثقافة ‏ حسبما أرى تاسيس فعل متنام يتناول اوليات الامور من 
اساساتها ويغذى بصبر واناة ؛ تمامأ كالبذرة , تحتاج اولا الى استصلاح 
الأرض وتقويتها ورفع قدرتها الائتاجية ثم بذرها وريها وتعهد الزرع 
والتحلى بالصير .. حتى يثمر . ومجتمعاتنا النامية»التى جاءت فيها 
اجهزة الثقافة الرسمية عشوائية اقتضتها ضرورات الاعلام العربى 
الحديث وابتلتها الظروف بالرجال غير المناسبين عليها ان تعيد النظر 
بتان شديد فيما هوحاصل ؛ وليس بعيب ان تبدأ من جديد لتخلق فى 
الأفراد أولا وقبل كل شىء هاجس المعرفة . وتؤسس بعد ذلك ثقافة سليمة 
تفعل وتنمو . وتؤثر فى الناس . 


علي عبد الله خلدفة 


758 مه 
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تبرز فى تاريخ الأمم والشعوب نقاط انعطاف حاسمة , تشكل مرتكزات 
مهمة أمام الباحث أو الدارس أو المؤرخ . لاجراء تقييم موضوعى لطبيعة 


المرحلة التاريخية الراهنة 


وآفاقها . 


» ولالقاء بعض الأضواء على المراحل التالية 


ونقاط الانعطاف هذه فى تاريخ القضية الفلسطيذنية كثيرة منها » «يوم 
الأرض» » ذلك الحدث الجلل الذى سطر ابطاله بدمائهم صحوة عرب ١55/8‏ » 
وعودة الروح فى أبهى حللها القانية لدى عرب الجليل . 


فلقد كان يوم الارض الذى كتبت 
احداثه يبدماء ستة من الشهداء وعشرات 
الجرحى فى عام ١1757‏ ء والذى مرت 
ذكراه الخامسة فى التلاثين من آذار 
(مارس) الماضى » القاعدة الآأساسية التى 
تبلورت علبها أشكال واساليب النضال 
الفلسطيني » وتطورت فيما بعد لتتجسد 
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فى وثيقة تاريخية هى «وثيقة شفا عمرو» 
التى سنأتى على ذكرها لاحقا . 

خلفيات ومقدمات : 

وبالطبع فان الانفجار الذى حدث فى 


يومالأرض أو «عرس الأرض» » لم يأت من 
فراغ . وانما جاء نتدجة لتراكم الأسباب 


والمسبيات تماماً كما فى أى حدث تاردخى 
وتتلخص هذه الأسباب والمسييات فى 
لجوء السلطات الصهبنوننية بعيد 
اغتصابها فلسطين فى عام ١54/‏ ء الى 
سياسة مصادرة اراضى العرب الذين لم 
ينزحوا عن ديارهم ٠‏ والذين يتكائف 
تواجدهم فى ثلاث مناطق هى الجليل 
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والمثلث والنقب 5 

وتشير الأرقام والاحصائيات الى أن 
الصهاينة استولوا بعد انجاز اتفاقيات 
الهدنة العربية ‏ الاسرائيلية » وكنتيجة 
طبيعية للحرب الصورية التى سبقت 
تلك الاتفاقيات » على ما يقرب من عشرين 
مليون ونصف المليون دونم من الاراضى 
الفلسطينية ؛ وقد جرت عملية اغتصاب 
الأرض بأشكال وصور مختلفة 


ففى منتصف آذار (مارس) من عام 
٠22‏ أقر الكنيست الصهدونى ما 
اسماه «بقانون املاك الغائبين» » 
ويموجبه عين قيم يهودى على املاك 
الفسطينيين الذين شردوا عن ارضهم 
تحت وطأة الأرهاب الصهيونى ٠‏ وقد 
أصبح هذا القيم بموجب التشريع 
الصادر عن الكنيست مالكاً لاملاك 
واموال المشردين . وفى عام ١157‏ .حول 
القيم كل ما بحوزته من اراض واطيان 
واموال منقولة وغير منقولة الى الحكومة 
الاسرائيلية » كما حولت المبانى فى المدن 
الفلسطينية الى ششيركة «عميدار» 
الصهيونية لاسكان المهاجرين اليهود » 

وفى أول الأمرلم تكن عملية الاستيلاء 
على الأرض اكثر من قيام وحدات من 
الجيش الاسرائيلى أو من المستوطنين 
الدهود فى الكديوتسات المجاورة للقرى 
العربية . باحاطة الأرض المنوى 
مصادرتها بأسلاك شائكة ٠‏ أو طرد 
المواطنين العرب من اراضيهم أو قراهم 
دالقوة أو نقلهم الى قرى أخرى .. هكذا 
بكل بساطة . 


ووفق هذه الأساليب البريرية أخليت 
قرية «إقرت» فى الجليل الغربى ونقل 
سكانها فى © تشرين الثانى (نوفمبر) من 
عام ١554‏ ء الى قرية «الرامه» . وتبع 
ذلك اخلاء قرية كفر برعم القريبة من 
إقرت ‏ من سكانها ايضا » وفى 110ل, 
6 عطرد اهالى قرية كفر عنان من 
بيوتهم » وفى ١553175‏ طرد 58 
مواطناً فلسطينيً من قرية الرامه 
وشردوا فى القسم الشرقى من فلسطين 
وفى ١444-7-5‏ طرد سكان قرى 
الخصاص وقبطية والجاعونه الى 
منطقة صفد . وجرى فى 196١1١-54‏ 
ترحيل اهالى قرية الغابسية الى قرية 
الشيخ دنون ٠‏ كما جرى فى شباط 
(فبراير) من عام ١40١‏ طرد سكان ١7‏ 
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قرية عربية فى وادى عاره فى منطقة 
المثلث 2 وفى عام ١50”‏ (ابلول ‏ 
سبتمبر) طرد سكان قرية ام الفرج من 
قريتهم ودمرت بعد ذلك تماما » وفى ٠١‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) من عام ١550‏ » 
اجبرت قبيلة «البقاره» على مغادرة 
بلدتها الى سوريا بالقوة . 


قانون الطوارىء 


وفى انظمة الطوارىء قانون 
استخدمته السلطات الصهيونية لتبرير 
مصادرة مزيد من الآراضى العربية » هو 
قانون «استغلال الأراضى البور» ‏ اى 
الأراضى غير المزروعة أو غير المستغلة » 
ووفقا لهذا القانون الذى استنه الكنيست 
فى عام ١9144‏ , منح وزير الزراعة 
الصهيونى صلاحية «الاستيلاء على 
الأرض المبورة لتأمين فلاحتها . فى حال 
لم يقتنع الوزير بان صاحب الأرض بدأ » 
أو سيبدأ فلاحة الأرض أو سيستمر فى 
فلاحتها» . 


ووفق هذه القوانين 
للمصادرة . أرسيت المقومات الأساسية 
لاصدار قانون استملاك الأراضى العربية 
فى عام ١907‏ ء الذى منحت نصوصه 
وزير المالية صلاحية نقل ملكية الأراضى 
التى تم الاستيلاء عليها وفن القوانين 
السابقة الى ملكية الدولة . وإخفاء صفة 
الشرعية «المزيفة على عملية 
الاغتصاب والاستبلاء تلك . 


وفى غضون ذلك نشهد كما تشير الى 
ذلك الاحصاءات ٠‏ تقلصاً شديداً فى 
حجم الاراضى التابعة للقرى العربية فى 
منطقة الجليل ؛. وعلى سبيل المثال كانت 
الاراضى التابعة لقرية «دير حنا» فى عام 
جك تبلغ دونما وبعد عمليبات 
المصادرة والتهويد تقلصت فى عام 
١1‏ الى 2١05+‏ دونما ء وكذلك سخنين 
الى تقلصت اراضيها من ١١4١‏ دونما 
الى 51/1/05" » وعرابه من 7" دونما 
الى ١847١‏ دونما ء وما يقال عن هذه 
القرى الثلاث يقال كذلك عن قرى جث 
وحرفيش والطيره وطيبة الناصرة 
وطمره ويافه الناصرة وكابول وكفر كنا 
ومجد الكروم ونحف » وقد وصل عدد 
القرى العربية التى صودرت معظم 
الاراضى التابعة لها ”4 قرية . 


وفى النصف الثانى من السبعينات 
بدأت السلطات الاسرائيلية مرحلة 
أخرى فى خطتها الرامية الى تهويد 
منطقة الجليل عن طريق مصادرة مزيد من 
الاراضى العربية ودفع السكان العرب 
الى الهجرة الى الخارج . ففى النشرة 
الشهرية لوزارة الزراعة الاسرائيلية 
الخضادرة "فى تشرين التاتصسل 
(نوفمبر) من عام 1١915‏ اعلن رسمياً 
قرار يقضى بالمضى قدمً فى سياسية 
تهويد الجليل تحت شعار زائف هو «قرار 
تطوير الجليل» ٠‏ وقد اقرت الحكومة 
الاسرائيلية هذا القانون فى عام ١51/5‏ » 
أما ما جاء فى نشرة وزارة الزراعة حول 
السكان اليهود بالمقارنة مع «الأقليات 
غير اليهودية» !! ء فالسكان اليهود 
لاتتجاوز نسبتهم' فى هذه المنطقة ٠١‏ 
بالمائه من مجموع السكان .. وان احد 
الأهداف الرئيسية «لقرار تطوير الجليل» 
هو قلب هذه النسبة بين اليهود وغيرهم 
وتحويل الجليل الى «منطقة ذات أكثرية 
بهودية» .. واضافت النشرة : «.. وعلى 
الرغم من الصعوبة فى تحقيق ذلك فى 
المدى القريب » لذا تقرر وضع مرحلتين : 
اولى فى عام ١98٠‏ ء وثانية فى عام 
ب ”7 


وبالطبع فان شعار تطوير الجليل 
هو شعار زائف قصد منه تهويد الجليل 
على حد تعبير رئيس اركان الجيش 
الاسبق حاييم بارليف ٠‏ الذى قال خلال 
اجتماع لما سمى «بالمجلس العام من اجل 
توطين الجليل» فى آذار (مارس) ١15‏ : 

«ان المهمة الاساسية والراهنة هى 
تحقيق شعار : سيصبح الجليل يهودياً 
.. ويهودياً صرفا» . 


وازاء هذا التكالب الصهيونى 
والقرارات الواضحة الأاهداف 
وللتصريحات المحمومة البينة المرامى 
تنادت بعض الشخصيات القيادية فى 
الجليل الى عقد اجتماع فى حيفا فى 
١51757-65‏ ء للتشاور حول الخطوات 
الواجب اتباعها لمواجهة سياسة تهويد 
الجليل ٠‏ وقد أسفر ذلك الاجتماع عن 
تشكيل «لجنة المبادرة للدفاع عن 
الأراضى» ٠‏ وبدورها دعت اللجنة الى 
اجتماع عقد فى الناصرة فى 40-1١١‏ 


ل/ا” 
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بوم الاض 


5 , وقد اتخذ خلال هذا الاجتماع 
عدة قرارات للدفاع عن الأرض ؛ وكان 
ابرزها الدعوة الى عقد مؤتمر شعبى 
للمطالبة بوقف مصادرة الأرض ء 
واصدار نداء الى الرأى العام العريى فى 
الجليل يحثه على مقاومة عملية المصادرة 
وبالفعل عقد مؤتمر شعبى فى مدينة 
الناصره بتاريخ ١5170-١٠١--1١4‏ شاركت 
فيه وفود تمثل المدن والقرى الفلسطينية 
بلغ تعدادها عدة ألوف من الأشخاص » 
وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة 
اصدر المؤتمر الشعبى عددا من القرارات 
الهامة كان ابرزها اعلان الاضراب العام » 
والتظاهر امام الكنيست , اذا لم تتراجع 
الحكومة الاسراشيلية عن مخططات 
المصادرة وتهويد الأرض ٠‏ وجاء فى 
البيان الذى اعلن فى اعقاب اختتام 
المؤتمر ما يلى : «.. يؤكد المؤتر بشكل 
خاص ٠‏ رفضه الاستيلاء على الاراضى 
العربية » بحجة اقامة مناطق استيطان 
فى الجليل والمثلث والنقب وعلى اراضى 
يركا والمكر وجديدة ومعليا وكفر ياسيف 
فى الجليل الغربى ؛ كما يرفض المؤتمر 
الاستيلاء على اراضى الرينة وكفر كنا 
وعين ماهل والمشهد ويافة الناصرة » 
ومدينة الناصره فى الجليل الجنوبى 
والأوسط , كما يستنكر الاعتداء على 
اراضى باقة الغربية وام الفحم والطيبة 
وغيرها فى المثلث, . 
كما جاء فى البيان : «.. ان قرانا 
تنفجر بسكانها ولا تستطيع الاستمرار 
فى العيش ضمن مسطحات القرى 
القديمة » ولهذا فالمؤتمر يطالب السلطات 
بتوسيع مسطحات البناء فى كل قرية 
لاقامة المساكن عليها ٠‏ ويطالب المؤتمر 
الحكومة باعداد وتنفيذ مشاريع اسكان 
شعبية ورخيصة فى القرى العربية لحل 
مشكلة المساكن وتمكين القرويين من 
السكن الانسانى فى قراهم, . 
احداث يوم الارض 
لم تجد البيانات والاجتماعات 
السابقة شيئاً لزحزحة سلطات العدو 
الاسرائيلى عن موقفها من مصادرة 
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اراضى العرب فى الجليل والمثلث والنقب 
٠الأمر‏ الذى دفع اللجنة القطرية للدفاع 
عن الاراضى العربية الى الاسراع فى 
الدعوة الى عقد اجتماع موسع كانت 
اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المخلية 
قد دعت اليه فى الناصره فى 
ه591 م وقد حضر الاجتماع 
اضافة الى أعضاء اللجنة القطرية 
للدفاع عن الاراضى حوالى عشرين من 
رؤساء البلديات العرب أو المسؤولين 
فيها . وبعد المداولة اتخذ المجتمعون 
قرار تاريخيا باعلان اضراب عام فى ٠١‏ 
آذار (مارس) 19177 ٠‏ للاحتجاج على 
جريمة مصادرة الاراضى العربية » 
واعتبار هذا اليوم «يوم الأآرض» . وقد 
تجاوب الشعب الفلسطينى داخل 
الوطن المحتل وخارجه مع «يوم الأرض» . 
فوجهت قيادة الثورة الفسطينية نداء 
الى جميع ابناء الشعب الفلسطينى 
للتضامن مع قرار اللجنة القطرية 
لرؤساء البلديات فى الجليل المحتل 
بالاضراب العام فى "0-5٠١‏ ب 5لا9١ا‏ , 

لكن ماذا حدث فى الجليل فى يوم 
الأرض ؟ 

لقد كانت الاستجابة للاضراب 
الشامل والتصدى للمحتلين عارمة من 
قبل المواطنين العرب فى الوطن المحتل » 
من قرى الجليل الى خان يونس وصحراء 
النقب ٠‏ وقد تعمد يوم الارض » بعد 
مواجهات مع جنود الاحتلال غير 
متكافئة , بدماء الشهداء والجرحى » 


جيل جديد يعاهد الشهداء للسير على نفسر الدرب 


حيث سقط تسعة شهداء واكثر من 


واحداث ذلك اليوم التاريخى المجيد 
تتلخص فى ان الجيش الاسرائيلى حاول 
فك الاضراب بالقوة ومنع التظاهر ورفع 
الشعارات : «ليوقف سلب الأرض ‏ لتلغ 
المصادرة», ‏ «بالروح نفديك ياوطن ‏ 
بالدم نحميك يا أرضناء .. الخ ٠‏ لكن 
المواطنين العرب تصدوا له فى قرى 
الجليل » وكانت المواجهات الدامية فى 
القرى الثلاث : دير حنا وعرابه وسخنين 
التى شهدت اعنف التظاهرات العربية » 
وحيث اشتبك المواطنون العرب مع جنود * 
الاحتلال الذين استخدموا القنابل 
المسيلة للدموع والأسلحة الرشاسة 
والهراوات ٠‏ فرد المتظاهرون بقتابل 
المولوتوف المصنعة محليا » وبالمشاعل 
والحجارة والسكاكين والعصى واطارات 
السيارات المحترقة . وقد اسفرت 
الاشتباكات عن سقوط ثلاثة شهداء فى 
قرية سخنين ؛ وثلاثة شهداء فى قرية 
عرابه » وشهيد واحد فى قرية دير حنا 
وبالمقابل اعترفت سلطات العدو باصابة 
تسعة من الجنود بجروح مختلفة . 

وكنموذج لهذه الاشتباكات تروى 
المواطنة الفلسطينية فاطمه احمد زيدان 
من دير حنا ماجرى فى يوم الأرض فتقول 
ان الجيش الاسرائيلى قام بضرب حصار 
كامل على القرية ؛ بعد ذلك بدا الاستفزاز 
باعتقال احد «الشبان النشيطين في 
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© بوم الأرض الداني أشبت أن الجماهير الفلسطينية مهما طال قهرها 
ترفض الوجود الصسيِوف لآنها ترفض الاسككانة أمام التحدي 


العمل ضد المحتلدين» ٠‏ وعندما طالبناهم . 


باطلاق سراحه ٠‏ ردوا بدخول القرية فى 
المساء . وبدأوا باطلاق النار بشكل 
عشوائى » ولكن اهل القرية لم يهابوهم 
بل اشتبكوا معهم رجالا ونساء 2 
وبالنسبة لى فقد هجم على منزلى حوالى 
ثلاثين جنديا ٠‏ واعتقلوا ابنى واخذوا 
يضربونه بالهراوات ٠»‏ وعندما تصديت 
لهم هجموا علينا جميعا انا واولادى 
وضربونا 2 لكننا لم نسكت لهم 
فواجهناهم بالمثل » وفى هذا الوقت كانت 
شوارع القرية وبيوتها جميعا تشهد 
اشتباكات مشابهة , وعندما رأوا إصرارنا 
على التصدى لهم . حاولوا الانسحاب » 
'لكنهم كانوا خائفين فاعتقلوا حوالى 
اربعين شاب (يافعآ) ووضعوهم أمامهم 
خلال عملية الانسحاب . 

وفى البوم التالى اذاعوا بواسطة 
مكبرات الصوت ان التجول ممنوع تحت 
طائلة المسؤولية ؛ لكننا تحديناهم 
ورفضنا الذل ٠‏ وخرجنا الى الشوارع : 
«بالروح .. بالدم .. نفديك يا أرضناء » 
وبعد قليل هجموا علينا برصاصهم 
وقنابلهم المسيلة للدموع؛ أما نحن فقد 
تصدينا لهم ثانية ولا سلاح لدينا سوى 
الحجارة والعصى ؛» ونتيجة لذلك سقط 
بعض الجرحى منا بينهم اطفال صغار » 
لكننا لم نتراجع حتى ارغمناهم على 
الانسحاب بعد ان اصيب منهم عدد كبير 
؛ وفى القطاع الشرقى من القرية كانوا 
خلال الليل قد تمكنوا من دخول بعض 
البيوت واعتقال بعض الرجال وهم فى 
ملابس النوم ؛ بل ان بعض المعتقلين 
اخذ من بيته عاريا تماما .. لقد سقط منا 
4" جريحا فى تلك المواجهة .. 

وتختتم فاطمة احمد زيدان روايتها 
لاحداث يوم الأرض فى دير حنا بالقول : 
اننا خضنا مواجهة مع الجنود 
الاسرائيليين فى ذلك اليوم الأغر وفى 
ذهننا انه يجب ان ينحج ؛ فاذا لم يكن 
ذلك فلن تقوم لنا قائمة بعده .. وقد نجح 
» وتحقق الهدف الاساسى منه لشعبنا 
وتوقفت مصادرة الأرض . وغدأ سيعرف 
الحجر فى الجليل ما فعلناه من اجل ان 
يظل فلسطينيا .. وعربيا . 
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يوم الأرض فى عرابه 


فى العام التالى اى ١910‏ أحيت 
اللجنة القطرية للدفاع عن الأرض 
مهرجانات واحنفالات عديدة فى عموم 
الوطن المحتل , كان أبرزها مهرجان عرابه 
» الذى خطب فيه عدد من الشخصيات 
الوطنية على رأسهم توفيق زياد رئيس 
بلدية الناصره الذى تعهد امام «النصب 
التذكارى لشهداء الأرض فى عرابه» 
بالمضى قدماً فى النضال مناجل ان تبقى 
الارض عربية ٠‏ ولان «حبنا للأرض » 
وحبنا للوطن ٠‏ وحبنا لأطفالنا وعائلاتنا 
ولتراب أرضنا المخضب كله بالدم .. 
وحبنا لاضرحة شهدائنا , كل ذلك يتطلب 
منا أن نصعد نضالنا .. وعندما تأتى 
الساعة » ويتطلب الامر ما هو اكثر من 
التظاهر والاضراب ؛ فسنكون مستعدين 
للاستشهاد» . 


وثيقة شفا عمرو 


ومنذ يوم الأرض فى الثلاثين من أذار 
(مارس) 1577 ؛ والنضال داخلالوطن 
المحتل يتصاعد وياخذ اشكالا كفاحية 
وتنظيمية أكثر اهمية وشمولية . فخلال 
العام الماضى تنادى عرب فلسطين 
)١1544(‏ الى عقد مؤتمر شعبى جديد فى 
مدينة الناصرة » كان محدداً له يوم 
السادس كانون الأول (ديسمبر) ١54١‏ ,2 
الا أن حكومة العدو التى اصابها الذعر 
والهلع ازاء هذه الدعوة », بادرت الى 
اتخاذ قرار حاسم بمنع عقد المؤتمر , لكن 
عدم عقد المؤتمر لن يمنع انعقاده فى 
المستقبل بصورة او باخرى .. إذ اصبح 
من الصعب جدأ إن لم يكن من للستحيل 
اعادة عقارب الساعة الى الوراء . 

وعلى ابة حال فقد سبق الدعوة الى 
عقد مؤتمر الناصرة , الذى لم ير النور » 
عقد اجتماع تحضيرى فى قرية «شفا 
عمرو» »2 وقد اسفر ذلك الاجتماع عن 
توقيع الشخصيات الفلسطينية التى 
حضرته وشاركت فيه , على «وثيقة شفا 
عمرو2, التاريخية فى السادس من 


حزيران (يونيو) من العام الماضى . 

وقد جاءت تلك الوثيقة لتظهر 
انبعاث الشخصبة الفلسطينية 
واستحالة طمسها أو تغييبها أو حتى 
تجاهلها » إذ ظهرت هذه الشخصية من 
خلال وثيقة شفا عمرو شخصية قومية 
متمسكة باصولها العربية وجذورها 
الفلسطينية الضاربة عميقاً فى الأرض » 
وقد اعادت الوشيقة كتايبة اسم فلسطين 
العربية بشكل بارز بكل ثقة وايمان فى كل 
ذرة تراب وحبة رمل على كل سهل وجبل 
وفى كل مدينة وقرية ونهر وساقية فى 
أرض فلسطين المحتلة ؛ كما تحدثت 
الوثيقة التاريخية عن اصالة عرب 
فلسطين وثقتهم التى لا تتزعزع بانتصار 
الحق العربى فى نهاية المخاض الطويل 
مع الصهيونية ,2 وعن ايمانهم بان 
مستقبل اسرائيل الى اندحار » ومستقبل 
العرب الى انتصار ٠‏ 


معنى يوم الأرض 


ان وثيقة شفا عمرو الشديدة الاهمية 
انماجاءت فى الواقع كمحصلة لانتفاضة 
عرب الجليل فى يوم الأرض الذى قال فيه 
احد جنرالات جيش العدو : «ان نصف 
مليون يرفضون التحول الى اقلية 
خرساء» . 

فلقد اثبت يوم الارض الدامي ان 
الجماهير الفلسطينية مهما طال قهرها » 
ترفض الوجود الصهيونى ليس لفظا 
فحسب , وانما بالممارسة الثورية والكفاح 
المرير 2 لأنها ترفض الاستكانة امام 
التحدى الصهيونى مهما كان عاتيا 
وعنيفا » حيث تاريخها الحضارى لا 
يسمح لها بغير الاستجابة للتحدى » 
والدخول فى مواجهة تاريخية حاسمة , 
ومن هنا , فان يوم الأرض ليس يوما عابرا 
وذكرى هامشية فى تاريخ النضال 
الفلسطينى بل هو منعطف تاريخى 
حاسم » ولدت على زواياه أشكال ارقى 


واكثر تنظيما وشمولية فى الجليل بل فى 
فلسطين المحتلة كلها . 
عحساهم تريح 
اي له 
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: التغافة العالمية 


ححمدالعزبموسى 


مأساة المرأق الغريبة 
ف المجقع الاستفلان 


هل حررت الاباحية المرأة فى الغرب ؟ 
هل جعلتها أكثر سعادة واستقلالا ؟ أم 
أنها دمرت نفسيتها وأوقعتها فى شباك 
الاستغلال ؟ 

حول هذا السؤال صدر آخيراً كتاب 
لمؤلفة أمريكية تدعى مارى كبنى جاء 
بمثابة صرخة تحذير قوية من أنثى 
لبنات جلدتها بعد أن دفرت «الاباحية 
جيلا كاملا من الفتيات فى الغرب . 

وقد ظننت فى البداية أن هذا كتاب 
عن «الدين.. لأن عفوانة «كاذا تعمل 
المستبحية . 
ثم أحسست أنه كتاب فى «علم النفس. 
لأنه يتحدث عن الاضطرابات النفسية 
المدمرة التى أحدثتها موجة الاباحية 
الأخيرة فى المجتمع الأمريكى . ثم لم 
ألبث أن خيل لي أنه كتاب فى «علم 
الاجتماع.. حين راح يحلل طبيعة 
المجتمع الاباحى الاستهلاكى وآثره على 
الأفراد . وبعد ذلك اعتقدت أن موضوعه 

لابد أن بكون فى «السياسة والاقتصاد؛ 
لأنه بتتبع التطورات السناسية 
والاقتصادية التى أعقبت الحرب 
العالمدة الثاندة وكانت سسباً فى نشسأة 
هذا المجتمع بكل سماته وآثاره . وأخيراأ 
تنتهى الدائرة عند الدين كما بدات » 
فالعودة الى الدين فى رأى المؤلفة هو 
المخرج والعلاج . 

ترى المؤلفة أن ما يسمى 
بالتحرر بالنسبة للفتاة الغربية قد 
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أنزل بها أضرارا نفسية واجتماعية 
وصحية دالغة دون أن بحقق لها 
كسبياً واحدا 7 

فالعلاقات التى تتورط فيها الفتدسات 
الصغيرات ‏ ويعضهن فى الرابعة 
عشيرة أو دونها ‏ قد تؤدى بالفقاة 
الى فقدان ثقتها بالناس وتقضى على 
قابلدتها للحب الحقدقى . أو قد ترسب فى 
نفسيتها عقدة نقض باعتبارها ٠غدر‏ 
مقنعة. اذا انصرف عنها الأصدقاء 
واحدا تلو الآخر كما دحدث فى معظم 
الحالات . هذا الىجانب قانمة طويلة من 
المخاطر الصحبة والطبئة الجسلمة 
ومنها احتمال الاصضابة بالسرطان 
والاجهاض والعقم . أما ..الحيوب فلها 
أبضً مضارها الجانبية الأكبدة إذا 
استخدمت قبل نضج الدورة الشهرية 
وانتظامها . 

لماذا اذن تروج الصحف والمجلات 
الغربية لهذا الانحراف وتزعم أنها 
حررت المرآة فى حدن أننا نادرا ما نقرآ 
عن هذه المشاكل والماسى التى يخلقها 
المجتمع الاباحى ؟ 


الاثارة آولا : 

إن الصحافة الغربية إذ تلعب هذا 
الدور فانها مدفوعة فى الواقع بسيب 
قوى هو أن عليها أن تبيع كى تعرش » 
انها تحتاج الى الاثارة لترويج التوزيع 


والاعلان على السواء 

ولكز الصحافة ليست أكتر مز واجهة 
خارجية لسوق من المصالح الواسعة 
التى تتعامل فى نلاسين الدولارات . 
والح 4 تمكدها رونت باعتا بدو 
صحافة اتارد ومجتمع اباحى . 

وخبراء الاعلاز يعلمون يقينا أن فى 
الامكان أن تبيع أى شىء اذا ربطته 
بالجنس : أدوات التجمدل ومنتجاته . 
الروائح والعطور . آدوية الشعر 
الصابون والشاميو . منظفات الأسنان ٠‏ 
المعاجين والزيوت . والاكسسوارات ٠‏ 
الطباق والخمور ٠‏ الح 

ولم تلدث أن فتحت صحافة الترودج 
لهذا التحرر المفتعل مجالا واسعاً آخر 
آمام نوعبات جديدة من المنتجات 
والمشروعات : وسائل منع الحمل . طرق 
التنبؤ المدكر بالحمل . عقاقير الاجهاض 
والتعقيم المؤقت . 

ولم بقتصر الأمر على ذلك بل خلقت 
دعاة التحرر المفتعل .خدمات جديدة:» لم 
يكن لها وجود قبل هذد .الثورة المنحرفة 
مثل مؤسسات العناية بالطفل غير 
المرغوب فنه وعبادات للعلاج . وخدمات 
الأطباء النفسانيين . ومكاتب المحامين 
المتخصصين فى الطلاق وجرائم 
الانحراف . وطرق تهدئة الأعصاب .. الخ 

فالصحافة المشرة تروج للاباحيبة كى 
بيبع المنتجون فىهذا المجال منتجاتهم ٠‏ 
وهذد فى الواقع لعبة قديمة معروفة فى 
الانتاج الرآسمالى . أن تخلق مجالا 
لنشاطك . فالشركة التى تنتج ادوبة مثلا 
بمكنها أن تملأ الدنيا صيباحا حول 
ببعة الحداة الحديثة وكيف أنها 
تتسبب فى التوتروالصراع ثم تخرج هى 
بعقار .جديد ومحسن. فيه الشفاء الأكيد 


الأكبد ! 
والمجلات النسائية جزء لا 
يتجزا من من الهيكل التجارى القادم 


الى الاباحبة . والى الطلاق 

والاجهاض وموانع الحمل ٠‏ لان 

ذلك يزيد من اتسباع السوق الذى 

تعمل فيه . 

هذا المجتمع الاباحى هو الوجه الآخر 
للمجتمع الاستهلاكى الذى أسفرت عنه 
التطورات الاقتصادية والاجتماعبة بعد 
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الحرب العالمة الثانئة . فقدل هذد 
الحرب كان الاعلان محوره سد الحاجات 
الأساسية لدى الجمهور لأن الهبكل 
الاقتصادى فى ذلك الوقت كان بعتمد 
على الادخار والرغية فى بناء الأسرة 
وتامين احتياجات الأبناء ٠.‏ ولكن مع 
تحول الاقتصاد الغربى من انتاج السلع 
الصناعبة أآساسا الى ميدان الخدمات 
ظهرت الحاجة الى تحول ممائل فى 
الرسالة التحاربةت الموجهة الى 
المستهلكين . بل والى تغيير مراج 
المستهلكين وأحوالهم الاجتماعية . 

وقد آشار الى هذد النقطة العالم 
النفنى الأمربكى يول فيتز فى كتابه ,علم 
النفس كعقيدة. إذ كتب بيقول : «فى 
الوقت الذى احتاج فيه الاقتصاد الغربى 
الى زيادة عدد المستهلكين آخذ على 
الفور بشبع ايديولوجية معادية للنظام 
والطاعة والقناعة . وداعبة الى الطمع 
والأنانية والشراهة ٠‏ وأصيح شعار 
صناعة الاعلان هو «الآن, فالاعلان 


الناجح هو الذى بقول ..افعل ذلك الآن» .. 


«اشتر هذا الآن» .. .اقدم فورا» . 
وهنا بلعب التضخم المالى أيضاً دور 
بارزا فى ترويج الاستهلاك السريع . 
فالتضخم يجعل المستهلكين يشعرون 
بان عليهم أن بشتروا ذلك الآن» لآن 
الأسعار فى العام القادم ستكون أعلى . 
ولذا فان التضخم أيضا لعبة رآسمالية 
هزد التضورات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المتشابكة لم 
تجد محورا لها أفضل من استغلال المرأة: 
وهكذا تحولت فكرة «تحرر المرأة من 
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دعوة اصلاحية الى مادة فى خدمة 
صانعى المال . أصبحت المراة مجرد آداة 
ترويج فى سوق الانتاج الاستهلاكى 
المتسع . وتحول ما أريد به أن يكون 
تحررا للمرآة الى استعباد لها وتحقدر 
لشأنها ٠‏ فالذين يبيعون الاباحية لا 
يفعلون أكثر من أنهم يستغلون المرأة . 
والمجتمع الغربى الحديث القائم ظاهريا 
على المساواة بين الجنسين ليس فى 
حقيقته سوى مجتمع رجالى لا يفترق 
إلا تظاهرا ونفاقاً ‏ عن آى مجتمع آخر 
دضطيهد المرأة . 

ومما له دلالة أن الدعوة الاباحبة 
يروجها عادة بعض الرجال فى حين أن 
الدعوة الى عفة المرأة وتقديرها كانسان 
تحمل لواءها عادة النساء . ويذكر كاتب 
هذه السطور أنه شاهد فى نيويورك فى 
شهر نوفمير 19175 مظاهرة نسائية ضد 
الأفلام غير الأخلاقية قامت بتدمير 
بعض المحلات والمكتبات التى تروج لهذا 
النوع هن اببضاجم - 
ما الذى تحتاج البه المرآة ؟ 

كان الفريد أدلر العالم النفسى الشهدير 
وصاحب نظرية «عقدة النقص» أول من 
لاحظ أن حاجة الموأة الى تقدير الآخرين 
أكبر من جاجة الرجل ؛ فالمرأة تحتاج الى 
الشعور بأنها تقدر لذاتها وليس لجنسها 
والشواهد التاريخية والبيولوجية 
والسيكلوجية تدل على أن المرأة لا تزدهر 
فى جو الاباحية . بل العكس تماماً هو 
الصحيح ؛ انها تزدهر فى جو الحماية 
والثقة والرقة والاحترام والتقدير 0 

والنظرة الموضوعية تبين أن المرأة 
الغربية لم تستفد شيئاً خلال العقود 
الثلاثة الأخدرة التى حصلت فيها على 
الحرية بالمفهوم الغربى . بل يمكننا أن 
نرى بوضوح أن «مؤشر الشقاء» للمرأة 
المتحررة فى تزايد مستمر ابتداء من 
ادمان التدخين الى الاصابة بالأمراض 
النفسبة والعصيبة . ومن استهلاك 
المهدئات الى استهلاك الخمور . ومن 
انهيار الزوجات الى زبادة عدد الأطفال 
غير الشرعدين . كما ازدادت على نحو 
بالغ حالات الانتحار والطلاق والمرض 
والضياع الاجتماعى بين النساء . فكيف 
يمكن بعد ذلك أن يقال ان المرآة خرجت 
أكثر سعادة من الاباحدة ؟ 


إذن ما الذى تحتاج اليه المرأ 
الغريدة للخروج من هذد الورطة ؟9 

على هذا السؤال تجيب المؤلفة 
الأمريكبة مارى كينى قائلة ان 
العلاج يجب أن بيدا من الرجل 
قبل المرأة . إن المطلوب هو 
الارتفاع بالرجل الى «المستوى 
الملاككى.. للساء 2 ل الهبوط 
بالنساء الى ..المستوى الحدوانى»» 
ولس معنى ذلك أن جمبع النساء 
ملائكة وجميع الرجال من جنس 
الحبوان ٠‏ فان معظمنا رجالا 
ونساء خليط من الاثنين » ولكن 
ذلك صحيح فى إطارد العام 
فالنساء من الناحية البيولوجية 
بملن الى الاكتفاء بالرجل الواحد 
ويحتجن الى العلاقة الشخصية 
الحميمة . أما الرجال فيميلون الى 
تعود الاشباع والتحرر من القيود 
والعلاقات . 

إن المراة كى تستعيد انسانيتها 
وسعادتها دحب أن تحاط بالضمانات 
والحب والتقدير لا أن تصبح سلعة تباع 
أو تستغل . لا دندغى أن تكون المرأة جزءا 
من تجارة السيارات أوأدوات التجميل 
أو جزءاً من صناعة العقاكير أو صناعة 
المطاط ! 

أما العلاقة بين الرجل والمرأة فينبغى 
النظر اليها كشى ء مقدس وعلاقة ضرورية 
ثمينة تحتاج الى الرعاية والعناية . 


وأفضل ما بحقق ذلك هو نظام الزواج . 
6ه ه 
وبعد . ما أحرانا نحن فى مجتمعاتنا 
العربية الاسلامية أن نحذر الانزلاق الى 
هذه الهاوبة التى بدأت المرأة الغربية 
تشعر بآلامها وشقائها وتتوق الى 
الخروج منها . ولما كانت الوقاية خير من 
العلاج والحلول لا تفيد إلا إذا كانت 
جذرية لذلك يجب أن نحتاط من أن 
تتحول مجتمعاتنا الى النمط الاستهلاكى 
الذى تزحف علينا بشائره للأسف بسرعة 
فائقة . إن سوف تكون مأساتنا فيه 
مضاعفة لأننا لا ننتج حتى تلك السلع 
الاستهلاكبة التى تفسد المجتمع ! 
محمد العزب موسى 


مااع 
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حوار ص يبيج مم : 
اول د جسرة شه يترجربةةسهودية 


وإجلعت 


رمن الصعاب 


ومازلت أكافج بالصبر و اللأمل 


أجرت الحوار: أم أحصثم 


اختيرت فى الشهر الماضى الأستاذة خيرئة 
السقاف مديرة لتحرير جريدة الرياض. اليومية 
التى تعتبر من أكبر الصحف - إن لم تكن 
أكبرها ‏ فى الملكة العربية السعودية . 
وأاشدها حفاظأ على التقليد الصحفى واهتماماً 
بمستوى العاملين ففها .. وقد تناقلت وكالات 
الانباء الخبر باعتباره حدثاً تحوليا كبيرا 
ونشرته عنها بعض الصحف .. ولم اتصور أن فى 
اهتمام وسائل الاعلام مبالغة لآن «الرياض هى 
أول جريدة يومية فى المنطقة وفى أغلب البلاد 
العربية تختار من المثقفات مديرة للتحرير .. ولأن 
الاختيار حدث فى بيئة كانت الاتهامات التى ظلت 
توجه البها دائما هى انها تقف فى وحه المرأة .. 
تسد عليها الطرق .. ترفض لها المساهمة . 
تمنعها العطاء ٠‏ تعامليا كقاصر بوجهها الرجال 
ولا توجههم فى أى ميدان حتى لو نالت أعلى 
درجات العلم .. وآثرت عقلها بثقافات شرقئة 
وغربية .. وعاشت قضايا بلادها جمرة فى راحة 
الدد .. وارقاً بآبى للحفن اغماضة المستريح .. 
واختبار الاستاذة خيربة السقاف رد عملى .. 
هادىء .. على الاتهامات .. ودرس حسور لمن دردد 
أن بتعلم أن الحفاظ على التقاليد لا يعنى .. ولن 
يعنى الاحتفاظ بالمراة داخل صدفة الى الأبد .. 
ومنعها من مشاركة شقيقها دفق النور .. ووضع 
حد لليل طال فى بلادنا العربية . 
.. كنت أعرف أن خيرية ذللت تكتب 
لسنوات طويلة بلا توقف .. وأن لها عمود؛ ثابت 
فى الرياض .. ولها لقاء أسيوعى مع القراء على 
مساحة صفحة كاملة تكتبها بكلمة شاعرة .. تذر 
بها الملح على الجرح بجرأة وحب كبير .. لا تكتب 
عن المستهلكات السمجة .. المبتذلة التى صارت 
فخاخآ للمرأة الكاتبة ... وضعها رجل ذكى قبل 
عشير .. عشرين .. مانة سئة : - ضعى قلبلا من 
الفلفل الأبيض والاسود والأحمر والباذنجان 
الأرجوانى والسض الأخضر واخفقبها وقلبدها !!. 
وقدميه طبقا لذيذا لضيوفك !! 
كانت تكتب عن هموم المثقفة .. تحدثها دلغة 
تبلغ الحدة .. تصب على رآسها الماء .. ولا ترشه 
.. لتصحو .. لتقدم شيئا لدلادها فى اطار النظام 
.. فى إطار التقليد الذى ظلت خيرية تحترمه . 
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بدايتها كصحفية لا تشبه كل البدايات .. بل 
فيها من الاثارة ما يدعوك الى أن تتفرس فى 
ملامح وجيها الطفلية الجميلة .. وابتسامتها 
المتواضعة لتبحث عن دلائل تبرر بها اثارة 
النداية 0-7 تجد الا خجلا بدوى النقاء 
وتواضعاً وود يأسرك .. وهى طفلة تقفز على 
العتبة الرائعة فى دراستها الابتدانية . 

كانت تعلق الكاميوا على كتفها وتجوب 
شوارع الرداض لتلتقط ما بلفت نظرها من صور 
وتعلق علبها بسطور وتوقعها باسم «وحيد 
سقاف. وترسلها الى جريدة الرائد التى رحبت 
بمراسلها . 

وكنت أعرف أن خيربة من المبدعات 
الناضحات فى جميع الأجناس الأدبية تقرديا 3 
فهى قاصة متميزة لا تعالج السطوح .. بل تنفذ 
الى ما تحت الجلد .. بلغة تسند ظهرها الى 
التراث الثرى الرائع .. وشاعرة لا دمكن أن 
دسقطها ناقد من حسابه .. وكاتئة خاطرة آدسية 
تشد قارثها شدا . 

وكنت أعرف أن المثقفات فى المملكة بكدن 
يجمعن على احترامها .. وحبها فى نفس الوقت 
لأنها تعطى الجميل الباهر بلا غرور .. ولأنها تمد 
ددها لهن كبنات الأم . 

رغم كل تلك المؤهلات 
تحولى .. ذهبت البها 
قافل من حرب منتصرة 


.. وآنا سعيدة .. سعادة 
.. وادرت معها حوارا .. 
سبعة عشر سؤالا وفى ذهنى خيربدة القاصة .. 
الشاعرة .. كاتية الخاطرة الأدبية .. وخيرية 
الصحفية : - 


الرنادد 


للريادة دائماً ثمن .. وأنت رائدة فما هو فى 
نظرك الثم: الذى دفعته او تتوقعدز دفعه ؟ 

© الثمن ان اظل قادرة على الكفاح لسر عند 
النقظة التر وصلت . بل الى ما نحافقظ على 
استمرارية وهج النتدجة .. وآنت تعلميز الكفاج 
وما يتطلبه .. فعلى الرغم مز صعوبة مستلزماته 
.. إلا أنه بظل هناك الحنين الى أفياء النتيجة .. 
فلقد واجهت الكثير من الصعاب فى بدابة طريقى 
من بعض الأهل ومن المجتمع .. ومازلت فى سبيل 


الحقيقة أكابد .. لكن ببقى الأمل والصير . 
أحدهما قاعدة للآخر. 

كمديرة تحرير لصحيفة يومية ما هى 
صلاحياتك ؟.. آأعنى هل تمتد صلاحياتك الاداربة 
لتشمل آدم ؟ 
© منحت الثقة .. واكتسدتها .. وبادرت بتزويد 
الرياض.. بمقترحاتى وملاحظاتى قبل أن أكون 
احد مدراء الجريدة .. والصلاحبات تؤخذ 


ولاتعطى .. وثمن الاخذ كان منى عطاء الاخلاص 


.. لذلك لا تستنكرى بصماتى بجوار 

زملائى على .الرياض: فى رسم سياستها العامة 
لأنها الواجهة التى نبث من خلالها مبادىء 
وقضايا تشمل الانسان بجنسيه .. ولي نفس 
صلاحيات ما لزملائى الرجال .. أما ما أفعله 
لزميلاتى فهو منحهن عصارة تجربة .. أجد لزاما 
على تقديمها عند التوجيه والاشراف . 

ماذا كانت نشاطاتك الصحفقبة عدا عمودك 
الثابت الذى عرفت به ؟ 
© بدات, تعاملى مع الحرف فى .الندوة. وكنت 
فى الفصل الرابع الابتدائى . ولم أكن قد تخطبت 
العقد الأول مز عمرى .. وكالطفل تعثرت كثيرا .. 
ولكنى صمدت أكثر .. بدات بزوايا متنائرة فى 
الصحف الحان فى خاطرى. فى البلاد 
'باخلاص فى المدينة . .المحات من الواقع فى 
اليمامة . .زاويتى فى الرياض .. وكتبت فى 
صحف البلاد . المدبنة . الجزيرة . عكاظ 
الصفحات الخاصة بالمقالات المطولة وبعض 
القصصر القصيرة والدراسات الآدبية وأشرفت 
على صفحات وملاحق المرأة فى اليمامة . الرياض 
الدعوة . وكتدت برامج للاذاعة ٠‏ ولقد تخصصت 
فى القالة الأدبية أكثر من أى فن أخر الى جائب 
الشعر الذى نشرته باسماء مستعارة . 

ب يعتقد البعض أن التخصص الأكاديمى فى 
مجال الصحافة شرطللنجاح فى العمل الصحفى 
مارآنك ؟ 
© قد بيكوز من الضرورى المزج .. أى بدن 
التخصص .. وبدن الاستعداد .. نا سيدتى لبس 
كل مختص محترف وناجح .. كما أنه لا يمكننا أن 
نغفل القدرات الفردية الطبيعبة .. فما اروع أن 
تتبلور بالدراسة المختصة . 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


الانسبان 3-07 فصنت الأزلية 
معروف انك متخصصة فى مناهج اللغة 
والآدب فما أثر ذلك فى عملك الصحفى ؟ 
© اذا كانت القدرة على العطاء الأدبى موهية 
فشطر منها مواكبة تطور اللغة التى يقدم بها .. 
الخاصة من الناس يعرفون لي مزيتى الأدبية فى 
عطائى الفكرى الذىيميل الى الطريقة الجوانية 
.. آى الابتكار فى التسلسل الى بواطن الفكرة .. 
فقلمى سيال .. وأعنى كثيرا بآسلوبى .. والفكرة 
لدي تتمحور عند قضية الانسان .. فهو قضيتى 
الازلية .. لذلك أنهج إليه بلغة لها ميزاتها 
وجرسها .. إن لأسلوبى بصماته التى تميزد .. 
لا دعي ذلك .. فالخاصة قالوا ذلك .. ولست من 
الحاكمدن وانما من الذبن سدحثون عن القدمة .. 
وقدمتى عملى .. إننى اعنى بالفكرة وبالاسلوب .. 
رعايتى لهما معا تؤكد احنرامى للقارىء .. سواء 
قدصت له فكرا وأديآ أو قدمت له مادة صحافية 
خائصة .. إذ أننى أستهجن الاستخفاف بالقارىء 
الصحفية السعودية محكومة بتقاليد 
مجتمعها .. ومز بينها الحجاب .. والصحافة 
انغماس فى الحداة وتقاعل مع احداثها كما أعتقد 
.. آلا تعتقديز أن بدن هذين الواقعين تناقضاً 


3 “ته © من مواليد عام ١1950١‏ م. 
رأ © وكيلة عمادة شئون الطلاب 
لشئون الطالبات بج 
ا الرناكن , 
© تخرجت فى كلية الآداب 
ا « |.. 
. 


جامعة الرياض ‏ قسم اللغة 

العربية عام 1510/4 م . 
يي © تخصصت فى مناهج اللغة 

والأدب وحصلت فى مجال 


تخصصها على درجة الملجستير 
من جامعة ميسورى الأمريكية 


2 ا 


0 


دجامفة 


© زوجة الأستاذ يحيى محمود 
ساعاتى رئيس تحريرمجلة عالم 
الكتب والمحاضر فى المكتبات 
يجامعة الامام . وأم لطفلين 
2 © تؤدى عملها كمديرة للتحرير 
من الخامسةه مساء وحتى 
العاشرة .. وتعمل تحت إشرافها 
سعوديات ومصرية 
وكاتبتان سعوديتان إضافة الى 
أربع مراسلات فى مناصطصق 
مختلفة من المملكة . 
© اول كاتبة سعودية تكتب 
عمودا يوميا ثابتا . 
© أسهمت بمحاضرات سنوية 


دحد من فاعلية الصحفية ؟ 
© حسب تجاربى .. لا أرى مثل هذا التناقض إلا 
بالقدر الذى يمكننا تجاوزه . 
المملكة ودول الخليج تتعرض لهجوم اعلامى 
مركز فى شكل مؤلفات ومقالات فى الصسحف 
والمجلات الغربية .. فما هو الأسلوب الأمثل 
للتصدى لهذا الهجوم المنظم ؟ 
© قرأت بعضها .. أتمنى, أن نحسن [تفسنا 
ونهذب من سلوكنا .. وننفتح بعد ذلك .. فلن 
بجدوا ما بقولون .. على الرغم من أن الكثير مما 
يقال مبالغ فيه .. إلا أزهناك ما بستوجب العودة 
الى بلورة فكرة تربية الانسان العربى من جديد .. 
إنه إذا ربي تربية إسلامية صحيحة فسيجد 
القدرة على مواجيتهم بالحجة والواقع . 
- إذا أردنا أن نضع الصحف العربية فى 
مراتب على أساس الشكل والهموم . ففى أية 
مرتية تضعدنز الصحافة السعودية ؟ 
© اطلعت على الصحف التونسية والسودانية 
والمغربية والاردنية وبعض الصحف الخليجية 
والسورية واجد أن صحفنا تقف بكل تجرد فى 
مرتبة جيدة .. فهى على الأقل تتصدى للقضايا 
بشكل أفضل من كثير من زميلاتها مما اطلعت 


© افضل الروائيين العرب فى 
نظرها جبرا ابراهيم جيرا .. 
وعبد الرحمن منيف .. وحذا مينه 
٠‏ وعبد. الزحمن الربيعي ٠.‏ 
والطيب :صالج ٠.‏ 

© تعجبها فى غادة السماز 
قدرتها على التعبير الفنى 
الجميل وتكرد مبالغتها. فى 
التناول . عة 

© تهوى الرسم وتمارسه . 
وشعراؤها المفضلون إدجار 
الن بو وتقرؤه فى لغققته 
الانجليزية .. وغازى القصيبى 
والسياب .. وتقول عن الأخير انه 
تجذر فى اعماقها . 

© زارت مصر والمغرب وسويسرا 
وإيطاليا وانجلترا وقرشسا 
ومعظم الولايات الأمريكية . 
© أول محاضره سعودية فى 
قسم اللغة العربية . 

© أول وكيلة عميد بجامعة 
الرياض . 

© أول من دعت واشرفت على أن 
يكون للمرأة أيام فى معارض 
الكتاب الدولية والمحلية داخل 
المملكة سواء ما كان منها تابعاآً 
لوزارة المعارف أو لجامعمة 


واحدة 


بكلية التربية وجامعة الملكد الرياض . 
فيصل بالاحساء وكليتى العلوم ١‏ ©#الأثر الأدبى الذىلابزال ماثلا 
والآداب بالدمام وبعض مدارس2 فى نقسها .عوليس. لجيمس 
البنات قى المملكة . جويس . 
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علبها .. والاجابة تحتاج الى دراسة ليكون القول 
القصا, . 
مدارس الصحافة 


لكل نشاطات قبادات . فمن هم فى نظرك 
الذين يشكلون قبادة أو مدارس فى الصحافة 
العربية ؟ 
© اذا كان الأوائل من الكتاب يعتدرون مدارس 
فيمكز اعتبار الطيطاوى ومحمد عبده واليازجى 
وآديب إسحق والنديم مدارس انظلق عنها ما 
بعدها .. كما انطلق بعد أصحاب الرسالة 
والملقتطف والمؤيد آأصحاب المنهل وأم القرى 
وصوت الحجاز والمدينة واليمامة على مستوى 
داخلى عندنا .. وعلى المستوى العربى العام 
اعتبر هيكل مدرسة فى فكره السياسى حيث ترك 
له تلاميذه فى مصر . وكذلك سعيد فريحة 
واللوزى فى لبنان ونيضاً غسان توينى كما أن 
هناك من يعتبر الأخوين مصطفى وعلى أمين 
مدرسة . إلا أننى اتحفظ فى إبداء الراى حولهما . 
أما داخليا فيمكن اعتبار .الرياض: إذا لم تكز 
شهادتى مجروحة مدرسة بدأت على بد حمد 
الجاسر وتسير فى اتجاد خاص على بد تركى 
السديرى .. ولم أكون بعد رأيا فى دوريات الدول 
العربية فى المرحلة الحالية . 
إذا خيرت بين عملك فى الجامعة وبدن 
وظيفتك الجديدة ففيهما تختارين ؟ ولماذا ؟ 
© كلاهما عزيز علي .. اننى قادرة على العطاء .. 
فلماذا أحرم مز إثبات الوفاء على الصعيدين .. 
إن هناك بعض واجبات المنزل يمكن أن تشغل 
وقتأا أحتاجه فى عمل الجامعة أو الجريدة . 
ولا يضر أن تقوم به تخرى عنى .. احدد مزاباها 
عند اختبارها .. خاصة وان زوجى له اهتمامات 
ممائلة تتطلب منه نفس الوقت فلا بتعارض ذلك 
مع عملى .. آما ابناىفلهما برنامج مدروس بحيث 
لا نفرط فى الرعاية ولا نقلل من اهمية التوجبه 
لهما .. ولطفلتى .اباء تطلعات تشابه تطلعاتى 
عدا مااكتت فى متها : ّْ 
فى السعودية شعراء مؤهلون لامامة 
الشعر إن كاز للشعر امامه كغازى القصيبى 
مثلا ولكنهد مجهولون أو كالمجهولين فى عالمنا 
الغربى فالى أى عمل تعزين ذلك ؟ 
© عدم الصلة بدز المفكرين .. وعدم الرغية 
عندهم للتعاوز والتالف .. وقصور وسائل النشر 
والاعلام .. وعدم وحود برامج ثقافبة تربطيد 
بيعضهم .. غير أز القصيبى قد يكونز من أكثر 
الشعراء الذبز انطلقوا خارج حدودنا . 
تقييم المواهب 
ما تقييمك للأديبات السعوديات ؟ 
© فوزية أبو خالد : من أكثرهمن نضحجا . 
فوزية البكر : بعد سنوات سنجدها فى عطائها 
تتخطى الحواجز وتقدم غير العادى . 
قماشة السدف : عميقة .. ومشروع قاصة على 
مستوى ممبز .. انتقاء الكلمة عندها فن بذاته . 
ساره العببدى : .عراقية.. رائعة تقتحم الى 
الفكرة أى سبيل .. وسبيلها إليها قالب جذاب 
موججى . 


0 
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نوره السعد : تدحث عن الحقبقة .. وتعدر عنها 
بكلمة قوية . 
جهير المساعد : صحافة تتسم بالجرأة .. آرجو 
آلا تتمحور عند جنسى الانسان !؛ 
شريفة الشملان : ما قرآته لها لم دكون لدى فكرة 
واضحة عن عطائها . 
رقية الشبيب : تجرية عميقة لم كعبر غنها بعد :.. 
اتوقع فى القريب أن بعكسها عطاؤها ' 
عهود الشيل : لبت النظربة عندها تتحول الى 

- من خلال تحقيقاتى الصحفية وقراءاتى 
لاحظت أن الكاتبات اللاتى يكتبن فى صحف 
المنطقة الوسطى يتميزن بعمق وجدية تعوزان 
إخواتهن اللاتى يكتبن فى صحف المنطقة 
الغربية .. فما هو السبب إن كنت تتفقين معى فى 
الأسلينة 
© مشكلتنا آننا نعطى البادنات حجما أكبر من 
الحجم الذى بحتحنه .. ريما للحاجة .. وردما 
لعدم المسئولية .. فالمسئولون الذين يشعرون 
بمسئولياتهم لا يجرأون على دفع الغث للضوء .. 
إنه بصراحة يهمنى أن اقول ما قلته فى كثير من 
مقالاتى .. ووجهت بالرفض والهجوم : امنعوا 
الأميات عن التسلق على أنهار الصحف تحجبون 
عنا التخلف .. وعودة الى التثقيف العام 
والتحفيز نحو الاجادة والالتزام بها عند أى عطاء 
يمكننا أن نكون مستوى افضل ٠‏ 

ما هى عاصمة الثقافة فى نظرك الآن ؟ 
© على النطاق العربى كانت بيروت .. وجرحت 
بيروت .. وما التأم جرحها لأن الآخرين لم بمدوا 
إلبها بدا تستقدل قطراتها على أكفهم وتعيدها 
الى شرايينها .. الرياض تحاول أن تستقطب .. 
ولكن لسن بعد .. وبغداد عاصمة كثيرة العطاء 
على أكثر من صعيد . 

على النطاق العالمى منذ أن تسساوت 
الاهتمامات البشرية بالفكر وتمكنت التكنولوجيا 
الحديثة من سرعة الانجازات الثقافية وتقديم 
المنشور من الفكر والمطبوعات أصبح لكل شعب 
مزايا .. وفقدت فى رأيى البلدان إمكائية أن تكون 
إحداها عاصمة للثقافة . فحيث يوجد الشعب 
القارىء توجد الثقافة .. وحيث يوجد الاهتمام 
بالعطاء الفكرى الانسانى توجد الثقافة .. وانى 
أرى أن عدد المتعلمين قد كثر فيما أخذ يتناقص 
عدد المثقفدن على مستوى واسع . 

- واضح مما تنشره الصحف أن الكاتبة 
السعودية تتجه الى الخاطرة الأدبية والمقال 
الاجتماعى والقصة القصدرة اتجاهاً غالبا . 
فيما لا يحظى الشعر بالقدر اللازم من الاهتمام ؟ 
© ربما لان الشعر يتطلب موهبة خاصة .. أما 
هذد القوالب التى ذكرت فنحن كما تعلمين 
مجتمع محافظ .. لا تجد فيه المرأة الفرصة 
ولا السبيل للتعبير أو الانطلاق .. فمنذ أن 
أحسنت الامساك بالقلم أفرغت همومها فى أى 
شكل وجدت أن الكتب المتوفرة لديها قد زودتها 
بنماذج كثير منها فظهرت القاصات .. وكاتبات 
المقالات .. ولكن يا سيدتى هل تجدين الثمين 
المفند فى كل ما تقرأين؟! إننى أؤكد لك أنه بمجرد 
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زعي ص ربيخ 


حو 


السسحهوؤةمية 


أن تجد المرأة وسيلة أخرى للتحلل من همومها 
ستنسى القلم !! وتبقى الصفوة من الموهوبات 
وآرجو أن بزداد الهكد . 

- هناك آصوات ترتفع ضد ابتعاث الفتبات 
لمواصلة تعلدمهن فى الخارج حفاظا على التقاليد 
واصوات. تقول ان التطور يعنى الاقتحام 
والتفاعل .. فاين تقفن ؟ 
© اذا آردنا أن نقول ان الاقتحام والتفاعل أفضل 
فلابد أن نحكم الطريقة كوسيلة تربط بين الحفاظ 
وبدن الهدف .. فمادام الهدف من الانتعاث العلح 
والافادة فهذا لا بتنافى مع الحفاظ على المسلك 
والمظهر الاسلامدين .. إن الشرع قبل التقاليد .. 
ويمكن أن نلفظ التقاليد ولكن لا يمكن تجاهل 
الشرع دحال من الأحوال 3 إننى أطالب بالتوازن 
بين الهدف من السفر وبين حق الله على 
الأنسان .. 


بين أزمتين : النقد والابداع 
- البعض يذهب الى أن هناك آزمة نقد ويقول 
بعض آخر أن هناك أآزمة إبداع فما هو رأيك ؟ 
© يقولون هناك أزمة إبداع . فهل يودون تعطيل 
القدرة العقلية للانسان .. إن مثل هذا القول فده 
الكثير من المغالطات . 
إن حركة الابداع قد قوبلت فى كل عصر بالانكار 
والنفور وعدم التقيل . لبس لأن الفكر الانسانى 
غير قادر على الابداع فى عطائه وإنما لان 
ما يشاهده الانسان ويسمعه ودقرآه من الصعوبة 
بمكان ان بتقبل غيره يسهولة . اذ قدسبلغ ما ألفه 
من مجرى الدماء والامتزاج بالآأمزجة . وتوجيه 


نظرته الى القدم . ان ما نشهده من حركة تطور فى 
فنون الأدب العديدة وما بمتزج بهزد الأنواع 
الأديية من السمو والرقى فى حركة الفكر المبدع . 
سرز تطور مفاهىدمه . ذلك أننا نتلمس تمثل القدم 
الجمالية المثالية والتى هى ليست مجموعة القيم 
الاجتماعية أو الانسانية ٠‏ ويخالفنى بها ما كان 
منها يرتيط بالمجردات من الحق والخير والجمال. 
وخاصة جمال الاشكال السامية . إن حركة 
الابداع تعنى دحر الموروث ٠‏ فهى اذن تتطلب 
تددلا جذربا لكثير من الأذواق الخاصة والعامة . 
وطالما هى ثادئتة فهى اذن قادرة على الاستقطاب 
لعناصر لها تآثدرها فى الناس . فيكون هناك كقالة 
لآن تعطى هذد الحركة هوبة اثبات الوجود . اننا 

تسيق الزمز اذا حكمنا علبها بالاختناق . 
أما فيما بتصل بأزمة النقد المعاصر فأخطر 
مافيها هذه الجمهرة من مناهج النقد التى بنجم 
عنها الضياع بلا فائدة !! إن الاجابة على سؤالك 
تستوجب تصنيف هذه المناهج التى توجه حركة 
النقد فى الساحة الأذبية : فهناك ما بسمى بالنقد 
الذاتى أو التاثيرى وآخطر ما فى هذا المنهج أنه 
يخضع عملية الحكم على العمل الأدبى الى 
الذوق الخاص للناقد . ثم النقد الموضوعى الذى 
يرتكز على التطبيق لأصول مرعية وقواعد مقررة: 
فهو على عكس الأول إذ يحتكم الى قواعد اللغة 
والبلاغة ونحوهما . ثم كان النقد الاعتقادى أو 
العقيدى الذى سيطر لفترة من الزمن ٠‏ واعتبره 
كثير من الدارسين آفة النقد . إذ حين اجتاحت 
المعتقدات الغربية والماركسية بصفة خاصة . 
وسيطرت على بيثات آدبية لها سماتها وأصالتها. 
أخضعت عملية النقد الى ما استقر من معتقدات 
لدى الناقدين كان اعتقادهم دينبا أو وطنياً أو 
عنصرباآ الأمر الذى أثقل النقد الأدبى ببحوث 
السياسة والاجتماع والاقتصاد وتلاشت القيم 
الجمالية فى العمل الأدبى . ثم ظهر النقد العلمى 
كما تعلمين فى أواخو القرن التاسع عشر فى 
نهاية النهضة العلمية الشاملة , وانعكس على 
بعض العلوم . فظهرت نظرية تطور الاجناس 
«نظرية دارون» وأعجب ما فى الأمر أن ينسحب 
القول فى النشوء والارتقاء عنها الى الاعمال 
الاديبة نفسها . ففسد الذوق وحدث الارتباك ٠‏ 
لذلك نرى أن مبعث مقولة ان هناك أزمة نقد ٠‏ أن 
هذه المناهج جميعها لا تتصل بالأعمال الأدبية 
كما أرى أو كما يرى معظم الدارسين وإنما تتصل 
بمجموعة المؤثرات التى تهيات لها كالبيئة 
والعامل النفسى ونحود . فدحث الرواد بعد ذلك 
عن مناهج تعنى بالنص الآدبى نفسه فنشأ النقد 
الجمالى الذى يعنى بالأسلوب ٠‏ ثم أخيرا نجد 
النقد الدنائى أو البنوى ؛ فى كل ذلك نجد أن هذه 
المناهج جميعها كانت العامل المسبب للارتباك 
والخلط الذى قال معه هناك ازمة نقد . إن 
الانسان أروع ما فيه عقله فهو المحتوى العميق 
الجذاب الذى سغرى لمحاولة اكتشاف أروع مافبه 
وإظهاره ودفعه نحو الضوء . فكيف ندعى عجزه 
بتوريطه فى أزْمة لا أساس لها على صعيد 
العطاء إبداعاً أو نقدا ؟ إننا نحتاج الى استقرار 
فقط ليكون الابداع قدرة تقابلها القدرة على النقد 
أم أكثم 
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من القواعد التى حددها الماوردى » 
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
805٠ -575(‏ ه/ ٠١08-5174‏ م) لقيام 
الصلاح وتحقق الاصلاح فى المجتمع : 
«قاعدة الدين» ! 

ويشترط الماوردى لفعالية الدين 
وتاثيره أن يكون «متبعا, ‏ (بالبناء 
للمجهول) ‏ أى أن يتدين به الناس » 
بمعنى أن يمارسوه فى سلوكهم ٠‏ لا أن 
تكون تعاليمه ووصاياه حبيسة الكتب 
والشعارات ٠‏ أو مادة لستر المنكرات » 
وبضائع للتجارات ؟! .. 

وعند الماوردى أن التدين بالدين ليس 
تعبدآ فقط , ولا هوبالامر المقطوع الصلة 
بالغايات وأهداف الاصلاح , وإلا لما كان 
له مكان بين قواعد الاصلاح الاجتماعى 
.. فالتدين لابد وأن يصرف أصحابه عن 
الشهوات ويكبح جماح الارادات أن 
تتعدى حدود الاعتدال ! .. 

وهو لا ينسى أن ينبه » على لسان 
بعض الحكماء : على أن الآداب اللازمة 
لصلاح المجتمع لاينفرد بتقريرها الدين 
وليست بقاصرة على شريعته ٠‏ لأن حياة 
الناس لها جانب «مدنى؛ » أى سياسى » 
وكما أن للدين أدبا يتمثل فى شريعته » 
فان السياسة هى الأخرى أدبا .. وأدب 
الشريعة بدعو الانسان لأداء «الفروض»» 
ويجعله عادلا مع نفسه » بينما يختص 
الأدب السياسى بعمارة الدنيا وزينتها » 
والتخلق به يجعل الانسان عادلا مع 
الآخرين ؛ ... وبعبارة الماوردى «... فان 
الأدب 'أدبان : أدب شيريعة , وأدب 
سياسة ؛ فآدب الشريعة : ما أدى الفرض 
وأدب السناسة :ما عمر الأرض ! .. ومن 

نوك الفرضى فقد فلم نفسه » ومن خرب 
الأرض فقد ظلم غيره ؟! ..» 

وينبه الماوردى على أن الأدبين 
- الشرعى والسياسى ‏ «كلاهما يرجع 
الى العدل, .. لأن العدل هو الشرط 
لتحقق «سلامة السلطان . وعمارة 
النلدان !4 .. 


وبعد قاعدة : «الدين المتبع» تأتى 
قاعدة : «السلطان القاهر !» فى تعداد 
القواعد التى حددها الماوردى لاصلاح 
المجتمعات وصلاحها .. و «السلطان 
القاهر» » عنده . يعنى السلطة القوبة 
المهابة , لا بمعنى المستبدة الجائرة » إذ 


العدل عنده هو الأساس .. وإنما بمعنى 
السلطة التى توفر لأهل العمل والانتاج » 
وللانسان الخير السوي فى المجتمع 
الفرص كى ينمى قدراته وملكاته ويزيد 
من ثمرات أعماله , وذلك بتوجيه القوة 
والهيبة ضد الفئات والأفراد الجانحة 
الى الظلم والاجرام والانحراف عن 
قواعد العدل واسس الاصلاح .. 

فغلى السلطة أن تعمل على التاليف 
بين التبارات والأهواء المختلفة والقلوب 
المتفرقة » وأن تأخذ على أيدى المتغلبين 
والمتعادين » وأن تهذب أو تكبح الجامع 
من الغرائز . كى لا تجلب الاضرار ! .. 

وفى حديث الملوردى عن السلطة 
والسلطان بنيه الى دور العقيدة الدينية 
فى دناء الدول عند نشاتها » ويتحدث عن 
إسهام الدين فى تاليف قلوب الجماعة 
التى تبنى دولتها الواحدة » وكيف «أن 
السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به 
القلوب ٠‏ حتى يرى أهله الطاعة فيه 
فرضاً » والتناصر عليه حتماً . لم يكن 
للسلطان دوام ولا لآيامه صفو » وكان 
سلطان قهر واستبيداد ! .. 

وهذه لمحة ذكية من مفكر فى عمران 
المجتمعات وقيام دولها » تنبىء عن 
المكانة العالية التى أحلها للفكلر 
والنظربات والعقائد بين الأسسسن 
الضرورية لبناء السلطة والسلطان فى 
أى مجتمع من المجتمعات .. والماوردى 
بفكرته هذه يسبق ابن خلدون  717(‏ 
4 ه/ ١1١-15‏ م) ‏ الذى 
تحدث هو الآخر ؛ باستفاضة » عن هذه 
القضية فى مقدمته ‏ يسبقه بعدة قرون ! 


د. محمد عمارة 


هم د 
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فى الأيام الأخيرة كتب اليه يوفتشنكو 
رسالة مفتوحة .. هتف به فبها .. «بوأنت 

أبن ذهبت أسنانك أبها الذئب 
العجوز ؟, ولم يرد جون شتاينيك .. كان 
يعتقد دائما أن الرد على المسائل أصعب 
بكثير من كتابتها .. وكانت الأيام الأخيرة 
غردية حقاً .. قرر فيها أن يذهب الى 
فيتنام ليصف الحرب الدائرة هناك فى 
رسائل صحفية الى مجلة نيوزداى 
الأمريكية .. وهناك فى أرض الحرب 
القذرة أخذ يتغنى بالهدف الحضارى 
العادل الذى تشعى البه أمريكا . 
وبالجندى الأمريكى الذى يحتضن 
سلاحه فى حنان .. وعن حقول الأرز وهى 
ترتجف .. ببساطة شديدة خلع الذئب 
العجوز رداءه القديم وأخذ ديرر حرباً 
لا مبرر لها .. ويؤيد شيئاً يستئكره 
الجميع .. كان قد ألف العشرات من 
الأعمال الروائية الناجحة... وحصل على 
جائزة نوبل فى الآداب عام ١515‏ 
وأصبح واحداً من أهم أعمدة الأدب 
العالمى الحديث .. وأمتالأت صوره التى 
كتبها عن الكادحين فى أمريكا والمنبوذين 
والصعاليك أنصاف الشعراء 
وعمال التراحيل . والأسرات المهاجرة ٠‏ 
ورواد الأرض الجديدة والباحثين عن 
العدل ودفء الشمس . امتالآت هذه 
الصور بقوة أسلويه وسحر قلمه .. فماذا 
حدث للذئب العجوز فى أيامه الأخيرة ؟ . 

هل يعطبنا هذا الكتاب الجديد الذى 
صدر عن حياته إجابة عن هذا 
التساؤل ؟ .. الكتاب يقع فى”حوالى ألف 
صفحة من القطع المتوسط .. تتناول كل 
المراحل التى أمسك فيها شتاينبك بالقلم 


فئان كسا ليسي .. حبياته من رساكله 


ا 3 . ذكقوة إتسحاتاتك 


أجها القن عور ؟ 


4 لزلا 
111 آنآ م 
11 دا 


علءء طصتة )5 عصتة 81 برط 5801160 


دعء)15 له لآ أرعطهخ1 + 


.. وبالتحديد منذ عام ١977‏ تاريخ أول 
رسالة عثر عليها حتى عام ١958‏ . 
وكانما أرخ جون شتاينبك لحياتهيصورة 
غير مباشرة وذلك من خلال تلك الكمية 
الهائلة التى بعثها لكل الذين يعرفهم فى 
مختلف أطوار حداته .. ولأن الكمية 


المطلوب حصرها كانت كبيرة فقد 
استغرق إعداد هذا الكتاب أكثر من ثلاثة 
أعوام قضتها أرملة الكاتب' ألين شتاينبك 
وأقرب أصدقائه رويرت والستن فى جمع 
هذه الرسائل المتفرقة .. 


2 مجسسسلة الد و شسسسة أبس ريسل ١54١‏ 


02.0 و 010001269 
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التواصل من خلال الحروف 


يقول جون شتاينبك «فى الستين من 
عمرى تركت الكشر من الآثار .. هكذا 
كتب فى عام ١957‏ .. وكانت هذه الآثار 
تشمل الكثير من الكتب التى كتبها أو 
قرأها .. والرحلات التى قام بها والأماكن 
التى زارها والأشخاص الذين قايلهم .. 
الذين أحبهم أو كرههم والأعمال التى 
بدأها ثم تخلى عنها والمشاريع التى لم 
تنفذ والأفكار التىماتت فور ولادتها .. إن 
الآثار التى يمكن تتبعها تجسد هذه 
العقلدة الخلاقة التىلم تهدأ أبدأً إلا ذلك 
الهدوء الذى تجده فى العمل .. وتجسد 
أيضاً ذلك النضال الدائب الذى بذلته كى 
تتعلم أكثر وأكثر . 

كان شتاينبيك يحب كتابة الرسائل .. 
وبقول «انها أحد أشكال الحديث» كان 
برسل رسائله الى أصدقاء يمكن رفع 
سماعة التليفون والتحدث معهم ولكنه 
لم يكن يؤمن بتلك الآلة .. «أنا أكتب 
بالرغم من التليفون فأنا لا اتصور أننى 
قادر على التواصل عبر هذه الآلة 
الغريبة» وبالطبع فنحن نشعر بالامتنان 
لعدم القابلية هذه لأنها أرغمته على أن 
بكتب كل هذا الحجم من الرسائل . 

لقد أصبحت هواية كتابة الرسائل 
بالنسبة لشتاينيك عملا أساسياً .. إنها 
احدى الطرق التى بشحذ بها ذهنه كل 
صباح قبل أن ببدأ أعماله الأخرى .. فأول 
ما يفعله بعد اليقظة هو أن يتناول بعضا 
من العصير ثم يعقبها بكتابة الرسائل 
فوق أى شىء متاح أمامه .. فى البدابة 
كان يكتبها على أوراق أبيه . أو ينتزعها 
من دفتر الحسابات الجارية أو على قوائم 
حساب الفنادق أثناء الرحلات . الشىء 
الذى لم يكن يتغير رغم تغير نوع الورق 
هو القلم الرصاص الذى كان بهوى 
الكتابة به باستمرار . لقد أصبح شيئا 
مألوفاً بالنسبة لأصدقائه حين يفتحون 
أغلفة الرسائل ويجدون خطه المنمق ذا 
الحروف المستديرة فوق ورق يميل الى 
اللون الأصفر ويدركون على الفور أنها 
رسالة من شتاينتك . 

كان يكن ميلا عاطفيا نحو الأقلام 


.02 و 010001269 


أعر الأصدقاء 


© كان بخاف البقاء وحبدًا 
حقق ‏ لايصبح جحزءا 
من الظلاع الذي يحبطد 


© وكان ياف من أَصْواء 
جائزة نوبل وبيتمدى 
العودة للكئابة من ججد يد 


رقصة من بانكوك المدينة التى أحبها وقضى فيها أسعد أيامه 


الرصاص . نحو الطريقة التى يرقد بها 
كل قلم بين أصايعه . وزنه والضغط 
الذى يحدثه . «اننى مغرم كل صباح 
ببرى الأقلام .. واحياناً أبرى عشرين 
قلمآً مرة واحدة حتى تكفى أعمالى لبقية 
اليوم .. بالطبع لم أكن أستطيع أن 


أتوقف عن الكتابة لكى أبرى قلما 
جديداً .. لقد تعود أن يكتب الكثير من 
الكلمات فى أضدق حيز ممكن حتى لقد 
كتب مرة أكثر من 200 كلمة على ظهر 
بطاقة بريددة . لقد علمته طفولته الشاقة 
أن بكون شديد الاقتصاد فى استخدام 


اسم 
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ارتها افيه تهول؟ 


> ل 2ج 200020020222 


الورق . ولم يستطع أن يتخلص من هذه 
العادة بعد أن'واتته الشهرة وأصبحت 
شركات الورق العالمية تبعث اليه بهدايا 
من منتجاتها . وغالباً ما كانت مخطوطاته 
تسيب المتاعب لعمال المطبعة .. وكانت 
رسائله تحتاج لعدسات مكبرة لقراءتها . 

كتب شتابنيك عدة آلاف من الرسائل ٠‏ 
كان أحداناً يكتب ست أو سبع رسائل فى 
نفس اليوم وكان الأمر أشبه بمعجزة أن 
يجد فى نفسه القدرة على انجاز التسعة 
وعشرين عملا أدبي التى طبعت قبل 
وفاته . وكان يحتفظ ببضع نسخ نادرة 
من الرسائل التى أرسلها .. واذا أردنا 
تقسسيم هذه الآلاف من الرسائل تقسسماً 
أوليا سوف نجد أن حوالى ٠١‏ رسالة 
تغطى حياته منذ عمر الرابعة عشرة 
أرسلها الى اليزابث أوتيس صديقته . 
ومنذ العشرين وطوال الفترة التى قضاها 
فى الكلية أرسل مجموعة الى صديقة 
أخرى هئ كارلتون شيفيلد ثم الى ناشره 
باسكال كوفيس . 


كيف تجمعت الرسائل ؟ 

وقد اثبع المعدان ‏ أى أرملته 

وصديقه خطط دقبقة للوصول الى 

مجموعة الأصدقاء التى كان براسلها 
ل ار“ ل مجسسلة الد و صسسسة أبسر يسسسل ١98١‏ 


مه6.أ2 مان 01000126 


ا ا 1 


شتاينيك للحصول على ما لديهم من 
رسائل . فقد بحثا أولا فى قوائم كل 
الأصدقاء والمعارف الذين بعتوا اليه 
يهنئونه بعد فؤزه بجائزة نوبل . 
وبحثا ثانيا فى قوائم كل الذين أرسلوا 
يعزون فى وفاته .. كتبا اليهم جميعاً 
يسألونهم عن أى نوع من أنواع الرسائل 
.. الرشائل الجادة . المرحة . رسائل 
الأعمال . الحب . وكل الرسائل التى 
تعكس حالات المزاج المختلفة لرجل 


مراجيى . 


وقد أجاب معظم هؤلاء الأصدقاء 
بالايجاب وبعثوا بما فى حوزتهم من 
رسائل . وكان البعض منهم قد أهدى 
مجموعات كبيرة لمكتبات الجامعات . 
والمدهش أن الكثيرين منهم كانوا 
يحتفظون برسائل كتبها شتاينيك عندما 
لم يكن اسمه قد لمع بعد .. لقد رأوا من 
خلال سطور هذه الرسائل صورة الموهية 
التى سوف تتالق وتملأً سماء أمريكا 
والعالم بالأدب والفن .. 

بالطبع هناك العديد من الرسائل التى 
مزقت . والعديد منها نسى أصحابها أين 
احتفظوا بها ؟ . والعديد من الرسابّل 
التى ضاعت . والبعض أصر على أن 
يخفى بعض الرسائل حتى لا تضر 
بمكانته الأدبية»)وبعض من عائلة 
شتاينيك أحسوا أن خصوصيتهم سوف 
تنتهك اذا كشفوا عن الرسائل التى فى 
حوزتهم . 

ورغم ذلك فقد تجمعت مجموعة من 
الرسائل لم يكن يتخيل أحد أنها موجودة 
وبقى أمام المعدان ‏ أى الأرملة 
والصديق ‏ أن يتبعا النمو الفكرى 
والأدبى لشتاينبك ويقومان بتقسيم هذه 
المجموعة الضخمة زمنياً . وبدأت عملبة 
التتبع التاريخى للرسائل التى لم يكتب 
شتاينيك تاردخها أو محاولة فك طلاسم 
التواريخ المختوم بها طوابع البريد . 
ففى أغلب الأحيان لم يكن يهتم بتاريخ 
العام .. أو الشهر .. بل كان يكتب أحياناً 
فى السطر الأول 0 «النوم الاربعاء 5 


على ما أعتقد . 

وبدآت الصعوبة الثانية فى محاولة 
تتبع الأماكن التى عاش فيها .. فى 
مراحل العمر المبكرة تنقل بين أكثر من 
مكان .. وكانت هناك رسائل متتايعة 
متقاربة التواريخ تحمل عناوين مختلفة 
ومتضارية أحياناً .. كان يصف كل شىء 
براه يشغف الأطفال .. يتحدث عن 
الزهور التى شاهد تفتحها 
والاحتفالات التى تقام بعد الحخمصاد .. 
ولكن كان يجب وضع كل علامات الآمدال 
هذه التى دصضفها فى إظان الزمن .. 

لقد استغرق كل هذا الجهد أكثر من 
عامين .. لترتيب المتناقضات وملء 
الفرا غات وإعادة اكتشاف شتادنبك من 
خلال رساكله .. 


الخوف من الوحدة 


ولد جون شتاينبك فى 7" فبراير عام 
؟ ١40‏ فى مدينة ساليناس فى ولاية 
كاليفورنيا . كان أبوه يعمل مدير لأحد 
المطاحن وأمه مدرسة وكان ترتيبه الثالث 
بين أربعة أطفال كانوا جميعا إناثاً 
ما عداه بالطبع . تخرج من المدرسة عام 
88 وبدأ دراسة متقطعة فى جامعة 
ستانفورد .. وتركها الى نيويورك ليقوم 
دنشر بعض القصص القصيرة التى 
ألفها ولكنه لم بجد ناشيراً .. وعاد الى 
كاليفورنيا ولكنه لم ييأس ولم يتوقف عن 
الكتابة وتقلب فى هذه الفترة بين 
مختلف' الأعمال الحقيرة والمتوسطة وبدآأ 
يكتسب مفردات عللمه على أرض الواقع 
.. «لقد وجدت عملا كحارس لعقار فى 
بحيرة تاهو يتطلب منى أن أعانى من 
الثلوج والتحمد لمدة ثماندة أشهر كل عام 
وكان أقرب جار لي يقع على بعد أربعة 
أميال .. هكذا كتب فى احدى رسائله .. 
وكان فى هذه الفترة بعبد كتابة روابته 
الأولى «الكاس الذهبية» التى كانت تدور 
حول القرصان الشهير مورجان يصف 
فيها مغامراته وسط البحار ولا ينسى أن 
يكتب فى رسالته لصديقه فى نفس هذه 
الفترة :. «أكتب. النك. لأننى خائف . 
خائف من أن أبقى هكذا وحبدا .. أن 
أصبح جزءا من الظلام الذى بحيط بى .. 
فى الليلة السابقة جاء حيوان ضخم 
واخذ يتشمم من تحت عقب الباب لقد 
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رأيت ظله ولكن لم استطع الحركة», . 

ولم يستطع رغم ذلك أن يبعد عن 
مخيلته ذكرياته الآونى الى مدينة 
ساليناس .كنا أناسا فقراء يعيشون فوق 
تل تمتد تحته الأراضى الشاسعة . 
وكانت هذد الأراضى تجعلنا نشعر أننا 
أغنياء حتى ونحن لا نملك ثمن الطعام» . 
وبعد أن تخرجت من المدرسة العليا 
بدأت أولى تجاريه الغراميةاكتب الى 
احدى الفتبات .. «لقد رقصنا سوا 
مرتين .. وكان هناك صف عايسيس من 
النسوة العجانز اللاتى دحسين أنفسهن 
رقدبات على الآداب العامة 0 وكتب الى 
فتاة أخرى .لم أعد استطيع التوقف الآن 
يا فلورانس .. فأنا أملك الكثير من 
الطموح والقليل من النقود.. أنا فقدر 
لدرجة مزعجة .. فاننى أجد لزاماً علي أن 
أطعم شخصا آخر قبل أن أطعم نفسى 5 
اننى مرغم على العبش بين الأطباق 
القذرة 7 والحرسونات وفى نفس 
الوقت هناك أشياء كثيرة أريد أن أعرفها 
عن علم النفس وعن علوم المنطق .., 
وكان يصف فى رسالته هذه تلك الفترة 
التى عمل فيها فى أحد المقاهى فى مدينة 
بالواتك . 

لقد تقلب كما قلنا ‏ فى العديد من 
الأعمال لكى يكمل تعليمه .. «كنت أعمل 


٠.‏ ثم أذهب للمدرسة .. ثم أعود للعمل 
مرة أخرى؛ . وأصبح كاتبأ فى مخزن ثم 
فى محل خردوات ثم اشتغل ملاحظ عمال 
ومساح أراضى ثم عاملا يدوي وأصبحت 
كل هذه التجارب هى الأساس فى 
مسرحيته «عر, الفثران والرجال» . 


الزواج الأول 


فى عام ١577‏ قابل الفثّاة التى 
أصبحت زوجته فيما بعد كارول هيننج 
هى واختها وكافتا تقضيان اجازة فى 
مدينة هاتشرى حيث كان يعمل شتاينيك. 
وعلى أثر ذلك ترك المدينة وتتبعها الى 
سان فرنسيسكو حيث كانت تعمل بها 
وهناك اشترك فى السكن فى شقة مع 
احد أصدقائه ولميتم المسرحية التى كان 
قد بدأ يؤلفها تحت عنوان «الأرض 
الخضراع,» وتحولت هذد البدابة 
الناقصة بعد أن أجرى عليها العديد من 
التحويلات والتعديلات الى احدى 
رواياته الهامة «نحو إله مجهول» . وفى 
عام ١9٠٠١‏ تزوج من كارول وانتقلت 
الأسرة للعيش فىكوخ يطل على المحيط 
الهاردىع .. 

بعد الزواج عملت كارول فى أحد 
المختيرات البيولوجية كان يرأسه صديق 
لشتاينبك قدر له أن يكون له تأثير هام فى 


نهنا أضفم روا ياه 'عنافً به دالغضسب“., 
ِ و»- لق | . : اح 8 ١ ١|‏ 1 لها 


وقف فى البداية ضد حرب فيتنام ثم تحول موققه ! 


حباته وفكرد .. كان فبلسوفاً وعالما 
بالحفريات يدغى ادوار . ف.. ريكتس . 
وكانا قد تقابلا فى عام ١‏ وقضيا معا 
أوقاتاً طويلة داخل المعمل الذى بيقع فى 
«شارع الكنارى» ويطل على المحيط حيث 
كان هذا العالم يدرس كائنات الساحل 
الغربى .. وقد أصبح هذا المعمل هو 
وظهر ريكتس بنفسه كاحد شخصيات 
روابته «شارع الكنارى» وقد استمرت 
صداقتهما حتى عام ١154٠‏ . وكتب الى 
صديقه جورج ألب .. «كارول تعمل الآن .. 
وتحب .. فهى تشرف على زوج من 
الثعابين وعلى حوالى ٠٠١‏ فأر أبيض 
وكلهم يعيشون فى حالة حب . بل انهما 
تدخل حيوانات غريبة على أخرى 
مختلفة وسرعان ما يدب التعارف بينهما 
وتددآ قصة حب ٠.‏ 

وتدهورت صحة أم جون شتاينيك 
فجأة .. وبدأ هو وزوجته يقسمان وقتهما 
بين بيت العائلة فى سالنياس وبيتهما 
الصغير على المحيط .. وكتب الى جورج 
آلب .. «هذه أوقات حزبنة .. لم أغد 
استطيع أن أفهم ما بحدث لأمى العزيزة 
بالضبط .. فى يوم تبدو كما لو كانت 
صحتها تتحسن ثم فجأة تتدهور الى 
الأسوا .. ابى لا يعرف درجة المرض 
ونحن لا نخيره فهو يملك من المتاعب 
ما فبه الكفابة, وماتت الأم وكتب النى 
صديقه روبرت ,الو .. «مات أبى بعد ستة 
شهور قضاهما يحاول التمسك بعد موت 
أمى .. ودفن بجوارها فى نفس المكان .٠‏ 
ماذا أفعل .. أكتب رواية بعنوان «تورتيلا 
فلات» كنت فى حاجة لمن يعيننى ولغ 
أجد سوى الكتابة .. لقد تهشم بيتنا 
بسرعة كبدرة .. وعندما جاءت الردح لم 
تجد ما تاخذه» . 


الفثران والرجال 


وفى عام ١177‏ فازت مسرحية «عن 
الفئران والرجال» بجائزة نادى كتاب 
الشهر واختارها النقاد كأافضل عمل 
درامى وكان شتاينيك يستعد فى هذه 
الأثناء لكتابة رواية «معركة ديبيوس» 
وقام بزيارة للحصن الجنونى الذى 
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د لالد ولك 
ا طعغائلة 


وممؤحومة ممتمحع رن مايه ؟ 
لصاف ا مسف 6 


حدثت فيه هذه المعركة . ووقع أيضآاً مع 
شركة برامونت للانتاج السينمائى عقداً 
لتحويل رواية «تورتيلا فلات» الى فيلم . 

ثم قام هو وزوجته برحلة الى الاتحاد 
السوفيتى فى البلاد الاسكندنافية ثم 
عادا الى نيوبورك للاعداد لاخراج «عن 
الفئران والرجال» فوق خشبة المسرح وقد 
حققت هزه المسرحية نجاحاً كبيراً حيث 
استمر عرضها لمدة ٠١17‏ ليلة متواصلة 
وكتب يقول .. «لم أعد أهتم بأن يستمر 
هذا العرض طويلا .. لقد بعثت فيه 
الحياة ذات ليلة رائعة وفى هذا الكفاية 
.. لقد أصبحت الشخضيات حقيقية 
واختلفت كثيراً عما تخيلتها ولكنها 
امتلأت بالحياة, ٠‏ وتصاعد نجاح 
المسرحية رغم ذلك وقررت شركة ورائر 
تحويلها الى فيلم ,سينمائى يقوم بيطولته 
«لقد أصبح البريد الذى يصلنى كبيراً 
لدرجة مرعبة .. ولم أعد أدرى ماذا أقول 
من كثرة الأحاديث المطلوب أن أدلى بها 
.. واذا خرجت ألى أى مكان حاصرتنى 
الأوتوجرافات التى تطلب توقيعى .. 
لست ادرى ما سر هذا الجنون .. انثى 
أوقع للجميع إلا اصدقائى .. والأمر 
يزداد سوءل ٠.‏ 


١58١ مجسسلة الد و فسسسة أبسر يسسسل‎ ٠ 
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رواد الأرض الجديدة الذين كتب عنهم فى اعماله 


مرارة النجاح 


ولكن هذه الأشداء لم تكن أشد فواكه 
النجاح مرارة .. فقد أعلنت امرأة صغيرة 
كان شتاينبك يعرفها وهى مازالت طفلة 
أنها حاملة منه . وقد اصابته الدعوى 
التى رفعتها عليه باكتئاب عميق ويبدو 
انها احدثت تأشيراً سيئا على زواجه وفى 
نفس الوقت أصدبت العلاقة بينه وبين 
صديقه القديم الكاتب جورج الب بشرخ 
.. وكتب ريتشارد ألب أخو الكاتب 
يقول موضحا السبب .. «إن الغيرة 
الفنية هى سبب هذا الشرخ .. وأنا أعلم 
جيداً أن جِزْءَاً كبيرآ بعود فى ذلك الى 
جورج .. وليس جون» . وكتب اليه 
شتاينيك يقول له .. «فى هذه الفترة 
فاننى أحتاج الى العون والمساعدة والى 
من يقف بجانبى ولكنى أراك تحاول أن 
تدمر كل شىء .. وان تفتح جروحاً لا 
تندمل وتواصل صفعى دون مبرر .. اذا 
أردت الخصام فلتكن خصومة شريفة 
فاننى لا أحتمل طويلا النخس بالسهام .» 

لقد سقطت الدعوة ضده وخرج منها 
بريئًاً . ولكنه توقف سنة كاملة عن 
الكتابة حتى عام ١979‏ عندما أخرج 


روايته الرائعة «عناقيد الغضب/» وكتب 
يقول لصديقته اليزابث أوتيس «لقد 
كتبت روابة حطمت فيها أزماناآً عديدة .. 
طوال عشر سنوات وأنا أفكر فى كتابتها 
ولم آكن أجرؤ على ذلك .. لقد كتبت 
التاريخ فى وقت حدوثه وحاولت جاهداً 
ألا اكون مخطئًا .., 

والمدهش فى الأمر أن هذه الروابة 
العظيمة لم تلق نجاحاً فى أول صدورها 
ورغم أن الناشر طبعها بكميات كبيرة فقد 
ظلت نسية المببعات منخفضة الى حد 
مدهش .. وكتبالى صديقته اليزابث .. 
«أنا لست حزيناً فأنا أعرف أنها روابة 
عظدمة .. غداً سوف يعرفون قيمتها 
ويطالبون الناشر بملايين النسخ 
الزائدة .. وقد حدث هذا بالفعل . فقد 
كتب عنها الناقد مارشال بيست «انها 
أهم عمل أدبى ظهر فى القرن العشرين» 
وقد حصلت هذه الرواية على جائزة 
بوليتزر لعام ١95٠‏ . 

وفى عام ١547‏ حدث تغير فى حياته 
حين ذهب للاشتراك فى اخراج فيلم 
يموله سلاح الطيران الأمريكى عن الغزو 
الدابانى ضد القواعد الأمريكية فى 
الباسفيك وتعرف على ألين دولين 
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كونجر . وطفت فجأة كل المشاكل التى 
كانت غارقة بينه وبين زوجته الأولى 
كارول وحدث الطلاق وكتب بقول .. «لم 
أعد أتذكر أبة بهجة . كل ما أذكره 
هى الأوقات السسئة الى قضدتها فى 
الأعوام الأخدرة . الانهيار الأخير هذا لم 
يدهشنى فقد كان متوقعاً منذ الخطوة 
الأولى . ولكن ما يدهشنى الآن هو كيف 
هذا الأذى طوال احد عشر عاما ..” 

وفى مارس من نفس العام تزوج 
شتاينيك للمرة الثانية فى مدينة 
ندو أورليائز «كانت حفلة زفاف جميلة . 
وكان الجميع فى منتهى الرقة معنا .. لقد 
ضحكوا .. وغنوا .. وشربوا .. وصنعوا 
لنا زفافاً مرحا .. 

شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية استقراراً نسبيا لحياة جون 
شتيانيك وانتقل للاقامة فى احدى 
الضواحى الريفية فى مسكن فاخر لينعم 
ببعض الهدوء وتواصلت أعماله الأدبية 
واتخذ مكانه وسط صف الأآدياء 
التقدمدين فى العالم .. وقام مع أحد 
وفود الكونجرس بزيارة لليابان التى 
خرجت منهزمة من الحرب تعانى جراح 
التدمير الذرى وكتبٍ الى الأديب 
الأمريكى الشهير وليم فولكز يصف 
طويلا بدهشتى إزاء حياتهم الاجتماعية 
.. كنت أحس أن فى أعماق كل منهم بوذا 
راقدأ مستكيناً منتظراً .. إن علينا أن 
نذكر كل هذه الثقافات القديمة التى 
تختبىء خلف كل هذه الجلود الصفراء 
الرقيقة .. انهم يعطونك الاحساس بأن 
كونك كاتبا أو فناناً أو أديباً هذا شىء مهم 
جدأً ٠.‏ 


البحث عن الملك ارثر 


فى عام ١504‏ توجه شتاينيك وزوجته 
آلين الى انجلترا وعاش فى مدينة 
بيرتون وبدأ فى تأليف رواية عن الملك 
ارثر وفرسان المائدة المستديرة .. وكتب 
يقول «بالأمس تسلقت التلال الى عاصمة 
ارثر القديمة ,كاميلوت”» وكانت أزهار 
الاؤركيدا تملأ كل حوافى القنوات كأنما 
كان ارثر يتأملها منذ لحظات .. وعندما 
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تأملت الأبراج القديمة .. والطرز 
المعماربة .. وقاعة الفرسان أحسست أنى 
على وشك البكاء. ولكى يستعيد ذلك 
الجو الارثرى القديم فقد قام هو والكاتب 
الانجليزى روبرت بولت والكاتبة سينيثا 
ولستن برحلة الى ولز عبر وادى واى . 


وفى خلال هذه الفترة هاحمته أولى 
أن تشخصها أو تعرف سديها . لقد شعر 
شتاينبك بوعكة وتوجه الى الفراش 
وتركته ليرتاح وهبطت الى الطايق 
البسفلى للمطبخ . ولكن بعد فترة دفعها 
شعور غامض لأن تترك المطبخ وتتجه 
الى أعلى مرة أخوى حيث وجدته فاقد 
الوعى وقد سقطت السيجارة المشتعلة 
من بين أصابعه واشتيكت النار فى 
بيجامته وفى (غطية الفراش ٠‏ وبسرعة 
أطفات النار وهرعت تطلب النجدة . 
ونقل الى المستشفى وشخصت حالته 
على أساس أنه رشررة قنمسن حادة .: 
وظل فى المستشفى لمدة سسبعة أيام 
وكتب بعد ذلك .«أوشك أن أفقد حياتى 
دون أن أملك أى قدرة على المقاومة أو 
الاختبار .. آلين تعتقد أن جسدى مريضص 
ولكن المسألة أخطر من ذلك .. إن المرض 
زار اليابا 


ن بعد أن خرجت مهزومة من الحرب 


يكمن فى اعماق روحى ٠.‏ 
الرخيل مع تشاراى 


وعاد الى أمريكا فى عام ١470‏ حيث 
قام برحلة طويلة عبير مختلف ولاياتها 
وكانت حصيلة هذه الجولة «رحلات مع 
تشارلى»؛ كان قد كتب للعديد من 
أصدقائه حول هذه الرحلة القادمة ولكن 
الزمن مر قبل أن يقوم بها وكانت صديقته 
اليزابث أوتيس تلح عليه . وفى ذات يوم 
قال لزوجته ألين .. 

أريد أن أسألك شيئًاً .. هل أستطيع 
أن اخذ تشارلى ؟ .. 

وكان يعنى بذلك الكلب الصغير 
الذى أهداد لها .. وقالت زوجته : 

بالطبع .. فسوف يعتنى بك . 

وطوال هذه الرحلة بدأ شتاينيك 
يبعث برسائله الى لين ولم تتوقف إلا 
حين لحقت به فى جزء منها وعبرا معأ 
الساحل الغربى الى تكساس ولويزيانا 
ثم عادا الى نبويورك .. وكتب اليه 
الرئيس كيندى يقول .. «سوف أكون 
مسروراً عندما نتقابل شخصيا وعندما 
نتناقش معأ فى مختلف القضابا الفنية». 

وحضر أولى الحفلات الأدبية الفنية 
التى تعود كيندى أن يقيمها فى البيت 
الابيض وعكف بعد ذلك على الفور فى 
تأليف أروع أعماله الأدبية على الاطلاق 
.. «شتاء السخط؛ . وشرع أيضآ فى 
الاعداد للقيام برحلة حول العالم ولكن 
الأصدقاء المقربين آخذوا يحثون آلين 
على عدم الموافقة خوفآً على تدهور 
صحته .. ويبدو انه لم يعد قادراً بالفعل 
على تنفيذ ما اعتزمه فقد كتب بقول .. 
«أشعر بالخجل من احساسى بالضعف 
فى الأسابيع الأخيرة واصبح 
احساسى باستعادة الحدوية أمرآ بعيدأ» 
ولكنه استعاد صحته سريعاً رغم هذه 
النبرة الغير متفائلة ويدأ رحلته الى 
ايطاليا واليونان وقضى وقتاً طويلا 
يتجول بين الجزر الدونانية . ولكنه عاد 
الى الولايات المتحدة بسرعة عندما 
اشتعلت ازمة كويا .. ووسط تلك الأنياء 
العاصفة والتهديدات باشعال الحرب 
العالمية سمع النبأ فى كلمات قليلة .. لقد 
فاز بجائزة نوبل لاقداب .. وانهمرت عليه 


م 
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رسائل التهانى من كل أنحاء العالم .. 
ما بدن أريعمائة وخمسمائة رسالة كل 
يوم وكتبت اليه الأديبة جون أوهارا 
«أهنئك .. لم أر أحداً استحق هذه 
الجائزة خدبراً منك ..” ورد عليها .. «لقد 
جعلتنى هذه الجائزة أحس آخيراً أننى 
لست وحدى» . 


الحوف من أضواء «نويل» 
وتسلم جائزة نوبل فى حفل صاخب 
فى استوكهولم وقضى بعضآا من الوقت 
فى لندن قبل أن بعود الى نيودورك .. 
وحاول أن يستعيد هدوءه ويبعد عن 
عينيه وهج الجائزة اللامعة ويعود 
للكتابة وكتب الى صديق قديم «أحس 
بحنين للكتابة أكثر من أى وقت مضى .. 
ولكنى أتساءل .. هل هذه الجائزة 
حقيقية .. هل كل الذين فازوا بها 
حقيقيون .. الأساطير هنا تطفو على 
السطح وعندما بغرق المرء فى 
الأسطورة لا يستطيع أن ينقذ نفسه .. 
والطريق الوحيدة للانقاذ هى أن تقمع 
جماح هذه النفس .. هوليود مغرية . 
والتلفزيون مغر .. والعالم لا يكف 
عن الصراخ .. ولكن أربد أن أعود للكتابة 
من جديد . 
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طلبت منه جاكلين أن يؤْلف كتابً عن كيندى 


وفى عام ١977‏ كتب شتابنيك . 
اننى لم أعد كاتباً صغيرا واعدأً بالكثير 
.. لقد استنفذت كل وعودى ../ كان 
يستعد وقتها للرحلة خلف السور 
الحديدى . حيث يذهب فى زيارة فى إطار 
نوع من التبادل الثقافى بين أمريكا 
وروسيا ٠‏ 
ولكن ذات صيالح فى ساج هاربور 
استيقظ شتاينيك من النوم دون أن 
يستطيع الرؤية .. لقد حدث له انفصال 
شبكى .. وأجريت له عملية جراحية فى 
مستشفى ساوث هاميتون وقضى فترة 
نقاهة طويلة كانت تزوره صديقته جون 
أوهارا لتقرأ عليه وتسلى وحدته .. وكتب 
النها .. «لقد تحسن بصرى بعض الشىء 
.. وكنت أتمنى أن أظل مغمض العينين 
حتى ننتهى من كل الأحاديث المعلقة 
وكتب عن رفيق رحلاته تشارلى ٠.‏ 
«لقد أصبح عجوزاً ولكنه لا بريد 
الاعتراف بذلك .. عظام الفخذ انكسرت 
على أثرحادث سيارة تسبب له فىحادث 
من الآلام خاصة عندما يتغير الطقس .. 
شديدة كما لو كان شاباً ..» وتدهورت 


حالة الكلب طوال عام كامل . فى أبريل 
كتب شتاينبك ..«الأسبوع الماضى كان 
حزينا . لقد مات تشارلى .. لقد مات ممن 
يمكن أن نسميه ,التعاسة البشرية» التى 
نضفيها على غيرنا من المخلوقات» ٠‏ 


خلف الستار الحديدى 


وبدأ يستعد لتنفيذ رحلته الموعودة 
الى الاتحاد السوفيتى . خلف الستار 
الحديدى .. وكتب الى زوجته يبقول عندما 
كانت بعيدة عنه فى زيارة لتكساس 
«ألدس هذا مدهشاً أن أضيع فى برارى 
روسيا الموحشة .. إن كلمة «سيبرياء لها 
رنين جميل فى أذنى» وكتب الى الأديب 
السوفيتى الشهير شولوخوف .. «هل 
تذكر ذلك الدوم عندما تقايلنا بعد الظهر 
فى ستوكهولم .. لقد وعدتنى أنا وزوجتى 
ببعض الكافيار من نهر الدون . اننى لم 
أنس ذلك الوعد بعد . سوف نكون فى 
موسكو فى منتصف أكتوبر فى زيارة 
تستغرق شهراً وسوف أكون مسروراً حين 
أتمكن من مقاءلتك .. أنا آسف لا أستطيع 
الكتابة اليك بالروسية .. كتبت اليك 
باللغة الوحيدة التى اأستطيعها» . وكتب 
أيضا الى الأديب الروسى الكبير ايليا 
اهرنبورج .. «لعلك تذكر أنك كنت دليلى 
وملاكى الحارس فى زيارتى الأولى . كابا 
المسكين قد مات .. مات فى حرب فدتنام 
التى كان يرفضها .. سوف نتلاقى 
لنتحدث عنه» . 


كبندى بموت 


وكانت زيارته لموسكو حافلة بالفعل 
فقد أحاطه الكتاب الروس يسلسلة من 
الحفلات والاحتفاءات لم يستطع أن 
ينساها . عندما توجه من موسكو الى 
وارسو سمع خبر اغتيال الرئيس 
الأمريكى الذى كان يحبه جون كيندى فى 
ليلة 77 نوفمير ..«عزيزتى مسز . كيندى 
كنت أتمنى أن توي شكل سفارتنا فى 
وارسو .. تشاهدين صورته الكددرة فى 
البهو الرئسى وهى محاطة بالزهور .. 
وبالدموع .. ومنذ الصباح حتى المساء 
تقف صفوف طويلة من الناس ليقدموا 
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تعازيهم الحارة .. وكل أنواع الناس .. 
ومعظمهم من الفقراء .. يضعون زهورهم 
ويوقعون بأسمائهم فى سجل ضخم .. 
لقد امتلآأت سجلات عديدة ولم تنقطع 
أفواج الناس . إنهم يأتون ليلة بعد ليلة 
.. فى حزن ونطء .. لم أشاهد أبدً مثل 
هذا الوقار الحزين .. وعندما نيكى نراهم 
وواصل شتاينيك رحيله من النمسا 
الى المجر .. وأرسلت اليه مسز كيندى 
تطلب أن تراه لكى تناقش معه تأليف 
كتاب عن الرئيس الراحل كيندى .. ولكنه 
اعتذر برقة فقد أزعجه حادث الاغتيال 
لدرجة أنه لا يستطيع أن يتمثله مرة 
أخرى .. وعندما الحت عليه كتب يقول .. 
عو ود د ان الكتاب 
ليس أكثر من كتاب .. ولكنه بكتسب 
قيمته عندما يدور حول رجل مات .. لانه 
يبعثه حيأ .. لعلنا نستطيع الانتظار 
حتى تنتهى تلك الكوابيس الدامية .. لان 
الحياة تعطيذنا دائماً المزيد من الوعود, . 
لقد أرسل شتاينبك الى جاكلين 
كيندى التى كان يكن لها ولزوجها إعجاباً 
خاصاً العديد من الرسائل .. وعندما 
استخرجتها جاكلين لكى تشارك بها فى 
إعداد الكتاب كتبت الى أرملة شتاينيك 
.. «لقد وجدت رسائل زوجك . ولا 
أستطيع أن أعبر لك ماذا كانت تعنى هذه 
الرسائل فى ذلك الوقت .. لقد ساعدتنى 
على مواجهة كل المخاوف التى كانت 
تطاردنى .. أنت لم تعرفى حديثى مع 
زوجك فى هذه الأيام .. اننى أتذكر 
2 ينه ويعد حقاره . ولا أستطيع أن 
أتذكر أى نوع من الكتب كنا 'نتناقش 
حوله .. ولكنى سعيدة لأن هذا الكتاب لم 
يكتب ولك كله رسال لي إلى لتو من 
عشرات الكتب . 


فيتنام :١‏ والسقوط الأخير 

فى عام ١5311‏ أصدر كتابه «أمريكا 

والأمريكيون» ثم قام برحلته الأخيرة الى 
جنوب شرق آسيا . 

فى ١5‏ مارس كان جالساً أممام 

التلفزيون يشاهذد:. خطاب الرئيس 
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الأمريكى ليندون جونسون أمام 
الكونجرس .. وهتف جونسون «سوف 
ننتصر .. سوف ننقذ فيتنام من المستنقع 
الشيوعى الذى تغرقها فيه قوات الفيت 
كونج .. وعلى الفور نهض وكتب فى 
نفس الليلة رسالة الى جونسون يقول له 
فيها .. .هناك رجل بقول الكلمة .. والكلمة 
كما بقول الكتاب المقدس تعنى الله . 
ولكنها هنا تعنى الحياة وتعنى الأمل .. 
وفى تاريخنا لم يكن هناك أكثر من خمس 
أو ست لحظات غيرت فيها الكلمة 
الخرائط وغيرت شكل المستقيل 
خطابك كان واحدة من هذه اللحظات . 
بعد الآن لن نستطيع العودة الى الوراء 
.. سوف بوضع اسمك وسط عظماء 
الرجال فى التاريخ الأمريكى ..” 
عليه الرئيس الأمريكى جونسون قائلا .. 
«الآف الرسائل وصلتنى بعد الخطاب 
ولكن لم يهزنى واحد منهم مثلما هزنى 
خطابك .. أشكرك با صديقى العزيز على 
ثقتك .. وعلى حرارتك» . 

كيف يمكن تفسير هذا التحول 
الغريب .. هل هذا عائد للصداقة 
الوطيدة التى كانت تربطه بالرئيس 
جونسون .. آم أن السبب هو ابنه الذى 
سافر الى فيتنام للاشتراك فى الحرب .. 
لقد بدا هذا الموقف بالنسية للمحيطين 
به كتغير كبير وإنكار لكل الأشياء التى 
وقف طويلا خلفها . 

وبدات رحلته الغريبة الى فيتنام .. 
«كنت أعتقد أن الشرق الأقصى هو أقصى 
ما يكون عن دائرة اهتماماتى .. لم أكن 
أربد أن أذهب ولكن الضرورة تدفعنى 
للذهاب ٠.٠‏ )0 


أى ضرورة ؟ .. 

لقد سافر ليس بناء على رغية 
الرئيس جونسون كما قال فى احدى 
رسائله .. ولكن كمراسل لصحيفة 
«نيوز داى» وكان يقترب وقتها من عيد 
ميلاده الخامس والستدين وكتب بقول .. 
«لن أذهب الى أى مكان بدون ألين .. 
الحياة قصيرة جدا يدوتها +»وكتت. الى 
المخرج السينمائى الشهير إليا كازان 
الذى أخرج روايته « شرق عدن» للسينما 
«ماذا لو أتيت معى ال ىجنوب شرق آسيا 


.. الحرب فى فيتنام على وشك الانتهاء 
وهناك بقية بلدان الشرق .. أريدك أن 
تكون معى لعلنا نصنع شيئاً مشتركاً 1 
ولم بلب كازان الدعوة بالخليع 57 

وكتب من فيتنام .. «الماء يحيط بكل 
البيوت فى هذه المنطقة ولا أدرى كدف 
يعيشون فى داخلها .. ولا كيف يتعرفون 
على السلاح الأمريكى .. رجالنا يتحركون 
بيطء .. بمسكون أسلحتهم كالبراعم 
التى لم تتفتح بعد .. يسيرون فى بطع .. 
وتصمسم . . لقد قضينا أمس كله فى 
الطيران الى.بانكوك حدث شاهدنا قتالا 
استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة 
والمعدات . هناك وقت ضشيل للنوم هنا 
ولكن لم اشعر اننى افضل فى حياتى كما 
أشعر الآن 0115 


وكتب من بانكوك .. «نحن الآن فى 
جزيرة جميلة بنانج .. نحن الآن 
نستريح فيها . طول الجزيرة عشرة أميال 
تناولنا فيها العشاء وخضنا معركة 
وانتهت الرحلة التى استغرقت خمسة 
شهور بجولة اضافية فى أسيا كانما 
يحاول أن يؤكد لنفسه أن ما تفعله أمريكا 
فى المنطقة هو نشر الحضارة والحرية .. 
وليس نشر الموت . 


لقد كان التناقض فى أعماقه هائلا . 
ولم يستطع أن يتحمل أكثر من ذلك 
فسقط مريضاً فى هونج كونج ونقل على 
وجه السرعة الى مستشفى فى نيويورك 
وظل طوال فترة مرضه يهذى بذكريات 
الحرب . وعاد فىنهاية الصيف الى بيته 
فى لونج ابلاند ولكن حالته تدهورت 
واضطر الى اجراء جراحة بزل من 
النخاع الشوكى وظل راقداً فى فراشه 
لا يستطيع التجول إلا فى إطار غرفته . 

وفى يوليو عام ١574‏ تعرض لحالة 
هبوط فى القلب ودخل المستشفى مرة 

أخرى ولكن حالته ازدادت سوءأ وكتب 
رسائل قصيرة يقول فيها «انه سوف 
بشعر بالتحسن اذا اشترى آلة كاتبة 
وكتب لكل أصدقائه .. ولكن الأزمة 
التالية لم تعطه الفرصة .., 

وتوقف قلب شتاينيك .. وانتهت تلك 
الحياة الطويلة الحافلة .. 


ا 
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وما يف اسلا مبية 
تتادية جتسسة]: 


أسبانى 
اينات دجاكسه الاغتيش 


منذ عامين لقيت فى مدريد مساعد 
مدرس فى كلية أزهرية جاء على منحة 
سمسخصصة لكلية الآداب فى المنيا » 
لمحصل على الدكتوراه فى الأدب 
الأندلسى . كان مندهشا ومذهولا : رد 
السلام على الناس فى المطار حين هبطت 
الطائرة فلم يجبه أحد » ومد سمعه الى 
ما يقولون فلم يفهم شيئًاً » وسبال عن 
اقرب مسجد يؤدي فيه الصلاة فعرف أن 
مدريد ليس فيها أى مسجد على الاطلاق» 
وتبين له أنه سيدرس الأدب فى الجامعة 
بلغة لا يعرفها » ويكتب رسالته فى لغة 
عليه أن يبتعلمها » فأخذ الحكابة من 
قصير , جمع أوراقه وعاد الى بلاده » 
والحصول على الدكتوراه هنا أسهل 
بكثير ! 

والحق أن ما جوى فى الأندلس شىء 
لا يتصوره العقل , هذه البلاد كانت يوماً 
تتحدث كلها اللغة العريية » وتدين فى 
جملتها بالاسلام » ومنذ ثلاثة قرون 
فحسب » كان فيها من على دينه القديد 


د. الطاهر أحمد مكيه 


ربيشة:هبتعنا يت 


حتى لا تمتد البه محاكم التفتيش . 

وكنت أشك فى أن القرن السابع عشر 
شهد شدئًاً من هذا » حتى وقعت يبدى 
على وثيقة تعود الى مطلعه , وقف 
صاحبها متهماً بأنه يبطن الاسلام ويد عو 
البه » وأطبقت على الوثيقة فى الحال » 
فوثائق محاكم التفتيش الخاصة 
بالمسلمين محفوظة فى أمكنة لا يصلها 
غير القليلين : وباذن خاص من الدوائر 
الدينية العليا . 

وتبدو لنا هذه المحاكمة هينة الآن » 
والاحتفاظ بالدين شىء عادى ٠‏ ولكن ! .. 
لو بدأت معى الرحلة من أولها فستجد 
أنها كانت أيامآ مليئة بالرعب والقسوة 
والتعذيب » وأن القابض فيها على دينه 


نهاية دولة الاسلام 


مع نهاية لي بسر 
الدولة العربية , أو الاسلامية إن شئت 


يعبد الله سرا » ويتكلم العربية خفية فهما مصطلحان لثىء واحد فى العصر 
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يفسصلةة الو و ست اشر يسمسل ١54١‏ 


الوسيط . تشمل معظم اسبانيا , بينما 
قامت جماعات صغيرة فى الشمال 
الغربى على شاطىء البحر ٠‏ قوامها 
فرسان فروا من المعارك طلباً للنجاة » 
وعاشوا فيها يقطعون الطرق , ويهاجمون 
الحدود , ثم يلوذون بقمم الجبال » ونمت 
,هزه الجماعات » ثم تطورت ٠‏ وأخذت 
شكل دويلات صغيرة . دخلت التاريخ 
تحت اسم : ممالك الشمال المسيحية . 
ومع الزمن قويت »واخذت تستغل ضعف 
الدولة العربية » فالتهمت مدنها واحدة 
وراء أخرى ؛ حتى إذا كان القرن الثالث 
عشر حصرتها فى مثلث رأسه غرناطة » 
وقاعدته مدينتا المرية والجزيرة 
الخضراء 5 

وظلت دولة العرب تقاوم , ثم أدركها 
الهرم القاتل ٠‏ الذى يلحق الدول من 
جراء الجرى وراء المغانم والانتفاع بها , 
وبسبب غرق الكثيرين فى الانطلاق مع 
كل وسائل الرفاهية والاستمتاع ٠‏ فكان 
ذلك بداية لأفول المجد وضياع كل ما تم 
من انتصارات ٠.‏ 
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وأحكم العدو حصاره حول العاصمة » 
وحين بدا للقائمفين على حكم 
آخر معاقل الأندلس . أن المقاوممة 
تتطلب كثدرا من الجهد والتضحبات 
استجابوا لاغراء العدو . ومفاوضته سيرأً 
بعيداً عن رقابة الجماهير » وفى غفلة 
منها . وغايتهم الأولى كيف يفلتون 
بجواهرهم وثرواتهم وأملاكهم ٠‏ وماذا 
سيقدم لهم مقابل التنازل له عنها ؟ . 


استعداد لأن يصمدوا أعواما . ولأن 
يقاتلوا دون بيوتهم وأعراضهم فليس 
عندهم ما يخسرونه مع القتال : ولا ما 
يكسبونه مع الهزيمة » إنهم مع التسليم 
يفقدون كل شىء . حتى سبب بقائهم . 
وتمت الصفقة على أى حال من 
وراء ظهور الجميع . وطوقها الجنود من 
جوائب غير معهودة . وحين حاولت 
الجماهير أن تقاوم » وهى تهتف بسقوط 
الخائن : أطفئت الثورات فى قسوة . وفى 
الصباح الباكر من يوم الاثنين ” يناير 
7 مء تم تسليم العاصمة ؛ وخرج 
القائد المهزوم حاكم غرناطة : فى طريقه 
الى ضياعه الجديدة التى قبضها . ومعه 
ثرواته التى حصلها ٠‏ وحين القى آخر 
نظرة على غرناطة عاصمته أحس بأنه 
خسر مجداً ٠‏ وأضاع ملكا » وتخلى عن 
شعبه لحظة السصيرة ٠‏ وألقى به فى 
الهاوية لحظة المحنة . وبدت له المدينة 
جميلة على نحولم تكنه يوم » فاجتاح 
أعماقه أسى حزين , واحس أنه خسر 
وردت عليه أمه ء السلطانة عائشة : 
«حسناً فعلت دا بنى ٠‏ أبك مثل النساء 
ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه كالرجال» . 
وحمل الطريق منذ تلك اللحظة . وحتى 
دومنا » اسم : زفرة العربى ! . 
تضمنت معاظطة التسليح شروطاً 
هامة لحماية عامة الناس فىغرناطة » 
كسباً لرضاهم . وتشجدبعاً لهم على 
ترك دينهم ء ثم بدأت الخطة الرهبية 
حين أخذ عراف اللككلة على 
عاتقه 2» فى عام 5 أن دقوم 


0 


0 
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بحملة مكثفة لاكراه المسلمين على 
الكثلكة . فحول المسجد الجامع :فى 
المديتة الى كنيسة . وعمد فى يوم واحد 
ثلاثة آلاف مسلم » وأصدر قراره بجمع 
كل ما عند المسلمين من كتب ٠‏ وطلب 
منهم تقديمها وإلا تعرضوا لأقسى 
العقوبات ‏ وجمع منها ما يتجاوز المليون 
مخطوطة . احتفظ من بينها بالكتب 
الطبية : وأرسلها الى جامعة القلعة .ثم 
أسلم بقيتها الى النيران » فى حفل عام 
أقيم فى ميدان باب الرملة على مقربة من 
الحمراء 5 
وبدآ بنتزع الأطفال من آبائهم 
لدربيهم فى العقيدة الكاثوليكية ٠‏ 
واستولى على أوقاف المساجد ؛ بعد أن 
حولها الى كنائس ؛ لينفق منها على هذه 
الأعمال . وأخذ بقبة الأساقفة » بوحى 
منه » أو بدافع المنافسية » بسابقونه فى 
هزه الأعمال . وأدت هذه الأعمال المخالفة 
لمعاهدة التسليم الى ثورة سكان غرناطة 
فأطفاها الاسبان بقسوة ٠‏ وانتهز 
الكاردينال الفرصة ليقول إن السكان 
بثورتهم فقدوا كل الحقوق التى نصت 
عليها المعاهدة . ومن ثم فليس أمامهم 
إلا أمران : أن يصبحوا كاثوليكا أو أن 
يرحلوا . وآثرت الأغلبية أن تبقى . 
الرضا ء منها : تأمين الصغير والكبير فى 
النفس والأهل والمال ٠‏ وإبقاء الناس فى 
أماكنهم ودورهم وعقارهم . وأن تبقى لهم 
شريعتهم يتقاضون فيها » وأن تظل لهم 
مساجدهم واأوقافهم ٠‏ وألا ييمخل 
الكاثوليك دار مسلم ولا يغصيوا أحداً » 
وألا يولى على المسلمين إلا مسلم » وأن 
يطلق سراح جميع الأسرى المسلمين . 
والذين برغبون أن دتركوا غرناطة الى 
أفريقية لهم ذلك ٠‏ وفى سفن يقدمها الملك 
الاسبانى . مقابل أجر معين » لمدة 
محددة , بعدها بيدفع من يرحل عشر 
ثروته للدولة . 
ونصت المعاهدة على ألا يؤخذ أحد 
بذنب غيره » وألا برغم من أسلم من 
الكاثولدك على العودة الى دبنه ٠»‏ ولا 
بعاقب أحد على الجرائم الجَى وقعت ضد 
الكاثوليك فى زمن الحرب ٠»‏ ولا يكلف 
المسلمون بضيافة الجنود الاسبان » 


4 0 مجسسلة الد و شسسة أبسر يسسسل ١94١‏ 
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ولا ترفع عليهم الضرائب عما هو معتاد » 
ولا يسمح للاسبان بالتطلع على بيوت 
المسلمين , ولا يدخلون المساجد » ويسير 
المسلم فى بلادهم آمناً فى نفسه وماله » 
ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم من 
أمور دبنه » ومن ضحك منه بيعاقب 2 
وترفع عنهم الضرائب سنين معلومة . 


المعاهدة قصاصة ورق 
كان الملك الاسبانى عازماً فى البدء 
على احترام المعاهدة التى تحمل توقيعه 
وتوقبع البابا فى روما الى جواره ٠‏ ولكن 
الأمور سارت على غير ما تقرر » دون أن 
يستطيع علبها اعتراضاً 5 
فقد أخذ أسقف غرناطة بعمل 
لحسابه ٠‏ وعلى مسئوليته ٠‏ فى حمل 
المسلمين على أن يصبحوا كاثئوليكا » 
واستجاب له فى البدء عدد من الأسر 
الغنية والعريقة بمفهوم العصر . على 
حدن قاومت جماهير .العامة هذا الاتجاه 
بعنف , وفى مواجهة قوة غاشمة ؛ وفى 
ظروف بالغة السوء ٠‏ ولم يستطع أن 
دحقق فى حملته هذه ٠‏ على امتداد 
سنوات ٠‏ إلا نتائج محدودة للغابة ؛ مما 


أغضب الكاردينال خمينيث 


مسلمون حقدقة وواقعاً 

أصدر الكاردينال أوامره بتعميد كل 
المسلمين » دون اعتداد برآبهم : ودون 
حتى أن تتاح لهم الفرصة ليعرفوا شيئاً 
من الدين الجديد الذى يساقون البه » 


والذين رفضوا لاذوا بجبال البشرات 
القريبة من غرناطة » وهى منطقة جبلية 
صعبة للغاية ٠‏ وعاش فيها كاتب هذه 
السطور شهرين كاملين دارساً ٠‏ ولاتزال 
أسماء القرى ٠‏ وألقاب العائلات عربية 
حتى بومنا هذا . 

وقد أطلق على المسلمين المتنصرين 
اسم ,«المسيحيون الجدد» » تمييزاً لهم عن 
الكاثولدك القدامى . ودخلوا التاريخ 
أيضاً تحت اسم «الموريسكوس») » 
تصغير كلمة «مورو» ٠‏ أى المسلمين 
الصغار . ورغم قبولهم الدين الجديد 
ظاهرا كانوا موضع احتقار ظاهر » 
ويعاملون كما لو كانوا رقيقا ء أو 
مواطنين من الدرجة الثالثئة فى أحكحسن 
تقدير ؛: كانوا - على حد تعبير مؤرخ 
اسبانى ‏ كاثوليكا فيما يتحصل 
بالواجبات والمسئوليات ٠‏ ولكنهم ظلوا 
مسلمين وعرباً فيما يتصل بالمخاطر 
والصعوبات وعدم المساواة أمام 
القانون» . 

وسارت حملة الكثلكة فى بقبة بلاد 
الأندلس على نحو ما سارت عليه فى 
غرناطة . 

وفى عام ١١77‏ بدا واضحا لمحاكم 
التفتيش ٠‏ وكانت قد أقيمت من زمن 
طويل لمتابعة الالحاد واليهود والمساس 
بأمور الدين ٠‏ إن كثلكة: هؤلاء المسلمين 
عمل ظاهرى بحت ٠‏ القصد منه الافلات 
من الملاحقة فحسب , فقد تبين لها أنهم 
ازدادوا تمسكا باتخاذ العرببة وسيلة 
للحديث ‏ وأنهم يجهلون اللغة الاسبانية 
بل انهم علموا الاسبان فى منطقة بلنسية 
اللغة العربية لدتم فيها التفاهم بينهم » 
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وزاد المشكلة تعقيدأ أن الرهبان الموكلين 
بتنصيرهم لا يعرفون من اللغة العربية 
شيئاً » أو يعرفون شيئا قليلا للغاية 
أوامره : بما أن هؤلاء الموريسكوس من 
رعابا الملك فان عليهم أن بتعلموا لغته 
فى خلال ثلاثة أعوام . 

ثم تبين أن اللغة ليست إلا جانياً من 
المشكلة ٠‏ فتأكد أن هؤلاء المسلمين لم 
يتخلوا لا هم : ولا بنوهم عن عقيدتهم , 
فهم فى السر يصومون ويؤدون الصلاة » 
ويتزوجون على الطريقة الاسلامية , 
ويرفضون واقعا التراجع خطوة واحدة 
المجتمع الجديد . 

الدون |3 التفتدن 

وازاء هذه الظاهرة تقرر إخضاع 
الموريسكوس لمحاكم التفتيش . ولم 
يكونوا يخضعون لها من قيل . 

ومحاكم التفتيش طراز غريب من 
للمحافظة على نقاء العقددة الكاثوليكبة, 
وكانت هذد غابتها ٠‏ أما وسائلها 

وبدآأت الأوامر بهدم الحمامات 
العربية . أو الاستحمام على الطريقة 
العريبة . أو التحدث باللغة العربية » أو 
ارتداء الملايس العربية . أو الاستماع 
الى الموسيقى العربية » أو السمر على 
الطريقة العربية , وباختصار محظور كل 
شىء له صلة بالماضى ؛ أو بميز هؤلاء 
الموريسكوس عن غيرهم ٠‏ وكل مخالفة 
لهذه الأوامر تعد خروجآ على العقيدة » 
وتحال الى محاكم التفتيش . 

قد تقوم وثيقة الاتهام على إشاعة , 
3 ليعترنف رعياً » ودلبلا على حس ٠‏ نئته 5 
بلفظ تفوه به عرضاً ٠‏ ودون أن-يعنى 
شيئًاً » ودخشى أن بكون أحد قد سمعه . 
ومن بين وثائقها التى نشرت نجد مثلا 
هذا الاعتراف :«أنا إيزابيل لويث -زوجة 
فرانسيسكو لوبث . قلت دون أن أتدير 
ما قلت ١‏ أ: أعتقده : لا استطيع أن اقول 
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رأبى فى الآخرة ٠‏ لأنى لا أرى شيئًاً مما 
يجرى هناك ؛ كمثل جار تعود الناس أن 
بتفوهوا به . ونجد شخصا مقدماً 
للمحاكمة ٠‏ لأنه قال عرضاً يشير الى 
الآخرة : «أنا هنا بخير » ولسنت أعرف 
ما هناك, ! 
وقد تكون الوثيقة شهادة الجيران 
عليه ؛ أو وجود كتابات عنده تبرر اتهامه 
وتقديم المسلم سابقا ٠‏ أو ما يسمى 
بالمسحى الجديد . الى المحاكمة 
لا يستدعى إثباتاً أو شهوداً . مجرد بلاغ 
من أى انسان بأنه يشك فى أنه يسير فى 
شىء من حياته ٠‏ مهما كان تافهآ » على 
طريقة المسلمين . وفتح هذا الباب على 
مصراعبه أمام الضغائن الشخصية ٠»‏ 
الذى يطمع فى زوجة جاره : والمالك الذى 
يريد أن يهوب من أجر عامله : والتاجر 
الذى يخشى منافسة زميله » وياختصار 
فان الطريق واسع وعريض لكل من يريد 
أن يتخلص من أى انسان ٠‏ وأبة تهمة 
صالحة لأن تدفع بمسلم سابق الى 
أعماق السجون . 
اجراءات المحاكمة 


ومع أى اتهام يصل المحكمة عن أى 
طريق وبأية وسيلة » يصدر المدعى فى 
المحكمة أمراً باعتقال المتهم . وبتم 
الاعتقال فجأة فى منتصف الليل ؛ بوقظ 
المتهم » ويحمل الى سجن سرى فى حالة 
من الرعب والاضطراب ٠‏ ولا يمكن لأاى 
متهم أن يعرف حقيقة التهمة الموجهة 


اليه ٠‏ ويبقى الشهود والمبلغون سرا 
عليه ,ولا على غيره ء لا يعرفهم أحد أبدأً 
غير أعضاء المحكمة . ويستولى على كل 
الوثائق التى توجد فى حوزته ٠‏ وإذا 
كانت التهمة الموجهة اليه خطيرة ؛ وكل 
التهم خطيرة ودائما ٠‏ تصدر المحكمة 
قراراً بمصادرة كل ثرواته + طول ايام 
المحاكمة . وقد تاخذ سنوات ٠‏ الى أن 
ببرأ فترد البه » أويدان فتثيت المصادرة» 
ولم تسرىء المحكمة شخصا واحداً فى 
تاريخها الطويل . 

والسجن السرى الذى سوف بلقى فئه 
بالمتهم مكان أشد تعاسة من أسوأ مكان 
يمكن أن يفكر فيه الانسان , فهو مظلم » 
ومرتع لكل الحشرات والأوبئة » وتشارك 
الحيوانات المفترسة السجناء فى الاقامة 
به » وعليهما أن يتفاهما » أو يقضى 
أحدهما على الآخر . 

ويبقى المتهم فى السجن شهورأ قبل 
أن يخطر بالتهمة الموجهة اليه ؛ وسوف 
تمضى شهور طويلة بين كل مرة ومرة 
يستدعى فيها لسؤاله » ويساله المدعي 
فى المرة الأولى عما إذا كان يعرف لماذا 
آلقى به فى السجن . وما هى التهم التى 
يمكن أن توجه اليه ٠‏ ثم يطلب منه أن 
يعود الى نفسه . وأن يتأمل واقعه » وأن 
يعترف بكل الخطايا التى يمليها عليها 
ضميره . وخلال ذلك بسأله عن اسمه 
وعنوانه : وأسرته وأقربائه » وأصدقائه 
وأساتذته ٠‏ والأمكنة التى عاش فيها أو 
كان بتردد عليها . 

ومن المألوف ألا يقاطع المتهم فى 
إجابته ٠‏ وأن يترك له أن يتحدث كما 
يشاء . وأن يسجل عليه الكاتب كل 
ما بقول ٠‏ وقد يطلب منه أن يؤدى 
الصلوات المسيحية المختلفة . ليعرف 
ما إذا كان مسيحياً حقاً . وهل هو طيب أم 
مهمل ٠‏ وهل متعمق فى كاثوليكيته أم 
يأخذها على نحو هين . 

وتجرى المحاكمة بطيئة للغاية ؛ إلا 
فى الحالات النادرة التى ترى فيها 
محكمة التفتيش أن الأمر يتطلب 
الاسراع والعجلة » حينئذن تختصر 
الوقت والاجراءات وتصدر قرارها فوراً . 

وبعد هذه المقادلات دقدم المدعى قائمة 


له 
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الاتهام » والتى يمكن تعديلها » وإضافة 
أشياء جديدة اليها فى أى وقت ٠‏ ويسال 
رئيس المحكمة الشهود , أو بترك أمرهم 
لكاتب الجلسة ٠‏ وسؤال الشهود يتم سرا 
فى كل الأحوال ء ولا بعرفهم المتهم آبدا ؛ 
وتأتم , التهم مجملة والحكمة من وراء هذا 
ألا تتاح له البرهتة على ما بينه وبينهم ٠‏ 
أو بين واحد منهم من عداوة ٠‏ فيسقط 
شهادتهم فاذا ساعده الحظ : وذكر 
عرضاً أسم واحد منهم دون أن بعرف » 
وبرهن على عداوة بينهما . وتبين 
للمحكمة أنه من الشهود ٠‏ يمكن أن 
تراجعه فى شهادته . 

تؤمن محاكم التفتيش بأن الاعتراف 
سيد الأدلة ء وغابتها الأولى والأخيرة أن 
تحصل على هذا الاعتراف : وليس مهما 
كيف تحصل عليه أما الآدلة الأخرى فقد 
انتهى دورها بمجرد اعتقال المتهم . وإذا 
لم يعترف فان وسائل التعذيب جاهرة » 
وتشمل كل ما يخطر على قلب بشر »* 
وما لم يدر بالفكر المعاصر . من الجوع 
والعطش . والحرق والجلد ٠‏ وبتر 
الأعضاء . ونزع الشعر ٠»‏ ومواجهة 
الحيوانات الضارية . والشىء الوحيد 
الذى نعرفه على أيامنا » ولم يستخدم 
بومها . هو الجنس , لأن التعساء الذين 
انتهى بهم المطاف الى سجون محاكم 
التفتيش , والنهاية التعسة التى 
يتوقعونها . لم تبق لديهم ما يغارون 
عليه فى أنفسهم : أو فى أعراضهم ٠‏ 

بيدأ التعذيب عندما يتبين أن 
الاعترافات غير كافية . أو يعترف ثم 
دحاول أن يظهر حشسين نيته ؛ أو أن 
يبرىء نفسه مع الاعتراف من تهمة 
الالحاد . وكلما كان الاتهام تافهً ومهزوزاً 
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كان التعذدب مرآوقاسيداً . وخلال تعذيت 

المتهم يجلس الكتبة حوله يسجلون 

اعترافاته « وصراخه وآلامه وبكاءد « 

وطليه الرحمّة أو الشفقة . ودمخضع 

الشاهد للتعذيب نفسه إذا جاءت 

شهادته على غير رغبةالمحكمة . ولم يكن 

ثمة ما دعفى الانسان من التعذيب ٠»‏ 

الشيخ كالطفل . والمرأة كالرجل . ويجرى 

تعذيب المتهمين وهم عرايا » ويتم فى 

بطء لتؤدى كل مرحلة غايتها فى الايلام ؛ 

ولا يسأل المتهم عن شىء لحظة التعذيب 

ولكن ما يتفوه به يقيد : وما يرد من 

اعترافات أثناءه عليه أن يؤكده خلال 

أربعة وعشرين ساعة من وقف التعذيب » 

وإلا أعيد اليه مرة أخرى . 

ثم تأتى المرحلة الأخيرة » وهى إعلان 
الحكم , وتعلن الأحكام الخفيفة فى 
المحكمة , وأحكلم التهم الضخمة يتم 
إعلانها فى مهرجان عام وكبير ؛ ولا يعرف 
المتهم درجة الحكم إلا فى صباح اليوم 
الذى يتقرر فيه المهرجان ٠‏ ويرتدى ثياباً 
خاصة تعرف منها الجماهير طبيعة 
التهمة الموجهة اليه . ونوع الحكم فيها . 
والمحكوم عليه بالموت حرقاً وحدهم 
يخطرون بالحكم مساء ٠‏ لتكون أمامهم 
ليلة كاملة يعترفون فيها أمام أنفسهم بما 
أخفوه عن المحكمة . حتى يلقوا الله 
وضمائر مطمئنة ٠‏ 
وقد تحكم بالجلد . وهى فى ذاك 

لا تقيم للسن وزنا » فقد أصدرت حكمها 
بجلد شيخ فى السادسة والثمانين » 
وفتاة فى الثالثة عشرة ٠‏ بمائتى جلدة 
لكل منهما . وقد تحكم على المتهم بارتداء 
ملايس معينة طوال حياته ٠‏ فاذا سار فى 
الشارع كان الناس ملزمين بسبه وإهانته 


ثم تأتى عقوبة السجن مدى الحياة ٠‏ 
وهى أهون العقوبات واأخفها . لأن 
ازدحام السجون أرهق الكنيسة بنفقاتهم 
وإزاء عجزها عن بناء سجون جديدة » 
كانت تطلق سراح القدامى منهم ؛ مهما 
أمضوا من العقونة . لتستقيل 
المستجدين ٠١‏ 
ومع ذلك فسوف نلتقى باسبانى مسلم ٠‏ 
مقدم الى محكمة التفتيش ؛ بعد مائة عام 
من تنفيذ القانون . لا بتهمة أنه أخفى 
الاسلام وراء اعتناقه الكاثولبتكية فحسب 
وإنما بتهمة أنه كان يبشر به سراً بين 
الآخرين حوله . بدعوهم اليه » ويعلمهم 
مبادئه ٠‏ وهذا هو الجديد فى الوثيقة 
التى سنقدمها مترجمة . 
ترى كم من المسلمين الآخرين ظلوا 
مثله على دينهم . يحتفظون به فى 
قلوبهم . ويعلمونه أبناءهم خفية ٠»‏ 
ويدعون اليه الآخرين سراً » من المؤكد 
أنهم سبلغون الآلاف عددأ » وسوف تقدر 
روعة هذه الصلابة » إذا عرفت أن الذين 
حكمت علبهم محاكم التفتيش بالاعدام 
حرقا يتجاوزون الأربعين آلف عدداً ؛ ثم 
اقتنعت أخدراً بأن كل الذين اعتنقوا 
الكاثوليكبة مكرهين ٠‏ احتفظوا سرأ 
باسلامهم نقيا ٠‏ فصدر القرار بطردهم 
جميعاً عن وطنهم عام ١1١١7‏ ء وكانوا 
قرابة الملبونين » وتخلف منهم عدة آلاف. 
لقد عثرت على هذه الوثيقة صدفة » 
فى دار المحفوظات التاريخية الوطنية فى 
مدريد ‏ فى القسم الخاص بوثائق محكمة 
التفتيش فى بلنسية » والوصول الى مثل 
هذه الوثائق لبس أمراً سهلا على الدوام» 
وقد نقلتها , وجاءت فى اللغة الاسبانية 
القديمة . وهى اعتراف من فرنسى اعتنق 
الاسلام . بتأثير مسلم من بلنسية , 
فأصيبح شاهدأً ومتهما فى الوقت نفسه » 
وقد تم الاعتراف فى جلسة واحدة » ومن 
المؤكد أنها تكررت ٠‏ ولم أهتد اليها . ومن 
المؤكد أن هناك وثائق أخرى تحمل 
اعترافات المتهم الأصلى ؛ ولم أتوصل 
البها أبضاً . 
والى القارىء نص الاعتراف » وبنشر 
للمرة الأولى فى اللغة العربية ٠‏ مترجماً 
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مباشرة عن لغته الاسبانية نفسها . 


اعتراف تم أمام محكمة تفتيش 
بلنسية ؛ من قبل خوان بيبى » مسيحى 
قديم . فرنسى المواطنة , وفيه يصرح 
بافاضة كيف أن سيده فكينت » موريسكى 
من بلنسية اقنعه ياعتناق الاسلام » 
ودفعه الى أداء الفرائض الاسلامية . 
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فى جلسة لمحكمة التفتيش المقدسة 
لمديئة بلنسية 2 فى >7 أغسطس 
65 مء برئاسة فيدريك كورنت , أحضر 
بناء على طلبه » رجل من السجن السرى, 
وحلف بأن يقول الحقيقة عن التهمة 
الموجهة اليه فى هذه الجلسة ؛ وكذلك فى 
الجلسات التالية حتى تنتهى المحكمة من 
الاتهام الموجه اليه » وأن يحتفظ بالأمر 
سيرا . 


قال : إن اسمه خوان بيبى » راعى غنم 
ويعيش فى «سوت» » فى بيت ميلون دى 
قمرة . مسيحى جديد ٠‏ وإنه أصلا من 
فرنسا ٠‏ ولا يعرف كم يبلغ من الأعوام » 
ولكنه فيما يظن يجب أن يكون قد بلغ 55 
عاماً » غير أن مظهره بوحى بأنه قد 
تجاوز الثلاثين » وإنه ألقى القبض عليه 
فى منسنيرة » فى الجبل الأبيض . حيث 


1ق 
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يرعى أغنام سيده . ووضعوه آمس فى 
السجن السرى لمحكمة التفتيش المقدسة 
وصرح بنسبه ٠»‏ وأنه من طبقة وجيل 
مسيحى قديم ٠‏ وجنسيته فرنسى من 

وقد صدر الأمر بالقبض على هذا 
الشاهد كمتهم ؛ لأنه كان بأتى بأعمال 
كالمسلمين وعندما ذكر الأمر أمامه لأول 
مرة اعترف بالآنى عن هذا الاتهام . 

قال إنه سوف دقول الحقيقة ؛ لأنه يود 
أن بنقذ نفسه ٠‏ وأنه عصى الله سيدنا » 
ويطلب الرحمة , وأنه شديد الندم » ولن 
يعود الى العيش مرة أخرى بين 
الموريسكيين . والحقيقة أنه يقيم فى 
مدينة شقرب كما قال » مع فكينت هذا » 
وهو مسيحى جديد ٠‏ ولأنه ظل وقتا 
طويلا معه , امتد أحياناً الى ست 
سئوات ؛ ورغم أنه كان يلتقى مع 
مسيحيين جدد آخرين »كان يعيش دائما 
ويبيت فى دار فكينت ؛ وبما أن هذا كان 
مسلماً ٠‏ وبعيش حياة اسلامية ٠‏ فقد 
أقنعه بأن تصيح مسلما » وأن بعدش 
حياة المسلمين ٠‏ لأنه إن صنع هذا 
فسوف ينجو ء أما إذا كان مسيحياً فلن 
ينجو . ويقول : إنه قاوم » وظل يعتقد فى 
المسيح أكثر من ثلاثة أعوام ٠‏ ولكنه 
أخيراً » كشخص بسي ؛ اعتقد أن من 
الأفضل له أن بصبح مسلماً ٠‏ وأنه 
يستطيع أن ينجو فى دين المسلمين » 
وهكذا فانه قبل عيد المملاد الماضى 
بثمانية أشهر على التقريب 
قرر أن يعتئق الأاسلام ٠‏ ووعد 
فكينت بأن يصبح مسلماً » وعلمه هذا 
كيف يغتسل وبيتوضا أمامه ٠‏ عند أحد 
عيون سوت » واستجاب له خوان » فغسل 
قدميه وبدبه ورأسه والأعضاء المخجلة » 
ولكنه لم بقل أئة كلمة لأنه 
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ع ومسل ال و يمسي لسر تسيل موا 


لا يعرف ولا يفهم العربية . وبعد ذلك 
احضر فكبنت حصيرة الى العين » 
وقبلها أولا ٠‏ وبعد ذلك قبلها خوان ثلاث 
مرات » لأن فكبنت علمه هذا ٠‏ ثم اتجه 
وخفض رأسه ثلاث مرات »؛ وقال فكينت 
بعض الصلوات باللغة العربية » التى 
لا دفهمها خوان : وبعد أن انتهت الصلاة 
ذهب هذا لبرعى الغنم . 

وفى البوم التال, ..مع طلوع الشمس» 
توضأ وصلى بنفس الطريقة ٠‏ وكان 
فكينت نفسه ‏ المشار اليه » حاضرا ؛ وقال 
بالعربية أشياء من التى تخص المسلمين 
وبدأ يقوم ويقعد وخوان يصنع مثله ٠‏ 

وفى اليوم التالث أيضاً . فى الساعة 
نفس الصورة » وة فكدنت يعلمه ما دجب 
عليه أن يعلمه : وهو يصلى بالعربية كما 
قلنا ٠‏ وبعد أن قام خوان بالوضوء 
والصلاة ثلاث مرات ٠»‏ لحظ أنه ارتكب 
معصية كبيرة ‏ وتألم مما فعل » وعرض 
على فكدنت ألا بصنع هذا أزيد مما صنع 
لأنه مسبحى طيب ؛ وأنه يعمل مع سبيده 
لكى يقبض ما يجب . ويذهب الى روما » 
ويعترف بخطيئته ؛ ولكنهم لا يدفعون 
له . 

ثم توقف عن الاعتراف ٠‏ 

وسئل عما إذا كان ثمة أشياء أخرى » 
أو طقوس اسلامية قام بها » وأن عليه أن 
بعترف كاملا » دون أن دخفى أى شىع » 
لكى ببرىء ضميره : ولصالحه من الأوفق 
له كثيرً أن يعترف ٠‏ وأن يقول كل شىء 
كاملا وبالتفصيل ٠‏ دون أن يترك شيمًا » 
ولاتغضب نفسكء ولا شاهداً آخر مزيفاً » 
وبهذه الطريقة يمكن أن نستخدم معك 
الرحمة على نحو أفضل . 


قال : إنه برغب فى أن ببرىء ضميره 
تمامآً » وأنه سوف يفكر . وسيقول كل 
ما بتذكر ء ولقد قلت له أن دفكر جدداً هذه 
الليلة : لأن من الأوفق له كثيراً أن يعترف 
بالحقديقة كاملة . 

وسئل : عندماوعد بأن يصدر مسلماً » 
وتوضأ وصلى ثلاث مرات ٠‏ على نحو ما 
اعترف . هل كان بعرف أن الدين 
الاسلامى , وأن الوضوء والصلوات النى 
قام بها ضد العقيدة الكاتثوليكية المقدسة 
وعما إذا اعتقد أن دين المسلمين هذا 
بجعل منه شخصا طبباً ٠‏ وكافياً لينقذ 
روحه معه . وأن بذهب الى السماء ؟ 
فاعترف بأنه كان بعرف جبيدا أن دين 
المسلمين هذا . وأن الوضوء والصلاة 
ضد قانون المسيح سيدنا ٠‏ ولكن يما أن 
فكينت ظل يقنعه لمدة طويلة بأن يصبح 
مسلماً . وأنه بالدين الاسلامى سوف 
دنقذ روحه ويصعد الى السماء . ويما أن 
خوان بسدط اعتقد أن دين المسلمين كاف 
لانقاذة . وهكذا وعد فكبنت بأن بعتئق 
الاسيلام » وقام كمسلم بالوضوء والصلاة 
ثلاث مرات على نحو ما ذكر . وغايته أن 
بنقذ روحه بهذه الصلوات . وبعد أن 
أداها عاد الى نفسه ٠‏ وتألم كثيرا مما 
فعل . وفكر فى أن يعود مسيحياً ٠‏ وأن 
يذهب الى روما , وأن يعيش ويموت على 
العقيدة الكاثوليكة المقدسة . 

وقد هددته بعظمة الله سسيدنا بأن 
يفكر جيدا فى موضوعه , وأن يقول 
الحقيقة كاملة لينقذ روحه » ثم أمرت بأن 
بعود الى سجنه السرى . 


رئيس محكمة التفتيش 
الدكتور فيدريك كورنت 
(توقيع) 
السكرتير : الأب خوان بيدال (توقيع) 
© © © 
من فكبنت هذا ؟ إنه واحد من ألوف 
المسلمين الطيبين فى اسيانيا . توزعتهم 
السجون . وأكلتهم الطرق ٠‏ أو كانوا 
طعاماً شهباً للنيران ٠‏ ذهيوا ولم تبكهم 
عين . ولا خط تاريخهم قلم ! 


د. الطاهر أحمد مكى 
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واهاً لنيسابور 
تنوء بالأحزان 
فاجأها الدمار فاستلقت على قارعة الطريق 
دامية العيون لا تملك أن تنفذ من دوامة الحريق 
وريد ددرف » 
نبض قلبها يهتز تحت خيمة الدخان 
فى ليلها يرتعش الصخر ؛ يجوس الذعر فى خرائب المكان 
يختنق الجماد والنبات والانسان 
واهاً لنيسابور ترقد كالفريسة المخدرة 
تنام فى دائرة الظل كما الحقيقة المزوره 
تأريخها الناصع فى امتداده 
يزرح تحت ثقل الآلية المجنزره 
لو مرة واحدة تنمرت عيونها 
لما غدت كالساحة المهجورة المسوره 
لانهد ركن الصمت . 
جاء الصحو عيبر اللحظة المدمره 
أبحث فى دروبها عن ومضة الرفض 
فلا المح غير غصة الفجيعة 
قضاتها يمشون فى دائرة الشيطان 
يستثمرون مطر الحزن وغيم الصيف 
يبررون الزيف 
ومنطق الكارثة المربيعه 
يقايضون الخبر بالشريعة 
* #خ# ابيع 
الحزن رؤيا حلم تعبر لا تابه بالجدار 
حين تعرى الصمت واستلقى على أريكة النهار 
تصاعد البنفسج الحزين كالبخار 
وغامت العيون 
تجسدت مقاطع الحروف فى شواهد القبور 
عرفت ما غاب عن الذاكرة الحزينه 
يا قلبى الراسف فى أزقة المدينه 
لو لم يدب الذعر فى عروق نيسابور 
تجمدت أطرافها 
وفاتها أن تدرك اليقظة» أو تألف ما ينبض فوق رحم الجذور 
فلتذيل الأوراق أو يزدهر الخابور 
النهر فى هديره يجتاح كل صلف الصخور 
يدمر القلاع والحصون والجسور 
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الحمال وتكشف عن الحقبيقة وسير 
وجودها . فقد وجدت نفسى آقف مناملا 
لهذا الجهد الفنى المبذول فى اللوحات 
التى رسمها الفنان التشكيلى المعروف 
عبد الغنى أبو العبنين لملايس الفرقة 


01050012609021. 


القومية القطرية للفنون الشعبية 
مستمدا تفاصيلها من العادات الموروته 
عن الآماء والأجداد ٠‏ التى من بدنها توب 
المرآة الطوبل الذى تسمونه «الدراعه 
والذى توضع فوقه عباءة سوداء نسمى 


الدفة. تغطى كل حسم المرآت مع 
البطولة او البرقع القماشى الأاسود 
الذى بوضع على الوجه ولا يكثشف الا 
عن العسكدن حفاظاً على العادات 
والتقالدد 


أت وع لالع .//:ة مط 


آلة الطنبورة الموسيقية التى تعتبر من الآلات الرئيسية المستخدمة فى كثير الريابة الخليجية بين قوس العازف وانامله .. يقصح بها عن احاسيسه ومشاعره 


من الرقصات الشعبية 


"5 


ونظرا لشهرت الغفنان أآبو العدندن, 
فى نصميد آزياء وديكور الفرق الشعبية 
فى العالم العربى . فقد التقى به فى 
القاهرة منذ ثلاث سثوات سامى يونس 
مدرب الفرقة القطرية . وآعطاد فكرة 
مسسقة عن الفرقة .. وتعرف فى هذا 
اللقاء على بعض التفاصرمل عن 
المناسبات الوطنية والرقصات التى من 
أشهرها ..العرضة. التى تؤدى فى حلقات 
على نغمات الطبول والدفوف . وآزباء 


4ت ل مجسسلة الد وهسسة أبسر يسسل ١م9١‏ 


010001261211. 


الرجل القطرى البعيدة عن الغلو 
والتكلف . وأزياء المرآة التى تهتم فى 
وقت واحد بالجماليات والتقاليد . وغير 
ذلك من الموروثات الشعبية كالخضاب 
(الحناء) والحلى وآأقراط الأآنف المسماد 
زميم.. والعطور التى تزين بها المراد 
شعرها الطويل المنساب كما خلقه الله 
فى الطبيعة بلا زيف أو قيد ! 

وعقب هذا اللقاء بدا القنان 
أبو العينين يتابع بحثه فى مراجع 
عديدة للاعداد لأزياء وديكورات الفرقة ٠‏ 
ثم حضر فى الشهر الماضى الى مدينة 
الدوحة لبرى بنفسه الرقصات بعد 
استكمال تدربيها وأعجنبه 
الحركى ومدى قدرة أعضاء الفرقة على 
ايصال المناسية الاجتماعية الى الجمهور 


الآراء 


آسنما كان سواء فىقطر أو الخارج » وبدأ 
يرسم بشكل «كروكى, أزياء الفرقة من 
خلال رؤيته لكل رقصة على حدة . وفى 
النهاية وضع أمامه حصيدلة الرسومات 
متخدلا البرنامج كله . ثم بدا فى تنقيد 
أزباء كل رقصة على حدة حسب 
المجموعة المشاركة فيها . لنرى الفرقة 
بهذدىد الصورة الحذابة أثناء تقديم 
عروضها الفنية فى احتفالات 7١‏ فبرادر 
آماح الجمهور القطرى : 


الألوان والخطوط المتميزة 
والفنان عبد الغنى أبو العدنين الذى 
رآسنا لمساته الفنية على ازباء الفرقة 
القومية القطرية للفنون الشعبية 
هو واحد من أوائل جيل المدرسة الفنية 
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لاعب السيف وعازف الايقاع وتشكيلة مختلفة من الأزياء 


فى الصحافه التىوضعت يذور الاخراج 
الغفنى من ناحبة التذوق وادخال اللغة 
التشكيلية لتقوم بدورها فى ابراز 
الأسلوب الصحفى واعطاء طابع لشكل 
الجربدة أو المجلة .. وكان دورد واضحا 
- مع الفنان حسن فؤاد ‏ عند ظهور 
مجلة «صباح الخير» فى الخمسينات . 
بحيث بدا هذا الاتجاد الجديد يبرز فى 
الصحافة العريبة دنصفة عامة ؛ 


وبعد أن ربى انو العينين جيلا جديد؛ 
من الشياز الفنانين فى الحقل الصحفى. 
اتجه الى المسرح لتصميم الديكورات 
والملابس . وركز كل جهودد فى تطوير هذا 
الفن . لمصبح سمة خاصة تتميز بها فرق 
الغنون الشعبية والأويريتات الغنائية فى 
العالم العربى ؛ 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


واذا نظرنا الى آسلوب الفشفنان 
آبو العينيز فى تصميم ملابس الفرق 
الشعيبة . لوجدنا أنه بعتمد على 
الجزئيات الزخرفية المتوارثة من الأزياء 
والرسومات الشعبية البدائية والكتب 
القديمة وغيرها . فهو دآتخز هزه 
الموروثات وبقدمها فى ثوب جديد غير 
منفر . مع الحفاظ على الجذور والأصالة. 

ويمكننا كذلك أن ترى فى أسبتلوبه 
الغنى ما يميزد عن غيرد من الفنانين . 
فآلوانه لها جاذبية خاصة . وخطوطه 
تعتمد على الانسيابية التى تجعلك 
تتعرف على لوحاته ‏ بدون امضاء - 
لو عرضت آمامك وسط لوحات مثّات 
الفنانيدز ؛ 


وآثناء لقانى مع الفنان عبد الغد 


أبنو العدنين عرفت أنه صمم آزباء الفبلم 
العراقى .القادسية. الذى جسدت 
أحداثه إحدى المعارك الحاسمة فى 
التاردخ الاسلامى . عندما امتد نور 
الاسلام الى الشرق ليتوغل أقاصى آسيا 
.. كما أن تصميماته لفرقة الفنون 
الشعبية فى سلطنة عمان حازت على 
الجائزة الأولى فى مهرجان الفنون 
الشعبية الذى أقيم فى المانيا الاتحادية . 
وهذا بخلاف تصميماته الأخرى للفرق, 
العربية التى من بينها فرقة المسرح 
الوطنى الجزائرى ٠‏ وتصميماته للفرقة 
القومية للفنون الشعبية بالاضافة لعمله 
كمدير لمركز الفنون الشعبية فى مصر ! 

ولكل ذلك وغيره ؛ كان لابد أن يبتطرق 
حوارى مع الفنان الى أهمدة الملايس فى 


ل 88 - 
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الاعتماد على الجزئيات الزخرفية فى تصميم الأزياء 
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من الأزياء التى قدمت بها الفرقة القطرية عروضها 


الحباة العربدة . خاصة وأن العرب 
اعتدروا الملسيس من مستكملات التحميل 
وأعطود أهمبة فى استكمال مقومات 
المظهر والجمال .. 

والواقع أن المسلمدز فى صدر الاسلام 
كانوا يميلون الى الخشونة فى الملدس . 
حنى جاء العصر الآأموى وكثرت الأموال 
واختلط العرب بغيرهم من الجنسيات 
فآقدلوا على اقتناء الملابس وشجعوا 
النساج على إجادتها وابتدعوا الألوان 
المختلفة والوشى الجيد . لتصل الملابس 
فى العصر العباسى الى حد التأنق 
واستخدام العديد من المنسوجات 
الحريرية والصوفة والقطنية . وكان من 
أغلى المنسوجات فى ذلك العصر ,«الخز 
وهو نسيج ناعم يصنع من الحريز وفراء 
الآرانبٍ ‏ وينافسه «الأبريسم» وهو حرير 
خالص و «الديباج» وهو نسيج حريرى 
موشى بالقصب و «البز» وهو نسيج قطنى 


2*5 -- مجسسلة الد و ضسسسة أإسر سل ١94١‏ 
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تثمين وغير ذلك .. واستمر الاهتمام 
بالأناقة فى العصور التى تلت العصر 
العباسى . حتى أصبحت دكاكين 
,البزازين.. والصرافين فى تلك الفترة 
مملوءة بالذهب والجواهر والنقد 
والأمتعة المختلقة والملايس المذهبية 
والمقصية التى لا تترك متسعاً فى أى 
مكان لمن يريد أن يجلس. ؛ 

وأسال الفنان أبو العينين : هل 
صحيح أن نساء العرب كن يكتين 
الأشعار على ملايسهن ؟ 

وقال لي : نعم .. كانوا يكتيون 
الأشعار الرقيقة والجمل الظريفة 
بتطريزها على الأقمشة والأكماج 
والعصائب والذوائب والزنانير والمناديل 
والجوارب .. وكان من الشائع عند 
النشاء فى العصور العربية الأولى وضع 
عصابة مزركشة بالآلوان ومكتوب عليها 
بالخيوط الذهبية أو الفضية شعر . 
وفى كتاب «العقد الفريد,, لبشير بن عبد 
ربه حكابات كثيرة عن ذلك ٠‏ فقد أشار الى 
أنه وجد على عصابة احدى جوارى 
هارون الرشيد بيتان من الشعر : 

تمت . وتم الحسن فى وجهها 

فكل شىء : ما سواها محال 

للناس فى شهر هلال . ولي 

فى وجههياكل صبح هلال 


قلت لعبد الغنى آبو العينين : هل 
الأزياء فى الواقع شىء وعلى المسرح 
شىء آخر ؟ 

قال : الأزباء فى الواقع تختلف عنها 
فى المسرح .. فالمسرح يعتمد فى كل 
عروضه على اضاءة صناعية .. وهذه 
الاضاءة لها تأثير على اختيار الألوان 
واختبار الخامة .. وإذا أضفنا المسافة 
بين المتفرج والمؤدى ٠‏ اتضح لنا أهمية 
ابراز السمات التقظيدية بصورة واضحة 
معبرة حتى تصل الى المتفرج وتؤثر فيه 
وتقنعه بما يراه أمامه من أحداث أو 
مواقف تعبيرية ! 

© هل هذا ينطبق على الأزياء فى 
السينما ؟ 

بالطيع 5 .. فالكامدرا تقترب جداً 
من المؤدى .. وهذا بحتاج الى ملاسس 
واقعدة مطابقة تماماً للحقيقة . فنحن هنا 
لسنا فى حاجة الى استبدال أو تغيير 
الخامات حتى لا نشود الواقع ! 

© إذن فعادة ما دمحدث بعض 
التغدير فى ملايس الرقصات الشعبية 
المتوارثة 5 

هذا لزوم العمل الفنى . خاصة وأنه 
لابد أن تتوفر مهارة من نوع خاص فى 
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لختيان الخامة الصالحة لحركة الراقض 


مصمم ازباء الرقضصات الشعبية .. 
ومطلوب من هذا المصمم ألا يكرر شكل 
الى أو لونه أكثر من مرة فى فقرات 
البرنامج . حتى بشعر المتفرج بالتجديد 
الد انح ...تم اننا لو أخذنا رقصة معروفة 
مثل «الدبكة. وهى تؤدى فى بلاد عربية 
كثيرة . لوجدنا أن المؤدى فى الطبيعة 
ليس لديه مهارة الفنان الراقص ٠‏ لان 
الراقص المحترف يؤدى يبحركات أقوى 
وأكثر براعة بحيث يحتاج الى ملايس 
أكثر متانة وأكثر ملاءمة لاظهار حركته 
على المسرح ٠‏ وهذه حرفة تحتاج أيضاً 


لمهارة من نوع خاص ! 


وانتقل حوارى مع الفنان عبد الغنى 
أبو العبنين الى عدة موضوعات مختلفة 
تدخل فى صميم تخصصه .. وخرجت من 
هذا الحوار بعدة حقائق : 
© الأزباء فى المناطق الحدودية للبلاد 
العربية المجاورة لبعضها فيها الكثير من 
التشابه . واننا عند دراسة الأزباء 
العربية يجب ألا نهمل علاقتها بآزباء 
البلاد التى حولها وعلاقتها بما هو 
مستورد فى التاريخ وخاصة ما آتى البنا 
من ملابس عن طريق الهند .. 
© السينما العربية لا تعطى وقتا 
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نماذج من الموروثات الشعبية فى الملابس 


لدراسة الملايس والديكور ولهذا فان 
معظم أفلامنا التاريخية تشوه العصر 
الذى تقدمه فيما عدا فدلمين أو ثلاثة من 
بينهم المومياء وصلاح الدين ٠‏ فيقية 
أفلامنا التاريخية تعكس صورة 
كاريكاتيرية فى الديكور والملايس !' 
© إذا كان هذا هوحال السينما ء فما بالك 
بالتليفزيون ؟! إن طابع العجلة فيه 
تجعلك تشعر بغرية التمثيليات عن 
الواقع التاريخى والجغرافى أيضاً » 
فنحن مثلا نرى فى التمثيليات التى تقدم 
عصور الاسسلام الأولى المنسوجات 
المشجرة أو ذات الصبغات الكيمدائية ٠‏ 
وكلنا نعرف أنهم فى هذه العصور لم 
يعرفوا هذه الألوان ٠‏ بل ولم يرتدوا 
الهيلانكا أو الجرسية 

وماذا غير ذلك ؟ 

بقول الفنان عبد الغنى أيو العدنين : 
عندما ظهرت الفرقة الشعبية القومية 
للفنون الشعبية فى مصر ؛ أخذت أركز 
فى مركز الفنون الشعدية على جمع 
وتصنديف المادة الشعبية ووضعها فى 
خدمة الرقصات 
© رغم اننا وضعناخطة وبرنامج لبدابة 
الدراسة فى المعهد العالى للفنون 
الشعدية واقامة متحف لفن الشعب من 


أول رشيد حتى النوبة ٠‏ إلا أن المشروعين 
مازالا حتى يومنا هذا فى أدراج المكاتب 
.. كما آن مجلة الفنون الشعيية 
المتخصصة التى كان يراس تحريرها 
الدكتور عبد الحميد يونس اختفت ولم 
تبذل محاولات جدىدة لاعادتها للظهور ! 
© الفنانون التقليديون بدأوا فى السفر 
الى باريس وتركوا عذوبة الغناء للأهل 
بعد أن بهرتهم حكاية توقيع 
«الأوتوجرافات, .. وأصبح «متقال 
وآخرون يغنون على الربابة والأرغول فى 
كباريهات أوربيا ٠‏ وهكذا حال الدنيا :' 
© رغم أن الفرقة القومية للفنون 
الشعبية وفرقة رضا مستمرتان بجهود 
فردية “الا أنهما بعيدان تقديم العروض 
القديمة . وإن كان كفاحهما يستحق كل 
الاعجاب والتقدير ! 
والحديث مع الفنان عبد الغنى 
أبو العينين لا يتوقف عند حد ٠‏ فهو 
موسوعة فندة فى مجال تخه وو 
فنان موهوب . جعلته التجرية يقدم لنا 
لوحات فنية تحلق بنا الى آفاق الفن 
الخالص . حدث نرى رشاقة الخطوط 
وجمال الألوان وبساطة التعبير التى 
تكشف عن الحقيقة بدون لف أو دوران ' 
كمال سعد 


ا 


نع ما/عمم.]//:ومااط 


هه 2-07 007 .تسآألونك ماذا آحل لهم قل آحل لكم 
الصيدبالصقور.. ا فض ل رباضة عند العرب 0 وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما 
أمسكن عليكم واذكروا اسيم الله عليه 
واتقوا الله إن الله سريع الحساب» . 
صدق الله العظيم 


عرف العرب الصيد. بالصقور منذ 
مئات السنين قبل الاسلام ٠‏ واعتبروه 
رياضتهم المفضلة . بمارسها أفراد 
الشعب ‏ تماما ‏ كما يمارسها الأمراء 
والملوك والحكام ٠‏ وفى وقت من الأوقات 
آصبحت هذد الرياضة معروفة لدى 
جميع الأعمار . فقد شغف بها الشيوخ 
الطاعنون فى السن ٠‏ وولع بعشقها 
الشباب فى مقتبل العمر ! 

فالعرب هم أول من قاموا بتدريب 
الصقور على الصيد . وكان أول من مارس 


د . عمد الغساثي رسيع تلك الهواية من بينهم .الحارث بن 
معاوية بن ثور بن.كندة» .. كما كان حمزة 
مات ايو« لي دين عردم _ 0 
0 4 9 0 - ' ؟ 
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امسن 
بدت 


عم الرسول الكريم من بين الذين 
اشتهروا بالصيد بالصقور فى فجر 
الاسلام . وقد أشهر اسلامه عند رجوعه 
من رخلة صيد وهو يحمل صقره على 


دم 2 


وقد توارث العرب جيلا بعد جيل 
رياضة آجدادهم .. فى العصر الأموى 
والعصر العباسى ذاعت رياضة الصبد 
بالصقور . ولم يمارسها الخلفاء وحدهم . 
وإنما شاركهم فى الولع بها مختلف 
الطبقات . وتفننوا فى طرق تدريب 
الصقور وتياروا فى اختراع آدوات 
الصيد التى يحتاجونها فى رحلات 
الققص .. 
ومن فواند رحلات القنص انها تجلو 
الطباع على حقيقتها . فتظهر السجايا 
النبيلة . والاخلاق الحميدة . والصفات 
الطيبة التى يتحلى بها رفاق الرحلة .. 
كما آن هذد الرحلات تظهر آدضاً أى عدب 


فى الأخلاق والعادات ؛ بحيث يستطيع 
أى انسان أن يكتشف من خلالها الخبيث 
من الطبب . ويختار الصديق الوفى الذى 
يمكن الاعتماد عليه فى الأزمات والمحن ! 

وهذا بالاضاقة الى ما يستفيدت 
القانص من رياضة نفسية وبدنية . 
تجعله بعود من رحلته منشرح الصدر » 
مقبلا على زحمة الحياة بنفس هادئة 
وقلب متفتح وإحساس جميل خلاب ! 

وكششرا ما تدور أثناء رحلات القنص 
المناقشات المفيدة فى آمور الدنبا وأمور 
الآخرة . حيث يتم التباحث حول حلول 
المشاكل الخاصة والعامة فى آمور الحباة 
الى جانب التأامل فى خلق الله سيحانه 
وتعالى ونعمه الباطنة والظاهرة ٠‏ وما 
آحل الله للناس من طببات ٠‏ وما وضع 
سبحانه من حدود وقوانين ؛ بما فى ذلك 
من آداب الصيد وتحليله . 

كما وأن الصيد يغرش فى النفس 
معنى الفروسية والشجاعة ٠‏ ويعلمنا 
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مجموعة من اللقطات النادرة فى 
رحلات القنص التى يعود منها 
القانص مع صقوره مستفيدا 
من الرياضة النقسية والبدنية 


الصدر والجلد وفنون المراوغة ومتى 
يكون الاقبال ومتى يكون الادبار » وهذه 
الدروس تقيد فى الحرب مع الاعداد 
للذود عن الوطن . 

ولقد نقل الغرييون والفارسيون هذه 
الرياضة عن العرب ومارسوها , الا أنهم 
لم يتفننوا فيها كما تفنن العرب وأهل 
البادية ٠‏ ويرجع ذلك الى أن طبيعة 
البادية من أخصب ما يكون لهذه 
الرياضة الشيقة ٠»‏ بالاضافة لما للعرب من 
غريزة طبيعية فى الشجاعة والفروسية 
تعودوا عليها منذ القدم وتوارتوها جيلا 
بعد جيل . 

ولقد تفئن العرب فى الخليج 
والجزيرة العربية فى هذد الرياضة 
وأبدعوا فيها أيما ابداع وتفوقوا على كل 
بلاد الشرق والغرب . حتى انه أصبح 
للصقر شان كبير . حيث تتوج به بعض 
أعلام الدول العربية «صقر قربشس» .. 

وتعتمد هذه الرياضة أساساً على 


5-0905 


2136 نع ما/عم.]//نومااط 


الصقر المدرب التدردب الجيد » وعلى 
الرجل المحنك ذى الخبرة والشجاعة 
والاقدام فى ساحة القنص ! 


ولكن كدف نتم اصطباد الصقور ؟ .. 

هناك عدة طرق لصيد الصقور من 
أشهرخا طريقة الشباك ٠‏ وفيها تربط 
حمامة من قدمها بخيط طويل من 
النايلون ويغطى جسمها بشيكة من نفس 
هذه الخيوط تصنع بطريقة خاصة » 
ويمسك بطرف الخيط من الجهة الأخرى 
صائد الصقر الذى يختبىء فى كهف 
صغدير أعد لذلك خصيصا وذلك فى 


١5م١ مجسسلة الذ و هسسة أبس ريسل‎ -- "٠2 
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المنطقة التى تؤكد الدلائل وجود الصقور 
بها » فيأتى الصقر منقضاً على هذه 
الحمامة ليأكلها فتعلق مخالبه بالشبكة 
المنسوجة حول جسمها ٠.‏ وعندئذ 
يستطيع الصياد أن يقبض على الصقر 
بكل سهولة ولكن بمهارة وفن حتى لا 
يؤذيه . وقد تستغرق عملية صيد الصقر 
الواحد بوما كاملا أو عدة أيام ٠‏ ويستدل 
على أماكن وجود الصقور فى المنطقة 
التى تعيش فيها بآثار أقدامه على الرمال 
أو فضلاته أو بعض ما بقذفه من فمه من 
فضلات الطعام «الرياية على الصخور ! 

وبعد أن يمسك الصياد بالصقر يقوم 
بوضع «القفا على جسمه ٠‏ «والقفا” 
مصنوع من القماش خصيصاآ لاحكام 


صبويير: أمين بدوكى 


القبض على الصقر والسيطرة عليه ٠‏ ثم 
يقوم بعد ذلك باغلاق عينه من أعلى 
الجفون بالخيط لكى لايرى شيئاً يزعجه 
ثم يقوم بربطه بخدوط خاصة من أرجله 
فوق المخلب , ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة 
التدريب وهى مرحلة شاقة لا يستطيع 
القبام بها إلا المدرب المحنك ذو الخبرة 
الطويلة . 

ويستطيع المدرب الماهر تدريب صقر 
أو اثنين فى الموسم الواحد » وتستغرق 
فترة التدريب من شهر الى شهرين » 
يستطيع الصقر بعدها أن يتعرف على 
صاحبه ومجالسيه وسماع ندائهم 
وتلبية الأوامر » وبعد ذلك يستطيع أن 
بذهب به الى ساحة القنص واثقا من 
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فى بداية التدريب على مطاردة الفريسة 


صقره . واثقآ بنفسه . لبعود غانماً من 
رحلته ظافرا بالصيد الثمين ! 


صفات الصقور وآأنواعها 
والصقور تصطاد الحبارى والأرانب 
البرية والغزلان والكروان ٠.‏ ويختلف 
الصيد من ناحية النوع والكم باختلاف 
وللصقور أنواع مختلفة . فمنها الحر 
والشاهين والباشق والباز . وأفضل هذه 
الأنواع هو الحرلما لديه من قوة تحمل 
وطاقة خارقة فى المطاردة والصبر على 
تحمل مراوغة الطريدة والسرعة فى 
ملاحقتها . 
والصقر الحر يعيش فى الصحراء 
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حيث تتوافر الطيور والارانب البرية 
والفئران ٠‏ وهو من الصقور التى تتحمل 
الجوع والعطش لفترات طويلة وهو 
قصير الذيل عريض المنكبدن والرآس » 
أصفر المنقار والرجلين ٠‏ ومن ألوانه 
الأبيض والأحمر والأصفر المائل الى 
الاحمرار أو الاخضرار وكذلك اللون 
الأسبود ٠‏ وهو دائماً يسكن الكهوف 
والمغارات فى سفوح الجبال . ومن 
فصائل الصقر الحر المعروفة : وكر 
الحرار والحرموشه . إلا أنها تختلف 
وننباين من حيث الحجم والشكل 
والكفاءة تبايناً نسبيا . 

أما الصقر شاهين فهو من الأنواع 
الجيدة أيضاً ويستخدم فى الصيد : وهو 


حاد الطبع . متقلب المزاج ٠‏ وأسرع من 
الحر على ملاحقة الفريسة فى المسافات 
القصدرة . ولكنه أقل فى طول النقس 
وآصغر حجما من الحر . 

وكلمة شاهين كلمة فارسية معناها 
الميزان ‏ وترجع ‏ نسمية هذا التوع .من 
الصقور بالشاهين إلى مقدرته الفائقة 
على التوازن أثناء الطيران والكر والقر . 
وكذلك لمقدرته على التوازن فى الجوع 
والشيع 5 

والشاهين من الطيور التى تعيش 
على الشواطىء ويتغذى على طيور الماء 
وهو بتواجد بكثرة فى بلاد فارس ثم 
البلاد العربية . 

ومن ألوانه الأسود الخالاص والأسودر 
الممتزج بالأبيض فى منطقة الرأس 
والصدر والبطن ء ومنه الماثل الى 
الحمرة . 

ومن أنواع الشاهين : وكرى 
الشواهين ٠‏ وتبع الشواهين . 

وتختلف هذه الأنواع من الشواهين 
اختلافاً بسيطً منحيث الشكل والحجم 
ولون المخالب والعينين والطياع . 

ومن الصقور ما يطلق عليه الباشق , 
وتتعدد أآلوانه كالأخضر والأحمر 
والأصفر أو خليط بين هذا وذاك ٠‏ ولكن 
من عيوبه أنه كثيراً ما يهرب من صاحبه 
أثناء مطاردة الفريسة . 


ومن أبرع الصقور فى صيد الأرانب 
صقر الباز ٠‏ وهو محبوب فى اوربا 
وأمريكا أكثر من الأنواع الأخرى ٠‏ وذلك 
لمهارته فى مطاردة الفريسة فى الغابات 
وبين الأشجار , وكثيراً ما يستعان بكلاب 
الصيد معه لاستدلاله على الفريسة ! 

والباز من الصقور التى تتوافر فيه 
الشجاعة والجراة ومن أشهر أنواعه 
الأشهب والأبيض الناصع البياض . 

ويعيش الباز بين الأشجار حيث 
تتوافر الفريسة والماء اللازم له . ومن 
عادات الصقور أن (تقرنص) وذلك بأن 
يلقى الصقر معظم ريش جناحيه ويبدأ 
فى ظهور ريش جديد . فى هذه الحالة 
يعكف صاحبيه على اعطائه الراحة 
التامة والامتناع عن الخروج به للصيد 
ويضعه فى مكان نظيف ويقدم اليه 
الطعام الجيد من لحوم الطيور والأرانب 
البرية الى جانب الماء النظيف ولا مائع 
من إضافة بعض الفيتامينات والأملاح 
المعدنبة اللازمة لذلك وتستغرق هذه 


سك كت 
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الصقور المتحفزة للصيد فى الرحلة التى 
تستغرق ايام طويلة 


الصصسيدبالصصم قور 


العملية ‏ فترة إنبات الريش الجديد - 
من. خمسة الى ستّة أسابيع تقريباً . 


النوادي الخاصة 
ومن صفات الصقر الجيد : أن نكون 
والننع القدنين + قوى التصر > طويل 
العنق ممتلىء الرقبة والفخذين ٠‏ قوى 
الصدر . قصير الساقين . قصير الذنب » 
طويل. الجناحين . قوى المخلبين . غليظ 
الأصابع . واسع المئخر ٠‏ متوازن 
الجناحين كطرفى المقص . 
ولقد انتقل الاهتمام بالصقور الى 
الغرب . وحرصوا على تقليد العرب فى 
ذلك ٠‏ بحيث نجد نواد خاصة لهذد 


الصقور 


ويراعى فى غذاء الصقور أن يكون 
الطعام من الطبور المذيوحة الطازجة ٠‏ 
وخاصة فروخ الحمام الخالية من 
الاضابة بالتريكومونياسيس» وكذا 
الأرانب النربة »2 كما يراعى إعطاء 
الصقور كبد هذه الطيور وتَعض الدهون 
وذلك لاحتوائها على فيتامين 1١‏ اللازم 
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للصقور والذى بقيها بعض الآمراض 
ويرفع من مقاومتها ٠‏ ويستحسن عدم 
إعطاء الصقور اللحوم المحفوظة لفترات 
طويلة أو المذبوحة بالسلخانات . 

وبالاضافة 'الى, ذلك تراعتتى 
الفيتامينات المركبة وفيتامين 10» وذلك 
باضافتها الى الغذاء من وقت لآخر . 

وأكثر الفترات التى يحتاج فيها 
الصقر لعناية فى الطعام هى فترة تغيير 
الريش (القرنصة) فكلما لقى الصقر من 
رعاية وعنابة كلما تغير الريش بسرعة 
وبدون تعرض لأي أمراض ! 


أمراض الصقور 
ومن أشهر أمراض الصقور : 

© انتفاخ أسفل القدم ويطلق عليه 
باللغة الدارجة «المسمار» ٠‏ وينتج ذلك 
عن عدم حركة الصقر لفترات طويلة على 
الوكر وهو الحامل المعد خصيصاً 
للوقوف عليه ويجب أن يكون لبنأ ناعما 
جافا واخنانا دكون السيب فى هذه 
الانتفاخات أيضاً خلل فى الكلبتين 
وترسيب أملاح اليوريت فى بعض هذد 
الأماكن . وللجروح البسيطة فى منطقة 
القدم دور أساسى فى ذلك حيث يتسرب 


أن يكون واسع العينين 
لوكي البضح سين 


© د العري من السبقور 
رمراللقوة واللبطولة 


من خلالها مسبيات هذا الالتهاب من 
الدكتريا وأحيانا تحدث انتفاخات 
جائبية فى أماكن متفرقة من أرجله حول 
المخالب وتشبه فى ذلك الخراريج التى 
تصل الى الأوتار والمفاصل وفيها تكمن 
الخطورة ٠‏ وتعالج هذه الحالة حديثاً 
وبنجاح فائق بالجراحة الحديثة ثم 
يوضع الصقر بعدها على وكر نظيف 
مغطى بقطعة من القماش أو المخمل 
الناعم أو سيج خاص من الحشائش 
الصناعية التى تشبه الى حد كبير 
الحشائش الطبيعية فى ليونتها 
ومرونتها ويمنع من ملامسة المياه طوال 
فترة العلاج 2 

ولتفادى هذا المرض الخطير لابد من 
اغطاء الحركة اللازمة والتمرين البومى 
للصقر مع مراعاة اعطائه الوجبات 
فيتامين 1١‏ . 
© إلتهاب الرئتين (الرداد) ويحدث 
التهاب الرئتين غالبا نتيجة اصابة 
الصقور بنزلات البرد الحادة أو التعرض 
لبعض أنواع البكتريا المسببة لذلك 
واحيانا تكون الاصابة نتيجة انتقال 
الطفيليات الداخلية الى الرئتين لتسبب 
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مكافأة القناص عقب القيام بمهمته فى الرحلة 


تينكا بأنسجتها مما يؤدى الى الوفاة . 


© الأسبرو جللوسس : وهو يسيب 
إلتهابً مميتا بالرئتين وتحدث الاصابة 
للطيور التى توضع فى أماكن رطبة 
عديمة التهوية مظلمة حيث ينمو فيها 
مسبنبات هذا المرض . 
© الترايكومويناسس : وتنتقل الاصابة 
الى الصقور عن طريق تناول لحوم افراح 
الحمام المصابة بهذا المرض وللتغلب 
على ذلك براعى التأكد من خلو فروخ 
الحمام من هذا المرض وتعطى فروخح 
الحمام بعد ذدحها بمدة لاتقل عن ساعة 
أو وضعها لمدة ساعة على الأقل فى 
الثلاجة لكى تقضى على هذا المبكروب 
بتغير درجات الحرارة عليه ثم تعاد 
تدفنتها واعطاؤها له . 
© نوبات الصرع : وفيها تحدث تقلصات 
بكل جسم الصقر ويبدو متصلبا تماما 
والسبب غير معروف حتى الآن إلا أن 
هناك بعض الحالات التى عولجت 
بالمضادات الحبوبة والكالسيوم مع 
وضع الصقر فى مكان دافىء هادىء 
بعبدا عن الضوء . 

والحالات التى تشفي من هذا المرض 
تظل مجهدة وغير قادرة على الصبد 
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لفترات طويلة وبعض السموم 
(الكيميائية) التى يتناولها الصقر 
بطريقة الخطأ تحدث مثل هذه الأعراض 
© الجدرى : وهو من الأمراض الخطبدرة 
وترفع درجة حرارته وتصل به الى درجة 
امتناعة عن تناول الطعام والشراب 4 
والجدرى مرض معد للصقور 
الأخرى . وإن لم يعتنى بالصقر فى تلك 
الفترة وبقدم له العلاج المناسب يؤدى به 
الى النفوق . 
© الطفيليات الخارجية : ومنها أنواع 
خاصة من القمل الذى بعش على جسم 
الصقر من الخارج وبتغذى على دمه 
وينقل اليه الأمراض وينهك مقاومته 


© الطقبلبات الداخلية : وهى دبدان 
داخلية تعيش بامعاء الصقور وتسبب 
المهضوم 


ى- 052 ار لد , 
منع المضادات || 


والصقور من الطبور الحسناسة 


الصقر أن يعهد بها الى الطبيب المتمرن 
الخبير بأمورها عند ملاحظة أى تغير 
عليها . 

ويستحسن تنفادى حقن الصقور 
بالمضادات الحيوبة أو المركدات الدواثية 
وذلك لشسدة حساسية الصقور لذلك » 
ويستعاض عن الحقن باعطاء العلاج عن 
طردق الفم أو الغذاء أو مداه الشرب وذلك 
بالكميات المناسبة والمحسوبة بدقة ! 

© © © 

تلك نبذة عن الصقور ورياضة الصيد 
بهاء عرفها العرب قبل غيرهم من شعوب 
الدنيا ومارسوها بكل دقة وفن ٠‏ ونظموا 
فيها الشعر والنتر , واستفادوا منها فى 
حروبهم مع الأعداء . واتخذوا من 
الصقور رمزا للقوة والبطولة وعرة 
النفس . وهى رئاضة تذكرنا نامّما 
بتقاليدنا العربية الأصيلة نتعلم منها 
كرم الأخلاق وحسن الفضيلة ء» وهى 
تاريح حى لأجدادنا العرب ورمز القوة 
والشجاعة والفروسية والانتصارات فى 
الحروب ورمز للمحبة والاخاء والشهامة 
والرجولة مع كل الأصدقاء . 

ل, محمد الغناشى رسبع 


ا ا 
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أقرب صورة للشمس التى يحاولون تسخير أشعتها فى توفير الطاقة 


الى متى يستطيع العالم أن بستولد 
الطاقة من الفحم والغاز والنفط ... ؟ 

بعضهم يعتقد أن هذا ممكن لمدة 
نصف قرن ٠‏ والمتفائلون يؤكدون أن 
مصادر الطاقة هذه تكفى العالم مدة مئة 
سنة أخرى . خاصة وأن العلوم التقنية 
لم تستنفذ حتى الآن جميع الامكاندبات » 
والدليل على ذلك أن حفر الأرض لم يبلغ 
حتى البوم سوى عمق ثلاثة آلاف متر » 
وهذا بالنسية لقششيرة الكرة الأرضية 


- 4" - مجسسسلة الد و صسسية أبسر يسسسل ١581١‏ 


01000126121. 


لا يعد سوى «خدش» . وإذا استطاع 
الانسان أن يحفر قشرة الأرض حتى 
الأعماق ٠‏ فريما استخرج منها طاقات 
غزيرة تسد حاجات الانسانية لمئات 
السنين ! 

وإذا بحثنا وراء التيار الكهربى 
المستخرج من الطاقة الشمسية فاننا 
سنتعرف على مصدر من مصادر الطاقة 
أنضا : إلا أن مجال هذه الطاقة الجديدة 
لن يتوفر إلا فى البلدان ذات المناخ 


الحار ٠"‏ فضلا عن أن شعر الكلواط 
1 تَُ : من لاقة اله دة 03 فى 
الوقت الحاضر أسيعار سائر أنواع 
الطاقة بنسية عشرة أضعاف ! 
ويخلاف ذلك فقد أصبحت الدول 
الصناعية تسعى وراء الطاقة الذردة 
باعتبارها طاقة المستقبل رغم ما تحمله 
من أضرار دالغة ممثلة فى الاشعاع 
الذرى » فلابد من تخزين النفابات الذرية 
الحاصلة عن استعمال المفاعلات الذربة 
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فى .المضانع . ولهذا لم يجد العلماء 
أمامهم غير طريقة التخزين فى صناديق 
فولاذية محكمة الاغلاق » ثم إغراق هذه 
الصناديق فى أعماق البحر بعيدأ عن 
المدن .. إلا أنه رغم جميع الأخطار 
لا تستطيع الدول المصنعة أن تستغنى 
عن الطاقة الذرية ! 

وأسطع دليل على ذلك هو أن الطاقة 
الذربة أصبحت فى الولايات المتحدة 
تنتج من الكهرباء ما يعادل مجموع 
ما تنتجه فرنسا بالأساليب التقليدية ! 


انتاج أ لضروربات 
وقد كثر الحديث عن مصضادر النفط 
الخام فى السنوات الأخيرة على أساس 
أن مخزون هذه الثروة يتضاءل باستمرار 
وأنه من الضرورى الملح الابقاء على كمية 
كافية منه : ليس لانتاج المحروقات : بل 
لانتاج الأدوبة والمضادات والأسمدة 
والسوائل الكيماوية المستخدمة فى 
القضاء على الحشرات ! 
وهذا لا يعنى أن نحرم البشرية من 
انتاج البلاستيك والألمونيوم ومن صنع 
انبوبة «انغستمنتس,» التى تتحمل قدراً 
كبيراً من الحرارة يصل الى 45٠‏ درجة 
مئوية ٠‏ ولكن المطلوب هو ضمان قدر 
كاف لانتاج الضروربات ! 
تسخنر الطاقة الشمسدة 
وفى الأونة الأخيرة اتجه العلماء الى 
البترول . 
ويؤكد هؤلاء العلماء أن الطاقة 
الشمسية متوفرة بشكل كاف . وهى تمثل 
أكثر من احتداجات العالم » بالاضافة الى 
نظافتها ٠‏ أى عدم تلويث الهواء نتيجة 
عملية الاحتراق ٠‏ كما هى الحال فى 
الزيت والفحم الحجرى وغيرهما من 


المواد الملتهية ! 

وقد حرصت يعض الشركات 
البريطانية المختصة على جمع 
المعلومات عن أشعة الشمس , وأسالدب 
الاستفادة منها ٠‏ وقد تم بالفعل تدشين 
محطة للأشعة الشمسية فى كلية كير 
كالدى الفنية على الشاطىء الغربى من 
اسكتلندا ٠‏ وتعمل المحطة عن طريق 
مجموعة من الألواح والأنانيب الشمسية 
مساحتها ؟7 مترأ مربعاً » توفر 5 
كبلواط من الطاقة . كافية لتسخين كمنة 
كبيرة من الميباه فى الكليبة . وتتالف 
المجموعة الشمسية من ٠١‏ لوحا . 
تختزن وتوزع الطاقة الشمسية » وسبلع 
طول اللوح 1,8 متراً بعرض متر واحد . 

وهذه الألواح مجمعة من عشرة 
إطارات  .‏ كل أريعة منها فى إطان ء 
واللوح عبارة عن انبوب متعرج من 
الفولان الذى لا بصدأ فوق صفحة من 
السويرال ‏ : 

وننتج شركة «دولتون هيتنغ 
سيستمن,» التى تنتمى الى شركة دولتون 
لانتاج الزجاج ٠‏ نوعين من الألواح 
الشمسية مؤلفة من الأنابيب الفولاذية 
والألومنيوم والنحاس ٠.‏ وهى متوفرة 
بالمادة التى يطليها الشارى «المشترى» 
وحسب رغبته . 

وهناك جهاز دائرى لجمع اشعة 
الشمس . وأثيتت التجارب أنه خلال دوم 
مشمس عادى فى بريطانيا يمكن رفع 
درجة حرارة ١١1‏ ليتر من الماء من ١١‏ 
درجة مئوية الى ”5 درجة ٠‏ خلال 
ساعتين أو ثلاث ساعات ٠‏ وأن الجهاز 
هذا متوفر بأنابيب ببلغ طولها حتى ١5‏ 
مترا مع جمبع ما تحتاجه من الزوائد » 
وهناك شركة توصلت الى اختراع جهاز 
أطلقت عليه اسم «صن دوال, يجمع 
حرارة الشمس عن طريق الواح ماصة من 
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مادة النحاس ‏ ومطلية بالدهان الأسود . 

ومن أجل تأمين أفضل وسيلة 
للحصول على الحرارة وتحويلها ‏ فان 
الأنبوب النحاسى ملتصق باللوحة 
النحاسية لولبياً » وبطريقة مائلة قليلا 
كى يتم ضغط الأنبوب بشدة على اللوحة 
بقصد عدخ إهدار أى مقدار من الطاقة 
الشمسية ؛ وان جميع كمية الماء تكون 
عرضة لأشعة الشمس ,. وقد صنعت 
اللوحة النحاسية باسلوب يجعلها تقاوم 
بعناد كبير العواصف والرياح العنيفة , 
وتصيع الآلواح من مواد غير قابلة 
للصدأ ومن البلاستيك المقوى بالألياف 
الزجاجية داخلها اسفنج صناعى ؛ وذلك 
من اجل تحقيق غرضين ٠‏ الأول عدم 
تسرب الجرارة يسبب طديعة الاسقتج 
العازلة ومن أجل تقوية جواخنب 
الخزانات . 

مضخات الطاقة 

وتدور الأبحاث الآن حول امكانية 
تطوير مضخات بسيطة التركيب وزهيدة 
الثمن ٠‏ تستمد قوتها من الطاقة 
الشمسية بدلا من الوقود المكلف , وتكون 
فى متناول صغار الفلاحين ٠‏ وتقوم 
مجموعة بريطانية بتطوير هذه المضخة 
لكى تعتمد على الطاقة الشمسية لاسعاد 
الانسان من خلال اسلوبين هما : 

جمع الماء فى خزان صغير يضح الى 
سخانات شمسية : تحول السوائل مثل 
الفريون الى غاز يدير بدوره المضخة 
الزراعيبة » وددور الماء والغاز دورة تامة 5 
أى أن الماء بدخل السخانات وبتحول الى 
غاز بدير المضخة ويتحول الى سائل » 
وبعود الى السخانات وهكذا ... 

ويعتمد الأسلوب الآخر على التقاط 
أشعة الشمس بواسطة الواح وتحويلها 
الى طاقة كهربائية تدير المضخة 
بالطريقة التقليدية المعروقة ... 

ولكل من الأسلوبين حسناته وسيئاته 
ومن واجب الفريق الهندسى البحث فى 
أى من الأسلوبين أجدى وأنفع وأرخص 
ثمنآ خاصة وان التفكير يتجه الى صنع 
٠‏ مضخة فى العام الواحد . 
ومما لا شك فيه مطلقا أن التمكن من 
إخضاع الطاقة الشمسية وتسخيرها فى 
أعمال الرى الزراعية . سيكون مصدر 
ترحيب من قبل المزارعين الصغار فى 
العالم الثالث ٠‏ الذين يعانون نقصاً فى 
المجالئن الزراعى والمائى ... 


ا 
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أحدث الأجهزة المستخدمة فى تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية 


ص لاقترب عصر لطانا 


الأسيماك والتدفئة 


وفى محبط الأسماك ثبت أن التدفئة 
الشمسية زادت معدل نمو صغار سمك 
الشبوط ء ففى بداية عام ١948٠‏ ء 
استعملت خمس برك ؛ كل منها يطول ١5‏ 
مترأ » وعرض ١"‏ أمتار ‏ وهى على شكل ١‏ 
مع عمق أقصاه متر واحد . وتركت ثلاث 
منها مكشوفة 2غ وغطيت الاثنتان 
الأخريان بسقوف من البلاستيك 
«الى س . ف» ٠‏ وقد دفئت إحداهما » 


وبطنت بركتان مكشوفتان ٠‏ والبركتان, 


المسقوفتان ٠‏ باألواح البوتل السوداء » 
كما أن البركتين المسقوفتين ٠‏ وبركة 
مكشوفة واحدة » زوذتا بالأوكسجين .. 
وعندما تصل درجة حرارة المباه المارة 
عبر الواح جمع إشعة الشمس الى أكثر 
من درجتين مئويتين أعلى من درجة 
الحرارة فى البركة المغطاة ٠.‏ والمراد 
تدفئتها » تقوم مضخة بتدوير المياه حول 
أنبوب نحاسى لتحويل الحرارة يمتد على 
طول البركة .. ووضعت فى كل من البرك 
الخمس ٠٠٠١‏ سمكة شبوط صغيرة » 
وغذيت الأسماك بغذاء فيه 0٠‏ / بروتين 
وقد قدرت الكمية بناء على رقم تقديرى 
لبقاء الأسماك , ولكن تبين فيما بعد أنه 
منخفض كثيراً فى البرك المغطاة وعال 
جداً فى البرك الخارجية المكشوفة .. 
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وقد صمم الآن اول جهاز تلفزيون فى 
العالم » بعمل بالطاقة الشمسية أطلق 
عليه اسم «سان سيت» أى «غروب 
الشمس, . إذ صمم للعمل أثناء اللدبل فى 
المناطق الريفية النائية فى البلدان 
النامية . حيث لا تتوفر خدمات الكهرباء 
العامة . وفى أثناء النهار بوضع هذا 
الجهاز خارج البيت لتعبئة بطارياته 
بالكهرباء التى تولدها الخلانا الشمسية 
القائمة على سطحه . وبترك فى الشمس 
لنحو 48 ساعات لتجميع مقدار من 
الطاقة يكفى لمشاهدة التلفزيون فى 
المساء لمدة لا تقل عن 4 ساعات . 

الآقمار الصناعية 

وفى رنيا النباتات يسعى العلماء الآن 
لتطوير طريقة تقليد النباتات فى عمليتها 
الكيميائية ٠‏ التى تتم بفعل الطاقة 
المستمدة من أاشعة الشمس ٠‏ وذّلك مَن 
أجل انتاج الوقود فقط وكفاءة عالية » لذا 
يستخدمون فى ذلك أصبغة مختلفة على 
غرار طريقة النباتات القائمة على صبغة 
الكلور وقيل الخضراء مع مواد وحفازات 
كيميائية اخرى . 

وبهدف العلماء الى استحداث وسدلة 
تعمل بالطاقة الشمسبة لشطر الماء الى 
عنصرين فى تيارين منفصلين واحد من 
الغاز الهيدروجين ٠‏ والآخر من 
الأوكسجدن ... 


وحالياً تخططهيئة الطيران والفضاء 
الوطنية الأميركية لاطلاق محطات قوى 
شمسية فى الفضاء . فى وقت ليس 
بالبعيد . حيث ستقوم الأقمار الصناعية 
بتجميع أشعة الشمس وترسل الطاقة 
المجمعة الى الأرض على متن أشعة 
متناهية فى القصر .. وسيكون لكل قمر 
صناعى «جناحان» هائلان مغموران 
بالملايين من الخلايا الشمسية » وتعمل 
هذه الخلانا على تحكوبيل أشعة الشمس 
الى كهرباء .. إن مخطة مداربة واحدة من 
هذا الحجم كفيلة بتوليد ٠١,٠٠١‏ 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية » وهى 
مثل نيويورك فى عام 3٠٠١‏ .. 
القردة الشمسية 
وخلال العام الماضى تم فى المملكة 
العربية السعودية اختيار قريتى 
الجبلية والعيينة لتكونا مكانا لمشروع 
القرية الشمسية ؛ وهو تطوير استخدام 
الطاقة الند لشمسية عن طريق التطبيق 
العملى للوصول الى أنسب أسلوب 
لتطبيق تكنولوجيا توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية ؛ وقد روعي فى اختبار 
القريتين أن تكونا قريبتين من الرياض ؛ 
لتسهيل ادارة المشروع من ناحية » 
ولتبسير” زينارات السكولين 
والمتخصصين حتى لا يتحملوا مشقة 
السفر لمسافات بعيدة » وتضم القريتان 
حوالى ثلاث آلاف نسمة وتبعد 
احداهما عن الربوة التى اختيرت موقعاً 
لبناء المخطة عشرة كيلو مترات » 
وستضاء القريتان بطاقة الكهرباء 
المستمدة من الشمس , وفكرة استغلال 
مساحات الشمس فى القريتين سيتم من 
خلال وضع مرايا عاكسة زات مساحات 
كبيرة ؛ تعكس اشعتها بشكل مركز على 
خلية فلطائية ضوئية , والخلية 
مصنوعة من مواد تتأثر بحرارة الشمس» 
لتدير توربينة صغيرة تولد الكهرباء . 
والفكرة من استخدام المرابا هى 
استغلال مسطحها المتسع فى استقبال 
اكبر كمية ممكتة من اشعة الشمس 
لتركيزها على بؤرة صغيرة هى 
(الخلايا) الشمسية التى تحول الشمس 
الى تيار كهربى قوى يقدر بميجاوات . 


عبد الله السعدى 
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محمد علي الطاهر ١‏ 


عاشقالحرية 


تخوبيل خغتات الأآهنا 


عندما بلغته أخبار الوفاة تأثر الرئيس 
التونسى الحبيب بورقيبة تأثراً شديدا 
الفلسطينى الكبير محمد على الطاهر 
صاحب جريدة «الشورى» » وبعث الى 
اسرته الكريمة فى بيروت بيرقية تعزية 
مؤثرة وصف الفقيد فيها بأنه (صديق 
الكفاح المخلص الوفى المجاهد العربى 
الصادق الذى قضى حياته مكافحاً 
ومناصرا لسائر القضايا العربية بقلمه 
ولسانه وماله) . 
وقال معترفاً بجميله : (ولن أنسى تلك 
الفثرة التى توطدت فيها بينى وبينه 
الاخوة فى الجهاد . وقد كان أول من 
عرفت من المجاهدين العرب الصادقدن ٠‏ 
فكان لي خير الأنيس فى دار الغرية » 
ونعم المعين فى التعريف بالقضية 
التونسية لدى المحافل الدولية ٠‏ وبقى 
على حسن عهده . وجميل وفائه ء» 
وخالص صداقته التى لم تزد على مر 
الأيام إلا رسوخا وتوطدا) . 
مدرسة ومنهاج 
لم يكن الطاهر زعيمآ من الزعماء » 


ولا رئيساً من الرؤساء » ولا وزيراً من 
الوزراء ٠‏ بل كان مدرسة ومنهاجاً فى وقت 


01000126002. 


المجاهد محمد على الطاهر مع جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز 


واحد . آما المدرسة فهى العروبة والحرية 
والاستقلال . وأما المنهاج فهو الكفالح 
والنضال بالرصاصة والكلمة والمحراث 
والسنيلة ٠‏ والمساهمون هم الوطنيون 
المخلصون لقضادا أوطانهم » أما 
المتخرجون فهم الأبطال والزعماء 
والمجاهدون . ولقد التحق بمدرسته 


الكثيرون من عشاق الحربة والاستقلال : 
وحقق بوطنيته الصادقة #6 وحدة 
العرب قبيل انشاء الجامعة العربية 
بأكثر من عشرين غاما ! لهذا لم يكن 
مستغرباً أن يصفه مكرم عبيد بأنه 
«سفير الأقطار العربية فى مصر, 
ويصفه مصطفى النحاس بأنه «سفير 
مصر فى الأقطار العربية» ! 

وهنا تلزمنا وقفة استعادة لحياة 
«السفير, محمد علي الطاهر الذى 
استنشق عبير الحباة فى عام ١8434‏ م 
فى مدينة نابلس الفلسطينية المناضلة » 
وتلقى تعليمه الابتدائى والاعدادى فى 
مدارسها الاميرية ٠‏ ثم عمل فى مكتب 
البريد والتلغراف لفترة وجيزة ٠‏ لكنها 
أفادته كثيراً حيث استطاع من خلالها أن 
يطلع على بعض الواقع الأليم الذى 
بهدد وطنه من حراء المؤامرات 
الاستعمارية التىتستهدف خلع الوجود 
العربى فى فلسطين . وغرس الوطن 
القومى الصهيونى فيها . 

وكما كان يفعل الكثيرون من أحرار 
العرب فى تلك الأيام هاجر الطاهر أثناء 
الحرب العالمية الأولى الى مصر شان 
بعض أدباء الشام الذين سكنوا دار 
العروبة الكبرى واتخذوها مركراً 


ا 
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لنشاطاتهم المختلفة من مثل : جورجى 
زددان ء واسعاف التنشاشييى ٠‏ ورشيد 
رضا » ويعقوب صروف ٠‏ وبشارة تقلا ٠‏ 
وانطون الجميل ٠‏ وفارس ثمر ء وإيليا 
أبى ماضى ٠‏ ومى زبادة وغيرهم . 

وقد عمل آنذاك فى جريدة ,,الكوكب» 
التى كانت الحكومة الحجازية الهاشمية 
تضدرها فى مصرء ويراس تحزيرها 
الشيخ محمد القلقيلى . 

وفى عام ١1١‏ نجح الطاهر فى 
تشكيل «اللجنة الفلسطبنية العربية, 
بصورة قانونية لتسهدل الأمور المتعلقة 
بالشئون الفلسطيشية . 

وحتى يتمكن من مناجزة خصمه 
بصورة استقلالية نال امتبازاً لاصدار 
جريدة «الشورى» الاسبوعية . وقد صدر 
العدد الأول منها فى القاهرة بتاريخ 
"١‏ بمن. أكتوير عام ١57+‏ م وكان 
شعارها الذى اختاره انها «جريدة تدافع 
عن سوريا ولبنان وفلسطين وشرقى 
الأردن» . ثم اتسعت دائرة هذا الشعار 
فيما بعد . فصارت الجريدة تبحث فى 
شئون «البلاد العربية الآسيوية 
والافريقدة والأقطار االمستعددة» . 

لقد كانت الشورى جريدة رأى وتعلدق, 
أولا وأخيرا «وكانت الجريدة الوحيدة فى 
العالم ذات الارادة الواضحة . والغابة 
الصلبة : والرسالة القويمة الواضحة . 
فلم تكن تقبل اعلانات قط . ولم تكن 
ترتهن نفسها لسفارات أجنبية آبدا ٠‏ 
وكان الجميع يهابونها ويحترمونها كما 
دقول الاستاذ محمد الفرحانى . 

وكان قراء الشورى يتلهفون على 
وصولها أسبوعياً عن طريق البريد 
واستطاعت أن تجذب النها أقلام كبار 
الكتاب والأدياء والصحفسدن . وفى 
مقدمتهم أمير البدان شكدب آرسلان الذى 
اعتلى قلمه الرصين منير الشورى فترة 
طويلة ٠‏ ويرى أستاذنا الكبير عجاج 
نويهض أن الأقلام والألسنة صارت تقول 
أمير البيان, للأمير شكيب أرسلان 
عندما صار يكتب فى الشورى . ثم طار 
اللقب فى الدنيا الى اليوم والغد ! ولكن 
بسبب اتجاهاتها التحررية . ومهاجمتها 
للمستعمرين وآذنابهم كانت الصحيقفة 
تتعرض للتعطيل والالغاء والتوقيف 
مراراً ٠‏ ولم .يكن الطاهر ليستكين أو 


8" - مجسسلة الد و شسسسة أبسر يسسسل ١958١‏ 


ييأس أو يهادن . بل عمد الى اصدار 
صحف بديلة فى فترات التعطيل مثل : 
المنهاج . العلم المصرى . الرقيب . 
الناس ٠‏ الجديد والشباب»» ولكنها جميعاً 
كانت «تحمل اسم .صاحبها ٠‏ وكانت 
الرقابة الانجليزية فى فلسطين تصادرها 
فى أغلب الأحايين . وفى النهاية 
أصدرت الحكومة أمرا بمنع أآئنة جرنيدة 
تصدر فى القاهرة باللغة العربية وعليها 
اسيم محمد علي الطاهر !' 


الشورى 

ولقد نجح الطاهر فى جعل مكتب 
الشورى ندوة ثقافية حية يرتادها 
الأحرار الذين كانت تكتظ بهم قاهرة المعز 
من كافة أرجاء العالمين العربى 
والاسلاممى . وبسيب دماثة خلقه » 
وحسن معشره : وكريم خصاله استحوذ 
أبو الحسن على شغاف القلوب ٠‏ وطار 
ذكره خارج الحدود الجغرافية المصرية 


. ندوة تقافئة 


كواحد من أشد أنصار القضايا العربية 
والاسلامية ؛: ولا عجب إذن أن يأتى 
البعض الى القاهرة وليس معه إلا جواز 
سفر وحقيبة وعنوان الشورى ٠.‏ حيث 
يستقيله الرجل ويقوم بواجب الضيافة 
نحوه ٠‏ وبحيطه بالرعاية » ويسهل له 
الاقامة . وبزوده بكل ما يحتاج الئه . 
وهكذا صار له فى كل بلد أصدقاء 
واحباب وخلان , وعاد أكثرهم فيما بعد 
ليتولوا مناصب الرّعامة والريادة فيها » 
وحسبنا أن نذكر بعضاً من هؤلاء الكرام 
الذين كانت تريطهم بأبى الحسن أوثق 
الصلات فى مصر : الحبيب يورقبية 5 
شكرى القونلى . عبد الكريم الخطابى » 
ادردسس السنوسى » مخكمد أمين الحسينى 
رياض الصلح : مصطفى النحاس ؛ علال 
الفاسى , شيخ العروبة احمد ركى باشا » 
صيرى العسلى ؛ أحمد نعمان » سيف 
الاسلام محمد البدر » وغيرهم . 
ويذكر التاريخ لأبى الحسن أنه كان 
خلف كفاح الشهيد البطل عمر المختار فى 
حشد الأنصار والأموال ٠‏ كما كان له دور 
بارز فى التوسط لدى الحكومة المصرية 
من أجل قبول الأمير عبد الكريم الخطابى 
لاجئاً سياسياً فى مصر . ومعروف أن 
البطل المغربى ثار على اسبانيا ثم على 
فرنسا فى الريف ‏ وحكم عليه بالنفى لمدة 
واحد وعشرين عام فى جزيرة «رينبون» 
555 7 /6) . 
كل هذه المواقف والخصال وجدت لها 
صدى معطاءاً لدى من عرفوا صلحب 
الشورى وعاشروه عن قرب ٠‏ وقد كان 
شاعر القطرين خليل مطران واحدأ من 
هؤلاء » وقد قال فيه قصيدة عام ١974‏ 
جاء فبها : 
(أبو الحسن) أصفى الرفاق سريرة 
وأوفاهم عهمد على القرب والناي 
وأبسلهم ذوداً عن العرض والحمى 
واثيتهم رأب على صال ح الراي 
يكافح عن أوطانه وحقوقهما 
بلا وشفن فى عزمه ويلا وهي 
فما ينتهى عن قصده لعوائق 
تعوق . ولا يلوى بأمر ولا نهي 
ولا مرحت «شوراه» أنقى صحسدفة 
يبث الهدى فيها على النشر والصي 
تمج بها تلك البراعة نورهها 
لكشف ظلامات الكقراح وللهدي 


مه6.أ2 0ن 01000126 
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أثناء اشتراكه فى المؤتمر الاسلامى العام قى القدرس 


ديو نطائنا ١‏ “سنكما 


قبيل فترة وجيزة من نشوب الثورة 
الفلسطينية الكبرى عام ١975‏ م عاد 
الطاهر الى فلسطين بعد أن أخذ إذناً 
بالاقامة هناك مدة عام واحد . لكن 
السلطات البريطانية المنتدية أنذرته 
بضرورة مغادرة فلسطين بحجة أنه 
«أجنبى, (!) ولا تحق له الاقامة الطويلة 
فيها . فدهش لذلك التعليل الواهى فقال 
معلقا : «يأى حق تعتبرنى لندن أجنبياً » 
وكل شىء يشهد بأنى ابن هذه البلاد » 
بينما قانون لندن يعتير اليهودى 
البولونى المهاجر قلسطبينيا ؟!؛ . 

لم يكن غريبآ هذا السلوك على دولة 
استعمارية ضليعة فى معاداتها لأحد 
خصومها الضليعين أيضأً فى كراهيتها 
.. فلقد كان محمد الطاهر لا دنفك عن 
مهاجمتها . وفضح نواياها » وكشف عورة 
عملائها . فلا توجد لديه «ذقن ممشطة. 


.02 و 010001260 


١و١‎ 


)١15735‏ ممثّلا عن مسلمى اوغندا وعدن 


تستوحب الاحترام اذا انحرفت عن جادة 
الوطنية الحقة . لقد كان دائم التردد 
لعدة مقولات كمثل قوله : «ان بريطانيا 
هى أم الاستعمار » وهى التى علمت 
فرنسا وايطاليا فن الاستعمار بعد أن 
تعلمته من هولندا . وورثت مستعمرات 
اخلحا» . وقوله : والمستعمرون هم اهم 
تنطرهم النعمة » وتصلحهم النقمة » 
ولا ينفع معهم إلا سحقهم ومحقهم الى 
آبد الآبدين» . وكذلك قوله : .إن كل شىء 
فى نظرنا يهون إلا بقاء الانجليز» . 
وكان الطاهر بسعى لاقامة صلات 
قوية مع اخوانه أحرار مصر » ونجح فى 
مسعاه بصورة واضحة . وقد كان 
مصطفى النحاس بياشا آول رئئس حكومة 
مصربة )١33777(‏ دافعت عن فلسطين 
رسمياً فى عصية الأمم يجنيف ؛ وعندما 
عاد بعض أحرار فلسطين من منفاهم 
بجزيرة سيشل نجح الطاهر أيضاً فى مد 


جسور الصلة مع حزب «الوفد» ومع 
النحاس شخصيا .على اعتبار آن آأبطال 
مصر فى سيشل ١575(‏ م) أوالى 
بالصداقة مع آبطال فلسطين الذين كانوا 
بعد ذلك فى سيشل (19171 4 19179) . 
وهو تاييد عربئ للجانب الوفدى له 
معناد فى تلك الايام كما بقول الطاهر . 

ومن آرائه عدم الايمان بجمعية الأمم 
«لأن قواعد ولسون الخياليبة أوهمت 
الناس أن جمعية الأمم ستكون لخدمة 
الأمم الضعيفة , فاذا هى عصابة لا عمل 
لها إلا تسويغ اعتداءات الأقوياء على 
الضعفاء؛ . 


وكان لابد لصاحب الشورى أن يدفع 
ثمن مغالاته فى طب الحرية والاستقلال 
فقد أوعزت السلطات البريطانية فى 
مصر بالقبض عليه ٠‏ واودع فى أحد 
المعتقلات سنة ١54٠‏ م . فلم تهن 


تا ع 
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عزيمته , بل تقيل الأمر يفخر واعتزاز »: 
وعلق على ذلك يقوله : «الآن أصبحت 
منكوبً مثل اخوانى وأقاربى أهل 
فلسطين الذين نكبوا جميعا ‏ لم يبق من 
المنسوبين لفلسطين أحد بدون حبس إلا 
أنا » فأستطيع الآن أن أرفع رأسى أمامهم 
شامخاء, . 


وقد ندد بعض رجالات مصر والوطن 
العربى بحادث الاعتقال التعسفى ؛ فقال 
بعض كبار الموظفين الانجليز : ان 
مشكلتنا مع محمد على الطاهر مشكلة 
لا علاج لها . فهو اذا حيسناه هاج 
أصحابه علينا » وان تركناه هيج الرأى 
العام علينا !» . 


وأثناء وجوده فى المعتقل مرض 
أبو الحسن مرضاً استوجب نقله الى 
أحد المستشفيات للعلاج ‏ وأثناء وجوده 
فيه استطاع أن ينفذ خطة للهرب بعد أن 
لبس لباس «ابن البلد. » واختفى قرابة 
عام كامل متنقلا بين محافظات مصر 
المختلفة ٠‏ وعندما تم تكليف صديقه 
مصطفى النحاس بتأليف حكومة جديدة 
بعد اقالة حكومة حسين سري - 
استطاع الطاهر بطريقة ذكية أن يدخل 
عليه مرتدياً زى أمير عربى أثناء 
اجتماعه بالصحفيين فى مارس عام 
7 مء فأصدر النحاس أمرا بالعفو 
عنه وأطلق سراحه . وخلال فترة اختفانه 
سطر الخطوط الرئيسية لكتابه الذى 
اسماه «ظلام السجن/» والذى دون فيه 
ملاحظاته وخواطره وأشجانه وطبع عام 
١‏ مء وفى الصفحة الأخيرة قال 
معلقا عليه : ... هو مذكرات ومفكرات عن 
حوادث وقعت , وحالة وجدت فصورتها » 
ولا أزعم أننى أصنع كتابآ فى الهندسة 
أو فى علم الفلسفة ؛ فالكتاب يرسم 
صفحة لحباة شخص مر على مسرح 
الدنيا فترك أثار أقدام على رمال الزمان 
ثم مضى » بعد أن دون بعض مشاهداته 
وأخباره ؛ وشيئا من الخواطر التى كرت 
فى خاطره ٠٠‏ 

وبعد تلك الحادثة بسيع سنوات حن 
أبو الحسن الى المعتقل : أو بالأحرئ حكن 
المعتقل اليه : فعاد الى غياهبه بآمر من 
ابراهيم عبد الهادى يوصفه رئيس 
الوزراء والحاكم العسكرى العام وأودع 
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معتقل «شاكستب» البريطانى فى صحراء 
السويس » لكنه لم يمكث به طويلا » فمن 
حسن حظه أن تولى حسين سرى رئاسة 
الوزارة حيث أمر بالافراج عنه فى 
العاشر من أغسطس عام ١949‏ 

كانت جريدة الشورى قد تعطلت منذ 
الخرب العالمية الثانية . وتوقفت نهائياً 
عن الصدور , وبعد أن عاش صاحبها فى 
مصر أربعين عاماً انتقل كلية الى لبنان 
فى شهر نيسان عام ١150‏ بعد أن ملأ 
الدنيا العربية جهاداً ونضالا وجلادا 1 

وفى بيروت تابع رسالته الوطنية » 
ولدث ينمى صلاته وصداقاته ٠‏ وحفل 
بيته مساء كل يوم «اثنين» بالعديد من 
الشخصيات اللبنانية والعربية حيث 
تدور المناقشات فى شتى مناحى الحباة 
وبخاصة السياسية منها . 

وبرغم أن أستاذنا كان يبحمل على 
متكيبه أعباء سبعين عاماً إلا أنه كان 
يتمتع بذاكرة حديدية نادرة ؛ فهو يسرد 


أبو الحسن يقف إلى جانب دار الشورى فى القاهرة 


لك أدق جَزئيات الحدث الذى وقع منذ 
نصف قرن . كما لو أنه حدث منذ نصف 
شهر ! 

بين الطاهر ويورقبية 


لقد وقف الطاهر وأوقف «,شوراد» الى 
جانب الشعب التونسى البطل والى 
جانت معثله الجافد الحيمب يورقيية 
الذي قصد مكتب الشورى فى أول مرة 
وصل فيها الى مصر مهاجرا اليها من 
تونس عام ١9523‏ مء. وقد عرفه 
بالشخصيات العربية المرموقة . وقدمه 
للصحافة وللأندية المصرية بصورة 
تتلاءم مع مكانته . وأقام له حفلة تكريم 
دعا اليها صفوة رجالات الدولة : وكبار 
الوافدين اليها » وسخر قلمه للتعريف 
بالقضية التوفسية . وعندما كان بورقيية 
يضطر الى السفر خارج مصر يقوم 
بمراسلة أبي الحسن بانتظام » حيث كان 
الزعيم التونسى يطلعه على سير 
نشاطاته وتحركاته الوطنية . ويستشيره 
فى بعض الأمور السياسية ٠‏ ولقد تيسر 
لكاتب هذه السطور أن يطلع على احدى 
تلك الرسائل التىكانت أسطرها الأخيرة 
تدلل على عمق الرابطة بين المجاهدين 
الكريمين حيث جاء فيها حرفيا : قبلاتى 
الى ابنى حسن , وفائق احتراماتى الى 
أم الحسن ٠‏ ولك محبتى الخالصة 
وتقديرى العظيم ٠‏ مع اعترافى بفضلك 
الجزيل : أخوك فى الدين والوطن 
والجهاد ٠‏ الداعى لك بالصحة والعافية 
والتوفيق ‏ الحبيب بورقيبة . 

وتشاء إرادة الله أن تنتصر تونس 
على محتليها ؛ وتنال استقلالها ‏ ويتولى 
الحبيب بورقيبة رئاسة جمهوريتها . ولم 
بنس المجاهد الوفى صديقه . فقد دعاه 
لزيارة تونس مرات عديدة » وفى كل مرة 
كان يرحب به ترحيباً عظيماً . وفى زيارته 
الأولى دعاه ليلقى كلمة فى البرلمان 
التونسى كما بفعل رؤساء الدول الضيوف 
على دول صديقة . وأنعم عليه بوسام 
الاستقلال . ولقبه ب «بطل الاستقلال 

وعندما زار الرئيس الحبيب بورقيية 
لبنان عام ١575‏ قصد الى دار المجاهد 
الطاهر فى موكب رسمى خارقاً بذلك 
الأصول المتبعة فى «اليروتوكول» : وذلك 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


هل-ه ديه - - ع ا 
الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين ومحمد على الطاهر . حياتهما قصة جهاد طويل 


وفاء منه لصدريقه الذى أنهكته 
الشيخوخة . وإشعاراً له بأن المعتقلات 
ليست هى الثمرة الوحيدة للوطنية . 
الذهان !' 

أصيب أبو الحسن بمرض خطير 
أدخل على أثره مستشفى الجامعة 


لامه.أ02او 010001260 


الأمريكية ببيروت : ومكث فيه فترة من 
الزمن يصارع تضخم القلب ؛ وثقب الرئة 
ومضاعفات الزلال صراعا غير متكافىء » 
وأخدراً نفذت ارادة الله وفاضت روحه 
الى بارئها يوم الثالث والعشرين من 
أغسطس عام ١515‏ هم بعد أربعة 


وثمانين عام قضاها فى الكفاح من أجل 
القضايا العريية والاسلامية , وشيع التى 
مثواه الأخير بموكب رسمى مهيب تقدمته 
فصائل من رجال الثورة الفلسطينية » 
وعدد كبير من سف راء الدول 
والشخصيات اللبنانية والعربية » ودفن 
جثمانه «الطاهر» فى مقبرة شهداء 

ومن غريب الصدف أنه مات قبيل 
مرور أربعين يوم على وفاة صديقه 
ورفيق دربه سماحة مفتى فلسطين الحاج 
محمد أمين الحسينى , وبعد أشهر قليلة 
من وفاة صديقه المناضل علال الفاسى » 
عليهم جميعاً رحمات الله ويركاته . 


ثارت القلمنة 


© نظرات الشورى (52؟15١)‏ وبقع فى 
٠‏ صفحة . وهو عبارة عن فصول 
وملاحظات وخواطر عن العالم الاسلامى 
والوضع فى فلسطين آنذاك . 

© ذكرى الأمير شكدب ارسلان )١951(‏ 
وبقع فى 2٠٠١‏ صفحة 

© ظلام السجن .)١9651١(‏ 


© رسائل بورقيبة » وهو مجلد يحتوى 
على الرسائل التى تبادلها الحبيب 
بورقيبة مع الطاهر أيام الكفاح التونسى . 
© خمسون عام فى القضايا العربية 
وحسينا أن تردد مع الشاعر الكبدر 
محمود أبو الوفا وهو يرثى صديقه محمد 
عكي الطاهر إذ يقول : 
يا طاهر الروح بل يا طاهر البدن 
تعيش ذك رك طيباً يا أبا الحسن 
با أعظم الناس جوداً بعد حاتمبه 
إن لم تكن خاتم الأجواد فى الزمدن 
مجاهداً عشت مثل السيف منصلتا 
دون العروبة لم ترهب ولم تتن 
حياك بياك فى الدارين يا رجلا 
لله عاش وللاسلام والوضصن 
... وأخيراً فلعلنا استطعنا أن نقرأ 
الدنيا فترك آثار أقدام على رمال الزمان 
ثم مضى بعد أن دون بعض مشاهداته 


وأخباره ٠‏ وشيئا من الخواطر التى كرت 
نبيل خالد الآغا 
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تنقسم آراء المعترضين على وجود 
الفن القصصى عند العرب الى ثلاثة أراء 
غالياً : رأى يرى أن العرب لم يعرفوا 
القصة إلا فى العضر الحديث عند 
نهضتهم ابتداء من القرن التاسع عشر . 
ورأى يرى أن العرب لم يعرفوا القصة إلا 
منذ ترجم ابن المقفع كتاب «كليلة ودمنة» 
فى العصر العباسى . أما الرأى الثالث 
فيرى أن العرب عرفوا القصة قبل ذلك 
كما عرفتها بقية الشعوب . لكنها منقولة 
من حولهم . فهى من أصول هندية أو 
فارسية أو بونانية .. الخ . 
المهم أن العرب لم يبدعوا القصة 
كما يقول ارئست ريئان - لسبيين 
رئيسدين : أولهما أن العقل السامى يمدل 
الى التجريد ولا دنرزع الى التجسيم ٠‏ 
وثانيهما أن البيثة الصحراوية التى 
عاش فيها العرب لم تكن غنية بالمناظر 
المتنوعة . فلم تمنحهم المخدلة المبتكرة 
التى تتوافر للغرييين . 
وقد ردد مثل هذا الكلام أو قردباً منه 
جوقة أخرى من المستشرقين مثل : 
أوليرى ٠‏ ومرجوليوث ٠‏ وفون جرونياوم 
وغيرهم . بل رددهبعض كتاب العربية ٠‏ 
ولعلهم متأثرون برأى هؤلاء المستشرقين 
مثل ميخائيل نعيمة فى «الغربال» » 
وعمد العزيز النمشرى فى «المختار» وإحمد 
أمين فى «فجر الاسلام » وعباس العقاد 
فى ..الفصول» وتوفيق الحكيم فى .زهرة 
العمر, . فهؤلاء اتفقوا ‏ ولتعليلات 
مختلفة ‏ على أن العرب لم يعرفوا 
القصة إلا فى عصور متأخرة كالعصر 
العياسى 
القصة الخديثة فى 
الادب القرفى : 
أما أن العرب لم يعرفوا القصة إلا فى 


العصر الحديث . فان القائلدن بهذا 
بقصدون القصة بالمعنى الفنى الحديث 
الذى لم يعرفه الغربيون آنفسهم إلا قبل 
ذلك بقليل وبعد ظهور المطبعة . فالقصة 
الحديثة ارتبط ظهورها بتطورات 
حضارية كان فى مقدمتها ظهور المطبعة . 
زبروز الطبقة الوسطى والنظم 
الديمقراطية وحصول المرأة على قدر 
أكبر من الحرية وخروجها الى ميدان 
العمل ومشاركتها الرجل فيه . وانتشار 
التعليم . وتطور الطباعة أدى الى ظهور 
الصحافة التى احتلت فيها القصة 
القصديرة أو الروابة التى تنشر على 
حلقات مكاناً هاما لجذب جمهور القراء 1 
كما ظهرت علوم كانت جنيناً ضمن علوم 
أخرى . ثم أخذت تستقل شيئًاً فشيئا » 
لعل أهمها بالنسية للأدب .علم النفس» . 
وكانت أهمبة هذا العلم انه جعل نظرة 
الانسان للانسان لا تقف عند ظاهره . بل 
حاول أن يستكشف عاللمه الداخلى . 


كل هذد العوامل أدخلت تغديرات 
جوهرية على القص يجميع أنواعه . 
ولعل أهم التغبيرات التى حدثت يمكن 
تلخدصها فى أن القصة أخذت تبتعد 
شيئاً فشيئاً عن التعريف الافلاطونى 
التى يرسمها فنان هى تقليد للمقعد الذى 
بصنعه النجار الذى هو بدوره تقليد 
للمقعد فى عالم المثل) . إذ أصيح لها 
وجودها المستقل وتركت مهمة النقل عن 
التاريخ أو الواقع للصحافة . فالصحافة 
تنقل ماوقع س حوادت الىقرانها بعد ان 
تحذف منها وتضيف البها لاثارة القراء 
وجذب انتباههم .وأصبح على القصاص 


' أن يبحث عن مجال جديد يجرب فيه قلمه 


وكان هذا البحث فى الوقت الذى بدا 
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نظهر فيه الاهتمام بعلم النفس . هذا 
المجال كان هو العالم الداخلى للانسان . 
وكانت هذد آول خطوة لابتعاد القصة عن 
عالم الواقع . حتى انتهت الروابة 
والقصة الى ما يعرف بضد الرواية حيناً 
وباللاقصة حينا اخر . وهى الرواية أو 
القصة التى تلغى الحدث تقربياً أو لا 
تعتمد عليه أساسا . كما ظهرت قبل ذلك 
القصة النفسسية وما بعرف بروابات 
المونولوج الداخلى مثل روابات بروست 
وجيمس وفرجينيا وولف . وكل هذه 
قوالب وأساليب ما كان يمكن لها أن تظهر 
لولا الكلمة المطبوعة . 

فالحدث الذى كان أساسيا وجوهريا 
فى القصة الشفاهية حتى يمكن جذب 
أذن المستمع اليها توارى بتطور القصة 
المطبوعة . حتى أن كثيراً مما يكتب من 
قصص لا يمكن تلخيصه لسامع فى أكثر 
من كلمات قلائل . فهو مرتبط بكلماته 
المكتوبيه اكثر بكثير مما يتبقى منه من 
كلمات تروى . 

ونتيجة لظهور المطبعة امكن التخلى, 
عن أساليب السجع وتضمين القصة 
ابباتا من السشعر ذلك .أن هذا الشعر أولا 
بدخل هذه القصص عدثاً .. فهو أولا 
دكون عموداً فقرياً فى كل قصة .. والشعر 
كتعبير قولى منغوم أسهل حفظاً وأقرب 
الى اللصوق بالنفس من الحديث النثرى 
المرسل . ولهذا فالقطع الشعرية تبدو 
كالتكئة التى يستند البها الرواة فى حفظ 
القصة كلها . ويؤيد هذا أن معظم ما ورد 
من شعر إنما يروي الأحداث مرة آخرى 
على لسان بطل من آبطال هذه الأحداث:». 
فتضمين الشعر فى القصة العربية 
القديمة تجعل منه وثيقة منغومة تحفظ 
الحدث من الزوال يما تتيحه من يسر فى 
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الحفظ والرواية . 

كذلك آأصبح البطل فى القصة العادية 
هو الرجل العادى فى حضارتنا بتتحد 
لانتشار النظم الديمقراطية ونمو الطبقة 
الوسطى بحيث أصبح معظم الكتاب 
والقراء منها . نننما كان الشبلاء أو 
الابيطال الشعبدون وأنصاف الآلهة هم 
أبطال الأعمال الأدبية قبل عصر المطبعة. 

فخصائص القصة بالمعنى الفنى 
الحديث هى خصانص القصة المطبوعة . 
وقد سبقنا الغرب اليها لأنه سبقنا فى 
استخدام المطبعة . أما ما قبل عصر 
المطبعة فلا الغرب ولا الشرق العربى كان 
يعرف ولم .يكن يمكن أن يعرف 
القصة الحديثة . بل ان القصة 
الأوربية الحديثة كان من روافدها الفن 
القصصى كما عرف عند العرب قبل عصر 
النهضة . ويقول المستشرق الانجليزى 
جت» فى أكتابة. «رنرات١‏ الإسكدم إن 
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قصص الغرب وادابهم كانت بدء 
انقلاب هام فى تاريخ الأدب الأوروبى فى 
مطلع القرن السابع عشر . فيومئذ كان 
ميلاد القصة الحديشئنة . وهذا 
«سرفانتس, نفسه كان مديناً للثقافة 
الأندلسيده ٠‏ وفصته : دون كيسشوت كما 
صرح بذلك بريسكوت - آندلسية بحتة 
فيما ظهر فيها من لباقة وفطنة, . فالقصة 
الغربية المعاصرة . والتى تأثرنا بها فى 
قصصنا المع.اصر الى جانب مؤثرات 
آأخرى مز تاربخنا الأدبى . ليست إلا 
مرحلة من مراحل هزد القصة سيقتها 
مراحل وستتلوها مراحل . 


1 : 
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ابت الشرنيس 


أما أن العرب لم يعرفوا القصة إلافى 
العصر العباسى عندما ترجم ابن المقفع 
كتاب كليلة ودمنة . فهذا القول يتجاهل 
دراثا قصصياً ضخماً عرفه العرب قبل 


ذلك . ويريد أن بقول أن كل ما أنتجه 
العرب من قصص منذ ذلك التاريخ 
مثلما يقال اليوم عن القصة العربية 
الحديثة ‏ ليس إلا نتيجة الترجمة عن 
شعوب أخرى . والواقع أن العرب عرفوا 
القصة قبل ذلك التاريخ مثل القصص 
الدينى وقصص الحب العذرى والنوادر 
بل قصص الحيوان التى يضم مثلها 
كتاب كليلة ودمنة على نحو ما نجد فى 
أمثالهم ٠‏ بل ان هناك من يقول أن قصص 
كليلة ودمنة ليس مترجماً بل ان ابن 

المقفع شارك فى تأليفه . 
أما ان التراث القصصى العربى- منذ 
عصر الجاهلية ‏ منقول عن شعوب 
اخرى ليده حجه نكن الى اعكم امن 
علماء الفنون الشعدية أن ديفندها ء فكما 
اختلطت الأجناس البشرية ببعضها فى 
منطقة حوض البحر الأاسض . كذلك 
اخنلطت ادابها فادخذ كل من الآخر 
وآعدلاد . كما اختلطت آداب الشعوب 
السامية . فالآدب اليونانى الذى تفخر به 
أوربا فبه عناصر من مختلف آداب 
الشعوب التى سيقته حضارياً مثل مصر 
الفرعونية حيث تتردد فبه اسماء مدن 
وآلهة فرعونية على نحو ما نرى :فى 
اسطورة أوديب التى نقرأ فيها عن مدينة 
طيبة وآبى الهول . وقصة حصان طرواده 
لها شبيه فى القصص الفرعونى . 
وتتلخص القصة فى أن المدعو تحوتى 
أحد قواد تحتمس خدع حاكم مدينة 
يافا فأدخل جندده على تلك البلدة 
مختبئثين فى سلال محمولة على حمين . 
ومع ذلك لم بقل تحد أن الأدب البونانى 
منقول عن غيره . أو أن البونان لم 
يوهبوا عبقرية الابداع الفنى . المهم أن 
كل شعب يصهر فى يوتقته ويتمثل هذا 
كا م 
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التراث المشترك ليفرزه لنا عملا أدبياً 
متميزأا بمخصائص متفردة . 

فالعرب عرفوا قصه ما قبل المطبعة 
كما عرفها الأوربيون ٠‏ وكما أن المطبعة 
هى وسيلة نشر القصة فى عصرنا كذلك 
كانت الرواية الشفاهية هى الوسيلة 
الرئيسية لاذاعة قصص ما قبل عصر 
المطبعة . وقد كان لوسيلة الاذاعة هذه 
اترها فى سكل ما.يروى من قصص . ولح 
يكن استخدام الروابة الشفاهية قاصراً 
على الأدب الشعبى فقط . بل حتى 
القصص المكتوب باللغة الفصح, 
والمعروف مؤلفه بل والذى تفنن مؤلفوه 
فى الصنعة كانت وسيلة ذيوعه بين 
الجماهير العريض.ة هى ال-رواية 
الشفاهدة . «لأن القاص الذى يلقى قصة 
على جماعةمن الناس يميل الى التزويق » 
واستغلال الفنون الأدبية يجعلها معتمد أ 
له فى التأثير على أسماع الناس 
وأنفسهم» . 

فشروط البلاغة فى النقد العربى 
القديم مأخوزة من الخطابة ٠‏ «فالنثر 
العربى فن إالقائى يقوم على المواجهة 
المباشرة. وقد استغل القصاص هذه 
القادلبة عند السامعدن فى أكثر الأحبان 
وحلت القصص فى المساجد محل 
الخطب والمواعظفى العصور المتأخرة .. 
واختلطت مقاصد القصاص دون تميدز ٠.‏ 
لكن الاستعانة بوسدلة الاجتذاب المباشر 
كانت عامة يفهمها الناس ويتأثرون بها . 
ولذلك حدن جاء «الخريرى؛ بمقاماته فى 
القرن الخامس الهجرى ؛ أثارت تلك 
المقامات ريبة معاصريه ٠‏ فنفوا نسبتها 
البه ... لأنه جاء بفنون غريية على 
الذوق الأدبى العام . ومن أهم هذه 
الفنون اعتماده على الصنعة الكتابية . 
وأعنى بذلك أن حَِرْءَاً كبيرأً من صنعته 

التى تعتمد على الاعجام والاهمال 
للحروف لا تدركها الأذن عند سماعها 
لأول وهلة ؛ بل تلتفت اليها حين تراها 
العين مكتوبة أمامها . واظن أن الأمر 
الذى دعا الحريرى الى هذا - فضلا عن 
غاية تعليمية واضحة ‏ هو شيوع فن 
الكتابة بين الناس» . ورغم معرفة كثير 
من رواة القصة فىتراثنا العربى القراءة 
والكتابة » وانهم استعانوا بهما لتدوين 
الأحاديث والأقوال » وان بعضهم خلف 
مقداراً كدير من الصحف المكتوبة . ومع 
ذلك غلب على الروابة المنقولة عنهم 
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طابع النقل الشفوى , وذلك لالأهمية التى 
تتمتع بها الرواية الشفوية فى المجتمع 
الاسلامى فى نقل ودراسة جمبع العلوم 
الاسلامية . حتى بعد عصر التدوين 
ونشاطه إذ بقيت الرواية الشفوية هى 
الغالبة على مناهج البحث والتأليف عند 
العلماء المسلمين . وهى الطريقة الغالبة 
على علماء الحديث خاصة . ولذلك 
فتوثيق الرواية يتاتى من اسنادها الى 
المتقدمين من أوائل المسلمين . وهذا الأمر 
بفسر ظاهرة استعانة القصساص 
المتاخرين بالاسانيد الاسلامية المعروفة 
فى العلم الحديث لتوثيق رواياتهم فى 
نظر المجتمع الاسلامى » وهذا ما قام به 
قصاصون مشهورون ٠‏ كمقاتل بن سليمان 
والكلبى وابنه وغيرهم . 

على ضوء هذا الفهم وفى حدوده 
عرف العرب القصة ابتداء من «القصة س 
التاريخ» أو «القصة ‏ الواقع, ٠‏ وهو 


القصص الذى قد يكون له أصل تاريخى 
ثم حذف الراوى منه وأضاف اليه بحيث 
نقله مما وقع الى ما يحتمل أن يقع أى من 
التاريخ الى الفن »وذلك على نحو ما نجد 
فيما يعرف فى أدبنا العربى بقصص 
الحب العذرى . حتى .القصة - 

الشيخ عبد العزيز البشرى 


الفانتازيا» التى تتجاوز الحدود الزمنية 
والمكانية وتذوب الفواصل بين العالم 
المرئى واللامرثئى وتزدحم بعالم الجن 
والسحر والأماكن الموصودذ والطلسمات» 
وقضية حدوثها أو عدم حدوثها خارجة 
عن اهتمام السامع أو القارىء ٠.‏ 


وهكذا عرف تراثنا شتى أنواع 
القصص التى اختلفت سواء فى 
موضوعها أو شكلها » كالقصة الدينية 
وقصص الحيوان والأمثال النوادر 
والمقامات والقصة الفلسفية والقصص 
والسير الشعبية . 


بل لقد عرف تراثنا المجموعات 
القصصية التى تمتاز عن مجموعاتنا 
المعاصرة ' بأنها كانت تندرج تحت 
موضوع واحد مثل كتاب «البخلاء» 
للجاحظ (المولود عام ١١‏ هجرية 
والمتوفى عام 555 ه .) والمكافاة وحسن 
العقبى لأحمد بن يوسف (المتوفى عام 
ه) والفرج بعد الشدة للتنوخى 
(المولود عام ٠510‏ ه . والمتوفى عام 
ه .) ومصارع العشاق لابن السراج 
(المولود عام 4١١‏ ه . والمتوفى عام 
٠‏ ه .) بل ان بعض هذه الكتب ميوب 
يجمع فى كل باب مجموعة قصصية 
تحت موضوع واحد أكثر تحديداً . 
فاحمد بن دوسنف الذى كان كاتيا فى 
خدمة الطولونيين بمصر ينقسم كتابه 
الى ثلاثة أبواب : المكافأة على الحسن » 
فالمكافاة على القبيح : وأخيرً حسن 
العقبى . 


فان لم تكن القصص تندرج تحت 
موضوع واحد فقد حرص مؤلفوها أو 
جامعوها على أن يربطوا بينها برباط 
فنى فيما عرف بلسم : القصة الاطار » 
على نحو ما نجد فى قصص ألف ليلة 
وليلة التى كانت ترويها شهرزاد للملك 
شهريار تأجيلا لموتها » وعلى نحو قصة 
دبشليم الملك وبيديا الفيلسوف التى 
انبثقت منها قصص كليلة ودمنة . 

وهناك طريقة ثالثة للجمع بين 
مجموعة من القصص نجدها فى آلف ليلة 
وليلة أيضآً ٠‏ تلك هى طريقة القصص 
المتداخلة أى رواية قصة من داخل قصة . 

وهكذا نجد أن العرب لم يعرفوا 
القصة فحسب . بل عرفوا المجموعات 
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القصصدة وحرصوا على أن بيرروا 
وجودها معا . مرة عن طريق الموضوع 
الواحد : ومرة عن طربق القصة الاطار » 
ومرة ثالثة عن طريق التداخل » 


وليست أهمية هذا التراث أن نعترف 
فحسب بوجوده وتنوعه وخصوبته » بل 
ايضاً فيما تركه من أثر فى كل من 
القصص الأوربى والقصص العربى 
الحديث . أما عن تاثر الادب الأوربى 
بالقصة العربية القديمة فقد اعترف به 
المستشرقون قبل أن يخوض فيه باحثوناء 
فتأاثرهم بألف ليلة وليلة وبالمقامات 
وبقصة حى بن يقظان أصبح من تكرار 
القول الخوض فيه . 

أما فيما يتصل بمدى أثر هذا القصص 
فى القصة العربية الحديثة : فان المتتبع 
لبداياتنا القصصية فى نهابات القرن 
الناسع عشر وبداية القرن العشرين 
يلاحظ وجود تيارين : تيار اتصل بهذا 
التراث وتأثر به »وآخر لم يلتفت الى هذا 
التراث لآن أصحابه لم يدرسوا الآدب 
العربى . وحتى الذين ألموا بهذا الأدب 


كان أكثرهم لا علمله بالقصة العربية فى 
عصورها الماضية لأنها كانت مستبعدة 
فى الدراسة التقليدية . ويمكن القول ان 
التيار الأول يمثله فى مصر المويلحى 
والمنفلوطى , وهما يتفقان فى الشكل 
والمضمون من جانب ويختلفان فيهما 
أيضاً من جانب آخر . فقد كان كلاهما 
معتزا بالشكل اللغوى والأسلوب العربى 
كما كانا متأثرين بدعوة الاصلاح التى 
أثارها جمال الدين الأفغانى وحمل 
رسالتها تلاميذه من بعدده . وهما 
يختلفان بعد ذلك ؛ فالمويلحى ياخذ شكل 
المقامة » والمنفلوطى بسترسل متحرراً من 
قيود السجع . ويسلك المويلحى الدعوة 
الاصلاحية بنقد المجتمع مغلباً جانب 
العقل على جانب العاطفة . فكان أقرب 
الى الواقعبة من حبث المضمون : أما 
المنفلوطى فقد إخذ الجانب العاطفى 
المفرط وأوغل فى رومانسية العصر 
الآتبة من الغرب . أما التبار الآخر المتأثر 
بالغرب فقد انتظم فيه صف طويل يبدأ 
بمحمد تيمور وأخيه محمود تيمور . وكان 
تأثر هؤلاء بالآداب الأجنبية . 

ومع أن التبار الأول قد بدا انه توقف 7 
إلا أنه فى الواقع قد أخذ يتسرب بحيث 


أعرابية على قبر زوجها 


أننا نجد فى النهاية كتابا مثل توفيق 
الحكيم وعلي احمد باكثير ومحمد فريد 
أبو حديد وفاروق خورشيد وعباس خضر 

الخ يستلهمون تراثناا القصصى 
ليصيغوه فى قالب القصة المعاصرة . 

فالعرب عرفوا القصة فى مرحلة ما 
قبل عصر المطبعة . شأنهم فى ذلك شان 
غيرهم من الشعوب . وقد تفاوتت هذه 
الاشكال ما بين القصر الذى لا يتجاوز 
روايته دقائق كما فى النادرة والطول 
الذى قد تستغرق روايته أمسيات تمتد 
شهورا 'كما فى السير الشعبية . كما 
تفاوتت هذه الأشكال ما بين ابداع عربى 
خالص على نحو ما نجد فى المقامات » 
وتاثر بما أبدعته شعوب اخرى » وإن كان 
الوجدان العربى قد تمكن من تمثل هذه 
الأاشكال المنقولة وصهرها فى بوتقته 
الحضارية بحيث يصبح بدوره ابداعاً أو 
ما هو أقرب الى الابداع . فالفكر العربى 
فكر خصب متنوع ٠‏ وليس الابداع 
القصصى ‏ على المستوبين الفردى 
والجماعى » الفصيح والعامى ‏ إلا رافد 
من روافده المتعددة . 


بوسف الشارونى 


قال الاصمعي : دخلت على بعض مقابر الاعراب , ومعى صاحب لى » فاذا جارية على قبر كانها تمثال ٠‏ وعليها من 
الحلى والحلل ما لم أر مثله ٠‏ وهى تبكى بعين غزيرة ٠‏ وصوت شجى » فالتفت إلى صاحبى ؛ فقلت : هل رأيت أعجب من 
هذه ؟ قال : لا والله » ولا أحسبنى أراه ٠‏ 

ثم قلت : يا هذه ٠‏ إنى اراك حزينة وما عليك زى الحزن ؛ فانشدت تقول : 


قن تسالاتى فيم حزتى ؟ فاتدى 


رهينة هذا القبر يا فيان 
وإنى لاستحييه والتراب بيننا 
كماكنت استحييه حيت يرانى 

ثم اندفعت فى البكاء وجعلت تقول : 
يا صاحب القبر ء يا من كان ينعم بى 
بالا » ويكثر فى الدنيا مواساتى 
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قد زرت قبرك فى حليى وفى حللى 
كأاننى لست من اهل المصصيبات 
اردت اتيك فيما كنت اعرقه 
أن قد تسر به من بعض هيئاتى 
فمن رآنى رأى عبرى مولهة 
عجيبة الزى تبكى بين أموات 


من قصص العرب 


عأ ةا" 
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حوارمع : جمال محمد أحمد 


الجبيىف الحتدهواف: 


اللقاء العربى الأفريقى عودة لمسار 
التاريخ فى القارة فى معنى من المعانى , 
عودة لصراع العبقرية العربية ضد 
الفتوه الأوربية والعلوم الجديدة فيها ٠‏ 
والطموح الذى عم أوربا بعد آن جلست 
على قمة الدنيا بعد الثورة الصناعية » 
واستطاعت أن تفصم العرى بين العرب 
والأفريقيين بالسيف والنار تارة 
والحيئة الواسعة تارة . خلا لها الجو فى 
الأندلس الأفريقية كما خلا لها فى 
الأندلس الأوربية ..بين أوربا المعاصرة 
فى الغرب وبين العرب المعاصرين ثارات 
فى القارة الأفريقية . وقلة قليلة من 


العرب والأفريقيين تلك التى تعرف كيف 
اقحمت اوروبا نفسهاعلى العرب 
والأفريقيين وكانوا جماعة متالفة اكثر 
الأحيان ٠‏ انتفعت آورويا وابنتها آمريكا 
بقطع الذى كان بين العرب والأفريقيين » 
من زاوج وتراحم وتجارة ٠‏ خلت اورويا 
وابئتها آمريكا مجل العرب بالثار والدهاء 
على خلاف بين العلائق الأورنية 
الأفريقية . والعلانق العربية الأفريقية» . 

وكان الوقت مساء . حملت أوراقى 
وحزمة اشواق قديمة . وجلست إليه فى 
منزله بامتداد الخرطوم : كان على موعد 
مع رحلة جديدة وهى امتداد لحالة 
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التجوال الدائنم التى بعيبشها والتى 
تورته إباها عمله الديلوماسى لسنوات 
وتبوؤه لمنصب وزير للخارجية لمدة من 
الزمن . جاب خلالها العالم شرق وغربا . 
عريبا وآفربدقبا .. وخلال ذلك ازداد 
اهتمامه بالقضابا الانسانية والقضابا 
العربية الأفريقية على وجه التحديد . 

استعرت بعض كلماته وآنا آقول : 
استاذن حجمال محمد أحمد : الحس 
والاقتدار شقا مقص لا يغنيك شق عن 
الآخر . معا بقطعان الطريق . على انفراد 
يعجزان .. ولقد آخذت أنت هذا السبيل 
وهو أقرب لسبيل الروائى يختار 
ش حخوصه ومواقفهم وأحزانهم 
وآفراحهم فى فترة فى التاريخ أو فترات » 
آقرب لسبيل نجيب محفوظ فى يعض 
أثاره » وسبيل ركس وارنر فى كل آثاره ٠.‏ 
احترمت الحقائق والقرارات والحوار 
والمذاهب السياسية ولكنكلم تعدها 
العنصر الأول فى الذى نعمل والذى 
لا نعمل . فى الذى نحب والذى لا نحب » 
تخذتها أغطية قبلها الناس على مر 
السنين . كدلا تبين شهواتهم عارية لقاء 
بعضها البعض . حين تصطدم , وجنب 

وما سعيت به إليك أن تحدتنى عن 
جرح افريقيا . وعن -الحوار الذى بدا 
وانقطع بين العالمين العربى والأفريقى . 
ودور الاعلام المطلوب لتعميق الروايط .. 
وعدم الانحياز . والفكرة البديلة عن عدم 
الانحباز ٠:‏ واخفاقات منظمة الوحدة 
الأفربقية .. فتماسك القارة الأفريقية 
بعنينا فى المنطقة العربية . وسلامتها 
بضع من سلامة القارة .. آمن أفريقبا 
بضع من آمن العرب .. وهكذا بدا الحوار 
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© اللقاء الحر في الإفربي قى تصحسيع لمسارالكشاربيخ 


الإدسلام انتشر ف إفربشسيا بقوبته الخاصة رغم تقصير المسلميب 


الكفركة [لى طي بيعم الأشنماء أن يفكر هذا الجخبيل قي شيء اخر 


الحوار العربى الافريقى 

رغم أن العربى اليوم مرهوب لقدرته 
على حجب الأعانة آو ما بملك من خدرات 
إلا آن التفكك فى الجسم العربى الكبير لا 
يدعو إلى التوقير سواء فى آفريقيا آو فى 
محبط الأسيرة الدولية .. وآخشى أن يكون 
هذا سيب إضافيا للاسباب الأخرى إلتى 
تجعل التعامل مع الغعربى عسسيرا . 

هناك تعاون مستمر وتابت مثلما فى 
المصرف العربى للتنمية فى آفريقيا كما 
أن الصناديق العربية تقوم بانجازات 
كبيرة .. ورغم ذلك لا تجد كلمة ثناء 
واحدة على هذا العمل .العربى الكبدر : 
بينما نجد كلمات الثناء تنهال على أقل ما 
تعمل فى مواكن آخرى .. لماذا © لآن 
البلاد الأخرى لها صلات أعمق . والتفكك 
العربى يد عو إلى الحذر . فالأفريقى الذى 
يريد أن يثنى على من أحسن إليه يخاف 
أن يغضب الأخرين .. ومن كان يظن رجلا 
عامر القلب طيب الاحساس نحو المواقف 
العربية مثل كنث كاوندا حينما يقدم 
كتاباً لأحد أعماله عن التعاون العربى 
الأفريقى يتكلم بغاية الحذر عن المقدار 
الذى أنجز ظاليا . ولا يستطيع أن 
ينطلق . فهو يخنى إن أثنىعلى هذه 
الدؤلة أن بغضب الأخرى .. فالتفكك 
العربى لايد عو إلى التوقير . 

وأشير هنا لماذا تعثر اللقاء فى 
القاهرة . ولماذا خرجت تلك المنظمات 
والمنشات المرتابة . هذا لم يكن منه مفر » 
ففى النفس الافريقية أشياء كثيرة 
لاتحبب إليها الانسان العربى . وذلك من 
كثرة ما كتب عن تجارة الرقيق .. 
وأظنك تذكر القصة التى جرت وقائعها 
فى الجمعية التشريعية فى السودان 
أيام الانجليز . فقد وقفآحد الأخوة 


مله.| 02و 01000126 


كنث كاوندا 


الجنوبيين وكان قوى العاطفة بالوضع 
الموجود . كارها للوصضصع القادم وهو 
الاستقلال .. فكان برى الاستقلال قدما 
يخص الجنوبى هو استبدال سيد بسيد 
وقد وصفه البعض فى حبينها بآنه انسان 

وأنا رابت فى ذلك الخشية التى فى 
نفسه من الاستقلال . فهو لم يكن رجلا 
غدر أمين ولا غير صادق .. فقد كان 
صادقا لأنه قال ما فى داخله . ومثل هذا 
كان يبمثل للعلاقه بين العرب والذفارقة . 


فلو نيسر الوقت ‏ والتاريخ لا يعطى 
كل هذه التجربة ‏ للعربى أن يعرض 
نفسه اكثر عن الطريق الثقافى لتأسست 
علاقة أمتن . والأفريقى يفهم عقلية 
حول آحد الأفارقة من الأصول العربية 5 
وكان يعمل بالتجارة فى زنجبار .. وبعد 
الاجتماع التقيت باحد السفراء الأفارقة 
آثنيت على هذا العربى الذى كانت 
محخطته زنجبار والذى كان يعمل فى 
المنطقة الشرقية بالتجارة ويتعاون فى 
الأمور الاداربة والحكم مع سلطان 
زنجبار .. وتحدث السفير الأفريقى عن 
هذه الشخصية الأفريقنة المنحدرة من 
أصول عربية كما لو كان يخلو من أى 


صفة إلا صفة تجارة الرقيق .. فالرجل ما 
كان بعيدا عن هذه التجارة لكنها كانت 
نجارة مألوفة . والدور العربى فى الاقليم 
الأفريقى ما كان آقسى ولا أعنف من الدور 
الأوروبئى .. ولكن ليس هناك من أوضح 
القضية العربية للأفريقى بشكل يفهمه 
الأفريقى .. وقد كان الدور العربى قريباً 
جد من الدور الأفريقى ذاته » وكانوا 
جميعاً وسطاء بين مالك الرق وبائع الرق 
٠فبعض‏ الأفارقة اشتركوا بقدر غير قليل 
فى تجارة الرقيق . 
ورغم أن المقادير لا يمكن أن تتساوى , 
حيث لا يوجد مقياس .. إلا آن الوصمة 
علقت فى العنق العربى .. واتمنى هنا أن 
لا نكتفى بالجسور المادية لريط الاقليم 
العربى الأفريقى . وانما ينيغى أن نعزز 
هذه الروابط بالروابط غير المادية . مثل 
الروابط الثقافية والروحية . 
دور الأعلام 
.. الاعلام فى المنطقة العربية اعلام 
رسمى ... وقليل المتروك للعمل الفردى » 
والاعلام الحكومى يعبر فى العادة عن 
وجهة نظر الحكومة سواء أكانت مصيية 
أم مخطنة .. وحتى ما يقال فى المحافل 
الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدةالأفريقية لا بعدو كونه كلاماً 
رسمياً .. ولا آبالغ قط إن قلت أن قصة 
عربية واحدة متقنة الكتابة تقرأ على 
النطاق الأفريقى أو مقالة تحدث أثرا لا 
تستطيع الأجهزة الرسمية أن تحدثه 
مهما أتقنت عملها . 
ثم أن المنشات الأوربية والأمريكية 
يقظة ومسنودة بأموال وتيسر 
البحث والعمل لكل أفريقى . 
والذين يظنون أن المعاهد الاسلامية 
انجاز معاصر » يضللون انفسهم لآن 


لا/ا ل )م 
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الأزهر مثلا والمعاهد الاسلامية الحاضرة 
كانت موجودة قبل العربى المعاصر . 
فالاأزهر عمره ألف سينة وكان يؤمه 
الأفارقة من دار شنقيط ومن سنار ... الخ 
ولقد آأطلعت من كتاب قديم اسمه 
مطالعات افريقية أن طلاباً من ممبسا 
واوغندا كانوا يأتون إلى «كريم, داخل 
الصحراء قرب الريع الخالى بدرسون 
الاسلام والعلوم الاسلامية فى المعاهد 
الاسلامية القائمة ... واذا ظن العربى 
المعاصر انها من انجازه يكون غافلا » 
فالعبور الأفريقى إلى داخل الصحراء 
المسلمة كان يتم بالقوارب عبر المحيط 
الهندى إلى عدن وبالاقدام إلى حضرموت 
وإلى داخل الصحراء إلى دار كريم .. 
الاسلام فى أفريقيا 

الاسلام انتشر فى القارة الأفريقية 
بقدرته هو وليس بعون المسلمين » 
بمعنى قدرته على الحياة .. فالافريقى 
وجد فى الاسلام ما نعرفه نحن من أن 
الاسلام دين الفطرة . كما آن الاسلام لم 
يغير حياة الافريقى رأساً على عقب كما 
أرادت المسيحية .. الاسلام هيأ نفسه 
بطبيعة روحه فأقبل عليه الأفريقيون 
بعد ذلك . وإن كنا هنا لا ننكر دور 
الاخوان فى الطريقة الأحمدية 
وانتشارهم فى غرب أفريقياً وشرقها إلى 
أن جاء العهد المعاصر وهو يساعد الآن 
بمقدار . 

وما عنيته بقود الاسلام وقدرته مع اأقباة 
فى الوقت الذى بدأ فيه التبشير الأوربئى 
بآلاته ومعداته وتقافاته على الاغراء 
والاستمالة كان الاقبال على الاسلام اكثر 
.. ولولا قوة الاسلام لا محى من القارة 
الأفريقية لأنه ظل مضطهدا لمدة ستة 
قرون غابة الاضطهاد من القوى 
المسيحية وقد كان بعض المتشددين من 
المبشرين المسيحيين يكتبون لأهلهم فى 
أوربا قائلين : صحيح أن آفريقيا تقبل 
على الاسلام لأنه دين المتوحشين مثلهم 
.. ولقد كان هؤلاء يقاومون الاسلام 
مقاومة عنيفة ٠‏ ولكن الاسلام بقوته 
الذاتية استطاع أن يبقى ويكبر وبشاع . 


ب برو مسجسسلة اند وو هسسة أبس ريسل ١98١‏ 
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عدم الاتنحبار 


عدم الانحياز سيفقد كثيرا من مزاياه ٠‏ 
لا لشىء فى جوهر عدم الانحياز ٠‏ انما 
الزمن لا يقف . الزمن يمضى .. فكرة عدم 
الانحياز ‏ لو تذكر ‏ بدأت فى مؤتمر 
باندونج بطريقة الرسم ٠‏ وهى أن - 
يتحدث الأشخاص رسمياً فى فكرة من 
الأفكار . رغم أن فكرة الحياد الايجابى 
كانت قائمة » ومضى الزمن والتقت أفكار 
مجموعة من القادة كان لها دور بارز فى 
توحيد فكرة عدم الانحياز : وهذه الأفكار 
ما كان يمكن أن بكون لها هذا الدور لولا 
دور القادة الذين طرحوها فى بلادهم 
المفردة ٠‏ فنهرو مثلا ما كان يمكن أن يكون 
ذا بال فى عدم الانحياز لو لم يكن فى 
بلده ذا مكان وكذلك ناصر لو لم تكن له 
مكائة' فى وطنه العربى كما ان شواين 
لاى من صناع ربع الدنيا (الصين) ٠‏ 

وقد جاءت الفكرة فى فترة تاريخية 
كان لابد أن تكون ٠‏ وأعطت العالم الثالث 
الكثير من الحماية ضد التغول السياسى 
وقدرا مقبولا من التغول الاقتصادى ‏ ما 
استطاعت الكثير فى هذا المجال ‏ وبعد 
مضى ما يقرب من ثلاثين سنة تغير الحال 

والذى نراه الآن من عدم الانحياز هو 
فقط حرص الأجيال ٠‏ فثلاثين سنة هى 
عمر جيل حرص على أن يبقى منشاته 
السابقة على قيد الحياة . 

والأقرب إلى طبيعة الأشياء أن يفكر 
هذا الجيل فى شىء آخر غبر عدم 
الانحياز ٠‏ فريح الوفاق بين روسيا 
وأمريكا أصابت الناس بذعر . فقد بدا 
الوفاق كحكم تنائى على الدنيا .. لكن 
هذا الخوف أتضح أنه لا أساس له » 
ميزان القوى بين امربكا والاتحاد 


جمال عبد الناصر 


السوفيتى إلى جانب دخول أوربا 
الغربية يلعب دورا بارزا فى السلام 

وبعد جيل كامل سيفكر الجيل الحالى فى 
شىء أخر غير عدم الانحياز .. فهل كان 
يخطر فى ذهن نهرو أو ناصر أو سوكارنو 
أن براآس عدم الانحياز ماركسى ؟ ومن 
دعرف قد دقود عدم الانحباز المرة القادمة 
شخص من الطرف الآخر . يمينى بمقدار 
ما القيادة الحالية فى شخص ماركسى ٠‏ 


ملامح البديل 


الفكرة التى نشأت لبعالجها عدم 
الانحياز عولجت ٠‏ لكن بعض اثارها 
لازالت معنا . بعض الأسس ستظل كما 
هى ٠‏ انما الفكرة القادمة ستعالج 
الأشباء التى استحدثت ‏ ريما اكون 
ممعنا فى الخيال- إن المسائل السياسية 
تأتى فى المقام الثانى بينما المسائل 
الاقتصادية تأتى فى المقام الأول . 

بالنسبة للجيل الماضى كان الاستقلال 
الوطنى فى المقام الأول أما الجيل الحالى 
فيريد أن يعطى الاستقلال الوطنى 
المحتوى الاقتصادى فالمذاهب 
السياسية ما عاد لها المكان الكبير ٠‏ فقد 
التقت المذاهب الآن حول المنفعة 
الاقتصادية .. ومن عبث التاريخ بالناس 
أن المذاهب ما عادت تحتل المكان الأول ٠‏ 
لو تذكر فى السودان بعض ذوى البصر 
والحكمة وحتى فى عز العراك كانوا 
يقولون التعمير قبل التحرير» - كانوا 
قلة ‏ واذا استرجعنا الذاكرة الذين 
عملوا مظاهرات كانوا وطنيين ذوى 
عاطفة حسنة أما الآخرون فقد كانوا ذوى 

فالفكرة التى تعالج قضابا معينة تبدأ 


شواين لاى سوكارنو 
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بأد ريه ماةا أمباشتت روح الت طلتع 
والبمث العلمي و الث قاف عند العرببه 


فى الذبول مع علاج القضايا . 
التحدى الحضارى 

الكلامه فى هذه النقطة يسنوجب 
الحرص والحذر .. واتساءل بدورى ١الماذا‏ 
تحد خضارى للعرت» .. افهم. أن يكؤن 
هناك تحد حضارى لأمة لدس لها حضارة 
أما تحد حضارى للعرب فانه شَىء بدعو 
للتساؤل .. وان عنى أحدهم الحضارة 
المنكاندكبة المعاصرة وآن العرب لح 
بشاركوا فيها . قد يكون هذا صحبيحا » 
واذا قيلنا هزد الفرضية رغم اتصال 
أوربا بالعالم العربى وعلى مدى مائتى 


وفى هذه النقطة أنا لا أمشى معك كل 
الطريق ٠‏ وإن كنت أقبل بالسير فيه 
بعض الطريق .. فالحضارة الميكانيكية 
الأوربئة وراءها حضارة روحية قوية » 
ولو لم تكن هى لما كانت تلك » يمعنى أنه 
بمقدار الأترالذى تركهنيوتن وبمقدار 
الأثر الذى تركه الطب فى التقدم الآلى 
المدكانيكى الأوربى .. بمقدار الآثر الذى 
| تركه لوثر فى نفوس الناس » والذى تركة 

داروين لا يقل أثرا عن الذى تركه 
| ليوناردافنشى .. ولا يمكن القول بهذا 
التقسيم أن تلك حضارة ميكانيكية 
ونحن أهل الروح فقط . والحضارة 
العريية مسنودة بفكرة الروح والامكانات 
.. وهناك ارث حضارى موجود ‏ لبس 
منكورا بأن العرب لهم دور مؤثر . 

وإن كان ثمة حديث عن أن المجتمعات 
العربية . مجتمعات استهلاكية عجزت 
أن تعطى الانساندة شدثاً جديدا .. فآراده 
فى أن الصلة بين أوروبا المعاصرة وبين 


محمد على 


ملم». أو ماو 010500126 


المنطقة العربية تعود لزمن بعيد . 
التواصل الحضارى كان قائّماً عبر 
الارساليات التى كانت منتشرة فى لبنان 
وبعض بلاد الشام من آمريكا , والبعثات 
التى بدآت فى عهد محمد على .. ولكن 
ماذا حدث ؛ لماذا لم يأخذ العربى هزه 
الفنون والعلوم. على نحو يعينه وآن 
دكون على مقدار حضارته ؛ التى أقعدتها 
فترات الضعف العربى الذى كان 
موجود؛ . ليتواصل الضعف .ء لماذا ؟ .. 
والآن هل يعمل شىء لتدارك هذا ؟ 
الجامعات الأوروبية والأمريكية ملثى 
بالشباب العربى ؛ والمنطقة العربية فيها 
جامعات ليست قليلة ويتخرج منها 
الكثير .. ولكن آخاف أحيانا أن المحصول 
النهائى ليس بمقدار الجهد المبذول » 
هذه الأيام فرغت من ترجمة كتاب عن 
التغبير الأفريقى والعنصر الانسانى 
ودوره فى التغدبدر الأفريقى .. وبيصدد 
كتابة مقدمة . ومن الأشباء التى آديرها 
الآن فى ذهنى أن آجد الكلمات المناسية 
لتعبر عما لمسته فى الكاتب «ميلفون 
هيرسكوفتش,. مؤلف الكتاب وهو 
بروفسير كان يدرس فى جامعتى شيكاغو 
وكولمبيا .. هذا الكاتب لم يكتب هذا 
الكتاب وهو جالس فى مكتبه ٠‏ طوف 
القارة الأفريقية أربيعين سنة .. وعندنا 
قليل الذى يذهب ويرى ويكتشف .. وانا 
متاثر بهذه الفكرة ٠‏ فالشخص لا يمكن أن 
يحدث أى آثر فكرى وثقافى وهو جالس 
فى مكتبه .. والفكرة قديمة فالمعسودى 
ما كتف امروح الذدهت» وهو قاع فى 
بغداد أو البصرة .. فروح التطلع 
والطموح العلمى والتقافى كانت فى 
العرب ٠‏ ولا آدرى ماذا أصابها ؟ 


منظمة الوحدة الأفريقية 


هذه المنظمة واجهت عقدات كثيرة » 
وعجزت فى ابجاد اجوبة لكثين من 
الأسئلة الأفريقية المطروحة .. والشىء 
الذى لا بغدب عن ذهنى كلما فكرت فى 


المنظمة هو أن عمرها صغير . خمسة 
عشر عاماً .. والقضايا التى عجزت 
المنظمة عنها ليست قضايا سهلة وانما 
هى شديدة التعقيد . والمشاكل التى 
تواجهها المنظمة مثل ما حدث بين 
اوغندا وتنزانيا والصحراء الغربية 
وغيرها . 

ولا أعتقد أن فى ميثاق منظمة الوحدة 
الأفريقية ما يستدعى العجلة فى التغيير 
.. الشّىء الوحيد الذى يقمناد المرء على 
المنظمة هو آن تعطى وكالات المنظمة 
روحاً أقوى . فالوكالات المتخصصة 
للمنظمة . الأفريقية فى القارة يعكن أن 
تحدث أبلغ الأثر .. خذ الأمم المتحدة 
التى تجمع مواهب. العالم بأسره تجد أن 
انجازات اليونسكو والصحة العالمبة 
اقوى واكبر من انجازات الجمعية 
العامة . ولو قيل لى اليوم أن امنح كل 
الأموال للمنظمات المتخصصة وأن أبقى 
على مكتب صغير فى نيويورك لوافقت .. 
صحبح أن منظمة الأغزية والزراعة 
الدولية فى روما لا تستطيع آن تقاوم كل 
هذا الجوع الموجود فى العالم . ولكن 
جهد المنظمة وطواف العاملين فى اماكن 
الجوع يطلعك على الجهد المبذول . 


وأنا آسألك بدورى هل سمعت أن 
منظمة الوحدة الأفريقية معنية بالجوع 
فى أفريقيا ؟ هل سمعت وكالات الصحة 
مغنية بصحة اللاجثين فى أفريقيا ؟ 
علماً بأن لأفريقيا اكبر نصيب من 
اللاجثين . 


واعتقد أن الوكالات المتخصصة فى 
المنظمة الأفريقية هى التى تحتاج لرعاية 
فى هذا الوقت . أما الأسس السياسية 
الموضوعة فى ميتاق المنظمة فانها تبدو 
لى على مقدار عجز الانسان المعاصر أو 
قدرته . 

© وكان على موعد مع الطائرة التى 
تقله إلى باريس . وانقطع الحوار على 
امل أن بستكمل فى جلسة قادمة .. 


بابكر عيسى 


ات 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ادمان العمل هو أن تظل تعمل وتعمل» 
وتعجز عن الراحة حتى تسقط مريضا 
(و ميقا 

وادمان العمل ظاهرة مرضدة فى غدائة 
الخطورة على الفرد وعلى المجتمع . لأن 
مدمن العمل بقل انتاجه . وبكثر شقاوؤه ٠»‏ 
ويقصر عمره . 

وكما بعبب أى مجتمع ارتفاع نسبة 
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د. عبد المنعم عاشتور 


البطالة فيه . يعيبه ارتفاع نسية مدمنى 
العمل . ولذلك فان الذى بصلح للفرد 
وللمجتمع . هو العمل المخطط الذى 
يراعى الاحتداجات والامكانيات : ويقوم 
العمل قيهة على اسن علمية .. 
والخط الفاصل بين العمل الجاد ٠‏ 
وادمان العمل واضح ودقيق . فالعمل 
الجاد الصحى ينتهي بحالة من الاشباع 


مضل الذ و ضسسة أسر يسسسسل ١م95١‏ 


النفسى ٠‏ بعقبها القدرة على الاسترخاء ٠‏ 

والاستمتاع بالفراغ أو اللعب » أما مدمن 
العمل فلا بشيع ٠‏ وتزداد حاجته الى 
مزيد من العمل يوماً بعد يوم . ويعجرز عن 
الاستمتاع بالفراغ والراحة ٠‏ وتظهر 
عله علامات الحرمان من تعاطى العمل 
إذا أجبرته الظروف على الانقطاع عن 
العمل . 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


هل بشيه الادمان على العمل الادمان 
على الكحول أو المخدر أو التدخدن ؟ .. 
نعح الى حد كبدر ! 

ففى جمبع حالات الادمان نجد 
الاستعداد البيولوجى الموروث ٠‏ ونجد 
العوامل النفسية والاجتماعبة المكتسبة 
على حد سواع .. 


لون افع الهما 
-_-0 6 


العمل هو الوسيلة الأساسية لاشباع 
الدوافع المختلفة ٠‏ ولذلك يعمل جمبع 
الناس مهما اختلفت دوافعهم . 

والمفروض أن العمل ينتهى باشباع 
الدافع . فاذا كنت تعمل لكى تأكل وتلبس 
وتتزوج ٠‏ فانك ستعمل حتى تشبع 
وتكتسى وتقر غينك .. 

واذا كنت تعمل لكى ترد عدوا 
فسينتهى عملك يشعورك بالآمان . وهذد 
أمثلة للعمل . اشباعأ للدوافع المخفضة 
لنتوتر , أى ايك تقال متوترا حي تنس 

وقد وء آخر من الدوافع يتكو ذلك: 
فيعد أن تأكل وقشرب وتأمن وتحب » 
وينخفض توترك ٠‏ تصحو فى نفسك 
دوافع أخرى تتطلب رفع التوتر ؛ مثل 
الدوافع الى الاستكشاف والاستطلاع 
والعبث بما حولك .. 

وهذد الدوافع بشبعها العمل فى 
مجالات السفر والاختراع والابتكار 
ولا يتوقف العمل هنا حتى تصبح فى 
حالة عالبة من التوتر . 

وهناك نوع ثالث من الدوافع حار 
العلماء فى فهمه .فلا هو دخفض التوتر . 
ولا هو يرفعه ! 

فقد لوحظ أن الانسان والحبوان 
يمارسان نوعاً من تنبيه الذات بلا حاجة 
ظاهرة » حيث يظل الانسان الكائن يعمل 
لينبه نفسه ويظل منتيهاً منتشياً حتى 
سقط صربعاً أو مغشياً علبه . 

فهل يمكن أن فرطو إدمان العمل 
من هذا المنطلق ؟ 

وهل ببدأ الادمان كسلوك مقصود به 
تلحيبة حاجة من الحاجات الثلاث المشار 
اليها . وهى تخفيض التوتر » ورفع 
التوتر وتنبيه الذات ؟ 

والاجابة على ذلك صعبة للغاية . فان 
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مدمن العمل سثمر قى العمل تيعد اشباع 
حاجانه . تماماً وزبادة ؛ ومدمن العمل 
تسنتمن أفى العمل حت ضبد حاجاته 
الأساسية . فقد يلهيه العمل عن تناول 
الطعام آو ممارسة الحب . أو حتسى 
النوم . 


بشنت انما لعما 


ولابد من وجود عامل آخر لتفسدر 
إدمان العمل .. 

ففى بعض حالات ادمان العمل يبدو 
أثر الشخصدة المرضية واضحا . 

فهناك الشخصية القهرية التى تتسسم 
بالجمود والتصلب والتردد والتكرار 
ويكون التوتر النفسى عاليا بصورة 
مرضنة . ويحتاج الشخص لعمل شىء ما 
لتخفيض هذا التوتر المتجدد . فيظل 


يغسيل بديه أو براجع حساياته . أو بعد 


تقوده بلا قدرة علىالتوقف حتى يجهد 
تماماً ٠‏ وهو غالياً ما يعرف س خف 
ما يفعل . ولكنه عاجز عن السبطرة على 
أفكارد المردضة . 

ومن أصحاب هذه الشخصية القهرنة 
بعض مدمنى العمل . وهم مدفوعون من 
الداخل الى العمل لتخفيض نوع من 


١ 
0 
١ / 
ف‎ 


التوتر المرضى لا ينخفض إلا بالعمل 
وحده . 

فتجدهم أشقياء يعانون لأنهم يودون 
لو يستطيعون الراحة ٠‏ ويرفضون أى 
بديل عن العمل لتخفيض التوتر » 
ويعانى من يعمل معهم زميلا . أو رئيساً 
أو مرءوسا » فانهم يحاولون دفع عجلة 
العمل حولهم لتسير مع معدلهم العالى . 
ويختلف مستوى الجودة فى أدائهم 
بطريقة متناقضة » فهم آحدانا دنت دنتجور 
انتاجاً فى قمة الجودة لاشتمامهم بالكمال 
واحياناً يتعثر انتاجهم لغرقهم فى 
التفاصبل ' 

وآصحاب هذى الشخ لشخصية أكثر من 
غيرهم تعرضا للاكتثاب . وهم فىحالات 
الاكتثاب يكونون أكثر توتراً » ويكونون 
عاجزين عن العمل ؛ ولكنهم لا يعترفون , 
فلا يلجاق الى الطبييب ولا بأوون الى 
فراشهم الا بصعوية 5 ويستعجلون 
الشفاء حتى بعودوا الى أعمالهم ؛ 

وهناك مدمنو عمل هم فى الحقيقة 
ضحايا لظروف اجتماعية خييثة » مثلهم 
١مثل‏ أولئك الذين يعيشون تحت ظروف 
اجتماعية قاسية لا مهرب منها إلا 
بالغيبوية ! 

العمل حنى الموت 

وهناك نوع من اضطراب الشخصبية 
بؤدى الى ادمان العمل . وهو ما بطلق 
عليه اجراننا الشخصبية (الف) » 
ولتفسير ذلك أقول : 

راقب نفسك أو من حولك . فاذا وجدت 
شخصضا بعمل عملدن أو ثلاثة فى وقت 
واحد . كان يأكل ويقرأ ويتحدث فى نفس 
الوقت ويسير فى الطريق هرولة ٠‏ بدنما 
يسير الناس مشي » ويدخل فى تنافس 
مع نفسه بحيث لا يبرضى عن أى شىء 
أآنجزد . فهذا هو الشخصبية (ألف) 5 
وهو أكثر الناس تعرضا لمرض شرايين 
القلب . وغالبا ما ينقطع إدمانه على 
العمل نانتقاله الى المستشفى أو الموت 
فجأة وهو على مكتبه ! 

وهذا النوع من الشخصية منتشر بدن 
المديرين والوزراء وكبار الأطباء 
والصحفبين .. وهزد الشخصيات مفديدة 
للمجتمع لو أحسنت رعابتها . ولكنها لو 
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مربضامن العمل 
تركت لادمانها للعمل تقطف زهورها قبل 
الأوان : ويقل اسهامها فى خدمة المجتمع. 

وقد بدأت المؤسسات فى الدول 
المتقدمة تنتبه الى هذه المشكلة . وقامت 
بعمل برامج لمواجهتها . فهم يدرسون 
شخصية العاملين ويفرزون أصحاب 
الشخصية ,٠١‏ ويخضعونهم لبرامج 
رعاية صحية وترويحية منظقمة 
باعتبارهم ثروة قومية . 

يملا لادمان العمل 

ومنها الرجل الذى يعمل باستمرار 
حتى لا يعود الى المنزل إلا وقد نامت 
زوجته المشاكسة , فضا للاشتباك ! 

ومن أمثلة ذلك المرأة ذات العجز 
العاطفى . التى تعمل باستمرار هربا من 
عواطفها . 

وهناك أنواع من الأعمال خاننة 
وهى فى الحقيقة تطعمك وهما . وتسقبك 
سراباً . فتظل تعمل وتعمل . ولا خبار لك ٠‏ 
وقد لا تكتشف ذلك قبل أن تصيح مدمنا ٠‏ 
ومن أمثلتها الفن والآأدب . 

وهناك مجتمعات بختل فيها ميزان 
الأخذ والعطاء . فتنجد آناسنا بلا عمل ٠»‏ 
وبظل أناس بعملون . وكآن حظهم فى 
الحداة هو العمل فقط . ويصيح ادمانهم 
للعمل هو الغيبوبة التى بهربون البها . 
لناح<- 


خوا كا - 


واذا تسشباءلنا .. وماذا عن العلاج نِ 
وللاجانة على ذلك نقول » إن كل حاله 
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ادمان عمل تحتناج الى دراسة كاملة لبدان 
العوامل المختلفة لبدائة حالة الادمان » 
والتى دفعت بالادمان الى الاستمرار . 
وقد تحتاج بعض الحالات الى علاج 
نفسى واجتماعى متخصص ٠.‏ 


ولكننا ندعو الى زيادة الوعى 
بادمان العمل . أو تكتشفها فدمن حولك . 
وكما سيق أن أشرنا فان مدمن العمل 
قد يكون على دراية وبصيرة بحالته ٠‏ 
فيطلب العلاج . أو على الأقل بتعاون إذا 
قدم البه النصح . وقد دكون فاقد 
البصيرة تماما . عاجزأ عن تقدير خطورة 
حالتة . ولا بقدل المساعدة . 
وفى جميع الأحوال يتحتم على 
الطيديب المعالج أن براقب الحالة جسبدا 5 
فقد يكون ادمان العمل مقترنآ بأمراض 
نفسسة أخرى . أو دخفى تحته أمراضا 
أخرى ! 
ونظراً لتلك النهضة التى بشهدها 
عالمنا العربى فى علم الادارة فاننا نطمح 
آن بدرج ادمان العمل ضمن مشاكل 


دعانى من هو خير منك ! 

حج الحجاج فنزل ببعض المياه ودعا بالغداء . فقال لحاجبه : انظر من يتغدى معى واساله عن بعض الأمر ؛ فنظر 
الحاجب فاذا هو بأعرابى نائم فضربه برجله وقال : اثت الأمير . فأتاه فقال له الحجاج : اغسل يدك وتغد معى . قال إنه 
دعانى من هو خير منك فاجبته ٠‏ فقال الحجاج من الذى دعاك ! قال : الله تعالى دعانى للصوم فصمت قال : فى هذا اليوم 
الحار . قال : نعم . صمت ليوم أحر منه » قال : فأفطر وتصوم غدأ » قال : إن ضمنت لى البقاء إلى الغد ! قال : ليس ذلك إلى . 
قال : فكيف تسالنى عاجلا باجل لاتقدر عليه ؟ قال : إنه طعام طيب . قال : إنك لم تطيبه ولا الخباز , ولكن طيبته العافية ! 


العاملين الصحية ؛ ونحن فى حاجة الى 
مزيد من البحث العلمى للوقوف على 
أسسرار هذد المشكلة الخطيرة ٠‏ فان كثيراً 
من علمائنا ووزرائنا ومفكرينا يسقطون 
صرعى لادمانهم العمل . ونحن لازلنا آمة 
فقيرة . نحتاج الىهذا النوع من الرجال: 


والذين يحتاج الأمر لسنوات طويلة 
لاعدادهم وتجهيزهم لكى بعطوا لأمتهم 
من فكرهم وعملهم . 


والنفسية . ومن ضمنها ادمان العمل . هو 
من أسياب هجرة البعض منهم الى 
البلاد المتقدمة . حيث يعتنى بالانسان 
قبل الآلة ! 

آما عزائى لمدمنى الغمل فى العالم 
العربى المعاصر فهو أننى واحد منهم ٠»‏ 
ولكننى نجحت فى أن استرخى اليوم بلا 
عمل . لأكتب هذا المقال ! 


د. عبد المنعم عاشور 


من قصص العرب 
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كانا صديقين للطبيبٍ , ومدعوين الى 
الغداء على مائدته . إلا أن هذا وذاك لم 
يمنعاهما من أن بجعلا حديثهما المتبادل 
مع مضيفهما ٠‏ فى انتظار تهيئة مائدة 
الطعام . تهكما لاذعا على الطب ٠‏ مهنة 
هذا المضيف , ونقدأ ساخرا على الأطباء 
زملائه . سأله أولهما » وهو مدير لاحدى 
مؤسسات التجلاع العام . دأبه التنقل 
بين العاصمة وبلدان أورويا المختلفة فى 
شئون مؤسسته : 

هل تعرف آكسيل مونتى ؟ 

أجاب الطبيب : ليس هذا الاسم 
غريباً على . هل هو مغن ؟ 

فضحك المدير ؛ وقال : بل هو زميل لك 
با دكتور . أنا كذلك لم أكن أعرفه ٠‏ ولكن 
لا أحد يلومنى على هذا . عرفته فقط منذ 
أسابيع قليلة حين اشتريت أحد كتبه من 
محطة سان لازار فى باريس وأنا فى 
طريقى من تلك المدينة الى المانيا . نعم 
أحد كتبه ... فهو طبيب حقاً ولكنه فى 
الوقت نفسه كاتب . 

قال الطبيب : الآن تذكرت . آكسيل 
مونتى ... طبيب سويدى عاش فى فرنسا 
فى أوائل هذا القرن ... 

قال المدير : صحيح . عاش فى فرنسا 
وفى انكلترا وفى السويد ٠‏ وفى جزيرة 
كايرى فى ايطاليا بصورة خاصة . ليس 
المهم هذا . المهم ان كتابه أعجبنى حتى 
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أنى لم أشعر بطول المسافة التى قطعها 
بى القطار بين باريس وبون . وأعجينى 
هو حين صدق حكمى على الأطباء 
فاعترف بأنهم ليسوا كما يتظاهرون 
تجرداً ونزاهة ٠‏ وسموا على الشهوات » 
فى ممارسة مهنتهم .. فهم لا يتورعون عن 
تسخير ما تتيحه لهم هذه المهنة من 
مميزات فى قضاء مآريهم التى هى ليست 
دوم فوق الشبهات . 

قال الطبيب : وهل يقول زميلى 
السويدى كل هذا فى كتابه ؟ 

قال المدير : خذ منى . مختصرة » شذه 
الحكاية التى يرويها هو بنفسه عن نفسه< 
احدى المترددات على عبادته فى باردس 
كونتيس جميلة وشابة زوجة كونت ثرى 
وكهل . كانت تلك الكونتيسمريضة 
بالوهم » فكسب رضاها بأن صدق لها 
أوهامها وقال لها بأنه على خلاف 
الأطباء الآخرين الذين كانوا يصفون 
شكاويها بأنها شكاوى متخيلة ؛ قال لها 
انها مريضة حقا وانها مصابة بالكوليت . 
والكوليت ٠‏ أو التهاب الكولون ٠‏ كان 
الداء الموضة فى تلك الأيام . أصبح 
آكسيل مونتى بهذا موضع ثقة الكونتيس 
ثم صديقاً للكونت » حتى انهما دعواه الى 
قضاء اجازته الصيفية فى قصرهما 
الريفى خارج باريس . ومما أورده ذلك 
الطبيب الأديب فى صفحات كتابه ندرك 


أن ما أغراه بقبول تلك الدعوة لم يكن 
غرامه بريف فرنسا بل تعلقه بمريضته 
الفاتنة الحسن » التى غرست فيها كهولة 
زوجها وانشغاله بادارة أملاكه الواسعة 
تلك الأمراض الوهمية . ربما وجدت يا 
عزيزى لزميلك عذراً فى ايهاممه 
الكونتيس بأنها مصابة بالكوليت » بأن 
تقول ان هذه طريقة ناجعة لمداواة 
المرضى بالوهم . وريما وجدت له عذره 
كذلك فى افتتانه بجمال تلك الامرأة بأن 
تقول ان الاطباء بشر لهم عيونهم التى 
ترى وقلوبهم التى تخفق . ولكن ماذا 
تقول فى تصرفات زميلك فى أثناء اقامته 
فى قصر الكونت خلال تلك الاجازة ؟ 

فتساءل الطبيب : وما هى تلك 
التصرفات ؟ أنا لم أقرأ كتاب آكسيل 
مونتى الذى تتحدث عنه ... 

قال المدير : إذن فأنا أخبرك . بينما كان 
تحت ضياء القمرفى حدائق القصر وفى 
صحبة الكونتيس الجميلة ٠‏ جاء من 
يفسد عليه نزهاته وخلواته . كان القادم 
ضابط شاب » يختال فى بزته العسكرية 
ويتشدق مفتخراً بمهارته فى الرماية 
وبأنه قادر على اصابة عين عصفور 
بمسدسه من بعد خمسين متراً . ذلك هو 
الفيكونت موريس أحد أقرياء الكونتيس 
وأحد المتيمين بجمالها والطامعين بنيل 


1 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الحظوة منها . أفسد هذا الضايط النبيل 
الوسيم بمجيئه اجازة طبيبنا العاشق 
وأثار غيرته » فماذا تراه دفعل ؟ هداده 
تفكيره الى أن يستغل حرص الفيكونت 
على صحته فدوهمه ‏ كذلك . بأنه مصاب 
بهذا الداء الارستقراطى .. الكوليت ! 
وكان زميلك من الذكاء بأنه لم يتول 
بنفسه ايهام غريمه بهذا . بل انه أوحى 
بذلك الى طبيب العائلة الريفى الذى 
سره أن يكتشف فى ريفه النائى إصابة 
بهذا الداء الذى لايصيب إلا عليه القوم 
فى داريس العاصعة . 

ايتسم الطبيب لما سمعه من المددر 


وقال : زميل ماكر 5 شك .. انى أحبي 
ذكراه بكل تقددر .. 
تابع المدير قاثلا : ولو تعرف أبة 


معالجة فرضها الطبيب الريفى ٠‏ باشارة 
من آكسيل مونتى بالطبع ٠‏ على الضابط 
المسكين ! كان هذا المسكين يتهيأ لدخول 
مباراة فى الرماية واثقاً من أنه سيخرج 
منها بلقب الرامىفى الجيش ذلك العام . 
إلا أن الطبيبين فرضا عليه ملازمة 
الفراش لثلاثة أيام متتالية » وعلى رأسه 
كيس ثلج وعلى بطنه لصقة خردل 
ملتهبة . وحين أراد الفيكونت أن ينهض 
من فراشه بعد انتهاء الأيام الثلاثة » وفى 
يوم المباراة » أوحى أكسيل مونتى الى 
الطبيب الريفى أن يمنعه بشدة من ذلك » 
وان يلزمه سريره أياماً ثلاثة أخرى يبدل 
فيها المعالجة بأن يضع لصقة الخردل 
الملتهبة على الرأس وكيس الثلج على 
اليطن ... 

وهنا لم يملك الطبيب نفسه عن 
الضحك ٠‏ متصورا الفيكونت المسكين 
تطبق عليه هذه المعالجة التى لم ترد فى 
أى مرجع طبى . وأضاف المددر : 

بالطيع أنت تضحك . احسبين, 
دللتك الى طريقة جديدة للانتقام من 
غرمائك ٠‏ أو من العذال الذين يحاولون 
التلصص على مشاكلك العاطفية 
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وتقولون انكم اقسمتم قسم ابقراط على 
أنكم لا تمدون أبصاركم الى نساء البيوت 
التى تدخلونها كمعالجينء ولا 
تستخدمون فنكم فى تحقدق غاباتكم 
المادية ومصالحكم الشخصية ! ... كلكم 

فى الهوا سبوا با معاشر الدكاترة , 

وهنا تدخل فى الحديث الصديق 
الآخر . وهو مدرس أدب متقاعد » انصرف 
منذ تركه وظيفته الى قراءة الكتب 
العربيبة القديمة . الكتب الصفر كما 
بسمونها مشتركآً فى تحقيق 
بعض مخطوطاتها . قال مخاطبا المدير : 

أنا معك فى أن كل سسادتنا الدكاترة 
فى الهوا . أو فى الهوى سوا . عندى 
مصداق على ذلك حكابة طبيب آخر : هو 
جبرائيل بن بختيشوع . 

قال المدير متسائلا : الدكتور جبرائيل 
هذا من بكون ؟ لم أسمع باسمه قبل الآن . 
قال الطبيب وقد وجدها فرصة للتندر على 
صديقه المدير : غريب أن لا تكون تعرفه . 
انه طبيب كبير الشهرة . ألم تلتق به فى 
أسفارك الكثيرة بين عواصم الدنيا ؟ 

فتابع المدرس المتقاعد كلامه متجاهلا 
تندر مضدفهما ٠ء‏ قال : انه طبيب قديم » 
عاش مئذ ألف ومائتى عام ٠‏ أيام بنى 
العباس . له حكاية رواها ابن أبى 
اصيبعة فى كتابه طبقات الأطباء ٠‏ تبين 
قدر ما عليه اخواننا الأطباء الكرام » منذ 
القدم . من حسن استغلال مهنتهم 
الشريفة لأغراضهم الدنيوية .. ولا اقول 
الدنيئة . 

تساءل المدير فى لهفة : بديع .. ما هى 
حكابة الدكتور جبرائيل يا أستاذنا ؟ 


قال المدرس : الحكاية ٠‏ إذا لم أكن 
فقاطعه الطبيب قائلا : اصبر . كتاب 


طبقات الأطباء موجود عندى . انه مجلد 
كبير ومذهب . اعترف لك بأننى لم أقرآه » 
فقال المدرس متمثلا : 
ل 2 
منض دة .ءولكنماقراها .. 
ثم أضاف : اذا كان ذلك ٠‏ فاعمل 
معروفاً وناولنى هذا المجلد. لأقرأ علدكما 
الحكابة ينصها .. 


فتوجه الطيدب الى مكتبته ٠‏ وكانت 


فى صدر البهو حيث كانوا يجلسون ٠»‏ 


وعاد يحمل الكتاب المجلد وهو يقول : 

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء .. 
ابن أبي اصبيعة . هذا هو. لا بآس أن 
أعرف ما فعله زملائى السالفون فى باب 
الانتقامه من الأخصام . 

فتناول المدرس المتقاعد المجلد وأخذ 
دقلبيه الى أن وقف عند صفحة يعبنها » 
وأخذ يقرأ لصاحبيه ما جاء فيها وفى 
ما بلبها : 

«جبرائيل بن بختيشوع بن جورجس 
كان مشهورا بالفضل , حيد التصرف فى 
المداواة عالى الهمة . سعيد الجد ٠‏ حظياً 
عند الخلفاء . رفبع المنزلة عندهم . وهم 
كثيرو الاحسان البه . وحصل من جهتهم 
من الأموال ما لم بحصله غيره من 
الأطباء .. ومن حكاداته معهم ما رواه فرخ 
الخادم المعروف بأآبى خراسان مولى 
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صالح بن الرشيد . قال كان مولاى صالح 
ابن الرشيد والباآً على النصرة : وكان 


عاملة عليها . أى وكبله : أبو الرازى ٠‏ 
فلما أحدث جبرائيل بن بختيبشوع عمارة 
داره التى فى المبدان طلب من مولاى 
صالح أن بهدى له خمسمانة ساجة » 
وهى الخشبة الطويلة المربعة التى 
تجلب من الهند . وكانت الساجة بثلاثة 
عشر دبداراً . فاستكثر مولاى ذلك وقال 
لجبراشيل : أما خمسمانة فلا ٠‏ ولكنى 
أكتب الى ابن الرازى كى تحمل اليك 
مائتى ساجة . قال جبرائيل : إذن فلا 
حاجة بى اليها . قال فرخ : فقلت لسيدى 
أرى أن جبرائيل قد تكدر منك وسيدبر 
عليك تدبيرا بغيضا . فأجابنى بقوله : 
جبرائيل أهون علي من كل هين ٠‏ لأنى 
لا أشرب له دواء ولا أقبل منه علاجاً . 
وحدث بعض هذا أن مولاى صالح بن 
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الرشيد دعا أخاه أمير المؤمندين المأمون 
الى زيارته » وتهيألهذه الزيارة بكل ما هو 
أهل لدعوة الخلدفة ٠‏ وتكلف لذلك بنفقة 
كبدرة وعنابة فائقة فلما استوى المجلس 
فى تلك الدعوة بالمأمون قال جبرائيل ٠‏ 
وكان لا يفارق الخليفة الذى لم يكن 
بتناول طعاماً إلا بموافقته : با أمدر 
المؤمنين أرى وجيك متغيرا . ثم قام اله 
فجس عرقه . وقال له : يشرب أمير 
المؤمنين شربة سكنجبين . ويؤخر الغداء 
حتى يفهم الخير . ففعل المآمون ما أشار 
به الطبيب . وتوقف الخدم عن نهيئة 
موائد الغداء . وراح جبرائيل يجس عرق 
الخليفة فى الوقت بعد الوقت . وأشار 
الى غلمانه ٠‏ فلم يشعر صالح بن الرشيد 
إلا وقد دخل غلمان جبراشيل ومعهم 
رغيف واحد والوان طعام اتخذت من 
قرع وماش وما أشيه ذلك . وقال للمآأمون: 


إنى أكره لأمير المؤمنين أن يأكل فى يومه 
هذا شيئاً من لحوم الحيوان » فليأكل من 
هذه الألوان . فأكل منها ونام القبلولة . 
فلما انتبه من قائلته قال له جبرائيل : 
با امير المؤمنين , رائحة النبيذ تريد فى 
الحرارة ٠‏ والرأىلك الانصراف من هنا . 
فانصرف المأمون ولم يذق لقمة من طعام 
الوليمة ولا شرب شيرية من نبيذها » 
وتلفت نفقة مولاى صالح كلها ؛ وامتلأً 
بانصراف المأمون من داره على هذه 
الحال غيظا وكمداً . وحين ذهب الخليفة 
التفت الى ؛ وقد أدرك ما الذى جعل 
جبرائيل بن بختيشوع يفعل فعلته » 
وقال لي : يا أبا خواسان ٠‏ الصحيح أن 
التمييز بين مائتى ساجة وخمسمائة 
ساجة واستزارة الخليفة لا يجتمعان »٠.‏ 


أطبق المدرس المتقاعد الكتاب عند 


ا 
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راعسوم : علسى ديسساب 


انتهاء هذه الحكابة وقال : 
السبويدى التى رواها لنا آخونا المدير ؟ 
لا فرق بين هذا وذاك إلا فى أن السويدى 
استغل طبه فى مارب قلبه ٠‏ بينما 
استغله الطبيب العبابى فى مارب 

قال المدير : ما أظنهم يتورعون عن 
استغلال فنهم الانسانى بطريقة 
شيطانية فى أى:ناحية من نواحى 
الحباة . فى السداسة مثلا .: اننا نراهم 
فى هذا العضر بتصدرون الواجهات 
السياسية فى كل مكان » رؤساء 
للجمهوريات مرات وللوزارات مرات 
آخرى .. بدءاً من كليمنصو وانتهاء 
بهؤلاء الأطباء الوزراء الذين تغخضص بهم 
حكومات العالم الثالث . يعلم الله أى 
العقاقير المخدرة . أو المهدجة . قد 
استخدموها حتى وصلوا الى هذه 
المناصب ... 

هنا ضحك الطبيب وهو يقول : أنتم 
اثنان وأنا وحدى . فكيف لي أن أقدر 
عليكما ؟ مادمتما قد تكلمتما عن السياسة 
فانى أذكر أن مشادة قد جرت فى المانيا 
القيصرية بين بسمارك » مستشار بروسيا 
الخديدى . وروبرت كوخ العالم 
الجراشمى المشهور . أثارت هذه المشادة 
بسمارك الى درجة جعلته يرسل الى كوخ 
شاهديه طالب اياه للمبارزة ٠.‏ لم يرتع 
كوخ : وهو الطبيبٍ البعيد عن اجواء 
القتال . من هذا الطلب وقال للشاهدين : 
ان شعادة المستشار تطلبتى للمنارزة 
واختيار السلاح الذى نتبارز به يكون فى 
هذه الحالة من حقى ... حسنا .. قولا له 
انى اختار سلاحاً للمبارزة قطعتين من 
السجق موجودتين الآن أمامى .. انهما 
متشابهتان فى المنظر , إلا أن أحديهما 
سليمة والثانية محشوة بسم النقانق 
التنى تفرزه عصيات التعفن والمميبت 
موتا سريعا .. ظيخبر هو احدى 
القطعتين ولدترك لي الثانية . والذى 
تكون القطعة الموبيوءة من نصيبه يكون 
الخاسر فى المبارزة .. 

قال المدرس : يا لها من طريقة مبتكرة 
فى البراز . وماذا جرى بعد هذا ؟ 

قال الطبيب : لم يجر شىء ذو بال . 
ضحك بسمارك حين نقل له الشاهدان 
هذل الكلام وتنازل عن دعوته ٠‏ موقن أن 
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الأطباء أخصام ليس من السهل الدخول 
معهم فى امتحان . 
قال المدير : تماماً كما أيقن قبله صالح 
ابن الرشيد وأبقن مثله ذلك الضابط 
غريم آكسيل مونتى . كآنك أنت تريد أن 
تقول لنا هذا . آمنا نا سسبدى . ولكننا 
نريدك أن تصدقنا القول .. ان شهوة 
الانتقام احساس لا دخلو منه انسان » 
ترى ألم تستخدم أنت طبك فى موقف 
انتقامى.مثل هذه المواقف التى تحدثنا 
عنها ؟ 
© © 


سكت الطبيب برهة ؛ مفكراً فى جواب 
هذا السؤال ؛ ثم قال : 

الصحيح أن شهوة الانتقام » كما 
يقول سيدنا المدير؛ اكساس لا يخلو منه 
انسان . فى مرات كثيرة اشتهيت أن 
أغرس الابرة التى استخدمها فى مداواة 
مرضاى فى قلب أحدهم ؛ بدلا من غرسها 
فى الدته أو فى وربده .. لأن أحدهم ذاك 
كان انساناً وضيعاً ومؤذزياً ٠‏ أو خائناً 
مجرما ء أو ... أو ... ولكن بين أن تشتهى 
أمرا وأن تفعل ذلك الأمر فارق كددسر ٠.‏ 

قال المدير : أخونا الدكتور يريد 
اقناعنا بأنه ملاك مبرأ من العبوب . 
فقال الطبيب : الذى أريد أن أقوله انى 
ما استطعت دوما أن استخدم طبى 
لانتقم من أعدائى .. لا اسمبهم أعداء » 
فأنا فى الواقع لا أجد أحدأ يستحق أن 
أعتبره عدوا لي . 

قال الاستاذ : ما هذا التوااضع 
يا عزيزى ؟! 

تابع الطبيب كلامه » متجامملا 
السخرية التى نطق بها الأستاذ المتقاعد 
جملته : لست ملاكآ ميرأ من العبوب . 
إلا أنى إذا أردت الانتقام ممن بستحقه 
فانى لا أعدم سلاحا » غير سلاح الطب » 
استخدمه فى انتقامى . 

فتساعل المديز قائلا : مثلا ؟ 

تردد الطبيب فى الجواب كمن يبحث 


عنه فى ذاكرته . أو كآنه يريد اختيار 
واقعة بين وقائع كثيرة . ومالبث أن 
ابتسيح وقال : 

خذ هذه مثلا . كنت فى دعوة غداء 
عند اسرة صديقة لي » فى مدينة غير 
هذد المدينة . الأسرة آب وآم وبنتان » 
كبراهما فى الثامنة عشرة تتألق صباً 
وجمالا وتطفر حبورا لمناسبة لم أعرفها 
من الأسرة بل اطلعت عليها قبل زبيارتى 
لها . فمنذ قليل عقدت خطية تلك الفتاة 
على شاب من عمرها . من أسرة ميسورة 
الحال ٠‏ وينتظره مستقيل باهر . أثناء 
الغداء انتهى بناحديث المائدة . كما هو 
المألوف فى أيامناء الى السياسة : ومن 
السياسة الى محورها فى شرقنا العربى , 
أعنى القضية الفلسطينية . واندفعنا » 
أنا والأب رب اليت ؛ فى غم ارة 
التساؤلات والتعليقات والتفسيرات عما 
يصنعه العرب وما يلاقونه فى نزاعهم 
مع اسرائيل وجهودهم للقضاء على 
وجودها السرطانى . وفجأة تدخلت 
البنت الكبرى فى حديثنا لتقول : ولماذا 
هذه الأنانية منكم ؟ .. لماذا لا تعطون 
اليهود. هذه الارض التى يطالبون بها 
فتستريحون وتريحون ؟ 

قال المدير مستفهماً 
تقول هذا جادة ؟ 

أجاب الطبيب : كل الجد . 

فسأل الأستان المتقاعد . وقد بدت 
عليه ملامح الاستنكار : وماذا كان موقف 
أبيها من زلك الكلام ؟ 

هز الطبيب كتفيه قبل أن يقول : أنت 
لا تعرف تلك الأسرة . الأب » على أنه من 
جيلنا ومن وسطنامؤمن بوطنه وقوميته » 
لم يكن يجد من حقه أن بنكر على ابنته » 
ربيبة المدارس الأجنبية والجو الغربى , 
حريتها فى آرائها . أما الأم فكانت تتطلع 
الى ابنتها بعينين حاديتين كالمعجية 
بجراتها على المساس بما لا يمس ... 

قال الأستاذ المتقاعد : لو كنت أنا 
لرفضت أن تدخل لقمة من طعام تلك 
الآسرة الى جوفى. .. إذن لوضعت 
الشوكة والسكين على المائدة وغادرت 
المنزل فوراً .. 

فقال الطبيب وهو يبتسم : لم يكن هذا 
واردً فى تلك اللحظة . الصحيح أنى 
امتلات حنقاً من كلام تلك الصبية المدللة 
الطافرة هناء » إلا أنى ضبطت أعصابى 


: آأكانت الفتاة 
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مفكراً بالطريقة التى أشفى بها غيظى 
منها . وجاءت الطريقة حين أدئرت 
القهوة فى نهاية الغداء . سالتنى الآم 
وهى ترمق ابنتها بطرف عينها : ألا 
تعرف شيئاً من التبصير فى الفناجين يا 
دكتور ؟ قلت دون تردد : وكيف لا ؟ 
هاتى فنجانك لأرى حظك فيه .. 

فقاطعه الاستاذ المتقاعد سائلا : وهل 
تعرف حقا قراءة الحظ فى الفنجان ؟ 
هذه مزية جديدة لم نعرفها لك قبلا . 
قال الطبيب : اصير على . حين قلت هذا 
تنهدت الأم وقالت : حظى أعرفه جيداً مع 
هذا الرجل الطيب ‏ وأشارت الى زوجها . 
ولكنى أحب .. وأشارت الى فذنجيان 
ابنتها . علمت ما الذى تقصده فتناولت 
فنجان الفتاة الكبرى ورحت أقرأ » فى 
بقع القهوة الراكدة فى عقبه . حظها ... 

وهنا تنحنح المدير كمن يريد أن يعلق 
بشىء » إلا أن الطبيب استمهله باشار: 
من يده وتابع يقول : 

الواقع انى قرأت لها الحظ الذى 
كنت أتمناه لها بعد أن جرحتنيى 
بتنساؤلها المستنكر حول حق اليهود 
المزعوم فى اغتصاب جزء من وطننا 
الغالى . قلبت الفنجان فى يدى مطولا 
متظاهرأ بالتمعن فى دراسة الأشكال 
التى رسمها الطحل فى عقبه , ثم بدات 
الحديث بالكلام عن طباع الفتاة 
وخصالها بلهجة ثناء ملاتها زهوأ 
وجعلتها تطمثن الى أقوالى وتثق بها . 
كان ذلك مدخلا توقفت بعده قليلا لازداد 
تملياً فى عقب الفنجان ثم لأغير لهجتى 
من الطلاقة الى التردد وأنا آقول : لكن ... 
لكن يا حسرة ! صاحت الأم عند ذلك 
متوجسة ٠‏ بينما ابتسامة الغبطة على 
شفتى بنتها : يا حسرة على ماذا ؟! 


بسمارك 
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تظاهرت من جديد بالتردد فى البوح يما 
تسره لي بقع الطحل فى الفنجان ؛ ثم 
انطلقت أتحدث عن مستقبل غير سار » 
تبينته فى تلك البقع ٠‏ للفتاة التى يجب 
أن تكون السعادة من تنصبيها لولا أن 
تغيرأ قريب فى حياتها سيجلب لها 
التعاسسة . ومن دون أن ألفظ كلمة 
الخطية أو العرس أو الزواج ٠‏ كان 
واضحاً أن ابنة صديقى تمشى نحو 
مصير بانس فى مشروع الزواج التى هى 
طائرة فرحا لاقدامها عليه .. أو أن هذا 
ما زعمت أنى أراه فى عقب فذنجان 
قهوتها ! كان مفروضاً أن لا علم لي 
بمشروع الزواج ذاك .لذا فقد كان حديثى 
عن المستقبل المظلم عمومياً ومجردا , إلا 
أن كل كلمة منه كانت تدق على أوتار 
مشاعر آفراد الآسرة » ومشاعر الفتاة 
بصورة خاصة » فتهز أعماق وجدانهم . 
وتفننت فى وصف زلك الشقاء المقبل 
المتوقع بالموهبة التى أملاها علي غيظى 
وكما كنت أتمناه لتلك الفتاة فى ذلك 
الحين . ولم أنتبه الى قدرة تلك الموهبة 
وتأثيرها على سامعى إلا حين رأيت 
جفون الفتاة تخضل بدموعها ورأيت 
قطرتين من تلك الدموع تسيلان على 
وجنتيها وتبلغان ملتقى شفتيها فى 
جانبى وجهها دون أن تجد من نفسها 
القدرة أو الرغيبة على مسحهما ... 
قال الأستان المتقاعد . وقد نز 

استنكاره الذى أبداه منذ قليل لقولة تلك 
الفتاة : يا لك من فظ غليظ القلب ! 


قال الطبيب : هكذا كان . وأنا أعترف 
بأن تينك الدمعتين نزلتا برد وسلاماً 
على صدرى المغيظ . شعرت بأنى 
انتقمت . وانى احسنت الانتقام . 

قال المدير وهو يقلب شفتيه : أنت 
سادى خبيث . وبعد ذلك ؟ 

قال الطبيب : سمعت بعد ذلك أن 
الفتاة فسخت خطيتها من ذلك القدى .. 
فصاح المدير باستنكار غير مصطنع : 
الى هذا الحد ؟! لا يا صاحبى .. أنت 
أسوأ من أكسيل مونتى ومن الدكتور 
العتدق الذى اسماد أستاذنا بختيشوع 5 


قال الأستاذ المتقاعد مصححا ,2 


وبلهجة من يوافق المدير على انتقاده : 


الدكتور جبرائيل بن بختيشوع ... 


قال الطبيب : لا تحملا على بهزه 
الشدة . أطمئنكما بان الفتاة تزوجت بعد 
ذلك زواجآ موفقاً .ورزقت بولدين ؛ وبمى 
الآن تعيش مع زوجها . وهو غير خطيبها 
السابق . ومع ولديها فى سعادة 
وبحبوحة . لست منزعجا لهذا بل انى » 
بالعكس . مغتبط . إن أباها لايزال 
صديقى ء كما انها هى لم تكن بعيدة عنى 
فى طفولتها وصباها الى أن تحولت شابة 
جميلة وزوجة سعيدة . ولكنى أردت أن 
أروى لكم كيف تملكتنى شهوة الانتقام 
ذات مرة ٠‏ وكيف انى حين استجبت 
لدوافعها لم استخدم طبى , وإنما لجأت 
الى سبيل آخر فى شفاء غيظى . 


قال المدير : وأى فرق بين هذا وذاك ؟ 
لو لم تكن طبيبا ٠‏ آكانت لك القدرة على 
معرفة خوافى نفس بنت صديقك » ثم 
على التأثير فيها بالشكل الذى فعلته ؟ 

قال الأستاذ المتقاعد : الحق معك با 
سيادة المدير فى هذا . 


وهنا ضحك الطبيب وهو يقول : انكما 
تثيراننى . اذا كنتما حقاً تؤمنان بما 
تقولانه فاحذرا انتقامى . ها ان أهل 
البيت يشيرون الينا بأن المائدة جاهزة » 
فقوما الى الطعام يرحمنى ويرحمكم الله. 

فتطلع الأسيتاذ الى المدير وهما 
يتوجهان الى غرفة المائدة وقال له : 
اتسمع ؟ انه يتحدث عن الانتقام . لن 
نأكل لقمة من صحن على مائدته قبل أن 
يسبقنا بلقمة منه . لا تنس أن الطبيب 
ابن فراس قتل ابن الرومى بخشكنانة 

فسأله المدير وهو يضحك : قتله 
بماذا ؟ 

قال الأستاذ : بخشكنانة . خشك 
بالفارسية يابس ٠‏ ونانة هو الخَبّز . 
الخشكنانة هى مايدعى اليوم بسكويت . 
أطعم زميل أخينا هذا ابن الرومى 
بسكوتة مسمومة فقضى على عبقريته 
التى قل أن جاد تاريخ الادب بأمثالها . 

وضحك المدير والطبيب من هذا الذى 
قاله الاستاذ بلهجة من يؤمن بما قال , 
دون أن يمنعه ايمانه ذاك من أن يكون 
أول الثلاثة جلوسا الى المائدة » وأكثرهم 
اقبالا على الوان الطعام ورغبة فيها 


فتكا بها . 
6 د. عبد السلام العجيلى 
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ولدت نهى سمارة فلسطينية الأم والآب في طولكرم بفلسطين عام ١154‏ . ونشات فى بيروت 
التى اضطر والدها الى اللجوء اليها مع زوجته وطفلتيه عام ٠ ١944‏ و ذلك بسبب نشاطه 
السياسى ضد الاحتلال الصهيونى . 

شاركت فى الصحف والمجلات البيروتية بأعمال قصصية ؛ ونشرت أول رواية لها عام ١5177‏ 
بعنوان «فى مدينة المستنقع» التى تفصح عن عدم تكيفها فى مدينة شروطها غير شروط احلامها 
الفلسطينية . 

عام 1515 ٠‏ اضطرتها الحرب اللبنانية الى الانتقال مع طفليها الى لندن ٠‏ وباريس حيث 

تعيش الآن . 

الاقتلاع الثانى والحرب اللبنانية التى عاشتها فى الغربة هما دافعها الى كتابة مجموعة 
قصصية قصيرة بعنوان «الطاولات عاشت اكثر» . 

وستصدر لها مجموعة جديدة عن «دار الافاق الجديدة» ببيروت » تشكل وقائع ونتائج حرب 
لبنان خلفية شخصياتها . 


8 -- 0 مجسسلة الد وهسسسة أبسر يسسسل ١98١‏ 
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© كان حضن أمى ينبض توتراً » 
والسيارة الخضراء تقطع الطريق بلهاث 
السرعة ٠‏ ألتقط أنفاس أمى الهلعة 
فيزداد صراخى , الجميع حولى واقع فى 
الصمت ؛ السائق ينظر الى أبى ودرجوه 
إسكاتى ؛ تمتد بد أبى بلوح الشيكولاته » 
فلا ألبث أن أرميها فى وجهه ٠‏ يلتفت 
فجأة كمن ولد فى الماء واللون كان 
الأزرق على يمينى وعلى يسارى » 
غمرتنى البهجة فسقطت فى حضن أمى 
ميتسمة هانئة . مسحت أمى بيدها على 
شعرى وتمتمت «الحمد للف . 
تمد أبى وقال «فأل حسن,» سمعت 
السائق بعدها بقليل يقول «بعد لحظات 
نعبر بحيرة طبرية » لم يبق كثيراً حتى 


أ13أدوع العم ]//نوم خط 


نصل الى الناقورة وندخل الأراضى 
اللبنانية » وينتهى هذا الكابوس» . 

فى نهاية صوته خرجت طلقات نارية » 
اشمهم أبى لقد أصابوا ركاب السسارة 
السوداء «خلفنا» احتلنا الصمت حت, 


وصلت الى بيت قديم فى قلب بيروت ٠‏ 


© © © 

كانت بدى تتلمس الحقبية الصغدرة» 

وجسد طائرة «البوينغ» يرتفع بها متجها 
الى بدروت . كان رواد الطائرة بلتفتون 
الى بعضهم بعض دحاولين التعرف 
على وجه اليف عرفوه يسير فى خندق 
الغميق . أو النقوا به فى مصعد 
العازاريبة . أو موظف فى البنائة التى 
كانوا يعملون فيها » أو صديق قديم فى 
المدرسة التى تعلموا فبها الأبجدبة » 
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أو نازل فى مقهى اعتادوا الاسترخاء 
عنده قبل الحرب .. زعيم لبنانى مشى 
نحو الدرجة الأولى ثم التفت محيياً 


جمهور الطائرة ٠»‏ لم يرد علبه أحبد 
التحبة » عجوز كانت تجر خلفها ثلاثة 
أطفال وفى عدونها توقد ولهفة الى حيث 
هى عائدة » قالت لمن يجلس على بسارها: 
الحمد لله على سلامتنا جميعاً . رجل 
أعمال يصافح شاب بحرارة ويقول له : 
«طبيران الشرق الأوسط هو المكان المصغر 
لمدينتنا » واستمرار الشركة هو استمرار 
للبنان أجاب الشاب بسخرية «لبثان 
على وجنشنه وتقول بمرارة : «وأخدراً 
عدنا"» . 


يدى نزداد انقياضاً على حقيبتى , 


افتحها وأتأكد من وحود المفتاج للدبيت 
القديم القابع فى قلب بدروت ٠.‏ 
© © © 

أتعرفين ماذا بيفعل عمك كل مساء» ؟؟ 

كان عمى يدخل كل مساء الى غرفته 
وبحكم اغلاق الباب وراءه ٠‏ ثم يفتح 
صندوقاً قديما ودخرج منه مفتاحاً عتيقاً 
لمنزله فى الناصرة ٠‏ بلمعه وبمسح 
الصدأ عنه ؛: بتأمله دقائق ثم دخرج من 
غرفته وشعاع خاص يومض فى عدنيه 
وييدأ بعد أن ينظف حاملة سجائره من 
النيكوتين يروي معزوفته المكررة : بيارته 
مقعده اليومى عند أبى موسى . لعب 
الطاولة فى مقهى أبى فريد » أزهاره التى 
زرعها فى حديقة البيت ؛ أجراس صوت 
الكنيسة صباح كل أحد . مجنون 
الناصرة أنور » هدى التى تحب المجنون » 
وتناوله يومياً من فتحة بوابة الحديد 
علكة ينفخها بالونات ويسير فيها فى 
سوق المدينة القديم » أبو جورج الذى لم 
يهاجر لأنه بلا أطفال يخشى عليهم من 
انتقام المحتلين ... 

تنهدت هدى وقالت : 

ما أن تنتهى معزوفة عمك اليومية » 
حتى ينسحب لسماع نشرة الأخبار ٠‏ 

فى مرة بادرت عمى وأنا أجلس مع 
عائلته ٠‏ «ولكن لماذا تحتفظ بالمفتلح» ؟ 

أجاب : «قد أعود يومآً وأفتح الباب » 
ان اسيرائيل قابعة على كذية وسط هذه 
المنطقة ؛ ثم يلتفت الى ابنته هدى ويقول 
«أو ربما تقوم هى بالمهمة عنى حين تكبر 
... البيوت والأوطان شتدقى ؛ أما نحن 

© © © 

لدهشتنا مازالت بيروت تقف عامودية 
بيناياتها حين أخذت الطائرة بالهبوط » 
أصابت حجسدى رعشة من هذا اللقاء » 
وتذكرت عمى الذى مات بلا رعشة لقائه 
بفلسطينه . فلس طينه التى كان 
دبراها أحلاما فى غرفته كل مساء , 
حين هبطنا الطائرة » لم تكن الفوضى 
تزعج آباً من رواد الطائرة » الجميع ظل 
راضيا وهو يتابع تفاصيل جمع الحقائب 
أخذت أول تاكسى . بدأ السائق بتحدث 
عن معاناته فى الحرب , ما أن وصلت الى 
البيت القديم القابع فى قلب بيروت حتى 
وجدت البناية حيثما تركت ٠‏ مسكين 
عمى ٠»‏ لقد عرفت انهم هدموا منزله 


١‏ ا 
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وأقاموا مزرعة برتقال .هناك ٠‏ صعدت 
الدرج ٠:‏ كان للمفتاح صوت الصرير 
القديم ذاته ٠‏ انقفتح الباب عن كل ما 
تركته فى البدت ورائى ٠‏ كل شىء مكانه ٠‏ 
أخذت أتلمس ما حولى كاعمى يريد أن 
يعيد صلته القديمة الحميمة بملمس ما 
ألف ٠‏ الساعة القديمة ٠‏ عقاربها تقفة 
جامدة مصلوبة عند الساعة الثالثة 
إلاربعاً. .. العصفور المطرز فى النسشجادة 
مازال يحدق بى ذات التحديقة التى كنت 
أراها فيه حين كنت طفلة» نتوءات 
الحائط الذى سقط منة الذهان والذى 
يرسم صورة الوجه الانسانى الضاحك » 
علامات قلم رصاص آبِى يقيس كم ازداد 
٠‏ طولبى سنثة بعد 


232 
قبل 


أخذت أقرأ أنا القديمة : كلمات على 
توقع تجرية » كلمات على حزن ٠‏ كلمات 
على فرح ٠‏ وكنت هناك : كلمات مجنحة 
فى الدرج ٠‏ والأحاسيس تنزف انفعالا 
وشوقا الى أنا الجذور . الى توقد الدفء 
فى الشرايين المتجلدة غربة على مدى 
سنتين فهناك مخارج ب لق صعب 


5 
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قالت هدى : كان أبى يقول اننا ' 


الفلسطينيون حين تركنا الوطن » 
أصبحنا أشبه باوراق الكربون ٠‏ نشييه 
ذواتنا ولكننا لسنا تماماً هى .. لو 
طفلة » لاجبتك : انها الضجر ٠‏ لم يكن 
أبى يحدثنا إلا عن فلسطين ٠‏ كانت 
فلسطين بالنسية لنا أذنه الكبيرة 
الملتصقة بالمذياع لتتايع نشرات الأخبار 
وصضونه الصارخ بنا أن نصمت ٠‏ كان 
المذياع وأخباره بحدد حجم انشراح أبسى 
أو انقياضه . لقد اختلست فلسطين أبى 
منا حتى أن أمى سمعتها تمازج جارتها 
قائلة : 
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3 » سرد الخضراء التى سوف تأتى ٠‏ انها تريدها.. 
, الصو ادبا علس ل تعن موجودة” لكى تلعب فيها » 


المفنتاح و الجنة 


300 فلميظتن اتنننه بلظرة هيظ 
7 البيت» أ 
5252 ثم قالت : 


الاطفال لا تعرف أن تحلم بالحديقة 


الأطفال لا تحب أن ت الألعاب ؛ 
دل ترمدها أن تمضى قيها اكتشافاً 
وتمزيقاً » أما أبى ٠‏ فقذ ظل يعيش وعد 


الجنة . حاضرنا واقع مؤجل ونستقيلنا 
هامش حالم اسمه «العودة, وفى ضدر 
البيت كانت كلمة «سوف نعود حاضرة 
فى اذهاتت ب ري سيو ا 


وقال يفاءهذه اأرال ” 
تختلف عن:رائحة ز 
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لقد عدت . لم بعودوا .. تذكرة طائرة 
أعادتنى الى البدت القديم القابع فى قلب 


بيروت ٠.‏ . 
خرجت فيه أتلمسن ما بقى من تاريخ 
الشارع والمدينة تت والأصدقاء , 


كانت الوجوه منتفخة بلا يربق ٠»‏ 
والأحساد مكتنزة بلا عافبة .. عيون 
الرجال تتوقد شبقاً ولهفات غريبة » بدت 
النساء أكثر تحرراً فى تحركاتهن 
وسلوكهن واكثر ثقة . الجميع معبا 
بقصص عاشها وكان شاهدا علبها . كانت 
أذنى كأذن عمى حين يسمع نشيرة 


7 


8 


لالأجبار تود الاستماع واختزان سنوات 
8 الخرب : وبدآت برحلة التفتيش عن 
قافلة الأصدقاء القدامى . وشينا فشيناً 
بدأت الأمكنة تعيد الذكرى فى موت 
بعضهم . ابراهيم الذى سقط على وقع 
قذيفة التهمت الصف الذى جاء بشترى 
الخيز مَنَ عند الفران » نايف مختنقاً وهو 
يحاول الهرب من حريق المبني » سامى 
الذى استشهد وهو يلعب بالكرة تحت 
منزله : كادت المدينة تفرغ » أصدقائى 
معظمهم هاجروا .من بقي تغير » سميحة 
أصيح ساحسها المال والفواتير » جاندت 
لا حديك لها إلا بيروت القرح والنوادى 
الليلية قبل الحرب . جورج يعدد أمجاده 
القتالية والتخطيظبة أثناء الحرب . 
كنت الهث من فم لآخر ٠‏ ومن قصة 
لأخرى . حتى فقدت قدرتى للاستيعاب .. 
بدآت الأفواد أشيه بشريط ترثرة حاكى » 
حتى ان جارتى كلما وجدتنى أفتح البيت 
وأنا عائدة منهكة من تجوالى بين 
قِضص الأصدقاء والمدينة . تصر على أن 
أذّخَلٍ لزيارتها » وكنت دائما أتهرب 
بالتعب حتى انها قالت لي بذكاء بوماً : 
بلا تخافى ء الن اقكل كالآخرين ٠‏ لن 


: الحذتك يما دآر أَتْنَاءَ الحرب حتى لا 


تنحصل معك كما حصل مع ابن أخى .. 
لقد انتهى وهو يقول لنفسه : 
«اسمعونى وأنا أيضاً لى قصتى؛» تعالى 
وسأسمع قصتك .. 

ودخلت وأنا محرجة . أشعر بتفاهة 
ما مررت به فى الغرية ٠‏ ما قصصى ؟ 
مسارح لندن ؟ شارع الكينغز رود ؟ 
وصرعات شارع البيكادللى الحافل 
والسارات والصخب » هل أحدثها عن 
العرب ونواحهم وفجورهم فى بلاد 
الانجلوسكسون ؛ الفرق التتاسبع بين 
عمرينا أربكنى ! كيف أبدأ الحديث ؛ ولم 
تمهلنى كثيراً حتى قالت جارتى : 

«الحمد لله لم أفقد عزيزا أو قردداً » 
عشنا داخل هذا البيت كسردين ميت فى 
علبة فلو أنى لم أبع سيارة زوجى وسجاد 
البيت ومنزلنا الصيفى ؛ لجعنا فعلا ؛ 
اللقمة التى نتناولها كل يوم ٠‏ وقد 
تضاعفت بفعل بقائنا الطويل فى المنزل ‏ 
حمايتنا الوحيدة هى جدراننا الأربعة .. 
وان لم تعد حماية حقيقية . فكم أقتص 
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الموت نيام أبرياء كانوا داخل جدرانهم : 
وآنت لم أسمعك تقولين شيئ 

- ماكنت أفعل أى شىء يستحق الذكر 
كنا كأننا نضع أجساداً مستعارة فى 
مكان ٠‏ وقلوبنا وعقولنا هنا » لم نهاجر 
اختياراً لننهل ' من ثقافة الحضارة 
الغريبة وتصورى أى ألم ! مرة حين كان 
نل الزعتر يقاوم ويسقط ألما وموتاآ ودماراء 
والنساء هنا تأكل الجرذ وتشرب من 
المستنقعات وأطفالنا بتضورون جوعا » 
فتحت هناك جهاز التلفزة » وطوال عشر 
دقائق كان الحديث يدور على ازدياد سعر 
زجاجة الحليب «ينس واحد؛» أى ما يقرب 
العشرة قروش . هذا حجم قضايا 
الحضارة . ماذا أحدثك .. جلست مرة 
لاتناول مشروباً بارداً بعد أن عبات 
صدرى قراءة عن الدمار الذى أصابنا .. 
وفجأة لمحت على المقهى صندوقاً كتب 
عليه : 

مازال بعضهم احياء «تبرع بقروش 
قليلة للمسنين والعاجزين» . 


00 ييه 


امي 
» فماذا أحدتك أنضاً كل 


ت ماذا يكون ؟ : قالوا 
ن عن رؤبة الضوء 
كي يعوا ||الطريق وها 
الجرس هو يديل لهم لدجتازوا الطريق 
بآمان .. 


سمعت جارتى تقول : 

لقد تعذبت كثدراً 0 

وتمتمت بتواضع مخمتليع وأنا 
أتثاءب 1 

لكل عذايه . 
آمك البيت , وأنا الآن مكانها » هذا بيتك 
رجاء لا ترفضى «صحن الطبدخ» الذى 
العائلة .. ضحكت وأنا أقول لها : 

«لعنة الله على حضارتهم » تصورى” 
مرة وأنا أصعد الدرج فى بيتى هناك » 
لمحت جارتى العجوز . فقلت لها صباح 
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الخير ٠‏ واجابتنى : لماذا تقولين لي 
صياح الخير ؟! أنا لا أحرفك . 

كرت ورائى رزالفتة الله على 
حضارتهم : ان ابن أخى يقول عنهم انهم 
يتكلمون عن الانسانية إلا أنهم لا يحبون 


الآنْسان :.. انه إنما يكرر جملة واحدة 
ُ : . +. 
«إن حضارتهم تخلف ٠‏ وإن تخلفنا 
حضارة» 5 


© © © 
فى الصباح استبشرت خيراً فى 
المدينة وأنا أرى رسالة عليها. طابع 
بريدى وختم ٠‏ ومكتوب على الطابع 
المملكة الأردنية الهاشمبة . الرسالة 
كانت من ابنة عمى هدى تقول فيها : 
- كلنا بخير ؛ وأمك أيضا . أخوك وجد 
عملا فى شركة محاسبة . كانت عودتك من 
لندن مفاجاأة. ء نتوقع قدومك الى هنا 
بأقرب وقت ٠‏ لقد عرفت بوفاة عمك كما 
أظن » لقد مات ميقة طبيعية هانئة » لم 
يكن موته مربكاً » وكلنا ندرك بسيب 
الجلطة القلبية التى عاش منها عشر 
سنوات انه على الموت فى دوه 
آخرء إلا إأن دفته كان مربكا » لقد حص 
بوم السبت «الأسود, والتف صدل 
بواسطة والدتك .. ما ضع : 
جيه ا لأنك غير قادرة 


الدفن ا 
يموت بود عل جنر طويلة 42 


نعشيه . وأن نحضر جميع أصدقائه 


4 واأقربائه . ولكنه كان يعترف بأن ١‏ 


الغريب يموت كالكلب ... لا يعرف أى 
آَرَهْلَ غريبة ستحوى رفاته .. وهذا 
مآ حصل . أسرعت السيارة الككتاملة 
نعشه الى المقيرة . خوفاً من القذائف 
والرصاص .. ودفن فى مقبرة الشهداء 
فى بييروت .. لم بسير وراءه أحد , 
مسكين لقد كان أبى بردد قبل موته : 

إن حرب لبنان تدرب الشباب على 
القتال من أجل فلسطين .2 العدو 
الخارجى سيوحد صف أهل العلد الواحد 
لمقاتلة العدو .. هذا الحالم الذى:عرفته 

.. وأحبك كثيرا .. 

عماك كا تعيد” مليف قرام فنا 
مشتركين ٠‏ الهجرة الثانية أصعب من 
الهجرة الأولى كما تعرفين .. الأولى 
عانيناها على السنة أهلناء وكم 


اتهمناهم بالمبالغة .. وأما الثانية فأكلت 
من جلدنا وأعصابنا الكتير .. الآن بدأت 
أقهم أبى وحنينه ٠‏ فالوطن ليس إلا 
ذكربات » يوميا إحلم واتذكر حياتى 
الماضية فى بيروت . عمان مدينة خانقة 
وقليلة النوافذ ... إنها تلاتم حياة انسان 
تجاوز الخمسين .. وتقاعد . 

الخير الذى أود أن أورده لك ٠‏ اننى 
حين وصلت عمان طلبت بواسطة مسافر 
الى الناصرة أن يطلب من خالتى أن 
تطلب لي اذن من السلطات الاسرائيلية 
لزيارتهم ٠‏ الآذن الذى يَسَموئة «جمع 
الشمل؛ وقد فعلت هذا » لن أحدثك عن 
رحلتى الشاقة فى عبور الجسر 
والاهانات والتفتيش والسير الحافى 
لعبور الحدود .. المهم اننى ذهبت الى 
حيث كان منزلنا والصندوق القديم الذى 
يحتوى المفتاح القديم الذى أعطانى إباد 
أبى أملا ... كنت أعرف جيدا أن منزلنا 
تهدم »وان مكائه أصبح مرّرعة للدجاج 5 
واكتشفت أن أبى كان يعرف . فقد 
اخبوته خايني 0101005 وامبتطعت 

ن أولج 


لن أبق فى عمان أخى وجد عملا فى 
كندا بواسطة أولاد عمنا الموسرين .. اننا 
يا ابنة عمى أصبحنا يهود العالم (لو 
أنهم يعرفون !) موزعين فى كل مكان » 
وحيث نكون نجنى ونحلم . ففى داخلنا 


أمل اسسمه .. العودة .. الجنة الموعودة » 
لو أنهم يعرفون حجم هذا المرض داخلنا 


ع جا لو ؛! ولكن 
يبدو أنّهم لا يعرفون ! 
لك كل الحب والوفاء 
هدى 
تهى سمارت 
ل 
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أصبح مرض شلل الأطفال يمثل شبحاً 
رهيباً لكل أسرة فى عصرنا الحديث .. 
وكشيراً ما أدى الخوف من تسلل هذا 
المرض الى أجساد أطفالنا » الى إصابة 
الأمهات والآباء بقلق بالغ على أولادهم 
وبدادهم .. 


وقد ظلت الاصابة بهذا المرض وبائية 
حتى أواخر الأريعينات حين اكتشف 
العلم الطعم المضاد على شكل حقنة ٠‏ 
ولوحظ بعد التطعيم انخفاض كبير فى 
نسبة الاصابة بهذا المرض ٠‏ ثم تطورت 
الاكتشافات الى أن وصلت الى شكلها 


مه6.أ2 0ن 01000126 


مصسسلة الدوصسسة أبسر يسسل ١98١‏ 


الحالى . أى النقط التى تحتوى على 
«فيروس/ المرض نفسه بما فيه من 
خصائص تعطى مناعة وتمنع الاصابة 
بالمرض فى نفس الوقت ! 

وطريقة التطعيم بالنقط بسيطة وسهلة 
للغاية » وأية ممرضة يمكنها أن تشرف 
على عملية التطعيم بعد معرفة وطريقة 
الحفظ السليمة باشراف الطبيب . 


قوانين التطعيم 


ونتيجة لانتشار التطعيم بهذا الشكل 


اختفى المرض تماما من بعض الدول مثل 
سويسرا والسويد ٠‏ بل وأصبحوا 
يسمونه فى تلك البلاد بالمرض التاريخى 
وبرجع ذلك : إلى أن هذه الدول فى بدابة 
تجربتها أصدرت القوانين التى أجبرت 
أولياء الأمور علىتطعيم أبنائهم » وبعد 
ذلك أصبحت عملية التطعيم عادة 
لا تحتاج الى قوانين ٠‏ فالكل يدرك أهمية 
ذلك وضرورة الذهاب فى المواعيد 
المحددة ! 


الاصابة بالمرض 


وكما نعرف فان الطفل يولد ويكتسب 
مناعة من أمه ضد هذا المرض ؛ بشرط أن 
تكون هى نفسها لديها هذه المناعة .. 
ويهاجم المرض جسم الطفل عندما تبدأ 
الأجسام المضادة الموجودة فى 
الاضمحلال : وهنايكون لدى الطفل الذى 
لم يطعم قابلية للاصابة بالمرض .. 


وكثيراً ما نرى أطفالا يتعرضون 
للاصابة بالميكووب عندما يدخل 
الفيروس الى أجسامهم , ولكنه لا يستمر 
طويلا لآن المرض يمر على شكل انفلونزًا 
تؤدى الى ارتفاع الحرارة مع قليل من 
القيء والاسهال » وبيرأ الطفل دون أن 
تعرف الأم أنه كان مصاباً بميكروب شلل 
الأطفال ٠‏ ووقتها يكتسب الطفل مناعة 
ولا يصاب به مدى الحياة . 


ولو قسنا نسبة الأطفال الذين 
يصابون بالمرض الفعلى الى الذين 
إخذوا" المتكرزوب” ولكنهم لم بصانوا 
بال مرض لوجدناهانسية قليلة , والغالبية 
تاخذه على شكل ميكروب يدخل الجسم 
ثم يقاومه وينتهى الأمر بالسلامة .. لأنه 
من المعروف أن الاصابة تأتى عندما 
تستمر الحرارة فى الارتفاع بعد مرور 
ثلاثة أيام » فذلك يعنى أن الطفل لبست 
لديه المناعة الكافية . فنلاحظ عدم قدرته 
على تحربك رجله ؛ وهنا تكون الاصابة 
الفعلية بشلل الأطفال ! 
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أسباب الاصابة 


وهناك أكثر من سيب لتسلل المرض 
الى جسم الطفل .مثل أن يكون قد أصيب 
بنزلة معوية أو التهاب رئوى . فهذا يدل 
على أن مناعته قليلة ٠‏ والجهاز الذى 
يعطى الأجسام المضادة فى جحسدد 
ضعيف ومنهك , ولذا فما ان يدخل 
ميكروب الشلل الى جسده حتى لا 
يستطيع مقاومته ! 

ومن الملاحظ _كذلك ‏ أن الطفل الذى 
يرضع رضاعة صناعية تختلف مقاومته 
عن ذلك الذى يرضع من أمه ٠‏ بالاضافة 
لعدم التطعيم ضد المرض .. وهذا ما يبرر 
إصابة طفل وعدم إصابة آخر بمرض 
شلل الأطفال بالرغم من وجودهم فى 
نفس المكان . 

وهناك وهم خاطىء لدى كثير من 
الأمهات . اذ يعتقدن أن الطفل أصيب 
بشلل الأطفال نتيجة للتطعيم ٠‏ وهذه 
الحالة لا يبمكن حدوتها أبدا ء وكل ما فى 
الأمر أن الأم تحاول إخفاء إهمالها فى 
عدم تطعيم طفلها لعلها بذلك تكون قد 
أرضت ضمديرها وما أرتكبته من خطا فى 
حق طفلها البرىء ! 


الحيرة أمام الميكروب 


ولكن هل يمكننا تشخيص المرض فى 
أيامه الأولى ؟ .. 

الواقع أن الطبيب يستطيع [ 
بشخص المرض بعد أربعة أيام من 
الاصابة بمجرد النظر الى رجل الطفل .. 
وهناالا يستطيع الب عفل انى ننى + دل 
يقف مكتوف الأيدى أمام الميكروب الذى 
دخل لجسم الطفل غير المطعم . وأمامه 
حالة مجهولة حتى يرى أبن ستتوقف 
وحتى ينتهى الطور الحاد للمرض .. فقد 
يقف هذا المرض عند إصابة بسيطة فى 
أحد قدمى الطفل . وقد يمتد ليشمل 
أطرافه الأربعة وقد يصل الى أخطر 
حالته التى تؤدى الى تعطل عمل الجهاز 
التنفسى والى وضع ماكينة الرئة 
الحديدية أو المعيشية على جهاز التنفس 
الآلى . وهذد لوس من الشلل 
فيها إلا الرأس واللسان ! 


العلاج المتقدم 


والعلاج بعد الاصابة بمرض شلل 
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الأطفال يعتمد على الراحة . مع تناول 
المضادات للحراريات . الى أن يذهب 
الدور الحاد ٠‏ وبيدآ العلاج الطبيعى .. 

وقد استطاعت دول الغرب المتقدمة أن 
تصل لنتائج جيدة ‏ بمساعدة الأم - فى 
تنفيذ تعليمات المستشفى بالمنزل .. من 
بينها ضرورة اجراء التدليك حتى تتيبس 
العضلة !؛ 
وقد يلجا الطبيب الى اجراء عملية 
جراحية . إلا أن هذه العملية يجب ألا 
تجرى للطفل إلا بعد سن معينة . حتى 
بترك الفرصة لنمو العظام ! 

وكل هذه الاجراءات لن تشفى المردمض 
بل تساعده على الحركة والتكيف مع 
حالته المرضية حتى يستطيع العيش فى 
المجتمع ددون عقد وحتى لا يشعر بأى 
عبء على عاتقه ! 


حماية الأطفال 


والواقع أنه لا يوجد أدنى عذر يبرر 
للأم أو الأب عدم تطعيم أطفالهم ٠‏ 
فالعيادات الصحية متوفرة فى كل مكان » 
ولن يكلفنا الأمر سوى الذهاب ثلاث 
مرات فقط لتناول النقط الثلاث التى 
تحمى فلذات أكبادنا من هذا المرض 
اللعين . 

ونظام التطعيم فى العالم يختلف من 
دولة لأخرى : فالذى يطبق فى سويسرا 
مثلا لا مستطيع تطبيقه فى مصر أو قطر 
لأن كل دولة لها ما بناسيها . 

بالنسدة لنا . نحن نعيش ‏ مثل 
عدرنا- نحت دولكد وخطر وحود امرض 
باستمرار . كذلك نيدأ فى التطعيم من 


الشهر الثالث وليس قبل ذلك . لوجود 
الأجسام المضادة التى اكتسيها الطفل 
من أمه . والجرعة الثانية بعد أربعة 
أو ستة أسابيع ٠‏ وكذلك”الثالثة . 


والجرعة الأولى تعطى مناعة حوالى 
2٠‏ ء والثانية 455/ وتصل المناعة فى 
الثالثة الى 7/55 


ولا يكتسب الطفل المناعة الكاملة إلا 
بعد الثلاث جرعات , ولا يترك تطعدم 
شلل الأطفال أى آثار جانبية مثل ارتفاع 
درجة الحرارة أو الاسهال . 

وهناك نصيحة للأم التى ترضع طفلها 
طبيعيا . فعليها أن تعطيه التطعيم بعد 
ساعتين من الرضاعة لأن لبن الأم بعطى 
مناعة تفسد التطعدم ! 

وهناك ظاهرة تبدو واضحة فى 
المجتمعات المتقدمة ٠‏ فأحياناً يصاب 
الكبار بهذا المرض نتيجة لعدم دخول 
الفيروس الى أجسامهم وهم صغار مثلما 
يحدث فى الدول النامية حيث ينتشر 
المرض ويصاب به الآلاف » ثم يكتسبون 
المناعة !؛ 


المرض القديم 


إذن فمرض شلل الأطفال ليس معضلة 
كما نتصور . فهو أمر بسيط لو راعيناه 
منذ البداية . فنحن نستطيع القضاء 
عليه بسهولة إذا ما اتبعنا الارشادات 
الصحية التى تحتم علينا تطعيم أطفالنا 
فى مرحلة مبكرة نالنتقطط الثلاث 
الواقية .. 

إننا إذا فعلنا ذلك نكون قد حولنا هذا 
المرض الى مرض تاريخى كما حدث فى 
بعض الدلاد الأوروبية . وتكون ذكراد 
مجرد ذكرى عابرة نقرأها فى كتب 
التاريخ . تماماً كما نقرأ البوم الحقيقة 
القائلة بان هذا المرض عرفته البشرية من 
قديم الزماز . وفى مصر القديمة عثروا 
عليه فى رسوم فرعونية لرجل مصاب 
بضمور فى قدميه ! 


ل . مدخت رضا 
اخصانى استشارى لأمراض الأطفال 
وزارة الصحة 


ات 
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٠‏ أحداث الفصلين : الأول والثانى 


ا ا اللورد كرومر ورحيله عن مصر عام 1507 . 
المكان : مقهى «ا مالية, بميدان لاظوغلى بالقاهرة . 

0 يرتفع الستار عن جماعات من رواد المقهى يثرئرون فى موضوعات 

٠ 6‏ ومن ين هؤلاء نجد «جمالاء بطل المسرحية . يجلس مع أحد 


يترددون على المقهى ليغرروا برواده . 
1 ع الشمشار جمال فريسته المنشودة » فجمال سيرث عن قريب 
٠ 2‏ ثروة جدته البخيلة العجوز 4 رم سر علي 
/ السمسار هذا الموقف ٠‏ فيغرى جمالا بالزواج من فتاة اسمها «زينب 
سليلة اسرة عريقة من الاشراف » ا ا للح لها رمن 0 
المجن » فتبدل نعيمها بؤساً وغناها فاقة : ويأتى الى المقهى شقيق «زينب» 
هزه » واسمه «عزينء فينفرد به السمسار وبظل به الى أن بقنعه بتزويج ‏ 
شقيقته لجمال حتى تنفرج ضائقتهم بثروة هذا الوريث المنتظرة » ولايترك 
السمسار أحدأً من الطرفين إلا بعد أن بجعله متلهفا على إبرام الصفقة » 
حتى إذا تمت تكون له أتعابه منهما جميعا . وبالفعل ينجح 'السمسار » 
قيما أراد » ونجد أن كلا من جمال وعزيز يتلهفان بالفعل على الخطبة » هذا ١‏ 
من أجل المال والارث الكبير الذى سيؤول لزوج اخته وتعم فائدته على 
ات العائلة » وذاك من أجل عراقة الفتاة وجمالها المزعوم . 
7 2 37 ومن بين روا المقهى الآخرين » طبيتٍ خامل خائب معروف بالبخل؛ 
ل 2 3 احدغي «عبد السلام» » وحين ينتهى الفصل الأول “بجوت 
+ قاقد الطبيبٍ قد اشتبك فى مشادة كلامية مع شقيق احد المصابين ة 8 
598 ين اريت اتيت ادن انجيقه :وذات يده ١‏ 009 : 


بخل هذه لجدةحت ان التضن عم فوع حدس باقو الام كاذ 
4 توخي اك 0 الطدلاة : تدخلا اتحفيه جمال» . وبق 
4 على إحدى الارائك ‏ فيلتقطه ويدسه 
0 3 . الخادم » وكانت قد رأت < , 
ّ وق الاعذار والتبريرات التئ دفعت < 


ما . وتعرف أمر الذهب 0 
مبنى أن ترشد :على «جمال» لاسباب عاطفية , 


1ر7 
ب 


ور 60214 .]//:ومام 


|الست نظيفة على فراش أرضى )١(‏ 
فى قاعة من منزلها وحولها حسنى 
وجداعة جئن للسؤال عنها من الجارات). 
زامرة : (وهى داخلة) 

العوافى ثم الأفندى (؟) العوافى 
حسنى : اخفضى الصوت .. اميسكى 
با خَاله 
الزأئرة : مابلها ؟ما بها عقا الله عنها ؟ 
جينضى : هى من ليلتين فى شر حاله (؟) 
آمرة : أمالأففندئى عوفيمت 
مااكان أتذىنئى يدها 
على الفقيبر والغنسى 
شفاها الله للست 
وللجسر وللج ارهد 
جرى إحسانها كالسيل 
حخر تضوف 7الحتتضاره 
قد وقعت عينى عليبها 
مرة فى السيده 
أخرى : فما رآبت ؟ 
الأولى : نخوة 
وكرم ا ما أزده 
جاءت وراحت تقرض الله 
وتعصطيى مس جده 
وكلمامد فقيريده 
الثانية : عضت يده 
يا أخت أين ذلك المدح العطر ؟ 
وآين جود ه ها الذى كان 


الأولى : هى الشيبخة بنيه (5) 
(الشيخة بنية (5) تتقدم) 
بنبه : كيف حال الهانم (7) اليوم ؟ 
حستى : انظرى الحالئة صعبه 
إحدى الزائرات : 
حسنى اطرحى الغم ولا 
تستس لمى الى الكدر 
رأييت رؤيا أمس 
أخرى : ما ذلك ؟ 
حسنى : خيراً .. ما الخبر ؟ 
الزائرة درايتتتي فحوق طحق 
مشت به (8) أوجمم ال 


منم1.6نأ2 ماو © ام هطلاه 


إذا فوق الطريق 
ثم )٠١(‏ شيخ قد ظهر 
كأن نور وجهه 
تحيت العم ام ست اميس 
فجرت على الأثر )١١(‏ 
حتىلئدثئكت :ساعة 
عجبت كيف لم تصر 
سمقت بدا شدخة رؤباى 
: سمعت العحبيا 
رؤياكاأنها الففل كق )١١(‏ 
ا ل ال ل 
أموجملل أعيئت 
قَرَالَ عتهتتاالفتتهاء 
وذلك الشسخ قطب )١7(‏ 
على ندي هالشقفقاء 
أم جمال يخعتير 
قد القى الحمل عنها 
(يظهر الدكتور مقبلا) 
إحدى الزائرات : 
ماذا ؟ من الداخل ؟ من با ترى ؟ 
أخرى : هذا هو الدكتور عبد السلام 
الأولى : أبعد هذا .. القطب يؤتى به ؟ 
الثانية : وأى قطب ؟ 
الأولى : هلي نسدت المنام ؟ 
أخرى ماذا تقول ؟ تظن هذا القطب ! 
اولي وات مسو العم 1 يس 
هذا الطبيب مطربش )١4(‏ 
والقعشفب كان معممما 
شتان بين القهفللر 
المخنو اللملممح )١5١(‏ 
وبينتنيس الجبمل 
المفلفز(ز الممعاح )5 
ماتلك فوق عينه ؟ )١7(‏ 
الثانية : زجاجسة ملدوره 


الشيخة 


و 


تمنععنه الغيره )١168(‏ 


اي م 2 اسه 
تحجب عينى بقره 
الأولى (19) : 
ولم تغطى بالثياب رس 
وإلسجكة ) 02 لقهقدم؟ 
كأنما منسنء 
زكديسةمن الج كه )1 ( 
الثانية (؟5) : 
سو الثي اب بمصر 
صارت ثياب الأماره 
فلا ترين أشفة) بياضاً 
إلاعللى شيخ حطاره 


الآفلين: وما بفية ؟ (15؟) 

الثانية : إسألى حسنى 

حسنى : بفيه «توسكنه, (5؟) 

الأولى : مسكين الد5ه_ك ور قد 
أصلح فوة ف وده 

الدكتور : العوافى أم الأفندى العوافى 

حسنى : هى فى غشية ونوم عميق 

الدكتور : كيف حسنى ؟ ما حال أم جمال ؟ 

حسنى : هى فى الكرب .. خفف الله عنها 

الدكتور : ودوائى ؟ 

حسنى : للماتعاطته نامت 


نومة لم تقم الى اليوم منها 
مايهاياسيدى ماداؤها؟ 
الدكتور : تخمة من آكلة ذات دسم 
حسثى : 
تخمة ؟ لاسيدى (11) الدكتور .. لا 
نحن لا نعرف فى الدسبت التخم 
الدكتور : إذن بها ضعف 
حسنى : ومن أين جاء الضعف ؟ 
الدكتور : من قلة ما تطعم (07؟) 
حسنى : وما يقوى الضعف ؟ 
الدكتور : الأكل يا حسنى 
حسنى : وكديف الأكل آين الفم ؟ 
الدكتور : ريحم الله زوجها 
انه كان صاحبى 
كن فى كل مك يل 
وطرييق .. بجانبسى 
(م ينتقل الدكتور فجأة لمخاطبة احدى 
الزائرات) 
خضطة أنت ههنا(8”) 
ماتصنعينياابنتى؟ 
خضرة :فى كل ساتعة أاجى )١9(‏ 
الدكتور : وحسن زوجك ما يصنع 
خضرة : فى البييت انصرح 
منذتناولالعلاج 
بالأوانى ما سرح )٠١(‏ 
الدكتور : وما له لم يجئنى ؟ 
خضرة : بأى رجل يجيكا (1*) 
الدكتور : (الى مرجانة) 
ما ذاك يا بيضاء ماذا أرى ؟ 
مرجانة : تورم الخد من الدمل (5*) 
الدكتور : (يخرج مشرطا من جيبه) 
عد اال أيه (4") .. اصبرى ساعة 


٠ 0 0‏ لا يفتح الله لي (5؟) 
أخرى : دعيه يفعل تستريحى .. 
أخرى : اقعدى 


52-562 - 
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مسرجية شعرية مجهولة 


حذار ميجانة أن تفعلى 
(يدخل جمال) 
الدكتور : من (57) زاك ؟ أنت حمال ؟ 
حجمال : من ؟ سبيدى الد كقور؟(7١)‏ 
كيف وجددت جدتىه: 
الدكتور : تسير نحو العافيه 
جمال : 
وكيف وهى من ثلاث (14) لم تفق ؟ 
حسنى : بل إنها من أربع كما ترى 
وارحمتقه لك با سيدتى 
ولصطف الله بنا فيما جرى 
جمال: 
حسنى أقلى الحزن .. يعفو الله عن 
أزيد من هذا .. ويشفى أكثرا 
الدكتور : 
دعا (9") .. لا تخافا ولا تحزنا 
فما )6١(‏ الأمر لليأس بالصائر 
وكم فاقد الرشد لا غائب 
ورائى تركت 59 ولا حاضر 
وآخر لا راهقد فى الفراشس 
إذا قلبوه ولا سساهر 
حسنى : أمرضاك كلهمو فكذا؟ 
وهل يستفيقون يا سيدى ؟ 
الدكتور : تقوم عليبهم بدى بالشفاء 
قيام المسح على المقعد )4١(‏ 
حسنى : (لجمال) 
وأنت سيدى جمال .. قونى (47) 
علمشى العزاء وا د لتصبرا 
زائرة : مرجانة .. انظريهما 
الأخرى : يحبها 
الأولى : تحبه 
الثانية : وبيديه قلبها 
الأولى : وفىيديها قلبه 
(يخرج جمال ٠»‏ تخرج مرجانة ويعض 
الزائرات . وتدخل إحدى الجارات تدعى 
زهرة) 
زهرة : ما حال أم الأفندى ؟ 
حدك : سينتى ف الْفتحَدات 
مضى عليهماأربع 


0 00 مفسسلة الد و هسسسة أبسر يسسسل 15/١‏ 


02.0 و 010001260 


فى كربة لا تفرج 
فى الترع لا وعسسسي لهسا 
والسر (5؛) ليس يخ رج 
زهرة : 
حسنى اسمعى .. لدي خاطر خطر (5 4) 
حسنى : ما ذاك ؟ 


أخرى : ماذا ؟ ما الخير ؟ 

اصغين : مماجريووه فى اللسر 
صوت الفلوس (12) عند رأس المحتضر 
إن كان فى دنياه باليخل اشتهر 
بسمعها فينطفى (57) عخلئن الآثبسنل 
حسنى : إذن قومى أريحتها 


إذن مهن هفكذه الخلله 
5 : وأسن الشاش والفضة ؟ 
: من مالى با خاله 
: مالك أوم مالس وواك .. 
كلل ماق جم هر 
القصد أن قرع صوت 
١‏ المال,> سمع المحتضسن 
حسنى اسمعى لى أصغى 
هاتى (/اة) ملاءة فرش 
والآن سيق كل 
زند لحستى) 

حسنىخذى من طرف 
(ثم لأخرى) 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


وأاتنت من ذاك الضطرف 
(للجميع) 
وآنا مقلى هوا 
(لصبى موجود) 
وانت: ..قهخنالا تخف 
والآن فلتقمالى الفراشس 
ومثل صنعى فاصنعوا بالشاش 
(يدخل جمال) 
جمال :ما الحال حسنئ ؟ وكيف أمست؟ 
حسنى : فى النزع والكرب لاتزال 
(يذهبون بالشاش حتى بيقتريون من 
فراش المحتضضيرة وهم ممسكون (48) 
بجهاته الأريع . فتخرج الأولى نقوداً 
وتلقيها فى الشاش (53) ء فيعمل 


.02 و 010001260 


الباقون مثلها . ينقدم جمال فجأة ويخرج 

من جيويه نقودأ ويقول) : 

جمسال : وانا أيضا أش ترك 
هاك خذى تا اتلك 
وقتحه علاقهة 

(يلقى النقود) 

(الأربعة يهزون الشاش بالنقود بينهم » 

وتقول الأولى مخاطبة المحتضرة) : 

الأولى : امضى ولا تفكرى فى الممال 
وانسى حديث القرش والريال 
أنتّ وما مققتحت للزوال 


هزوا معى .. هزوا معهى 


دا أبها الروح اطلعهعى 
الى (00) النعيم الأوسع 
وديعهة الله اذهيبمى 
امضلمى ولا تعزى 
لله عودى .. والنبى )0١(‏ 
احدى السيدات : (بعد وفاة الجدة) 
ممطحد اقك#ككى الأمر 
قد خدن الستككتر 
حسنتنى .. لك الأجطير 
حسنى : (لجمال) 
الصير .. واخرج سيدى جمال 
لمشل ذا لاا يصلح الرجال 
الجزء الأخير من المسرحية 
السعطتتيين القليددم 


حا قات 
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١ 0 > 1‏ 20 
تعليقات وهوامش حول الفصئّل الشالث 
يكتبها :.حسن طلبب 


الفصل الثالث. من «البخيلة, هو الفصل الأخير فيها . وهو أطولها 
واكبرها حجما . فهو الفصل الوحيد فى المسرحية الذى يتكون من منظرين 
كل منظر منهما يقارب فى حجمه فصلا كاملا من الفصلين الأولين ؛ ومن هنا 
فقد رأبنا أن نضغط الهوامش والتعليقات الى أقصى حد ممكن ء 
فتغاضينا عن الاشارة الى عشرات التصوييات المتعلقة يبعض الأخطاء 
الخفيفة , التى تعزى بالدرجة الأولى الى رداءة النسخ مثل اسقاط الهمزة 
من المواضع التى كان يجب إثباتها فيها , وإثباتها حيث كان يجب إسقاطها 
كما أغفلنا الاشارة الى المواضع الكثيرة التى كان ينبغى أن تصرف فبها 
أسماء الأعلام أو تمنع من الصرف . حسبما تقتضى الضرورة الشعرية ٠‏ 
وكذلك المواضع التىيجب أن تتحول فيها الهاء الى تاء مربوطة أو العكس 
وغير ذلك من الهنات التى لا تخفى على فطنة القارىء ٠‏ 
وبانتهاء هوامش هذا الفصل وتعليقاته , نكون قد أتممنا تحقيق النص 
وضبطه . ريثما نفرغ لتحليله ونقده فى العدد القادم . وهذه هى هوامش 
وتعلدقات الفصل الثالث والاخير : 
)١(‏ فى الأصل (أضى) وهو تصحيف تداركه المصحح المجهول . 
(؟) «العوافى أم الأفندى, : «العوافى؛ لفظة فصيحة مفردها عافية ٠‏ 
يستخدمها العامة فى التحية خاصة فى الريف والاماكن الشعبية ٠‏ 
و «الأفندى, : لفظة تركية . تعنى ,,السيد» . وكان بلقب بها طبقة المتعلمين 
(') كلمة «شر.. مطموسة فى الأصل . 
(؛) فى الأصل «كان كالمطر» ٠‏ وهو مخل بالوزن . 
(5) هكذا فى الاصل .وهذا الاسم (بنبا) ‏ ويكتب أيضا (بنبة) ‏ شائع فى 
الأوساط المصربة الشعبية . وريما بكون مأخوذأ من كلمة عامية ذات أصل 
فرعونى . هى كلمة (بنبى) التى تعنى : الشىء ذا اللون الأحمر الخفيف 
الحمرة . 
(7) فى الأصل (بنبا) وقد أجرينا رسمها كسابقتها بالتاء المربوطة . 
(1) «الهائم. كلمة معربة لم أهتد الى مصدرها الأصلى . وتعنى السيدة 
الكريمة والعقيلة المخدرة من النساء . 
(4) فى الأصل «مشت فبه؛ ٠‏ وقد أصلحتناها لكى ستقيم الوزن ٠‏ 
(9) فى الاصل «تتثنى وتفكر» ٠‏ وهو موزون ولكن على بحر الرمل ٠‏ ولما 
كانت الأبيبات من مجزوء الرجز ٠‏ فقد أجريناها مجراها . 
)٠١(‏ «شم شيخ» : فى الأصل «قزم شيخ» وهو تصحيف . 
)١١(‏ يقال .«جاء فى أثر كذا. . أى جاء فى عقبه أو تاليا له . 
)١١(‏ الفلق هو الصبح . سمى كذلك لأنه يفلق ظلام الليل أى بشقه , وقد 
جاء فى القرآن : 
«قل أعوذ برب الفلق, 
(17) القطب فى العربية ‏ هو المحور الذى تدور حوله الرحى ؛ ومن هنا قيل 
«قطب الرحى؛ ؛ لكل أمر جوهرى تتعلق به أمور أخرى ثانوية » وقطب 
القوم : سيدهم وأميرهم : والجمع قطوب واقطاب . وقد تطورت الكلمة 
فاكتسبت دلالة ثيولوجية فى الاستخدام الشعبى . فأصبحت تطلق على 
أولياء الله وشيوخ الطرق الذين يتأتى لهم القيام بالخوارق والمعجزات ٠‏ 
وهذا المعنى هو المراد هنا . 
)١4(‏ «مطربش» أى لابسا الطربوش ٠‏ والطربوش مر شرحه . 
)١25(‏ «القمر المنور الملمح. : يقال للشىء : هو أبيض الماح . أى شيديد 
البياض . 
)١>7(‏ «المفلفل المملح, 
والاستهجان . 
)١٠(‏ فى الأصل «عينيه» وبها يختل الوزن ٠‏ فأصلحناها . والجدير بالذكر 
أن المفرد بطلق كثيرأللدلالة على الجمع أو المثنى فى العربية القديمة . 


: الفلفل والملح معروفان والمراد هنا الزراية 


ا اك مجسسسلة الد و هسسة أبسر يسسسل ١58١‏ 
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)١14(‏ «الغبرة» (يفتح الغدن والباء والراء) . هى الغبار . وقد ورد فى 
القران : 
.,ووجوه بومئذ عليها غبرة» 
)١15(‏ كلمة الأولى؛ ساقطة فى الأصل . وأضفناها ليتسق بها الحوار . 
)٠١(‏ كلمة «رأساً» مطموسة فى الأصل . 
)7١(‏ «الزكدبة» كلمة فرعونية الأصل تعنى : الغرارة . والغرارة : وعاء من 
الجوت تعبا فيه الحبوب . ويراعى فى هذا البيت أن الشاعر حرك حاء 
«الفحم, لبقدم الوزن . 
(77) كلمة «الثانية» ساقطة من الأصل . وأضفناها ليتسق الحوار . 
(5؟) فى الأصل «فلا تزين» ٠‏ وهو تصحيف . 
(4؟) جاء هذا السطر والذى يليه فى أول الصفحة . حيث لم يلحق إلا 
بطرف ظهر ورقة (الكربون) فصعبت قراءتهما إذ لم يبن منهما إلا نتصف 
الحروف . ولا نزعم أنهما مثبتان هنا كما أرادهما الشاعر ؛ فقد اجتهدنا أن 
نخمن رسمهما حسبما يقتضى الوزن والسياق . 
(0؟) ..التوسكنة» لفظة معربة لم أقع على أصلها ولم أتعرف على معناها » 
ولعلها اسم أداة من أدوات التدخين التى كانت سائدة فى عصر شوقى » 
مثلها مثل الشيك (بضم الشين والباء) ٠‏ انظر الهامش )١5(‏ فى الفصل 
الثانى . 
إلهة فى الأآصل ٠لا‏ 5 سيدى»؛ فحذفنا الداء لستقيم الوزن 0 
(50) فى الأصل «مل قلة» ٠‏ وهو تصجيف . 
(4؟) فى الأصل «هناء ٠‏ وبها يختل الوزن ٠‏ 
(9؟) خفف الشاعر همزة «أجيء, ليقيم الوزن . 
)٠١(‏ سرح الرجل : خرج بالغداة . وسرح بالأوانى : خرج بها يبيع 
ويشترى ٠‏ ولا يفعل ذلك إلا الباعة الجوالون . 
)"١(‏ سجدكا» : أصلها : دجبئك . فخفف الهمزة وأشبع الفتحة فصارت 
الفا لكى يستقيم له وزنه وقافيته . 
(؟7) «الدمل: بالدال المضعفة المضمومة والميم المفتوحة بالتضعيف أو 
بدونه .خراج بصيب أنسجة الجلد من التهاب أو نحوه ؛ فتتقيح فيه كرات 
الدم البيضاء . والجمع دماميل أو دمامل ٠‏ 
[فيفة) فى الأصل «هات» وهى للمذكر ؛ ولذلك صححناها . 
(4؟) الصواب أن يقول : «أرنيه» أو «أريه لي؛ . 
)١5(‏ ,لا بفتح الله لي؛ : يقال فتح الله على القارىء : لقنه ما كان .سه 
وذكره به ٠‏ وفتح له : هيآ له سيل الخير والسداد . 
)١7(‏ فى الأصل «ما, واستبدلنا بها .من حتى تصلح للعاقل ٠‏ 
)5٠(‏ الوزن غير مكتمل فى هذا الشطر وقد تركناد على حاله لان المعنى 
مكتمل . 
(4؟) اراد : من ثلاث ليال ٠‏ يقول الحطيثة «جرول بن أوس» : 
وطاوى ثلاث عاصب البطن مرمل 
ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما 
(ة) .دعا : فعل أمر للمثنى من الدعة بمعنى قرا وأسكنا . 
(؛) فى الأصل «ففاء وهو تصحيف . 
)4١(‏ إشارة الى معجزات المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فى إبراء 
المعتوهين . 
(41) فى الأصل «نونى. . وهو تصحيف . 
(*4) «السر. من كل شىء : جوهره وأصله . والمراد هنا الروح . 
(غ5) فى الأصل : «لدى خاطر خضره؛ وهو تصحيف شديد يفسد المعنى 
والوزن كليهما . 
(5:) «الفلوس. : جمع فلس (بفتح) ٠‏ وأصله القشرة التى تكسو جلد 
بعض أنواع السمك . ويطلق أيضا على عملة عربية قديمة .كانت تساوى 
سدس الدرهم . ولفظ.الفلوس. يطلق على النقود عامة . تمام كما يطلق 
لفظ «الدراهم فى أماكن عربية أخرى 
(47) خفف همزة «ينطفىء» لاقامة الوزن ٠‏ 
)4٠(‏ فى الأصل «هات» وقد صححناها . انظر الهامش رقم (77) . 
(44) فى الأصل «ماسكون جهاته» ٠‏ وقد فضلنا التعبير المثبيت هنا . 
(9؛) فى الأصل .وتلقدها بالشاش؛ . وفضلنا التعبير المثبت هنا أديضاً . 
(20) «طلع على النعدم : أقبل وأتى البه فجأة . 
(21) «والنبى. . قسم يجرى كثيرا على السنة العامة فى مصر . 
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رواجوعرياعترف نقادالعالم بآديه 


لا أحد يكرد الأحاديث الصحفية مثل الكاتب الروائى فتحى غدانم 
اانه يعتيرها «مضيعة للوقت,/ ! وقد حاولت اقناعه ان القارىء الذى 
بيحتفى به ويقبل بنهم وشغف على مؤلفاته يهمه أن يعرف فتحى 
غائم , الانسان وافكاره ومكونات وجدانه وشيئًاً ما عن حبياته 
االشخصية . ورفض فتحى غانم هذا المدرر لاجراء حديث صحفى 
ووالحديث معها لأنى مثلا احب فطيره من كبد الاوز ! 


وعندما قلت لفتحئ غانم انه من 
الضرورى ان يتعرف الناس على رؤّاك 
الأدبية . قال بسرعة : «انها فى رواياتى . 
والحديث الصحفى لن يكون بأى حال .. 


الكبير «البرتومورافيا, يعتبر المقابلات 
الصحفية والأدبية مع الكتاب 
والروائيين جزءا مكملا لأعمالهم الآدبية 
وضوءا كاشفاً لشخصيات رواباتهم .فل 


الجدار النهائى لأفكارى» . 

وأردت ان استفز فتحى غانم ٠‏ فربما 
كانت هذه وسديلة للوصول الى اتفاق معه 
على المقابلة . فقلت ان الأديب الايطالى 
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إنه قال ذات مرة «ان المعارك الصحفية 
والهجمات النقدية تنعشنى» . وصمت 
أنها لا تنعشتى أثاء... واستطرد يقول : 


ان ما بنعشنى حقاً هو دراسة نقدية 
يجريها ناقد جاد بمعزل عنى . إن هذا 
بمثابة اعادة اكتشاف لى ولفنى الروائى» 
عدت اقول لفتحى غانم : ردما 
أخطات فى العرض . ان ما اردده 
ليس حديثاً صحفياً يصحبنى فيه 
مصور صحفى شاهراً عدساته فى 
وجهك . انه ابعد من هذا . انا اريد 
ان اتحاور معك . 


أريد أن أتقاسم معك «حوارأ» . فأنا - 
وهذه ملاحظة شخصية , قد عملت معك 
وتحت رئاستك ٠‏ وعرفتك قليل البوح . 
نادر الكلام » أقرب ما تكون الى الغموض! 

قال بسرعة ..«هل هى محاولة إذن 
لازاحة الغموض عنى, ؟ 

قلت : بل هى محاولة للتعرف 
عليك أكثر . للرحلة الحميمة فى 
اعماقك أكثر . للتريض معك ومع 
شخصياتك الروائية اكثر ! 

ويبدو اننى نحجت فى اقناع 
فتحى غانم بصيغة الحوار معه 
لأنه ضحك وقال «حدد الوقت وانا 


- 


مستعد» ! 

قالها بطريقة لاعب الشطرنج 
الماهر الذى بعلن عن قبوله 
للدخول فى مباراة مع «هاوء .. 
مثلى ! 

وعصر أحد الأيام » وكان الجو باردا .. 


مك 
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قلت لفتحى غانم وانا حريص 
على استرساله وعدم مقاطعته : 

انك تستخدم عقلك فى رواباتك 

قال فتحى غانم : ريما استريح اكثر 
لكلمة ,«المكر» . وهذا حقيقى ! انا آرى ان 
الروائي لا يحب ان يعدر عما بريد 
بطريقة مياشرة والا صار ما يكتبه مقالا ! 
الروائى يجب أن يعرف أصول اللعبة . 
لابد أن يجيد التحضير بمكر لشخصياته 
لابد أن يعرف كيف يمهد للمواقف 
القادمة . انها فن الصنعة عند من كان 
قدرهم الروابة . ففى اى موقف . حيث 
تبرز الأزمة أمامك . كقارىء لرواية ما , 
يكون الروائى قد استخدم «المكر» فلا هو 
دكشف لك ابعاد الموقف بوضوح ولا هو 
«يعتم» عليك الصورة . لكنه يخلق فيه 
حالة من الحيرة تد عوك للاشتراك مع 
الأدسطال فى أزمتهم . هذا هو العقل ودوره 
فى فن الرواية . فاذا كان الفنان بمضى فى 
رحلته مستكشفاً شواطئه وبحاره ٠‏ فان 
بوصلته هى العقل . العقل المكار » كعقول 
الأطفال . اذ بدون هذا «المكر» تفقد 
الطبخة . طعم الملح ! 

قلت للروائى الكبير : فى أول 
رواباتك .. كان الموضوع بالنسبة 
لى غامضا . اخترت مسرحاً غريباً 
قرية القرنه فى الأقصر .. هناك فى 
صعيد مصر . ولكنى شعرت أنك ‏ 
فى أعماقك تصمم المكان 
وتتصوره قرية ما . تحت أى سماء 
ماذا قصدت بروابة الجدبل ؟ طالما 
أن العقل شريك للفنان . 

قال فتحى غانم : رواية الجبل » هى 
آولى رواياتى . وقد طرحت فيها موضوعا 
كان بحيرنى وهو الرغبة فى الاصلاح ٠‏ 
انها عملية تحتاج لوقفه موضوعية . فى 
شرقنا العربى عموما . ناخذ الرغية فى 
الاصلاح بعاطفة مشبوبه وبحماس رثان 
واحياناً نتشنج ونصرخ «يجب الاصلاح 
فورا . الاصلاح ضرورة . الاصلاح أولا» ٠.‏ 


١9م١ ل مجسسسلة اند وشسسة أبس ريسل‎ ٠٠١ 
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ندخل فى منطقة الشعارات وننسى أن 
الاصلاح قضية معنوية لا تتم بين يوم 
وليلة . انها عملية استيعاب لعادات 
نفسية وذهنية .. ثم تغييرها ببطء وعلى 
مدى بعيد .. دون انتظار سريع للعائد ٠‏ 
الاصلاح باسلوب يجب . يجب . يجب ٠‏ 
ينتهى الى مسار آخر غير ما نبغيه منذ 
الندائة . 

انسانياً مع ظروف مجتمعنا . ذلك ما كان 
سسطر على وانا اكتب الجيل . ان 
التخطيط لمشاريع اجتماعية يحتاج فى 
الواقع الى فهم كامل للأرض والناس 
والدواب التى ستكون حقل التجربة . ان 
عدم إدراك هذا فى عملبة الاصلاح 
الاجتماعى دجلب .. الصدمات ٠.‏ وهذه 
حقيقة ؛ وفى رواية «الجبل, تعرضت 
لعملية قرية نموذجية جاءت لتبيد 
عادات أهلها وقيمهم السائدة . لقد 
شاركوا فى بناء القرية بدلا من الكهوف 
التى كانوا يعبشون فيها .. ليس من أجل 
التغيير ولكن من أجل «الأجور» التى 


تقاضدها عن جهد الدناء . ثم اكتشفوا ان 
هدا البناء الجديد. يعاديهم: ويعادى 
مفاهيمهم . ويبعد عنهم الحيوانات التى 
يستانسون بقربها منهم . 

فماذا فعلوا فى النهاية ؟ حرقوا القرية 
الجديدة .. وظلوا فى الكهوف ربما حتى 
الآن . هذا هو ,«مضمون, روابة الجبل . 

قلت لفتحى غانم : انه مضمون أردت 
ان تعبر عنه بروابة . البس هذا من 
واجب عالم الاجتماع اكثر من الرواشى؟! 

استفز السؤال فتحى غانم . قصمت 
ثم ضحك وقال .. وسيلتى مختلفة . انا 
اطرح قضية باسلوب روائى ولكنى لا 
اتعرض لنظريات أو آقف كالخطبيب . أو 
القى محاضرة . كلنا ‏ فى نهابة الأمر 
نعبر انا برواية . وعالم الاجتماع 
بدراسة . انها رؤية . براها الفنان والعالح 
كل على حده من زاوية . 
كان الدفء الذى آحس به . هو ذلك اللقاء 
الحمدم من النقاش الساخن والبارد 
أحيانا .. مع الكاتب الروائى فتحى غانم 
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كمباراة شطرنج . كان الحوار . انه 
لا يرد على «لعبتى؛ الا بتآن شديد وفهم 
كبير . لايتهور . واذا تحمس ٠‏ فمن باب 
اتقانه . واذا صمت . فهو دفكر . واذا 
ضحك فهو يفكر أيضاً ولكن بأسلوب آخر 
. ولبس من الضرورى أن يعبر هذا 
الضحك عن سعادته ! ان مفردات 


سعادته أو تعاسته. مفردات خاصة به ! 
وقد كان من الضرورى ان اتسلل البه » 
فهو لا بحب البدابات المحددة . لقد 
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اعترف لى مره أنه يعشق «اللعب 
بالاسلوب, . 

قال مرة ,.احب أن آوجد فى قلب مياراة 
لم اتفى مع خصمى على اللقاع» . ولكن 
كيف أبدأ المداراة بدون صفارة الحكم . 

ان تجربة الحوار مع فتحى غانم » 
مغامرة . ولكن كان من الضرورى أن 
أمضى فى الشوط الى آخره . 


قلت لفتحى غانم وكانى أفكر 
دصوت عال «أشعر أن الروابة 
عندك أشبه ما تكون بمعمار فنى 
دقيق . وآحس أنك مهندس تتميز 
أعمالك بالرقى والنضج والعالمبة 
انك تعبر فى رواباتك الحدود 
الجغرافية . وتمد حجسورا الى 
العالم . ريما لأن بطلك هو الانسان 
دائماً .. فى آى أرض وتحت أآى 
سماء .. ودعنى أقل انك فنان 
يستخدم عقله بذكاء . ويحيرنى 
سؤال : هل الفن عملة يسيطر 
عليها العقل ؟ هل يضيط الفنان 
شطحاته ‏ ان صح التعبير ‏ على 
ساعة العقل وعقاريبها المحددة 
بالدقيقة والثانية ؟ استوعب 
فتحى غانم السؤال جبدا وقال : 
هكذا اتصور الأمر 


ان العقل مطلوب دائما . انه شريك 
الفنان . والعمل الفنى أشبه ما يكون 
برحلة . الغريب فى هذه الرحلة انك 
تحدد الهدف . ولكن الاتجاه الذى تفكر 
فيه أثناء هذه الرحلة الفنية ‏ يتغير . 
فهى ‏ فى نهاية الأمر ‏ معركة مع العقل 
ومع العواطف ومع النفس مع الآخرين 
مع التجارب » مع الذكريات , مع الظروف 
مع الورقة والقلم . لأنك حبن تمسك 
بالقلم وتجلس لتكتب ٠‏ فان هذا دون ان 
تحس وسيلة من وسائل المعرفة . للدقة 
اكثر . وسيلة من وسائل الاستبصار . ان 
ظروف الكتابة نفسها قد تملى على 
الكاتب نمطا من الكلمات والتعبيرات . 
ان مناخ الكتابة يدخل فى كيمياء العلاقة 
بين الكاتب وما دكتب . وأحياناً ‏ وهذا 
ينطبق على الروائى ‏ يجد نفسه يرتاد 
مناطق لم يفكر فيها من قبل . ويذهب فى 
برارى لم تخطر له على بال . وبأسلوب 
الرواية ٠‏ ويمشى فى سكك لم يخطط لها 
من البدابة . ان الكتابة مغامرة بحرسها 
العقل والا كانت عيثاً وفوضى ٠.‏ وأنا 
كروائى . على أن أتحمل مفاجآت المغامرة 
بما فيها بل واخطرها مفاجات نفسى ! قد 
أفاجاً من داخلى يآصوات وبذكريات 
وبمواقف وبمشاعر تفرض نفسها . وتقوم 
معركة بين ما «أتصورد, بعقلى وبين 
هزه الأصوات الداخلية الملحة ونتيجة 
هذا الصراع هو الذى يحدد «مسيار» 
الروابة . 


١ 
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روائي عرفي 


قلت للروائى المكار وانا 
استخدم أسلوبه فى الحوار .. ماذا 
كان رؤاك فى روابة الساخن 
والبارد ؟ 

أخذ يجتر فيما أظن ‏ شخوص هذه 
الرواية , لأنه أجاب بعد قليل . وقال : فى 
«الساخن والبارد» » طرحت قيمة لقاء 
الشرق بالغرب . والفرق بين الانفعال 
العاطفى والصدق العاطفى مقابلة بين 
حضارة من الشرق وتقاليد من الغرب ٠‏ 
امتحان للقيم فى الشرق وامتحان 
للطبائع فى الغرب . 

قلت لفتحى غانم : ولكنك لم 
قرس غلى شاطىء . طرحت 
القضية وعقدت الامتحان .. ولم 
نصل معك الى قاعدة . 

دعنى أسألك . هل الرواية . عمل 
فنى يجب ان يتحرر من الاحكام ؟ 

قال فتحى غانم : أنا شخصيا » لا 
أميل إلى الأحكام القاطعة فى الفن . 
الاحكام فى الفن كالاحكام فى الحياة . 
فالحياة مستمرة وهناك متغيرات ولا اظن 
ان هناك عاقلا يقف جامد عند أحكام 
بعينيها . فالامر نسبى . المهم ان نفهم 
أنفسنا فى ظروف معينة ومناخ معين . 
ونعرف ان ما يصدر عنا من احكام فى 
هذه الظروف ليس خالدا بالضروره . انه 
متغدر .. كالحياة تماماً . وأنا اعتقد أنه 
لبس من مهمة الفنان اصدار احكام 
قاطعة ونهائية . 


شعرت أننى فتحت شهية فتحى غانم 
للحوار . كان يصغى لتساؤلاتى دشدة 
ويسمح لى بمقاطعته أحياناً ويوافق بهز 
رأسه على بعض ملاحظاتى ويدخن 
بسعادة . كنت أراه فى احسن حالاته . 
كانه يكتب فصلا من رواية جديدة . كأنه 
يلعب مباراة شطرنج بصفاء ذهنى كبير . 

قلت له : أريد أن اقترب منك اكثر 
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وافهم الأرضية الذهنية التى ترتكز عليها 
كروائى . اننى احس ان الانسان هو بطل 
سرحك الذهنى . انك تضع «ابطالك» 
امامك وتحركهم كقطع الشطرنج . انك 
تختار «اقدارهم» ومسارها ! 

شرد منى فتحى غانم .. ششرود من يريد 
تجميع أفكاره وصارحنى بأنه لأول مرة - 
يفاجآ بهذا السؤال : «الأرضية الذهنية 
التى يرتكز عليها/ . قال وقد انخفض 
صوته .. أصبح الابقاع ابطا : 

الحباة كمعركة فى مواجهة الفناء .. 
الموت . قدرة الانسان على أن دحدا . حداة 
الانسان هى وجه للحياة ووجه آخر 
للموت . كلما انغمس الانسان فى الحياة 
انغمس فى الموت . تحقيق الحياة 
بخصوبة وفاعلية هو تعرض للموت . 
القدرة على الصمود والاستمرار هو 
التحدى فى كل لحظة للموت . بلوغ ذروة 
النضج فى الحياة هو الوصول الى 
الحكمة التى تجعل الانسان قويا فى 
مواجهة الموت وقادرً على استقباله . 
هذه المعانى تشغلنى ! لا تحددنى فى 
اطار . لا تحسبنى فى اقوال . اطلق يدى ! 


قلت لفتحى غانم : فى روايتك 
«الرجل الذى فقد ظله» تقترب فى 
الاسلوب من «رباعية الاسكندرية, 
.. هل اخطات !؛ 

قال بلا مبالاة : ربما ! (لا مبالاة فتحى 
غانم عفوية احيانا ومرسومة كثيرا) ثم 
اعتدل فتحى غانم فى جلسته وقال : 
الأسلوب عندى يحقق لى متعة . وانا 
أحب ألعب ؛ أحب ان اجرب فى كل مره 
أمسك بقلم. مغامره فى الأسلوب ! أحيانا 
اتلذذ كثيراً بتصوير الأحداث من خلال 
منولوج داخلى . أحيانا أتوقف عن 
اصدار أى احكام حتى على انفعالات 
الأبطال والشخصيات فى الروايات 
واعتير نفسى كاميرا تصور تصويرا باردأ 
وارقب ما سوف يحدث ! أحيانا أتأمل 
العلاقة بين موقف خاص جداً وقضية 
عامة فى كل مره ابحث عن زوايا فى 
الحباة واستخدام «الأسلوب» الذى 
يناسب . فالأسلوب هنا . وسيلة وليس 


قلت للروائى ان عدسة 
الصحفى ‏ مثلى ‏ مفتوحة دائماً 


.. شهل عددسة الرواكى بت .كلك بت 
مفتوحة بنفس الزاوية ؟! 


أحجاب الاحساس بصور الحداة 
ومواقفها وانفعالاتها لا يتوقف أبدا . 
هناك دانماً «ردود فعل» تؤثر فى أعصاب 
الانسان وقد تعطله عن التفكير . أنا 
اعترف لك ان جهازى العصبى من النوع 
المشتعل الذى يستقيل الاشباء بحده 
وان لم يظهر ذلك أمامك ! أحياناً أسمع 
إنساناً يقول : امضيت وقتاً مريحاً 
ودخنت سيجارة .. ويسترسل فى وصف 
لحظات هنائه .. اعترف لك اننى لا أعرف 
هزه المشاعر ولا أظن اننى اقضى مع 
الناس وقتا مريحا . هل هناك خلل ما فى 
جهازى العصبى ؟ لا أدرى ! 

قلت لفتحى غانم : لو قمت 
بزيارةمكتبك .. فمن ساقابله ؟ 

ضحك وقال : سوف يستقبلك بالنيابة 
عنى أرسطو . ان كتابه «الاخلاق» مهم 
جد بالنسبة لى . ان كتب أرسطو تحتل 
مكاناً فى مكتبتى . وأرسطو , يمثل لى ان 
العقل الانسانى عقل ناضج منذ زمن 
بعيد وعلينا الا نضيع وقتنا فى قضايا 
فكر فيها غيرنا ووصلوا فيها الى احكام 
عميقة وحققوا بتجاربهم الانسانية نتائج 
وليتنا نتعامل مع المعانى التى تركوها 
فتوفر لنا الوقت .. والجهد ! 


قلت لفتحى غانم : لمحت شعاعاً 
من السعادة . ترحجمه وميض فى 
عينيك .. ولم أفهم سره المفاجىء ! 

ظل يضحك على ملاحظتى وقال ان 
درجة قوة الملاحظة عندى تصل الى ما 
فوق المائة . وهى مرهقة لنفسى وللآخرين 
ثم أجاب وقال : سر سعادته المفاجئة » 
لقد كنت اقرأ قبل ان أقابلك اعترافاً عالمياً 
بمحاولاتى الأدبية . كنت اقرأ المقال 
الرئيسى للناقد الأدبى للصاندى تايمز 
اللندنية . كان يقارن بين الرجل الذى 
فقد ظله ورباعية الاسكندرية لداريل ٠‏ 
ربما كان هذا الناقد رقم, ثلاثين من العالم 
الذى تصدى لاعمالى بالاحتفاء والنقد 
والدراسة . كان هذا بمثابة مدرسة لى » 
وأرى فبها نفسى على مستوى عالمى . لقد 
تجاوزت حدودى المحليبة واصيح لى 
قارىء ‏ بعد ترجمة مؤلفاتى ‏ على 
المستوى العالمى . وهذا بشيع فى نفسى 
السعادة ومريحتى ٠‏ 

سألت فتحى غانم وانا احافظ 
على شعاع السعادة الذى كان 
لامزال واقعاً تحت تأثيره . 
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لماذا لم تتواصل الأجيال الأدبية 
بعد جيلكم الذى يمكن وصفه بجيل 
الوسط . 

ويبدو ان كلمة «تتواصل؛ لم تعجب 
فتحى غانم , لأنه كشر عندما ذكرتها .. 
واشعل سيجارة وقال فى وصلة صراحة . 

أحب أن أقول لك ان حكاية «تواصل, 
الأجبال الأدبية ٠‏ مجرد انشاء لغوى . 
فنحن لم نتسلم الرسالة من جيل 
العمالقة الذى سبقنا . ولن نسلم الرسالة 
للجيل الذى يأتى بعدنا ! اننى افتح لك 
قلبى واحدثك بصراحة شديدة ! لقد اخذ 
جيلنا مكانه من جيل العمالقة بالدراع ! 
لقد فتحنا عيوننا نحن جيل الوسط ‏ 
كما تصفه . فوجدنا : عميد الأدب د. طه 
حسدن والأستاذ توفيق الحكيح والكاتب 
الكبدر عباس العقاد والأستاذ محمود 
تيمور والأستاذ عبد القادر المازنى . عالم 
منفصل عدا تمامأ . وقد كانت لى ظروف 
خاصة عرفت فيها العقاد عن طريق 
والدى رحمه الله . فقد كان صديقاً للعقاد 
.. وذكر العقاد اسمى فى كتابه «عاير 
سبيل» وهويرتى والدى . 

لقد خطر ببالى ان نتصدى لهؤلاء 
العمالقة ولا ننتظر منهم المن والسلوى . 
فماذا فعلت ؟! قررت ان افكر بشكل عملى 
وأتساءل: لماذا جنت انا كأديب . وما هو 
دورى ؟ ربما أملى على هذا التفكير ما 
قرأته لبرناردشو يومئذ «يوم هاجمت 
شكسبير , ولد لى قلم بأسنان كاملة», ! 

كنت قد قررت أن اهاجم طه حسين ! 
كتبت سلسلة مقالات فى الخمسينات ٠‏ 
بعنوان «طه حسين عقبة كبيرة أمام 
القصة .., واذكر أن د. طه حسين 
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استدعانى ليعرف هل اكتب عن «فهلوه» 
آم قناعة . وذهبت اليه فى بيته بفيلا 
راماتان بشارع الهرم .. وقلت له بثقة 
شديدة كل ما اريد . بومئذ » من الممكن أن 
أقول ٠‏ لقد ولد لى قلم بأنياب ! وتحركت 
البحيرة الراكدة اكثر عندما اصدرت انا 
والدكتور رشاد رشدى بياناً عن القصة 
القصيرة وكيف ينبغى أن تكون 
وغضب يومها الراحل يوسف السباعى 
واعتبرها اهانة أدبية سبليطة ! وبعد 
قليل هاجمنا يوسف السباعى فى مجلة 
مسامرات الجيب واطلق علينا أنا ورشاد 
رشدى «ليز» و «لين» . نسبة الى 
راقصتين شهيرتين فى ذلك الوقت !!! 
وكان عنوان مقاله : ليز ولدن القصة 
المصرية ! 

أردت ان اذكر لك هذه القصة لأدلل » 
كيف تسللت الى شارع الأدب الذى 
سشيطر عليه الاسساتذة والدكاتره الكبار 1 
كان ذلك .. بالدراع ! وفى اعتقادى ان 
الجديد الموهوب لا يحب أن ينتظر ء 
فسوف يطول انتظاره بدون جدوى ؛ عليه 
ان يبتصدى .. للمعركة . عليه أن «بتكلم» 
ليحفر باظافره مكاناً لنفسه . على الأديب 
الشاب ان يعبر عن نفسه بدون خوف 
فاما ان يكون أو لا يكون ! 


صمت  <‏ فجأة فتحى غانم . 

طال الصمت ٠‏ فشعرت انه دخل 
«محارة» نفسه . ان الفنان دحس أحيانا 
أنه أقام خارج نفسه . وقتا ريما أطول مما 
ينبغى ٠‏ فيعود على الفور ٠‏ وكأنه يلوذ 
بهذه النفس من صخب العالم . «يرتد 
الى ذاته» كما يقول برتراند رسل ! فهل 
انقطع الحوار بينى وبينه ؟ 

لا أظن ..! 

اننى أحاول أن أجعل من 
«الجلسة» ؛ مياراة شطرنج . وهى 
الشىء الوحيد ‏ بعد الرواية - 
الذى يستغرقه تماما . 

وكان خراج فتحى غانم من 
محارته عملية صعبة .. ومع ذلك 
التقطت منه بعض الملامح التى 
كان لابد لها لاستكمال الصورة . 

© © ,فى تلك الأيام» : قصدت أن أقول 
إنه لا جدوى من الارهاب السياسى . فى 
قصتى ,«الرجل الذى فقد ظله» ؛ كنت أركز 
على ان الحقيقة لها أربعة وجوه . وفى 


قصتى «زينب والعرش/, قصدت ان عرش 
الانسان هو ارادته وزمام نفسه . 
© © «انا اكتب فى أى وقت وقلمى هو 
الذى دخط ولست أنا . وأكبر مغامرة 
لكاتب . هى لحظة العلاقة بين القلم 
والورقة :2 . 
©© «الشطرنج , لعبة مرهقة وجاده 
٠‏ وهى رياضة عقلية تتطلب جهدأ وجدأ 
وجلدأ» . 
© © «اهتمامى الشديد بالموسيقى 
الكلاسيك أبعدتنى عن الطرب الشرقى . 
فهل أفسدت ذوقى ؟!, 
© © ؛ الرحلة فى المكان تساوى عندى 
رحلة فى الزمان . فاذا قطعت مائة كيلو , 
معناها اننى أمضيت عاماً كاملا . 
© © «أنا امتداد فى السلوك الخاص 
ومعاملة نفسى بالكاتب عباس العقاد . ان 
له فى نفسى صورة الكاتب . وقد بهرنى 
توفيق الحكيم وأخذت منه حلاوة الجملة 
وتركيزها وغموضها أحياناً وأناقتها 
والتعرف على العالم الغربى وأشكاله 
المعمارية . قد تعلمت من د. طه حسين 
دقة اللغة وتقديس الكلمة وترديدها 
وتكرارها بانغام موسيقية» . 
وفى العمل الصحفى . تتلمذت على 
بد على أمين ومحمد التابعى . 
© © تأثرت بكتابات هيمنجواى . لقد 
فرحت بأسلوبه المحدد , الخالى من 
التشبيهات والاستعارات . تابعت ايضاً 
كتابات القصاصه الانجليزية «كاترين 
مانسفيلد, ونبهنى القصاص الفنان 
سعد مكاوى الى «البير كامى, فشرعت 
أقرأ كل ما كتبه كامى بلذة غامرة . 
و .. 
لم يكن الحوار مع فتحى غائم , 
بقدر ما كانت عملية «تعارف”, تتم 
ببساطة ودون افتعال . عملية تعارف بين 
كاتب وقرائه الأحباء . 
وكنت أنا .. الجسر ! 
ومازالت وانا انقل وقائع اللقاء بالكاتب 
الروائى فتحى غانم . اذكر كلماته . «أنا 
كاتب معركة الكلمة . نعم حملتنى الكلمة 
لأقاصى صعيد مصر وكتبت . حملتنى 
الى القطب الشمالى وكتبت . حملتنى 
الى أعماق نفسى وكتبت . ولاتزال الكلمة 
هى المغامرة . والمغامرة هى الكلمة, . 


«مفيد فوزىى”» 
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إن أى متامل لخريطة الس ينما 
المصرية ٠‏ فى السنوات العشر الأخيرة .. 
يلاحظ بوضوح شديد .. زيادة نسية 
المخرجين الشبان : الذين اقتحموا مجال 
العمل السينمائى .. وقدموا أنفسهم من 
خلال الأفلام على مر تلك السنوات . 

أغلبهم درس فنون السينما أكاديمياً » 
فى المعهد العالى للسينما بالقاهرة , 
والذى انشىء فى أكتوبر عام ١5909‏ .. 
وعدد قليل منهم جاء للسسينما من 
التلفزيون . 


محمد صبحى وكمال الشناوى فى فيلم »الكرنك» من اخراج على بدرخان 


وصاحب ظهور هؤلاء المخرجين 
الشبان ٠‏ موجة من الترحيب والتفاؤل .. 
فقد كانت هناك آمال كثيرة معقودة على 
الجديد فى الشكل والمضمون ٠‏ الذى 
سيغيرون به مسار السينما المصرية الى 
الأفضل .. وكلما تعثر واحد منهم .. كان 
المتفائلون يقولون ان آمالنا مازالت 
متجددة فى الشسان الآخرين .. اتهة 


سسحققون لنا كل ما نحلم به للسينما ! 
ولكن .. تكرر السقوط .. الواحد تلو 
الآخر ! 
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وظل المتفائلون على موقفهم .. إن هذا 
السقوط لا يعنى أكثر من كبوة جواد » .. 
والانطلاق حتماً سحدث 4 

والآن .. ما الذى تبقى من كل هذه 
الآمال والأحلام ! 


منذ البداية .. لابد من إقرار حقيقة .. 
إن مناقشة هذا الموضوع لا تستهدف 
إصدار حكم بالادانة .. أو البراءة على 
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ماجدة الخطيب وشكرى سيرحان فى فيلم «زائر الفجر» اخراج ممدوح شكرى 


مسيرة هؤلاء المخرجين الشبان . 
والأمانة تقتضى أن نناقش وضع 
هؤلاء المخرجين .. داخل إطار الوضع 
الاقتصادى ككل للسينما المصربة . 
فظهور مخرج جديد .. واستمراره فى 
العمل .. مرهون الى حد كبير بمن 
يمسكون بالأموال فى قطاع السينما !! 
وكيف ينظرون الى السينما ؟ وكيف 
يحركون الأموال لتحقدق هذه النظرة ؟! 
فعندما كانت الدولة تشرف على قطاع 
السينما » اشرافاً كاملا فى التموبل 


.02 و 010001260 


والانتاج والتوزيع (فترة ما أطلق عليه 
القطاع العام فى السننما من عام 
١5‏ الى عام ١/ا5١)‏ .. ورغم كل 
الأخطاء الاداربة التى صاحبت هذه 
الفترة ٠‏ إلا أن النتيجة المشرفة والباقية ‏ 
هى فتح المجال أمام المخرجين الشبان » 
لتطعيم السينما المصرية بالدماء 
الجديدة . 

وأعطت الدولة فرصة العصطل 
والتجرية 1 

وكما يحدث فى كل تجربة جديدة .. 


كان لابد من حدوث نسية الخطأ . 

وتحملت الدولة ثمن هذا الخطأ فى 
مقايل تحقدق الهدف .. وواصلت رعايتها 
واحتضانها للمواهب الشابة .. 

ولكن عندما نركت الدولة » للقطاع 
الخاص ٠‏ مهمة تسيير عجلة الانتاج 
السينمائى .. وجد المخرجون الشبان » 
أنهم فى مفترق طريقين : إما الاصرار 
على أفكارهم وأحلامهم ورؤيتهم للسيثما 
الجديدة .. واإما تقديم التنازلات 
والرضوخ لرغبات صاحب الال !! 


الى 
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وكلا الطريقدن .. صعب .. ومردر ؟ 

فالطريق الأول يعنى الانتظار الطويل 
.. والبطالة التى تمتد الى حين العثور 
على صاحب المال الذى يقتنع بالمغامرة ٠‏ 
ويؤمن بالجديد .. وقد لا يتحقق هذا . 
وتكون النتيجة مزيداً من الانتظار » 
والدطالة : والبأس ! 


أما الطريق الثانى .. فيعنى أن قبول 
ميدأ التنازل » سيؤدى حتماً الى مزيد من 
التنازلات .. حتى يتحول الفنان المبتكر 
الى مجرد أداة فى بد صاحب المال ! 

وكان على المخرجين الشبان .. أن 
فقرروا ' مصدرهع ‏ ومسنتقيلهام ١‏ وآن 
يكتووا بنيران التجربة .. وأن يتحملوا 
النتائج مهما كانت .. 


نبيندكر -- 3 0-3 


ومشكلة السينما المصرية . أنها 
ومازالت تحت رحمة الموزع 
الأجنبى عنها . والذى يملك حق توزيع 
الفيلم فى المنطقة العربية ٠‏ وبالتالى 
يتحكم فى نوعية الفيلم وموضوعه 
وممثليه ومخرجه !! .. فهو الذى يمنح 
«سلطة التوزيع» والتى على أساسها 
يتحدد ميلاد الفيلم .. فمن خلال هذد 
السلطة بتحرك دولاب العمل . ! 
والموزع الأحشى بذكاته التجارى » 
يعرف حقيقة هامة فى اقتصاديات 
السينما المصرية .. إن الفيلم المصرى 
لا يمكن أن يغطى تكلفته من إبراد 
العرض داخل مصر » نتيجة قلة دور 
العرض السينمائى التى يمكن من خلالها 
أن يتنفس الفيلم ويعيش .. وبالرغم من 
أن تعداد سكان مصر تعدى رقم ”5 
مليون نسمة .. إلا أن دور العرض 
السينماتى لا تزيد » بل تتناقص نتيجة 
عوامل القدم وغدم الصلاحية » أو لآن 
أصحابها هدموهاليستغلوا مساحتها فى 
بناء العمارات السكنية التى تدر علبهم 


عاشت 


١58١ مجسسلة الد و هسسة أبسر يسسسل‎ - ٠١ 


02.0 و 010001260 


0: 


دخلا مرتفعاً .. وفى آخر احصائية عن 
عدد المترددين علىدور السينما فى مصر 
(عام 78) .. بلغ الرقم حوالى ٠١‏ ملدونا. 
ومع افتراض أن الفرد الواحد يذهب 
للسينما عشر مرات فى السنة . فمعنى 
هذا أن من يذهب للسينما فى مصر يصل 
تعدادهم الى سبعة ملايين نسمة فقط . 
وان هناك مناطق كثيرة فى مصر لم 
تصلها السينما . كمكان ثابت وصالح 
دائمآً للعرض . ؛ 


ولكل هذه الأسباب .. فان الفيلم 
المصرى يغطى ٠‏ بالمثة من تكلفته . من 
الابراد المحلى .. أما الباقى فمن الابراد 
الخارجى ! ٠‏ ومن هذا بمسك الموزع 
الأجنبى برقبة السينما المصرية ! 


عادل امام ولبلبة فى فيلم «خللى بالك من جيرانك» 
للمخرج محمد عبد العزيز 


وهذا الموزع الأجنبى يعرف كيف 
يحافظ على أمواله . وينميها يكل الطرق 
...اته يلعب دائمآً على المضمون ٠.‏ 
ولا يغامر إلا يبحساب شديد ٠‏ ولمصلحة 
خاصة يريد أن يحققها . آو لاثيات حسن 

وهو عندما بتعامل مع مفخرج جديدٍ 
شاب .. فهو يضع فى حسابه أن هذا 
المخرج الجديد لن يطلب أجرأ كبيرا » ولن 
تكون له اشتراطات المخرج القديم .. 

وهذا الموزع الأجنبى ؛ التاجر دائماً » 
يستطيع أن يوفر أآلفين أو ثلاثة آلاف من 
أجر المخرج الشاب .. ولكنه فى نفس 
الوقت يؤمن بأنه ليس من أجل مليم ملح 
يفسد الطبخة ‏ على حد تعبير المثل 
الشعبى المصرى ‏ ومن هنا فهو يشترط 
نوعية الموضوع الزى يقدمه هذا المخرج 
الشاب الجديد ؛ وبحدد أيضا الممثلين 
النجوم أصحاب الأسماء اللامعة والذى 
سيبيع الفيلم باسمائهم ! 
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يسرا فى فيلم الثأر (اخراج محمد خان) 


أى أن الحصار بواجه المخرج الشاب 
حركته 5 ويصيح مجال الابداع محدودا 
جدا ؛ 

ا وجد المخزجون الشيان 
أنفسهم فى مأزق ! . 

كيف يثبتون الجديد الذى جاءوا من 
أجله ؟ 


وكيف ينافسون القديم ؟ 

وكيف يبررون دراستهم الأكاديمية 
لفن السينما .. واعجابهم الشديد بيعض 
التيارات السينمائية الغربية . ونجومها 


اللامعين فى الاخراج ؟! 

لابد آن هناك منفذاً للتعيدر عن 
انفسهم . واختلفت المخادولات .. 
وتباعدت . واهنزت المؤشرات بين 
الارتفاع والهبوط . ولنتوقف أمام بعض 
الأسماء . 


مخكرجون ومحاولات 


© حسدن كمال .. المخرج الذى انتقل من 
التلفزيون الى السينما .. ليقدم أول 
أفلامه السينمائية ,,المستحيل» عن قصة 
للدكتور مصطفى محمود : عام 75 فى ظل 
رعاية الدولة للسينما » وسياسة فتح 
الأبواب للمواهب الجديدة الشابة.. 
ويحقق حسبن كمال فى هذا الفيلم الأول. 


2.60 0او 010001260 


مستوى فنيا متميزا ؛ يلفت الانظار اليه 
. ثم يحقق قدرا أكبر من الموضوعية 
والفن فى فيلم ..البوسطجى عن قصة 
دحبى حقى . عام 54 .. وفى العام التالى 
يفاجىء الجمهور والنقاد .. بفيلمين 
متناقضين تماماً .. «شىء من الخوف» .. 
و«أبى فوق الشجرة» .. وتكتمل المفاجأة 
الغريبة . بالنجاح التجارى الهائل الذى 
حققه فيلم «أبى فوق الشجرة» بطولة 
عبد الحليم حافظ .. وتهتز الصورة أمام 
المخرج حسدين كمال .. هل بقدم أفلاماً 
نرضى المثقفين والنفاد .. أم بقدم أفلاماً 
تجارية سهلة ترضى الجمهور العادى ؟! 
.. وكأن قضية الفن لا تحسم إلا بهذه 
الحدود الفاصلد ؛؟ 

وتلقائياً ينحازحسين كمال الى الفيلم 
التجارى .. وإن كان لم يفقد قدرته على 
التجديد فى الأسلوب الفنى .. والاهتمام 


© أشرف فهمى ..تعرف عليه الجمهور . 
من خلال فيلم «ليل وقضبان» عام ٠”‏ 
واستقبله النقاد بحفاوة بالغة .. فهو 
خريج المعهد العالي للسينما والذى سافر 
الى أمريكا لاستكمال دراسته .. لبعود 
يستخدم أدواته الفندة وفى نفس 
الوقت يتعرض لموضوع حساس يناقش 


فريد شوقى وفيلم «لا تبكى ياحبيب العمر» .. اخراج 
أحمد يحيى 

سلطة القع والارهشاب 17 ولكن لأسياب 
تجارية محضة . لا بحقق هذا الفيلم 
النجاح المتوقع .. ويستسلم أشرف فهمى 
لرغبات المنتجين والموزعين . وتسيطر 
عليه فكرة عبثية تمامً ٠‏ أن بحاول 
منافسة المخرجين الذين يبحطمون الأرقام 
القياسية فى الايرادات من خلال أفلام 
مخدرة فيها كل عناصر الطبخة التجارية 
من عنف وجنس وإثارة .. وبالفعل يدخل 
أشرف فهمى هذه التجرية تحت تأثير 
العناد وإثبات أن النجاح التجارى شىء 
سهل !! ويعود أشرف من هذه التجربة 
والتى يطلق عليها «سنوات الانتشار» .. 


ويراجع نفسه .. ويقرر أن يسترد زمام 
الأمور الى بده . ودختار أفلاممه .. 
مستفيداً من كل محاولاته السابقة . 
فنقدم في العامين الاخيرين بمع سبق 
الاصرار» ٠٠‏ «ولاسزال التحقيق مستمراً» 
.. ويحقق النجاح الفنى والتجارى . 
ويكسب من جديد ثقة النقاد .. 


© محمد راضى .. وعلي عبد الخالق .. 
اسيمان بارزان فى «جماعة السينما 
الجديدة» التى تشكلت عام 54 لخلق 
تيار سينمائى جديد ٠‏ يعبر عن الواقع 
المصرى . ويرفض الأشكال التقليدية 
للسينما المصربة .. 

وقد كان تشكيل هذه الجماعة . خطوة 
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1 لد 


جريئة وجادة من شباب السينما المثقف 
المتحمس للتغيير » ولتقديم الجديد . 

وظهر أول فيلم من انتاج الجماعة فى 
عام ؟7 .. «أغنية على الممر» للمخرج 
على عبد الخالق .. وكان الفيلم موحياً 
بمعان وأحلام كثيرة .. ولكنه لم ينجح 
تجاريا ! . 

ثم تبعه الفيلم الثانى من انتاج 
الجماعة .. وهو فلم «الظلال على 
الجانب الآخر» للمخرج غالب شعث .. 
والذى عرض عام 5 بعد انتهاء العمل 
منه بأربع سنوات , ظل الفيلم خلالها 
حبيس العلب الصفيح . وظل المخرج 
حبيس الانتظار والقلق .. ولم يحقق 
الفيلم النجاح التجارى ٠‏ رغم ارتفاع 
مستواه الفنى : وأهمية الموضوع الذى 
بتناوله عن القضبة الفلسطدنشية . 

وهكذا اختفى المخرج علي عبد 
الخالق بعيداً عن الاستدوبوهمات . 
واختفى المخرج غالب شعث يعفيداً عن 
مصر .. أما رئيس الجماعة . المخرج 
«محمد راضى» فقد دخل فى محاولات 
تجربيئة من خلال فيلميه «الحاجز» 
و «الأبرباء» .. ولح تلع آن بحدد 
هويته الفنية أو قضيته الفكرية .. ثم 
فجاة .يلمع امه ويحقق ابعش الأمأل 
المفقودة فى فيلمه أبناء الصمت؛. عام 

.. وهذا الفيلم يعتبر حتى الآن من 
أفضل الأفلام التى عبرت عن مشاعر 
وآحاسيس الجندى المصرى فى معاركه 
فع العدو الاسرائيلى . 

ولكن .. ككل الأشياء التى تقع بلا 
منطق فى السينما المصرية .. 

تفككت جماعة السينما الجديدة . 
وراح أغلب أعضائها بيبحثون عن طرقهم 
الخاصة فى خضم الأمواج العاتية 
للسينما المصرية .. وفجاة تحول 
المبشرون بالسينما الجديدة؛ الى منفذين 
تقليديين للافلام التى تكتلوا لرفضها !! 

فنرى المخرج «علي عبد الخالق: يقدم 


مه6.٠‏ 02و 01000126 


,ا ٠ ١‏ مجسسلة الد و شسسسة أبسر يسسسل ١98١‏ 


وعدا «الأبالسة» ٠‏ بطولة فردد شوقى 
. و «عذاب الحب» يطولة عماد 
عبد الحليمخ .. وكلا الفنلمين صدمة 


أما المخرج «محمد راضى » فقدم فى 
عام 6١‏ قبلم ..الجحيم؛ بطولة عادل امام 
.. وهو فيلم تجارى بحت يعتمد على 
شعددة الممثل النجم عادل امام .. وفبه 
كل عناصر الفيلم التقليدى من عنف 
واثارة ومصادفات غربية '!: 


. وأسماء أخرى 


وما حدث بالنسية لتلك الاسماء 
الشابة فى فترة الستينات ومنتصف 
السبعينات .. حدث بشكل أكثر قسوة 
لعدد آخر من اسماء المخرجين الشبان 
فى السنوات الخمس الأخيرة .. 

فنجد المخرج علي بدر خان الذى قدم 
نفسه للجمهور من خلال فيلم «الحب 
الذى كان» والذى يشر به مخرجأً حساساً 
واعيا .. نراد يقدم رؤيته السياسية فى 
فيلم «الكرنك. فيصيبنا بالحيرة 
والدهشة .. انه مخرج جيد بلا شك .. 


ولكن ما الذى بريد أن دقوله فى هذا 
الفيلم ؛ .. وهو نفس السؤال المحير الذى 
بتبادر للذهن بعد مشاهدة فيلمه التالى 


بشيلينى اواشيلك :ثم إيعود. الى 
مستواه الأول فىفيلم .شفيقة ومتولى, . 

والمخرج أحمد بحبى .. هذا الشاب 
الذى قدم بنجاح شعلمح .العذاب امرأة» . 
نراه بتورط يعد ذلك قى مبلودرامية 
فاقعة «لا تبك با حدبيب العمر؛ ‏ «حب 
لايرى الشعس» -تاليلة يك فيها القمر». 

والمخرج آحمد ياسين .. خريج معهد 
السينما والذى كرر عيوب كل المخرجين 
التقليديين فى فيلمه «الملاعين» .. ثم 
غاب عن الساحة ! 


والمخرج سمير سيف .. الشاب البارع 
فى تقديم أفلام الحركة والاثارة على 
غرار المدرسة الامريكبة .. فدقدم «دائرة 
الانتقام» أول أفلامه .. ثم سقط متخيطاً 
فى متاهة السينما التجارية «قطة على 
نار «ابليس فى المديئة, .. وآخيراً 
«المتوحكشية» . 

والمخرج محمد عبد العزيز .. أكثر 
المخرجين الشبان انتاجا .. ولكن يحتار 
الناقد فى تحديد مستواه .. فهو أحيانا 
مخرج جيد فى فيلم «انتبهوا أيها 
السادة» .. وآحياناً كثيرة مخرج متوسط 
.. أو عادى جدا .. فى فلم «رجل فقد 
عقله, وفلم «شفاه لا تعرف الكذب» 
وفبلم .غاوى مشاكل. .. وكل هذه الأفلام 
عرضت له فى عام واحد .. وهو عام 5١‏ .. 

والمخرج الجديد محمد خان .. الذى 
اقتحم دائرة الضوء فى العام الماضى من 
خلال فيلمه .الرغبة» و.«ضربة شمس. . 
انه بيهرنا بالأسلوب القنى الأثيق ٠‏ 
ولكن يبقى الاسلوب كمجرد سكل براق 
يخفى وراءد موضوعا تقليديا أو 


نور الشريف فى فيلم «الرغبة» اخراج محمد خان 
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عماد عبد الحليم ونجوى ابراهيم فى قيلم «عذاب الحب» من اخراج على عبد الخالق 


موضوعا مستوردا من الخارج 4 
وريما كانت هذه قضية أغلب 


المخرجين الشبان . 


فالاهتمام بالشكل .. والبحث عن 
أسلوب فنى متميز .. يطفغى تماماً على 
تفكير آغلب المخرجين الشيان .. ولعل 
السبب فى ذلك .. انهم يحاولون المرور من 
بوابة السينما المصرية دون آى صدام 
حقيقى مع أصحاب شركات الانتاج . 
والموزعين الأجانب .. وأى صدام آأخر مع 
الرقابة . ! 

انهم بريدون العمل ...بلا مشاكل .. أو 
نمَعنئ ادق بآقل قدرمن المشاكل .. حتى 
كادت صبغة العمل آن تكون : اصنع 
فيلماً ولا تتوقف .. فلن تغير وحدك حال 
السينما.. !! 


ملم» .أنه ماو 010500126 


وبهذا المنطق تستمر عجلة الانتاج فى 
السينما المصرية .. حتى لا تكاد تشعر 
بغرق واضح .. بينما يقدمه مخرج قديم . 
وما يقدمه مخرج شاب .. إلا فى بعض 
المحاولات الفندة كاستخدام عناصر 
التصوير والمونتاج والديكور والموسيقى . 

أما الملوضوع .. أساس الفيلح .. فيكاد 
بكون محصورا داخل النطاق الآمن !؛ . 

ونصبح محاولة اقتحام الموضوع 
الحاد أو الجرىء محاولة محفوفة 
دائماً بالمخاطر .. والمصاعب .. 

وربما ينتظر أصحابها الشهور 
والسنين لكى يظفروا بها أو ببعضها .. 
وعليهم أن يدفعوا ثمن هذا الانتظار من 
عمرهم وقوتهم اليومى .. 


ولاحل ‏ فىرابى سوى تكتل شباب 


السينما الحصرية فى جمعيات فنية , 
تعرض شروطها .. وتحقق بتكتلها ضرب 
حصار التجار والموزعين .. 

فهؤلاء الشباب بما يملكون من موهبة, 
وبما يملكون من تأثير فى مواقع العمل 
داخل السينما . فى كل الفروع من 
التمثيل والاخراج والتصوير والمونتاج 55 
الخ .. يستطيعون أن يختاروا لانفسهم 
الصيغة الجديدة التى يغيرون بها وجه 
الشاشة المصرية .. وفى نفس الوقت 
يحققون الحلم الذى طللما تغنوا به .. 

ولن يأتى هذا .. إلا بالتخلى عن 
الفردية .. واللهفة على الشهرة والمال .. 

ولكن يبدو أن هذا المطلب أصبح 
صعباً جدا فى هذا الزمان .. 

وعلينا أن ننتظر .. فمن يدرى ؟! 


«رعوف توفيق, 
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ربما .. فهناك صدف فى العلم قد 
تمخضت عن اكتشافات لم تكن فى 
الحسبان ‏ وربما اعاد التاريخ نفسه مع 
قصة اخرى حدثت قبل ذلك بمائة وثلاثة 
واربعين عاما .. ففى عام ٠ ١16٠١‏ وبينما 
كان الكيميائى الشهير «سير» همفرى 
ديفى يسخن احد الأملاح النيتروجينية , 
انطلق غاز شفاف ؛ وبدأ يبستنشقه دون 
وعى منه ٠‏ وعندئذ شعر بأن شفتيه قد 
انفرجنا , وبدأ كانما هو يضحك ببلاهة » 
وران عليه شعور غريب ولهذا اطلق عليه 
اسم «الغاز المضحك أو المبهج» (وطبيعى 
انه عرف أنه أمام غاز جديد اطلق عليه 
اسم. أوكسيد النيتروز) » واشار الى 
امكان استخدامه فى التخدير ؛ لكن احداً 
لم يأخذ كلامه على محمل الجد . وبعد 
6 عاماً أقيم معرض بولاية كونيكتيكت 
الأمريكية . والغريب أن المعرض قد اطلق 
عليه «المعرض الكبير لاستنشاق الغاز 
المضحك, . والأغرب أن الدعوة فيه كانت 
مقصورة على علبة القوم ٠‏ وعلى لافتة 
كبيرة » كتب اعلان مضحك , جاء هكزا : 
«عليكم ان تستنشقوا الغاز المضحك » 
لتضحكوا وتغنوا وترقصوا وتمرحوا أو 


تتشاجروا .. فكل انسان حر فى سلوكه » 
وعلى حسب ما تمليه اخلاقه» .. وعلى 
هذا الاعلان يجىء بعده تعليق طريف 
مكتوب هكذا : ,اغلب الظن ان أحدأ منكم 
لن يتشاجر ٠‏ لأن الغاز سيقدم فقط 
للسادة ذوى المهابة والاحترام .. ثم انه 
معرض اقيم خاصة لعلية القوم !» . 

ونحن نقص عليك ذلك ليس للمزاح أو 
التسلية ٠‏ بل لنعرض صورة غريبة من 
سلوك الناس وسذاجتهم فى تناولهم 
لبعض الجوانب العلمية » ثم ما تمخض 
عن ذلك من صدفة اخرى طبية التقطها 
بيت اسنان كان يمر ويتسلى مع 
المازحين فى هذا المعرض الغريب .. المهم 
أن احد الحاضرين قد استبد به الحماس 
فهستنشق الغاز بشغف , ريما ليطرب 
اكثر . لكنه بدأ وكانما هو يريد ان 
يتشاجر . فقفز من على المسرح المنصوب 
كثور هائج , لاكسيد مهذب من علية القوم 
وعندئذ اصطدم بحاجز معدنى قائم » 
فجرحت ساقه جرحا بليغاً ٠‏ واعترف 
بعد ذلك انه لم يشعر بالآلم رغم الأصابة 
والتقط طبيب الأسنان هذه الملاحظة 
العابرة » واستخدم الغاز بعد ذلك فى 
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تخدير مرضاه اتناء خلع الضروس 
والأسنان ؛ لكن التخدير بالغاز المضحك 
لم ينفع فى العمليات الجراحية الكبيرة ؛ 
اذ يستلزم ذلك استنشاقه بكميات وافرة » 
وعندئذ تظهر خطورته ؛ لأن الغاز سام 
اذا زادت الجرعة عن حدودها .. لكن هذه 
الصدفة قد مهدت للعلماء فرصا اخرى 
لاكتشاف سلسلة من المواد الكيميائية 
التى تصلح للتخدير الجراحى مثل 
الايثير والكلوروفورم وما تبع ذلك من 
مواد مخدرة وقوية ومامونة العواقب . 
والصدف التى وقعت للعلماء ٠»‏ 
وحققوا بها اكتشافات لم تكن على البال » 
صدف كثيرة ومتنوعة » وحتى كاتب هذا 
المقال قد اثبب أيضاً بثلاث صدف 
سعيدة فى حياته العلمية . وحققنا بها 
اهدافاً لم تكن على البال ‏ لكن هذا ليس 
مجاله . وقد نعود الى ذلك الموضوع 
لنوفيه حقه فى دراسات أخرى منفصلة . 
ولا أحد يعرف كيف تسربت هذه المادة 
الى جسم هوفمان السويسرى » وجعلته 
يمر بتجربة مثيرة من التصورات الغريبة 
ان ربما نفذت الى دمه من خلال بديه 
الملوثتين بها دون أن يدرى ء اذ ثبت بعد 
ذلك ان الآثار الطفيفة من هذه المادة قد 
تحدث مفعولا محسوسا . 
المهم أن هوفمان ذهب الى معمله فى 
اليوم التالى » وكله شغف وحماس وأمل 
فى اكتشاف شىء جديد » وعاد الى المادة 
الكيميائية التى اشتقها من العفن . وبعد 
أن أجرى عليها عمليات عزل وتنقية ٠»‏ 
وتناول منها جرعة ضئيلة غاية الضالة 
.. وربماأقل من جزئين اثنين من عشرة 
آلاف جزء من الجرام .. أى غبارة لا تكاد 
ترى ٠‏ وبعد برهة قصيرة ٠‏ بدا المفعول 
هزه المرة أقوى ٠‏ ومر بظواهر نفسية عبر 
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عنها بعد ذلك بقوله «لقد فقدت كل 
شعورى بالوقت .. ثم بدا لى وكاأنما 
الزمان والمكان قد أصيحا مختلين ٠‏ ولقد 
خيمت على الهواجس . وهيات لى اننى 
ساتحول الى شخص مخيول , لكن أسوأ 
ما فى الموضوع أننى كنت واعيا تماما 
بوجودى وحالتى . ومع ذلك لم أستطع 
أن أتحكم فى وضع حد لما أنا فيه .. إذ 
كنت أشعر أحياناً أننى خارج جسمى » 
وظننت أننى قد مت . وآن ذاتى (الأنا) 
كانت محلقة ومعلقة فى مكان ما بالسماء 
وجسدى ميتا ومسجى على الأريكة », 
ولقد لاحظت بوضوح وسجلت بثقة أن 
ذاتى الأخرى كانت تحوم فى الحجرة 
وهى تثن وتدوح »2 . 

والى هذا قد ببرز أمامنا سؤال طال 
انتظاره : ما هى العلاقة بين كل ما 
سردناد : وبين عنوان هذه الدراسة ..اى 
نبات يمرض ٠‏ وانسان يهلوس ؟ . 

لأن هلوسة هوفمان التى حلت به 
جاءت من مادة كيمبانية مشتقة من عفن 
أو فطر آصاب نياتاً فى بعض حيوبه ٠‏ 
فحلت محل الحبة المصابة كتلة سبوداء 
صلبة القوام . لتبرز منها على هيئة 
اسطوانية تشبه سن القلم الرصاص » أو 
اكبر واسمك قليلا .. وهذا الجسم يعرف 
علمياً باسم «الارجوت» » وفيه تكمن عدة 
مركبات كيميائية صنعها الفطر . وهى من 
ضمن اشبياد القلوبات أو القلويدات 
(انظر دراستنا السابقة على صفحات 
هذه المجلة يعنوان : نباتات دخلت 


التاريخ) ٠.‏ ولهذا قد يكمن فبها الداء ٠.‏ 
وقد يبكمن فيها الدواء .. ويجوار ذلك مادة 
مشتقة عزلها هوفمان . لتصبح اغرب 
مادة تتمخض عنها اعظم هلوسة يمكن 
ان تحل بالعقول » ومن أجل هذا جذبت 


انتباد العلماء واثارت فضولهم ولازالوا 
حتى يومنا هذا فى اسرارها حائرين ! 

آما النبات المصاب قبعرف باسيم 
الجودار ٠‏ وهو يتبع العائلة النجيلية 
التى تضم أحناسا وأنواعآ كتيرة مثل 
القمح والشعير والنجيل وما شبه ذلك , 
ولقد كانت حبوب الجودار تستخدم 
كدقيق ليصنع منه الخبز , وقد يصبح 
تناول هذا الخيز خطرأ على الحوامل 
نتيجة لاصابته بالفطر (أو مرض 
الأرجوت) ٠‏ لأن بعض القلويدات 
الموجودة فى الخبز الذى جاء من 
الجودار المصاب .ع كانت تسيب 
انقباضات فى الرحم . وتؤدى الى 
الاجهاض ؛ وكانت اقدم معلومة عن هذه 
الظاهرة هى التى جاءتنا منقوشة على 
قطعة من الفخار يرجع تاردخها الى 6٠١٠‏ 
عام قبل الميلاد ٠‏ وعليها يجىء «ان من 
بين الأشياء الذميمة النى خلقت ». تبرز 
هذه الأعشاب (يقصد بها الجودار) التى 
نجهض الحوامل وتؤدى الى موتهم !» . 


لعلم تحسيف المسنة 


وقبل ان نقدم المادة التى تخلقت من 
هذا المرض الفطرى على يدى هوفمان » 
وما احدثته من هلوسة غربية ٠‏ وما 
تمخض بعد ذلك من بحوث علمية على 
هذه المادة ء كان لزاماً علينا أن نتعرض 
لتاريخ هذا المرض النباتى ؛ وما فعله مع 
الانسان والحبوان على حد سواء . 
لقد كانت حدوانات المراعى التى قد 
يسوقها سوء حظها لترعى نبات الجودار 
المصاب ‏ حتى قبل ان يظهر الانسان 
على هذا الكوكب ‏ تصاب بدورها 
بأعراض تختلف باختلاف الجرعة التى 
تناولتها مع رعيها ‏ فاحيانا ما يحدث لها 


الصور الأربعة مختارة عن فيلم علمى يوضح تأثيرحبوب الهلوسة على الانسان .. من اليسار إلى اليمين : حبة من حبوب الهلوسة . ثم تتعاطاها سيدة 
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اجهاض فى حالات الحمل . وقد يؤدى 
ذلك الى الموت .. مثلها فى ذلك كمثل 
النساء الحوامل .. واذا كانت الجرعة 
رَائْدة » تساقطت حوافرها . وتأكلت 
ذيولها وآذانها » وتشنجت عضلاتها » 
وقد يؤدى ذلك إلى وفاتها ! 

وعندما كان الأوربيون يأكلون ‏ منذ 
قرون - خبز الجودار المصاب ٠‏ كانت 
نظهر عليهم اعراض مرض غريب ؛ ولما 
يعرفوا له سبباً » اطلقوا عليه اسم «نار 
القديس انطون» ؛ وذلك لاحساسهم بوخز 
فى جلودهم يستدعى حكها أو «هرشهاء» ‏ 
فتصاب يبقع حمراء كأنما هى نتجت من 
لسعة النيران»وقد يتبع ذلك ضعف 
الدورة الدموية فى الأطرافء وغالبآ ما 
يؤدى ذلك الى غرغرينا فتكتسب الأبدى 
والأقدام لوناً أسود » وقد تتساقط الأظافر 
والأصابع .. تماما كما تتساقط حوافر 
المواشى وذيولها ء واحياناً ما كان البعض 
يشعر بالارتباك العقلى والخمول 
الحسدى ! 

وقد يظهر هذا الوباء بين مئات الألوف 
أو الملايين من البشر خاصة عندما لا 
تكفى محاصيل القمح لاطعام الناس » 
فكانوا يلجأون الى الجودار ٠‏ فينتشر 
الوباء بينهم كما تنتشر النار فى الهشيم » 
وتظهر أعراض تختلف ياختلاف تركيز 
«الارجوت» فى الدقيق . وأحياناً ما 
سيب موت الالآف . 

ورغم كل ذلك » فلم يعرف الناس سر 
هذا البلاء الا منذ حوالى قرن مضى » 
والغريب انهم كانوا يستخدمون مسحوق 
الارجوت أو منقوعه يتركيزات ضئيلة فى 
بعض الأغراض الطبية . من ذلك مثلا 
انهم كانوا يقدمون هذا «السم» 


للسيدات اللانى بعانين من حالات ولادة 


ويوضع على وجهها قناع حتى يحجب عينيها عن كل ما حولها ٠‏ وعندما يبدأ تأثير الحبة . يرفع الغطاء . ويظهر واضحاً تعبيرات وجهها التى تنم على 
أنها تعيش فى عالم أخر ملىء بكل ما هو مثير وغريب 
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عسرة ٠‏ فيساعد جدار الرحم على 
التقلص وبيسر الولادة » وأحبانآ ما كانوا 
يستخدمونه فى علاج الصداع النصفى » 
حيث يقوم بالتأثير على الجهاز العصبى 
السميتاوى ٠»‏ فيؤدى ذلك الى تخفيض 
نيض الأوعية الدموية الدماغية , ولا زال 
هذا العلاج أو ذاك معترفآ به فى الدوائر 
الطبية حتى اليوم . 

كل هذا وغيره ٠‏ قد دفع العلماء الى 
اجراء سلسلة من «التحريات» العلمية 
لكشف سر هذا المرض النباتى الذى 
ينعكس بمساوئه على الانسان والحيوان 
ومع ذلك » فمن مساوئه قد تنيع بعض 
حسناته ؛ وتاريخ هذه التحريبات طويل 
ومثير ‏ لكن يكفى أن نقول أن «الارجوت» 
يحتوى على عدة قلويدات هامة ,2 
ولقد عزلها العلماء واحدآاً واحداً » 
فاختاروا منها الحسن ؛ وتجِنبوا السىء » 
الى ان دجىء هوفمان ويكتشف ان أحد 
مشتقات الارجوت التى ظهرت بالصدفة 
فى معمله », قد اثارت زوبعة كبيرة فى 
الأوساط العلمية » لآن المادة المكتشفة 
تلعب بالعقول ٠‏ وكانما هى ‏ أى العقول 
تحت تأثيرها بمثابة ريشة فى مهب 
الرياح . 

ترى .. ما هى تلك المادة : وما طبيعتها 
ولماذا تدفع العقول الى الهلوسة ؟ 
ل. س. دء تساوى هلوسة ا 

ان المادة التى اشتقها هوفمان بحالة 
نقية من الارجوت تعرف باسم «ال. اس. 
دى.» » وهى اختصار لاسم المركب 
الكيميائى حامض ليسير جيك داى ايثيل 
أميد » وعندما نشر اكتشافه فى احدى 
المجلات العلمية المتخصصة , واشار الى 
ما يمكن أن تؤدئى البه فى دراسة أسرار 
المخ أو العقل البشرى , بدأ العلماء 
بالفعل فى القيام ببحوث كثيرة على 
المتطوعين ٠‏ حتى بلغت هذه البحوث 
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عدة آلاف ء لكن الأمر قد تسرب الى 
الصحافة ورجل الشارع ٠‏ فأصيح لهذه 
المادة سوق سوداء وخفية : واقيل عليها 
الملابين . ظنا منهم ان ال ««ال. اس. دى» 
هو جنة العقل الذى يحلق بهم فى أفاق 
واسعة لا يحدها زمان ولا مكان » وبهذا 
يهيئون لعقولهم راحة من هموم الواقع ؛ 
واسترخاء من اجهادات الحياة ! 

ولقد علق علماء الأمراض التنفسية 
على هذه المادة آمالا عريضة , إذ ظنوا 
أنها ستكون المفتاح الذى يفتح لهم 
مغاليق اسرار العقل » ويوضح لهم الغاز 
الاضطرابات النفسية والعقلية » وعلى 
رأسها ظاهرة انفصام الشخصية ؛ لكن 
هزه المادة قد تسسبت فى طرد استاذين 
من جامعة هارفارد الشهيرة ؛ ليس لأنهما 
استخدما هذه المادة فى بحوثهما ٠‏ .بل 
يرجع ذلك أساسا الى اتخاذ بعض 
طلبتهم وطالباتهم «كحيوانات تجارب» 
لاختبار مفعول هذه المادة » وما تبع ذلك 
من انتشار الهلوسة بينهم , وما نتج عن 
ذلك من فوضى وتصورات لم يعرفه حرم 
الجامعة من قبل ؛ ولا يمكن ان يقره ! 
صحيح أن هناك شبه اتفاق بأن حبوب 
الهلوسة تلك لا تؤدى الى الادمان ٠‏ إذ 
هى لا تدخل ضمن قائمة المواد المخدرة 
مثل الحشيش والمورفين والكوكايين 
والهيروين وما شابه ذلك ٠‏ بل تتبع 
مجموعة المواد المهلوسة أو الهذيانية ٠‏ 
وهى التى تتداخل بطريقة أو بأخرى فى 
التوصيلات العصبية بين خلايا المخ » 
وتحول نبضاتها القويمة الطبيعية عن 
طريقها السوى ٠‏ الى طريق آخر غير 
سليم ٠»‏ أو غير وارد فى «ملفات» المج أو 
سجلاته ‏ والنتيجة أنها تظهر لنا عالمنا 


تجرية علمية لأثر 


الحبوب على نشاط المخ 


بطريقة أخرى غير التى مارسناها 
وعرفناها ٠»‏ وقد يؤدى ذلك أحيانآ الى 
ورود المهلوس موارد الهلاك : اذ قد تصور 
أنه باستطاعته ان يحلق فى الهواء 
بيجناحين خياليين ؛ فيقفز من نافذة أو 
شرفة ٠‏ ليطير الى أفاق واسعة غير 
محدودة بزمان ومكان ٠‏ وقد دتوقف زمانه 
ويتحدد مكانه فى قبر صنعه لدخياله » 
فينتقل الى الدار الآخرة غير مأسوف 
عليه ! 

أو هى كما يصفها لنا دكتور سيدنى 
كوهن من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا 
«التى قد تقتل عندما تدفعك بشجاعة 
وتهور ؛ وتصورلك أنك تستطيع ان تمشى 
على الماء أو تستمتع بالنار ٠‏ أو تنطلق 
فى الهواء .. أن المشكلة الحقدقية مع 
حبوب الهلوسة تكمن فى سسوء 
استخدامها . فالذين بينجذيون الى 
سحرها . والمحلقون فى تصوراتهم . هم 
الخاسرون اخيراً ٠‏ لأنهم يتعرضون 
لمشكلات لا يستطيعون لها حلا» . 

والواقع أن العلماء لم يتفقوا على 
رأى واحد .. فبعضهم يشير الى أن تناول 
حبوب الهلوسة قد يؤدى الى اخطاء فى 
المادة الوراشية التى تقوم عليها حياة : 
الخلايا ومن قائل أنها قد تنفع فى بحوث 
الأمراض العصبية ٠‏ ومن قائل انها قد 
تفيد فى حالات الاجهاد الذهنى . وتهبىء 
للانسان انطلاقاً من سجون العقل , ولايد 
أن يكون ذلك تحت اشراف طبى ٠‏ ومن 
قائل انها بلاء وشر مستطير . وهى احدى 
النواتج السيئة التى قدمها العلم 
للبشربة .. الى آخر هذه الاراء التى 
يراها كل باحث من وجهة نظر خاصة ٠»‏ 
مستندأ فى ذلك الى بحوثه المنشورة أو 
غير المنشورة . 


عودة الى عالم متناقض 


ان واحدأً مثل دكتور كوهن الضالع فى 
بحوث الهلوسة ؛ والذى اشار من قبل الى 
ان حبوب الهلوسة قد تقتل ؛ يعود ليقول 
عنها «ان هذه الحبوب يبدو وكأنما هى 
ترفع غشاوة عن العين لأول وهلة» (أو 
ربما بتعبير ادق ترفع عن العقل بعض 
نحكامه) .. اذ ببدو كل شىء أوضح 
واجمل واكثر حدة فى التكوين » ثم بعد 
ساعة أو اكثر قد يختفى ذلك . ويحل 
محله خداع للبصر ٠‏ فترى الواحد منهم 
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كاهنة من الهنود الحمر بالمكسيك وهى تقوم بتجهيز أحد أنواع «عيش الغراب» الذى يحتوى على مادة «الميسكالين» 


وقد سرح فى عالم آخر ء ويبدو وهو يتأمل 
فى قطعة من خشب أو حجر ء وكأنما هو 
كمن ادرك حجوهر هذه الأشباء « وعرف 
مضمون الوجود ! 

ان اهتزاز العقل بهذه المادة يجعله 
يهلوس ويتصور علما بلوريا شفافاً » 
وكأنما جبال قد تحولت الى ذهب 
وجواهر براقة » ويرى الأشياء بصور 
هندسبة أو حبة ٠‏ فتتحول أمامه الى 
نافورات من أضواء ذات آلوان زاهبة » أو 
فراشات محلقة . أو طبور مغردة » أو 
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زهور راقصة .. الخ ٠‏ وأحيانا ما يتفتح 
العقل على اسرار خافية فيه منذ رمن 
طويل ٠‏ فيرى بصورة واضحة بعض ما 
دفن فى عقله الباطن من احداث ربما مرت 
فى طفولته وصياه , وهذا ما جذب علماء 
النفس فى أول الأمر , وشيدوا على 
حبوب الهلوسة آمالا عريضة , ان ظنوا 
أنها ستفتح لهم مكنونات النفس البشرية 
علهم يصلون الى حقيقنها , لكن ذلك لم 
دحقق كل الآمال التى داعبت تلك العقول 


وثمه أثر آخر قد تظهره هذه الحبوب فى 
عقول بعض الناس ٠‏ ويطلق عليه اسم 
«المطائقة أو الدمج الانسانى» وفيهيسيح 
العقل فى «خدالات من الشعور بالحب أو 
الحزن أو العزلة أو العذاب الجسدى » 
وكانما هو يشعر ‏ وهو يمر بهذه 
التجارب ‏ انه ليس وحده فى ذلك : بل 
ان كل الناس بشاركونه هذا الشعور فى 
كل الأزمنة» ‏ اى كأنهم بندمجون معه 
فى كل حالة من حالاته ! 


١١1 


دوع مالع .]//:ومااط 


وعلى النقيض من ذلك قد تتراءى 
للعقل صور اخرى مفزعة ٠‏ فيشعر الذى 
تعاطى الحبوب انه قد تضاءل واصيبح 
فى حجم الفار ٠‏ أو أن بده قد تضخمت 
واصبحت فى حجم جسمه أو ريما اكبر » 


وان رأسيه قد استطالت واصبحت 
«كالطرطور» : أو آن أصابعه قد [تصبحت 
فى حجم وشكل أصابع الفيل ٠‏ أو أن 
الأشياء الثابتة فى الحجرة قد تركت 
أماكنها » وتحركت فيها هائمة ؛. أو طارت 
فى جوها محلقة .. الى آخر هذه 
التصورات الرديثة التى تنيع من حبوب 
ما أنزل الله بها من سلطان ! 
الذين تناولوا حبوب ال «ال. اس. دى» 
حالته بعد ان تناول حبة بها ٠٠04‏ ٠ر٠‏ 
جرام ٠‏ فيقول «لقد رأيت نفسى وكأنما 
جسمى قد انكمش الى الشبر طولا » 
والغرفة بدورها قد انكمشت ٠‏ لكن 
صديقين كانا يجلسان معى فى الغرفة » 
قد بقيا بحجميهما العاديين . وعندما 
نظرت اليهما » هيىء الى كأنما انا 
اصبحت مثل داود وهو ينظر الى جالوت 
العملاق . وعندئذ احتميت منهما وراء 
زجاجة كانت مرتكزة على الأرض (لاحظ 
أنه قد حسب الزجاجة أضخم من 
جسمه) , ولقد ساورنى الخوف من مرور 
احدهما على بقدمه فيصعقنى تحت 
حذائه» ! 

ويصف كاتب فنان حالته بعد أن اخذ 
جرعة وزنها 59٠٠٠ر*‏ جرام ( ولقد 
سبق له أن تعاطى حبوب الهلوسة عدة 
مرات) ء فيقول : لقد تمشيت بعدها بعيدا 
عن منزلى ٠‏ وعندئذ هيء الى ان 
السيارات قد تحولت الى عربات تجرها 
جباد . وكانت تطاردنى لتدوسنى » 
ورأيت البيوت وقد تحولت الى قصور من 
زجاج ٠‏ وبدأت تنفجر ٠‏ وتتطاير منها 
شظايا كأنما الابر والمدى » فتنطلق نحوى 
تريد أن تمزق جسدى .. وعندئذ انطلقت 
عائد الى بيتى ٠‏ وانتابتنى هواجس 
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شتى . وبد أت أسجلها . وعندما عدت الى 
وعيى . رأيتها هكذا : شياطين .. شياطين 
.. عددهم ملابين .. ستة آلاف شارع تنز 
بالدلغم .. كل خوذة تحمل رأسا .. كل 
حربة تقطر دمعة .. الى ابن المفر ؟ .. هل 


هو اضطهاد ؟ .. بدت الموت بطوينى 35 
الب آخر هذه الهلوسة التى سجلها فى 
صفحات ! 


ولا أحد يعرف السر فى اختلاف 
استجابة الأفراد لهذه المادة .. فلماذا 
يحسب احدهم الإلواز وقد تحولت الى 
اصوات . وغيره بيرى الأحجار وقد 
تجسدت فى جواهر وثالث بحس انه قد 
مات ٠‏ وان روحه ترفرف أمامه . أو تقف 
معلقة فى السماء . ورابع .. وخامس .. 
الى آخره كل ما عرف فى هذا المجال ان 
الهلوسة . تزيد زيادة مضطردة على 
حسب الجرعة . والجرعة ‏ كما ذكرنا - 
ضثيلة للغاية . وهى لا تزن الا ما تزنه 
الغبارة : لكنها ال ان جك 
وجهة غير التى فطرت عليها ٠‏ وتغير 
مسارها الى طرق اخرى ذات فجاجة 
واعوجاج .. لكن للناس فيما يعشقون 
مذاهب . وبئس العشق .. عشق الهلوسة 


تحددر لادد مفهة 

ورغم أن حبوب الهلوسة لا تسبب 
ادمانا ٠‏ الا انها بمثابة النسم المغلف 
انها تصور 


بالعسل . فهى ‏ بجوار 


احد الرسامين يعبر عن الكيفية التى كان 
يرى بها نفسه اثناء مروره بتجرية حبوب 
الهلوسة . لاحظ عدم التناسق فى نسب 
اعضاء الجسم . وهو يدل على عدم تناسق 
فى نشاط المع ! 


ومس سس و ربو رسو ست ااا الا لق 


للانسان الجحيم والنعيم ‏ تحدث آثارا 
جانبية قد لا تحمد عقباها .. فبعد ان يمر 
على ساول الحبية ما بين نصف ساعة 
وساعتين ‏ يختلف ذلك باختلاف قوة 
الانسان ‏ قد تظهر اعراض على هيئة 
توترعضلىووخزات ورعدات وارتفاع فى 
نيض القلب وعمق فى التنفس ووجع فى 
اماكن مختلفة بالجسم ٠‏ لكن قد بحدث 
الأغماء والصداع فى حالات نادرة ٠‏ وقد 
تتسع حدقة العين عند بعض الناس ٠»‏ 
فى حين أن البعض الاخر يعترف بأنه لا 
يشعر الا بقشعريرة تشبه قشعريرة 
الدرد . وبعد كل هذد الأعراض أو 
بعضها يستمر الانسان فى هلوسة لفترة 
تتراوح ما بين ست وتمانى ساعات . ثم 
يزول الآثر تدريجيا . لكن قد يحدث ان 
بتعرض الفرد ‏ وعلى فترات متقطعة ‏ 
لحالات من الكابة' والهلع والهذيان 
وهبوط فى قواه الحيوية . وقد يستمر 
ذلك لعدة أيام . أو حتى لأسابيع ؛ رغام 
أنه دخل التجربة لأول مرة . 

ان الساعين للهروب من المتاعب ؛ إنما 
يهربون من متاعب الحياة الى متاعب 
الهلوسة . وطبيعى أن احداً لا يستطيع 
ان يلوم الانسان الذى يسعى للتخلص 
من متاعبه ؛ لكن ذلك يجب ان يتم تحت 
رعاية واستشارة طبيب 2 أى على 
الانسان أن يأتى البيوت من ابوايها , 
والذين يقولون ان الانسان طبيب نفسه » 
لم يجانيهم الصواب ٠‏ خاصة اذا كان 
مرضه ناشئ .من توتر وقلق واجهاد .. 
«فمن المؤكد ان بنبوع التعقل والطمانينة 
كامن فى آنفسنا . ولئبس فى مهدنات أو 
منشطات أو حبوب هلوسة» ‏ على حد 
تعبير دكتور فرائسيس بريسلائد ! 


ثم ان هناك انباء وتقارير تشير الى 
دخول حبوب الهلوسة بطريق غير 
مشروع الى معظم الدول العربية . وهذا 
يتطلب منا أن ندق له نواقيس الخطر .. 
ثم ان الذى يحترم نفسه ومجتمعه . 
لايمكن ان يكون حشاشا أو «افيونجيا, 
«او مهلوسا» .. ذلك ان العقل هو أعظم 
هبة فى هذا الوجود ٠‏ وهو يستحق منا 
التقديس لا «التهلينس» .. وقاكم الله 
شرور النفس الآمارة بالسوء . وفى ذلك 
الكفاية لقوم يتديرون ويفقهون . 


دكتور عبد المحسن صالح 


مه6.أ2 ماو 01000126 
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مهم سن ١!‏ ب 

تقدم الدوحة على الصفحات التالية جزءاً خاصاً عن 
المسرح العربى ٠‏ يتناول صفحة من الصفحات الأولى المشرقة 
فى حياة الحركة المسرحية العربية . هى صورة حية 
للفنان الضاحك نجِيب الريحانى يرسمها الكاتب المسرحى 
الكبير نعمان عاشور » وفى هذا الجزء أبضاأ قصة الفرقة 
المسرحية التى أنشاها أولاد عكاشة , وقد كتب هذه الدراسة 
الدكتور محمد يوسف نجم الباحث المعروف والمؤرخ المسرحى 
الكبير ٠‏ ويضم الجزء قصة حياة الفنان الكبير شفيقنور 
الدين الذى رحل فى الشهر الماضى عن دنيانا ء بعد أن وقف 
على خشبة المسرح خمسين سنة متصلة ٠‏ كانت كلها نوعا 
فريدً من الكفاح الفنى الذى يثبت أن نجاح الفنان لا يعتمد 


0100012609023. 


أبدآ على الموهبة وحدها وإنما يولد هذا النجاح فى أحضان 
الجهد والاخلاص والمثابرة والعمل المتصل ؛ وأخيراً نلتقى 
بنخبة من الفنانين العاملين فى المسرح الخليجى ليحدثونا 
بصراحة عن مشاكلهم فى شهادات واقعية حية 5 

إن هذا الجزء الخاص عن المسرح هو رحلة فكرية فى عالم 
المسرح العربى رحلة تمتد من الجذور الأولى إلى آفاق 
المستقيل » حيث أصيح المسرح العربى الآن مجالا للنشاط 
الواسع فى كل الأقطار ... وعندما تمضى حركة المسرح فى 
طريقها وهى على وعى بتاريخها ومشاكلها .. فان ذلك يعطى 
أملا آكبر فى مزيد من النضج للحركة المسرحية العربية .. وفى 
القدرة على إدجاد الحلول عندما تتعرض هذه الحركة لأى 
نوع من الصعويات . 


عد ١089‏ ع 
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كان لابد لكى احصل على شهادة البكالوريا 
وهى ما بعادل الثانوية العامة عندنا هزه الأيام 
إن التحق باحدى المدارس بالقاهرة .. وبالفعل 
تنقلت بين اكثر من مدرسة حكومية حتى رسى بى 
المطاف اخيراً فى مدرسة تابعة للاوقاف الملكية .. 
هى مدرسة فاروق الأول فى روض الفرج .. ولكنى 
كنت اقطن فى حى السيدة زينب مع بعض اقاربى 
..والمسافة بين روض الفرج والسيدة زينب .. أى 
جنوب القاهرة واقصى شمالها .. بقطعها ترام 
واحد تتكلف مصروفاً غير عادى .. لهذا كنت 
اخصل يوميآ على ما يعادل عشرة قروش . مبلغ لا 
يستهان به بالقياس الى قيمة القرش فى مثل تلك 
الآيام . كنت فى الرابعة الثانوية اهوى السينما 
ولا انقطع عن مشاهدتها .. وعلى مدار النصف 
الأول من العام الدراسى كنت قد أتيت على جميع 
سينمات وسط المدينة بما يكفله لى مصروفى 
اليومى الكبير من قدرة على ادخار اكثر من خمسة 
قروش يوميا .. لكننى سرعان ما زهدت فى 
مشاهدة السينما خاصة حين قادتنى قدماى لأكثر 
من أسبوع الى مسارح وملاشى شارع عماد الدين 
وكانت لها فى واعيتى ذكريات حافلة من زياراتى 
المتقطعة فى صحبة والدى وعمى للعاصمة 
والنزول فى فندق يتوسط شارع الاضواء 
والمسارح ثم عن الذكريات التى كان يرويها لى 
أبى عن شبابه الذى قضاه فى عماد الدين 
بصحية الفنان الكبير على الكسار الذى كان 
صديقآ لاصقا به .. كانت أسعار السينما رخيصة 
وزهيدة .. ولم أنقطع عن السينما كلية .. ولكننى 
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بدأات أهوى دخول المسرح وفى كل خميس تقريباآ 
يتوافر لى اكثر من خمسين قرشا لأسارع بها الى 
عماد الدين . 


بعد كشكش ببه 


كان ذلك فى عام ١55١‏ وقد عاد الريحانى 
لنسترد مكانته انا اتسفاح سيرحه هو المسرح 
الوحيد تقريبآ الذى لا تنقطع له عروض .. بينما 
كانت الفرقة القومية التى أنشأتها الحكومة 
حينذاك تتابع تقديم مسرحيات لها صفة الجدية 
ولكنها تخلو من التجديد وتقديم العروض التى لا 
يمكن مشاهدتها اكثر من مرة .. وتوزع اهتمامى 
بين مشاهدة ,أهل الكهف, لتوفيق الحكيم و 
«مجنوزليلى» لشوقى فكنت أعيش مع زكى 
طليمات واحمد علام وأمينة رزق أسبوعيا ثم 
أسارع فى الأسبوع التالى لمشاهدة الريحانى .. 
صحيح اننى كنت انبهر بما تقدمه الفرقة القومية 
من أعمال الحكيم وشوقى وعزيز أباظة ومحمود 
تيمور . ولكنى أمام إغراء الريحانئ وما تطور 
اليه مسرحه من كوميديا اجتماعية لم اكن اتوانى 
عن ترجيح كفته أسبوعيا .. خصوصا وقد جئنت 
الى القاهرة وأنا مزود بذخيرة مشجعة عن ناظر 
مدرسة بلدنا الذى كان يهوى الريحانى وحكى لنا 
الكثير عن رواباته .. وكانت تلك هى مرحلة ما بعد 
كشكش بيه .. مرحلة المسرحيات الاجتماعية 
التى يلعب فيها الريحانى دور الانسان المقهور 
الذى قست عليه الظروف نتيجة لوضعه 


الاجتماعى .. المسكدين التعس الغلدان والصادق 
المخلص الأمين الذى يجاهد الحياة لكى يعيش 
شريفا فلا يستطيع ويضطر إلى النفاق والمداهنة 
حتى بحصل على القوت .. وتلك الشخصية 
ترددت فى جميع مسيرحيات الريحائى فى تلك 
الفترة وبلورها فى ,«ثلاثين يبوم فى السجن:» .. 
وقد بهرتنى فابعدتنى عن شوقى وتوفيق الحكيه 


الحرب الثاننة 
وا - 


هكذا عشت اتردد على مسرح الريحانى حتى 
قامت الحرب العالمية الثانية عام ١574‏ ولم أكن 
أيامها قد بلغت العشيرين من عمرى ولا أزال طالبآً 
فى الثانوى .. ودفعتى حبى للريحانى وإعجابى 
به ذات ليلة أن اقف على باب خروج الممثلين .. 
الباب الخلفى لمسعرح الريتز لاشاهده وهو يخرج 
ظما رايته ظللت أبحلق فى وجهه وانا اتابعه 
شاخصا فى عينيه الى أن اخرج لى لسانه 
ليبعدنى عنه .. وبالفعل خجلت من نفسى قلم 
اأستطمع الا أن اجرى من أمامه .. ولكن هذا لم 
بمنعنى بعدها بآأسسوع من العودة لمشاهدة 
الريحانى وهو خارج بعد التمثيل .. ولكنه لم 
يخرج وعلمت بعددها أنه ظل ساهرأ حتى الصباح 
ليعيد اخراج المسرحهة مع «الجوقة», لان عرضها 
لم يعجبه . 


لقاء جرىء 


كنت قد أصبحت مجذنون ربحانى .. فلم دمر 
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أسبوع ثالث حتى وجدتنى اندفع إلى شارع 
عماد الدين وكان ذلك فى الصباح بعد أن صرفونا 
من الدراسة بسبب الاضرابات وفيما أنا أسير 
ناحية مسرح الريتز .. لمحت الريحانى بذاته 
جلسا على مقهى يقابل احدى العمارات المجاورة 
للسرح .. كان ممح حذاءه ويبدخن الشدشة 
(النرجيله) وترددت فى محاولة الكلام معه ولكنى 
وقفت على الرصيف اتابع حركاته .. كان شديد 
الحيوية يلاحق الجرسون ثم يحادث ماسح 
الاحذية ويستغرق فى الضحك على الاجابات 
النى يتلقاها منهما . وشجعتنى بساطته هذه 
على أن أتقدم منه وقبل ان افتح فمى بكلمة دعانى 
إلى الجلوس وأخبرنى أنه لاحظ مراقبتى له 

انا تلميذن فى ثانوى ومعجب بك 
ويسرحياتك . 

تبقى تستحق واحد «لكوم» . 

ونادى على الجرسون وطلب اليه أن يحضر 
لى قطعة من الملبن «التركى؛ ثم قال : 
الريحائى طبعا .. 

وقهقه ضاحكا والجرسون يضع أمامى الطبق 
الصغير وهو يحاور ماسح الأحذية . 

الجزمة دى حمره .. خذ قرشين صاغ .. 
السوده عندى بقرش .. 

ودفع له المبلغ ثم التفت ناحيتى . 

قلت حضرتك انك تلميذ .. طيب وايه اللى 
عاجبك فى مسرحياتى ؟ 

فيها حاجات حقيقية من اللى بيحصل فى 

حاجات تضحك .. مش كده .. ما هم كمان 
بيقولوا عليه فيلسوف .. وانا لا فيلسوف ولا 

أنت مصلح اجتماعى . 

ما احيهاش الكلمة دى .. أنا مضحك 
اجتماعى .. لكن دا انت باين عليك متبحر قوى مع 
ان سنك يعنى . 

انا فى رابعة ثانوى . 

يعنى ما خدنش البكالوريا ٠‏ 

وسألنى بغته والجرسون يحرك له الفحم 
المحترق فى النرجيله : 
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- لكن قولى .. بتجيب فلوس منين تدخل بها 
الممسرح .. ؟ 

من مصروفى .. آأصلى بقيت اكره السينما . 

-الكن احذا ما اعتدماش كرسو.. 

ما أنا بادخل كل شهر مره . 

اجيب لك واحد لكوم تانى . 

ت متشكن . 

ووقفت لأهم بالانصراف .. فلاحقنى . 

-:اقعد راح فين 5 

- مروح .. اصل بيتنا بعيد فى السيدة زينب 
والنهارده كان اضراب لحسن يتخضوا عليه لو 
اتآأخرت ٠‏ 

أمال بتسهر فى المسرح إزاى بالليل: ؟ 

-. يوم الخميس بس ء 

عندنا روابة جديدة الجمعة الجابةه . 

عارفها .. «الدنيا لما تضحك, . 

وكان يضرب كفآ بكف وأنا اغادره مستاذنآ . 

حاجه عجبيه !! الحق أهلك لحسن 
يتخضوا عليك . 

وراح يترنم وهو ينادى الجرسون باغنية 
شعبية معروفة . 

يا عم حمزة احنا التلامذه .. عايشين على 
العبش الحاف .. والنوم من غير لحاف . 

وكان يهتز وهو يترنم بالأغنية غير عابىء 
باحد حوله . 

رويت هذه الواقعة بعد ذلك بسنوات طويلة 
للاستاذ بديع خيرى وكنت اتردد عليه اسبوعياً 
اذ كان برآس جمعية أصدقاء سيد درويش وكنت 
من أعضائها وتعقد فى منزله .. فابتسم قائلا . 

ما هو دا كان طبع سي نجيب بالضبط .. كبير 
مع الكبار وصغير مع الصغيرين . 


بعد الحرب 


كان ذلك عام ١975‏ .. وكان شارع الأضواء ٠‏ 


والمسارح فى اعقاب الحرب العللمية الثانية أى 
بعدها بتسع سنوات يجاهد لاستعادة مكانته 
السابقة ولكن مسارحه وملاهيه كانت تتلاحق فى 
الافلاس .. فالكسار يتعثر بمسرحه وفرقته . 
وهناك فرقة فوزى منيب وهى الأخرى على وشك 


الاغلاق ثم بعض صالات الرقص والكباريهات 
المتبقية من امجاد الحرب .. ولم يكن هناك مسرح 
ثابت بينهما جميعاً غير مسرح الريحانى .. فقد 
اعاد الريحانى تجميع فرقته من جديد على نهاية 
الحرب ليبدأ المرحلة الأخيرة من نشاطه قبل ان 
بدركه الموت عام ١545‏ .. ولذلك انتعش مسرحه 
فى تلك الفترة على صور كاسحة حتى كاد يطغى 
على كافة وجوه النشاط المسرحى الأخرى ومنها 
الفرقة القومية الحكومية ذاتها . 

حدثنى بديع خيرى عن هذه الفترة فقال ان 
الريحانى رغم نجاحه فى السينما بالافلام 
القليلة التى مثلها وكنا نؤلفها معأ أيضا ماخوذة 
عن مسرحياتنا القديمة .. كان دائم الحنين الى 
المسرح .. ولهذا استجاب بمجرد انتهاء سنوات 
الحرب وبالتحديد عام ١545‏ لرغبة أعضاء 
فرقته القدامى .. شرفنطح والقصرى ومارى منيب 
وميمى شكيب واستيفان روستى وحسن فايق 
وغيرهم .. فما أن انتهت الحرب حتى عدنا 
جمدعا الى مسرح الربتز الذى كنا قد اشتريناه 
من قبل . 

ويصف بديع خيرى تلك الفترة بأنها كانت من 
أغنى وانضج الفترات فى حياتهما .. فقد أدى 
انقطاعهما عن المسرح الى معاودة النظر فى كثير 
من الأمور .. وعلى راسها نوعية المسرحيات التى 
كانت تقدم . 

حياته المسرحمسة 


ل 


وهنا تلزمنا وقفة استعادة لحياة الريحانى 
المسرحية .. ولد الريحانى فى القاهرة قبل بداية 
القرن العشرين باكثر من عشرين سنة .. وكان 
جده الأول عراقياً . وقد تشرب بالروح الشعبية من 
البدابة لأنه خرج منحوارى القاهرة بحكم نشاته 
فى أسرة فقيرة تعثرت بها الحياة من البداية .. 
وكان الريحانى من صغره خفيف الظل متهكما 
ساخراً « وابن نكته, كما يصفه بديع خيرى .. 
وفيه ملكة قوية على تقليد الناس والسخرية من 
تصرفاتهم بصورة لاذعة وتلقائية مباشرة لا 
تعرف التحرز ولم يئل الريحانى قسطاأ وافيا من 
التعليم ولذلك ترك الدراسة من مبدأ شبابه 
والتحق بالعمل كاتبً فى احد البنوك .. وكل ما 
عرف عنه من هوابات واهتمامات فى تلك الفترة .. 
آنه كان يتمنى أن يكون شاعراً ولكنه كان يهوى 
التمثيل . وساعده الحظ من البدابة أن يكون له 
زميل يشابهه فى البنك العقارى المصرى الذى 
اشتغل فيه .. وكان هذا الزميل هو المرحوم عزيز 
عبد .. رائد الاخراج المسرحى عندنا .. فارتبط به 
الريحانى وشاركه جهاده الباكر على مدار العشر 
سنوات الاولى من القرن فى تكوين العديد من 
الفرق المسرحية الصغيرة الفاشلة إلى أن قامت 
الحرب العالمية الأولى عام ١5١4‏ . 


... الاحتراف 
ل حدر 


بعدها انتظم الريحانى فى عداد الممثلين 


ل /ا١1١ا-‏ 
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المحترفين وكان يعمل فى صالات الرقص 
الإستعراضية الغنائية التى ملات رحاب شارع 
عماد الدين لتسلية الجنود الانجليز طوال 
سنوات الحرب فكان يقوم بتقديم الاسكتشات 
الفكاهية حتى اتبحت له الفرصة لتقديم اسكتش 
فكاهمى عن شخصية ابتكرها بنفسه وعرف 
واشتهر بها شهرة عريضة .. وكانت تلك 
الشخصية «كشكش بيه» عمدة القرية الريفى 
الذى جاء الى العاضمة لينعم بمباهجها وجيوبه 
متخمة بالنقود من بيع محصول القطن وكانت 
أسعار القطن أيامها فى ارتفاع بسبب الحرب .. 
ونتيجة لهذا النجاح سرعان ما نجد الريحانى قد 
ترك ملاهى الرقص وأسس مسرحا باسمه هو 
مسرح الريحانى .. وبدأ ينافس الفرق المسرحية 
الأخرى القائمة حينذاك وكان يمثلها فى الجانب 
الغنانى فرقة الشيخ سلامة حجازى وفى الجائب 
التراجيدى فرقة جورج ابيض وفى الجانب الجاد 
ما يحاول تقديمه محمد تيمور من مؤلفات 
مسرحية .. فما أن انتهت الحرب حتى كان 
الريحانى قد برز بفرقته ورسخ بمسرحه فى عماد 
الدين ليقارع الفرق المتتابعة بعد ذلك وعلى 
رأسها فرقة رمسيس التى أوجدها يوسف وهبى 
.. وظل الريحانى شامخا بفرقته لا ينافسه فى 
مجاله الكوميدى الناجح أحد غير فرقة على 
الكسار ٠‏ وكان من البراعة بحيث استطاع ان 
يستقطب لمسرحه محمد تيمور من المؤلفين وسيد 
درويش من الملحنين .. وهكذا قامت ثورة ١915‏ 
ومسرح الريحانى فى الاوج من شهرته ونجاحه .. 
وفى تلك الفترة انضم اليه بديع خيرى ليؤلف 
معه المسرحيات ويشاركه: فى :منافسة الفرق 
العديدة الأخرى . 


[ ل > الى 7 
الفكاهة الصارخة 


وصف لى بديع خيرى رحمه الله هذه الفترة 
فقال انها كانت من ازهى فترات النشاط المسرحى 
التى تفوق فيها الريحانى بكوميدياته الفكاهية .. 
لكنها للاسف لم تدم طويلا .. لان العديد من 
أصحاب الفرق المنافسة واصحاب المجلات الفنية 
.. آثار الكثير من الشكوك حول اخلاص الريحانى 
للحركة الوطنية سيما حين استمر يتابع تقديم 
عروضه الفكاهية فى ظل أوضاع سياسية 
ويرفض اقحام فرقته فى السياسة .. فاتهموه بأنه 
من صنائع الاحتلال الانجليزى وانه يعادى 
الحركة الوطنية .. ومن اجل ذلك اضطر الريحانى 
بدلا من اغلاق فرقته ان يرتحل بها الى جولة فى 
شمال افريقيا ثم فى البرازيل لاكثر من ثلاث 
مواسم . كتب الاستاذ بحدي حقى عن ذلك فمال 
الى ترجيح الاتهام وقال ان الريحانى كان أيامها 
دصر دفكاهته الناجحة على أهدار الروح الجريئة 
التى تحاول اشاعتها الفرق الأخرى .. كبوسف 
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وهبى وفاطمة رشدى وغدرهما .. فلما عاد 
الريحانى بعد سنوات لافتتاح مسرحه .. لازمه 
نفس نجاحه السابق لأن الفرق الاخرى كانت قد 
تعثرت والحركة الوطنية ذاتها قد لاحقها 
الخفوت فى ظل التنافس الحزبى وبتأثير الازمة 
الاقتصادية العالمية عام ١555‏ . 


الكو منديا الاحتماعنية 
669--ذظ5 - 


خبت جذوة المسرح الجاد بالفعل ..وتشتت 
الفرق حتى اقدمت الدولة عام ١3705‏ لأول مرة 
على انشاء الفرق القومية لجمع شتات المشردين 
من كبار الممثلين للفرق المنهارة .. وتأسست الفرق 
على انقاض الازدهار المسرحى الذى صاحب 
السنوات الاولى الباكرة التى تلت ثورة 15319 .. 
وانتعشت حركة التأليف على يد توفيق الحكيم 
وشوقى وعزيز اباظة وعلى احمد باكثير وغيرهم 
.. لكنهمكانوا يقدمون مسرحيات جافه ومترجمات 
لم تستطع ان تصمد أمام ماجاء الريحانى ليجدر 
به شباب مسيرحه مرة أخرى .. مقتيسات 
ومنرجمات يعدها عن مسرحيات فرق البوليفار 
الفرسى الكوميديه الناجحه .. يعيد صياغتها 
ويركز فيها بديع خيرى على سياق الاحداث 
وترابطها مع النص الاصلى الماخوزة منه بما 
بتفق مع الجو الاجتماعى ثم يشتركان معا فى 
صياغة المشاهد المنسقة بحيث تطابق 
الشخصيات مجموعة الممثلين العاملين معهما 
فى الفرقة .. كل فى دوره الذى يجيد آداءه نمطباً 
.. اعنى بحركاته وملامحه الفكاهية مثل شرفنطح 
فى دور العسكرى ومارى منيب فى دور الحماة 
والقصرى فى دور المعلم البلدى وهكذا .. وكان 
وضع النص يأخذ فترة طويلة أحيانا ما كانت 
تبلغ العام .. ينصرف خلالها بديع خيرى لاعداد 
واقتباس نص جديد فى حين يظل «سى نجيب» 
يصنف ويحذف ويجدد فى الحوار والمشاهد مما 
تقع عليه اذنه أو عينه من تصرفات وكلمات من 
الاحداث اليومية الجارية حتى تكتمل الرواية . 
فاذا أتم ,سى نجيب» ما يقنعه نهائيا .. شرعا فى 
البحث عن عذنوان المسرحية . وكان ذلك بدوره 
بأتى بعد عناء واحياناً بطريق الصدفة المحضه . 
البرد حخانى فى البد 


وكانت تلك هى الفترة التى قابلت فيها 
الريحانى وأنا لا ازال طالبا .. لكنها لم تدم طويلا 
.. فسرعان ماقامت الحرب العالمية الثانية عام 
5 وانتعشت صناعة السينما المصرية بينما 
انتهى نشاط المسرح بفعل الاظلام وتحديد 
ساعات السهر الليلية فانصرف الريحانى الى 
السينما .. واشترك فى تاليف وانتاج وتمثيل 
افلامه المعروفة ,أحمر شقاديف» ,أبنو حلموس» و 
«سى عمر» و «سلامة فى خير» وغيرها جنباً الى 


جنب مع النجوم المشهورين فى تلك الفترة التى 
عرفت بمرحلة سينما أغنياء الحرب . 


فى عام على ما اذكر كان المسرح القومى 
يقدم مسرحيتى «سيما أونطة» التى اثارت جد لا 
ومعارك كثيرة من جانب السينمائيين وذات ليلة 
فوجئت بحضور الاستاذ بديع خيرى ليشاهد 
المسرحية .. كان يتساند على عصاه ويمشى 
بصعوبة بالغة فصحبته الى احدى البناوير 
مرحبا ومحييا .. وبعد نهاية الفصل الأول لحق 
بى احد العمال وانا اغادر المسرح طالباً الى ان 
ابكرم ابلقاء الاستاذ بديع خيرى .. وقذا سيجلت 
تلك الواقعة فى كتابى «المسرح حياتى؛ . دخلت 
على الرجل فى البنوار فقام متعثرً على عصاه .. 
ورجانى أن اخذه من البنوار الى احد المقاعد 
الامامية .. لأنه لا يسمع من الحوار شيئا والبنوار 
بعيد عن خشبة المسرح .. وبالفعل صحبته الى 
مقعد احضرناه خصيصا له ليجلس عليه 
واضطررت الى انتظاره حتى نهاية العرض وهو 
ما كنت اتحاشاده فى معظم الليالى خوفاً من 
تحرش السينمائيين خارج المسرح .. تساند 
الرجل على كتفى وهو يتجه الى سيارته مردداً 
«هشذا عمل جرىء نجحت فيه أنت كمالم انجح انا 
والردحاني؛ ودعانى الى شرب الشاى معه فى 
منزله بوم الأحد .. وكان بومه المفضل لاستقبال 
ضبوقه . 

فى تلك الجلسة انصب الحديث كله حول 
الفترة الاخيرة من حياة الريحانى ومسرحه . 
خرج الريحائى من العمل فى السينما خلال 
سنوات الحرب ورغم نجاح افلامه ساخطأً على 
السينمائيين نافراً من الوسط السينمائى مفضلا 
المسرح . فلما اعاد افتتاح مسرحه بعدها .. كان 
أول ما اتجه اليه مهاجمة السينما فى المسرح 
وشجعه على هذا الاتجاد انتشار موجة من 
السخط المعتاد دائم على ما تقدمه السينما 
كصناعة من افلام .. ولكن المسرحية فشلت ولم 
تعرض لأكثر من أسبوعين واضطرت الفرقة 
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بعدها إلى عرض «ريبوراتوار» قديم لحين 
الانتهاء من اعداد سشرحية جديدة 0 


مرحده 3 دايع 


كان ذلك بعد عام ١543‏ واستمر الريحانى 
على مدى الاريع سنوات التى عاشها يقدم عددأ 
من المسرحيات الجديدة التى تعتبر انضج 
أعماله واكثرها جدية وتجاوباً مع النبض الذى 
نفيض به حياتنا العامة سياسياً واجتماعيا 
وفكرياً .. قدم مسرحية «قسمتى؛ وتعرض فيها 
بأسلوب ساخر لاذع لحياة الانسان العادى الذى 
تظلمه ظروفه الاقتصادية .. نفس شخصية 
المسكين الغلبان عاثر الحظ التى كان بقدمها من 
قبل .. ولكن بوعى وتفتح اضاف فيه الى 
مصادفات الحظ التعس العوامل الاقتصادية 
التى تؤثر على شخصيته ومعنوياته واخلاقياته 
وقيمه .. وان يكنفى خيط رفيع يكاد يتلمس فيه 
بعض معالم الشخصية فى جانبها الطبقى الذى 
لم يتصد له من قبل . 

كانت مسرحيته الثانية فى هذا المضمار 
سياسية فاقعة أخذها من موضوع مكرر معاد : 
سيق ان قدمه مارون النقاش فى القرن التاسع 
عشر بل وسبق أن قدمته أكثرمن جوقة على أوائل 
القرن .. وهو موضوع المواطن الذى تمنى على 
الخليفة يوم وهو لا يعرف شخصيته ان ياخذ 
مكان الخليقة وسيعرف كيف يصلح البلد .. فما 
كان من الخليفة الا أن اجتذبه الى القصر وولاد 
الخلافة وراح يراقب ما سيفعل .. فاذا به يفشل 
فى اصلاح الحال .. إطار الموضوع نفسه ماخوذ 
من الف ليلة وليلة وحكاية ابو الحسن المغفل 
ولكنه موجود على نفس الصورة فى الآداب 
الغربية ذاتها وقد اخرج فى أكثر من فيلم 
سينمائى وأكثر من مسرحية هزلية .. 


كان هذا هو موضوع مسرحية حكم قراقوش .. 
وقد احدث تقديم الريحانى له ضجة . 
أما بديع خيرى الشريك التوأم للريحانى فى كل 
مؤلفاته فروى لى وهو يلخص نشاطهما فى هذه 
الفترة .. ان المسألة اقتصرت على حضور رئيس 
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الديوان أنامذزاك وهو احمد حسنين .. وكان من 
محبى مشاهدة الريحانى .. وانه لفت نظرهما الى 
ان الموضوع فيه تزيد بعض الشىء ويلزم تخفيفه 
ولكنه لم يحاول منعه أو إيقاف العرض .. بل لقد 
اذيعت المسرحية أيامها فى الراديو .. واثا 
شخصياة شاهدتها. اكثر من مره على المسرح 
وسمعتها مذاعة على الهواء .. ومن شدة انبهارى 
بها .. اندفعت الى محاولة ثانية لاحظى برؤبة 
الريحانى ومكالمته .. وكنت قد تخرجت من 
الجامعة واصبحت موظفاً ولم اعد تلميذاً وامضى 
بعض ليالى ساهراً فى مقاهى عماد الدين . 


0-6 3 اه 
ححبنين ومرقص وكوهد 
ل ترصن وعومديرن 


كنت جالساً ذات مرة فى مقهى ركسى منباء 
بشارع الالفى المطل على عماد الدين فى صحبة 
زميل يعمل معى فى نفس الوظيفة .. وكان 
بجوارنا الممثل الكوميدى الراحل عبد النبى 
محمد يلعب الطاولة وهو من الممثلين المعدودين 
فى جوقة الريحانى . وكان لى سابق معرفة به .. 
ظما سألته عن أخبار الجوقة قال انها متوقفة لان 
سى نجيبٍ بيشطب مع بديع خيرى فى رواية 
جديدة . وانهم يجرون عليها بروفات صباحية فى 
سرح الريتز باشراف نجيب الريحانىفلما أبديت 
رغبتى فى مشاهدة البروفات أو حضورها قال ان 
هذا مستحيل فطلبت اليه ان يقدمنى للريحانى 
بصفتى صحفياً يريد أن يجرى معه حديثا . تردد 
عبد النبى محمد أول الأمر .. ثم تكفل باستقبالى 
فى بوفيه المسرح حيث يجلس الريحانى خلال 
استراحات البروفة ويقدمنى اليه .. وحدث ذلك 
فعلا .. وكان الريحانى يومها فى حالة نفسية 
طيبة بسبب قرب انتهاء البروفات وتحديد ليلة 
الافتتاح ٠‏ واخبرنى عبد النبى محمد ان سى 
نجيب حيقابلنى وهذا من حسن الحظ لانه رايق 
.. ذلك ان الريحانى كانت تلازمه لحظات انقباض 
مخيفة .. يصاب معها بالوجوم والقرف وكراهية 
الدنيا بكل ما فيها فلا يطيق مكالمة أحد . 
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جاءت اللحظة المناسبة حين اهل الريحانى 
فقدموا له مقعداً وطلب شيشة عجمى وهو يقهقه 
.. وكان فى صحبته حسن فايق كان يعاتبه لانه لم 
بحفظ دوره فى الفصل الثالث مع انه دور اهم من 
دور الريحانى نفسه كما راح بشرح له .. وحسن 
فايق يعتذر ووعده أن دحفظ الدور جيداً ابتداء 
من الغد .. وأسرع عبد النبى ساخراً من حجج 
حسن فايق عن عدم حفظه للدور .. التفت الى 

- باين عليك لسه بتتمرن وجاى تتمرن عليه .. 
انت فى مجلة ابه ؟!! 

تلعثمت ولم اجد جوابا .. فلاحظ ارتباكى . 

- قول ما تنكسفش .. ولا يكون فى العصفور 
الازرق با حسين . فرد عليه حسن فايق . 

ابوه .. انت فاكرها دى يا سى نجِيب .. مين 
عارف يمكن يطلع فى الوطواط الأغبر . 


وانفجر الريحانى ضاحكا ٠‏ 

الله يخيبك ياحسن .. فكرتنى بالذى مضى ٠‏ 

الشثىء العجيب اننى لم اشعر بالاهانة . 
وانتقلت الى عدوى الضحك معهما وكأننى كنت 
جالساً فى صالة المسرح أمام مشهد تمشبلى مما 
بقدمانه . 

وفجأة جاء احدهم يجرى من وراء الكواليس 
معلنا وصول الاستاذ بديع خيرى .. فطلب 
الريحانى تأجيل الشيشة .. وقام مستاذنا . 

أنا كنت موصيه على كلمتين لك يا حسن .. 
لكن ما دام ما بتحفظش حا أخذهم لنفسى .. اذ 
كان كتبهم . 

وأشار عبد النبى محمد منبها الريحانى الى 
وحودى ٠.‏ 

تعال اتفرج على البروفة .. وكفايه عليك .. 
بلا صحافة بلا غيره بس أوعى تكتب كلمة 
واحده عنها .. اتفرج وانت ساكت . 

ونزلت الى الصالة فى صحبة عبد النبى 
محمد الذى اخيرنى أن الربحانى لم يسيبق أن 
سمح لاحد غريب أن بشاهد بروفاته .. وظللنا 
جلوسا فى الصالة لفترة حتى خرج احدهم معلناً 
أن سى نجيب الغى البروفة واجلها لمدة أسبوع . 

وضرب عبد النبى كفا بكف .. وقام ليعرف 
السبب .. ثم عاد ليخبرنى أن سى نجيبٍ جاعته 
سفرية مفاجئة الى الاسكندرية . 

تلك هى المعالم التقريبية التى اذكرها عما 
حدث .. ولكنى علمت بعدها ان السبب كان 
مرجعه الى ان الريحانى حين قابل بديع خيرى » 
لم يوافقه على ما كتب ٠‏ وقرر السفر للاسكندرية 
ليكتب بنفسه خاتمة «حسن: ومرقص وكوهين» 
وكان هذا هو اسم المسرحية الجديدة التى تجرى 
علبها البروفات .. وشى من انضج مسرحيات 
الريحانى وان كانت اقلها فكاهة لانها تتصدى 
لمعالجة قضية حساسه هى قضية تعايش 
المسلمين والاقباط واليهود .. وهو موضوع من 
العسير تناوله بأسلوب الفكاهة التى عرف بها 
الريحانى .. 

عنقرنة 

والواقع أن هذه الاستحالة .. فى تمثيل 
مسرحيات الريحانى من غير الريحانى .. هى 
التى تشكل الأساس الهام فى طبيعة مسرحه 
فرغم اشتراكه فى كتابتها ومساهمته فى 
اخراجها فان ادواره فيها محال ان يمثلها غيره .. 
ذلك ان الريحانى كان من بداية ظهوره صاحب 
موهبة لا تضارع كممثل كوميدى متفرد فذ وقادر 
على كسب الجمهور وقد استطاع ان يحافظ على 
كيان مسرحه حتونهاية حياته بفضل هذه 
الموهبة وما كانت تمده به من وعى مكنه من 
التطور بمسرحياته عبر عديد المراحل التى عاشها 
هذا المسرح بين مختلف المسارح الأخرى 


نعمان عاشور 


- ١1١9ه‎ 
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اولاد عكاشة اربعة اخوة ٠١ ٠‏ اخترف منهم 
التمثيل ثلاثة هم عبد الله وعبد الحميد وزكى ٠‏ 
اكبرهم هو عبد الله الذى كان عطاراً » سمع به 
القرداحى سنة ١641‏ فبعث فى طلبه فجاء الى 
منزله . وسمع القرداحى وعبد الرازق عنايت 
غناءه فطربا له وشرعا فى تدريبه على الغناء 
المسرحى ء لولا انه مرض مرضا شديدأ لازمه عام 
كاملا فلم بتمكن من العمل إن ذاك . وبعد زمن نقه 
من مرضه ؛ فضمه اليه الشيخ سلامة أثناء عمله 
مع اسكندر فرح , ليكون ملحن ومساعداً له فى 
التواشيح . +2 ويبدو انه استمر فى العمل مع 
الشيخ سلامة فى جوق اسكندر فرح ٠‏ ثم انتقل 
معه حين انفصل الشبخ عن مديره والف جوقاً 
خاصا به سنة 14١05‏ . وكان يقف فى جوقة 
الملحنين مع الشيخ حامد المغربى ومحمود رحمى 
وسواهما من المنشدين : الى أن اسند اليه الشيخ 
بعض الأدوار التمثيلية فى «صلاح الدين 
الأيوبي» و «تسباء و «اللص الشريف» ٠‏ وفى 
فصول محمد ناجى الضحكة التى كانت تختتم 
بها بعض حفلات الجوق . وبرز اسمه حين اسند 
اليه دور الفارس روجيه فى «اليتيمتين» » «'» 
واخذ نجمه فى الصعود بعد أن أصيب 
الشيخ سلامة بالشلل أثناء الرحلة 
السورية فى صيف ١1-5‏ . إذ وكل اليه 
عبد الرازق عنايت إدارة الجوق اثناء 
مرض السيخ . وقد بدا الجوق الجديد الذى ضم 
عكاشة واحمد ابو العدل ومحمد بهجت وميليا 
ديان ومريم سماط ممارسة نشاطه التمثيلى بدار 
التمثيل العربى من اول سبتمبر 1105 . وعندما 
عاد الشيخ من الشام فى اوائل اكتوبر ١5+59‏ 
أشرف فترة من الزمن على عمل الجوق »٠‏ ولكنه 
رأى فى اواخر ذلك الشهر أن يؤجر المسرح لاحدى 
فرق السيرك . فاستاء أفراد الجوق من تصرف 
مديرهم » وقرروا الاستمرار فى العمل مستقلين 
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عنه ٠‏ واستاجروا تباترو اسكندر فرح يشارع 
عبد العزيز ونصبدوا عبد الله عكاشة مديراً عليهم 
كما ذكرنا ٠‏ «4» واصدروا نشرة وزعوها على 
الصحف اعلنوا فيها أنهم اشتركوا معاً واتفقوا 
على تمثيل افضل روايات دار التمثيل العربى » 
وعلى تقديم روابة جديدة كل شهر ٠‏ وأنهم 
سيمثلون ثلاث مرات فى الأسبوع » مساء السبت 
والثلاثاء والخميس ومنذ ذلك الحين دخل 
أولاد عكاشة طور التجاذب والتنافر مع الشيخ 
سلامة :0ه . 


ابتدا الجوق عملهفى أول ديسمير سنة 1١5١5‏ 
وقدم فى موسمه هذا عددأ من المسرحيات القديمة 
وهى : «مغاور الجن» و «البخيل» و «شهداء 
الوطنية» و «العواطف الشريفة» و «اوتللق» 
و «البرج الهائل» و «أنس الجليس» و «غانية 
الأندلس» و «عواطف البنين» و «صدق الاخاع» 
و «تسبا» و «أبو الحسن المغفل» و «مطامع 
النساء» و «عائدة» و «مارى تيودور» و «العفو 
القاتل» و «تليماك”» وضحية الغواية» و «هملت» 
و «حفظ الوداد» (الظلوم) و «محاسن الصدف» 
و «عبرة الأبكار» ٠‏ 

وقد حقق الجوق فى اول عهده نجاحاً ملموساً 
مستغلا اسم الشدخ سلامة ومسرحياته . ولكنه 
لم يلبث ان تدهور بسبب سوء الادارة » ولم يوفق 
الى نجاح يغطى نفقات المسرح واجور 
الممثلدين «لا» . 

وعقب انتهاء الموسم المصرى سافر الجوق الى 
سورية 8٠ ٠‏ فمثل فى بيروت على مسرح «زهرة 
سورية» بعض مسررحياته ومنها : «مارى تيودور» 
و «غانية الاندلس» و«عواطف البنين» . 25١‏ ثم 
قام بجولة فى عدد من المدن السورية » وعاد من 
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وذكرت إحدى الصحف اللبنانية اسم مسرحية 
من المسرحيات التى مثلها بعد عودته وهى 
«القضية المشهورة» »٠١٠٠.‏ 

وعقب عودة الجوق من الرحلة السورية عاد 
الانسجام ثانية نينه وبين الشيخ سلامة , 
فتعاون الجوقان فترة من الزمن امتدت من أكتوبر 
٠‏ حتى مابو ١9١١‏ .را 


) الحكوة العربى الخديد 
١ ١‏ ر فى - 


١ اث‎ 1١1941١1١ 


انفصل أولاد عكاشة عن الجوق المشترك فى 
أواخر موسم ١5١١15٠١‏ . وألفوا بالتعاون 
مع عزيز عيد ؟١»‏ جوقاً جديداً أسندوا إدارته 
الى الاديب المترجم الياس فياض . وكان من 
أعضاء الجوق علي بوسف ومحمود رضا وحسن 
ثابت . ,١7١‏ 

قدم الجوق الجديد فى القاهرة عدداً من 
المسرحيات ؛ مثلها فىمسرحى عباس والازبكية » 
منها : «شهداء الغرام؛ و «الكابورال سيمون» 
و «تسباهء و «مارى تبودور» . »١4+‏ وقد استقبلت 
الصحف هذا الجوق بالترحاب وأثنت على 
اتجاهه الجديد فى التمثيل الواقعى ؛ الذى كان 
بلا شك أثرا من آثار مخرج الجوق عزيز 
عبد . 9١80‏ 


وبعد هذا الموسم القصير فى القاهرة سافر 


. الجوق الى البلاد السورية لاحياء الموسم 


الصدفى كالعادة . واشارت الصحف اللبنانية 
الى تمثيله مسيرحبتى «الكابوراك سسيمون» 
و «شهداء الغرام, . »١«‏ واشارت المقطم الى 
رحلته الى حلب حيث مثل «ماري تيودور» . »1١٠‏ 

وعاد الجوق الى مصر فى الاإسبوع الثاني من 
سيتمير ١5١١‏ ؛ واعلن عن افتتاح موسمه 
الجديد بالتياترو المصرى بشارع عبد العزيز . 
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6 . وقى هدا الموسيم قدم المسيرحبات التالدة : 
«مارى تيودور» و «تسبا» و «عواطف البنين 
و «غرام وانتقام» (السيد) و «غانية الاندلس 
و «تليماك؛ و «شهداء الغرام» و «ضحية الغواية», 
, «عبرة الأبكار» و ,مغاور الجن» و «الكابورال 
سيمون» و «صدق الاخاء, و «مطامع النساء 
بو «عائدة» و «حفظ الوداد (الظلوم) و صلاح 
الدين الآيوبى؛ و «عظة الملوك 
جديدة هى ,«حياة المقامر» . وكان عدد الله عكاشة 
يقوم باهم الأدوار الغنائية » وعزيز عيد يقوم 
بالادوار غير الغنائية » الى جانب اضطلاعه 
بالاخراج . وكانت المظ استاتى الممثلة الأولى . 
وانضم أبو العدل الى الجوق فى أكتوبر 191١‏ . 
9 وقد حمل بعض مكاتبى الصحف حملة 
شعواء على هذا الجوق . واتهموا أصحابه 
بالجهل والغرور وخداع الجمهور وعدم تقبل 
النقد البناء الذى بوجه البهم ومقابلته بالشتائم 
المقزعة . ١,‏ ؟, 

وفى أوائل مارس ١1١75‏ ؛ انفصل عزيز عبد 
عن الجوق وانضم الى الجوق العربى الذى كان 
يؤلفه جورج أبيض . واتفق أولاد عكاشة مع 
الشيخ سلامة حجازى على العمل متحدين ؛ وذلك 
حين بلغتهم اخبار جوق أبيض الفتى الذى حشد 
له اقوى العناصر التمثيلية من محترفين وهواة , 
فخشوا أن بنهزموا أمامه وآثروا التعاون معأ 
ليستطيعوا الصمود أمام هذا الخصضر 
الداهم . ١؟,‏ 


٠‏ وقدم مسرحية 


استمر التعاون بين الجوقين الغنائيين من 
© مارس حتى ١5‏ ديسمير ١31١7‏ .71:07/ ثم 
استقل كل جوق بعطه فآلف أولاد عكاشة بعد 
حين جوقهم الجديد من أحمد فهيم ومحمد بهجت 
ومحمود رحمى وعلي يوسف ومحمود حبيب 


ومريم سماط وفكتوريا موسى وصالحة قاصين 
وماتيل نجار ونظلة مزراحى . واستهل عمله فى 
شهر فبراير ,7201١5١7‏ بمسرحية «عظة الملوك»» 
وقدم موسماً متقطعاً لم يصلنا من أخباره إلا 
القليل , ثم رأيناه يتحد مع جورج أبيض فى جوق 
جديد دعى «جوق أبيض وعكاشة 

ويببدو أن أبيض استغل لتصدع الذى حدث 
فى صفوف المسرح الغنائى : منافسه الأول أنذاك: 
وحاول أن بدعم مسيرحه الجدى المتجهم 3 
أخذ الاقبال عليه يخف: بعنصر الغناء الذى 
بشكل ‏ مع الفكاهة ‏ د عامتى المسرح 0 
القويتين آنذاك . وكان ابيض ؛ من ناحية أخرى » 
يستعد لتقديم موسهه الثانى الممتاز على مسرح 
الأوبرا » فآثر أن لادبخوض ال مغامرة وحبداً : فضم 
جهودد الى جهود أبناء عكاشة . واختاروا عدداً 
من المسرحيات اقنسماه بالتساوى وقدمو؛ 
المسرحيات التالية : «الساحرة» و «نابليون 
و «البرج الهائل» و «مصر الجديدة ومصر 
القديمة» و «الشيخ متلوف, » وهى مسرحيات 
أبيض ٠‏ و «ضحية الغواية» و «عيشة المقامر 
و«غانية الأندلس» و»«عائدة» و «شهداء الغرام 
وهى من المسرحيات التى تدرب عليها أولاد 
عكاشة وممثلوهم فى الأجواق السابقة وخاصة 
جوق الشدخ سلامة 

وظل هذا التعاون قائماً حتى شهر مايو . ثم 
استمر أبيض فى عمله وانقطعت عنا أخبار أبناء 
عكاشة وجوقهم حتى رحلة الصدف . ,54 
وقد تحدث محمد تيمور عن نشاط أولاد عكاشة 
فى هذه الفترة التى كانوا فيها يتجاذيون مع 
الشدخ وبتدافعون فقال : آل عكاشة ثلاثة من 
الرجال عبد الله وعبد الحميد وزكى لم يحترقوا 
التمثيل فى وقت واحد . دخله أولهم وهو أكبرهم 
وتلاه عبد الحميد ثم انضم البهم زكى وألفوا 
أخيراً جوقهم الذى تحول الى شركة . 


أول عديوب أل عكاشة الجهل المطبق باسرار 
الفن ٠‏ فهم بلا نزاع معذورون فى الروايات 
السقيمة التى يخرجونها للجمهور لأنهم لا 
يعلمون إن كانت هذه الروايات فنية أو غير فنية. 
بيد أن الجمهور معذور أدضاً فى نفوره وانقباضه 
عنهم ٠‏ فكل انسان يحصد ما زرعه ويأكل ما 
حصده . ولعل هذا الجهل المطبق هو الذى حدا 
بهم للتمسك بروايات الشيخ التلحينية التى تكاد 
تعفو أثارها من عالم التمثيل . ونحن لا نعلم أى 
نوع من. انواع التمثيل تقوم الجماعة 
باحبائه . فتارة تراهمح دخرجون الدرام 
والكوميدى والكوميدى دراماتيك وطوراً نراهم 
رجعهوا الى التمشيل الغنائنى وأعادوا 
عظة الملوك وعاندة . وكل هذا ظنا منهم أن كل 
ما بنشده المنشد أو يصرخ به الممثل على خشبة 
المسرح يعد تمثيلا يهتز له الجمهور . وثا 
عدوبهم أنهم غير أكفاء للتمثيل : ولا أدرى لماذا 
بقف الثلاثة على المسرح وقد أثبتت لهم الأيام 
عدم صلاحديتهم لذلك ؛ بل لم نسمع أن أحدهم 
اتقن دور من الادوار ٠‏ اللهم إلا دور الشيخ 
متلوف ٠‏ ودور الوزير فى رواية (القضاء والقدر) 
وقد امتاز بهما عبد الله عن بقية أدواره بيد أنه لم 
يفعل فيهما شيئاً غريباً . وثالث عيوبهم 
أصواتهم ٠‏ وفى ذلك ما بلزمهم بهجر الغناء 
التمثيلى هجرا أبديا . أنا لا أنكر على عبد الله 
جمال صوته إذا غنى من طبقة ضعيفة : على 
شريطة أن يطرب سامعيه فى غرفة صغيرة . 
ولا أنكر على عبد الحميد رقة صوته وذلك الحنان 
الذى ينبعث منه . ولكئه يجهد نفسهة على المسرج 
وصوته لا يصلح كصوت اخيه إلا للغرف . أما 
زكى فتحن لا ننكر عليه صوته السليم من 
الضعف , بل تلك الرنه التى تصلح كثيراً للمسرح 
ولكنه خال من الرقة والحنان والجمال ؛ وإذا غنى 
خرج عن قاعدة الغناء ؛ فكل غنائه (نشاز) . 
ونحن ننصح له كثيرا أن بأخذ قواعد الغناء عن 
رجل كرحمى حتى يصلح النقص الكبير 
الذى يؤلم به أذان, السامعين . ورابع عيوبهم 
ادعاؤهم القدرة الفنية » وفى ذلك ما يحدو بهم 
للتمسك بخشية المسرح , وعدم رضوخهم 
لنصائح الناصحين وعدولهم عن تأليف لجنة 
فنية تهديهم السبيل السوى . فاذا جلست مع 
عبد الله وحادثته فى الفن مزج لك التراجيدى 
بالدرام والدرام بالكوميدى والكوميدى دراماتيك 
بالفودفيل .فاذا أردت أن تشرح له حقدقة هذه 
الأنواع وافقك فى الحل واستمر أدراجه فى 
الحديث حتى يعود لحالته الأولى من المزج 
والخلط . ثم يحادثك عن أمانيه فى رقي الفن وعن 
الأدوار التى برز فيها الشيخ بيد أنه لا يهتدى فى 
كل حديثه لشىء فنى مع اعتقاده أنه أبو الفن 
وابنه ومن ذوى قرباه . وإذا جللست مع 
عبد الحميد مشثى على أثار أحاديث اخيه ؛ وزاد 
عيها حديثه عن الممثلين الذين كانوا تحت 
رئاسته ثم انفصلوا عنه وساعدهم الحظ 
فاصبحوا من كبار الممثلين . ثم يتكلم عن المناظر 
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التى اشتراها والملايبس التى صرف من أجلها ما 
فى كيسه . وإذا حادتت ركى رأبيت فى حديثه 
الدليل القاظع على رئاسته الادارية والفنية , 
وعلى الأدوار التى مثلها والتى سيمثلها : وعلى 
كفاءنه النى تعادل كفاءة رشدى . وتخرج من 
أحاددث الفرسان الثلاثة وأنت لا تعلم ماذا قالوا 
لك . ولا عن أى شىء كانوا بتحدثون . أما هذه 
العيوب الاربعة فهى أشد تأثيرا على الفن من 
جميع عيوب المديرين الآخرين . ولا نغالى لو قلنا 
إن جميع عدوب أبيض ورشدى وعيد تصغر 
'وتتضاعل وتتلاشى أبضا أمام العبب الأول من 
عبوب آل عكاشية . 


معذرة إذا قلت عن آل عكاشة إن لس لهم أى 
٠‏ ولكنهم استعاضوا عنها بميزة 
السياسة مع الجمهور . فتراهم يتمسكون بالظرف 
واللطف فى أحاديثهم . بعد أن بنقبوا عن الجمل 
العذية اللذيذة التى بشفعونها أمام من بحادثهم 
بالتحدات المختلفة والابتسامات المحبوبة . وكم 
ودوا أن بكون لهم من الكلام ما يمازج الروح لطافة 
ويجرى مع النسيم رقة . ولهم فى ذلك من 
الغرائب والعجائب ما بقصر البنان عن تسطيره 
ويكل اللسان عن ذكره . ولولا هذه الأساليب 
المختلفة والابتسامات المحبوبة التى تنهزم أمامها 
إرادة الناس لما عاش جوقهم الحى المميت ٠‏ 
ولا رأبنا إعلاناتهم طصقة على الجدران تحمل 
أسماءهم . ولكننا تخشى أن لا مطول أمد هذه 
المدزة . ومع اعنرانها أنها من لوازم مديرى 
الاجواق . غير أن المغالاة فى كل شى ء كفر . وعلى 
الأخص إذا لم دكن وراء الأكمة ما تنيلج له 
النفوس وتقر العيون . 


لس فى وسعنا أن نقسم مجهود ال عكاشة 
الضشيل الى أقسام عديدة . كما فعلنا مع من 
سبقهم من المديرين . خشية أن يمل القارىء ٠‏ 
ويكفينا أن نستخلص من مجهودهم ثلاثة أطوار : 
الأول طور الظلام القاتم . والثانى طور النور 
الضشدل . والثالث طور الروانات الجديده ٠.‏ 


يبتدىء هذا الطورمن يوم انفصال الشيخ عن 
اسكندر فرح وذهابه لدار التمتيل العربى . هناك 
سمعت باتبخ عند الله عكاشة . ولا أدرى بالضدط 
تاريخ احترافه التمثيل . فربما كان من المشتغلين 
مع فرح قبل انفصال الشدخ أو مسن انضموا 
للسشيخ بعد انفصاله عن فرح . مكث عكاشة فى 
حوق الشدخ الحديد ونحن لا نعرف من أمرد غير 
وقوفه على المسرح مع الشبدخ حامد المغربى فى 
حوقة الملحشز . نساعد الشبخ اذا انقرد الشبخح 
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بلحن من الألحان ٠‏ ساعة إنشادهم ما كان بسم, 
فى ذلك العهد بالسلام . وكنا ثراه أدضاً بنشد فى 
هذه الجوقة إذا دعنها المواقف التمشلبة لترديد 


بعض الألحان . ثم رايناه يمثل بعض الادوار 
الصغيرة فى (صلاح الدين الأبوبى) و (تسبا) 
و (اللص الشريف) ء ورأيناه أيضاً يمثل بجانب 
محمد ناحى فى بعض الفصول المضحكة . وظل 
عبد الله خامل الذكر لا ينتقل من ظلام التمثيل 
الى نوره حتى دعت رواية اليتيمتين الشيخ لأن 
سبحث بدن أفراد جوقه عن شاب جمدل الصورة 
يقوم بتمثيل دور الفارس روجيه . ولقد أعيبى 
البحث والتنقيب مجهود الشيخ بعد أن فرق 
جميع الأدوار على كبار رجال فرقته , وأخيراً عثر 
على عند الله وأهداددور الفارس روجيه . وكأنه 
كان يقول له : إذا قعت بتمثيل الدور خير قيام 
رفعت ناظرك وآعلبت كعبك . غير آن عيد الله 
هوى بالدور الى قرار الهاوية الى يوم أن تخلى 
عنه بعض مرض الشيخ لاخيه زكى . بيد أن 
عبد الله كاد أن يطير فرحا بالدور فى ذلك العهد ؛ 
حتى إنه كان يقول لكل من قابله (أنا الفارس 
روجيه نصير الحق والعدل) . هذا هو الطور 
الأول من أطوار عبد الله عكاشة ‏ ولم يكن لأخويه 
تصيب فيه لادتعاد هم عن المسرح فى هذد الأيام . 
وبحسن بنا ان نذكر أن اسكندر فرح دعا عبد الله 
عكاشة فى تلك المدة للانضمام الى جوقه . فرفض 
عبد الله خشية أن لا دنهض بفن التمشيل وان 
لا بيسط سلطانه إذا هو افترق عن الشيخ ٠‏ 
والشيخ فى ذلك العهد كان كالسيل الجارف . 
سوم مناظرية الخسف ويحصدهم حصاد 
السشيل . ولعل القارىء الكريم بعد قراءته ما 
سطرنا فى هذا الطور بوافقنا على تسمدته باسم 
طور الظلام القائم . 


ثم أصيب الشيخ بالفالج فى ربوع الشام ٠‏ 
فاضطربت الأمور وازدحمت الخطوب . ومكث 
بعض افراد الشيخ بجانبه ٠‏ وأتى البعض الى 
مصر ؛ وكان من بينهم عبد الله . وما لبثوا أن 
دفعوا به الى المسرح يمثل أدوار الشيخ . فصفق 
الناس لسماع صوته . وما كان التصفيق الا 
صدى نلك الأنة التى كانت تتردد فى قلب 
الجمهور لغيبة من لقبوه فى ذلك العهد بعمدة 
التمثيل العربى . وما لبثنا قليلا أن راينا 
عبد الحميد بقف على المسرح فى جوقة الألحان ٠‏ 
خالعاً جيته وقفطانه وعمامته ليليس الدرع 
والخوذة أو الردنجوت وما تتطلبه من رباط رقبة 
وباقة وحذاء آسود لامع . ومكث الجوق يمثل فى 
دار التمثيل . والوحشة تقدح فى صدر الحمهور 
اقتداح النار قى الزند . وود الجوق ان بعس فؤار 
الجمهور مما علق به من الوساوس . فائتقل الى 
تياترو عبد العزيز واصدر نشيرة له ذكر فيها 
تحوله من جوق الى شركة . وانفصاله عن الشيخ 
مرغما لا اختيارا . وابتدا التمثيل فى نيائرو 
عبد العزيز . وظل يمثل زهاء عام . وبلغ عبد الله 


عكاشة المرتبة التى بحسده عليها القاصى عنها 
ويمقته من أجلها الطامع فيها . ولم يظهر الجوق 
على المسرح غير رواية واحدة جديدة (شهداء 
الوطنية) وهى نوع من (العواطف الشريفة) ٠‏ 
أى من نوع الروايات التى تداس فيها التحاليل 
النفسية من أجل تلك الكلمات الرنانة التي تطن 
فى آذان الجمهور فيصفق لها . ثم انتقل الجوق 
من شارع عبد العزيز الى مهبطه القديم (دار 
التمثيل العربى) وما لبث أن تحول الى جوق 
يبحمل اسم الشيخ , واخرج للناس رواية واحدة 
جديدة (القضية المشهورة) وهى من نوع (شهداء 
الوطنية) وأعاد روادات اسكندر فرح التى كان 
بناضل بها الشيخ : وما أعادها إلا من اجل 
انضمام عزيز عبد البه ٠‏ فرأمنا على مسعرح دار 
التمثيل (مارى تيوبور وابئة حارس الصيد 
ونتيجة الرسائل والكابورال سيمون) . ومثل عبد 
الله دور الفتى الضائط فى (القضية المشهورة) 
والعشيق فى (مارى تيودور) ودور الفتى الأول فى 
(الكابورال سيمون) ٠‏ ولم يفعل فيها شيئاً » 
وتخلى عن رواية (ابنة حارس الصيد) و (نتيجة 
الرسائل) كما تخلى عن دور هملت ودور البطل فى 
(عواطف البنين) بل عن كل دور تمثيلى كان يمتله 
الشيخ ؛ واكتفى بالادوار التلحينية . وكيف لا 
بكتفى بهذه الأدوار وهى سفينة نجاته . أما 
عبد الحميد فلم يخرج عن جوق الألحان قيد شبر 
اللهم إلا تمثيله أدوار (الكمبارس) ٠‏ بيد أنهم 
دفعوه لتمثيل دور وليم فى (صلاح الدين 
الأنوبى) فلم بحسن تمثبله ولا إنشاد قصائده , 


ثم ظهر على المسسرح زكى عكاشة . وكان هذا 
أول عهده بالتمثيل . وقام بدور رودريك فى 
(السيد) وظن أفراد الجوق أنهم وجدوا فى صوته 
الرنان برد فؤادهم وضالة أملهم . ولكنهم آبعدوه 
عن دارهم بعد تمثيله الدور . فخرج منها وهو 
له بعرف السنسب الذى اقنضى تتقد تقد ابتباعدة ٠‏ 
وكيف يعرف زكى السيب وهو كثير الغرور ٠‏ 
عتقد فى نفسه الكفاءة . وبثق بها ثقة عمداء ٠‏ 
ويآبى الاقتداء بأخيه عبد الحميد فى تمثيل دور 
(الكمبارس) . ثم عاد الشيخ للوقوف على المسرح 
لانشاد بعض القصائد بدن الفصول . وكانت 
هذد العودة سسباً فى انفصال عبد الحمند 
وعبد الله وتآلدفهم جوقاً بضم تحت لوانه آأخاهم 
زكى وعزيز عند وعلي يوسف ورضا وحسن ثابت 
ولدث جوقهم بمثل فى القاهرة ثم انتقل منها 


سلامة حجازى عزن عند 
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الى الشام . ثم عاد الى القاهرة ومثل فى تباترو 
عبد العزيز. . ولم بخرج للناس رواية واحدة 
جديدة ٠‏ بل ولم بجد فى الجمهور وجهاً خصيباً 
ولا على المسرح مرعىرطيبا . فاذا نظر يمنة وجد 
المحن وإذا عطف بسرة رأى الحسرات ٠‏ وظل 
بناضل وهو مخذول الامل ٠‏ غير عالم أن الداء 
لا بحسمه غير الدواء . وفى نهابة العام ألف 
جورج افندى أبيض جوقه من خيرة آفراد جوق 
سلامة وجوق عكاشة ٠‏ فانضم آل عكاشة للشدخ 
سلامة ومثلوا فى دار التمثيل العربى سوبا . ثم 
افترق الفرسان الثلاثة عن الشيخ ؛ ثم انضموا 
لأبيض واعادوا معه فى دار الأويرا روايتى 
(عائدة) و (الافريقية) ٠‏ والآخيرة كما نعلم من 
مجهود جوق اسكندر فرح . ثم انضموا جميعاً 
وأبيض معهم للشيخ وسافروا الى الشام ؛ ثم 
عادوا متفرقين . ومثل الشيخ فى كازينو دي باريز 
وعكاشة فى دار التمثيل العربى . وآبسيض لجا 
الى منزله ثم عاد والىف جوقة . ولم يفعمل 
آل عكاشة فى هذين السنتين شيثاً يذكر ؛ بل وام 
بخرجوا روابة واحدة جديدة . وانحصر 
مجهودهم فى إعادة الروايات القديمة وتمثيل تلك 
الادوار العتدقة التى رثت حبالها وتقطعت 
أوصالها . 52٠‏ 


اه 


فى شهر اغسبطس ١4١‏ استاحر أبناء 
عكاشة تباترو فردى فى القاهرة . وهو الذى كان 
استاذهم وولي نعمتهم الشثسخح سلامة قد 
استاجره قبل ذلك دثمانى سنوات لبقدم عليه 
أقوى مواسمه قبل أن تنزل به كارثة الشلل . وراوا 
أن بهدموا المسرح القدنم . وان بقدموا مكانه 
مسرحا جديدا بعدونه لاستقبال موسمهم الجديد 
بعد عودتهم من رحلة الصدف المشتركة . 57١‏ 

عاد الجوق من رحلته تلك فى أواخر نوفمير 
7”7.37»,. واعبيد تالنفه فضمح عزيز عبد . بعد 
انفصاله عن ايض _وكان دتولى الاخراج فضلا 
عن التمثيل - واحمد فهيم ومحمود رحمى 
ومحمود حبيب ومحمد بهجت ومريم سماط 
وفكتورباموسى ٠‏ عدا آولاد عكاشه الثلاثة 
واشترك الشيخ سلامة فى تمتيل بعضص 
المسرحبات . وجهز الجوق بالملانسن الجديدة . من 
عصرية وتاريخية . .54 


محمد تيمور خليل مطرانز 


01000126021. 


وقد قدم الجوق فى موسمه المتقطع هذا عددا 
من المسرحيات القديمة . نذكر منها : «شهداء 
الغرام, و .تسيا و «خداع الدهر» (البريثة 
المتهمة) و «صلاح الدين الأآيوبى, و «صدق 
الاخاء. و ,القضيةٍ المشهورة» و ,«,الشدخ متلوف 
و «البرج الهائل» و «نليماك» . وقد قدمها بمسرح 
برنتانيا وبالآوبرا فى القاهرة : وبالمتيا 
وبالمنصورة . 

وقدم فى موسم الأويرا ثلاث مسرحيات جديدة 
هى «طارق بن زياد» و «القضاء والقدر» و «نعيم 
اسن حازم ان وقد كتب أحد الأدباء نقدا عن 
موسم الأوبرا تناول فيه أولا نصوص المسرحيات 
بالنقد السريع ٠‏ ثم تحدث عن الممثلين والتمثيل 
فقال : 

كما أنه ليس من الصدق وحسن العمل أن يكال 
المدح جزافا للاجواق تغريرا بها وغشأ لها . كذلك 
ليس من العدل اتخاذ طريقة النقد الشديد فى نقد 
تمثيلهم ورواباتهم ؛ فان شيئاً من التسامح أمر 
ضرورى فى مبتد أ هذا الفن على شرط الا يكون فى 
هذا التسامح مخالفة للانصاف وغش للجمهور ٠.‏ 
ولذلك إذا سكت الكتاب والجمهور عن كثير مما 
رأوه مما بسوء ٠‏ فانهم يذكرؤون بالاحسان 
والاجادة فى مقدمة الممثلين محمود حديب ممثل 
دور موسى بن نصير فى رواية طارق بن زياد . فقد 
كان فيه ممتلا حقيقبا بمعنى الكلمة . و آحمد فهيم 
ممثل دور طارق الذى لو أحسن تفصيله له لكان 
أقام المسرح وآقعده .ومع ذلك فقد كان فيه آبة من 
الأيات وليس ذلك بكثير على احمد فهيم . ومحمد 
بهجحت الذى أحاد دور الشحاذ حسين احادة 
تنطبق على ما له من الشهرد فى التمثيل أو تزيد ٠‏ 
وزكى عكاشة المعروف بخفة ظله على المرسح . 
وعزيز عيد مدير التمثيل ومعلمه فى الجوق الذى 
ظهرت اتثارد وطريقته فى تعليم التمثيل فى 
الروابيات الثلاث . 

ثم قدم عددا من مسيرحياته القددمه والحديدد 
بالقاهرة والمنصورةد والاسكندرية . وفى شهر مابو 
سافر الحوق على عادته . الى بلاد السام 
وامندت رحلته حتى حوالى منتصف شهر 
أغسطس . ٠٠١.‏ 

واستانف التمشيل بعد عودته فى تباترو 
حديقة الازبكبة . فقدم «طارق بن زياد 
و الكابورال سيمون. و .هملت. و .عظه الملوك 
و “مارى تيودور و شهداء الغرام و .نعيع بن 


مندرة الميديه 


حازم؛ و «القضاء والقدر» و «العواطف الشريفة 
و «القضية المشهورة؛ و «اليتيمتين» و «سارقة 
الأطفال .وهى جميعا من المسرحيات التى سيق 
تمثيلها . وقدم مسرحيتين جديدتين هما «بائعة 
الخيز؛ و .منقذ الدتامى؛ . وكان عيد الله عكاشة » 
رئيس الجوق . يقوم بادوار البطولة فى معظم 
هذه المسرحيات . ويتخلى عنها احيانا لأحمد 
فهدم أو لمحمد بهجت أو لعزيز عبد . 

وقد سجل لنا محمد تيمور رأيه فى هذا الموسم 
فقال : 

أعاد آل عكاشة تاليف جوقهم . وكان بدن 
أفراده عزيز عيد وبهجت وفهيم ومحمود حبيب 
ومريم سماط وفكتوريا موسى . ومثلوا فى دار 
الأوبرا ثلاث روايات جدد : (طارق بن زياد) 
وكتبوا علبها أنها لأمير من أمراء البيان وآاخفوا 
اسم المؤلف وهو صدبقنا الكاتب الفاضل حنا 
افندى أندراوس ٠‏ و (القضاء والقدر) لادوارد 
كنوبلتز . ترجمها للافونسية جول ليمتر وترجمها 
للعربية عن الافرنسية الشاعر الكبير خليل 
مطران ٠‏ ورواية (نعيم بن حازم) للكاتب الفاضل 
عبد الحليم دولار . والروايات الثلاث عربية ٠‏ 
والأولى من نوع الدرام الرومانتيك . اجاد المؤلف 
إحكام بنائها ولكنه لمينجح النجاح المطلوب فى 
تحليل أنفس اشخاصها . والثانية من قصص 
الف ليلة وليلة محكمة الوضع ولكنها تافهة 
الموضوع ولم تنجح فى انكلترا إلا لغرابة 
موضوعها وجمال مناظرها العربية ؛ أما فى فرنسا 
فكانت اقرب للسقوط منها الى النجاح . بيد أنها 
نجحت فى مصر والفضل فى ذلك راجع لذلك 
القلم الفياض وتلك البلاغة التى امتاز بها 
صديقنا الفاضل شاعر القطرين ٠‏ 

آما الرواية الثالثة فلا أعرف عنها شيئاً . ولقد 
كانت هذه الروابات الثلاث فألا حسنأ لآل عكاشة 
واستبشر الجمهور من ورائها خيرا كبيرا ووثق 
بالفرسان الثلاثة وانتظر منهم روايات آخرى 
جديدة . أآما عبد الله فلم ينجح إلا فى دور الوزدر 
فى (القضاء والقدر) وسقط هو واخواد فى 
الروابتين (نعيم بن حازم) و (صضارق بن 
زساد) 36" 


فى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 4" 
اكتوبر افتتح عبد الله عكاشة وإخوته مسرحهم 
الخاص . .دار التمثيل العربى الجديد . . بشارع 
الباب التنحرى لحدبقة الازيكئة . على أنقاض دار 
التمثيل العربى التى اقامها استاذهم الشيخ 
سلامة حجارّى سنة ١15١3‏ ., 

وآلفوا جوقا جديدا ضم كبار ممثلى وممثلات 
الغصر منهم ‏ عدا العكاتيين ‏ محمود حنيب 
وعبد المجيد شكرى ومحمد بهجت ومحمد يوسف 
ونظلة مزراحى وصالحة قاصين . والقي فى حفلة 
الافتتاح بعضر القصائد والخطب . ومثل الفصل 


كه 
سد 


الرابع من مسرحية «القضاء والقدر» . +7”5, 

أقدم الجوق على مغامرته الجديدة وآمامه 
منافس خطر هو جوق جورج أبيض وحجازى ٠‏ 
الذى جمع علمين من أعلام المسرح أنذاك ٠‏ وضم 
الغناء الى التراجيديا . ولذا كان عليه أن يضع 
هذه المنافسة فى حسابه دوم وأن يستعدن علبها 
بالرسائل المصطنعة الكثيرة التى الجىء البها 
الجوق المنافس . 

واستمر موسمه هذا زهاء سيعة اشهر . كان 
فيها التمثيل منتظما بمعدل ثلاث حفلات فى 
الأسبوع . وقد قدم هذا الموسم المسرحبات 
القديمة التالية : «تليماك, و «القضية المشهورة, 
و «غانية الأندلس, و «مغائر الجن» و «صلاح 
الدين الأيوبئ: و «عائدة» و «عظة الملوك» و 
«اللص الشريف؛ و «البرج الهائل» و «مارى 
تيودورء و .شهداء الغرام. و «اليتيمتين» 
و «الشيخ متلوف, و «تسيا؛ و «هملت» و «سارقة 
الأطفال» و أبنو الحسن المغفل؛ و «جنابة الملكة 
أو صياد دجلة: (هارون الرشيد مع قوت القلوب 
وخلدقة الصياد) . 

أما المسرحيات الجديدة التى قدمها فبعضها 
جديد أعد لهذا الموسم , والآخر مما قدمه الجوق 
فى موسمه السابق , أو مما كان يقدمه جوق 
أبيض وحجازى فى موسمه زاك ٠‏ وهذده 


٠ هم عبد الله وعبد الباقى وعبد الحميد وزكى‎ ١ 
5١ وأصلهم من فرسيس الشرقية (انظر المقطم‎ 
ديسمبر 1515 ؛ فى نعى عمهم) . وقد أدركنا منهم‎ 
عبد الحميد الذى أفادنا الكثير من المعلومات عن‎ 
. نشاط الآسرة: التمثيلى‎ 

” - «مذكرات ممثلة»لمزيم سماط ..فى الأهرام 7 
سبتمير ١515‏ , 


" - انظر كتاب حياتنا التمثيليةلحمد تيمور (مطبعة 
الاعتماد , القاهرة . 1513775) 23١4 7١7:‏ , وكتاب 
الشيخ «سلامة حجازى لمحمد فاضل (مطبعة الأمة ؛ 
دمنهور «مصر» . )١1177‏ : 5 5 , وفيه يذكر أن الشيخ 
ضم الاخوة الثلاثة الى فرقته الأولى بدار التمثيل 
العربى 

5 «مذكرات ممثلة» لمريم سماط ؛ فى الأهرام 7١‏ 
سبتمبر ١51١15‏ . وانظر مقالنا «مسرح الشيخ سلامة 
حجازى فى طور الاستقلال» فى مجلة الأبحاث » 
2 امير الشذطم "> يشندة) ل 7 35 


6ت المقظطم 75 نوقمير 3838 . 
1 انظر مقالنا عن مسرح الشيخ سلامة حجازئ . 


7 «مذكرات ممثلة» لمريم سماط ؛ فى الأهرام 7" 


سكير 5416 


المسرحيات هى : ,«القضاء والقدر. و «بائعة 
الخيز - من مسرحيت الموسم السابق و «يريد 
ليون» و .شهادة الميت» و «ذاث نجلاء العين, 
و .لاجل الشرف أو هكذا عدل الناس» و «عفيرة, 
و «السلطان صلاح الدين ومملكة أورشليم. 
و ١آورلندة‏ الحسناء ملكة بولونيا. و “بنات 
الشوارع وبئات الخدور» و «ورقة الآس.و ,شفسن 
الصباح» و .البد السوداءع» . 

ومن هذا التعداد نلاحظ أن نسية المسرحبات 
الجديدة ‏ إذا صح انها جميعاً جديدة ولم بغير 
اسم بعضها ‏ عالية جدا هذا الموسم . وخاصة 
أن جوق أبيض وحجازى المنافس لم يقدم قى 
موسمه هذا سوى سيرحية جديدة واحدة هى 
مسرحية ..الحاكم بامن الله.. . وجدير بالملاحظة 
أيضا آن الجوق عني بالمسرحيات المؤلفة ؛ الى 
جانب المسرحيات المترجمة ٠.‏ مستجيباً للدعوة 
التى كانت تتردد أنذاك فى الصحف والمجلات 
حاثة الكتاب على تاليف المسرحية المحلية . 

وكان بعض هذه المترحيات يمثلها الجوق 
المنافس . جوق أبيض وحجازى . فى موسمه 
ومنها : «عائدة. و .هملت» و .«عظة الملوك» 
و «تليماك. و .شهداء الغرام» و «اليتيمتين» 
و «صلاح الدين الأبوبى؛ و «السلطان صلاح 
الدين ومملكة أورشليم», و «غانية الأندلس» . 


49ب 0ه 


8 وصل الجوق الى بيروت فى 58 مايو ١9٠١‏ 
(انظر لسان الحال «بيروت» بهذا التاريخ) 


4 لسان الحال 758 مايو و ١‏ و7 يوئية 193٠١‏ . 


6 بالساق الخال يا 0 


١‏ انظر أخبار هذا الموسم فى مقالنا عن مسرح 


الشيخ سلامة حجازى.. 

١‏ انظر الأفكار (القاهرة) 4 يونية 1911١‏ ؛ 
والمؤيد ١6‏ يونية ١11١‏ , مقال محمد تيمور فى المنبر 
(القاهرة) ١١‏ سبتفين 1514 1 

حناتنا المكيلية احيد يمور + 0571 والتدر 
7 سبتمير 1914 

55ت الأفكار كديوتية 151١‏ .. والمؤيد 35و4١‏ 
و58 يونيوو ١‏ يوليه ١51١‏ , والمقطم ٠١‏ و6١‏ 
410 يوئيه 511 . 

6ب انظ الؤيد ١‏ يوتية ١3‏ نولية 35510 


_السان الحال 7ن 16 مولن 3511 . 


. 191١ أغسطس‎ ١1 المقطم‎ 7 7 


14 الافراء 25 اضطس ::والقطم ١>‏ اسيتمير 


174 مجسسسلة الد و هسسسة أبسر يسسسل ١54١‏ 


010500126201. 


وبعضها كان يمثل فى الأسبوع نفسه . 
ونرى من مراجعة المسرحيات التى قدمت ان 
الجوق عمد الى التنويع ؛ فقدم مسرحيات غنائسة 
واخرى تاريخية ودرامية وكوميدية . واصطتع 
كثيرا من الحيل والمغريات لاجتذاب الجمهبور 
- وهو مما كاز شائعا فى تلك الفترة - فاحتقظ 
بالأوركسترا التى كان بقودها عبد الحليم على . 
مع أن جوق أبيض وحجازى استغنى عنها لسوء 
الحال وضيق ذات اليد . واستعان بالغناء الذى 
كان بقدمه زكى مراد ومنيرة المهدية وتوحيدة بدن 
الفصول أو عقب التمثيل . وقدم فصولا مضحكة 
اضطلع بها محمد كمال المصرى (شرفنطح فيها 
بعد) . وعرض الصور المتحركة التى كانت تقدمها 
شركة أبو الهول ٠‏ وقدم جوقآ يابانيا للألعاب 
البهلوانية بين الفصول . وكانت هذه المغريات 
تقدم فى الحفلات النهارية فى الاكثر . 
© © 

وهنا نصل الى رآى النقاد فى جوق عكاشة ثم 
ظهور مسرح حديقة الأزبكية فى عام ١57١‏ وهذا 
هو موضوع الجزء الثانى مز البحث فالى العدد 
القادد . حبث نتابع هزد الوتيقة الهامه مز وتاتق 
المبرح الفربى 


د. محمد بوسف نجم 


١1541١‏ . ويبدو أن المسسرجح زود بأثاث وملابس جديدة 
انظر الأخبار (القاهرة) "١‏ أغسطس ١9١١‏ 
19 المؤيد "” أكتوير ١51١‏ . 

"٠‏ انظر ما نشر من هذا النقد فى المحروسة 
(القاهرة) 5ه و8 و ١٠و١١‏ ديسمبر ١51١‏ وخاصة 
المقال الأخير وهو بقلم غلى عنايت 

"١‏ انظر مقالنا عن مسعرح الشيخ سلامة حجازى 
بمجلة الأبحاث 

, ١5317 ديسمير‎ ”١ الأفكار‎ >" 


١915 فيراير‎ ٠١ المقطم‎ "1 

5" انظر مقالنا عن مسرح الشيخ سلامة حجازى 
بمجلة الأبحاث . 

65 حياتنا التمثيلية 55 د ناسود 
6١‏ 7 المقطم 5 أغسطس ١51١7‏ 

7" - المقطم ؟”» نوفمير 1937 . 

7 المقطم ه ديسمير ١5١7‏ . وحياتنا التمثيلية 
لمحمد تيمور : ”١/‏ ؛ والمنير أكتوبر ١5317‏ . والأفكار 
6 اكتوير ١9١5‏ . 

ب الأهرام 19 أعسطسن +1935 

اح المخروسنة 9؟ ماين + 359439 . 

5.4 تت‎ 2١97 : د عنياتنا التمشلية‎ ١ 

”5 انظر المقطم 74 اكتوير 1١915‏ 


216 نوع اعم //:ومغط 


02.60و 010500126 


مشوار فنى طويل . عمره قرابة خمسين عام , 
قضاها شفدق نور الدين مكافحآ ومجاهدا فى 
صمت .. يسهم بدور كبير فى تدعيم الحركة 
المسرحية العربية : ويحفل تاريخه الفنى الطويل 
بصفحات مضيئة من الجهد والكفاح 
والتضحبيات ... 

كان شفيق نور الدين طفلا كغيره من أطفال 
قرية (بيجرم) مركز قويسنا بمحافظة المنوفية فى 
مصر العربية .. اجتاز فترة الطفولة فى «كتاب 
الشيخ عيسى . ولما انتهى من حفظ أكثر أبات 
القرآن ٠‏ الحقه أبوه بالمدرسة الابتداشية . التى 
بلس تلاميذها البدل؛ فقد كانت آمنية الأب آن 
يصمح ابنه موظفا فى الحكومة .. يذهب الى 
الديوان صيباحا ؛ وبعود منه بعد منتصف 
النهار حاملا فى يده الجريدة الصياحية 
ليجلس أمام الدار ويلتف حوله الفلاحون 
يستمعون اليه وهو يقرأ لهم اخبار الدنيا . 
وحصل شفدق نور الديز على الشهادة الانتدائية 
والتحق بالمدرسة الثانوية ٠‏ ليواصل المشوار 
حتى يصل الى الوظيفة ٠‏ ويحقق صور المستقبل 
الذى تخديله له والده .. ! 

ولكنه ما كاد يقترب من السنة الثالتة الثانوية 
التى كان الطلاب يحصلون بعدها على شهادة 
(الكفاءة) حتى تعثر فى الدراسة ٠‏ فقد زارت قرية 
«بيجرم: فرقة الشيخ .,احمد الشامى. التمثيلية . 
وقدمت بعض مسرحياتها باللهجة العامية . 
وأثارت الفرقة إعجاب الفلاحدن من آهل القرية ٠‏ 
ومنهم شفيق نور الدين ٠‏ الذى اجتمع بعد ذلك 
باهله وأصدقائه من الفلاحين . لبقرآ لهم 
الصحف والمجلات التى كانت تنقل لهم خطب 
سعد زغلول . واخبار كفاحه ضد الاستعمار 
الانجلدزى .. لكنه فى هزد المرة لم دقرا الجريدة 


بل آخذ بتحدث عن الروابات التى عرضتها فرقة 
الشبيخ ,أحمد الشامى؛ وكان بحفظ حوار كل 
مسيرحية . ويقلد الممثلين وهم يمتلون .. وأعجب 
الفلاحون بتقليد شفضق دور الدين للممثلدين ٠‏ 
وشجعه اعجابهم على ان يجول (جرن) القرية » 
الى مسيرح .. وكان هو الممئل الوحيد الذى يمثل 
أمامهم كل الأدوار : كانوا بمضحكون من أعماقهم 
احيانا ويصفقون اعحابا فى آحبان آخرى .. ؛ 


وملكت علبه هذه الهوابة"كل اهتمامه ؛ فكان 
من الطييعى أن برسب فى متحان شهادة الكفاءة 
.. وكان نظام التعليم وقتد بحرم الطالب الذى 
يسقط فى هذه الشهادة من مواصلة التعليم 
الثانوى . فقرر والده أن يلحقه بمدرسة الفنون 
والصناعات بالاسكندرية .. وفرح شفيق بهذا 
الانتقال الذى سبجعله بشاهد الفرق المسرحية 7 
التى كانت تعرض مسرحياتها كل يوم 
بالاسكندرية .. وكان يذهب الى (حي محرم بك) 
حيث كان علي الكساريقيم سرادقاً . يعرض عليه 
مع فرقته أشهر مسرحياته الكوميدية ٠‏ لذلك كان 
يذهب الى حى المينا الشرقية . ليشاهد فرقة 
فوزى منيب أكبر منافس لعلي الكسار وقتئذ . 
وكان بحفظ جميع الروابات التى يشاهدها عن 
ظهر قلب بمجرد مشاهدنها مرة واحدة .. وكان 
هدفه من ذلك أن يعود فى الاجازة الصيفية الى 
قربة (بيجرم) بجوار قوبسنا بالمنوفية ٠‏ ليعيد 
تمشبل هذه الروابات أمام أصدقائه وآقاربه من 
الفلاحين .. وفعلا تحقق هدفه ٠‏ فقد عاد الى 
القرية بعد نهاية العلم الدراسى الأول فى مدرسة 
الفنون والصنايع بالاسكندرية ٠‏ واستطاع أن 
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يفرش (الجرن) بالسجاجيد ٠‏ ويضع بعض 
الكراسى ٠‏ ويزود هذا الجرن ببعض (الكلوبات) 
... ويدرب بعض الفلاحين الذين يعرفون القراءة 
والكتابة بعض الثىء على أدوار المسرحية « 
وأقام عدة حفلات .. واقدل أهالى قرية بيجرم على 
هذه الحفلات ٠»‏ وأصيح شفيق نور الدين حديث 
القربة كلها » وسمع أبوه بأخبار هذه الحفلات 
التى كان يتحدث عنها زملاؤه موظفو بتك 
التسليف الانجليزى وكان هذا البنك يقرض 
الفلاحين بضمان محصول القطن الذى كان البنك 
يستولى عليه بعد ذلك بأبخس الأسعار .. !! 


وطلب منه والده أن يتفرغ لدراسته ؛ ويهجر 
الهواية الفنية , ولكنه لم ينفذ رغبة والده » بل 
مضى بيشاهد المسرحيات فى الشتاء : لبعيد 
تمثيلها فى الصيف , بنفس الطريقة , فقرر والده 
أن بنقله من مدرسة الصناعات بالاسكندرية الى 
مدرسة الصناعات بالقاهرة ؛ لعله دجد فى حداة 
القاهرة ما ببعده عن الفن ؛: ولكن كان هذا 
مابريده شفيق نور الدين ؛ فقد اندمج فى الحباة 
الفنية فى القاهرة ٠‏ واهمل دراسته تماماً » 
والتحق بمعهد التمشيل الذى أنشاته وزارة 
المعارف سنة ١41١‏ .ثم أغلقه حلمى عيسى باشا 
وزير المعارف بحجة حماية الاخلاق والتقاليد .. 
ولم يسع والده إلا أن يطرده ويقاطعه بسبب 
اهتمامه بالفن واهماله للتعليم ؛ فبدأ يعانى 
مرارة الحباة وشظف العدش . خصوصا وأن 
الازمة الاقتصادنة العالمبة فى أوائل الثلاثينات 
قد زادت مخالبها , ونشرت الفقر والحاجة فى 
العالم كله ؛ .. وكان والده قد استقال من وظدفته 
فى البنك . ليستغل خبرته فى صفقات بيع القطن 
ولكن شاءت الظروف الاقتصادية أن يتعرض 
الأب لضربات مالبة قاصمة ٠‏ وكان قد حدث أن 
أشفق الاب على ظروف ابنه ؛ فجاء الى القاهرة 
وأقنع ابنه أن يعود معه الى قريتهما . ليجرب 
حظه معه فى تجارة القطن ٠‏ ولكن انهيار الحالة 
الاقتصادية . أدت الى أن دخسر الأب كل ثروته » 
ويعود مع ابنه الى القاهرة ؛ وعمل الأب كاتبً فى 
مخبز ٠‏ بينما اشتغل شفيق بائعاً للخيز الذى 
بنتجه هذا المخبز .. !! 


وفى هذه الأثناء لخ بتقطلع شفيق عن التردد 
على الوسط الفنى واستطاع ان يتقدم لامتحان 
عقدته الفرقة القومية (المسرح القومى الآن) فى 
بداية تكوينها ؛ لحاجتها الى مجموعة من الهواة 
تدربهم على التمثيل والاعمال الفنية الاخرى » 
ونجح شفيق نور الدين فى هذا الامتحان : هو 
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وخمسة هواة » كان بينهم يحيى شاهين وحسن 
اسماعيل (المخرج التلفزيونى الآن) وحسن سالم 
ومحمود اسماعيل (للخرج والممثل والمؤلف ..) 
وتقرر لكل منهم مرتب شهرى قدره ثلاثة جنيهات » 
ولكنه طرد هو وزملاؤه بعد فترة العمل الأولى » 
لآن ميزانية الفرقة وقتئذ لم تتحمل مرتبات 
الهواة » ولكن فتوح نشاطى سعى لان يستعين به 
فى أدوار الكومبارس ٠‏ وفى التلقين أيضآ . ولما 
أظهر كفاءة كملقن ؛ تقرر إعادة تعدينه فى الفرقة 
كملقن بمرتب أربعة جنيهات فى الشهر ٠‏ وظل 
سجيناً فى «كمبوشة» الملقن اكثر من سبع 


سنوات بهذا المرتب الضشيل ٠‏ وكان بلقن الممثلدن 
حوارهم من ذاكرته ؛ لأنه أصيح يحفظ كل 
المسرحدات عن ظهر قلب . ! 

وكلما حاول شفيق نور الدين أن ينتقل من 
ملقن الى ممثل ٠‏ فوجىء بحرب شديدة من كبار 
الممثلين ٠‏ الذين كانوا يحولون بين الهواة , وبين 
الأدوار التمثدليبة . خشبة أن بهددوا مستقبلهم » 
فاقترح شفيق نور الدين على زملائه الهواة أن 
يكونوا فرقة تمثيلية باسم فرقة (شباب 
الطلبعة) ... 

واستجاب جميع زملائه لهذه الفكرة : وقدموا 
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ثلاث مسرحدات من فصل واحد ٠‏ آخرجها المخرج 
فتو-ج نشاطى الذى كان شديد العطف عليهم » 
وكان نداقع عن قضينهم -.. ولما كان ششيق أكثر 


الذين نجحوا فى هذه الحفلة : فقد بدأ يعانى من 
غطرسة كار ممثلى الفرقة القومية الذين شعروا 
أنهم أمام ممثل يتمتع بمواهب كبيرة ٠‏ وينتظره 
مستقدل كبدر ... فعطوا على أن يربطوه بحخبال 
داخل كمدوششية الملقن . وظل مقبدآ الى هذد 
الكمبوشة . مدى سبع سنوات . حتى اتبح له أن 
يمثل دوراً صغيراً فىمسرحية (الشيخ متلوف) .. 
ثم دوراً أكبر فى مسرحية (عزيرة هانم) وقد ظل 
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الناس بصفقون له عدة دقائق . 


اليد جرت الفنيا 


ولكن مولد شهرته الفنية كممثل مسرحى 
موهوب ٠‏ كان فى مسرحية (ملك القطن) تاليف 
الدكتور يبوسف ادرس ؛ فقد وضع هذا الدور 
قدمه على آول طريق الشهرة ٠‏ ثم بلغ قمة النجاح 
بعد ذلك فى مسرحية (قهوة الملوك) التى كتبها 
لطفى الخولى ومسرحية (المحروسة) التى كتبها 


سعد الدين وهبه ... ومضى بعد ذلك فى طريقه 
حتى أصبح واحداً من الفنانين الذين يعتز بهم 
المسرح والسينما والتلفزدون .. وكان دائماً عملاقاً 
فى آدواره : مهما كان الدور صغيراً ٠.‏ 
ولكن شاء قدره أن يصاب بمرض الحساسية 
فى الصدر ٠‏ ويجيئه هذا المرض » وهو فى قمة 
انطلاقه الفنى ؛ والأضواء تحيطه من كل جانب » 
بعد حرمان طويل واهمال مرير .. كانت بداية 
المرض عندما أصبب بنزلة شعبية حادة . 
وتعرض تدريجيا لنوبات الحساسية ٠‏ كلما 
تغيرت درجة حرارة الجو ؛ ولم تعد تجدى معه 
معظم المضادات الحبوية لكثرة استخدامه لها 
مما أآدى الى اصابته بضعف شديد .. وفى سنة 
077 اشتدت عليه أزمة المرض ؛ ودخل احدى 
المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة ؛ ثم غادر 
المستشفى بعد أن شفى ؛ وبدأ بستانف نشاطه 
الفنى : واقتضى عمله فى بعض مسلسلات 
التلفزيون التى تصور خارج القاهرة ٠‏ أن يسافر 
الى بعض دول الخليج ؛ ثم اشترك كذلك فى 
بعض المسرحيات ٠‏ وكانت آخرها مسرحية 
(سهرة مع الحكومة) .. ويبدو أن صحته لم 
تحتمل هذا الجهد خصوصا واأنه قد تجاوز 
السبعين من عمره فهو من مواليد شهر سبتمير 
سنة ١5٠١‏ .. وهكذا سقط الفنان الكبير مريضا » 
ولزم الفراش فى الأسابيع الأخيرة حتى وافته 
المندة .. !! 
تروت فقننه 


وقد كان شفيق نور الدين معروفا بين زملائه 
فى الوسط الفنى ؛ انه يعيش حياة معتدلة , 
وتقف وراءه زوجة تريطه بها صلة القربى » وقد 
عنيت بتنظيم حيانه » وتامين مستقبله هو 
والأولاد الذين رزقا بهم .. ولكن هذا الاستقرار 
العائلى لا يمنع من أنه قد اتفق على علاج نفسه 
كثيراً » وان هذا العلاج استهلك جانباً كبيراً من 
ثروته الصغيرة التى جمعها من شهرته الفنية 
النى جاءته متاخرة بعد أن قضى من عمره الفنى 
فترة طويلة بعيداً عن الأضواء والشهرة التى 
تحققٌ الرخاء والثروة . !! 

ولكنه ترك ثروة كبيرة من الأدوار التى ستظل 
الجماهير تذكرها له :مثل (قمحاوى أبوشادوف) 
فى مسيرحية (ملك القطن) و (الأستاذ منجد) فى 


(المحروسة) و (الشاويش صابر) فى مسرحية 
(السبنسه) و (الطواف) فى مسرحية (عيلة 
الدغرى) و (عامل التليفون) فى مسرحية (سهرة 
مع الحكومة) وغير زلك من الأدوار التى لا يمكن 
أن بينساها الجمهور سواء على الشاشة الكبيرة 
أو الشاشة الصغيرة أو خشبة المسرح . 
حسين عقان 
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وه 


الجمهور القطرى ‏ وجمهور منطقة الخليج عموماً ‏ على موعد فى شهر 
رمضان القادم مع مسلسل تليفزيونى جديد تم تصويره فى استديوهات تليفزيون 
قطر . المسلسل بعنوان «أحلى الأيام» » ويحكى قصة عائلة قطرية يقوم فيها 
«الجد» بحل مشكلات الأسرة . وهى مشكلات كل فرد فيها وطريقته فى التفكير 
وأسلوب الحياة الذى يتخذه لنفسه . فالأم سيدة عصبية المزاج شديدة الغيرة . 
والزوج مهمل لبيته منصرف لحياته الخاصة . والابن الأكبر مذعن للعادات 
والتقاليد . والأبن الأصغر راغب فى اللهو وإهمال واجباته . وأما الابنة فهى فى 
محاولات شاقة ويائسة بين أن توفق بين رغبات أمها » ورغبتها هى فى تحقيق 
طموحها العلمى . 

شخصيات جميعها متصادمة .. كل له عللمه .. وسلوكه .. وطموحاته 
الشخصية . ومن خلال ذلك كله تولد المشكلات التى تضع «الجد» فى موقف حلال 
المشاكل ؟ أما الأحذاث نفسها التى صاغها الكاتب التليفزيونى «عاصم توفيق» 
وأخرجها للشاشة القطرية «حسن بشير .. فقد اختار لها الكاتب إطارً كوميدياً 
عصرياً يصل إلى وجدان المشاهد بالهدف عن طريق الاضحاك والسخرية من 
المشكلات التى تمس كيان أسيرة » إذ المفروض أن يقوم بناء الأسرة على آأساس من 
التفاهم والالتقاء فى المنتصف تماماً . 

قام ببظولة هذا المسلسل مجموعة من الفنانين المعروفين فى دول الخليج : من 
الكويت .. والدحرين ..وقطر. هناك على سبيل المثال ابراهيم الصلال وحياة الفهد 
٠‏ وهيفاء عادل ؛ وعائشة ابراهيم » واحلام محمد , وغازى حسين » وغانم 
السليطى ؛ وعلى حسن . ومحمد البلم . 

و «الدوحة» رأت فى لقائها بهؤلاء الفنانين الذين تعرفهم شاشات التليفزيون 
فى منطقة الخليج جِيداً .. رات أن تنصت إلى كل منهم على حدة ٠‏ ليتعرف 
القارىء على وجهة نظرهم ‏ كشهادات واقعية ‏ فى الحركة الفنية في منطقة 


الخليج : 1" 
: كات د ةظ ررق 
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إبراهيم الصلال 
ضرورة إحمياء التراث 


المسرح الخليجى مازال فى بداياته بالرغم من 
استفادة المسرح الكويتى من تجارب الدول 
العربية كالعراق ومصر . 

وإذا أردنا انعاش المسرح الخليجى فلابد من 
تقديم نصوص جيدة ومدروسة وتشجيع الكتاب 
على التأليف للمسرح . وتشجيع الفنانين على 
الدراسة الأكاديمية لأنها تعطى خلفية ثقافنة 
لمممثل . 

والافتقار الى النقد الشتى يعد سبباً من أسباب 
.كود الحركة المسرحية فى الخليج ؛ لأن أغلب 
نقاد المسرح محررون فنيون وليسوا دارسين 
متخصصين . والخلبج لم يتعود بعد على وجود 
هذا النوع من النقد . 

والمسرح يعكس البيئة ويؤثرفيها وينائر بها » 
ولذا فمطلوب من المسرح إحياء التراث وتقديمه 
بصورة جديدة تجذب الجمهور وإلا حكم على 
نفسه بالفشل ٠‏ وظل فى الصفوف الخلفية من 
مسيرة الفن الخليجى العربى والانسانى . 


010500126002. 


لحركة المسرحية تفتقر لبعض العناصر التى 
تستطيع إنعاشها ودفعها للأمام . فالمسرح بعانى 
من قلة المثقفين مسيرحياً » وعدم تحمس العنصر 
النسسائى للعمل الفنى . وعدم وجود مؤسسات 
ثقاقية كجمعيات للفنانين أو مجلة مسرحية 
دتخصصة . كذلك المجتمع الخليجى مازال فى 
دور التعود على علدة الذهاب للمسرح ؛ وكما 
ذعرف فان المسرح لا يزدهر إلا بتشجيع من 
المجتمع ويظهور حركة نقدية من بين صفوف 
متفيرجيه .. 

والخوف الآن من الخلط بين المسرح والتجارة 
حيث توجد فى دول الخليج العديد من الشركات 
الفنيبة التى تقدم عروضاً ساذجة تؤثر على 
المستوى الفكرى للمتفرجين . وتلقى إقبالا منقطع 
النظير .. 

ولهذا ففى رآيى أن نهضة المسرح الخليجى لن 
تتحقق إلا بايجاد طابع خاص يحمل رائحته » 
وتقديم عروض نتناول مشكلات المجتمع بحيث 
تكوين أشمل من القضايا الاجتماعية التقليدية 
كالرّواج والطلاق وباقى الأمور الاجتماعية . أى 
بتقديم ما هو أوسع وأعم تمشياً مع التقدم 
الحضارى والثقافى الذى بشهده الوطن والعالم 
كله .. أما إذا استمر المسرح الخلديجى على هذا 
النصط من الأعمال فلن يجد من يشاهده فى 
المستقبل . خصوصا مع انتشار الأجيال المثقفة 
التى تتطلع الى أفاق أوسع . 

وقد عملت بالمسرح القطرى منذ عام 151/١‏ , 
وتخرجت من قسم النقد والآدب المسرحى لمعهد 
الفتون المسرحية بالقاهرة » وادركت من قراعتى 
ورؤبتى للأعمال المسرحية المتعددة ٠‏ اننى 
انجهت الى أرقى الفنون واعظمها قدراً . 


قضبت على خشية المسرح أكثر من ١3‏ عاما 
حيث كنت من أوائل مؤسسى الفرق المسرحية 
بالكويت .. وفى رأيى أن المسرح الخليجى بدأ 
يفرض وجوده بالرغم من عدم إعتراف الكثيرين 
ده ٠‏ والتقصير بأتى من الفرق المسرحية التم. 
ذنغلق على نفسها ولاتحاول الخروج للاستفاد: 
دن خبرات الدول الاخرى بينما تبادل الزيارات 
دحطى أبعادا كثيرة للعمل . 

ومازالت الحركة المسرحية فى بعض بلدان 
الخليج» كالبحرين والامارات بحاجة الى هزة 
قوية برغم تواجد الشباب المجتهد المتحمس 
للعمل المسرحى ولكن الظروف مازالت غير 
مواتية من حوله .. 

وأهم أسباب ركود المسرح الخليجى حتى الآن 
تتلخص فى عدم وجود المؤلف المسرحى القادر 
على استخراج النص المقبول من جميع 
المستويات ٠‏ والحل هو اختيار النصوص الهادفة 
التى تخدم الأفكار الانسانية والتى تقف أمام 
انتشار «المسرح التجارى؛ الذى بدأ يؤثر على 
المسرح الجاد ويبشكل ظاهرة خطيرة لمستقبل 
المسرح فى الخليج . 

وبالطبع فمن ضمن مشاكل المسرح الخليجى 
آنه يفتقر الى العنصر النسائى ؛ الأمر الذى بدفع 
بعض المسارح الى الاستعانة بالخبرات 
النسائية من الدول العربية المختلفة ! 


١754‏ -ت 


عالت »ات لقا 


© لو إهتمت الفرق المسرحية بالبلدان الخليجية 
بتبادل الزيارات وتقديم العروض لاستفادت 
كثيراً من تجارب بعضها البعض ٠‏ كما أن إتقان 
الصنعة الفنية هو العامل الحاسم فى إنجاح 
العمل المسرحى ؛ لأن الفن ليس موهبة فقط ولكنه 
يعتمد على الدراسة . ويخضع لعدة قواعد 
وتقاليد فنية . 
ونحن نعرف أن أية موهبة لا يمكن أن تصل 
الى طموحاتها إلا بالثقافة والدراسة . فالمعرفة 
تدفع الفنان باستمرار الى الابداع وتعطيه رؤيا 
أشمل وأعرض .. 
وقد عملت فى المسرح القطرى منذ عام ١575‏ 
فى مسرحية .صقر قريش؛ ؛ ورغم ما نعانيه من 
مشاكل موجودة فى كافة المسارح العربية فان 
الحركة المسرحية فى الخليج منتعشة وتتطور 
باستمرار وتقدم مسرحيات مختلفة النوعية » 
وكلها تبشر بالخير اذا ما أعطيناها كل الجهد 
والاهتمام والمثايرة على خلق حركة فنية مؤثرة . 
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احلاء معحمد 


طموحات المسرح الخليجي 


ه المسرح فى بعض الدول الخليجية مازال بمشى 
دخطوات متعترة . ولكنه رغم ذلك بعد مسيرحاً 
جيدا على قلة ما يقدم من نصوص . 

ومن أهم مشاكل المسرح الخلدجى عدم 
التشجيع المطلوب رغم المعونة المالية السنوية 
التى لا تتناسب مع طموحات المسرح ٠‏ كذلك قلة 
صالات العرض . 

ولو تعاونت وسائل الاعلام لأعطت النهضة 


المسرحية دفعة قوية . ولكن أغلب اجهزة الاعلام 
لا تعطى للمسرح حقه الواجب » ونادرا ما تتناول 
الاقلاح العروض المسرحية بالنقد الهادف » ونادرا 
ما بعرضها التلفزيون أو تقدمها الاذاعة . 


لأننى تخرجت من المعهد العالى للفنون 
المسرحدة وادركت آثناء دراستى أن الدراسة 
تعطى المفقيح الأساسبة للثقافة : فاننى اقول 
دائما لاخوانى هنا فى البحرين أن الدراسة 
وحدها لا تكقى فلابد من وجود الموهبة ولابد من 
الاطلاع الدائم على الثقافات التى تنمى فى 
عقولنا الادراك وتصقل التجربة . 


21126 نع ملعم .]//:ومااط 


قيدروب ال محنة 


الحكماء الذين كتبوا قبلنا. هم رحالة 
سبقونا فى دروب المحنة . إنهم بيسطون 
أبديهم داعين إبانا أن نكون فى رفقتهم 
عندما يتخلى عذا كل من فى الوجود . 


«هرناردين دوسان بيير» 


الصغير.. والعظيم 


على قدر أهل العزم تأتى العزائم 
وتأتى على قدر الكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصغير صفغارها 
وتصغر فى عين العظيمم العظائم 

«المتنبى» 


الموربت ..والصسياة 


نحن نساق بالطبيعة الى الموت . 
ونساق بالعقل الى الحياة . 
«أبو حيان التوحيدى» 


لأمسسدةة تين 


طليت المس تقر بككل أرض 
فلمأار ال وبارض مس تقراً 
«أبو العتاهية, 


انتحخطاط أوروبا 
إننى اتحدث فى مرارة والم عن القوى 
المتجمعة فى الغرب لقيادة سفينة 
الحضارة . إن الذى بحركها هو العواطف 
لا المثل العليا . إن الوقت قد حان لتدرك 
أوروبا أن التطفل القهرى الذى تزاوله فى 
القارتين الكبيرتين آسيا وافريقيا أكبر 
قارتين فى العالم ؛ لابد أنه سيؤدى بها 
الى انحطاط وتدهور أخلاقى . 
«رابندرانات طاغور» 


من كتابه «الوجدة الخلاقة» 
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3 5 
اكيرمن المرح 
واحسرتاه ؛ إن فى كل مكان من هذه 
الأرض شقاء لا يقاس اليه ما قد يوجد من 
فرح + 
من مسرحدة «أوددب ملكا 


ع ٠.‏ 
احزان في الستشبل 
أتعلم على أى شىء حزنك ؟ إنه ليس على 
شىء مفقود فقدته من زمن ممعين تستطيع 
أن تقول متى كان عندك ومتى ذهب . 
وإنما هو على شىء لايزال حي قائما فيك . 
هو عهد أسمى من عهدك الحاضر تطليه 
.. هو عالم أجمل من عالمك هذا . 

«هولدر لاين» 


ليس الشعر فى أن تقول كل شىء . 
بل هو.فى أن اتحلم. الثفس يكل لىء 
«سانت بيوف» 


المدهش هوالموضوع 


أما السبب الذى بقارن الفيلسوف نفسه 
بالشاعر فهو لأن«المدهش, هو موضوع 


فا «توماس الاكوينى” 


الدهشة هي الإلسان 


لقد وجدت لكى أندهش . ان الدهشة 
هى أسمى ما يستطيع أن يصل اليه 
الانسان. 

«جوته., 


كال وا 

ف اتمحكياب 
يوجد مكان واحد فى العالم يمكن 
للشخص أآن, بكون فده سعيدا : انه 
المكتبة . 


«اوجسنتين بريل» 


دايا - 
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من وحي زيارة قي خريف 118٠‏ يمضى إلى موعد فى حنايا الشجر 
إلى الولايات المنتحدة الأمربكية ههه 
هذا هو البدر يأتى من الشرق .. مرة إهذه البرتقالة فى الجلق 
.. أخضير مثل الديمام الذى فى الأساطير مثل الفراق المفاجىء 
ازرق مثل المياه التى فى البحار ... مثل الدموع التى تتراجع فى العين 
.. واحمر كالحب . أصفر كالموت فى كل بلد .. حين يجيش الأسى فى الفؤاد 
..لا بريدك أبيض مثل النهار .. فيغدو بحجم مدينة 

مرة هذه المسافة بقطعها 

© © © الضوء والظل بكثر فيها الأنين 
300 ويغدو العذاب طريق المسافر .. 

وار .. تغدو القطيعة دار الاقامة 
..يفتح اتبفد2 من جريد النخيل .. والحزن أمرقدة 
على القلب ٠.‏ 0 والحياة الجنون 
ووم ب ب بدو أيها القادم من ناحية الشرق تحمل 
وتشرق فيه جوم السماء الخزينه عطر الاحية . هل من جديد وى الذكزيات » 
يرفرف طيرك بين المنوع وهل من قديم سوى وخزات الأله ؟ 
ويسالنى عن زمان الرجوع ‏ ها هو الدمع يدفئنى فى شتاء المراره 
وربيح من الغرب تأكلنى إذ تجوع وذاكرتى الآن تفتح ابوابها 

فتطل عظاد الحداة القديمة . 

ه.ه. 0 


حتى صخور المدينة 

وها هو وجهك يقبل نحوى .. 
.. ثم يملا روحى بشوق اللقاء 
وحلو الغناعء .. ولا تعذلدنى 


هو البرق بيمضغنى 

ثم بلقى بجثة حلمى الى مستنقعات المغيب 
تظل عيونى تجوب الشوارع 

عبر فراغ المسافات 


عبر فراغ القلوب فانى أسافر الى القلب لبلا 
وكل النجوم هنا من زجاج .. الى حيث أنت 

القلوب هنا من حديد وحين يجيء النهار ... 

مسشاء ستعنيد» أسافر أقطع هذى الفيافى 
«وداعاً تحت سسماء المقطم والندل والهرم الأكدر 
صحارى وبيد والأصغر . حيث يصير الزمان 
صحارى وبيد حديقة أفراحنا 

ولا يخفق القلب إلا لهذى الغصون التى .. والرحيل الجحيم 

.. تورق الآن بالحزن بسقط فيها أسافر فى القلب . 

الخريف . تموت السنجاجب بين حشائشها هذا هو البدر بطع مثل اليمام 
ثم تهوى العصافير ميتة فى المباد الذى فى الأساطير . أزرق مثل 
ولا يخفق القلب إلا لصوت السكون .. 2 المياد التى فى البحار .. 

.. الذى سبعث الآن بدن ضياب وآحمر كالحب .. 

الأشعة وجه الأحبة أصفر كالموت فى بلد لا يريدك . 
فوق مرايا النسيم المراوغ أبيض مثل النهار 


١ 
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استسلمت أمى واخوتى للنوم . 
والصيف دمطر حرارة وحبات عرق .. 
الهواء ساكن 2 والقمر بدر ف مازلت 


بقظة أرشف فنجان قهوة .. تخيفنى 
دقات قلبى المتلاحقة كساعة الحائط الى 
تتوسط بهو دارنا .. انتصف اللدل .. 
تركت دفاتر تلميذاتى الصغيرات بيد 
مثلوجة .. تسللت عير الدرج المؤدى 
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دارنا كفأر مذعور .. ضممت رداء 
نومى الأزرق ٠‏ وأنا أرقب الظلام وصمته 
.. تعثرت قدمى العارية على درجات 
السلم المتآكلة .. جزعت .. تلفت مذ عورة 
.. خائفة .. وجلة .. كهارب من العدالة .. 
بدا الظلام كغول خرافى يترصدنى .. 
كتمت صرخة انطلقت كحرية من حلقى .. 
امتاأات أجفانى برطوية اللدل .. أسرعت 


/ 


الخطى .. خفقات قلبى تتفجر فى صدرى 
.. عدوت .. الدقيقة الأولى بعد منتصف 
اللدل .. كان هناك .. تدفقت ضفائر 
شعرى المجدولة .. ارتجف ثوب نومى 
الازرق .. انسكبت حرارة الشموس من 
أنفاسه .. اكتم صرختى .. أقاوم الصراخ 
٠‏ وأنفاسى تتهدج .. وعيناه بحدرتا 
نجوم تغرقنى .. أحترق .. أقاوم الصراخ 
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.. أقاوم الصراخ .. وأطلق صرخة . 
كصرخة الولادة . 

استيقظت من نومى مذعورة أتصيبب 
عرق .. أنفاسى متلاحقة .. أصابع 
مغروسة فى كتفى .. كانت أمى .. تهزنى 
بعنف «ماذا حدث .. استيقظى .. لماذا 
تصرخين وأنت نائمة ؟» تمالكت أنفاسى 
وأنا أمسح حبات العرق من على جبينى 
«آه با أمى .. كابوس .. كابوس مرعب .. 
منذ ليال عديدة وهو بداهمنى كلما 
أغمضت عينى .. .وبدا القلق محفوراً فى 
وجه أمى الحنون» لابد أنه كابوس مرعب 
.. لقد تكرر صراخك كل لديلة .. وأفزعت 
اخوتك الصغار .. عليك بقراءة القرآن 
قبل نومك . ومسحت بيدها الطيبة 
شعرى المجدول وهى تتلو آيات من كتاب 
الله . اروى لي تفاصيل حلمك .. ما هو 
هذا الكابوس الذى يفزعك كل ..لليلة, 
ارتجفت أنفاسى .. آه .. ماذا اقول لك 
يا أمى .. لا أذكر التفاصيل .. لكنه 
كايوس مرعب .. قلت هذا وأنا أتحسس 
ثوبى الأزرق 2 وشعرى المجدول 52 
كان حلما رهيبا . 

تخرجت منذ أعوام من دار المعلمات .. 
وعملت فى مدرسة ابتدائية .. أقف على 
أعتاب الثلاثين .. تلميذاتى الصغيرات 


كبرن .. وأنا مازلت كالارض البور .. 
وأمى مازالت تنتظر فارس الأحلام الذى 
لم تمطر به سمائى .. وأنا أزداد امتلاء 
.. وجفافاً .. مازالت تعاملنى كطفلة فى 
العاشرة .. زجرتنى بوماآ وأنا فى 
الخامسة والعشرين من عمرى لأنى 
تجرأت على وضع أحمر شفاه على شفتى 
.. وشذبت حاجبى .. ومن يومها كففت 
شعرى مجدولة .. مخنوقة على ظهرى 
كطفلة فى العاشرة .. أيامى تتسرب كالماء 
بين صياح تلميذاتى .. وأحاديث رواد 
منزلنا من العجائز وصوت ارتشاف 
القهوة .. وأنا أدفن فى حجرى روايات 
الحب الملتهبة .. التهمها .. وأحلم .. 
حتى تلتهب جدائل شعرى المعتقة .. 
أحلم .. واستيقظ على صراخ أمى وهى 
تامرنى باغلاق زرار ثوب تمرد على 
أوامرها .. وزجاج نافذة دفعته الردح 
فأغضيبها . 
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كنت قافلة بعد نهاية اليوم الدراسى 
لمنزلى .. عندما لمحتك بقامتك الفارعة .. 
ووجهك الأسمر .. كابطال رواياتى داخلا 
منزلك المجاور لمنزلنا . اهتز قلبى وأنا 
أفترس ملامحك من خلال الشال الأسود 
الذى يلف وجهى .. ومن يومها كففت عن 
أجلام الصحو .. وصرت كابوسا يفترس 
جدائلى .. ومن يومها كففت عن قراءة 
الروايات لأن صورتك توسدت كل 
الحروف .. وكل أغلفة الكتب .. ومن 
يومها وجدائل شعرى كلوح من الصاج 
المحمى تحرق ظهرى .. وأنا لا أكف عن 
مطاردتك من خلف ستائر غرفقى .. 
وأرتجف .. كأوراق الخريف .. خشية أن 
ترانتى ١‏ 

كان القمر بدرأ عندما استبقظت من نومى 
مذعورة .. وأمى تحتضنتنى .. تيسمل 
وتحوقل .. وأنا أرتعد .. أزداد التصاقاً 
بأمى .. جسدى مغسول بحبات العرق .. 
الحمى تأكلنى .. أنفاسى تتلاصطم 
كالأمواج ٠٠‏ بزداد ذعر أمى .. وأنا انتحب 
.. جفاف ثلاثين عاماً تأكل شفتى .. 
أحاول التحديق فى وجه أمى المتعب .. 
من الحديد تسقط داخل عينى .. 
اغمضها .. الخريف .. الخريف ما أمى .. 
يجتاح سهولى كاسراب الجراد .. وانا 
أذوى كحقول الذرة .. انا يقتلنى الجفاف 
صل .. صلى .نا افى صيلاة المطل +: 
استسقى السماء .. أهزى .. أهزى .. 


يمطر وجه أمى .. أنا فى جوف حوت 
أبحث عن أصداف .. وأنا فى جوف حوت 
.. شاطئى بأكله جزر أبدى .. أنا أذوى 
كحقول الذرة .. الخريف يجتاح سهولى 
.. تهمد أنفاسى تحت دثار الصوف الثقيل 


.. وأنا أعرق .. أرتجف .. القشعردرة .. 
الحمى .. ضعديفة أنا .. دمطر وجه أمى .. 
وأسقط أنا فى بركان الكوابييس . 
مع تساقط ندى الصباح .. كانت أمى 
تطرق دار شيخ حبدنا الجليل .. دعته 
لزيارتنا .. بكت بين يديه .. اخبرته ان 
الأرواح سكنت دارنا .. واستفردت نبى .. 
جاء بتلو القرآن .. وأنا هامدة تحت 
الدثار .. وعيناى جمرتان اتقدتا .. ترقبان 
حبات السبحة المتساقطة على رأسى .. 
مازال الكابوس يطرق غفوتى .. الوهن 
يتسرب كشعاع الشمس فى جسدى .. 


عافت نفسى الزاد .. الحمى تسلبنى 
أنفاسى .. أزداد ذبولا . 


داهمنى الأرق .. اختفى الكابوس 
اللبلى .. شعرت بوحشة .. كففت عن 
الصراخ كل ليلة .. شعرت بوحشة .. 
خرجت من غرفتى .. الدقيقة الأولى بعد 
منتصف الليل .. وأنا احتضن ثوب نومى 
الأزرق .. كان القمر بدرا .. بحلقت .. هذا 
هو الباب المؤدى لسطح دارنا .. آه .. 
لا أدرى مدى صحة التفاصيل الصغيرة 
للكابوس .. صعدت السلم العتيق .. 
فاحت منه رائحة عتق مهجورة .. صعدت 
السلالم المتاكلة .. ارتجف قلبى .. هذا 
هو الحائط الفاصل بين دارنا وداره .. آه 
.. لألقى نظرة .. أثار الكابوس فضولى .. 
بحثت فى الظلام عن حطام شىء أستند 
عليه لألقى نظرة على سطح جارى .. 
رفعت جسدى .. خفق قلبى .. كان نائما 
هناك بقامته الفارعة .. حاولت العودة .. 
لم أقدر .. كنت كنبتة غرست هناك .. 
شلت قدمى .. تصيب العرق غزيراً على 
وجهى .. ندت منى صرخة .. استدقظ 
النائم .. أضاء المصياح .. تقدم بهدوء 
كسحابة ممطرة .. منحنى راحة يده .. 
ارتجفت .. حاولت صدهة بيبدى 
انغرست يدى فى كتفه .. كنبتة غرست 
هناك .. انسكبت ضفائرى المعتقة . 
ارتجف ثوب نومى الأزرق .. انى اأحترق 
.. أحاول الصراخ .. أحاول الصراخ .. 
عجزت .. لم أصرخ .. أغمض المصباح 
تدفق نبيذى المعتق على صدره .. 
تملكتنى السكينة .. غفوت .. كان القمر 
بدراً .. والصيف يمطر حرارة وحبات 


٠ عرق‎ 


 ١”ه‎ 
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© وقد جرى البحث حول العلاقة بين 
تقيينَ الزى وتغيير العقلية وهل يكن أن 
بؤدى هذا التظور المادى الى تطور 
فكرى ؟ 4 
واتصلت الأبحاث بمناسبة التورة 
التركبة التى وصلت"أصداؤها الى البلاد 
المصرية وخاصة فيما يتغلق بفرض 
القبعة على الأتراك العثمانددن وإلغاء 
الطربوش والعمامة . وتعددت الابحاث 
حول العمامة والطربوش والقبعة وقيل 
إن «العمامة, زى دينى بحت لا صلة له 
بالدين ولا بالاسلام وان الزى الأزهرى 
خلقته الظروف ودعا البه الوسط . 
وقد طالب علماء الأزهر بجعله 
مقصوراً على رجال الدين : وردد الجانب 
الآخر ان العمامة زى أقرد الشيرع إذ 
كانت فى صدر الاسلام زية يتميز به 


1# _ مصسلة الدوهسة أبريسل ١958١‏ 


010500126002. 


المسلمون عن غيرهم وان الزى الأزهرى 
فضفاض بلائم الصحة ولا بحول دون 
الاندماج فى المجتمع . 

وقد وجهت حملة ضخمة الى 
العمامة.. للتخلص منها وهاجم الشدخ 
أبو الوفا التفتازانى خصوم العمامة 
(50"فنارس ١5051‏ الأهرام) وقال : انه 
اذا اختفت العمامة قبر الطريوش ٠‏ لانها 
لاتجد ما تستند الده وقال : ان العمامة 
زى قومى وان العمائم تدجان العرب ٠»‏ آما 
الطريوش فيكفى أن يتفرد بالظهور بعد 
العمامة ليختفى بعد أسبوع من تاريخ 
زوالها لأن الحملة عليه سهلة مُوفقة . أما 
القبعة التى يريدونها زَناً لنشءع هذا 
التلدالكريم فهى مظهر الفناء المطلق 
الذى تبتلع فجوته الشخصية المصرية 


27 


وتضيع قى قيافيه مميزات أهل هذا البلد 
الظاهرية. فلا تشعرفهم- بسيماهم وتراهم 
عبدة أزباء تغيرت ملامحهم 


الطريوش : 
تاريخ 0007 


أما الطربوش فتاريخه انه جاء مع 
الأتراك العثماندين الذدن لبسود بعد 
فتح القسطنطينية وآخذه الأتراك من 
التونان وأخذته مصر من الأتراك ٠»‏ 
وتخلى عَنْه مصطفى كمال . ومصر تلبس 
الطربوش قبل أن تصنع طربوش واحدا 
وتستورده من النمسا . وقد لبمس أحمد 
زكى باشا سكرتير مجلس الوزراء 


الج نع ما/عمم.]//:وماغط 


الطربوش الأبيض بعد أن قاطعت مصر 
النمسا وآضربت عن شيراء بضانعها 3 

وقال المقطم فىحملته على الطربوش 
١5(‏ بونيه )١910‏ إن الغر ا جهن 
والشرقيين يظنون أن الطربوش شعار 
دينى اسلامى وهوظن بعيد عن الحقيقة 
فانه ليس فى الاسلام زى خاص . كما أن 
الطريوش لبسن شيعارا اسبلامدا . كذلك 
القبعة ليست شعارا مسيحياً . 

أما الظربوش فقد اقتبسه السلطان 
محمود الثائى العثمانى من الروم 
نصارى الأرخبيل ولم ينقض أكثر من 
مانة سينة من اتخاذة غطاء للرأس بدلا 
من تيجان الانكشارية ودعا المقطم الى 
إبطال الطربوش واستيد اله بلباس آخر . 

وقد ذكر الباحثون أن التمسسك 
بالطربوش يرجع الى عوامل أهمها 


لمن.|أج0او 010001260 


مسالة 


القومية والمصرية والشعار 
المصرى وتميز المصرى على غيره . 

العة لعقلرة لا القئعة 

وقد جرت الدعوة الى القبعة كلباس 
صالح وصحى بدلا من الطربوش وقال 
دعاة القبعة : ان الطريوش بحدس الدم 
وتنجم عنه أآضرار الصلع . وانه ليس 
هناك ما دبنص فى الدين على تحريم 
القبعة أو اشتراط آأى لباس آخر . 
وقد تصدت جماعة الرابطة الشرقية 
والجمعية الطبية المصرية لبحث الأمر 
من الوجهة الطبية والدينية وذكر أن 
الجمهورية التركية لم تتخذ القبعة 
اختبار اللباس الاوربى + وافتت الرابطة 


والجمعية الطبية بان أفضيل لباس 
للرأس يوافق مصر فى زمن الصيف هو 


,القلنسوة البيضاء» المصنوعة من 
الفلين . 
وقال الدكتور محجوب ثابت فى حديث 


له مع السيد محب الدين الخطيب 
١5(‏ أغسطسن 1975) ان الطربوش 
صحيا خير من القبعة . وذكر أنه لا 
يدافع عن الطربوش لذاته وقال : اما ان 
القبعة لباس المتمدينين فالتمدن ليس 
بالبرنيطة ولكن بالمعارف العلمية التى 
جعلت لايس القبعة يصل الى هذه 
المكانة فى الدندا .هزد المكانة التى وصل 
اليها بعلوم القوة والثروة والعمران . 
وقال إن البرنيطة شعار أمم تحاول 
استلاب استقلالنا والاستيلاء على 
ديارنا واحتقارنا فى أوطاننا وتاريخنا 


ل/اثا١ا ‏ ب 
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وذكر أن الكماليين سجنوا من أجل 
القبعة من سجنوا وشردوا من شيردوا » 
وقال «متطريش؛ معلقاً : تبرنطوا اذا 
شئتم , وتعمموا اذا أردتم » وتطريشوا 
اذا حلا لكم : ولكن لا تنسوا أن الدين 
والوطنية والأخلاق والقومية ليست فى 
الثياب بل فى الألباب ولا فى الدثار بل 
الأفكار » ولا شكل الملبوس بل فى العقول 
التى فى الرؤوس, 

وأجمع كثير من الباحثين على أن 
مسألة الخروج من العمامة الى 
الطربوش ومن الطربوش الى القبعة إنما 
هو تقليد للغرب » لا تقصد به منفعة 
واضحة أو غاية معلومة » وجرى ذكر 
ما قال ,سعد زغلول» فى معارضته لنبذ 
الطربوش «مثل الذين يبدلون شعارهم 
بشعار غيرهم كمثل الذين تبرأوا من 
انسابهم»وقال العقاد : «إن من سقوط 
الهمة أن يتوارى الانسان وراء القبعة 

وقالت جريدة المانشيستر جارديان : 
انه بينما العرب والترك يستعبدون 
للازياء الغربية بابشع اشكالها وأبعدها 
عن جمال الخيال والتصور يتحول 
الغربيون الى التنويع والتزويق» ٠.‏ 
وقد حققت هزه الحملة تحول كثير. من 
طلبة دار العلوم والقضاء الشرعى من 
العمامة الى الطربوش ؛ أما الأزهر فقد 
منع التغددر . 

وصدرت فى مصر فتوى رسمية 
(157/5/55) بان المذاهب الأريعة 
المعمول بها مجمعة على تحريم لبس 
القبعة عند عدم المبل الىدين أصحابها » 
وعدم قصد الاستخفاف بدين الاسلام » 
وان فى تغيير الزى القومى فناء 
للشخصية وذلك شأن الضعيف . 

وردت الفتوى على ما قيل من أن الزى 
الغربى يدفع احتقار الغربيين وقالت : 
«إن الزى لا يدفع احتقاراً ولا يرد عاراً مع 


فساد الخلق وتآخر العلم وعدم النهوض 
بالصنائع والأعمال الاقتصادية 


ولم تلبث أن وقعت حادثة الطربوش 
فى تركيا بين وزير مصر المفوض 
ومصطفى كمال أتاتورك حيث أشار رئيس 
الجمهورية التركية الى الوزير المصرى 
برفع طريوشه فى حفل رسمى ٠‏ 
امتداد المعركة الى البلاد 

العربية 

وامتدت معركة الطريوش الى سوريا 
فكتبت جريدة النهار )١957/3/15(‏ 
بأن الطريوش نمشاوى وليس عربياً » 
وانه يذهب بثروة البلاد وأآن دمشق 
تستورد مائتى آلف طربوش كل عام 
وتدفع ربع مليون ليرة عثمانية على أقل 
تقدير . وقالت : واذا فرضنا أن الطربوش 
كان منتشراأً منذ مائتى سنة فاننا نجد أن 
دمشق دفعت للنمسا ثمن طرابيش 
خمسين مليون ليرة عثمانية . 

وذكرت أنه يجرى البحث عن غطاء 
آخر للرأس , هل هو القبعة الافرنجية أم 
الكوفية البدوية ٠‏ أم العمامة ٠‏ أم 
السدارة العراقية ؟ 
وقالت ان فكرة اعدام الطربوش ليست 
فكرة حديثة , فقد أحرق فى العام الفائت 
واستعيض عنه بالسدارة العراقية . 

وفى العراق لبس الملك فيصل 
السدارة إعلاناً لتحرر بلاده والابتعاد 


عن زى الترك ٠‏ وانتشرت السدارة 
الوطنيةفى العراق كما جرى عام ١977‏ 
فرض السترة والبنطلون على سائقى 
السئارات . 

وأثدرت مسألة الطربوش والقبعة فى 
مصر بعد توقيع معاهدة ١9757‏ وجرى 
التفكير فى توحيد الرى ووضع لباس 


م1 ل مصسسلة الد وؤهسسسة أبسر يسسسل 198١‏ 
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جديد للرآس واجمع الكثيرون على أن 
توحيد الزى لازمة من اللوازْم 


الاستقلالية .0( ا 
منتروع القرنعن 


وفى هذه الفترة تقدم الاستاذ أحمد 
حسين رئيس جماعة مصر الفتاة بد عوته 
الى مشروع القرش لانشاء مخسيع 
للطرابيش فى مصر بديلا من استيراد 
الطربوش النمساوى ونجحت الفكرة 
وجمع مبلغ كبير وأنشىء مصنع القرشس 
الذى غطى حاحة المصربين الى 
الطربوش . وأشير الى أن كلمة (قبعة) 
كلمة كلدانية » وانها تسمى فى قاموس 
الفيروزبادى (اليرنس) . وروت الأهرام 
أن سليم سركيس هو أول من فكر فى لبس 
القبعة بدلا من الطربوش عام 1911 » 
وفى نفس ألعام كتب (شيخ) يطلب الى 
اخوانه المشايخ لبس الطرابيش بدلا من 
العمائم . وكان معنى ذلك أن فكرة 
استبدال القبعة بالطريوش هى فكرة 
مصرية لا تركية . 

وأحدثت القبعة معارك كلامية مرتين: 
الأولى عندما أعلن الدكتور محمود 
عزمى انه سيخلع الطربيوش فى يوم 
معين ويلبس القبعة . ثم تردد فى ذلك 
وتأجل مشروعه عامآ كاملا متعللا بما 
اسماه الأخطاء الوراثية, التى حالت 
دون ذلك . 

ولم تلىث مصر أن حلت هذه المشكلة 
حلا نهائياً حين ألغي الطربوش تماماً 
بعد سقوط الملكبة وجل محله ,البدربه, 
الذى لبسه أمثال توفيق الحكيم والعقاد: 
أما ياقى الشعب فقد فضل أن يكون حاسر 
الرأس ؛, أما العمامة فقد ثبتت فى 
البديثات الأزهرية بعد أن انحسيرت قلبلا 
وتطور الزى الأزهرى الى ما يقارب الزى 
الافرنجى (قميص وبنطال) وفوقهما 
«كاكولة» وبذلك انتهت مشكلة الزى تماماً 
ولم يعد لبس القبعة أو ما يمائلها مما 
بشدر أية ازمة . 

وقد رد علبه السيد مصطفى صادق 
الرافعى مفند .هذه الوجهة وكان هذا عام 
5 وبعد عشير سئوات تجددت 
المعركة جينما كتب توفيق الحكيم مقاله 
المشهور (أن الأوان أن نليس القبعة) وقد 
رد عليه كثيرون وهاتان المعركتان 
ستكونان موضع تفصيل فى مقال تال إن 
شاء الله . 

أنور الحندى 
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(برنامج الفضاء د ١١‏ بلدون دولار بومياً 
للسيطرة على العالم عسكرياً) 
عامل لعامل معاك "١‏ دولار سلف لأول القمر .. !! 


غ١‏ __وجسسلة الدوهسسسة اس يسسل اموا 


0م6.|( 010600129512 14ل وعمم/ع سد //نعمقط 7 


واحد لتانى ‏ .. ما الدنيا إلا مسرح كبير 
| .. واحنا كوميارس . ٠‏ واحد من عالم آخر ‏ سهران باعد الهموم !! 


ل - .. أنت مواليد بغت ابه 5 
.. بيزا المايل .. ! 


7000 
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من 0 أين فنا العذدد 01 
من : حاتم الطائى . 


؟ ‏ لاليست صحيحة علميا لأن الزئبق 
يخلقه الله هكذا . 
الديك لا يبيض . 
غ ‏ الديثريوم ٠.‏ 
فيردى ٠‏ 
+ الأزرق ات 
الأحمر . 
٠7‏ همتى همة الملوك ونفسى 
نفس حر ترى المذلة كفرا 
قائله الامام الشافعى رضى الله عنه . 
الدمام . 
اللورد كلليرن ٠‏ 
٠‏ شيكم . 


شك الامطفن سن 


الفإتزون بنتيجة مسابقة من 


© فاز بالجائزة الأولى وقدرها "٠٠‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء: 
أحمد طاهر ابراهيم خلاف / 5 شارع 
الأمير ابراهيم / كامب شيزار / 
الاسكندرية . 

© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء 
أورى مصطفى / حي سوسيكا / حي 
المحمدى / د م ش رقم 75١‏ الدار 
البيضاء / المغرب . 

© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : 

ابهان عسي الاعرج "من 

الدوحة / قطر . : 


1 


مارج جبار قيل إثه ولد فين مشيقة بغر 
بفلسطين المحتلة اسمه من خمسة 
احرف : 

05 6 © شلكوهة . 

اك ديه 


© أبن :- 

إقليم اسلامى جعلته السياسة 
الاستعمارية موضع نزاع وفتنة حتى 
بعد أفول نجم الاستعمار من منطقته . 
اسمه من خمسة أحرف :- 

 ”١٠١‏ 5 غ: طعام قوامه العدس 
والايز ٠‏ 

. من صفات الاستعمار‎ 2 ١ 


#امضصااءت 
كتاب يدعي أصحابه أنه منزل من الله 
تعالى ٠‏ وهو فى الحقيقة مجموعة من 
الضلالات والأكانيب التى نسجها كبار 
مفكريهم ليدفعوهم الى مغاداة بقية خلق 
الله والتعالى عليهم . اسمه من سبعة 
أحرف : 

ا ا ٠‏ 


”» مرتفع . 


د شيه جوز الهند ٠‏ 


ا خض العهدددا ا 


الفائزون باشتراك لمدة سنة 
الطيب عبيد هدى_ السودان 
>" محمد تيسير الزن سوريا 
سعد عبد العزيز شاهين ‏ طنطا 
#- يبسن الرويحكئ ‏ الكويت 
٠‏ مهدى عبد الخالق ‏ سلطنة عمان 
1 محمد نزيه لصوى ‏ الدوؤحة 
٠'_جلال‏ الدفن ضوالبينت < دب 
4- ندى سالم سليمان ‏ الاردن 
4 محمد سلدمان المجارحة ‏ الأردن 

- لطيفة ابراهيم سعد البحرين 
١‏ عبد الحميد اأحمد . البحرين 
١١‏ محمد عبد العزيز عفيفى ‏ القاهرة 


بدأ تصدير البترول من حقول دولة 
قطر فى منطقة دخان الى العالم 
الخارجى لأول مرة فى سنة : 
ل 0 507 
اكقل. 


جاء ذكر ثمرة الزيتون 
القران الكريم : 
ست مرات ‏ خمس مرات ‏ اربع مرات ٠‏ 
ينسب كتاب (مفاتيح العلوم) الى 
العالم العبقرى المسلم : 
الاصطخرى ‏ الخوارزمى ‏ الفرغانى . 
«العقارب السوداء تتبع عائلة 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟؟ 
اذا أنت لم تشرب مرارأ على القذى 
أكمل هذا البيبت وانسيه لقائله . 
- كان أول رئيس للدولة الصهيونية 
0 بريطانيا من الاستبلاء على 
فلسطين سنة ١38‏ هو : 
جابوتنسكى ‏ بن غوريون ‏ حاييم 
وايزمان . 


/ا ‏ «اليوم خمر » وغدآ أمر . لا صحو 
اليوم ولا سكر غدا؛ . 

قائل هذه العبارة بعد مقتل أبيه هو 
الشاعر الجاهلى  :‏ 

عمرو بن كلثوم ‏ امرؤ القيس ‏ زهير بن 
أبى سلمى . 

4 رتب أسماء الحكام المسلمين الآتية 
من الأقدم الى اللحدث ١‏ 

هارون الرشيد ‏ مروان الحمار ‏ صلاح 
الدين الأبوبى ‏ أحمد بن طولون . 


ن المباركة فى 


4 أنشئت جامعة القاهرة باسم جامعة 
فؤاد الأول فى سنة : 


558172955108016 


٠‏ يصنع الاسمنت من الطين وقليل 
من خام الحديد وقليل من الجص ومادة 
مما دلى : 

الجرانيت 
الدابورائت ‏ 


الحجر الجيرى ‏ 


ملح الطعام ‏ الطلق . 


© قال ونستون تشرشل : 

© إن العمل ليس هو وحدد مصدر 
طعامنا وشرابنا . انه مصدر حداتنا . 
© الشحاعة هى أول صفات الانسان . 
لأنها الصفة التى تضمن بقدئة الصفات . 
© وقال الرئيس تيودور روزفلت : 

© من الأفضل أن تجرب كل شىء عظيم » 
أن تنجرب النصر والهزيمة . انه أحسن 
من أن تعيش أمناً مع هؤلاء الذين لا 
يجدون لذة فى شىء ولا يتآلمون من شىء 
... انهم يعيبشون حيارى بين الظلام 
والنور ؛ انهم لا يعرفون النصر أو 
© وقال الفيلسوف أندريه حبد : 

© كل انسان عنده حصة من العزلة . 
وطريقة استفادته من هذه العزلة هى 
التى تدل على مدى نجاحه وفشله فى 
الحباة . 

© اننى أكرد الناس الذين بتالموز من 
أعمالهم . اذا كان هذا العمل لا دعجبهم 
فلماذا لا يبحثون عن غيره . ان المتعة 
التى يلقاها الانسان فى عمله دلبل على 

صلاحدته لهذا العمل . 


سعد الله غانم محمد 


الموصل ‏ العراق 


© قال معاوية لعيد الله بن عامر : إن لي 
حاجة عندك أتقضيها ؟ 
قال عبد الله : نعم : ولكن لي أنا أيضاً 
عندك حاجة أتقضيها ؟ 
قال معاوية : نعم . 
قال عبد الله : سل حاجتك . 
قال معاوية : هب لي دورك وضياعك 
بالطائف . 
قال عبد الله : نعم قد فعلت هى لك من 
الآن . 
قال معاوية : إذأ سل حاجتك وصل رحمك. 
قال عبد الله : ردها إلي . 
وجيه محمد مرسى 
جمهورية مصر العربية 


© قال الطبيب للمريض بعد أن فحصه : 
لا تخف , لقد كنت مصاباً بمثل مرضك 
هذا منذ سنين وها أنذا قد شفيت منه كما 
ترى . 
فقال له المريض على الفور : 
- أتوسل اليك أن تدلنى على الطبيب 
الذى:' عالجك . 
© اشترى رجل اشتهر بالبخل الشديد 
تذكرتى ياناصيب ففازت” احداهما 
بالجائزة الأولى وهى سيارة فخمة حديثة 
ولكنه رغم ذلك بدا مكتثبا حزينا . 
فسأله أحد أصدقائه عن سبب حزنه 
وتوتره برغم مكسبه فقال : 
- إننى نادم لأننى اشتريت التذكرة 
الأخرى أدضاً . 
© قال الزوج المثقل بالحقائب لزوجته 
بعد أن فاتهما القطار : 
لو لم تستغرقى كل هذا الوقت فى 
الزينة وارتداء الثياب لاستطعنا اللحاق 
بالقطار . 
فاجابته الزوجة : 
ولو لم تتعجلنا هكذا لما اضطررنا 
لانتظار القطار التالى كل هذا الوقت 
الطويل . 
فكرى عبد المجيد شديد اسماعيل. مصر 


قط سرزات شن دق مين القت صرت 
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© ما من أحد فى هذا العالم إلا وغارق 
فى همومه وأحزانه والامه حتى الأطفال 
لا يخلون من الآلام والأحزان العميقة 
ولابد من اليف 0 احراتهم والا 5 


مستهلكوها . 
«برنارد باروخ» 


© حزين هو العالم وما أشد عبوسه 
وتقطيبه ولكن يشوبه حينً بعد حين 
قليل من السعادة.ولكن أبن سعادته 
القليلة من أحزانه العظيمة التى تطغى 
على سعادته ٠‏ ويراودنى تفكير لو أننى 


بحر من السعادة والفرح لأغرق هذا 
العالم بين أمواجى ولكن لا أشعر بأن 
هذا الحلم سيتحقق فى يوم من الأيام . 

«جون آدمن, 


© الطبيعة الخضراء بكل ما فيها من 
روعة وبهاء والأزهار الرقيقة بكل جمالها 
الساحر والسنابل المتموجة تموج البحر 
بكل فتونها الجذاب رسائل ترويح 
للنفوس وإمتاع للأبصار وإسعاد للقلوب 
من عناء الهموم والأحزان . 

عماد عبد الحميد نصار 

عمان ‏ الأردن 


5 
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مدينة تقع على البحر المتوسط فى احدى الدول العربية التى جاهدت سنين 
طوال وضحت باآلاف من الشهداء حتى تحررت من نير الاستعمار . 
ما اسيم هذه المدينة ؟ 


التفاول ..وا لتثاوم 


© المتفائل هو الرجل الذى برى ضوءا 
لا وجود له . والمتشائم هو الغبى الذى 
يحاول أن يطفىء هذا الضوء ! 

© المتفائل درى الضوء الأخضر 7 
والمتشائم ينظر الى نفس هذا الضوء » 
ولكنه براد دائماً آحمر .. آما الفلسوف 
فهو مصان يعفى الألوان ! 

© كيف يمكن أن نتطلع الى مستقبل 
وردى ٠‏ ونحن نسرح بافكارنا ونغوص بها 
فى أحَرَان الماضى ؟ , 

© الفرق بين المتفائل والمتشائم , نهو 
الفرق بين الرجل الذى يراك تقع فى 
حفرة فيمد اليك يده ويساعدك على 


ا ا ا ا ل ا الخروج منها ٠‏ وبين الرجل الى 1 0 
" . محبى الدين عيد الفتاح حماد 5256 براك تسقط فى الحفرة حتى يسارع 


َ 1 القاء نفسه فده 1 
ادفو مصر . 1١‏ أكرم عبد الجبار ‏ العراق بدوره الى القاء نفسه فبها معك 


دروبسس محمد الحزاتر 
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عندما آغار تتمورلنك على بلاد 
الأناضول . واقترب من قرية جحا , 
خرج لاستقباله ومعه هدرية له 
وكانت أوزت ٠‏ ولما أنهكه الجوع فى 
الطريق . أكل فخذا منها . فلما دفعها 
لتدمورلنك سأله : أبن فخذ الأوزؤة ؟ 

آجاب : أبها الملك ان الأؤز جمسبعه 
درجل واحدة . 

فقال : وكدف ذلك ؟ 

قال جحا : انظر الى أسرابه بين بديك 

وكان أمامه سرب منها واقف على رجل 
واحدد : فلما رأى ذلك . أآمر بضرب 
الطبول . فلما طربت هاج الأوز ومشى 
على رجليه 

فقال لححا : إل ترى آنه برحلدر 
دا جحا ؟ 20 

فأجاب جحا : أبها الملك الصالح 
والله لو هددتنى بمثل هذا الطبل لمشيت 
على أربع ؛ 


محمد عبيد محمد محمود 
حمهورنة مصر العرننية 


24 


حلكاريكاتير وتعليق العدد >> 


دارب تطبجع يدرو 
مؤمن فاضل كردم 
كلدة آداب الاسكندرنة 
© الرجل الواقف لزميله : لا تنس /, 
نتصع السمك الذ تتصطاده فى التلاحة . 


مرج 
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صصم :ينظ عاذ ٠‏ 


/ 


الورقة الأخمة 


0 


أظن أننا متفقون على أن الحركة 
الأديدة فى عالمنا العربى الآن ضعديفة 
كما .وكيفا وإقبالا . واذا نركنا «الكم, 
جانباً ونظرنا فى الباقى نرى أن ضعف 
«الكيف, له دخل كيبر فى ضعف 
«الاقبيال.. لسدب معروف فى ,السوق 
وهو أن البضاعة الرديئة لا تجد إقبالا 
من المشترين .. 

والسؤال بعد هو : لماذا ؟ 

لماذا ترى الآن الانتاج الأدبى ‏ فى 
مجموعه لا فى جميعه ‏ رديئآ أو لا يبلغ 
المستوى الذى كان علبه أدب الرواد ؟ 

ذلك الأدب : أدب الرواد الذى التف 
حوله قراء زمانه ومن بعدهم . على حين 
نرى الآن قراعنًا ‏ على اتساع. رقعتهم 
وكثرة عددهم ‏ ينضرفون الى قراءة 
«الكلمات المتقاطعة. وما اليها : 
والجادون أكثرهم يذهبون الى قراءات 
أخرى . 

ثم لماذا لا.نرى الأدب الآن يعبر عن 
زمانه كما ينيغى وكما عبر أولثك 
السابقون عن زمانهم ؛ 

قد يصح القول بان أدباءنا الجدد 
يعبرون عن زمانهم , لا بانتاج حي يصور 
المجتمع الحاضر ويرى القراء فيه 
أنفسهم بوضوح لا تغيم فيه الحقيقة 
ولا يغمض القصد ٠‏ وإنما يعبرون عن 
الزمان بوجودهم أنفسهم من حيث 
السلوك والنهج فى الحياة .. زمان الجرى 
وراء المادة واستخلاصها من أى سيدل .. 

هذا . أو ذاك ء آديب موهوب لا شك فى 
موهبته ٠‏ آنبتته الأرض التى أنبتت من 
قبله من الأعلام العظام . ولكنه لا يعكف 
على الآدب كما كانوا يفعلون . ولا يعانى 
ما كانوا فى سبيله يعانون ؛ بل هو يجرى 
ولهث وراء ما سمونه وسائل الاعلام 
المختلفة كالاذاعة والتليفزيون » بعد لها 
برامج يجمع لها من .هنا. وهناك ٠‏ 
والصحافة كذلك تأكل من كده وطاقته : إذ 
نبذل فيها ما كان أولى بموهبته الأدبية 
صقلا وتنمية . 
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كان الأوائل يعشقون الأدب ويعانون 
فى حياتهم لكى يظلوا عليه عاكفين » 
لا يشركون به شيئاً ‏ فان أشركوا به شيئا 
كان على الهامش . أذكر يوم احتفاء 
المجمع اللغوى بالعضو الجديد : توفيق 
الحكيم : وكانت كلمة الاحتفال من طه 
حسبين ؛ وأذكر أنه كان من المدح الذى 
أضفاد طه حسين على الحكيم أنه لم بول 
اهتمامه للأعمال التى ولبها . لأن همه كله 
كان منصرفاً الى الأدب . 

الأدب لا دحب «الضرة؛ .. يحب أن 
دنفرد باهتمام عاشقه . قان انصرف عنه 
العاشق الى غيره لم بمنحه الاجادة 
والتدزير . 

غض الطرف عن قلة نشأت فى الغنى 
مثل أحمد شوقى ومحمود تيمور وشكيب 
أرسلان . وانظر فى تاريخ حياة الكثرة 
تجدهم مروا فى حياتهم بآزمات عصيبة 
ولم تصرفهم صارفة عن الأدب : دراسته 
والانتاج فيه . باع المازنى كتبه لياكل 
بثمنها .. ثم حدث مرة أن اشترى زيتوناً 
من بقال : وعندما فحص القرطاس الذى 
وضع فيه الزيتون وجده ورقة من ديوانه 
.. فأكل الزيتون وحمد الله ؛ ولم يتخل 
عن الأدب . ولم يطلب غيره من أعراض 
الدنيا . 

على أن تلك القلة التى أشيرنا البها 
عانت س أجل الأدب هى أيضا ٠»‏ إن 
انصرفت عما فى بيئتها ومن فيها من 
الترف والمترفين . واتجه أفرادها الى 
حرفة الأدب ولمعاناة فبها وخدمة 
المعشوق المحبوب .. 

ولت ' اجرد الآديب من بشريتة "ء 
ولا انكر عليه أن يطلب ما يقوم به حياته: 
ولكنى آتصور موقفه من الأدب مثل 
الموقف من الشجرة الظليلة الجميلة » إن 
أثمرت أثمرت ٠‏ والا ظلت قائمة جميلة 
قد يقال إن مؤلفى الأدب فى الغرب 
بنالون كثيراً من المال عائد لكتبهم التى 
توزع بالملايين » ويضفى عليهم ذلك متعة 


لتفرزه : ليس حافزه ولا فى باله ما سيدره 
العمل الأدبى من مال ٠‏ ويجيء بعد ذلك 
ما يجيء من الدخل كمكافاة له غير 

أعتقد أن مؤلفة قصة «ذهب مع 
الريج. - مثلا "لم تكن عندما كتبتها 
تظن أنها ستجنىمنها ما جنت . ولم يكن 
ذلك حافزا لها على الكتابة . ثم همى 
الغنث ... على أن المثير للانتباه أن 
الغيث الذى همى لم يحفز الكاتبة على 
انتاج بعد القصة الفريدة ... وهذا بقطع 
بأن المال لم يكن باعثها . 

نعود بعد ذلك الى أصحابنا فى هذا 
الجيل الذين يبددون طاقاتهم ومواهبهم 
هنا وهناك فى أعمال كان الانتاج الأدبر 
والتسلح له أولىيها . ليسوا كلهم سواء: 
ولكن الظاهرة الغالبة هى ما نرى ؛» وهى 
التى تجر الركود الىحياتنا الأدبية . وقد 
نلتمس لهم العذر بأن يكونوا عائلين 
وتلك الأعمال الخارجة عن نطاق الأدب 
تجذبهم وتغريهم وتلبى حاجاتهم الى 
المال . ولكن النتيجة هى ما نرى : كساد 
فى الأدب وضعف فى الانتاج ؛ ثم شكوى 
صارخة من ضعف الحياة الأدبية . 

تلك هى المشكلة . فما الحل ؟ 

لا شك أن ما تفعله بعض الحكومات 
العربية من تشجيع ويذل فى هذا السييل 
لا شك أن هذا مجدء ولكنه لبمس كل شىء» 
ولن يستطيع أحد أن يرغم المتاديين 
على عشق الأدب والعكوف عليه 
واستعذاب المعاناة فى سبيله . وعاشق 
ليلى لم يلفت أحد نظره اليها ٠‏ ولم 
يطالب بعشقها . 

إنما هى الطبيعة أو هو الله خالق 
الطبيعة . هو الذى يخلق ما يشاء ومن 
يشاء ويوجه الى ما بشاء . وليس لذنا عند 
امتناع المطر إلا صلاة الاستسقاء ... 


عباس خضر 
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مع التاريخ .. فى أتوابه الزاهية 


مجلة ثقافية شبرية تصدرعن وزارة الإعلام بدولة قطر 


العددت 1 ما جيبو /8/قا 


ادس هته تهانلة 


مير ؛ ريلات 
البجريز *2 قسا 
الامئرات العرسية 4 باهم 
عشسللسدسيان ""٠‏ ميسة 
الكود ت ١10‏ نقسمآ 
الس فونذية 4 ريالات 


الجمهورية اليسشية 75٠‏ للسباً 


اليمن الديمقراطية "5٠‏ للساً 
سك رافق قنسا 
المملكة الأردرذية ١٠٠للس‏ 
سل وييا 5٠١‏ ترش 
سب اسان 73٠١‏ قوش 
مسن _ شر طيما 
سآ ودان 7٠٠‏ طيما 
بيبيهيا 57١"‏ ترهم 


احج تك 0 اقليم 
لجز٠+_‏ سير ” دتائيي 
رن ل 0 
باقى دول العالم : 

ما يعلادل دولازيين امريكبيين 


الاشتراكات : 
داخل قضر 4 ؛ ربالا قطريا 


بائدول العربية إه ريالا قطريا 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ربالا قعاريا 


للدوائر الحكومية والمؤسسات 
والشركات : 


داخل قصر ٠٠١‏ ريال قطرى 
بالدول العربية ٠١١‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العام ١١‏ ريالا قطريا 
الاعلانات : 


يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


© المواد لا تعاد إلى مرسديها 
ليست ولم يتتنثئر 
© ماينشر قالمجلة لايعبتر 
بالضمرورة عن رأي الوزارة أوا مجلة 


طبعت ممطابدع عائين عائ . الدوحَة ‏ فطر 


ورمع إدرددره 22 2 لوو0/0 


ربكيس التتحربير : رج اءالنقاش 


مديرالتحرير : عبدالقادرحختصسيدة 
المديرالفني : ات ال ههه ]1 
المحرر العام :. كمال سعد 
ع 00 
دراسات الخليج : مرزوف بشلير 
التحصرببير 
الدورعههان ابكن . عبداننهجا يبر 
سناديةرزقت مدوح عبد الرحمنف 
سكير التحرير: نسيل خمالد الأغبا 
الإشرافالفي 
محمد نسيل حداد نائلة محمد فتحي 
سكرتّيرا التحرير الفشيان 
امتدكدح )”تللكت علي د ياب 
البحوث والعلومات: مبارلى عشغمان العشي 
التصوير. أمين بدوي الحامدي 


المرائلايخشه: 


التحرير والادارة 0 تلدفونات : 
صرب - 6؟ رئيس التحرير 5١772١‏ 
مدير التحرير ارط 1 ١1‏ 


لو 0 التحربزبر: 6751706 
العنوان البرقى : القسم الادارى والمالى : 
المجلة : الدوحة . م/م 

تلكس : جميع المراسبلات : 

044 144600 اكه ترسل باسم رئيس التحردر 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


غازى القصيبى 
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0100126021١. 


د. اباد القزاز 


© رسا ئل الىالمص ‏ ير 5 
© صوت عربى من الولابات المتحدة الأمريكية 6ه ممةءوة 

ذ.ايناة ال-5 2 
© جامعة قطر ومطلب الحياة الحضاريمة 2327 


© التدى 11111111111 
محيد القيلد الفيدى “ا 
© حوار مع الدكتورعيد الل هالطي دس شت 
الفاح ابراهيم أحسد ١5‏ 
© لكي لاننداعرونقلنتنتى 3-0000 
درويش القلار ”” 
# شقان فك س7لتل-بين 11111 
معصروف رفيق 5»"5 
© علي الشساطيء الغربى لأول مرة 5106 
صلاح عبد الصبور 51" 
© السبال يلس سه 211111111111010 


ذل . محمل عم ارة  "٠7‏ 
© صرخة مثقف انجليزى حول المسرح العرربى 
كين ويتتججهام 5 


© ندوة التثمية ‏ تطويبر شدية بع الجزيرة 
الغعربية ومواجهةالتحدهيات ١‏ 


© السحث عن حكم موضوعععسي مفففف وم ةو ومموةة 
د . عبد السلام العجيلى ع2 


© الحقيقة الضائعة فى صراع العقادا والزهاوى دوة 
د . الطافر أحمد مكى 756 


© شاع رالهروبالىى عالم الصعاليك والشغ ور 
عبد ١‏ لحميد محادين ددا 


© مغامرة اوربية في عالميحيى حقى 


مجيد طويهيا 4 
© المعتمد بن عباد شاعرالماساةالكرسشيئلة 
املد الةاتليى "اه 
© كرايسكى : اليهودى الذى يطالب بدولة فلسطينيسة ......: 


عصام شري ح 2 
© تشرشل يستعد للاستسلام لهتتلر عام ١55٠‏ 


مجميدى تصيفد 08 


ابراههقيم الننمان > 


70 30 
© أزياءعر سبةمنوحيو اتراث 
نادية محمد رزق 3 


مجسسلة الد و ضسسسة ماسو ١مؤة١‏ 


د. يوسف إدريس 


هذا العد د 


لون عبرو ع اش _سجحتتيةى. 


رعوف توفيق 14 

© غلامالطل وهوشهبي دا «رشفعر» ا ممقة 
د . محمد فوزى مصطفى 949 

© لفظ الجلالة فى الخط العربي وني 90 
© الجمال والتفاؤل فى الا وسوس 
مجدى نجيب ٠١5‏ 

© |9 لُْفلل1لاللسسل تتا ا فق واد ةهكاف هوه 
جمالقطب ٠١١‏ 

»وف لسشساء « قصيدة» “211 
تاف نان اللوسسس +1 

© عن الغفول والكنقاء «قصة», وو موا 
حخفدئ الكحلوت ١١‏ 

© الخيول العربية حكايةخالدة مه 
ا عد لا 

© نعه وحخشرات لكثه ا حسنئاوات 
1١1 ْ‏ 

مى,؟ 

1 


021211111111100 


١ 


00 


322111111110011 


020111111111110 


محمد القيِ خى 143 

©»دوحص ثة لق تت راء نمع ام ةفو 3417 
من الحلاوة ودرهه من الحلاوة أنضظضا 
عياس خضغر ١51‏ 


© قنطار 


هن أجسسل 21 عرزب سج سيسق 
امن الج الخحسيعج فققفلط 


فى نهاية هذا الشهر ينعقد مؤتمر قمة دول الخليج » 
وسوف بيكون هذا الاجتماع بداية مرحلة جديدة فى 
مجال ‏ التعاون الخليجى ؛ . تنطلق بعدها فكرة هذا 
التعاون بالخروج الى نطاق الواقع التطبيقى المباشر . 

والحقيقة أن , التعاون الخليجى ‏ هو خطوة لتحقيق 
مزيد من المصلحة المشتركة لأبناء الخليج ٠‏ ولكنه فى 
نفس الوقت خطوة كبيرة من أجل تحقيق المصلحة 
العربية المشتركة . 

فالتعاون الخلدجى لبس من أجل الخليج فقط ... 
ولكن من أجل العرب جميعاً . 

إن الواقع السباسى العالمى يؤكد يوماً بعد يوم : أن 
٠‏ منطقة الخليج » قد أصبحت من أخطر مناطق العالم 
تأثيرا وقوة . وخاصة بعد الموقف الخلدجى الصامد فى 
حرب ١5177‏ ء ومن أجل هذا كله فان اعداءنا . وعلى 
رأسهم اسرائيل والحركة الصهيونية من ورائها . إنما 
يعملون بصورة دائمة على محاربة دول الخليج فى كل 
ميدان وفى كل مجال ٠‏ فالاعلام الغربى الخاضع لتأثير 
الصهيونية .لا يكف عن إطلاق التهم الصغيرة والكبيرة 
ضد الدول البترولية ودول الخليج على وجه الخصوص 
وعلى رأس هذه الاتهامات أن دول الخليج ٠‏ وغيرها من 
دول البترول هى مصدر ؛ الأزمة الاقتصادية العالمدة » . 
بسبب الارتفاع فى أسعار البترول ٠‏ بالاضافة إلى 
اتهامات أخرى . أصغر أو أكبر ... والحقيقة وراء مثل 
هذه الاتهامات أن « الخليج » قد أصبح قوة حقيقية 
مؤثرة بالنسبة للامة العربية كلها . إنه يساهم بنصيبٌ 
واسع فى مسئولية النهوض الحضارى » وفى مسئولية 
المواجهة ضد الصهيونية . وفى مسئولية العمل على 
توحيد الصفوف العربية » وانهاء الخلافات بدن الأشقاء 
٠‏ وفى تحمل مسئولية التنمية والاستثمار ؛ لمواجهة 
مشاكل الحاضر والمستقبل . كل هذه ١‏ المواقف 


وورمنوم جلو 01000 


الخليجية ‏ انتهت فى آخر الأمر الى أن يصبح الخليج 
قوة مؤثرة بالنسبة للحاضر العربى والمستقبل العريى 
معاً . وهذا هو السر الرئيسى وراء الحملات المليئة 
بالافتراء والتشويسه والتشويش ضد الخليج . 

وفى هذه الظروف التى تمر بها الأمة العربية » يكون 
التعاون الخليجى خطوة كبرى فى مسيرة الأمة العربية , 
نحو التخلص مزمشاكلها ومصاعب حياتها ومواجهة 
أعدائها مواجهة حاسمة . 

إن القمة الخليجية وما سوف يتبعها من خطوات على 
طريق التعاون سوف ينعكس أثرها بوضوح ‏ لصالح 
العرب والمسلمين جميعاً ‏ على هذه المشكلات : 

١-موقف‏ اسرائيل المتصلب من القضية الفلسطينية . 

؟ ‏ المقاومة الفلسطينية وجهادها الشريف من أجل 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 

"' - الأزمة اللبنانية وما يعانيه شعب لبنان من آلام 
انتهت بمقتل ٠١‏ ألف لبناني خلال ما يقرب من ست 
سنوات ٠‏ بمعدل عشرة آلاف قتيل كل عام . 

غ ‏ مشاكل التنمية فى البلاد العربية والاسلامية 
الفقيرة . 

5 أزمة افغانستان المسلمة المحتلة بقوات أجنبية . 

وفوق ذلك كله » فسوف بكون للقمة الخليجية ؛ وما 
يتبعها من خطوات فى مجال التعاون الخليجى أكبر الأثر 
على تحقيق الصورة السليمة لأمن الخليج ؛ بقوة ذاتبة 
للخليج نفسه ٠»‏ وبدون السماح بأى تدخل خارجى . 

بقيت كلمة عن دور قطر ؛ حيث كانت قطر دائما فى 
مقدمة الصف فى مجال التعاون الخليجى مع 
إخوتهاوأشقائها : وسوف تواصل الطريق من أجل الخليج 
.. ومن أجل العرب جميعاً . 
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© أصل الفولانى © 


فى العدد رقم 0 فيراير 
5 كتب الدكتور حسن عيسى 
عبد الظاهر ٠‏ بحثاً تاريخياً ممتعاً 
عن قبائل «الفولانى, الافريقية . 
وقد استعرض سيادته الآراء 
المختلفة ووجهات النظر المتباينة عن 
أصل «الفولانى؛ ولم ينته الى رأى 
قاطع . فهل أصلهم الحقيقى لم 
يعرف حتى الآن ؟ 
نور علي أحمد 
قفط صعيد مصر 
ا © الهوسا .. ! © 
/ ودح -ََّ 
طالعت فى العند رقم >٠0‏ 
ديسمير ١98١‏ فقالا عن الهوسا 
بقلم الدكتورحسن عيسى عبد 
الظاهر ذكر فيه أن الهوسا يسيطرون 
على التجارة فى جميع انحاء 
السودان الأوسط وأن لغة الهوسا 
هى لغة المعاملات التجارية . 
وهذا ‏ فى رأيى_مخالف للواقع 
فلغتنا فى جميع أنحاء السودان فى 
العربية وليس هناك سيطرة لاحد 
على التجارة فى أى منطقة 


من تجساري 
الومتتيسة 


أنا أم » سعيد وهناء » .. كنت 
أعيش فى بيت زوجى «عبد الله 
حيث كان الحب يعبق فى المكان 
برائحته الذكية ٠‏ فيشبع بطوننا 
التى لم تمتلىء نوما بطعام ٠‏ 
والسعادة كانت موسيقانا التى 
نعزفها قبل النوم لتريح اجساما 
أضناها البحث عن لقمة العدش . 

وفجاة تداعت ارككان ذلك العش 
السعيد ٠‏ فقد ظلت تنفث فيه أمى 
سمومها حتى هدمته .. 

كانت أمى من ذلك النوع الذى 
تستهويه مظاهر الثراء ويطرب 
لرنين المال » ... تزوجت ابى عندما 


كانت تنحنى له الرعوس » وتمتد إلبه 
الاددى طالبة الود والصداقة 


والعطاء ٠‏ وافلس ابى بعد ولادتى 


بالسودان . فعلى أى أساس ذكر 
الدكتور عبد الظاهر المعلومات التى 
وردت بالمقال ؟ 
اسامة سراج حسن 
السودان 


© عرضنا الرسالتين على 
الدكقور حسرن عيسى 


عبد الظاهر الذى إجاب 
عنهما بما يلى : 

بالنسية للسؤال الخاص 
«بالفولانى؛ فقد ذكرت فى 
مقالى ذاك أن محاولة تحديد 
أصلهم قامت على أراء 
ونظريات معظمها حدسى أو 
استنتاجى ؛ وأن الروايات 


بعامين ٠‏ فانفض الاصدقاء وولى 
هربأ منه الأقربون , حتى أمى لم 
ترحم ظروفه الصعبة ؛ فهجرته » الى 
زوج أخر تفوح منه رائحة المال . 
بقيت مع أبى فترة نقاسى معا 
صروف الحياة . حتىمات ؛ فانتقلت 
للاقامة مع أمى وزوجها الثانى .. 
وضاق بى زوجها ذرعا » وكنت قد 
تعرفت «بعبدالله, الشاب الجامعى 
المكافج » ولمس ضيقى فعرض علي 
الزواج ٠‏ وقرر أن يعمل ٠‏ ويكمل 
دراسته مساء . 
ورحبت بذلك ورحب زوج أمى » 
وانتقلت الى بيت زوجية متواضع » 
وإن كانت تملأ جوانيه السعادة . 
وبذل «عبد الله؛ غاية مايبذله 
إنسان نبيل .. كان يعمل نهارا 
ويدرس ليلا الى أن انهى دراسته 
الجامعية والتحق يعمل أفضل ٠»‏ 
واضطر الى كثرة السفر والترحال . 
وضجرت بالوحدة رغم «سعيد 
وهناء. والتمست الصحية عند 


|“ مجسسلة الد و هسسة مايسسو ١١4١‏ 
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تنتهى غالبا الى أن أصول 
«الفولانى, أتوا من الشرق » 
وعلى ذلك فلا يمكن المجازفة 
بالجزم برأى أو ترجيحه فى 
تحديد أصلهم حتى الآن على 
الأقل , ولعل البحث العلمى 
والتاريخى يصل الى قطع فى 
ذلك مستقبلا . 
أما بالنسبة بالتساؤل 
الخاضص «بالهوساء”» فان 
المعنى باسم «السودان» فى 
المقال هو المصطلح القديم » 
وهو ما كان معروفاً فى 
كتابات علمائنا المسلمين من 
جغرافيين ومؤرخين من 
أمثال الاصطخرى الذى ذكر 
أن السودان يطلق على 
الحزام الممتد فى قلب قارة 
افريقية من الغرب الى 
الشرق ؛ ثم تحدد وقصر على 
تلك المنطقة شبه الصحراوية 
التى تغلغل فيها الاسلام 
والتى تعرف الآن بغرب 
افريقيا » وبقى هذا المصطلح 
سائدا حتى القرن الماضى . 
وكذلك اسم السودان 
الأاوسط كان يعنى المنطقة 
بين النيجر الأوسط الى 
القرب من غرب دارفور » 


بعض الصديقات ٠‏ رغم وجود آامى 
معى بعد أن هجرها زوجها .. 
والتقيت بذلك الشاب الغنى الوسيم 
«فريد» » فاثمرت نصائح أمى وإغراء 
فريد .. فهو يريدنى ليعوضنى عن 
فقرى ووحدتى .. 

وقاومت فترة » واستسلمت بعدها 
.. فقد أخذت صورة عبد الله 
المسافر دائما تتضاءل ليحتل مكانها 
وجود «فريد» قريباً منى . 

هجرت بيت الزوجية الى آخر 


ويسمى أيضاً غرب افريقيا » 
وليس المعنى بحال المصطلح 
الحديث لهذا الاسم وهو 
سودان وادى النيل ٠‏ 

أمَا القزازة التسى 
استوقفت القارىء ٠‏ ظو أعاد 
النظر فيها لوجد: أن المعنى 
بها هى مرحلة ما بعد انهيار 
«اميراطورية صنفغى)» فى 
نهاية القرن السادس عشر 
المسلادى ٠‏ 


0 
| © الفنان جمال قطب » 


الى الفنان الاستان جمال قطب : 


عايشت فنك وتعلمت الذوق سن 
ريشتك منذ كنت تعمل مشرفاً فنيا 
لدار الهلال ٠‏ وكم تمنيت أن التقى 
بك . لارتشف من منبع فنك العظيم . 
ملايين القراء تسعدهم لوحاتك 
وكتاباتك فى الفن وعنه 2 على 
صفحات الدوحة : ونستزيدك كتابة 
ورسماً ٠‏ 
هل يتكرم فنائنا الكبير جمال 
قطب بان يرسل لي صورة له . 
أرجو ذلك ٠.‏ 
ابراهيم محمد السندى 
مدينة عيسى ‏ البحرين 


أعده فريد لي ولامى معى ؛ وطلبت 
الطلاق من «عبد الله.وأصررت عليه 
فأعطانيه واحتفظ يبسعيد وهناء . 
مضت اشهر قليلة ؛ وماتت أمى .. 
ثم هجرنى «فريد» .. وعشت وحيدة 
اأجتر ألامى وأقاسى عذاب الوحدة . 
وكبر سعيد وكبرت هناء وتزوجا 
وفوجئت بهناء تأتينى يوماً باكية 
شاكية ؛ لقد ملت حياتها مع زوجها » 
وتريد أن تطلق منه »لتتزوج من آخر 
أغراها غناه » وغشى ناظريها كلامه 
المعسول 107 
الذكريات القاسية الىصقصتى وقصة 
أمى من قبليي ٠.‏ وتخيلت «هناء» وقد 
تردت الى ماصار إليه امرى وأمر 


جدتها وانهرت لحظات ء 
واستجمعت بعدها شتاتى ٠‏ 


وتمالكت نفسى .. وجلست اقص 
عليها الحقيقة كاملة .. ! 


الرباط - المقربٌ 


© ملاحظتان على 
هوامش البخيلة © 


مع استمتاعى الدائم بمجلة 
الدوحة . اطلعت على صفحات 
العدد رقم (11) بشوق كبير .. 
واود هنا أن أقول .وهذا حق على 
كل قارئى الدوحة ٠‏ اننى قرات 
«تعليقات وهوامش» عن مسرحية 
البخيلة ووجدت أن بها خطئين » 
ففى رقم (7) هناك ثلاثة أبيات 
للشاعر أدبو العلاء المعرى وبعد 
قراءتى لعدة مراجع وجدت نص 
البيتين الأول والثانى كما بلى : 
وقال السها للشمس أنت خفيية 
وفاخرت الشهب الحصى والجنادل 
فيا موت زر إن الحياة ذميمة 
ويا نفس جدى إن دصرك هازل 
وكذلك فقد ورد فى رقم (+4) 
بيتان من الشعر «لأحمد ناجى» الذى 
قد يكون الشاعر ابراهيم ناجى . 
عبد الكريم عمر التميمى 
حضرموت ‏ اليمن 
© بالنسبة لأبيات المعرى 


فهناك اكثر من رولية من 
ببينها روابتك ٠‏ وهذزه مسالة 


بعد غروب شمس احد الايام. » 
وبعد أن انسدلت ستائر الظلمة على 
الكون ٠‏ قادتنى قدماى الى ميدان 
التحرير » لاخفف ضجرا اعترانى . 

ارتقيْت درجات الكوبرى العلوى » 
لابعد نفسى عن زحام الميدان ؛ وعند 
نهاية هذه الدرجات وصل الى 
سمعى نداء خافت يحلول جاهداً ان 
يشق الضجيج من حوله ليصل الى 


شائعة فى الشعر العربى 
القديم أما بالنسية 
لملاحظتك الأخرى ؛ فقد ورد 
خطا فى المجلة أحمد ناجى 
والصواب هو الشاعر 


وهواة القراد 4 ْ 

أشكر للسيد محمد عبد الله 
الهادى من فاقوس جح.ع تصحيحه 
العلمي ؛ فى العدد 7" من الدوحة » 
فى مقالى عن المستشرقين وهواة 
القراد من تسميتى للقراد حشرة . 

تصف المصادر العربية القديمة 
القراد تأنه دوبية . وبسمى 
قاموس المورد القراد حشرة . كما أن 
قاموس وبستر الانكليزى يطلق هذا 
الأسم فى معنى ثان على أصناف 
يصفها بأنها حشرات طفيلية . هذا 
عدا عن أن موسوعة انسيكلوبيديا 
أونيفرساليس الفرنسية الحديثة 
تقول عن صنف العنكوبوتيات الذى 
ينتسب إليه القراد بانه كان يعد من 
الحشرات عديمة الاجنحة قبل أن 
بزداد التصشيف تفصيلا ودفرد ذلك 


الصنف فى زمرة خاصة به . 
واحسب أنى لو كنت كتبت فى 
مقالي ٠‏ بدلا عن حشرة القراد » 
عنكبية القراد أو عنكبوتية القراد 
لكان علي انراورد شرحاً كي يصبح 
هذا التركيب مفهوما . فلبغتفر هذا 
التعميم ٠‏ أو هذا التجاوز البسيط » 
فى مقال مكنوب لغير الملتخصصين 

من المثقفين . 
د. عبد السلام العجيلي 
سورية ‏ الرقة 


© ردود سريعة © ظ 


© القارىء : 
عبد الرزاق ٠.‏ 
مكئاس - المغرب 

اقتراحكم منفذ ولكن 
بصورة أخرى فى مسابقات 
المجلة . 


الوردااشنى 


© القارىء : مامر محمد 
عبد القادر ‏ كلية الهندسة 
والتكنولوجيا ‏ حلوان 

ما أشرت البه فى رسالتك 
هو خطا مطبعى غير مقصود 
نشكر لك اهتمامك ودقة 


أسماع المارة » وكانت نيراته تتضح 
قليلا قليلا كلما دنوت من مصدره ٠‏ 
ووجدت نفسى بعد قليل » اتوقف 
عند مشيهد غريب .. غلام دون 
الثانية عشرة من عمره » ينتحى 
جانباً من الكويرى تحت اعمدة 
الضوء » يفترش قطعة من «الخيش”» 
وبسند ظهره الى الحاجز » واضعاً 
أمامه بعض الكراسات والاقلام 
مدرسياً يستذكر منه دروسه . 
الغلام غير عابىء بزحام المارة 
حوله ؛ ولا بضجيج السيارات اسفل 
الكوبرى » ولا يلتفت لأحد , إلا عندما 
يعلن ‏ بين الفينة والأآخرى ‏ عن 
سلعته . وإلا إذا تقدم احد الناس 
ليشترى منه قلما أو كراساً »فتتهلل 
اسارير .وجهه ٠‏ وتفتر شفتاه عن 
بسمة رضا وسعادة ريثما يضع 
القروش فى جيبه بحوص وعناية » 
فهى وسيلته لمواجهة الحياة » وهى 
عصاه التى يتوكا عليها ليرقى سلم 


العيش » ويهش بها صروف دهره » 
ثم ينصرف مرة أخرى بكل حواسه 
الى كتابه » يعتصر فكره ليعتصر ما 
فى الكتاب من علم , ويكاد أن يذوب 
كل منهما فى الآخر . 
واخذت ارقب وجهه ٠‏ فأرى فيه 
علامات التصميم والارادة ٠‏ ليقهر 
الزمن أو يقهر واقعه الأليم ؛ ويكاد 
كلمات فى هامش الكتاب ٠‏ وكانه 
ونظرت إليه وهو يقلب صفحات 
كتابه : وكأنما يطوى مع كل صفحة 
منه ؛ يوم من أيام الحاضر المؤلم 7 
ليجعل منه ماضيا لاتتكرر أحداثه » 
وليستحث الخطى مع كل صفحة 
مقبلة ؛ ليجعل منها شعاعاً يضيء له 
المستقبل المبهم . 
وتركته ومضيت - 
0 أحمد محمود | الكناني » 
كلية الاعلام ‏ جامعة القاهرة 


دهولاد.. 


تكرألهم 
فيالعددالقادم 
والأعداد القادمة 


ر. أسامة عبرا امرى 
ر .حرصت ولي الشعراوي 
مود بشت نطاب 
يوسف الشارئفت 
ر. عايبى الناعغوري 
كب_العريج موسى 
أبوال مها طىي أبوالئها 
د. بر صالخ الرذدءي 
ر . مسن عاسى عل لظ اهر 
كى_العرنافيهته 
مسان عطوارتت 
عبرالله الطوضيت 
سما براقي أبوسنة 
١م‏ رصفيى, أبوعوف 
د. أمرعمادس 
سصير_ ذر_بيب 

ع لساطمف 
صلاع الرين ا ممرءزري 
مسررءحح طلت- 


وابتراومن العرد القّادم 


لماو سرري 
فعالحجخاشستك 
الوسلاني الكبير 


مال ركسغالر 
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د.إايادالقزاز 


والعلوم الاجتماعبة , وتقدم الحلول الى 
نستطيع عن طريقها أن نصحح صورة 
الاسلام فى أذهان الطلاب الذين يتلقون 
كمية غريبة من المعلومات المشوهة 
والبعيدة كل البعد عن طبيعة الاسلام 
وعقيدته الراسخة فى قلوب ملابين 
المسلمين فى العالم كله . 


هذا الدحث قدمه الدكتور إباد القزاز 
من جامغة كليفورنيا الى المؤتمر 
الاسلامى الذى عقد فى جامعة «البرتا» 
بأمريكا الشمالية فى الفترة من 5” الى 
"١‏ مادو ١198٠‏ ء وقد كان البحث فى 
صورة ورقة عمل تلقي الضوء على صورة 
الاسلام فى مقررات المدارس الثانوية 
بالولايات المتحدة فى كتب تاريخ العالم 


التصورات هى مجموعة الصور التى 
يكونها شخص ماعن أخر ء أو مجموعة 
ما عن أخرى . ولمحتواها أثر بعيد فى 
صاحيها فى تعامله وردود فعله تجاد 
الآخرين . فهى تشكل مواقفه سلباً 
وانجاباً 2 وحيادا 2 وانصرافا عن 
الاهتمام . ولذا بهتم دارس السلوك 
. الانسانى اهتماماً كبيراً بتقصى ودراسة 
المصادر التى يستقى منها الناس 
تصوراتهم عن الآخرين . 

وقد أجمع علماء الاجتماع والسلوك 
على أن التجربة التى يمر بها الانسان فى 
المدرسة تشكل مصدراً أساسياً فى تكوين 
تصوراته عن الآخرين . فلمدرسة 
كمؤسسة تأتى فى المكان الثانى مباشرة 
بعد العائلة من حبث تأثيرها الدائم 
والقوى . والواقع أن كل أمريكى مولود 
فى هذا البلد يمر بتجربة هذه المؤسسة » 
وكثيرون هم أولئك الذين يقضون الجزء 
الأكبر من بومهم بها . كما أن المدارس 
الابتدائية بوجه خاص تستقيل الأطفال 


/ - مجسسلة الد و هسسسة ماسو ١م95١‏ 


01000129121. 


فى سبن مبكرة وقابلة للتاثر والتشبع 
العميق بما يلقى عليها . 


دور الكتب الدراسية 


والكتب الدراسية المقررة ركن أساسى 
فى النظام المدرسى . وهى عماد التعليم 
الرسمى فى كل المراحل المدرسية . وفى 
المراحل الابتدائية والثانوية يعتمد 
المعلمون اعتماداً شيديداً على تلك 
المقررات كمصدر للمعرفة وكأداة رئيسية 
فى قيامهم بالتدريس .. سواء كان ذلك 
لعدم اكتمال تدريب المعلم أو عدم 
اهتمامه أو ضديق وقته . فالمدرس العادى 
فى المرحلة الابتدائية , كما يقول الدكتور 
جويس ٠‏ مطالب بأن يحيط بجملة من 
المواضيع تشمل أدب الأطفال ومادة 
قراءتهم ٠‏ والرياضيات والعلوم 
ولا يمكن بالطبع لكل معلم أن يكون 
خبيراً فى مجالات بكل هذا الاتساع , 
ولذا فان مدرس الصف العادى بيعتمد 
اعتماداً أشبه ما يكون كاملا على الكتب 
الدراسية المقررة وعلى المرشد الخاص 
بكل مادة . 

ويضيف د. جويس أن المشكلة تتخذ 
شكلا أكثر حدة فىالمرحلة الثانوية » لأن 
المدرس بها يعمل بين ما يقارب المائة 
وخمسين طالباً فى اليوم الواحد ٠»‏ ولا 
بيتسنى له من ثمة أن يفصل المادة لكل 
واحد منهم ؛ أو حتى لكل صف , الأمر 
الذى يضطره الى الاعتماد على المادة 
الجاهزة .. وهى المقررات . 

فالكتب المقررة . وخاصة تلك المتعلقة 
بالانسانيات والعلوم الاجتماعية » هى 
المصدر الأول الذى يتزود منه الطالب 
بمواقفه ومعتقداته ومشاعره تجاه عاللمه 
الخاص به ٠‏ وتجاه من هم من بلدان 
أخرى ذات خلفيات مغايرة . فهى التى 
توفر للاطفال والمراهقين المعلومات 
الضرورية لمعرفة التاريخ الانسانى 
وثقافات العالم .وهى جزء لا غنى عنه 
فى عملية التعليم والتعلم . 


البذرة الأولى للحصاد 


وتتشير الدراسسات 
بالسيكولوجية الاجتماعية 


بعملية التشكيل الاجتماعى الى أن 
المعرفة التى يتم تحصيلها فى المدرسة 
الابتدائدة والمرحلة الثانوية ذات أثر 
عميق ودائم » ويمكن ارجاع المواقف التى 
يتخذها البالغون تجاه مجموعات معينة 
الى ما استقوه من صور بالمدرسة . ولذلك 
نجد أن كل أو معظم حكومات العالم 
تمارس قدراً كبيراً من السيطرة على 
المؤسسات التعليمية وخاصة المرحلتين 
الابتدائية والثانوية . وتراهما أخطر من 
أن تتركا لرغبات وارادة الأفراد . ويمكن 
القول بان نوعية الحياة ومعدل ومدى 
التطور الاجتماعى. والاقتصادى كلها 
يعتمد الى حد بعيد على ما تقدمه 


المدارس من تشكيل لتصورات التلامين , 


وان الحكومات المختلفة تستخدم الكتب 
المقررة والمعلمين ليث المعرفة بين تلامين 
بلادها عن بلدهم كما عن الدول الأخرى » 
وبالتالى فان المقررات وسيلة من وسائل 
بث تصورات سلبية عن الدول الأجنبية . 

ويتم ذلك عن طريق الحذف (الاغفال) 
أو الاضافة . والحذف هو عدم مناقشة 
المواضيع التى يمكن أن تسلط ضوءاً 
ايجابيا عن الدولة أو الأمم المقرر 
دراستها . أما الاضافة فهى حشد 
معلومات ناقصة أو مبتورة أو عديمة 
الدقة .» أو متحيزة أو مغلوطة أو غير 
ذات صلة مباشرة بالنص ؛ وذلك بقصد 
ايقاظ وبث تصورات سلبية » أو مشوهة 
عن الأمة أو الأمم قيد النقاش . 
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ويمكن القول مع لوثر ايفائز بان 
الكتب المقررة والمعلمين هم البذرة 
الآأولى لحصاد كبير من التفاهم الدولى 
والصداقة اذا تم تقديم الحقائق نوعا 
وحجماً صحبيحة .. أو البذرة لحصادمن 
الحقد وسوع التفاهم والاحتقار بين 
الشعوب وطرق العيش المختلفة اذا 
قدمت الحقائق فى غير ما توازن » 
ومغلوطة مشوهة . 

وتظهر مشكلة التحيز والتشويه 
والحذف وسوء التقديم هذه أكثر ما تظهر 
فى المادة المقررة عن الاسلام . وقد اعترف 
العلماء بأبعاد هذه المشكلة .. واظهرت 
دراسات عديدة ضرورة القيام بمراجعة 
كبيرة لتصحيح هذا الموقف . 


أنعاد المشكلة 


تستخدم هذه الورقة طريقة التحليل 
التوعى للمختوى , التى ظورت فى 
العشرينات والثلاشينات من هذا القرن 
لدراسة وسائل الاعلام » واستخدمت فى 
دراسة مواد أخرى منها الوثائق 
الشخصية والمقادلات والاختبارات « 
وسجلات المرضى ٠‏ والكتب المقررة . 

وقد أخذنا وحدة للتحليل فى هذه 
الدراسة هى فصول أو صفحات من كتب 
العلوم الاجتماعية وتاريخ العالم فى 
مقررات المدارس الثانوية » والتى تناقش 
وتعرض الاسلام » وتم التركيز على : 

الصور أو الخرائط . 

- الصفمات التى تستخدم فى تقديم 
الاسلام . 

المعلومات الخاطئة أو المشوهة أو 
الفاقدة للدقة . 

المعلومات التى حذفت ؛ والتى كان 
يمكن أن تعطى صورة ايجابية عن 
الاسلام 5 

والكتب المختارة للتحليل كلها صادرة 
فى عام 19175 أو بعد ذلك التاريخ » لأن 
الدراسات السابقة قد درست الكتب 
الصادرة قبل عام 1910 .. وقمنا باجراء 
مقارنات ومقابلات مع تلك الدراسات 
السابقة للوقوف على الفرق بين 
محتويات الكتب الجديدة والقديمة: » 
ومعرفة مدى التغيير الذى طرأ مع مرور 
الزمن . والمشكلة التى قامت أمامنا فى 


-- مصسلة الدوصسة بايو إلم9ا 


حم 1 #الإسلام والمسامين 


فيالكتتب المدريبسية اللامريكية 


تلك المقارنة مشكلة فى أسلوب البحث » 
إن أن الدراسات السايقة لتحليل 
المقررات كانت قد تمت فى اطارأوسع هو 
دراسة صورة الشرق الأوسط أو العرب « 
مما جعلها عامة ومقتضبة . ولن تتم 
مقارنتها من جانينا إلا حين تتصل 
بموضوعنا . 

وقد حددنا مدى انتشار واستخدام 
المقررات فى الأجزاء المختلفة من/ 
الولايات المتحدة على أساس قوائم 
الكتب التى جمعت من (ورش العمل) 
الخاصة بمعلمى المدارس الثانوية فى 
كاليفورنيا ونبراسكا وواشنطون دى سى 
ففى عامى 1516 و١94١‏ . وكان قد طلب 
الى المعلمين فى ورش العمل تلك أن 
يضعوا قوائم بأسماء كتب المقررات التى 
يستخدمونها أو أوصوا باستخدامها من 
قبل سلطات التعليم بالولاية أو المنطقة 
فى باب تدريس تاريخ العالم أو ما يتصل 
بك . 

والكتب التى تم مسحها وتحليلها فى 
هذه الدراسة هى تلك المذكورة فى كل 
القوائم التى أعدها المعلمون . وقد 
افترضنا أنها مستخدمة فى الولايات 
الأخرى بناء على أن المقررات كلها تطبع 
وتنشر من قبل شركات خاصة يهمها أن 
يتم التوزيع على المستوى القومى 
الأوسع . وان الولايات المتجاورة تتبادل 


خبراتها ومن ثمة تؤثر على بعضها فى | 


انتقاء الكتب المقررة ٠‏ كما اننا اتصلنا 


هاتفيً بعدد كبير من معلمى الثانويات . 


فى ولايات الغرب ٠‏ والغرب الأوسط »؛ 
والمناطق الشرقية من الولابات المتحدة 
فأكدوا لنا أنهم يستخدمون هذه الكتب 
المقررة فى ولاياتهم . 

وقد قدمنا ما توصلت البه هذه 
الدراسة تحت ثمانية عناوين رئيسية 
هى : 
© - تناول الاسلام بشكل عام . 
© تسمبة الدين . 
© - عدد المسلمين . 
ه- صورة الرسول (ص) . 
 »©‏ الطبيعة العسكرية للاسلام . 
و المرأة فى الاسلام . 


عناصر ١‏ لأسلاج 


تقدم معظم الكتب المقررة العناصر 
الأساسية للاسلام بشكل سليم » وتشمل 
العقيدة الأساسية ٠‏ وأركان الايمان , 
والفرائض الخمس ء وحياة النبى (ص) ٠‏ 
ولكن مناقشة ذلك كله تتم يشكل مختصر 
وم ا وتعترف المقررات بدور الاسلام 
ومساهمته فى صنع الحضارة العالمية 
بشكل عام ٠‏ ولكن ذلك الاعتراف بتم فى 
اختصار وتبسيط وسطحية »2 ودون 
محاولة جادة لمناقشة وعرض ما تدين به 
الحضارة المعاصرة للحضارة الاسلامية 
فى مجال الرياضيات وعلم الجبر 
والفلسفة والطب والكيمباء كوا الخ 5 
أما وجود الاسلام فى اسبانيا حيث كان 
العلماء من كل الأديان يعملون معاً لمدة 
سبعة قرون لتطوير واحدة من قمم 
إالحضارة العلبا والثقافة فى أوربا 
الوسنطة ؛ فقد أهمل تماما . 

ولا تمثل معالجة الاسلام فى الكتب 
المقررة الجديدة أى تحسن ملحوظ 
بالمقارنة الى سابقاتها » إن أن دراسات 
كان قد قام بها الامى وكينى والقزار 
وكريسفالد وبيرى قد أبرزت نفس 
النواقص والسلبيات . 


توصيف الددين 


© تسمية الدين : 


استخدمت: كل المقررات. التى تم 


مسحها لأغراض هذه الدراسة لفظة 
«الاسلام, لتوصيف دين المسلمين ٠‏ ولم 
برد فى أى منها لفظ ««الديانة المحمدية» » 
بل إن واحدأ من تلك الكتب المقررة يقترح 
على المدرس فى الجرء الخاص بالأسئلة 
أن بوجه للطلاب هذا السؤال : «لماذا 
دكره أهل المنطقة تسميتهم بالمحمديين؟» 

«الناس والثقافة » تاليف أ. س 
غاربارينو . 191/0 ص 61517 . 

ويؤكد كتاب آخر أنه (من الخطأ أن 
نسميهم محمديين ؛ لآن محصداً لم يقدم 
نفسه لقومه كاله) ويرد فى مقرر ثالث : 
«ان محمداً » كما جاء فى القرآن » هو 
واحد من رسل الله ٠‏ وبالرغم من أنه 
مكان تقدير كبير فان المسلمين لا يعبدونه 
بأى شكل. . لقد كان محمد واحداً من 
الذين اختارهم الله لتبليغ رسالته . ولذا 
فان الاشارة الأكثر صحة هى أن نطلق 
لفظ «الاسلام» على هذا الدين » وليس 
«المحمدية» . 

«إن وصف المسلمين بأنهم محمديون 
أمر يكرهه المسلمون لأنه يوحي بأن 
محمداً هو عنصر مركزى فى الاسلام » 
بينما هو فى واقع الأمر مجرد رسول ٠.‏ 
وبعبارة أخرى ٠‏ فان محمد بالنسية 
للمسلمين لا تضفى عليه صفة التقديس 
مثلما تفعل المسيحية بالنسبة للمسيح 
(عليه السلام) » . 

وفى هذه النقطة تمثل المقررات 
الجديدة تحسناً واضحا بال مقارنة الى 
المقررات السابقة ؛ والتى وجد (الامى) 
فى دراسته حول التعليم الابتدائى 
بولابة أوهايو فى الخمسينات لفظة 


«المحمدية, مستخدمة استخداماً متكرراً 
فى كثير من الكتب التى قام بمسحها ‏ كما 
أن كتب- تاريخ العالم والعلوم 
الاجتماعبة المستخدمة فى كالدفورنيا فى 
الستينات وأوائل السيعينات كانت 
تستخدم فى بعض الأحيان لفظة 
«المحمدية, لوصف الدين الاسلامى» . 


لمانا التقليل ؟ 


©ه ‏ عدد المسلمدين : 

تعمد معظم المقررات الجديدة » 
كسابقاتها . الى التقلبل من عدد 
المسلمين فى العالم ٠‏ وكلها تقريبا تقدر 
عددهم بأقل من خمسمائة مليون مسلم 
.. وتعتبر الاسلام ثانى أكبر الأديان فى 
العالم من ناحية عدد معتنقيه . 

ولكن نظرة عاجلة للدول التى يمثل 
فيها الاسلام دين أغلبية الناس كافية 
لتدلنا على أن عدد المسلمين فى العالم 
يزيد عن ٠١‏ مليون مسلم . 


ليس من الدين 


© - صورة الرسول (ص) : 

وثمة خطأ آخر فى التصور تتضمنه 
هذه المقررات ٠‏ وهو تصوير الرسول 
(ص) فى كثير منها » ووضع تعليقات 
شاذة تحت صوره . فقد قدم أحد 
المقررات رسما فارسيا مصغرا للرسول 
(ص) وتحته تعليق هو : ز[(محمد 
وأتباعه : ما هى الصفات التى براها 
الفنان فى هذا القائد الدينى ؟) . 

وفى كتاب آخر رسمان للنبى الكريم 
وتحتهما هذا التعليق (حاول أهل مكة 
ذات مرة أن برجموا محمداً يسيب 
تعاليمه الدينية »وكانوا مغضيين . فقام 
تاجر معتبر من أهلها شفيعاً له عند 
القوم ٠‏ وأنقذ محمداً .) 

لقد فشلت هذه المقررات وغيرها فى 
تعريف الطلاب بأن الاسلام فى القرن 
الثامن قد حرم رسم الجسد ؛ وتصوير 
الرسول (ص) .. وبالرغم من عدم وجود 
نص صريح فى القرآن يمنع المسلمين من 
رسم الأجساد الحية فان مصدر التحريم 
هو قولة منسوية الى السيدة عائشة 
زوجة النبى (ص) . وكان النبى (ص) قد 


وجدها تطرز صورة على مخدة ٠‏ فقال لها 
ما يعنى : ألا تدرين أن الملائكة لا تدخل 
بيت به صورة .. وأن راسم الصورة 
يعذب فى اليوم الآخر ؟ (الاسلام من أول 
عهده . تأليف د. ستيورات ؛ ثشيوبورك 
51و ص .)٠١١‏ 


العسكرية فى الاسلام 


تعالت احتجاجات مؤلفى الدراسات 
السابقة ضد التركيز الشديد المبالغ فيه 
على الطبيعة العسكرية فى الاسلام فى 
المقررات . ولحظوا أن مناقشة موضوع 
الاسلام والحرب تتم وسط حشد من 
الألفاظ المنتقصة من قدر الاسلام » وحشد 
من الأخطاء والادعاءات المغرضة 8 
والحذف والاغفال . مما يؤدى الى تكريس 
سوء فهم الرسالة الحقبيقية للاسلام . 

وقد أصرت المقررات الجديدة أيضاً 
على التركيز على الطبيعة العسكرية 
للاسلام .. كما تظهر ذلك المقطتفات 
التالية : 

ففى كلمات تحت احدى الصور نقرآأ 
«منظر سفينة حوبية للمسلمين على 
الساحل الاسبانى». ونقرا تحت صورة 
اخرى «الغزاة المسلمون يحاصرون 
مدينة ماسينا فى صقلية فى القرن 
الحادى عشر» . والكتاب الذى وردت فبه 
هذه التعليقات لا يكتفى بتخصيص 
ثمانى صور للنزعة الحربية فى الاسلام » 
بل دفرد صفحة كاملة لفكرة الحرب 
المقدسة فى الاسلام » ويختمها بالسؤال 
التالى : «أتظن أن روح الجهاد مازالت 
مشتعلة فى بومنا هذا .؟ هل بمكنك 
الاتيان بشواهد على اجابتك ؟, . 

ونجد أن نفس هذا الكتاب المقرر 
لا يبخصص سوى ثلث صفحة للحضارة 
الاسلامية وأثرها على الحضارة 
العالمية . 


ويصر كتاب آخر على أن محمدأ » على 
العكس من المسيح , كان بمتدح ما أسماه 
بالحرب المقدسة . ويرى أن السيف هو 
مفتاح الجنة .. وأن من يستشهد فى 
المعركة مغفورة خطاباه , ومثواه الجنة . 

ونقرأ فى كتاب آخر : 

«وكان المحاريون الغرب بحملون 
السيف والايمان الراسخ الى ال معركة ٠‏ 
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موقنين أنهم يدخلون حربا مقدسة لنشر 
الاسلام 
يستشهد محاهداً له الفوز بالجنة» 


.. وبقول القرآن (الكريم) ان من 


ويدعى مقرر آخر أن انتشار الاسلام 


كان سريعا . وأن محمد دعا الى حرب 
مقدسة ضد الكافرين بالاسلام » وأن 
العرب قد اجتمعوا الى جهاد اكتسح 
الشرق الأوسط حتى بلغ الغرب . 


وفى نص آخو يدعى الكاتب أن 


الاسلام قد نص على ضرورة فرض 
الاسلام بالقوة على غير المسيحيين 
واليهود وأن الحرب المقدسة يمكن 
اعلانها لنشر الدعوة . 


وآخر يقول : «وقد نشر العرب الاسلام 


عن طريق الحرب ضد جيرانهم» . 


ويجيء ما يلى فى نص آخر : 
«فيدنما استخدم التهود والمسيحبيون 


التيشدر للدعوة لدينهم » عمد المسلمون 
فى معظم الأحوال الى استخدام الحرب 
والعنف لنشر دينهم . وكان النصر حليف 
المسلمين فى حملاتهم لأن تكتيكهم 
الحربى كان ذكياً » ولآن دافعهم كان هو 
الطمع فى الغنائم . وأهم من ذلك أنهم 
ماكانوا بيهايون 
لأن محمداً قد أقسم لهم بأن القتال فى 
سبيل الدين خير من الدنيا وما فيها » وان 
خروج أحدهم الى المعركة أفضل من 
صلاة ستة أعوام ببيته .. 


ن الموت فى سبيل د عوتهم » 


التركيز على الحرب 
إن التركيز على الحرب فن الاسلام فى 


كثير من الكتب المقررة يكرس الأفكار 
الخاطئة عن هذه الدنبا وذلك باثارة 
اقترانه بالحروب المقدسة والسيذ . وقد 
فشلت معظم الكتب المقررة فى تعريف 
الطلاب بأن الدخول فى الاسلام لم يتم 
بين ليلة وضحاها وبالسيف » وانما عبر 
عملية بطيئة استغرقت عدة قرون : كما 
أن كثيراً من هذه المقررات قد عجزت عن 
شرح سياسة التسامح فى الاسلام تجاه 
أهل الكتاب ٠‏ الذين ظلوا ينعمون فى 
حمى الاسلام قروناً عديدة . وأغفلت هذه 
المقررات نصائح النبى (ص) وخلفائه 
الراشدين من بعده الى قادة جيوش 
المسلمين بالحرص على عدم تشويه أو 
قتل الطفل أو الشيخ المسن أو المرأة » أو 
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صورة الإسلام والمسلمين 


فيالكتبالمدرسية الأمريكية 


قطع النخل أو حرقه » أو قطع أى شجر 
مثمر ؛ أو نفق الحيوان إلا لسد حاجة . 

والأخطر من ذلك كله أن تلك المقررات 
لا تفضل بدن الدين الاسلامى كما هو فى 
تعاليمه وبين الدولة النى قامت باسم 
الاسلام ١‏ فالاسلام مثل غيره من الأديان 
هو دين العدالة والمساواة والمثل السامدة 
الرفيعة ٠‏ ولقد كانت الدولة عير القرون 
تسيء استخدام الدين الاسبلامى » 
وتمارس باسمه ما لا يمت اليه بصلة .. 
سيعياً وراء مصالح من بيده الحكم . 


المرأة فى الاسلام 


وتنحو معظم الكتب المقررة كسابقتها 
الى رسم صورة مشوهة عن وضع المرأة 
ودورها فى الاسلام » إذ يصفها أحد تلك 
الكتب كما يلى : «لقد وعد محمد (ص) 
الرجال من المسلمين حياة رائعة بعد 
الموت » حيث يستلقون على أرائك مزينة 
بالجواهر ٠‏ ويقوم بخدمتهم ولدان 
مخلدون ٠‏ باباريق واكواب من أصفى 
واجود الخمر » وفاكهة مما يشتهون » 
وطير مما يحبون . أما النساء فليس لهن 
أن يطمحن الى مثل ذلك التعدم بعد 
الموت لأن إلاعتقاد الذى ساد هو أنهن 
بلا روح . (لندر ص )١50 1١١9‏ . 

ويصور كتاب آخر المعاملة التى 
تجدها المرأة عند المسلمين كما يلى : «إن 
تعاليم الاسلام لتأمر النساء بالقيام 
بخدمة وطاعة أزواجهن وآبائهن وينص 


القانون الاسلامى على ألا يكشفن 
وجوههن أمام الغرباء » وعليهن اخفاء 
الوجه حتى فى بيوتهن اذا جاء ضيف . 
ويمكن للمراة أن تطبخ وتجهز الولدمة 
الفاخرة للضيوف , ولكن لا يحق لها أن 
تشارك فيها . وعلى المرأة والفتاة أن 
تطعما ما يتبقى من طعام بعد أن يفرغ 
الرجال من طعامهم . ويعلم الابناء أن 
واجب أمهاتهم الرئيسى هو القيام 
بخدمتهم . أما البنات فلا يتم حسابهن 
حتى بين أطفال الرجل . (من كتاب بلدان 
الشرق الأوسط ص ”50 0 ١‏ 

إن مؤلفى تلك المقررات. لم بكلفوا 
أنفسهم عناء اخبار القارىء بأن وضع 
المراة فى الاسلام قد تحسين كثيراً 
بالمقارنة الى ما كانت عليه المرأة قبل 
الاسلام . فقد سجل التاريخ ان المرأة فى 
بلاد العرب قبل الاسلام كانت تعتبر من 
قبل الرجال مجرد سلعة تشرى وتباع » 
وتورث . ولكن الاسلام قد منحها حق أن 
تتملك » وتتصرف فى ما تملك كيف شاءت 
وأن تحتفظ باسمها بعد الزواج ٠‏ وأن 
تكفل القاصر . وأن تقوم بالتجارة أو 
العمل ؛ وأن تقاضى الآخرين أمام المحاكم 
دون حاجة الى إزن من زوجها .. كما أن 
الاسلام قد بشر المؤمنين والمؤمنات 
بالجنة اذا خلصت أعمالهم وأعمالهن فى 
الدنيا .. وأن الحساب والجزاء لا يبقومان 
على نوعية الجنس ٠‏ بل على العمل 
الصالح والتقوى وفق ما نادى به 
الاسلام . 


الصلديية 


لا تلقى الكتب الجديدة اللائمة على 
العرب المسلمين فيما ينختص بالحروب 
الصليبية : بل تلقيها على الأتراك الذين 
غزوا الأراضى المقدسة وجعلوا الأمور 
صعية للحجيج ٠‏ ويورد أحد الكتب أنه 
«فى عام 4 مف فتح العرب فلسطين بن » 
ولكنهم تسامحوا تجاه الأديان الأخرى , 
وسمحوا للمسيحيين بمواصلة الحج 
الى أماكنهم المقدسة . ولكن الأتراك 
السلاجقة هاجموا الأماكن المقدسة عند 
المسيحيين ونهبوا واستعبدوا الحجاج 
منهم» (لندر ص )١6١‏ . : 

وتتفق كل الكتب على أن الأتراك 


السلاجقة ؛. وهم قبائل بدوبة دخلت 
الاسلام حديثا . هم الذين قاموا بنهب 
ومهاحمة الحجدج 5 
متفرقات 

وقد اورد عدد من المقررات معلومات 
خاطئّة ومضللة عن الاسلام . فقد ذكر 
أحدها أن المسلم الورع يصلى خمس 
مرات كل بوم فى بدته أو أى مكان آخر » 
إلا فى يوم الجمعة . حيث يجب أن 
يصلى فى الجامع . وبهذا يعطى المؤلف 
انطباعاً خاطئاً ومضللا ٠‏ فالمسلم يمكنه 
أن يصلى فى أى مكان يريد » بما فى ذلك 
يوم الجمعة . 

ويورد نفس المؤلف أن رمضان هو 
الشهر الذى ولد فيه محمد (ص) ... وفيه 
هاجر . والمعروف أن ولادته صلوات الله 
عليه وسلامه كانت فى ربيع الأول » 
وهجرته فى محرم ٠»‏ وموته فى ربيع 
الأول ٠‏ 


خاتمة 


إن العرض القصير الذى قدمناه 
والمناقشة حول مقررات التعليم الثانوى 
شَى فى الولايات المتحدة فى مجال تاريخ 
العالم الجديد والعلوم الاجتماعية 


ليكشفان عن سلبيات ونواقص كثيرة فى 
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تلك المقررات . وقد وجدنا أن كل كتب 
المقررات تقريباً تنطوى على قدر كبير من 
المعلومات المضللة فى تناول عدد من 
القضايا المرتبطة بالاسلام ؛ وهى مضللة 
إما لنقص فيها أو لأنها منتزعة عن الاطار 
الذى نمت فيه ٠‏ أولحشو فيها لا صلة له 
بالموضوع . أو لآن المادة المقدمة لم يتم 
عرضها على الوجه السليم وبايفاء شرح 
سليم . وكل ذلك يؤدى بالضرورة الى 
تكريس المفاهيم المجترة حاليا عن 
الاسلام 7 


وقد أوضح العرض أيضا أن التحسن 
فى تناول الاسلام وتقديمه لم يكن إلا 
طفيفاً فى السنوات التى مرت منذ اصدار 
المقررات السابقة التى غطتها دراسات 
سابقة ؛. إذ أن كل السلبيات والنواقص 
قد عادت مرة إخرى الى الظهور فى 
الكتب الجديدة . وباختصار فان الحاجة 
الى تقديم الاسلام يبشكل متوازن ن مازالت 
قضية عاجلة لكى يتسنى للطلاب أن 
يتعلموا بموضوعية الاسس الرئيسية 
للعقيدة الاسلامية والحضارة الاسلامية 

ونقدم التوصيات والمقترحات التالية 
لتصحيح وتحسين تناول وتقديم 
الاسلام فى كتب مقررات المدارس 
الثانوية فى الولابات المتحدة : 


وي دراسة صورة الاسلام فى مقررات 
المدارس الثانوية الأمريكية على أسس 
منتظمة ولسنوات طويلة أو لعدد من 
العقود وذلك لسديدن : أولهما » أن مثل 
تلك الدراسة ستوفر لرجال التربية 
وادارة التعليم سيلا متصلا من 
المعلومات عن نوعية المعلومات المتوفرة 
فى الكتب ٠‏ ونمدنا من جهة اخرى 
بالوسائل التى تمكئنا من اكتّشاف 
وقياس التغيير الى افضل او الى اسوا 
5 نوع المعلومات المتوفرة فى كتب 
المقررات ٠‏ 


- ان السياسة الامريكية تقوم على 
الضغط والمجموعات المنظمة . ولذا دجدر 
بكل المهتمين بصورة الاسلام أن ينظموا 
أنفسهم للضغط على السلطات 
التعليمية المحلية واللجان التعليمية 
لاختيار الكتب الجيدة التتى تقدم 


معلومات صحيحة وكافية عن الاسلام . 


ويجب أن يمتد هذا الضغط المنظم الى 
الناشرين أيضاً ليحثهم على التحسين 
النوعى والكمى فى تناول الاسلام . 
© - تنظيم حلقات دراسية وسمنارات 
ومؤتمرات حول الاسنلام على أساس 
منتظم للمعلمين الذين يستطيعون 
حضورها , وذلك بمصاريف اسمية » وأن 
يقدم فى تلك اللقاءات محاضرات وشروح 
وعروض بواسطة خبراء فى المواضيع 
المختلفة المتصلة بالاسلام . ويجب بذل 
الجهود لتشجيع المدارس الخاصة فى 
المناطق على تقدير مثل أولتك المعلمين 
الذين يستفيدون من تلك اللقاءات . 


© بذل جهود منسقة لتطوير وحدة 
مختصة حول الاسلام فى كل المراحل » 
للمعلمين والطلبة على حد سواء » وأن 
تكون متوفرة بتكلفة زهيدة للمعلمين 
والطلاب ٠.‏ 


© - اعداد قاموس متخصص عن 
الاسلام » يتكون من ٠١٠١‏ مادة فى كل 
صفحة أو صفحتين ٠‏ تناقش قضية أو 
مسألة متصلة بالاسلام » وأن تكون كل 
مادة مدخلة مكونة من معلومات صحيحة 
ودقيقة حتى آخر لحظة » وأن تذكر 
مراجع للقراءة للتوسع فى الموضوع , 
وأن تكتب المواد المدرجة بلغة ميسرة 
للفهم فالغرض من هذا المعجم هو أن 
يكون بمثابة مرجع سريع للمعلمين 
والطلبة على السواء . 


- على المجموعات المسلمة فى كل 
أنحاء الولايات المتحدة أن تقيم مكتبا 
ممن يستطيعون تقديم الأحاديث فى 
المدارس متى طلب منهم ذلك » على أن 
يكونوا من بين من لهم قدرة على 
التوصيل والاتصال فى مجال تقدد 
المعلومات للطلاب » إذ لا يكفى كون 
الواحد منهم مسلماً ٠‏ أو حتى إماماً » 
فالمهم هنا أن يتم اختيار شخص متمكن 
من لغة مخاطبة التلاميذ وقادر على 
الاتصال بهم وتوصيل المعلومات اليهم 
لتحقيق افضل النتائج . 


د. إياد القزاز 


اك 
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وسطالب المرت نة الك سيازيت 


تحاول جامعة قطر أن تضع نصب عينيها وهى 
تخطط للمستقيل أن تحقق مطالب المرحلة الحضارية 
التى يمر بها المجتمع القطرى باعتباره جزءاً من 
مجتمعات اوسع هى المجتمع الخليجى والمجتمع 
العربى والمجتمع الاسلامى والمجتمع الانسانى . 
فالمرحلة الحضارية الراهنة تحتاج الى مجموعة من 
المتطلبات مثل اعداد المتخصصين فى المجالات 
المختلفة وتقديم الكوادر الفنية والفكرية والمساهمة فى 
تطوير المجتمع نفسه والاسراع بخطاه بما يؤدى الى 
إلتحامه بالعصر الحديث : مع الحفاظ على المقومات 
والقيم والعقائد الأصيلة .. وهذا بالاضافة للانتباه الى 
تضييق الفجوة الحتمية بين جيل الأبناء وجيل الآباء 
.. ومن كل ذلك وغيره نجد أن متطلبات المجتمع 
والاعتبارات الحضارية تفرض صيغة معينة على 
الجامعة تتسم بقابلية التطور الديناميكى » كما تفرض 
على الجامعة أسلوب سيرها والتخطيط الذى تقوم 
عليه .. 


الكليات المؤجلة 


وقد روعيت هذه النواحى كلها مع بداية قيام 
التعليم الجامعى فى دولة قطر عندما بدأت الدراسة 
بكلية التربية ثم تلاها كليات العلوم ٠‏ والانسانيات 
والعلوم الاجتماعية والشريعة والدراسات الاسلامية » 
ثم كلية الهندسة هذا العام .. وكان المفروض أن تبدأ 
أيضاً كلية الادارة وكلية الاعلام ٠‏ إلا أن المقومات 
الكافية لقيام هاتين الكليتين على المستوى الذى 
يتناسب مع طموح الجامعة' . لم تتوفر بالدرجة 
المطلوبة , الأمر الذى أدى الى تأجيل بداية الدراسة 
بها بعض الوقت .. وكذلك قادت الدراسات التى قامت 
بها الجامعة الى تاجيل انشاء كلية للطب .. إلا أننا فى 
نفس الوقت عملنا على تطوير مضمون المناهج فى 
جامعة قطر فآأوجدنادراسات يحتاجها المجتمع نفسه » 
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كالدراسات الاعلامية ودراسات المكتبات والتخطيط 
الاقليمى والعمل الاجتماعى والاقتصاد المنزلى » كما 
أنشأنا فى الجامعة مركز للبحوث التربوية ومركراً 
للبحوث العلمية والتطبيقية » وصدرت القرارات 
الأميرية الخاصة بمركز بحوث الانسانيات ومركز 
دراسات السيرة والسنة النبوية .. 


بحوث المراكز العلمدة 


ورغم مضى فترة قصيرة على انشاء مركز البحوث 
التربوية ؛ إلا أنه أنجز العديد من الدراسات ٠‏ وأعد 
حتى بومنا هذا ١‏ بحثاً ومجموعة من الدراسات 
تشمل تطوير تدريس اللغة والتنشئة الاجتماعية 
للأطفال وزبادة فعالية الدراسة للطلبة وذلك في إطار 
تخطيط شامل للمناهج وطرق التدريس والكتب وخلافه 
.. أما مركز البحوث العلمية والتطبيقية فقد أنجز 
دراسة كاملة عن نباتات دولة قطر وهى على وشك 
الصدور ٠‏ ويقوم الباحثون بمراحل تالية فى هذه 
الدراسة حيث يبحثون العناصر الاقتصادية والطبية 
فى هذه النباتات .. واضافة الى ذلك فان هذا المركز 
نفسه يقوم حالبآ باعداد دراسات حول تحلية المباه 
والزراعة بدون تربة واستنباط طرق جديدة لمواد البناء 
من خامات قطرية .. ومن أجل استكمال كل مقومات 
البحث العلمى داخل هذا المركز تم التعاقد على بناء 
أحدث سفينة للبحوث المائية والبحرية .. 

أما المراكز العلمية الأخرى فى الجامعة ٠‏ فانها لم 
تبدأ نشاطها الفعلى حتى الآن » بسبب ضيق المكان » 
أو لعدم استكمال القوى البشرية اللازمة .. 


الجامعة والمجتمع 


ومع الانتقال الى المبانى الجامعية الجديدة فى 


لكثير من هذه القضايا » بما فى ذلك المختيرات 
الاضافية والأماكن المناسية لاقامة مراكز البحوث , 
وهذا بخلاف التطوير الجذرى للمكتبات الجامعية 
التى تعد الآن لتكون مرتيطة بينوك المعلومات العالمدة 
ولاستخدامات الحاسبات الالكترونية (كمبيوتر) .. 
ووقتها سندرك معنى أن ننظر الى الجامعة باعتبارها 
كائناً حيأ قادرً على النموء وفى نفس الوقت يحتاج الى 
كل مقومات التطوير والنماء » ومعنى ارتباط الجامعة 
بالمجتمع الذى تنتمى اليه .. 

والواقع أن الجامعة التى لا تتفاعل مع المجتمع 
ولا تؤثر فى توجيه خطاه , ولا ترتبط بجذوره وقيمه 
وآماله وآلامه ‏ ما هى إلا جسم غريب لا يستحق الحياة 
فالجامعات بالذات لا يمكن أن تكون حيادية فهى إما 
تعمل لصالح المجتمع أو تكون عبئا عليه » ومن هنا كان 
من الضرورى أن تتضح انعكاسات هذا المفهوم على 
جامعة قطر وأساليبها وبرامجها وكلياتها وأساتذتها 
وطلابها » ولناخذ مثلا ما طرأ من تطور على كلية 
الانسانيات فى جامعة قطر خلال السنوات الثمانية من 
عمرها .ء حبيث بداأت الدراسة بها من خلال 
حاجة المجتمع ومتطلياته بتخصصات فى اللغة 
العربية والتاريخ والجغرافينا والاجتماع واللغات 
الأجنبية » ثم ظهرت الحاجة الى المخطط العمرانى 
فتطورت برامج الجغرافيا لتضم هذا التخصص ؛ كما 
تطورت شعية اللغة العربية لتتوجه الى تخصصات 
الصحافة ثم اتسعت لتضم تخصصات الاعلام بما فى 
ذلك علوم الاتصال وهى الاذاعة والتليفزيون 
والعلاقات العامة » واتجه تخصص التاردخ ليشمل 
الوثائق والتوثيق ثم المكتبات » وسنتخرج فى العام 
المقبل المجموعة الأولى من الذين درسوا المكتبات فى 
جامعة قطر كتخصص ثانوىء ومن هؤلاء تبدأ القاعدة 
البشرية الننى سيعهد اليها بدور رئيسى فى تطوير 
مكتبات جامعة قطر ثم المكتبات المدرسية ثم مكتبات 


الزن 
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البيئة التى ستتوفر فيما بعد . 
عطاء هذا الجيل 


وبالنسبة لدور كلية الانسانيات فى العمل 
الاجتماعى فان الدراسات بها لم تقف عند حد تفاعلات 
المجتمع وعناصر وأصول هذه التفاعلات وآثارها على 
حركة المجتمع ؛ بل بدأ التوجه الى العمل الاجتماعى 
فى المدرسة بعد أن أصبحت المدرسة الحديثة مؤسسة 
اجتماعبة فى حد ذاتها . وبعد أن أصبح أفراد هذه 
المؤسسة فى حاجة الى خدمات المختص فى العمل 
الاجتماعى الى جوار الخدمات التى يقدمها المعلم .. 
ومن هنا بدأنا نعد هذا الأخصائى الذى يستطيع أن 
يساهم بدوره داخل المدارس ووسط الطلاب ؛ كما بد أنا 
نعد فى نفس الوقت الاخصائى الاجتماعى المطلوب فى 
التجمعات الأخرى وخاصة داخل المصانع » فالمعروف 
أن المجتمع القطرى يتجه الى التصنيع ٠‏ وهو فى 
حاجة الى جيل قادر على العطاء المستمر حتى يجنى 
ثمار هذه الحركة المباركة .. 

وعلى نفس القياس يمكننا أن نتحدث عن كلية 
التربية التى تعتزببرامجها العادية » فى نفس الوقت 
الذى تعتز فيه بصفة خاصة ببرامجها فى ميدان 
التعليم الابتدائى » فاتفاق الجامعة مع وزارة التربية , 
والتعليم على أن التعليم الابتدائى تخصص له 
مقوماته وأسسه ومهاراته »سمح بأن تبدأ الجامعة فى 
اعداد المعلم الذى بتعامل مع مرحلة من أهم مراحل 
التنشئة والتكوين على مستوى الأفراد والمجتمع 7 
ونحن نامل أن يكون ذلك بداية لتغيير اجتماعى جذرى 
فى النظرة الى الطفولة والى التعليم الابتدائى ؛ فقد 
خرجت الجامعة ‏ فعلا ‏ مجموعة من الفتيات 
والشبان من حملة البكالوريوس فى التعليم الابتدائى, 
ولازالت التجربة مستمرة بصورة تبشر بالخير .. 


0 000 


ومطالب المرجلةالحضاربة 
الفىي الأنب اك 


وتعتدر كلبة الشريعة والدراسات الاسلامية هى 
الكلبة المسئولة ‏ بالتعاون مع كلية التربيية ‏ عن 
اعداد مدرسى الدراسات الاسلامية فى التعليم العالى 
ونامل أن يكون هناك تطوير جذرى فى النظرة الى 
الثربية الدينية فىالمدارس , فمدرس الذين لا يمكن أن 
بقوم بدوره السليم اذا كان على هامش الحداة الحديثة 
أو لا صلة له بمفهوم المدرسة الحديثة : ومن هنا فان 
برنامج اعداد مدرس الدين يجب أن يضم خلفيات 
كافية فى الاقتصاد والاجتماع والعلوم 7 حتى يصبيح 
الفكر الذى بيمثله هذا المدرس فكراً اسبلاميآً أصبلا 
مرتبطا بعلوم العصر . وحتى نستعيد عصر الأئمة 
العظام فى تراث الاسيلام وهم هؤلاء الذين قدموا فكراً 
اسلامياً خالداً من خلال تعاملهم مع حقائق الحداة 
العلمية فى العصور التى وجدوا فيها » ونرجو أن 
تتمكن كلبة الشريعة والدراسات الاسلامية من أن 
تخرج لقطر والعالم الاسلامى الوعاظ والأئمة والقضاة 
القادرين على التعامل مع كل قضابا العصر من منطلق 

قوانين الاسلام الخالدة .. 
الجامعات الشقيقة 


ومن نفس المنطلق الساعى الى ربط الجامعة 
بالمجتمع » قامت كلية الهندسة فى جامعة قطر : وبد أت 
هذا العام على أساس إعداد تخصصات الهندسة 
الكيمائية والهندسة المبكانيكية والهندسة الكهربائية 
والهندسة المدنية .. وتضم هذه التخصصات المعروفة 
تخصصات عصربة حديثة » وذلك من منطلق دراسة 
شاملة عن احتياجات المجتمع القطرى والخليجى 
ومسيرته نحو التعمير والتصنيع والتنمدة الشاملة » 
ولم ندخل فى تخطيطنا هندسة البترول لأآن تخصص 
الهندسة الكيمائية يجيب على الأولويات الملحة فى 
قطر ؛ كما اننا ننطلق من تنسيقنا مع الجامعات 
الشقدقة فى المنطقة . فوجود جامعة كاملة للمعادن 
والبترول على بعد ٠٠١‏ كيلو متر فى الظهرانتجعلنا 
نكتفى بوجودها ونخطط فى مجالات أخرى تحتاجها 
المنطقة .. 


المعيدون القطربوزن 


ومن كل ذلك وغيره » نرى أن التعليم فى جامعة قطر 
يتطور وفقاً للمجالات التى ننتمى اليها اجتماعياً 
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وحضارباً وتاريخباً .. 

وهذا يتم من ناحية » فى نفس الوقت الذى تتطور 
فيه الجامعة من داخلها . لتصيح أقدر على أداء 
رسالتها .. وفى هذا اللخصوص وحدنا برنامج الجامعة 
فى اعداد الهيئة الادارية والتعليمية القطرية ؛ وفى 
هذا العام صدرت القرارات الأميرية بتعبين مساعد 
لمدير الجامعة وأمينآ للجامعة من خيرة الشباب 
القطرى المثقف .. وكانت خطة تقطدير الجهاز الادارى 
للجامعة قد بدآت منذ سنوات طويلة ٠‏ ونحن نعتز 
بالحقيقة القائلة بان الجهاز الادارى لجامعة قطر 
يتقدم ‏ فى خطوات التقطير- معظم الأجهزة الادارية 
فى الدولة .. 

أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس » فمن المعروف 
أن معظم أعضاء الهيئة التدريسية من غير القطريين » 
وهم يضمون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية 
وعلى وجه التحديد الاخوة من الجامعات المصرية 
والعراقية والسورية والسودانية والأردنية » كما تضم 
زملاء من الجامعات الأميركية والأوربية والاسترالية 
والباكستانية وسيريلنكا .. 

وتضم جامعة قطر ستة من القطريين من حملة 
الدكتوراه : وينتظر أن بصل هذا الرقم ما بين 5١. ١9‏ 
فى أواخر عام ١9/7‏ . 

والواقع أن كل المعيدين والمدرسين المساعدين فى 
الجامعة من القطربين : وهم أكثر من مانئة ببنهم عدد 
كبير من الفتيات اللاتى يسرن فى دراستهن العليا 
بنجاح »كما أن من بينهن من لم ببد أن دراستهن العلدا 
بعد لأسباب تنشغل الجامعة بمعالجتها .. 

وفى ختام ذلك كله ينبغى أن نكرر 83 الأعمال 
العظيمة لا تبدأ كيرة ولكن تبدأ جيدة » ولقد حاولت 
جامعة قطر ‏ وتحاول ‏ ألا تكون جامعة للأعداد 
الكبيرة ولكن جامعة للمستوى الرفيع .. 

واذا كانت جامعة قطر قد حققت من المنجزات ما 
يمثل قفزات الى الأمام » فان طموحاتها أكبر بكثير مما 
حققت , واحلامها أعرض من آمالها فى الواقع ؛ وهى 
وائقة من أنها تسير بخطى ثايتة نحو التقدم والازدهار 
تحت قبادة راعى الحركة العلمية والرئيس الأعلى 
للجامعة سمو الشدخ خليفة بن حمد آل ثانى أمدر 
البلاد المفدى الذىكان لقراراته وتوصياته الأثر البالغ 
والحاسم فى كل ما تحققه الجامعة من نجاحات وتقدم 
وازدهار .. 


د. محمد ابراهديم كاظم 


شعر ري محمدالفهدالمسى 


0 من اع وى ص 0 5 

طاونلشني الأممْوَاجغتهفًا وَللكاتف ‏ 
حوفن رارك د دوواد ا 
حظمّتها ع الشنّواطِي صخُوركي 


26 م --2 44 وه 
داقستي الماح عَصْفاهَصسييً 
فتلادشت من له لفح وهتج ستعبيبركيه 
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والكوادي كَمَوّضث في منكبُوري هي 


نا 1 0010 اح ا 
لاحقتبني على القنتّان بذ انف 
ال هه تت سا 0 و 


حن- ف | ا 5 
قوق موج معَرّبِوي في يتحثشورعيه 
0-2 2-2 ا را ا أ صر 
كم ينان تحظمَّت من سمطور: بيك 
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لايدمن العودةإلىأصولها 


03 08 
أجىالحوار: الفاتحإبراهم أحمد 


| مستوىالتعلهيم اللغوي أنثر في فقدربتناعلى التعبير 
2 الشغفةالتي نستعملها اليوم لاتدل علىعمق في التعافقه 


ل أكير أخطانهشننا أنشتا اما تسناةروشن يوتست 


.. ونحن فى هذا العصر الذى تعقدت 
فيه الحياة وتشابكت تشابك خطوط 
الاسطوانة .. لاتجد الأمة العربية 
والاسلامية نفسها بمعزل عما يدور حولها 
ولا يمكن أن تكون بمنانى عما يجرى الآن 
.. وهاهنا يكمن التحدى .. ولابد من 
الاستجابة لمواجهة هذا التحدى : وهذا 
التحدى يتعلق بمستقبلنا الحضارى » 
والاستجابة لابد أن تكون فى مستوى 
ذلك .. ومن أهم التحديات التى تواجهنا 
مشاكل اللغة وقضاياها وقد طرحت مجلة 
الدوحة منذ فترة موضوع مشكلاته اللغة 
العربية للمناقشة المفتوحة . 

واتاح لنا الأسبوع الثقافى السودانى 
الذى اقيم بالدوحة فرصة اللقاء بالدكتور 
عبد الله الطيب استاذن الأدب العربى 
بجامعة الخرطوم وجامعات المغرب 
لاجراء حوار معه فى نطاق القضية 


1 -_ مصسسلة الد و ضسسة مايسسسو ١94١‏ 
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المطروحة إسهامً متواضعاً فى هذا 
الصدد .. 
.. وقد يرى البعض فى الحلول التى 
يطرحها الدكتور الطيب بعض التشدد أو 
كله .. وقد يراه البعض متطرفاً وقد نتفق 
معه مرة ونختلف معه مرات إلا أننا 
لانملك إلا أن نحترم آراءه .. 

والدكتور الطيب عالم جليل اصطحب 
الكتب طويلا وسير أغوار اللغة ودرس 
الآداب العربية قديمها وحديثها » كما 
اطلع على الآداب الغربية فى لغاتها 
الأصدلة . 

وقد امتد الحوار مع الدكتور الطيب 
زهاء ساعتين فشمل قضايا اللغة 
العربية ومناهج تعليمها للصغار وقضايا 
التعبير بالعربية والكتابة بها كما تطرق 
الحديث إلى اسباب الداء ووسائل 
العلاج .. كما تناول مسألة تبسيط اللغة 


, عرف القدماء فى النقد لفظاً 
استخدموه للبحترى مثلا ٠‏ وهو قولهم 
هذا شاعر أسلوبه من السهل الممتنع .. 
يعنون بذلك أن كلامه سهل ميسيور 
بتناوله سامعه منقرب ولا يحتاج الى كد 
للذهن كثير فى تتبع ماهو عويص من 
ألفاظه أو غامض من معانيه .. ولكن 
السهل الممتنع أمر لايبلغ إلا باختيار 
شديد وملكة خارقة. من جانب من يقبل 
عليه .. 


ولم يكن محصول البحترى من اللغة 


د. عبد الله الطيب 


العرييبة مقتصراً على عدد من الكلمات 
وبدلنا غلى ذلك أنه أختار مجموعة من 
الشعر تعرف باسم حماسة اليحترى 
ولعله كان دحفظ أكثر أبداتها .. 

وإذا انتقل بنا الحديث من اللغة الى 
البلاغة نقول أنها بتعدد مذاهيها لابد 
فيها من ملكة ومن علم . وعلوم اللغة هى 
أول مايتردد به الانسان لكي يدخل عرين 
البلاغة .. 
ونحن الدوم قد فقدنا هذه البلاغة لأن 
اللغة المستعملة دون قصد منى لاتدل 
على عمق فى ثقافه . وحتى الكتاب 
العرب الذين نعدهم ممتازين لايستطيع 
أحدهم أن يبصف منظرا رآه بنوع الدقة 
التى يستطيعها الكاتب الفرنسى أو 
الانجليزى .. 
فالكاتب العربى قاصر من جهة الموسوعة 
اللغوية وعلى غير ثقة من نفسه من جهة 


البيان العربى . والعجيب فى هذا أنه 
ليس بالنسبة للعربية فقط ولكن أيضاً 
بالنسية للغة الدارجة .. 
إن الملكة فى تجويد الدارجة قد ذهبت مع 
ذهاب عناصر بداوتها .. وبدأت تسبع 
بيننا فى المدن لغة تغلب عليها 
العموميات وتغلب عليها الألفاظ 
المشتركة فى ميادين خاصة وذلك من 
النوع ‏ الذى ‏ يسميه- الافرتج 
بالكليشيهات أى اللغة القالبية وهى 
لغات يتعامل بها الناس ولا يستطيعون 
أن بصفوا بها أمرا بدقة ٠.‏ 2 . 
أسبياب هيوط مستوى اللغة 
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« السيب فى هذا الوضع أن التعليم 
عندنا غير حبيد .. 

التعليم ببدأ يطريقة متكلفة ندرس 
الصغير فى أول الأمر كتباً لا تمت الى 


بيئته بصلة وفيها ذخيرة محدودة 
محصورة من المفردات ثم له نتابع هذا 
بمكتبة ضخمة تناسب سنه وتزداد فيها 
الذخيرة مع زيادة سنه .. 
والصغير يقبل على الكتب التى تناسيه 
إذا وجدها . ويتزود منها حتى إذا صار 
مستطيعاً للتعبير وجد أمامه زخيرة 
واسعة من القول والتجارب يستطيع أن 
يستخدمها .. 
فالطفل فى سن الثالثة والخامسة داخل 
المجتمع القروى وأطراف المدينة كان ذا 
موسوعة كبدرة من اللغة الدارجة 510 
الآن وبسماع الراديو والتليفزيون قلت 
هذه الموسوعة وانحصرت فى القالبيبات 
الكى يسمعها ودتلقاها من هذه الاجهزة.. 
وبذلك تصبح ملكته التعبيرية محصورة 
وسيجىء جيل نكون فيه ملكة الاطفال 
وملكة آبائهم محصورة حتى ينتج من 
ذلك جيل عبيى فى آخن الأمر .. 
ولو وازنا بين هؤلاء وبين ما يشابههم من 
أجيال الافرنج وجدنا أن ذخائر اولئك 
أوسع وانهم يتعمدون توسيعها بأصناف 
من أساليب الحياة » ولا أريد بذلك أن 
اوازن بين مجتمع ومجتمع ولكن هذه 
الظاهرة بنبغى أن بنيه لها .. 

هجرة النحو والقواعد 
, على سبيل المثال الطلبة يؤخذون فى 
اللغة الفرنسية بدروس الأفعال المختلفة 
وطريقة تصريفها ويحفظون الشواذ منها 
عن ظهر قلب .. 
ونحن لا نصنع شيئًاً من هذا بل صار 
النحو عندنا ضمناً فى المراحل الأولى 
وافترضنا أن النحو شىء كامن فى نفس 
الصغير ويمكن أن يستخرج منه 
بممارسة القراءة بقطع قد لاتكون هى فى 
ذات نفسها جيدة وحتى إن توفرت فيها 
الجودة فهذا الافتراض خطأ .. 
وأرى أنه ينيغى أن يدرس الصغير 
النحو وينيغى أن نحفظه القواعد وأن 
نأخذه بتطبيقها .. ومن الطبيعى أن لا 
يتساوى الصغار فى ملكاتهم فمنهم المبرز 
ومنهم المتوسط وهلم جرا ولكن هذا يمكن 
تلافيه بما نعطيه للناشئة من ضروب 
الكتب والخطب أو عن طريق المذياع 
وغيره إذا كانت على طريقة تربوية 
منظمة وليست بطريقة فوضوية وبذلك 
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تمع مدارك الصغدر 3 


« إن من أكير اخطائنا أننا اهملنا 
دروس القرأن .. لأن المسلم لا ينيغى أن 
يخجل من أن يقول أنه مسلم ولكن الواقع 
الذى نراه الآن أن بعض المسلمين 
يخجلون من قولهم إنا مسلمون حتى كأن 
هذه جريمة يتوارىالانسان من التصريح 
بها !!! 

وفى الانجليزية مثلا نرى الكتاب 
المقدس من الآأسس التى ددرسها الصغار 
ويأخذون منها البلاغة » ونحن كنا نصنع 
أكثر من ذلك وكنا نحفظ القرآن عن ظهر 
إن حفظ مايتيسر من القرأن فى مرحلة 
مبكرة وفى زمان مبكر يفيدنا .. 

إن القرآن الكريم ناصع التعابير ويه 
رنة الموسيقى العربية ورنة الجرس 
العربى الصحيح فى أحسن أساليبه 
وبتعلم منه النطق الصحيح 57 
وأنا بنفسى سمعت الازهربين الآن 
ينطقون الثاء سينا والذال زاب وغير ذلك 
من الأخطاء مع أن هذا لو علم فى مرحلة 
القرآن لكفدناه وأصيح النطق صحيحاً 
فى مرحلة مبكرة .. 
وتغلب على الطريقة المستخدمة فى 
التعليم بالمدارس الآن الطريقة 
التحليلية وهى أصعب الطرق فى تعليم 
النشء لأنك تعطى الناشىء المادة الخام 
لتركيب الكلمة والجملة ثم تحمله بعد 
ذلك على تركديها وهذا صعب للغابة .. 
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والصغير براها كلمة واحدة ويراها جملة 
واحدة فمن الاسهل أن تنطقها له كلمة 
واحدة وجملة واحدة وتاخذ بالمحاكاة ثم 
تأنى مرحلة التحليل فيما بعد على 
الطريقة القرآنية القديمة 


- إن طرق التدريس وأساليبه عندنا 
تحتاج الى مراجعة كما أن الكتب التى 
توضع للأطفال تحتاج ايضاً الى إعادة 
نظر . 

وبحق لنا فى هذا الصدد أن نتساءل 
أبن هى الكتب التى وضعت للأطفال فى 
الزمان الماضى وذلك حينما كان الطفل 
يجد مجموعة طيبة من الأساطير التى 
تعينه على تنمية الخيال وتعينه على 
التعيدر .. 

وبالرغم من أن بعض هذه الكتب لم 
يكن مكتوبا باسلوب بالغ الجودة إلا أنها 
كانت تنمى ملكة الطفل وخياله . 

إن المادة التى تصلح لكتب الاطفال 
كثيرة جداأً مما يمكن أن تبنى عليه مكتبة 
عامرة وهذا مجال فيه تقصدر كدير .. 

وقد حاول كامل كيلانى رحمة الله عليه 
أن يعطى الطفل ميادىء مكتبة ولكن 
العمل الذى بدآه لم يكمل .. 

فقيل آن بتعجل الناس وبصموا اللغة 
العربية بالعقم والصعوبة ويدعون الى 
تبسيطها ينبغى أن يصلحوا أساليب 
التعليم أولا ثم ينظروا بعد ذلك هل 
نحصضل النشنء: على تعر آم اله 9 . 


1 1 
_ هه 


إفتقاد المختارات 
الشعرية والنثرية 


من الاشياء التى اهملت الآن تعلم 
المختارات النثربة والشعرية التى كانت 
تدرس فى سن مبكرة وتحفظ عن ظهر قلب 
مثل مقامات الحريرى ٠‏ وكانت متنوعة 
منها مايصلح لهذه السن ومنها مايصلح 
لتلك السن ولكنها جميعاً تحتوى على 
مادة خصية وكلمات تبقى مع المرء مدى 

هذا الكمتاب الذى. كان. يدرس .فى 
الماضى اختفى مرة واحدة من المدارس 
ونراه الآن عنوانا فى كتب تاريخ الأدب .. 
وربما عمد إليه بعض الدارسين 
والمتخصصين .. 
ومن المختارات التى اختفت تماماً تلك 
التى كانت تعطى للناشئة من ديوان 
الحماسة . أذكر مثلا القصيدة اللامية 
المشهورة للسموءل والتى يقول فيها : 
إذا المرء لم يسلم من اللؤم عرضه 
فكل رداء يرتديه جميل .. 

هذه القصيدة كانت تدرس فى سين 
ميكرة .. 

وأرى أن الجيل الأول من المعلمين 
كان أعرف بطريقة التدريس ممن تلوهم 
وأعنى بالجيل الأول جيل حمزة فتح الله 
وحفنى ناصف من المصربين فهؤلاء 
وضعوا فى النحو قواعد اللغة العرسدة 
ووضعوا فى المختارات كتاب أديببات 
اللغة العرديدة .. 
وكان من الشاميين جيل يقاربهم ومنهم 


غدالجوع /ع2// :مم 


لويس شيخو الذى وضع كتاب مجارى 
الأدب وهذه الكتب كانت تشتمل على 
نخبة طيبة من مختارات نثرية وشعرية 
وأمثال وحكم من أمثال الميداني ومن 
غيره من قصص كقصة الزباء ملكة 
الفرات واخبار حرب الباسوس وداحس 
والغبراء . 

إن المختارات هى التى نشأات جيل 
شوقى والعقاد وحافظ ومادة هؤلاء فى 
اللفة لاردب فى جودتها ٠.‏ 

ذلك الجيل عندما طلب منه تعريب 
كتب الهندسة والطب عندما بعثوا فى 
البعثات لم بترددوا فدرسوا تلك اللغات 
وترجموا ماتيسر لهم .. علما بأن هذا 
المجهود تقام له الآن اللجان وتعقد له 
الندوات بغدر نتيجة . 


الكتابة عامة فى زماننا هذا مردها إلى أن 
اساس اللغة العربية ضعيف . وقد 
تعقدت المشكلة جدا حتى أن حلها يوشك 
الى الاستحالة لأن العنصر الأول فى حل 
مشاكل التعليم هو المدرس ٠‏ والمدرس 
الآن يعسر الحصول عليه لعدة أسباب .. 
أولا- كثرة الحاجة الى التدريس 
استدعت كثرة المدارس .. كثرة المدارس 
استدعغت كثرة المدرسين .. كثرة 
المدرسين ؛ أرخصت أسعارهم » .. رخص 
اسعارهم نفر أجود من عسى أن يقوم 


بالتدريس عن مهنة التدريس والتمس 
آبواباً أخرى للرزق .. 
ودارت القضية وينيغى أن تكسر هذه 
الحلقة المفرغة لكى بوجد حل مناسب 
وهذا يخرج بنا من نطاق الأدب والعلم 
الى مسسالة عافة .. 

قد بدعو ذلك الى الاستغراب لكنى 
اصبحت اعتقد اعتقاداً جازماً أن كسر 
هذه الحلقة المفرغة لن بتأتى إلا بأن 
تتخلى الدولة تمامً عن التعليم !! . 
فمن أراد أن يكون نجارا فليكن ومن أراد 
أن بكون طبدياً أو مهندساً أو صحفباً أو 
إذاعيا فليكن !! 

هذا حل متطرف ولكن لابد أن يأتى 
زمن تعجز فيه اداة الدولة كل العجز عن 
سد حاجة الناس من التعليم وبما 
يريدونه ٠‏ وكما قال طه حسين ينبغى أن 
بكون التعليم كالهواء يأخذه الكل .. 

.. إن اوربا استطاعت شيئًاً من هذا 
لأنها حلت المشكلة الأسباسية وهى 
مشكلة التغليم اللغوى الذى يكون به 
الأداء فى فترة مبكرة عندما كان عدد 
المدارس قليلا » وعندما كان فى الامكان 
أن تعمم بين الناس لغة ثقافية وغنية .. 


وحمل الناس انجلترا. وفرنسا 
وغيرهما على استعمال اللغة السلطانية 
أى اللغة العالية .. 


حمل الثفس عليها عن طريق المدارنئن 
وعن طريق الجيش لانهم اشتغلوا فى 
الحروب وكاثوا يحملون على سماع 
اللغة العالدة من الأوامر والنواهى وهذا 


© أعتقدأن قصضية الشع روم شكلةا لكتابة عامّة مرذها 
إلى أن أساس اللغة العربية ضعيف 
وقد تعفدت المشكلة حتى إن 


حلها يوشل تك الى الاستحالة 
© نحن الآن نعدّ التخصص 
فؤياللغة العربية بمنزلة 
التخصص في الطب منشلا.. 


وهذاخطاً..لأّى اللغة العرسة ليست,مهنة وإماهيأداة تدرييس 
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جعلهم يقراون ويسمعون ويتلقون هذه 
اللغفة وعمل على توفير مكتبات وكتب 
تناسب المراحل المختلفة .. 

.. وبالرغم من ذلك فان للأوربيين 
مشاكلهم فى التعليم وهم يحلونها يما 
برونه مناسبا .. ولكن المشكلة عندنا قد 
تعقدت وليس الحل قط فى تبسيط اللغة 
العودة الى الأصول 


حا اد اعتقد أنه لاحل ولا مخرج الا أن 
ناخذ بالطريق العسرء وهو أن نرجع مرة 
أخرى الى تعليم اللغة العربية من 
أصولها وهذا مهم ليس للغة العربية 
وحدها وإنما بالنسبة للعلوم الآخرى 
ايضاً لآن التعريب لن يستطيع أن يقوم 
به فى العلوم المختلفة إلاالاكفاء فىتلك 
العلوم .. 
فلن يستطع تعريب الهندسة إلا المهندس 
والطب: إلا الطبيب والرياضيات إلا 
الرياضى وقل ذلك فى سائر العلوم .. 

ولكن قبل أن يضطلع الطبيب 
والمهندس بالترجمة ينبغى أن يكون قد 
حصل من اللغة العربية على قدر كاف 
وهذا لا بمكن تحصيله فى المراحل 
المتاخرة بقدر ما يمكن تحصيله فى 
المراحل المتقدمة .. 

وبتعبير آخر إذا اهتممنا بتعليم 
الناشئة تعليما طيباً فى لغنهم عندما 
بتخصصون فى العلوم المختلفة 
يستطيعون أن ينقلوا من اللغات 
الانجليزية والفرنسية والألمانية ما 
شاءوا الى اللغة العربية وتعلدم اللغة 
الأجنبية لابد منه لأخذ علوم الآخرين » 
ولكن ينيغى أن تكون اللغة العربية هى 
أساسهم الذئ يعولون عليه فى التاليف 
والتعريب والتعليم وهذا ممكن ولكن 
غير ماخوذ به الآن . 

نحن الآن نعد التخصص فى اللغة 
العربية بمنزلة التخصص فى الطب مثلا 
وهذا خطأ لأن اللغة العربية لسست 
بمهنة وإنما هى اداة تدريس ٠‏ ينبغى أن 
يتحلى بها الكل »فالذى يدرس اللغة قد 
درسها فى مرحلة متقدمة والذى 
سيتخصص فيه الآن هو الطرق المختلفة 
فى التعليم . 

الفادتح ابراهيم أحمد 


ا 
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درويش مصطقتى الغار 


لديا نندخر ونفنى 


لايزال علماء الحياة القديمة (الباليانتولوجيا) يقفون 
حيارى مشدوهين بعيدين جداً عن تفسير صحيح » 
مقبول علميا ووجدانيا » لناموس من نواميس الله فى 
الخلق ؛ يتجلى فى ظاهرة انقراض واندثار انواع من 
النبات والحيوان التى ازدهرت ٠‏ وصالت وجالت ؛ فى 
بحار الأرض ٠‏ وانهارها » وأوديتها وغاباتها . وجوها » 
منذ ملايين السنين ؛ ثم رَالت دولتها فجاة » ولم يبق 
منها ما يدلنا على أنها (كانت) .. إلا اشلاء منها 
استحجرت فى صم الحجارة مذ كانت رطبة كما يقول 
شاعرنا الأموى (الطرماح) : 
وعهد الصفا باللين من أقدم العهد 

ولا أدرى إذا ما كان الطرماح ؛ رحمه الله » يعنى 
بقدم العهد ملايين السنين .. فمن تلك الانواع المندثرة 
اشجار كانت تشبه النخيل » واخرى تحاكى الصنوبر 
و (أرز لبنان) لانزال نعشر على مستحجرات من أوراقها 
وثمارها » بل وجذوعها وصموغها وحبوب لقاحها » فى 
طبقات الفحم الحجرى » فى بلاد كثيرة كما فى سيناء 
مصرء وفى المغرب الأقصى , وفى عمان » وفى اليمن 
(لا أحدد الشمالى أم الجنوبى) ... وحيوانات قشرية 
مثل (الجمبرى والاستاكوزا وأبى جلمبو) يسمونها 
ثلاثيات الفصوص ٠‏ عاشت فى بحار حقب الحياة 
القديمة منذ أكثر من ثلاثمائة مليون سنة ثم اختفت 
دون إنذار ... وحيوانات ضخمة رهيبة ٠»‏ كان منها 
السابح والطائر وما يمشى على بطنه ء أو رجليه وذيله, 
أو أربعة أرجل » سموها الديناصورات » بعضها كان 
ياكل غيره من الحيوان ؛ والبعض الآخر كان نباتياً 
يعاف اللحم والعظم ... وحيوانات أخرى لا شبيه أو 
قريب لها اليوم » من حيوان شائع فى بحارنا المعاصرة 
إلا الاخطبوط و (أم الحبر) .. كانت تعيش فى قواقع 
حلزونية تتميز بحزوز معقدة مسننة » تفصل ما بين 
(حفريات دالة) مؤكدة , لتمييز طبقات عصر جيولوجى 
يسمونه الجوروى » نسبة الى جبال جورا فى حواف 
كتلة مرتفعان الآلب الشهيرة .. عاصرت دولة 
الديناصورات فى عذفوانها » وخلا منهما مسرح الحياة 
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معاآ فجاة » دون سيب نعلمه حتى الآن بقيناً ... ولا 
دفتأ العلماء بقدمون من التفسيرات ؛ ما بحلو لهم » 
ولكن هذه التفسيرات أحياناً . رغم التقدم العلمى 
والتكنولوجى (المادى) الهائل فى عصرنا , لا تخلو من 
مذاق (فقه بيزنطة) الذى اضاع وقتا » لاباأس به » فى 
مسألة البيضة والدجاجة ... فمن تلك المحاولات 
للتفسير ,؛ القول بانه يمكن تصور أن الديناصورات 
فيما بينها (عائليا) كانت تتزاوج احيانا » كما تفعل 
الاتن والخيل , فتلد بغالا ديناصورية عقيمة » حتى 
انتهى بها سيوع العقم الى الفناء والاندثار ... وقول 
آخرون بان براكين أو مياه جوفية حارة مصحوبة بغاز 
كبريتيد الهيدروجين السام , قتلت تلك المخلوقات عن 
بكرة أبيها .. أو أن وباء ديناصوريا ؛ كالكوليرا 
والجدرى والطاعون » سلطه الله على تلك الحدوانات 
حيث لم يك فى حوزتها طب وقائى ؛ ولا أمصال ؛ أو 
لقاحات ؛ فبادت الى غير رجعة .. الى قائل دقول ... بان 
مراحل خلق النجوم , التى تشبه شمسنا التى نعرفها » 
بتأتى من ورائها اشعاعات ذات أطوال موجات تتفق 
مع نوع العنصر الذى يتكون داخل ذلك الفرن الذرى 
الهائل » وأن تحمل أنواع الأحياء ليس ثايتاً لكل أطوال 
الموجات ؛ فتميتهاتلك الموجات التى لا تناسيها .. وقال 
لي عالم الفضاء الدكتور (جون اوكيف) أثناء تجاذب 
أطراف الحديث معه فى واشنجطن ٠‏ إنه مؤمن بان 
سحبا من الغبار الكونى المعتم , مرت » (وستمر فى 
اعتقادهد) بجو الأرض خلال فترات من الزمان » فتحجب 
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ضوء الشمس » عن الأرض نهائياً » فتشل حركة الحباة 
نياتاً وحدوانا » فتهلك أصناف من النبات والحيوان » 
فزعآ أو جوعا » ودنجى الله الصابرين 5 
محاولات تفسير اندثار أنواع تمن النبات والحيوان » 
منذ ملايين السنين .. ولئن وجدنا عذراً للهنود الحمر 
أهل أمريكا الأصليبين » أو لسكان استرالنا البدائيين 7 
إذ باغتتهم عوامل الابادة فجأة ؛ فاننى أتساءل » 
وبتساعل معى كل مهموم محزون لحالة هذه الأمة » فى 
كل أقطارها .. هل بجوز لنا الاستمرار على ما نحن فيه « 
مسيرين » بمحض اختتدارنا » نحو مصير النياتات 
والحيوانات التىلم ببق منها !لاحفرياتها ... فالى متى 
تظل طيول موكب الفناء تدق والحانه الجنائزية 
تعزف : 
© فى لبنان الدامى الجردح 17 
© بين العراق وايران ... 
© بين اليمنين .. والجنوبى منهها وعمان ... 
© بين مصر وليبدا والسودان .. وفى تشاد .. وأوغندة. 
© على شاطىء المحيط والبحر فى المغرب الأقصى ... 
© بين سوريا والعراق والأردن ... 
© فى الصومال واريتريا ... 
© حول القدلة الأولى للاسلام » ومهد المسدسح علبه 
السلا 99 
© فى أفغانستان . 

ناهيك عن مآسى الأقلبيات التى تشهد ألا إله إلا الله 
وإن محمدا رسول الله ... 

والى متى نظل بأسلوب فقهاء بيزنطة ؛ نعقد 
اللقاءات والمؤتمرات واللجان ٠»‏ وندبج المقالات » 
نصل الى مغنم يحول بيئنا وبين ما أصاب 
الديناصورات ؟ 


والى متى سنظل غارقين فى لجة الديكتاتوريات » 
المقنعة والمعلنة . سادرين فى عماية تحجب عن 
بصائرنا الأعداء (الحقيقيين) لأمتنا المتربصين بها 
الدوائر » وتغض أبصارنا عن نفر من أنفسنا وبين 
ظهرانينا قد يكون منهم صنو ورفيق ( لكمال امين ثابت 
ايلى كوهين) صلاحب القصة المشهورة فى التاريخ 
العربى المعاصر . ونتغافل فى بلاهة عن سموم 
التخريب (الحقيقية) فيما تتقيؤه اذاعاتنا المرئية 
والمسموعة ؟؟؟ أعتقد أنه قد آن الأوان “قبل أن نصبح 
حفريات بين أيدى علماء الباليانثولوجيا » أن نشكل 
(جماعة) شعبية حكومية من علمائنا ومفكرينا 
وأساتذة جامعاتنا » المشهود لهم على مستوى الوطن 
الاسلامى كله , بالخلق والعقل والحكمة والغيرة وعدم 
الانحياز لغير العروبة والاسلام ... علهم أن يصلوا 
الى ما لم يصل اليه من قبلهم من المؤتمرات واللجان 
التى لا يبحصيها العد , فى تاريخ هذه الأمة الحديث ... 


درويش مصطفى الفار 
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البك أبتها الفتاة الذكية »يا صاحبة 
الأنامل البارعة ؛ ويا ذات الارادة الحية 
القوية » أكتب هزه الكلمات ٠‏ عساها 
تصلك ». فى كوخك المتواضع ٠‏ فى قرية 
بيل كاى بأوسا ويلز ... 

قرات عن كفاحك الذى تحدثت عنه 
الصحف . وكيف أنك أعدت لأنوال 
النسيج اليدوية ؛ أمجادها الغاربة » 
وأيامها الخوالى » عندما اقتنيت مغزلا 
قديما » تحولين بواسطته » ما تجمعينه 
من شعر كلاب سيبيريا البيضاء » الى 
معاطف جميلة ٠‏ تبيعينها باغلى 
الأسعار .. 

وقد أدهشتنى الفكرة يا آنستى » لأنك 
تستغلين ما تساقطمن شعور تلك الكلاب 
البيضاء ؛ القادمة من سيبيريا الجليدية» 
وتغزلينها فى صمت ودأب .. لتوضع 
على أكتاف أمثالك من الفتبات . 

كما أدهشنى أن اسمك المتواضع » قد 
أدرج فى دليل الصناعات والمهن المحلية » 
بأمر من مجلس تنمية الريف 


أى تكريم للعمل هذا الذى نقرأ عنه ؟. 
وأى اهتمام بالعاملين والعاملات » 


بل أى ذكاء هذا الذى جعل فتاة مثل 
مورين برين ٠‏ تستغل شعور الكلاب 
عندما تتساقط ؛ لتحيلها الى معاطف 
مغزولة ؟ .. 

لقد شاهدت صورتك المنشورة فى 
احدى الصحف ,» وأنت تجلسين الى 
مغزلك القديم . الذى يعمل برشاقة 
الأنامل وحركة القدمين ... 

هل تصدقين أنك تذكريننى بجدتى » 
التى كانت تملك مغزلا صغيراً » تغزل 
بواسطته صوف الخراف أو الماعن ؟ . 

اسمحى أن أنقل اليك أسمى تحدياتى » 
وفائق تقديرى ٠‏ لأنك اتخذت من العمل 
الشريف ء دونما استنكاف أو اشمئزاز من 
عمل بسيط كهذا 2 وسيلة للعيش 
الشريف ٠.‏ 

بل اسمح لنفسى أن أهنتك بحرارة » 
لأنك اخترت المجال المناسب , لعمل 
يشرف المرأة » لأنها تبدع فيه أيما ابداع . 

يا فتاة ويلز » يا صاحبة المغزل 
الندوى. .. تنهى ينشر اسمك فى سحل 
المهن اليدوية » وفىدليل الصناعات التى 
عادت للحياة .. 

فأمثالك جديرات بالحياة . 
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مشارق الخمسان 


صلاح عبد الصبور 


على الشاطى الغربي 
..لأول معمعرة 


آن الأوان أن ارسى على شط حروف 
لغة الفرنجة , فنحن ننمو عقلياً وذوقيا 
فى هذا الزمن الحديث , وقد وقر فى 
أذهاننا ألا خلاص لنا إلا بادراك ما عليه 
هؤلاء القوم من علم وفن وذوق . ورغم 
أننى حين انتظمت طالب فى الجامعة 
منذ ثلاثة وثلاثين عامآً » كنت طالب لغة 
العرب وآدابهم , إلا أن الأسماء التى 
كانت تقرع آذانناكل صباح أو معظمها » 
كانت اسماء أجانب ٠‏ وكفى بالفرع 
العاتى من المستشرقين دليلا على ذلك . 
فان قراءة طه حسين كانت تقودنا الى 
نالينو ء وقراءة تاريخ العقائد الاسلامية 
كانت تقودنا الى أجناس جولد تسبهر » 
والبحث عن مصادر الأدب العربى كان 
بقودنا الى نولدكه . وهكذا كان الحال فى 
مجال الدرس الأدبىء أما فى مجال الذوق 
فقد كان المناخ الأدبى آنئذ عامراً باسماء 
المدارس الأدبية الأوروبية المتوالية منذ 
نشأت الرمزية فى أواخر القرن الماضى » 
ونازعتها البارناسية فى فرنسا آفاقها , ثم 
خلعت السيريالية ضبابها على أرض 
الشعر . وعبثت بها ما طاب لها العبث » 
حتى ولدت منها سقيطتها الدادية ٠‏ ثم 
ولدت الواقعية الاشتراكية ؛ وانطلقت 
الوجودية بمذهبها الحديث فى النظر 
الى الانسان والفن . 

كانت أسماء كثيرة تتردد فى أروقة 
كلية الآداب وقاعاتها » وكان كل من سمع 
من الطلاب عن مذهب أو اسم علم من 
الأعلام يعتنقهما عند أول بادرة نقاش . 
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فلدينا عشرات من الجوركيين (جمع 
جوركى) والسراترة (جمع سارتر) 
والألاتيه (جمع إليوت) الى آخر هذه 
القائمة الطويلة من الأعلام : وأذكر فى 
ذلك الوقت أن كل من كتب حرفا فى النقد 
أو التذوق كان تحرص على أن يحليه 
باقتباس بعض خطرات هؤلاء الفرنجة » 
حتى اننى أقرأ الآن كتب لنقاد جهيرين 
من نقاد ذلك الزمان » فاجدهم يقتبسون 
اسح هذا الكاتب أوذاك فى نسق خاطىء 
وبابتسار مخل شديد الاخلال ؛ ولكن ماذا 
قد يصنع أمثالنا من المتطلعين وعينهم 
بصيرة بالفن ٠‏ ويدهم قصيرة عن 
الوصول الى هذه المنابع الثرية والارتواء 
من مائها , فهم يقنعون بهؤلاء الوسطاء 
الذين أدركوا لغة الغرب وقرأوا بها . ثم 
شغلوا أنفسهم وشغلونا بهذه الترجمات 
والملخصات والتعليقات . 


ولا أظن أن أح دمن أبناء جيلى لم يقرأ 
مؤلفات الدكتور عبد الرحمن بدوى 
ومترجماته ٠‏ والدلكتور بدوى رجل قوى 
الشخصية العقلبة والذوقية بلا شك » 
ولذلك فان نيتشه أو شوينهور أو أرسطو 
الذين قدمهم لنا لسوا هم ذواتهم الحقة, 
بقدر ما هم صور منعكسة فى مرأة بدوى . 
فقد صنع بدوى بالفلسفة المعاصرة 
وبالفن المعاصر ما صنع ابن رشد 


والفارابى بأرسطو القديم 5 إن قدموده لنا 


فيلسوفاً مشغولا بمشاكل المجتمع 
الاسلامى العقلدة وكذلك فعلوا 
بافلاطون الحكيم وبافلوطين اللاهوتى . 


وكان صنيع بدوى هو أن جعل روحه 
القلق الشاعرى المتطلع للآفاق البعيدة 
يحلق فوق هؤلاء الأعلام 2 ويظلهم 
بجناحيه الواسعين . 

ولكن فضل بدوى لا بنكر ولا بجحد » 
وكيف لنا ونحن نتعثر فى قراءة 
الانجليزية أن نرتاد هذه القمم الأولمبية 
الشامخة . أو نتسلل الى هذه الغابات 
الجرمانية السوداء . فلدجز الله عنا 
الدكتور عبد الرحمن بدوى خير الجزاء . 
وأذكر من معالم القراءات فى ذلك 
الزمان كتاب الدكتور لويس عوض عن 
الأدب الانجليزى الحديث ٠‏ الذى انتظم 
مجموعة من المقالات كتبها لويس فى 


د. طه حسين 
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شبابه الباكر فى مجلة :«الكاتب المصرى, 
التى كان برآس تحويرها طه حسين . كما 
أذكر له مقدمته لترجمة «بروميثوس 
طليق.. للشاعر شللى : ولقد كان الدكتور 
عوض فى ذلك الوقت مشغولا الى جانب 
الرؤية الفنية بلجانب الاجتماعى فى 
نتاج الأدباء الذين عنى بهم ٠‏ فاذا كان 
بدوى يقدم. لذا هؤلاء الأعادم كارواج 
قلقة . فان لويس بقدم لنا أعلامه كعقول 
مدركة فاعلة . 

وأذكر أيضاً كتاب الدكتور محمد 
مندور «نماذج شيربية» الذى نثر فنك 
طائفة من شخصيات الأدب العالمى ٠‏ 
لا الأدياء بل الأبطال وأشياد الأبطال 
الروائيين والمسرحيين ٠‏ مستطرداً فى 
لغة عذبة الىجلاء واقعهم الذى خلقهم . 
وآفاقهم التى خلقوا فيها . ثم الرمز 
الانسانى والأخلاقى الذى حملوه 
للأجبال . فلقد كان مندور فى ذلك الوقت 
نموذجآ للناقد الفنى الأخلاقى . بينما 
كان لويس عوض ناقداً فى رؤية 
اجتماعية . وأظن أن المواقف قد تبدلت 
كثيراً عند هذين الناقدين الرائدين قدما 
وما 

كان ذلك هو بعض القدر الرصين من 
تعريف نقاد ذلك الزمان لنا بالأدب 
الأوروبى ؛ تنقدم به ثلاثة من جيل الوسط 
من الأكاديسسددن . وذلك يعد أن ارتاد طه 
حسين الطريق ومهده . أما محاولات 


الهواة وأشساده القراء فقد طالما أساءعت 
الى معرفتنا وضللتنا عن ادراك القيمة 
الحقيقية لما نقرأ . أذكر الآن ناقدأ من ألمع 
نقاد ذلك الزمان ٠‏ وأقرأ ما كتيبه عن 
«سارتر» الذى كان ولوعا بذكره , ثم أعود 
الى سارتر الذى اقتنيته أصيلا ومترجماً 
قدما بعد فلا أكاد أجد شين من الصلة 


بين سارتر الحقيقى وسارتر المبتدع . 

ولقد كان على محمود طه مولعا بذكر 
اسماء الشعراء الفرنسيين فى تخريج 
قصائده ومطالعها والتعريف باتجاهاتهم 
الأدبية . ولا أظن أن شيئآ من ذلك كان 
مجديا |بحق للقارىء + كما أولع بعض 
النقاد بالمقارنة بين إلبياس أبى شبكة 
ويودليرز ٠‏ أو بين بعض شعراء 
الرومانتتكية المصربة وشعراء البحديرة 
الانجليز ‏ دون قدر واف من علم ٠‏ ولكنها 
البادرة النقدية غير المؤوصلة أو 
المدروسة . 


مععات . س . البوت 


كان ذلك حالى مع أدب الفرنجة . حتى 
رزقنى الله من حيث لا اأحتسب بمن شق 
لي الطريق . وشجعنى على الولوج 
متكئا على الانجليزية وبعض الفرنسية 
الى هذا العالم الطريف . 

كان الشاعر الناقد ت . س . البوت قد 
هبط الى بلادنا لأول مرة على صفحات 
كتاب لويس عوض عن الأدب الانجليزى 
الحديث » ولكن لويس عوض حذرنا منه 
كأنه الحلوى السامة حين قال انه شاعر 
عظيم ورجعى عظيم أيضا . ولقد كانت 
كلمة «رجعى؛ فى تلك الفترة أسوا 
الكلمات وقعاً فى آذاننا . ولكن صديقاً 
قديماً يسبقنى فى الجامعة ببضعة 
أعوام قال لي ذات مرة إن مجموعة من 
شعر إليوت ترقد فى مكتبة الجامعة التى 
كان يعمل بها . ثم استعارها لي . 
وقرأناها معاً » وقرأنا خطراته النقدية أو 
بعضها أيضاً معأ . 

كان ذلك الصديق هو الناقد القصاص 
«بدر الديب» : ولا أظن أن كثيراً من أهل 


د. محمد مندور 


زماننا يعرف أمور الفن والآدب معرفة 
حقة كما بعرفها بدر : ولا أعرف أحداً 
تحمس لتجربتى الشعرية فى إبانها 
الأول كما تحمس لها بدر . ولقد كتب بدر 
مقدمة ديوانى الأول «الناس فى بلادى» 
.. عام ١531‏ ؛ وفىبيته احتفلت احتفالا 
بتدماً بهذا الديوانحين صدر . فآولم بدر 
ولدمة دعا البها حفنة من صحابنا » 
وذكرنى بما كان يقال من ان القبيلة كانت 
اذا نبغ فبها شاعر أولمت الولائم ودقت 
الطبول .. على فرض أننى كنت حقاً قد 
نبغت أو قاربت النبوغ . 

ولكن يا للذكريات ووطاتها على 
النفس .. هاأنذا أثب هكذا سبع سنوات 
أو ثمان لأتوقف عند مساء أجده طاوبا ما 
سبقه من أصباح وأمسيات طوال . فقبل 
هذه الليلة بسنوات كنت قد غمست 
نفسى فى لغة الفرنجة وآدابها غمسا » 
لا شعرها فحسب , بل رواياتها ومسرحها 
وبعض فلسفتها ونقدها » كما كنت قد 
عودت عينى على مطالعة جمال اللوحات 
الفنية واستشراف موسيقاها اللونية 
والتشكيلية . فأنا أحد عشاق الفن 
التشكيلى فى هذا الزمان المختلط الدميم 
وأحد الذين يعتقدون أن الحضارة 
العربية قد فقدت كثيرً من مقوماتها 
فقدت هذه الحاسة التشكيلية التى كانت 
تتجلى فى عمارة المساجد وتزيين الكتب 
وتجميل الخط . وكانت آخر مذابح 
التشكدل هو اهمالنا المتعمد لتزبين 
الخطوط وتحسينها » حتى ماتت مدرسة 
الخطاطين المسلمين . 

ولا أذكر صديقى بدر الديب إلا وذكرت 
صديقى عبد الغفار مكاوى ٠‏ فقد كان 
عبد الغفار مكاوى ‏ ومازال ‏ مثقفاً 
طلعه كما يقول القاموس فى وصف أمثاله 


عدت !08 حت 
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مشارف الخمسان 
علو الشاظةالقريض 


..لأول 


أى متطلعا الى اجتياز الواقع الثقافى 
الى آفاق جديدة , وهو الذى حدثنى عن 
مجموعات من الشعر الأوروبى فى مكتبة 
الجامعة كان قد سبقنى الى قراعتها 
ومحبتها ٠‏ وكان من أولها فيما أذكر 
مجموعة مترجمة الى الانجليزية من 
شعر الشاعر الألمانى رينر ماريا ريلكه 
شاعر رومانتيكية أوائل القرن العشرين . 

وكما بحدث فى الحياة أن يقودك 
صديق » كذلك بقودك الأدياء الذين تقرآأ 
لهم الى أصدقائك الجدد ٠‏ ومن قراءة 
إليوت وشعره ونقده » عرفت من يحبهم 
من الشعراء الميتافيزيقيين الانجليز » 
ورأسهم جون دون ٠‏ وعرفت دانتى 
الايطالى فى كوميدياه المقدسة , وعرفت 
أستاذه عزرا باوند ٠‏ وأتباعه المتمردين 
وعلى رأسهم الشاعر الانجليزى المتأمرك 
الكبير دبليو . ه . أودن » وعن طريق آخر 
هو طريق الحب عرفت الشاعر الايرلندى 
بيتس والشاعر الويلزى ديلان توماس » 
وكلاهما قرأته لي صديقة كريمة . وكذلك 
قدمتنى صديقة كريمة الى عالم الروائى 
الأمريكى وليام فوكنر الذى كانت تعشقه 
عشقاً . حين قالت لي : إنه شكسبير 
العصر الحديث .. نثرا . 

والآن يبقى لي من ذلك الزمن المنهوم 
بالقراءة ظلال وظلال ٠‏ لعل أجدرها 
بالذكر هى الظلال التى خلفها إليوت 
العظيم . 


وقد يكون أعظم مافى إليوت كما قال 
سبندر هو أنه جمع بين ضدين ٠‏ أولهما 
الطابع الروحى السلبى لعالمنا المعاصر » 
وثانيهما الطابع الروحى الايجابى 
للتقليد الذوقى والفنى فى العالم القديم » 
فقد كان شاغرا ممسوسا .يفكرة الزمن + 
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مزرة 


ولقد التقى فى شعره الماضى والحاضر 
فى هيئة رموز تكشف حين التأمل فيهاعن 
قيم اجتماعية ودينية بالغة العمق . 
وليس تفرد إليوت إلا أثراً من آثار ثقافته 
الواسعة ٠‏ فقد درس الفلسفة والتراث 
الانسانى دراسة مستوعبة . ولعل ذلك 
يكون حافزاً لشعرائنا الطالعين لكى 
يدركوا أن الثقافة مقوم رئيسى من 
مقومات شاعر العصر . 

وإنى لأرى الآن بعد مرور الزمان أن 
إليوت لم يكن هروبياً ولا رجعياً . فقد 
هاجمه كثير من ناشئة الشعراء فى 
عصره زاعمين أنه يهرب الى العالم 
القديم يتخذ منه موضوعاته ورموزه زهدأ 
فى العالم الحديث ٠‏ ويبدو لي الآن أن 
هزه مقولة متعجلة ٠‏ فلم يكن إتكاء 
إليوت على الماضى إلا رغبة فى عرض 
الحاضر بفقره الروحى عليه » لكى يكون 
ذلك دافعاً لأبناء هذا الحاضر أن 
يتجاوزوا إملاقهم الروحى والفكرى » وهو 
رأى إليوت ٠‏ حين انطلق من مقولة 
بودلير ان هذا العالم الحديث عالم خرب 
ومزيف لم يقف عند ذلك الحد ٠‏ بل 


تجاوزه مشيرا الى طريق الخلاص . 
وربما كان طريق الخلاص الذى 
اختاره إليوت ٠‏ وهو الدين ٠‏ طريقا غير 
مجمع عليه . فى عصر يزدهى بالعلم 
والاحصاء ٠»‏ ولكنه على أى حال أحد 
الطرق المطروحة على الوجدان المعاصر . 
لم يكن إليوت إذن مجرد متنبىء , بل 
كان داعية واقعياً ؛ أى متصلا بالواقع » 
وكان هذا هو سرجاذبيته التى خلقت له 
مكانة سامقة فى عالمنا الشعرى المعاصر . 


انضاف مع النفس 


ولقد شغل كثير من النقاد بالمقارنة 
بين مسرحية إليوت الشعرية «جريمة 
قتل فى الكاتدرائية» وبين مسرحيتى 
«مأساة الحلاج» حتى غدا هذا الموضوع 
احد الموضوعات الرئيسية فى الأدب 
المقارن فى جامعاتنا العربية . 

وقد يفزع غيرى لهذا الموضوع »٠‏ ففيه 
اتهام بالمحاكاة أو السرقة مما ينفى 
أصالة الشاعر ٠‏ ولكن رجلا مثلى قرأ 
نظرية إليوت فى الموروث الأدبى لابد أنه 
قد نقد هذه الحساسية المريضة . فليس 
التراث إلا صفحات ممتدة يفيد منها 
لاحق من سابق ؛ ومتعلم من معلم . 

ولكنى ‏ انصافاً لنفسى ‏ أقول اننى 
لم أنسج على منوال إليوت ولم أقع تحت 
أفراس عربته المطهمة . فمازال لدي 
تصوري الخاص للمسرح حتى هذا 
الفرع الذى تنتمى البه المسرحيتان » 
وهو مسرح الاستشهاد والقداسة » الذى 
تنتسب اليه أيضاً مسرحيات «التعزية, 
الفارسية ٠‏ ومسرحية «القديسة جون» 
لبرنارد شو , و «رجل الله لجان أنوى » 
وغيرهما . 

ولعل أكبر أثر لاليوت فى تفكيرى هو 
أثره كناقد » فهو إذا طعن بعض رصفائه 
فى شاعريته ٠‏ مثل روبرت جريفز الذى 
كتب عنه أسوأ مايكتب » هو ناقد مجمع 
على ثقافته ونفان فكره وعمق حاسته . 
ومن المستطاع بلا شك أن يضاف اسمه 
الى اسيماء التقاد الكبار أضحاب 
النظريات النقدية , مثل أرسطو ولسنج 
وكولردج وريتشارذ وغيرهم . 

ولكن هذا حديث متعجل ٠‏ فلنتمهل له 
ولأمثاله قليلا فى إطلالة قادمة . 


صلاح عبد الصبور 
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د لسمدحعهازة 


مصطلح «السلفية» من المصطلحات 
التى يحيط بمضمونها الغموض ٠»‏ فى 
عدد من الدوائر الفكرية والسياسية فى 
واقعنا العربى والاسلامى المعاصص .. 

فهناك من يرون فى «السلفية» 
و «السلفيين”» : التيار المحافظ والجامد 
فى حياتنا الفكرية ؛ وفى الجانب الدينى 
من هذه الحداة على وجه الخصوص .. 
وهناك من يرون فى «السلفية» وأهلها : 
التبار الاكثر تحرراً من الخرافة والبدع » 
ومن ثم الأكثر استنارة فى مجال الفكر 
الدينى بالذات ! 

وهذا الغموضء أو عدم التحديد »لم 
ينشا من الوهم إو الفراغ ٠‏ ذلك أن من 
الذين ينتسبون الى «السلفية» من هم ,» 
بالفعل ٠‏ محافظون وجامدون . ومنهم من 
هم فى الطليعة المنادية بالتجديد الدينى 
وضرورة فك إسار العقل من قيود الخرافة 
والبدع والتقليد ! .. كما أن منهم من يرى 
4 «سلفه الصالح» ٠‏ الذى يترسم خطاه » 
7 فى «علماء, عصور الانحطاط والركاكة 
: المظلمة التى مرت بأمتنا تحت حكم 
المماليك والعثمانيين .. ومنهم ٠‏ أنضاً » 
من يرى «سلفه الصالح» فى أعلام عصر 
الخلق والابداع والازدهار الذى عرفته 
أمتنا » وبلورت فيه حضارتها «القومية - 
العقلانية ‏ المستنيرة» » قبل انحطاط 
عصر المماليك .. وأيضً فمن 
«السلفيين» من يتنكر للعقل , كقوة 
انسانية . عندما ينكر عليها القدرة على 
البرهنة والحكم والتمييز بين ما هو 
حسن ونافع وما هوقبيح وضار » ويحصر 
القدرة على ذلك فى النصوص والمأثورات 
وحدها .. على حين أن من «السلفيين» 
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من يعلى مقام العقل ويعزز من سلطانه » 
حتى ليعتبره أجل القوى التى ميز الله 
بها الانسان وأعظمها , ومن ثم يمنحه 
الاستقلال فى مجال «عالم الشهادة» وفى 
نطاق الحياة الدنيا وما بها من ظواهر 
وعلوم ومعضلات .٠‏ على حين يجعل 
السلطان للنصوص والمأثورات فى نطاق 
«عالم الغيب» الذى لم ولن يدرك العقل 
كنهه » وإن كان هو الأداة فى فهم ما جاءنا 
حوله من نصوص وماثورات ! ٠.‏ 

إذن .. فنحن بازاء مصطلح يحيط 
بمضمونه الغموض وعدم التحديد .. 

وإذا نحن ذهبنا نلتمس معنى هذا 
المصطلح فى القرآن الكريم فاننا نجد أن 
«السلف, يعنى : «الماضى» وما سبق 
الحياة الحاضرة التى بحياها الانسان 
(فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ماسلف) (عفا الله عما سلف) (إن بنتهوا 
يغفر لهم ماقد سلف) .. فالسلف هنا هو : 
«الماضى» , وما سبق وتقدم على الحياة 
الحاضرة للانسان .. 

ونفس هذا المعنى يدل عليه هذا 
المصطلح فى الحديث النبوى الشريف .. 


ممه .انودة©2 01066001 


جاع اجام الجاع جام ام 


فعندما حضرت الوفاة رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم ؛ قال لابنته فاطمة : 
...ولا أراه إلاقدحضر أجلى ؛ وإنك أول 
أهل بيتى لحوقا بى » ونعم السلف أنا 
لك !» .. كما نجده مستخدما بالمعنى 
الشائع فى دوائر المال والتجارة » أى 
اقراض المال » فالسائب بن أبى السائب 
يروى : «أنه كان يشارك رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ قبل الاسلام » فى 
التجارة : فلما كانيوم الفتح جاءه ؛ فقال 
النبى : مرحباً باخى وشريكى ؛» كان لا 
يدارى ولا يمارى » يا سائب ٠‏ قد كنت 
تعمل أعمالا فى الجاهلية لا تقبل منك » 


وهى الدوم تقيل منك . وكان ذا سلف 
وصلة» .. أى كان يقرض المال ويصل 


وفى معاجم اللغة لا يختلف مضمون 
هذا المصطلح عن ذلك الذى وجدناه فى 
القرآن الكريم والحديث النيوى الشريف 
... ونحو ذلك ؛ أيضاً » نجد مضمون 
المصطلح فى (كشاف اصطلاحات 
الفنون) للتهانوى .. «فكل من تقدمك من 
آبائك وقرابتك فهو سلف لك .. والسلف 
ب الى الشرع 2 اسع لكل من يقلد 
(بالبناء اد لله اناجها وله 
وبتبع ‏ (بالبناء للمجهول) أثره .. 
يتلق السلف المانة؛ لندجا ومين عنهم .. 

هكذا نحد مصمطلح العو 1 
و«السلفية» واضح المعنى محدد المفهوم 
.. غير أنه مثير للغموض وعدم 
التحديد 5 .. فهويعنى : «الماضى » .. لكن 
أى ماض 5 .. ويعنى السابقين .. لكن 
أى تبار مْن تيارات السابقين 6 .فلك 
هى القضية ٠‏ ونلك هو سر الغموض ! 
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.كين ورتنجهام 


قبل اسابيع قليلة رفع مندوبو الدول العربية 
بمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا شديداً على برنامج 
تلفزيونى أعدته وأذاعته شبكة آى بى سى الأمريكية 
عن الصراع فى الشرق الأوسط , مشوهة صورته 
وطبيعته . وليست هذه هى المرة الأولى التى تمارس 
فيها تلك الشبكة التلفزيونية الأمريكية تحيزا صارخاً 
ضد العرب . والمؤسف خحَقاً أن مثل هذه الأفلام 
الغرب . وما «موت أميرة» الذى أثار عاصفة من 
الغضب فى العالم العربى كله سوى مثال واحد فقط . 

ومع ذلك » فان الاحتجاج وحده لا بلغى الآثار 
السلبية العميقة التى يتركها فيلم . ولا يمكن ايقاف 
الاستمرار فى تشويه صورة العرب بردود الفعل 
السلبية ؛ وإنما بالعمل الايجابى . ان رجل الشارع فى 
أوروبا ليس ملوما لكونه يصدق ما يعرض عليه من 
شاشة التلفزيون .. لأنه لم يجد فرصة لمعرفة أى شىء 
عن العالم العربىخارج نطاق الجدل السياسى والتذمر 
من ارتفاع أسعار النفط . وهو باختصار لا يعرف شيئاً 
عن العربى كانسان » ولا عن المجتمع العريى ككائن حى 
لا يختلف عن مجتمعه هو نفسه إلا فى درجة التطور . 

إن التفاهم بين الناس العاديين ‏ لا بين 
الحكومات ‏ لا يتم عادة إلا فى مجال التبادل الثقافى .. 
سواء كان ذلك عير المسرح ء أو الأفلام » أو الرواية » أو 
أى شكل آخر من أشكال التعبير . ومع ذلك » وعلى 
الرغم من وفرة الانتاج الادبى والفنى المؤثر من إبداع 
الفنانين والكتاب العرب فى الخمسة والعشرين عاماً 
الماضية ٠‏ فان تلك الأعمال مازالت بعيدة عن متناول 
العالم الخارجى إلا ما عالجه منها عدد قليل من 
المستشرقين .. وهم . كما يتوقع , لا يهمهم أن يهبطوا 
من أبراجهم الأكاديمية العاجية ليقدموا 
حصيلةمعرفتهم المتخصصة الى الجمهور العام . 
ولكننا لا نستطيع القاء اللوم كله على جماعة ضئيلة 
الحجم كالمستشرقين ٠‏ بل إن الدول العربية نفسها 
موضع لوم لانها قعدت حتى الآن عن استخدام أمضى 
أسلحتها القادرة على مواجهة الدعاية الصهيونية ؛ إن 
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أن أفضل السيل لدحض الباطل هو اظهار الحقدقة » 
وإن افضل السبل لكسب تعاطف الأجنبى مع العرب 
وثقافتهم التى تختلف عن ثقافته هو تمكينه من رؤية 
وتفهم طريقة العرب فى الحياة من خلال منظور الكتاب 
والفنانين العرب ٠‏ 


مشكلة اللغة 


وقد يحتج قائل بمشكلة اللغة .. وأنا أول من يعترف 
بصعوبة ترجمة الأعمال الأدبية العربية الى 
الانجليزية أو أئة لغات أورويدة أخرى ٠‏ خاصة وقد 
قمت بترجمة مسرحيات واعمال أدبية عربية . ولكنها 
ليست بالعقبة التى يستحيل اجتيازها .. بالرغم من 
أن عدد الأعمال الأدبية العربية الحديثة المتوفرة 
للقارىء غير العربى ضثئيل للغاية . 

إن أبسر سبيل لتذليل هذه المشكلة هو الفنون 
المرئية .. والمسرح والأفلام . وبالنسية للمسرح ‏ على 
الأقل . أقامت هدئّة الترببة والعلوم والثقافة 
(البونسكو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة معهداً عالمياً 
للمسرح لتطوير الاتصال والروابط بين ال مسرحيين من 
مختلف الثقافات والمناطق . وهنا أيضاً نجد أن الدول 
العربية قد أهملت هذا المشروع ٠‏ ولم تشترك بعدد 
كبير فى هذه المؤسسة وبشكل رسمى . 


غياب المسرح العربى 


وفى مؤتمر للمسرح العالمى عقد مؤخراً فى جزيرة 
قبرص التى لا تبعد كثيراً عن الدول العربية ٠‏ لم 
تشترك من الدول العربية سوى الأردن » وهى حديثة 
عهد بالمسرح . أماحركات المسرح الكبرى الرئيسية فى 
العالم العربى ‏ بمصر . وسوريا » والعراق » والجزائرء 
والمغرب » ودول الخليج ‏ فقد سجلت غيابا تام عن 
المؤتمر . ولذا لم يكن من المستغرب أن يتساعل 
مندوبون من الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية ‏ بعد أن 
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تجشموا عناء السفر الى قبرص النائية عنهم ‏ عن 
وجود مسرح فى للعالم العريى . وعن صحة الانطباع 
السائد بأن الاسلام لا تتدح المسوح . وقد تمت مناقشات 
حية وجادة خارج قاعة المؤتمر » طرح فيها مسرحيون 
من كل أرجاء العالم أسئلة عديدة عن تطور المسرح 
العريى .. وأسعدهم أن يسمعوا أنه مزدهر على 
مستويات عدة .. ولكنهم كانوا يريدون معرفة المريد ٠.‏ 
ومن هنا بالذات انبثقت فكرة عقد مؤتمر عالمى خاص 
يعقد فى لندن لاتاحة الفرصة للمسرحيين العرب 
للاجتماع بعدد كبير من نظرائهم البريطائيين » 
وبمسرحدبين من قارات الدنيا الخمس .. حيث يتم 
التقديم والتعريف بما جرى فى المسرح العريى فى 
السنوات العشر الماضية ٠‏ كما بتم تبادل الرأى حول 
طرق الاداء المسرحى: وكيفية خلق الجمهور المسرحى , 
واساليب الكتابة والاخراج - ويمعنى اشمل : توفير 
مناخ واطار لعطية تبادل بين الطرفين العربى 
والعالمى .. خاصة والمسرح المتطور فى الدول 
الصناعبة أمامه الكثير لبتعلمه من المسرح النامى فى 
الدول النامية .. وهذه حقيقة يعترف بها المسرحيون .. 
وكانت قد وجدت تعيبيراً كاملا عنها فى الأعمال 
التجريبية التى قام بها بيتر برووك . 

وقد أبدى مركز المعهد العالمى للمسرح ببريطانيا 
حماسا للفكرة لوعيه بخطورة نقص المعلومات عن 
المسرح فى العالم العربى » كما أن عددا من المخرجين 
قد تساءلوا عن امكانية الحصول على عدد من 
المسرحيات العربية مترجمة الى اللغة الانجليزية . 


لملذا .. لندن ؟ 


وإذا ثار سؤال حول اختيار لندن مكاناً لعقد هذا 
المؤتمر فان المدينة باعتراف الجميع هى اكبر مركز 
للمسرح العالمى ٠‏ وتوفر للمندوبين المؤتمرين بها 
ثروة من فرص الوقوف على اعمال مسرحية عالمية 
بمسارحها الكثيرة أثناء حضورهم المؤتمر نفسه , كما 
أن لندن هى مركز للصحافة العالمية الناطقة 
بالانجليزية والتى يهم المؤتمر أن يتم عبرها تقديم 


سعد أردش كرم مطاوع 
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المسرح العربى الى العالم الناطق بالانجليزية . 

وبالاضافة الىذلك . هناك رابطة قائمة بين المسرح 
البريطانى والمسرح العربى » إذ أن عدداً كبدراً من 
المسارح فى العالم العربى » كمسرح الدوحة » ومسرح ”- 
عمان » قد تم نجهيزها بأيدى فنية بريطانية » ووظفت 
بعض الدول العربية بريطانيين كمستشارين لتطوير 
الحركات المسرحية الناشئة بها . وقد تلقى كثير من 
الممثلين والمخرجين العرب تدريباً مهنياً فى معاهد 
المسرح التى تذخر بها بريطانيا » فتأثرت أساليبهم 
وطرقهم فى الأداء بالأساليب البريطانية .. خاصة فى 
مجال المسرح التجرببى . ومستليع المرء أن سلاحظ فى 
كثير من المسرحدات العربية اشارات واضحة تدل على 
تأثرها بأعمال مسرحية بريطانية .. فى الاخراج » أو 
الاضاءة . أو النص نفسه . 

ويمكن للمرء إذن أن يتصور مدى قيمة لقاء عالمى 
تجتمع فيه تجارب بيتر برووك أو بيتر هول الى جنب 
تجارب عربية محددة. كتجربة كرم مطاوع ». وسعد 
أردش » وحيث يمكن لألفريد فرج وكاتب ياسين أن 
يتبادلا وجهات النظر والأفكار مع جون أوزبورن وطوم 
ستوبارد ٠‏ 


بعيداً عن السياسة 


إن مثل هذه اللقاءات البعيدة عن عالم السياسة 
وحبائله هى التىتتيح للمجتمعات المختلفة أن تلتقى 
عير لغة مشتركة .. هى الثقافة . ولكن مجرد تبادل 
الآراء والأفكار حول المسرح لا يكفى » لآن المسرح فن 
عملى وتطبيقى .. وليس مجرد افكار ونظريات . ومن 
ثمة لابد أن يصاحب مؤتمر المسرح العريى مهرجان 
تقدم فيه بعض أبرز الأعمال المسرحية العربية التى 
أنتجت فى السنوات القريبة .. والتى تمثل الأنواع 
المختلفة للمسرح العربى كله . ويمكن تقديم ترجمة 
فورية تساعد المشاهدين من غير المتحدثين بالعربية 
على فهم المسرحدات المقدمة . وهذا تقليد كان سائداً فى 
لندن ٠‏ ولكنه توقف فى العقد الأخير . 

فهل يمكن اعتبار مثل هذا المشروع حلماً جنونيا .. 
أو وهماً لا يمكن تحقدقه ؟ 

لا أظن ذلك .. فقد شهدت لندن ومراكز أوروسية 
أخرى قبام مهرجانات بها للمسرح تصاحيها مؤتمرات 
حول ما يجرى فى أصقاع نائية من العالم » وكانت 
البداية دائما أفكار منطلقة من شرارة حماس . وعمل 
متواصل ومكثف . وإن كان المرء لا فستطيع الجزم بأن 
هذا المؤتمر العال مىللمسرح العربى ومهرجانه سيتمان» 
فان الأمسر المهم هو أن يكف العالم العربى عن الشكوى 
من أن صورته يتم تشويهها فى الغرب ٠‏ وأن ينتهز 
الفرصة التى يطرحها أناس عاديون وبلا دوافع 
سياسية , يبغون من منطلق طبيعتهم كبشر أن بقيموا 
اتصالا وروابط أوثق وأفضل على المستوى العالمى . 


«كين ويتنجهام» 


حل -_- 
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3 . وذالتت |( 8 4 
طريق للمشارك: قي تطوبير 
مجتمع الجزبرة العرديةٍ 
ومواجهة تحد يات لحاضر والمستقيل 


© اولا ماهى اهداف هذه النوة ؟ 

الندوة تجمع للهتمين بالتنمية فى اقطار 
الجزيرة العربية المنتجة للنفط باعتبار هذه 
المنطقة شريحة عربية » حيّث نوجد مشاكل 
متشابهة بين هذه الأقطار ؛ ولا تتكرر هذه المشاكل 
بالنسبة للدول الأخرى المنتجة للنفط ؛ ومن هنا 
كان التركيز الأساسى على اقطار الجزيرة العربية 
ومازالت هذه الندوة فى دور التكوين أو مايمكن 
ان نسميه بالمرحلة التحضيرية ٠‏ وهناك لجنة 
تعمل فى اطار هذه المرحلة التحضيرية ٠»‏ وقد 
وضعت الندوة أمامها هدفاآ أساسيا هو التركيز 
على موضوع التنمية فى كل الوان النشاط الذى 
تقوم به .. 

© إذن ماهى الأعمال التى يمكن 
ان تقوم بها هذه الشوة ؟ 

النشاط الاساسى يتمثل فى رعاية الدراسات 
التى تتناول مشكلة التنمية من جوانبها المختلفة 
وقد لجانا منذ البداية الى طرح سؤال حول 
الدراسة التى يمكن أن يكون لها اهمية 
استراتيجية » وقد اشترك معنا عدد من الخبراء 
والباحثين فى تحديد الموضوع , واتفق على 
البدء بدراسة «المشروعات العامة» وهى الشركات 
التى انشاتها الحكومات فى دول المنطقة .. هذه 
المشروعات العامة لها أهمية خاصة ٠‏ فهى التى 
يتم الاعتماد عليها فىتنويع مصادر الدخل وبناء 
قاعدة انتاجية لمواجهة عصر ما بعد النفط , حيث 
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يقتضى التخطيط السليم ان نفترض أن هذا 
العصر سوف يبدا بعد ثلاثين سنة فى المتوسط » 
كذلك تهدف هذه المشروعات الى خلق عمالة 
منتجة واستخدام هذه المشروعات كاداة للتحول 
الاقتصادى السليم من عصر النقط الى عصر 
مابعد النفط ؛. ومثل هذه المشروعات لا بكون 
دورها مقصورا على المرحلة الراهنة بل يتخطاه 
الى المستقبل البعيد اوما يمكن أن يسمى بالبعد 
الاستراتيجى للعمل الانتاجى .. 

© معنى هذا أن الموضوع الأول 
الذى اتفقتم عليه هو «المشروعات 
العامة وهنا نسال عن المنهج الذى 
اتبعتموه فى البحث . ؟ 

لم نكن نريد لمثل هذا البحث ان يكون مجرد 
بحث نظرى ٠‏ بعيد عن الواقع ٠‏ أو مبنى على 
تصورات مجردة ثبت أنها قليلة الجدوى ؛ ويكفى 
فيها أن يعكف احد الباحثين على جمع بعض 
المعلومات من بعض المصادر العلمية المختلفة » 
وغالباً ما تخرج هذه الدراسة عن أى مساس 
بواقعنا ٠‏ لان المصادر الاصلية تكون فى العادة 
متصلة بواقع آخر وظروف اخرى ٠»‏ ومن هنا 
اتجهنا فى البحث الى البدء بالاتصال بثلاث 
فئات ٠‏ الاولى هى فئة المسئولين المباشرين عن 
ادارة مثل هذه المشروعات مثل ‏ رئيس مجلس 
الادارة أو العضو المنتدب أو مدير الشركة أما 
الفئة الثانية فهى فئّة الوزراء المختصين 


والمسئولين عن التخطيط العام ٠‏ وتاتى الفئة 
الثالثة لتمثل الاشخاص المهتمين بالتنمية 
والامور العامة فى المنطقة .. 
© نحب ان نتوقف هنا لنسال عن 
نتيجة مثل هذه الاتصالات » خاصة 
وان مثل هذا المنهج العلمى غير 
مالوف فى الوطن العربى ٠‏ وكثيرا ما 
تكون النتبجة هى مجرد رسائل 
رسمية متبادلة ؛ مليئة بالمجاملات » 
بعيدة عن الاحصائيات والمعلومات 
الدقيقة . ؟ 
فعلا كنا نخشى من ذلك فى البداية » ولكن 
الحقيقة اننا وجدنا تجاوياً كبيرا ونتائج ذات 
جدوى علمية دقيقة » وقد اجرينا مقابلات مع 
ستين شخصية ؛» وكان الهدف من هذه المقابلات 
فهم المشكلات والمصاعب التى تواجه المشروعات 
العامة فى المنطقة .. ومن ناحية اخرى تم 
الاتصال بمجموعة من المختصين من خارج 
المنطقة ؛ من بينهم بعض الاساتذة الاجانب 
المهتمون بالمشروعات العامة . وكانت كل هذه 
الاتصالات على مستوى علمى رفيع فى دقة 
المعلومات والاحصائيات والبعد عن أى عملية 
من عمليات المجاملة أو التموبه أو غير ذلك مما 
يصيب البحث العلمى بالقصور ونقص الادوات 
© على ضوء ذلك .. ماذا كانت 
الخطوات التى اعتمدتها الدراسة فى 
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المراحل التالية .. 
كان من السهل بعد ذلك أن نتحرك الى الأمام 
اعددنا اطارا عاما للدراسة سسيميناه « اسئلة 
استهلالية للمناقشة » ودعونا لأول لقاء دمحضره 
المشاركون فى الندوة أو عدد منهم » وقد تم ذلك 
بالفعل فى ابو ظبى بتاريخ "١‏ ديسمبر 1515 م . 
© وماذا كانت نتيجة هذا 
الاجتماع ؟ 


- ركزنا فى لقاء ابو ظبى على مناقشة المدخل 
الى دراسة كفاءة أداء المشروع العام فى الأقطار 
المنتجة للنفط فى الجزيرة العربية ٠‏ وكان 
الرئيس العام للمؤتمر هو الاستاذ/ احمد خليفة 
السويدى ؛ وحرصنا على أن يكون اللقاء نوعيا » 
بمعنى الابتعاد عن التصريحات الصحافية 
والدعائية بهدف إضفاء الطابع العلمى الكامل 
على المناقشة » وقد اشترك فى هذا اللقاء ثلاثون 
شخصية ؛ وعقدنا خمس جلسات تناولت 
الموضوعات التالية : 

١‏ ماهى مسوغات انشاء المشروعات 
العامة فى بلدان الجزيرة العربية المنتجة للنفط » 
وماهو الدور الذى يجب أن تضطلع به هذه 
المشروعات العامة فى التنمية الاقتصادية 
للمنطقة ؟ . 

 "‏ مدى الرقابة الخارجية على المشروع 
العام فى مواجهة الاستقلال الادارى ؟ 

اختيار وتعبئة وتطوير وحفز المدراء 
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غ ‏ العوامل الذاتية التى تؤثر على تكلفة 
المشروع وعوائده . 
تقييم الأداء فى المشروعات العامة 

وقد راس الجلسات الخمس على التوالى 
الاساتذة : عبد الباق ىالنورى ؛ عبد العزيز راشد 
الراشد ٠‏ عبد الله الشيارى » د. على خلف » عيد 
العزيز الزامل . 
© وهل كانت هناك خطوات لاحقة 
لهذا اللقاء ؟. 

أثناء هذا اللقاء وجدنا رغبة شديدة من 
كافة المشاركين فى اللقاء على ألا تنتهى هذه 
التجربة بمجرد انتهاء اللقاء » وانيثق عن اللقاء 
لجنة تحضيرية اجتمعت فى الدوحة فى شهر 
يونيو ١18١‏ واتفقت على عقد اجتماع ثان فى 
البحرين يكون موضوعه ادارة التنمية فى اقطار 
الجزيرة العربية وتم تكليف الدكتور اسامة عبد 
الرحمن عميد كلية العلوم الادارية بجامعة 
الرياض بادارة لقاء البحرين والاعداد له ؛ كذلك 
ناقش اجتماع الدوحة فكرة تكوين الندوة وتم 
الاتفاق على اهداف عامة لها » ورؤى عدم 
الاستعجال مع العمل المتريث فى سبيل النضج 
وبلورة الفكرة بصورة سليمة .. كما أن هناك 
الراشد ٠‏ عبد الله النسيارى ‏ د. علي الخلف » عبد 
اتجاه بيروقراطى ياكل ميزانية الندوة وهى 
الميزانية التى تعتمد على اشتراكات الافراد 


والمساعدات .. فهناك حرص على أن بتم 
استخدام هذه المدزانة فى أغراض علمدة مثمرة 


© هنا نحب أن نسال .. مادمتم 
اتفقتم على الاهداف .. هل يمكننا أن 
نتعرف عليها .؟ 

حتى الآن لم تحدد اهداف الندوة بشكل 
نهائى ولكن الأهداف المقترحة مبدئيا تتمثل فى 
ايجاد مناخ علمى وفكرى متجبدد 
يخلق الصلة والتفاعى بين ابناء المنطقة حول 
قضايا التنمية ويكرس الجهود نحو دراسة 
أاوضاع التنمية وتحليل عقبياتها واستشراف 
حلول لها وبلورة استراتيجيات علمية من اجل 
بناء هيكل اجتماعى وانتاجى اقتصادى سليم » 
كما تعمل الندوة على توثيق أواصر الارتباط 
والاتصال مع أبناء المنطقة المعنيين يامور 
تنميتها » والعمل علىخلق ؛ ذاتية التنمية » فى 
المنطقة بعيدا عن التجارب المنقولة ؛ واثارة 
الرغبة والخافز لدى أبناء المنطقة لتناول قضايا 
ومشاكل البيئة من خلال حوار جامع بناء يضم 
المسئولين بصفتهم غير الرسمية مع غيرهم من 
المهتمين بالامور العامة ؛ وكذلك تهدف الندوة الى 
تعميق الوعي والادراك من أجل تطبيق الأساليب 
والنظم العلمية وتطوير ادارة التنمية بما يسمح 
للمنطقة بالمزيد من الاستخدام الأمثل لمواردها » 
كذلك تهدف الندوة الى تبادل الخبرة والمعرفة 
والاستفادة من التجارب الناجحة وتلاشى 
الازدواجية فى الجهود والعمل على ربط هذه 
الجهود واستكمال الحلقات المفقودة فيها والبدء 
من حيث انتهى الآخوون والتوفيق بين وجهات 

© ولكن ما هى سبل تحقيق هذه 
الأهداف ؟ 

سيل تحقيق هذه الاهداف فى الوقت 
الحاضر تتم باتباع الوسائل التالية : يلتقى 
المشاركون فى الندوة سنوي على هيئة اجتماع 
عام يتناول الآراء حول موضوع رئيسى ذى اهمية 
استراتيجية فى عملية التنمية تعد له اوراق 
تحضيرية ويحدد له إطار علمى للنقاش تحت 
اشرافم مدير الاجتماع السنوى الذى يكون 
مسئولا عن ادارته والتخطيط له وكتابة تقرير 
نهائى عنه .. ومن ناحية اخرى تتم رعاية 
مشروعات دراسية متخصصة تتناول موضوعات 
محددة ذات اهمية خاصة وذات تاثير مستقيلى 
على تنمية المنطقة أومحاولة ايجاد اسلوب لحل 
مشكلة أو عقبة تواجه ادارة التنمية بالمنطقة 
تحددها اللجنة التحضيرية حسب البرنامج 
المقرر » مع تكليف احد المختصين لقيادة جهود 
البحث المتعلق بها بالتعاون مع اعضاء الندوة 
وغيرهم من المختصين من أبناء المنطقة .. ثم عقد 
اجتماعات أو ندوات لو مؤتمرات أو المشاركة فيها 
حسب ما تقرره اللجنة التحضيرية .. 

© هذه هى أهداف الندوة كما 
شرحتموها .. ونود أن نتوقف عند 
المشروع الدراسى السنوى ٠‏ فنسال 
عن مشروع ١9584١21؟‏ 

موضوع عام ١98١‏ هو الواقع الحالى 
للقوى العاملة المحلبة وأهمية الاعتماد علبها » 


0 
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نسدوةالتسنصسسية 
طريق للمشاركه لي تطوسيسر 
مجتمع الجزيرة العرية 
ومواجهه تحد بات الحاضر والمستقيل 


وقد تم تكليف السيد سليمان عبد الرازق المطوع 
بالتحضير للمشروع وإدارته .. وبالاضافة لذلك 
بدا التحضير لمشروع دراسى آخر حول الفوائض 
النقدية لأقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط » 
وسيقوم بادارته والتحضير له الاستاذ 
عبد الوهاب علي تملر رئيس مجلس الادارة 
والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمارات 
والمقاولات والتجارة الخارجية . 

© إذن نود اخيرأ ان نسال عن اول 
ثمرة علمبة لهذه الشوة ؟ 

الثمرة العلمية الأولى هى كتاب قمت 
باعداده تحت عنوان «هور المشروعات العامة فى 
الننمية الاقتصادية ‏ مدخل الى دراسة كفاءة 
أداء المشروعات العامة فى اقطار الجزيرة 
العربية المنتجة للنفط»؛ وسوف يتم طبع هذا 
الكتاب فى الكويت ويصدر فى سلسلة عالم 
المعرفة فى اول يونيو القادم (1941) . 

© هل يمكن أن ناخذ فكرة عما 
يتضمنه هذا الكتاب ؟ 

بتناول الكتاب مبررات انشاء المشروعات 
العامة فى المنطقة وبورها فى التنمية » والموازنة 
بين الرقابة على المشروع العام واستقلانف 


المشاركون 


٠ 4 
له‎ 


يفا 


شدوة 


هذه هي اسماء المشاركين فى لقاء 
ابو ظبى فى الفترة من ١١/70‏ الى 
و9 : 
© الدكتور/ اسامة عبد الرحمن 
عميذ كلية العلوم الادارية - 
جامعة الرياض ‏ الرياض ‏ - 
السعودية . 
© الاستاذ/ احمد على الدعيج . 
رئيس مجلس الادارة والعضو 


71 ح 


010012021١ .600 


مخصسصلة الو خسسة باصمو أ2ذا 


الادارى ٠‏ والعمل على ايجاد عادات ادارية 
جدبيدة ذات كفاءة ٠‏ واهمية تعبئّة الكوادر 
المحلية واعدادها مع امكانية ترشيد سبل انجاد 
القيادات الادارية .. كذلك يتناول الكتاب 
اللشروعات العامة والعوامل الداخلية ذات 
التاثير المباشر على كفاعتها . ثم تقييم اداء 
المشروعات العامة .. واخيراً يتضمن الكتاب 
أربعة ملاحق تشمل اسماء المساهمين فى مشروع 
الدراسة وجدول. ! عمالاجتماع ابو ظبى واسئلة 
استهلالية للمناقشة فى الاجتماع الأول 


للمشاركين وبيانات احصائية من واقع المقابلات 
مع مسئولى ادارة المشروعات العامة .. وأبضآً 


المنتدب للمجموعه الا نارية 
العقارية الكويتية ‏ الكويت . 

© الاستاذ/ احمد محمد السبيعى 
مدير ومهندس آدارة الاعتدة 
المدكانيكية وزارة الاشغال العامة . 
ونائب رئيس مجلس ادارة شركة قطر 
للحديد والصلب ‏ قطر . 

© الاستاذ/ تركى بنخالد السديرى 
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية 
عضو المجلس الأعلى للجامعات - 


الرياض ‏ السعودية . 
© الدكتور / جميل عبد الله 
الحشى . 


مدير عام مشروع الجبيل الهيئة 
السلكية لمنطقة الجبيل الصناعية 
عضو مجلس ادارة الدار السعودية 
للخدمات الاستشاريبة ‏ الجبيل ل 
السعودرية. 
© الدكتور/ حسن ابراهيم 

مدير جامعة الكويت ‏ الكويت . 
© الاستاذ/ حسن عبد الله فخرو 

مدير عام شركة نفط البحرين 
الوطنية ‏ البحرين . 
© الاستاذن/ سعيد احمد غياش 


فى الكتاب قائمة موسعة جرأ بكافة المصادر 
والوثائق والمراجع التى تم الاستناد اليها والتى 
بلغت حوللى ٠١‏ مرجعاً ومصدرا .. 


ههه 
وعند هذا الحد من الحديث انتهى اللقاء مع 
الدكتور علي خليفة الكوارى حول ندوة التنمية 
بكل ما نمثله من آمال علمية كبيرة لدى بعض 
المثقفين والمفكرين من ابناء المنطقة الذين يريدون 
المشاركة على أوسع نطاق فى تطوير مجتمعهم 
والنهوض به ومواجهة كل التحديات التى 
يتعرض لها فى الحاضر والمستقبل . 


وزير التخطيط ‏ ابو ظبى ‏ 
الامارات العربية المتحدة . 
© الاستاذ/ سليمان عبد الرازق 
المطوع ٠.‏ 

نائب العضو المنتدب (للادارة) 
شركة نفط الكويت نائب رئيس هيئة 
الجنوب والخليج العربى ‏ الكويت 
بت الاستاذ/ سيف إأحمد الغردير 8 
رئيس اتحاد الغرف التجارية 
والصناعية والزراعية . ورئيس 
مجلس ادارة بنك عمان ‏ دبى 
الامارات العربية المتحدة . 
© الدكتور / عبد اللهدجمعه الكبيسى 

محاضر جامعة قطر عضو 
مجلس الجامعة الأعلى ‏ الدوحة 
© الاستاذ/ عبد الله النيبارى 

سكرتير الجمعية الاقتصادية 
الكويتية رئيس اللجنة المالية ‏ 
مجلس الامة السابق ‏ الكويت . 
© الاستاذ/ عبد الباقى عبد الله 
النورى ٠‏ 

رئيس مجلس الادارة والعضو 
المنتدب بشركة صناعة الكيماويات 
البترولية ‏ الكويت ٠.‏ 
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© الاستاذ/ عبد الله يوسف الغانم 
وزير الكهرباء السابق ‏ الكويت 
© الاستاذ/ عبد الرحمن بن محمد 
السدحان . 
مين عام مجلس الخدمة المدنية ‏ 
السعودرية. 
© الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله 
الزامل . نائب المخافمظ. 
رئيس مجلس ادارة الشركة 
الموحدة لكهرباء المنطقة الجنوبية 
الغرببة ‏ السعودية 
© الاستاذ/ عبد العزيزراشد الراشد 
رئيس مكتب الراشد (محاسبون 
ومراجعون قاتونيون) - الرياض 
نائب رئدس مجلس الادارة ومحافظ 
المؤسسة العامة لتحلية المباه سابقاً 
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 
السعوديمة. 
© الدكتور/ عبد العزيز السلطان 
نائب المدير العام للمكتب الهندسى 
الكويتى . رئيس مجلس الادارة 
والعضو المنتدب لشركة التعبئة 
والبلاستيك الصناعية ‏ الكويت . 
© الاستاذ/ عبد العزيز عبد الله 
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الزامل . 

نائب رئيس مجلس الادارة 
والعضو المنتدب للشركة الستقوديه 
للصناعات الأساسية . السعودية . 
ئيس مجلس ادارة الشركة السعودية 
للحديد والصلب 6 
© الاستاذ/ عبد الوهاب على التمار 

رئيس مجلس الادارة والعضو 

المنتدب للشركة الكويتية 
للاستثمارات والمقلولات والتجارة 
الخارجية . 


© الدكتور/ على خليفة الكوارى 

مدير مشروع الدراسة قطصر 

© الاستاذ/ على صالح الصالح 
رئيس اللجنة الملية ‏ المجلس 

الوطنى السابق ‏ البحرين . 

© الدكتور/ على عبد الرحمن الخلف 
أمين عام منظمة الخليج 

للاستشارات الصناعية ‏ قطر . 


© الاستاذ/ غانم فارس المزروعى 
سكرتير عام جهاز ابو ظبى 


للاستثمار عضو الشركة العربية 
للاستثمار . الامارات العربية المتحدة 
© الاستاذ/ فاروق عبد الله نعمه 

مدير العلاقات وشئون الموظفين 
بالهيثة القطرية لإنتاج البترول ب قطر 
© الاستاذ/فهد بن سعود الدغيشر 

رئيس مجلس الادارة والعضو 


المنتدب للشركة العقارية السعودية . 
عضو مجلس ادارة البنك العربى 
الوطنى ‏ السعودية . 
© الدكتور/ محمود حمزه كروها 
مدير عام شركة بترول ابو ظبى 
الوطنية _الامارات العربية المتحدة 
© الدكتور/ منصور الباحسين 
مدير عام شركة حرض للانتاج 
الزراتحى والحيوانى . وكيل وزارة 
الزراعة (سابقا) ‏ السعودية . 
© الاستاذ/ مؤيد عبد العزيز الرشيد 
الوكيل المساعد لشئون الصناعة 
- وزارة الصناعة والتجارة ‏ الكويت 
© الاستاذ/ يوسف ابراهيم الغانم 
رئيس شركة المعدات ومن كبار 
رجال الأعمال . عضو مجلس 
التخطيط السابق ‏ الكوبت 
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د . عبد السلام العجيلي 


البحثعن حكم موضوعي 


© البحث عن الأحكام الموضوعية فى الحياة من 


أصعب 


المستحيلات د اق 


حتى العلوم 


لحديثة التى 


تتظاهر بالموضوعية لاترى من امن الحقيقة : الجانب الذدى 
بلائمها .. وهذا هو السؤال .. الا يمكن للانسان أن يرى 
العالم بعيداً عن ذاته ..؟ © 


© كنت احخدث صاحبى فى أن 
الموضوعية فى الأحكام تكاد تكون 
مستحيلة . حتى فى الأمور العلمية 
الصرف ٠‏ فسألنى قائلا : 

ما الذى بدعوك الى هذا الكلام ؟ 

قلت : انه الكتاب الذى تراه فى بدى ٠.‏ 
كتاب قراته منذ عشرة أعوام » ونويت فى 
ذلك الحين أن أعود الى قراءته ثانية . 
غير أن الأيام والمشاغل حالت بينى 
وبينه حتى عثرت عليه اليوم وأنا أتفقد 
رفوف مكتبتى . 

ألقى صاحبى على الكتاب نظرة 
سريعة وقال : انه بالفرنسية . أهو 
روابة ؟ 

قلت : بل هو دراسة علمية فلسفية 
صدرت فى أول السيعينات فأثارت عند 
صدورها ضجة فى أوساط الفكر فى كثير 
من بلدان العالم . عنوان الكتاب 
«المصادفة والضرورة» ٠‏ ومؤا4 جاك 
مونو » وهو عالم فرنسى قد . جائرة 
نوبل فى عام ١4374‏ على أبحاثه فى 
الميكانيكية البيوكيميائية لانتقال 
المعلومات الوراثئية ودور حامض 
الريبونوكلونيك المنظم للمورثات فى 
تركيب البروتينات .. 

قال صاحبى , وهو يكاد يضحك : 
لا شك فى انها أبحاث معقدة . مجرد 
تسميتها يكفى لالقاء الرعب فى نفس 
انسان متواضع الثقافة مثلى . 

قلت : الحق معك . انها من الدقة 
والتعقيد بحيث لايستطيع ملاحقتها إلا 
الصفوة من ذوى الاختصاص . على أن 


454 -_ مجسسسلة الد و حسسسة ماسو ١مة١‏ 
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الكتاب نفسه لبس سجلا لابحاث جاك 
مونو العسيرة الفهم هذه . انه يحتوى 
أفكاراً فلسفية مستقاة من تلك الأبحاث . 
وهذا لا بعنى أن قراءة الكتاب أمر سهل . 
لابد من زاد كاف من علوم الكيمياء 
والبيولوجيا ومن جلد وصبرلمن يريد فهم 
تلك الافكار المستقاة من تلك الينابيع . 

قال : وعلى الرغم د هذا كنت أنت 
تريد أن تعيد قراءة الكتاب . ألم تكفك 
منه قراءة واحدة ؟! 

قلت : الصحيح انى كنت أنوى أن 
أعقد مقالا على بعضن الآراء الواردة 
فيه . افتتح جاك مونو كدب» بكلمة 
للفيلسوف الاغريقى ديميقريدلس هذا 
نصها : «كل ما هو موجود فى الكون هو 
ثمرة المصادفة والضرورة» . ومع ذلك فقد 
تبين لي أن أبحاث كتاب «المصادفة 
والضرورة» تنتهى الى أن موجودات 


الكون لم توجد اعتباطاً . انها » أى تلك 
الأبحاث التى درس بها العلم الحديث 
والمتطور دقائق النكوين فى الأحياء وغير 
الاحياء ‏ تدعو الى الايمان بأن هناك 
قدرة عاقلة صانعة لهذا التكوين ... 
قال صاحبى متسائلا : وهذا يعنى .. 
قلت : بعنى ان هذا الباحث الحائز 
على جائزة نوبل ؛ الواقف على قمة العلم 
المادى . بكشف لنا فى طريق دراسته 
للتكون البدئى للموجودات الحية أن 
هناك قوة مسيطرة ٠‏ مهيمنة واعية 
ومنظمة . ما أجدرها بأن تدعى الخالق 
الأزلى ! دراسة المادة هنا تنتهى على 
فرعناحي و ناهد لالد و تقااة 
.. على وجوده تدارك وتعالى . كنت أريد 
ان أكتب مقالى على هذا الذى بينته لي 
قراءتى الأولى لكتاب جاك مونو . 
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با دائم الاحسان 


هل أدرك صاحبى أهمية ما حدثته 
به. ؟ لا أدرى على التحقيق . هو فى 
الواقع أكثر انصرافاً الى الأدب وتعلقاً 
به منه الى العلم أو الفلسفة . قال 

أخيرنى ماذا فعلت فى النهابة .. 
هل كتبت المقال ؟ 

قلت : لا .. لم أفعل . وذلك لسيب 
بسيط ؛ هو الذى دفعنى الى القول بان 
الموضوعية فى الاحكام . حتى فى 
القضايا العلمية , تكاد تكون مستحدلة . 
فبعد أن تهيات لكتابة مقالى وقعت فى 
احدى المجلات على بحث كتبه مفكر 
لا أشك فى جديته وكفاءته عن مؤلف 
جاك مونوهذا » عالج فيه النقطة التى 
كنت أريد أنا معالجتها بالذات . إلا أن 
ذلك المفكرانتهى فى بحثه الى نتيجة 
مغايرة تمام المغايرة لما رأبته أنا . لقد 
تبين له أن ماجاء به جاك مونو فى كتابه 
يدعم بقوة ويؤكد أقوال الملحدين 
والدهريين » ممن ينكرون وجود الخالق 
بساطة. ؟! لعلك أخطأت فى فهم كتاب 
عالمك الكبير . سيق وقلت لي ان مضمونه 
عسير الهضم ٠‏ 


قلت : لا .. فآأنالم أحد عسرراً فى ادراك 
ذلك المضمون . والقضية ليست قضية 
فهم خاطىء ؛ لا من جانبى ولا من جانب 
المفكر صاحب البحث الآخر . كل منا نحن 
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أبحاث العصر المتطورة التى تضمنها 
كتاب «المصادفة والضرورة», نتدجة 
متأثرة بعوامل متعددة . مشحون بها 
وعي واحدنا ولا وعيه . كان الحقل الذى 
دخلناه واحداء إلا أن كلامنا تزود من ذلك 


الحقل بالجنى الذى يحبه ويؤثره . 


وهنا هز صديقى رأسه وقال : أظننى 
فهمت قصدك . قرأت مرة فى واحد من 
كتب الصوفية ان جماعة مختلفى 
المشارب كانوا فى صحن احد المنازل حين 
تسرب اليهم من الطريق صوت مناد يكرر 
جملة بعينها . فسمع كل منهم تلك 
الجملة بشكل مختلف عن رفاقه . سمعها 
قائد القافلة : من بسري الى اسوان ؟ ... 
وسمعها الفارس :من يركب الحصان ؟ .. 
وسمعها عابد. زاهد كان فى الجماعة : 
با دائم الاحسان ! وحين اقترب المنادى 
من المنزل الذى كانوا فيه .تبين أنه بائع 
خضار كان بنادى على بضاعته قائلا : من 
يشترى الباذنجان ؟! هذه » فيما أعتقد » 
شبيهة حكايتك مع الكاتب الآخر الذى 
فهم من كتابكما المفضل عكس ما فهمته 
أنت ... 

قلت تشبيه فى محله . وأضيف أن 
القضية تكررت معى فى ندوة عقدتها 
لطلاب الصفوف العليا فى احدى 
جامعاتنا » فى مدرج كلية الآداب بتلك 
الجامعة . منذ يضعة أسابيع . فى تلك 
الندوة تسابق طلاب كانوا قد تهداوا لها 
بدراسة بعض كتاباتى , تسابقوا فى 
إلقاء الأسئلة علي حول مضامين ما قرأوا 
لي من قصص وروايات . أنا , كما تعرفنى 


لست كاتبأ غامضاً أو بعيدا عن افهام 
قارنى ما أريد . ومع ذلك فان بعض أولئك 
الشباب رأوا فى ما كتيته أمورا لد أوردهها 
واستشفوا أهدافا لم أقصدها , فقولونى 
فيها ما لم أقله .. 

سألنى صاحبى : ماذا قولوك ؟ 

أجبته : أضرب لك مثالا . حاورنى 
أحدهم فى مفهوم الصراع الطبقى فى 
آخر رواياتى ٠‏ التى عنوانها 
«المغمورون/ . الصحيح انى لم أتعرض 
فى تلك الرواية لقضية الصراع الطبقى . 
ولكن جيل اليوم من الشباب ؛ وليس هذا 
مأخذأ عليهم ؛ يرون الصراع الطبقى فى 
أحلام نومهم لكثرة ما يتردد تعبيره فى 
وسائل الاعلام وفى الدراسات الجادة 
وغير الجادة » عدا عن تردده فى بعض 
مناحى الحياة . حاولت تصحيح الفكرة 
التى كونها ذلك المحاور عن مضمون 
روايتىء إلا أنه أصر . وأحسب غيره من 
زملائه كانوا مثله » أصر على طريقته 
الخاصة فى فهم ما كتبت . كان اصرارا 
غريبا جديرا بان يثيرنى ؛ إلا انى قابلته 
بابتسام وأنهيت الحوار بقولى انه حر 
فى ما يراه مثل حريتى فى أن لا 
أستصوب ما يراه .. 

قال صاحبى : لعله مخلص فى 
اعتقاده صواب راأبه . كان جديراً بك أن 
تشكره . 

هذا التفاوت 

ضحكتوقلت له : اذن فأنت ترى أن 
أولئك الشباب اكتشفوا كى روابتى 
أمورآة لم أعرفها ومقاصد لم أستهدفها .. 

قال : ربما كان الأمر كذلك . وريما أنك 
فى ما فهمته من فصول «المصادفة 
والضرورة» ٠‏ والكاتب الذى فهم منها 
عكس ما فهمت » وكذ اك الشباب:٠‏ أن كلا 
منكم يرى الأمور من خلال نفسه . من 
خلال مكونات هذه النفس ٠‏ وراثية 
وبيئية ومكتسبة بالتعليم والتربية . 
نفوسكم أوان واراؤكم نضح لما تحتويه 
تلك الأوانى . لقد فطن الأولون الى هذا 
منذ القديم فقال قائلهم : 

وحسيكم هذا التفاوت بيننا 

فكل إناء بالذى فيه ينضح 


عبد السلام العجيلى / 
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ف صرع العقادوالزهاوي 


د. الطاهر أحمد مكي 


عاش الشاعر العراقى الكبير صدقى الزهاوى ينشد الشهرة ويسعى وراءها ‏ شان كل الفنانين » 
ومن وسائلها السلبية أن تتعلق بمن هو أكبر منك ٠‏ أو يسبقك , فتاخذ بخناقه , تنقده وتتعقب سقطاته 
وكآنت الصحف والمجلات فى العشرينات تفسح له من صفحاتها مكاناً واسعاً » واتسم نقد تلك 
السنوات بالقسوة والعنف , لا يجامل ولا يتخفف , ولا يقدم على نشر إبداعه إلا من وثق فى نفسه » 
وتاكد من خطاه , واثرى ذلك الحوار العنيف الصاخب حياتنا الادبية » وازاح الستر عن الملكات 
الكامنة وافسح الطريق أمامها لتمضى صعدا لا تبالى . 


احمد شوقى 


ولم يكن: هجوم اله حسين العنيف 
على المنفلوطى إلا شيئًآً من هذا القبيل » 
ويمكن أن نقول الشىء مثله فى معظم 
النقد الذى وجهه عباس العقاد إلى 
شوقى , وانضم إليهم الزهاوى فأنكر أن 
يكون شوقى أمير الشعراء ٠‏ وظل يلقيه 
بشاعر النيل ٠‏ وحين وجد نفسه وحيداً 
فى هذا الطريق أقترح أن يكون هناك 
أميران » واحد فى مصر ؛ والثانى فى 
العراق : 

قالوا ل ششغاعر مصر 

دار الاهمساة تبنى 

فقلت يا أهصل مصر 
منكم أمير ومنا 


ا ا“ 0 سجسسسلة الدوشسسة با يسو ١م3١‏ 
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صدقى الزهاوى 


ثم انتهز الفرصة المواتية ليهبش فى 
شوقى كما صنع أخرون ٠‏ وجاعته حين 
نشر أمير الشعراء قصيدته فى رثاء 
الشاعر اسماعيل صبرى ؛ فى صيف عام 
1937 , ومطلعها : 
أجل وإن طال الزممان موافى 
أخلى يديك من الخليل الوافى 

فيادر بنقدها على صفحات جريدة 
العراق ٠‏ بتوقيع «شاعر عراقى كبير» » 
ولم يكن باقل من أنداده فى القاهرة 
تحاملا وعنفا » وصنع هذا فى اللحظة 
التى أجمع فيها أمره على مغادرة بغداد 
والرحيل إلى القاهرة ٠‏ ولكن مرضاً 
مفاجئا الزمه الفراش خمسة أشهر » ثم 


اشتعلت الثورة فى سوريا ٠‏ فاخرت 
سفره حتى أوائل عام ١554‏ . وقبل أن 
يسافر بأيام أقام له أدباء العراق حفل 
توديع ألقى فيه كلمة وقصيدة جاء فيها : 
ليس لى من بعد العراق مفر 
فى رحيلى عن العسراق إلى مصر 
مصابى معدل لاشتياقى 
وفى أوائل شهر يونيه من عام ١5714‏ 
وصل الشاعر العراقى الكبير إلى القاهرة 
واستقر فى «بنسيون سافوى» فى شارع 
شريف ؛ وفيه أخذ بيتردد عليه الشعراء 
والصحفيون ؛ ورجال الفكر والقلم » وبدأ 
بنشر قصائده فى الصحف المصرية : 


2-11» 


المقطم ٠‏ والأهرام + والسياسية ٠‏ واضفت 
عليه هذه الصحف لقب الشاعر 
الغنئلسوف : وكانت أولى قصائده بعد أن 
هبط القاهرة فى جريدة المقطم بعنوان : 
إلى مصر, . ومطلعها : 
لقد سرت من بغداد يدفعنى الوجد 
إلى حيث وكر الشعر طائره سعد 
ويشمنى أبناؤها برعاية 
أرى أننى قد لا أرى مثلها بعد 
فتعلم يفداد على بعد أرضها 
بأن ابنها فى مصر منزله حمد 
ولكن شوقى ‏ وكان شديد الحساسية 
بكل ما يقال عنه ؛ ويجفل من النقد فى قوة 
أمسك عن زيارة الزهاوى أو الترحيب 
به » وكان يحتفى بكل شاعر أو أديب 
يهبط القاهرة ٠‏ عربياً أو غير عربى » 
وجاراه فى هذا خليل مطران وحافظ 
إبراهيم » مجاملة لشوقى على التأكيد » 
وهو تقصير ما كان يجب أن يكون . 


© فى القاهرة كما فى بغداد 


كان الزهاوى متحرر الفكر جداً ٠‏ لا 
ياخذ فى الاعتبار مستوى التطور الفكرى 
الذى عليه عامة الناس حوله . وعانى من 
ذلك كثيرا . ففى العراق ٠‏ ولما يزل فى 
شرخ الشباب خاض معركة الدفاع عن 
المرأة » بكل جرأة وشجاعة . متاثرأ دون 
شك باآراء قاسم أمين . وخرج على 
المجتمع العراقى المحافظ والمتزمت فى 
ذلك الوقت بمقال نشره على صفحات 
المؤيد الأسبوعى فى القاهرة . فى ٠“‏ 
أغسطس ١1٠١‏ .بعنوان المرأة والدفاع 
عنها . عرض فيه لمواهب المرأة وإمكاناتها 
وتحدث عن الحجاب ومضاره » ودعا الى 
تحريرها منه ومن الجهل ٠‏ بحجج قوية . 
ومنطق مقنع . ولميكد المؤيد يصل بغداد 
ويقرؤه الناس ٠‏ حتى ثارت ثائرة كبار 
رجال الدين . وأدئ الى رد فعل عنيف . 
النقشبندى . وهو من كبار رجال الدين » 
كتيب يرد فيه على الزهاوى , بعنوان : 
«السيف الثارق 2١‏ فى عثق المارق» ؛ 
واتهمه فيه بالكفر والالحاد والزندقة . 
وتوالت المقالات ردا عليه فى بغداد 
والقاهرة على السواء . وقيل فى بعضها ٠‏ 
نكابة به . انه بدعو الى تعدد الأزواج . 

وهاح الرأى العام العراقى بأجمعه , 
ومن أمامه . أو من ورائه ٠‏ رجال الدين » 
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© حا الزهماوكي 
متطور الفكرلايأاخنذن 
في الاعتبارمستوى التطور 


الفكري الذيعليه 
عامة الناس من حوله 


وطلبوا من ناظم باشا والي العراق عزله 
من وظيفته فى مدرسة الحقوق ,. وخشي 
الزهاوى من اعتداء العامة عليه فاختفى 
فى بيته أياماً » واأخذ بعض الأدباء 
يعابتونه فكانوا يكتبون اليه رسائل 
التهديد غفلا بلا توقيع . وأحس الرجل 
أنه وحده . لا أحد معه . ولا حول ولا طول 
له ٠‏ فتنكر لمقاله » ورغم أنه مدسوس 
عليه » فى رسالة مفتوحة نشرتها جريدة 
الرقيب البغدادية ‏ ثم تبرأ منه ثانية فى 
رسالة بعث بها إلى السيد هبة الدين 
الشهرستائى , وكان من كبار العلماء 
ورجال الدين : لينشرها فى مجلته العلم . 
فنشرها له ٠‏ وعلق عليها بما يخفف من 
ثائرة الجماهير : «فاذا تحقق عندنا أن 
الفاضل الزهاوى ينكر صدور تلك المقالة 
من قلمه . ويعترف بفساد ما تخيل الناس 
من ظاهرها ؛ ويظهر أن الأحكام التى 
سنها شرعنا الأطهر , هو الأصلح بحال 
النساء » عقلا وعرفا ٠‏ فقد بلغنا أمنيتنا » 
وظفرنا بتلك النتيجة على أحسن صورة 
وأقل مؤونة ومسعى , ثم دعاه فى نهاية 
تعليقه الى مقاضاة الجريدة التى نسبت 
اليه ما يهينه ٠‏ ويهين الدين ٠‏ ويفضح 
عدوه العراقى الذى تجاسر عليه . وعلى 
شرعه المتين ٠‏ فى تزوير هذه المقالة . 

وبداهة آخر ما يفكر فيه حاكم مستبد » 
فى دولة متخلفة ٠‏ أن يحافظ على حرية 
الرأى » أو يحمي كرامة الكاتب ٠‏ ولهذا 
استجاب ناظم باشا والى العراق لرغبة 
العامة والعلماء فوراً » وعزل الزهاوى عن 
وظيفته , وعبثاً حاول الشاعر الكبير أن 
يعود إليها رغم تنصله من المقال » 
واستجارته بكبار العلماء » ولكن أمير 
المؤمنين فى الآستانة عزل ناظم باشا » 
بعد أن تراهق على فتاة أرمنية صغيرة » 
وفقد صوابه إزاء جمالها , ولم يتوقف عن 
ملاحقتها ثم اضطهادها )١(‏ » فضجت 


منه بغداد . واتخذ خصومه من القضية 
سلاحاً أشهروه عليه » وعين مكانه جمال 
باشا » والذى اشتهر باسم السفاح ؛ وقد 
اننقم منه الزهاوى ٠‏ ونظم فيه قصيدة 
طويلة ٠‏ بعنوان : «طاغية يغداد, , 
هاجمه فيها بعنف , وقسا عليه فى النقد 
ثم وسط صديقه الشاعر بشارة الخورى 
أو الأخطل الصغير ٠‏ فى أن بتوسط له 
عند جمال باشا » حين يهبط بيروت فى 
طريقه إلى بغداد , وقد كان » فقد قرب 
هذا الزهاوى إليه . واعاده الى منصبه 
فى مدرسة الحقوق , وفى عهده انتخب 
الزهاوى نائباً عن «لواء المنتفق» فى 
مجلس المبعوثان . 


ولكن الزهاوى وجد فى القاهرة من 
دنصره فى دعوته » فدافع عنه الشاعر 
ولى الدين يكن , ووجه إليه قصيدة جاء 
فيها : 

أسير بدار الخللم أعباه اسره 

أما من فتى فى الناس خر بناصره 

عفاء على الزوراء بعد «جميلها, 

إذاريعهاالمغمو أخلف داثره 

ووقف إلى جانبه شبلى شميل ٠‏ وكان 
يمثل جانب الافكار المتطرفة فى التحرر , 
وبدفع الناس حوله دفعا إلى الشك 
والتمرد ٠‏ والايمان والعلم والعقل , ولا 


الدمع بنطق / 
وفى ضوء هذا التأبيد بدت القاهرة 
وخيل إليه أنه يستطيع فيها أن يقول 
ما يريد , وما يؤمن به » دون أن يثير 
الناس حوله ٠‏ ودون أن يقيم الدنيا أو 
بقعدها . ولذا لم بكد يستقر به المقام » 
ويرتاح هونا ٠‏ ويدفع عن جسده وعثاء 
بنطق» » وجاء فيها : 
وسائلة هل بعد أن يعبث البلى 
بأجسادنا نحيا طويلا ونرزق ؟ 
فقلت مجببسا : اننى لست واثقاً 
بغدير الذى حسي له بتحقق 
وهيهات أن ترجى الحية لميت 
اليه البلى فى قبره يتطرق 
تقولين : يفنى الجسم والروح خالد 
فمل بخلود الروح عندك موثق ؟ 
ومع أن فكرة موت الروح تجد لها عند 


١ 


1ك 
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الحقيق ة الضائعهعة 
ف صراع العقادوالزهاوي 


بعض الفرق الاسلامية سنداً . وبها يؤمن 
بعض العلماء المسلمين , إلا أن 
المحافظين من علماء الأزهر فى قاهرة 
العشرينات -. وألفوا الثورة على أبة 
مغامرة فكرية تتجاوز حدود ما ألفوا- لم 
بدعوا هذه الأبيات تمر ء كأن أبياتاً عابرة 
يقولها شاعر كبير فى صحيفة سيارة » 
حتى ولو افترضنا جدلا أنها تخرج على 
حدود الدين » سوف تأتى على الاسلام » 
ومثلها تفيض به كتب الأدب والتاريخ » 
بل بما هو أكثرخروجأً وصراحة وزندقة » 
وما أصاب قائليها عنت ولا ضيق . 

على أى حال تصدى للقصيدة شيخ لا 
بذكرله التاريخ غير هذا الموقف الردىء . 
ويدعى عبد الحميد قطيط » ولو أنه 
تصدى للفكرة مناقشاً أو مفندا أو 
معترضا , لكان للتاريخ منه موقف آخر » 
ولكنه وجه كتاباً مفتوحاً إلى وزير 
الداخلية على صفحات جريدة الأخبار » 
بتاريخ 1974/4/4 ٠‏ يستعديه على 
الشاعر ٠‏ لأنه أنكر البعث يعد الموت » 
وجحد مافى القبر من نعيم وعذاب ٠‏ ورآه 
ضيفا ثقيلا آذى المصريين على اختلاف 
أديانهم » إلى آخرومن كلام سخيف غير 
مسئول ؛ ورد عليه السيد محمد محمد 
عبد اللطيف شعراً ٠‏ بقصيدة نشرها فى 
جريدة السياسة نفسها ٠‏ بتاريخ 
* 

ووجه إليه العالم المفكر محمد فريد 
وجدى كتابا مفتوحاً مهذبا ٠‏ نشرته 
جريدة السياسة بتاريخ 21974/9/57 
ناقش فيه آراء الزهاوى فى أدب وعلم » 
وفندها فى تهذيب ولطف , اختلف معه 
تماماً . ولكنه فى الوقت نفسه قرر حقيقة 
هامة , ما أحوجنا إلى أن تكرر ٠‏ وأن 
نعيها . وأن نضعها محط أنظارنا تماما » 
يقول : «لا أمل . فى اعتقادى » لنهوض 
أمة نهضة عقلية ما لم تصل إلى هذه 
الدرجة من ترك المفكرين أحراراً فى بث 
أصولهم . وإخلاء المجال لآرائهم تتنازع 
البقاء » مطلقة من كل قيد . سبقنا الغرب 
إلى هذه الفضيلة فحييت العقول فيه 
حياتها الطيبة ٠‏ وخلصت الافكار من 
أصفادها الموبقة 2 وتجلت الحقيقة 
لطلابها من ببن هذه المعامع زاهية 


-- مجسسلة الدو ضسسسة مايو ١م95١‏ 
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وتناول القضية أيضا أحمد الصاوى 
محمد فى عموده «ما قل ودل» فى جريدة 
الأهرام » بتاريخ ١574/9/51‏ + فأخذ 
على الشيخ الأزهرى أنه عوض أن يطلب 
ضيفنا الكريم الشاعر إلى الحوار 
والمناظرة » وبدل أن يدحض زعمه بالادلة 
ويثبت خطأ نظريته ٠‏ ليقضى عليها 
وبمحوها كما تمحو أآبة النهار ظلمات 
الليل ؛ كما يفعل العلماء فى كل أمة 
ناضجة الرأى ٠‏ وهبت نعمة التفكير » 
ووفرت لها حرية الفكر , نعم بدل أن يفعل 
ذلك نراه بلتجىء فى كلمته إلى 
الحكومة, . ,«أكذلك يكون نصيب أستاذ 
مفكر ؛ ابن أمة شرقية كريمة صديقة .. 
فى ديار هى منارة الشرق ٠‏ وموطن الفكر 
الحر ؟» ٠.‏ 

وقد رد الزهاوى على العلامة محمد 
فريد وجدى ردآ جمبلا ؛ وأهداه ديوانه » 
ورسالته «المجمل» : ولكنه لم يلقه ؛ ورد 
على الشيخ قطيط أيضا ردأ موجزا 
وعلمياً . 

ومع أن الزهاوى سبق أن عانى فى 
وطنه شيئَأ كهذا ٠‏ لكنه فيما أتصور لم 
يكن بعرف أن كثيرين أبضا فى القاهرة 
على شاكلة الشيخ قطيط ٠‏ يحترفون 
الضجيج من قديم ٠‏ وقل أن يعيرهم أحد 
اهتماماآ على الصعيد العملى ء فأخذه 
الخوف من كل جوانبه ٠‏ ولفه رعب قاتم » 
وفيما يبدو لم يجد من يقف إلى جواره 
شخصيا ويطمئثنه . فأسرع يحزم حقائبه 
وغادر القاهرة فى ظروف غير طيبة . فى 
64 »,2 قبل أن يمضى أسبوع 
على نشر رسالة الشيخ الأزهرى . وخسر 
الشاعر » وخسيرت القاهرة على التاكدد 
أيضاً ؛ فلو امتدت به الحياة فى جنياتها 


أحمد الصاوى محمد 


فى فجر البقظة القومية . وامتدت 
الجسور بينه وبين عالم كان ثريا بالأادب 
والفكر » وصافياً فى الصراع والحوار » 
لأثرى تجارته » ولأضاف إلى عالم 
القاهرة الأدبى جديداً مفيداً . 


بين الزهاوى والعقاد 


لقى الزهاوى أثناء الشهور الأربعة 
التى قضاها فى القاهرة العقاد مرارا » 
وتزاورا ٠‏ ورغم ذلك كان القدر يحتفظ له 
بمعركة كبرى مع كاتب الشرق الجبار . 
ذلك أن العقاد تلقى رسالة من كاتب 
تونسى يدعى عبد القادر بن خليفة بن 
ميلاد » يحب الزهاوى شاعرا ٠‏ ويعجب 
به فيلسوفاً ‏ ويسأله : هل الزهاوى شاعر 
أو عالم أو فيلسوف ؟ . ورد عليه العقاد 
بكلمة نشرها فى البلاغ الأسبوعى . فى 
اكتوبر ٠ 1١9717‏ وأجمل فيها رأبه فى 
شاعر العراق الكبير : «ان الاستان 
الزهاوى صاحب ملكة علمية من طراز 
رفيع » وأنه يصيب فى تفكيره ما طرق من 
المسائل التى يجتزىء فيها الاستقرار 
والتحليل ٠‏ ولا تفتقر إلى البديهة 
والشعور ٠‏ فمن بنشده فلبنشده عالما 
ينظم أو يجنح إلى الفلسفة » فهو قمين 
باصغاء إليه : وإقبال عليه فى هذا المجال 
وإن خير مكان له هو بين رجال العلوم ؛ 
ورادة القضايا المنطقية , فهو لا يبلغ بين 
الفلاسفة والشعراء مثل ذلك المكان . 

وعقب الزهاوى على رأى العقاد برد 
طويل نشرته جريدة السياسة الاسبوعية 
فى 57/ ١19710/٠١‏ ء وجاء فيه : «قرات 
ذلك النقد على ما فيه من إجحاف شاكراً 
له عنايته بى , إلى درجة أن يكلف نفسه 
كتابة مقالة طويلة عريضة جوابا على 


اسماعيل صبرى 
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سؤال سائل أديب عنى . وما كنت آمل فى 
يوم من الأيام أن يحشرنى الأستاذ فى 
زمرة الفلاسفة أو الشعراء ليؤسفنى 
إخراجه إياى منهما . وقد دخل فيهما كثير 
من الناعقين ؛ ذلك لمخالفة ميدئى المادى 
سبدآه الروحى , ولا يخفى ما بينهما من 
البون الشاسع» . 

«ثم نفى عنى الخيال والعاطفة إلا 
قليلا » والبديهة بتاتا : أما أنا فارى أن 
الشاعر العصرى صاحب حقيقة وخيال 
وعاطفة ٠‏ ولا يبعد بها عن الواقع 
المحسوس ؛ وأرى أن الفيلسوف صاحب 
بصيرة يتحرى بها الحقيقة وحسب ؛ ولا 
شان للبديهة فيه إلا قليلا , ولا أخالفه 
فيما براه للعالم» . 

وبعد أن فند آراء العقاد فكرة فكرة 
ختم رده بكلمة تنبىء عن تقديره له » 
وحرصه على أواصر مودته : «وعسى ألا 
يكون ردى هذا مغيراً قلب الأستاذن 
علي . فانى لم أقصد به إلا الدفاع عما 
أعتقد أنه حق كنت قد جِئت به ٠‏ ومكانة 
الأستان الرفيعة فى العلم والأدب 
محفوظة 2 لا تتزعزع بمثل هذه 
المماحكات العلمية ٠‏ وريما كانت وسيلة 
لبقاء أواصر المودة » متواشجة بيننا إلى 
آخر أيامى المحدودة» . 

ولم يشا العقاد أن يقف بالحوار عند 
هذا الحد ء. فعاد إلى رد الزهاوى ٠»‏ 
وتناوله فى مقال ضاف نشره فى البلاغ 
الأسبوعى بتاريخ ١991/٠١/58‏ ء 
وربما كان أوضح ما فيه أن العقاد رسم 
لنا منهجه فى الجدل والنقاش واضحاً 
جلياً . فهو لا يصنع ذلك حبا فيهما » ولا 
جريا وراء ضجيجهما , وإنما لاجلاء 
الحقيقة وبيان الرأى ٠‏ يقول : «وليس 
يضيرنى أنا أن يزيد عدد الفلاسفة 
والشعراء فى الأرض واحداً أو أكثر » 
فاننى لم أتكفل بهم » ولا تحسب على 
أخطاؤهم ٠‏ ويختلس منى صوابهم , 
ولست ممن يحبون الجدل فى غير حقيقة 
تجلى ؛ أو رأى يستوضح , فان الجدل 
الذى يطول فيه الاخذ والرد لغير شىء من 
هذا هو لغو الكلام » وفضول بطالة ؛ فاذا 
رجعت اليوم إلى الموضوع فليست 
رجعتى إليه لحرص على تقليل حظ 
الزهاوى من الفلسفة والشعر ٠‏ ولا 
المطاولة فى الجدل ؛ وإنما هى لاستخراج 
الحقيقة التى أردتها من الاستان نفسه » 
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وبيان المعنى الذى ذهبت إليه من طريقة 
الأستان فى ملاحظة الأشباء » وفهم 
أعمال الناس» . 


ولم يتراجع الزهاوى » فرد على 
العقاد ثانبة فى جريدة السسياسة 
الأسبوعية . بتاريخ ١٠/؟١/19151ء2‏ 
مناقشاً لخصمه . وواقفاً عند رأبه » وختم 
رده الثانى على نحو ما أنهى رده الأول » 
تقديراً للعقاد » وتحية له على البعد : 
«وبعد فهل يأذن لى الاستاذ أن أمد إليه 
بدى النحيلة الباردة من شتاء الحياة » 
إلى بده القوية الحارة » أصافحه على 
البعد بها ؛ كما كنا نتزاور فى مصر, . 


وأسرها الزهاوى فى ذفسه 


ومهما يكن من أآمر فقد أسرها الزهاوى 
فى نفسه , وواتته الفرصة حين أصدر 
العقاد ديوانه الرابع عام 1975 , وجاء 
بعد سنوات ست من ديوانه الثالث » 
فتلقفه الزهاوى ٠‏ وأعمل فيه عقله وقلمه 
نقد وتمزيقا دون أن بعرف أحد ذلك ٠.‏ 

ففى شهر أبريل من عام ١574‏ نشرت 
مجلة «لغة العرب» التى يصدرها الأب 
أنستاس الكرملى فى بغداد الحلقة 
الأولى من نقد يستهدف العقاد شاعراً 
تحت عنوان «ديوان العقاد وجاء المقال 
بلا توقيع . واستهله الناقد بقوله : 
«الأستان العقاد كاتب كبير » وكنا نعتقد 
كذلك أنه شاعر كبير حتيجاءنا ديوانه 
الجديد : حافلا بما نظمه قديماً وحديثا : 
فاذا هو دون ما أكبر تصورنا وإذا هو 
مشحون بالأغلاط والضرورات القبيحة » 
وإذا هو قبر للمعانى الميتة : دارس فيه 
كثير من العظام البالية » وإذا هو تافه 
المعانى فى الأكثر , وإذا هو فى كثير من 
قصيدة يخرج عن الموضوع ٠‏ فلا تبقى 
«الوحدة» المتوخاة منه , وإذا هو يبالغ أو 
يغرق فى كثير من أبياته » وإذا هو يقلد 
القدماء فليس فيه ما يمت إلى الشعور 
بواشجة ٠‏ إلا أبياتاً قليلة متفرقة هنا أو 
هناك» . 


«وكنا نراه قبل نشر ديوانه يطعن فى 
مواهب كبار الشعراء ٠‏ بل كان ينال من 
كل شاعر عربى تقريباً » مصريا كان أو 
شاميا أو عراقيا » فما كنا نفهم علة ذلك 
بعد سكوته الطويل عن الشعر والشعراء 


حتى ظهر ديوانه العجيب فاأدركنا 
السس,» ! . 

ويمضى الكاتب فى نقد لغوى يتناول 
الابيات مفردة : والكلمات مستقلة » 
وأكثره مماحكات يمسك فيها بخناق 
الشاعر لأنه جرى على غير نهج الكثرة 
من اللغويين ٠‏ أو المعتاد من قواعد النحو 
وغفل عن حقيقة كبرى فى النقد الحديث 
٠‏ وهى أن الشاعر العظيم يشكل اللغة 
تشكيلا جديداً » فيصبح عبثه بها قاعدة » 
ومنحاه مذهباً » وهو أمر لم بغفل القدماء 
عنه . فكان لنا معه ما يبسمى «ضرورات 
الشعر» » وهى الأخطاء والهفوات التى 
ساح للشاعر ولا تقبل من غيره . ولناخذ 
لذلك مثلا : 


بقول العقال : 

يشكو من الدنيا الألى لولاهم 

ما كانت الدنيا تحب وترغب 

فيعلق عليه الناقد : 

« «رغب» فعل لازم » لا يبنى منه 
المجهول إلا بحرف الجر . ورغب لايحذف 
منه حرف الجر لأنه يتعدى بحرفين 
مختلفين : فيه وعنه . ويختلف معناه 
بموجبهما فأى معنى يريده منهما ؟ وإذا 
صحت قاعدته من أن الذين تحب الدننا 
بهم يشكون من الدنيا » فماله قد تعجب 
فى البيت قبله من نحيب حبيبه ؟, . 

وقول العقاد : 1 

وما عجزت عنك الغداة وإنما 

لكل شباب هيبة حين يهرم 


وبعلق الناقد : «الذى أعرفه أن 
الشباب لا يجتمع والهرم» . 

ثم والت مجلة «لغة العرب» نقد 
الديوان » فنشرت الحلقة الثانية منه فى 
عددها الصادر فى مارس ١958‏ , 
والثالثة فى شهر يونيه من العام نفسه . 


بين العقاد والكرملي 

ولم بكد العقاد يقرأ ماجاء فى الحلقة 
الأولى من هذا النقد حتى بادر بالرد عليه 
فى «البلاغ الأسبوعى, , عدد ١5‏ يونية 
١١4‏ م » بعنوان : «نقد غردب» . 
دقول العقاد فى رده : إن رسالة جاعته 
بتوقيع أكرم أحمد » وكان شاعراً شاب » 
وتلميذا مقرب من الزهاوى ٠‏ وموجزها : 
إن أناسا فى بغداد يمشون بالدس بينه 


2 
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يصرع العقادوالزهاوي 


وبين الزهاوى ء لأنهم كتبوا إليه يزعمون 
أن ما نشرته «لغة العرب» فى نقد ديوان 
العقاد إنما كتبه الزهاوى انتقاماً لنفسه 
مما كتب عنه العقاد فى البلاغ الاسبوعى 
من قبل » ولكنهم كاذيون فيما زعموا ٠‏ وإن 
الأب الكرملى ليس بالرجل الذى يدعى 
لنفسه كلام الآخرين ء وأن أناسا اقترحوا 
على الزهاوى أن ينقد ديوان العقاد فأبى 
مخافة أن يجىء نقده على غير ما بريد 
من النزاهة والانصاف ٠‏ ويعرض على 
العقاد أن يكتب عن «اللباب» ديوان 
الزهاوى الجديد ٠‏ ثم يتبعه الزهاوى 
فيكتب عن ديوان العقاد » ويرى أن ببدآ 
العقاد الكتابة لأنه الذى بدأ التحامل 
على صاحب «اللباب» . 

هل حقا أن العقاد لم يكن قد اطلع 
على مجلة «لغة العرب» ٠‏ ولم يسمع 
بالنقد الموجه إليه حتى جاءته هذه 
الرسالة. ؟ أشك فى ذلك كثيراً » ولكنها 
إحدى وسائل التجاهل ٠‏ والتقليل من 
شأن النقد والناقد » كانت تستخدم فى 
تلك الأيام » وفى أبامنا هذه على السواء . 
لكن من الواضح شبهة أن يكون الزهاوى 
هو الذى كتب النقد لم تتأكد عند العقاد » 
وحتى لم تبلغ جانب الرجحان ٠‏ لأنه لم 
دعرض له من قريب ولا بعيد : وصب جام 
نقده على الأب أنستاس الكرملىء لا على 
أنه سمح بالنشر » ومسئول عنه عند 
غيبة التوقيع ٠‏ وإنما بوصفه كاتبا 
١‏ للمقى ٠»‏ وكان كفؤا لأن يواجه الأثنين » 
إلا إذا ظننا بالعقاد الخبث , وأنه أراد أن 
يوقع بين الأثنين » وأن يحمل رجلا لا 
جريرة له » نقد شاعر تخفى وراءه » وهو 
شىء لا أجزم به » ولكنى لا أستبعده على 
أى حال . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فلم يكن بين يدى 
العقاد من الشواهد المادية ما بدين به 
الزهاوى ٠‏ ولا كذلك فيما يتصل بالآب 
الكرملى 2 فهو ضاحب مجلة بلغة 
العرب» » ومحررها ؛ ولذلك انتهى العقاد 
إلى ما تقضى به تقاليد الصحافة فى مثل 
هذه الحال . وهو أن يكون رئيس التحرير 
مسئولا : «ليس من شانى أنا أن اعزو هذا 
الكلام إلى غير صاحب المجلة ؛ المكتوب 
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اسمه على غلافها ‏ فان النقد هو الذى 
يعنينى ؛ وليس الكاتب ولا من اوعز إليه 
وقد صدر النقد فى مجلة لم تنسبه إلى 
أحد ١‏ فهو لها إذن » وهى راضية عنه 
موافقة عليه» . 

وقد صب العقاد جام غضبيه على 
الأب الكرملى » ولم يقف به كعادته 
وأسلوب النقد على أيامه ‏ عند حد 
معين , وإذا كان ناقد العقاد أسرف فى 
مآخذ لغوبة ليست بذاك ٠‏ فان العقاد 
تجاوز التصويب والدفاع إلى التجريح 
الشخصى القاسى : «ولست أعرف معرفة 
اليقين ما الأب أنستاس مارى الكرملى » 
صاحب المجلة المكتوب اسمه على غلافها 
ولكنى كنت سمعت من صاحب لى أديب » 
إنه راهب دير أدمن الاشتغال باللغة 
العربية » حتى تريب رؤساؤه به لهذا » 
فنفوه إلى دير ينقطع فيه عن خدمة هذه 
اللغة زمنآ لا أدرى ما قدره ‏ فان صح ما 
رواه صاحب, الأديب « فهم قد أطلقوه 
الآن لانهم رجعوا إلى الصواب فى أمره » 
وعرفوا أن البلية على اللغة العربية فى 
اشتغاله بها لاافى انصرافه عنها » وتركها 
وشانها». 

وتناول النقد الذى وجه إليه فى جانبه 
اللغوى فرد عليه كله » وكشف عن معرفة 
واسعة باللغة والنحو والتراث ٠»‏ رغم 
أنه كان فى ريعان الشباب . فهو يرد على 
النقد الذى أوردناه فيما سيق قائلا : 

«لا يامولانا » إن حرف الجر يحذف من 
«رغب» ومشتقاتها كما جاء فى القرآن : 


«وترغبون ان تنكحوهن» 0 وكما جاء فى 
الشعر الذى استشهد يه ابن هشام : 
وبرغب أن دبنى المعالى خالد 
ويرغب. .أن برضن «صنيع الالاثم 
وكما جافى قول يونس حين سثل عن 
الشعراء : «دامرق القيس إذا غضب 0 
والنابغة إذ رهب ٠‏ وزهير إذا رغب » 
الشريف : 
إلى غخيرى المعتفى 
أبوايك 


الراغب 


إلحه القلوب من محب وراغب 

وكما يعلم الأب , لو أنه يقرأ كتب 
النحو . فضلا عن الدواوين واقوال 
الأدباع» . 

ولكن العقاد أهمل الرد على الجانب 
الذى يتصل بالمعنى ٠‏ لآن وجهات النظر 
فيه تختلف ٠‏ وفيه بعض الحق » ولن 
دكون رده حاسماً قاطعاً على نحو ما كان 
عليه فى قضايا النحو واللغة . 

كان رد العقاد عنيفا , ولا يتوقع من 
العقاد غيره ٠‏ فهو صادق مع نفسه دائماً 
ذلك طبعه وتلك طبيعته . وحين “قرأ 
الأستان مصطفى على هذا الرد كتب فى 
جريدة العراق بتاريخ ١١‏ تموز ١958‏ 
كلمة بعنوان : «المؤاخذ بذنب غيره» » 
المح فيها إلى أن كاتب المقال شخص آخر 
غير الكرملى ٠‏ ولكنه لم يبين من هو , 
يقول : «ولكن كلمة الحق يصعب على أن 
لا أقولها ‏ تلك هى : إن الكرملى قد أوخذ 
بذنب غيره . غيره انتقد العقاد » وغيره 
أساء إلى العقاد . وهوالذى عوقب على 
تلك الاساءة . وهو الذى أوخذ بتلك 
الفعلة . وبعد : فلله در أنستاس ما هو 
اليوم من العقاد محتمل : وساعده الله 
بين أشداق أى أسد وقع » . 

ولكن ناقد العقاد لم يتوقف , فقد 
نشرت «لغة العرب» فى عددها الصادر 
فى تموز ١5>4‏ رداً على العقاد » بغير 
توقيع أيضاء بل إن كاتب الرد فى هذه 
المرة اتخذ من الأسلوب ما يومىء إلى أنه 
الآبهالكرملى ؛ حيث قال : لا أدرى لماذا 
كان نقدى غرسساً ألكونى تجرات 
على نقد ديوان الأستاذ وهو الذى 
يخشثى الناس معرة لسانه فيتجنبونه 
لثلا د يصيبهم رشاش من شتائمه التى 
بقذفها على من يتصدى لنقده , أم هناك 
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سبب آخر أجهله ؟» . 

«على أن الأجدر بالاستاذ أن يثوب 
إلى نفسه ٠‏ ويقرع الحجة بالحجة شان 
العلماء , فلا يحنق ولا يتهور ؛ والذى لا 
يحترم الناس فالناس لا يحترمونه» . 

جاء رد «لغة العرب» فى مجال اللغة 
قوياً » وإن لم يأت على دفاع العقاد , 
وعمق الشبهة فى أن كاتبه إن لم يكن 
الاب الكرملى نفسه ٠‏ فقد أعان عليه , 
ووجه صاحبه ٠‏ وجرى بقلمه بين أفكاره 
دعم وتدليلا ٠.‏ 

ونشرت الحلقة الثانية من النقد فى 
العدد الخامس من مجلة «لغة'العرب» » 
مارس ١978‏ ء وجرى فيها الناقد على 
نحو ما تع “فى الأولى ٠‏ نسل من 
القصائد أبياتآً يبين ما فيها من عوج لا 
ترتضيه اللغة ؛ أو تأباه قواعد النحو أو 
يخاله العقل , للوهلة الأولى » محالا فى 
مجال الفكر ٠‏ وعندما يقع بيت للعقاد 
يستحق الثناء يذكر ذلك ٠‏ ولكنه لا يلبث 
أن ينقض عليه , فياخذ ما أعطى ؛ ويأتى 
على ما نسبه إليه من إحسان : 

«ر ومما أجاد فيه الأستان : 

ليس بين الجفون والعهقلالا 

خطوتا سائر فحاذر وأمسسك 

أول الخطوتين نسيانك الناس 

وأما الأخرى فنسيان نفسسك 

وكان الأحسن , لو ساعده الوزن » أن 
دقول : أولى الخطوتين كما قال الأخرى !» 

وتلت الحلقة الثانية ثالثة نشرت فى 
العدد السبادس , مابو ١574‏ ء ورد عليها 
العقاد أيضا فى البلاغ الأسبوعى , ٠١‏ 
بوليه ١574‏ ؛ وكانت المقدمة كما عودنا 
العقاد : «فى هذا الجزء مثال آخر من 
نقده ٠‏ بدل كما يبدل سابقه على جهل 
مطبق بقواعد اللغة » وفهم ضيق للادب 
ومعانى الشعر ء لم أر لها مشابها بين 
جهلاء النقدة . وأدعداء اللغة , وهم غير 


«لقد أضعنا الوقت . وأطلنا 
مناقشة جاهل بلغ من جهله ما يراه 
القراء » فلا لوم علينا ٠‏ لأننا لا نعد من 
ضياع الوقت أن نكشف لقراء العربية 
كيف يشتهر مثل أنستاس الكرملى هذه 
الشهرة باللغة ؛ وهو فى علم اللغة بهذا 
المكان الحقير ؛ فان ذلك كما قلنا ‏ 
لعبرة 2 وإن فيه تصحيحا لمقاييس 
الناس ٠‏ وفتحا لأعينهم على حقائق 
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الد عاوى والاشاعات» . 

ولم تسكت صحيفة «لغة العرب» عن 
رد العقاد . وإنما تناولته فى عددها 
التاسيع ٠‏ أبلول 4 :ء, واتهمته بأنه 
بسب عجزاً » وأن الناقد قادر على أن 
يجاريه فى سبه : «ما أسهل السب 
والشتم والثلب لو كانا يغنيان عن 
الحجة » كما فعل الأستاذ العقاد , يعد أن 
عجز عن قرع حججى بالحجج ٠‏ ولو 
أردت لأشبعته سب كما يفعل , ولكنى لا 
إجاريه فى سفهه ٠‏ بل أمر بلغوه كريماً » 
وأقول سلاما» . 

ومع الحلقة السادسة توقفت مجلة 
«لغة العرب» عن نششير شىء وهدأت 
المعركة بينها وبدن العقاد . 


من هو الكاتب الحقيقى ؟ 


جاءت هذه المقالات دون توقيع كما 
قلنا » ودون تقديم أيضاً ينبىء عن كاتبها 
أو يلمح إليه » ويخلى المجلة وصاحبها 
من المسئولية , واتجه رد العقاد إلى الأب 
الكرملى مباشرة ٠‏ وهاجمه شخصياً » 
ويغلب على ظنى أن العقاد تصوره 
كاتبها ٠‏ ففيها من اللغة علم كثير » 
وبالنحو معرفة عميقه , وعهدنا بالشعراء 
ألا صبر لهم على المعاجم . ولا كتب 
القواعد » وبقى الأمر على هذا النحو تلك 
الأعوام وماتلاها . 

ولكن الباحث العراقى الاستان عبد 
الرزاق الهلالى أزاح النقاب عن هذا السر 
فى دراسته الرائعة القيمة عن الزهاوى 
ونشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عام 5 , وجاء كشفه للأمر مدعوماً 
بالوثائق المادية » وليس ظناً يدفع إليه 
الحدس والتخمين » ولم يكن يهدف إلى 


هذه القضبة بدءا ٠.‏ وإنما كان بصدد 
دراسة نقد الكرملى للعقاد » وظن كغيره 
أنها من قلمه؛ ولكنه لم يجدهما فى ثبت 
مقالات الكرملى لعام ١574‏ , وتضمنها 
كتاب الأستاذ كوركبس عواد عنه 2 
فاتصل بالمؤلف يسأله عن سبب إغفالها , 
فكان رده : إن هذه المقالات كانت بقلم 
الزهاوى ولدست بقلم الكرملى . 

وكيف نثبت ذلك ومر على النقد 
قرابة نصف قرن ؟ 

إن الدليل مادى ٠‏ فمسودات النقد 
موجودة ٠‏ وهى فى حوزة الاخ ميخائيل 
عواد 3 


واتصل الاستان الهلالى بالاسستان 
ميخائيل عواد ٠‏ فأنباه هذا بأنها توجد 
الآن فى خزانة المحفوظات فى مكتبة كلية 
الآداب ؛ فى جامعة يغداد . 

المسودات بخط الزهاوى نفسه » 
وتتضمن النقد كاملا , وجاء فى ١١٠١‏ 
صفحة . لم بنشر منها غير محتوى 0١‏ 
صفحة فقط ء ثم توقفت المجلة عن نشر 
البقية » لسبب غير واضح » ويمكن للمرء 
أن يتصوره فقد كان الأب الكرملى رجل 
دين » وكانت الشتائم تنهال عليه » وتنال 
من قدره ٠‏ بينما بقى الزهاوى بمنجى 
منها , له كل إيجابياتها » ولا يناله من 
شرها ١اى:وذاف ٠‏ 


وإنها لحقيقة تستحق أن تعلن 
وتدرس ٠‏ وأن يدور حولها نقاش طويل » 
الشاعر صدقى الزهاوى ينقد ٠‏ والعقاد 
يرد على الأب الكرملى ويمسك يخناقه . 
وبين الأمرين يقف الدارس المعاصر , 
والقارىء الشاب يتأمل حقائق رائعة . 
تتمثل فى هذه الحيوية الدافقة فى 
حياتنا الثقافية منذ خمسين عام مضت » 
أو يزيد » وهذا التجاوب الفكرى والأدبى 
القوى ؛ بين أدياء كل أقطار العروبة » 
يدعم وحدتهم القومية » ويرسخ فى 
نفوس الناشئة الاحساس بيوحدة 
المستقبل والمصير » ويجعل منا على 
تعدد أقطارنا أمة واحدة » وراء السشياسة 
ويعيداً عنها . فى دولة حرة ٠‏ قادتها 
الكتاب والأدياء 2. وسلاحها المجلة 
والكتاب . 


أعدات 
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المعالم الصعاليك والتّدَر 


لست اظن ان شاعرا عربدا فى هذا 
النصف الأول من القرن العشرين بسط 
نفسه على مساحة وطنه » ويسط شعره 
على مساحة نفسه . كما فعل مصطفى 
وهبى التل )١(‏ » الشاعر الاردنى الذى 
تقرؤه » فيفجؤك بخصائص , بكاد يتفرد 
بها . 

هذا الشاعر دبهرك بالتزامه ٠‏ وقدرته 
على تمثل هموم البسطاء والفقراء 
والصعاليك من شعبه , ويبلغ الذروة فى 
ذلك حين يجعل شعره هو حياته » 
وحياته هى شعره . 
وز مشتطيع أجل إن دحسب: عليه 
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كلمة قالها ولا يعنيها من حيث ممارساته 
الفعلية 5 ويصل بك الأمر الى الاعتقاد 
بأن مصطفى التل » هو الشاعر الذى 
لا تحتاج مع ديوانه الى أى مصدر آخر 
للتعرف على حياته وهمومه ٠‏ وتركيبه 
النفسى .. فشعره دبجيب عن أى سؤال 
متعلق به .. ولعله . نموذج أو شاهد على 
ماكان بطلبه العقاد فى الشاعر .. وهو أن 
يكون هو فى شعره .. 

اذا قرآت «رعشيات وادى البابس» 
وهذا رسم ديوانه ‏ فلن تحتاج الى من 
يضيف البك أى شىء كيه 1 

هناك فى هذا الشاعر جوانب كثشديرة 


عبد الحمميد محادين 


تستحق الدرس والتناول » وهى متنوعة 
ومحورية ٠‏ تملك أبعادا تصلح مقدمات 
للأحكام الأدبية أو النقدية , وتصلح 
استدلالات فى كثير من الأحبان على 
ظواهر أدبية لذاتها . وسأكتفى هنا 
بتناول جانب واحد من شعره . يتعلق 
لدى الشاعر ٠‏ فلذلك مجال آخر . 

يبرز فى شعره الجانب الرافض من 
خلال بعدين أو لنقل من خلال توجهين 
متكامليسن .2 تتعلقان بهذا النقد 
الاجتماعى والسياسى اللاذع الذى كان 
لا يتردد فى توجيهه وبكافة الاتجاهات 
دون خوف أو وجل . 

وقد حدد فى شعره النقدى وهو معظم 
شعره طابعاً لاذعاً وساخراً ؛ ومباشراً 
حسب الأحوال » وحسب الأهداف النى 
يتوجه الى النيل منها , وقد كون له رموزا 
بتحرك فوق امتداداتها : تارك لمساته 
النقدية والهجومية فوقها , ولقد تلخص 
هذا الموقف من خلال رفضه وهروبه ٠‏ 
ولقد رفض كثيراً من الظواهر الاجتماعية 
والسياسية : وانتقدها ء ثم برر بها هروبه 
ثورته ورفضه وهروبه هى جميعها 
جوانب تبادلية منحيث التأثير فيه وفى 
شعره ؛ ولعل الشاعر فى نقده وفى رفضه 
وفى هروبه : وهذا الشق الأول من موقفه, 
وفى انتقائه لعالمه المثالى الذى عثر عليه 
فى واقع الحباة . وهذا الشق الثانى » 
فيمثلان البعد المحورى لشعره .. 

ويتسم فى هجومه النقدى أنه ينحاز 
الى البسطاء والمظلومين من شعبه ٠.‏ 
والظلم وضع اجتماعى بتمثل فيه الظالم 
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والمظلوم متقابلين . مع اتفاق فى 
العلاقة : 
والشعب أضيع عندهم من سائل 
قذر يمد ذراعه للثنيم 
والمرهفود على حساب شن قائه 
بمناعة من يؤسه ونعيه (5) 
ولا يخفى الشاعر انتماءه وانحبازه » 
وهجومه . وعداءه للمتنفذي ين : 
المتسلطين . الذين ببنون سعادتهم على 
شقاء الآخرين ٠‏ كاشفاً زيفهم ودعاواهم , 
ويل الى قناعات مشدتقة من هذا 
التناقض الانسانى المخيف : 


لمارأيت الكذب سرتفوقالفثة السرية 
ورأيت كيف الصدق يذهب من يقول به ضحية 
ونظرت احلاس الوظاشئف ساددة بين البربية 
أبقنت أن الالمعية فى ازدراء الالمعد 3 


وشاعر كمصطفى التل لابد أن دختار 
موقعاً دقف فيه . ويحدد من هناك أهدافه 
الأولى . مدركاً الكثبر من معطبيات هذا 
المجتمع ومفصلا ما يراه الانسان العادى 
مجملا ٠‏ نافذاً الى ما وراء القشرة . 


كم فارس هو فى الحقيقة عند رائبه مطية 
ومدجج قاد السرية وهو قود السريية 


وكان الهجوم أحد وسائله للمقاومة » 
ولقد مارس شاعرنا الهروب بكافة أشكاله 
وهو ليس هروب الضعيف ؛ لكنه واحد 
من أساليبه فى الهجوم : 


هات اسقنى ما للحياة بغير عربدة مزية 
واسسأ لنا ان الزقاق مباءة الأمم السسيبة 


وقد يضطر الشاعر الى ما هو أكثر من 
مجرد هذا الهروب الذهنى أو النقسى » 
فقد وجد أحياناً أنه فى مواجهة مهما 
بلغت صلابته فلن يستطيع الى ازاحتها 

وهو يشير الى الهروب حين يتعب 
ويرهق : 

إن فى بعد الفتى عن موضصطن 

سامه الغوغاء ارهاقا لربيح 

هاتها واشثرب فقوم ى كاد من 

فرط ايقاظىلهم صوتى يبح 
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وأمام الالحاح ٠‏ أخذ بيبيحث عن 
البدائل ٠‏ وكأنه اهتدى الى الهروب 
المكانى فهو شكل من أشكال الرفض 
العنيف .. ولعله هروب رومانسى « 
فالطبيعة والحياة البسيطة الرعوية هى 
ما بود تاركاً وراء ظهره هذه الحباة 
الزائفة المعقدة : 


ان أرى لي بيت شعر حوله 
من شلايا قومك السرحان سرح 
فى فلاة ليس للعلج بها 
حية تسعى وثعتثان يفح 


ولقد شغل الشاعر وظائف كثيرة 
ومتعددة وكان بعضها من تلك الوظائف 
المتقدمة ذات النفوذ : ولكنه مع ذلك لم 
بنس انحبيازه المطلق الى الفقراء 
والصعاليك ؛ بل يعتبر نفسه قيما على 
أمورهم .. وقد طالبه بعض الأغنياء مرة 
بتحصيل نقودهم من مديونيهم من 
الناس ٠‏ بحكم وظيفته 2٠‏ ولكنه لم 
يستجب لمطالبهم ؛ ونخلى عن الوظيفة 
من أجل ذلك .. وقال برد على هؤلاء : 


هذى الوظيفة إن كانت وجائبها 
وقفا عليهم ٠‏ فعنها الله يغنينى 
إن الصعاليك اخوانى وإن لهم 
حقاً به لوشعرتم لم تلومونى 
إن الصعاليك مثلى مفلسون وهم 
لمثل هذا الزمان الزفت خيونى 
والأمر لو كان لي لم تفرحوا أبداً 
من اجل دين لكم يوما بمسجون 


فبلطوا البحر غيظاً من معاملتى 
وبالجحيم إن استطعتم فزجونى 
فما أنا راج ع عن كيد طغمتككم 
حفظا لحق الطفارى والمساكين 


وهو إذ يلمس الآلام فى قاع المجتمع 
واسفله ٠‏ حيث المسحوقون ٠‏ لا يتهيب 
أكثر الأمور تعقيداً ,» بل يرتقى الى 
الموضوعات السياسية المعقدة . ويلمس 
جوائنب بالغة الحساسية ٠‏ وقد كان 
الشاعر محامياً » بحمل درجة فى القانون 
من جامعة دمشقء وكان مثقفا ثقافة 
عالية تسمح له أن يخوض فى 
الموضوعات العامة . بل لقد عمل فى 
السياسة فترة . حيث كان عام ١94١‏ 
رئيس للتشريفات فى ديوان الأمير 
عبد الله » وقد بعثيه الى مصر فى مهمة 
لمقابلة مصطفى النحاس ؛ وألقى فى تلك 
الرحلة محاضرة فى الجامعة المصرية 
بعنوان «وحدة الوجود» (”) والتقى 
هناك بالشاعر ابراهيم ناجى ٠‏ وهذا 
يعكس أن الشاعر كان على علم بما 
يجرى فى زمانه » وكان ملما بأكثر من 
بيئة عربية . 

وهو يجيد السخرية اللاذعة » وتبادل 
العلاقات . ويلخص حبياته تلخديصاً 
حقيقيا صادقا .. 
حياتى مثلما أنبوك 
وسجن بعده منفى 

وكان يعلم أين تكمن المأساة . وهنا 
يتلمس الجذور الاجتماعية للفعل نفسه » 
والفعل نفسه هو حصيلة التعقيدات 
والاحباطات والانكفاءات الانسانية : 


ارهاق وتشريد 
وتعذيب وتبعيد 


شمس العدالةلم تشرق على نففر 
مؤلف من مخاريق وخرسان 
فليتق الله بى شعبى محبته 
كانت وما برحت دينىوديدانى 


وهنا يذكرنا بجبران خليل جيران » 
الذى أحب شعيه الى حد الغضب عليه 
حين لم يعرف كيف يستخلص حقه » 
ومع ذلك كان الشاعر صادق الاحساس 
يتلمس مكامن الفعل التاريخى فى أعماق 
المجتمع : 


١ 
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شاعراتهرو: 


إلمعالم الصعاليك والنْوّر 


ماجاع وانتهك الطوى ربعه 


وهذا الجانب فى شاعريته رغم اثارته 
وأهميته لا تكتمل به الصورة ولا نكون 
التعادل الذهنى والفنى عن شاعرنا قبل 
أن نلج معه عالمه الثانى : عالم البدائل 
الذى اتخذه الشاعر وهو المجتمع 
«النورى . ولعل الشاعر كان يدرك أن 
الناس يحتقرون هؤلاء النور أيما احتقارء 
ولكنه حين عايشهم أدرك الجوانب 
الطيبة فى حياتهم من جهة » وتعاطف مع 
بؤسهم وانسحاقهم من جهة أخرى » 
واراد أن يشهر بالمجتمع الكاذب من خلال 
مدح هذا المجتمع وكشف مزاباه ٠‏ فكان 
يشير الى نقيض ذلك فى الحياة العامة 
التى كان يرفضها . وأراد أن يعريها من 
خلال ابراز فضائل ذلك المجتمع المرفوض 
منهم . وقد كانت هروبات الشاعر 
النفسية مقدمة لهذا الهروب الاجتماعى 
والمكانى : فقد وجد فى عالم النور عللماً 
مثاليا . واتخذ منه مستقرا له » ووجد فيه 
بعداً رمزيا هاجم من خلاله من أراد 
هجومهم » ونكل بهم وآذاهم أبما أذى .. 


«والنور هؤلاء .. قوم رحل لا ينتمون 
الى وطن ويقال انهم جاءوا من الهند » 
وانتشروا فى بقيةبلدان الشرق الأوسط» 
وهم قادرون على التأقلم والمحافظة فى 
آن واحد » ففى الوقت الذى بستطيعون 
فيه اقتباس عادات سكان المحيط الذى 
يحلون فيه يحتفظون بمزاياهم الأصلية 
الخاصة » وتنتشر زحوفهم فى جميع 
البلدان العرببة كغيرها من البلدان » 
ويطلقون عليهم فسماء شتى, (5) وهم 
يمارسون فى مجتمعاتهم حرفا شتى من 
النشاطات ؛ ومتهابعض الحرف الخفيفة 
ويمارسون فى مجتمعاتهم الرقص 
.والطرب واقامة الحفلات الراقصة » 
ويرتاد مضاربهم الباحثون عن الوصف 
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والطرب واللهو ٠‏ والتهتك أحياناً .. وقد 
عاش معهم الشاعر أيامً طويلة وتعرف 
فيها على خصائصهم ٠‏ وصادق زعيمهم 
«الهبر, والهبر لقب لهذا الزعيم الضخم 
الجتة : وقد كان صديقاً للشاعر . وادخله 
الى رحاب شعره ومنحه أبعاداً رمزية 
كبيرة ٠‏ فهو رمز مرة » وحقيقة مرة أخرى » 
ووظفه فى شعره وظائف مختلفة . وقد 
اتكأ عليه ليستن هجوماته حين لا 
يستطيع أن أن يشنها مباشرة .. فيتهمه 
بالعيوب التى يريد أن يتهم بها الذين 
يهاجمهم . وقد يرمز به الى هذه الطبقة 
المحتقرة فى المجتمع ٠‏ وقد يرمز به لخلق 

كان الشاعر ينظر الى المجتمع النورى 
نظرة ذات بعدين ٠‏ البعد الأول كواقع 
اجتماعى له معطياته الموضوعية وقيمه 
الخاصة المختلفة عن سواه » وكان هذا 
المجتمع بقيد عادة فى خرابيش أى ببوت 
من الخيش والشعر , وهى زرية ومهينة » 
ولا يتمتعون باحترام الناس .. 

أما البعد الثانى فهو ينظر لهم رمز 
للانسحاق الانسانى والضياع اليشرى « 
وقد كان الشاعر يسخر من ترفع الناس 
على النور ٠‏ ويهاجمهم لترفعهم الزائف 
ويكشف عن ظواهرهم الكاذبة ٠‏ ويذكر 
هؤلاء الناس أن فى المجتمع النورى قيماً 
علي أنبل من تلك التى فى مجتمعاتهم » 
وانهم إذ يزدرون النور انما يعبرون عن 

وبؤكد الشاعر هذه النظرة التى كانت 
مفعمة بالاحترام للنور » وليس احتراماً 
قائمً على مجرد نزوة ٠‏ وإنما لأنه وجد 
فى مجتمعاتهم من الخصائص والقيم 
والممارسات التى تحكم المجتمعات 
الأخرى بالوصول اليها ٠‏ فالتحق بهذا 
المجتمع النورى عملي » ومارس داخله 
حقفوقه الانسانية من حب وكرموصبوة ٠‏ 
وصادق النور وزعيمهم الهبر » وأدخله 
الى رحاب الخلود من خلال أشعاره » 


وأفرد للهبر هذا مساحة لا بأس بها فى 
شعره .. 
ومن معسكرات النور شن هجوماً 
مضاداً على المجتمع وتوايعه ٠‏ ولقد 
حاول ادخال النور الى صلب المجتمع »: 
وحاول الحصول على اعتراف رسمى بهم 
ومن خلال الهبر كان يبدأ الهجوم .. 
طلب الهبر مقابلة مدعى عام عمان » 
ورفض هذا المقابلة » مترفعاً على الهبر » 
ومزدريآ له ٠‏ فعلم الشاعر مصطفى التل 
بذلك فكتب اليه .. 


دا مدعى عام اللواء وأنت من فهم القضية 
«الهير؛ جاءك للسلام فكيف تمنهه التحبمة 
الان كسونه ممزقة وهيئته زريه:!! 
قد صده جنديك الفظ الغلي.ظ يلا رويه 
وابى عليه أن براك فجاء ممتعضاالبه 
فأسرع وكفريا هداك الله عن تلك الخطيه 
وادخله حالا للمقام وفز بطلعته البهييه 


ولا تخفى المضامين الاجتماعية التى 
عكسها فى هذا الهجوم والسخرية 
اللاذعة : فالناس حسب هيئاتهم لا 
حسب حقائقهم ٠‏ والمجتمع لا ينال 
الاحترام فيه سوى سيراة الققوم 
وأغشاؤه . 

جعل من الهبر رمزأ ٠‏ يلقت اليه 
الخطاب اذا خاف أو تحرج ٠‏ دون أن 
تكون للهبر علاقة بهذا الأمر . وكان 
الناس يدركون أن الهبر ليس المقصود 
بذلك ٠‏ فهو يوري به » ويمدحه أحيانا 
ليذم سواه ٠‏ أو يذمه ليذم غيره فيه . 

وفى الأبيات التالية يوجه الى 


المجتمع ٠‏ بل الى المترفين على حساب 
الشعب نقده من خلال التوجه الى الهبر: 


يا هبر بى فقر كفققرك للاباء وللحمييه 
أو ما ترانى قد شبعت على حساب الأكثرية 
وأكلت بسكوتاً وهذا الشعب لا بجد القليه (0) 
ولبست إذ قومى عراة غير ما نسجت يديه 

لكن لماذا نطبل الحديث عن الهبر ٠‏ 
فلننتقل الى قوم الهبر » الى النور : الذين 
فى حياتهم وجد الشاعر الحياة البديلة 
التى تستحق أن تعاش ؛ ويهرب اليها من 
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هذا المجتمع الكاذب الزائف » وقد أدرك 
أن المجتمع النورى على هوانه أقضل 
منه » وكان يذم الآخرين من خلال ذلك » 
ويعبر عن أحلامه التى كان بتمناها 
لشعبه » ويعنى القيم . لا الحياة نفسها » 
فوجدها قيماً تحققت للنور .. 
يا هير شعبك بالحياة من أمتى 
أضحى الأحق ويالكرامة أجدر 
يا هبر هات لي الربابة وانطلق 
بى حدث قومك أسهلوا أم أصحروا 
أنا مثلهم أصيحت لا أرض ولا 
أهل ولا دار ولاالي معشر 
هنا مفتاح الموقف كله فى علاقته 
بالنور فهم تعساء , والمجتمع يحتقرهم 
وهم أحق بالحياة من هذا المجتمع .. 
وصار الشاعر واحداً منهم .. وكانت فى 
نظر المجتمع كلمة «نور» سبة ١‏ ولكنه 
يؤكد أن الأمر غير ذلك وهو يفاخر بهم » 
لينال من محتقريهم ومهاجميهم . 
ولعل الشعر كوثيقة اجتماعية تصور 
هذا المجتمع بكل نقاط ضعفه وقوته كان 
الوسيلة من خلال بحثه على النقيض 
وعثوره عليه حيث وجد ذلك فى مجتمع 
الدود ,: 
بين الخرابيش لا عمرى يضيع سدى 
ولا يضيق الهدى ذرعا بأطوار 
بين الخرابيش لا عيدولا امححة 
ولاازقاء فى ازياء اران 
ولا نضرر ولاادخل ضريبته 
تثمنى ولا بيدر يمنى بمعشار 
بين الخرابيش لا حرص ولا طمع 
ولا احتراب على فلس ودينار 
الكل زَظ مساواة محققة 
تنفى الفوارق بين الجار والجار 


اشارات : 


)١(‏ مصطفى وهبى التل .. ولد سنة ١833‏ فى اربد . شمال الأردن , وتوفى 


هذا هو المجتمع الحلم . هذه 
اليوثوبيا ٠‏ التى بحث عنها الفلاسفة » 
وجدها الشاعر على الأرض ٠»‏ حقيقة 
واقعة .. انهم النور .. الكل عند المجتمع 
النورى أحرار ؛ لا آحد بسفك دم آحد ع 
ولا يوجد طمع ولاحرص ولا حرب على 
فلس ودينار ٠‏ مساواة مطلقة .. فى 
الخرابيش مجتمع النور النموذجى .. 
بعدد الشاعر الصفات التى هم براء 
منها . والاهتمامات التى لم تصلهم . فهم 
بخير لأنهم لم ينسموا بسمات المجتمع 
الآخر : 
وتعال عند المنتشين بطبعهمم 
من حان ألحان الربابة نسمر 
الطامعين وليس من أمل لهم 
والقانطين وكلهم مستيشر 
الآخذين من الحياة بصفوهما 
والتاركين لغيرهم ما يككدر 
منهم وفى عين الحقيقة أنور 


ومن المعسكر النورى يتلمس ناقدا 
ومنددآ وغامزاً ولامزا .. 


اخوان سلمى خربشوا 
فالاحكتفك بهعمع لزحم 
والهيبر قد زار الروب وع 
فيا سطعلا عم السلام 
ودع اللسسيسة للأالى 
قد أتقنواصف الكللام 
ليبسو الحريير وش عينا 
يا هي رلا يج د المضام 
نقضوا العهولد فلا عهيود 
ولاوف ل ملولا#1بامهم 
كد امرضييةتحمىي_ ‏ 2 
وحدثئنك سارية العضظضام 
فقضوا علي 4ك يما قضوا 
وانوف قومك فى الرغام 


هكذا .. شعب لا تاريخ له ولا ذكريات 
.. انه واقعهم ٠‏ ومع ذلك فقد وجد فبهم 
من الفضائل ما لم يجد فى قطاعات كبدرة 
من شعبه .. ولقد كان يتعرض هو نفسه 
الى نقد الناس لأنه يعايش النور .. لكنه 
لا دحفل بهم .. 


وقد حرؤت ولم أخفل بلومه م 
بين الخرابيش عند الزط اردانى 
أين تقع الحقيقة .. من هو الفاضل . ومن 
هو الذى استطاع أن يحيط بحقائق 
المجتمع . أى شاعر كمصطفى التل 
استطاع أن بكون صادقاً مع نفسه ومع 
شعره ومع فنه . وهذا حسيه .. انه 

«عرار» شاعر الأردن .. 
عبد الحديد تحارين ب" اليخرين 


له دبوان شعر اسمه «عشبيات وادى البايس» . 


سنة ١145‏ . وقد عاش حياة قلقة مضطربة . شغل خلالها عشرات لاود 


الوظائف . وسجن عشرات المرات ٠‏ ونفى الى أكثر من جهة . كان يلقب 
ب«عرار» .. وقد اخذ هذا اللقب من قول الشاعر عمرو بن شاس الأسدى فى 


ابنه عرار : 


أرادت عرارا بالهوان : ومن يرد 


ممع .انوووره 0106001260 


عرارا » لعمرى ٠‏ بالهوان فقد ظلم 


)١(‏ كل الشعر فى المقال من ديوانه عشيات وادى اليابس , المطبوع سنة 


(؟) الحركة الشعرية فى بلاط الملك عبد الله بن الحسين ٠‏ تأليف : تركى 
أحمد الرجا المغفيض . 


(؛) نفس المصدر السابق . 


(2) القلية : هى القمح بعد أن ننم تحميصه على النار .. وهو أكل الفقراء . 
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©© فى صدر شيابه عمل يحيى حقى معاونا للادارة فى مركز «منفلوط, يصعيد مصر ء وذلك فى عامى ١59071‏ - 
.. وكانت مرحلة من أغنى مراحل حداته استيعاباً وتفتحا » سجلها فيما بعد على مستويين : المستوى | 
الوصفى فى كتابه الشيق «خليها على الله» .. والمستوى القصصى فى مجموعته البديعة «دماء وطين» .. 

وفى العام الماضى ١58٠١‏ أى بعد أكثر من نصف قرن (07 عاما) ‏ جاءت الى مصر مستشرقة انجليزية شابة 
اسمها «ميريام كوك» .. جاءت بهدف أساسى هو مقابلة يحيى حقى والتعرف عليه عن قرب » بعد أن عرفته وأغرمت 
به عن طريق كتاباته .. وبعد أن التقت به وتحاورت معه مرارا » شدت رحالها فجأة إلى منفلوط تبحث فيها عن جرء 
هام من عللمه , ما انقرض منه وما تغير أو بقى حتى الآن .. فكانت نتيجة رحلتهامقالا نشرته بالانجليزية تحت عنوان 
«البحث عن حلم» .. سردت فيه تجربتها الطريفة .. 

غير أن جموح خيالها أدى إلى اختلاط بعض الآمور عليها وتناقض بعض تفاصيلها .. كما أدت محاولتها لتفخيم 
جهدها وتضخيم ما انجزته الى تقديم رحلتها لمركز منفلوط الشهير بصعيد مصر وكأنها مغامرة استكشافيه الى بقعة 
مجهولة على سطح الكرة الارضية » وكأنها قد قامت بالرحلة الثامنة للسندباد ٠‏ أو السندبادة إن جاز التأنيث !! 


وإرجاع تأثير حكايات السندياد على خيالها يرجع الفضل فيه الى استاذنا يحيى حقى نفسه » وقد وافقته على 


هذا .. 


ولنقرأ معأ ترجمة النص الكامل مقالها «البحث عن حلم © © 


البحث عن حلم 


منذ عامين قرأت اسم يحيى حقى لأول 
'مرة . منذ عامين بذلت محاولاتى الأولى 
لفهم قصصه الآسرة ٠‏ منذ عامين قررت 
أن أكرس كل جهدى لدراسة أعمال هذا 
المصرى .. ومع تلمس طريقى عبر حيكاته 
الروائية وجدت نفسى أتعاطف مع هذا 
العجوز الطيب ٠‏ ومع هذا التعاطف 
جاءت الرغية » الشغف الى مقابلته .. 
أخيرأ حققت طموحى الذى طال انتظاره » 
وطرت الى القاهرة .. 

بعد المشاق المألوفة مع التاكسيات 
والفنادق « انتهت بى الاقامة لدى أسرة 
مصرية فى «مصر الجديدة» » على بعد 
مرمى حجر من بيت حقى .. مع سنوح 
أول فرصة توجهت الى طابقه » وكم كانت 
غبطتى عندما وجدته يقيم هناك فعلا .. 
رحب بي بحرارة » ثم سارع الى دعوتى 
للمشاركة وزوجته وابنته فى تناول 
العشاء لدى «أندريه» فى اليوم التالى » 
ولم تكن هذه إلا بداية لثلاثة أسابيع من 
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الكرم والضيافة .. ومن خلال مناقشاتنا 
العديدة ٠‏ كان أمر ما بزداد وضوحاً 
وهذا هو اللغز ذلك التوقير البالغ 
الذى بكنه لمنفلوط ؛ تلك المدينة الكائنة 
بصعيد مصر . حيث أمضى عامين من 
شبابه ٠‏ تركت فيه انطباعآ عميقا » 
انطباع يحرص عليه فى حماس !.. انه 
لم يعد اليها ثانية !! 

شغلنى الأمر .فصممت على أن أقوم 
أنا بالرحلة .. وبالفعل ؛ وبعد أسبوع فى 
اسوان » ركبت قطار الليل المتجه الى 
أسيوط , ولم يكن لدى معظم من سألتهم 
أية فكرة عن موقع منفلوط ٠‏ وذهلوا من 
تصميمى على الذهاب البها !! .. وفى 
الثالثة صباحا وقف القطار فى محطة 
أسيوط الصغيرة : وكان علي أن أنتظر 
قطار منفلوط فى الخامسة والنصف .. 
جرجرت خطاى الى بوفيه المحطة نصف 
واعية من التعب , ثم جلست التمس 
أقصى راخة ممكنة فوق مقعد من الحديد 
يواجه منضدة حديدية . وطلبت كوبا من 
الشاى الساخن المحلى . تبعته بثلاثة 


أخرى ٠‏ بينما كان بعض الصبية 

تمرين فى نقل زجاجات الكولا الفارغة 
الى صناديقها . يندفعون فى وحشية 
نحو بعض الكلاب الضالة ؛ ثم يعودون 
لاعادة ترتيب صناديقهم المبعثرة .. 

أخديراً » حدثت حركة وبعض الاثارة » 
مع زحف قطار قديم قذر » تثإقل صوب 
المحطة ٠‏ قطار منفلوط .. وركبته فى 
رعاية شيخ وقور قيل لي انه من أهالى 
منفلوط . ورغم شدة فضول المسافرين » 
إلا أن أحداً منهم لم بيحادثنى .. وتقدم 
القطار متباطئاً عبر وادى النيل » متلكثاً 
عند كل وقفة فى الطريق ٠‏ وأخيراً وصلنا 
.. وسألنى الشيخ الذى وضعت فى 
رعابته عمن أقصد . وعندما أجبته أوما 
ثم مضى بحزم صوب منزل المحامى 
رمكستيموس» .. 

المنزل عبارة عن ثلاثة طوايق من 
الحجارة » بمحازاة شريط السكة الحديد 
له شرفة فسيحة فى طابقه الأرضى .. الآن 
عرفت المنزل ٠‏ لكن الساعة مازالت 
السادسة صباحا . ولم أكن أريد إزعاج 
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سكانه فى مثل هذا الوقت المبكر ؛ لهذا 
شكرت دليلى وسألته إن كان يعرف مقهى 
قريب » غير أنه لم يجبنى ولم يعرنى 
انتباها » بل راح يطرق الباب فى إلحاح ؛ 
متجاهلا توسلاتى : 

كل انسان د يستيقظ ميكراً فى منفلوط 
هكذا أكد لي : 

انهم فقط لم يسمعوا الطرقات . 

ثم راح يشن هجوم مجدداً من 
الطرقات على الباب .. 

أخيراً أطلت امرأة عجوز صغيرة 
الحجم فى ملابس سوداء » أطلت من باب 
جانبى متسائلة : من هذه.؟؟ .. من 
تريدين ؟؟ من أرسلك ؟؟ .. لم أسمع عنه 
أبدأ (طبقاً لما أجابتنى به) .. وبينما أنا 
واقفة فى احباطى ؛ فتح الباب الأمامى 
وخرجت منه الى الشرفة امرأة فى روب 
أخضر ٠‏ جذيتها الضجة المبكرة . 
وشعرت بالراحة .لقد عرفت الاسم الذى 
ذكرته » وحثتنى على الدخول .. واتجهنا 
الى الصالون المواجه . حيث جلسنا الى 
مقاعد البلاستيك المرصوصة الى الحائط 
والسيدتان ترمقانى بعبيون نعسانة » 
تتفوهان من حين لآخر بكلمة أو بعبارة 
ترحيب ؛ من غير أن تسألنى احداهما أى 
سؤال ٠»‏ أوتبدى أقل اهتمام بمحاولاتى 
زيارتى .. بعد فترة » اقترحت صغراهما 
تناول الفطار » وخرجت ومعها السيدة 
العجوز الضئيلة » لأبقى متروكةوحيدة 
فى الصالون ٠‏ أتأمل الزهور الصناعية 
الكالحة فى زهريتها وؤسط المنضدة , 
ونقوش المقاعد الزاهية التى تشف من 
تحت أغطية النايلون » ثم شعاع الضوء 
الخابى الذى بدأ يتسلل عبر شيش 
النافذة » وكأنه لايعرف أين يجب عليه 
أن بستقر .. وكانت الساعة الكبيرة فوق 
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النضد المواجه تدق الدقائق فى عزم 
ماض ٠‏ عندما بدأت أتوجس خيفة أن 
تكون مضيفتى قد نسيتنى فى الصالون 
المعتم عديم التهوبة .. أخيراً حدثت 
أصوات وحفيف أثواب وطرقعة شباشب 
ثم ظهرت سيدة الدار تحمل صينية » 
سحبت ترابيزة صغيرة من بين المقاعد » 
وضعت عليها الصينية ٠‏ ثم دفعتها الى 
مقرية منى ؛ لأجد بها طبقاً من البيض 
المقلى ورغيفاً من العيش «الفينو, 
وصحن مربى وكوب شاى .. عندما تبقنت 
أن كل هذا لي لوحدى شعرت بالغضب 
واعترضت ٠‏ فأكدت لي بأنهم لا يتناولون 
الافطار أبداً ء» وكان عزاء صغيراً 
لحرجى 6.. فى نلك اللحظة رجعت 


السيدة العجوز . ومرة أخرى عادت' 


الاثنتان تجلسان فى مواجهتى ؛ تنظران 
نحوى , تطمئنان أحيانا على راحتى .. 
ثم سيرعان ما عدت وحيدة من جديد 
وحتى قرب انتهائى من الطعام : فبدأت 
أقلق من اختفائهما » هذه المرة بسيب 
انضمام عدد من الذياب الذى أخذ بطن 


© البحث عن جذور العمل الأدبى لا يتوقف عند حدود .. وهذه التجرية 
التى تقدمها مستشرقة انجليزية فى صعيد مصر جديرة بالتآمل .. ولكنها تقدم 
صوراً ملينة بالقسوة ولا تخلو من نبرة عنصربة .. فى هذا المقال نقدم هذا النموذج 
عن هذه النظرة الغربية للعالم العربى وسوف نخصص ققال العدد القادم للرد 
على مثل هذه الكلمات المتجشدة © 


طائراً من مفرش بلاستيك الى آخر » فى 
محاولة بائسة للافلات من هذا الخير .. 

أخيرأً ظهرت السيدة الصغيرة »2 
ترتدى ثوباً أوربياً حسن المظهر » وفى 
هذه المرة رحبت بى بحرارة وكانها 
تستعيد صديقاً قديماً » وهذه المرة أدضاً 
كانت شغوفة لمعرفة كل شىء عن بحيى 
حقى ؛ طبعا هى تعرف عنهالكثير ؛ لقد 
كان صديق والدها » وفى مكان ما بمكتبة 
أبيها توجد بعض كتاباته » هل أحب أن 
أراها ؟؟ .. حسنا , بالتاكيد أريد لكن علي 
أن ألحق بالقطار التالى المتوجه الى 
القاهرة , الوقت ضدق وهناك الكثير الذى 
أود مشاهدته , من الضرورى رؤبة المدينة 
كلها ؛ وزيارة القرى المحيطة ٠‏ والذهاب 
الى دير الراهبات على بعد ساعتين من 
منفلوط ٠‏ كل هذا والقطار التالى الى 
القاهرة موعده فى الثانية عشرة 
والنصف ! 

دعينا نذهب الى المحكمة , لايد أن 
هناك من يعرف يحيى حقى . 

كان حماسها غير المتوقع مغريا » 


١ 


ل 
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وجلسنا فى عربة حنطور يجرها حصان 
- والحنطور والحمار هما وسيلتا 
المواصلات الوحيدة فى المدينة ‏ 
وبفرض أن أحدألم يعد باقيً ممن عاشوا 
بمنفلوط عندما كان حقى معاون ادارة بها 
فان هذا الحصان الذى أكل منه الزمن 
وشرب لايد وأن بكون قد عاصره .. ولقد 
مضى بطيئا وبشكل مؤلم فى محاذاة 
شريط السكة الحديد حتى وصلنا الى 
بناية خرسانية , أشارت البها السيدة فى 
اعترّاز معلنة أنها المحكمة .. مجرد أن 
تقدمنا الها التفت من حولنا مجموعة من 
الموظفات . وأخبرتهم السيدة بقصتى » 
ثم سرنا جميعا الىداخل المبنى » وصرت 
منقادة من غرفة لأخرى للتحدث مع كل 
موظف فى المكان .. لا أحد منهم يعرف أى 
شىء عن يحيى حقى ء وإن كانت الجرائم 
المحلية التى تحدثوا عنها تقترب كثيراً 
مما رواه فى مذكراته . الى حد انه 
وبعد خمسين عام مازالت قرية 
«بنى رازق» تسجل أكبر نسبة من جرائم 
القتل .. 

بعد زيارة كل زاوية وركن فى المحكمة, 
خرجنا الىحيث الحرارة تتزايد باطراد » 
نبحث فى شارع البستان عن البيت 
القديم الذى سكنه حقى . وفشلت فى 
اكتشافه من بين باقى البيوت ٠‏ رغم أن 
الشارع كله بدا وكان لمسة تغيير واحدة 
لم تمسه طوال مائة عام .. 

الآن : وبعد انجاز مهماتى الأساسية ‏ 
اقترحت مضيفتى زيارة «أفخم محل 
بالمدينة» .. كان وقع العبارة علي مثيراً , 
وعلى هذا أخذ السائق تعليمات جديدة »: 
وارتكنت تحت مظلة الحنطور . فى ترف 
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نادر ء أرى ولا برانى أحد .. ولم يكن 
«أفخم محل بالمدينة, سوى دكان لبعض 
الأقمشة 2 صفوف فوق صفوف من 
الأقمشة القطنية . من الرمادى والبنى 
والأسود ‏ وكل شىء يعلوه التراب .. بعد 
تفحص الأرفف قادتنى مضيفتى الى 
الطابق الثانى ٠‏ ثم أخذتنى بشىء من 
الاثارة الى الركن حيث طلبت من البائع 


أن برينا يعض القمصان ؛ أشار الى عدد 
من الألوان متسائلا . أومأات مضيفتى 


بحماس الى إحداها .. جذيها البائع من 
مكانها . وبعد أن نفض عنها كمية مرعبة 
من التراب وضعها فوق الترابيزة وفردها 

.. وطلبت منى الرأى ٠‏ وكانت المشكلة 
أنى لم وه 0 0 ٠‏ أهو 
ثوب أم قميص أم «أوفرول» .. لكنى 
آلمحت وو سر 00 
الى ما اتضح أنه قيض حريمى : 

ما رأبك فى هذا الذى به عصافير 
زرقاء ؟ 

جميل جدا .. ولكن اليس واسعا 
عليك بعض الشىء ؟! 
...انه لسن لى ٠.‏ اثه لك : 

لاالا لا.. مستحيل أن اقبل . انت 
لطيفة جدا . لكن عليك ألا تعطبنى آى 
شىء 5 

كان رفضى صارماً لا يسمح بأى لبس 
.. فتأكدت السيدة المسكينة آننى فعلا لا 
أربد هذا الرداء .بدت مصعوقة . وكذلك 
كنت أنا . 

فى الطابق الأرضى كانت تنتظرنى 
لوحة حية من عالم يحيى حقى: 
أوكازيون (من كتاب دمعة فابتسامة) . 
مجموعة من الفلاحات يجادلن البائع 
على عينة من القماش الرمادى » مع تزايد 
الجدال كان مزيد من ب وي 
الطريق . بحدث أصبح المكان صاخياً 
وبدنما كانت مضيدفتى تشترى ييا 
بعض الثباب . سألت بائعاً أبن بمكننى 
أن أشترى رداء مثل ما ترتديه أولئك 
النسوة. ؟ .. على الفور طوف سؤالى 
العجبب بأرجاء المكان ,2 فتوقفت 
المجادلات . وتوجه اهتمام النسوة 
نحوى : أى نوع من الثياب تريدين ؟؟ .. 
مثل هذا ؟؟ ‏ أزاحت امرأة حجاب وجهها 
هذا ؟؟ - قلبت أخرى طرف ثوبها لترينى 
بطانته القطيفة .. وثوب ثالث بتطريز 
مزركش , آخر مذيل بالد انتيل والكرانيش 
.. واكتشفت ‏ لدهشتى البالغة ‏ أن كل 


ه آأه 


امرأة لها ثوب مختلف » رغام التشابه 
الخارجى فى المظهر وسواد اللون .. وقى 
النهاية عندما اخترت الزى الذى راقنى 
أكثر ‏ اشبتريت أربعة ياردات من القماش 
الأسود ‏ وقد أبدت النسوة اعتراضاً 
بأن علي أن أختار لون فاتحا . غير 
مدركات أننى ريما أجد الأسود أكثر 
جاذبية - ثم ركبنا الحنطور متوجهات 
الى الخباطة . وقفى صحيتنا مجموعة 
صغيرة منهن أكدن لي أن الثوب سوف 
يكون جاهزا فى ساعات معدودة .. 

بعد قليل وصلنا الى نهاية حارة ؛ 
حيث توجب علينا أن نترجل ٠‏ وسرعان 
ها عرجنا الى زقاق ضيق . متلمسسن 
الطريق فى حذر عبر الزبالة والفئران 
لنصل فى النهاية الى ساحة مفتوحة 
تفوح برائحة الزبالة ٠‏ تجلس فى ركنها 
فتاة الى ماكينة خياطة تدار بالقدم . عن 
يسارها كومة من الأقمشة ٠‏ وعن يمينها 
طفل فى حوالى الثامنة يغطى الذيابٍ 
جميع وجهه .. بعد التحية تم إبلاغ 
الخياطة يما أريد ٠‏ أومأت ثم أعلنت فى 
اقتضاب أن الثوب سيكون جاهزا بعد 
ساعتدن . لم تآخذ مقاساتى أو ترسم أى 
رسومات . مجرد نظرة عابرة منها . وبعد 
ساعتين كنت أرفل الى البيت مع 
مضيفتى فى ثويى الجديد الفلاحى 
الأسود . مفصلا تماماً على مقاسى . 
لاتذكر فى البيت حكايات حقى عن 
زيارات الأجانب لمصر (فى فك رة 
فابتسامة) .. 

لزم إعداد الغداء مزيد من الريكة . اذ 
كانت الأسرة المضيفة من الأقباط . وكان 
الوقت صياما ولا يأكلون طوال اليوم 
سوى وجبتين » بعض المسلوق وشى ء من 
البسكويت المجفف .. أما بالنسية ليء 
فقد أعدوا دجاجة وأرزا وبعض الخضمر 
ودعوة ملحة للأكل .. 

بعد الظهر انسحيت أنا والسيدان 
الى طابق السيدة العجوز للنوم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن بالطابق ثلاث غرف للنوم 
إلا أن ثلاثتنا نمنا فى غرفة واحدة 
صغيرة .. حاولت أنا النوم جاهدة . 
بينما ظلت السيدتان تنظران لي . 

بعد القيلولة تجهزنا ثلاثتنا لصلاة 
القداس التى تستمر حوالى الساعتين, 
فهما تذهبان بعد الظهرد ائمً وطوال أي 
الصيام الى الكنيسة .. وجلسنا فى 
الصفوف الخلفية : وكان منتظرا منى أن 
أرتل بصفة مستمرة ٠‏ عندما توقفن 


24 الدجوع ماع 2 :]//:ءمتاط 


لالتقاط الأنفاس ٠‏ أشارت مضيفتى فى 
قلق الى صفحة فىكتاب الترانيم » وكان 
علي أن أواصل بكل قوتى .. ثم استغرقت 
الوعظة ساعة أخرى عن النار والجحنم » 
خرجنا بعدها وقد زادتنا الخيرة جلداً .. 
ومع حلول الظلام بدت محلات الحرفيين 
أكثر وضوحاً بفضل مصابيح الغاز 
المتوهجة فى أركانها من فوق بعض 
الأشياء الصدنة . وكانت المقاهمى ممتلثة 
عن آخرها . والجرسونات يهرولون من 
ترابيزة لأخرى ؛ والمتسولون يحومون من 
محسن مرتقب الى آخر . بينما طرقعات 
قواشيط الطاولة فى كل مكان .. 

مع عودتنا الى البيبت أصرت مضيفتى 
على الذهاب الى «مكتبة»» أبيها لتفحص 
خطابات أو قصصاآ من المؤكد أن والدها 
قد تلقاها من حقى .. ووجدنا «الكاتب» 
يجلس فى «المكتبة ببعض الوثائق 
المترية ٠.‏ ورغم حرارة الجو فقد كان 
يرتدى معطفاً طويلا من وبر الجمل فوق 
جلابية بيضاء قذرة ؛ وطاقية صوفية راح 
يضبط وضعها فوق راسه وهو يجيب 
على أسئلة السيدة .. بدا واضحاً أنه 
ليست لديه أية فكرة عن مكان هذه 
الأوراق ٠‏ وفى الحقيقة عن مكانز أية 
أوراق أخرى فى هذد المتاهة .. وعلى هذا 
أخذنا ‏ أنا وهى ‏ نبحث بين الكتب 
العتيقة جداً والمترية .ع وانهمكت 
مضيفتى تفتح كل مجلد وكأنها تأمل فى 
العثور على كنز ما .. فلما ثبت عقم 
المحاولة فى هذه الغرفة جذيتنى ‏ على 
غير رغبة منى ‏ نحو أخرى صغيرة » 
وهذه الرة استعنا بلفبقي جان » 
واستدعى الأمر بعض الوقت كى أميز 
المحتويات . عن يسار الباب مجموعة من 
الزكائب المغطاة بمسحوق أبيض . وعن 
اليمين ارتكزت الى الحائط مكتبة كبيرة ٠‏ 


اتضح لي بعد التمعن عن قرب أن مثئات 
الكتب إنما وضعت فوق أرففها جزافاً 
ودون تبويب .. لكن مضيفتى أخذت 
تسحب كومة من بعد كومة وتضعها على 
الأرض طالبة منى فى شغف شديد 
1 ٍْ 

لم بلمس أحد هذه الكتب منذ سنين 
بالتحديد منذ مات «بابا» من أربع سنوات 
أخشى أن تكون متربة بعض الشىء » 
فكما ترين لقد اضطررنا منذ عامين الى 
تخزين الدقدق فى هذه الغرفة . 

لاثبات قولها هذا مسحت مجلدا 
ضخما كانت قد ألقت به الى الأرض توا 
.. وكلما أوغلت فى البحث كلما كانت 
الكتب أكثر تمرقاً وتهرءاً .. وللحال 
أدركت أننالن نعثرفى كومة الأوراق هذه 
المغطاة بالدقيق على أبة كلمة لها علاقة 
بحقى .. لكن عملية البحث كانت قد 
استحوذت تماما على مضيفتى , وفشلت 
جميع همهماتى المثبطة لاثنائها عن 
حماسها . ولم ينقذنى أخيرا سوى لفظ 
احدى اللميتين لأنفاسها وانطفائها : مما 
خفض الاضاءة يبشكل كبير ٠‏ ودفع 
بالسيدة الطيبة الى هجر عملية البحث . 

تحسسنا طريقنا الى الجزء الرئيسى 
من البيت ؛ حيث كان «الكاتب» يسير هنا 
وهناك غير سعيد . يتعجل رحيلنا كى 
يغلق «المكتبة .. عدل من طاقيته مؤكدا 
أنه سوف يكمل عملنا الصالح فى اليوم 
التالى .. 

مع عودتنا الى الدار كان العشاء فى 
انتظارنا ٠‏ مسلوق وبسكويت للأسرة . 
دجاج وأرززوخضارلي .. ومع خروجنا من 
غرفة الطعام لاحظت أن السيدة العجوز 
تستعجل شخصا ما لمغادرة غرفة 
المعيشة : أحدب متدثر فى سروال . 
يتدحرج فى شكل غريب . ما ان أوشك أن 


يختفى حتى التفت لوهلة . مظهرا 
تقطيبة مرعبة من وجه شاحب محاط 
بخصلات رمادية ؛ وكان هذا كل ما رأبته 
«منها» ‏ ولم أسمع كلمة إيضاح واحدة 
أكثر من أن السيدة العجوز قد آخذتها 
الى أعلى .. ومن ثم وقبل أن أتهيآ . كان 
وقت النوم قد حان . وذهنات أنا 
والسيدتان الأخريان الى أعلى للنوم .. 
لرعبى وجدت السرير الذى نمت 
عليه وقت القدلولة وقد تغطى بالحشرات 
.. وكان علي أن أدخل تحت الناموسية 
كى لا يلتهمنى الناموس القادم من الترعة 
أسفل الشرفة .. وأمضيت الليل تتبادلنى 
أرضية البق وحصار من الناموس 
المتحفز لاعداد ولبمة منى . وفوق كل هذا 
زوجان من العيون عند طرف الغرفة 
ترقبان كل حركة: لى خلال العتمة 
الخفيفة . وزوجان متخيلان من العيون 
المفتوحة ترقبانى من الغرفة المجاورة 
عبر ظلام هذه اللدلة اللبلاء . 

ومع الشعاع الأول للفجر نهضنا 
جميعاً . وجسدى كتلة من اللدغات 
والقرص اخذت أهرشها دون رحمة ٠‏ 
والساعة مازالت الخامسة صياحاً . 
وكانت السيدة الصغيرة قد اختفت 
لاعداد وجبة أخرى غير مرغوب فيها 
للفطار ٠‏ ولم يكن هناك من شىء ليثنيها 
عن عزمها . لهذا وطنت نفسى على 
الانتظار » مواصلة الهرش من حين لآخر 
.. وعندما تحققت مضيفتى من عزمى 
على اللحاق بقطار الثامنة صياحاً 
حاولت إغرانى على البقاء مقترحة زيارة 
بعض الأماكن المجاورة وتفصيل بعض 
الثياب الجديدة .. لكنى لم أجد راحتى 
إلا عندما أفلت من هذه الرتابة المميتة .. 

فى الخارج كانت منفلوط قد عادت الى 
الحياة . وقد رفعت المزاليج الحديدية . 
وبدأ الفلاحون فى التوجه الى الحقول . 
واشعة الشمس الذهبية تغطى بحمرتها 
طين الببوت .. لقد طلع النهار . 


© لابد من تعليق 
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ذلك هو ما كتبته الانجليزية مبريام 
كوك . فى ترجمة كاملة حرفية إلا بما 
يقتضيه سياق اللغة العريية .. ولنا 
علبه تعليق . بالاعجاب أحياناً . 
وبالتفنيد واللوم أحياناً أخرى .. ولهذا 
مقال قادم . 
صورة من المقال الذى نشرته المستشرقة الانجليزية مجيد طوييا 
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شاعرا لمأساةالعرسة ة فى الأندلس 


فى عام اثنين وثلاثين وأربعماتّة 
للهجرة » وفى حصن من تلك الحصون 
التى لا يكاد يخلو من واحد منها موقع 
استرانيجى فى شبه جزيرة إيبيريا التى 
تشمل اسبانيا والبرتغال ٠‏ ويشكل 
الأندلس أخصب بقاعها فى الجنوب ولد 
المعتمد بن عبان . وكان ذلك الحصن فى 
باجه غربى الأندلس . 

وكان مولد المعتمد قبل وفاة 
جده القاضى أبى القاسم بن عباد 
مؤسس الدولة العبادية فى 
أشبيليه ٠‏ وتولى والده عباد 
المعروف بالمعتضر بسنة واحدة 

والعباديون أسرة ثابت انتسابها إلى 
قبيلة لخم اليمانية » وكان جدهم الأول 
بين جنود الفتح في الأندلس » وقد استقر 
ككثير من اليمانيين في الجزء الجنوبي 
الغربي من الاندلس ؛ ولم يعرف 
للعبادين هؤلاء دور يبرزهم على مسرح 
الأحداث خلال القرون الثلاثة التي مرت 
على الفتح الاسلامي قبل ظهور القاضي 
ابي القاسم » لكنه بدا من حالسهم لاحقا 
أنهم أسرة عربية تقليدية » حريصة على 
مزايا الشرف العربى المعروفة . من نخوة 
وكرم وفروسية ٠‏ كما اشتغل غير واحد 
منهم بالقضاء , وكانوا جديرين أن تستمر 
الحباة بهم مطمئنة كما عودتهم لولا 
الظروف المهتزة التى نشأت عن انهبار 
دولة الأمويين بالأندلس واضطراب 
الأمور فى قرطبه اضطراباً هائلا في 
الربع الأول من القرن الخامس الهجرى 
انتهى آخر الأمر عام (451) للهجرة 
بطرد آخر مستخلف من بنى أمية من 
عاصمة جدهم العظيم عبد الرحمن 
الناصر . 


ا - مضسلة الدوفسة مايسسو الملدلا 
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وعلى الأثر نشأ فى كل من قرطبة 
واشبيليه ٠‏ ولأول مرة فى التاريخ 
الاسلامى نوع من الحكم تتولاه لجنة 
شعبية .. كان من أبرز رجالاتها في 
اشبيليه القاضي أبو القاسم محمد بن 
اسماعيل . وكان والده يعد مثلا فى العلم 
والاستقامة ونقاوة الضمدير فى عضر 
عم فيه الفساد ؛ لكن هذا القاضي لم يكن 
على غرار أبيه من حيث طموحه للرياسة 
فقد تخلص من أعضاء اللجنة الشعبية 
واحدأً بعد واحد . حتى أصبحت الكلمة 
له وحده في اشبيليه . وكان رجلا داهية 
حديدى الارادة أدرك أنه لن يكون قادراً 
على تثبيت ملكه أو توسيعه كما كان 
يطمح بسبب قوة التحالف البربرى الذى 
كان يحيط به من ناحية قرطبه » فضلا عن 
غرناطه وقرمونه وباجه وغيرها فلجأ 
إلى حيلة تكاد تخالط الأساطير . فقد كان 
معروفاً أن آخر خلفاء بنى أمبة 


الشرعيين فى قرطبه هو هشام الثانى 
المعروف بالمؤيد بالله قد طرد من قرطبه 
من قبل ابناء عمومته عام ٠”‏ 5 ه واختفى 
عن الناس متنكراً فكثرت الأقاودل عنه , 

ولا سيما من الذين آسفهم كثيرا انهيار 


دولة الأموبين .. ولجأ القاضى الاشبيلى 
إلى رجل من العامة يشتغل بصناعة 
الحصر ويسمى خلفاً فى وجهه شبه 
غريب بوجه المؤيد بالله المختفى , 
فوضع القاضى يده عليه . ورتب كل ما 
يلزم للادعاء بأن الرجل هو الخليفة 
الأموى المتنكر السابق . واستخدم 
مواهيه وماله ودعاته فى تعميم القصة » 
والزم كل لائذ به من صغار الأمراء 
بالتسليم على الخليفة الأمؤى المدعى » 
وبذلك أمسبك يزمام الشرعية 2 وسمى 
نفسه مجرد حاجب لذلك الداعى . 
وكانت قصة طويلة ممتعة أفاد القاضى 
منها تثبيت مركزه وتوسيعه قبل ان 
بتوفىعام هذ ء 
تناقضات في 01 84 
وبعده جاء لحكم اشبيليه ابنه 
عباد فى السنة التالية لمولد ابنه 
المعتمد فى حصن باجه كما ذكرت » 
وكان بلقب أولا بفخر الدولة 
حاجب الخليفة هشام المؤيد 
استمراراً فى القصة إباها .. ثم 
نلقب بعد انتهاء تلك الاسطورة 
السياسية باسم المعتضد .. ولقد 
كان لهذا الرجل تأثير كبير فى 
حباة المعتمد يقتضينا أن نلقى 
بعض الأضواء على حداته .. لقد 
كان هذا الرجل فى غابة الوسامة » 
يجمع المتناقضات فى شخصيته 
العجيبة , فهو شاعر فى مناسبات 
نادرة ٠‏ ويتذوق الشعر الجيد 
وينقده كخير ناقد لكنه لا يدع 
الشعر ولا النفسية التى يمثلها 
الشعر تستولى عليه ٠‏ فلقد كان 
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أشد دهاء من والده ء وأقسى قلباً 
من أى حاكم عرفته الأندلس » 
ويزين مدخل قصره بنصب تشير 
إلى رؤوس أكابر خصومه الذين 
قتلهم ٠‏ بخلص لمن يثبت عنده 
إخلاصهم إلى نهاية العمر والى 
أبعد ما يقتضيه الاخلاص من 
تضحية ؛ ولا برتد عن قمة الانتقام 
من أعدانه لا يقبل فى ذلك وساطة 
ولا شفاعة ٠‏ وكانت نظراته ثاقبة 
وتدبيره محكماً لا يصل نديم ولا 
الناس الحاكم الحازم العادل ‏ فاذا 
جن عليه الليل فهو المسرف فى 
شرابه ومجونه وقد صور ذلك هو 
نفسه بأببات ورد فيها هذا القول 
المعدر . 
وأمسى على اللذات واللهو عاكفاً 
وأضحي بساحات الرياسة اختال 

وكان مسرفاً فى الانفاق على قصوره 
ويذخه ء لا يتردد فى القتل حين يرتاب » 
وقد بد! تقل حنيت وزدر والده ء وكان 
يضع رؤوس القتلى كما ذكرت فى هياكل 
خشبية ينصبها على عمد كأنها الشجر 
فى حديقته وكان بقول «فى مثل هذا 
الدستان فليتنزه» وكان عبان هذا أو 
المعتضد دحمل لواء العداوة للدربر فى 
الأندلس , ومما قدل فى اصراره على تلك 
العداوة إن قارىء طوالع قرأ فى كفته 
نبوءة بأن البربر هم الذين يزيلون ملكه , 
وذلك ما حصل ولكن فى عصر ولده 
المعتمد .. 

تربية المعتملذ 


كان المعتضد بكرر لولده محمد الذى 
عرف لاحقا بالمعتمد قوله «لقد ولدت فى 
حصن وان قدرك القتال ٠‏ ولا يكن لك 
صديق تلهو معه لهوا يفضى به الى سرك 
فينال منك . واستيقظ ولا تتردد عند 
وجوب القتل والا كان القتيل أنت وعندما 
بلغ المعتمد الثالثة عشرة من العمر , 
وبعد أن رأى ابوه انه استكمل ما يلزم 
الرجل المسئول من دراسات تقليدية فى 
اللغة والتفسير والحديث وشىء من 
الفقه ٠‏ أقامه قائدً على حامية مدينة 
شلب ٠‏ ثم ضم إليها المعتمد منطقة 
شكتمريه (سينت مارى) على ساحل 
المحيط الأطلسى ٠؛‏ وأقام المعتمد هناك 
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والياً .. وهناك فى منطقة من أروع مناطق 
الدنيا حسناً ٠‏ واكثرها مرائى جمال 
وبدائع نشأ المعتمد شاباً صغيراً مراهقا 
ومسئولا .. وهناك تعرف عليه وخلب لبه 
إعجابا الشاعر الانتهازى الأفاق ابن عمار 
.. ومع أن المعتضد سسمع من ابن عمار 
هذا شعر مديح أعجيه لكنه زجر ولده 
محمداً عن صحبدته . وحذره من مكامن 
الشر فى نفس ذلك القرين السيىء . ولكن 
المعتمد لم يدرك الأمر إلا بآخرة منه , 
ويعد أن تسيب ابن عمار فى سقوط 
حصن المسملين الاعظم فى الأندلس . 
وخلال ولابة المعتمد على مدينة شلب 
وما جاورها وقع خلاف خطير بين والده 
المعتضد وأخبه اسماعيل بن المعتضد 
ولى عهد اشيبلبه ء الذى أراده أبوه 
اقتحام الزهراء والاستيلاءعلى قرطبه 
فرقض اسماعيل الخطة لأنها تضعه بين 
نارين .. الناس المعارضين فى العاصمة 
القديمة والبربر المعادين من خلفه 
فغخضب عليه أبوه غضبه الذى لا يركد 
عن نهابته .. وامتد العداء فى مراحل 
طويله » وانتهى بأن قتل المعتضد ولده » 
وأصبحت ولاية العهد للمعتمد . وبعد 
ذلك يقليل قرر المعتضد أبضاً أن الوقت 
حان لانهاء اسسطورة الخلافة الأموية 
فعمد إلى قتل خلف الحصرى الذى كان 
يسميه أمير المؤمنين هشاما المؤيد » 
واحتفل بدفنه زاعماآ أن المتوفى قد أوصى 
له بالحجاية الدائمة وميراث الحكم على 
الأندلس كلها .. 


أول خطأ كبير 


كان طبيعياً على ضوء سائر الظروف 
التى أشرنا لها فى مقالذا السابق وفى هذا 
المقال أن دجد محمد المعتمد بن عباد فى 


صميم نفسه أثراً قاسياً للضغوط التى 
توقعها على وجدانه الغض . وحسه 
المرهف . شخصية والده الطاغية » وأن 
يتجاوب مع خطط الماكرين وعلى رأسهم 
ابن عمار فيغرق نفسه فى ليالى اللهو . 
وقد حصد أول ثمرة لذلك الاغراق فى 
حادتة مالقه . كان بحكم مالقه ‏ وسكانها 

خليط من العرب والبربر - طاغية من 

البربر مسرف فى البذخ والقسوة يدعى 
باديس »؛ وكان بتبع عاصمته فى مالقه 
خمس وعشرون ناحية فيها من الحصون 
بعددها تماماً » وضاق الناس به عربهم 
وبربرهم على حد سواء فاتصلوا بحاكم 
اشبيليه . ورتبوا معه الأمور على أساس 
قدامهم بالثورة فاذا ما اشتد أوراها بتقدم 
الجيش الاشبيلي بقبادة محمد المعتمد 
ويمسى الناس ويصيحون دولة واحدة .. 
ومضت الخطة إلى تمامها » وسقط سائر 
الحصون فدما عدا حصن مالقه .. وكان 
المفروض ألا بلقى المعتمد سلاحه إلا بعد 
انتهاء الأمر بسقوط حصن العاصمة .. 
ولكنه كان شاب غرا أصغى إلى نصائح 
بعض لداته من أمراء الدربر فضلا عن 
ابن عمار صديقه ٠‏ وترك الحبل على 
الغارب » وما علم ان البربر توصلوا خلال 
لهوه إلى اتفاق مع باديس فرضوا عليه 
به ما كانوا يريدون منه قبل ثورتهم عليه 
.. فلما أتموا اتفاقهم انطلقوا من خارج 
الحصن ومن داخله يطاردون جيش 
المعتمد الذى كان قد انساح فى تلك البلاد 
الجميلة ينشد اللهو والكسب ؛ وكانت 
هزيمة منكرة لاشبيليه لم ينج منها 
المعتمد إلا بفراره إلى رنده وهناك أدرك 
خطاه الكبدر : وعلمته الحباة أول درس 
حقيقى شديد المرارة ومع انه كان ينظم 
الاببات القليلة أحياناً » لكنه فى أولى 
مآسى حياته عرف أن به شاعراً مجيداً .. 
لقد هزته التجربة الشاقة من الأعماق .. 
وكان يبواجه آباً لا كسائر الآباء . وماأساة 
أخيه اسماعيل ما تزال حية فى الوجدان 
وذكراها ماثلة عالقة ... فما الذى 
يستطيعه سوى الشعر يحمله اعتذاره 
واأسفه ٠‏ ويترجم به عن الامه , 
ويسترضى به أبا خاب فيه أمله عند أول 
تجربة عنيفة .. فما أروع الحظ فى فهم 
أبيه الشعر وتذوقه الجيد منه .. ومن هنا 
انطلقت رائية الاعتذار أولى القصائد 
الباقية من شعر المعتمد الخالد .. وها هو 
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المهستهد بن عهيبب اد 


شاعراا لمأساة العرببة فم الأندلس 


يرسل لأبيه بعد وقوع القدر وعمى البصر 
.. وفائت لا بيرده الحذر : 
سكن فؤادك ؛ لا تذهب بك الففكر 
صمذا يعيد علبك البث والحذر 
وازجر جفونك لا ترض البكاء لها 
واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر 
وإن يكن قدر قد عاق عن وطر 
فلا مرد لمماياأتى يه الققدر 
وان تكن خيبة فى الدهر واحدة 
فكم غزوت . ومن أشياعك الظفر 
إن كنت فى حيرة من جرم مجترم 
فان عذرك فى ظلمائهها قمر 
والقصددة أطول مما أوردناه ٠‏ 
واختصرنا منها لنفسح المجال لسواها . 


الى جحبيم أغمات 
وبعد ست سنوات: من اغتفار 
المعتضد خطا ابنه محمد (المعتمد) حدين 
أضاع باهماله موقع مالقة الهام استدعاه 
أبوه وهو فى وضع نفسى بالغ السوء 
ليتولى ولاية عهد اشبيلية . وكان لقب 
المعتمد عندنز هو .المؤيد, وهو لقب لازمه 
وظهر فى القصائد التى نظمت فى مدحه 
ولاسيما من صديقه ابن عمار . ولم 
يستبدله بلقب «المعتمد, إلا بعد وفاة 
آبيه عام آربعمنة واحدى وستين للبجرة 
وذلك زيادة فى نكريم حبييته الرميكية 
اعتمال» . 
وتعتبر اعتماد جارية ابن رميك من 
أشهر الشخصيات النسوية فى التاريخ 
العربى ٠‏ وهى من ناحية الجدل الذى 
أثارته فى الحياة السياسية والثقافية 
والاجتماعبة ويخاصة فى المغرب 
والأندلس تنيف أهمية على شجرة الدر 
وكلدوباترا فى التاريخ المضرى - 
الرومانى . 
محرد صدفة 
وتجرى قصة زواج المعتمد من اعتماد 
هذه كما يرويها صاحب الذخيرة ولسان 
الدين بن الخطيب وغيرهم فى إطار 
رومانسى . وهى حقيقة بآروع صور 
الرومانسية إذا رفض التصور الذى 
أقدمه الآ بآن حكاية زواجها ربما كانت 
بنديير مسر قفرين السوء الانتهازج تحمد 


“”*عه ٠‏ مفسل الذو جه ناليو لالدلا 
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ابن عمار ذلك العبقرى الافاق الذى تقليت 
به الحياة بين فقر جعله يعتبر ملء 
مخلاة شعير جائزة يفرح لها وغنى 
جعله لا يرضى أن تكون هديته لبعض 
أصدقائه فى مرسية أقل من حمل عشرين 
بغلا متبيناً بآغلى وآحلى انواع 
المطرزاتوالديباج وثياب المخمل المقصدبة 
والطيب والحلى وبعض الأدوات الفنية 
الصغدرة الثمينة .. وسواء أكان زواج 
المعتمد من الرميكية نتيجة الحب الذى 
جاءت به رياح الصدفة العابرة آد كان 
تدبيرا من ابن عمار كما أعتقد الآن . 
واحسب انى أول من يقدم هذد النظرية . 
فان ذلك الزواج لميؤثر فى حياة المعتمد 
وحده وإنما أثر فى سسر الأحداث 
السياسية فى الأندلس وكان واحد؛ من 
آهم أسلحة الدعابة التى استخدمها 
الفقهاء وأنصار الحزب المرابطى المغريى 
لثل عرش المعتمد وسائر ملوك الطوائف 
الأقل منه أهمية وبالتالى توحيد الأندلس 
والمغرب .. وساعرض لذلك فى حينه . أما 
الآن فدعنى أسيرد قصة ذلك الزواج 
ووجهة نظرى المتواضعة بشانه . 


لقاء الرميكية 

وللمرء ولكل قارىء غير متخصص فى 
أى عصر تاريخى أن يناقش وجاهة ما 
يرويه المؤرخون والكتاب عن تلك المرأة 
الجارية وكيف أمكن أن تكون بذلك 
الموضع من الأهمية والتاثير .. ولكن 


عجب هؤلاء يزول حين يعلمون أز ثمن 


الجارية من نوع اعتماد الرميكية قد كان 
يقارب أحياناً نصف مليون دينار 


ولقد كان هناك أناس يجازفون 
بحياتهم كلها من أجل انتاج جارية 
واحدة من طراز اعتماد هذه ولكز أبة 
جارية. ؟ فالى جانب جمال التكوين 
الخلقى كانت تلك الجارية تتلقى تتقيفا 
متكاملا فى سائر المناشط التقافية 
والفنية التى تجعل منها مناط حب 
الخلفاء والملوك وسلوة قلوبهم وتتراوح 
تلك المناشط أو المساقات الدراسية وفق 
روح العصر ٠‏ واحتمالات السوق 5 ولكن 
الشعر وفهمه ونقدد وغناءه والموسيقى 
والاتها وعلمها والبصر بالحانهيا 
وإيقاعاتها ٠.‏ والقصص التاريخى 
وبعض علوم القران والسنة كانت جميعاً 
تدخل فى تلك المساقات .. 

ولقد اعتاد الأمير محمد (المؤيد 
حينذاك) أن يخرج مع صديقه وصفيه 
محمد بن عمار الى موقع ساحر قريب من 
شاطىء الوادى الكبير حيث الزروع 
الرائعة والبساتين العامرة . ومناظر 
جبال الشرف الشجراء الساحرة ‏ قريبا 
من حدود البرتغال اليوم ‏ بعيدا عن 
اعين الرقباء للتنزه بما فيه الخمر 
الشائعة فى اشبيلية والتندر بالشعر 
والقصص . وقيل إنهما فى مثل تلك 
النزهة ذات يوم حين هبت ربح ضعيفة 
الحركة فغضنت وجه نهير هناك متفرع 
من نهر الوادى الكير .. فبدا للمعتمد فى 
منافساته الشعرية لصاحبه وهو ايضا 
شاعر متمكن أن يطلب اليه تشطيرا 
لصدر بيت استوحاه المعتمد من منظر 
سطح النهير تحت وطاة الريح المعتدلة . 


قال المعتمد .. شطر يا أبا بكر وتلك 
كانت كنية ابن عمار : 
نسج الريح على الماء زرد؛ 

وما كاد ابن عمار ببدا مجرد الاهتمام 
بايجاد عجز لصدر بيت متكامل حتى 
ارتفع صوت نسوى رائع ساحر بقول : 

«أى درع لقتال لو جمد 

وهناك فغر الرجلان فاهيهما دهشة .. 
آبة جنية تلك التى صدرت عن ذلك 
الجواب المحكم الذكئ ؟ وينهض المعتمد 
باحثاً عن مصدر الصوت خلال الغدضة 
الملتفة على شاطئء النهر:فاذا وجه رائع 
وقوام ممشوق وابتسامة ساحرة تواجهه 
من فتاة كأنها جنية الماء الموحية فى 


آساطير الاغريق .. وتلاقت الأعين الأربع 
فانسجمت المشاعر واختلج القلبان وكان 
حب مهلك مقعد .. ولم يبرح «المؤيد, 
محمد بن المعتضد مكانه إلاحين دل على 
أهل الفتاة  .‏ فاذا هى جارية لابن رميك 
وقدم المعتمد (المؤيد) للرجل ما طلب ٠‏ 
وبنى بها من ليلته وتزوج .. فما مر يوم إلا 
وحبها يغلغل فى قليه ويزيد من فرط ما 
يتفتق عن ذهنها وحركاتها من جمال 
وذكاء وعلم وفن وحسن حيلة وتصرف 
حتى ملكت عليه لبه » وصارت محور 
تحركه وعلة سروره أو غضيه .. وحدث 
هى ملأت بيته بالأيناء والبنات مز غير 
أن يضار جمالها وظرفها وحيويتها فقد 
استحكم أمرها فىقلب الرجل وحباته ... 
كان بنظم لها القصيدة المطولة اذا 
باعدت الظروف بينها وبينه أياما 
معدودات ٠‏ وكان بنظم المقطوعة ميتدنة 
أبياتها بحروف اسم اعتماد ٠‏ وكان ينظم 
فى مدحها ويغالى بها كاتمن ما فى 
حياته ... 

وما كان أحد بنافسها على قلب محمد 
زوجها إلا صديقه ابن عمار الذى أوغر 
قلوباً كثيرة عليه فى اشبيلية وخارجها 
فسعى به الى المعتضد فنفاد الى 
سرقسطة بأقصى الشمال الأندلسى قريبا 
من حدود فرنسا لكنه لم يمكث هناك 
سوى بضع سنوات عاد بعدها بدعوة من 
صديقه المعتمد (المؤيد) بيمجرد موت أبيه 
المعتضد وتوليه الامارة فى مكانه . 


أنا الجاد الوحيد والآخرون يهزلون . 


وجميلة الأسطورة 

الرومانسية عن زواج المعتمد بن عباد من 

الرميكية .. ولكن لما كان بعض رواة 

التاريخ بنسبون ل ابن عمار انه هو 

الذى طرح فكرة التشطير على المعتمد 

وليدس العكس .. ولما كان الذى نهض 

يركض باحثاً عن الصوت النسوى 
وصاحبته هو المعتمد وليس الرجل الذى 
يفترض أن ينهض لخدمته كاين عمار .. 
ولما كانت متل هذه التصرفات قد صدرت 

عن ابن عمار ‏ الذى لو شهد عصرنا 
وعمل فيه مخرجا لأزرى بسيسيل دي ميل 
وأرسون ويلز من فرط عبقريته فى طبح 
المؤامرات من كل الأنواع والمستوبات ٠‏ 
فانى لا استبعد إن يكون ابن عمار على 
صلة بابن رميك ومعرفة بالرجل وجارينه 
وانه رتب المكان والزمان والكيفية 
لتمرير ذلك الحب على المعتمد ... ولكن 
الحقيقة التى ينهض عليها التاريخ علما 
لا تنهض بمثل هذه الأدلة الظرفية التى 
لا يبنى عليها حكم لذلك يظل الأمر 
محتاجا فى هذه الفرضية الى براهين 
عملية لتجعل منها نظرية مقبولة .. وهذا 
بيتطلب دراسة واسعة وعميقة جدا فى 
سائر النصف الثانى من القرن الخامس 
من تاريخ اشبيلية الأديى والاجتماعى 
وحيث أن معظم تاريخنا هو تاريخ ملوك 
وحكام فان الأمر بكاد سلغ حد الاستحالة 
0 خصوصا وان كتاب الذخدرد لاسن 
بسام وموسوعة نفح الطيب لابن 


رائعة شده 


قلبتبحخححب الاااليللت0تتت )| تت ب بيت مضي 


شعبنا مصمم على أن يكون الكونغو اسمه الكونغو 


كولوش وليس زائير . 


الممثل الفرنسى الهزلى 
الذى رشح نفسه لرئاسة 
الجمهورية الفرنسية 


أنا مقاتلة شرسة . 


ممع اندوطه 010500122 


واقعدة . 


الخطيب بكادان يكونان هما المصدرين 
الوحيدين للقصة .. 


المسرح السياسى 


كانت الحركة التى عرفت تاريخيا 
بحركة الاسترداد الاسيانية قد بلغت 
بداية ذروتها فى شخص فيرديناند 
المسمى بالعظيم فى تاريخ قشتالة وهو 
والد لثلاثة أولاد لعب أحدهم وهو 
الفونسو دورا هاما فى توحيد ممالك 
الاسبان الصغرى فى مناطق الشمال 
والغرب الجبلية ٠‏ وذلك بقتله أخيه 
سانكو والاستبلاء على حصنه من مملكة 
أبيهما ثم سجنه أخاه الآخر جرسيا 
سجن استغرق حياة الضحية مدى 
ثمانى عشرة سنة حتى مات فى السجن 
.. وبعد ذلك توجه الرجل القاتل الذى 
عرفه المسلمون الاندلسيون باسسم 
الطاغية الأذفنش ؛ وعرفه قومه باسم 
الفونسو السادس صوب دوبلات 
الطوائف الاسلامية معلناً تصميمه على 
ضم سائر أملاكهم لدولته 
عليهم جميعاً الجزية ٠‏ وملقباً نفسه 
باسم ملك الملتين (يعنى الاسلام 
والنصرانية) . وهويجيء بعد ابن عمار 
والرميكية . من حيث صلته بالمعتمد 
وتاثدرده فى حباته . 


7 وفارضاً 


أحمد العنانى 


فرانسوا لوموميا 
ابن الزعيم الراحل 
باتريس لوموميا 


المخرج السينمائى 
صلاح آبو سيف 
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فى أعقاب الحرب العربية 
وبالتحديد فى العام التالى  ١978‏ برز اسم 


الاسرائيلية الثالثة ‏ حرب عام 1١9517‏ 
مستشار النمسيا الحالى برودو 


كرايسكي , كباحث عن السلام فى منطقة الشرق الأوسط . 


ولأن الأفكار لا تولد عاد 
ومخاضات عملية » فان كر 
الأول على الشعب العربى 
الغالي والمهم من الوطن العربى » وقد تأخر 
46 و ١518‏ ء ليبدأ فى التحرك والا 
والعمل من اجل حل سياسي لهذا الصرا 


في صحراء , بل هى نتيجة لأسباب موضوعية , 
ايسكى لم يتحرك للتنديد بالصهاينة غداة عدوانهم 
الفلسطينى فى عام ١54/8‏ , واغتصابهم ذلك الجزء 
المستشار النمساوى عشرين سنة بين 
هتمام بالصراع العربى ‏ الصهيونى , 
ع يفي «ببعض, الحقوق العربية » ولا 


يؤذى الكيان الصهيونى فى واقعه الذى كان عليه قبيل عام ١571‏ 


لقد حدثت متغيرات كثيرة خلا 
وطرأت معطيات جديدة فى المنطقة 


ل العشرين سنة تلك  ١958(‏ 195358) 2 
على الاصعدة الابديولوجية والسيباسية 


والعسكرية والاقتصادية » وبصورة خاصة فى اعقاب الحرب الثالثة » هى فى 
الواقع العوامل التى دفعت بالمستشار كرايسكى الى الأهتمام والتحرك الذى نرى 


ونحس به © 


وقبل ان نحدد هذه العوامل وندخل 
فى مناقشتها » سنلجا الى وضع افكار 
كرايسكي آمام القارئء ٠‏ لكى نسهل 
عملية العوامل الدافعة لذلك الاهتمام 
والتحرك أولا ومحاكمتها أو تقديمها ثانياً 
لكن ما يجب التنويه إليه قبل كل ذلك ؛ ان 
كرايسكى كان فى طليعة الشخصيات 


- 254 - مصسسلة الدوهسسسة مايسسسو ١م9١‏ 


المسئولة فى الغرب ٠‏ التى استشعرت 
خطورة المازق الذى أدخلت اسرائيل 
نفسها فيه بعد حرب عام 15117 » برغم 
انتصارها المذهل عسكريا فى تلك الحرب 
بالاضافة الى الاخطار الشديدة التى 
اصبح الصراع العربى ‏ الاسرائيلى 
يعكسها على العالم اجمع , وبصورة 


الخطوة الأولى : 

بادىء ذى بدء 2 لابد من ملاحظة ان 
برونو كرايسكى مستشار النمسا ‏ ذلك 
البلد الأوروسى الصغير الذى لا يمتجاوز 
عدد سكانه اثنى عشر مليون نسمة , 


مه0.|نه ماو 010500126 


يلعب دورا دولياً كبيرا لا يتناسب آبدا 
مع حجم دولته وامكاناتهاء وقد يبدو امرأ 
مدهشاً بالفعل , ان يتنطح كرايسكي 
(البهودى أصلا) لهذا الدور فى وقت يفقد 
فيه العالم الغربى ضمدره واخلاقه اكثر 
فاكثر » وفى أيام تحول فيها العقل 
الأوروبى الى مجرد حاسبة الكترونية , لا 
هم له سبوى عد براميل البترول التى 
بتلقفهاينهم ظاهر من المنطقة العربية . 

على اية حال . يتحدث كرايسكي عن 
نفسه فيقول انه اشتراكى يؤمن بالعالمية 
ولا يحمل اية أفكار مسبقة بالنسبة لأى 
شعب » ومن هذا المنطلق ٠‏ وبهذه الروح 
يمارس عمله السياسى والآمل يحدود بان 
يتمكنمن الاسهام فى ايجاد حل سياسى 
للصراع العربى ‏ الصهيونى ٠,‏ عن 
طريق مد الجسور بين الطرفين . 

ويبتحدث كرايسكى عن أول اهتمام له 
بالعالم العربى فى عام ١577‏ : فيقول فى 
كتاب بعنوان «النمسا بين الشرق 
والغرب» ؛ ان اسرائيل احتكرت الاحزاب 
الاشتراكية فى الغرب (احزاب 
الاشتراكية الدولية) وسواهم من 
الاحزاب والمذظمات السياسية وغير 
السياسية . وكان حزب العمل الاسرانيلى 
«الاشتراكى» بضع العراقيل دائماً فى 
طريق اقامة ات مع العرب . 

لكن بعد حرب عام ١577‏ انتهى 
التفكير بكرايسكي الى ضرورة الخروج 
من عقدة الذنب التي شعر بها 
الديمقراطيون الاشتراكيون فى الغرب 
نحو اليهود الذين لقوا مجازر جماعية 
على يد النازية الهتلرية » خاصة وان 
كرايسكي يعتقد ان ملاحقة هتلر لليهود 
لم تكن بسبب معتقدهم الدينى او اصلهم 
العرقى . حيث هناك عدد كبير من 
الاشتراكيين أبادهم هتلر فى المانيا دون 
ان تكون لهم ادنى علاقة بالبهودية . 

ومن هذا المنطلق بدأ كرايسكى يدعو 
الى القيام باتصالات مع العالم العربى 
اذا شاءت أوروبا الغربية تحقيق حل 
سلمى لصراع الشرق الأوسط . 

وقول كرايسكى فى هذا الصدد ؛ انه 
فى عام ١974‏ فى فيينا ‏ وخلال 
انعقاد مؤتمر الاشتراكية الدولية , دعا 
المؤتمر الى فتح صفحة جديدة بين 
الأوروبيين الغربيين والعرب ٠‏ وقال ان 
فى العالم العربى تيارات اشتراكية 
عربية » يمكن تشجيعها وافهام قادتها ان 
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جميع القّيادات الصريونية 


لم يهمل بالطبع لفت نلق زملائه فى 
الاشتراكية الدولية الى الثروة النفطية 
التى تختزنها الأرض العربية . 
وبالطبع فان تلك الاشارة إلى العالم 
العربى من قبل كرايسكى اثارت 
السخرية والاستخفاف نحو المستشار 
النمساوى الذى نظر اليه زملاؤد 
«الاشتراكيون» 0 ونننهم بغئال ألون 0 
نظرة من يشفق على زميل مصاب 
«بعاهة» الطوباوية الاشتراكية . 
لكنالأمر بدل تماماً بعد اسابيع قليلة 
على انتهاء الحرب العربية 
الاسرائيلية الرابعة فى تشرين الأول 
(اكتوبر) من عام ا ١‏ . فبعد خمس 
سنوات من تلك المحاولة الأولى لقيام 
اتصال بين الأوروبيين الغربيين والعرب 
كرر كرايسكي المحاولة . واطلق دعوته 
من جديد لفتح حوار مع العالم العربى , 
وخلال مؤتمر الاشتراكية الدولية الذى 
عقد فى لندن فى عام “191 , فوجىء 
المستشار النمساوى بقبول المؤتمرين » 
بمن فيهم رئيسة حكومة العدو السابقة 
غولدا مثشير 0 ارسبال «بعثة لتقصى 


الحقائق» 2 هدفها استبدال صفحة 
العداء بين الأوروبين ن الغريبين والعرب 
بصفحة جديدة عدوانها الصداقة 


والدبحث فى شروط حل سلمى للصراع 
العربى ‏ الصهيونى . 


نتيجة لنشاطه الداعى الى حل 
سياسي لصراع الشرق الأوسط . روجت 
اسرائيل والصهيونية العالمية شائعة عن 
كرايسكي مؤداها ان المستشار النمساوى 
معاد للصهيونية ولاسرائيل معأ وفي 
الواقع فان هناك مغالاة بعيدة فى هذا 
الوصف لكرايسكى, لأنه لم يناد ولا مرة 
واحدة بالغاء اسرائيل «كدولة يهودية» 
بل ان جل ما يطالب به هو كبح جماح 
التوسع لدى الصهاينة على حساب 
الأآرض العربية 2 ودعوتهم الى 
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع 
غزة وبقية الأراضى العربية المحتلة فى 
عام ١971‏ ء» مقابل سلام دائم فى المنطقة 
واعتراف العرب باسرائيل بعد تعديل 
الخطوط الفاصلة تعديلا طفيفاً فى 


الضفة الغربية لصالح اسرائيل بالطبع . 


لكن ماذا يقول كرايسسكى عن 
الصهدونية ؟ 

يقول : ان فلسفة الصهيونية تستند 
الى نظريات سياسية وهمية ؛ فافتراضها 
بان جميع يهود العالم منحدرون من 
اصل واحد », كان مقره فلسطين فى 
الماضى . خطأ من الوجهة التاريخية . 
ويضيف : انه كما هناك خطأ فى القول 
بامة آربة على اساس عرقى كما نادت 
بذلك النازية » فان هناك خطأ فى القول ان 
هناك امة يهودية بالمعنى العنصرى . 

ويستشهد كرايسكى على فساد 
العنصرية أو العرقية اليهودية بيهود 
اسرائيل الذين ينتسيون الى آشكال 
(انثروبولوجية) بشرية متباينة » حيث 
كل يهودى اسرائيلى يبحمل الصفات 
الجسمية للبلاد التى وفد منها . ومن هنا 
فان كرايسكى يقول ان الظاهرة اليهودية 
دينية وليست عنصرية » وحتى داخل 
اليهودية نفسها , توجد تيارات دينية 


مخنلفة مما ينفى عن البهودية وحدتها 
الصارمة التى يريد الصهاينة 
العنصريون اظهارها بها , لكن المستشار 


النمساوى يشير الى ما يسميه بشعور 
البهود بوحدة جامعة فيما بينهم » وهو 
يعزوها الى «اسطورة», الاضطهاد الذى 
عانوا منه عبر حقب تاريخية مختلفة » 
وفى اشارة مهمة للمسألة يقول إن قادة 
الصهيونية يرون ان من مصلحة حركتهم 


ل 6هة 
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ان يبقى اليهود ‏ «الدياسبورا» واقعين 
تحت وطاة الاضطهاد المستمر » لأآن فى 
ذلك الضمانة الاهم لتطلعهم الى 
«اسرائيل» على انها «أرض الخلاص 
والأمن لكل يهودى فى العالم» . 

ويعود كرايسكى الى التاكيد على 
نظريته الأساسية ء بأن الانتماء المشترك 
الى البهودية غير موجود , كما ان ادعاء 
الصهاينة بأن فلسطين هى أرض اليهود 
ادعاء خاطىء . فاليهودية لم تكن 
مستقرة فى الأصل فى منطقة الشرق 
الأوسط ء بل فى بلاد شمال شرقى أوروبا » 
وفى بولونيا والاتحاد السوفيتي 


القذ لقضدة ١‏ لفلسطبينية 


والآن : كيف ينظر كرايسكى الى 
الفلسطينيين. ؟ وكيف يتصور الحل 
للقضدة الفلسطينية ؟ِ 

يقول دان كل حل «للمشكلة» 
الفلسطينية بيجب ان بأخذ بعين 
الاعتبار عنصرين هما : الاعتراف 
باسرائيل «كدولة» مستقلة والاعتراف 
بحق الللسطيجير بانشاء دولة 


أما بالنسبة لشكل الدولة الفلسطينية 
ومساحة الأرض التى ستقوم عليها وعدد 
سكانها » فان كرايسكى يعترف بان ذلك 
بشكل مشكلة بالفعل » مما يستحيل معه 
التحديد » لكنه على ابة حال لايرى سوى 
جواباً واحداً .2غ وهو ان الدولة 
الفلسطينية «المطلوبة» » يجب ان تقوم 
فى الضفة الغربية وفى الأردن » ويمكن 
تصور نوع من الكونفدرالية فى المستقبل 
بين الأردن والدولة الفلسطينية 


"هه مقسصلت الذاق تحت وا تسو 461 1 


الصغيرة فى الضفة الغربية . 

لكن هناك سؤال : هل سيكون لهذه 
الدولة الفلسطينية الصغيرة » فى حال 
نشوئها . مقومات الحياة ؟ 

يجيب كرايسكى برد نتحفظ عليه » 
وهو باختصار ؛ ان اسرائيل عند قيامها 
لم يكن لها مقومات حياة : وان الأاردن 
اشد فقرا من الضفة الغربية , ومنذ اكثر 
من ستين عاما » ارتفعت اصوات تقول ان 
النمسا ‏ تلك الدولة الصغيرة غير 
قابلة للحياة طويلا » وان حظها فى البقاء 
ضئيل جدأ . ويضيف : ان دولة 
فسطينية ولو صغيرة ٠‏ يمكنها ان 
تعيش اذا كان مواطنوها مصممون أو 
راغبون فى استمرارها وبقاثها . فالارادة 
السياسية عنده تشكل عنصراً حاسما فى 
مصير الدول (؟؟ ) ثم ان الدول العربية 
الغنية ستكون ملزمة بدعم هذه الدولة 
الفلسطينية إن أنها ساهمت وستسهم فى 
اقامتها . فلايد لها ان تتحمل مسئولية 
استمراها وبقائها . وهذا ما حدث تماماً 
لاسرائيل ,. وبالاضافة الى ما تقدم 
فسيكون بين اسررائيل والأردن والدولة 
الفلسطينية (كما يدعى كرايسكى) 
علاقات مصالح مشتركة تساعد الدولة 
الفلسطينية على البقاء » ومهما يكن من 
أمر فانه اذا اراد الفلسطينيون دولة » 
فيجب ان ينالوها » إذ يجب ان لا ينسى 
أحد ان عدد الفلسطينيين بناهز الثلاثة 
ملايين (والصحيح اربعة ملايين) . 

ويدعو كرايسكى الاسرائيليين الى 
اغتنام «الفرصة الوحيدة القائمة اليوم» 
وأن يتصالحوا مع الفلسطينيين بآخذهم 
«موقفا معتد لا ومعقولا» 0 وستكون 


الحدود مفتوحة بعد تحقيق الصلح » 


بين «اسبرائيل» والدولة الفلسطينية » 
لتسهيل التنقل والتعاون بدن «الشعبين» 

ويستدرك كرايسكى ليقول ان هذه 
ليست افكاراً خدالية : كما قد بتبادر الى 
ذهن البعض , إلا ان تحقيقها يقتضي 
«منح» أرض للفلسطينيين يقيمون عليها 
وهذه الأرض لا تتوفر الا اذا انسحبت 
اسرائيل من الأرض العربية المحتلة . 

ويضيف انه سيكون للصلح بين 
اسرائيل والعرب اصداء قوية » وان على 
الاسرائيليين ان يفهموا ان الشعب 


الفلسطيني هو الأرقى من ناحية 
المستوى الثقافى د بين الشعوب العربية » 
وان بين الفلسطينيين اكبر عدد نين هذه 


الشعوب من حملة الشهادات الجامعية , 
وهم يشغلون مراكز هامة فى العالم 
العربى , كما يتوجب على الاسرائيليين 
ان يتخلوا عن غطرستهم وتعاليهم على 
العرب ٠‏ وان يدركوا ان العالم العربى 
يشهد اليوم حقبة انبعاث فكرى . 


وينصح كرايسكى الاسرائيليين بان 
لا يغتبطوا كثيرا بالمعارك التى 
يخوضونها مع الفلسطينيين فى جنوب 
لدنان ٠‏ ويقول ان الفلسطينيين قد 
يصابون بانكسارات عسكرية كما حدث 
فى لبنان .. الا أنه يستحيل إسكاتهم او 
إاخضاعهم للوصاية . 

ثم يدعو اسرائيل الى ادراك حقيقة 
اساسية اخرى وهى ان منظمة التحرير 
الفلسطينية هى الممثل الوحيد والناطق 
باسم الشعب الفلسطينى ؛ ويرغم ان 
هناك فئات تنكر على المنظمة حقها 
بالتحدث باسم الفلسطينيين » الا ان 
منظمة التحرير نالت اعتراف هيئة الأمم 


إيحت 
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المتحدة بها مما اتلح لرئيسها ان يبخاطب 
العالم من على منيرها وان يكون لها ممثل 
دائم فى المنظمة الدولية ولو بصفة 
مراقب . ويحذر كرايسكى أيضا من ان 
زعماء المنظمة قد يتغيرون » لكن المنظمة 


الاعتراف المتبادل 


بطرح كرايسكى بعد ذلك ٠‏ مسألة 
الاعتراف المتبادل بين «الدولة 
الاسرائيلية» والدولة الفلسطينية , وهو 
برى ان القاعدة والأسباس للاعتراف 
المتبادل هو قرار مجلس الأمن الدولى رقم 
٠+‏ على ان يجرى «إكمال وتعديل» 
هذا القرار (القرار يصف الشعب 
الفلسطيني فى صيفغته الأصلية بانه 
جماعات من اللاجئين وليس كشعب له 
قضية وطنية وحقوق سياسية) . 


والتعديل الذى يطلبه كرايسكى 
يتوجب ان يتضمن النص على حق تقرير 
المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني 
وقيام دولة مستقلة . لكن المستشار 
النمساوى يعقد كل آماله فى امكان 
نحقيق هذا الحل . على نجاح حزب 
العمل الاسرائيلى بزعامة ششمعون 
بيريس فى الانتخابات الاسرائيلية 
القادمة ٠‏ فهو ينسب الى «زميله» فى 
«الاشتراكية الدولية» قوله انه يريد 
اعادة الضفة الغربية وقطاع غزه الى 
الأردن » كما ينسب كرايسكى الى رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر 
عرفات قوله «اريد أولا الضفة والقطاع 
وبعد ذلك افكر ما سأعمل فيهما ٠‏ فقد 
أرتب اوضاعى مع الاردن» (صحيفة 
السفير اللبثانية /5/1١5‏ 1940) . 


ويضيف كراسكى انه اذا كان 
الطرفان يقولان الصدق . فهناك امكانية 
لاقامة جسر يربطبين الطرفين والوصول 
الى حل . لكن ماذا اذا غير بيريس رآيه 
بعد نجاح حزيه فى الانتخابات القادمة ؟ 

بقول كرايسكى : فى هذه الحالة لابد 
من الحصول على شكل من المفاوضات 
بحيث يجرى التعرف على مطالب كل 
فريق بالتحديد ٠‏ وهناك المئات من 
الأسئلة التى ستطرح «وعندما نجد لها 
الاجوبة نجد الحلول» ‏ أما الحل 


فسيكون فى نقطة ما فى الوسط ؛ ومؤتمر 
جنيف الشرق أوسطى هو المكان الصالح 
لهذا الحوار المنشود على ان يضم 
ممثلين عن الشعب الفلسطيني » أما 
اعتراف الفلسطينيين باسرائيل فهو 
الورقة الأخيرة التى سبلعبونها ؛ لأنها 
الورقة الوحددة الرابحة فى ابديهم ! 

تبقى قضية القدس ٠‏ التى يقدم لها 
كرايسكى حلا غامضاً بعض الشىء , فهو 
يشبهها بروما التى تعنى بالنسبة لاى 
كاثوليكى فى العالم مركز اقامة للبابا » 
لكنها تعنى للآخرين عاصمة لايطاليا !! 
فبالامكان فى نظر كرايسكى رفع العلم 
العربى فوق المقدسات الاسيلامية 
والمسيحية ضمن وضع خاص » لكن على 
ان تبقى القدس عاصمة لاسراشيل !! 


ماذا يقول الاسرائيليون 
عن كرايسكى 


لقد اختلف برونو كرايسكى مع جميع 
القيادات .التى مرت فى اسرائيل منذ عام 
537 , وفى تلك السنة كان بينه وبين 
غولدا مئير حوار ساخن حول مسالة 
المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفييتي 
حيث اغلق المعسكر الذى كان يستقبل 
المهاجرين اليهود قبل توجههم الى 
خلالها احتجاز رهائن . وبعد مقابلة 
بينها وبين كرايسكى فى اعقاب حرتَ 
تشرين الأول (اكتوبر) عادت غولدا مثير 


الى تل ابيب لتعلن انها «خجلة من هذا 
اليهودى الذى يلبس كوفية مرقطة, . 
ومتاحيم بيغن الذى وصفه كرايسكى 
الصغير» 7 3 دوفره من انشع النعوت 
ومنها اتهامه باللاسامية . كما ان بوسف 
بورغ اتهمه باستخدام لغة تذكر بلغة 


النازيين . 
عود على بدء 
قلنا فى مطلع هذه المقالة : ان الأفكار 
لاتنبت فى صحراء بل هى نتيجة منطقية 
لحدوث متغيرات وتشكل معطرات 
جديدة سياسية واقتصادية وعسكرية . 
لهذا رأينا كرايسكى يربط طروحاته 
للاتصال بالعرب أمام الاشتراكية الدولية 
وتجقيق سلام فى الشرق الأوسط , 
بقضية امدادات النفط العربى . والخطر 
الذى يمكن ان يواجه اوروبا فى حال 
اند لاع حرب خامسة فى الشرق الأوسط » 
ولجوء العرب الى فرض حظر نفطى 
جديد ثم ما تشكله عائدات النفط من 
خطر على ميزان التسلح بين العرب 
والكيان الصهيونى ٠‏ وكرايسكى نفسه 
لا يخفى فزعه من استخدام العرب 
لعوائد النفط من اجل شراء الأسلحة , 
فهو يقول فى وثيقة اعدها وقدمها لمؤتمر 
الاشتراكية الدولية الذى عقد فى فيينا 
فى 1570 ماايلى :.«... واذا لم 
تجد أزمة الشرق الاوسط حلا », فاننا 
سنجد عائدات البترول فى العالم العربى 
تتجه الى اهداف التسليح » وتتوصل فى 
السنوات العشر القادمة الى تدعيم 
نوعية وقدرات الجيوش العربية : مما 
سيهدد وجود اسرائيل .. وذلك ان أئة قوة 
عسكرية اسرائيلية للهجوم المضاد . مهما 
كانت ناجحة وقادرة على الضرب ٠‏ فلن 
تتمكن من تغيير الميزان بالكامل لصالح 
اسرائيل ٠‏ ولكنها ستزيد من احتمالات 
الخطر العام بالحرب » وان الثمن الذى 
ستدفعه اسرائيل من دم ابنائها سيكون 
فى ازدياد مستمر» . 
ان هذه الفقرة من الوثيقة التى اعدها 
كرايسكى تكشف عن «اليهودى الصغير 
المتخفى» فى اعماق كرايسكى ٠‏ ذلك 
البهودى الخائف على اسرائيل والضنين 
بهدر دماء ابنائها . 


/أةه 
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ل 3 و - 
من أسس رار | لحرب العالمية اللنشافية 


لين دييتون مؤرخ وكاتب قصة 
بريطانى . أصدر هذا الشهر رواية جديدة 
اسمها «إكس . بى . دى» ٠‏ انفجرت مثل 
قنبلة فى بريطائيا . الرواية هاجمها 
معظم النقاد والمؤرخون وانزعج منها 
الزعماء السياسيون . السيب أنها تمس 
شخصية بريطانية هى ونستون تشرشل, 
وتدعى أنه «كان يستعد للاستسلام لهتلر 
لوا 1 

الرواية الجديدة تقول ان «تشرشل 
بطل ولكن .. بقدمين من طين» , ذلك أنها 
تدعي أنه قد قابل هتلر سراً فى ١١‏ يونبه 
عام ١14٠‏ قبيل استسلام فرنسا بثلاثة 
أيام » وعندما كانت بريطانيا تترنح آنذاك 
بعد هزيمة دنكرك القاسية وغزو فرنسا 
السريع ٠‏ المرير » وكانت المقابلة .. هكذا 
تدعى الرواية ٠‏ لمناقشة هتلر فى شروط 
استسلاح ذلدل . 

الأكثر من ذلك أن الرواية تدعى 
معرفتها بشروط الاستسلام الذليل . تقول 
الرواية ان تشرشل كانت معذوياته 
تسليم هتلر المستعمرات البريطانية فى 
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افريقيا والتى استولت عليها 
بريطانيا من ال مانيا بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وكذلك اشراف المانيا الجزئى 
على ايرلندا » وعلى البحرية البريطانية 
الملكية ٠‏ وكذلك يتم السماح لقوات 
العاصفة الالمانية (ال إس إس ) 
والجستابو ٠‏ بالاشراف على البوليس 
البريطانى . 

وتدعي الرواية أن هذا الاتفاق 
التمهيدى لم يتم تنفيذه لسبب بسيط لأن 


عه 2 


ونستون تشرشل تلقى وعدا من الرئسس 

الأمريكى رورفلت بانقاذ بريطانيا ٠‏ وذلك 

بأن تدخل أمريكا الحرب الى جانب 
الحلفاء . 

ماذا حدث فى 

لدلة ١١‏ دوندو؛ 8 


ولم يكتف الناشربما جاء فى الرواية » 


بل أضاف اليها من عنده بعض المشهيات: 


صورة لونستون تشرشل يصافح أدولف 
هتلر الزعيم النازى وكأن المقابلة قد تبمت 
بالفعل , والصورة لم تنشر من قبل 


بطبيعة الحال لأنها .. مزيفة » وإن رفض 
الناشر أن يقول هذه الحقيقة . 

ما هى الواقعة المختلف علبها. ؟ 

فى صباح الحادى عشر من يونيه عام 
ء أقلع ونستون تشرشل رئيس 
وزراء بريطانيا العظمى : على متن طائرة 
صغيرة خاصة الى وسط فرنسا ٠‏ الى 
الفرنسة خلف الخطوط 
الألمانية . هناك ترك ونستون تشرشل 
جنرالاته الذين طاروا معه ‏ بما فى ذلك 
حرسه الخاص ‏ وطار الى قرية صغيرة 
على الحدود البلجيكية » عند قرية برولى 
دى بيش . 

«الرواية تدعى أن هذا اللقاء السرى 
كان مع أدولف هتلر الزعيم النازى » 
لتسليم بريطانيا لالمانيا» . 

ودخل الدكتور مارتن جيلبيرت 
المعركة . وهو المؤرخ البريطانى الذى 
كتب حياة ونستون يوماً بيوم » وهو 
يعمل بالصدفة الآن فى الجزء السادس 
من كتابه الكبير عن حياة تشرشل » 
ويتحدث فيه عن عام ١54٠‏ , حيث لابد 
وانه سيتناول بالكتابة اليومين اللذين 


مدينة بريدر 
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تناولهما لين دييتون بالحديث . 

يقول الدكتور جيلبيرت : 

تشرشل لم يقابل هتلر أبدآ » لا فى عام 
54 ولا فى أى عام آخر . إن الرجل 
الذى أصر على أن تستمر بريطانيا فى 
حربها ضد المانيا النازية قد اشتهر 
بعلامة «النصر» » وهى رفع الأصبعين 
دلالة على جملته الشهديرة أدضاً والتى 
تتكون من كلمة واحدة : «سننتصر» . 

وسصف الدكتور جدبلبيرت تفاصيل 
يومى ١١‏ و١١‏ يونيو عام ١14 ٠‏ فىحياة 
تشرشل من خلال الوثائق الموجودة 
فقول : 

كان هذان اليومان أكثر الأيام درامية 
قى حياة تشرشل » والصورة مثيرة - من 
الناحية التاريخية والواقعية ‏ أكثر مما 
رسمها خيال الكاتب لين دييتون . كانت 
فرنسا على وشك الاستسلام ٠‏ وكانت 
قوة استكشاف بريطانية», هناك مهددة 
بالفناء على أندى الجيش الألمانى 
النازى ٠.‏ 

هنا طار ونستون تشرشل مع فريق 
سبياسى ‏ عسكرى على مستوى عال ؛ الى 


فرنسا , لحث الفرنسيين على الاستمرار 
فى المعركة والصمود وعدم الاستسلام . 
وكان هذا الفريق يتكون من : أنطونى 
ايدن وزير الخارجية ٠‏ والفيلد ماريشال 
سير جون ديل قائد الأركان العامة » 
والجنرال توج اسماى رئيس اركان 
«مجلس الحرب» »والبريجادير أوتو لوند 
نائب مدير العمليات الحربية بمجلس 
الحرب , والبريجادير جنرال سير ادوارد 
سبيرز ضابط الاتصال بين ونستون 
تشرشل رئيس الوزراء البريطانى ومسيو 
ريموند رئيس وزراء فرنسا . 

وهذه الفترة مليئة بالوثائق 
والمذكرات . 

فمن بين من اشترك فى هذه الرحلة 
السربة ٠‏ هناك من نشر مذكراته مثل 
أنطونى ايدن وزير الخارجية » والفيلد 
ماريشال سير جون ديل . هناك أيضاً 
تقارير «مجلس الحرب» ٠‏ ذلك أن كل 
مهمات تشرشل وما قام به » مسجل فى 
سجلات المجلس ؛ هذا الى جانب تقرير 
تشرشل نفسه عن تلك الرحلة 
«الغامضة؛ . فهو لا يمكن أن بكون قد 


ذهب بدافع شخصى بعد أن أصابه 
النأس ٠‏ ولايد أن تكون هذه الرحلة 
بتكلدف . ثم هناك أيضاً أوراق تشرشل 
بأجمعها التى يحتفظ بها «مكتب 
السجلات العامة» . 


الرحلة السرية 


ما هى حقبيقة الرحلة 
«السرية» إذن ؟ 

لقد ثبت بالفعل أن تشرشل قد ذهب 
الى قرية اسمها بريير على الحدود 
الفرنسية ‏ البلجيكية فى ١١‏ يونيه 
لاجتماع فورى مع ريموند رئيس 
وزراء فرنسا ء والجنرال وبيجاند قائد 
الجيش الفرنسى (المندحر) والماريشال 
بيتان (الذى سلم فرنسا للالمان) 
والجنرال جورج .ثم جنرال صغير السن 
لم يكن معروفاً حتى ذلك الوقت اسمه 
شارل ديجول ٠.‏ 

استمر الاجتماع حتى الساعة الثامنة 
من صباح الدوم التالى : ١١‏ يونيه عام 
٠‏ . وتقول التقارير التاريخية التى 
اذيعت ونشرت عن هذا الاجتماع ٠‏ انه 
كان اجتماعاً مأساوباً » فقد قدم الجنرال 
ويبجاند قائد الجيش الفرنسى نقريراً 
على الحالة الدائسة للقوات الفرنسية . 
نصح الوفد البريطانى الجائب الفرنسى 
بطلب «هدنة 

باختصار ء كانت فرنسا تتحلل ٠‏ وكان 
تشرشل يحاول ايجاد أفضل الأشكال 
الممكنة للصمود ٠حتى‏ لا بتدهور موقف 
الحلفاء . فى هذا الاجتماع التاريخى قال 
رئيس الوزراء الفرنسى لونستون 

«ألا يبدو أنهناك ضوءا ما فى نهاية 
النفق المظلم الطويل» . 

وتذكر التقارير ‏ التاريخية ‏ أن 
تشرشل قال له : 

ومع ذلك فان بريطاندا مصممة على 
أن تخوض المعركة . وأرجو أن تقوم 
فرنسا بنفس الشىء 0 

لكن البعثة البريطانية السياسية ‏ 
العسكرية فشلت فى اقناع الفرنسيين 
بالصمود . وطلر تشرشل عائداً الى 
هيندون فى ليلة الثانى عشر من يونيه 
عام ,ء؛ وعير الشاطىء الفرنسى : 
ومن نافذة طائرته ٠‏ شاهد الهافر وقد 
تصاعدت منها السنة النيران . وكان 
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يمسك بددد مسودة تلغراف . أرسله فيما 
بعد للرئيس الأمريكى روزفلت . يطلب 
فيه مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية 
الانقان الديمقراطية من الدمار» . 

كتب ونستون تشرشل بعد ذلك 
يتحدث عن اجتماعه بالجانبٍ الفرنسى : 

إن الماريشال العجوز بيتان مستعد 
أن يعد يده ويستسلم بتوقيع معاهدة مع 
الألمان . لكن هناك جنرال صغدر اسمهة 
تشارل ديغول ؛ أعتقد أنه سيفعل الكثير. 

وهذا ما حدث بالفعل بعد ذلك : سلم 
بيثان فرئسا لهتلر ٠‏ واستمر الجنرال 
ديجول يناضل ضد النازية : وقد ساعده 
تشرشل على وجه الخصوص ٠.‏ 

تقول الوثائق ان تشرشل ذهب بعد 
ذلك مباشرة من هيندون الى اجتماع 
طارىء «لمجلس الحرب, البريطائى ٠.‏ 
وكان هذا الاجتماع تاريخيا ٠‏ إذ كانت 
«معركة بريطانيا, على وشك أن تبدأ . 

فكيف يمكن أن يكون تشرشل قد قابل 
هتلر ؟ 


والأحباء 55 أنضا 


ولم يكتف لين دييتون بالكتابة عن 
الأموات : لكنه تناول فى روايته تحركات 


وافكار بعض المعاصرين ومنهم السيدد 
مرجريت ناتشر رئيسة وزراء بريطائيا 
والمدير العام للمخابرات البريطائية . 
فالرواية تتضمن عدة اجتماعات تمت 
بين رئيسة الوزراء ومدير ال إم ١١‏ . وقد 
اسماد المؤلف دييتون سير سيدنى ريدن . 
وقال فى روايته ان السيدة تاتشر وجدت 
مدير جهاز مخايراتها صعب المراس . 
والتفاهم معه مستحدل . وعلق مدير 
المخايرات ‏ فى الزوادة ‏ على شخصية 
رئيسة الوزراء بقوله : .إنها شخصية 
شريرة للغاية» . 

وما آغضب الشخصيات الرسمية 
البريطانية أكثر أن المؤلف ذكر فى روايته 
أن السير ونستون تشرشل قد اصطحب 
معه مدير المخابرات فى الاجتشاع السرى 
بهتلر عام ١54٠‏ , ثم قتل بعد ذلك فى 
حادث سيارة غامض عام ١509‏ . 

الذى يقلق أكثر أن المؤلف مؤرخ 
آيضأً ء وهو يخلط وقائعاً عديدة 
صحيحة مع وقائع غير صحيحة على 
الاطلاق ٠‏ ويخلط شخصيات حقيقية 
بعدد من الشخصيات الخيالية . إذ 
تمن قلب الرواية قصة حقيقية . فقبل 
نهاية الحرب العالمية الثانية بعدة 
أسابيع ٠‏ قام النازى بدفق حمولة قطار 


من طارد أرنبين فى وقت واحد لم يدرك أيا منهما . 


لقد حدث لي ألف مرة أن بصقت على الناس ثم هرولت أسعى وراءهم «طالباً رضاهم, ! 


مثل أوروبى 


احدى شخصيات الجريمة والعقاب 
لد ستويفسك, 


كاملة . من الكنوز الفنية والآرشيفات 
والذهب . فى منجم كايسيرودا بميركوس 
بغرب. تورنيجيا ٠.‏ واكتشف الأمريكيون 
المسالة . فاستولوا على الحمولة وقاموا 
بشحنها فى سفينة الى فرانكفورت . لكن 
خلال تقل شحنة السفينة باللوريات الى 
فرانكفورت تختفى ثلاتثة لوريات 
بحمولتها ولا تصل . وهذزد القصة 
الحقيقية موجودة وتائقها فى واشنطن . 
ولكن لم يكشف القناع عنها بعد . وقد 
حصل ديينون على مادة آرشيفية لهذد 
الواقعة ووصفها بأشخاصها ووقائعها ثم 
خلط جزء؛ منها بخدال المؤلف مما بعقد 
المسالة . انه دبيشى روانئته على مؤادرات 
متشابكة ووقائع وشخصيات حقيقية ٠‏ 
ثم يبذكر بعض الأحداث الملفقة . 


يقول دييتون عن روايته : «اننى 
كتبتها كمحطة استراحة بعد عدة كتب 
تاريخية . اننى أكتب فى هذد الرواية 
ما آربدد وما آتصورد ٠‏ ولا التزم ولا 
أحاسب بالتالى على الوقائع التاريخية 
والوثائق والخط الحبادى العلمى الذى 
يجب أن أسير عليه فى كتبى التاريخية... 


والسؤال المطرويح لان : 
هل يحق للمؤرخ ان يقوم بهذا : 
هل من حقه أن يشوه شخصيات 
تارد دخنية . 
واذا كان من حق الكاتب أن يتناول 
الأحداث كما بريد ... فالى اى هدى ؟ . 
مجدى نصيف 
لندن 


إن الخطا هو الميزة الوحيدة التى يمتازبها الكائن الانسانى على سائر الكائنات الحية . من يخطىء يصل الى الحقيقة . أنا انسان 


لاننى أخطىء . ما وصل انسان الى حقيقة واحدة إلا بعد أن أخطأ أربع عشرة مرة . 


0" مجسسلة الدوهسسة ماسو ١954١‏ 
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الكلمة عملة صعية غطاؤها الصدق . 
وهى اول ورقة نقد شفوية تعامل بها 
الانسان . ولكن التيارات الفكرية 
المختلفة التى عج بها الأثير العربى فى 
ربع القرن الماضى عومت كثيرا من 
الكلمات والعبارات فى بنوك الفكر 
السساتى التجارى بعد أن كانت قطعاً 
نادرة راسخة الغطاع . 

و (الانتماء) من الكلمات التى أصابها 
التعويم ففقدت فى عقول الأجيال 
الصاعدة هويتها واضطرب مفهومها 
ومدلولها وغدت فى نظرها معادلة غير 
متوازنة الأطراف . 

أصبح الانتماء آمرا بتلقاد المواطن 
ولا يتعلمه ودرس استظهار بحفظ كلماته 
دون أن يعيش واقعه . وعبارات تساق 
اليه فى حديث أو خطبة أو صحيفة , 
وليس فى ممارسة أو نجرية . صرنا 
نطلب اليه الانتماء لوطنه بالرادار دون 
أن تعطيهة أسيابه ووسائله .. ولقد نسينا 
أو تناسينا أبسط قواعده . فأول جذور 
الانتماء هو قراعة التاريخ .. واذا ما 
انتقلنا من الماضى الى الحاضر كان 
الوطن والأرض .. والبدت .. والعمل .. 
والحرية .. والعدالة الاجتماعية 
وكرامة الفرد .. واحترام الفكر .. هى 
المقدرات الثى تسكن عقل الانسان 
ووجدانه . 


يبقول علماء النفس 


: إن أسباب 
الحنين الى الوطن هى فقدان المشثبرات 
التى تشده الى البيئة والجو اللذين 
عاش فيهما .. ويشبهون تلك المثيرات 
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بأوتاد الخيمة . فاذا ما غاب انسان عن 
وطنه أصبح خيمة بدون أوتاد تربطها 
بأارضها .. فالآرض وهى أم الانتماء لم 
تكن فى هذا الجيل هى الهدف . ولعلنا 
حاربنا الانتماء بغير وعى عن طريق 
الهجرة من القرية .. وموطن الانتماء 
والانتاج الى المدينة واجهة الخدمات 
والاستهلاك . كاننا نعد المواطن لمجتمع 
خدمات لا مجتمع انتاج وخلق وابداع !! 

والتربية الوطنية بمختلف معاهدها 
لم تقم بدورها العلمى فى إعداد المواطن 
المنتمى . فالمعلم كان يتحدث الى الطالب 
عن الانتماء حديثا نظريا حماسيا مخدرا 
يبدأ بأبيات من شعر الفخر الشخصى 
وينتهى بنشيد عن الوطن الحبيب 
السليب ! 

والانسان كائن اجتماعى منتم بيفطرته 
وحب الوطن انتماء وبقدر عطاء الوطن 
لابنائه بكون الانتماء الذى بخلق 
المعجزات . قال لي صديق عندما كنا فى 
زبارة لاحدى مدن أوروبا : من أجل هذا 
الوطن الجنة كانت تضحيات أبنائه فى 
الحرب العالمية الثانية .. 

وعندما نسمع أو نقرا فى كتب التاريخ 
عن ملابين المواطنين الذين ماتوا دفاعاً 
عن مدنهم وصمدوا لنيران منات القنايل 
التى تسقطها الطائرات على بيوتهم فان 
سر معجزتهم هو الانتماء . إنه لون من 
ألوان الحب والتضحية الصامتة فى 
سبيل مجتمع أبرز سماته العطاء . 

والانتماء لا يفرض على انسان جائع » 
لأن انتماءه بتحرك كايرة المغنطيس نحو 


الرغيف . والانتماء لا يطلب الى مشيرد 
لا أرض ولا بيت »ولا عمل . ولا كرامة له . 
وقبل ذلك كله يستحيل الانتماء: الى تربة 
مجدبة من الفكر أو مجتمع يتعامل 
مثقفوه ومترفوه مع الفكر فى المناسبات 
والصالونات خارج أوقات العمل ! 

الانتماء طفولة مضيئة وصبا دافق 
بالحياة وشباب حالم بالغد ورجولة 
مشدودة بعاطر الذكريات الى أرض 
خضراء . فضوء الطفولة لا ينطفىء فى 
النفس وسعادة الصبا تبقى شعلة فى 
الفقل ٠‏ وخلم الشيات يعدو حياه 
متجددة الأمل .. وهى كلها من روافد نهر 
الانتماء العظيم . 

وضريبة الانتماء لا تفرض على انسان 
بلا طفولة . ولا صبا . ولا شباب . إنه 
بنتمى الى اللحظة التى يعيش فيبها . 
والأرض التى يقف علبها آينما كانت ٠‏ 
والفكر المشع الذىيهديه سواء السبيل . 
وهنا تكمن مشكلة من آخطر مشاكل 
العصر التى تواجه المجتمعات النامية 
غير المنتميبة وهى : الهجرة .. هجرة 
العقول .. والكفاءات ؟؟ 

الكلام عن الانتماء يبقى نفخا فى 
(قربة مثقوبة) بالتعبير الفولكلورى ؟؟ ما 
لم نترجم لأجيالنا الصاعدة معانيه 
واقعيا على صعيد مؤسساتنا الرسمية 
والأهلية وهى أول خطوة حقيقية على 
طريق الحداة المتحضرة .. ولا سيدل الى 
ذلك بغير الفكر والمال يوضعان فى المسار 
الصحيح على الأرض العربية . 
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الوحدة 
الوطبه 


يشعر كثير من العرب هذه الأيام بأن آمالهم فى تحقيق الوحدة العربية 
المنشودة » تتبخر شيئا فشيئا مع ازدياد التمزق فى العالم العربى , وتوالى 
الانقسامات . وتصاعد الخلافات . ويخيل الى الكثيرين أن أوضاع الوطن 
العربى لا تتغدير الى الأحسن ؛ بل الى الأسوأ !.. وفى الحقيقة أن أوضاع 
العالم العربى قد تحسنت كثيراعما كانت عليه فى القرن الماضى ٠»‏ منذ تخرر 
من الأستعمار » كما تحقق له قدر من الوحدة السياسية والاقتصادية » 
وتحققت على مستوى كل بلد وحدته الوطنية ‏ وهذه كلها إنجازات كبيرة لم 
يكن سسعرفها العالم العربى فى القرن الماضى . فكثير من البلاد العربية حتى 
عن قريب لم تكن قد حققت بعد وحدتها الوطنية , التى هى الخطوة الاولى 
نحو الوحدة القومية » وقد خاضت غمار معارك أهلية طاحنة حتى تمكنت 
من تحقيق هذه الوحدة وانتقلت بذلك الى مرحلة الدولة القومية الحديثة . 
ويرجع الفضل فى ذلك الى زعماء أوتوا البصيرة لاستشراق مستقبل بلادهم 
وآوتوا مواهب الزعامة لتحقيق هذه الوحدة فى مرحلة من المراحل » ومن 
هؤلاء الزعماء : الأمير عبد القادر الجزائرى . الذى شغلته كثيراً قضدة 
الوحدة الوطنية ؛ واستنفدت كثيراً من طاقاته النضالية ضد الاستعمار . 


وعندما ولد عبد القادر الجزائرى فى 
شهر مايو 181 فى قرية صغيرة تسمى 
القيطنة أو «الجيطنة» فى إقليم وهران » 
كابن رابع للشريف محيى الدين ٠‏ شيخ 
الطريقة القادرية - كانت الجزائر ولاية 
من ولايات الدولة العثمانية » مثلها فى 
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ذلك مثل غيرها من البلاد العربية 
الأخرى , وكان المجتمع الجزائرى ؛ ككل 
المجتمعات العربية أيضاً . مجتمعاً 
إسلاميا بالدرجة الأولى ٠‏ أى مجتمعاً 
يريط بين أفراده الشعور بالانتماء للدين 
الاسلامى والعالم الاسلامى . بأكثر مما 


1 ٠ اااي‎ 


0 


1 


1" 5 
ازلا/ 0 


يربط بينهم الشعور بالانتماء لوطن 
محدود هو الوطن الجزائرى ٠‏ أو قومية 
محدودة هى القومية الجزائرية ! . 


ولكن هذا المجتمع . نظراً لطبيعة 
الجزائر الجيليبة ٠‏ كان منقسماً على 
نفسه في شكل قبائل وعشائر » تدين 
بالولاء لرؤسائها وزعمائها باكثر مما 
تدين للسلطة المركزية التركية التى 
تعبنها الدولة العثمانية فى المدن القلدلة 
وكان جزء من هذه القبائل يعيش مستقلا 
لحد كبير عن هذه السلطة المركزية فى 
المناطق الجبليبة الخحصينة . تحت نفوذ 
عائلات كبيرة تستمد قوتها ودمنتها من 
الدين أو الكفاءة الحربية . بينما كان 
جزء من هذه القبائل يخضع مباشرة 
للسلطة التركية , ويعرف باسم : «قبائل 
الرعية» « والجزء الآخر متحالف مع هذه 
السلطة يعمل فى خدمتها . ويعرف باسم 
«قبائل المخزن» ٠‏ مثل قبائل الدوائر » 
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والزمالة : أو الكراغلة .. 
وكان عبد القادر الجزائرى ينتمى 
لاحدى العائلات العربية النبيلة ذات 
الطابع الدينى التى كانت تتركز فى رب 
الجزائر » وهى قبيلة بنى هاشم العربية 
التى كان موطنها قرب مدينة «معسكر» 
عاصمة وهران . وكانت العائلات النبيلة 
فى الجزائر تنتقسم الى قسمين » قسم 
يستمد مكانته من السيف ٠‏ ويطلق عليه 
اسم «الأجواد» 2 وتتركز فى شرقى 
الجزائر » وقسم يستمد مكانته من الدين 
ويطلق عليهم اسم «المرابطين» . وكانت 
: أاسرة عبد القادر أسرة مرابطنة , أى 
أسرة دينية ٠‏ ومع ذلك فقد قدر لعبد 
القادر الجزائرى أن يقود حركة التحرير 
الجزائرية ضد الفرنسيين ٠‏ لأن تعلمه 
الدين لم يمنعه من تعلم فنون الفروسية 
بل وعلى نحو أعده للقيام فيما بعد 
بأدواره المدهشة التى حدرت اعداءه » 
مثل عدم النوم خلال أسابيع , والتعرض 
للصدام ٠‏ وندرة إغماد سيفه » حتى 
استحق ما قيل عنه من أن «سرجه كان 
عرشة» ! 
ففى عام ١6٠١‏ احتلت فرنسا مدينة 

«الجزائر» منتهزة حادث ضرية المروحة 
المشهورة التى زعم فيها قنصل فرنسا » 
بيير ديغال ؛ أنه تلقى لطمة من مروحة 
الداى حسين باشا حاكم الجزائر التركى 

أثناء احتدام نقاش بينهما . وقد فرضت 
فرنسا الحصار البحرى على ميناء 
الجزائر فى يونيو 1877 , وفى يوم ١0‏ 
مابيو 8 ء أى بعد ثلاث سنوات » 
وجهت حملة بحرية كبيرة من قاعدة 
طولون البحرية ؛ تمكنت بعد قتال عنيف 
من احتلال مدينة الجزائر . 

وفى بداية الأمر , لم يثر احتلال 
الفرنسيين لمدينة الجزائر أى خوف أو 
قلق فى نفوس الجزائريين فى أنحاء 
البلاد ٠‏ لآن ظروف الصراع بين 
الجزائريين والأوروبيين فى ذلك الوقت 
كانت تؤدى أحياناً الى احتلال الأوروبين 
لبعض المدن الساحلية , ثم لا يلبث هذا 
الاحتلال أن يزول » ولا يمتد الى الداخل . 
ولكن سلوك الفرنسيين فى هذه المرة 
قنع الجزائريين بأن حضورهم لم يكن 
حضوراً عاديا » ان أخذوا فى الاستبلاء 
على كل المدن الساحلية , وبدأوا فى مد 
سيطرتهم العسكرية نحو جبال أطلس ! . 

وسعرعان ما أخذ عنصر المواجهة 
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الرئيسى فى الجزائر » وهو القبائل , فى 
الاستعداد للمقاومة . فحين قاد الجنرال 
دى بورمون حملة عسكرية الى 
مدينة «البليدة» الواقعة فى سفح جبال 
أطلس يوم 4" بولبو 186١٠١‏ ,؛ انقضت 
عليه وعلى قواته كتائب العرب والقبائل 
من الجبال المحيطة » وهى تصيح صيحة 
الحرب ٠‏ وأنزلت به الهزيمة واضطرته 
إلى الانسحاب الى مدينة الجزائر . 

ولم يلبث «المرابطون» . وهم الذين 
يقودون ويوجهون الفكر الدينى القومى , 
أن أعلنوا عزمهم على شين الحرب 
المقدسة ضد الفرنسيين . واستقر رأيهم 
على دعوة محبي الدين » والد عبد القادر 
لقيادتهم فى هذه الحرب ٠‏ ولكنه عندما 
اتصلوا به لهذا الغرض اقترح العمل 
تحت قيادة سلطان المغرب . على أسباس 
أن القبائل منقسمة على بعضها , وزعماء 
البلاد يتآمرون ضد بعضهم البعض , 
«وسلطان المغرب» قوة يمكن أن تدين لها 
القبائل بالخضوع ؛ «فاذا حاربنا تحت 
لوائه فسننتصر انتصاراً مؤكد, . 

وبالفعل توجهت بعثة جزائرية من 
كبار المرابطين إلى فاس ؛ وعرضت على 
السلطان عبد الرحمن أن يكون سلطانا 
عليهم . فقبل بعد تردد ٠‏ وأرسل ابنه 
الأمير على نائباً عنه إلى تلمسان . حيث 
سارعت القبائل إلى أعلان ولائها له . 
ولكن فرنسا وجهت انذارآ الى سلطان 
المغرب بالانسحاب العاجل من الجزائر 
أو اعلان الحرب ضده ٠‏ فأمر إبنه 
بالعودة » وسحب جنوده . وبذلك ألقيت 
مسئولية الدفاع عن البلاد الى بنيها . 

وقد أعاد انسحاب جيوش المغرب من 
الجزائر الوضع الى ما كان عليه ؛ فعرض 
المرابطون مرة أخرى على الشريف محيى 
الدين منصب سلطان الجزائر » فرشح 
لهم هذه المرة ابنه عبد القادر . فأرسلوا 
فى استدعائه . وكان عمره وقتذاك خمساً 
وعشرين سنة » ونصبوه عليهم سلطاناً 
فى يوم ٠١‏ نوفمير 1١8595‏ . 


وحدة الجزانر ! 


ومنذ اللحظة الأولى لتسلم عبد القادر 
السلطنة ٠‏ شعر بأنه لن يستطيع أداء 
مهمته الا اذا توحدت البلاد تحت سلطته 
ودانت بالولاء له فأرسل فى اليوم التالى 
خطابات الى القبائل التى لم تشارك فى 
بيعته ؛ بدعوها الى الدخول فى طاعته 


قائلا : 
«تولينا هذه المسئولية الهامة على 
مضض شديد » آملين أن يكون ذلك 
وسيلة لتوحيد المسلمين ٠‏ وتوفير الامن 
لكل الأهالى ؛ وصد وطرد العدو الغاصب 
لذلك ندعوكم الى أن تشاركوا فى هذا 
العهد أو العقد بيننا وبينكم . سارعوا 
اذن لاعلان ولائكم وطاعتكم , والله 
يجازيكم فى الدنيا والآخرة . إن ثقتى فى 
الله كبيرة » ومنه وحده أرجو الجزاء 
والنجاح» . 

على أن هذا النداء من جانب عبد 
القادر لم يلق من القبائل استجابة واحدة 
فقد كانت هذه القبائل ‏ كما ذكرنا - 
تعيش متباعدة . وفى حالة استقلال 
نسبى عن السلطة المركزية التركية التى 
كان يمثلها حاكم الجزائر التركى ٠‏ ولم 
نكن تدين بالولاء ‏ من ثم الا لشيوخها 
ولم تكن تطيق الخضوع لسلطة واحدة 
ولذلك شعر كثير منها بنفور من الخضوع 
لحكم فرد واحد ؛ بل شعر زعماؤها بانهم 
لاايقلون فى صفات الزعامة وأحقيتهم لها 
عن الأمير عبد القادر . فلماذا بدينون له 
وحدة بالطاعة ؟ . 

بل إنه فى اقليم وهران نفسه ٠‏ الذى 
ينتمى اليه عبد القادر » أعلن بعض 
رؤساء القبائل رفضهم لزعامته, مثل : 
سيدى العريبى ٠‏ رئيس قبيلة فليته » 
والغمارى ٠‏ رئيس قبيلة بنى انجاد , 
ومحمد بن نونه فى تلمسان » ومصطفى 
ابن اسماعيل زعيم قبائل المخزن . 

وعندئذ شعر عبد القادر الجزائرى 
بأنه ربما كان عليه فى البداية أن يثبت 
جدارته بحكم البلاد عن طريق تحقيق 
انتصارات على الفرنسيين 2 فجمع 
القبائل الموالية له ؛ وزحف بهم من مدينة 
معسكر فى ربيع عام 1 قاصدا 
وهران . واشتبك مع القوات الفرنسية 
بقيادة الجنرال دى ميشيل حول حصن 
فرنسى فى مكان يدعى «الكرمة» . فسحق 
صفوف الفرنسيين فئ السهل , وأجبرها 
على الانسحاب , وأسر منهم ثلاثين 
أسيرا . 

وقد أفلح هذا الانتصار بالفعل فى 
جلب ولاء كثير من القبائل التى رفضت 
من قبل مبايعة عبد القادر » وعلى رأسها 
الحاج بن عيسى . ولكن بعض القبائل 
الأخرى ظلت على موقفها . ولما كان 
تحقيق الاستقلال والتحرر من 
الفرنسيين لا يتأتى والبلاد منقسمة 
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مفتتة . فقد شعر عبد القادر آن عليه أولا 
تحقيق الوحدة القومية ولو بالقوة . وقرر 
لذلك مهاجمة القبائل التى لم تعترف 
بسلطته .واخضاعها بالسيف ٠‏ وحملها 
على الولاء له وللنظام الذى أقامه . 
وعلى ذلك فقد باغت عبد القادر 
سيدى العريبى على راس خمسة آلاف 
مقاتل ؛ والحق به هزيمة بالغة ؛ واضطر 
سيدى العريبى الى تقديم تعهد مكتوب 
بالطاعة له ٠‏ وتقديم ابنه رهينة لديه 
لتحقيق تعهده . 
ثم واصل عبد القادر زحفه وسط سهل 
نهر الشلف الواسع والمناطق المجاورة له 
حيث سارعت كثير من القبائل الى 
الانضمام اليه » وتقدم حتى وصل الى 
سلسلة جبال العرنشريش المنيعة ؛ التى 
كانت تقطنها قبائل قوية لم تتعود 
الخضوع من قبل لاية سلطة مركزية . فلم 
يتعرض لها , وتحاشى التوغل فيها , 
حتى يشتد عود قواته ؛ ثم هاجم مدينة 
«أرزيو» الواقعة على بعد فرسخين من 
ميناء «أرزيو» ٠‏ واحتلها » وبسط نفوذه 
على الميناء . وبذلك أصبح فى وسعه 
ولم يلبث عبد القادر أن زحف على 
تلمسان .. التىكانت بها بقابا القوات 
التركية ٠‏ ويسكنها «الكراغلة» ٠‏ الذين 
ينحدرون من آباء تراك وجزائريين . 
وكان العرب فيها تحت قيادة محمد بن 
نونة . فالحق به الهزيمة » ولكنه لم 
بستطع اخضاع الكراغلة لاحتلالهم 
القلعة . ولعدم وجود مدفعبة لدبه » 
فتفاوض معهم , وأقام أحد مساعديه 
حاكماً على المدينة . ثم عاد الى معسكر . 
وقد كان على عيد القادر بعد ذلك حمل 
القبائل الأخرى غير المتعاونة معه . على 
عدم التعاون مع الفرنسيين وعدم 
التعامل التجارى معهم ٠‏ فأذاع فتوى 
اسلامية بأن كل من يساعد الفرنسيين 
يعتبر مرتدأ عن دينه . وأطلق على 
القبائل المتعاونة مع الفرنسيين اسم : 
«المنتصرة ؛ » كما كان بشكل قوة ضغط 
وطنية واسلامية على هذه القبائل » 
منعتها من التعامل مع الأعداء والحقت 
بالفرنسيين متاعب تموينية كبيرة » 
أجبرتهم على ابرام «معاهدة دى ميشيل» 
مع عبد القادر فى فبراير 1854 ؛ اعترفوا 
فبها به . كرئيس لدولة مستقلة , 
وسيادته على غرب ووسط الجزائر » 


عبد ا لقادرالجزائكري 
والوحدةالوطسشبة 
مواقع الفرنسيين فى 
على أن عبد القادر عندما شرع فى 
بناء دولته » مستفيداً من فرصة السلام 
المؤقت بينه وبين الفرنسيين ٠‏ واراد 
الحصول على موارد للدولة عن طريق 
فرض الضرائب ٠‏ اعترضت كثير من 
القبائل على ذلك . وعبثاً حاول عبد القادر 
إفهام القبائل أنه لا يجمع الضرائب 
لاستخدامها فى مصاريف عائلته ٠‏ وانما 
فى تأسيس حكومة منظمة توفر الأمن 
للمواطنين . وتعمل على انتصار 
الاسلام . فقد أصرت بعض القبائل على 
موقفها من الرفض ٠‏ والتفت حول 
مصطفى بن اسماعيل على رأس قبائل 
الدوائر والزمالة » وأعلن سيدى العريبى 
الثورة على عبد القادر . كما انضمت 
بعض القبائل الى سيدى حمادى ؛ حاكم 
تلمسان ؛ الذى كان على صلة بمصطفى 

انن اسماعيل . 
عبد القادر فى الميدان 


وقرر عبد القادر القضاء على الانقسام 
بالقوة ٠‏ فنزل بكل قواته على سيدى 
العريبى وهزمه مرة أخرى » وأسره . 
وعاقب القبائل المتمردة عقاباً شديدا » 
٠‏ يوليو ١6854‏ . حيث دارت معركة 
كبيرة أنهكت الطرفين ٠‏ وانتهت بقيام 
مفاوضات بينهما للصلخ ء ثم توجه عبد 
الخائن سيدى حمادى ء ووضعه فى 
السجن . 


وبعد أن حقق عبد القادر الوحدة 
الوطنية على هذا النحو ء: أخذ فى تنظيم 
دولته وتكوين جيشه النظامى » متآسيا 
بمحمد على باشا فى مصر , حتى أخذت 
أنظار المصلحين فى مناطق الجزائر 
الأخرى التى لم تدخل ضمن اطار دولته » 
تتطلع الى الدخول فى طاعته » حتى 
يطبق فى أقاليمهم ما يطبق فى اقليم 
وهران من إصلاح ٠‏ وأرسل يسكان المدية 
وملبانة . وهما من أهم مدن اقليم 
التيطرى . وفوداً الى عبد القادر يطلبون 
اليه السير الى اقليمه . وضمه الى دولته 
على أن محاولات عبد القادر ضم اقليم 
التدطرى لم تلبت أن قادته الى حريسن : 
الحرب الأولى مع أمير اقليم التيطرى ٠‏ 
وهو أحد رجال الطريقة الشاذلية من 
اشراف الصحراء » الذى ادعى لنفسه 
القداسة . واستولى على مدينة المدية ؛: 
واستقبله الناس استقبالا كبيراً ؛ ويد عى 
الحاج موسى ‏ والحرب الثانية مع 
الفرنسيين ٠‏ 

وبالنسية للحرب مع الحاج موسى ٠‏ 
فقد هزمه عبد القادر هزيمة ساحقة فى 
ابريل ١515‏ . رغم ما أذاعه الأول من أن 
مدافع عبد القادر لن تنطلق ! ٠»‏ فقد رد 
عبد القادر بأنه اذا كانت مدافعه لن 
تنطلق » فسيعترف بالتدخل الالهى فى 
هذا الموضوع وينسحب ! . ولكن مدافع 
عبد القادر انطلقت ٠‏ وكذبت نبوءة 
المتنبى » واستولى عبد القادر على اقليم 
التبمطرى وسط الترحيب العام . 

أما بالنسبة للحرب مع الفرنسيين ٠»‏ 
فان استيلاء عبد القادر على التيطرى 
على هذا النحو جعل الفرنسيين يخشون 
على أنفسهم من امتداد نفوذه حتى 
يشمل الجزائر كلها . فأخذوا يتحرشون 
به عن طريق استغلال الروح القبلية 
الانقسامية فى الجزائر » فشجعوا قبائل 
الدوائر والزمالة على طلب الحماية 
الفرنسية ٠‏ ووقعوا معها على معاهدة 
تضعها تحت الحماية الفرنسية » 
وتصبح بمقتضاها رعية فرنسية ! . 

وبذلك أصبحت الحرب بين عبد 
القادر والفرنسيين أمراً مقضياً » لأن عبد 
القادر كتب الى الحاكم الفرنسى تريزيلى 
امن أرفع بدى عن قبائل الدوائر والزمالة 
حتى ولو دخلوا وراء حصون وهران » إلا 
بعد أن يتوبوا ويندموا . فان دينى 
يمنعنى من السماح لمسلم بأن يكون 


تحت سلطة أجنبى» . ثم نشبت الحرب 
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فى يونية لتستمر عامين . 

على أنه فى خلال هذه الحرب تعرض 
عبد القادر لبعض الهزائم ؛ التى كانت 
تحدث أثارها فى القبائل سلبا : فتنشق 
بعضها . وتنقلب على عبد القادر . وعند 
ذلك كان عبد القادر يسارع الى معاقبة 
المنشقين خوفا على الوحدة الوطنية من 
أن يسرى فيها سرطان التفتت والانقسام 
واستخدم فى ذلك سلاح القسوة فى 
بعض الأحيان . 

فعندما أعلن أحد التائرين ؛ وبدعى 
سيدى ابراهيم انشقاقه على عبد القادر , 
وانتحل لنفسه لقب سلطان . جرد عبد 
القادر سيفه , وعلقه فى سيرجه ؛ وأقسم 
ألا يغمده وألا ينزل عن فرسه . حتى 
يقطع رأس الخائن ! . وبالفعل تمكن عبد 
القادر من القبض على سيدى ابراهيم 
وقطع رأسه جزاء خيانته 5 

وعندما رفضت بعض القبائل فى 
جنوب اقليم التيطرى ٠‏ بعد إبرام 
معاهدة التافنة ٠‏ دفع الضرائب لعبد 
القادر ٠‏ وكونت ضده اتحاداً كبدراً ‏ 
دعاها عبد القادر «باسم النبى محمد, 
إلى طاعة القانون والاقتداء بقبائل 
الشمال والغرب الجزائرى فى الطاعة . 
فلما لم تحدث دعوته الأثر المطلوب , 
زحف عبد القادر عليها , ومزقها شر ممزق 
وسلم »ابن المختار» نفسه طالبا العفو . 
ولما كان غرض عبد القادر من الحرب 
توحيد القبائل وليس الانتقام . فلم يكتف 
بالعفو عن ابن المختار . بل عينه خليفة 
عنه على القبائل المنهزمة . مما جعل ابن 
المختار منذ ذلك الحين من أكثر أنصار 
عبد القادر ولاء له . وقد أدى هذا 


الأمير عبد القادر الجزائرى 


مامه .انودو 0106600122 


الانتصار إلى اعلان كثير من القبائل 
الأخرى على الحدود الجنوبية لاقليم 
قسنطينة ولاءها لعبد القادر . 

وفى ذلك الحين تمثلت العقبة فى 
سبيل الدولة الموحدة فى منطقة الأغواط 
على بعد مائتى ميل من وهران » حيث 
كان يعيش بنو عراش ٠‏ الذين كانوا 
يتكونون من عشر قبائل قوية وكثيرة 
العدد تحت رئاسة مرايطهم الحاج محمد 
ابن سالم التجينى : الذى كان يعيش 
كحاكم مستقل فى معقله الحصين «عين 
ماضى» ٠‏ التى كانت عبارة عن مدينة 
محصنة على الطريقة العربية ؛ تحتوى 


. على ثلثمائة منزل فقط . وكانت لها 


عاصمة تحوطها ابراج كثيرة سميكة » 
تنتشر حولها البساتين التى كانت قادرة 
على الدفاع عن نفسها , وبها العين التى 
اعطت للمدينة اسمها . وهى «عين 
ماضى» . وكان التجينى يرفض تماما 
فكرة توحيد الجزائر تحت سلطان عربى. 


اصرار على النصر 
وقد قرر عبد القادر اخضاع التجينى, 


وزحف بجيشه يوم ١١‏ بونية 1854 ,2 
وفاجأ التجينى قبل أن تتاح له الفرصة 
لغلق أبواب المدينة . وأحكم الحصار 
حول الأسوار بقواته . وأمر بقطع جميع 
الأشجار ٠‏ ونصب المدافع فى الأماكن 
التى خلت بقطعها . 

على أنه قدر لعبد القادر أن بواجه 
مقاومة فريدة من نوعها , اذ كان كلما فتح 
بمدافعه بعض الثغرات فى الأسوار » 
تمكن المدافعون البواسل من سسيدها . 
واستمر الحصار شهورا ؛ كاد كل من 
المدافعين والمهاجمين يموتون جوعا ! . 
فالمد افعون كانوا يقترون على أنفسهم فى 
الأقوات الى درجة تحفظهم بالكاد من 
الموت جوع . والمحاصرون كانوا 
يعتمدون فى تموينهم على القوافل التى 
تصلهم من الشمال ؛ ولكن هذه القوافل 
كانت تتعرض لهجمات المغيرين من بنى 
عراش أثناء مرورها بالصحراء ! . 

وقد كان هذا الموقف من أشد ما تعرض 
له عبد القادر . فلم يسبق له أن دخل فى 
صراع له مثل تلك العواقب البعيدة 
الملدى على وحدة الأمة الجزائرية . فاذا 
اعترف بفشله . وانسحب دون فتح «عين 
ماضى » » فان جميع الصحراء الجزائرية 
وقبائل بنى عراش ٠‏ التى يرأسها 


ولذلك أعلن أنه يفضل الموت حيث هو 
على اعلان هذا الفشل . 

وفى هذه اللحظات الحرجة . تمكنت 
بعض الامدادات من الوصول الى عبد 
القادر سالمة ٠‏ فنجح بها فى الحاق 
الهزيمة بالتجينى ,2 وتعهد التجيتى 
بالجلاء عن «عين . ماضى» والذهاب 
بأتباعه الى الاغواط , وأن يكون ابنه 
رهمنة لدى عيد القادر . وعندما تم الجلاء 
دمر عبد القادر المدينة وسواها بالآرض 
وكتب الى خليفته فى وهران يشرح 
أسباب محاربته للتجينى قائلا : 

«ان الله تعالى قد حملنا 
مسئولية توحيد جميع أهل هذه 
البلاد الى شريعة سيدنا محمد . 
وعندما توجهنا الى الصحراء ؛ لم 
نتوجه للاضرار بالمسلمين 
الحقيقيين ‏ أو اخضاعهم 
وتخريبهم ٠‏ وانما لايقاظ ايمانهم , 
وجمع شملهم . وارساء النظام فيما 
بينهم . وعندما استجاب الجميع 
لدعوتنا فيما عدا التجينى ‏ وجدنًا 
أنفسنا وجها لوجه أمام الذين غرر 
بهم الشيطان وزين لهم العصيان » 
فاستعملنا حق سيادتنا ٠‏ وأمرنا 
جيشنا المنتصر بمحاربتهم » وكان 
الدين يفرض علينا ذلك» . 

وكان على عبد القادر بعد ذلك معاقبة 
بنى عراش ,٠‏ الذين كانت البراهين تقطع 
بصلتهم بالفرنسيين . وقد اتبع فى هذه 
المرة السرية المطلقة » فلم يطلع أحداً من 
فرسانه على اتجاه الحملة . حتى ظهر 
أمام خيام بنى عراش عند الفجر , وكانت 
هناك أكثر من عشرة آلاف خيمة تغطى 
السهول ٠‏ فانئقض بجيشه عليها 
كالاعصار , وكان يحذر فرسانه من 
التعرض للنساء ٠‏ وكان فى وسعه 
القضاء عليهم وافناؤهم جميعا , ولكنه 
عفا عنهم بعد أن وعده شيوخهم بالولاء 
فى المستقبل . وظل بنو عراش منذ ذلك 
الحين أكثر أتباع عبد القادر اخلاصاً 
وولاء » حتى آخر لحظة ! . 

ولم يكن عبد القادر يستخدم القوة فى 
التوحيد الا عند عجز الوسائل السلمية , 
وكانت هذه الوسائل الأخيرة كثيراً ما 
تنجح وتعفى عبد القادر من استخدام 
السبلاح ٠‏ ومن ذلك أنه استكلاع أن يضم 
منطقة القبائل الكبرى » وهى تلك المنطقة 
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عبد القادرالجزائكري 
والوحدةالوطنئنبة 


الساحرة من جبال جرجرة ٠‏ التى كانت 
تمتد من مدينة الجزائر شرقاً الى بيجابة » 
باللين والاقناع . فقد توجه الى هذه 
المنطقة التى لم تخضع لسلطة مركزية 
من قبل » فى سيتمير ١6175‏ فى حملة 
سلام على رأس خمسين فارساً فقط » 
ووقف فى جموعهم خطيباً قائلا : 


«القد هزمت الفرنسيين الذين 
جاءوا لاحتلال أرض الجزائر . وقد 
أطاع الغرب الجزائرى كله 
أوامرى . واتحد تحت لوائى . وقد 
بقى أن ينضم الشرق الجزائرى . 
فتأكدوا أننى لو لم أقف بصلابة 
فى وجه الفرنسيين المعتدين , 
لانقضوا عليكم انقضاض البحر 
الهائج فاذا ساعدتمونى 
فسارميهم فى البحر » واذا أسيتم 
مساعدتى فسياتى اليوم الذى 
يسترقونكم فيه ويدوسون 
حرماتكم . فاستيقظوا يا أهل 
جرجره » فان ما أطلبه منكم هو 
الطاعة والاتحاد ٠وا‏ لمحافظة على 
قوانين ديننا المقدس , لكى ننتصر 
على المستعمرين» . 


وهكذا كان عبد القادر يريط على 
الدوام قضية الوحدة الوطنية بقضية 
التحرر الوطنى والاستقلال ٠‏ ولكن 
الاستعمار الفرنسى كان بدوره بعرف 
خطورة الوحدة الوطنية على وجوده فى 
الجزائر » ولذلك حين امتد سلطان عبد 
القادر على مساحة شاسعة من أرض 
الجزائر » وأصبح صاحب سيادة مطلقة 
على المناطق التى تقع بين قسنطينة 
واقليم الجزائر » والتى كان الفرنسيون 
يعتمدون عليها فى تموينهم بالمواد 
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الغذائية ‏ تجددت الحرب بين الطرفين 
فى ١8‏ نوفمير ١6159‏ . 


ولكن فى هذه المرة كان الفرنسيون قد 
استفادوا من حروبهم الطويلة مع عبد 
القادر ٠‏ فتخلوا عن أسلوبهم العسكرى 
السابق . وانتهجوا أسلويه هو الذى 
يعتمد على مرونة الهجوم والانسحاب 
عند اللزوم ٠‏ واتبعوا خطة الطوابير 
المتحركة التى تهاجم فى جميع الجبهات 
وفى الوقت نفسه أخذوا يضغطون على 
القبائل للانفضاض من حول عبد القادر 
بالوعد والوعيد . مما سبب متاعب 
شديدة لعبد القادر . 


استيسال واستسسيلام ! 


ولكن عبد القادر الجزائرى لم يكف 
عن محارية التفتت والانقسام بنفس 
القوة التى كان يحارب بها المستعمرين ٠‏ 
وكان يوجه الحملات للضرب على أبدى 
القبائل المنشقة حتى لا تتشجع القبائل 
الأخرى على التمرد . فتنهار الدولة على 
آبدى بشيها قبل أن تتهاوى على أندى 
الأعداء ؛ 

لذلك بينما كان الجنرال لامورسيير 
يطارده ؛ كان يقوم بغزوة سريعة ضد 
قبائل البرجية , ويحاول استرداد سلطته 
بين القبائل الواقعة بين سهل وادى 
الشلف والبحر ٠‏ ثم يقوم بغزوة فى 
جنوب مليانة » ويتوجه الى جبال ترارة 


على حدود المغرب الأقصى 2 حيث 
استطاع الجنرال بيدو اخضاع كثير من 
القبائل هناك ؛ فينزل على قبائل ندرومة 
التى عرفت بولائها التام لعبد القادر » 
يستثير حماسها القديم .حتى طلبت منه 
العفو . وتعهدت بغسسل عارها فى ميدان 
الشرف . كما نزل بقبائل بنى سناش 
وغيرها مز قبائل الحدود مع المغرب ٠.‏ 
حيث حذت حذو قبائل ندرومه فى 
الاعتذار والتعهد بالقتال . وكان بمد: بدن 
القدائل التى تخلت عنه مرغمد بسيب 
تنكيل الفرنسيين , وبين القبائل التى 
تخلت عنه من باب التخاذل والخيانة . 
فعفا عن الأونى ٠‏ وأنزل العقاب الصارم 
بالثانية تنفيذأ لأحكام القرآن فى معاملة 
الخائنين . 


ولكن نضال عبد القادر فى جبهتين : 
جبهة الوحدة الوطنية ‏ وجبهة التحرير 
الوطنى . كان لابد أن يؤثر على جهوده 
سلبا لصالح الفرنسيين . وزادت متاعبه 
حين اضطر الى مقاتلة السلطان عبد 
الرحمن ؛ سلطان المغرب بعد أن طلب 
منه بضغط الفرسسين وتهديدهم ٠.‏ 
الانسحاب بقواته من الحدود المغربية » 
وحقق الانتصار عليه . وكان الفرنسيون 
فى ذلك الحدن قد شددوا هجومهم فى كل 
الانحاء . حتى وجدت القبائل نفسها بين 
الفناء التام والاستسلام » ولم تغن 
محاولات عبد القادر لشدها الى النضال 
الوطنى بالاقناع أو بالقوة . فحيثما حل 
وجد الفتور والقنوط والياأس » بل ان 
نزوله ببعض القبائل أصبح يعد فى ذلك 
الحدن علامة من علامات سوء الطالع 
ومقدمة للخراب ! ٠.‏ 


© © © 

ويذلكد نضبت موارد عبد القادر 
الجزائرى المادية والبشرية ؛ التى كانت 
تمكنه من الصمود فى وجه الفرنسيين » 
واضطر الى تسليم نفسيه يوم ؟5 
ديسمير ١841‏ ء ولكن بعد مائة عام 
تقريبا من هذا التاريخ » كانت الجزائر قد 
حققت وحدتها الوطنية فى جبهة 
التحرير الوطنى الجزائرية » واستطاعت 
بذلك تحرير نفسها من قبضة الفرنسيين 

وأقامة دولة الجزائر المستقلة . 


مر التاريخ أملم المشاهدين من خلال 
العرض الذى قدمته دار الأزياء العراقدة 
فى زبارتها الأولى لدولة قطر . 

وكان العرض يضم الى جوار التاريخ 
عناصر أخرى متعددة كالفن التشكدلى , 


والمسرح والموسيقى والتراث 
والحضارات القديمة التى يلتقى عبر 
رحلتها طوال آلاإف السنين الحاضر 
بالمستقبل . من خلال عرض جذاب بعتمد 
على الابتكار والابداع' وثراء الألوان 
وإتقان تنفيذها . 


للحن نقيزب :" اك دعن" امجاهم 
والأسس لعروض الأزياء التى رأيناها 
أمامنا لابد من إعطاء لمحة عن تار 


العراقية وتطورها على مر 
العصور : 


”7 
با 


الأزياء 
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اهمية الأزياء 


عبر الحضارة العراقية كان الزى 
متصلا بكل ما يحيط به من ظروف ؛ وكان 
متاثراً تأثرً كبيراً بالرخاء والفن اللذين 
شملا الحداة وقتنن .. وقد أدى ذلك الى 
الاهتمام بالزى اهتمام كبيرً حتى وصل 


06 !أو مسح بأ حصيو ١خ‏ ة١‏ 
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أحياناً الى درجة اعتباره جزءاً من وجود 
الانسان الثقافى والروحى ! 

وإذا كان الزى فى بداياته الأولى لم 
يزد عن كونه واسطة لحماية جسم 
الانسان ووقايته من العوارض المؤذية 
فى الطبيعة كما ظهر فى العرض ٠‏ فانه 
بلغ على مر التاريخ والعصور مرحلة 
رائعة من التطور ! . 

وفى الاكتشافات الاثرية ما يعطينا 
الدليل على التقدم العظيم الذى بلغته 
فنون النسدج وصناعة الملاسس وأدوات 
الزينة فى ربوع العراق ... فقد كان 
المعيد منن ذلك الحين مركزاً هاماً 


لصناعة النسيج ؛ وكانت المعابد تحتوى 
ما يشبه المعامل الصغيرة التى يتحقق 
فيها كل ثبىء بداية من عملية جز الصوف 
الى غزله وحباكته .. وكان النساجون 
يتمتعون بمراكز مرموقة داخل 
مجتمعاتهم فى ذلك الوقت . حتى بلغت 
صناعة الأزباء درجة كبيرة من التقدم 
والتطور فى الفترة السومرية الحديثة » 
كما ظهر ذلك من خلال عرض الأزياء » 
حيث انتشر الزى المعروف باسسم 
«كوناكيس/ ٠‏ وهو رداء يلتف حول 
الجسم ويغطى الكتف والذراع الأسر , 


1 


وقد تدلت فوقه شراشيب ! 


الزخارف الحضارية 


واستمر هذا الأسلوب «الكوناكيس» 
طيلة آلاف السنين الى أن ظهر العصر 
«الاكادى» الذى تميزت أزباؤه بارتباطها 
الوثيق بالدين والطقوس والسحرة ' 

وظل الاهتمام بالزى العراقى عبر كل 
الحضارات . العراقية واستمد علاقته 
الوطيدة من المعتقدات الديئية ٠‏ ومن 
وحى الطبيعة التى أمدت الانسان بكل 
ما دحتاجه من غذاء روحى ! . 

ثم تطور الزى فى العهد البابلى تطورأً 


العالمى فأصيح الزى فى هذا العهد 
بتألف فى الغالب من ثوب داخلى قصير 
من القطن يغطيه «الكوناكيس»/ » وبعدها 
ظهر الزى الآشورى بما فيه من زخارف 
ونقوش مطرزة رأينا مدى روعتها من 
خلال العرض .. 

ثم تدور عجلة الزمن » وتطوى أمامنا 
قرون الماضى لتظهر العارضات 
العراقيات فى ثياب حضرية غنية 
بالنقوش والزخارف والمجوهمرات . 
ووقتها شعرنا بمدى روعة الزمن وأهميته 
فى حباتنا الدومية : ويقيمة ما قدمته دار 
الأزياء العراقية حين قدمت أمامنا رداء 


الأميرة الحضرية «دو شغرى» فى اخراج 
جديد بملأ العين والنفس بلمتعة 
والاحساس بالجمال والآناقة / 


أزباء بالخط الكوفى 


وتبرز على المسرح من جديد ازياء 
أغنى العهود وأعظمها جمالا واتقاناً وهو 
العصر الاسلامى .. عندما أتاحكت الحباة 
للناس امكانية الاهتمام بملابسهم 
ومظاهرهم ! 

كانت تلك الازياء تستوحى الى جانب 
الزخارف الجميلة أساليب الخط 
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والكتانة المختلفة فتنقش عليها أببات 
الشعر والأقوال الحكيمة والآبات 
القرآنية الكريمة والعبارات الجميلة 
الاخرى ! 

وقد برز الخط الكوفى فى تكوين 


١954١ مجسسلة الد و ضسسسة ماسو‎ __ ٠ 


010001269121. 


يوم انه 
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نقوش بعض الثياب الحريرية ذات 
الطبات الناعمة الكثيرة » وعلى زخارف 
الأكمام وجوانب الصدر والعمائم : 


وقد استوحت دار الأزباء العراقية 
الكثير من فنون الحضارة الاسلامية 
الغنية بالزخارف والخطوط والألوان 


«2 
0 


08 
4 00 


الجذاية المتناسقة فى ابراز العناصر 
الزخرفية التى تميزت بها تشكيلة الأزياء 
التى رآها الجمهور القطرى .. 

ولم يقف الأمر عند اقتياس العناصر 
الفنبة من الحضارات العراقبة القدديمة », 
بل عمدت هذه المؤسسة الى التقاط كل ما 
هو جميل ونفيس فى الفلكلور العراقى 
والخامة الشعبية العراقبة . وأدى ذلك 
الى ظهور بعض الأزباء التى استعملت 
فيها المواد المحلية مثل اليشماغ 
والعباءة والشف المطرز ! . 


24ل 0/0/2 


فستان طويل منقوش يزخارف وخطوط إسلامية 


وإذا القبنا نظرة على دار الأزباء 
العراقبة لعرفنا أنها أنشئت منذ عشر 
سنوات كما تقول «فريال الكليدار» مديرة 
الدار ومصممة الأزياء الأولى بها » وهى 
مؤسسة تتبع وزارة الثقافة والاعلامفى 
بغدالد .. وهذه الدار تنتهج أسلوباً 
خاصا يعتمد على الاقتباس من التراث 
الحضارى لوادى الرافدين وتقديم 
عروض مستوحاةمن الآثار والمخطوطات 
والمعلومات العامة عن هذه الحضارة ! 


مام» .نج حو 010001202 


وكل ذلك يقدم بتسلسل تاريخى 
للتعريف بحضارة العراق ٠‏ ومن هذا 
المنطلق الحضارى الثقافى تقدم 
العروض التى رأيما أثناءها ٠٠١‏ ثوباً 
من مختلف العصور ! . 

وعندما سألت عن مدى مساهمة دار 
الأزياء العراقبة فى تطوير الزى ٠‏ قالوا 
إن الدار لا تقوم بتقليد الزى القديم 
تقليداً أعمى ؛ ولاتنقله بترجمة حرفية » 
ولكنها تستخدم القيمة الجمالية فى 
الشكل » وتأخذ من الأصل أهم ما فيه من 


فستان منقوش يزخارف ورسوم شعسية 


ملامج لتعيد صياغتها من جديد 
بالأسلوب الحديث الذى تتحقق فيه 
الأصالة والمعاصرة فى وقت واحد ! . 

وقد قدمت دار الأزياء العراقية 
عروضها فى "١‏ دولة منها أمريكا » ودول 
أوروبا » واليابان ومعظم الدول العربية . 
وكآنت زيارتها لدولة قطر فى هذا الشهر 
مقدمة لزياراتها العديدة لدول الخليج 
خلال عام .1١9/١‏ 


نادية رزق 
وا ا كر 


2136 نع ما/عم.]//:ومااط 


ف ابوه م امهطناه 


ريما للمرة النادرة الثالثة أو الرابعة 
فى حداتى . حدث ذلك الشىء الذى كثير 
ما بحلح به أى راك اعتاد ركوب الطائرة 
وحبدا حتى آصدحت مساألة من بكو 

جاره وكيف يكون أهم ما يخطر بباله قبل 
وآثناء وربما بعد الركوب . بضريبة حظ 
مفاجنة . والمقاعد حولى وعبر الطائرة 
كثدرة وفارغة . وجاءت الحلوة الطويلة . 
ذلك الطول السامق الذى نفتقدد فى 
شرقباتنا العظيمات القصيرات . مبتسمة 
ابتسامة المرحب بك . وبكل ما يمكن أن 
بدور دخلدك . حمراء الشعر . حمراء 
النمش . حمراء البياض ٠‏ والحمرة 
درجات ودرجات . وبالدقةهة مرسيومة 
وموزعة . حمراء لحمرتها هالة وكان الهة 
الجحمال تسلط علبها من بوخ ولادتها 
كشاف مسرحدا متلون الحمرة بتبعها آنى 
تتوجه . ولها بصبح الظل والواجهة ٠‏ 
والمسقط والبروفل . جاءت وتلفتت 
واختارت ٠‏ دون المقاعد جمبعها . ذلك 
المجاور لي واعتلته . فعلى الفور أصبح 
الكرسى عرشياً . وردا على ابتسامتها 
المرحبة أطلقت تحبة لها آلف ابتسامة 
ترحديب . ملكة من بافاريا بكل ارادتها 
اختارتنى ‏ لأكون شيعبها الوحيد 
المحظوظ . بل الظاهر ان صماحم الحظ كان 
قد أفلت من قدضة النحس تماما وقيل أن 
تقلع الطائرة كانت قد طلبت منى مطلباً 
صعيا جدا . ومن فرط حسامته بكاد يكون 


4د الدووع 0:0 


مستحبلا . أن آتفضل واتنازل وأسمح 
واكون دليلها حين تصل القاهرة . دليلها 
الى أوتيل لائق . فهذه أول مرة لها فى 
الشرق . تحلم به منذ عاشت . والقاهرة 
بالذات كانت دائماً مركز الحلم ٠‏ ولهذا 
فلم تمض فى بيروت إلا يومآ ٠‏ ومن فرط 
لهفتها ذهيت الى المطار دون حجز . ومن 
حظها الحسن أنهم ارتضوا الوضع . 
وها هى الآن فى الطائرة . وبيعد اقل من 
ساعتين ستكون فى قلب المدينة الحلم . 

صدقونى أو احسدونى أو تزمتوا 
وتظاهروا بالنفاق والورع ٠‏ ولكنها راحت 
مرة أخرى ترجونى أن ترافقنى ٠‏ وليس 
أن أرافقها أنا . الموحيث (أضيع وقتى !) 
بعض الوقت كى آساعدها فى ايجاد 
المكان المناسب فى القفندق المناسب »2 
وبالسعر المناسب فهى تمقت الهيلتون 
والشيراتون والأماكن الخاصة 
بالأغنياء لآنهم: عواجير او العواجيز 
لأنهم أغنياء . تعبد الفنادق ذات 
الطابع . حبذا لو كان لدينا فنادق فى 
الهواء الطلق ٠‏ أو فيلات غرفها خيام 
وفناؤها الصحراء وطعامها يشوى فى 
العراء على النار . والنار يقليها بدوى 
بلحيته السوداء وشبابه الأسمر وعقاله 
المدلى . اهمالا أو أناقة ء الى جانب . 
حبذا لو يبشوى لها اللحم ومعها 
بشهدها سوى القمر . 


ممرمع. اتعدوددره©2 6010560601 


حين رأبتها قادمة فى الممر ودون أن 
أدرى كنت من فرط طولها وهيبة الأنوثة 
المكتملة فى القوام الكامل قد أعطيتها 
خمسة وتلاثين عاماً أو شينا من هذا 
القبيل . حين اقتربت بدا لى عمرها 
الحقيقى الثلاتين . حين 
وجلست وتحادتنا ٠.‏ بالذات حبن بدآت 
تغمغم حلمها اليقظ وكشافات حمرتها 
تزداد توهجا وكل نمشة فى وجهها تكتظ 
انفعالا وتصنع من مكانها وبسمتها الى 
جارتها وعلاقتها بالجارة الأخرى كلمة 
سر جمالى خاص تبوح عن نفسها 
وتتكشف . وعمرها بتناقص , بحيث قرب 
النهاية ولولا أنها لا تصح إلا لمن جاوزت 
الطفولة ٠‏ إلا لصبية تدرك وعن يقين 
تلمس لاذا المرأة مطلوبة ؟ لماذا يتقاتل 
عليها الرجال ؟ لماذا تضن بالحب لأنها 
هى الحب . كل الحب . حين تحب . لولا 
هذا لارتدت الى العاشرة وكلماتها 
تتحشرج بالحلم وبالنهاية حلماآ . ما 
آجملكن أبتها الغرببات فى شىء واحد 
حين لا تجعلن السنتكن تنفرد وحدها 
بكل الحديث . حين نالت احسادكن 
معكن الحرية . وآصبح لها . ومع العقل 
والقلب . حق التعبير . تحلمن أو حتى 
تتكلمن أحلاماً فتستحلن جمبعا حلماً » 
بالصدق وليس بالتمثيل . 

وما أبشعك أيتها البافارية الألمانية 
كانك من قبيلة حجن آحمر انحدرت . كنت 


انتسمت 


تحلمين وتقتربين منى تزيدينى مشاركة 
لك فى حلمك ٠‏ تحلمين ويزداد كشافك 
الأبدى احمرارا » وبنفس حلمك «النفس 
حلمك. ينصب من حيث لا أدرى على 
ملامحى ذلك الاصفرار المتغامق الفضاحء 
فيحلمك تبنيه كنت تقوضين حلماً لي مذ 
رابتك . وبقاهرة تضعينها فى خيالك 
وصحراء وباللحم البدوى كنت تقتلين 
قاهرة أجمل أعرفها واحفظ أركانها . 
وضحراء اروع ما فيها آنها ليست من 
رمال ٠‏ وبيدويك الأسمر ولحيته وشاريه 
مخرجينا بقساوة ؛ دورى ؛ دور البطل ٠‏ 
فلا بدوى أنا ولا ذقن لي . وبلون جلدى 
لا مت الى الصحراء أو حتى محافظات 
بحرى . عيناى مصييتهما السوداء أنهما 
ليستا سوداوين كما بطلك . ذلك الذى لم 
أشعر نحوه بذرة تفسير لحماسك هذا 
الفائر المتوحش . 

وأيضأً كما يفعل ممثلونا والرواية تقرأ 
حيث لا أحد , إلا الملقن يصغى الى 
الموضوع ء وإنما الكل » ويلا وعي يبحث 
عن أكثر الأدوار صلاحية له » أغناها 
(بالأفيهات والنكات) أطولها : أبطلها كما 
يحدث هناك ٠‏ وحلمى يتحطم ٠‏ ولونك 
يحمر » ولون البطل يسود , ولوثى أنا 
دصفر » كنت . وقد فقدت الدور الرئيسى 
أبحث بغير ما لهفة عن الدور الذى أعدته 
لي فى حلمك ذاك . 

فجأة ضحكت . بانزعاج مؤدب سريع 
توقفت عن الحديث وسألتنى : ماذا 
حدث ؟ هل أخطات فى شىء ؟ 

كان انزعاجها حقيقياً فالضحك فى 
المانيا لبس كالضحك هنا . فمن حقك 
المطلق هنا أن تضحك فى أى وقت تشاء 
ولأى كلام يقال حتى لو كان الكلام جاداً 
ليس فيه ما يضحك ٠‏ بل بالذات لو كان 
الكلام جاد حقيقة ولنس فيه ما يضحك . 
الضحك هناك : كأى شىء , لابد أن بتوفر 
لحدوته اسباب وجيهة قوية مقنعه جدا 
وواضحة جدأ ولا يختلف عليها اثنان . 
حتى فى بعض الروايات مثلا ممكن أن 
تحدث مواقف تدفعك دفعاً للضحك » 
ولكن لأن النص لم ينض على الضحك 
هنا ء فان أحدأ لايضحك . الضحك هناك 
نظام وكأى شىء لابد أن يتم بنظام ٠‏ فاذا 
فعل انسان فعلتى . وفى نهاية كنهاية 
حلمها فى لحظة تحشرج فيها صوتها 
ضحك . فلابد أن شيئًاً قد اختل فى 


ل[ ا 


21136 نع مطا/عمم.]//:وماغخط 


النظام العام . جننت أنا أوجنت هىء أو 
تسرب مع فتحات الهواء فى الطائرة شىء 
من الغاز الضاحك . انزعجت ٠‏ وبلهفة » 
تساءلت مروعة لماذا أضحك ؟ 

وكنت أضحك لأنى اكتشفت أن دورى 
فى حلمها هو الدور الذى نحتفظ به فى 
الرواية للرجل الطيب الذى يقود الناس 
لتحقيق أحلامهم »٠للقادة. ٠‏ 

كنت أضحك للكم الهائل من خيبة 
الأمل التى أحسست بها . فليس لشخصى 
اختارتنى ملكتى الدافارية وفضلت المقعد 
الخالى بجوارى على كل ما عداد من 
مقاعد خالية ٠‏ وإنما لمؤهلاتى تلك التى 
بتطليها دورى . واضح أنى عربى مثقف » 
أعرف لغات . أعرف النساء أيضا » 
واخب - كما رات كل امثالى فى بيروت 
وغير بيروت ‏ أن أساعد السيدة ٠‏ أى 
سيدة ٠‏ فما بالك بجنية ملتهبة الأنوثة 
صاخدة الاحمرار . 

با بنت الابه . اسمعى إذن و . 

وكما يتحدث الطلبة فى برنامج ألف 
سلام » وكخطابات المغتريين ومحاضرات 
ذوى الحماس رحت ٠»‏ والأصفر فى 
وجهى ينتقل الى البرتقالية والطماطمية 
والبطيخية وما شئت من الوان الاحمرار» 
رحت ٠‏ وبقسوة . وبلاغة ٠‏ أو فلنفعل 
كاللغويين الكبار ونقول : بقسوة بليغة » 
أو ببلاغة قاسية » رحت أخلع تلك 
الصورة البدائية الكريهة التى يبدو انها 
علقتها فى عقلها منذ الطفولة . كلما 
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غاظتنى بحلمها عن البدوى وسمرته كلما 
تهورت فى حماسى دفاعاً عن برج 
الجزيرة وآثار الفراعنة . ساعة العصرية 
على شرفة مينا هاوس ٠.‏ 

وحين انتهيت ضحكت ء ريما تقليد الما 
فعلت بكلامها أنا ووجدت أن عليها 
اتباعه ورد التحبة فعلت . ولكنى أنا 
انزعجت . فقد خفت أن تكون قد وقفت 
على سر البلاغة القاسية والقسوة 
البلاغية وحماسى المفاجىء للبرج لا 
جمال البتة فيه وريما أى برج حمام 
أبيض , فى أى نجع ٠‏ يبدو لي أكثر منه 
وداعة وحضارة ورمزا ٠‏ 

أكثرت من تفاصبل البدابة أعرف ٠.‏ 
فانتم لابد أنكم . مثلما كنت أنا تماماً » 
شغوفين أن تنتهى البدايات بسرعة . 
وفى القاهرة أصيح , وحدى مع الدافارية 
الغربية الحالمة بليلة تنطبع فيها آثار 
الأحلام عللى الرمال . 

ولقد حدث . 

بل ٠‏ ولقد حدث أكثر من هذا . 

حدبن هبطنا القاهرة . كان اللقاء قد 
تم . فى بيروت بدأنا والبدوى حلمها ٠‏ 
وهى أو مثلها حلمى . وكعادة الحياة 
والأحياء ‏ نبدأ معها ومعهم مستئكرين ' 
مطلقاً مختلفين غير راضسين ببساطة 
نرفض الواقع تمامة ونرفض الخضوع ٠‏ 
وببساطة وكما رفضت أنا حلمها تماما 
حتى مزقت القاهرة كلها من آجله . وكما 
لابد كانت سترفض حلمى لو عرفته ٠»‏ 
وكعادة الأحياء أيضاً حين يرفضون 
الواقع المفروض ثم شيئاً فشيئاً يلتقون 
بادئين من الأمانى المشتركة والأحلام ٠‏ 
نحن أبضا . تعادينا تمامً فى الحلم : 
ولكن الواقع المحض بدأ يقرينا » واقتراب 
الواقع من الواقع فن اسألوا عنه أهل 
الذكر . فالسيدة حين تخرج السيجارة 
وتضعها فى فمها دون أن تبحث أو تحاول 
حتى البحث عن ثقاب ٠.‏ منتظرة أن 
تفعل أنت ذلك الحريق الصغير الذى 
تلتقط بعضه بطرف سيجارتها . ويحنكة 
تتذوق طعم الدخان الناتج عنها 
السيدة حين تفعل هذا تضعك فى الواقع 
أمام امتحان يرسب البعض فيه رسوياً 
لا نقض فيه . 

ذلك أنها أيها السادة » حين تضع 
السيجارة فى فمها الذى ضيقته 
خصيصا ... حين يبحدث هذا انما يكون 
فى الواقع بداية لمحاورة محاذية تسير 


جني الى جنب مع الحوار العادى . 
المحاورة الحقيقية زات اللفة الخاصة 
والمستوبات المختلفة فى الادراك والفهم . 
المحاورة الأهم التى من خلالها تدرك 
المرأة من أنت ٠‏ فى الحقيقة من آنت » 
وأى الرجال أنت .وبأى الخصال تتمتع » 
وأبن نقط الضعف. انك اذا اندفعت مثلا 
كالتلميذ الخائف أن ينسى المحفوظات 
ملهوفا فتبيحث فى جيبك عن الولاعة » 
وما أن تعثر عليها حتى تحسن 
بالاضطراب . ومن بعيد تدقها تشعلها ٠‏ 
وغالياً ما تفشل . وبعصبية من يريد 
اثبات البراعة ثانة وريما ثالثة تحاول ٠»‏ 
ثم تقرب النار بخوف من يخشى أن 
يحرقها وليس بأناقة من يتيح لها أوسع 
الفرص لاستعراض أناقتها الخاصة فى 
تحاشى اللهب . والاقتراب من الشعلة ٠»‏ 
واخذ النفس . واخواج النفس » والتحرك 
اقداماً وتراجعاً » والتفاتاً وابتلاعاً » 
واهمالا فى الاسراع والتراخى الذى 
تنشد له الأعصاب . اسألوا أهل الذكر . 
ستجدون أن لكل حركة كتابا أو باباً » 
وللأبواب مفاتيح والمفاتيح أحجام ٠»‏ 
والمشكلة ليست مشكلة اصطدام رجل 
بامرأة وخلاص .ء المشكلة أن تدير بحيث 
يبدو الالتقاء طبيعيباً أكثر من الالتقاء 
نفسه . المشكلة أنك عارف وانها عارفة 
“وأنك عارف أنها عارفة وهى عارفة أنك 
عارف أنها عارفة »وهلم جرا ولكن كيف ؟ 


وأاين الرجل الذى يصبح فخرد هذه 
المرة أنه الجاهل (مدعياً طبعا) وقوته 
أنه الغبى المفاجأ » وكان الأمر يحدث 
ولا يد له فيه . إن شرب الشاى هو شرب 
الشاى . ولكن أن تجعل من مجرد 
احتساء قدح من الشاى فنا وطقوساً 
غابة فى حد ذاتها ‏ كيف تجعل من كلمة 
«شكرا» تددو وكأنها أهم كلمة نطقتها فى 
حياتك ٠‏ وكأنك لأول مرة تقولها » ومن 
أجلها استخرجتها من صندوق كنوزك 
التى لم برها أحد ء وتقدمها باعزاز الملك 
بقلد الملكة التاج .كيف . بصدق تجعلها 
تحس بكلمة شكرأ ٠‏ بنطقك لها 

باخلاصك واعزازك واختصاصك بها » 
تاجا . باهرا كالتاج الحقدقى : على رأسها 
ساعة ترى الرجال تضعه ٠‏ وعلى كل 
الناس ؛ وبالكلمة متومجه فوى شعرها 


اسألوا أهل الذكر . 

فأنا لم أسألهم فقط . أنا بعض من 
أهل الذكر هؤلاء . 

وكأن من المحتم إذن أن أجعل الحلم 
الذى فى خيالها يتيخر » 

وأحل مكانه ما أريده أنا . 

وما أردته بالضيط تحقق . 

فقد تحولت الخيمة الى حجرة فى 
فندق فاخر . 

وتحول البدوى الأسمر ذو اللحية 
الى شخصى أنا » محدثا وأندقاً وبارعاً . 

ومضت خطتى فى طريقها باسرع 
واروع ما نوقعت . 

وانتهى العشاء . 

وكنت أعرف واحفظ درس السيجارة » 
والحريق الصغير الذى على أن أحدثه . 

وأول نفس لها من السيجارة كيف 
تخرجه . 

ومددت بدى بعلبتى أنا أعزم . 

ولكنها هزت رأسها بأناقة بالغة 


معتذرة . 

وبيد رخوة ٠‏ مدت يدها الى حقيية 
بدها ٠‏ وفتحتها » وأخرجت 5 

أخرجت سيجارا ضخماً من حجم 
(تشرشل) ٠.‏ 

وفضت عنه ورق السلوفان ٠.‏ 

وبدن شفتيها وضعته . 

ومالت برآسها ويفمها ٠‏ وبالسيجارة 

وكالمذهول المنوم تماماً ٠‏ ويأكثر من 
فشل واحد اشتعلى طرف السيجار فى 
النهابة . 


الرائحة الخاصة للسيجار الهافانا . 
ولابد أنها لاحظت ذهولى . 
أيضايقك أن أشرب سيجاراً ٠‏ 
قلت بسيرعة : أبدا آبدا . 
ثم رحت أقول ببطء شديد : أبدا .. 

أبدا .. 
ولكنى كنت أقولها وأنا سرحان 

تماماً .. 

لقد كان فى عقلها حلم بدوى لحمى 

حمراوى طردته ٠‏ 

ولكن .. 

هذا السسجار ٠‏ 

كلما رأبتها من (الفاس) أو (البروفيل) 
نفس الملامح الدقيقة . النمش البنى فوق 
الأرضية المحمرة . الشعر المتوهج 
بالاحمرار ٠‏ كل شىء كما كان ٠‏ ولكن 
السيجار ذلك السيجار اللعين » قد غير 
يوجوده ٠.‏ بمجرد وجوده . معنى كل 
نسى ع طعم كل شىء ٠‏ تطبق يفمها على 
فم السيجار فينبت لها شارب » 

والرائحة التى تعبق المكان تحيل 
ملكة بافاريا الى كلئن آخر ؛ أى كائن غير 
المرأة . 

قالت : آعرف ان كثيرا من الرجال 
لا بعجيهم أن تدخن المرأة السبجار 
مثلهم . أرجو أن تكون أنت من المؤمنين 
بالمساواة ٠‏ الدس كذلك ؟! 

هززت راسى موافقاً » وعن يقين موافق 
فالسيجار فى الحقيقة قد ساوى بينها » 
وبين ملكتى البافارية ٠‏ وبين الرجل » أى 
وجل > آنا فكلة ... 


لء. بوسف ادريسس 
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وقلت لي السحر في البحر والليل والبدر 
والكائنات المدماة بالعشق 

تحلم أن تنضاعف وهي تحب 
وتكبر وهي تحب 

ونولد في الفجر » 

قلت لي السحر في الوتر 

المتنفس شوقاً وشعراً 

وقلت .. وقلت .. 

وأرسلت روحى تعبر هذا الفضاء 
المرصع باللانهاية تسأل ما الكل 9 
ما الحب ؟ ما سين ؟ ما الموت 
سال .. فتسال . 

دا أنت ! 

نستي الور حرج اتيم 

وألف سؤال عتدق 

فانى نسبت الضماد 

نسيت الاجابات 

منذ تبرآت من نزوة الشعراء 
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وعدت الى زمرة الأذكباء 

الذين يخوضون هذى الحداة 
بدون سؤال يدون جوات 
وياتزرون النقود ويرتشقون النقود 
ويستنشقون النقود 

وهذي الثواني الني أخذتنا 

الى عبقر كدف جاءت ؟ 

وكدف استطاعت عبور الطريق 
المدجج بالمال والجاه والعز والبأس ؟ 
هيف استطاعت نفاذاً لقلبي ؟ 
ور دي 


ودون دماء تسيل ؟ 
تحنطت لكنني لم أبح 
فمشيت ولم يدن من مر بي 
انني دون قلب 

فمن أين أقبلت 


تثيرين زوبعة في الرميم ؟ 
من مطاردة الوهم عبر صحاري الخيال 
في تخوم الرجاء 

وعبر بحار المخاض المليئة 

موجا عنيفا 

تقاعدت أعلنت للناس 

أني قد كنت منذ سنين طوال 

من يحفرالقبر ؟ 

سيدتي ! أوغل اللدل فاذ نطلقي 

ودعي المومياء الذي مسه الدحر 

لم ينتفض مسه الليل لم ينتفض 
مسك البدر لم ينتفض 


يتأمل في المال والجاه والعز والبأس . 
حسناء أنت ؟! 

أظن فما عدت أشعر بالحسن 

كل الجوارى سواء . 

إو حؤددي في صباي 

وحباً طهوراً 

ولكن أتيت وقد يبس الكرم 

والطير هاجر والعمر اقفر 

ما في ضلوعي سوى رزمة من نقود 
فهل أنت » كالأخريات ٠‏ سيتك النقود. ؟ 
أم البحر أغناك 

عن همسة الدر ؟ 

والددر أغناك 

عن شهقة الماس ؟ 

بدني : 

اتركيني فاني أطلت الكلام 

وأدركني الآن ضوء الصباح . 
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هناك حقبقة علمية يبسبطة وهى أن 
الانسان ا برى الأشياء اع او 
البعيدة بوضوح يجب أن تقمع صورتها 
عل شيكدة العرن : أما إذ"وقعت صورة 
هذه الأشباء أمام الشيكنة فمعنى ذلك آن 
الشخص مصاب بقصر النظر » 0 
وقعت الصورة خارج العدن | 

الشخص بما بعرف 0 النظر .. 
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كلنا الحالتدن سواء طول النظر أو قصره 
فان الشيخص لا يستطيع ان يري بوضوح 
سواء الأشباء البعددة أو القربدة » ولهذا 
بحاول المخ القيام بد . هذا الخطأ 
عن طريق ارسال اشارات لاشعورية الى 
العين فى سبيل الرؤية بوضوح ٠‏ وهنا 
تبذل العين مجهودا قد يكون أكثر مما 
ينبغى عليها القيام به . 
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عسعووي مه سس د 


وفى حالة الطفل . فانه يشعر بزغللة 
وعدم وضوح الرؤية أمامه وآلم حول 
عينيه وداخلهما . ولذلك يجب على أسرة 
الطفل أن تذهب فور لعمل فحص لقوة 
ايصارد فى بدابة دخوله الى المدرسة . 
وذلك لتحديد قوة إبصارده لاكتشاف 
وعلاج أبة آمراض مبكرة تمنعه من 
العمل يكفاءة ٠‏ ولتحديد مدى حاجته 
لاستعمال نظارة طبية ! 


أمرااض الأطفال 


وأغلب آمراض العيون التى بعانى 
منها الأطفال تتركز فى الالتهابات التى 
تحدث نتيجة لدخول ميكروب الى العين 
وعادة يصاب بها الطفل عن طريق 
الملامسة كاستخدام مناشف شخص 
مصاب بمرض رمدى معدى ٠‏ أو عن طريق 
الهواء الذى بحمل نراباً محملا 
بالميكروبات ويسيب التهايات صديدية 
بالملتحكمة . كما دلعب الذياب دورا كبدرا 
فى تقل الميكروب الى العيون عن طريق 
الأطعمة المكشوفة .. 

وكثيرا ما تصاب عدون الأطفال نتدجة 
لدخول الأتربة اثناء اللعب أو نتيجة 
لضرية متعمدة أثناء مشاجرة . وفى هذد 
الحالة نجب غسل العدن بسرعة بالماء 
حتى يتم عرض الطفل على الظبيبا » 
واحياناا يصاب طلبة المدارس اثناء 
اجراء التجارب العملية بمعامل الكيمياء 
والطبيعة .. وهنا لابد من عمل غسيل 
سريغ للعين ووضع مرهم «تبراميشتين» 
ثم عرض الطفل فور على الطبيب . 

أما آأخطر حالات الاصابة فتتمثل فى 
دخول أجسام غريبة بالعين مثل دبوس 
أو إصابتها بالة حادة . وهنا تربط العين 
ويعرض الطفل فور على الطبيب لاجراء 
اللازم .. 


الأتيميا والارهاق 


وتعتير العين عضوا عاملا بالجسم 
البشرى وتتبع تغييراته » فعندما يصاب 
الطفل ببعض الأمراض الباطنية فان ذلك 
يؤثر على 'العين وتشعر فورا بالاجهاد ! 

وهناك حالات بسيطة مثل فقر الدم أو 
الأنيميا . وهى حالات منتشرة بين 
البنات فى سن البلوغ وتسبب لهن 
الصداع «وزغللة, بالعدين . وفى هذه 
الحالات يقوم الطبيب بعمل فحص من 
الناحية الرمدية ثم يكمل العلاج بعمل 
تحليل دح للتأكد من أن هذه الحالة 
ناتجة عن فقر دم فقط ٠‏ وبالعلاج 
تتحسن الأندميا فتتحسن حالة العين .. 

وما يقال عن تاثير الأنيميا على العين 
يقال عن الارهاق الجسمانى والعصبى 
أيضاً . فهو يؤثر على العين وبزواله 
تعود العافية الى الابصار ! 


الفقحص الطبى 


وبمجرد ولادة الطفل يجب الكشف 
على عدنيه لاكتشاف أى تشوهات خلقية 
أو وجود إفرازات صديدية تحتاج لعلاج 
.. وهذه الحالة تعالج بالمستشفى بعد 
الولادة مباشيرة .. وخلال الأسبوع الأول 
فاننا ننصح باستعمال قطرة مطهرة 
للعدن .. ولكن هناك إجراء يجب اتخاذه 
قبل الولادة وهو علاج أية التهابات 
ميكروبية تصيب المهبل حيث أن الطفل 
يصاب بالعدوى أثناء الولادة 
وتستطيع الأم ملاحظة ضعف البضر فى 
طفلها ٠‏ ولذلك لابد من عرضه على 
الطبيب ابتداء من سن سنتين لعمل 
فحص لقاع العين . أآما إذا نصح 
الطبيب بعمل نظارة طبية للطفل فلابد 
فى هذه الحالة من الكشف الطبى كل 


ستة شهور أو كل سنة على الأكثر لتغيدر 
رقم النظارة . حيث أن الفترة حتى سن 
١‏ اسئة. تعتبر فترة “نمو + ومع نمو 
الجسم والمخ يتم التغيير فى حجم العين 


هل الضعقف مرض ؟ 


إن قوة أو ضعف الابصار شىء 
طبيعى مثل الطول أو القصر لدى الأطفال 
ويتبع نمو الجسم . ويمكن اصلاح 
الضعف باستعمال النظارة الطبية . 
ولكن هناك أمراض معينة تصبيب العين 
مثل السحابات والعكمات بالقرنية ٠‏ 
والماء الأبسسيض والأزرق » وآمراض 
الشبكية وأمراض العصب البصرى .. 
وهذه الأمراض تسيب ضعف النصر 
ولا تصلح معها النظارة الطبية . 
والطبيب هو الذى بحدد علاج كل حالة 
بما يناسبها .. ولذلك لابد للآم عند 
ملاحظتها أى ضعف يقوة إبصار طفلها 
أن تعرضه على الطبيب فور لمعرفة هل 
سيتحسن نظره باستعمال النظارة أم أن 
هناك مرضا آخرا بالعين يحتاج لعلاج أو 
اجراء عملية جراحية .. وعادة لا تجرى 
العمليات بالعين إلا بعد سن السنتين .. 
ولكن اذا نصح الطبيب بالنظارة الطبية 
للطفل فلابد من استعمالها مبكراً 
للأسباب الآنية : 
© اذا كان الطفل يعانى من حول فى 
عدنيه ؛ فان 725٠‏ من الحالات تتحسن 
باستعمال النظارة . 
© اذا كان ضعف قوة الابصار زا درجة 
عالية مما دسبب له صداعاً خاصة بعد 
القراءة لمدة طويلة . 
© يجب أن بتعود الطفل على استعمال 
النظارة الطبية منذ الصغر » لكى تكون 
الصورة التى براها واضحة وفى حجمها 
الطبيعى بحيث تكون الصورة من العين 
اليمنى متماثلة فى الحجم ودرجة 
الوضوح بالصورة المنقولة عن طريق 
العين اليسرى . حيث يتم تطابق 
بالصورتين فى المخ , وبذلك يرى الطفل 
صورة واحدة للشىء ٠.‏ أما اذا أهمل 
الطفل استعمال النظارة فسيجد ضعوبة 
بالغة فى التعود على استعمالها عندما 
يكبر . مما تسبب له بعض المتاعب . 


د. سيد الخميسى 


ا 2 
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كان هناك فأر صغير رمادى اللون 
الراسية بجانب الشاطىء . كل يوم كان 
يتجول على السفينة ويذهب الى 
المؤخرة لكى يجلس ويستمتع بحرارة 
الشمس . وفى المساء كان بشاهد الحفلة 
الراقصة التى تقام كل لبلة .. والفرقة 
الموسيقيةالتى تعزف وينتهز هذه 
الفرصة لكى بيهبط درج السفينة ثم 
يتسلل الى المطيخ ويصعد الى الرف 

وفى هذه الليلة تسلل الفأر الرمادى 


6م عت وقصسطة البر وحصسسة واسممو إمؤو١‏ 


01000126910211. 


وأكل كل الجين الموجود .. ثم صعد الى 
حيث يقف الكابتن لبسمع ماذا سيقوله 
عن حفلة اللدلة ..ولكنه بدلا من ذلك رأى 
الطباخ مقبلا وهو يقول للكابتن : 

هذا الفار اللعين أكل الجبن كله .. 
دجب أن نحضر قطة حتى تمسك به .. 
وقال الكابتن .. 

حسن احضر قطة .. وأحضر أيضاً 
بعض «بطارخ, السمك للحفلة هذه 
اللبلة 7 

ولم دبال الفأر بهزه الأنباء .. ولكنه 
فى اليوم الثانى حين كان يتسلل خارجا 
من ححره كى دنسد ستمتع بالشمس فاذا بقط 
ضكم بمسكه من ذيله .. وصرخ الفار .. 

أوه .. من فضلك .. لا تؤذنى .. 
وسوف أدلك على مكان تجد فيه الكثير 
من «بطارخ, السمك اللذيذة .. 
وفكر القط قليلاثم ترك ذيل الفار وهو 


عد افههنا .. 
وفى المساء أنصت القط والفار حدئى 
بدأت الفرقة الموسيقية فى العزف ثم 
همس الفار : 

- اتدككى . 
وسار القط خلفه فى هدوء الى المطيخ 
حيث كانت بطارخ السمك اللذيذة . 
وانقض القط عليها فى لهفة .. وانقض 
الفار على الجبن الجديد الذى وجده .. 
وقال القط فى صوت مستمتع .. 

. 

وحين فرغا سويا من البطارخ . 
والجبن كانا قد أصيحا أصدقاء مدى 
الحياة .. 

وفى الصباح عندما اكتشف الطباح 
ماحدث احمر وجهه من الغيظ وذهب الى 
الكابتن وهو يصيح .. 
هذا القطلم بفعل أى شىء .. ومازال 


0212 ا 


الفار طليقا وقد ذهب الجبن الجديد 
والأدهى من ذلك أن بطارخ السمك قد 
اختفت أيضا .. يجب أن نحضر كلدباً لكى 
نتخلص من القط .. 

وقال الكائبتن .. 

ح بحسن :+ ااخشير كلب؟ ٠١‏ واحهر 
أيضأ بعض شرائح الكبد بدلا من 

وذهب الطباخ ليحضر شرائح الكبد 
فرأى كلباً صغيراً بالقرب من الساحل .. 
فهتف به وأعطاه بعض قطع العظم 
وسرعان ما أقنعه أن يصعد معه الى ظهر 

مر وقت قبل أن يشم الكلب رائحة 
القط وأخذ بتجول فى السفينة بحثاً عنه 
وفى هذه اللحظة كان القط والفار 
ذاهبين الى مؤخرة السفينة ليستمتعا 
بالشمس .. عندما انقض الكلب على 
القط وأمسكه من ذيله ورفع مخلبه لكى 
.. ولكن القط قال له .. 

لو أنك وعدت أنك لن تؤذينى سوف 
أدلك على مكان تجد فيه الكثير من 
شرائح الكبد اللنيذة .. 
فكر الكلب قليلا ثم قال .. 

حم .. حم اتفقنا .. 
قال القط .. 

انتظر إذن معناحتى المساء وسبوف 
ندلك عليها .. 
وفى الليل . ما إن بدأت الفرقة الموسيقية 
فى العزف حتى تسلل الثلاثة الى المطبيخ 
. وانقض كل واحد منهم على الطعام 
الذى يفضله .. وبعد أن فرغوا من 
الطعام كانوا قد أصيحوا أصدقاء مدى 
الحياة .. 
وفى اليوم التالى خرجوا الى سطح 
وسرعان ماصاح الفار .. 

إنتبهوا الكادتن قادم ومعه الطباخ. 
حجرى الثلاثة وأختبأوا تحت المقاعد .. 
وسمعوا الطباخ وهو يقول فى غضب .. 

لود سي ات 


بهوى به عليه 


لقد آكلوا شرائح الكدد .. والبطارخ د 
والجين يجب أن نتخلص منهم ثم 


وقال الكابتن .. 


لابوجد إلا المشاكل الدوم .. ماذا 
أفعل مع حبواناتك هذه .. لقد تركت 
الفرقة الموسيقبة الآلات ورحلت يعبيداً .. 
ماذا افعل فى الحفلة الموسيقية التى 
سوف نقدمها اللدلة .. 
وانصرف الرجلان وهما يفكران فى حيرة 
. ونهض الفار من تحت المقعد وهو 
يهتف بهما .. 

هل سمعتما .. ان الكابتن والطباخ 
ينويان التخلص منا ويجب أن نفعل 


شيئًاً لنوقف ذلك .. لدى فكرة . 
وقال القط .. 

هيا .. اخيرنا بها .. 
قال الفار 


نحن نستطيع. أن نعرف الموسيقى 
.. لقد راقبت الفرقة كثيراً وهى تعزف 
وأستطيع أن اعلمكم كيف تفعلون ذلك .. 
وهتف الاثنان فى صوت واحد 

فكرة عظدمة .. 
وجاء اللدل .. وكانت ليلة هادئة تماما .. 
وأخذ الناس بتساءلون لماذا لاتوجد 
موسيقى .. ؟ 
وفجاة ارتفعت أصوات الموسيقى عالية 
5 وازدادت سرعة الابقاع ب وهتف 
الثانن .. 

يالها من فرقة موسيقية رائعة .. 
واسرعوا بالذهاب ليروا من يعرف وقد 


ححة 


ارتفعت الضحكات من كل ارجاء السفدنة 
.. وجرى الكابتن والطباح ابضاً .. وفى 
البدابة كان يعتقد أن الفرقة قد عادت 
الى السفبنة .. ولكنه توقف مدهوشا .. 
كان القط يتقافز فوق البيانو ويدوس 
المفاتيح بقدميه وكان الكلب يعزف على 
الكمان كالموسيقى الحقيقى .. 
وقال الكابتن فى دهشة .. 

ولكن الجيتار .. يبدو كأنه يعزف 
من تلقاء نفسه .. 
وسار الى الجيتار والقى عليه نظرة 
قريبة ثم هتف فى الطباخ .. 

انظر .. أنه الفأر الصغير يعزف 
على الجيتار . 
وقال الطباخ فى غيظ .. 

هذه الحيوانات السيئة الأدب 
سارقة الطعام .. 
وقال الكايتن .. 

كلا .. كلا .. انها ليست سيئة الأدب 
ولدست سارقة منذ الآن سوف نطعم هذه 
الحيوانات اللطيفة .. سوف تحضر 
الجبن للفار .. والبطارخ للقط .. وشرائح 
الكبد للكلب .. سوف نيذل جهدنا حتى 
لانفقد هذه الفرقة .. 
ونظر الثلاثة الى بعضهح فى سعادة .. 
وعادوا للعزف .. ولم يعودوا للسرقة بعد 
ذللن + 


مسمس . 


ةمجهولة 
لأموالشعراء أحمد شوقي 


ريسوم : مال قطلب 


ممك.|نهماو 010500126 


الزمان : غداة استقالة اللورد كرومر ورحيله عن مصر عام ١5١1‏ . 
المكان : مقهى «المألية, بميدان «لاظوغلى, بالقاهرة . 
يرفع الستار عن جماعات من رواد المقهى يثرثرون فى موضوعات شتى . 
ومن بين هؤلاء نجد «جمالا. بطل المسرحية » يجلس مع احد السماسرة 
الذين يترددون على المقهى ليغرروا برواده . 
“.و «جمال؛ هذا . هوحفيد الجدة الثرية البخيلة ,الست نظيفة» . وسوف 
تؤول اليه ثروتها الهائلة عما قريب ٠‏ فهو وريثها الوحيد , وهى عجوز بلغت 
من الكبر عتيآ ؛ ومالت شمس عمرها الى المغيب , وتلوح فى افق المسرحية 
شخصية اخرى , هىشخصية «عزيز . ابن نقيب الاشراف وسليل الاسرة 
العريقة التى جار عليها الزمن وبدل نعيمها بؤساً وترف عبشها شظفا , 
ولعزيز هذا اخت جميلة اسمها «زينب/ ؛ لا تظهر فى المسرحية وإن ترد 
اسمها كثيرأ . وينظر السمسار فيجد أمامه صفقة مربحة ٠‏ عزيز واسرته 
يحتاجون الى المال ؛ وجمال يحتاج الى عروس جميلة عريقة المحتد , فيبذل 
قصارى جهده ليقنع جمالا بالزواج من زينب مطريا له على جمالها مبالغاً 
فى عراقة ارومتهاء ومنجهة اخرى يقنع عزيزا بالموافقة على هذه الزيجة 
حتى تنفرج أزمتهم المالية على يد جمال وما سيرثه من ثروة هائلة بعد وفاة 
جدته ؛ ولا يترك أي من الطرفين إلا بعد أن يكون قد البس هذا عمامة زاك . 
كما تلوح أيضاً شخصية جديدة كوميدية . هى شخصية الطبيب 
«عبد السلام» الذى يتصف بالبخل والخمول والخيبة . وحين يهبط ستار 
الفصل الأول ٠‏ بكون هذا الطبيب قد اشتبك فى مشادة كلامية مع شقيق 
أحد المصابين . هذا يريده أن بهب لعلاج صديقه . وذاك دقعده الكسل 
والخمول . 


وفى الفصل الثانى نتعرف على «الست نظيفة» » هذه الثرية النخيلد 
التى تدور حولها أحداث المسرحية » ونتعرف أيضاً على خادمتها الشابة 
«حسنى؛ ‏ ومن الحوار الذى يدور بين السيدة والخادم » نلمس مدى تقتدر 
هذه السيدة حتى إنها لتضن على نفسها وخادمها بالقوت الكافى وتابى إلا 
أن تعيش وإباها على الكفاف . وتنكشف لنا فى هذا الفصل طبيعة العلاقة 
بين جمال وجدته ؛ فهى لا تعطيه إلا اقل القليل لينفق به على نفسه . حتى 
اضطرته الى أن يسرق كيس نقودها عندما وجده أمامه صدفة . وبدخل 
الحفيد مع جدته فىحوار طويل نعرف منه أن البخل صفة متاصلة فى 
هذه الأسرة ٠‏ ونكتشف أن جمالا يكتشف أسرار جدته ويعرف الأمكنة التى 
تخبىء فيها الذهب والنقود . وفى نهاية الحواريثور عليها ويعلن تمرده 
ورفضه لثروتها ٠‏ ويخبرها .أنه لن يحتاج لمساعدتها فى الزواج ٠‏ فقد 
اقترض مبلغاآً من المال وعقد خطبته على زينب بنت النقيب . 

أما عن علاقة جمال بحسنى الخادم . فاننا نعرف من خلال الحوار » أن 
حسنى تحب جمالا .حتى انها لتتستر عليه حين رأته يأخذ كيس النقود 
معرضة نفسها لشكوك الجدة , ولكن جمالا لا يريد إلا أن يلهو معها 
ويسترق معها أية بادرة للمتعة ٠‏ وبالفعل ينفرد بها ويراودها ٠‏ فتمتنع 
عليه ٠‏ وينتهى الموقف بحضور الجدة . ويهبط الستار . 

وفى الفصل الثالث والأخير , يبدأ المنظر الأول وقد رقدت الجدة طريحة 
المرض ٠‏ وتتوافد الزائرات والجارات على حسنى .. فمنهن مرجانة وخضرة 
وزهرة وبنبة ٠‏ ويأتى الدكتور عبد السلام : ذلك الطبيب الفاشل ٠‏ ومن 
خلال الحوار نعرف أن هؤلاء الزائرات العائدات ما جئن إلا ليتخلصن من 
هذه الجدة البخيلة . وبالفعل يقمن اليها وهى تحتضر , فيجمعن بعض 
النقود ويخشخشن لها بها عند أذنيها ٠‏ اعتقادا منهن أن صوت النقود 
يعجل بموت أى بخيل محتضر ويأتى جمال فيشترك معهن .. الى أن تفيض 
روح الجدة ٠‏ فيهبط الستار . 9 


مممه. انووطه© 0100012 


(فى منزل المرحومة الست نظيفة . تظهر 
حسنى فى ثوب أسود) 
حسنى : (لنفسها) 


عددى .. احق اتذى فى مدولتتى :7 
لا.. كان لى فوشستهلجمال 
غاليت فى شعب الفؤاد بحبه (05) 
حتى وهديت له الثفين الغالى 
أعطبته ما كان (07) أصبح فىيدى 
من مال جدته .. فليس بمالى 
لم يرض قلبى أن أعيش س عيدة 
ويعيش فى بؤس ورققة حال 
أتراه يقدر (04) خدمتى ومحبتى 
اولا يمر له الصنيع يبال 
رحمة الله على سددتى 
وسقى الله ثراهاوجزاها 
حرمتنى الشاش حتى ذهيبرت 
فكستنى الخز (25) فى الموت بداها 
وحمتنى الماء حتى احتجبت 
فسقيت الشهد من فيض نداها (07) 
صار لي من بعدها منزلها 
والدكاكين .. وآلت ضيعتاها (/0) 
ثروة قد نهض الجوع بها 
ومشى الحرمان فيها فبناهما 
وهيت لى كل ماقد ملكت 
لموتدع مزنذاك شيئًا لفتالفا 


(بعد (54) لحظة) 


متتتتشال حمتة تال 
وعدت ماكنئتدتنن قبل (05) 
أجل أنا الخادم والطاههيمه 
وما أنا السارقة (70) الباغيمة 
ولا على الناس طفيئي 1 
اجعهل موالهمو مالبه 
سمعت حديث البخل حتى صحبته 
زماناً .. أراه كل حيمن واس مع 
يروج ويغدو بين عينى صورة 
وياتى حيالى يالحياة ويريع 
سيدتى وبخلها 
فى الخط سرا كالمثل 
وانتققت وذكرشها 
بالديخل فيه ما انتقل 
درحنينا اللللة ففنا 
أنسى )1١(‏ لها تلك الجممل 
فى غضب عند الحوار 
واضمتراب :. وزغل (1) 
وك) تكسف ) نششارة 


ارات 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ال 8 )2 
لفك 


فى حمل ولاجمل 
لكن لاجل الشوم كان 
الخلف (77) أو حول المبصل 
ولم نكن من الدقيق 
55 ولا || ١‏ 

بريضها سه وإن 
لموتأات )١6(‏ تومماً بحسن 
عاشت بثوب واحد 
كاليست غاش بكقفسسن 
فنا فلسشستش او 
ها دون ناك فى المففتكر 
وبذلتى (15) وفوطتى 
ضال علبهماالشخغنئن 
واأجرتى عشرون قرشأ 
معكث روةالمهمن 
الدثر 65 لا ابيحهما 


كل حيبمن ا ااشفه 
وكل دكان (ا”) علي 
لجرسهطصا أاحصله 
(تدخل زهرة) 
زهرة : العوافى يا ابنتى 
حسنى : من جاءنا ؟ 
خالتى زهرة ؟ أهلا مرحبا 
ادخلى 
: (لنفسها .. فى حسد وحقد) 
يالك من ضباة 
نثر الحظ عليها الذهيا 
(ثم لحسنى) 
با هناك (354) المال حسلنى 
0 : مال من ؟ 
: نسو 
هى تخفى 


: بلغوك الكذيا 
عجبا .. انت إذن لم ترثى 
مكتال مو ت977ت0ي+7ب”7بب ١‏ 
حسدى:93.. لعجب تجتحا 
أنا ياخالة لست (79) لصة 
لعن الله الغنى المغتصيا 
إن للخفشران حسستى 
السئاً تمذى طصوالا 
: ما الذى قالوه ؟ 
زهرة : قالوا : 
أنت جردت (0/) جماللا 
حسنى : كذيوا والله لم المس 
يديا تيم 6 ست ]ة 
(تخرج زهرة وتتبعها حسنى . يدخل 
جمال) 
(تدخل حسنى فترى جمالا )7١(‏ ) 
حسنى 0 ؟ جمال سيدى! 
جمال : أجل ..أبنا الغريب فى بيت أبى 
0 الذىقد سلبوه ماله 
لم يبق من مالى ما لم أسلب 
قد ضربتنى فى الحياة جدتى 


: افترقنا 
حسنى : كدف ؟ لا أددآ 
جمال: 
تغير الأمرمن حال الى حال (175) 
أنت الغندة حسنى والفقير أنا 
المال مالك منذ البوم لا مالى 
حسسننى : المال با جمال ؟ الفقر ؟ الغنى؟ 
ماذا تقول سيدى ؟ ماذ! جرى ؟ 
جمال : ألدس حرمانى لوناً متقناً (177) 
طيخته اأنت وجدت ىمعا ؟ 
لا تجمعى القتل على والبكا 
حسنى دعي الخبث ولا تجاهلى 


حسنى : أتعلم الخيث على والربا (5) ؟ 
حرمت ع غذة؟ 
جمال : من تراث جدتى 
حسنى : 
جمال: 
حسنى : 
أنا (2) أراك سيدى تهزآيى 
كفى جمال سخرا (1) منى كفى 
أقسم هذا الأمرلم أعمل (/ا/ا) له 
وائنى تفرمندرئيه 
جمال: 
أماراية كاتبيا فعمعفلا 
وشاهدين يعملون ههنئا؟ 
تحرم ذا قربى وتعطى أجنبا (78) 
كفين ربوة تخطى خيرها 
الى الوهاد (4) مستحقات الريى 
حسنى : 
جمال سيدى تعال (:4) نحتعم 
الى الحقوق والصواب والنهى )8١(‏ 
هب ما تقول ياجمال قد جرى 
جمال : لقد جرى 
حسنى : 
حسنى : همات الكتاب فامح ما 
تشاء ؛ وأثبت ما تشا (”47) 
بدل وغير فى كتاب 
وقفها(*4) كماترى 
أنت غنناى .. إن غضبت 
مهنا ائتقافس بالغتتى؟ 
أمضي فأبغغي سليداً 
أو أمتغى سيدة اطهو لها (86) 
حجمال : ماذا أرى؟ تدكدن حسنى ؟ مم ؟ 
حسنى : ل (85) 
جمال : كفى ابنتى كفى بكى 
حسنى : 
خذ مالها وخلنى أعيش كما (857) 
كتلحتت اعتيش أؤلا 
جمال (87) : 
بحياتى قولى (44) الحقيقة حسنى 
أتحبيننى ؟ 
حسنى : أجل .. ملء قلبى 
خمال : مثل حيى ؟ 
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إذن من الوارث ؟ 
أنت لا أنا 


حسندى: : حمالاءء أحبيتنى النبوم ؟ 
جمال : قديم وحق عينيك حبى 
كنت أهواك طفلة تملأين الددت 
والحوش (55) من صياح ووثب 
كنت أهواك طفلة (-5) 
فى الكوانين نافخة 
كنت أهضهوك خادمماً 
كنت أهشفواك طابسمكه 
(ثم يمسك يدها ويقول) : 
كماشتهونتها (91) يند] 
ماف هت هن الختقيل 
كنت (17) أراها كيد الملكة ("9) 
امشكتوة اس تل 
واشتهى رائحة الثوم (554) 
عليهيا والبصل 
حسنى : سيدى أنت خطبت (10) 
جمال : لا 
حسنى : نعم 
يل خطبدت امرأة ذات سار 
وآبوها كابر (95) ذولهقب 
وله زرع وشرع وعفصار 03 
جمال :وما ترييين حسطنتنى؟ 
أأنفض اليد منها؟ 
اه رب جفقت7ح7ي 
يبغشله عنك وعنهما 
(امرأة تريد الصعود) 
المرأة : أأحد فى المنزل ؟ 
جمال : (من أعلى) 
من هذه ؟ 
المرأة (48) : أم علي 
أنت هنا با سيدى ؟ 
جمال : أجل تفضلى ادخلى 
أم علي : (تصعد) 
يستوركم (55) 


جما : امرأة 
من بيت أصهارى الجدد 
صديبقة قديمطمة 


فى كل أمر تجتهد 
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حسنى : ماذا تريد يا ترى 

جمال : الآن نعل و الخبليلرل 
أما أنا ليس ل _يي 
فى بئت إنسان وطر )٠١٠١(‏ 

حسنى : كرهت سيدى الغن ؟ 

جمال : أجل 

حسنى : وهكذا أنا 

(ثم وهى خارجة) 
لااياخذالانسان من 
ذنيكاة إلا القسع تنا 
(تدخل أم علي) 

جمال :يا مرحبآأم علي 
ماذا حملت من خير؟ 

أم علي : كنت رسول الصفو والهيوم 
اتيت بلكقغ يدر 

جمال : ماذا ؟ 

أم على : أصخ با بدى 
أم الغفروس جئنت 

حمال : كيف ولمأم علي؟ 

أم علي :ترمد سخ الخلسمة 

حمال : كذا أنا 

أم علي : وآنت أيضاً ؟ 

جمال: تلك كانت _ئثيتى 


جمال : فقالت مقفل سن 
ليس يليق لابنتى )٠١١(‏ 

أم علي : 
وهذه (الشبكة) يا سيدى 
انظسر .. تامل ..خاتم لا يعاتب 
وهذه قدممة ماجاءخئا 
من سبت النقل )٠١7(‏ وغالى الثياب 
خمسون .. خذها .. عد .. من عادتى .. 

جمال : (ياخذها) 

أن تغلطى )٠١7(‏ يا خالتى فى الحساب 
(ثم ينتهى من العدد) 

أم .علي : هى خمسون سيدى ؟ 

حال :مزه خمشسح جنة لك 


اذزهيمى .. لست تناسشباآً 
آبد الدضشصير فخ لك 
(تخرج أم علي ثم تدخل حسنى) )٠١5(‏ 
جمال : (بعد أن براها) 
رباه ما ذاك ؟ تلك حسنى ؟! 
من أين حس نتى ؟! 
:من السكتاره (55) 
سمعتما قالت العجوز 
ولم تفتنى لها عب ارده 
كذ سيدى )٠١١(‏ 
جمال : ما ذلكا ؟ (اه١٠)‏ 
حسنى : ذلك وقف (4١٠)اسسرتك‏ 
(تناوله ورقة) 
كانت شروط )٠١5(‏ الوقف لي 
فاستعملت لخدمك 
وما فظنت ثروتى 
ما كان غير ثروتك 
ذاك اتفاق قد حجطعرى 
بيثى ويين جدتك 
ما أرصدت )١1١١(‏ لجهتى 
حولته لجهتتك 
حمال : جدتعى قبئ ممالهس هجا 
يبرة يى ومحخسسدسيه 
محا ال م 


: أأنت فى ذلك ترتاب ؟ 
قد كنت دنيا مغلقاً باهيا 
دونى .. فكيف انفتح الباب ؟ 
الآن حسثى اقبيبلى 
نجر حدينثثمامضى 
كيف وجيت جد تى؟ 
ومامكائتى عندها؟ 
حسنى : تحبك الكخسب الذى 
كانت تحبه )١١*(‏ ابننها 
وتكتسى إن غبت عنهما 
أو بعد الولههما 
تكد لاتس ‏ مع إن 


خمال : 


جمال : فما لهاكانت تذيقعئف يو 
,. الحقاء ماليوححت] : 
فلو سالتفاالقتغطلي 
سبيت للشتى بلجي 
حسنى : سيدتى بخيلة 
جمال:أعلمياحس نىبذا 
وه ىإذا هسك الى 
جدى .. كالغيث ندى )١١25(‏ 
علمهماحدى .. وكان 
.. أجمد الئاس يدا 
حستى : وأنا أنضاً سيدق 
أصبت بالبخل أنا 
حجمال : 
حنانيك ١١4‏ ماذا قلت حسنى ؟ أخفتنى 
أقدر ربى أن يطول عذابي"! 
أأعداك حسنى بخل جدتى )١١3(‏ ؟ اننى 
إذن من مصاب صائر لمصاب 
حسنشى : 
لاتخش )١١7(‏ بخلى سيدى .. لست من 
تبخل فى حا ق .. ولاواجبب 
جمال : ويحى ! .. أأرميك باليخل ؟! 


وقد سمعت بأآذنى 
فأنت )١١(‏ أرجعت ملتسن 
وكان قد ضاع مشطلتى 
فماسوى اللحة حسستى 


ستجمعنا الدنيا غدأ .. كيف يا ترى 
يكون طعامى أو يكون شرابى 
حسنى : سنشرب الماء فى أوان )١١4(‏ 
غالئة حلوة نضنيدة )١19(‏ 
جمال : وبيرة ظهر كل يوم )١١١(‏ 
حسنى : توضع فى الثلج والبروده 
جمال : والآكل ؟ 
حسثى : ما شثت من شلواء 
ومن دفين ومن عصيده )١5١(‏ 
جمال : 
نسيت شيئاً وليس ينسى )١١2(‏ 
حسنى : ما ذلك )١57”(‏ ؟ 
جمال : الباميةالجديدة )١١4(‏ 
هذه التشلبيبكة التى 
أرجعتههما المسفدتبتحة 
خاتم )١١5(‏ قد وضعته 
فى اليتان )١55(‏ المقيملة 
(يلبسها الخاتم ويقبل يدها) 
حسنى : والمهر ؟ 
جمال : 
(بشير (7!؟١)‏ الى النقود المردودة 
))١١4(‏ 
أغطنى جحسال: منااملك 
ما المال مهر للمملك )١59(‏ 
حسنى : ومهرك سيدى ؟ 


حمال : 
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تزوجنا على دين النصارى ؟! )١7١(‏ 
اعسني كسيد المزاح واه 
حسنى : أقول جدا 
ولم تأسى ؟ أتحسب ذاك عاراراً؟! 
وإن دعى الأباعد والعقار )١١5١(‏ 
جمال : إذن هاتى )١١7(‏ اذكرى مهرى 
وسدميه عللى قدرى 
وقرش ين !! وما أآدرى .. 
حسنى : بل الدننا وما فيِيمبا 
وماجل عن الخصطر 
حمال... اتزل الى البيني 
تجلد مفهيرك فى القفين 
جمال : مهرى فى البثر ؟ 
حسنى : أجل 
جمال : كيف هوى )١١١(‏ .. كدف نزل ؟؛ 
أنزلها ؟! هذا خيل 
حسنى : ننزل إن شثت 
لكىاربسك الموذ 
شالك تيسصر الىسجب 
حمالن :ها زاك ؟ 
حسثى : صرتدوق خب 
ممتلىء من الذزضب )١52(‏ 
جحمال: هناك الزضفب الحخللو 
إذز طيرى بنا طيرى 
هلد المهرباحس تى 
الى البير الى البير(9؟١‏ 


انيت الرواية )١75(‏ ستار 


1 © و ١‏ 2 
ىا 
تعلبقات وهوامش حول الفصّ لالغالث 
: تِ حسن طلسلبه 
(27) الصياغة الصحبحة يشيفى أن تكون ؛ غالبت بحبها فى شعب 
الفؤاد. . والشعب (يكسر الشين المضعفة) : السهل المنيسط يكون بين 
جبلين فيضرب فيه القوم خيامهم 
وانخفاض مستوى الشعب . يجرى فيه الماء فتخضوضر أرضه ويكثر 
ناته 
(*3) فى الأصل 2ها كان لي؛. . فحذفنا ,لي. ليستقيم الوزن ٠‏ 
(04) قدر (بالقاف والدال المفتوحتين) الشىء قدرا : عرف مقداره وبين 
قيمته ومنزلته . بقول تعالى : .وما قدروا الله حق قدرهد» . 


(22) ,«الخز.. : نسيج يتخذ من (الابريسم) . وهو الحرير الخالص . 
(27) فى الأصل «مداهاء, . وهو تصحديف . 


"م مجسسسلة الد و حسسسة ماسو إ١مو١ا‏ 
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(21) »أآلت ضيعتاها. : فى الأصل ,الدست وهو تصحديف . والضبعة : 
الأرض الخصبة الكثيرة الغلة . وتطورت فاصبحت تطلق على مساحة 
(04) فى الاصل «بهد. , وتداركها المصحح المجهول ٠‏ 

(25) أراد : ,وعدت كما كنت من قبل . فخضع للضرورة الشعرية وآاخل 
بالمعدي : 

. فى الاصل «السرقة.. وهو تصحيف به ينكسر الوزن‎ )٠١( 

. فى الأصل .أنس» وهو خطا‎ )1١( 

(55) الزعل (بالزاى المضعفة المفتوحة والعيز المفتوحة) . هو النشاط 
وخفة الحركة . أما «الزعل.. بمعنى الغضب فمولدة . 

(57) الخلف (بضم الخاء وتسكين اللاد) . اسم من الاخلاف . وهو 
مصطلح فلسفى استخدمه فلاسفة المسلمدن قيما يبسمى بيرهان الخلف ٠.‏ 
ويعنى التناقض الذىلا يبقبله العقل . لأنه بنطوى على استحالة منطقدة . 
والمراد هنا : الخلاف بمعنى النزاع . 

٠ فى الأصل (تاتى) . وهو خطا‎ )١8( 

(12) «البذلة. ‏ بكسر الذال ‏ ما يبتذل من التياب فى العمل دون أن 
يصان . جمعها : بذل ثم تطورت لتعنى الحلة الفاخرة القشيبة . 
(7) ذلك أنها تخبىء فيها الذهب . فلزمتها خوفا على مالها . 
(11) «الدكان: كلمة معربة بمعنى الحانوت . ولم أر وجها لتانيثها هنا . 
(58) «يا هناك : مطموسة فى الأصل . 


غدالدووع /ع2//: مم 


(13) ,لست لصة» : لا يستقيم الوزن الا باشباع ضمة «لست» . 
)٠١(‏ جرد فلانأ من الميراث : حرمه نصيبه منه . 
)0١(‏ فى الأصل «جمال» بالرفع » وهو خطا . 
)70( ماخوذ من الدبت الشهدير : 
ما بين طرفة عين وانتباهتها 
(77) كلمة «متقنا. مطموسة فى الاصل . 
(74) حذف همزة «الرياء. لتحقق قافيته 
(72) فى الأصل «آن؛ وهو تصحدف ٠.‏ 
(71) بنيغى تخريك خاء «سخرا» لإستقدم الوزن ٠‏ 
(//ا) فى الأصل (أعمل) ؛. وهو <-..حيف 
(74) «اجنب» و «اجنبى, بمعنى واحد . والجمع اجائب » 
(3) «الوهاد.. جمع «وهدة. . وهى الأرض المنخفضة 
(6) فى الأصل «تعالى؛ . وهو خطا . 
)6١(‏ «النهى؛ جمع «نهية, . وهى العقل . 
)6١(‏ حول الف القطع فى .أثبت» الى الف وصل ٠‏ وخفف همزة «تشياء, 
للضرورة الشعرية . 
(67) «الوقف. فى الفقه : حيس العين على ملك الواقف أو فى سبيل الله . 
(64) و(42) و(85)كل شطر من هذه يحتوى على تفعيلة زائدة . وهى 
جميعاً من مجزوء الرجز . 
(/41) ,«جمال ساقطة من الأصل , إذ لم تقع تحت ظهر ورقة (الكربون) 7 
(44) فى الأصل «قل؛ » وهو خطا . 
(45) حوش الدار : فناؤها . 
(3) كان هذا السدت ساقطاً من الأصل . ند أضدف بقلم الرصاض وبخط 
رديء ٠‏ وقرآناه بعد جهد جهدد . 
(11) فى الأصل «كنت اشتهيها» : وبه بختل الوزن ٠‏ 
(؟ة) مطمويسيد فى الأصل ٠‏ وأصلحت بقلم الرصاص . 
(37) يراعى تسكين لام «الملكة» ليستقيد الوزن . 
(14) ,الثوم. : نبات عشيى من الفصيلة الزنيقية . له فصوص شديدة 
الحرافة نفاذة الرائحة . يستخدم فى الطعام واغراض الطب . و «الفوم. 
(342) بتدمى اشياع فتحة التاء فى خطيت» ليتحقق الوزن 1 
(35) الكابر : الكبير مقاما ومنزلة . وكذلك السيد العظيم أو الجد الأكدبر ٠‏ 
بقول الكميت بن ريد : 
انتم معادن للخلا 
(31) .وله زرع وضرع وعقار : الضرع : مدر اللبن من المواشى ٠‏ ويقال : 
فلانز ليس له من زرع وضرع . أى : معدد لا يمتلك شيئا . والعقار بفتح 
العين . آبة ثروة غير منقولة يمتلكها الانسان . كالأارض والدور وغيرها . 
وهو المراد هنا . وبضم العين : الخمر . 
(3) فى الأصل ,آم علي بدلا من «المرآة . والتغدير من عندنا . لأن الاسم 
لم يكن قد ورد فى سياق الحهدار بعد . 
(33),دستور أو «دستوركم, تعبيران بستخدمهما العامة للاستئذان فى 
الدخول أو لتنبيه آهل الدار الى آن هناك غريبا داخلا عليها ٠.‏ حتى 
لا يفاجاوا به . 1 
)٠٠١(‏ فى الاصل .وتر . وهو تصحيف بختل به المعنى ؛ والوطر : الحاجة 
والبغية . يقال : فلان قضى وتره من فلانة : نال مراده منها . ويقول 
أبو دهبل الجمحى : 
قضت وطرا من اهل مكة ناقتى سوى آمل فى الماجد ابن حزام 
)٠١1(‏ الصواب أن يقول : «ليس يليق بابنتى, ٠‏ يقال لاق الشىء به ليق 
ولياقا وليقانا ٠‏ أى لصق به , ويقال : لا يليق بك كذا » أى لا يحسن بك فلا 
(؟١٠)السبت؛‏ بفتحتين صحفته العامة عن : .سفط. بفتحتين أدضا » 
والسفط وعاء تحفظ فيه المرأة طيبها وآدوات زينتها ٠‏ تم تطور فاصيح 
يصنع من رقائق الغابٍ . وتوضع فيه الزهور , والمراد هنا : الهدايا التى 
يحملها العريس لعروسه عند الخطبة . 
)٠١(‏ بتضح هنا اتجاه أآحمد شوقى للتبسيط والاقتراب من اللغة 
الدارجة ؛ فلو أنه قال«تخطثى» بدلا من «تغلطى, لما تغير الوزن ولا المعنى 


بغير الله من حال الى حال 


فة كابرا من بعد كابر 
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ولكنه اختار الكلمة الآقرب الى العامة . 
)٠١(‏ فى الأصل : (تخرج أم علي) (تدخل حسنى) . فدمجناهما . 
)١١2(‏ الستارة هى الستار . جمعها ستائر . وجمع الستار : ستر ٠‏ 
)١١1(‏ «خذ سيدى. . لم تقع تماما تحت ظهر ورقة (الكريون) . فاختفت 
)٠١1(‏ فى الأصل .ما ذاك. وبها يختل الوزن . 
)٠١4(‏ »ذلك وقف آسرتك. . انظر الهامشر (875) . 
)6١5(‏ فى الأصل «ثروط. ٠‏ وهو تصحدف ٠.‏ 
)١١١(‏ أرصد الشى عله : أعده وهباه . وآرصد الحساب : أظهره وأحضره . 
)١١١(‏ «فعلت فى فعلة» : تعبير دارج .و الفعلة. المرة من العمل . وبشار 
بها الى الفعلة المستنكرة . وفى القراز ٠‏ 

«وفعلت فعلتك التى فعلت وآنت مز الكافرين» . 
)١١5(‏ اراد : تحيه لابنها . 
)١ ١5)‏ فى الأصل .ا . والصحيح ما اتيتناد . 
(غ١١)‏ «حنانبيك؛. : مطموسة فى الأصل . 
)١١2(‏ فى الأصل «جديا, . وهو تصحدف . 
)١١7(‏ فى الاصل (لااتخشى) . وهو خطا . 
)١١1(‏ فى الآصل .وانت؛» بدون همز . 
)١١4(‏ هذا الشطر والذى بليه لم بقعا تحت ورقة (الكربون) فى الكتابة 
الأولى . واعيد نسخهما بدون (كربون) . 
)١١3(‏ النضيد : المنسق المرتب . والمضمود بعضه الى بعض . دقول طرفة 
ابن العبد فى وصف ناقته : 

وطي محال كالحنى خلوفه وآجرنه لزت بداي منضد 
)١١١(‏ فى الأصل : «كل ظهر يوم» . وما اثبتناد أفصح وأبلغ . 
)١١1(‏ الدفين والعصيدة طعامان . اما الدفين فهو اللحم يدفن فى الأرز 
ويطهى حتى ينضج .واما العصيدة فهر الدقيق المسلوق الملتوت بالسمن. 
والجمع : عصائد . 
)١١١(‏ فى الأصل : .نسيت حسثى ما لسن ننسى . . وتدخلنا فى إعادة 
صياغتها بهذا الشكل لنصلح الوزن . 
)١١(‏ فى الأصل .ما ذاك.. . وهو مخل بالوزن . 
(4؟١)‏ ارجع الى حديث الباميا فى الفصل الأول . و «الشبكة. بمعناها 
المحدث : الهدية يقدمها الخطيب لخطببته اعلانا للخطبة . 
)١١3(‏ فى الأصل «خاتما. . ولم نروجها لنصبها إلا على التخريج . 
)١515(‏ »البنان.. جمع «البنانة, وهى طرف الاصبيع . 
)١110(‏ فى الأصل .ويشيرء . 
)١154(‏ فى الأصل (اللرتدة) ٠‏ 
(3١١)/الملك.‏ يفتحتين : واحد الملانكة . وهو كائن ذو جسم لطيف نوراتى 
كما جاء فى الكتب المقدسة . والعامة تقول : الملاك . 1 
)٠١(‏ لم يقع لي أن فتيات النصارى هز اللاثى يقدمن المهر لفتيانهن . 
وما اعلمه أن الفتى والفتاة منهم . يتعاوناز مع فى تاثيث عش الزوجية . 
)١١١(‏ «وإن دعى الباعد والعقارا. : الاساعد جمع .أبعد. . وهى صفة 
يكنى بها عن الاسم عند الذم فقط . يقال : لعن الله الأبعد . وفى الحديث 
أن رجلا دخل على الرسول فقال : إن الابعد قد زنى . يريد نفسه . ولكن هذا 
المعنى ليس هو المقصود هنا . ولعل شوقي راد الكلمة العامية ..الأبعدية, 
فجمعها على .الأباعد. . والابعدية تعنى عند العامة : الضيعة . فيكون 
المعنى أن هؤلاء المسلمات يسقن المهور الى خطبائهن . ويغلين فيها حتى 
لتشتمل على العقارات و »الابعديات. . 
(؟١١)‏ فى الاصل «هات. . وهو خطا . 
(7؟١)‏ فى الأصل .هواء؛ . وهو خطا املانى . 
(4؟1١)‏ يقال : ممتلىء بالذهب ٠‏ وليس منه . على ان العرب جروا على أن 
ببدلوا هذا الحرف بغيره من حروف الجر . ومما جاء فى استخدام «الباع, 
بمعنى «من. قول عدترة : 

شربت بماء الدحرضين فاصبحت 
آراد : من ماء الدحرضين . 
(2؟١)‏ خفف همزة «البنر.. لتتحقق القاف- . 


زوراء تنفر عن حياض الديلم 
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بريخت فى بريطانيا 

© مازالت اعمال بيرتولد بريخت ؛ الشاعر 
والمسرحى الألمانى : تعامل بقدر من التحفظ 
فى بلاد الانجليز لصعوبة تصنيفه والوثوق 
فى سلامة التعامل مع أعماله التى تغشى دنيا 
السياسة والمال والهموم القومية والالتزام 
الشخصى . ومازال بربيخت فى بريطانيا وقفآ 
على قلة العارفين به مسرحيا ؛ وشعره أقل 
حظأ من مسشرحياته 
رغم أنه كان آمل أن تتجاوز شهرته كشاعر 

ولذا اعتبرت الساحة الثقافية ببريطائنيا 
قيام صهره ايكهارد شال بتقديم قراءة لبعض 
أشعاره وأغانيه فرصة زهبية للتعريف بهذا 
الجانب من ابداع بريخت . 

والهرشال عضو فى فرقة مسرح برلين 
ومشهود له بقدرته الهائلة على تفجير 
امكانيات أسطورية فى الاداء المنفرد . 
ويشعر من يستمع اليه فى قراعته لاشعار 
بريخت بأنه مقذوف به الى عالم لا يطمئن 
المرء فيه الى شىء سوى عزم الانسان 
وتصميم ارادته على الدقاء بأى ثمن . وذاك 
هو جوهر عالم بريخت الشعرى . 


أشباح هاملت 


© صدر من دار نشر جامعة كمبردج كتاب 
جديد حول تصور النقاد والكتاب المعاصرين 
للشخصية الغامضة لبطل ماساة شكسبير 
«هاملت .. أمير الدنملرك» . 

وينظر كاتبه مارئن سكوفيلد فى مواقف 
نقاد محدثين من امثال مالارمى ولافورج 
واليوت وجيمس جويس و د. ه . لورئنس 
وكير كجارد وكلوديل وبول فاليرى وفرانتز 
كافكا .. من شخصية (هاملت) وآرائهم فى 
المسرحية .. قبل أن يخلض الى جملة آراء 
خاصة به ؛ وربما كان أهم جزء فى الكتاب هو 
ذاك الذى يبحث فى مدى حقدقة (الشبح) فى 
المسرحية ومدى احساس هاملت بأنه ملزم 


- محجسلة الد و حسسسة مايسسسو ١م5١‏ 
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بالوفاء نما أمر به شيبح والدد القتيل ٠.‏ 

وكان ملارمى يرى فى الأمير هاملت بطلا 
روحيا يبحث عن الحقيقة والنظام .. ويعتبر 
المسرحبة تاملا شكسبيرباً مداره مشكلة 
الفعل . أما كلوديل فهو يرى أن هاملت لا بفعل 
اكثر من القيام بدور ء وأنه فقد الاحساس 
بالعالم المحيط به . وبالنسبة لبول فاليرى 
فان هاملت ممثل العقل الحديث فى كل 
مظاهره ٠‏ مع التواءة اضافية هى ما بخالطه 
من جزئْبات من الثقافة السائقة .. والنظرة 
هذه تمهيد لرأى ت .س . البوت واقتباساته 
المضمنة فى قصيدة «الأرض الخراب» . 

كان كيركجارد دتماركيا كهاملت ؛ الأمر 
الذى ساعده على استيطان شخصيته » 
فوجدها مثالا للرعب الذى يلعب دوراً مركزيا 
فى تفكير هذا الفيلسوف الوجودى . ولكن 
المسرحية لم تتح له مجالا ليتعمق الشك 
الدينى لخلوها منه . 

وكان كافكا بطبيعته مهيئًا للتعاطف مع 
هاملت وعلاقته بابيه وتأففه من الجنس » 
وذلك على عكس اليوت الذى كان ينظر الى 
هاملت كبطل وأبله . كما مثله فى قصيدة 
«بروفروك» . | 

ويبدو أن د . ه . لورئس ‏ الذى لم تعرف 
عنه قدرة على النقد ‏ لم بجد فى (الشيح) 
مايرفعه الى بؤرة الاهتمام .. ولم دكن مرتاحاً 
لطبيعة هاملت المتمزقة . 

ويؤخذ على السيد سكوفيل اهماله 
لشاعرين لموقفيهما الرومانتيكى من هاملت » 
وهما باسترناك وأخماتوقا .. 


نابوكوف ناقداً 


© «محاضرات فى الأدب» هو حصيلة 
السنوات ١568 1١94١‏ التى قضاها 
فلاديمير نابوكوف محاضراً فى كلية ولليسلى 
بأمريكا قبل أن يهنا بالعيش الرغد من ريع 
روايته «لوليتا» . 


وفى كتابه هذا 405 صفحة ‏ يعيد 
نابوكوف صياغة تحاضرات آدارها حول 
أعمال فنية بريطانية وفرنسية والمان.ة هى 
.ه نسفيلد بارك» لجين اوستن » و «بيت 
الرعب» لشارلز ديكنز و «مدام بوفارى» 
لفلوبير و «المسخ/, لكافكا و «يوليسيس» 
لجيمس جويسو «جيكل والسيد هايد» 
لروبرت استيفنصون حيث يبدى 
نابوكوف اعجابه بلعمل الخيلى الذى هو 
جوهر نظرته الآدبية . 


ومجمل رأى نابوكوف فى هذه المحاضرات 
هو أن العمل الأدبى مجرد «فقاعة هواء, , 
ولا يمكن مناقشته إلاوفق شروطه . وكما قال 
عن فلوبير «فان عالم الروائى هو عالم الخيال 
بمنطقه الخاص وقواعده وتقاليده الخاصة 
به وهو موقف أدبى يعتمد أكثر ما يعتمد 
على الدراسسة المدققة فى النصوص الأدبية : 
وعلى مقدرة الناقد فى ابراز مهمة الأدب 
الأساسية والوحيدة . والتى هى الاتصال 
بالآخرين - كما يرى نابوكوف . 

وتطبع هذه المحاضرات القارىء بأن 
نابوكوف يسخر من فرويد ٠‏ ولا يحفل كثيرا 
بالنقاد الاجتماعبين للأدب من أمثال صديقه 
أدموند ويلسون ‏ ناقد شكسبير ‏ وهو موقف 
يصعب تقبله من أى ناقد جاد للأعمال 
المذكورة . ولكن ما دجعل قراءة هذا الكتاب 
امرأ شيقا هو ما يتخلله من تعليقات طازجة 
من نابوكوف .. مثل قوله : 

«ولد الأدب ذات بوم عندما أقبل صبى 
يعدو صارخا : «الذئب ! الذئب !» ولكن لم 
يكن ثمة ذئب بطارده !» ٠‏ 


البحث عن ك 
© لأكثر من خمسين عام ظلت مسالة فرانتز 


كافكا تشغل الأذهان . وقد صدر كتاب جديد 
بعنوان «عالم فرائتز كافكاء ليذكرنا بانه 


واحد من أولثك المشاهدر الذين لا بمكن 
اهمالهم بتصنيفهم والحكم عليهم ضمن نوع 
أو آخر من أنواع الكتاب . 

إن شهرة كافكا نفسها ما كانت ستتم لو 
كان ماكس برود قد استجاب لوصية كافكا 
باحراق كل مسودات أعماله بعد موته . فهو 
لم يكسب شهرة فى حياته .. لآن القصص 
القليلة التى نشرها لم تسهم وقتها كثيراً فى 
رفع حجاب الجهل به فى حياته المغمورة 
وظروفها . 

وتساعد المادة التى جمعها البروفسير 
ج . ب . ستيرن بالكتابة ٠‏ المتعصبين لها .. 
للحد الذى يصفها بأنها «نوع من الصلاة 
بالنسبة له .. وأنه يريد أن يكون جديراً 
بالكتابة فى كل لحظة .. ولكن بعض المقاطع 
الأخرى فدما أورده السيد ستيرن تبيح لنا 
أن نعتبر الكتابة بالنسبة لكافكا نوعاً من 
المرض . فقد خضع لدواعيها ومطاليبها فى 
سنيه الاخيرة بمثل ماخضع لداء الصدر ولم 
يكن ثمة استشفقاء له منهما . 

ويبدو أن كافكا لم يكن يكتب إلا لنفسه .. 
وأن الرغبة فى الاتصال بالآخرين أو النشر 
من أجل الشهرة أو كسب الاعتراف به ككاتب 
لم تلعب إلا دوراً طفيفاً فى هوسه بالكتابة 
ومع ذلك تبين خطاباته ومذكراته أنه كان 
قادراً على الاتصال مع اصدقائه وأنه كان 
محدثا رائعاً رغم اقلاله . 


خطاب ريغان فى المزاد العلنى ! 


© بيع خطاب من صفحتين بخط الرئيس 
الأمريكى الجديد ب ١١0٠١‏ دولار . وقد كتبه 
ريغان دفاعاً عن صديقه المغنى فرانك 
سينائرا بعد أن أبدى بعض خلصائه تذمراً 
من علاقته بالمغنى الذى تحوم شكوك حول 
اتصالاته بشخصيات عالم الجريمة المنظمة . 

ويقر ريغان فى جِزء من خطابه بأنه على 
علم تام بحوادث الشجار مع المصورين فى 
علب الليل التى يقوم بها سيناترا » ويصف 
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ذلك السلوك بأنه .سلوك لا يرتضيه ولا 
يشجع عليه؛ ولكنه يصر على أنه لا يعرف 
فاعل خير أكثر من صديقه المغنى .. 

ويعتذر ريغان لأنهخط الخطاب بيده بأنه 
كان مضطرأ للسفر فى حملة انتخابية . 
ولا سبيل له للوصول الى مكتيه لاملائه على 
سكرتيرته . 

وكان أكبر مبلغ دفع من قبل فى خطاب هو 
ثلاثة. آلاف دولار .. وذلك عام ١51/1‏ عندما 
كتب الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 
خطاب شكر الى أحد الجنرالات استضاف 
نيكسون ذات ليلة . 


المسرح .. ولكنه لم بعبر عن حبه ذاك بما برد 
عنه غائلة النقاد حدين قام بدور «ماكيث» فى 
مسرحية شكسيير الشهيرة . ان قدراته 
وموهبته الفذة تتجلى افضل ما يكون التجلى 
فى دنيا السينما .. وليس ذلك لخلوها من 
الممثل السينمائى المقتدرء بل لآن بيتر اوتولى 
بعصف بكل المفاهيم المتعلقة بجودة الأداء 
فى الستنتما : فهو قوم بالأداء أمام الكامديرا 
وكانه أمام جمهور قوامه آلاف الناس » ولدسس 
مجرد عين واحدة . 


وقد ظهر ابداعه فى آكمل صوره فى دور 
المخرج السينمائى فىفيلم (الرجل البهلوان) 
.. الذى يمكن اعتباره أكثر فيلم صادف عسراً 
فى الولادة فى السنوات الأخيرة . فقد رفضت 
كل استوديوهات هولبود الكبرى دعمه ٠»‏ 
وعندما نجح ريتشارد ريش فى انتاجه باموال 
مستقلة » رفضت شبكات التوزيع الكبرى فى 
الولايات المتحدة أن توزعه . ولكن إصرار 
المستر ريش مكنه من تقديمه فى أكثر من 
صالة عرض ٠‏ وأصبح يذلك واحداً من أكثر 
الافلام التى حظيت بالنقد والنجاح 
الجماهيرى فى أمريكا فى الثمانينات ٠‏ 


وقد استغرق انتاج الفيلم منذ أن شرع فيه 
ريش وحتى فراغه منه تسع سنوات .. وهو 
رقم قياسى بالنسبة لمشروع فيلم . 

ويقوم الفيلم علىكتاب يحكى قصة هارب 
من الخدمة فى فيتنام .. يظل مطاردا فى 
أمريكا .. حتى يجد نفسه فى شركة انتاج فيلم 
عن الحرب العالمدة الأولى .. ودفلت من 
مطارديه بان يصيبح بديلا للقائم بدور 
«البهلوان» فى الفيلم » والذى كان قد تسيب 
فى موته عن طريق الصدفة ٠‏ 

فهو فيلم عن صناعة السينما , بالرغم من 
أنه لا يبخضع للتصنيف تحت أى نوع من 
أنواع الأفلام المعروفة 8 


فنانة الثمانينات فى بريطانيا 
يتوقع نقاد الفن فى بريطانيا أن تتالق 
بيترا كلارك كواحدة من أبرز الفنانين فى 
الثمانينات . ولوحاتها فى نظر الخبراء مزيج 
من أعمال الشاعر والفنان الرومانتيكى وليم 
بليك والفنان ستائلى سبنسر ء كما أن رسمها 
بوقظ فى ذاكرة المتلقى رسومات الألمانى 
البريخت دورر حيناً 2 واعمال المثال 
البريطانى هنرى مور حينا آخر . 
والاخت بيترا ٠‏ التى كانت تمارس هواية 
الرسم والتلوين سرآا فى احد الأديرة 
بالجنوب البريطانى 2 تهتم بالتفاصيل 
الدقيقة , وتتمتع بقدرة خارقة على الرسم من 
أبة زاوية .. وبجراة فى استخدام الألوان 
بانطلاق منشرح . 
# 
جائزة الشعر 
© كانت جائزة الشعر التى تقدمها جامعة 
ييل الأمريكية سنوي من نصيب شاعرين 
امريكيين هما ماىوسوينصون  ١١‏ عاما - 
وهوارد نيميروف  2١‏ عاماً ‏ ؛ تقديراً 
لمجموعات شعرية لهما تضم حصاد عمريهما 
الشعرى . 


ا 
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حوارمع شاعرة سعودبية : 
صرببهم اليد ادق 


عسو | سلس مسطاسا 
اللاتسيتناتييية 


أجرت الحوار : أم أكحصغم 


الحركة الأديئبة فى المملكة ناشطة 
حتى الروعة .. التحول شبه كلى الى 
الابداع فى مجالات الشعر.. والقصة .. 
والتشكيل .. أبناء العشرينات 
والثلاثينات من الجنسين يتسامون على 
أسباب الترف المبذولة .. التى تلد 
الاسترخاء .. والتبلد غالياً .. بحولون 
الحلم كلمات .. والأمل كلمات .. والرؤى 
ألواناً وشعرا .. يعون تراثهم .. يعون 
التراث الانسانى .. فيغنون به إبداعاتهم 
. وبهيون الأرواح 0 الفرح دسج 
مدهشس .. وأصالة فى الالتفاتة .. وفى 
المعالجة .. وحواء هذا .. ا فتن 
المؤخرة .. انها تمدح .. تشير غبطة . 
تشير حسد العاجز .. قامتها اخترقت 
السقف العربى الوطىء .. لغتها تحتاج 
ترجماناً .. لأنها لغة القرن الآتى .. ولغة 
الحزن الجلدل .. والجسارة المدهشة .. 
لم تعد تعلك لجامها بالصمت الحريمى 
المخزى .. سقط اللجام .. أسقطته الارادة 
.. والتوجه اللهيف الى آفاق القرن الآتى 
.. الصحف والمجلات معمورة بقضابا 
تشدرها المثقفات .. دوماً .. أسبوعياً . 
يومد .. وخلال الاسابيع الماضية صدرت 
0 مؤئفات كان الخواء ا تصيب ٠.‏ 
العالم لتتاخر عنه ميلا 1 أو لتقعى 
طاعمة .. كاسبة .. بكاد بقعدها لولا 
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2 
ولتورة دري البغدادي 


تشددها إذا تقوم الى جارتها الكسل !! 
تصوروا الظلم والظلام الذى كان !! 
ومن بين الاصدارات ديوان «عواطف 

انسانية, شعر الدكتورة مريم البغدادى 

.. وقد عرف الناشر الشاعرة بأنها أديبة 
سعودية حصلت على شهادة الدكتوراه 

فى الأدب العربى من جامعة باريس » 

وبعد عودتها التحقت بجامعة الملك عبد 

العزيز بجدة .. وانضمت الى هيئة 
التدريس فى كلية الآداب بفرعيها فى 
جدة ومكة . ثم فى كلية أداب جامعة 

الرياض ؛ وعملت فيها مدة سنتين ٠‏ 

عادت بعدها الىجامعة الملك عبد العزيز 

بجدة .. وهى الآن وكيلة لكلية الآداب 
فيها يليا مشاركات إذاعية .. حيث 
تساهم فى كتابة الاحاديث المسائئدة 

«الاسلامية والأدبية» فى الاذاعة المحلية 
.. ونشرلها قصائد فى المجلات والجرائد 
المحلية وبعض الكتابات الأدبية الأخرى 
.. تقوم حاليا بترجمة كتاب عن شعراء 

«التروبادور» من الفرنسية الى العربية , 

الى جانب دراسة لبعض مختارات 

شعرية ونثرية تحليلية من الأدب العربى 

القدديم . 
الديوان يتكون من سبع وثمانين 

قصيدة فى مائة وأريعين صفحة .. قدم 

له وزير الاعلام الدكتور محمد عبده 
يمانى .. فى الديوان خمس وخمسون 


قصيدة وجدانية .. وثلاث عشرة قصيدة 
تغنى فيها حزنها وشوقها لوحيدها 
عدنان .. وسبع قصائد وطنية من بينها 
قصيدة رثاء للخالد فيصل بن عبد العزيز 
٠‏ وأربع قصائد تشكو فيها جراحاً 
خلفتها الخادمات فى نفسها .. وقصيدة 
واحدة أدانت فيها اتفاقيبة «كامب ديقيد» 
.. وأخرى تدين فيها أحداث الحرم المكى 
عنوانها «شاهت الوجوه» وست قصائد 
تتحدث فيها عن قضايا سلوكية وأخلاقية 
التزمت الشاعرة بالشكل الكلاسيكى 
التزاماً لم تخرج عليه أبدا .. وقد خلت 
قصائدها من الخصانص التى تكفل 
للشعر .. للفن فى عمومه السيرورة 

واليقاء الطويل .. الخبال منزوع القوادم 
..الصور مسطحة .. بل إنى أعترف أن 
العنوان ذهته استوقفنى طويلا .. فهو 


عنوان «أسن» إن صح التعبير .. خال من 
الادحاء .. وأجدنى مرغمة على مقارنته 
بالعنوان الذى اختارته الشاعرة 
السعودية المبدعة فوزبة أبو خالد 
لديوانها «الى متى يغتالونك ليلة 
العرس» .. ألا تعتقدون معى أن العنوان 
الأخدير قدم لكم الشاعرة .. إن «عواطف 


انسانية, يشعرنى بأن الكاتبة امرأة 
ليست لديها الرغبة أو القدرة حتى على 
محاولة التعبير عن عواطفها بصورة فيها 


24 الج هع 0/1/2 


يجعلنا نرفع وجوهنا نحوها دهشة 
وإعجاباً .. بينما يدفعنا «الى متى 
يغتالونك ليلة العرس/ الى الاستعداد 
نفسياً لمواجهة امرأة أطالت أظافرها 
تحديأ .. واستحالت أعماقها الى موقد 
يدفعنا لرفع الأكف حماية لأنفسنا من 
شرره المتطاير .. ولعل هذا ما حبس 
بعض الذين كتبوا عن ديوان الدكتورة 
مريم وفى أذهانهم وجوب الرفق بالقوارير 
فى دائرة اللغة ..فوصفوها بالصحة ولم 
دصفوا المغردة بالجمال والانحاء .. آما 
غيرهم أو محرر «الجزيرة» الأديى على 
وجه التخصيص فقد استقيل الديوان 
بمزيج من التسفيل والسخرية المرة ممأ 
خرج بمقاله من دائرة النقد الى دائرة 
التجردح الشخصى 5 

و ..لم أرد أن أقيم ..لم أرد آن أحاكم 
المغردة والصورة وأبحث فى الديوان عن 
شروط الفن لأكتب عما أجد .. فضلت أن 
أقدم الشاعرة .. صاحية الأثر .. وهى 
تستحق الحوار لمكانتها العلمية 
ولمشاريعها الأدبية التى لاتزال فكراً لم 
تتحول الى واقع .. وللحاولاتها الشعرية 
التى قدمتها الى الناس ديواناً مطبوعاً .. 
لم يرضنى .. لم يرض مقاييس الفن .. 
ولكنه يرضى الشاعرة .. ولعله أن يرضى 
مؤرخ تطور الحركة الأدبية وتأرجحها فى 
السعودية .. وقد بدت هذه الحركة 
ناشطة .. واسعة الخطو وائقة . 


الصدى السلبى 


و .. كان هذا الحوار : 


© أمر طبيعى أن يكون هناك مؤيدون 
ومعارضون فى نفس الوقت كلما طرح 
على الساحة الفكرية كتاب أدبى أو 
ديوان شعرى ٠‏ وتاريخ الآداب مليء 
بالأمثلة على ذلك ؛ وأقريها ما نقرأه فى 
«الوساطة بين المتنبى وخصومهه؛ (!!!) 
وغير ذلك من كتب استعرضت هذه 
السلبيات كما عرضت للانجاييات . ولعل 
سيب الاتحاد السلبى بالنسية لديوانى 
ما يتضمنه من قصائد غزلية .. والغزل 
كما تعلمين قلما يقابل بالقبول إذا كان 
صادراً عن سيدة . خاصة وأن سينتنا 
الكريمة محافظة ولم تعتد على ذلك إلا 
من الرجل ؛ فكيف بى أصرح عن خلجات 
وعاطفة كان عليها أن ترخي غطاءها 
وتستتر ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى » لم يكن ماكتبه بعض الاخوة نقد 
وإنما كان نوعآ من التجريح المنصب على 
شخصية الكاتبة دون فنها , وهذا لا يعد 
نقد بأبة صفة من الصفات ؛ بل هو عدم 
فهم لماهية النقد وأصوله . وهذا بدل على 
تطاول وجهل وسوء فهم ممن يتصدرون 
للنقد وليس لديهم سلاحه , ولم يأخذ 
بعضهم الأخطاء المطبعية الكثيرة بعين 
الاعتبار فحاسبوا على ذلك دون تقديرهاء 
وهذا قصور , فهل سمعت بناقد قد يؤاخذ 
الأديب على مؤهل علمى أو وظيفى ؟؟ 
هذا كنه ما قوبل به ديوانى من سلبية » 
إنه لبس نقداً أبداً أبداً . 

جميع قصائدك عمودية .. فهل هو 
موقف من الشعر الحديث ؟ 

© من حيث المبدأ.ء أنا لا أستسيغ 


ما تعليقك على الصدى السلبى الشعر الحديث ٠‏ أو على الأقل كثيراً منه؛ 
الذى ووجه به ديوانك الأول ؟ حيث تأسرنى الموسيقى الشعرية 


موبتدون ومعارضون نمس الوقشت 


© جمسسعالقصاتا عمود ليته .. 
فهل هوموقف من الشعر الحدييث © 


9 اللساية بهو انيه ب«ريةة 
صاحب الفضل الأول واشتعارتتا 


ممه .انووصهة 010600122 


التقليدية . والشعر بدون موسيقى لا 
يسمى شعراً ٠‏ وأكثر الشعر الحديث 
يفتقد عنصر الموسيقى الذى يأسر القلب 
ويشنف السمع .. فترين كثيراً منه 
مضطربا .له رنة غريبة بعيدة عن الذوق 
الشرقى , رغم أن لي محاولات فى الشعر 
الحديث لا أحبهاولا أحب عرضها على 
أحد لأننى لست مقتنعة بها .. ولعلى 
أكون على خطأ . ولكن هذا راجع لذوقى 


الشخصى 3 
تفسدر للضراعة 
لا أجد أى أثولدراستك وحياتك فى 
فرنسا على شعرك سواء من ناحية 
الشكل أو الهموم , فبيماذا تفسرين ذلك ؟ 
© إذا كنت تقصدين التأثير الفكرى » 
فانه لا شك ظاهر فى حنايا يعض 
القصائد . حتى الصور والعواطف ,؛ فان 
تلمستها تجدى أطرافآ منها متناثرة هنا 
وهناك ٠‏ فهناك اللمسات الرومانسية 
والعواطف المهومة ؛ وإن كانت الكآبة 
والحزن الدفين اظهر ما فيها ولعل الغرية 
أو الاغتراب فى دنيا تفيض بالمادية 
عكس صورة الحزن على كلماتى , والروح 
هى عالمى ‏ وأتوق الى كل ما هو روحانى » 
والروحانية غريبة فى هذا العصر . 
يتيمة تلتمس الحنان وتبحث عنه 
وتفتقده فلا تجد أمامها سوى الهموم » 
والهموم نبع الحزن والألم » ولذا ينضح 
شعرى بهما . 
من الممكن أن يفسر اتجاهك فى 
شعرك الوجدانى بالمازوكية .. أو حب 
الأذى للنفس .. فهل تجدين أنت تفسيراً 


آخر لهذه الضراعة التى تصل حد التذلل 
الذى تقابلين بها الغدر .. والهجر .. 
والملال ؟ 


© أعترض أولا على تعبير «حب 
الأذى» .حيث أن المودة والأذى الذى يدل 
على بغض لا يلتقيان أبدا » ذلك لأن 
المحب لا يستطيع أن يؤذى وإلالما أحب» 
إن المودة أيتها الاخت عاطفة سامية 
مترفعة عن الدنليا وبعيدة عن كل ما 
يؤذى مشاعر المحبوب . والمحب الحق 
بطبيعته متذلل متضرع ؛ ويجد لذة فى 
تذلله للمحبيوب لأنه شق نفسه ؛ ومادام 
الحب استحسان روحانى وامتزاج 
نفسانى كما يقول ابن حزم ٠‏ فلا وجود 
للأذى من المحب للحبيب ٠‏ حيث يؤذى 
نفسه بهذا لو فعل؛ وليست الضراعة أو 


قاع 


١ 
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التذلل أذى أو حباً للأذى ؛ بل هما طاعة 
المحب لمحبوبه : وقد قال ابن حزم فى هذا 
المعيى :تت 
٠‏ ليس التذلل فى الهوى مسستذكر 
فالحب فيه يخضع المستكبر 
والهجر يوجبه التذلل على حد قول 
ابن حزم : وهو ألذمن كثير الوصال ٠‏ وإن 
أضنى المحب والمه » ولهذا فلا شىء هنا 
اسمه أذى . بل هى صفات المحب 
وعلامات الحب » وكل حب لا ديخلو من 
هجر وفرقة وصبروتذلل ؛ ومع هذا فيكل 
هذا لذة لا تعدلها لذة إلا حب الله . 
الغضب والأمومة 
كرست أربع قصائد من ديوانك لذم 
الخادمات ولعنتهن بغضب وحقد .. أهى 
تجربة شخصية أم اجتماعية ؟ 
© أرفض كلمة «حقد» لأن لا مكان له 
بقلبى ٠‏ ولهذا أرضى بكلمة «غضب» 
تجاه أفعال الخادمة التى مررت معها 
بتجربة مرة ٠‏ عرضتنى خلالها لكثير من 
المشاكل ٠‏ إذن هى تجربة شخصية تمثل 
الحاضر , ولا يخلومنها بيت . ولو بحثت 
عن ذلك لوجدت مئات الأمثلة على ذلك . 
ما هى قصة عدنان ابنك الذى كان 
موضوعا لثلاث عشرة قصيدة ؟ 
© إنه ولدى الوحيد الذى اضطررت 
لفراقه منذ ولادته حتى بلغ الرابعة من 
عمره نظراً لظروفى العملية والصحية 
والزوجية ٠‏ وهو مازال فى الخامسة من 
عمره الآن ٠‏ ولذا كانت عاطفة الأمومة 


تغلبنى وشوقى اليه يهزنى ٠‏ فتتفجر 
عاطفتى كلمات مشتاقة . متلهفة الى 
عودته الى أحضانى ؛: وهكذا كان فى 
النهاية . 
لماذا اخترت بالذات ترجمة كتاب 
عن الشعراء الجوالين وفى القرنين 
الثامن والتاسع عشر شعراء فرنسيون 
تركوا آثارأ أوضح فى الشعر الفرنسى 
والعالمى ؟ 
© لفت نظرى كتاب للكاتب الفرنسى 
لافيت هوسا ء وفيه موضوع طريف عن 
«محاكم الحب, . فأردت معرفتها 
ومقابلتها مع ما فى الشعر العربى . 
فوجدت مثيلا لهافى شعر الغزل عندنا » 
ومازلت أفكر فى بحث الموضوع فى بحث 
مستقل : وعلى كل حال فالتاثير العربى 
هو صاحب الفضل الأول فى شعر هؤلاء » 
وهو ما يهمنى مؤقناً على الأقل . 
النقد مهمة صعية 
فى حديث للشاعر المبدع غازى 
القصيبى الى جريدة الجزيرة قال ان 
الناقد الأديى السعودى الذى يلفت 
النظر لم يظهر بعد . ما رأيك ؟ 
© ما قاله الشاعر الرقيق والأديب 
معالى الدكتور غازى القصيبى صحبيح » 
والدليل على صحته ما ترينه الآن على 
صفحات الأدب فى الجراند والمجلات 
المحلية » تجريح وشتائم ليس فيهما شى ء 
من التقييم أو التقويم » والنقد مهمة 
صعبة لا يتقنها إلا ناقد متمكن يعرف 
مواطن الفن ٠‏ يتذوق الأدب ويعلله , 
ويتمتع بدقة الحس والملاحظة القائمة 
على قواعد وأصول تحدد أطر النقد 
الفنى من جميع الجوانب ؛ وليس الذوق 
والسليقة هما كل شىء فى النقد » وليس 
النقد أحكاماً فارغة ٠‏ إنما هو قائم على 
الفهم وحسن التفسير والمقدرة على 
التعلديل والحدطة فى اصدار الأحكام 1 


وردعو ردعس رحكو نا ... 


الى جانب الموضوعية فى الموازنة 
والتمييز والفخص وتبيان قيمة النص 
الأدبى ودرجته من حيث الجودة أو 
الرداءة دون الخضوع الى مؤثرات 
خارجية تفسد الحكم : علاوة على ذلك » 
وجوب أن بكون الناقد مثقفاً متمرساآً ملما 
بأطراف العلوم التى تفيده فى تفسير 
العمل الأدبى , وكما ترين كم هو صعب 
دور الناقد فى تفسير العمل الأدبى : وهل 
بعد ذلك توافقيننى على أن النقد هنا 
بمعناده الذى أشار الده الدكتور القصيبى 

لم يظهن بعد ؟ 

ماذا كان موضوع رسالتك لنيل 

الدكتوراه 9 

© كانت دراسة مقارنة تبحث عن 
حقوق المرأة العربية ومكانتها من واقع 
النصوص الأدبية «الجاهلية» . 

هما رأبك بالشاعر والشاعرة 
السعودية ؟ 


© هناك شعراء سعوديون على 
مستويات فنية مختلفة ٠‏ فمنهم القمة 
والرائد » ومنهم مازال فى أول الطريق ؛ 
ولعلهم لا يختلفون عن الشعراء فى 
الوطن العربى من حيث الاجادة أو 
غيرها لأنهم جزء من الوطن العربى » 
ولهذا أفضل أن يدرجوا كشعراء عرب » 
بغض النظر عن موطنهم ؛ رغم السمات 
الخاصة لكل بيئة » إلا أنهم فى النهاية 
«شعراء العربية» . 


سؤال تقليدى : بمن تاثرت من 
الشعراء . ومن تفضلدين قراءاتهم من 
الكتاب والشعراء ؟ 

© أكثر تأثرى بالعباس بن الأحنف ثم 
عمر بن أبى ربيعة » واحب قراءة شعر 
الجاهليين فى المقام الأول ثم الشعر 
العباسى ٠‏ ومن الكتاب: الجاحظ ومن 
المحدثين طه حسدين . آم اكقم 


إننا نستخدم الزهور المصنوعة من البلاستيك تاركين زهورنا الطبيغية الحية . والذى يدفعنا الى استخدام الزهور الصناعية 
وترك الزهور الطبيعية هو التقليد .. مجرد التقليد .. على الرغم من أن الغرب استحدث هذا النوع من الزهور الصناعية لافتقار 
أرضه ومناخه الى الزهور الطبيعية . 
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المهندس المعمارى 
حسن فتحى 


آتخذت هواك قنديلا » وأوجعني سواد 

الليل في غيني ٠‏ والآبراج موصدة منافذها 
على قلبني 

تشد قوافل العشاق راحلة . خيامي السود 
ما برحت ». وجف النبع ٠‏ والوديان لم تكلا 
بهذا العام » والصحراء لم تشهد لنا عرسا . 
يعذبني هديل حمائم الأسحار » وجه الريح مغبر 
ساغتني . ويخطف صحوة التذكار ,» أحملها 
تف يحسبتي في القلب مجروحة ١‏ 

يضمد خدها في الحفل ٠‏ كانت أعين الرقباء 
من خلف السباج الشوك مفتوحة .. 

ولا أحد 2» 

سوى سيع من السنوات مذيوحة .. 

وضوء جاء من نجمة : 


© © © © © 
يداي تمر فوق الصخر , يطلع من مياه البحر », 
يعلو , تشهق الأمواج » يسعل في أعالي 
البرج ناطور تهدل يرمق الأطراف مرتاحاً .. 
لأن البحر ليس لديه مفتاح التوابيت 
الحديدية .. 
وأن الصخر مغروز بقاع البحر ٠‏ والفقراء 
مكدودون في الاغفاءة الآولى .. 
تنادي زهرة البرسيم » ترسل عطرها 
من داخل الأسوار . صقر الصدد فك 


ب #' قناعه الجلدي » روح قلب سيده » 


وحلق يضرب الأبعاد .. 

تجرأ في البراري . موسم الصياد لم يات 
وأعطى البرق أشبداء 

ونبه في الحباري غفلة الميغاد , 


١‏ العسل ٠‏ ويزرع بالأرض لزئادة خصبها وتحسين لكَوْاضِها .. إضنافة إلى انه محصول علف رئيسي 


استعمل اليونائيون البرسيم.في صناعة الاكاليل . وقدسه.الايرلنديون وَاتَحَدْوَا منه شعارا دذينيا” 


1ه ل 
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لأسباب نفسية خاصة جدأ .. أنتجت 
السينما الأمريكية خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة . ستة أفلام تدور أحداثها حول 
أبطال الملاكمة ! 
آخر هذه الافلام : «الثور الهائج» الذى 
رشح لعدة جوائز أوسكار هامة لهذا 
العام .. منها أحسن فيلم » أحسن مخرج 

ومن قبل فاز فيلم «روكى» عام اا 
بثلاث جوائز أوسكار » كاأحسن فيلم » 
وأحسن اخراج » وأحسن مونتاج 0 

لماذا .. الملاكمة بالذات. ؟! 

هذا هو السؤال الذى دقودنا الى هذه 
الحالة النفسية الخاصة . 

فعن الملاكمة .. يتقابل الخصمان 
وجهاً لوجه .. فى مريع محدود .. مغلق 
عليهما .. وكل منهما شبه عار . ينتظر 
لحظة البداية للانقضاض على الآخر , 
وانتزاع الفوز .. أسلحتها القوة 
والصلابة . واللياقة والقدرة على 


.4 0 مجسسسلة الدوضسسة ماسو ١958١‏ 
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الممثل 


: 
3 
2 
م 
3 
كٍُ 


المناورة ٠‏ والتحمل . والمواصلة 

واختيار الأسلوب المناسب لانهاك 

الخصم ٠‏ وتسديد الضرية القاضية . 
انها اللعبة التى تقوم على المواجهة 


المكان محدود .. والزمن محدود . 
والخصم واضح 5 


وهى أشيه ما تكون بلعبة الحدياة .. 
عندما يصبح على الفرد العادى أن 
يصارع كل الظروف الصعبة المحيطة به 
.. لدتيت لنفسه أولا . ولاآخرين ٠‏ أنه 
موجود على خريطة المجتمع .. وانه قادر 
على المواصلة والاستمرار .. 

انه الحلم الذى براود الكثدردين .. 
لاثبات الوجود .. والتمدز . 

وإذا لم يستطع أن يحقق هذا الحلم .. 
فهناك من يلوح له بامكانية الخروج من 
دائرة الاستسلاح .. ومحاولة التجرية .. 

ولهذا يتصوركثير من جمهور مباريات 
الملاكمة .. أنهم فى مكان يطلهم المفضل 


لاوا االو لبالا 


لقطة من فيلم « الحدث الرئيسى » 
الذى بسدد اللكمات القاسية . للخصم 
مشاكلهم وهمومهم ومتاعبهم التى 
بتمنون الخلاص منها .. 

ولانها مسألة تشغل بال الكثيرين فى 
المجتمعات الآلية .. فقد التقطت السينما 
الامريكية النجاح الهائل الذى حققه فيلم 
«روكى؛ .. وبدأت تنتيه لرد فعل الجمهور 
.. وحماسه .. وارتياطه بهذه الشخصية 
التى قدمها ذلك الفيلم . 


إنه ليس رجلا خارقاً » يتخطى الموانع 
ويحقق المستحيل .. ليس سويرمان ٠‏ 
ولا جيمس بوند .. بل هو مجرد انسان 
عادئى .طنك الفلث , يسيك ؛ واحدا من 
قاع المدينة يعيش وحيداً . داخل بيت 
متواضع جد .. لس له أصدقاء .. تطل 
من عدنيه نظرات الدهشة والحيرة . 


بتلعثم فى الكلام .. لا يعرف كيف يعبر 
عن نفسه .. ودائماً هناك من بتجاوزه 
بالاهمال أو بالاساءة 1 وهناك من 
يحاول أن يستخدمه ؛ أو يضغط عليه 
لفعل شىء .. وهو لا يستطيع أن يتخذ 
قراراً بالنسبة لحداته : «عندما ولدت .. 
قال لي أبى .. أنت لم تولد بعقل راجح .. 
فاستخدم جسمك .. وهكذا أصبحت 
ملاكما» ! 

مجرد انسان بتحرك وسط الزحام .. 
والجميع من حوله مشغولون بحياتهم 
الخاصة ٠‏ وهمومهم . 

حتى تأتى هزه اللحظة العبثية من 
هذا الملاكم الشهير » بطل العالم : الذى 
أصيب فى عظام كتفه » ويريد أن يظل فى 
الأضواء .. فيدير مع مدير دعائته على 
التقاط أى ملاكم مغمور لينازله .. وهكذا 
يقع الاختيار على الملاكم «روكى, كمجرد 
اسم أعجيه «كأنه عنوان لفيلم مثير» !! 
ويجد «روكى» نفسه داخل دائرة 


التحدى وعليه أن يثبت وجوده . 

إنه لم دختر هزه المباراة .. ولا يفهم 
لماذا اختاروه هو بالذات. ؟ 

ولكنه يمخضع جسده لتدريبات شاقة 
وجادة .. وبلتف حوله الذين أهملوه من 
قبل ؛ انهم يريدون الآن أن يرتبطوا به » 
ليضمنوا نصيباً من الشهرة والمال ! 

وهو أبضا لا يفهم لماذا التفوا حوله 
الآن .. ولماذا بقدمون خدماتهم بهذا 
السخاء ؟! 

وعندما تقترب لحظة المواجهة بينه 
وبين بطل العالم .. يشعر بالخوف 
والتردد .. ويبوح لأول مرة بمشاعره الى 
صديقته التى وقفت بجواره بصدق 
وحنان .. يقول لهابكل الألم : .«لا أستطيع 
أن أفعل هذا .. لا أستطيع أن انتصر 
عليه .. من أكون أنا..لم أكن شيئاً ..ولن 
أكون .. وتبذل صديقته كل ما فى جهدها 
لاعادة الأمل اليه .. إنها تجد فيه تعبيراً 
عن قضدتها الخاصة , وتستمد من هذا 


ب همه 
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التحدى وقودا لصحونها . 

وعندما تبصمد «روكى» فى هزد 
المعركة الشرسة .. بكون قد صمد من 
أجلها .. ومن تجل اثبات وجوده . 
وبالتالى من أجل كل المطحونين أمثاله » 
والضائعين وسط الزحام ! 


© البحث عن أسلوب للحياة 


ولهذا السبب أقبل الجمهور على هذا 
الفيلم .. ليس حباً فى شخصية ملاكم .. 
ولكن بحثا عن اسلوب للحياة .. 

وليس من قبيل الدعاية ٠‏ أن يقول 
كاتب قصة الشدلم وممثله ....سلفستر 
ستالون» انه تلقى عددآا كييراً من 
الخطابات بقول أصحابها ان «فلسفة» 
روكى غيرت حياتهم .. فقد طبقوا قصة 
روكى على حالاتهم الخاصة فاكتشفوا 
انهم من اممكن أن يكونوا الفضل مما هم 
عليه الآن «موظفون أفضل .. مدرسون 
أفضل .. حلاقون أفضل . لوه أنهم 
استخدموا امكانياتهم فى أحسن 


صورة» ! 
© مواصلة الأسطورة 


واستتثماراً لهذا النجاح .. قام 
الثانى من روكى .. والتى ظهرت يعئوان 
«روكئى- ”"-» وقام يتمثيله بالاضافة الى 
الاخراج أيضاً ! 

وفى الجزء الثانى بواصل هذا الخط 
الانسانى فى رحلة «روكى» بعد زواجه 
من صديقته النى وقفت بجواره .. ثم 
اصابته الشديدة فى عينه أثر ضرية فى 
احدى مبيارنات الملاكمة .. مما جعله بقرر 


أ 


010012021١. 


اسل أله و حسسسة وايسو ١م15‏ 


الاعتزال .. ويكتفى بالحياة السهلة 
المريحة بين أثاث فاخر وملايس أنيقة .. 
حتى انتهى رصيده المالى .. وبدأ يبحث 
عن عمل .. ولكن دائماً ما كان يواجه يما 
لابرضاه ضميره وميادنه .. فيترك العمل 
أو بطردونه منه .. وتتازم الأمؤر 

فزوجته تنتظر مولودأ .. وهو بلا عمل .. 
ويقرر أن بعود للملاكمة . فهى الشىء 
الوحيد الذى بجيده .. وتقابل زوجته هذا 
القرار يالخوف عليه .. ويحذره مدربه من 


خطورة الملاكمة فى مثل حالته .. فأبة 


اصابة جديدة فى عبنه السليمة : معناها 
العمى الكامل !! ...ولكنه يقبل التحدى .. 
ويعود للتمرين الشاق .. ويطلب منازلة 
بطل العالم فى مباراة أطلق عليها 
«مياراة العصير, : 

انهانفس القصة .. بتفاصيل جديدة . 

ولا يحقق فيلم «روكى ‏ " /» نفس 
النجاح الذى حققه الجزء الأول .. و 
كان قد. سجل اسم «سيلفستر ستالون» 
كاحد أشهر نجوم السينما وأكثرهم 
شعببة ! 

وهذا الممثل . المؤلف ‏ المخرج .. عندما 


روى قصة حياته .. أصيبحت جزءاً من 


الاسطورة النى بتداولها الجمهور 
الأمريكى عن «روكى» ! 
© الاصرار على تحدى الفشل 


فهذا الشاب الذى لا يتجاوز عمره 
ثلاثة وثلاشين عام .. عاش شخصياً 
تجارب الفشل المتعددة .. فهو من 5 
ايطالى + هاجر والده الى امريكا .. 
فى الاحباء الا ا 35 
وحاول أن يغزو السينما ممثلا .. ولكنه 
فشل فى الأدوار الثانوية التى أداها .. 
الممثل « دى نيرق ٠‏ فى 
أحد مشاهد الملاكمة من 
فيلم «الثوار الهاج”» 


لقطة من فيلم «روكى-1 


فى شوارع نيويورك 


للممثل ستالون وهو دتدرب 


حاول كثيراً أن يثبت وجوده .. ولكن 


الفشل كان له بللرصاد 
قائلا : 


.. ويحكى هو 


«فى عيد مبلادى التاسع والعشرين .. 
كنت اعيش فى هوليود .. وليسن لي 
رصيد سوى١ ٠١‏ دولار .. وفى هذا اليوم 
اشترت زوجتى قطعة من الكيك بدولار 
وربع .. وقالت لي تمنى أمنبة .. وتمنيت 
أن نخرج من هذه الحالة البائسة . 
فهناك طفل فى الطريق .. ولا أمل فى أية 
انفراجة قريبة .. واخذت قطعة الكبك 
وجلست على مكتبى ٠‏ وراسى تدور. ٠‏ 
ما الذى يمكن أن أكتبه للسينما ؟ ما كنت 
قد كتبته من قبل كان سدئّاً .. ماذا أريد أنا 
سبلفستر ستالون أن أشاهدده على 
الشاشة واستمتع به ؟ ازدحمت رأسى 
بعشرات الأفكار ولم استطع أن أركز على 
شىء .. ولكى أنصف نفسى , اخذت ما 
تبقى من النقود المخصصة للترفيه » 
وذهبت لأشاهد مياراة ملاكمة بين محمد 
علي كلاى وبين «شيك ويشر» من خلال 
دائرة تليفزيوئية مغلقة .. ولم تكن 
المباراة فى بدايتها توحى بانها مياراة 
هامة .. بل كانت مجرد نكتة جماهدرية .. 
ولكن مع مرورالوقت تجسدت الدراما 
أمام عبنى .. ها هو كلاى يبسقط على 
أرض الحلبة ٠‏ والجمهور يشتعل 
بالجنون .. و «وبنر, يكمل الجولة 
الخامسة عشر آمام محمد علي العظيم .. 
وأحسست لحظتها أن «وبنر» كسب 

ليلتها أكثر بكثير من النقود 
سيقدضها .. انه يتوج رحلة 3 


الشاقة ويكفيه الآن أن درفع رأسه عالياً 


.. لدلتها شاهدت نشوة الفرح والفوز .. 
وفى تلك الليلة ولدت شخصية «روكى؛ . 


ْ ها 


الممثل «دى نيرو؛ مع ليرا مانيللى فى فيلم ٠‏ نيويورك 


والناس تنظر لروكى كجزء من التراجيديا 
الأمريكية .. رجل بلا مواهب .. ولكنه 
رجل مليء بالمشاعر والأحاسيس 1ه 


رجل يشبه الكثيرين منا .. وبدات 
تتجسد أمامى الفكرة .. وكونت مع 


زوجتى ما يشبه فريق عمل فى مصنع لا 
يتوقف أبدا .. لمدة ثلاثة أيام ونصف .. 
الشمس تشرق وتغيب وأنا أكتب . 
وزوجتى تنقل ما أكتبه على الآلة الكاتبة 
.. كنت مدفوعا للانتهاء من السيناريو فى 
أسرع وقت .. بالرغم من أن أحداً لم 
يطلب منى شيئا» ! 

وبستكمل «سيلفستر ستالون» روايته 
عن نفسه .. ليحكى كيف أصر أن يلعب 
هو دور البطولة فى الفيلم » رغم كل 
اعتراضات المنتجين الذين أرادوا أن 
برشحوا اسماء نجوم معروفة .. وارتفع 
أجر سيناريو «روكى؛ من 5 ألف دولار 
الى ٠‏ *" آلف دولار .. وهو يرفض أن 
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بببعه إلا اذا لعب هو دور البطولة .. وقد 
كان له ما أآراد .. وطموحه الفففنى 
لا يمتوقف ! 

فبعد أن حقق حلمه بالبطولة .. انتقل 
الى حلم الاخراج والذى تحقق له أيضاً 
٠‏ ومازال بواصل أحلامه ! 

وهكذا تستمر الاسطورة 7 

«روكى» فى الخيال .. و «روكى» فى 
الواقع .. 


وتتوالى الأفلام الأمريكية بعد ذلك » 
تداعب هذا الوتر الحساس عند الجمهور 
من خلال قصص تدور أحداثها حول 
أبطال ملاكمة .. بثيرون الحماس .. أو 
يثيرون العطف ! 

هذه الأفلام هى : «الدسطل» ‏ «الحدث 


الرئيسى » ا «ماتيلد١»‏ 6. وأخيرآ «الثور 
الهائج» الذى يثير ترحيباً ونقاشاً حيويا 
بين عشاق السينما ونقادها .. 


وفيلم «الثور الهائج, من اخراج 
«مارتن سكورسيس» وبطولة «روبرت دى 
نيرو» .. هذا الثنائى الفنى الناجح الذى 
قدم من قبل فيلم «سائق التاكسى » الذى 
فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان كان 75 .. 
ورشح الممثل «دى نيرو» لجائزة أوسكار 
أحسن ممثل .. ثم قدما معاً بعد ذلك 
«شويورك .. شتويبورك» عام 4لا . 

وقصة فيلم «الثور الهانج» ماأخوزة 
عن الحياة الحقيقية ليطل الملاكمة 
السابق «جاك لاموتا» الذى لمع فى أمريكا 
فى منتصف الأريعدينات وأوائل 
الخمسينات .. وعرفه الجمهور ملاكماً 
قوياا يقاتل كالثور الهائج 
اعتزاله عام 04 .. وكان اعتزاله قراراً 
متوقعاً من جمهور الملاكمة وخبرائها .. 
فجزء من مشكلة «لاموتا, ترجع لطريقته 
فى الملاكمة ٠‏ فهو مصمم على الاحتفاظ 
بالبطولة .. وهذه الفكرة حطمته تماماً .. 
وانتهت به الى حيث الانتقال مع زوجته 
وأطفاله الثلاثة الى فلوريدا » ليفتج باراً 
على شاطىء ميامى .. ويفرط فى الشراب 
.. وبزداد وزنه .. وبزداد هياجه وثورته 
على أقرب الناس اليه .. فتطلب زوجته 
الطلاق ..ثم بصدرحكماآة بابداعه السجن 
بتهمة تحريض فتاة قاصر على العمل فى 
أشهر ء تكون بالنسبة له أقسى أيام العمر 
واشد سوءاً من لحظات انهياره فى 
مياريات الملاكمة .. وعندما خرج من 
السجن ٠‏ اتجه الى التمثيل فى الأدوار 
الثانوية بالأفلام .. وعاش فى نيويورك 
بالقرب من الشارع الذى يسكن فيه 
المخرج «سكورسيس» ! 


وقد صدر عام ١‏ كتاب بروى قصة 
حباة الملاكم «لاموتا» .. وعندما قرأده 
الممثل «دى نيرو» أعجب بشخصية هذا 
الملاكم وأراد أن يقدمها فى فيلم .. وذهب 
يبحمل الكتاب وفكرته الى صددقه المخرج 
«سكورسيس؛ .. وكان هذا منذ خمسة 
أعوام .. وفى البدابة تردد المخرج أمام 
فكرة اخراج فيلم عن بطل ملاكمة .. فلم 


الله 2 
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لقطة من فيلم , روكى -- 


الملاكمو نعل السّاشُةن 


© الأبيض والأسود 
بعون الى الشانسة 
وقد تم تصوير الفيلم بالأبيض 
والأسود .. وهذا الأمر أثار الدهشة ولكن 
المخرج علق قائلا «بالاضافة الى المشاكل 
المثارة حالباً مع الشركة المنتجة لأفلام 
الندجاتيف الملونة .. فقب أردت أن يكون 
فيلم مختلفاً عن كل الأفلام التى قدمت 
أخيراً قصصا عن الملاكمين .. وبهمنى 
أيضا أن تختلف نظرة المتفرجين الى 
فيلمى» ! 
ومن باب الاختلاف أيضاً قام المخرج 
بتصوير مشاهد الملاكمة يكاميرا واحدة 
فقط ؛ ثبتت خارج حلبة الملاكمة .. بينما 
كل أفلام الملاكمة السابقة صورت بأكثر 
من كاميرا ‏ أحياناً سبع كاميرات ‏ من 
مختلف الزوايا 6 
وبالرغم من أن الفيلم طوله الزمنى 
بصل الى الساعتين .. إلا أن مشاهد 
الملاكمة لا تتجاوز ١5‏ دقيقة فقط .. ويقول 
المخرج «ان الموضوع ليس داخل حلبة 
الملاكمة .. بل خارجها .. وبالذات علاقة 
هذا الملاكم مع زوجته وأخيه .. انها حياة 
رجل تعامل مع كل من حوله بقسوة فى 
سبيل تحقيق حلمه بالبطولة .. كان 
يتصرف بطريقة حيوانية .. رغم الروح 
الشفافة التى كانت تتجلى فى شخصيته 
وفى تربيته الدينية حيث عاش فترة 
صياه فى اصصلاحية للأحداث تحت 
اشراف أحد رجال الدين ٠‏ وهو الذى 
شجعه على رياضة الملاكمة», . 


4/0 -- مجسلة الد و شسسة ماسو ١م9١‏ 


ورغم أن الملاكم السابق «لاموتا», 
مازال يعيش حتى يومنا هذا .. ويسكن 
بالقرب من منزل المخرج .. إلا أن المخرج 
لم بدعه لمشاهدة أجزاء الفيلم حتى بعد 
الانتهاء من تصويره .. وبدبرن. المخرج 
تصرفه قائلا : ١كان‏ من دعوته .. فقد 
غيرنا بعض الأحداث .. ومن العسير أن 
تشرح ذلك .. فحتى الفيلم التسجيلى قد 
يكن مقتنعا بأن يخوض فى تفاصيل عالم 
الملاكمة .. ولكن اصرار وحماس «دى 
نيرو», وجلسات المناقشة التى عقدها 
المخرج مع المهتمين برياضة الملاكمة » 
دفعته لأن يتحمس لاخراج الفيلم . 

ويجيء الفيلم أميئاً ودقيقا تماما 
لعالم الملاكمة .. حتى ان ناقد مجلة 
«الفيلم الأمريكى, التى يصدرها معهد 
الفيلم الأمريكى .. قال فى مقالة طويلة : 

«يبدو وكأن عالم الملاكمة هو المكان 
الطبيعى الذى ولد فيه المحخرج 

وبعلق المخرج قائلا : «أنا لا أفعل أى 
شىء بدون اقتناع كامل» ! 

وقد تنقل سيناريو الفيلم بين ثلاثة من 
أشهر كتاب السيناريو الذين تعامل معهم 
المخرج من قبل فى أفلامه السايقة . 
بغية الوصول الى الصيغة التى ترضى 
الممثل «دى نيرو, والمخرج .. 

وعندما سألوا المخرج «سكورسيس”» 
عما شجعه فى قصة حياة الملاكم 
«لاموتا لكى يجسدها فى فيلم .. قال : 

«لقد وجدت فيه نموذجاً للشخص 
الذى يعثر على نفسه .. وهذا شىء هام 
جد فى حياتنا الآن وسط امواج الياس 
والاستسلام وعدم القدرة ٠‏ أو الرغبة » 
فى اكتشاف الذات .. فالملاكم «لاموتا», هو 
باختصار قصة حياة شخص كسب شيئا 


.. وخسر كل شىء .. ثم استرد نفسه» ! 


لا يكون ملتزماً تمامآ بالواقع .. وفى قصة 
حياة لاموتا حذفنا أجزاء وأسقطنا 
أجزاء أخرى أتثناء المونتاج» ! 


© الممثل العبقرى 
ومادا فعل ع 


ونأتى الى الممثل «روبرت دى نبرو» 
فهو فى هذا الفيلم يضيف فصلا جديدأ 
من فن التقمص .. فمن المعروف عنه أنه 
يدرس كل ما يتعلق بالشخصية التى 
بمثلها .. الحركات ٠‏ السكنات » أسلوب 
التعامل . اللهجة : الملايس .. كل شىء 
تقريباً .. فمثلا فىفيلم «سائق التاكسى» 
عمل فعلا كسائق تاهنى ‏ قبل تصوير 
مشاهد الفيلم ؛ وعاش التجربة كاملة بكل 
ظروفها ومفاجاتها حتى ينقلها الى 


الشاشة .. وفى فيلم «نيويورك 
نيويورك, ارتبط بعازف ساكسفون 


لبعلمه كدفبة العزف على هزد الآلة .. 
وظل يتدرب على العزف وعلى كل 
الحركات الملازمة للشخصية لمدة ستة 
أشهر ٠‏ لدرجة انه تمرن على عرف 
مقطوعة واحدة لسبعة آلاف مرة !! . 
وفى فيلم «صائد الغزلان» عاش مع عمال 
مصنع للصلب ليتعلم: منهم أسلويهم 
البومى فى العمل والحياة .. 

ويقول «دى نيرو» عن فلسفته فى 
التمثدل : 

«اننى اشعر باحتياجى الشديد 
للاقتراب جسمانياً وعقليا من الشخصية 


التى ألعبها .. ابتداء من عاداتها 
اليومية .. الى أسلوبها فى التفكير 


والمشاعر» . 

وربما أوضح ماقيل عن لغز هذا الممثل 
الموهوب .. ما قاله عنه المخرج فرنسيس 
توبولا الذى تعامل معه فى فيلم «الأب 
الروحى ‏ الجزء الثانى» .. إذ وصفه 
بانجاز شديد قائلا .. 

«انه فنان يعرف لغة الكاميرا 
ويعرف كيف بكلمها .. أحيانا أكثر مما 
نعرف نخن الذين نديرها» ! 

وقد فاز «دى نيرو» بجائزة أوسكار 
اأحسن ممثل ثان عن دوره فى فيلم «ا لآب 
الروحى ‏ الجزء الثانى؛ عام 5 .. ومنذ 
ذلك التاريخ وترشيحات الأوسكار لا 
تخلو من اسمه . 


«زعوف توفيق», 


ينانا 
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كان غلام الله صبياً فى السيعد: 

يرعى زهر الوديان الجبليه 

3 يملك فى الدنيا غسر ملاءة خرز جرياء 
وغنيمات لبناء 

وعلى زند غلام غداره 


بحشوها بيقايا بارود وحصاه 

كل الوقت لديه صلاه 

غليون يؤئس وحدته 

بعد وفاة الزوجه .. ورحيل الأبناء 

كان غلام الله 

بمضغ بعض الأعشاب الطبيه 

ويسبح لله تعالى سراً أودعه فى البربه 
وتراءى للحالم فى الملكوت 

تتلوى فى حضن الوادى 

وبلا إنذار 

سمع المذياع يطالبه بالاستسلام 

لم بيسعفه الوقت لحشو الغداره 

سيق غلام الله الى كابول 

مخفوراً بين حراب العسبكر 
والدهشة تعلو ما بين الصدغين سؤال 
6 ا مود لو 

إن جن الجوع بذئب ضار حول الوديان. ؟ 


5 
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لفظ الجلالة » بالخط الكوفى الهندسى ٠‏ عن واجهة مدرسة 


كان الخطاط العربى فى مختلف العصور «قوة, كبرى من قوى 
الحضارة والثقافة ؛ فالخطاط هو الذى كتب جميع نسخ القرآن الكريم 
منذ مصحف عثمان حتى ظهور المطبعة بل حتى بعد ظهور المطبعة 
ظل الخط هو الاسلوب الذى تعتمد عليه طباعة نسخ القرآن المختلفة» 
كذلك فان جميع كتب التراث العربى العظيمة مكتوبة بالخط العربى 
قرنا بعد قرن ٠‏ وقد اصدرت دار الشروق فى بيروت مجموعة من 
البطاقات ٠‏ واختارت الدار لفظ الجلالة . من الخطوط العربية 
المختلفة فى الأسلوب والتاريخ ٠‏ وجعلت منها لوحات فنية بديعة » 
وهذه نماذج من لفظ الجلالة «الله» كما كتبه الخطاط العربى الذى 
تربى فى مدرسة القران وآمن بالله » ووضع كل موهبته فى كتابة لفظ 
الجلالة فى اجمل صورة . 


16 مجصسسسلة الد و حسسسة ماسو ١984١‏ 


لفظ الجلالة بالخط الكوفى القديم عن مصحف من القرن 
التاسع . سوريا أو العراق . 


1 1 اك 0 ' 
ا ا 1 5 1 اكه 
5 5 َ 7و 00 
١ 06‏ امل سا تج رن 1 

9 )- جا عا 


©تأكيد فكرة الجمال 
عند الهشثنان من خلال 
استلهام لفظ الجلالة 


معسكرات الاهمال واللامبالاه 
منالكيار.. وتكدعت©!١‏ 


لوحتان .. الأولى بعنوان «عالمنا 
المتناقض؛ للفنان ‏ شوكت 
الربيعى .. حاول قبها استخدام 
الخط العربى والأجنيى 
وتوظيفه للتعبير عن الانسان 
المعاضر .. أما اللوحة الأخرى 
فهى لتكوين بديع لألفاظ الجلالة 


الأسم : عطيه مصطفى . 
العمل : فنانة تشكبلية . 
مكان المبلاد : مدينة الاسكندرية . 
هدفها : تأكيد فكرة «الجمال» من خلال 
لوحاتها . 
فهى تؤمن أن الفن رسالة من خلال 
عالم الجمال الذى يحيط بنا » رغم 
ضباب الزحام والتشويه فى الحياة 
والأشكال الاجتماعية .. والنفسيات 
نتيجة صراعات العصر واليشر . 
فالجمال صفة من الصفات المممزة 
لانسان العصر الحديث والمعاصر , 
وللانسان بشكل عام فى كل تظورات 
حياته الاجتماعية والانس انية 
والسياسية . 


١5م١ مجسسلة الد و شسسسة ماسو‎ - ١١#” 
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والجمال .. حقيقة تابتة . قادرة على 
جذب الفنان » وكانها مغناطيس سحرى 
يشدد الى عالم من الدهشة والمحبة .. 
والرؤبا التخبلدة ٠»‏ المستقبلية . صاعد ا 
سلم الحق والخير للبشرية وللوطن 
بآبعاده الغدر اقلدمية . 

وفكرة «الجمال» وقيمه الجمالية 
- بشكل عام تميل الى تصوير التفاؤل 
وتخطى حواجز الرعب من المجهول .. 
والافلات من فوهات بنادق الزمن 
المصوبة الى صدر البشرية فى مختلف 
عصورها .. وهى قيه :الى حد ما 
نسبية  ٠‏ تؤدى بالتالى الى عملية 


استكشاف مستمر لاختراق أبواب 
ومناريس الوجود للتعرف على حقيقته . 


وو60|10 


مممه٠ن2‏ 0ه ©) 


وفد حاولت واحدة من فنانينا 
التشكيليين الانطلاق فى طريق 
استكشاف وفك رموز الخط العربى 
وأبعاده .. والاستفادة من الفاظ الجلالة 
فى القرآن الكريم ٠‏ فى محاولة جادة 
لتأكيد فكرة «الجمال» المتأصلة دائماً فى 
جذب الفنان بدهشته فى زمن الصعب . 
زمن الرعب الغامض الى الكشف عن 
أعماقه ودواخله وعن الآخرين .. وعن كل 
ما يحيط به . 

والفنانة النتى نتحدث عنها فى : 
عطية مصطفى . التى أطلق عليها نقاد 
فرنسا لقب «الحاجة» . بدأت حياتها 
الفنية بشكل تقليدى فى محاولة للدبحث 
والتعرف على العالم المحيط بها . وكان 


ذلك عام ١975‏ . حيث كانت بدايتها 
الاشتراك فى معارض القاهرة والمعارض 
الخارجية . ولم تكن فى تلك الفكرة قد 
توصلت بداية الانطلاق لمرحلة مميزة 
خاصة بها كباقى فنانينا العرب فى 
بداياتهم الفنية التى تعتبر فى أولها 
لعبة رمزية غامضة وسط هذا الكون 
المليء بطوفان الفوضى وأعاصير الحزن 
وتنهدات الألم وصهد الغضب وإبقاع 
الرعب . 

فاقامت فى بداية حياتها الفنية أكثر 
من خمسة معارض . كانت خلالها تقوم 
بعملية التجريب فى صبر .. . وجاء 
معرضها السادس الذى خصصته كله 
عن «الطفل العربى, بمناسية العام 


5-000 
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استخدام الخط العربى 
فى تكوين بديع يشكل 
هارومونى لونى . 


الدولى للطفل » حِزْءَأً من بداية موفقة 
للتعرف على نفسها وعلى ما بحيط بها 
من تناقضات ٠‏ وكأن العالم حولها فى تلك 
الفترة » مثل معسكر تحيط به الأسلاك 
الشائكة من كل جانب .. وقد حاولت فى 
معرضها أن تتعرف ‏ فى تخوف ‏ على 
ذلك العالم الغريب المليء بالبراءة 
العزية ٠‏ المعذبة .. والمعاناة قبل الأوان » 
فصورت الأطفال فى عالم مسحور يحيطه 
التوجس والخوف من المستقبل وطلاسم 
ايقاع الحياة اليومية الذى يشيه 
اجراس الانذار .. » فصورت الطفولة 
البريئة وهى تبحث عن نافذة ضوء 
مشرقة ٠‏ تطل على مستقبل أفضل فى 
دولنا النامية التىتهمل الطفل فى جميع 
أنواع حباته المعيبشية » من أول الكتاب 
والتعليم والموسيقى والغناء والاستمتاع 
بطفولته المفقودة ..ء الى فكرة لأى شىء 
ينتمى فى وطنه العربى , وقد يرجع ذلك 
الى نتيجة صراع الكبار وعدم تفرغهم 
للاهتمام بعالم الطفل .. وكأن الطفل 
مخلوق هامشى على جانب الحياة ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ فقد ألقت الفنانة عطية 


بت حت مخسسلة الد وو ضيسسة ماسو ١54١‏ 


010012021١. 


آخر معرض لها فى باريس .. وصحفية فرنسية توجه لها سؤالا أثناء الافتتاح . 


مصطفى يفرشاتها وألوانها وجلست 
تتأمل فى انجازاتها » وقررت الانطلاق فى 
طريق جديد .. فاختارت كلمات «القرآن 
الكريم» ومفرداته .. و «اسيماع الله 


الحسنى؛ فى عملية تشكيل جديدة 
لمحاولة إبداعية . وكأنها فجأة غرقت فى 
بحار الصوفية والتأمل الروحى بعد 
رحلة معاناة عمرها ستة عشر عاماً وهى 


تضرب بفرشاتها على القماش للتعرف 
على عالم الكبار والصغار ٠‏ .. وفى 
النهاية » اقتنعت أن ذلك الطريق 
لا برضى أعماقها الفنية وأحاسيسها 


مممهه. انووده© 01060012 


بالبحث عن الجمال من أجل رؤيا 
مستقبلية واضحة . 

وكان انطلاقها المميز فى معرضها 
الأخير الذى أقامقه فى باريس مع بدابة 


عامنا الجديد . حيث عرضت فبه ١١‏ 
لوحة جميعها مستوحاة من «القران 
الكريم» , .. وهى تحاول بذلك الدخول من 
باب الروحانية الى اشراقة الرؤبا 
الصوفية والهدوء النفسى ؛ لفك رموز 
خطنا العربى بمعائية القدسية المتألقة 
عبر كل العصور حتى بومنا هذا . 
وهى فى لوحاتها المستوحاة من الخط 
العربى . لدسست واحدة من الرواد الأوائل 
.. ولكن سبقها فى هذا المجال العديد من 
الفنانين العرب والأجانب باستخدام 
الخط بشكل عام فى أعمالهم الفنية . 
ولكن الفنانة عطية مصطفى , 
استطاعت أن تتميز بانتقاء خطوط 
معينة ذات ابقاع متواحد له فى أعماق 
الانسان العربى جذور روحية أصيلة » 
تجعله بشعر بالانتماء والراحة النفسية 
فى أثناء المشاهدة لتلك اللوحات فى 
عشق متجدد فى الزمن المادى الطاغى 
بغرائبه واعاجيبه وابتكاراته التى 
لا تنتمى لأى جذور عميقة الأصل . 


مجدى نجيب 


تت 0 ليت 
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الأبجدية (هول هوسمان) 


سوف نتغنى بحب الخطر والجسارة 
وروح التمرد .. 

سوف نشيد بالعدوان والسهاد 
المحموم . 

والخطظوات الوثاية والقفزات 
البهلوانية واللكمة على الأذن . 

سوف نمجد الحرب والروح 
العسكرية المدمرة . 

وفن الفوضى الهداح . والأفكار القاتلة. 

سوف نزدرى النساء » ونعاف الجمال. 

هلموا يا مضرمى الحرائق أشعلوا 
النار فى المكتبات . 

حولوا الطوفان والأوحال الى المتاحف 

جمحال قطيبرنت تتغرق الفنون . 


تكوين (هوسمان )١5٠١‏ 


مامك.انه 0100012600 


لاعبو الورق (اوتو دكس )١57١‏ 


لم يكن ذلك الصوت المطنطن الذى 
انبثق من ايطاليا صوت موسولينى .. 
وإنما كان صيحة مخربة أطلقها الشاعر 
الايطالى مارينيتى عام ١5١5.‏ », أى فى 
ونث لم بحن هذا سمع أفنه آخلد مكاسم 
موسولينى .. وكانما كان بتنيا هذا 
الشاعر بعصره المشثوم .. فمنذ ذلك 
الحين توالت علىحركة الابداع العالمى 
نزعات واتجاهات انقضت على الروح 
الجمالية الوادعة وحولتها الى عناصر 
تجريبية جامدة خلت فى معظمها من 
عوامل التألق البضرى والابحاءات 
الجمالية المثالية ! 

واجتاحت (التجريدية) ميدان الفن .. 
وحطمت الجانب الموضوعى نهائياً . 
وأبقت على جانب (الشكل) فحسب » 
وسمى الفن بعد هذه الهجمة التجريدية 
بالسم (اللاموضوعو) ! واستمرت 
النزعات التجريدية تتقاذف الفن باسم 
التشربح والتجديد والتصوف والتبسيط 


والاختزال .. حتىتسامى (تصوفهم) الى 
درجة النقاء الذى لا بشوبه أاى (فن) 
وعرضوا لوحاتهم صفحة بيضاء 
خالصة .. تحت اسم (السويرماسة) .. 
ولكن كل هذه النزعات والأسماء 
والمسميات .. تهون إذا ما قورنت بما 
حدث فى أحد مقاهى مدينة زبورخ عام 
50 


عندما تفاقمت الحرب العالمية الأولى 
حصدت أرواح الكثيرين من الكتاب 
والفنانين المهرة » وتسببت فى تخريب 
المدنية الأوروبية .. وأصيب المفكرون 
والفنانون بالاكتئاب 7 وسئموا الحداة .. 
وزهدوا كل أنواع الفن والابداع وثاروا 
على المدنية الحديثة الزائفة » وركنوا 
الى البأس والقنوط .. وجاء دور العامل 
النفسي, الحاسم عند الفنان .. وهو 
الشعور بالضياع والظلم تحت وطاأة 


الدمار الشامل والمحادثات الدبلوماسية 
المخادعة وفضائح مقاومات الرأسمالية 
العالمية وانتشار الالحاد وغياب القيم 
وسيطرة القوى المادبة الشرسة . 

... اجتمع الفنانون فى مدينة محايدة 
فى سويسرا هى (زيورخ) وكانت هذه 
المدينة ماوى لأفواج المهاجرين من أورويا 
الوسطى من المانيا ورومانيا وهنغاريا .. 
وفى نفس الوقت وفد من نيويورك 
مجموعة اخرى من الفنانين الذين لجاوا 
اليها فى بداية الحرب ٠‏ وكان من بينهم 
فنانون بارزون من امثال (مارسيل دوشا) 
وفرنسيس بيكابيا وغيرهما . 

وكان الشاعر الالمانى الشهير هوجو 
بال قد أقام عام ١91١7‏ منتدى أدبياً فى 
زبورخ على شكل مقهى ذى طابع خاص 
أطلق عليه (حانة فولتير) » وقد أصبح 
هذا المنتدى الثقافى أشهر تجمع أوروبى 
الجنسيات . 


حاأسدات 
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وتدارس الجمع تلك الظروف السائدة 
آنذاك .. وخرجوا بتصور عام لما آلت البه 
الأحوال العالمية وخلصوا الى نتيجة مرة 
المذاق كئيبة الصورة .. وأعدوا أنفسهم 
للتعيدر المأساوى عنها . 

وفى الثامن من فبراير ١1415‏ .. وعلى 
أثر اجتماع صاخب هادر فى مقهى شهير 
بزيورخ يسمى (مقهوتيراس) دفع 
الشاعر الرومانى تريستان تزارا الذى 
أصبح زعيما للجماعة فيما بعد » بقطعة 
من الورق داخل معجم (لاروس) جزافاً 
وبغمير قصد » وفتح المعجم ٠‏ ووجد أن 
شريط الورق يشير الى كلمة سخيفة هى 
(دادا) . وتعنى بالفرنسية : لعبة من 
الخشب على هيئة حصان . فوقف تزارا 
وأعلن كلمة (دادا) أسماً للحركة 
التعبيربة الجديدة .. فلاقت حماسا 
منقطع النظير من جموع الحاضرين 
الذين يعبشون مأساة الحرب وآثارها 
النفسدة المدمرة ! 

وتكونت الدادية. » وشملت فنون 
الرسم والشعر والأدب وكل انواع 
التعبير بأسلوب سلبى هداح مليىء 
بالهزل السخيف والتفاهات .. لقد كان 
مبدأ الداديين هو مهاجمة القيم وتخريب 
(الجماليات) ٠‏ ومعاداة الذين يقدسون 
الفن أو بحترمون الابداع الراقى .. !! 
وعموما كانت أهدافهم هى السخرية من 
الفن ذاته > وعرض كل ما هو قبيح 
وغريب وعابث وغير معقول ! 


وكانت فلسفتهم ‏ إذا كانت تسمى 
مجازاً بالفلسفة ‏ تقول : لكى نناظر هذا 
الخراب والدمار الذى حل بالعالم , فلايد 
من خلق فن بناقض الفن ذاته ! وأطلقوا 
على هذا المذهج «ضد الفن» . : 
شعاراتهم : «ركل ىع بساوى لا شىء « 
إذن فاللاشىء هو كل شىء !! 

ومن الغردب أن الدادية قد انتشرت 
فى أوروبا بسرعة جنونية » وكان نجاحها 
يرجع الى عاملين اساسيين : الأول : أن 
طبيعتها المناقضة المتمردة على كل ما هو 
معقول ومنطقى . قد تمشت مع ما ساد 
العالم فى أثناء وأعقاب الحرب العالمية 
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الأولى من شعور بتبدد الأحلام والاحباط 
وخبية الآمال . والثانى لق مظاهراتها 
الجنونية من معارض عجيبة وحفلات 
رقص شاذة ٠‏ وأمسيات لتلاوة (قصائد) 
من الشعر اللامعقول الحافل بألوان 
البلاهة المصطنعة ٠‏ كل ذلك قد وجدت 
فيه الصحف مادة غزيرة لتسلية قرائها » 
الذين كانوا فى أشد الحاجة الى ما يفرج , 
عن همومهم ومآسيهم ٠‏ 

وقد اجتذيت هذه الحركة لفترة 
وجيزة من الزمن _عدداً من كبار الفنانين 
من أمثال بيكاسو وجروز .. ولكنهم 
سرعان ما انصرفوا عنها ليمضى كل منهم 
فى طريقه الخاص بعد أن انحدرت 
الدادية الى هذه المستويات الدنيا من 
العدث والاسفاف ! 

وفى نفس الوقت سارع الآلاف الى 
الانضمام لهذا (المهرجان) الجنونى .. 
ومعظمهم من صغار الفنانين والمهرجين » 
بل من عامة الناس الذين لم يكن لديهم 
أى قدر من الثقافة أو الموهبة .. فقد كان 
من أبسر الأمور أن يصبح المرء دادياً .. 
وما عليه إلا أن يشارك فى أى شىء أو فى 


وجه فتاة 


كل شىء من هذا العبث . 

وكانت للداديين مجلة خاصة هى 
(كباريه فولتير) » كما كان لهم معارضهم 
.. وأعلن زعيمهم (تزارا) فى ١5‏ يوليو 
7 الاعلان الدادى الأول ٠‏ الذى سخر 
فيه بمرارة من الفن والعلم والفلسفة 
وعلم النفس » ودعا الى التخريب 
والانحلال ! 

وقد اتسمت الاجتماعات بالفوضى 
والشغب والضجيج فضلا عن تعليمات 
زعيمهم الغريبة ! وعلى سبيل المثال : 
كانت تقوم هذه المعارض التى تزخر 
بلوحات من نوع شان : أحجار وعظام 
آدميين وقطع من الأنسجة المدرجة 
بالدماء وحيوانات وحشرات ميتة .. كل 
هذا الخليط العجيب مثبت داخل أطر 
على مسطحات اللوحات .. بشكل منفر 
ومقزز .. وكلما شعر المتفرجون بهذا 
(التقزز) .. إزداد العارضون بهجة 
وصخباً جنونيا ...حمى هستيرية اقامت 
الدنيا واقعدتها باسم الفن !! 

وفى جانب آخر » نرى أن أحد هذه 
المعارض لابد للدخول له من المرور عبر 


.. حشد من الاشياء الصغيرة كالسنون والزرايز والخيوط وقطع الحديد (فرانسيس بيكابيا) 


احدى لوحات فرئسيس ببكابيا من الأخشاب والريش والألوان .. أشياء لا دحكمها منطة 


ممرات داخل حمام شعبى مظلم » جلس 
فى اركانه فتبات يقران شعراً فاضحاً 
وياتين بحركات مدتذلة .. وبتقدم (فنان) 
من الداديين هو (دى شام) ويعرض 
لوحة نقل فيها صورة (موناليزا) التى 
أبدعها دافنشى » ولكنه وضع لها شاريا 
مقوساً بصورة هزلية ساخرة ! 

وفى بعض الأحيان ٠‏ كان عدد من 
الشعراء يقراون اشعارهم معأ فى نفس 
الوقت بصوت جهورى مزعج ٠‏ تصاحبه 
الأجراس الكهريائية والموسيقى 
الصاخبة .. ويقف جمهور المشاهدين » 
وقد وضعوا أصابعهم فى آذانهم » وهم 
أيضاً فى هياج مثير ! 

وكانت هذه المهرجانات الدادية لا 
تنتهى فى العادة إلا بحضور الشرطه 
وسقوط الحرصحصى فى سسكحات 
الاجتماعات التى غالبا ما كان ينالها 


التحطيم والتخريب ! 
كلمة حق نقولها 

فبالرغم من العزم الصادق عند 
الداديين لتقليل اهمية الفنون والآداب » 
وحتى العقل نفسه : وبالرغم من الهزل 
السخيف والتفاهات التى كانت تزخر بها 
منتدياتهم ومطبوعاتهم ومهرجاناتهم .. 

إلا أن التاريخ لدشهد بالذكاء الحاد 
الذى كان يكمن وراء هذا المذهب : فلقد 
أبدع (عدو الفن) أى فنان الدادية أاعمالا 
رائعة رغماً عنه . وكتب (مقاوم الشعر) 
وهو شاعر الدائىة أشعاراً ذات رؤى 
جديدة أضافت الىفن الشعر آفاقاً رحية 
جميلة . وبينما يمكن القول بصدق ان 
مذهب الدادية لم ينتج فنا عظيماً » فقد 
كانت الأفكار والبدع » وحتى السخافات » 


منطلقاً ونقطة ارنكاز لكثير من الفنانين 
فى السنوات المقبلة لأن يكونوا فنانين 
متالقين عالميين ذوى مواهب متفتحة 
تفهمض بالثراء الانداعى ! وما الفنانون 
كسيريشيون ومنقب السبودعية اتذى 
أعقب الدادية إلاثمرة من ثمرات الحركة 
الدادية . 

أما الشعراء »وقد غلب على أسبلوبهم 
الطايع الهجائى اللاذع ٠‏ إلا أننفا 
بالرغم من عدم تناسق معناه ومدناه ‏ 
نلمس معان وصوراً غايبة فى الحمال » 
وهذا واضح كل الوضوح فى قصيدة 
زعيم «الدادية ترستان تَزارا فيقول فى 
احدى قصائده : 


فى داخل نفيك .. مصابيح ندكن 


.2 ا , نع. » 
ع مسشنيقع سن التتسيز ادررة 


القطة القلبعة فى ذهب الفندق 
| الفا 5 5 


تهدر .. ثم تهدر 
كثير من راكبى الدراجات فى لون 
رملى أصفر 


القصور الجديدة للآباء 

انك تدخل مسرعا فى دخيلة نفسى 

الكانجارو فى أمعاء القارب 
الناعس ١‏ 

وبتعبير آخر عن روح الحركة الدادية 
تاريخ الفن .. حقيقة لم تصل الى ذروة 
ولكنها كانت كنذر 
الصواعق التى تعلن عن اقتراب ثورة 
جديدة فى عالم الفن المعاصر . وحدثت 
هذه الثورة فعلا فائتزعت للقرن 


القىدمة الفنية 


العدن ! 
وتداعت أركان الدادية كحركة 
فنية .. وغربت شمسها عام ١٠97١‏ 


وكان العالم يتغير حينذاك الى الأحسن 
ويحدوه الأمل فى أن تعم روح التفاؤل فى 
أوروبا كلها أى أن شناك حركة 
رومائسية جديدة فى طريقها الى الظهور 
.. وتوارت الدادية .. إن لم بعد لها ما 
تستند اليه من مقومات الحياة . 

وقد وصف أحد الفلاسفة نهاية 
الدادية بقوله : لقد ازدهرت الدادية فى 
جو الكآبة والدمار ٠‏ وتداعت عندما 
أشرقت على العالم روح الأمل والتفاؤل ! 

لقد كانت كالخفافيشن لا تحبا إلا فى 
حلكة الظلام َ 


١ 
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© شقيقة الشاعر ولدت فى مدينة غزة سنة ١580‏ . وتلقت علومها الثانوية فى مدرسة 

الزهراء بغزة . وحصلت على اجازة قسم الآداب فى اللغة العربية من جامعة القاهرة . كانت 

شاعرة وأما صالحة . توفيت من مرض السرطان فى مستشفى رويال مارسدن فى لندن فى ربيع عام 
4 . 


على ردّهات المشافى المضيئة وسط الضباب" 

ساكتب تذكار حزنى 

متى كف هذا السحاب جد 
© © ه 


ساكتبٌ سطرا د بفحم الحريق ٠‏ وسطرا باظفارى الناشنه 7ن 

وأملا جدرانها الشاحبة 5 

بشيعرى » كصيحة, وحش جريعٌ 

يفاجئه ‏ وهو يطلع فى غابة الموت ‏ غيم وريح 

يفاجئه برد أسود يتساقط فوق الجروح 

ساكتب فوق (جناح الأشعة) حتى أصب شعاع عيونى 

وفوق (جناح الجراحة) احفر بالظفر أوجاع روح الحبيبة 
ثم أغير على ردهة (الكيمياء) وج علي 1 

وأبكى هنا وهناك ٠‏ ومن فرط قهرى أصيح” 


ه © © 
سأكتب فوق جناح الاشعة عن صمت الاته المفزعه ١‏ 
ومشهد ها المتنكر بالاقنعه 
وأنفتها المستحيلة بعد انقضاء السثة 


آلا ايها البهو : إن العصافير فيك تفوت وليس تغرد .. انت 


وتشيه قير « وفيك برودته . أبها الموت : أنت 2 


اظنك وارئّتها فيك مذ دخلتك وقالت سلاما 
وقد 00 صرامة هيئتك ا 


وأحسيها عرفت" حَفَقَانَ الفؤاد ٠‏ ومست يمن 
بدأت تتفخص موقعها كالجنود القدامى. ‏ : 
إذن لا سبيل سوى للصمود ٠‏ وخير لمثلك أن قد 
لمثلك أن تتجلد ٠‏ خير اثلك ان تحال الر| )) 
إذا استندت فى السرير وعاودهاٍ أطفالع 
فمدت رالى رسمهم يدها ٠‏ تقال : 
ويارب ؟ كم هى ناعمة ناعمه 
اليس الوجود مخيفاً على هذه النظرة الحالمه 
ولكنها ‏ مع ذلك تزجى ابتساما !! 


1١١٠6‏ -_ مجسلة الدوهسسة ماسو إلموا 
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0 
سأكتب فوق جناح الجراحة عن صف تلك المشارط فوق صوانيها 
المغدنيه 
فيا طالما ارتد من رهبة بصرٌ الناظرين . 
اذا انشق باب وقد عبروا مسرعين . 
© © © 


وطالعهم حد شفرتها » بتوعد بالبتر والقطع ٠‏ بالسيف والنطع 7[ 
كيف بغاليتى وهى جاءتٍ على موعد. ؟! 
تم تزدرد الريق . تنطق صُفرتها بانيعاثة ثم خوفٍ عميق . 
وحنظدة فى اللهاة تفح بخاراً كريه السخونة ا المشارط 
أرهف حدآ ؟ وأى الأطباء أثبت زند1 ؟ وهل يتوقف زحف 
العدو الضرير الأصم إذا قطعٍ النصل ثدى الأمومة ؟ أ 
والوسم اوش بم أحد” ٠»‏ لينهشن ٠‏ ينهشَ » يمتد » 
؟ رباه ! ما هذه الظلمات. ؟ وهذى الأسرة والهمسات. ؟ 
0 هى الشمس خلف النوافذ اشرق منها شعاع وغاب شعاع . 
نهار ملفق 


تعلق منها الجناح بشوك السياج 
تعلق بالحائط الجهم , والسقف , والمزهريات ٠‏ والقطرات ولوح الزجاج . 


سأكتب فى رّدهة الكيمياء عن الابر المستدقة » مصاصة الدم ؛ كل صباح وكل مساء . 
عن الوخز فى الغفوات القصيره . 
وعن قطرات .المحائيل ٠‏ إن تَتَنْزل فى عرقها قطرة قطرة ٠‏ توهن الصخر والصيرٌ 
والبساعد المرتهن . 
وتصليها لتكابد ‏ بعد الذى كابدته صراع الزمن ٠.‏ 2 
كأن الثؤاشى أدركها الداء فانتفختٌ ورما » » طفَحَتٌ بالبثور » » وعلقها مارد فى الهواء . 
ودبت ل 


إذا 37 فاسٌ اللعذابات سجن الددن . 
ولاح الضبياء 7 
هو الموت . 
لو أنه الموت ! 
< لكن فكي 4 
اقبلو: يا أهالى السماء . ولاتمكثوا فى الغيوم . تعالوا الى من تمدت لكم بدها .. 
اقبلوا بالعزاع . ٠‏ العزاع 2 ٠‏ العزاء 5 


5 


وداعاً وفاء - 


1١١ 
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ا اا لاا تت 


عن الغولوَالْئْنا 


حهمديالكعجلورت 


أ الريوة 


القمة عن وجه صبوح .. ويزهو السفح 
بخضرة غريبة كأنى أراها لأول مرة .. 
تتلاحق فى البعد غيمتان .. أتابع بينهما 
المساحة الزرقاء وهى تنكمش بالتدردج ٠.‏ 
وبدور الرأس .. النوم محرم .. أستند 
براسى الى جدار القلعة .. احتضن 
أجزاء «الدكتريوف/ الدافئة .. أشارك 
فوهته الطويلة التحديق فى الأفق البعيد 
شاحبا .. تصرخ واقفة .. تهتز الارض 
تحت قدميها .. أستيقظ دفعة واحدة .. 
فى ضوء الحجرة الخافت اتبين المشهد 
الرهيب ٠‏ 

كانوا د .. وأمى واقفة بينهم .. 
تصرخ .. تنشب اظافرها فى وجوههم 
تتشبث بالارض والجدران .. وهم 
باجسامهم الضخمة يردون بجزء يسير 
من قوتهم وبكل قدرتهم على الضحك 
والاستهزاء .. نم 'تكن المعركة متكافئة 
باى حال .. تضيع صرخاتها فى الهواء .. 
والليل طرف رابع يغطى الجريمة ويفتح 
فاه واسعا بالسخرية .. يتتلع الصراخ 
والاستغاثة .. والضحك وأنا اختلس 
النظر من تحت الغطاء .. الرعب يشل 
أطرافى عن الحركة .. أربع سنوات 
لاتكفى حدنذاك لاستيعاب المشهد .. لكن 
الذاكرة الطفلة .. تلتقط الصورة 
وقسمات الوجوه القبيحة .. وخطوط 
الألم والصراخ تؤطرها .. تختزنها . 
تذيبها .. وتصنع منها تعويذة أفعال .. 
حصنا لأيام القحط والموت .. وبخفت 
الصوت المكمم .. وبقتادونها مكبلة .. 
ترفرف بذراعيها .. لكن إلسكين تغوص 
فى الخاصره .. فتخرس بقية المقاومة .. 
ودبتعد صوت أقدامهم وجليتهم .. 
فيهجم ع'ى البكاء .. حتى الصباح .. 
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دون مغادرة الحجرة 


ب - الحضيض 


المخيم لا يفتح ذراعيه .. مقبرة نعم .. 
وليس لكل الأموات .. مدرسة نعم .. 
وليس لكل التلامين .. وإغاثة نعم .. 
وليس لدرجة الحياة .. وجدى يتولى 
إكمال المهمة .. سبعون عاما .. واربعة 
أخوة .. وغرفة واحدة .. نعمة .. بل نقمة 
.. لا هذه ولا تلك .. بل شى بدابة البداية 

ففى أوحال المخيم نمت بذرة وحلمت 
أن تصبح سيفا .. لا تكتفى بشق التربة 
وتمزيق الخيمة فقط .. بل تغمد فى قلب 
الاعصار .. فتنهى اسم الغربة .. ان 
تصبح بيت للشمس والعصافير فيبتسم 
المقهورون .. وتنبت زهرة فى مرقد كل 
شهيد . وينعتق الحب من الأسر . 
وينضب معين الأحزان . 

اسمع يا ولدى .. واهتزت لحيته 
البيضاء المهيبة ولوح لي بأصبع أمام 
عينيه : لا أعرف فيما تفكر .. لكن عليك 
أن تفرح لأن الشتاء القادم لن ياتى ونحن 
فى نفس الخيمة .. 

نعم يا جدى .. سقف القرميد أرحم 
.. بل انى اكتشفت أن ضيق حجرتنا فيه 
مزايا كثيرة .. فهو مع البطاطين القليلة 
والأنفاس الكثيرة أحسن وسيلة-لدزء 
هجوم الدرد .. والجوع .. والتفكير .. 

آنت لم تعد صغيراً .. وآانا لم أعد 
آقوى على حمل أكياس التموين . 
انكمش جدى داخل معطفه الأبيض .. 
سعل وحوقل فأسرعت اجيبه الى ما يريد 
وأنا أربت على يده المعروقة : 

منذ الدورة القادمة ساذهب معك 
الى المركز .. أن لك أن تستريح . 

وعبر الازقة فى المخيم الكبير .. عرفت 
طريقى الى المركز .. وراءك يا جدى اشق 
زحام الجياع .. أفتح الاكياس . 
والصفائح الفارغة .. حفنات من الدقيق 


. أو فهم لما حدث‎ ٠. 


.. والسمن .. والصابون .. وأطنان من المر 
والمذلة .. تغوص فى الجراح الكامنة .. 
فتلتهب الذاكرة بما فيها .. تستحضر 
صورتها .. وبؤرة الألم .. والوجوه 
الثلاثة .. لقد بدأت أتعرف عليها .. لم 
تعد مجهولة تماماً كالأمس .. 
عدت الى التفكير بصوت عال .. لا 
يهمنى ذلك .. با ولدى خذ البطاقة انهم 
بنادون علينا .. لقد جاء دورنا .. ولا تنس 
أن تأخذها معك الى العيادة .. لتعالج 
فعم .. سآقف فى طواييسر 
المصدورين وأنصاف الأموات طويلا فى 
انتظار حبة الأسيبرين .. وأقراص 
التخدير . واتسمع أخبار الأم عير 
الأناشيد والطبول .. والاجتماعات . 
والعيون الحزينة .. والموت البطيء . 
ج ما بينهما 
م الآن فهمت كل شىء .. فككت رموز 
الطوطم .. وتعرفت على الوجوه الثلاثة : 
الوجه الأول والثانى والثالث . بالاصغاء 
الى صوت الريح المجروحة عبر شقوق 
القرميد .. الى أنات الجرحى فى الليل 
الطويل .. الى نشرات الأخبار ورسائل 
المشردين .. الى أحاديث الجد عن القرية 
والأرض .. اكتملت صورة الوجه الأول .. 
يأتى فى نهاية قامة طويلة .. أملس كجلد 
ثعبان .. أحمر كشعلة متقدة .. تتوسطه 
كان يعتمر قبعة داكنة .. تلقى بظلالها 
على الجدار المقابل .. وتحفر فى جدار 
الذاكرة رسوماً عميقة .. عرفناه باسيم 
الخواجة رغم أنه كان بلبس الملابس 
العربية ويرطن بلغة ثقيلة ويتقرب من 
الناس .. مظهراً ورعا وتقوى ورقة جانب 
.. أحبه المعض .. وثقوا به .. وكان حبهم 
خليطأ من المصلحة والاحترام والخوف 
.. كنت صغيرا .. لكنى لم أكن له إلا 
مشاعر الكراهية .. فى المرات القليلة 
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عن الغولءالدنفاء 


النى رايته فيها ربما لشكله الغريب .. او 
لابتسامته المتغطرسة .. أو لعبارات 
التحذير التى كانت ترد فى أحاديث أبسى 
عنه قبل أن يعتقلوه .. وتحققت كل 
أحاسيسى بالشر تجاهه فى تلك الليلة .. 
كانت بده أشد وطأة فوق كاهل أمى 
وبرزت أنيابه البشعة وراء القناع 
الوسيم : 

الوجه الثانى كان لمختار القرية .. ومن 
فى القرية لا يعرفه .. ولا يرهبه. ؟ . 
بملابسه الفضفاضة ونظراته الحادة .. 
ومسيحته التى بلوح بها دائماً أثناء 
الحديث .. كان بدعى الصداقة لأبسى 
وكثيراً ما زار بدتنا .. وأذكر مداعباته 
الثقبلة لي كلما زارنا .. ومعه حاشيته 
ولا أزال أجهل سبب تلقيبه بالحاج رغم 
معرفة الجميع بعدم حدوث هذه الحجة 
ولا انطباقها على مشاريعه الكثيرة 
الآثمة .. وسلوكه المعروف .. وصداقته 
الوطيدة مع الخواجة .. ورغم ذلك فقد 
كان ثري ويتقرب منه الجميع ويغفرون له 
كل شىء ففى امكانه الترهيب والترغيب 
للكبير والضغير ولم يصدق أحد بانه 
سبب مصائب القرية كلها أو أنهم 
يعرفون ولا يرهدون التصادم معه حتى 
كانت تلك الليلة السوداء التى رافق فيها 
الخواجة علناً . 

أما الوجه الثالث فقد لفه الغموض .. 
لم أشاهد وقتها منه شيئًا . كان مستديراً 
بظهره فى مواجهة فراشى .. لم أرصد منه 
سوى قامة نحيلة مسربلة بمعطف أسود 
.. وقطعة قماش سوداء مستديرة تغطى 
أعلى الرأس .. ولا أدرى كيف ثبتها فى 
قمة رأسه دون أن تسقط كل مدة العراك 
.. والأغرب من هذا كله تلك الجدائل 
المتدلية أمام أذنيه .. كان أكثر الثلاثة 
عنفاً وقوة . دفع أمى طوال الوقت .. 
غاصت سكينه فى خاصرتها ليجبرها 
على الحركة ولتكف عن الصراخ والرفيف 
بذراعيها ولتبتعد مكبلة أسيرة فى يديه 
الغليظتين .. لم. يره. أحد من قبل فى 
القرية .. يقولون أنه من أقرباء الخواجة 
ويهمسون احيانا بأنه ابنه الغير شرعى 
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.. لا أحد يعرف له قوماً أو موطنا .. ولا 
أحد يحبه لخبثه وعدوانيته .. حتى 
قريبه الخواجه : وكذلك المختار الذى 
تشاجر معه أكثر من مرة لكن دون أن 
بتجاوز حدوده خوفا من الخواجه الذى 
يعطف عليه وسبب مجيئه الى بيتنا فى 
تلك اللبلة المشئومة . 


داع ابتك 


يبدو أن تحديقى فى الأفق قد امتد 
أكثر مما يجب .. فقد بدأت حجارة القلعة 
تؤلم رأسى عند نقطة الارتكاز .. فى حين 
بدإت تعكر صفو السماء .. غربان على 
ارتفاع شاهق .. نعرف هذه العلامة .. 
نستعد لها .. تدور الفوهات فى كل اتجاه 
.. تتعالى أصوات الرجال .. ينشدون .. 
يردون بالفولاذ .. يتحركون بفرح كانهم 
فى عرس .. استعدوا له .. وبعرفون عدد 
الوافدين .. وموعد قدومهم .. وطريقة 
التعامل معهم .. ونواياهم . 

ذهب سرب وأتى آخر .. والأآرض تئن 
ونهتز .. والرجال ثابتون .. هذا القمة .. 
البحر يقذف جحيمه والارض تميد 


بأهلها .. والجبل يكشر عن أنيابه هى 
الابادة .. وأصوات الرجال تختلط 
بالدخان الكثيف .. نحن هنا وهنا القمة 
تتماسك حجارة فى القلعة .. وتتساقط 
حجارة .. لم تعد تقوى على التعامل مع 
الفولاذ بعد المنجنيق .. ومع حصار الجو 
والبحر والأرض بعد حصار الأرض 
وحدها .. ورفاقي من حولى ينشدون لها 
.. نحن هنا وهنا القمة .. ويتوافد أهل 
العرس .. كلما تكاثئرت الغبوم .. وتقيل 
الأرض وجه فتيانها .. تعانق شوقهم 
للحداة ..اللشفس .. للأرض .... تفص 
حبهم .. دمهم أحلامهم .. ولكنا نبقى هنا 
وتبقى هنا القمة . 


رويدا .. رويداً .. تنسحب الفلول .. 
وتنقشع سحب الدخان الأسود .. والموت 
وتنعق فى الجو آخر بومة .. عائدة . 
فأضمد الجرح وأحنو على مدفعى أنظف 
فيه الرماد .. وألتقط منظارى أراقب آخر 
مجموعة اجتازت الحد .. وتحدت . 
لتنقل اللى الأم السيلام 18 والاصرار ٠‏ 
وتسمع من فمها آخر الأخبار .. عن وجوه 
ثلاثة .. أسيرتها وماتزال .. أدور بناظرى 
على القمم .. فتبدو لي فى لحظة صفاء .. 
بعد العاصفة .. وقبل العاصفة ,: التالية 
.. ويبدو الجبل رقيقا .. ويزهو السفح 
بخضرة غريبة .. وفى السماء تتراكض 
غيمتان .. أتابع بينهما المساحات الزرقاء 
تتشكل وتكون صوراً وأشكالا .. ولكن 
تظل العين مع الأفق البعيد .. وتظل فى 
الذاكرة صورة الأم والوجوه الثلاثة . 
وخطوط الألم تؤطر ١‏ 5 القاتمة . 
وصوت المذياع بقربى يتحدث عن 
الأصدقاء الثلاثة : ... نعم .. فالخواجة 
صديق رغم كل شىء .. وهو لاذنب له بأن 
ذراعه غادره .. عدوانية .. فصداقتنا 
معه هو وليس مع ذراعه .. الوجه الثالث 
له .. وعلينا أن نتضامن لنحارب ذراعه 
فقط .. ونبقى عليه صديقاً فهناك ما هو 
أشد خطراً علينا جميعا .. هناك الغول 
والعنقاء والديناصور وأحلامنا ومعاركنا 
فى جزر الواق واق !!!» .. أعود الى 
الدكتريوف أحضنه .. أطوح بالمذياع 
بعيداً .. لتيقى الصورة رائعة .. تلك 
الآتية من الأفق. .. ومع الغد 


حمدى الحكلوت 


لوحات تمثل الخبول 


العربية فى التاريخ 
العربى .. عيدما كان 
القارس هو سند القبيله 
وحاميها . 


رذ 


زاد الطريق 


ويرجع أصل الخيول العربية الى 
خيول سليمان بن داود ٠‏ فلقد جاءه 
جماعة من عمان بعد زواجه من بلقيس 
ملكة سبأ يسألونه فى أمر دينهم ودنياهم 
وعندما هموا بالرحيل سالوه على ما 
يعينهم على زاد الطريق فى رحلة العودة 
فامر لهم باحد خيوله لاستعماله فى 
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الصيد فكان خير الزاد وأطلقوا عليه بعد 
العودة «زاد الراكب» . وكان زاد الراكب 
أول فرس بين خيول العرب من خيل داود 
مثلما كان راد الراكب من اجود الخيول 
فقاموا بتزويجه من أفراسهم فأنتجوا من 
سلالته الهجين ء والدينارى . ثم توالت 
الأنساب والاحساب بين خيول العرب من 
سلالة زاد الراكب فكان منها اعوج , 
وسبل ٠‏ وذو العقال » وجلوى » والخرز 


الى أن كانت مائة وسبعة وخمسين فرساً 
معروفة فى الجاهلية والاسلام » وهذه 
الأسماء يعرفها من هو ذو خبرة ودراية 
بتاريخ الخيول العربية ولا يتسع 
الحديث هنا عن ذكرها بالتفصيل ٠‏ 
الخيول أولا 
والخيول تنحدر من أصل الخيول 
البرية والتى كانت تعيش منذ بدء 
الخليقة فى أسيا وافريقيا . 


21124 0ع /ع2 .]//:دصاط 


© ماهى حكابية 
أول فرس بين 
خبيولالمريب9 
وكيف توالت 
الأنساب والأحساب 
قي الجاهلية والاسلام ؟ 


© كان الحرب يفضلون 
الخيول على الأولاد.. 


وذات مزة هجا 
ع: ترة قوممًالا< 
اهملواخيولهم ! 
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ولم يكن العرب فى الجاهلية يهتمون 
بشىء من الحبدوانات قدر اهتمامهم 
بالخيول » فكانت تنال تكريمهم الى درجة 
تفضيلها على اولادهم وأنفسهم إذ قال 
عمر بن مالك : 

وسابح كعقاب الدجن أجمله 

دون العبال له الادشثشار واللصطصف 


وكان بعضهم يعير البعض على عدم 
اهتمامه بخيوله فقال عنترة يهجو قوما 
أهملوا خيولهم : 

ابن دذسيةمالهركم 

وجاء الدين الاسلامى الحنيف فكرم 
الخيل «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل» . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
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بحث المسلمين على تربيقها ٠‏ وزاد 
اهتمامه بها فكان بعطى للفرس فى 
تقسيم الغنائم سهمين وللفارس سهماً 
واحدأً ونهى أيضاً عن جز أذناب الخيل 
وأعرافها ونواصيها فقال : أما أذنابها 
فمذابها وآما أعرافها فأدفاؤها وأما 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام 
يرتبط من الخيول لزاز ٠‏ ولحاف » 
والمرتجز + والسكب ٠‏ واليعسوت : 

وكان لحمزة بن عبد المطلب فرس 
تدعى «ورد» وهى من بنات زى العقال ولد 
أعوج كان يرتبطها ضمن خيوله فى سبيل 
الله وتحقيق النصر على الكفار ٠‏ وقال 
فيها : 

ليس عندى إلاس لح وورد 


© كيف اربسنبيطيت. 
السماءالخبيول 
بالبطولات والانتصارات 
والفروسيةق الإسادم؟ 


امرو القفيسسبالمفرس 
الذيلايسبقه أي شحعء 


حتعه الوحوثْ ج 


قارح من بنات ذى العققال 
اتفى دونه المتي) يفني 
وهو دونى يغشثى صدور العوالى 
ولقد. ارنيط اسم. الخيل بالبطولات 
والفروسبة والانتصارات منذ القدم 
ولعبت الخيول دورآ اساسيا فى تحقيق 
النصر للعرب فى الفتوحات الاسلامية 
وارتبطت أيضا بالأسماء اللامعة فى 
القصص والملاحم الشعدبية مثل «عنترة 
ابن شداد» الذى قال فى فرسه الأدهم : 
يدعون عنتر والرمح كانها 
أشطان بئر فى لبان الأدهم 
وكما حرص العرب على تسمية 
خديولهم حرصوا. ايضا. على - الوانها 
فللخيول ألوان منها الأدهم . والأخضر » 
والكميت » والأصفر , والأشقر , والأشهب 


0100012231. 
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وورد ' والأبرش » وملمع . ومولع ؛ وأشم » 
وأشهر ألوانها الكميت وهو الفرس 
الشديد الحمرة عرفه وغرته وذيله سود 
وإن كانت حمراً فهو أشقر , والورد فيما 
بدن الكمبت والأشقر . 

حتى أصوات الخيل لها مسميات 
فمنها الحمحمة , والوهوهة , والنهم , 
والصنى ٠‏ والصهديل ٠‏ والضباح ٠‏ قال 
تعالى يقسم بالخيل الضباح فى سورة 
العادبات م( «والعاديات ضيحا. وضصى 
الخيل التى كانت تستعمل فى الغزوات 
التى تعدو فتضيح . 

وللخيول ايض علامات مميرة مرغوب 
بعضها ومكروه البعض وقد وصف 
العرب كل جِرَء فىجسم الحصان باسمه 
ابتداء من قمة الراأس وحتى حافره الى 
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خصلة الذيل وبدقة تامة لم يستطع 
بعدها علماء الشرق والغرب إلا أن 
يأخذوها كما هى بعد ترجمتها من اللغة 
العربية . 

ومن العلامات المحبوية فى الخيل 
بياض الجبهة والذى بيقع بين العبنين 
حتى الشفة العلدا وتسمى «السيالة», 
وكذلك الحجل وهو بياض المنطقة فوق 
الحافر وخاصة إذا كان محجلا الثلاثة 
عدا الأمامية ع والشكال من الخيل غير 
مرغوب فيه وهو المحجل اليد اليسرى مع 
رجله اليمنى أو رجله اليسرى مع بده 
النففي - 

والذكر من الخيل يطلق عليه الحصان 
ويطلق اسم الخيل على الجماعة وسميت 
خيلا لاختيالها فى مشيتها ‏ ويطلق اسم 


الفرس على الذكر والأنثى ‏ أما الجواد 
فهو الفرس الجيد العدو وسمى جوادأ 
لأنه جواد فى عدوه ومن أحسن الجباد 
شى الجياد الصافنات : أى الذى يرفع 
احدى يديه ويقف على طرف سنبكه وقد 
دفعل ذلك بأحد أرجله وهى قمة اللباقة . 
والفلو هو الصغير بعد افتلائه من أمه 
أى بعد فطامه ويظل فلو حتى يبلغ من 
العمر سنة ويسمى حولى حتى يستكمل 
عامين كاملين ‏ والمهر هو ولد الفرس 
والأنثى مهرة والعتيق من الخيل النقى 
وهو غير قابل للطعن فى أصالته العربية 
والعتيق تعنى الكريم وتطلق على 
الجواد الرائع العربى الأبوين والأجداد. 
وكانت الخيل مرتعً خصباً لخيال 
الشعراء فقال يصفها امرؤ القدس : 
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له أنيبضصلا ظن, وساقا نعاممة 

وارخاء سرحان وتقريب تتفل 
وقال فى قصيدة أخرى : 

وقد اغتدى والطير فى وكناتها 

بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

مكر مفرمقبل مدبرامعاً 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وقيد الأوابد هو الفرس الجواد الذى 
لا يسبقه أى شىء حتى الوحوش ومن 
الأساطير القديمة أن الخيل فى المنام عز 
وقوة وزينة ٠.‏ 

ومن طباع الخيل : الخيلاء » والزهو 
بالنفس ؛ والسرورء ومحبة صاحبه ومما 
يبدل على كرم النفس أنه لا يأكل بقية 
علف غيره وهو كبنى البشر طبعه المرح » 
والزعل ٠‏ والاكتئاب . 
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والحصان العربى من أحسن أنواع 
الخبول على الاطلاق وأقدرها . وموطنه 
الأصلى شبه الجزيرة العربية » وهو من 
أجود أنواع الخبول . ويمتاز بصفاته 
الوراثية الأصيلة التى لم تتغير على 
مرور أجباله فلقد ثبت أنه الأقدر على 
السرعة وقوة التحمل والعزيمة والصدر 
حيث أكسيته الصحراء هذه الصفات 
دون الخدبول الأوربية التى عاشت فى 
المناطق الغنية بللراعى » والتى يبتصف 
معظمها بضخامة حجمها وعدفها 
وشراستها . 

ويشتهر الحصان العربى أيضاً برقته 
ووفائه وحسن خلقه » وسبلغع متوسط 
ارتفاعه حوالى ستة وخمسين نبوصة 
ويمتاز بصغر رأسه وجبهته العريضة 


واذنيه الصغيرتين الرقيقتين وبعينه 
الكحيلة الواسعة وأنفه البارز المقعر من 
أسفل جبهته » وباتساع منخاريه وقمه 
الوسيم ٠‏ ويشفتيه الرقيقتين وفكه 


العريض . وهو واسحع الصدر 
ضيق الخاصرة رشيق الأضلاع مفتول 
العضلات ساعدادقويان طويلان وركبتاه 
عريضتان وعرقوياه قويان . حوافره 
سوداء قوية صلية متوسطة الميل على 
الأرض . عنقه مقوس قليلا بالتحديب 
الى أعلا . ظهره قصير مستقيم عريض » 
وينتهى بكفل عريض مستقيم وذيله 
ينتهى بخصلة من الشعر الطويل 
الجمدل . 


وانطلاقً من ايمان دولة قطر فى 
المساهمة بالحفاظ على التراث العربى 
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مهرجان بديع من فراشات ذات احجام والوان مختلفة .. وما تراه 
فى الصور المنشورة ليس إلا بمثابة فقرة صغيرة فى مجلد كبير » 
إذ يوجد من هذه الأتواع عشرات الألوف » وكل نوع قد جاء 
«بديكورات» تختلف عن أى نوع اخر ؛ وكآنما هذه الألوان قد 1 
اصبحت بمثابة الهوية التى تحدد لكل نوع عائلته ورتبته التى ا 
ينتمى اليها .. وكم فى الطبيعة من «متاحف/, جميلة حية ! ش 


ات 


والحق أن كثيرً من الحشرات لا ٠‏ 


.. من عادة معظم النا انهم بذكروز يستحق هذا التحقير .. صحيح أن قليلها 
١‏ تحدرات دسدئاتها لقا سيء وقبيح » لكن كثيرها نافع وجميل » 

ليث 21 الحستت الك ىا أو باضعف الايمان لا أذى منها ولااضررء 
ع و ماقي ف لك من لان لها مجتمعاتها وبيئاتها التى عاشت 
السيئات .. فأردأ انواع الصفات التى و جما اي 0 ١‏ 
يمكن أن تلصق بانسان » هو وصفه بأنه ذلك لا تسلم من أذى هذا المخلوق المتجبر 
حشرة يمكن أن يداس مثلها بالنعال .. التخطرس علب توعه.» لو على كل توم | 
منتهى التحقير ! آخر سواه .. أفلا دكفينا مثلا أن الانسان ١‏ 


قد بدأ يمر فى بيئته ٠‏ وبلوث هواءه 


17507 مجسسلة الد و ضسسة مايسسسو ١م9١‏ 
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وماءه وأرضه » ويقلب موازين الطبيعة 
التى أرسى الله قواعدها بالعدل 
والقسطاس من قديم الأزل ؟ .. قال تعالى 
«والارض مددناها ء والقينا فيها رواسي » 
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج» .. والواقع 
أن الحشرات هى قمة هذه الموازين . فأى 
خلل فى توازنها » سوف ينعكس على 
خلل بدئة الانسان والحيوان والنبات 5 
أى أن ما براه الانسان بنظرته القاصرة 
شرا » قد يكون فيه الخير على مستوى 
الحياة ذاتها .. ذلك أن الحياة لا تهتم 
بالأفراد قدر اهتمامها بالأنواع » فالأفراد 
زائلون ٠‏ لكن الأنواع باقية » ومن 
صراعها ودفعها الأزلى ٠‏ نشا التوازن 
الذى تباركه السماء . 


عالم كبير ومثير 


دعنا نتصور أن انسانً قد تفرغ 
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للتعرف على أنواع الحشرات التى 
تشاركه الحياة على هذا الكوكب ؛ وانه 
منح كل نوع من وقته دقبقة واحدة » 
ليلقى عليه نظرة فاخصة ؛ ويطلع على 
بعض تفاصيله الظاهرة » أو على بعض 
ما حبته به الطبيعة من تناسق فى 
الالوان ٠‏ قد تجذب لجمالها فضول كل 
فنان .. عندئذ لن بنتهى من هذا العرض 
إلا بعد سنتين كاملتين » أو ربما اكثر » 
وعلى شرط ألا يضيع دقيقة واحدة آناء 
اللدل وأطراف النهار » ذلك أن عدد أنواع 
الحشرات يريو على المليون نوع ٠‏ وشهى 
دائماً قابلة للزدادة » إذ يضيف العلماء 
الى هذه القائمة الضخمة عدة آلاف من 
الأنواع الجديدة المكتشفة كل عام , وهذا 
ينبئك بان الله يخلق ما يشاء بغير 
حساب ! 


وعلينا ألا ندخل فى هذه القائمة 


أنواع العقارب (700 نوعا) والعناكب 
٠١(‏ آلف نوع) ‏ والقراد ٠١(‏ آلاف نوع) 
وعديدات الأرجل ١٠١(‏ نوع) .. الى 
آخر هذه القائمة التى تضم مئات الألوف 
من الأنواع ٠‏ وقد يحسبها الانسان 
حشرات ٠‏ وما هى بذلك » وإن كانت تتبع 
معها قبيلة كبيرة يطلق عليها اسم ذوات 
الأرجل المفصلية ! 

لكن لا علينا من كل ذلك ٠‏ ولنتركه 
لعلماء الحشرات الذين بتوهون فى 
غابات من التقسيم والاسماء التى تملا 
مجلدات من فوق مجلدات .. فالمعروف أن 
عدد أنواع رتب الحشرات تفوق كل 
الأنواع الأخرى فى مملكة الحيوان 
بثلاثة أو أربعة أضعاف ؛ ولقد ظهرت 
الحشرات أول ما ظهرت منذ حوالى ١5٠١٠‏ 
مليونا من الأعوام ؛ وتعرضت لكل المحن 
والمصائب والظروف الصعبة التى لا 
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بمكن أن بتحملها البشر . ورغم ذلك فقد 
شقت طريقها » وتخطت كل العوائق » 
وأثبتت وجودها فى كل بيئة أرضية أو 
مائية يصعب على العقل تصورها : فمنها 
أنواع تعيش على النبات والحيوان 
الذى يسكن القطبين ٠‏ ومنها ما أثبت 
وجوده فى الكهوف العميقة . أو فى 
الصحارى الحارة القاحلة ٠‏ ومنها ما 
يعيش فى مياه البحار والأنهار 
وا لمستنقعات ٠»‏ أو بعدش مدفوناً تحت 
حبيبات الثرى ؛ أو متطفلا على الانسان 
والحيوان والنبات ؛ أو يحيا حياة رمامة » 
أو ينشىء لنفسه حياة اجتماعية متطورة 
قد تجذب لنظامها ودقتها وفنونها أنظار 
المتاملين فى حياة الكائنات .. وباختصار 
فان الحشرات لم تترك ركنا من هذا 
الكوكب إلا وكان لها فيه نصيب ٠‏ وكأنما 
لسان حالها يقول «نحن دائماً هنا ء 
فالكوكب كوكبنا ٠‏ والكفاح والصمود 
سسدلنا» ! 


مميزات عالية 


لكن .. ما الذى ساعدها على هذا 
الصمود والانتشار ؟ 

الواقع انها اكتسبت ميزات يسيل لها 
أنواع الحشرات 


لعاب الانسان .. فبعض 


دورة أو يرقة اخرى جاءت بتوزيع آخر مختلف في الالوان ؛ ولا شك أن الطبيعة غنية 


قد اجتاز الامتحان الصعب الذى وضعه 
لها العلماء .. من ذلك مثلا أنهم وضعوها 
فى درجة حرارة تصل الى ٠١‏ نحت 
الصفر المئوى ٠‏ فتجمدت وأصبحت 
صلبة كالثلج ٠‏ وعندما خرجت من هذا 
الاختبار الصعب ؛ تحركت وانطلقت الى 
حال سبيلها . وهذا ما لا يقدر عليه 
الانسان , إن لابد أن بنتقل بعدها الى 
رحمة مولاه ٠‏ وعلى الجانب الآخر 
اكتشف العلماء بعض الحشرات المائية 
وهى تعيش طيلة حياتها فى مياه 
البنابيع الحارة التى تصل حرارتها الى 
أكثر من 0١0‏ درجة مئوية .. جرب ذلك مع 
انسان أو حيوان أو نبات تجده ينفق فى 
غضون ساعات ! 

أو جرب وضع انسان أو حيوان فى 
وعاء أو كابينة مفوغة من الهواء ٠‏ تجده 
يدمى وينفجر ويموت ٠‏ لكن بعض 
الحشرات تحت هزه الظروف لا تموت .. 
أو اغمر سمكة أوحدواناً أو دودة أو نياتاً 
فى محلول من الملح المركز حتى درجة 
التشبع » ترى أنسجته قد فقدت ماءها 
وتكرمشت كجسد مومياء محنطة . لكن 
بعض أنواع الحشرات تستطيع أن 
تعيش فى المياه الملحية المركزة حتى 
درجة التشبع (وهى الأحواض المائية 
التى نحصل منها على ملح الطعام عندما 
تصل الى قمة تركيزها) .. وغيرها 
يستطيع أن يقاوم غياب غناز الأوكسجين 
لساعات . وأخرى تعيش على البترول أو 
الزيت الخام .. وباختصار » فلقد تأقلمت 
الحشرات وتكيفت مع كل بيئة غريبة 
على مداركنا ؛ وكأنما هى قد حلت علينا 
من كوكب آخر ء رغم أنها نشأت قبلنا » 


,هديكورات» 


جميلة بالآلاف ؛ لكن جمالها يخفى عن عيون كثير من البشر ؛ ومع ذلك فلهذا النوع من الزخرفة مريدون 
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وصمدت » والحياة تحب الصامدين » 
وتقضى على الضعفاء والمستضعفدن .. 
بشراً كانوا أو حشرات ! 

ولقد عبر موريس ميترلينك عن ذلك 
أجمل تعبير ٠‏ إذ نراه يكتب «يبدو أن 
شيئاً فى الحشرات قد جعلها مخالفة لكل 
عرف وتقليد يطوف بعقولنا من حيث 
العادات والسلوكات والمعنوبات .. انها 
أكثر منا قوة وشيطانية وفكلاعة وحماقة 
وشذوذاً على كل ما هو مألوف., ! 
يبهت القمر » وتذوى الشمس . وتلف 
الأرض طبقات من جليد ٠‏ وتنتهى حياة 
الانسان والحيوان والنبات » وتزول المدن 
ويصيح كوكبنا خراباً وصقيعاً لا تستقيم 
معه الحداة . عندئذ قد تكون هناك حشرة 
تتشيث بأشنة (نبات دنيء) ٠‏ وتلوح 
بقرنى استشعارها . علامة على انها 
الوحيدة التى صمدت للمصيبة دون 
سائر الحدوانات» ! 

ولهذا الوصف ما بيرره . لأن 
الحشرات قد امتلكت مؤهلات يمكن أن 
تسود بها فى كل البدئات التى تعمل لها 
البشر آلف حساب وحساب ؛ كما انك لو 
قارنت قوتها وشدة تحملها بانسان مع 
أخذنا فى الاعتبار حجم هذه وذاك » 
لوجدت أن الحشرة فى النهاية تكسب » 
والانسان يخسر ! 


كفاءات تحطم غرور الانسان ! 


خذ على سبيل المثال نملة . انها 
بالنسبة لنا طبعاً صغيرة الشأن ٠‏ 
ضئيلة الوزن ٠‏ لكن من الضألة قد تنيع 
القوة ٠‏ إذ أنها تستطيع أن تحمل بين 
فكيها طعاما أثقل من وزنها بحوالى 5٠‏ 
مرة . ولناخذ انساناً وزنه 6١‏ كبلو جراماً 
عندئذ عليه أن يرفع بين فكيه حملا يصل 
وزنه الى ٠٠٠١‏ كيلو جرام حتى يكسب 
الرهان من نملة .. وهو لن بكسب أبداً » 
حتى ولو استعان على ذلك بذراعيه 
وساقيه ٠‏ لأن الرقم القياسى العالمى 
أصغر من ذلك بكثير (حوالى 5١"‏ 
كيلو جراما) . 

وببلغع فضول بعض العلماء مداه 
للكشف عن قوة هذه الحشرات ٠»‏ فيقومون 
بتجارب قد نحسبها صبيانية ٠‏ لكنها 
توضح أسراراً تحتفظ بها تلك الكائنات .. 
من ذلك مثلا انهم صنعوا عربة صغيرة » 


قنحنا 


وجاءوا بنحلة . وربطوها فيها كما نربط 
حميرنا فى عرياتنا » ووضعوا فى عربة 
النحلة أثقالا مناسبة . وجاءت النتيجة 
صفعة للانسان ٠‏ فلقد استطاعت النحلة 
أن تجر أثقالا أكبرمن وزنها بأكثر من 
٠٠‏ مرة » وعلى الانسان أن يجر فى هذه 
الحالة ثلاث عربات » ووزن كل عربة 
مابين 4 ٠١‏ أطنان .. فهل يستطيع ؟ 

حتى البرغوث حقق رقم قياسياً فى 
المسافة والارتفاع , إذ أنه فى قفزة واحدة 
قطع مسافة أطول من جسمه بحوالى 
٠‏ *” مرة ١‏ ولكى بحقق الانسان ذلك » 
فعليه أن يقفز 5٠‏ متراً فى قفزة واحدة » 
ولابد ان يرتفع بها الى مائتى متر (أى 


أعلى من برج القاهرة) » وعندذن ستدق 
عظامه فى لحمه من هول الصدمة . ذلك 
أن مفصليات البرغوث وعضلاتهقد 
أعطته ميزة لم يحظ بها انسان ولا قرد 
ولا حصان ! 


وتستطيع بعض انواع الذباب 
الطنان أن تطير بسرعة ٠‏ كيلو مترأ فى 
الساعة . وفى حالات طارئة قد ترتفع الى 
١‏ كيلو مترأ .. أما نحلة العسل فيبلغ 
متوسط سرعتها حوالى ١6‏ كيلو متراً فى 
الساعة ء لكن هناك عملية حسابية طريفة 
مؤداها أن النحلة تستطيع أن تقطع 
مسافة ستة ملابيين ونصف مليون 


كيلو متر بجالون واحد من رحيق الازهار 
أو العسل , وطبيعى أن ذلك لا يبحدث 7 
ولكن الأرقام توضح لنا اقتصاديات 
الطاقة التى تحققها الحشرات » ولا يمكن 
أن يحققها الانسان .. لا مع نفسه ولا مع 
آلاته ! 

وعندما تطير بعض الحشرات » 
وتضرب باجنحتها فى الهواء ٠‏ فانها 
تحقق بها اهتزازات خيالية » إذ يصل 
معدلها الى 57,١‏ اهتزازة فى الدقيقة 
» أو ما يزيد على ألف فى الثانية الواحدة 
وفى تجربة أجريت تحت ظروف خاصة 
لواحدة من الحشرات الصغيرة ذات 


الأجنحة الرقيقة » تبين أن المعدل قد 


حت 18 ات 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ارتفع الى فى الدقنقة . 
وطبيعى أن الذى بحرك الأجنحة 
عضلات ؛ ولم يعرف العلماء حتى الآن 
عضلة يمكن أن تهتز بين انقباض 
وانيساط بمثل هزه السرعة الفائقة ! 

والفريب أن عدد العضلات فى بعض 
انواع الحشرات تفوق عدد العضلات فى 
الانسان أضعافاً 2 فكسم الانسان 
يحتوى على حوالى 8٠٠١‏ عضلة مميزة » 
فى حين أن الجرادة تمتلك 6٠١‏ عضلة » 
وبعض اليرقات (الديدان) التى تتحور 
فيما بعد الى عذراوات وحشرات بالغة » 
يصل فيها العدد الى حوالى +٠٠‏ 
عضلة مميزة .. 

والارقام بعد ذلك كثيرة ٠‏ والمفارقات 


غربية بين حشرة وانسان ! 


0 مصمسسلة اله و صسيسة باسمسو ١4مؤو١ا‏ 


010001291021. 0 


وللحشرات ميادىء فى الحباة! 


لا شك أن هذا العنوان مضلل » ولهذا 
وجب علينا أن نسارع بالقول ونشير الى 
أن المبادىء الحشرية ليست على مستوى 
المبادىء البشرية » وهى التى نعرفها 
نحن فى حياتنا على هيئات شتى 
كالصدق والأمانة والرحمة والعدل 
واحترام الغدر .. الخ ٠‏ ومع ذلك » 


فللحشرات مبدآن أساسيان ٠‏ أولهما : 


حاول أن تأكل ٠»‏ وحاذر أن تؤكل ٠.»‏ 
وثانيهما : تناكح وتكاثرحتى يبقى للنوع 
قوته وصموده ! 

ولكى يصبح لهذين المبد أين مغزى فى 
الحساة » دعنا نتصور ‏ مجرد تصور - 
أن الانسان قد تضاءعل وأصبح فى حجم 
الحشرة ٠‏ وعندئذ سيصيح فى وضع 
لا بحسد عليه ؛ ولابد ‏ والحال كذلك - 
انه يجد نفسه مرغم على تطبيق 
المبدأين السالفين ‏ أى لا يكون 
مستسلماً ومتواكلا » بل عليه أن يضع 
نصب عينيه الحذر .. كل الحذر » 
فالاعداء كشدرون .. عقارب وعناكب 
وطيور وضفادع وزنابير وحيات 
وحدوانات من هواة آكل الحشرات .. الى 


آخر هذه القائمة من الجباع التى لا هم 
لها إلا أن تأكل قبل أن تؤكل ؛ ولا شك أن 
الانسان «الحشرة» سوف ينتابه رعب 
قاتل (مع فرض أنه لايزال يحتفظ بعقله) 
فهو لم يمارس هذه الحياة البشعة التى 
يكمن فيها خطر الموت مع كل خطوة من 
خطوات قدميه الضئيلتين .. فهو لم 
يمارس القفز ولا الطيران ولا التمويه 
ولا التخفى ولا المناورة ولا حفر المخابىء 
ولا المقاومة التى حظيبت بها الحشرات » 
وقد بكون هذا الانسان متغطرساً 
ومتجبراً ومتعجرفاً مع مجتمعه البشرى» 
لكنه لن بكون كذلك فى هذا المجتمع 
الحيوانى والحشرى .2 بل سيصيح 
مغبونا مهيض الجناح فى مجنمع من 
الرعاع » فلا حكم هناك إلا حكم القوة » 
وحكم الغاب ! 

وقد يشعر المسكين بطنين نحلة 
طنانة » فيحسبها طائرة نفاثة » فيهرب 
على قدر ما تسعفه ساقيه الرقيقتين » 
وعندئذ قد تبرز له مصيبة تختفى تحت 
ورقة شجرة ٠‏ فيهرب ٠‏ وبعدها قد يقابله 
عنكبوت متريص على باب حفرته ٠»‏ 
فيهرب ٠‏ وقد بقفز دون قصد منه قفره 
عشوائية ٠‏ فيقع أسيراً فى شيكة 
عنكبوت آخر » وعندئذ لا يستطيع 
خلاصا , واليه يتقدم العنكبوت ليمتص 
عصارته » وقد يصرخ ؛ لكن ما من سميع 
ولا منقذ ولا مجيب ٠‏ وقد يأتى فى تلك 
الأثناء ضفدع ٠‏ فيأكل العنكبوت بما 
أكل ٠‏ وقبل أن يهنا الضفدع بوليمته , 
تأتيه مصيبة على هيئة حية , فتأكل كل 
من أكل وأكل وآأكل ! 

وطبيعى أن ما قدمناه هنا لبس إلا 
صورة مصغرة ومتواضعة لسلاسل 
معقدة ومتشابكة » وتعرف باسم سلاسل 
الطعام .. وهى تعنى بيساطة : ان كل من 
أكل لابد أن بؤكل .. أو عندما تجوع 
البطون ؛ فكل المبادى» تهون » خاصة فى 
عالم «الرعاع/ . ولا يختلف هنا من 
حيث المبدأ ‏ البشر عن الحشرات أو أى 
كائن آخر ! 


المبدأ الثانى 


ومادامت الأمور تسير هناك على ميدأ 
اشباع البطون » فلابد أن يعوض المفقود 
عن طريق المولود ٠‏ وهنا يظهر المبدأ 
الثانى : تناكحوا وتكاثروا .. لتكون هناك 


أ الدجوعم/عم ‏ // :سمط 


نعم .. خنافس ء لكنها بمثابة الزبيرجد الحى ؛ وهى تعتبر من اكثر الحشرات جاذبية » 
خاصة عندما تلمع فى اشعة الشمس ٠‏ فنحسبها حجرأ من الاحجار الكريمة ؛ ولا غرو 
والحال كذلك ‏ ان تصيبح زبنة للنساء ! 


ذرية تعوض ال مأكول , وتحفظ الأنواع من 
الانقراض .. وقد كان ! 


وقد بتقايل الانسان الحشرى ‏ الذى 
لايزال يعيش فى رعب دائم ‏ مع نملة 
محنكة فيانس اليها ٠‏ وتانس اليه 
(المعروف أن بعض أنواع النمل 
تستضيف فى مستعمراتها حشرات 
أخرى ٠‏ وليكن صاحبنا من هؤلاء 
الضيوف) ٠‏ وقد يطلعها على بعض 
معالم حياة عللمه . وعندئذ ترق لحاله » 
وتعلمه الحكمة ؛ وكانما هو «سليمان» 
زمانه » فتقول «اعلم يا صاح ان كل هذه 
الأنواع قد صمدت عشرات الملايين من 
السنين عن طريق حيل ووسائل لتتجنب 
بها المخاطر ؛ وعلى رأس هذه الوسائل 
تأتى ضخامة التناسل ٠‏ فلا أحد هنا 
يستطيع أن يتجنب المحظور .. ولا شك 
أن لنا أعداء كثيرين ٠‏ ونقع لها ضحايا 
بالملايين ٠‏ فلماذا لا نعوض ذلك بانتاج 
ذرية بعشرات ومثات الملانين .. انها 
- كما ترى ‏ عملية حسابية بسيطة .. 
وكلما ضعفت حيلة المخلوق فى تجنب 


المحظور ٠‏ كلما كانت ذريته كثيرة .. ان 
لنا ملكة ‏ بورك فيها ‏ لا تكف عن وضع 
البيض آناء الليل وأطراف النهار . 
عشرة آلاف بيضة فى يوم واحد » بعشيرة 
آلاف قادم للحياة كل دوم ,2 وتستمر 
العملية يوم فى اثر يوم » واسبوعا من 
وراء أسبوع ٠‏ وشهراً يعقبه شهر وشهور , 
ولابد من رعاية وعناية واطعام لهذه 
العشرات أو المثات من الألوف ٠‏ ولقد 
علمتنا الحياة ألا نتراخى ولا نتكاسل 
ولا نتواكل ؛ بل عليئنا أن نعمل ونعمل 
بجدية وكفاح » وأن نحصل على لقمة 
العيش بابة وسيلة ومن أى مصذر .. ان 
عالمنا يختلف عن عالمكم المدلل .. الحياة 
بالنسبة لنا معادلة صعبة ؛ ومع ذلك » 
فلا صعاب مع الكفلح .. انها دروس 
مستفادة عبر ملايين السنين ؛ والحكيم 
من استفاد» ! 

والواقع أن عالم الحشرات وما دونه 
ضليع فى انتاج اعداد هائلة من 
الذرية . فرب حششيرة واحدة من 
مليون حشرة يمتد بها العمر 


لتنموت بالنسدخوخة , والباقى 


يتعرض رغم عنه لعوامل طبيعية 
وحياتية تنال منه من مولده حتى شبابه , 
ونادراً ما يصل الى سن الشيخوخة كما 
هو الحال فى الانسان والحيوانات 
الثدبية » كما أن تربية صغار الحشرات 
وننشئتهم تتم فى أسرع وقت ممكن . ثم 
دفعهم بعد أيام لمجابهة معركة الحياة ؛ 
ومن خلال ذلك تتوازن الأمور بين ما يفد 
على هذا الكوكب . وما برحل عنه ولكل 
شىء فى الخلق حساب ومقدار » وما أكثر 
ما يغيب فيه عن مدارك الناس , إلا من 
وهبوا أنفسهم للبحث والتنقيب عما فى 
هذا الخلق من أسرار ظاهرة وخافدة ! 


” )/ 
٠ 


ورغم أن ذكر الحشرة قد يصيب 
بعض النفوس بالقرف والازدراء ٠‏ نتيجة 
للخلط بين النافع والضار ٠‏ أو لذكر 
الكائنات بسيناتها دون حسناتها . أو لما 
وقر فى النفوس من أن الحشرات هى 
جالبة الامراض ٠‏ ومهلكة الزرع والضرع 
.. لكن ذلك ليس عدلا ء فالخدمات التى 
تقدمها الحشرات للحياة » حتى لا تتقطع 
سلاسلها ولا تنفصم روابطها » خدمات 
لا تكاد تعد ولا تحصى ٠»‏ وقد نتعرض 
لذلك فى دراسات أخرى قادمة ؛ لكن الذى 
عولنا عليه من البداية أن نقدم ما فى 
الحشرات من صور حية جميلة . حتى 
لكانما بعضها بمثابة أحجار كريمة 
متحركة , ليس ذلك فحسب ٠‏ بل ان 
الألوان المختلفة تتوزع عليها . وتعطيها 
بريقا كانما هو ناشىء من جوامر 
مرصعة ! 

حتى يرقات هذه الحشيرات (هى 
ديدان) قد جاءت هى الاخرى وكانما هى 
«بانوراما, تضفى على الطبيعة رونقا 
وجاذبية خاصة .. واحياناً ما تأتى 
البويضات مزركشة بأشكال هندسية » أو 
آلوان متداخلة ؛ فتفصح عن بديع صنع 
الله ! 

وأما عن الفراشات » فحدث ولا حرج » 
ولابد أن تكون فى هذه الحالة شاعراً 
ملهما ؛ أو فنانا رقيقا » لتتامل وتصف 
وتنقل صورا لا يغنى عنها وصف ولا كلام 
والصور المنشورة خير دليل على ما نقول 
«صنع الله الذى اتقن كل شىء. . 


دكتور عبد المحسن صالح 


ا 
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© من اول نظرة تبدو الصورة «كبالونات» لها رؤوس حشرات ٠‏ وهى فى الواقع كذلك لان كل نحلة هذا قد أصبحت 
بمثابة ,,زجاجة» حية مملوءة برحيق حلو المذاق :ولا احد يعرف على وجه الدقة , متى وكيف توصل النحل إلى هذه الفكرة » 
لكنعلىأبة حال قد ادخر من يومه لغده بفكرة غريبة قد لا تطوف بعقولنا » وكانما النحل يعرف أن هناك ايام رخاء , وأياما 
عجافاً » ولكى يتخطى الأيام العجاف » فقد اهتدى إلى فكرة تخزين نسبة من الرحيق الحلو فى عبوات » ولهذا اختار نسبة 
من الشغالة لبحولها إلى زجاجات حية ؛ وعندما يعود النحل بالرحيق الذى جمعه ؛ كان عليه أن يغذى باقى افراد 
المستعمرة (خاصة الأطفال) مما جمع , والباقى يدفعه دفعاً بطريقته الخاصة ليختزنه فى هذه الزجاجات النحلية الحية 
التى تراها معلقة هنا فى سقف المستعمرة حتى إذا جاعت الأيام العجاف : استرد وديعته من مخازنه , ليوزعها على افراد 
مستعمرته بالعدل والقسطاس .. وما أغرب الافكار .. افكار الحياة » حتى لو كان ذلك على مستوى الحشرات ! © 
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© انتجت شركة «واين» بولاية انديانا الأمريكية هذا الاوتوبيس لاستخدامه فى بعض دول الشرق الاوسطخاصة » 
ولغيرها من دول اخرى فى العالم » ويبلغ طول هذا الاتوبيس "2 مقرأ أو اكثر قليلا » ويزن حوالى احد عشرطنا , وبه ١7١‏ 


اطول «أتوبيس» مقعد] للركاب , لكن الاوتوبيس بستوعب زيادة على ذلك 57 راكب وقوفا .. اى ان سعته الكلية تصل إلى 141 راكب : وهذا 

0 يعنى أنه يستطيع أن يستوعب من المقاعد حوالي ضسعف ما تستوعبه عربتا قطار من النوع الفاخر ؛ ولهذا يعتبر ذلك 

في لعج الأتوبيس اطول واضخم سيارة ركوب من نوعها فى العالم حتى وقتنا الحاضر .. وريما تاتى الأيام بكل ما هو جديد 
وغربب © 


ظ حتى الأحذية .. لها متالحف ! 


© بمقارنة بسيطة بين حجم هذا الحذاء 
وطوله ٠‏ وبين حجم الفتلق وطولها ٠‏ فانه من 
الممكن ان تختفى فى داخله دون أن تظهر معالمها 
.. وذلك أن وزن هذا الحذاء يبلغ /ار71 كيلو 


© هذا الرجل المدعو «دون كوك»/ من أوهابو بالولايات المتحدة الأمريكية استطاع 


جراما ٠‏ وطوله مترأ وثلث المتر » أما حجمه فى يوم ” أبريل عام ١51/5‏ أن يرتدى أغرب لحية من نوعها فى العالم ٠‏ لان 
فمتروك لتقديرك ! لحيته التى تراها هنا ليست إلا لحية حشرية ٠‏ او بالتحديد لحية من سرب من 
وعمر هذا الحذاء قد قارب على المائة عام » إن النحل وصل عدده إلى حوالى ١5٠٠‏ نحلة ٠‏ ولقد دفعته هوايته الغريبة إلى 
أنه صنع فى عام ١441‏ خصيصا لشركة نيوارك تثبيت احدى ملكات النحل على ذقنه » ثم أطلق سراب النحل منالصندوق 
التجارية بنوتنجهام بانجلترا ٠‏ وهو الآن محفوظ أغرب الموجود على يساره » فاتجه النحل إلى ملكته , واحاط بها نحلة من وراء نحلة 
بمتحف «كلارس» للأحذية بمقاطعة سومرست » الحويسكة حتى تكونت له هذه اللحية المثيرة » وهو حريص أشد الحرص على أن يجلس 
ويعتبر هذا الحذاء اكبر حذاء صصنع فى العالم ا كالصنم بدون أدنى حركة , حتى لا يثير النحل فيلسعه .. ألا ترى معنا بعد 
حتى الآن »ولم يصنع ‏ بطبيعة الحال ‏ من اجل ذلك أن الانسان يهوى الشهرة ٠‏ حتى ولو كان السبيل إليها تهور وجنون لا يخلو 
إنسان ٠‏ بل كنوع من الدعاية ليس إلا ؛ © بدوره من الأخطار ؟ © 
| ا 
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2.. و قي الطردق كان يأسَغى بالنظرة العابرة » و لرنضعك 
مثل هوٌلاء الزاس الزين يفون اوجلسون ليغوصوا 
ال معروضات .. انه لكب غي_ هزه الزيثياء الي نار را 
ماكانت دصادفه رون تَعَلِيبِ »وال لايعرف لما أجر مرت 
الناس أملا » ولايرى فبيا قصة ولا منطعت .. » 


34 الج وع ماع .]//:ومقط 


© كان هناك صاحبان يعيشان فى مدينة 
(إمبابة) . احدهما هو (محمود) الذى 
يعيش وحيداً , والآخر هو (مرزوق) الذى 
يعيش مع زوجته وولديه . وفى يوم 
(الجمعة) كان (محمود) يقوم من نومه 
متاخراً » أما (مرزوق) فقد كان يصحو 
مبكراأ من دوشة الأولاد » يفطر معهم , ثم 
يخرج الى سوق (إمبابة) ويمشى بين 
صفوف الباعة الذين يعرضون مخلفات 
البيوت على جانبى الطريق الممتد » فى 
سبيله الى البيت الصغير الذى يعيش 


فبه صديقه (محمود) . لكى يزوره » 
ويقضى معه فترة من الوقت . 
وفى الطريق كان (مرزوق) يكتفى بالنظرة 


العابرة » ولا يفعل مثل هؤلاء الناس 
الذين يقفون او يجلسون ليفحصوا 
المعروضات ويقليوا فيها , لأنه لم يكن 
بحب إلا هذه الاشياء التى نادرأ ما كانت 
تصادفه دون تقليب » والتى لا يعرف لها 
احد من الناس أصلا ولا يرى فيها قيمة 
ولا منفعة . والتى كان يعرف أنه على 
نحو ما سوف يلقاها » فيلقاها » ويتجه 
اليها ويشتريها ويحملها الى صديقه 
(محمود) الذى لايذهب الى السوق » لأن 
السنوات الطويلة التى جرب فيها علمته 
انه لو عاند نفسه ولم ياخذها » فانه 
سوف ياتى يوم الجمعة التالية الى 
السوق باحثا عنها » وهو يعرف أنه لن 
يجدها ٠‏ فلا يجدها . حينئذ بحس 
بالخسارة » ويستولى عليه الندم » ودظل 
طول وقته يذكرها ولا يعرف كيف 
بنساها . 

المرة الوحيدة التى اشترى فيها شيئا 
من تلك الاشياء التى يعرفها الناس , 
كانت زجاجة عسلية اللون , لها بطن 
صغير مكور . خشنة الملمس ولها عنق 
قصير حافته مقلوبة وناعمة , وكانت كلها 
فى حجم عقلة الأصبع , وكان قد رآها 
فأحيها واقتناها دون أن دخبر (محمودا) 
عنها » ومن يومها لم تفارقه إلا عندما 
يخلع ثيابه لينام » وكان يمسك بها الآن 
فى جيب سترته الصوفية المفتوحة , 
عندما خايل عينيه هيكل معدنى فى لون 
الفضة الى جوار كومة قاتمة من الخردة 
انحدر من عليها واستقر على قاعدته 
المتربة الخفيفة .حمله وراح يتأمل فيه . 
فى الناحية اليسرى » كانت خمس قطع 


مختلفة الأحجام والأطوال . وكانت كل 
قطعة تمد من كتفيها قطعتين من السلك 
النحاسى القصير ومكسوتين بخيوط من 
الحرير الملون . وكانت القطع الخمس 
ملتمة فى شبه دائرة حول أصغرها 
حجماً . ومحجوزة كلها داخل قفص من 
الأسلاك الرفيعة .وله بوابة صغيرة تطل 
على الناحية الأخرى من القاعدة . حيث 
انتصب ب حاملان فى أعلاهما محور صغير 
تقوم علبه عجلة مستديرة من السلك 
المزدوج المطروق ٠‏ أدارها بابهامه , 
وعندما توقفت ٠‏ رأى المفاتيح الجانبية 
العارية فى قاعدته المتربة الخفيفة , 
وأعاده الى مكانه » واتجه الى بيت 
صديقه (محمود) » وهناك صافح السيدة 
العجوز التى تجلس وحدها تبكى فى 
طرحتها السوداء » ودخل من الباب . 
كان (محمود) يجلس وحيداً على 
السرير السفرى المنصوب . وكانت 
الجدران مغطاة بكميات من الكتب 
المتراصة على أرفف الخشب المحمولة 
من أطرافها بالحبال المجدولة . وكان 
هناك عدد من اللوحات المعلقة » وماسورة 
بندقية » ومجموعة مختلفة من زجاجات 
الخمر الفارغة ولمبات الجاز النحاسية 
واجهزة الراد؛و ذات الصناديق القديمة 
العالية » ومرأة عريضة باطار من 
الخشب الثقيل المنقوش ٠‏ ومقعدان » 
ودولاب قصير من (الأبلاكاش) عليه 
(بيك آب) وتحته زوجان من الأحذية . 
تطلع (مرزوق) الى (محمود) وسأله إن 
كان قد أبقظه من النوم ؛: وقال (محمود) 
دون أن ينظر اليه أنه صحا اليوم مبكراً 
مع أنه نام فى وقت متأخر : وتساعل 
(مرزوق) وهو يهم بالقيام إن كان يريد أن 
يدام انان ٠‏ ولكن (محمود) الكرانلك بهرة 
الجريدة المفتوحة على حافة السرير 
المنصوب وراح يتفحصها ويطل من فوق 
حافتها الى (محهمود) الذى ذهب لبعد 
الشاى . وسأله (محمود) عن أحوال 
السوق » وقال (مرزوق) وهو يخرج علبة 
سجاير انه لا يوجد هناك ما يستحق 
الاهتمام » وأخذ نفسا من السيجارة وفكر 
فى الهيكل المعدنى الذى رآه ٠‏ وأخذه 
الضيق وقال انه لن يشترى بعد اليوم 
شيئاً من السوق .بل انه لن يذهب اليه . 


أبدأ . وعاد (محمود) مسرعا وهو بقول 
كيف ؟ وقال (مرزوق) هكذا , لأنه لا يفهم 
فائدة أن بنفق الواحد نقوده على أشياء 
لا قيمة لها ويزحم بها البيت . ولكن 
(محمود) عاد يقول كيف ؟ هل نسبت ؟ 
هل نسيت كل الأشياء التى أتينا بها من 
هناك ؟ هل نسيت الموتور الصغير الذى 
صنعنا منه المروحة التى مازالت تدور 
عند شقيقتك المتزوجة. ؟ والأباجورة 

والساعة الخشبية التى أصلحناها » 
وعرية الاطفاء الصغيرة : والاسطوانات 
القديمة التى استمعنا اليها . والمفتاح 
الكبير ٠‏ والعدسة البللور التى رأينا بها 
الكلمات الدقيقة »زكره بكل الأشياء التى 
صنعاها معاً . وجلس حزيناً وهو ينظر 
الى قدميه الحافيتين وترك (مرزوق) 
الجريدة وظل صامتاً وهو يضم شفتيه 
ويمدهما الى الأمام » وقال يائساً انه يريد 
حقا أن يكف عن ذلك ٠‏ قال انه صادف 
اليوم شيئا من الأشياء التى لا يمكن 
تعويضها , ومع ذلك لم يأخذه , لأنه قرر 
وانتهى الأمر . وتغير صوته وهو يصيح 
فى (محمود) كأنه يعايره لأنه لا يعرف 
الشراء ٠‏ إن السوق لم يعد هو السوق , 
والأيام لم تعد هى الأيام . ونظر الى 
(محمود) الذى كان مازال مطرقاً وحزينا » 
وأطفا سيجارته وهو يقول »٠‏ لا فائدة » 
نعم . سوف يظل يقول هذا الكلام دون 
فائدة ٠‏ وهز رأسه . انه لا يتوب أبداً ء» 
ويعرف انه لن يكف عن شراء هذه 
الأشباء اللعينة ؛ وقام (محمود) واقفاً » 
ومد بده الى مفتاح الراديو الخشبى 
القريب وأداره » وصب الشاى وأآذاب 
السكر وعاد بوجه صغير مبتسم . كان قد 
وضع الكوبين فىكفة ميزان من النحاس 
القديم الأصفر . وجلس الصديقان ورأى 
كل منهما الآخر . وفكر (مرزوق) أن يقوم 
ويشترى الهيكل المعدنى ويعود به حتى 
لا يضيع ٠‏ ولكنه تردد قليلا ثم عاند 
نفسه . وفكر أن يمد يده الى جيب سترته 
ويتناول زجاجته الصغيرة التى يخفيها » 
ولكنه خشى أن يفعل ذلك حتى لا براها 
(مرزوق) . وقال لنفسه انه لن يذهب الآن» 
وانه سوف يبحث عنه جيداً عندما يذهب 
الى السوق بوم الجمعة القادم . وأمسك 
كوب الشاى الكبير الدافىء . أراد 
(مرزوق) مرة أخرى » أن يجرب حظه . 
ابراهيع أصلان 


- ١7"١ل‎ 
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عن «مسرح أولاد عكاشة» من حبث الحجهود 
والمراحل التى مر بها ذلك المسرح . حتى أصبح 
حقدقة مسرحبة رائدة » وفى هذه الحلقة 

الضوء على 
المسرحجية المتعهطددة التى 

قدمها ..اولاد عكاسة» . واراء النقاد قنها ٠‏ وكذلك 
المنافسات الفنية التى قامت حينذاك بدن فرقة 
أولاد عكاشة ٠‏ والفرق المسرحية الاخرى © 


يلقى الكاتب 


نقد المؤلف الممثل عبد العزيز حمدى 

تمثيل جوق عكاشة مسرحية «السلطان صلاح 
الدين ومملكة أورشليم» . وبعد أن تحدث عن 
المعركة التى اثارها المؤلف فرح أنطون بتقديمه 
المسرحبة لجوقي عكاشة وأبيض وحجازى فى 
الوقت نفسه , تناول المسرحية بالتقديم ثم تحدث 
عن التمثيل فقال : 

ولقد اظهر الممثلون فى جوقة عكاشة براعة 
تذكرء إلا أن بعضهم لم يظهر بالمظهر اللائق به , 
كممثل دور أمير الاسطول فانه افقد الدور قوته لما 
أبداه من الضعف والجين اللذين لا يلتقيان بأمير 
البحر فى عهد السلطان صلاح الدين فضلا عن 
ظهوره بشارب أسود ولحية حمراء .. وقد ظهر 
اكثر الممثلين بملابس افخر وأبهى من ملابس 
السلطان ٠‏ مع أن اللياقة تقضى بأن تكون ملابيس 
الحاشية اقل فى رونقها وبهائها من ملابس الملك 
مهما كان تقشفه وورعه ؛ وقد لاحظت أن ممثل دور 
صلاح الدين فى جوق عكاشة ظهر بمظهر رجل 
يناهز الأربعين من عمره أو أكثر قليلا ٠‏ وهذا 
ينافى ما جاء فى كلامه حيث قال : إن له سبعة 
عشر ابنا وابنة - يندر أن برزق رجل بكل هذه 
الابناء وهو فى ذلك العمر . أما من حيث التمثيل 
فقد أجاد إجادة أعجب بها جل المشاهدين وكان 
تصفيق الاستحسان حاداً . ,377/ 

وانتهى هذا الموسم فى ٠١‏ بيولبه ١9١5‏ ءولم 
تستطع الفرقة السفر الى سورية ٠‏ كالعادة » 
بسبب الحرب ٠‏ فقضت موسمها الصيفى فى رأس 
البر . 


وقد سجل لنا محمد تيمور رأبه فى هذا الموسم 
فقال : 

وكان صاحب دار التمثيل العربى قد هدمه عن 
آخره ثم أعاد بناءه من جديد على طرز حديث » 
فاستاجره .أل عكاشة بعد أن افترق عنهم عزيز 
عيد ولكنهم استعاضوا عنه ببعض أفراد جوق 
ابيض كحسن ثابت وعبد المجيد شكرى واخيه 
أحمد حافظ . وانضم اليهم من بين أفراد جوق 


1# مجسلة الدوهضسة بمايهو ١548١‏ 
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الأعمال 


زكى عكاشة 


الشيخ : حسين حسنى ومارى ابراهيم » ووثبوا 
للتمثيل فى دار التمثيل العربى ‏ واخرجوا للناس 
روايات جديدة لا تستحق الذكر لخروجها عن 
دائرة الفن الصحبح فمن (بريد ليون) (لذات 
نجلاء العين) ومن (ذات نجلاء العين) الى 
(لأجل الشرف) ومن (اجل الشرف) (لليد 
السوداء) وكل هذه الروايات من نوع (اليتيمتين) 
ولكنها أقل منها شهرة وتأثيراً . فلم ينجح الجوق 
فى إخراجها . والسبب فى ذلك الجهل بأسرار 
الفن وعدم تأليف لجنة فنية تفرق بين الغث 
والثمين من الروايات . أما عبد الله فقد تخلى عن 
جميع هذه الروابات ولكنه عاد ومثل دور البطل 
فى (ذات نجلاء العين) وفى (لأجل الشرف) » 
ولكنه أضحك الناس بدل أن دبكيهم . أما زكى 
فمثل فى كل هذه الروابات دور الفتى الأول ولكنه 
هوى به الى قرار الهاوية ٠‏ وذلك لكثرة إشاراته 
وحركاته ٠‏ بل لصراخه الذى يضعه فى غير 
موضعه , ولو تخلى زكى عن هذه العيوب متبهآ 
نصيحة الناصحين ‏ وهذا من أصعب الأمور 
لكان له فى عالم التمثيل شان آخر ٠‏ وذلك 
لصلاحية جسمه وصوته للمسرح . أما 
عبد الحميد فلم يخرج فيها عن دائرة 
(الكمبارس) . ثم عاد الجوق يمثل رواية (أبى 
حسن المغفل) وهى فودفيل قديمة العهد جميلة 
الموضوع أضحكت الناس كثيراً ونجحت نجاحاً 
كبيرا » كان الفضل فيه للمرحوم محمود حبيب . 
ومثل عبد الله دور الفتى الأول ومر فيه دون أن 
يلتفت اليه انسان . ثم أعاد الجوق تمثيل رواية 
(اليتيمتين) وقام عبد الحميد بدور الشيخ فلم 
بحسن الغناء ولا التمثيل : وكانتٍ هذه اول مرة 
وآخر مرة مثل فيها عبد الحميد دورأ مهما ؛ اللهم 
إلا دوز المزاحم فى رواية (شيهداء الغرام) . 
والدور لا يحتاج للبراعة ولا للرشاقة . ومثل زكى 
دور الفارس روجيه فكان فيه خيراً من عبد الله » 
ولكنه اتبع فيه تلك الخطة التى تقف فى سبيله 
كلما أراد الصعود . ثم أعاد الجوق رواية (الشيخ 
متلوف) ؛ واتقن فيها عبد الله دوره ٠‏ ثم مثلوا 


عدد الله عكاشة 


(صلاح الدد.بن ومملكة أورشليم) وكان الفضل فى 
إخراجهم ذه الرواية الفنية عائدا للخلاف الذى 
وقع بين فرح أنطون وأبيض . 4 5, 


لويم ا ا 


عاد الجوق من موسمه الصيفى براس البر 
حوالى منتصف سيتمير /3:٠ ١9١5‏ وقرر أن 
يستانف التمثيل ويجعله ثلاث ليال فى الأسبوع 
كالمعتاد . وعبن عبد الواحد صالح مديرآ 
للأوركسترا .277 وقد اشيع بعد مضي شهر على 
افتتاح الموسم أن الشيخ سلامة حجازى أخذ 
يفاوض أولاد عكاشة فى أن يشترك معهم فى 
العمل ويشترط عليهم أن تسمى دار التمثيل 
العربى والجوق باسمه . 717 على أن ذلك لم 
يحدث لان الشيخ استمر مع شريكه أبيض حتى 
نهاية الموسم . ويبدو ان ظروف الحرب القاسية 
ومنافسة أبيض وحجازى حالا بين الجوق وبين 
تقديم الكثير من المسرحيات الجديدة » ولعله قنع 
بما قدمه منها فى موسمه السابق فاعاد فى مطلع 
موسمه تقديم المسرحيات القديمة ؛ من حصيلته 
وحصيلة الفرق الأخرى ؛ فمثل المسرحيات التالية 
«القضاة والقدرء و«الشيخ متلوف”» 
و «اليتيمتين» و «تليماك» و «القضية المشهورة» 
و «عائدة, و «تسباء و «بائعة الخبن» و «عظة 
الملوك» و «هملت؛ و «ضحية الغواية» و «مظالم 
الآباء (الابنة المظلومة) . 

مثل الجوق هذه المسرحيات فى الأسابيع 
الخمسة الأولى من موسمه ٠‏ بمعدل مسيرحيتين 
كل أسبوع ٠‏ مستعيناً بشهرة محمود حبيب 
وبالفصول الهزلية التىكان يقدمها محمد ناجى . 

ويبدو أن فاتحة الموسم لم تكن تبشر بخير 
كثير يبعث فى نفوس أصحاب الجوق الاطمئنان 
الى سائره ٠‏ ولذا قرروا أن ببعثوا النشاط فى 
الموسم بادخال عنصر الفودفيل والتمثيل الهزلى . 

كان عزيز عيد قد ألف فى مايو من هذا العام 
جوقا للفودفيل : دعاه «جوق الكوميدى 
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العربى؛ 4”/» حقق النجاح ولفت النظر بقوة الى 
هذا اللون الجديد المقبول شعبيا . فقرر أبناء 
عكاشة توحيد جهود الجوقين » على أن يبقى لكل 
منهما استقلاله ٠‏ بمعنى أن يمثل كل منهما ليلة ثم 
بقسم الايراد بينهما مناصفة . .255 وأخذت 
نتائج هذا التعاون تظهر منذ شهر نوفمير » 
واستمر الحال كذلك حتى أوائل مايو ١517‏ . وقد 
قدم «جوق الكويمدى العربى» أثناء ذلك عدداً من 
المسرحيات الهزلية التى اشتهر عزيز عيد 
بتقديمها فى مواسمه السابقة . وعندما انشق 
عنه عزيز عيد وتلاميذه ضم اليه الممثل الكوميدى 
عمر وصفى ليقوم ببصولة المسرحيات 
الكوميدية . ,+ 5» 

أما جوق عكاشة فقد اقتصر فى ما تبقى من 
شهور الموسم على إعلدة المسرحيات القديمة » 
فقدم منها : «صلاح الدين الأيوبى» و «الشيخ 
متلوف, و «مظالم الآباء» و «القضاء والقدر» 
و «عبرة الأبكار» (ابنة حارس الصيد) و «بائعة 
الخبز» و «البريئة المتهمة» و «العواطف الشريفة 
(ابئنة صاحب معمل الحديد) و «تسباء و «عظة 
الملوك» و «اليتيمتين» و «غانية الأندلس» 
و «القضية المشهورة» و «هارون الرشيد مع 
قوت القاوب وخليفة الصياد» و «صدق الاخاء, 
و «طارق بن زياد» و «شهداء الغرام» و «هملت» 
و «مصرع الزباء» و «بريد ليون» و «البخيل» 
و «عنترة بن شيداد» . 

كما اضطر ‏ إنقاذاً لموسمه ‏ الى تقديم عدد 
من المسرحيات الجديدة . وهى : «الميت الحي, 
و «زفاف النوتى؛ و «ابنة وصي الملك» و «زهراب 
ورستم» التى كانت مقررة على طلاب البكالوريا ٠‏ 
وكان جوق أبيض وحجازى قد قدمها قبله فى 
الموسيم ثقفسيه . 

وفى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس 
ء, أنهى الجوق موسمه فى القاهرة وسافر 
الى راس البر لتقديم موسمه الصيفى . »4١١‏ 


موسح - 11725 


عاد الجوق من موسمه الصيفى حوالى 
منتصف سبتمير ليبدا موسمه الجديد فى دار 
التمثيل العربى . وكان الجوق المنافس قد حل 
أنذاك 47/» والف الشيخ جوقآ جديداً مثل به 
موسمه الآخير على مسرح الأوبرا . 

ويبدو أن عقد العكاشيين مع صاحب دار 
التمثيل كان لسنتين فقط . إن ان الجوق لم يمثل 


محمد تيمور عزين عبد 


ممرومع. انتدودره © !و0109 


فيه أثناء الموسم سوى ثلاثة شهور متقطعة 0 
كذلك مثل فى بعض عواصم القطر كللمنيا 
والزقازيق . وقدم اثناء ذلك المسرحيات التالية : 
«البخيل» و «مصرع الزباء» و «الشيخ متلوف”» 
و «تلبماك» و «خداع الدهر؛ و «شهداء الغرام؛ 
و «غرام وانتقام» و «عواصف البنين» 
و «اليتيمتين» و «القضية المشهورة» و «غانية 
الآندلس» و «القضاء والقدر,» و «الأفريقبة, 
و «محاسن الصدف» و «هملت» و «ضحية 
الغواية» و رشمس الصباح» و «اليد السوداء, . 


وفى يناير 1117 حين كانت الفرق الكبيرة 
التى عنيت بالمسرحية الغنائية والتراجيديا 
تعانى الكساد بسبب انصراف الجمهور عنها 
وإقباله على مسرح الفودفيل والريفيو , تداعى 
نفر من المثقفين والمصلحين الى شد ازر الاجواق 
الجدية (المحترمة) لكى تستطيع الصمود فى 
وجه التبار الفودفلى الطاغى . وراوا أن خير 
وسيلة لتقوية هذه الاجواق وتوحيدها فى جوق 
واحد . وكان على راس هذه الدعوة الدكتور عبد 
العزيز نظمى ومحمد طلعت حرب وعيد الكريم 
رؤوف المحامى الذين تالفت منهم لجنة ‏ إثر أحد 
الاجتماعات ‏ لوضع القانون اللازم لهزه الشركة 
الموحدة . «”ث» . 


ويعد أيام تمخضت هذه الجهود عن تأليف 
شركة توصية باسهم قوامها اولاد عكاشة وبعض 
رجال المال وعلى راسهم عبد الخالق باشا مدكور 
ومحمد طلعت حرب ٠‏ دعييت «شيركة. ترقية 
التمثيل العربى؛ ؛ ونيطت إدارتها بمحمود عزت . 
وقد عينت رواتب الممثلين ؛ فكان راتب عبد الله 
عكاشة مثلا عشرة جنيهات وراتب فكتوريا موسى 
ثمانية جنيهات . 44٠‏ وأعلنت الشركة الجديدة 
انها ستبدا تمثيلها فى العهد الجديد مساء 
الخميس 4م فبراير على مسرح دار الأويرا 71 


شركة ترقية التمثيل العربى : 
ما قبل الأزبكية ١9٠١ 1١911‏ 


أخذت صورة هذا العهد الجديد تتضح فى 
إجراءات كثيرة مستحدثة بدات الشركة عهدها 
بها . ومنها العناية بالاعلانات الضخمة البارزة : 
ونشر المقالات الاعلانية التى تذكر فيها أسماء 
الممثلين وأدوارهم +«05» ؛ وتقديم المسرحيات 
الجديدة التى أخذ يعد لها كبار كتاب العصر . 


جورج أبيض 


وفى شهر مارس ذكرت الاهرام أن الشركة تسعى 
لدى وزارة الاشغال العمومية كى تعطيها حق 
التمشيل فى تناترو الأزيكية التزاما لمدة سنتين أو 
ثلاث بشروط معينة +57» . ثم عادت الأهرام فى 
شهر مايو فأوردت الخير التالى : 


اتفقت وزارة الاشغال العمومية وشركة 
التمثيل العربى المعروفة فى القاهرة على أن 
تتنازل الأولى منها للثانية عن تياترو حديقة 
الأزبكية خمس عشيرة سنة متوالية باجرة قدرها 
١١‏ جنيهاً فى السنة . وعلى ان تجدد الشركة فى 
هذا التنازل بناء تباترو وتصلحه وتنظمه 
وتؤسسه بالشكل والأثاث الذى كان فى النية 
تجديده به وتأثيثه قبيل الحرب الحالية . وكانت 
النفقة المقدرة له يومئذ نحو ١٠١١‏ جنيه مصرى . 
وقد وقع الفريقنن هذا الاتفاقق أمس . 
والخمس عشرة سنة المددنة فى هذا الاتفاق تبدآأ 
من تاريخ تجديد التيائرو وتصليحه وتاثيثه 
وموافقة وزارة الأشعال العمومية عليه . ,لاغ”» 


آأخذت الشركة إنن تفكر فى مشكلة وجود 
المسرح الثابت المجهزء ذلك أن الاستقرار فى 
مسترح واحد معد إعدانا جيدأ كان سبي من 
اسباب نجاح الأجواق . وخاصة فى هذه الفترة 
التى كانت المسارح المجهزة فيها قليلة . وقد 
اتضحت خطورة هذه المشكلة فى الموسم التالى 
للفرقة » بعد أن اضطرت الى إخلاء مسرح دار 
التمثيل العربى الجديد الذى شغلته فى 
الموسمين السابقين . ولو لم يسعفها الحظ 
والنفوذ والقدرة المالبة 2 وتساعدها احداث 
الحرب التى حالت دون قدوم الفرق الاجنبية لما 
وجدت لها موطىء قدم فى مسرح برنتانيا أو 
مسرح الأويرا . 

وقد تابعت الشركة تمثيل الشهور الباقية من 
موسمها الشتوى على مسارح متعددة فى القاهرة 
وخارجها » وقدمت أريع مسرحيات جديدة هى : 
«القرصان, و ؛«الاتجاربالزواج» و «معارك الحياة, 
و «المرأة الفاتنة, . فضلا عن المسرحيات القديمة 
التى سبق لها ولغيرها من الاجواق تقديمها , 
ومنها «الشيخ متلوف» و «تليماك» و «القضاء 
والقدر» و «شمس الصباح”» و «الأفريقية» 
و «أبو الحسن المغفل» و «طارق بن زيان, 
و «القضية المشهورة» و «عواصطصف البنين”» 
و «اليتيمتين» و «عائدة: . 


وقد استطعنا بفضل الاعلانات الضخمة 
المفصلة التى كانت تنشرها الفرقة فى عهدها 
الجديد أن نعرف أسماء بعض ممثلى المسرحيات 
وأدوارهم فيها . فكان توزيع الأدوار فى مسرحية 
«الاتجار بالزواج» كما يلي : 44» 


عبد الله عكاشة (محمود بك) » زكى عكاشة 
(ابنه جميل) ٠‏ توفيق ظاظا ومحمود رحمى (من 
أصدقاء محمود بك ) عبد الحميد عكاشة (فؤاد) 
محمد بهجت (رئيس المحكمة) » احمد فهمى 
(الخادم) » حسن حبيب (العسكرى) ٠‏ محمود 
وهبى (السجان) ٠‏ فكتوريا موسى (زوجة محمود 


نوات 


©هالدوهص وص //:وماط 


مسعرح أولاد.عكاشه 


بك) » لطيفة أمين (الخادمة) , مريم سماط ؛ نهوى 
حسنى ؛ لبيبة فارس . ووزعت الأدوار فى 
«القضبة المشهورة؛ كما بلى : +55» 

عبد الله عكاشة (جان رينو) » توفيق ظاظا 
(الدوق دوبتر) ٠‏ زكى عكاشة (راؤول) ٠‏ أحمد 
فهمى (شنبوران) ٠‏ فكتوريا موسى (ماتيلده) ٠‏ 
مريم سماط (الرئيسة) . نهوى حسنى (فالانتين) » 
لبيبة فارس (الدوقة) . محمد بهجت » عبد 
الحميد عكاشة . محمد بوسف . ووزعت أدوار 
«معارك الحداة؛ كما بلى : ٠,‏ 82, 


عبد الله عكاشة (الفبكونت دى لانكراى) » 
زكى عكاشة (الضابط روشكيم) ٠‏ محمد يوسف 
(ليكورتو) ٠‏ فكتوريا موسى (ماتيلده) ٠‏ توفيق 
ظاظا (المسجل سيشرين) . نهوى حسنى 
(أوروزيل) ٠‏ مريم سماط (الحماة) ٠‏ لبيبة فارس 
(العمة) . ووزعت آدوار «المراة الفاتنة» 
كما يلى : ,0١١‏ محمد بهجت (مستر جاك) » 
توفيق ظاظا (السير ماتشم) » محمد يوسف (زوج 
اميليا) ؛ مريم سماط (الزوجة الغيورة) » زكى 
عكاشة (الزوج العاشق) ٠‏ نهوى حسنى (المرأة 
الفاتنة) ٠‏ لبيبة فارس (جوليا) . 


موسم /ااوة١ا‏ ب م١١‏ 


انقضى الموسم السابق فى القاهرة فى أواخر 
توثيو /ا1ة١‏ : ثم سافرت الفرقة الى الاسكندرية 
لتقضى جزء من موسمها الصيفى ٠‏ وبعد ذلك 
سافرت الى رأس البر . 


عادت الفرقة من راس البر فى أوائل سيتمبر 
0 . واستهلت موسمها الجديد فى ٠١‏ 
سستمير ١1117‏ . ومثلت على مسارح عدة فى 
القاهرة وخارجها .وأسهمت فى حفلات الصليب 
الأحمر التى كان يقيمها إسهاماً فى مشروع «يومنا 
هذا» . وقدمت فى موسمها هذا أربع مسرحيات 
جديدة هى : «انجومار المتوحش» و «الراهب 


المتنكر أو الحضارتين» و «ابن تميم أو الأمير 
الظافر و «الزنبقة الذهبية» . 


كما قدمت عددأ من المسرحيات القديمة . من 
حصدلتها وحصيلة الفرق الأخرى نذكر منها : 
«معارك الحداة؛ و ابو الحسن المغفل”» و«مصرع 
الزباء. و «طارق بن زياد» و «عبرة الأبكار» 
و «عظة الملوك, و «مى وهوراس» و «القضاء 
والقدر» و «القضية المشهورة» و «تليماك”» 
و«اليتيمتين» . 


واستمر موسم القاهرة حتى أواخر مايو ١1314‏ 
ثم قدمت ست حفلات فى الاسكندرية » فى شهر 
يوليه . ولعلها أتمت موسمها الصيفى فى رأس 
البر كالعادة . 


موسيم 11 


افتتحت الفرقة موسمها الجديد فى 7 اكتوير 
6 على مسرح الأويرا ٠‏ وتنقلت فى هذا 
الموسم بين مسرح الأوبرا ومسرح بريتانا . وقد 
قدمت فى موسمها هذا مسرحيتدز جديدتين هما : 
«الأمير سلدم؛» و «مصارع الشهوات» : وقدمت من 
مسيرحياتها المستحدثة والقديمة المسرحدات 
التالبة : «الراهب المتذنكر» و «الزنيقة الذهبية» 
و «القضاء والقدر» و انجومار المتوحش» 
و «زفاف النوتى؛ و «مصرع الزباء» و «خداع 
الدهر» و ؛أبو الحسن المغفل؛ و «ضحدة الغواية» 
و «اليتيمتين» و «معارك الحياة» و «الاتجار 
بالزواج» و «عظة الملوك» و «تسباء و «غانية 
الاندلس» . 


وقد تعطل موسمها هذا بسبب احداث الثورة . 
وفى شهر يوليه اشتركت مع جوق الأوبريت 
كوميك الذى كان يديره سليم عطا الله وكميل 
شمبير وقدمت فى الاسكندرية عدداً من الحفلات 
المشتركة . 


وفى أغسطس ١5١5‏ أعلنت الأهرام برقن 
أنها بحاجة الى مسرحيات جديدة بمناسبة قرب 


افتتاح مسرحها الجديد » وكان نص الاعلان كما 
يلى : 

تتشرف شركة ترقية التمثيل العربى بمناسية 
قرب افتتاح التياترو الجديد بحديقة الأزبكية 
باعلان حضرات المؤلفين والكتاب أنها فى حاجة 
الى ثلاث روايات موضوعة غير منقولة مصرية أو 
شرقية موضوعا وأشخاصا : 


الأولى : تاريخية موضوعها واقعة صحيحة . 

الثانية : أخلاقية/جدية . 

الثالثة : اخلاقية هزلية . 

والشركة تقبل ما يعرض عليها من الروايات 
لغاية ١١‏ اكتوبر 1119 ٠‏ بشرط أن تكون مطابقة 
لشروط الشركة . ويمكن لحضرات المؤلفين 
الاطلاع عليها يمكتب حضرة فؤاد نك سلطان 
بمركز شركة التعاون المالى التجارية بشارع 
الكنيسة الجديدة بالاسماعيلية رقم " . وللشركة 
مطلق الحرية فى قبول أو رفض أى رواية بدون 
إيضاح اسباب . 


١9١ . 151 موسم‎ 9 


استهلت الفرقة موسمها الأخير قبل عهد 
حديقة الأزبكية على سرح برنتائيا فى ١‏ سبتمبر 
5 فى أول لبالى عيد الفطر . ولم يكن موسماً 
منتظما حافلا لانشغالها باعداد المسرح الجديد . 
ومثلت فى شهر أبريل موسماً على مسرح الأوبرا » 
قدمت فيه مسرحيتين جديدتين هما «الشريف 
الطريد» و «الشريط الأحمر» ٠‏ وأعادت تمثيل 
مسرحياتها القديمة فقدمت منها : «البتيمتين”» 
و «انجومار المتوحش» و «مغاور الجن» و «غانية 
الأندلس» و «معارك الجياة» و «تليماك» و «الآمير 
سليم»؛ و «عظة الملوك» 

ومثلت فى الاسكندرية فى شهر أغسطس أربع 
ليال هى ليالى عيد الاضحى . 

وبهذا انتهى موسمها الأخير . فى طور الحيرة 
والتنقل بين المسارح ٠‏ وسيغدو لها شأن كبير فى 
عهد مسرح حديقة الأزبكبة الذى مثلت عليه 
ثمانية مواسم منتظمة . 


د. محمد بوسف نجم 


7ح المقني: ١‏ البرك ١136‏ 
+" حياتنا التمثيلية : ٠١ ٠١4‏ ؛ وانظر نقد 
عفيرة فى الأقكار: ١9‏ فبراير ١91١5‏ 


_الأفكار والمقطم والأهرام ١7‏ سبتمير ١915‏ 
11" الأهرام ؟١‏ سبتمير 19168 . 

لا 7 الأخبار 7١‏ اكتوير 1415 . 

8“ انظر أخباره فى مقالنا «المسرح الكوميدى فى 
مصر 157١ ١9-05‏ بمجلة الأبحاث ؛ السنة 7" 
(حزيران )١151315‏ 


174 سم لجسل الم و حمسي #اصصييو اموا 


مم0 .نه ماو 010500126 


6 مذكرات نجيب الريحانى (كتاب الهلال » دار 
الهلال . القاهرة . )١9655‏ 5 __ لاه 
:غ 7ب المابر 16 بونية 5517 

١5111 المقطم 4 اغسطين‎ ١ 

*؟ ‏ حل جوق أبيض وحجازى فى أوائل سيتمير 
75 ع انظر الوطن (القافرة) ١‏ سيتمير 15317 
“4 انظر الوطن 7 يوليه ١1917‏ , والأخبار ١4‏ 
يثلدر 15377 ٠١‏ والمجروسة :5 يقار ١117‏ 
4 المحروستة '” يثاير وم فيرائن /31911. 


والأخبار 8" يناير /15:11::والمقطم ١‏ قبزاين /1511: 
ه؛ ‏ انتقلت عدوى التجديد أيضا الى اعلانات 
جورج ابيض ومنيرة المهدية وفرق الفودفيل 

7 _الاأهرام “ مارسشس ١91١1‏ 

7غ 9 الأهرام ؟١‏ مليو ١5١1‏ 

المقطم 554 فبراير ١911‏ 

: المقطم >5 أبريل / ١51‏ 

ةك 38 ابريل ١317‏ 


المقطم ؛؟ أبريل 1١95311‏ 


من عيون الحكمة 


© الانسسان .. الكدرباء 2 
© كان فى قلبى فرح غريب .. فرح لا 
يتاتى إلا من الضمير المرتاح . 

© اننى احب هذه الحياة حبا لا تكلف 
فيه , واريد ان اتحدث عنها بحرية : إنها 
تمنحنى كبريائى لكونى انسانا ., 

© انا لا اتخلى عن شىء من ذاتى ؛ ولا 
اتحجب باى قناع . يكفينى أن اتعلم 
بالصبر علم الحياة الصعب الذى يفوق 
كل فئون الحياة . 

© امام هذا العالم لا اريد أن اكذب ولا 
يكذب علي . اريد ان احمل صحوى حتى 
الثمالة » وان انظر الى نهايتى بكل 
إسراف غيرتى وسعادتى . إننا بابداعنا 
ميتات واعية تقرب المسافة التى تفصلنا 
عن العالم ؛ وندخل بلا فرح فى الانجاز 
الواعى لصور نشوى عن عالم أضعناه 
الى الأيد : 


«البير كامو, 


© أفكار الآخرين © 


© كل ما هنالك أنه لم يكن على استعداد 
لأن بسمح لأفكار الآخرين أو عواطفهم 
بأن تنتقل - عن طريق العدوى - الى 
دئياه . 


«أندربه : جند 0 


: 5 
. ©© م6 -_-- 
حك جد 


0 الجرح 57 والشعر َه 
رب جرح قد صار ينبوع شسعر 
تلتقى عنده النفوس الظوامى 
وزفير امسى - إذا قدسته الروح - 
ضربا من اقدس الانفام 
وعذاب قد فاح مره يكشور 
خالسسد فى مجاممر الاحصلام 
وإذا انت لم تعذب وتفمس 
قلمآا فى قلرارة الإآلإم 
فقوافيك زخرف وبريق 
كفظضام فى مدفن من رخام 


«إلياس ابو شبكة, 


© أعظم الأشناء © 


© لا يتصور أحد ان الشاعر ينبغى أن 
يرتبط باعظم الاشياء منذ اللحظة الاولى 
فسوف يدفعه القدر. مع الزمن الى 
الكشف عن ذاته من خلال تلك الاشياء » 
وهى هدفه الماثل لعينيه دائما . بوسائل 
خاصة لم يعرفها احد من قبل . 


«رينيه ماريا ريلكه» 


© مجد الأولدن © 


ماذا يرد عليكم عز ولككم 
إن ضاع آخره أو ذل واتضعا 
قوموا قياما على أمشاط أرجلكم 
ثم افزعوا . قد ينال الأمن من فزعا 
يا قسوم : إن لكم من إرث أولكلسم 


. مجداً قد أشفقت أن يففنى وبنقطعا 


«لقيط بن يعمر الايادى» 
أول شاعر قومى فى الجاهلية 


© الزيد واليبحر © 


© إن الأحداث تبعث فى نفسى السام . 
الاحداث هى الزيد , وأنا مشغول بالبحر. 
فالبحر هو الذى يصطاد فيه 

والبحر هو الذى نبحر فوق مياهه 
والبحر هو الذى نفوص فى اعماقه . 


«بول فاليرى» 


© الزمن المكتوب © 
غداً » وغداً , وغدآ 
وكل غد يزحف بهذه الخطا الحقيرة 
يوما إثر يوم » 
حتى المقطع الاخير من الزمن المكتوب . 
وإذا كل أماسينا قد أنارت للحمقى 
المساكين , الطريق الى الموت والتراب . 
ألا انطفئى أيتها الشمعة الوجيزة ! 
ما الحياة إلا ظل يمشى » 
ممثل مسكين يتبختر ويستشيط ساعة 
على المسرح », ثم لا بسمعه أحد . 


«مكبث د ندر 
ترجمة : جيرا ابراهيم جبرا 


© الملودة © 
© ليس فى العالم ما يجعل الانسان 
ضروريآ لأخيه الانسان .. إلا المودة . 
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رسالة 


ككف كالادات 


بقام : جان جاك روسو 


ترجمة: نجيب المستكاوي 


هذه رسالة حب كتبها جان جاك روسو إلى الآنسة 
سير . وكان قد رآها ذات مرة فى زبيارة لأحد الأديرة 
بمدينة ليون , وتعرف بها » وأثرت فى نفسه اعمق التاثير 
ذم عاد ورآها مرة أخرى بعد الأولى بست سنوات ٠‏ كما 


بتبين من «الاعترافات» . وأاحبها روسوحبا عنيفاً » شأنه 
فى كل حب » وقد قالت له مدام دوديتوذات مرة رانك أرق 
حبيب يمكن أن يخطر على البال ‏ كلا ما أحب رجل قط 
مثلمأ تحب» . ولعل هذه الرسالة تعبر خير تعبير عن 
بعض ما يخالج قلب العاشق من مشاعر وعواطف .. 


أكنيفتو +.. 

لقد عرضت نضى لخطر رؤيتك مرة 
اخرى ٠‏ وقد حقق مرآك مخاوفى , إذ نكأ 
كل جراح قلبى . لقد فقدت بقريك البقية 
الباقية من صوابى ‏ وإنى لأشعر ‏ فى 
حالتى التى أرديتينى اليها ‏ بأنى لم 
أعد أصلح لشىء إلا لأن أعبدك . إن 
بلائى ليبلغ من الوبال بحيث لا رجاء لي 
ولا رغبة فى البرءمنه » ومع تعرضى لكل 
ما قد ينجم عنه » لابد من أن أحبك الى 
الأبد . أفهم , يا أنستى » أن ليس لي أى 
أمل فى تجاوب من ناحيتك ٠‏ فأنا شاب 
معدم . وليس لي إلا قلب أقدمه لك » 
ومهما كان هذا القلب مفعما باللهب 
والعاطفة والحنان فهو بلا شك ليس 
بالهدية التى تحظى قبولك . ومع ذلك 
اشعر فى ذوب حنوى الذى لا ينضب له 
معين » وفى طبعى الحى دائمآً والثابت 
دائماً » بموارد للسعادة كان يجب أن يقام 


10 0 مجسسلة الدوضسسة مايسسو ١م9١‏ 


لها وزن ‏ لدى حبيبة مرهفة الحس - 
كتعويض عما يعوزنى من مال ووسامة . 
لكن واعجباه ! فقد عاملتينى بجفوة لا 
تصدق ء وإذا كانحدث ان اظهرت حيالى 
شيئًا من المجاراة فقد كنت تقتضين منى 
على إثره ثمناً ييلغ من الفداحة بحيث 
يجعلنى أكاد أقسم أنك لم يكن لك مقصد 
إلا أن تسومينى العذاب . 

كل هذا يؤنسنى ولا يدهشنى ٠‏ فانى 
اجد فى نقائصى ما يبرر صلابة قلبك 
نحوى : لكن لا تحسبى أنى أتهمك 
بصلابة القلب حقيقة . لا » فان قلبك قد 
خلق للحب مثلماخلق محياك . أما يأسى 
فمرجعه الى أنىلم أكن الذى يؤثر فيه . 
إنى أعلم علم اليقين أنه كان لك صلات » 
بل أعرف اسم ذلك المخلوق السعيد الذى 
عرف ببراعته كيف يحملك على 
الاستماع اليه . ولكى أعطيك فكرة عن 
طريقتى فى التفكير » فانى عرفت ذلك 


صدفة ؛ دون سعى منى ٠‏ ولن يسمح لي 
احترامى لك بأن اود معرفة شىء آخر عن 
سلوكك إلا ما تشائين أن تخيرينى به 
بنفسك . وجماع القول إنى إذا كنت قلت 
لك إنك لن تكونى راهبة قط ٠‏ فانما 
لمعرفتى أنك لم تخلقى بأية حال لتكونى 
راهبة . ولئن كنت كعاشق ولهان أنظر 
بهول وورع الى ذلك القرار المجحف فانى 
كصديق ورجل فاضل لن أنصحك بأن 
توافقى على نوايا أهلك فى هذا الشأن ؛ 
إذ أنك باستعدادك المناقض لذلك تماماً 
لن تعملى إلا غلى أن تعدى نفسك لأسف 
زائد وندم طويل . وإنى لأقول لك ذلك كما 
أعتقد به فى أعماق نفسى ودون أن 
أصغى الى مصالحى الخاصة ؛ ولو قد 
فكرت على خلاف ذلك ٠‏ لأعريت لك عن 
فكرى بالمثل ؛ ولكنت وجدت على الأقل 
سعادتى فى سعادقك؛ لما أرى من عجزى 
عن أن أكون سعيداً أنا نفسى . استطيع 
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أن أؤكد لك أنك ستجدين منى فى الجملة 
من حنانى ومن هيامى فانى أؤكد لك أنى 
أفتخر بأنى أكثر من ذلك رجل شريف 
فاضل . 

واأسفاه ! لو شئت أن تعيرينى اذنا 
صاغية » استطيع ان اقول إنى إذن لكنت 
أجعلك تعرفين السعادة الحقة . وما من 
شخص يستطيع ان يستشعرها خيرا 
منى ؛ بل أزعم أنهما من ث5 5 دستط 
أن يذيقها خيراً منى : رباه ! لو أنى 
استطعت ان أتوصل الى هذا الامتلاك 
الفاتن » للقت فيهحتف, بلا مراء . وكديف 
أجد فى روحى من الوسائل ما يكفى لصد 
هذا السيل من اللذازات . 

لكن لو أن الحب أتى بمعجزة , لو أنه 
أبقى على حياتى ؛ فمهما كان مبلغ 
الاضطرام فى قلبى أحس انه إذن لكان 
يضاعفه ؛ وأنه لكى يحول دون أن أقضى 
لحظة بلفحات النيران الجديدة يؤجج 
دمى : وإن هذه الفكرة وحدها لتجعله 

لست بمستطيع أن أقاوم حبائل خبال 
مغو . فان صورتك السابية تتعقبنى 
حيثما كنت ؛ ولا أستطيع أن اتخلص 
منها حتى بالاستسلام لها ؛ إنها تلاحقنى 
حتى خلال رقادىء إنها تهيج قلبى وتثير 
خواطرى ٠‏ إنها تضعنى بنيتى ٠‏ 
والخلاصة أنى أشعر بأنك تقتلينى 
برغمك ٠‏ ويانه مهما بلغ من قسوتك 
حيالى » فنصيبى أن أموت يحبى لك . 
وسواء أكانت قسوة حقيقية » أو طيبة 
وهمية فان المقدر لحبى هو دائما. أن 
بوردنى حتفى . لكن واأسفاه ! إنى 
بشكواى من عذابى أعد لنفسى عذاباً 
جديداً ؛ فلا أستطيع أن أفكر فى شأن 
حبى دون أن يضطرم قلبى ويحتدم 
خيالى : ومهما قررت أن أطيعك فى بدء 
رسائلى ٠‏ أشعر على الأثر بأنى أندفع 
فأخرج عما تطلبينه منى . أتراك من 
القسوة بحيث تعاقبيننى على ذلك ؟ إن 
الله يغتفر الغلطات غير الارادية , 
فيربك لا تكونى أمعن منه صرامة , 
واقيمى ورنآ لشططميل لا يغلب ولا يرد » 
بقودنى برغمى الى أبعد مما أود ؛ أبعد 
بكثير حتى إنه لو كان بوسعى أن أنال 
مليكتى المعبودة لحظة واحدة على 
شريطة أن أشنق بعدها بربع ساعة » 


لقبلت هذا العرض بغبطة أكثر مما لو 
عرض علي عرش الكون ! 

بعد هذا لم يعد لي ما أقوله لك ؛ لابد 
أن تكونى وحشا همجياً لكى تابى علي 
على الأقل قليلا من الشفقة . 

لا الطمع ولا البطلان يمسان قلباً مثل 
قلبى ؛ وقد كنت عزمت على إنفاق بقبة 
عمرى كفيلسوف فى صومعة كانت 
عرضت لي ؛ لقد قضيت على هذه 
المشروعات الجميلة جميعاً ؛ إذ شعرت 
أنه يستحيل علي أن أعيش بعيداً عنك , 
ولكى أددر وسائل اقترابى منك فانى 
أعول على القيام برحلة ومشروعات 
سوف تحول تعاستى المعهودة دون 

أما وقد قدر لي أن اجتر الأوهام 07 
فلا مناص على الأقل من أن أستسلم 
لأعذبها » أعنى تلك التى تنصب عليك : 
أى آنستى ٠‏ تفضلى فأظهرى شيئاً من 


إمارات العطف والحدب على صب 
مسنهام لم يقترف جرم حيالك غير أن 
وجدك خليقة بالحب ؛ عينى لي عنوانا » 
واسمحى أن أعينلك آخر »: للرسائل التى 
سوف يكون لي شرف كتابتها إليك » 
والردود التى ستتفضلين بتدبيجها إلي . 
والخلاصة بربك دعي لي بدافع الشفقة 
بعض شعاع من الأمل حتى ولو لتسكين 
الحماقات التى أستطيع أن أقدم عليها 
ليس غير . 


ولا تحكمى عليخلال إقامتى هنا بأن 
أراك بهذه الندرة » فلن يسعنى أن أطيق 
هذا الحكم ؛ امنحينى على الأقل . فى 
فترات عدم التلاقى » سلوة الكتابة إليك 
وتلقى أنبائك ؛ وإلازدت من ترددى عليك» 
مخاطراً بمهاجمة كل ما قد ينجم عن ذلك . 
إنى أقيم لدى الأرملة بتى ء بشارع 
جانتى . بالسيف الملكى . 
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ف لج 
الله سان 


...من ايام قدماء العصريين 
...لما كانوا بيطلعوا القمر بسلم 10 


دارون .. بأثبت ان أصل القرد .. إنسان .. !! 
وطلاب 
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.. نشاهد فيه ايش .. ما الدنيا مليانه 
.. هنا يرقد الأبيض والأسود فى أمان .. !! حنحت حبر مايه 1 


ين اللعصير الففري ‏ 
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أرى دعوة القلب أن أسلكه 

أترين الذى في لهوأ إذن 

أم ترين على جبهتى , 

شارة التهلكه ! 

ليس تفاحة ما توهج فى الصدر ء لكن قلبى الذى قادنى 
لرنين الخسارة ٠‏ قلبى الذى كان قيدنى بالسبب 
ثم قلدنى فى احتفال طويل » 

وسام التعب 

ها هو الآن ينفض عنه الرذان 

شفقاً يدفق الضوء » دفلى » 

عصافير تغرد أضلاعها وتغنى » 

فضاء يد » وعناقيد مشتبكه 

يدخل الآن تجربة اللون منفردا » 

ساحلا » ومدى موحشا فى الظلال » 


وقبرة هالكه 
كوكب غامض ما أرى » 
أى نافذة سكنت هذه الليلكه أم ترى كرة برتقالية » 
وزعت فى الجهات يدى زهرة تتهدل فى خفة » 
وخبلوغي قمر نابض فى الخطوط , واجنحة » 
شظايا غدي وقصائد جارحة مشركه 
وانزوت فى الخطى المربكه ! إنها بجعة اللون , حللمة مرة » 
ومراراً أرى وجهها ليلكه 
208 فى يديها أناشيد بحر , 
قلت من أين الى أين تدور الشبكه فاين حدود الرضا 
لا رعاياك ناموا وكفوا أى زهر تفتح فى ذروة اللؤلؤه ؟! 
ولا كرنفال امرأة 
مر فى جسدى وسرير من العشب , هذا حنايا تراب بعيد » 
طائر الحركه وأبقونة موشكه 
5598 إن فقول الى فى امي من هراج ٠‏ 
ولجلجة وعيون 
قلت أتيك ذات ضحى من شقوق الخيام أن تقول الجنون 
داخلا فى التفاصيل أو خارجاً وهى توميء لي مدركه 
من صليل العظام أن نهراً من الأخضر الانفعالى يلبس وجهى 
قلت سيدتى يجوس البرارى غزالا » 
ها أنا ذا أدور الأرض فاتحة ودماً وأنى لن أتركه 
ضالعا فى الضلالة والصعلكه أى درب سيفضي الى بنية اللون » 
مشرعآ قامتى مثل صفصافة لا تنام أو كرمة فى الرؤٌّى غائمه ! 
عيونى معى أى شمس تكون دليلى الى بيت أمى 
ناقتى ودمى ورغيف الكلام ودفقة رعشتها الحالمه 
وأرى ما يمور بعينيك من فرح غائب » لا يد تسند الآن صدر المغنى 
وسبيل » وقد أوشك الصمت أن بدركه . 
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امبراطور مسلم كان ينظر الى بلدة عربية قديمة العهد ؛ انشىء بها 
السحابة فى عنان السماء ويقول : اول متحف فى تاريخ الحضارة 


#٠ المسستانة‎ 


احدى عجائب الدنيا السبع فى مشرق 
الوطن العربى ؛ اسمها من كلمتين فى 


إمطرى انى شئت » فسياتينى خراجك البشرية . اسمها من عشرة احرف :- سبعة احرف ؛ - 


اسمه من احد عشر حرفا فى كلمتين : 
56 24-5-6220 نشارى 
المياه ٠‏ بالمكان ٠‏ 


تل مت فت 6 ااملحق نه ٠‏ 


م » - » - ١‏ -" المقيمون و 7" 85" علم اخترعه 


لمسلمون ٠‏ 
١‏ ب 65 4 مدخل مشروم ٠‏ 


١‏ « يستخرج الطولوين لصناعة المفرقعهات من 
البترول » 
هل هذه العبارة صحيحة علمياً ؟ ؟ 


؟ ‏ تسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه مفاتيح 
القدس من البطريرك منغوريوس فى السنة الهجرية : 
ال اك در 


 '"‏ كتاب ( نقد الشعر ) ألفه : مصطفى لطفى 
المنفلوطى - قدامة بن جعفر ‏ أحمد بك شوقى . 
؛ - جغرافيا , تقع مدينة اسوان بالنسبة لمدينة 
الموصل فى الاتجاه : الشمال الشرقى ‏ الجنوب 
الغريبى ‏ الشمال ٠‏ 


بتكون اللؤلؤ والصدف أساسا من افراز الحيوان 
الرخو لمادة معدشة هى  :‏ كاريونات الكالسيوم - 
كرومات الكالسيوم ‏ كلورات الكالسيوم . 


0 مجسسسلة الد و شسسة ماسو ١548١‏ 


5 «م وهكذا كان أهل الأرض مذ فطروا 14 
أكمل البيت وانسبه الى قائله . 


17 رتب العناصر الاتبة من الأخف الى الأثقل بالنسية 
لوزنها الذرى : الزئبق ‏ الصوديوم ‏ المغنسيوم - 
النحاس ‏ القصدير ‏ الذهب . 


ثلاثة من الألفاظ الأتية ممنوعة من الصرف ماهئ ؟ 
بساثين.- عمر- ستارات ‏ عثفان - شلافة” 


مؤلف أسفار ٠‏ فى ظلال القرآن “» هو : 
الشهيد عز الدين القسام . الشهيد سيد قطب ل 
الشهيد عمر المختار . 


٠‏ أول طبار عبر المحيط الأطلنطى فى طائرة بمفرده 
هو : 
لندنبرج ‏ هيزنيرج ‏ إميل لودفيج ٠‏ 


من : لويس . 
أين : المنصورة . 
ما : الورق . 


١‏ شبه جزيرة سيناء ‏ شيه 
جزيرة قطر . 

؟ - لاليست صحيحة علميا ‏ لأن 
الخفاش يلد لأنه حيوان ثدى . 
0 2 

؟ خا الفدروتى . 

ه ‏ المزولة . 

1١‏ ما لجرح بميت ايلام 

قائله المتنشبى . 


7ع الى : 
4 الملاخيت ‏ الكوبرايت - 
الكرايزوكولا . 


1 وتر واحد . 
٠‏ البخون والمر . 


© فاز بالجائزة الأولى وقدرها 
٠‏ ريال قطرى واشتراك لمدة 
نصف سنة القارىء : علاء الدين 
أحمد ‏ ص .ب رحخقف الدوحة . 


© فاز بالجائزة الثانية وقدرها 
٠-6‏ ربال قطرى واشتراك لمدق 
نصف سنة القارىء : المصطف,ى 
ابن محمد يحيى ‏ ص . ب 5 / 
المقاطعة الخامسة / موريتانيا . 


© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها 
٠١ '‏ ريال قطرى واشتراك لمدة 
نصف سنة القارىء : هديل مروان 
جرار / مدرسة الأمير الثانوية 
ص .ب 77 / أم القوين الامارات 


التات روي ب 2 د مسابقة القدنسه 


الفائزون باشتراك 
لمدة سنة 


١‏ سهم محمد ابراهيم ‏ الشارقة 
 "‏ عبد الكريم دافر موسى ‏ العراق 
”- منى محمد مروان ‏ الكويت 
: أك رومحمطد المغرب 
5 الصحبى الخليفى ‏ تونس 
5 لولوه شاهين الضحكى _ البحرين 
محمد كامل عاشور ‏ السعودية 
4 - محمد يوسف فضل غانم ‏ الاردن 
29 كام كك يوسف ذيب لينان 
٠‏ - طارق احمد مصطفى ‏ السودان 
١‏ طه محمد القاطونى_ دمباط 
١5‏ صبرى أحمد عبد السلام ‏ دمنهور 


يرجى من الأصدقاء القراء ٠‏ أن بكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى يمكن ارسال المكافآات لهم . 


فقكلراسةع هئادا رلدولئلة 
7 حكى انه قدم رجل إلى بغداد ومعه عقد يساوى ألف دينار فأراد بيعه فلم يوفق 
27 فجاء إلى عطار موصوف بالخير والديانة فأودع العقد عنده وحجوأتى بهدية 
للعطار وسلم عليه فقال له العطار : من أنت ومن يعرفك ؟ فقال أنا صاحب العقد . 
فلما كلمه طرده وألقاه عن دكانه , فاجتمع الناس وقالوا ويلك , هذا رجل صالح 
فما وجدت من تكذب عليه الا هذا ؟ فتحير الحاج وتردد عليه فما زاده الا شتما 
وضرياً ٠‏ فقيل له لو ذهبت إلى عضد الدولة لحصل لك من فراسته خير . 
فكتب قصته وجعلها على قصبة وعرضها عليه فقال ما شأنك ؛ فقص عليه 


0-0 
2 


7 


1 
5-0 
١ 


2-0 
<2 


لعمرو © او و0105 


القصة فقال اذهب غدأ واجلس في دكان العطار ثلاثة أيام حتى أمر عليك في 
اليوم الرابع » فأقف وأسلم عليك فلا ترد على الا السلام . فاذا انصرفت اعد عليه 
ذكر العقد ثم اعلمني بما يقول لك , ففعل الحاج ذلك فلما كان فى اليوم الرابع جاء 
عضد الدولة في موكبه العظيم : فلما رأى الحاج ٠‏ وقف وقال السلام عليكم فقال 
الحاج وعليكم السلام ٠‏ ولم يتحرك فقال يا أخى تقدم من العراق ولا تأأتينا ولا 
تعرض علينا حوائجك , فقال له ما أتفق هذا , ولم يزده على ذلك شيئًا . هذا 
والعسكر واقف بكماله . فأنذهل العطار وأيقن بالموت ٠‏ فلما انصرف عضد الدولة , 
التفت العطار الى الحاج وقال لهيا أخى متى أودعتنى هذا العقد وفى أى شىء هو 
ملفوف فذكرنى لعلى اتذكر , فقال من صفته كذا وكذا فقام وفتش ثم فتح جرابا 
وأخرج منه العقد ٠‏ وقال الله أعلم اننى كنت ناسيأ ولولم تذكرنى ماتذكرت , فاخن 
الحاج العقد ومضى الى عضد الدولة فأعلمه » فعلقه فى عنق العطار وصلبه على 
باب دكانه ونودي عليه هذا جزاء من استودع ثم جحد ٠‏ ثم أخذ الحاج عقده 
ورجع إلى بلاده ؟ 


حال ا لك 


2134 نع ملعم .]//نوماغط 


مسجد وكنيسة متجاوران فى شبه جزيرة تقع فى احدى القارات بينما 
بقع باقى الدولة التى تتبعها فى قارة أخرى . بنى هذا المسجد فى 
القرن الخامس الهجرى بينما بنيت الكنيسة فى القرن الثالث المبلادى ٠‏ 


م 21 


!01 1 !كارشا 101 1 1 


21 اه 1 تر 1 


144 - مجسسلة الدوحسسة با يسو ١م5١‏ 
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ما اسم شبه الجزيرة هذه وما اسم المكان الذى بضم المسجد والكنيسة ؟ . 


هذه الخريطة الصماء لدولة غرسية . 
دصل تعداد سكانها الى وا مائة 


الزراغغنى الواسع والمتنوع اك جائب 
الانتاج الصناعى . بها احتياطى بمناجم 
اليورانيوم يقدر بحوالى مائتى الف طن . 
ترجع أكبر شهرتها الى زراعة محصول 
معين لا يؤكل ٠‏ 

هل عرفت اسم هذه الدولة وما هى 
عاصمتها ؟ 


تحاور حكيم مع ابنه فقال له 
- ما السداد .نا بنئ.؟ 
© قال دفع المنكر بالمغروف . 
وما الشرف ؟ 
© اصطناع العشرة وطيب السريرة 
توما السماحة ؟ 
© هى البذل فى العسر واليسر . 
وما اللوم ؟ 
© احتقار المرء لنفسه 
- وما الجبن ؟ 
© الجرأة على الصديق والفرار من العدو . 
والعدى 0 
© رضا النفس بما قسم الله لها وإن قل . 
وما تقوله فى الحلم ؟ 
© كظم الغيظ وملك النفس . 
هانى أحمد عبد الحميد 
كلية العلوم ‏ جامعة الزقازيق 


فى[ وان اله اد 


© ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعةه 
لا تضضره ٠‏ وإن لم تفرحه لا تغمه : وإن لم 
تمدحه لا تذمه . 

© من السهل أن تضحى من أجل الصديق » 
لكن من الصعب أن تجد الصديق الذى 
يستحق التذ ضحدية : 

على أمر قد قطعت فيه برأى . 

© الابتسامة هى اللغة الوحيدة التى لا 
تحتاج الى ترجمة . 

© رغم أن. الجمال لا:يعد من الضرورات 
لوجود الانسان ويقائه . إلا أنه من 
الضرورات لسعادته . 

© لا تتكلم على ملأ من الناس إلا عندما 
يكون قولك أفضل من صمتك . 

© المرأة الفاضلة أفضلامن أفضل الرجال 


عز الدين أحمد بهجت 


حلكاريكانير وتعليق العدد"7|” 


الدليل للسائح «وهذا هو النصب 
التذكارى للخائف المجهول» . 
عبد المنعم أحمد جمعة- ج .م .٠ع‏ 
. الرجل لصديقه «يظهر أنه هارب من 
<ماتم» . 
أشرف محمد حسن القاهرة 


ممومع. النوودره © !و0100 
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© قولة الأسستان العقاد «إن القصة 
تعطيك قنطاراً من الخشب لتستخرج منه 
درهما من الحلاوة» و «أن ما تعطيه 
القصة أو الرواية فى صفحات كثيرة ريما 
يعطيه الشعر فى بيت واحد» ‏ ليست 
هذه القولة مسلمة . وخاصة بالنسية لما 
كتبه الاستاذ الفاتح ابراهيم أحمد فى 
الورقة الأخيرة من «الدوحة ‏ عدد 
+5 إن تكدرث عن سرحيسة 
«بيجماليون» لبرناردشو . وألقى نظرات 
إعجاب على مضمونها وموضوعها الذى 
يقول إن بطلة المسرحية التى أجريت 
عليها التجربة لنقلها من حال الجهل 
والابتذال فى النطق والكلام الى حال 
الرقى كانت قبل التعليم فى حكم الميتة 
فلم تواجهها متاعب الحياة ٠‏ ولكن بعد 
أن تعلمت واجهت متاعب كثيرة ا 
أثاره التعليم وما إأججه فى نفسها من 
تفاعلات أدت الىتغيير نظراتها وموقفها 
من الحياة . ثم قال الأخ الفاتح ان هذا 
المعنى انعكس فى بدت واحد للمتنبى 
حك 
ذو العلم يشقى فى النعيم بعقله 
واخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
ولكى يصل الى قولة العقاد التى 
حكاها وصف البدت بأنه «ومضة مشرقة 
فى بيت واحد تعير عما تعجز الرواية أن 
تعبر عنه إلا فى مئات من الصفحات» . 
والواقع أن المسرحية لم ترد أن تقول 
ذلك فى ومضة وعجزت .. وما كان لها 
ولا لغيرها من القصص أن تفعل ٠‏ وإنما 
تجسد المعنى المقصود 
بتصوير حياة البطلة وما جرى لها . ولم 
يكن هذا التجسيد .,«خشبة, بل كان 
حلاوة يستمتع بها القارىء على طول 
الصفحات . ولم «تعجز» المسرحية عن أن 
تقول شيئًاً فى ومضة .. وليس من شأنها 
أن تفعل ٠‏ بل يقتضى الفن القصصى 


أرادت أن 


قنطارمن الحلاوة 
ودرهم من الحلاوة ابضمًا 


ككل فن ‏ أن تبث ما تقول فى تضاعيف 
التصودر ٠‏ ولو قالته مياشرة فى ومضة 
كما قال الشاعر لكان ذلك عيبا كبيرا ' إذ 
بعد من المباشرة التى تفسد الفن . وشعر 
الحكم كله يؤتى من هذه الناحية ٠.‏ 

أرأيت لو تغذيت بأقراص محضرة 
تمد جسمك يحاجته من الغذاء وتغنيك 
عن تناول الطعلم العادى الشهى فى 
خضم وقضم ومضغ وتذوق وتلمظ ؟ 

الروابة أو القصة أو المسرحية هى 
التى تتدح لك ما بتبحه الطعام الشهى 
من متعةالتذوق والتلمظ و .دق ... الخ 7 
طول القراءة فى الصفحات الكثيرة » 
تستخلص الخلاصة المهضومة فى 
المعدة وتوابعها وتجرى هذد 
الخلاصة فى العروق دما يبغذى 
سائر الأعضاء . وكان بمكن ان 
تستغنى عن شراء اللحمح والخضر 
والسمن والبصل والثوم والتوايل .. الخ 
وتستغنى كذلك عن الطاهى أو الطاهية : 
أو تريح زوجتك من عناء الطهى , أو توفر 
جهداً تبذله بنفسك ... وما عليك إلا أن 
تأخذ أقراصاً تبلعها فى «ومضة؛ وبنتهى 
الأمر : 

ولا أريد بعد أن أفضل شيئاً على شى ع 
فأقول بأن القصة أفضل من الشعر . فلكل 
مذاقه . ولكل حلاوته . ولبس لأفعل 
التفضيل أن بتسلل الى هذا » وما أكثر ما 
يتسلل فيقسد الأمور .. يبدو لي أن أفعل 
التفضيل لازمنا من الصغر يوم كان يقال 
لنا : أبهما تحب الفطير أم الشوكولاته ؟ 

فالقصة حلوة ٠‏ والشعر حلو . وإذا 
كان البيت الواحد يعطى درهم حلاوة 
فان الروابة تعطى قنطاراً من الحلاوة ٠‏ 
ولكل حلاوته كما قلت ٠‏ 

العقاد عملاق فى الأدب ٠‏ كما كان 


عملاقاً فى الجسم . وكما أطلق عليه 
المسلسل التليفزيونى الذى عرضته 
الشاشة الصغيرة من قطر . وبرغم ذلك 
ليس كل ما بقوله يؤخذ قضية مسلمة . 

مسرحية «بيجماليون» أنت قرأتها 
يا سيد فاتح ٠‏ وشاهدت الفلم «سيدتى 
الجميلة, الذى إخذ منها . قل لي كم 
استمتعت بها وكم قضيت من وقت فى 
هذا الاستمتاع . هل كنت تعانى خشياً 
أم كنت تتذوق حلاوة ؟ 

وروايات وقصص توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ والطيب صالح وغيرهم 
من عمالقة القصة عرباً وغير عرب ٠»‏ 
أهذا كله خشب يفتقد الحلاوة التى تكون 
فى بيت شعر للمتنبى أو غيره:؟ 

أنت سودانى كريم » من البلاد التى 
أنجبت الطيب صالح ؛ فهل رأبيت الحباة 
السودانية المصورة المعطاة من قلمه فى 
.عرس الزين”» و «موسم الهجرة الى 
الشمال. ؟ هل يعطبك حلاوتها المبثوثة 
0 الصفحات الكثدرة العدد بيت واحد 
أو أكثر لشاعر أى شاعنر ؟ 

والعقاد نفسه فى روايته «سارة,. التى 
صور فيها حالة الشك : شك المحب فى 
حبيبه من حيث الشرك فى الحب . هل 
يعطيك ما أعطاه بيت أو حتى قصيدة من 
شعره نفسه ؟ 

حقا ان كثيراً من الروابات والقصص 
هذر فى هذر .. لا تبلغ أن تكون خشياً » 
وكذلك الشعر ٠‏ كم فيه من نظم لكلام 
فارغ ... 

والحلاوة تكون فى القصة وتكون فى 
الشعر . والخشب أو نشارته يكون فى 
هذا كما دكون فى تلك .. من الخشب ما هو 
«فورمايكا, أثمن بكثير من بعض الشعر 
والقصص 5 


عباس خضر 
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» ٠4 


مششنروب الجبيّل الصَاعدَ 


8 


010001260910211. 6010 


21121 وملعم .سمط 


19١ 27210 0‏ هد بونيه ١1581اعم‏ 


البعدالمفقودقعب 
حباة الإنسان المتعاصر 


إلن -0 خالند 


الند + 


المراسسردس لات : 


التحريز والادارة : 
ض 20 د د بب 77755 

الدوحخحعغحع عة:.- قعلس. 
العتتموان البرزهمك-نى: 
المجللببب تة- الدوحة 
تعس _ قن : 

4521 1514610 11 

شو | آآآ| آ ‏ | 0 
رت يمس التحغرير : 51717١‏ 
مديبسر التحرير: 7١١5١‏ 
دجوو برو تحر 71 
القسيسم الادارى والمالى: 551558 
جميسعالمراسسملت: 
ترسس ل باسم رئيس التحريير 


|اليةر سسعار: 
قص ‏ يل لمر ا ريالات 


البحيرر ريسن هه" فلساً 
الامساءاررات العربية:#دراهم 
عمسييب ل ل لمان ٠٠"يبيسة‏ 
بت 765 فلساً 
الستعجوديةإريالات 
الجدميهيورية اليمنية "5١‏ فلساً 
اليمسصمن الديمقراطية 50١‏ فلسا 
العصسصسصعغ راق فلسا 
الممللككة الاردنية ٠٠٠فلس‏ 
سبلست_ وريا ٠١١‏ قرش 
يبل نا ٠٠١‏ قسرش 
مص-_ ‏ ل در * ١5‏ مليما 
ليجهجيهيمب ت لللللا 7٠٠‏ درهم 
الس لُُكودان ٠‏ مليم 
تونئبس ٠٠١‏ مليم 
لبقتسي تائيس 
4 ب" دراهم 
فاق دول الكعسلستتتصنالة: 
ما يععادل دولارين امريكيين 


داخلل قطصر 4؛ ريالا قطريا 
بالدوول العربية 26 ريالا قطريا 
فى بناقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطريا 
للدواائر الحكوهمية والشركات: 
داخلل قضر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدوول العربية ٠١7‏ ريالات قطرية 
فى ساقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 


الإعلذنات : 
دنفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


© المواد لاتعاد الى مرسيها 
الا 
© ماينشر فى المجلة لايعبر 
الضرورة عن رأى الوزارة أو المجلة 


طبع تيمطإدع عائبن عائ . الدوحَة ‏ قطر 
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مجلة شهرية ثتافبيةجامعة 
تصدرعن وزارة الاعلام بدولة قطر 


الخحدد ١!‏ - نيومفم موهواتحزبيناكت" ١9441١‏ 


ربشتكتس النخع جر ير 
مديير الت حربير 


ريكيس قسم دراسات الغليج 0 
تيمض الي د 
البتع تت في سن 1 


الشورغئانأبكرن عننانله اين 
سادديةرزقا مدو عبادالرحمن 


سكرتير التححطربير : 9 


الإشغرا ف القلتي : 
محمد تسيل حناد ناكلة محمد فتعي 


سكرتيرا التحريير الففيان : 

أحمسد عننةالله .عسالوةدةسبياب 
الببحونفة والعلومايكبت + مبارلك ع غان العثي 
المعج تم بوي )ين أمين بد وي الحامدي 


0 


جنع ما/عم.]//:وماغخط 


وهذاالعدد 


د. يوسف أدريس 


ل. مكمد الرميحى د. محمد الأنصارى 


رشش أن خسن ا 1 
© البعد المفقود فى حياة الانسان المعاصر ا م ا اده 


خاقلد محمد خالدكد 8 


د. محمد غائم الرميحى ١١‏ 
© فى حتمية الحل الحضارى الشامل 4860 214 ممه 6446 24 
د. محمد جاير الانتصارى ١5‏ 


هه السخيلان : الحكيم وتجدب محفوظ واه ماعل وه هه هع وق ءاهاة مهاه افا 
د. يبوسف ادر سن 14 


© التتققدم والافخلمالااق يا 0 
درودش مصطفى الفار 5١‏ 
© الاحرفالعغكلذارى ؛ قصيدة 211111111111117 
محمدالفهد العيسى يفا 
© الدعاء وصادق العبادة اه 66 6ن مه قامه 646 6 ون 606640 66662496266 


000 دويلة سعد الحداد‎ ٠. 
"١ عصم/م ثرهمج‎ 


على عبد الله خليفة ٠١‏ 


د. محمد عمارة 0" 
© المراأة لفغو يا واجتمالع يمأ معام ماه ءءء وو 66م 2202266 
فكتلدالعدعلنى 7 
و جين اوستن : الفنانة التى تجاهلت نابلدون 0000 
خملل كك افق *6 
. رؤيةنيويموورك. قصيدة , 0لا 6ه انه 06ل هللاه وعد ةنوم قء هع 
محمد ابراهبيعح ابو سنة ”47 
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ماه0.نه ما 010500126 


© الخصية الألمانى وخطرها على الحامل ........ 


د.قاروئ حسمب 5 


© هؤؤلاء المصانور بالحس رع 000 
د+عيد المتعم ع شاو ا 


©اذو الفأرفي سن , قضصة »نوس اده دده ل لا ا 0001 


© كلد الأترئيس 23739 
جمال قسطل ‏ ىن 54 

هي سير السمكة الذهبية ف 0 نطف نه عد وو ووو يا 
© خان بونس .. مدينة الشهداء ا 0 
شنب ل خئلد الاغنا ملا 

© النملة .. وقرص الخيز الاسود ان 
و شل سسة 78 

© النورس يبحث عنالحرمة 10 
الفات حابراشيم احمد 4 

ه روايتان . وكاتب له رؤية فى الحماة “111ذ171ذ11ذذ1آذذا 0 
ابو المضغشاططى ابو النجا 848 

ىا ناشيت_سسون وسخرية الاقدار 0 
علوادهته مجح يدان 

© الرد على مغامرة فى عالم دحبى حقى ممم ممعم فوم موة 
مجير طوييما 458 

© سفينة الصحراء ل ل ا 0 
د . محمد الغبياشى ربيع 458 

و ونعيش نضحك للقمر ... «قصيدة , 0 
ذ. اسامة عبد الرحخمسن ٠١4‏ 

© لقعشنت من الكوناملشعغر ا انط اذه ام ممه طو ع ووم وه 9181 
© ولشح بر متلحف متحركة 00 
د. عبد المحسن صالح ٠١8‏ 

© من أجك ,.قصيدة 1 
جلييةرضا ١6١‏ 

© فدوى طوقان وحباتها العاطفية 000 
د. عيبسى النافورى 115 

© محمد عثمان عبقري النغم العربي 00 
احمد شفدق أبو عوف ١١5‏ 

© هل كان شارلوك هولمز بهوديا ؟ له 0046م 6ه دره ل 04 ل 0010 
سميير فريمد لا 

© نالسك منالغفغرب 111111111011010 
محمد العغزب موسى ١58‏ 

© البلة العحجب» قصة 2111119 
7 عباس خضظطر ؟؟١١‏ 

© ضحكات الشهر 0 
صلاح ا لليد 1 غ١‏ 

© بنفسجة للجحيم «شعر 211111111111011 
حسن ظتكت ا 

© دوحة الماضي اط لطاع »1ه 6 816:60 6 واذاء قلعا عاع ةلاقا 6مة .00514 
ه دوحة القراء ا ل 2 23 3 لاا اخ 0ع 2 مانا لدان جاه 2 هن وا 0081100١‏ 
© التراث وعيث الصغفار 0601 1 وه مه قوق 0» وولواة 6 0 كمه دع 0ن 


د. عماد الدين خليل ١65‏ 
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كلمة 


اسان متتس متسس في 
الستعاون الخلسيجي 


[]بصدر هذا العدد من «الدوحة» بعد أيام من اجتماع قمة 
«التعاون الخليجى» فى أبو ظبى , ولا شك أن مجلس التعاون 
الخليجى قد اصبح الآن موضع آمال كبيرة لكل العرب فى 
الخليج وخارج الخلدج » وهى آمال متعددة متنوعة » يرجو 
الجميع أن تتحقق فى كل المجالات ابتداء من التنمية 
الاقتصادية الى الأمن القومى .. على أن المثقفين العرب فى 
الخليج ؛ وخارج الخليج ؛ يحملون ايضا آمالهم الكبيرة فى 
مجلس التعاون الخليجى ؛ وهذه ملامح عامة لبعض الآمال 
المنشودة من التعاون الخليجى ؛ والتى ينتظر الجميع أن 
تكون ضمن خطة ثقافية واسعة فى هذا المجال : 

فهناك مشروع «١‏ دائرة المعارف العربية » التى توازى دائرة 
المعارف البريطانية » وتختلف عنها فى أنها سوف تعبر عن 
حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا العربى الطويل المشترك » ومثل 
هذا المشروع لا يمكن أن يقوم به فرد أو مؤسسة عادية » أو 
دولة لا تملك إمكانيات كافية لانجازه » والفرصة الحقيقية 
المتاحة هى أن يتم تحقيق هذا المشروع عن طريق مجلس 
التعاون الخليجى فى تخطيطه الثقافى لخدمة العرب » 
, خليجيين وغير خليجيين .| - 

والمشروع الثانى الذى يمكن أن يتحقق فى هذا المجال هو 
دائرة معارف اسلامية » مثل دائرة المعارف الاسلامية التى 
أصدرها عدد من كبار المستشرقين الألمان ٠‏ ولكن دائرة 
المعارف الاسلامية التى صدرت فى أوربا ‏ على قيمتها 
وأهميتها ‏ مليئة بالأخطاء واحياناً بالدسائس والسموم . 
ودائرة المعارف الاسلامية المقترحة ينبغى أن تصحح الأخطاء 
وترد على أى عدوان حضارى وثقافى ضدنا وما أكثر ألوان 
العدوان فى هذا المجال . 

هناك بعد ذلك المخطوطات العربية المبددة فى انحاء العالم 
والتى بلغ عددها الملايين » وهى موجودة فى تركيا وهولندا 
والمانيا » وعديد من البلاد غير العربية » ولابد من نقل هذه 
المخطوظات الى العالم العربى بالطرق العلمية الحديثة لان 
الذين يملكونها لن يفرطوا فيها , ولكنهم يمكن أن يسمحوا لنا 
بتسجيلها بأسلوب ١‏ الميكروفيلم ”, على سبيل المثال . 

ويمكن أن يقام فى الخليج » وعن طريق مجلس التعاون » 
مركز عالمى للمخطوطات العربية » وسوف يكون مثل هذا المركز 
منارة حضارية كبرى » وهو ثروة مادية ومعنوية لا تقدر بمال 


مم . انه ماو 010500126 


فى الحاضر والمستقيل . 

وليس المهم فقط أن نحصل على هذه المخطوطات ٠؛‏ بل لابد 
من خلق أجهزة علمية من بين شباب الأجيال الجديدة ‏ وذلك 
من أجل تحقيقها ونشرها » وتصحيح التاريخ العربى والفكر 
العربى كله من خلال نشر هذه المخطوطات ... المهم أن نؤكد أن 
هذا المشروع قد يتكلف كثيرا ٠‏ ولكنه رابح ماديا على المدى 
الطويل بما يعوض تكاليفه أضعافاً مضاعفة , بل ريما يعود 
على الخليج بالربح المادى والمعنوى الوفير بصورة دائمة 
ومنتظمة . 

هناك أيضاً قضية اللغة العربية ودراستها بالنسية 
للمسلمين غير الناطقين بالعربية وبخاصة فى أفريقيا وأسيا 
فاللغة العربية هى أكبر دعم للنفوذ الحضارى العريى ٠‏ بل 
هى بصراحة أكبر دعم للنفون السياسى والاقتصادى العربى » 
وذلك أمر معلوم وواضح بالنسبة للشعوب الحية جميعاً , 
وعندما تزور ملكة انجلترا أو رئيسة وزرائها بلدا من البلدان » 
يكون من بين برامجهما الرئيسية تقديم معونات مادية وأدبية 
للمدارس والمعاهد التى تقوم بتدريس اللغة الانجليزية » لأن 
الثروة الأولى لانجلترا الآن هى اللغة الانجليزية والثقافة 
الانجليزية » وينبغى أن تكون ثروتنا الأولى والثابتة هى 
اللغة العربية . واللغة العربية بانتشارها إنما تحمى معها 
وتصون كل ما نملكه . وعلى رأس ما نملكه : البترول ٠‏ فكلما 
انتشرت اللغة كسينا الأصدقاء , والانصار ٠‏ والمؤيدين » 
وازدادت عروبة البترول » وازداد رسوخه فى الأرض ٠‏ بل 
واستطعنا أن نكون أصحاب قوة حتى بعد نفاد البترول ؛ كما 
أصبحت انجلترا ‏ عن طريق لغتها وثقافتها ‏ ذات قوة 
وتأثبر واسعين فى العالم كله . حتى بعد أن فقدت الكثير من 
مصادر قوتها التى كانت معروفة فى القرن الماضى وأوائل هذا 
القرن ٠‏ 
إن الدور الخليجى فى ميد ان الثقافة العربية واسع وهام ؛ 
وهناك آمال كبيرة ينتظرها العرب جميعاً من مجلس التعاون 
فى هذا الخال - 

نعم .. كل العرب ينتظرون هذا الخير الثقافى العام على بد 
مجلس التعاون الخليجى ؛ الذى نرجو أن يكون ميلاده بداية 
نهوض وثراء وخطوات واسعة وحقيقية الى الأمام . 

مجباء النااشضحت 
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ب قنطار 50 ْ 


© لفتت نظرى الصفحة الأخيرة فى 
العدد الثانى والستين ‏ فبراير 4١‏ 
.. بل هزتنى بعذف .. .إن قنطاراً من 
خشب الرواية بدرهم من الحلاوة 
نجده فى بيت شعر واحد» نتيجة 


فيها تجاوز كبير . ولي عليها تحفظ. 


إننى من عشاق الشعر الى حد 
الهيام ؛ ومع ذلك لا أرى هذه النتيجة 
صحيحة ؛ فان المغزى الذى نخرج به 
من الرواية ؛ إنما نخرج به بعد أن 
نكون قد عايشنا صورة من الحياة » 
تتلامس معنا ونتلامس معها بشكل أو 
باخر . وبعد أن نكون قد تمتعنا 
بالكثير من العطاءات الطيبة من 
خلال هذه المعايشة ؛ وتعرفنا على 
افكار وصور , وآراء حية. نابضة 
متماوجة ٠‏ ترتسم امامنا . 

أما قراءة بيت الشعر الذى نخرج 
منه بنفس المغزى , فاننا سرعان ما 
ننسى هذا المغزى بنفس السرعة التى 
استخرجناه بها 

إن مجرد سرد القصص والحكايات 
بحد ذاته مطلب غال وثمين عند 
الشاعر العبقرى الالمانى «جوته» وما 
المغزى فى رأيه إلا رشفة الدواء 
السحرية التى تتسرب وترشح قطرة 
قطرة ؛ حتى تغدو جرعة شافية فى 
نهاية الرواية . 

ولو أننا وافقنا الكاتب على رأبه » 
لادرنا ظهورنا لتسعين بلمائة من 
عمالقة الادب فى العصر الحديث » 
ولاغلقنا باب من أبواب الثقافة 


والمعرفة 5 
واخيرأ ... الم يستخدم القران 
الكريم اسلوؤب القصة فى سوره 

وآئاته .. ! 
دمشق ‏ سوريا 


© السفينة السندياد 
الجديد 


اشارة الى مقال الاستاذ على عبد 
الله خليفة بعنوان هموم تقافية 
المنتور بالعدد ( يناير ١96١‏ ) 


والخاص ببناء السفينة .. السندياد 
الجديد . التى اقلعت من سلطنه 
عمان قاصد 3 الشم 3 الاقصى 


مسترجعة بذلك امجاد العرب الاوائل 
حبن كانوا سادة البحار فانه لمما 
بؤسف له ان بعض الذين شاركوا فى 
صنعها نجارون هنود مع انها بنيت 
فى مدبنة صور العمانيه ذات التاريخ 
العريق فى صناعة السفن . 


طالب عمانى 


© شكرا لشعورك . ولا 
يخفى علبك علاقة 
سلطنة عمان الحضارية 

مع الهند وكذلك بقية 
اقطار الخليج العريبى 
منذ أزمان بعيدة ٠‏ وكون 
نجارين هنودا قد شاركوا 
فى صنع السفينة لا بقلل 
من القيمة العلمية 
للتجرية والتى أعادت 
الى الأذهان ما ككن 
للبحارة العمانيين من 
أمجاد عريقة فى ركوب 
البحر . 


علي عبد الله خليفة 


© احياء التراث العربى 


اتساءل لماذا لا تشارك مجلة 
الدوحة فى احباء التراث العربى 
بتناول احد اعلام الآدب العربى 
القديم وأعماله العظيمة ,حتى تسهم 
المجلة فى التعريف بماضينا التليد » 
وتربطه بحاضرنا .. » وحتى تكون 
الأجيال العربية على وعي تام 
بماضيها لتعي قوميتها وترائثها 
وحضارتها العريقة . 


عبد العليم علي عبد العليم 
كفر الزيات ‏ ج . م . ع . 


مجلة الدوحة فعلا من خلال 
موضوعاتها الكثيرة المتنوعة 
ولو تابعت الأعداد الصلدرة 


ستجد أن ذلك متحقق فعلا . 


© الأدب الشعبى 


بعد قراعتى للعدد  77(‏ مارس 
)١‏ لاحظت قلة الجرعة الأدبية 
والعلمية الشعبية فى المجلة 
ويقتصر النشر على الراقى منه فقط 
لذلك أرجو أن تعرفونا بالادب 


الشعبى الخليجى . 


السنيد علي الخلوانى 
كر سور سج 206 


© راجع الاعداد الاخيرة من 
المجلة تجد الاجابة 


© من تجاريي الشخصية 
الطفلالكبير 


أبواب الاستراحة مفتوحة دائما . 


فتزيذ احساساً بالغربة ٠‏ ولانك لا 
تملك شيئًا تغلقه على نفسك فيزيد 
احساسك بالضياع . 


حمى خفيفة أصابتنى . عرق بارد 
ورعشة طول الليل ٠‏ وانا وحدى . 
السفر كان طويلا وشاقا . حولى 
لا يوجد شىء غير الظلمة . بيوت 
القرية أشباح تتراءى عن بعد . 
كالعفاريت التى كانت تحكى لنا 
جدتى عنها . 

الاطفال هنا كصغار الحيوانات 
الخائفة ٠‏ ترانى فتجفل وتجرى . 

قلقت وقمت مراراً . النوم غير 
عميق كمياه مستنقع القرية ؛ متقطع 
كالطريق الترابى الذى يربطها 
بالمدينة . 
نهضت آخيراً . عزمت على أن اخرج 
من هذا القبر الحي لاتمشى فى ساحة 


المستشفى . جلست على حافة السرير. 


الطفل قابع بجوار سريرى مثل كلب 
متعب . لا ادرى متى دخل الغرفة . 

-افتى جكت + 

منذ لحظة . سألت عنك فقالوا 
إنك مريض . أنت طبيب فكيف 
تمرض ؟ 

كان يحشر جسمه فى جلبابه 
الكستور القذر الممزق . عظامه تطل 
من فتحات فى الجلباب كقرون 
استشعار . صدره العارى بطل نهو 
الآخر من طوق الجلباب المفتوح . فى 
وجهه براءة الطفولة » وضنك حياة 
قاسية تقفز من عينيه كبطاقة هوية . 

كثيرأ ما كان ياتينى فى عيادتى 
الخاصة . يبدخل فى صمت . يبجلس 
على الارض . بحرك رقبته فى كل 
اتجاه كقط ينتظر قطعة لحم . يبحدق 
فى المرضى وأثاث الحجرة . وكما 
يجيء يذهب . كان يتيماآً يعيش مع 
جدتقت هه الفج ور المصابنة 
بالشلل الرعاش . وكانت هى بداية 
تعرفى به . أحضرها الى المستشفى 
بريد شفاءها . 


ليس لي سواها . إنها تسكب 
الطعام والشاى بيديها المرتعشتين 
دوم . لا تستطيع غسل الملابس . 

وبدأت علاجها . واستجابت بعد 
وقت طويل . دائمأ كان يشكرنى وبردد 
ما تقوله جدته : 

ربنا يحنن عليك . 

احضرها رات كثيرة الى عيادتى 
الخاصة . كنت أعطيه بعض عدنات 
الدواء . بدأت مع الأيام الفة بيننا ٠‏ 

كانت تنفرج أساريره احيائا . لم 
يكن يعرف طعم الضحك . كان فى كل 
مرة بعرض علي ما جمعه من قروش 
ثمنأً لدواء جدته وكنت أردها له 
شاكراً ٠‏ 

قال لي : سألت عنك فى العيادة 
فلم آجدك . قالوا إنك مريض . سلامتك 

كانت يده اليمنى مطبقة على 
منديل قديم ازرق ٠‏ 

قال : جدتى تسلم عليك . إنها 
تحبنى وتحبك . ليس لي فى الدنيا 
سواها . تاخذنى فى حضنها طول 
الليل . تقول اننى اشبه أبى . مات 
قبل أن أولد . أمى ماتت بعد ولادتى 

فتح المنديل الأزرق واخرج منه 
جنيها أعطاه لي . 

اتعبناك واثقلنا عليك . خذ هذا 
الجنيه فأنت فى حاجة اليه الآن . 
أنت مريض والعيادة مغلقة . هذا ما 


بقى من عبدبتى . أعطانى الناس 
قروشاآ كثيرة . أخذها صاحب الدكان 
وأعطانى هذا . كنت ساشترى به 


جلباباً جديداً ولكن أنت أولى منى 
الآن . قن تحناج ثمن الدواء لأن 
العبادة مغلقة . 

وطفرت من عينى دمعة وسرحت 
قليلا .. وقبل أن أرد اليه الجنيه كان 
قد انصرف . 


دكتور / أحمد كمال الجزار 


كفر الشدخ ‏ ج .م. ع. 


الي ل 1 2 1212ةةةة ف داليملل م يل 
مجسسلة الذ وو حسسة يسوديسو ١44١‏ 


.نه ما 010500126 
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2725 
«الدوحة» تناولت فيه بالتنويه والتعليق مواد العدد الماضى . والدوحة إن 
تشكر الزميلة « الأنباء , . على إحساسها الحميم بها . وحفاوة التنويه 
بمادتها العربية المتنوعة , إنما تؤكد بهذه البادرة اواصر العلاقة الطيبة 


بين صحف الخليج العربى ودورياته المتعددة ؛ التى تلعب الآن دورها 
الملحوظ فى محيط الثقافة العربية . 


جة-البوحة 


تعدم لادان انرا يي 


هه الدفاع عن الشرف 
والحسالة 


تذكرت وأنا أقرأ مقال «انتاج 
السلاح فى الوطن العربى. قولا 
ماثورا للزعيم الوطنى مصطفى 
كامل : إن الامم لا تنهض إلا بنفسها 
ولا تسترد استقلالها إلا بمجهوداتها 
وإن الشعب كالفرد لايكون أمنا إلا 
إذا كان قويا بنفسه , مستجمعا لكل 
عدد الدفاع عن الشرف والحياة .. 


ولهد؛ فاننى أؤيد اللواء الركن 
محمود شيت خطاب فى كل ما جاء 


© القارىء : مصطفى طولان ‏ أدرار 


الجزائر 

- الاستاذ .رجاء النقاش رئيس 
التحرير يشكر لك شعورك الرقيق 
ويحيي أخوتك وعروبتك وسيحاول ان 
يكتب فى الموضوع الذى اشرت اليه . 


© القارىء : الجهبلى عبد العزيز ‏ 
الدار البيضاء ‏ المغرب . 
© القارىء : مكرم بنزينة _المحرس - 


5 
ا 0 عممان صاح سبعي 
5 اهتمام المجلة بأدب وحضارة و 
د لوي معرس ومس | هه اتيت رأ تمان 


بالنهضة الفكرية والثقافية هناك » لا 
تقل بحال عن الاهتمام الذى تلقاه 
بلاد المشرق العربى ولو تصفحتما 
أعداد المجلة لوجدتما الدليل على 
ذلك ٠‏ 

والمجلة تفتح صفحاتها دائما لكل 
انتاج جيد هادف رفيع المستوى . 


© القارنة عزة علي غزال ‏ الدوحة 


- قطر : 


المجلة ترحب بانتاج القراء 
وتتولى رعايته إذا كان فى مستوى 


مناسب . 


وايتعغدادالتالية 
© عبراكاتم غارب 
© الكبعسصاؤظ الجما لي 


© نمانت عابور 
© عبرارناى البصير 
© ماري الهزورب 
© مور بيت 

© يوسف الشاررفت 
© عامج اللك 
© ردوف تفشقت 
وساي 
٠٠‏ ©الكتررطه وادري 
ا 
وف المردالمَات : 


فى مقاله . بل واقول له إن الآمة 
العربية بموقعها الاستراتيجى وبما 
تملك من ثروات علمية وطبيعية 
واقتصادية وروحية قادرة على 
الوصول الى أهدافها إذا ما عرفت 
طريقها الصحيح الذى يحتاج 
للعرق والجهد والصبر والتضحية 


بدون حدود . 


محمود جفلان 
حلب سوريا 
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متاملين. هذا المشهد الدرامى وكانه الإمشماء 
وثيقة اتهام ضد عصره .. فمتى ننظر 0 
لكل من يحمل القلم بنظرة مليئة بااإسوو . 


بالحب والحماس وعدم الاخباط ؟ ط 
نرجو من رئيس التحوير أن يواصل 
مقالاته عن أمثال الشاعر أحمد 
العاصى ؛ وحتى نعوضهم عن كل 
مايلاقونه من معاناة وضياع فى 
زحمة وقسوة الدياة الثقافية . 
عمر عثمان كرم الله 
الجزيرة ابل السودان 


والنمفط 
فيالوطن 
العوايدو 1 
ارييف الصامغ 


.ومراسلته على عنوان 1 
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في حياة الإنسانالمعاصر 


ابتداء من هذا العدد بلتقى قراء 
الدوحة شهريا مع الكاتب الكبير 
خالد محمد خالد » ويسعد الدوحة 
أن ينضم الى اسررتها هذا القلم 
الجرىء المعروف بأمانته واصالته 
وصلابة رأيه وقوة تعبيره واتساع 
ثقافته وفكره وصدق رؤيته . 


8 -- مجسسسلة الذ و شسسسة يسونيسو ١94١‏ 


010012021١. 


بقام : خالد هد خالد 


ا بوشك الدين أن يصير بعداأً مفقوداً 
فى الحضارة الماثلة وفى حياة الانسان 
المعاصر . 

وإذا قلت «الدين» فأنا أعنى جوهره 
وروحه قبل شعائره وطقوسه . 

والدين بهذا المعنى يفصل بينه وبين 
إنساننا المعاصر غربة مفتعلة , وقطيعة 
مصطنعة . 

فالانسان . شاء أم أبى .. درى أم لم 
يدر وثيق الوشائج بالدين » لآن فطرته 
التى فطره الله عليها تحكم هذه الصلة 
وتوثقها .. يقول الرسول عليه السلام : 

«كل مولود بولد على الفطرة» . 

ويحكى الله فى قرآنه العظيم عن 
الذين يتجاهلون وجوده سيحانه ٠‏ 
ويعمون عن رؤيته فى آثار قدرته ورحمته 
انهم إذا حلت بهم كارثة أو أظلتهم 
صاعقة تحركت فطرتهم وفجاهم ادمائهم 
المخبوء والمكبوت فلجأوا الى الله فزعين 
وصرخوا باسمه ضارعين : يصف 
سبحانه هذا المشهد فيقول : 

«.. حتى اذا كنتم فى الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة » وفرحوا 
بها , جاءتها ريح عاصف , وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له 
الذين» ...!! 

مه 

وأذكر أننى قرأت من عهد بعيد مقالا 
لطيار أمريكى كان عنوانه (ليس فى الجو 
إلحاد) .. وتتلخص قصته ‏ كما رواها - 
فى أنه كان أستاذ باحدى الجامعات , 
وكان ملحداً ؛ لا يؤمن بالله ولا يعترف 


بالدين . وعند نشوب الحرب العالمية 
الثانية جند طياراً .. وفى احدى المعارك 
الجوية التى خاضها مع رفاقه فى السلاح 
تصدى لهم سرب من الطائرات الألمانية 
المقاتلة .. ودارت بين الفريقين معركة 
حامية .. ورأى طائرات رفاقه تتساقط 
بطائريها وتتنائر شظاياها كأنها عهن 
منفوش . وبقى وحيداً فى هذا الجحيم 
يتناوشه السرب الألمانى ويصليه من 
قذائفه سعيراً .. 

وفجأة ‏ كما يقول ‏ تذكر الله .. 
وسمع لسانه ينطلق من عقاله هاتفا : 
يا رب !! وراح يراكض الطائرات الألمانية 
فى شجاعة اليائس . وأحس كانه فى 
غيبوبة أو كابوس موحش رأى نفسه 
وسط طائرته وقد هبطت بسلام لتجثم 
على أرض مطارها .. !! 

ها نحن أولاء أمام انسان على قدر 
كبير من الثقافة » وأستاذ فى جامعة قضى 
حياته ملحدأ , يقهر بغروره صوت فطرته 
.. ظانا بالله ظن السوء » ويحسب أنه قد 
طوى فكرة الدين ونبذها بعيداً . ويحسب 
أنه كبت أنفاس الفطرة فيه الى الأبد .. 
ولكنه لا يكاد يدنو منه الخطر ويحيط به 
الموت حتى يدرك فى مثل لمح البصر أنه 
مجرد عبد صغير لاله كبير » وان كل ما 
تعلمه من فلسفات الالحاد لم يكن سوى 
رماد يتوهج تحته وميض نار مقدسة .. 
وفجأة برزت الفطرة الكامنة ودوى 
صوتها معلما ذلك المغرور الضعيف أنه 
أكثر عجزأً من أن يسكت صوتها الأبدى 
الذى انطلق فى ساعة العسر ولحظات 
الكرب والموت ضارعا الى من بيده الأمر 
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سس 


وهو على كل شىء قدير !!! 
© © 

وقريبا من هذه الواقعة - أذكر نبأ 
«تيتوف» وهو على ما أذكر ثانى رائد 
؟ فضاء أطلقه الاتحاد السوفييتى ليطوف 
حول الأرض ٠‏ فقد سئل «تيتوف» إثر 
عودته من رحلته : ما السؤال الذى طرآأ 
على بالك عندما رأيت الأرض كالتفاحة 
المعلقة فى الفضاء ؟ فكان جوايه : كان 
السؤال الذى فاجأنى هو : من الذى 
يمسكها ؟ إن هذا السؤال فى حقيقته 
سؤال دينى ألقت به الفطرة التى فطر 
الله الناس عليها . 

ف «تيتوف» هذا شاب من جيل الثورة 
البلشفية فى روسيا رضع الالحاد طفلا » 
واغتذى به شاب ورجلا . ولو أن الالحاد 
قادر على محو الفطرة لما خطر هذا 
السؤال أبدأ على بال «تبتوف» فالذى 
يمسكها وفق ما تعلم ليس الله .. إنما هى 
الجاذبية .. الجاذبية التى صنعتها 
المادة ولم بيصنعها الاله !! 

أما وقد فاجاه السؤال (من الذى 
بمسكها) فقد كان هذا السؤال الذى ألقته 
عله فطرته دحضا ونبذاً لكل أفكاره 
الملحدة . 
إن إيمان أبى الأنبياء «ابراهيم» عليه 
السلام بدأ بسؤال شبيه بهذا السؤال . 
ألا وهو (من وراء هذه النجوم وهذا القمر 
وهذه الشمس ؟) . 

إن الايمان بالله فطرة ٠‏ والايمان 
بالدين فطرة مهما يحاول الملحد كبتها فان 
لها لحظات تبزغ فيها كالشمس وتفرض 
نفسها فى قوة واقتدار . 

© © 

وهذا البعد المفقود فى حداة انساننا 
المعاضر ,. لبس مفقودا بالنسسية 
للملحدين وحدهم .. بل هو كذلك بالنسبة 
لأعداد هائلة من المتدينين . 

ذلك أن المهم فى الدين جوهره وروحه. 

بقول الفيلسوف الأسبانى «سانتايانا» 
عندما سئل عن الدين ما هو ؟ أجاب 
قائلا : (الدين هو ما يفعله الانسان فى 
خلوته) . 

وهو طبعا ‏ لا يعنى أن الدين 
شعائر تؤدى فى تكتم وخفاء .. إنما يعنى 
بما يفعله الانسان فى خلوته , تجرده 
حين بتعبد تجرد كاملا الى الله » ناضياً 
عن نفسه كل مشاغله اللاهثة . 

أجل .. لكأنه يعنى الذى عناه الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين سئل عن 
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©هذا البعد ال مفقودفي 
حياة إسائناالمعماصر 
للملحدين وحدهم ؛ بل هو 
كذلك بالنسبة اناد 


هاعلة من الملتديينين 


الاحسان » وهو مقام يعلو مقام الاسلام 
ومقام الايمان فأجاب عليه السلام : 

«الاحسان أن تعيد الله كأنك 
تراه . فان لم تكن تراه فانه براك» . 

هذا هو تماماً «البعد المفقود فى 
حياتنا المعاصرة سواء الملحدين منا أو 
المؤمنين . لأن العبرةفى التدين الوصول 
الى هذه المنزلة ٠‏ التى حدتنا عنها 
الرسول الكريم ‏ أن تعيش بروحك فى 
دائرة الضوء تريك الله : أو تريك أن الله 
يراك . 

ولقد سئثل الصوفى الكبير الشيخ 
حمد زروق عن التصوف ٠‏ فقال : (هو 
صدق التوجه الى الله) .. وهو بهذا بريد 
أن يضع أبصارنا على حقيقة الدين . 

إن الانسان لا يستطيع أن يعيش فى 
خواء من الايمان » مهما شغلته شهوات 
نفسه ومتاع دنياد . بل انه كلما ازداد 
عب من الشهوات والمتع كان كمن يطفىء 
الظمأ بماء البحر الملح الأجاج !! 

إن الانسان المعاصر بحيا فى خيال 
أزجته الحضارة التى نعيشها . وهو 
محروم حتى من سكينة النفس التى دعا 
بها فيلسوف صينى قديم فقال : 

«يا رب خل ترف الحياة الدنيا 
كله تحت أقدام الحمقى » وأعطنى 
سكينة تفسى» !1 . 

ومن عجب أن الانسان فى عصرنا 
يبذل جهوداً مضنية فى سبيل ارهاق 
نفسه واشقائها وفى سبيل اهدار فرصته 
فى هذه الحياة !!. ذلك أن فرصته 
الحقيقية ماثلة فى أن يعثر على روحه 


وسط هذا الظلام الدامس ٠‏ وأن. بصلها 
فى نسك حقيقى طاهر بريها الذى زكاها . 
وسبيله لهذا هو الايمان بالدين والاقبال 
عليه .. هو التدين الذكى الوثيق الذى 
يبعث الروح من ترقدها ويسير مع الفطرة 
الصادقة التى فطرنا الله عليها . 
وبدون تحقيق هذا البعد المفقود فى 
حياة الانسان ستظل حياته ناقصة 
ومفلسة . وستنتهى نهابة خاسرة .. 
إن الانسان فى مجتمعنا البشرى 
قشة» تعصف بها أهواء الحداة 
ومغريات البيئة , وانه لكى يربح حياته 
وينجو بمصيره عليه أن بتعرف الى هذا 
«البعد المفقود/, .. علبه أن بيقيم مع 
السماء علاقات نظيفة وخيرة . 
© © 


لست متشائما تجاه ما ينتاب الانسان 
المعاصر من انحلال وشرود ء فان ذلك كله 
بحرك فى أعماقنا هذا السؤال الدينى : 
لال لق 014 

والكبت الذى يعانيبه «حسنا 
الأخلاقى» سيؤدى الى انقلاب حتمى » 
نعيش اليوم مقدماته فى هذه الفوضى 
السلوكية والضياع النفسى ٠‏ 

إن سلوكنا سلوك من يسخر من نفسه 
بما نقترفه من عبث واستهتار . 

إننا ‏ حيث نكون ‏ عبيد شهواتنا . 
بدد أننا نفعل الشر ونغثى .. وهذا 
الغثيان فى التحليل النهائى له ليس إلا 
رفضاً لنوع الحباة التى نحداها . ودعوة 
للقيم الفاضلة والخالدة 2 كى تعود 
وتاخذ بأيدينا . 

لكن زورق النجاة الذى يستطيع أن 
يستنقذنا من الموج الفاغر سيظل متمثلا 
فى ذلك البعد المفقود .. فى الدين الذى 
جعله الله بيننا وبينه رابطة خالدة . 
هناك فبلسوف لا أذكر اسمه قال : 

«لولم يكن هناك دين » لوجب علينا أن 
نخترع الدين» . !! 

وهذا الفيلسوف كان بحاجة ملحة الى 
عزاء ٠‏ فقال هذه الكلمات .. 

أجل .. اننا نرى١أو‏ يرى الكثيرون منا 
فى الدين مجرد عزاء .لكن الدين أكثر من 
عزاء . بل إن العزاء الذى بقدمه للناس 
هو أدنى عطاباه وهدياته . 

والذين درون فى الدين عزاء وحسب » 
عندما برتطمون بشقاء الحباة الذى 
يزلزل نفوسهم ؛ يصيرون الى الكفر اقرب 
منهم للايمان ؛ لأنهم لم يجدوا العزاء 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


الذى توقعوه من الدين !! 

إن الدين وعد الله الحق ؛ وكلمته 
الصادقة .. هو تريبة وتقويم ومشحذ لكل 
قوى العدالة والخير فى الانسان .. إنه 
اكثر من عزاء لأنه حاجة روحية غريزية , 
وحتم علينا أن نتقبلها ونلبىنراءهافى 
الأخذ بتلك التعاليم المقدسة التى شرعها 
الله لنا » ودعانا اليها . وجعل هناءنا 
الابدى فى احترامها . إن الدين نور 
يكشف لنا خدع الحداة وأوهانها .. ومن 
عجب أن كثيرين من ناس هذا العصر 
دحسدون الدين وهما . ومسكناً لتطلعات 
العقل الانسانى وصاداً له عن وثباته 
الجريئة للكشف عن الحقيقة . مع أن 
الدين هو الحقيقة الأولى فى حياتنا » 
ولا يستحق الكافرون به سوى الرثاء . 

إن الذين يؤمنون بوجود الشمس مثلا 
لا ياتون أمرا مذكوراً , لأنهم يبصرونها 
ويجدون الحرارة فى أشعتها . والطفل 
الصغير ٠‏ بل والذبابة قادران على 
الايمان بها .. أما الذين يؤمنون بالغيب » 
فآأولئك هم المؤمنون حقاً . أولئك هم 
الذين استوى رشدهم وبلغ تمامه . 

من أجل ذلك استهل الله القرآن الكريم 
بتحية أزجاها اليهم فقال سبحانه فى أول 
سورة البقرة : 

«.. ذلك الكتاب لا ربب فيه » 
هدى للمتقين , الذين يؤمنون 


فالايمان بالغيب هو دعوة الدين 
ووسسلته لجمع الانسان ببعده المفقود 7 
وارتفاع به وتسام عن المحسوسات 
الفانية الى الآفاق التى يشرف منها على 
عالم الحق المبين , ويعائق فيها نصيره 
الذى يلتقى به على عتبات خلود لا شك 

فيه ولا ارتياب . 
© © 


إن تحويل قضايا الوجود الانسانى 
الى «مفاهيم عقلية, عمل مقبول ما لم 
يتوقف عند هذا المدى القريب . وإنما 
علينا وعلى أهل الذكر والعلم فينا أن 
يطلوا بنا أيضاً على المفاهيم الروحية 
لتلك القضايا ٠‏ وذلك الوجود . 

فالذين ينكرون الدين أو يتجاهلونه » 
إنما يعزلون أنفسهم عن مصدر الوجود » 
وبالتالى فهم يعزلون تفكيرهم وعقولهم 
عن الحقيقة قانعين منها بالقشور دون 
اللناب . 
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© العيرة فيالستد سكن هي 
فيالوصول إلى المنزلة الححي 
حد شناعنها الرسول الكريم : 
أن تعيش بروحلك فيه 


أوترى أن الله بيسا لمحب 


كونفشيوس .. احد نساك هذه الحضارة 


وستظل البشرية مهما تطوف بين 
الكواكب وتحلقفى نجواء السماوات .. 
ستظل حبيسة جهلها وعنادها حتى 
توب الى بعدها المفقود . وحتى يكؤن لها 
«رؤية دينية» تحترمها وتذعن لها ء 
وتجدد عن طريقها إيمانها بالذى خلق 
فسوى وقدر فهدى .. 

إن الانسان المعاصر يمكن أن يكون 


«وباء معاصراء» إذا هو لم دفعل نسئاً 
بدنيه أو يرد البه هذا البعد المفقود » 
وإذا هو عاش الى أرذل العمر عاقاً لروحه 

إننا ضحايا أطماعنا وضحايا جوعنا 
اللاهث الى المجد والثراء والجاه .. وان 
المجد والثراء والشهرة . ويقبة هذه 
العائلة . ليست أكثر من عصابة تسرق 
من النفس البشرية خير فضائلها جرياً 
وراء شرب كذوب !! 

وإن مطامعنا الكثيرة وطموحاتنا 
المسعورة لا ترفع قطمن اخلاقنا » ناهيك 
عن أن تجمعنا مع الله فى الطريق الى 
مصيرنا .. وإن ما يبحث عنه الرجل 
الأعلى ليس هو ما فى هذه الدنيا من 
هباء . 


© © 

أنا أعلم أننا نعيش فى خضم حضارة 
مادية .. حضارة تغرى الناس بألا دؤمنوا 
إلا بما تقدردمه لهم من ماديات » 
ومحسوسات وشهوات . 

ومع هذا ,. فلا بأس .. فهنا تمتحن 
رجولة الرجال ؛ وشرف الشرفاء وحكمة 
العقلاء !! 

إن هذه الحضارة المادية تدفعنا فى 
نفس الوقت ‏ ومن غير أن تريد ‏ الى 
عالم الروح الحق والرحيب .. ونساك 
هذه الحضارة ٠‏ هم العظماء حقا . 

كان «كونفشيوس» يقول : 

«الناسك الذى يهرب الى 
الصومعة ٠‏ ويعتزل الناس ؛ لا 
ناتى امرا فذكورة .. أما اتلسك 
المدينة » فهو الناسك حقا, !!! . 
فالمؤمنون بالله وبكتبه وبرسله وسط هذه 
الحضارة المجنونة هم الفضلاء الأبرار » 
وهم أولو الالباب .. إن الحضارة 
المعاصرة فى حركتها الداهمة ؛ وضحتها 
الفارغة والضارية » هى سبيل الروح الى 
الظهور : لأن الأمر كما يقول الفيلسوف 
الالمانى «جوته, : 

«السكون يكون الحكمة ,2 
والضوضاء تكون الاخلاق» . 

ونحن لا ينبغى أن نضيق بحضاإرتنا 
الزائغة , ونعلن الافلاس أمامها .. بل 
علينا أن نحث الخطى فى الجرى وراء 
بعدنا المفقود .. وراء الدين الحق فى 
جوهره الصافى وحقبدقنه المتألقة . 


خالد محمد «خالد 
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النفط والثقاقة 


بقام الدكتورمهد غائم الرميحي 


© لاقف رة جحدنبييدة ابنبهها. اللبترو د كتور 


© عند ناكتاب لايكتبون » واينما يكتب لهم كجزء من المظهربية الاجقاعية 


© هنالتك إنتابج ثمتافي عرفي هابط حم إعداده للتصد ير 
النفطى فقط ...مث لالمسلسلات التافلئهة والكوميديات الرخيصة !| 


سس بلطتت سْفسطشتببيب تل لت ه-ل---يسيي 


© لا يجوزأن نضع على الل فط كل مش كاذيتنا ؛ فالننفط 


ب ب ب بط طططتتتتت سل ههه ه--_-_-ب- تج 
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لمعنى الثقافة العام شقان أساسيان 
اصطلح على انهما المفهومان العامان 
للثقافة » مع الاعتراف بتعدد معانيها 
وتشعبها . الأول هو المعنى الواسع 
للثقافة » ويعنى كل ما أنتجه الانسان من 
فكر وثقافة ومادة . أى أن كل منتجات 
الانسان فى حياته اليومية والعلمية 
والترفيهية هو الثقافة لذلك المجتمع . 

والمعنى الآخر هو المعنى الضيق 
للثقافة » ويعنى ما أنتجه الانسان فى 
مجتمعه من منتجات فكرية قد تحول 
بعضها الى منتج مادى . والثقافة الدوم 
تعنى أكثر ما تعنى المعني الاخير (المنتج 
الفكرى) ويستخدم على هذا الأساس فى 
السياق اللاحق . مع الأخذ بعين الاعتبار 
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أن الثقافة تلك تكون ملتصقة بالواقع 
الاجتماعى . 


وتكمن لدى كل تشكيلة اجتماعية 
اقتصادية (مجتمع) ثقافة معينة لها 
طابع ذلك المجتمع , وتحمل سماته » 
ومتعلقة أيضاً بشكل الانتاج المادى لذلك 
المجتمع المعنى . 

ومجتمعات الخلدج العربى قبل النفط 
كانت لها بهذا المعنى ثقافة مرتبطة 
بأشكال الانتاج المادى الذى كان سسائداً 
عندها كالفوص على الول أو التجارة ؛ 
أو الرعى ٠‏ أو حتى الزراعة البسيطة فى 
الواحات . وترتبط الثقافة أيضا بالبينة 
الجغرافئة الصحراوبة الجافة . وكذلك 
باللغة (العربية) . 


كانت السمة الغالية للثقافة عندها 
هى الثقافة العربية . وكان الطابع المحلى 
المتشبع بمحصلات ثقافية منقولة من 
مجتمعات أخرى يحتك بها مجتمع 
الخليج (كالهند وشرق افريقيا وبر 
ايران) . هذه الثقافة مفهومة من المجتمع 
المحلى ومتائثرة بواقعه الموضوعى . 

كانت الثقافة . بهذا المعنى (الانتاج 
الفكرى) مرتبطة' أيما ارتباط بالواقع 
الموضوعى للمجتمع الذى كان مجتمعاً 
بسيطا ومحدودا . فالمنتج الثقافى كان 
محدوداً أيضاً ونابعاً من ذلك المجتمع . 

أما أشكاله فقد كانت عديدة ‏ أكثرها 
الشعر النبطى (الشعبى) المنقول أو 


' المغنى سواء أكان ذلك فى البر أو البحر . 


ومنها الأهازيج الشعبية التى تحفظها 


اع 
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النفط والثقافة 


النساء عن ظهر قلب لتغنى فبى الأعياد 
والمناسبات . وكان التدوين محدوداً 
نتيجة عدم وجود ادوات التدوين 
كالطباعة أو التسجيل . ومعظم المنتج 
الثقافى كان يحفظ عن ظهر قلب وينقل 
للأجبال الجديدة . أما التراث الثقافى 
العربى فقد كان يغذي الواقع الثقافى 
المحلى . ويعتمد عليه إما عن طريق حفظ 
وقراءة القرآن والأحاديث » أو عن طريق 
حفظ اهازيج «عنترة بن شداد» و«أبو زيد 
الهلالى» و «الزناتى خليفة» . 

وعندما عرف جزء من أبناء الخليج 
الكتابة والقراءة بشكل منظم فى بداية 
هذا القرن ٠‏ نتدجة وجود الفائض المادى 
المحدود بعد عدة نجاحات فى مواسم 
الغوص » ظهرت فئة جديدة ومحدودة من 
المتعلمين التى توفر لها التعليم إما فى 
الهند : أو بعض التعليم فى المنطقة 
الشرقية من الجزيرة (الاحساء) فى 
المدارس التى فتحها الأتراك فى نهاية 
القرن الماضى . وأصبحت هذه الفئة هى 
حاملة بذور الثقافة الجديدة (العربية) . 
فقد أطلعت على الصحف العربية 
الصادرة” فى القاهرة وبغداد وحاولت 
تقليدها بعد ذلك . ومن أبرز هذه 
الشخصيات : المرحومان / عبد الله 
الزايد (البحرين) » وعبد العزيز الرشيد 
(الكويت) . 

كان المنتج الثقافى بشكل عام حتى 
ظهور النفط متواكباً مع البيئة المادية 
ومعبراً عنها » تظهر فيه صورة الحرمان 
المادى والمعنوى من جهة وصورة التململ 
من الواقع الاستعمارى من جهة أخرى . 
كما ظهرت فى هذه الثقافة مجموعة من 
الثقافات الجانبية الملونة بالأصول 
العرقية لمجموعات القادمين الى الخليج 
نتيجة الاضطهاد أو الفقر (البر الايرانى) 
أو نتيجة جلب العبيد وتجارته الرابحة 
من البر الافريقى . فتجد الأعراس والماتم 
للمجموعات العرقية (الايرانية) واضحة 
بشكل فلكلورى متميز . كما أن رقصات 
الرجال والنساء ذوى الأصول العرقية 
الافريقية كانت مميزة , ولكن سرعان ما 


او4١ مجسسلة الد و هسسة يسوتيسو‎ ١ 
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تمازجت هذه الأشكال الفلكلورية 
والثقافية مع الثقافة المحلية. إلا أن التى 
قام بها الأفراد بشكل علنى شبه تجارى 
كان مقصوراً على مكانة معينة فى 
المجتمع وهى التى لا تنتمى الى أصول 
قبلية معروفة ٠‏ أو من العبيد المحررين 
والمهاجرين . وبخاصة تلك الأعمال 
الفلكلورية المجلوبة . أما أبناء القبائل 
فكانت الرقصات التعبيرية (العرض) من 
صلب عملهم الثقافى . كما كان قرض 
الشعر وروايته . تلك كانت السمات 
الثقافية' لمجتمع الخليج قبل النفط . 
دشائر الثقافة الجديدة 
لقد ظهر النفط فى الخليج فى أوقات 
متلاحقة فظهر فى بعض الأقطار 
الخليجية قبل الحرب العالمية الثانية 
وبعضها الآخر بعد الحرب العلمية 
بسنوات . وتراوحت الاستفادة القصوى 
منمد اخيل هذا النفط بين مجتمع وآخر . 
كما كان حجم الانتاج النفطى مختلفاً 
أيضاً . إلا أن المنطقة بصفة عامة » 
شهدت استفادة من هذا النفط فى خلق 
بناء تحتى متشعب كان من بدنه البنية 
التعليمية » فأسست المدارس بدرجات 
متفاوتة وبدآات قطاعات من المجتمع 
تهجر الحرف والأعمال القديمة (البحرية 
والبرية) وتتجه الى الحرف والأعمال 
الجديدة المستقرة التى ظهرت بعد 
النفط . 
وهكذا بدأت تكونات لمجتمع ثقافى 
جديد , اعتمد فى البداية على مجاراة لما 
هو مطروح فى الساحة العربية نتيجة 
لتدفق المعلمين والعاملين العرب الى 


اقطار الخليج . والذين حملوا معهم 
مجتمعهم الثقافى العربى والذين وجدوا 
آذاناً صاغية لدى المجتمعات الجديدة 
فى الخليج . 

فيدأات محاولات حلب المعدات 
الطباعية واصدار الصحف والمجلات . 
وزاد من هذا الاتصال الثقافى توجه عدد 
كبير من أبناء المنطقة الى مراكز التعليم 
فى بغداد والقاهرة ودمشق . وظهرت فى 
هذه الفترة نتاجات ثقافية أصيلة معبرة 
عن الواقع المعاش . الواقع الجديد الذى 
لم يخبره أحد من قبل من رفاهية العيش 
النسبية وسهولة الحصول على اللقمة . 
فى هذه الفترة ٠‏ التى يمكن أن تحصر 
فيما بين الحربين العالميتين وتمتد الى 
وسط الخمسينات ظهرت بشائر الثقافة 
العربية فى الخليج وكانت بالفعل نابعة 
من المعاناة الجديدة ويصفة خاصة 
الآلام والآمال النابعة من التغيير 
الجديد . 

يمكن رصد هذه البشائر من متابعة 
الشعراء وكتاب القصة والمقالة ومؤلفى 
الأغانى الشعبية . وكلها كانت تعبر عن 
الواقع المعاش. . واقع معاناة الثروة 
الجديدة .ع والتغيرات الاجتماعبة 
المصاحبة لكل ذلك . هذه الفترة تميز فيها 
الخلق الثقافى الأصيل ٠‏ وكانت 
اقتصاديا قبل الانطلاقة النفطية الهائلة 
فى الستينات والسبعينات . 


النفط والاغترات الثقافى 

ما لبثت تلك البدابات الأصيلة أن 
طمرت بسيل جارف من المنتج الثقافى 
غير الأصيل فأصبحت الثقافة وانتاجها 
ليس عملية ابداع وخلق شخصية 
وقريبة الى الذات ٠‏ بل أصبحت فى 
المجتمع الاستهلاكى الجديد يزين بها 
البعض شخصياتهم . فتوفر الال 
واتساع مجالات استهلاك المنتوج 
الثقافى شجع البعض على شيراء ذلك 
المنتوج ونسيته الى النفس . فظهر كتاب 
لا يعرفون الكتابة وشعراء لا يعرفون 
قرض الشعر ء وقصاصون لا يفقهون الفن 
القصصى ؛ وتباعد المنتج الثقافى عن 
الذات وعن الواقع نندجة لظهور المجتمع 
الاستهلاكى المعتمد عليه واقع اقتصادى 
استهلاكى . وشارك فى هذا المهرجان 
الاغترابى الكبير (الدولة الناشئة) . فقد 
ظهرت بمظهر المحافظ والمجمع للثقافة : 
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فأصدرت (الدولة) الكثير من المجلات 
ذات الورق المصقول والصور الملونة » 
وجلبت قنوات ثقافية جديدة كالاعلام 
الالكترونى (الاذاعة والتلفزيون) » وهى 
مجالات تحتاج الى منتج ثقافى غزير 
ومتواصل . وفى طريق محاولة الدولة 
لاغناء هذه القنوات الثقافية بالمنتج 
المحلى . ظهر الغث الكبير الذى طمر 
النذر السمين فتراجع الى الدرجات 
السقلى . 

كما شجع التنافس غير المخطط فى 
وسائل الاعلام الاقليمية على أن يكون 
هناك طلب واسع على المنتوج الثقافى 
المحدود والمتشابه . مما زاد من سطحية 
هذا المنتوج وتكراره . فالرقصات 
الشعبية والأهازيج بالرغم من تقاربها 
من بعضها في حالتها الأصلية ؛ نجدها 
تفرعت تفرعاً بقلل من مضمونها وتضاف 
لها من أجل ذلك اضافات محدودة غير 
متقنة . كالأغانى : والرقصات النسائية 
والرجالية ؛ أو حتى القصص الدرامية 
المكتوبة أو المطروقة فى أجهزة الاعلام . 
واغتراب الثقافة النفطية جاء حِزْئَيا من 
توسيع الاستهلاك الثقافى فى المجتمعات 
النفطية ٠‏ وقد أثر أيضاً فى المنتج 
الثقافى العربى الذى تسيب تسيياً 
واضحاً . فقام هذا الانتاج فى بعض 
البلاد العربية من أجل (فقط) تصديره 
الى اهل النفط.. ومثال على ذلك 
المسلسلات التليفزيونية البدوية 
الساذجة أو المسلسلات الكوميدية غير 
الهادفة . فقد أثر النفط هنا سلبيً حتى 
فى المنتوج الثقافى العربى فى بلاده . 
وأصبحت أنيضا بلاد النفط وصحفها 
واستوديوهاتها مجالا لتزييف الثقافة 
العربية واغترابها . 


الثقافة والجهد الانسانى 


الثقافة هى جهد انسانى خلاق نابع 
من المجتمع ومتى انفصل هذا الجهد عن 
الانسان وعن معاناته أصبح شيئاً لا 
معنى له ولا فائدة منه . لهذا يتضح فى 
الثقافة النفطية الهامشية بعدها عن 
تدصير الانسان بواقعه . بمشكلات 
الانسان الحقيقية فى المجتمع النفطى . 
وحيث يسير هذا المجتمع الى جذور 
اجتماعية ؛ اقتصادية جديدة » تنفصل 
الثقافة عن الانتاج المادى . فتصبح ثقافة 
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عناوين فقط . ثقافة ترفيه شكلية . 
وبمعنى واحد ثقافة سلبية . 


الشحم واللحم والورم 

من مظاهر ثقافة العناوين فى الخليج 
الدوم العدد الهائل من الكتاب ومدعي 
الانتاج الثقافى الذين لا يفقهون فى 
الثقافة أو فى المنتج ذاته شيئًاً فاسماء 
شعراء لا يعرفون كيف ينتج الشعراء 
وكتاب قصة لا يعرفون كيفية بناء العمل 
القصصى . ومؤلفون لايفقهون فى البحث 
العلمى ٠‏ وإنما يكتب لهم . كجزء من 
المظهرية الاجتماعية . وقد يبدأ المؤلف 
بالشعر أو القصة أو التأليف وينتهى 
بلا شىء . وعزز من هذه المظاهرة ما يمكن 
أن يسمى بظاهرة (البترو / دكتور) أى 
ظاهرة الحصول على الدكتوراه ؛ اكمال 
الشهادة الجامعية العليا التى أصبحت 
كاكمال للمظهر الاجتماعى ؛ دون معاناة 
لمشكلات البحث العلمى الحقيقى . فتجد 
هنا ورم الثقافة النفطية الذى بحسيه 
الكثيرون شحمها !! 

الأورام الأخرى الظاهرة فى المجتمع 
الخليجى النفطى ظاهرة ما يمكن أن 
يسمى «الاختراق الثقافى, ‏ تلك الفئة 
من المستفيدين ‏ الذين حصلوا فى 
السنوات الأخيرة على تعليم وثقافة 
الجامعات الغربية » وكل ما حفظوه منها 
هو الرطانة فى اللسان لا غير . وهنا تجد 
ظاهرة اختراق ثقافى خطير فكل ما هو 
غربى بالنسبة لهؤلاء صحيح ؛ وأكيد . 
وكل ما هو محلى وعربى خرافة غير 
علمية تحتاج الى تصحيح ؛ ومن هنا 
انفصلت هذه الفئة عن الواقع . فلم 
تساهم فى تطور الثقافة أو تأصيلها 
وعاشت بالتالى فى غرية ثقافية لازالت 
تعانى منها هذه الشرائح . 

أما الفئة الأخرى والتى لا تحمل بذور 
التأصيل الحقيقى فهماً أو معاناة أو علمأ 
قدر لها من خلال وسائل الاعلام المكتوبة 
والالكترونية التى انتشرت بشكل كبير 
أن تحمل لواء تزييف الثقافة تحت شعار 
تأصيلها . ومن هنا وجدت الثقافة 
المحلية سيلا هائلا من كلمات الأغانى 
التى ليس لها معنى .. بل وفى بعض 
الأحيان مقززة المعنى . تأخذ المطلع 
والبداية من الأغانى الشعبية الأصيلة 
وتطمرها بكلمات غربية مفسدة حتى 
طابعها الأصيل ؛ بكلمات ليس لها معنى 


إلا السذاجة والاغراق فى التفاهات . 

لذلك نجد الدوم مثلا مجموعة ضخمة 
من الأغانى الخليجية لسد فقرات 
الساعات الطويلة لليث الاذاعى 
والتلفزيونى » ولكنها فى الحقيقة لا 
تمعنت فى معانيها عرفت أكثر مدى 
تفاهتها . ومسلسلات تلفزيونية تفتقد 
المضمون والشكل وهى أيضاً جاهزة لسد 
الساعات الطويلة من البث التلفزيونى » 
وكتب وقصص وشعر ورقصات فلكلورية 
كلها تصب فى ذلك التبار العجول من 
الانتاج الثقافى لصالح جمع المال السريع 
أو الحصول على الشهرة المزيفة » وتصل 
فى النهاية الى تزييف واقع المجتمع 
ومعاناة جماهيره الحقدقدة . 


من هنا الى أين ؟ 


اذا كان هذا واقع الثقافة فى الخليج 
اليوم : فما هو مستقبلها ؟ هل من المؤمل 
أن بوقف هذا الانهيار الثقافى الذى سبيه 
النفط , ليبنى بدلا منه سداً ثقافي جديدا 
مرتبطاً بمعاناة الناس ؟ هل الاشكال فى 
السياسات الثقافية أم فى الناس أم هو 
فى النفط ؟ 

تلك أسئلة كثيرة يعجز الاجابة عليها 
فرد بذاته . وما غرضنا هو فقط 
الملاحظات العامة على شكل الثقافة 
السائدة اليوم فى أقطار الخليج العربى. 
والسبب ليس سيباً واحدا إنما هو 
مجموعة من الأسباب المتداخلة 
والمعقدة . وأول مايجب عمله هو الوقوف 
والنظر الى هذا التدفق من المنتج الثقافى 
لعلنا نبحث بعدها عن الأسباب 
ونعالجها . 

هناك حقيقة أخيرة لا يكتمل أى 
حديث حول الثقافة فى الخليج بدون 
ذكره ٠‏ وهو أن هناك محاولات جادة فى 
احشاء كل هذا المنتج الثقافى : محاولات 
تبشر بخير عميم ؛ ولكنها مازالت جنينة » 
وتحتاج الى رعاية وصقل . 

ولا يجب أن نضع كل مشكلاتنا على 
نستخدمه الى الأفضل عندما نضع 
سياسات وأولويات لهذا الأفضل الآتى 
الى هنا مع الشروق ومع ثقافة جديدة 
وأصيلة تخدم المجتمع لأنها تذنبع منه . 


محمد غائم الرميحى 


اعد 
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بقام الدكتورمدجابرالاً.تصاري 


فيحتمية الحل الحضا الشامل 


"ليس درا أن الآمة القربية 9' تقتضر مغاناتها على 
مشكلة جانبية ؛ أو ناحية معينة من نواحى. الحياة دون غيرها 


د احج 5 0 أزمة أخلاق » » وأزمة فكر » ٠‏ وآزمة 


كلما تعمقت ازمة الأمة » وتعددت أوجهها . وشملت 
مختلف جوانب الحياة ؛ كلما تطلبت حلا شاملا فى 
مستوى شمولها وعمقها وتعدد جوانيها . 

من هنا أهمية النظرية الشاملة الجامعة » التى 
تحتاجها الازمة العربية المزمنة ؛ ومن هنا أيضاً تقصير 
الحلول الجانبية . وسبب اخفاقها . فى مواجهة الوضع . 

منذ سنوات والأطراف العربية . كل فى حقل 
اختصاصه وسلطته تحاول تقديم حلول ومعالجات .. 

فتارة نسمع عن مؤتمر سياسى يتوصل الى صيغ 
وتسويات ويطرح معالجات وتوصيات .. 

وتارة نسمع عن مؤتمر للمفكرين يبحث الازمة على 
صعيدها الفكرى الخالص ويصدر أبحاثاً ودراسات ٠.‏ 

وتارة نسمع عن مؤتمر من نوع ثالث » ورابع ؛ وخامس 
للاقتصاديين والانمائيين يضعون أجمل الخطط للتقدم 
والنهوض .. 1 

ولكن عواصف الأزمة الشاملة سرعان ما تجرف 
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إلى أزمات الاجتماع والسياسة 


تسويات أهل السياسة . ودراسات أهل الفكر . وخطط أهل 
التنمية . لنعود الى نقطة الصفر من جديد ونحن نتساءل 
للمرة الألف : والآن ما العمل . وما الحل . وما طريق 
الخلاص .. ؟ 

ليس سراً أن الأمة العربية لا تقتصر معاناتها على 
مشكلة جانبية » أو ناحية معينة من نواحى الحياة دون 
غيرها .. فمن الواضح الآن أن هناك أزمة أخلاق ؛ وأزمة 
فكر , وأزمة أدب ولغةوفن » بالاضافة الى أزمات الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد .. 

لذلك فمن الضرورى معالجة الأزمة على أنها أزمة 
حضارة ؛ وعلى أنها أزمة وجود ؛ وعلى أنها أزمة كيانية 
تمس العمود الفقرى من حياة الأمة . وتشمل روحها 
وأسسها الحداتية كافة , ولا تقتصر على أزمة بعينها . 
كازمة البحث عن حل لمشكلة الشرق الأوسط ؛ أو مسألة 
البحث عن أفضل سيل التنمية ٠‏ أو مسألة كسب الرأى 
العام العالمى . أو انتظار هذه المبادرة الدولية أو شلك 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


بشان هذد المنطقة أو تلك من الوطن العربى 

لا نقول أن هذه المسائل لسست مهمة . ولكن هزه المسائل 
كازمتنا مع العدو الاسرائيلى . وضعفنا بين القوى 
الدولية ٠‏ وقلة انتاجنا وإبداعنا الحضارى بين الأمم ‏ 
هذه وغيرها هى مظاهر وانعكاسات لأآزمتنا الذاتية 
الشاملة التى هى مصدر الألم » ومصدر تلك المشكلات 
وغيرها : هاهنا مصدر الداء الذى يجب علاجه . والذى لا 
يفيد معه حل تلك المشكلة الفرعية أو تلك الأزمة الجانبية 

الذين يتصورون مثلا أن خلاصنا سيكون فى الأسراع 
بتحقيق حل ؛ أى حل , مع اسرائيل : هل يعتقدون حقا أن 
مجرد حدوث التسوية سحل أزمة الانسان العربى . 
وسيلغى معاناته المعيشية . وسيعيد له حرياته . ويرفع 
مستواه الحضارى . وبحسن من انتاجدته .. الى آخر هذد 
القضايا الملحة بالنسية لذلك الانسان .. أم أن الطبيعى 
هو البدء بالحل المنطقى والصعب بطبيعة الحال ‏ وهو 
البحث عن اسس الحضارة الصحيحة وأسس الحياة 
الكريمة . ثم دفع الانسان العربى بعد ذلك اي 
اسرائيل . وغير اسرائيل . من قوى التحدى والتهديد.. 
إن البيت العربى من الداخل . أعنى عمق الشخصية 
العربية وعمق الوجود العربى فى الصميم . ولبس فقط 
الأوضاع العربية الظاهرة على السطح . إن البيت 
العربى من الداخل ؛ بهذا المعنى . هو الأزمة الملحة 
المستعجلة . وفى أآسسه ود عائمه وقاعدته . قيل أن يكون 
فى جوانيه وواجهاته . ولو أن هذا البيت كان راسخا 
ومعافى ومحصنا . لماكانت هناك اسيراتيل . ولا أمريكا . ولا 
روسيا ٠‏ ولا جرائيم البلهارسيا والجدرى ٠‏ ولا مظاهر 
الجهل والفقر . ولا معضلات الحرية والعدل . ولا عدوى 
التفتيت الطائفى والمذهبى ؛ ولا عقم الابداع العقلىء ولا 
نضوب الانتاج الحضارى . 

لذلك فان أبة معالجة جزئية ٠‏ أو مؤقته . مهما كانت 
مخلصة ودقيقة . لن تحقق الخلاص ؛ لأنها بيساطة تسد 
فتحة واحدة أو ثقباً واحدا فى السفينة العريدة . المتعددة 
الثقوب . فيآتى الماء من الجوانب الأخرى . ويطغى لدهدد 
السفينة كلها بالغرق . 

فى بدابة النهضة . كان هناك ؛ الحل التريوى » الذى 
دعا اليه محمد عبده وغيره من رواد النهضة الأولى فى 
مصر ولبنان ثم اتضح أن الحل التربوى » وحده . تضيع 
منجزاته فى أمة تفتقر الى الحرية والعدل الاجتماعى 
والى البناء الاقتصادى . وكدف تيقى ٠ ١‏ المدرسة , منتجة 
وفاعلة . إذا كان المجتمع من خولها بمج بالكبت والجوع 
والصراع الطبقى وقلة الانتاجية ؟ 

ثم جاء ,, التصور الديمقراطى , كحل لدى جيل آخر من 
الرواد كلطفى السيد وطه حسين .. ولكن كيف تبقى 
الديمقراطية ؛ التى هى بيحاجة الى استقرار ونمو تدريجى 
ووعى متصاعد . فى أمة مهددة بعدم الاستقرار من قوى 
الداخل وأعداء الخارج . ولدى جماهير غير مؤهلة آصلا 
للممارسة الديمقراطية وواجباتها ومسئولياتها وهى 
تحتاج الى كسرة خيز قبل أن تفكر فى صناديق الاقتراع . 
وتحتاج لدروس فى محو الأمية . أكثر من حاجتها الى 
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النصوص الدستورية والفذلكات البرلمانية ؟ ١!‏ 
بعد ذلك حصل التوجه نحو الحل ‏ القومى الوحدوى 
السياسى » . وتحققت ‏ مؤقتا ‏ بعض المنجزات بهذا 
الاتجاد . ولكن سرعان ما عادت المسسرة الى الوراء . لأن 
الحركة الوحدوية كانت تفتقر للفلسفة الصلبة من ورائها . 
وللعقيدة الراسخة فىصلبها وللايمان بالحرية لجماهيرها 
وللعمل المنظم المنتج ٠‏ ولاحترام الانسان وكرامته .. 
وبعد هزيمة حزيران ٠‏ ومع ازدياد الانتاج النفطى فى 
عدد من البلاد العربية . ظهر اتجاه بدعو إلى ضرورة 
«التنمية,» الصناعية لخلق قاعدة لجوانب النهضة 
الأخرى . فى هذا العصر الذي يعتمد التنافس فيه بين 
الأمم على مدى قدرتها الانتاجية فى حقل التصنيع 
والتقنية . 
هذا , الاتحاد الانماني هو الاتجاده السائد الآن » 
والذى تصب فى مجراه معظم الجهود . وهو اتجاه إذا 
نظرنا إلئده فى ضوء خططه الاقتصادية الخالصة » وفى 
جوانيه التقنية المتخصصة ببدو مقنعاً ومضمونا وحافلا 
بالثمار » ولكن من الضرورة القصوى أن نتأكد ان كانت 
خططنا الانمائية تتوافق مع قيمنا الحضارية . وتنبع من 
ضمير شعبنا لا من فكر قلة من الاخصائيين . وتعتمد على 
العمل المنتج المنظم للمواطنين اكثر من اعتمادها على 
اليد العاملة المستوردة . وتهدف لتحقيق استقلالنا 
الاقتصادى لا ربطنا باى كتلة اقتصادية ٠‏ أو إفادة 
الاستثمارات الاجنبية .. الخ .. أعنى باختصار . هل 
«الحل الانماثى, السائد حاليً يسد كل ثقوب السفينة أم 
يقتصر على سد ثقب واحد كالحلول السابقة ؟ 
والسؤال الآن لماذا لا نجرب كل تلك الحلول مجتمعة 
بعد أن نصبها فى نظرية شاملة وفى دليل عمل متكامل ؟ 
وهذه ليست عملية جمع بطبيعة الحال . انها تتطلب 
الغوص إلى الجذور لمواجهة أسس المعضلة كلها فى 
العقل . فى الروح ٠‏ فى الضمير ٠‏ فى المجتمع . فى 
السياسة : فى الاقتصاد , فى كل جانب من جوانب الحياة 
بلا استثناء . فهكذا تكون الحلول الحضارية المجدية 
والباقية . 
ان ظاهرة العودة الى الاسلام لدى الجماهير العربية . 
يمكن تفسير جانب منها من زاوية كون الاسلام حلا 
شموليا لمختلف جوانب الحياة . بخلاف الحلول الأخرى 
التى جربت معها . صحيح أن الجماهير تتمسك بالاسلام 
لآنه دينها وتراثها » ولكن الصحيح أيضا , وبالاضافة الى 
ذلك ؛ أن سر ديمومة الاسلام فى كونه نظام روحيا وعمليا 
شاملا ونافذاً لصميم الحباة والكون ومختلف هموم 
الانسان وأنشطته . 
ولقد استطاع العرب الأقدمون أن يستمدوا من النظام 
الاسلامى حلولا عملية مثمرة ناسبت أوضاعهم وظروفهم 
التاريخية . 
فمتى سيستطيع العرب المحدثون . عرب الأزمة » أن 
يستمدوا من النظام الاسلامي حلولا عملية. ٠‏ عضرية 
وتقدمية ٠.‏ تناسب احتياجاتهم الحضارية الراهنة. ؟ 
ما أصعب الاجابة ! 


الج نوع ممعم 
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يشق نهر الدانوب قلب بودابست 
عاصمة هنغاريا فيشطرها شطرين ٠‏ بودا 
على يمينه وبسست على شماله » وفى 
جانب بود! , عند نهاية واحد من الجسور 
المتعددة التى تعبر الدانوب واصلة احد 
الشطرين بالآخر وقعت عينى على منظر 
لا ينسى . فى ذلك المكان ؛ عند طرف ذلك 
الجسر ؛ رأبت قاعدة من الرخام عريضة 
واضح انها اعدت لتحمل تمثالا عملاقاً . 
كانت القاعدة خالية ؛ أما التمثال فقد كان 
ممددا على الأرض الى جانبها بأبعاده 
الهائلة . تمثال لرجل ضخم ؛ سليم 
الأجزاء » ولكنه مكبوب على وجهه وانفه 
ممرغ فى الرغام .. 

التمثال. هو تمثال ستالين . كا 
منتصيا بجبروت على قاعدته طبلة حباة 
صاحيه ... عندما كان صاحبهة بملاً 
القلوب بمشاعر تتراوح بين الرهية 
والتقدير والمحبة . بقدر مايكون اصحاب 
تلك القلوب قد ذاقوا من دطشه أو أكبروا 

من انجازاته أو صدقوا دعابات أبواقه . 
ولكن ستالين مات , وقامت فى عام ١557‏ 
انتفاضة المجر التى تحرر فيها التشعب 
الهنغارى من ريقة التبعية المطلقة 
لروسيا . وكان تحورا قصير الأمد ؛ إذ ما 
لبثت قوات الاتحاد السوفييتى أن 
اجتاحت هنغاريا وعاصمتها حائلة بذلك 
دون أن تنتقل عدوى التمرد الى بلدان 
أوروبا الاشتراكية الأخرى . بقى من هذا 
العهد التحررى أثر واحد » هو تمثال 
ستالين الذى أنزله الثائرون عن قاعدته » 
وطرحوه ارضاً ٠‏ يرمزون بذلك الى 
تحطيم النير وتمزيق الطغيان , كما رأيته 
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بقام الدكتورعبد السلام العجيلي 


فى زيارتى لبودابست منذ سنين عديدة . 


الفولاذى والحاكم المطلق البمطاش 5 ذلك 
الذى كانت نتدحرج باشارة منه رؤوس 
ماريشالات الاتحاد السوفييتى والمنظرين 
الكبار للشيوعية ومناضليها العنيدين » 


الملايينالكثيرة فى 
دنك البلاد 0 


والذى تحكم بارواح 
بلاده والبلاد الدائرة فى فلك 
كما سيطر على افكار ملايين أكثر فى 
سائر بلاد العالم ذلك الطاغية الداهية 
الجبار ينزل من علياء مجده وتزال هيبته 
وتغطى الوحول ونفابات الشوارع تمثاله 
كان لم يكن له يوم عز ولا كان له 


سلطان ! ... أى درس بجده فى هذا 
المنظر كل من يغتر باذعان الجماهير 
وخضوعها وتصفيقها » ويرفعة المناصب 
وجبروت السلطة؟! 
حذاء خروتهة تشيف 

رب سائل يسال : مادام الجيش 
السوفييتى قد خنق انتفاضة الهنغاريين 
على ما رأوه طغيانً للاتحاد السوفييتى 
عليهم ؛ لماذا لم بعد تمثال ستالين ان 
قاعدته منتصياً شامخا . 

فى الجواب على هذا السؤال تكمن 
بقية المهزلة ‏ المأساة . ذلك أن ستالين لم 
ينزل عن مقامه كتمثال على ضفة 
الدانوب فحسب , وائما أنكره اهله » 
الروس والسوفييت ٠‏ فى عقر داره . 
وكانت ذروة ذلك الانكار مؤتمر الحزب 
الشبوعى العشرون الذى عقد فى أكتودر 
من عام 1407 ؛ وفيه حطم خروتشيف 
صورة ستالين المعنوية مبعثرا أمجاده » 
مفصلا طغيانه . ومهعددا الكوارث 
والجرائم التى ارنكيبت فى عهده وبأمره . 
هذا مع العلم أن خروتشيف لم يبلغ 
المكانة التى أهلته لأن بخلف ستالدن فى 
مناصيه إلا يفضل ستالين نقفسه . 

وقد رووا أنه فى ذلك المؤتمر 7 وفي 
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اعقاب خطاب خروتشيف فيه . وبينما 
كان هذا برد على أقوال المناقشين 
والمستفسرين . تلقى سؤالا مكتوباً فى 
ورقة غير موقعة يقول فيه صاحبها : 
«ماد متء ايها الرفيق خروتشيف . تعرف 
كل هذا من اخطاء ستالين ؛ لماذا سكت 
عنه وظللت طيلة حياته احد المقربين 
إليه ؟» قرأ خروتشيف الورقة بصوت عال 
وقال : ليرفع الرفيق صاحب السؤال 
أصبعه ويعرفنا بنفسه . فلم ترفع اصبع 
فى قاعة المؤتمر على الرغم من تكرار 
الدعوة . عند ذاك ابتسم خروتشيف وهو 
واقف على المنبر.وقال : السيب الذى 
دعانى . فى حدياة ستالين » الى السكوت 
عما كنت أراد واعتقده هو نفسه الذى 
منع الرفيق صاحب السؤال عن رفع 
اصبعه أمامى الآن ... 
ذلك أحد اساليب خروتشيف فى الرد 
على مناوئيه ومعارضيه ؛ ولعله اسلم 
تلك الأسالدب . فمن اسالييه المثيرة ما 
رأيته يرد به علىما لم يعجبه من اقوال 
المندوبين فى اجتماع الهيثة العامة 
للآمم المتحدة . فقد كنت فى نيويورك فى 
خريف عام ١17١‏ وتابعت ما كان بعرضه 
التلفزيون من مناظر اجتماع مندوبى دول 
العالم فى القاعة الكبرى لهيئة الأمم 
فى مقرها فى مانهاتن فى دورة ذلك العام. 
وكان منظرا فريدا فى غرابته عندما 
شاهدت ٠‏ ومثلى الملابين الذين كانوا 
يتطظلعون الى شاشة التلفزيون », 
خروتشيف ينتزع حذاءهمنقدمه ويقرع به 
المنضدة أمامه بشدة وتكرار . حدن تجاوز 
أحد الخطياء انحد فى انتقاد الاتحاد 
السوفييتى . تصرف لا يصدق وقوعه . 
إلا أنه . على كل حال وبالرغم من تجافيه 
عن اللياقة ‏ يظل اسلم من أساليب أخرى 
اتبعها الرجل نفسه فى ظروف مغايرة ». 
مثل ما حاول أن يفعله من غرس 
صواريخه الذرية فى كوبا واضعا العالم 
على فى حرب نووية ٠‏ أو ما فعله حقا 
حين اجتاحت جيوشه هنغاريا وفرضت 
على شعبها ارادته ونظامه . 
الصبى البائل 
آعود الى التماثيل وما توحيه من عبر. 
كتثيرون ممن زاروا بروكسيل . عاصمة 


بلجيكا . يعرفون تلك النافورة الضاحكة 
المنحوتة بشكل تمثال صبى جميل صغير 
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يسمونه هناك «مائكان بيس» . آو الصبى 
الشاكل..... 

آقيم هذا التمثال الصغير فى زاوبة 
هى مفترق شارعين من شوارع بروكسل 
القديمة' . تذكارا لحكاية صبى هو ابن 
أحد أعبان تلك المدينة فى القرون 
الوسطى . كان صبيا فى نحو الخامسة 
من عمره ٠‏ خرج فى صبيحة أحد الايام 
من قصر أبيه وانطلق وحيدأ فى البلدة 
فضل طريقه فى أزقتها الضيقة المتشابكة 
وافتقدد آهله فقامت قبامتهم . وتوزعوا 
هم وأصدقاؤهم وخدمهم يبحثون عنه فى 
كل مكان . وفى ساعة متأخرة من النهار 
عثروا على الصبى فى حى بعيد ؛ واقفا 
لوحده . يتبول فى الزقاق بكل براءة . 
وكان سرور أبيه بتلك اللقيا كبيراً فأراد 
تخليدها بأن أقام فى ذلك المكان نافورة 
هى تمثال طفله الحبيب ,. الذى بيدو 
واقفا فى زاوية زقاقين . وظهره الى 
الجدار » بتبول ماء زلالا طالما تزاحم أهل 
بروكسل على الشرب منه فى القرون 
الماضية تزاحم السواح عليه فى هذه 
الآيام . 


ما من زائتر لبروكسل وقف آمام تمثال 
مانيكان بيس إلا ملات الابتسامة وجهه 
وفاضت مشاعره بالحنو والغيطة لمرأى 
هذا الطفل المزيج من الوداعة والشيطنة. 


التمثال الذى برتاده 
كل صنوف البشر 


العبرة فى تمثال مانيكان بيس تبدو 
فى أنه لا يزال قائما فى زاويته منذ مئات 
السنين ٠‏ يرتاده كل صنوف الناس » 
ومامنهم إلا ابتسم لمرآه واعجب بيه وحيا 
ذكراه ٠‏ ليس فيه ضخامة تمثال ستالين 
ولا عظمة النصب التى ينحتها الطغاة 
لأنفسهم وهم فى ذروة سلطائهم تخليدا 
لأمجاد مصطنعة . ولا تلبث أن تتحطم 
حين بيتبدد ذلك السلطان وينكشف زور 
تلك الأمجاد . هؤلاء تعمبهم العزة 
بالائم عن أن يدركوا أن النصب. الجائرة 
ستحمل لعنات تزداد وفرة بازدباد مظاهر 
الفخامة فى تلك النصب . وكان الخير أن 
يقوا انفسهم تلك اللعنات ٠‏ إذ لم يكن 
بالعدل والانصاف فبالتواضع 
والتخفف و 


يروى سعدى الشيرازى فى كتابه روضة 
الورد » «كلستان/ . قصة صبيين التقيا 
فى مقيرة . احدهما ابن رجل كان ذا نفون 
وسلطان والثانى ابن انسان كان فقيرا 
متواضعةآ . قال ابن السيد ذى النقون : 
انظ نَ الى التَصى المنثى على قدر أبى ... 
انه من الرخام الثقيل الفاخر ٠‏ نقوشه 
ملونة كازهار النيروز وحجارته مرصعة 
بالذهب والفيروز ؛ أما قبر أبيك فمينى 
بلبنتين ومرشوش من التراب بقبضتين ٠‏ 
فأجابه ابن الفقير قائلا : اسكت أبها 
الغبى .. فحين ينفخ فى الصور وينشر 
أهل القبور يحاول أبوك زحزحة الرخام 
الثقيل عن صدره فلا يقدر ٠‏ بينما يكفى 
أبى أن يرفع رأسه ليشق عن جسده 
التراب ٠‏ وقبل أن بتحرك أبوك من تحت 
تلك الاحجار يكون أبى قد وصل الى 
الجنة ونجا من النار ! ٠‏ 

حقا إذن لقد فاز المخفون ... هذا لو 
عقل الجائرون من أهل التماثيل الضخمة 
والنصب المتعددة ؛ المثقلون على الناس 
وعلى انفسسهم . 


د. عبد السلام العجيلى 


ل 
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الببلبخلكن: 


الحكيم ونجيب محفوظ 


أعرف مسيقاً أن آلف خطاب ١‏ 


ج ستجيئنى على إضاعة وقت 


القراء فىهذه الدردشة التى لا معنى لها . ولكن قبل' أن يفكر أحدكم 
فى امتشاق قلمه , وهات باكتابة , اقول لكم : 
أليست خيرا من جليس السوء ؟ ألم يكن 


ومالها الدردشة ؟ 
الرسول عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا ؟ 


أحيانا يتحول مكتبى فى الأهرام 
الى مضيفة كمضايف العمد لا ينقصها 
الشاى والقهوة . وإن كان ينقصها 
لتصبح مضيفة شرقاوية حقيقية . 
الغذاء والعشاء والسات إن أمكن . 
وقد تعود ضيوفى الأعزاء التراكم . 
بمعنى أن الضيف دكون قادما لانهاء 
عمل 'أو تسجيل حديث ٠‏ فياتى آخر 
أو آخرون أو أخريات ؛ فتحلو القعدة » 
وتبدأ المناقشات وتعارفات إذ قد كففت 
من زمن أن أعرف أحدا ياحد . ذلك أن 
داكرتي ضمونية» ورائية وشير سمعنة 
بالمرة . بمعنى أنى من الصعب علي 
تماما أن اتذكر اسما » ريما لانسان 
عشت معه سنين أو كان صديقى لعمر 
طويل . أما الشكل فابد/ أنا لا أنسى 
شكلا رأيته أو مشهد شارع ولو كان 
جانبياً مررت به » ولهذا فالعناوين 

وكثيرا ما تحدث متناقضات فى هزه 
القعدات , طالب من جماعات الاسلام 
يشتبك فى نقاش مع طالبة مؤمنه 
تماما بأن لا أحد له حق التدخل - 
تحت أى اسم - فيما يجب عليها أن 
تفعله أو تؤمن به . مناقشة » تناقشنى 
أما النقاد كما اقول أناإذ هم لم بعودوا 
يستعملون أشياء هبلاء كالتى علمونا 
طويلا أن نستعملها مثل ٠‏ خرط 
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القتاد» » و «ثالثة الاثافى و«القشة 
التى قصمت ظهر البعير», . بعير 
«مازدا» والآن «داتسون/ المعدل . 
و «فيات 2,٠7“‏ , والفرق بينه وبين 
«أودى» حيث لا قشة تقسم عامود 
الكردان ولا فى العجلة أى ندامة وإنما 
هى «تيوب لس,» تلحم من تلقاء نفسها 
إذا حتى دخلها مسمار . 

وانا احب الناسن والشباب 
والاندماج فى نقاش مستعص ؛» أو 
إثارة قضية لدس فيها علامات. تعصب 
أو بكاء على أحوالنا التى لا تسر . هذا 
كله أهم عندى من أى قراءة ٠‏ أو 
انفراد . وأجد فيه أحياناً متعه 
كمتعة الكتابة . أحب الناس الى درجة 
أنى احزن حقيقة حدين بصلنى خطاب 
من صديق قارىء يستحلفنى فيه أن 
أرد ولو بكلمة . وبعضهم يتكرم ويضع 
ظرفآ مكتوبآ عليه عنوانه » وملصوقا 
به طابع البريد » ومعه الجملة التى 
أصبحت نقليدية « مع الشكر لساعى 
البريد » ورغح كل هذا اتمزق ألما » ولا 
أملك أن أجيب . شىء مابينى وبين 
كتابة الرسائل حتى لو كانت كلمة . لي 
شقيق فى بلد عربى لم أكتب له منذ 
ثلاثئة أعوام . أفضل أن أخاطبه 
بالتليفون ٠‏ أو بالبرقية ٠‏ ولا أرسل 
خطاباً . بعض الناس لهم طبائع 


مجنونة خاصة , أنا جنونى هو ارسال 
رسائل . وقد كان من الممكن للأهرام أن 
بحل المشكلة ويعين لي سكرتيرة ؛ 
ولكن الأهرام لا يفعل ‏ ليس تقصيرا ٠‏ 
وإنما احتراما لتقاليد الأهرام فى هذا 
المجال بالذات . والتقيد بالطبع ليس 
من تقاليد الأهرام ٠‏ ولكنه من صنع 
وابتكار استاذنا ووالدنا الحبيب 
توفيق الحكيم . فحين أرادوا أن 
يعينوا له سكرتيرة ٠‏ أو سكرتير .. 

احتج بشدة ورفض هذا الأمر رن 
باتا . فلما عمل زميلنا وصديقنا الكبير 
نجيب محفوظ كاتبا للأهرام ٠‏ أيضاً 
عرضوا عليه حكاية السكرتارية , 
وعرف برفض استاذنا واستاذه توفيق 
الحكيم .. أصر هو الآخر . واحد من 
اصراراته المبدئية أن يعين له سكرتير 
بينما الاستاذ الكبير بلا سكرتير . ولقد 
ظللت انكش من ناحيتى حين عنيت 
فى مسألة المبدأبة هذه فلم أجد فى 
المسألة أى مبدأ ولا شىء آخر بالمرة . 
فى النهاية وبعد تقص هائل عرفت أن 
الموضوع له سبب وحيد خالد . ليس 
المرأة بطبيعة الحال ٠‏ ولكنه بخل 
الاستاذ توفيق الحكيم الذى كثيرا ما 
أخذته على محمل الهزل . ولكن اتضح 
أن المسألة حقيقية لا هزل فيها . فهو 
مثلا لا يكتب إلا بقلم رصاص من النوع 
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المضلع الباهت الرصاص المتعب جدأ 
فى امساكه والكتابة به . وباختصار 
أرخص قلم رصاص بيع أو يباع فى 
السوق . وحين سالته عن سر تمسكه 
بالكتابة بالقلم الرصاص ٠‏ قال : حتى 
إذا ضاع لا أحزن عليه . 

والأقلام عادة لا تضيع .. انها 
٠‏ تلطش , فى الغالب أو فى النادر ما 
تؤخذ سهوا . وهذا القلم الأصفر الذى 
لى أحد عشر عاما وأنا أرى الاستان 
توفيق الحكيم يكتب به , ليس فقط لا 
يضيع لأن أحدا لا يمكن أن يفكر فى 
لطشه . بل انه ليبلغ من قبح المنظر 
لدرجة لا يمكن معها لانسان ما أن 
يأخذه سهوا . فقبحه كفيل بافاقته من 
عملية السهو والتخلص منه فور 
انتهاء الكتابة . كما لو كان شبهة أو 
جريمة . وهو قلم غريب فتصوروا ان 
له عشرة أعوام على ؛ برية » واحدة » 
إذ اتضح أن الرصاص الخفيف لا 
يتاثر كثيرا باحتكاكه بالورق ١‏ ولهذا 
فسنه لا يتناقص إلا كل حين وحين . 
وايضآاً هذا هو أحد الأسياب الكبرى 
وراء اختيار الحكيم له. بل حتى لونه 
الأصفر له حكمة : لماذا باأستان 
توفيق ؟ لأنه لون باهت 'منفر فى 
الأقلام بالذات . الألوان الغامقة فى 
الأقلام هى التى تغرى بالسهو . أو 
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نجيب محفوظ 
باللطش ., الأحمر » والأسود والأزرق ٠‏ 
أما الأصفر فانه أحد الألوان القليلة 
التى تجعل الانسان يسهو عن أن 
يسهو ٠‏ وياخذ القلم سهوا . 

وإذا كان توفيق الحكيم هو الذى 
يملك الحضور البخلي المسرحى ٠‏ فان 
نجيب محفوظ هو البخيل الذى لا 
يستطيع إنس أو جن أن يكتشفه فى 
لحظة بخل , فهو لا بخلع أبدا ملابس 
التنكر حتى وراء الستار ؛ وحتى بينه 
وبين نفسه . قال لي الاستان توفيق 
الحكيم مرة حين سألته لماذا لاا يشجع 
ويشيع عن نفسه حكابة البخل هذه . 
أذكر أنه أجابنى بما يدل على ذكاء 
شديد , إذ قال لي ان البخيل الذى 
بحاول أن يكتم أمر بخله عبيط لأنه 
سيدفع الناس جميعاً لانتقاده والنيل 
منه دائماآً لبخله . أما الذى بعرف 
الناس عنه جميعاً انه يخيل فان أحدا 
لا يذكره بسوء لبخله . وتتحول 
المسألة من رذيلة مضطر أن يدافع عنها 
الى نكتة . بل الى ما هو أكثر : الى 
حقيقة لا يناقشها أحد . توفر عليك 
متاعب الحرج من كل انسان تصادفه . 
وبهذا تبخل دون ازعاج أو استنكار » 
وتزاول متعتك تلك علناً وعلى رعوس 
الأشهاد . ودون ذرة لوم من أحد . 

وهكذا فان طريقة نجيب محفوظ فى 


البخل متعبة له وللآخرين . فبينما 
حول توفيق الحكيم بخله الى نكتة 
ينميها ويشجعها . فان نجيب محفوظ 
على عكسه يخاف تماما ان يعرف عنه 
أنه بخيل , يخاف خوفاً دراميا حقيقيا 
بأخذه كرواياته: التراجيدية مأخذا 
جادا لا هزل فيه . فهو مثلا من جلاس 
المقاهى ولابد أن يطلب لك إذا كنت 
قادمً وهو جالس قبلك طلبا . لا يطلب 
طلبأ وإنما يحدد قاطعاً عليك طريقة 
الاختبار قائلا : مضبوط والا ساده ؟ 
وهكذا تجد نفسك .وقد انحصر 
اختيارك بين القهوة والقهوة . والقهوة 
سعرها معروف , قل خمسة فى المقهى : 
وقرشين فى الأهرام . لكى يخفى نجيب 
هذا البخل القهرى المركب فيه يطلب 
لكل قادح طلباً ؛. ولكنه طوال الجلسة 
يتعذب . وأنالم أجلس معه كثيرا على 
المقاهى أو فى الأهرام . ولكنى كنت 
ألاحظ أنه لا يندمج تماما فى أبة 
مناقشة خطيرة تنشأ أو إذا اندمج 
فانما يقول رأيه بسرعة » وباسرع من 
البرق يكون قد عاد الىحالته الأولى : 
حالة التفكير فى شىء ما يحيره . فعلا 
تحس ان هناك شاغلا مستمرا بشغله 
ولقد ظللت اسأل نفسى عن هذا الذى 
يشغل أخانا الأكبر نجيب محفوظ 
طوال الوقت إلى أن حدثت أمامى هنة 
بسيطة كشفت عن كل شىء . فهو قبل 
أن يغادر الجلسة يحاسب الجرسون 
طبعاً . ومرة ذكر الجرسون ثلاثة شاى 
واربعة قهوة » فاذا بالأستاد نجيب 
محفوظ يسارع بتصحيح الخطأ ويقول 
٠‏ لا .. أربعة شاى وثلاثة قهوة » . 
دهشت لبعض الوقت , ولكن فجأة 
ومضت الفكرة أمامى . ان أى انسان 
عادى نادرا ما يذكر بالضيط عدد ونوع 
الطلبات التى طلبت خاصة إذا كانت 
الجلسة صغيرة فقدر عدد 
الحاضرين تكون الطلبات . أما ان بتذكر 
إنسان انهم كانوا أربعة شاى وليسوا 
ثلاث .. وثلاثة قهموة وليسوا زإربعة 
فمعنى هذا أن المسألة كانت تشغل باله 
طول الوقت . ايكون هذا هو السر الذى 


34ب 
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سفعرراتت 


لللبلبخ+لرم كن : 
الحكيم ونجيب محفوظ 


يحول بين الاستاذ نجيب محفوظ وبين 
الاستطراد فى اندماجه فى المناقشات ؟ 
إذ لو تجافى الأمر دقائق ؛ لما استطاعت 
ذاكرته أن تعود تقفش عدد فناجين 
القهوة وتفنطها ,على جانب حتى لا 
تختلط بعدد أكواب الشاى . 


وياله من مشهد خالد ما أراه كل 
خميس حيث الموعد الذى ضبطناه على 
ساعة نجيب محفوظ أن يلتقى كتاب 
الأهرام أسبوعيا . مشهد توفيق الحكيم 
وهو يزاول متعة البخل. بكل صهللة 
واستمتاع ٠‏ بيئما بخل نجيب محفوظ 
سيب له كل هذا الجهد النفسى الخفى 
لمعرفة كم عدد الشابات التى طليبت » وكم 
عدد القهوات . وكم عدد المشروبات 
الغازية . ذلك أنه لو وضع سيره البخيلى 
فى بير » يتولى هو رغم أننا نجتمع فى 
حجرة توفيق الحكيم ‏ طلب الطلبات 
للقادمين . وحيث أن الحضور أحياناً قد 
بصلوا الى العشرين .. فتصور محنة 
صديقنا الكبير أبو النجب ٠‏ ونحن 
منطلقون على سجيتنا نقهقه ونحلل 
ونسخر ؛ وتوفيق الحكيم فى اوج مزاولته 
لبخله وتدليله والطبطبة عليه , وتزيينه 
للناظرين . الجميع فى متعته . والوحيد 
الذى بختلس المتعة اختلاساً حين ينتهز 
بين كل حين وحين الفرصة ليلقى براى 
سريع مركز حكيم كالزلطة المصوبة 
بعنابة الى قطار المناقشات » ثم بسرعة 
اللهب يعود فديمسك بفناجين القهوة 
والشاى واعدادها ‏ بنت الذين ‏ التى 
كادت تنتهز الفرصة لتختلط أو تفلت » إن 
الفارق بينها مهول , فنجان القهوة بثلاثة 
قروش ٠‏ بينما فنجان الشاى بقرشين » 
كارثة لو اختلط فنجان بفنجان ٠‏ وماساة 
لو تعبت ذاكرة « بدوى » الساعى » 
واختلط اكثر من زوجين .. 
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توفيق الحكيم 


فى لحظة خلوة جميلة وأنا اوصل 
الاستاذ توفيق الحكيم الى بيته بعربتى 
سالته : لماذا رفضي _ حقبيقة حكابه 
السكرتشيرة واستن هذا التقليد الذى 
نعانى منه جميعا ؟. 
فال لي : بصراحسة يبصراحة . 
قلت : بصراحة بصراحة 

قال : أنا اتعقدت من مساآلة 
السكرتيرات هذه حين كنت ذات عام أو 
بالضيط سنة ١547”‏ أزور التابعى الله 
يرحمه فى مكتبه ,2 وحين نادى 
السكرتيرة لسعهد لها بشىء لاحظ أنها 
تتثاءب . فسألها فقالت : أصل امبارح 
كان عيد ميلادى ياأستاذ وسهرنا شوية . 

عيد مبلادك ؟ 

قال المرحوم التابعى : 

“' أبوه . 

ولا تقوليليش . 

مسألة ما تستهلش بابيه . 


احسان عبد القدوس 


إزاى ما تستهلش ؟ 
وضرب » يده فىجييه فوجد أن ما 
معه ورقتدين من ذات العشرة حنيهات 
وقال : 
دول بدل هدية متواضعة جد . إنما 
حا عوضالك السنة الجابة إن شاء الله . 
صمت طويلا ٠‏ وقلت وانا أتأمل الموقف 
طيب .. وماذا فى ذلك عقدك ؟ . 
قال : سكرتيرة التابعى قالتها ببراءة 
.. دلوقتى بقى سحتفلوا بعيد مبلادهم 
مرتين وثلاثة فى السنة . آندب أنا فى 
هدبة عبد مبلاد كل سنة علشان إبه ؟ 


مش ضرورى .. تجاهل ٠‏ 
- بيطلعوا اخبث . تروح جايبالي يوم 
عيد ميلادى كرافتة رجالي بجديه ولازم 
غصب عنى أردها لها . 
.. وهكذا من آجل ألا يكلف نفسه 
مشقة أن يستعين ويستجير بهذه 
السكرتيرة آو تلك لتكتب له خطاباً على 
الآلة الكاتية للناشر . وعناء الذهاب الى 
البوستة . والوقوف فى طابور لشراء 
الطابع ٠‏ ومشوار آاخر للصندوق ٠‏ دكلف 
نفسه عناء أنه حدن بود التحدث فى أمر 
أو الى شخص خاص . يستعير مكتب 
إحسان عبد القدوس . أو مصطفى بهجت 
بدوى . ثلاثة أرباع وقته فى الأهرام ٠‏ 
وفى غيره . مضيع فى مسائل كان من 
الممكن أن يحلها سكرتير أو سكرتيرة » 
ليتفرغ هو الى ما هو اخطر . 
كل هذا حتى لا يكلف نفسه عناء هدية 
فى عبد مبلاد أو عبدبة لسكرتدير . 
يكلف نفسه ويكلفنا كلنا هذا العناء 
الذى وضع تقاليده ! ! 
أعرف مسيقا أن ألف خطاب احتجاج 
ستجيثئنى على إضاعة وقت القراء فى 
هذه الدردشة التى لا معنى لها . ولكن 
قبل أن يفكر أحدكم فى امتشاق قلمه 
وهات باكتابة أقول لكم : وما لها الدردشة 
احيانا ؟ اليست خيرا من جليس السوء 
أو قول السوء ؟ الم يكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا ؟ 
لبس الاهرام مسجدا . انه جريدة 
ولست اماما . فآنا كاتب . ومن حقكم على 
أن اريحكم احيانا من الاجزاء الجادة فى 
كلينا . 
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درويش مصطتى الغار 


التقدم..والأخلاق 


بلغ الانتاج العالمى من الذهب الابريز قرابة أربعين 
مليون أوقية خلال العام المبلادى ١5175‏ ء ولكننا لا نعرف 
يقيناً الرقم الذى بلغه الانتاج العالمى من عسجد صخور 
قشرة الأرض ٠‏ تبرا أو شذرات ٠‏ منذ أن اكتشف قدماء 
المصربين سير وجود ذلك الفلز الأصفر الرنان فى معادنه 
بعروق المرو ورمال وديان الصحراء الشرقية » غرب البحر 
الاحمر . تلك التى سموها بلاد النوبة » اشتقاقاً من كلمة 
(نوب) التى كانت تعنى بلغتهم « الذهب » , بعد أن نزحوا 
من الجزيرة العربية الام ليؤسسوا اول حضارة فى 
التاريخج حول النيل الخالد ... وتقوم البوم صناعة 
استخراج الذهب من خاماته على أسس علمية فى خطوات 
منظمة محكمة , تبدأ بأن تجتث العروق أو السامات ‏ التى 
بثبت الاستطلاع احتواءها على الذهب » وتنقل حصدلة 
المنجم الى حيث تطحن بآلات ضخاهم , لا تتوقف عن العمل 
ليل نهار » فتحول الصخر الصلد الى تراب ناعم دقيق » 
يتم غمره بمحلول مائىلمادة سامة قاتلة تسمى السيانور » 
وهى التى انتحر بازدرادها مساعد هتلر الشهير » هيرمان 
جورنج ؛ فى سجن نورمبرج ؛ فيتحد الذهب بالسيانيد 
مكونا مركبا كيماويا معقداً ذائبا فى الماء , وينقل هذا 
المحلول الذهبى السام الى جواب راسيات ٠‏ تمهيدا 
لاستخلاص الذهب منه » نضارا ينفع الناس ؛ أو يستذل 
بعضاً منهم للآخرين ... ولا يستخلص الذهب من المحلول 


إلا بعلم . إذ عرف المشتغلون بالعلم من نواميس الله 


وقوانينه فى تفاعلات المواد » أن لكل عنصر من عناصر 
الأرض صفات كهريائية تتدح لفلز أن يحل مكان فلز آخر » 
أى يطرده من مركباته » ومن هنا يلقون بمسحوق خشن 
لفلز الخارصين (الزنك) فى المحلول الذهبى . بحساب 
وميزان فيطرد الخارصين الذهب ؛ الذى يترسب على 
صورة مسحوق أسمرء ينقل بعناية ويغسل بماء غزير » ثم 
يجفف ويخضع لسلسلة طويلة من المعالجات بالكيماويات 
والأفران حتى يصير فى النهاية سيائك من نضار ٠‏ 

ولأننا حين نتدير ما يقول به العلم ‏ اليوم » عن المادة فى 
الكون ,من وجهة نظر الفيزياء والكيمياء » ونحترم النتائج 
والقوانين التى توصل اليها الباحثون عبر القرون » والتى 
تقول بأن مادة الكون » المعلوم لنا حتى الآن ٠‏ قد بناها 
الخالق سبحانه من لبنات أساسية أربع هى البروتون » 
والنترون ٠‏ والالكترون ٠‏ والنترينو » ومنحها صفات من 
الطاقة ؛ أربع أيضا , هى الجاذبية » والكهرومغناطيسية » 
والطاقة الذرية الضعيفة التى تحفظ الالكترونات فى 
أفلاكها حول نواة الذرة : والطاقة الذرية القوية التى تريط 
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على.قلوب النترونات والبروتونات فى نواة الذرة » وان 
التنوع فى اختلاط هذه المقومات الثمان » هو الذى يعطينا 
ذلك التنوع الرهيب الذى لا يحصره العد ؛ من الألوان 
والكثافات والطعوم والأصوات فى الصخر والحيوان 
والنبات والغازات والسوائل » وأن ما نسميه موجباً لو كان 
سالباً » وما نسميه سالياً لو كان موجبا . خلافاً لما نصف به 
المادة » فان صفات المادة سوف تكون بالتأكيد شيئاً غير 
تلك التى تدركها حواسنا , وأن عالم الجن والملائكة الخفى 
عن تلك الحواس » هو حقيقة علمية يرفضها عقل سليم 
يعرف أهمية احترام العلم والدين معأ . هذا بالأضافة الى 
أن الصفات التى أعطاناها العلم للمادة والطاقة , مما 
يشمل خاصية فلز أن يطرد فلز آخر كما بفعل الخارصين 
بالذهب فى محلول السيانور . لا تكمل الصورة التى 
يعرفها العلماء والشعراء على سواء . فأين نضع صفات 
الانسان التى منها » الشجاعة والجرأة والجبن والخوف », 
والكرم والبخل ؛ والحب والكره ٠‏ والشوق والحنين » 
والثار » والاصرار ٠‏ والجمال والقبح ٠»‏ والايمان والكفر » 
والنفاق والصدق ؛. والوفاء والغدر : والخيث والنزاهة » 
والرياء والملق ٠‏ والحزن والفرح والطرب ٠‏ والقلق والغباء, 
والذكاء ٠‏ والأمانة والخبانة , وغير ذلك من الصفات 
والسمات البشرية التولم يخضعها العلم بعد ؛ لمقياس أو 
ميزان أو مجهر أو انبوب اختبار ء وهى الصفات التى لو 
اجتمعت الجوانب الخيرة الايجابية منها فى مجموعة من 
اليشر ٠‏ وكانت فى الميزان أثقل من الجوانب الشريرة 
السلبية » فان تلك الجماعة , كما يقول التاريخ كله » سوف 
تكون لها الغلبة فى الصراع ٠‏ والقدرة على اجتياز المحن » 
والصعاب . وتخطى العقبات التى ترسمها المخططات 
الشريرة لوادها واندثارها » وهذا ما صنعه الاسلام 
بالعرب فجعلهم أثمة الناس وحملة لواء الحضارة والعدل 
لعدة قرون . حتى إذا ما دالت دولتهم ( الاخلاقية ) دالت 
دولتهم السياسية وعادوا ادراجهم سياسياً الى حالتهم 
فيما قبل الاسلام ... فالتكوين (المادى) للشعوب والأمم ؛ 
والذرات والطاقات التى خلق الله منها أبدانهم » واحدة لا 
تختلف ولا تتمايز ٠‏ 

ولكن الاختلاف والتمايز يتأاتى من مجموعة أخلاق 
وصفات ٠‏ يمكن لكل قبادة واعبة هادفة ساهرة » أن توجه 
اليها أفراد شعوبها .حتى تصبح تلك الصفات هى الغالبة 
على مجتمعاتها بما يجعلها فى مأمن من الضياع فى هذه 
الغابة البشرية التى وصلت الى القمر » وسبرت اجواز 
الفضاء ٠‏ ولكنها لازالت بحاجة الى الأخلاق ٠‏ 


ا 
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© الابحار فى ليل الشجن : _أحدث دواوين الشاعر السعودى 
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- 
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وَالْأَحْرّفَ الْمَذَارَى مَمْطِرَالدٌ مُوحَ وَا 


- روضة التنهات :من رياض نجد اللشهورة 
سيل درء : جاء متحدرا من الوادكخل 


دون مطر في محله ٠‏ 


ل كد 
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محمد معحول اللشعراوى 


الدعمسات 


أحمدك ربى واستعينك كما علمتنا أ' 
نحمد واصلى وأسلم على خير أنبيائك 
وصفوة رسلك ٠‏ رسول صدق مبلغ عن إله 
حق .. وبعد . 

قال سبحانه وتعلى : 

«ألا بذكر الله تطمئن 
القوب , الرعد 78 . 
أى أن الانسان عندما يتذكر أن قوة الله 
سبحانه وتعالى وقدرته موجودة , وانها 
قادرة على كل شسىء لا تحدها قيود ولا 
حدود فانه يطمئن قبه .. لماذا. ؟ لآن 
الانسان إذا تخلت الأسباب عنه فلا 
يتخلى ولن يتخلى الله عنه . 
وإن الله مهما سدت السيل ٠‏ أو ضاقت 
الأزمة .. لديه الحل من حيث لا ندرى ولا 
نعلم » ومن هنا فان المؤمن لا يدخل إلى 
قلبه الشقاء أبدا .. لماذا. ؟ لأنه مطمئن 
الى قدرة الله وإلى عدله . مطمئن الى 
رحمة الله » وبذكر الله تطمئن القلوب . 
ولكن لماذا كان الدعاء هو مخ العبادة ؟ 
لانه يذكرنا دائما بضعفنا وقوة الله » 
وقدرتنا المحدودة ء وقدرة الله المطلقة » 
يضع فى قلبنا الخشوع والخضوع » 
ويجعلنا نحس أن الله سبحانه وتعالى 
قائم على كونه . 
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هذه الخشية التى تدخل القلب تنزع 
منه غرور الدنيا مهما كان . فاننى مهما 
علوت فقير الى الله سبحانه وتعالى 
ومهما كنت فى الدنيا » ومهما علا شانى 
على هذه الأرض ء فلا أبلغ ذرة من ذرات 
ملك الله .. ومن هنا فأنا أعلم مقامى فلا 
اطغى . وأعلم حاجتى الى الله فاخشاه 
وأعبده حق عبادته » فلا تغرنى قدرتى 
على الناس مهما بلغت ٠‏ واعرف جزاء 
وحساب الله ٠‏ فلا يغرينى الحرام مهما 
استطعت أن اصل البه 
ما هو الدعاء؟. 

الدعاء فى معناه : أن نعيش مع الله 
دائما لا نتركه لحظة واحدة .. كلما 
نسيته تذكرته » وكلمادعدت عنه فزعت » 
وكلما علا شأنك فى الكون أحسست 
بضالة كل ما يمكن أن تعطيه هذه الدنيا 
لانسان ٠‏ بجانب ما يعطيه الله سيحانه 
وتعالى لدعوة واحدة تخرج بكلمة 
(يارب) ٠‏ إن الدعاء هو إحساس مستمر 
يعجز العبد أمام قدرات الله سبحانه 
وتعالى . وهذا الاحساس هو أسباس 
الايمان وهو أساس العبادة ؛ فكلما اأحس 
الانسان بعجزه أمام الله » وكلما أحس 
بعظمة قدرات الله .. خرج الغرور 


البشرى من النفس . ودخل إليها 
الاحساس بالقدرة الحقيقية ٠‏ والقيم 
الحقيقية للانسان التى تعتبر لا شىء 
بجانب الكون وقدرات الله سيحانه 
وتعالى . والغرور هو اول مراتب 
المعصية وهو مدخل الشيطان الى النفس 
البشرية. ذلك أن هذا الغرور يجعل 
النفس تحس بقدراتها 2 وتعبد هذه 
القدرات ٠‏ فالانسان ما اغتر إلا عندما 
حسب أنه يستطيع أن يستغنى عن الله 
سبحانه وتعالى وأن يصنع قدرته بنفسه 
وأنه يملك من القدرة والقوة ما يجعله فى 
غنى عن عون الله سبحانه وتعالى تجد 
أن هذا الانسان لا مستغفر أبدأ .. ولا 
يطلب من الله المغفرة .. ولا يرجو منه 
الرحمة .. ذلك لأن الكبر فى نفسه يجعله 
بحس بالاستغناء . وهذا الكبر يمضى 
ليصبح كفرا ٠‏ ويكبر ليصبح عبادة 
للنفس وعبادة للبشر . 
معصية إبليس 
ومن هنا فان معصية إبليس بدات 
بالغرور , وتمرده على أوامر الله سيحانه 
وتعالى ؛ لأن نفسه دخلها الغرور ؛ فقال 
خلقتنى من نار وخلقته من طين.رافضا 
بذلك امر الله . لأنه اعتقد أنه من معدن 
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افضل من معدن الانسان , دخل الغرور 
الى نفسه , فلم يجطه يعصى فقط ثم 
يندم » بل يعصى ويرد الأمر على الله » 
ويرفض أن يعترف بأنه مخطىء » بل 
يقول لله سبحانه وتعالى » لن أفعل هذا 
لاننى أفضل من هذا الأنسان ٠‏ وهذا 
الغرور بذاته معصية كبرى لا يمكن أن 
يوجد فى النفس اليشربة مع الدعاء , 
فالدعاء تضرع وخشية ورفع لقدرات الله 
سبحانه وتعالى ؛ والغرور بعد عن هذه 
القدرات ولذلك كان الدعاء مخ العبادة . 
غرور آدم وحواء 

الغرور هو الذى اخرج آدم وحواء من 
الجنة.حسبا أنهما سسكونان خالدين » 
وسيكون لهما ملك لا يبلى ٠‏ فاخذهما 
الغرور من التمتع بنعم الله التى أباحها 
لهما .. الى محاولة الاستغناء عن هذه 


التسامح 
والتواضع 


النعمة بقوة زاتية ٠‏ لا يملكانها ٠‏ ولا 
يملكها احد إلا الله سبحانه وتعالى . 
ومن هنا كانت شهوة الغرور والملك هى 
التى دفعت بهما الى الخطيئة . 
ولكن الفرق بين خطيئة آدم وبين 
خطيئة إبليس » أن آدم ندم على ما فعل 
واعترف بذنبه واستغفر ربه » اما إبليس 
فانه أمعن فى الغرور »ورد الأمر على الله 
سبحانه وتعالى فكان جِرَاؤْه طرداً أبديا 
من رحمة الله » ومن هنا استعان إبليس 
بعزة الله التى تجعله لا يتاثر بطاعة 
الخلق جميعا .. او معصيتهم به » تلك 
العزة التى فيها استغناء الله عن 
جميع خلقه , استعان بها ليبقيه الله الى 
يوم البعث , وهنا يكون الغرور اول 
مراتب الخطيئة ؛ فاذا اغتر الانسان 
بقوله أو يماله أو بجاهه .. أو بسلطانه 
أو باى شسىء منحه الله إياه فى الدنيا 
فانه فى هذه الحالة قد فتح اول أبواب 
المعصية.وفتح باب الشيطان يمكن أن 
يؤدى الى الهلاك . 
آلوان من الدعاء 
على أن الدعاء فيه نواح كثيرة . 
فيعض الناس يرفع يديه للسماء ويقول 
يارب»هولا يستجيب الله له . وبعض 
الناس يعتقد انه بالتجائه إلى الله فان 
الله سيمكنه من عدوه ٠‏ وبجعله قادراً 
وبجعله بيبطش بذلك الذى ظلمه » 
والبعض الآخر , يتوقع أن عدم 
الاستجابة للدعاء هى عدم رضا من الله 
دعاء المظلوم : فاذا قلت يارب 
واستنجدت بالله تعالى وكنت مظلوماً 
فان توقع الاجابة أو الاستجابة فى نفس 
اللحظة هو عمل من ظاهر اعمال الدنيا » 
لا يؤتيه الله سبحانه وتعالى اختبارا 
للايمان والصير فالله جل جلاله يستطيع 
أن يرسل أنبياءه وأولياءه ؛ ويعطيهم 


القوة والقدرة ليحكموا » ولا يستطيع 
احد أن يهزمهم أو يتغلب عليهم وهكذا 
تسود العدالة فى الأرض قهرا . 
الايمان بالاختيار 

ولقد اعطى الله لسليمان ملكا لن 
يؤتيه إحداً بعده » وكان كل مافى الأرض 
من قوة مسخراً لخدمته وكان يستطيع ان 
يفرض قهراً ما يريد » وعندما أرسل الى 
ملكة سيبا بدعوها الئ الاسلام » وكانت 
ملكة ذات باس وقوة ءلم يخش باسها ولا 
قوتها ولكنه كان يعلم انه يستطيع ان 
ياتى بجنود لا قبل لملكة سبا » ولا 
لجيوشها بمقاومتهم 2 وهو معه قوة 
الدنيا كلها .. ومعه الريح ومعه جيوش 
من الانس والجن ومعه الغلبة وقوة الله 
سبحانه وتعالى .. إذن فقد كان من الممكن 
بدلا من هذا الصراع الدائر فى الدنيا أن 
يرسل رسولا يعطيه من القوة والقدرة ما 
يخضع الناس للايمان. بل إن الله 
سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العزيز : 

« إن نشا ننزل عليها من 
السماء آبة فظلت اعناقهم لها 
خاضعين "2 الشعراء 507 

أى أن الله يستطيع أن ينزل من 
السماء آية تخضع كل هؤلاء البشر 
للايمان ولكن الله لا بريد ذلك .. إنه بريد 
أن ياتى الانسان إليه مختاراً لأنه ميز 
الانسان دون سواه بالعقل وهو محل 
الاختيار بين البديلات . يريد ان يقول 
الانسان ( ياربى ) اخترت طاعتك 
واخترت الايمان وهنايريد الله من عباده 
أن يقبلوا على منهجه وهم فى مقدورهم 
الا يقبلوا عليه , 

فالله يريد طواعية 
واختيارية اليقين به . 
رزقنا الله العمل بكتابه الكريم 
وصسنة نبيه الأمين. 


الايمان 


الانسان هو أولا وآخيرا غاية كل الأعمال وغاية الدولة وغاية الامة وغاية البشرية فى توقها الى السعادة , ولكنه لا 
يسعد ولا يستقيم له أمر ولا يقرله قرار إلا إذا كان هو نفسه يستحق ذلك وكان شديداً مع نفسه وفى مستوى اخلاقى مرض 
ويعمل فى جهره وسره لوجه الله ووفقآ للواجب والمصلحة العامة : لا كما ورثها أو كما قيل له عنها بل كما اهتدى اليها بعقله 


وضميره ‏ وهو دائما يراجع رأيه ويحث ويتوق الى الحق ٠‏ والحق ليس شيئا مطلقا أبدأ ‏ الحق هو ايضأ شىء نسبى . 
ويجب التواضع لأنه شرط التسامح الذى لا يستقيم العيش الجماعى من دوئه . 
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بقام: عصام شريعحخع 


3 


يوم 4-14 1514 ء أعلن سعد الحداد ‏ وهو ضابط سابق فى الجيش اللبنانى 
برتبة رائد ‏ عن قيام « دولة لبنان الحر» فى منطقة الشريط الحدودى الذى تسيطر عليه 
المبليشيا الانعزالية التى بقودها , وقال الحداد , أن قيام « دويلته » بدعم من « اسرائيل » 
هو السبيل لما أسماه بانقاذ لبنان وتحريره من « الاجانب » ( الفلسطينيين وقوات 


الردع العربية ) ٠‏ 


ومنذ ذلك اليوم ‏ ودويلة سعد الحداد هذه التى لم يعترف بها احد سوى اسيرائيل 


وتقوم بدور « كلب الحراسة » بالنسبة تلكيا 
المباشرة مع القوات اللبنانية ‏ 


يان الصهيوني , فهى تقوم بعمليات المواجهة 
الفلسطينية المشتركة فى جنوب لبنان من جهة » وتتلقى 


فى نفس الوقت اللطمات من هذه القوات ٠‏ والتى كان مفترضا أن تتلقاها اسرائيل 


ومما يعزز هذا الراى ٠‏ أن السلطات 
الاسرائيلية منحت «رئيس» هذه الدويلة 
«سعد الحداد, منزلا فى مستوطنة 
«المطلة». الصهيونية ٠‏ القريبة من بلد 
القليعة , وقد زاره مراسل اجنبى مرة فى 
منزله هذا » وطرح عليه سيلا من الاسئلة 
لكن المراسل دهش. وهو يسمع ضابط 
استخبارات اسرائيلى كان موجودأ فى 
المنزل » يجيب على اسئلته ٠‏ بينما كان 
سعد الحداد يلوذ بالصمت إلا فيما ندر . 

ومن الأدلة على تبعبة الحداد 
لاسرائيل » أنه اعلن بتاريخ 9/48/ ١94٠١‏ 
عن نقل «سفارة لبنان الحر» من بلدة 
«متوله», الواقعة فى منطقة الشريط 
الحدودى ٠‏ الى القدس المحتلة , وذلك 
بناء على قرار ما يسمى «باللجنة 
الخارجية» فى دويلته . 

وفى 198٠/9/١4‏ ء اجتمع الحداد 
فى بلدة القليعة , مع عشرات من رؤساء 
البلديات واعضاء المجالس البلدية 
الاسرائيليين » وخلال الاجتماع وجه 
الخداد ٠‏ بعد حديث عن «الجبهة 
المشتركة» بين اسرائيل وميليشياه . وجه 


7 ” /مجسسسلة الد و هسسة يسونيسو ١موا‏ 
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نداء لهؤلاء الاسرائيليين » لكى يساندوا 
القرى الواقعة فى منطقة الحجدب 
الانعزالى , وذكر أن هذا التأييد قد يتعزز 
عن طريق ربط الشبكة الكهربائية للقرى 
الواقعة فى المنطقة التى يسيطر عليها » 
بشبكة الكهرباء الاسرائيلية ٠‏ وطلب 
الحداد كذلك مساعدة اسرائيلية لاقامة 
خطوط تليفونية وتحسين الطرق » 
وشبكات المباه فى المنطقة . 

أما من الجانب الاسرائيلى ٠‏ فقد 
تحدث المعلق «زئيف شيف» فى صحيفة 
هارتس بتاريخ 355174-46 عن 
تبعية الانعزاليين فى منطقة الشريط 
الحدودى للكيان الصهيونى ٠‏ فقال : 
«... إن عبء إعالة الجيوب (المسيحية) » 
من الناحبية المالية قد ألغي منذ ذلك 
الحين (منذ غملية غزو جنوب لبنان فى 
عام ٠ )١91078‏ على عاتق الحكومة 
الاسرائيلية » بمافى ذلك دفع رواتب كافة 
المستخدمين الرسميين (ملايين الليرات 
الاسرائيلية) . 

وتقيم القبادة الاسرائيلية مراكز ثايتة 
لها فى منطقة الجيب الانعزالى » وفى كل 


مدينة أو قربة فيها ,2 بوجد ضابط 
استخبارات اسرائيلى 2 هو الحاكم 
الفعلى فيها » وهناك ضباط اسراشيليون 
7 2 < قااءه 7 كم" كل قطاع من 
قطاعات الشريط الحدودى ء أما الحاكم 
الاسرائيلى الأعلى للشريط كله 2 فهو 
الكولونيل «يورام هامزراحى» الذى يطلق 
عليه سكان ا : لمنطقة اسم را لعقيد 2 جعفر» » 
وهو مشهور جداً فى المنطقة , ويتقن 
اللغة العربية ء ويستدل من اسم عائلته » 
على أنه بهودى من أصل لبنانى ٠‏ فعائلة 
مزراحى من العائلات البهودية المعروفة 
فى بيروت ٠.‏ 
غزو جنوب لبنان 
قد يكون من نافل القول ٠‏ ان نذكر أن 
الصهاينة كانوا يطمعون بالاستيلاء على 
جنوب لبنان لما يزخر به من مياه وانهار » 
قبل قيام اسرائيل على أرض فلسطين 
المغتصبة , وانطلاقاً من هذه المطامع 
كانت اسرائيل منذ قدامها فى عام /5 ١5‏ , 
تشن العدوان إثر العدوان على منطقة 
الجنوب اللبنانى ٠‏ تمهيداً لتحقيق 
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أطماعها فيه 
اسرائيلى واسع لجنوب لبنان قد وقع فى 
عام ١944‏ ء حيث ارتكب الصهاينة 
خلاله مجزرة رهيبة فى قرية «حولاء» 
الحدودية 2 زيحوا خلالها سبعين 
مواطنا لبنانيا بين طفل وامراة وشاب 
دفعة واحدة , تماما كما فعل النازيون 


٠‏ وكان أول اجتياح 


خلال الحرب العللية الثانية 

وابتداء من عام ١9510‏ , بلغت 
الاعتداءات الاسرائيليةعلى منطقة 
الجنوب اللبنانى مبلغآ يفوق الوصف 
سواءفى عذفها أو اتساعها . 

إنما حسبنا هنا أن نقف عند أكير 
عملية غزو اسرائيلية لمنطقة الجنوب فى 
عام 8/ا5١‏ , 


ففى فجر الخامس عشير من آذار 
(مارس) من تلك السنة .2 اجتاحت 
اسرائيل جنوب لبنان بثلاثين الف جندى 
من قواتها النظامية , وشمل الهجوم البر 
والبحر والجو ؛ وامتد على مدى ثمانية 
أيام متوالية ٠‏ وكان من نتيجة هذا 
الهجوم سقوط أكثر من ألف شهيد » 
واصابة ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص 
بجروح » وتهجير ما ينوف عن ربع مليون 
مواطن لبنانى وفلسطينى عن قراهم 
ومدنهم ومخيماتهم , وتدمير ١١‏ مدينة 
وقرية تدميراً كاملا » واكثر من سبعة 
آلاف منزل ومدرسة ومعبد ومؤسسة 
اقتصادية واجتماعية وثقافية . 

ثم كان الاحتلال الاسرائيلى السافر لما 
يقارب نصف مساحة الجنوب اللبنانى » 
الموضوع منذٍ زمن بعيد على خارطة 
المطامع الصهيونية .وانسحبت اسرائيل 
بسيب المقاومة الشجاعة . للقوات 
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اللشتركة , التى واجهت بها العدوان 
الاسرائيلى ٠‏ رغم التفاوت الهائل فى 
العدد والمعدات بين الطرفين » وتحت 
ضغط الراأى العام العالمى 2 وبعد 
القرارات العديدة التى أصدرها مجلس 
الاأمن الدولى ٠‏ بادانة العدوان 
الاسرائيلى » ومطالبة اسرائيل بسحب 
جميع قواتها العسكرية من الاراضى 
اللبنانية فى الجنوب » وبعد تمركز قوة 
مؤقتة من القوات الدولية من اجل تاكيد 
الانسحاب الاسرائيلى انسحاباً كلياً 
وفعلياً من ارض الجنوب ٠»‏ فقد ابقت 
اسرائيل فى حوزتها شريطا عريضا من 
الأرض » وعلى امتداد الحدود الجنوبية 
للبنان مع فلسطين المحتلة ٠‏ ومن باب 
التمويه نصبت على هذا الجزء المحتل 
نفرأ من عملائها المحليين بقيادة سعد 
الحداد . 


وكان الهدف واضحا منذ البداية » ان 
الدعم العسكرى والمالى والسياسى 
للانعزاليين فى منطقة الشريط الحدودى 
إنما يهدف الى بسط النفوذ الاسرائيلى 
والهيمنة الاسرائيلية على لبنان كله » 
تحت شعار زائف هو حماية المسيحيين 
فيه . 


ومن هنا فان ما جرى ٠‏ وما يجرى فى 
منطقة جنوب لبنان » هو فى الواقع جرء 
من مخطط يستهدف لبنان ككل؛ وتمتد 
آثاره لتشمل المنطقة العربية المجاورة . 

ومن وحى هذا المخطط ٠‏ اعلنت 
«اسرائيل» فى اعقاب مرابطة القوات 
الدولية فى جنوبٍ لبنان ٠‏ وفى الثالث 
عشير من حزيران (يونيو) ١1914‏ ء انها 
حققت أهدافها من عملية غزو الجنوب 


اللبنانى والتى تطلق عليها اسم «عملية 
الليطانى؛ . وانها ستنسحب من المنطقة 
بعد تسليمها الى القوات الدولية . 

ولكن ما حدث فعلا هو أن اسرائيل 
سلمت ١5‏ موقعا للقوات الدولية معظمها 
فى القرى الخلفية البعيدة عن الخط 
الحدودى مع فلسطين المحتلة ؛ مقايل 
٠٠‏ موقعا سلمتها للميليشيا الانعزالية 
وتقع جميعها على امتداد الشريط 
الحدودى وقد جرت عملية التسلم 
والتسليم بين الجنرال الاسرائيلى 
«أفيغدور بن غال/» والرائد اللبنانى 
المنشق سعد الحداد فى احتفال رسمى 
نقله التلفزيون الاسرائيلى ومراسلو 
الصحف ووكالات الأنباء الاسرائيلية 
والعالمية . وبعد انزال العلم الاسرائيلى 
ورفع العلم اللبنانى مكانه » جرى تبادل 
القبلات والخطب بين الطرفين ؛ وقال 
«بن غال؛ فى كلمته «إننا من جهتنا 
سنفى بالتزاماتنا لحمابة الاقلرسة 
المسدحبة , واتمنى كل الخير لاصدقائنا» 
وقد شكر سعد الحداد السلطات 
الاهرائيلية على المساعدات التى قدمتها 
للميليشيا التى يقودها . ولم تكتف 
اسرائيل بذلك ٠‏ وإنما اعطت للميليشيا 
الانعزالية قبل انسحابها الشكلى 
خمسين دبابة وناقلة جنود مدرعة مع 
طواقمها الاسرائيلية » وعشرين مدفع 
ميدان ٠‏ وذلك لتمكن الانعزاليين من 
إحكام سيطرتهم على منطقة الشريط 
الحدودى الذى تطلق عليه اسم «الجدار 
الطيب» . 


حجم الدويلة 

تمتد دوبلة الحداد فى منطقة الجدبب 
الانعزالى من مرجعيون شمالا الى 
الناقورة فى الجنوب » على طول الخط 
المحاذى لمنطقة عمليات القوات الدولية 
التى دخلت المنطقة بموجب قرار مجلس 
الامن الدولى رقم 5" . لتفصل بين 
القوات الفلسطينية ‏ اللبنانية المشتركة 
من جهة والقوات الاسرائيلية من جهة 
اخرى ٠‏ ولتساعد السلطة اللبنانية على 
استعادة سيطرتها على منطقة الجنوب 
حتى خط الحدود المعترف به دولياً .ومع 
الوقت اى منذ الاعلان عن قيام الدويلة 
الانعزالية فى الجنوب ؛ اخذت الميليشيا 
فى التمدد والتوسع على الطريقة 


0 
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الثانى (يناير) ١118٠‏ ء أكثر من ١7‏ قرية 
وتلة ٠‏ بطول ثلاثة كيلو مترات وعمق 
وسطى قدره خمسمائة متر تقريباً » 
اضافة الى قيام اسرائيل بمؤازرة 
الميليشيا الانعزالية باحتلال أراضى نبع 
ومزرعة «الوزانى» » ومرتفعات قرية «كفر 
شوبا, وخراج قرية «علما الشعب» 
و«عيترون» وغيرهما . 
وبشكل اجمالى فان «دويلة لبنان الحر» 
تمتد على طول ٠١‏ كيلو مترأ » وبعمق 
يتراوح ما بين 4 ١١‏ كيلو مترأ » وتقدر 
المساحة الاجمالية للدويلة بثمانمائة 
كيلو متر مربع . وفى تقدير المراسلين 
الاجانب العاملين فى منطقة لبنان 
الجنوبى ؛ أن تعداد عناصر المبليشيا 
التى يقودها سعد الحداد » يبلغ حوالى 
الفى عنصر , بينهم 60١‏ جنديا سابقاً 
فى الجيش اللبنانى , كانوا أصلا تحت 
امرة الرائد المنشق ‏ عندما تولى القيادة 
العسكرية فى المنطقة الحدودية ,2 
بصورة شرعية ٠‏ كضابط فى الجيش 
اللبنانى ٠‏ وقبل أن تقرر قيادة هذا 
الجيش طرده بسيب تعامله مع العدو . 
أما العدد الحالئ لسكان الشريط 
الحدوى » فيتراوح مابين 5١ 05١‏ ألفا 
(5 ألفآ منهم من المسلمين (الشيعة) » 
و 15 ألفا منهم من المسيحين) . وكان 
العدد الاجمالى لسكان هذه المنطقة قبل 
إن يهاجر القسم الأكبر منهم, الى 
الضواحى الجنوبية من العاصمة 
اللبنانية بيروت ٠‏ فى اعقاب الغزو 
الاسرائيلى لجنوب لبنان فى عام 
,2 ببلغ ١١١‏ ألفا . وتضم دويلة 
سعد الحداد حالباً «قضاء مرجعدون» 
بكامله » وحوالى نصف مساحة «قضاء 
بنت جبيل» ٠‏ وربع «قضاء صور» ٠‏ 
أما موارد الدويلة الانعزالية فتاتى 
أولا من اسسرائيل , ثم من عمليات التهريب 
الناشطة , حدث ذكرت صحدفة «يديعوت 
لحرونوت» أن أصواتا كثيرة فى اسرائيل 
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بدأت تتحدث عن أن «الجدار الطيب» قد 
أضحى بوابة للتهريب على نطاق واسع 
وقالت ان رجال أمن اسسرائيليين وضباطاً 
وجنوداً من القوات الدولية ٠‏ بالاضافة 
الى عصابات اجرام محترفة من المدنيين» 
يشاركون جميعاً فى عمليات التهريب 
هزد . واشارت الصحديفة الى أزء المواد 
والبضائع المهربة عديدة » وهى تضم 
بصورة رئيسية : المخدرات (الحشيش) 
والمشروبات الروحية (العرق الزحلاوى) 
والسجائر والأجهزة الكهربدة المسروقة 
من الحوانيت التى نهبها الاسرائيليون 
خلال غزوهم الاخير لجنوب لبنان » 
وفوق هذا وذاك ٠‏ فهناك كميات هائلة من 
الأسلحة والمتفجرات بين المواد 4لتى 
يشملها التهريب مما دفع بالجيش 
الاسرائيلى الى المشاركة فى عمليات 
التفتيش ونصب الكمائن بحثأا عن 


الأسلحة . 
أما المصدر الثالث فيأتى من الرسوم 
الجمركية التى تفرضها الميليشيا 


الانعزالية بابعاز من الاسرائيليين » على 
جميع البضائع التى يستوردها التجار 
فى المنطقة من المناطق اللبنانية الأاخرى؛ 
فالتاجر المقيم فى «بنت جبيل» أو 
«العديسة» أو «ميس الجبل/ ٠‏ عليه اذا 
أراد استيراد بضائعه من صور أو 
صيدا أو بيروت » أن يدفع رسوماً عنها 
وترمى السياسة الاسرائيلية من وراء 
فرض هذه الرسوم على البضائع 
اللبنانية المستوردة ٠»‏ الى تشجيع 
وحماية البضائع الاسرائيلية التى يمكن 
ادخالها الى قرى الشريط دون فرض 


رسوم عليها . 
الاضطهاد والذل 
والسؤال الذى يطرح نفسه فى سياق 
الحديث عن «دويلة لبنان الحر» هو : 
كيف يعيش اللبنانيون العاديون الذين 
كتب عليهم أن يبقوا فى مدنهم وقراهم 
داخل منطقة الجيب الانعزالى ؟ 
إن شهادات الذين تسنى لهم أن 
بخرجوا من منطقة الجيب الانعزالى , 
بعد أن دفعوا جزية يلغت خمسة آلاف 
ليرة لبنانية ٠‏ أفادوا أن الاهلين هناك 
مغلوبون على أمرهم ‏ وانهم يقاسون من 
الاضطهاد والاذلال من قبل رجال 
الاستخبارات الاسرائيلية ونفر من 
أعوانهم . ففى عام ١91//‏ عندما توجهت 


قوة هن الجيش اللبنانى الى منطقة 
الجنوب ورابطت فى بلدة كوكبا » جرت 
اتصالات بين عشرات الجنود 
(السابقين) ٠‏ والعاملين مع ميليشيا 
سعد الحداد ٠‏ واتفقوا على الفرار 
والالتحاق بالجيش النظامى فى «كوكبا»» 
لكن عندما علم الاسرائيليون والحداد 
بذلك ؛ قاموا باعتقال عشرات من الجنود 
«المتمردين» ٠‏ ولايزال عديد من هؤلاء 
مجهولى المصير . 

والاضطهاد الاسرائيلى داخل الجيب 
الانعزالى قد يكون بسبب «الصليب» 
الذى يعلقه المسيحيون عادة على 
صدورهم ٠‏ ويبدو أن عقدة الحقد 
والانتقام من المسيحيين ٠‏ تستفيق فى 
صدورهم لدى مشاهدتهم للصليب ٠»‏ 
باعتبار المسيحية العدو الأساسى 
لليهودية ؛ لأنها هى التى قضت عليها فى 
العهد الرومانى , إذ حصلت حوادث قتل 
وإهانة وتعذيب لعديد من المسيحيين فى 
دويلة الحداد ٠‏ بسبب تعليقهم الصليب 
فى صدورهم أثناء توجههم الى العمل 
داخل الكبان الصهيونى ٠‏ 

وقد روى أحد أفراد المبليشيا . انه 
بعد نقله الى مستشفى اسرائيلى للعلاج 
من جرح أصيب به فى كتفه » أقدمت 
احدى الممرضات على نزع الصليب 
المعلق فى عذقه . ثم صفعته وراحت 
توجه اليه الشتائم وقد عالجت 
الاستخبارات الاسرائيلية هذه الحالة 
بأن أوعزت الى سعد الحداد بأن يوحى 
للمسيحيين من سكان دويلته » بعدم 
تعليق الصليب على صدورهم لدى 
توجههم الى العمل فى اسرائيل » كما لجأ 
الاسرائيليون الى فرض استيدال 
الملابس على كل من يعبر بوابات «الجدار 
الطبيب”» الى داخل اسرائيل ٠‏ بملايس 
خاصة رسمت عليها نجمة اسرائيل » 
وعند العودة يستعيد هؤلاء ملابسهم 
الأصلدة . 

وفى أواخر سنة ١914‏ وصل زهاء 
ثلاثمائة مسلح الى دويلة الحداد قادمين 
من جونيه التى تعتبر حالياً عاصمة 
«الغيتو الانعزالى, الذى يحكمه بشير 
الجميل ٠‏ وكان مقرراً أن يمضى هؤلاء 
فترة شهرين لدى الحداد . لكنهم بعد أقل 
من أسبوع من وصولهم قرروا العودة الى 
«جونيه» عن طريق البحر 2 بسبب 
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المضايقات التى واجهووها من 
الاسرائيلدين . 

وينعرض كل من يتقدم بطلب لمغادرة 
«الدويلة» للتنكيل والتعذيب بعد تحقيق 
مضن ٠‏ أما إذا قدم «المغادر, أسباباً 
مقنعة لخروجه من الدويلة » فعليه قبل 
كل شىء أن يدفع ضريبة تبلغ خمسة 
آلاف ليرة ؛ ثم يغادر . متحملا بنفسه 
مسئولية هذه «المغامرة,.وكم من هؤلاء 
«المغامرين” من أطلقت عليه النار من 
أو جرح وهو فى سبيله الى الخروج من 
المنطقة . 

يضاف الى هذا النزاع المستشرى بين 
بلدتى القليعة ومرجعيون بسيب 
الصراع على النفوذ » فأهالى «القليعة» 
القرية المارونية يرفضون زعامة سعد 
الحداد المفروضة عليهم فرضاً من قبل 
الاسرائيليين ٠‏ باعتباره «كاثوليكيا» 
وليس «مارونيأ» ٠‏ كما يرفضون جعل 
مرجعيون التى يسكنها خليط من 
الطوائف المسبحبة غير «الموارنة» » 
عاصمة ل «دولة لبنان الحر» » ويطالبون 
يجعل «القلبعة» العاصمة بدلا منها . 


© ينبغى أن تنتحدجهود العرب 


لدرء هذا الخطرقبل استفحاله 
وانتقالع دوا ه إلى اجزاء 


عند ى من الوطط نالع 52 


وفى شباط (فبراير) الماضى ٠‏ وقع 
ما يشبه التمرد فى بلدة «عين إبل» 
القريبة من بلدة «بنت جبيل» » حيث 
رفضت اكثرية أهالى هذه البلدة التجنيد 
الاجبارى والانخراط فى سلك المبليشيا 
بعد أن قرر الاسرائيليون تحويلها الى 
جيش نظامى » وقد حاول المعارضون من 
أبناء «دعين إبل» لهذه الخطوة الحصول 
على مباركة شير الجميل ” القائد 
العسكرى لحزبالكتائب فى منطقة 
«الغيتو الانعزالى» فى الشمال ٠‏ لكن 
الجميل أبدى امتعاضه من هذا الطلب 
أمام أشخاص قنموا الى جونيه 
خصيصا لهذا الغرض , وطلب اليهم 
بلهجة الأمر الامتثال لأوامر الاسرائيليين 


من صوس ح د الح داد»© 


- تشير سيرة حياته ء الى أن جده « مخايل الحداد » 
[ استوطن بلدة مرجعيون فى جنوب لبنان مع اوائل القرن 


الحالي » وان أباه كان يعمل « مكاريا  »‏ اى يقوم بنقل 
البضائع أو الخضار والفواكه على ظهر دابة يملكها ‏ وفي 
فترة الحرب العالمية الثانية » ولدى دخول الجيش البريطانى 
بلدة مرجعيون بجنوب لبنان في عام ٠ ١54١‏ عمل « سعد 
الحداد » وكان ما يزال طفلا ‏ مع والده فترة » ثم عمل لدى 
إحدى الدوائر العسكرية البريطانية » ثم دخل مدرسة تابعة 
لدير الكاثوليك في مرجعيون , حيث نال الشهادة الابتدائية » 
وقد ارسله الدير على حسابه للدراسة فى بيروت » فنال 
شهادة البكالوريا ( القسم الأول ) فى عام 140١‏ , ودخل 
المدرسة الحربية ( الكلية الحربية ) فى العام التالى : بعد ان 
حظى بدعم من كميل شمعون الذى كان بدأ يبرز على ساحة 
العمل السياسى فى لبنان , كما توسط له لدخول المدرسة 
الحربية » مطران مرجعيون للروم الكاثوليك » وقد تزوج سعد 
الحداد من مدرسة فى المرحلة الابتدائية تدعى « مارى » 
ولسعد الحداد ٠‏ اربعة إخوة » توفى احدهم » ويقع المكتب 
العسكرى لسقد الحداد حالياً » الى جانب « بوليفار كميل 
شمعون ,2 بين بلدتى «١‏ القليعة » و « مرجعيون » . 
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وسعد الحداد » ويخشى كثيرون من 
«المتمردين”» الانضمام لجدش سعد الحداد 
خوفاآ من أن يلجا الاسرائيليون الى 
الانتقام منهم . 
دويلة تتحدى العرب 
لقد اتضح من سياق هذا البحث » أن 
دوبلة سعد الحداد , إنما هى مجرد دمية 
دلعب يها الغقدو الصهيونى ٠»‏ 
ويستخدمها «كحصان طروادة» » لتحدى 
العرب وضربهم فى عقر دارهم , والخطر 
الذى تفرضه هذه الدويلة ليس خطراً 
لبنانيا بحتاً » بل هو تهديد يمس الدول 
العربيةمجتمعة , لأنه يهدد أمنها 
الداخلى بالذات » وإن بدا ذلك على المدى 
البعيد بالنسبة لبعض الدول العربية , 
فيما هو خطر راهن أو قريب بالنسبة 
لدول عربية اخرى . 

و «دولة لبنان الحر» تشكل خطراً على 
مستقبل كل دولة عربية لانها تشكل فى 
الواقع النموذج المطلوب بالنسية للفثات 
الشعوبية ٠‏ كما تشكل فى نفس الوقت 
أداة تحريض للاقليات الطائفية 
والعرقية فى الوطن العربى , من اجل 
السعى الى الانفصال واقامة دويلات 
تلعب دور «مخللب القطى, فى 
الاستراتيجية الاستعمارية والصهيونية 
ضد العرب . 

نقول ذلك لأن دويلة سعد الحداد تجد 
امتدادا فعلياً لها فى وسط وشمال لبنان 
فى منطقة «الغيتو الانعزالى, الذى 
يحكمه حزب الكتائب . ولم يخف بيير 
الجميل رئيس حزب الكتائب ونجله 
بشير الجميل رئيس «المكتب الحربى 
الكتائبى» تأبيد هما لسعد حداد ودوبلته 
كما أن كميل شمعون رئيس حزب الاحرار 
الانعزالى جدد تأبيده لسعد حداد أكثر 
من مرة » وصرح فى ١515/4/75‏ بقوله: 
«إننى أؤبد سعد الحداد فى حركته 
لتحرير لبنان» 

وانطلاق من الخطر الكامن أو الخطر 
المحدق بكل دولة عربية والذى تسببه 
دويلة سعد الحداد فى منطقة الشريط 
الحدودى بجنوكه لبنان ينيغى أن 
تنصب جميع الجهود العربية لدرء هذا 
الخطر قبل استفحاله وللقضاء على هذا 
السرطان قبل انتقاله الى أجزاء أخرى 
فى الجسد العربى . 

عصاح هريح 
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إبراهميم العديير 
بين الحضور والغياب 


بقول الشاعر العربيي: 

يمررن بالدهنا خفافا عباجهمم 

ويخرجن من (دارين) بجر الحقائب 

و «دارين» جزيرة صغيرة فى اقصى 
الطرف الشرقى للجزيرة العربية المطل 
على الخليج الغربى ‏ وإلى آواخر القرن 
الميلارى الماضى كان بها حوالى مائة 
بيت . ومنذ ازمان غابرة اسهمت فى 
الدور الاقتصادى والثقافى لمنطقة 
البحرين القديمة الى ما قبل النفط حيث 
كانت محطة استراحة وتزود بالمؤن لسفن 
صيد اللؤلؤ ٠‏ لكونها المنفذ البحرى 
لمنطقة « تاروت » الزراعية الغنية بغابات 
النخدل وعدون الماء العذية . 

ومن قول الشاعر يمكن استقراء شيء 
عن المكانة الاستراتدجية لهذهه الجزيرة » 
فقوافل التجارة القديمة والمسافرون 
القاصدون والعابرون يمرون بصحراء 
الجزيرة العربية المعروفة بالدهناء 
بحقائيهم فارغة خفيفة الحمل وصولا 
الى القطيف (وتاروت) ويغادرون 
(دارين) بحمل ثقيل من البضائع والمؤن 
تنتفخ به حقائبهم . 

وقد سكنت « دارين » أعرق القبائل 
العربية , وما زالت بها آثار بيوت كريمة 
واحفاد أسسر عريقة كان لها شان لا 
يستهان به ٠»‏ فقد سكنتها قبائل ( بنى 
خالد ) و ( الجنيدات ) و (السادة) » 
ورحل اليها المرحوم السيد راشد بن 
فاضل البنعلي واقام بها » وهو شاعر 
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بين الحضور والغياب 


ورجل علم وثقافة وفكر . كما كانت مقراً 
لسكنى وأعمال المرحوم السبد محمد بن 
عبد الوهاب الفيحانى جد الشاعر 
القطرى المشهور محمد الفيحانى , وبها 
الآن أعرق وأهم رواة الشعر الشعبى 
وممارسى فنون البحر الغنائية 
يربط هذه الجزيرة باليابسة طريق 
قديم قبل أن تجتازه تمر ب (حمام تاروت) 
وهو أشهر نبع ماء عذب كانت له مكانة 
خاصة فى المنطقة كحمام شعبى خلده 
شاعر مجهول فى أبيات من الشعر 
تحولت الى اغنية شعبية مشهورة » 
تقول : 
حمام تاروت عليك اليوم طيريين 
طير محنى وطير أريش العين 
نصبت فخ الهوى باصيد الاثنين 
صدت المحنى وخطانى أريش العين 


زرت دارمن مرتين ءمرة عام 1517 فى 
جولة ميدانية لجمع نصوص ال موال 
الشعبى الخليجى ٠‏ وكان دليلى الى 
( دارين ) ومن فيها الشاعر الشعبى 
(ابراهيم الغدير) أحد ابناء دارين الذين 
ورثوا اصالة ونيل تلك الجزيرة الصغيرة 
المعتقة العابقة بحكيا التاريخ ٠‏ المثيرة 
لخيالنا نحن أبناء الخليج من هذا الجيبل 
المشدود بعواطفه الىما قبل النفط , بما 
توحيه من جو البساطة والألفة والقدم » 
وابراهيم الغدير شاعر أصيل موهوب 
بكل ما تعنبيه هذه. الكلمات من معان 
وابعاد . ولقد سمعت منه وقتها أرق 
وأعذب شعر حديث سمعته بلهجتنا 
المحكية , وخلال فترة بقائى معه فى 
دارين محاطين بكرم وعناية أهل تلك 
الجزيرة كنت استزيده شعراً ولا أبدى له 
كل إعجابى ؛ بل كنت أقسو عليه فى نقد 


الهفوات وهو يساعدنى فى ذلك بظرفه 
وروحه المرحة فيلغى تلك القصائد جملة 
وتفصيلا ٠‏ ويحجم جاداً عن قراءة أى 
منها أكثر من مرة واحدة لأنها حسبما 
بقول صادقا ودون ادعاء للتواضع لا 
تستحق أن تسمع أكثر من مرة واحدة . 

لقد شدتنى أشعار الغدير ببساطتها 
وعمقها ونبضها الساخن المعبر عن 
معاناة مشحونة بالقلق والتوتر 
والانفجارات الداخلية ٠‏ وتمثل لغتها 
الشفافة مرحلة متقدمة من تطور لهجة 
الخليج الحديثة وارتقائها حتى لتكاد 
أغلب مفرداتها أن تكون نقبة فصيحة » 
والغدير كانسان + عفوى بسيط يقول 
الشعر كما بتنفس الهواء وكما تحضره 
الطرفة . لكنه دانم القلق والتوتر وفى 
اغلب الأحيان على غير وفاقمع العالم 
من حوله بصراحة ووضوح . 

وقتها كانت بدابة حركة الشعر 
العامىالحديث فى الخليج » وقوة زخمها 
الجدى في التعبير عن الهموم المعاشة 
لانسان هذه المنطقة » وكان صوتها 
الدافىء العميق يمتد وصولا ويلقى 
نجاوباً ويمارس فعل التأثير » وكان من 
الممكن أن يكون لأشعار هذا الشاعر مكان 
بارز ومذاق خاص في تلك الحركة . ولاني 
ساعتها كنت واثقا بأننى ساقرأ تلك 
القصائد فى ديوان أو اسمعها مسجلة 
على شريط فاننى لم احتفظ بشىء منها . 
وهذا الشاعر السعودى كانت وما زالت 
متاحة أمامه كل فرص النشر فى الجرائد 
والمجلات » ولم يكن يعدم وسيلة ما لطبع 
أشعاره فى المملكة أو خارجها : لكنه 
شاعر مهمل كسلان بتحكم المزاج 
الشخصي وعدم الاكتراث لشىء بكل 
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تصرفاته . في وقت يتهافت فيه صعاليك 
الشعر والادعياء على نششر ترهاتهم 
ومشاركة عوامل اخرى على افساد الذوق 
الفني لجمهور الشعر العامي ؛ وتهديم 
كل ما بنته المحاولات الشعرية الجادة 
للارتقاء بلغة الشعر العامى الى درجة 
قريبة من اللغة الأم وتضييق الشقة فيما 


لا أدرى ان كان هذا الشاعر قد استمر 
أو توقف ؟ ابدع جديداً أم تقهقر ؟ فكل 
الطرق الموصلة اليه مقطوعة .لكننى 
موقن بأن صمت وغياب شعراء مجيدين 
من أمثال الغدير وإهمالهم نشير اشعارهم 
وتطويرها ما يقرب من عشر سنين دون 
ميرر فنى يعتبر اسهامً فى تشجيع 
السلبيات التى انحرفت بهذا الفن الى 
الاضحاك الفارغ والاسفاف فى استعمال 
المفردة العامية عند أوائل السبعينات ثم 
الى النبطية المصطنعة فى اواخرها 
وحتى الآن . وهى المرحلة التى يحاول 
فيها الشعراء الشباب المتعلمون على 
امتداد الخليجح والجزيرة العربية 
استعارة لغة الشعر النبطي القديمة 
لصناعة اشعار حديثة بعيدة عن روح 
العصر ومعاناته بنفس الادوات الفنية 


القديمة التى استهلكها شعراء النبط 
خلال ما يقرب من عشرة قرون للتعبير عن 
ظروف وهموم زمانهم الذى مضى . 

إن ايقاع حياتنا المعاصرة السريع 
مستمر وسيزداد سرعة ولن يلتفت أبدأ 
الى من يتهاون فى حق نفسه . واذا كان 
الجيد لا يطرح جودته ولا يهتم بابراز 
جوانب قوته وتمايزه ويثبت حضوره 
باستمرار فان الفاسد والردىء سيغرق 
كل شىء فى غياب البديل 1 
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مركز اللستراث الشعبي 
الحم والواققعخ 


يذبغى أن نحلم ؛ والخلاف بين 
الحلم والحقيقة لا يسبب اى ضرر » على 
ان يكون الحالم صادق الايمان بحلمه ‏ 
وعلى أن يتأمل الحياة بانتباه ويقارن 
بين ملاحظاته والقصور التى يبنيها فى 
الهواء » وعلى أن يعمل بوجه عام 
ويبصورة وجدانية على تحقيق حلمه » 
فعند وجود التماس بين الحلم والحياة 
تسير الأمور على ما يرام » . 

تذكرت ذلك القول الحكيم لاحد 
المفكرين بعد ان انهيت اللمسات الأخيرة 
لدراسة تفصيلية متواضعة من حوالى 
مائة صفحة عن مرحلة التخطيط 
والتأسيس لانشاء مركز التراث الشعبى 
لدول الخليج العربية . الذى كان دوماً 
ما حلماً من الأحلام الثقافية التى يتمنى 
المرء أن تتحقق على أرضه ومن أجل أهله 
وتراث قومه . 

فمنطقة الخليج تعتبر من اجزاء 
الوطن العربى التى تأخرت كثيراً فى 
رعاية وحماية ترائها الشعبى والعمل 
على الاستفادة منه بالرغم من اكتساح 
التغيرات لكل مناحى الحياة ونفاذها إلى 
أعماق الانسان بسرعة مذهلة فى هذه 
المنطقة الاستراتيجية من العالم بحيث 
طفى الجديد الوافد على اصالة القديم 
وطمر منابعه واخذ يعمل فيه تغييراً 
وتحويراً يبعد به عن الاصول . 

وقبل مائة عام من الآن ‏ تقريبا - 
ادركت الشعوب المتقدمة بأنه اذا كانت 
هذه هى سنة الحياة وهذا هو قانون 
التطور ء فلابد من رعاية وحماية جذورها 


وأصولها من الضياع والتلف فسنت 
القوانين وانشاأت المراكز والهدئات 
والجمعيات الوطنية المختصة. برعلية 
وحماية التراث الشعبي وبذلت من اجل 
نلك المال والخبرات والتضحيات » 
واستطاعت أن تصل ماضيها بحاضرها . 
وعندما تتنبه منطقتنا الآن الى أهمية 
التراث الشعبى بعد قرون من الاهتمام 
والعمل الدولى بهذا الموضوع فان ذلك 
يعنى أن اشياء كثيرة قد ضاعت أو 
حورت واختلطت معالمها أو طمرت بفعل 
تقادم الزمن » ولكنه بالتأكيد لا يعنى أن 
الوقت قد فات وضاعت الفرصة . 
فما زالت اغلب معالم تراثنا الشعبى 
باقية فى ذاكرة الحفاظ والرواة والمسنين 
وبين ايدينا كل الوسائل والطرق الحديثة 
وتجارب الشعوب الأخرى فى الانتفاع 
بها . وما علينا إلا أن نأخذ هذا الأمر 
بأقصى درجات الجدية والبذل 
والتخطيط والتنظيم وادارة العمل . 
وقرار وزراء الاعلام بدول الخليج 
العربية بانشاء مركز التراث الشعبى فى 
الدوحة بدولة قطر يأتى فى ظرف 
سياسى واجتماعى ملائم يخدم التوجه 
العام للفكرة واهدافها . 
فدول المنطقة الآن فى اقصى درجات 
التقارب والتفاهم والتنسيق فيما بينها » 
اضافة الى ان أغلب مجتفعات الخليج 
تدرك مدى أهمية تراثها الشعبى كاحد 
مكونات الثقافة للشخصية الخليجية » 
وهى فرصة ممتازة لدولة قطر يمكن ان 
تعمل من خلالها على تغذية المشروع بكل 
عوامل النجاح من اجل ان يكون هذا 
المركز أنموذجآا وقدوة فنيقوادارية 
تحتذى لتجني شعوب المنطقة ثمار 
التعاون الخليجي فى المجال الثقافي . 
علي عبد الله خليفة 
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رسائل هنرى جيمس الجزء 
الثالث ١840 ١447‏ نار 
ماكميلان للنشى . 
© تغطى هذه الرسائل الفترة التى كان فيها 
«هنرى جيمس,/ ؛ الروائى الأمريكى » فى 
الاربعين من عمره , وقد ذاع صيته ككاتب 
ناجح تحتفى به الدوائر اللندنية الموسرة . 

وهى ايضا الفترة التى عانى فيها عدداً من 
الاخفاقات والصدمات العاطفية التى أثرت 
فيه لدرجة لم يستطع التغلب على جراحها 
طيلة حياته . ولئن كان موت أخته « اليس » 
قد حررها من حياة تعيسة ؛ فان « هنرى » لم 
بهن بعدها لشدة تعلقه بها . وقد زاد فى 
عمق جراحه العاطفية موت صديقه الكاتب 
البريطانى « روبرت لويس ستيفنسون ».. كما 
أن انتحار صديقته « فينمور » قد آلمه بشكل 
مروع .. وفوق ذلك كله فشله الذريع فى 
النجاح ككاتب مسرحى . 

وتظهر الرسائل أن « هنرى جيمس » لم 
يعجب إلا بكاتبين من كتاب انجلترا وقتهما .. 
هما « روبرت ستيفنسون » والشاعر «كيبلنغ» 
الذى كان فتى صغيرا أنذاك . وكان اعجابه 
بالكاتب « و .د . هاولز» صديقه » يشوبه نوع 
من التحفظ , كما أن « جيمس » كان قليل 
الحماس للكتاب الامريكبين . 

وقد قرا للروائى « ترولوب » وخاصة 
سيرته الذاتية . وكان يعتبرها واحدا من اكثر 
الكتب غرابة وطرافة فى الأدب كله . وقد وجد 
فى « كارليل » » حين قرا مجلديه ٠‏ كاتباً له 
تاثير كبير » وقدرة على الاثارة .. وقال انه ذو 

أما عن الكاتب « فرانسيس مارلون 
كروفورد » الذى كان مشهورا فى أمريكا آنذاك» 
فهو يقول : « ان ما تحدثنى به من نجاح 
روايته الاخيرة يثير تقززىويكاد أن يصيبنى 
بالشلل . فهى عندى رواية رديئة بشكل .. ولا 
أرى كيف يمكن لكل هذا العدد من الناس أن 
يصبر على قراء تها ٠.‏ 

ولم يكن رفيقا ب « توماس هاردى » الذى 
إجمع النقاد على قدرته ورصانة وجمال 


رت مصسلة ادو فسحة بسو ميسو ١4481‏ 
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اسلوبه . والغريب أن روايات « زولا » كانت 
تعجب , جيمس ؛ ؛ ولكنه عندما التقى بزولا 
نفسه , وجده رجلا متعقلا » عاديا » تعوزه 
الخبرة والتجارب .. كما قال عنه . 

أما عن المسرحى ١‏ إبسن » فقد كتب الى 
صديق له قائلا : ٠‏ اظنك تجعل منه ظاهرة 
أغنى مما هو فى الواقع .لقد اصابتنى قراءة 
الاشباح » بالصدمة , وخذلتنى جدا .. 

وقد راجع «جيمس, موقفه من «إبسن» 
فى وقت لاحق .. ولكن فشله فى تفهم وإدراك 
القدرات الدرامية فى اعمال « إبسن » هو 
الذى قد يفسر فشله هو نفسه فى كتابة 


ل 
عندليب النيل 


© ربما بدا هذا القول غريبا ‏ يقول « راسل 
هاريس ”» فى صحيفة « الجارديان 
البريطانية » وهو بستعيد ذلك الصوت الذى 
سحر الملوك وبهر جيلا كاملا » واأوقف الحروب 
فى الشرق الاأوسط . صوت نجمة الشرق » 
كوكبه , وعندليبه الذى غاب ولكن 
الموسيقى العربية وتلك الغربية تشتركان فى 
امور كثيرة ٠‏ وان لم يظهر ذلك من الوهلة 
الأولى . والفارق الوحيد بينهما , والذى به 
يتمايزان ٠‏ هو ربع النغم فى الموسيقى 
العربية والذى يجعل السامع الغربى يظن ان 
المغنى قد أخطأ فى أداد اللحن الذى قصد 
البه وما عدا ذلك فان الاغانى الأخيرة لام 
كلثوم هى قريبة جدا فى تركيبها وبنائها . كما 
ان الموسيقى العربية تستخدم الى حد كبير 
زخرفة الالحان ونوشيحهاكما تفعل الغربية » 
فالتزيين الصوتى هو الذى يفسح أمام الفنان 
رخصة اظهار براعته الصوتية . ولذا فان 
الفرق ليس كبيرا بين مقطع تؤديه ام كلثوم 
فى انطلاقة مبدعة وغناء الحبيبات 
المبججورات فى اوبرا « دون جيوفانى » 
لموتزارت. 

وقد أدركت أم كلثوم مدى قوة الكلمة 


العربية وايعادها ٠‏ والاسلوب. الصحيح 
للوصول الى المستمعين ٠‏ وذلك عن طريق 
المزج بين جمل موزونة مختارة فى عناية 
وموسيقى ممتازة من وضع خبير بها » وحس 
مرهف ,. حاد : لكيفية جذب المستمع وتقييده 
الى أن ينتظر كل مقطع ؛ وتذوقه , ثم المطالبة 
به » فهى تغنى السطر » ثم تعيده كلمة كلمة 
بدلا من إعادته مقطعاً مقطعا .. وبعد ان 
تستنفذ اماكنيات الكلمات مفردة ٠‏ تعود 
لتغنى مجموعة من الكلمات منتزعة منها كل 
تغيير ممكن الابراز » وكل ظلال للمعانى كامنة 
بها .. ثم تنفحها حياة جديدة بسطر من 
الشعر جدند ٠.‏ 

والموضوع الأساسى لكل اغانى أم كلثوم 
هو , الحب ؛ وكل ما يرتبطبه . وكانت كوكب 
الشرق بمثابة الكتاب الدال الى كل العواطف 
المرتبطة بالحب . وربما كانت افضل كلمات 
وصفت غناءها .. بعد موتها .. هى كلمات 
عبد الوهاب الذى كتب معظم الحانها . فقد 
وصف صوتها بانه كاللون الاخضر بين 
الالوان . فقد وهبها الله صوتا .. وكانت 
رائعة مجودة لنطق الكلمات ٠‏ إن تعلمت 
تلاوة القرآن (الكريم) منذ سن مبكرة . 
وكانت حريصة جدا على جمال الموسيقى » 
ومدققة فى ما تغنيه » . 

إن الغرابة التى تصيب الغربى حين يزور 
الشرق الأوسط ويسمع اهله يتحدثون عن 
نجمتهم المحبوبة ليست فى إسرافهم وغلوهم 
فى تقديرها ؛ وانما هى وليدة ذلك الاخلاص 
والتفانى الذى بوقظه ويبثه الصوت فى 
سامعيه العرب » فما الذى دفع قرابة المليون 
شخص فى مصر وحدها ليخرجوا زاحمين 
شوارع القاهرة فى مقتبل عام ١415‏ فى 
مظاهرة حزن جماهيرى عفوية لم يدبرها احد 
ما الذى فقده العالم العربى .. واحس بانه لن 
يعوض .. لأنه يعتز به ويكنزه فوق كل ما 
يزخر به من ثروات ؟ 

ذلك هو العلم المتوج بالحرير: أم كلثوم . 


هه 
رسائل مختارة ل : 
همنجواى 


© لا تمثل الستمائة ونيف رسالة التى جمعها 
وحررها البروفيسور « كارلوس بيكر » من بين 
خطابات همنجواى فى الفترة /1911 ١971‏ 
سوى نذر يسير من إفرازات نهم الروائى 
القاص فى حياته العريضة للحياة والكتابة 
والاتصال والذى كان يعتبر كتابة الخطابات 
يومياً لمعارفه واصدقائه واقاربه ومنافسيه ٠»‏ 
الوسيط الذى يحرره ويسمح له بالتبسط . 
ولم يكن فى تلك الرسائل ليهتم بشي ء .. وكان 
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نهمه واندفاعه لكتابتها نوعاً من الكبح لنفسه 
عن مزاولة الكتابة الجادة .. أو ربما كان نوعاً 
من الهرب من الكتابة الجادة . 

ويمكن لقارىء رسائل همنجواى أن بلاحظ 
أنه يتخذ فيها اقنعة مختلفة وفقا لمن يراسل : 
وأنه كان يمارس هوسه فى التلاعب بالألفاظ 
فقط حين يكتب الى رفاقه فى الشراب وصيد 
الاسماك ٠‏ ولكنه يركن الى الرصانة والجدية 
حين يكتب الى والديه ومن يكبرونه سنا . 

وهناك أيضا عادته فى طمانة من يريد 
التاثير عليهم ‏ بادعائه إن ما كتبه اليهم هو 
اطول رسالة كتبها لانسان .. والغريب حقا ان 
اكثر رسائله رقة ولطفا هى تلك التى كتبها 
الى أناس كان قد _أغلظ فى الهجوم عليهم .. 
مثل «.إدموند ويلسون » »و ٠‏ وليم فوكثر» و 
٠‏ ستكلير لويس » و« جيمس جونز » .. وكلهم 
من خيرة النقاد والادباء . 


اما اشاراته الى المرأة فلم تخل من وقاحة 
.. وكانها ليست سوى نوع مفضل من 
الحيوانات ! ومع ذلك لا دمكن لقارىء تلك 
الرسائل ان يتجاهل الحب الذى يسبفه 
همنجواى فى صراحة ويلا حساب على كل 
الناس الذين اهتم بهم فىحياته , رجالا كانوا 
أم نساء .. وهناك كمثال واحد فقط اعجابه 
المفرط بالروائى «ف . سكون فتزجيرالد» » 
وولاؤه الراسخ لذلك الاحساس .. بالرغم مما 
كان يكدر صداقتهما . 

ويمكن القول بانه بعد تعرفه الى 
«ماكسويل بيركنز», قد وجد المعلم الذى 
يخلص له النصيحة .. ولذا كان يكتب اليه 
الكلمة دون التواء . ورسائله البه تمثل 
العمود الفقرى لهذه المجموعة المختارة . 

وخلاصة القول ٠‏ فان رسائل همنجواى 
ترخر بالتنوع , والسفوح . والقمم , والترهات 
واللحظات الجليلة .. تماما مثل حياته .. 
وتعتبر ترجمة لحياته تفضل أى كتاب حاول 
تسجيل تلك الحياة . 

ومع ذلك فان الرسال هذه لا تضدف 
:جديداً لمن يعرف عن همنجواى , لأن جامعها 
ومحررها «البروفيسور بيكر» كان قد نخلها 
مستفيداً منها فى كتابة مؤلفه عن حياة 
همنجواى ٠.‏ 
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ولكن المجموعة , رغما عن قولنا هذا ؛ اكثر 
كشفا من الترجمة الحيقية : إذ نجد فيها 
همنجواى المفاخر بنفسه ؛ والمغتر بشهرته » 
والفيور ؛ والعبيط المغالى الذى يتحدى 
أسلافه التاريخدين لمنازلته عشر جولات ! 


6 
صامويل بيكيت 
فى عيد ميلاده 
الخامس والسيعين 


الوضوح لدى الجمهور لم يكن يوما 
شاغله .. فالذى بهمه هو أن بثير عمله 
أعصاب الجمهور . ومنذ أول عرض لمسرحيته 
« فى انتظار جودو بباريس عام ١157‏ آثار 
ضجة كبرى » وفتح صفحة جديدة فى تاريخ 
الدراما الغربية . ومن سخرية الاقدار أن 
بيكيت وهو اكثر كتاب المسرح فى القرن 
العثرين اطلاعا ومعرفة قد قضى بضربة 
اخيرة على الافكار الجمالية لارسطو , واكد 
خروجه على تقليد المسرح الغربى القائم على 
تلك الافكار بكل عمل قدمه لاحقا . ويمكن 
القول دون حرج أن كل الحركات الجديدة فى 
عالم التجريب والخروج المسرحيين تدين 
لهذا الكاتب المسرحى الايرلندى الذى احتفل 
ببلوغه الخامسة والسنعين فى الثالث عشر 
من أبريل الماضى . ومهما ابتعدت حركات 
المسرح الجديدة عنه ؛ فهو الذى فتح بعمله 
وحياته باب تغيير مفهوم المسرح الغربى 
تغديراً كبيراً . 

ويمكن مقارنة أثر مسرحيته « فى انتظار 
جودو » بذاك الذى خلقته قصيدة 
ت.س.اليوت «الارض اليباب» التى عبرت 
عن معاناة وضياع جيل ما بعد الحرب 
العالمبة الأولى فى أوروبا . فقد أامسكت 
مسرحنة انيكنت على روح عصرهااء عصر 
الغربة الوجودية والكابة المبتافيزيقية , 
المتمخضة عن الحرب العالمية:الثانية ‏ ويمكن 
اعتبار هين العملين معا تلخصيا للتجربة 
الانسانية الغربية فى القرن العشرين , 


وعلامتى طريق فى التعرف على تلك التجربة 
وهما حجرا أساس لمعرفة معنى ان يكون المرء 
حيا فى ايام الفوضى والتمزق الغربى . فلا 
غرابة ان فى أن يشير كثير من مؤرخى 
الثقافة الى الفترة الواقعة بعد الحرب 
الثانية فى العالم الغربى بأنها . عصر جودو 
.. عصر العبث الكونى » . 


وقد نفى بيكيت من للسرح كل ملامحه 
التقليدية من عقدة وشخصية وحوار .. لان 
جماليته كجمالية الفنانين التعبيريين لم تقم 
على الموضوعية أو التمثيل . وبالرغم من ان 
(موضوع) مسرحياته لا يتغير ابدا » فان 
مسرحه بلتزم النظر فى المركز الخاوى 
للوجود الانسانى . وقد صار أسلوبه عبر 
السنوات محيراً اكثر فاكثر . فهو يجرد 
المسرح من كل حشو كيما يكتشف الدراما فيما 
هو غير درامى .. كما بقتصد فى استخدام 
اللغة ليكتشف الشعر فيما هو نثر . 

وربما كانت المسرحية التى تعبر عن جوهر 
بيكيت هى مسرحية (تنفس) التى لا تدوم 
سوى ثوان معدودات .. ولا تتكون إلا من 
اصوات وصرخة بتيمة .. وتنفس . لكنها 
مبنية بشكل يقدم رمزأ سمعيا عن قصر دورة 
حباة الانسان .. التى تبدا يصرخة » وتنتهى 
لا بحشرجة الموت ٠‏ وإنما باهة ارتياح . 

أما مسرحية «لست أناء فهى فى نظر كثير 
من النقاد فى الغرب قمة براعته الفنية 
الفائقة . ولا يرى المشاهد شيئاً سوى فم 
وشخص مظظلل لا يمكن استبانته » هو اقرب 
الى الصوت المستقل عن صاحبه ,٠‏ والذى 
يرتفع من اعماق الوعى وهو يواجه فراغ 
العالم المظلم . وبالرغم من أن اللغة تبدو 
محطمة ؛ فانها تعطى الفم لتصاله الوحيد 
بالعالم الخارجى .. وبنفسه . وهنا يقف 
بيكيت كجسر بين الوجودية والبنيوية , بين 
مارتن هايديغر , الفيلسوف الوجودى الالمانى 
وفيتقنشتاين » وهو ايضاً فيلسوف المانى » 
بين سارتر وليفى شتراوس . فالفم يبحث عن 
«أنا» وجودية خالصة ؛ ومع ذلك فان اى جزء 
عن «ذاته» يبدو موجودأ إنما هو مسجل فى 
نظام لغوى . 

وقد صرح بيكيت نفسه بأن الفم هو ,عضو 
للفظ .. ولا يمكن لثىء ان يسيطر على ما 
يخرج منه .. لا العقل .. لا القلب .. لاشىء, . 

هذا الولع بالأسلوب هو الذى جعله 
يجرب كل انواع التعبير الدرامى .. فكتب 
للاذاعة والتلفزيون والسينما ٠‏ مستغلا 
امكانيات كل وسيط للاتصال اقصى استغلال. 
فمثلا (كاسكاندو) التى كتبها للاذاعة لا يمكن 
أداؤها إلا اذاعياً لخلو اللغة فيها من الصور 
والاخيلة ؛ أما عمله الجديد الذى كتبه 
لتلفزيون شتوتجارت والذى قد يبث فى يونيو 
الحالى ؛ فانه يخلو من الحوار تماماً . فهو 
تلاعب درامى باللون والحركة والصوت . 


ا 
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ا صعح جه 


مهرجان الاسكدمو الثقافى ! 


لمن تقوده الظروف هذه الأيام الى الشمال 
الغربى من كندا . موعد مع الدهشة الرائعة , 
إذ أن منطقة خليج فروبيشر تحيا اللوحات 
الثلجية الاخيرة لمهرجان الاسكيمو الثقافى 
والذى بدأت كرنفالاته وولائمه ‏ فقيرة 
الحال مع بدابة الشتاء القطبى . 

والمهرجان عبارة عن مباريات ومنافسات 
وحفلات ومسيرات وبناء منازل جليدية , 
وصيد فى التلوج ورواية حكليات الاسكيمو 
الخرافمة واساطيرهم . 

وقد نبعت فكرة هذا المهرجان قبل سنوات 
عندما افاق الاسكيمو الكبار قلقين من جهل 
شبابهم لثقافتهم . والحياة فى شمال كندا 
تغيرت كثيرا بعد دخول المصنع وتدفق النفط 
فى الاسكا . وصار الشباب يعيشون فى منازل 
حديثة . ويركبون السيارات وعربات الثلج . 
ولم يبق منهم من يقدر على الصيد فى 
الجليد . كما أن غالبيتهملم تخرج يوم الى 
صيد حيوان المنطقة . وكثير منهم فقد موهبة 
بناء ) الادقلو ) بيت الاسكدمو الثلجى الذى 
بنقذه من الموت تجمداً ٠.‏ 

وطيلة يام الشتاء يولم الاسكيمو » حيث 
يقدم لحم عجل البحر . ولحم مه والناس 
تقتعد الأرض الثلجية » ويفتح الرواة ذاكرة 
الزمن الاسكيمى العجيب . 

وبالطبع لا يمكن لهذا المهرجان أن بجتذب 
اعدادا هائلة مثل مهرجانات « نيس » أو 
٠‏ كان ٠‏ أو كرنفال ؛ ريو ؛ ويمكنك دون ضجيج 
أو تدافع أن تسيرق الكاميرا زمنً وتصيح 
نجما أن نزلتثلج الاسكيمو .. لان كل وجه 
غريب يظهر هنا يلقى استقبالا ضخما من 
العدد القليل الذى بيحتفى يزمن صراع 
الانسان مع البيئة والطبيعة لاصراره على 
البقاء .. رغم صحراء الثلج 1 

ولايبدا موسم السياحة إلا فى أواخر شهر 
يونيو , حيث تحمل الطائرات فى رحلاتها 
الجماعية ٠.‏ الراغبين فى رؤدبة شيمس 
منتصف اللدل والاستحمام تحتها 
فياخذون صورا تذكاربة وبشترون أاشياء 
للذكرى ٠‏ ويعودون الى مدينة تورينتو ليوم 
الاحد . 

ولا يتوقع المرء أن تكون معرفة أهل كندا 
وأمريكا الشمالية كبيرة بهذا الكرنفال المنقى. 
لان , خليج فروبيشر؛ لا قدرة له على الاعلان 
عن نفسه فى شارع ماديسون كى تدرجه 
العائلات فى قوائم كدفدبة قضاء العطلات .. 
ولا يمكن لصيد الأسماك فى الثلج أن يكون 
هواية رياضية , جديرة بمشاهدة الجمهور 
الكبير : ولا يسمح الصبر والصمت وا لسكينة 
الداخلية بوضع المراهنات وتصخابها عليه . 


© محسسلة الد و حسسسة سونيسو ١948١‏ 
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ومع ذلك .. فان المحتفين بهذا الكرنفال 

والمهرجان يعرفون أنهم قد نجحوا .. لانهم 

يذكرون انفسهم بأن للاسكيمو الحق فى 
© 


ممنوع تصوير فائيسيا 
رد جريف ! 


© رفضت كلية ناشفيل بولاية تنيسى , 
السماح بتصوير الممثلة التليفزيونية 
والسينماشة « فاندسيا رد جريف » فى حرمها 
الجامعى . وذلك لمساندتها منظمة التحرير 
الفلسطينية . 

والمعروف أن هذه الكلية الخاصة بها عدد 
كبير من أبناء اليهود البالغ عددهم 54٠‏ 
طالبا . وقد تعلل مديرها المستر , هارفى . د . 
سبيرلنج ٠‏ بأنه ليس من الحكمة السماح 
بتصوير أى جزء من الفيلم بالكلية ٠‏ لآن ذلك 
يحدث وقيعة فى صفوف طلابه ومجتمعه . 

وقال المسئولون انهم كانوا قد وافقوا على 
السماح بتصوير المناظر فى الكلية ٠‏ لكنهم 
رفضوا ذلك بعد أن اختيرت « فائيسيا رد 
جر” » للقيام بدور البطولة فى فيلم ,موسيم 
الليلك» 


تخليدا لذكرى الناشر 


© الناقد والشاعر الأمرركى « لينيث بيرك » 
الذى بلغ الرابعة والثمانين فى الخامس من 
مايو الماضى .. منح المبدالبة القومية للأدب » 
فى حفل تقديم جوائز الكتب الأمريكية ؛ الذى 
اقيم فى قاعة كارنيجي الشهيرة بنيويورك ٠‏ 

والجائزة البالغة ١5‏ الف دولار ٠‏ والتى 
وضعت لتخليد ذكرى هارولد جينزبرج 
مؤسس دار نشر فايكنج ٠‏ تقدم للكتاب 
الأمريكيين الأحياء تكريماً لجهودهم فى 
انتاج أعمال بارزة وذات تأثدر باق على الأدب 
فى امريكا . 

وكان «بيرك» قد ترجم الى الانجليزية 
أغمال كتاب المان من أمثال « اوزقالد 
اشبنجلر » و « هوغو فون فمنستال ٠‏ 
وعمل ناقدا موسيقيا ‏ ثم بالتدريس 


عالم « عزرا باوند (( 


© لئن كان « رامبو » قد ادرك فى سين 
العشرين ان الشعر لا يمكن أن يبغير العالم » 
واستطاع ان يوجه طاقاته الى ضروب من 
النشاط أكثر عدثية . فان « عزرا باوند » الذى 
كان يريد بكل سذاجة الأمريكى ونفاذ صبره » 
أن يبنى حضارة قبل موته » قد وصل الى 
نفس النتيجة التى الهمها رامبو ٠‏ ولكن فى 
سن الخامسة والسيعين . 

وما ذلك إلا لان « عزرا باوند » كان يفتقر 
الى التامل . وخاصة تامل ذاته . وكانت 
قراءاته ومعرفته بالكتب مليئة بالفجوات 
الفظبعة . فهو , مثلا لم يقرأ «فاو بيست» 
للألمانى النابغة , جوته . فهل وجد فى 
اسطورة الشاعر الالمانى ما انذره ؟ 

لا يحق لامرىء أن ينكر انسانا حقه فى 
ركوب المخاطرة بحياته فى سبيل توكيد 
أرائه . ولكن , عزرا باوند ‏ قد دفع ثمنا 
باهظا لاصراره على اعجابه بموسولينى 
وهتلر . ويبدو أن الرجل لم يستطع طيلة 
حياته العملية الفكاك من ربقة آرائه المراهقة 

ذاك بعض مما يقدمه «٠‏ بيتر اكرويد » عن 
عالم الشاعر الأمريكى « عازرا باوند » فى 
كتابه الصادر عن دار تيمس وهدسون ٠‏ 


جون ميرو 
فى الثامنة والثمانين 


© بعيدا عن الأضواء . احتفل الفنان 
الأسبانى « جون ميرو » بعيد ميلاده الثامن 
والثمانين مع زوجته وابنائه » واحفاده » فى 
بيت ابنه المطل على البحر الابيض المتوسط 
فى جزيرة « مايوركا » والتى ظل يعيش بها 
لاكثر من 55 عاما . 

قال الفنان السبريالي الكبير انه سعيد 
بالعيش فى هذه الجزيرة ٠‏ لهدوئها . وهو 
لأمانته واستقامته وحبه للعمل ؛ لا يستطيع 
إنجاز ما يريد فى مدينة برشلونة ؛ او باريس . 
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ى .فته عحهازة 


الإستظلم 
والطائفبية 


إيمان هذه الامة بالوحدة الوطنية والقومية إيمان 
راسخ لا شك فيه .. بل لقد رأت ٠‏ ببصيرتها النافذة 
وحسها الفطرى ٠‏ أن الشقاق الطائفى كان » على مر 
تاريخها ٠‏ الثغرة التى بحاول أعداؤها النفان منها ‏ 
بحثا عن الركيزة التىوتضمن لاستعمارهم واستغلالهم 
الفعالية والاستمرار ! .. 

وأوضح ما كانت وتكون يقظة أمتنا لهذه الحقيقة 
فى لحظات المحن والمواجهة مع الأعداع ! . 

ففى مصر . مثلا » أثناء الثورة العرابية  14/1١(‏ 
م) كانت أوربا الاستعمارية , وانجلترا بالذات » 
تسعى لشق وحدة الصف الوطنى الذى ارتفع متيناً 
وشامخاً خلف أحمد عرابى (!ا5١١1‏ ب ١١5595‏ ه 
١9١١ 60١‏ م) .. وفى مواجهة هذا المسعى 
الاستعمارى كانت يقظة الشعب والثورة » التى تجلت 
فى وحدة طوائف الأمة » على نحو لا مثيل له فى غير 
مجتمعاتنا العربية التى تنعم بسماحة دين الاسلام !.. 
© فعندما انحاز الخديوى توفيق (1779 2 1١١١9‏ ه 
”5 1895 م) وأعوانه الى الانجليز الغزاة » 
رفض الشعب الاستسلام » وخلع عن سلطة الخديوى 
شرعيتها » وتجسدت ارادة الشعب يومنذ فى «برلمانه» 
الذى سمى ب «المجلس العرفى» .. وفيه تجسدت وحدة 
الشعب الوطنية والقومية كأروع ما تكون .. فمع عدد 
من الأمراء » ورجال الدولة » والادارة » والتجار 
والاعيان : كان علماء الاسلام ؛ بمذاهبه المتعددة » 
وكذلك قضاة الشرع ٠‏ ونقيب الاشراف .. وأيضاً كان 
بهذا المجلس العرفى : مرخص الأرمن الكاثوليك » 
ووكيل الأقباط الكاثوليك » وحاخام باشا اليهود » 
وبطريرك الأقباط , ووكيل بطريركية الموارنة » ووكيل 
بطريركية الروم الكاثوليك , ووكيل بطريركية الروم 
الأرثوذكس ... كان جميع هؤلاء أعضاء فى برلمان 
عرابى أو «المجلس العرفى» ‏ يجسدون وحدة الأمة 
الوطنية والقومية . على اختلاف مذاهبها وأديانها 
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وشرائعها ... 

فأين .. فى غير اطار أمتنا العربية الاسلامية » 
اشتركت الأقليات جميعاً فى صنع مصير الأمة عند 
الملمات ؟! .. إن تاريخنا لم يعرف «الحروب الدينية» 
التى لطخت تاريخهم فى أوربا .. بل عرف هذه الوحدة 
الوطنية والقومية التى تعدت اطار التسامح والاخاء 
الى دائرة المشاركة فى صنع المستقبل وتقريمر 
المصير ! .. 
© وفىذات الأحداث العرابية .. عندما حاول الانجليز 
نشويه سمعة العرابيين » دوليا , بالزعم أن لهم مواقف 
طائفية معادية لغير المسلمين .. كان رد (الحزب 
الوطنى الحر) ‏ الذى كان بقود مصر ضد العدوان 
الخارجى ‏ هو نشر برنامجه الذى يدحض هذا 
الافتراء .. وبزيد الأمر أهمبة أن هذا البرنامج قد 
صاغه الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ١735(‏ ب 
١19١5  ا١م6غةؤاه ١٠١1‏ م) ‏ وهو أحد قادة الأمة فى 
تلك الفترة ‏ وفى المادة الخامسة كتب الشيخ فى 
البرنامج عن الموقف من الوحدة الوطنية والقومية 
يقول : 

«الحزب الوطنى : حزب سياسى ٠‏ (غير طائفى) 
فانه مؤلف من رجال مختلفى العقيدة والمذهب , وجميع 
النصارى واليهود » وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم 
بلغتها منضم اليه لأزه لا بنظر لاختلاف المعتقدات » 
ويعلم أن الجميع إخوان ٠‏ وأن حقوقهم فى السياسة 
والشرائع متساوية . وهذا مسلم به عند أخص مشايخ 
الإزهر الذين يعضدون هذا الموقف ٠‏ ويعتقدون أن 
الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء , وتعتبر 
الناس فى المعاملة سواءع, . 

هذا هو صنيع أسلافنا الأقربين مع الوحدة الوطنية 
والقومية للأمة تجاه أعدائها » وعن هذا الصنيع نقول 


أولئك آبائى فجئنى بمثلهم 
اذا جمعتنا يا جرير المجامع ! 
ونقول عنه لأنفسنا وأبناء أمتنا : إنه من الحق 
والواجب علدنا أن نكون خير خلف لهؤلاء الأسلاف 
العظام ! . 
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خمدالعدتاني 


دون جريمة .. وقفت المرأة فى قفص الاتهام على مدى التاريخ ! والقاضى هو 


الرجل ! 


فى الجاهلية , هو الذى حكم عليها بالدفن « روحا » قادمة لتوها إلى الحياة ؛ وفى 
العصور المختلفة . هو الذى أهدر كل حقوقها بدعوى تفوقه عليها . وإالازراء بها ! 

ومع أن الاسلام وقف بجانب حقوق المرأة . ومع أن المرأة نفسها كسرت القضبان » 
وادلت بكل طاقتها من أجل أن تحقق إنسانيتها » ونجحت . وتفوقت . وآعطت . وتجاوزت 
أقصى معطيات الرجل ..إلا أنها ستظل تحمل بداخلها تلك الندوب السوداء التى 
وصعديها بها اللعة العريية. على لسنان الرجل ٠‏ وقلم الرجل وجبحائف الرجل» !' 


لا بكاد الطفل يبرى عند ولادته غير 
أمه » التى تعنى به فتغذيه بلبنها الذى 
هو خلاصة الحياة التى تجرى فى 
عروقها . وعندما يشب عن الطوق » لا 
يرى قلبا يعطف عليه ؛ ويغمره بحنانه 
غير قلب المرأة ؛ فامه تدفعها عاطفة 
الأمومة الخالدة الى مواصلة رعايته 
وحمايته ٠‏ وشقيقاته الأكبر منه سنا 
يساعدن أمه فى إغداق المحبة الصادقة 
عليه » كما تفعل خالاته وعماته وقريباته 
أول الأمرء ثم زوجه وبناته بعد أن يتزوج 
وتتقدم به السن . وهكذا تواصل المرأة 
رعايته وحمايته وتمريضه من المهد الى 
اللحد ؛ فلا يتدفق عليه الخير إلا من 
كفيها السخيتين ٠‏ ولا يشرب الهناء إلا 
من كؤوسها المترعة بالسعادة والحب 
والايثار . 

ولاتزال المرأة فى هذا العصر . الذى 
نالت فيه قسطا كبيراً من الانصاف »2 
وأصبحت فى كثير من بلدان العالم 
تنافس الرجل فى الاختراع والطب 
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والهندسة والعلوم والآداب والقضاء » 
وتمارس حق الانتخاب فى عدد كبير من 
البلدان . وتجلس مع الرجل فى بعض 
المجالس الندابية . واحدة من الأعضاء 7 
الذين يمثلون الأمة » ويبنون مجدها » 
ويثبتون قواعد حضارتها » وتصبح 
رئيسة للوزراء كما هو الحال الآن مع 
أنديرا غاندى فى الهند ومرغريت تاتشر 
فى بريطائيا . 

ومع ذلك ٠‏ لابزال حق هذه المرأة 
مغموطاً فى الضاد : التى تظلمها ظلماً 
شديدأ بجدر بنا أن نعالجه دحكمة وأناة» 
لنقتلع الكلمات التى تسيء الى حواء فى 
معاجمنا من جذورها ؛ اعترافاً بفضل من 
غذتنا بدمها تسعة أشهر كاملة » بصدر 
رحب ونفس كريمة ٠‏ ومن سهرت علينا 
صغارا لننام » وتعبت لنستريح ٠‏ وجاعت 
لنشيع . وظمئت لنروى . وشقيت لنسعد 


وقلقت لتطمئن قلوينا وتدرعت 
بالشجاعة والصير لحمايتنا والدفاع 
ع 


هالنى أن أرى اللغة العربية تسىء الى 
نسائنا الفاضلات . نصف الأمة العربية : 
إساءة لا تغتفر » بجعلها المراة » التى 
تصيب: كبد الحقيقة .برايها الثاقب 
(مصيبة) ؛ وعضوة البلمان (نائبة) » 
تاركة الرجل المصيب فى رأيه . والنائب 
فى المجلس النيابى يتمتعان بالفخر 
برجحان الرأى ؛ ومجد عضوية المجلس 
النيابى (النائية تعنى المصيبة) ؛ فبد أت 
أدافع عن المرأة بأضعف الايمان » 
باللسان ؛ وأناقش من يتحامل عليها 

بابداء آراء غلام بافع أولا » ثم حجج 
شاب لا بأس بها ثانياً » وأخيرا حجج 
دامغة لرجل نضجت الفكرة فى راسه 
كهلا وشيخاً . فراح يسجل على جذاذات 
من. الأوراق كل ما مغن اله من ارام 
خلال السنوات الستين الأخيرة من عمرد 
ليجمع شتاتها الآن وهو فى الخمس 
الأول من ربع القرن الأخير فى حياته 
الطويلة الحلوة . التى قضاها فى القراءة 
والكتابية والنظم والتدريس الجامعى 
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لحم أطاف يه سباع جوع 
مالا يذاد فانه يتقسم 
اليوم عندك دلها وحديثها 
وغخ دا لغيرك كفها والمعمصم 


يردن ثراءالمال.حيث علمنه 


وقال امرؤ القيس : 


من بحاول أن يرى كيف كانت المرأة كالخان تسكنه , وترحل غازياً أراههمن لا يحببن من قل ماله 
تعامل فى العصر الجاهلى يجد أن بعضص ويحل بعد فيه من لا تعلم ولا من رآأين الشيب فيه وقوسا 
القبائل كانت تثد البنات عند ولادتهن ع وقال الشاعر الجاهلى التميمى علقمة (قوسا : انحنى ظهره) . 

خوفا من أن تشذ الواحدة منهن عن سبل 


الخلق القويم ٠‏ وتجلب لقبيلتها العار . 
قال أحد شعراء الحماسة ‏ وهو 


ابن عبدة الفحل الذى عاصر امرآأ 
القدس وكانت له معه مساجلات : 


ولست أفهم كيف يطلب هذان 


الشاعران الأنانيان من المرأة الشايبة 
فان تسالونى بالنساء ؛ فاننى الحسناء » التى تفتن أنوثتها وجمالها 
جحافلى ت : عليم بأدواء النساءع - طبيب 
إن النساء وإن ذكيرن بعفة 


فيما يظاممر فى الأمور ويكتم 


إذا شاب راأس المرء » أو قل ماله 
فليس له فىودهن تنصيمب 


وخفة دمها الألباب ٠‏ أن تحب الرجل 
الفقير الطاعن فى السن , المقوس الظهر » 
مادامت تستطيع الحصول على زوج 
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© لم ينقرد بعض شعراء العرب بالحملة 
غَاقَالمسرأة والحط من قدرها .. بل شاركيهم 


وسيم ؟! فهل يؤثر هذان الشاعران 
العجوزالشمطاء على الكاعب الحسناء 
التى يبهرجمالها الانظارء أم يقبلان على 
طبق الحنظل ويهملان طبق الشهد إذا 
وضعا أمامهما ؟ 

ولدي عشيرات الأمثلة مما قاله الشعراء 
فى المرأة ظالمين ومنصفين ؛ ذكرتها فى 
كتابى المخطوط عن المرأة » الذى سأخص 
مجلة الدوحة الغراء ببمعض فصوله . 


حادتة واحدة 


أما وجهاء العرب الذين أنصفوا المرأة 
التى تنفر من الشيب يلم برؤوس الرجال؛ 
فاننى أكتفى بذكر حادثة واحدة : رواها 
كهل من وجهاء العرب . وخط فوديه 
الشيب قال : 

«خرجت الى ناحية الطفاوة » فاذا أنا 
بامرأة لم أر أجمل منها فقلت: أبتها المرأة! 
إن كان لك زوج فبارك الله له فيك ؛ وإلا 
فأعلمينى . فقالت : وما تصنع بى وفى 
شىء لا ترتضيه ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : 
شيب فى رأسى . قال فثنيت عنان جوادى 
راجعاً . فصاحت بى : على رسلك أخبرك 
بشىء . فوقفت . وقلت : وما هو برحمك 
الله ؟ قالت : والله ما بلغت العشرين 
بعد . وهذا رأسى . وكشفت عن عناقيد 
كالحمم . بصدق فيها قول الشاعر دوقلة 
المندجى : 

والشعر مثل الليل مسسود 

ضدان لما استجمعا حسنا 

والضد يظهر حس ته الضد 

ثم قالت : واللهما رأبت برأسى بياضاً 
قط , ولكن أحبيت أن تعلم أننا نكره منك 
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ما تكره منا ء وأنشدت : 
أرى شيب اليجال من الغوانى 
بموقع شييهن من الرج ال 


قال : فرجعت خجلا كاسف البال 00 
هذا نموذج من الأجوية المفحمة التى 
تتفوه بها بناتنا العربيات النابهات . 


وفى الغرب أنضاً 

ولم ينفرد بعض شعراء العرب 
بالحملة على المراة » والحط من قدرها » 
بل شاركهم فى ذلك عدد من أدياء الغرب 
وفلاسفتهم ٠‏ فعالم النفس الأميركى 
الأستاذ ليرد يؤكد أن المرأة أقسى من 
الرجل وأشرس منه . وأن وراء ما ينسدل 


عليها من أستار الرقة والوداعة كائناً 
ضارياً مفترساً . ويورد الأستاذ ليرد 
أمثلة كثيرة تؤيد رأيه ٠‏ منها : 

)١(‏ ذكر بلوتارك , المؤرخ الرومانى أن 
امراتين دخلتا احدى المعارك الحربية » 
وحاريتا حرباً وحشية ضارية ٠.‏ حتى 
انهزم عدوهما بعد أن باد جل رجاله . ولما 
لم تجد المرأتان من تقتلانه ٠‏ قتلت 
إحداهما الأخرى . ثم شدت . القاتلة 
جديلتيها حول عدقها » وخنقت نفسها . 

(5) ورد فى تقرير آحد معامل تجفيف 
اللحوم فى شيكاغو أن عدن النسياء 
اللوانى يزرن مذفح المعمل , ليشاهدن 
ذبح الأبقار والأغنام والطيور أربعة 
أمثال من يزوره من الرجال » ويجدن فى 
هذا تفريجاً عن الغريزة الوحشية 
المكبوتة فيهن تحت مظاهر الرقة 
والوداعة . 


(؟) كانت الآئسة موبان ؛ احدى ممثلات 
الأوبرا بباريس ٠‏ تتئكر فى ثياب الرجال 
وتتحرش بهم فى الطرق والمجتمعات » 
حتى إذا استفزت غضب احدهم » طليته 
الى المبارزة لكى تتمتع باراقة دمه . وقد 
خاضت غمار ثمانين مبارزة . قتلت فيها 
عشرة رجال . 

(5) كانت النساء أيام الشورة 
الفرنسية يذهبن كل يوم الى الميدان 
الأحمر فى باريس ٠‏ ويجلسن على المقاعد 
المصفوفة فى أرجائه . ليمتعن أنفسهن 
بمنظر الرؤوس المتساقطة تحت المقاصل. 
وفى الوقت ذاته كن يتسلين بشغل الابرة 
أو بالحديث مع صاحباتهن .. أما الرجال 
فكانوا يتفادون المرور بالميدان الأحمر . 


عد الاسلام 

أما وأد البنات (دفنهن بعد ولادتهن » 
مخافة العار والحاجة) ٠‏ فقد مارسته 
قبيلة كندة فى الجاهلية . وعندما جاء 
الاسلام منعه , ونزل قوله تعالى فى الآية 
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"١‏ من سورة الاسراء : «ولا تقتلوا 
آولادكم خشية إملاق ٠‏ نحن نرزقهم 
وإباكم» . وقال أيضاً فى الآية 58 من 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم؛ . وفى الآبة 
3 من سورة النحل أدضاً : «يتوارى من 
القوم من سوء مابشر به » أيمسكه على 
هون أم بدسه فى التراب » آلا ساء ما 
وافتخر الفرزدق بجده صعصعة بن 
ناجية ؛ الملقب بمحبي الموءودات ٠‏ فقال : 
وجدى الذى منع الواندات 
وأآحخكياالوليد ٠‏ فلح بوآد 
أما تعدد الزوجات عندما ظهر الاسلام 
فكان شائعاً بين الاثينيين » والفرس » 
والعبرانيين . وعرب الجاهلية . يقول 
سيد أمير علي الهندى ٠‏ قاضى الهند . 
وعضو مجلس ملك الانكليز الخاص إن 
هذه العادة كانت شائعة فى العالم 
المسيحى أيضاً . على الرغم من نهى 
جستنيان عنها : ولم يك شيوعها مقصورا 
على الطبقات الارستقراطبة من 
المسيحيين . 
ولم يكن هناك حد بقف الرجال عنده . 
إذ كان الرجل من العرب يجمع بين عشر 
نساء كغيلان بن سلمة الثقفى . وكان 
شاعرا جاهلباً أسلم دوم الطائف ؛ فآمره 
النبى بأن يختار أربعاً . ففعل . وصارت 


سنية . 

إن استشهاد كثير من الأزواج فى 
الغزوات الاسلامية . كان يفرض على 
الرجال التزوج باكثر من واحدة ليعولها 
ويحميها ٠‏ ويحول دون انتشار الفجور 
بين الأرامل . ومع ذلكقيد الاسلام تعدد 
الزوجات بقيود ثقال ؛ إذ فرض فيه العدل 
الشامل ؛ واجتناب الانسياق مع النفس 
فى ميلها وهواها ء واتقاء كل ما من شانه 
أن يستثير الحقد بين الزوجات . وكم من 


الناس يستطيع ذلك ؟ وكم منهم يستطيع 


السيطرة على غريزته وهواه ؟ 

وقد وضع الاسلام شروطاً شديدة . 
عندما أباح تعدد الزوجات : وهذد 
الشروط بعدها المنصفون من المفكرين 
والمؤرخين تحريما . قال تعالى فى الآئبة 
الثالتة من سورة النساء : آحل لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع » فان خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة, . وقال جل شانه فى 
الآدة ١"‏ من سورة النساء أنضاً : «ولن 
تنستطيعوا أن تعدلوا بدن التسناء ولو 
حرصتم» . وليس العدل الذى ذكر فى 
الآيتين الكريمتين هو المساواة فى 


المسكن والنفقة فحسب . وإنما هو 
المساواة التامة ف الحب والميل 
والاحترام .2 مما يخرج عن نطاق 
استطاعة البشر . 


ومن أسباب السماح بتعدد الزوجات 
هو وجود رجال ؛ لا تمكنهم طبائعهم 
وتكوين جسومهم من الاكتفاء بزوج 
واحدة . ومنها حاجة المسلمدن . الى 
الاكثار من النسل , ليستطيعوا السيطرة 
على جميع الأراضى الواسعة الفسسد<ة . 
التى احتلوها . ونشروا الاسلام فيها . 

ويذكر غوستاف لوبون فى كتابه 
«حضارة العرب, سبباً وجيها آخر . هو 
أن النظام العضوى للمرأة ٠‏ وما نصبيها 
من الحمل والولادة وما أشبه ذلك , 
يضطرها الى اعتزال فراش الزوج أمدأ 
غير محدود . هذا عدا تأثير الاقليم الحار 
المثير للغريزة الجنسية ٠‏ الذى كان 
المسلمون يعيشون فيه عندما ظهر 
سيارع تعدد الزوجات 


وقد ذكر سيد أمير علي فى كتابه .روح 
الاسلام؛ ما أكتفى بابراد بعضه . قال ما 
خلاصته : لقد ذاع تعدد الزوجات 
والأزواج بين الهنود . والأشوريين , 
والميديين . والبابليين . والاسرائيليين 
قبل عهد موسى . وفى أيامه . إذ أقر تلك 


حنما عدي مسسح سسا 


مك5 


السنة . ولم يضع لعدد الزوجات حداً 
ولا قيدا . 

أما عند الفينيقيين فقد فشا تعدد 
الزوجات بصورة مزرية جدا . وكانت 
الزوجة عند الاثينيين القدماء سلعة 
تباع وتشترى . وكان الخطباء 
اليونانيون يفتخرون بأن فى أمتهم ثلاث 
طبقات من النساء . طبقتين منها زوجات 
شرعيات , والثالثة مؤلفة من زوجات غير , 
شرعيات . 

وكان الرجال فى إسبارطة لا يباح لهم 
الزواج بأكثر من امرأة واحدة » بينما كان 
لنسانهم الحق فى أن يتزوجن أكثر من 
رجل واحد . 

والقديس أوغسطين نفسه لم يكن 
يرى فى تعدد الزوجات شيئاً من الاثم » 
أو العيب ٠‏ أو مخالفة نواميس الآداب . 

والمصلحون الدينيون من الجرمان 
قرروا فى القرن السادس عشر صحة 
الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة لأسباب 
كثيرة ٠‏ منها العقم . وقلة النسل . 

وقد أصدر الامبراطور فالنتيان الثانى 
قانوناً . أباح به لرعاياه الزواج بعدة 
نساء . دون أن بيعترض أساقفة ذلك 
العصر . ورؤوس الكنيسة على ذلك . 

وكانت عند عرب الجاهلية واليهود 
عادة أخرى غير تعدد الزوجات . هى 
عادة زواج المتعة . 

والفتاة البهودية كانت فى بيت أبيها 
فى مكان الخادم . وكان لأبيها الحق أن 
يبيعها فى السوق » إن كانت قاصرة , 
ولأبنائه الذكور من بعده أن يتصرفوا فى 
أمرها كما تشاء أهواؤهم . وكانت الفتاة 
لا ترث أبويها إلا إذا كانت وحيدة ولا 
ذكور معها . 

هذا غيض من فيض . والى اللقاء فى 
كلمة أخرى عن حواءع . 


محمد العدنانى ببيروت 


© لقد رسم الآخرون » وعن عمد تفاصيل حياتك ورموزها حتى تؤمن بما يقوله البيض عنك . ارجو أن تتذكر إذن ان 


ما يعتقدونه » وما يفعلونه » وما يسببونه لك من عذاب , كل هذا لا يدل على أنك أدنى مستوى ء وإنما يدل على أنهم 
يفتقرون إلى الانسانية » ويدل على أن الخوف يستبد بهم . 1 
« الكاتب الزنجى جيمس بولدوين » 


اسلمسساس ا مم 


حا ات 
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جين أاوستن 


الفنانة التيتجاهدت نابلسيون 
وأعصضت ظهرهما لأمجحاده ! 


© عندما تقرآ روابات الكاتبة الانجليزية « جين آوستن 
تشعر بأنها تركض عبر الحقول وتقفز فوق الأسوار .. وذلك رغم 
اعتقاد الكثيرين بأن هناك آلفة وشيها كبيرا بين رواياتها 


ومسرحيات شكسبير ومولدير ' © 


لم بقس النقاد فى حكمهم على 
«شارلوت برونتى؛ يوم وجهت اللهوم الى 
أحد أصدقائها ج . ه . لويس لأنه كان 
قد أبدى اعجابه ,يجين أوستن/ ؛ وقالت 
يرونتى إن الشخصبات التى ترسمها 
,جين أوستن/ لا تعيش فى هواء طلق 
ولا تنعم برحابة الريف ولا بزرقة التلال 
.. فهى لذا تكره أنتعيش أو تعاشر أمثال 
تلك الشخصيات ٠‏ 


على أن «برونتى؛ لم تكن حينذاك قد 
قرات رائعة فوستن «بين الفخار 
والتحيز, ٠‏ التى كان أول عنوان لها 
«الانطباعات الأولى: . 


وهذه الرواية بدورها لم تسلم من 
النقد لأنها لا تعكس صورة المجتمع الذى 
0 . ففى العقد الذى صدرت 
187١-٠‏ (صدرت الروابة عام 
ا كان نابليون بغدر وجه أوروبا » 
فاذا بالقصة تتجاهل ذلك وتدور أحداثها 
حول رجل عدل من اخلاقه وفتاة غيرت 
رأبها .. أما الجنود البواسل فلا تلعب فى 
الروابة غير أدوار ثانوية . إذ يعبث 
الضابط أو ذاك فيغرى فتاة على الهرب .. 
والانطباع العام الذى بخرج به القارىء 
هو أن قسماً صغيراً من المجتمع أغلق 
نفسه فى حاضر لا ينتمى الى رمن معين » 


١94١ ع مجسسلة الد و شسسسة سو نسو‎ ٠ 


01000129121. 


لا يجوز أو لايمكن ‏ أن يظرأ عليه 
تغدير . فالناس فى الغالب مسمرون 
مثبتون يكررون أنفسهم كما يتكرر 
الروتين وتتكرر الطقوس الاجذماعية 
التى تتحكم فى حداتهم .. المال قد بجر 
بعض المشاكل ولكنه لا يكون أبدا مشكلة 
فى ذاته .. العلاقات البشرية لا تخلو من 
الدراما والماسى ولكن كل شىء يتجه نحو 
تحقيق زيجات مقبولة وبهذا يضمن 
المجتمع لنفسه الاستمرار ويحد من 
امكانية أو احتمالحدوث تغيدر عندف .. 
فى الجزئين الأول والثانى من الكتاب 
جد أن «المسش دارسى» ٠‏ «الدزايث 
بنيت» يعتقدان أن لهما نصيباً فى عمل 
لو أمكن ترجمته الى قصص خيالى لجاز 
أن تسمه «الوقار والادراك» ... ولكن 
سيرعان ما بدركان أن القصة التى هما 
جزء منها اسمها «بين الفخار والتحين, 
وأنها تعالج فكرة الحكم المسيق واعادة 
الحكم وأن دراما اعادة الحكم . و 
عملية يستطيع العقل بها أن يعيد النظر 
فى أمر ما وإن يعيد مراجعنه وتعديله 
إذا لزم ذلك ليرى:الآامر على حقبقته 1 
فالكتاب إذن بنتمى الى فصيلة الدراما 
المبنية على اعادة الادراك أو اعادة 
الحكم التى هى تقليد هام من تقاليد 
المأساة فى أدب الغرب كما تشهد يذلك 
«أوديب الملك, و «الملك لبر وغيرهما . 


جين اوستن 


شكلة المعرفة 


رواية «جين اوستن» هذه » تلمس فى 
معظم أجزائها . أو لعلها تمسرح بعض 
أوجه مشكلة «المعرفة» ... وفلاسفة القرن 
الثامن عشر وجهوا التفاتهم الى ما أسماد 
«لوك» - ملكات الادراك فى الانسان ‏ فلم 
يقصر بحثه على ما نعرف أو ندرك 
فحسب بل تعدى ذلك الى الكيفية التى 
نعرف أو ندرك بها ما نعرف أو ندرك وما 
تغفرضه وسائل الادراك من حدود غلدى 
هذه المعرفة . ثم قال «لبست مهمتنا هى 
أن نعرف كل شىء » بل إن مهمتنا هى أن 
نعرف الأشياء التى تهم سلوكنا؛ وفى 
هذا من ناحية ما يلخص تصرف 
«اليزايث» تجاه «دارسى» ٠‏ أول الأمر . 

ذكرنا أن أول عنوان اختارته جين 
أوستن لكتابها «بين الفخار والتحيز كان 
«الانطباعات الأولى, .. وفى هذا العنوان 
الذى عدلت عنه صاحبته ٠‏ نجد مفتاح 
روايتها . ونذكر فى هذا المجال أن كلمة 
«انطباعات» تحتل أهمبة كبيرة فى 
فلسفة «ديفد هيوم, الذى يعتبر 
الانطباعات مصدرا هاما للمعرفة ويقول 
.إن جميع مدركات الانسان تقسم نفسها 
الى قسمين متباينين : قسم أسميه 
«انطباعات» وقسم أسميه «أفكار» . 

«اليزابث, لها عقل حاد يحبب 
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«دارسى» فيها ويجذيه اليها 
وانطباعاتها حية نايضة يمكن أن تكون 
انطباعات وآفكارا معقدة . ومشكلتها من 
وجهة. النظر «الهيومية. هى أن أفكارها 
المعقدة لا تتشكل دائما على أسساس 
انطباعاتها المعقدة التى تحصل علبها 
مما يواجهها من مشاهد .. وبغدر 
الانطباعات تنعدم التجربة .. ومن هنا 
كانت آهمبية الانطباعات الأولى . لأنها 
رغم حاجتها الى المتسحيح والتعديل 
والتهذيب . تشكل مبادىء التجربة وعلى 
هذا الأساس بنت «جين أوستن/ أهم 
رواياتها لأنها تؤمن , كما أمن هيوم . بأن 
الانسان يجب أن يكون مجرياً مفكرا . وأن 
الفكر والتجربة يعتمدان على 
الانطباعات وعلى ذلك فان الانطباعات 
الأولى تصبح هى الخطوة الأولى فى 
حياة انسانية كامطلة . 


وعلى الرغم من أن الانطباع الأول 
الذى تركه خطاب «دارسى» فى نفس 
«اليزابث» كان خاطئًا إلا أنها استطاعت 
بعد قراءة الرسالة تانية بشىوء من 
التمعن . أن تغير رأيها وموقفها تجاه 
«دأرسى» دون أن تدقع ما دفع «لين, من 
ثمن قبل تغيير رأيه فى بناته .. وكل الذى 
نالته من عقاب أو ما أنزلته بنفسها . كان 
لومها لهذد النفس وتآنيب ضميرها على 
ما كان قد اعترلها من عمى القلب 
والتحيز . على أن محنة «اليزايث؛ هذه 
كانت من نوع قديم قدم الأزل إذ أنها 
واجهت للمرة الأولى تناقضاً بين 
الظواهر والواقع .. وتهتم «جدن أوستن» 
بشرح العناصر التى تكون الأخلاق 
الحقيقية للانسان كما تنبه الى أنه من 
الممكن أن نخفى هذه الأخلاق عن الناس 
... ولابد للكشف عن الأخلاق الحقيقية 
من اقامة الدليل .. ولقد أخطاأ كل من 
«لير» و .«عطيل؛ لأن كلا منهما طالب بأدلة 
من النوع الخاطىء فعرض نفسه لكيد 
كل من أراد تزييف الأدلة . ولكنا نجد فى 
مآسى شكسبير كما نجد فى «بين الفخار 
والتحيز» أن الأحداث تكشف فى نهابة 
الأمر عن أصحاب الأخلاق الحميدة 
وأصحاب الأخلاق السيئة .. بين 
«كورديليا» و «إياجو؛ :. بين «دارسى/ » 
و«وكام؛» .. على أن الثمن الذى بدفع لقاء 
هذا الكشف دختلف من حالة لأخرى . 


الحوار وا - لشخصبات 


والصفة التى كتبت «لجين أوستن, 
ذلك الخلود فئ الادب الانجليزى هى 
براعتها فى صياغة الحوار بين مختلف 
الشخصيات .. فهناك من هذه الناحية 
آلفة وشبه كبير بين روايات «جين 
أوستن»؛ ومسرحيات شكسبير وموليير 
فالحوار يبلغ درجة عالية من الدرامية إذ 
يحدد الشخصيات عن طريق اللهجة 
التى تتكلم بها كل منها .. ثم إن فى بناء 
روابة جين أوستن من ثلاثة أجزاء ما 
يوحى للقارىء بأنه يقرأ تمثيلية مثلثة 
الفصول .. وتقدم «جين أوستن. فى 
روايتها نوعين من الشخصيات على 
الأقل . شخصيات تحددها وتعرفها 
الأدوار التى تلعبها هزه الشخصدات . 
أو تذوب فبها هذد الشخصيات 
وشف<خ شخصيات تدور حول الأدوار التى 
تلعبها دون أن تفقد الشعور والوعى 
بادوارها أو تنسى ما تقوم به . ولقد فرق 
«هاردنج» بين هذين النوعين فاستعمل 
كلمة «شخصية, للنوع الأول وكلمة 
«كاريكاتور. للثانى ٠‏ وأشار الى نجاح 
«جين أوستن» فى إجادة عرض هذا 
المزدج من الشخصبيات والصور 
الكاريكاتورية ؛ والى براعتها فى التعبير 
عما تريد أن تقول تلميحاً ٠‏ عن مجتمع 
يجوز أن يتواجد فيه هذان النوعان جذيا 
الى جنب . 

أى نوع من المجتمعات تصور جين 
أوستن فى كتاباتها يا ترى: ؟ ... هى 
تصور المجتمع الذى لا يعكس الحروب 
النابليونية ولا يتعرض لها ... وهو نظام 
تؤكد فيه سيادة المجتمع وإيثار هذه 
السيادة على المتعة الفردية .. سسادة 


الرسميات على غيرها . سيادة الأناقة 


على «البهدلة» .. نظم العشيرة وخططها 
الأسيرة والجماعة والمجتمع ‏ تميل الى 
التحكم فى أطماع الذات وإخضاع 
ارادتها . وهنا تؤكد الكاتبة التجربة 
اللغوية وتهمل أو تكاد تتجاهل التجربة 
الجسمية .. وقد يجمع الله الشتيتين فى 
حفل راقص . ولكن المعاملات الأساسية 
(ومعظم المعاملات غير الهامة) تتم عن 
طريق اللغة .. عندما يتقدم «دارسى, 
باقتراح الزواج للمرة الثانية نقرأ أن 

«اليزابث» «بدت وكانها عاجزة عن أن 
تنظر .2 أو تنصت .. وعبر لها عن 
أحاسيس جعلت عاطفته تزيد قيمة فى 
كل لحظة؛ ... ولكن اذا حلت اللحظة 
الحرجة استحال «الحب/» بكامله الى 
تجربة لغوية .. وهذا وضع معقول 
مرغوب فيه يعلي شان الوعى والأخلاق . 

وتهبط «جين أوستن» بالاتصال 
الجسمى والتجربة ٠‏ دون انكارها ٠‏ الى 
الحد الأدنى .. يجوز للأيدى أن تلتقى .. 
لكن الأفضل والأرجح أن يكون اللقاء لقاء 
العيون عبر الفراغ الاجتماعى .. وقد 
تدار الوجوه نحو غديرها أو بعبدا عنها .. 
واليزابث كما نرى فريسة لحمرة الخجل 
تصبغ خديها (وحمرة الخجل هى لغة 
الجسم يعبر بها عن أحاسيس معينة) 
والمحتمل أن نرى من الفساتين فى 
كتابات جين أوستن أكثر مما نرى من 
الأجسام . ونشاهد من التحية العلنية 
أكثر مما نسمع عن عناق خفى .. وإذا 
نحن قارنا بين حش راقص تصوره «جين 
أوستن» وحفل راقص يرسمه «تولستوى”» 
وجدنا أن الرقص عند «جين أوستن 
وكانت تحبه وتجيده . فرصة تكرس 
بكاملها للحوار بين المتراقصين . 
والرقص من الطقوس الاجتماعية التى 
نسمح بحديث خاص يدور فى العلن .. 
و «اليزابث» تتبادل مع «دارسى» أثناء 
الرقص حديثاً هاما .. والخلاصة ان 
الرقص عند «جين أوستن» يتجرد من كل 
أثر للناحية «الجسمية» . 

فاذا انتقلنا الى روابة «أنا كارينينا» 
وجدنا فيها كل ما لا يجرى على لسان 
«جين أوستن» أو دخطه قلمها .. 

«كيتى ترى «أنا» » «فرونسكى؛ فى 
اللحظات التى يقوم فيها كيوبيد بغزو 
قلبيهما بغرز فنهما سهامه .. تراهما 
وكأنهما يقفان وحدهما منفردين رغم 


ات 
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جين أوستن 


ازدحام الصالة .. وتتآثر يما يظهر على 
وجه «فرونسكى» من حيرة التسليم » وهو 
القوى الحازم .. اذا ابتسمت «أنا» بادلها 
بالابتسامة .. فاذا استغرقت فى التفكير 
علت وحجهه مسحة الجد» . 

وتتأكد «كبتى؛ من أن السهم قد نفذ 
فى اللحظة الحاسمة التى يتقرر فبها 
المصير .. وتتلاشى كل اللغات وتتعطل 
الألسن .. جسم «أنا» وحده هو ااذى 
بناغى «فرونسكى؛ بلغة تستطيع كيتى 
أن تقرأها .. ويغرق كل احساس عقلانى 
فى حدة جسدية خالصة : الحواس تدرك 
والحواس تجيب وتستجيب ٠‏ 


معنى الحب 


لسنا هنا فى موقف المفاضل بين «جين 
أوستن» و «تولستوى» .. ولكن الشىء 
بالشىء يذكر .. ونحن مسلمون قد 
تعجبنا صوفية «جين أوستن» كما تروقنا 
عبقرية «تولستوى» . 

جين أوستن تتشكك كثيراً وبصفة 
خاصة فى فوربة الجاذبية الجنسية » 
ويجدر بنا أن نسآل عن معنى «الحب» 
الذى تقره صاحيتنا وتصوره فى رواياتها 
.. هى أبداً تعنى وتهتم بالسلوك وقل أن 
تشير الى التجربة الدينية .. مجتمعها 
دنبوى مادى .. مجتمع بقدر الأشياء 
والدعائم التى يقوم بناؤه عليها ٠‏ 
مجتمع يركز اهتمامه على أفضل 
الوسائل التى تمكن الرجل من أن بعيش 
الى جانب المرأة فى وثام .. وبهذا كله 


تولستوى 


تاثرت فكرة «الحب» عند «جين أوستن» 
وتأثرت فكرة الزواج ... «مسز جاردنر» 
تشكو «لاليزابث» من عبارة «حب 
العبادة» .. فهى عبارة معادة مكدودة 
مشكوك فيها لا يمكن تحديد معناها . فهى 
اذن لا تعطى إلا فكرة مهو ششة ... فى 
الصفحات الأولى من الكتاب تبحث 
«شارلوت. مع «اليزابت» 
الاستراتيجيةالتى تستخدمها المرأة 
لتضمن وقوع الرجل فى شياكها .. 
|, «شارلوت» نفسها تعتبر رمز لنجاح 
الخطط المرسومة وتفوقها على العاطفة 
التلقائية » عندما تقرر الزواج من «المستر 
كولنز» وتصرح أنها لا تآبه بالرومانسية 
ولا تعترف بها , ... كل ما تريد من دنياها 
بيتأ للزوجية مربحا .. وعلى الرغم من 
أن «المستر كولنن» انسسان ممل متعب إلا 
أن فيه «وقاية ضد الحاجة والعوز» . 

والحب الذى نقره «جين أوستن» هو 
إذن ذلك الشىء الاضافى الخفى الذى 
يرقص بين حروف كلمات بطلة الرواية 
حاملا معه طاقة عاطفية ودلالة لفظية ... 


-2كختلماربتا 


هو ذلك الشىء الغامض الذى يتوهج فى 
عبنيها ويدفع الدم الى خديها : هو ذلك 
الذى بجعلها تركض عبر الحقول وتقفز 
فوق الأسوار ..... 

ربت جين أوستن فى عصر الحركة 
الرومانسية ورضعت لبن الفكر السائد 
فى القرن الثامن عششير فكانت تلتزم 
الحدود والتعاريف والأفكار الواضحة , 
فكانت من ناحية على نقيض جماعة 
المتحررين الذين نشروا مؤلفاتهم فى 
نفس السنة التى نشرت فيها «جين 
أوستن/» «بين الفخار والتحيز» ومنهم 
اللورد بايرون ٠‏ وكولردج ٠‏ وسكوت » 
وشيللى ومن بعدهم كيتس ٠‏ 

وتميزت مؤلفات جين أوستن بما فيها 
من انتقائية صارمة .. كانت تنتقى من 
ملاحظاتها وخيرتها ومن الأسالبيب 
الأديية ما يعجبها وترفض ما لا يعجبها 
دون أن تتقيد بتقليد أو تلتزم بمالوف .. 
ولم يكن «ماكولى؛ وهو الأديب الفحل 
عبيطاً أو غفلة لما نسيها الى شكسيدر 
ومولدير . 

ولدت «جين أوستن”» فى اليوم 
السادس عشير من شهر دتيسمدر و١‏ 
وكانت سابع أطفال القس جورج أوستن ٠‏ 
وماتت فى شهر مابو ١81١1‏ وهى تسعى 
وراء دواء تستطب به .. ولسنا نعرف 
غير «جين أوستن» من بين أدياء العالم 
من يتعمد اختيار بطلة لاحدى قصصه 
لا تعجب غيره من الناس .. كما اختارت 
هى .إما, بطلة لتلك القصة .. 

جمال الكنانى . 


© ليس هناك وجود بدون الاخرين . فان الانسان لاايكف مطلقا عن الخروج عن ذاته والاتصال بالعالم وبالآخرين . 


ومثل هذا الاتصال دجعل من علاقته بالعالم والناس مناسبة للشعور بالاهتمام . 
« الفيلسوف الفرنسى ميرلو بونتى » 


© احجموا عن عنف اليد واللسان والقلب . 
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« مارتن لوثر كنج » 
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لاد يفا" 
تلو افى سكابَة السّمَاء 
كالنجم بين الأرض والسمّاء 
محركات الطايئرة 
توقفت وانفتّح الفضّا؟ 
على جزيرة الرياج والصراخ والأضواءٌ 
مساحة شاسعة الأنحاء 
من الزمان والمكان 
وهذه نيويورك 2 .و 
تقرآ الطالع فى الدَجوةٌ 
وهذه نيويورك 
نمند فى الغيوم 
ماكينة من الحديد والأسمنت والزجاج 
تهم العالم القديم”, 

وترسة * الكواكبٌ العذراءًٌ فى ادن 
تموج ف السوايئل الحمراء والخضراءً 
تراكماً من الأرقام فوق شاشة و زرقام 
جزيرة الشجر الالدكترونى والأحلاة 
مدينة اراهن والأنغام” 
تهتز فى الدخان والبروق» 
مضرجاً 0 شواطىء الغروبٌ 5 
تشردت عيونى الشرقية الأعماق 
ما بدن وجه البدر والمحاق” 
سآلت هذه النبوبوركية البيضاء 
عن الحدائق الخضراء*” 
سألتها عن الربيع 

فى أى تارم يقيم”' 
20 الحسناء ”© 
فى فندق الشتاء* 
سألتها عن شاعر التزيرة القديم 
شاعر مانهاتن والتخوم” 
سألتها عن وَالت وينمان ,العظيم , 
وايتسمت سخرية خاطجة السحاتٌ 
على يمدن الشاعر الذى يموجخ بالاغرات 


5 


1 


4 


8 


ا 
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ريكيق نوكودرالكت .. 


«اللى الصديق محمد عبد الله الشفقى والكاتب الرومانى جورج بلابيزا ذكرى لقاء فى مدبنة شوبورك» . 


وأخرجت ماكبنة عالية الرنين” 
من فئة الدولار” 

وقالت الحسناء” 

تلك هى الأشعانئ 

وهذه يا سيدى 

شاعرة المدينة 

مدينة القيامة ‏ 

سألت واحداً لسدر دي 

ما كل هذه الجدران" 

كأآنها الحريق 

أهذه مدينة القيامة 

فقال لس بانها محاولة 

لملء ٠‏ ذلك الفراغ بدن الآأرض والسسماء 


فى الطريق” 


وقلت إنها القيامة 
وجاء صوت رويتمان العظيم 
تقول انها فقط علامة 


نصب الحرية - 


سألت هذه المرأة النيوبوركبة 
عن نصب الحرية 
رأمته هناك عند نهر هدسن الحالم الحزين 
مستسلماً لهزبدر التساؤلات" 
تطرحهًا العيون”* 
عيون ك2 السائحين العايرين 
سألته هل سيم العراك 
من أجل حَق قالآخريزه 
3 رمز اللامبالاق هنا 
أم بات رمز 1 
رأيته يخجل من أسئلتى 
ودمعة تلوح فى الجفون» 
تركته درنو بلا ميالاة 
الى النهر القدية 
منطويا كانه يتيم”" 


0-0 


2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


الحمل ظاهرة طبيعية فى حياة 
المرأة .. لكنها قد تتعرض أثناءه 
لبعض المتاعب التى تعكس أثرها 
عليها شخصيا .. ومتاعب أخرى 
تعكس أثرها على الجنين . 

من المتاعب الخطرة : الحصبة 
الالمانى ! 

فما هى طرق الوقاية منها. ؟ 

وماذا عن العلاج 0 


الحمل والوضع هما وظيفتان اختص 
الله بهما المرأة دون الرجل لأنها نبع 
الحنان الذى لا بنضب . ولكن تمر 
بالحوامل أثناء الحمل حالات خاصة » 
وتدور برؤوسهن خواطر معينة تجعلهن 
متشوقات الى العلم بالتغبيرات التى 
تطرأ على اجسامهن وطريقة نمو الجنين 
وما دند دشسغى عمله استعدادأ لقدم المولود . 

ورغم أن الحمل ظاهرة طبيعية فى 
حياة المرأة إلا أنها قد تتعرض أثناءه 
لبعض المتاعب التى يجب التنبيه لها 
لأن بعضها يعكس أثره على الحامل 
شخصيا أما البعض الآخر وهو الأخطر 
فانه يعكس أثاره على الجنين . وعلى 


: : -- مجسسلة الد و ضسسة يسونيسو ١م9١‏ 
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راس المخاطر التى قد تصيب المرأة أثناء 
الحمل الاصابة بمرض الحصبة الالمانى. 

والحماة الألمانى مرض اكتشفه 
العالم ماتون عام ١١3‏ وهو عادة 
يصيب الأطفال فى أعمار تتراوح ما بين 
الخامسة والرابع عشرة عن طريق الرذاذ 
.. وأحياناً مصيب المرأة الحامل من خلال 
المشئيمة . 


واصابة المرأة بفيروس الحصبة 
الألمانى فى الأوقات العادية لا بشكل أئة 
خطورة عليها بعكس تعرضها للاصابة 
به أثناء الحمل حيث يزيد من احتمال 
وفاة الجنين أو على الأقل اصابته 
بتشوهات خلقية . وأول من تنبه لخطورة 


هذا المرض على الحامل هو طبيب 
العيون الاسترالى جريج وذلك عام 
5 م. 
عامل الزمن 

واحتمال حدوث تشوهات بالجنين 
يتوقف على الفترة التى تصاب فيها 
السيدة الحامل بفيروس الخصية 
الألمانى . فاذا حدثت الاصابة فى الشهر 
الأول للحمل فان نسبة حدوث تشود 
بالجنين قد تصل الى أكثر من ٠‏ 5/ . أما 
اذا كانت الاصابة فى الشنهر الثانى 
للحمل فان هذه النسبة تقل الى حوالى 
5 ثم تنخفض فى الشهر الثالث الى 
فقط ٠‏ وبعد انتهاء الشهر الثالث ٠»‏ 
فان اصابة الأم بالحصبة الألمانى فغالبا 
لأ تؤدى الى تشوه الجنين إلا بنسبة 
ضشيلة جدا لا تتعدى 5 بلماثة . 

من ذلك بتضح أن اصابة الحامل بهذا 
المرض خلال الشهور الثلاثة الأولى من 
الحمل يستلزم بالضرورة اجراء عملية 
اجهاض نظرا لتزايد احتمالات حدوث 
تشوهات خلقبة بالجنين . أما بعد ذلك 
فليس هناك خطورة تذكر على الطفل 
وعلى الحامل نفسها أن تكمل فترة 
الحمل . 

والتشوهات الخلقية الناتجة عن 
الخصية الألمانى متعددة وتؤثر على 
أجهزة الجسم المختلفة . فقد تصيب 
العدن أو القلب أو الجهاز العصبى : وقد 
تؤدى الى فقدان السمع » كدر أو صغر 
حجم الرأس . التخلف العقلى . تضخم 
الكبد والطحال ومرض الصفراء اضافة 
الى بعض التغيرات فى الكروموزمات . 
وترجع هذه التشوهات أساسياً الى 
انسداد الأوعية الدموية التى تغذى 
أعضاء الجسم أيضاً نتيجة تحلل 
الخلايا بواسطة الفيروس نفسه . وقد 
يحدث فى بعض الأحيان أن يولد الطفل 
وليس به أبة أعراض ظاهرية ولكن 
التشوهات تظهر بعد عدة سنوات وغالباً 
فى سن التحاقه بالمدرسة . والجدير 
بالذكر أن هذا الطفل المولود مشوها » 
يمكن أن يظل ولعدة شهور ١8  ١1(‏ 
شهر) مصدر عدوى لغيره من الأطفال بل 
والأشخاص البالغين الذين ليس لديهم 
مناعة ضد هذا المرض . 
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وتنشخيص الاصابة بالحصبة الألمانى 
فى المرأة الحامل قد مصعب فى بعض 
الاحيان حيث تتشابه . أعراضها مع 
أمراض أخرى ؛ كما وأن بعض الحالات 
قد لا تكون مصحوبة بأعراض اكلينيكية 
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ظاهرة رغم أن الفيروس موجود بدم الأم 
ويؤدى الى اصابة الجنين بحيث يفاجأ 
الطبيب بولادة طفل مشوه رغم عدم 
شكوى الأم من أية اعراض مرضية طوال 
فترة الحمل . 


وتشخيص مرض الحصبة الالمانى 
يعتمد اساسا على الفصل الذى ينتشر 
به الفيروس أو عن .طريق التحاليل 
المعملية حيث يتم اكتشاف أجسام 
مضادة لهذا المرض فى دم الأم الحامل .. 
ووجود هذه الأجسام المضادة بدل بشكل 
قاطع على أن الأم قد تعرضت فعلا 
للعدوى حتى ولو كان ذلك فى صغرها أو 
قيل الحمل .. وعلى ذلك فليسيت العيرة 
هى مجرد وجود هذه الأجسام المضادة 
للحسكم بأن الاصابة حديثة إلا لو زادت 
نسيتها فى رم الحمل وهذا ما بهدد 
يحدوث تشوهات للجنين . أما لو كانت 
الاصابة قديمة أى قبل حدوث الحمل 
فهذا بدل على أن الأم قد اكتسبت مناعة 
ضد هذا المرض تحصنها من الاصابة به 
من جديد . 
ولقد تزايدت فى السنوات الأخيرة 
أهمية التطعيم بمصل الحصية الألمانى 
لمنع اصابة المرأة الحامل بهذا المرض 
وبالتالى تفادى وضع جنين مشوه . 
والمصل عبارة عن فيروس ضعيف ينتج 
عن حقنة تكودين الأجسام المضادة التى 
تمنع حدوث أية عدوىبالمرض مستقبلا » 
ولكن المناعة نفسها لا تكتسب إلا بعد 
شهرين من التطعيم . 
ولقد تنبهت دول كثيرة الى تأثير هذا 
المرض على الحامل وبالتالى على الأطفال 
فوضعت كافة الاجراءات الصحية 
لتفادى الاصابة به .. ففى بلجيكا مثلا 
يتم تطعيم جميع الفتيات ضد هذا 
المرض عند سن الثانية عشرة . كما وأن 
بعض الولايات الامريكية تمنع الموافقة 
على عقد الزواج بها إلا اذا كانت 
العروس قد اكتسبت مناعة ضد هذا 
المرض وذلك عن طريق تحليل عينة من 
دمها للتأكد من وجود الأجسام المضادة 
به أو على الأقل التطعيم بالمصل قبل عقد 
الزواج . أما فى انجلترا فان جميع 
السيدات يفحصن مباشرة بعد ولادة أى 
طفل للتأكد من اكتساب الأم المناعة 
اللازمة فاذا تبين غير ذلك فانه يتم 
تطعيمها مباشرة بهدا الولادة . وهزه 
الطريقة لن تحمى بالتأكيد الطفل الأول 
ولكنها تحمى الأطفال . 
د. فاروق حسيب 
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ومشكلتهم مع الخلايا العصببية 


المشهد مثير للفضول والشفقة ! 
إنسان ما .. فى الطريق العام .. بقع من طوله فجأة.يرتمى 
على الأرض .. يتخشب جسده .. يرتعش بلا توقف .. يفقد القدرة 
على الرؤية » والتنفس , والنطق , واستعادة توازنه . وغالباً ما 
يعض لسانه حتى يدميه !! 
هذه هى نوبة الصرع تفجأ الانسان على الرغم منه ! ماذا 
بقول العلم فى هذه الحالة ؟ 
وما هى علاقة الصرع بالخلايا العصبية للانسان. ؟ 
ثم .. ماذا عن العلاج ؟ 


3 عبد المنعم عاشور 


الجهاز العصبى لأى انسان مكون من 
بلايين الخلايا العصبية التى تنتظم 
فيما بينها فى مجموعات ؛ تعمل بصورة 
متناسقة ومتناغمة حسب قوانين غابة 
فى الدقة والتعقيد .. 

وهذه المجموعات تؤدى الى قيام 
الانسان بوظائفه الجسدية والنفسنية 
بكفاءة متناهية ٠‏ فاذا خرجت خلية 
عصبية أو مجموعة من الخلايا عن 
القانون العام » فانها تؤدى الى اختلال 
فى التوازن الوظيفى الدقيق للجهاز 
العصبى كله ! 

ويظهر هذا الاختلال فى صورة حركة 
غير مطلوبة ؛ أو إحساس بشىء ليس له 
مصدر , أو حركة زائدة فى الأحشاء 
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زائدة عن الحاجة تؤدى الى خلل 
مفاجىء يعرقل الحركة أو الاحساسات 
الطبيعية ٠‏ ثم ينتهى فجأة كما جاء 
بصورة مباغتة ! 

والواقع أن الكبان الانسانى كله هو 
الذى بدفع دائماً ضرببة هذا الخلل » 
وكلما اتسع نطاق الاختلالات الصرعية » 
كان الاضطراب العام أكثر وضوحا وبالغ 
الشدة ؛ 

ومن هنا يمكننا أن نقول ان الصرع 
يشبه الخروج على القانون .. فمثلا من 
قوانين الجهاز العصبى المعروفة ءأن 
بعض العضلات تنقبض ٠‏ بينما ترتخى 
عضلات اخرى فى نفس الوقت ٠‏ وبذلك 
يستطيع الانسان أن بحرك مفاصله 


حركة مفيدة ليقوم بكافة الأعمال كالمثى 
والأكل وخلافه .. بينما أثناء نوبة 
الصرع نجد «خالفة واضحة لهذا 
القانون . تظهر على صورة انقباض 
جميع عضلات الجسم فى وقت واحد » 
بحيث لا تصبح هناك ولو حركة واحدة 
نافعة . ويصبح الجسم فى حالة من 
«التخشب, المستمر » ويتوقف التنفس ». 
وقد يعض المريض لسانه ٠»‏ وقد يرتمى 
على الأرض كلوح من الخشب فيصيب 
نفسه بكثير من الأضرار ! 


قصة من الواقع 


وقد وصف أحد المصابين بالصرع ما 
بعانبه أثناء نويبة الصرع وبعدها فقال : 
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«استيقظت من نومى وأنا فى قمة الصحة 
والعافية . وركبت سيارتى الى الجامعة , 
وكان بوم شتاء خفيف . وكنت قد اكتفىمت 
فى الافطار بكوب من الشاى والحليب » 
ودخلت قاعة الدرس ٠‏ وألقبت تحنيد 
الصباح . ولعلي أمضيت نصف ساعة 
ألقي دروسي كلمعتاد . وفجأة وبلا 
مقدمات وجدت نفى جالسأً على سرير 
بالمستشفى الجامعى . وحولى وجوه غير 
مألوفة . ولكنها بالتأكيد تنطق بالشفقة ! 

عرفت تماماً أنه قد فاجأنى دور 
الصرع . وأستطيع أن أتصور ما حدث 
بدون أن أسأل ٠‏ لابد آننى فقدت الكلام » 
وتراقصت المناظر أمامى » وهويت الى 
الآرض صارخاً أتخبط ويهتز جسدى 
بالتشنجات المستمرة . ولابد أن طلبتى 
فى القاعة قد تملكهم مزيد من الذعر 
والشفقة والحيرة أمام ما أصابنى فجأة » 
ولابد أنهم رأونى أمرفى لحظات محدودة 
من الحياة الى الموت . ثم الى الحياة مرة 
اخرى ! 

أعرف أن نظرتهم إلي فى الدرس 
القادم ستكون مختلفة ٠‏ وسيمتنع 
بعضهم عن حضور دروسى فى المستقبل » 
وسيتهامس البعض عن مدى خطورة 
حالتى . وسيسأل البعض أنفسهم لماذا 
أنا مريض وكيف لم أجد العلاج 
المناسب ؟! 

والحقيقة أننى أخطأت فى حق نفسى 
٠‏ فأنا مصاب بنويات الصرع منذ عهد 
بعيد . وقد خضعت للفحص الطبى » 
واستجبت للعلاج شريطة أن يكون 
مستمراً ومنتظما ! 

لم يطلب منى الأطباء سوى أن أتناول 
بضعة أقراص فى اليوم » وأن أحترم 


مواعيد وجبات الطعام ٠‏ وأن أبتعد عن 
الاسراف فى كل شىء 5 

وتمتعت مع هذا النظام الطبى بحياة 
سعيدة غنية حتى سولت لي نفسى أن 
أتمرد على النظام الطبى . وأمتنع عن 
بعض الأقراص , ولم أكن أتصور أن 
العقاب سيحل بى سريعاً الى هذه 
الدرجة , وأنا أسقط صريعا أمام الطلبة 
فى المدرج م 

وقد أدى هذا الدرس القاسى الى 
تصميمى على العودة الى النظام : بعد 
أن حمدت الله على أننى مازلت قادرا 
على الحياة الطبيعية فى ظل مرض 
الصرع ٠‏ بتكاليف بسيطة ٠‏ وبغير 
تضحبيات ! 


هل هو روح شريرة ؟ 
هذه حالة من حالات الصرع كما جاءت 
على لسان ضاحبها المثقف الواعى . 
المتمتع برعاية طبية سليمة ووعي صحى 
كاف . والغريب أن هذه الحالة تمثل 
»٠‏ فى المائة من مرضى الصرع فى أى 
مجتمع متحضر راق ! 
وبقايل هذه الحالة ٠.‏ حالة أخرى 
متناقضة , رواها فب طيب القلب عن ابنه 
الذى تعاوده حالة الصرع فقال : 
«يعاود الصرع ابنى عدة مرات فى 
الأسبوع . وأحياناً يأتيه أكثر من مرة فى 
اليوم الواحد .. وقد انتظم فى العلاج 
آباماً ثم أهمله بسيب عدم الاستقرار مع 
طبيب واحد .٠‏ وأنا عن نفسى لا أعتقد. أن 
الصرع مرض , ولكنه روح شريرة 
تتقمص جسد ابنى وتجعلنى أهرع به 
الى الأضرحة أو أضع الأخجبة فوق 
صدره لعلها تشفيه .. وكثيرأ ما استمعت 


© هل صحيج أن الوعي لدى الإضان 
سستخيرع الى مدى ا شيوء واللسيلة ؟ 


الى بعض النصائح من الأصدقاء 
والجيران التى كان من بينها : الزار .. 
وكل ذلك لم ينفع .. وأصبحت مهموما ليل 
نهار ٠‏ خاصة وأن ابنى ليس مصاباً 
بالصرع فقط ولكنه مصاب منذ ولادته 
بشلل فى أطرافه . وكانت ولادته عسرة » 
وتمت بعيداً عن أبة مساعدة طدية», ! 

هذه قصة أب تصور أو اعتقد من 
خلال أحاديث الجيران أن ابنه مصاب 
بهذا المرض نتيجة عدم رضاء الأرواح 
عنه .. وهذا بالطبع كلام مضحك وساذج 
.. لأن العصر الذى كان فيه الناس 
يعتقدون فى الأرواح والشياطين ثبت 
زيفه وكذبه بعد تطور الطب والعلاج 
والوسائل الحديثة .. وهنا نقول لأمثال 
هذا الأب لو أنك اتبمعت العلاج بانتظام 
ولم نيأس أمام حالة ابنك وأعطيته 
الرعابة الطبية اللازمة وأبعدته عن 
مجالات الخرافات : لكانت ‏ على الأقل ‏ 
حالته قد شفيت أو تقدمت تقدماً 
ملموسا ! 

الانسان ودائرة الوعى 

وقد يتساءل بعضنا : هل صحيح أن 
الوعى لدى الانسان يتغير فى دورات 
على مدى اليوم والليلة ؟ 

ونقول لهم : نعم .. فهذا قانون طبيعى 
بتغير أثناءى الوعى بين يقظة عالبة 
ونوم عميق .. البقظة العالية ضرورية 
لانجاز الأعمال التى تتطلى ذلك مثل 
الدراسة أو القتال أو قيادة السيارة أو 
تشغيل الآلة ! 

وهناك درجة أقل من الوعى هى 
المناسبة لأعمال من نوعية مختلفة مثل 
تناول الطعام لو ممارسة الحب أو 
مشاهدة السينما أو التليفزيون .. 


ولا ينخفض الوعى الى أعماق بعيدة» 
إلافى بعض مراحل النوم . يأتى الصرع 
بمخالفة صارخة لهذا القانون عندما 
ينخفض الوعى فجاة الى درجة من 
الغديودة العميقة ٠‏ تفاجىء المحصاب 
بصرف النظر عن نوع العمل الذى 
يمارسه المصاب بالمرض ! 


يقوةسيالزشه.: اليه مل المصاب . وهو يقود سيارته » أو يحمل 
وهوي ع ١‏ و سلاحه فى أثناء نوبته ٠‏ أو أثناء طهى 
سلاح هو أنشياء نويته الطعام على النارء أو أى اختلال شديد 
05 يصيب الحياة » عندما ينتقل الوعى 
1 "5 هبه الكلهام | فجاة من الصحو المناسب ؛ الى درجة 
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الغيبوبة الرهيبة ‏ فى ثوان معدودة ! 
احتضار الخلية 


وفى السنوات الأخيرة ٠‏ ويفصل 
التقدم التقنى الذى سمح للانسان العالم 
أن سبر أغوار المخ البشرى ؛ وضع الطب 
يده على مفتاح لغز الصرع وأنه وراء كل 
حالة صرع خلية فى المخ تحتضر » 
وتخرج عن القانون ! 

قد تحتضر خلايا المخ بفعل التغذية 
الناقصة , أو الهواء الفاسيد أو نمو 
السرطان ؛ أو الاصابة المبكانيكية ! 

وبالتشريح يمكن العثور على بؤر من 
مثل هذه الخلايا فى مخ المصاب بالصرع 
.. وبرسم المخ الكهربائى » يمكن أن نرصد 
النينضات المريضة لهذزه الخلايا 
المحتضرة ! 

إنها مهمة الطبيب أن يختبر وظائف 
المخ » وبحدد وجود هذه الخلايا 
المحتضرة , واأسباب احتضارها ٠‏ وكيف 
السبيل الى تخليصها أو الخلاص منها » 
وكم من حالة صرع تختفى تماما اذا نجح 
الطب فى اعادة الحياة الصحيحة الى 
الخلايا المحتضرة ؛ أو نجحت الجراحة 
فىخلاص الجسدمن الخلايا المحتضرة» 
خلاصا تاما ! 

فمثلا تستعيد بعض الخلايا 
المحتضرة صحتها التامة ٠‏ اذا أطعمت 
ببعض الفيتامينات المعينة » وتختفى 
حالة الصرع بعد ذلك تماما ! 

وأيضا اذا أزيلمن المخ ورم حميد ٠‏ أو 
تجمع دموى » قد يزول الصرع المترتب 
عليه بزوال السبب ! 


فقدان السيطرة 
وقد يتساءل البعض كيف يسمح 


الجهاز العصبى الدقيق المنظم لبعض 
الخلايا المحتضرة أن تخرج عن القانون : 
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وتزلزل كيان النظام كله » ألا يوجد فى 
الجهاز العصبى والجسم كله ؛ وسيلة 
لاحتواء الخلايا المريضة ؛ أو المحتضرة » 
او عزلها ؛؟ 

والجواب علىهذا التساؤل المنطقى » 
توصل البه الطب الحديث ٠:‏ وهو أن 
العيب , لا يكون دائماً فى وجود خلايا 
محتضرة . تخرج عن القانون ٠‏ وإنما 
العدب أن النظام العام قد فقد قدرته على 
السيطرة ٠‏ وفرض القانون العام ! 

فالمعروف أنه فى الجهاز العصبى 


السليم . يوجد فعلا بين الثنايا عشرات 
من الخلايا المحتضرة, المعزولة تماما » 
عن الفعل بتأثير هرمونات عصبية , 
وظيفتها الأساسية هى مساندة التوازن 
القصدى ...فمثلا ...من المعروف أنه فى 
أية لحظة يحتوى مخ كل فرد منا على 
خلايا تحتضر بفعل السن . وبفعل 
الاصابات البسيطة التى يتعرض لها 
الدماغ » ولكن هذه الخلايا المحتضرة 
تعجز عن ايجاد حالة صرع فى الجسم , 
لأن الهرمونات العصبية المضادة للصرع 
متوفرة بالكميات المناسبة فى مخ 
معظمنا ! 
ولكى تحدث حاللة الصرع ؛ فلابد أن 
يتوفر النقص . أو غياب هذه الهرمونات 
العصبية المضادة للصرع . الى جوار 
الخلايا المحتضرة . ومن هنا يمكن القول 
ان هذا النقص فى الهرمونات المضادة 
للصرع ٠‏ هو أحد الأسباب الرئيسية 
لحدوث حالات الصرع عند بعض الأفراد 
وهذا بشكل مدخلا الى العلاج , لأن مثل 
هؤلاء الأشخاص محتاجون النى التناول 
الدائم المنتظم للأدوية التى تنشط هذه 
الهرمونات ٠‏ أو التى تقوم مقامها ! 
تجربة تراجيدية 


ويتمتع مرضى الصرع أو معظمهم 
على الأقل بنظرة الاشفاق من الناس » لأن 
المرض يثير فى الناس الشفقة ؛ ويدفعهم 
الى العناية بالمريض ». ولكن بعض 
الأمراض تحرم صاحبها من هذه الميزه » 
وتدفع الناس الىتجنيه » والخوف مه » 
بدلا من العطف عليه ٠‏ فالناس مثلا 
يخافون من المجذوم والأبرص ٠‏ وكذلك 
مريض الصرع . وقد احتار المفكرون فى 
تفسير هذه الظاهرة . ولا أعتقد أن لها 
حلا كاملا حتى الآن ! 

وبالتاكيد ٠‏ فان خوف الناس من 
مريض الصرع » ليس خوفا من العدوى 
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فهو غير معد , وقديكون الناس معذورين 
فى خوفهم ٠‏ فهو تجربة تراجيدية مؤلمة 
لمن بشارك فيها مصاباً أو مشاهدا ! 
وتتميز تجربة الصرع فى أن الحوار 
ينقطع تمامأ بين الممثل والمشاهد فيجد 
الملشاهد نفسه فىحيرة ؛ وفزع شديد ! 
والمرضى بالقلب أو بالصداع أو حتى 
بالسرطان ٠‏ أو بالطاعون ينقلون شكواهم 
وأحاسيسهم الى المشاهدين ٠‏ وسمح 
لهم بأن يآخذوا منهم موقفآً محددأ على 
أساس ما ؛ فاما أن يساعدوهم بالفعل , 
والاسعاف أو بفروا منهم . أو بيكتفون 
بالدعاء لهم .. ولكن المشاهد المريض 
الصرع لا يفهم ماذا يجرى للمريض » 
ولا يستطيع المريض أن يعير للمشاهد 
عما بحس به أو بحتاج البه من اسعاف » 
فنجد أن المشاهد يبقف عاجزاً عن الفهم 
والتصرف . ويحس بالعجز التام عن 
المساعدة أو تقديم العون . وقد تنتابه 
مشاعر الذنب ٠‏ وفى النهاية يقف مريض 
الصرع فى هذا العالم وحيداً غير 
مفهوم . 
وبنعكس هذا الموقف على حياة 
مريض الصرع , فلا أحد يحب أن يعطبيه 
عملا . ولا امرأة ترغب فى أن تتزوجه ٠‏ 
وتسود حداته معانى الوحدة والرفض » 
وليس عذاب مرض الصرع نفسه ! 
هذا الواقع الاجتماعى . هو الذى 
يظلل معظم مرضى الصرع فى بلادنا » 
كما كان الحال منذ أجيال طويلة ٠‏ ولابد, 
أن يتغير . والتغيير المطلوب هو أن يفهم 
الناس مشكلة مريض الصرع . وأن 
يتعلم كل طفل كيف يقدم الاسعاف 
النوبة . وأن يكون لمرضى الصرع 
جمعبات أصدقاء تقدمهم الى المجتمع 


© الحيب في أن النظام 
العهامقدفّحتد 
فدربت هه على السيطرة 
وفرض الكانون العام 


ومن التناقض المضحك والمبكى فى آن 
واحد أن مجتمعاتنا المتخلفة التى تسلب 
الحقوق الاجتماعية الأساسية من ألاف 
مرضى الصرع , فانها تعزل بعض هؤلاء 
المرضى حتى الآن فى نجوع بعيدة , 
ولسبب مرتبط بالتخلف الحضارى ينجح 
مريض الصرع فى أن ينشر حول نفسه 
خرافة مؤداها أنه ولي من الأولياء 
الصالحين ٠‏ وبهذا بنهال عليه الاحترام 


والتبجيل والعطايا . ويسود قومه روحياً 
ومادياً ! 
الخبوط المتشايكة 


ولمرض الصرع صلة وثيقة يبعض 
الأمراض النفسية الأخرى . فقد يجتمع 
للمريض الواحد . الصرع , والاكتئاب 
النفسى مثلا ٠‏ أو الصرع والفصام ٠‏ أو 
الصرع والتخلف العقلى ! 

ولايزال الطب يشغل نفسه بدراسة 
الخيوط المتشابكة بين هذه الأمراض » 
وبعضها البعض ؛ وليست الاجابة حتى 
الآن شافية كافية ! 

ومن باب الطرافة نذكر أن بعض 
مرضى الصرع حينما يفيقون من 
اغماءاتهم يبحسون براحة نفسية شديدة 
وخلو من التوتر النفسى تجعلهم يشكرون 
نوبات الصرع على هذه الراحة النفسية 

.. بقايل هذا أن كثيراً من مرضى الصرع 


ينتابهم الضيق النفسى المترايد » قبيل 
حدوث نوبات الصرع ٠‏ ولا ينتهى هذا 
الضيق إلا بدخولهم فى نوبة الصرع 


الفعلية . ومن هنا نجد صداقة مستترة 
بين عض عرض الضرع ‏ ومرضهم ٠‏ 
حتى أن المريض قد يعمد الى استحضار 
نوبة الصرع ليفرغ ما به من ضيق ! 

وبعض مرضى الصرع بتعلفون جيدا 
كيف يستحضوون النوية عند الطلب . 
وقد تكون هذه الظاهرة خلف امتناع 
لأنه يحرمهم من نوبات الصرع والراحة 
النفسية القصيرة التى تتلو النوبة ! 

وكثير من مرضانا قصير النظر » 
يفضل الراحة العاجلة على الشفاء 
البعيد المدى 

وهناك مجال كبير للعمل على اقناع 
هؤلاء المرضى » وخطورة هذه السداسة » 
فانه من المؤكد أن كل نوبة صرع تترك 
خلفها خلايا محتضرة جديدة . تضمن 
استمرار المرض لفترة أطول . 

وقد استفاد الطب من هذه الظاهرة 
بأن طوعها فى صورة علاج لبعض 
الأمراض النفسية . فما العلاج 
بالصدمات الكهربية سوى تطويع محكوم 
للنوبات الصرعية ؛ والدراسات الطبية 
مستمرة لتطوير هذا النوع من العلاج 
بحيث يعطى احسن النتائج باقل 
الاضرار فى المريض المناسب وفى الوقت 
المناسب . 


أما وقد عرفنا من هو الصارع ٠‏ ومن 
هو المصروع ٠‏ فلعلنا نتفق أن الصارع 
مشكلة للطب , أما المصروع فهى مشكلة 
المجتمع . 


د عبد اكتجم عاقور 


كك د الج 
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منزعيون الحكمة 


طق 


إلهى : كل ما أقوله فأنت فوقه . وكل ما 
أضمره فأنت أعلى منه . فالقول لا يأاتى 
على حقك فى نعتك . والضمير لا يحيط 
بكنهك . وكيف نقدر على شيء من ذلك وقد 
ملكتنا فى الأول حين خلقتنا . وقدرت 
علينا فى الثانى حين صرفتنه ؟ فالقول 
وإن كان فيك فهو منك . والخاطر وإن كان 
من أجلك فهو لك . من الجهل أن أصفك 
بغدير ما وصفت به نفسك . ومن سوء 
الأادب أن أعرفك بغير ما عرفتنى به 
حققتك . 


اسلمت لك وجهى سائلا رفدك . وأضرعت 
لك خدى طالب فضل ما عندك . وهجرت 
كل من ثنانى إلى غيرك . وكذبت كل من 
أياسنى من خيرك . وعاديت فيك كل من 
أشار إلى سواك ١ ٠‏ 

أبو حيان التوحيدى ' 


© يا للعجيبة ! أزرع قلبى على الورق 
فينيت فى قلوب الناس ٠‏ 

© عجبت لمن يغسل وجهه مرات .فى النهار 
ولا بغسل قلبه مرة واحدة هى السنة ! 
© عرفت جهلاء بدعون المعرفة . وحمقى 
بدعون الحكمة . ووضعاء يدعون الرفعة . 
وفقراء يدعون الغنى . لكنى ما عرفت بعد 
انساناً يدعي ولو بعض عظمته كانسان ! 
© إنكارك ذاتك تثبيت لها . 

© من استهان بالغير هان للغير . 

© اقتلنى إذا شئت . فلن يأخذ بثأرى منك 
غيرك . 

© ابتعدت عن الناس لأقربهم منى . 


-- مجسسسلة الذ و هسسسة يسونيسو ١94١‏ 


مه0. نه ما 010500126 


السكوت والكلام 


إن كان يعجبك السكوت فانه 
قد كان يعجب قبلك الاخيارا 
ولئن ندمت على سكوتك مرة 
فلقدندمت على الكلام مراراً 
إن السكوت سلامة ولربما 
زرع الكلام عداوة وضررا 

«رابراهيم دن المهدى» 


كلما رأبيت مكتبة تفلس أو قاعة قراءة 
تغلق أبوابها .. قلت : إن هذه هزيمة 
لدروج - 

«ديهاميل» 
إن من بخدم الكتاب يخدم العقل 
ومن يخدم العقل يخدم العالم 


«إرنست فون فلدنبروخ/ 


المكتبة هى الذاكرة الوحيدة المستمرة 
للفكر الانسانى . 

| شوبنهورا 
أبها الطفل .. 
لا تلق بهذا الكتاب هدا وهناك ٠‏ 
امتنع عن ذلك السرور غسر المقدس الذى 
تشعر به . 
وأنت تقطع جميع الصور . 
احفظه كأنه أعظم كنوزك . 

«هيلير بيلوك, 


إننا لا نزال أمة أمية ننظر الى الكتاب 
نظرة المتعظم الخائف المتقنع العازف . 
ومادمنا لا نرى الكتاب ضرورة للروح 5 
كما نرى الرغيف ضرورة للبدن .. فنحن 
مع الخليقة الدنيا على هامش العيش ء 
أو على سطح الوجود ! 


برأحمد حسن الزبات» 
مجلة الرسالة عام ا ١‏ 


كلمات 

© إن أكبر جانب من توازننا وسعادتنا 
موصول بالغفلة واللامبالاة . 
© المروءة أن لا تفعل فى السر ما تستحى 
منه فى العلانية . 
© ينظر الناس فلا يبصرون . أما الفنان فقد 
ييصر دون أن ينظر . ٠‏ 
© من دعاء لنمعضهمح : «أذاقك الله حلاوة 
السجود للرب ..وبشع اليك الركوع للعبد» 
© ما أقرب الناس الى بعضهم بعضاً لولا 
حجاب الظن والشك ؛ وتبذل معدن الكلام 
والرهبة من الألم كمالوكان بوسع الحياة 
ان تعرى من الألم ! 
© ما أنبل الشعار : أن تجعل من الأمل ديناً 
ومن الثقة بالنفس ابماناً . 
© تباركت الغربة على ما فيها من ضيق 
وقلق وأسى وتمزق .لولاهالما عرفنا بعضاً 
من حقيقة أنفسنا : ومكان أوطاننا منا » 
ومدى تأصل البشرية فينا . 
© ما الحياة ‏ بالنظر الى ما فينا من قوى 
هائلة سجينة واشواق لاهفة ظماى ‏ إلا 

«رالندشدير المجذوب» 


الحق .والعدل والتناسق 


© معروف أن للشعراء ٠‏ ولكل الفنانين 
عموما .طبع أسريع الاثارة الا أن سيب هذا 
المزاج الخاص يبدو مجهولا . إن الفنان 
ليس فناناً إلا بشعوره المرهف بالجمال 
الذى يصبح هكذا نبع متع بالنسبة اليه ٠‏ 
إلا أن هذا الواقع يستتبع حساً بالبشاعة 
وانعدام التناسق لا بقل رهافة . لذا فان 
إساءة أو ظلمً بلحقان بشاعر يثيرانه الى 
درجة يمكنان تثير النفوس العادية . أبدأ 
لابرى الشعراء ظلماً حيث لا يوجد ظلم » 
لكنهم يكتشفونه غالبا حيث لا تراه 
النفوس المبتذلة . إن سرعة غضب 
الشعراء ليست إذن مزاجأ بالمعنى المبتذل 
للكلمة ؛ لكن فقط حدة ذهن رفيعة حيال 
الشر . ينجم ذلك عن كون الشاعر يحس 
بقوة بالحق .. والعدل .. والتناسق . 

«إدجار ألان بو» 


2136 نع ملعم .]// :عمط 


0 سياحة شاملة بين ألوان وأنواع الخطوط بأساليب مخعلفة 
فقسندرة الخط اط سين على افتش تس دام الحسدرق 
العصطروهقهاهه اك 2 لا قٍِ اد يت 2 


جح تاءالعموضسن فرص ة تله واة من الش باب للإإرسيههام 
بإشتنحساجحهم .. فظ ع هرت مواهمه مدر با لس يل 


ا 
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دم 


تم الال ال ال 1 لك 


لوحتان الاولى تشكيل من الآبات القرآنية 
للفنان الخطاط محمد السباعى 
والثانية ,, فعال لما يريد »تكوين جميل 
بخط الثلث للفنان عبد الله الجيلى . 


الحرف واللونت فى تش كياا هت بد يعة 
.. وكما هى عادتنا كعرب ومسلمين أن فى هذا المضمار من فنون ٠‏ اتجه الفنان 


نهمل كل جميل واصيل فى خياتنا 
ونطمس كل معالم تفردنا وتميزنا 
حضاربا وثقافيآ » فقد أهملنا وأسدلنا 
ستار النسيان على إحدى العلامات 
البارزة فى حداتنا .. نسينا الخط العربى 
ذلك الفن العربى الاسلامى الذى يعتدبر 
قمة الابداع الفنى للفنان العربى فى ظل 
الحضارة الاسلامية . , 

فبعد أن جاء الاسلام بقوانينه 
وتعاليمه الجديدة وحرم الرسم 
التشخيصى وعمل التماثيل وكل مايدور 


ان مجسسلة الذ و هضسسة يسونيو ١94١‏ 


010500126 02١.600 


المسلم وجهة أخرى وأفرغ طاقته 
الابداعية فى تجميل الحرف العربي 
والكلمة والجملة » وصب ذلك فى اشكال 
وتركيبات بديعة » ووصل فى ذلك الى 
درجة عالية من الكمال والجمال » وأحاط 
لوحاته برسوم مجردة عبارة عن تكويناتٍ 
زخرفية وحداتها الأشكال الهندسية 
وأوراق الأشجار وفروعها . 

وكان التوجه والهدف دينياً خالصاً 
بلغ حد التصوف ؛ فقد جعل الفنان 
المسلم طريقته ووسيلته الى الله عن 


طريق إجادة الخطوط وتسخيرها لخدمة 
القرآن الكريم والسنة 7 وقد حفظ لنا 
التاريخ مخطوطات رائعة بالغة الدقة 
والجمال للمصحف الشريف ٠‏ قام 
بكتابتها وزخرفتها فنانون كبار وهبوا 
حياتهم وفنهم وجهدهم كله لخدمة الدين 
فجاء عطاؤهم يلا حدودا” 

وانك لتقف حائرا أمام الآثار الخطية 
والزخرفية التى خلفها لنا الفنانون 
المسلمون الأوائل وتعجب كيف وصلوا 
الى هذه الدرجة من الاتقان والروعة .. 
وكيف أننا وبعد مرور سنوات طوال كان 
المفروض خلالها أن بتطور هذا الفن ٠‏ أو 
على الأقل ببقى على مستواه الرفيع 
الذى وصل إلبه » كيف أننا تخلفنا فى 
هذا المضمار وتقهقرنا ووصل بنا الأمرحد 
الأهمال ؟! . 

هذه الخواطر جالت بفكرى وآنا فى 
طريقى لحضور معرض الخط العربى 
الأول الذى يقيمه نادى الجسرة الثقافى 
بالدوحة . فأن يكون فى الدوحة ناد ثقافى 


21136 نع ما/عم.]//:ومااط 


وأن يهتم الشباب المثقف فى هذا النادى 
ويفكر فى اقامة معرض للخط العربى » 
شىء يدعو الى التفاؤل ويثير كثيرا من 
الافكار . 
التفاؤل بالشباب العربى المثقف الذى 
دببحث بوعى عن أصوله الحضارنية 
ويسلط ضوءا كاشفاً على ثقافاته وفنونه 
بالشباب الذى يضيف الى اهتماماته 
ونشاطاته المعروفة من رياضة وألوان 
التسلية الأخرى بعد أجديداً هو الاهتمام 
بما يتقف العقل ويخاطب الوجدان 
ويرهف الاحساس والشعور . 


0ل0.|أ2 ما 010500126 


سس بي 


لوحتان من الخشب المحفور بمنشار ٠‏ الأركت » 
للفنان الهاوى المهئدس سيد عبد العظيم . 
الأولى:«هل جِرَاء الاحسان إلا الاحسان, 
والثانية :جزء من لوحة كبيرة استوعبت 
أسماء الله الحسنى بتوسطها لفظ الجلالة . 


2 وم 


اليوم الأول للمعرض ‏ يوم الافتتاجب 
كان بوما مثيرا ٠‏ القاعة غاصة 
بالحاضرين ٠‏ بينهم عدد كبير من 
المسئولين والمهتمين بالثقافة والفنون 
بالدوحة ٠‏ ومندوبون عن الصحف 
والمحلات واجهزة الأعلام الأخرى 

ولكن هل سيشهد المعرض إقبالا 
جماهيريا فى الأيام التالية ؟ هذا هو 
الأمل . 

المعرض يعتبر سياحة فنية ممتعة 
ومفيدة بين أنواع وألوان الخطوط 
المختلفة ٠‏ وكل لوحة من اللوحات قطعة 
فنية مكتملة لها جوانب الجمال الخاصة 
والمميزة ٠‏ وتستحق وقفة تأمل ودراسة 


م 
00 - 
0 ا 


انر 


##اللسصسمم ل الت 0 اسه 0 


لهذه الجوانب ٠»‏ من اختيار لنوع الخط 
وتناسق الألوان وانسجامها » وما يجمع 
كل ذلك من دقة وبراعة فى التنفين . 

اشترك بالمعرض عدد من فنانى الخط 
العربى المحترفين هم : 
عثمان حامد ٠‏ عبد الله النور الجبلى » 
حسنى متولى ٠‏ محمد الأمين محجوب 
السباعى ؛ والغمرى عقل . 

واشترك بالمعرض أيضاً خطاط هاو 
يقف بأعماله الى جانب الخطاطين 
المحترفين هو المهندس سيد عبد العظيم 
الذى ساهم فى إثراء المعرض بلوحاته 
الخشبية المحفورة يدويآ بمنشار 
«الأركت» مستخدما ومستفيدا من ألوان 
الخشب الطبيعية وبالحرق أحياناً فى 
الأماكن التى يريد إبرازها بشكل مختلف 
ولوحاته جميلة تلفت النظر بدقتها 
والجهد الكبير والزمن الذى تستغرقه كل 
لوحة حتى تكتمل ٠‏ والهوابة المتأاصلة فى 
نفس هذا الفنان هى التى تجعله يستمر 
فى العمل مدة سبعة شهور ليقدم لنا فى 


ل 0 للك 


21136 نع ما/عم.]//:ومااط 


ونا لووك 


8 17 حر رت 


لوحة دخط الثلث للخطاط الغمرى عقل . 


وتشكيل جميل بالألوان لجملة «الله آكبر» للفنان الخطاط حسنى متولى . 


النهاية لوحته الكبيرة التى استوعبت 
أسماء الله الحسنى كلها . 

والمعرض فى مجمله تحفة فنية راشغة 
وكثير من اللوحات بلغ حدا كبيرا من 
الزوعة والجمال ٠‏ وتميز كل فنان من 
العارضين باسلوبه الخاص فى كتابة 
الخط وطريقة التنفيذ . 
الممتازة تميز بانتاجه الغزير الذى يغطى 
كل أنواع الخطوط تقريبا من الكوفى 
القديم ٠‏ والكوفى المزنخرف » 213 4 
والديوانى » والتعليق «الفارسى» » 
والرقعة والنسخ ؛ وقد جال الفنان عثمان 
حامد يفرشاته وقلمه بأسالديب وطرق 
متعددة لبقدم لنا مجموعة من اللوحات 


؛ تت مجسسلة الد و فسسسة سو نسو ١98١‏ 


0100012601211. 


ما بين مخطوط ومطبوع ومنفذ على 
الزجاج أو الخشب . 

© حسنى متولى : استخدم لفظ 
الجلالة فى تشكيلات بديعة وقدرم لوحات 
من الكوفى المعقود والمتشابك يظهر من 
خلالها- تتاسق الشكل ‏ مستفيدا صن 
امكانية التشكيل التى يتدحها له الخط 
الكوفى بواسظة تقابل الحروف المتماثلة 
وتشابك الألفات واللامات . واشترك 
الفنان الخطاط حسنى متولى فى عدة 
معارض سائقة ٠+‏ واقام معرضا خاصاً 
للخط العربى فى باريس كان فرصة 
لالتقاء الأوروبى بالخط العربى كفن 
تشكيلى والتعريف بتاريخ هذا الفن 
الجميل . 


لفظ الحلالة: للفنانة الهاوبه وفاء أحمد الحمد 


© عبد الله النور الجدلى : فنان 
متمكن أثرى المعرض بلوحاته ذات 
المستوى الممتاز ٠‏ وقدم لوحات خطية 
جمدلة . وله تجارب تلفت النظر وتثدر 
الاهتمام فى عمل لوحات ٠‏ ؛ الأركت » من 
الخشب والبلاستيك . وهو بارع فى 
استخدام بعض الكلمات أو الجمل 
معكوسة ومتقابلة 
الحروف ونهاياتها المتشابهة والمتداخلة 
تتكون أشكال رخرفية جميلة هى فى 
الاساس خط جميل . 

وللجيلى خيرة سابقة فى مجال 
العرض فقد أقام معرضه الأول للخط 
العربى بالسودان علم 1514م . 


ومن بدابات 


136أذوع مالع .]//:و مط 


ودسملة بالخط الديوانى للخطاط الغمرى عقل . 


© وفى سلاسة وعذوية وتناسق 
وانسجام فى الألوان قدم الفنان الخطاط 
محمد الأمين السباعى لوحاته الخطدة 
مستخدما الحروف والكلمات فى عمل 
تشكيلات غاية فى الجمال .. وما قدمه 
السباعى للمعرض جهد كبير يستعد به 
لاقامة معرض مستقل خاص بانتاجه . 

© واشترك الغمرى عقل ببعض 
اللوحات من خط الثلث والديوانى 
والتعليق « الفارسى , 

© وإلى جانب الهاوى المهندس سيد 
عبد العظيم الذى بهر الجمهور بأعماله 
الفنية من لوحات ١‏ الأركت ٠‏ ظهرت 
موهيتان شايتان تبشران بمستقيل إذا 


0100012691021. 


صقلا موهبتهما بالدراسة والتدريب . 


هاتان الموهيتان هما : الطالبة وفاء أحمد 
الحمد والطالب سامح عيد العال . 


وفى النهاية اتوجه بكلمة شكر عميقة 
الى كل من فكر أو ساهم بجهده فى إخراج 
هذا المعرض الى النور وإلى رئيس نادى 
الجسرة الثقافى وأعضائه من الشباب 
المثقف الذين أتاحوا لنا فرصةهذا اللقاء 
الفنى الخخصب والممتع والمفيد . 

بقيت بعض الأفكار التى أثارها هذا 
المعرض فى ذهنى . وهى جميعا تتصل 
بفن الخط وكيف نحافظ عليه ولا نتركه 


يضيع » وكيف نطوره ونوليه من العناية 
والاهتمام ما يجعله يحتل مكانه بين 
سائر الفنون ٠‏ وفى هذا المجال أقدم 
بعض المقترحات : 

أولا : يجب جمع وتدوين كل تراث 
الخطاطين الأوائل وطبعه .فى كتيبات 
تكون فى متناول محبي هذا الفن 
ومتذوقيه ودارسيه ؛ وبذلك نحفظها من 
الضباع والاندثار . 

ثانيا : إقامة معارض دائمة للخط فى 
كل وطن عربى باحدى قاعات العرض أو 
فى مكتبة من المكتبات العامة لتوعبة 
الناس بقيمة هذا الفن العربى الأصصيل » 
والارتقاء بمستوى تذوقهم الفنى » فمن 
الغريب أن العرب عامة والمثقفين خاصة 
لا يستطيع أحد منهم أن يفرق بين أنواع 
الخطوط ؛ أو يميز بين الجيد والردىء 
يفلسف ويحلل لوحة تشكيلية ويكتب فى 
تقييمها الصفحات الطوال . 


ثالثا : العمل على إنشاء مدارس 
لتحسين الخطوط أو تخصيص أقسام 
للخطوط بكليات الفنون الجميلة كما هو 
متبع فى كلية الفنون الجميلة بالخرطوم 
وهى الكلية الفنية الوحيدة ‏ فيما 
أعلم ‏ التى تخصص قسماآ بها لدراسة 
الخط العربى . 

رابعا : الاهتمام بتدريس الخط 
العربى فى المراحل الدراسية الأولى 
وإعطاؤه نفس الأهمية التى تعطى لباقى 
المواد » ولا يخفى ما فى هذا الأمر من 
فائدة كبيرة ‏ الىجانب الفائدة الفنية 
هى تعويد الصغار منذ بداية حياتهم 
طريقة الكتابة الصحبيحة . 
خامسا : أن يعود الى حياتنا التقليد 
الجميل الذى كان بهتم به أجدادنا وتكون 
اللوحة الخطية جنباً الى جنب مع 
اللوحة التشكيلية على جدران منازلنا 
ومكاتينا ودور الخدمة العامة . 

ولعلنا بذلك نكون قد أدينا بعض 
الواجب علضنا نحو فننا العربى الأصيل 
الجميل .» فن الخط ٠‏ وبدأنا بداية 
صحيحة للاهتمام به والعمل على نشره 
والارتقاء بمستواه ٠‏ وات<نا الفرصة 
كاملة للفنانين الموهوبين من الخطاطين 
أن يثروا حياتنا الفنية بما يقدمونه من 
فن جميل. 

الغمرى عقل 


+ ل 868 سد 
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لاه مع الفسان لوس المتسوي 


الفنان حلمى التونى .. رحلة مع ثقافة الطفل 


لأول مرة نرى الفن الاسلامى فى كتب الأطفال 


1 كيف نربط الطفل العريي بتراثشه ونحمي عق له من الشقافات الوافدة 5 


من الكلمات التى مازالت عالقة فى 
ذهنى » تلك التى قالها الأديب العالمى 
«دستويفسكى, من واقع خوفه على كل 
طفل فى العالم : «أحب الأطفال بوجه 
خاص لأنهم أبرار وبلا خطيئة مثل 
الملائكة .. إنهم سيب سعادتنا ونقاء 
قلوبنا .. اللعنة على من تهفو نفسه الى 
أذى طفل» .. 

فمن العبارة نرى أن الأديب العالمى لم 
يكتف باعلان حبه للاطفال ٠‏ بل رنا 
بيصره نحو السماء لتصب لعنتها على 


-- "2 مجسسسلة الدوهسسة يونيسو 


ماه0. نه ماو 010500126 


هؤلاء الذين يلوثون روح الطفل وعاطفته 
وعقله أدضا ! 

وهذه العبارة بما فيها من احساس 
عذب نقى ء تذكرنا بأطفالنا الذين يولدون 
فى الحياة ولا يجدون من ياخذبأيديهم 
سواء فى المدرسة أو الشارع أو البيت أو 
حتى فى المؤسسات الثقافية التى مازالت 
رغم جهودها ‏ عاجزة عن العثور على 
الطريق الصحيح لتربية الطفل وتشكيل 

ولأن طفلنا فى هذا العالم الكبير من 


حوله بواجه قدره ومستقبله ومصيره .. 
وحيداأ .. حائراً .. ضارباً على غير هدى 
فى كل اتجاه .. كان اهشتمامى دائماً بهؤلاء 
الذين يكتيون ويرسمون للصغار .. وفى 
مقدمتهم الفنان التشكيلى المعروف حلمى 
التونى الذى يضع نصب عينيه فى كل 
أعماله للطفل أن ينمى مدله للقراءة 
وتذوق الأدب والجمال » ويعطيه دائما 
رصيدا من المعلومات واللغة التشكيلية 
التى تأخذ بيده فى مرحلة الطفولة 
وتربطه بتراثئه وحضارته العربية 
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قصص القرأن الكريم للفتيان والفتيات واسلوب أصيل فى الرسم 
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بماذأهملنا الفنون الإسلاسية وبالغنا في الاهستمام بفنون الغبب 9 


الأصيلة . حامية له ولعقله البكر من أبة 
تآثيرات وافدة تحول بينه وبين أن ينهل 
من نيعه الحقيقى المليء بالفضائل 
والقيم والمثل والفن الرفيع .. 


والفنان حلمى التونى بدأ رحلته قبل 
تخرجه من كلية الفنون الجميلة فى 
القاهرة عام ٠ ١104‏ ومارس العمل الفنى 
فى الصحافة وتولى مسئولية الأشراف 
الفنى فى مجلة المصور عام ١95١‏ ء ثم 


مامك. انه ماو 0105001260 


نولى مسئولية المدير الفنى لمجلات دار 
الهلال حتى عام 191 , حيث انتقل الى 
الاقامة فى بيروت ليساهم فى تصميم 
واصدار عدة مجلات وصحف جديدة فى 
مختلف الأقطار العربية .. 

وقد عمل فى الرسم لمجلات الأطفال 
وكتب الأطفال منذ التخرج » وعمل فى 
التصميم الفنى لمسرحبات العرائس ٠»‏ 
وتخصص لفترة طويلة فى تصميم ورسم 
أغلفة الكتب , حيث قام بتصميم ما يزيد 
على ١٠٠١‏ كتاب حتى الدوح : كما قام 


بتصميم ورسم عدد من الملصقات لبعض 
منظمات الأمم المتحدة ء وفاز بعدة جوائز 
أولى فى مسابقات عربية لتصميم 
الملصقات . وهذا بخلاف مشاركته 
بلوحاته الفنية فى عدد من المعارض 
العربية والدولية .. وهو بعد ذلك المشوار 
الطويل المليء بسنوات من الكفاح 
والعرق . يتولى بجانب نشاطاته الفنية 
المتعددة مهام المشرف الفنى لدار الشروق 
للنشر والخيير الفنى والمستشار لعدة 
مؤسسات ثقافية .. 


4 


ب لاه 
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وحلمى .التونى فى رحلته الجديدة 
التى نراها أمامنا » يركز على أصالة الفن 
وعلى ضرورة: المساهمة فى تقديم الكتب 
التى تؤكد هوية الطفل العربى ٠‏ والتى 
لا تكتفى بأن تسد الفراغ الفنى الذى 
يعانى منه الكبار والصغار على حد 
سواء .. واتجاهه الى الأطفال ينيع من 
إيمانه بأن كل جهد يوجه نحو عالم 
الطفولة ؛ إنما هو استثمار جيد وواجب 
من أجل ضمان مستقيل أفضل لأبناء هذه 
الأمة . فهى يعتبر أن العمل من أجل 
الطفل عمل استراتيجى ؛ يجب ألا يقتصر 
فقط على سد جوع الطفل للمعرفة 
والثقافة بأى شكل من الأشكال ٠‏ وإنما 


رت مجسسلة الد و شسسسة سو نسو ١94١‏ 
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ملكة سبا على عرشها .. من قصة هدهد سليمان 


يجب أن نملا عقول الصغار بمعرفة 
أصيلة وثقافة عربية نابعة من ذلك الكنز. 
الهائل الذى تركته لنا الحضارة 
الاسلامية والذى مازال مهملا ومجهول 


وبدابة فان الاتجاه الجديد الذى 
يقدمه الفنان حلمى التونى للأطفال » 
بلخصه فى أن هناك انقطاعاً تام بين 
المواطن فى بلادنا ودين ترائه وحضارته » 
فاذا سألت أى مواطن: متعلم عندنا عن 
معرفته بواحد من مشاهير الفن العالميين 
مثل بيكاسو . لكانت اجابته فى أغلب 
الأحوال : نعم .. ولو قلت له هل تعرف 
رينوار ؟ لأجاب بأنهسمع عنه .. وهل 
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سمعت عن ليوناردو دافنشى ؟ .. طبعاآً 
وأعرف أيضاً لوحته الشهيرة الجيوكندا 
٠٠‏ وردما أضاف أبضاً على اجابة السؤال 
الأخير : ولدي نسخة من هذه اللوحة 
الشهدرة فى صالة منزلى ! 
إن نفس ذلك المواطن الذى على دراية 
بالفن الغربى ومشاهير الفنانين 
العالميين لو رأى كنز من الكنوز الفنية 
الاسلامية ملقى فى الطريق العام , 
فأغلب الظن أنه لن بعيره أى اهتمام :« 
لآنه لم يره من قبل ؛ وريما داس عليه 
بقدميه دون أن يدرك قيمته ودون الشعور 
بأنه يدوس على ماضيه وأصله وتراثه ! 
وذلك يحدث فى نفس الوقت الذى نجد 


فيه أن تصاوير المخطوطات العربية 
الشهيرة » والتى تسمى فى عالم الغفنون 
بالمنمنمات لصغر حجمها ‏ وهى الشكل 
الوحيد تقريباً لفن التصوير الاسلامى ‏ 
تعتبر اليوم من كنوز الفن فى العالم » 
ولا يخلو متحف هام فى أى بلد من بلاد 
العالم منها أو من قسمخاص لعرض هذه 
الآثار الفنية الهامة والنفيسة. ! 

ومعنى ذلك باختصار أننا أمام مأساة 
لم تحدث لأية أمة من أمم العالم كله .. 
إذن ما الحل ؟ 


لا حل أمامنا ‏ كما يرى الفنان حلمى 


ب 4ه ب 
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التونى ‏ إلا أن نبدأ بالطفل ؛ فمن المؤكد 
أن الطفل الانطالى تعطى له الفرصة 
كاملة لمعرفة آثار عصر النهضة الأوربية 
وفنون آثار روما القديمة . وكذلك الطفل 
اليونانى يعلمونه كيف يميز فنون 
الحضارة الاغريقدة عن غيرها » ومعظم 
أطفال العالم على هذا الحال ٠‏ بيذما 
بفاجاً أطفالنا بأن كل ما بقدم لهم لا 
صلة له بماضينا أو حضارتنا ٠‏ وهذا هو 
العجز الذى يجب أن ننتبه الى خطورته! 

وأقول للفنان حلمى التونى : إذن كيف 
نيدأ بدابة حقيقية لربط الطفل بتراثه 
وحضارته الاسلامية ؟ 


ويقول : الاجابة على هذا السؤال هى 
التى دفعتنى الى التفكير فى عمل شىء 
ولو متواضع لمحاولة سد هذا النقص 
بقدر استطاعتى المحدودة » وحتى تألف 
عبيون المواطن منذ طفولته فنوننا 
الاسلامية: لذلك فكرت فى عمل سلسلة 
كتب باسم «المنمنمات» وهو اسم 'غير 
مالوف ٠‏ محاولا الاستفادة من شغف 
الفتيات والفتيان بالتلوين » وقدمت لهم 
نماذج من فن التصوير الاسلامى 
المعروف يفن المنمنمات بدلا من كتب 
التلوين الأجنبية التى تقدم أشكالا 
غريبة عن بيئة الطفل وعالمه الأصيل .. 
وراعبت أثناء اختيارلوحات كل كتاب أن 
تكون علي قدر من البساطة وأن تكون 
مختارة من مختلف الأقطار والبلاد 
الاسلامية حتى تتمثل فيها مختلف 


١584١ مجسسلة الدوهسسة سونيو‎ "٠6 


مممع. انقو ع امه طلاه 


أسالدب الفن الاسلامى . وأن تصور هذه 
الرسوم مختلف الأنشطة كالحدائق 
والفروسية والحياة اليومية بما فيها 


الفلاحة والعلوم .. وكل هذه اللوحات 
اخترتها من مخطوطات قديمة وشهيرة 
وذات قيمة نادرة ثم أعدت رسمها 
بخطوط الابيض والاسود مع تقديم 
نموذج للتلوين مع كل صورة » وحرصت 
على وضع قدر من المعلومات تحت كل 
لوحة لأثير فضول الطفل فى معرفة المزيد 
عن حضارته .. 


© ولكن لماذا اخترت أسلوب التلوين 
بدلا من تقديم الصور الجاهزة ؟ 


- لأن هذا هو الأسلوب الأمثل فى 


تثقيف الطفل وتعليمه .. إن أنه من 
المعروف أن من أهم طرق التعليم هو 
مشاركة الطفل فى النشاط المطلوب 
ايصاله أو تعليمه . فهناك فارق بين 
سماع الموسيقى ومحاولة عزفها 
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العزف مشاركة فى العمل الفنى تسهل 
وتفتح الأبواب أمام المتلقى لكى بيكتشف 
مواطن الجمال فى الموسيقى بصورة 
أفضل ! 

© وهل هذه هى المجموعة الوحيدة 
التى قدمتها فى المجال الاسلامى ؟ 

قدمت سلسلة اخرئ من الكتب 
للأطفال وهى أيضاً بعنوان «لون وتعلم» 
ومن قصص القران ٠‏ واخرجت منها حتى 
الآن «سفينة نوح/ . و «هدهد سليمان”» 
و «فيل أبرهة» أى أن السلسلة مختارة 
من قصص الآيات الكريمة التى تثير 
خيال الطفل لاحتوائها على حيوانات 
وطبور .. كما أن هذه القصص مكتوية 
بشكل بسيط ومراعى فيها عدم الوقوع 
فى المحاذدر المتعلقة ‏ بتصودر 
الشخصيات الدينية .. وقد. راعدت أثناء 
رسمها عدم اللجوء الى الأساليب 
الغربية فى الرسم مثل أساليب والت 
ديزنى وخلافه ٠‏ واعتمدت على أسلوب 
مستوحى من الفنون الاسلامية وأيضاً 
الفنون الشعبية ؛ لايمانى بأن هذه 
الأشكال موجودة ومستقرة فى وجدان 
المواطن المسلم العربى ؛ وأنه بتكرارها 
أمامه نوقظ فيه الوجدان الحقيقى 
والحس الأصيل ونقيم جسراً من الألفة 
والتعارف بينه وبين حضارته الاسلامية 


العظيمة ! 
اأزّمة اللوؤلقدز 
وتقودنا فكرة الفنان حلمى التونى 
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لتقديم فنون الحضارة الاسلامية للطفل » 
الى الحديث عن أزمة كتاب الطفل , 
خاصة وأنه حتى سنوات قليلة كان هناك 
اهمال غريب لهذا الجانب الهام .. 
ويقول حلمى التونى انه فى كل 
مناسبة نادى بخرورة انتاج كتب عربية 
واسلامية أصيلة للطظ . حتى نشات دار 
الفتى العربى وقدمت كتباً عربية أصيلة 
تقف فى وجه الكتب الأجنبية البعيدة 
تمامآً عن حياة طفلنا : وكان لنجاح كتب 
الفتى العربى صدى هام وكبير تنبه له 
الناشرون » فأصبح كل واحد منهم يسايق 
الآخر فى انتاج مثل هذه الكتب ء 
وبالطبع أدى هذا السباق الى مزالق 
خطيرة وسلبيات كثيرة بسبب انطلاق 
معظم دور النشر من منطلقات تجارية 


وقد حدث ذلك نتدجة لتقصير معظم 
أجهزة الحكومات التربوبة والتثقيفية 
عن الدخول فى .هذا الحجال يوعى 
ويمسيئولية “« فكتاب الطفل سبلاح خطير 
لا يجب أن يترك فى يد الطامعين فى 

© اذن فمازالت الأزمة مستمرة 03 

وستظرل مستمرة لفترة طويلة . نظرأ 
لآأن انقطاعنا الطويل وتغيينا عن انتاج 
كتب الأطفال جعلنا لا نملك القاعدة 
المطلوية من الكتاب المتخصصين ٠.‏ 
خاصة وأن أغلب الذين يكتبون للكبار 
من المشاهير يعتبرون أن الكتابة للطفل 


مم .انه ماو 010500126 


القيل ؛ والكعبة . 
والطير الأبابيل .. 
ثلاث لوحات من 
فى القرآن الكريم ٠‏ 
ورؤية فنية يجب 
أن يتعرف عليها 
فتياننا وفتباتنا 


شىء صغير وتافه ولا يليق بمقامهم . مع 
أن معظم الكتاب العالمبين كتبوا للطفل 
ولم بأنفوا من ذلك . فمثلا الكاتب 
المسرحى الشهير «يوجين يونسكو» ألف 
ثلاثة كتب للأطفال أثارت ضجة عالمبة 
وثار حولها جدل شديد نظراً للتناول 
الجريء الذى اتبعه فى كتابة هذه الكتب 
.. وشاعرنا المعروف أحمد شوقى كتب 
شعراً للأطفال وأغان للأطفال .. ونصل 
من ذلك كله الى أن هناك أزمة فى الكتابة 
للطفل مما يدعو بعض الناشرين 
المتلهفين الى السير فى الطريق السهل 
واصدار الكتب الأجنبية المترجمة . 
وهذا بالطبع لا ينصب على دور النشر 
كلها . لأن هناك دور قليلة مثل دار 
الشروق ودار الفتى العربى تهتم بتكوين 
وتأصيل ثقافة الطفل العربى المسلم على 
أرضية سليمة ! 


وتتوالى أسئلتى على الفنان حلمى 
التونى وكلها تدور حول ثقافة الطفل 
وتنمية قدراته بصورة لا تعزله عن 
ماضيه العريق ٠‏ ونصل الى هذد 
الاجابات أثناء الحوار الذى تناول كل 
شىءع 3 

© على الحكومات أن تشارك فى 
الخدمات العامة لبناء المستقدل 


ويمكنها أن تتعاون فى ذلك مع دور النشمر 
المتخصصة زات السمعة الطبية . تماماً 


كما تلجأ الى بيوت الخيرة الأجنبية 
عندما تشرع فى انشاء مشروع هام . 
© اشتراك الدولة فى هذا المجال : 
بروح بعيدة عن البيروقراطية » سيؤدى 
الى تقديم الكتاب الى الطفل بسعر 
مقبول ويتمشى مع كافة القدرات 
الاقتصادية .. 
© أكدت احصائيت الأمم المتحدة أن 
نسية التعداد العام للصغار فى بلادنا 
أكثر من نسبة الكبار » ورغم ذلك نجد 
نقصاً فى مجلات الأطفال ومبالغة فى 
اصدار مجلات للكبار .. وهذا من ناحبة 
الكم : أما من ناحية الكيف فالصورة 
محزنة لأن معظم هذه المجلات منقولة من 
نصوص أجنبية ٠‏ بل وبعضها ينقل 
بالحرف والنص عن مجلة أجنبية واحدة 
ويخاطب طفلنا بنفس المقاييس التى 
وضعها متخصصون لمخاطبة الطقل فى 
هذه البلاد الأجنبية ! 
© الانتاج العريى للطفل فى 
التليفزيون مازال ضعيفاً ٠‏ وكل ما يقدم 
لطفلنا من هذا الجهاز الحساس لا صلة 
له بواقعنا » ولن يحل ذلك إلا دخول 
الحكومات فى الانتاح التليفزيونى 
واعتباره خدمة من الخدمات الواجبة 
مثل الرعابة الصحية وتوفير الغذاء ! 
© مسرح العرائس هو أحد الوسائل 
الفنية لتقديم ثقافة الطفل والترفيه عنه 
ودنمية ما يسمى بالتريية الفنية .. ورغم 
أهميته فانه يعانى اليوم من الانحدار 
الشديد نظراً لعدم جاذبيته التجارية 
للمنتج ولحاجته الدائمة لدعم من الدولة: 
والملاحظ أن الاهتمام الذى كان قد بدأ 
لهذا المسرح منذ أكثرمن عشر سنوات قد 
بدأ يفتر ويتقلص . وهذه ظاهرة تدعونا 
للأسف والحزن العميق ! 
© © © © ٠ه‏ 
من كل ذلك وغيره » ندرك أن اللقاء مع 
الفنان حلمى التونى يجعلنا نتنيه الى 
حقل هام هو حقل ثقافة الطفل الذى 
يجب ألا نتركه لتسيطر عليه الثقافة 
الأجنبية . فمن العبث أن نتوقع أن يكون 
مواطن الغد أصيلا ووطنياً ومحبا لبلاده 
وحضارتها وثقافتها » ونحن نتركه 
ونهمله طفلا ٠‏ وندعه فريسة لحضارات 
وثقافات بعيدة عن وجدانه » تضع حائلا 
بينه وبين حضارته الاسلامية والعربية 
مان 1ه 
بكل ما فيها من كنوز داه 


"»١ 
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وقع « الشيطان » فى حب رسامة 
جميلة ٠‏ فماذا يفعل كي يكسب قلبها ؟ 
ذهب الى «شيطان الفن» ورجاه باسم 
الاخوة الشيطانية أن يمنحه موهبة 
الرسم كي يرسم لها لوحة تدير رأسها 
ويفتح بها قلبها .. غير أنه فوجىء 
بشيطان الفن يضحك مقهقها ساخراً 
وقول : أو تظننى شيطاناً دحق مثلك ؟ لا 
.. باذا القرنين .حقاً إن عنصر النار هو 
الذى يجمع بيننا . لكنك النار التى تحرق 
وتدمر ٠‏ وانا الجذوة التى تضىء وتشع 
وتلهم . لقد اسمونى شيطاناً من باب 
التجاوز . من فرط د هشتهم لما أوحى لهم 
به من روائع . إنما أنا «ملك» (يفتح اللام) 
ملك عظيم أبها الشيطان .. تذكر هذا ! . 
أحنى له الشدطان رأسه خشوعاً وولاء 
وعلوده رجاءه : اذن فتكرم على أبها 
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الملك وأعطنى من جذوتك . لسوف تفعل 
بهذا فعلا عظىماً .. ستقلل من عدد 


الشياطين شيطانا .. وتزيد من عدد 
المخدين .. محيا .. عاشقا ! 

ابتسم الملك وقال له منبها : وماذا انت 
فاعل فى قرنيك ؟ اعلم انك تجيد 
اخفاءهما » مثلما انت الآن فاعل . فماذا 
لو ظهر فجأة فى جبهتك وأنت واقف معها 
قال الشيطان وهو يدعك جبهته الناعمة 
اللامعة بشدة : لا ..لن يظهرا بعد البوم 
فقد أجتثثتهما من جذريهما . اطمتن ٠.‏ 
امنحنى هذه الموهية ! . 


قال الملك : ولكن لماذا موهبة الرسسم 
دالذات ؟ الأنها رسامة ٠‏ تريد أن تكون 


رسام مثلها ؟ إن الناس لا بستهويهم إلا 
الأشياء التى لا يملكونها . 


.. اعطنى موهبة الشعر واصبح شاعرا . 
الشعر ساحر القلوب الأعظم ! 
ابتسم الملك ابتسامة ذات مغزى وقال له: 
اذهب .. فأنت شاعر .. ولنرى ! 
© © 
للحظ كانت الرسامة قد اقامت معرضاً 
لرسومها فى إحدى صالات العرض 
المعروفة وسط المدينة ٠‏ واليوم يقيمون 
احتفالا بمناسبة افتتاح معرضها . وعلى 
الفور رسم خطته وشرع فى تنفيذها : 
انتظر حتى انتهت كل الكلمات التى قدلت 
تحية لها ولأعمالها » ودخل هو مستاذنا 
.. خجولا .. بقصدته ٠‏ فاحدث جوا 
رائعاً فى الحفل . ووجدت الرسامة 
نفسها مندفعة إلبه لتشكره . فقال لها إنه 
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هو الذى يشكرها .. فهو من زمن كان قد 
توقف عن قرض الشعر وجف احساسه 
بالجمال . واذا يجمال خطوطها والوانها » 
وتعبيراتها ٠‏ يفجر فيه النبع الراقد 
الراكد » والشعر يخرج منه بلا شعور ! 
ازداد انفعالها وأمسكت بكفيه متاثرة . 
حينذاك نظر فى عينيها وقال بصوت 
مرتعش : إن قصيدة أخرى تولد الآن فى 
قلبى . فهل تتكرم الملهمة العظيمة 
بسماعها بعد انتهاء الحفل ؟ . 
ولماذا بعد الحفل ؟ تعال بعبدا عن 
هذه الضجة وأسمعنى اباها ! 
وخرجا من صلة العرض ! 
© © 
لم تمض ايامحتى كانت قصة الحب 
بين الرسامة المشهورة الجمدلة . وهذا 
الشاعر الموهوب المجهول , هى حديث 
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أهل الفن .. فهى لم تنس فقط معرضها » 
بل نسيت أيضا اصدقاءها وصديقاتها ! 
فرح البعض لها , لأنها وجدت الحب 
الذى يروى قلبها » وحزن البعض الآخر 
لأن هذا الحب جاء على حساب فنها .. 
وصداقاتها . لكنها لم تكن تشعر بهؤلاء 
وهؤلاء . كانت تعيش الحب بكل ما تملك 
من صدق وحنين واشتياق مع هذا الذى 
يتفجر شعراً من مجرد لمسة من يدها ؛ أو 
من نظرة من عبنيها . أبهجها هذا 
الشعور الذى لم تحس به من زمن طويل 
.. الشعور بالبهجة وحب الحياة .. وأن 
ثمة طاقات بداخلها تدعوها للجرى 
وللرقص والأنطلاق » وكأنها ارتدت الى 
أيام الطفولة : آه .. كم هى الحياة حلوة 
وجميلة معك ياشاعرى الحبيب ! 

أما هو ٠‏ فكان يمارس مع نفسه نشوة 


الشعور بالانتصار . لقد استطاع أن 
دحتويها الى الحد الذى نسيت معه كل 
شىء .. حتى فنها .. وراحت تتعيد فيه ! . 

قال لها : أنت من زمن لم ترسمى . 
أوحشنى منظرك وأنت ترسمين ! 

احتضنته بحنان وقالت : سأعود الى 
الرسيم َ وسأيدآ بك 3 سأارسمك 1 

وبدأت تعد أدواتها بحماس . 

بلا وعى » رفع يده ومر بأصابعه على 
جبهته » يطمئن لعدم وجود القرنين » ثم 
قال منتشياً سعيدا : هذا مجد عظيم لي . 

.- أجلس هنا . أمام النافذة . فى 
الضوء 1 
ارتعشت اعماقه لكلمة «الضوع» . عاوده 
الخوف من أن تكشف الأشعة آثارا قديمة 
خفية لموقع القرنين فقال لها : 

عيناى تتعبان من الضوء 


0 
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(واستدار بوجهه عن النافذة) ارسميتى 
فى لوحة يكون عنوانها : الرجل فى الظل 


قالت وهى تمسك برأسه وتدير وجههنحو 
النافذة : 

- لا .. بل سيكون عنوانها . الحب فى 
الضوء» . ابق هكذا أرجوك . 

جلس وكل وجهه مغمور بالنور . 
غمست ريشتها فى الوان الزيت وبدات 
ترسمه . لكنها فوجئت باحساس غريب 
دنتابها . كانت تحس أن اصابعها تفتقد 
خفة الحركة ولبونتها وانطلاقها . وجدت 
نفسها ترسم ببطء . ومشاعرها وهى 
تختار الألوان غير مؤكدة . أحست 
بالحزن .. أن بحدث لها ذلك مع أول لوحة 
الرسم ٠‏ والقت بالفرشاة جانياً ويدا 
عليها الاحباط الشديد ! 
أحس بانزعاج هائل . واستدار سيربعاً 
بوجهه عن الضوء . تراها أحست بشىء ؟ 
لقد ستمع أحد المحتفلدن بها بوم افتتاح 
معرضها يقول عن فنها : « انها لا ترسم 
ماترى . انها ترسم ماتحس . انها لا 
تتوقف بريشتها عند بشرة الانسان ؛ بل 
تدخل الى أعماقه وتكاد تحس يشرابين 
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دمائه !, 

تراها أحسبت بالقرنين 
أخفاهما فى اعمق اعماقه ؟! 
قال لها وقد قرر ان يتخلص من حكاية 
رسمها له : فلنؤجلها عدة ايام . 

قالت بحزن ممزوج بالغضب 
وبالتحدى : لا .. يل عدة ساعات فقط . 
هيا نخرج ونقابل بعض الأصدقاء 
والصديقات . ذلك ماسيحرك الريشة 
والألوان فى يدى . من يوم أن انقطعت 
عنهم , وأنا لم أرسم شيئا ! . 

تجهم : أم من يوم أن أحبيتنى ؟ 

ماهذا الذى تقول ؟ أنت ايضاً منذ 
ان انقطعت عن اصدقائك الذين لم أرهم 
حتى الآن ٠‏ وقصائدك بدأت تقل . الفن 
ياخذ لهيبه من الاحتكاك بالآخرين ! 

ددأت تضجرين منى ! 

لاتقل هذا أرجوك . »اباك أن أسمعها 
منك مرة أخرى . أنا أجدد حبى لك 
بالخروج الى الحياة . عندى اقتراح . 

اماك ؟ 

أن نزور بعضاً من اصدقائك أنت .. 
ليس ضروريا أن نزور اصدقائى 
واصدقاؤك سوف يصبحون اصدقاء لي . 
ما رأبك ؟ 


اللذين 


أحجحس يضيابة تملا رأسه .. قال 
مسرعا .. راسم على شفتيه ابتسامة 
حماس مفاجئة . 

لا أعرف مكاناً الآن لاأحد من 
أصدقائى . فلنزر أصدقاءك أنت ! 

تهلل وجهها : سنزور استاذى الذى 
اكتشفنى وقدمنى للحركة الفنية » لابد 
أن أعرفك علبه . أنا واثقة أنك ستحيه . 


كان الاستان بعدش وحده فى بدته . 
كتب واوراق ولوحات واضواء هادنة 
مرسلة من «اباجورات» متنائرة فى 
الاركان . وحين رآها اول مافتح لهما 
الباب تندفع فى حضنه وتقبله , ويقبلها 
هو ادضا ؛. أحس بالغيرة تلسعه . ويثمة 
صهد يخرج الى حلقة من جوفه . فرغم 
أن «الأستاذ» يكبرها بما يقرب من عشرين 
عام إلا أنه بدا له » بشعره المفضفض 
الهائش » وصدره المفتوح , ووجهه المشع 
بالثقة والمرح والفرح » بدا له كثور ضخم 

كان يجب أن يعمل حساب وجودى فلا 
بقدلها أمامي .. حدوان ! .. وتزايد الصهد 
فى جوفه ,, هزه العلاقة الحميمة بينهما 


يجب أن تنتهى:». 
واحس فجأة بالنغز فى جبهته . 
نغزات أوشكت أن تتحول الى دقات » 
فامتلا بالفزع من أن يندفع القرنان 
ويظهران أمامها وأمام استاذها .. فأسرع 
بسحق مشاعره نه يعلم جيدا أن ظهور 
القرنين مرتبط بتحرك الكراهية بداخله 
. رسم على شفتيه ابتسامة واسعة وهى 
تقدمه الى استاذها . فسنم عليه بحرارة 
.. وقبله أيضا .. ثم لم يلبث أن فوجىء 
بمجموعة من الأصدقاء والصديقات 
يأتون الى الاستاذ ويملاون البيت 
ضجيجأ وضحكاً ومرحاً وليس هذا فقط 
بل رآهم كلهم يأخذونها بالأحضان 
ويقبلونها وتقبلهم » وإذا بوجهها يتورد 
وحركتها تشع بالانطلاق والحيوية ! 
أحس بالخطر . أن تجد كل هذه السعادة 
والبهجة مع آخرين غيره . هو يريدهاله 
هو وحده . لسوف يعيدها الى حظيرته 
من جديد . ولكن بعد أن تنتهى هذه 
الزيارة : ٠‏ سوف أبدأ عملى , 
© © 
كان يدرك خطورة المهمة التى هو مقبل 
عليها . إنها مهمة بذر الكراهية فى نفسها 
نحو استاذها وأصدقائها وحتى ايضاً 


صديقاتها . كان كل نضاله أن يستثير فى 
نفسها الشعور بالكراهية نحو من تحبهم 
دون أن يتحرك القرنان فى داخله ! 

وبدا له أنه نجح فى ذلك حين وجدها 
تقول له زات مساء باكتئاب : لم أعد 
استريح مع هؤلاء الناس . لم أعد أحس 
بأنهم يحبوننى مثلما أحبهم . خلاص . 
قررت ألا أرى أحدا منهم . يكفينى من 
الحياة أنت .. والرسم ‏ لن يكون لي عمل 


فى الحباة سوى أن احبك .. وأرسم . 
هدا أر مك 
رغم أن ١‏ قلبه زغرد بالفرح لنجاح خطته , 


إلا أنه أحس بالخوف وهى تقول له : 
اجلس كما كنت . فى الضوء ؛ أمام 
النافزة ! 

ليس هذا وقت الرسم ياحبيبتى . 

قالت مقاطعة ؛ وقد تلبستها شهوة 
عارمة لكي تضرب بفرشاتها وترسم . 

بل هو الوقت .. والضوء فى أشد 
حالات حدته . أريد أن أرى حتى أدق 
شعيرات انسجتك .كل ما بداخلك أريد 
أن أحسيه . أريد أن اعوض فشلى فى 
رسمك . اجلس ( وصاحت فيه الى حد 
الصراخ ) اجلس ارجوك . واترك نفسك 
على طبيعتك . فقط انظر لي . اريد أن 


ارسمك وعيناك فى عينى ! 
وإذ مضت تضرب بفرشاتها بقوة على 
اللوحة » راسمة فى البدء محبط الوجه 
الخارجى : كانت تنظر فى وجهه وقد 
احتشدت كل طاقاتها الروحية . فجأة », 
وهى تنظر فى عينيه » إذا بها تحس بأن 
اصابعها تتوقفان منها . واحساس غريب 
بداهمها . ثمة نموجات غريبة فى عينيه . 
ليس معنى واحدا ثابتا مؤكدا . ليس فقط 
فى العينين ٠‏ إنما ثمة تقلصات تحدث 
فى الجبهة . كأنما ارتفاعات وانخفاضات 
.. مرة تظهر ومرة تختفى .. واستنكرت 
مع نفسها ما ترى : أهي أوهام الفن ؟ .. أم 
انها فقدت لداقتها الفندة وانتهت كفنانة 
وصرخت فى اعماقها : لا . لن انتهى 
كرسامة . الموت أفضل لن أفشل أمامه 
وارتفعت بدها بقوة بالفرشاة وكانتها 
تشهر سيفاً تقاتل به ضد الفشل 
أرجوك .. اعطنى عدبنيك . خذ 
راحتك تماما . 
ل مستريح ! 
وراحت تضرب بالوانها بقوة . 
كان خليطأً هائلا صاخبا من المشاعر . 
وأخافه منظرها وهى تنظر فيه . لاحب 
ولا كراهية . بل حالة غريبة . تراه 
شيطان الفن .. أو «ملكه قد تليسها ؟ 
هذا اللعين سأهزمه .. وأحس بينظراتها 
تخترق عدشيه لترى الأعماق ! وعاودته 
المقولة «إنها لا ترسم ما ترى » بل ترسم ما 
تحس,» ! 
وجز على اسنانه : لا .. القرنان فى 
الداخل . فى أعماق الأعماق .استعملهما 
فى الوقت المناسب . لم اجتثهما كما قلت 
لك أيها الملك اللعين . أنا لا أرمى 
بسلاحى الوحيد الذى انتصرت به . لقد 
خلصتها من اصدقائها .. وأحبايها . 
واصبحت لى أنا وحدى .. ولسوف 
انتصر أيضاً هذه المرة ! 
ورسم على شفتيه ابتسامة يدارى بها 
آلاما فى داخله .. أما هى .. فقد توقفت 
عن الرسم وراحت تنظر إليه وهى لا 
تصدق .. وأسرعت دقات قلبها كانت ترى 
شيئاً رهيبا يحدث . نتوءان يبرزان 
بلحظة من جبهته .. وهو لا بحس بشثىء . 
ماهذا ؟ وكتمت شهقة : إنهما يكدران 
يكبران .. أصبحا قرنين 
آمنلأات بالهلع . رمت بالفرشاة وهى 
تصرح هَ وولت هاربة . 
عيد الله الطوخى ١‏ 


رك 


أخذتٌ هواك قنديلا". وأوجعني سواد 

اللدل في عيني « والأبراج موصدة منافنذها 

على قلبيٍ 

تشدٌ قوافل العشاق راحلة خيامي السودي 

ما برحت ٠‏ وجيف النبع : والوديان لم تكاة” 

بهذا العام والصحراءً لم تشهد لخر عرسا . 

بعذيني هديل حمائم الأسحار _ وه الريح_ مقي 

بتاخلدي ودخطف صحوة التذكار» أحملها 
تئن حبيبتي في القلب مجروحة ٠‏ 

وتشكق زهرة البرسيم .. لا أحد” 

دضمد خدها في الحقلر » كانت أعين الرقباع 

من خلف السياج_ الشوك مفتوحة . 

ولا أحد ؛ 

سوى سبع ١‏ من السنوات مذموحة : 

وضوء جاء من نجمة . 
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يداي تمر فوق الصخر » ٠‏ يطلع من مياه البحرء 
بعلو , تشهق الأمواج » بسعل في أعالي 
الدرج_ر ناطورٌ تهدل تدرمق الأطراف مرتاحاً .. 
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كنت أناوأبى فى بطن عربة الموتى مع 
الصندوق » وكانت العرية تهتز » تصطك 
على الطريق ٠»‏ وتكاد تتفتت .. 

وكان أبى يتلفع بالحزن الثقيل .. مطبق 
الفم .. وشفتاه تبرزان للأمام ...كان اللدل 
بارداً .. وحديد العربة بارداً .. والصندوق 
الذى .._ولامسته_باردآ..ووجه أبىكان 
مملوءاً بالتجاعيد والحفر .. 

شمهم أسى : 

لا إله إلا الله . 

أخذت أنظر للصندوق فى أسى . 
أمسحهكه 3 يعيتى . 

«كان كأنه يعرف .. قبل أن بسافر .. 

وظل مستميتاً على جسدى .. 

كانت عظام كتفيه تحت بدى.. وسلسلة 
ظهره .. 

كان مهزولا كخرقة .. وكنت أحسه 
برتعش على صدرى .. 
أوصانى على العبال ..وشدد على الولد 


010012021١.» 


-.الوند الافتل لخد رافك امه :. 


0 الولد., الأهيل يجرى عارياً فى البيت .. 


ويصرخ عليك فى المساء ويكاد دجن ..» 
والعيال خذ بالك منهم . 
«والعيال يتخبطون فى الارجل .. 

ويبحثون عنك فى كل الوجوه ..”, 
إنى ذاهب من أجل العبال والبيت . 
وتماوج وجهه الهضيم ليعنى العيال 

كثيرون ‏ واهتزت عيناه الحائرتان أمامى 

والبيت بلا سقف ب .. 
همهم أبى : 
لا إله إلا الله 
أخذت أنظر للصندوق فى أسى .. 

أمسحه بعينى 

هل هو حقاً فى هذا الصندوق .. !!! 
وكيف ينام فيه .. ؟ 
هل وجهه الى أعلى ؟ 
هل وجهه ناحيتى ؟ 
وسحبت ساقى بعيدا .. 


كان وجهه ناحيتى 


كان الوجه الهضيم ينظر لي .. 

وكان تحدقتاه الصغيرتان حائرتين .. 
وجلبابه الرقيق يكشف عظام صدره ٠.‏ 
وأنفه الصغير يخرج زفيراً كالصياح .. 

وأجهشت باليكاء .. 

هل أنت حقا فى هذا الصندوق .. !!؟ 

هل تنام فيه حقا .. ؛!؟ 


أنت تتنفس فى صدرى وعينى 
واصطكت العريمة حدتى كادت أن 


ييفقيت 


كدت أرجو السائق أن يترفق به قليلا ٠.‏ 
فهو مهزول .. وعيناه حائرتان .. وبيته بلا 


سقف .. وأولاده كثيرون 2 لكنى قبل أن 


منها وتبول .. ثم نط فيها واشعل لنفسه 
سبجارة .. واحتضن . عجلة القبادة 
وعادت العربة تحجل على الطريق .. 

كنت أبيت وحدى مع الصندوق ..حين 
فكرت أن أقوم وأفتح الصندوق واخرجه 
منه .. وأضمه الى صدرى .. وأتحسس 
عظام كتفيه .. وسلسلة ظهره .. وأنفخ فى 
فمه .. وأقول له .. قم لاداعي لذلك .. قم .. 
فالبيت لازال ناقصا .. والعيال يطلبون 
معونتك ..والولد الأهبل لم يتكلم ..والريح 
تهز البوص على الشبابيك .. قم فالريح 
تشتد .. لاداع يلذلك ..قم .. المطريتساقط 
...والبيت بلا سقف .. قم .. الباب قصير .. 
والكلاب تمرق من تحته .. وأنا وحدى .. 
والليل طويل .. و أنا مهزول ..وجهى هضيم 
٠‏ وعدناى خائرتان .. قم ...هذا قود .. 


هيا .. 
واحسست بالصندوق يتزحزج 
هيا .. 


وأخذ يقترب منى حتى لاصقنى 

واندفع الولد الأهبل الى الحجرة 
عارياً . 

نظر لي فخفت من عينيه .. 

اقترب منى .. 

مد يديه القويتين وحملنى .. رفعنى من 
جانب الجدار .. وضمنى الى صدره .. 
وتحسس عظام كتفى .. وسلسلة ظهرى .. 
ونفخ فى فمى .. 

وعندما تلفت حولى ..لم أجد الصندوق 
.. ولم أجد الولد الأهيل .. » 
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جمال قطالبت 


منارة الاسلام على بحر الظلمات .. واشراقة النور 
على حبدن التراث الحضارى ويسمة الأمل على شفاده 
الفكر والابداع .. تلك كانت الأندلس ! 

الجامعة العربية .. اتحاد المؤرخين العرب 
المهتمون بالتاريخ والفنون الاسلامية فى العالم العربى 
.. استدقظت فى وجدانهم ذكرى الأمجاد الغابيرة » 
ونالقت بصائرهم باشعاعات قرطبة وروائع غرناطة 
واطلال الحمراء المعجزة , فبعثوا الروح فى التاريخ 
البعيد » وهفت نفوسهم الى أرض الأجداد فى ريوع 
اسبانيا ٠‏ فعقدوا الاجتماعات وأعدوا الأبحاث 
والبرامج ٠‏ أملا فى إقامة مهرجانعالمى لآثار الأندلس 
على غرار د مهرجان العالم الاسلامى " الذي اقيم 
في لندن منذ خمس سنوات 


؟ظ مبتسسصطك أأبق و اجحسسيية سمو نسو ١94١‏ 


مسجد القيروان الكبير : الاصل الذى نقلت عنه معظم المساجد فى شمال افريقيا والأندلس فى عهد الاتحاد . 


6 


لقد كان مؤتمر لندن مهرجاناً عربيا اسلامياً لم 
يحدث من قبل ؛ وكان فى روعته وتنظيمه طفرة 
وصلت الى قمة الاخراج والتخطيط العلمى 
الواعى .. بما يلبق وعظمة المحتفى به من العلم 
والفن والتراث والتاريخ ؛ حنى اننا راينا «قسم 
النشر» فى هذا المهرجان يخرج للعالم نحو 
سبعين كتاباً ومجلداً ضخما عن الفنون العربية 
والاسلامية عامة . فى أرقى ثوب من الأناقة 
والطباعة الفاخرة واللوحات الملونة والأبحاث 
العميقة المتانية فى كل فرع من العلوم والآداب 
والفنون: . 

ونعود لاتحاد المؤرخين العرب لنرى هذه 
الدواعث الخيرة التى حدت بهم للعمل على اقامة 
«مهرجانات الأندلس» فى غرناطة . وكان محدداً 
لها عام 19105 ؛ ثم أجلت الى العام الماضى .. 
وبعد اجتماعات رئيسية : واجتماعات فرعية 
متخصصة ؛ تفرعت بدورها الى لجان فنية 
وعلمية .. عقدت هنا على أرض «الدوحة 
وهناك على الأرض الأوروبية فى اسبانيا . تاجلت 
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مدخل على ساحة السباع ٠‏ واجهة محراب الحكم الثانى . 


وأطلال الفردوس المفقود 


إج ااال فلةا /ةة كلقا 001177 ١:‏ + ابم وخ و17 سمدم 


الى هذا العام ١548١‏ ء وكان رئيس الجانب حدز التنفيذ . والعائق الوحيد هو التمويل ! ولنا صارت أيامً فى طي التناسى .. وأطلالا لا نملك 
العربى أحد شبابنا اللامعين فى ميادين الفكر أن نصدق هذا وإن كان من الغرابة بمكان ٠‏ إلا التباكى عليها ! 

والفن فى قطر . وهو ناصر العثمان عضو اللجنة وإن كان ناصر العثمان. كمسئول عن الجانب 

المنظمة للمهرجان ورنشيس اللجنة الفنية . كانت العربى من موقعه كمدير للثقافة والفنون آنذاك ‏ 

النيات خالصة ؛ والعزيمة صادقة . وقايل قد بذل ورفاقه جهدأ خارقا لاقامة مثل هذا 

المسئولون الأسيان هذه النزعات الانسانية المهرجان .. إلا أن المال . وهو آخر ما كنا نحتسبه 

بحماس مقابل , وشاركوا فى كل الاجتماعات ‏ أو نتوقعه . لابد وأن يتوفر ‏ ولو باكتتاب 9 لكى اكتب بحثا عن الاندلس والفن الاسلامى 
والندوات ٠‏ ويعثوا بعلمائهم بحملون الأفكار شعبى ‏ لنشهد هذا (العبد) الفثى العالمى عامة بمناسبة الاعداد لهذا المهرجان العالمى لم 
وبعرضون المساهمة الى أبعد الحدود : اعداد المجيد على ربى الأندلس ! أستطع أن أكبح جماح قلمى من الخوض فى كل 
القاعات ٠‏ واختبار المكان والزمان المناسبين » ونرنو بأبصارنا الى كتوزنا العربية .. هناك شىء : الفن والتاريخ والفكر والحياة ... لأن 
وعرض النفائس وكنوز الآثار » والدعاية العالمية ‏ فى ربوع اسبانيا ء ونتمثل اجدادنا الأفذان وهم للاندلس فى وجدانى مكانة ذات شئون وشجون ؛ 
اللازمة . وتقديم الدعوات والمعلومات وان يفتتح يسطرون ملاحم الحضارة المتالقة فى القرون فمنذ عدة شهور ؛ كنت مكلفاً من احدى المؤسسات 
ملك اسبانيا هذا المهرجان .. الى آخر هذه الوسطىء وشعوب أوروبا من حولهم ترزح تحت السياحية العالمية بان أعد نفسى لرحلة أندلسية 
الاستعدادات التى تليق بالحدث الكبير . واخيراً أغلال الخشونة والبداوة .. وترتسم فى مخدلتنا طويلة الى اسدانيا ٠‏ أعش فيها بين الأطلال » 
تآاجل الى أواخر هذا العام : وردما الى العام تلك الصورة النورانية الرائعة : غرناطة.. مركز محلقا بخبالى بين أطياف القرون الغابرة » 
القادم .. على أمل ألا تتعثر الخطوات فتتشتت الاشعاع الفنى وميدان المبتكرات العلمية لاتمثل الماضى وأعايشه معايشة كاملة :٠‏ ثم أفرز 
الافكار ويندثر الحماس ويلغى المشروع من والفكرية الرفيعة ٠»‏ تنهل من معينها ممالك 0 هذا الانفعال والتفاعل على صورة مجموعة من 
أساسه ! ومن عجب أن الفكرة قد تبلورت وقطعت الفرئجة وأمصارها مشدوهين لهذه العبقرية اللوحات الفنية . يضمها معرض خاص يجوب 
أشواطأ كبيرة وهى معدة تماما لأن تخرج الى العربية الاسلامية الرائدة ! أرجاء المعمورة باسم هذه المؤسسة السياحية 

اا 
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أمجادالاأندلس.. 


وفنادقها الشهيرة . وأخذت ادرس كل ما أتبح لي 
من معلومات المجال 
وفوجنت بتاجدل المهرجان ولعلنا نفاحا باقامته 
فى أواخر العام ! .. وكانت الحصيلة التى خرجت 
بها هى المتعة الوجدانية التى حظدت بها وانا 
أستعيد أمجادنا ومآثرنا فى تلك البلاد ! وكانى 
بى اسير فى ركاب طارق بن زياد وهو يعبر 
المضيق الفاصل بين أوروبا وافريقيا فى العام 
الثانى والتسعين للهجرة 
موسى بن نصير وهو يعد .العدة فى القيروان 
ويلحق بمن سبقوه ليتم الفتح وتتركز دعائم 
الحكم الاسيلامى فى الأندلس 

ثم أسرح بخيالى لأآرى اجتماعات الفاتحين من 


واطلاعات فى هذا 


.. ثم أعود لأرافق 


المولدين والمستعريين مع الامراء الاسسان 
يبوقعون معاهدات التعادبش والسماحة 
الاسلامية ... واجوب الأقاليم والمرتفعات 


والوديان الخضراء ٠‏ باعزاز وخيلاء ؛ وقد فرض 
المسلمون سيطرتهم على جل المملكة القوطية 
الجمدلة بأنهارها السائغة وخمائلها الفدحاء 
التى تغنى بها ابن خفاجة : 
دا أهضل اندلس لله دركععم 
ماء وظل وأنهمهر وأشضل جار 
فاجئلة الكلدالافوتنركة 
ولو تخئرت هذ كنت اختالر 
لا >تختشوا بعدهاان تدخلوا سقرا 
فليس تدخل يعد الجنة النثنار 
وكان لزامآ علي أن أقفل راجعآ الى بعدد : الى 
الشرق العربى فى الجانب الآخر لأشاهد مأساة 
الأمويين على أيدى العباسيين . وأن أتسلل مع 
عبد الرحمن بن معاوية لأكون فى معيته وهو يفر 


5-73 


ص جع 
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مع زوجته وابنه » قاصداً مصر ؛ ثم بتحه غرباً 
.٠‏ وأسيقةه الى 
الأندلس لاأفاجا بصراعات الاخوة من العرب 


حتى بستقر به المقام فى المغرب 


والبربر .. وتحدث لعبة استقطاب القوى واهدار 
الطاقات فى التناحر والشقاق .. فنجدها الأمير 
الأموى عدد الرحمن .. فرصة سانحة لداعت هذه 
الجماعات المتخاصمة . وينقض علبها ٠‏ وينفرد 
بالنفوذ والسلطان ٠:‏ فتجمع الشتات ويوحد 
الشمل . ويسترجع مملكة أجداده 
ربوع الاندلس » ويلقب بصقر فريش ٠‏ او 
بعيد الرحمن الداخل ؛ لدخوله قرطبة فى العاشر 


٠‏ وتدين له 


من ذى الحجة عام ١١5‏ ه ,. وتصبح قرطية 


عاصمة للملكة . 


وتتوالى الأحداث الجسام : ويسرح بى الخبال 
فيجسد لي كفاح ابنه (هشام) لاخماد الفتن بعد 
وفاة أبيه .. وفى عهد خلقفه عبد الرحمن الثانى 
بعود الاستقرار مرة أخرىء لتتالق الأندلس بعد 
ذلك فى عهد عيد الرحمن الثالث ؛ الملقب بالناضصر 
وهو اول من احيا الخلاقة الأموية ٠‏ واضيح 
الخليفة عبد الرحمن الناصر رمز لهيبة البلاط 
الأموى العريق . وقد أحاطنفسه بهالة من المجد 
والعظمة . وفى حكمه . عم الخير ٠‏ وازدهرت 
الفنون . وأصبحت قرطية مركز الاشعاع فى 
اسبانيا واوروبا كلها . ويأتى الحكم بن 
عبد الرحمن . ليصل الفنانون فى عهده الى قمة 
الاجادة وغابة الابتكار . 


اخذت أقرا .. وأقرأ .. عن الأندلس ؛: وأاعرش 
فى أطياف القصص الجانبية على هامش التاريخ 
فهذا ابن أبى عامر المعروف بالمنصور » رجل 
بسيط رقيق الحال ٠‏ بيصل به طموحه وتطلعاته 
الى كرسى الخلافة بعد وفاة ا سه دن 
عبد الرحمن . وما كان إلا تابعا عهد اليه الخليفة 
برعابة ابنه هشامح الثانى » ولكنه نجح فى 
استرضاء (الملكة صيبح) التى أخذت تستهويه » 
فارتقى من منصب الى آخر حتى أصبح رئيساً 
للشرطة . ثم استيد بأمور الدولة ونصب نفسه 
على حكم الأندلس .. تاريخ بشيه الأساطير ! : فى 
شبابه : كان بجلس نوما فى احدى حدائق قرطية 
بدن جمع من رفاقه الطلدة ؛. واذا به بتطلع الى 
الفضاء .. ثم يفدق لدنادىفى آصحابه : أعاهدكم 
أن يأتى يوم أكون فيه سيد هذا البلد » وسخر 
الفتيان منه . ولكنه أضاف ببرود : كل واحد 
يقترح الوظيفة التى يرغب فيها » وسينالها عندما 
أصيح الخليفة ! وقال آحدهم متهكما : أوصيك أن 
تأمر يومها بأن يدهن جسمى عسلا . ودع 
البعوض يلسعنى ثم مر بطرحى على بطنى فوق 
ظهر حمار 2 وطف بى فى أزقة قرطبة ! 

وتمر الأعوام باحداتها ومفارقاتها . ولم ينس 
ابن أبى عامر مطلب صديقه القديم ٠‏ فامر بتنفيذ 
هذد (الرغية) الأخوية : 

حكانات وحكانات 
بالطرائف الشيقة 


وقصص زاخرة 
٠‏ انها لوحات حبة فى متحف 
التاردخ : 

وأعود الى مسرح الأحداث الجسام فى مسيرة 
الأندلس : فهذد بوادر الانقساح من جدبد بعد 
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قبة المحراب بناها الحكم الثانى بمسجد قرطبة وتعتبر اعجازا فنياً 


عهد المنصور . تتسع وتتفاقم حتى تنتهى الدولة 
الأموبة بعد مقتل هشام الثالث عام 5غ ه . 

ولننتقل معآ الى الفترة الثانية من حياة 
الدولة الأندلسية : فترة الحكم المغربى 
الاسبانى . وهى التى أعقبت تطورات كثيرة ٠‏ 
ليس هذا مجالا لسرد دقائقها . فلنعايش حكام 
الطوائف والمرابطين والموحدين .. ولابد من حركة 
مكوكية دائية لنوالى استطلاع الأخبار بين 
المغرب والأندلس : لقد اختلطت العادات 
والتقاليد والفكر والثقافة . فهذه الطرز المغربية 
فى الفن والعمارة تغزو الأندلس .. ومن اسبانيا 
تعبر المؤترات الأندلسية والأوروبية الى شمال 
افريقيا .. ونزدهر الحياة .. وتنتشر مجالس 
الشعراء وسهرات الأنس فى ربوع البلاد .. وما 
احلى الموشحات الأندلسية الحالمة وابقاعاتها 
الشجية .. ومن لا يفتتن بشاعرة التحرر والحب 
والخيلاء «ولادة» ابنة الخليفة المستكفى بالله 
وهى تنشدو : 


أناوالله الح للمعالئى 
وأمشيى مشيتى وأتي ه تيها 
أمكن عاش قى من صحن خدى 
واعطضليى قيلتى من يش تههيها ! 
وهذا ابن زيدون ٠‏ سابح فى الترف والنعمة , 
منغمس فى اللهو . متألق فى السهرات الأندلسية 
العابتة . وقد هام فى حب «ولادة» ٠‏ ولكنهما 
افترقا بعد مكيدة مديرة من الوزير ابن عبدوس 
الذى استائر بحبها فآثرته على ابن زيدون فنراه 
يعاتيها فى أسى : 
أضحى التثائثشى يربلا عن تداشنا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
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الاو٠"قد‏ حان صيح البين صبحنا 
كنا ثرى اليأاس تسلينا عوارضه 
وقد يشسنا فماللياس يفرينا 
بنتم وبنا فما ابتتت جواندحذخغنا 
شوقا اليكه ولاجفت ماقينا! 


القمة والانهبار 
ترف وسرف وسمر وسهر وفن وفكر .. وليل 
طويل هامس ؛ تتردد فى أصدائه الموشحات 
الأندلسية الشهيرة : وفى احداها يقول ,ابن 
اللبانة» : 
فى نرجس الأحداق 
وسوسن الاجياد 
نيت الهوى المغروس 
بين القناالميماد 
وفى نقا الكاأفور 
وامختعدل الرطب 
والههمودج الموزور 
قضب من البللور 
نادى بها المهجور 
من شدة الب 
أذزابت الأشلواق 
روحى على أحساد 
اعازرهقا الطاووس 
من ريشة اباد 


صور رائعة مثيرة ٠‏ تنقب فى خيال الفنان 
لتنتقى من وجدانه درراً مبدعة ! 


إن مسيرة الأندلس طويلة .. طويلة , وعثراتها 
فى عهودها الأخيرة كثيرة .. كثيرة ؛ فلنستحث 
الخيال لكى يعبر العوائق والكبوات حتى يستقر 
المقام فى غرناطة آخر شموع الوجود العربى فى 
ليل اسبانيا الطويل .. 

غرناطة المجد الخالد والفن الرفيع . واعجاز 
العبقرية العربية : قصور الحمراء الاسطورية 
الرائعة .. متحف البذاخة والثراء والرونق 
والابداع 55 

وعلى مدى ثلاثة قرون كانت غرناطة مركز 
الاشعاع ومنهل العطاء العربى للتاريخ 
والحضارة .. ومرت أحداث .. واحداث . 

وأخيراً ٠‏ كانت النهابة » دوم أن خرج أآبو 
عبد الله , آخر الحكام المسلمين , متجها الى 
منفاه بجبال البشرة (فى فجر يوم " يناير 
7 م) ء ونراه فى انكسار مرير ؛ يسلم مفاتيح 
الحمراء الى قائد جبوش فردبنائد وابزاببلا .وقد 
خم زواجهمابدوافع سياسية للقضاء 
معا على دولة المسلمين )وقد 
وقف الفتى يلقى نظرة حسيرة على درة الاندلس 
غرناطة ‏ .. وعلى ثمانية قرون من أيام العرب 
المجددة ... وعلى منارة الاسلام فى بحر 
الخللمات !! فاضت عنناد بالدموع » وتعنفه أمه 
الملتاعة وقد تصنعت الصرامة ورباطة الجاش .. 
وانشدت فى إباء تقول : 

إيبك مثد النساء ملكا مضاعا 

لم تحافظ عليه مثل الرج ال ! 

وهذا الموقع الذى شهد تلك الزفرة الأليمة , 
مازال يسمى : زفرة المغريى . 

واذا كانت (الدولة) قد انتهت من الأندلس . إلا 
أن المسلمين الذين أثروا البقاء . ظلوا متمسكين 
بدينهم ولغتهم برغم الوعد والوعيد » واستبد 
الغضب بالأساقفة ؛ فأمر رئيسهم بجمع الكتب 
العربية واحراقها فى الساحات العامة . واشتد 
الضيق على الأندلسيين ٠‏ واثقلت كواهلهم 
بالضرائب ؛ وتمادى الاسبان فى اهانتهم . حتى 
اضطر معظم الفنانين والعلماء وكبار العائلات 
الى الهجرة نحو بلاد المغرب ٠‏ حاملين معهم 
مفاتدح ببوتهم ؛ وكانت فكرة العودة الى الديار 
تداعب خيالهم فى كل حين . أما من بقى من 
المسلمين : فقد أمر الامبراطور فيليب الثالث عام 
بطردهم .. وبهذا ؛ اندثرت البقية الباقية 
من الحضارة الاسلامية بالأندلس ! 


والحضارة الانسانية 


عفوا . لابد من الاسهاب بعض الشىء فى 
حكاية الفن الاسلامى .. حتى نستطيع أن نقدر 
روائع الأندلس حق قدرها . فقد أقر معظم 
المؤرخين للفن الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بوجه عام . بآن أبرز سمات هذه الحضارة هو 
الفن . واستهل (برنارد لويس) رئيس الدراسات 
العليا بجامعة برنستول الأمريكية ٠‏ مؤلفه 
الضخم عن هذا الموضوع بقوله : .إن أعظم 
منجزات الحضارة الاسلامية العظيمة هو الفن .. 
بلا منازع» ؛ ونرى مثل هذا القول لمفكر شهير 
معاصر هو عالم الآثار الاسلامية (رتشارد 


ا 
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انتيجهاوزر) ٠‏ وغيرهما كثيرون ؛ 

ولذلك وجدنا سساقاً غربياً بين العلماء 
والاثريين ‏ ومعظمهم من المستشرقين ‏ لكى 
يعملوا قدر طاقتهم عن ارجاع أصول الفن 
الاسلامى الى غير العرب يل والى غير المسلمين! 
فامتلات مؤلفاتهم بكثير من التحريف والتاويل 
المغرض لترسيخ مفاهيم وايحاءات شتى بان 
العرب الأوائل فى صدر الاسلام ومن قبله لم 
يكونوا مؤهلين لتذوق الفن أو الاهتمام به , 
وبالتالى .. على ابتكاره .وقبل نصف قرن .. كان 
الميدان خاليا لهم لا يسمعون فيه إلا وقع أقدامهم 
وصدى ارائهم ؛ فرأبنا محاولات مستمرة من دول 
الغرب للوصول الى اعماق حياتنا الفكرية » 
ولكنها فى كثير من الأحيان لم تكن خالصة لوجه 
الله والفن والتراث ؛ بل تعدته الى اغراض 
الاستيعاب والسيطرة والنيل من العروبة 
والاسلام » كما تسلل فريق منهم الى مناصب فنية 
على اكبر جانب من الخطورة مثل (كريسويل) 
الذى كان مدير لمعهد الآثار الاسلامية فى القاهرة 
بعد أن كلف بتأسيسه عام ٠ ١477‏ وتربع على 
عرش البحث والتاليف فى مجال العمارة والفن 
الاسلامى , دون رقيب او مراجعة , ودون أن يجد 
من بقول له فى العالم الاسلامى ‏ والعربى بوجه 
خاص ‏ : ان هذا افتراء ! وأكد كريسويل هذه 
الاتهامات وعزف على نفس النغمة التى صاغ 
اوتارها من سبقوه . ونراه فى مؤلفاته يعمل 
جاهداً على انكار أى فضل للعرب فى قيام 
الحضارة أو ابتكار الفنون الاسلامية » بل 
ويصفهم بالتخلف والبداوة ؛ وانهم لم يعرفوا من 
العمارة سوى سكن فى خيمة سوداء » ثم مثوى 
فى قبر تحت رمال الصحراء ؛ وحتى سكان 
الحضر ؛ قال عنهم إنهم لم يعرفوا شيئاً عن فن 
العمارة ٠‏ وكانت بيوتهم من نوع قبيح من اللبن 
وجذوع النخل لا تزينه اية لمسة فنية ! وإذا 
تصادف وعثر على أى أثرفنى ‏ فلابد وأن يكون 
مستورداً ؛ وكريسويل ؛ كان فى الأصل ضابطً 
انجليزيا عمل بسلاح المهندسين البريطانى فى 


7 مجسسسلة الد و هفسسسسة سو سو ١94١‏ 
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جزيرة أندلسية فى اسيانيا تشهد بالمجد الغاير 


الشرق الأوسط .. وعاش فترة فى الأردن .. ثم 
استقر به المقام فى القاهرة : لبتراأس معهد الآثار 
الاسلامية .. وكان متاثراً بفكر من سبقوه من 
هؤلاء المستشرقين ٠‏ ومن أهمهم راهب يدعى 
(لامانس) كانت مولفاته تتفجر حقدأ على العرب 
حتيما دصف أغنياءهم دقوله الذى قرآاه العالم 
حينذاك وحتى اليوم : «انهم ما كانوا يهتمون إلا 
بالطعام وسعة القدور ١‏ اما مساكنهم فلم تعرف 
الفن ٠‏ وكانوا يلجاون لى صناع اجانب اذا 
أرادوا ترميم الكعبة !», ... ومن هذه الأمثلة 
الظالمة » نقرآ الكثير . 

جذور الفن الاسلامى 


أما الاخطر من كل ذلك ٠‏ فقد أرجعوا أصول 
الفن الاسلامى الى الفن الساسانى : وأكدوا أن 
الفن الساسانى فن فارسى خالص ! وهذه فرية لها 
ما يدحضها ؛ فلو أمعن هؤلاء ٠‏ بتجرد 
وموضوعية ٠‏ فى دراسة الدولة الساسائية أيام 
الفتح الاسلامى » لوجدوا أن الغساسنة 
وغيرهم من المناذرة والجاليات العربية الاخرى 
فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ كانت لهم اليد الطولى 
فى رسم ملامح الفن الساسانى الذى قيل إنه 
أصل الفن الاسلامى . وكانت (المدائن) عاصمة 
الدولة الساسانية موجودة على أرض العراق 
وليست على أرض فارس .ولعل التاريخ قد ساهم 
من تلقاء نفسه فى تفنيد مزاعم المغرضين : 
فالحفائر التى كشفت عن الآثار المنحوتة فى 
الصخر بمنطقة (تبوك) وما فى شمالها حتى 
(البتراء) فى جنوب الأردن ؛ قد أثبتت بالدليل 
القاطع عن وجود فن عربى صرف ؛ وطراز عربى 
متطور من العمارة المحلبة النابعة من قلب 
المنطقة العربية . وأنها لاتمت بصلة مباشرة الى 
الطرز المعماربة السابقة : كما أنها تضاهى فى 
عراقتها و5.اثها الجمالى ٠‏ الطابع الرومانى 
الشهير . وفى حفائر (مدائن صالح) ظهرت آثار 
رائعة ؛ اجتمعت نبها عدة أساليب فنية منها 
الفرعونى , والآشورى .والرومانى , والاغريقى .. 


وغيرها ٠‏ ولكنها صيغت كلها فى قالب محلى 
عربى يرجع الى حضارات عربية أصيلة سابقة 
لظهور الاسلام .. وهذا بحث له مجالات 

تفدذ ٠‏ ولكننا نخلص الى أن 
العبقرية لها وجود من قديم الزمن » ولم ينضب 
معينها فى يوم من الأيام ! وبظهور الرسالة 
المحمدية انصاع الفنان ‏ بايمان راسح 
وتجرد ‏ لتعاليم الدين الحنيف ٠‏ وابتعد عن 
التجسيد والصور الأدمية الطبيعية كما فى 
المدارس الغريية . واستعاض عنها بالابتكار 
والتحوير الزخرفى المستمد من أشكال طبيعية » 
ولكن بنظرة خاصة وباسلوب محور » بل شديد 
التحوير : لدبعدها عن المحاكاة المباشرة للأشكال 
الطبيعية .. وبهذا تكون الفن الاسلامى المعجزة 
بملامحه المميزة » وأصبح فناً ذهنياً بحكمه 
المنطق والمقاييس الروحية والعقائدية , ولكنه فى 
نفس الوقت ينطلق الى عوالم ابداعية سامية فى 
التشكيل والتلوين والدقة والزخارف الهندسية 
اللامتناهية , ولعل خير شهادة معاصرة على 
عبقرية هذا الفن الرفيع . قد جاعت على لسان 
الفنان العالمى (ماتيس) الذى يطلق عليه لقب 
(أحسن الملونين) إذ بقول : «اننى ما كنت أصل 
الى ما وصلت اليه إلا بعد أن درست الفنون 
العربية الاسلامية فى معرض الفن الاسلامى 
الذى أقيم فى برلين عام »١91٠١0‏ 

وشهادة اخرى جاءتنا على لسان الكاتبة 
الأمريكبة . مؤرخة الفن المعاصر الشهيرة 
(جرترود ستاين) فى معرض حديثها عن بيكاسو: 
«إن أروع مراحل بيكاسو الفنية هى المرحلة النى 
تأثر فيها بالفن الاسلامى » وليس هذا عجيباً ؛ 
فبيكاسو اسبانى .. ٠‏ والاسبان عرب» ؟! 

وكانت الفرصة الذهبية لفنانى الفتح العريبى 
لاسبانيا ‏ بعد أن استقرت الأمور فى الأندلس - 
لان ببدعوا هذا التراث الرائع فى متحف العالم 
الكبدر .. هناك على القارة الأوروبية ! وذهل 
العالم ‏ ومازال ‏ بجامع قرطبة .. وقصور 
غرناطة ! وثمانية قرون من الفكر المتطور 


مستفدضة أخرى 
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ومو 1 


عبد الرحمن الداخل كان يتغنى بالوطن . 


والابداع الرائد فى شتى المجالات ٠‏ 
والفن الاندلسى ‏ وهوفن عربى خالص ‏ كان 
درة الابداع الاسلامى بكل شموله وتخصصاته 
التطنيقية والوجدانية ٠.‏ ولا غرو أن تصبح 
الاندلس مركز الاشعاع الفكرى فى العالم لقرون 
طويلة ! 
وقد حظى فن الاندلس بمذاق وعبق خاص . 
لأن اسبائيا جعلت من اثارنا الفنية حاليا على 
أرضها متحفا كبيرا يقصده الزوار من أانحاء 
المعمورة . فرسخت فى الأذهان كلمة الحق عن 
العبقرية الفنية فى الأندليس ٠‏ لتظل قبلة التراث 
وكنز الفنون الرفيعة فى العالم أجمع ! وقد يكون 
من الاحساس بعقدة الذنب , لما اقترفه الاسبان 
منذ نحو اربعة قرون ؛ من التنكيل باصحاب 
التراث 5 
بين عهود الذروة والتدهور 
وهناك بعض العهود الزاهرة التى تالق الفن 
الاسلامى فيها أكثر من غيرها فى الأندلس . 
ولم تهنا البلاد وتزدهو الفنون إلا فى عهد 
عبد الرحمن الثانى ٠‏ الذى دعم حكمه فى 
الاندلس واعتنى بمظاهر الرقى والحضارة « 
ليواكب وبنافس حضارة يغداد عاصمة 
العياسيين ٠‏ وكانت تعبش عصرها الذهبى آنذاك 
وتستطع منها اشعاعات الفن على كل البلاد 
الاسلامية .. ومن بعده .. جاء عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) .. لتبلغ الأندلس فى عصره أوج 
تالقها .. وقد ذكر المقرى : 
«ان ملك الناصر بالأندلس كان في غاية 
الضخامة ورفعة الشآن ٠‏ وهادته الملوك ٠‏ 
وازدلفت اليه تطلب مهلدنته ومتاحفته بعظيم 
الذخائر : ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم 
والافرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه 
خاضعة راغبة ٠‏ وانصرفت عنه راضية» ! 
وبلغ سكان قرطبة فى عهده اكثر من نصف 
مليون ٠‏ وبلغت الفنون الاندلسية غاية روئقها 
ونافست بغداد والقيروان . 


مام .انه ماو 010500126 


وفى عهد الحكم الثانى- وكان مولعآ بالفن ‏ 
عاش الفنان اهنا أيامه .كما ازدهرت كذلك باقى 
فروع الفكر والمعرفة ٠.‏ وقد ذكر المقرى أن عدد 
الفهارس بلغ فى أيام الحكم الثانى اربعة 
وأربعين فهرسا فى كل فهرس عشرون ورقة » كما 
بلغ عدد الكتب أربعمائة الف كتاب , ثمن الكتاب 
الواحد منها آلف دينار من الذهب ٠‏ وكان يصدر 
فى كل سنة .ستون آلف مخطوط ! 

وظهرت بوادر الانهيار بعد أن وصل الفن 
والفكر الى الذروة .. الى أن خلع هشام الثالث 
عام ”5 ه / ٠١7١‏ مء وانتهت معه الدولة 
الأموية فى الآندلس . وتوالى على الحكم ملوك 
الطوائف (من العرب والبربر) .. وبد أوا فى اقتناء 
التحف وتسجيع الابتكارات ونناء القصور 57 
والحياة المترفة اللاهبة ..وظهرت الموشحات فى 
حفلات السمر .. الى غدر ذلك من مظاهر الحياة 
الرغدة .. ونشط الفن فى أيام الطوائف .. حتى 
قطع دابرهم يوسف بن تاشفين قائد جيوش دولة 
المرابطين فى المغرب وبسط نفوذه على جميع 
بلاد الاندلس .. وبهذا بداحكم المرابطين .. وظل 
نحو ستين عاما .. ثم انتقلت السلطة بعد ذلك 
الى دولة الموحدين وهم سكان جبال الأطلسى 37 
وخاض الموحدون كثيراً من الحروب .. 

وعاصرت الحروب الصليبية فترة من حكم 
الموحدين ٠‏ وظهر القاشدان العظيمان : 
صلاح الدين الأيوبى فى المشرق , وعبد المؤمن 
ابن علي بالمغرب ٠‏ وهو الذى خف الى الأندلس 
لبحميها من الهجمة الصليبية الشرسة : فدانت 
له بعد حروب بطولية . واقتسم الموحدون فيما 
بينهم ولاية الاندلس .. وازدهرت الفنون فى 
عهدهم ازدهارا ملموسا . 

وظهرت ملامح الفن المغربى الاسبانى واضحة 
بعد تقارب الثقافتين ؛ بل واندماجهما تقريباً ؛ 
فبينما كانت الجيوش للغربية تعبر المضيق 
لنجدة اهل الاندلس من حين لآخر ء نجد أن الفن 
الأندلسى يغزو بلاد المغرب من أقصاها الى 
اقصاها ويختلط بالفن المقربى ٠‏ ليظهر فى 


النهاية فن موحد له طابع خاص هو ما يطلق عليه 
الفن المغربى الاسبانى .. أو المغربى الأندلسى . 
وكان هذا الفن بتائثر يدون شك كساداً أو 
ازدهاراً ‏ حسب الأوضاع السياسية .. لذلك نجد 
أن الفن قد عانى من التعثر والكساد بعد هزيمة 
الموحدين عام 5١5‏ ه/ ١١١‏ م على بدانتى 
حفص الذين تلقبوا بالخلافة حين ذاك .. ثم قامت 
عليهم الأندلس فطردوا منها وانتهت دولتهم 
بسقوط مراكش عام 4ه / 65 م .. وخلا 
الميدان تقريبً للمسيحيين المتربصين بالحكم 
الاسلامى فى الأندلس .. واآخذوا يسجلون النصر 
تلو النصر ٠.‏ ولم يبق للمسلمين إلا الرقعة 
الصغيرة على البحر .. وشى التى تولى الدفاع 
عنها ملوك غرناطة قرابة قرنين ونصف من الزمان 
.. فصارت غرناطة فى مهب الريح وشهدت 
الصراعات والنزعات الدامية.. واندلعت الحرب 
عام 65 ه/ ١45‏ م بين ابن الأحمر وبنى مرين 
وبسط ابن الأحمر نفوذه على غرناطة ؛ وجاهر 
بنو مرين ببسط نفوذهم على جنوب الاندلس .. 
والاعداء فى كل مكان حولهما يتريصون 
ويخططون لاقتلاع الحكم الاسلامى من جذوره .. 
ولكن غرناطة استطاعت أن تهنا بالاستقرار 
والازدهار ٠‏ وبخاصة ايام حكم يوسف الاول 
ومحمد الخامس ؛ وهما من حكام المملكة النصرئة 
.. وفى فترة حكمهما تم بناء قصور الحمراء 
الرائعة . وجنة العريف المجاورة لها . ولكن 
الأمؤر تردت بعد ذلك تحت وطاة الحرب الأهلية 
التى كان حكام قشتالة والارغون يغذيانها 
وبشعلان اوارها كلما هد آت . وتوقفت المساعدات 
المغربية , وبسط البرتغاليون نفوذهم على 
شواطىء المخبط الأطلسى .. ولم بيق آمام آهل 
الأندلس إلا أن بعتمدوا على أنفسهم . واستعد 
الاسبان لحرب فاصلة ٠‏ وفروا لها الأموال والآلات 
الحديثة والخطط العسكرية . فحاصروا المدن 
وحرقوا الزرع وقطعوا الطرق وعزلوا السكان 
عزلة تامة .. حتى سقطت البلاد فى أبديهم .. فى 
فجر يوم " بناير ١5491‏ . 

١‏ الآ نالسر فى عالم الابداع 
ويعتبر جامع قرطبة الكبير الذى شيده 
عبد الرحمن الأول من أاروع العمائر الاسلامية . 
وكان تصمدمه مستمد ا من المسجد الأموى بدمشق 
وهذا أمر طبيعى للأمير الأموى عبد الرحمن » 
الذى كان يتغنى بالوطن الاصلى ويناجيه فى 
اشعاره ٠‏ وهو على قمة الحكم فى قرطبة 

اناا الراكتي الميهم ارضشتتكتين 
اقر بعض السلام عنى لبعضى 
إنزجسمىكمات ره بارض 
وفؤدى ومالكبه بارض 
قدر البيين بيننافافترقنا 
وصطوى البين عن جفونى غمضى 
قد قضى الل هبالفراق علينا 
فعسى باجتماعغنا س وف بيقضى ! 
نعود للجامع الكبير فى قرطبة فنجده يحظى 
باهتمام بالغ من الخلفاء بعد ذلك ٠‏ فزيدت 
مساحته عدة مرات فى عهد الحكم الثانى : كما 
أضاف عليه عبد الرحمن الثالث مئذنة رائعة عام 
5 ه/ 10١‏ م . والجامع يعتبر تحفة فنية » 


نوات 
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شمعدان من البرونز من جامع الحمراء بغرناطة 


أمجادالأندلس.. 


وقد استخدم فى عمارته وزخرفته ابتكارات 
هندسية جديدة فى القبة الموجودة فوق المحراب؛ 
حيث قسمت جدرانها الى أشكال ثمانية ورباعية 
متقاطعة . ونقشت بالرخارف النياتية والكتادات 
الكوفية فى توافق رائع . 
وشيد الحكام كذلك قصرا للخلافة فى قرطبية ٠»‏ 
حشدوا فيه كما هائلا من النقوش والزخارف 
الملونة البالغة الدقة والاتقان . كما أثثوه بمئات 
من التحف ذات المستوى الرفيع . ومن أحسن 
القصور الأموبة القصر الضخم الذى شبيده 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء قرب 
قرطبة . ومما يجدر ذكره ان الأساليبٍ العباسية 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت فى العالم 
الاسلامى . لم تظهر فى فئون الأندلس ؛ مما يدل 
على استقلال الشخصية الأندلسية . 
التحف العاجدة 
ومن آحسن ما ابدعته عبقرية الفنان الأندلسى 
التحف المصنوعة من العلحج . وبخاصة العلب 
بمختلف أشكالها واحجامها والتى تزهو باقتنائها 
متاحف العالم حاليا . وتمتاز بان الزخارف 
المحفورة بعمق تغطى أسطحها وغطاءها بالكامل 
وقد استمد الفنان وحداته الزخرفية من مظاهر 
الحياة الأندلسية . فنقش موضوعات الطرب 
والصيد وغيرهما ٠‏ وكانت قرطبة هى مركز 
الانتاج لهذه التحف العاجية . وقد عثر على 
بعض الاأوانى الخزفية فى مدينة الزهراء 
وبعضها من النوع العللى الشهير والمعروف 
باسم الخزف ذى البريق المعدنى , وكانت قرطبة 
وبلنسية وملقا وغيرها من بلاد الأندلس تتفوق 
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قاعة الملوك ( أو المحكمة ) . 


فى انتاج هذا النوع من الخزف . وفى عهد خلفاء 
قرطبة ازدهرت كذلك فنون النسيج ٠‏ وبلغت 
المنسوجات الحريرية درجة عالية من الاتقان 
واشتهرت بنقوشها من رسوم الحيوانات 
والنباتات المحورة . وقد ذكر المؤرخ (الادريسى) 
أن (المرية) وحدها كان بها ثمانمائة مصنع 
لنسيج الحرير الفاخر . 
الفن المغربى الاسباسى 
نفرق دائمآ من الناحية التاريخية بين فترة 
الحكم العربى الأول للأندلس فى عهد الدولة 
الأموية الغربية , وبين فترة الحكم الثانى ‏ بعد 
سقوط الخلافة الأموية ‏ التى توالى فيها على 
الاندلس العديد من الحكام من أسر البربر حيث 
كان مركز حكمهم شمال افريقيا . وقد أسس هؤلاء 
الحكام عدة ولابات فى للدن الاندلسية حكمها 
ملوك الطوائف كما أسلفنا . وتلاهم حكام 
المرابطين ٠‏ وبذلك انتقلت الزعامة السياسية الى 
المغرب بعد أن كانت الزعامة للاندلس فى عهد 
الأموبين . وكانت الأندلس كلها ما عدا 
طلبطلة ‏ تابعة لدولة المرايطين فى شمال 
افريقيا . ومن هذا الاتحاد تكون الفن الاسبانى 
المغربى وهو الفن الأندلسى فى عهد الاتحاد . 
ومنذ عهد (يوسف بن تاشفين ) ملك المرابطين 
ظل المغرب مركز القيادة السياسية ٠‏ ولم يفكر 
(الموحدون) ‏ وهم الذين خلفوا المرايطين فى 
الحكم ‏ فى أن بجعلوا الأندلس قاعدة لحكمهم ٠‏ 
ويذلك ٠‏ انتقلت الحضارة الأندلسية الى بلاد 
المغرب ونتج هذا الفن الرائع الذى يعتبر خلاصة 
لحضارتين كبيرتين ٠‏ وهو الفن الاسبانى 
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المغربى . وفى عهد آسرة بنى نصر التى انحصر 
نفوذها فى مملكة غرناطة بعد تردى الأوضاع 
وانهيار الممالك الاخرى استطاع بنو نصر أن 
يصمدوا ويستقروا بثبات فى غرناطة أكثر من 
مائتين وستين عام . وكانت عاصمتهم 
(الحمراء) بقصورها الأسطورة ٠‏ متحفاأ للفنون 
الاسلامية المعجزة ! وازدهر الفن فى كثير من 
المدن الاخرى مثل اشبيلية ٠‏ ومراكش ٠‏ وفاس ٠‏ 
ولكنه بلغ ذروة تألقه فى غرناطة ؛ وظل كذلك ٠‏ 
حتى خرج أخر حكام الاندلس محمد أبو عبد الله 
من غرناطة ليدخلها قائد جيوش فردينائد 
وايزابيلا عام لاقلا ه ١597‏ م. 
الماثر القبيه الخالدة 
كانت فترة الموحدين زاخرة بالاعمال الفنية 
الكبيرة وخاصة فى التشييد ٠‏ سواء فى المساجد 
أو القصور ذات المستوى المترف الرفيع . وفى 
عهد المرابطين , زاد الاهتمام بواجهات المساجد ٠‏ 
فصارت زخارفها أكثر دقة وثراء وفخامة ». 
وتعددت المساجد فى المان الأندلسية وقد بني 
معظمها على النمط المغربى الشهير بماذنها 
المميزة ذات المدرجات المربعة . ومن أشهرها 
مسجد طليطلة والمسجد الجامع بالمرية (وهو 
الذى تحول بعد ذلك الى كنيسة سان جوان ولم 
يبق منه غير المحراب وجدار القبلة) ٠‏ كما نرى 
عدة مساجد فى بلنسيه ومرسيه وغيرهما من 
المدن . وفى مجال القصور الفخمة . فقد أحاط 
ملوك الطوائف انفسهم بمظاهر الأبهة والرفاهية 
وتنافسوا فى تشييد القصور الفخمة فى اشبيلية 
وطليطلة وسرقسطة .. وزينت معظم جدرانها 


ولادة ابنة الخليفة المستكفى بالله 


من فرط البذخ ‏ بالواح المرمر المنقوش 


بالزخارف المحفورة الرائعة . 
فكانوا أكثر زهداً وتديناً ٠‏ فلم يهتموا ببناء 
القصور .. وخلفهم حكام الموحدين , فتفوقوا على 
ملوك الطوائف فى مظاهر الترف ٠‏ وتغالوا فى 
بناء القصور وتزيينها بأفخر الأثاث والرياش 
واقتناء التحف الثمينة . 
وفى عهد بنى نصر (مملكة غرناطة) تم ابداع 

الدرة الخالدة ؛ ووصل التفوق الى ذروته .. فى 
قصر الجمراء الرائع ! 

قصر الحمراء ٠‏ ذروة الانداع 

اناتج كيملل 

لقنا اكصورش حو 

ينجلى الابربييق فيه 

كفروشن فى اختيال 

جو مولاناابن نصر 

قد حبائي بلكمال 


( من كتاب طيقان الأبواب) للمقرى 


اشترك فى تشييد قصر الحمراء ثلاثة حكام 
هم : أبو الوليد اسماعيل ؛ وابنه ابو الحجاج 
يوسف الاولء ثم أضاف خلفه محمد الخامس 
توسيعات وإضافات اخرى . ويتكون القصر من 
ثلاث مجموعات يتوسطه فناء مركزى اشتهر 
باسم بهو السباع وهو اشهر جِزء فى القصر كله 
حيث تتوسطه نافورة على هيئة حوضين من 
الرخام الثمين .. اسفلهما يمثل القاعدة والآخر 
(العلوى) أصغر حجما ومحمول على اثنى عشر 
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أما المرايطون . . 


أسدا . وتكسوا الجدران طبقة من الجص مغطاة 
بالنقوش والرخارف والكتابات العربية . وكان 
هذا الجزء مخصصا للحريم .. لا يدخله إلا 
السلطان واسرته . 

ومن أجمل مبانى قصر الحمراء بهو الريحان ٠‏ 
مركز المقر الرسمى ٠‏ وافخم قاعاته قاعة 
( الاختين ) المربعة الملحقة بالحديقة الخاصة . 
كما توجد الحمامات الملكية متعددة الاحواض .. 
كلها تغطى بالنقوش الذى تعتبر قمة فن 
( الأرابيسك ) فى ابداعات الفنان العربى المسلم . 
ويقع بالقرب من هذا القصرء بقايا قصر أخر : كان 
يقيم فيه حكام بنى نصر فى فصل الصيف يعرف 
باسم ( جنان العريف ) , وقد بلغ فى زخرفته حد 
الروعة وكسيت جدرانه كملة 
بالفسيفساءوالمرمر والنقوش بماء الذهب 
والمعادن الثمينة . أما قصر ( اشبيلية ) المسمى 
( الكازار ) ؛ والذى بناه الملك ( بدرو ) فى الفترة ما 
بين 75777 ه ء فقد استعان الملك بالعمال 
والفنانين والمهندسين من غرناطة فى تشييده » 
واروع ما فيه هى قاعة السفراء التى وجد بها 
كنوز فنية فريدة من النقوش ؛ وبخاصة تصوير 
الأشخاص تصويرا بازيائهم واسلحتهم وملامحهم 
؛ مما يعتبر كسب كبيراً لمؤرخى الطرز الاسلامية 
فى ذلك العصر المجيد , ويطلق على قصر 
أشبيلية ( طراز المدجنين ) ١‏ وهم الحكام 


المغاربة الذين استمروا فى الاندلس بعد سقوط 
الدولة ٠‏ وحكموا مدنهم تحت سلطة الحكم 
المسيحى . 


المستحدثات الأندلسية 

ومما هو جدير بالذكر أن بناء الحمامات ٠‏ لم 
يكن معروفاً فى اسبانيا قبل الفتح الاسلامى ؛ 
ولذلك فالحمامات تعتبر أثراً أندلسياً هاما » 
ناهيك عن تانق زخرفتها بشكل فنى فى غاية 
الجمال والاتقان . وقد ذكر المؤرخون أن قرطبة 
وحدها كان بها تسعمائة حمام فى عهد المنصور 
ابن أبى عامر 7 وكذلك انتشر بناء الأسواق 
والوكالات والفنادق ودور الضيافة والحصون 
ذات الأبراج المربعة ( متاثرة بالأسلوب المغربى ) 
كما عم بناء الأسوار حول القصور وفى مداخل 
المدن ٠‏ وكانت تلك الاسوار محصنة بالابراج 
والابواب الضخمة . وكانت يد الفنان المبدعة 
توزع اللمسات الفنية على كل هذه الانشاءات . 
وبجانئب الآثار المعمارية .ظهر العديد من الفنون 
المعدنية والخزفية ٠‏ وكانت عبارة ( لا غالب إلا 
الله ) وهى شعار ملوك غرناطة ؛ تمثل عنصراً 
تشكيلياً استخدم كزخرف زينت به معظم 
الوحدات الفنية . كما تالقت غرناطة فى إنتاج 
نوع ذى مستوى رفيع من الخزف تميز باللونين 
الازرق والذهبى ؛ وهناك نوع آخر من ( الخزف 
ذى البريق المعدنى ) اشتهرت به مدينة بلنسية » 
وكانت تصدر من هذا النوع كميات هائلة الى 
معظم البلاد الاوروبية لاقتنائها كتحف فنية 
اسلامية . وفى عهد بنى نصر ؛ انتشرت صناعة 
النسيج الثمين ؛ وكانت نتميز باطارها الخارجى 
ذى الزخارف الكتاببة بخط الكوفى والاشكال 
الهندسية التى تتخللها صور أدمية محورة . 

واستخدم اللون الأسود فى تحديد تفاصيل 
وحداتها ٠‏ ويعتدر السجاد الاندلسى من اندر 
الآثار الاسلامبة البوم فى المتلحف العالمية . 

لقد كانت الأندلس ٠‏ ومضة مشعة فى دروب 
المسيرة الانسانية : انارت للدنيا كلها أفاق الفكر 
والمعرفة , وإن كان العقد قد انفرط وتبعثرت 
حباته ؛ إلا أن الدرر الثمينة باقية أبدا .. تتلالا 
انى كانت فى وجدان البشرية ؛! . 


المراجع 


© مسجد قرطبة وقصر الحمراء . 
للدكتور عبد العزيز الدولاتلي 
© فن التصوير عند الغرب . 
ريتشارد ايتينكهاوزر 
© الشوقيات ( الجزء الثانى ) 
احمد شوقى 
© العمارة فى العالم الاسلامى . 
د. فريد شافعى 
© الفن عند الشعوب الاسلامية . 
د. حسن الياشا 
© فنون الشرق الأوسط . 
نعمت اسماعيل علام 
© قراءات متفرقة : 


اللوحات المرسومة : بريشة كاتب المقال . 
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كانت الفتاة الصغيرة مفرفة بالأشباء 
الأليفة .. وكانت تريد أن يكون عندها كلب 
صغير .. أو قطة صغيدرة ٠‏ ولكن والديها 
أحضرا لها إناء زجاجياً فيه سمكة زهببة 
وقالا لها .. 

سوف نرى كدف تعتنين بهذه السمكة 
ثم نحضر لك بعد ذلك كلباً أو قطة وقالت 
الفتاة فى تصميم .. 

حسثاً سوف أريهم كدف اعتنى بهذه 
السمكة الذهبية .. 
الفرشاة وتنظف يها زجاج الاناء من 
الداخل والخارج حتى تجعله لامعا تماماً 
.. ولكنها فى هذا الأسبوع وبينما هى 
منهمكة فى التنظيف سمعت صوتا بهتف 

كفي عن هذا أنت تصيبيننى بدوار 
البخر .. ؟ 

والتفت الفتاةحولهافىد هشة ..لمتجد 
أحدا..من أبنجاء هذا الصوت وحاولت أن 
تواصل تنظيف الحوض ولكن الصوت عاد 
يصيح . 
- قلت لك كفي .. لقد جعلتنى مريضة 


جداً. 


. 


ا ا د مجسسلة الد و هسسسة يسونيسو ١948١‏ 
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ولد هشة الفتاة الصغديرة اكتشفت ان 
السمكة هى التى تحدذيا .. وابتعدت 
الفتاة وهى تقول فى اعتذار 7 

أنا آسفة با سمكة .. 

ومرة اأخرى صرخت ١‏ لسمكة فىحدة .. 

-و9 تسمينى سمكة أيضآ .. اسمى 
هدى .. أو على الأقل كان هذا اسمى منذ 
شهرين مضيا قبل أن تسلط الساحرة 


الشريرة سحرها علي وتحولنى الى سمكة 
زهددة . 


وقالت الفتاة فى دهشة .. 

أتعنين أنك كنت فتاة صغيرة .. 

قالت السمكة .. 

بل كنت أفضل منك .. كنت أطيع كل 
الأوامر .. وآكل كل ما بقدم لي من طعام .. 
ولكن الساحرة الشريرة التى تسكن خارج 
المدينة لا تحب الفتبات الطيبات ولذلك 
حولتنى الى سمكة .. ولكن .. أود .. أريد أن 
أنسى هذه القصة الحزينة .. هل يمكنك أن 
تقدمى لي المساعدة .. 

وقالت الفتاة .. 

كيف يمكن أن أساعدك ٠.‏ ؟ 


قالت السمكة .. 

هذا سهل با أختى .. ولكن لا أستطيع 
أن أظل أصرخ هكذا .. اقتربى قليلا من 
فضلك من حافة الحوض الزجاجى حتى 
أستطيع أن أقول لك كيف تساعديننى .. 
ولكن قبل ذلك ارفعى هذه الفرشاة المزعجة 
0 

ورفعت الفتاة الفرشاة بسرعة ثم 
وضعت أذنها قريب من حافة الحوض .. 
وقالت السمكة .. 

اتعرفين أصناف الخضروات التى 
تضعها أمك فى الطبق أمامك يوماً بعد يوم 

قالت الفتاة .. 

اجل .. ماذا فيها .. ؟ .. 
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قالت السمكة .. 

كليها .. كليها كلها يا أختى .. لا 
تعترضى ولا تعلقى .. كليها فقط لمدة 
أسبوع ..مجرد أسبوع قصير..سيعة أيام 
بالضبط .. بلا أى اعتراض وبهذا سوف 
يذهب الشر عنى .. 

وقالت الفتاة معترضة .. 
-ولكنى أكره طعمح الخضروات .. أكرهها 
بالفعل .. ؤلكن لا استطيع أن اترك فتاة فى 
مثل سنى وهى فى حاجة للعون .. 

وأمسكت السمكة أنفاسها وهى تقول .. 

حت اذن ..؟.. 

قالت الفتاة .. 

-سوف أكل تلك الخضروات اللعينة .. 
سوف أفعل ذلك .. 

وحركت السمكة ذيلها فى سرور وهى 
تقول لها .. 

- نلتقى نهد أسبوع ٠.‏ 

وفى المساء حافظت الفتاة على موعدها 
.. وملأت الطبق الذى أمامها بالسبانخ 
واخذت تأكل فى هدوء ..ودهش الاب والأم 
ولكنهما ابتسما فى سرور .. وفى الليلة 
الثانية أكلت الفتاة كمية كبيرة من الجزر .. 
وفى الثالثة أكلت «البازلاء» وفى الرابعة 
اكلت طبقا' كبيرأ من «الكوسة» وفى 
الخامسة أكلت بطاطس .. وفى الليلة 
السادسة .. أكلت المزدج الذى أعدته أمها 
من كل هذه الخضروات .. وفى الليلة 
السابعة أكلت كميات مضاعفة من 
«الخرشوف» الذى أعدته أمها .. وحين 
قالت لامها .. 
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هل يمكن أن آخذ كمنة أخرى من 
الخرشوف .. ؟ 

قالت الأم فى سرور .. 

بالطيع با عزيزتى .. أنا وأبوك 
مسروران لأنك أصبحت فتاة لطيفة تحبين 
طعام الخضروات .. 1 

ولكن الفتاة كانت تقول فى نفسها .. 

إنها الليلة الأخيرة على أى حال .. 

وبعد أن فرغت هن وجبة الطعام لم 
تستطع الاحتمال فانصرفت مسرعة الى 
غرفتهالكى تحمل الأنباء الطيبة لسمكتها 
الذهبية .. ولكنها وجدت الاناء الزجاجى 
فارغا .. 

وضربيت الفتاة 
بقدميها وهى تقول .. ع 

- ألم تكن تستطيع الانتظارحتى تقول 
لي الى اللقاء .. يالها من سمكة أنانية .. 

ونظرت الى الاناء الخالى .. واحست 
بالوحدة الشديدة ثم قالت .. 

ريما كانت سمكة سخيفة أحسن من 
لا شىء 3 

وكان الذى يحيرها حقاً هو كيف تخبر 
أباها وأمها كيف اختفت السمكة .. وظلت 
جالسةحزينة ..وسمعت صوت أبيهاقول 


الصغيرة الأرض 


لها من أسفل السلم .. 

- عزيزتى هل تسمحين بالنزول 
قلا ...4 ... 

وببطء نزلت الفتاة من على سريرها 
وهبطت الدرج وهى تفكر فى نفسها .. 
لايمكن لشى بعد ذلك أنيبعث بالسرورفى 
قلبى .. ولكنها رأت أباها وامها واقفين 
ويجانبهما فتاة جميلة فى نفس سنها 
تقريباً .. وقال الاب .. 


أربدك ان تتعرفى على «هدى, .. فهى 
سوف تقيم معنا هنا لأنها بلا عائلة .. 

ووضع ذراعه حول الفتاة وهو يقول .. 

انهاسوف تقيم معنا لفترة قصيرة .. 
ولكنها لو احبت الاقامة فقد تقرر ان تبقى 
معنا الى الأدد .. 

وقالت هدى بنفس الصوت التى تعرفه 
الفتاة جيدأ .. 

مرحباً بك يا اختى .. 

وغمزت لها بعينيها .. 

ومنذ ذلك اليوم لم تكف الفتاة الصغيرة 
عن أكل الخضرروات لعل هناك سمكة 
ذهبية فى مكان ما تنتظر أن يزول عنها 
سحر الساحرة الشريرة . 


لاا 
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نهلت منها الحب كله . وعشقتها كما لم أعشق 
سواها ٠‏ فعلى ثراها كان مبلادى ٠‏ وفى حماها نما 
جسدى ؛ وتحت سمائها شب عودى . واشتد زندى ٠.‏ 

عندما كنت صغيراً تخيلت أفقها المنحني نهاية 
العالم » فتجسدت لي فيبها كل آفاق الحب والدفء 
والحياة ٠‏ وعندما صرت رجلا فوجئت بضياعها فى 
ساعة سوداء خارجة عن إطار الزمن » فصرت اتجرع 
كؤوس الحسرة عليها فى كل لحظة تجلد فيها الغربة 
كبريائى بسياطها اللاهية : فأهرع الى مسكنات الصبر 
.. معتصما بها راضياً ‏ كل الرضى ‏ بقضاء الله. 


اننى ما برحت اذكر لحظة فراقى لخان يونس فى 
بداية عام ١71‏ م ء فقد كنت متوجهاً بومها لاستكمال 
السنة النهائية من دراستى الجامعية بالقاهرة » 
استيقظت فجراً على دعوات أمى وهى تخترق حجب 
السكون والقلوب . فكانت دعواتها تهز شغاف قلبى » 
وتمنحنى طمأنينة لم يهبنى إياها كائن بشرى أخر » 
فلقد منحتنى تأشيرة الدخول الى رحاب السكينة 

ودعت آمى واتجهت صوب الباب ٠‏ وفجأة سمعت 
صوتناً صاخبا خلفى , وإذ بابريق من الفخار يتهشم 
مكان خطواتى ؛ ويصيبنى بعض رذاذ مائه . فنظرت 
بدهشة الى أمى فوجدتها ترمقنى بتوسل وحنان قائلة : 
سامحنى با بنى . انه شىء فى نفسى قضيته . فعسى 
الله أن يكسر الشر كما انكسر هذا الابريق - 


وتشاء ارادة الله أن أعود الى خان بونس ولكن بعد 
اثنسى عشر عاما . ولم دكن عودا أحمد . فقد كان مشبعاً 
بهموم الاغتراب . مترعاً بماسى الاحتلال. 
© © 


ها هى ذى السياره قد أوصلتنى الى البيت بعد طول 
غياب . ووضعت قدمى على عتيته ٠‏ فتذكرت لحظة 
الفراق البعيدة . عشرات من الأهل والأقارب والجيران 
ملتفون حولى يتفرسون صورتى التى غيبها الزمن عن 
ذاكرتهم . وآنا أيضاً أتفرس فى وجوههم وآجسامهم ٠‏ 
ولكننى لا أعرف منهم إلا القلة من كبار السن ٠‏ رفعت 
رأسى عاليا ونظرت الى شجرة العنب التى تظللنا 
وآخذت أحبى «دالبة» الخير التى مازالت وفية على 
عهدها وعطائها . ولكن ما بالى شردت فى افكارى ٠‏ 
والأحباب حولى : هل أقول الحقيقة ؟ أجل سوف اقولها 
فطالما أرقنى كتمانها : أقسم بالله العلي العظيم أننى 
فى تلك اللحظات شككت فى حقيقة وجودى بدن أهلى . 
وظننت ‏ بينى وبين نفسى ‏ أننى آعيش فى حلم 
ممتع . وسيطر ذلك الشعور على تفكيرى . فآردت آن 
أعرف الحقدقة وأتأكد مما أشك فيه . فضغطت على 
اصبعى بشدة ؛ فشعرت بالألم ٠‏ فاستبشرت خيرا ؛ ثم 
شريت ماء وتعمدت أن تسقط بعض القطرات الباردة 
على وجهى وصدرى . وقد ثبت لدى «بالتجرية 
والبرهان» أننى موجود بين أهلى فى خان يونس ! 


آذ ِِيِيبِبِبِبِبِبحِيحِيِييي بيلس يي ببيبِيييسيميك 
ا مجسسلة الد و شسسة إسونيسو ١958١‏ 
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وتوجهت برفقة آخى الى «مقبرة الشيخ 
يبوسف؛ لزبارة ضريح والدى رحمه الله حسب 
السنة النبوية الشريفة , فسلمت عليه . ووقفت 
على قدره . وتذكرت فى تلك اللحظات احدى 
'منداته التى كان برددها على أسماعنا : آتمنى أن 
اقتل يهودياً واحدا ثم اموت ؛ 

ووجدت من واجبى أن آزور الأضرحة المجاورة 
فقال آخى عدنان : ان أغلب هذه القبور تخص 
الشهداء الذين لقوا وجه ربهم فى مجزرة خان 
يونس إبان العدوان الثلاثى على مصر فى عام 
37 وبوخ استباح النيود أرواح الناس 
وآموالهم وأعراضهم ٠‏ فائقضوا على البيوت 
وافرزوا الشباب ثم قتلوهم زرافات زرافات على 
سور القلعة وفى الملاجىء . والساحات العامة » 
ونظرت على شواهد القدور فاذا بى أقرآ اسماء 
الأخوين نظمى وفؤاد العالى . والآخوين عطا 
ومجدى بريخ ٠‏ والأخوين حسن ونديد البطة ٠‏ 
والأخوين فائق ونعيم صوالى . خليل أاحمد 
الآعا . رمضان الخطيب . علم العلمى . محمود 
شبلاق . الحاج مصطفى الآغا ٠‏ محمد كامل 
الشقرة . الحاج محمود الأرّعر . محمد أبو الكاس 
اضافة الى اسماء عديدة أخرى لا بتسع المجال 
لسعردها . 

وفى طريقنا الى البيت مررنا بقلعة خان يونس 
الأثرية الشامخة . ورأيت أن أصحب معى كرام 
القراء لنقرا معاً صفحة من حياتها .. وحداة 
مدبنة الشهداء . 

نظرة عامة 
فى أواخر العهد البريطانى الأسود على 


النصب التذكارى لشهداء خان يونس ( ١555‏ ) 
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فلسطين )١9]48  1١31١!(‏ كان قضاء غزة 
بشتمل على ثلاث مدن رنتسسة هى : غزة . وخان 
يونس ٠‏ والمجدل , اضافة الى اربع وخمسين قرية 
من اشهرها : رفح , دير البلح ؛ الفالوجة . بنى 
سهيلة عيسان ٠‏ خراعة يريرة + اديت دراسن» 
حمامة . اسيدود . جبالبا . المسمبة . القسطينة ٠»‏ 
السوافير . عراق المنشية . 

وقد كان من نتائج حرب فلسطين عام ١54/7‏ م 
ان استولى الصهاينة على جزء كبير من هذا 
القضاء . بينما احتفظت مصر بالمنطقة المعروفة 
حاليا باسم قطاع غزة ٠‏ والذى يشتمل على مدن 
غرة وخان يونس ورفح . وكانت من نتائج حرب 
عام ١557‏ أن احتل البهود هذا القطاع الباسل 
حوالى أربعة أشهر ثم سخبوا منه (4 نوفمير- 
/ا مارس ١5917‏ م) وكان ايضا من نتائج حرب 
حزيران عام 19717 م أن استولى الاسرائيليون 
مرة آخرى على هذا القطاع . 

وبرغم مرور أربعة عشرعاما على احتلالهم له 
إلا انهم قد فشلوا فى ترويضه واستئناسه » وما 
انفك سكانه ‏ الذين سلغون نصف ملبمسون 
نسمة ‏ ينتظرون يوم تحريره وبقية الأراضى 
المحتلة من جبروت الغاضبدن . 

أصل التسمسدية 

خان بونس مدينة حددثة الانشاء لا يتجاوز 
عمرها ستمائة عام واسمها مركب من مقطعين .. 
خان» بمعنى فندق أو نزل .. و «يوئنس» نسبة 
الى مؤسسها الأمير «يونس النوروزى الداوادار». 
وقد كان مقرب لدى السلطان سيف الدين برقوق 
اول ملوك المماليك الشركسية الذى تولى عرش 


مصر فى عام ١587‏ م . 

وقد حدث أن أحد ولاةحلب قد أعلن العصبان 
على السلطان برقوق فانتدب له الأمير يونس 
لدقوم بتاديبه واعادته الى الحظيرة المملوكية .. 
غير أنه آخفق فى حملته .. وقفى طريق عودته الى 
مصر قتل بصورة غامضة على مشارف دمشق عام 
6 م ... ولم يعرف له قبر . وبروى عنه آنه 
كان عابدا زاهدا كثير الصوم والصلاة .. يحب 
الفقراء والمساكين ويكرم. الفقهاء والعلماء 
والاتقباء 1 

وقد منى الأمير بونس هذا الخان عام 8ه 
1 م على هيثئة قلعة ضخمة حصينة . عالية 
الجدران حتي تكون مامنا للتجار والمسافرين 
الذين كانوا يستريحون وهم فى طريقهم من الشام 
الى مضصر أو العكس .. ومع مرور الزمن وقلة 
الاهتمام تصدعت كثير منجدران هذه القلعة إلا 
آن واجهتها الغربية مازالت سليمة . إضافة الى 
قسم كبير من الحائط الجنوبى . 

ويوجد فى اعلى باب القلعة بعض الكتابات 
التى تشير الى اسم مؤسس الخان «الداوادار 
يونس/ والى تاريخ التاسيس .وتم الخان لتسع 
سنين مضت بعد ثمانين بعون الجليل وسبع 

ويوجد على مسجد القلعة قطعة رخام نقشت 
علبها هزد الأسطر : 

(يسم الله الرحمن الرحيم ..إنما يعمر مساجد 
الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله 
فعسى آولئك أن يكونوا من المهتدين» ؛ انشاه 
الموفق الشريف العالى الملوى الأميرى المشاغرى 
الشرفى يونس داوادار مولانا السلطان الملك 
الظاهر نشير الله عدله وبلغه آمله امبين) . 

والى جانب هذا الكلام تم نقش شعار الأمير 
يونس وهو عبارة عن كاسين ومحبرة . 

وتطلق العامة حاليا كلمة «قلاعى. على من 
يسكن مدينة خان يونس من سكانها الأصليين ٠‏ 

نحداث فى تاريخها 

لقد شهدت خان يونس بعض الأحداث 
الكبيرة فى تاريخها ؛ ومن اهمها : 

© كانت ملتقى للجيش العثمانى والجيش 
المصرى . حيث انهزم الأخير وأضحت المدينة 
تحت سيطرة العثمانيين فى ديسمبر عام 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


2-0 


خان يونسس.. 
مدينة الشهداء 


/ا61 مّ. 


© بعد أن استولى نابليون على مصر توجه 
الى سورية عن طريق العريش وغزة عام ١755‏ 
وبعد أن سقطت العريش فى يده واصل الجيش 
الفرنسى رَحفه وكان (كليبر) فى مقدمة الجيش 
و (لان) فى المؤخرة . 

أما نابليون ذاته فقد تآاخر عن الركب لبعض 
شأنه .. ثم أسرع رلالتحاق بجيشه عند رفح . ولم 
يكن هناك أى دلبل بشير على أن كلدبر قد سار من 
تلك الطريق ٠‏ وازداد الشك فى احتمال أن يكون 
الجيش قد ضل الطريق .. وسار نابليون ومن معه 
بسر عد فائقة الى الأمام نحو خان بونس 9 غير 
أنهم لم يعثروا على الجيبش .. ووجدوا أنفسهم 
وحيدين أمام عرب خان يونس الذين لم يعرفوا 
هوية القائد الكبير .. وخشى نابليون من جانبه أن 
يأسيره أعداؤه فاضطر الى الفرار بجلده بعيدا 
عن الآعين . ولم يلتق بجيشه إلا فى اليوم 
التالى . 


وهكذا ضاعت الفرصة . فلو عرف آهل خان بوئس 
شخصية نابليون لالقوا القبض عليه ولو فعلوا 
ذلك لتغير مجرى التاردت 

© تتفق كافة المصادر العريبة والاسراشيلية 
وهيئة الأمم المتحدة على كبر حجم نشاط 
الفداثيين الفلسطينيين بقطاع غزة فى الفترة ما 
بين سبتمير عام 1555 حتى نوفمبر عام ١137‏ 
وقد تميزت عملبات الفدائيين بالقوة وخصوصا 
تلك التى كانت تتم مباشرة بعد غارات اسرائيلية 
على أهداف فقلسطينية كحادتثة قصف 
مستشفى غزة وقتل وجرح حوالى مائة شخص 
معظمهم من المرضى فى 548 شباط عام 135١م‏ 
وعلى مدينة خان يونس فى نهاية شهر ايار من 
نفس العام حيث استشهد أكثر من عشرين 
شخصا وجرح أكثر من عشرين اخرين ٠‏ 

وكذلك , غارة المركز » التى حدثت ليلة 7١‏ 
سبتمبر من نفس العام أيضأً حيث هاجمت وحدة 
اسرائيلية محمولة مركز البوليس فى خان يونس 
عشاء . وفجرت معظم المبنى على من فيه من 
عسكريدن ومدنيين . وقد قتل فى هذه الغارة ستة 
واربعون قتيلا وخمسون جريحا . وقد اعلنت 
اسرائيل .. اختيار مركز بوليس خان يونس 
كهدف للهجوم لذن عملبات الفدانيين كانت تقاد 
ولم تكتف اسرائيل بانتهاج سبيل الغارات 
والاعتداءات انتقاما من النشاط الفدانى فى 
القطاع دل عمدت الى آسلوب الاغتبال الفردى 
بواسطة الطرود المتفجرة . وقد استشهد من 
جرائها البطل المصرى المقدم مصطقفى حافظ 


المسئثول الأول عن تنظيم نشاط القدائيين 
الفلسطينيين يوم ١١‏ يوليو عام 1137م . فكان 
استشهاده ضرية قاصمة للنشاط الفدانى بشكل 
عام حيث ( كانت علاقة الفدائيين به اقرب ما 
تكون الى العلاقة الأبوبة . ولقد تم نسج درجة 
عالبة جدا من الثقة به حبث كان يلم بادق 
تفاصيل حياتهم وهمومهم اليومية ) . 

وفى البوم التالى انفجر طرد مشابه أودى 
بحياة المقدم صلاح مصطفى ملحق مصر 
العسكرى فى الغعاصمة الأردنية . 

خان بونس والعدوان 

لقد كانت المقاومة العربية فى قطاع غزة 
ضاربة ضد [طراف العدوان التثلاتى على مصر 
عام 137١م‏ . وكانت المقاومة على جبهة خان 
بونس أشد عدفا بالقباس للقتال الذى شهدته 
مدينة غزة مما أدى الى , تعطيل تقدم القوات 
الاسراثيلية الى قطاع خان يونس الى حين 
الاستعانة بالدبابات لتحطيم الحزام الدفاعى . 
وقد اطلقت فى هذا الصباح أكثر من تمانين الف 
طلقة لتطهير المواقع ‏ كما يقول مجرم الحرب 
موشى اديان ٠‏ 

وأما المؤرخ العسكرى المعروف ادغار اوبلانس 
فقول واصفا مقاومة خان بونس : »حالما دخلت 
القوات الاسراشيلية اجدرت على التوقف . فقد 
كانت يبد الفلسطيئيين بعض المواقع الجيدة 
حيث كانوايصيون النار منها على المهاجمين من 
اسلحة البة متوسطة . وعندها قرر قاند الكتبية 
التوقف واحضار دباباته لاسناد الهجوم . ولم 
يبدأ بالتحرك باتجاه الجنوب قبل حوالى منتصف 
الليل » وفى هذا الوقت كانت الكتيبة الثانية قد 
استكملت احتلال غزة .. وتحركت جنوبا باتجاه 
خان بونس للمساعدة في احتلال المدينئة التي 
استمرت في المقاومة الباسلة . وجابهت المعتدي 
بعنف وقاتلته من موقع الى موقع الى درجة تمه 
نقطة دفاعبة داخل المدينة استمرت في المقاومة 
الامر الذي اجبرالعدو على الاستعانة بالطيران 
حيث وجهت اليها ضربة جوية ادت الى شل 
مقاومتها نهانيا» 

وبقول المؤرخ العربي الاستاذ حسين ابو 
النمل : ,«لائد من تسجيل الدور القتالي الذي 


منظر عام لسوق الخميس . 


سسسفبئئئفبن نا --م-ه ‏ -ل-ْ-ن-اااسيتا| 


لعبه الفدائيون الفلسطينيون وخصوصا في 
نقطة تجمعهم الرئيسية في خان بونس , حيث 
صمدوا حتى اللحظة الاخيرة ٠‏ ومن تبقى منهم 
بعد سقوط مواقعهم شقوا طريقهم الى داخل 
الارض المحتلة . ومن هناك عبروا الى الضفة 
الغربية للاردن .. هذا .. اضافة الى دورهم في 
انقاذ عددكبير من الضباط المصريين ممن لم 
بتمكنوا من الانسحاب فى بدء المعركة ٠‏ وذلك من 
خلال تهريب هؤلاء الضباط الى مصر 

ووقعت خان يونس فى قبضة غريمها وبقدر 
عنف ضربات الفدائيين المؤثرة فى الكيان 
الصهيونى كانت درجة الانتقام شديدة من 
المدنسين الفلسطدينيين ...ولقد كررت استرائيل فى 
خان بونس الأساليب الارهابية نفسها التى طالما 
لجاآت البها عبر تاريتج الاجرام البهودى الطويل ٠‏ 
وبمجرد دخولها القطاع ارتكبت سلسلة من 
المذايح استهدفت العنصر البشرى الفلسطينى 
بالذات كما حدث فى غزة ورفح . 

ولا بتسع المجال لسترد نماذج مآاساوبة عديدة 
حدثت فى الأيام الثلاثة الأولى التى اعقيت 
احتلال خان بونس . وحسب احصاءات الأمح 
المتحدة فقد فقدت المدينة ١3‏ شهبدا 
جريحا . و 27 مفقودا . 

ولقد استشهد الزعيم العربى الخالد جمال 
عبد الناصر بكفاح مدينة خان يونس تسع مرات 
فى مناسيات عديدة ٠.كقوله‏ فى احداها : ؛ لقد 
حارب الشعب الفلسطينى فى غرْة وخان يونس 
ورفح . وهو بعلم أن الجيش المصرى قد انسحب 
ولكنهم حاريوا دفاعا عن شرفهم وكرامتهم ٠‏ وفى 
خان بوئنس كانت هناك معركة مريرة عنيفة مات 
فبها عدد كبدر من المدنبين . واثيت هذا الشعب 
أنه لم تؤثر فيه المحن 

ولقد انسحب الاسرائيليون من قطاع غَرْة يوم 
٠‏ من مارس 1337م . ومن المصادفات غير 
السعيدة أن يعودوا اليه بعد عشر سنوات أى فى 
السادس من يونيو 1537م . وتتكرر صور شتنى 
للبطولة والفداء . لكن ليل الهزيمة أرخى سدوله 
عليها فطمسها . ونتيجة لكفاح خان يونس فلقد 
نظر البها العسكربون البهود نظرة خاصة 
وحفاظا منهم على ارواح مدنبيهم الذين تعاقيوا 
على زيارة , المناطق المحررة ١‏ فلقد كتبوا اليهم 
تحذيرات عديدة فى مدخل المدينة قالوا فيها 


"84 و٠‎ 
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قلعة خان بونس رمز للصلائة والصمود . 


احذروا مدينة القتلة ٠‏ احذروا مدينة السفلة ! . 
ولكن قبيل احتلال المدينة حدثت أمور بلغت 
غابة الدهشة والغرابة . ظقد قوجىء كل السكان 
فى المدبنة ‏ وبلا استثناء بدخول عربة جيب 
عسكرية تتقدم رتلا من الدبابات التى ترفع 
الأعلام الجزائرية والعراقية والفلسطينية . 
وتصدر من مكبرات الصوت فيها آعذب الالحان 
الثورية ٠.‏ وآشجى اغانى الوحدة العربية . 
اضافة الى وجود بعض ايات القران الكريم 
مكنوبة بخط جميل على اجزاء الديابات ٠‏ 
واستيشر الناس ‏ كل الناس ‏ بقرب تحقيق 
احلام النصر والعودة والتحرير . فاخذوا 
يتهافتون على الديابات فى حبور وسرور . 
ويقدمون لأطقمها البشرية كل مظاهر الترحيب 
والتابيد والعرفان بالجميل ! 
وتمركزت تلك القوى فى المراكز الحيوية فى 
المدينة . واخذت تقصف مواقعنا . وجماهيرنا . 
وطموحاتنا . واحلامنا وكان تدمير عربة الجيب 
وقتل قاند الرتل ثانى اعلان حقيقى عن اكتشاف 
الخديعة المحكمة التدبير التى لجا البه 
العدو فى خان يونس . وسيمضى وقت 
طويل قبل أن يتحول جليد الهزيمة الى نار موقدة 
تلتهم الاتكالبة والارتجالدة والتخاذل !؛ . 
واقع المدينة 
تقع خان بونس على الخط الحديدى الرئيسى 
الذى يمتد من القاهرة الىحيفا . وقد كانت لهذا 
الخط أهمية كبيرة إبان الانتداب البريطانى 
واستخدام القوات البريطانية المتواجدة فى مصر 
وفلسطين له . وكثيرا ما كان هذا الخط هدفا 
لهجمات الثوار الفلسطينيين وبخاصة خلال 
ثورة عام+1571م ٠‏ وقد سجل شباب خان يونس 
فى تلك الفترة كثيرا من الهجمات الناجحة التى 
استهدفت الخط والقطارات البريطانية. 
ونجاور خان يونس اراضي رفح ودير البلح 
وبنى سهيلة وعبسان وقضاء بثر السبع . وقد 
دعيت قرية ٠‏ بنى سهيلة ؛ باسمها الحالى نسبة 
اللى ٠‏ بئى سهيل . إحدى بطون قبيلة ٠‏ بنى 
جذيمة , العربية الأصيلة التى نزلت هذه الديار 
فى صدر الاسلام . ومن عائلاتها المشهورة .. ابو 
دقه . البريم . الدقس . الدغمة . القرا . قديح . 
آبو قياض ٠‏ أبو طعيمة . أبو لحية . خاطر . آما 


قرية ٠.‏ عبسان ؛ فقد عرفت منذ أكثر من آلف سنة » 
وقد اطلق عليها هذا الاسم لأنها كانت تضم 
مضربين من مضارب بنى عبس ؛ والعباسنة بطن 
من بطون قبيلة لخم العربية التى سكنت هذه 
الديار فى فجر الاسلام . وينتمى بعضهم الى 
قبيلة , بنى مسعود ؛ . وتشمل اراضى خان يونس 
ضاحية ؛ القرارة ٠‏ ومعناها , الروضة المنخفضة 
ويسيب خصوية هذه المنطقة فقد كانت فى القرن 
الماضى هدفا لصراع مرير بين قبائل التياهما 
والثرابين من جانب وبين السواركة والرميلات 
من قبائل سيناء فى الجانب الأخر . وانتهت بعقد 
صلح القرارة بينهم فى شتاء عام 1425م . 
وتسكن القرارة حالبا عائلة , العبادلة ؛ أو عبد 
الاله . وهم من أشهر بطون بنى جزيمة . وهم 
مشهورون بالتقوى والكرم وحسن الخلق . 


ومر ضواحى المدينة أيضا ٠‏ السطر ٠‏ قاع 
القرين . العلوة . المعسكر . السطلان . سوق 
الخميس ٠‏ ظهرة الشدخ محمد ٠‏ جورة اللوت . 

ولخان يونس أراض زراعية مهمة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط معروفة بآسم 

المواصى ١‏ .. وهى عبارة عن مزارع خصبة 
تحيطها الكثبان الرملية البيضاء اللامعة وتمتد 
على محازاة الساحل . وكثير من هذد المواصى لا 
تبتعد عن الشاطىء أكثر من ثلاثمائة متر تقريبا . 
ومما يزيد فى اهميتها عذوبة الماء ووفرته بصورة 
دائمة وسهلة . وهى لا تكلف الفلاح أكثر مزحفر 
حفرة لا تزيد عن المتر أو المترين فيتوفر له الماء 
العذب : 


عادات أصيلة 


بلغ عدد سكان خان يونس الأصليدن عام 
75م ما بقرب من ١١‏ آلف نسمة وفى عام 
13م وصل عددهم الىحوالى ٠١‏ الف نسمة 
بما فيهم سكان المخيم الذين وفدوا الى المدينة 
بعد عام 1548م . 

ويعود السكان الأصليون بجذورهم الأولى 
الى مختلف القبائل العربية التى نزلت قديما 
الى هذد المنطقة . وبينهم جماعات من الاتراك 
والشراكسة الذين كانت تعهد لهم حراسة 
القلعة . وبعضهم وفد البها من مصير . 


ويقول استاذنا مصطفى مراد الدباغ عن أهل 
خان يونس : ٠‏ عرف أهل خان يونس بتمسكهم 
بعاداتهم العربية والاسلامية . فهم كرماء 
لضيوفهم ٠‏ محافظون على تقاليدهم وشعائر 
دينهم ٠‏ ولعائلاتها ٠‏ دواوين » يجتمعون فيها . 
وهم فى عاداتهم اقرب الى القبائل العربية منهم 
الى أهل المدن» , . 

والديوان فى خان يونس عبارة عن مجلس 
واسع مخصص لقبيلة معينة تفتح آبوابه فى 
العادة ظهرا ٠‏ وتقام فيه جميع الصلوات اذا كانت 
المساجد بعيدة . وبتحدث فيه افراد العائلة فى 
سئون حياتهم ويناقشون مشاكلهم ويشربون 
القهوة العربية .«السادة. ويستقبلون ضيوفهم . 
ويحيون افراحهم . أو يمون ماتمهم .. 

أما فى شهر رمضان المبارك فيتحول هذا 
الديوان الى مضافة عامرة بالضيوف الذين 
يفدون اليه لتناول طعام الأفطار الذى يتكفل به 
المختار أو العمدة وبعض أترباء العائلة طوال 
الشهر . 

واشهر دواوين خان يونس هي التى تخص 
عائلات : الاغا . الفرا . الاسطل . العبادله . 
شراب . العقاد . شبير . المصري . 

ومن العائلات المعروفة فى الدلد : الجدور . 
الشاعر . زعرب . عاشور . القدرة شهوان . اللحام 
ابو ناهية . أبو شقرة . الطويل . فارس . الدطة . 
صادق ٠‏ المجايدة . الغوافدر ٠ؤافي‏ . 

وينسب الى خان يونس عدد من الشعراء 
المجيدين : احمد فرح عقيلان . عبد الحميد طقش 
عبد الشكور الطويل . عبد الدائم عاشور . زكربا 
العقاد . كما عرفت المدينة رهطا من الشخصيات 
البارزة التي كان لها اثر محمود في المجالات 
الوطنية والاجتماعية والعلمية والدينية . وتركت 
بعد رحيلها سيرة معطارة من مثل المرحومين 
الشيخ سبعيد حمدان الاغا. الشيخ حافظ 
البطة . عبد الرحمن الفرا . الحاج مصطفى 
العبادله» الحاج حافظظ الاغاءالشيخ الشهدد 
عبد الله ابو سته . القاضى الشسهيد شوقي الفرا 
المحامى الشهيد احمد الاسطل وغبرهم . 

© © © 

مكثت اسبوعين بين احضان امى ومديئتى ٠‏ 
وازفت ساعة الرحيل بعد أن أوشكت على 
الانتهاء صلاحية تصريح الزيارة الصهيوني , 
وكانت لحظة الفراق شاقةومؤثرة . فلقد تجمع 
الكثيرون من الآهل والأحباب والجيران للمشاركة 
في الوداع كما هى العادة في بلدنا . وخوفا من 
تكرار عملية تهشيم الابريق على عتبة البيت فلقد 
عمدت الى اخفاء كل اباريق الدار بعيدا عن عبني 
امى . 

وحينما وصلت الى الطرف الشمالى من خان 
دونس . تلفت وراني مودعا قلعتها ٠‏ وماذنها ٠‏ 
واشجار التنخدل الباسقة قبها . والقدت علبها 
نظراتى الحانية ٠‏ وقلبى بلهج بمقولة الحدبيب 
المصطفي وهو يخاطب مكة لحظة وداعه لها : .ما 
اطبيك من بلد واحبك الى . ولولا ان .قومى 
اخرجونى منك ما سكنت غيرك 


نبيل خالد الأغا 


كيك اي الت 
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[1] كابوس!!؟ 

نعم كابوس يفترش عقلي الباطن 
كعباءة بدوييبلون الصحراء .. بحاجة 
لمن يقرص أذني لأفيق .. لابد أنني تأثرت 
بكثرة الروايات التي قرأتها عن التيه في 
الصحراء .. ترسبت في قاع بحيرتي 
الراكد ...صرخت بأعلى صوتي وأنا 
مغروسة في الرمل كنيتة شوكية .. وعاد 
الصدى كبوق عتيق يعلن للملأ ضياع 
شيء مفقود ..الصحراء تابوت للصمت 
(الصمت تابوت للصحراء) من يقرص 
أذني .. لا أحد ..حذرت الجميع من 
أحد على انتشاليمن هذا التبه ..هل هي 
دعابة ...ريما ..تركتهم منذ ساعات 
بخيمون يجوار احد التلال .. انطلقوا 
جميعا لممارسة هوابة الصيد .. وعدوت 
أنا لتسلق الكشبان الرملية !!! ألم 
يفتقدوني بعد هذه الساعات البطيئة 
المتساقطة من قربه محكمة الاغلاق ! 
..بتمدد القلق في نفسي ..أحس بأطرافه 
المتمددة حية تتحوك فى د اخلى كجنين .. 

اتذكر نملة تمشي على قرص خبز 
أسمر !! هل أنا نملة ؟! 

أتذكر فيلما شهدته (الفتى المفقود) ثم 
شاهدته ثانية بعنوان آخر (تحت 
الشمس المحرقة) ولكني أبدا لم أشاهده 
بعنوانه الحقيقي ..! 

هل جننت ؟ النملة !! 
الشمس المحرقة)! 

خلف أى تل بخدمون .. اجرى فى كل 
اتجاه ..وحيثما استدرت تلتقي السماء 
مع الارض ..كلما حاولت الاقتراب من 
نقطة الالتقاء .. ابتعدت السماء والارض 

الصحراء مساحاتها المنبسطة 

متشابهة .. لم الخوف ؟ مازال الوقت 
مبكرأ .. ونباتاتها الشوكية متشابهة .. 
أحدنا سيعثر على الآخر .. وتلالها 
متشابهة أيضا ..لم الخوف ؟! الصحراء 
ذات وجه واحد !! 

تسلقت احدى التلال .. تدحرجت 
عليها ...تدثرت برمالها القمحية 
الصحراء رحم حريتي الحقيقية .. ما 
اشسعها من أمومة !.. عندما تغرب معالم 


.. (وتحت 
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المدينة يهتف أخي ضاحكا (هالحين على 
كيفك) .. أسرع بانعتاقي من العباءة .. 
أفتح النافذة .. أترك صدري مفتوحا 
للهواء .. ما أن تنغرس قدمي كشتلة 
طرية في رمال الصحراء حتى انتزعها 
واعدو دون أن التفت لمن حولي ..أصرخ 
..أتشقلب كقردة صغيرة شقية مدربة 
..ينحسر ثوبي عن جسدي .. لا يهم 
..الصحراء مدينة بلا قدود ..مدينة 
أصنعها أنا .. القلق بنتمدد .. أمشي 
تجاه نباتات شوكية . واثقة أنني مررت 
بها أثناء عدوي ..وايضا خلفي نباتات 
أخرى,مشابهة ! احاول تبديد الخوف من 
نفسى .. تحتشد اقاصيص التبه خلف 
(النهابات) تابوته كان صحراء شاسعة 
وكلبا يجثو بجواره .. يحميه من 
الجوارح الكاسرة ! . 

لكنى بلا كلب !! . 
أتذكر .. النملة ..وقرص الخيز الأسمر !! 
آخرون ماتوا فى صهربدج وسط الصحراء 
جربا وراء الجنة !! . 
وأنا لا أحلم بالجنة !! 

قرقعة سد يوشك على الانهدار .. ؟! 
أتذكر حكاية البدوى الذى اختطف فتاة 
وطلب فدية تبلغ (عشر روبيات) ضحكت 
يوم حدثتنى بها جدتى واتسعت عيناها 
هلعا وأنا أحدثها عن حكايا الاختطاف 
فى أيامنا هذه .. وعن عصر الألوبة 
الحمراء والخضراء والصفراء !!! 

الآن .. اريد بدويا يختطفنى بعشرة 
ربالات وأمامها عشرة أصفار إن اراد !! 

لا داعى للخوف .. الفصل ربيع .. 
والناس ينتشرون هذه الأيام فى 
الصحراء .. الشمس تغسل الصحراء 
بهدوء .. وأغتسل أنا معها .. بنتفض 
قلبى فجأة كسمكة أخرجت من الماء .. 
أتذكر .. ماذا فعلت الشمس بيغريب 
(كامو) الضائع .. قتل آخر .. مناقتل ؟ 
نفسى ؟! لا احد غيرى .. التية .. إما أن 
تكون قاتلا أو مقتولا .. 

تزداد القرقعة وضوحا .. تراها ندوءة 


اجرى .. وأنا أزعق بكل الأسماء .. 


الشمس تطاردنى .. عشرات الحكايات 
تطاردنى .. لكنى لست بطلة فى قصة .. 
لابد أنهم سياتون .. آه .. الطائر .. 
سيمشطون الصحدراء بحثا عنى .. علي 
أن آهداً .. ماذا بفعل التائه .. يجب أن 
اساعدهم للعثور علي .. دجب أن استعد 
.. بماذا ألوح لهم .. لا أملك شيئاً .. عدا 
.. عدا ثوبى .. ثوبى ؟! .. وأبقى شبه 
عارية .. ماذا سيقولون .. انتزعت ثوبها 
لتلوح به وتنجو .. أم تراهم يفضلون أن 
أموت وثوبى يكسونى .. ركعت على 
الأرض .. لم بواجه أحد هذه المعضلة .. 
كل أبطال التية كانوا رجالا .. عدا أنا .. 

تتسع حدقة الشمس .. وأنا التى 
دجب أن تقرر .. ! 
العطش .. قطعة نشاف امتصت كل 
محاولة منئ لترطيب شفتى .. اتلفت وأنا 
جائية .. الماء يلوج لي من كل صوب .. 
لن يخدعنى سراب .. لن اجهد نفسى .. 
سراب .. ادرك ذلك .. سايقى .. بروعنى 
صمت الصحراء .. كان للصمت صوتا 
.. كان للصمت لزوجة تمتد تطوق 
جسدى .. احتضن صدرى .. أصرخ .. 
أدفن وجهى فى الرمال .. 

ألم يفتقدونى بعد مرور هذه الساعات 
البطيئة المتساقطة من قربة محكمة 
الاغلاق ؟!! . 

أرفع رأسى .. يجرى جدول صغير 
صامت من الحزن المقهور يبلل شفتى .. 
أتطلع فى انكسار .. هل اصدق .. تلوح 
طيور من بعيد .. هل اصدق .. اتذكر .. 
الطيور دليل وجود حياة .. طيور !كانت 
الصحراء تغتسل بحمرة الأفق القانية .. 
وكانت الشمس تختفى بحياء متشوق فى 
خدرها .. طيور !! واستحالت الصحراء 
الى سبائك من ذهب !! طيور !! كنت 
انتزع السبائك معي فى عدوى .. طيور !! 
كانت أصواتها تقترب .. وأنا اقترب .. 
تزداد القرقعة وضوحاً ٠.‏ وأنا اقترب أ 
كانت الطيور تقيم حفل عرس حول 
حيوان مات للتو .. شهقت .. كان 
(جثمان) الحيوان حارا .. وكانت نظرته 
طرية .. انهار السد .. واجتاحتنى لعنة 
مارب . 


ع اكه 
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عمسن 


تشم يشت بكسن | لطر مسد 


عرض وتِمّدي : الفارتح إبراهيم أحمد 


للعانى البعيدة التى عنافاً 


© © «إلى النورس الحقيقى جوناثان الذى يسكن د اخلنا جميعا» تلك هى كلمات الاهداء » وهى تقود القارىء بلا عناء وفى لمسة رقيقة بارعة إلى 
الكاتب . 


ويقول الكاتب «ريتشارد باخ» فى نهاية القصة التى اطلق عليها عنوان «النورس جوناثان لفنجستون» : «ينبغى ان تفهموا ان صورة 


النورس الكامل الأعلى ماهى إلا فكرة مطلقة للحرية » . 


وبين الاهداء الذى استهل به الكاتب القصة ببراعة اخاذة والكلمات التىجاعتفى الختام تموج الصفحات بالافكار لسامية والرمز .. متناولة 


موضوعات التعليم والكشف وريادة المجهول مشيرة إلى الاصرار على النجاح موضحة معاني التفرد وعدم الاستسلام للعقل الجمعى .. إنه فرد 
فى جماعةتريده ان يستسلم لقانونها العتيق » غير أنه يكسر هذه الحلقة ويمضى نحو الهدف فى نشوة وحرية , ثمياتى راجعا يحمل الجديد 
الأفضل لجماعته .. إنه اللاإنتماء إبتداء ‏ ثم الانتماء فى النهاية لمصلحة الجماعة. 

إنه لا يكون أنانيا فينبذ الجماعة مثلما نبذته وهددته بالقتل » هو يرجع إليها ليعطيها من القبس الذى اصاب منه .. إنه لا يكون 
انانياً فيكتفى بالذى اصاب ويمكث في برجه العاجى متعاليا على مجتمعه , وإنما كان لسان حاله يقول : 


وإنى لو حبيت الخلد وحدى لما احبيت فى الخلد إنفرادا 
هذه قطرات مما تخفيه هذه التحفة الرائعة بين حناياها .. وقداصابت هذه القصة قدراً كبيرا من الشهرة فى اوربا وامريكا ..واحدثت دوائر 
مازالت تتسع فى بحيرة الأدب الغربى .. ولقد انتجت هذه القصة عملا سينمائي' مع موسيقى الفنان العبقرى نيل دياموند ٠‏ وسعدت بمشاهدة 


هذا الفيلم فى إحدى المدن الأوربية عندما كان صدى القصة مازال يرن قويا . 


لقد لقيت هذه القصة هوى فى قلبالانسان المعاصر ربما بسبب النورس جوناثان الذى يعيش فى د اخلنا جميعاً كما تقول كلمات الاهداء ...© © 


« أشرق صباح يوم جديد .. والشمس تجمعت على الرصيف آلاف من طيور 
تعكس أشعتها الذهبية على سطح النورس تتصارع وتتقاتل على قطع من 
البحر الهادىء .. بقايا الطعام . 

إحدى مراكب الصيد تشق المياه برفق .. 2 إنها بداية يوم جديد مفعم بالنشاط .. 


ا مسف ة متوفسسة يتوتيسو لديل 


دمن .نه ماو 010500126 


هكذا بدأ «ريتشارد باخ» تحفته الفنية 
وتمضى ألقصة .. نتجاوز سرب الطيور 
المتصارع على الفتات لنلتقى هناك 
بجوناثان لفنجستون يمارس تمارينه 
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لاستكشاف طرق جديدة للطيران . 
إنه النورس جوناثان .. طائر غير عادى 
.. إن معظم طيور النورس لا تهتم بأن 
تتعلم أكثر من الحقائق البسيطة 
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المعروفة للطيران . 

إن حاجتها للطيران لا تتجاوز المسافة 
بين الشاطىء ومكان صيد الطعام ليس 
أكثر من ذلك .. أما بالنسبة لجوناثان 
فقضية الطعام لديه ليست مهمة 


كالطيران .. إن الطيران فقط هو غرامه. 


عرف جوناثان أن طريقته فى التفكير هذه 
لا تجعله يتكيف مع بقية جماعته , لذا 
كان يقضى يومه بكامله وحيداً مع تمارينه 
وتدريباته فى الطيران . 

.. وقد شعر والداه بالقلق عليه من 
مغبة هذه الأفكار الغريبة التى تعتريه 
من دون أفراد السرب . 
لماذا يصعب عليك أن تكون مثل البقية ؟ 
هكذا سألته أمه ليوقف هذه المحاولات 
التى هى ضد طبيعته التى خلق عليها .. 
ولكن جوناثان كان .. يجيبها بأن الشىء 
الوحيد الذى بهمه هو أن بعرف ما 
يستطيع وما لا يستطيع فعله فى الهواء. 
أما أبوه فقد نصحه إذا كان يريد أن 
يتعلم شيئا ينفعه فعليه أن يتعلم طريقة 


للحصول على طعامه . 

واطاع جوناثان والديه وحاول فى الايام 
التى تلت أن يسلك مثل بقية الطيور .. 
ويتصارع من أجل الطعام على رصيف 
البحر .. أو يتابع معها قوارب صيد 
الأسماك . 

غير أن جوناثان لم يقتنع طويلا بذلك 
وقذف بقطعة سمك لنورس عجوز كان 
يلاحقه من اجلها .. وبدأ رحلة الكشف 
مرة اخرى . 

ركز اهتمامه فى دروس السرعة .. وفى 
خلال اسيوع واحد استطاع أن يعرف 
الكثير فى هذا المجال ويحطم أكبر رقم فى 
السرعة بين طيور النورس 

.. غير أن نجاحه لم يدم طويلا فقد ذاق 
مرارة الفشل وهوى مصطدماً بمياه 
المحيط .. 

وهنا بدأ يسترجع كلام والديه له بأنه 
لبس لديه الاستعداد الطبيعى لدفعل 
أشباء فوق طاقته ٠‏ ويدا له أن ذلك 
صحيح .. فينيغى أن يقتنع ويعيش 


مد لقان اح 
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كبقية السرب ويمارس معهم حياتهم 
العادية . 

منذ تلك اللحظة اقسم جوناثان ان 
يكون نورسا عاديا كبقية السرب وسعد 
الجميع بعودته إلبهم مرة اخرى .. غير 
أنه مازال منشغلا بما حققه من تفوق فى 
عالم الطيران المنخفض ومازالت الافكار 
تتجاذبه ثم يعود مرة اخرى لاقناع نفسه 
بأنه نورس عادى مثل البقية يطير مثلما 
يطيرون وكفى .. احس فى تلك اللحظة 
بسعادة غامرة أولا لعودته الى السرب » 
ثانياً لأنه لم تعد تواجهه تلك التحديات 
التى تصاحب عملية التعليم واحتمالات 
الفشل والنجاح .. 

عند حلول الظلام انيرى الصوت 
الهامس المقدس يهتف مرة اخرى منبها : 

إن طيور النورس لا تطير فى الظلام . 
وإذا كنت تريد ذلكفينيغى أن يكون لديك 
الاستعداد الطبيعى كذوات الأجنحة 
القصيرة . 

ولم يستطيع جوناثان مقاومة الأغراء 
لف جناحيه وعمد الى كمش اطرافها كى 
تصبح قصيرة » وقذف بنفسه من علو 
شاهق دون أن يفكر فى احتمالات الفشل 
والموت . إلا أنه نجح . 
ولم يشعر جوناثان بالاثم لعدم الوفاء 
بقسمه للجماعة ويرر ذلك بقوله إن مثل 
هذه الوعود تنسحب على طيور النورس 
العادية التى تقبل بالمالوف وإن الذى 
يريد أن يتفوق عن طريق المعرفة 
والتعليم لا يهتم بمثل تلك العهود .. 

وهكذا عاد لتمارينه مرة أخرى .. 

وبعد جهود مضنية حقق أرقاماً 
قياسية فى عالم الطيران واكتشف طرقاً 


+/- مجسلة الدوحسة يونيو 19440 
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لاسن 


يبحث عن الحرية 


جديدة لم تخطر ببال أحد غيره ٠.‏ 

وعندما عاد جوناثان الى السرب كان 
الظلام قد حل وكان تعبا منهكا . 
وظن ساعتها أن الجميع . سيكورنون 
سعداء بما حققه من تفوق تفوق ونجاح, 
إلا أن العكس هو الذى حدث .. ولم 
يصدق ما سمعه ورآه'منهم وقال إنهم 
مخطئون . إنهم لا يفهمون .. 

غير أن لقاءه بهم كان عبارة عن 
محاكمة انعقدت للنظر فى أمر عقوقه 
وخروجه على الجماعة . 

وقررت الجلسة بعد المداولات الحكم 
على جوناثان بالطرد من المجموعة وان 
بعيش وحده منشيوذا على صخرة بعيدة . 
واشارت المحكمة على جوناثان بانه 
سوف يعرف ويكتشف يوما ما أن عدم 
الشعور بالمسئولية لااياتى بثمرة طيبة » 
أما جوناثان فقد أدهشه أن بوصف بعدم 
الشعور بالمسئولية وتساعل قائلا : 

دلونى على إحد اكثر إحساسا 
بالمسئولية من هذا الذى يكرس جهده 
ونفسه للمتابعة والكشف من أجل معنى 
أكبر للحياة .. لقد بقينا سنوات عديدة 
نجرى وراء رؤوس الأسماك ولكن الآن 
نملك سيباً للحياة وللمعرفة والابداع .. 

اعطونى فرصة واحدة حتى أريكم .. 

دعونى أعرض عليكم ما وجدته 
واكتشفته . 

إلا أن الجماعة كلها أدارت له ظهرها 

ومن ذلك الحين اصبح جوناثان 
وحيدا .. ولم ينزعج بوحدته ء بقدر ما 
شعر بالاسف علىان بقية زملائه رفضوا 
تصديق المجد الذى كان ينتظرهم . 
واحزنه أنهم لم يفتحوا بصيرتهم ليروا 


ما اكتشفه وعرفه فى عالم الطيران .. 
واستمر فى التعليم وعرف طرقاً جديدة 
للغوضص وصيد الأسماك النادرة الشهية 
التى لا توجد إلا فى اعماق بعيدة .. 


تعلم أن يجوب مئات الأميال من بزوغ 
البحر ويحلق فى أعلى السموات . 
وهكذا كان جوناثان . أما بقية طيور 
النورس فقد ظلت قابعة فى مكانها 
يحجبها الضباب والمطر من الرؤية 
البعيدة .. 


واكتشف جوناثان أن:٠‏ السبب فى قصر 
أعمار طيور النورس ما هو إلا استسلامها 
للقلق والخوف والغضب وعندما تخلص 
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هو من كل ذلك عاش بحق حياة سعيدة 
وطويلة .. 

فى تلك الأماكن التى يرتادها جوناثان 
منفردا بالمعرفة والكشف التقى مرة 
باثنين من طيور النورس .. 
استطاع هذان الطائران أن يقدما معه 
بعض المهارات وسألهما عن هويتهما 
وعرف منهما أنهما من جيل جديد من 
طيور النورس وأنه قد آن الآوان للمدرسة 
الجديدة أن تيدا .. 

وجد جوناثان مجتمعاً جديدا يهتم 
بالكشف والتعليم . 

التقى بمن ينفقون الحياة فى نشدان 
الكمال .. 

وعرف من المطم كيف أنه قد مرت 
آلاف الحيوات حتى استطاعوا أن 
يتعلموا شيئاً من الكمال .. ثم مرت ازمان 
اخرى ليتعلموا ان الغرض من الحياة هو 
نشدان الكمال وممارسته . 

وعرف ايض أن بلوغ السرعة الكاملة 
ليس معناه أن يطير الف ميل فى الساعة 
أو مليوناً لأن الأرقام حد والكمال لا يعرف 
الحدود .. 

وقد وجد جوناثان أن كبار النوارس 
فى تلك المجموعة ازدادت قوة بكبر 
العمر بدلا من أن يبصيبها ذلك بالضعف 

وتعلم أنه يمكنه أن يبلغ أى زمان أو 
مكان يريد عندما يفكر فى ذلك بتركيز 
والطريقة الى ذلك هى ألا يرى نفسه 
مسجوناً فى جسد محدود .. 

وكرس جوناثان نفسه لحفظ التعاليم 
واحس مع هؤلاء بانه يجتاز عوالم 
جديدة لم يرها من قبل . 
وتعلم من المعلم الأكبر كيف يتدرج حتى 
يتصف بالكمال ويبلغ الزمان والمكان 
الذى يريد » .. وتعلم كيف يخترق حجب 
الماضى والمستقبل والكشف عن معانى 
الحق والجمال والحب . 
وبمرور الايام ازدادت المعارف عند 
جوناثان فى عالم الكمال الذى طالما 
نشده وأخذ يفكرفى أنه لو طبق اليسير 
جدا من ذلك فى مجتمعه القديم إذن 
لصارت الحداة عندهم أكثر معنى .. 

آه لو يستطيع النزول من عليائه من 
السماء ليعلم أفراد مجتمعه كيف 
يخترقون الحجب ويعبرون نحو الحرية 
والكشف والابداع 0 
واشار إليه من معه من الصفوة الممتازة 
بان أهله لن يستطيعوا رؤية السماء وهم 
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قابعون فى الأرض متشبثون بها . 
ونصحوه بان يبقى فى مكانه يساعد 
الجيل الجديد الذى هو فى مستوى كاف 
من العلو حتى يرى ما تريدهم أنت أن 
روه ويتعلموا ماتريد منهم أن يتعلموه . 
وبقى جوناثان مع الجيل الجديد » إلا 
أن فكرة العودة الى المجتمع القديم 
للأخذ بيده كثيرا ما تلح عليه . 
وفعلا عاد لكن من بعيد وليس مباشرة 
وبدأ فى إعداد مشروع لتعليم جيل جديد 
من طيور النورس .. 
وبعد ثلاثة شهور اصبح لديه ستة من 
التلاميذ المنبوذين من الجماعة . وكانت 
تعاليمه لهم هى تكريس الجهد لفكرة 
النورس الكامل النورس الاعلى . الى 
الفكرة المطلقة : الحرية . وان يتحرروا 
من كل مايقف فى طريقهم لتحقيق ذلك .. 
أحب التلاميذ الدرس لما فيه من 
المتعة واشفاء العطش من أجل المعرفة .. 
وهكذا استمرت تعاليم الأستاذ لكسر 
الحلقة والابحار نحو عالم الكشف 
الجديد ٠‏ 
وبالرغم من سطوة القانون المتعارف 
بينهم منذ القدم والذى يمنع عودة 
النورس المنبون الى الجماعة مرة اخرى 
.. عاد جوناثان ومعه مجموعته الجديدة 
من المنبوذين .. ووسط دهشة الجميع قام 
هؤلاء المنبوذون وتحت توجيهات 
جوناثان المعلم وإرشاداته .. قاموا 
باستعراض ماعرفوه وتعلموه فى عالم 


الطيران .. فكان أروع ما رآه الجمع من 
فنون الطيران . 
وفى الظلام تسللت بعض طيور النورس 
من الجمع , واتجهت نحو مجموعة 
جوناثان من باب الفضول لمشاهدة تلك 
الطيور الفريدة .. وعند طلوع النهار 
هربت النوارس خوفاً من أن تكشف 

وبعد فترة خرج واحد من طيور 
الجماعة عليها والتحق بمجموعة 
جوناثان طلباً للطم . 

ويوما بعد يوم تتسع الدائرة حول 
جوناثان ومجموعته .. وتاتى طيور 
النورس بغرض الاستفهام مرة » ومرة 
لابداء الاحتقار » وثالثة لتقديم آبات 
التقديس والتبجيل . وهكذا تدريجيا 
بدات تعاليم جوناثان فى الانتشار . 
اختفى جوناثان فى الفضاء البعيد بعد 
أن أوصى تلاميزه ألا يحاوالوا أن 
يصنعوا منه اسطورة وأكد لهم إنما هو 
نورس يحب فن الطيران والكشف عن 
المجهول . 

وبعد فترة من الوقت كان التلاميذ 
الجدد من زمرة جوناثان يتلقون اول 
درس لهم ٠‏ يقول لهم المدرس : 

« ينبغى أن تفهموا أن صورة النورس 
الكامل الأعلى ماهى إلا فكرة مطلقة 
للحرية . 

وهكذا بدا جيل المعرفة الجديد . 


الفاتح ابراهيم أحمد 


ال 
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«العدوى, هى الرواية الأولى للكاتب 
وليد أبو بكر » و «الخيوط؛ هى الرواية 
الثانبة وقد صدرت الروايتان عن دار 
الاداب فى عامى 4لا ١1940,‏ . 

وفى تقديرى أن رواية «العدوى» قد 
تجاوزت كثيراً ما كان منتظراً منها 
كتجربة أولى للمؤلف فى مجال الرواية » 
وقد بدأ تفوق هذا العمل الفنى فى أكثر 
من وجه .. فالرواية تقوم على حدث 
واقعى يبدو غاية فى البساطة ؛ فاليطل 
«نبيه يصاب بمرض الصدر ٠‏ ويدخل 
مصحة للعلاج ويخرج سليما بعد تجربة 
علاج ناجح 5 

ولكن الرؤية الفنية التى قدمها المؤلف 
لهذا الحدث الخالى من كل تعقيد نجحت 
فى أن تجعله نموذجا لكل «عدوى» . ذلك 
العدو الخفى الذى لا تعرف متى ولا كيف 
يتسلل اليك ؟ . وحين يصبح جزءا منك » 
يقوم وينام معك ٠‏ يتغذى بك أو بطعامك 
.. فكيف تقاومه دون أن تقاوم نفسك. ؟ 
وعلى من تحرز انتصارك ؟ كيف يجرى 
الصراع داخل الذات: ؟ والى أين تمتد 
جبهات القتال فى الداخل والخارج ؟ وفى 
هذا العمل تسقط الحدود الوهمية بين 
الداخل والخارج ٠‏ تتعرى الخيوط 
الدقيقة المشاركة التى تربط بين العالمين 
ويصبح الأصدقاء والأطباء” والمرضى 
والممرضات والاهل عبر ظروفهم 
وعلاقاتهم وأوضاعهم يصبحون جميعاً 
بمواقفهم السلبية والايجابية رموزأ لتلك 
المعركة التى تدور فى الأعماق . يدلون 
عليها » بعضهم دعماً للنصر وبعضهم 
سنداً للهزيمة . أنها اذن ليست معركة 
الداخل وحده . وليسست معركة الخارج » 
ولكنها قصة ذلك الجدل الحى بين 


// - سجسسلة الد و شسسسة سونيسو ١94١‏ 
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أبواللحاطي أبوالنجا 


الداخل والخارج ؛: بلعب الطب دوره » 
وبلعب العالم الخارجى دوره ولكن الذى 
بحسم المعركة فى النهابة هو ذلك 
الصوت الداخلى الخاص الذى يترجمه 
اختيار البطل ووعيه وارادته حيال كل 
ما بدور فى الداخل والخارج . 

وهذا التأكيد على الوعى الذاتى 
للبطل » ودوره فى نجاح مقاومته للمرض 
سمة أساسية فى شخصية «نبيه» البطل 
وفى كل الشخصيات الايجابية فى 
الروابة وقد أدى هذا التأكيد إلى جوار 
قدرة المؤلف على التوظيف الذكى لبعض 
عناصر فى الزمان وبعض الشخصيات 
على أن بجعل هذا الحدث الواقعى 
البسنيط الذى يحترم فيه المؤلف كل 
شروطد وظروف الواقع النفسى 


للشخصيات على أن بجعله قادراً على 
الاشعاع بدلالات رمزية كبيرة تتجاوز كل 
المعطيات الواقعية المحدودة .. فالروابة 
تصبح بدون أدنى تكلف أو ادعاء روابة 
من روايات المقاومة » وتتحول اضاءات 
المؤلف عبر شخصيات الروابة ؛: لمعنى 
الهزيمة كيف ومن أين تبدأ ؟ كيف تنمو 
وتتربع على العرش كيف يرتدى منطقها 
أجمل أنوابه ؟ ولمعنى المقاومة وطريقها 
الشاق الطويل . تصبح كل هذه الاشارات 
موجهة لأمته وشعبه عبر وعى البطل 
لذاته ومشكلته وقدرته على التحدى 
ومواجهة الصعاب .. 

الأصوات المتعددة 


وجه آخر من وجوه تفوق هذا العمل , 
بتمثل فى الاستخدام الجيد «لشكل,» 
الأصوات المتعددة التى تبدو وكأنها 
تروى نفس القصة .. وفى الواقع أننا 
لا نستمع أبدً إلى نفس القصة ؛ فالقدر 
المشترك من الحدث الرئيسى بين كل 
الشخصيات يقدم من زوايا مختلفة 
ومستوبات متعددة بتعدد الشخصيات 
.. ولا مجال هناك للتكرار أو الثرثرة فكل 
شخصية تنمى أحداث الرواية وتنمو بها 
تحركها وتتحرك معها . كل شخصية كما 
ترى نفسها وكما يراها الآخرون ؛ وهكذا 
لا دكون أمامنا مجموعة رواة كل منهم 
يحكى جَزءَاً من القصة . بل نكون أمام 
شرائح ونماذج حية من الوجود الانسانى 
بكل ما فى هذا الوجود من تعقيد 
وخصوبة ونسبية وحيوية وذلك هو 
مغزى ذلك الشكل الادبى . 

ولا ازعم أن كل شخصيات الرواية فى 
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كل مواقفها حققت هذا المستوى . 
فشخصية «أمل/ الممرضة فى بدابة 
الفصل الثالث بدأت تروى قصة حياتها 
للقارىء بشكل وكانها تمسك بمكبر صوت 
للادلاء باعترافاتها .. 

من خلال هذا الشكل الادبى بدا 
واضحاً رغم تنوع الشخصيات والمواقف 
أن ثمة قضية محورية يخدمها ويضيئها 
هذا التنوع .. هذه القضية المحورية هى 
كيف يولد البطل الفردى أو كيف تنيثئق 
البطولة الفردية عبر المحنة ومن قلب 
الفزيعة .. ؟ 

ومن الطبيعى أن نتساءل عن معنى 
وأبعاد «البطولة» كما تتمثل فى شخصية 
«نبيه» بطل رواية العدوى وسوف نلاحظ 
أن بطولة «نبيه» تقترب من معنى النمو 
الروحى أو النفسى , تفجر الوعى ونئضجه 
إنها اذن ليست بطولة الفعل العنيف أو 
الحاد .. وليست بطولة الجرأة أو 
المغامرة , (ومن هنا فان هزيمة البطل 
السابقة تلوح وكانها شكل من اشكال 
إعاقة النمق) .. البطولة هنا هى عودة 
النمو المعوق لمجراه عبر إضاءة الوعى 
بالادراك لطبيعة المشكلة .. وهى إضاءة 
أحدثتها الصدمة (صدمة المرض) , 
وأشعلت شرارتها القلوب الصديقة 
والمحية 3 وهكذا لا اتخسيح البطولة هى 
الفعل الخارق بل هى إدراك الممكن . بل 
ادراك الممكنات .. إدراك كم هى متعددة 
وصعبة فى نفس الوقت .. وأن المعجزة 
الحقة والبطولة ربما فى إدراك الممكن 
وصناعته .! 

ومن هذا الادراك المصدوم أو المأزوم 
تولد إرادة جديدة 


لا ياأخذ الخارج أكثر من حجمه , 
وأيضا لا يتم تجاهله . لقد رأى «نبيه, 
فى لحظة اكتشافه لمعنى هزيمته أن 
«العدوى» لم تصل إليه لمجرد ضبعف 
جسده , بل إن ضعفه الجسدى إئما 
حدث نتيجة لخلل نفسى ؛ فلقد وقع مئذ 
طفولته فى لعنة تضخيم الخارج » ارتهن 
عالمه الداخلى ؛ وقدمه رشيوة للعالم 
الخارجى , كان يفعل أى شى ء لا عن رغبة 
داخلية أو اقتناع بل لمجرد الرغية فى 

الحصول على تقدير رموز الخارج - 


© وجه من وجوه 
تفوق العتكتمسل 
ييتمشثل ف الاستخدام 
الحجد بيد للشخكل 


الابهالمدرسين ٠‏ السلطة , المجتمع .. 

وبعد أن تعثرت نفسه سقط جسده 
فى هوة المرض وهكذا كان عليه أن يبدأ 
من جديد من حيث سقط أن يرد اعتبار 
الداخل ؛ أن يعيد حساباته مع الخارج » 
أن يرى فى «الليل والنهار» ألوان الطيف 
التى تربط الداخل بالخارج ؛. ويعرف 
كيف يمسك بها وبتعامل معها . أن 
يكتشف المعنى الرائع للصدق وأنه 
التفاعل النابض بين الحقيقة الداخلية 
وحقائق الخارج .. 

والمعنى الرائع للبطولة وكيف أنها 
هى انجاز الممكنات .. ولا شىء أكثر أو 


دور الزمن 


ولآن البطولة فى هذه الروايةتقترب 
من معنى النمو فان البطل فيها يكتشف 
دور الزمن فى صنع الأحداث والأشداء 7 
يكتشف ذلك من خلال قوائين المرض 
والصحة والحب والالم والصداقة . 
يكتشف كيف الانتظار الذكى 
والشجاع جزءا من البطولة . 

وان الاشياء الرائعة لابد أن تنمو فى 
الداخل فى هدوء وأن العامل الحاسم فى 
تخطى الأزمات ومقاومة الصعاب هو 
جهد داخلى , 

وحين تكتمل هذه القوى الداخلية 
وتنضج فانها لا تبقى أيدأ مجرد قوة 
داخلية إنها تخرج . إلى النور ؛ أو تحمل 
نورها إلى الخارج » وهذا ماحدث «لأمل» 
الممرضة التى كانت مجرد مريضة 
مهزومة ثم حولت هزيمتها الى انتصار 
جعلته فى خدمة المنهزمين ؛ إن القوة 
الايجابية تعدى بدورها , العدوى ليست 


دائما هى عدوى المرض بل ان الصحة 
هى الأخرى قادرة على العدوى ؛ وهذا ما 
اصبح «ثبيه» يفعله أيضاً فى المستشفى 
بعد نجاحه فى العلاج . 

ولذلك وجه آخر من وجوه تفوق هذا 
العمل الادبى وفى رأيي أن أخطر جوانب 
التفوقفى هذه الرواية الشديدة البساطة 
والتى هى بمعنى من المعانى رواية 
اخلاقية وملتزمة » وتنطوى على قدر من 
الانحياز الفكرى للروح العلمية إذا صح 
التعدير .. أنها نجحت رغم ذلك كله فى 
الافلات من ثقل الظل ونجحت فى ان 
تعكس قدراً لا بأس به من حيوية الفن 
والحياة » وحسا نقديا وفكاهيا أحيانا » 
وأن تحقق توازنها الخاص بين الجوانب 
الفكرية والانسانية . 


الخلغوط 


ثم تجبىء روابة «الخيوط» لتؤكد أن 
فكرة «البطولة, لا تزال هى الشغل 
الشاغل للمؤلف ٠‏ ولكن البطولة هنا ' 
تتطور من بطولة فرد يقاوم هزيمته كفرد » 
الى بطولة مجموعة من الاأفراد 

إن عودة «شريف الصالح”» إلى الحارة 
وانضمامه الى جماعة المسحوقين هو 
الذى يفجر ثورتهم وتمردهم ويطور فى 
نفس الوقت أحداث هزه الرواية » 
فشريف أحد ابناء الحارة الذى سمح له 
طموح ابيه وكفاحه بأن يتعلم فى 
المستقيل ندا لعائلة الفائز وربما صهراً 
كذلك . 

شريف هذا بعود الى الحارة بعد 

إصابة أبيه فى حادث ليعول الأب 
والأسرة كلها , ولم يكن امامه سوى ان 
يعمل عند أسرة الفايز كمشرف ولا 
مانع من ان يتاجل اكماله لتعليمه الى 
ان تتغير الأمور . 


وفعلا تبدا الامور فى التغير » لكن 
لا شىء يبحدث قفزاً أو فجاة , جماعة 
المسحوقين فى الحارة وهم حسن ابو 
داوود وياسين الحراث وسعيد الشيخ 
نعمان وآمنة الشبخ نعمان وجميل رزق 


الله » فرام الدخان وحمدان الاأهبل ... و !| 


ارج 
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رواييتان 
كنات 


... هؤلاء يكتشفون من خلال علاقاتهم 
بشريف الصالح أنهم جميعاً رغم 
اختلاف ظروفهم وأوضاعهم فى الحارة ٠.‏ 
لقد عاد شريف الصالح ليجعل هؤلاء 
الرجال يكتشفون الحدود الواسعة لمملكة 
الممكن بل وليوسعوها كذلك كيف لم 
بيصروا من قبل حدود هذه المملكة فى 
داخل نفوسهم وفى الخارج ؟ لعلهم كما 
قال لهم شريف الصالح بكلماته وافعاله 
كانوا يستنيمون للعادة »كان هو أول من 
حطم عاداته ؛ كان تلميذأ وها هو يتعلم 
من ياسين الحراث كيف تحرث الارض 
مع أن هذا لم يكن عمله . ولكن ما هو عمل 
الانسان: ؟ أو ما حدود عمله .. ؟ لعلها 
نفسها حدود مملكة الممكن انها مملكة جد 
رحبة ومترامية ولكن تغلق حدودها 
أحيانا عادات سيئة خلقتها أوضاع أشد 
سوءا . ولا سبيل الى تغيير الأوضاع 
سوى بتغيدر العادات .. 
كيف .. ؟ القدوة .. أو لنقل العدوى 
مرة اخرى بمعناها الادجابى . إن احترام 
شريف الصالح لآمنه الشيخ نعمان 
واصراره على ذلك بوقظ فيها احتراما 
لنفسها طالت رقدته وظنته مات موت .. 
ويفجر قدرتها على أن تقول «لا, لأحمد 
الفايز التى عاشت منذ تفتحها تلعق 
قدميه .. وبقطع الطريق المستحيل بينها 
وبين شقيقها سعيد الشيخ نعمان الذى 
لا ينطق أبدأ من قسوة ما رات عيناه .. 
وتزداد مملكة الممكن اتساعا واغراء 
حين تكون بطولة الجماعة هى التى فى 
الميدان . وهى بطولة تسير فى نفس 
الاتجاه .. اتجاه النمو الذى يعرف دور 
الزمن وقيمة الانتظار » ولا يستجيب 
للاستفزاز ولا للمعارك الجانبية » يعرف 
القيمة العظمى للحياة والعمل , قيمة أن 
يستريح انسان بعض الوقت ٠‏ ويتزوج 
آخر , ويكون له بيت أو ولد .. ويعيش 
تناقضات الحداة المريرة والصعبة ؛ 
ولقد كان المؤلف موفقاً حين جعل 
صوت ,«خالد اليوسف/ يتقاطع عرضاً مع 
أصوات الشخصيات الأخرى فى 
الرواية لدؤكد أن ذلك خطأ مختلفاً عن 
جميع الخطوط ولببيرز نواحى ذلك 
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الاختلاف ببنه وبين أصدقاء خالد 
اليبوسف وحتى بين أعدائه .. كان صوته 
كما كانت شخصيته كلها أشيه بتعليق 
حاد ولاذع على بقيبة شخصبيات الرواية 
ومصائرهم كل شخصية تراه أو تحس به 
فى لحظة معينة تكتشفها بقدر ما تكشفه 
هو كذلك . 

ولكن بقيت شخصية ,«خالد البوسف» 
شخصية مجردة مثالية تبدو وكأنها 
صورة معلقة على جدار ؛ تطل على عالم 
الممكن ولكنها لا تخوض فيه لانها لا تريد 
آقل من الكمال . 

رواية «الخيوط, كما نرى من هذا 
العرض رواية طموحه . ترتبط برواية 
العدوى من خلال رؤية واحدة لجوانب 
عديدة فى الحياة » تتطور وتتطلع الى 
استجلاء آفاق أوسع فهل نجحت هذه 
الرواية فى تحقيق أهدافها الطموحة ؟ 
بنفس الصراحة التى تحدثت بها عن 
العدوى ٠‏ أرى (وتلك مجرد وجهة نظر) 
أن هذه الرواية لم ترتفع الى مستوى 
طموحها .. 

لقد استخدم المؤلف نفس الشكل 
الادبى الذى استخدمه فى روابة 


«العدوى» مع تغيير طفيف هو أنه جعل 
كل شخصية تعرض الأاحداث من وجهة 
نظرها وكأنها تفكر بصوت عال أو تتحدث 
الى مفستها :: 

وفى رأبي أن هذا الشكل الادبى كان 
ملائمً تماما لروابة «العدوى”» حيث 
الاهتمام الاكبر مركز على الداخل ... لا 


المعركة تكسم فى الداخل .. رغم 
الاهتمام بالخارج . 

ولكنه ليس أنسب الاشكال لرواية 
«الخيوط» . صحيح أن شخصيبات 
«الخبوط؛ تتغير داخليا ولكن المشهد 
الأعظم فى الرواية فى انبثاق البطولة 
الجماعية من تكامل وتقارب هذه 
الشخصيات كلها فى حركة جماعية كان 
بناسبها تَمَامًا الرصد الخارجى 
والداخلى معا الذى بوفرده بكفاءة 
استخدام الضمير الثالث ٠‏ ولقد كان من 
النتائج السلبية لاستخدام أسلوب 
الأصوات المتعددة أن التجارب الهامة 
والمحدثة للتغيير فى حياة هذه الجماعة 
مثل تجارب العمل المشترك المتمثل فى 
تهريب الدخان لم تحظ بالتصوير 
المناسب ولا بالحضور الحقيقى .. 

كانت الشخصيات تشير ‏ اليها 
اشارات سريعة وموجزة وخالية من 
النبض والحيوية ؛ على اننى لا أريد أن 
أعلق كل المشاكل على استخدام هذا 
الشكل الادبى فلقد كان من الممكن أن 
يستخدمه المؤلف وينجو .. ولكن ماحدث 
هو أنه كتب هذه الرواية التى تنطوى 
على تجربة هامة بايقاع سريع لاهث 
ومتعجل (لا أعرف ماذا كان وراءه أهم من 
أحياناً صوت المؤلف من خلال كل 
الشخصيات .. وبدلا من النمو الهادىء 
والرؤية النافذة ٠‏ والاحساس العميق 
بتميز الشخصيات كنت تجد أغلب هذه 
الشخصيات تتحدث احيانا بلغة 
الشعارات والتعميمات التى يرفضها 
الفن »والتى لم نسمع مثلها فى رواية 
العدوى 

كنت تسمع عبارات كهذه تتردد على 
السنة عديد مخ الشخصيات : 

رغم جهلى 
استطعت أن اعرف أن الخجل عادة 
نتمسك بها نحن الفقرء ولكنها لا تهم 
الأغنياء . 

من قال ان الأغنياء بمرضون ؟ 

وهل دملك الفقراء من أمثالنا حق 
الفرح. 59 
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©المعنى الراتع للبطولة ...كيف أنها| نجازالممكنات ولاشىء أكثر !| 


المساكين لايخونون . 

وبهذه الطريقة التى تشعر فيها 
بالوجود غير المشروع للمؤلف . كنت 
تشعر بنمو الفكرة لا بنمو الاحداث أو 
الشخصيات أو المواقف . 


حلم 9 يتحفق ١‏ 
اغلب الشخصيات تتحدث (عن حلم 
ناقص لا يتحقق) تتحدث تقريباً بنفس 
الكلمات .. ثم فى موقف اخر تشعر كلها 
بكارثة توشك أن تحدث .. تفعل ذلك 
بطريقة كأنها بديلة للأحداث التى تعجز 
عن أن تشعرك بقرب مثل هذه الكارثة . 
وكان من الممكن أن تحتل هذه الفكرة 
مكانها فى منظومة القيم التى تعتنقها 
احدى الشخصيات وتؤثر فى سلوكها 
وتكون مقبولة فنياً بغض النظر عن 
كونها خطأ أو صواباً بأى مقياس 
وبالنسبةلاية ظروف . 
ولكن الطريقة التى تتسرب بها هذه 
المقولة تشى بأنها من معتقدات المؤلف 
نفسه ؛ ومن هنا فان من حقنا أن نناقش 
مؤلف العدوى الذى كتب صفحات رائعة 
فى تحليل طبقات الخوف وأبعاده كيف 
بقع فى مثل هذه التبسيطات 
والتعميمات لمشكلات الخوف والشجاعة 
.. ومهما يكن المستوى الذى بعالجها به . 
ولم أكن لاشك لحظة فى أن المؤلف يدرك 
أن الخوف الوجودى الحقيقى هو خوف 
على الحياة ذاتها »واذا كان يمتد لدى 


الأغنياء إلى خوف على وسائل حمادتها 
فان ذلك نابع من الربط خلال التجربة 
الانسانية كلها بين الغاية والوسيلة .. 

ولكنه لا ينفى شجاعة ولا يثبت جبنا 
كما أن خوف الفقراء على وجودهم قائم 
ولو كانوا لا دبملكون سوى هذا الوجود .. 
ما كنت لأناقش المؤلف فى أمور كهذه لولا 
أن روح العجلة زاتها 2 وسسيطرة 
الشعارات والأفكار الجاهزة جرته الى 
المزيد من التبسيطات الجائرة والمخلة » 
«العدوى, فى مثل هذه التعميمات 
والمبالغات والتسطيحات : 

هكذا وبقوة الوعى المفروض وحده 
يتاخى الرفيقان حمدان وسعيد فى رفض 
جميلة الفايز بعد أن تآخيا فى حبها .. أو 
فى الاستسلام لها ... 

على كل حال ليست هذه هى المشكلة 
.. المشكلة الحقة هو أن المؤلف وقد اختار 
أن يقدم الوجه الرائع لبطولة الجماعة 
كان عليه أن ينفذ برؤيته الى المشاكل 
الحقة التى تقف فى سبيل مثل هذا 
التكامل بين من هم فى أمس الحاجة 
اليه . 

إن روعة تازر الجماعة لا تنبثق إلاامن 
صعوبة ذلك وهذا هو التحدى الذى كان 
ينتظر المؤلف ليحققي ولكنه لم يفعل 
(لا أعرف ماذا كان وزاءه أهم من فئه) 1 
من حق القارىء أن بكون له رآبه ورأآبى 


لمتشا وناك 


(من واقع الرواية) ان القضية الأخطر 
هى كيف حدث تغير الجماعة ؟ وكدف 
تفجرت وتكاملت إمكاناتها ؟ وكلف 
اكتشفت ذاتها الجماعية .. النتدحجة 
لا تهم .. فالدرس قائم فى كل الأحوال . 
على أن الأمانة تقتضى أن نختم هذا 
المقال بالاشارة الى عناصر إيجابية فى 
هذا العمل الروائى.. فقد صور فى لمسات 
موفقة من خلال بعض الشخصيات 
تجربة زراعة الدخان .. وجعل من هذا 
العمل الروتينى ترنيمة تتردد خلال 
أصوات الشخصيات لتصيح الطبيعة 
(فى المنطقة التى جرت فيها أحداث 
الرواية (الضفة الغربية) الشخصية 
المكملة فى الرواية كلها . وفى اجزاء من 
الرواية كان قلم المؤلف يبدع فى تصوير 
المشاهد الطبيعية وفى مزجها بخطوات 
الفكر والنفس يقول أحمد الفايز : 

المطر حبات صغيرة تبشر بموسم 
قادم ٠‏ الأرض تفتح صدرها لتحتضن 
المطر . أنت صاحب الأرض .٠‏ المطر لك 
وحدك وكل الآخرين يبتلون» ٠‏ 

بكفى لهذه الروابة أنها تؤكد أصالة 
الكاتب . وأنه صاحب رؤية للحياة تنمو 
وتتعمق فى مختلف اعماله .. وإذا كان 
الأداء الجبد يحتاج الى وقت وصير فاننا 
نعتقد أنه بملك متهما الكثير . كما أنه 
يملك الموهبة الكبيرة التى أكدتها رواية 
العدوى .. وتعلقت بها الخبوط !! 

آبو المعاطى أبو النجا 


قال رجل من البخلاء لاولاده : اشتروا لى لحما , فاشتروه فامر بطبخه ؛ فلما نضج اكله جميعه حتى لم يبق 
فى يده إلا قطعة من العظم » وعيون أولاده ترمقه وبطونهم خاوية » فنظر إليهم وقال : إننى لن اعطى احدا 
منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها فيكون ابلغكم لفظأً ومعنى » فقال ولده الأكبر « أمشمشها يا أبتى 
وامصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا » ؛ فقال الاب : لست والله بصاحبها . فقال الأوسط « الوكها يا أبتى 
والحسها حتى لايدرى أحد العام هى أم لعامين » » فقال الاب : ولا انت ايضا , فقال الاصغر : « أما أنا ياأبتى » 
فاننى سامصها ثم ادقها واسفها سفاً » فقال الاب : فانك والله صاحبها .. خذها بارك الله لك فيها وزادك بلاغة 


وفصاحة 
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من العراث الجديد 


مححطاوااعيوو ذه 


ووسخسربيية الا سداق 


عاليأدهم 


فى أوائل هذا العام ١98١‏ فقدت الحياة الادبية والثقافية فى الوطن 
العربى كاتباً ومثقفاً كبيراً هو الاستاذ على أدهم ء الذى توفى عن ثلاثة 
وثمانين عاماً » وقد عاش على أدهم حياته فى كفاح صادق متصل من اجل 
الفكر والثقافة فأصدر ما بقرب من ثلاثين كتابً تعتبر من المراجع الأساسية 
فى الادب والتاريخ والسياسة » وترك وراءه عديدا من الكتب التى لم تنشر 
حتى الآن ؛ وقد اهتم على أدهم بالتاريخ العالمى والتاريخ العربى ؛ وكان له 
جهد نارز فى الدراسات الأندلسية على وجه الخصوص .. وفى هذه 
الصفحات نعيش مع على أدهم فى نموذج حى من فكره وثقافته وتأملاته 
التاريخية , ولعل حياتنا الثقافية تستيقظ , بعد وفاة الرجل » فتعطيه حقه 
الذى لم يكن يسعى وراءه لشدة زهده وتواضعه وبعده عن الأضواء . 


للقاص الروسى البارع اسكندر 
كويرن اقصوصة عنوانها « إغراء » . 
مضمونها ان مهندسا في ريعان الشيباب 
قوى البفنه ‏ رضى الأخلاق ١‏ كركم 
الطباع . كان عائدا فى قطار الشرق 
الاقصى قاصدا مدينة بتروغراد بعد ان 
قضى فى الشرق خمس سنوات . بعيدا 
عن أسيرته . جمع فى غضونها ثروة 
طائلة . وكان ببدو موفور السعادة 
طافح البشر . وكان يستطيل الوقت 
ويكاد يستحث سرعة القطار . ولا ينى 
يتحدث عن شدة شوقه الى رؤية افراد 
اسرته . وحرصه على لقائهم . وكان فى 
كل محطة يرسيل بيرقية الى اسرتسه 
ويتلقى منها برقبة ٠‏ وما طوئ القطار 
تلك المسافة الشاسعة وبلغ العاصمة 
الزاهرة اشتد شوقه . وعظم تائره ٠‏ 
واشرق وجهه . والفكرة التى حاول 
توضيحها مؤلف الاقصوصة هى ان 
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الرحل لشدة حرصه . وفرط حماسته 
لرؤية اسرته بعد الغياب الطويل 
والسفر البعيد . أغرى الاقدار 
بمعاكسته. وحرصها على ان 
تتحداه . وقد بدأ كوبرن هذه القصة 
العجيبة المحزنة بهذه المحاورة التى 
تلانمها فى الغرابة والخفاء 
لقد اعتدت ان تردد فى مناسيات 
كثيرة قولك « انها المصادفة » ولكن 
الامر الجوهرى الذى اود أن استرعى 
التفاتك البه هو ان المسألة اخطر مما 
نظن واكثر تعقيدا . 
واسمح لى ان أقول انى قد وقفت على 
الستين . وهى تلك المرحلة من مراحل 
العمر التى يرى الانسان فيها امامه 
بعد الاهواء المضلة . والصراع 
الطويل . ثلاث طرق . وهى طريق 


الطسع وطرنق الطموج وطريق 
الفلسفة . ويمكن أن اقول انهما 
طريقان . لان الطموح ضرب من 
التلمع 5 


المصادفة والقضاء 


والان وانا فى أيامى المديرة . انا 
الفقير الاثيم احاول ان افكر في 
الحياة . وانا - كماترانى - شيخ 
عالى السن . وحيد من الخلان ٠‏ ناء عن 
الاهل . وانت تعرف طول ليبالى 
العجائز . ولكن ذاكرتى لا تسزال 
تحتفظ بالاف الذكريات . ومما يروقنى 
أن أستعيد صور الماضى وسوالف 
الحوادث . 

ولقد طاف بنا الحديث على مسالة 
«ر المصادفة » و «١‏ القضاء » وأنا 
مستعد أن أسيلم معك بان المصادفة 
حمقاء رعناء . متقلية الاطوار عمباء 5 
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تخبط خيط العشواء . ولكن هناك 
قانونا صامتا يسيطر على الحياة . 
ويقضى بأن كل شى' يولد ويتجدد . ثم 
ينمو ويزدهر . ويوق على الكمال ويبلغ 
الذروة . ثم يتراجع وينكص وتتقلص 
ظلاله ٠‏ وتفوح' زهرته ٠‏ ثم يصيبه 
العفاء والدثور ثم يعيد ثانية سيرته . 
ويبعث من جديد . وهكذا دواليك مثل 
التعرج اللولبى . 

وستحاول ان تقول ان مثل هذا 
القانون لو كان موحودا لكانت الناس 
قد استكشفته من زمن طويل . 
ولاستطاع البشر قراءة المستقبل . 
ومطالعة الغيوب . ولكن الامر ليس 
كذلك ٠‏ لأننا نحن الأناس مثل النساجين 
الذين نحلسون متقارين ازاء سداق 
طويلة الامتداد تمر امامهم الألوان 
المختلفة من اصفر فاقع او أحمر قان . 
او أزرق داكن ولكنهم لايستطيعون 
تمييز الانموذج لقربه منهم . والحياة 
لا تتكشف أسرارها وتنجلى غوامضبها 
الا للذين استطاعوا ان بقفوا بعبدا 
عنها مثل عباقرة العلماء وصفوة 
الاننياء والشعراء والمتعصيين 
لأفكارهم . وانى على أتم استعداد 
لقبول احكام تلك القوانين المسيطرة 
على كل شى' ولكنى المح قوة اخرى 
لا أعرف كدف اعبر عنها ولا كيف 
اسميها ولكنها لو تجسمت فى شخص 
لظهر الشيطان الى جانبه ساخرا هين 
الشأن جديرا بالمرثية له . 


نابليون . . وحياة 
تشيه الخرافة 


مثلا حياة نابليون . هى حياة تشبه 
الخرافة . وشخصية عظيمة مفرطة فى 
العظمة . وقوة متمادية . لا بنضب 
معينها . ولا ينقطع مدها . ولكن انظر 
الى خاتمة ذلك كله ! جزيرة صخرية 
صغيرة ٠‏ وألم ميرح فى المثانة . وتذمر 
كتذمر العجائز . ولاشك عندى فى ان 
هذه الخاتمة التعسة كانت من سخرية 
نلك القوة الغربية التى أشرت البها . 
وقد فطن القدماء لهذه القوة 


ممصن .اندوع امهطلاه 


المجهولة . وكاتوا نخشوئها .ء 
ويحذرون جانيها . وكانوا يسمون 
بسماتها الساخرة ” غيرة الأقدار ‏ 

فى ضوء هذه الأفكار التى يختلط 
فيها الوضوح بالغموض . ويلتقى فيها 
الظل والضوء أريد أن أنظر إلى سمة 
ظاهرة فى حياة نابليون . وهى تصوره 
للقضاء فى أواخر أيامه وهو منفى 1 
جزيرة القديسة هيلانة . 

كان نايليون فى صياه ومجلالع 
حياته . نابليون القائد ونابليون 
القنصل . لا برى فى كلمة « القضاء » 
معنى غامضا . ولا لغزا غريبا . لانه 
كان عقلى النزعة . مادى الفلسفة . 
وكان فوق ذلك كله واقعيا لا يغره 
بريق الأحلام : ولا يجرى وراء 
الخيال . وكان يحلل كل موقف تحليلا 
دقيقاً . ويزنه وزناً فاحصاً . وكان يثق 
بنفسه . ويعتمد على ارادته القوية » 


وعزمه الصارم ٠‏ ويعتقد آن الموقف 
الفاصل فىحياة الانسان هو معرفته 
مدى مواهيه . وطبيعة ملكاته , 
واستثمار تلك المعرفة جهد الطاقة . 
ومتى اطمان إلى ذلك فسرعان ما تتبدد 
الشكوك . ويزول التردد ٠‏ وينطلق فى 
طريقه قدما وهو عليم بغايته . عارف 
بوسائله . يحدوه الايمان بنفسه . 
والثقة يقدرته . 

وكان يعتقد انه يستطيع أن يقدر 
وجوه المعركة القادمة . وشتى 
محتملاتها فى دقة حسابية قل ان 
يتطرق إليها الخطا . وبذلك لا يترك 
مجالا للمصادفة ولا نصيباً للحظ . 
وأصحاب المدارك المتوسطة او العقول 
العادرية هم الذين يعتقدون 
بالمصادفة . ويرونها لغزا غريبا . 
وسرا غامضا . اما هو ذو البصر 
الحديد ؛ والراى الصائب » واللمحات 
الخاطفة فلا غرابة امامه ولا غموض 
ولا أسعرار ! 


معركة واترلو 
والفنهابة المؤلمة 


والحظ والقدر فى رأى نايليون 
القائد المنتصر الموفق حقائق ميسور 
تحديدها ء وعلم التيباح 
أساسه أن تزن فى دقة وانتباه 
محتملات النجاح ومحتملات الفشل فى 
أبة مسألة من المسائل . ولكن كلما 
عظمت عدقرية الانسان ٠‏ وسمت 
ملكاته كان الجزء المتروك للحظ فى 
حياته جد صغير وقد كان نابليون 
مغامرا جريئآ . وهو لا يخفى ذلك بل 
يصارحنا به ٠‏ ولكنه كان يلعب لعبة 
علمية فى عناية تامة . وبراعة تستدعى 
الاعجاب . وكان يزيده جرأة وثقة 
بالنفس إلمامه بأصول تلك اللعبة . 
وتغلغله الى دقائقها . وكان يقول عن 
نفسه : « مقدرتى العظيمة قائمة على 
انى أعرف أن الخط المستقيم أقرب من 
الخط المنحنى » وكانت تأهباته 
مقرونة على الدوام بالروية والتفكير . 
ونقليب الآمور على جميع وجوهها ؛ 


بح ده 


ابد 
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وفحص نواحيها فحصا تاما ٠‏ ووزنها 
وزناً دقيقا . والاحاطة بكل تفاصيلها 
وصغائرها . ولاعتقاده أن حظه فى 
بده . وطوع امره . كانت ثقته في 
نتيجة اللعبة لا تتزعزع . وكان يزيد 
هذه الثقة قوة وتمكبنا غلية عقله على 
جسمه . واستطاعته أن يحتمل العمل 
المرهق فى جلد وصبر دون ان يدركه 
اعباء او تخذله صحته . 

ولكن مر السبنين . وطول التجرية ٠‏ 
وتوالى الحوادث ٠‏ جعلته ينحرف عن 
تفسير المصادفة هذا التفسير الهين . 
وعن تعليل القدر تعليلا واضحا 
بسيطا سطحيا . وصار القدر فى نظره 
رويدا رويدا شيئا غير ملموس . وبدأ 
ياخذ صورة القوى الغامضة الخفية 
التى برى نفسه ازاءها مسلوب 
القوة . منهوب الارادة . وصار يدرك 
انه مدفوع ومجبر ومسوق . 

وأخذت نفسه تمتلى' بهذه القدرية 
الدانسة العميقة . وتباعدت فى تفكيره 
فكرة القدر عن فكرة النجاح . وأخذ 
يعتقد أن الحظ بدأ بخونه , وأخذت ثقته 
بنفسه تضعف ء وصار يعزو ما يلحقه من 
الفشل الى الظروف والحوادث ٠‏ 


وكان كلما مرت السنون . وتكاثئرت 
الأحداث ازداد شعوره بعثار جده . 
وأفول نجمه . حتى جاءت معركة 
واترلو وقضت على نفوذه . وكانت من 
المعارك التى لعب فيه الحظ دورا 
ملحوظا . وكان يقول قبلها بقليل 
« هاتف داخلى بنيئنى أن النتيجة 
سوف لا تكون سارة . وإنى أعزو فشلى 
إلى أفول نجمة حظى » وقد أذعن بعد 
ذلك للانجليز . والقى إليهم مقادته ٠‏ 
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وكان ل وسعهان نلك مسلة) اخزاء 
ولكنه اثر ذلك نزولا على حكم الحظ ٠‏ 
واستسلاما للأقدار . ولاعتقاده ان 
العقبات التى كان فى مستهل حباته 
يزيلها من طريقه فى سهولة قد أاصبحت 
فى نظرد عقبات كاداء لا سييل الى 
التغلب عليها . وعادت الى قاموسه 
كلمة ,, مستحيل » بعد طول إهمالها 
وحذفها ؛ 

كان يشعر فى ذلك الوقت يانه مقيد 
فى أصفاد الظروف والأحوال . أسير فى 
سجن الزمن لا يستطيع الخلاص من 
أسره . ولا يقوى على صدع قيوده 
وتفكدك أغلاله . وكان حدينئذ برى أنه 
إذا أراد القضاء أمرا فلا مرد لمشينته 
ولا معقب لحكمه . والجهاد ضد 
الأقدار عبث لأن ما كتب قد كتب ولابد 
من نفازى . ولسس فى طاقة جهودنا 
وإرادتنا ان نغير حرفا واحدا من 
المكتوب فى سفر الأقدار ! 

وكان يرى فى وجوده بتلك الجزيرة 
الصخرية المشؤومة . وفى الآلام التى 
بكابدها دلائل واضحة على أن القضاء 
لا بغالب . وكيف لا ؟ ألم يعد القضاء 
له هذه الخاتمة لأن حياته بدأت لامعة 
متالقة ؟ 


نجاح الرجال 


ولكنه مع ذلك كان عندما يتناول 
تاريخ غيره من عظماء الرجال وأبطال 
التاريخ يعلل فشلهم بما طرأ من التغير 
على حالتهم النفسية ويواعثهيم 
الدخيلة . ويابى أن ينسب فشلهم الى 
الظروف الخارجية . فلماذا فشل 
قبصر وهانبيال والاسكندر ؟ وهل 
اللوم على الظروف والمصادفة .او كان 
حظهم هو سيب ذلك ؟ يجيب نابليون 
على ذلك بقوله ٠‏ نجاح الرجال العظماء 
لا يتوقف على الظروف والمصادفة . 
وانما هو نتيجة التفكير والعبقرية » 
ورجالٍ القدر فى رأيه قد سيطروا على 
الحظ لانهم عظماء . ولانهم كانوا 
يحسبون حساب كل خطوة . ويسيرون 
على بينة من امرهم . وقد اخذ الفشل 


يلاحقهم لما خانوا نفوسهم . وفقدت 
عبقريتهم قوتها . وضعف نظرهم ف 
عواقب الامور . واختلت موازينيم ٠.‏ 
وكانت هزيمتهم الخارجية فى الواقع 
نتيجة محتومة لانهيار صرح 
شخصيتهم الداخلية 1 

كان نابليون يفكر هذا التفكير في 
مصير غيره من الأبطال . ويعلل فشلهم 
هذا التعلبل ٠‏ ولكن كان بحجم عن 
تطبيق ذلك على سيرقة ٠‏ ويابى ان 
يواجه به نفسه لأنه لا يريد أن يعنرف 
بهزيمته الداخلية . وخيانته لنفسه ٠‏ 
وكأنما كانت كبرياؤه البلقيةلا تطاوعه 
على الافصاح عن ذلك ! 

وقد كان فى صدر حياته يرى ان 
المصادفة مهدمنة على شيئون العالم . 
وعلى الانسان ان يخضعها . ويتخذها 
وسيلة لتحقيق أغراضه . وكان عالمه 
واضحا ميسور الفهم لا يحيط به 
خفاء . ولا تكتئفة أسترار ٠‏ وكان عقله 
المادى النزعة يحاول ان يفسر الدنيا ف 
ضوء الحقائنق العارية المكشوفة 
ويتشبع مظامرهة ينيل 


فكرة القدر والعنانبةهة 


ولكن على توالى الأيام أخذ يشعر 
بوجود قوة غامضة مسيطرة على حياة 
الناس لا يستطيع ان يدرك كنيها . 
ولا ان يسبر غورها لأنها من وراء طاقة 
العقل . واخذ يظهر له ان جميع 
الحوادث مترابيطة متصلة الحلقات ٠.‏ 
وأنها خاضعة ليد خفية تحركها . ولذا 
قال فى حديث له مع دوقة ويمار 
« صدقينى أن هناك عناية ترشدنا . 
وما أنا إلا الة فى بدها ! » . 

وهكذا أخذ بقرن فكرة « القدر » الى 
فكرة « العنابة » واخذ ينمو فى نفسه 
شعور صوق بهذه العناية التى بدأ 
يدرك وجودها . ويستشف اثرها . 
ولذا نشات فى نفسه الى جانب ادراكه 
المادى للحياة عناية بشؤون الدين ٠‏ 
واحترام للكتب المقدسة . وكان بقول 
« إننا مادة . ولبس بعد الموت سوى 
الموت » ولكن كان فى نفس الوقت يدمن 
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قراءة الانجيل والكتاب المقدس . 
وهذا الشعور بالقدرية الذى 
استولى عليه فى سنواته الاخيرة طبع 
اقواله وأعماله بطابع خاص . ففى 
سنة ١8١7‏ كان بردد قوله « إن الحظ 
تعمل ضدى » وصار يعتقد ان سقوطه 
ضربة لازم . وكان يرفض أن يعترف 
بالعوامل المختلفة التى أدت الى فشله 
وسقوطه . 
وقد قنع نابليون فى النهاية بحظه . 
وارتضى المنفى فى الجزيرة النائية . 
وكان يقول « لقد تركت فى الدنيا دويا 
كافنا . وقد علت سنى واصيحت اريد 
الراحة » وكان يؤمل ‏ وقد أضاع كل 
شى' ‏ أن يجد فى تلك الجزيرة هدوء 
النفس وراحة الضمير . وكان برى ذلك 
ميسورا قريب المنال بعد التبعات 
الخطيرة التى اضطلع بحملها. 
والمطامع المتعبة التى استهوته . ولقد 
طوى مستقبله السياسى فهو الآن 
يستطيع أن يستمتع بلذة القراءة 
وجمال الأحلام ! 


تايليون أسبيرا 


ولكن سخرية القدر لا تريد له ذلك ٠‏ 
فهى ترسل إليه فى تلك الجزيرة رجلا 
عنيدا وطاغية صغير النفس وهو 
السير هدسن لو . وكان يطيب لهذا 
الرجل ان يظهر سلطته على نايليون 
فكان بقول «١‏ انا امر القاند بونايرت ! 
90 السيرى ) > 

فيرد عليه نابليون من عزلته قائلا فى 
حدة وغضب بر كلا . لست أسير احد . 
انما أنا ضيف الامة الانجلديزية » 

فيجديه الحاكم بر هذا هراء 7 
وسار غمه على تلاعبى أو أضعه فى 
القدود والسلاسل وبؤيده مساعزرن 
قاتلا « نعم هو طريد وسجين . 
والحاكم محق فى معاملته بهذا 
الاسلوب 1 

وكان هدسن لو دفتن فى تضييق 
الحصار على نابيليون وتشديد الرقاية 
عليه . وكان يجتهد فى أن يجعل 
نابليون شاعرا باثر الرقابة ووقعها 
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حتى قال آحد أصفنياء نايلبون « إنهم 
يقتلون بوخز الابر رجلا عجزت عن 
هزيمته جيوش أورويا» ٠‏ 

وفى اخر مرة التقى فيها هو والحاكم 
نشب بينهما جدل عنيف قال فيه 
نابليون لهدسن لو بعد سنوات قليلة 
سبجر علدكم النسيان أذياله . آنت 
واللورد كاسارى بائرست ٠‏ وان 
جسمى فى قبضة يدك ولكن روحى 
لا تزال حرة وجحرينة كما كانت وأنا 
سيد آوروبا وستكون هىالحكم العدل في 
المعاملة التى عوملت بها . وسيرتد 
الخجل منها الى الشعب الانجليزى . 
وإن عداوة اللورد بائرست هى التى 
ارسلتك هنا . وأنت لست قاندا وإنما 
أنت كاتب أركان حرب ! » 

وحز ذلك فى نفس هدسن لو . ونال 
منهءفرد على نابليون قائلا « انت 


تضحكنى با سبدى 5 


نابيليون : ماذا ؟ أنا أضحك . 
هدسين لو : ؛, نعم باسيدى ! وأسفى 
شديد على خشونة نخلاقك » واتمنى 
لك يوماً سيعيدا » ! 


وبعد انصرافه التفت نابليون الى 
مونتهولن وقال « لقد قلت أكثر مما 
بجب ! وسامتنع عن لقاء الحاكم مرة 
ثانية لأنه يغضبنى ويخرجنى عن 
طورى !» 

وحافظ على وعده ٠وظل‏ لا براه لمدة 
خمس سنوات . ولم ير هدسن لو 
نابليون بعد ذلك إلا وهو ميت مسجى 
على فراشيه . 


إكليل من الشوك 


وهكذا ظلت الحرب التى ظن انه 
قد نبذها وباعدها بقبوله المنفى 
تلاحقه وتابى أن تتركه. وظلت 
الحرب ناشبة الى يوم مماته ٠‏ ولكنها 
كانت حربا ضد الطغيان الذى حاول 
أن بفرضه عليه هدسن لو . كانت 
حرب صغائر وسفاسف يثيرها مسنيد 
ضئيل الشان على رجل فقد كل شى' . 
وعزيز قوم ذل ٠‏ وصار نابليون يعتقد 
ان هذه المعركة هى الحلقة الاخيرة من 
المعارك التى دامت طوال حياته ضد 
الانجلدز . وكان هدسين لو فى نظره 
يمثل الانجليز . 

قال لليدى مالكولم « لقد لبست تاج 
فرنسا الامبراظورى وتاج ايطاليا 
الحديدى وانجلترا الآن تقدم لى ناجا 
أروع وأعظم وهو «إكليل الشوك» 
فالاهانة والتحقير والاستيداد تزيد في 
شهرنى . وانى اعزو الى انجلترا تالق 
مجدى » وكان يعزى نفسه بقوله 
« غيرى من الناس يخفضهم فشلهم . 
أما أنا فقد رفعنى الفشيل الى اسمى 
المراتب » ولم يستطع ان يواجه حقيقة 
أن حبسه كان ثمنا تقاضته الأقدار 
لطموحه المتناهى ومطامعه البعيدة 
وللحيوات البشرية التى حطمها 
وأسال دماءها فى حروبه العديدة. 
ولكنه كان فى منفاه وقد أثقلته المصائب 
وآدته الأحزان اشجع منه فى ايام مجده 
والدنيا عليه مقبلة . 

كان عظيما وجلدا صيورا , كان 
رجلا . وقد صبر صبرا جميلا على 
سخرية الاقدار ! 


ل 
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فى عام ١96٠‏ جاءت الى القاهمرة المستشرقة 
الانجليزية «ميريام كوك» بهدف اساسى هو مقابلة 
يحيى حقى والتعرف عليه عن قرب » من بعد أن عرفته 
واعجبتبه عن طريق كتاباته .. وبعد أن التقت به 
شعرت ‏ اثناء حديثها معه ‏ بالأثر العميق الذى 
تركته فيه مدينة «منفلوط؛ » تلك المدينة الصعيدية 
التى عمل بها معاون للادارة فى بدابة حياته العملية » 
وبالتخديد فى عامى ٠ ١97/8/1١5171‏ والتى ظهر اثرها 


بحيى حقى الكاتب الذى التقت به المستشرقة الانجليزية . 


فى كتاب «خليها على الله» وفى «دماء وطدن» .. فما كان 
من المستشرقة إلا أن ركبت قطار الصعيد الى منفلوط .. 
وبعد أن رجعت الى انجلترا نشرت مقالا طريفاً 
بالانجليزية بعنوان البحث عن احلام » وصفت فيه 
منفلوط كما رأتها بعد خمسين' عام من رحيل بحيى 
حقى عنها .. وهو المقال الذى نشرنا ترجمته الكاملة فى 
العدد الماضى , والذى نقدم الآن تعليقنا على بعض 
ماجاء فيه من وقائع بعدت بشكل أو بآخر عن الحقيقة . 


عن رحلته فى صدر شبابه الى منفلوط 
كتب أديبنا الكبير يحيى حقى يقول : 
الصعيد أو خالطت أهله .2 صورته 
المنطبعة فى ذهنى رسمتها لى اقاوبل 
تقارب تهاويل الاشاعات عن جرائم القتل 
والأخذ بالثار .... ونساؤها حبيسات فى 
دورهن ... والليل سجان له بد سوداء 
تغلق الأبواب عند غروب الشمس على 
الانسان والحيوان ّ.. ) 

« ومع ذلك أشعر بسعادة الانطلاق 
الى عالم غامض أحس يسحره وعطره 
... منذ صغرى الحظ فى زملائى أبناء 
الصعيد فى المدرسة رجولة ونخوة 
وشهامة وجلدا , ثم وهو الأهم عندى ‏ 
قدرة أشبه بالغريزة على تناول الحباة 
حلوها ومرها كما تلقاهم ويلقونها ... 
يهتز قلبى حين يقال ان الجنازة فى 
بعض بلاد الصعيد تعبر النيل من 
الغرب الى الشرق . احس اننى اعيش 
شل عنهين الفراعنة » وأظل اصور لنفسى 


45 - مجسسلة الدوحسسة يسونيسو لم١‏ 
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تارجح الميت فى القارب فوق المباه ينهى 
به حياته كما بد أها بتأرجحه فى المهد..., 
كان ذلك فى ناير ١571‏ عندما وقف 
الموظف الجديد يحيى حقى أمام مدير 
أسيوط. (المحافظ حاليا) الذى اختار له 
العمل معاوناً للادارة فى مركز منفلوط : 
٠‏ وجدتنى استبشر بهذا البلد ؛ وهو 
فى مقدمة مدن قلائل يجلجل اسمها فى 
دروب القاهمرة إشارة بالاصالة والتفوق 
عند ذكر طيب المنبت وجودة الثمر وبائع 
الرمان العجوز بدخل حارتنا وبنادى : 
- منفلوطى يارمان ٠.‏ 
سأذهب الى موطن هذا الرمان » 
جعلت اغانى الصعيد موطنه توأماً 
لنهود العذارى .. واستبشرت بمنفلوط 
مرة أخرى لأن واحدا من أبنائها كان من 
اعز الناس لدى الجيل الذى أنا منه » 
مصطفى لطفى المنفلوطى ٠‏ أسال من 
صخرة الفصحى علينا سلسبيلا كم نهلنا 
منها وارتوينا » ان سحره لا يقاوم وفضله 
علينا عظيم ٠‏ ولو أنه رحمه الله أكبر 


مسئول عن دموع ماقينا وزفرات صدورنا 
وخفقات قلوبنا ونحن نقرأ له «العبرات » 
و «مجدولين» أو «دتحت ظلال الزيزفون » 
لم نبال أن نسأل مامعنى الزيزفون ؟ .. 
مهما يكن معناها يكفى أن لها رنينا 
جميلا له طعم حلو فى القم ... , 

تلك هى منفلوط عام ١971‏ وبيحبى 
حقى يتهيأ للعمل بها .. مركز كبير مشهور 
فى مصر كلها , أى مواطن صعيدى 
يعرفها ويعرف موقعها تمام المعرفة . 
رغم هذا فان المستشرقة ميريام كوك وفى 
عام ١16١‏ تخيرنا بأنها سألت عنها فى 
قطار الصعيد « ولم يكن لدى معظم من 
سألتهم أية فكرة عن موقعها » .. جائز 
جدا .. لكن كون المدينة مجهولة الموضع 
يضفى بالطبع هالة من المغامرة والاقدام 
على تجربة الشاية الانجليزية ٠‏ وكأنها 
تقوم برحلة ثامنة للسندباد الشهير » 
رحلة لم يقم هو بها . فهى مغامرة مثله » 
هو بسفينته الشراعية وهى بقطار 
الصعيد .. 
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يستكت 


لكن دعنا نتجاوز كل هذا .. 
لم قر الدور 


انها تصف المدينة بالمساء قائلة :«ومع 
حلول الظلام بدت محلات الحرفيين أكثر 
وضوحاً بفضل مصااببيح الغا » .. 
وتصف لنا بيت مضيفتها فاذا هو مكون 
من ثلاثئة طوابق ٠‏ وستائر ومقاعد 
ومفارش ومكتبة بها مئات الكتب ؛ ومع 
ذلك تحدثنا عن اضاءة بالجاز 
(الكيروسين) !! 

هذا بالطبع يتنافى ووصفها لمنفلوط : 
فالمدينة بها محكمة مشيدة بينظام 
الخرسانة وبها محل أقمشة من طابقين » 
يعمل فى كل منهما موظفون وموظفات - 
أى أن المرأة تعمل , وهذا له د لالته ‏ ومن 
المعروف أيبضآ أن البلدة بهها 
مدارس من مختلف المستويبات 
وللجنسين .. مدينة وحجمها هذا لايمكن 
أن تعيش على إضماءة مصابيح الغاز 
والبترول ٠‏ وللعلم فان جميع مراكز 
الصعيد مضاءة بالكهرياء من حوالى 
النصف قرن ؛ وأنا شاهد عبان على هذا 
بحكم كونى صعيدى .. وللعلم ايضاً فانه 
بعد كهربة السد العالى دخلت الكهرياء 
قرى الصعيد » ولس مراكزه فحسب .. 

لنقرأ ما ذكره دحبى حقى نفسه عن 
هذه المدينة واحوالها منذ أكثر من 
خمسين عام : 
معتدل المناخ ... يتوسط رقعة تفصل بين 
النيل وترعة الابراهيمية بمحاذاة شريط 
السكة الحديد , وغير محروم من الماء 
والنور ل 0 

الماء المكرر والكهرباء » ومنذ متى ؟؟ 
منذ أكثر من نصف قرن وحتى الآن » 
وطبعا اثناء زيارة السيدة ميريام كوك لها 


رارع 


عاهه) مم اءنا/ !برط 


ميلا ,علقهم ك'أووةة! ومزإطولا لدع أى)) مقط ١‏ ععمار 64556 حالما كتزمعالا م/خز1 
ككلعلا محا ,كماءعم)ك هماامسقط كنط لموأئعلمن ما لع لىع أ! عمط ١‏ ععماك وعقعن 
5ا)6ى 16) مه كاممأنء بزلى ألة عاق أمععمق لانمطك ١‏ نقطا لعل عمل إوع)) لوط | ععمار 
ا ؤعانا عط أن كععوعاعاما عط طمنمعل) نوي زم برماسحدم ةا مماملوع ولط أه 
لااتقمدمء نط طتصر عمة ع مهم لات لالميا ؤوبط) لايد عكتطافديومء مز عزوق قط 
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فى العام الماضى !! .. فمن نصدق ؟! 


الرعب ومزيد منه 
لقد قصدت بيت اسرة لا تعرفها » 
وليس فيها ‏ من بعد رحيل عائلها 
المحامى مكسيموس ‏ من هو صديق 
ليحيى حقى أو على اتصال به .. ومع 
ذلك فقد استضافوها واحسنوا معاملتها 
بدافع الكرم الصعيدى الأصيل » ومن 
أجل خاطر أديبنا الكبير ولانها أجنبية .. 
وجهزوا لها طعاماً مخصوصا وذهبت بها 
سيدة الدار الى المحكمة بحثا عن آثار 
يحيى حقى والى الشارع الذى سكن فيه 
والى الخياطة حيث زودتها بثوب فلاحى 
.. كرم أكيد قوبل من ميريام كوك بوصف 
خال من الذوق لمنزل هذه الأسرة الكريمة 
لم تر غير الحشرات والهواء الراكد 
والاضاءة المقبضة والطلاء الباهت والملل 
والتوتر !! 


وفى مضمار الكرم المضري خاصة مع 
الاجانب ومقارنته مع شعوب اخرى ذكر 
لى الاستان يحيى حقى أنه كان مع 
زوجته فى فرنسا ولمدة شهرين من 
الصيف الماضى ؛ ومع ذلك لم يبدعه أحد 
الى زيارة بيته » رغم صداقاته القديمة 
عندما كان يعمل فى السلك الدبلوماسى !! 
لكن ما دامت «السنديادة كوك» تحدث 
مواطنيها بالانجليزية عن مغامرة 
اكتشاف للمجاهل المصرية » فان الدار 
التى استضافها لابد وأن ببدو وكانه 
مسكون بالاشباح ٠‏ وكاننا فى عالم 
«إدجار آلن بو» المرعب , أو فى مسرح 
جريمة مرتقبة عند «أجاثا كريستى, » 
والادب الانجليزى حافل بالاشباح 
والارواح والعفاريت وغرائب الجرائم 
عند شكسيير 1:1 


صورة من المقال الذى نشرته المستشرقة الانجليزية 
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تصف ليلتها لدى الاسرة المصرية 
بشكل غامض مثير كما فى روايات الاثارة 
البوليسية تقول : «ومع خروجنا من غرفة 
الطعام لاحظت أن السيدة العجوز 
تستعجل شخصا ما للخروج من غرفة 
المعيشة . اأحدب متدثر فى سروال 
يتدحرج فى شكل غريب «'» ما أن أوشك 
على أن يختفى حتى التفت لوهلة مظهرا 
تقطيبة مرعبة «!!, من وجه شاحب محاط 
بخصلات رمادهة «!... » 

ولم تعرف عن هذا الشبح سوى أنه 
«هى» !! .. ناهيك عن وصفها للعيون 
التى راحت ترقبها طوال الليل : أربعة 
عيون ترصد كل حركة لها رغم ظلام 
الغرفة «!!” .. وعيون اخرى متخيلة 
ترصدها من الغرفة التالية عبر الجدار !! 
.. ولمزيد من الرعب فقد وجدت السرير 
مغطى بالبق والحشرات بينما الناموس 
دراكولا الصعيد ‏ يترصدها من خارج 
الناموسية لاعداد وليمة من جسدها !! 

أعرف مسيقا ما سوف بيكون علبه 
دفاعها عن هذه الكتابة , لقد ذكرت ماراته 
بشكل موضوعى يقتضيه الأسلوب 
العلمى فى البحث والتقصى ٠‏ ودون 
عواطف أو مجاملات شرقية .. أعرف هذا 
مسبقا » ولكن من العسير تصديق أنها لم 
تجد انسانا واحدا فى المحكمة أو فى 
منفلوط كلها يعرف أى شىء عن أديينا 
الأشهر يحيى حقى !! .. وأننى فى هذا 
أجاريها فى الصراحة وفى البعد عن 
العواطف والمجاملات الشرقية وأقول لها 
بأن خيالها شطح أكثر مما يجب ٠‏ وانها 
بهذا تفترى على الموظفين والموظفات 
والمحامين ومن كان متواجدا بالمحكمة 
أثناء زيارتها » قد نسلم بأن بعض الناس 
لايعرفون يحيى حقى » ولكن أن يجهله 


50-2 ب 
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الاقل قرأوا أو سمعوا عنه !! 


لعل أجمل ما كتب يحيى حقى هى تلك 
الصفحات الممتعة عن الحمير : «وجدت 
سعادتى مع الحمير» . 

«عاشرت الحمار سنتين ... غلبان 
يبلع الاهانات . بخس الثمن نادر 
الامراض ٠‏ لاتنفتح بطنه على ندى 
البرسيم كما يحدث للجاموس ٠‏ لايجر 
صاحبه الى الترعة بل اذا طلب 
الاستحمام سار وحده يتمرغ بالتراب .. 
لايعرف الجموح ولايقفز خوفاً من خياله 
كالحصان الاسترالى الذى عرفته دورية 
ال مركز .:» 

«للبقرة عبن غارقة فى أحلام لذيذة »» 
وللجمل عين ترقب الدنيا عن عل 
بتوجس وغضب مكتوم .. وللحصان 
عين تنم عن الخدبلاء والنيل والذكاء .. 
أما الحمار فان عبنه ذليلة حزينة تكاد 
تترقرق فيها الدموع , كعيون الاطفال 
بعد بكاء . أهذا هو سر نهيقه ؟! .. إنها 
صرخة عذاب واستغاتة واشهاد للناس 
فى نوية متفجرة من بكاء بلا دموع , 
تمزق الهواء ثم تذوب كأن لم تكن ...» 


«لم أر كالحمارحيواناً تحس أنه ادرك 
أنه أسقط فى بده ء أنه لم يقبل قدره عن 
عمى وغفلة أو تدليس عليه ٠‏ بل عن 
بصيرة وفهم بعد أن وازن بين حيلته 
وقدرة ظاللمه . وقاده ذكاؤد. العملى الى 
الاقتناع بأن كل أمل قد مات وأن لافائدة 
ترجى من الثورة أو اللجاجة أو العناء » 
فوضع إرادته وغرامه وبهجته ومرحه 
وحبه للعب والمعابثة فى حرز مكتوم فى 
قليه وأحنى رأسه واذنيه وسبل ظهره 


باك مسجسسلة الد و شسسسة يسوني-و ١م9١‏ 
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واستسلم بلا قيد ولاشرط .. قال لنفسه . 

«فلتحسين أن الذى بعبش فى جلدك 
هوحمار غيرك ٠‏ ولتبق لى روحى لايعلم 
بسرها الا خالقى» 

وقد قال لى يحيى حقى تعقيباً على 
مقال ميريام كوك ورحتلها الى منفلوط : 
بأنه كان يتمنى لو كتبت شيئاً عن 
الحمير ٠‏ وماآلت البه أحوالها ٠‏ بالذات 
عن حمار الأجرة ( على نسق سيارة 
الاجرة أو التاكسى ) الذى كان يبقف 
بالمحطة لنقل الافندية باجر زهيد »؛ 
والذى وصفة من قبل بأنه أكثر الحمير 
مكرآ . فهو ابن سوق محنك بالتجارب» .. 
قال لي : 

كنت اتمنى أن تذكر ميريام إن كان 
موقف الحمدر وكذلك «مدرسة الحمير» 
مازالت موجودة أم أن التطور قضى عليها 


نشكر لها جهدها 


وهو ما كنا نتماه مع يحبى حقى ... 
فذكر الحمير جاء فى سطرين فقط عندما 
ركبت الحنطور : «جلسنا فى عربة 
حنطور بجرها حصان ٠‏ والحنطور 


والحصان هما وسسلتا المواصلات 
لكن هذه الملاحظات وغيرها لاتقلل من 


أهمية الجهد المبذول من المستشرقة 
الانجليزية الشابة » فهى فى سبيل لقاء 
الكاتب الذى أحبته قطعت الآف الاميال » 
ثم زادتها مئات أخوى كى تزور بعضاً من 
أرض إلهامه .. وهذا نوع من الدراسات 
المبدانية بقل الاهتمام به لدى نقادنا 
ودارسينا ريما يسيب. ما يتطلبه؛ من 
نفقات كثيرة وانقطاع عن الحياة وسيل 
العيش اليومية أياما أو أسابيع , ولهذا 
فمن الواجب أن تدعمه وترعاه الهديثات 
الثقافية والجامعات ومراكز الدحوث 


خاصة المجلس القومى للثقافة ٠.‏ 

وقد ذكرنى استاذنا يحيى حقى 
بمستشرق فرنسى هو «أندريه ريمون» » 
جاء الى القلهرة يدرس الحالة 
الاجتماعية بها ؛ فقرأ جميع حجج 
الأوقاف وعقود الزواج والطلاق منذن 
أواخر عصر الممالدك .. جهد شاق لكنه 
مثمر ومفيد ويساعدنا فى فهم مسار 
التاريخ ودقائقه وفى تفهم التطور 
الاجتماعى فى مصر .. 

وأنا بدورى أنكر يحيى حقى بفرنسى 
آخر صديق له هو «جاك جوميه» الذى 
أعد الدراسة الوحيدة عن «المحمل»الذى 
كان يخرج من القاهرة كل عام متوجهاً 
الى الكعبة , ناريخه وظروفه وملابساته 
وجميع ما بحاط به .. مثل هذه الدراسات 
قام بها أجانب وكان أولى بها مصريون أو 
عرب 

من هذه الارضية فاننا نشكر لميريام 
كوك جهدها . خاصة ترجمتها لبعض 
أعمال يحيى حقى الى الانجليزية » 
ونغفر لها بعض هناتها .. ومن الظلم أن 
نتوقع منها تفهماً أكثر لهذه المدينة 
وشعبها فى زيارة عابرة .. ولقد كتب 
يحيى حقى نفسه عن عيوب الأهالى 
والموظفين هناك الشىء الكثير اللاذع » 
لكنها كتابة الفنان الانسان المحب .. ختم 
كتاباته عن منفلوط (15951 ب )١9558‏ 
قائلا : 

أننى أعز منفلوط لأنها اكرمتنى 
وعاملتنى باحسان واغمضت عينها عن 
حماقاتى وعيوبى . 


ومسك الختام لسانه 


طلب منى أديبنا المبدع وفى الحاح أن 
أنقل شكره الى منفلوط عام ١1/0‏ ممثلة 
فى شخص السيدة الكريمة التى 
استضافت المستشرقة الانجليزية 
وأملانى السطور التالية : 

اندهشت من فرط كرم هذه السيدة 
وحسن لقائها ومجاملتها لغريبة طرات 
عليها . وأرى من واجبى أن أسعى بنفسى 
إليها لاشكرها على ذلك , لا لأن الموضوع 
يخصنى . بل لأنه مثل رائع ينبغى أن 
لايمر بغير تقدير» ١ ٠‏ 

دعونا نامل عودة ثانية ليحيى حقى 
الى منفلوط عام ١98١‏ . 


مجيد طوبيا 
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الأيبل من الحبوانات العجبية وإن 
كنا قد الفناها وتعودناها الآن الا أنها 
حقاً حيوانات عظيمة الجسد وسخرها 
الله سبحانه وتعالى لخدمة الانسان منذ 
القدم . 

والجمل حيوان مطيع . سهل الانقياد . 
ستطيع حمل الاثقال والرحيبل بها 
مسافات طويلة فى الطرقات الممهدة وبين 


.| أه 010001260 


لقادمةمن العصورالجليدية 


د . ح مد الغبساشي رسيع 


الصحراء 1 

كجم لتقجلع بها مسافة تزيد على الثلاثين 
ميلا فى اليوم الواخد دون تعب أو ملل 
لذا ستمى ستقيكك الصحراء ‏ والجمل من 
أقدر انتتدوانات صبراعلى الجوع 
والعطش لفترة زمنية تصل الى عشرة 
آنام فى المرة الواحدة . 


” 


ولقد خلقه الله سسحانه عظدم الجسد 
طويل الرقبة » لكى يستطيع النهوض 
بالأحمال الثقيلة من مباركة . وقد كان 
الاعتقاد السائد قديماً أن صير الحمل 
على العطش يرجع الى تخزينه كمية 
كبيرة من الماء فى حجوفه . الا أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن خلانا 
جسمه لها قدرة خاصة على تخزين الماء 
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سفينة الصحراع 
القادمة من العصورالجليديه 


بها وليس بكرشسه كما كان الاعتقاد . وهو 
يستطيع الاستعاضة عن الماء باعادة 
امتصاصه من هذه الخلايا . 

ويتميز الجمل بمعدة كبيرة ذات ثلاثة 
أجزاء يستطيع تخزين كميات كبيرة من 
الغذاء بها دون مضغه مضغاً جيدا بعود 
لاجترارها وإعادة مضغها جيدا : وبلعها 
مرة اأخرى . وذلك فى اوقات الراحة ‏ لذا 
حعل الله له اسناناً وضروساً قوبة 
التحمل لأنها دائمة المضغ إلا فى أوقات 
نومه . 

والجمل عندما تتوفر له الظروف 
الطبيعية والغذاء الجيد يعيش الى ما 
يقرب من خمسة وعشرين عاما . 

وللأزمات الغذائية التى تجتاح 
العاله الناممى دور كيير فى 
القضاء على الأعداد الكثيرة من الجمال 
ومازالت هذه المشكلة تهدد بانقراض هذا 
النوع من الحبوانات نظرا لذيح أغداد 
كبيرة منها لسد النقص فى الغذاء 
القومى فى تلك البلدان الأفريقية 
والأسيوية . 

ولقد ثبت أن أصل الجمال الأولى فى 
العصور الجليدية شبيهة الى حد كبير 
بالجمل الموجود الآن إلا أنها كانت 
صغدرة الحجم ولا بوجد لها السنام 
المعروف 5 

والجمال منها .ما هو يسنام واجد وهو 
المعروف الآن بمصر والسودان وشبه 
الجزيرة العربية والصحراء الليبية 
وبعض دول إفريقيا وآسيا . 

وهناك الجمال ذات السنامين وهذا 
النوع من الجمال يوجد فى المنطقة 
الواقعة بين بلاد الصين الى تركستان . 

والسنام يحتوى على كميات كبيرة من 
الدهن يستعين بها جسمه فى فترات 
الجوع التى يتعرض لها خاصة فى 
الصحراء عندما تقل الأعشاب وتندر 
المراعى . 

ولما كان الجمل من الحدوانات التى 
تعيش منذ القدم فى الصحراء فقد زودته 
عظمة الخالق بشعر كثيف حول فتحتى 


١9م١ مجسسلة الد و شسسسة سو نسو‎ ٠٠ 


م6.|أه 01000120 


مجموعة لقطات للجمال فى قطر وفى شرق السودان حيث نرى سفينة الصحراء تقوم 


ددورها فى العطاء الدائم للانسان . 


الأنف والعيئين لتقيه شر الذياب 
والحشرات وعواصف الرمال . 

ويتميز خف الجمل أو الفرسن 
بتكوينه من نسيج اسفنجى مرن قوى 
مستدير يساعد على السير فوق الرمال 
وشظانا الصخور الحادة دون أن بعوقه 


او نصره . 


الجمال العربية 

ومن أنواع الجمال المعروفة الجمل 
العربى ويوجد بمتطقة شيه الجزيرة 
العربية والجمل المصرى ( اليلدى ) 
والهندى والبشارى والصومالى 
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الغربية 


والحبشى وجمال الصحراء 
(اللعبى) . 

والجمال العربية موجودة فى منطقة شبه 
الجزيرة العربية وهى موطنها الأصلي 
وكانت تنسب قديما الى الحجاز فكانت 
تسمى الابل الحجازية وهى تنمير 
بمواصفات خاصة فهى نحدلة الجسد 
قوية التحمل سريعة العدو تستطيع 
تسلق الجبال وقد ساعدها على ذلك 
نشاأتها الطبيعية فى البادية منذ القدم 
واعتمادها على أنفسها فى طلب الغذاء 
والتنقل بين الصحراء فى جماعات 
للبحث عن الطعام والشراب . 


ولقد استخدم العرب الأجداد الجمال 
فى اسفارهم وحمل تجارتهم من مكان الى 
آخر والتنقل بها فى الصحراء بحثأ عن 
المراعى لأغنامهم وحدواناتهم وكانت 
تستخدم أيضاً فى إمداد الجيوش بالمؤن 
والعتاد الحربى قديماً وحتى فى الحروب 
الحديثة استخدمت الجمال فى حمل 
الذخيرة والطعام وتوصيلها الى الأماكن 
المرتفعة ولم تكن هدفاً لقصف الطائرات 
كما هو الحال فى النقل بالسيارات 
العسكرية . 
وكانت الجمال تعطى فى الديات وتدفع 
مهورا للعرائس .. وفى الحديث الشريف 


0100012910231. 


أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 

« لا تسبوا الابل فان فيها رقوء الدم 
ومهر الكريفة » 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر دور الناقة التى 
حملت الرسول الكريم فى هجرته الى 
المدينة المنورة وكذا الجمال التى كانت 
تأتى من كل بلاد المسلمين بالحجاج الى 
بيت الله الحرام . ومازالت الجمال 
تستعمل حتى الآن فى بعض الدول فى 
الأغراض الزراعية . 

ويعتير حليب الابل مصدرا ممتازا 
وغنيا بالعناصر الغذائية ويقبل عليه 
مربو الابل خاصة فى منطقة شبه 


وتعيش فيهاجماعات 


الجزيرة العربية لما أدركوا ما فيه من 
فوائد لهم ولتعودهم عليه جيلا بعد جيل 

ولقد قام بعض الزملاء بالمملكة 
العريبة السعودية ببنهم الدكتور أحمد 
العريان بعمل دراسات على حليب المطايا 
بالمنطقة واتضح أن تركيبه يختلف من 
منطقة الى أخرى حسب نوع الغذاء 
وكميته ووجود المراعى الجيدة وكذلك 
نوع المطايا نفسها وموسم الادرار . وقد 
لوحظ أن لون الحليب أبيض طباشيرى 
وله طعم حلو المذاق بصفة عامة وإن كان 
هناك بعض النياق التى يتميز حلييها 
بالطعم المالح لارتفاع نسبة أملاح 
الكلوريد بها . 

وتتراوح الكثافة النوعية لحليب الابل 
بدن ١,١ "8 1١,١78‏ ومتوسط نسية الماء 
فيه 80,5/ الى 49,3/ وتصل أعلى 
نسبة للدهن فى آخر موسم الحليب الى 
64 كما تتراوح نسبة اللاكتوز ما بين 
0,160/ ونسبة البروتين تتراوح بين 
0 الى 5/ تقريباً ويتميز حليب الابل 
بارتفاع نسبة أملاح الكلوريد بالمقارنة 
بحليب الحدوانات الأخرى . 

ويستمر موسم الحليب فى النياق ما 
بين 5 الى 2١‏ بوما وتعطى الناقة 
الواحدة من ١505٠١‏ كجم الى ١٠٠١‏ كجم 
من الحليب فى الموسم الواحد . 

ويقول القزوينى فى كتابه عجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات فى لبن 
الابل انه ينفع من السموم جميعها 
والتمضمض به دقى من تآكل الأسنان ٠‏ 

ومن جلود الابل تصئع بعض 
المنتوجات الجلدية وكذا وبرها تصنع 
منه الملايس والأغطية التى تستعمل فى 
حياة بعض الشعوب ومازالت تصنع منه 
الخيام والتى يستخدمها العرب الرحل 
والددو فى الصحراء . 


ومن صفات الجمل الجيد أنه طويل 
العنق كبير الجسم مرتفع القوائم سنامه 
مكتنز الشحم فوق ظهره.ورأسه صغيرة 
وأذناه رقيقتان.وعيناه واسعتان ‏ قوى 
البصر أنفه مستطيل المنخرين وفمه واسع 


7-0 
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والشقة العليا مشقوقة الى نصفين 
متساويين ‏ اسنانه قوية ‏ فراسنه 
مستديرة واسعة هرنة غير صلبة 
تساعدة على السير فى الرمال دون أن 
تغوص ارجله قيها . 

ومن صفات الجمل الجيد ايضا ان 
بكون الجلد خاليا من الطفيليات 
الخارجية والأآمفراض الأجلدية كالجرب 
والقراد والتدرنات الجلدية وأن تكون 


غدده الليمفاوية الظاهرة بحجمها 
العلسعى غيز متضكمة خالية من مرضي 
السل . 


ومن الاشياء التى يتقرد بها الجفل 
وجود ما بشبه الوسادة المستديرة اسفل 
منحلقة الصدر وتسمى السعدانة تحميه 
من الارتطام بالارض اثناء تبريكه 
بالاحمال الثقيلة أو النهوض بها وهى فى 
الجمل السليم اسقنجية مرئة خالية من 
الشقوق والجروح ٠‏ 


ومن الاشياء الغريبة ان الابل لسس 
لها مرارة على كبدها كما شو الحال فى 
سائر بنى الانسان والحيوان وربعا يرجع 
صيره وقوته على تحمل المشاق الى ذلك 
ولكن صبر الجمل إذا نفد يسوء خلقه 
ويشتد هياجه ويظهر زبده ورغاؤه وبقل 
اكله وبخرج الشقشقة أو + القللة + كما 
تسمى فى مصر ‏ عن فمه متدلية على 
إحد الجوانب وهى عبارة عن غشباء 
رقيق يشبه البالونة الحمراء الوردية - 
وشى من الناحية التشريحية عبازة عن 
جزء رقيق من سقف الحلق العلوى 
الداخلى . 

والجمل عند غضيبه بغقدو أشن 
الحيوانات حقدا وتصميما على الانتقام 
وبحدث ذلك معد تحمله الاذى لفترات 
طويلة إلا انه لا يلحق الضرر إلا يمن 
يؤذيه وربما امتنع عن الطعام والشراب 
فترة طوبلة الى ان تجيء ساعة الانتقام . 


الجمال العربية الأصبلة الثى كاثت تسمي قديعا بالابل الحجلزية , 


٠١7 -‏ مجسسلة الدوحسسة بوتيو 1و١‏ 
.02و 010001260 


حيلل ل بببييييسس بيب يبيب 9 


والابل يطلق عليها بنات الليل ويقال 
للذكر والانثى منيا بعير إذا تجاوز 
الخامسة من العمر ‏ وتسمى التاقة 
المسنة ( المشارف ) والابل ذوات 
السنامين تسمى العوامل ومن القاب 
الابل ابضا العيس وهى الصافية 
البياض وتعتبر هن كرام الابل 

ومن القابها ايضا ( الوجناء ) وى 
شديدة الصلابة و + الشملاء » وشى 
الخفيفة و التعملة ٠‏ وهى التى تعمل و 
٠‏ الناجية. والشمليل ٠‏ وهى السريعة 
العدو ٠‏ والعوجاء. والحرف ٠‏ وهى 
الضامرة و ٠‏ والشعردلة , وهى الطويلة و 
٠‏ الهجان ‏ وهى الابل الكريمة و«الكوماءء, 
وهى الناقة العظيفة السنام و . القوداء , 
وهى الطويلة العنق . 
ورضيع الناقة يسمي + حخوارا , حتى 
يفطم وإذا قط سمى , قصيلا 

+والقعود... عن الأبل هى التى 

تخصص لحمل الزاد فى الأسفار و 
المطية, هى الناقة التى يعتطى ظلهرها 
للركوب وجمعها مطايا ‏ وقال فيها أيو 
ئواس * 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


وإذا المسطى بنابلف نعهحمدا 
فتتهمورهن على اليجال حسرام 


٠‏ والهلال ٠‏ هو الجمل الذى بلغ به 
الجرب حد الهزال ٠‏ 

وللايل لغة خاصة يتفاهم بعضها 
البعض وضصوت الابل يسمى » رغاء », 

١ عظمة‎ 

ورغم ان الجمل بعتبر من الحيوانات 
القوبة إلا أنه حيوان رقيق حساس 
يتحمل اشد الأمراض ويقاومها بكل قوة 
الى آخر لحخلة فى حياته وبأبى أن يتاوه 
لمرضه او يستكين اغامه . والجمل فى 
الصحراء عندها بمرض لا مستسلم 
لمرضه بل يتجه الى الظرق الرئيسية 
الممتدة بالصحراء وكانه بنشد العلاج 
عند بثى البشر , وعندما يشتد به المرض 
يتمدد باركا على جاتبى الطريق مسلعاً 
آمره الى الله 

ومن الاعشاب والنباتات الصحراوية 
ما هو فبه الذواء والشفاء للجعل فعند 
مرضه يبحث عنها وياكلها قهى تقيد 
معض امراضه ... انيس ذلك هن دلائل 


لمك. نه ماو 010500126 


© كقثرالحيوانات: 
للإشان. حملته على خلهورها 
وعلّمته الصبروقوة التحمل 


عظعة الخائق سبحائه وتعانئ ؟ 
والجعال تحب الصحراء وتعيش ليها 

جماعات وقد عرف مربو الجمال ذلك فهم 
يتركونها ترعى هيها إلا الحلوب منها وقد 
تجد ان كل مجموعة من تلك الجمال 
تحمل علامات معينة وضعها آأصحابها 
بائكى بالتار ليستطيعوا تمبيرها عن 
غدرهما . وقد نتجه بعض الجمال لبلا 
البى الطرق الرئيسية فى هذه المناطق 
وتحدت الكارتة عندما يرى الجمل ضوء 
سيارة مشرعة فيتجه نخوها وكانه 
متعمد ليرتطم بها ويكون هو القائل 
والمقتول ٠.‏ 

وطعام الابل فى الصحراء الحشائش 
والاعشاب البرية واوراق الاشجارمحتى 
الأشجار الشائكة للجمل القدرة على آكل 
آوراقها واغصائنها ويساعده على ذلك لن 
الشفة العليا مشقوقة كما ذكرثا . 

وتعود مربوالابل على اطعامها الجت 
(البرسيم) والشعير والقول والذرة 
والتخالة وبقايا المخاصيل ‏ وبعصّن 
عربى الابل يهتمون بها غاية الاهتعام 
وخاصة الهجن عنها فيخصص لكل مطية 
من هذا التوع بقرة حلوب تشرب لبنها 
هرة على الأقل يوميا كدا يعطى لها التمور 
هن الانواع الجيدة . 

إلا أنه فى بعض الحالات تعود 
أصحاب الابل على تركها تقئاول تفايا 
الطغام وبقاباد المتعقنة مما يؤدى فى 
كثير من الآحبان الى اصابة هذه الابل 
بالتسمم الغذائى نتيجة وجود المواد 
السامة والتى تقرزها بعض اتواع 
البيكتريا أو أن تصاب هذه الابل 
بالاضطرابات المعوية على اثر نناول هذه 
الفضلات وبحدت ذلك قى الابل التى 
توجد فريبة من مشارف المدن والقرى ٠‏ 


الابل فى خطر 

وللابل فى دولة قطر مكانة عظيعة 
بين تروتها الحيوانية ‏ اهتمت الدولة 
بتربيتها وتشجيع المواطنين على اقتناء 
الأعداد الكبيرة مثها وهى موجودة فى 


تجمعات آفى معظم ارجاء العلاد وفى 
الصحراء وهى تحظى بالتغذبة السليعة 
والعناية الوقبرة وتنفرد وزارة الصناعة 
والزراعة باعتماد المبقغ الكبيرة للرعاية 
البيطزية ومقاومة الأمراض والطفيليات 
الخارجبة والنى كانت تفتك بها . 
ويقوم المهتمون على ترببتها باقامة 
السماق للهجن منها كل عام وقى بعضص 
الخثاسبات لادخال السرور على الثاس 
واتتسيع بهذه الرياضة العربية الشيقة . 


سباق الهجن 
وسباق الهجن من الرياضات الشعبية 
التى اشتهر بها العرب من رمن طويل 
خاصة فى الجزيرة العربية وهى رياضة 
شعبية محبية تقام لها المباريات السنوية 
وقى المناسبات والأعياد الوطئية 
والديتية وفيها يتسابق جمال الهجن 
وعلى تلهورها الفرسان الى عسافات 
طوبلة تبلغ عشرات الكيلومترات بين 
تقطة البداية والنهاية وفى نقطة التهاية 
بنتظر الجمع اثلغفير عن هواة هذه 
الرداهنية" الشنعبية يذنهة ‏ لجنة من 
الحكام وتقام للأوائل منها فى السباق 
الاحتفال وتوزع الجوائز القيمة وينال 
الجمل الفائز الشهرة له ولصاحبه 
وبيسجل ذلك فى قوائم خاصة وقد يجلب 
الجمل القائز الخير على صساحبه . 
والجمال التى تستعمل في سباق 
الهجن لها مواصفات خاصة اشتهرت بها 
الجمال السودانبة والعمائية لآنها اسرع 
الجمال عدوا واخفها حسما وإنحلها 
عودا وآجعلها منتئرا وتسمى الهجن ومن 
هنا جاعت التسمية بسباق الهجن ٠‏ 
لمانا 
هكذا كانت الابل فى العصور 
الجليدية وهكذا هي الايل الآن قهى من 
اكمر الحدوائات المستانسة حجما ومن 
اغريها شكلا وأكثرها اتقمادا وطوعا 
واقلها مطلدا للتكنقة وأكبرها عطاء 
للانسان ‏ حمنته على ظهورها منذ فجر 
التاريخ وعلمته الصبر وقوة التحمل ومن 
بين فرئها ودمها لبن لدّة للشاربين ومن 
لحومها طعام لمن آراد الطعام ومن 
جلودها ووبرها غطاء وكساء ومتاع , 
والتامل فى خلقها عقيدة وعبادة وصدق 
الله العظيم حين قال في كثابه العزيز : 
٠‏ افلا بنظرون الى الال كيف خلقت 
د , محعد القباثى ربيع 


»ملعم .//:وماط - 


فاذا آتانا باليقيين ٠.‏ صدى تعخض عن خُبر 
عن منجزات للألى .. ذهبوا يجوبون القمسر 
ونقول .. وهم زائف .. وجريمة لن تغتفر 
ونظل نحيا بالتواكل .. رغم آلاف العبر 
لنظل فوق ش..فاهنا .. هذا قضماء أو هقدر 
نرضى بها ... بر الشقاء .. ونستقر على الامر 


والناس .. تصعد للقمر .. 


شعرالدكتور: 
أسامة عبد الرحمنف 


0100142 ©9971 ممسسجز ]هوبا نى1‎ - ٠١4 


ونعيش فى عصر الحجر .. ونغوص فى الماء العكر 
ويقودنا .. حب الفراغ .. إلى الرحيل إلى السفر 
والدحث عن آفيون .. تمسح فيه أقذاء الضجر 
وعلى قصائد قس .. نقرؤها .. إذا هطل المضر 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


هل يطدر حقا فى الهواء بمثل هذا التشت 
الغرديب .؟ !. 
دعم .. فالصورة حقيقية . إذ أن هؤلاء الرجال 
#سبحون فى الهواء كما نسبح نحن مثلا فى الماء , 
ولهذا بطلق د علبهم عواصو الفضاء أو الهواء . 
أما لماذا قاموا بهذا التشكيل . فزذلك برج الى 
حقيقة قل ئة الع 
بقة معروفة ٠‏ وهى الاقلال من سرعة الهبوط من خا 
والبذور ذات الاجنحة وما شا 28 دن كلل مقاومة اجسامهم وارجاجلهم واذرعهم المفرودة 7 : 
: جنحة وما شابه ذلك . وطبيعى أن هؤلاء رود لللههواء . وهو أمر معروف فى الطيور ولطائرات 


5 . 1 8 يقومون بتدرينب جما 6 و 7 إة 
ون أن بلحق بهن الأذى عند اصطدا 90 0 1 لب جماعى : وقوقس ارتدوا ملابس و ؛ عبواامات افيه تنا : 
7 و مهم بالآرض ؛ ولكل شىء هنا 5 ب ومقدار ١‏ هوادب عدهم على لهبوطط اتدريجى 


احياناً ما يتصرف بعض | عد ا ا : 

ل ا 7 لعلماء بطريقةقة قد يظنها عامة الناس آمراا مضحكا ومثيرا للسخرية والتعلدنقات اللاذعة 
وونمريوى بوي اح ناد لمكت 16" سلوانوك الحيوان . فهذه الررانس الالطافية فوق سطح الماء ليست إإلا رراس العالم 
فى الماء , واسلم “لوتراد لورينز الذى اثرىرى المراجع العلمية بحتقاائقق دكثيرة عن سلوك الحيوان . ولقدً ا الور 
وإذر يو وا عد نين الاوزتين اللتنقيين تدغدغان له شعبرهه .:ككائما هو بمثابة الآم » فاذا سسيح سببختا ورااءه 
6 معه لتد غ , 3 2 7 : /). - دبنك ورا 0 
من هذه البحيرة المكقة تين ف 2 ع نصيحدانت رودكانما هما تريدان ان تقولاله شيئا , ثم إذا خرج 

ا : حضوت ى سيمى نأ نْ || 0 5 3 
لورينز أنه بالامكان تعلم لغة الطير وا عاخدى د سمه ببالفارريا! ((المانيا) خرجتا وسارتا وراءه , والقفد اوضح لنا 
: در ول حيواوان » والسيطرة والندداءء عليه وتوجيهه . والواقع انه ربى هداتنين االاوزتين 


منذ ١‏ : 1 
لصغر: وعَاش مهما :افلم ادها قار ملسن ل 
بلوريئز خيرا . را الأوقات ٠‏ وكاننماا هبو د بمثابة أمهما التى افتقدتاها : فنعووضهها الله 


7 اي مجسسطة الن و هسصسسة يسو فيسو إل ١4‏ 


ااا 2*0 16أدوع مالع ]//:وماغط 


أرقسام قداسبه 


فى كل عام تجرى مسابقات بين محترفى وهواة 
تربية النباتات ليحققوا أرقاماً قياسية فى وفرة انتاج 
الثمار .من حدث النوع: او الكم , -وإخيانا ها اتصل 
الثمرة الى احجام واوزان يصعب تصديقها » لكن 
الصورة المنشورة هنا تغنى عن الكلام .. إذ يعرض علينا 
كل متسابق ما حققه فى هذا المجال ٠‏ والبك البيان : 
١‏ ثمرة شمام عملاقة تزن ٠ر45‏ كبلوجراما نمت 
فى كارولينا الشمالية . 

؟' ‏ ثمرة طماطم تزن حوالى كبلوجرامين 0 
(بالتخديد مكل كدلوجراما) 5 

وانعم بها من مسابقات ٠‏ وانعم بهم من متسابقين 
يسعون دائما الى تحقيق كل ماهو مفيد فى عالم يحذاج 
دائماً الى مزيد من الطعام . 


1 


/ 4 1 عت ١‏ ضذا 
فى تشمو واعتداد يقف هذا الكائن وكاانسا «هوو إحد مخلوقات النفخضضف ” وض 1 
هوي م له حد به هذ لوب اذى ببحوى من صو لحب ا د 
فهذا الملخلوق يعرف باسم فرس النبى ؛ او« حصان بس .وو .إن ناكو الانتى زوجها اثناء فترة 
حوله | الاساطدر لسلوكه الغريب .خاصة فى زفصال االتزاوج ؛ إذ د ات 2 0 عد لدان 
الجماءء : لكن ما علينا من ذلك : فالذى يجتذدب؛ الننظر هنا هما هذان ' ا ليخد 7 
جماعع : 107 ىا 

يشبهازن ريشتين او مشطين ذاتا تناسق ودققة؛ و«جمال .. انهما قردل ... »ا لبلتقطا الروائح العطرية 
«الهوائئى» أزو الرادار الذى بلتقط الموجات لمكن نقرننى الاستشعار هذا 00 لضت التننا اكتافلت , 
التى تففرزهاا الاناث ؛ وبهذا يستطيع الذكر أن, يبهتندى الى انذاه ٠‏ لس 0 ن بها افكارنا منذ ملانين 
ولكل عفالم سا يناسبه .. ألا ترى معنا أن |الحتيااة زات أفكار ‏ خصية بت سقف د ار 

السنيزن ؟ ... ولا جديد تحت الشمس - كتما يتقوالون ٠‏ 


-/19! حت 


ا ::-:--111110080818180000000000كفتتةا:ااااااااااااااااياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياي60606ا 


تشكيل بديع من جزءٍ من شعاب الدحر الأحمر المرحانيه ؛ اد تندق هيا 


رر 


وكانما هى حدانق ٠:‏ بابل»المعلقة . 


التناسق و الجمال فى آسماك شتعاب المرجان دظهر هنا دون ما زسنة وأناقة تشهد بابداع الذى خلق فسوى 
حاجة الى تعليق . 


نحهة ٍ 
أ و 
سه )| وقتحف حايجة ‏ 


اا ه ١‏ معسصطلة الن و شسسسة سو نسو ١9548١‏ 


.01000126910211 16أدوع العم .]//:وماغط ْ 


لئست فراشات الدر أجمل من فراشات الدحر . 
.. وكم تضم شعاب المرجا, 


هو فراشة من فراشات عالمنا 


نحن ندعوك لرحلة قصيرة نستكشف 
فيها سوياً بعض الصفات الجمالية التى 
اتحفت بها الحداة الكثير من مخلوقاتها : 
سر الم رحا وار سيو ا 
نظرت النه العدن »وارتاحت له النفس 
وحشع به الوجدان ؛ فيروح الانسان فى 
تأملات صامتة عابدة لمجدع هذه 
الأكوان ! 


.| نه صو 0100012 


ولكل عالح ما دناسيه ؛ فهزه السمكة قد حاءت تحفة فننة حدة , . 
ن من لوحات تثبدر فضول 


هواة الحجمال 


ولتكن وجهننا هذه المرة ان مياد 
الدحار والمخديطات ٠‏ حدث تسكن فيها 
حياة من صنوف الأشكال ” وجمال 
الألوان ٠‏ ما بأآخذ بنواصى العقول 
والألداب ,. وعندئذ 00 الكثدر مما 
حفئ على السمع والحس والخحصر 
والفؤاد ! 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


ة. 


5 


كانما هى زهور نباتات ٠‏ لكنها نوع من الحدوانات الذى ينتشر على الشعاب المرجائية . 


فالذين غاصوا فى أعماق البحار 
والمحيطات . وتجشموا المتاعب , 
وتعرضوا للآخطار ‏ قد نسوا كل ما بجول 
فى خاطرهم من أفكار ؛ إذ عندما وقعت 
عيونهم على كنوز من الجمال تهون 
بجوارها كنوز المال » عرقوا أنهم أمام 
لوحات جمالية كثيرة ومتباينة .. بعضها 
ساكن . وبعضها متحرك ٠‏ ومن امتراج 
هذا وذاك ٠‏ تتبدل المناظر الممتعة ٠.‏ 
وتتباين اللوحات المبدعة . فتند عن 
الانسان شهقة لهذه الصور الحية 
المذهلة . وبتأكد لديه أن الجمال والمتعة 
الحقيقية ليس مكانها اليابسة . بل ان 
مجالها يكمن فى ثنايا هذه البحار التى 
انطوت على كل تلك الكنوز من الأسعرار ؟ 


حسنات العلم 


لكننا لن نكلفك مغية الغوص فى 
البحار والمحيطات , فهذا أمر يستدعى 
كفاءات واستعدادات خاصة . وكل ذلك 
قد تحمله علماء البحار نيابة عنا » وذهب 
بعضهم ضحايا حب الكشف والمعرفة ٠‏ 
ولقد استنبطوا لكشف المستور وسائل 
علمية متطورة ٠‏ فنقلوا البنا ما عجزنا 
نحن عن تحقيقه , أو الاطلاع عليه , 
فنراه أحياناً فى هيئثة صور متحركة على 
شاشات السينما والتليفزيون ٠‏ وكأنما 


١9م١ مجسسلة الد و ضسسة سونيسو‎ ١١٠١ 


010012 021١.60 


نحن نغوص مع الغائصين ٠‏ واحياناً 
اخرى نراه. فى صور ولوحات يعجر 
الفنانون عن محاكاتها . حتى ولو 
اجتمعوا لها , وهذا ينبئكبالخير اليقين 
.. خبر أن الله قد تجلى فى مخلوقاته » 
فابدع فيها وأتقن وسوى .. «صنع الله 
الذى أتقن كل شىع» ! 

وتلك واحدة من حسنات العلم التى لا 
تكاد تعد ولا تحصى .. فأماطت اللثام عن 
عبوننا » وكشفت الحجاب عن مداركنا » 
وأوضحت لنا أسراراً هائلة فى الكون 
والحياة ٠‏ ثم علمتنا ما لم نكن نعلم » 
وخير الناس هو من بصر الناس بما يدور 
حولهم من روائع الخلق التى ظلت خافية 
عن عدون الأجدال السايبقة . فزادت 
الأجبال الحاضرة معرفة وعلماأ وحكمة . 
ومع ذلك نرى بعض الناس وقد تهجموا 
على العلم والعلماء , واتهموهم بالجمود 
والمادية وانعدام الصفاء الروحى ٠»‏ 
ولاشك أن ذلك محض افتراء ٠‏ فالعلماء 
بشر اولا واخيرا ٠‏ وهم يرون ما لا يرى 
الناس , لأنهم يتعمقون فى أسيرار الخلق, 
فيتضح لهم أن كل شىء قد قام على نظام » 
وسار بقانون ٠‏ وسرى بناموس ٠‏ ومن هنا 
جاء التفكبر العلمى منظماً ومرتباً 
وصافيا ٠‏ لأنه يستمد زاده من الشرائع 
الطبيعية , والسنن الكونية التى تحكم 
كل مافى الوجود من أمور ظاهرة وخافية: 


2134 نع ملعم .]//:وماغط ْ 


فلا نكاد نرى فيها عوجا ولا خللا «سنة 
الله . ولن تجد لسنة الله تبديلا» . 

هذا اذن هو الفرق الأساسى بين تفكير 
الناس ٠؛‏ وتفكير العلماء .. فالعلم ملتزم 
بشرائع الوجود . ومن أجل هذا حقق 
أهدافآً رائعة . ومنح القوة والسسادة لكل 
من اتخذه فى الحياة سبيلا » فى حين لم 
يحقق الذين يعيشون فى عالم الخيال 
والقوى الخفية. والأرواحج والجن 
والأشباح شيئا مذكورا ٠‏ لآن آأفكارهم غير 
ملتزمة ولا منظمة ولا منطقية . كما أنها 
لا تتمشى مع القوانين الكونية الصامدة 
الأصيلة . فمن سار على هديها » تفتحت 
له آسرارها . ومنحته خديرا كثيرا » ومن 
حاد عن سبيلها . اشاحت عنه بوجهها ؛ 
وتركته فى غدبه وخباله حامدا . والحمود 
فى الفكر قتال ,لو كنتم تعلمون» ! 

ثم ان كل شىء حولنا يتطور تطورا 
سريعآ ومذهلا . ومالمناخذ بأسباب هذا 
التطور فى حياتنا فلا نلومن إلا أنفسنا .. 
ولاشك أن خير الناس أنفعهم للناس » 
ولقد طور العلم حياة الناس : وجعلها 
سرامن يعد اعسر .. فحارب الأمراضن » 
ويبسر سيل المواصلات » واكتشف منايع 
الثتروات . وجعل كوكينا كأنما هو بين 
أبدينا ٠‏ وتحت أقدامنا .. الى آخر هذه 
الانجازات التى تقع تحت بند الحسنات 
.. لا السدئات ! 


تشكيل آخر بديع من تشكيلات الشعاب المرجانية التى لا تتشابه على امتداد ألاف الأمدال . 


عودن الى عالم الحمال 


لقد قدمنا الفقرات السايقة . لبمس من 
قبيل تحصيل الحاصل . ولكن الكلام 
يجر بعضه ‏ كما يقولون ‏ فكل كشف 
جديد فى أسعرار الكون والحداة . انما هو 
زاد جميل للعقول الواعية .. لا اللاهدة . 
وهو يقربنا أكثر الى خالق هذه الأكوان . 
لأن الكشوفات 
العلمنه تقح عن أنات الخلق البديعة. 
فتسعد العقول الساعية الى المعرفة فى 
اية صورة من صورها .. «وفى الأرض 
أيات ٠‏ وفى أنفسكم , أفلا تيبصرون» ؟ 

وكما يسعد المؤمن بقراءة أو سماع 
ابات القران الكريم كذلك تسعد العلماء 
بايات أخرى تتجلى لهم فى الخلق 
ظاهرا وباطناً ‏ فيرون فيها من دقة 
النظام 2 وعظمة التناسق 2 وروعة 
الاحكام ‏ ما يجذب ذوى العقول والأفهام 
وكآنما عقولهم تقول «هل من جديد ؟ . 


علنا نقدره حق قدره ٠‏ 


هل من مزيد, .. ذلك أن العقل لا بشبع 
آبداً , لأن زاده بختلف تماماً عن زاد 
السطون ! 

وفى الدحر أبات .. وفى كانناته 


علامات دالات على تجليات الذى خلق 
فآبدع . وسوى فاتقن » وصور فأحسين .. 
وهو قوق كل هذا «جميل يحب الجمال, .. 
«فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله, . 


ومن هذا المنطلق:. دعنا نتوجه الى 
عالم البحار ٠‏ لنلقى نظرة سريعة على 
الشعاب المرجانية ٠‏ أو على ما يحيطها 
من كاثنات بحرية نزيدها جمالا وبهاء ٠‏ 
حتى لكانما نحن أمام جنات ويساتين من 
اأروع ما وقع عليه البصر , وتقبله العقل 
قبولا حسناً . 

فالشعاب المرجانية لا توجد إلا فى 
المناطق الحارة والمعتدلة . ومع ذلك تكمن 
بكثرة فى أماكن محددة . ومن حسين 
الحظ أن شاطنى الدحر الأحمر غنيان 
بالمرجان ٠‏ إذ تمتد عليهما الشعاب 
المرجانية من خليجى السويس والعقبة 
شمالا . حتى جيبوتيوياب المندب جنوبا 
ويتراوح عرض هذه الشعب ما بين ١9‏ ؛ 
٠٠‏ كيلو مترأ ٠‏ وهذا يعني أنها تحتوى 
على ثروة هائلة من التكوينات الجميلة ؛ 
والألوان البديعة . 

والمرجان قسم كبير من الكائنات 
الحيوانية البسيطة التكوين » وهو يضم 
حوالى "0٠١‏ نوع ؛ ويسكن المياه 
الدحرية الضحلة أو العمدقة نسييباً » 
ورغم أن المرجان ذاته صلب البناء ٠‏ إلا 
أن الذى نكونه كاننات رقيقة الأجسام » 
وهى دانية العمل فى استخلااص أملاح 
الجير من الماء . فترسبها وتشكلها 
وتلونها على هيئات بنائية تختلق 
باختلاف النوع ٠‏ ولاتزال هذه العملية 


| مم6 .نه صو 01000126 


ساريّة عبر آلاف السنين ٠‏ حتى تظهر 
الشعاب المرجانية المغمورة فوق سطح 
البحر ٠‏ وتتحول الى جزر صغيرة أو 
كبيرة يمكن التجول عليها دون خوف من 
الدلل . ولهذا تعرف هذه الكائنات باسيم 
بانيات أو منشثات الجزر المرجانية . 

بح أن العملية بطيئة . لكن أعطها 
عمراً طويلا , تعطيك تلالا من هياكل يهول 
العدن مراها .. فلقد تحولت المساحات 
المغمورة الى يابسة , وقدتتحول اليابسة 
بعد زمن طويل الى أرض مغمورة 
بالنباتات التى تجذب الحيوانات ٠‏ وبهذا 
تعمر بساكنيها من «أهل/ البر . بعد أن 
كانت بومآً معمورة «بآهل, البدحر .. 
فلا شىء يدوم إلا وجه ربك الكريم ! 


هياكل .. وهياكل 


ومن المتناقضات الغريبة أن بصدح 
الهيكل أروع من الحىء أو العكس أيضاً 
.. خذ لذلك مثالا بانسان وحبوان حى » 
فالذى بهيبه جماله هى حبناته .. فاذا حل 
الموت بهذا أو ذاك ء تحلل وترك وراءه 
هيكلا عظميا لا يسر الناظرين ؛ فى حين 
أن الكائنات المرجانية الحبة عكس هذا 
تمامآً » ذلك أن الكائن الحى منها قد 
لا يجذب الاهتمام ٠‏ ولا هو على شىء من 
الجمال .. لكن جماله فى هدكله الذى 
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ثلاثة أسماك من أنواع السمكة العذراء ٠‏ تسكن بين اذرع حيوان شقائق النعمان فى الشعاب المرجانية التى تفرز سمومأ قاتلة تصيب 
بها كل من تسول له نفسه لمسها إلا أن السمكة العذراء لا تصاب . 


سمتتمان 
وتحفحسبية | 


سواه وبناه ٠‏ فاذا ماتت تلك الكاثنات 


تحللت وتركت وراءها هباكلها 
الجذابة التى كانت ترتكز عليها وتعيش 
.. وما أعجب المفارقات .. مفارقات الحياة 
حتى لو كان ذلك على مستوى هياكل 
تسر . واخرى تغم ! 
والشعاب المرجاندة فى البحر 

كالغابات الاستوائية على البر ؛ وكما 
تاوى الغابات صنوفا. كثيرة من الطدور 
والزواحف والحشرات والحبوانات 
المفترسة والمسالمة . كذلك كانت الشعاب 
المرجانية مآوى وملاذا لصنوف كثيرة من 
الكائنات المائية » وهى فى بناياتها تشيه 
غابة ذات مسالك وطرق ومتاهات 
ومخابىء وجيوب تلجا اليها الحيوانات 
البحرية الرقيقة , وبها تحتمى من الآفواه 


ا ا محصسيلة الحو جسيسية سو لدو ١94١‏ 


010012021١.» 


الجائعة .. فالصراع الأزلى فى البحر « 
أقدم وأشد من صراع المر ء ولا حكم هناك 
إلاحكم القوى على الضعيف . ومع ذلك 
لم بترك الضعيف لضعفه . بل منحته 
الحباة سلاحاً أو سما أو حبلة أو مآوى ٠‏ 
ليقف بها فى وجه ما هو أقوى ٠‏ ومن 
لا يستخدح سلاحه , فلا بلومن الا نفسه 
.. لا فرق هنا بين كائنات برية وبحرية » 
بما فى ذلك الانسان ؛ وطبيعى أن سلاحه 
يكمن فى فكره وعقله . ومع ذلك فهو 
يعيش فى كوكب أشبه بالغابة . إذ 
لازالت القوة هى المسيطرة .. ولا حكم 
فيها إلا حكم القوى ..فافيقوا برحمكم 
الله ؛! 

وعندما رأى الانسان الشعاب 
المرجانية : ظنها لأول وهلة غنابات ماثية . 
إذ أن بعضها ينمو ويتفرع كما تتفرع 
النباتات ٠‏ أو قد تتخذ شكل الأوراق 
والزهور . والمراوح الورقية «والفازات» .. 
ومن أجل هذا أطلق الناس عليها 


مسمبات اشتقوها من اسماء الكائنات 
الدربة .. منها مثلا الزنايق المائئة ء» 
وشقائق النعمان البحرية (وهذه وتلك 
زهور برية) » ومنها ما يشبه مخ الانسان 
فى تعاريجه وشكله وحجمه ؛ وآحباناً 
لونه ٠‏ ولهذا سميت باسم «مخ نبتون, » 
وهو إله البحر عند الرومان ! 


وتعتبر الشعاب المرجانية 

بتشكيلاتها المتنوعة ٠‏ وألوانها الجذابة , 
وبناياتها الفارعة التىقد ترتفع لعشرات 
الأمثار تعتدر محط أنظار الكائنات 
البحرية التى تنشد السلامة والأمان .. 
لكن أهم ما بميز قاطنات الشعاب أنها 
جاءت هى الأخرى بأشكال واألوان 
ولمسات جمالية يسيل لها لعاب كل من 
يهوى الفن . ويسعى للجمال ٠‏ ولا شك 
أنها كنوز حية من الفنون المتحركة حول 
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الحباة فى الشعاب المرجاشة لئست هدينة . ولكنها خطرة . ومن أجل ذلك دخل 
هذا السرطان بجسمه داخل قوقع مناسب . قاذا أحس بالخطر تراجع وتقوقع 
داخل القواقع . واحبانا دختار السرطان قوقعا بشيه الزهور . 


جمال آخر من شعاب ذات رونق وبهاء .. 
فكأنما الجمال الساكن قد جذب البه 
الجمال المتحرك ؛ ليمتزج هذا بذاك » 
ويعطينا لوحات بديعة سبحان من نمقها 
وأخرجها . لتصبح آبات فى الخلق بينات 
ولا بطلع على ذلك . ولا يعرف مغزاه , إلا 
كل من سعى إليه ٠‏ ونظر نظرة المتأمل 
الخاشع القانت ذى الاحساس المرهف » 
والنفس الصافية . فيعبد عبادة صامتة 
5 ركوع فبها ولا سجود, ٠‏ 

هذا إذن متحف الطبيعة الحبة بكل 
لوحاته التى تمتد عبر آلاف الأمبال . 
لكنها جاءت مغمورة تحت سطح الماء » 
وقد بكون الماء ذا ضحالة وصفاء »: 
وعندئذ يتجلى للعين البشرية هذا 
المهرجان السابح من كائنات متحركة 
بذهل جمالها العقول . وعندئذ تتضاءل 
أمامها متاحف الانسان ذات اللوحات 
الصامتة ؛ أو التماثيل الجامدة . أو 
النماذج الساكنة . ومهما أضفى عليها 
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الانسان من نظام فى العرض ٠‏ وتنسيق 
فى الشكل ٠‏ وتوزيع فى الأضواء ٠‏ فان 
هذا وغيره لن يرقى بها الى مصاف 
|متاحف, الخالق المتقنة والمذهلة . 
وشتان ما بدن هذا وذاك .. أو بدن ما خلق 
الله فآبدع » وما قدم الانسان وقلد 7 

لكن .. أنى لنا أن نصف هذا الحجمال 
الذى بتوزع بين آلاف الأنواع من 
الكائنات التى تقطن الشعاب المرجانية ؟ 

الحق نقول : ان أحدا ‏ مهما بلغ فى 
دقة الوصف وجنوح الخيال ‏ لا 
يستطيع ذلك ؛ وما عليك ‏ إذن ‏ إلا أن 
تتأمل فى واحدة من الاسماك المتشابكة 
الألوان ٠‏ والمنشورة هنا . وحاول وصفها 
لتعطى لمستمعدك صورة دقيقة لما انطيع 
فى ذاكرتك , وعندئذ قد لا يسعفك ذلك فى 
توضيح ما عولت عليه ! 

فجمال الخلق لا يوصف . بل الأحرى 
به أن يرى .. صحيح اننا نرى هنا صورا » 
وبراها غدرنا أصولا حدة متحركة .. لكن 


لبس من رآى الأصول ؛ كمن رأى الصور » 
ومع ذلك فلا مناص من الصور فى هذا 
المجال , ثم ان شيئا خير من لا شىء ! 

وجزى الله علماء الأحباء التبحرية 
خير الجزاء , فلقد يسروا للناس رؤية 
هذه العوالم الجميلة فى متاحف الأحباء 
البحرية ٠‏ وقدموها فى أحواض من 
زجاج شفاف زات مداه صافية ٠‏ وآمدوا 
كل كائن بحرى بظروف بيئية شبيهة 
ببيئته الطبيعية ٠‏ ولا شك أن وفرة 
المعروض وتنوعه ٠‏ وذوق العرض 
وتناسقه . انما هو جزء من حضارة الأمم 
وسعيها لكل ما هو جميل وجذاب ٠‏ ولهذا 
لا ننتظر من مفلسى الروح والذوق إلا 
شططاً ! . 


على أن هواة هذا النوع من الجمال قد 
استضافوا فى بيوتهم اسماكاً جذابة 
يطلقون عليها أسماك الزيتة » وبعضها 
باهظ الثمن ٠‏ ويتطلب عناية فائقة : لكن 
كل هذا بهون عندما نعلم أن التطلع الى 
هذا المهرجان السابح فى الأحواض يبهج 
النفس ؛ ويزبل الملل ٠‏ وبردح الأعصاب 
المتوترة والمكدودة ٠‏ وفوق كل ذلك تصبح 
المتعة لا تمل العين رؤباها ! . 
حياة غريبة 
وتمتاز الشعاب المرجانية بغناها فى 
الكائنات الدحرية ؛ فهناك عدة آلاف من 
الأنواع التى تتبع اجناساً وعائلات 
ورتبا وقبائل شتى .. فمن كائنات 
جوفمعوية ؛ الى ديدان ٠‏ الى محاريات 
وقواقع » الى سرطانات ؛ الى جمبريات » 
الى نجوم بحر : الى اسماك صغيرة 
وكبدرة .. الخ .. الخ » وطبيعى أن تقديم 
ذلك بحتاج الى دراسات ودراسات » لكن 
بكفى أن نذكر هنا أن هذه المجتمعات 
تعيش مع بعضها حياة متصارعة فى 
أغلب الأحبان : أو قد بحل السلام بدن 
بيعضها من خلال معاهدات وأحلاف 
وموائيق غير مكتوبة ولا مسجلة .. ومع 
ذلك فقد استمرت قائمة لملابين السنين 
دون أن بدخل أحد الطرفين بمواشيقه » 
والأمثلة هنا كثيرة » لكن يكفى أن نذكر 
منها مثالا يوضح لنا معنى ذلك . 
فبين الشعاب المرجانية تسكن سمكة 
رقيقة الحال ٠‏ زاهية الألوان ٠‏ وهى لا 
تستطيع لنفسها حمافة من أسماك أكبر 
مفترسة ٠‏ ومن أجل هذا لجأت الى أحد 
شقائق النعمان البحرية لتستجير به , 
فأجارها وحماها ؛ إذ أنه يبمتلك ترسانة 
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وتحف حسنتيّة! 


هائلة من أسلحة حية دقيقة : لكنها 
فعالة : فاذا اقترب منه كائن ٠‏ ودخل 
مجاله ٠‏ اطلق عليه أبرا صغيرة مزودة 
بخلايا تحتوى على مادة تشل وتسم ٠‏ 
وكأنما هذه الأبر بمثابة السهام التى 
يستخدمها الانسان ٠‏ وطبيعى أن لكل 
عالم ما بناسيه ! . 

لكن الغريب أن السمكة الصغيرة 
(واسمها « العذراء ») تتجول وتتمسح 
بين أذرع شقائق النعمان دون أن 
يصيبها مكروه لكن السمكة قد جاءعت 
لتكون حليفته 2 وهى التى نسحب 
الاسماك الصغيررة التى لا تتبع 
نوعها . وتغريها فى الدخول معها الى 
شقائق النعمان ٠‏ ظعلها تنغم مثلها 
بالأمان » وتجوز عليها المناورة ؛ فاذا بها 
وخدمة بخدمة .. قهذا يمنحها الأمان » 
وتلك تموله بالطعام » وتستمر الحياة 
بينهما على ما يرام ! 

وهناك أيضاً انواع اخرى من الاسماك 
الصغيرة ٠‏ ويطلق عليها اسم اسماك 
التزبين أو التمريض أو التنظيف » 
ومهمتها أن تسعى للأسماك الكبيرة » 
فتنظف لها جروحها . وتخلصها من 
طفيلياتها » وقد تتجول فى داخل أفواهها 


١ 5 --‏ معسسلة الدوصسسة يسونيسو ١58١‏ 


جميلة كالفراشة .. لكنها سمكة تسكن شعاب المرجان .. ومن أجل هذا يسمونها , السمكة العقرب ؛ ..وهكذا يقترن الجمال بالسموم 


الواسعة . وتخلصها مما علق بأسنانها 
الحادة ‏ أى كأنها مسواك أو طييب 
اسنان ء ومن الميسور جدا أن تروج فى 
خبر كان » لكن السمكة الكبيرة لا تفعل , 
إن أنها تقادل الاحسدان بالاحسان : ويمثل 
هذه الخدمات البحرية التى تتم بين 
الشعاب المرجانية ٠‏ ضمنت أسماك 
التنظيف حياة أمنة »وكأنما الكل يعرفها 
ويجلها ويحافظ عليها . وهى ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ تحصل على غذائها من التهام ما 
تعلق بزبائنها من طفيليات وأنسجة 
متهتكة .. الخ 

وقد دكون هناك سعرطان مائى من ذلك 
النوع الرقيق الغض ؛. وهو لا يمتلك 
غطاء صلباً كاترابه » ولو تواكل فى 
حياته ٠‏ فان الحياة لاتحب المتواكلون » 
وسيكون الموت جزاءه : ومن أجل هذا 
يبحث عن قوقع أو محارة ٠‏ فيختفى 
بداخلها ٠‏ وكلما سار .حملها فوق ظهره » 
لتحمسيح له درعاً :. فاذا أحس بالخطر » 
انزوى فى داخلها , وإذا زال ٠‏ خرج 
بارجله وسار .. أو قد ينتقى محارة نما 
عليها آحد أنواع شقائق النعمان السام , 
فبدافع عن السرطان بيسهامه ١‏ وعندما 
بتجول مع السرطان بما حمل هنا وهناك » 
يضمن « الكسبح » ( أى شقافق النعمان ) 


سفرا مجانيا على ظهر القوقع المسكون 
بالسرطان ؛: ولا شك أن هذا نوع من 
المنفعة المتدادلة .. سفر بالمجان : مقابل 
حمابة بالسهام ! 

ومن الحدل المتقنة التى تلعبها 
الكائنات التى تسكن بدن شعاب المرجان 

لعنة التموية أو الاختفاء أو 

الاستغمابة , .. وبها تتلون كما تفعل 
الحرياء » وتصبح غير مميزة عن البيئة 
التى تعيش فيها . وبهذا تهرب من عيون 
الأعداء 1 . 

وللكثير من الأسماك الجميلة التى 


تعيش فى بيثئة الشعاب المرجانية 
أشواك حادة وسامة . ولهذا تخشى 
الكاثنات الأخرى بأآسها وتتحشب 


سمومها .. ومن نذن هذة الأسمال بسكة 
الشيطان ٠‏ والسمكة العقرب .. الخ » 
وهى أسماء على مسمدات ٍ 


وصور الحياة بعد ذلك كثيرة 
ومتصارعة ودشيرة .. وكأنما هى تقوم 
على مبدأ آكل ومأكولء وغالب ومغلوب , 
وصيد وصداد .. انها حياة تعيش على 
حباة . ومن لا بأآخذ فيها حذره . فلا 


دلومن إلا نفسه .. وفى ذلك الكفابة لقوم 


يتفقهوز . 
دكتور عبد المحسن صالح 
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من أجيك قضيت جياتي وأنا في الأسر 
اختجلم الاحجان” الصلبة « أحملها فوق الظهر 


أبلع فى نهم 

العشل ا 5-0 
فالقيد باملاكرو ب حريكيه 

و لأجل , أمانيك النفسدك*" 

أطبقت عيوناً وشفاه 

وكتمت لاه 


#*## * 


من أجلك .. هاجرتٌ الى أرض المنفى والنسيان 
ورفعات العلّمٌ الأسيض فى الميدان" 

ووقفت باكر صف لسرا 

اتجنتٌ ضوة الأضواء , 

اتجنب زموّ الف « روز الفه” 

وأقيك من الغدرة والظضن"* 

وتلفعت بشال مغزول من وبر الأغنامٌ 
وحلبت الأبقار .. وأوقدت الأفران" 

وبلا إكراه .. 


من أجلك صاحبت الغرياء' 

١ ولكيلا‎ 

ولكيلا 0 5 

ولكى تجيا فى البيت السيد والويك ” 
. أخفيت عليك شعور الأم ٠‏ مع الأبناء 

0 قناع الصحة » واردنتث | الداء* 

ومنحتكك فى العش الهادىءٍ كل أمان 


كا يا لم 


ورضيت بما قسسم اكه . 


#» # # 
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شباط سنة كلا ١‏ :2107 
الغربنية للدراسات والنشي» 

فى ديروت كتاب رصفحات 
مجهولة فى الأدب العربى المعاصر» . 
وبقع الكتاب فى 05“" صفحة من 
القضع الكتعبر ٠‏ وقد صدره 0 
يكلمة للدكتكتور طه حسرين » 

كأنما شاء أن بدعم بها ما سيضمنه 
الكتاب من عمل »فيه خروج على المألوف» 
وتصريح بأمور تدعو الى التحرج والحذر 


الآخرين 

الحديمة خذا؛ أو الخاطقية بشكل كاهن . 
هذه الكلمة يقول فيها طه حسين : 
«لا أظننى أعرف أدباً مقيدا » غالياً فى 


وعدم الخوض فى شئون 


الاحتياطء كادينا العربى الحديث » الذى 
ينشئه أصحابه وهم يفكرون فى الناس 
أكثر مما يفكرون بأنفسهم , حتى أطمعوا 
الناس فيهم »وأصبحوا عبيداً للجماعة , 
وخدما للقراء . فلنتمرد على الجماعة » 
ولنثر بالقراء » ولننين الاحتياط كله , إلا 
هذا الذى بشير الشر أو يؤذى الأخلاق © 


وأنا أتساءل عن الفائدة من هذا 
التصدير ؛ وقد كان المؤلف يستطيع أن 
'يضمن مقدمة كتابه ما شاء من التبرير لما 
هو مقدم عليه فى كتابه » دون استعانة 
برأى طه حسين أو غيره ؛ لأن رأى طه 
حسين ما كان ليبرر الخطأ ‏ إن كان فى 
العمل خطأ ‏ ولا كان ليدعم الصواب 
إن كان العمل صائياً ‏ . 


صفحات مجيولة 


يدور الكتاب على حياة الأديب والناقد 
المصرى المعروف أنور المعداوى وأديه » 
ويتناول على الأخص سبع عشرة رسالة 
كتبها أنور الى الشاعرة فدوى طوقان 
مابين 5“7/١١/١319901و79١/15905/9١.‏ 
ويحلل المؤلف هذه الرسائل » ويتحدث 
حديثا مستفيضاً عما جاء فيها من أمور 
تتعلق بحداة المعداوى » وأديه » ومقالاته 


ا _ مجسسنة الدوحسة يونيسو اليلطد 
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وعلاقاته بالآخرين » ووقائع عمله , 
وظروفه الحياتية والمعاشية » وصلاته 
العاطفيبة » ومرضه » وموته . وهذا كله 
من الرسائل الى التحليلات ‏ هو ما 
يعنيه المؤلف فى عنوان كتابه «صفحات 
مجهولة فى الأدب العربى المعاصر» . 

الكثير من هذا يرويه مؤلف الكتاب رجاء 
النقاش فى كتابه هو فعلا من (الصفحات 
المجهولة) ٠‏ ولكن بعضه ‏ مثل مقالات 
المعداوى وقصائد فدوى ‏ لبس مجهولا 
لدى من يعرفون فدوى وأنور ؛ ومن كانوا 
على اطلاع على الحركة الأدبية فى 
أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات ٠‏ 
والمجهول وحده منها هو مناسبات قصائد 
فدوى وموحياتها » اذا صح ما يسوقه 
الأستان النقاش من تلك المناسيبات وهذه 
الموحيات . ولكنه هو نفسه ليس واثقاً 
مما يستنتجه من مناسبات هذه 
القصائد . فهو . مثلا » حين يعلق على 


رسالة المعداوى السادسة ٠‏ ويذكر 
قصيدة فدوى التى عنوانها «فى سفح 
عيبال» ؛ ‏ وهى من قصائد ديوانها الأول 
(وحدى مع الأيام) ‏ يقول فى الصفحة 
(144) ما يلى : 

«ترى هل يكون فى هذه القصيدة شىء 
من التلميح بميلاد عاطفة جديدة فى قلب 
فدوى نحو المعداوى ؟» ثم لا يلبث أن 
يتراجع عن استفهامه, فيقول بغد ذلك 
بقليل : «ولكننا لانستطيع أن نقطع بان 
هذه القصيدة كانت١‏ هى البداية من 
جانب فدوى ؛ والمعداوى نفسه لم 
بلتفت الى شىء من هذا المعنى فى 
القصيدة .., ثم يعود فى الصفحة 
التالبة )١164(‏ فيستنتج شيئا آخر » 
فيقول : «قد تكون هذه القصيدة من وحى 
الشاعر المصرى الذى اشترك فى حرب 
فلسطين ‏ ويعنى به الشاعر كامل 
أمين ‏ » ء ثم لا يلبث أنْ يرجع عن كل 
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© كل شعرهافي ذلك الحي نكان شعرالعاطفة الذائئة ) وكانف 
فيه تعبيرصارخ عن الحرمان والكبت وحياة 
السجن الكبير التي تعيشها الفماة العربية 


© هي داثمارقيقة ودود ؛ تعطي قلبها 
كله بملء البراءة والثقة لاأصدقائها 
وتتوقع نفس البراءة والثمة ميم 


فدوى طوقان 
استنتاجاته تلك . ويقول بعد ذلك 
مباشرة : «وقد يكون هذا المقطع ‏ 
ويقصد به قول الشاعرة : 
وأرسل (الأوف) غناء حنونرز 
يسيل من روحى وأوصالى 
فتنتشى بالأوف حتى الس فوح 
لحن هوى مرتعش بالحذدي سن 
سمعته يوما (بعيبال) 
إذ أنت فى السفح غريب الجروح 
صادراً عن خبال الشاعرة ؛ ولا أساس له 
فى الواقع, . 
وهكذا يظل الأمر مجرد استنتاجات 
لا حقيقة مسلمة بها ٠‏ ولا يجوز أن 
نستسلم اليها باعتبارها حقائق أدبية 


وقبل الرسائل وتحليلاتها ٠‏ يقدم 
المؤلف مقدمة طويلة » يحكى فيها قصته 
مغ هذه الرسائل ».وكيف حصل عليها من 
الشاعرة فدوى نفسها . ودروى قصة 


انور المعداوى 
الصلة بين المعداوى وفدوى ؛ وهى قصة 
ظلت تدور فى رسائل يتناقلها البريد 
بينهما » ولم تصل قط الى أن يلتقيا فى 
مكان . وكان من السهل جدأ أن يلتقيا لو 
كان فى الأمر أكثرمن صداقة بالمراسلة » 
فقد زارت فدوى مصر أكثر من مرة . 
لقد كان الاستاذ النقاش يريد أن يكتب 
كتاباً عن صديقه وأستاذه ‏ كما يقول ‏ 
أنور المعداوى وعن مأساته » ومن أجل 
ذلك طلب الى فدوى أن تعطيه ما لديها 
من رسائل أنور » لعلها تكشف له شيئاً 
بساعده فى هذه الدراسة . كذلك يقول فى 
مقدمة الكتاب . مبرر طلب الرسائل . 
وقدمتها اليه فدوىوما كانت تتصور أنها 
ستخلق له قصة حب طويلة عريضة » 
تضاف الى حكايات قيس وليلى ؛ وروميو 
وجولبيت ٠‏ ثم تتفرع وتتوزع على 
قصص أخرى من هذا النوع مع شعراء 
آخرين من مصر » وفى الفترة عينها ... 


حتى قصائد فدوى ‏ وكانت حتى سنة 
7+ وسقوط فلسطين كلها تحت 
قبضة الاحتلال الاسرائيلى . كلها من 
النوع العاطفى الرقيق الحنون ‏ 
أصبحت لدى المؤلف أجزاء من أجوبة 
فدوى على رسائل المعداوى ٠‏ وفسرها 
تفسيرات تتلاءم مع سباق الرسائل . 

ولعل الأخ الأستاذ رجاء النقاش لو 
اطلع على رسائل فدوى الى جميع 
أصدقائها » فى أى بلد عربى , لرآها 
تتشابه رقة وانسانية وعاطفة مودة 
أخوية ؛ ولو اطلع على جميع رسائل 
أصدقائها البها لوجدها تشبه رسائل أنور 
اليها مودة واعزازا وعاطفة أخوية . 
وليس فى ذلك شىء من الغرابة , ففدوى 
شاعرة رقيقة , عذبة العبارة ٠‏ لطيفة 
الحس ٠‏ تبادل الصداقة بصداقة مثلها . 
والمودة بمودة من نوعها . 

والأستاذ النقاش يقدم الدليل على 
ذلك من عنده : ففى الوقت نفسه الذى 
كانت تدور فيه المراسلات بين فدوى 
وأنور ٠‏ كانت المراسلات تدور كذلك بين 
فدوى والشاعر المصرى ابراهيم نجا 
»وبينها وبين الشاعر المضرى الآخر كامل 
أمين ‏ وكان كامل أمين رفيقا لشقيقها 
الحاج رحمى طوقان فى الجهاد فى 
معركة الزراعة علم ١5151‏ » وهناك جرح » 
ونقله رحمى الى منزل أسرته فى نابلس » 
وقامت فدوى وأمها وشقيقاتها على 
العناية به حتى شفى من جراحه : وعاد 
الى مصر سليماً معافى . وكانت بينه 
وبين فدوى مراسلات ٠‏ وكانت بينهما 
قصائد ‏ أما ابراهيم نجا فان فدوى لم 
تره يوماً ؛ ولم تر أنور المعداوى عن قرب . 

الفرق بين علاقات فدوى مع أنور 
المعداوى وعلاقاتها مع زميليه المصريين 
الآخرين ؛ هو أن فدوى الشاعرة الرقيقة , 
الطيبة القلب » الودودة بطبيعتها , قدرت 
لأنور فضله فى الاهتمام بطبع ديوانها 
الأول لدى دار النشر للجامعيين ٠‏ فى 
القاهرة » واشرافه عليه , والاعلان عنه ‏ 
واستكتاب الأدباء عنه . فقايلته لذلك 
مودة بمودة ٠‏ وطيبة بطيبة . وهل من 
الممكن أن تقايله بغير ذلك. ؟ وكل من 
يعرف فدوى يعرف فيها كل الرقة واللطف 
والدماثة . 

لقد كان كل شعرها فى ذلك الحين 
شعر العاطفة الذائية » وكان فيه تعبير 
صارخ حار عن الحرمان والكبت ٠‏ وعن 
حياة السجن الكبير التى تعيشها الفتاة 


 ا١١ال‎ 
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فدوى طوقان 


وحيانها العاطفية 
مناقشة صريحة..وحقاشق غائبة 


الشرقية . ولذلك كانت تفسر قصائدها 
تفسيرات شتى . وكانت تكثر فى 
قصائدها القديمة من النداء «يا شاعرى» 
ومن هنا تعددت تفسيرات شعرها » 
وتعدد الشعراء الذين بدعون أنهم 
المهنبون بهذا النداء » وبالخطابات 
اللهيفة المتناثرة فى قصائدها . أما 
الحقيقة فى كل ذلك فلا يعرفها غير 
الشاعرة وحدها . وإلا فليقل لي أخى 
الاستاذ النقاش كيف يمكن أن تراسل 
الشاعرة ثلاثة أدياء وشعراء فى مصر » 
فى فترة واحدة ؛ رسائل متشابهة العبارة 
ويراسلونها هم أيضآ رسائل متشابهة 
العبارة والعاطفة » ويدعى كل منهم أنه 
يحبها وأنها تحبه ؟ ومن يدرى كم من 
الأدياء الآخرين كانوا يراسلون فدوى 
وتراسلهم فى الفترة عينها ٠‏ وكانوا 
يدعون أنهم معهاوأنها معهم على صلات 
عاطفية حمدمة ؟ 


للقضية وجه آخر 


القضية لها وجه أخر دون ريب ٠‏ 
ونحن لم نلمس حتى نهاية الرسالة 
الخامسة عشرة من رسائل أنور المعداوى 
اليها ؛ أبة عاطفة خاصة ٠‏ غير ما يذكره 
هو . ويؤكده مراراً » من أنه يحبها حب 
الأخ لأخته . وأما الرسالتان الأخيرتان 
ففيهما شىء من الحرارة أكثر مما فى 
الرسائل الخمس عشرة السابقة ؛ ولكن 
الغريب أنهما متباعدتان : فالأولى 
تاريخها ١904/5/١١‏ + والثانية 
0/9/1 ؛ أى أن بينهما أربعة 
أشهر . وكان بين الرسالة السادسة 
عشرة والرسالة التى قبلها أربعة أشهر 
أخرى . وقبل ذلك انقطعت رسائل أنور 
البها سنة كاملة » ولم تحاول هى من 
جانبها أن تكتب اليه خلال تلك السنة 
كلها . وأغرب من ذلك كله أن فدوى لم 
تهتم بأن ترد على رسالتى أنور 
الأخيرتين بأبة كلمة ... 


-١ا١68‎ 
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,أنور المعداوىاً 


فدوى طوقان 


فى يقينى أن السسبب الذى ذكرته 
فدوى فى رسالتها الى الأستاذ النقاش 
المرافقة لرسائل أنور ٠‏ لم يكن هو السبب 
الحقيقى . لا أظن أن من الممكن أن يكون 
هو السيب الحقيقى ء لأن الذى يحب حقا 
لا يفتعل مثل هذا السيب . 

وماذا كان السبب الذى افتعلته 
فدوى ؟ 

تقول الرسالة » كما هى واردة فى 
الكتاب : «فى العامين الأخيرين من 
مراسلاتنا كنت قد ضقت ذرعا بالتوتر 
الذى يسببه لي انور بانقطاعه المفاجىء 
عنى ء ثم عودته منجديد معتذراً بالمرض 
وحين تكرر ذلك توهمت أنه كان يحب 
اللعب بعاطفتى تجاهه . وتسلطت علي 
تبعاً لذلك الوهم كبرباء غبية حمقاء » 
خلقت عندى احساسا خاطئاأ بان قصة 
مرضه كانت غير حقيقية مئة بالمئة . 
لذلك لم أرد على رسالتين بعث بهما الي » 
وصممت على رفع جدار بينى وبينه . 
وكانت النهاية عند هذا الجدار 
المحصمت» ... 

هل من الممكن أن يقوم هذا سيباً 
حقيقيا لو كان هنالك حب حقيقى. ؛ 

الأمر يحتاج الى علامة استفهام كبيرة 
جدآً . والذى أتصوره أن فدوى كانت 
تعوض عن شعورها بالسجن الكبير 
الذى تفرضه البيئة المتحجرة على الفتاة 
بالرسائل الرقيقة تتبادلها مع الأدباء هنا 
وهناك : يكثير من البراءة وسلامة الندة . 
وهذا ما تؤكدذ رسائلها المتشابهة الى 
الكثيرين الذين كانت تتبادل معهم 
الرسائل . 

ولأن فدوى كانت تتصور ‏ بشعور 
باطنى غريب ‏ أن هذه الرسائل يمكن أن 
تكون بوماً مصدر اساءة البها .» كانت 
كما أعرف أنا شخصيا . وكما يؤكد 
الأستاذ النقاش فىكتابه ‏ تطلب . وتلح 
فى الطلب ٠‏ أن تعاد البها رسائلها . 

بقول الأستاذ النقاش فى الصفحة 


)٠١(‏ : «ان فدوى تحرص دائماً على 
التخلص من رسائلها العاطفية 2٠‏ 
باستردادها من أصحابها , أو بأن تطلب 
اليهم تمزيقها , أو بأى وسيلة أخرى, ؛ 
وأقول ٠‏ ورسائل الصداقة العادية , 
وكذلك الرسائل الأديية . 

ويذكر الأستاذ النقاش أنها فعلت ذلك 
مع الشاعر المصرى ابراهيم نجا » وان 
أنور المعداوى اهتم كثيراً بأن يعيد اليها 
رسائلها من ابراهدم ؛ وقد ورد فى ذلك 
أكثر من رسالة من رسائله البها . وأنا 
أعرف أن فدوى قد فعلت مثل ذلك مع غير 
ابراهيم نجا كذلك . وأنا نفسى واحد 
منهم . وكانت بينها وبينى مراسلات 
صداقة فى الفترة عينها التى كانت 
تراسل فيها أنور المعداوى ٠‏ وابراهيم 
نجا : وكامل أمين ؛ وكنت كثيراً ما أزورها 
فى منزل أسرتها فى نابلس , وأسهر معهم 
وأتناول الطعام مع الأسرة كلها . ولقد 
أعدت الى فدوى ‏ بطلب منها ‏ بتاريخ 
ك/١٠/غع06ه‏ و 1102/٠١/5“‏ - كلما 
كان لدي من رسائئلها والنسخ الثانية من 
رسائلى ٠‏ وكانت فى مجموعها أكثر من 
خمسين رسالة . وفدوى ماتزال صديقة 
عزيزة لي ولاسرتى ؛ فما تتجيء مرة الى 
عمان حتى تتصل بى هاتفياً » وتزورئى 
فى أسرتى , وأسرتى تحبها كواحدة منهاء 
وهى تحب أسرتى كذلك . وتشعر بيننا 
كأنما هى فى أسيرتها . وهى دائماً رقدقة » 
ودودة ؛ تعطى قليها كله بملء الدراءة 
والثقة لأصدقائهاء وتنوقع أن تلقى منهم 
مثل هذه البراءة والثقة الودودة . 

والغريب جداً أن آخر مراسلات فدوى 
لي كانت فى الشهر التاسع من عام عط 
أى فى الشهر عينه الذى انتهت فيه 
المراسلات بين أنور المعداوى وبينها !!! 
وآخر رسالة وصلت الي منها » تسلمتها 
دوم ككارو/ث » ولم تكن تحمل 
تاريخ ؛ وهى الرسالة التى طلبت الي 
فيها اعادة رسائلها اليها . 
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ويذكر الأستاذ النقاش أن المعداوى 
نفسه فكر كثيراً فى أن يرد الى فدوى 
رسائلها أو يحرقها » لثلا تقع فى غير 
يده . وليس من شك فى أنه فعل شيئاً من 
هذا ء لآن النقاش لم يستطع الوصول الى 
شىء من رسائل فدوى الى أنور ٠‏ ولا 
يعرف عنها شيئا . وهو يقول فى ذلك فى 
الصفحة )2٠١(‏ والصفحة )١١(‏ : «وقد 
حاولت أن أعرف مصير رسائلها الى 
المعداوى , وكان قد وضع كل الرسائل 
التى كانت تصل اليه فى صندوق كبير . 
ومات المعداوى فجأة . فبقى هذا 
الصندوق على ماهو عليه ؛ حتى قام أحد 
أصدقائه وهو الأديب الأستان علي 
شلش ؛ بالبحث فى هذه الرسائل تمهيدا 
لنشر ما يستحق النشر منها . ولم يجد فى 
هذا الصندوق أىشىء من رسائل فدوى 
طوقان . وقد سألت الفنان الشاب الأستان 
شاكر المعداوى . ابن شقيق أآنور 
المعداوى . وهو الذى يحتفظ بأوراق 
عمه : عن رسائل فدوى ٠‏ فقال لي انه لم 
يعثر على أية رسالة لفدوى طوقان بين 
أوراق المعداوى ... وفى اعتقادى أن 
فدوى قد استردت رسائلها فى حباة 
المعداوى . أو طبت تمزيقها ٠‏ وقام 
المعداوى بتمزيقها بناء على طلبها ؛ أو 


أن المعداوى نفسه كان بحس بدنو أجله 
فقام وحده وبدافع ذاتى يتمزيق هذه 
الرسائل .. المهم أن هذه الرسائل غير 
موجودة عند المعداوى ولا يعرف سرها 
ومصيرها الآن سوى فدوى نفسها؛» . 

وفى اعتقادى ء مما أعرفه : أن فدوى 
نفسها قد تكون طلبت الى المعداوى أن 
يرد اليها رسائلهاء فلم يستطع أن يرفض 
طلبها . 

ترى ؛ أكان من الممكن أن تجرى الآمور 
على هذا الشكل لو كان فى الأمر قصة 
حب حقيقى متبادل ؟ 


فدوى عاتبة جدا 


هنا أيضاً أرانى أضع علامة استفهام 
أخرى كبيرة جدأ . 

لقد كنت أود لولم يصل الأمر بالاخ 
الاستان النقاش الى الحد الذى وصل 
اليه من التأكيد الجازم ٠‏ والالحاح فى 
التأكيد الجازم على ما ارتاه من أمر 
المعداوى والشاعرة فدوى طوقان ٠‏ ولم 
يؤلف كتاباً ضخماً فى هذه الحكاية التى 
ليس من دليل أكيد على صحتها . 

والذى نعرفه حتى الآن أن المرأة 
مظلومة دائما فى الشرق الغربى : كل 


(#كينف مكن أن تراسل الشاعرة 
شلاشة أدباء وشعراء في مصر 
فيفترة واحدة رسائكل متشابهة © 


اذا تعددت تفسيرات شعرها 


8 


ولاذا تعد دالشعراء ائذين يدذعون 


أنهم المعنيكون بقصائدها 


9 


© ف الشرق العري..ال مرأة مظلومةدائما؛ كل كلمة منها 
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وكل همسة ؛ وكل نظرة ) وكن 
ابتسامة..تفسرها البيكة الظالمة تفسيًا 
ظالماقاسيًا . وماكان يالحب مايعيب 
لؤكان ف الأمرحبٌ حقيقى 


كلمة منها . وكل همسة . وكل نظرة : وكل 
ابتسامة . تفسرها البيئة الظالمة ‏ حتى 
الأدياء والنقاد منها ‏ تفسيراً ظالماً 
قاسيا . وما كان فى الحب ما يعيب » لو 
كان فى الأمر حب حقيقى ٠‏ أما نشر 
حكايات الحب غير الأكيدة فهى التى 
تسيء . والبيئة لا ترحم ٠‏ والفتاة هى 
الضحية دائما . ولا بحس الرجل بشىء 
من ظلمها ومن احتمالها للتضحية . 
ولقد دار بيسى وبين فدوى » فى احدى 
زياراتها لي فى أسرتى ؛ حديث عن كتاب 
الخ الأستان النقاش . وكانت فدوى 
عاتبة جدأ , لأن الأستان النقاش حول 
كتابه الى هذا الاتجاه » وما كانت تعرف 
إلا أنه كان يريد أن يكتب كتابا عن 
صديقه وصديقها الراحل أنور المعداوى» 
ولم يقل لها انه سيجعل من رسائل 
المعداوى البها قصة حب كبير متبادل 
بهذا الشكل . وأكدت لي فدوى فى حديثها 
أن الأمر لم يتطور بينها وبين المعداوى 
الى الحد الذى يلح الاستاذ النقاش على 
تأكبده ؛ وكل ما فى الأمر أن المعداوى كان 
صديقاً لها مثل اصدقاء آخرين كانت 
تكاتبهم ٠‏ ولكن له فضلا فى أنه اهتم 
اهتماما خاصآاً باصدار أول دبوان لها 
(وحدى مع الأيام) ٠‏ فكان لابد لها من 
تقدير تلك البادرة الكريمة بالمودة التى 


اذكر أننى حين اعتزمت اصدار 
مجلتى الادبية (القلم الجديد) فى شهر 
أيلول 1107 ٠‏ أشارت علي فدوى بان 
أكتب الى أنور المعداوى ‏ مثلما كتبت 
الى كثيرين غيره فى جميع أنحاء الوطن 
العربى وفى المهاجر الأميركية ‏ وأطلب 
منه أن يكتب للمجلة . وفعلا نزلت على 
رغبة فدوى ؛ وكان يهمنى أن يكتب أنور 
فى مجلتى , فأنا أعرفه بين أكبر كتاب 
مجلة الرسالة فى أواخر عهدها . ولقد 
أشار المعداوى الى ذلك فى رسائله الى 
فدوى ٠‏ كما ورد ذكرى وذكر (القلم 
الجديد) مراراً فى رسائله . وقد أكد 
المعداوى أنه لم يتسلم رسالتى اليه » 
وذلك فى الرسالة التاسعة ٠‏ التى يقول 
فيها : «بقى ان إقول لك اننى لم أتلق 
كتابة الاستاذ الناعورى ولا رسالته . 
وأرجو أن تنقلى البه هذه الحقيقة 
المؤسفة .. فكديف يظن الأستاذ الناعورى 
أننى أهملت الرد عليه ؟ (ص ١؟؟)‏ ثم 
يقول فيها كذلك :«أكون شاكراً لو بعثت 


١١4 


١ 
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كدوى طوقان 
وحياسنها العاطفية 


الي بعدد من المجلة التى يصدرها 
الأستان الناعورى وهو العدد الذى ظهر 
فيه مقاله عن ديوانك» (75"؟) . 


© © © 
صور حية 


أترك هذا الآن لأقول ان الأسستان 
النقاش قد قدم صديقه المعداوى فى 
كتابه من كل جوائب حياته وأدبه . وقد 
احسن كثيراً إن علق على جميع رسائله 
بشروح وافية لما ورد فيها من أحداث 
واشارات ٠‏ موضحاً ذلك بالاستشهاد 
بعدد من مقالات المعداوى ومناسياتها » 
ومن مقالات الآخرين وقصائدهم 
وحكاياتهم التى ورد ذكرها فى رسائل 
المعداوى . وبهذا استطاع الأستان 
النقاش أن يقدم فعلا (صفحات مجهولة) 
فى الأدب العربى المعاصر , وأن يجعل 
من هذه الصفحات المجهولة صوراً حبة 
تخدم الأدب العربى المعاصر , وتعطى 
صورة اصيلة واضحة عن حياة انور 
المعداوى وأدبه . وعن كفاحه الأدبى 
والشخصى فى الحياة . 

وجميلجداً من الأستاذ النقاش أنه 
وهو الأديب الناقد ‏ لم يجعل من 
المعداوى تمثالا معبوداً , ٠‏ ولم بقدمه 
على أنه انسان كامل ‏ لا يأتيه الباطل من 
خلفه ولا من أمامه . لقد قدمه انساناً ككل 
الناس : فيه عيوب كثيرة الى جانب 
الفضائل الكثيرة . فمثلا بين كيف أنه 
كان يجب أن يبين نفسه فى رسائله 
انساناً آمراً مسموع الكلمة » فى حين أن 
هذا كان «كله من أوهام الغرور الأنسسض 
الذى كان فى شخصية المعداوى علامة 
واضحة ؛ وهو نوع من الغرور كان يداد 
وضوحا فى شخصيته عندما كان يتحدث 
الى أحد محبيه ..., (ص )١١١‏ . 

ولقد كان يخالفه؛ فى تعليقه على 
رسائله » فى أمور كثيرة ٠‏ منها رأيه فى 
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فدوى طوقان أنور المعداوى 
الشعر العربى القديم . حتى فى بيت 
المتنبى : 

اترافامن كت رزة العشساق 

تحسب الدمع خلقة فى المآأقى 
الذى يرى المعداوى أنه نموذج من شعر 
«الأداء النفسى ؛ ... ولكن الأستاذ النقاش 
براه من «شعر المهارة والصنعة والصور 
الذكبة البعيدة كل البعد عن القلب 
والاحساس» (ص )١187”‏ . 

وكذلك يخالفه فى أمور كثيرة أخرى 
يبجدها القارىء فى فصول كتابه . وهذا 
دليل على أن الأديب الناقد فى رجاء 
النقاش لم ير أن انصاف المعداوى انما 
يتم بتغطية عيوبه وبتاييد آرائه : بل 
دفعه الى أن بقدم صديقه وأستاذه 
الغالى الى القراء انسانا يخطىء 
ويصيب مثل كل انسان آخر . وهذه 
فضيلة كبيرة تسجل للنقاش الناقد . 

وقد أحسن الأستاذ النقاش بتاكيده 
أن المعداوى كان يهمه كثيراً أن يكون 
كاتبا عربيا ٠‏ لا كاتباً مصرياً فقط . فهو 
يقول فى الصفحة )٠١5(‏ والصفحة 
)٠١1(‏ ها يلى : «من الواضح ان 
المعداوى كان شديد الحساسية لكل ما 
يقال عنه » وخاصة فى الوطن العربى 
وهذه ميزة هامة فى أنور المعداوى ؛ فقد 
كان يعتبر نفسه كاتباً عربيا » لا مصرياً 
... والحق اننى لم أعرف أديبا مصريا فى 
جيل المعداوى كان حريصأا على الاتصال 
بالأدباء العرب خارج مصر ؛ مثلما كان 
المعداوى حريصاً على صلته بيؤلاء 
الأدباء .. كان المعداوى عربى النزعة 
والميول والثقافة » وكان من أكثر الكتاب 
احساساً بعروية مصر , وبان مصر لها 
مكان الام فى الوطن العربى كله, . 

واذا كنت أعتبر هذا اعترافاً جريئاً 
من الأستاذ النقاش ٠»‏ فأنا اذن أعتيره 
ينطبق على النقاش نفسه ‏ مادام 
متحمساً له الى هذا الحد ‏ مثلما ينطبق 
على المعداوى . 


وفى كتاب الأستاذ النقاش آراء 
وتصريحات أخرى جريئة ؛ وجديرة بآن 
نقف عندها فى تأمل وتمعن . من ذلك 
ما أورده فى الصفحة )١"5(‏ , وهو : 
«علينا أن نتذكر أن معظم كتاب الجيل 
الأول » مثل طه حسين ؛ والعقاد . وأحمد 
أمين ؛ والمازنى » وهيكل , لم يستطيعوا 
أبدأ أن يحتلوا مكانهم فى مجتمعنا عن 
طريق الأدب ؛ بل عن طريق أعمال أخرى 
يعترف بها المجتمع ويحترمها : فبعضهم 
عمل فى السياسة . وساعدته السياسة 
على أن بحتل مكانتهالأدبية » ومعظمهم 
عملوا فى الصحافة » وبعضهم عمل فى 
الجامعة . وهم جميعاً اهتموا بأن يكتبوا 
فى قضايا الدين حتى يستطيعوا أن 
يصلوا الى القارىء العربى العادى . ولو 
اكتفى هؤلاء بكتاباتهم الأدبية لما 
استطاعوا أن يحققوا ما حققوه من مكانة 
ونفوذ معنوى فى المجتمع العربى ... 
الأدب فى مجتمع مثل مجتمعنا لا يكفى 
لفتح الطريق أمام صاحبه؛» . 

وهو يعود الىتاكيد ذلك فى الصفحة 
)"1١4(‏ إذ بقول : «ان الثقافة مازالت 
عنصراً غريباً على مجتمعنا العربى »؛ 
ولم تدخل فى البناء . الأصلى لهذا 
المجتمع» . 

إلا اننى آخذ على الاأخ الأستاذ 
النقاش كثرة تكراره للرأى الواحد » 
وللحادثة الواحدة فى أماكن متعددة من 
فصول كتابه . لقد اكثر من تكرار الحديث 
عما دعاه (الغرور الأبيض) لدى 
المعداوى . وأكثر من تكرار الحديث عما 
يراه من أن المعداوى كان مصاباً بالعجز 
الجنسى . وأن هذا العجز الجنسى هو 
الذى كان يفشل كل علاقات الحب لديه » 
فلم يكن يستطيع أن يبلغ حد التفكير 
بالزواج . وكذلك فعل بيعض آرائه 
الأخرى ٠‏ وبتكرار بعض الحوادث 
والوقائع . وكان حسبه أن يورد الرآأى 
مرة واحدة » أو مرتين بالأكثر » دون أن 
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© موقفان سادران فيحياتننا 
أعتبرهما من المواقشئن 
الإسائيةالتي بسجلها 
المنتاربيخ الأد هي العرقي 


بظل يعاود الرأى نفسه فى فصول 


متعددة . 
موقفان نادران 


على أن فى الكتاب فصلين عن 
المعداوى وحياته ومأساته يستحقان من 
القارىء أشد الاهتمام ؛ فقد استطاع 
الأستاذ النقاش أن بدرس كل ذلك فبهما 
دراسة وافية شاملة ودقيقة , يعيش معها 
القارىء فى جو المعداوى ؛ وبرافقه فى 
لحظات مجده الأدبى القصير الخاطف » 
وكفاحه لأجل العيش . وعمله فى 
الوظيفة . ومأساة مرضه ٠‏ وفى علاقات 
حبه وفشله . 

وهنالك موقفان قدمهما الأستاذن 
النقاش ؛ يضربان أروع الأمثلة فى النبل 
النفسى والمشاعر الانسانية . الموقف 
الأول هو موقف طه حسين من محاولة 
سيد قطب الاستقالة من وزارة المعارف » 
وقد كان على خلاف مع طه حسين : 


بقول الأستان النقاش فى الصفحة 
(4)77 هن الكتاب : «روى ني آنوو 
المعداوى أن طه حسين استدعى سبيد 
قطب , الذى كان قد قدم استقالته الى طه 
حسين ؛ وقال طه حسين لسيد : اننى 
أعرف ظروفك الاقتصادية السيئة , 
فلماذا تستقيل. ؟ اننى لن أقبل هذه 
الاستقالة بحال من الأحوال . وأنت 
وامثالك من المفكرين والادباء أمانة فى 
عنقى ما دمت وزيراً للمعارف . أما ما قد 
نتبادر الى ذهتك من أننا عدى .خلاف 
أدبى ؛ فأرجو أن تمحوه من رأسك ؛ فنحن 
عائلة واحدة ؛ هى عائلة الفكر والأدب » 
وأنا أبوكم جميعا , ولن أسمح لأحد منكم 
ان يتالم أو يسيء الى نفسه ... ومزق 
استقالة سيد قطب, . 

والموقف الثانى شبيه بهذا . وقد وقع 
لأنور المعداوى من صديق أديب موظف 
فى وزارة الثقافة؛ اسمه محمد شعيان . 
يقول الاستاذ النقاش فى الصفحة (51) 
ما بلى : 

«ولقد جاء الى علمى أن أحد الأدباء 
ميسور الحال من المشتغلين يشئون 
الثقافة . كان يرسل له للمعداوى ‏ كل 
شهر من ماله الخاص مرتبه الذى كان 
يتقاضاه من وزارة الثقافة . بعد أن 
قطعت وزارة الثقافة هذا المرتب بسبب 
انقطاع المعداوى عن العمل .. ليجعله 
بحس أنه لابزال موظفاً فى الدولة ٠‏ وأن 


الأسباب لم تتقطع ندثة وبين الحباة 2 
وأن مكانه فى المجتمع لازال محفوظأً له 
... وكأنه الآن فى اجازة » لا أكثر ولا 
أقل» . 


هذان الموقفان نادران جدأً فى حياتنا » 
ولذلك أعتبرهما من المواقف الانسانية 
التى تستحق التسجديل ٠‏ لتكون منارة 
وقدوة ٠‏ ومثلا سجله التاريخ الأديبى 
العربى . 

© © © 


وعد ) 

فان اهتمامى بكتاب الأخ الأستاذ 
النقاش هو الذى رفعنى الى هذا الحديث 
الطويل الضافى .ولم أقرأ هذا الكتاب من 
قبل , ولكننى علمت بالضجة التى أثارها 
ظهوره » حتى تفضل الصديق العراقى 
الأستاز صبيح الغافقى فأهداده الي 
أخيراً » وله الفضل والشكر . 

لقد جاء الأستاذ النقاش فى كتابه 
باجتهادات كثيرة وجريئة » وهو جدير 
بأن يناقش باجتهادات مثل اجتهاداته » 
وبجرأة مثل جراته » لعلنا نصل من ذلك 
الى تثبيت الحقيقة ‏ التى هى رائد 
الأستاذ النقاش ورائدى . 


د عسى التاعورى 
(عمان ‏ الأردن) 


إذاذهبت فلاتجعل رجوعاك من هنا 


نزل رجل بصومعة راهب ٠‏ فقدم اليه الراهب اربعة أرغفة وذهب ليحضر اليه العدس ؛ فلما جاء به 
وجده قد أكل الخبز , فذهب واتى بخبز جديد وعاد فوجده قد شرب العدس ,» ففعل معه ذلك عشر مرات » 
ظما يئس الراهب سأل ضيفه : أين مقصدك ؟ : الاردن ؛ فساله الراهب : وماذا تريد منها ؟ فقال الرجل : 
بلغنى أن بها طبيباً حاذقا فقلت أقصده لأاسأله عما يصلح معدتى , فانى قليل الشهوة للطعام .. فقال له 
الراهب : إن لى عندك رجاء. , قال وما هو ؟ » قال : إذا ذهبت وأصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك من هنا !! 


ال 11 


جر اللحم 1 


بي يي ما 


كان آل « مرو» مشهورين بالبخل , فكان القوم منهم إذا ترافقوا فى سفر» يشترى كل واحد منهم قطعة 
لحم ويشبكها فى خيط ويجمعون اللحم كله فى قدر . ويمسك كل واحد منهم بطرف خيطه ٠‏ ويظل ممسكا به 
حتى ينضج اللحم » فيجذب كل منهم طرف الخيط فيجر به قطعة اللحم وقد أمن ألا تختلط مع القطع 
الاخرى ٠‏ أما المرق فقد كانوا يختلفون حوله ولا يهدأ لهم بال حتى يتم توزيعه بالقسطاس !! 
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جلس الفتى اليافع الى جوار أمه 
المربية الكبيرة بستمع فى خشوع واضح 
الى فرقة الموسيقى العربية فى احدى 
عروضها بقاعة سيد درويش الأنيقة 
بأكاديمية الفنون بمنطقة الهرم . وأسرته 
الألحان الحالمة التى كانت تؤديها هذه 
الفرقة الجديدة باتقان شديد لم يألفه 
الفتى من قبل . وأثناء الاستماع كان 
يسترق النظر الى وجه أمه الذى 
ارتسمت عليه سحابة من التأثر الشديد 
وكانها تتأهب لبكاء حار نتيجة 
الانفعالات التى كانت تحس بها أثناء 
الاستماع . فلما انتهى أداء الفرقة دوت 
القاعة بتصفيق طويل صادق فيه تحية 
حب مخلصة وليست مجاملة حضارية 
زائفة .. وتحمس الفتى وهو يشارك 
الجميع فى التصفيق .. وسآال أمه 
بعية ... 

ما هذا الغناء يا أمى ؟ إننى لم 


ا - 
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استمع لمثله من قبل وقد شعرت الآن 
فقط بذاتى وكأنها تبعث من جديد - 
شعرت بأيامى الاولى تعود عندما كنت 
طفلا صغيراً أنهل من عطفك ومن عطف 
أبى » وارتع فى الساحة المباركة بطدية 
قلبيكما وحنانكما المفرط .. أشعر وكأننا 
نجلس كما كان عهدنا الأول حول 
«الطبلية, لنأكل أشهى الأطعمة 
البسيطة , ثم نحمد الله كثيرأ ٠‏ ويقوم 
والدى لبتوضاً ؛ وبؤدى صلاة الظهر ... 
اأشعر بشارعنا وحارتنا وجلساتنا 
وضحكاتنا وبكائنا وكل ما كان بجرى 
حولنا فى الماضى البعيد و .... 

وهنا توقف الفتى عن الحديث بايماءة 
من أمه بعد أن بدأت الفرقة فى تقديم 
عمل غنانى جديد . 

كنت جالساً خلف الفتى وأمه بقاعة 


سبيد دروبشسش أرقب الأداء وأرقب 


متميز فى النغم العربى 


المستمعين وأستمع الى حديتهم الخافت 
عن أداء الفرقة التى بذلت فى انشائها 
عناء اسطورياً وابرزتها الى حيز الوجود 
رغم المعارضة المفرطة والمناوأة الشديدة 
من كبار المسئولين عن مسار الحركة 
الثقافينة فى مصر فى ذلك الوقت 

بدأآت الاستراحة بعد انتهاء الفاصل 
الأول » قدمت نفشى للفتى وأمه كمدير 
لهذه الفرقة ودعوتهما لتناول المرطبات 
فى فترة الاستراحة . 

سألت الفتى بعد أن جلسنا فى ركن 
قصي من القاعة :- 

هل معك برنامج الحفل ؟ ... وآجاب 
الفتى بالنفى لأن جميع البرامج نفذت » 
ولاحظ أن الجميع يحرص على قراءتها 
خلال الاستراحة .. 

الموسسقى لغة كالشعر تماماً لا يمكن 
أن تتذوقه دون أن تفهمه . فاحرص دائماً 
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على اقتناء البرنامج فى حفلات 
الموسيقى العربية التقليدية . 

واستطردت قائلا للفتى وقد بدا عليه 
الاهتمام ... 

إنك استمعت فى الفاصل الأول الى 
موشح رملا الكاسات وسقانئ» من مقام 
الراست . ثم الى دور «كادنى الهوى؛ مقام 
نهاوند . وكلا العملين الغنانيين من 
تلحدن الموسيقار الخالد محمد عثمان .. 

قاطعنى الفتى .. 

ومن هو محمد عثمان هذا ؟ . 

ضقت بينى وبين نفسى لهذا الفتى 
الجامعى ‏ شأنه فى ذلك شأن جميع 
أقرانه دون استشاء ‏ الذين بجهلون 
محمد عثمان , بينما يلقنون فى الجامعة 
أشعار بايرون وشيللى وكيتس 
وورد ثوورت . واذا عشقوا الموسيقى 
فانهم يرددون اسماء موزارت وبيتهوفن 
وفاجنر وتشايكوفسكى ثم يجهلون كل 
شىء بعد ذلك . 

وتذكرت فى الحال ما قاله أرثر ميللر 
عندما زار القاهرة مؤخرا قال .إن أعمالكم 
الابداعية والفكرية العظيمة تنقصها 
الدعاية» . 

لاحظت أن الفتى قد استبطأ الرد على 
سؤاله فقلت له .. 


محمد عثمان عبقرى مصرى ولد فى 
القاهرة فى منتصف القرن التاسع 
عشر )١(‏ . وعاش فى بيئة أسبرية 


صورة نادرة للموسيقار محمد عثماز 
ميض 


م 
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متواضعة . إلا أنه لقى رعابة مفرطة من 
والده الشدخ عثمان حسين الذى كان 
يؤمن أن بدء تعليم الطفل يكون بحفظ 
القرآن الكريم . استمر الطفل ثم الصبى 
محمد عثمان يصحب والده الى جامع 
السلطان «أبو العلا حيث كان يدرس 
بينما يبحفظ الصبنى آبات الذكر الحكيم . 
أنس محمد عثمان الى قراءة القرآن وكان 
دبجد متعة طاغية عندما كان يخلو الى 
نفسه ويقلد تلاوة كبار المقرئين فى ذلك 
الوقت ؛ ثم ينتقل لغناء الانشاد الدينى 
فى مدح الرسول عليه السلام الى أن 
استطاع فى خلوته خارج المسجد أن 
يغنى أدوار الشيخ عبد الرحيم المسلوب 
وفى احدى هذه الخلوات استمع الوالد 
الى آراء الفتى الصغير فطاب نقفساً بما 
سمعه فاخذه على الفور الى عازف مجيد 
على آلة العود فى ذلك الوقت هو المرحوم 
عبد الله منسى (؟) الذى بدأ يعلم الفتى 
الصغير بحماس بالغ . لم تكن هناك 
مدرسة واحدة للموسدقى فى ذلك الوقت 
لا فى مصر ولا فى أى بلد عريى ‏ فما 
ان قنع محمد عثمان بقدر من التعليم 
على آلة العود ‏ حتى بدأ فى صياغة 
ألحان لنفسه أهلته بعد ذلك للالتحاق 
بتخت محمد الرشيدى الكبير المكون من 
أربعة عازفين على العود والقانون 
والناى والرق . علاوة على اثنين أو ثلاثة 
من المذهبجية (الكورس) . بدأ محمد 
عثمان يصعد بتؤدة ورسوخ سلم الشهرة 
ولحن من الأدوار والموشحات ما أثرى 
الذخيرة الابداعية التى توارثتها الأجبال 
التى جاءت بعده ؛ وها نحن نستمع الى 
عملين غنائيين مر على تاأليفهما أكثر 
من ماثئة عام وسوف تعرش هذه الألحان 
منات الأعوام لأنها تجمع بدن الأصالة 
والصدق وسلامة الدناء وعمق التعددر . 

كان الفتى يستمع الي يشغف شسديد 6 
وكانت أمه ترقبه فى سعادة غامرة 
واستطردت قائلا ... : 

لم يكن محمد عثمان صاحب صوت 
ممتاز مثل معاصربه عبدد الحامولى ٠»‏ 
وسلامة حجازى رائد المسرج الغنانى 
العربى . كان يلهث وراء الجدة فى 
الشكل والمضمون : وهذه بضاعة كل 
عبقرى . البحث عن جديد ودائم .. وفى 
احدى الحفلات أصابه برد شديد الزمه 
الفراش فترة طويلة فلما شفى من مرضه 
عاد الى الغناء » إلا آنه لاحظ أن صوته 
أفاسثلهم 


قد آصابه ضعف ووهن 


الملقب فنياً 


عبقريته وابتكر الترديد 
(بالهتد) حيث جعل المذهيجية 
(الكورس) يرددون بعض مقاطع الغناء 
للدور أو الموشح حتى يستريح ضصوته 
بعض الشّىء من عناء الغناء المتواصل . 
واحدث هذا الابتكار دوبآ هائلا حتى 
أصبح تقلددا رسخ حتى الآن فى الغناء 
لكل الأشكال والقوالب والصيغ الغنائية 
فى أى بلد عربى . 

لالد القد 2 

وهل أآداء الفرقة الجماعى الآن 
بشبه غناء محمد عثمان كما كان دؤديه 
مكئن ١٠١١‏ عام ؟ 

ابتسمت وقلت له ... 

إنه سؤال ذكى ووجيه .. والرد عليه 
هو الادجاب .. فان أدوار محمد عثمان 
وموشحاته شان باقى أعمال أعلام 
الموسيقى العربية فى الماضى القريب 
والبعيد تجمع أولا من الحفظة ثم يحقق 
تحقيقاً علمياً دقيقاً للتأكد من عدم 
الخروج قيد شعرة عن النص الأصلى ؛ 
ثم يدون ٠‏ ثم بحفظ حفظاً دقيقاً قبل أن 
تستمع البه .. لذا فان عملبات احباء 
التراث الموسيقى والغنائى شأن عمليات 
احياء التراث الشعبى كله تحتاج الى 
دقة شدددة وعمل مجهد متواصل . وعناء 
ومثابرة وتصميم للوصول الى الأصالة 
والصدق لأن الثراث الشعبى والتقليدى 
هو أصدق مرأة تعكس حضارة وثقافة 
أية جماعة بشرية فى أى عصر من 
العصور 1 وكل ما تفعله الآن هو تعميق 
أدوات التعبير للآصل القديم بزبادة 
الآلات الحديثة المتطورة واستخدام 
الأصوات الغنائية المدربة لاحداث 
التأثير الغمدق الذى شعرت به أثناء 
استماعك للفرقة . 

تلفت حولى لأجد أننا الوحيدون 
بقاعة الاستراحة ؛ فهرولنا جميعا الى 
مقاعدنا نستمع الى الفصل الثانى من 
الحفل . 


أاحمد شفيق أبو عوف 


)١(‏ اختلف المؤرخون فى تحديد سنة ميلاده : قال 
بعضهم: انه ولد عام ١885‏ م ؛ وقال البعض 
الآخر انه ولد عام 18655 م. 

)١(‏ عميد عائلة منسي الموسنيقية التى منها عازف 
القانون عبد الفتاح منسي ٠‏ وعازفا الكمان جميل 
منسي ٠‏ والمبدع المرحوم أنور منسي . 


0 
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كان هدف الحركة الصهيونية قبل 
انشاء اسرائيل اثبات أن لليهود حقاً 
تاريخيً فى فلسطين ,2 ودعوة يهود 
العالم للهجرة اليها حتى يستقروا فيها » 
وتم انقاذهم من الشتات . وقد استمر 
هذا الهدف بعد انشاء اسرائيل » ولكن 
التعبير عنه اختلف باختلاف الظروف . 
فاسرائيل أصيحت موجودة بالفعل ٠»‏ 
وعلى اليهودى الحق ‏ أى الضهيونى 
من وجهة نظر اسرائيل ‏ أن يؤكد 
وجودها . 

وقد يكون لبعض اليهود الحق فى 
العيش فى فلسطين ٠‏ ولكن ليس 
للصهيونية الحق فى اعتبار فلسطين 
وطن كل اليهود فى العالم , وليس لها 
الحق فى أن تضطهد الشعب العربى 
الفلسطينى الذى عاش على أرض 
فلسطين طوال تاريخه : وقبل أن يتوجه 
اليها بعض اليهود عبر نهر الأردن : ليس 
من حق الصهيونية انشاء اسرائيل بدلا 
من فلسطين . 

وتنقسم السينما 
الصهيونية قبل انشاء 
اسرائيل الى قسمين الأول 
الأفلام التى تم انتاجها 
على أرض فلسطين ٠»‏ 
والثانى الأفلام التى تم 
انتاجها فى الولايات 
المتحدة وأوربيا . 


ت١‎ 


يذكر جورج سادول فى «تاريخ 
السينما فى العالم» أن أول فيلم روائى 
طويل صور على أرض فلسطين هو فيلم 
«حياة البهود فى أرض الميعاد» اخراج 
جاكوب بن دوف عام ١5517‏ وهو روسى 
هاجر من روسيا بعد ثورة ١١٠١8‏ ,2 
وتذكره المراجع الصهدونية باعتباره 
«أب السينما الصهيونية» . 

وقد أخرج جاكوب بن دوف بعد ذلك 
فيلما آخر بعنوان «الفيلق اليهودى, 
عام )١( . ١57”‏ و «القفبلق البهودى» 
عبارة تطلق على التشكيلات المكونة من 
المتطوعين اليهود والذين حاربوا فى 
صفوف الجيش البريطانى فى الحرب 
العالمية الأولى مثل فرقة البغالة 
الصهديونية والكتائب حملة البنادق 
الملكبة»وقد بدأت فكرة الفيلق البهودى 


.1546| __ مجسسلة الد و ضسسسسة إسونيسو ١948١‏ 
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كاقتراح تقدم به بن جوريون وبن تسفى 
للقائد التركى فى القدس ليلحق بعض 
المتطوعين اليهود بالجيش التركى » 
ولكن جمال باشا قائد عام الجيش التركى 
سحب الموافقة . ورفض تجنيد النهود » 
فتقدم جابوتسكى بفكرة بديلة هى فكرة 
فرقة البغالة الصهدونبة الملحقة 
بالجيش الانجليزى . وتأرجح الصهاينة 
بين قوة امبريالية وأخرى هو قانون 
أساسى يحكم الحركة الاستيطانية 
الصهيونية الباحثة عن سيد يحميها 
على أن تصيح له عميلا أو قاعدة . ولكن 
هذا لم يكن هدف الفيلم بالطبع . 

لقد كان هدف جابوتنسكى أن بحمل 
البهودى السلاح ٠‏ وكان هدف الفيلم 
التأكيد على القوة العسكرية 
النهودية فى فلسطين . 

وفى الثلاثينات أخرج ناثان اكسلرود 
«اودد» عام ١5737‏ الذى تدور أحداثه فى 
المزارع الجماعية لليهود ؛ واخراج باروخ 
اجداتى فلم «هذه هى أرضك» عام 
17 أيضاً ؛ وكان أول فيلم ينطق 
بالعبرية ٠‏ (*) كما أخرج المخرج 
البولندى الكسندر فورد «صايرت» عام 
37 عن هجرة بهود أوربا الى فلسطين 
وحقهم فى ,العودة الى أرض المبعاد» . 
وقد هاجر فورد الى اسرائيل بعد حرب 
يونيو 9710١1اء‏ وأخرج ثلاثة أفلام 
اسرائيلية . (5) وفى عام ١١47‏ تم 
تصوير ثلاثة أفلام صهيونية على أرض 
فلسطين هى «الأرض, اخراج هملر 
اداماه عن شاب بهودى أنقذ من 
معسكرات الاعتقال النازية » ولا يتمكن 
من استعادة توازنه إلا فى أرض 
فلسطين . و «بيت أبى» اخراج هربرت 
كلين عن صبى أنقذ من معسكرات 
الاعتقال النازية فيضا . ويبحث عن أبيه 
فى أرض فلسطين ثم «الوعد الكبير» 
اخراج جوزيف لبيتز . (5) 


آل روتشيلد 


لعل أهم فيلم صهيونى 
أنتج فى الولابات المتحدة 
الأمريكية فى الثلاثينات 
هو فيلم «آل روتشيلد» 
اخراج الفريد وركر عام 
/, وتشيل جورج 
ارليس ولوريتا يوئنج 
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شارلى شابلن فى دور الدكتاتور الكبير 


وبوريس كارلوف وروبرت 
يون - 

وعائلة روتشيلد «عائلة من رجال المال 
وبهود البلاط بعود أصلها الى 
فرانكفورت فى القرن السادس عشر . وقد 
حققت العائلة شيئاً من الثراء فى القرن 
الثامن عشر بعد أن حقق ماير روتشيلد 
١755‏ 5١18)تاجر‏ العملات القديمة 
أرباحاً طائلة أثناء حروب الثورة 
الفرنسية . وقد تفرق أبناؤه الخمسة 
وتوطنوا وأسسوا أعمالهم فى خمسة 
بلاد أوربية مختلفة ٠‏ فاستوطن الابن 
الأول ناثان مادر روتشيلد (//ا/ا١‏ 5 
5م4) فى انجلترا . حيث أصيح 
شخصدية هامة فى عالح المال أثناء 
الحروب النابليونية بسبب صلاته 
العائلية فى الخارج . وساهم أكبر أبنائه 
ليونيل  1804(‏ 1474) فى تحويل 
شراء أسهم قناة السبويس . وكان أول 
عضو يهودى فى البرلمان الانجليزى . 

أما الابن الثانى ليونيل والتر ١87/4(‏ 
)١153707‏ فتعود أهميته الى أنه كان 
يمتلك حدبقة حدوانات خاصة ؛ وان وعد 
بلفور آخذ شكل خطاب موجه اليه . 


0100012021١. 


وبدأ نشاط العائلة فى فرشسا 
باستيطان ابن ماير روتشيلد المسمى 
جيمس )١188  1١!97(‏ فيها حيث 
أصبيح د شخصية مالبة مرموقة احتفظت 
بنفوذها الواسع فى عالم امال رغم تغير 
الحكومات . وورثه خمسة أبناء من بيبنهم 
البارون ادموند دى روتشيلد الذى تبنى 
النشاط الصهيونى فى فلسطين. (5) 


السينما النهودنية 


ان السينما التى تستطيع أن نطلق عليها 
أكثر من غيرها , تعبير السينما البهودية 
«هى تلك السينما الناطقة باللغة 
اليديشية فهى سينما تعبر عن ثقافة 
الجيتو اليهودى خير تعبير . ولكن لأن 
هذه السينما أيضاً لا تعبر عن 
«اليهودية» كديانة من الديانات ٠‏ لذلك 
فان التسمية الصحيحة لها هى السينما 
النديشية . : 
واليديشية لهجة المانية جنوبية 
يستخدمها يهود شرق أوربا . وقد اشتق 
اسمها من كلمة «يهودى» وقد ظهرت 
اليديشية بين عامى ٠٠٠١‏ و ١١6١‏ 


ميلادية » وهى عبارة عن خليط من 
المفردات الالمانية (785 من المفردات) 
دخلت عليها بعضالكلمات السلانية » 
ولكن أساسها اللغوى هو المانية العصور 
الوسطى . وقد نشأت اليديشية فى 
ألمانيا وحملها البهود معهم حدينما 
هاجروا فى القرن الخامس عشير الى 
بولندا وروسيا . واللغة اليديشية كانت 
هى لغة الجيتو ؛ وينشا الأطفال اليهود 
فلا يتعلمون لغة سواها اللهم إلا اذا 
كانت العبرية . ومعظم المفعرين 
الصهاينة يتحدثون إما اليديشية أو 
الألمانية» (7) وقد بدأت اللسينما 
اليديشية فى الولابات المتحدة فى أواخر 
عصر السينما الصامتة حيث كان الحوار 
بطبع على الأفلام فى كادرات منفصلة . 
وكان ذلك فى أفلام مثل «مازل توف» عام 
14 ,و ١القلوب‏ المحطمة, عام ١975‏ , 
و«الجانب الشرقىلمسارى؛ عام ١979‏ ,2 
وكلها من اخراج سيدنى جولدوين ٠‏ 
ومع بداية نطق الأفلام عام ا ا, 
بدأ عصر ازدهار السينما اليديشية الذى 
وصل الى ذروته فى النصف الثانى من 
الثلاثينات حيث بلغ عدد الأفلام الطويلة 


١‏ الركس 
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الناطقة بهذه اللغة حوالى مائّة فيلم 
أغلبها أمريكى » وبعضها بولندى أو من 
بلاد أوربية أخرى. الىجانب حوالى 75 

ومن أهم الأفلام اليديشية الأمريكية 
«الأب ابراهام صوت اسراتيل» عام 
١١‏ و «كول تبدر» عام 158 , 
وديا إلهى يا إلهى عام ١١45٠‏ ؛ 
و «اللحن البهودى؛ عام ١54١‏ اخراج 
جوزيف سيدنى . وأفلام «شباب روسيا”» 
عام 1 ,عو «أغنية الأغنيات» عام 
. وا ءقوة الحياة عام ١9178‏ 
اخراج هنرى لين . وأفلام «يوسف فى 
مضصر» عام ١‏ عو «النهودى التانئه» 
عام ع١‏ ٠و‏ «أردد أن أكون آم » عام 
ا 1١‏ اخراج جوزيف رولائد ٠.‏ وأفلام 
الحقول الخضراء» عام 1511 و «المغنى 
الحداب» عام 13 عو «أضواء القمة,؛ 
عام ١‏ اخراج ادجار اولمبر ٠.‏ أما فى 
بولندا فقد كان أهم مخرجى الأفلام 
اليديشية هو جوزيف جرين ٠‏ ومن أفلامه 
«بيدل وقيثارته», عام 1171 » و «مهرج 
عدد البورديم» عام ١‏ ٠و‏ «خطاب اق 
أم» عام ١*4‏ [[4) : وقد انخفض عدد 
الافلام البديشية فى الاربعينات ؛ ثم كاد 
يندثر بعد ذلك حيث لا يعرف إلا فيلمين 
طوال الخمسينات : وهما الاله والانسان 
والشيطان و «مونتيشيللو : هنا جثنا» 
اخراج جوزيف سيدنى عام ١55٠‏ » 
وفيلم واحد طوال الستينات 2٠‏ وهو 
«الشقيقات الثلاث» ٠‏ اخراج جوزيف 
سيدنى أيضاً عام ١951١‏ . 

والسينما اليديشية «سينما عنصرية» 
(9) وترجع جذور هذه السينما الى 
المسرح اليديشى حيث التأكيد على 
«الوحدة العرقية والتقاليد والمبعاد 
والقربان والخلاص» . فهى شأنها شأن 
المسرح اليديشى يرجع معظمها الى 
التراث اليهودى» )٠١(‏ ورغم أن الحركة 
الصهيونية سعت الى احياء اللغة 
العبرية إلا آن أغلب الأفلام البديشية ؛ 
خاصة التى تعتمد على التراث الندهودى» 
هى افلام صهيونية . ولكنها تعبر عن 
الصهيونية الدينية أكثر مما تعبر عن 
الصهيونية السبلسة . 

ويقول روب ادلمان فى 
مقالة عن االسينتما 
اليديشية «يوجد الآن بعث 
جديد للاهتمام بالأفلام 


اليديشية . ففى مهرجان 
نيويورك الأول للافلام 
الناطقة بالبديشية , والذى 
ترعاه ثمانية مؤسسات » تم 
عرض برنامج من 1 أفلام 
عام ١5374‏ وتدخل معهد 
«بيفر» للأبحاث البهودية 
لحفظ رباعية جوزيف 
جرين . كما أهدت الجمعية 
التارسخية البهودية 
الأمريكية ثلاثين فيلما 
ناطقاً باليديشية الى معهد 
الفيلم الأمريكى؛ . )١١(‏ 
الحركة النازية 

رأبنا كيف استخدمت الحركة 
الصهيونية ٠‏ ولاتزال ٠‏ عنصرية الحركة 
النازية فى المانيا ضد اليهود فى خدمة 
أهدافها ٠‏ كما فى فيلم «الأرض» اخراج 
هلمر آداماد . و «يبت أبى» اخراج 
هريرت كلين عام ١9151!‏ . حيث بتم 
التركيز على اليهود كضحايا للنازية ٠‏ 
بينما لم يكن اليهود فقط هم ضحايا 
النازية » وبتم الريط بين اختطهاد البهود 
على أبدى النازى ٠‏ وبين هجرتهم الى 
فلسطين وكأن الصهدونية . أى انشاء 
اسرائيل ٠‏ هى الحل الوحيد المتاح أمام 
ألبهود للتخلص من الاضطهاد . 

ولكن هذا لا يعنى ان كل فيلم معاد 
للنازية هو فيلم صهديونى . وإنما المحك 
فى ذلك هو مضدون الشلح ذاته . ومن 
شأنه تعميم الحكم على الأفلام المعادية 
للنازية خدمة الصهيونية ذاتها وكأنها 
حركة معادية للنازية » وكان العرب هم 
امتداد للنازى فى اضطهادهم للبهود » 
كما تصور الدعابة الصهيونية» بينما 
الواقع أن الصهيونية حركة نازية جديدة 
فى جوهرها . كما أن التاريخ يثبت أن 
تعاونا قد تم بين النازية والصهيونية 
أثناء الحرب العللية الثانية » وبلغ حد 
توقيع معاهدة بين الطرفين . 

ومن الأفلام المعادية للنازية التى 
انتجت قبل انشاء اسرائيل واعتبرها 
الحكم على الأفلام المعادية للنازية بأنها 


يه ل لس 


صهيونية : الفيلم الأمريكى «الديكتاتور 
الكبير, اخراج شارلى شابلن الذى انتج 
أثناء الحرب العالمية الثانية عام ١914١‏ . 
صحبح أن شابلن قام فى هذا الفيلم بدور 
حلاق بهودى يعيش فى الجيتو ٠»‏ ولكن 
اليهودى هنا ولا يجب أن ننسى تاريخ 
انتاج الفيلم ٠ 154٠‏ ليس سوى رمز 
لضحايا النازية . 


إن يهودى شابلن فى «الدكتاتور 
الكبير.. هو «البهودى الفقدر ٠‏ البهودى 
البروليتارى . ومن الطبيعى أنه فى نفس 
الوقت الفقير والبروليتارى المنتمى لأى 
عرق وأى بلد ٠‏ وأى زممن على 
الاطلاق. (؟١)‏ كما أن قيام شابلن فى 
نفس الفيلم بدور هتلر ٠‏ وقد كان 
باستطاعته طبعاً اسناد الدور لأى ممثل 
آخر ء يعبر عن فكرة أن الجلاد هو ضحية 
بقدر ما بعتبر الضحية جلاد لنفسه . 
وجديث البهودى فى هذا الفيلم عن 
العالم الجديد الذى يتطلع اليه بعد 
الحرب ليس اشارة الى أرض الميعاد فى 
التراث البهودى كما ذهب بعض النقاد . 
وإنما اشارة الى العالم الجديد الذى 
كانت تتطلع اليه كل الانسانية بعد 
الحرب 8 

لقد قال شابلن انه صنع فيلم 
«الدكتاتور الكبير من أجل بهود 
العالم (17) ولكن تفسير ذلك يجب أن 
يكون فى اطار موقفه الانسانى الشامل . 
وهو موقف أبعد ما يكون عن التعصب 
للبهود . أو الاعتقاد فى الصهيونية كحل 
للمشكلة البهودية وقد حاولت 
الصهدونية دائماً أن تكسب شابلن 
باعتبار أصله اليهودى من جهة أمه » 
ولكن شابلن كان احد الفنانين القلائل فى 
العالم الذين أدانوا الصهيونية صراحة » 
وكان ذلك انسجاماً مع موقفه الانسانى 
الشامل . 

ففى عام ١551‏ قال شابلن:الكثير من 
الناس بقولون «شابلن يهودى؛ أنا لم 
أنكر أصلى ؛ كما أنى لم أتباه به .. أنا 
رجل لا يختلف عن الآخرين .. هل بقلل 
أصلى من شأنى » أم يضفى علي أهمية 
أكبر ؟ لا أعتقد أنه ينبغى ارسال البهود 
الى فلسطين . معنى هذا أن يتم ارسال 
الكاثوليك الى روما . يتعين على الأمم 
المتحدة ألا تعاون أبة دولة للاقليات أو 
المجموعات العنصرية . ولو تقرر هذا فان 
الأمر يعنى أن الحوب قامت بدون جدوى 
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... من حق البهود الذين ولدوا فى دولة ما 
مثل بولندا أو المانيا أن بعيبشوا فى هذه 
الدولة مثل بقية المواطنين ان مولدهم 
وحياتهم يكفلان لهم هذا الحق, . 
ويستطرد شارلى شابلن فى تصريحه 
التاريخى «يتحتم عدم تحويل فلسطين 
الى معسكر اعتقال لليهود ... إن هذا 
«التصدير للبهود يؤدى فى الواقع الى 
انشاء مشكلة بهودية .. وأنا أعرف 
الكثير من اليهود . وقعوا ضحية الدعاية 
.. لقد تلوثوا بدون وعى بالكراهية لليهود 
ويعيشون فى حالة رعب وخجل من 
أنفسهم ومن شعيهم . ولا شك أن هذه 
أكبر مأساة فى عصرنا .. ان البهود 
يسعون بأنفسهم الى الهروب ؛ والى حفر 
قبورهم ٠‏ بل والى احتقار ذاتهم .. ان 
تسلل السم الهتلرى فى جسد العالم بلغ 
درجة جعلت المضطهدين يضطه دون 
أنفسهم . لقد تحولوا الى جلادين 
لانفسهم ؛ )١4(‏ وربما يفسر هذا التحليل 
ايضاً سبب قيام شابلن بدور اليهودى 
وبدور هتلر فى فيلم «الديكتاتور الكبير» . 


ودروى كامل التلمسائنى 
فى كتابه «عزيزى شارلى, 
عام ١9217‏ موقف شابيلن 
من فضر ٠‏ بعد تاميم قناة 
السويس عام ٠: ١505‏ 
فقول : 

«وقف عزيزنا شارلى 
بجوار جمهوريتنا الشابة ‏ 
وشعبها المكافح دوم كانت 
الجمهورية وشعبها فى 
حاجة حيوية الى مناصرة 
الرأى العام العاالى 
لقضيتنا العادلة الخاصة 
بتاميم قناتها 2 وحقها 
المطلق فى الاحتفاظ 
يبسيادة أراضيها . 
وحريتها وسلامها . كان 
يتابع أحداث بلادنا يوما 
بيوم 2 ويترجم: صديق 
عربى له اذاعة القاهرة 
حتى يقف بنفسه على 
حقيقة أنياء المقاوممة 
الشعبية . وحتى يعرف 
حقيقة انباء المعتدين على 
استقلال وحربة ‏ هذه 
الجمهورية الشابة. النى 
وقفت فى جرأة نادرة رائعة 
تعيد للانسانية ثقتها 
بنفسها لتقول لطغيان 
الاستعمار المتجبر لا . 

لقد هزت شارلى هذه 
الجمهورية العارفة 
لحقوقها . والتى خرج منها 
عبد الناصر . والتى جعلت 
المعجزات تسير فى ركايه » 
حتى أصبحت المعجزات 
روتيناً فى حياة بلادنا فى 


أيام رجل المعجزات هذا 
الذى انيته صعيد مصر» . 


أدلى شارلى بحديث صحفى نشيرته 
وترجمته له أكثر من جريدة ومجلة فنية 
وغير فنية ٠‏ ولم يمنعه من تصريحاته 
المستنكرة للعدوان علينا ان اهم 
المعتدين هم رجالحكومة انجلترا . ولقد 
عادى شابلن ‏ المنصف للحق ‏ حكومة 
بلاده هذه من أجل قضية شعب لا تريطه 
به صلة إلا صلة الحق والعدالة 
والانسانية . وقف فى صف بلادنا ضد 
حكومة بلاده فى وقت هو فى أشد 
الحاجة فبه الى الاحتفاظ يجنسيته 
الانجليزية بعد ما كان من موقفه من 
أمريكا ٠‏ وموقف حكومتها منه . 

قال شابلن للصحفيين : - 
إن واجب ادباء العالم وكتاية اليوم هو 
الكتابة عن الكفلح الشعبى المسلح فى 
مصر وإن هذه المهمة ليست مهمة أدياء 
مصر وحدهم » بل هى أيضاً واجب 
الأدياء والكتاب الشرفاء فى العالم كله . 

وقال : 
إن مصير الاستعمار حتما الى زوال . 
انه لا يينى سياسته على أسس علمية 
ولذلك يعتقد المستعمرون اليوم أن هزيمة 
الشعوب لا تستحيل عليهم . ان قواعد 
الاستعمار العسكرية كاسرائيل وغيرها 
ستلغى جميعا بارادة الشنعوب . 

ثم قال عن اسرائيل : 
إن الدولة التى يقوم كيانها على دعوة 
عنصرية دينية لا يمكن لها أن تعيش » 
ولا يمكن لها البقاء ... لقد أقام الاستعمار 
اسرائيل لتصيح قاعدة له فى الشرق 
الأوسط دضرب منها شعوب هذه المنطقة 
كلما أرادت الثورة عليه أو الاستقلال 
عنه -)١9(..‏ 

سمير فريد 


المصربة عدد مابو عام ١51/7‏ . 


تحت سس ةو بيطو 
)١‏ مصطفى درونش : فلسطين ولغة السينما ‏ مجلة «الكاتب» 


”) د. عبد الوهاب المسيرى : موسوعة المفاهدم والمصطلحات 


الصهنونية القاهرة عام /ماوطز , 

1') مصطفى درودش : المرجع ١‏ لسادق ٠.‏ 
؛) سمير فريد : 
المصرية عدد ٠١‏ أغسطس ١91١‏ . 

5) مصطفى درويش : المرجع السايق . 
١‏ الااناء. عبد الوهات المسيرى : 


السينما الصهيونية ‏ جريدة «الجمهورية 


المرجع السايق . 


8) علي أبو شادى : السينما الناطقة بالبديشية ‏ بحث مقدم الى 


0100126 021١.6010 


المهرجان الدولى الرابع لافلام وبرامج فلسطين فى بغداد عام 
01 , 

ة) ١١ ٠١‏ روب ابلان : السينما البديشية ‏ مجلة «فيلم إن 
ريفيو؛ الأمريكية عدد يونيو ويوليو عام 1514 . 

)١١‏ مارسيل مارتان واخرين : شارلى شابلن ٠‏ ترجمة ابراهيم 
العريس عام 5/ا51١‏ . 

؟١)‏ باكستر فيليبس : سينما القهر وسينما التحرير ‏ نيويورك 
عام ا 

)١5‏ شارلى شابلن :جريدة «فران تيرو؛ السويسرية فى 78 يناير 
عام ١941/‏ . 

5 ) كامل البستائى : عزيزى شارلى ‏ القاهرة عام /ا951١‏ . 


١” 
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نافذةعلى 
النغافة العالمية 


هن الذفومبي- 


لم أجد كاتباً غربيآً مهتم بقضية الألوهية والجانب 
الروحى فى الانسان قدر دكتور بول برنتون الكاتب 
والمفكر الانجليزى المعاصر . ومن عجب أن هذا المفكر 
على فرط شهرته فى الغرب والعالم (وبخاصة فى 
انجلترا والهند) لا يكاد يكون معروفاً فى شرقنا 
العربى ؛ إذ لم أعثر على أية ترجمة الى العربية لواحد 
من كتبه الكثيرة المثيرة ٠‏ ولا أكاد أعثر على مثقف 
عربى واحد قرأ له أوسمع باسمه (!) ولست هنا بصدد 
تفسير هذه الظاهرة ولكنى أسجلها فحسب بشىء من 
الحيرة . إذ ما كان الأحرى بكتابات دكتور برنتون أن 
تنتشر فى بلاد الاسلام حيث مناخ الروحية والايمان 
بالله . ولاسيما أن هذه الكتابات على استقلالها 
وحريتها ليس فيها ما يتعارض مع الفكر المستنير . 


اكتشفت الكاتب والمفكر الانجليزى دكتور بول 
بفرنتون حين قرأت له عرضاً منذ سنوات بعيدة 
كتاباً بعنوان «البحث عن مصر الخفية» ٠‏ كان 
عبارة عن سياحة روحية تاملية قام بها المؤلف فى 
مصر خلال الثلاثينات منقباً عن بقايا وأثار 
المعارف الخفية والأسرار القديمة » وقام خلال 
سياحته بتجارب غريبة منها أنه قضى ليلة كاملة 
داخل الهرم الأكبر » وكتب فصلا بديعاً عن تلك 
التجربة المخيفة حيث قبع فى الظلام الدامس 
داخل غرفة الملك خوفو بعد أن أغلق عليه 
الحراس أبواب الهرم وانصرفوا ؛ وحدثت له فى 
تلك الليلة تجربة «طرح روحى» إذ خيل اليه أن 
روحه قد هامت خارجة عن جسده حتى نظر تحته 
فرأى جسده مسجى بلا حراك فوق التابوت » 
والتقت روحه بأرواح قديمة تبادلت معها أحاديث 
مختصرة بالغة العمق والدلالة ٠‏ بدون الفاظ 
منطوقة . ثم اصطحيتها هذه الأرواح فى جولة 
داخل دهاليز سرية بالهرم ! 

وبالرغم من غرابة هذه التجربة وأشباهها إلا 
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اننى لم أستطع أن أمر بها بخفة وعدم اكتراث 
كخيال كاتب ذى شطحات ؛ فالمؤلف كما يبدو من 
أسلوبه على قدر كبير من الثقافة والوعى 
والجدية : وهو قادر على تأصيل افكاره واقناع 
القارىء بها . كما أنه حاصل على أرفع الدرجات 
العلمية من جامعات الغرب . 

وعلمت فيما بعد أن بول برنتون واحد من كبار 
المهتمين بالأبحاث والتجارب الروحية وظواهر 
ما وراء المادة والطبيعة . وقد ولد فى لندن عام 
:ودرس فى أرقى المعاهد الانجليزية حتى 
حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة النفس » 
ثم اشتغل بالصحافة فى بلاده ولمع سريعا وكاد 
يصل الى صفوفها الأولى فى سنوات قلائل ؛ ثم 
فجاة تغلبت عليه اهتماماته المبكرة فى الفلسفة 
والتصوف والأديان المقارنة . فترك مهنته وبلاده » 
وقام بسياحات طويلة مضنية فى بلاد الشرق 
باحثاً عن الصوفيين والزهاد ٠‏ والنساك » 
والقديسين ٠‏ ورجال اليوجا . والرهبان البوذيين 
كى يحاورهم ويقتبس منهم ويقف على حقيقة 


معارفهم ٠‏ وعندما عار الى بلاده بعد أن تجاوز 
منتصف العمر لزم الريف البريطانى حيث كتب 
عن رحلاته وتجاربه وتاملاته مجموعة من أروع 
الكتب وأعمقها . 

وقد شوقنى كتاب «البحث عن مصر الخفية» 
للاطلاع على أعمال أخرى للكاتب وجدت 
اسماءها مكتوبة على غلاف الكتاب : غير أنى لم 
أعثر فى ذلك الحين على أى واحد منها . ومرت 
السنون الى أن قمت بجولة فى جنوب الهند فى 
خريف عام ١3117‏ وفى محل لبيع الكتب باحد 
فنادق مدينة مدراس عثرت ‏ لفرحتى الشديدة ‏ 
على كل اعمال الدكتور بول برنتون فى طبعات 
هندية رخيصة الثمن , فاقتنيتها لاحتفظ بها ككنز 
فكرى ثمين . 


فى خفايا الهند والهيمالايا 


من أروع كتب بول برنتون وأكثرها تشويقاً 
كتابه الأول البحث عن خفايا الهند» وهو يسجل 
رحلة «الأوديسية» المهولة فى ربوع الهند بحثأ 
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المفكر الانجليزى المعاصر دكتور بول برنتون 


عن خفاياها الروحية وحكمتها القديمة على 
النحو الذى رآينا مثيلا له فى كتابه الثانى عن 
مصر وقد استغرقت رحلة الدكتور برنتون فى 
ربوع الهند زهاء اربع سئوات قضاها متجولا 
على قدميه أو مستخدماً أبسط انواع المواصلات» 
لا تفت فى عضده المخاطر والمشاق وقلة النقود » 
وبدون أن يسعى للاتصال بأصحاب النفوذ من 
انجليز أو هنود . فقد أراد أن يعيش فقيراً بين 
الفقراء وهو يقتحم المدن الهندية المكتظة , 
والغابات الموحشة , والجبال الصامنة ؛ بحثا عن 
حكمة الهند الخفية التى ظلت محجوبة عن 
الأعين المتلصصة الاف السنين . فكان تتجلع 
مئات الأميال للقاء ناسك فى قلب غابة ٠‏ أو 
«مهاريشى » فوق قمة جبل ٠‏ أو «يوجى؛ فى معبد 
ناء ٠‏ وهى مهمة عسيرة.ليس لأن الهند فحسب 
بلاد شاسعة وإنما لأنها أيضا مليئة بنوعيات 
لااحصر لها من الدجالين » والمشعوذين : والحواة 
والمهرجين ٠‏ والبلهاء الكثيرين ممن ينبغى على 
الباحث عن الحقيقة أن يزيحهم بمرفقيه جانياً 


010001291021. 


وهو يشق طريقه بينهم بصعوبة » وسود برنتون 
خلال رحلته أالاف الصفحات أودعها عشرات 
النماذج التى التقى بها . ولكنه عند عودته الى 
انجلترا وعكوفه فى الريف البريطانى على اعداد 
أوراقه للنشر اختصر حجم الكتاب الى نيف 
وثلثمائة صفحة من الحجم الكبير اقتصر فيها 
على عدد محدود من النماذج التى توسم لديها 

ومن الهند نصحب الدكتور برنتون فى سياحة 
روحية آخرى فى كتابه «ناسك فى الهيمالايا؛ وهو 
كتاب بديع آخر يصعب تصنيفه تحت أى فرع 
محدد من فروع التاآليف لفرط تنوعه الأدبى 
والفكرى ؛ فيه نصحب المؤلف خلال سلسلة جبال 
الهيمالايا قاصداً جيل «كيلاس» المقدس بالتبت 
فى رحلة استغرقت شهوراً طويلة وسط ثراء من 
الجمال الطبيعى والفكرى الذى لا مثيل له » 
وحيث أتاحت السكينة النفسية الوارفة للمؤلف 
القيام بتجارب عميقة من التأمل الروحى , ونعثر 
خلال صفحات الكتاب على كنز من الاشارات 


القيمة عن اليوجا والتجارب الصوفية فى ثنايا 
خلفية متالقة من المناظر الطبيعية الأخاذة التى 
يصفها المؤلف بحيوية وعمق ممتزجة بتاملاته 
فى الشئون العالمية والدنيوية وذكرياته عن 
شخصيات بارزة أو مجهولة مرت فى حياته » كل 
ذلك مع ملاحظات نقيقة عن الحياة النباتية 
والحيوانية فى الجبال والسفوح والقمم والوهاد 
التى يجتازها . فهو كتاب يحمل القارىء من عتمة 
المدن المزدحمة وهوائها الخانق الى جو الهيمالايا 
النظيف الطلدق : وعندما بعود القارىء من هذه 
الرحلة التى تحمل برنتون مشاقها بدلا عنه . يجد 
نفسه أقدر على خوض معمعة الحياة الحديثة . 
وقد يرتيط بهذين الكتابين كتاب آخر بعنوان 
ارسالة من أروناشالا» » واروناشالا جبل فى 
جنوب الهند له مركز سام فى التراث الهندوسى 
المقدس . إذ تقول الأساطير التاميلية انه أقدم 
يابس ظهر فى الأآرض وتجلى فى قمته نور الله 
(من العجيب أن الجيولوجيين المحدثين 
يعترفون بان صخوره من أقدم مكونات القشرة 
الآرضية بالفعل) ومعناه بالسنسكريتية «الجيل 
الأحمر» أو «جبل النور؛ وكان يقيم فيه الماهاريشى 
العظيم الذى خكى عنه برنتون طويلا فى رحلته 
الهندية وكان لقاؤه به بمثابة الجائزة الروحية 
الكبرى لتلك الرحلة الشاقة إذ أقام فى كنفه عدة 
أسابيع بعب من بنيوعه الروحى الضاقى . وقد 
كتب برنتون هذا الكتاب فى شكل تاملات مركزة 
عميقة أثناء اقامته فى جبل كروناشالا الى جوار 
الماهاردشى العظيم . وخصص قسمه الأول لنقد 
الحضارة الغربيةالمادية وإظهار افلاسها وزيفها , 
وخصص القسم الثانى من الكتاب لبناء فكر 

جديد يقوم على الروح والرقى النفسى . 
الطريق المى الله 


وقد كان على دكتور برنتون ٠‏ وهو الذى لا يكره 
شيئاً قدر احتكهر المعرفة أو اخفائها , أن يدل بنى 
جلدته الغربيين على الطريق العملى الى 
الجانب الآخر من الحياة .. الجانب الروحى الذى 
يكتمل به فهم الانسان لذاته . 

ولهذا الغرض وضع برنتون كتابين توامين 
هما «البحث عن الذات العليا, و «الطريق 
السرى» . 

والكتاب الأول عبارة عن دراسة نظرية وعمليك 
فى فن التأمل ٠‏ ذلك الفن الذى نسي تمامً فى 
زحمة الحياة الحديتة . وقدم فيه دكتور برنتون 
منهاجا متكاملا للتحليل الذاتى الروحى المرتكز 
على الفلسفات الصوفية الشرقية . ويستطيع به 
أى قارىء جاد عادى أن يكتشف زاته الداخلية 
عن طريق التركيز الذهنى والقيام ببعض 
التدريبات البدنية البسيطة التى انتقاها المؤلف 
من بين أرقى نظم اليوجا الهندية واكثرها أمنأ . 
وينقسم الكتاب الى قسمين أحدهما تحليلى 
ويشمل فصولا عن «لغز الانسان» و «تحليل 
النفس المادية. و ,تحليل النفس العاطفية, 
و «تحليل النفس المفكرة» كما يتحدث عن الأبدية 
أو ما وراء الزمن . وعن العبقرية والالهام والوحى 
والآخر عملى أو تطبيقى ويشمل طرق التحليل 
الدانى مع شرح لأسرار النفس ؛ وأسرار العين . 
واسرار القلتى . 


اك 
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أما الكتاب الثانى«الطريق السرى؛ فهو أيضاً 
مرشد عملى ونظرى الى الذات الكامنة فى أعماق 
نفوسنا وكيفية الوصول اليها عبر ذلك الطريق 
السرى الذى أضحى مجهولا لدى الأغلبية 
الساحقة من بنى البشرء انه الطريق المؤدى, الى 
«مملكة الله داخل نفوسناء, هناك حيث منيع كل, 
إلهام ٠‏ وحيث يتحول الذكاء الى حدس وندخل فى 
دائرة التنوير التى بحيا فيها الصوفيون العظام . 
والثمرة التى نجنيها من اقتحام تلك القلعة 
المنيعة هى ما يعرفه الصوفيون بالتجلى . 

فهذا الكتاب مثل سابقه عبارة عن طريقة 
للتحليل الذاتى وصولا الى مركز الضمير أو 
المطلق الذى هو الله . فكما بقول الحكيم الألمانى 
ايكرهارت «الله يوجد فى مركز الانسان» ولا 
سبيل الى الوصول الى هذا المطلق بغير الحياة 
داخل الذهن » فهذه هى وسيلة المعرفة الحقيقية 
التى لا تغنى عنها آلاف الكتب , أو كما يقول 
فولتير «ان أربعة آلاف مجلد فى الميتافيزيقا 
لا يمكن أن تعلمنا مااهى النفس» ومن يصل الى 
هذا المركز ينعم بالراحة والسلام والاطمئنان » 
إنه موطىء القدم التابت للانسان بين دوامات 
العالم التى تمور بجنون من حوله . 

وقد أفرد دكتور برنتون كتاباً قائما بذاته 
للحديث عن هذه الحقيقة المركزية ٠‏ وهو كتاب 
كبير الحجم دسم المعلومات يعنوان «الحقيقة 
الداخلية يمزج خلاله المؤلف فى نسيج واحد 
بين ثلاثة مصادر هائة من المعرفة هى : التراث 
الدينى المقارن من عقائد واديان , وتجارب المؤلف 
الذاتية وتاملاته الروحية والفكرية ٠‏ وفلسفة 
ومكتشفات العلم الحديث . 

ومن أروع فصول هذا الكتاب فصل بعنوان 
, الله , وإذا كان من المتفق عليه أن الله 
تعالى لا يمكن تصوره أو معرفة كنهه ؛ أو كما 
بقول فقهاء المسلمين «كل ما طاف ببالك فهو ليس 
كذلك» ٠‏ إلا أن دكتور برنتون يقترب قدر الامكان 
من السير المقدس باعتقاده أن الله أقرب ما بكون 
الى النور ٠‏ وفى هذا لا يبتعد عن قول القرآان 
الكريم :الله نور السماؤات والارض» . 

ويلاحظ يرنتون أن العلم الحديث أسقط 
دعاوى الماديين فى اقدمية المادة وجمودها وأثيت 
إمكان حدوثها بل وضرورة حدوثها . فقد بين 
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العلم الحديث ان التحول بين المادة والطاقة 
ممكن ؛ فالمادة طاقة مكدسة ٠‏ والطاقة مادة مشعة 
والعنصر الاساسى الوحيد وراء هاتين 
الظاهرتين الطبيعيتين هو الضوء . وكما ثبت 
عملياً إمكان تحول الملدة الى طاقة وضوء كذلك 
من الممكن نظربآ أن يتحول الضوء الى مادة ٠‏ 
ولكننا فى هذه الحالة نكون بحاجة الى فوتونات 
(ضوء) قوتها أكبر من بليون الكترون فولت لكى 
نخلق نواة ذرة واحدة : وليست لدينا فى الوقت 
الحالى - ولا ينتظر أن تكون - أجهزة معملية 
قادرة على تحقيق ذلك ٠‏ بل لا توجد أاشعة 
طبيعية تصل الى أرضنا قادرة على انتاج مثل 
هذه الفوتونات الخلاقة . ولكن قد تكون هذه 
الظاهرة موجودة ضمن الاشعة الكونية فى مكان 
ما بالكون . وبذا تكون عملية بناء أكوان جديدة 
قائمة حاليآ بالفعل فى مكان ما بمملكة الله 
الشاسعة ولكنها ليست تحت قيادتنا أو 

وإذا كان كل ما هو مادى فى هذا العالم : بما 


© الطرييق السرّكيا 
مرشد عملي ونظركي 
إلىالذا يع االكامنة 


© الله يوج د في مركز 
الإسان » ولاسسي ل إلى 
الوصو ل إلى هذا الط لق 
بغيرالحياة داخخلالذهمن 


©إنهواحدمن كار 
المهمتمين بالاأبحاسهف 
والتجاريب الروحمبية 
وظواهر ماوراء الطبيعة 
© من أروع مولفالنحت 
تضويقفَ ..كتابه : ا لبصثف 
عن خفابياالهلد 


فى ذلك جسمك المادىوالكرسى الذى تجلس عليه 
عبارة عن تركيز لطاقة ضوئية مشعة فانك بذلك 
تجد الله فى كل شىء . وهو يحيط بك فى كل مكان 
«فآينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله فالعالم 
المادى كله مبنى من الله » ومملوء بالله ٠‏ وليس 
هذا خيال شاعر أو صيغة تقريب وإنما حقيقة 
واقعة لا سبيل الى الهرب منها » أنت أقرب الى 
الله بآكثر مما تتصور . وهو أقرب اليك من حبل 
الوريد . 


هذه فكرة الله التى يؤمن بها بول برنتون وهى 
اقرب الى الفكرة الصوفية التقليدية , وإذا 
تعمقنا فيها فسوف نجدها فكرة المؤمنين جميعا » 
فالله موجود فى جميع شئون الكون والبشر . على 
أننا يجب أن نبحث؛ عن الله دائماً فى الداخل اولا 
قبل أن نبحث فى الخارج ٠‏ والطريق الى الدين 
لا يكون بالفكر وحده فالاقكار تختلف باختلاف 
أصحابها : والدين لا يفهم فقط وإنما بذاب فيه . 

إن الفكر يمكن أن يضع ستاراً بينك وبين 
الدين » وعندما يتمزق هذا الستار ‏ فانك تخرج 
الى الدين الممكن لأى انسان أن يجد طريقه 
البيه لأنه موجود فى داخله فعلا وبقيناً . 
أبحث أولا فى قلبك ثم انظر الى الخارج تجد 
القوة العليا مجسدة فى كل شىء . 

فالله يجب أن يبحث عنه فى الداخل لا فى 
الخارج ؛ والقوة التى يستشعرها الانسان فى 
الدين إنما تنيع أيضاً من داخله ولا تأتيه من أى 
مكان بالخارج ٠‏ والدين قبل أى شىء آخر هو 
علاقة شخصية بين الفرد والله كروح خالد وليس 
علاقة بين الفرد وأية مؤسسة قائمة كمعبد أو 
كنيسة أو جماعة . 


ولن تستطيع ان تسلك هذا الطريق بغير 
التواضع ٠‏ فالتواضع الشديد أو الاحساس بفقر 
القلب هو أساس العبادة » وينبغى أن تسمو 
العبادة عن الرغبة فى «إملاء, ثىء على الروح 
المطلق حتى لو كان طلباخيرا أو فائدة مادية أو 
روحية . فاذا كان الروح المطلق حكيماً وعليمآ بلا 
نهاية فلا أقل من أن تعترف بأنه اعرف منك 
بحاجتك ٠‏ فلست بحاجة كى تطلب منه شيئا 
محددا فى العبادة أو الصلاة . وكذلك فائه ليس 
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© كان يقطع مئات الاميال للقاء ناسك فْ قلب غاب 
وهي مهمة عسيرة وغاية في الصعوبية والملخغاطر 


© لا تحدوي أئية رغبة ف إقناع الآخرين أوكسب 
أشع حقيقة يخيل إفثِ أشني اهتديت إلليها 


بحاجة الى المدائح التى لا تنتهى والصيغ 
المحفوظة المكررة . المطلوب فحسب لحظة صدق 
مع اعماق القلب . 


لا أحمل رسالة معينة 


هذه لمحة عايرة من افكار هذا الناسك الغربى 
دكتور بول برنتون ٠لمحة‏ أشبه بأصبع صغير 
يشير الى جبل كبير »فلا يمكن لأى مقال أن يحيط 
بكتابات هذا المفكر العظيم . وإذا كنا قد 
استعرضنا بعضها فىهذا المقال فتبقى منها دون 
استعراض مجموعة اخرى من الكتب القيمة ومن 
أهمها «التعاليم الخفية وراء البوجا؛ و .«حكمة 
الذات» و «الازمة الروحية للانسان» . 

والكتاب الأخير بالذات من أهم كتبه على 
الاطلاق مما يجعله جديراً بدراسة خاصة به . إن 
أنه يحوى تحليلا عميقاً شاملا لازمة الانسان فى 
العصر الحديث من كل جوانيها السياسية 


والفكرية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية 
ومرجع هذه الازمة جميعا الى افتقار العصر 
الحديث الى الروحية وافراطه فى المادية . ولكن 
برننون يعتقد جازماان المادية الراهنة لن تسيطر 
على العالم الى الابد ولديه «دلائل تنيؤية» 
بتحول قادم فى الفكر البشرى . غير أن ذلك 
التحول لن يحدث فى الأزمنة الحاضرة عن طريق 
المعجزات . أى بخرق قوانين الطبيعة . وإنما 
سوف يحدث نتيجة لفهم المزيد من قوانين 
الطبيعة . وعندما تكتشف طلائع العلماء 
والمفكرين مساحات جديدة غير مستكشفة من 
أسرار الكون والانسانسوف تتغير نظرة الانسان 
الى الوجود بما يبشبه فعل المعجزات . 

وبرنتون فى النهاية لا يدعى لنفسه أى دور 
مقدس أو رسالة ولا يبحث عن تلاميذ . نجده 
يقول فى بعض كتبه : 

«لا تحدونى أية رغبة فى اقناع الآخرين ؛ أو 
كسب تلاميذ أو انصار من بينهم ٠‏ إن كل ما أفعله 


هو أننى اشع أية حقيقة يخيل لي اننى اهتديت 
اليها ٠‏ وللآخرين أن بلتقطوها أو يتركوها إذا 
أرادوا ٠‏ إن عليهم أن يتقدموا نحوى بكامل 
ارادتهم الحرة وليس لأنى أريد أن أقوم بينهم 
بدور المبشر . فأنا لا أريد أن احول أحدأ عن 
معتقداته أو ارغمه على معتقداتى ٠‏ وبصراحة 
أقول انى لم أفطن لكونى مكلفا بأية رسالة الى 
هذا العالم . كما اننى مستقل عن كل الولاءات 
ولا أنتمى الى أية مدرسة دينية أو فلسفية أو 
عقائدية محددة ؛ ولكن الشىء الوحيد الذى 
يعنينى القيام به ؛ إذا منحنى الله القدرة على 
ذلك . أن أجعل الناس أكثر وعياً بقيمة نفوسهم , 
وأن أقدم لهم ما أعتقد أنه حقائق قد أخفيت 
بطريقة أنانية أو اكتشفت فى الماضى ثم شوهت 
بحماقة مع مرور الزمن . 


محمد العزب موسى 


إننى احترم المرأة واقدردورها فى بناء الأسرة والمجتمع » وبخاصة المرأة العاملة والمثقفة » فليس إضرابى عن 
الزواج ناتجا عن عدم تقديرى للمرأة أو للدور الذى تقوم به فى حياتنا » ولكنه يرجع إلى سبب آخر أقوله بمنتهى 
الصراحة : لقد تعودت أن أعيش شجاعا ومرفوع الرأس ٠‏ والزواج بمسئولياته ومشكلاته قد يرغم إنساناً مثلى على 
أن يتخلى عن شجاعته وهو يواجه الحياة من أجل مستقبله ومستقبل أولاده . وأنا لا أريد أن أكون هذا الرجل . وقد 
يرغمه أيضاً ‏ فى سبيل ذلك على أن يحنى رأسه لمطالب العيش وضغط الحاجة .. ومرة أخرى لا أريد أن أكون 
هذا الرجل .. وأؤكد لك أننى أتحمل من المسئوليات ما يفوق إنشاء بيت وتكوين أسرة » فليس موقفى هروباً من 
المسئولية أو من تحمل التبعات , ولاتنسى آخر الأمر أننى أشعر بعد أن تجاوزت الأربعين أننى قد تجاوزت مرحلة 


الشباب المتفتح للحياة . 
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الناقد المصرى الراحل أنور المعداوى 
في حديث له قبل وفاته سنة ١555‏ بعام واحد 


 ا١ا"ا١‎ 
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وما لك منفعلة هكذا. ؟ 
كال انس :كيين إن اتفسترى 
فستانة'؟ 


تشترى » وأنت لماذا غاضية. ؟ 

ألا تعرف لماذا ؟ لأنها تريد أن أنزل 
معها الى السوق واعاونها فى اختيار 
فستان .. 

وماذا فى ذلك ؟ فهى دائماً تستعين 
بذوقك فى اختبار اللون وبراعتك فى 
الشراء . 

ولكن فى هذه المرة تريد أن تؤجل 
موعدنا الليلة لزيارة منيرة وزوجها بعد 
أن خرجا من المستشفى , وقد ارتبطت مع 
منيرة على ذلك ٠‏ 

.حقا : هذه الزبارة مهمة » يجب أن 
نطمئن عليهما بعد حادث السيارة الذى 
ع ا 

قالت نبيلة وقد تمكن الغضب منها : 

- هل تريد (حضرتها) أن ألغى 
مواعيدى من أجل سواد عينيها .. ؟ لا » 
لست تحت أمرها .. يجب أن تفهم ذلك » 
لن امكنها من أن تتعود على ذلك . 

- ولكنها على كل حال صديقتك ؛ ثم 

حتى زوجها يضيق بتسكعها فى 
المحال التجارية ويتهرب منها .. فلا تجد 
إلا إياى توافقها على هواها .. 

قال محمود وكأنما يبغى تغبير 
الموضوع الذى أثار انفعال زوجته : 

آلا قولى لييا نبيلة » هل سميحة 
متخرجة من الجامعة ؟ 


فعمء ولم هذا السؤال ؟ 
أتذكرين بوه أن كنا عندهم فى ذلك 
اليوم ‏ وأظنه كان يوم جمعة ‏ فأردت 
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أن أتمدد بعد الغداء وأتصفح بعض 
الكتب أو المجلات » لم أجد عندهم أى 
كتاب ولا مجلة ولا جريدة اليوم النتى 
قرأتها أنا فى الصباح . تصورى أنها 
مدرسة دين وليس فى منزلها مصحف ! 

إنها لا تعرف فى الدين أكثر مما 
تتداوله العاميات .. أنا مدرسة علوم 
وأعرف فى الدين اكثر منها .. 

. اوكيف حصلت إذن هى على 
«الليسانس» ؟ 

قالت نبيلة وهى تحس فى أعماقها 
بانها مثل صاحبتها سميحة فى ذلك » 
ومما بضابقها من زوجها محمود انغماسه 
أحياناً فى قراءة كتاب ‏ قالت : 

أوه .. باما لمسانسات ! 

شىء مؤسف أن تصبح الشهادات 
العلمية بمثابة بطاقات تموين فقط ! 

قالت نبيلة وكأنها تدافع عن نفسها : 

ألم يتعلم الخريجون والخريجات 
فى كلباتهم ما فيه الكفاية ؟ 

كلا ء فالمفروض أن بواصلوا 
اطلاعهم ؛ وإلا فكانهم لم يتعلموا . حتى 
ما درسوه وامتحنوا فيه ينسونه . 
والنتدجة أن الجامعات أصبحت «معامل 
تفردخ» للقوى العاملة أو رالضعف غير 


العامل/ المتمثل فىالموظفين والموظفات ! 
والمصبية أن المعلمدن والمعلمات أقل 
الناس علما واطلاعا ! 

هل هناك وقت للقراءة والاطلاع. ؟ 

- أؤكد لك أن من يريد أن يقرا 
لا بعوقه شىء . 

كان فكر نبيلة مشغولا بسميحة 
والخروج معها الى السوق . ساد صمت 

قطعته بيقولها : 

أ لابد أنها الآن تغلى » هل أنا تحت 

يدها فبمجرد أن تشير إلي أجرى البها ؟ 

© © © 

كانت سميحة فعلا تغلى من الغيظ .. 

لا تريد أن تذهب معئ ؟ لا ذهبت .. 
فلأزهب أنا وأشترى ما أريد . وماذا لو 
أجلت زيارة منيرة الى الغد.؟ طيب 
يا نبيلة .. 

كانت كأنها تحدث نفسها ١‏ وزوجها 
تسمع ساكتاً .. واستمرت تقول : 

هى تظن نفسها ماذا. ؟ أنا أحسين 
منها وأليس أحسن منها .. 

قال حمدى زوجها : 

- ولكن لا تنسي يا حبيبتى أنها كانت 
تنتقى لك الملايبس . 

تنتقى لئ ؟ ماذا تعنئ ؟ اتقصد أنى 
لا أعرف كيف أشترى لنفسى: ؟ 

لا با حيديتى لا أقصد ذلك . آردت 
أن أقول انها كانت ترافقك وتعاونك . 

سترى كيف أنتقى لنفسى . قم بنا 
نذهب بسيارتنا . 

كان الزوجان قد عملا بضع سنين فى 
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احدى البلاد العربية البترولية ٠‏ وجلبا 
فيما جلبا معهما سيارة تعلم عليها الزوج 
القيادة هناك ؛ أما هى فلم تستطع ٠‏ لأن 
قيادة النساء للسيارات ممنوعة هناك » 
أو هى ممنوعة بحكم الأوضاع 
الاجتماعية » فهى لا تخرج إلا محتجبة 
تلبس العباءة السايغة 2 وليس من 
المألوف أن تسير المرأة وحدها ‏ لهذا كان 
يستردح حمدى الى مرافقة احدى 
الزميلات لزوجته . إن تدلفان الى المحال 
التجارية » وهو ينتظر فى السيارة أو 
يقصد الى قهوة مختفية فى «رقاق» 
ويطلب «تعميرة. وكوب من الشاى , 
يقضى الوقت فى التدخين ورشف الشاى. 
والقهوات هناك أماكن جانبية لا يحتل 
روادها الأرصفة والنواصى كما فى 
القاهرة مثلا » بتطلعون الى الغاديات 
والرائحات .. 

وفى القاهرة .حيث نحن الآن وقعت 
الموافقة بين نبيلة وسميحة ٠‏ وحيث 
لايأس على النساء فى تجوالهن منفردات 
جعلت سميحة تنتقل بين المحال 
التجارية مقارنة بين الأسعار والأنواع » 
وهى تشعر أنها تتحدى .. تتحدى من ؟ 
هى تتحدى والسلام .. 

على حين جلس حمدى ينتظرها فى 
السيارة . وقد ندم على أنه لم يحضر 
رواية يتسلى بقراعتها » وهو يزمع ذلك » 
وينسى ؛ ويندم دائما . 

كما بنسى أن يسأل الأستان محمود 
عن الروايات وأيها يصلح للتسلية ؟ فقد 
حاول ‏ أى حمدى ‏ مرة أن يقرأ روابة 
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فوجد دمها ثقيلا عليه .. لم يكمل تعليمه 
إذ اقتصر على إتمام المرحلة الثانوية ؛ 
وإن كان لا يختلف كثيرأ عن زوجته 
سميحة فى المستوى التعليمى ٠‏ ولكنه 
يختلف عنها فى خبرته الحياتية العميقة 
الشاملة . وكان أهلها يعارضون فى 
زواجه بها لأنه لا دحمل مثلها شهادة » 
عالية . ولكنها تزوجته بارادتها لأنها 
تحبه . 

ِ © ه ه 

محمود فى منتهى العجب والاند هاش 
فرقعة قبلات .. وأصوات نسائية تبين 
منها : 
وحشانى موت ٠٠.١‏ 

ثم مد بصره الى الصالة فرأى سميحة 
وزوجته نبيلة فى عناق وتفرقع بينهما 
القبلات ! 

يا للعجب ! ولكن لا عجب تحت 
الشمس . 

ثم جلست «الصديقتان» فى حجرة 
الجلوس ٠‏ ووضعت أمام سميحة أطباق 
الحلوى والفاكهة . وجرت كلمات مثل : 

كلى من هذا فهو صنع يدى . سلمت 
بداك , لابد أنه لا يعجبك لأنك لم تأكلى 
منه كثيراً .. الى آخر العبارات النسائية 
المالوفة والتى تتضمن افتخار صاحبة 
البيت بما عندها . 

سلم محمود » ثم انتحى جانياً يريد 
البعد عن ضجة الأولاد : ولديهما 
الصغيرين وابنة سميحة الصغيرة 


وراى أن مفتح: التليفزيون ‏ لدجدذب 
انتباه الأطفال ويحد من ضجتهم . وكان 
الوقت موعد برنامج الأطفال » وظهر على 
الشاشة الصغيرة فيلم كرتون + فجذب 
انتباه الأطفال فعلا . واستغرقوا فى 
مشاهدته . * 

ومن العجديب عنده أن يرى الصغار 
بلتفتون أشد الالتفات الى أفلام الكرتون: 
كما يشاركهم فى هذا بعض الكبار . وهو 
يضيق بها كما يضيق بلعبة الكرة التى 
تذاع بالتليفزيون فى أحيان كثيرة . وإن 
التفت الى تلك الأفلام لا يفهمها كما 
يفهمها الصغار .. وهذا وجه العجب ! 

وجاء بعد برنامج الأطفال برنامج 
للكبار ٠‏ هو «أحداث الأسبوع. فشغل 
بمشاهدته » على حين نام بعض الأولاد . 
وانشغل من لم ينممنهم بمشاهدة الصور 
التى تظهر فى خلال الكلام . 

وكان «لقاء الأسبوع, بين زعيمين 

عرفا بعداء كل منهما لاآخر 
وتبادلهما الشتائم والاتهامات فى 
الخطب والتصربحات ٠‏ وطلما صالت 
الصحف المنتمية لأحدهما ضد الآخر 
وجالت فى كيل الشتائم والاتهام 
بالخيانة القومية . 

وراى على الشاشة الزعيمين يلتقيان 
فى مكان ما ء ويتعانقان » ويقبل كل منهما 
الآخر .. 

إنها ليلة العجب , ولكن لا عجب تحت 
الشمس ... 
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مغلقت للكسيئنات - 


> ٠١ه‎ 
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الكسَاد 

الوجوة الكسادٌ 
العجرادُ الوجوة الكسادٌ 
الفسادٌ الجرادٌ الوجوةٌ الكسادٌ شعر: حسن طلب 

الحَسومٌ الفسادٌ الجرادٌ الوجوةٌ الكسائ 

اصّطَمَدَيٍ الجسومٌ الفسادُ الجرادٌ الوجوةٌالكساد 

للجحيم اصْطْفتنٍ الجسومٌ الفسادٌ الجرادٌ الوجوة الكسادٌ 

بُتَفْسَجَهَنْاجِحمٍ اصْطفْتَئ الجسومٌ القسادٌ الجرادٌ الوجوة الكسادٌ 

يا بنفسجةً للجحي اصطَفتَنٍ الجسومٌ الفسادُ الجراد الوجوة الكسادُ 

أن سيكا بنفسجةٌ للجحيم اصْطَفتني الجسومٌ الفساءٌ الجرادٌ الوجوة اتكلساد 

حَايكِ نما بنفسجةٌ للجحيٍ اصُطَفتن الجسم الفسادٌ الجراد الوجوةٌ 6الككتات 

الوجوم حناناك أن ميا بنفسجة للجحم اصْطَفْدْي الجسومٌ الفسادٌ الجراد الوجوهةا 5الكشحاة 

التحاةٌ َالوجوعٌَ حنانيك أن يا بنْفْسَجَة للجحي اصْطَفتَتي الجسومٌ الفسادٌ الجراد الوجوةا 8الكساه 

الهُجومَ النجاةً هجوم حنانيك نيا بنفسجةٌ جحي امْطَفي الجسومٌ الفساةٌ 5 الصراة القكوة تاذ 

النتحاة اهجوم النجاة وجو عتازك أزجا افييجة الصمم اسيِطمتي الجسوم الفبساء دالجراد الوجوهٌ الكسادُ 

المقيم النجاة اهجوم السَّجَاة الوجوءَحنانيك أَنْ يا بنفسّج ةلجح اصّطفتي الجسومٌ الفسادٌ الجرادٌ الوجوة الكَسادُ 

السوا دالمقيم النجاة الهجومٌ النجاة المجوم عنديات أن ميا بنفسجة للجحيم اصُطَفَتٍ الجسومٌ الفسادٌ الجراد الوجوة الكسادُ 
هذالسواد دالمقيم التَّجَاةٌ الهجو النجاة الوجوع حنانيِكِ أن يا بنفْسَجَةٌَ للجحي اصُطَفتَئي الجسم الفسادٌ الجرادالوجوة الكسادٌ 
سَوَئْدَاة هذا السشنوا دالقيم النجاةً اهجوم النجاة الوجوعٌ حنايّك أَنّسيا بْفسَجَةٌ لجح اصطفتن الجّسومٌ الفساد د الجرادٌ الوجوهٌ الكساذ 
الَّوادُ سُوَبيْداةِ هذ السوادٍ د المشيم النجاةً الهجومً النجاةً و الوجومٌ حنانيك أن يكا بنفسجةٌ للجح يم اصِْطّفتَني الجسومٌ الفسادٌ الجرادٌ الوجوة الكساد 


كتساد “الكوؤن يمنعخي رُفا دكي ويشهلي قناد دمفي لانن تان 
فلَياي » والهضاح وماتلاة ستتواد ا ..ق سود 
فصريث كان حدنًا كد شى هلاسحاق يك ولاجوادكي 
كان واشئكان “ومن عَلََيَهِ حيكمهاةة. . ؤجماد د.. يجمادٍ 
يلوح با شْنَعَيْنٍ من الأمسَافٍ عدي لا باشنكَين من الأَنيَادِي 


ع ...وبي 
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-لالاات 


فَأَصْوّخ :وَيْ كأفٌ واسْتَنَيْهِ فسَاءدٌ.. فيفسّتَاد..ف فسّتاد 
فلاهرّج» فِيَجْمَّحٌي قصصسيدي ول هخبّتكت فيوجت وى شؤادعب 
فمكتلبي »والحتبيجة) والقتوافقب رمحاد. .ؤرمجتادٍ .. قي رمساد 
أي الأشأمَيْن :هود وشِخْر أضَادِ هد © وأبئّهَمًا أغسادكي © 
وأسماب ؛إ ألفيي وَيَافيا كسَاد. . قْ كسَادٍ ..ق كساد! 


السََوادٌ د سَوَيْدَاءٌ هذا السَّوَادِ د المهقيم اللَحَاةً دَالهُجومَ السَسَاة د الؤجومٌ حَنَايكِ أن يَاََفْسَجَةَ للجَحِمم اصْطََنْي الجُسُومُ الفصَادٌ دُالجرادٌ الوؤجوة الكَسَادُ 
السوادُ سويداء هتنا السّواد دالمقيم النجّاة الهجوءٌ النجاةٌ ١‏ الوجوم حنانيكِ أَنْيًا بنفسجَّة للجحم اصّطفتني الجُسومٌ الفسادٌ د الجراة الوجوة 
السوادٌ سويداء هذا السواد المقيم النجاةً اهجوم النجاة 5الوجومٌ حتايك أن يا بنقس تم للجحيم امبّطفتئ الجسومٌ الفسادٌ الجراد 

بحي سويداء هذاالسواد د المقيم النجاة 5 الهجومٌ النجاةً ةَ الوجومٌ حنانيك أَنيا بنفسج ةلجح اصطفتني الجسومٌ الفسادٌ 

السواد د سويداءً هذ السّوا والمقيم النجاة #الهجوعّ التجاةٌ هَالوجومٌ حنانيك أَنْيا بنفسجة للجحيم اصُطفتتٍ الجُسُومْ 

السوادٌ سويداءٌ هذا السّواد د المقيم النجاة دَالهجوحمَ النجاة ةَ الوجومً حنانيك أن يا بنفسج م للجحي اصُطفتي 

السواد د سويِداءٌ هنذا السوادٍ اللقيم التجحاة 5 الهجومّ التجاةً د الوجوم حنانيكِ أن يا بنفسج 2 للجِحَيمٌ 

السوادٌ سوبداءٌ هحذ! السواد د اللقيم النجاءً الهجومٌ النجاةً الوجومٌ حمانيك أن يابنفستة 

السواد دسويدء هد السواد د اللقيم النجاءً الهجِوة النجاةً ة الوجوم حنانيكٍ أث ديا 

السوادٌ سوبداء همذاالسًّواد دالمقيم النجاة الهجومٌ النجاءً 5 الوجومَ حنانيك أت 

السوادٌ سويداء هذا السواد المقيم النجاة لهجو النجاة َالؤجوم حنانِل كج 

السواد د سويداءٌ هذا السَّوادٍالمقيّم النجاق لهجو النجاة 6الوؤجوم 

السواد سويداءً هن السّواد دالمقيم النجاة دالهجوءَ النجاة تنشر الدوحة هذه التحربة الشعرية 


السمواة د سويداء هذ! السواد المقيم النجاة لهجو الجدندة للشاعر حسن طلب يهدف أساسى هو 
ويك فتح باب الاجتهاد فى الشعر العربى» حتى لا 
السوادٌ سويداءً هذا ل و دظل هذا الباب مغلقا أمام المجتهدين والمجددين 
السوادٌ د سويّداءٌ هنا السواد اقيم ف الشعراء » ونحن نطرح هذه سمي 
السوادٌ سود هتنا السواث الشعربة أمام الماحثين والنقاد والقراء ٠‏ ليرو 
السوادٌ سويداءه- ١‏ فنها رأبهم بالتاسدد أو الاعتراض : وسوف تتتبر 
0 5 الدوحة ما ننلقا مون هذه التجرية 
اللشواد سوييه الشعرية سواء كانت هذه الآراء بالنقد للتجربة 
السَنَوَاذْ والرفض لها + أو كانت مسائدة ومؤيده . 
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عززبيزيالقاركت هه 


- ترى ماذا كان يجرىفى مثل هذه اللحظة منذ قرن كامل ؟ .. كيف 
كان الناس يعيشون ؛ . ماذا يأكلون ويشربون ؟ .. ماهى همومهم 
الصغيرة ؛ وماهى مشاكلهم الكبيرة ؟ . من يسمعون .. وللن يخضعون 
وبماذا يحلمون ؟ . ماذا يقرأون ومن من الشعراء يحبون .. وكيف 
يكون الحال لو ان تاريخ العدد الذى بين يديك من « الدوحة » تغير من 
بونيه ١لمؤو١‏ الى بونيه مم١‏ م 


فى الطريق الى الأجابة ‏ بدا الأمر مجرد خيال جموح لا يخلو من 
عبث جاد ؛ إلا أنه لم يعد كذلك فى حين غرقنا بين مجلدات الدوربات 
الثقافية التى كانت تصدر منذ مائة سنة . تتخلق امامنا ملامح 
الماضى . نشم رائحته . نتحخسس همومه واحزانه وأحلامه ‏ نحاول أن 
نضحك من فكاهاته . مجلدات متواضعة ولكنها انيقة » ووقور لكنها 
ليست ثقيلة الظل , تُّصّفحروفها يدويآ لذلك يندر الخطأ فيها . تطبع 
على مطابع حجرية وعلىورق نباتى اصفر ذهب الزمن بلمعته.. تباع 
بالقرش أو بالبارة أو بالفرنك وتنشر اسماء المتاجر التى تباع بها . 
تصدر فى تونس ء أو القاهرة ٠‏ او طرابلس ؛ أو الآستانة » أو بيروت . 


وتتلقى رسائل من قرائها فى قرى فلسطين ٠‏ وشمال العراق » ونجوع 
اليمن » بل ومن الهند وسان باولو . يحررها فى الغالب محرر واحد أو 
عدد قليل من المحررين . يكتبونها من الغلاف للغلاف , ومع ذلك تبهرك 
اهتماماتها المتنوعة : علم النفس وعلم الجمال والموسيقى وفلسفة 
التاريخ ؛ والمتابعة المثابرة لكل جديد فى دنيا العلم والتكنولوجيا » 


مياحث عميقة بلغة رصينة حبة مطوعة لشرح أعقد العلوم . من 
تقاليدها أن بتوسل المحور للمشتركين مرتين أو ثلاث فى العام 
ليدفعوا الأقساط حتى تواصل المجلة دورها فى نشر العلم والمدنية فى 
ربوع البلاد العربية » واحياناً يرجوهم أن يعذروه لأنه سيعوضهم 
عن فترة تعطل صحيفته باهدائهم كتبا ثمينة «لأن رد الاشتراك عن 
فترة التعطيل محال ؛ ولاذنب للمجلة فى عدم صدورها فقد عطلت 
لتداخلها فى الامور ,البوليتيقية, ! 


وهى مجلات لا تكف عن التدخل فى أمور البوليتقا جنياآ الى جنب 
مع قصائد الشعراء واأبحاث الزراعة والصنذاعة وآخبار المكتشفات 
والاختراعات ؛ وابواب النوادر والطرائف ومجادلات النجاة والنقاد » 
تتقدم بجسارة لتقود الوطن فى طريق العقلانية والاستنارة وتبشر 
بحرية الرأى والمعتقد والضمير » وتحرث الأرض ليقظة عربية بدا 
مخاضها أنذاك ! 

مجلات يحررها جيل من العمالقة لم يجد بمثلهم زمن واحد : 
الطهطاوى ٠‏ والأفغانى ؛ والشدياق ؛ والنديم ٠‏ وال البستانى , 
وآل شميل . نمر وصروف . محررون يقراون الموسوعات ويؤلفون 
الكتب ويحققون المخطوطات ٠‏ ويكتبون مقالات فى الأدب والطب وعلم 
الفيزياء وتفسير الأحلام »فاذا ما انتهوا من كل هذا تفرغوا للرد على 
رسائل المشتركين » وساعدوا العمال فى طي النسخ وتغليفها قبل أن 
يحملها البريد الى قرائها فى أربعة أرجاء المعمورة ! 

خيالنا الجموح ؛ قادنا الى متحف الصحف القديمة .. بعد خطوات 
من البداية غرقنا تماماً فيه » نسينا حتى السؤال الذى رحلنا نبحث 
له عن اجابة . بعد كل مقال .. وبعد كل صفحة ؛ كنا نتذكر هؤلاء الذين 
تعودوا أن بنظروا بخجل الى كل ماضينا .. كانه عورتنا التى ينبغى 
أن نسترها ٠‏ وجريمتنا التى يتعين أن ننكرها .. فى أعقاب كل مقال 
ونحن نتساعل بدهشة عن موطن الجريمة فى هذا الماضى الجليل » 
الفوار بالاحلام ٠‏ والممتلىء بالطموح النبيل للعدل والحرية 
والاستقلال ! 
هذه وبعد عزيزى القارىء .. مقتطفات من المجلة التى كان بقراها 
جد ابيك .. وربما جد جدك عليهما رضوان الله ورحمته . 

إذا استطاعت أن تجعلك تنظر الى الماضى دون خجل .. فقد حققت 
هدفها . فنحن نؤمن أن من فات قديمه تاه .. وقد تهنا نحن العرب أكثر 
مما يحتمل . 


«صلاح الدين المقريزى» 
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لمنشتها ومحررها صلاح الدين ا مقرسيزي 
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فى دوم الجمعة الماضى جاعنا مدير 
المطبوعات بالاخطار الآتى متضمنا 
تعطيل الجوائب مدة ما فنشرنا هذه 
العلاوة إشهارً بذلك لحضرة 
المشتركين فى الجوائب ٠‏ وهذه 
ترجمة الاخطار المذكور : 
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1 ناكل دا ل ا 1ك 20617 مت ص ييه 


4 تر 


« من حيث أنه وجد بعض مقالات 
أدرجت فى نسخ الجوائب الأخيرة 
اشتملت على افكار سيئة لا يجوز 
نشرها قد قفلت اعتيارا مسن 
هذا البوم فى ١“‏ جمالدى الأولى 
15481١/4/55( 4‏ ) . فغاية ما 
نقوله الآن أنه حيث لم يصرح فى هذا 
الاخطار بالمقالات المسيئئّة التى 
نشرتها «الجوائب”» ليتاتى لنا 
اجتنابها لا يمكننا الخوض فى ذلك 
فنشرنا الاخطار بدون تعرضص 
للمناقشة فيه . 

وحيث ان الباب العالى لم يعين 
مدة التعطيل يترجح عندنا أنها غير 
مديدة . ومهما يكن فانا بعد استئناف 
طبع الجوائب نعلن المشتركين إذا 
كنا نسقط عنهم مدة التعطيل أو 
نعطهم فى مقابلها بعض كتب من 
الجارى طبعها مثل احصائيات 
الممالك وغيرها . 


ليم فارس الشدياق 


الشاعر فى ...بدابة القرن . فو 
التاسع عشر كما رسمه فناز 
الحملة الفرنسية ( 11/54 1١46.١‏ ) 


909060909060606 00600604000 046 060609 00 060609 06 06060 60606060606060 © 060606060656662 


اما 


مم . انه ماو 010500126 2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


6060906060606 069 060606060690606 090© 06060908089000 9060© 0 60 606090090606060 © 0606606060 © 


© التقمم #)- 


©0960 0© 090909009509090 ©0© 090909090 


.- 


كتب الدكتور جنغس الطبيب 
الباريسى المشهور رسالة الى احدى 
جرائد لندن يتكلم فيها على المعالجة 
بالموسيقى ونفعها فى تسكين 
الأمراض ومن جملة ماذكره فيها أنه لا 
ريب فى تاثير الموسيقى أو الألحان 
فى النفوس والاجسام البشرية . 


وذهب فيثاغوروس الى أن الألحان 
علاج ينجح فى امراضمختلفة وذهب 
مذهبه كثيرون من الاطباء على توالى 
القرون الى هذه الساعة . وقال 
اسكيلور ان الالحان تؤثر فى الجسم 
البشرى باهتزاز اعصاب معينة 
تاثيرا طبيعيا ووتؤثر فى الأخلاق 
تاثيرا أدبيآ وقال غيره من العلماء 
الأطباء انى عالجت بالحان الموسيقى 
كثيرا من الامراض العقية فكانت 
تهدى الأذهان المضطربة والنفوس 
الهائجة وتسكن الجنون وإن لم تبرى 


حا غير 
الموسييقى 


4 


المجنون ولذلك ينبغى استعمالها ولا 
دجوز اهمالها . واقام سنيل اقطع 
الحجج على نفع الالحان وتأثيرها فى 
الأذهان فى خطابه العلمى فى 
الأمراض العقلية . والآن يعالجون 
المجانين بالموسيقى فى كل 
المستشفيات المشهورة فى اوربا 
ويشهدون بتاثيرها النافع فى العقول 
والأخلاق واعتقاد نفع الموسيقى فى 
الطب قديم جدا . حكى بندار قال أن 
اسكولا بيوش نفسه عالج بالموسيقى 
كثيرين من المصابين ( قلت وللاولين 
فى تاثير الموسيقى اعظم مما ذكر ) 
قال بعضهم أن الألحان تؤثر فى كل 
حي وزاد على ذلك أحد شعراء سورية 
المحدثين بأنها تؤثر فى الجماد فقال : 
فشدت فاطربت. الجماد وهيجت 
النشرة الأسبوعية 
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قد سررنا بتحسن التقدم واتساع 
دائرته بهمة اللبيب البارع أديب 
افندى اسحق وقد نقلنا عنه ما باتى 
من مقاله فى الحقوق والواجبات . 


من عرض نفسه لعاديات 
الطبيعة من الحر والبرد والجوع بما 
يوسوس فيه الجهل مختاراً فى ذلك 
غير مضطر ولا ملتمس منه نفعاً 
قريب معلوما . ومن عدا على البدن 
بما يؤلمه من ضرب وجلد وتمزيق 
واهمال بمايزين له الوهم راضياً فى 
ذلك غير مكره ولا مستفيد منه له 
شيئاً . ومن شوه الجسم لو اسقط منه 


- 


أديب اسحاق 


عضوا لازم مفيدأً كائنا ما كان ذاك 
العضو بما يموه له الطمع او الخيال 
الفقاسد عامدا فى ذلك غير مجبر ولا 
مفتد سائر البدن بذلك الجزء كمن 
بقطع اليد المتغنغرة وقاية لبقية 
الجسم . ومن انتزا على حريته 
الذاتية بالمحو أو الانقاص او 
الاضعاف بما دبعث عليه الكسل أو 
الغباوة أو دناءة النفس راغب فى 
ذلك غير مقسور عليه . كل هؤلاء 
مخالفون لاحكام الطبيعة مناقضون 
للحكمة الالهبة الأزلبة التى هى عين 
الجمال ومظهر الكمالومصدر الوجود 
وعلة البقاء , . 
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ولد أوغست مارببت بياشا عام 
5 فى بولونى سورمير وتلقى 
العلوم فيها وكان شديد الرغية فى 
المطالعة والكتابة فاألف كتاباً فى 
اسماء المدن القددمة وا لقفها ثم رغب 
فى تعلم الهدروكليف فافرغ فيه 
جهده. 


ترجمة مارييت باشا 
نعتلاعن الملحروسة 


4 


وفى سنة 1614 عيبن كاتباً فى 
غرفة الآثار المصرية فى قصر اللوفر 
بباريس وفى سنة ١80١‏ ارسلته 
الحكومة الفرنسويبة الى مصر 
بمامورية علمية فذهب الى حيث 
كانت مدينة منف أو ممفيس وشرع 
يحفر فى تلك الأرض متجولا من منف 


الى أبيدوس وثيبت وسقاره وكرناك 
ودندره وجبل برقل وغيرها من 
الجهات يستطلع خباياها ويستخرج 
دفائنها وآثارها فاكتشفت تحت رمالها 
هيكل الاله سيرابيس وقبور ثيران 
ابيس ومصطبة تي وشيئا كثيراً من 
الآثار القديمة ولبث فى تلك الفيافى 
اربع سنين يشق احياء الأرض 
فاستكشف السرابيوم فى منف وكشط 
الرمل عن أبو الهول فتحقق له أن هذا 
التمثال العظيم منحوت فى صخر 
كبير وجد فى تلك الأرض التى لايزال 
عليها وبعد ذلك عاد من مصر وعين 
حافظآ لغرفة الآثار المصرية فى قصر 
اللوفر . وفى سنة ١855‏ أرسل الى 
برلين لتفقد ما فيها من الآثار المصرية 


ونال مكافاة على اتعابه نيشان النسر 
الأحمر ثم عاد الى مصر وعين مفتشياً 
على الآثار ومحافظاً عليها ثم سمى 
مديراً لدار الآثار فى بولاق ونال رتبة 
الميرالاى فصار مارييت بك . وفى سنة 
ع نال الجزاء الكدير الذى عبنته 
جمعية العلوم بمصر لمن يحرز قصب 
السبق فى علوم الآثار (ومقدار هذا 
الجزاء فيما أظن ٠١‏ الف فرنك) وفى 
سنة ١6178‏ عيبن عضوأ لجمعية الآثار 
والكتابات والرسوم القديمة فى 
باريس (اكاديمى ديزنسكريبسيون) 
وكان قبل ذلك مراسلا لها منذ سنة 
ونال فى سنة ١43١‏ نيشان 
اللجيون دونور برتبة اوفيسيه من 
حكومة فرنسا ثم ترفعت هذه الرتبية 


عد 
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قالت الجريدة الانجليزية المسماه 
جمس غازيت أن اعظم ربح لمؤلف 
هوما أعطيه لورد بيكونسفيلد وزير 
انكلترا الأول السابق علىرواية ألفها 
وهى روايته المسماه أنديمون . فانه 
باعها بعشرة آلاف ليرا انكليزية . 
وكان ربح واشنتون ارفنغ على كتاب 
هو أول مؤلفاته فى انكلترا آلف ليرا 


انكليزية وكان ربحه فى كتاب آخر 
أاسمه براستبردج هال الفى ليرا 
انكليزية وربح كتاب آخر اسمه (تلس 
أف اترافلر) أى (قصص المسافر) ثلاثة 
الاف ليرة انكليزية من المستر مورى . 
واعطى هذا المستر بيرون (الشاعر 
الانكليزى المشهور) ١١‏ آلف ليرا 
انكليزية على اشهعاره المختلفة 


ورواياته . وكان ربح مور من كتايه 
ترجمة بيرون ؛ آلاف ليرا انكليزية 
وكان ربح المؤلفين فى القرن الماضى 
ليست بكثيرة فكان ربح الدكتور 
بطرسن من تاريخ كارلوس الخامس 
اربعة [لاف وخمسمائة ليرا ٠‏ وريح 
جنسون من كتابه ترجمات الشعراء 
مئتى ليرا ومن كتابه المسمى 


جواشز المؤلفين ف بلاد الإنكليز وار حهم 


راسيلاس مئة ليرا ومن كتابه فى متن 
اللغة الف وخمسماثة ليرة وباع 
الكتاب المعروف بذى وبكار واكفلد 
لغولد سميث بستين ليرا . وربحت 
مس برنى من كتابها المسمى افيلينا 
عشيرين ليرا ومن كتابها فى سيسيليا 
الفى ليرا . ومن كتابها المسمى كاميلا 
ثلاثة آلاف ليرا . 

النشرة الأسبوعية 


١‏ © 000906060835606 ©060090909090906900909000006©0009 06060560900096 06 606090606060606 نونو 


الاتشخارائقد يمد 


ذكرت 


احدى الجرائد 


أن قد 


| 
| اكتشف: أخيرا على مديتة. بابلية 
بالقرب من بغداد موقعها على الترعة 
ا القديمة ولقد لقي فيها المكتشف المعلم 
ظ هورموزد راسام بعض كتابات تدل 
ْ على عتيق عهدها محررة بخطوط 
المديانيين والعجميين والمصريين 
| الأقدمين أما المعلم هورموزد فهو الآن 
بناظر حفراً فى انحاء نينوى وبابل . 


-2] قاموس الجرائد والبنوك )8 


بعث الينا مستر هبرد من نيوهافن 
بالولايات المتحدة الاميركانية مثالا 
لقاموس عام لجرائد الدنيا وبنوكها 
وكل ما يتعلق بها وهو قاموس كذثير 
الابواب واسع المباحث وقد رأينا فى 
المثال المرسل لنا أن فى الدنيا نحوا 
من ثلاثين آلف جريدة وأن 8751١١‏ من 
هذه الجرائد تطبع فى الولايات 
المتحدة ويصدر منها فى السنة 
نسخة و5574 فى 


جريدة يصدر منها كل مرة أقل من 45 
الف نسخة مع ان جريدة واحدة من 
جرائد لندن الاسبوعية وهى جريدة 
لويد يصدر منها كل اسبوع ست مئة 
الف نسخة وجريدة أخرىيومية وهى 
الدايلى تلغراف يصدر منها كل يوم 
مئتان وعشرون آلف نسخة . أما 
جرائد الاستانة فمنها ثمان بالتركية 
وسبع بالأرمنية وست بالفرنساوية 
وخمس بالتركية والحروف الأرمنية 
وثلاث باليونانية وثلاث بالتركية 


عام ١48717‏ الى درجة كوماندور 
وترفعت ايضا رتبته الحصرية الى 
مقاج الباشاوية . 4 

توفى هذا الرجل فى ١5‏ شهر يناير 
الماضى (ك”" سنة )188١‏ بالغاً من 
العمر زهاء ٠١‏ دسنة فحتق على دار 
بولاق التى كان مديرها بل هو مبدعها 
وعلى جمعية العلوم بمصر وهو من 
أعضائها أن تلبسا السواد حزناً 
عليه . 

وأما تاليف ماربيت باشا فهى 
عديدة منها : 

«آثار شتى فى مصر والنوبة» 
«خمسة كراريس, سنة ١6177‏ «كرناك 
وأثارها» سنة 56 د«دثدره وشدكلها 
الكبير» سنة ١848+‏ «كسلام فى 


60006060 060 066060606060606 ونومونو مو 60جونو 
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( الأهرام ) 


603606060860900 090960008000005-360606060©0 


الاستكشافات المصرية من سنة 
الى 2/١865‏ «آثار كرناك 
ونسبتها الى فلسطين وايثيوبيا 
وبلاد الصومال» سنة ١675‏ «تذكرة 
فى والدة ابيس, سمنئة ١805‏ 
مختصمر تاريخ مصير القديم» سنة 
/1 «نخب الآثار التى وجدت عند 
اكتشاف سيرابيوم مفيس» سنة ١80”‏ 
«قبور الملوك الأقدمين فى سقاره» سنة 
4 ربرابيدوس وخبياها,» سنة 
6 وله غير ما ذكر عدة رسائل فى 
الآثار المصرية نشرت فى جرائد فرنسا 
العلمية . 

فلهذا الرجل العظيم بحق القول : 

إن آثارنا تدل علينا 

فانظروا بعدنا الى الآثار 


لندن قدر ذلك مع ان سكان لندن 
ضعفا سكان باريز . وأنه يطيع فى 
الاستانة العلبة احدى واريعون 


بريظانيا ويصدر منها فى السنة والحروف البونانية واثنتان 
37 نسخة وأنه بطبع فى بالبلغارية واثنتان بالعبرانية 
باريز وحدها نحو ١١:١‏ جريدة وفى الاسبانيولية وواحدة بالعربية 


وواحدة بلفارسية ‏ وواحدة 
بالانكليزية وواحدة بالايطالية 
وواحدة بالانكليزية والفرنساوية . 


إعلان 


من المقرر المعلوم لدى الخصوص والعموم أن من الأمور اللازمة 
أن يكون لأهل البلاد العربية وكيل امين وله وقوف على الأحكام 
القانونية وعالما باللغتين العربية والتركية ليقوم مقامهم فى 
مصالحهم المتعلقة فى الدوائر العالية بمحروسة الآستانة العلية. 
وقديماً وحديثاً مع تعاطى البيع والشراء فى امور المتجر تعاطيت 
بعض المصالح فوقعت عند اهلها موقع القبول ؛ وحبا بابناء 
الجنس قد تصديت لهذه الوظيفة وان اكن لست لذلك اهلا ولكن 
لعل النية تكون مساعدة للعمل واعتمدت قبول من يكلفنى وكيلا 
عنه فى قضاء مصالحة من الامور الموافقة للشرع وللنظام متوكلا 
على الملك العليم ومحل اقامتى بمحروسة الآستانة بمحمود باشا 
فى سلطان اولمه لر . 


كاتبه 
الفقير محيى الدين خدر الشامى 


١8١ 
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رحالة مسلم عبقرى » استفاد الأوربيون 
من ترح جمةكتبه كل الاستفادة . اسمه من 
غ: "م ولاده 


7 اكزل 


ا ار بثئر قرب راس خلدج العقية 5 


المدينة العربية التى انشىء فيها أول 
متحف فى العالم بالقرن الثالث قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام . كان بها إحدى 
عجائب الدنيا السبع . اسمها من عشرة 
احرف : ١٠١4-4-15‏ 
جزء من أمريكا الشمالية . 
5لائمة نعلم 


)١(‏ كتاب «تهافت الفلاسفة من 
تاليف : أبى حامد الغزالى ‏ الشهيد 
سيد قطب ‏ مصطفى صادق الرافعى 


)١(‏ كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
أكمل البيت وانسيه الى قائله . 


(؟) نفى نابليون الى جزيرة سانت 
هيلانه » ونفى سعد زغلول باشا الى 
جزيرة سيشل ؛ ونفى محمود باشا 
سامى البارودى الى جزيرة كانت 
شراعوه ‏ الاسحاط ‏ سرنديب ل 


تيران وصنافر ٠‏ 


١غ(‏ 0 الزاج الأخضر 0 اسح اطلقه 
مؤسس علم الكيمياء جابر بن حيان 
الازدى على ملح نعرفه فى الكيمياء 


المعاصرة ناسيم : - 
كبريتات الحديدوز ‏ كبريتات 
الصوديوم ‏ كبريتات الخارصين ٠‏ 

(6) الخام الذى يستخرج منه 
الالمنيوم يسمى : 
البوكسيت ‏ الدولومايت 
الهيماتايت . 


١941١ -__مجسسلة الدوحسة يسونيسو‎ ١4 
010500126 مه0. نه ماو‎ 


() شاعر الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان الشاعر : 


حسان بن ثابت ‏ عاصم بن ثابت 
- :داعت دن .قرة + 


(9) القائد الصهيونى الذى احتل 
مضيق نقب ام إتلا فئ سيناء فى 
نكية يونيو ١9571‏ هو: 
موشى ديان ‏ ايريل شارون - 
اسرائيل طال . 


(6) الزعيم اليهودى الذى كانت 
سياسته المعلنة طرد العرب من 
فلسطين وبلاد الشام كلها الى 
الصحراء هو : 
دافيد بن غوريون ‏ جابوتنسكى 
- فلنسكن . 


(4) أول قائد للجيش المصرى فى 
حرب فلسطين الأولى عام 1١951/‏ 
كان المرحوم: 
أحمد عبد العزيز ‏ أحمد فؤاد 
صادق ‏ محمد على المواوى . 


)٠١(‏ استشهد البطل عبد القادر 
الحسينى بمعركة حول القدس فى 
القسطل ‏ دير باسين خان يونس 


كان من عجائب الدنيا السبع فى الوطن 


العربى اسمه من كلمتين فى سبعة 
احرف : 


١لا‏ 4 ٠7١‏ طائر محبوب . 


-35-090-"_'داه آداة حرب 


© من السهولة أن تجود بمال غيرك . 
0 أمريكا 0 

© المسافة بين كلمة لا . ؛ .. وكلمة نعم 

عند المرأة ؛ لا تسمح بمرور رأس الابرة . 


© ينام عميقأ من لا يملك ما يخاف من 
فقدانه . 
« فرئسا » 
© من كد فى عناء ؛. أكل فى سعادة . 
الصين » 
© الوقت والفرصة ليسا خادمين لأحد 
« ألمانيا ”» 
©خسر ومعه من بكى أمام القاضى . 
« ايطاليا » 


هيثم زرزر سوريا 
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مك 0 


.- 


ش 
ْ 


شرات ولكنها من عائلة العناكب 
ثمانية الأرجل والحشرات سد اسية 
الارجل . 
8-0 ظسّت وأى الناس تصفو مشاربه 
قائله : بشار بن برد ٠‏ 
5" حابيم وايزمان . 
ا امرؤ القيس ٠.‏ 
6 مروان الحمار 0 
هارون الرشيد 
أحمد بن طولون 
صلاح الدين الأبوبى 
4 ه56 


٠ الحجر الجيرى‎ ٠ 


اهنا سنا لهها تنحاى 


© « لو كان غرس الثقة سهلا كاثارة 
الشك لتغير حال الدنيا » . 


© « من الصعب أن نقرر أى الفريقين 
أكثر استفزازا لك : الأغبياء الذين لا 
يتكلمون أم الأذكياء الذين لا ينصتون » 


© « بعض الرجال يقدمون مديحهم 
وكأنهم ينتظرون الحصول على إيصال 


بيه » 


© « إن أعمال بعض الأطفال تدل على 

أن آباءهم أبحروا فى محيط الزوجية 

دون مجداف ل 4 

© « أكثر المدن اليوم تعانى من تصلب 

فى شرابين فواضصلاتها » . 

اسماعيل عبد الفتلح عبد الكافى 
جمهورية مصر العربية 


دمن .نه ماو 010500126 


©فازبالجائزة الأولىوقدرها ٠ ٠‏ "ريال 
قطرىواشتراكلمدة نصف سنة القارى: 
بدر عبد العزيز الخطيب / ٠١‏ شارع 
قطب شراره / طره البلد / حلوان / 
© . م 5 8 5 


© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠١‏ 
ربالقطرى واشتراك لمدة نصف سنة 
القارىء : عبد الجبار نبيه الجندلى / 
حمص / دار الارشاد للشئون الجامعية 
طالب حقوق / سوريا . 


© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة نصف سنة 
القارىء : مناهل عثمان / الشريك / 
المدرسة الابتدائية / السودان . 


الفات زوك 5 ,3 يجة مسابقّةالحدد]8 


الفائزون باشتراك 
لمدة سنة 


١-هبهريباح‏ غضيان_لبنان 
١‏ _محمود عدد الله علي_البحرين 
صهيب عبد الله علي_ابوظيبى 
4 أسماء أحمد الشريف_رأس الخيمة 
4.عماد عبد الحميد نصار الاردن 
5_طاي عالطرمان_ الأردن 
محمد باجس علي شحادة_الدوحة 
عبد الله الانصارى ‏ الدوحة 
49-بشاروليد قنيباز_سوريا 
٠-زوزو‏ السيديفدادى_القاهرة 
١_فخرالدين‏ عليبش ‏ السودان 
7 صيرى محمد سالم ‏ بورسعيد 


يرجى من الأصدقاء القراء ٠‏ أن يكتبوا اسماءهم ع 
وعناوينهم بوضوح حتى يمكن ارسال المكاقات الهم ٠‏ 0 


ؤْدة3 هم عيشوا حت ب تتحتييلة 


خلال دقيقة واحدة تقطع الأرض مسافة 
١/61‏ كلم أقناءادورانها خول الشمس , 
وتهب 549 عاصفة . ويهظل ٠٠‏ متر 
مكعن عن لطر قوق نيائر القارات / 
ويتدفق 75 ألف طن من مياه الأنهار فى 
بحا العالم: . 

وخلال دقيقة واحدة يموت ٠٠١‏ 
شخضص ويزى ١١1‏ طفلا تور الحناة > 
منهم ؟١‏ من التوائم . وخلال الدقيقة 
ذاتها يتم زفاف 54 زوجأ مقابل طلاق 1 
ازواج ٠.‏ 

وفى كل دقيقة تجرى 58١‏ ألف 
مكالمة تليفونية ٠‏ ويدخن الناس 31 
ملايين سيجارة ٠‏ ويشرب سكان العالم 
ألف هكتولتر من مختلف المشرويات » 
ويتناولون : آلاف طن من الأطعمة ٠‏ 
ويستخرجون ١"‏ أطنان من الفحم , 
وينتجوزي" ١‏ طن من الحديد والفولان': 
وغ ألف. زوج. من الأحذية .. ! 

فوزى المصمودى تونس 


14 - 
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| ا 


-١‏ مسجد جامع ينسب الى احد الباشوات ويقع فى عاصمة 
دولة عربية ٠.‏ 


مااأسم المسجد ٠‏ وما أسم المدينة التى يقع فيها ؟ 


حر نين الاي ينف رو جوتز ا وب ينح با 2 


١9ملإ سمجسسسلة الدوه سسة يسونيو‎ ١4 


مه0. نه ماو 010500126 


جزيرة تابعة لاحدى الدول العربيبة » تسكن 
هذه الجزيرة ملايين من طيور الفلامانجو البحرية , 
وبقصدها كشبر من الناس لقضاء العطلات 


ماأسم هذه الجزيرة وما أسيحم الدولة ؟ . 


8 الابيبالزاستينق 
إذ1ا عزمت على زمره أحد ١‏ فلجفل 
ملبسك مهندماً لانئقا به » ولدى وصولك 
الى منزله » نفض حذانيك , واقرع الباب 
بلطف . فان أجبت الى قرعك فأعلن 
اسمك ؛ وانتظر الاذن بالدخول ؛ وإن لم ) 
بجب إليه فأعده حتى تظن أنه قد سمع ٠‏ 
وإن لم يفتح لك بعد : فاعلم أن من تزوره 
غائن ؛ أو عَنْده ها بمتعة من مقايلتك : 
وإياك والدخول بدون إذن ؛ والنظر الى 
داخل الدور من خصاص الباب ٠‏ أو ثقبة 
المفتاح آق. نحوهما .وان اخبرك احد 
بعد مقابلة من تقصده .فلا تبد: علامات 
التكدر من ذلك ٠‏ بل انصرف بعد أن 
تطلب إليه أن يبلغه السلام ٠‏ أو تترك له 
بطاقتك تذكر فيها ما تريده . 
القااهفرة أمين رشيد - المغرب 
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© لم تكن جميع المؤلفات التى خطها قلمى . سوى شذرات من 
اعترافات: بالغة الخطورة 
(جونه) 


© القلق مصدر خصب للأدب ؛ وهو الذى خلق لا مارتين ٠‏ وألفريد 
دى فينى , والفريد' دى موسيه وغيرهم كثير 
(طهحسين ) 


© هنا اترقد توجقى ..دهها تزقد قانها الآن فى راحة :'.. وآنا 
اإنضاءت ١‏ . 
5 ( دريدن ) 
آفام القلب: . 

( سيجمون فرويد ) 


© الانسان هو الحيوان الوحيد الذى يخجل .. لأنه الوحيد الذى 
يلخل 0 يكين الختجسك ':* (مارك توين ) 


© الضحك هو الشمس التى تزيل الشتاء قى وجة الانسان 


( فيكتور هوجو ) 
فتحى البوهادي ‏ تونس اللقطة للزميل الفنان فتح الله العازم 
من قوالالحكماء حلكازيكائير وتعليق انعدد 1 


رسولك ترجمان عقلك ٠‏ وكتابك أبلغ ما 
«الامام علىي, 


- قياس الحياة ليس فى طول بقائها .. 
ولكن فى قوة عطائها . 

ركنت روث» 
بارك الله فى الرجل الذى يشغله عمله 
عن القلق فى النهار ويشغله النعاس عن 


| ١ 
ماي ا‎ 


8 


«ليو ايكمان؛ 1 ْ 
أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله . © وراء كل رجل « عظيم امرأة ..! ٠‏ 
«الامام علي» مكرم بنزينة ‏ تونس . و 0 
محمد حسن عددد محمد 9 5 أكل من لحمك .. ! ضع التعليق ال مناسب واريح ٠٠أريال‏ 
العراق محمد اامجمود ‏ اسحاعيل ب اوردن 


10 
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هكذا يغدو (التراث) مسيرحآ للعب الصغار !! 

إنها مودة العقدين الأخيرين وتقليدهما الشائع .. أن 
يدس كل واحد من المتعلمين الجدد .. أميين ومتعالمين 
وانصاف مثقفين .. يدسون أنوفهم فى تراثنا العظيم .. 
وبعد خبط عشوائى فيه » يخرجون وهم ينفضون ريشهم 
عن أوراقه وغباره المتراكم ويقولون معجبين : هذا نريده 
.. وهذا لا نريده !! 

وإذا سألتهم : لماذا ؟ 

أجابوك , وهم لا يزالون ينتفضون : هذا يصلح لعصرنا 
الراهن وهذا لا يصلح وتحسب ما يصلح وما لا يصلح فاذا 
به لا بعدو أن بيكون واحداً بالألف .. وماذا عن القسم 
الأعظم من التراث . 

يجببوك : نحكم باعدامه !! 

وقد يكون مما يصدر الحكم باعدامه تسعين بالمائة من 
أدينا لأنه مكتوب على ورق أصفر .. وقد يكون ثمانين 
بالمائةقمن معطياتنا التاريخية لأنها لم تلتزم المنهج 
الموضوعى (الحديث !!) فى البحث .. وقد يكون ‏ أقسم 
لك مائة بالمائة من فقهنا لأنه متحجر لا يصلح للقرن 
العشرين !! 

التقيت فى حياتى الجامعية بعشرات من الطلية 
دفعتهم مودة العقدين الآخيرين فيما يسمى بعملية 
الانتقاء من التراث ٠‏ إلى ادخالرؤوسهم فى كتبه 
وأكداسه ثم إخراجها ٠‏ بعد يوم أو يومين » لا أكثر لكي 
بقولوا نريد هذا ولا نريد ذاك .. واتذكرهم جيدا .. لا 
يعرفون التسلسل الزمنى للخلفاء الراشدين .. ولا ما هو 
العصر المكي والعصر المدنى .. ولا فى أية سنة هاجر 
رسولنا عليه السلام الى المدينة .. ولماذا ؟ ولا يعرفون 
كذلك ‏ من هو طه حسين أو الرافعي أو العقاد .. أما 


أسماء هيغل ) وتوينبى , وسارتر » وتولستوى » وديكنز 


وهمنغواى وبكت ويونسكو فانها ألغاز ومعميات. .. 
ومع ذلك يجدون انفسهم ٠‏ مدفوعين بهوس الموجة الى 
التراث لكي يقولوا كلمتهم .. هم أيضاً .. فيه .. !! 
وويل لأمة ببلغ بها العبث بتاريخها وأمجادها ومآثرها 
التى انحنى لها الكبار فى الشرق والغرب .. أن تترك 
( صغارها ) يحكمون فى ( تراثها ) .. اسمعتم عن مأساة 
تدعى الانتحار الثقافى ؟ إذن .. فهاهي زى المأساة . 
أن يصدر الحكم على أقسام كبيرة من التراث بالاعدام: 


17 مجسسلة الد و فسسة يسونيو ١94١‏ 
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د.عمادالدين خلمبيل 


عشدمايعخدوالشرايكت 
مسر حا يلعب فيه الصعار 


أو الأشغال الشاقة ‏ أو الاقامة الجبرية .. أقسام قد تمتلك 
من الحيوية والفاعلية ما يؤّهلها لأن تلعب دورها لا فى 
قرننا العشرين فحسب بل فى القرن الخامس والعشرين .. 

وعلى بد من يكون الحكم ؟ 

طلبة متعالمون من الصنف الذى مر بنا قبل لحظات .. 
واساتذة جامعيون لايعرفون من الثقافة الحقيقية الجادة 
إلا ألف بائها .. ولكن النظم الاكاديمية العتيقة ؛ التى هى 
بأمس الحاجة لاصلاح جذرى ٠‏ حملتهم الى سدة 
الماجحستدر والدكتوراه !! ٠‏ 

ولكم أن تتأكدوا بفخحص عبنات ممن تسلق الى هناك .. 
وما أكثرها .. يمضى على أحدهم عام وعامان وعشرة أعوام 
...ولا من بحث يخرج من بين يديه ولا حتى ‏ من مقال . 
ويمضى على الآخر العقد والعقدان وهو متجمد على 
أطروحته .. مصلوب على غلافها الذى حمل شرف اللقب .. 
ماالذى حدث بعد انجاز الأطروحة إباها . ماذا صدر من 
كتب. ؟ ماذا شهد العالم من تيارات فى ميادين العلوم 
الانسانية وحقولها ؟ إنه لا يعرف عنها شيئًا .. لأنه لا يريد 
أن ببرح مكانه ذاك . 

واذا كان أصحاب الكهف والرقيم قد استيقظوا يوماً 
بارادة الله لكى بعاينوا عالماً غير عالمهم .. ودنيا غير 
دنياهم .. فان هؤلاء ليس فى نيتهم أن يستيقظوا لكى 
تصدمهم آلاف الاشياء الجديدة والمعطيات التىما خطرت 
لهم على بال يوم أنجزوا أطروحاتهم تلك .. 


اننى لا أدافع عن التراث هنا أو أدعو للتشنج عليه .. 
فهو ليس شيئاً مقدسأ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه .. وكثيراً ما قلت بان خلاص المسلم المعاصر هو فى 
ألا يستعيده التراث .. وأن يفتح عبينيه جيداً على 
التبارات المعاصرة والثقافات المتجددة .. لكى يعرف كيف 
يسير العالم ٠‏ ولماذا يتعذب .. وكيف يكون الخلاص 
بالعقيدة التى أريد لها أن تكون مرفأ البشرية وصراطها 
المستقيم .. 

ومع ذلك .. يبقى التراث .. ذو الأربعة عشر قرناً من 
العمر .. أكبر حجماً وأطول قامة .. من جل الذين آرادوا 
سير أغواره فى أربعة عشر يوماً ٠‏ لكى يقولوا كلمتهم فيه 
.. ولكى يتقبلوا ويرفضوا بمقاييس صنعت على عجل .. 
صنعها الظن .. والتحدن .. والاندفاع .. والهوى .. 
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محنةالضمير العلمي 
بي الجامحات العربية 


تتحدث الاوساط الثقافية العربية همسا عن قضية مثيرة فى احدى 
الجامعات العربية ؛ وهذه القضية هى أن استاذا قد اعتدى اعتداء علميا 
صارخا على «رسالة ماجستير» قدمتها احدى الطالبات فنقل الاستان ما 
جاء فى رسالة الطالبة ونشره على انه من تاليفه ؛ بعد شىء يسير من 
التعديل والاضافة : ورغم التعديل والاضافة بقيت الرسالة الاصلية هى 
المصدر الاكبر والاوضح لكتاب الاستاذ الجامعى الكبير . 

هذه الواقعة العلمية التى تتحدث عنها الاوساط الثقافية فى احدى 
الجامعات العربية ؛ لماذا تبقى همسا ولا تخرج الى النور بحقائقها 
ووثائقها المختلفة » إن «الاملنة العلمية» هى احدى الاأسس الحضارية 
التى تقوم عليها المجتمعات الناهضة تلك المجتمعات التى تريد أن تبنى 
نفسها ومستقبلها وتخلق اجيالا جديدة قادرة على ان تتحمل مسئولية 
البناء الاجتماعى الصحيج ‏ فى كافة المجالات ٠‏ وعلى راسها المجال 
العلمى . وإذا كانت المجتمعات السليمة تتحمل ان يكون هناك تاجراً غير 
صادق ؛ أو موظفا غير ملتزم فان هذه المجتمعات لا تتحمل أن بكون هناك 
علماء غير أمناء وغير صادقين . فالعلماء هم ضمدر الامة : وهم القدوة 
والمثل الاعلى , فاذا اهتز الضمير وفسدت القدوة والمثل العليا ؛ اضطرب 
كل شىء وسساد فساد عظيم . 

إذا كان بعض علماء الأمة يرتكبون مثل هذه الخطايا الفكرية 
والاخلاقية » فيجب ان يجدوا من يقول لهم : لا . ويجب ان يجدوا من يقول 
لهم إن الأمانة العلمية اساس فى بناء الجامعات والجامعات نفسها أساس 
صلب فى بناء المجتمعات . لقد كان «الازهر» وهو اول جامعة كبرى فى 
العالم كله ٠‏ مصدرا للخير والنور والأمانة والصدق على مر العصور » 
وكان الحكام ؛ يذهبون الى علمائه ؛ يطلبون النصح والمشورة والراى وكان 
العلماء يعطون للحكام أراءهم بضمير فيه صفاء » وعقل فيه صدق ٠‏ وراى 
مليء بالخبرة والفكر والتجربة . وفى العصر الحديث كثيرا ما اتجه 
الزعماء السياسيون الى علماء الجامعة يتخذون منهم المستشارين الكبار » 
واصحاب الراى فى القضايا الصعبة ؛ بل إن احد اكبر المناصب فى العالم 
الحديث وهو مستشار الامن القومى لاى رئيس امريكى ؛ إنما يحتله ‏ فى 
اغلب الاحوال ‏ اساتذة الجامعات : وقد أصبحت الجامعات فى كل مكان 
متحضر فوق هذه الارض مؤسسات كبرى تواجه بالصدق والامانة والعلم 
والعمق اهم مشاكل المجتمع والانسان . واصبح الاستاذ الجامعى فى 
صورته السليمة اكبر مرجع واصدق قائل فى شئون الحياة , يستمع اليه 
الكبير والصغير : ويستمدون منه الالهام والفهم الصحيح . 

فهل نترك جامعاتنا تتلوث بانعدام الضمير العلمى والامانة العلمية » 
هل نقبل على انفسنا ان تتسلل الى احدى جامعاتنا تلك الجراثيم القاتلة » 
وذلك السوس الذى ينخر فى عظام الحضارة فيقضى عليها.؟ 

إن الأمانة العلمية فى الجامعات العربية يجب ان تكون مقدسة ,» 
ويجب ان تتم مراعاتها بكل الاحترام والتقدير . 

ولذلك فاننا سوف نثير على صفحات الدوحة فى العدد القادم ؛ عندما 
تتوفر لدينا كل الوثائق » قضية الامانة العلمية فى الجامعات العربية » 
وسوف نكشف بالاسماء ماحدث فى تلك الجامعة العربية الكبرى » بعد أن 
تتوفر لنا كل الأدلة والبراهين ٠‏ فالامانة العلمية الجامعية قضية يجب ان 
ندافع عنها بكل ما نملك من أساليب . 


مه0. نه ماو 010500126 


ولدس فى بدنا سوى صفحات مجلة الدوحة .. نرجو لها دائما أن تكون 
مندراً للحق والحقيقة مهما كثرت اشواك الطريق ٠‏ 


. © المفاعل النووى 
والتحدى الحضارى 


لسنا بحاجة الى كثير من الكلام حتى نكتشف حقيقة الصراع العربى 
الصهدونى . ففى هذا الصراع تعلن الصهيونية اعلانا صريحا لن تحيد 
عنه هو : أن العرب يجب دائمآ ألا يسبقوا اسرائيل فى أى شىء وبخاصة 
فى العلم والحضارة والسلاح '. 

والصهيونية تلتزم بما تقول فى هذا المجال ٠‏ وضربتها للمفاعل النووى 
العراقى ليست هى الاولى ولن تكون الاخيرة ٠‏ وعلينا ان ندرك ان محاولة 
العراق لبناء مفاعل نووى عربى على ارضها كانت محاولة رائدة يجب أن 
تتكرر مهما كانت الظروف ؛ ولقد كان للمساندة الاجمماعية العربية لموقف 
العراق مغزاها الكبير ؛ وهذا المغزى هو ان المفاعل النووى على ارض 
بغداد كان عملا لكل العرب ولم يكن عملا من اجل العراق فقط , وان ما 
حدث لهذا المفاعل النووى كان ضربة لكل العرب ولم يكن ضيربة للعراق 
فقط , وكان هناك مغزى أخر للتاييد الاجماعى العربى للعراق ؛ حتى من 
خصومها السياسيين «فالخطر العام» هو الميدان الذى تظهر فيه الروح 
العربية الواحدة الاصيلة التى ترتفع فوق كل خلاف . ولو لم يكن لضربة 
المفاعل النووى العراقى من نتيجة إلا هذه النتيجة ؛ لكان للمفاعل النووى 
فضله فى هذه الأيام الصعبة ٠‏ فقد كشف لنا عن وحدة العرب 
واستعدادهم لوضع اليد فى اليد ؛ والقلب على القلب والعين على العين 
فى ساعة الخطر . 


وعلى العرب ان يدركوا ؛ وقد اجتمعوا فى الضراء » أن اسرائيل تريد 
«عربا» على «مقاسها» هى ؛ وان العرب لا يمكن لهم أن يستمروا فى الحياة 
على شواطىء انهارهم وفوق الصحارى والحقول والجبال والوديان من 
الخليج الى المحيط إلا اذا عرفت اسرائيل ان معادلتها الحضارية لا يمكن 
أن تستمر أو تدوم ٠‏ وان ثلاثة ملايين يهودى فى اسرائيل وعشرة ملايين 
صيهونى فى شتى انحاء العالم لا يمكن أن ينتصروا على مائة وخمسون 
مليون عربى ؛ لهم حضارة ورسالة فى هذه الدنيا منذ الف وخمسمائة سنة 
على التقريب ٠‏ 

إن ضربة المفاعل النووى لن تمنعنا من الف محاولة اخرى حتى نحمى 
أرضنا ومستقبلنا » وهذه الضربة اقنعتنا مرة اخرى ان اسرائيل لن تسكت 
وان لقاء الأيدى العربية » والقلوب العربية » والعمل العربى ؛ هو طريق 
السلامة .. أما التفرق والخلافات فهى طريق اليأس والندامة . 5 ٠‏ 

فليتوحد العرب بالأيدى والاعمال والقلوب » وليقم المفاعل النووى من 
جديد تحميه ارادة مائة وخمسين مليون عربى ؛ لهم ماض ٠‏ ويجب أن 
يكون لهم مستقيل . 


مجباء الزّااضحت 


21136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


ل لا .. با دكتور «القط, [ل0' 


قرات فى جريدة الأخبار المصرية 
حديثا مع الدكتور عيد القادر القط » 
ومع احترامى للدكتور القط :كناقد 
معروف له مكانته . إلا ان ذلك لا 
بمنعنى من القول بانحديثه ذاك قد 
ضم بعضا من النقاط التى لا يمكن 
لأى أديب أو قارىء لاشب العربى أن 
يسلم بها . 

فيقول الدكتور فىحديثه : «إننا 
نحب المبالغة بالنسبة للماضى  ٠‏ 
فنقول عن طه حسين مثلا انه عميد 
الآدب العربى .. يعنى إيه عميد .. 
ويعنى إيه عملاق .. ويعنى إيه شيخ 
.. ففى رأيى يوجد جيل من الأدباء 
أفضل من طه حدسن والعقاد 
والمازنى «واحمد امين؛ . 

ومن الغردب أن ناقدا أدبياً 
كالدكتور القط : وإن كان يفترض فيه 
الموضوعية التامة . والحيدة الكاملة 
إلا أنه قد خرج عن هذا فى حديثه 
وراح يسوى بين هؤلاء الاربعة 
الكبار وبين كثير ممن ينتسبون 
للآدب انتسابا . 

ولست الارى الم نشنكك الذدظور 
القط فى أحقية الدكتور طه حسين 
بعمادة الأدب العربى وتربعه على 
عرشه ؟, فاحقيته لا ينكرها آاحد ٠‏ 
وسر عظمته يبدو فيما خلفه من 
اعمال ادبية وفكرية كثيرة ٠‏ وكذلك 
العقاد العملاق غنى عن التعريف ٠‏ 
ولا أجد خيرا مما كتبه عنه الاستاذ 
انيس منصور ... كانت حياته 
رهبائنية للفكر .. سلسلة من 
الشجاعة وتكريم العلم .. ولذلك فأنا 
لا أصوره ؛ وإنما فقط أشير البه كما 
يشير أصبع صغير الى هرم كبير . !» 

وإن هؤلاء العظماء خالدون , ولن 


4 يذكر الأدب العربى الحديث وروائعه 


إلا ويذكر الاربعة الكبار.. طه حسين 
والعقاد والمازنى وأحمد أمين ؛ فاذا 
كان هؤلاء الشوامخ غير جديرين 
بصدارة الأذدب العربسى 2 فمن 
نكون ؟؟ .. 

محمد نصر نوفل 
كلبة الحقوق ‏ جامعة الزقازيق 


© و »الدوحة؛ إذ تنشر هذه 
الرسالة لبسعدها أن تفتح 
باب التقاش ‏ خول. هذا 
الموضوع . أما بخصوص 
طلب الاخ القارىء من 
الأعداد السابقة فؤسفنا 
عدم استطاعتنا تلسته . 


© الأديبة «مي, والعملاق © 
/ 


عقب المسلسل التلفزيونى 
«العملاق», عن قصة حياة الأديب 
الكبير عباس محمود العقاد راينا 
شخصية الأديبة العربية الكبيرة 
«مي؛ قد شغلت حيزأكبيراً من تفكير 
المشاهدين حيث بدات التساؤلات 
عن حقبدقة العلاقة العاطفيبة بين 
«العقاد» و «ميء ٠‏ وظهرت مقالات 
كثيرة تتحدث عن غراميات الأدبيبة 
الكبيرة وعلاقاتها بعدد من آدباء 
عصرها . ولم يحلول احد ممن 
عاصروها أو درسوا حياتها وأديها أن 
يدافع عنها . حتى ظهر عدد فبراير 
١‏ من الدوحة وفيه تعليقكم بعنوان 
.. هل كانت مي عاشقة رخيصة ؟» 

وقد أثلج صدورنا ذلك التعليق » 
فمجرد تساؤلكم رد للآديية الكبدرة 
كرامتها ومكانتها الأدبيتين . الى 
العربى حتى لا برسب فى ذاكرته 
تأثير تلك الحملة المغرضة التى 
وجهت ضدها ء وحتى ينمحى تاثير 
ذلك العمل الدرامى البعيد عن 
الواقع . 


5 ممسسلة الدوهسسة يوليسسة ١154م‏ 
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© «الدوحة» أول مجلة 
كتبت عن «الفولانى. © 


وردتنا هذه الرسالة ننشرها دون 
تعلدق : 

بسعدنا أن نتقدم باسم جميع 
أبناء الأمة الفولانية بأخلص الشكر 
لتناولكم موضوع «الفولان» فى 
مجلتكم بالعدد الثانى والستين - 
فيرابر ١94١‏ والذى كتبه الاستاذ 
الدكتور حسن عيسى عيد الظاهر . 

فعلى الرغح من دور هذه الأمة فى 
نشر الدعوة الاسلامية فى ربوع 
أفريقيا منذ قرون عدة . إلا آنه لم 
يسبق لأى عالم. عربى أو اسلامى أن 
كتب بمثل هذه الدقة والموضوعية 
والصدق فى هذا المجال . 

ولعل من المؤسف حقاً أن كثيرامن 
علماء المسلمين قد انساقوا خلف 
كتابات بعض الأوربيين وجعلوها 
مرجعهم لدراسة تاريخ الفولان » 


وصدقوا ما اقفتراه بعض الكتاب 
الغربيين والمستشرقين ليفتتوا وحدة 
المسلمين من ناحية ٠‏ وليفلوا من 
عضد الامه الفولانيه فى القبى._ام 
درسالتهم لنشر الاسب.لام 
لينفتح المجال أمام بعثاتهم 
التبشيرية فى القارة الأفريقية » وقد 
استطاعوا فعلا الوصول الى هدفهم 
بعد أن عزلوا الأمة الفولانية عن بقية 
العالم الاسلامى . ثم جاء دور 
الاستعمار العسكرى . واستعملت 
القوة الغاشمة فى ضرب أبناء هذه 
الأمة المجاهدة . فشتت شملهم على 
طول خط السافانا جنوب الصحراء 
الكبرى بعرض القارة ما بدن المخبط 
الأطلسى غربة الى البحر الأحمر 
شرقا . 

وإننا نناشنب علماء الاسبلام 
والمؤرخين ٠‏ إذا ما ارادوا ان يكتبوا 
عن تاريخ «الفولان أن بتصلوا 
برابطة أبناء الأمة ..:القولاشية 
وعنوانها ص . ب 327 ميدان عيده 
باشا العباسية ‏ القاهرة 
للحصول على أبة معلومات أو بدانات 
يريدونها . 

وستبقى الامة الفولانيه - رغم 
تشتتها ‏ درعا للدعوة الاسلامية 
وشوكة فى حلق الاستعمار التبشيرى 
فى القارة السوداء . 


ديكو حمدون وبشير جولد محمد 
شابة عن رابطة أبناء الأمة الفولانيه 


رأبيت 


كان البرد شديد ا فى تلك الليلة . وقد أوى الناس الى بيوتهم إلا عائد من 


سهرة أو سمر ٠‏ 


آما بائعة الكبربت الصغدرة فجلست على الرصيف ٠‏ 


حاسرة الراس حافية القدمين . لا بستر جسمها إلا ثوب ممزق , 
لقد أمضت نهارها تجوب الشوارع المزدحمة فلم بلتفت البها المارة . إلا 
الأطفال فكانوا يرمقونها احيانا بنظرات وادعة مشفقة . ولكن قروشهم 
لا تستقر إلا فى كف بائع الحلوى .. 
وعندما هبط الليل أقعدها الجوع والتعب عن مواصلة السير الى 


اشتد عليها الدرد فتذكرت الكبربت وتناولت عودا فاشعلته . فانسها 
دضونه وحرارته ٠‏ وراحت تحلم بالدفء والحلوى والفاكهة .. 

وانطقا العود فاشعلت أخر لتواصل حلمها السعيد . حتى اذا أشعلت 
جمبع عبدان العلبة الا واحدا منها . تناولت هذا العود الأخير وتاملته 
طويلا قبل أن تشعله . وكانها تودع فيه عزيزا وتحس فيه معنى النهاية . 

طلع الصباح فرأى العابرون طفلة ميتة وبضع علب مبعثرة على 
الرصيف . ولكن أحدا منهم لم يعرف ما راته الطفلة البارحة وهى تشعل 


الثقاب بعد الثقاب ٠.‏ 


عبد السلام محمد موسى 
القامشلى ‏ سوربنا 


جنع ما/عمم.]//:وماغط 


الحروف المقطعة فى أوائل السور القرانية كانت ومازالت من الغاز 
القران المحيرة ولقد أجريت اخيرا محاولة جرينة لاكتشاف المدلول العددى 
لهذه الحروف ٠.‏ وهى دحاولة قام بها الأستاذ الدكتور رشاد خليفة 
باستخدام العقل الالكترونى وقد توصل هذا الباحث الى نتانج متيرة 
للاهتمام . إذ وجد بالاحصاء أن استهلال سورة بآحرف معينة يقابله دائما 
تفوق حسابى لمعدل توارد هذه الأحرف وتكرارها فى السورة نفسها . 

ففى سورة (ق) مثلا نجد حرف القاف يتكرر فى السورة بمعدل اعلى من 


باقى الحروف ثم أن معدله فى هذه السورة هو أعلى معدل فى سور القران 
كلها . وينطبق الشىء عينه على الأحرف : )١(‏ و (ل) و (م) فى سورة البقرة 
ولكن المدهشثس هنا هو ان معدلات هذه الأحرف الثلاثة تأتى فى سلم 
تنازلى من )١(‏ الى (ل) الى (م) على النحو التالى : 

. وردت 557 مرة .(ل) وردت +570 مرة . (م) وردت 5155 مرة‎ )١( 

ونفس هذه الحكاية فى باقى السور التى تستهل بالأحرف ٠ )١(‏ (ل) ٠‏ 
(ه) ٠‏ 

واكتشف الأستاذ رشاد خليفة أن ثمة دلالة خاصة للعدد ١5‏ . ويرى ان 
الله تعالى بقدم بهذا العدد حجة على الملحد الذى بقول ان القران من 
صنع البشر . ويفسر الاستاذ رشاد خليفة فيقول ان اية «بسم الله الرحمن 
الرحيم.. تتكون من ١5‏ حرفا ثم أن كل كلمة منها تتكرر فى القران ١5‏ مرة أو 
مضاعفات العدد ١9‏ . 

كلمنة «اسم: تتكرر ١4‏ امرة - كلمة «الله.. تتكرر ١5:‏ فى 117 . 

كلمة «الرحمن» تتكرر ١5‏ فى  "‏ كلمة «الرحيم» تتكرر ١5‏ فى ١‏ . 

ثم أن جميع الحروف المقطعة فى أوائل السور تتكرر الى مضاعفات 
العدد ١5‏ بطول المصحف . فمثلا فى سورة (ق) بتكرر الحرف (ق) ١9‏ فى 7 
والحروف كهيعص تتكرر فى السورة ‏ سورة مريم  ١1‏ فى ؟؛ والحرف 
(ن) فى سورة القلم بتكرر ١5‏ فى ؛ مرات والحرفان (ي س) فى سورة يس 
يتكرران ١5‏ فى ١3‏ مرة والحرفان (ط . ه) فى سورة طه يتكرران ١5‏ فى 
مرة والحرفان (ح .م) فى جميع السور المفتتحة ب.حم, يتكرران ١5‏ فى 
١١‏ مرة وهكذا ٠.‏ 

وتوجد فى القران بالاضافة الى ذلك مقابلات عددية توازى بعض 
المقابلات اللفظية . فمثلا لفظ الحياة بتكرر فى القران ١43‏ مرة وبالمثل لفظ 
الموت 148 . 

وكلمة الدنيا ترد ١١3‏ مرة وكلمة الآخرة ترد ١١2‏ مرة وكلمة الملانكه 
باتى ذكرها 86 مرة والشياطين 48 مرة والحر يذكر ؛ مرات والبرد ؟ 
مرات . 

إنه القران الكريم ... تنزيل من الله العزيز الحكيم ... 


رضا ابراهيم محمد سيد 


© سؤال عن حيفا © بقيادة البطل الظاهر بيبرس حيث فر 
الصليبيون . واتاحوا الفرصة 


لقد اعجبنى الاستطلاع الذى 
كتبه نبيل خالد الاغا فى العدد 75 
من مجلة الدوحة بعنوان : حيفا .. 
قلادة على صدر الوطن ولقد لفت 
انتباهى قوله فى صفحة 04 ... وقد 
اهتم لويس التاسع ملك فرنسا 
بتحصين حيفا وقيسارية بوجه 
خاص . إلا أن ذلك التحصين لم 
ينقذها من قبضة الجيش الاسلامى 


لدخول الأمراء العرب ٠‏ . 


وملاحظتى التى أود طرحها هى 
اننى قرات فى جميع كتب التاريخ 
فوجدت أن الذى طرد الصليبيين هو 
البطل صلاح الدين الأيبوبى فى 
معركة حطين ؛ أما البطل الظاهر 
بيبرس فقد انتصر على المغول فى 
موقعة عين جالوت ٠‏ 


فارجو من الأخ الكاتب توضبح هذا 


الأفسق. 
باسر السيد الحنفى 
كلية التجارة ‏ المنصورة 
© لقد بدآت الحروب 


الصليبية فى أواخر 
القرن الحادى عشر ٠‏ 
واستولي الصليبيون على 
بيت المقدس عام 99١٠1مء‏ 
وعلى بعض مدن الساحل 
الشامى ومن بينها بيروت 
وعكا وحيفا 2 وهدد 
الصليبيون دمشق والقاهرة 
حتى كانت حركة الافاقة 
الاسلامية على بد عماد 
الدين زنكي ثم ابنه نور 
الدين . وفى هذه الاثناء ظهر 
البطل صلاح الدين الأيوبى 
ورفع راية الجهاد » ووحد 
مصر ومعظم بلاد الشام ‏ ثم 
ضرب ضربته والحق الهزيمة 
الكبرى بالصليبيين فى 
حطين عام /141اام . 

أما التتار فكانت هزيمتهم 
الكبرى عام ٠م‏ فى 
موقعة عبن جالوت على يد 
المماليك بقيادة السلطان 
سيف الدين قطز وقائده 
الظاهر بيبرس » ولم ينته 
الجهاد ضد التتار عند هذه 
النقطة بل استمر حتى القرن 
الرابع عشر الميلادى أيضاً 
وبعد اندئار الصليبيين . 

وحيث أننا لا نستطيع 
الاسهاب فى شيرح هذا 
الموضوع فيمكنك الرجوع 
الى المصادر الآتية بغية 
الحصول على المزيد من 
التفصيلات : 
© الكامل فى التاريخ لابن 
الأثير ‏ الجزء الحادى عشر 
© مفرج الكروب فى اخبار 
بنى أيوب لابن واصل ‏ 
الجزء الثانى ٠‏ , 
© المختصر فى اخبار البشر 
لأبى الفدا ‏ حوادث عام 
*اككت , 
© زبدة الفكرة فى تاريخ 
الهجرة ‏ مخطوط بيبرس 
المنصورى ‏ الجزء العاشر . 
© العدوان الصليبى على 
بلاد الشام ‏ د. جوزيف 
نسيم بوسف صفحة 55١‏ , 
© الحركة الصليبية ‏ د. 
سعيد عاشور الجزء الثاني . 

شيل خالد الأغا 


يالعددالقادم 
والتعدادالتالية: 


© د . يوسفح صالغ 
و عامي الملى 
© كم اطريري المجزروب 
© نعمانت عائكور 
© التو رأصرعمات 
© الكتررطه واركت 
ه الكبررمعط ع ىاليواف 
ب السو رحى المت 
© #صالسنافيى 
© مود بشي خبطاب 
ه الكبرجم عل يالعويىف 
© جمال اكلنافيج 
و جيطويبيا 


© د.رمسسعوض 
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د. يوسف صايغ ينتحد رش عنن : 


المحاضرة الهامة التى القاها الدكتور يوسف صايغ ضمن برنامج مشروع 
دراسات التنمية لأقطار الخليج العربى بيجامعة قطر تحت عنوان ( العلاقة 
لمتبادلة بين الائماء والامن والنفط فى الوطن العربى ) . 

والدوحة إذ تنش رهذه المحاصرة بماجاء فيهامن آراء بالغة القيمةوالأهمية 
إنماتد عو المفكرين والباحثين العرب إلىمناقشة ماجاء فيها وتناوله بالتعليق 


والتعقيب 1 


لا أريد لهذه المحاضرة أن تكون ممارسة فى 
الندب والرثاء . لأنى ساتحدث عن ,الانماء والامن, 
بحالتهما المؤسفة فى الوطن العربى حاليا 
ولانى كذلك سائطلق ‏ فى حديثى ‏ من مساوئء 
الوطن العربى الراهنة التى هى مساوىء 
أساسية ٠‏ وذات أثر بعيد يصعب التغلب عليها 
فى فترة قصيرة . وأقصد بها : التخلف ٠»‏ 
والانكشاف الأمنى ؛ والتفتت . والتبعية ! إننا ‏ 
فى مواجهة هذه التحديات الاربعة ‏ يليق بنا أن 
نتوجه بافكارنا صوب الانماء والحس الأمنى . 
ولا اقصد بالامن هنا الامن البوليسى . إننى اعنى 
الأمن القومى الذى يراد به الحفاظ على المصير » 
ورعاية المستقبل . علينا أن نذكر منذ البداية أنه 
مما يزيد من صعوبة هذه التحديات : حالة 
الانبهار النفطى الذى يعانى منه الوطن العربى 
الآن »خاصة فى المنطقة النفطية ! مثلما علينا ان 
نتحدث بصراحة تامة : لأنه من الضرورى ‏ فى 
مواجهة تلك التحديات الضخمة ‏ أن نحقق فهما 
افضل للانماء والآمن .. طبيعتهما .. وتفاعلهما . 
وكذلك فهما أفضل للنفط بصفته آداة فى خدمة 
الانماء والأمن . 


النمو المتصل 


من الضرورى إذن ‏ والحالة هذه ان نقوم 
بتقديم تعريف للتنمية . تعريف بنقل التنمية الى 
ما هو أبعد من النمو . إن النمو يتحول الى تنمية 
باستيفاء عدد من الشروط اولهما ان يكون هناك 
نمو متصل لا يخضع لذبذبات وتموجات خطيرة . 
وأان يكون نموا ناتجأ عن آراء المجتمع والاقتصاد 
القوميين , لا عن آراء جزر تكنولوجية غرببة 
مقيمة في القطر أو الوطن العربى ككل . مثلما 
ينبفغى أن ينطلق هذا الأداء من اقتصاد ذى 
قاعدة متسعة قدر الامكان . وكلما كثرت 
القطاعات التى تسهم فى هذا الاداء ٠‏ كلما كان 
الاداء أآفضل ؛ وكانت التنمية اقرب مثالا . 


وهنا بالطبع فى منطقة كمنطقة الخلدج . يبصعب 
الحديث عن قاعدة متسعة بسبب محدودية 
الموارد الزراعية . ومن هنا نتحفظ بعبارة «قدر 
الامكان» . على أن المجتمع ينبغى أن ينمى جميع 
الامكانيات التى تتيح لأكبر عدد ممكن من 
القطاعات أن تزدهر وأن تتقدم باسهاماتها 
الاقتصادية ٠‏ وبالتالى الاجتماعية . 

إننا لو نظرنا إلى الوطن العربى . وجدناه 
بالرغم من المحاولات الجادة ‏ فى احيان كثيرة 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ فى إقامة قاعدة 
تصنيعية ضخمة ؛ لم ينجح بما يقترب به من 
الطموحات . فلا يزال القطاع الصناعى ‏ بمجمله 
فى الوطن العربى ‏ يسهم بما لا يزيد عن 7/ من 
جملة الناتج المحلى الاجمالى ؛ ولا تزال قوة 
العمل بالقطاع الصناعى فى حدود " إلى //: من 
إجمالى قوة العمل فى الوطن العربى . أما 
الزراعة فنصيبها أسوأ . إذ أن القطاع الزراعى 
فضلا عن كونه يعانى من هبوط فى الناتج القومى 
فهو قباس ببقية القطاعات بسجل أدنى معدلات 
للنمو فى الاقتصاد العربى ككل . ويزيد من 
خطورة الأمر أن جميع البلدان العربية منكشفة 
غذائيا . إن كل قطر عربى دون استتتاء 
اصبح مستوردا صافياً للقمج . وإن نسبة 
الاستدراد تتراوح دين 72٠١‏ من الحلبحجات 
القطرية و /٠١١‏ فى بعض البلاد . مثلما بلغت 
جملة المستوردات الغذائية الصافية ‏ أى بعد 
خصم المصدرات ‏ فى عام 19178 ؛ استنادا إلى 
آخر الاحخصاءات , ما يقرب من " مليارات دولار 
من المستوردات الغذائية . وسوف أعود للحديث 
عن دلالة هذا الرقم فيما بعد . 


القدرة الذاتية 


ياتى الشرط الثانى لتحقيق التنمية , وهو 
ارتفاع القدرة الذاتية الانتاجية . وذلك من خلال 


/ - مضصسسة الدوهية يوليسسة ١8١1م‏ 
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التعليم ٠‏ والتربية الملائمة الخلاقة عن طريق 
التدريب المهنى ؛ والكفاءات ٠‏ والمهارات المهنية 
والحرفية . ومن خلال امتلاك القدرة التكنلوجية 

وهنا يجدر بنا أن نقف أمام خطأ خطير وشائع 
هو مفهوم نقل التكنلوجيا . وكائما التكنلوجيا 
سلعة ننقلها من يد إلى يد . من بريطانيا إلى 
الامارات .من فرنسا إلى الكويت . من السويد إلى 
مصر . ولا زلت أذكر ما صرح به مسئول فى 
محاضرة عن النفط . فى سبتمبر الماضى . حين 
قال : ٠.‏ نحن ننقل التكنلوجيا نقلا ناجحاً فى بلدنا 
» بدليل أننا نستورد معدات وآلات ومصانع 
باكملها . وننقل معها خبراءها وتقنييها . الذين 
بشيدونها بحضور رجالنا » . 

هذا النقل التكنلوجى الذى يوحى بانه طريق 
مختصر لاكتساب القدرة التكنلوجية الذاتية : 
ليس فى الواقع إلا الطريق الاطول . اما الطريق 
الاقصر حقيقة ٠‏ فهو الطريق الذى يعززه العلم . 
والبحث . والاختبار ٠‏ والتدريب ٠‏ والتعليم من 
خلال التجربة والخطا . 

واليابان مثال صارخ على صحة ما اقول ٠‏ 

الشرط الثالث لتحقيق التنمية هو أن التنمية 
ينبغى أن يرافقها اتساع فرص العمل الماتج 
والمجحزى 0 وتكبير حجم العمالة .» والاستخدام 5 
وأنا أكره الكلمتين , العمالة والاستخدام , 
فالعمالة لها مدلول سياسى . والاستخدام كلمة 
بشعة . اقول ينبغى تعظيم حجم العمالة إلى 
القدر المتاح . ذلك أن تنمية يرافقها بطالة متزايدة 
لا تكون تنمية نرغبها ولا نسعى إليها . 


الفجوة التنموية 

حين يراد للتنمية أن تكون حقيقية وعميقة , 
بنيغى ‏ وهذا هو الشرط الرابع تضييق 
الفجوة التنموية داخل كل قطر وفيما بين الاقطار 
العربية . والمقصود هنا الفجوة فى القدرة على 
الانتاج . والقدرة على الأداء الاقتصادى . وذلك 


2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


© ليس ممكن أن نعتمد على الخبراء الإبصانب لكي يحقق وا لنا الأمنى#فقد 
: تي 2 , "للع ١‏ الل> 0806.5 أن كانوا هم أنفسهم مهددي الأمن في بلاد نا 


ليس معقمّولاآن يعتمد الوطن الحربي بأسرة اعتمهادا شبه كفي فيحاجته 
للقّمسع على مصادر أجفشبية لا تسيع القمح إلامرب وطّابشروط سياسية 


© يابيسة سافن قلسدرة يتكونوعسية ككش يه|سا 
عن ط ‏ ربيق الدموع والعرق والالام ؛ وليس عن طريق الاسسيتيراد 


© الويكتتاذا لتك يفون نما السدواء بأس حان تيلظ اأريمتسة 


يتم فى المرحلة الأولى برفع أرضية الآداء 
الاقتصادى بما يرافق ذلك من رفع للدخل والثروة 
خضوعا لمنطق الحساب الاقتصادى . اقول اننا 
سنشهد اتساعأ فى الفجوة كما شهدنا فى 
الحقبتين الماضيتين . لكننا علينا أن نسعى ‏ 
دون تباطؤ ‏ إلى تضييق الفجوة الانمائية . أى 
فجوة القدرة الانتاجية . ومن ثم نسعى إلى تلك 
الاجراءات الاقتصادية والمالية التى من شأنها 
تضييق الفجوة الدخلية بالتالى . هذا على 
الصعيد القطرى . أما على الصعيد القومي فنحن 
مضطرون ‏ وبحاجة ماسة ‏ للمزيد من التدفقات 
المالبة الاستثمارية أو التثميرية من أقطار السعة 
المالبة إلى أقطار الشحة المالية . وهذا وجه من 
اوجه التدفق . وهناك وجه آخر هو تدفق القوة 
العاملة من البلدان ذات السعة البشرية والشحة 
المالية ٠‏ إلى البلدان التى لم تتح لها تجربتها 
التاريخية بعد أن تنمى جميع مواردها البشرية . 
وأيضاً ساعود إلى هذه النقطة فيما بعد . 
المواصفات الصحيحة 
الشرط الخامس : لكى تتوفر مواصفات 
صالحة للتنمية ٠‏ نحن بحاجة لأن ترتفع قدرة 
المجتمع على توفير الافكار والمؤسسات والاطر 
التنظيمية والفنية اللازمة للتنمية . إن مجتمعا 
يعتمد فى توفير هزه الشروط على المجتمعات 
الخارجية . فيستورد الافكار والمؤسسات والاطر ؛ 
هو مجتمع لا يزال بعيدا عن التنمية . وبالتالى 
نحن بحاجة إلى توفير هذه المؤسسات والافكار 
والاطر والحوافز . 
الشرط السادس ؛ وأساسه المشاركة . لابد من 
توسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرار . 
بالاحرى وضع التصورات ثم صياغة القرار . 
القرار الاقتصادى والسياسى على السواء . لانه 
إذا لم يتح المجال لمشاركة واسعة النطاق ؛ لما 
أمكن بلورة التصورات الانمائية بلورة سليمة 


010012021١. 


تستجيب لحاجات ومطالب الجماهير . ومن ثم لن 
يتوفر الالتزام بالاعباء والجهود التى تتطلبها 


يبقى الشرط الرابع والأخير . ومؤداد أنه لا 
يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية مع وجود 
وبقاء حالة خطيرة من التبعية للعالم الصناعى 
المتقدم » غرببة أو شرقبة . هذه التبعبة تتخذ 
اشكالا متعددة . فهى تبعية تكنلوجية . وتبعية 
استيراد وتصدير تجارية ٠‏ وتبعية آدائية » 
وتبعية فكرية . نحن فى الواقع لا نستورد فقط 
أنماطا من السلوك ٠‏ وانماطاً من الاستهلاك . 
الخطير حقاً أننا اصبحنا نستورد انماط التفكير 
وفى حين أردنا أن نخطو بالمعاصرة والتحديث 


خطوات الى الأمام : فاننارفينا بالعناصر الجيدة 
والخيرة من تراثنا ومن أصالتنا .. من النافزة !! 


مقهوم ١‏ ومفهوم 

انتقل الأن الى الامن : 

ومن الضرورى أن ابين آن هناك عناصر 
متعددة مشتركة بدن مفهوم الأمن ومفهوم الانماء 
وسوف نكشف عن هذا من خلال عرض لعدد من 
الشروط الأساسية فى مفهوم الأمن القومى 5 

الشرط الأول لتوفير الأمن القومى هو توفير 
التدريب والتعليم اللانقين والخلاقين والميد عين 
للموارد والقوى البشرية . فان الأمن لا يتحقق 
مهما كثر عدد الطائرات والدبابات والمدافع . طالما 
أن المعطيات البشرية متخلفة . وكذلك لا يمكن آن 
نشترى الأمن أو نستاجره . ولبس ممكنا آيضا 
أن نعتمد على الخبراء الاجانب بالوفهم العديدة 
لكى بحققوا لنا الآمن . فقد نستدقظ يوما ما 
لنكتشف أنهم كانوا هم مهددى الأمن بالذات . 

من الضرورى بعد هذا تامين القدرة على 
التصنيع الاساسى الهندسى . ينيغى أن نبدا 
بالصناعات الهندسية . لأنها العمود الفقرى 
للتصنيع بشكل عام . وبالتالى بنبغى أن ننمى 
الصناعات العسكرية لكى يتوفر لنا مقدار ما من 
الاستقلال . 

وعلينا ان نحقق الامز الغذائى أيضا . فليس 
معقولا ان بعتمد الوطن العربى باسرد اعتماد؛ 
شبه كلى فى حاجته الأساسية للقمح على مصادر 
اجنبية . لا تبيع القمح إلا مربوطا بشروط 
سفاسيهة . 

إن الأمن القومي الذى نستهدفه . ينيغى أن 
بقوم على قاعدة كبرى . هى مقدار مقبول من 
القدرة التكنلوجية الذاتية . يكتسبها عن طريق 
الدموع والعرق والالاه ٠‏ وليس عن طريق 
الاستيراد . قدرات تكنلوجية تنسجم مع 
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معطياته من حيث المواد والمرافق 
الحضارة والأصالة . ومن حيث القيم . أى أن 
نتوصل الى إيجاد مزيج سليم من الحداثة 


» من حيث 


النكنلوجية والأصالة العربية . وهذه مهمة 
صعبة ومعقدة ينبغى أن تلتقى حولها افكار 
المثقفين , والمفكرين , والصناعيين , والمزارعين , 
وصانعى القرار السياسى فى وقت واحد . 

هناك أيضا القدرة على الانتقاء عند قبول 
القيم والمفاهيم وأنماط السلوك ٠‏ وأنماط 
الاستهلاك » فلست استطيع التصور أن القومية 
بالمعنى الصحيح والسليم فى حالة استيراد لا 
تميز فيه ولا قدرة عي الاجم الجوية امن 
المفاهيم . 

و .. ششعرط آخر كمدخل للأمن ٠»‏ هو القدرة 
الردعدة , 

ينبغى أن نحقق قوة ردعية , هى نتيجة تماذج 
من التحرك السياسى والدبلوماسى ٠‏ والقدرة 
الاقتصادية . والاعلامية . والعسكرية . فاذا لم 
تتح لنا القدرة على اخذ المبادرات الأمنية . فليكن 
لدينا على الأقل رادع ما نستخدمه . وهنا باتى 
دور النفط كرادع لما سوف أشير البه لاحقا . 

النقطة الاخيرة التى أود التعرض لها . هى أن 
من أهم ركائز الأمن القومى وجود استقرار 
والمقصود هنا الاستقرار الناتج عما يسمى 
بالتوافق . مما يؤدى الى الانسجام الاجتماعى , 
أو التماسك الاجتماعى . هذا عنصر هام من 


عناصر الأمن القومى , والطريق الى تحقيقه هما 
كما قلت من قبل الحرية والمشاركة . 
النفط وثلاثة معابير 


والآن ٠‏ باتى الحديث عن النفط . 


فى البداية ينبفغى أن اشير إلى أن النفط ليس 
على المستوى ذاته كالانماء والامن . أى أنه ليبس 
من نفس الفئة كما يقول المناطقة . الامن والانماء 


غايتان مجتمعيتان . بالطبع هناك غايات اخرى 
غاية فى الاهمية . لكن الانماء والامن غايتان 
فساسيتان . 


أما النفط فهو أداة . إنه وسيلة . وبالتال, 


الإنماعوالأمن..والنفط 
الج تسر | ل لسر فيه 


ينبغى ألا نضعه فى مصاف الانماء والامن كغابة 
ولنتوسع قليلافى الحديث عن النفط . لكى 
يسهل فيما بعد ربط النقفط بموضوع 
الانماء والامن ... لقد بدأ النفط يظهر ويصيح 
قطاعاآ هاما منذ نصف قرن . والتجربة العربية 
لحركة قطاع النفط مرت بثلاث مراحل : مرحلة 
الثلاثينات والاربعينات . ومرحلة الخمسينات 
والستينات . ثم مرحلة السبعينات . 
ونحن إذا جثنا نتفحص مدى النحاج فى 
اندماج قطاع النفط فى الاقتصادات العربية 
بالاقتصاد القومى ككل , احتجنا الى استخدام 
ثلاثة معادير : 
© المعيار الأول : قدرة هذا القطاع على توليد 
دخول أو إيرادات ذات شان فى الاقتصاد القومى 
© المعيار الثاني : قدرة هذا القطاع على أن 
يلعب دوراً محركا فى الانماء . 
© المعيار الثالث : قدرة السلطة السياسية 
على اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لقطاع النفط . 
أى : أين هو موقع اتخاذ القرار ؟ 
.. فى قطاع النفط . وباستعراض سريع نجد 
أن الثلاثينات والاربعينات لم توفر أي من هذه 
المعابير . فلا كان هناك مردود مالى ذو شان . ولا 
أنسهم النفط مساهمة تذكر فى عملية التنمية . ولا 
كان القرار بيد السلطة الوطنية , وإنما كان القرار 
بيد الشركات ذات الامتياز . وا لانماء كان إنماء فى 
5 الصناعى الذى كان يستورد النفط باثمان 
. وكانت الأموال تتجه الى نفس العالم 
با فلما جاءت الخمسينات والستينات 
باتفاقية المناصفة ‏ مناصفة الأرباح ‏ بدأ 
المردود المالى يتحسن » وبدأ شىء من الاستخدام 
المتزايد للعائدات النفطية فى صنع الثمو ؛ ولا 
أقول التنمية . ولكن ظل موقع القرار فى شركات 
الامتياز » 


غير أن الستينات شهدت بوادر صراع , اخذ 
يتزايد حتى نهاية الحقبة ؛ من اجل ان يتحول 
موقع القدرة على اتخاذ القرار من شركات الامتياز 
إلى البلدان العربية ذاتها . 

ثم جاءت السبعينات فحدث خلالها تبدل 
أساسى بالنسية للمعابير الثلاثة » إذ تزايدت 
الاحجام المالية تزايد ضخما 2 واستخدمت 
مقادير كبيرة من هذه الاموال من اجل التنمية » 
«وإن أبدت الكثير من التحفظات على طبيعة 
وأنماط هذه التنمية كما بينت» . ثم انتقل القرار 
إلى السلطة الوطنية بالنسبة للتسعير . 
وبالنسية لحجم الانتاج ٠‏ وبالنسبة يات 
التصدير « إلى من نصدر وعمن نحجب النفط ؟» 


م158١ مصسسلة الدوضصسسة يوليسسة‎ - ٠ 


خاصة فى حرب اكتوبر المجيدة . 
غير أن هذا التحول الكبير بالنسبة للمعايير 
الثلاثة هو تحول ناقص إلى حد كبير . فاذا 
أمعنا النظر » » وجدنا أن هذا الاندماج ؛ أو ما يبدو 
أنه اندماج ؛ لا يزال يشكو من ثغرات خطيرة 
وواسعة . خاصة بالنسبة لقيام صناعات كثيرة 
فى التكرير ٠‏ وصناعة البتروكيماويات ٠‏ وفى 
النقل . وسوف أعرض الآن لبعض هذه الثغرات . 
إن الاسعار المرتفعة التى أدت إلى مداخيل 
مرتفعة خلقت شيئا كبيرأ من الانبهار بالعائدات 
المالية » وكانما أصبح العائد المالى غاية فى ذاته 
والنتيجة اننا وجدنا أنفسنا ننتج أكبر من 
حاجاتنا القطرية والقومية » بل وما نعتقد اننا 
نحتاجه من أجل مسئولياتنا الدولية معأ . وهذا 
يؤدى إلى فوائض مالية .. فماذا يحدث لهذه 
الفوائض ؟ إنها تتجه صوب الاسواق المالية 
الغربية حيث تتاكل قيمتها نتيجة التضخم , 
ونتيجة تارجح قيمة الدولار . وتتاكل قيمتها 
أيضا نتيجة السياسة السعرية التمييزية التى 
تمارسها الدول الصناعية عندما تبيع سلعا 
وخدمات للبلدان النفطية العربية ٠‏ وهذا شىء 
ثابت . إننى أذكر ثلاثة بيانات من حكومة المملكة 
العربية السعودية تشكو فيها من هذه الممارسات 
وفى أحد البيانات مثل محدد ومؤداه كيف أن 
شركة أدوية كبرى باعت للمملكة أدوية باسعار 
نكاد تبلغ أربعة أضعاف ثمن الادوية ذاتها 
المساعة للآردن ٠‏ والسبب لهذا التمييز السعرى 
هو أن السعودية «قادرة» على الدفع : بينما 
الاردن «ليس قادر» على الدفع ! 
إننى بكل بساطة اقول : 
الانبهار المادى من جهة . ومن جهة اخرى 
وجود تصور ‏ واسمحوا لى أن أفول ‏ خاطىء 
لمسئوليتنا الدولية ؛ يجعلنا نستمر ؛ ليس فقط , 
بانتاج مقادير ضخمة من النفط ٠‏ وإنما مقادير 
أحياناً متزايدة فى بعض البلدان ؛ بالرغم من أن 
هذا يؤدى إلى توليد فوائض مالية لا نستفيد منها 
نحن ؛ بل تستفيد منها البلدان التى تتجه الاموال 
إليها . وبالتالى فاننا نعمل بذلك على نفاذ هذا 
المورد النادر الاستراتيجى قبل اوانه . 
ولابد لى أن أبين أن المسئولية الدولية 
هى خط سير فى اتجاهين , حيث لا ينبغى ان 
أشعر بمسئوليتى تجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية » او بريطانيا » أو رومانيا ٠‏ دون أن 
تشعر واحدة منها بمسئوليتها تجاهنا » إزاء 
ثلاثة نواح : 
© الأولى : تمكيننا من التكنلوجيا الملائمة . 
© الثانية : مسانئدة قضيتنا العادلة المقدسة 
© الثالثة : التوافق معنا على إقامة نظام 
اقتصادى عالمى جديد ٠‏ يكون اكثر عدالة » وأقل 
هدرا للموارد ٠‏ 


الأموال العربية 


ثم ..هناك مشكلة أخرى هى : مشكلة الاموال 
العربية ! 


مه0. نهم 010500126 
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إن هذه الأموال أصبحت جهاز ضغط 
سكن أن يسستخدم ض دنا . وفوق هذا فالغرب 
لوح باستخدام ألية الضغط المتصلة بتصدير 
المواد الغفذائية أكثر من مرة . وكذلك فهو 
يستخدم آلية ضغط أخرى هى التصدير 
التكنلوجى ٠‏ التى يتقيها هو بما يتفق مع 
مصالحه ؛ وتصدير السلاح . 

نحن إذن أمام حالة مخيفة ! 

ففى حين كان بامكاننا عام 15177 أن نستخدم 
النفط جهاز ضغط فعال فى خدمة القضية 
الفلسطينية ٠‏ فانه ليس بمقدورنا الآن أن 
نستخدمه مرة ثائية إلا إذا رضينا أن نتعرض 
لضغط معاكس ؛ فى حقول تصدير التكنلوجيا .. 


تصدير الغذاء .. تصدير السلاح .. وتجميد 
الاموال ! 
وبالطبع يمكن الرد على هذا الخوف بان نتخذ 


احتياطات مسبقة كتخزين الغذاء , وتنويع 
مصادر الأسلحة » وتوزيع مصادر الغذاء نفسه 
كالاموال .. وضع أموال متزايدة فى العالم الثالث 
وفى العالم الاسلامي ؛ وفى الوطن العربى . وهذا 
كله يتطلب إرادة سياسية متجهة لهذا 
الاتجاه . 
إذن : النفط بالنسبة لعلاقته بالانماء والامن 
ليس أداة إيجابية مائة بالمائة .. إن له سلبيات 
خطيرة جداأ . بل إنها سلبيات مصيرية . وقد 
يؤدى تحرك هذه السلبيات إلى إبقائنا منكشفين 
امنيا » وإلى إبقاء أمننا متعسرا كما بينت فيما 
سبق . 
بعض السلبيات 


سوف اتحدث عن بعض هذه المظاهر السلبية 
الاقتصادية . 

ولناخذ : النفط وأنماط الاستهلاك . 

بفضل الموارد النفطية المالية » ليس فقط فى 
البلدان النفطية ٠‏ وإنما فى البلدان العربية 
الاخرى بسبب التدفقات المالية . وبسبب عدوى 
أنماط الاستهلاك ؛ كان الناتج المحلى الاجمالى 
العربى ‏ وذلك من واقع التقديرات الرقمية لعام 
6 . ثلاثمائة ألف مليون دولار . أى ثلاثمائة 
ملبار دولار . وكان حجم الاستهلاك لا ملبارا 5 
بعنى ”20 . قسم كبير منه طبعآ فى البلدان 
النفطية . 

هذا فى حد ذاته لا يوضح الخطورة 

وجه الخطورة هو ان العائدات النفطية » أو 
بالاحرى القيمة السوقية للانتاج ذلك العام , 
وكان حوالى "3" مليون برميل نفط فى اليوم » 
بمعدل وسطى للسنة بأكملها ١5‏ دولارا . كانت 
القيمة السوقية للانتاج النفطى ١١‏ مليار دولار 
أيضاً . فكاننا أنفقنا القيمة السوقية الكاملة 
لانتاجنا النفطى . طبعا هذا لم يتم . بعبارة 
إخرى : هناك استهلاك المغرب والاردن وبلدان 
اخرى غير نفطية 
استهلك كل مردوده المالى من النفط . 


ولكن إذا التقطنا صورة تجميعية للوطن 


010012021١.» 


٠‏ ولا بيوجد أى بلد نفطى 


هلاسيمويجمتين ‏ أن 
نشبة فيب ال اصسسنع 
أوذ ا 11 


العربى ككل : وجدنا أن حجم الانفاق الاستهلاكى 
غير الاستثمارى ٠‏ كان يعادل القيمة السوقية 
للانتاج النفطى بأكمله . 
هناك مؤشر آخر . 

فى مطلع السدعينات كان الاستيراد + 
التصدير بشكل 775١‏ من الناتج المحلى الاجمالى 
. فيما أذكر . 

لكنه فى عام ١919‏ وهذا عن ثقة ‏ بلغت 
المصدرات + المستوردات ”247 من جملة الناتج 
المحلى الاجمالى . 

هذا الاعتماد الخطير والثقيل على القطاع 
الخارجى شىء ينبغى أن نتوقف عنده . إن هذا 
الحجم الكبير 297/ بالنسبة للمستوردات يعنى 
اننا نحول نسبة كبيرة جدآ من القدرة الشرائية 
من اقتصاداتنا الوطنية . إلى الاقتصادات 
الصناعية فى الخارج . إذن فان القطاع النفطى 
يندمج بشكل متزايد بالاقتصادات الاجنبية » 
لأننا نغذيها بقدرتنا الشرائية . 

هذا فى جانب المستوردات . 

أمافى جانب المصدرات فالوضع اشد خطورة 

إن المصدرات العربية إذا أخذناها كلهاء 
وجدنا ان النفط يشكل 7245٠‏ منها فى الوطن 
العربى ككل . ولكن لو اخذنا البلدان النفطية 
وحدها وجدنا أن النفط يشكل 45 من صادراتها 


دل ما هو اخطر . أن بلدانا كانت مزدهرة فيل التورة 
النفطية . هبط تصديرها لبعض السلع الزراعية 
الصناعية هبوط بالارقام المطلقة . 


وإذا اخذنا النفط على حدة ‏ وهذه فقط 
رياضة رقمية إذا خلعناه من حساب الناتج 
المحلى الاجمالى , وجدنا ان مستورداتنا تزيد 
بكثير جدأ عن صادراتنا » بحيث لا نستطيع ان 
نمول صادراتنا ! 

هذه بعض المؤشرات على خطورة الوضع 
الذى انبهرنا به يسبب المردود المالى الكبير الذى 
أدت إلبه الصادرات النفطية . 


نقاط ضعف أساسية 
© يبقى أن أبين أن هذا كله ناجم عن ثلاث 


نقاط ضعف أساسية : 
© الاولى : غياب التصور المتكامل للوضع 


الاقتصادى والمجتمعى فى الوطن العربى الذى 
بنيغي فى ضوئه أن توضع السياسات 
الاقتصادية . 


© ثانيا : غياب السياسات الشمولية 
لقطاع النفط ؛ وبالنسبة للتنمية وغيرها من 
الأمور . 
© ثالثا : حتى عندما يوجد تصور واضح لهذه 
القضايا . وحتى عندما توجد سياسات اقتصادية 
تعنى بهذه القضايا .. فليست هناك إرادة العمل 
من اجل الحرص على المستقبل العربى 
الاقتصادى والاجتماعى والامنى . 
هذا الوجه للخطورة يصبح أشد ٠‏ إذا ذكرنا 
أن تصوراتنا ٠‏ وسياساتنا وإرادتنا تظل مجزاة 
ومشتته ٠»‏ لأنها تصورات وسياسات ؛ وإرادة 
قطرية وليست قومية ٠‏ وبالتالى فنحن لا نزال 
عاجزين عن أن ننهض بمستلزمات التصدى 
66 


وبعطلكدك .. 


فان الحالة خطيرة . والاهمال معناه تعريض 
المصير العربى باكمله للخطر ! لكن يبقى ان 
بالامكان رفع مستوى القدرة العربية إنمائيا 
وأمنيا » إذا توفرت الارادة ضمن تصور قومى 
واضح ومتكامل لما نريد ٠‏ تكون التصورات 
القطرية منسجمة معه . وهذا شيرط أساسي . وإذا 
أتبعنا هذه التصورات بأهداف نحددها بدقة . 
واتبعنا ذلك برسم استراتيجية تحرك الارادة 
العربية . ثم أتبعنا ذلك أيضاً بسياسات رشيدة 
وحكيمة , وبخطط عمل رشيدة وحكيمة . 
وانطلقنا . 

وعندئذ نستطيع أن نرسي ركائز المجتمع 


العربى المنشود . مجتمع يحقق التنمية . 
والحرية .. والوحدة .. والعدالة .. 
د. بوسف صابغ 
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بقام الدكتورمدجابرالاً.نصاري 


منذ حرب حزيران عام /ا5ة١‏ م والعرب تلح علبهم الأحداث 
والصدمات لمعرفة المعنى الحقيقي لاسرائيل . وصانعي اسرائيل 
ولكن يبدو أنه يتوجب على العرب قبل كل شىء معرفة المعنى 
الحقيقى لانفسهم . من هم ؟ وماذا يريدون ؟ وإن الذى لا دبعرف 
نفسه على حقيقتها ؛لن يعرف عدوه على حقيقته !! 


كنب تيودور هيرتسل مفلسف الفكرة الصهيونية فى أواخر 
القرن التاسع عشر (علينا أن نكون جزءا من سور للدفاع عن 
أوربا فى آسيا ٠‏ ومركزاً أمامي للحضارة ضد البربرية) . 

وفى هذا الربع الأخير من القرن العشرين » أرسل مناخيم 
بيغن طائراته الأمريكية الصنع لضرب المنشآت العلمية 
العربية فى العراق تأكيدا لاستمرار دور «المركز الامامى 
اليهودى للحضارة الغربية والأمريكية فى آسيا» ضد ما اسماد 
جده تيودور هيرتسل بالبريرية ٠‏ 

وبالطبع فان العالم المتحضر لن يجرؤٌ على سؤال اسرائيل 
من هو البربرى. ؟ أهو الذى يبنى العلم أم الذى يقصفه 
بالطائرات. ؟! 

. فالحضارة يريدونها حكراً فى هذه المنطقة على البهود » 
والبربرية كما قدرها هيرتسل . يجب أن تظل قدر العرب . وإذا 
ما قرر بعض العرب معاندة هذا القرار والعمل على اكتساب 
العلم الحقيقى والحضارة الحقيقية فالجواب هو ضربهم 


مجسسلة أله و مصسسة سما ١4ؤ1م‏ 


0100012021١. 


بالطائرات الامريكية اليهودية (المتحضرة) وارجاعهم الى 
البربرية بالقوة . 

هل تحتمل الغارة الاسرائيلية على منشآت العراق النوويبة 
أقل من هذا التفسير ؟ وهو أن العلم والحضارة ممنوعان على 
العرب بقرار صهيونى وبأدوات أمريكية . ذلك واضح 
كالشمس حتى لأبعد المراقبين الأجانب . 


ولكن ماذا نقول لبعض اتجاهات التفكير السياسى العربى 
التى تحاول بحسن نية تحويل الافعى الاسرائيلية الى خيبط 
من حرير : وتحويل النمر الى قط أليف » فتجعل من نفسها فى 
النهاية كالنائم فى جحر الأفعى , وكراكب النمر لا يدرى متى 
ينقلب عليه ! 
المشكلة اذن لدست فى ابجاد دولة للبهود فى فلسطين » 
ولا فى اعتراف العرب بالكيان الاسرائيلى ضمن حدود آمنة 
وعلاقات طبيعية على فداحة ذلك ؛ فلو أن المشكلة كانت كذلك 
لنهجت اسرائيل طريق الحل والتهدئة بين عرب أقدموا على 
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الاعتراف بها واقامة العلاقات معها . وعرب آخرين ينتظرون 
فقط صيغة افضل للحل لينهوا المشكلة . 


ولكن اسرائيل تأبى إلا أن تصرخ فى وجه كل العرب بلا 
استثناء » بأنها لدست تلك الدولة ذات الحدود الآمنة التى 
يتصورون ٠‏ لآن حدودها الآمنة تقع فى قلب بيروت وفى قمة 
جبل لبنان وفى عمق المشرق العربى كله وصولا الى صرح 
المنشآت العلمية العربية فى أقصى المشرق بالعراق » مرورأ 
غدأ بابار النفط وأرضه , رجوعا بعد غد الى اجهاض أى تقدم 
يبتحقق فى وادى النيل ؛ لأن اسرائيل ‏ كما يؤكد بيجن هى 
التى تقرر مصادر الخطر عليها بغض النظر عن أية أعراف أو 
اتفاقات دولية . 


إذن فهذه اسرائيل الحقيقية » كما حددها هيرتسل فى 
الأصل ؛ وكما يجسدها بيجن اليوم وغدأ وبعد غد , بلا وهم 
ولا تزويق : هى تدمير للتعايش العربى الحضارى فى لبنان 
وغير لبنان » وهى محاولة لايقاف مسيرة العلم فى العراق » 
وهى تسميم للعلاقة العضوية بين العربى وأخيه » هى كل 
ذلك قبل أن تكون اخراجا للفلسطينى من وطنه . 

والكبار الذين خلقوا اسرائيل لم يخفوا أغراضهم أيضاً » 
ولم يقولوا انها دولة مسالمة لليهود المسالمين ؛ بل قال بلسانهم 


(كامبل بائرمان) رئيس الحكومة البريطانية عام ١507‏ وقبل ' 


صدور وعد بلفور بسنوات ما يلى بالنص الحرفى : «إن هناك 
قوم يسيطرون على أرض واسعة تزخر بالخيرات وتسيطر 
على ملتقى طرق العالم وتجمع هؤلاء القوم ديانة واحدة ولغة 
وتاريخ وآمال واحدة . وليس هناك حاجز طبيعى يعزل القوم 
عن الاتصال ببعضهم , ولو حدث واتحدت هذه الأمة فى دولة 
واحدة فى يوم من الأيام لتحكمت فى مصير العالم . ولعزلت 
أوربا عنه . ولذلك يجب زرع جسم غريب فى قلب هذه الآمة » 
يكون عازلا من التقاء جناحيها » ويشتت قواها فى حروب 
مستمرة » وراس جسر ينفذ اليه الغرب لتحقيق مطامعه» . 
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هذا ما قاله رئسس وزراء بربيطانى عام ١5١!‏ . 

وبالأمس بريطانيا : واليوم أمريكا , ولا جديد فى جعبة 
الغرب غير تجاهل العرب والدعم غير المحدود لعدوان 
اسرائيل حدثما وصل . 

ومنذ حزيران عام ١577‏ والعرب تلح عليهم الأحداث بل 
الصدمات لمعرفة المعنى الحقيقى لاسرائيل : والمعنئ الحقيقى 
لصانعى اسرائيل ٠‏ بلا أوهام أو تبسيط أو تقليل » ولكن يبدو 
أنه يتوجب عليهم معرفة المعنى الحقيقى لأنفسهم قبل كل 
شىء ٠‏ وتقرير من هم ٠‏ وماذا يريدون » لأن الذى لا يعرف نفسه 
على حقيقتهالن يعرف عدوه على حقيقته . 

والمعرفة المطلوبة ليست بيانا يعلن » بل هى ارادة تفعل 
وترد وتتحرك . وربماكان أخطر من اسرائيل على العرب بطء 
استجايتهم لخطر اسرائيل . 

إن بعض استجابة الأمم ضد التحديات هى أخطر من 
التحديات ذاتها لأن من التحديات ما يوقظ الهمم ويدفع 
للعمل . 

والمطلوب من العرب معالجة ضعف استجابتهم للخطر 
وتحديد علة ذلك الضعف ؛ أما الخطر ذاته فهو واضح ويعلن 
عن نفسه كل يوم بآشد الأسلحة تقدماً وفتكا » وبما يتعدى 
الضفة الغربية وغزة بكثير فى الامتدأد وفى العمق ! 


١ 
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عم 2 رجت 


بقام : عبدالله جفركيا 


حادل ا نبرتعننع 


الكاتب السعودى الكبير عبد الله جفرى يلتقى مع قراء الدوحة 
شهريا ابتداء من هذا العدد ... والدوحة يسعدها أن تلتقى مع 
قرائها بالكاتب الكبير وبما عرفناه عنه دائما من صدق وشفافية 


وامانة فى التعبير والتفكير . 
1 
«ترى .. أمازلنا نستطيع أن نطيريا كان ذلك .. حينما لم تكن الأجوبة فلما جاء إعصار الاحتلال لمساحات 


صديقى 2 أم وحدها الأنام تطير»: ؟! 
استاذن صاحب العبارة التى قراتها من 


أ خلة جديدة حائرة 3 
كنا نستطيع أن نطير نحن » وتبقى 


واسعة من أرضنا .. تكدرت الكلمة » 
فنزفت قهر الأرض » وعذاب الذين سرقت 


سنوات ؛ فنسّيت من قائلها .. وأستعيرها الأيام تتجدد ولكنها لا تطير .. تتبلودر 2 منهم الأرض 3 
البوم » وأجول بها فى ساحات العمر .. معانى جديدة .. غنية الحس .. عميقة كانت سنوات يدكها النسيان لتمتلىء 
جناح شجن بيحاول أن يرتفع فلا بقدر » العطاء . 0 : ارضنا + وحقولد 1 
وتحاول الجاذبية أن تهوى به الى كنا نطير فى آفاق المعرفة ٠‏ ونسافر ١‏ وعشقنه ؟! 
السقوط فلا تقدر .. فكان شجن الانسان أبداً الى المعانى الولود !! إنزرة. ‏ الآ فى صدورنا + 
. فى لحظات التذكر منديل حائر .. لا يدرى كنا نشعر حينذاك أن الكلام حديث » غابات حزن كذ شيفة . ١‏ 
هل يلوح بالوداع 5 أم بلوح باللقاء 58 وأن الحديث تنفيذ الوجود ! إمتلات حدقاتنا بالانتظار لقنديل 7 
التساؤل بتردد : نستطيع أن نطير كنا نحس كما قال ذلك الكاتب الفنان : ة ١‏ 


نحن .. أم الأيام وحدها تطيس ؟! 
فى الزمن القديم .. كما نبسط الأوراق 
لنكتب ٠‏ فتتحول الحروف الى سموع 


«ان ما فى القلب يهجم على الكلمات 
فتصير كل كلمة جزيرة من شجر الآه » 
وتتجمع الجزائر فى خصر واحد 


!! فما أوحش اللبالى الوحيدة‎ ١ 
سنوات طويلة بليدة .. تحولنا فيها‎ 
! الى ليالى وحيدة‎ 


تذوب وهى تحاول أن تضيء . ويتحول يعتصره الحب بجنون لهفته » وتصيح الموال مشروخخ .. 

القلم الى صاروخ ينطلق ليزور الصدور اللغات كلها هدية فقيرة الى الحيبية» !! والكلمة يتيمة .. عارية .. 

فيشير كوامنها ٠‏ ويتوقف عند العقول ذلك كان .. بوم كنا نطير نحن ؛ والأيام والنغم:حزين. .. يخرج من حدد ا 
فيستفز تحفزاتها . فاذا الكلمة «دنيا» من لا تطير وإنما تتجدد .. تتلون .. تفمض مزبوحة !! 


الضوء والحياة 4 


بحضارة العشق ٠‏ ويمدنية المعانى !! 


أصيحت الأيام تطير » ونحن مقعدين 


اا و0 
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فى زوايا الحزن والضجر !! 
الزمن يركض .. والعالم يركض ؛ وهو 
يصنع المدنية . ويبتكر المعرففة 
الجديدة !! 
وحينما كان الشباب فى أوريا يرقص 
«التويست/, .. كان جندى الصهاينة 
يطوح بأصحاب الأرض فوق فلسطين 
وبدلى أعناقهم !! 
وحينما كان «آرمسترونج» يصعد الى 
سطح القمر .. كان الاستعمار يدفن جثث 
امضحايا فى أرضهم ٠‏ ويغمرها فى 
١‏ ؛: 
وحينما كانت «اليزابيث تايلور» تمثل 
أفلام الاغراء ٠‏ وتتحدث عن الحربة 
والمدنية فى أفلامها .. كانت تدفع 
المعونات لليهود ليستوطنوا أرض 
العرب المسروقة . ويشيردوا أهلها !! 
وامتلأات أوراقنا بدمائنا .. 
الكلمة التى كنا نكتبها .. نطرحها 
مذبوحة .. لها معالم من الدم ! 
وكان ذلك الألم هو وقود ننصهر فى 
حرارته لنفيق من جديد ! 
وكانت السماء التى نتوق أن نطير 
اليها وفى طياتها .. تشهد على جريمة 
يرتكبها الانسان ضد الانسان !! 
كنا نفتش عن منديل نلوح به .. أما أن 
يعطى معنى الوداع ٠‏ فتأفل هذه الأمة 
ولا تقوم لها قائمة . وإما أن يعطى المنديل 
بشائر اللقاء .. فتعود هذه الأمة بميلاد 
جديد يتلفت العالم اليه ! 
وحدينما كان السلاح غائياً .. كانت 
الكلمة خائرة .. مستضعفة ٠‏ وكان 
الانسان العربى موال ذكرى ٠‏ وأغنية 
فراق !! 
كانت سبنوات يدكها النسيان 
تمتلىء به !! 
أما مشكلة الانسان فكانت تتمثل فى 
اهانة العشق !! 
أهان عشقه للحرية .. ففشل أن بكره 
أعداعه !! 
أهان عشقه للمعانى 2 فسقط فى 
ماديات الحضارة .. حتى علت أمواج 
الرغائب فأغرقته ! 
أهان عشقه لدلائل القلب .. فأصبح 
بتعامل بالغريزة الذاتية المادية !! 
غاب اليقين .. فبهتت معالم 
الحقيقة !! 
غاب الايمان .. فازدهرت أنانية 
النفس . وانتعش الحاد العقل !! 
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كانت سنوات .. تعطلت فيها المعانى عن 
إضاءة روح وعقل الانسان ! 

كان زمن غريب .. يزرع الأشجار 
ويحرقها !! 

وضعفت قدرة المنطق فى كثافة 
المغالطات !! 

وانتهى الزمن القديم .. يوم كنا نبسط 
الأوراق لنكتب .. 

فتتحول الحروف الى شموع »2 
وافترش النفوس زمن غريب .. عاصرنا 
فيه «حالة» الكاتب الذى يبسط الأوراق 
ليكتب .. فتتحول الحروق الى حرائق » 
ودماء . 

وانيجس من وراء الجراح صوت 
الشاعر الذى طرده البهود من أرضه .. 
ففكر أن يقاوم بالقصيدة ؛ وبالنشيد .. 
جنباً الى جنب مع الفدائى الذى يقاوم 
بدمه وحياته بواسطة السلاح المتوفر 
له 11 

وارتفعت أصوات الجراح .. 

صارت الجراح تطير ؛ والأيام تطير » 
والانسان واقف يتفرج ؛ ويئن » ويتشرد !! 

صارت القصيدة .. هدية الى الحبيبة 
الفقيرة !! 

صارت الأغنية .. شجرة أه ضائعة 
فى غابة العالم !! 

صار الانسان مسفوحاً فى العذاب .. 
منسياً فى منطق القوة !! 


© © 
وابتدآأ زمن جديد .. فكيف كانت 
«سيانته ؟! 
هل البداية .. تنطلق من التأكد 


بحبيازة سلاح ؟: 

كان لدينا ‏ ذات مرة ‏ سلاح » فتحطم 
دفعة واحدة .. حينما كان أغلى ما يمكن 
أن نحافظ علبه مهدراً ! 

هل البدابة .. مسيبة بحشد جنودنا 
وتدريبهم ؟! 
كنا ذات مرة ‏ قد حشدنا الجنود 
وأضعناهم فى التيه !! 

كانت كل التقارير وحسابات 
الكومبيوتر تؤكد أن العدو قوى العدة 
والعتاد . واننا نواجه معركة مخيفة .. 
استعداد عدونا ووسائله والعون له من 
الخارج يفوق استعدادنا ووسائلنا . 
ورغم ذلك تقدمنا بالخطوة الأولى .. 
فحققنا دلائل الانتصار ! 

وتساءل العربى بعد ذلك : كيف 


انتصرنا ؟! 

وأجاب على سؤاله قائلا : بالايمان .. 
الايمان أساساً . حينما تسلحنا ‏ أولا - 
بالايمان تقدمنا .. فكان الايمان هو 
الخطوة الأولى التى أذهلت العالم ٠‏ 
وأربكت العدو . وخالفت حسابات 
الكومييوتر : وتفوقت على استعدادات 
القوة !! 

وكان ما حدث .. هو البدابة الحقيقية 
للزمن الجديد !! 

كانت مخاض وحدة عميقة التأثير فى 
النفس والعزيمة والمنطلق . أن نؤمن أولا 
ثم نعمل بفاعلية ذلك الايمان . 

وعندما استعدنا انماننا .. أصيبحت 
ملامح الزمن الجديد .. تقول : يكفى أن 
تمسسك بالسبلاح لنهزم عدونا . وان نمسك 
بأيدى بعضنا البعض لتكون كلمتنا 
سيدة المواقف , وان نوحد خطوتنا لنصل 
الى الهدف الذى نرمى اليه !! 

وكما قال مبدع حرف : «كان يكفى أن 
نجلس أمام الورق حتى يمتلىء الورق 
بالنجوم » وتصبيح الطاولة بساط الريح « 
ويكفى أن نمسك القلم حتى يصبح 
سراجا يتوهج فوق عمود الليل/ !! 


6ه 

ذلك كله .. استرجاع لزمن قديم » 
ولزمن غريب ؛ ولزمنجديد .. جاء ميلاده 
فى عودة الايمان !! 

ذلك كله .. مخاض آلام صهرت الفرد 
والجموع . حصيلة جراح روت دماؤها 
أرض الكفاح ٠‏ ونتيجة عمل .. ما كان له 
أن بنطق لولا فاعلية الايمان فيه !! 

ومرة ثانية .. أستاذن صاحب تلك 
العبارة التى قرأتها منذ سنوات » فنسيت 
من قائلها .. لأجيب اليوم على تساؤله 
الضاج والمرهق فى زمن كتابتها .. 
أستآذنه فأقول : 

الآن .. نستطيع أن نطير يا صديقى 
نحو آفاق جديدة ٠‏ وحياة جديدة , وعمل 
جديد . وتبقى الأيام تتجدد بمزيد من 
الانتصارات 2 وبمزيد من الرؤية 


الواضحة العظيمة لمستقبل يلد الأجيال 
القادمة .. القادرة على صناعة أجوبة 
لكل الأسئلة الحادة !! 

الآن .. بصبح الادمان تقدنا مادام 
أنه ركائز أقدارنا !! 

الآن .. أصبح جناح شجن يحاول أن 
يرتفع باصرار لا يتعب !! 
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كاعبرد جح و تجرد 


وأخلاق الشعوب 


١1١ 


بعسسلة الد و فسسة يولسسسة ١158م‏ 


0100012910211. 


بقاع : الدكتورعبد السلام العجياي 


الحديث فى المقهى ذو شجون . وفى 
احدى الحلقات انتهى الحديث الى الكلام 
عن مميزات الشعوب والفوارق الأخلاقية 
أو السلوكية بدنها : فقال أحد الجلساء : 

اذا كنت مسافراً هانك تستطليع أن 
تعرف من كلمة . أو تصرف ؛ أو من حادث 
واحد . أبرز مميزات الشعب الذى تحل 
فى بلاده . خذوا على ذلك مثالا مربى فى 
انجلترا . كنت فى لندن وكنت أريد زبارة 
كميردج فقصدت المحطة وتقدمت الى 
شباك التذاكر وذكرت للبائعة فيه اسم 
المدينة الجامعبة المشهورة وأنتم 
تعرفون أن اللغة الأجنبية التى أتقنها 
هى الفرنسية . لذا فقد نطقت الاسم 
هكذا : كاميردج ٠‏ بفتح الكاف . فرفعت 
بائعة التذاكر راسها وسالتنى : 
كبمبردج ؟ لافظة الاسم بكسر الكاف . فلم 
أفطن أنا الى الفرق بين تلفظى لاسم 
البلدة وتلفظها لها . وقلت لها مكرراً : 
نعم ء كامدردج ؛ بدنما أعادت هى السؤال 
قائلة : كيميردج ؟ وهكذا كررت أنا طلسى 
وكررت هى استفهامها . وكان الثاس 
يقفون ورائى صفا طويلا ينتظرون دورهم 
لقطع تذاكرهم . إلا أن السيدة كانت 
مصرة على أن لا تعطبنى البطاقة ما لم 
أطلبها بلفظ انجليزى صحيح . ولولا 
أن الرجل الذى ورائى حسم هذه المحاورة 
العقيمة بقوله : نعم يا سيدتى كمبردج » 
ان السيد اجنبى على ما يظهر .. 
لظللت حتى الدوم واقفاً أمامها أقول 
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كاميردج فتسآلنى كيميردج ؟ .. آليس 
هذا ينطق ببرودة الانكليز » وبحرصهم 
على الأصول ٠‏ ويعنادهم فى سبيل 
الوصول الى ما يريدونه من غاية ؟ 


قال جليس آخر .. 
- هذا يصدق كذلك على الفرنسيين 
اذا أردت مثالا على أسلوب حياتهم 
العاطفى المتميز ؛ وعلى تلطفهم فى 
الحصول على ما بيغون » فلن أجد أحسين 
من هذا الذى رأبته على الحدود 
الفرنسية البلجيكية فى احدى رحلاتى . 
كنت أقصد باريس قادما من بروكسل فى 
سيارتى . فلما بلغت الحدود الفرنسية 
أد هشنى ان أجد الطريق مسدوداً أمامى 
بصف طويل , طويل جداً ‏ من السيارات 
النبى لا تكاد تدّحرك من مكانها . ولما طال 
انتظارى واشتد الزحام أمامى وورائى 
نزلت كما نزل عشرات الناس ء بل مئاتهم . 
آتساءل عن سيب هذا الازدحام غير 
العادى . وهنا قصوا علينا الحكابة 
المضحكة التالية :لقد كان لموظفى الجمارك 
الفرنسيين بعض المطالب المعاشية التى 
طالما تقدموا بها الى رؤسائهم فلم يجدوا 
منهم أذنً صاغية . فلما أعبتهم الحيل 
اعتزموا أن يلجأوا الى أسلوب يفرضون به 
على المسئولين الاصغاء الى مطالبهم , 
وقرروا أن يقوموا باضراب من نوع جديد » 
اضراب سموه الاضراب عن اللطف . ذلك 
أنهم قرروا تطبيق القانون بحذافيره على 
كل سيارة قادمة الى الأرض الفرنسية من 
بلجيكا ٠‏ بايقاف السائق والتطلع الى 
هويته وورقة الميكانيك لسيارته , وتفتيش 
الحقائب حقيبة حقيبة ٠‏ ورفع المقاعد 
للبحث عما تحتها . الخ ... وبالطبع فان 
هزه ا لاجراءات كانت تستّد عىوقتا طويلا: 
اذا ضرب يمنئات السيارات والافهامن التى 
تجتار الحدود فىكل يوم عرفنا أى شلل فى 
حركة السير نجم عنه . وبالطبع فان خط 
السير الطويل كان يضم سيارات لوزراء 
وسفراء وقواد جيوش وموفدين خاصين » 
ولآناس مرتبطين بمواعيد عاطفية هى أهم 
عندهم من المواعيد الدولية . فاهتزت لكل 
هذا أسلاك التليفون والبرق بين الحدود 
وباريس تستصرخ المراجع الجمركية 
العليا . ولكن ما الذى تستطيعه مديرية 
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الجمارك مع موظفيها ؟ لقد كان اقناعهم 
بمخالفة القانون مستحيلا . ولم تمض 
ساعات حتى حصل موظفو الجمارك على 
مطالبهم وأنهوا ذلك الاضراب العجيب . 
الاضراب عن اللطف .. 


© فى سهول الأآندلس 


قال ثالث من جلساء الحلقة : 

_أنا أستطيع أن أؤيد ماتقولونه بقصة 
من اسبانياء حكاية جرت لي فى قطار 
الكوريوس فى الطريق من سدريد الى 
غرناطة .وقطار الكوريوس . أوقطار البريد 
قطار عجيب . يمشى على مهله مخترقا 
سهول قشتالة والأندلس , باتجاهد واحد ٠‏ 
فلا يلاقيه قطار اخرحتىيتم دورته . يقف 
فى كل قرية ويكاد ينام على الشريط وقت 
القيلولة .مثل كل الاسبان . وكنت راكباً فى 
احدى عريانه المزدحمة . ولاحظت أن ثمة 
عربة فى اخره فارغة فنقلت آمتعتىوكتبى 
لبها . واضطجعت على أحد دواوينها 
لوحدى أقرأ على مهلى . ووقف القطار فى 
احدى المحطات واحدة من وقفاته 
المعهودد .وبعد دقائق سمعت حركة القطار 
وصفيره مبتعدين عنى بينما كانت عردتى 
تادتة فى مكانها . لقد سار القطار بعد أن 
فصلت العربة التى كنت فيها عن القافلة . 
فقفزت راكضاً حتى تعلقت بالعرية 
الأخيرة . وكان فيها أحد موظفى القطار 
اقول ؛ ليدرو. سومبريرو .. كتيى وقمعتى! 
وكان عجيبا أن يفهم منى . وآعجب منه ما 
حدث بعد ذلك . فلقد صفر يصفارته وآشار 
بعلم آحمر فى بده الى سائق القاطرة فى 


المقدمة .فوقف القطار وانحدر الموظف الى 
العربة الواقفة ثم عاد منها يحمل القبعة 
والكتب . ولما رآنى مطمثناً مد بده يعلمه 
وصفر بقوة فاستانف القطار سيره مخترقاً 
سهول الاندلس الى غرناطة وصحراء 
نجدادنا الكرام فبها . أتريدون دلبلا أوضح 
على امتزاج الكرم بالفوضى فى طباع 
الاسدان؟ لاحظوا انىلا أنقدهم بهذا .وانى 
حب فوضاهم كما آحب كرمهم ... 


وكان فى الحلقة أستاذ للغة لم 
دكتب له أن بخرج مرة عن محيط باده ٠.‏ 
كانت رحلاته لا تتعدى كتبه وأمثاله 
مقتبسة من دروسه . تنحنح قبل أن يعقب 
على حكايات رفاقه ؛ ثم قال : 

هل تعرفون قصة الانكليزى الذى عبر 
القنال الى فرنسا فقضى على الشاطىء 
الفرنسى ساعة ثم عاد الى انجلترا ؟ لقد 
أمطرت السماء فى تلك الساعة فالتجأ الى 
حانة تخدم فيها فتاة حمراء الشعر تقدم 
لزبائنها نبيذ الروم . ولما سأله أهله عن 
فرنسا كيف وجدها قال : فرنسا ؟ انها بلد 
لاتنقطع فيه ا لأمطار:.نساؤهاحمر الشعور 
وهم لا يشربون من المشروبات غير الروم 
وأنتم كذلك . ان مقاييسكم لمعرفة أخلاق 

قال واحد من المتحدثين فى ضدق : 

وما مقياسك أنت يا أستاذ لهذه 
الغاية ؟ 

ان اللغة أوسبع المقادسس وأكثرها 
شمولا . خذ منها مثلا تصريف الأفعال : 
الفرنسى انسان عاطفى . فان آول فعل 
دصرفه هو فعل الحب :جيم »تو ايم ... أنا 
تحب , أنت تحب هو يحب . والانكليزى 
عنده التملك قبل كل شىء : و آول ما بصرفه 
فعل التملك : أى هاف . بو هاف . أنا أملك 
أنت تملك ء الخ . أما العربى... العربىيبد أ 
بفعل الضرب : ضرب زيد عمروًا . 

فضحك الجلوس وقال آحدهم :يا آستاذ 
أنت تستحق أن تضرب على هذه الأمثلة 
التى تسوقها . 

قال الأستاذ : اذا فعلتم هذا دللتم على 
شيثين : على أنىقلت الحقيقة ,وعلى أنكم 
أصلاء فى نسيكم ! 

وضحكوا جميعا : بينما انصرفوا الى 
طرف جديد من الحديث . 
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تتكستر .... تختدق :!1! 
آنا الاتسان الضائنع 5 
في وجدان التشر .. 
الانشلسان المزيوح 23 

على مائدة الغدلان الموبوءه 
الانسان الوجدان . 

دشات من عشق . 


وثدت فى « جاهلية ( القرن العشريبمن 
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إن الأخذ بكل صور التصنيف ‏ عندما يتحدث أبناء الجيل الصاعد عن مذاهب المفكرين ‏ 
يجعلنا ننتهى الى القول : إننا قوم لم نرزق بين مفكرينا لا سلامة الفكر ؛ ولا حسن النية » ولا 
رصانة الثقافة . ومع أن التاريخ كرس من بيننا شعراء مثل أدونيس ؛ ونزار قبانى » ومحمود 
درويش ء فقلما ينعقد الاجماع عليهم ؛ على الرغم من عشرات الألوف الذين يهرعون ليحضروا 
أمسية شعرية لواحد منهم !! . 


عندما يتحدث أبناء الجيل الصاعد 
عن مذاهب المفكرين ٠‏ الذين سبقوهم 
بعض الشىء الى الوجود والحياة » 
فانهم كثيراً ما يستعملون أداة تصنيف » 
ماركسية الأصل , ليسموا هذا المفكر بأنه 
اشتراكى , والآخر بأنه قومى » شوفينى » 
والثالث » بأنه ليبرالى » ولو أننى قلما 
أسمع بأن لهذا المفكر أو ذاك نزعة 

وبطبيعة الحال ٠‏ فان الأوصاف التى 
استخدمتها . ليست كل الأوصافء »2 
ولا أكثر الأوصاف . إنها جرَء «مهذب» من 
كل ضخم , قلما تجد فيه إلا الاتهام ,» 
والاشارات السوداء ومايقرب من كل شىء 
إلا من الطهارة والسلامة وحسن الندة » 
والتوازن العقلى . ولو رحنا نستبعد من 
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قائمة المفكرين كل من يصنف عند أبناء 
الجبل الصاعد ‏ فى فئة غير مقبولة » أو 
أخرى » لوجدنا أن من يبقى من مفكرينا 
قائما على رجليه ٠‏ يتمتع بحق الحياة » 
عدد جد ضثئيل . ومع ذلك فليس الذى 
يستبقى حباً فى تصنيف احدى الفئات » 
يبقى كذلك فى تصنيف الأخرى ء بل يحبيا 
هناك قوم 2» يجب أن. يموتوا هنا , 
والعكس بالعكس ؛ مما دجعلنا ننتهى 
إلى القول ٠‏ لو اخذنتنا بكل ضور 
التصنيف : إنذا قوم لم نرزق بين مفكرينا 
لا سلامة الفكر » ولا حسن النية » ولا 
رصانة الثقافة » ولا هم يحزنون . ومع 
أنك نجد بين الناس من «كرسهم» التاريخ 
والتاريخ الثقافى . على الأقل ٠‏ مثل 
أدونيس » ونزار قبانى» ومحمود درويش 


فانت قلما تجد الاجماع منعقداً عليهم » 
على الرغم من أن عشرات الألوف من 
بأكبر السرعة . ليحضروا أمسدية شعرية 
لأى من هؤلاء » أو أمثالهم » وأذكر على 
سبيل المثال أن لأدونيس كتاباً هاما جداً » 
حول الثابت والمتحول 2 يقدم فيه 
أطروحات ضخمة » مثيرة » ذكية » مثيرة 
للاهتفام قطعاً . ومع ذلك فأكاد على 
تتبعى الدائم لما يكتب هنا وهناك » 
لا أعثر على أبة دراسة جدية تناولته 
بالتحليل والنقد . حتى لكأن الكتاب لم 
دكتب قط وكذلك نشعر الدكتور 
قسطنطين زريق كتاياً عن «المستقيلية 
والمستقبل العربى, بعنوان : نحن 
والماستعيل ٠»‏ وهو كاب هلم جد ,ولا 
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الي الف ف حطكفر 


احسب أن مثقفاً بين أى نوع ؛ يمكنه أن 
يستغنى عنه . ومع ذلك فقلما وجد من 
بتناوله بالتعليق .. ومنذ مدة قليلة قرأت 
لأحد المفكرين العرب ؛ ممن طوتهم الأيام 
على عجل ٠‏ جملة يقول فيها إن العقل 
العربى برميل بلا قعر , لا يتراكم فيه 
شىء ولا ببقى فيه شىء . وأظن أنى أجد 
مناسدات كثيرة لتصديق مثل هذا القول 
© © © 

لكن هذه مقدمة , أعود منها الى 
العنوان الذى أنطلق منه أو الموضوع 
الذى احب أن أبسط القول فيه . إنه 
الليبرالية والفكر . وأقول : إن الدرجة 
(الموضة) الشائعة لدينا » هى أن نصم 
مباشرة باسوا النعوت كل من نشم مما 
يكتب صورة ما من صور الليبرالية ؛ كما 
لو أن هذه «عار كبير» متى علق بالانسان؛ 
فلا طهارة له منه الى أبد الآبدين . وتأمل 
قليلا : أيمكن أن يوجد بين المفكرين من 
يمكن أن يكون ليبراليا. ؟ ولقد قرات 
للدكتور عصمت سدف الدولة مجموعة 
كتب ؛ أبرزها : نظرية الثورة العربية » 
والاشتراكية العربية . ولاح لي أن هذا 
الرجل ؛ المخلص. والرصين ٠‏ بالتأكيد » 
يعرض حول الجدلية المادية أفكاراً يجب 
أن تحملنا على الايمان مباشرة بأنه ليس 
للجدلية المادية من قيمة علمية , بل هى 
مخالفة للعلم . إلا أن من الطريف أن 
هذا المفكر يعقد فصلا لنقض اللببراليبة 
«نقضاً حاسما» لينتهى الى القول : يبجدل 
الانسان ٠‏ بدلا من الجدلية المادية . 
وبمقدار ما أفهم ٠‏ فانه يصعب علي أن 
أجد فرق واضحاً بين الليبرالية الفكرية 
وبين جدل الانسان » أوبين الديمقراطية 
السياسية جملة ٠‏ وبين هذا الجدل . 
واتساءل : ترى ألم يضع الدكتور 
سيف الدولة اسم جدل الانسان » كبديل 
عن الديمقراطية , خوفا من «سوء 
السمعة» التى أحاطت » تاريخياً » بكلمة 
اللببرالبة ؟ أتساءل عن هذا وجلا ... 
وأقول : مادمت أنظر الى هذا الرجل نظرة 
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ملأى بالاعجاب والتقدير . فهل يمكن أن 
أتساءل » بصدده , مثل هذا السؤال ؟ 
أو يجوز بل او يمكن لأمثاله أن يتدكر وراء 
كلمات معينة , او تعابير جديدة يخترعها 
ليرفع من قدر أفكاره , أو ليدفع عنها ما قد 
يحيط بها من اللبس الذى نسجه 
الناريخ ؟ ومرة أخرى أقول : ما أقل ما كان 
لهذا الكتاب ؛ أو المجموعة كتب سيف 
الدولة » وكتب نديم البيطار » التى يتكرر 
طبعها » باستمرار » من شأن فى الحياة 
العامة . فكأن هذه أيضاً لم تكتب قط . 
وسواء أوجد آلاف من الناس يقرأون هذا 
الكتاب أو ذاك ٠‏ أم لمويوجد من يقرأ الدثة 
فان المهم أن ما بقرأ ‏ ولا سيما الهام 
جدا ‏ يجب أن يحدث أثرأ ما فى بلورة 
الأفكار » وتعيين الاتجاهات . وتحديد 
معالم الطريق ... فاذا لم يحدث هذا 
الأثر فكان الذى قيل لم يقل قط . 
© ه »© 


ولكن لماذا كانت الليبرالية «سيئة 
السمعة» ؟ لا شك أن الليبرالية ترادف 
الديمقراطية السياسية التى عرفت فى 
الغرب أيام التوسع الاستعمارى 

وبالتالى فقد التصق الاستعمار بالنظام 
الليبرالى » وأصبح كل واحد منهما 
صورة للآخر . ولما كان الاستعمار بغيضاً 
فقد أصبحت الليبرالية بغيضة أيضاً . 
ويذكرنى هذا بما كان الغزالى يتحدث 
عنه فى كتابه المنقذ من الضلال : إن 
المحجمة التى يوضع فيها العلق 
المستخدم .لامتصاص دم الانسان كدواء 
لبعض الأمراض ٠‏ تثير فى نفوسنا بمعض 
الاشمئزاز ٠‏ فلو غسلتها وطهرتها مرات 
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كثيرة ثم ملأتها عسلا صافيا لما استطعت 
مدافعة القرف القديم الذى ارتبط 
بتداعي الأفكار . وهذه تمامآ هي 
حال الليبرالية . وكما ارتبطت المحجمة 
بمنظر العلق » فكذلك ارتبطت الليبرالية 
بالاستعمار ٠‏ وأصبح كل من هذين 
الطرفين يذكر بالآحرء حكما . فلابد إذن 
من الشعور ببعض القرف . بشكل 
طبيعى ؛ ولو أن المنطق الخالص يفصل 
بينهما فصلا تامآ . فالعسل الذى يوضع 
فى المحجمة بعد غسلها من آثار العلق » 
لبس اقل حلاوة من العسل الذى يوضع 
فى صحون من الذهب . إلا أن الانسان 
ليس «عقلا» فقط ؛ بل هو مجموعة مشاعر 
أخرى ؛ لا تمت الى العقل بادنى صلة . 
ولابد أن نحسب حساباتنا. على أن 
الانسان ٠‏ كحيوان عاقل ٠‏ ليس كل 
الانسان »بل بعضه فقط , وأحياناً الحد 
الأدنى منه ٠‏ بالتأكيد . 

لكن سبياً آخر ساهم فى اثقال 
اللبديرالبة بسوء السمعة , وهذا السيب 
هو شيوع النزعات الماركسية وافكارها . 
وحقاً فان الليبرالية كانت تعنى دوماً 
حرية العمل : وحرية الكسب ٠‏ وحرية 
التجارة والتبادل ... وكانت تعنى هذه 
كلها باكثر مما تعنى حرية الرأى ... وكما 
كان يقول ستالين : من هو الذى يستطيع 
أن يعبر عن رأيه فى بلاد البورجوازيين ؟ 
أوليس هذا وقفا على الأغنياء دون 
الفقراء » وعلى من يملك الصحف ؛ دون 
من لا يملكها » وعلى من يستطيع شراء 
المطابع لا على من لايستطيع شراءها ؟ 
وإذن » فلا شك أن الليبرالية تعنى 
الفروق بين الطبقات ٠‏ والقبول المسبق » 
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بهذه الفروق ٠‏ واعتبارها أشياء طبيعية 

واأخلاقدة معاً . وماذا تريد لمفهوم ٠.‏ 

كالليبرالية ٠‏ يقترن بالاستعمار من جهة 

أولى ء ثم بانقسام الناس الى أقلية غنية 

مستثمرة ٠‏ وأكثرية كددرة فقيرة ٠‏ أقول : 

ماذا تريد لمفهوم أن يكون أكثر من هذا » 
© © © 


ومع ذلك فانى أجد اللييرالية الفكرية 
ضرورة لا مفر منها فى أى نظام اجتماعى 
معقول ٠‏ أو مقبول ٠‏ مهما يكن شأن 
الليبرالية كمفهوم بغيض أو غير بغيض 
والاحظ أن الليبرالية لم ترافق 
الاستعمار دوما . إذ أن الثورة الفرنسية » 
البورجوازية ٠‏ ربما أقرت حرية العمل 
والتجارة » ولكنها لم نقرر حرية الرأى .. 
وظلت هذه معرضة للاصضطهان ٠»‏ 
كالشعوب المستعمرة تماماً » منذ بدء 
الثورة الفرنسية عام ١789‏ ,. حتى عام 
. وطبيعى أن جو الثورة الفرئنسية 
لم يكن يسمح إلا بحرية الرأى لفريق 
محدود جدأ من الناس . وكذلك لا ينتظر 


أحد أن تكون هذه مقبولة فى عهد نايليون » 


ولا عهد لويس الثامن عشر ء أو شارل 
العاشر , ويصح هذا حتى فى عهد ملك 
الفرنسيين لوي فيليب عام ١87١‏ . 
وأظن أنه من غير المعقول أن يتوقع أحد 
أن تكون هنالك حرية رأى فى عهد 
الاميراطور نابلبون الثالث . وبالجملة 
فان أكثر الاستعمار قد تم عندما لم تكن 

وليس هذا الأمر بصحيح على فرئسا 
وحدها , بل هو صحيح على أكثر الدول 
الغربية المتقدمة , كاآلمانيا بسمارك 
وغلبوم الأول والثانى , أو كملوك هولندا 
وبلجبكا وايطاليا ... وأنا لا أشك أن كل 
الاستعمار إنما تم » عندما تم » فى عهود 
الليبرالية الاقتصادية حقاً » ولكن لا فى 
عهود الليبرالية الفكرية . 


ومن المفارقات الكبرى ان الليبرالية 
الفكرية التى يفترض حكما أنها مرافقة 
أو قرينة لليبرالية الاقتصادية » دون أن 
ترافقها فعلا » هى التى أتاحت ٠‏ لدى 
| قيامها واستقرارها ٠‏ ظهور الأحزاب 
والصحف الداعية الى أكبر عدالة 
اجتماعية . وحتى أولئك الفقراء الذين لم 
يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم » 


01000121021. 


صاروا بعد تجمعهم قادرين على ذلك 
فعلا ء واصبحت لهم مكاتب » ودون نشر * 
ومجلات نملا الساحات الفكربة كلها . 
فكان اللدبرالية الفكرية عندما وقفت على 
قدميها . لم تقف إلا لتندد بالاستعمار 
والظلم »2 والفروق بين الطبقات , 


واللامساواة بين الناس ٠‏ بل لم يعرف 
هذه الآثام كلها من بحسن التنديد بها » 
إلا فى أيام الليبرالية الفكرية . 


وأخيراً أصحبيح أن النشر كان موقوفاً 
دوم على الأغنياء ؟ إن تراثنا وتراث 
الأمم الأخرى غنى باسماء العباقرة ؛ من 
كل لون . وهؤلاء هم الذين عرفت كتبهم 
وانتشرت ٠‏ قبل المطبعة وبعدها ؟ فهل 
كان هؤلاء جمبعاً أغنداء ؟ ولماذا بعتب 
مثل أبى العلاء المعرى على أنه أعطي 
الحكمة دون «الورق» أو المال ؟9 إن نشر 
الأفكار وذيوعها منوط بمستوى العبقرية 
لا بمستوى الثروة أو الجاه . 


لكن الليبرالية الفكرية تجد ما يدعمها 
وراء هذا كله ..وحتى يدون هذا كله . فلو 
لم تكن هنالك سلطة وشعب . وحاكم 
ومحكوم ء لما كان هنالك أئة مشكلة حول 
الليبرالية ٠‏ التى اسميها بشكل أفضل 
باسم «الحرية الفكرية» . ولكن وجود 
الحاكم أو السلطة هو الذى ينشىء هذه 
المشكلة بطبيعة الحال . إذ أن كل سلطة 
فى الدنيا تميل الى أن تستقر فى الحكم » 
دون أية معارضة . وبالتالى فانها 
محمولة بصورة طبيعية على كم الأفواه , 
وكبت الحريات ؛ وإبطال النقد . 

لكن المشكلة هى أن السلطة شىء 


حي . وهى مدعوة دومآ لاتخاذ هذا القرار 
أو ذاك . وقد تكون هذه القرارات صغدرة 
الشان . كتحديد أسعار البضائع 
لمختلفة . ولكنها قد تكون أهم وأعظم » 
كاغلان الحرب . وهنالك ما هو وسط بين 
التافه والمهم . وعلى الدولة أن تتخذ فيه 
1 قراراً أو آخر . 

آد ... كم كنت أتمنى أن توجد سلطة 
مقصومة ل نري إلا لكو ٠‏ ولا تقرر إلا 
الأمثل والأعدل والأنيل ... وعندئذ 
نستفغنى جميعاً عن حربة أفكارنا 
تجاهها . لكن المشكلة أنه لا يوجد فى 
الأرض مثل هذه السلطة ... ثم أن قرارات 
كهذه تهم الشعب بالدرجة الأولى 
والأخيرة . ولا تهم السلطة إلا فى الحد 
الأدذدى ... ولقد أصيحنا نستشير الفتاة 
فى أمر زواجها ‏ أفلا يجب أن نستشير 
الشعب فى أخص قضاناه ... أم مازلنا 
مع هذا الشعب ,ء كالآداء القدماء فى عصر 
الحجاب ٠‏ يفرضون على بناتهم الزوج 
دون استشارتهن ؟ وعهدى أن هذا كان 
مذمة توضع على حساب الرجعية . ومع 
ذلك فلبت الأمر أو الأمور العامة كانت 
فقط كالزواج القديم ... فتهون المسألة 
عندئذ ٠‏ ونقول : كل زوج يمكن أن يقوم 
بوظائف الآخر ء أو بوظائفه الأساسية . 
ولكن ألا نرى أن الأمور العامة أخطر 
بكثير من قصة الزوج » وأنه ما كل زوج 
هنا يقوم بالوظائف نفسها التى يقوم بها 
الزوج الآخر ؟ 

وآخيراً فليست السلطة إلا أفراداً 
قلائل جداً من مجموع الشعب .. ولن 
تعانى أو لن بعانوا من قراراتهم أو من 
جرائها إلا الأقل من القليل » أو لا شىء 
أبداً ... أما الذى سبعانى ؛ وسيدفع 
الثمن , وتقع على رأسه المغارم » ويطالب 
بكل التضحيات ؛ فهو الشعب كله ؛ من 
أطفاله الى رجاله . أفلا نستشير إذن فى 
قراراتنا هؤلاء الذين سيعانون بالدرجة 
الأولى من نتائج هذه القرارات؟ 

إن السلطة ليست معصومة عن 
الخطأ . ولا هى مختارة بالضرورة من 
أرقى العقول وأعظم الكفاءات . أفلا بكون 
من حق هذه العقول إذن أن يكون لها رأى 
ما فى صورة الحياة التى يراد لها أن 
تحياها ؟ أم أنه متى ارتفع الانسان فى 
السلطة , فقد ارتفع فى الوقت نفسه » فى 
حسين الرآى ؟ 

د. حافظ الجمالى 
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ا د 


عبد الكريم بنذ 


شاعروجودي منفاس 


عاش عمراً قصيراً عب فيه من الحياة حلوها ومرها . فلم يكن يحفل المحياة 
كثيراً . كان بعنيه فقط أن يرضى نفسه وضميره » فى النضال .. أو فى الحب . 
ولم يكن يهمه أن ينجح هذا الحب . يكفيه أنه يفنى فى الجمال . وأنه عاشق 
للحباة حتى .. الموت !! 


عشرون سنة مرت على وفاة الشاعر 
المغربى عبد الكريم بن ثابت ٠‏ 

وتعود بي الذاكرة الى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية » ونحن يومئذ فى القاهرة 
نفتح أعيننا على عالم جديد ٠»‏ العالم 
الذى ستفرزه الحرب : عالم مشرق ؟ أم 
هو الظلام الذى رمى بالانسانية الى أتون 
الحرب سيمد جناحيه من جديد على 
الآفاق التى أظلمت نفوس الانسانية فيها 
من جراء الظلم والاستعمار والاستغلال ؟ 

وكان عبد الكريم بن ثابت من الشبان 
المغارية الذين تخرجوا من كلية الآداب 
بالقاهرة , وهو مثلهم يتطلع الى حرية 
بلاده ويعمل مع المجموعة ضمن «رابطة 
الدفاع عن مراكش,» ليحقق لبلاده 
الحرية التى ينشدها شعبها . ولم يكن 
يقف من الحرية موقف المتردد » وهو 
الشاعر الذى يهيم فى شاطىء النيل 
دبناجى القمر المنير فى سماء القاهرة 
الصافية ٠‏ ولم يكن ينسى حرية بلاده وهو 
العاشق الولهان الذى يترك حبات قلبه 
عند معبد الحب فى مصر الجديدة أو 
أثينا القديمة .. 


ومن صميم قلبه الشاعر هتف : 
أتراه فى يديا أم ترى فى قدميا 
ذلك القيد الذى يضحك منى وعليا 
ودموعى كلما أرسلتها من مقلتيا 

شرب الدمع ولما يروه دمعى ريا 
أبن ذاك القيد أبن ؟ 
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عبد الكريم بن ثابت 


آتراه البوم عيبن ؟ 

ونشرت 'القصيدة «مجلة الكاتب 
المصرى» التى كان يصدرها العميد طه 
حسين ٠‏ وتلقفتها مجلة أدبية فرنسية 
تصدر فى باريس وكتبت عن الشاعر 
الوجودى المغربى ٠‏ والوجودية يومئذ 
المذهب اللامع بين المذاهب الفلسفية ‏ 
الأدبيية فى سماء أوربا . وكانت المجلات 
الفرنسية تتلقف النماذج الأدبية لهزه 


7575 -_ سجسسسلة الد وهسسة بوئيسسة ١58١م‏ 


المذاهب التى أفرزتها الحربىء والتجا 
زعماؤها اليها يتلمسون فيها حلا 
للمشاكل الانسانية والفكرية التى عمقتها 
الحرب ولم تحلها . 
تكامل الصورة 

لفت الشاعر اليه أنظار قراء الشعر 
الجيد فى الوطن العربى ٠‏ كما لفتت 
الحركة السياسية والنضالية فى المغرب 
أنظار المناضلين الى هذا البلد الذى تمرد 
من جديد يناضل من أجل الحرية ويسعى 
للاستقلال . 
فى المغرب نضال وطنى قومى سياسى . 
فى المغرب شعراء ينشدون الشعر الجيد» 

تكاملت الصورة فى جزء من بهائها » 
ومن خلال هذه الصورة البهية دخل 
المغرب نادى الوطن العربى متحدياً 
الارادة الاستعمارية التى كانت تسعى 
لأن تظل أبواب هذا .النادى مقفلة فى 
وجهه . 

وتتالت قصائد الشاعر فى المجلات 
المصرية . وبلاده يومئذ لا تملك مجلة 
يخاطب من خلالها قراءه ٠‏ ولكنه كان 
معروفاً فى المغرب وهو بعد طالب ينشد 
شعر الحب والجمال فى طابعه 
الرومانسى الحبيب الى نفس قراء ذلك 
الزمان . 

وظل عبد الكريم بن ثابت يحسن الى 
هذا الأسلوب الرومانسى وهو ينشد 
شعراً فكزيا فلسفيآ مناضلا . القبد الذى 
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© ام يكن يقف من الحربية 
موقف المترد د .. وهوالشاعرالذي 


©ج ف شاطئ النيل ومناجاة القمسر 


© توالت قصائدالشاعرفي المجلاتث 


المصربة . ولم تكن بلاده يومذالك 


تملك مجحلة يخاطب من نخلالها قراءه 


تساءل عنه فى مطلع القصيدة : 
أتراه فى يديا أم ترى فى قدميا 


مايزال يعمق البحث عنه . يجول فى 


الآفاق لدكتشف مكامنه : 
هو فى الفكر وقد ران عليه من زمان 
قبل أن يوجد إنسي على الأرض وجان 
قبل أن نعرف : ما العز وما ثقل الهوان ؟ 
قبل أن نعرف : من نحن وفى أى مكان ؟ 
أبن ذاك القيد أين ؟ 
أتراه اليوم عدن ؟ 
فى هذا المقطع ‏ الصورة يتخلص 
الشاعر من الذات الى الفكر , الى التاريخ 
النىماوراء الآكسمان . 
فى الصورة الأولى يبحث عن آثاره 
فى يديه , فى قدميه » فى سخريته منه 
ضاحكا ملتذاً بدموع الشاعر : بل انه 
بلتهم دموع الشاعر ولا يرتوى . 
الشك هو طابع التعامل مع هذا القيد 
الذى يملا الآفاق ٠‏ يسلب الحرية من 
الكون والكائن ٠‏ ثم هو لا يبين : هو فى 
اليدين ؟ فى القدمين ؟ ضحكاته الساخرة 
ترن فى الآفاق » متعطش لا يرحم حتى 
دموع الشعراء » بعيد بمقدار ما هو 
قريب : 
أين ذاك القيد أين ؟ 
أتراه الدنوم عبن ؟ 
تبدأ الصورة بالتساؤل وتنتهى 
بالتساؤل . 
وتلك مأساة الانسانية . 
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وتبلغ المأساة عمقها حينما يدرك 
الشاعر أنه لبس الضحية الأولى : القدد 
فى الفكر قبل أن يوجد إنسي على الأرض 
وجان » قبل أن نفرق بين العز والهوان » 
قبل أن نعرف من نحن ؟ وفى أى أرض 

ويعمق الشاعر المأساة فيقدم صورة 
اخرى أكثر روعة : 
هو فى الروح التى ما عرفت قط السكينة 
هو فيها قبل أن تظهر فى الأرض حزينة 
هو فيها قبل أن توضع فى الجسم سجينة 
رابض فيها كليث ثائر يحمى عرينه 
أبن ذاك القيد أبن ؟ 
أتراه البوم عدن ؟ 

ماساة الحياة وهى تأسر الروح ٠‏ فما 
عرفت بعد ذلك سكينة فى الأرض ؛ الروح 
المتمردة فى سجنها الجسمى ؛ الثائرة » 
المرتدة الى حزنها أمام طغيان الحياة 
التى احتوتها كما لو كانت ليث غاضباً 
ثائراً يحمى هذا السجن الكبير . وهى 
القيد ‏ مع ذلك تدعو الى التساؤل : 
أبن ... أتراه عين ؟ . 

وننتهى الصورة بالاستسلام , بانهزام 
الانسان أمام القيد الأبدى : الحياة ‏ قيد 
ثقيل لا حيلة للانسان فى الانعتاق منه . 
ويستسلم بعد أن بح صوته فى التسآل : 
آه من سر خفي مبهم مثل الضباب 
آه لو يسمعنى اليوم وقد حم المصاب 
أنا فى الدمع غريق وهو فى الصمت 
مذاب 
بح صوتى وأنا أسبآله د 
أين ذاك القيد أين ؟ 
أتراه البوم عين ؟ 

مجموعة من الصور الفلسفية , 
تطبعها شاعريبة أصيلة , يتراوح 
أسلوبها بين التقرير الذى توحى به 
الفكرة » والتصوير الذى يوحى به الفن » 
والتساؤل الذى بكشف عن جهل الانسان 
وعجزه عن أن يكشف أسرار الكون » 
والتراوح بين الحديث عن النفس 
التجرية ‏ الذى تيدأ به القصيدة : فى 
بديا .. فى قدميا .. كنت منذ حجنت الى 
الأرض أغنى للجمال ... وينتهى بنفس 
التجربة : أنا فى الدمع غريق .. بح 
صوتى , وبينهما يهيم الشاعر فى الكون 
.. فى النور ... مع الحبيبة وهى تروى 
أقاصيصها .. فى الفكر .. فى الروح .. 


بعض الجواب : 


وينتهى به المطاف الى السر الخقى 
الغارق فى الضباب : الضباب الذى 
توحى به هذه اللازمة الآسية الموئسة 
التى تنتهى اليها كل صورة فى كل فقرة . 
لازمئة يصطدم بها القارىء اذا كان من 
الذين يطمعون أن يحل لهم الشاعر 
أسرار الكون ‏ القيد ... 


انجاه وجودى 


.. فى القصيدة اتجاه وجودى ببلوره 
هذا الاحساس الشاعر بالقلق على كل 
مقومات الانسان : الفكر » الروح ؛ العمل » 
الغناء للجمال ؛ القلق من الشعور بالقيد 
فون أن مغرقف. الانسان :ادن هو + ما 
مصدره ؟ هل له وجود محسوس تشهد 
العين ؟ الشاعر بحس بمسئولية أمام 
الكون ؛ أمام نفسه . أمام مشاعره ؛ أمام 
فكره . ولكن القلق بغمره على مصدر هذه 
المسئولية ٠‏ وينتهى به الى الاستسلام 
كما استسلم الانسان منذ أدرك وفكر 
وفلسف الحياة ٠‏ والتجأ أخيراً الى 
الغيب والى التساؤل : أين ؟ والى 
اللاجدوى من السؤال . 

فى هذا الاطار الفلسفى عاش الشاعر 
نوعاً من التناقض الذى هو الحياة 
الحقيقية للانسان المفكر منذ كان الفكر . 
كان عبد الكريم بن ثابت يلهب ظهر 
الحياة وهو يسعى فى يومه مناضلا مع 
المناضلين ؛ ومفكرآ فى قضية بلاده » 
وعاملا بقدر ما يستطيع ‏ مع العاملين - 
ليحققوا لها الحرية فيصطدموا بالقيد . 
وفى ليله يلجا الى حياة الشاعر ؛ يقرأ 
الشعر فى الوجوه الصباح , فى النجوم » 
فى القمر البهى يتلالا على صفحات مياه 
النيل الرقراق ؛ فى الفلك تسلم عنانها 
للريح الرخاء ٠‏ ووراء مقلاعها صوت 
حنون يغنى وحيداً مع الليل والنهر 
والقمر والنجوم والسماء . جائع » 
شبعان . لا يدرى ولا يود أن يدرى . 
ويعود الشاعر الى بيته وفى قرابه أكثر 
من قصيدة . فى ليله الحافل بالجمال 
يعيش مع حبيبته تلك التى تركها فى 
فاس تفصلهما آلاف الأميال وسنوات 
الحرب . مع الجميلة التى أطلت عليه فى 
سماء الكلية بعينيها الخضراوين ؛ لونها 
القمحى . شعرها الأشقر . واختفت فلم 
يعرفها بعد مدرج ولا فتحت عينيها 
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عددالكريم رتايت 


شاعروجودي من ئاس 
الجميلتين على كتاب . مع بنت 
«الأكربول” الفاتنة ذات العينين 


الحافلتين بالعمق » الوجه الشاحب فى 
بياضه كأنما صبت الحياة فى أجمل 
تمثال صنعه فنان الشعر السيط الناعم 
المندفع فى حيويته . ويذكر الليلة 
الراقصة التى أسفرت عن صياح ... عن 
الصباح الذى أدرك شهرزاد ... عن 
الحياة الآسرة . وكان «ليل ... وصباح» 
عنوان قصيدة أخرى من نفس مستوى 
«هيد» : 
سههرت وكان شعاع القمر 
ينام ويحلم فوق الغفصون 
ويبت أشااهد ظل الشجر 
كأانى أشافد بعض الظنون 
ونام الأنام وحل السسهر 
لمن اتلفقته سبيل الفنون 
ومن بات يشكو الأسى والضجر 
ومن قاده الحب نحو الفتون 
ومن ظشل يطلب خير اليبشر 
ومن أالبسوه رداء الجخنون 
وناديت يا نفس هل تعلميين 
لماذا وكيف اقضي السنين 
فباءت بصمت عميق رهيب 
وفاضت دموعني ‏ وهل تنفع 


هكذ ابيحيي الشاعرحياته بكل أبعادها 
فى السهر مع شعاع القمر . مع الآمال 
والآلام »مع الحب , مع الأسى والضجر ء 
مع العقل والجنون ... ويسأل : لماذا 


ويطوف خيال الشاعر مع صور الحياة 
فى جمالها وقبحها فىخيرها وشرها » فى 
تناقضاتها وعنف جحودها ويصطدم مع 
هذه الصورة : 
هنالك شيخ وقور جليل 
لقد مات رباه موت اللثيم 
هنالك طفل وديع جميل 
يعذب مثل الشقى الأثيم 
وحب شريف وقلب يميل 
الى الخير يش قى بنار الجحيم 
وبغض عنيف وروح ذليهيل 
وضيع يلاقي حظوظ العظيم 
حياة قد امتزجيت بالعلئل 
من الحق مثل امتزاج القويم 
وناديت يا نفس هل تعلمهين 
لماذا وكيف أاقضي السنين؟ 
وفاضت دموعى وهل تنفع 
دفقات قوبة من المشاعر الانسانية 
تملأ خيال الشاعر وهو يقتبس صور 
الحياة ومفارقاتها واآفاقهيا 
البعيدة والقريبة فى الزمان والمكان ؛ فى 


الشاعر بين الرئيس بورقيبه والطيب سليم ممثل تونس فى الأمم المتحدة 
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عاش عبد الكريم بن ثابت عمراً قصيراً 
عب فيه من الحياة حلوها ومرها . ولم 
يكن يحفل للحياة كثيرً . كان يهمه أن 
برضي نفسه وضميره » فى النضال أو فى 
الحب ؛ لا بهمه أن ينجح هذا الحب . فهو 
عاشق الى الأبد . يفني فى الجمال . تمثل 
الجمال فى هذا الوجه أو ذاك سسيان » 
تمثل فى الطبيعة » فى السماء » فى 
القمرء فى النهر ‏ فى صوت جميل يغنى » 
فى هزار فريد يغرد » فى كل مكان عاش 
فيه يبحث عن سر الجمال لا عن متعة 
الحياة . بحث عن سر الجمال فى فاس 
(مسقط رأسه حيث عاش طفولته وجزءاً 
من شبابه) فى ضواحيها الجميلة . بحث 
عنه فى القاهرة (ملجأه أثناء دراسته 
ونضاله) فى ضواحيها وشاطىء نيلها 
وحدائقها وأسمارها » بحث عنه فى 
الرباط (مركز عمله لفترة من حياته) بحث 
عنه فى تونس (حيث عمل فى سفارة 
المغرب بها بعد الاستقلال) فى ضاحيتها 
الجميلة سيدى بوسعيد ٠‏ فى سواطئها 
الفاتنة : سوسة ؛ الحمامات » موناستير . 
كانت أماله فى الحب والحرية اكبر من 
دنناه وأطول من عمره . واصطدمت أماله 
فلم يبق له من دنياه غير ما صوره فى 
قصيدة اسبية : 
امحى من .رساك من فلسححكلاء 
بعدما قد ألفت جوالسماء 
مادهانى وقد تضاءلت فى عدينى 
واصبحت ضيو الأرجاء 
ما أرى فيك غير ش كل كثليب 
مفعهم بالشجون والبأساء 
وعجؤوزا أراك حطمهاالدهر 
تهادى من ضعفها فى انحناء 
الشىء الذى كان يؤرق الشاعر هو هذا 
السجن الكبدر ٠‏ هذا الوجود المثقل 
بالآلام والآثام ياسر الروح ويطفى بظلمه 
على العدل : ببغضه على الحب » بظلامه 
على النور , وكثيراً ماصور هذا الطغيان 
فى شعره «بائع الذكريات» احدى روائع 
ديوانه «ديوان الحرية» يحكى فيها قصة 
شريد يحاول أن يقايض كل ذكرياته فى 
الحياة دثهر النسيان.. القصة ,ل 
القصيدة تبدأ هكذا : 
كان مساء ... وكان برد وهواء 
وكان صوت العاصفة بدوى فى الفضاء 
وكان صديقى يسير مخيفاً كالشيح 
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منتصبا كافكار المتشائمين 
والظلمة حوله كثيفة كئيبة 
توحى الحزن وتبعث الهلع 
قابيلته صدفة 
قال لي ٠‏ والدموع تتهمر امن عددية : 
النفس والروح : فى الحياة والجماد » فى 
الفناء والخلود » فى العقل والجنون » فى 
الوفاء والجحود . فى الضداء والظلام » 
ويسأل أخيراً : لماذا ؟ وكيف أقضي 
السنين ؟ فلا يجد الرحمة حتى من نفسه 
الرهيب . ولا يجد بين يديه غير دموع 
الأسى .. وسرعان ما بسأل : وهل تنفع ؟ 
ليل داج عاش فيه الشاعر حتى يكاد 
لا يجد غير اليأس القاتل والدموع التى 
لا جدوى منها . ولم يكن عبد الكريم بن 
ثابت من الذين يستسلمون لليأس القاتل 
فاهتدى . وأنهى القصيدة الرائعة بهذا 
المقطع : 
وبعد زمان ... أطظل الصباح 
كطفل على مهدد بيسسمحم 
كعذراء بين مروج البصطاح 
تتيه وترقص أو تحلم 
كثغرالورود كخندالأقاح 
ونادى المنادى : الكقاح ع٠‏ الكفاح 
وداووا به يأسكم تسلموا 
فمامن سلام وما من نجياح 
بغير الجهد فلا تساموا 
وناديت يا نفس همل تعلمين 
الماذا وكيِف اقضي اللسنين ؟ 
فقالت : لأجل الخلود الحبجسيميب 
تعيش وتخلق مايففع 
ينين ديجتى هذا الأجتل 
جهادد وحب وصصدق الأمل 
الشاعر الفيلسوف ضاقت به الحياة 
وهو يتجول فى أبعادها . 
المناضل الفيلسوف ينتصر فى الأخير 
كما ينتصر الصباح الجميل كطفل , كوجه 
عذراء ٠‏ كثغر ورود ٠‏ كخد أقاح على ظلام 
ليل عبوس قاتم . ويجد دواء اليأس فى 
الجهاد والنضال والحب والأمل الصادق. 
بحث الشاعر طويلا عن سر الحياة فى 
دفقات شعرية قوية فكرية وفلسفية . 
واكتشف الصباح بعد الليل المدلهم . كان 
صباحه اقوى من ليل الحياة . وكان 
الاجابة الواضحة عن القيد الذى ظل 
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© الشيءالذيكان يؤّرق الشاعر 
هوهذ الوجود المشمّل بالالام 
والآمشام والظام والبنغض ! 


يسأل عن أسراره فلم تنكشف له ؛ لأن 
عيناً لا تراه ولآن أحدأ لا يعرف أبن ؟ 
بمثل هذا النغم ظل عبد الكريم بن 
ثابت يغنى نحواً من عشرين سنة فى 
عمره القصير غنى لهن جميعاً ... وغنى 
للحقيقة بنشدها : 
خرى أين ولى؟ وكيف اختفى 
أفى مهمة الغاب والظلمات 
ومن ذا يغنى وينثشد فى 
سكون عميق جما الحياة 
ومن ذا الذى تحتويه العياه 
ون وتأسيره تلك م النضرات 
يعربد فى الليل مثل الهزا 
ر ليمققل فى جوفه السكنات 
وغنى لثورة بلاده : 
أيها المستيد فى عالم غفل 
وفى عالم كثير العقناء 
مر من ها هنا خوك وقد كان 
مخفيا فى قوة ودهاء 


أغنية للخلود 
غنى للخلود فى قصة اندماجية رائعة > 
ظن وصحبه انهم قد خرجوا من دنيا 
الناس : 
وجهلنا الارض والناس وما 
بات فوق الأرض من ذل ودون 
ورياء وهوان وش قاء 
وسموم  :‏ واحتسراب: ولخصون 
ها هنا نحن تخطينا الدنا 
وتخدينا المأسى والتنون 
حستكينا ان فا باتييا 
من زمان مات فى أرض السنين 
تدلكمُ الأرض ومااشامها 
نحن فيهافى قيود وسجون 
كلما طافت بناصورتتها 
أرعبتنا وكاأنافى جنون 
انه سجن كبير قيده 
هذه الأعمر بئست والسنون 


حدة - 


اتشترى متى ذكرياتئ ؟ 
قلت بكم يا صديقئ ؟ 
قال : بنجمة لامعة وكوب مضيء 
النسيان . 
التخلص من القيد 

تسير القصة ‏ القصددة هذ؛ المسار 
ببحث فيها «الشريد» عن نهر النسيان 
يبسأل عنه الشدخ العجوز . والرجل 
الكالح الوجه ؛ والجمال الذاوى الذى 
امتصت السنون بهاءه والصديق رفيق 
الصبا .. حتى اذا أعباده البحث بدا له 
بصيص من نور سار فى أثره وهو ينشد 
عند الهداية : 

صلح النور : اتبعنى أنها المسكين 

فسأدلك على نهر النسيان 

ومضى النور وصاحبي يسيران 

وحدهما فى ليلة حافلة بالاحزان 

ووسيلتهما ركوب متن الزمان 

آه من الزمان ... 

آه/من الزمان ..: 

القصة بسيطة يؤكد فيها الشاعر 
مذهبه فى التخلص من القيد الذى 
يتخلص منه رغم طول أناة » من العالم 
المليء بالآلام » من الوجود المثقل بالآثام » 
ولكنه لا يفر من القيد إلا إليه ... حتى 
النسيان لا يجد سبيلا اليه إلا الزمان . 

عاش الشاعر حداته كما أرادها شاعراً 
ينشد قصائده , يكتبها ويعتز بها ثم 
لا يلبث أن يهملها فى أوراق ممزقة , فى 
مجلات مبعثرة عاش للشعر قولا وحياة . 
عاش للحب ؛ ولم يرس شراع حبيه على 
شاطىء . تخلى عن كل شيء » عن 
الأصدقاء كما كان بهمل كل ما حفلت به 
حياته حتى أشعاره ؛ تخلى عن كل شىء 
ودخل مستشفى عمومياً فى الرياط آأتر 
نوبة كبد ... 

بعد بضعة أيام لم تكتمل أسبوعاً 
كانت إدارة المستشفى تبحث عن أحد من 
أصدقائه لتخبردأنه مات ... فريداً وحيداً 
من كل من ربط بهم حياته العملية , 
حياته الشعرية , حياته البوهيمية . وظل 


شعره ينبض بالحياة . بعد أن ودع 
الحياة . 
رحسمسه اللبحنةه . 
عبد الكريم غلاب 
09 ات 
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الانصراف . فترى علماء اللغة يحدثونك ظ 


0 عن اللفظة الثلاثية والرباعية ظ 
0 هم 1 فا:: الواقع نشهد أن كثدرا من «١‏ علماء اللغة » نابية وعد الخد الصا ظ 
0 .. ومهما يكن من أمر .. فان الواقع يشهد ن كثيراً من « : والخماسية وعن ل عى 
0 دختلفون مع الرأى القائل إن « علم اللغة » مادة جافة لا يصير علبهاغير ومصدر الهيئة وعن اسم الفاعل وعن 
0 أولتك الذين انصرفت نفوسهم إلى الجد كل الانصراف . وإن هؤلاء الكثيرين الاشنقاق وعن مه حيادت 0 
0 5 هاده ب ه 5 7 . . 6. -:. 1 اللفظة 7 :. 0 نه ١‏ 

)| بملكون حاسة فنية فريدة . وإحساسا مرهفا بالجمال . ذلك أنهم لم يقفوا عن لنمزله حين تكون عا 7 
| حدوىالة والدحت د والتدقية فى عله افلغة »..وانما عقي كزوج تقض حروف الخجر جل ا 
0 حدود الغوص + والجحك : واليدقي الى وإنما حلقوا با اكد لففقة بآرب» فا أصبل ففلقة أرب 
0 خضراء فى سماوات الشعر . وقالوا أعذب الكلمات . 1 7 ن. هو التدهاء واه 

0 بالأمور . واشتق من هذه اللفظة اسم 
0 الأريب وهو المتبصر بالأمور . واذا 
0 أضيفت هذه اللفظة بهمزة مضمومة الى 
0 ريما بتصور الكثيرون أن علماء اللغة كان ذلك الجمال نلبعاً من الطبيعة الكلب صارت قلادته التى بقاد بها 
0 أبعد ما يكونون عن الحس الفنى الذى2 البشرية أو نابعآ من الطبيعة الجغرافية والاربيان بالكسر . سمك , عن ابن دريد 
0 بتصف أصحابه برقة المشاعر ورهافة كتصوير الوجوه الحسان أو رباض وهو اسم معروف لدى عرب الخليج 
0 الأحاسيس . مما بجعل فى عطائهم رقة .الربيع أو تموج البحر ء وما الى ذلك من أفصح . وأرب فى الأمر بلغ فيه جهدده 
0 وجمالا تستقبلها النفوس كما تستقبل منابع الجمال . ويعود سبب هذا التصور وطاقته وفطن له وأرب الرجل اذا احتاج 
0 الأسماع أعذب الألحان وأشجى الأنغام الخاطىء الى ان اللغفة وهي المادة الى الى ء وطلبه . فمن ذلك حديث 
32 3 ( 5 5 5 3 و وان عساة: _ ونام ه 5 1 

0 كما هو الحال فى عطاء الأدياء والشعراء التى ماأت نفوس علماء اللغة عشقا لها عائشة . قالت : كان رسول الله أملككم 
| إذ أنك تجد فى ثمرهم ما يبهج القلب وككلفا بها مادة جافة لا يصبر عليها لأربه آى لحاجته . وآرب الدهر اشند 
١‏ ويطرب السمع من وصف للجمال . سواء إلا من انصرفت نفسه الى الجد كل وارب بالشىء ظن به وشح وآربت معدته 
0 | 
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فسدت . فنت ترى أن اللفظة تتغير 
معانيها حير تضاف الى بعض الأشياء 
أو حين تتعى ببعض الحروف . وقد 
ذكر علماء اللغة معانى كثيرة لهزد 
اللفظة نكتفى يما أوردناده لأنه يوضح ما 
قصدنا اليه بن أن العمل باللغة يقتضى 
الجد والتدقق وهو أمر لا يصبر عليه الا 
المتخصصوز. مما يجعل دراسة المعاجم 
تقيلة على نفس معظم الناس ؛ فما بالك 
بهن ينفق عدره فى العمل بها ؟ . وليس 
من شك أن علماء المعاجم قد قدموا لهزه 
الأمة أجل الخدمات :فلولا انصرافهم الى 
هذا العمل الشاق لما عرف قدر هذه اللغة 
وقيمتها ومكاتها . 

الحاسية الفنية 
ومهما يكنمن أمر ء فان الواقع يشهد 
أن كثيراً من نلماء اللغة بملكون حاسة 
فنية ونفوسا مقبلة على الجمال تقدره 
أعظم التقدير نما أدىبهم الى آن بنطقوا 
بآرق الشعر وعذبه وذلك يشهد بأن لهم 
نفوساً شاعرة خضراء فأنت اذا تآملت 
تاريخ أكثر علداء اللغة » تجد فيه عذوبة 
ترتاح اليه سك أعظم الارتياح . 
وآسيطع دليل على ذلك ما نجدد فى 
ترجمة ذلك العالم اللغوى الخليجى 
محمد بن الحسن المعروف بابن دريد وهو 
عالم شهد له جميع أصحاب التراجم 


وقوة بالديهة واتراء للغة . أماما 
على فوة داكرته فان عمه الحسين 
بن دريد رآى مزدبه يرويه معلقة الحارث 
| خَلرَةَ التى أولها (اذئتنا ببينها 
لتماء) فأراد عمه زيادة تشويقه ليقبل 


لت ا تي يي ري ا 00 


© كصكحثير من علماء اللغة يملكون حاسة فنية 


ونقوسكا مقبلة على تصوبيرالحجح مهال 
9© نه ةالق ران تش مي في نفوس عاشقيها أنهارالشعر والادببف 
© عالملغوي: قصائدهوتزبيل 


سس حتحتتحبيببب --:55 22 ا 00 ا ا 0ت 
الصهموم عن القلوبالحزيمنة 


على حفظ هزه القصيدة وذلك بأن يهب 
له من المال ما يرضيه . وكان عمه مدعواً 
على مائدة عند بعض الأعيان . واقبل 
صاحينا ابن دريد على حفظ الشعر واذا 
به يحفظ الديوان بأكمله . وما أن خرج 
عمه وعلم بذلك حتى امتلأ قلبه سروراً 
وزاد فى عطيته ٠‏ وقد بلغ من سعة 
اطلاعه أنه كان يسابق من يقرأ عليه 
دواوين شعر العرب وقد بلغ من تفوقه 
أنه كان يقارن بالخليل بن احمد 
الفراهيدى . آما عطاود اللغوى والأدبى 
فقد بلغ عشرين مؤلفا شهد العلماء بقيمة 
كل مؤلف من مؤلفاته أشهرها مقصورته 
التى شرحها كثير من العلماء وعارضها 
كثير من الشعراء وهى تدل على رسوخ 
قدمه فى اللغة وملكته للشعر . وأنت اذا 
اردت أن تستشهد منها بأبيات تأخذك 
الحيرة لأنها كلها من النظم المختار . خذ 
سنها مثلا قوله : 


يادهرنن لم تك عتبى فاتتتندر 
فان اروادك والعتهى سوا 
رفة.: علي طانا انشيتئى 
واستبق بعض مساء غصن ملتحى 
لا تحسبين يا دمر أنى جازع 
لنكبة تعرقنى عرق المرى 
مارست من لوهوت الأفلاك من 
جوانب الجو عليه ما اشتكى 
وما اعتقد أنى فىحاجة الى توضيح 
ما فى هذه الأبيات من صور ترسم قوة 
تعبير هذا العالم الفرد فى اللغة وثقته 
بنفسه , فان هذه الأبيات واضحة الدلالة 
والمقصورة تجرى كلها على هذا النسق 
الرفيع . ومما يحبب هذا العالم اللغوى 
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الى النفس تقديره للموسيقى , فقد كان 
يرين منزله بأدوات الموسيقى غير مبال 
بما يكلفه هذا السلوك من نقد المتزمتين 
الذين يرون أن هذا أمر لا يليق بالعلماء . 


أشعر العلماء 

ومماا يدل على .رقة: احساس هذا 
الأديب الموهوب انفعاله وهو فى طريقه 
الى عمان بهذا المشهد الشاعرى ‏ ذلك أنه 
رأى فاختتين تتناجيان تحت شجرة 
الحب تظللهما نخلتان ٠‏ واذا بأديبنا 
اقول لو رقاوين فى فرع نخلة 
وقد طف ل الامساء أو جنح العصر 
وقد بسطت هات التلك جناحها 
ومر على هاتيك من هذه النختر 
ليهنكما أن لم تراعايفرقة 
وما دب فى تشتيت شملكما الدهر 
فلم أر مثنى قطع الشوق قليبه 
على أنه يحكى قساوته الصخر 


وهنا ينبغى أن نتذكر بأن أديبنا لم 
يكن الوحيد الذى شاهد هذا المنظر فقد 
كان فى قافلة كبيرة قاصدين الى وطنهم 
العماني , ولم تتحرك خالجة من نفوس 
أفراد تلك القافلة . ولعلهم جميعاً لم 
يلتفتوا الى هذا المشهد المؤثر لآن نفس 
الشاعر هى التى تتوقف عند مثل هذه 
الأمور . كذلك فلنقرأ قوله : 
عانئقت منه وقد مال النعاس به 
والكاس تقسم لطفا بين جلاسى 
ريحانة ضمخت بالمسك ناضرة 
نمج برد الندىفى حر أنفاسي 
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علماء اللعتنث 


ؤربياضالخمال 


وهزه آببيات تدل على أن هذا العالم 
الأديب يستحق قول من قال بأنه أشعر 
العلماء وأعلم الشعراءع . 

والحق أنى لو طاوعت نفسى لأصدح 
هذا المقال كله مقصورا على الحديث عن 
هذا الأديب الموهوب والعالم المتعمق فى 
اللغة والأنساب والذى شاء الله له أن 
يتنقل من بغداد الى البصرة الى عمان 
والى بعض جرر الخليج وآن يقيم فى كل 
من هذه الاقطار فترة طويلة ينشر فيها 
علمه وفضله ويصبح فى كل منها زهرة 
يتضوع طيبها بين الناس , غير أنى أريد 
أن أتفقل مع القراء الى أفنان أخرى 
نشات فى نفوس بعض علمائنا اللغويين 
لأؤكد أن لغة القرآن إذا رسخت فى 
نفوس العاشقين لها أنمت فيها انهار 
الشعر ورياض الأدب فتراهم يعطون 
العلم حقه والنفس حقها فحياتهم مزاج 
من العلم والنعيم . وما ألطف مثل هذه 
الحياة التى تتكون من هذين المزاجين . 


اللغوى الطائر 

وحين نصل الى اللغوى المعروف 
بالجوهرى واسمه اسماعيل بن حماد 
المتوفى سنة 797 ه . صاحب كتاب 
مختار الصحاح ؛ الذى سار ذكره فى 
جميع الآفاق . نجده فى سدرة هذا العالم 
احداثاً تستوقف النظر ٠‏ فان جميع 
مترجميه يقولون عنه بأنه كان أماماً فى 
علم اللغة والأدب وننه كان يؤثر السفر 
ويفضله على الاقامة فى البلاد .. كل ذلك 
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فى طلب علم اللغة . 

اتسع خياله حتى تصور له بأنه قادر 
على أن يطير » فصنع جناحين من خشب 
» ربطهما بحبل » وصعد سطح مسجد » 
ونادى الناس قائلا » لقد صنعت مالم 
اسبق اليه . وسأطير الساعة ؛ فأزدحم 
أهل نيسابور ينظرون اليه ٠‏ فتابط 
الجناحين ٠‏ ونهض بهما ٠‏ فخانه 
اختراعه . فسقط الى الأرض ٠‏ فكان ذلك 
سيب وفاته . 

ولسنا نعرف ما إذا كان هذا العالم 
اللغوى عرف بخبر عباس بن فرناس 
الذى توفى قبله بمئة وعشرين سنة ؛ فان 
ذلك غير مستبعد . 

وعلى أى حال ٠‏ فان هذين العالمين 
كانا أول من توصل خيالهما الى علم 
الطيران: وحاولا أن دحققا ما حلما به . 
لكنهما لم يفلحا . وذلك لا يغض من 
شأنهما . فان العلم قد حقق أكثر مما كانا 
يحلمان به . 

وللجوهرى نفثات شعرية مختلفة » 
نقتطف منها هذد القطعة 
الحمدلة : 
يا ضائع العمر بالأمانى 
أما تسرى رونق الزمان ؟ 
فقم ديناباكأخاالملاههفي 
تففى ال نهر دسشتتطان 
لعلنا نجتنى سل روورا 
حييث حلد الحستخصين ذان 
كأننا والقصو ففِيبهما 
بحافتى كوثر الجنان 


والطير فوق الغصون تحكي 
بحسن اصواتها الاعشحيكن 
وأرسل الورق عندسييبا 
كالزير والبم والملثانى 
وبركة حولها ناخت 
عشر من الدا٠مل‏ ب وائنتان 
فرصتك اليوم فاءغتنمهها 
فكل وقت سواه فان 


موسوعة المفردات العريسة 


وهناك عالم لغوى آخر تفنن فى قول 
الشعر حتى أصبحت مقطوعاته تزيل 
الهموم عن القلوب الحزينة . وذلك هو 
محمد بن مكرم المعروف بابن منظور 
مؤلف كتاب « لسان العرب » الذى اصبح 
المرجع الوحيد لمن يريد أن يتوسع فى 
معرفة المفردات العربية طيلة ثلاثة قرون 
من الزمن . حتى جاء الزبيدى مؤلف 
كتاب ؛ تاج العروس » . فاستطاع أن 
يجعل الناس مستغنين عنه , لأنه ألم به 
وبغيره من كتب اللغة. 

ولسنا فى مجال المقارنة بين معاجم 
اللغة . لأن لذلك مجالا آخر : ولكننا أردنا 
أن نؤكد بأن كثيرا من علماء اللغة 
يملكون نفوسا متفتحة للجمال . يقول 
ايبن منظور : 

الناس قد اثموا فينا بفنهم 

وصدقوا بالذى أدرى وتدرينا 

ماكان ضرك فى تصديق قولهم 

بأن نح قق ما فينا يظنوزنا 

حملى وحملك ننبا واحدا ثقة 

بالعفو أجمل من أثم الورى فدنا 


ومن شعره قوله: 

بالله ان جزت بوادى الأراك 

وقبلت عيدانه الخضر فاك 

ابعثالىالمملوك من بعضه 

فاننى والله مالي سسواك 

وفمما أوردناته دلالة ساطعة على أن 
لغة القرأن تزيد فوجمال النفوس 
وفى استنارة العقول . 


عبد الرزاق البصير 
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فى لحظة التوهج النازف عبر ساحة النضال 
رأيتها كانت هناك شعلة تضيء فى معارك القتال 
أغنية تعشقها الرياح فى السفوح والجبال 

أروع مما قيل أو يقال 

أبدع من قصائد الشعر ومن تألق الخيال 

كانت مهاة حلوة تحلم بالفجر وبالحريه 

أجمل من حوريه 

يلمع فوق خصرها طوق من الرصاص 

وفى الذراع الأسمر الصامد بيندقنبه 

وحينما تدفق الرصاص كان وجهها كالهالة النوريه 
يضيء فى تألق الملامح الرائعة الثوريه 

ولم تعد بطاقة وردية منسيه 

سيدتى البتول 

تنمرت كالغضب الساحق حين أمطر الرصاص 
انطلق الزناد تحت يدها يفتح درب النور والخلاص 
كانت هناك تصنع التاريخ بالفداء والجراح 

تقتحم الجحيم فى صلابة الصخور فى جسارة الرياح 
با رفقة السلاجح 

الفجر فوق صدرها وشاح 

وهأنا أفتح باب الشعر لا أملك غير نغم 

بنساب فى أمسية الذهول 

ماذا بوسع الشعر أن يقول 

أدعوك يا أميرة السفوح والسهول 

يا وردة تعبق فى رمالنا 

بالعطر حين تجدب الرياض والحقول 

نامى كطفل رائع يحلم بالخضرة فى حدائق البراءه 
للنصر فى ربوعنا أكثر من نافذة مضاءه 
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امام الاستعمار الجديد .. وشركاته المتعددة الجنسية .. والنمط 
الاجتماعى الذى تخلقه حضارته الاستهلاكية .. والكبان العنصرى 
الاسشطانى الذى بحرس مخططاته ... ماذا نصنع ؟ ... وكيف تكون المواجهة 
... وهل لدىدنا من تراثنا الحضارى ما بحدد ملامح «البديل» ؟! . 


لن تجد اليوم ؛ من علماء الاسلام : من 
لا يتحدث عن أهمية الاجتهاد » وضرورة 
فتح بابه الذى أغلقه «علماءع, عصر 
الانحطاط ٠‏ عندما عاشت أمتنا تحت 
سلطان المماليك وتسلط العثمانيين » 
فتوقف الخلق والابداع » وسادت مقولة : 
« ما ترك الأولون لاآخرين شيئا ؟! » 

ولن تجد اليوم ‏ من علماء الاسلام » 
من لا يحدثك عن حدود الاجتهاد . وكيف 
أنه لا اجتهاد مع وجود « النصوص» ٠»‏ 
قطعية الثبوت وقطعية الدلالة .. فمع 
وجود هذه « النصوص  »‏ يقولون ‏ : 
إنه لا أجتهاد : هكذا باطلاق وتعميم ! .. 

ولن تجد من هؤلاء العلماء إلا من 
يحدثك عن شروط المجتهد ٠‏ من مثل : 
المعرفة بأسعرار الكتاب والسنة ؛. وآبات 
الأحكام : والمحكم والمتشابه » والناسخ 
والمنسوخ . والمطلق والمقيد ‏ فى القران 
الكريم ‏ .. الخ .. الخ .. وقبل ذلك : العلم 
بعلوم العربية . التى هى الأدوات 
والسيل لفقه آبات الكتاب وفهم أحاديث 
الرسول » علبه الصلاة والسلام . 


كل ذلك معروف .. ومكرر .. ومشهور '. 
لكن الحق والأهم ‏ فى قضية 
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الاجتهاد د هو ماوراء هذا المعروف 5 
والمكرر ٠‏ واللشهور ؟! .. 

ففى نطاق ؛ الفكر » الاسلامىي نحد 
لدينا عالمين « متميزين » » لا ترقى 
علاقاتهما إلى « الاتحاد , ولا تنزل إلى 
«الفصل» .. نجد : 


5-7 الدين » ء دما له من « أصول » » 
وما لهزه « الأصول » من « فروع 07 


وأصول الدين هذه هى « وضع إلهي » 
نزل بها الوحي من عند الله فلا مجال 
فيها للرأى ولا مكان فيها للاجتهاد ؛ لأنها 
ثوابت » لا يعتريها التطور أو التغير 
يمرور الزمن أو اختلاف المكان أو تمابز 
الحضارات أو تغاير الظروف والملايسات 

أما . فروع ”, هذه الأصول 
وتفصيلاتها .. فهى التى كانت موضوعا 
لاجتهاد المجتهدين منذ عصر النبوة 
وحتى تبلور المذاهب الفقهية فى عالم 
الاسلام .. والاجتهاد فى هذا الميدان لم 
يكن « اختراعاً / ولا , إبداعا » ولا 
«إضافة, . وإنما كان « تفريعا , , 
وفروضاً ٠‏ وإلحاقاً للفروع بالأصول » 
بواسطة الاستدلال ... ولقد أنجز 
الاجتهاد الاسلامي ؛ فى القرون الماضية , 
أغلب المهام التى تستدعي الاجتهاد فى 
هذا الميدان .. بل ووضع الفروض 
والبدائل التى قد يصعب على الكثيرين 
تخيلها فى الكثير من المسائل والأوقات ! 

فالاجتهاد فى « أصول , الدين غير 
وارد ... والاجتهاد فى فروعه » غير ملح 
ولا تستدعيه الضرورات ! .. بل ربما كان 
ذلك هو السبب الحقيقى في أن « إغلاق 
باب الاجتهاد » لم يحدث أضراراً كبرى 
افكرنا الدننى » ٠‏ اللهم إذا تحن 
استثنينا أضرار تراكم الخرافات والبدع 
على جوهر قطاع من هذا الفكر « الدينى » 
هذا عن الدين ٠‏ أصولا » وفروعا .. 

ب - وغير ٠‏ الدين  »‏ فى نطاق 
«الفكر, الاسلامي لدينا شئون 
« الدئيا » : 


وهى تلك التى اكتفى فيها الوحي 
الالهي - لحكمة ويقصد ‏ بتحديد 
«المثل العلبا, . والحديث عن ١‏ المقاصد 
والغاسات ورسح «الأطر العامة » فى 
«كليات. تتسم بالمرونة والعموم . 
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عن الخيب والطبيعة والخلق 
وأصل الكون جعل بالامكان أن تكون 


ولقد كانت للوحي كما قلنا ‏ حكمة 
فى العدول عن التحديد والتفصيل فى, 
شئون ١‏ الدنيا » هذه : فلم يكمل أمورها 
كما أكمل أمور « الدين » ٠‏ وذلك لأن نظم 
الحياة الدنيا وتشريعات مجتمعاتها 
وقوانين معيشتها متطورة دائماً وأبدا 
مع تعاقب القرون ٠‏ متميزة حتماً 
باختلاف المواطن وتغير الظروف 
والملايسات ... تلك كانت الحكمة ... ومن 
ثم كان القصد هو إطلاق العنان للعقل 
الانسانى المسلم كي يبدع ويخلق 
ويضيف ويجدد ويغير فى نظمه 
الدنيوية ٠‏ دونما قيد يقيده ٠‏ اللهم إلا 
«مصلحة جمهور الأمة” المسترشدة 
بالتجربة الانسانية ٠‏ و «١‏ بالكليات » و 
«المقاصد» و ١‏ المثل العليا «التى جاء بها 
الوحي « فلسفة , للنظم الدنيوية و 
«أطرأ» لها . لا ٠‏ نظمآ » و « قوانين » 
تحدد القوالب وتضع التفصيلات . 

هنا ء فى هذا المبدان .. مدان ؛ دنيا » 
المسلمين ‏ وليس ١‏ دينهم » - تلح 
الضرورات كل الالحاح على أهمية 
بالاجتهاد» ..' 

فنحن قد تخلفنا لعوامل ذاتية وأخرى 
خارجية .. ما هي تلك العوامل ؟ .. لابد » 
كي نجيب ,» من ؛ الاجتهاد » 5 . 


ونحن أمة مستهدفة من أعداء كثشدرين 
وعلى مر العصور . ولذلك نواجه البوم 
بتحديات كثيرة ٠‏ عسكرية واقتصادية 
وفكرية . وتشرذم اقليمي . وهى جميعاً 
تصب فى تحد حضارى بيهددنا بالسحق 
القومى وبتحويلنا الى هامش لحضارة 
الأعداء ... فكدف السيدل لمواجهة هذه 


التحدبات. ؟ .. لابد ٠‏ كي نجيب ٠»‏ من 
«الاجتهاد» ! .. 

ونحن أمة ذات تراث حضارى غنى 
وعريق .. وهذا التراث ؛ بحكم أنه ابداع 
تئارات فكرد” متعددة ٠‏ بل ومتناقضة » 
يبعث الحيرة عند قطاع من المعاصرين » 
ويصيب الكثيرين بالكثير من التمزق » 
وذلك بدلا من أن يوحد جمهور الأمة 
ويشحن شيابها بالكبرياء المشروع ! فمنا 
من برى, سلفه الصالح » فى , علماء "2 
عصر ؛ الحواشى » و «التعليقات» و 
«الهوامش”» و 0 المكسنات البديعية 01 
وحكاكات الألفاظ ؛ عندما توقف الخلق 
والابداع .. بل ويرى فى هذه الآثار 
الهابطة ٠‏ دينا » يتقدس عن «٠‏ النظر 
والرأى والاجتهال , ! .. 

ومنا من يرى فى ؛ التعبد بالنصوص» 
النهج الآمن والمفيد . فيغض من شآن 
العقل مكتفداً بالنقل والمآثورات » حتى 
عندما تتهافت ٠‏ أمام العقل . مضامين 
هزذ المآثورات ! 

ومنا من يرى فى شروح فلاسفتنا على 
الفكر البوناني وتعليقاتهم على مقولات 
فلاسيفة اليونان الابداع الحقدقى فى 
تراثنا . فيدعون إلى مواصلة هذا 
المسعى واكمال هذا الطريق ! .. 

ومنا من يرى لحضارتنا طابعاً 
0 وسطيباً 0 متمدزا 2 وازنت نه بين 
الأقطاب . وألفت فيه بين ما عد فى 
حضارات اخرى متناقضات لا سبيل إلى 
الجمع بينها ٠‏ فضلا عن التوفيق .. 
موازنة بين 0 العقل "2 وبين 0 النقل 00 


بين « الدين » وبين « الدنيا » .. بين 
«الدنيا» وبين «الآخرة» .. بين « الحكمة » 
وبين « الشريعة » .. :بين « الفرد » وبين 
٠‏ المجموع , .. حتى لقد تدينت فيها 
الفلسفة كما تفلسف الدين ؟! .. وعز فبها 
وجود تيار إلحادى تاريخي ‏ كما حدث 
فى الحضارة البونانية وامتدادها 
الأوربي الحديث ‏ لا لقصور فى أفق 
فلاسفتنا ومحدودية فى نطاق حريتهم 
الفكرية ٠‏ وإنما لأن اقتصاد الوحى 
الاسلامى فى الحديث عن الغيب 
والطبيعة والخلق وأصل الكون قد جعل 
بالامكان أن نكون « فلاسفة » و «مؤمنين» 
فى ذات الوقت .. فرأينا » في تراثنا » من 


ا د 
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قالوا بقدم العالم والمادة : مؤمنين » بل 
ونساكاأ زاهدين , لو أقسموا على الله » 
سبحانه , لأبرلهم الايمان ! .. 

فاى “صفحات من تراثنا نستلهم ؟ .. 


وأى تيار من تياراته نتخذه « سلفا 
اصالحآ /» تمد ببتنا وبينه الخبوط 
والأسباب والأنساب ؟! .. هنا موطن ‏ بل 
مواطن  ١‏ للاجتهال » ! .. 

فالاجتهاد ؛ إذن » يجب أن يخرج ‏ وأن 
نخرج به من ذلك الاطار الضيق الذى 
عرفه تراثنا الفقهى . والذى لا بزال يفكر 
فيه دارسو الفقه وقلة من الفقهاء وكثرة 
من أشياه الفقهاء ! .. فهؤلاء لدسوا 
وحدهم المطالبون بالاجتهاد ٠‏ بل إن 
المطالب به هم علماء الأمة وأهل الخبرة . 
العالية والمكثفة فيها » ومن كل المجالات 
والتخصصات ؛ لأن مددانه الحقيقى هو 
أمور الدنيا ونظم معيشتها ونمط حضارة 
المسلمين ٠‏ وليس إلحاق فروع الدين 
باصولها , لان هذه الاصول قد تمت بتمام 
الوحي ٠‏ وتلك الفروع قد أوسعها 
الأقدمون بحثا واجتهادا ٠‏ فلم يبق فى 
مبدانها للاجتهاد إلا هامش محدد ! .. 


© © 
والأمر الذى لا شك فيه أن هذه النظرة 
للاجتهاد تستدعى إعادة النظر حتى فى 
تعريفه الذى استقر له فى تراثنا 
الاسلامي.... فلآن أسلافنا قد حصروه 
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فى نطاق « الفقه , ٠‏ الذى هو علم 
الفروع » ٠‏ قالوا فى تعريفه : « إنه 


استفراغ الفقيه الواسع ليحصل له ظن 
بحكم شرعي » .. ووفق هذا التعريف كان 
ولا يزال باستطاعة من ببذل وسعه 
لاستخراج الفروع الفقهدة من أصولها « 
آو رد هذه الفروع الى تلك الأصول أن 
يسمى نفسه مجتهدا . حتى ولو كان 
جاهلا وغافلا عن أمهات المعضلات التى 
تواجه الأمة فى حضارتها وحياتها 
الدنيوية ! .. 
المذاهب الاسبلامية . التى لم تغلق باب 
الاجتهاد ؛ زاخرة باعداد لا باس بها من 
« المجتهدين , .. ومع ذلك فلم يحدث أن 
رأينا واحدا من هؤلاء « المجتهدين » 
يتخذ موقفا نقديا من الأساطير التى 
بتمحور حولها تراث مذهبه الاعتقادى ؟! 
فآأين 0 الاجتهاد هنة 15 ٠.‏ وماذا على 
المجتهد أن يصنع إذا هو لم يجدد حياة 
الامة منطلقاً من تحرير عقلها وتجديد 
عقائدها التى طمس تألقها ركام 
الأساطين ؟! .. 

نعم .. قد لا تكون تلك خاصية بنفرد 
بها هؤلاء « المجتهدون » .. فنحن نشهد 
فى 0 العلح الطبيعي » رر علماء » أفذ اذا 
فى مجالات تخصصهم » ومع ذلك نراهم 
أسرى للخرافات والخزعبلات ! .. وفي 
الحركة الصهيونية ‏ على سبيل المثال 
- نجد «ر علماع » لامعين »ومع ذلك يتملك 
عقلهم الايمان بأساطير العهد القديم بل 
ويسعون إلى تحويلها إلى قومية ودولة 
وواقع معاش !! .. هنا غاب المنهج 
العلمي ٠‏ وتخلف التكامل الثقافي » 
وتراجع التنسيق بين فروع المعرفة ٠‏ 
فكان لدينا ‏ فى الحقيقة وواقع الأمر : 
رجال مهرة ونابغون فى « حرفهم » و 
«صنائعهم,» .(بعملون ظاهرا من الحداة 
الدنيا ) » ولكنهم لا يرتقون إلى مرتبة 


«العلماء» المالكين للمنهج العلمي 
والتصور المتكامل لفروع الثقافة 
ومجالات العلوم .. وبالمثل ٠‏ فان 


«المجتهد» الذى بقبع في ميدان الفقه ‏ 
بعد أن انتهت المعارك الحقيقية فى هذا 
الميدان لا يمكن أن يكون فارس العصر » 
فهو ليس , المجتهد » بالمعنى الحقيقى 
والمعاصر للاجتهان. ؟ ! .. 


7 مجسسسلة الد و هسسسة يوليسسة ١58١م‏ 


بس , الفقه .بالمعنى والحدود 

التقليدية له هو الميدان الذى يلح علينا 
كي نفتح الباب للاجتهاد ... وليس طلاب 
علم الفقه هم أهل الاجتهاد الذين 
يحتاجهم العصر الذى نعيش فيه .. 
وليس الفقهاء وأشباه الفقهاء فى بلادنا 
وحدهم ‏ هم فرسان ميدان الاجتهاد ! 

إن أمتنا تقف ‏ حقا لا مبالغة فيه 
فى مفترق الطرق : 

© أمام الاستعمار الجديد 
وشركاته المتعددة الجنسية .. والنمط 
الاجتماعي الذى تخلقه حضارته 
الاستهلاكية والكبيان العنصرى 
الاستبطاني الذى بحرس مخططاته .. 
ماذا نصنع ؟ .. وكيف تكون المواجهة ؟ .. 
وهل لدينا من تراثنا الحضارى ما يحدد 
ملامح « البديل » ؟! .. 


فلنسن 


© وأمام التخلف الحضارى » وخاصة 
أسبابه الذاتية والداخلية ؛ ماذا نحن 
صانعون كي نفلت من قيوده ؟ .. وماهو 
النموذج الذى علينا أن نيشر به ونسعى ' 
لتسويده. ؟ .. وأى عصر من عصورنا " 
الحضارية والتاريخية هو بالنسبة ١‏ 
لحاضرنا ومستقبلنا نقطة الانطلاق ؛ ' 
وتربة الجذور ٠‏ والأوتاد التى نمد إليها . 
الخبوط 2007 

© وإذا كانت قضيتنا » فى الجوهر 
والأساس , هي : التخلف ؛ .. فهل يحلها 
أن نسعى للحاق بالغير ؛ حتى ولو 
أصيحنا وإباهم أبناءحضارة واحدة ؟!.. 
أم أن لأمتنا » حضاريا » طابعاً متميزاً » 
الأمر الذى يفرض علينا أن نحارب 
٠‏ التبعية » حربنا , للتخلف » ؛ بل ربما 
أكثر » إن بدون « الاستقلال » الحقيقى , 
وعلى رأس بنوده « التميز » الحضارى » 
لن نتجاوز التخلف ؛, اللهم إلا إذا فقدنا 
ماهو أعز من ؛ التقدم » فقدنا الهوبة 
والذات: ؟!.. 

في هذه القضايا , ومثلها . يجب 
الاجتهاد ... وإلى هذه المسادين يجب أن 
تستنفر الأمة فرسانها المؤهلين للاجتهاد 
فى هذه المبادين .. فذلك هو الاجتهاد 
الحق .. وهؤلاء الفرسان هم أولو الأمر » 
الذين أوجب الله طاعتهم ٠‏ وهم الأئمة 
الحقيقيون لاجتهاد العصر الذى نعيش 
فية . 


د. محمد عمارة 
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شعر: خسن طلب 


أرسلت اليه أسأله عن ديوانى ,أزل النار فى آبد النور» واحدثه فى شئون الشعر . ولم اكن اتصور أن 
خطابه الآخير سيجيء مع نبا وفاته ؛ فالى روح الشاعر النبيل فوزى العنتيل . آهدى هذه القصيدة . 


أنكدك ؟ 
آم أبكى الوط : 
أيكدك ؟ 
أم أدع البكا للنيل .. 
حتى يسترد فضدلة الحزن القديم .. 
ويتزن ؟! 
أبكيك أم أبكى الوطن ؟ 
أبكدك .. آم أشكوك ؟ 
أم آتبك أم أرجوك ؟ 
إنى اليوم لن أرثيك .. 
إلا أن تقر بأن سترثينى غداً !! 
فدع القصائد تتشى بالدمع .. 
دع شعرى وشعرك شان دها + 
لك اشيعرى وشفرت مدهتان دري ١ه‏ 


ا كل «العروض» مها 
وقل : 
لله درك يا بنفسجة الشجن 
مه © © 
وصل الخطاب 
ووصلت أنت .. 


فيالوقت فر من وقت !! 
ويالكما ذهابا فى إياب ! 
قل لي بربك : 
كيف كنت وقد أتى الآتى اليك عليك ؟ 
.. كيف نضا الاهاب 
عن حر وجهك .. 
دون أن ترمى بسهم الشعر طلعته ؟! 
. لماذا لم تدع لى فرصة حتى أرد عليك 
كيد الشعر ؟ 
أو أدع الدواة ترى خيالك فى الكتاب ؟! 


مرؤه.انهممو © امههط0اه 


»© 


فوزى العنتيل 


أولم يكن ما بيئنا يكفى لكى يتقهقر الآتى الغريب 


: ودينتحي 9 
أولم بكن هذا الرسول ليستحى ؟! 
أولم يكن هذا العتاب .. ؟!! 

إن القصيدة حرضتنى ضد موتك 


.. والقصيدة أوغرت صدرى علبك 


لا تظن ببى الظئون » فما مكنتك 
وتر الرباب 


هو ما بدن الآن تحت مناسبات الدمع 
.. أو بتلو عليك يقبة الرد الذى لم تنتظره 


.. ويقتضيك صدى الجواب 
ولا جواب ! 


: ه. ٠ه‏ اه 
إن القصيدة راودتنى منك عنك 
فما بكلتك 


فاشرب الى أن ستتب لك الزمان 


.. ويستضيء بك التراب 
وقل : التحبة للصدى النائى 


الوداع لصورة المرئى فى الرائى 


وقل : 
لا در درك يا بنفسجة الغياب 
لا در درك با بنفسجة الغدياب 


1 
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مما لا مراء فيه ولا خلاف عليه أن 
القرآن الكريم لم ينزل جملة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنما نزل 
منجما تبعا للحوادث فى بعض الأحيان» 
وقد بين الكتاب العزيز سر هذا التنجيم 
فى آبتدين من آباته . بقول الله تعالى : 
٠‏ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة . كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا »  5١(‏ الفرقان) » أى 
أنزلناه مفرقا ليقوى فؤادك على حفظه 
وفهمه ٠‏ إذ كان النبى أميا لا يعرف 
القراءة والكتابة . ومن العسدر على مثله 
أن بحفظ القرآن جملة واحدة . 

ويقول الله تعالى أيضاً « وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
و نزلناه تنزيلا ١١ت‏ الاسراء) أى 
أنزلناه مفرقاً لتقرأآه على الناس على مهل 
وتؤده ٠‏ فيكون ذلك أنسير لحفظ الناس 
إياه وأعون على فهمهم له , وعلمهم بما 
اليه > 
وإذا كان القرآن قد نزل مفرقا طوال 
عصر البعثة وهو نحو ثلاثة وعشرين 
عاما . فما مغنى إنزال القرآن في 
رمضان ؟ « شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان ‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام آخريريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسى » ( 46 البقرة ) . 

لقد اختلف المفسرون والفقهاء فى 
معنى انزال القرآن فى شهر الصيام » 
فمنهم من ذهب الى أن القرآن نزل جملة 
فى رمضان من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا فجعل فى بيت العزة ٠‏ ثم أنزل 
على الرسول مفرقا بعد ذلك » ومنهم من 
يفسر نزول القرآن في رمضان بابتداء 
نزوله ٠‏ ويقبل هذا الرأى كثير من 
المفسرين قديماً وحديثا . 

ويرى بعض المعاصرين أن ما ذهب 
إليه الفقهاء والمفسرون من تفسير لمعنى 


4م 0 مصسسلة الدوهسسة يوئيسسة ١158م‏ 
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د. نحمدالدسوقٌ 


معني إسزال القرآن في رمضان 


1 2 1 9 افَرَق 2 4 


إنزال القرآن فى رمضان غير سديد » 
لآأنهم قصروا النزول على المعنى المادى 
من الانتقال والهبوط . وليس هذا كل 
معنى الكلمة . فقد استعملها القرآن في 
حسيات ليس فيها انتقال ولا هبوط » 
كقوله : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس , (5؟ ‏ الحديد) ؛ ولا 
هبوط فى الحديد ولا انتقال من مكان الى 
مكان . وقوله تعالى: «بابيني آدم قد أنزلنا 
عليكم لباساً يوارى سوآتكم » (57 - 
الأعراف ) . وليس يعنى الانزال هنا 
الانحدار من الأعلى إلى الأرض ٠‏ 

إن من معاني الانزال تقريب الشيء 
والهداية إليه » وبهذا يمكن تفسير معنى 
انزال القرآن فى رمضان . بتقريبه الى 
الناس وهدايتهم إليه وإيناسهم به 
واقبالهم عليه . وهذا المعنى ‏ وإن كان لا 
يتناقض أو يتعارض مع ما ذهب إليه 
عامة” المفسرين فى الماضى والحاضر ‏ 
يضفى على شهر الصيام معنى روحيا 
طيبا ٠‏ وهو أنه شهر القرآن ومدارسته 
والانتفاع بهديه , والاغتراف من ينبوعه 
الذى لا يفيض . 

وقد روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن فى 
رمضان وأن جبريل عليه السلام كان 
يعارضه بما نزل من القرآن فى كل سنة 
مرة فى رمضان ٠‏ وأنه عارضه به مرتين 


فرمضان شهر القرآن تنزيلا ومراجعة 
وترتيلا وتديرآً وهداية 2 فهو أعظم 
الشهور على الله ؛ ذكر اسمه فى كتابه 
دون سائر الشهور ٠‏ فلم يرد فى القران 
اسم شهر سوى رمضان ٠‏ 

إن إنزال القرآن في رمضان إذن يعنى 
تقريبه الينا حتى يكون لنا نورا فى 
حياتنا ٠‏ نهتدى بهديه ٠‏ ونحكمه فيما 
شجر بيننا ٠‏ أو فيما يجد من احداث 
ونواجه من مشكلات لا نحيد عن ذلك ولا 
نفرط ء وإن نحن فعلنا ما أمرنا الله .به 
كانت لنا العزة فى الدنيا والفوز بدار 
السّلام فى الآخرة . 

وحين نصت الآية الكريمة على انزال 
القرآن فى رمضان ٠‏ ذكرت أن هذا القرآن 

هدى للناس وبينات من الهدى 
هالفرقان » وكان من الممكن استغناء الآبة 
عن هذه العبارة دون أن يتأثر المعنى 
الذى من أجله نزلت ٠‏ وهو بيان ميقات 
الصوم المفروض على المؤمنين » ولكن 
ذكر هذه العبارة بنيه الأذهان الى أن 
القرآن لم ينزل لامة خاصة ٠‏ وإن كان 
بلسان عربي مبين . فهو هدى للناس » 
وكلمة الناس تتسع فى مدلولها لتشمل 
البشرية كلها منذ بعث الله محمدا صلى 
الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . كذلك ينبه ذكر هذه العبارة 
إلى المقصد الأول من إنزال القرآن ٠‏ فهذا 
الكتاب العزيز الذى لايأتيه باطل من بين 
يديه ولا من خلفه قد جاء للناس هدابة 
لهم . جاء للناس ليعملوا به ٠‏ وليكون 
فرقانا بين الحق والباطل ؛ فليس المقصد 
الأول منه تلاوته فى المحافل وعلى 
المقابر » أو حمله على الصدور كالتمائم أو 
وضعه فى حجرات البيت كلوحة جميلة 
تزين الجدران ٠‏ 

وهذه العيارة تتضمن معنى ثالثاً 
تشير إليه ولا تتحدث عنه صراحة ؛ وقد 
ورد هذا المعنى فى قوله تعالى : .« وبينات 
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من الهدى والفرقان » أى أن هذا القرآن 
الذى هه هدابة للناس فيه الدلائل 
والشواهد التى تفرق بين الحق والباطل» 
وسديل الوقوف على هذه الدلائل هو 
التفكدر والنظر العقلى . فكأن تلك 
العبارة تبين أن الايمان الراسخ 
والاعتقاد الصحيح الذى لا تنال منه 
. رياح الشك والظنون هو الذى يقوم على 
دعائّم من التدير والتفكدر فى النفس 
الانسانية ؛ وفى خلق السموات والأرض» 
وما أودع الله فيهما من كائنات ٠‏ وفى 
أنفسكم افلا تبصرون»  ”١(‏ الذاريات) 


«إنفى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » ( ١1‏ 
آل عمران ) « قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض »  ٠١١(‏ يونس) 
والآيات القرآنية فى هذا المجال 
كثيرة . وهى تشهد بأن الاسلام دين 
العقل والتفكير ٠‏ وأن على المسلمين أن 
يتدبروا و يتفكروا ويبحثوا وينظروا » 
ليحققوا معنى العبودية الخالصة . 
وليحققوا كذلك سيادة كلمة الله فى دندا 


الناس بالايمان والعلم والعمل . 


إن رمضان فرصة سنوية للطاعات 
والقربات » وفرصة أيضاً تذكر المسلمين 
بأن القرآن الكريم كتاب يهدى للتى أقوم » 
لعل هذه الذكرى تنفعهم فلا يبعتسصمون 
بغير كتاب الله , ولا يتبعون سييلا سواه 
فهو وحده السبيدل المستقيم « وأن هذا 
صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون »  ١07”(‏ الأنعام) 5 


دكتور محمد الدسوقي 
جامعة الفاح 


© إن الطبيعة أحكم فيك » فهي تدير نفسها ومن يترك شيئا 
عاش بدونه . 


© أحقر الناس من يطلب موت الناس ليحيا . وأعظمهم من 
يستميت ليحيى ولو واحد من الناس . 


© صاحب القلم لا يحتاج الى عصا .. 
© ما مات أحد فى حب أمته , إلا واحدته . 


© لا أمة بدون أخلاق , ولا اأخلاق بغير عقيدة , ولا عقيدة 
يغير فهم . 

© احقر صناعة لنحات ؛ أنفع من تقعر النحاة .. 

© من عجز عن اصلاح نفسه » كيف يكون مصلحاً لغيره . 

© من تولى زمام أمور الجمهور ء لا غنى له عن مرآة وكتاب 
تاريخ صحيح ٠‏ فكما أن المرآة تريه شخصه على علاته , هكذا 
التاريخ. بنقل أعماله فى حياته . 

© الأديب فى الشرق يموت حي وبحيا ميتا . 

© من قال ان الدين يأمر بالعسر دون اليسر وبالضار دون 
النافع لمجرد التقليد والمألوف فهو كذاب . 

© المعوج الظاهر من الناس أقل ضرراً من الملتبس 
بالاستقامة . 


© محدث النعمة بالمال يستعرضه فى كل مكان ومحدث 


01000126910211. 


النعمة بالعلم يلقيه على كل انسان . 


© من الغرائب فى طبائع الانسان أنه إذا رضي استحسن 
القبدح واستسهل الصعب وإذا غضب عكس الأمر فيستقيح 
الحسن ويستعصب السهل ء فلو مزج الانسان ساعة رضاه فى 
ساعة غضبه لوقع على الهيئة المتوسطة وفاز بالفضيلة . 

© كل عناصر الوجود فى هذا العالم الفاني خاضعة للعقل 
المطلق الانساني . فكل مستحدل الدوم فى الطب والصناعة 
سوف بيكون غداً ممكناً . 


© انصرفنا عن الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانيه 
ومضامينه إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه ٠‏ فوقفنا عند بابه 
ولم نتخط إلى محرابه . 


© لو يحاسب الانسان نفسه كما بحاسب غيره , لقل خطؤه 
وقرب من الكمال . 


© الأعمى من يظن جميع الناس بدون أبصار . 


© تبلغ المرأة بضعفها ما لا يبلغه الرجل بقوته . 

© هل من حاجة للاتيان بالأدلة وضرب الأمثلة على أن 
أصغر الأآمم ناهضت أعظم الدول وظفرت بحاجتها ونالت 
حريتها واستقلالها . 

2 إن هذا , الاستعمار » لغة 2 واصطلاحا 0 مصدرآ 
واشتقاقا 21 أراه إلامن قبيل اسماء الأضبدان وهو أقرب آل 
«الخراب» وم التخريب غ( وإلى 0 الاسترقاق »ووم الاستعياد 42 
منه الى « العمار والعمران والاستعمار 1 
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-تخينا 
د (38 بت 


عادت 
11 3 
دولة قطر 
وزارة ال مالمئية والبترول 
تعلن ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول بدولة قطر عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بادارة الطيران ادك 
دوزارة المواصلات والنقل وفقا للشروط التالية : 


رج هرف ا - 
الوظيفة المؤهل العلمى والخيرة العملية فحلقة الجنسية 


يكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مع خبرة مدتها ثلاث 0 
سنوات فى مجال المحاسيات الحكومية ولديه المام باللغة الخليجوالدول 
الانجليزية . 5-6 
بكالوريوس تجارة شعبة ادارة اعمال قطرى 
ليسانس حقوق مع خبرة مدتها سنتين في مجال العمل . قط ىّ 
الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها مع خبرة مدتها ثلاث و 
سنوات فى المجالات الادارية بعد الثانوية التجارية أو 

خمس بعد الثانوية العامة . 

الشهادة الثانوية التجارية مع خبرة مدتها سنتان اذا كان ب ب 
مؤهله الثانوية العامة . 

الشهادة الثانوية التجارية أو الثانوية العامة مع خبرة قطرى أومن ابناء 
لمدة سنتين فى مجال العمل بالنسبة للقطرى واربع الخليج والدول 
سنوات في اعمال السكرتارية بعد الثانوية التجارية العريية 
بالنسبة لابناء الخليج والدول العربية . 

الشهادة الثانوية التجارية مع خيرة لا تقل مدتها عن أربع قطرى اومن ابناء 
سنوات في اعمال السكرتارية والضرب على الالة الكاتبة الخليج والدول 
وان يجيد اللغة الانجليزية . العربية 
الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديه خبرة فى وركسسشوى 
مجال الحسابات . 

ظ 
الثانوية العامة أو ما يعادلها بالاضافة الى دورات فى قطرى أومن ابناء 
مجال العمليات الخاصة بالطيران مع خبرة عملية لا الخليج والدول 
لا تقل مدتها عن أربع سنوات فى مجال العمل ار 
شهادة رصد من معهد للارصاد الجوية معترف به أو 7 3 0 
ما يعادلها مع خيرة لا تقل مدتها عن سبع سنوات فى 1 


دإ 0 سجسسسلة الد و هسسسة بوايسسة ١58١م‏ 
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- المؤهل العلمى والخدرة العملية . الحلقة الحنسنه 


مجال الرصد ويفضل من عمل سابقا مشرفا فى احدى 
محطات الرصد وان يجيد اللغة الانجليزية . 


شهادة رصد من معهد للارصاد الجوية معترف به أو 4 . قطرى أومن ابناء 
ما يعادلها مع خبرة لاتقل مدتها عن خمس سنوات في يال | الخليج والدول 
مجال الرصد باحدى محطات الارصاد الجوبة أو البحرية. العربية 


الشهادة الاعدادية ويفضل من لديه خبرة فى مجال العمل 


الشهادة الابتدائية أو دورة تدرييبة من احد المعاهد 
وسبق له أن عمل على التلكس وملما بأعمال البدالة . 


ايم اي يي يي ل 


يمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدى هذه الوظائف كافة المزايا الملحقة بها كالاجازةالدورية والعلاوة الاجتماعية 
وعلاوة بدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة وذلك كله طبقا للقواعد المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية . 


تقدم الطلبات خطيا باسم السيد / مدير ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول ( قسم التعيينات ) ص.ب 55 
لدوحة ‏ قطر خلال ٠١‏ يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان . على ان يتضمن الطلب جميع البيانات الخاصة بالطالب 
كالسن ‏ الحالة الاجتماعية ‏ المؤهل العلمى والخبرة العملية ‏ العمل الحالى والسابق التفاصيل الكاملة عن جواز السفر 
اربع صور حديثة وصور عن المؤهل العلمى والخبرة معتمدة من السلطات المختصة . يكتب على الظرف الخارجى طلب 


ذآت ال 
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الاتجا 


قي شعرا 


والواقعي الملثته 


لخليا] لعربي 


فى عدد سابق .. نشرت « الدوحة » الجزء الأول من هذه الدراسة تحت عنوان 
« اتجاهات الشعر الخلدجى فى مرحلة ما بعد ظهور النفط» . وهذا هو الجزء الثانى والأخير 


التيار السماسى الملترّم: 

هذا الاتجاه يضم أعمق نماذج 
الشعر العربى الخليجى : فيه تحس 
بتجذر الشعر والشاعر الى حد الفناء 
بالارض .. وفى قلب كل شاعر سيف .. 
وفى عينه تموج رؤى بلا حدود .. ورغم 
كل شىء .. تجد نورا ما بين قلوبهم 
وعبونهم .. ولا أغالى إذا قلت أن التزام 
الشعراء الخليجيين بالأرض والانسان ؛ 
يعتبر نموذجآ فريداً فى النقاء والوعى .. 


يا أبهاالخليج 

وكدف أنت أزرق على جدار قاعه 

السلطان وأخضر على خرائط الغزاة 

وكيف انت أحمر محسجح بالأنين 2 

وأكاد اعتبر الشاعر (البحرينى) 
(على عبد الله خليفة) أحد أهم 
الأصوات الشعربة الخليجيةيله 
العربية .. إنه لا يغادرك قبل أن يودع فى 
سرك » أمرا "2 يحلفك أن تآتمنه ؛ إنه 
الوطن النائم المشرش حتى الكأبة .. 

فى هذه المجاهل الموغلة الكآبة 

مابين هجعة النخبل فى العراء 

وامتداد حزن غابه 

سأحضن المعزف بعد غبية طودلة .. 

ولأن (عليا) وعى الجرح والمظاهرات 
الحاشدة فى مارس ١95553‏ .. وسقوط 
الكادحين برصاص الاستعمار .. دكتب .. 

قطرات من دمائك صبغت حائط بدت 

فى طريق للمدارس 

وصدى طلقة نار 

سجل الرابع والعشرين 

الأربعاء 


اه 
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كان يوم نابضاً من شهر مارس 

يافعآ بين الزحام 

عندما اجتاح لظى النيران اشتات 

المواكب . 

واقفا ظل .. ونادت صرخة المحكوم كلا 

أيها الأطفال فى كل زمان 

أه ما جدوى حياتى . 

أطلع الشمس وإلا .. شمعة أوقد فى 

قلب. الظلام 

صامدآً ظل 

وهناء 

قبل الأرض طويلا .. 
واشتعل .. 


إن نضج الرؤبة الشعرية الملتزمة سياسيا 
لدى « على عبد الله خليفة » و « قاسم 
حداد » و«علوى الهاشمى؛ تجعل منهم 
مدرسة متميزة فى الشعر الواقعى 
الخليجى الملتزم .. فقد صدروا جميعا 
عن رصد القضابا الوطنية والقومية .. 
وحللوها تحليلا موضوعيا .. وليرسموا 
الطريق الأمثل للانسان بعيداً عن 
(الترهل) و (الدوغماتية) و (التبسيطية) 

يكتب (علوى الهاشمى) .. عن الوطن 

أعرف انك مثلى .. د تصنع من حزنك 

ارغفة وتطوف بها 'كل بدبوت الفقراء 

تكتب فوق الأبواب الموصدة / 

بالجوع وبإلنسيان / 

1" قمر الحزن رغيف ابيض “2 

وتسافر كالريح التلجية 

عبر تجاعيد الصحراء 

لكنك ياوطنى / تتألق مثل النجمة / 
فى خاطرة الظلمة / 

والفرس العربى الكابى مازال على 


.. وطاشت فى وجل 


ا “7 0 مجسسلة الدو هسسسسة 022 أؤؤام 


ساحات الموت . رهين الكبوة . 

هنا .. حيث لا مناص من أن يعترف 
الشاعر (الهاشمى) .. أن الموت بترصد 
ويتحين الفرصة فى هذا الوطن ولكن 
لابد من عناق الأرض بالدم .. فلا سبيل 
الى اليأس .. فيقول : 

وطنى ان أكتب شعراً فيك 

بعنى أن أمشى فوق جسور النار 

يعنى أن افقد هذى الأرض توازنها 

تطأ الأقدام الحافية التيجان 

ويصير العالم ميداناً لصهيل الفرس 
العربية . 

هذا جسدى وردة عشق تتفنح فى 

كل مناخات الأرض الدموية 

تطلع فى كل فصول الموت الوحشية 

تنمو مابين الحافر والحافر 

تحت الفرس الكابى . 

وتطول على السدف وقامات السيافين 
ب_بالتبار الاجتماعى الملتزم 

وشعراء هذا التيارمن شعراء الخليج 
العربى ؛ يصدرون عن, وعي شمولى .. 
واحساس دافق وحار بمعاناة الانسان 
الخليجى .. ولا سيما وهو يصارع 
الطبيعة .. وبكايد أهوال الدبحر ؛: باحثاً 


محم القائ 


علي عبد الله خليفة 
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عن لقمة العيش بشرف وكرامة . 
وبمثل هذا التيار الاجتماعر 

الوضنى الملتزم .. 

( على السبتى ) و ( محمد الفايز) . 


( فعلى السيتى ١975‏ ...) يؤكد 
على حرية المجتمع وامتلاكه لخيراته 
وثرراته .. ولكن وعيه يتحدد من خلال 
رؤي شمولية للغد وما سيلاقيه الانسان 
إذا لم يتحرر.يقول السبتي : 
دينتى كأنها تمثال 
لون مزركش لكنه تمثال 
حتى النساء فى مدينتى بلا آمال .. 
بيع يشترى يستاجر الرجال .. 
نكل شسىء فى مدينتى له ثمن 
لجنس والأطفال والسكن 
ود با مدينتى أن أجمع الحجر 
وآمر القدر 
نيغسل المدينة التى أحبها من البشر. 
سدينتى متى آراك تزدهين بالبشر .. 


ن وضوح ( الأسود ) و ( الأبيض ) 
ومابينهما من تناقض دجعل شعراء هذا 
التبار الاجتماعى الملتزم .. لا يزيفون 
الحقيقة .. ويجابهون بصدقهم المطلق 
ارتكاس الواقع ويرسمون الطريق 
الايجابى للخلاص . ( فليس المال كل 
شىء ) هذا ما يريدون أن يؤكدوه فى 
نهوض الواقع وتخطيه لأزماته 
فالانسان هو الأهم ( مدينتى متى أراك 
تزدهين بالبشر ) هكذا تؤكد رؤية 
(السبتى) طريق الخلاص .. ولا ينسى 
(السبتى) أن يوجه انتقاديته لكل القيم 
السكونية والتى تآكلت وعفى عليها 
الزمن .. فهو بريد أز يفك أسير الحداة .. 
وبحررها . 

ما (محمد الفايز ١377‏ ... ) فيقف 
طوبلا أمام معاناة انسان الخليج ومظاهر 
الطبيعة القاسية .. فهو بكابد الغياب فى 


حمدة خميسر 


علوى الهاشمى 
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المجهول من أجل صدفة ؛ من أجل اللقمة 
الشريفة . ولا يفتأ أن يعود منتصراً أو لا 
بعود .. مخلفاً وراءه الذكريبات التى ا 
يمحوها الزمن ولا كر السنين .. يقول 
على لسان هذا البحار الجواب . 


أركبت مثلى «البوم» و «السنبوك, 
و الشوعي ١‏ الكنضر 1 

أرفعت أشرعة أمام الردج 

فى الليل الضرير ؟ 

هل ذقت زادى فى المساء على حصير؟ 
من نخلة ماتت وما مات العذاب 
بقلبى الدامى الكسدر 

أسمعت صوت ,دجاجة» الأعماق 
تبحث عن غذاء ؟ 

هل طاردتك «اللخمة» السوداء 

و ؛ الدول » العنيد ؟ 

وهل انزويت وراء هاتيك الصخور؟ 
فى القاع و «الرماى, خلفك كالخفير 
يترصد الغواص .. هل ذقت العذاب 
مثلى وصارعت العباب .. ؟!!.. 


هكذا إذ تبدو حياة انسان الخليج فى 
نظر هذا التيار الشعرى .. إنها محفوفة 
بالمخاطر يتغشاها الموت فى كل لحظة .. 
وهو يغوص باحثا عن الرزق .. ولقد نقول 
إن هذا المظهر قد تراجع وانحسر الآن 
بعد الثراء  ..‏ وإن ظل ‏ موجودا فهو 
فى اطار محدود جدا .. ونرى لدى الفايز 
وهو يصور « دراما الخطر » شكلا شعريا 
يعتمد على (القص الشعرى الدرامى ) .. 
فقصيدة البحار .. خير دليل على ذلك 
الجنس الأديبي 5 


الاتجاه الرمزى الميثولوجى 

وهو اتجاه شعرى أصيل أيضا فى 
أصوات شعراء الخليج .. استمد اصوله 
من حركة الحداثة الشعرية التى بداها 
(السياب) و ( البياتى) .. واكدها (عبد 
الصبور) بعد ذلك .. فنجد معظم 

شعراء الحداثة .. بحاولون قراءة 
التاريخ العربى على ضوء نظرة معاصرة 
.. وهذا ما نجده فى معظم شعر الموجة 
الحد يثة الجديدة .. وتكاد الشاعرة 
البحرينية ( حمده خميس ) ترد مثالا 
حنا على ذلك .. فهى لا تكتفى درصد 
الظاهرة العيانية .. بل تمزجها بخلفية 
ميثولوجية .. لاغناء الحدث الشنعرى 
والرؤية الفكرية فى القصيدة .. ولعل 


الحديث عن الاتجاه الرمزى الميثولوجى 
فى شعر الخليج يقودنا آلياً الى الحديث 
عن مسيبات ودواعى الرمز .. ومحاولات 
استلهام الميثولوجيا .. 
وتحديدا يمكن القول : ان هذا الاتجاه 
لابرى الصورة العامة صورة مبيسطة ولا 
ساذجة فهي ( فعل مركب ) .. يتفجر 
بالدلالات والرؤى اللانهائية .. والرمز 
أدعى وأدخل فى النفس لأنه يبحمل 

وتعرية الزيف واماطة القناع عن الخور 
والجدين والنفاق .. وهذا الشكل الشعرى 
بحرر الشاعر من وطاة (المباشرة) الفجة 
الآنبة التى تقول على الشىء باسمه .. 

تكتب حمددة خميس ”» عن 
السهروردى يستشرق : 

جالس فوق صدرى أراقب حزنى 

الذى يشيه الشمعدان 

هاطلا ظله فى ضلوعى / 

يدى فوق قلبى 

واسمع فى داخلى موجة الاحتقان 

تلوب / كأن الجنون سماء فؤادى / 

كان الندوب التى فى رمادى 

صدى جائع؛ وكأنى/ يدى فوق نبخى . 

وأن الضحايا مرايا بلادى / 

وهذى الشظايا 

إذن ايها الرمح جاهر / ولا 

توقف القلب عند العذاب 

فهذا التراب الصباحى طفل 

يزاول لعبته 

والغياب البطولى نخل /يوزع 

طلع الضحى للتفجر يثمر بحرا وحلماً 

فوزع غفاءك فى ساعدى 

وخذنى 


كانت تلك اطلالة عامة على أبرز 
الاتجاهات الشعربه الخليجية فى 
عمق المعاناد .. وحرارة الواقع .. ونيض 
الحلم الى غد أفضل .. وعسانى أعود 
لكل شاعر عربى خليجى .. فى دراسات 
ظاهرة تستحق التانى والحوار .. 


حسان عطوان 
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كا سد 


وصف الكاتب الاسباني « منتدث بيلايو » 

| 1 فى كتابه ٠,‏ اصنول الرواية » حي بن يقظان لابن 
المعأنشيرالعمربي في الأدب العالمي طفيل بأنها أعظم آثار الأدب العربى اصالة 
وتفرداً ‏ ورغم أن الراى الأكثر اعتدالا أنها «من 
أعظم» ‏ وليست 0 أعظم » اذا وضعنا فى 
تبارنا عملا فنياً مثل « رسالة الغفران » لأبي 
ابجلاء » المعرى وغيرها » إلا ان هذا القول يدل 


ك أن التشابه شديد مثلا بينها 
َه اند كداتيق يد 
35 الي حتى - كثيرا ما يثار 


إن اقدم ترجمة لحي بن يقظان إلى الانجليزية 
هى ترجمة « جورج كيث عام ١1174‏ ترجمها عن 
الترجمة اللاتينية لادوارد بوكوك والتى كانت قد 
نشرت قبل ذلك بثلاث سنوات ( عام ١7171١‏ ) . كما 
ترجمها عن الترجمة اللاتينية أيضاً ٠‏ جورج 
اشويل / عام 1887م : وظهرت الترجمة 
الانجليزية الثالثة عام 4١١١م‏ عن المخطوط 
العربى بالمكتبة البودلية بجامعة أوكسفورد » قام 
بها,, سيمون اوكلى» استاذ اللغة العربية بجامعة 
كمبردج . ومعنى هذا أن «ديفو:. كان في الحادية 
عشرة من عمره عند نشر الترجمة اللاتينية » وكان 
فى الرابعة عشرة عندمانشرت الترجمة الانجليزية 
الأولى ؛ وكان فى السابعةوالعشرين عندما نشرت 
الترجمة الانجليزية الثانية ٠‏ وكان في الثامنة 
والاربعين عندمانشرت ترجمة أوكليفى عام ١1/١1‏ 
علما بانديفونشرروايتهعام 1714م عندماكان فى 
التاسعة والخمسين من عمره ٠.‏ 


دراسة مقارنة 


وبعلن الاستاذ حسن محمود فى الجزء الاخير 
من رسالته ( حي بن يقظان وروبنسون كروزو : 
دراسة مقارنة . جامعة عين شمس ؛ مطبوعة على 
الاستنسل , ١1ح‏ ) والذى خصصه لبيان أوجه 
المقارنة بين قصتيحي بنيقظان وروبنسون كروزو 
أن هذه الترجمات المتوالبة لحي بن يقظان الى 
الانجليزية ‏ ومن قبلها الى العبرية واللاتينية ٠‏ 
ومن بعدها الى اللغات الاوربية الاخرىكالأالمانية » 
والهولندية .والفرنسية .والاسبانية .والروسية .. 
الخ . توضح مدى الاهتمامبالدراسات العربية فى 
الجامعات الانجليزية فىالقرن السابع عشرء وأن 
هذا الاهتمام كان له أثره الذى لاينكرفىذيوع قصة 
٠‏ حي بن يقظان » بين قراء الانجليزية . 

ويعلن صاحب الرسالة فى شجاعة علمية أنه فنندد 
أحد الاسكتشات المرسومة لقصة روينسون كروزو 


ا دع - سمجسسلة الد وهسسة بولئيسسة ١54١م‏ 
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بالرغم من ان رسالته تفترض صلة تاثير وتاثربين 
قصة «حيبن يقظان » لأبنطفيل ورواية«روينسون 
كروزو»لدانيال ديفوء ألا أنهذه الدراسة لاتدعى: 
ولا ينبغى لها أن تدعىء أن« حي بن يقظان » كانت 
المثال الوحيد الذى وضعدرديفو نصب عبينيه عندما 
شرع فىكتابة روايته .ثم يستطرد قائلا انه لايعيب 
دراسته ان تشير الىمصادر اخرىمحتملة ربماكان 
لها أثر_ قل أوكثر على الفنان ديفو بل أن الامانة 
العلمية تقتضى مثل هذها لاشارة . (المرجع السابق» 
ص 586١‏ ). 

فمن المصادر المحتملة التى أمدت ٠‏ ديفو » بما 
انتفع به سواء فى القالب القصصي او في الافكار 
العامة التى ضمنها روايته » كتب الرحلات التى 
كانت شائعة فى القرنين السابع عشروالثامن عشرء 
بل كانت اللون الأدبي المفضل لد ىالقارىء العادى. 
ولعل من أهم هذه القصص قصة البحار 
الاسكتلندى , الدكسندر سيلكيرك » المتوفي عام 
١‏ والتى نشرت عام ١7١7‏ أىقبل نشررواية 
«روينسون كروزوء بسبغع سئوات . وقصة 
, سيلكيرك » مدينة فى ذيوعها الى كتاب ٠‏ رحلة 
بحرية حول العالم » الذى كتبه القبطان الانجليزى 
٠‏ وودز روجرز »ونشيره فى عام 7١7١م‏ .وقد كان 
«سيلكيرك» فى رحلة بحرية مع القبطان :« وليام 
دامنيار» فى ربيع عام ١7١"‏ :وفى سبتمبرمن عام 
4 وصلت السفينة التىكانت تقل البحارة الى 
جزيرة « خوان فيرنانديث » وهناك دب خلاف بين 
«دامبيار» واحد بحارته كان من نتيجته ابعاد 
«سيلكيرك» وتركه مهجورآ على ارض تلك الجزيرة 
بعد أن زوده ببعض المؤن والملايس وكتب العبادة . 
وقد تعذب ,, سيلكيرك » فى الاشهر الثمانية الأولى 
بسنب الوحدة والرعب والحنين: ثم اخذ يتكيف 
شيئآ فشيئاً » فبنى كوخين احدهما للسكن والآخر 
لاعداد الطعام : وأخذ بتغذى على احوم الاغنام 
وانواع النباتات والفواكه .وتعرض:لموت اكثرمن 
مرة . وظل ٠‏ سيلكيرك » على هذا الحال حتى عام 
2 عندما وصلت الى ساحل الجزيرة سفينة 
تتبع الحملة التى كان يقودها « وليام دامببار » و 
«وردز روجرز» ٠‏ فنقلاه معهما الى البر الانجليزى 
عام ١١1١م‏ وروى قصته لووردز روجرز بلغة 
انجليزية كانت قد صدئت من قلة استعمانها حتى 
آنة لم يفهمه إلا بصعوبة بالغة . 

وتلي قصة «١‏ سيلكيرك » فى الأهمية قصة 
القبطان الانجليزى: روبرتفوكس» التىكانت قد 
نشرت فى كتاب «, قصه تاريخية من سيلان » عام 
.وكان + ديفو » على علم تام بها لأنه أورد 
ملخصا لها فى كتابه « الكابتن سنجلتون » الذى 
مدر هلمم 

كان فوكس ووالده وعدد من الرجال قد نفوا الى 
جزيرة سيلان »وف ىظروفا لأسرهذدمات عدد منهم 
كان والد , فوكس » منهم . وبعد تسعة عشر عام 
تمكن «فوكس,/ واحد رفاقه من الهرب فى ظروف 
محفوفة بالخطر والالتجاء الى آحد المستعمرات 
الهولندية .ورغم أن« فوكس»لميكن وحيد آبل معه 
رفاقه فى بلد ماهول إلا أن هناك اكثر من وجه شبه 
بينه وبين ٠‏ روبنسون كروزو » ٠‏ فقد كان على 
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دانيال ديفو 


«فوكس» أن بحل مشكلتي المأوى والملبس . فقد 
ابتنى عددا من البيوت كما فعل «كروزو» . وامسك 
بالماعز واستانس كثيرا منها » وارتدى ملابس من 
صنعه هو ء وكان ينفق الكثير من وقته فى القراءة 
والتامل الدينى؛وأورد وصفاللكيفية التىوصنع بها 
اوانى خزفية وسلالا »بل هناك مزيدا من التماثل فى 
طبيعة السرد القصصى عطريقة التعبير عن مرور 
الزمن فضلا عن الشبه فى الاسلوب واللغة . 
ومن الكتب المهمة الأخرى التى يفترض انها من 
مصادر ؛ ديفو » كتاب « رحلة جديدة حول العالم » 
الذى أآلفه القبطان الانجليزى المغامر « وليام 
داميبار » ونشيره عام ١91‏ وظهر الجزءان 
الأخيران منه عامي ١7١5:11١7‏ على التوالى . 
ومما يعزز مظنه رجوع«ديفومإليه أنه ألف كتابً هو 
ايض يحمل نفس العنوان « رحلة جديدة حول 
العالم » نشر عام ١17174‏ وضمنه بعض المعلومات 
التى استقاها من كتاب « دامبيار » وغيره من كتب 
الأسفار التى كانت تحتويها مكتبته مع ملاحظة أن 
«ديفو»لم يكن بحاراولم تقع عيناه على اىمن الجزر 
أو الشعوب التى أورد وصفا لها فى كتابه . 
ثم يانى كتاب سيمبليسزموس 
للكاتب الألمائي . جريجلز هاوزن » الذى نشره فى 
عام 1535١مء‏ ويعذينا منه مغامرات البطل الأخيرة 
عندما تحطمت به سفينته بالقربٍ من ساحل جزيرة 
مدغ شقر. أن بعض محاولات بطل هذه القصة صنع 
أوانيه من التراب , وكذلك قباسه الزمن .وتصرفات 
تشبه مثيلاتها فى المحاولات النى قام بها كروزو . 
وهناك عدد آخرمن الكتبالمشابهة والتىتتباين 
فى التفصيلات لكنها كلهاتروى قصص مجموعات 
أو أفراد وجدوا أنفسهم على جزيرة مهجورة أو 
مأهولة فعاشوا فيها سنوا تحتىتم العثور عليهم 
او الهرب منها . 
ويقلل البعض مثل ٠‏ بول هنتر » من تأثير 
ادبفو بمثل هذه الأمثلة والتجارب ؛: ويرى أن 
«ديفو»كان يتصف بصفتين |ساسيتين فهو صحفى 


وكاتب رواية معاً . فهو كصحفى يهتم بالحدث 
وكروائى يهتم بالجانب الأيدولوجى . وبذلك فهو 
يعنيه من الأحداث أن يعزز بها ايدولوجيته اى 
موقفه الفكرى والخلقى والدينى . ويضيف هنتر 
قائلا : ولكي نعرف الدور الذىقام به« ديفو» ينبغى 
لنا أن نعرف الى أى من الكتب تنتمى روابة 
«روبنسون كروزو» وذلك لأن النهج الذى التزمه 

«ديفو» أملاه عليه الهدف من الكتاب أكثر مما أملته 
عليه كتب الرحلات التى يزيد تعدادها عن 
خمسمائة ... ولما كانت تلك المعلومات موجودة في 
الموسوعات والمعاجم فانه يصعب على المرء تحدد 
أى من هذه المراجع جميعاً كان له الآثر الاكثر 
وضوحا . ويقول ان رواية روبنسون كروزو 
ليست من أدب الرحلات بل أن لهاغاية 
خلقية ودينية ء وأن ذكر المواضيع 
والناس ليس هدفاً من أهدافهاولهذا 
يستعرض صاحب الرسالة المفكرين الذين مارسوا 
تاثيراً ما على الأدب الانجليزى فى القرن السابع 
عشر والذين اهتم كثير منهم بالحياة البدائية 
والبدائيين وبالطبيعة ويختم صاحب البحث 
استعراضه لهذه النقطة من البحث ‏ المصادر التى 
يفترض ان لها تآثيرا فى رواية روبنسون كروزو- 
إلى أن ما دفعه الى ذلك هو الأخذ ,, بمبدا الأمانة 
العلمية وبسط الحقائق كاطة على الرغم ممايحمله 
هذا البسطمن ايجاد نوع من الأحباط فى نفس من 


يتتبع هذه الدراسة وكله أط فى أن يرىتاثير .حي 


ابن يقظان» واضحا جليا لادنازعه فى هذا التاثير 
منازع ٠.‏ ثم يستدرك قائلا : اننا لاننكر أن يكون من 
هذه المصادر ماقد أمد ‏ ديفو » يبعض التفاصيل أو 
الافكار » ولكن , حي بن يقظان » تبقى العمل الفني 
الفكري المتكامل الذى يغرى بالتاثر والمحاكاة من 
دون كل تلك المصادر .» (المرجع السابيق ص )7١5‏ . 


الفكر الطوبائي 


وقصة , حي بن يقظان » تنتمي الى الفكر 
الطوبائى أو الى ظاهرة خلق العوالم المتخيلة ومع 
ذلك تحتفظ بخاصية متميزة وتلك هى الفردية » أى 
أنها تعرض صورة مؤثرة اخاذة لالمجتمع أومدينة 
مثالية كما ألفنا فى الطوبائيات السابقة .بل لجزيرة 
طوبائية يعيش فيها الانسان المثالي بعيداً عن 
المجتمعات البشرية ‏ ويتفق المؤلف مغ العقاد ,فى 
رد ظاهرة نشات الطوبائيات بوجه عام الى ظاهرة 
القلق والضيق بالدنيا وما فيها بسبب اضطراب 
الجماعة السبباسية وسوء الأوضاع الاقتصادية 
وانحلال الأخلاق مما يدفع صفوة ممتازة من رجال 
الفكر لأن تتصور عو الم من صنع الخيال تتحقق فيها 
ما عجزت عن تحقيقه فى واقعها العملي . أما ميرزة 
الفردية التى تختص بها قصة ,, حي بن يقظان » 
فيرجع صاحب الرسالة ردها الى سوء ظن طفيل 
بالناس أفرادا أو جماعات ويأسه من أن يرى فيهم 
الخيروالصلاح »فهم »كماوصفهم فىقصة «حي» لا 
ينجخ فيهم الوعظ ولا تعمل فيهم الكلمة الحسنة » 
ولا بزدادون بالجدل إلا اصراراً . وأما الحكمة فلا 
سبيل إليهاءولاحظ لهم منهاءوقد غمرتهم الجهالة. 


ترق حت 
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ويستدرك الاستاذ حسرم< مود حسن فيعلن أن 
حياة ابن طفيل الشخصية لم يكن فيها إلا اليسر 
والنعمة : وليس أدل علىذلك من صحيته لخليفة 
الموحدين ؛ فقد كان بقيم فى القصر عنده يامآ ليلا 
ونهارا لا يظهر ؛ كما يقول المراكثى » أحد معاصريه 
لكن ابن طفيل كان مهموماً بهموم الانسانية . إن 
طوبائية المتوحد التىتمثلهاحيين يقظان »تمجد 
الانسان والعقل مع وهىتعلي من قيمة الفرد إلى 
الحد الذى يوصله الى الاكتفاء بالذات وتجعله فى 
غنى عن حياة الجماعة مادام الجهل يحجب عنها 
نور الحق والحقيقة . لكن هذا الفرد ينيغى أن 
يتصف بصفات غير عادية من الحيوية والامتياز 
بحيث يستطيع التوصل الى السعادة التى لم 
يستطع الوصول اليهافىظل حياة اجتماعية وهذا 
ما أاتصف يه حيووامتاز . (المرجع السابق ص”7577) 
فاذا انتقلنا الىرواية«روبنسون كروزو» وجدنا 
أنها تنتمي الى الأدب الطويائى ذاته من حيث أنها 
تقدم عالما من صنع الخيال.. وانها مع ذلك تحتفظ 
بنفس الخاصية المميزة التىانفردت بهاقصة .حي 
بن يقظان » وهى الفردية . ولكن طوبائية روبنسون 
كروزو اقتصادية تمجد العمل وترى فيه السبيل 
الأمثل لبقاء الانسان . 
ويرى حسن محمود حسن ان تجربة عزل 
الانسان عن المجتمع البشرى ؛ وتركه ليحيا حياة 
عزله تامة يستطيع فى خلالها انجاز ما لا يمكن 
انجازه » على المستويين المادى والروحي ؛ فيما لو 
ظل فى مكانه ومكانته بين الناس »لهي تجربة فريدة 
وغريبة فى أن واحد .ويرىأن«دانيالديفو»لميكن 
فيلسوفا ولا مفكراً من مفكرىعصره ٠‏ فلابد أنيكون 
قد استلهم قصة «حيبن يقظان » وهويكتب قصته . 
ذلك ان تحويلحالة العزلة الى نجاح كان من المتعذر 
تصوره ٠‏ فسيلكيرك نموذج « ديفو » الرئيسى 
والمنبوذون المشابهون كانوا ينحدرون الىحالة من 
البدائية التامة فى غضوزسنوات قليلة .لقد كانوا 
يتضاءلون : بسبب تأثير البيئة والخوف والقلق ٠‏ 
الى مستوى الحيوانات ‏ وفى بعض الحالات 
الموثوق بها كانوا يفقدون القدرة على الكلام » أو 
يصابون بالجنون ٠‏ أو يموتون جوعا . لقد وضع 
«ديفو» بطل روايته فى جزيرة مهجورة لما يزيد عن 
ثمانية وعشرين عاما ,ثم أعاده بعد ذلك الى الوطن 
مكتمل العقل والبدن »مما يرجح أن تكون قصة .حي 
بن يقظان» هي المثال الوحيد والنموذج الأمثل الذى 
حذا حذوه « ديفو » واستلهمه امكانية النجاح . 
1 
ب 


عزلة البصل 


وعزلة البطل مظهرمن المظاهر المشتركة بين حي 
ابنزيقظان وروبنسون كروزو . والعزلة ليست 
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مقصودة لذاتها بل لغايات ترجى منها . فابن طفيل 
كان بحاول اثبات مقولات فكرية عديدة منها : امتباز 
العقل الانساني .. وقدرة الانسان اللامحدودة أو 
الفردية التىيؤكد ها ابن طفيل بالرمز والتلميج . أن 
حي بن يقظان فى معنى من معانيها ؛ احتجاج 
صامت على أن يظل الفرد مجرد لبنه فى بناء 
اجتماعى يخضع مقهورا لسلطات عدة كسلطة 
الحاكم وسلطة المجتمع ومايتوارثه من عادات ودين 
وقيم .دون انيكونلهراي فى اي منها وهو لانسان 
الذىحباه الله بالعقل : وبالحواس ؛ وبالقدرة على 
الانتفاع بأعضائه على أحسن وجه ..ولم تكن عزلة 
روبينسون كرو زو كذلك دونما غاية .فهو عند ماحطت 
به الامواج على ساحل الجزيرة كان مثقلا بالخطيئة 
وهى عصيانه والديه ‏ لكنه لم يكن على وعي بها ء 
لذلك كان القصد من عزلته تركيز اهتمامه فى ناته » 
والالتفات الى سيرة حداته يامعان ونظر ٠‏ ودفعه 
الى التساؤل عن السبب فى كل ما حدث : واظهار 
الصراع الذىيمربه .وخصوصافىمرحلة التحول 
والهداية .. لم يفت «٠‏ ديفو » أن يظهر مستويات 
مختلفة للعلاقات المضطرية بين كروزو والله » 
وبينه وبين الطبيعة العادية , ثم بينه وبين نفسه . 
ان نفي كروزو عن عالمه المتحضر الىحيث حطت به 
الأمواج على شاطىء جزيرة مجهولة , جعل توبته 
وعودته الى الله ممكنة .. أما النتائج التى ترتبت 
على عزلة البطلين فكانت متماثلة تقريبا ‏ فقد حقق 
كل منهما نجاحا عظيماً على المستويين المادى 
والروحى ٠‏ 

والجزيرة المهجورة مظهر ثالث من المظاهر 
الملشتركة بين كل من العملين . فجزيرة.:«حي» ترمز 
لهذا العالم الذى يسعى الى استكشاف كنهه 
ومعرفة أسراره.فضلا عماتمثله الجزيرة المهجورة 
من بساطة وخلو من كل آثار المدنية . وجزيرة 
«كروزو» تعنى كل ما تعنيهجزيرة حي مع اختلاف 
يتمثل فى معرفة « كروزو, بالعالم الأوسع ؛ وبان 
جزيرته جزء من كل , ومن ثم ظل كروزو يرنو ببصره 
الى ذلك العالم وبتوق الى العودة إليه . 

ولقد أدرك المؤلفان ضرورة توفير الأمن فى 
الجزيرة لكي لا تتعذر الحياة على بطليهما . وهو 
أمن متعدد الجوانب : فهىأولاخالية من الوحوش 
الكاسرة التى تهدد البقاء . وهى ثانيا : خالبة من 
الأوبئة والأمراض المسنوطنة ,فلم يتعرض «,حي» 
طيلة حباته الى أمراض وكذلك « كروزو » باستثناء 
المرض الذى أصابه وأدىبه الى التوبة .وثالثأ :فان 
الجزيرتين عامرتان بالخيرات »وارضهمااخصية . 

والجزيرة المهجورة تكاد تكون مسرح معظم 
الحدث عفان حياة البطلين على أرضهاتشغل الحيز 
الاكبر من القصتين .حتى أن ما يسيقها من احداث 
وما يتلوها لا يعدو أن يكون تمهيدا للوصول اليها 
وتكملة . 
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ومما يلفت النظر أن مجيء كل من « حي » و 
«كروزو» الى الجزيرة المهجورة كان قدر كل من 
البطلين ولميكن لأىمنهماارادة فيه .وهوفضلا عن 
ذلك عقاب على ارتكاب خطيئة . فىحالة .حي »لم 
يكن هو مرتكب الخطيئة وأن انصب عليه العقاب . 
فقد وقعت أمه فى حب ابن عمها « يقظان » الذى 
بادلها الحب ولكن أخاها الم كلم يجد من بين كل من 
تقدموا بطلب يدها من يستحق الظفر بها , فاتفقت 
مع ابن عمها على الزواج سر ؛ وكان حي ثمرة هذا 
الزواج . ولماخشي أبواه افتضاح أمرهماوضعاهفى 
صندوق القياه فى اليم فحطت به الأمواج على 
الجزيرة المهجورة . أما فىحالة كروزو فالخطيئة 
تتمثل فى معصيدة الابن للأب»والخروج علىارادته 
الى أن تحطمت السفينة قرب ساحل الجزيرة 
المهجورة ‏ ووجد ؛ كروزو »نفسه ملقى على صخور 
شاطئها وقد حل به العقاب الصارم . 

لكن هذا العقاب الصارم على قسوته : لم يكن 
بقصد به هدم الحباة .بل تصحيح مسارها . وكانت 
هذه مهمة العناية الالهبةالتىلعبت دورا ملحوظاً 
فى كلا القصتين ؛ فنجاة حي من الغرق عندما القى 
به أبواه الى اليم » ورعاية الظبية له فى طفولته ٠‏ 
وخلو الجزيرة من الأخطار التى تتهدد ؛ حي » أو 
الظبية بالهلاك ٠‏ وتدبير سفينة تقل ؛ حي » و 
«أبسال» الى الجزيرة الماهولة .. كل هذا يدل على 
مدى دور العناية الالهبة فىحياة .حي» . ولم يكن 
دورتلك العناية فىرواية «روبنسون كروزو» أقلمما 
هي فى قصة ,, حي بن يقظان » . وللعناية الالهية 
أصولهافىكل من الديانتين| لاسلامية والمسيحية . 


نوعان من المغامرات 


وقد كان لحي بن يقظان وروبنسون كروزو نوعان 
من المغامرات :نوع كان ذا صلة بالبيئة فى الجزيرة 
وهما يلتمسان اسباب الحياة ويحاولان التغلب 
على الطبيعة واستئناس ما يمكن من احيائها 
والتكيف معها , ونوع أخو كان ذا صبغة عقلية 
وروحية فىجانب «.حي» .وروحية دينية فىجانب 
«كروزو» ٠»‏ 

ونجد أن مسيرة « حي» بعد صدمته فى موت 
الظبية »تبد أبدءا جديدة »إذيغلب ,,حي» الطبيعة 
بقوتيه العقلية والبدنية » بحيث يصبح سيد 
الجزيرة دون غيره من الاحداء . ثم يجد الى الله 
سبيلا » وذلك هو حال + كروزو » بعد المرض الذى 
اشرف فيه على الموت وقاده الى التوبة » فبعد هذه 
التوبة لا يستانف « كروزو» الحياة بل يبد أها من 
جديد ؛ فلم تعد الجزيرة موحشة مقلقة بل صارت 
جنة خضراء حتى أنه لم تعد به رغبة العودة الى 
الوطن .. كل هذا وهو يرىفي نفسه وكيلا للعناية 
الالهية .. فتحول بذلك من مجرد منبوذ مهجور الى 
سيد مهاب له السيطرة على الجزيرة كلها .فالصدمة 
في القضيتين تنمخض عن ميلاد وبعث جديدين » 
يضيفان على البطلين ميزات شخصية ٠»‏ 
وخصائص فردية » لم يكن اي منهما يتصف بمثلها 
من قبل . 

وقد مارس كل من البطلين عمليات البناء 
والزراعة واستخدام النار والانتفاع بالصيد 
بدرجات متفاوتة وطرق تخنلف بعد ا أوقربا.ولاشك 
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أن المعلومات المي اورد شاكل من ابن طفيل ود انبال 
«ديفو» عن نشأة الانسان الاولي كاكتشاف النار 
والانتفاع بها والاهتداء الى الصيد واتخاذه 
مصدرا من مصادر الغذاء واستثناس الحيوان 
للاستفادة به والى الاشتغال بالزراعة . لا شك ان 
هذه المعلومات قد استقاها المؤلفان من التاريخ 
القديم » وهى معلومات عامة متعارف عليها فى كلا 
المجتمعين العربي والانجليزي ١‏ 

ففي القصتين معا تتبع للمراحل التي مر بها 
الانسان الاول ٠‏ وهو في حالة من البدائية » 
واستقصاء لتاريخه الحضاري » وتكون النواة 
الاولىللمجتمع البشري من التقاء اثنين او اكثر من 
الناش :تجمعهما اهداف وغايات مشتركة تواضغا 
عليها . وأقر الضعيف منهما للأقوى بحق القيادة 
والتوجيه فنشات عن ذلك أولى مظاهر السلطة . 

فقد شاهد حي » فى ذات يوم رجلا يسير على 
ارض الجزيرة ؛ فوقف يتعجب منه مليا . ولم يكن 
الرجل إلا ٠‏ أبسال ٠»‏ الزاهد المتعبد الذى هجر 
مجتمعه وجاء يطلب العزلة . ومضى بعض الوقت 
قبل أن يلتقيا فقد كان كل منهما بخشى صاحبه 
وينكره . فلما هدات مخاوفهما وتعارفا » وتعلم حي 
لغة أبسال ٠‏ افضى اليه بما يمر به من تجارب 
ومعارف ومشاهدات ٠‏ وقص عليه ابسال قصته . 
عند ذلك تآلف الرجلان ؛واعجب ابسال بحي فالتزم 
خدمته والاقتداء به . 

فاذا عدنا إلى رواية روبنسون كروزو وجدنا 
البطل فيها يمثل الانسان الاول فى سلوب معيشته » 
ثم تنتهى حياة العزلة وحياة التفرد التى كان 
يحياها عندما بنقذ « فرايداى » من أيدى قبيلته 
الذين كانوا قد أتوا الجزيرة ليجعلوا منه طعامهم » 
فأصبح تابعه ومؤنس.وحدته.ليتكون من التقائهما 
نواة مجتمع صغير تكون السيادة فيه للاقوى وهو 
وممايلفت النظر أن فكرة التعرى_وكل منهمافى 
جزيرة مهجورة_قد استوقفت الدطلدن فاستنكراها 
. فالتغرى أمر تنكرد الأديان السماوية والاعراف 
الاجتماعية ؛ لهذا كان منطقيا ان يابى البطلان 
الخروج علىمالم يشا المؤلفان الخ وج عليه رغم أن 
كلا منهما كان بعيدا عن المجتمع الانساني . 

وإذا كان « روبنسون كروزو » قد استمد فكرة 
ضرورة تغطية جسده من الحياة الحضارية 
والاجتماعية التى كان يعيشها قبل مجيئه على 
جزيرته » فان حي بن يقظان قد استمد الفكرة مما 
بحيطبه من حيوانات وجدها كلها ؛ كاسية بالاوبار 
والاشعار والريش .. وكان ايضاً ينظر الى مخارج 
الفضول من سائر الحيوان فيراها مستورة .. فكان 
كل ذلك بكربه ودسوءه . فلما طال همه فى ذلك كله 
وهوقد قارب سبعة اعوام._ويئس من أن يكمل ذلك 
وما قد أضر به نقصه اتخذ من أوراق الشجر 
العريضة شيئا جعل بعضهخلفه وبعضه أمامه ... 
الخ » ( احمد أمين حي بن يقظان لابن سينا وابن 
طفيل والسهروردى . مؤسسة الخانجى . 2١944‏ 
صن ؟7 ( . 

وممايسترعى الانتبادفى القصتين معا انحياة 
البطلين خالية من الجنس ومن مجرد التفكير فيه . 
ويحاول الاستاذ حسن محمود حسن ان يعلل ذلك 
بالغاية التكان يرجوكل من المؤلفين بلوغها .فابن 
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ابن طفيل 


طفيل كان يرجو لحي بن يقظان أن يبلغ ذرى فى 
المعرفة العقلية والالهية .وكذلك كان ٠‏ ديفو, يرجو 
لروبنسون كروزو أن يثبت قدرة الانسان على 
مواجهة الطبيعة ويدنو من الله بعد التوبة .وكانت 
العزلة ضرورية يقتضيها التفرغ لمثل هذه المهام . 
والعزلة عن الناس رجالا ونساء . لذلك كان طبيعياً 
ألا يولي أى من البطلين اهتماماً بالجنس وإلا فقد 
كان على المؤلفين ادخال عنصر نسائى وفى ذلك 
اخلال ببيئة كل من القصتين وبعد عن الغاية 
المرجوه . 

ومن أوجه الشبه البارزفى القصتين لقاء كل من 
حيبن يقظان وأبسال »وروينسون كروزووفرايداى 
فكلا البطلين لا يلتقىبصاحبه إلافى أواخر القصة 
.حيث يكون المؤلفان قد استنفذا معظم الاغراض 
التى ابدعا عمليهما الفنيين من أجلهما , فياتى 
اللقاء مكملا ومقررا لبعض الآراء المدثوثة فى 
ثناياهما . كذلك تجد أن كلا الوافدين الجديدين 
راودته فكرة الهرب عند النقائه بصاحبه لأول مرة » 
فلما لم يتحقق له ذلك استسلم الى الفزع والى 
الرعب والتردد .وكلا المقيمين حي وكروزوءيجد ان 
من واجبهطمانة ضيفه ثم تأتى مرحلة تعلم اللغة, 
وهى واحدة فى الحالتين » ثم تبادل المعلومات » 
فالالفة وتعزيز الروابط . 


الغاية الدينية 


ثم يبحث صاحب الرسالة عن الغاية التىجاء 
كل من ابسال وفرايداى الى الجزيرتين من اجلها 
فيرى أن ابن طفيل اراد أن يتيح للقارىء فرصة 
الاقتناع بجدية ما سمع وقرأ من خبرح يبن يقظان 
وذلك بان يمكنه من المقارنةبين الشخصيتين على 
اختلاف نشاتيهما . شخصية ؛ حي » التجريدية 
وشخصية « ابسال » الواقعية المنتزعة من بيئة 
اجتماعية .فاذا مافرغ من تك المقارنة »وأدركوجه 
الحكمة فى اقتداء أبسال بحي . عظمت شخصية 
حي عنده . ولا تختلف أسباب ١‏ ديفو » كثيرا عن 
أسباب ابن طفيل علماأ بأنلقاء كروزو بفرايداى لم 
يتم إلا بعد ثلاثة وعشرين عاما حين كانت تجربة 


المطل خلالها قد اكتملت وأن لقاء , أيسال » بحي 
كانت بعد أن بلغ ,, حي , خمسين عاما عاشها كلها 
على جزيرته المهجورة . وهكذا اتخذ المؤلفان من 
قدوم الوافدين الجديدين معيارا للحكم على نجاح 
تجربة العزلة من خلال ما حققته الشخصيتان 
الرئيسيتان من تطور ؛ وعلى ما بلغه كل منهما من 
منزلة دينية رفيعة فى أن واحد . 

وانطلاقا من الغاية الدينية التى يسعى كل من 
«حي بن يقظان و« روبنسون كروزو , إلى بلوغها 
وتأكيدها نرى أن سعادة الوصول والمشاهدة عند 
«حي؛ تزهده فيما عداها .وأن خلاص الروح الذى 
ظفربه:«كروزو, بعد التوبةيجعله يرى السعادة فى 
العودة الى الله لا فى العودة الى الوطن . 

وتلا ذلك ان كلا البطلينقد غادر الجزيرة وعاد 
الى المجتمع الانساني بعد عزلة طويلة , لكنهمالم 
يرغبا فى تلك العودة ولم تطل اقامتها . فحي بن 
يقظان كان قد ذهب الى الجزيرة المأهولة بصحبة 
٠‏ أبسال ؛ » وهناك أفضى بسره الى الناس وحدثهم 
عن مشاهداته ٠‏ ودعاهم الى نبذ ما هم فيه من 
اشتغال بالدنيا وانصراف الى الاهواء والشهوات . 
وبعد عن الحكمة ٠‏ فلما أعرضوا عنه ودعهم 
وصاحبه أبسال وانفصلا عنهم .وتلطفافى العودة 
الى جزيرتهماحتى يسر الله عزوجل العبور اليها . 
أما..كروزو» فكان قد وصل الى الوطن ليجد أن معظم 
أقاربه ممن يعرفهم ويالفهمقد ماتوا , فلبث فترة ولم 
ترق له الاقامة وعاوده الحنين الى الاسفار ‏ فركب 
سفينة ابن أخيه وغادر الوطن فى رحلة جديدة 
وخلالها مر على جزيرته ليتفقدها وليتعرف على 
أحوال خلفائه فيها . 

ورغم أن المقارنة بين العملين من ناحية البناء 
القصصى لا يبدو متعادلا حيث ان « روبنسون 
كروزو» كتبت فى فترة كان فيها الفن الرواىقد بلغ 
مرحلة النضج إذا قورنت بح بن يقظان التىكتبت 
فى زمن لم يكن قد عرف فيه الفن القصصى بالمعنى 
الحديث ى الفن القصصى ابن المطبعة .. !لا أنهما 
يتشابهان فى عدة نقاط منها غرابة موضوع كل 
منهما وهوتجربة العيش المنفرد بعيدا عن الحياة 
الاجتماعية .كما أن كليهمامن قصص الشخصيات 
رغم أن الفكر'هو العنصر السائد فى كل منهما . و 
حي و«كروزو, شخصيتان متناميتان يؤثر فيهما 
عامل الزمن فيتطوران بتقدمه ‏ وفى شخصية كل من 
البطلين جوائب من شخصية مؤلفيهما . وللقصتين 
حبكة تتوالى الاحداث بموجبها وفق نظام دقيق . 
والأسلوب فى كل من القصتين سهل واضح وان 
اختلفت اسباب كل من المؤلفين : فابن طفيل. يسعى 
الى تقريب الفلسفة من العامة ولهذ الجأ الى القالب 
القصصى وجاءت عبارته رشيقة سهلة , أماديفو فقد 
عمد الى البساطة والوضوح متاثر أ بلغة الصحافة 
التى اتقنها . وهكذا كانت بساطة الاسلوب عند 
الكاتبين سببهما الاتجاه الى مخاطبة الجمهور 
العريض وليس صفوة المتخصصين . 

إن العرب لم يعرفوا القصة الفلسفية فقط.بل ان 
أحد فلاسفتهم استطاع أن يرقى بها الى مستوى 
ادبي رفيع . وكان ذلك حصيلة بيئته الثقافية ‏ 
فلسفية كانت أو أدبية_مماحقق لها شهرتهاواثرها 
العالميين . 

بوسف الشاروني 


5 
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في بداية الربع الثاني من هذا القرن » 
ونحن لما نزل صبية حديثى العهد 
بالمدارس 2 بدانا نعي شييئاً أسمه 
المجتمع . ربما كان أبعد ما تخرجه 
الذاكرة من ركام المخزون فيها هو موكب 
الرؤية .. رؤية هلال رمضان ٠‏ شهر 
الصوم . مشهد عظيم ! تجلجل فى 
مقدمته الطبول الكبار .» محملة مع 
ضاربها فوق ظهور الجمال .. طبل الجمال 
كما كان يسمى .. والنقرزان » وصاجات 
النحاس الأصفر .. ثم يتبعها نقيب 
الأشراف ٠‏ فوق جواده الأبيض .. ثم 
حاملو البيارق والأعلام الملوئة » على 
الجانبين » من اتباع الطرق الصوفية » 
البديومية والرفاعية ولا أذكر ماذا .. ومن 
بعد هؤلاء تتعاقب مشاهد مبهجة .. 
عروض لأصحاب الحرف والصناعات » 
تفننوا فى إبراز حرفهم وما يصنعون .. 
فهؤلاء المراكببة ‏ وكانت عاصمة إقلدمنا 
الدلتاوى مبناء نيليا هاما للغلال والملح 
والقلل وبلاليص العسل الأسود ‏ 
وضعوا مركبهم الضخم. فوق عربة 
تجرها الخيل .. لم يكن إن ذاك فى 
عاصمة الاقليم سيارات ! وجسدوا فى 
مركبهم , ما يمارسون . ومن بعدهم 
النجارون ٠‏ ومن ورائهم البناؤون » 
فالحدادون ٠‏ فالخياطون ٠‏ فالشريتلية 
بقدورهم النحاسية البراقة وصاجاتهم 
الرنانة ( الخروب .. العسل الأبيض !) . 
وهكذا دواليك ! وبين كل حرفة وحرفة 
بنتثر المشاة من حملة القماقم الفضية 
الرشيقة يرشون على المتفرجين على 
جانبي الطريق ماء الورد وماء الزهر .. 


44 مجسسسلة أله ) ديه يواست ١4ؤوام‏ 


0100012021١.» 


الاذاعات العرسية 
فيأزمة حقيقية 


عبده الحامولى 


مشهد انطبع فى الذاكرة , لا يبرحها » 
رغم بعد السنين ! 
مشهد آخر 
وقد يخرج من الذاكرة بعد ذلك مشهد 
آخر مهيب .. هو الاحتفال بالمولد النبوى 
الشريف . كان الاحتفال بجرى فى رحاب 
المسجد الكبير وسط المدينة » فى ميدانه 
الضخم . يقيمه على نفقته أحد سيراة 
المدينة » شهبندر التجار فيها . وتتناقل 
الأفواه على امتداد المدينة 2 وحتى 
الريف ٠‏ الخبر بأن الصييت ( نسبة فيما 
أظن إلى صاحب الصوت الجميل 
العالي ) الذى سوف يحدي ليلة المولد 
هو الشدخ على محمود ؛ أو الشيخ أحمد 
نداء أو من كان في مقامهما من صبيتة ذلك 
الزمان » طمستهم مع الأسف الذاكرة » 
والذين بلغت شهرتهم ٠‏ كصوتهم عنان 
السماء ٠‏ لنبوغهم فى تلاوة القرآن 
وإنشاد المدائح النبوية والقصائد 
الدينية ( كان الشيخ محمد رفعت قارئاً 


معروفاً فى ذلك الوقت ولكن نظراً للرقة 
والدقة فى صوته لم يكن يستطيع أن 
يسمع مثل هذا الجمهور الكبير » ولم يكن 
هناك بعد ميكروفون ومكبر للصوت!) 

ويتقاطر الأفراد والجماعات يلا 
دعوة ‏ إلى الصدوان الكبير للاحتفال 
بليلة سيد الخلق ؛ والاستمتاع بنفحات 
الصييت الكبير » وشرب القرفة المسكرة » 
يقدمها بنفسه للناس شهبندر التجار 
ومقيم الحفل على نفقته ! 

مقدم الصددت الى المدينة الاقليمية 
كان حدثاً يتحدث به الناس , ويتناقلون 
إخباره » وبدع آدائه » ويعيشون فى 
نشوة الذكرى حتى العام التالي . 

إن كان هذان الحدثان ‏ موكب الرؤيا 
والاحتفال بالمولد ‏ من الفن فى شيء » 
فهذا هو كل ما كان يعرفه المجتمع من 
الفن . بالطبع كان هناك الطرب . كان 
هناك « مطرب الملوك والأمراع » 
محمد عبد الوهاب . وكانت هناك 
« سلطانة الطرب » منيرة المهدية . ولكن 
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منيرة المهدية 


من لعامة الناس بهزد الثريات ؟! كانا 
بعيدى المنال جدأ بالنسبة للجمهور . 
وكان من سلفاهما أشديعدا للمتطلع الى 
منال ! كانت ألمظ وعبده الحامولي شيئاً 
يخص الخديوى .. ولعلهما كانا بعض 
حاشيته ! بل لقد ذهب عبده الحامولي 
إلى ما فوق الخديوى ! لم يعد تطريبه 
قصراً على أذن الخديوى , بل تعداها إلى 
أذن سسلطان آل عثمان وخليفة المسلمين ! 
غنى بين بديه فى « يلدز » على البسفور 
فى الآستانة ! 

هكذا كان الفن 


هكذا كان الفن .. لا يعرف عشاً غير 
بلاط الملوك والأمراء ! الموسيقى والرسم 
والغناء كلها سواء ..والشعر أيضا ! كان 
عندنا حتى عهد غير بعيد منصب «شاعر 
الملك» تقليد ١‏ فيما أظن للبلاط الانجليزى» 
وربما لبلاطات أخرى كانت قائمة . 

هكذا كان سبيل الفن فى المجتمع ! 

ثم جاء عصر العلم » وتطبيقات العلم 


01001260211.» 


أو ما يحلو لنا تسميتها بالتكنولوجيا . 
انقلبت الصورة رأساً على عقب ! ركب 
الفقراء السيارة .. سيارة الكل » نعم ! 
وركب الفقراء الطائرة .. لست تلك التى 
كانوا يركبونها فى تخيلاتهم المحبطة .. 
بساط سليمان. ؟! وبخترعت الأذاعة » 
ودخلت القرية بعد أن ظل البلاط الملكي 
فى مصر يقاوم دخولها عشر سنوات 
كاملة ! 

وهنا نصل ‏ متاخرين قليلا ‏ الى 
العنوان الذى أثبتناه فى صدر هذا المقال 
بدخول الاذاعة القرى انتهت إلى الأبد 
ارستقراطية الفن . مطرب الملوك والأمراء 
راح يغنى لأصحاب الجلاليب الزرقاء 
(لماذا تخلى الفلاحون عنها . ؟!) 
والسلطانة أصبحت كوكب الشرق لا 
تغني لقريتها فقط بل لكافة القرى » 
وللخلق في الشرق كله ؛ لكل من له أذن 
تسمع ! أصبح الفن مشاعاً للجميع .. 
للبسطاء والفقراء والمحرومين جميعا » لا 
لأبناء القصور وحدهم ! 

فى مصر العصرية كان الفن معناه 
الغناء . التمثيل جاء متآخراً » والرسيم 
والنحت خطوة أخرى بعد التمثيل . فلما 
دخلت الاذاعة راحت تقدم للناس أعذب 
الألحان وأشهى الأشعار لتروى عطشهم 
وطول ظمئهم للفن . ومضت فى ذلك 
شوطا بعد شوط . ثم جاء وقت تجاوزت 
الحدود ؛ وحتى بلغ الأمر اليوم درجة 
الانفجار ! أهل القرى يسمعون الأغنية 
الواحدة بانتظام وبلا انقطاع أربعين 
سئة .. وثلاثين وعشرين ! وليتنا وقفنا 
عند حد إذاعة الأغانى.. قائمة بذاتها . 
بل رحنا بلا داع مشروع فى فن أو غير 
فن نقحم الغناء فى كل لون من ألوان 
البرامج 2 

عندما نناقش مع الناس فى الشارع 

عندما نقدم للناس تمثيلية فيها عظة 
وعبرة . نصدرها بغناء ! 

عندما نشرع فى محو أمية الناس . 
نعلمهم العلم ؛ نغنى لهم ..يااهل بلدى ! 

عندما نقدم معلومة أو فتفوته من 
المعرفة . في الصباح ٠‏ نتبعها ! 

الخدمات الاذاعية العربية لم تفطن 
بعد الى أن الغناء لم بعد آداة جذب » 


يتحدث عنه الناس ! 

ولعل الخدمات الاذاعية لم تفطن 
أيضاً الى عامل حاسم فى هذا المجال .. 
ذلك هو المتغيرات الجارية فى سوق 
الترفيه البوم . أقصد بيهذه المتغيرات 
الثورة الطاغية فى تكنولوجيا الاتصال » 


الميكانيكي والاليكتروني .. والاسطوانات 


والأشرطة والمسجلات والكاسيتات 
والفيديو ومجسمات الصوت 

ومستحدثات_اخرى عديدة تتزايد بوما 
بعد يوم . ويجبٌ الجديد منها القديم . 
لست في حاجة الى القول بأنها دخلت 
حياة الناس اليومية 2 بل اصيحت 
هذه المتغيرات وحدها سيب كاف لأن 
تغير الخدمات الاذاعبة نهجها تغييراً 


جذريا . تسقط الغناء فى برامجها إلى 
أدنى حد ء مقتصرة على الجديد 
النموذجي , وربما أيضاً على العروض 
التاريخية البليغة للتراث الفني . 


تعدد المحالات 


واحسب أن المخططين لن. نجدوا 
مشقة فى العثور على البدائل » فمكتبة 
التأليف الموسيقي الكلاسي والعصرى 
عامرة ٠‏ وقضايا التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعية لا حصر لها , 
وغزوات العلم تلهب الخبال . والمهارات 
التى يتعين نقلها للناس تيسيراً لشئون 
معاشهم عديدة . ومجالات الفكاهة 
النظيفة المبهجة ما تزال بكرا » ووقائع 
المجتمع من شتى الألوان فيض لا 
ينضب ٠‏ ومعالم المجتمع الحضارية 
والثقافية لم تستوف حقها بعد . ولم تنم 
ولم تجد المخطط المدرك ٠‏ المهيمن الممسك 
بالخيوط » المترجم . 


سكوت الناس ليس معناه الرضا ! 
فوظيفة , الأنس » التى تؤديها الاذاعات 
بشقيها لاخلاط الناس تعميهم ‏ الى 
حين ‏ عن التفكر . ومن الحكمة أن 
نسبقهم , وإلا فيسكتشفون إن عاجلا وإن 
آجلا أنهم فى واد . وخدماتهم الاذاعية 
في واد آخر . 


20 اده 
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وقت لالشعر 
ووقت للنضال 


قبيل الثورة البرتغالية  ١514‏ حازت ماريا 
تريزا هورتا شهرة واسعة كواحدة من ثلاث 
كاتبات برتغاليات اخرجن معا «كتابات برتغالية 
جديدة, وهو مجموعة اشعار ومقالات وقصص 
اعتبرتها السلطات فاضحة وخطرة سياسيا » 
وقامت بمصادرة كل نسخ الكتاب باسم قانون 
الرقابة على المطبوعات والمؤلفين .. وقدمت ماريا 
ليزابيل بارنيو ‏ الروائية ‏ وماريا فاثيما 
دى كوستا كاتبة المقالات الاجتماعية - 
والشاعرة ماريا تريزا هورتا الى المحاكمة . وقد 
دافعت الحركة النسوبة العالمية عنهن : وأوفدت 
زعدماتهسا الى لشبونة أثناء المحاكمة .. فالماريات 
الثلاث وان كن من العاملات لتحرير المراة قد 
جمعن مواد الكتاب بدافع سياسى ٠‏ هو عزمهن 
على محاربة الديكتاتورية واجهزة قمعها , 
وقدامها بمصادرة الكتب والكتاب .. وخاصة 
النساء بينهم . 

ولكن الثورة تفجرت قبل أن تكتمل محاكمتهن » 
فخلى سبيلهن تحت القانون الجديد .. وتفرقن 
بعد أن كان الهدف السياسى وحده يجمعهن .. 

وقد تزعمت ماريا الروائية ٠‏ وماريا الكاتبة 
الاجتماعية تكوين حركة تحرير المرأة البرتقالية 
» مع عدد من المحاميات والطبيبات ونساء من 
دروب اخرى فى الحياة العامة ؛ وكانت القوانين 
البرتغالية ‏ ومازالت ‏ تعطى الرجل سيطرة 
مطلقة على الزوجة والاطفال والممتلكات .. وإذا 
كانت أوضاع المرأة قد تحسنت بعد الثورة بعد 
إن منحها الدستور البرتغالى الجديد حقوقا 
مساوية للرجل , فان تطبيق وممارسة تلك الحقوق 
فى راى السيدة ماريا هورتا » سيستغرق جيلين 


اع 
التورعتش_مانأبركر 


على أقل تقدير ؛ إذ أن نساء الريف مازلن يرزحن 
نحت ظروف لا تختلف كثيراً عن ظروف القرون 
الوسطى فالاجر المتساوى للعمل المتسلوى » 
والحقوق المتسلوية بين الجنسين , كلها امور لن 
تخرج من دائرة المدن والمصانع .. الى الريف . 

وقد واصلت ماريا 'هورتا نضالها منطلقة من 
مجال الأبداع ؛ فأصدرت اول عمل لها بعد الثورة 
فى عام 1414 .. وهو مجموعة شعرية بعنوان 
« نساء ابريل » ٠‏ قصائد تصور النضال العام 
للمرأة البرتغالية خلال الثورة . وعملت محررة 
للملحق الثقافي الأدبى لصحيفة بالعاصمة 
لشبونه , ثم كلفت بانشاء وتحرير أول مجلة 
نسوية برتغالية << وتقوم السيدة هورتا حاليا 
بكتابة سلسلة من التراجم الشخصية القصيرة 
لعدد من النساء البرتغاليات البارزات ٠‏ ونساء 
من جنسيات اخرى .. اسمتها : ٠‏ المراة .. اختى», 
كما أنها تخطط لكتابة مؤلف عن العنف ضد المراة 
فى البرتغال ؛ ومع ذلك كله « تجد الوقت لكتابة 
الشعر ؛ ولدراسة التحليل النفساني » والذى ترى 
أنه يمكن أن يساعد المراة فى فهم نفسها وفهمه 
المجتمع .والأسباب الدافعةلقهرواضطهاد المرأة .. 
ولكنها ناقمة على التاثير السلبي على المراة فى 
أعمال فرويد . 


من التبعبة الى 
'الأصالة الأفريقبة 


ظل نقد الادب الافريقي لزمن طويل تحت 
سيطرة النظرة الانجلو امريكية التى لا ترى فى 


الأعمال الادبية الافريقية سوى امتداد 'للأدب 
الانجليزى ٠‏ ومازالت ترفض الاعتراف بكونه 
ابداعا منفصلا ومتميزاً عن بقبة آداب أهل 
الأرض ٠‏ 

وفى هذا الكتاب الجديد الصادر فى نيجيريا 
نهض مؤلفوه شينوايزو » واونولكشيخوا جيمى , 
والحشوكوا » وكلهم عارف بالبؤرة التى تنطلق 
منها أساليب النقد الأوروسى فى معالجة الادب 
الأفريقى , الى المبادرة بتعرية وكشف النواقص 
والسلبيات فى هذا المنطلق النقدى . 

والهدف الرئيسى من كتابهم هو المساهمة فى 
مساعدة الثقافة الافريقية على التحرر من قبضة 
الغرب ؛ ولذا وضعوا قائمة بالتهم الاوروبية 
الموجهة ضد الرواية الافريقية . 

فالنقاد الغربيون يزعمون ان الرواية الافريقية 
تعانى من عدم نضج الوصف فيها ٠‏ وبنقص فى 
رسم الشخصيات ٠»‏ وبعدم طرح الدوافع , 
ويخلوها من التحليل النقسى ؛ والعمق فى 
التناول : وتخمتها بالحوار غير الواقعى ؛ كما 
نتهم بعض الروايات بأنها قصيرة جدأ أو خالية 
من العقدة . 

ويرى بعض اولئك النقاد الغربيين أن العمل 
الإفريقى المكتوب باللغة الانجليزية يجب أن 
يعامل بنفس المعايير التى تطبق على المؤلف 
الانجليزي .. مما بعني أن النقد الاوروبي للرواية 
الافريقية ينطلق من اتجاهات استعمارية عرقية 
لاترى فى الكاتب الافريقى سوى تلميذ ‏ خائب - 
للكاتب الأوروبى ؛ ومثل هذه النظرة تغفل الفرق 
بين الأدب الافريقى والأدب الانجليزى ٠‏ 

إن بعض الكتاب الافارقة قد اعتمدوا على 
التراث الاوروبى .. هذه حقيقة .. ولذا يهتم 
الكتاب بدراسة استمرار تاثير التراث الادبى 
الانجليزى على كتاب نيجيريا اليوم » ويطالب 
المؤلفون الثلاثة بتخليص شعبة اللغة 
الانجليزية بالجامعات من الصورة المؤسسية » 
مما يذكرنا بدعوة « جيمس نقوقى » ورفاقه فى 
كينيا . واستبدال شعبة اللغة الانجليزية بقسم 
للغات الافردقية وآدابها » وقسم للأدب المقارن » 
وقسم للغات المستعمر . 

وقد استقبل هذا الكتاب بعاصفة من الجدل » 
واستغرب الناشرون ان يخرج مثل هذا الصوت 
الذى يذكر باشياء ما كانوا يتصورون ان يفكر بها 
إحد . وهى ان الأعمال الافريقية يجب ان يتم 
تناولها كشى ء منفصل عن تلك التى يؤلفها السادة 
الانجليز .. وأن القارىء والجمهور الموجهة. اليه 
هما فى افريقيا » وحيثما كان هناك من هو من أصل 
افريقى .. وهذا بالضبط ما حاول «جيمس نقوقى,» 
شرحه فى محاضررة القاها فى المركز الأفريقى 
بلندن ٠‏ 

ويمكن اعتبار (نقوقى) وتشنوا اشيبي 
محظوظين لانهما وجدا ناشرا بحمل افكارهما آلى 
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القراء ٠‏ لأنه لو كان اوروبى النظرة لفقدت اعمالها 
البكر مذاقها وتفردها ٠‏ والتى يمكن أن تعتبر 
اليوم اساسا صالحا لبناء أدب افريقى . 

وهناك كثير من الناشرين الذين يدعون الخبرة 
والدراية بالادب الافريقى » فيقومون بنشر اعمال 
افريقية بعد أن بشوهوها ويقولبوها فى اشكال 
مجحفة باصولها لكى تتفق مع الافكار الخاطئة 
التى يديرونها عما هو افريقى . ومثل اولئك 
لا يأبهون كثيراً باهمية الاسلوب الصافى 
الواضح للكتابة الافريقية باللغة الانجليزية » 
فيقوم محررو دورهم باعادة صياغة النثر البسيط 
واحالته الى شىء معقد , غايته ارضاء السوق 
الأوروبى الذى يقصدون ترويج الكتاب الأفريقى 
فيه . 

والأمل معقود على أن الكلتب الأفريقى 
سيكتشف قريباً أن كل الجمهور القارىء الذى 
يريده هو موجود بالفعل فى افريقيا .. وأن 
القارىء الأوربى ياتى فى المكان الثانى .. كما أنه 
أن للناشر الأوروبى للاعمال الافريقية ان ياخذ فى 
اعتباره ما يجرى فى افريقيا . 


فريد ريش دورينمات 
يسخر من معاصريه 


بين لوحاته الرائعة الآلوان يحيا » ويرسم 
ويكتب مشرفا من بيته على السفح السويسري 
المغطى بالجليد على مدينة نويشيختل . وهو في 
الستين » ضخم البنية » ذو عينين غريبتين 
خاليتين من التعبير خلف نظارة سميكة . يتحرك 
في بطء » ويفرض حضورا فاترا كالغياب . ومع 
ذلك فقد حقق الكاتب المسرحي السويسري 
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فريدريش دورينمات اخ رنجاح له في يناير الماضى 
في مسرح زيورخ ٠‏ وصنرت اعماله الكاملة في 
ثلاثين مجلدا ٠‏ ومنحته جامعة نيوشيختل 
الدكتوراة الفخرية في حفل ششيرفه الرئيس 
السويسري. 

ولكن بريق نجمه قد خفت شيئًا ما بعد سطوع 
في الخمسينات واوائل الستينات ٠‏ تلك الفترة 
التي شهدت تألقه عالميا في مسرحيات مثل 
«الزيارة» و «الفيزيائيون» . ومع ذلك لم يتوقف 
عن الابداع . فكتب «لوحة كوكب»؛ في عام 191١‏ : 
و«رفيق الاسفار» عام و١‏ »و «آخر مهلة» » عام 
5 . غير أن واحدا من هذه الاعمال لم 
بحقق ذلك النوع من النجاح الجارف الذي عرفه 
في الستينات ٠‏ ولعل ذلك فيما قال صديقه 
الكاتب هوغو لوتشر في كلمة القاها ليلة إفتتاح 
مسرحية «روميلوس العظيم» ‏ ليس بسبب 
الهبوط العام في المسرح والاذاعة في مدينتي 
زبورخ وبازل ٠‏ وانما لأن الكاتب قد دخل منطقة 
جديدة وصعبة حين رفض أن يكرر نفسه » ومضى 
يكتب نوعا من المسرح يتعامل مع الفكر بشكل 
اوثق . 

في مقابلة اجراها معه الصحفي النمساوي 
«أندريه موللر» » انتقد دورينمات وسخر من عدد 
كبير من معاصريه من امثال «جونتر جراس» و 
«هنريش بول/ ٠‏ و «ماكس فريشس» و «صامويل 
بيكت, «موجين أونيسكو, وتفجر عن ذلك سيل 
من التعليقات في الصحاقةالالمانية . وقد حاول 
دورينمات فيما بغد أن يوضح الأمور ..فالمقابلة 
ولم يكن دورينمات يدري أن الصحفي يحمل معه 
جهاز تسجيل . ولان دورينمات لم يناقض ما قاله 
الصحفي ٠‏ فان الأخير قد أصر على ما نشيره ٠‏ 
وقد يفسر المزاج الحاد الذي انطلقت منه تلك 
السخرية وذلك النقد بتقلب حالاته المزاجبة تبعا 
لمرض السكر الذي يعاني منه دورينمات . 

والرجل في الستين من عمره الآن .. وقد عكف 
على جمع مادة لكتاب جديد . جلها عن الحرب 
العالمبة الثالثة ‏ فهو مهووس بقضية العدو .. 
والني تغزو كثيرا من اعماله . وهو يحاول أن يجد 
الاجابة لسؤال كبير : هل يمكن للبشرية ان تحيا 
دون احساس بوجود عدو يتريص بها.؟ . 

وقد أضحى اليوم أقل اهتماما بالمسرح 
وصارتمسالة الذهاب الى المسرح نوعا من 
التعذيب بالنسبة له : وخاصة اذا كانت لمشاهدة 
مسرحياته . وهو يكره المسرح الحديث الذي 
يتجبر فيه المخرجون الذين يتركز همهم 
بالمواضيع أكثر من اهتمامهم بالمسرحيات . ولذا 
تحول من كتابة المسرحيات وإخراجها الى النثر 
.. والذي برى فيه امتدلدا للمسرح يشكل ما . 
وسيصدر قريبا أول كتابين من أصل مادة جمعها 


على مدى عشر سنوات ليخرجها في ستة 
مجلدات ٠‏ والكتابان عن العلاقة بين الحياة ‏ 
التجربة ‏ والخيال ؛ واثر الخيال على التجربة .. 
فالكاتب في نظره شخص يتمرد بابتداع عالم 
نقيض لهذا العالم . 

ولا يبدو أن دورينمات قد تأثر بهبوط شعبيته 
فرقة ‏ مسرح برلين ستقدم مسيرحية 
«الفيزيائيون,هذا العام : كما ان المجر تواصل 
تقديم اعماله . 

«لقد درست الفلسفة» بقول دورينمات » «ولم 
اتخل عن الموضوع بعد . ومسرحي متجذر في 
الفكر .. وذلك ما يجعله مسرحا صعبا . » ان 
المشكلة التي بحس دورينمات أنه يعانيها هي أنه 
ليس كاتبا عقائديا مثل «كلوديل» الكاثوليكي أو 
«بريخت؛ الماركسي .. فهو معزول ‏ كما يقول - 
لآن مسرحه يقوم على فكر ذاتي . 

وهو يرى ان الكاتب المسرحي يقتات من 
العطف والتفهم اللذين يسبغهما عليه صغار 
الممثلين والمخرجين . وقد كان ينعم بذلك فيما 
مضى في زيورخ ٠‏ و ميونخ .. لكنه فقده بعد أن 
مات معظم أصدقائه في المسرح .. وكما يقول : 
إنني الآن في الستين من عمري ٠‏ وتعني محاولة 
خلق فرقة جديدة لي عملا متواصلا وثقيلا .. 
ولذلك اخترت كتابة النثر . انني لا أحاول إبجاد 
وجه شبه .. ولكننا نعرف أن بيتهوفن قد عبر عن 
أعمق قدراته الموسيقية لا في السيمفونيات » 
وانما في الرباعيات الأخيرة . » 


الادب الجاد 


© فى حفل اقيم فى يونيو الماضى بلندن 
لتوزيع جوائز ومنح لشباب الادباء البريطائيين » 
قال السير اقنوس ويلسون ,٠‏ الذى كان ضيف 
شرف الحفل ؛ انه لاحظ أن كمية الادب الجاد 
وياقلام بريطانية المعروض للبيع فى المطارات 
البريطانية آخذة فى الانخفاض والتقلص بشكل 
خطير .. بالمقارنة الى الحقبة الماضية . واقترح 
على جمعية المؤلفين وعلى اتحاد الكتاب القومى 
والاطراف الاخرى المعنية عقد اجتماع لايجاد 
سبيل لتمكين زوار البلاد الاجانب لدى وصولهم 
المملكة المتحدة من الحصول على الكتب 
الانجليزية الجادة التى تمثل أفضل الكتاب 
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الشاعر الآردى 
فايز أحمد فادز 


منذ النجاح الفورى لأول مجموعة شعرية 
نشرت له فى عام ١54١‏ ء والنجاح المستمر لكل 
عمل جديد منه , اقترن اسم الشاعر الباكستانى 
فايز احمد فايز بالشاعر غالب ؛ أعظم شعراء 
الاردية ٠‏ والشاعر الفيلسوف المجاهد محمد 
إقبال . فهو يتفرد بمساهمته الكبيرة فى التراث 
الشعرى الأردى بجمعه بين غنائية «غالب» 
الصافية والمضمون الاجتماعى والسياسى لاقبال. 

وقد اشتهر خارج شبه القارة الهندى بأنه 
شاعر, (ملتزم) قضايا العدالة الاجتماعية وجانب 
الفقراء والمستضعفين فى الآرض .. وقضابا 
الحرية والسلام العالمدين . وأنه ظل عنيداً فى 
نضاله فى سبيل هذه القضايا رغم كل ما مرت به 
شيه القارة ؛ وما تكيده من الأيام . 

وقد اقامت جبهة التحرير الفلسطينية احتفالا 
فى بيروت بمناسبة بلوغه السبعين ‏ كما احتفل 
به أصدقاؤه فى لندن ٠‏ وأقام الكتاب السوفبيت 
احتفالا رسميا به فى العاصمة السوفييتية . 

ولد فايز بمدينة سيالكوت الصغيرة بالبنجاب 
عام ١5١١‏ .. وقد أنجبت نفس المدينة الشاعر 
العظيم إقبال .. وقد أثرت على حياته جملة أشياء 
فرضها الزمن وظروفه أكثر مما اختارها فايز 
بمحض حريته . ففى عام 114١‏ استدعى على 
عجل الى الخدمة العسكرية فى الجيش 
البريطانى فى دلهى ٠‏ فترك عمله كمحاضر فى 
لاهور . وكانت المسألة بالنسبة له ضرورة 
عسكرية اكثر منها ولاء للامبراطورية . وكان يدرك 
أن تشجيع البريطانيين للشعور القومى الهندى 
فى الجيش ما كان إلا لخدمة أغراضهم فنظر الى 
مسالة الولاء على اعتبار عدم جدوى استبدال 
سيد باخر .. خاصة وهو يرى أن قضية الحرية 
يمكن خدمتها بشكل أفضل بالدفاع عن الوطن 
وإن كان مستعمرة بريطائية . وقد لامه كثيرون 
آنذاك على اختباره جانب الحلفاء .. فرد بأن 
خدمة الحرية أفضل من اتباع الايدولوجية بشكل 


أعمى .. إن الولاء عنده هو التجرية التى بلتزم 
بهاالمرء وما الايدولوجية سوىجزء وبعضمنتلك 
التجرية .. وأن الحكومات لا يمكقن 
تتطلب الولاء إلا من موظفيها , والكاتب ليس 
واحدا منهم ء وإن كان الكاتب منتقد مجتمعه فهو 
مع ذلك جزء منه ٠‏ وعليه نفس المسئوليات كاى 
مواطن آخر فى أن يسعى للحرية والحقوق 
الانسانية والعدالة . وذلك لا يعنى الانكباب على 
تنفيذ برامج أو الانخراط فى الأحزاب أو فى 
العقائدية . إن الكتابة , كما برى فايز دجب أن 
تتعالى على الحدود الضيقة لكل هزه الأشياء » 
وأن نظل أمينة ومخلصة لقيمها الاساسية . 
والتى هى بالنسبة لفايز :الانسانية والحرية . 

فى عام ١4541‏ نالت شيه القارة الهندية 
حريتها » والتى جاءت بمشاكل جديدة واخفاقات 
جديدة . وخيبت آمالا كثيرة . وعاد فايز الى وطنه 
الجديد فى دولة الباكستان ٠‏ وصار محرراً 
لصحيفة التايمز بها . ولأن كل أشكال الكتابة هى 
بالضرورة دعائية ؛ كما قال ؛ لم يكن بنفسه صراع 
بين الشاعر فيه والصحافى . ولكن مشاكله كانت 
مع السلطة فى بلاده منذ البداية . وقد قضى 
فترات مختلفة فى السجن بتهم سياسية ٠‏ وذلك 
لانتقاداته المتكررة فى كلمة التحرير للحكومة » 
ولمواقفه المشهودة من عدد من القضايا التقدمية . 

كانت العشرينات والثلاثينات فى الهند فترات 
تغييرات سياسية واقتصادية هائلة 2 وهى 
الفترات التى شكلت مستقبل فايز السياسى 
وشهدت بدابة الحركة النقابية وحركات 
المزارعين . فوجدت كل هذه الأمور مكاناً فى 
شعره » بل هى التى أعطت ذلك الشعر تقاسيمه . 

بقول فاين : 

«فى البداية كتبت بدافع رومانتيكى . كان 
الشعر يتدفق منى . ولم آأكن أسعى اليه . وكان 
الاعتراف الأول بى مخيفاً .. لأننى لم أكن انوى 
الاستمرار فى الكتابة . وكانت هناك قضايا 
سياسية عديدة تفرض نفسها على الكاتب .. ولم 
تكن تمت الى الشعر بصلة .. ولكن العالم كان 
دائمً معى . والاحداث تضغط على عملى .. لذا 
واصلت الكتابة» . 

وأصبحت الأحداث والوقائع جزءا من شعره . 
وما كان هذا القران بين الشعر والواقع السياسى 
ليعنى عنده فقدان السحر الرومانسى . فقد ظل 
فايز أميناً لنظرته .. رغم كل الاحتجاجات .. بان 
القصيدة يجب أن تظل حلوة كالاغنية . 

ومنذ أوائل الثلاثينات » وفايز هو الضوء 
الهادى القبادى فى اتحاد الكتاب التقدميين 
بالهند . ولكنه على العكس من كل معاصريه من 
الكتاب لم تكن المواضيع التقدمية تعنى عنده 
تبنى أسلوب تقدمى قائم على أساليب الشعر 
الحديث فى الغرب . فهو عنيد فى التزامه 
بالأشكال والخطوط المتصلة بالأسلوب التقليدى. 

بقول : 
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«إن الشكل يجب أن يخدم أغراض ووظيفة 
الشعر . إننى لم أشعر يومآ بحاجة الى تغيير 
الشكل لأننى لم أجد منه ما يعوقنى فى قول ما 
أريد .. وفى نهاية الأمر , فان المهم هو الاتصال 
والتوصيل . فالمواضيع التقليدية والأشكال 
التقليدية كانت هى الأفضل بالنسبة لي للوصول 
الى جمهور ذهنيته وحساسيته واستجاباته 
موزونة على موسيقى وتصوير معينين» . 

«ولقد لزمت الأساليب القديمة لأنها أعطتنى 
قدراً أكبر من الحرية . فأنت تستطيع أن تستخدم 
أكثر المواضيع المستهلكة والأساطير والحكايا 
الشعبية والتاريخ كوسائل ووسائط لتجنب 
الرقيب ٠‏ وذلك بطريقة لا يمكن للأساليب المباشرة 
والواضحة التى طرحتها الحداثة أن تؤديه» . 

إن فايز هو الذى أنقذ الشعر الأردى من 
الضحالة والتفاهة التى تردى فيها فى بدائة هذا 
القرن . فقد نقل الى مواضيعه الفاترة » وصوره 
المكرورة المجترة معان جديدة . فطور الصورة 
التقليدية للمحب وشجو الشاعر المتباكى على 
حظه لتتسع وتشمل الوطن والبلاد والجمهرة 
الكادحة من بنى وطنه .. والنساء ‏ أولئك 
المضطهدات فى كل مكان فى العالم . وكانت كل 
قصيدة غزل تكتب كشكاة باكية .. لكن فايز حول 
البكائية الى اتهام واحتجاج : وبذا وفق فى خلق 
مصالحة بين الرومانتيكى والثورى فى الشعر .. 


أن ريستون والمعلم زانج 


احياء مسرح خبال الظل 
الصينى .. فى باريش 


يعود مسرح خيال الظل الصينى الى عام 
قبل المبلاد .. ولكنه اختفى فجأة بعد أن 
داهمه ليل طويل من السياسة المعاصرة التى 
أهملت . فى خطوها لخلق التقدم ٠‏ روعة 
الابداع الانسانى عبر مسيرة التاريخ 
المتصلة . 
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وقد وجد هذا المسرح دفعاً غير متوقع من 
فتاة فرنسية فى الرابعة والعشرين من عمرها 
هى الآنسة أن ريستون . والتى عرض لها 
بباريس «مغامرات ياي» التى تدوم 05 دقيقة 
.. فى مسيرح «ماريا ستيورات» ٠‏ ثم قامت 
فرقتها بجولة فى الريف الفرنسى . وبعد كل 
عرض يدعى المشاهدون الى كواليس المسرح 
لبشرح لهم كيفية عمل مسرح الظل. . 

وكانت الآنسة «ريستون؛ قد درست اللغة 
الصينية فى باريسلمدة اعوام خمسة ::ولم 
تستطع الذهاب الى الصين لدراسة مسرح 
الظل كما كانت تريد , إذ وقفت الثورة الثقافية 
التى كانت تجتاج الصدن . 

وقد أعيد مسرح خيال الظل الى الحياة 
الثقافية منذ عام . ولكنه فقد خلفيته وتجذرد 
فى الثقافة الشعبية التى هو جزء منها 
لايتجزأ . وصار يقدم كمادة جاذبة للسياحة . 
أما فى تيوان , حيث درست الآنسة مسرح 
الظل مدة عامين ٠‏ فان تقاليد هذا المسرح 
ليست بمثل قدمها وعراقتها فى الصين الام . 
ولكنه مازال هناك فى تربة الثقافة الشعبية . 
وإن كان أخذأ فى الضمور . إن لم تعد هناك 
سوى ثلاث فرق مسرحية . 

وقد وجدت الآنسة ريستون أستاذها عام 
أثناء جولة لها للحصول على 
العرائس الصينية اللازمة لهذا النوع من 
العمل المسرحى . ووفقا لتقاليد تعليم مسرح 
الظل لم يوافق «زائج مينج شاو؛ على 
تدريبها وحدها ؛ لكنه قطع وعدا بتعليمها ان 
وجدت تلميذاً آخر . وكان الشباب الصينى 
نفسه قد انصرف باندفاع الى دراسة الأشكال 
العصرية للتعبير المسرحى . أما فى فرنسا ٠‏ 
فلم تجد أن ريستون احدأ يفهم ما تقوله . 

واخيرا استطاعت أن تستميل المعلم 
بزائج» ليقبلها تلميذة وحيدة » وعاشت فى 
بيته بقربة للصيادين صغيرة فترة أشهر 
ثلاثة ٠‏ انتقلت بعدها الى مدينة «تايبى, 
لدراسة تاريخ مسرح الظل ؛ ثم عادت تعمل 
مع معلمها حدثما حل لتقديم عروضه . 


والعرائس التى تستخدمها الآنسة 
«ريستون», هى من جنوب الصين ٠‏ وهى 
أصغر حجماآ واكثر حيوية من عرائس شمال 
الصين ٠‏ ومصنوعة من الجلد . وقد صنعت 
عرائسها من جلد الماشية يعد ان عولج ليكون 
رقيقا كالورق . وكل قطعة من هذه العرائس 
مربوطة بعودين أو ثلاثة أعواد.. تحركها همى 
وشريكها «اميريك مونشنارد» وكان قد درس 
التجارة والأعمال ٠‏ ثم أصبح شاعراً قبل أن 
يتحول الى مفسرح العرائس . 

وقد أضافت الآنسة ريستون ألوانا اخرى 
جعلت عرائسها أكثر اشراقا . إذ أن ألوان 
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احدى شخضيات مسترح خيال الظل الصينى 


العرائس التيوانية المستخرجة من 
الخضروات والنباتات تقتصر على الأحمر 
والأخضر والأسود . لكنها حافظت على 
التقليد اللونى الصينى .. فالأحمر عند أهشل 
الصين يعنى السعادة والوحدة ؛ والأبيض 
يدل على الخيانة والخونة . والأزرق هو لون 
النفاق وأصحايه . 

وقد ادخلت كثيراً من التعديلات على 
مسرح الظل الصينى لبتواءم مع ظروف 
فرنسا : مع المحافظة على تقاليده .. وعلى 
دوره الأساسى فى تعليم المجتمع كما علمها 
أستاذها «زائج» . وقد وجدت هى وشريكها أن 
بمقدورهما تطويع مسرح خيال الل ليقدم 
أعمالا أوروبية .. ومازالا يعملان على بلوغ 
مرحلة يتم لهما فيها أن يقدما أعمال شكسبير 

و 


هل يبادله الوطن الحب 


يبدو أن ربيع الانفتاح الصينى الذى دام أكثر 
عديدة داخل النظام الصينى ؛ كما تدل الوقائع 
المتصلة بقضية الكلتب المسرحى والشاعر 
«باي هوا , . 

فقد واجه هذا الشاعر هجوما حادأ منذ شهر 
لكتابته سيناريو فيلم : حب من جانب واحد » ٠‏ 
فاتحازت الى الدفاع عنه المؤسسة الادبية 
الصينية ٠‏ ورمت منتقديه بأنهم يحلولون اخافة 
الكتاب باستخدام أساليب التخويف النفساني . 

وكان الشاعر « هوا / واحداً ممن فازوا 
بالجائزة القومية لافضل قصائد كتبت فى 
العامين الماضيين ٠‏ فانتهز النقاد تلك المناقشة 
عندما لاحظوا أن الهجمات الموجهة ضد 
السيناريو الذى كتبه لم تقلل من شانه ككاتب . 
وقد طالبت كيرى المجلات المخصصة للنقد 


الادبى والفنى بان يتم تقويم السيناريو من جهات 
مختلفة . مشيرة بذلك الى أن المدافعين عنه كانوا 
محظورى النشاط بأمر من الرقابة حتى هذا 
الوقت . واعتماد على المقالات والرسائل التى 
وصلت الى اتحاد الكتاب الصينيين واتحاد 
الدوائر الفنية والأدبية المحتجة على الهجوم 
الحاد على « باي هوا » .حذرت المجلة الادبية من 
إن ينقلب أي نقد لأى عمل أدبى فنى الى (حركة 
سياسية) ودعت بشدة إلى فتح الباب للنقاد 
ضمانا لاستمرار النقاش الحر . 


وقد أصاب المثقفين الصينيين القلق مىم أن 
يكون الهجوم على « باي هوا / بداية النهاية 
لفترة الحرية والانفتاح التى دامت ثلاث سنوات 
إذ مازال كثيرون منهم يذكرون أن مثل هذا النقد 
هو الذى مهد لتفجير , الثورة الثقافية الصينية , 
منذ خمسة عشر عام .. وخاصة بعد أن احتد 
النقاش فى الشهر الماضى بين شق من القياديين 
فى الحزب الشيوعى الصينى ممن يعتقدون أن 
التحرر الثقافى قد بلغ حداً بعيداً .. ويجب كبح 
جماحه ؛ وأولئك المدافعين عنه » وعن سياسات 
أخرى لنائب رئيس الحزب .. دنيق . ومن الدفاع 
الذى قدمفى الاسابيع الماضية يتضح أن انصار 
دنيق وقد كسبوا الموقف فى قضية التحضير 
للاجتماع القادم للجنة المركزية ٠.‏ يساندون 
المثقفين . 

ان السيناريو الذى وصنعه؛» باي » بعنوان 
,حب من جانب واحد » واخرج فيلما تحت اسم 
الشمس والادسان » ثم سحب من دور العرض 
عد عدد محدد من العروض ٠‏ بحكي قصة مثقف 
عينى فنان يعود من الخارج بدافع من حب 
الوطن ؛ ولكنه اتهم وحوكم كبرجوازي وجاسوس 
محتمل ابان الثورة الثقافية . وتسأله ابنته : 
, أنت تحب الوطن ٠‏ ولكن هل يبادلك الوطن 
الحب ؟ , وبذا تعطى السيناريو مدلوله ومرماه 
الحقيقى . 

وعلى العكس من الافلام الاخرى التى تدور 
حول الثورة الثقافية » والتى حاز بعضها على 
جوائز هذا العام ؛ فان « الشمس والانسان , 
ينتهى بنبرة متشائمة , اذ يترك البطل : وهو على 
فراش الموت آخر خطواته فى شكل علامة 
استفهام ٠‏ اعترف الكاتب بأنه قصد بها طرح 
التساؤل حول مستقبل بلاده تحت ظل 
الاشتراكية : 

والجدير بالملاحظة أن الكلتب , رغم ما أثير 
حول عمله من نقاش وهجوم لم يختف من الدوائر 
الادبية , كما كان الأمر فى أيام الثورة الثقافية .. 
بل منح جائزة الشعر فى نفس الوقت الذى تم فيه 
النقد الشرس للسيناريو الذى كتبه .. وهذا مؤشر 
بأن السياسة: الثقافية الجديدة فى الصين آخذة 
بالفعل فى تطبيق شعار « دع مائة زهرة تتفتح » 
.. ومائة مدرسة فكربة تعترك » 


7 ا 0 
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قبل ان العالم الأغريقى القديم 
أرشميدس كان أول من فكر فى تركيز 
أشعة الشمس . ثم توجبهها بمرابا 
ضخمة عاكسة ؛ لتحرق سفن الرومان 
اثناء غزوهم لجرزيرة إصقلية ٠‏ وسواء 
أكانت هذه القصة حقيقة أده خبالا الا 
أنها لم تنفذ فى عصره , ولا بعد عصره . 

لكن هذا الهدف قد تحقق فى بداية 
النصف الثانى من القرن العشرين . لبس 
هذه المرة من خلال عدسات مجمعة ؛ ولا 
مرايا عاكسة ولا أشعة الشمس 
الساطعة ؛ بل عن طريق ضوء حارق من 
ابتكار عقول تقف دائما وراء كل انجاز 


مجسسلة الدوضصسسة بوايسسة ١58١م‏ 


ه6.أ2 010001260 


د .عبد الملحسن ص الح 


عظيم » ولقد اصبحت هذه الأشعة 
بمثابة أدوات جراحية ؛ تجرى بواسطتها 
أدق العملبات فى الأجسام . حتى ولو 
كانت هذه العملية داخل العين ذاتها , أو 
فى عظمة جد صغيره من عظام الأذن 
الداخلية 5 
هزد الأشعة ؛ السحرية » الغرنبية 
تعرف بياسم أشعة ١‏ اللبزر » .. وهضى 
تختلف عن كل انواع الأشعة التى 
نعرفها فى الطبيعة ٠‏ ثم انها ليست 
واردة فيها . بل جاءت نتيجة لبحوث 
علماء الفيزباء » وعندما ظهرت لأول مرة » 
عرف العلماء انهم بقفون أمام أاكتشاف 


مثير ورهيب , وهو لا يختلف ‏ من حيث 
المبدأ ‏ عن اكتشاف الطاقة النووية التى 
استخدمت فى التخريب ٠.‏ ثم روضها 
العلماء بعد ذلك للتعمير .. وكأنما 
التاريخ يعيد نفسه ٠‏ فعندما ظهرت 
أشعة الليزر ببأسها الشديد ؛ قالوا عنها 
انها ستكون نواة لاشعة الموت ٠‏ وبهذا 
يمكن أن تضاف الى قائمة اسلحة الدمار 
الرهيية . لكن حمدا لله أنها ما كانت ٠‏ بل 
حولها العلماء الى قتشعة أمل ورجاء ٠‏ 
وقدموها للأطباء هدبة طبية . لتصيح 
أشعة استكشافء وشفاء وللشرية 
خيرا وبركة وامالا عريضة ! 
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لف يداي ات ف #يت نت د" 


صورة توضح تشوها فى بشرة الوجه . لكن أشعة 
الليزر انطلقت لتزيل نسبة كبيرة من هذا التشوه .. 


© أشعةالليزرتستطيع أن 
تموم بإجراء عملية جراحية 
قي شيرةدموية يصعب روؤبّها 


ورشة نالطع ولجام : 
ان أول ما بتيادر الى الذهن ‏ وانت 
ترى الطبيب ٠‏ المودرن » أو المتطور مع 
تطورات العلم وأساليبه الحديثة ‏ انك 
أمام ورشة لحام حديكة ومنظمة ونظيفة » 
مع الغارق الكبير طبعا بين ورشة 
ميكانيكية وعيادة طبية .. فمقومات 
ورشة التقطيع واللحام والاصلاح تعتمد 
على استخدام غاز الاسيتيلين المختلط 
بالأوكسيجين , أو على الطاقة الكهربية , 
قتبتر هذا الجزء من ذاك » أو تلحم قطعة 
بقطعة . وهذه الطريقة أو تلك تطبق على 
الآلات وأدوات معدنية لتصلح فبها عطباً 
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أو تزيل صدأ , أو توصل فيها ما أنفصل 
أى أن استخدام النار والمطرقة 
والسندان والمنشار وما شابه ذلك من 
أدوات تقليدية قديمة ؛ قد حل محلها غاز 
شديد الاشتعال ؛ فيكاد سنا برقة يذهب 
بالأبصار ( شكل ١‏ ). 
ان هذه الصورة التقليدية التى طالما 
رأيناها فى ورشة لحام المعادن » قد تراها 
بصورة أخرى مثيرة فى احدى 
المستشفيات الحديثة ؛: أو عند طببب 
ماهر فى عيادته الخاصة . وفيها يبمسك 
الجراح شيئًاً أشيه بأداة اللحام » 
وعندما يدوس على زرار » تنطلق اشعة 
غريبة قد تكون مرئية أو غير مرئية 
للعين البشرية , وعندما يوجهها الى 
الجزء المعطوب من جسد الانسان » فانها 
تثقب وتقطع وتزيل وتلحم » وعندئذ قد 
ترى وهجاً ودخاناً خفيفآً .. وكأنما 
المريض قد تحول الى آلة ‏ وعليه تتسلط 
أشعة الليزر » فتصلح ما عطب من هذه 
الآلة البشرية الحساسة (شكل؟) . 
لكن ليس كل من تناول اشعة الليزر 
بقادر على أن يمس هذه الآلة البشرية 
كما يمس الفنى المعادن فى ورشته : بل 
ان العمليات الجراحية التى تتم بأشعة 
الليزر تحتاج الى طبيب ماهر وحساس 
ومتمرن . خاصة إذا توجهت هذه الأشعة 
الحارقة الى العين » إذ لابد أن يكون 
توجيهها محسوباً ومقدرا بعناية فائقة » 
ولابد كذلك من وضع راس الانسان فى 
شيء اشبه « بالمنجلة » النى نثبت بين 
فكيها جزء معدنياً نريد نشره أو قطعه , 
لكن « المنجلة » الطبية جاءت بتصميم 
مناسب » لتثبت رأس الانسان » وتمنعيه 
من أية حركة , مع أخذنا فى الاعتبار 
راحة المريض ذاته .. لأن رأسه ليست 
قطعة من معدن , ولا يجب أن نعاملها 
مثلا كما نعامل المعدن بين فكى 
« المنجلة » ( شكل ” ).. 


مضع كشكرة الواس 

لكن .. لماذا بتخلى الأطباء المتطورون 
عن أدواتهم الجراحية التقليدية , 
ودلجاون الى استخدام هذه الأشعة 
الخطرة. ؟ .. وهل هى رفاهية أو بدعة 
يلجا البها بعض الأطباء لاكتساب شىء 
من الشهرة. ؟ .. آم انهم مسيرون علبى 
ميدا .. خالف تعرف» ؟ . 

ليس ذلك تمامً . فهناك بعض 


العمليات الجراحية الدقيقة التى لا 
دمكن اجراؤها بأدوات الجراحة المعروفة 
والتى تختلف كثيرا عن أشعة الليزر » إذ 
يمكن لهذه الأشعة أن تنيتق من خيط 
رَجاحِي أقل سمكاً من شهرة الراأس » 
ليس ذلك فحسب ٠‏ بل أن هذا الخيط 
الدقيق جدا يمكن ادخاله بسهولة تامة 
من أى جرء فى العين ٠‏ ومن الممكن 
توجيهه حتى الشبكية . فاذا استقر فى 
المكان المحدد . انطلقت منه أشعة الليزر 
كومضات دقدقة غابة الدقة » وبحيث 
يضيح فى الأمكان اجراء عملية فى خلية 
واحدة لا ترى بالعين » وهذا ينبئك 
بحساسية ودقة هذه الأداة العجدبية 
التى دخلت. عالم الطب والجراحة من 
أوسع ابوابه . وحققت بذلك أهدافاً 
رائعة ما كان يمكن التوصل اليها 
بأدواتنا الجراحية التقليدية . 

فى دراسة ممتعة قدمها لنا لورين 
فرويد مان فى إحدى المجلات العلمية عن 
دقة هذه الأشعة المثيرة م يذكر فبها 
حقائق ما كانت لتطرأ على عقل بشر منذ 
عشرين عاما فقط . ومن هذه الحقائق أنه 
بالامكان كتابة الحروف بأشعة الليزر 
على رأس دبوس صغير ء أو على ماهو 
أصغر من ذلك ٠‏ حتى ولو كان ذلك خلية 
دموية أو نباتية .. وطبيعى أن هذه 
الخلايا لا ترى إلا بالميكروسكوب ٠‏ وهذا 
يبوضح لنا يجلاء أن أشعة الليزر 
تستطيع أن تقوم باجراء عملية جراحية 
فى شعيرة دموية يصعب رؤيتها » أو فى 
موضع على شبكية العين اصغر من 
نقطة تراها هنا فوق بعض الحروف أو 
تحتها !... 

ان واحدة من الصور المنشورة مع هذا 
المقال (شكل؛) توضح ذلك أجمل توضيح 
. إذ ذرى فى خليتين متجاورتين - 
مشارا إليها بسهمين ‏ نقطا ضوئية 
لحرفع ٠-978‏ وهنا الحرفان الأولان من 
اسم ميشيل بيرنز من جامعة كاليفورنيا , 
ان كل نقطة تمثل ومضة ضوئية خاطفة 
لأشعة الليزر ٠‏ التى تحكم فيها بيرنز 
بدقة فائقة . فتركت اثرها كثقب دقيق » 
ولو لم نكبر هذه الصورة بميكروسكوب » 
لما استطعنا أن نرى خلايا النبدات ٠‏ 
وناهيك عن النقط التى هى اصغر بكثير 
من الخلايا » وطبيعى أن هذه الصورة لن 
تقدم فى مجال العلم ولن تؤخر ء لكنها 
تشهد بطبيعة العصر الذى سندخله مع 


ام حم 
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تحولت لأشغةأمل وحياة 


العلم لنحقق اهدافاً رائعة فى مجالات لا 
نكاد تخصبها عدا . 


لو قدر لك مثلا وشاهدت طدييب 
العيون وهو يجرى عملياته على العين 
البشرية . فربما اصابك شيء من الدهشة 
الممزوجة بالفزع . إذ تراه يمسك بألة 
لحام المعادن . لكنها آلة دقيقة ونظيفة » 
وتنتهى بأنبوية زجاجية تشبه الابرة » 
لكنها فى سمك شعرة الرآس ؛ أو ريما آقل 
ثم إذ به يدخلها بسهولة تامة فى عمق 
العين متوجها بها نحو شبكيتها . 
يريد القيام بعملية .. لحام , فى الانفصال 
الذى حل ٠‏ بالشيكية . وطبيعى أنه لا 
يستطيع أن برى المنطقة التى حل بها 
التلف بوضوح تام . ولابد أن بضىء 


”ان -_ مسسسلة الد ؤهسسسة يوايسسة ١58١م‏ 
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© من أهم ميزات اشعة الليزر أنها تزيل الأنسجة 
غبر المرغودة عن طريق إحراقها.. وهي في نفس الوقت 'لاشسبب 
نزِبئّاد موينًا كالذي تحد شه الألات الجراحية التقليدبية 


العين من الداخل .. لكن بأية وسيلة 
يمكن بلوغ هذا الهدف الذى بقف له شعر 
الراس ؟ 

بشعرة زجاجية آاخرى رقيقة غاية 
الرقة . فبعد أن تدخل العين تنطلق 
أشعة الليزر بحساب ومقدار ٠‏ فتضيء 
دون أن تحرق المحتويات الداخلية ٠‏ 
وتصيح بمثابة المرشد فى عالم تكتنفه 
بعض المتاهات ٠‏ ولكى درى أنسحة 
الشبكية بوضوح . كان لابد أن يستعين 
بعين غير عينيه . وقدم له العلم شيئًا 
اشبه بالميكروسكوب ؛ ليكبر له العين 
مرات . ومن خلاله ينظر ويوجه الشعرة 
الزجاجية الأخرى التى تنطلق منها 
اشعة ليزر قوية ‏ هى بمثابة مبضع 
دقيق غانة الدقة . فيزيل به الأورام . أو 
بلحم ما تهتاد . أو بوقف نزيفا .. الخ ء 


وكل هذا وخبرة ثم يكن متاح فى 
السنوات الماضية . فلا آحد يستطيع أن 
بستخدم المبضع التقليدى لمثل هذه 
العملدات الدقدقة الحساسة .. وآبن؟ 
فى داخل العين حيث يتم كل شىء 
بحساسية ودقة وكفاءة بالغة 

ان من آهم ممبزات أشعة اللبزر انها 
تزيل الأنسجة غير المرغوبة عن طريق 
احراقها . وهى فى الوقت ذاته لا تسبب 
نزيفاً دموباً كالذى تحدثه الآلات 
الجراحية التقليدية .بل تكوى ؛ بنارها , 
كل شعيرة دموئة صغيرة . وتسد فبها 
منافذ الدماء فى التو واللحظة ‏ أى كآنما 
هى يمثابة المبضع الذى يقطع ويزيل » 
واإخيبط الجراحى الذى يحبيك 
والضمادة التى تمنع النزيف . ومن فل 
هذا [أصبحت اشعة اللدزر آمل المستقدل . 


لد ونع مالع .]//:وماغط 


ليست ورشة .. بل غرفة لعمليات العيون بأشعة الليزر 


تقاصيلها الد اخلية ‏ وتأمل وضع راس المريضة فى تصميم آلى يمنعها من الحركة اثذاء جراحةترقيه 


نقة البقعة الضوئية على العين . 


ونور الرجاء الذى ينتظره الآلاف ممن 
يتعرضون لفقد نعمة البصر فى حالات 
فداروسة ومكروعة ٠١‏ 

هناك متلا حالة طفلة ‏ قدمها لنا 
فرويدمان ‏ كانت مهددة بالعمى نتيجة 
لنمو غشاء شاذ على سطح العين من 
الأماح : ولقد حاول بعض جراحى العدون 
ازالة هذا الغشاء بالطرق الجراحبة 
التقلدديه . وفى كل مرة من المرات الثلاث 
التى تمت فيها تلك المحاولات ٠‏ كانت 
تصاب بنزيف . وأصيح من المستحيل ‏ 
والحال كذلك ‏ اتمام العملية . ليش ذلك 
فحسب . بل أن الغشاء الشاذ كان بزداد 
سمكاً واتساعاً بعد كل محاولة ! 

وفقد الجراحون الآمل . لكن أشعة 
االليزر كانت المنى والأمل . وبها تمت اول 
محاولة فى عام 7 على عيبن هذه الطفلة 


فى كولومييا الأمريكية : وكان آول دن 


لمن . نج ناو 0105001269 


لاحظ 


2 


كيف تضاء العين من الداخل (فوق الى اليسار) لتظهر 


و 
لشبكده4و لاحظ أنضا 


استخدم الليزر طبيب العيون فرانسيس 
اسبيرانس ٠.‏ وانطلقت ومضة ضوئية 
حارقة من وراء ومضة ٠‏ وفى كل ومضة 
كان الأمل بتجدد . لأن الومضة كانت 
تزيل نقطة صغيرة من الغشاء » وفى 
الوقت ذاته تكوى الشعدرات الدموبة »: 
وتمنع النزيف . وتكررت مئات الومضات 
الحارقة . وازيل الغشاء دون مضاعفات ٠»‏ 
وبعد عدة أيام . تحقق الشفاء » وتم 
الانقاذ من عمى لا مفرمنه ولا مهرب ٠‏ ومن 
يومها بدأ العلماء فى تحسين وتطوير 
واتقان اجهزة الليزر . حتى وصلت فى 
أدامنا الحاضرة الى عشرات الطرازات » 
ولكل طراز منها مجال محدد . وعمل 
مقنن ء وبهذا اصبحت أشعة اللدزر 
دمثابة الكاسحة للداء . والجالبة للشفاء 

ان ترقبع شيكة العدن باشعة اللدزر : 
أو استتصال الأغشية الغير مرغوب 


فيها . آو كي الشعيرات الدموية النازفة » 
لا تمثل إلا جانبآً صغيرا فى مجال انقاذ 
العدون من العمى . خاصة عند المتقدمين 
فى السين ؛ فمن الممكن مثلا تسليط شعاع 
من اللبزر على العين ؛ وفيها يحدث ثقبا 
ضثيلا غابة الضالة ٠‏ وكأنما الشعاع 
هنا بمثابة مثقاب من نوع خاص ٠‏ ومن 
خلال هذه الثقوب الضئيلة يمكن 
التخلص من جِزءا من سائل العين الذى 
يضغط على جدارها ويصبيها 
بالتملت الذى قد بيؤدى الى العمى » 
وومضة أخرى على موضع الثقب ٠‏ فاذ 
به بلتئّم فى التو واللحظة : وكأنما الليزر 
دفعل المعجزات فى أندى أطباء العيون 
المتمرسين على هذا النوع من الجراحة 
الليزرية ' 
انجازات أخرى رائعة 

بعد هزد الجولة السربعة فى عالم 
العيون ٠‏ كان لابد أن نقدم شيئاً عن 
الانجازات الجديدة المضيئة فى مجالات 
أخرى تستحق التقديم . 
ولناخذ حالة مريض استمر فيه نزيف 
داخلى فى أمعائه من جراء تهتك وانفجار 
بعض الشعيرات الدموية التى كانت 
٠‏ فبدون عملية فتح يطن 
وأمعاء ٠‏ يمكن علاج هذه الحالة : وما 
على المريض إلا أن يبلع أنيوية من 
المطاط تحت تأشير مخدر خشف » وفى 
داخل الأنبوية تمتد حزمة من آلاف 
الانادسب أو الشعبرات الزجاجية الفض 
يطلق عليها الخيوط الضوئية ٠‏ ومن 
هزه الآلاف تنطلق أشعة الليزر لتضىء 
داخل الجهاز الهضمى ثم تنقل صورة 
واضحة ومكبرة ء فدرى داخل المعدة أو 
الأمعاء , ما لا" عدن رأت .. أن هذا 
التصميم نوع متطور من المناظير التى 
تشتغل باشعة الليزر ‏ وكأنما هو بمثابة 
عين تليفزيونية تشتغل من الداخل , 
وتعكس ما رآته الى الخارج ٠‏ ليقع على 
عين الجراح ٠‏ أو على شاشة مناسية » 
وكلما تجول الجراح بمنظاره ٠‏ ورأى 
مواقع الشعيرات النازفة » سلط عليها 
ميضعه الجراحى ‏ أى تلك الشعرة 
الزجاجية الحاملة لضوء الليزر » فتحرق 
وتزيل وتكوى ٠‏ أو تؤدى الى تكوين 
جلطات دقيقة فى الشعيرات الدموية 
النازفة . فتمنع بذلك النزيف . ولا بزال 
الجراح , الليزرى ,» ينتقل بمنظاره 
وشعرته القاطعة الحارقة المضمدة من 


تهدد حباته 


ات 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


قارن الصورة بالصورة التى تليها 


تحولت لأاشغةأمل وحصسياة 


موقع الى موقع . حتى تنتهى العملية . 
ويها يعود المريض النازف الى حالته 
الطببعية . 

ان مثل هذى العملبات الدقبقة 
الحساسة لم تكن ممكنة ولا متاحة منذ 
سنوات قلدلة ماضبة . لكنها أصيبحت 
حقيقة واقعة . وآدت الى نتائج مذهلة . 
ودون حدوث مضاعفات خطرة . وفوق كل 
هذا تستاصل كل نسدج غير مرغوب فيه ٠‏ 
دون اللجوء الى العمليات الجراححية 
التى تنزف منها الدماء . وما بتبع ذلك من 
فترات نقاهة قد تطول حتى تلتنم 
الجروح .. كل هذا بحدث وكانما الجراح 
يرىكل صغيرة وكبيرة فى الداخل . رغم 
أنه يعمل من الخارج ٠‏ وذلك بفضل 
التزاوج بين علوم التكنولوجيا الحديتة ٠‏ 
وعلوم الطب . وما يتمخض عنها من 
200 
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© ضوء الليزر الذي يسسثق م نالشحرة الصضوفية 


7 
مقطع فى خلايا بنائية مكبرة بالميكروسكوب .. لاحظ 
الحرفين 28.8 المشار اليهما .. لقد تم حفرهما على 
الخليتين بأشعة الليزر وكل نقطة تمثل دفقة ضوئية 


الرفيعة يس :طيع أن يزيل بعض الأورام الخغبيثة. 


خاركا وراءه جراحمة نظيفة مآامونةالعواهقب 


انجازات هائلة . 


ثم أن معظم العملدات الجراحية التى 
تجرى الآن لاستتصال الأورام السرطانية 
انما تتم بواسطة الأدوات الجراحية 
التقليدية . واحيانا ما تكون غير مامونة 
العواقب . لكن ضوء الليزر الذى دنيتق 
ضوئية عنيفة ومتقطعة . يستطيع أن 
يزيل بعض هذد الأورام الخبيتة ٠‏ 
فيمجرد أن تنطلق الدفقة الضوسنية . 
وتمس جزءا من الورم ٠.‏ فان الضوء 
الليزرى يتحول فى التو واللحظة الى 
وهج وحرارة عالية . فتقئل جزءا من 
الخلانا السرطانية . وبانطلاق منات أو 


مصسسسلة الد و هسححسة يوايسسة ١54١م‏ 


ألاف الدفقات الضوئثية واحدة بعد 
الأخرى . يتم ازالة الورم شيئاً فشيئاً » 
فلا دخلف وراءه إلا انسجة متفحمة . 
وشيه آدخنة قلبلة متصاعدة . وتدتهى 
العملبة دون نزيف أو ضمادات ٠‏ لآن 
الليزر قاطع مانع ‏ أى يزيل الورم ٠‏ وقفى 
الوقت ذاته بمنع نزيف الشعيرات 
الدموية . وبهذا بترك الليزر وراءه 
جراحة نظيفة ومامونة العواقب 

لكن ضوء الليزر قد لا ينفع مع ازالة 
الأورام الكبيرة ٠‏ فهذه تلزمها جراحة 
تفليدية . ثم بأتى دور الليزر ‏ بعد ذلك 
لدقوم بعملدبة تنظدف والتنام وازاله اى 
آثر لخلايا سرطانية قد لا ينفع معها 
بتع الجراح ا 

تم ان اشيعة اللدزر يستجخليع أن 
تكشف بدانات الآورام السرطانية فى 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


الجهاز البولى والتناسلي . وفى الأمخاخ 
والعيون والجهاز الهضمى والحنجرة 


والرئتين .. الخ .. الخ . لأن بعضها 
يعطى ضوء لينير الانسجة الداخلية , 
ويوضح لعين الجراح ما خفى فى الباطن 
ثم ياتئ. بعد ذلك طراز آخر من هذا 
الضوء العنشيف 5 لنزدل بدانات هذه 
الأورام .. و لنتصور انسانا مسناً ظهر له 
فى مثانته بداية ورم سرطانى . وهو لا 
بتحمل آجراء عملبة جراحبة لكبر سنه . 
وعندنذ بآتبه اللدزر باشعته السحرية . 
وحدث تتدفق ومضاته على جد ار مثانته . 
تبدا فى ازالة أورامه . وبعدها يستطيع 
أن مترك حجرة العملبات الى منزله 
مندارة -- فلا جروح ولا نزيف .ولان 
العملية قد تمت فى الداخل من خلال 
فتحة مجرى البول . وبمساعدة منظار 
ليزرى خاص بالمثانة . ليضىء لعين 
الجراح ويوجهه الى حيث يكمن الداء . 

أو لنتصور انسانا' قد اصبب بورم 
خددث فى مخه . وان هذا الورم قد حل 
بموقع لا يمكن لميضع الجراح أن بصل 
اليه . عندنذ قد يتاب المريض بهذا 
الضوء الجديد . إذ يمكن تقب عظام 
الحجمحمة ددفقات من اشعة اللدزر . ومن 


.نما 010500126 


خلال التقب الدقيق يصبح بالامكان 
ادخال انيوية جد دقيقة تتدفق منها 
نبضات متقطعة من الأشعة التى تقوم 
مقام المبضع .حتى إذا وصلت الى هدفها 
بدأت عملها . وومضة من وراء ومضة ٠.‏ 
فيزول الورم » ويصبح فى خير كان ' 

ان هذه الأشعة السحرية تستخدم 
الآن فى تقب العظام بدقة بالغة . ويحيث 
تعطينا ثقباً دكفى بالكاد لادخال ابرة 
دقدقة . وإذا أردنا بالثقب اتساعاً . آدت 
الأشعة هذا العمل بسهولة تامة . وهو 
أمر يصعب تحقيقه بالأدوات الجراحية 
التقلددية . كما أن هذه الأشعة دخلت 
ميدان علاج الاسنان من آوسع الأبواب .. 
فهى تكوى اللثة المتاكلة . وتضع حدا 
لتسوس الاسنان ؛ أو تصلح ما فسد منها 

الخ ( شكل0) 

ومن الممكن استخداح هذه الأشعة فى 
عمليات التجميل . خاصة حالات 
الأمراض الجلدية التى قد تظهر على 
هينة تشوهات واضحة ( ومنها ما يطلق 
علبه العامة اسم الوحمة . وهذه تتخذ 
أشكال" شتى ) .. وفى واحدة من هذد 
العمليات التى أجريت على وجه مشود 
(شكل١)‏ انطلقت ١6‏ الف ومضة ضونية 
على مدى ساعتين . فآزالت من التشود 
بعض معالمه. . وآنت تستطيع أن ترى 
الفرق بنقفسك قبل العلاج وبعدده . 
صحيح أن هناك بعض معالم التشوه . 
لكن شيئا أفضل من لا شىء ٠‏ ثم آننا 
لازلنا فى بدابة ااعلريق . 

والموضوع بعد ذلك طويل ومتشعب 
ومثير . لكن فيما قدمنا الكفاية » ولنقدم 
, أشعة اللدزر 

ان أجهزة اشعة الليزر تعتمد اساسا 
على تصميمات معقدة لا نستطيع أن 
نتعرض لها هنا . فليس ذلك مجالها . لكن 
يكفى أن نذكر انها تنتج من طاقة 
كهربانية مختزنة فى جهاز خاص . 
وعندما تنطلق . فانها تخرج كدفقة من 
ضوء قوى ومدمر . ولا يستغرق ذلك الا 
جرء واحدا”من. الف اطيون جزء هن 
الثانية . ولابد من توجيه هذد الدفقات 
فى تصميمات خاصة . حتى بيمكن 
الاستفادة بها . تم أن لكل طراز من هذا 
الضوء تصميماً محددأ. وبحيث يخرج 
كضوء منظور او غير منظور للعين 
البشريه . وآاحبيان ما يتخذ آلوان شتى . 
وستوقف ذلك على اطوال موجاته او 


الآن شمنا عن ,, مودبلات 


شدتها . فهناك مثلا اشعة الليزر التى 
تنيثق من خلال غاز ثاني آوكسيد 
الكردون ء أو غناز الأرجون . أو العقدق . 
أو خلال خليط من المعادن النادرة .. الخ 
ولهذا تسمى باسم الوسط الذى تمر ثبه ٠‏ 
كان بقال مثلا ليزر الآأرجون . أو ليزر تانى 
اوكسيد الكربون . 
وطبيعى أن هذا الضوء المركز الذى 
بنبثق كدفقات قوية ( كلما ضغط الجراح 
على زرار ) لا يسرى خلال المعادن 
الموصلة أو الأسلاك كما بسرى التدار 
-الكهربى مثلا ٠‏ وكان لابد من استنياط 
طريقة لنقله وتوجيهه دون تشتت » 
فظهرت فى الأفق , أسلاك » زجاجية 
رفيعة كشعرة الراأس . وهى مجوفة 
وميطنة من الداخل بعشرات المواد 
الكيمائية المختلفة التى ترسبت طبقات 
من فوق طبقات . وهذه بمقدورها آن تنقل 
ضوء الليزر وتوجهه . ومن أجل هذا 
اطلقنا عليه أسم الألياف الضوئية 
5 011 وهذاماتعرضنا له في 
مقالة سابقة على صفخات هذه المجلة 
تحت عنوان . عصر المعلومات , 
ثم أن هذه الدقة المتناهية فى سمك 
الألياف الضوئية . وفى عنف اشعة 
الليزر » وفى التصمدمات المختلفة ؛. قد 
جعلت منها آداة جبارة فى تطبيقات 
طبية وعلمية كثيرة ومتشعبة , ولاشك 
أنها ستتطور ٠‏ وسوف تجذب لكفاءتها 
العاليبة انظار الأطباء والجراحين . لأنها 
أكفا من الأدوات الجراحية التقليدية . 
وطبيعى أن معظم الجراحين لا يقبلون 
عليها كاقبالهم على ادواتهم الجراحية 
التى مارسوها جيلا عن جيل . ثم أن 
المتاح أفضل ٠‏ ولأن الناس أعداء ما 
جهلوا . لذا كان الخوف من الاقدام على 
دخول هذا المجال المثير والمخيف ( الآن 
على الأقل ) .. لكن مما لاشك فبه آن هناك 
روادا بشار إلبهم بالبنان . ولقد حققوا 
انتصارات مذهلة فى هذا المجال . وسوف 
تجذب هذه الانتصارات اهتمام الأجبال 
القادمة . ليدخلوا بكل ثقلهم فى هذا 
الميدان الذى بنشير بامال عراض .. وبهذا 
مصضبح الليزر نارا وثورا .نار على !لام 
ونورا لمزيد من الآمال . 
دكتور عبد المحسن صالكت 


© نود أن نشير هنا أن معظم الصور المنشورة مع 


هذا المقال ماخوزد من مجلة ,. سادنس دابجست 
الأمريكية . 


ته ©8©ة سه 


2134 نع ملاعم .]//:وماغاط 


117111 


لم تطمسها مظاهر المدئنية وصورها 
المصطنعة ! 

ومن الرقص الشعبى أصيحنا اليوم 
نستطيع التعرف على حياة أى شعب 


الرقص الشعبى هو الفن الذى يمثل 
حركة الأمة الطبيعية العفوية . وهو 
أصدق صورة لحقيقة طيائع وعادات 
وتقاليد الشعوب ء لأنه أحد الفنون الى 


"أنه مجسسلة الد و شسسسة يوايسسسة ١58١م‏ 


01000129121. 


وحفلات آعراسيه وازيائه وزيناته 
الموروثة من العصور الغابرة ! 

وإذا نظرنا الى عروض الفرقة القومية 
للفنون الشعبية السودانية التى قدمت 


16أدوع مالع .]//:ومااط 


الفرقة القومية للفنون الشعبية السودانية اثناء تقديم عروضها فى مدينة الدوحة 


برنامجأ كاملا خلال الأسبوع الثقافى 
السودانى فى مدينة الدوحة . لوجدنا أن 
هذه الفرقة تقف فى مقدمة الفرق العربدة 
بما تعطيه للمتفرج من متعة ذهنية , 


010001291021. 


وبما تعكسه من الوان حية من التراث فى 
البيئة السودانية الزاخرة بكل أنواع 
العطاء المتمثل فى أعراس القبائل 
السودانية ذات الأصول العربية 


وايقاعات الرقص الافريقى المرتيطة 
بالعمل والميلاد والزواج والموت 
والطقوس وكافة المناسبات الأخرى التى 
دحس اثناءها الراقصون دقوة الحدث 


عضيف اه كد 


لد وع لالع .]//:وماغط 


ل 68/7 ب 


لغنون السودال 


فتتم المشاركة الاجتماعية على إيقاع 
الطبول وحركات الجسم ذات المدلول 
والمغزى 4 

وقد بدآت الفرقة القومية للفنون 
الشعبية السودانية أول, عروضها منذ 
١‏ عاما . وبالتحديد فى عام ١535١‏ »2 
عندما تم جمع كل الفرق الراقصة للقبائل 
السودانية آثناء احدى الاحتفالات 
الوطنية . ووقتها نحس كل من رأى هذه 
العروض بالرصيد الفنى الضخم المتمثل 
أمامهم . فتكونت اول فرقة للفنون آطلقوا 
عليها اسم «شعلة افريقياء. » ظلت تقدم 
الوانها بصورة تلقائية . حتى استعانت 
الدولة فى عام ١971‏ بخبير فى الرقص 
الشعبى اسمه «رمازين» وزوجته «لارا» 
فى تدريب الراقصسن على أاصول وقواعد 


010001291021. 


رقصة السيوف بما فيها من أداء مرتبط 
بالتقاليد العربية .. ثم رقصة من الجنوب 
حيث إيقاع الموسيقى الافريقية .. وبقية 
اللقطات لمعرض الصور الفوتوغرافية 


فنية . ليتم نأسيس الفرقة القومية 
للفنون الشعبية . ولتقدم أولى عروضها 
ذات المستوى الفنى الرفيع فى المهرجان 
الافريقى الأول فى الجزائر عام ١5134‏ ! 

وأصبحت الفرقة بعد تلك السنوات 
تضم رصيدا كبيرا من الرقصات يتجاوز 
العشرين رقصة . وهذه الرقصات تمثل 
القبائل الكبرى فى السودان حسب 
توزيعها الجغرافى . كما أنها قدمت 
عروضها فى عدة دول من بينها الجزائر 
ومصر وتونس وكبوبيا والعو مت 
وآابو ظبى والدنمارك والمانيا الغربية 
والاتحاد السوفيتى ورومانيا وليبيا 
والمغرب وسوريا واوغندا والصومال 
وكينيا ويوغسلافيا وفرنسا واسبائيا 
ونيجيردا واخيرا قطر .. 


معسسلة الدوصحصسة يواسسة ١ؤؤام‏ 


وفى لقاء مع أعضاء الفرقة القومية 
للفنون السودانية آذناء الأسيوع 
السودانى الثقافى فى الدوحة قالوا ان 
آول عروض رقص فيها أبناء القبائل فى 
السودان آمام الجماهير فى مدينة 
الخرطوم وصل فيها عدد الراقصين الى 
حوالى 1:٠٠‏ راقص ٠‏ تناقصوا 
- بالطبع ‏ مع تنظيم أول فرقة فى تاريخ 
السودان الى ٠١‏ راقصاً وراقصة . 
يحافظون على التراث وبستلهمون منه 
أهم عروضهم ! 

وقالوا ان هذه الفرقة تعكس عادات 
وتقاليد قبائل السودان التى يصل 
تعدادها الى 079 قبيلة تتحدث أكثر من 
مائة لهجة . يجمع بينها ذلك الابقاع 
المميز لأغلب فنون هذه القبائل ! 


136أدوع مالع .]//:ومااط 


وأشاروا الى أهمح المشاكل التى 
تواجههم باستمرار » ومن بينها ضرورة 
رجوعهم الى المصادر حتى لو كانت فى 
مناطق نائئة ‏ عند تقديم ‏ أبة رقصه 
جديدة . وهذا يكلفهم الكثير من الجهد 
المادى والمعنوى .. ورغم أن هذه المشكلة 
أستطاعوا التغلب عليها بحكم العادة 
وبحكم تكرارها أمامهم عند تقديم كل عمل 
جددد .. الا آنهناك مشكلة لم يستطيعوا 
حلها حتى الآن » ففى كل فترة يفاجاوا 
بمجموعة من الراقصات بتركن الفرقة إما 
بسيب الزواج أو لأسباب عائلية آأخرى 
وهذا بؤدى الى طلب راقصات جدد ٠»‏ 
ليبدأا جهد التدريب من جديد ٠‏ وقد كانت 
آخر مفاجأة للفرقة هى خروج سبع 
راقصات مرة واحدة : 


0100012691211. 


مج 


عي 


إن السودان دما يضم من لوحات 
والوان متعددة فى الرقص الشعبى » 
أصبح ملهماً لرقصات العالم كله 
فالسمنا والرومدا والماميو التى غزت 


أوربا وانتشرت بين ربوع بلادها ما هى, 


الا رقصات سود اندة 2 وكذلك يمكننا أن 
نجد الروح العالمية فى بقية الرقصات 
التى يقدمها السودان للجماهير فى كل 
مكان . مثل رقصة ,المسدربة» القادمة من 
الغرب والنى تمثل روح الشحاعة 
والرجولة والقوة .ورقصة العروس التى 
تشترك فيها إيقاعات الدفوف والطار 
والدريكة . ورقصة الرزيقات القادمة من 
مديرية دارفور والتى تعتير من آجمل 
الرقصات السودانئة والتى تعطبها 
زغاريد الفتيات مزيجا من المرح والسرور 


ورقصة الشلك التىيحمل فيها الراقصون 


الرملح وهم يرتدون جلود النمور 
ويتحركون أمام الفتيات فى فتوة ورشاقة 

وغدر ذلك هناك رقصة الدينكا القادمة 
من مديرية بحر الغزال والتى ترقصها 
الفتيات وفوق رؤوسهن الرياش ذات 
الألوان الزاهية . ورقصة الكمبلا التى 
اشتهرت بها جبال النوبة . ورقصة البجة 
التى تحمل فيبها البنات السسوف وهن 
برتدين الأزباء ذات الألوان الجذاية ! 

وكل تلك الرقصات وغيرها تجعلك 
تندرك ان فى السودانمتحف حياآ لتاريخ 
شعبهة وصناعاته وفنونه وأدائة وكل 


الوان حياته الزاهية ذات الجذور 

الضارية قن [عماق الأمة واحاسيسها 

مشاعرها الفياضة ؛ 

و عر ١‏ كمال سبعد 
2 256 


16أ2 نوع مالع .]//:وماغط 


مهم حتب مشا حين تفع تصي فا 
ْ . المهم ماذا بعد . بكلمة انتهى الاشكال . 


0 


ووحدك تيقى وحدك وحولك لا يوجد 


"٠‏ مجسسسلة الدوهسسة يوليسسة اهؤام 


01000126 نه صو‎ ١.6 


سوى الظلام واللاهدف . حينذاك بعود 
الليل شين آخر . عمى أصاب الشمس أو 
غولا ابتلع الدنيا والناس ٠‏ ولا تتحول 
أرض النهار كالعادة إلى أرض ليل وقد 
تغير مذها اللون فقط . تصبح الأرض 
المستوية بحرا . ليس مجرد تشبيه , 
تتحول حقا إلى بحر . الريح أمواجه 
والظلام أفاته » الاضاءات النعددة أو 
القريبة مراسيه ومناراته . 

وفى الليل لما خلي إلا من الشاكي , 


صوت عباس بدندن ؛ بطرد الوحشة ٠»‏ 
لكن الدندنة تؤكدها ٠‏ بعلو الصوت » 
بغني . بطلب الونس فيتحدث الى اللدل 
المسكون بالظلام الراسخ العميق . فى 
الليل لما خلي . الجمال الوحيد فى صوت 
عباس أنه يجعلك تتذكر عبد الوهاب 
ومو ايخددها. ٠‏ أعاتا انه ولتحلوة 
نس كون 'اإظلام »ويف © أعلنى مدنا 
الصوت الصبي أنيق الشموع . 


4 1 يبه 


تميل . تتلوى . صندوقها المغلق 
الكبير يتارجح فهى تسلك الطريق الوعر 
الخالي من أكشاك المرور وعساكر المرور . 
فقد سحبوا الرخصة منه من زمن لضعف 
بصرده » وفى اللدل بزداد ضعفاً ويزداد ‏ 
تارجح اللورى فوق جسور المصافي 
غبرالممهدة وغدر المعدة كرور الخريت 0 
أى عرنات 8 
فى اللدل والعائلة الغربية منكمشة 
بجواره ٠‏ الزوجة وضعها الرجل لصق 
الباب غيرة عليها أن تكون محشورة فى 
الوسط ء والأولاد فى الدواسة وفوق ركب 
الأب والآم وفى كل مكان . في الليل وقد 
مضى النهار المزدحم ١‏ ذلك النهار . قصته 
الكاملة لو كتبت لاستغرقت كتباً .. بل لا 
أحد بامكانه أن يخيط بها كلها . 
عباس السائق جنبته الأغنية وغرق 
فى دوامتها . الليل صاحبه القديم » 
والليل عمره ؛ بل أصبح قدره ؛ ولم يعد 
سواه ملجأ يحميه من النهار ٠‏ نهار 
الناس العادبين والقانون العادى ء» نهار 
البونيس والتفتيش :والرخض ٠‏ الذهاز 
الذى يضبط فيه كل شيء ولا يفرمنه أحد 
ولمى يعهدله سو الليل 
ذلك الليل الذى خلا إلا منه و من 
محتوبات ( لوربه ) من بشير وأشياء 
وعزال : يستجير به معيناً حتى لاايتخلى 
عنه » إن حتى لم يعد يرى أمامه أى مرقا . 
قطع عياس اندماجه وسال : مربوط ؟ 
مريوط؟ 
الراكب وصاحت الكومة 
الأسرة فرح » فالسائق ق .فى العادة ذلا 
اذى اعتاد الصمت وقضير الواره وقيامف 


الموتور , إذا أجاب مضطرا خرجت 
الاجابة من أنفه ٠‏ تكبرا يقولون » تكبر 
السائقين الذين يعرفون أنهم فوق الناس 
لأنهم بعرفون ما لا يعرفه الناس . تحت 
إمرتهم سر الصنعة ٠‏ والآلة اللغز , 
سلسلة فى بدهم » الآلة لغز فى عالم دحدا 
بآلات من الحمير والكارو والجاموس 
والنهدق . الآلة . أصبع الحضارة البعيدة 
تحدرق الفيافي وتظهر هنا . معجزة 
و ختى لو كان تقفره 2 سزكل ليش ليجعل 
تكبره على الآخرين أقل شموخا » ولكنه 
حتماً يملك ذلك الشموخ . 


مربوط ‏ لماذا مربوطء وهل بعقل وفي 2 1007 


هذه الساعة أن يبطرح حجاج (أفندى) 


باب أنيس أفندى ولغر ضكهذا الغرض ٠‏ 100 
مريوط مربوط مريوط ؛ وهذا البغل ذو 
الكرش المحشو حشعا ونتانة . مريوط / 


باإبن بائعة الفجل الذى أصبحت. 
(بقجة) القماش 
والنصف متر فى 


0 


أةالدوءمصاعص://:ومقط 


أنصاق 
اللأزل 


محافظ البنك الأهلى . وورقة دفتر 
شيكاتك أضمن من الورقة أم مادنه : 
والمميزة بالصورة المسحورة لأبى الهول . 
مريوط مريوط : ياحسن بن وهيبة بائعة 
الفجل : يامن سموك يوم ولادتك حسن 
الكبش , لفرط شيهك به ء ثم لما تاجرت 
وأصيبحت صاحب عرئة خضار سموك 
المعلم . وتلاشى الكيق من اسمك » 
وذاكرة الناس للأسماء وللآلقاب ضعدفة 
٠‏ خاصة إذا كان أآصحابيها بكبرون 
والناس تصغر وحسين بك أصيحت . مائة 
فدان تملكها رغم أنف قانون الاصلاح 
الزراعي وقوانينه الصارمة لمنع التحايل 
٠‏ ومائة أخرى تستاجرها رغم أنف 
قوانين الايجار الحاسمة . مائتى فدان . 
الجناين مائة . والخضار مائة . والسرابة 
اسيمها الشاليه . والسور الذى يحيط 
بالمائتى فدان أسلاكه شائكة . وفى اللدل 
مكهربة ٠‏ وماكينة النور تكفى لاضاءة 
مدينة ٠‏ وحظك نار ٠‏ بمائة جنيه لهفتها 
والأرض فدانها بالف . وصاحبها 
الخواجة بيكى : فالعمر أضاعه ٠‏ بصنع 
من الجنينة جنة . قنواتها بالأسفلت » 
ونقل الفاكهة والخضار يتم بقطار صغير 
ذى عربات قلابة وأوناش . وخيم للرش 
وموتورات ؛ وببلاش أصبحت (بك) » ولو 
كان ممكناً لتخطيت بأرض الخضار 
ومزرعة الدواجن والبهائم وخلايا النحل 
وحتى بتقطير زهر الياسمين وحده , رتية 
الباشا . 

فلتكن مريوط . 

الخواجة كان أحسن . ألف مرة أحسن 
خواجة على غير الدين والملة ولكنه لا 
يكذب ولا يغش ولم يذهب ليحج ومعه 
حقيبة ضخمة فارغة وعاد بملء عربة 
لورى بضائع للتجارة والاستهلاك . 

الخواجة كان أحسن ؛ وكان فى أنامه 
وطنى صميم ووفدى قح , وعباس السائق 
هذا نفسه كان حين يريد أن يسترضيه 
يضغط على (سيرينة) العربية النقل 
لتعزف ذلك الهتاف المموسق: بحيا . 
النحاس .. باشا . 


- 1" -- مصسسسلة الدوحسسة يواسسة ١4ؤ1ام‏ 


010001291021. 


خواجه وآحسن وزمته أنضف ولكنه 


ذشب لأف كان دمت البى جنس كيدر 
حرتدد السره المنظمة المقندة والارهاب 
بالقتل العسكر ىَ المباحج وا لإحتلال 


طريقته فى السطو المسلح .خواجه واحد 
نظيف في عصابة قوامها عشرات الملايين 
من السفلة . وراح 

والجنينة فى الحقيقة لا كانت جنينة 
الخواجه . ولا جنينة حسن بك 
(الكبش) سابقآ حين لهفها لهفا 
الجنينة جنينة حجاج . جاء ها وبها أربع 
شجرات (كازوردنه) عجاف . جاءها وضي 
بور . حتى الحشائش لا تقوى على النمو 
فبها . وبيده . بيدد وحده أحباناً , 
بحذائه ينغرز في الوحل ٠‏ بالليالي 
يسهرها حتى الفجر . لا يزيد الري جرعة 
ماء أو ينقص . ولا يريد السماد ملليجرام 
أو يتغير . بالبهائم رباها وعاماً وراء عام 
تحيل بقاياها وعلفها الى طبقة أرض 
نيتروجنينة جديدة ٠‏ تختلط بالقديمة » 
وبالطمي » ألاف الأطنان من الطمى 


والرمل ٠‏ من شيء كان كالرآس الأصلع 
الخالى تماما حتى من الزغب » شعرة 
شعرة راح يزرع ٠‏ وحوضاً حوضا راح 


يزحف بالخضرة والخضب . حتى ؛ بعد 
سنوات عشر . أصبحت تلك المعجزة 
التى تتحدث بأخبارها السنة المارين 
ركوب فى اوتوبيس أو سيرأ على أقدام 
بجوار الحمدر المثقلة . 

أصبحت جنة يستضيف الخواجة 
(شيميز) أصدقاءه ومعارفه » وكل من 
بكاد يعرفه أو يلقاه . ليريه (إيزابيلا) 
(فارم) ٠‏ كمن أكتشف المعجزة . كمن حقق 
أكثر المستحيلات استحالة . فى شرحه 
وحماسه ٠‏ ووجناته المحمرة يندمج » 
وتنطلق دفعات الكلام من فمه صادقة أو 
كالصدق ٠‏ كأنه هو الذى قام بالعمل 
وحده . هو الذى غرس . هو الذى قام 
على (المشاية) وسهر ء هو حتى ذلك الذى 
أقام هذه (الفراندة) الأصدلة التى لا 
متيل لها ولا لروعتها . فى وسط «إيزابيلا 
فارم» تماما تقوم شجرة كازورينا هائلة 
الضخامة . هي مع الكازوارينات التلاث 
كل ما وجده فى الأرض حبن اشتراها . 
يندمج تماماً حتى ينسى إسماً أو تاريخاً 
أو حادثة فيتلفت لحجاج أفندى السائر 
متواضعاً خلف الجميع . الصامت تماماً 
دونا عن الجميع . الذى اعتاد على 
اغتصاب الخواجه لمجهوده ودوره » 
حتى لم يعد يزعجه الأمر , فليتكلم ما 
بحلو له الكلام ولدمصمت حجاج تماماً » 
فثمة ألف شىء تتحدث نيابة عنه . كل 
شجرة ٠+‏ كل عرق من شجرة ٠‏ كل ثمرة 
مانجو . كل عنقود عنب . كل زهرة 
ياسمين . كل نخلة . كل (قرص) عسل 
نحل . كلها دومآ يراها ويسمعها بعين 
غير عين الجميع . وأذن غير اذن 
الجميع . إذ بأذنه وعينيهوحدهما 
يسمعها . تبته الشكر والحمد . تغرقه فى 
اعترافها بالجميل الى درجة أن لو أشار 
لها بالكف عن لدو كدت ٠‏ آن تكف عن 
انتاج الثمار لكفت . الخواجة له الأرض 
وله النقود . وله الشاليه المذهل . وله 
ذهول الضبوف . واهات انبهارهم 
ودهشتهم . ولكنه هو الذى يملك ما هو 
أعظم من ذلك كله . يملك آجمل وأروع 
حديقة حياة أرغمه هذا الفحل الأصلع 
على أن بنشئها فانشاها . 

وكمل انشدر الى درج انقل ١‏ ابسون 
الخواجة الى شجرة الكازورينة ٠‏ لتكون 
المفاجأة ٠‏ اندقع يسرع راكضاً ناحيتهاء 
والركب والركض يتبعه , وهناك ٠‏ وكآنما 
يكتشف فى التو معهم . يتطلع 
ويتطلعون . وفى أعلا مكان فى شجرة 
الكازورنية العالبة . حنث آقيمت . من 
نفنس الأفرع غير المهذبية (قرائدة) 
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مستديرة مريحة ذات سور تحيط 
بالشجرة كلها . ومن نفس الأفرع ٠‏ وعلى 
نفس حالتها صنع للفرائدة مقاعد 
ومناضد ؛ وكالطفل الذى فقد اتزانه » 
يبدا الخواجة شيميز يتسلق السلم 
المصنوع أيضاً من الكازورينة ٠‏ وليبدو 
وكانه مجرد فرع شذبت نهاياته قليلا . 
السلم والدرايزين ٠‏ وخرطوم المياه 
الدقيق . وأسلاك النور التى طليت بنفس 
لون الشجرة ٠:‏ والمصعد ذو البكرات 
الذى بتحرك حاملا الطعام أو العجزة 
الذين لا يستطيعون الصعود أو أجهزة 
الموسسقى أو ما شياءوا من صناديق 
الشراب ولأن الأسئلة حينذاك تنهال 
بكثرة وبالفرنسية فى الغالب ٠‏ ولآن 
حجاج أفندى له إلمام بها و (شيميز) يعلم 
هذا . وبعلم أبضا أنه قد ظل أنانياً الى 
درجة لم تعد تحتمل » يتحرك الضمير . 
معترفا أولا بأن (برج) (الكازورينة) هو 
فكرة أراد حجاج أن يفاجثه بها حين 
استضاف وزدر الزراعة بوماً ثم تتوالى 
اعترافاته » وحتى مالم يعترف به بينه 
وبين نفسه يبدأ من تلقاء نفسه يشير الى 
صاحب فكرته وخالقها . وحينذاك » 
وحين تبدأ العيون تحاصر حجاجا: وتبدأ 
السيدات تضع النظارات تتفحص هذا 
الصامت العبقرى وتتأمل أنه هو الرجل 
المقضود + نصدج ارتياكه أعظم من أن 
يحتمل ‏ ولابد أن يعذر ء إن لم يبد وجيهاً 
أو مقبولا , فالآمر لا يهم . يختفى حجاج . 
وتختفى الخواجات والطبقة . وفي 
أسبوع واحد يبدا شيميز الفرنسى يفكر 
فى البيع . ثم البيع ؛ ثم تهريب الثمن » 
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والأسبوع التالى يجيء عليه وهو فى 
مرسيليا وقد عاد الى (الوطن الأم) بينما 
كان فى الحقيقة : وفى نفس هذا الوقت 
بيكى وقد أحس لأول مرة أنه فقد الوطن 
الام حقا » وقد ينجح شيميز وتكون له 
حديقة وضيعة ومزرعة ٠‏ ولكنه أبدا لن 
يجد فى ذلك الوطن الجديد .. برج 
الكازورين ٠‏ ولا حجاجا ٠‏ 
© © 

كما كان يعامل شيميز ظل يعامل حسن 
بك . لم يكن هناك ما يدعو لاستمساك 
حسن الكبش بالسيد حجاج هذا . إنه من 
عائلة قوامها ألف رجل . كلهم فقراء » 
وأوتئمن حجاج بالعمل والماهية » ولكن 
أن دقلد الخواجة شبميز الذى اشترى 
منه المزرعة بابقاء حجاج (مديرا) 
للحديقة والمزرعة ٠‏ بنفس راتبه 
ومسكنه فى الركز الجنوبى للحديقة , 
أبداً لبس هو السيب الذى دفعه 
للاستمساك به . فالدند الذى ورد فى 
العقد خاصا بهذا الموضوع كان فى حد 
ذاته نكتة , بند لا يعنى شيئًا ولا بشترط 
للفكاك منه جِرَاء كل ما فى الأمر أنه يدفع 
للعجب . أن #يتمسك المالك السايق 
بموظف عنده بهذه الطريقة مسألة لابد 
فيها سر . سر حاول شيميز أن يشرحه له 
أكثر من مرة بقوله ان حدائق كهذه ليست 
مجرد عقار أو سلعة . إنها حيوان 
ومجتمعات كالبشر ٠‏ ورعايتها تستلزم 
كرعابة أى أسيرة . الحب والرعاية 
والتفانى والحنان . وحجاج هو ذلك 
الراعى والأب 7 وأدضاً 7 ورغم التكرار 
والتكرار محسن بك ظل يؤكد لنفسه أن 


هى الآمر سسرا . وآن الأيام كفيلة باطهاره ٠‏ 
الشىع الآخر أنه بدا بشرح لحجاج 
طريقته . وانه لبس خواجة . وليس 
(كروديا) ٠‏ وأنه بداها من عربة اليد » 
ويفهمها وهى طايرة .ويعرف فى الجناين 
وآمورها أكثر من صاحب دكتوراه . 
وهكذا عليه , إذا أراد أن يستمر (ياكل 
عبشه) أن بطيع : كذا يعنى كذا . 
مفهوم ؟! 
يرمقه حجاج بعيون لاترمش , ولاتريد أن 
يخفى عليها خافية . نظرة تطول , وتؤوب 
الى رأس ينخفض يفكر . من الآن عليه أن 
يدرك أن كل شىء قد تغير » ليس صاحب 
العمل فقط , ولكن عليه هو أيضاً أن 
بتغير . بل ريبما على الأرض نفسها 
والشجر والزرع أن بتغير . 

لقد كان سيميز يشعره أن الأرض وإن 
كانت له ء إلا أن كل ما هو أخضر فيها هو 
من صنعه ومسئوليته . وهكذا وعمره 
الآن تسعة وثلاثون عاماً ٠»‏ اعتصر نفسه 
وشيابه ٠‏ وأحالها فاكهة خضراء وثمراً » 
وبينما أعاد للحديقة صباها وشبابها فقد 
هو كل صباه ؛ وأصبح من يراه يظنه فى 
الخمسين 5 

من الآن ٠‏ عليه , كما فعل شيميز أن 
ببيع هو الخضرة كماباع الآخر الأرض » 
وان يشترى صحته وحياته كما اشترى 
الآخر عنقه . ومادام حسن بك الكيش 
يريد أن يكون الصاحب والآمر والناهى 
والرأى رأيه والتصرف تصرفه ٠‏ فليكن 
الأمر كما يريد ٠‏ وليبدا ومنذ الآن دوره 
الجديد ٠‏ ومادام (المدير) قد ذهب مع 
الخواجة الذى ذهب . فليكن دوره مع 
الصاحب الجديد الآمر ء دور المآمور المنفذ 
كذا بعنى كزا . حاضر . 

حاضر وهى حاضر . الرى تغرف ان 
موعده خطا » وطريقته خطا , ولكن تاتيه 
الكلمة : ارو . حاضر . بروى ٠‏ 

وبدأت المسائل ترتبك . ويستشير 
حسن بك الدنيا كلها . ويعيد ما كان 
يفعله بأراضيه الأخرى » ناسيا أن لكل 
أرض معدنها » وشخصية العنب الذى 
ينمو هنا ٠‏ غير شخصية بنى جنسه 
ونوعه الذى ينمو هناك ٠‏ ناسياً أن 
القواعد العامة شىء , والقواعد الخاصة 
التى تسنها الخبرة الطويلة شىء آخر . 
وكثير جدأ من الأشياء تبدا ترتيك . 

وكان حريا بحسن بك (الكبش سابقاً) 
أن يعزو الارتباك » ليس لما يصدره من 
أوامر . إنما يعزود كالعادة لتنفيذ 
الحجاج السيء ٠‏ ويجعل من هذا سبياً 


وا 0 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


أثتصباق 
انول 


وهو بالضبط ما كان يتوقعه حجاج 
وظل يتوقعه . 

ولكنه الشىء الذى لم بحدث . 

والذى ظل الحجاحج يضرب أخماساً 
فى أسداس ٠‏ متسائلا عن سيب عدم 
حدوثه . وأنى لحجاج أن يعرف أن 
العلة فى القلة . 

وأنها شربة ماء كانت ٠‏ ولكنها هى 
نفسها الشربة التى لولاها ما كان قد 
أصبح هكذا تائه الليل » فى طريقه الى 
أنيس أفندى عبر قنوات وطرق غير 
ممهدة الى مريوط . والليل قد خلى , 
وسجى ء ولا ندم ؛ وكذلك لا فخر . ماحدث 
حدث ولابد أن يحدث . بل حتى هناك فى 
هذه الوقفة ما يستحق الفخر رغم أن 
فيها وسبقها ما يستحق كل خجل . 

الثورة محدودة . وحدين ثار . كعادته 
حين كان يثور أيام الخواجة ٠‏ وينلقى 
الخواجة الجانب الموضوعى من ثورته 
ولا تهمه الطريقة . بل أحياناً كان 
يستحسنها ؛ كانت الثورة تأتى بنتدجة 
وفى الحال . 


هذه المرة ثار فقد أمره حسين بك 
بتقليم العنب : والتظيم الآن معناه أن 
بقتله قتلا . ولكنه الأآمر » وقد تعود أن 
برضخ . هذه المرة صمم تماماً أن دقول لا 
ولكنه لسان حسن بك خرج ولم يعد » 
خرج طويلا سافلا نلعن آباءه وأجداده . 
الآخر كان دحسبها . فاذا استمر في الآمر 
فالفصل مصيره ٠‏ والفصل يعنى أن 
يبحث ليس فقط عن عمل آخر ء وإنما » 
وهذا هو الأدهى والأمر عن سكن آخر ء 
فالسكن تبع العمل . ويعنى أن يلف 
البلاد كلها طولا وعرضاً يبحث عن 
زملائه من نظار الجناين ومآميرها 
ومديريها عن وظيفة ولو وظيفة خولى . 
بشرط أن يجد المأوى فى حجرة ؛ ولو فى 
حجرة . وهنا سكت نصفه الموافق ٠‏ 
وأوقف نصفه الثائر وقلم العنب . ومات 
العنب . 

ومن بركان سفلى بشع خرج غضب 
حسن بك . دا حمار . هكذا عبنى عبنك 
قالها . لماذا قلمت الغنب . ولكن هذه 
أوامرك . ومن قال لك أن تطيع أوامرى ؟ 
سعادتك الذى قلت : كذا بعنى كذا . 
ولماذا لم تعارض الى النهاية . لقد كنت 
آنا أفكر فى التراجع اذا واصلت أنت 
المعارضة . ولكنك وافقت . 

لماذا يعرف الخطأ ولا يقول لا ويظل 
يقولها حتى لو قامت القيامة ؟!! 


4" مجسسسلة الدوهحسة يوايسسة ١548وام‏ 
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والنتيجة : أنت مرفود . ابحث لك عن 
عمل . 

ولكن أولادى . أنا لابدت لى . لاد أن 
أذهب أبحث عن بيت وعمل وانتقل 
النهما . 

من الغد عفشك بره . وآنت مرفود » 
واذا بقيت لحظة سأسلخ جلدك . وخذ . ١‏ 
ورمى اليه بعشرين جنيها قيمة 
(المكافأة) . 

ولم يكن هناك مناص فأرخص وسيلة 
هي عربة النقل التىيملكها عباس الأعمش 
والتى لا: يقودها إلا فى الليل خوفا من 
ضيطه بلا رخصة وقد سقط فى امتحان 
النظر ثلاث مرات ؛ والى الطرق الفرعية 
المنحنية والمنحدرة والصاعدة والهايطة » 
ينشسال اللورى وينحط 2 ويميل 
ويكاد يتنهال فى الترعة والمصرف 
والعائلة مكومة فى الكابينة » وعباس » 
براه بعينه . كلما نقل عصا الفيتيس . 
بلمس ركبة امراته » وحتى ابنته ذات 
الأربعة عشر عاماً . متعللا بعصيان 
العصى , والليل قد خلى إلا من جثير 
الموتور المنهك + جعجعة الدبرياج 
ولمسات الأعمش . 

وانيس افندى! تكرح امن امنؤلة فى 
مريوط مذعوراً فى منتصف الليل يعتذر . 
لا يعرف عملا . لا يعرف مكاناً للاقامة . 
زوجته مريضة وإبنه يعانى الحمى وهو 
مدثر ببطانية . وأنا أنسف يا حجاج . أنا 
آسف . الظروف قوبة . والعمل صعب ٠‏ 
والمزارع والجناين قلت , ولماذا لم تبلعها 
با آخحى ؟ 

وعباس بقول لنفسه . ولماذا . مادام 
هذا هو المصير كنت لا أآخلع الحذاء 
وانهال به على الراس الأصلع للكبش 
حتى أدميه . وعلى الأقل أخرج بكرامتى 
ولكنه لابد مصير انصاف الثوار . 

والليل قد خلى مرة اخرى إلا من لورى 
ذى سائق أعمش وعائلته تبحث عن عمل 
ماوى أو عن ماوى عمل والموتور يَزار , 
وعباس يغنى فى الليل لما خلى إلا من 
الشاكى . والروح على النوح .. وينسى 
بقية الأغنية ليمد يده الى عصا 
الفيتيس . والى ما أصيح فوق فوق 
الركبة . ثم يتذكر عباس بقية الاغنية 
ويجار يصوته : للصير الشاكى .. والليل 
يمقد ويستتشرى .ومن بحر الى مخبط 
يصبح . والعربة يركابها تغرق فيه 
وتغرق . ولا حتى من نجمة قطب عند 
الفجر تشهد . 


د. بوسف ادر 
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عينان 
لو كانتا .. لكان 

وح ُ تان ٠.‏ 

جميلتان 

غريبتان 

مجهولة الأبعاد والألؤان 
لكنها عبنان . 


دركان 
ريما .. لو أنها الدركان 


كلما .. عانقت ظلمة المكان 
بيضوآن ظلمة المكان والزمان 


فئحدائق الأجفلن ‏ « 
وتعزفان 
للشوق .. أعذب الألحان 
وتعشيان 


عشان 
حوريتان 


فينتان 
أقلعنا بلا ربان 

أنحرتا لغدير ما شطثان 

كموجة من بحرها فرت الى ظمان 
مسكنية الأهداب والدنان 

راحان أم ريحان ؟ 


نضاختنان 
رفت فماد حولنا الانوان 
بلقيس .. والتاجان 


ركسرى أنوشروان 


ماء السماء المنذر النعمان 
وشيت النيران ٠١‏ 
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أجم لكاثنايت 
المملكة الحيوانية 


بعتدر العزال واحد من أجمل اعضاء 
المملكة الحيوانية , وأكثرها وداعة ورقة 
ورشاقة . ولهذا السنب تسمت بعض 
النساء ناسيم 0 غزالة 0 و 0 ظبية 0 و3 
» ريم 03 

وقد استعار كثير من الشعراء العرب 
صفات الغزال فشبهوا المحبوبة به . وفى 
ذلك يقول المتنبي : 


بدت قمرأومالت خط وط بان 
وفاحت عنيراً ورنت غزلا 


نوات الظلف المشقوق والمعدة المركبة 
وهى من آكلات الأعشاب وتعيش فى 
الصحراء وبين الغابات بل وعلى قمم 
الجبال وبين الوديان . 

والغزال اسم للصغدر من الظباء ذكراً 
كان أم أنثى » ثم إذا ظهر قرناه سمي 


لمن .| نه 0100012690 


على الذكر الصغير جدي والأنثى عناق . 

والغزلان من الحيوانات التى 
صاحبت الانسان منذ القدم . وتاريخ 
الغزلان عريق وقديم وخاصة تلك التى 
كانت ترتبط بالالهة « أرتميس . » حامية 
الحيوانات البربة والتى كانت تقدسسر 


4" مشسصسلة الدوهسة يوليحة ١ؤرذام‏ 


حناة وسط المحخاطصر 
والظباء أو الغزلانحدوانات مطاردة 


فى الطبيعة , ومنذ أن كتبت لها الحماة 
وسط أفراد المملكة الحدوانسة عاشت 
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مهددة من الحدوانات المفترسة وشكلت 
فى معظم الأوقات غذاء شهيا لها موريما 
كان ذلك لجودة لحومها الى جانب أنها 
حيوانات وديعة وخلوقة تجردت من 
وسائل الدفاع الطبيعية كالمخالب 
والآنياب القوية والتى تستطيع بها 
الحدوانات الأخرى أن تدافع عن نفسها 


0100012910211. 0 


أو تعتمد عليها فى الحصول على الغذاء 
من لحوم الحيوانات الأخرى كما هو 
الحال عند الأسود والنمور والقطط 
البرية . 

ولكن توجد اللغزلان قرون فى الذكور 
دون الاناث فى بعضها أوفى الأثنين معاً 
وربما خلت بعضها من القرون ذكوراً 


وإناث ‏ وحتى معظم تلك القرون ضعيف 
لا يمكن الاعتماد عليه إلا فى مواجهة 
عدو ضعديف . 

ونحظى الغزلان بسيقان نحيلة قوية 
وجسم رشيق ممشوط القوام يساعد هاعلى 
الهرب بسهولة وربما سقطت فريسة لا 
حول لها ولا قوة . 

وبالرغم من هذا وذاك فانها كافحت 
وجاهدت طويلا لكي تثبت أنها قادرة على 
الحفاظ على نوعها من الانقراض وسط 
عالم يتريص بها . 

ويلعب الانسان الىجانب الحيوانات 
المفترسة دور كبيراً فى القضاء عليها » 
فلقد امتدت يده اليها طمعا فى لحومها 
وجلودها وقرونها . 

وفى بعض الدول تفوم حملات الصيد 
المكثفة باستخدام السيارات والاسلحة 
الحديثة والشباك فى مطاردة تلك 
الحيوانات فتصاد بيكميات هائلة وذلك 
للاحتفاظ بها فى الحدائق العامة أو 
لبيعها لدول اخرى خلت من بعض هذه 
الأنواع النادرة من الغزلان . 

والظباء حيوانات حساسة ورقيقة 
للغاية فعندما يصرع احد أفرادها أمام 
بقية القطيع فان بعضها يموت كمداً 
وحسرة على موت رفاقه ! . 


الرشاقة عنوانها ! 


ومن الصفات العامة للغزلان رشاقتها 
وسرعتها التى تصل الى سيعين 
كيلومترا فى الساعة , والغزلان تتميز 
بغرطوستهاء/ الكثيفة الشعر و أسنان غير 
عريضة , أما القرون ففى بعض الأنواع 
تكون مضغوطة ومتشعبة وهى غالبا 
قرون غير مسنديمة تتساقط سنوياً 
وتعود لتنبت قبل موسم التزاوج . وفى 
بداية نموها تكون مغطاة بطبقة ناعمة 
من الأنسجة التى تشبه المخمل فى 
ملمسها وأحياناً تكون تلك التشعبات 

بعدد سئوات عمرها ! . 
وفى أنواع أخرى تأخذ القرون شكل 
القبثارة » وهذه الأنواع غالبا ما تكون 
القرون فيها مستديمة وقوية إلى حد ما » 
كما وأن هناك أنواعا من الغزلان لا 
تتواجد القرون فيها إلا فى الذكر » 
والبعض الآخر تنواجد القرون فى 
الجنسين معا كما هو الحال فى الكارييو 
الا ف 
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الأمريكى والرنة » والغزلان العربية 
وفى أنواع أخرى لا تتواجد القرون بتاتا 
ولكن يوجد زوج من الأنياب فى الفك 
العلوى كما فى غزال المسك . 

وتختلف الغزلان اختلافاً كبيراً فى 
بنيانها فتتدرج من الغزلان الصغيرة 
التى تكون فى حجم الأرنب الى 
العلاندات الكبيرة التى تزن مئات 
الارطال. إلا أنها جميعا تتميز بالرشاقة 
وسرعة العدو والقفز لدرجة أن بعضها 
يستطيع القفز مسافة ثلاثة أمتار كما هو 
الحال فى بعض الظباء الأفريقية 

ومعظم الغزلان يغطى جسمها شعر 
بني اللون وقليل منها منقط أو مرقط ببقع 
بيضاء اللون قد تغلب على لون الشعر 
الدنى - 

والغزلان حيوانات اجتماعية بطبعها 
ترعى فى جماعات وتاخذ لها دليلا ربما 
كان فى غالب الأمر من الاناث البالغات . 
فذكر الغزال بالرغم من أنه أقوى من 
الأنثى إلا أنه أودع منها حيث يترك الأمر 
لها لتتولى قيادة المجموعة . 

والظباء من الحيوانات المغلوبة على 
أمرها وتعتبر من أشدها نفورا . وحرصاً 
على الهرب وإذا شعرت بالخطر فى مكان 
ما هجرته ولا تحاول الاقتراب منه مرة 
اخرى حتى ولو كان ظل شجرة فى 
صحراء قاحلة شديدة الحرارة ء وإذا 
أرادت الاحتماء فى مكان ما دخلته 
بظهرها لكي تتأكد من أن أحد لا بتبع 
خطواتها . 

والغزلان التى تعيش فى..السهول 
تتحرك فى جماعات كبيرة ولكنها تقل في 
الغابات والاحراش بل ان بعض 
الجماعات لا تزيد عن ذكر وأنثى فقط . 


ويوجد من الغزلان فى الطبيعة 
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أربعون نوعا تقريباً تختلف في أحجامها 
فهن تتدرج من غزلان البورو الشيلي 
واذى يبلغ عرض كنفيه ١,5‏ سم الى 
غرلان الموظ فى أمربكا الشمالية الذى 
يبلغ طوله 5٠١‏ سم ويزن حوالي الف 
رط . 

ولقد نقل الرومان غزلان مروج البحر 
المقوسط إلى اوربا ثم أدخلت بعد ذلك 
الى أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب 
افزقيا واستراليا ونيوزيلانئدا . 

أما الغزال القطبي أو الكدتال والذى 
كاز فى وقت من الأوقات متوافرا فى الهند 
وسربلانكافقد أصبيح الآن نادراً بسيب 
إزالة الغابات ومنافسة 
المستأنسه له فى المراعي . 

ما غزال ١‏ الآب دافيد » فيكاد أن 
يقذرض ٠‏ ولا توجد منه إلا أعداد قليلة 
فى يعض حدائق الحدوانات . 


الغزال فى قطر 
يتعتبر الغزلان العربية من أشهر 
أنوع الغزلان فى العالم نظراً لجمالها 
ورشاقتها » وهي تعيش فى معظم الدول 
الوبية 3 وأشهر أنواعها ذاك الذى 
يتوجد فى صحراء مصر وشبه الجزيرة 
العربية ويسمى فى منطقة شبه الجزيرة 
العربية ( الريم ) » وكان هذا النوع 


الماشندة 
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منتشرأً بأعداد كبيرة ولكنه تقلص 
نتيجة لتعمير الصحارى . 

إلا أن بعض الدول العربية تعمل الآن 
جاهدة للمحافظة عليها فمنعت صبدها 
واحتفظت بأعداد كبيرة منها فى مزارع 
خاصة ووفرت لها العناية والرعابة 
لتعطيها الفرصة للتكائثر . وتعتير دولة 
قطر من الدول الرائدة فى هذا المجال فهي 
تمتلك أعدادا وفيرة منها ووفرت لها 
الظروف المعيشية المناسبة » وتقوم وزارة 
الصناعة والزراعة بالاشراف الطبى على 
تلك المزارع لحمايتها من الأمراض 
وارشاد المواطنين الى الطرق المثالية فى 
تربيتها والتى تؤدى الى ارتفاع نسبة 
الاخصاب بينها . 


عظمة الخالق 

ومن الغزلان ما يسمى بالغزال النباح 
وسمي كذلك لما يحدثه من صوت مرتفع 
حاد بشيه النباح وهذا النوع صغدر 
الحجم ويصل «وزن الحيوان البالغ الى 
أربعين رطلا والذكر له قرون متشعبة » 
اضافة الى زوج من الأنياب فى فكه 
العلوى ويعيش هذا النوع فى الغابات 
الكثيفة على طول الأنهار والجداول » ومن 
صفاته الهجرة الى مسافات طويلة . ومن 
صفاته الجبن والاستسلام أمام أضعف 
الأعداء لذا تقتله الكلاب البرية وحتى 


القطط أيضا تستطيع التمكن منه وهو 
متكلف فى مشيته ٠‏ فهو يمشى ورأسه 
مائلة الى أسفل . 
ويعيش غزال « مارش» هى جنوب أمريكا 
حول المستنقعات وفى الغابات وحول 
الأنهار وهو أكبر الغزلان حجما فى تلك 
المناطق ٠‏ فيزن الذكر البالغ مائتين 
وخمسين رطلا ٠‏ وشكله يميل الى اللون 
الاحمر صيفاً , وإلى اللون البني الداكن 
شتاء » وهو يختفي فى الأراضى الرطبة 
المبللة ذات المراعي التى تشبه جسمه 
والتى يختفى بينها مما يصعب على 
|| لصيادين والحبيوانات المفترسة التمك' 
من صيده ‏ ويعتير من الغزلان 
الشجاعة فهو كثيرا ما يرعى قريبا من 
الابقار والخيول فى تلك المناطق الى 
درجة الاقتراب كشيرا من المناطق 
السكنية وهنا تكمن ١‏ لخطورة على حباته 
الغزال .. والمسك 
وعند الحديث عن الغزلان أو الظباء 
يخطر على بالنا المسك وغزال المسك », 
فغزال المسك نوع غير عادى من الغزلان 
وهى تعيش فى الغايات المرتفعة وسط 
وشرق آسيا والذكر والأنثى فيها مجرد من 
القرون » لكن الذكر له زوج من الأنياب 
البارزة من فمه والمتدلية الى أسفل تبرز 
من فكه العلوى , والواحد منها يشبه 
الخنجر الصغير وهى فقط وسيلة الدفاع 
عنده ‏ والذكور لها غدد خاصة تذفرد بها 
عن سائر جنس الغزلان ٠‏ وهذه الغدة فى 
حجم البرتقالة وتقع اسفل البطن 
وتسمى غدد المسك وتقع تحت الجلد 
مباشرة ؛ وبعد فترة من الزمن تنضج 
محتوياتها فيلجأ الغزال الى الصخور 
ليحك غدته بها فى محاولة للتخلص من 
مسكه فيترك المسك عليها فيحضر 
الباحثون لجمعه , وهو يستعمل كاساس 
لأجود وأغلى أنواع العطور العالمية ‏ 
أما إذا صيد الغزال قبل أن ينضج مسكه 
فى غدته فانه لا يحقق الغرض المطلوب 
منه . 
وأخدرا .. فلنراجع أنفسنا » ولنحترم 
حياة حبوان وديع ببهرنا بجماله 
ورشاقته وعطره » ثم نسعى لقنصه 
واستئصاله . لنكف كلنا عن هذا العبث » 
ولنعفو عن المتهم البرىء لكي لا ينضم 
الى قافلة الحدوانات المنقرضة . 
د. محمد الغباشى ربيع 
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تأملهذه الدوائر الأربع قليلا .. علك تستطيع 
أن تقرأ ما تحتوبها من ارقام .. إن اللوحة الى 
نقدمها هنا لبست التسلية أو المزاح » بل جاءعت 
لتكشف عن عمى الألوان .. وبالمجان ! 

إذا استطعت أن ترى رقم 45 فى الدائرة(1[) 


ورقم 29 في الدائرة (ب) ٠‏ ورقم 26 فى الدائرة (ج) 


..ولاشىء من الأرقام فى الدائرة( د ).. فمدروك 


لأنك اجتزت ينجاح كشف عمى الالوان..أى أنك 
سليم من هذه الناحية . 

والذين لديهم عمى ألوان فى اللونين الاخضر 
والأحمر » فسوف يرون الرقم70 فى الدائرة (ب) 
٠‏ والرقم 5 فى الدائرة ( د ) ء ولا يرون شيئًا 
فى الدائرة ( 1 ) ولا الدائرة (ج) ٠‏ 

أما من كانوا مصابين بعمى ألوان كلى ٠»‏ 

فانهم لا يستطيعون تمييز الألوان ولاالارقام فى 
الدوائر المعروضة . 


ان عمى الألوان عموما . وعمى اللوئين الاخضر والأحمر خصوصا . يشكل خطورة فى التعرف على إشارات المرؤر التى أصبحت جزءأ هاما من حياتنا 


القعصرنة ٠‏ فهو لا بغرف إن كانت إشارة المرؤر للتوقف أو الانطلاق 0 


أضف إلى ذلك أن عمى الألوان من الامراض الوراثية التى تنتقل من الآباء إلى الابناء : وهى في الذكور اكثر من الاناث . 


وللكيمناء 


أفراحها وجمالها ! 


بقولون : إن العلماء ماديون ؛ لأنهم بتعاملون 
فى بحوثهم مع كل ما هو مادى ؛ ويتجذبون 
البحث فى الروحائيات والغببيات ٠‏ ولهذا 
تحمدت أحاسيسهم عند حدود لا مغر منها ولا 
مهرب َ 

وهذا ظن خاطىء . لأن العلماء أولا واخيرا 
بشر , ولهم أحاسيس أرق وأنيل ممن يتهمونهم 
بالجمود والمادية . فهم يرون ما فى الكون من 
تناسق وجمال وابداع وانقان : وهذا ما لا يتأاتى 
لكثير من الناس .. صحبح أن العلم الجاد لا 
يبحث فى الروحانيات ولا الغيبيات : لأن البحث 
فيها تضليل وخداع لا يجوز إلا على أصحاب 
العقول الضعدفة . 


لكن .. مادخل هذا بالصورة المنشورة ؟ .. ثم 
ماذا تعنى؟ . 


إنها تعنى جانداً من جوانب العلم المضىء 
الذى بسر للناس حباتهم » ودخفف آلامهح , 
ويقدم لهم أيضاً ما يسعدهم ويفرحهم .. فالصورة 
التى نراها هذا تنطوى على فرحة بالمناسيات 
السعددة فى حياة الدول .. فهذد النافورات 
الضوئية ٠‏ زات الأشكال المتباينة ؛ والألوان 
الزاهية . قد نتجت من مركنات كيمياشية تنطلق 
فى صواربخ الى الهواء عندما بحل الظلام .. انها 
العاب نارية نورانية تجذب انتباه كل إنسان » 
وتدخل على نفسه الفرحة والغبطة فى عالم 
مشحون بالقلق والتوتر ! . 


حتى الكيمياء تحولت الى اداة فيها اسعاد 
للبشرية . ومشاركة فى الأعياد الوطنية .. والخير 
فى أن تسعد الناس ؛ ولا تشقبهم ٠‏ حتى لو كان 
ذلك على مستوى مركبات كيميائية .. فمن المادة 
تنيثق الفرحة والسعادة . رغم أن السعادة لا 
تقوم بمعابير المادة . 
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بصمات .٠‏ فى عالح البللورات ٍ 


من اول وهلة . قد نحسبها مزرعة .. او ربما اكداسا من اوراق نباتية 
متساقطة . لكن تساقط الأوراق لا دمكن أن تم على الأرض دمثل هذا النظام .. 
ومع أن اللون لون أزرق ٠‏ والشكل شكلها . والتعرق تعرقها . إلا أنها غير ذلك 
تماما ! 

إن الصورة ماخوذة من تحت العدسات التى كدرتها لنا عده مرات . ونها 
نستطع أن نرى نظاماً غريباً قى عالم الدللورات : وهى لنوع من الأملاح الى 
كانت .اشسة فى الماء . وعندما تدخر الماء وتركز الملح ؛ بدآأت جزدناته تتجمع 
وتتجمع ٠‏ وتكبر وتكدر : وتسير على مدأ موحد ؛ انعكس على شدنة نظام 
كانما خطتهة بد فنان .. لكن الفن الحقيقى بتيع من الطببعة ذاتها ٠‏ لأن 
التناسق رائدها . والنظام هدفها . والقانون الطديعى شريعتها ٠‏ رغم أن 
النشر غافلون عن كثير من الشرائع الطبيعية » والسنن الكونية ‏ إلا العلماء 
الذين بسيرون على هديهاء فحققوا بذلك انجازات لا نكاد نخصيها عد؟ .. فهم 
يرون التناسق والدقة والفن والجمال فى كل ما يخطر ومالا يخطر لنا على 
بال ..حتى ولو كان ذلك جزئيى فى بلورة تشير الينا من طرف خفى أم ؛ الله 
جميل يحب الجمال 

بقى أن تعرف أن البللورة لملح مركب باسم سيانيد ا لاسترنثيوم والبلاتين 
النشادرى .. ولكل ملح تكوين بللورى دختلف عن أى ملح اخر ؛ وكأنما هى 
بصمته التى تحدد لنا شخصيته أو هوبته ! 
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كل ما يخطر ببالك .. فالصورة غير ذلك ! 

فمن خلال لقطة بكاميرا فائقة السرعة , تاتينا 
هذه الصورة الفندة النى اتخذت شكلا هندسياً 
قد نحسيه طبقاً أو سلة أو وعاء أو تاجا أو أى 
شىء آخر ء إلا أن بكون لقطرة لدن سقطت على 
سطح 0 من ارتفاع مناسب فاحدثت 
الصدمة توزيعاً مثيرا للقطرة ‏ وهو الذى تراه 
فى الصورة التى كبرناها عدة مرات ‏ اننا نرى 
القطرات تتساقط دوما ؛ لكن قوة جازبية الارض 
تسبق عيوننا . وسرعان ماينهار هذا الشكل المشير 
»فحفظت لنا صورة فنبة ما كنا لنراها يوما . لأنها 
نتم فى لحظة خاطفة , ولأن عدوننا ‏ الى حد ما 
قاصرة .. ولهذا يغيب عنها الكثير جدا من اسرار 
كثيرة ومشيرة .. وما أكثر ما بغدب عن السمع 
والحس والبصر والفؤاد . 


ع .ص 


ا 5ك 


21136 نع ما/عمم.]//نومااط 


ني 


أنمده وا 


الثقافةالعريية 


017 -- مجسسسلة الد و هسسسة يوليسسة ١158م‏ 


لمن .| نه 010001260 


يواجه الجهاز التعليمى الأرتيرى مشاكل عديدة » معظمها 
جع فى مقا الأول إلى التمويل. إن التعليم فى إرتيريا لا | 
يستند إلى مقومات مادية ثابتة من أية جهة . إنه يعتمد على 
المساعدات التى تقدم له من تنظيم قوات التحرير الشعبية , 
ومن تبرعات الاريتريين العاملين فى الخارج وبعض 
تبرعات من أفراد فى العالم العربي والاسلامي . 

ولهذا فان الدول العربية ,والمنظمات , والأفراد المقتدرين 
فى العالم العربي مدعوون للاسهام فى الدفاع عن الثقافة 
العربية الاسلامية التى تتعرض لهجمات شرسة من مختلف ظ 
القوى المعادية للعروية والاسلام 3 


2136 نع ما/عمم.]//نومااط 


الحالة التعليمية الراهنة فى ارتدريا 


تعكس حالة الصراع الحضارى والثقافى 
على مدى التاريخ بين الاسلام وخصومه 
فى هذه المنطقة . فمنذ أن دخل الاسلام 
القرن الأول الهجرى عن طريق 
الجاليات العربية النازحة من الجزيرة 
العربية . وشكل فى حوالي القرن الثالث 
الهجرى سبع سلطنات اسلامية عرفت 
فى التاريخ العربى ببلاد الطراز 
الاسلامى . منذ ذلك التاريخ والصراع 
بين الحضارتين والثقافتين ‏ الاسلامية 
العربية من جهة والحبشية من جهة 
آأخرى ‏ لم ينقطع . 
وهذا الصراع الراهن حاليً بدن 
أرتيربا وآأشبوببا هو امتداد لذاك 
الصراع القديم . فقد توطدت الحضارة 
العربية الاسلامية فى ارتيريا حتى غدا 


0100012691211. 


هذا الشعب جزءاً لا بتجز من الأمة 
العربية الاسلامية » وحتى صارت اللغة 
العربية لغته الاساسية , ولهذا فان قرار 
البرلمان الارترى فى عهد الاتحاد 
الفيدرالي عام ”10١1م‏ باتخان اللغة 
العربية لغة رسمية للبلاد بموجب المادة 
6 من الدستور الأرترى ء كان إنسجاماً 
مع واقع الشعب الأرترى الثقافى » على 
الرغم من المعارضة الشديدة التى 
اظهرتها الحبشة ضد هذا القرار » ولكن 
ما إن تمكنت الحبشة من الغاء القرار 
الفيدرالى وسيطرت على ارتريا عسكرياً 
حتى بادرت الى منع استعمال اللغة 
العربية فى الدواوين الرسمية وفى 
المدارس ء مما أدى الى ثورة شعببدة 
عارمة فى عام 1554م . وصلت فى 
النهاية الى إعلان الكفاح المسلح تحت 


راية جبهة التحرير الارترية فى عام 
١1م‏ ء وتركز اهتمام الجبهة على 
مقاومة الغزو الثقافى الحبشى فانشات 
المدارس الابتدائية فى الريف المحرر 
لندريس اللغة العربية والدين الاسلامى 
٠‏ كما أرسلت البعثات التعليمية الى 
الدول العربية ٠‏ وبالاخص الى مصر , 
حيث بلغ هذا العدد خلال العشرين عاماً 
الماضية أكثر من عشيرة آلاف طالب أرترى 
معضهم تخرج من المعاهد والجامعات 
والبعض الآخر مازال يدرس فى مختلف 
الأقطار العربية . 


وفى عام 5 أنشأت قوات التحرير 
الشعبية لجبهة التحرير الأرترية جهازا 


الو 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


الأرترى ٠‏ ليقوم بدور وزارة التربية 
والذ لتعليم . وعلى الرغم من الصعويات 


المادية والمعنوية التى واجهت هذا 
الجهاز فانه استطاع أن يفتح مدارس 
ابتدائية ومعاهد دينية وخلاوى قرآنئية 
فى الريف الأرترى ‏ وكذلك فى معسكرات 
اللاجثين قئ السبودان + حك زاد عدد 
الدارسين فيها أكثر من خمسين ألف طفل 
من بينهم ١5‏ ألف طفل فى مدارس 
اللاجنين بالسودان .. 
الجهاز منهج خاصاً 
للتعليم باشراف اساتذة متخصصين من 
السودان » وسيطبع هذا المنهج على نفقة 
جامعة الملك عبد العزيز بالرياض خلال 
العام الدراسى الحالى لتوفير الكتب 
المدرسية المناسبة للطلاب . 

وفى الوقت الحاضر فان هذا الجهاز 
يعتمد على الكتب الدراسية التى حصل 
عليها من بعض الدول العربية 
وبالأاخص المملكة المرديةء السثوددة 
التى تبرعت بنحو ربع مليون كتاب 
دراسى خلال هذا العام . 


وأعد هذا 


١/5‏ ل 


ملمن. نه ناو 010001269 


ويواجه الجهاز التعليمى الارترى 
مشاكل عديدة . معظمها يرجع فى المقام 
الأول الى التمويل ٠‏ فالواقع يدل على أن 
التعليم فى أرتريا لا يستند الى مقومات 
مادية ثابتة من أبة جهة ولكنه يعتمد على 
المساعدات التى تقده له من تنظيم قوات 
التحرير الشعبية ومن تبرعات الأرتريين 
العاملين فى الخارج ٠‏ وبعض تبرعات 
من أفراد فى العالم العربى والاسلامى .. 
ولهذا فان الدول العربية والمنظمات 
والأفراد' المقتدرين فى العالم العربى 
مدعوون للاسهام فى الدفاع عن الثقافة 
العربية الاسلامية فى هذا القطر المجاهد 
خاصة وأننا نواجه منافسة من المنظمات 
التبشيرية والمؤسسات التعليمية 
الأوربية التى تحاول جذب أبناء 
التعليمية لابعادهم عن ثقافتهم العربية 
الاسلامية . وتبذل فى سبيل ذلك شتى 
انواع المغريات كتقديم بعض الوجبات 
الغذاشية والملايس محاناً » ودناء مدار_س 
مزودة بالوسائل العصرية , فى خين تقوم 


مجسسلة الد و هسسسة يوايسسة ١58١م‏ 


مدارسنا بتعليم الأطفال داخل اكواخ 
طينية وخشبية قابلة للتلف يفعل 
الأمطار سنوياً » وبعض هذه المدارس لا 
توجد به مقاعد للطلبة فيضطرون لتلقى 
التعليم وهم جالسون على الأرض »وتراهم 
مقبلين على اللغة العريدة بملادسهم 
القديمة المرتقة وبطونهم الخاوية . حتى 
يضطر الطفل وقت فترة الراحة بين 
الدروس الى ترك المدرسة والبحث عن 
الطعام بشتى الطرق فى المدينة أو القرية 
التى بعيش فيها , لدرجة أنك تجد أحياناً 
أن الفصل الدراسى الذى يضم سبعين 
طفلا ينخفض الى عشرين طفلا فى 
منتصف اليوم الدراسى . مما يولد 
الأاضطراب فى نظام التدريس ويحرم 
عدداً من هؤلاء الطلبة من متابعة 


هذا الحال المؤلم للتعليم فى أرتريا » 
يدفعنا الى أن نناشد ذوى الضمائر 
الحية من أبناء العروبة والاسلام 
وأصحاب المروءة والنخوة أن يمدوا يد 
العون والمساعدة لهذا الجهازر التعليمى 


16أدوع لالع ]//:وماغط 


هعهد النهضة الاسلامية للاجئين الاريتريين 


3 ا 1 31 م 
-- 224874 02202220 


ومجموعة من 


| لَه يْتدرسون العلوم الاسلامية قي «ساحة»المعهد ٠‏ وقى الصورة 


حنى يقوم بدوره الانسانى والثقافى فى 
الحفاظ على الثقافة العربية. الاسلامية 
التى تتعرض لهجمات شرسة من م«نتلف 
القوى المعادية للعروبة والاسبلام 
إن مشكلة التعليم فى أرتريا أصبحت 
الدوم معقدة غانة التعقيد ٠‏ فضحعكف 
الامكانيات المادية أدى الى هدوط أجر 
المعلم . وهذا دالتالي أدى الى هجرة 
أغلب المعلمين الى خارج البلاد ٠‏ ومع 
ذلك فاولئك الصامدون مذنهم يعيبشون 
وسط حياة كلها معاناة حقيقية بمرتب 
شهرى لا يتجاوز خمسين دولارا فى 
الشهر » ومع غلاء الحياة المعيشية فى 
كل أنحاء الدنيا فان هذا الأجر أصيح لا 
يكفى لايجار البيت ٠‏ إلا أن هؤلاء 
المعلمين المتطوعين بتحملون شظف 
العيش جهادا فى سبيل لغتهم ودينهم .. 


وغير ذلك ٠‏ هناك مشكلة الأطفال 
الارتريين اللاجئين من الأيتام الذين لا 
عائل لهم فى السودان ‏ وهؤلاء نجد أن 
جهاز التعليم يجد نفسه مطالبا 


010001291211. 


| قرى احد المعلمين الاريتريين يقوم بالتدريس لبعض الفتيات 


بمساعدتهم شهريا يما يحافظ على 
حياتهم بمبلغ لا يتجاوز ستة دولارات 
لكل فرد فى الشهر .. 
وقد شاهدت محسنة كويتية هى السددة 
الفاضلة غنيمة المرزوق صاحبة مجلة 
اسرتى هذه المأسساة أمام عينيها , وكانت 
معها السسيدة الفاضلة لولوة القطانى » 
فتحركت فى قلبيهما الشفقة على الطفل 
الشريد الجائع الضائع , فقررتا إقامة 
مدرسة تضم ألف طفل من أبناء اللاجئين 
على نفقتهما الخاصة وبالتعاون مع 
المحسنين من ابناء الكويبت ٠‏ وأطلق على 
هذا المشروع بيت الطفل الأرترى ٠‏ وهو 
نحت النشتند 5 

وأملنا أن يحذو أبناء الأمة العربية 
والاسلامية حذو السيدتين الكويتيتين 
باقامة مشاريع مماثلة لأبناء اللاجئين » 
وبالتنسيق والتعاون مع جهاز التعليم 
الأرترى الذى يقوم ‏ بالاضافة الى تعليم 
أبناء اللاجذثين ‏ بمجهودات كبديرة 
للحفاظ على الثقافة العربية الاسلامية 

فى الريف الأرترى المحرر . وبمساعدة 
المدارس العربية والاسلامدة القائمة 


أصلا فى بعض المدن الارترية . 

ان صراعنا الثقافى لا بقل أهميبة عن 
صراعنا المسلح من أجل الحربة 
والاستقلال . فحالة الحرب المستمرة منذ 
أكثر من عششيرين عاما أدت الى اغلاق 
معظم المدارس الحكومية والأهلية ؛ كما 
أن قلة الامكانيات منعت الغالبيبة من 
السفر الى الأقطار العربية لاكمال 
تعليمهم . يضاف الى ذلك أن الصراع 
الأرترى الأثبوبى يعكس فى جوهره 
صراعا حضاريا ثقافيا يتمثل فى الرفض 
العنيد من قبل الأنظمة الأثيوبية 
المتعاقبة للثقافة العربية الاسلامية , 
يقابله تمسك عنيد من قبل الارتريين 
بلغفتهم العريبة وثقافتهم الاسبلامنة . 
وهذه الدوافع هى التىجعلت المناضلين 
يهتمون بالتعليم بدرجة لا تقل عن 
اهتمامهم بالقتال من أجل التحردر 
الوطنى . ومن هنا فان الامة العربية 
مدعوة للاسهام فى الحفاظ على ثقافتها 
وديدها ولغتها فى هذا الجزء من وطنها 
العزيز » بصورة عملية وليس بالكلمات 
أو العواطف أو الوعود . 

عتمان صالح سبى 


ل 8 


2136 نع ملعم .]//نوماغط 


لم يكن نائماً 
كان مثل الحصى فى سرير المباه 


هادئاً 


قلت قبل الدخول إلى بابه المشرقى 
”...| لى بد رشاكر السباب" نخوض إليه الوحول القديمة 
أضم الى شفتي زهرة غامضة 
شعر. حمدعلي شمس الدين 
وأطرحها عند أقدامه . 
 7/"‏ ل سصسسلة الد و شسسة يوايسسة ١58١م‏ 


لمن . نه ناو 01000126 16أ2وع لالع .]//:وماغط 


هبه ... بدر المغنين 

ماذا أسميك ؟ 

أناديك جوهرة الموت 

وأحبس فيك الجبال 

واأحبس فيك عروق الذهب 

(أعلم أنك حر كطفل 

أو النار 

ندر المغنين 

ما لأحلامنا كالمصابيح يطفئها الحارس البلدى 


ويترك ما يترك البحر من وشل الموج 
فوق الرمال 


علفاً للكلاب الشريدة ؟ 


0100012691021. 


)0 
قلت قبل الدخول الى بابه المشرقى 
سأعرف سير الذى قال : 
مه عريت جرحي و.هه ») 


وفاجاته : 

لم يكن نائما 

كان مستلقياً تحت رمانة 
جذعها فى الخليج 
وأغصانها فى دمي 

لم يكن نائما 


كان مستلقياً تحت أغلاله 
ولا يعرف العايرون 

سوى أنه 

رجل ناحل 

فى مهب الجنون . 


لك 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


اسم حي بوجي سيو - جح جح 22 ا اسح جر مروت وسوس م سج عد 


0 
ع 5 
0 جد 
5 م 0 53 
> ماس سا ير عو سج سج ص سس ووس سس جا س0 2 س2 1ل مو امسو و2010 12 جد 11 0س 


قال الراوى : 

ياسادة ياكرام » صلوا على طه خير 
الانام . الليلة أروى لكم حكاية . لو 
كتبت بالابر على أوراق الزهر لكانت 
عبرة لمن يعتير . 

بينما الراوى مشغول بقص حكاية 
سعد اليتيم » كان الخفير عبد الجابر 
تائها وسط الكتل البشرية التى احتشدت 
فى فرح كارم مدرس الابتدائى . القرية 
ليس فيها أية وسيلة للترفيه لذلك حين 
يوجد فرح أو ماتم تجد الكل موجودين .. 
اللبل طويل .. لبل الغلابة . كان كل واحد 
من الحاضرين فى عالم خاص . أصدقاء 
العريس يهنئونه وهو يلبس جلباباً 
أبيض » صبغ بده اليسرى بالحناء . 
فالليلة لبة الدخلة . الولد «يمانى » 
الحلاق يجلس على يساره ٠‏ أمامه 
صينية من النحاس مليئة بالنقود ... 
بالنقطة ... : فكل واحد عليه اليو أن درد 
له ما سبق أن أخذ منه . 

شويش باحبايب العريس 
شوبش . 

عبد الجبار فى دنيا اأخرى . لا هو مع 


#1 


4 
11 08 
للا الك ال 
0 اخا 1 


1 
1 
7 


1 


بقام الدكتورطه واد كي 


العريس وأصدقائه الذين يقدمون له بين 
حين وآخر سيجارة محشوة .. ولا مع 
الراوى الكفيف الذى تعلق الجمهور بين 
فمه وربابته .. الجمهور يتابع القص فى 
جوع شيديد . عبد الجبار توسط له 
الشيخ عمران إمام المسجد عند العمدة 
حتى ادخله سلك الخفر . رجل فقير 
وعنده عششيرة من الأولاد . أحس أنه 
بالوظيفة الميرى ‏ أربعة جنيهات فى 
الشهر ‏ ويعمل الأولاد . سيدير حاله 
ويطعم عياله . يتمنى أن يعلم ولدأ فى 
المدارس ؛ بليبس بدلة ونظارة مثل أولاد 
الذوات . ياسلام ياعبد الجبار لو يكن لك 
ولد طبيب أو مهندس .. أو حتى مدرس 
ابتدائى .. المهم أن بكون موظفاً فى 
الحكومة .. على رأى المثل إن فاتك المبرى 
تمرغ فى ترابه . 
اسمع يا عبد الجابر أنت تعمل 
باليومية نهار وفى الليل تسهر فى دارك . 
عندى لك شغلة عظيمة . 
ربنا يعمر بيتك ويخليك لينا . 
تحرس حدبقة برتقال العمدة . 


د ار مجسسلة الدوضصسة يبوليسسة ١58١م‏ 


010001291211. 


حبن استلم عمله فى الحديقة كم 
بحس بالزهو ٠‏ وهو يسير وحده فيها 
بدأ يتابع نمو البرتقال فى صمت وصبر 
زهر البرتقال جميل الرائحة يملا الدث 
عطرا . تحولت الزهرة البيضاء الى تمر 
خضراء مثل اللدمونة .. أخذت تكبر / 
تكبر و لكنها تظل خضراء . يتحول اللوا 
الاخضر تدريجيا الى صفرة خفيفة 
ثم ماتليث أن تصبح صفراء فاقعة . مر 
العش شرق الحديقة يتأمل البرتقال بنم 
فى بطء , والعالم يتحرك فى هدوء . صا 
لا يذهب الى القرية إلا نادرا . امرات 
تحضر له العشاء كل لدلة » تثرثر مع 
حول أخيار الأولاد وأحاديث القرية 0 

ياسلام ياعبد الجبار لو تكون هذ 
الحديقة ملكا لنا .. !! 

- أخرسي ياوليه .. لا تفكرى فيما ليسم 


اللى يبيع السم لابد أن يذوقه 
- قولي بصراحة ماتريدين ؟ 2 | 
جوال من البرتقال ؛ نبيعه فى | 


لد وع لالع ]//:ومااط 


ولا من شاف .. ولا من دري ٠.‏ 
لن بأكل أولادى من حرام . 
اليس حراماً أيصاً أن بجوع 
أطفالك والخير يطفح من جيب العمدة ؟ 
حد الله بينى وبين الحرام . 
حواء أخرجت آدم من الجنة حين 
طلبت منه تفاحة . البوم صيرية تطلب 
من زوجها برتقالة . زجر زوجته بخشونة 
حين صرحت له بالفكرة . لكن الوسواس 
الخناس ركبه . ظل يفكر فى الأمر من 
شمال ويمين .. ومن فوق وتحت . ماذا 
دحدث .. هل سينهد الكون ؟ إنه مجرد 
جوال من البرتقال يجمعه فى الليل 
ويعطيه لأم الخير بائعة الفاكهة وياخذ .. 
بأخذ منها جنيها كاملا .. أخضر ؛ علبه 
صورة فرعون . الجنيه لن يضلع العمدة 
ولن يدرى ماحدث .. فهو يبيت كل ليلة 
فى المنصورة . لكن الجنيه جلباب 
لصيرية .. رطلان من اللحم للأولاد . 
علبة سجائر ماكينة » سيخرج السيجارة 
من العلبة فى فرحة وكبرياء » يشعلها 
بعود الكبريت ويلعن الجوزة التى 
قطعت أنفاسه . 


مامك.|نه 01050012600 


أفاق على صوت الراوى يشد اوتار 
الربيابة استعداداً للغناء . أخذ صوته 
بهدأ .. بهدأ .. وهو بقول : 
هذا ماحدث لسعد اليتيم من المصائب 
والأخطار2ء والحوادث والأسفار » وما 
تحمل فيها من أنواع العذاب وآلام 
الاغتراب ... وهنا باسادة اكرام لابد أن 
تعلموا أنه لا ينفع حذر من قدر » وأن 
المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين 
فلا مفر من القضاء للمحاذير : وما أحسن 
قول الشاعر : 
مالا يكون فلا يكون بحيلة 
أيداً وماهو كائن سيكون 
سيكون ما هوكائن فى وقته 
وآخرا لجهالة دائماً مغصور 
عاد عبد الجبار الى بحر الآلام 
داخله . بحس أنه يبحمل جبلا من 
الهم . الأوهام الزرقاء تملا دماغه . 
لعنك الله باصيرية .. أنت السيب . فتش 
عن المرأة .. المرأة وراء كل مصدية .. 
مسكدن باآدم . 
- هكذا ياعبد الجبار يكون حاميها 


حراميها. 
استر علي باعم مصطفى الله يستر 
على ولاياك . 
نظر اليه فى غيظ وهو يهز كتفه : 
ماذا أقول للعمدة .. أقول له ان 
الرجل الذى اخترته أنا بنفسى لك .. 
غلطة لن تتكرر ‏ أراد أن دقبل بده 
توبه والنبى توية . 
قل هذا غددأ للعمدة . من البوم اترك 
الجنينة وسلم البندقية فى التليفون . 
وان شاء الله مرفوت .. مرفوت .. باكلب ٠‏ 
أنا صاحب عيال . استر علي من 
- ولم لم تفكر فيهم وانت تفعل فعلتك 
السودة . ؟ 
كيف يجلس فى دار الفرح من كان قلبه 
مليئاً بالهم . أحس أنه غريب . الكل 
فرحان إلا انت ياغلبان . خرج دون أن 
بشعر به أحد . طفل أمام الدار ينفخ فى 
بالونة زرقاء . كلما تفخ فيبها ازدادت 
امتلاء .. البالونة تكير وهو لا يكف عن 
النفخ . 


تت 4ت 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


ياولد لا تنفخ البالوئة كثيرا حتى لا 
تشرهم - 

أدرك أنه لأول مرة يسير ليلا دون أن 
يحمل البندقية على كتفه . سار وحيدا 
الأشجار 


أن تخنقه . ضاعت الوظيفة المبرى باعيد 
الجبار . باحيرتك بامفسكبين . لعنة الله 
عليك ياصيرية . أنت السيب . لكن أنا .. 
أنا الذى استمعت ال ىكلامها . باودلك من 
العمدة .. ومن شبخ البلد .. شدخ الخفر 
.. والخفراء . إذا وقعت البهيمة كثرت 
السكاكدن . لا أحد البوم دقول كلمة طبيبة 
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فى حق أى مخلوق ياناس ياشر كفاية قر ؛ 
إخذتم تقرون حتى حدثت المصدية . ترى 
ماذا سيفعل العمدة ؟ الرفت من الخدمة . 
لكن هل هذا بشفى غليل العمدة ؟ 
مستحيل .. ولم يكون مستحيلا وقد رأيته 
يفعله بعينى هاتين اللتين سوف يأكلهما 
الدود ؟ العمدة سيعطينى علقة ساخنة 
بعصاه الخيرزان . كيف تمشى فى القرية 
بعد ذلك ياعبد الجبار ؟ ماذا سيقول 
أطفال القربة لأولادك .. باأبناء الحرامى 
لاتمشوا معنا فى الطريق ؟ تخيل جنيات 
تخرج من الترعة الأشجار تعلو ..صارت 
شياطين لها ألسنة من نار حمراء .. صار 
يسمع أصواتا لا يعرف لها لغة ولا يدرى 
من أين تأتى ؟ الأصوات تمتد والأوهام 
تكبر . الأشباح تصبح .. تسد الدنيا . 
صار أسير الوهم . الوهم حين يسيطر 
على الانسان ياعبد الجبار يسد عليه كل 
طاقة نور » نحن أسرى ما نعتقد . خرب 
الله بيتك ياعم مصطفى كما خربت بيتى 
عاد الى البيت خائفاً يترقب . الجميع 
نائمون حتى زوجته .. سامحك الله 
ياصبرية ٠‏ عملت العملة وخرجت 
كالشعره من العحدن . ترك الترعة هارباً 
من أشياح الوهم . وهاهى الآن أمامه فى 
حجرة الفرن رغم أن الباب مغلق 
بالترباس . كانت صحته جيده » لكنه 
برتعد خوفا . كل خلية فيه انفصلت عن 
الاخرى . أحست به زوجته قرب الفجر 
يتقلب مثل الفولة على النار . 

ب مالك ياضنايا ؟ 

كان جبينه يتفصد عرقاً ٠‏ انهارت 
شجرة الجميز . فى يوم وليلة صار شيثا 
آخر . تغير كل مافيه . ترى ماذا يصنع 
الهم فى البشر . 

5 ولاد الحرام حسدوك : لابد أن 
أبخرك وأرقدك َ 

رائحة البخور تماةأحجرة الفرن . لكن 
الأشباح مازالت تتحرك أمام عبني الرجل 

اغلقى الباب بالترباس ياامرأة . لا 
أريد أن بدخل أحد . 

كان ضائعاً فى عالم آخر . بدا رأسيه 
المليء بالأوهام والاشباح مثل البالونة . 
اخذت صبرية ترقيه وهى تلف يدها 
الدمنى حول رأسه وقد أمسكت كسرة 
خبز . سوف ترميها لأحد الكلاب بعد أن 
تنتهى من الرقدة .. أخذت تحرك بدها 
حول حسدد قائلة : 


الأوله يسيم الله .. والثانية باسه 


الله .. والثالثة رقوة محمد بن عبد الله ؛» 
رقئدتك من عبن الراجل أحد من الدناجل . 
رقيتك من عين المرة أحدمن الشرشرة رقيتك 
من عنين اللى شافوك وحسدوك ولا صلواا 
على النبى . لا صلى الله عليهم ولا على 
والديهم وينقلب حسدهم فى عينيهم . 
روحى ياعين يابصاصه لأرميك فى مية 


غطاسة وأضرب عليك ميت رصاصة لا 
تتعبى لى ولد ؛ ولا تحرقى لى كبد » ولا 
تنزلي لى بلد . أعوذ برب الفلق .. أعوذ 
برب الفلق من شر حاسد إذا حسد » ومن 
شر النفاثات فى العقد . 

توقف مسار الكون . فقد عبد الجبار 
القدرة على النوم والحركة . الزمن يمضى 
.. بط .. دنأ .. يطينًا . مستحيل أن يكون 
الزمن متعادلا . هناك أيام تمر كأنها 
لحظة . ولحظة تمضى كأنها سنة كاملة . 
نظرت اليه صبرية فى صمت . لعنت 
نفسها . تمنت أن بحرق الله البرتقال من 
الدنيا كلها . يوم واحد يحدث لك فيه كل 
هذا ياجملي » يصبح الجبل العالي كومة 
من الرمال المسعثرة . 

حين دخل عبد الجبار المضيفة التى 
طالما دخلها حاملا البندقية على كتفه 
ووقف أمام العمدة فى كبرباء . الدوم 
اهتزت الدنيا فى عينيه . عزيز قوم ذل ٠‏ 
العزة ليست فى المال . العزة عزة النفس 
. شيخ الخفر ينظر اليه متشفيا . 
خليل جاء يرجو العمدة أن يسامحه . 
الشيخ عمران يريد أن يدفع ثمن جوال 
البرتقال . حتى اسماعيل العامل الزراعي 
كان واقفأ فى حسرة أمام المضدفة . قال له 
وان لم يسمع ما يقول : 

ششيد حبلك باأآخى .. شدة وتزول .. 
ربك كبير . 

العمدة ملا الناس رأسه بالنمدمة . 
أصر على الانتقام . كيف يجرؤ كلب أن 
يسرق سبيده ٠‏ 

دخل وقد ضاع من قدميه الطريق .. لا 
برى أحدأً .. لا يبسمع شيئا . كانت رأسه 
تنتفة: ... تنتفخ . أسودت الدنيا فى 
عدنيه . قبل أن دقول له آى واحد كلمة ., 
أو بقول هو كلمة واحدة .. سقط . سقط 
عبد الجبار . 

عصفورة صغيرة كانت تقف على 
الشباك طارت بسرعة قبل أن بحس بها 
احد . 


دكتور طه وادى 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادى ولدت الرومانسية » 
أو الابتداعية إذا شئت ء فى أوريا » حركة أدبية ذات ملامح 
متميزة » وجاءت تعبيراً عن أزمة الكلاسية » أو الاتباعية »ورد 
فعل قوى ضد الموجة العسكرية التى حاولت توحيد أوربا عن 
طريق القوة , وانتهت بهزيمة نابليون . 

ولدس هنا مجال الوقوف عند مظاهرها المختلفة , وإنما أود 
ان أشير الى ظاهرة الهروب التى اتسم بها شعراؤها ؛ يهربون 
من واقعهم الى الشعور بالغرية والعزلة ‏ واتخذ هذا الشعور 
أشكالا متعددة . أوضحها الارتداد الى الماضى , أو الاحتماء 
بفكرة المجتمع المثالى » والاستغراق فى الحكايات الخرافية » 
والخيال والغموض والطبيعة والطفولة ؛ والأحلام والجنون » 
والهجرة زماناً أو مكانآ » فرحلوا الى العصور الوسطى » 
وعبروا حدود أوربا الى الشرق ؛ رحالة يرون حياته بأعينهم » 

أو قراء بجوسون دياره من خلال ما كتبه الآخرون عنه » 

وانعكس ذلك فى أدبهم واضحا جلي » فكانت كتاباتهم عن 
العرب ؛ وأشعارهم التى تتغنى بسحر الشرق ؛ والهيام بما 
اكتشف فى مصر من آثار قديمة » وكان حظ الأندلسس من هذه 
العبادة وفيراً . 
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كان الأندلس فى هذه اللحظة مهيأ لاستقبال أولئك الذين 
يبحثون عن الفروسية العربية ولا يودون أن يغادروا أوريا 
نفسها ء فقد خفت حدة العداء القاسى لكل ما هو عربى 
ومسلم ٠‏ والغيت محاكم التفتيش » وبدأ عامة الناس وسط 
الشقاء الفادح يطوقهم من كل جانب » يرون فى الأمس العربى 
تاريخا جديراً بالاعجاب والتقدير » ويرون فى العريى نفسه 
نموذجا اعلى للفارس النبيل حين يقاتل ويحارب ٠‏ أو حين 
يسالم ويصادق ٠‏ فهويحترم عدوه » ويفى بوعده ؛ يمجد المرأة 
ويترفع عن الغدر . وبدأ القصص الشعبى الذى صور هؤلاء 
الأبطال فى أمجادهم ونزواتهم » فى ثباتهم خلال المعارك » وفى 
تذللهم العاطفى حين يرتدون ثيابٍ العاشق » ياخذ طريقه الى 
أوربا » وقرأه الناس » وتمثله الأدياء والكتاب والشعراء « 
وانعكس فى إبداعهم مسرحاً أو روايات أو ملاحم ؛ أو قصائد » 
فابدع «جيته» «ديوانه الشرقى» , وكتب شاتو بريان قصته 
«آخر بنى سراج» » وحور فولتير مسرحيته «محمد» , وبها سبق 
توفيق الحكيم فى مسرحيته التى تحمل هذا الاسم باكثر من 
قرن ونصف من الزمان» وكتب فيكتور هوجو «قصائد شرقية» , 
ومدام لافييت رواية «زايدة» » ووشنجتون أرفنج «حكايات 
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بان التخيل , المدخل الرئيسى للصلاة 

الحمراء» » وآخرون كثيرون لا يحصيهم العد . 

وكانت وجهة الرحالة المشرق نفسه ٠‏ أو البحث عنه فى 
حياة جارتهم اسيانيا » وشى على مرمى النصر :ويشدهم النها 
أشياء كثيرة ٠‏ أبسطها أن الحكاية فيها لم تكن قد تطورت 
كثيرأ عما كانت عليه أيام العرب » وإن كانت فى جوانب كثيرة 
أصابها الخراب والدمار » فاجدبت الأرض » وخربت الحدائق » 
وسكن «الغجر» قصور الحمراء , ولكن خيال الفنان قادر دائماً 
على أن يتجاوز المتغير والطارىء ٠»‏ وأن يقع على الثابت 
والاصيل . 

اتجهت أغلبية الرحالة من الشعراء والحالمدن الى غرناطة 
وهى شاهد حى على ما تسسنتطيع العديقرية العريدة أن تصنعه, 
فقد أقامت صرحا شامخا من حمال رائع فريد ؛ بمواد أولبة 
بسيطة لا تتحاوز الخضرة , والماء » والمصسص ؛ ولكن قلة 
منهم لم تنشد الفتنة والجمال فحسب ٠‏ وإنما اتجهت حيث 
الجلال والعظمة , وخير ما يمثلهما مسجد قرطبة الجامع , 
وبقى شامخاً عملاقً حتى يومنا هذا » وكل حجر فيه ينادى 
بأعلى صوته : أنا هنا رغم الزمن ! 

كان ممن جاءوا الى قرطبة 2 وفتن بمسجدها الجامع 
الشاعر والكاتب الألمانى دوهان فشتنراته (/7/171ذ5*81١)؛:‏ 
وقال فيه قصيدة رائعة ؛ من بين أجمل ما قرأت من شعر قيل 


16أدوع العم .]//:وماغط 


فى هذا المسجد العظيم ‏ وقبل أن أقدمها مترجمة الى القارىء» 
أو أن أقف معه على المعالم البارزة لهذا المسجد العظيم » وقد 
مضى على انشائه أكثر من ألف ومئتى عام . 


مسجد قرطبة الجامع 

بدا المسلمون فى انشاء مسجد قرطبة لحظة الفتح 
الاسلامى للمدينة » على بد مغيث الرومي » عام ١3ه‏ (١١لام)‏ 
وبداهة جاء فى صورته الأولى بسيطاً كبقية مباني المساجد 
الأولى فى الاسلام ٠‏ فلما بلغ عبد الرحمن الداخل الأندلس 
هارا . واختاره اهلها أميراً , واستقل بها دولة ؛ اراد أن يجعل 
من قرطبة صورة لدمشق . وندآً لبغداد » فاخذ فى توسعة 
المسجد ٠‏ وضم إليه ما كان باقيً فى أيدى المسيحيين من 
كنيسة قديمة » ودفع لهم كل ما طلبوه من ثمن وتعويض ؛ وبدأ 
البناء عام 54١ه‏ (40/ام) . 

وتقول الرواية ان عبد الرحمن الداخل بعد أن وحد الدولة » 
واحكم أمورها , وأشاع فيها الأمن والطمأنينة ؛ فجمل مدائن 
بلاده » وبنى قنطرة بحمل عليها الماء العذب الى عا صمته » 
وبدا يشيد حولها سور يحميها , أقام لنفسه منية الرصافة فى 
ضواحيها , واتخذها سكن له » وبينما هو نائم فيها ذات يوم 
سمع هاتفا يناديه : يا أمير المؤمنين » أشكر الله على ما وهبك» 
فقد أنجاك من بنى العباس ؛ وعوضك ملكا , وآتاك خيراً كثيرا » 
أشكره بعمل باق خالص له . 

واستيقظ عبد الرحمن الداخل وقرر أن يقيم فى العاصمة 
مسجدا يكون له ما بعده » ويبقى ما فيها ما بقيت الدنيا ومن 
عليها . 

قد تكون هذه الروابة صحيحة ؛ وعلم النفس الحديث 
بتسع لمثلها ٠‏ وقد يكون الأمر تبريراً وتفسيراً لرغبة 
عيد الرحمن الداخل فى أن يتم بناء المسجد فى أقصر وقت 
مستطاع ؛ ويذكر المؤلفون أنه أدى فيه الصلاة قبل أن 
يستكمله ‏ وأنه فارق الحياة قبل أن يراه تام .وقد بكون الأمر 
نتيجة طبيعية لاستقرار الدولة الجديدة » وتدفق أعداد كبيرة 

من المسلمين على العاصمة , وإقبال سكانها الأصليين على 
الدين الجديد .وضدق المسجد القديم بهم , وهو تفسير بد عمه 
أن الزبادة والتوسعة فى المسجد لم تتوقف أبدأ , إلا مع سقوط 
الخلافة , وانتقال العاصمة من قرطبة » وانحدار دولة الاسلام 
نحو المغيب هناك . 

والى أبناء عبد الرحمن الداخل , وأحفاده من بعدهم » 
الزيادة فى المسجد ؛ واستمر ذلك قرابة قرن ونصف من الزمان» 
حتى صار يضرب به المثل فى الفخامة والروعة والسعة » 
واهتم المؤرخون من أندلسيين ومشارقة ٠‏ والرحالة الذين 
' وفدوا على الأندلس , بتقييد تفاصيل بنائه » ودقائق العمل 
فيه » على نحو ما لم يعرف عن مسجد آخر » وبلغت جملة 
الأبواب فيه واحداً وعشرين باباً »وعدد أعمدته ١45٠٠‏ عمودة 
تنهض عليها عقود حدوية أو مزدوجة ويضم منبراً فخيما 
آية فى الروعة والاتقان » بما يحوى من صناعة فنية دقيقة » 
وبالخشب النادر الذى صنع منه » وفيه 58١‏ ثريا » تضم 
سبعة آلاف قنديل ٠‏ وتحمل كبراها ألفآ كاملة » وكان عدد من 
يخدم الجامع بعد أن كمل بناؤه » ويتصرف فيه » من أئمة 
ومقرئين ٠‏ وأمناء ومؤذنين ٠‏ وسدنة وموقدين وغيرهم » 
ثلائمئة عامل . 
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ولم تكن رسالة المسجد الجامع مقصورة على الصلاة 
فحسب وإنما » كأى مسجد آخر ٠»‏ يجتمع فيه المسلمون 
للتشاور فى الأمور السياسية ‏ والقضايا المحلية زات الأهمية 
وتعلن قرارات الدولة » وتقرأ الرسائل من جبهات القتال فى 
حالة الحرب وهو مكان مفتوح للخدمات العامة , وأخيراً . هو 
موضع الدراسة المفضل , فى جانب منه يتجمع الأطفال 
ليحفظوا القرآن الكريم . وفى الصدارة تقوم حلقات الدرس من 
العلماء الأجلاء للطلاب المتخصصين ٠‏ 

كان أهل قرطبية مفتونين بجامعهم هذا » حريصين أشد 
الحرص على نظافته وروائه » ويينهم من نذر حياته لخدمته , 
ينظفون أرضه ٠‏ ويلمعون نحاسه , ويزودون مصابيحه » 
وحين استولى فرناندو الثالث ٠‏ أو القديس كما أطلقوا عليه 
تمجبداً له . على قرطبة عام لشفل م ء عامل المسلمين 
القرطبيين بكل قسوة , فلم يعترف لهم باية حقوق , ولم يسمح 
لهم بالبقاء فى المدينة » ولو أن بعضاً منهم » لسبب أو لآخر , 
لم يرج من المدينة » وبقى فيها لأمد طويل 

وفى اللحظة التىدخل فيها الملك الغازى المدينة اتجه الى 
المسجد الجامع , وفى صحبته الأساقفة والمطارنة » وسلم 
المسجد لهم , وكانت العادة أن تذهب المساجد فى البلاد التى 
يستولى عليها المسيحيون » وما يلحق بها من مال وعقار 
واوقاف الى رجال الدين » فحولوه الى كتدرائية منذ هذه 
اللحظة ؛ دون أن بغيروا معالمه الأصلية فى البدء ‏ إلا ما كان 
من اقامة الاجراس فى منارته » ورفع الصليب فى أعلاها . 

وفيما بعد , حاول أسقف المدينة أن ياتى على الجامع هدفاً 
ليقيم على أنقاضه كنيسة جامعة ,» على نحو ما صنعوا فى 
طليطلة , واشبيلية » وبلنسية » وسرقسطة ٠‏ وغيرها من مدن 
الاندلس , ولكن القرطبييسن ٠‏ نصارى أو تنصروا قاوموا هذا 
الاتجاه بشدة ٠‏ وأصدر عمدة المدينة قراراً باعدام كل من 
يشارك فى عملية الهدم هذه ؛ فلم بجد الأسقف اليد العاملة 
التى تعينه على مشروعه , وفيما بعد » وفى عام ١071‏ م على 
التحديد ؛ انتهز أسقف قرطبة فرصة أن الامبراطور كارلوس 
الخامس كان متعصبا للكاثوليكية » ويجهل اسبانيا تماماً » 
فهو لم يولد بها , ولم يكن يقيم فيها » ولا يعرف شيئاً عن روعة 
المسجد وجماله ,» فطب منه الاذن باقامة مبنى للموسيقا 
الكنسية وسط الجامع : فأذن له بذلك ٠‏ فأقيم البناء فعلا , 
وجاء رديئا » مقحما على المعمار العربى ؛ وشوه جمال المبنى 
بطريقة مؤسفة » حتى أن الامبراطور حينما زار قرطبة فيما 
حدث ؛ وعلى أنه أذن به ٠‏ وقال لاأسقف : لقد شوهت أثرأ 
وحيدا فى العالم ‏ ببناء كان يمكن أن:يقام فى أى مكان آخر من 
المدينة . ولكن هذه التشويهات وإن أصابت المبنى فى بعض 
جوانبه » لم تذهب إلا بالقليل من جماله , وكانت » ولاتزال » 
موضع سخط وغضب كل الذين يترددون عليه ؛ مهما كان 
حظهم من الثقافة » وعلى أى دين كانوا بعبدون الله » وقد 
دستحق أن نشير أيضا أن القرطبسين المعاصرين » مثقفين 
وادارة » بعملون جاهدين » بقدر ما تواتيهم الوسائل المادية 2 
لكى يعودوا بالمسجد العظيم الى مسيرته الأولى » بداهة رغم 
معارضة الكنيسة فى الخفاء . 

أمام روعة هذا المسجد ٠‏ وقف الشاعر الألمانى فشتنراته 
ماخوذاً , ومن وحيه قال فيه قصيدته. : 
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لتحذير المؤمنين من هجوم مباغت » 
فان الأسوار » والشرفات التى عليها » 
تحيط بالمسجد الجامع , 


وتجعل منه حصنا . 
: وعليها أن تدعو الذين حولك والجنيات 
عرد الرحمرب الدافل والملاتعبت دعو الذين حولك والجند 
جد ابن و كي يساعدنك ٠‏ ويقطفن الزهور 
1 من جنانك الالهية , 
منية ١‏ 5 0 0 0 - 
كان لي اله ع اودرو التى اعارت القيشاني 
ل معو 2 فى قرطبة وليس فى هكة ؛ والزخارف العربية المتشابكة 
ل - 0 , خلدح 9 نحمك السا 0 0 5 ١‏ 
ابن فروان بن معاوية ٠.‏ ” 0# 7 والمحراب والقبة الرشيقة 
عدار قريشن الابيطن : ل ما بهاءها ورونقها وبريقها . 0 
قارو هن يذ الس تفلهم اشجار الليفون الوارفة : 
بيه كن هلان د وينعمون بمياه النهر والنوافير . نوافير الصحن الصافية » 
565 : اشجار الدرتقال الذاهرة » 
وبعيدا عن دمشق وجد مملكة وعرشا  .‏ . وه 0 ا يرة 
0 وفى هدى الرسول الأعظم , الطليور عار 
آونة يمد سلطانه » رفن النضى والانتضار , كي تترنم باغاريدها العذبة , 
عبر اسبانيا كلها » شيدت مسجدك الجامع , وتملا بفيض من الروعة والبهاء 
الموتى يرخلون شهداء » فوق كنيسة المسيح , داخل المسجد الناضح بالأسرار , 
والأحياء يعيشون مرابطين . ثم تراجعت الهيبة الايطالية , وتملأجوه الطرى 
وآونة يتامل نخلاته » وتقهقرت اعمدة اليشب , باريجها الشذى » وتضفي عليه تام | 
وحيدا مفكراً , والتيجان الكورنثية ‏ . 020000 57 
وتثير النخلة فى اغماة وه اف ؛ “ و الرحمن الشريف 
ذكريات غالية وحلوة . ويسيقل اخؤدون من بعد عق بق .0 الافقق الروقة فور ٠‏ 
5 1 وه تك ا 5 تسترد قوتك القديمة » 
ومن خلال بريق صاف غريب 0 على 0 عدر 1 نزد دحماستك الفتية . 
فهر لة كلقن خريت ,7 عردم الى اهدي كني وانيلة : 0 مجد 
يرتدى الضوء ار اينبوا منراديم زه مشفين . ماني خافدا م 0 
إنه الملاك إبليس ,. فحت قدع اليخطات لاسدولة . ازنك عليه التدويت العين 
رفن أن مسيجد لاذه لب الاشيياء نف وكين » وكير عقلقية من 4 موت كو 
سوام ا اينف هدودا أو يزيذا ؛ وعقو ورس عا وه 
يحن رأسه أبدآ » 1 : 
ولهذا طرذ من السماء , باس بيت ا و ماعنا ريد نريه 
عنابة الله با سيدى تتجه اليك » بس الخراريه اسلف 1 سي ١‏ 
والعين يلف ل 50 لالف من الرملح القوية » ا مال والجركة والشجتج والبهجة 
1" النتا 1 تحملها «الزناتيون» من جندك م والمهندسون والعمال 5 
قنك اناه الثنى , وحدوة البراق » ا او 6 
س الأندك الذى حمل الرسول والامبراطورية » ١‏ ا 
الارض الأندلسية لك » براطورد 1 
ا ل لافيت تربط بين الاعمدة » وشق عنان السماء مجيدا خالدا . 
والمرجان الذى تحبه الشمس , ا ا 2 0 
وهو أسير جمالها . وعندما اتى الموت المحتوم , 
يذف العقون الهيفاء تشبه لاه 1 
22011100 : 4 وانهى خيط الحياة فى أعماقه ‏ 
وصددت فى هده الأرس الجنديلة حركة الموج المجعدة , كان المسجد الجامع الراك 
ملكا قوب وعملاقا » 5 ١‏ ن المسجد الجامع الرائع 
0 عين هه الريج : يوشك أن يبلغ من البنيان غايذ 
وأقمت مسجدأ عظىيما » أو تهز راباتك التى لا تقهر . ف ل صن اجون ايفه ,» 
يرضى الله وجدير بك ٠‏ وعقد يتصل بآخر , ا 0 
وفى داخل محرابه الجميل تشع منها الآلوان الزاهية ومضيا معا ؛ ف 
يطمئن آمنا مصحف عثمان . والزخارف الثرية » كلاهما عبر عتبة الجثة على الارض . 
وفيه آلاف الحجاج كقوس قرح حين تبدعه الشمس » 


وتصنع منه أقواساً عديدة . د. الطاهر أحمد 
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درويش مصطقى الفار 


العروبة6..والفوسفات 


لم يتوصل احد من مؤرخي الاكتشافات العلمية : بعد . إلى 
معرفة الأسباب والدوافع التى حدت بالكيماوى الألماني 
(شينيج براند) 539١م‏ ء الى تقطير الافرازات الآدمية » من 
سائل وصلب ؛ بعد خلطها بمؤاد ؛ لا يزال سرها فى طي 
الكتمان . والسهر الدعوب المتصل ليالى وأياما طوالا . ختى 
حصل فى النهاية على عنصر شمعي القوام مشوب بصغرة » 
يتقد فى الهواء ولولم تمسسه نار » ويضيء فى الظلام الدامس 
كبعض الحشرات أو الحيوانات البحرية : مما دفعه الى 
تسميته باسم « الفوسفور » أو حامل الضوء . كذلك لم يتوصل 
احد بعد ؛ إلى إثبات او نفي ما إذا كان أبو موسى جابر بن 
حيان الأزدى ؛ الذى أخرج علم الكيمياء من ظلامات الأوهام 
والخرافات ٠‏ قد قام بمثل تلك المحاولة وحصل على عنصر 
الفوسفور قبل ؛ برائد » باكثر من ثمانية قرون إذ أن « جابر » 
كما نعلم غاص فى بحث أسرار إفرازات النبات والحيوان 
والانسان . وصخور قشرة الأرض ولولا أعماله , لكانت الكيمياء 
لتصبح علما يقوم على التجربة , بعيدأ عن الحدس والتخمين 
والوهم ... كما أن احدأ لا يعلم علم اليقين سلسلة التجارب 
التى نوصل الغلماء بها إلى اثبات أن النبات » لكي يؤتي أكله 
لابد وان تنوفر له عناصر غزائية معلومة , أهمها البوتاسيوم 
والنثروجين والفوسفور , وأن الفوسفور على وجه الخصوص 
فى محاصيل وثمار بعبنها هو بيت القصيد » مما دفع العلماء 
إلى استقصاء مصادره فى قشرة الأارض وصخورها . حتى 
توصلوا إلى اكتشاف طبقات من الصخور والاحجار ؛ تتميز 
عن غيرها بوفرة عنصر الفوسفور ذاك ؛ فاتخذوها مصدرا 
للأسمدة والمخصبات التى تضاف الى الأرض الزراعية لتوفر 
الفوسفور للزرع والضرع وصارت صخور الفوسفات شان 
غيرها من الخامات المعدنية . مصادر للأفكار الخفية والمعلنة 
فى مضمار السياسة الدولية ... 

والذى يعنينا فى مقامنا هذا : بعيدأ عن متاهاتالارقام 
والمعادلات الحسابية المعقدة . أن يعرف كل انسان عربي بعي 
حاضر أمته ؛ أن الوطن العربي فى أفريقيا وحدها ( مراكش » 
وتوشس ؛ والجزائشر ٠‏ ومصسر ؛ والصحراء القصوى على 
شاطىء المحيط ) يحتفظ فى طيات صخوره (بنصف) 
الاختباطى العالمي من خام الفوسفات ناهيك عما فى الأردن 


0100012021. 


والسعودية وسوريا ولبنان والغعراق وما يستخرجه بنو 
قينقاع من الأرض المقدسة . فلسطين ... وما بحتمل وجوده 
فى اقصى المشرق العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية ؛ من 
ذلك الخام الذى لا غنبى للانسان عنه اطلاقا حتى يرث الله 
الارض ومن عليها .. فهل نستطيع اليوم باعتبارنا ( آمة 
واخدة ) نظريا ٠‏ أن نحقق هذه الوخدة التى يتغنى بها 
الشعراء والخطباء ومؤلفو القصص والروايات يطريقة 
جديدة قد تبدو غريبة عجيبة .. وذلك بانشاء اتحاد عربي 
(لسياسة تجارة الفوسفات العربي ) واستخدامه مصدرا 
( للقوة المؤثرة ) فى غابة السياسة العالمية بما يلي : 


© تقوم الدول العربية البترولية الغنية ؛ بشيراء كل 
الفوسفات العربي ٠‏ وتحتكر تجارته ٠‏ وتدفع ثمنآ مجزيا 
للأقطار المنتجة له ... 


© تعرضه للبيع فى السوق العالمية ؛ بطريقة ما ؛ تجعل 
الفوسفات الذى يسنخرجه اليهود من أرض فلسطين غير ذى 
سوق وفى هذا ما فيه من الانتصار على الغزاة . 


© تتخذ من السبل العلمية والتكنولوجية ما يكفل تصنيع 
اكبر قدر من الفوسفات العربي قبل تصديره ؛ بحيث لا يصدر 
منه خاماً إلا أقل القيل ... ومن ذلك توفير المناخ الصخيح 
للعلماء العرب لتحويل الخام الفقير الى خام غني في 
التسميد والتخصيب بمعالجته ( على سبيل المثال ) بحامض 
النيثريك . لنحخصل فى مخضب واحد على الفوسفور 
والنتروجين معا ؟؟ 

وقبل أن يتم هذا (الأمل) اعتقد أننا فى حاجة الى الاتفاق 
على تسمبة عربية واحدة لخام الفوسفات : فبيننا والحمد لله 
الذى لا بحمد على كربهة سواه . من الاختلاف حتى فى 
التسمية ما يحتاج الى توحيد . فمنا من يكتب مثلي 
(فوسفات) ومنا من يكتبه هناك (فوسفاط) ٠‏ ومنا من ينعته 
بكلمة (فصفاط) ؛ وأعتقد أننا كعرب فى حاجة الى الاتفاق 
على أى من هذه الرسوم الثلاثة : قبل أن يكون الفوسفات 
سلاحا فى أيدينا ضد الأعداء .. 


مه 
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إنه أحلى الأصوات العربية التى 
سمعناها طوال حياتنا وهو بتلو آبات 
الذكر الحكيحم 2 فهو صاحب الحنجرة 
العربية المتميزة التى تملك مقدرة فائقة 
على إبصال أعذب الأصوات وأنقاها إلى 
الناس .. وقد كانت أحب الأنغام إلى قلبه 
هى موسيقى بتهوفن وموزارت وفاجنر ٠.‏ 
وكان يطرب للأوبريتات والسيمفونيات ٠.‏ 
إلا أنه رفض فى بداية حياته تسجيل 
القرآن الكريم على اسطوانات .. وظل 
يحكى لكل أصدنائه قصة المرأة التى فقد 
ستييها نعمة الايصار أثناء طفولته ! 

عندما مات الشيخ محمد رفعت فى 
عام ,خرجت الصحف والاذاعات 
العربية تنعاه للعالم العربى والاسلامى 
دكلمات مؤثرة ٠‏ فقد نعاه المذيع عبد 
الوهاب يوسف ‏ يرحمه الله إلى 
المستمعين بقوله : « أبها المسلمون » 
فقدنا الدوم علماً من أعلام الاسلام » .. 
ولم يتمالك نفسه , ولم يستطع 
الاستمرار في الكلمات فانهار باكياً » 
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واسرع زميله أنور المشرى ليقف بدلا منه 
أمام الميكرفون لينقل تفاصيل الخبر إلى 
الناس وصوته ملىء بالشجن ! 

وفى دمشق وقف مفتى سوريا. أمام 
ميكرفون الاذاعة ليقول : لقد مات المقرىء 
الذى وهب صوته للاسلام .. 

وفى كل بلد عربى واسلامى كانت 
الحسرة تملأ القلوب , فالكل أحب 
الصوت الذى بتلو آبات الكتاب الحكيم 


عع » حلت مع م تحت 12 


/ -- مجسسسلة الدوهسسسة يوائيسسة ١54١م‏ 


أعظم صوت ربتسل القراآن الكريم 


© عندما ذهب الشيخ رفعت الى هينة كبار العلماء يستفتى أعضاءهما 
عما إذا كانت إذاعة القرآن عن طريق المدكروفون حلالا أمحراما ؟ 
© كان الشيخ رفعت يخشى أن يقرآ القران من الاذاعة .. فيستمع 
إلنه الناس فى الحانات والمقاهي ونوادى القبلالر 
© الضايط الطيار الكندى استمع إلى صوت الشيخ رفعهت 
فجا إلى القامرة..ليراه .. وليعلن إسلا-٠_ب‏ ه. 


باستيعاب لمعانى القرآن وحنجرة بارعة 
فيها أدق الأنغام والأوتار الصوتية 
المتعددرة ! 
العين التى أصابته 
وهكذا نرى مدى ما أصاب الناس عند 
سماعهم خبر هذا المقرىء الجليل الذى 
ولد فى القاهرة فى منتصف شهر ابريل 
عام ٠ 1١41١‏ وكان جميل الوجه » بسكن 
واحدا من أقدم أحباء القاهرة الشعبية 
وهو حى المغربلين ٠‏ وكان والده من 
ضباط البوليس تدرج فى عمله حتى 
وصل إلى رتبة ضابط . وكان الترقى إلى 
هذه المرتبة من الأمور السهلة ما دام 
الجندى استطاع أن بحسسين القراءة 
والكتاية ! 
المهم ما إن يصل والده إلى هذه 
المرتبة » حتى يرى ضرورة الانتقال إلى 
السكن فى منزل آخر فى درب «الاغوات» 
بشارع محمد على ء وكان الناس ينادون 
على والده باسمه مشفوعا بلقب «يك» 
وكان والده ( محمود بك ) يحبه إلى درجة 
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عالية » حتى أنه كان لا يتركه يمشى 
على قدميه ,بل بحمله على كتفيه » وفى 
حد الأبام قابلته امرأة من درب الأغوات 
وسألته : من هذا الطفل الجميل 
يا محمود بك ؟ .. ورد الأب وهو يبتسم : 
إنه ابنى ! 

وصاحت المراة : ابنك .. مستحيل .. 
هذا ابن ملوك .. عيناه تقولان ذلك ! 
وفى اليوم التالى استيقظ الطفل من 
النوم ليصرخ من الألم وهو يحس 
بالجحيم فى عينيه ! 

لقد أصابته عين المراة ! 

وظل الشبخ محمد رفعت يروى هذه 
الحكابة لأصدقائه ومعارفه طوال حياته 
عندما يحكى لهم كيف فقد نعمة البصر ! 

إذاعة القرآن الكريم 

ومرت الأيام والطفل. محمد رفعت 

لايرى الا الظلام » ولا يسمع غير صوت 


والده وهو بيعلمه القرآن الكريم » الذى 
أتم حفظه وهو فى الخامسة من عمره » 
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والحقه والده ليجود القران الكريم في 
مكتب فاضل باشا بحى درب الجماميز ؛ 
وأصبح يرتل القرآن الكريم كل يوم 
خميس فى المسجد المواجه للمكتب » 
وكانت المواصلات تتعطل فى ذلك اليوم . 
ويضيق المسجد بالمصلين ٠‏ فيفرشون 
الحصر خارج المسجد ليستمعوا إلى 
آبات القرآن الكريم .. 

وظل الشيخ محمد رفعت يرتل القرآن 
فى مسجد فاضل باشا أكثر من ثلاثين 
عاماً وفاء منه , وحاولت المخطات الأهلدة 
قبل افتتاح محطة الاذاعة الرسمية فى 
القاهرة ‏ اغراء الشيخ رفعت ٠‏ بأن 
نذيع له بعض أيات القرآن الكريم فرفض 
وكان يقول لاصحاب هذه المحطات : ( إن 
وقار القرآن لا يتمشى مع الأغانى 
الخليعة التى تذيعها اذاعتكم ) .. !! 

وعندما ألغيت المحطات الاهلبة » 
وانشئت الاذاعة الرسمية أصر الشيخ 
رفعت على موقفه من عدم اذاعة القرآن 
عن طريق الميكرفون وكانت فى القاهرة 
وقتئذ هيئة يطلق عليها اسم ( هيئة كبار 
العلماء ) وكان جميع اعضائها من رجال 
الأزهر » وقد ذهب الشبخ محمد رفعت 
إلى هذه الهيئة يستفتى أعضاءها , 
وكلهم من علماء الدين ؛ عما اذا كانت 
اذاعة القرآن حلالا أم حراما » وجاءت 
فتواهم بأنها حلال .. 


فقال الشبخ محمد رفعت أنه يخشى 
أن يقرأ القرآن الكريم » ويستمع إليه 
الناس فى الحانات والمقاهمى ونوادى 
القمار .. ولكن أعضاء الهدئة وعلى 
رأسهم شيخ الأزهر فى ذلك الوقت » 
ما زالوا به حتى أقنعوه بأن لا ضير من 
تلاوة القرآن فى الاذاعة , واطمان ضمير 
الشدخ رفعت واذاع القرآن بصوته الذى 
خفقت له الملايين العطشى لحلاوة هذا 
الصوت .. 

ولمع اسم الشيخ رفعت وفى أحد 
الأيام» وكان قد انتهى من ترتيل بعض 
الآنات فى محطة الاذاعة . وبينما هو 
يتأهب للعودة الى منزله فى حى البغالة 
بالسيدة زينب ٠‏ قابله الاستاذ على خليل 
المذيع بالاذاعة وقتئذ » وسمعه بقول : 
الشيخ رفعت .. ثم سمع الشيخ رفعت 
صوتا يتكلم باللغة الانجليزية » ثم بيد 
تضغط على يده ؛ ثم يسمع الاستاذ على 


خليل بقول : با شدخ رفعت إن هذا 
الضابط الطيار سمع صوتك فى كنذا » 
فجاء الى القاهرة لدراك ..! 

وكانت مفاجأة .. وتهدج صوت الشيخ 
رفعت وهو يقول : ولكن كيف سمعني .,؟ 
فى برنامج الاذاعة الخاص الذى سجلته 
محطة لندن .. 

وعرف بعد ذلك أن هذا الضابط 
غادرها بعد أن أشهر إسلامه . ويعد أن 
تفهم معانى الآبات التى كان يسمعها 
بصوت الشيخ رفعت .. 

اعتذار عن السفر 

ولم يكن الشدخ رفعت يعبابالمادة » 
ولا بسعى وراء الثراء . وبلغ من احتقاره 
للمال » أنه تلقى عرضا عام ١575‏ من 
( نظام حيدر أباد ) للاحتفال بمولده » 
ولكن الشيخ رفعت اعتذر ؛ ولجا المهراجا 
نظام حيدر أباد إلى وزارة الخارجية 
لنسافر الى الهند . فأصر على الأاعتذار 
وقال أنه مريض لا بتحمل متاعب السفر » 
واعتقد مندوب حيدر أباد أن الشبدخح 
رفعت يعتذر بسيبب ضالة الآجر 
المعروض عليه وهو ( ١5‏ ألف جنيه 
مضصرى ) فرفع هذا الأجر الى ضعفيه » 
فرفع المندوب الأجر الى ثلاثة أضعاف » 
فاذا بالشيخ رفعت يصبح غاضياآ : أنا لا 
أبحث عن المال أبداً ء فان الدنيا كلها 
عرض زائل .. ورفض أن يسافر إلى الهند 
لأنه كان يكره أن يجيئه الثراء عن طريق 
تلاوة القرآن الكريم . 

وكان الشدخ رفعت شديد الحساسية 
تهزه المواقف الانسانية » ويبكى لاحزان 
الآخرين : وقد حدث أن ذهب لزبارة أحد 
أصدقائه فوجده مريضا فى النزع الأخير 
وعند إنصرافه » التفت البه صديقه وقال 
له وهو يمسك بيده فيضعها على كتفى 
ابنته الطفلة الصغيرة : ترى من سيتولى 
تربيبة هذه الصغيرة التى ستصبح غداً 

ولم يتكلم الشيخ رفعت لأن قلبه كان 
بيكى .. وفى اليوم التالى » كان يتلو فى 
احد السيرادقات سورة ( الضحى ) 
وعندما وصل الى الآبة الكريمة التى 
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لام ب 


5 2 5 


االشتفية] محمد رإتعت 


لماحصت 


تقول ( فأما اليتيم فلا تقهر ) توقف عن 
التلاوة بعد أن ارتفع صوته باليكاء 
والنحيب .. ثم كان الشيخ رفعت يجرى 


على هذه الطفلة مبلغا من المال كل شهر » 


حتى كبرت وتزوجت 


وكانت أسعد لحظات الشيخ رفعت 
عندما يستمع الى تسجيلاته وهو يتلو 
القرآن ؛: وكان له صديق اسمه ( محمد 
خميس ) وكان على شىء من الثراء » وقد 
بلغ عدد الأسطوانات التى سجل عليها 
بعض آبات القرآن الكريم يصوت الشيخ 
رفعت ( ">" أسطوانة ) ٠‏ وعندما مات 
محمد خميس كانت هذه الأسطوانات 
موضع نزاع بين ورثته 2 فاصدرت 


الشيخ رفعت يتوسط اثنين من أصدقائه الفلسطينيين ووقف خلفه أولاده 


6 // -- سسسسلة الد وهصسسة يولبسسة ١58١م‏ 


المحكمة حكما بالتحفظ على هذه 
الأسطوانات الى أن بتم الفصل فى تركة 
مورثهم محمد خميس , ولما مات الشيخ 
رفعت بعد ذلك لم يجدوا بين هذه 
الأسطوانات غير خمس اسطوانات فقط 
صالحة للاذاعة . 

وقست الأقدار على الشيخ رفعت » 
فأصيب بعدة أمراض كانت تلاحقه , 
وترغمه على ملازمة الفراش ؛ ولكنه كان 
يستانف نشاطه بعد الشفاء فى تلاوة 
القرآن الكريم ؛» الى أن اصيب بمرض ٠‏ 
( الزغطة ) الذى منعه من تلاوة القرآن 
الكريم؛ ثم منعه من الكلام » ثم منعه من 
الحركة بعد أن عجز عن الوقوف 
والجلوس والمشى . ! 

لقد ظل الرجل محتفظً بمجده 
كصاحب أجمل صوت بين قراء العالم 
الاسلامى ؛ الى ان داهمته أمراض غريبة 
ويدآت صحته تعتل والأطباء فى حيرة .. 
والذى حدث أنه ذهب الى مبنى الاذاعة 
كعادته وجلس أمام الميكرفون ليرتل 
القرآن » ولكن الشيخ رفعت فى تلك المرة 
لم يستطع القراءة ؛ فقد احتبس صوته 
الذهبى ؛ على أثر اصابته بتلك الزغطة 
اللعينة التى كانت تلازمهحتىآخر يوم 
فى حياته . وجعلته يفقد حلاوة هذا 
الصوت الذى طاللما سحر به الناس 

ومنذ ذلك التاريخ احتجب الشيخ 
محمد رفعت عن الميكرفون » وحرم الناس 
من الاستمتاع الى جمال صوته الفياض 
بالايمان والخشوع فيما عدا ثلاثة 
اشرطة ٠‏ كانت الاذاعة المصرية قد 
سجلتها له قبل اشتداد المرض عليه » 
وقضى الشيخ رفعت سبع سنوات وهو 
طريح الفراش ٠‏ وقام بفحصه جميع 
أطباء مصر , ولكنهم لم يجدوا له الدواء . 

وقد زار القاهرة طبيب ايطالى مشهور 
فى أمراض الحنجرة , ولما فحص الشيخ 
رفعت فحصا دقيقاً قال فى نهاية فحصه 
أن لا مرض فى الحنجرة تسبب فى هذه 
الزغطة : ولكن الشيخ رفعت أصيب بعد 
ذلك بضغط الدم الذى شفى منه بعد 
عناء شديد ٠‏ وفى فترة النقاهة أصيب 
بالتهاب رئوى حاد » فما كاد يشفى منه 
حتى أصيب به مرة أخرى ؛ وبينما كان 
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مجموعة اسطوانات لأشهر الأويرات وا د لسيمفونيات العالمية كان الشيخ رفعت د 00 اليها يومياً 


يقترب من الشفاء » اشتد عليه مرض 
« الزغطة ,» حتي أن أزماتها كانت تستمر 
يضع ساعات » وقد ظل بعانى من هذه 
الأزمات الحادة حتى توفاه الله . 


مع أعلام الموسيقى 
والجدير بالذكر أن أصدقاءه ومحبيه 
وعشاق صوته حاولوا أن يمدوه بالمال » 
ويقدموا له المساعدة التى تعينه على 
مواجهة تكاليف العلاج لكنه كان يرفض 
أدة مساعدة ؛ وقد باع البيت الذى كان 
يسكن فيه فى حى البغالة بالسيدة زينب 
وكذلك قطعة ارض فضاء فى حى المنيرة 
القريب من حى السيدة زينب » وانفق 
على مرضه من حصيلة هذا البيع .. ولو 
اراد أن يكون من الاغنياء لما تكلف فى 
سبيل الغنى عناء » ولكنه ‏ كما ذكرنا - 
كان بكره المال » ويعتبره مذلة للنفس ! 
وقد حدث قبل أن يصاب بالمرض 
ويلازم الفراش ٠‏ أن عرض عليه المطرب 
محمد عبد الوهاب ٠‏ أن تسجل شركة 
الاسطوانات التى كان يملكها مع آخرين ؛ 
المصحف كاملا على اسطوانات » مقابل 
أى أجر يطلبه » ولكنه اعتذر عن قبول 
هذا العرض لأنه ‏ كما قال لصديقه عبد 
الوهاب انه يخشى ان يمسبك 
الاسطوانة سكران او جنب . 
والجدير بالذكر أن الشيخ رفعت كانت 
تربطه صداقة قوية بالمطرب محمد عبد 
الوهاب الذى كان يحرص على قضاء 
أغلب سهراته فى بيت الشيخ رفعت 


مامك.|نه 0100012600 


بالسيدة زينب ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه 
السهرات تضم اعلام الموسيقى وعشاق 
الاغانى القديمة , وكان الشيخ رفعت 
يغنى لهؤلاء الاصدقاء قصائد كثيرة 
ومنها قصيدة ‏ ( اراك عصى الدمع ) و 
( بحقك انت المنى والطلب ) وكان عبد 
الوهاب يجلس على الارض تحت قدمى 
الشيخ رفعت وهو يستمع اليه فى 
خشوع والدموع تنهمر من عينيه . !! 


مخلفات الشيخ رفعت 


ولما مات الشيخ رفعت وجدوا بين 
مخلفاته مجموعة كبيرة من الاسطوانات 
المسجل عليها الاوبرات والسيمفونيات 
العالمية . وكان يستمع الى هذه 
الاسطوانات فى « فونوغراف » قديم 
اشتراه فى أوائل الثلاثينات قبل انتشار 
الاذاعة , وكان يطيب للشيخ أن يسمع 
بتهوفن وموزارت وشوبرت وفاجئر » 
وكانت تدور بينه وبين عبد الوهاب 
مناقشات كثيرة حول اسرار هؤلاء الاعلام 
كذلك كان بيقتنى مجموعات من 
اسطوانات الموسيقى التركية واغانى أم 
كلثوم ومديرة المهديه وخددك صديقه عبد 
الوهاب : 

كان الشيخ رفعت لا يقنع بالصوت 
الموهوب ولا بعلوم التفسير والتجويد 
والقراءات »بل كانت أذنه لا تمل الطواف 


نضرب فى اعماق التاريخ لتسمع وتطرب 
وتفهم وتعرف ..!! 

ومن مخلفاته أيضاً ( عصا ) كان 
يستعملها المرحوم يحيى ابراهيم باشا 
احد رؤساء الوزارة فى مصر فى اوائل 
العشرينات » وكان الشيخ رفعت يقدر 
هذا الرجل ويحترمه للغاية . فلما مات 
ذهب الى قصره , وسهر طول الليل يقرا 
على جثمانه قبل أن تشيع جنازته ؛ وقد 
اهدت السيدة حرم يحيى ابراهيم باشا 
« عصاه » الى الشيخ رفعت تقديراً لوفائه 
وكانت رأس هذه العصا مصنوعة من 


الذهب الخالص ! 
ام كلثوم تبكى 


وعندما اشتد المرض على الشيخ 
رفعت لجا اولاده الى كل الوسائل » 
لعلهم يجدون العلاج الذى عجز عنه 
الأطباء .. وقد أنفق اولاده على الوصفات 
الشعبية أكثر مما انفقوا على الاطباء 
ولكن بغير جدوى .. فقد مات الشيخ 
رفعت ليترك فراغا كبيرا ٠‏ بين قراء 
القرآن الكريم » ويوم مات فوجئت اسرته 
بوجود ام كلثوم بينهم . تصرخ من 
أعماقها وهى تودع جثمانه مع سيدات 
الأسرة ٠‏ وكان معروفاً أن ام كلثوم قد 
غضبت على الشيخ رفعت وقاطعته رغم 
انها كانت تزوره فى مناسبات كثيرة » 
كما كانت تقضى سهرات متعددة فى بيت 
أمين المهدى الذى كان يعقد ندوات فنية 
يحضرها الشيخ رفعت وام كلثوم ايضا » 
ويرجع سبب غضب ام كلثوم على 
الشيخ رفعت الى وشاية من احد موظفى 
الاذاعة . فقد اختلف الشيخ رفعت مع 
الاذاعة وانقطع عن التلاوة أمام 
الميكروفون ولما سالت ام كلثوم عن سر 
انقطاعه قال لها هذا الموظف ان الشيخ 
يطالب بأجر يساوى ثلاثة أضعاف 
اجرها ٠‏ وأنه يحتج على أنها تتقاضى 
هذا الأجر الكبير » وصدقت أم كلثوم هذه 
الوشاية » وقطعت صلتها بالشيخ رفعت 
ولكنها عرفت الحقيقة بعد ذلك , فقررت 
أن تزوره فى بيته » وقبل أن تحدد موعد 
الزيارة » جاءها خبر وفاته » فبكته من 
أعماقها » وزارت مقبرته أكثر من مرة 
لتترحم عليه .. 

حسين عثمان 


د 
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الفخالزي وفع شذبه 
عاي عبد الرازق و خالد هد خالد 
لماذا يعد ل المفكرونالقرب 


بقام .صلاح عيسعه 


الذين لهم إلمام ‏ ولو بسيط ‏ بتاريخ الفكر العربي الحديث منذبد اية النهضة 
إلى الآن .. يلحظون ان المفكرين العرب يدخلون فى منحنيات فكرية شديدة 
التناقض . فمسيرتهم مليئة بالأقدام والتراجع . وعلى عكس ما قد توحي به 
لهجتهم العنيفة فى المناظرات الفكرية ٠‏ فان الجسور بين المحافظين منهم 
والمجددين مفتوحة , بينما الطريق بينهما مزدوجة الاتجاه . لذلك لا يصاب أحد 
بالدهشة لأن مفكراً قد عدل عن فكرة أقامت الدنيا وأقعدتها . بل إن الامر لا يلفت 
اهتمام المهتمين بالظواهر الفكرية والمتابعين لها !! . 


بعد ثلاثين عام من الضجة التى أحدثها كتابه 
الأول «من هنا نبدأ, )١50٠(‏ اعترف المفكر 
الاسلامى المعروف ,«خالد محمد خالد» فى كتابه 
الثامن والعشرين «الدولة فى الاسلام» )١941١(‏ 
بأنه كان مخطئاً ومتجنيا ومجافياً لكل صواب حيث 
ذهب الى القول بان الاسلامدين لادولة .وانهبلاغ لا 
قيادة :وأعلن اقتناعه بأنه«دين ودولة وحق وقوة 
وثقافة وحضارة .. وعبادة وسياسة» .. 

وبنفس الجسارة التى ساق بها «خالد محمد 
خالد» افكاره القديمة . يقدم للحديث عن آرائه بنقد 
للذات مطالبا الكتاب والمفكرين بأن «يعيشوا بفكر 
مفتوح بعيداً عن ظلام التعصب وغواشى الغناء » 
أنذاك يهتدون للصواب ويقتربون من الحقيقة» 
وهو يلح عليهم «أن يفكروا دائمً وأن يراجعوا 
أفكارهم وينكروا ذواتهم ويتخلوا عن كبريائهم امام 
الحقائق الوافدة» ! 

والهوامش التى تحيط بمتن خبر عدول «خالد 
محمد خالد» عن رأبه الأول لاتقل أهمية عن الواقعة 
ذاتها . فالرجل ظاهرة تستحق التأمل ‏ فهو كاتب 
اسلامى بتميز بمجموعة من الرؤى المتسقة 
والمتكاملة ٠‏ يصئفه بسببها معظم النقاد فى خانة 
«المجددين» .وهو صاحب مواقف وكتابات مشهودة 
أو شاهدة على اخلاصهفيمايد عوله .وهومفكر 
ذو نفوذ عند الكثرة القارئة » اكتسبه يجدارة 
لاهتمامه بتناول مشكلات العصر برؤى تجديدية » 
وباسلوب لايستعصى علىفهم عامة القراء :والرأى 
الذى عدل عنه . جلب عليه متاعب وحمله أكداراً » 
لكنه بقدم للقارىء اعتذ ارهويقدم له ميررات عدوله 
عن رايه ! 


4 0 مجسسلة الدوحسسة يوليسسة ١154م‏ 


منم0. نه ماو 010500126 


وليس من بين هذه المبررات أن عدول الكتاب 
العرب عن آرائهم القديمة يكاد يكون ظاهرة من 
ظواهر فكرنا العربى , وهىظاهرة تنشد تفسيراً فى 
ذاتها بصرف النظر عن مدى الخطأ والصواب فيما 
بتنقلون بينه من مدارس وآفكار واتجاهات .. 

سيقول البعض إنها مظهرحيوية عقل لا يتكلس 
عند مواقف ولا يتشرنق فى أفكار . وهى دليل أننا 
تطوريون لا جامدون ٠‏ ومستقبليون لا محافظون , 
وسيعضدهم أخرون لأسباب ليست أسبابهم _بأن 
الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء وهو على كل 
شىء قدير .. 

على أن آخرين ممن لا ينكرون قول هؤلاء ولا 
تعضيد أولثك . بسالون : 


© ألا يدل ذلك بين ما يدل على أننا نحن 
العرب ؛ لا نؤصل أفكارنا »لذلك ننتقل من النقيض 
الى النقيض وتلك ملامح مرا هقة فكرية وعنوان عدم 


© وكيف نطمئن الى أراء التجديديين اذا كانت 
تصاغ فى عجلة وتلقى فى استهانة ولا تصمد 
لمطارق الزمن ؟ 

تاريخ حياة ظاهرة 

ما بدعو للدهشة حقا أن أسحدأ لا يشغل نفسه 
بالسؤال عن السوابق التىأباحت لنا اصدارحكم ظ 
بان عدول المفكرين العرب عن أرائهم قد أصبح 
ظاهرة » فكل من له إلمام بسيطبتاريخ الفكر العربى . 
الحديث منذ بدابة النهضة الى الآن ٠‏ يلحظ أن 
المفكرين العرب يدخلون _فى العادة ‏ منحنيات 
فكرية شديدة التناقض .. فمسيرتهم ملينة بالاقدام 
والتراجع ٠‏ وعلى عكس ما قد توحى به لهجنهم 
العنيفة فى المناظرات الفكرية ٠‏ فان الجسور بين 
المحافظين منهم والمجددين مفتوحة والطريق 
بينهما مزدوجة الاتجاه ..لذلك لا يدهش أحد لأن 
مفكرا قد عدل عن فكرة أقامت الدنيا وأقعدتها ...بل 
إن الأمر لا يلفت اهتمام المهتمين بالظواهر الفكرية 
والمتابعين لها ؟ 

سوايق من هذا النوع تجدها عند الكثيرين لم ١‏ 
يكن أولهم ,علي مبارك» .ولن يكون آخرهم «خالد 
محمد خالد» .وفى القائمة فسماء :طهحسين وهدكل 
والعقاد وعلي عبد الرازق . 

واقعة الأخير منهم تشبه أكثر من غيرها واقعة 
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«خالد محمد خالد؛ : فالدطل فى كل منهما رجل دين 
جهر برأى خالف به السائد من أقكار جدله : واثار 
ضجةوضجيجا .ثم عاد بعد سنوات تطول أوتقصر 
ليعدل عن ذلك الذى أثاربهما أثار !والفصل المعنون 
«قومية الحكم» فى كتاب ,خالد محمد خالد» الأول 
«من هنا نبد1» يتناول العلاقة بين «الدين والدولة, 
وهو ما تناوله كتاب علي عبد الرازق » الاسلام 
وأصول الحكم .ومع خلاف فى المقدمات فان 
الاثنين انتهيا الى نفس النتيجة وهى أن الاسلام 
دمن لادولة . وبلاغ لاقدا؛.ة. أعلن الأول منهما رآبه 
فى عام ١572‏ وعدل عنه بعد 5١‏ عاما . حين قبل 
العفو الصادر بحقه وعين وزيرا للأوقاف فى عام 
1غ . وبعدها بسنوات ثلاث تبنى «خالد محمد 
خالد» الرآى الذى عدل عنه.. علي عبد الرازق«لدثير 
بتبنيه له ضجة وضجيجأثم يعود ليعدل عنه بعد 
ثلاثين عام فىكتابه ,الدولة فى الاسلام(135481١)‏ 
ثم إن كلا الرجلين قد حصل على درجة العالمية 
من الأزهر الشريف . حصل الأول عليها عام اذا 
وعمل بعدها قاضيا شرعيا . وحصل عليها ,خالد 
محمد خالد؛ عام ١3141‏ لدعمل بعدها مدرساً فى 
نفس المعهد الذى تخرج منه .وكان علي عبد الرازق 
سليل أسرة من أكبر اسرالمنيا بصعيد مصر,تمتلك 
عشرات الآلاف من الأفدنة ونفوذاً سباسياً واسعاً 
مئذ اوائل القرن : فهى ركن من أركان ,حزب الأمة, 
قبل الحرب العظمى الكونية , وبعض اعمدة حزب 
«الاحرار الدستوربين» بعدها . تمول هذا الحزب 
كما كانت تتفضل على سلفه . والده «حسن باشا 
عبد الرازق» : ثانى اثنين عرضت عليهما سلطة 
الاحتلال الانجليزى تولى عرش مصر عقب خلع 
الخديو عباس حلمى الثانى عام ١514‏ .لكن عميد 
آل عبد الرازق رفض أن يجلس على العرش لان 
السلطة التى قدمت له العرض غير شرعية وليبس 
من حقها أن تقدم عرضا كهذا . 
وبكاد تاريخ عائلة «خالد محمد خالد» يخلو من 
أبة وقائع دراماتيكبة من هذا النوع الذى دروبه 
مؤرخو ال عبد الرازق .وقد ولد عام ' ١57‏ ليكون أول 
من تذكره حروف المطبعة من عائلته . وهو يعتز 
كثيرآبأببه الذىكان مزارعاً فى احدىقرى محافظة 
الشرقية . ولابد أنه ينتمى لتلك القبائل العربية 
التى سكنت صحراء مصر الشرقية منذ الفتح 
الاسلامى , ثم اجتذبهم الشاطىء الشرقى لدلتا 
الثيل فاغراهم بالاستقرار . 
ودين ,«خالد محمد خالد, لشخصية بيه بطاقة 
التحدى التى دفعته لمصادمة الكثير من الآراء 
المستقرة ٠‏ كما يدين له بذلك الاحترام لحرية 
الانسان وكرامته وحقه فى التعبير عن رأيه 
والاجتهاد فى شئون وطنهودينه . ومع أن أحدألم 
يعرض العرش على الرج ل!لا أن هناك من الشواهد 
مايدل على أنهكان سيرفضه ربمالذات المبررات .إن 
كان يمارس الاحساس بكرامته بدرجة فيها كثير من 
الاعتزاز بالذات . 
وقول «خالد محمد خالد» : 
نشات فى بلاد كانت تسمى «الشفالك» أى 
الدوائر الزراعية الكبيرة التى يملك كل منها مالك 
واحد . كانت قريتنا وثلاث من القرى المحيطة بها 
تتبع تفتيشاً للأمير«,محمد عبد الحليم» .وكان هذا 
التفتيش يكاد يعبد من دون الله . وكان له رهبوت 
فظيع فى نفوس الفلاحين وكان مفتش التفتيش 
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بكاد بقول للناس : اعبدونى . كان اافلاح يؤجر فى 
اليوم بخمس قروش ٠‏ وحماره يؤجِر بعشرة . كان 
الحمار المصرى اغلى من الانسان المضرى. فاذا 
جنى القلاح محصولا حمله خفراء التفتمشس 
الى مخازن التفتيش . ويتركونك 
تضرب الأرض بكفيك فلا تنال شيثا إلا إذا دفعت 
الايجار .. أما آبى فقد شيبت لأراه الرجل الوحيد 
الذى يتحدى التفتدش فى شخص مفتشه ٠‏ وآنا 
اعتقد أننى رضعت هذه المعارضة .. إننى فى 
الواقع أقرب الى مقولة مكسيم جوركى : «جنت 
العالم لأعترض» . 

«وأناطفل _والحديث اخالد محمد خالد رآئبت 
المحضر يدخل بيتنا أكثر من مرة ويحجز على 
الماشية ويحرمنى أنا وآخوتىمن اللبن » لا لأنناكنا 
نماطل الدوائر والتفاتيش ولكن لأن آبى كان يقاوم 
هذه الدوائر وهذه التفاتيش . رآيتها تنتزع أبى فى 
منتصف الليل وهو بملايس النوح 'لأنه اتهم 
بتحريض الفلاحين على اشعال النار فى أقطان 

المؤكد أن فلاح الششرقية المشاغب قد لعب دورا 
هاما فى تكوين ابنه . فهولم يضرب أمامه فحسب 
أمثلة للاستقلال فى الرأىوللشجاعة فى ابدائه » 
والصمود فى مواجهة نتائجه . ولكنه أتاح له أن 
يعيش قضية العدل الاجتماعى ويعانيها عن قرب » 
فتميز بين المفكرين الاسلاميين بنظرته العطوف 
على فقراء المسلمين : وبأنه من المبشرين باسلام 
العدالة الاجتماعية .. 


طائر واحد يستطيع التحليق 


ولم يكن علي عبد الرازق مهموما بقضية العدل 
الاجتماعى :فهو مفكر من ذوى الأيدى الناعمة .وهو 
لم يعش على خبز الجراية كما كان يعيش طلاب 
الأزهر .بل من المرفهين من أبناء الاسر الذين حدثنا 
عنهم طه حسين فى «الأيام» , لكنه مع هذا التقى 
-فى الازهر_بالامام «محمد عبده» , فتاثربارائه . 
والارجح أنه تناول الغذاءمرات عديدة فى مطاعم 
جامعة اكسفورد حيث قضى خمس سنوات يدرس 
الاجتماع والتاريخ والسياسة ٠‏ قبل أن تقطع 
الحرب الكونية الاولى دراسته فيعود ليعمل 
بالقضاء الشرعى . ولولا دراسته فى اكسفورد ما 
أتيح له أن يقرا ما كتبه أرثركينون وتوماس أرنولد 
والمفكر الهندى محمد بردت الله فى الفلسفة 
الاسلامية وقضية الخلافة . 

ولأنه مفكر من ذوى الأبدى الناعمة فقد كانت 
قضيته فى جوهرها صراعا مع الجالس على عرش 
مصر :نفس العرش الذىرفض عميد آل عبد الرازق 
أن يجلس عليه عام ١514‏ فجلس عليه السلطان 
حسين كامل : وبعد عامين غادره الى دار البقاء 
لبخلفه عليه السلطان _الملكفيما بعد أحمد فؤاد 
الأول .. 
ولم يكن آل عبد الرازق يملكون نفوذ الجاه 
والمناصب والمال فحسب ,بل كانوا على صلة ود 
بالسلطة الفعلية فى مصر آنذاك وهى دار المندوب 
السامى البريطانى . ولأن ظهورهم تستند الى القوة 
الحقيقية فى السياسة المصريةفقد تعاملوا مع الملك 
أحمد فؤاد تعامل الأنداد . حتى أنهم رفضوا أن 
يبيعوه بيتهم الذىيقع خلف سراى عابدين ليوسع 


به اصطبلات خديوله . وكان هذا بداية احتكاك بين 
الاسرتين :تصاعد حين رد عليه الملك فؤاد بتخطى 
رجال «أل عبد الرازق» فى التعيينات للمناصب 
الاداردة الكبرى فى الدولة . 

ولا أحد بدرى على وجه الدقة العوامل التى 
دفعت «الشيخ علي عبد الرازق» قاضى محكمة 
المنصورة الشرعية لكى يمسك ورقة فيخط عليها 
السطر الأول فى كتاب «الاسلام وأصول الحكم, . 
ومعرفةهذزه العواملضروريةلفهم العملبة العقلية 
والنفسية التى تتكون خلالها فكرة ستواد بعد 7 
عاماً أو بعد "١‏ عاماآ . أشى منذ البدابة فكرة غدر 
مكتملة النمو ء غير ناضجة لاتستحق تسطيراً على 
قرطاس ءلولا اندفاع الشياب وفورته؟ وحدن أدركها 
نضج الشيخوخة بدت فجة وطائشة وطالبت 
بالاعتذار عنهاه ؟ 


اه ب 
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لكن «علي عبد الرازق»كان على مشارف الكهولة 
حين اصدر._ عام ١575‏ _كتابه إذ كان فى السابعة 
والثلاثين » درس فى الأازهر واكسفورد وعمل 
بالقضاء وليس من طبيعة الأمور أن يكون القضاة 
شباناً طائشين يلقون بالكلام على عواهنه . وكان 
«خالد محمد خالد» حين آصدر كتايه  1١5351١‏ فى 
الثلاثين من عمره » وهى سن استواء ونضوج 
وليست عمر طيش واندفاع .. 

وصحيح ان كلا الرجلين قد عدل عن رأيه القديم 
الى رأى جديد وهو فى الستين من عمره » إلا أن 
نظرية شيخوخة الافكار ليست من الطيور التى 
تصلح للتحليق ؛ فهناك مفكرون كبار وفنانون عظام 
واصحاب رسالات كبرى غيرت التاريخ بداوا 
اقتحام العالم وهم فى الأربعين واحيانا وهم فى 
الستين , 

الجانب الوحيد الصحيح فى هذه النظرية 
الخاطئة هو ان المجتمعات تعيش شياياً دائما : 
صرح على عبد الرازق برأيه عام ١575‏ وعدل عنه 
عام 11417 لكن الراى وجد شاباً آخر تقدم لتبنيه 
والدفاع عنه عام ١50٠‏ وفى عام ١5/1١‏ عدل خالد 
محمد خالد عن ريه .. وربما اليوم أو غدأ سيخرج 
فالتطور هو قانون المجتمعات ؛ ولولا دفع الناس 
بعضهم لبعض لفسدت الأرض والافكار ! 

وإذا كان الرجلان قد اختلفا فى المنشا 
الاجتماعى , فقد تعرضالمناخ فكرى متقارب . ولعل 
هذا ما يجمع بينهما . انهما فى الحقيقة أب واين 
ينتميان للحلقة التاريخية نفسها : قبل الحربين 
الكونيتين وبينهما . أيامها كان العرب يتمردون 
ويتخبطون كالطائر الدائخ بين شباك الأوروبيين 
وشباك العثمانيين . عنوان الطموح :الاستقلال عن 
هؤلاء واولئك . والأسلوب نزوع لتأكيد الذات .لم 
تكن المشاعرتجاه العثمانيين ودية ءفما اكثر المظالم 
التى يحفل بها سجلهم القديم والجديد 
وحين طرحت قضية الشعوب غير التركية فى 
الاميراطورية العثمانية نفسبها على 
الاتحاديين , كشفوا عن تعصب لطورانيتهم أكد 
للعرب المبشرين بامبراطورية اسلامية متعددة 
القوميات , انه لا امل هناك . وان الاتراك عثمانيين 
وطورانيين يستخدمون الرابطة الدينية لاخفاء 
تعاليهم على الأجناس الاسلامية غير التركية 
وقهرهم لها . وهكذا تضاءلت الفرص أمام الجامعة 
العثمانية كتيار فكرى..خاصة والنموذج العثمانى 
لا يغرى بالتكرار . 

تجاه الاوروبيين » كانت المشاعر أكثر تعقيد| . 
لاجد ال فى ان العداوة كانت جزء امن تلك المشاعر . 
لكن المؤكد أن العرب قد انبهروا بالأوروبيين بقدرما 
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غضبوا منهم ونقموا عليهم .ومند لائل هذا الانيهار 
أن يعود بعض الشيان الذين تعلموا فى اوروبا 
ليصدموا مجتمعهم فيما يعتقد او يرى . فتثور 
الزوابع وترعد الرعود ونقوم الدنيا وتقعد , لكن 
علينا الاندهش اذا ماعد لهذا الشاب عن رأيه بعد 
سنوات ء إذ الواقع أننا أمام مفكرجاء ليقول لنا انه 
كان فى اوروبا ٠‏ ولذلك فهو حر التفكير قادر على 
التصريح بما يرتعد الآخرون من مجرد سبماعه , 
ولكنه ليس واثقأ تمامً من صحة ما انتهى البه ! 

وحين يتوقع الانسان ازيكون «على عبد الرازق» 
و «خالد محمد خالد فى صف الخلافة ؛ فانه 
يستقرىء واقع الرجلين بشكل صحيح تماماً فاك 
هو المعسكر الطبيعى لطلاب الأزهر ومشايخه وكل 
من تلقى ثقافة دينية جادة؛ أو هذا هو الفهم السائد 
للموضبوع أيامها . لكن النوافذ فتحت على اوروبا 
فلم يعد شرطأ أن يذهب خالد محمد خالد الى أورويا 
كى يتاثر بهاكماكان الحال ايام على عبد الرازق .لم 
يتسكع الرجل فى ابهاء اكسفورد ؛ ولم يقرا ارثر 
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كينون , ولاتوماس ارنولد بل انه حتى لم يقرأ كتاب 
«ا لاستلام وأصول الحكم, لعلي عبد الرازق / 


على أن ذلك كله لم يكن شرطأً لكى يجابه قومه 
برأى شبيه بمافعل علي عبد الرازق قبله برع قرن . 
واقع الأمر أنه كان قد عاش ضمن الابنية الأوروبية 
التى جاءت تصوغ الوطن بعد ١51١5‏ : اليرلمان 
والانتخابات وحرية الصحافة والمواطنة والدستور 
.. وتعرض لنفس التأثيرات . 

وهو يقول : 

«غادرت قريتى الى القاهرة وكنت طالباً فى 
المرحلة الابتدائية . كان لدىحنين الى السياسة » 
وكان أول كتاب غير مدرسي اشتريته للتثقيف العام 
كان «مذكرات لورد جراى »2‏ وزير الخارجية 
البريطانى إبان الحرب العالمية الأولى ‏ وكنت 
أيامها فى الرابعة الابتدائية . وإنى الى الآن أعجب 
لماذا اخترت هذا اإلكتاب من بين ها كانت المكتبة 
تردحم به» . 

«ظللت مع الوفد بعواطفى . أتتبع خطب 
مصطفى النحاس ومكرم عبيد » وعندما انفصل 
النقراشى واحمد ماهر عن الوفد وقفت معهما . 
وتركت الوفد لاصبح من شباب الهيئة السعدية , 
وبدات أنذاك امارس الخطابة السياسية . وكنت 
إحتفظ بمحطة استقبال جيدة تحتفظ بالاحداث 
وتعمل على تحليلها والريط بينها وا لاستنتاج منها 
كانت المرحلة مرحلة نضالديمقراطى مجيد .وكنت 
أشهد النحاس وهو رئيس وزراء بترك المظاهرات 
تهتف بسقوطه , والصحف تتهمه فى نزا هته دون أن 
يضار هؤلاء . شهدنا حرية الصحافة ؛» وحرية 
معارضة برلمانية» . 

ا و سام ووم عا مويف #11 

...بدات أقرالويلزفىمعالم تاريخ الانسانية 
..ولبيورىفىحرية الفكر »ولول ديورانت فى«قصة 
الحضارة» ٠‏ بدأت اقرا كتبأا كثيرة عن التاريخ 
الاوروبى فكراً وسياسة ٠‏ فقرات عن بسمارك » 
وفولتير » قراءات متنوعة ؛ وكنت فى هذه الاثناء 
احس أن عبارة الديمقراطية تصب فى ضميرى .. 
وفى قلبى صباً .. الى أن جاعت سنة ١445‏ فكتبت 
كتاب من هنا نيدأ , 

قبل هذا الكتاب لم يكن ,خالد محمد خالد .قد نشر 
شيدثا سوى مقال سياسى واحد ارسله للاهرام .لكنه 
كان قد شغل بالتصوف فترقطويلة منحياته .وكتب 
أثناءها مقالات دينية كثيرة . 

كان مركز الجذب الدينى لافكاره سلفيا نقيا , 
والسيب كما يذكره : 

- انتميت فى فترة مبكرة من عمرى للجمعية 
الشرعية , وقد انشاها من عهد بعيد شيخ من كبار 
أولباء الله وعلماء الاسلام هو الشيخ .,محمود 
خطاب السيكى؛ ثم قادها بعده ابنه الشيخ أمين 
السبكى رحمهما الله .. وهى جمعية نشاطها دينى 
بحت ,وتتبع سنئة الرسول وتقتدىبه فىكل شى ..» 

نحن اذن أمام طبعة نادرة لمفكردينى يجمع بين 
التصوف والسنية المتشددة وآفكار عصرية 
تستشهد بويلز » وفولتير » وافلاطون . 

كما استشهد علي عبد الرازق باقوال توماس 
أرنولد » وأرثر كدنون . فاذا عرفنا أن رائد مدرسسة 
التجديد الدينى الامام محمد عيده بدا حياته 
صوفيا ٠‏ وحين اصبح مفكراً متمردا وسياسيا 
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متمردا تعلم من إمامه «الافغانى» قوله : 

لا أفهم معنىقولهم._الصوفية_الفناء فى الله 
.. إنما الغناء يكون فىخلق الله بتعليمهم وتثقيفهم 
والحدب عليهم ٠‏ 

ومنذ اختار الامام محمد عبده الفاعليةفى العالم 
اعتزل التصوف ؛ وهذا هوالمنطقى مع شخصية 
رجل يشتغل بالمسائل العامة .معرفتنا لماسبق تؤكد 
لنامدى الندرة فى شخصية,خالد محمد خالد» .فهو 
متصوف مشفول بالفناء فى ذكر الله والتوق الى 
طلعة الذات الالهية . وسنى مهموم بتتبع الصراط 
المستقيم الذى هدى الله اليه سيد المرسلين وخاتم 
النبيين ؛ وهى سنة لاا تعرفبدعة ‏ ولاتقريضلال . 
ومومع هذا عصرى علمانريكتب بك ل جسارة كتابه 
الأول ليكون من يدن د عاواه أن الاسلام دين لادولة 
وبلاغ لا حكومة ! 


الفخ الذى وقعنا فيه 


فى تلك السنوات ؛ كان العقل العربى مايزال 
يبحث عن إجابة لعلافة الاستفهام المطروحة منذ 
عهد الصحوة الحديثة ؛ كيف نبنى نموذجنا 
القومئ؟ . أنعود للماضى أم نطرحه ظهرأ وننهل من 
الرؤي الأوروبية التى تفوقت علينا وحكمتنا 
وآذلتنا ؟! . 

وكان «علي عبد الرازق؛ قد تقدم عام ١570‏ 
ليجيب على السؤال فجاعت اجابته ماكرة ؛ فقد 
صارع الماضى بالماضى ‏ وتحدى المتحمسين لعودة 
الخلافة الاسلامية ان ياتوه بنص من القرآن أو 
السنة يدل على ان الخلافة من أصول الاعتقاد 
الاسلامى ؛ مؤكد ,أن محمد صلى الله عليه وسلم 
ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا 
تشوبها نزعة ملك ولاحكومة , وأنه لم يقم بتأاسيس 
مملكة وما كان إلا رسولا . وما كان ملكا ولا مؤسس 
دولة ولا داعيا الى ملك» فنحن لم نسمع ؛«أن النيبى 
عليه الصلاة والسلام عزل واليا ولا عين قاضياً 
ولانظم فى الأمم عسبساً ,ولاوضع قواعد لتجاراتهم 
أو لزراعاتهم ولا لصناعاتهم» . 

خلاصة القول عند «علي عبد الرازق» أن 
«وظائف الحكم ومراكز الدولة » كلها خطط 
سياسية صرفة لاشان للدين بها فهولم يعرفهاولم 
ينكر ها ولا أمر يها ولا نهي عنها , وإنما تركها لنا 
لنرجع فيها الى احكام العقل وتجارب الأمم 
والقواعد السياسية » 

وكان محتما أن يقع «علي عبد الرازق» فى الفخ 
السياسى ؛ لانه ‏ منذ البداية ‏ تقدم كمصارع 
سياسى لا كمجتهد دينى ,لذلك جاءت وجهة نظره 
مليئة بالثغرات ؛ واكتشف النقاد الأقدمون 
والمحدثون أنه انطلق من فكرة يريد أن يثيتها ولو 
طوع النصوص أو اقتطعها أو أساء تفسيرها .كان 
فى الواقع يقف فى مكتبة اكسفورد يعظ أمته التى 
تعيش فى الخيام فيطالبها أن تدير ظهرهالماض لم 
ير فيه سوى خلافة السلطان عبد الحميد الثانى 
وتنهل من الرؤى الأوروبية .. 

والفخ الذى وقع فيه . وقعنا جميعاً فيه . فعلاقة 
الاإسلام باصول الحكم لم نكن الموضوع الذىشغل 
علي عبد الرازق . ولكنه طموح الملك فؤاد أن يلى 
الخلافة .واثرذلك على النظام الدستورى البرلمانى 
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ف خالد خحمد خهالد يعدل 


عن رأيه في الدولة الإسلامية 


بعد ينثلا يفينعامثا 


© قضبية الدولةالاإسلامية طرحت 
لكن أحذا لم يجدتهد فيها بعد 


العدمانى الذى كانت مصر واقطار عربية اخرى قد 
بدات تنقله من اوربا بعد الحرب الأولى . 

ورد الملك فؤاد على مشاغبة علي عبد الرازق 
بمثلها فاذا بهيئة كبار العلماء تستد عيه للمحاكمة 
وتوجه اليه سبع تهم تدوركلهاحول إنكاره أن هناك 
صلة بين الدين والدولة وبين الشريعة والسياسة » 
وتنتهى بعد استعراض الاسباب الى الحكم 
«باخراج الشيخ على عبد الرازق احد علماء الجامع 
الازهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة 
الابتدائية الشرعية ومؤلفكتاب «الاسلام واصول 
الحكم» من زمرة العلماء .. 

ولم ينتبه احد ممن اصدروا الحكم لأن النظام 
السياسى الذى يعملون فى إطاره ويقبلون ضغوطا 
منه لاخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء 
هو نظام دنيوى محض ينكر أى صلة بين الدين 
والدولة وبين الشريعة والحكومة ..وانه أقرب_من 
حيث الواقع ‏ الى آراء علي عبد الرازق لا الى 
ارائهم ؛ وتحمل علي عبد الرازق الحكم كعقوبة 
سياسية لااكعقوبة نزلت بمجتهد ان اخطا فله اجر 
وان أصاب فاجران . ذلك أنه فى الواقع لم يجتهد 
ولكنه شاغب سياسيا فحسب .. 

وحينجاء الظرف السياسى الذىيفرض اصلاح 
الموقف ,تمت تسويته على أسس سياسية محضة , 
فقد كان الاحرار الدستوريون عام ١35141‏ شركاء فى 
حكم ائتلافى مع السعديين,ومات الشيخ مصطفى 
عبد الرازق ؛ شيخ الازهر وشقيق علي عبد الرازق » 
وأصر د. محمد حسين هيكل رئيس حخحزب 
الاحرار على تعيين شقيقه علي وزيراً للأوقاف , 
فوقف حكم هيئة كبار العلماء بطرده من زمرة 
العلماءدون ذلك ,وكان الملافؤاد قد مات وخلفه ابنه 
فاروق ؛ وهكذا تغير الظرف السياسى ؛ وسقط مع 
تغيره الحكم باخراج علي عبد الرازق من زمرة 
العلماء : أسقطه نفس الذين أصدروه ؛ ياتفاق غير 
مكتوب بنده الأول الايكررعلي عبد الرازق شغيه , 
والا يظل حكم تجريده قائما أما القضية الاصلية 
فقد تاهت فى الزحام وواد تمناقشة هامة وضرورية 
تتعلق بهمنا الرئيسى :كيفنينىنموذجنا القومى؛ 


حين فلتت القضية 


لذلك لم يكن غريبا أن انتهت الحرب الكونية الثانية 
ونحن مازلنا حيث كنا فى نهاية الحرب الكونية 
الأولى» ضميرنا القومىجائربين ماورثنا وماتثبت 
وقانئع العصر انه الأقوىوالانفع .ولماكانت الخلافة 
العثمانية قد أصبحت أثرأ تاريخيا ؛ فلتتقدم 
الصيغة الجديدة : الدعوة لتطبيق الشريعة 
الاسلامية وانشاء دولة دينية . وسرعان ما تصبح 
مدرسة لها افكار ودعاة .. 

ولابد أنك ستلاحظ أن خالد محمد خالد كان 
بعيد أعن هذه الحركة :برغم انغماسهفى الجمعية 
الشرعية واهتمامه بالشئون العامة » وتساله كما 
سالته : 

© ألم تكن ترى فى ذلك الوقت أن هناك ضرورة 
لحركة اسلامية أصلا ؟! 


سيقول لك : 

نعم , كنت أميل أن يظل الاسلام ديناً يتعيد 
الناس به ربهم »و الايقحم فى السياسة .وناديت يما 
أسميته يومئذ قومية الحكم ؛ وناقشت ذلك فى 
الفصل الثالث من كتابى «من هنا نيدأ», 5 

فى ذلك الفصل_يتلخيص المؤلف نفسه ذهب 
يقرر أن الاسبلام دين لادولة»وأنه ليس فىحاجة إلى 
أن يكون دولة ..وان الدين علامات تضي ءلنا الطريق 
الى الله ؛ وليس قوة سياسية تتحكم فى الناس 
وتاخذههم بالقوة الىسواء السبيل :ما على الدين إلا 
البلاغ وليس من حقه أن يقود بالعصا من يريد لهم 
الهدى وحسين الثواب . 

فالدين حين يتحول الىحكومة ‏ كما قال خالد 
محمد خالد _فان هذه الحكومة الدينية تتحول الى 
عبء لا يطاق ؛ وذهب يعدد يومئذ ما أسماه «غرائز 
الحكومة الدينية» باعتبارها من المؤسسات 
التاريخية التى استنفدت أغراضها ولم يعد لها فى 
التاريخ الحديث دور تؤديه » فكان من بين تلك 
الغرائز الغموض المطلق والغرور ووحدانية 
السلطة والجمود والقسوة و 

وكان منطقيا مع الاعراف العربية المقننة أن 
بحاكم خالد محمد خالد على افكار كتلك ؛ وصادرت 
النياية الكتاب بناء على تحليل للجنة الفتوى 
يتحصل فى أن الكتاب يسلب الدين اخص وظائفه 
وهى الهيمنة على شئون الحياة وتدبيرها واقامة 
امور الناس فيها على أسس العدل والاستقامة ؛ 
وسياستهم بكل ما فيه اصلاح حالهم فى الدنيا 
وتوفير اسباب سعادتهم فى الآخرة ‏ تارة بالنصح 
والارشاد والوعظوالهد ايقواخرى بالقضاء العادل 
والحكم الرشيد وتامين الناس على أنفسهم 
واموالهم وسائر حقوقهم وانصاف المظلومين 
والضرب على أيدى المعتدين الظالمين » وإن كتاب 
الله وسنة نبيه كلاهما مليء بالتصريح الفقهى 
الواضح البين فى الحكم والقضاء وما اليهما من 
مظاهر الهيمنة الفعلية على جميع نواحى الحياة 
الاجتماعية مالية وجنائية فردية واجتماعية 
ودولية». ١‏ 

وفى رذى لجنة الفتوى محاولة لاجتناب 
التناقض الذى وقع فيه اتهام هيئة كبار العلماء 
لعلي عبد الرازق .لذلك لم تجابه المؤلف صراحة بان 
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الاسلام دين ودولة ٠‏ وأن اقامة الامامة جزء من 
الاعتقاد , ردأ على مماراته فى ذلك , إذ كانت تدرك 
ولا جدال ‏ أن حكما كهذا بحق خالد محمد خالد 
سيبدو غير منسجم مع تتويجه باسم ملك يحكم 
بدستور مستلهم من أب بلجيكى .. 

وهكذا ٠للمرة‏ الثانية .وربما الثالثة أو الرابعة» 
تفلت القضية من بين أيدينا . ونحرم من فهمها على 
وجهها الصحيح ؛ لأننا لا نجتهد . بل نصارع 
سياسيا » وهذا ما يعترف به خالد محمد خالد : 

.. كنت أخشى على الاسلام من الحركات 
الاسلامية التى انتشرت فى بلاده وخاصة بعد أن 
اتجهت أقسام منهم الى الاغتيال السياسى » وكنت 
أيضاً قد قرات كثي را عن الحكومة الدينية المسيحية 
فعكست هذا الوضع على الاسلام وتصورت أن 
الحكومة الدينية الاسلامية يمكن أن تقع فى ذات 
الخطا . من هناكان رفضى لقيام حكومة اسلامية .. 

فى كلا الخطاين ‏ كمايقول خالد محمد خالد ‏ 
كان هناك خطا فى المنهج ذ اتهفقد جعلت ماتأثرت به 
من قراءاتى عن الحكومة الدينية فى المسيحية وما 
تأثرت به من تحول بعض الشباب المسلم من نساك 
الى قتله .. جعلت هذا وذاك «مصدرء, تفكيرى لا 
«موضع» تفكيرى !! تجعله موضع تفكيرك . عندما 
يكون مصدر تفكيرك فانه يقودك فى طريقه هو لافى 
طريق الحقيقة . أما حين يكون. الشيء موضع 
تفكيرك فانه يمد تفكيرك المحايد والمستقل بكل 
اعتبارات القضية المدروسة دون أن بلزمك بحكم 
مسبق ليتحرك الفكر داخل اطاره الحديدى 
الصارم» ! 

وذلك هو الفخ نفسه الذى وقع فيه علي 
عبد الرازق ٠.٠‏ 

الجديد الذى نسخ القديم 


حول الكتاب الجديد الذى نسثخم القديم كان 
حوارنا . سالته : 

© ترى» هل كانت الدعوة للعودة للأصالة وراء 
نسخك لرابك القديم ..وماذا ترىفىحركة التجديد 
الاسلامى اليدوم ؟ 

تجاهل الشطر الأول من السؤال .. مباشرة قال : 

أعتقد أننا نعيش عصر بعث للاسلام كدين 
وكدولة ومجتمع . أما تجديد الفكر الدينى : فتلك 
مسألة رهينة بظروفها ٠‏ فالتجديد بهذا المعنى 
يعتمد على علماء مبرزين آحرار يستطيعون أن 
يتبوأوا مكانة الاجتهاد فىالاسلام .. ويستطيعون 
بشجاعة أن يعيدوا فتح باب الاجتهاد ! 

© الاترى أننا نسير نعرج » إذ كيف تتقدم حركة 
بعث الاسلام كدولة »حركة التجديد الدينى؛ اليس 
المنطق أن تسبقها تمهد لها أو تواكيها لتشد الناس 
اليهابما تطرح من رؤى اسلامية لمشكلات العصر؟! 

أنامعك فى هذا لان الفكردائمآ يسيق العمل .. 
وهناك محاولات لتجديد الفكرا لاسلامى ‏ ولكن هذه 
المحاولات ليست بالطاقة أوبالشمول الذىتسيربه 
حركة بعث الاسلام كدين وكمجتمع . 

© البعض يقارنون بين أولى حلقات التجديد 
الاسلامى عند الأفغانى وآخر حلقاته فى عصرنا 
فينزعجونء إذ يبدولهم أننانتراجع عن نقطة البدء 
فالمجددون المعاصرون أكثرتشدد أومحافظة مماكان 
عليه الأفغانى ومن تتلمذوا عليه وخلفوه ؟ فما 
رأيك ؟! 


الفغالذيوقعفيه 


الواقع ان جمال الدين الأفغانى كان زعيماً أو 
ملهماً سياسياً أكثر منه مفكرآدينيا , وهولم يتركلنا 
ثروة فكرية يمكن أن نشير اليها ونقول هذا تجديد 
فكرى . الأفغانى جعل شغله الشاغل تحرير الأمم 
الاسلامية سياسيا وكان محرضا على التمرد . 
والشيخ محمد عبده كان الى حد غير بعيد يحمل 
بذور أفكاردينية جديدة ..لكن السياسة شغلته هو 
الآخر عن اتمام دوره كمايشغى. أماحسن الدنافقد 
ركزعلىبعث روح اسلامىكماكان يصنع الأفغانى» 
ولم يشغل نفسه بمشاكل فكرية أو فقهية فى 
الاسلام 

© عند من من المجددين الاسلاميين تقف ؟ 

أنا آقف عند اقبال . ومولاى محمد علي : وأبو 
الكلام ازاد » وهم هنود هم الثلاثة : وأنا أقف عند 
روح التجديد ؛ إذ كان ثلاثتهم مستعدين لتحمل 
الهتاف بآراء جديدة فى تفسير بعض النصوص 
الاسلامية .فالامام عمربن الخطاب مثلا الغىرحق 
المؤلفة قلوبهم فى الزكاة »مع أن هذا الحق ثابت لهم 
بنص القرآن »وقال ان اللدقد أعز ا لاسلام .فهوليس 
فى حاجة الى تاليف قلوب أحد وكان يجتهد فى 
احكام شرعية كثيرة » ويعطى رأيً شجاعاً يخالف 
النص ؛, فالاسلام بطبيعته لا يتابى ولا يرفض 
محاولات التجديد فيه .. نحن الآن امام قضايا 
معاصرة مجيدة الى ودائع البنوك , وهى قضايا لا 
معاصرة مجيدة وصغيرة ولكنها تشغل المسلم بدءاً 
من شهادات الاستثمار الى ودائع البنوك » وهى 
قضايا لا تجد فيها رأيآً شجاعا أو اجتهاد أخلاقا . 
فالبنك يعطيك ربحآ على ودائعك ولا يعود عليك 
بخسارة » وهذه صورة من صور الربا . لكن منطق 
البنك يؤكد أنه لايخسر وان انواعه لاتخسر إلا اذا 
سرق صاحب البنك ودائعه , ومنطق البنك يتطلب 
اجتهادا . 

بعد لحظة تامل أضاف : 

- هناك قضايا معاصرة كشيرة جدا لاتزال معلقة 
بين الصواب والخطا وبين الحل والحرمة »ولاتجد 
المجتهد الجسور الذىيدرس القضية دراسة وافية 
جداً؛ ويتقدم بالرأى ولا تجد حتى مجمعاً للبحوث 
الاسلامية فى مستوى مسئولياته يتقدم للناس 
برآيه وياجتهاده . 

© هل كان اقبال فى رأيك هو ذلك المجتهد 
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الجسور ؟ 

إن اقبال مثلا يذهب إلى أن الاسلام كان خاتم 
الديانات ورسوله كان خاتم المرسلين وهذا إيذان 
بان« العقل قد ورث الوحي» وتولى المهمة بد لامنه . 
وهذه مقولة جريئة لأنها تحل لنا مشاكل عديدة .. 
المسآلة تتطلب مجتهداً جسوراً .. 

قلت معلقا على شكل سؤال : 

© أهي مشكلة جسارة فحسب .. أم مشكلة مناخ 
وظروف ؟ 

مشكلة فقدان جسارةو نقص معرفة . لابد أن 
يضصل المجتهد إلى مستوىرفيع من العلم والمعرفة 
قبل أن يكون مؤهلا للاجتهاد ».ليس العلم بالاسلام 
فقطبل وبالواقع المعاصر أيِضا ثم بعد هذا الوعي 
الذاتي : لابد أن دكون المجتهد جسوراً لكي بواجه 
الرأى العام المسلم باجتهاده .. 

كان الاجتهاد قائما يوملم نكن فى حاجة إليه » 
ونحن اليوم فيحاجة شديدة إلبه .ولدينا مجمعات 
بحوث وروابط ومؤتمرات وعدة تشكيلات ومع ذلك 
فهى جميعاً عاجزة عن أن تاخذ دور المجتهد وتربط 
قضابانا المعاصرة بمبادىء الاسلام . ْ 

© ألا ترى أن الفعل النشط فى حركة البعث 
الاسلامي اليوم »مع العجز عن الاجتهاد يمكن أن 
يكون ذا آثر سلبي .. كثيرون يقولون بان معظم 
الحركات الاسلامية ليس لديها برنامج واضح 
للدولة الاسلامية التى تبشر بها ؟ 


قال خالد محمد خالد : 

ان البعث الاسلامي في شموله يجذب إليه 
محاولات التجديد الفكرى فى الاسلام وهو وان 
دكن بيتقدم بتجديد التفكير فان هذا التجديد 
بسير بقوة هذا البعث ويحرارته ٠‏ وان لم يكن 
بالصورة المرجوه . فلا خطورة هناك ٠‏ فاذا حقق 
البعث الاسلامي هدفه . ستجد مشاكل تفرض 
نفسها على الدولة ؛ وهذه المشاكل لا تفرض 
نفسها علينا اليوم ٠‏ لكن الضرورة ستعلن عن 
نفسها فى ظل الدولة الاسلامية فيفتح باب 
الاجتهاد ليواجه تلك المشاكل .. 

بدا لي فيما بعد أن السؤال التالي قد نقل 
المناقشة الى محور مختلف . قلت : 

© فى مؤلفاتك بشكل عام خطان واضحان 
تماما ٠‏ هما اسلام الديمقراطية وانسلام العدل 
الاجتماعي , فاذا وقفنا عند الجانب الأول .. كيف 
تراه البوم بعد أن انضممت لصفوف المطالبين 
بدولة اسلامية . ؟ 

لو حكمت بشخصى دولة اسلامية 

فساطبق الديمقراطية النيابية التى تقوم 
صورتها الآن فى بريطانيا » فالدولة الاسلامية 
التى ادعو إلبها دولة تقوم على تعدد الاتجاهات 
وبالتنالي تعدد الأحزاب وتقوم على معارضة لها 
مكانتها وحريتها » وهذه هى الشورى كما قال بها 
الاسلام . الحاكم يمثل الامة ويوكل عنها ؛ ولا 
يجوز لحاكم أن بقول لنا أنه بحكم باسم الله , 
لأنه يحكم بحكم الله : لكنه فى الوقت نفسه وكيل 
عن الامة التى انتخبته واختارته ! * 

© كانك بهذا تقول أن الشورى ملزمة للحاكم 
المسلم ٠‏ أظن أن هناك خلافاً بين الفقهاء حول 
إلزامها ؟! . 
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هو صحيح . ولعل الذين قالوا بعدم الزامها 
كانوا واقعين تحت ضغط الخوف من حكامهم . 
لكن الحقيقة النى اراها أن الشورى ملزمةء إذ لو 
لم تكن كذلك فلا مدرر لها . وقد أمر الله رسوله 
وشاورهم فى الأمر » » وصدر أمره جل جلاله 
للنبى بعد أن شاور الرسول صحابته فى غزوة 
«أحد» وآاخذ برأبهم فأدى ذلك لهزيمة استشهد 
فيها سبعون صحابيا بينهم عم الرسول حمزة » 
فكان الآبة نزلت تامر الرسول بالشورى بصرف 
النظر عن النتائج . 

© يذهب البعض الى أن الحاكم المسلم 
يستشير اهل الخبرة الذين يصطلح على 
تسميتهم باهل الحل والعقد ؟ 

اهل الحل والعقد فيرابي هم النواب الذين 
يختارهم الشعب بمحض حريته ؛ وهذا أيضاً 
اجتهاد جديد منى ؛ لأن العادة مضت فى الفقه 
الاسلامي على أن أهل الحل والعقد هم أهل 
الخبرة . وهؤلاء يمكن الاستعانة بهم فى مجالس 
متخصصة تقوم على الاختدار .. أما أهل الحل 
والعقد الذين بفصلون في مصائر الامة 
السياسية ؛ لا يمكن إلا أنيكونوا نواب هذه الآمة 
التى اختارتهم بملء ارادتها دون أدنى تزييف 
لاقتناعها . 
عن الشطر الثاني تساءلت : 

© وماذا تقدم الدولة الاسلامية على صعدد 
العدل الاجتماعي . ؟ 

يقول خالد محمد خالد : 

مررنا بتطبيق بيعث فى نفوسنا كثيراً من 
التفاؤل بمستقيل الكرامة الانسانية والعدل 
الاجتماعي فى ظل الاسلام ؛ فقد استوصى الى 
ابعد الحدود بالعدالة الاجتماعية . وإذا كان 
الاسلام أعتمد على الزكاة كضريبة أساسية 
يحقق بها العدل الاجتماعي فانه لم يخلق الباب 
أمام ضرائب أخرى تصطنهها الدولة كما تشاء 
تغطية لمتطلبات العدل الاجتماعى . الاسلام فى 
مبادئه يرى أن الناس سواسية كاسنان المشط 
وان حقهم جميعا فى الحياة المعيشية متكافيء » 
وكان بيت مال المسلمين يرنب العطايا الشهرية أو 
السنوية على فقراء المسلمين بحيث يغطى حاجة 
كل مسلم . وكان الرسول يقول : « إن الأشعريين 
كانوا إذا أرملوا فى غزو أو قل عندهم الطعام 
جمعوا ما عندهم جميعاً فى ثوب واحد ثم 
اقتسموه بالسوية ‏ وضع كلمة السوية بين 
قوسين ‏ فهم مني وانا منهم . لا يوجد أبدأ مباركة 
للعدل الاجتماعي بافضل مما فعل الرسول » فهو 
بقول : الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والنار 
والكلا » أى فى كل ما ينتج عن استغلال هذه 
الأشياء الثلاثة , فالماء يروى الزرع والنار تدير 
المصانع ؛ والناس جميعآ شركاء فيهما أيضا .. 

ويصف الاسلام المؤمنين بالذين فى أموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم ٠»‏ وافتى علماء 
الاسلام بأنه إذا مات فى قربة أو بلد أحد من 
الجوع ؛ فان القصاص والدية تقع على جميع 
آهل هذه القرية . والرسول يخبرنا بأن من بات 
شبعاناً وجاره الى جواره طاو _من الجوع ‏ فقد 
خان الله ورسوله ؛ أى خان الاسلام . 

من حيث المبدأ نجد أن الاسلام قد وضع أسس 
العدل الاجتماعي » ومن حيث التطبيق فقد طبق 
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© الاإسلام بطبيسته لاير فقض 


محاولات التجديد فيه . وقدألغى 


السلطان حسين كامل 


اخترته كنموذج لما أدعو إليه فى كتاب « الدولة 
فى الاسلام » . إن ظروف عمر بن عبد العزيز 
وبيئته لم تكن توخي أبد بان فى استطاعتها أن 
تخرج لنا هذا الحاكم القديس المطلق فى عدله 
وهو نفسه يقول : والله لولا الاسلام لكنت كغفيرى 
من الناس . هو فى رابي معجزة الاسلام . 

© هل اخذ هذا الجانب من التفكير الاسلامي 
حقه من السلف أم انه في رأيك ‏ مايزال يحتاج 
الى مزيد من الاجتهاد. ؟ 

كل مايمت للفقراء كان موضع عناية الاسلام 
وعلمائه وحكامه فى كل عصر رغم الترف الذى 
كان يميز بعض الحكومات الاسلامية . حتى فى 
تلك الفترات كان الناس جميعاً يحسون بضرورة 
وحتمية وجود العدل الاجتماعي كشيء من اهم 
الأشباء فى الاسلام . 

© الا ترى معي أن هناك صياغة معاصرة 
لهذه القضية تكون قريبة من مشاكل عصرنا 
المليء بالتيارات والافكار وأيضا بالفقر ؟ 

.. ربما .. فى عهد عمر بن عبد العزيز كانت 
الدولة الاسلامية تلتزم بتوفير مسكن ودابة 
وخادم ومورد للمعيشة لكل مواطن ٠‏ وتتكفل بذلك 
للمسلمين ولغير المسلمين . وربما تطلب العصر 
الحديث بعض الاجتهاد فى التنظيم والاسلام لا 
يابى قط أى اجراء جديد يناى عن الظلم » فمن 
حق الحاكم المسلم أن يفرض ما يشاء من 
الضرائب لتغطية حاجات المجتمع » شريطة ألا 
يفتئت بهذه الضرائب علىحقوق ثابتة . فالتاميم 
الشامل غير اسلامي . والضرورة الاجتماعية 
مقدمة فى إطار مراعاة قواعد العدل الاسلامي 
العام . 

© وأين تقع الفكرة القومية من هذه المطالبة 
بدولة اسلامية ؟ 

العرب لم يعرفوا إلا بالاسلام , واللغة 
العربية لم يصنها سوى القران ٠‏ فاذا كان هناك 
عروبة فمن اجل أن هناك إسلاما » فلا يمكن أن 
بقع تناقض جنسى أو عنصرى بين المواطنين فى 
دولة اسلامية ٠‏ لكن احتمال هذا التناقض وارد 
إذا وضعنا فى اعتبارنا أن هناك أقليات فى 
الوطن الاسلامي , ومشكلة الاقليات تأتي من 
صميم واجبات الدولة الاسلامية ٠‏ فالاسلام لا 
يغفر قط أى ظلم يقع على الأقليات الاسلامية » 
والرسول وضع قواعد راسخة للايصاء بأهل 
الذمة » وسموا اهل الذمة بما لهم من حقوق فى 
ذمة المجتمع المسلم والدولة المسلمة . والرسول 
يقول من آذى ذمبا أو معاهداً فقد خان الله 
ورسوله ٠‏ وسيدنا عمر عندما رأى يهوديا يسأال 
الناس أخذ بيده وسأله عن شأنه وأخذه الى بيت 
المال وجعل له مرتباً وهو يقول : ما أنصفناك 


هذا العدل الاجتماعي ايام أبى بكر وعمر على 
. شكل يبهر الالباب ٠‏ وحدث على عهد علي ؛ ثم 
حدث على عهد عمر بن عبد العزيز » وهو نسيج 
وحده فى هذا المجال وميزته كعادل اجتماعي أنه 
خرج من مستنقع الدولة الأموية ولم يكن من 
الرجال الذين عاشوا مع الرسول أو صاحيوه » 
ومع ذلك طبق مبادىء الاسلام فبلغ من العدالة 
ميلغاً بكاد يكون منقطع النظير » فاذا سالنى 
سائل أى نموذج تراه صالحأً كمثال للدولة 
الاسلامية قلت دولة عمربن عبد العزيز » ولذلك 


هات 
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الفغالذيوقغ فيه 
سان عدبك الراز سه 


© كان الاجمتيهاد قائمّايوم 
لم نكن في حاجحة إليه . ولكف 


كل مؤسسا ننا تعجز الآ عنه 


بالرضم من شد ة حاجمتنا ]ليه 


محمد اقبا 


010001291021. 


ياذمي ٠‏ اخذنا منك الجزية ضغيرا وضيغناك 
كبيرأ » وأرسل الى ولاته على الأقاليم آلا بظلموا 
ذميا أو بكلوه. إلى عالته : والجزية كالزكاة 
ضريبة لا وسيلة قهر أو إعنات » بل عدل كامل . 

© وكيف تنظر الى فسالة المراة فى الدولة 
الاسلامية ؟ 

أنظر اليها نظرة الفاهم لدينه : فليس ثمة 
دين ولا نظام بما فى ذلك خضارتنا الراهنة 
احترم المرأة وكفل حقوقهاككافغل الاسلاةفالاسلام 
أعطاها حقوقها كانسان ؛ تغيد الله كما تشاء »: 
تتاجر كما نشاء ؛ تملك كما تشاء » كل هذه 
الحقوق التى لم تعرفها اوربا إلى الأمس القريب 
وبعض دولها إلى الآن لم تغعترف بهذا.. وهذه 
الحقوق اعطاها الاسلام للمرأة كما أعظاها للرجل 
تماما : أما ما يكون موضعا للخلاف فهو حق 
الغمل : وقد كفله الاسلام للمراة فى قول الله 
تغالى « لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى 
بعضكم من بعض ٠‏ . كانت المرأة تتاجر وتمارس 
التجارة والفتيا - وهو نوع من القضاء - فليس 
هناك نص يمنع المراة من مزاولة الأعمال اللائقة 
بها . والآبة الكريمة « وقرن فى بيوتكن ولا تبرحن 
تبرح الجاهلية الأولى » لا تخرم عمل المراة ولا 
تقيد ذلك بدليل إنهن كن يخرجن ؛ إلى الجهاد 
وإلى الصلاة وإلى اعمالهن ٠١‏ فالآبة دعوة 

© والحقوق السياسية للمراق ؟ 

أنا رابي أن المرآة من حقها أن تنتخب وأن 
تنتخب وهذا راي فقهاء كثيرين وعلى رأسهم 
الامام الأعظم ابو حنيفة : إذ يرون أن للمراة ان 
تكون وكيلة فى الخصومة ؛ أى وكيلة نيابة ٠‏ 
كذلك من حقها ان تكون قاضية » واشترط ١‏ ابو 
حنيفة » ان بكون قضاء المراة فى غير الحدود » 
وقال ابوحماد شيخ « ابيحنيفة ؛ بل من حقها ان 
تكون قاضية فى الحدود ايضا . فاذا وضل 
الاسلام بالمراة أن تكون قاضية فباى حق 
واستنادا لأى نص تحرم حقها فى أن تنتخب و 
تنتخب ؛ وتكون نائبة عن الامة .. كل ما هنالك الا 
تبتذل المراة فى زيها وفى سلوكها ٠‏ 

© ابن يقع رايك الأول بان الاسلام دين لا دولة 
من كتاب الشيخ على عبد الرازق الاسلام واصول 
الحكم ؟ 


- أنالم أقرا الكتاب ولكنى سمعت عنه ؛ وهذا 
خطا ولا شك ؛ ولكننى عندما كتبت فصل « قومية 
الحكم » كنت بغيدأ تماما غن مسالة الخلافة ؛ إن 
كنت اناقش قضية الحكومة الدينية . ولا اظن أن 
الشيخ علي عمد الرازق كان ضد الحكومة الدينية 
ولكنه كان يناقش فى مسالة الخلافة من وجهة 
نظر تضع فى اعتبارها الشخضصية المرشحة 
لشغل هذا المنصب أنذاك وهي الملك فؤاد . 
ونخن ارتكبنا وزرا كبيرأ وركبتنا المؤامرة 
الغربية . ولاسيما مؤامرة انجلترا ضد الخلافة 
الاسلامية . واستطاعوا أن يسلبونا عقولنا وان 
يحرضونا عليها ؛ وان نكون احد المغاول التى 
هدمت بنيانها . خسارة كبرى لم نصب بمثلها ٠.‏ 
© سؤال اخير .. ماذا تستطيع الدولة 
الاسلامية ان تقدم للمواطن المسلم وللجماعة 
الاسلامية وللعالم الذى نعيش فيه ؟ 


4 -- مجسسسلة الن و فشسسسة يوليسسة ١4ؤام‏ 


© قال خالد محمد خالد : 

الدولة المسلمة تستطيع أن تقدم لنا الدوم ما 
قدمته فى تاريخها الأول : فهي تقدم للفرد المسلم 
الغون الكافي لكي ياخذ طريقه الى الله فى ظل 
القنم الاسلافية والفضائل التى زكاها القران 
ودعا إلبها وامر بها » وهى تضضمن لهذا الفرد قدرأ 
معينا من الكفاية التى تمنحه معيشة رخية 
وسهلة ؛ وهى تضمن له اقرار النظم السياسية 
والادارية التى تحفظ له كرامته » وتحفظ فيه 
انسانية الانسان وتلبي كل احتياجاته الغقلية 
والروحية والمادية ١ ٠‏ 


وما توفره للفرد كفرد سيتوفر تلقائياً للمجتمع 
كمجمفوعة أفراد ؛ اماما توفره للعالم فانها ستقدم 
له الأسلام تقديما يسوى الكثير من المشاكل 
والمظالم التى تثيرها الحضارة المعاصرة ؛ فعالم 
اليوم غابة : يفترس القوى فيها الضعيف ؛: وهو 
عالم لا يفكر إلا تفكيرا شهوانيا أنانيا » 
والمجتمعات المغاصرة تزكى جمبعها الصراع 
على المال والنفون ؛ والحضارة الغربية القائمة 
الآن هى الأبنة الشرعية لخضارة الاسلام ؛ فقد 
إلخذت معظم عناصرها واعتمدت فى نجاحها على 
خضارة الاسلام فى الاندلس وقرطبة ودمشق . 
الحضارة الاسلامية كاثن تاريخي لا تستطيغ أن 
تغمض عننيك عنه . سيقدم الاسلام للخضارة 
المادية حضارة الروح . مجتمع اليوم خال من كل 
ما هو روحاني ؛ وهذا احتياج انساني ؛ والاسلام 
هو الذى جمع فى التجربة التاريخية بين حضارة 
الروح وحضارة المادة » وهذا امر يحتاجه عالمنا 
السلا 3 153 

هل انتهت الضجة التىبدات قبل ثلاثين عاما 
5 أ تجددت ؟ لا أدرى ! 


كلاح عبسى ' 


في 
العدد التقلدم 


الإنسان 
بين 


[ لهس 
والأاخميار 
بقام الكاتب الإبسلاي الكبير 
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وزارة اللجهريباء والمماء 
إدارة االكهرباء 


الدوحةه 
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تمشيا مع قرار سعادة وزير الكهرباء والماء رقم " لسنة ٠٠4١ه‏ بتاريخ 
14٠١0 / 5 / +‏ ه والمتضمن في مادته الأولى انشاء لجنة فنية تسمى 
لجنة تصنيف رخص المقاولين الكهربائيين والكهربائيين الأفراد ٠.‏ 


فان ادارة الكهرباء ممثلة في هذه اللجنة تنبه على جميع مقاولي 
أعمال التبريد وتكييف الهواء بالتقدم لاستيفاء واستكمال البيانات 
والمعلومات المطلوبة منهم والكشوف مسن قسم التبريد وتكييف الهواء بالادارة ْ 
خلال ساعات الدوام الرسمي والتوقيع عليها بالاستلام . ' 


وهذه السانات والمعلومات المطلوب تقديمها دجب أن تكون مصسدقة ١‏ 
ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة . وسوف لن يعتد بالبيانات والمعلومات | 
المقدمة للجنة مالم تكن مصدقة ومعتمدة ويتم تقديم هذه البيانات والمعلومات في 
خلال مدة أقصاها « شهرين » من تاريخ نشر هذا الاعلان لمقاولي التبريد وتكييف 
الهواء الموجودين حالياً وسوف لن ينظر فى الطلبات التى ترد بعد انقضاء هذه * 
المدة . أما بالنسبة للمقاولين الذين بنوون التقدم للتسجيل لأول مرة فان 
لباب مفتوح لهم للتقدم فذلك . 

ادارة الكهربساء 


ع ل 2 
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ا ا لاو ا 
فيلم أبواب الجنة وهو القيلم الذى تسنبب فى افلاس الشركة المنتجة 


رسالة مهريجان كان السيهاي 
منى: رؤوف حتوفشسيق 


: © 
:يحكه 
2# © 
( د | © ١‏ 
١‏ 7 . "نيا 5 1 أ 2 / - 
هم بحا نالحارريتهلئلهم <١‏ 
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بالتاكد .. لم يكن مهرجان « كان , السينمائى في عامه الرابع 
والثلاثين .. في أحسن أحواله بالنسبة لنوعية الأفلام التى قدمها على 
مدى أسبوعين من ١١‏ 7" مابو .. 

الافلام كثيرة نعم .. متنوعة » نعممن مختلف انحاء العالم » نعم .. 
لكن هناك شىء مفقود » وغائب .. هذا الاحساس بالامتلاء والشبع 7 
والمتعة , والتلذذ بسحر فن السينما » وما يضيفه كل يوم هؤلاء الفنانون 
المفكرون العباقرة . 


ارك -_ مجسسلة الدوصسسة يوليسسة ١54١م‏ 


010001291021. 


مضت الأيام .. وكل يوم تولد معه هذه 
الرغبة فى أن بنكسر هذا الاحسباس 
بخيبة الأمل .. وينتهى اليوم على أمل أن 
بأتى الغد بالشىء المفقود .. وهكذا 
استمر الحال .. بوم بعد آخر .. وعندما 
جاء موعد الرحيل .. فتشنا فى أوراقنا » 
وما تبقى فى الوجدان .. فلم نجد سوى 
القليل من الفن ٠‏ ومتعة العقل .. والكثير 
جد من العبث والألاعيب التكنيكية التى 
تغطى هزال الفكر , والتردى فى 
الموضوعات التقليدبة أو الشانزة ! 

ما الذى جرى ؟! 

لاشك أن مهرجان «كان» السينمائى « 
من أرسيخ المهرجانات السينمائية » 
وأكثرها عراقة وقوة وشهرة .. ولكن 
مهرجان «كان» ‏ وأى مهرجان سينمائى 
آخر- لا يصنع الأفلام .. ولكن يختار ما 
هو أفضل من انتاج السيذما العالمية ! 

بل هناك اضافة التزم بها مهرجان 
«كان» 00 أن يرسل مندوبيبه الى مختلف 
دول العالم ٠‏ يفتشون ويشاهدون كل 
جديد فى السنينما , ويدقون أبواب 
المخرجين الكبار ليتفقوا معهم على 
تقديم أفلامهم فى هذا المهرجان .. سواء 
داخل المسابقة الرسمية أو خارجها .. 

ولكن .. كما بقول المثل الشعبى .. ان 
ما فى الاناء تخرجه المغرفة ! 


2136 نع ملاعم .]//:وماغط 


الحشود الكبيرة التى قدمها فيلم أبواب الجنة 


وما فى إناء السدنما العالمدة , هذا 
العام .. الكثير من الارتباك والقلق 
والغموض .. وربما كان هذا انعكاساً 
حقيقيا لما يشهده العالم من اضطراب 
وتغديرات وضغوط اقتصادية عديدة . 
وربما كان هذا أيضاً نتيجة الهجوم 
العنيف للتليفزيون وشرائط الفيديو , 
الأمر الذى جعل صناع السينما فى حيرة 
من المستقبل ٠‏ وارتباك فى تقدير نوعية 
الأفلام » وميزانياتها » وحجم التوقع من 
ابراداتها ! 

والأمثلة من خلال ما عرض فى 
مهرجان «كان» هذا العام .. كثيرة 
ومتنوعة . 

ولكن أكثر الأمثلة .. قسوة .. ودلالة .. 
هذا الفبلم القادم من أمربكا ء والذى 
اشتركت به رسمياً فىمسابقة المهرجان . 


أبواب الجنة 


وافلاس الشركة 


سبب قسوة التجربة .. أن نتيجتها 
افلاس الشركة المنتجة ‏ وهى من أكبر 
الشركات السينمائية الأمريكية ‏ مما 
اضطرها الى عرض أسهمها للبيع بسعر 
بخس .. وقد اشتراها مليونير أمريكى 
لا علاقة له بفن السدنما .. وإنما أراد أن 


تستثمر أمواله 0 وان نيضيف الى 


0100012691021. 0 


ممتلكاته شركة سينمائية لها اسم وتاريخ 
كما فعل من قبل عندما اشترى أسهم 
شركة «مترو جولدن ماير» .. وهكذا 
انضمت شركة «يوشتد ارتست» الى 
شركة «مترو» فى قبضة هذا المليونير 
الأمريكى . 

وسيب هذه الكارثة التى لحقت 
بشركة «يونيتد» .. فيلم «أبواب الجنة» 
للمخرج الأمريكى الشاب «مايكل شيمنو» 
الذى لم يتجاوز عمره السابعة والثلاثين 
عام .. والذى لعب بطولته عدد من 
النجوم منهم الممثلة الفرنسية «ايزابيل 
هوبير» .. والممثلون الأمريكيون «كريس 
كريستوفر فرسون» ‏ «كريستوفر والكن» 
«نات شامبيون» ‏ «جوزيف كوتون» 
وغيرهم . 


المدزانية تقفز 

الى الضعف 

كانت الميزانية المحددة لانتاج هذا 
الفيلم , لا تتجاوز ١0‏ مليون دولار .. واذا 
بها تقفز أثناء العمل التنفيذى للفيلم الى 
5 مليون دولار !! .. أى أكثر من ضعف 
المبلغ المحدد ! .. ولم تستطع الشركة 
المنتجة ابقاف تنفيذ الفيلم » خوفاً من 
ضياع المبالغ المنصرفة ء وعلى أمل أن 
يحقق الفيلم نجلحا تجاري يعوض ما 


أنفق عليه .. خصوصا وان مخرجه 
«مايكل شيمنو» قد سجل بفيلمه السابق 
«صائد الغزلان» عدة جوائز أوسكار » 
منها جائزة أحسن مخرج .. ثم ما أحيط 
بذلك الفيلم من ضجة بسبب مناقشته 
لحرب فيتنام من وجهة نظر تدين 
الفيتناميين فى معاملتهم القاسية 
للأسرى الأمريكدين ...وقد كاد ذلك الفدلم 
«صائد الغزلان» ان يتسبب فى انهيار 
مهرجان برلين السينمائى عام 74 . 
عندما تقدمت أمريكا للاشتراك به . 
فتجمعت كل دول الكتلة الاشتراكية 
وأعلنت انسحابها من المهرجان .. وكان 
رد الفعل مفاجئا مما وضع مهرجان برلين 
وعرض فيلم «صائد الغزلان» وسط ضجة 
عنيفة ! 

وقد استفادت الشركة المنتجة من هذه 
الضجة .. واستفاد المخرج .. وهكذا دخل 
التجرية التالية ٠‏ فيلم «أبواب الجنة» » 
باحساس المنتصر الذى يملى شروطه كما 
بريد .. واستسلمت الشركة المنتجة لكل 
طلباته .. حتى وقعت الكارثة . 

سقط الفيلم سقوطا بشعاً فى عرضه 
الأول بأمريكا .. وهاجمه النقاد بشدة .. 
واضطرت الشركة المنتجة الى سجب 
الفيلم من السوق على أمل أن يعيد 
المخرج النظر فى الفيلم ٠‏ وتكثيف 


1 ١ 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


أحداثه » وضغط مدته (فقد وصل طول 
الفيلم فى نسخته الأولى التى عرضت 
بأمريكا الى ما يزيد عن ثلاث ساعات) . 

وبدا المخرج «مايكل شيمنو» فى إعادة 
مونتاج الفيلم .. واستمر العمل من جديد 
لمدة ستة أشهر .. ولم تنقطع حملة النقد 
القاسية التى وجهت الى الفيلم .. وبدأت 
الشركة المنتجة تشعر بالانهدار المؤكد .. 
فاعلنت عن تصفية اعمالها وبيع 
أسهمها .. 

وظهرت النسخة المعدلة من الفيلم » 
بعد أن تم حذف حوالى الساعة من مدته 
.. واختير ان يكون مكان العرض الجديد 
فى ولايات جنوب أمريكا .. وكانت 
النتيجة .. نفس الفشل .. ونفس الهجوم 
القاسى من النقاد .. حتى ان مجلة تايم 
الأمريكية علقت بان المخرج فى إعادة 
مونتاج الفيلم ‏ حذف كل المشاهد الجيدة 
والمثيرة !! 

وكتب أشهر ناقد كندى معلقاً على 
الفيلم .. بأنه حاول أن يكون حنونا .. 
ولكن ما رآه على الشاشة .. كان مجرد 
«دخان بنادق» ولا شىء أكثر من هذا .. 
وتساءل فى مرارة : هل يستحق هذا 
الدخان أن يصرف عليه كل هذه 
الملابين 1 

وفى آخر محاولة لانقاذ الفيلم .. تقرر 
اشتراكه فى مهرجان «كان» السينمائى 
كتأشيرة دخول الى منطقة أوربيا .. وعلى 
أمل أن بنال حظا أفضل من النقاد 
والجمهور الأآوربى .. 

وقد شاهدت الفيلم فى عرضه الوحيد 
الذى تم داخل إطار المسابقة الرسمية 
للمهرجان .. وسط مظاهر الاهتمام 
والترقب من الجميع لرؤية هذا الفيلم 
«المشكلة» !! .. ومع كل دقيقة من تتايع 
مشاهد الفيلم الذى بصل طوله الى 
ساعتين و 5" دقيقة .. كنت أحاول أن 
أعثر على مبرر واحد يدعو لانفاق هذه 
الملايين فى هذا الفيلم ؟! 


85 شاهد >< 07 له 
ثلا فاكالدة 

إن أى فيلم .. أو آية وسيلة فنية .. 
لابد وان تخدم فكرة واضحة يراد 


01000126 021١.600 


المشاهد التى انفقوا عليها عدة ملايين 


ايصالها للجمهور .. ومعنى كلمة «تخدم» 
أنها توظف كل الامكانات الفنية لتأكيد 
الفكرة دون بهرجة أو تخمة 
دون ضعف أو عجز .. 

ولكن ماحدث فى فيلم «أبواب الجنة» 
.. اننا نفاجأ بمشاهد طويلة قدمت بأبرع 
وأمهر الفنيين .. وانفق عليها عدة ملايين 
من الدولارات .. دون أن تضيف هذه 
المشاهد أبة اضافة حقيقية لمضمون 
الفيلم .. إنه نوع من السفه ؛ الذى قد 
يجد له البعض تعبيرً مهذبا 
«كاستعراض المهارات الفنية» .. أو 
«ابهار المتفرجين» ! ..مع ان المفروض أن 
تستغل كل هذه المهارات ووسائل الادهار 
داخل نطاق الموضوع . 

مثلا .. يفتتح الفيلم باحتفالات 
التخرج من جامعة «هارفارد» آلاف 
الكومبارس والنجوم .. رقص ومؤسيقى 
وغناء .. مشاهد باذخة التكاليف لاعادة 
إحباء زمن هذه الاحتفالات عام */اما .. 
بكل ما يستدعى العودة الى نهاية القرن 
التاسع عشير من ملايس وديكورات 
واكسسوارات .. مشاهد استغرق عرضها 
على الشاشة حوالى العشر دقائق .. 
وتكلفت ما يقرب من ثلاثة ملايين .. وفى 


٠.‏ وأدضاً 


النهاية لا تقول شيئا أكثر من معلومة 


م158١ مجسسلة الدوهسة يوئيسسة‎ ٠٠١ 


«هارفاد» مع المهاجرين فى معركتهم ضد 


صغيرة مؤداها أن اثنين من هؤلاء 
الخريجيين تقابلا من جديد وبعد أن 
وصل عمرها الى مشارف الأربعين . 
لبواجها الموقف الرئيسى الذى قام من 
أجله الفيلم ! . 

كيف يمكن تبرير هذه الافتتاحية 
المنفصلة عن الفيلم ..صحيح كانت مشاهد 
رائعة ٠‏ مليئة بالحيوية والجمال .. 
(تصوير المصور السينمائى العالمى 
فيلموس زيجموند) .. ولكن مع تتابع 
الأحداث الرئيسية للفيلم .. نشعر أن ما 
قد رأيناه فى البداية شيء منفصل .. قد 
يبقى فى الذاكرة كلوحة جميلة ولكن 
خارج الموضوع ! . 


مة ضية 6 1 1 + 
000000 


وموضوع الفيلم يتناول الحرب التى 
قامت فى مقاطعة جونسون عام 198٠‏ ..' 
حينما قام أحد كبار الملاك بحملة لابادة 
المهاجرين والمتسللين الى هذه المقاطعة 
والذين جاءوا بحثاً عن وسيلة للحياة .. 
وخطة الابادة تبدأ باختيار ١١5‏ مهاجراً 
وإعدامهم بتهمة السرقة والانحراف 
وإثارة الشغب .. ويقف خريج جامعة 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


اتحاد كبار الملاك والذى بتزعمه الخردج 
الآخر من جامعة هارفارد . 

أى أن الأثنين تخرجا من نفس 
الجامعة .. ودرسا نفس المواد .. ولهما 
بالطبع نفس الجذور الطبقية والتى 
سمحت لهما ‏ على الأقل ‏ بالالتحاق 
بهزه الجامعة .. فيقفان فى النهاية ضد 
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المهاجرون على أسطح القطارات فى فيلم «ابواب الجنة» 


بعضهما أحدهما بيمثل مصالح 
الأغنياء .. والآ خر يمثل مصالح الفقراء 

وحتى هذه النقطة الأساسية التى قام 
عليها بناء الفيلم .. لم يحاول السيناريو 
أن بوضح لنا .. لماذا انحاز احدهما ضد 
طبقته .. ولماذا حارب مع الفقراء . 
وماهى العوامل والمؤثرات التى شكلت 


د 


7 


00 11 


تفكبره .. وحسمت موقفه ؟! 

كل ما أوضحه الفيلم .. وأكد عليه فى 
مشاهد عديدة .. هو العلاقة بين هذا 
«المناضل» مع الفقراء ؛ و « غانية » من 
بينهم ؛ احبها وارتبط بها .. وينتهى 
الفيلم بعد معارك طوبلة وحثث كثيرة .. 
وهذا «المناضل/» دحمل عشيقته «الغانية» 
وقد تحول جسدها الى حثة ملطخة 
بالدماء وممزقة بالرصاص ؛ يحملها 
ويبكي بكاء مر .. بينما كل ما حوله 
بفوح بالخراب والدمار !! ٠‏ 

ما الذى توحي به هذه النهاية. ؟ . 

من الصعب ٠‏ وغير المنطقي , تحميل 
العلاقات أكثر مما تحتمل .. فكل الأفكار 
ضبابية ! 


وحتى هؤلاء المهاجرين الى هذه 
الارض .. والذي قيل في بعض جمل 
الحوار إنهم قادمون من أوربا الشرقية .. 
حتى هذا الوضع لا يمنح الفيلم شرف 
اعتياره فبلما ضد العتنصرية ..وضد 
الأقلمات .. 


لاج 
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1 فيا 

ونهايةأسطورة 

وهذه المرأة الغانية التي تدير بيتها 
للد عارة .. لا يمكن تحميلها شرف انها رمز 
المهاجرين ومعاناتهم .! .. فهي كما ظهرت 
فى الفيلم ليست إلاجسد أجميلا .. ولاشي ء 
غبر هذا ا 

وهكذا بجد المشاهد نفسه في دوامة 
من التساؤلات .. ما هي الرسالة التى 
يريد الفيلم إبلاغها لنا ..؟ 

وعندما بصل المشاهد الى هذه 
النتدجة من الحدرة ..والتخيط .. فمعذم, 
هذا أن الرسالة غسر واذ ضحة .. وان 
البناء الذي قام عليه الفيلم لم يكن 
سليما .! 


وقد قام بكتابة سيناريو الفيلم » نفس 
المخرج «مايكل شيمنو» الذي أوضح لنا 
في المؤتمر الصحفىي الذي عقد تعد 
انتهاء الفيلم مباشرة في مهرجان «كان» 
..انه أخذ مادة الفيلم من واقعة حقدقلة 
حدنت في التاريخ الأمردكي ..وانه التزم 
بكل ما ارتدط بهذه الفترة من اشخاص 
وملايبس ودبكورات وأدوات قتال .. من 
خلال أرشيف الصور الفوتغرافية في 
متحف تلك الولاية الامريكية التي وقعت 
فيها هذه المعركة بين المهاجرين والملاك! 
مؤتمر صحفى أم 

حجلسة تأبين ؟5: 


وقد كانت وقائع هذا المؤتعمر 
الصحفي للمخرج وبعض ممثلي الفيلم 
واحد مسئولى شركة الانتاج التي مولت 
الفيلم ..أشبه ما تكون بجلسات التأبين 


حالة وفاة .. وبعض التبريرات ٠‏ 
وتقرير بالخ القسوة ويدهجة اناي * 
تخفيها عبارات المجاملة . قدمه مسئول 
شركة الانتاج .. وهو يقول «لقد وضعنا 
كل الامكانات أمام المخرج .. ولم نبخل 
بشىء .. واعتقد انه يعترف امامكم بهذا 
.. وكان كل أملنا أن ينجح الفيلم في 
أمريكا .. حتى ترتفع قيمة أسهم الشركة 
قبل بيعهاء 

وتكلم ‏ المخرج. بكلمات امتقطفة 
..محملة بالحزن والمرارة .. وبصوت 


م١98١ مسسسسلة الد و هسسة يوائيسسة‎ -- ٠١ 
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التزحلق على الجليد على إيقاع الموسيقى 


خافت . كانه يخرج منجسد أرهقه قسوة 
ردود الفعل .. قال مجيبا على سؤال «انه 
استمر يعمل في اعادة مونتاج الفيلم لجرة 
ستة أشهر .. ولم يستطع خلالها ان يقرأ 
كل ما كتب عن الفيلم .. فقد كان من 
المستحيل ان يعيد صياغة الفيلم وان 
يقرأ ما كتب عنه في نفس الوقت » ! 


هزة فى صناعة 
السينما الأمريكية 


إنها تجربة قاسية بالفعل.. 

أشبه ما تكون بالمذبحة .. ولا أخفي 
مشاعري .. فقد أشفقت على هذا المخرج 
الشاب ٠»‏ وأنا أراه أمامي يتمزق في 
مواجهة مئات من الصحفدين والنقاد من 
جميع انحاء العالم ..وكأنه يتسول كلمة 
طيبة يحاول بها انقان الفيلم أثناء عرضه 
في دول أوربا . 

ولكن ما يهمنا في هذه التجرية 2 
بغض النظر عن العواطف ‏ هو الاجابة 
على سؤال : هل تستطيع ملابين 
الدولارات وحدها أن تصنع فيلما جيداً ؟ 
إن هذا السؤال مطروح الآن فى شركات 
الانتاج السينمائي بأمريكا .. فقد أيقظ 
تفكيرهم . حادث سقوط هذا الفيلم » 
وجعلهم يعيدون خططهم ومشروعاتهم .. 


وتوالت الانباء عن التفكير الجديد الذئ ' 
بدأ يسود شركات الانتاج .. بالغاء 
مشاريع الافلام ذات الميزانيات الضخمة 
.. وتفنيت الاموال في عدة افلام .. حتى 
يمكن تجنب أو احتمال الخسائر ! 


ومن المصادفات الغريبة .. أن يعرض 
مهرجان «كان» في احد الايام التالية بعد 
عرضن فيلم «أبواب الجنة» .. برنامجا 
خاصا للاحتفال بالمخرج الفرنسى «لوي 
بونويل» 2 وفيهذا البرنامج .ثم 
عرض فيلم يتضمن آخر لقاء أجراه «لوي 
بونويل»أثناء اقامته في المكسيك .. كان 
اللقاء حول بدايته الفنية واسلوبه 
السينمائي .. وأفكاره .. ومن ضمن ما 
قاله ..انه عندما التقى بصديقه المخرج 
الامريكي الراحل «نيكولاسواى» سأله 
بونويل عن الميزانيات الضخمة في 
الأفلام الامريكية .. ولماذا لا يقدمون 
أفلاما بميزانيات قليلة .. وضرب مثلا 
بعدد من الأفلام أنتجت بميزانية لا 


تتجاوز 7٠٠‏ الف دولار .. إجاب 
«شيكو لاس» : إنه كلما زادت ميزانية 


الفيلم » كلما زادت قيمة المخرج .. ولهذا 
ظهرت الافلام التي تتكلف الملايين . 
وعلق المخرج الفرنسى الشهير « بونويل» 
على هذا الوضع بقوله : «انها كارثة 


حقيفية ! 


فعلا .. إنها كارثة .. فالفن الحقديقي لا 
تصنعه كمبة النقود . 

وشكرا لفيلم «دابواب الجنة» فقد أنهى 
أسطورة الافلام زات الميمزانيات الضخمة 
.. وأنهى بالتالي السباق المجنون الذي 
افسد صناعة السينما ! 


رعوف توفيق 
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© محنة: الانسان وعظمته أنه خلق 
ناقصا . 
ليس الانسان إلا «مشروعاً», .. مجرد 
صورة تدور حول ذاتها وتبحث دوم عن 
معناها .. صورة مفتوحة على الغيب من 
ليع نواحيها . 
أما الحيوان فكائن سوى تام قد بلغ بدءآ 
غايته ومنتهاه . 

© الاخلاق نتاج المجتمع . اجل ! 
ولكن لامعنى لها اذا هى لم تتجاوزه 

تسامياً به أو تحديا له . 
© قد ينسى الانسان احب الناس إليه 
ولكنه لن يسلو ابد موطنه إذا اغترت 
عنه , لأن الوطن هو المبدأ والغاية .. هو 
القبلة والمنطلق . 
هو الذات الكبرى منها يستمد لب كيانه 
وجوهر حقيقته . 

© إذا انفصل الحق عن الجمال 
اصبحت الحياة قشراً لايغنى من جوع .. 
مسرحا بهرجا تغدو عليه الاشباح وتروح 
بئس البديل الأدب الذى يذهلنا ويسلينا 
بالهذر البيزنطى »والغزل , والمجون » عن 
حياة يزدرى فيها الانسان فيطعن فى 
الصميم من حرمته وحريته » ويضطر الى 
أحد اثنين .. إما الفناء أو العيش فى 
البؤس والهوان . 

© فى الانسان الواحد الفرد من طاقة 
الرغبة والشوق والأمل ما يستطيع به أن 
يعمر الأرض كلها ويغزو الكون كله لولا 
خذلان المكان والزمان له . 

© كيف تطمئن منك النفس ويرتاح 
الضمير ٠‏ ولايزال بوجه أرضك سيماء 
الفقر والجوع ٠‏ والآف العيون من 
أخوانك هنا وهناك تنعى عليك اليسر 
والرفاة .!؟ 
إن لم تحمل في فلبك الوطن كله » على 
ثقله وأساه ٠‏ فعبثا تتغنى بالمحبة , 
وتدعى الوفاء والاخلاص . 

© أنظر الى الحياة فى شغف ولا 
مبالاة .. فى سخرية وحنين .. فاذا هى 
طوع يدك ٠‏ تدر باطايبها عليك . 
وكذا بعض الزهد غنم . 

© الوحدة ‏ إن كانت عن سلامة ‏ 
مقياس ثراء الشخصية . 
فالكيس اللبيب لاينى يستمد من ذاته 
قوت لذاته ومسرة . 2111 
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© لا يتحدد مكان الانسان فى الحياة بما 
بعرفه هذا الانسان .دل بما بريده » ودما 
بقدر عليه . «جوستاف لوبون» 


د لاونا نح" 

© فى لحظات معينة يكون الناس هم 
الذين يقررون مصائرهم . لذا إذا كانت 
أوضاعنا متدنية . ظيس الخطا خطا 
النجوم والأبراج .. إنه خطانا نحن . 


© أنا لم أفقد شجاعتى . إن الحياة فى 
كل مكان .. فى داخلنا .. ولدست فى 
العالم الخارجى . فالشمس ترى دائما . 
هل من الممكن ألا أمسك بالقلم بعد الآن 
أبدا ؟ نعم .. إن لم اكتب سأهلك . إننى 
أفضل خمسة عشر عام من السجن » 
شريطة أن يكون القلم فى يدى . 


:دوستويفسكى» 


أن تكون أنت 
© أن تكون نفسك الحقة فى فعلك .. 
مثلما تكون الأم فى طفلها : هذا هو مبدأ 


«ندئتشة» 


1-7 


الحرب دائماآً 


© نهار وليل . شتاء وصيف . حرب 
وسلام . شبع وجوع . وتعم الحرب » 
وينشب الصراع بين جميع الأشياء . 
وينشأ كل ما فى الوجود بمقتضى ٠‏ 
الصراع والتنازع . فالحرب هى أم 
الأشياء وملكتها جميعاً . تجعل البعض 
أساطير وأبطالا . وتجعل البعض الآخر 
بشراأ . وتحيل البعض عبيدأ . كما تجعل 
غيرهم أحرارا . مقرو اققيل» 


و/ 


, ٠ و7‎ 
0 1 


© المسرح مدرسة دموع وضحك ومنبر 
حر يستطيع الناس فيه أن يفضحوا 
الاخلاق البالية أو ذات الوجهين ؛ وان 
بقدموا بالامثلة الحبة نماذج خائدة 
للقلب الانسانى والشعور الانسانى . 
6 المسرح واحدة من أقوى الأدوات 
واكثرها نفع فى تربية الامة . وهو 
البارومتر الذى يدل على عظمتها أو 
انحطاطها . إن مسرحاً حساساً موجهاً 
توجيها حسناً فى أقسامه كلها من 
التراجيديا الى الفودفيل » يستطيع أن 
يغير وعى الشعب فى بضع سنوات . 
مثلما' يستطيع سرح همزعزع انحل 
الحوافر فيه محل الأجنحة أن بحخكط 
ودخدر أمة بأسيرها . 
© أبها الأصدقاء : إننى أسمع كل يوم 
نقاشاً عن ازمة المسرح . وإننى لافكر 
دائما بأن المشكلة إنما هى مرضص 
مستعص . فمادام الممثلون والمؤلفون فى 
أيدى مؤسسات تجارية بحتة » لا حدود 
لها ولا قيود . ولا تخضع لاية رقابة أدبية 
وفنية . مؤسسات تجهل أى معيار وليس 
فيها ضمان من أى نوع . فان الممثلين 
والمؤلفين والمسرح كله سوف ينحدرون 
يوم إثر بوم دون أى أمل فى الخلاص . 
«جارسيا لوركاء 
مدردد عام نلا 


ا ا 
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خريطتان فى الأولى موقع نهر النيجر 


وفى الأخرى نرى البلاد التى يمر بها الذهر 


شب وتم الم 


سنالصحراء والعغابة! 


للأنهار أثرها البشرى والحضارى فى توجيه الشعوب وتوحيدها وحركاتها وحضارتها . أما فى 
النهر كله » أو فى الجزء الأعظم من مجراه » فاننا نجد ذلك واضحا عند ثنية « الندجر » أو منحناه 
الكددر . إذ قامت على شواطته الوسطى أمم ودول وممالك ومدن اسلامية » أضاء منها نور الاسلام 


على ظلام القارة الأفريقبة . 


هذه صفحة من قصة الحضارة فى 
غرب افريقيا » ترنكز على نهر ومدينة .. 

أما النهر فهو (نهر النيجر) , وللأنهار 
كلها أوجزؤها قصتها الحضارية , واثرها 
القوى فى الانسان », وتوحيد قوى الشعب 
وتوجيهها فى حركتها : وحياتها » قديما 
وحديثاً يحكى قصة الماضى ويوضح 
حقيقة الواقع فى أكثر من دولة تشغل 
التاريخ الحديث وترسم خطوط 
المستقبل . 

وأما لمدينة : فهى مدينة (تتبكتو) بين 
الصحراء والغابة على رأس نهر النيجر 
عند ثندته الكبرى ؛ (ما دنستها عبادة 
الأوثان » ولا سجد على أديمها قط لغير 
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الرحمن ٠‏ مأوى العلماء العابدين ٠»‏ 
ومألف الأولياء والزاهدين ٠‏ وملتقى 
الفلك والسيار) أقامها الاسلام منارة 
فكانت ملتقى حضارى وثقافى واقتصادى 
هناك .. 


من الرحلات الاسلامية 


وعبر ثلاثة قرون من الزمان (الثامن 
والتاسع. والعاشر) هم (الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر) م عاش 
كل من النهر والمدينة تجت ظل نفوذ 
اسلامى مثلته سلسلة من الدول والممالك 
الاسلامية أبرزها (مملكة مالى) 
الاسلامية .. 


ماوؤم١ ل مصسلة الدوهسة يوليسسة‎ ٠١4 


ومع صحبة رحالتين افريقيين 
مسلمين من رواد الرحالين العالميين 
مبكراً وهما : 
© الرحالة : أبو عبد الله محمد بن 
ابراهيم اللواتى البربرى المعروف بابن 
بطوطة الذى طاف بمعظم أرجاء العالم 
الاسلامى ومنهااحوض منحنى النيجر 
ودون رحلاته تلك التى استغرقت 
ما يقرب من عشرين عامآً فى كتابه 
المسمى (تحفة النظار فى غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار) .. 
© والرحالة الثانى هو : الحسن بن 
محمد الوزان الذى ولد فى أسيرة عربية 
فى مدبنة (غرناطة) حوالى سنة 
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64 مء ونشا وتربى فى (فاس) ٠‏ ثم 
وقع أسيراً فى أبدى القراصنة الأوريدين 
سنة ١918‏ م وقدم هدية للبابا (ليو 
العاشر) الذى لمح فيه المقدرة والكفاءة 
فضمه للمجلس البابوى ؛ ثم قام برحلات 
واسعة فى افريقية . وعاش الحسن بقبة 
عمره فى (تونس) أحسن ما يكون 
اسلاما .. 


رحلة ابن بطوطة 

ومن خلال رؤية هذين الرحالتين 
سوف نطل على بعض جوانب فى تلك 
الحقبة على ضفاف النيجر ومدينة 
(تنيكتو) .. 

أما (ابن بطوطة) فقد بدأ رحلة شاقة 
الى بلاد السودان الغربى وحتى منحنى 
نهر النيجر وما بعده .. 

بدأها فى غرة المحرم سنة 757 ه ‏ 
7 م من (سجلماسة) أول عمالة 
السودان الغربى فى مرحلة أولى 
استغرقت خمسية وعشرين يوماً حتى 
(تغازى) ٠‏ ودون لنا من عجائب (تغازى) 
كيف أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة 
وسقفها من جلود الجمال ... وبالملح 
يتصارف كما يتصارف بالذهب والفضة 
يقطعونه قطعا . ويتبايعون به ٠‏ وقد 
أقام بها عشيرة أيام فى جهد .... ثم 
وصل الى (تاسر هلا) وهى إحساء ماء 
تنزل القوافل عليها ويقيمون ثلاثة أيام 
... ومن هناك يبعث (لتكشيف) ‏ أى 
كشاف للطريق والقوافل. 

وصل الى مدينة (إيوالاتن) فى غرة 
شهر ربيع الأول أى بعد شهرين كاملين 
من خروجه من سجلماسة ‏ وأقام بها 
خمسين يوم نادم على قدومه اليها 
ناعياً عليهم لسوء أدبهم , واحتقارهم 
للأبيض كما بقول ؛ ويذكر أنها شديدة 
الحر ... وشباب أهلها حسان مصربة ٠»‏ 
وشان هؤلاء القوم عجيب ٠‏ وأمرهم 
غرديب » ولا دنتسب أحد هم الى أبيه بل 
بنتسب الى خاله .. 
"ولا عزم على السفر الى (مالى) 
وبينها وبين إيوالاتن مسيرة أربعة 
وعشرين يومأا ‏ اكترى دليلا وقطع 
المسافة عبر طريق كثيرة الأشجار 
وأشجارها ضخمة تستظل القافلة بظل 
الشجرة الواحدة منها » وبعضها قد 
أستاسن داخلها واستنقع فيه ماء المطر 
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فكانها بثر ويشرب الناس من الماء الذى 
والمسافر بهذى البلاد لا دحمل زاداً » 
ولا إداما : ولا دينارا » ولا درهماً » وإنما 
يحمل قطع الملح وحلى الزجاج .. 
صورة من الواقع 
وبعد أن سار ابن بطوطة عشيرة أيام 
من (إيوالاتن) وصل الى قرية (زاغرى) 
وهى قرية كبيرة يسكنها تجار السودان 
الغربى ويسمون (ونجراته) »٠‏ ويسكن 
معهم جماعة من البيضان يذهيون مذهب 
(الاباضية) من الخوارج ويسمون 
(صغنعو)), ؛ والسنيون المالكيون من 
البيض يسمون عندهم (تورى) »2..... 
ثم سار من (زاغرى) .... (فوصلنا الى 
النهر الأعظم) وهو النبل وعليه بلدة 
(كارسخو) ... والنيل ينحدر منها الى 
(كابرة) ثم الى (زاغة) ٠‏ ولكابرة وزاغة 
سلطانان يؤدبان الطاعة لملك (مالى) 
وأهل (زاغة) قدماء فى الاسلام لهم ديانة 


ثم ينحدر (النيل) من (زاغة) الى 
(تنبكتو) ؛ ثم الى (كوكو) ثم الى بلدة 
(مولى) من بلاد الليميين وهى آخر عمالة 
(مالى) ٠‏ ثم الى (يوفى) وهى من أكبر 
بلاد السودان ‏ الغربى ‏ وسلطانها من 
أعظم سلاطينهم ولا يدخلها الأبيض من 


الناس الأنهم دقتلونه قبل الوصول اليها - 

ثم ينحدر (الثيل) الى بلاد: النوية ٠.‏ 
ثم الى (دنقلة) وسلطانها يدعى بابن كنز 
الدين أسلم على أنام الملك الناصر .. ثم 
دنحدر الى جنادل وهى آخر عمالة 
السبودان ٠‏ وأول عمالة (أسسيوان) من 
صعفيد مصر ؛ !!!! كذا ... 

ورأبت التمساح بهذا الموضع من 
النيل (اى عند كارسخو) بالقرب من 
الساحل كأنه قارب صغير ٠‏ ولقد نزلت 
يوم الى النيل لقضاء حاجة فاذا بأحد 
السودان قد جاء ووقف فيما بينى وبين 
النهر تعجبت من سوء أدبه » وقلة حيائه 
وذكرت ذلك لبعض الناس ٠؛‏ فقال : إنما 
فعل ذلك خوفا عليك من التمسلح فحال 
بيحك وبيذة ؛ ... ثم سرنا من (كارسخو) 5 
فوصلنا الى نهر (صنصرة) وهو على 
نحو عشرة أميال من (مالى) . وعادتهم أن. 
يمنع الناس من دخولها إلا باذن ... فلما 
وصلت الى النهر المذكور جزت فى 
الى مدينة (مالى) حضرة ملك" السودان 
الغربى - ... 

وكان دخولى اليها فى الرابع عشر 
لجمادى الأولى سنة ”09 ه » وخروجى 
عنها فى الثانى والعشرين من المحرم 
سنة 064لا اه ... 

وقصدنا طريق (ميمة) فوصلنا الى 


صورة لجامع سانكورى فى تمبكتو فى القرن الخامس عشر . 
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نهر الفيجر 
شربان حضارة الإنسان 
بين الصحراء والغابة 


خليج كبير يخرج من (النيل) لا يجاز إلا 
فى المراكب ٠‏ وذلك الموضع كثير البعوض 
فلا يمر احد به إلا بالليل ؛ ووصلنا 
الخلدج ثلث الليل : واللدل مقمر ؛ ولما 
وصلناه رأبت على ضفته ست عشرة 
دابة ضخمة الخلقة فعجبت منها » 
وظننتها فيلة لكثرتها هنالك » ثم إنى 
رأيتها دخلت فى النهر فقلت لرفيقى (أبى 
بكر بن يعقوب) ما هذه الدواب ؟ فقال : 
هى خيل البحر خرجت ترعى فى البر 
وهى أغلظ من الخيل ولها أعراف وأذناب 
ورؤوسها كرؤوس الخيل وارجلها كارجل 
الفيلة » ورأبت هذه الخيل مرة أخرى لما 
ركبنا (النيل) من (تنبكتو) الى (كوكو) 
وهى تعوم فى الماء » وترفع رأسيها » 
وتنفخ » وخاف منها أهل المركب فقريوا 
من البر لثلا تغرقهم » ولهم حيلة فى 
صيدها حسنة وذلك أن لهم رماحاً مثقوبة 
قد جعل فى ثقبهاشرائط وثيقة فيضربون 


الفرس بها فان صادفت الضرية رجله أو 
عنقه أنفذته وجنيوه بالحبل حتى يصل 
الى الساحل فيقتلونه ‏ ويأكلون لحمه » 
ومن عظامها بالساحل كثير .. 

وكان نزولنا عند هذا الخليج بقرية 
كبيرة عليها حاكم من السودان حاج 
فاضل يسمى : (فربا مغا) وهو ممن حج 
مع السلطان (مشسى موسى) ... ويحكى 
(فربا مغا) أنه لما وصل السلطان الى هذا 
الخليج كان معه قاض من البيضان 
يعرف بالدكالى ‏ وحدث منه ما دعا 
السلطان الى أن نفاه الى بلاد الكفار 
الذين يأكئون لحم بنى آدم فأقام عندهم 
أربع سنين , ثم رده الى بلده ؛ وإنما لم 
ياكله الكفار لبياضته لانهم يقولون إن 
اكل البيض مضر لأنه لم ينضج , 
والأسود هو النضيج .. 

ثم رحل ابن بطوطة من هذه القرية 
التى عند الخليج فوصل الى بلدة (قرى 
منسى) ... ثم سافر منها الى مدينة 
(تنبكتو) وبينها وبين النيل أربعة 
أففال ... 

(ومن تنيكتو) ركبت النيل فى مركب 
صغير منحوت من خشية واحدة » وكنا 
ننزل كل ليلة بالقرى فنشترى ما نحتاج 
اليه من الطعلم والسمن بالملح. 

ثم سسرت الى مدينة (كوكو) وهى 
موينة على النيل من أحسن مدن 
السودان وأكبرهاواخصيها .. ثم سافرت 
منها برسم (تكدا) فى البر مع قافلة كبيرة 
... ثم وصلنا الى بلاد (بردامة) وهى 
قبيلة من البربر ... 


الزحام فى المساحد 


ولم بفت ابن بطوطة أن دسجل كثيراً 
من ملاحظاته ومشاهداته عن المجتمع 


©اعتقداين بططوطة 
التندوس ته شيل 
ولكن"مانجوبارات " 
أنشبت أنه نهر النيجر 


الحصاد على شاطىء النهر فى نيجيريا 


هناك عند ثنية النيجر ... فيقول عن 
الشعراء هناك : 

(وإذا كان يوم عيد جاء الشعراء - 
حيث تقام الاحتفالات أمام السلطان ‏ 
ويسمون الجلا واحدهم (جالى) وقد 
دخل كل واحد منهم فى جوف صورة 
مصنوعة من الريش تشيه الشقشاق » 
وجعل لها رأس من الخشب لها منقار 
أحمر كأنه الشقشاق ويقفون بين بدى 
السلطان بتلك الهدئة المضحكة فينشدون 
أشعارهم » وذكر لي أن شعرهم نوع من 
الوعظ يقولون فيه للسلطان إن هذا 
البنبى الذى عليه جلس فوقه من الملوك 
فلان وكان من أحسن أفعاله كذا ء وفلان 
وكان من أفعاله كذا . فافعل أنت من 
الخير ما يذكر بعدك » ثم يصعد كبير 
الشعراء على درج البنبى » ويضع رأسه 
فى حجر السلطان ثم بصعد الى أعلى 
البنبى فيضع رأسه على كتف السلطان 
الايمن ثم على كتفه الايسر وهو يتكلم 
بلسانهم ثم ينزل »واخبرت أن هذا الفعل 
لم يزل قديماً عندهم قبل الاسلام 
فاستمروا عليه) .... 

ومن أفعالهم الحسنة قلة الظلم فهم 
أبعد الناس عنه ؛ وسلطانهم (الحاج) 
لا يسامح أحداً فى شىء منه .... 

ومنها 3 شمول الأمن فى بلادهم 
الاسلامية ‏ فلا يخاف المسافر فيها 
ولا المقيم من سارق » ولا غاصب .. 

ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت 
ببلادهم من البيضان ولو كان القناطير 
المقنطرة وإنما يتركونه بيد ثقة من 
البيضان حتى بأخذه مستحقه . 


ومنها مواظيتهم على الصلوات 
والتزامهم لها فى الجماعات ... وضربهم 
أولادهم على تركها .. 


وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر 
الانسان الى المسجد لم بجد أين بصلى 
لكثرة الزحام ... ومنها لباسهم الثياب 
البيض الحسان دوم الجمعة .. ولو لم 
يكن لأحدهم إلا قميص خلق غسله 
ونظفه وشهد به الجمعة ... 


ومنها : عنايتهم بحفظ القرآن العظيم 
وبجعلون لأولادهم القيود فى أقدامهم 
إذا ظهر فى حقهم التقصير فى حفظه 
فلا تفك عنهم حتى بحفظوه ... 


2134 نع ما/عمم.]//نوماغط 


الموسيقى والألحان على طول النهر 


النهر العظيم 


وهكذا كان (ابن بطوطة) أول رحالة 
جاب الصحراء الافريقية الكبرى ووصف 
مشاهداته فيها : وزار (مملكة مالى) على 


نهر النيجر والتى خلفت (مملكة غانة) 
والتى امتدت حدودها عليه حتى مدينة 
(جاؤ) ٠.‏ 

أما النهر الذىتحدث عنه ابن بطوطة 
فهو (نهر النيجر) وقد حسبه أنه (نهر 
النيل) وقد ظل كل الرحالة من بعده 
يعتقدون ذلك حتى أثبت (مانجو بارك) 
سنة ١735‏ م أن لاصلة بين نهر الندجر » 
وحديثه عن الخيل التى تكون فى (النيل) 
يعنى النيجر ‏ إنما يعنى بها (افراس 
النهر) .. وركوبه هذا النهر فى بعض 
انتقالاته يعطينا فكرة عن النقل النهرى 
آنذاك ٠‏ كما وصف المراكب التى كانت 
مستعملة آنذاك ..تلك صفحة الماضى أما 
حاضره فيشغل واقع آكثر من خمس دول 
افريقية منها سيراليون وغينيا ومالى 
والنيجر ونيجيريا . تصنع الآن حضارة 
الانسان فى غرب افريقية أما ما هى 
حقيقة هذا النهر وحقيقة معالمه على 
ضوء ما تم اكتشافه منه بعد ذاك فذاك 
يستدعى رحلة جادة نتابعه فيها من 
منابعه الى مصبه فى غرب افريقية من 
بين جبال متناثرة الى رمال وصحارى 
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مترامية الى مستنقعات آسنة الى محيط 
كان يسمى بوماً ما (بيحر الظلمات) 27 

يبدأ نهر النيجو رحلته من منابعه من 
هضبة (فوتا جالون) ؛ وهذه المنطقة تمتد 
من جهات غينيا الداخلية فى الشمال 
عبر سيرالون وليبيريا الى قرب حدود 
ساحل العاج الساحلية . وهى منطقة 
مدارية جوها حار مشبع بالرطوبة » 
ونباتاتها أكثر غزارة وضخامة 2 
وحيواناتها مدارية كذلك ... 

ومن هذه الهضية ينبع نهر السنغال 
رابع أنهار افريقية الكبرىو (نهر النيجر) 
يتجه الى الشمال ثم الى الشرق » ثم 
الى الجنوب محفوفا بروافد فى أكثر من 
جهة طوال رحلة طويلة تبلغ( )١1٠١ ١‏ ميل؛ 

ونهر النيجر من أوضح معالم غربى 
افريقية ٠‏ وثالث أنهار القارة بعد نهر 
النيل » ونهر الكونغو » 

وقد عرف قديماً وحديثا » وفى المراجع 
العربية والافريقية والافرنجية 
التاريخية منها والجغرافية بأكثر من 
اسح 58 

ففى المراجع العربية عرف باسيم 
(النيل) كما ذكره ابن بطوطة وغيره .. 

وعرف بنيل السود . 

وله اسماء محلية أكثرها شبوعاً اسيم 
(جوليبا) بلغة الماندنجو ٠‏ ومعناها 
(النهر العظيم) .. 


ويسميه الطوارق (نجير نجيرو) أى 
نهر الأنهار .. 


رحلة النهر 


والجغرافيون وهم يفسمون مجرى 
النهر الواحد الى ثلاثة أقسام أعلى 
وأوسط وأدنى يجعلون لكل منها 

ويمكن ملاحظة ذلك ومتابعته فى (نهر 
النيجر) من منليعه الى مصيه على 
الصورة التالية : 

١‏ نهر النيجر الأعلى : وينيبع 
متدفقاً من مرتفعات (فوتا جالون) على 
حدود سيراليون وغينيا من منطقة تبعف] 
حوالى )١1١١(‏ ميل عن المحيط الاطلسى ٠‏ 
ويسير من الجنوب الغربى حتى الشمال 
الشرقى على مقرية من الموقع الحالى 
لمدينة (تنبكتو) على المنحنى الكبير 
(ثنية النيجر) .. 

 "‏ نهر النيجر الأوسط  :‏ ويعرف 
محلياً باسم (كوارا) ٠.‏ 

وهو امتداد للنيجر الأعلى من عند 
أقصى امتداده شمالا عند تنبكتو حيث 
باخذ فى انحناء كبير نحو الشرق تماماً 
حتى (جاؤ) ٠‏ وهناك تحده الصحراء 
الكبرى من الشمال , واحياناً من 
الجانيين ؛؛. 

ثم عند (توساييى) ينحنى نحو 
الجنوب الشرقى داخلا فى بلاد الهوسا » 
وفيها وعند انتهاء المنطقة الصحراويبة 
يتصل به أول رافد له وهو نهر صكتو ثم 
نهر زاكفارا » ثم نهر كادونا ... 

 '"“‏ نهر النيجر الأدنى  :‏ ويبدأ 
عندما ينحرف (النهر) الى الجنوب حيث 
يلتقى بأهم رافد له وهو نهر (بينوى) 
القادم من الشرق من شمال (الكمرون) ‏ 

هذا وكما ذكرنا أن للأنهار اثرها 
البشرى والحضارى القوى فى توجيه 
الشعوب وتوحيدها وحركاتها وحضارتها 
أما فى النهر كله أوفى الجزء الأعظم من 
مجراه فاننا نجد ذلك واضحاً عند (ثنية 
النيجر) المنحنى الكبير إن قامت على 
شواطئه الوسطى منذ أزمنة أمم ودول 
وممالك ومدن اسلامية أضاء منها نور 
الاسلام على ظلام القارة 


دكتور حسن عيسى عبد الظاهر 
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نص المحاضرة التي ألقاها الشاعر البحرين الكبير 
اللأستاذ إبراهيم الحريّيض في جامعة قطرالشهر الماضي 


لماذاهقذه الصعوية فقي 
فاهم الشع رالحديث5 


موضوع محاضرتى اليوم هو الشعر الحديث , لماذا هذه الصعوبة 
فى فهمه ؟ وبمجرد أن نجعل العنوان للمحاضرة بهذه الصيغة تظهر 
أمامنا قضايا يثيرها العنوان ٠‏ ولذلك قبل أن أبدأ فى المحاضرة أعرض 
عليكم هذه الفرضيات التى سأتناولها وسابنى عليها النتائج . 


ما الفرق بين الشعر القديم والشعر 
الحديث ؟ لقد لاحظت أن الذين يولعون 
بالشعر القديم بمجرد أن بسمعوا اسم 
الشعر الحديث بقولون : لا . 

الفرضية الثانية هىد لالة الشعر عندما 
ينشد انشادا » وعندما يقرأ قراءة بوعندما 
بقرأ صمتا » فهل هذه الأساليب فى إلقاء 
الشعر وفهمه خاصة بالعرب كامة أم هى 
عامة بالنسبة الى الأمم الاخرى ؟ 

وعندما يلتقى الشاعر بالجمهور .. هل 
لخلفية الشاعر أثر إزاء خلفية المستمع ؟ . 
الفرق بين لغة النثرولغة الشعر.. إختلاف 
عبقرية كل لغة فى التعبير ؟ 


آداب ما قيل 
الحرب الثانية 


الى الحرب العالمية الثانية كانت الأمح 
مستقلة كل منهابتراثها :فالعربىله تراثه » 
والصينى له تراثه .واليابانىله تراثه .وكل 
منهم مكتف بهذا التراث بتذوقه على 
أصوله » ولأن عبقرية اللغات تختلف ؛ فقد 
اكتسب التراث فى كل لغة من عبقرية تلك 
اللغة . ما يقتضيه من المحسنات التى 
تجعل التعبير أدبي فنيا » فالعربى لكون 
لغته غنية بالاوزان « اسم فاعل , اسم 
مفعول . الفعل الرباعى , والثلاثى» » 
فالشاعر إذا كتب قصيدة وأدخل فيها من 
القافية أكثر من مائة بيت » فأنا لا أعتقد أن 
له فضلا فى هذا لأن اللغة هى التى تمده 
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بهذه القوافى بينما فى اللغة الصينية » 
لآنها تكتب بالصور , واللغات الصينية 
شمالا أوجنوباً أوشرقاً اوغريا تختلف عن 
بعضهاءفالذى يقرأ هذه الصوريقرؤهاكما 
يتكلم فى لغته . فالصينيان الشمالى 
والجنوبي عندما يقراان العبارة وإن كانت 
بتلك الصور , كل يستعمل الكلمة الخاصة 
بلغته ولذلك لايجوز عند الصينى أنيعول 
على قافية لآن ما يصح أن يكون قافية عند 
متكلم , لا يمكن أن يكون كذلك عند المتكلم 
الآخر . فى اللغة الانجليزية مثلا لو أراد 
الشاعر أن يتزود بالقافية فاستكثر منها من 
اثنين الى ثلاثة الى أربعة . أصبح متكلفاً 
لأنه يأتى الى كلمة ويقحمها لتأدية معنى 
معين » ويجد أن هذا المعنى لا يتأتى 
بصورة فنية باستعمالتلك القافية .من هنا 
كل أبناء اللغات اتخذوا معنىللغاتهم من 
عبقربات وأدخلوا التحسينات فى اللغة . 


الانفتاح على العالم 


هذا ما كان عليه الحال الى الحرب 
العالمية الثانية . جاءت الحرب هذه 
فجمعت الناس فى مأساة واحدة , وأصبح 
الذى فى الشرق الأوسطيشعربالماساة فى 
الغرب أو الشرق الأقصى .ووجد الناس أن 
الشعر الذىيكتب باللغات المختلفة يترجم 
فى المجلات , وبمجرد أن يترجم ناتى الم 
هذه الترجمة فنحس أثناء فهمنا من تراث 
نلك اللغة أشياء كثيرةكنا نجهلها , وبغض 


اه | _ مجسسلة الد وه سسة يوايسسة ١158م‏ 


النظر عمايعتيره التراث من حسنات اللغة 
بالرغم من كل ذلك فان الماساة التى تجلت 
فيما ينظمه الشعراء فى ظروفهم أصبحت 
عامة بالنسبة للبشرية ‏ وإذا كان الشاب 
- إن كان الفيتنامى ؛ أو الصينى ؛ أو 
الانجليزى , أو الفرنسى , قد استطاع أن 
يوصل صوته إلينا , فما الذى يمنع من أن 
يوصل أيضاً صوتنا اليهم: ؟ والوسيلة 
الوجيدة الآن لايصال هذا الصوت .. 
لاتصال ما يعانيه الشاعر فى أية لغة من 
اللغات هى : الترجمة ؛ ولأن الشعر الذى 
وصلنا وفهمناه فى صحفنا ومجلاتنا من 
تلك المواد مترجما ‏ فقدقررنا أيضاً ‏ سواء 
وعيأ أوبدون وعى أن نتخذ أسلوباً فى 
الشعريمكن بالترجمة أنيصل الى أسماع 
من هم من غير العرب . 
ضرورة الترجمة 
هذه الحقيقة أدركتها أنا عندما دعينا 
الى مؤتمر ا لأدباء العرب فىالقاهرة فىعام 
575 , فألقبت محاضرة استشهدت 
بالشعر الذى آنذاك كان قد عرض فى 
الصحف . وقد تعجبون ان الذى 
استشهدت به قد مضى عليه أكثر من ربع 
قرن .وكان صديقى«نزارقبانى قد كتب فى 
ذلك الوقت قصيدة عنوانها «من شاعر 
سورى الى مواطن أمريكى» » فهل يتخيل 
أحدكم أن هذا الشاعر عندما كتب هذه 
القصيدة , كان بريدها مقصورة على الا 
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أبراهيم العريض 


يفهمها غير العرب بمحسناتها وبديعها 
وبيانها ؟ العنوان يدل على أنه يريد أن 
تصل هذه الكلمة التىكتبها بلسان العرب 
الى أسماع الأمريكى » وكيف تصل ؟ لو 
كانت منظمومة على الطريقة الكلاسيكية 
لعجز المترجمون عن نرجمتها , واستنكف 


الامريكى أن يلقى نظرة عليها . كانت 
القصيدة ‏ والآن سأتلوها عليكم ‏ قد 
قسمت الى مقطوعات . المقطوعة الأولى 
يصف فيها بلاده . المقطوعة الثانية ببين 
سبب كتابته هذه القصيدة الى هذا 
المواطن الأمريكى . المقطوعة الثالثة يوجه 
النداء أو الخطاب الى صاحب الأسطول 
السادس .وفى الفقرة الرابعة يبين الموفود 
الذى جاء وماذا بريد .ثم يختم القصيدة . 
هى ليست قصيدة كلاسيكية ٠‏ ولا ننتظر 
منها ما ننتظر من شعر «المتنبى» 
و «أبي تمام» , و «البحترى» . 


يقول نزار : 


نزار قباني 
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من بلد فى الشرق الأوسط أسكنه يدعى 
سورية . 

يتسلق خارطة الدنيا . 

كالنحلة فى العش الاخضر . 

كرسالة حب مطوية . 

من وطنى مخزن نجمات . 

يتزحلق فوق الأبعاد . 

حلوا كنشيد الانشاد . 

كهدايا عيد الميلاد . 

من أرض تحت حجارتها . 

ولدت كلمات التوراة . 

ولدت افكارى ونواتى . 

آتيك اليوم وفوق يدى عصفور وكتاب 
صلاة . 

وبيصدرى بعض الكلمات . 

من هذى الأرض أناديك . 

وأنادى فيك الانسان . 

فأنا لا أكره إنسانا . 


مازال يحاول تصويرى للدنيا باللون 
الأحمر . 
إنى عربى لا أكثر ! . 
بكره فلسفة الألوان . 
يا رب الأسطول الأسود . 
دعفى يا رب الرادار ٠‏ 
دعنى لحقولى ولدارى ٠‏ 
لأربى فى السلم صغارى . 
من تستعمل فى غزوى . 
أسلوب الأزمنة الوسطى . 
أسلوب رعاة الأبقار . 
بالامس أتانا موفود . 
برداء فقير هندى . 


بالأمس أتى هذا الخائب . 
ليزور تقريراً كاذب ٠‏ 

يا من اوفد إنى لا أؤمن . 
لا أؤمن أبدا . 

بعطاء المستورد . 

فى هذه الأرض أنا السيد . 
لن تاخذن شيرا من ارضى . 
لن تاخذ شبراً من بيتى . 
فالزيت لاصحاب الزيت . 
با من أوفد . 

ما عاد الشرق كما تقرأ . 
رقصاً وحريماً ونهوداً . 
تبغ وبساطاً ممدودا . 
أنا لن أخدع 

لن أخدع يمبادىء عالمنا الحر . 
لا تقلق للشرق الأوسط . 
فالشرق الأوسط فى خير . 
لو ظلك من صدرى يرفع . 


فراتها عليكم طويلةحتى أعطيكم نكهة 


. ما بقصده الشعراء عندما يقولون هذا 


الشعر الحديث الذى لاتجدون فيه القوافى 
ولاتجدون فيه أوراناً كماوضح . وإذا عرف 
السيسب بطل العجب 8 


مثال آخر 


كنت احضرت مثالا آخرلشاعرة عربية 
ذهبت الى انجلترا أوسكنت فى انجلترا » 
وركبت فى القطار » وصادف أنها أاصبحت 
وحدها فى القطار ..جلس بقربها انجليزى 
يسافر معها فى القطار . وعندما يجتمع 


5000 
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ابراهيم العريض 


لماذاهّذه الصعوبة في 
قهّم الشعرالحديث؟ 
الاثنان ويطول بهما السفر» بلتفت أحدهما 
للثانى حتى يفتح مجال الحوار . 

كانت هذه الشاعرة العربية هى فدوى 
طوقان الأردنية الفلسطبينية . فلما صورت 
هذه التجربة فى قصيدة . هل عبرت عنها 
بالاسلوب الكلاسيكى؟ إنهالوفعلت لكانت 
قصرت كثيراً فى الوصول الى ما تريد 
التعبير عنه . 


قانت فدوى فى قصيدتها تلك : 


طقس كتيب . 
طقس كثيب . وسماؤنا أبدأ ضبابية . 
من أبن ؟ .. أسيانية ؟ 
كلا 0 أنا من الأردن ٠.‏ 
عفوا ‏ من الاردن- ؟ .. لا أفهم . 
أنا من روابى القدس 1 
وطنى السنا والشمس . 

(هى قالت .. وهو فهم » ولكن ماذا فهم ؟) 
با .. با .. عرفت .. إذن بهودية ! 
با طعنة أهوت على كبدى . 
صماء وحشية . 
انى من القوم النين 
من الجذور مبعثرين . 
ها هنا » وها هنا 
لا ينتمون الى وطن . 
ندعى أنا كباقى الآخرين ٠.‏ 
قوم لنا وطن . 
هيهات ! كيف تعلم . 
هنا الضياب والدخان فى بلادكم . 
بلفلف الأشباء . 


م١58١ مصسسلة الدوضسسة بيوايسسة‎ -- ١٠١١ 


01000129121. 


يطمس الضياء . 

فلا ترى العيون غير ما يراد للعيون أن 
تراه . 

هل كان ممكنا لشاعرتنا أن تؤدى هذا 
المعنى لو أرادت أن تنظمه بالأسلوب 
الكلاسيكى ؟ 

وهنا رسالة صغيرة أرجو أن استشهد 
بها من شاعر فى الأراضى المحتلة . 

أخوه فىبيروت وهوفىالأرض المحتلة 
كتب له رسالة . وهو يريد لهذه الرسالة أن 
تفهم من قبل الدول »منقبل الشعوب والأمم 
جميعا لامنقبل العربوحدهم ع لأن العرب 
كانوا ينظمون الشعر فى فلسطين , ومضى 
عليهم اكثرمن نصف قرن وهم قد بد أوا بما 
نظموه ولم ينتهوا منه. الرسالة . هذه المرة 
هى رسالة : 

أخى الغالى : 

اليك هناك فى بيروت . 

«العجيب أنها كتبت قبل ربع قرن » وأنا 
عندما أقرؤها أحس أنها كتبت أمس» . 

اليك هناك حيث تموت . 

كزنبقة بلا جذور 

كنهر ضيع المنبع 

كاغنية بلا مطلع 

اليك هناك حيث تموت 

كالشمس الخريفية . 

اليك هناك ؛ يا جرحى 

ويا عارى وساكبا ماء الوجه فى نارى 

اليك .. اليك من قلبى المكاظم 

جائعاً عارى 

تحياتى واشواقى ولعنة بيتك الباقى . 

أنا لا أعتقد أن إنساناً فى الخليج يقرأ 
هذه القصيدة دون أن بحس بالمرارة التى 
يحسها الفلسطينىسواء كان فىبيروت أو 
فى غيرها أو الأمم الآخرى الذين عانوا 
فراق الأرض . 

كانت الفقرة الأولىفى المحاضرة هى : 
ما الفرق بين الشعر الحديث والشعر 
القديم » وارجو ان يتضح لكم ما هو الفرق؟ 


دلالة الشعر 


نأتى الى الفقرة الثانية : دلالة الشعر 
عندما بنشد إنشادا » عندما يقرأ قراءة » 


عندما بقرأ صمتا . 
فيما يتعلق بالشعر الشعبى ٠‏ وانا 
أعتقد أن هذا الأسلوب استطيع أن أسميه 
الأسلوب الافضائى , لأنه يمكن أن تنشده 
وتقرأه على الجماهير , ولذلك فهو بسيط 
جد آفىالأسلوب الذىينشد الشعر إنشادا 
والانشاد بتصورهة بعض الناس خاصاً 
بالعرب . ولكن الانشادغيرخاص بالعرب» 
الشعر يتلوه الانجليرى بطريقة خاصة » 
ويتلوه الهندى بطريقة خاصة , ويتلوه 
الفرنسى بطريقة خاصة » وكان شعراؤنا 
أيضاً فى الماضى بنشدونه انشاد أ , لا أدرى 
ان كنتم تريدون أن أعطيكم بعض الأمثلة 
عن كيف بنشد الشعرفى اللغات الأخرى . 
إذن » الانشاد له دلالة » عندما بنشد 
الشعر يبعث فى النفس نوعاً من 
الاطمئنان »نوعامن الانسجام مع الطبيعة 
يجعل الانسان يشعر أن الحياة هادئة 
حوله , ولكن اذا أحس الشاعر أن الحياة 
غير هادئة حوله , وأنها مبعث قلق » وأنه 
يعانى من هذا القلق »فلابد له من نقل جو 
القلق الذىيعيش فيهفىشعره , وعند ذلك 
يذهب الانشاد وتذهب حتى القراءة 
الناطقة . ويقتصر الشعر على القراءة 
الصامتة لأن التشكيلة التى يقوم عليها 
الشعر ستكون مبنية على د لالتها » على 
القلق ‏ فياتى عندئذ الشعر غير موجه الى 
الجمهور وإنما موجه الى الذات . 


الناس يتصورون أن الشعر الحديث 
يبحمل طابعاً واحدا ء أنا أريتكم ما يبحمل 
طابع البساطة , ما يبحمل صفة كونه قايلا 
للترجمة . وهناك فى الشعر الحديث اللون 
الثانى الذى لا تستطيع أن تنشده 
ولا تستطيع أن تقرأه على الناس » ولا 
تستطيع إلا أن تقرأه صامتاً بينك وبين 
نفسك . من هذا النوع آتيكم بشاهدين 
كلاهما لشاعر فىحالة واحدة ؛ هو يتحدث 
عن محبوبة كان يحبها. لكن هذه المحبوبة 
بعد أن اعتمدت عليه لكىيرتفع شانها فى 
بادىء الأمر ركبت رأسها فيما بعد . 
والقطعة الثانية يتكلم فيها عن زوجته 
باعتباره انساناً محترما . عند ما يتقدمه فى 
المجتمع الذى بعيش فيه , يراه الناس 
زوجا مثاليا ولكنه فىقصيدته التى كتبها 
يبين أن وراءه ماوراءه. هذا الأديب وهذه 
القطعة مضى عليها أكثر من ٠١‏ سنة . 
دلتفت فى القطعة الأولى الى هذه التى 
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كانت معشوقته ثم أخذت تتصرف تصرفاً 
غير الذى كان ينتظره منها : 

حقيرة أنت_خلعت عليك المجد فكنت . 

واشع الغرور من مقلتيك ومن كل عبق 
فلح منك . 
أبها الصنم الذى خلقت . 

خسئت الرفعة فلست منها . 

من بقايا الشجون وثمالة الكاس 
وأطراح دمى . 

جبلت الوهم ظمآناءوقلت لهكن ..فكنت 


ما أنت ؟ . من ١نت‏ فربك ؟ من آنت ؟ .. 


وقفالصدى عن ترجيع صلاتى . 
فكنت ! . 

وأما القطعة الثانية بالنسية الى 
زوجته , فعنوانها (وفاء) وتاكدوا أن هذه 
القطعة لا يمكن أن تنشد شع رأ جمهوريا » 
لآن القصد هو شعر إيحائى ذاتى : 

لم أحببك يوماً ...بل أحببت فيك نفسى . 

وانعكاسات رؤاى الحالمة . 

وأعرف اننى فى خاطرك لم أك غير 
انتقام لحب أضعته . 

وعشنا معأ فتألفت منا أسطورة . 

غخصت بها روحانا ألما 

وعرفتنا الدنيا أنشودة خالدة 

فيا لهوان الهوى 

لست لي 

ولم اكن لك 

سأذهب وتذهبين غريبين عاشا معاً 


وأبقيا من بعدهما أكذوبة . 
توافق الشاعر والجمهور 


المشكلة عندما يتحدث أحدنا عن الشعر 
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ابراهيم طوقان 


.. هو يعنى أن الشاعر الذى يفضى ويتلو 
وبنشد قصيدةلهخلفية .وفى الوقت نفسه 
الجمهور الذى يتلقى ويستمع اليه له 
خلفية أيضاً . فاذا كانت الخلفيتان 
متساويتين استراحت . 

واذا اختلفت خلفية جانب عن خلفية 
الجانب الثانى حصلت الماساة ٠‏ فآنئذ 
لا الشاعر يستطيع أن يخلق اتصالا 
بالجمهور , ولا الجمهور يستطيع أن يفهم 
مانا بريد الشاعر 5 

فى ظهيرة اليوم كنا نحن الأخوين 
مجتمعين , وجاء الكلام على شعر 
المناسبات . يتصور بعض الناس أن شعر 
المناسبة هوشىء يزرىء أو أنه شىء يؤخذ 
على الشاعرء لا! .. أنا أعتقد أنكل شعرهو 
شعر مناسية . لكن يختلف ماذا تقصد 
المناسبة , اذا كان هذا الشاعر يتصور أنه 
إذا تأتت المناسبة فعليه أن يقدم للجمهور 
مايريده هو , ما يتوقعه الجمهور فى مثل 
هذه المناسبة حسب خلفيته المحدودة .هذا 
خطا . المناسبة تقتضى أن يقول هومايتوقع 
منه , لامايتوقع منه الجمهورء لأن الجمهور 
الشعر هو للحماس ؛ أو أن الشعر هو 
للتصفيق .. هكذا يفهم الجمهور اذا كانت 
خلفيته محدودة ء أما اذا كانت المناسبة 
والشاعرواع » فيجب أن يقدم للجمهور ما 
يتوقعه موفىحدود معرفته ‏ وفهمه . أيها 
الشاعر قدم له ما يتوقع منك أنت كانسان 
واع 3 

هنا شاعر فى مناسبة قدم أبياتاً وهى 
أبيات نظمها فى المناسبة » وستتعجبون 
اذا قلت لكم انها أبيات مضى عليها نصف 
قرن ؛ واذا سمعتموهاربما تتصورون أنها 


كتبت أمس . 
عنوان القصيدة هو : الى الزعماء 
والشاعر هو : ابراهيم طوقان رحمه الله . 
اخترت منها أبدات موجهة الى الزعماء : 
انتم المخلصون للوطنية 
أنتم الحاملون عبء القضية 
أنتم العاممونمن غيرقوم 
بارك الله فى الزنود القويية 
وبيان منكميعادل جيشأاً 
بمعدات زحفهالحرسية 
اجتماع متنك هبرد علسئنا 
عابر المجدفىفتوحامية 
ماححدنا أفضالكم غيرانا 
نم مزل فىنفوس ن أمنية 
فىيديكح بقيةمني لد 
فاستريحوا كيده تطير البقية 
لاحظتم فى الشعر الحديث 
الأسلوب الافضائى والأسلوب: الايحائى 
والأسلوب الايحانىيقوم على الرموزءواذا 
فهمت دافع الشاعر وحالته وظروفه فهمت 
الشعر . والثانى هو الشعر البسيط الذى 
يفترض فيه إذا كان يقصد منه أن يكون 
شعرأحديثأ قابلا للترجمة ‏ أما اذا أدخلت 
فيه عنصر الغمو ض'أديرت الغرض منه . 
أعتقد أن هذا يكفى. ولكن قبل أن اختم 
كلمتى أريد أن أقول جوابً على السؤال فى 
عنوان المحاضرة «لماذا هزه الصعوية فى 
فهم الشعر الحديث ؟, أعتقد أن الجواب 
هو أن كثيراً من الناس ممن يتصورون أن 
الشعر صنعة . عندما بأتون الى الشعر 
الحديث برون أن مستلزمات الصنعة قد 
أزيلت من طريقه » وسهل وعبد لهم » هم 
لا يذكرون الهدف القائم وراء هذا الشعر 
الحديث سواء فى أسلوبه الافضائى » أو 
فى أسلوبه الايحائى »وإنما يتصورون أن 
هذا الشعر الحديث هو شىء يكتب لا 
يتطلب وزناً » ولا يتطب قافية » فلماذا لا 
نحاول ؟ .. هذه واحدة . 
والأسلوب الايحائى لأن هناك ومضات 
رمزية تدل على العاطفة من ورائها , وقلق 
الذات من ورائها » فهم يتصورون أنه اذا 
أتوا بالتركيبات الغامضة قريوا من الشعر 
الحديث » وفى ذلك الجواب على السؤال 
«لماذا هذه الصعوبة فى فهم الشعر 
الحديث, » هو لماذا هذه السهولة فى تناول 
الشعر الحديث ؟! 


ابراهيم العريض 


2 
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الموهوبون فقّطكانوا أصحاب الحق في الالتحاق بهادون شرط آخر 


ومن ه_ؤلاء فنانون سد وي أسماؤّهم في العام التشكيلي الآن 


صخو لكررسة 


للغنون الجعيلة 


3 الوطن العري 


هذه قصة أول مدرسة للفنون الجميلة فى العالم العربى . وقد تم إنشاؤها منذ "ل عاماً »حدث 
لم يكن فى العالم العربى كله أى اعتراف بالفنون التشكيلية أو بصلاحيتها لان تكون موضوعاً 
للدراسة مثل سائر الموضوعات الأخرى . 

وقد أثارت هذه المدرسة منذ إنشائها مشكلة دقيقة هى : هل بمخضع طالب الفنون الجمدلة لما ' 
دخضع له طالب الكدمياء والهندسة والطب من درجات وقدود ؟ وكان الرأى الغالب أن الفن فوق 


القيود- . وأن دراسة الفن لا يجوز أن تخضع لضرورات المجموع ولوائح 


الروتين الجامعى والجرى 


وراء الدرجات العلمية المستحدثة التى تبدو غريبية المذاق على الفن والفنانين . ولا نتصور أن 
الدكتور 0 بيكاسو «( أو الدكتور 0 سلفادور دالى ع«( أو الدكتور )2 محمود مختار ("« كانوا سسقيلون بهذا 


التعريف عوضا عن اللقب الخالد وهو : 


لقد مر الفن بمراحل تاريخية 
متعاقية ,. كانت له أهداف تحكمها 
الظروف البيئية والاجتماعية ؛ ففى 
العصور البدائية ‏ عبر الانسان الفنان 
وفى داخل كل إنسان فنان كما يقول 
علماء النفس ‏ عن معاناته وصراعاته 
اليومية مع الوحوش الضارية وقسوة 
الطبيعة ٠‏ بما يشبه الطقوس والسحر 
لأغراض اتقاء ودرء الأخطار المحيقة به « 
ولذلك كان الفن فى تلك العهود السحدقة 
تفاعلا وانفعالا وتعبيراً عن غابات 
ومتطلبات ملحة لاستمرار الحياة . 

وكنتيجة للتطور الطبيعي ٠‏ تكونت 
المجتمعات فى الود نان حول مصادر المباه 
وعلى ضفاف الانهار .وسيطرت النزعات 
الروحدة متجسدة فى ديانات ومقدسات 
شتى , وصار للفنان الدور الاساسى فى 
تجسيد وتخليد هذه المعتقدات كما رأبنا 
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الفنان ! 


فى الحضارة الفرعونية . وأصبح إبداعه 
وقفا ‏ تقريباً على خدمة هذه 


الأغراض السامية » كم تشعبت 
الاشتمامات بعد ذلك فى القرون الوسطى 
تبعاً لتطور المجتمعات ‏ وتعدد 


احتياجاتها » وظهرت الفنون التطبيقية 
لأغراض الحياة ٠‏ وصار الفن مواكباً 
للحباة العامة وخدمة المجتمع . وكانت 
الفنون الاسلامية أبرز سمات هذه 
النهضة الابداعبة في الاستخدامات 
النافعة . حيث ركزت على الجوائب 
الذهنية اكثر من تركيزها على الجانب 
الوجداني » وأصبحت الفنون التطبيقية 
الاسلامية هى الرائدة فى العالم 
المتحضر آنذاك ممظة في العمارة » 
والصناعات المعدنية والخشبية » 
والخزف والنسيج والزجاج والمخطوطات 
وغيرها من متطلبات الحداة الدومية » 


!اا مصسلة الدوهسسسة بن لصي أؤؤام 


ولذلك ٠‏ كان الرأى القائل « بأن أبرز 
سمات الحضارة الاسلامية هو الفن » 
حقيقة لاجدال فيها » لآن لمسات الفنان 
الواعية . قد أضفت على كل مرافق 
الحياة ثوب رائعا من الذوق الرفيع . 


وبانتهاء الدولة العثمانية التركية 
منذ نحو مائتين وخمسين عاماً » اندثر 
عقد الابداع العربي الاسلامي كمدرسة 
فنية منظمة لها أصولها وجذورها » 
ووقعت الأقاليم العربية فريسة لأطماع 
المستعمرين . وخضعت للتأثيرات الفنية 
الوافدة . ويذلك تفتت الاصالة والطابع 
المميز . وفى الحقيقة »فان هذا التفتت قد 
حدث من قبل ٠‏ وبالتحديد منذ عام 
1018-5مء عندما انتزع سليم 
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صلاح نايل 


محمود مختار 


الأول مصر وسوريا من المماليك ', 
واتسعت الامبراطورية العثمانية فى 
أواسط القرن السادس عشر المبلادى 
فشملت جنوب شرق أوربا بالاضافة الى 
العراق والشام ومصر ؛ وكان ( محمد 
الفاتح ) قد استولى فى عام 401١م‏ على 
القسطنطينية عاصمة البيزنطيين ومركز 
الآثار البيزنطية ( الرومانية الشرقية ) » 
فتاثرت الفنون الاسلامية بهذه الآثار » 
وظهر على يد الاتراك طراز فني هو ملتقى 
تيارات مختلفة : تيار بيزنطى ظهر فى 
فن العمارة . وآخر إيرانى كان له أثره فى 
الخزف والنسيج والتصوير ٠»‏ وثالث 
اوربي كالاعصار العنيف . غزا 
الأمبراطورية العثمانية فى القرن السابع 
عشر . عندما توثق اتصال الحكام 
العثمانيين بالبلاد الأوربية » وقد امتدت 
تأثبرات هذه الأساليب ‏ وبخاصة 


مم0 .نه ماو 010500126 


جمال السجينى 


الأوربية منها ‏ الى جميع مراكز العالم 
الاسلامي التابعة للدولة العثمانية مثل 
القاهرة . وبغداد , ودمشق ؛ وتونس » 
والجزائر . 

وبانتهاء الدولة العثمانية فى عام 
2-2-0 ٠١م‏ ووقوع بلادنا العربية 
فى مناطق النفوذ الغربي تحت سيطرة 
الاستعمارين البريطاني والفرنسى بصفة 
خاصة ؛ لم تستطع الحركة الفنية 
العربية أن تنهض وتشق طريقها لتنافس 
المدارس الغربية التىتالقت فى أوربا فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشي .. 
وأصبحنا ندور فى فراغ ! . 

وكانت مصر طوال تاريخها العربي 
الاسلامي ٠‏ ومنذ أيام الفتح الأولى » 
مصدر اشعاع فكرى فى المنطقة العربية 
والاسلامية بوجه عام . وشهدت عصوراً 
ذهبية رائعة فى مجال الفن فى العهدين 


الفاطمي والمملوكى وغيرهما . حتى أقدم 
السلطان سليم الأول على تلك الهجمة 
الشرسة اللاأخلاقية . حيث افرغ البلاد 
المصرية من الفنانين والصناع المهرة 
وأرسل بهم الى الآستانة ٠‏ وياندحار 
الاميراطورية العثمانية التركية , توالت 
النكسات على الوطن العربي ٠‏ وتعثرت 
الحركة الفنبة المصرية . وظلت تبحث 
عن هوية قومية دون جدوى .. حتى كان 
مطلع هذا القرن . 

للفنون الجميلة 


كانت المراسم الخاصة التى كونها 
الفنانون الأجانب والمستشرقون المقيمون 
فى القاهرة والاسكندرية » منتشرة على 
نطاق واسع فى اواخر القرن الماضى 
ومطلع هذا القرن ؛ وكانت هذه المراسم 
كخلايا فكرية تمثل ظاهرة حضارية فى 
المجتمع المصرى المتطلع إلى أفاق 
التذوق والمعرفة .. حتى كان الحدث 
الكبير عام ١6١/4‏ ؛ عندما أنشأ أحد 
أمراء الأسرة المالكة المصربة وبدعى 
الأمير يبوسف كمال اول مدرسة للفنون 
الجميلة فى العالم العربي باسم : مدرسة 
الفنون الجميلة بالقاهرة . واتخذ من أحد 
قصوره مقر لها بحي درب الجماميز 
بالقاهرة . وعلى مدى السيعدن عاماً 
الماضية , شهد هذا الصرح الفنى العديد 
من التطورات والتحولات 2 حتى 
أصبحت كلبة الفنون الجميلة ‏ حالياً ‏ 
بحي الزمالك تضم عدة مبان فسيحة 
وحديقة رائعة تزينها التماثيل والأشجار 
والخمائل . كما تحتل فى العالم العربي 
كله منزلة رفيعة فى عالم التالق والابداع 
الراقى , وتثسمل الكلية العريقة سنة 
أقسام رئيسية هي : العمارة ‏ الديكور ‏ 
التصوير ‏ الحفر (الجرافيك) . النحت » 
والعلوم الانشائية . 

كما أن مجلس جامعة حلوان ( وهي 
الجامعة التى تتبع لها الكليات الفنية 
فى مصر ) يمنح ‏ بناء على طلب مجلس 
الكلية ‏ الدرجات العلمية والدبلومات 
المختلفة مثل البكالوريوس ٠»‏ وديلوم 
الدراسات العليا فى الفنون الجميلة » 
ودرجة الماجستير 2 وكذلك درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة والفنون الجميلة » 
وقد يكون لنا بعض التحفظات فى مبدأ 
انخراط الكلية تحت نظم ولوائح 


١١" 
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الجامعة وقيود الدرجات العلمية ! 
ويراها البعض بمثابة قيد لا يتفق مع 
تحرر الفن وانطلاقة الفنان . ورحم الله 
محمود مختار ‏ فنان مصر الخالد - 
عندما قاوم انتماء مدرسة الفنون هذه 
إلى مؤسسة حكومية , بل لقد عمل على 
ان تكون لها استقلاليتها الكاملة بعيداً 
عن أى قيد أو روتين إلا قيد الهواية 
والموهبة ! . 
استقلالية الفن 
ورعاية الموهية 
كان ذلك فى العشربنات ٠‏ عندما 
اصبحت المدرسة تلقى باشعاعاتها على 
المنطقة كلها ء فارادت الحكومة أن 
تضمها إلى رعايتها المباشرة أسؤّة بباقي 
المؤسسسات الثقافية الاهلبة الاخرى . 
وبالفعل » فقد اصبحت الجامعة المصرية 
آنذاك ‏ مؤسسة حكومية . وعمل 
مختار على أن يقتصر الالتحاق بمدرسة 
الفنون على أصحاب المبول الفنية 
والموهبة الحقيقية » وقاوم فكرة الحصول 
على شهادة الثانوبة العامة كشرط 
اساسى لدخول المدرسة ٠‏ وطالب بان 
يكون أساس تعليم الفنون الجميلة هو 
احتضان المواهب المتفتحة ورعايتها 
وتدريبها فى مدرسة تحضيرية تسبق 
الدراسات الأكاديمية المتخصصة . وتم 
لمحمود مختار ما أراد ! وبهذا سبق عصره 
وخرجت مدرسة الفنون فى الثلاثينات 
فنانين من الأفذان من أمثال جمال 
السجينى ؛ وكامل مصطفى » وحسنى 
البناني وعشرات غيرهم . وهذا ما ننادى 
به اليوم » وبعد نحو ستين عام من 


م١58١ هصسسلة الدوهسة يوليسسة‎ -- 1١١4 


نجاح التجربة الرائدة ٠‏ او على اقل 
تقدير يجب ألا تخضع دراسة الفن لقيود 
المجموع ولوائح الروتين الجامعي 
والجرى وراء الدرجات العلمية 
المستحدثة التى تبدو غريبة المذاق على 
الفن والفنانين . ولنعلم أن تمثالا أو 
لوحة ملهمة تبدعها أنامل فنان موهوب » 
تتالق فى وجداننا وتتسامى فوق 
الماجستير والدكتوراه وكل الدرجات 
الاخرى ! ولا اتصور ان ( الدكتور ) 
بيكاسو ء أو (الدكتور)سلفادور دالي » او 
(الدكتور محمود مختار) » كانوا سيقبلون 
بهذا التعريف عوضا عن اللقب الخالد 
وهو : الفنان ! . ٠‏ 
الظاهرة الرائدة 
نعود الى هذه المؤسسة الفنية 
العريقة : كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 
والدور الحضارى لرسالة الفن بصفة 
عامةفى عصر التطور والتفاعل الاجتماعى 
فى عالمنا العربي المعاصر . غالبا ما 
تتردد أصداء الصيحات الشاكية الأبدية 
للفنان المصرى ‏ والعربي عمومً ‏ من 
انفصال حركة الابداع عن القاعدة 
العريضة للجماهير . ولهذه الشكوى ما 
دبررها ء وقد تناولت المشكلة من جانيبسى 
وعالجتها فى خمس فقالات متتالية على 
هزه الصفحات فى الشهور الماضية » 
مبتدئاً من إعداد النشء فى مراحل 
تعليمة الآولي لتدريب بصيرته على 
التذوق الفنى بمعناه الشامل 2 
ومستعرضاً العقبات والمشاكل التى 
تواجه كلا من الفنان والجمهور 
ومسئولية كل فريق منهما إزاء الآخر , 
ومنتهياً بظااهمرة عدم الاهتمام 


بالمتاحف وقاعات العرض والتبة فى 


خضم المستوردات وفرض الأذواق 
الوافدة والبعد عن الاصالة والجهل 
بالتراث وإهمال الجانب الثقافي للفنان : 
مما زاد من عزلة الفنان عن مجتمعه 
وقصوره عن القيام بدوره القيادى فر 
أوطاننا العربية ! 

وكانت من المظاهر الملفتة للنظر » عده 
المشاركة الفعلية من الفنان في بناء وطنة 
والمساهمة فى مشاريعه الكبرى . وأذكر 
أن هذه القضية بعينها كانت موضوع 
محاضرة أعدت لها إدارة الثقافة والفنون 
القطرية ٠‏ ركزت فيها على أن مشاركة 
الفنان فى اقامة مثل هذه المشاريع » هى 
للفنان ويرفع من معنوياته ٠‏ فيشعر 
بوجوده وأهميته وتأشيره ‏ على 
مواطنيه كأحد القادة الرواد . وهذا 
التعريف هو ما وضعه ( رايلي فور ) 
عندما وصف الفنان فى مجتمعه ولقبة 
(بالفنان البطل) ! فليس من المعقول أن 
تظل دور العلم والمؤسسات الثقافية 
بمعزل عن نبض الجماهير » غارقة فى 
دراسات أكاديمية بعيدة عن متطلبات 
الحياة الدومية ! 

وأخيراً ٠2‏ أصبحت كلبة الفنوز 
الجميلة ؛ بكل عراقتها وتاريخها الطويل 
رائدة في مجال المشاركة العملية وحل 
المشاكل القومية . 

وأنه لشيء رائع أن نرى هذه الخلاد 
الابداعبة بكل تخصصاتها الستة 
تعايش الخطط الانشائية والفنية 
معايشة كاملة ,2 وأصبحت مششار 
التخر ج لشهادة التكالوربوس . 
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خصيصا لكي تنفذ الأعمال الممتازة منها 
بالاتفاق بين الجهات المسئولة ومجلس 
الكلية . ومن الأمور الطبيعية أن نرى 
الفنانين من الطلية واساتذتهم يجويون 
الصحارى والمدن والقرى ٠»‏ بنقبون عن 
الى انشاءات تنفذن على أرض الواقع . 
كما أن هناك جسوراً ممتدة بصفة منتظمة 
بين مجالس المحافظات المختلفة وأقسام 
العمارة والفنون بالكلية » للاضطلاع 
بالمشاريع العمرانية ومتطلباتها الفنية 
أولا باول . ومن المالوف كذلك أن تاخذ 
المعارض طابعا خاصا ؛ فالأعمال الفنية 
فى معظمها تخدم أهداف التنمية فى 
شتى صورها ؛ كما أن اقسام الكلية تقوم 
بدراسات مستمرة للمنشآت الحكومية 
والقوات المسلحة ومداخل المدن الجديدة 
والنصب التذكارية وديكورات الفنادق 
والبنوك والمعارض والمكاتب السياحية 
والمحال التجارية » فضلا عن تصميم 
العملات والطوابع وترميم القصور 
والمباني الأثرية .. إلى غير ذلك من 
الأعمال الفنية الرفيعة ! 


01000129121. 


أمثلة مشرفة 


ومن الامثلة الرائدة لتعاون الكفاءات 
العالية بين أسرة كلية الفنون الجميلة 
بالقامرة والمشاريع الفئية الكبرى ٠»‏ 
إقامة النصب التذكارى للجندى المجهول 
فى اعقاب حرب رمضان المجيدة » حيث 
فاز بالجائزة الأولي من بين خمسة 
وسبعين فنانا ٠‏ احد الفنانين البارزين 
من اساتذة الكلية » هو سامي رافع » وقد 
تعدت شهرته حدود الوطن العربي 
وانطلقت الى العالمية . وجاء تصمدمه 
مزجا من الأصالة والمعاصرة على شكل 
هرم من اربعة حوائط قطرية وليست 
محيطية » مفرغ من وسطه ليعطى رؤية 
متعددة الآشكال بفعل التلاحم بدن هذا 
الفراع والظلال المتساقطة من القوائم » 
وبرتفع النصب الى "١,354‏ متراً » ويبلغ 
سمك حوائطه نحو مترين » وقد غطت 
حوائطه أسماء الشهداء الرمزية بطردقة 
النحت البارز ؛ وكانها معزوفة من زخارف 
( الأرابيسك ) تضفى على هذا النصب 
روعة ورهبة وإجلالا ٠‏ 


ومثل آخر ء هو بحث علمي فني مقدم 
من الفنان محمد سيد سليمان كرسالة 


للحصول على درجة الماجستير فى 


الديكور ٠‏ وكان موضوعها : أاهمية 
الديكور فى المهرجانات القومية 
مد عم بالتصمدمات واللوحات 


والاحصاءات الدقدقة المصورة عن احدث 
الاتجاهات العالمبة فى هذا المجال » 
ولكنه أضفى على تصميماته طابعاً 
عربيا خالصا معالجا بنظرة حديثة 
متطورة . 
واخيرا » إذا كان إيماننا راسخا بان 
الفن يجب أن يواكب الأحداث ء وان بلبى 
متطلباتها 2 وان يقود الفنان جموع 
المواطنين إلى عالم التذوق الفني الرفيع؛ 
وجب علينا فى نفس الوقت » ان نسلح 
الفنانين بثقافة ترائية واعية تمتد 
جذورها إلى منابع الحضارة العربية 
الاسلامية الرائدة . لنسيغ الاصالة على 
عطائهم الابداعي ٠‏ وليكونوا أهلا لهذه 
القيادة فى وطننا العربي الكبير . 
جمال قطب 


--0-- 
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وصف المؤرخ البريطائى الراحل 
«أرئولد. توينبى» قيام «اسرائيل» على 
أرض فلسطين المغتصية ؛ بأنه «أزمة» » 
وقال : «ان الأزمة التى خلقتها الحرب 
الصليبية للعرب ولمسلمين , شبيهة 
بالأزمة النى خلقها ظهور اسرائيل » وقد 
نجح العربٍ فى الحرب الصليبية الأولى 
فى توحيد صفوفهم توحيدأ وثيقاً » وعلى 
نطاق واسع ٠‏ فأنقذوا أنفسهم من الخطر 
الذى تعرضوا له» . وأضاف «تودنبى» : 
«وما كان ليتاتى قيام «الوطن القومى 
البهودى» , إلا باستخدام القوة الغاشمة 


ضد سكان فلسطين ٠.‏ الذين كانوا فى 
بلادهم قبل مجيء اليهود بزمن طويل ... 
فكان أن ضحي بشعب بريء فى سبيل 
تحقيق أطماع طائفة تتعلق بأهداب 
فكرة رجعية تتنافى مع واقع التطور 
البشرى ٠‏ وتجافى المثل الانسانية 
العلبا”, : 

لقد استشهدنا دقول «توينبى» هذا 
وهو أشهر مؤرخ عرفه القرن العشرون 
ولانه صاحب نظرية فلسفية فى 
التاريخ ‏ لنؤكد حقيقة ؛ طالما تجاهلها 
مؤرخو الغرب المتحيزون ضد العرب » 


وهى أن البهود كانوا فى العصور 
القديمة من التاريخ كما فى العصر 
الحالى ؛ مجرد قوم طارئين على فلسطين 
ولم تقم لهم دولة حقيقية عاصمتها 
القدس ٠‏ إلا فى عهد الملكين داوود 
وسليمان ٠‏ ولفترة من الزمن لم نتعد 
3 عام . وحتى فى عهد هذين الملكين 
اليهوديين لم يستطع «العيرانيون» 
السيطرة على فلسطين كلها , وخلال 
حكم سليمان بن داوود » كان الكنعانيون 
(العرب) يشكلون الأغلبية من سكان 
فلسطين , ولم يغادروها بشكل جماعى 


م158١ سصصسسسلة الد و هسسسة يوليسسة‎ _- 1١ 


مه6. 0100012602 
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لأن القدس اختصاراً هى « القضية »2 . ولان الصراع على القدس هو الصراع 
العربي ‏ الصهيوني بكل معانيه وأبعاده التاريخية والحضارية والسياسية 
والدينية » ولأن فى الحديث عن القدس عودة الى جذور هذا الصراع ... ولكي لا 
ننسى فى زحمة المتاهات اليومية , القضية الأساسية » عدنا الى طرح قضية القدس 
أى القضية العربية ‏ للتذكير بها ٠‏ لآن 


وإن كانت جماعات منهم قد نزحت الى 
أطراف بلاد الشام الأخرى مع فلسطين 
(وهى ما تعرف اليوم بسوريا ولبنان 
والاردن) - وما اشبه اليوم بالبارحة ! 
ولعل خير دلبل على أصالة الشعب 
الفلسطينى فى وطنه ٠‏ وكون اليهود 
مجرد جماعات غازية طارئة فى فلسطين 
أن اليهود لم يتركوا أبة آثار فيها » وتذكر 
«قرانسيس نيوتن» ‏ البريطانية ‏ فى 
كتابها ,الانتداب على فلسطين» ما بلى : 

(لا يوجد فى فلسطين نقش واحد 
يمكن أن بنسب الى المملكة العيرية . 


مه6.ن2 01000120 


ولقد فشلت اليهودية فى تقديم أى أثر 
لداوود وسليمان ٠‏ أو أى نقش أو أثر أو 
حجر أو حتى نصب تذكارى ٠‏ ولهذا فان 
قضيتهم تفتقر الى دليل مسجل على 
غرار الأدلة للوجود التاريخى لشعوب 
غرب آسيا , كما أن المؤرخين الأغريق لم 
يذكروا شيئا عن اليهود فى تاريخ 
فلسطين المبكر » وممالا شك فيه أنه كان 
من شأن الاغريق الاتصال باليهود » لو 
كانت فلسطين حقاً وطنهم القومى . 


كان أول اسم عرفت به القدس 


الذكرى تنفع المؤمنين 


«أور سلام» و «أور» لفظة آرامية قديمة 
تعنى المدينة أو السلحة . و «سسلام» 
تعنى التحدبة والأمان والصلح والحكمة , 
فشكون معنى «أور سلام» اذن » «مدينة 
السلام» أو «دار السلام» » لكن من 
المؤسف أن دار السلام هذه لم تعرف 
السلام الدائم فى تاريخها , بل ان 
المعتدين ارتكبوا من المجازر فيها ما يندى 
له جبين الانسانية خجلا » فالصليبيون 
على سيدل المثال قتلوا من أهل القدس 
العرب لدى دخولهم اليها )١(‏ الف 
شخص , ولا يقل مجموع. الضحايا من 


-1١١ا/‎ 
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وحة ا عن هذا الرقه 
مرعب لو كنا نذكر ذلك . 

وكانت «أور سلام» مدينة مقدسة لدى 
النيوسبين ‏ الذبين هم فرع من 
الكنعانيين العرنب ‏ 
يعتبرونها مدينة إلههم «إيل عليون» ‏ 
أى الاله العلى 

أما الدهود الغزاة »فقد انتحلوا الاسم 
الكنعانى للقدس » وأطلقوا علبها اسم 
أور شلام» أو «أور شالم» » وأصبدحكت 
هذه اللفظة مع تقادح الزمن «أور شلدم 
التى دتمسك بها الاسرائيليون الفوة: 
ومن أسماء كدان القددمة كذلك 

شنفسها »اليبوسى 
الذى حاء ذكره ه فى التاريخ أنه استوطن 
فلسطين قدل "0١٠+‏ سنة قبل المدلاد » 
وكان أول ملوكهم «ملكى صادق» الذى 


استضاف أبراهيمخ |! خلديل 


انهم كانوا 


نلو بير بيه 


وقد عرف ملكى صادق» تبحية للسلاجح 


حتى أطلق عليه اسم «ملك السلام» 


وهكذا يكون اليهود قد اقتبيسوا اسم 
«أور شليم» وانتحلوا صفتها كمدينة 
مقدسة عن الفلسطيندين الأوائل » ناهيك 
باقتياسهم من حضار ة الكنعاند نيدن الشىء 


الكثدير 

أما سيطرة النهود على القدس ٠‏ فقد 
جاءت متآخرة نسديا عن فترة خروجهم 
» وغ زوهم لفلسطين بخمسين 
حيث احتلها ملك الدهود 
داوود» فى أوائل الألف الأول قدل المبلاد 
وبعد وفاة داوود قام ابنه «الملك سليمان» 
ببناء شبكل جعله لعبادة سهوت» . أما 
بعد وفاة سليمان فى ١5‏ 
تولى شئون المملكة البهودية ابنه 
رحبعام» الذى جمع رؤساء «اسباط ‏ 
عشائر» الدهود 
أديكم بالسوط .. أما أنا فسأأاديكم 
بالعقارب» . لكن تهديده هذا لم بمنع 
انقسام المملكة الى مملكتين » حيث ملك 
رحبعام» على سبطى «يهوذ! وينيامين», 
وجعل «أور شليم» عاصمة للملكته التنى 
أطلق علبها اسح «مملكة بهوذل”» : 
ملك «بربعام” على الأسسياط العشرة 
الداقئة ,» واتخن من «السامرة» (منطقة 
نابلس) ,. عاصمة لمملكته التى أسماها 
«مملكة اسرائيل/» . وقد منع «بريعام, 
بهود «اسيرائيل» من زبارة القدس » كما 
تفرض عليهم الشريعة اليهودية , ليمنع 
حصول اختلاط بين المملكتين 


اليهوديتين وبنى «مذبحأ» فى قرية «بيت 


م تحسم 


سئة على الأقل 


٠‏ وهددهم قائلا : «أسى 


١1١/6‏ ل 0 200 أخ4وام 


لمن. نهنا و 0105001269 


إبل» الكنعانية التى احتلها » وتقع 
ووضع على 
الأسناط 


دالقرب من مدينة ««راح الله 
المذبج عجلاً ذهيبباً » وأمر 
العشرت بعبادته . 

وقدما بعد أدت الخلافات الى تداعى 
الدولتدين » حتى قضى سرجون الثانى”» 
ملك الكلدانددين على «هملكة اسيراتدل» فى 
عام "١‏ ق.م , وأزالهامن الوجود , وسبا 
آلوفآ من البهود الى عاصمته «بايل» 
وعاد الكنعانيون الى أراضيهم ووطنهم » 
أآما مملكة بهوذا فقد عمرت أكثر من مملكة 
اسسرائيل » الى أن زحف عليها سنحاريب 
ملك الآشوريين وخريها واحتل القدس فى 
عام 7١١‏ ق.م » إلا أن من بقى منهم فى 
فلسطين استغل الصراع على النفون 
الذى كان قائما بين الآشوريين والفراعنة 
وحاولوا استعادة كدانهم المنهار » فزحف 
علبهم ملك الكلداندين «نبوخذ نصر 
الثانى» وفى عام 063 ق.م تمكن من 
السيطرة على القدس بشكل نهائى 
وقتل آخر ملوك يهوذا المدعو «صدقياء , 
وأحرق الهديكل وقصر الملك وهدم أسوار 
المدينة وأسير معظم سكانها من البهود » 
وقام نبوخذ نصر كذلك بتندمير سائر المدن 
والقرى «البهودية» فى فلسطين ؛ فكانت 
بذلك نهاية اسرائيل ككيان سياسى فى 
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فى الواقع كانت الغزوة النهودية 
لفلسطدن واحتلالهم للقدس 0 أقصر 
الغزوات والاحتلالات عمراً فى التاريخ » 
ولم يكن اليهود هم الوحيدون الذين 
دخلوا فلسطين بشكل طارىء ودون أن 
يتمكنوا من التجذر فى الأرض » إذ جاء 
الفرس بعد ذلك واحتلوا بلاد الشام 
ومنها فلسطين , واخذوا يتهياون 
لاجتياح مصر والسيطرة عليها : فاستغل 
يهود السبي فى بآبل (العراق) هذه 
«قورش» من أجل السماح لهم بالعودة 
التى فلسطين 2« فاتاح لهم «قورشس» ذلك 
واستعان بهم للتعرف الى مسالك 
البلدان وطرقها , وساروا أمام جيوش 
الفرس الغازية ٠‏ وفى عهد الملك «دارا» 
سمحوا لهم باعادة بناء سيور القدس 
وشيكل سليمان . 

ثم جاءت بعد ذلك الغزوة الدونانية 
بقيادة الاسكندر المقدونى (7757 ق.م) » 
قلم يغير فى وضع اليهود شيئا » وكذلك 
فعل خلفاؤه البطالسة . 

وعندما احتل الرومان بلاد الشرق » 
ودخل سومبى» فلسطين هدم سور 


0ه0.نه ما 010500126 


أي نى 
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5 يعر :5 ريو 1 555 
د ب دي : 1 
اا كه 0 57 0 


سبد عع تمبوج 


«أور شليم» ٠‏ لكن اليهود لجاوا الى 
أعمال الشغب ضد الحكام الجدد ؛ فقام 
الامبراطور «هدريانوس» بتدمير أورشليم 
وحرث أرضها بالمحاريث ٠‏ وهدم الهيكل 
للمرة الثانبة ‏ والأخيرة ‏ والبهود 
اليوم يحاولون بناء الهيكل (الثالث) 
مكان المسجد الأقصى المبارك . 

وعلى انقاض المدينة القديمة التى 
زالت عنها الصبغة اليهودية , ششيد 
الرومان مدينة جديدة أطلقوا عليها اسم 
«إبليا» أو «إبلياء» وذلك نسبة الى 
الامبراطور «إبليوس هدريانوس» 
(إبليوس هو إلياس) . وعندما جاء 
الأمبراطور قسطنطين على عرش 
الامبراطورية الرومانية . وغدا مؤوسس 
الدولة البيزنطية التى اتخذ 
القسطنطينية عاصمة لها 2 أصبحت 
«إبلياء مدينة بيزنطية , وشيدت امه 

وخلال هذه الحقب التاريخية جميعها 
لم يظهر لليهود فى فلسطين أى كيان 
سياسى » فى حين استمر الشعب العربى 
الفلسطينى فى حياته العادية فى وطنه 
وبلاده . : 


فى القرن السابع للميلاد.عزم العرب 


0 


المسلمون على فتح القدس لأسباب دينية 
واستراتيجية واقتصادية وبعد 
انتصارهم فى معركة اليرموك ٠‏ وتنولى 
«أبو عبيدة الجراح» قبادة الجبوش 
الاسلامية فى بلاد الشام بدلا من خالد بن 
الوليد » زحف أبو عبيدة على القدس 
وضرب الحصار عليها » فطلب أهلها 
«المسيحيون, الصلح على غرار ما 
صولح عليه أهل مدن الشام من أداء 
الجزية والخراج وحرية الاختيار بين 
الدين الاسلامى ودينهم السايق . فكتب 
أبو عبيدة الى الخليفة عمر بن الخطاب 
بذلك ٠»‏ وعندما وصلته الرسالة » توجه 
عمر بنفسه الى بلاد الشام ونزل 
«الجابية» بدمشق , ثم سار الى القدس 
وقام أبو عبيدة بابلاغ بطريرك النصارى 
هذا اليه حاملا الصليب على صدره » فما 
كان من عمر العظيم ٠‏ إلا أن قابله 
بالتكريم والاكبار » وكتب له «وثيقة 
الأمان» الشهيرة , التى عاهد فيها عمر 
أهل إبلياء على الأمان لانفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وشعائرهم ٠‏ وفيما يلى نص 
تلك الوثيقة المعروفة ,جالعهدة العمرية»: 

«يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما 
أعطى عبد الله أمير المؤمنين عمر أهل 
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ابلبا من الأمان . أعطاهم أمانا لآنفسهم 
واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم , مقيمها 
وبريها ٠‏ وسائر ملتها ٠‏ انها لا تسكن 
كنانسهم , ولا تهدم ولا ينتقص منها » 
ولا من حدها ء ولا من صليبهم ٠‏ ولا من 
شىء من أموالهم . ولايكرهون على دينهم 
ولا يضار أحد منهم ء ولا يسكن بايليا 
معهم أحد من البهود .وعلى أهل إبليا أن 
بعطوا الجزبة : كما دبعطى أهل المدائن » 
وعلى أن يخرجوا منها الروم واللصوص» 
فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله؛ 
حتى يبلغوا مأمنهم » ومن أقام منهم فهو 
آمن ٠‏ وعليه مثل ما على أهل إيليا من 
الجزية »ومن أحب من أهل إيليا أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم » ويخلى بيعتهم 
وصليبهم ٠‏ فانهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعتهم وصليبهم حتى يبلغوا 
مأمنهم ٠‏ ومن كانوا فيها من أهل الأرض 
فمن شاء منهم قعد ‏ وعليه مثل ما على 
أهل إيليا من الجرية .ومن شاء سارع مع 
الروم ٠»‏ ومن شاء رجع الى أرضه ٠‏ فانه 
لايؤخذ منه شىء حتى يبحصد حصاد هم. 

وعلى ما فى هذا الكتاب . عهد الله . 
وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وذمة الخلفاء . وذمة المؤمشدن ٠‏ اذا 
أعطوا الذى عليهم من الجزية . 
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شهد بذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص . وعبد الرحمن بن عوف . 
ومعاوية بن ابى سفيان» 

ولعل من اهم الملاحظات حول 
«العهدة العمرية» . الى جانب كونها 
تفدض تسامحا وترفعاً عن الصغائر » 
واحترام انسانية الانسان حتى فى 3 
الحروب وعنفها وصفاتها المفجعة , 
أضل القدس من ا 
(المسيحيين) أعريوا للخليفة العظيم 
عمر بن الخطاب عن رغبتهم فى عدم 
السماح لليهود بسكنى القدس ؛ فكان أن 
استجاب عمر لهذه الرغية ٠‏ وهذا بيثيت 
أن القدس لم تكن بهودية عندما دخلها 
المسلموؤن ٠‏ وأن تاريخهم المزعوم فى 
فلسطين ليس إلا تاريخ غزاة طارئين . 

ومن الملاحظ هنا أن اسم «أورشليم» 
قد تغدر فى ظل الحكم الاسلامى ٠‏ فقد 
أصبح اسمها بعد أن دخلها عمر ء القدس 
أو بيت المقدس ء أى البيت المطهر ‏ الذى 
يتطهر فيه المسلمون من ذنوبهم . 

وقد تعاقبت على المدينة كما على 
ففسطين . كما على بلاد الشام . عهود 
الخلفاء الراشدين ؛ فالأمويين 
فالعباسيين , ثم عهد الأتراك العثمانيين 
ونتوالى عليها حكام وولاة من أجناس 


مختلفة وانتماءات متبياينة (فاطميين 
وإخشيديين وطولونيين .. الخ) ٠‏ لكن 
القدس . بقيت مدينة عربية صافية. » 
تهفو اليها نفوس المسلمين وعقولهم فى 
مشارق الأرض ومغاربها . لآنها مع دخول 
الاسلام البها . وتشييد المسجد الأقصى 
فيها 2» أصبحت اولى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين : 
وحتى فى ظل الحككم الصليبى 
الاجنبى الذى عمر أكثر مما عمرت دوبلة 
اليهود القديمة (حكم الصليبيون حوالى 
"٠٠‏ سنة) » فقد استمرت القدس مدينة 
عربية + وظل اهلها العرب ٠‏ يمارسون 
حياتهم الاجتماعية فى معزل عن طابع 
النظام الاقطاعى الذى كان سمة الدولة 
الصليبية ٠‏ وقد عادت القدس الى 
أصحابها العرب على يد البطصل 
صلاح الدين الأيويى» وخرج الصليبيون 
الغزاة الطارنون من القدس وفلسطين 
وبلاد الشام فى نهاية الصراع . 
عوجع القن 
تقع القدس على سلسلة جبال ضمن 
هضبة تعلو عن سطح البحر نحوأ من 
ثمانمائة متر » وتحبطبالمدينة عدة جبال 
أشهرها جبل سكويس أو جبل المشارف 
من الشمال ٠‏ وجبل المكبر من الجنوب » 


وجبل الطور او حبل الزيتون من الشرق » 
وجبل صهيون من الغرب . وتقع القدس 
القديمة (التاريخية) ضمن سور يحيط 
بها من جميع الجهات ويبلغ طوله نحوأ 
من أربعة كيلو مترات , وارتفاعه نحوأ 
من اثنى عشير مترأً ٠‏ وللسور سبعة أبواب 
كبدرة مفتوحة ؛ بدخل الناس منها الى 
المدينة من نواحيها المختلفة » ومن أشهر 
هذه الأنبواب 7 باب العمود من الشمال » 
وباب المغارية من الجنوب , وباب سان 
ستيفان من الشرق , وباب الخليل من 
الغرب . وللسور باب ثامن هو الباب 
الذهبى الذى بيقع فى الجهة الشرقية , إلا 
أنه غير مستخدم منذ فترة بعيدة . 

ومعظم أجزاء السور الحالى للقدس » 
من بناء السيلطان العثمانى سليمان 
القانونى . وقد دامت أعمال البناء فى 
السور مدة خمس سذنوات وقد بلغت 
مساحة الأرض التى تحتلها القدس حتى 
عام ١54148‏ أى قبيل قيام الكيان 
الصهيونى : ما يزيد قليلا على 
"١‏ كيلو متراً مربعاً . وتبلغ مساحة 
«القدس القديممة, 517 دونما (أو 
كيلو مترا مربعآ) أما بالنسبة لتملك 
البهود فى المدينة المقدسة . فحتى عام 
,لم بكن البهود قد تملكوا بفعل 
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سياسة الاستعمار البريطانى فى 
فلسطين ؛ اكثر من خمسة آلاف دونم من 
أصل ثلاثين ألف دونم : أى ؟١‏ بالمائة من 
مساحة المدينة . ونمغنى آخر فان ١5‏ 
الف دونم من أرض القدس . أى ما بوازى 
6 بالمائة من مساحتها ٠‏ كان أملاكاً 
عربية » إلا أن سياسة مصادرة الاراضى 
التى درجت عليها حكومات العدو 
الصهدونى المتعاقبة قلصت هذه 
المساحة الى درجة لا يستهان بها » 
وسياسة مصادرة الاراضى العربية 
مستمرة كل بوم كما تحمل لنا الأنباء 
وتقارير الأخبار . 

وقد تمكن اليهود بمساعدة 
البريطانيين من الاستيلاء على حوالى 
عشرين آلف دونم من أراضى العرب فيما 
يسمى بالقدس الحديثة ؛ اما ما تملكوه 
فى القدس القديمة فلم يزد على اربعين 
دونما ؛ أى ؛ بالمائة من مساحتها » وتقع 
هزه ضمن «الحى النهودى» فى الجهة 


الجنوبية ٠‏ وبعض الأحياء الأخرى » 


ولا يملك اليهود من اراضى «الحى 
البهودى» نفسه ومن مبانيه سوى جرء 
صغير لا بتجاوز ما نسبته ١5‏ بالمائة » 
إذ أن 45 بالمائة من ذلك الحى هى أملاك 
تابيعة للوقف الاسلامى . 


ويمكن تحديد ملكية اليهود فى 
القدس حتى عام ١548‏ على الشكل 
التالى : 
© القدس الحديثة : ١٠١7‏ بالمائة من 
مساحة مقدارها ٠١‏ ألف دونم . 

© القدس القديمة : ؛ بالمائة من 
مساحة مقدارها 571 دونماً . 

© فى الحى اليهودى : ١5‏ بالمائة من 
مساحة مقدارها "١‏ دونما . 

وقد جاءت شهرة القدس من أماكنها 
المقدسة ,. وفى مقدمتها الحرم الشريف 
الذى يضم المسجد الأقصى ومسجد 
الصخرة , وهو يقع فى الجهة الجنوبية 
الشرقية من المدينة القديمة : وفى القدس 
مساجد اسلامية أخرى يبلغ تعدادها 5؟ 
مسجداء كما أن فيها مقابر آثرية مهمة , 
وزوايا » وفيها ركن البراق الشريف وغير 
ذلك كثير . 

هذا بالنسدة للمقدسات الاسلامية , 
اما بالنسبة للمسيحدين ففى القدس من 
مقدساتهم كنيسة القيامة التى تقع وسط 
المدينة والتى تشمل على درب (أو طريق) 
الآلام » وكنيسة الجسمانية , وكنائس 
وأديرة ومقابر أخرى عديدة تملكها 
الطوائف المسيحبية المختلفة . 

وأما اليهود ٠‏ الذين يزعمون اليوم أن 


-“ | - 


124لدوع ملعم .]//:وماخط 


59 


القدس مد دنهم المقدسية شابهم ا 
يملكون أئة آثار ددنئة أو غيرها فى 
المدينة كما قدمنا : وكل ما بنسيونه الى 


انفسهم فيها , هو الحائط الغربى للحرم 
الشريف الذى هو ملك اسلامى ؛ وبِرزعمون 
أنه أحد جدران هدكل سليمان ٠‏ وقد 
عطف المسلمون عليهم لما بكوا وندبوا 
طويلا زاعمين أن الحائط لهم ٠‏ فسمحوا 
لهم يزبارة ذلك الحائط والدكاء عند 
القسم الجنوبى منه . 

أما الحقيقة التاريخية البارزة » فهى 
أن الحائط الغربى للمسجد الأقصى 
لايمت بابة صلة لهيكل سليمان ٠‏ لآن ذلك 
الهيكل تعرض للهدم مرتين ولم ببق منه 
اق أكر والدليل على !ذلك أن 
الاسرائيليين أخفقوا برغم جميع 
الحفريات التى اجروها فى القدس وتحت 
الحائط الغربى للمسجد الأقصى وجنيات 
إخرى من المسجد » فى العثور على أى 
أثر لهدكل سليمان هذا , وكل ما كان 
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لليهود فى القدس قبل رحيل الانكليز عن 
قسطين بيتركز فيما يسمى بالحى 
اليهودى . وهو عبارة عن بعض كنس 
٠‏ وجميعها حديثة العهد 
وغير اثرية » وأكثرها يقتصر على غرف 
فى منازل عربيدة مؤجرة لهم ٠‏ كما للنهود 
بعض المقابر فى «القدس القدىيمة» 

ومنها ما بقع على أرض اسلامية مؤجرة 
لهم بعقود إيجار رسمية ٠‏ وهذه أيضا 
اشارة الى تسامح المسلمين مع النهود 
فى العصور الغابرة . وقبل اغتصابهم 
فلسطين . ويبقى أن نشير الى عدد سكان 
المدينة المقدسة . حسب احصاءات عام 


وببوت ديدية 


4 ,حبث كان سكان القدس قد بلغوا 
ألفا ا من المهود وقد تنامى 
عدد اليهود فى القدس نتيجة للهجرة 
البهودبة من الغرب بصورة خاصة الى 
فلسطين المحتلة . وخاصة نغد صدور 
وعد ' بلفون . ووضع - فلسطين :تحت 


لانتداب البريطانى فى عام ١51١/7‏ 


أما قبل ذلك » وفى النصف الثانى 
من القرن السابع عشر على وجه النحديد 
فلم بكن عدد البهود فى مدينة القدس 
اكثر من ١٠5١‏ شخصا وفى أوائل القرن 
الثانى عشر ١١7 ١(‏ ميلادية) لم يكن فى 
المدينة المقدسة غير بهودى واحد 


تهويد القدس 
وآخر الفصول الدهودية فى القدس » 
كان اقذام حكومة مناخدم ببيغن على 
اعلان قرار بضم القدس الى الكيان 
الصهيونى ٠‏ وجعلها عاصمة إرسمية 
وأبدئة لاسراثيل» » وقد صادق الكنيست 
(المرمان) الصهيونى على هذا القرار بوم 
الاربعاء الموافق ٠١‏ تمور (يوليو) من 
العام الماضى 1١9/١٠‏ . 
وقد نص «قانون» ضم القدس الذدى 
أطلق عليه الصهاينة اسم «قانون 
القدس, على ما دلدى : 
١‏ ان القدس الموحدة هى عاصمة 
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اسرائيل . 
؟" ب ان القدس هى مقر رئيس الدولة 
والكندست والحكومة والمحكمة العليا . 
' - ان الأماكن المقدسة سيجرى حمابتها 
من التدنيس والضرر ء أو أى شىء يمكن 
أن «يؤثر على الوصول الحر لأتباع كافة 
الدسانات الى الأماكن المقدسة , أو على 
مشساعرهم تجاه هذه الأماكن . 
.ان الحكومة (الاسرائيلية) ستشرف 
على تطوير وتنمية القدس وازدهار 
سككانها (!!) بتخصنيص أموال خاصة 
لذلك بما فيها منحة سنوية خاصة 
لبلديتها بموافقة اللجنة المالية فى 
الكتيست . 

إإن هذا القرار الصهيونى . يعنى 
بيسساطة تهويد القدس وجعلها عاصمة 
للكسان الصهيونى » ويعنى فيما يعنى أن 
القدس سوف تفرغ من سكانها العرب 
' الذيين مايزالون فيها (حوالى 6١‏ ألف 
' حالسا) , وان الأماكن المقدسة الاسلامية 
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والمسيحية ستهدم وتصبح أثراً بعد 
عين , وان هيكل سليمان (الهيكل الثالث) 
سيبنى مكان المسجد الأقصى وعلى 
أنقاضه . 

أما ما جاء فى قرار التهويد من حديث 
عن احترام أماكن العبادة لأتباع كافة 
الديانات » فهو مجرد لغو لا ينطوى على 
أى معنى فعلى أو حقيقى ؛ لأن الأساس 
فى «قانون القدس» وفى الصهيونية , هو 
اقامة دولة بهودئة خالصة فى فلسطين 
المحتلة ٠‏ واعتبار القدس عاصمة لهذا 
الكيان » ومن هنا يمكن أن نفهم قول 
«بن غوريون”» لول رئيس وزراء 
صهيونى : «انه لا معنى لأسرائيل بدون 
القدس , ولا معنى للقدس بدون الهبكل». 
فالغاية اذن هى القدس اولا وقبل كل 
شىء., والهيكل بعد ذلك ؛ ومادام اليهود 
لم يبنوا الهيكل » فان يهوديتهم لا تكتمل 
و «دولتهم» لا تعتبر قائمة من الوجهة 
النظرية والعقائدية .ولذلك » فان «فصل» 


ضم القدس ء لن دكؤن الفصل الأخير فى 
المدينة » فهناك فصلان آخران هما : طرد 
جميع العرب من القدس ؛ وهذا ما يجرى 
حاليا عن طريق مصادرة اراضيهم 
ودفعهم الى الهجرة . ثم هدم الأماكن 
الاسلامية والمسيحية المقدسة وقيام 
هيكل سليمان من جديد مكان المسجد 
الاقصى . 
ولآن القدس اختصاراً هى «القضية» » 
ولآن الصراع على القدس هو الصراع 
العربى ‏ الصهيونى بكل معانيه 
وابعاده التاردخية والحضارية 
والسياسية والدينية » ولآن فى الحديث 
عن القدس عودة الىجذور هذا الصراع 
... ولكى لا ننسى فى زحمة المتاهات 
الدومية ٠‏ القضية الأساسية , عدنا الى 
طرح قضصية القدس ‏ أى القضية 
العربية ‏ للتذكير بها ٠‏ لأن «الذكرى 
تنفع المؤمنين» . 
عضام شريج 
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عاد العم زيدان . 

وقف أمام البيت المهدم . وأنزل الخرج 
عن ظهر الحمارة . كان بيتاً بلا صاحب 
يبدو كالخرابة » بلا سقف أو أبواب . 

قالت أمى : «هو .. هو عسك . له الآن 
ذقن طويلة وعباءة,. 

قلت : ولح لا يأتى ليقيم عندنا . 


كانت تجلس أمام الموقد تنفخ فى النار 
وعيناها تدمعان من الدخان . 

قالت انه رحل عندما كنت أحيو . أخذ 
الفلوس من جدى وسافر لياتى بالشعير 
ولم يعد . 

انهم أيضاً فى البيت لم يتحدثوا عنه 
طوال هذه السنوات . كان جدى ‏ حين 
يأتى ما يذكرهم به يتجهم فجاة 
وينتابه السعال . 
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وقفت أمام البيت المهدم . كان هو فى 
الداخل يزيح الاحجار المتساقطة جانياً 
باحدى الحجرات » والتفت ورآنى ٠.‏ 
وأآشار لى أن أدخل وجربت عانئدا الى 
البيت . ورأيته مرة نخرى وكان خارجأ » 
واراد أن بعير القناة الجافة أمام البيت 
وانحنى ونقل ساقى الحمارة الأماميتين 
الى الشاطىء الآخر » وقفزت الحمارة . 
كنت فوق سطح بيتنا » وهبطت مسرعاً , 
وجردت وراءه . كانت الحمارة تجنح الى 
الطريق وتحتك بالأشجار . وقلت : 


5- أهى عمباء ؟ 

أوما صامتا . وكان يحدق فى وجهى 
وسالنى : 

ب أففت العم زبدان . 
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ومن قال لك . آهو جدك ؟ ظ 

-جدى لا بقول . رآك أبى وآنت قادم ١.‏ 
ولماذا اشتريتها ؟ 

أهو الذى يناديك ؟ 

والتفت . ورأيت أبى أمام بيتنا يلوح 
لي . وعدت جرياً. 

طوح بى أبى فى عنف , وسقطت بين 
أرجل البهائم . ورأيته وأنا أزحف مبتعدا 
ينحنى على الأرض ٠‏ وسمعت صياح 
جدى : 

اضيربه .. 

ثم رأيت أبىقادمآ وبيده فرع شجرة ٠‏ 
وقفزت الى جدار الحوش ٠‏ وتسلقت 
عريشة البهائم » وصاحت أمى وجرت 
نحونا وجذبت أبىبعيداً . وزمجر أبى : 

لو رأبتك تحدث هذا الرجل مرة 
اخرى !! 

جففت أمى الجرح فى رأسى بتراب 
الفرن » وسحبتنىمن يدى الى الحجرة . 
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كنت أنام وجدى فى حجرة واحدة . 
وكانت نوبات السعال تنتايه أثناء اللبل . 
ووضعت أمى بجوارى «قلة» ماء . وحين 


دوع العم .]//:وم خط 


؟ نتزداد حدة النوبة ويصيح عاجرا عن 
مناداتى .. كنت انتبه فجأة من النعاس . 
وبعد جرعة الماء كان يهدأ وأعود لنومى . 

وفى الصباح الباكر يحمله أبى فى 
حياعته الصوفدة ويخرج نه الى الحوش 
حيث أعد له فراشآ من القش . وحين 
يكون الجو دافئًً بخرج به الى المصطبة . 
كان يبدو صغيراً على كتف أبى . وقد 
تعرت ساقاه الضعدفتان وبدتا شديدتى 
النحول . كانت أمى أبضاً تحمله فى 
سهولة . ترفعه من تحت أبطيه وتجذيه 
يعيداً عن القش الذى بلله أثناء جلوسيه 
فى الحوش وتنزع اللفافة المبتلة حول 
فخذيه ٠‏ وتضع اخرى جافة . ويدس 
جدى وجهه فى الجدار . كان بحس بى 
حين اقترب ٠.‏ ويهمس لأمى دون أن 
التفت : «الولد» 

وتستدير أمى وتنهرنى لابتعد 

كف جدى عن الخروج الى المصطبة 
منذ جاء العم زيدان . كان يجلس فى ركن 
الحوش ويجواره وعاء النار » وعصا 
طويلة يطرد بها الفراخ والبط التى 
تقترب منه : والكلاب التى تتسلل أحياناً 
من الخارج حين يكون فى غفوة وتشمه 


01000129021. 


وتلعق وجهه . 

كان ينتبهه على خطوات أمى ء 
وبسالها عن الذين مروا بالبيت وسمع 
أصواتهم منذ قليل وحين يرانى امامه 


كان بقول : 
م انظر 5 أهو فلان الذى مر الآن ؟ 
وأقول انه هو .. 


ويغمض عينيه , ويحكم العباءة خول 

جسده . ويعود الى غفوته . 
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كان أبى بحمله فى اللدبل بعد العشاء 
الى المصطبة . وببدو جدى لحظتها 
الباب . واتمدد بجوارها . ويشير جدى 
الى الحقول الممتدة وبقول : 

كلها كانت دور . 

وقول أبى : أآه .. بور 

وقول جدى : لو كنت أعرف لاشتريت 
دومها مانة فدان 17 وكان معى النقود 7 
كنا عائدين من السودان ومعنا النقود .. 
واشترى عباس عشرين فداناً وجابر 
أيضا .. آه .. كان الفدان بملاليم . 


خمسون قرشأ .. ولا قطرة ماء . من كان 


يعرف أنهم سيحفرون الترعة بعدها .. 
قلت لهم ومن أين تنفقون عليها .. يكفى 
ويقول أبى : خير وبركة .. 
ودقول جدى : الحمد لله . 
ويضيدان 2 كم اسمع شخير حدى 
الهادىء . وبحمله أبى الى الداخل . 
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كانت المرة الأولى التى يتحدثان فيها 
عن العم زيدان » وكان قد مر أسبوع على 
مجينه : وكنا نتناول العشاء فى الحوش. 

قال جدى : أمازال هنا ؟ 

وقال أبى : آه هنا . 

وماذا جاء به ؟ 

العلم عند الله . 

ألم تلتق به ؟ 

التقيت . من بومين . كان واقفاً عند 
بقالة عبد الصمد . 

كان صوتهما خافتاً » وعدونهما فى 
الطعام . وقال جدى : 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


ولماذا دكان عبد الصمد. ؟ 

- لم آره إلا وأنا فى الدكان ٠‏ 

ولم يقل شيئة ؟ 

ابد . ظل ينظر إلي حتى خرجت ٠‏ 
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لم يتحمل جدى أن يبتعد طويلا عن 
المصطبة . وأعد له أبى «فرشة» بجوار 
باب الحوش الخارجى . كان يوارب الباب 
قليلا ٠‏ وتبدو عيناه وهو ينظر الى 
الحقول وكأنه يوشك على النعاس . 
وحين يكتشف أن خللا ما قد تسرب الى 
المنظر العريض الممتد أمامه كان بلاحق 
أبى وأمى بالسؤال ويتصيد المارة 
ويسألهم . وقد ظل أيامآً ‏ قبل عودة 
العم زيدان ‏ يشير الى القناة العريضة 
يجوار حوض النبرة قائلا : 

لم يطلقوا المياه حتى الآن .. ماذا 
يفعل الدغيدى ؟ 

لم يهتم أبى وأمى بما يقول . وكان 
يحدق فى وجهيهما متسائلا . كانت أرض 
الدغيدى تبعد مسافة ثلاثة أحواض ٠.‏ 
وكانت تسحب ماهها من القناة . 

وقال له أبى دوماً .. انه سأل الدغبيدى 
والرجل يبحث عن أنفار . 

وغضب جدى : «وهل ضرورى أن 
تكون الأنفار من البلدة ؟ لو أنفق قليلاً 
وجاء بهم من بلدة أخرى ؟» 

حملت أمى الشاى اليه بجوار الباب . 
كان مبتهجا ‏ وقد اكتشف أنهم فى فترة 
غيابه عن المصطبة ‏ قطعوا شجرة 
التوت . كانت شجرة ضخمة كثيفة 
الأغصان بين حوضين فى مواجهتنا كان 
جدى يقول انها غريبة فى المكان وأن 
جذورها تمتد فى الحوض وتضعف 
الزرع . بدت رأسه من فتحة العباءة 
ملساء وكان شير بيده قائلا لأمى : 

قطعوها اخيراً . انظرى .. كانوا 
يقولون انه لا يوجد ظل آخر بين 
الأحواض 3 

فى هذا اليوم بدا وكأنما نسى عودة 
العم زيدان . كان يضحك . وداعبنى 
بالعصا » وحكى لنا وقت العشاء عن 
الأشجار الضخمة التى رآها فى السودان 
وكيف كانوا ينامون بين فروعها . 


اكتشف جدى مكانى فوق السطح ‏ 
وكنت أتمدد فى الصباح بين أكوام القش 
محدقا الى البيت المهدم حيث يقيم العم 
زبدان » وآأراه هناك وسط الأحجار 
المتساقطة دجمع اشياءه فى ركن الحجرة 
قبل خروجه ‏ رمقنى جدى طويلا حين 
هدطت من فوق السطح ,؛ وأآحسست 
بعينيه تتبعانى وانا أعبر الحوش , 
وزمجر عندما اقتربت منه وتناول العصا 
من جواره ٠.‏ 

قال لأبى : خذ الولد معك .. لا تنركه 
هنا . 
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كان وهج النار يضيء مدخل البيت 
المهدم . وقفت لحظة مترددآ ثم دخلت ٠.‏ 
كان العم زيدان راقدآ ووجهه قرب النار . 
وأشار الى حجر مسطح بجواره 
وجلست . قال : 

أنت ابراهديم ؟ 

كان يشبه جدى كثيراً . نفس الانف 
المديب », والعيذان الصغيرتان الدذامعتان 
والحاجبان الكثيفا الشعر ٠‏ وقال فى 
صوت هادىء : 

أبضريونك حين تأتى ؛ 

وضع قطع الخشب الصغيرة فى النار 
وكان الدخان دنساب خفيفاً على وجهه : 

لك ندا أببك الطوبلتان .. وفمه 
الواسع .. أما يزال ينام والأرز فى فمه ؟ 

وصمت . كان بحدق فى وجهى وقال : 

ورأبت صندوق جدك ؟ 

وصمت مرة اخرى . ثم قال : 

الصندوق الأسود الكبدر فى ركن 
المندرة . والقفل الأسود . ثلاث سنوات 
وهو دحمله على ظهره فى الأراضى 
البعيدة . ألم بحك لك ؟ . أرأيت ما فى 
الصندوق ؟ الأزرار الصفراء بلون الذهب 
هل قال لك انها من الذهب. ؟ وفوارغ 
الرصاص وشظايا القنايل . والنيشان 
الدرونزى فى علبته السوداء . ألم 
يخبرك كيف منحوه النيشان. ؟ كان 
الجندى السودانىمختيناً فوق الشجرة» 
وقفز يريد قتل القائد الانجليزى » فضريه 
جدك بالسونكى . 

كان يحرك الناربطرف اصبعه ؛ وقلت 
اننى رأيت الصندوق . 

والنيشان 9 

والنيشان . 


ايتسم : والجندى الأسود فوق 


وضحك . واندفعت خارجاً . 
© ه © 


قال جدى انه هناك . 

وأمسك بذراع أبى مشيراً الى شجرة 
الجميز على النهر . 

قال أبى .. انه رآه أيضا . 

ونظر من خلال الباب الموارب ٠‏ ثم 
استدار الى جدى . ونظر جدى البه 
بعينين مرتعشتين وهمس : 

أمس كان هناك أندضاً .. وعاد من 
وسط الحقول فى مواجهتنا وعيناه طوال 
الوقت على البيت . ومر أمام الباب . وكان 
موارباً » وحدق فى وجهى .. 

قال أبى : أتريد ان أنقلك بعيداً عن 
الباب 58 
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هاج 
نقل ابى «الفرشة» الى ركن الحوش . 
وحمل جدى على كتفه . وقال جدى : 
سيقتلنى .. جاء ليقتلنى . 
وضعه أبى على الفرشة : ولفه 
بالعباءة . وقال جدى : 
اترك الولد . لا تاأخذه معك . 


© © © 
قال أبى : انه «العم زيدان» ‏ أرسل 
من ثلاث سنوات رجالا الى جدى ء قابلوه 
فى الجامع ورفض جدى أن بتحدث معهم 
وتركهم ومضى .. 
قالت أمى : لم تخيرنى من قبل. ؟ 
قال أبى : انه أيضاً لم يعرف إلا اليوم 
.. حدن قال له جدى . 
قالت أمى : وماذا كانوا بريدون. ؟ 
قال أبى : ان جدى لم بخيره . 
كانا يتحدثئان فى همس على 
المصطبة . وكان جدى نائمً فى الحجرة . 
© © © 
فى الليل يتدفق وهج النار أمام البيت 
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المهدم , ويمتد الضوء الى منتصف 
الحوض المواجه .. انه العم زيدان قد 
عاد الى البدبت . ويصمت حجدى فجأة » 
وينظر من فوق كتف أبى الى الضوء . 
وتخف حدة العتمة فوق الحقول .. حتى 
تلك الأشجار على النهر كنت المح ظلها 
المعتم . وتهمس أمى فى صوت خافت : 
وبشعلها طوال اللدل .. 


لا أحد يسمعها غيرى . كذت راقداً ورآسى 


فى الصباح الباكر كنت أرى العم 
زيدان من فوق السطح يمضى بحمارته 
الى شجرة الجميز . ويخلع ملابسه 
منزوياً خلف الشجرة ؛ ويذنحنى ساحياً 
الحمارة الى المداه 5 وبتطادر الرذاذ 
متألقاً . كان يعبر النهر بقدميه سابحاً مع 
التيار . وفى عوبته كان ياتى مخترقا 
الحقول ورأسه عارية والشال مهدل على 
كتفه » والحمارة نتعثر وراءه على حافة 


الحوض الرفيعة . ويرمقنى فى مكانى 
فوق السطح بنظرة ٠‏ ويبدو وهو يتقدم 
وكانما سيقتحم البيت » وأرى جدى فى 
ركن الحوش ينتبه فجأة من غفوته ‏ 
وكانما ميز زفرات الحمارة . ويحدق 
نحو باب الحوش مترقباً . ويمر العم 
زيدان يالبيت ٠‏ ويبتعد ٠‏ 


© © © 

قال جدى : انه يسمعه فى الليل حين 
يمر خلف البيت الى الخقول . وسال أبى 
عما يفعله هناك . 

كان أبى يدفىء يديه فوق وهج النار . 
وظل صامتا . 

وقال جدى : انه يسمعه أنئضاً حين 
يعود . ونظر الى وجه أبى متسائلا ٠‏ 


كان الجو بارداً . ووضعت أمى لفة 
الردة الساخنة حول وسطه . وحمله أبى 
الى الحجرة . وفى الصباح ظل جدى فى 
الحجرة . وحملت أمى وعاء النار اليه . 
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صحوت فى اللدل على صوت سعاله 
الحاد . ورأئته جالساآً فى الفراش وقد 
سقطت العباءة عن جسده » ويدا كتفه 
عاريا من فتحة الجلباب . 
سألته ان كان يريد أن يشرب . 
أشار لي أن أصمت . كان يلهث وقد 
رفع رأسه مترقبا . وسمعت صوتاً فى 
الخارج أشبه بالرياح تلمس أطراف 
الزرع ٠‏ ثم بدا لي أنه صوت تنفس 
بلتصق بالنافذة . كنت أحدق الى جدى 
ثم غفوت . 
وعندما دخل أبى الحجرة فى الصباح 


وجده ميتاً 3 
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جمع العم زيدان أشياءه ووضعها فى 
فتحت, الخرج . وكنت ممددأا فوق السطح 
وكان الحوش مزدحما بالنساء والرجال 
بعدون للجنازة ٠.‏ 
حمل العم زيدان الخرج . ووقف لحظة 
ساكناً مطرقاً « ثم استدار الى الخارج 


محمد البساطى . القاهرة 
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ملامع من حياة الفئان الباق 


تعتبر حياة الفنان الأسبانى فرانشسكو جويا 
من أخصب السير التى بتناولها النقاد ٠‏ ويرجع 
ذلك الى ما بحتله جويا من مكانة فى تاريخ الفن ٠‏ 
وإلى ما حققه من اضافات . وخاصة الى الجراة 
والوضوح اللذين راح يعبر بهما عن آرائه . 
لقد عرف جوبا بالقلق والمعاناة من كثرة ما 
تحتوى عليه حباته من عواصف درامدة صاخدة : 
وما اعتراها من متغدرات. فقلما جمع فنان من 
قبله بين عالم الخبال . وجوانيه الشاعرية أو 
الخرافية وعالم التناقض والمحن . بأبعاده 
الانسانية المتضاربه . إلا أن اهم ما بتضح من 
تلك السدرة الجامحة هى مواقف حوبا الواضحة 
النى كان دختارها بصرامة قاطعة .. مواقفه من 
نفسه ومن ١‏ لمجتمع ٠‏ وتحديد اهدافه دجسم 


ووضوح . ومهما تنوعت أو تناقضصت هزد 


ملمن. نه ناو 010001260 


المواقف وتغدرت . الا أنه ظل دائماً مرتيطا 
يآارض اسنانيا التى اختلطت دماؤه بنيضاتها 
وعنف احداثها .. 


امتدت حداة جوبنا من عام 45!ا١‏ حتى عام 
4 .: أى أنه عاصر فترة تاريخية طاحنة 
ومسيزة من تاردح اسيانيا وحروبها : الى جانب ما 
كانت تقاسيه من بطش محاكم التفتيش وشعوذة 
السحرة ٠«اتاوات‏ تغرضها العصابات .. وخلال 
هذه الأعوام وخضم احداثها . صور جويا حوالى 
خمسمائة لوحة . ومائتين وثمانين قطعة حفر » 
وما يقرب من الآلف رسم .. ولعل اول ما بلفت 
النظر فى هذه الأعمال التشكدلبة هو التناقض 


العنيف : سواء فى اختيار الموضوع او فى 


الاسلوب فما أشيد 
ومعالجة بين لوحة 


الفرق ‏ شكلا 
العائلة المالكة واحدى 
لوحات «الرسوم السوداء» أو لوحة «بائعة اللبن 
فى بوردو» .. إذ أن هذه الأعمال تبدو فى الوهلة 
الأولى . وكأنها لثلاثة فنانين دنتمون الى ثلاث 
مدارس فئيه مختلفة . فلوحة «العائلة المالكة 
تمتل مرحلة التفاصيل الشديدة والثباب 
الفاخرة التى تغلف أناس بققون كالدمى . 


وموضوعا 


ولوحات السوداء الهلع 
النفسى الذى كان بعيشيه الشعب الاسسانى انذاك 
ولوحة «بائعة اللدن فى بوردو» تمثل بساطة 
وحزنا فى التعبير لا يمت الى المرحلتين 
السايقتدين يبصلة . غير أن هذا الأاختلاف 
الواضح لم يكن عفويا أو مرتجلا . وإنما نتيجة 
لتحديد موقف حوبا من نفسه ومن قضانا 


الرسوم تعكس 
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! الدافعالحهصشليتقي 
لتخغييرموفف جووبيا 


المجتمع الذى بعدش فيه . 
الحلم الكبير 

كان فرانشسكو جويا ٠‏ الفلاح المنيت ؛ يتطلع 
الى اضواء البلاط وبود الوصول الى لقب «فنان 
البلاط الملكى؛ . بل لقد كان فى الواقع يحلم بأن 
يرقى الى لقب رسام الملك؛ . ومن خلال هذا 
التخديد الواضح » كرس جوبا كل امكائنياته 
ليصل الى تحقيق هدفه ‏ حتى وإن لجا الى 
المكر والدهاء .. 


ولم يكن جويا قد اجتاز السابعة عشرن من 
عمره عندما اتخذ هذا القرار . فترك قريته ليذهب 
الى فدريد سيرا على الأقدام .. وذلك لبشترك فى 
المسابقة التى اعلنت عنها اكاديمية سان فرناندو 
ويفشل جويا . إلا أن ذلك لم بمنعه من الاستقرار 
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فى العاصمة ليواصل محاولة تحقيق حلمه 
الكبير وفى خضم احداث العاصمةوتباراتها 
المتصارعة . تعرف جويا الى القنازبايو » وكان 
فى بدابة مجده أنذاك . وسرعان ما تالف الفنانان 
رغم فارق السن بينهما بل ورغم فارق المكانة 
الاجتماعية . ولعل أكثر ما جمع بينهما هو ذات 
الهدف إذ كان بايو ايضاً يصوب نظراته نحو 
البلاط . 

ثم سافرجوبيا الى ايطاليا ليشترك فى مسابقة 
أكاديمية الفنون الجميلة فى مدينة بارم ٠‏ وكانت 
هذه الجائرزة بمثابة جواز مرور للفنان ينفذ 
بفضله الى الطبقات العليا . وللمرة الثانية 
بلاحقه الفشل . فعاد الى وطنه ليجد استازه 
وصديقه بابو قد اصبح من رسامي البلاط الملكى 
فنشط تفكير جويا ... وما هى إلا فترة وجيزة حتى 
كان قد تزوج من شقيقة زميله ؛ الأنسة جوزيفا 


فايق :.. 
فنان البلاط 


وبهذه الزيجة تم لجويا تدعيم مكانته الفنية 
والاجتماعية : كما ضمن لنفسه مذفذا الى البلاط 
وما كاد يصل الى الثلاثين من عمره حتى بدأ 
الحذذ بيتسم له بمعاونة شقيق زوجته ٠‏ ققد أسند 
إليه بابو مهمة القيام بعمل مجموعة من 
تصميمات اللوحات الخاصة بالسجاد للمشاغل 
الملكية . وفرح جويا بهذه المهمة التى رأى فيها 
البداية الأكيدة لما يرمى إليه .. 

وحتى ذلك الحين . كانت الموضوعات 
الغرنسية والاسطورية التقليدية هى السائدة فى 
صناعة السجاد الملكى . إلا أن الملك شارل 
الثالث كان قد قرر عام ١101‏ تغيير هذا النمط 
الغريب عن الحياة الاسبانية : وطالب الفنائنين 
بتنفيذ موضوعات تعبر عن الحياة فى اسبانيا » 
ولأول مرة بدأ إيقاع الحياة اليومية يتدفق على 
فن السجاد بملامحه البراقة الزاهية . وراح جويا 
يعبر عن مظاهر المرح والطرب فى حياة اهل بلده 
فتوالت رسومه التى تعبر عن الاعياد والاوبرات 
الخفيفة والحفلات ومصارعة الثيران . 

وطوال سبعة عشر عام ٠‏ صور جويا ما يقرب 
من الستين لوحة مستوحاة من ذلك الجانب 
الشعبى البهدج . وساعدت هذه الفترة على زيوع 
صيته فى الأوساط الارستقراطية وانهالت عليه 
الطلبات لعمل بورتريهات لأفراد الطبقة 


الارستقراطية . 
نجاح مبكر وواقر 


وتدفق الذهب بين تلك الاصابع الخشنة 
المندت ٠‏ وانعكست ملامح الثراء على مظهره 
وعلى ايقاع معيشته . فاشترى جويا فيلا محاطة 
يجديقة: شاسعة © وعرية تجرها. الجياد 
وانغمس فى حياة البذخ والتظاهر , بينما كانت 
فرشاته تواصل انغماسها فى خدمة الطبقة 
الحاكمة والبلاط وفقا لما رسمه لنفسه من خطط 
واهداف .. 

وماهى إلا سنوات حتى تم انتخابه بالاجماع 
عضوا فى الاكاديمية الاسبانية . ثم عين مديرا 


لها . وماكاد يبلغ الاربعين من عمره حتى حصل 
على لقب «رسام الملك» ويحصوله على هذا 
اللقب اصبح مسموحا له بأن يخط ملامج صاحب 
الجلالة بفرشاته ! ومع تحقيق ذلك الحلم الذى 
راوده منذ بداية حياته » بدأ جويا يتساعل عن 
جدوى ذلك الحلم وعما حققه له من اهداف 


الكشف والادانة 


فلقد اتاحت الظروف لجويا ٠‏ بتداخله فى 
البلاط ٠‏ أن يطلع على ما يدور فيه من خبايا .. 
فخلف تلك المظاهر البراقة , كانت النفوس تتآكل 
وتتطاحن فى عنف لا هوادة ولا رحمة فيه ٠‏ بينما 
المؤامرات تحاك خلسة فى سكون وثبات . 
وامتدت اسبانيا بأحشائها الدامية امام عينيه .. 
امتدت بكل ماتحمله من مكائد وشعوذة وغموض 
وبكل ما تحويه فى جوفها من مؤامرات وخدع 
ببينما الشعب غارق فى ظلمات بعض رجال 
الدين ورعب محاكم التفتيش وسيطرة السحره . 
وقد وصل عدد رجال الدين هؤلاء فى تلك الفترة 
الى أكثر من مائة ألف شخص ؛ أكتظت بهم 
جدران أكثر من ثلاثمائه دير اسبانى . وبخلاف 
تداخلهم فى المجالات السياسية وتياراتها . كان 
الانحلال والجهل والاستبداد متفشياً 
بينهم لدرجة أنه اصبح منبعاً لحركة ادبية 
بأسرها . تقوم اساسا ضد شعوذة تلك الوجوه 
وغموض اقنعتها الزائفة ٠‏ 


آفاق جديدة 


واصيب جويا بالمرض .. أصيب بشلل نصفى 
فى الجانب الايمن ارقده طوال عام ١197‏ يصارع 
الموت يائسا , ويعانى من ذلك المرض الذى ادى 
الى فقد انه حاسة السمع تماماً . واضطره الصمم 
الى الاتصال بالآخرين عن طريق الكتابة أو 
الآأشارة . إلا أن ذلك الصمت الرهيب الذى 
احتواه قد فتح له عالم الاصداء .. أصداء أليمة 
نتردد فى اغواره وتفصل مابين العالم الخارجى 
وبين دنياه . ويقول كلود روا ٠‏ أحد النقاد 
الفرنسيين ٠‏ عن هذه الفترة من حياة جويا : 
؛ إن ذلك المرض ٠‏ والشعور الجسمانى بالمؤت : 
قد فتحا افاقآ جديدة أمام جوبا . الرسام الملكى 
والشاب الوصولى الجسور .. أفاق كان برفض 
النظر إليها حتى ذلك الحين , .. 

وقد ازدادت هذه الآفاق عمقا بعد كل 
التساؤلات التى راح يطرحها على نفسه وهو 
بواجه الموت .. ذلك الموت الذى دترقبه وهو 
يختم بنهايته كل المخلوقات .. فما الذى يبقى 
بعد الموت سوى حقيقة ما انجزه الانسان. ؟ 


آلام الشعب 

لم يكن المرض وحده هو الدافع الحقيقى 
لتغيير موقف جويا , وإنما تداخل الاحداث التى 
عاشها بكل ما اعتمل فى اعماق نفس لا تهدا ولا 
تكف عن التساؤل .. وقرر جويا النزول الى جحيم 
الشعب الاسبانى .. النزول الى ظلمات سعتب 
يعانى ولا يعرف الخلاص ؛ وانطلق الى الطريق 


- ١594 
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حياتهم البومية وكم زر فها ف 


لكنه لم در آنذاك سوى الجائد 
ر و 


بجدران البلاط. أما وقد اختلط بالم< 


كانت اعماله تبدو كر 


سي سيت - الشخصيات من خارحها 
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راح يصور ما يراه وما يعايشه من معاناة ٠‏ عبر 
انفعالات تهز اعماقه الهائمة . 


تذوع ‏ الأسليب 


وبسبب تغيير مواقفه واهدافه , يعد جويا من 
''فنانين الذين لجأوا إلى مجالات واسالبيب 
مختلفة للتعبير عن افكارهم ومشاعرهم . فقد 
اختار جويا التصوير الزيتى ؛ وهو يمثل الجانب 
الاكبر من اعماله . كما استخدم الحفر والرسم 
بخلاف الفرسك (الرسم على الحائط) . وتنوع 
هذه المجالات مرتبط عنده بالغايات التى كان 
يحددها لنفسه . وعندما اختار التعبير عن 
تناقضات المجتمع الاسباني ومعاناته ؛. لجأ 
جويا فى بادىء الأمر الى اسلوب الكاريكاتير 
كسلاح ساخر ؛ يكشف به من خلال الضحكة عما 


يعيشه الناس من زيف . وهنا تكمن القيمة ٠‏ 


الحقيقية لرسوم جويا المحفورة ؛ التى لجا ت الى 
السخرية عبر الآلام للكشف والتعرية أو للأدانة 
والاتهام . إذ أن قيمة فن الكاريكاتير » مثنه مثل 
بقية الفنون التشكيلية » تكمن أساساً فيما يحمله 
من معان فكرية وانسانية تدفع الى التأمل . . 


مجموعةه «النزوات» 


وأول مجموءة من الحفر رسمها جويا فيما 
بين 11955و33!!١‏ ؛ بعنوان «النزوات» : وعددها 
اثنان وثمانون لوحة ؛ اصابت الجمهور بالفجيعة 
والاعجاب فى أن واحد , فجعته بكل ما تتضمنه 
من موضوعات تكشف عن خبايا الاحداث 
والحكام بجراة فريدة ؛ كما اثارت الاعجاب بما 
تتضمنه من شحنة فنيه من حيث الاسلوب 
والمعالجة , فلم يكن من الحفر . حتى ذلك الحين 
يستخدم إلا فى طباعة رسوم فرنسية الطابع , 
تفيض بالشاعرية او بالرومانسية الحالمة . 
فكانت اول مجموعة حفر تتعرض للمتناقضات 
الاجتماعية بخطوط مبسطة. سريعة الشحنات . 
ولاول مرة عرف فن الحفر الاسبانى عالم القبح 
والبمشاعة . 

وتنقسم هذه المجموعة الى نوعين : احدهما 
يتعلق بالجائب الاخلاقى ؛, والآخر بالباب 
الخيالي ٠‏ فمن جهة راح جويا يعبر عن الحياة 
الاسرية وعما هو سائد فيها آنذاك من غش 
وخداع ؛ ومن جهة اخرى تعرض لأضغاث احلام 
بكل ما تحويه من رموز , الى جائب تعرضه الى 
عالم. السحر والشعوذة . ولا يربط بين النوعين 
سوى كره جويا للاستبداد الاجتماعى والسياسى 
والدينى وبغضه للتقليديات الزائفة . 

وسرعان عا خشى جويا أن يتعرض لبطش 
محاكم التفتيش فسحب ما تبقى من بيعها بعد 
صدورها بيومين . إلا أن طبقات هذه المجموعة 
توالت فيما بعد واصبحت بمثابة الغذاء الفنى 
والاجتماعى والفلسفى لكثير من فناني القرن 
التاسع عشر . وبعد مجموعة «النزوات» هذه » 
اصدر مجموعات أخرى منها «ويلات الحرب» و 
«مجزرة الثيران» ثم «متفرقات/ . ولعل نجاح هذه 
الرسوم يرجع الى ما فيهم من اضافة فى مجال 
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الحفر وهى : عنصر الخيال . إذ أن جويا يربط 
فيها بين ماضى اسبانيا الضاحك وبين قسوة 
الحاضر بماسيه وبين اشخاص ادت بهم الظروف 
الاجتماعية والسياسية الى أسوا مراتب 
الحيوانية .. وإن كان لهذه الضحكات والمواقف 
التى تثيرها هذه الرسوم رنين قوى يهز الاعماق 
ويفوق البكاء ٠‏ فذلك يرجع إلى أنها تعبر عن 
رجفات المواجهة .. فقد اختار جويا التعبير عن 
أمراض بلده وامراض عصيزه من الداخل مما 
أضفى على رؤاه قتامة ومرارة .. 


ويلات الحرب 


ولعل اعنف واعمق التجارب التى عايشها جويا 
واختار التعبير عنها هى حرب التحرير ضد 
نابليون فقد هبت رياح الحرب والثورة على 
اسبانيا واجتاحت مدنها بكل ما تحويه من تخلف 
ففى الثانى من شهر مايو ١6١8‏ ثارت مدريد 
باسرها وتبعتها اسبانيا بارجائها .. واندلعت 
ويلات الحرب والقهر طوال ستة اعوام دامية . 
وعلى الرغم من أن جويا كان فى بادىء الأمر 
يصور بعض كبار شخصيات قوات الاحتلال » 
غير عابىء بحقيقة تواجدها على ارضه ؛ إلا أنه 
سرعان ما اتخذ نفس القرار الذى سبق أن اتخذه 
من البلاط عندما اطلع على خباياه : .. واتجه الى 
التعبير عن الجحيم الذى يعيشه الشعب 
الاسبانى . 

وبدا جويا الغاضب الحزين يخلد ذكرى 
الثانى والثالث من مايو , ذكرى تلك الليلة 
الرهيبة التى تم خلالها اعدام ثلاثة واربعين من 
الثوار الوطنيين .. وانطلق بكل امكانياته الفنية 
والفكرية والانسانية ليعبر عن ويلات الحرب وما 
تخلفه من أشلاء وسط صرخات الموت والعدم .. 


الرسوح السوداء 


وتلاحمت الماسى فى حياة جويا ومن حوله .. 
فبينما أهوال الحرب مازالت تتردد فى الأذهان 
بأصدائها الحزينة ٠‏ توفيت زوجته وكان فى 
السبعين من عمره , فتجرد من كل شىء يمتلكه » 
وكأنه يبحبط نفسه بعزلة ارادية . فابتعد عن كل 
المحيطين به لينزوى وحيدا فى فيلا اشتراها 
بعيدا عن المدينة » عرفت باسم « لا كونيتا دل 
سوردو » ( فيلا الاصم ) . وبين هذه الجدران 
الصماء راءح جويا يطلق العنان لتفجرات اإختزنها 
وتراكمت فى اعماقه .. 


وكانت ثمرة هذه العزلة الارادية أربعة عشر 
رسما حائطياً ضخما . ستة منها فى غرفة الطعام 
بالدور الأرضى ٠‏ وثمانية بقاعة الجلوس بالطابق 
العلوى وعرفت هذه الاعمال بأسسم «الرسوم 
السوداء» ٠‏ لما تعكسه من هلع ورهبة تخيط 
بوجوه متشحه بالسواد .. والسواد هنا بكل 
ابعاده » فهو ينعكس من واقع الشخصيات ومما 
تعبر عنه ؛ مثلما ينعكس من اعماقها حتى وان 
ضحكت وهى ملطخة بالدماء .. 

وانتكست الثورة الأسبانية » وزهد جويا من 


الحياة فى بلده . فاهدى مسكنه الى حقيده 
وطلب من السلطات السماح له بالسقفر الى فرنسا 
واستقر فترة فى مدينة بوردو ٠‏ ثم انتقل الى 
باريس حيث عاش باعوامه الثمانين فى شبه 
عزله ؛ لا يقابل سوى بعض الأسبان المقيمين بها 
» مكرساً كل وقته للرسم والتصوير . 


.. الثورة الرومانسية 

وكم كانت سعادته وهو بعايش احداث الثورة 
الرومانسية عن 'قرب ٠‏ ويرى انطلاقتها عام 
:, وتحرير الفن التشكيلي من القيود 
الاكاديمية الثابته . وتضيف هذه الثورة الفنيبة 
بصيصا من النور فى ظلمات حياة من كان سباقاً 
عليها بحوالى خمس وعشرين عاماً » عندما قام 
بتصوير الرسوم الحائطية للكنيسة » بنفس ذلك 
الاسلوب المتحرر من القواعد الجامدة الذى 
استخدمه دبلاكروا ابتداء من لوحة «دانتى 
وفرجيل فى الجحيم » . لقد حقق جويا بعمله 
المتواصل وفى الظروف التى عاش تحت وطاتها 
أوسع تطور استطاع فنان ان يقوم به فى عصره . 


فقد انغمس جويا فى الحياة وارتشف من 
اعماقها بنهم وصدق . وارتشف من كل ما فيها من 
متناقضات بلا خوف وبلا تردد ليخلقٌ عالماً فنيا 
يحمل بصماته .. عالم هو فى الواقع خلاصة زمنه 
المعاصر له . من خلال رؤيته الذاتية ومواقفه 
المحددة . ويبدو موته فى فرنسا وكانه يرمز الى 
أن جويا قد اسلم المشعل لمن يستكمل الطريق 
من بعده .. فماهى إلا بضعة اعوام حتى كان 
التاثيريون يعتبرونه استاذا لهم » بفضل كل ما 
أضافه فى مجالى الاسلوب والمضمون . ففى 
مجال الاسلوب ؛ تبدو اعماله كعرض لتطور فن 
التصوير . فمن الكلاسيكية المنمقة , المتزنة » 
المرادفة لهيكل البلاط » وصل جويا بانطلاقته 
وتحرره الى فتح افق من أفاق المذهب الرومانسى 
بل لقد لامس مذهب التاثيرية حينما تجرا على 
استخدام اللون الأسود ٠‏ الذى كانت تحرمه 
الاكاديميات من قبل , واصبحت اعماله المسماة 
بالرسوم السوداء تمثل إحدى مراحل تطور الفن 
التشكيلى . أما فى عالم المضمون فقد ادخل جويا 
قطاعا من المجتمع بكل ما يحمله من تناقضات 
وصراع .. بل لقد ادخل كل ما بهذا القطاع 
الهائل من احلام وأمال وخرافات ؛ مازجا عالم 
الواقع بالخيال ؛ أو مخترقآ حدود ذلك الواقع 
ليصل الى مابعد الرؤية الملموسة والتعبير عن 
عالم المجهول . 


ومهما اختلفت هذه الاعمال وتنوعت ٠‏ فان 
الرابط الاساسى بينها . عبر اختيار جويا لمواقفه 
يظل دائما الانسان .. الانسان الاسباني بكل ما 
يعتمل فيه من سعادة والام . 


د. زبينب عبد العزبيز 


 ا١ا"ا‎ 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


كت 


2 
"ام 1 


!| آ 
: جلك 2 مخ هر 


و28 9< بي 


27 
23 


3 


0 


مم0 .نه ما 010500126 21134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


.. دير بالك على السيارات السريعة 
وابعد عن خط الاستواء .. !! 


يت لم 
مممع.انجماو © 2امهط0اه 0 4 والهوعم/عط !النومتط . 


جبران خلبيل ججران 


وانتهى مهاد كاللدك ستحوار؟ 


بقام : حاريث ططله الراوكبه 


بعد نصف قرن مضى على رحيل «جبران» من عالمنا .. تطرح بعض 


التساؤلات نفسها : 


لمانا لم بندد بوعد بلفور عام /ا1؟ 
ولماذا لم يندد بالاستعمار البريطانى يوم قامت الثورة العراقية الكبرى عام 
لحرا ضد هذا الاستعمار الغاشم ؟ 
لماذا تجنب التنديد بالاستعمار الفرنسى الغادر يوم انقض الفرنسيون 
على دمشق عام ؟؟ 
ولماذا أيضا تجنب التنديد بهذا الاستعمار اثناء الثورة السورية 
الكبرى عام ١970‏ ؟ 


استطاع «جبران خليل جبران» اكثر 
من سواه من اديائنا فى الثلث الأول من 
القرن العشرين أن يهز بعنف مشباعر 
الشبيبة العربية المتطعة الى غد أفضل 
فى شتى مجالات الحياة .. 

ولأنه كان ظاهرة متفردة بأسلوبه 
الشعرى ونزوعه الرمزى الخيالى » فقد 
سحر الكثدرين من الأدياء والمتاديين » 
فترسم بعضهم خطاه , وحاولوا النسج 
على منواله , ولكن أبن المقلد من المبدع ؟ 
وابن السراب من الماء ؟! 

لم تكن فى صيدلية جبران جميع 
الادوية التى كان يحتاجها الانسان 
العربى فى تلك الفترة المكفهرة من تاريخ 
أمتنا ٠‏ ولكن الناس تلاقفوا بعض 
الادوية الجبرانية المنبهة والمنشطة بعد 
أن سئموا الحبوب المنومة التى توارثوها 
منذ قرون ٠‏ فلجوا بالثناء على هذا 
النطاسى البارع الشجاع الذى زودهم 
بالادوبة الشافية الممنوعة !.. 


م1١9548١ مجسسسلة الدوصسسة بواليسسة‎ 1١004 
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لقد كانت رسالة جبران فى عهده الأول 
محاربة المسيطرة والتعصب والاستبداد 
والاستغلال » وقد خاض بشجاعة حرباً 
ضارية على هذه الجبهات المزودة 
بالأسلحة الجهنمية الفتاكة , فحقق 
نصراً مشهوداً بفضل كتبه الثائرة 
«الأرواح المتمردة» و«الأجنحة المتكسرة» 
و «عرائس المروج» و «العواصف» . 
ومهما قيل فى كتبه الاولى من أنها لا 
تمثل نضوجه كما مثله كتابه «النبى» 
فيما بعد وانه حذا فى بعضها حذو 
«نيتشه» كما فعل فى «العواصف» فان 
كتب جيران المشار البها أدت دوراً 
ايجابيا فى ايقاظ العالم العربى من 
سباته . فقد كان العالم العربى بحاجة 
ماسة لمن بهزه ٠‏ وكلنا يعلم ما فعلته 
صدبحات الرصافى الذى هالته الهوة بين 
ماضى أمته وحاضرها فصرخ : 
فدعنى والفخار بمجد قوم 
اذا فاخرتتهم نكروا الجدودا 


اقد اجمع المنصفون على أن نجاح 
جبران فى مؤلفاته التى كتبها بالانكليزية 
كان أعظم من نجاحه فى مؤلفاته التى 
كتبها بالعربية لأن جبران كان قابضاً 
على زمام اللغة الانكليزية كاديب من 
أدبائها ولكنه لم يكن بالقايض على زمام 
اللغة العربية , ملم بقواعدها واسرار 
بلاغتها كما ينبغى أن يلم أديب كبير من 
أمثاله . وريما لا بعلم الكثيرون أن 
الاديب الراحل ولي الدين يكن كان أول من 
نبه جبران الى وجوب العناية ببيانه 
العربى وذلك سنة ١91١”‏ عندما أهدى 
جبران البه نسخة من كتابه «الاجنحة 
المتكسرة, الصادر فى تلك السنة . ومما 
قاله ولي الدين بهذا الخصوص : 

«.. ولقد تخون الكاتب بديهته فيطلب 
كلمات لتؤدى مراده حق أدائه ثم لا يظفر 
بها فيقنع بكلمات تشير الى ذلك المراد 
وتقوم فى مواضعها غير ثابتة . وإنما 
استطاع التغلب على هذه الصعاب 
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بكثرة التعاطى لمختار الكلام حتى تنشا 
فى النفس ملكة البيان . ولو كانت معانى 
هذا الكتاب فى اسلوب اقرب الى مناهج 
العرب لجاوزت غاية الاطراب». 
والذى يقرا مقال ولي الدين فى 
«الأجنحة المتكسرة» يتضح له أن هذا 
الماخذ إنما هو نصبحة صديق معجب 
فيها كل الفائدة لجبران لو طبقها . بعكس 


معروف الرصافي 


التبريرات العاطفية غير المنطقية التى 
دافع بها عن «جبران»الاديب المهجرى 
الراحل «حبيب مسعود/» كقوله : 

«.. أما الذين عابوا جيران فى لغته 
وفى بعض تعابيره التى خرجت على 
النمط العربى فقد كان اكثرهم متعسفاً 
لا برى فى أدب جبران وحلاوة تعابيره 
وعذوبة بيانه وطرافة تشابيهه ونبضة 


الحباة فى الفاظه , غيرتلك الهفوات التى, 
لم يسلم منها احد من أدباء هذه اللغة 
التى تعجز اى بشرى عن الاحاطة بها 
لكثرة سماعها وغرائب قواعدها وتعدد 
وجوه الاجتهاد فيهاء. 

ويقتضينا الانصاف ان نقول : ان 


البيانية قد سلم منها الكثيرون من ادبائنا 


الذين هم من عبار جبران أو دون عياره. 
عن الاحاطة بها ؛ لكثرة سماعها وغرائب 
قواعدها وتعدد وجوه الاجتهاد 
والتخريج فيهاء كما يقول «حبيب 
مسعود» فما علاقة ذلك إن صح هذا 
الزعم ‏ بالعثرات اللغوية والنحوية عند 
«جبران» وهى عثرات لا يكثر فيها 
الستماع ولا تتعدد فيها وجوه التخريج 
والاجتهاد . 

لقد ارتفع «جبران» بيعض أفكاره 
ومعانيه الى قمم الابداع الشاهقة فكان 


ع 
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يجمل به الا يضيع فسلوبه العريى فى 
غير مستوى القمم , ولا يكفى أن يقول 
الأديب العربى لاخوانه أدباء العربية : 
«لكم لغتكم ولي لغتى, كما قال جبران 
لكى بكون معصوما من الهفوات ؛ بعيداً 
عن المآخن . فجبران قال ذلك باللغة 
العربية لا بلغة ابتدع حروفها والفاظها 
وقواعدها من مخيلته !... 
6ه © 

وادب جبران بسيط من حيث شكله 
وموضوعه ٠,‏ لا تعقيد فى الفاظه ولا 
التواء فى أفكاره وهذا لا يعنى أن الرجل 
كان واضحا فى كل أثار قلمه وردشته » 
فالمعروف عنه ‏ فى عهده الثانى ‏ أنه 
كان يسرف أحياناً فى الرمزية اسراف 
يخرجه عن نطاق الأدب الواضح المفهوم 
الى حيث الكلمات والأفكار الضبابية 
التى لا رصيد لها فى الوضوح لاسيما فى 
السنين الأخيرة من حياته عندما ألف 
كتابه الضبابى «آلهة الأرض» .. 

ولم يبلغ جبران فى «آلهة الأرض» 
ذروة الانجذاب الماورائى وقمة التفكدر 
الميتافيزيقى » فقد سبق له أن بلغ هذه 
الذروة وتلك القمة فى كتابه «النبى» 
الذى نشرة سنة 1١971‏ هذا الكتاب 
الذى يبمثل جبران فى عهده الثاني مسالماً 
ومهادنا وثائراً على ثورته فى عهده الأول 
ويمثل ايضاً طموحه نحو الارتفاع على 
البشر وكانه كائن أعلى من كل انسان 

ومهما قيل فى هذا الطموح الجبرانى 
غير المشروع » فانه على كل حال أضعف 
رسالته كاديب من البشر يكتب لصالح 
البشر وحصر قراءه فى طبقة معتنقى 
مذهب التناسخح ووحدة الوجود 
والمفتونين باى اتجاه روحى غريب من 


“0 مجسسلة الدوهسسة يوليسسة ١58١م‏ 


الأميركيين الذين بحيون حياة متناقضة 
لهذا الاتجاة . أما السواد الأعظم الذين 
عشقوا جيران الثائر فى «الأرواح 
المتمردة» و «عرائس المروج» و«الاجنحة 
المتكسرة» و «العواصف,/ وحتى الذين 
عشقوا جبران الرومانسى فى «دمعة 
وابتسامة» فقد أصيبوا بخيبة امل كبرى 
تجاه هذا الاتجاه الجبرانى 37 

ما شى الدوافع التى جعلت جبران 
ينتقل من مناخ الثورة الى مناخ السلام 
والمهادنة ؟ هل انتهت المشكلات التى ثار 
جبران من اجلهه ؟ لم ان ادراكه ازداد 
اتساعا ؟ أم أن هذا الاتجاه الروحى 
المسالم أضمن للربح المالئ ؟ 

لا نعرف بالضيبط الدوافع لهذا 
التحول ولكننا نعرف جيدا أن جبران 
العربى اللبنانى المتامرك هو ابن بيئته 
الجديدة , بحيث لا يمكنه أن يتنصل مما 
تفرضه عليه هذه البيئة الجهنمية من 
مفاهيم واتجاهات اذا اراد أن يعيش فى 

فهل من مصلحة القوى المؤثرة فى 
البيئة الاميركية فى زمن جبران وحتى 
الوقت الحاضر ٠‏ وهى قوى راأسمالية 
استعمارية وصهيونية جشعة أن يظهر 
كاتب عربى مغترب يتجاوب مع آمال 
وآلام أمته العربية المتطلعة نحو الحرية 
والتقدم ؟ بالطيع لا . ولهذا شجعت 
جبران على اتجاهه الجديد الذى لا بهدد 
مصالح المستعمرين فى البلاد العربية 
ولا يعصف بالبنية الاجتماعية العربية 
الموغلة ٠‏ أنذاك ٠‏ بالرجعية والجمود 
والتخلف .. 

ولهذا وجدنا جيران خليل جبران 
يتجنب التنديد بوعد بلفور سنة ١911‏ 
وبالاستعمار البريطانى يوم قامت الثورة 


العراقية الكبرى سنة ١97١‏ ضد هذا 
الاستعمار الغاشم مثلما تجنب التنديد 
بالاستعمار الفرنسى الغادر يوم انقض 
الفرنسيون على دمشق سنة ١9٠١‏ 
وحملوا جثث شهدائنا الأبطال على 
الجمال إمعاناً فى التشفى والارهاب » 
وتجنب التنديد بهذا الاستعمار ايضاً 
أثناء الثورة السوربة الكبرى سسنة 
00 

وإذا قيل ان جبران كان بعيداً عن 
السياسة فما شأنه بتأبيد هذه الثورة أو 
تلك والتنديد بهذا الاستعمار أو ذاك » 
فهذا القول مردود لآن جبران كان يمارس 
نشاطً سياسيا ضد العهد العثمانى 
وكان من ألد أعداء العثماندين كما تشهد 
رسائله الموجهة الى مارى هاسكل 
الأميركبة التى انفقت على جبران ورعته 
فى مستهل حياته الفنية والأدبية . 

لقد أراد جبران أن يكتب للانسانية 
فى عهد «طاغور» و «برناردشو» و «ويلز» 
و«رسل»و«سومسرتموم,» و«دانونزيون» 
و «جورج سانتيانا» وغيرهم من اعلام 
الكتاب والمفكرين العالميين , فلم تكن 
الانسانية بحاجة الىقلمه فى ذلك العهد 
الذهبى فى الأدب والفلسفة ٠‏ بل كان 
وطنه العربى بأمس الحاجة الى قلمه 
السيال , وكان بما يتمتع به من أسلوب 
خاص وطاقة روحية هائلة يستطيع ان 
يلعب دور غاندى فى محارية مستعيدى 
وطنه الأصغر لبنان والأكبر العالم 
العربى باسره , ولكنه ‏ وااسفاه ‏ لم 
يفعل . ولو فعل. لكان أكبر حجماً من 
حجمه الحاضر الذى يحاول البعض أن 
بيضخمه على حساب الحجم الحقديقى . 


حارث طه الراوى 
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عزيزى القارىء : 
فى يونيو الماضى ٠‏ كنا فى الشارقة ؛ وتلقينا 
دعوة عشاء على مائدة كاتب لبنانى يعمل هناك .. 
وما أن اكتمل المدعوون عددأ حتى اكتشفنا انهم 
بالصدفة التى ليست محضة ‏ يشكلون جامعة 
شعوب عربية ٠‏ فقد كان من بينهم صحفيون 
وكتاب وادباء ورجال اعمال ومهنيون ينتمون الى 
معظم اقطار الوطن العريى .. من مشرقه الى 
مغربه .. ومن خليجه الى محيطه .. 
وكان طبيعيا ان يتحول العشاء الى سوق 
عكاظ تزدحم بالهموم العربية التى اخذت تنافس 
دخان اللفايف فضاء الحجرة الواسعة ؛ ويحجب 
ابقاعها هدير أمواج الخليج ٠.‏ 
وحين أثار احد الحضور تعلدقاً على العدد 
الماضى من هذه المجلة , قضية «التاصيل» » 
اندمجنا جميعا فى المناقشة بحماس أدهشنى 
انه خلا من اللجاج .واتفقناا زأيا على أن العودة 
للاصالة هى خط الدفاع الرئيسى لنا فى مواجهة 
هؤلاء الذين بريدون اقتلاع شخصيتنا وطمس 
هويتنا الغربية ؛ وافقادنا الثقة فيما صنعنا فى 
الماضى ؛ لنفقد الثقة بالتبعية فى أن نفعل شيئا 
آخر اليوم أو غدأ .. وتلك هى الكارثة النى 
تهددنا ٠١‏ 
من العموميات انتقل الحديث الى التفاصيل ؛: 
أنذاك لم يبد الموضوع بسيطا كما تخيلنا فى 
البدابة , فالعودة الى «التأاصيل» تتسع لمختلف 
عوامل الشد والجذب وسوء الفهم وسوء القصد . 
قال البعض لا تنسوا أن فى أمتنا كثيرين يزدرون 
كل تقدم ؛ ويؤكدون أن العرب كائوا اسعد حالا 
واهنا بالا حين كانوا يرعون الابل ويتبلغون 
بضع ثمرات ٠‏ 
وقال الآخرون : ولا تنسوا أن فى أمتنا كثيرين 
يزدرون كل ما هو عربى ؛ ويعرفون عن شكسبير 
وكانت ؛ وكيتس ؛ وشيلى ؛ وبايرون ؛ أكثر مما 
يعرفون عن الجاحظ ؛ والمعرى ؛ وابن رشد ٠‏ 
فضت ربة المنزل الاشتباك بين الفريقين حين 
قطعت المناقشة , فنادت مدبرة مئزلها قائلة : 
سناء .. من فضلك «وقالتها بالانجليزية؛ احضرى 
كوب ماء ! 
ودخلت سناء الغرفة , 


جزمت لاول نظرة الى ملامح وتعبيرات وجهها ٠‏ 
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ان خطا ما قد حدث . وإلافكدف تاأتى لهذد المراة 
الريفية أن تفهم كلمة «من فضلك؛ التى ألقتها 
مضيفتنا بكل ما فى الطباع الانجلوسكسونية من 
وقار:؟ وكيف لم نلتفت نحن الغرب 
الى ذلك الفصام الذى نعيشه . فئحن نتحدث عن 
الأاصالة فنحسن الحديث ؛ ونطالب بالعودة البها 
فتتحمس للد عوة . ونتنبا بالكارثة التى ستحيق 
بنا ما لم نواجه الاعصار القادم يتلمظ لنفطنا 
ويتنمر لموقعنا الحيوى ؛ ويحاربنا على جبهة 
انتمائنا للوطن : بأضرى مما يحاربنا على جبهات 
القتال أو على موائد المفاوضات . فتؤكد حوادث 
كل يوم نبوءتنا . 

لكننا مع هذا نتصرف ونعيش ٠‏ وفى أعماقنا 
ربما دون أن ندرى ‏ احساس بالضعف تجاه 
كل ما هو اوربى ؛ فنحن نبالغ كثيراً فى تقدير راى 
الاوروبيين فى شئوننا » ونسر اكثر من اللازم إذا 
مدحوا عملا مما نعمل ؛ وكان مدحهم هو الشهادة 
التى لا نستحق بغيرها الحياة . ونحن نتصرف 
غالبا وكان كل ما هو جميل اوربى ٠‏ سواء كان 
امراة ام زجاجمة مياه غازية . ونحن ذوى قابلية 
عالية للاستهواء إذا ما كانت الفكرة أو السلوك او 
التقاليد أوروبية . 

وحتى هؤلاء الذين يملاون اسماعنا هجوما 
على كل ما هو اوروبى , فيطالبون بمقاطعته » 
ينطلقون من نفس الموقع . فهم ينظرون الى 
الحضارة الاوروبية كانها انجاز أوروبى ٠»‏ 
فيروجون بذلك لفكرة أوروبية بالأساس ؛ بينما 
الواقع يؤكد أن ما يسمى الآن بالحضارة الأوربية 
هو محصلة مسيرة انسائية طويلة شارك فيها 
العرب , حين ازدهرت حضارتهم . رعاة ابل واكلة 
تمر ؛ يتنازلون ‏ دون تفويض .. عن امجاد ليست 
ملكهم وبين ايدينا اعمال البيرونى وابن رشسد 
وابن خلدون وابن سينا إذا ارادوا الاحتكام الى 
محكمة التاريخ ! 

وفى السئوات الأخيرة , تصاعدت أعداد 
الشبان العرب الذين يرحلون الى اوروبة 
للدراسة ؛ وهى ظاهرة طيية ؛ فالعلم ضالة 
طالبه ؛ وهو ميراث الانئسان مذ كان على الآرض 
انسان , ولان هذا الجيل من المتخصصين العرب 
فى كافة فروع المعرفة النظرية والتطبيقية ‏ 
هم بناة المستقبل وصناع وطن الغد , فلابد أن 
تقلق لذلك الاعوجاج فى السنتهم , تتلكا المفردات 
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العربية على اطرافها . ويعجزون عن صياغة 
جملة عربية كاملة , ولا يتجاوزون مازقا فى 
التعبير إلا اذا استخدموا كلمات لاتيثية . 

الأرجح ان هؤلاء ذهبوا الى اوروبة بعقلية 
ترى أنهم عيالا على حضارتها وعلمها وتقدمها , 
فلم يستطيهقوا الصمود أمام الاستهواء » فعادوا 
وعلى رعوسهم قبعة «وبايب» ٠‏ 

ولان تلك فى رأينا ‏ هى الكارثة » فقد اخترنا 
أن تكون افتتاحية هذا العدد مقالة بعنوان 
«اضاعة اللفغة .. اضاعة للذات» . 

وصاحب المقال هو المفكر العربى .«عبد الله 
نديم» )١1835  ....(‏ . وهو صعلوك سكندرى » 
ولد فى ميناء بقع على الشاطىء الشرقى للبحر 
المتوسط ؛ وحملته البواخر ‏ منفياً مطاردأ - 
معظم موانيه فنزل فى يافا وطرابلس واللاذقية , 
ورحل شمالا الى البوسفور والدردئيل ٠‏ وعاش 
يخطب ويكتب الشعر وينشىء الصحف 
والجمعيات ؛ ويحاور الساسة والصعائيك » وهو 
فى كل ذلك أسير فكرة واحدة : إن وعى الامة 
بذاتها هو خط دفاعها الرئيسى ضد الانسحاق . 

والمجلة التى نشيرت هذا المقال ؛ منذ مائة عام 
كاملة . هى مجلة «التنكيت والتبكيت» » وهى 
لاتقل غرابة عن شخصية صاحيها عبد الله نديم 
واسمها ذاته كاف لوصفها . فقد صدرت لتخدش 
لا لتجرح ؛ فاذا طعنت ففى غير مقتل 

كانت بوقا كبيرا زلزل سكون الليل العربى منذ 
قرن كامل . ينبه النيام ويقيم الراكعين ويشجع 
الخائفين والمترددين . ويطالب بيناء صناعة 
وطنية 0 وانشاء مدارس تعلم النشء مبادىء 
الانتماء للامة » وتغرس فى نفوسهم مشاعر 
الاعتزاز بادبها ولغتها وتاريخها . ويلح على 
العرب أن ينتقلوا من الانتماء للنفس أو للعائلة 
والعشيرة ؛ للانتماء لجامعة الوطنية ؛ بالعمل 
المشترك من أجل تقدم الوطن ورقيه .. 

واظنك توافقنى ‏ عزيزى القارىء ‏ على أن 
كاتبً تظل كلماته صالحة للنشر بعد مائة عام . 
لابد وانه جزء من ماض لايد عو للخجل بل للفخر. 
ولعلك توافق على ان ابناء يعجزون عن تنفيذ 
وصية أبائهم طوال قرن كامل ؛ هم الذين يبعثون 
على الخجل ! 


صلاح الدين المقريزى 
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الششكيت والنيكيت 


لصاحبها ومحررههما 


عبدالله الند يم 


أيها الناطق بالضاد : 

يم تستبدل لغتك وما لها من مثيل 
والى من تتركها وانت لها كفيل ؛ وما 
الذى. . استحسنته ' فى غيرها 
واستقبحت مقابله فيها , واى شىء 
طلبته فيها ولم تجد له إسما . ترى 
أنك فى١‏ عصر تمدن يقضى عليك 
باستعمال ارق اللغات . لسهولة 
التركيب وعذوبة اللفظ ورقة المعنى . 

ناشدتك الله هل وجدت فى 
اللغات الحديثة العهد ما اشتملت 
عليه لغتك القديمة ؛ أم رايت حسناً 
فى اللغات التى تنقح كل يوم بقلم 
المتمدنين لم تره فى لغنك الفطرية 
الخلق ؛ المجموعة فى زمن الهمجية 
كما يزعم الجاهلون . اترىإذا عبرت 
عن شىء بلفظ فى غير لغتك واردت 
تتصرف فيه بعبارة اخرى هل تجد 
له مرادفا واحدأً كما تجد فى لغتك 
للفظ جملة بترادقات » أم انت 
الجاهل بقدر لغتك ؛ الغال عن عظم 
قدرك فى تاريخ العالم قديما وحديثا. 

اظنك فى احتياج لفهم سر اللغة 
ومعرقة ما يترتب على ضياعها ٠‏ 
ولا تترتب عليك فى امر لم يبحث فيه 
إلا بعد القور فى حساب العواقب , 
شديد الحرص على بناء وحدة 


الهيئة الاجتماعية . 
لبيك ايها الاخ الشقيق وإن لم 
نحمل فى بطن واحد . اللغة سر 


الحيااة والحد الفارق بين الانسان 
والبهدم . بها يترجم اللسان خواطر 
القلب. ويجلو بنات الافكار ٠‏ وبها 
يعشق المرء وإن كان دميم المنظر ٠‏ إن 
رقت ااستعطفت القلوب القاسية وإن 
غلظت اخضعت النفوس العاتية , 
وإن فحشت حركت الطباع . وإن 
الفت القلوب وإن سهلت اظهرت 
الغيورب 3 

وهى التى بها جذبت قلب أمك 
واستتعطفت جائب أبيك وتملكت فكر 


مامك. انه 01050012600 


إضاع ه اللغة تسله للذاست 


اخيك واستملت صاحيك والفت - 


جارك وتعارفت مع مواطنك وقابلت 
بها نزيلك . فهى أنت إن كنت لا تدرى 
من انت . وهى وطنك إن لم تعرف ما 
الوطن ؛ أما كونها أنت فقد قدمت لك 
من عرفتهم بها وأنت اذا فقدتهم 
صرت وحيداً غريبا فى الوجود 
لا ترى من ديقول لك من انت . واأما 
كونها وطنك إنما يعمر ويسمى وطنأ 
برجال يتعاونون على احيائه 
وإظهاره فى الوجود محلا للسكنى 
ودار للاقامة . وقد علمت انك بمفردك 
لاتهتدى لشىء ولا تقوى على اى أمر 
كان ٠‏ ومن فقد المواطن فقد الوطن . 

اسمعك تقول إذا فقدت لغتى 
اعتضت عنها باخرى . اجل انك 
اعتضت عنها ولكن بما اضاع منك 
الوطنية والمعتقدات الدينية ٠‏ فانك 
لا تخاطب إلا اجنبيا من البلاد 
مغايرا فى الجنسية ٠‏ وأنت تعلم أن 
لمعانى الألفاظ تصوراً لا يقوم به 
مقابلها فى غيرها فانك لو سمعت 
قولى : 

,ومن غرر الاخلاق ان تهدر الدما 

لتحفظ اعراض تكفلها المججدر 


واردت ان تلقيه بلغة اخرى لفقد 
قوة الحماسة ووقع الألفاظ . وربما 
عبرت عنه بما لا يؤدى معنى . 

ولو سمعت قولى : 

أجل صفات المرء فضل ومنطق 

وبعدهما كل الصفات غرور 


لسردت عبارة يضيق صدر 
السامع بها . ولا يصل لفهم المقصود. 
وهبك توسعت فى غير لغتك وتفننت 
فيها , اتناجى ربك فى أوقات عبادتك 
بها أم تقرأ بها كتابك المعجز بحسن 
نسقه . ام تخاطب بها باعة الفجل 
عندما تشتريه ؛ أم تستعطف بها 
قلب أمك وقتما تغضب عليك . أم 
نعاشر بها عامة قومك وهم أهل 


البلاد . 

اراك استهجلتنى وقلت إن الرجل 
لعدم علمه بغير لغته ينكر بلاغة 
غيرها . مهلا أبها المدل بنفسه . فان 
فى قولى المعانى الألفاظ تصور لا 
يقوم به مقابلها فى غبرها)) حكما 
يقضى بها على كل ذى لغة على عدم 
قيام غيرها بما تقوم به , فربما كانت 
حماسة هذا اللفظ فى لغتك تخنثاً 
فى غيرها وبالعكين . وهذا ما ياخذه 
الذوق من غير بحث فى اللغات , 
واراك تعدنى من الجاهلين 
بضروريات الاختلاط من معرفة لغة 
النازلين بوطنك . 

روبد فقد قدتك الى الحق 
ورميتنى بالضلال ٠‏ فائى لم أحرم 
عليك غير لغتك لضرورة تقضيها 
ونازلة تدفعها . ومشكل تحله ؛ وإنما 
أردت تذكيرك بان لغتك كان مذطوقا 
بها من غير تعلم محفوظة فى غير 
كتاب وبمغالطة الدخيل فسد بعضها 
وخيف عليها الضياع . فدونت فى 
بطون الاوراق وبقيت قوتها فى اللفظ 
والكتابة . ثم كثر فيها الدخيل حتى 
انتخب لها كتاب ومنشئون , ثم تعدد 
فيها الدخيل فاستبدلت بلغة 
اصطلاحية لا قاعدة تمشى عليها 
ولا كتاب يحفظها ولا ضابط يجمعها 
ولا حروف تؤلف منها . وإذا اردت 
معرفة لغة أبائك أفنيت الكثير من 
السنين فى طلبها ٠‏ وهيهات إن 
أدركتها وقد عظمت المصيبة فقد 


الكتاب والمنشئين ثم تم التغيير 
بتكلم العامى بعبارة طويلة ثلثاها 
اجنبى عن لغته الأصلية 
والاصطلاحية .6 

ألا تعلم أن اللغة تقضى على 
المتكلم باتباع ما تقتضيه عبارتها 
فتراك تهتز فى عبارة اجنبية يلزمك 
الثبات بها فى لغتك » وتستحسن 
أمرأ عنون بغير لغتك وهو مستقبح 
فى عادة بلادك ومعتقد أهلك . ولاشك 
أن هذا يسير بك فى طريق 
الاستحسان حتى تستقيح لفتك 
وعادة بلادك فتبيت وانت وطنى مر 
وتصبح وانت فى يد اجنبى يصرفك 
كيف يشاء . 

وناهيك بالاندلس الذى كان 
روضة الآداب وبستان المعارف 
العربية وبترك لفته واستعمال 
الدخيل فقدها فقد محو وجهل ... 
جهل طفولته . فمن يجتمع معك فى 
جدك السابع أو الثامن من أهله 
أصبح يعبر عنك الآن بلفظ (أرابو) 
أى عربى وساءت تلك المبادىء 
وبئس هذا المنقلب . 

هون عليك فالامر سهل ٠‏ فاننا 
لا نحتاج لحفظ لغتنا اكثر من 
إحداث درس فى جميع المدارس يلقن 
فيه الطفل لغته العربية الشريفة 
بطريقة تهذيبية ٠‏ لا يصعب الأخذ 
بها ولا تمل النفس من ملازمتها مع 
اجتماع الأمة على تكثير المدارس 
بالجمعيات 2 وصرف ثلث وقت 
الطفل فى تعلم اللغة والوطنية 
وتهذيب الأخلاق وحفظه من معلم 
اجنبى يغرس فى طبيعته الساذجة 
حب بلاده . ويحسن لافكاره الخالية 
طباع أهل جلدته ؛ وإذا تمت هذه 
المبادىء رأبت لبلاده نشآة جديدة » 
وخلقا بديعاً , وعلمت بما تراه من 
جمع الكلمة وسر وحدة التعليم 
وانتظام الهيئة الاجتماعية . إن 
إضاعة اللغة تسليم للذات . 
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تع لالم واقرأ » م زخخار النبوه 
انه فال اصى ٠‏ عذالجان غزه 
نحت نطارة 
حدمرةرفاعهيك ناظلرةلالغرجة يدبوان المدارس 
الساسوه ه نو ج ممم 
مالم تربرها 
على ذوحى يدكرالانيا ععمدرسة الادارهوالال ١‏ 


مس ا سرون ولس 
تطه رق الاسوءين مرةواحدءة 
ونث رتنهاعن سن ةواحدة ‏ ص م 
١ 1‏ بالقاهرة 5 لاد 2 
امارج 7 5 
أو 01 فرنكاونصفا 0 
اسسسسمه 6ه وام 
مابعتطءمة المدارس الملكية 
يدر ب الجاميرن القاهرة لحر و وسة 


المقتطف وترغيب القرء يالعلوم روضةالمدارس وأبرزمشقفي العصر 

صدرت صحيفة المقتطففى عام 11164 ميلادية ) واخذت كلمة مقتظف من عندما عهد «ديوان المدارس» وناظره علي مبارك برئاسة تحرير المجلة | 
معنى اقتطاف مافيه نفع الناس من العلوم.وقد ارادت المجلة أنتوضح الهدف الفكرية التى قرر اصدارها الى رفاعة الطهطاوى »جاء فى قراره : «إن المشار ' 
من اصدارها فقالت : .إن كل من يتدبر أحوال المجلات العلمية يحكم بان اليه من بين أرباب المعارف ومعترف بدرجة فضله الرفيعة على كل انسان» . 
التعابهاتزيد على (رباحها بوالذين ينشكونع' فى الشرق يخطتون اكير خطا لذ وقد كانت مجلة «روضةالمدارس» التى راس تحريرها عام ٠‏ 141 ميلادية 


اتخذوها وسيلة لاكتساب المال .فالمقصد الأول من المقتطف ترغيب القراء فى 


عبارة عر نى .. وكانت الاولى من 5 
العلوم وتربيةذوقهم عليها. بارة عن مجمع علمى وأدبى وفنى .. و ولى من نوعها فى مصر 


وكانت مجلة المقتطف تخصص مقالاتها الافتتاحية لشارلس دارون وضمت نخية من الكتاب المثقفين وأبرز علماء العصر ومفكريه ومترجميه .. 
ونظريته فى الارتقاء . وتضمنت أيضا فى أعدادها الأولى سلسلة من المقالات وكانت هذه المجلة تددر ملاحق لأعد ادها باقلام متخصضتين امذال عبد الله 
عن عمرالأرض ومواليد هاوتعاقب الحيوان و النبات ثم الانسان على الأرض .. فكرى وعلي مبارك والدكتور محمد بدر ؛ ونشرت للطهطاوى نفسه عدة مقالات 
وادت تلك المقالات وغيرها الى أن قرظتهاالجمعية البريطانية الفلسفية بالاضافة الى كتابه «نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجان» .. 
(مجمع فيكتوريا) ٠‏ غير أن المجلة بصورتها التىقدمها أصحابها (صروف وظل الطهطاوىرئيسا لتحريرهاحتىتوفىفى اليوم التالى لص دور عددها 
نمر - مكاريوس) وجدت معارضة من مئات مثقفة كثيرة فى ذلك الوقت » السادس من العام الرابع فى5 ١‏ مايو ١81‏ ميلادية فرأس تحريرهاابنه علي 
واعتبروها مجلة تلجأ الى كل بدعة على وجه الأرض تضليلا للبسطاء فهمي رفاعة الذى واصل على نهجه 
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ترسية الأولاد 


قال بعضهم . تهذيب الولد ببتدىء 
قبل تعليمه فى المدرسة يبتدىء 
بنظرة امه والتفات أبيه وتبسم اخته 
واجتهاد اخيه . 

وقال احد الأطباء . أن ما يسمعه 
الطفل ويراه فى السنتين الأولبين 
من عمره ينطبع فى ذهنه انطباعا لا 
يمحى ويؤثر فيه مادام حيا . فيجب 
الانتباه التام الى كل كلمة بسمعها 
وكل عمل يراه لكي لا يسمع إلا الكلإم 
الصادق المهذب ولا يرى إلا الأعمال 
الحسنة المفيدة . 

وقال غيره . الصدق امس ما 
يجب اتباعه فى تربية الأولاد 
وتهذيبهم والسلوك معهم فمن كذب 
على ولده او تلميذه ولو مرة واحدة 
علمه الكذب ونزع هيبته من عينيه 


فلتسمع نساؤسا .. بل فليسيمع رجالنا 


الأدب ف العالم:؛ 
إلاذ ووه ٠٠١‏ 
تسصصثال 


لفيكنور هوكو | 


النساء وحقوق الانتخابات 


تقرر عند أهل كرواتيا وهم نحو 
ملبون نفسر أن النساء قد خصتهن 
الطبيعة بمزايا وصفات يعز وجودها 
عند الرجال . وآنهن شريكات الرجال 
بالمعنى الحقيقى الباعث على 
الوجود الانساني . فعدوا من 
الواجب مشاركة النساء للرجال بما 
تقدم به المدنية ويستقيم أمر التمدر 
وتتشيد مبانى التهذيب ولاسيما أن 
على النساء تربية الأطفال وتهذيب 
أعضاء العائلة وتثقيف عقول الأولاد 
'ليرضعوا لبان المعارف منذ نعومة 
الاظفار . 

ومعروف أن النساء والرجال من 
جهة الجبلة سواء لا فرق بين 
الفريقين بظاهر التركيب بل ذهب 
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لم يفت هذا الشاعر المفلق والرجل 
العظيم شيء من مظاهر الاكرام 
والاجثل التي يمير ان ينالها 
الانسان فى آدوار حياته . وقد كنا 
نحسب أنه بلغ من التكريم مقامآ 
امتنعت الزيادة عليهلآنه حصل من 
الشهرة فى جميع أقطار المسكونة 
وعند جميع الأمم مرتية لا يتصور 
الانسان أرفع منها ء وأقرت له آوروبا 
بالسيق فى حلية الشعراء والخطباء 
حتى أظهرت له الشعوب على 
اختلاف اجناسهم ولغاتهم أنه منتهى 
آمالهم ومفتدى أدابهم : وأنه هو رب 
الشعر وابو الفضل ٠‏ وأنهم لو كانوا 
فى امكانهم لجعلوا له فىقبة الزرقاء 
عباءه : ولرفعوه فوق القمرين إجلالا 
وعقدوا له فى العلباء عروشاً . ولا 
غرو فان هذا النابغة قد بلغ فى 
مراتب العلا السدرة الكبرى فلا باخذ 
بعد ذلك على قومه ما خصوه به من 
الاكرام والتعظيم ؛ فانه جدير به وهم 
قوم يقدرون الأشياء اقدارها ٠‏ ولا 
يغفلون عن مقدار ذرة من فضل 
علمائهم الأعلام ولكنهم علموا من 


ا “0 


لإا سد 


الهج أنهم مع كل ما أبدود 
لشاعرهم من الاجلال والاكرام لم 
بوقوه حقه . فلم يعدموا إلى ذلك 
وسيلة ولم يبروا شيئا ظهر لفضل 
شاعرهم المفلق وخطيبهم المصقع من 
اقامة تمثال له فى حداته فعقدوا فى 
أواخر الشهر الماضى فى باريس 
أهل الأدب ومحررى الجرائد . فشكلوا 
لجنة مؤقتة مؤلفة من ١١‏ ششيهما 
برئاسة لويس بلان احد زعماء 
الحربية ٠‏ ولتهتم باقامة تمثال 
لشاعرهم فى إحدى ساحات باريس 
تدعى , أفنوديلو » وجعلوا آسمها 
بلاس هوكو (ساحة هوكو) وقد اقيم 
له قبل الآن تمثال فى التباتروفرانسه 
كما اقيم لفولتير من قبلهوالآنعادلوا 
بينهما باقامة تمثال لهوكو فى ساحة 
عمومية . ولسوف ترى هذه الساحة 
تمثال أعظم شعراء العصر وما أجدر 
هذا التمثال بان يكتب عليه بماء 
الذهب ‏ من آدباء الأمة الفرنسوية 
إلى فيكتور هوكو خطيب الحرية 
وشاعر الانسانية . 


(العصر الجديد) 


اعغعلدتهة 


3 


من إدارة المحروسة والعصرالجديد بالاسكند رب 
بعد الاتكال على الله تعالى عزمنا على طبع كتاب ( علم 


الكرواتيون إلى ان الرجال والنساء 
من جهة الحقوق المدنية سواء وهو 
مذهب بعض أهل أمريكا ٠‏ فاقاموا 
المرأة بمنزلة الرجل وخولوها الحق 
فى انتخاب أعضاء المجلس والحكام 
حتى لهن فى الانتخاب أصوات واراء 
كالرجال : وقد دعا أهل كرواتيا النساء 
الى مشاركة الرجال فى انتخاب 
أعضاء المجالس البلدية فى جميع 
الولاية » فظهر من القوائم الواردة الى 
إغرام ‏ وهي مركز كرواتيا ‏ أن عدد 
المنتخبين "5٠١٠‏ نفس منهم 05٠6م‏ 


رجاليا . 
سليم النقاشس 
العصر الجديد 


الدين ) تاليف سعادة على باشا مبارك ناظر الاشغال 
العمومية على أجزاء لا تنقص عن الأربعة كل جَزء منها 
خمسون ملزمة أو +٠١‏ صفدة وقد جعانا شروط الاشتراك كما 
يلي : 

, فرنكات فقط‎ ٠١ ثمن الجزء الواحد منه للمشتركين‎ )١( 

() باب الاشتراك مفتوح لغاية شهر سبتمبر ( ايلول ) 
وحينئذ يصير ثمن الجزء ١5‏ فرنكا . 

(") الدفع بكون سلفا عن كل جزء بمعنى أن المشترك يؤدى 
سلفا ثمن الجزء الأول ٠١‏ فرنكات وعند استلامه الجزء الأول 
يؤدى ثمن الجزء الثاني وهكذا عند استلام الثاني يؤدى عن 
الثالث ومثل ذلك سلفاً للرابع . 

(؛) تتعهد ادارة جرائدنا بطبع الأجزاء الأربعة فى ستة 
شهور أو ثمانية . 

فمن أراد الاشتراك فى هذا الكتاب الجليل فليخاير جناب 
سليم أفندى النقاش مدير ومحرر المكروسة والعصر الجديد 
وصاحب المطبعة . 


١51١ 
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شخصية أسطورية فكاهية اسمها 
من ثلاثة حروف : 


١‏ "5 تعبير رياضى فى حساب 
الزوايا . 


. فريضة للمستطيع‎ ١  " 


١‏ مؤلف كتاب ( مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ) هو العالم المسلم 
الشهير : 

القزوينى ‏ المسعودى ‏ الخوارزمى 


 "‏ ريم على القاع بين البان والعلم.. 
اكمل البيت وانسبه الى قائلة . ولماذا 
سميت القصيدة التى هذا مطلعها 
باسمها المشهورة به . 

اكتب فعل الأمر من المضارع يرى 
4 - اذا اضفنا ماء البحر الى احد 
المحاليل التالية يتكون راسب ابيض. 


نترات الكالسيوم ‏ نترات الصوديوم 
نترات الفضة . 


5 يستخرح عطر الزيك: من : 
شجرة- الكاكاو ‏ سمكة القرش ‏ قط 


شرق افريقى . 


م١54١ ا مجسسلة الدوهسسة يوايسسة‎ |١415 
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البلدة. السليبة التى حوصر فيها 
المرحوم اللواء السيد طه الملقب 
بالضيع الأسود . اسمها من ثمانية 


إحرف 
255-72-5 /الدوات 
للماء فى عمان ومسقط . 


«١ "‏ فقال لهم بااولاد الافاعى . بيتى 
بيت الصلاة كان بدعى وقد جعلتموه 
مغارة. للصوص » فى أى الكتب 
المقدسة وردت هذه العبارة » ومن هم 
أولاد الافاعي ؟؟ 


وقعت معركة رفح بين السلوقيين 
والمصريين فى سنة : 
/١؟‏ ق.م ا 17م تت 211 
4 - قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني 
فى العراق ضد الاحتلال البريطاني 
فى سنة : 

م - 65م 1505م 
4 - (يزرع المرجان صيفا فى المناطق 
الاستوائية ) . 
هل هذه العبارة صحيحة علمياً ؟9 
٠‏ وقعت احداث قصة حصان 
طروادة ١‏ لمشهورة فى بلاد : 
البرازيل - نيوزيلندا - اليونان 


علم ينسب إلى عالم عربي مسلم 


0--535-4-1-37- ”7 ملك ذكر 


فى القران الكريم ٠‏ 


ه[لتعام ؟ 


© أن جسم الأتساق يطلق فن كلأسا 
حرارة تكفى لغلي لتر من الماء . 

© ان شعر الناس ينمو بمعدل ١١‏ سم كم 
عام تقريبا . 


هى « فالنتينا تريشكوفا»م فى 5 ١‏ يونيو 
5م 

© ان أصغر عصفور فى العالم هو الطادٌ 
الطنان وهو يعيش فى كويا وطوله أقل من 


© أن أعلى سكة حديد فى العالم ا 
بيرى بين مدينتى كالاو ولدويا ٠‏ ظ 
© ان الببغاء يعيش 75 سنة وأحيانا ٠٠١‏ 
سئهة . 

© ان السلحفاة هى أطول الحيوانات عمرأ 
© ان اكبر شلال في العالم شلال ذا 
(اكوازى) فى البرازيل ارتفاعه 7١‏ متر 
وعرضه 555٠‏ متر . 

© أن اطول نفق للسيارات فى العالم هأ 
نفق الجيل الأبيض فى جبال الألب بيز 
فرنسا وايطاليا . ظ 
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حلمسابقةالحدده*" 


من :هارون الرشيد 
أين :الاسكندرية 
:يرج بابل 


ا 1" 


١‏ غبر صحيحة علميا لان الطولوين 


يستخرج من الفحم الحجرى . 
سنة 15 ه. 
قدامة بن جعفر 
4 الجنوب الغريبي 
كربونات الكالسيوم . 


فلا يظن جهول أنهم فسدوا 
قائله : ابو العلاء المعرى 


سير صبران .. فاعلاهفما ان تصسر على 

فا لا ترجو فيه الغنم في العاقبة . 

والحلم حلمان فأشرفهما حلمك عمن هو 

إأونك . 

| والصدق صدقان .. فأعظمهما فيما 

أضرك . 

| والوقاء وفاءان... افضلهما وفاؤك لمن لا 

جوه ولا تخافه ' لحران جاسم الكوارى 
الدوحة ‏ قطر 


الخعكيللإونين 


يصير السيد عبد خلال العمل .. ويغدو 
العبد سيدأ خلال العمل . 

كلما ارتقى الوعى لدى الشعوب أصبحت 
حاجة الى الفنون بكل أنواعها . 

لفقل رائد الروح ..: والعلم رائد. العقل .. 
والبيان ترجمان العلم . 
سوسن حمص ‏ سورييا 
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فاز بالجائزة الأولى وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة نصف سنة : 
القارىء : نبيل عبد الرحمن عبد 
الوهاب المجلس الاعلى لرعاية 
الشباب ‏ طريق سلطانة ‏ المدينة 
المنورة / السعودية . 
فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠١٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة 
القارىء : محمد الهادى الزوارى - 
المدرسة الثانوية ‏ شارع بورقيبة ‏ 
صفاقس, / تونس. 

فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطرى و اشتراك لمدة نصف سنة 
القارىء + تناخ سليم ععدىا هه 
ص.ب 787١‏ / أبو ظبي 


الفاشزون بنختيجة مسابقةالعكددهة 


الفائزون باشتراك 
لمدة سنة 
١‏ ابراهيم محمود بهى الدين القاهرة 
 ”‏ جواد عبد الجبار علي العراق 
سيف الدين عابدين محمد السودان 
4معتزبالله اسماعيل مصطفى القاهرة 
السليماني فتيحة محمد! المغرب 
١‏ بثينة عبد العزيز السعدنى الزقازيق 
1٠‏ محمد بابكر محمد صالح السودان 
4 جليلة احمد التيتون البحرين 
4 السيد احمد السوهاجي سوهاج 
٠‏ عائشةعيسى المفرب 
١‏ دلال جمي ل مراد سوريا 
١‏ سلوى محمد على السودان 


برجى من الأصدقاء القراء » أن بكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى يمكن ارسال المكافآت لهم . 


ماوزنت ةك تييفاة اللشكس عمتجت © 


ذكر عالم فرنسى فى كتاب صدر مؤخراً فى باريس يحمل عنوان «البحث 


عن الذاكرة» انه لو اراد العلماء ان يصنعوا عقلا اليكترونيا شبيها 
بالدماغ البشرى من حيث الحافظة والمقدرة على مقارنة المعارف بعضها 
ببعض » لبلغ وزن هذا العقل الاليكترونى عشيرة آلاف طن .. ! ويستهلك من 
الطاقة الكهربائية ما يعادل مجموع استهلاك مصانع شركة رينو للسيارات 
بفرنسا .. ! 


ووصف المؤلف فى كتابه اسلوب عمل المخ البشرى فى تسجيل المعارف 
الواردة اليه من الخارج وتصنيفها فى الخلايا العصبية بانه على طريقة 
الشفرة .. » وقال ان المعارف المحفوظة فى مخ الانسان لوقت الحاجة , لو 
كان ينبغى إفراد مكتبة لها لكان حجم هذه المكتبة يعادل المكان اللازم لاكثر 
من عشرين الف كتاب . 


أما عدد خلايا الدماغ البشرى فانه عند الولادة يجاوز احد عشر مليار 
خلية (المليار يساوى مليون منيون) -ريصها فيما بينها شبكات اقرب شىء 
الى شبكات الاسلاك الكبربائية . 


ويعترف المؤلف أن العلم الحاضر لم بكتشف حتى الآن سر الحافظة أو 
الذاكرة وكل ما يعرفه هو أن الذاكرة مظهر بيولوجى ٠‏ وان تفاوت قوة 
الذاكرة بين انسان واخر مرهون بعدد «الوصلات» بين مختلف خلايا 
الدماغ ؛ وعددها يتراوح بين عشرين وخمسين ملبار وصلة .. ! 


18195 
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سور عكا العظيم . بناه والى المدينة فى عهد العثمانيين واستطاع صد الحملة الفرنسية بقيادة 
نابليون بونابرت التى كانت امتداداً للحروب الصليبية . امتد حكم هذا الوالي حوالي ثلاثين عاماً . 
ما اسم هذا الوالى ؟ وفى أى سنة توفى ؟ 


الصورة الاولى : الصورة الثانية : قال الحسن: التضرى :من اخلاق المومن | 
شبهجزيرة سيناء ‏ دير سانت_كاترين ٠‏ البرازيل وعاصمتها برازيليا . قوة فى دين , وحزم فى لين ؛. وحرص 


على العلم ٠‏ وقناعة فى فقر , واعطاء فى حقّ 
وبر فى استقامة ‏ وفقه فى يقين » وكسب 

فى خلذل . 
وقال محمد بن صبيح المعروف بان 

السماك : 
خين ‏ الآخوان أظهم مصائعة فا 
| التصيحة . وخير الأغمال احلاها عاقية|' 
شير |الثناء ماكان, على اقواء. الأختار | 
واشرف السلطان :مالم يخالطه البظن» واغذ]) 
الأغنياء من لم يكن للحرص أسيراً ٠‏ وخير 
الأخوان من لم يخاصم ٠‏ وخير الأخلاقا 
0 أعونها على الورع ؛ وإنما يختبر ذل الرجال] 

| عنل الفاقة والحاجة . 

١اعمان‏ عبد الْعَزْيْرٌ الحاج-- “دفي ١‏ صائب جمال سليم - الأردن محمد عبيد محمد محمو 
احند الي على مطاى بطر محمد مصطقى السمرى ‏ الاسكندرية ج.م.ع - قنا 


ماؤخخ١ سمسسلة الدوصسسة بولئيسسة‎ - ١44 
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لآيكف عن مضايقتك . 


( فرانكلين روزفلت ) 
© الفتاة السعيدة هى التى تحتفظ بعقلها حينما تفقد 
قلبها . ( بول جلبرت ) 
© لاتوجد فى العالم وسادة أنعم من حضن الأم ولا 
سل ابعر (وليم شكسبير ) 
© العظمة الحقيقية هى أن يكون المره سين تقسله . 
( دانيال ديفو ) 


© اغفر دائماً لأعدائك فلا شيء يضايقهم أكثر من ذلك. 


© الحياة جميلة ولكن معنى الحياة أن نعمل شيئأ . لا 


أن نجلس ونرى غيرنا يعمل . 


شلالات « أوذود 


( لوى باستور ) 


محمد عيد الغفار محمد السيز 


© كل الاحبة اثنين اثنين .. وانت 

ياكلبى حبيبك فين ( مع الاعتذار 
للأغنية ) . 

هانى وديع صادق - القاهرة 

© كل اللى فى قلبه شقى اللى له . 

راشد على الدوحة 


0100012910211. 


» بمديئة بنى علال فى المغرب 


فاز بالجائزة وقدرها ماثة ريال قطرى القارىء : المكانى عبد الرزاق ‏ المغرب . 


قال تعاليي :.« وإذا سألك عبادى عنى 
فانى قريب؟ اجيب دعوة الداعى إذا 
.دعان » صدق الله العظيم 

وقال الرسول الكريم : « ما من مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا اعطاه الله ثلاثا : 
إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له 


ثوابها اوإهاا ان يكف..عنه السوءه 
بمثلها « صدق الرسول الكريم . 
قال الشاعر عمر الخيام  :‏ 2 
إن لم .آكن اخلصت فى طاعتلنا ... 


فاننى أطمع فى رحمتك 

وإنما يشفع لى اننى . 

وقال سفيان الثورى : سمعت أعرابيا 
يقول « اللهم إن كان رزقى فى السماء 
فأنزله وإن كان فى الأرض فأخرجه وإن 
كان بعيدا فقربه وإن كان قريب فيسره 
وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا 


عادل حافظ 
أسبوط 
1 2 
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لعل من أهم الشعراء الذين اهتموا بالروائح الشاعر 
الفرنسي شارل بودلير(١4871١  )١18١‏ ففى ديوانه « أزهار 
الشر » الذى خصصه لرسم تاريخ الاضطرابات النفسية 
للشباب الحديث ؛ تنتشر الروائح فى كل قصائده » وصار لها 
طريقة خاصة فى العرض فى الذاكرة كما فى الحقيقة . إن 
ربات الجمال لا تبقى ساكنة لديه تحت القمر ولا تنام في 
سريرها الوثير ؛ انها تنشر في الهواء رائحة شعرها وجسدها 
وثيابها المخملية , إنه الشاعر اليائس يسخر من الريحان 
العفن الذى حضره الموت ٠‏ ويدخل في ليال غريبة ٠‏ يحلم فيها 
٠‏ مشبعة بالروائح المجهولة المخباة كالتمائم ؛ أو الروائح 
الظاهرة المنتشرة والمحبوبة : الروائح التى تفوح من الجمال 
والأناقة . هناك إذا صح التعبير نظرية للروائح : انها غخضة 
وطرية . خضراء أو فاسدة , غنية ومنتصرة » انها المرايا 
الثابتة التى إذا ذكر اسمها أو ناديناها تعكس الزمن الضائع 
باشكاله الحقيقية : « الأبهة والطمانينة والمتعة , . 

إن الروائح تبدو متدرجة كسلم للقيم : 


هناك روائح غضة كبشرة الأطفال 
ناعمة كالمزامير . خضراء كالمروج . 
واخرى فاسدة » غنية ومنتصرة 

لها الُتشار لا متناه 

مثل العنبر والمسك والتبغ والبخور 

إنها تفنى انفعالات الفكر والأحاسيس . 


إن العنبر والمسك والعطر والبخور والتبغ والصبر هى 
الروائح التى تجعل ربات الشعر تغنى في « ازهار الشر » 
وربما أن هناك روائح اقوى يمتدح الشاعر خصائصها فى 
النفان عبر المادة . هذه الروائح تنفذ إلى الذاكرة وتبعث 
الحياة المنطفئة فى فكر الانسان : 


هناك روائح تنفذ في كل شيء » 7 
انها تجتاز الزجاج , وتفتح الصناديق القادمة من الشرق ٠‏ 
أو فى منزل خال هناك بعض الخزائن المغلقة من زمن بعيد 
تفتحها وتفجر فيها الحياة . 


ودمكننا أن نتبين عناصر خارطة الروائح فى كل نغم لدى 
«بودلير» . في الطبيعة هناك زجاجة مفتوحة أو امرأة تذكرنا 
بالمسك والعنير . 


م١58١ مجسسسلة الد وهسسسة بوئيسسة‎ -- ١4" 


010001291021. 


عبد المنان زعررور 


بود دير والرواشج 


إنها مقدسة غردبية. » سمراء كالليل 
ذات رائحة من المسك والعنير . 
أو أنها الريحان والبخور أو المسك : 
إن المرأة ذات الشفاه القرمزية 
تجرى من فمها كلمات مليئة بالمسك 
7 


أو أنهاالبخور : آهات القلوب المتعيدة . 
تجرى كالبخور فى حديقة الازهار . 
أو أنها التبغ : 
من اعلاها إلى اسفلها 
كان جسمها الناعم تفوح منه رائحة الزيت المعطر والتبغ . 


وإنه يعود دائما الى شعر حبيبته » الى رائحته القوية 
والمتوحشة إلى رائحة زيت جوز الهند والمسك الذى اشبع هذا 
الشعر برائحته . 

أبتها النشوة : لكي أملأ المخدع الغامض . 

بالذكريات النائمة فى هذا الشعر 

أريد أن أهزه فى الهواء كالمنديل 


ومن الرائحة المجردة المثقلة بالكسل واليد القلقة » تظهر 
صفات الروائح وترتسم الحركة امام اعيننا : 
أبها الشعر الأزرق « باموئل الظلمات الممددة. 


إنك تعيد لي لون السماء الواسع والمسدور . 
على أطراف جدائلك المفقودة 

إننى اسكر من رائحته الممتزجة . 

بزبت جوز الهند والمسك والعنير 

إن يدى تزرع إلي الآبد فى غرتك 

الياقوت والجواهر واللؤلؤ 

ولئلا تكوني غريبة عن رغبتى 

الست الواحة التى احلم بها 

والزجاجة التى أعب منها شهد الذكريات ؟ 


إن الروائح تثير الذكريات ولكن الجواب واضح . 

سحر عميق ؛ وفتنة تعيد لنا فى الحاضر الماضى المتجدد . 

واخيرا فهناك رائحة الجحيم التى يحبها بودلير 

واما الرائحة الوحيدة التى ياسف عليها فهى الفردوس 
الاخضر فى الحب الطفولي : 

كم أنت بعيدة يافردوس العطر . 
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قم اخالدحمد خائد 


ف صسورة 
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المراسلات : 
التحصريز والادارة : 
ض .ب 517754 

الدوخحط-_ةت وستتخس: 
العنغنوان البسرقلى : 
ليف للتبتببه د 1ل شستحة 
مس17 

4521 5140120 211 

تليفونخزئببييبات : 
رشسن التخغرير : 51١77١‏ 
فدنى التحر وف تسن :529151 
7 اسسستتتسسسللستت بر الي ا ا ا 
الميدير المالى والادارى : بعرو /اكم 
حمي عماسم لات: 
تربسل باسم رئيس التحريير 


الكأشسسغخار: 


قشل اس لى غ)رسلات 
اليحربي-ت سير فلسياً 
الامارات العرسسمة #دراضمح 
عطعمطسدبسانن ٠٠١‏ بيسة 
الككلللوويت 3 فلسيساً 
السعودورمة ؛إربيالات 
الجمهورية اليمنية 10١‏ قلسا 
اليمن الديمقراطية 565١‏ فلسا 
المللبلطمتترلق 54 ففس) 
المملكة الاردنية:٠0”'فلس‏ 
مُُتُتُورياوة*» ارقن 
يبيب يان ٠+‏ اقبركن 
سسصي ١6:‏ ليما 
ليبيي ا "٠١‏ درهم 
اشسوان 7٠١‏ مليم 
توتصتحص تكسن طم 
الحو ب ب صن بتاك 
المغللم رب “دراهم 
باون د حم قم 
ما يعادل دولارين امريكيين 
الاشتراكات : 

ذاكنَ قطلى 4غ :رتنالا قطريا) 
بالدول العربية 24 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطريا 
للدوائر الحكومد مي ةوالشركات: 
داخل قضصر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدول العربية ٠١7‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 


بتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


© المواد لا تعاد الى مرسش يها 
قرت اانه شخي _ در 
© ما ينشر فى المجلة لايعبر 
بالضرورة عن راى الوزارة أو المجلة 


مم0 .نه ماو 010500126 


تصدرعن وزارة الاأعلام بدولة قطر 
المححدة38- اقسحطس/انبت موا 


ريكيس قسم دراسات الغليج : 
سح ااه و الك مر 
(لالستتتياون ‏ 7بت تل 1 
الشورع فان أبكر عبدائله ححا 
نادبهة_ر زقاااا مدو عبادالرحمن 


تلجس تح حال سان ابا 


الإشراف القفتي : 
محمد نبيل الحداد ناكلة حمد فتعي 


سكرتيرا التحيير الفشيان ؛: 
اهمع ةد عتتتداللة عيتكق د تيطْئاب 


البحورث ولمعلومادمحه : مبارك ع غان العنثي 


التت٠نتصيو‏ وخو#ب(#ط7طص7ص7بيب”بنل-1 أمين بد وي الحامدي 
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د. عبد السلام العجيلى د. عبد المحسن صالح 


© الحرب العلمية بين مداد العلماء ودماء الشهداء مققةوةمه 
د. محمد جابر الانصارى ‏ " 
© الوحدة الثنائية دون اقفال 0 
عبد الله جفري + 
© عالم يدبحث عن قدوة 110 211111111111111 
ابراهيم السبمان ١١‏ 
© الانسان بين الجير والاختيار 211101000 
خحخقد محمد خالد ؟١‏ 
© المتنبي والاعتزاز بالنفس ا 
د. علي حسن تقي  ١0‏ 
© ماساة قلبين ل و لد ا 
د. عبد السلام العجيلي  ١٠١‏ 
© الأمة العربية في صورة التاريخ 210 
حافظ الجمالي ١4‏ 
© خرائط الووطضن العقربي 001 
درويش مصطفى الفار ‏ ”*؟ 
© البمودى شلومو أهروتسون 111111111111116 
عصام شريح 1" 
© الشاعر كائنا ملعونا ... الشاعر كائنا فريداً 557006 
محمد علي شمس الدين 58" 
© يخااء الجاخظ ومممم ممم قم قم مم همف م ممم ممم ممم مفو ف مفمة 
عباس خفضر ‏ (”" 
»الفجون والجويهمة 989 12#« 
صلاح عيسى ‏ 4" 
© يوميات فى المنفي 0 
ام اكلم "6 
© تاريخ الشرق الأاوسط 00 
د. عبد القادر ياسين +6 
© الأسلحة الجرثومية 211111111111111 
محمود شيت خطاب  65١٠‏ 
© الطاقة الذرية والذهب الأخضر 21117 
وليد عيادرد 6ه 
© الاع لام الاسلامي فى مواجهة الاعلام الدولي 0 
د. محمد على العويني 5ه 

_ مجحسلة الدوضسة أغسطس (ئؤام 
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د. كمال نشات 8ه 


© الاحتراق في موسم الريحح ... « قصيدة , ووو عه ةهةءدة 
م. كجقطراي 5١‏ 

© ان دكون الحمار دكتورا .. مشكلة ققوو 26662096 5ه 
د. الطاهر احمد مكي ١5‏ 

© زيبارة .... « قصيدة » هه لوملا ع 6202626 06قه 29526406006 6ه 
جليلة رضا ©" 

© درس حضاري فى التعامل مع التراث 2211 
دء أكمند عتصان 5١‏ 

© تولستوي دون كيشوت في زي فلاح ناه 062104348103020 
جمالل كتلاي ٠١١‏ 

© عبده الحامولي رائد الفغناء العربي 2 
احمد شفيق ابو عوف 4لا 

© البمحخحث ... , قصيدة » زع جه مومه مو وففة موه 6060004 روووه 
شهاب غلغنم ‏ "0 

© كان للعهرب وزراء للخشنفط ووه ووفو وومةه ووم قة فقوم ف وووقة 
عبد التواب يوسف ٠/4‏ 

© تنويعات على اللون الأسود 111111111111111 
مصطفى أيو التنصطر 8*١‏ 

© بغدد فى التاريخ قوة م عه ووو ووه 08 وو و وموم مو 


بلند الحيدري 6م 


ملجد يورسف ذه 


© المثال جمال السجيني ممم ممه ع قم قة م فق هم قق مق ه مفو ةوق وقوه 
صبحي الشاروني ‏ 44 

© الكون ساعة مضبيوطه 00 
د. عبد المحسن صلح_ ٠١"‏ 

© هل تنبات السينما البولندية بما حدث ؟ 111198 
رعوف توفيق ٠١١‏ 

© لماذا اختفي الفيلم الاسلامىي ؟ 200606 
عبد الله السعدي ١١١‏ 

©الاشبكحالملونة..... .قصيدة, له ممه لودوءةة 
محمد المهمدى المجذوب ١١8‏ 

© من عيون الحكمة 0010 شرل 
© معلوية وبليك 0 م لت وده له لوك 
الفاتح ابراهيم احمد  ١١١‏ 

© رامي ... كان شاعر الشباب في التسعين ! وومة و ومفوقة 
محمد فتحي ١١4‏ 

© اضواء مومه رمه وم وه 006 مومه و عه موه مووقه معو موقو ممه ةل 


التوناعثمان ليكن 85و 


حسيدين عتمان ٠٠١‏ 


© ضحكات الشهمر ممع ةم ههه لع هه هه 6 اناه وقوه مه لالط ممم مامه 6 6 6اءة 
صل الليثي ١١54‏ 

© انظضر الى الماضى دون خججل 0 
صلاح الدينالمقريزى  ١١7‏ 

©»دوحة لقزراء مومه ووم وموم ع وقوه 1141/6 
© الورقة الأخيرة : كلمات لها أظااففر 11111110 


عيد الله الشيبتيي ١45”‏ 
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0 هه اثتر 


اتحاد أدبي جديد 


تابعت بفرح واهتمام ما تناقلته الصحف المحلية حول 
جهود أدياء الامارات فى تاسيس اتحاد يرعى نتاجهم 
وينظم جهودهم الثقافية ويرفد صوتهم الجماعي بحركة 
الدب فى الوطن العربي . ولقد تركزت الاحاديث حول اهلية 
أعضاء هذا الاتحاد » ودار حول ذلك بعض الجدل . فتذكرت 
فترة الحماس وزخم العمل التى عايشتها فى البحرين اواخر 
الستينات عند تاسيس ( أسرة الأدباء والكتاب ) وما أثاره 
جو الحيرة المؤرق الذى يصاحب مثل هذه الفترة وبالذات فى 
تحديد هوية الأعضاء ومقياس قبول أو رفض المتقدمين 
للمشاركة . خصوصا واننا ‏ نحن المؤسسين ‏ من الادباء 
الشباب الذين ينظر اليهم شيوخ الأدب ساعتها نظرة من لم 
يبلغ ( سن الرشد الأدبي ) ولم تتحدد أو تثبت جدارته 
الفنية . وعلى الرغم من اختلاط الأمور وعدم وضوح الرؤية 
نتيجة للعمل العفوى المشوب بالحماس والاندفاع الا أنه 
كانت امامنا ثلاث حقائق ثابتة وواضحة . الأولى ؛ اننا 
بصدد تاسيس اتحاد قطري لأدباء البحرين . والثانية » ان 
كل الادباء الساعين للتاسيس من الشباب الذين بداوا فى 
نشر نتاج أدبي متميز فى اتجاه مغاير لماكان 


سائدا ويرغبون فى أن يكون اتحادهم معبرا عن توجههم هذاء 


والثالثة » بما ان الاسرة فى مرحلة البداية فسيكون من 
الصعب بالنسبة للمشاركين الجدد الجزم باهليبة هذه 
الموهبة للعضوية وعدم أهلية تلك » فالحاجة ماسة لان يبرز 
كل صوت محلي الى الساحة ويثبت جدارته بالمحاولة 
والتفاعل مع الأصوات الاخرى حتى بصل مرحلة العطاء . 
وللحقيقة , فان النقطة الثالثة كانت مثار جدل وتندر » 
خصوصا وان دستور أسسرة أدياء الدحرين ‏ عند التأسيس ى 
ينص على أن العضوية تمنح للأدباء » وللمهتمين بالادب 
كذلك , وهو الوسط الذى تخرج من بينه عادة المواهب 
الأصيلة المبدعة.وقد وقعنا بالفعل فى مشكلة , فالمهتمون 
بالادب لا حصر لهم » ومن الاعتباط القبول باى كان عضوا 
في تجمع أدبي وللخروج من هذا المازق وبعد أن تورطنا 
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ببعض الناس توصلنا الى حل معقول اخذ يثبت جدواه 
وفاعليته يوم بعد يوم ومازال متبعا حتى الآن » وهو ان 
قبول أو رفض أى طلب اشتراك لا يتم بقرار ادارى .بحث أو 
بأسلوب مدرسي يمارسه أي كان من موقع فوقي , فمن ياترى 
يتحمل مسئولية الجزم بالرفض او بالقبول ؟ لقد كنا نطلب 
ممن يتقدم للاشتراك بان يتفضل اولا بحضور الندوات 
العامة والخاصة والمشاركة في النقاش وال محاورة وقراءة ما 
عنده من نتاج والمساهمة فى ابداء الرأى حول نتاج الآخرين. 
وبهذا يمكن كسب عناصر جديدة والتعرف اليها عن قرب . 


إن أي تجمع أدبي أو فني لا يمكنه بداهة أن يصنع اديب 
أو فنانا في أي لون » لكن من اوجب مهماته ان يخلق الجوٌّ 
الثقافي النشط الذى تتنفس فيه المواهب بحرية وتنمو ويشتد 
عودها وتساعدها عوامل قوته ومرونته على النضج والدروز 
والاحنكاك بالغير . هذا الجو هو المقياس الذى يفرز ويبرز 
ويؤكد هوية المبدعين » وهو جو تنافسى ابرز لنا مواهب ادبية 
جيدة صلبة العود مازال عطاؤها مستمراً حتى اليوم . 


لا اعتقد بان ادباء الامارات الشباب فى حاجة الى وصاية 
أو نصيحة من أحد بقدر حاجتهم الى مزيد من التحرر فيما 
بينهم للتاكيد على حقائق اولية في مجال الفن والادب اهمها 
فتح مجال الحوار بين جميع الآراء والافكار بمرونة وود 
وبقدر كاف من الوقت ٠‏ وبان المواهب الحقيقية لا يحتاج 
إثبات ابداعها الى قرار من اتحاد أو رعاية فوقية من استاذ 
بقدر حاجتها الى متنفس صحي تجالد فيه ظروفها المحلية 
وتغالب صعاب طريقها لتحفر فى مسارها أثر يذكر . تحية 
لهذه الخطوة الحضارية التى نامل ان يجعلها ادباءالامارات 
بمستوى الطموح والتطلع ٠‏ لنعيد شيئًا من التوازن لبقية 
الخطوات فى مجتمعاتنا النفطية . 


على عبللله خليفة 
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ربما تأخر ردنا العسكرى على العدو لأسباب عديدة » ولكن 
الرد الفورى الذى هو فى الوقت ذاته الرد الحضارى البعيد 
الأمد » وهو فى مقدورنا جميعا » فيتمثل فى قرار كل مواطن 
عربي » وكل شاب عربي ء وكل معهد عربي , وكل حكومة عربية » 
بالاقبال المتواصل المنتظم على علوم التقنية «التكنولوجياء 
المتقدمة 2 وخاصة فرعها النووي . كل حسب موقعه ,2 
واختصاصه ومجاله بحيث تصمح الأمة العربية كلها مدرسة 
استيعاب حاشد لعلوم العصر وعلى رأسها المعرفة النووية 


نظرية وتطبيقا . 


قد يسجل التاريخ يوما ما ان اسرائيل قد خدمت الحركة 
العلمية العربية من حيث لا تريد » بل بعكس ما كانت تريد ٠.‏ 
فيضرب اسرائيل للمفاعل النووى العراقي . أصبحت الحركة 
العلمية فى الوطن العربي , وتيارها ودعاتها ورجالها 
العاملون بمثابة جبهة أمامية رئيسية فى صرراع البقاء 
المفروض على هذه الأمة .. 

اصبح المخترع والعالم والباحث العربي فدائياً معرضاً 
لكل ما بتعرض له الفدائي من مخاطر .. 

واصبح البحث العلمي فى تكنولوجية العصر وعلمه 
النووى ٠‏ عملية فدائية . وجهاداً واستشهاداً فى مستوى 
الحرب القتالية .. واستحق العلماء العرب لأول مرة منذ زمان 
بعيد الماثور النبوى الكريم فى مقارنة مداد العلماء بدماء 
الشهداء .. وهذا مؤشر تارديخي « عميق الدلالة » نرجو ألا 
يخفى مغزاه بالنسبة لجميع أهل العلم فى الوطن العربى 
وهم الذين ينتظرون منذ زمن الفرصة التاريخية السائحة 
لاقتحام امتهم مسيرة العلم فى هذا العصصر . 

فلربما تأخر ردنا العسكرى على العدو لأسباب عديدة ؛ 
ولكن الرد الفورى , الذى هو فى الوقت ذاته الرد الحضارى 
البعيد الأمد » وهو فى مقدورنا جميعا » يتمثل فى قرار كل 
مواطن عربي ؛ وكل شاب عربي ؛ وكل معهد عربي , وكل حكومة 
عربية ؛ بالاقبال المتواصل المنتظم على علوم التقنية 


اخ" وجلل الدوخسة أغسطس اخذخام 
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«التكنولوجيا» المتقدمة . وخاصة فرعها النووى » كل حسب 
موقعه واختصاصه ومجاله . بحيث تصبح الأمة العربية كلها 
مدرسة استيعاب حاشد لعلوم العصر وعلى رأسها المعرفة 
النووية نظرية وتطبيقا . 
هل ذلك صعب أو مستحيل ؟ . 

إن البحر العميق يتكون من قطرات صغيرة . وعلينا أن 
نتعلم كيف نجمع القطرات الصغيرة لنخلق منها بحرا » 
وكيف نجمع الروافد الجانبية لنصبها فى نهر دافق .. 

واسرائيل تستطيع أن تنفرد بمفاعل عربى نووى واحد أو 
اثنين : وتستطيع أن تعرقل اتفاقية نووية معينة بين قطر 
عربي ودولة أجنبية متقدمة . ولكن ماذا تستطيع أن تفعل لو 
أصبح عدد المفاعلات النووية فى العالم العربى مقارباً لعدد 
ما فيه من دور للتسلية .. أو لعدد ما فيه من محلات لتفصيل 
الأزباء أو لببع اشرطة الفيديو ؟! 

يبدو ذلك أقرب الى الحلم ؟ 

نعم .. إذا استمر المسلك العربي العام على ماهو عليه .. 
ولكن إذا أضاف الاعتداء الاسرائيلي الجديد ألما جديداً 
مصحوبا بالوعي الى آلامنا القديمة وأحياها واستثارها .. فقد 
يكون بامكاننا أن نجعل ما هو « أقرب الى الحلم » .. « اقرب 
الى الحقيقة » . 

لنتامل فى امكانية ,, التحولات » التالية فى حياتنا وتفكيرنا 
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١‏ أن يتحول القراء العرب من التركيز على قراءة 
القصص والشعر الى التركيز على قراءة العلم والتكنولوجيا 
والذرة . 

؟ - أن يتحول الطلبة الجامعيون العرب من التخصصات 
النظرية والأدبية الى التخصصات التقنية الأساسية . 

؟ - أن يتحول الباحثون العرب من كتابة الأدبيات 
الجمالية المجردة : والموضوعات البعيدة عن ضرورات المرحلة 
وواقع الأمة . الى البحث فيما له صلة حميمة بصراعنا 
الحضارى وأهمية العلم التقنى فى حياتنا وكيفية استيعايه . 

؛ - أن يكون فى مجلاتنا الثقافية وجرائدنا اليومية باب » 
بل أبواب ثابتة عن العلم والذرة وتطبيقاتها بدل أبواب 
التسلية المبتذلة .. 

أن تتحول برامج التليفزيون والاذاعة من مسلسلات 
الأوهام والأحلام الى مسلسلات من نوع جديد عن فعل العلم 
فى حياة الشعوب وكيفية معايشته ومعاناته .. 

7 أن تقلل مجلات الأطفال عندنا ‏ وهذه قبل غيرها ‏ من 
الاحتفال بشخصيات جحا والسوبرمان والكاوبوى » وان تتجه 
لتقديم شخصيات روائية علمية محترمة أمام الطفل العربي 
لينشأ وفى طموحه أن يصبح عالما فى مختبر , لا مغامراً فى 
الأدغخحال ... 

- ثم يبقى على الجامعات العربية ؛ المتزايدة عددأ فى 
الوطن العربي ؛ أن تتحول بعض الشيء من الاهتمام بالأقسام 
النظرية والأدبية والكلامية » لتضيف قسما إجبارياً يكون هو 
محور الاهتمام ويختص بالبحث العلمي التطبيقي المتقدم من 
أولياته الى مستوياته العليا . 

... مثل هذه الخطوات والمقترحات هل نعجز أيضاً عن 
الأخذ بها ؟ وهل فى تنفيذها استحالة لو توفر العزم والوعي؟ 

إن الانتصارات الكبرى والتحولات العظيمة فى حياة الأمم 
لا تاتي بقرارات فجائية ٠‏ مهما كانت جريئة وحازمة .. ان 
الانتصارات والتحولات تأتي تعبيراً عن تراكم تاريخي طويل 
لعمل الأمة فى كافة مجالات الحياة الصغيرة والمتواضعة 
أو التى تبدو كذلك ‏ وما ينقصنا نحن العرب دائما هو هذا 
النوع من العمل اليومي المنظم . الطويل الأمد ٠‏ الذى يمكن أن 
يتراكم فى وقته الصحيح ليأتي بانتصار كبير .. 

المهم أن يصبح هذا العمل تقليداً فى حياة الأمة , وتياراً 
مستمراً متناميا فى تطورها .. لا مجرد فورة عايرة كفوراتنا 
العربية الاخرى .. 

الذين تألموا للعمل الاسرائيلي ٠‏ وتألموا أكثر لعدم ردنا 
الفورى عليه ٠‏ أدعوهم للتفكير فى مثل هذه الخطوات فى 
حياننا اليومية . وهي خطوات تبدو متواضعة ووئيدة » 
وتحتاج .كي تثمر الى وقت طويل ؛ ولكنا لو اقدمنا عليها 
وحولناها الى تيار فاعل مثمر فى حياتنا » لاقترب موعد ردنا 
العسكرى الحاسم على ضرب المفاعل » بل على اغتصاب 

غير أنه يتحتم علينا أن ندرك جيداً بأنه لا مجال للرد 
المباشر على العدو , بدون هذه المسيرة العلمية الطويلة .. اولا 


فهذا هو قانون الحضارة وحتمية التاريخ ولابد مما ليس منه 
فك . 

بعد ذلك نستطيع أن نزرع فى الوطن العربى » بارادتنا 
نحن وبقدرتنا نحن ؛ آلاف المفاعلات النووية من الموصل فى 
الشمال الى الخرطوم فى الجنوب ٠‏ ومن الدار البيضاء فى 
الغرب الى الدوحة فى الشعرق .. ولو تحول جميع 
الاسرائيليين الى طيارين حربيين لما استطاعوا قصفها كلها 
ولهلكوا قبل بلوغها مجتمعة . 

هذه هي الصورة الشمولية للتحدى وللصراع .. 

والعرب يرون ذلك جيداً .. ولكنهم ‏ للأسف لا 
يسيرون فى طريق الفعل الواجب , المحتم الطويل الصعب .. 
ويتلهون بالحلول السهلة العاجلة التى لا توصل إلا الى 
كوارث جديدة .. وهذا هو موضع المنا الأكبر .. اكثر من أى 
عدوان استرائيلي . 

ولقد قلت فى البداية ان التاريخ قد يسجل بان اسرائيل 
خدمت الحركة العلمية العربية من حيث لا تريد .. ولكن 
أخشى ما أخشاه أن يضيف التاريخ ايض بأن العرب ضيعوا 
مرة أخرى على انفسهم فرصة الرد وفرصة الاستفادة من 
التحدى .. 

ما أصعب التفاؤل .. وما احوجنا إليه ! 


هامش .. 
من صميم اللوضوع 

مشكلة أفغانستان عمرها اقل من سئتين .. ومشكفة 
فلسطين عمرها اكثر من ثلاثين سنة .. ورغم ذلك ٠‏ فان اوربا 
سارعت بتقديم مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الأفغانية » 
وسارع اللورد كارينجتون الرئيس الحالي للمجموعة الاوربية 
بالذهاب الى موسكو لبحث الموضوع مع القيادة السوفياتية 
وكسب موافقتها رغم انتقادها للمبادرة ! 

هذا بينما تتعثر المبادرة الاوربية بشان القضية 
الفلسطينية رغم الالحلح العربي على دول أوريا » ورغم 
المصالح الكبيرة التى تجنيها أوربا من تعاملها مع العرب .. 

فلماذا مبادرة أوربية عاجلة هناك لم يطليها احد .. ومبادرة 
أوربية .. مسترخية .. متباطئة هنا رغم الحاح الطلب ؟؟ 

السبب الحقيقي الذى يجب ان ندركه .. وننقذ الى صميمه 
هو أن ازمة أفغانستان تقف وراءها القوة السوفياتية الضاربة 
والمهددة بشكل حقيقي لمصالح الغرب .. بينما قضية فلسطين 
وأزمة الشرق الأوسط تفتقد دفع القوة العربية الضاربة 
والمهددة .. لذلك فهي تنتظر منذ ثلاثين عام .. وقد تنتظر 
ثلاثين عاما اخرى . 
والباقيتفاصيل ..وهوهامش اقتضاه الموضوع .ولن نخلص من 
هذه الهوامش المحدقة بقضيتنا إذا لم ننفذ الى موضوعها 
الصميم .. أعني موضوع بناء القوة الذاتية العربية فى شتى 
مجالات الفاعلية الحضارية ٠‏ قبل كل شىء . 


ا 
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ا كدت 


الامتكناتكة 


وحدى .. اجرب مفاتيح مسرة فى 
اقفال ملل ٠‏ وفراغ ٠‏ وفرقة ! 

ترتمى وحدتى على ايام تبدو كطبلة 
جوفاء .. قدرتها فى الرجع فقط ! 

وحدى مع الأيام .. أنادى بدوافع 
فدوى طوقان» ‏ يا رعاها الله وانسى 
باصرار ماذا فعلت «فدوى؛ بعد شكوتها 
هزه .. هل أحالت وحدتها الى مغنم غذى 
الاحساس الفنى فى فكرها » ووجدانها .. 
أم أن وحدتها اثرت فى انطباعها , ولونت 
شعورها بظلال قاتمة كزوايا لوحات «فان 

خى» ؟1 

أن يعانى الانسان ‏ الوحدة ‏ 
كمعاش يجذب ثوانيه » فهذا تتصوير اليم 
لحياة فارغة رحلت عنها البهجة » فبقى 
هذا الانسان يجتر فى وحدته الماضى » 
ولوحات الحياة الغنية بالمعانى 
والصور ! ١‏ 

ان يرتضى الانسان ‏ الوحدة - 
كمستقر , و «قفلة» لرحلة طويلة أتعبت 
النفس ٠,‏ والتنقس .. فهذا قد امتلا 
بالانهزام » والخمول واللااهتمام بحوافز 
الحياة من حوله . حتى لو انحصرت 
الحوافز فى انشداه؛ رمش '!؟ 

لكن .. هناك «وحدة» تذيب العزلة » 
وتفتت السام ٠‏ وتغطى على تثاؤبات 
تأتى عفوية احيانا لمجرد رغبة من 
الانسان أن يفتح فمه .. تلك هى «الوحدة 

هذه الوحدة الثنائية تطلبها وحققها 


ل 
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فدوى طوقان 


المرحوم عباس محمود العقاد على 
صورتين » وبمعنيين .. فكانت الصورة 
الأولى تبرز حياة «العقاد» القارىء الذى 
بتلمس مفاتيح الذهن من خلال سطور 
ما يقرا ويتامل .. إنه ينفرد ‏ بوحدة ‏ 
لا أحد بشاركه فضاء الغرفة .. ينهل من 
الكتب . ويعرف جديداً » ويتوصل الى 
افكار وخواطر يكتبها .. لتصبح اليوم 
مراجع فى الجامعات وفى المكتبات » 
وغذاء فكر لكل متلهف على معرفة . كانت 
.. «وحدة» تطلبها بدون قسر , وإنما 
برغبة والتصاق . وكانت الصورة الثانية 
تبرز احاسيس «العقاد» الفنان . الشاعر 
المتامل .. الذى عاش حياته ‏ من انطباع 
الناس ‏ وحيدا .. رفض رفقة الأنثى » 
ومشاركتها له داخل بيت واحد ! . 

وهذا انطباع خاطىء .. لأن «العقاد» 
الفحل كان بحيا مع الأنثى بوجدانه كله 


.. لم يكرهها كما تخيل البعض حينما 
استمدوا برهانهم من لوحة «الحشرة» 
التى كان يثبتها فوق سريره فقالوا انه ١‏ 
أراد بها الانثى !. 

لم يحب الأنثى احد كالعقاد .. حتى 
وقد قاريت حياته على الانطفاء . لقد 
احب «سارة» بجنون ٠‏ وأاحب «هند» 
وهو اسم مستعارلمي زيادة ‏ بحرص » 
وارغمته هى أن يحبها بعقل » فضاعت 
«سارة» التى كانت تعمل لقلبه كل يوم 
حمام شمس » وحينما اختفت «سارة» 
بانجذاب «العقاد» الى وحدته الثنائية 
الأولى ‏ وحدته مع عقله وافكاره ‏ ماتت 
«هند» واستغرق «العقاد فى صورته 
الأولى » وبقيت الأنثى فى تضاعيفه هى 
الوجه الآخر فى وحدته . أما احساسه 
فكان هو الوجه الأول ! .. 
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مي زيادة 


ومات «العقاد» بوحدته الثذ لثنائية . 
دون عزلة دون أقفال ملل ! 
© © 


إن الثقافة ومواصلة التعلم لا يجعلانك 
تعيش وحدك انت تعد تعيش مع الافكار 
الجديدة .. مع الصور الحية , ومسمع 
ما تحب من برامج فى الاذاعة .. لانك فى 
وحدة ثنائية مع هذه المعطيات : وهذا 
لا يجعلك وحدك .. إنه مفتاح أبواب 
الثقافة » وقد قال كاتب عربى عبارة من 
زمن ليس بالطويل : «ان قمة المجتمع 
الروحية هى الثقافة .. لأن الفكر انعكاس 
طبيعى للوضع الاجتماعى .. لكنه ليس 
انعكاساً منعزلا عن قاغدته المادية » 
وإنما هناك تفاعل تأثيرى متبادل» .. هنا 
بتضح التفاعل فى الوحدة الثنائية : أنت 
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مع عقلك : وخواطرك . أنت مع اأحاسيسك 
ودواعى انجذاب الخفق بين أضلعك 
نحو من تعشق » لا تود له أن يرحل عنك , 
أو تتركه ! 

وأقسى وحدة بحق .. هى تلك التى 
يعانيها الأديب ؛ أو المفكر » أو الرسام » أو 
الموسيقي » أى الفنان ؛ وذلك عندما يفقد 
الرغبة فى فتح كتاب ليقرا » أو فى لمس 
أوتار عوده ؛ أو آلته الموسيقية الخاصة 
به .. يصبح فعلا من الذين يقاسون 
الوحدة التى يطل منها شبح العزلة 
والملل والفراغ وقد كان الأديب 
النمساوى سالنجر» يشعر بالملل .. 
يبصر نفسه وحيداً حقاً هو وكتابه » أو 
هو وقرطاسه .. لأنه لم يرحبييبته أياما .. 
يختفى عنها ليضع فصلا فى كتابه 
الجديد ٠‏ ثم ياخذ كتابه » وقرطاسه , 
ويسعى البها .. يقرأ على مسامعها ما 
كتب ٠‏ وما قرأ » فيستعذبه , ويتأوه بعد 
ذلك ٠‏ وهى تقول له : 

ها .. الآن لسنا وحدنا ! 

وبجيب قائلا : أبدا .. الآن نحن 
وحدنا » والدنيا تزفنا !! 

لهذا اختلفت مع «أنيس منصور» 
عندما قرأت له مرة رأباً فى «وحدة, 
الانسان .. وهو يتحدث عن «سالنجر» 
بالذات .. فقد قال أنشيس : 

«إن سالنجر فقد لذة العزلة , ومتعة 
الكوخ ٠.‏ لان الانسان وحده يموت» ! 

هذا صحيح .. الانسان وحده يموت . 
لكن من قال ان فى العزلة لذة .. اذا كان 
المقصود «بالعزلة» هو الحصر ؟! .. أما 
سالنجر» فقد كان يذهب الى الكوخ 
ومعه الكتاب » أو القرطاس .. إنه فى 
وحدة ثنائية » وهو عندما يختفى هناك .. 
دكون معه أيضاً طيف الانسانة التى 
لا تفارقه » وإلا لمات فعلا ! ... إنه مع 
مرآته الذاتية والفكرية . مع من يحب .. 
نتواجد المتعة فى فكره . وتتدفق فى 
نفسه .. لهذا فقد أبدع حين كتب , وحلق 
حين صور خلجاته ! . 


ثم يتعاقب رأي قرأته لنفس الكاتب 
العربى المتحدث عن قمة المجتمف 
الروحية ٠‏ وفى هذا الرأى ما جعلنى 
احملق مذهولا . وانا أقرا النص : 

«شخصية الأديب سيكولوجيا .. 
هى شخصية سيكوياتية ‏ أى انه 
والمجرم سواء  !!‏ والفرق بينهما ان 
المجرم ينحرف الى اسفل .. بينما الاديب 
ينحرف الى اعلى, ! ل 

وبعد التامل .. توصلت الى ان المجرم 
يبقى وحده عندما يتغلغل الشر فيه .. 
بمعنى انه يقاسى العزلة , والطرد من 
المجتمع , والامتهان لمكانته .. فهو يعيش 
عزلة قاتلة خانقة .. اما الاديب فهو لا 
يستطيع العيش وحده .. إنه ينزع الى 
مخالطة الناس ليستقي صوره 2 
وخواطره ء او هو يركن الى «احد» الناس 
.. وفيه يتمثل حياته » وسيرته » وفرحه 
وارهاصاته .. بعكس المجرم الذى يبقى 
منفرداً .. تخونه حتى نفسه احيانا .. 
ليس معه إلا تسلط الشر فيه » ونزعاته » 
ورغياته » وهذه اشياء تدفع الى مزيد من 
العزلة . وتنفر المجتمع ٠‏ والناس من 
معاشرته , والاقتراب منه !! .. 

كازانوفا ‏ مثلا ‏ كان استعداده 
للجريمة والشر يتفوق عنده على نزعة 
الطيبة ٠‏ والخير . والحب .. حتى 
حكايات حبه الطويلة : والمتسلسلة كان 
الدافع فيها رغبته فى التسلط , 
والامتلاك » وعنعنات «المادة» فيه كرجل 
قوى بذكائه الخارق » وخبثه ٠‏ وحينما 
شعر أنه وحده فكر فى أسلوب ماكر شرير 
.. كان المجتمع يهابه .. لا يقدره » وهذا 
وحده كفيل بقذفه الى عزلة مضنية » 
وقال كازانوفا عن نفسه فى كتاب اسمه 
«قصة حياتى, : 

« كنت غبياً حتى الثامنة عشرة , ثم 
اسلمتنى جدتى لسيدة تعمل ساحرة» 5 
وتعاقبت حياته بعد ذلك 2 وأاصل 
التنشئة قام على بنيان منهزم » ودجلي » 
وخرافي قام على عزلة .. أسلمته لوحدة 


وان 
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فحاول أن يتخلص منها بمغامراته مع 
النساء : والمرأة هى العامل الوحيد الذى 
ينقذك من الوحدة ؛ وهى السبب المباشر 
أحياناة ‏ الذى يسلمك الى وحدة 
لا تشفى بعدها أبدأً ! 


وفى الحب .. تقتل «الوحدة» حينما 
تنوء الشطوط , وتقلع الأشرعة وتجف 
الخلجان .. تبقى لحظتها كأنك تمتلك 
جزيرة نائية فى وسط بحر متلاطم .. 
عنيف الأمواج آذ 


ما أقساها هزه الوحدة ٠‏ بينك وبين 
غواليك مسافات مادية .. تحجب عنك 
الرؤية » ولكى لا تموت بذلك .. فأنت 
تتملى الرؤى ... تستعذب الرجع .. 
تنبض بالأمل ؛ لكنك احيانا تبدو مثل 
«الفتى البوشا» بطل رواية ‏ الاخوة 
كرامازوف ‏ لديستويفسكى .. عندما 
جلس وحيدا بعد رحيل حبه : «كان يفكر 
فى قصيدة يقولها .. يرسلها الى الراحل » 
لكنه لا يعرف مضمونها”» ! .. السيب أن 
شجنه ؛ وألم النوى وشدة الصدى للايام 
الحلوة الغائبة .. كل ذلك جعله ‏ غير 
وحيد بل مذهول .. مزدحم الضلوع ٠‏ 
بدن جوانحه خفق متواصل عنيف كذلك 
الذى اعترى برأحمد رامى» لحظة سماعه 
كلمات شعره .. بصوت ددأم علذوم» 
بالذات ؛ لأول مرة » وهى تصدح كانها 
تخاطبه : 


. دون اأقفاال 


كان فجرا باسما فى مقلتيا 
يوه أشرقت من الغيب عليا 
إنست روحى الى طلعته 
واجتلت زهر الهوى غضا نديا 


كانت وحدة أليمة أحس بها رامى 
آنذاك .. لكن الذى أبقاه حياً بعد ذلك أن 
«أم كلثوم» لم تنسه ٠‏ وكانت تناديه 
دائما : با ... رامى بمعنى : يا أيها الذى 
رقمنت لعلالءعءه 

إننا ‏ أحياناة ‏ نرمى شعورنا » 
ووجدنا ٠‏ وفرقتنا داخل «وحدة» يخيل 
الدنا أنها أقفال ضاعت مفاتيحها » لكن 
... نحن عندما نقرا » ونتعلم نحس أن 
حياتنا ترتبط بهذا العالم المتحرك وأن 
أيامنا لم تنفصم ٠‏ وتنأى عن الجديد فى 
حياة الناس ! 

ونحن حينما نحب » ونخلص فى المنح 


وسطها كل الوجوه سحنة واحدة .. هى 
اخضلال النظرة ؟ .. فسحة عريضة .. 
سهول مترامية لا تضم سوى اثنين .. 
مزروعة بالكلمات بالهمسات 
بالنظرات » وهذه الاطلالة هى التى تذيب 
شعور الوحدة . تجعلك ممتلئاً .. ثرأ ة. 
تتوق دائما ولا تصاب بالملل !! 


بعد هذا . 

بعود الصدى متعاطفاً مع نداء 
«فدوى طوقان» : وحدى مع الأيام ! .. 

لأن فدوى شاعرة .. فوحدتها هذه 
وحدة ثناشية .. هى ومحسوساتها : لهذا 
عاشت ‏ بالاستمرار شاعرة واختارت 
البقاء فوق أرضها بدن أحقاد النهود » 
وقالت نداء لدبوان شعرها : اعطنا 
حيا !! 


ولأن فدوى ضاع منها ؛ المنادى » - 
بفتح الدال ‏ .. بقيت شاعرة أيضا .. 
تصدح وتتالم : لكنها ليست فى وحدة ! 
..أنها اصدرت ديوانها .. الباب المغلق » 
.. غير أن الشاعر الفنان عامة محال أن 
دكون وراء باب مغلق .. وراء الوحدة 
المنفردة ٠‏ وفدوى لم تمت حساً .. انها 
تحيا بالألم ٠‏ وفى هذا شحذ . ومعاناة » 
واصرار على الحباة ! 


لآن «فدوى» شاعرة .. فهذا اقتناع 
عندى أن أقفال الملل التى أجرب علبها 
مفاتدح مسرة .. هى أقفال مؤقتة .. أقفال 
بعاد ستنتصر عليها اطلالة الفسحة 
العريضة !! 

ومن كان منكم بلا «وحدة ثنائية» فهو 
لا بحدا !! 


عبد الله حجفرى 


 مادما مجسلة الدوحة أغسطس‎ - ٠١ 
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عَالَمْ يبحث عن قدوة 


الحياة فى معظم مراحلها بحث عن ( القدوة ) . 

والقدوة تفرزها التربية فى الأسرة والمدرسة والجامعة 
والمجتمع .. ولما كانت التربئة هي بناء الضمدر ؛ فان القدوة 
يمكن أن تصبح ضمدر المجتمع الذى بقيس به الانسان رؤّاه 
ومثله ومفاهيمه عن الحق .. 

ولعل ' من كبر مشاكل الشباب واحد أهم أسباب ضياعهم 
غياب القدوة الصالحة القريبة منهم فهم يسيرون فى طريق 
مهزوز المعالم تفتقر للقدوة التى تتمثل فيها الصورة الصالحة 
فكراً وعملا .. 

والانسان يبدأ تعامله مع القدوة منذ الصغر على طريقين : 
الطريق النظرى في عالم الكتب والتربية والتعليم ؛ والطريق 
العملي في عالم الحياة والممارسات الفعلية .وهماءمع الأسف » 
طريقان مختلفان متناقضان , فى الوقت الذى يجب أن يتم فيه 
الواحد منهما الآخر . لأن ممارسات الانسان الحياتية هي 
الترجمة العملية للافكار والمبادىء النظرية التى تلقاها على 
مقاعد الدرس .. ولكن الحقيقة ليست كذلك . فأول ما يصدم 
الانسان تلك المواجهة بين الواقع الاجتماعي وواقعه الفخرى 
المثالي . فهو يخرج الى الحياة بهوية واحدة أبرز معالمها 
الصدق والأمانة والنزاهة والعدالة فاذا به يفاجأ بانتهاء تلك 
الهوية المدرسية أو الجامعية التىلم تعد تصلح حتى لدخول 
دور السينما بأسعار مخفضة . لذلك يسارع باستبدالها 
بعشرات الهويات والبطاقات لمواجهة الافكار » والأمزجة 
والأساليب المعمول بها فى عالم الواقع » والتى تسير بمقاييس 
تختلف عن تلك التى عرفها وعاشها مع الفلاسفة والعلماء 
والمفكرين فى كتبهم المحفوظة ( فقط للاستذكار) فى المكتبات » 
بغية الحصول على الشهادات والدرجات العلمية . 

ولقد لعبت الثقافات والسياسات في ربع القرن الماضى دورا 
خطيرا فى سوء تربية الضمير عندما استسلمت الثقافة فى 
كثير من الأحيان للسياسة ففجع الناس فى أمانيهم .. ومثلهم 
وهم يسيرون خلف ما تمثل لهم من قدوات !! 

ففى الخمسينات وأوائل الستينات انتشرت فى بعض 
المجتمعات ( موضة ) الأفكار والمبادىء . وكان على الواحد أن 
ينتقي ( المبدأ ) الذى يريده كما بنتقى ربطة العنق والبدلة .. 
والسيارة وإلا ضاعت مغانمه : ماديا ومعنويا وفاته القطار ! . 

ومازلت أذكر ذلك الرجل البسيط الذى جاء يستشيرني 
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إبراهسيم السمان 


حدنئذ بقوله « والآن .. بعد أن استقرت أوضاعي المادية 
فاشتريت بدت .. وسيارة .. وثلاجة .. وهاتفاآ فى المنزل ٠.‏ 
أريدك أن تدلني على ( مبدأ ) مناسب انتسب إليه ؟؟ » . وكان 
طبيعياً أن تصبح التجارة بالشعارات قدوة الكثيرين .. 
وكانت ومازالت ٠‏ عند البعض تجارة رائجة رابحة ؛ وقد بنى 
أصحابها أمجاداً مادية تحولت مع الأيام الى أمجاد معنوية » 
ومعظم الناس يقدر الشخص بما يملك ! لان المال يغطي على 
كل ما يعتيره المجتمع عورات ومثالب ! 

ولقد شاركت فى ضياع القدوة فئة كبيرة من الناس هي 
الأكثربة الصامتة من المثقفين ٠‏ الذين كان التزامهم بأفكارهم 
وثقافتهم التزاما سلبياً صامتا . 

وطلعت على العالم ثورة الاعلام حينئذ ٠‏ وهو وجه الفكر 
السياسي المعلن . باصلاحات وتعابير قلبت المفاهيم » وهي 
بدع تقسيم الكلام وتصنيفه : فئة الكلام المعد للاستهلاك 
الداخلي .. والكلام المعد للتصدير الخارجي .. فأصيح المنطق 
رداء ذا وجهدن !! . 

وكان من نتائج ذلك كله انحسار مد الثقافة والفكر الحقيقي 
المنفتح ٠‏ فلم تفرز لنا تلك الحقبة الحاسمة الدقيقة مفكراً أو 
كاتياً أو شاعراً أو فبلسوفآً يكون امتدادا للذين سسيقوه من قمم 
وقدوات الفكر والثقافة العربية الشامخة .. 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد ٠‏ فقد انقطعت صلاتنا 
بتاريخنا وتراثنا » وانحصر دورنا فى الاستيراد والتقليد 
الفكرى والثقافي ؛ فاذا بنا مجتمعات نامية غير منتمية تحاول 
البحث عن هويتها فى المجتمعات التى اعتبرتها متقدمة , دون 
أن تعلم أن هذه المجتمعات تبحث هي عن قدوة وإلا فكيف 
بمكن تفسير ظواهر الانحلال والفساد التى أخذت تغزوها 
بالرغم مما تحيط به نفسها من أقنعة الحضارة التكنولوجية ! 

عالم اليوم يعيش بلا قدوة ! فهل ترك الناس قدواتهم مع 
هوياتهم الحقيقية على مقاعد الدرس وفى سير الخلفاء 
والعلماء والفلاسفة والحكماء الذين جعلوا من الحياة فى 
خيال الشباب مثلا وقيمأ عليا فصدمهم الواقع .. واقع الحياة 
والناس: ؟ 


ابراهيم السمان 
عمان ‏ الأردن 


ك1 
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[ال#ركتسع ارتم 


بين الجبر والا حكتببار 


صاحيكم الذى يتحدث اليكم من وراء 
هزه السطور , واحد من الذين يريطهم 
بالانسان ولاء غير مجذوذ ولا محدود . 

وكل ما في الناس من ضعف وجور 
وضياع لا يصرفني عن رؤية « الانسان » 
الكامن داخل ذواتهم وصفوفهم 
والكادح الى الكمال كدحا فملاقبه .. 

صحيح أننى احيانا اضيق ذرعاً 
بنقائصنا ومروقنا » ويتراءى لي مشهد 
الفيلسوف الأغريقى ««ديوجينز» حين 
صاح من فوق هضبة عالية «أيها الناس» 
فلما سارعوا اليه واقبلوا عليه هز رأسه 
اسفاً وقال : «لم أنادكم .. إنما أنادى 
الناس» .. 11 نيد أنى سرعان ما المج 
«الانسان» متربعاً فوق عرشه العظيم , 
حاملا مشعله المضيء وسط الظلام ؛ 
فتذهب من فورها تلك الحسرات الدائسة» 
وتتطاير غواشى البأس أمام عظمته 
السابقة .. 


الانسان ‏ ذلك الكائن السلس المعقد 
.. البسيط المركب .. الضئيل الجبار .. 
صانع الحركة الداهمة لكل عقبة .. جاعل 
المستحيل ممكنا .. !! 

هذا الانسان ‏ الذى هو خليفة الله 
فى الارض - .. القابض بيديه الماهرتين 
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على شئون عللمه .. المتفوق الجسور .. 
بطل المازق دوما .. المتسلى بالاهوال ابد 
.. الذى يبصر النظام الكامن فى الفوضى 
الماثلة .. والذى بقود مصايره الى 
مشارفها الواعدة .. 

هذا «الجوهر, الكامن في بلايين 
البشر ٠‏ والموزع بينهم برشده 
وخصائصه ورؤاه .. هؤلاء المشر الذين 
بدورهم ظهر فيهم , وانبثق منهم الانبياء 
والمرسلون الذين قبوا وجوههم فى 
السماء فالهمتهم الهدى والفرقان . 
والفلاسفة الذين يتساءعلون فى جراة 
ويسالة : كيف. ؟ ولماذا. ؟ .. والفنانون 
الذين ترسم أناملهم الملهمة سير الوجود 
وذكاءه .. والعلماء الذين يخرجون خبء 
المجهول » ويسر اليهم الكون بقوانينه . 

هذا الانسان قضى حياته من العصر 
الحجرى حتى بومه هذا مسلحاً 
بالتجربة والاختيار . ولم تظهر إلا اخيرأً 
تلك التساؤلات الفلسفية : هل هو مجبر 
أم مختار !! 

أما هو قبل ظهور تلك الفلسفات وخلال 
مسيرها ٠‏ فقد كان يعيش حياته وفق 
تجربته . وكان يرى الحياة أمامه ملآى 
بالبدائل التى تفرض عليه أن يحدق فيها 
ويفاضل بينها ويختاز منها . 

إن الدين نفسه ء وهو أعمق 
الضرورات الاجتماعدة فى حدياة الانسان 
شاء الله له أن بكون فى بعض مراحله 


ثمرة تجربة الانسان وثمرة اختياره .. 
وهذا تماما هو الذى حدث مع أبى 
الأنبياء «ابراهيم» عليه السلام فيما 
أنبانا به القرآن الكريم . 
وسيدنا «ابراهيم» كما نعلم , هو الأب 
الروحى للديانات الكبرى الثلاث : 
البهودية : والمسيحية » والاسلام . لقد 
رأى كوكبا بتلألا فى السماء , فقال : «هذا 
ربى» فلما افل ٠‏ قال لا احب الآفلين .. 
وفى محاولة أخرى راى القمر بازغا ٠‏ 
فقال : «هذا ربى» فلما أفل قال لئن لم 
يهدنى ربى لآكونن من الضالين .. فلما 
رأى الشمس بازغة »قال : «هذا ربى هذا 
أكبر» فلما أفلت » قال يا قوم انى برىء مما 
ومضى «ابراهيم. خليل الرحمن 
يبحث عن دينه . بل يبحث عن الاله 


الحق . 
أنه ليتصور الاله كمالا مطلقا . ولقد 
ابتغى الكمال فى أقرب مظانه , وهو القمر 
المضيء .. ثم فى الشمس المشرقة باعثة 
الدفء والطاقة والحياة . حتى اذا 
اكتشف ما يعتور النجم والقمر والشمس 
من نقص ولى وجهه شطر بحث جديد !! 
لم يكف عن بحثه واستشراقه ؛ لأن حاجة 
فى أعماق نفسه تلح عليه وتناديه . 

وابراهيم فى عصره » كان يبمثل أعلى 
مناسيب الذكاء الانسانى . انظروا 
طريقته فى البحث عن ربه .. 

انه مع كونه مخبتاً عابدا أواباً » فهو 
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الفيلسوف الأغريقي ديوجيئز 


يبحث بحث فيلسوف حر . يسائل الأنهار 
والبحار والزرع وقوى الخصب والنماء . 
حتى اذا لم يجد فى الأرض ما يمثل 
صورة الكمال الالهى بتجه الى السماء 
مركزً بصره على نجومها وقمرها 
وشمسها . حتى اذا لم يتحقق فيها مثله 
الأاعلى وتصوره المتسامى عن الله ينفض 
عقله وقلبه من المجسمات جميعا , 
واستشرق السر الأكبر الكامن فى الحياة 
وفى الكون » وراح يهتف وقد وجد يقينه : 
«إني وجهت وجهى للذي فطر 
السملوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا 
من المشركين» 
من هذا 
والأرض ؟؟ 


الذى فطر السماوات 
ما صورته ؟ ما هويته ؟ أين مكانه ؟ 
كل ذلك لا يشغله الآن ؛ إنما يعنيه أنه 
وجد الرب القدير الكامل الذى يملأ فراغ 
نفسه الْظلكة » والذىيفسر وجوده ما فى 
هذا الكون العجيب من آبات باهرات !! 
ألم تكن هذه تجربة تركه الله يعانيها 
وحده قبل أن يواليه بعدئذ بوحيه ؟؟ 
واليس هذا اختيارً توصل البه 
الخليل بيجهده.؟؟ اجل .. ان ابراهيم 
عليه السلام يخوض تجربة البحث عن 
الله بملء عقله وفؤاده . ثم يختار ما 
هداه اليه اقتناعه الرشيد . 
هذا مثل ياخذ مكانه فى ذرى الأمثال 
التى يبرهن بها على هذه القضية . 
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وإن الذين ينتزعون الانسان من 
تجربته ويسلبونه حقه فى أن يختار 
ويرفض ٠‏ إنما يجردونه من كيانه كله » 
ويحكمون عليه بالاعدام .. انهم يسلبونه 
اعظم خصائصه ومزاياه » بل ويدمرون 
مراقى معراجه العقلى والروحى . 

ذلك ان الاختيار هو الذى يجعل 
الانسان انساناً . وهو الذى بيجعله 
ينهض أمام التحديات التى تستهدف 
كيانه . 
والاختيار ليس العوبة يتلهى بها 
الانسان , بل هو جوهر المعاناة التى 
يعانيها لكى يؤكد وجوده . بل لكى يبرر 
وجوده .. !! 


وتحضرنى هنا قصة طريفة . ربما 
تكون قد وقعت . وربما لا تكون»بيد أن 
مضمونها يتكرر فى صور لا تحصى » 
ويمثل مازق البشرية كلها . 

تقول القصة : إن رجلا استاجر آخر 
لقطع بعض الأشجار . وعند الغروب 
دهش إن وجده قد أنجز فى يوم واحد ما 
كان يتطلب خمسة ايام . 

وفى اليوم التالى كلفه أن يصف 
الأخشاب ويرصها . فانجز الرجل عمله 
هذا فى وقت جد وجيز .. 

وفى اليوم الثالث عهد اليه بأكوام من 
البطاطس وكلفه أن يفرزها وقال له : أما 
الفاسدة فانبذها . ثم ضع الجيدة هنا » 
والأقل جودة هناك . 
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الفيلسوف الصيني كونفوشيوس 


وكانت دهشة الرجل كبيرة حين جاء 
اخر النهار فلم يجد الأجير قد أنجز من 
العمل إلا أقله .. 

وسأله ماذا دهاك ٠‏ وأين القوة 
والسرعة التى قطعت بهما الاشجار 
والأخشاب. ؟ 

فاجابه : «إن الصعوبة التى اجدها 
فى الاختيار بين الفاسد والجيد والأجود 
تكاد تقتلنى» !! 

ويقول «سانئتايانا» الفيلسوف 
ليست الصعوبة الكبرى فى الحياة أن 
نختار بين الخير والشر ؛ بسل بين الخير 
والخير» ... !! فالاختيار وحق الانسان 
فيه » هما اصدق ما يميز الانسان عن 
غيره من كافة المخلوقات . 


والله سيحانه حين يقول : «من 
اهتدى , فانما يهتدى لنفسه » ومن ضل » 
فانما بيضل عليها» ٠.‏ 

وحين يقول : «فمن شاء فليؤمن » ومن 


شاء فليكفر» ٠.‏ 
وحين يقول لنبيه : «لست عليهم 
بمسيطر» .. 
2 يط 
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الأتسات 


بحن الجسر والواحتسبار 


حين يقرر الله فى قرآنه هزه المبادىء, 
فهو يؤكد حق الانسان في ان يختار ؛ لأنه 
مسئول . ولا مسئولية بغير اختيار . 

أما الآيات الأخرى التى قد تفيد الجبر 
متل قوله تعالى : «من يهد الله فلا مضل 
لك . ومن بيضلل فلا هادرى لف . 

ومثل قوله تعالى : «وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله» .. فمعناها كما يقول المعتزلة 
أننا نعمل بقدرة من الله , لا باكراه منه .. 
أى أن الله سبحانه قد وفر وسخر لنا كل 
- العمل ووسائله . ومن ثم فنحن 
نتصرف بقدرته . بيد أنه فى نفس الوقت 
جعلنا مسئولين وحدنا عن اعمالنا , 
الأمرالذىيتطلب بداهة ان نملك اختبارنا. 
إن الانسان لم يستحق أن يكون خليفة 
الله , ولم يستحق أن يكون سيد عالمه إلا 
بشىء واحد » هو قدرته على أن بفكر 
وبقتنع ويختار !! أما حين يتحول الى 
«قشة» فى مهب الرياح فانه يفقد من فوره 
كل قيمته . 

ولكم كان «كونفشبوس» صادقاً وهو 
دقول : «إذا لم دستطع الانسان أن يقول 
هذا رأبى ؛ فانى لا اأستطيع أن أسدي 
اليه نفع » وإنى لا افتح باب الحق لمن 
لا بحرص على معرفته , ولا أقدم العون 
لهذا الذى بعجز عن الافصاح عما فى 
نفسه؛ .. !! 

فالذى لا يستطيع أن يقول : هذا رأبى 
.. انسان تخلى عن انسانيته وعطل 
مواهب الله عنده . 

وليس بدعاً أن نرى نظرية «الجبر» 
تسود فى العهود والمجتمعات التى كانت 
تحكم حكماً مطلقاً مستبداً سواء فى 
المسيحية والاسلام لأن هذا الطراز من 
الحكم الغاشم لا بطيق أن بنهض 
بجواره ومن حواليه عمالقة يفكرون 
ويختارون ويريدون .. إنما يالف الأقزام 
ويجعل منهم سدنته وبطانته !! 

ومبارك هذا الخطا الذى يصاحب 
الاختيار .. فليس المهم أن يختار الانسان 
الصواب دوما .. إنما المهم أن يتشبث 
بحقه فى الاختيار أبدأ .. 
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إن مسئوليته عن أن يختار بنفسه 
ولنفسه هى التى هدأت له زاداً هائلا من 
الثقافة والمعرفة والتقدم : 

فهو لكى يختار لابد أن يعرف ٠‏ وان 
بعرف كثيراً . ويكتشف كافة البدائل التى 
تمكنه من الاختدار السديد .. وحين 
يخطىء فى اختياره فان تجربته تثرى 
حياته باحتمالات الصواب . 

إن الكمال المطلق فى حياة البشر 


لا وجود له .. أما الموجود فعلا فهو الكمال 
المسسور . 


والذين يريدون «معرفة» بغير خطا .. 
و «عدلا» بغير ميل .. و «حرية» بغير 
اساءة .. و «فضدلة» يغبر نزوة جد 
خاطئين !! 

وكما أن اختمال الخطأ لا يبرر عدم 
الفعل ٠‏ فاحتماله أيضا لا يبرر سلب 
الحق . ومن حقوق الانسان المقدسة أن 
يرفض وان يختار .. صحيج ان 
«الاختيار» محفوف بالمصاعب وبامعاناة 
' وهو يلقى على كاهل الانسان مسئولية 
اختياره » وهى مسئولية فادحة لاريب .. 
ولكن ٠‏ كان ذلك كذلك ؛ ليعلم الانسان أن 
الحياة جد لا هزل » وأنها ليست منتدى 
يحتسى اللهو سماره .. بل هى عمل دائب 
لا بقر قراره . 

ولقد يشقى الانسان باختياره ويتمنى 
لو أن هناك من يختارله ويعفيه من هذه 
المخاطرة البالغة الجسارة . بيد أن هذا 
هو قدره الهائل الذى عبر عنه القرآن 
الكريم بقوله : 

«إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال ٠‏ فابين أن يحملنها » 
وأشفقن منها وحملها الانسان» !! 

وصدق الشاعر العربى حين يقول : 

ذو العكقل بشقى فى النعيم بعقله 

واخو الجهالة فى الجهالة ينعم 

ولقد كوفىء الانسان على حمله 
الأمانة والمسئولية بأنجعل سيد مصيره 
وسيد كوكيه وعللمه . وسيد نفسه ٠‏ 
وصانع رشدها وهداها . 


وبمارس الانسان اختياره على 


عت ١‏ 5-5 مصسسسساة أله و قسسسة ١‏ ممخاس اذا م 


المستوى الفردى والجماعى .. فالانسان 
كفرد متروك لاختياره . ليس هناك قوة 
تقسيره على الضلال وهو يريد الهدى ؛ أو 
تحابيه بالهدى وهو يريد الضلال .. !! 

والانسان كجماعة يختار لمصير 
البشرية التى ينتمى اليها » بل تنتمى 
البه .. وحين نطالع ثورات العلم ضد 
الجمود والعجز ٠‏ وثورات الأحرار ضد 
المستبدين والطغاة نيصر الانسان خلال 
ذلك وهو يمارس اختياره 2 ونلمح 
البشرية وهى تصنع مستقبلها . 

إن حق الرفض ٠»‏ وحق الاختيار 
يشكلان حقاً واحداً مقدسً يمارس 
الانسان به كل مقدرات حياته وشئوز 
عالمه وهو ماثل فى اختياره السياسى 
مثوله فى اختياره الأخلاقى .. وصحيح 
أن الانسان يجابه بظروف صعبة تنازعه 
حقه فى الاختيار » ويمرق من صفوف 
البشرية أناس اختاروا الاستبداد منهجآ 
ويحاولون تطويعه لهذا المنهج الزائغ 
الضال . 
بيد أن الانسان فى تاريخه المشرق كان 
ولا يزال ‏ يدفع قوى الشير أمامه كالكرة 
.. وتثبت كتله البشربة أنها على حد 
تعبير جيفرسون «لم تولد بسروج على 
ظهورها/ .. !!! 


إننا فى هذه الكتلمات العاجلة لا نطرح 
قضية الاختيار بوصفها مشكلة فلسفية 
أو دبنية . 

إنما نطرحها باعتبارها ضرورة 
انسانية عليها أن تحقق نفسها فى العالم 
الخارجى على اوسع نطاق . وباعتبارها 
حقيقة تاريخية تمير مسيرة. الانسان 
وتؤكد حقه الكامل وريما المطلق فى 
الرفض وفى الاختيار . 

وإن قصة الحياة الانسانية والتقدم 
الانسانى » ستظل دائماً قصة الاختبار 
الانسانى فى حربته الخالقة . 


خالد محمد خالد 
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ببدأ حجان جاك روسو اعترافاته بالكلمات التالئة : 
اني اقوم بعمل لم يكن له مثيل ابد . وتحقيقه لن يجد 
شبيها . سارى العالم رجلا بحقيقته الطبيعية وهذا الرجل هو 

أنا . 

اننى لم أخلق كأى من الناس الذين رأيتهم .. وإذا لم اكن 

فلتقم القيامة متى تشاء » سوف آتي وهذا الكتاب فى يدى 
أمام الله . سأقول بصوت مرتفع : انظر الى ما فعلته وما فكرت 
فيه وما كنت عليه . لقد قلت الحسين والسسيء بنفس 
الصراحة الخ .... 

عندما قرأت هذه الاعترافات لأول مرة تذكرت أبا الطيب 
المتنيى . ألم بقل هو أيضاً فى بادىء حياته الشعرية : 


د.عالي حسن دنفي 
البحرين 


فهو إذ يعتز فانما يترفع عن الصغائر وعن الأخلاق الدونية 
العامة . لذلك فان تواضعه كاعتداده مبني على قاعدة متينة . 
إن الشعراء الجيدين يتميزون بفردية خاصة وبحب للذات 
مثمرة لا حب الذات والفردية الوضيعة . تلك الذاتية انتبه 
اليها « نيتشة » عند تحدثه عن الارستقراطية . هذه الفردية 
هى الدافع الأساسى الذى بدعو بعض الكتاب الى كتابة 
مذكراتهم ( اوتوبيوغرافي ) . لذلك نجد أن كثيراً من الأدباء 
الفحول قد كتبوا مذكراتهم عندما أصبحت كتابة المذكرات 
نمطا من انماط الأدب بعد اعترافات جان جاك روسو . 
أما الشعراء فان شعرهم هو مذكراتهم . ولو رجعنا الى 
المتنبي نجد أن شعره صورة صادقة لحياته . هزه الحياة 
النى ارادها عظيمة كنفسه وكريمة كاعتزازه وحكيمة كحكمته . 


لي سمل ارقن لنقرأ شعر المتنبى من أوله الى آخره أنه كله نتاج حياة مليئة 

أى عظيم اتقى بالتجارب وخلاصة لمواقف نفسية من كل ما يدور فى الحياة 

وكل ما قد خلق الله وادجضع , 

وما لم يخلق لقد طمح المتذبي أن يكون رجلا مميزا ذا منصب محترم فى 
تقر فى همتي مجتمعه لأنه أولا اهل لذلك ولأنه ثانيا أفضل بكثير من 

2« َه فى مفرقي الآخرين الذين تولوا قيادة الحكم والسلطة . لقد ظل طوال 


أو فى مناسبة أخرى : 
ما مقامي بأرض نخلة إلا 


حياته يحدوه هذا الأمل وتدفعه هذه الرغبة وحتى نهايته 
حتمتها رفعته وكبرياؤه وكرامته . 
إننا نجد هذا الطموح عند كثير من الشعراء الحديثين 


كمقام المسبح بين اليهود فى أوروبا . فغوته كان صديقاً لنابليون ولو أراد لأصبح كما 
لمازا هذا الاعتداد مالئة وبالتميز عند بعض الشعراء قال « توماس مان » أميراً فى بلاط نابيليون . ولامارتين قد جرب 
والكتاب . حوقي دان د الوك الحياة الراقية وتقلد المناصب العالية . أما تولستوى فان 


إن توماس مان في كتابه « غوته وتولستوى » يورد نفس 
الشعور عند هذين الكاتبين العظيمين . فتولستوى يقول أنه 
وهو يافع كان يحس بالحاجة لأن يكون معروفاً ومحبوبا - 
بالحاجة لأن ينطق باسمه وأن يرى الناس جميعا يتأثرون 
بهذا القول وأنهم يتجمعون حوله ويشكرونه على شيء ما . 

إننا نعتقد أن الشعور بالعظمة عند الكتاب الفحول هو 
شيء أصيل ومبرر . فالكاتب الجيد يعرف نفسه تمام المعرفة . 
لقد قلنا فى التفريق بين الشعراء الجيدين والشعراء 
السيئين أن الشاعر الجيد هو الشاعر الذى يعرف أنه شاعر 
جيد والشاعرالسييء هو الشاعر الذى لا يعرف أنه شاعر سبيء 

إن الاعتداد بالنفس لا يعنى الغرور أبدأ . فهما خصلتان 
متضادان . الغرور مبني على فراغ أما الاعتداد بالنفس فمينى 
على قاعدة صلبة . المعتز بنفسه قد يكون أكثر الناس تواضعاً 


كونه من النبلاء قد وفر عليه هذا الصراع ولكنه طمح الى خلق 
ايديولوجية جديدة ونمط اجتماعي جديد . 
لقد مات المتنبى بسبب نفسه الكريمة العزيزة : تلك النفس 
التى قال عنها انها تتعب الأجسام . لقد ذهب الجسم ضحية 
للنفس . لقد مات المتنبى جسداً ولكنه لم يمت نفساً . على 
العكس ظلت هذه النفس حية وشامخة بعد أن سجلها فى 
مذكراته الشعرية الجميلة . 
إن مصير المتنبي هذا يذكرنا أيضاً بشاعر وأديب هو 
لرمنتوف الذى قضي عليه فى مبارزة وكان سبب موته أيضاً 
أدبه الرفيع وشموخ نفسه الأبية . 
ولاختتام هذا المقالليس لنا إلا أن نردد ما قاله أبو الطيب : 
وإذا كانت النفوس كبارا 
تعبت فى مرامها الاجسام . 
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فى إحدى ليالي كانون الثاني من عام 
5 رقد فى غرفتين متقاربتين من 
احد مستشفيات مدينة جاكسون » فى 
الولايات المتحدة الأمريكية » مريضان 
كلاهما فى حالة سيئة » كانا يسيران الى 
الموت بسرعة حثيثة . وحول هذين 
المريضين كانت مجموعة من الاطباء 
الجراحين تترقب منتظرة أن تبلغ 
حالتهما من السوء درجة ينقطع فيها 
الامل من حياتهما .حتى يستطيع أعضاء 
هذه المجموعة أن يجروا عليهما أول 
عملية من نوعها فى تاريخ الطب . تلك 
العملبة هي عملية نقل القلب من انسان 
الى انسان ٠‏ بغية انقان حياة واحد من 
هذين الانسانين . 

المريض الأول ششسيخح فى الثامنة 
والستين من عمره مصاب بارتفاع 
الضغط وبانسدادات متعددة فى 
الشرايين » وبغنغرينا فى الساق اليسرى 
تستوجب بتر هذه الساق . قلب هذا 
المريض من الوهن بحيث تبين من 
الفحوص الدقيقة المجراة له أنه لن 
يعيش اكثر من ساعات قليلة .. « إلا» إذا 
أمكن استبدال قلبه بقلب آخر » فتي 
وقوي ! 
المريض الثاني شاب فتي فى سبيله الى 


1١40‏ - سضسلة الدوهضسة أغسطس (4ذام 
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بقام : د.عبد السلام العجياي 


الموت الاكيد لأنه مصاب بعلة دماغية لا 
أمل فى الشفاء منها . لا يوجد ما يحول 
بينه وبين مصيره المحتم المقبل بسرعة 
حتى «إلا» هذه التى وجدت فى حالة 
المريض الأول . وقد قبل أهل هذا المريض 
ان يتنازلوا عن قلب ولدهم ٠‏ فى اللحظة 
التى يتبين فيها أن موت الولد قد اصبح 
محققاً ومشهودا .. لينزع ذلك القلب من 
جسد صاحبه ويزرع فى صدر المريض 
الأول . 

ولكن كيف يمكن نقل القلب من جسد 
انسان وزرعه فى جسد انسان آخر ؟ 

كانت مجموعة الأطباء الجراحين 
التى التفت حول سريرى المريضين 
الداخلين فى النزع قد قامت , منذ عام 
5 22, بدراسات وتجارب وعمليات 
متعددة فى نقل القلوب من حيوانات الى 
مثيلاتها . اجرت عمليات نقل القلب على 
الكلاب أولا ثم على العجول التى تبين 
أن قلوبها اقرب ما تكون شبها بالقلوب 
الانسانية . حتى إذا وجدت أنها احاطت 
بكل المشاكل التكنيكية فى هذه الجراحة 
الدقيقة , وأنها اكتسيبت القدرة على 
اجرائها بكل نجاح ؛ وذلك فى خلال أعوام 
ثمانية من الجهد والتجربة ٠‏ رات بان 
الوقت قد حان لتتعرض الى تطبيق هذه 


العملية على اسمى المخلوقات فى السلم 
الحيواني .. على الانسان . 
ولكن نقل القلب البشرى ليس مجرد 
عملية » ومشاكله ليست مشاكل التكنيك 
الجراحي التى تعرض عند نقل القلوب 
الحيوانية » فحسب . قلب الانسان له 
مكانته التى لا تعلوها مكانة فى التكوين 
الجسدى ؛ مثلما له قيمته السامية فى 
الاعتبار المعنوى . لذا فان التدخل على 
هذا العضو النفيس معناه الخوض فى 
اعتبارات متعددة على الصعيد 
الاخلاقي والفلسفي الى جانب معاناة 
المشاكل الجراحية الصرفة ؛ بل وحتى 
قبل معاناة هذه المشاكل . 
الموت الذى لا بأتي 
من الاعتبارات التى كان الأطباء 
والجراحون المتهيئون لعملية نقل القلب 
شديدى الاحساس بها فى تلك الليلة » 
انتظارهم بصبر فارغ ان يعجل الموت الى 
المريض الثاني ٠‏ المريض المعطى » الذى 
طال امد نزعه أكثر مما كانوا يأملون . لقد 
ضايقهم أن تطول حياة مريضهم هذا وهم 
كاطباء مفروض فيهم أن يتضايقوا إذا 
عجل الموت الى مرضاهم ... 
المريض الأول ؛ وهو المريض « الآخذ » 
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فى العملية المنتظرة , كان قد دخل فى 
مرحلة النزع الحقيقي التى لا يمكن 
الانتظار بعدها ؛ فنقل عندها الى قاعة 
العملبات . شق صدره بسرعة عن قليبه 
' المهترىء . قلب دقاته معجلة . مضطرية » 
فى المرحلة الأخيرة قبل لحظة التوقف 
النهائى . وأدخل فى هذا القلب المائت 
انيويان من المطاط : واحد لتلقى الدم 
القادم الى القلب من الجسم , والثانى 
لتلقى الدم المندفع الى الجسم من القلب. 
ثم ربط هدان الأنبوبان الى قلب 
ميكانيكي . وهو مضخة ماصة دافعة 
| تؤمن ورود الدم من الجسد ثم عودته اليه 

حينئذ توقف قلب المريض الأول 
تماما : وإن ظل جسمه حياً . فقد كان دمه 
جائلافى جسمه كما كانت كافة اعضائه , 
' باستثناء القلب » تعمل عمل الأعضاء 
| الحية . إلا أن هذا الوضع ما كان ممكنا 
أن يدوم » فالجسم الانساني لابد له من 
قلب انساني » لا قلب ميكانيكي صناعي , 
لكي تستمر حياته . وهذا القلب الانساني 
' هو ما كان الجراحون يتهياأون لنقله من 
صدر المريض الثاني ؛ المعطى ء الذى كان 
راقدا فى الغرفة المجاورة ينتظر الموت 
وينتظره معه الجراحون ٠‏ 

غير أن هذا المريض الأخير ظل حيا 
...لم يكن يريد أن يموت ٠‏ كأنه لا يريد ان 
يهب قلبه لجاره . انه ينازع » ولكنه حي . 

وهنا وجد الأطباء أنفسهم أمام مشكلة 
جديدة تمثل فى اختيار دقيق وحرج 
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عليهم أن يقوموا به . كان عليهم اما أن 
بوقفوا دورة القلب الصناعي التى لا 
يمكن أن تستمر أبداً فيموت مريضهم 
الأول » نافضين أيديهم من الأمر , وإما أن 
يجربوا تجربة جديدة أكثر جراأة من تلك 
التى تهيأاوا لها ولكنها أكبر مسؤولية 
وأدق عواقب 2 من وجهات النظر 
الانسانية والفلسفية والاخلاقية . تلك 
التجربة هى استبد ال قلب المريض الأول» 
لا بقلب بشرى » بل بقلب حيوان ! 
اقتراع سري 
وفى الواقع كان هناك . تحت تصرف 
الجراحين ؛ قردان من القرود الشمبانزى 
صالحان لمحاولة هذه التجربة , وقد أعدا 
للاحتمال الذى قد يطرأ فى مثل هذه 
الظروف . فهل تجرى هذه المحاولة ؟ وإذا 
أجريت وتمت بنجاح » فأية قضية مشكلة 
ستنفتح بها لأول مرة في التاريخ 
البشرى : انسان يعيش بقلب شمبانزى؟ 
فى الدقائق الحرجة التى فى اثنائها 
كان جسم المريض الأول يحيا بدم تسيره 
مضخة ميكانيكية » دار نقاش مثير بين 
الأعضاء الرئيسيين فى مجموعة الاطباء 
المشرفين على العملية . عرض فيه كل 
منهم وجهة نظره فى الأمر . ثم جرى 
التصويت بالاقتراع السرى » فكان هناك 
أربعة أصوات فى جانب اجراء العملية 
بقلب شمبانزى . أمام صوت واحد ضدها 


وهكذا شرع الجراحون فى عملية نقل 
قلب الشمبانزى الى صدر الانسان . 

وليس هنا مكان وصف عملية ذلك 
النقل التى تمت بنجاح . فبعد أن ظل 
جسد المريض الآخذ يعمل ساعة من 
الزمن بقلب ميكانيكي : عاد دمه فجرى 
فى القلب الشمبائزى بعد ان تم وضع 
هذا القلب فى الصدر الانساني . واخذ 
متلقباً الدم من أوردة المريض الأول 
مرسلا إياه فى شرايين هذا المريض . 

خلع الجراحون قفازاتهم المطاطية 
والقوا أرديتهم المعقمة واخذوا يتطلعون 
بعين الرضا الى نتيجة عمليتهم 
الخطيرة التى نجحت نجاحا تاما من 
الناحية التكنيكية . شيء واحد كان 
يعوق نجاح هذه العملية من كل الوجوه . 
ذلك أن قلب الشمبائزى كان صغيرا 
بالنسبة للقلب البشرى ولحاجة جسم 
الرجل الذى أصبح قلباً له من الدوران 
الدموى . زاد الأطباء . بالتنبيه 
الكهربائي » سرعة القلب حتى تعيض 
سرعة الدوران عن نقص حجم الدم الذى 
بيضخه القلب الصغير . ولكن هذا أيضاً 
أمر لا يمكن أن بستمر أبداً . 

لو كان القلب المنقول هو قلب المريض 
الثاني , الذى كان لا يزال حياً فى الغرفة 
المجاورة , لما كان لهذا العائق وجود ! 
وكان لابد أن يقتنع الجميع بان القلب 
الجديد » على الرغم من النجاح فى نقله 
وتثبيته » عاجز عن أن يكون قلباً صالحاً 
للانسان الذى نقل اليه . 

وتوقف قلب الشمبانزى عن النبضان 
فمات المريض الاول . 

وفى اليوم التالي , حين فارقت الحياة 
نمام هذا المريض ؛ وحين لم تعد تجدى 
أبة محاولة لزرع قلب انسانى فى جسده 

مات المريض الثاني ! 
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يعيش عرب هذه الأيام » فى أرضهم 
التاريخية » المعروفة لهم وبهم منذ عهد 
الفتوحات الأموبة والسابقة للأموية» وإذا 
استثنينا بلاد فارس 2 فان الرقعة 
الجغرافية لامتنا ظلت على مدى قرون 
طويلة » هي ؛ هي » تقريبا . ولئن جلونا 
عن الأندلس وصقلية , وجنوبى ايطاليا » 
وكريت ٠‏ وبعض الجزر الأخرى » بعد 
احتلال طويل او قصير ء فلاريب » مع ذلك 
أن اكثر أراضينا ظلت كما كانت فى 
الممضى ٠‏ عريبية الحسب والنسب . 

وابنما كان العريى على هذه الأرض 
الفسيحة جدأ . ذات السبعة آلاف كم 
طولا ؛ والأربعة آلاف عرضاً فانه يعيش 
حياته التى تصبح » بمقدار ما تنقضى » 
تاربخ عام بمقدار ما هو شخصى .. إلا 
أنه يضم بطبيعة الحال ٠‏ ذلك الجزء 
الآخر من التاريخ الذى عاشه اجداده من 
قبل , ولم يعشه هو , وتتكون له فى نفسه 


صورة ملونة جداً ٠‏ بالتاكيد , إلا اذ 
الوان تتكرر باستمرار على طول هذا 
التاريخ . وعندئذ بتساعل العربى : احقا 
يصور التاريخ حقيقة الأمة ٠‏ أية امة لا 
على التعبين , لا الامة العربية وحدها ! 
واذا لم تصور الآأمة نفسها فى تاريخها | 
كما بصور الانسان نفسه فى سلوكه ظ 
ففيم تصور نفسها اذن ؟ ظ 

اقول هذا وفى ذهنى هذه الصورهة 
التى تتجلى فيها الآن » امتنا العربية ' 
والتى بعرف الصادى والغادى أن دولج 
اكثر من حاجتها ٠‏ وانها اشد انقساما 
على نفسها . حتى ليتمنى لها أعداؤه 
انفسهم » الانقسام الأقل » والوحدة 
الاكبير » وأن به ض ردود افعالج 
- ولاسيما فى المواقف الحرجة جد - 
لاتخلو من الغرابة ؛ وانها تجابه اخطار 
بكاد تاريخ العالم كله ٠‏ يتساعل عما ان 
كانت قد وجدت فيه أمة غيرها , جابهث 
مثل اخطارها ٠‏ فى الماضى ؛ او فإ 
الحاضر . ترى ايمكن لهذا الواق 
التاريخى المهلهل ؛ الممتد عبر ملا 
السنين ٠‏ أن يعتبر صورة حقيقية لهذا 
الأمة . لا صورة مضافة » أو مزدفة ١ ١‏ 
خارجية قسرية ؟ فاذا اعتبر هذا الواق 
التاريخى صورة حقيقية ٠‏ لا مزيفة ' 
فماذا يبقى للعربى غير أن بياس مر 
حياته ووجوده ١»‏ ويفارق كل ظ 
وبغرق نفسه فى استسلام كامل لقدره 
ودعو 9 كل مطالبة بالافدم 
والاحسن 

غير َ القلق الذى بعانيه المواطم 
العربى , حيثما كان » يعنى شيئًاً هاما 
هو أنه لا يرضى عن واقعه , وانه يرى ف 
أمته القدرة على تغيير هذا الواقع 
ولولا ذلك لما كان لقلقه معنى : إن الطالد 
البليد فى المدرسة ؛ لا يملك الطموح الم 
الذكاء ولا الى التفوق . ولكن الاذكبا 
وحدهم هم الذين يشعرون بهذا القق] 
ويظلون باستمرار قليلى الرضى 
دحققونه لأنفسهم من ارتقاء » 
الى الأفضل والأجمل . ذلك أن طمو. 
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مدعوم بمادة عقلية , فيها ما يجعل هذا 
الطموح مشروعا . 

إلا ان العربى . الذكى حقاً ‏ يفاجأ 
دوم بما حوله : يفاجا بغريب يحتل 
بعض ارضه ٠‏ ويستوطنها لحسابه » 
ويهجر اهلها الأولين ٠‏ ويفاجا بانه يملك 
أسلحة كثيرة للقضاء عليه , ولكنها 
لا نستخدم . اوليس عجيباً » على سبيل 
المثال » ان يكون فى يدى هذا السلاح أو 
ناك » ثم لا أشهره دفاعاً عن وجودى » 
عندما أفاجا بخطر القضاء عليه , حتى 
ولو كنت أعرف سلفا أنه لا يجبّ عنى 
الخطر ؟ بل اليس الاعجب من هذا الا 
يخطر فى بالى إلا عدم اشهار هذا السلاح 
أبدأ ؟ أوليس الاعجب والاعجب أيضا » 
أن بكون فى وسع هذا السلاح أن يقتل 
عدوى ء قبل أن يقتلنى » أو يقتله وحده 
دون أن يقتلنى , ثم لا افكر مطلقاً فى 
استخدامه . ومرة اخرى » هل هذا كله 
فعلا » هو حقيقة الأمة العربية . ولئن 
كانت هذه الحقيقة , فلم لا تزيد هذه 
الأمة إلا تململا وقلقاً وطموحا الى وجود 
آخر غير هذا الوجود المتواضع جدا ؟ 
ولم قامت الثورة الوهابية فى منتصف 
القرن الثامن عشر , لتتلوها ثورة محمد 
علي باشا فى مصر , ثم ثورة المهدى فى 
السودان (بين عامى ١4/٠‏ 1180) ثم 
الثورة العربية عام ١9١‏ .. بل لم 
تلاحقت هذه الثورات » وتزامنت أو 
تتابعت على طول الأرض العربية » منذ 
أن ضعفت الخلافة العثمانية عن تمثيل 
أمجاد الأمة العربية ؛ نيابة عنها ؟ 


لئن كان ما يقع منذ استقلال الدول 
العربية » من احداث » فيها الانجازات 
الرائعة احيانا » إلا أن فيها البائس » 
والمشؤوم ؛ والمحزن ٠‏ هو الذى يصور 
حقيقة هزه الأمة , فلابد من الاعتقاد 
إذن أن حظنا سيء جدأ ع. وان ثرواتنا 
العقلية ليست كمانتمنى . ذلك ان 
المحزن من وقائع حياتنا » اكبر بكثير من 
المفرح . ولكن المشكلة الاكبر هي أن 


.نه ماو 010500126 


معياسواليم ارب سه 


خريطة الوطن العربي 

احزان أبامنا هذه حِرْء من سلسلة 
طويلة من الاحزان , يكاد من يقرا 
التاريخ العربي ٠‏ لا يقع إلا على مثلها , 
منذ اكثر من آلف سنة . واكاد اتحدى 
كتب التاريخ جميعا ‏ ما الف منها 
قديماً » وما ألف نقلا عنها » ليقال أنه 
حديث ‏ إن كانت تخلو صفحة من 
صفحاتها . من هذا الذى تحزن له 
القلوب » وتغض به الحلوق ٠‏ باستثناء 
فترة صغيرة لا تكاد تمتد الى اكثر من 
قرن واحد 2 وبعد انتشار الدين 
الاسلامي . وحتى هذه الفترة الاولى 
نفسها . لم تكن تخلو من المنغصات » 
ولو أن مسراتها كانت تغلب على 
احزانها . فهل يصح القول إذن : إن 
الأمة العربيةلا تصور خلال الف سنة 
من تاريخها , إلا شيئا آخر ء غريبا عنها 
مستورداً من الخارج » مفروضا » غصباء 
فلا علاقة له بها ولا علاقة لها به ؟ . 


مع البديرى الحلاق 

وبين أيدينا » منذ سنوات غير قليلة» 
كناب البديرى الحلاق الذى نشر بعنوان 
( حوادث دمشق اليومية بين عامي 
١755-0١‏ ) . وكما هو واضح , 


فان الرجل بسيط ساذج ٠‏ نسبيا » بل 
وعامي أيبضاً . وقد كتب مذكراته هذه 
بلغة ملأى بالاخطاء , فلم يجد الناشر 
بدا من إصلاحها ( وليته لم يفعل ) , أو 
هكذا حسب . ومع ذلك فان اهمية هذا 
الكتاب عظيمة : رجل حلاق ٠‏ كمهنة » 
عادى جداً . يعيش فى دمشق » ويسمع 
اخبار مما يجرى فيها ٠‏ فيسجله كما 
تناقله الناس ء أو كما شهده هو بنفسه 
احيانا . والاخبار فيه مختلفة : أمطار 
السماء » برد الشتاء أو اعتداله » اسعار 
الحاجات , الغلال أو الرخص , ندرة 
المواد أو كثرتها , خلافات الوالي مع 
الدفتردار » فرق الجند مع بعضها , أو 
الولاة بين بعضهم , وما يصاب الناس 
خلال ذلك من اذى . لكن من دقرا هذا 
الكتاب لا يسعه إلا الرثاء لمن عاشوا فى 
تلك الأيام . مساكين هم حقا . افبمثل 
هذا البؤس كانوا يعيشون.؟ وحتى 
الحج الى بيت الله ... لا ريب أنه كان 
مغامرة كبيرة ٠‏ ملاي بالمهالك » والنجاة 
وحدها , فيه » سعادة كبيرة . والآن هل 
عاش شعبنا , فى ايام البديرى وحدها , 
في مثل هذه التعاسة ؟ اولا يدكشف لنا 
التاريخ » متى قراناه » ومن المشرق الى 
المغربي 2 عن أن اكثر أيامنا كانت 
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الأمعة 
العرييد 


و صورة التاريخ 


بديرية.؟ لاشك أن البديرى كتب 
مذكراته بمحض المصادفة 2 خلال 
السنوات ١74١‏ - 7757 . ولكن من 
يخطر فى باله لحظة ان الشقاء لم يبدا 
إلا عام ١7/4١‏ ء ثم انتهى عام ١757‏ 2 
فسكت البديرى » وتوقفت مذكراته » لآنه 
الهناء الدنيا . وملا قلوب الناس ء 
واصبح المجد لله فى العلى ؛ والمسرة 
فى الأرض ء لم يعد هنالك مجال لمثل 
احاديثه ؟ 

وها نحن نعيش الآن » ويعيش معنا 
الكثيرون ٠‏ ونسافر بحكم الروابط 
الاخوبة ٠‏ التى تشد الأقطار العربية 
بعضها الى بعض , او بحكم تبادل 
الخبرات ٠‏ أو ضرورة المشاركة فى 
المؤتمرات . وتطلعنا الاأسفار على إحوال 
كل بلد عربي آخر ؛ مما أصبح متاحاً 
للكثيرين فى هذه الايام 3 وكثيرا ما 
سالت الناس فى بلدى عن افراحهم 
القومية , أى الافراح التى يسعد بها 
الناس جميعاً 2 وفى وقت واحد ,2 
وبالدرجة نفسها ٠»‏ مثل الفرح بتاميم 
قناة السويس عام 505١م‏ ء أو الفرح 
بالوحدة السورية ‏ المصرية عام 
4مء أو الفرح باستقلال الجزائر 
عام 1977م . أما الجواب من الكبار » 
فلا يكاد يتجاوز هذه الافراح التى 
ضربتها على سبيل المثال . واما الشباب 
حتى العشرين من العمر ٠‏ فانهم لم 
يعثروا فى ذاكرتهم 2 على اية فرحة 
قومبة . أما عن الاحزان فحدث ولاحرج. 
فكل يوم نستفيق فى صباحه ٠‏ واسرائيل 
موجودة 2 هو حزن قومي ٠»‏ لا لمجرد 
وجودها , بل لانه يذكرنا بضعفنا أو 
عجزنا « غير المعقول » عن مقاومتها. 
إن اسرائيل ليست موجودة لانها قوية 
جداً ؛ بل لأننا لا نريد أن نستخدم 
أسلحتنا المشروعة فى مقاومتها . ومن 
يدرى ٠‏ فقد يوجد من يهددنا بالقضاء 
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علينا قضاء تاما ء إذا نحن 
استخدمناها. وهكذا تعيش اسرائيل 
دوما بحماية خارجية ٠,‏ وتقلم اظافرنا 
دوماً . على يد الامبرياليات الكبرى 
والصغرى ؛ وهنا أيضاً اتساعل : لثن 
كانت الأجيال التى تعيش الآن غارقة 
فى مثل هذا البؤس النفسي ٠‏ فلا 
تذكر أنها فرحت أية فرحة قومية 
حقيقية , خلال حياتها , افلا يمكن 
التعميم على الموتى , والقول : إنهم » 
هم أيضاً لو سئلوا هذا السؤال ٠‏ وهم 
احياء فى ايامهم » لما وجدوا جواباً آخر؟ 
أو لم يجب البديرى عنهم ٠‏ وبلسانهم 
جميعاً . وهو يكتب احداث دمشق فى 
ايامه . سواء اكانوا يعيشون فى دمشق» 
أو فى القاهرة ٠‏ أو القيروان ٠‏ او قرطبة 
أو غرناطة ؟ المشكلة إذن ليستإن جِزَءأ 
من الشعب العربي » فى الشرق » أو فى 
الغرب , لم يعان إلا الآلام القومية فى 
حياته ٠‏ بل المشكلة 2 هي أن كل 
الشعب العربي ٠‏ وخلال القسمالاكبر 
من تاريخه ٠‏ لم يعان إلا من النكسات 
القومية والوطنية ٠‏ بسبب من 
العدوانات الخارجية ٠‏ كما لم يعان » 
عند انقطاع هذه , إلا من ظلم نفسه 
لنفسه . 


البؤس القومى والشخصى 


والآن هل يمكن القول : إن العربى 
كان فرحا على المستوى الشخصى ٠»‏ 
وبائساً على المستوى القومى , أو أنه 
كان يعانى البؤس فى الحالين » 
ولا يذوق طعم الفرح فى أى منهما ؟ وهل 
كان من الممكن أن يكون فرحا شخصيا » 
دون بطل فرحه الشخصى ٠‏ على الفرح 
القومى .؟ اوليس العكس صحيحاً 
أيضا. ؟ لاشك أنه لا ينبغى الذهاب 
بعيداً ء فى هذه المعادلة , والاخذ بمبدا 
توازى الفرحين : الشخصى والقومى . 


إذ أن الفئات المدعوة للدفاع عن الوطن 
فى كل المعارك . هى أكثرية الشعب » 
الفقيرة دومآ . أو المسحوقة . أو 
البروليتاريا الداخلية ؛ بلغة توينيى . 
وما أكثر ما تبرهن هذه على استعدادها 
للتضحية فى سبيل الوطن الذى لا يملك 
فيه إلا القليل جدأ . إلا انها تشعر على 
كل حال انها لوطنها , ووطنها لها , 
لا يحكمه أجنبى . ولا غغريب » ولا 
مماليك . أما الوطن العربى ٠‏ فقلما عرف 
حكماً آخر ء منذ عهد المعتصم . غير 
حكم المماليك ؛ الغرباء أصلا » وعرقاً » 
ولغة . وثقافة . عن جملة الأمة . 
وطبيعى أن بستبد هؤلاء بالسلطة كلها 
وان يقفوا من الشعب , ما يشبه وقفة 
مسرور من جعفر البرمكى . وهكذا 
تفيض حيوية الشعب 2 ويتضاعل 
انتاجه ٠:‏ ويزداد فقره » وتقل حماسته 
فى الدفاع عن الأرض . بل لابد ان 
تفيض . وبالتالى لابد من هنا أن يتوازى 


البؤس الشخصى ٠‏ مع البؤس 
القومى . 
© © © 


ومنذ عدة سنوات ٠‏ جاعنى أستان 
سابق لى » أو لعلنى أنا الذى زرته فى 
بيته . وهو الدكتور جميل صليبا » الذى 
احتل مناصب جد رفيعة فى وزارة 
التربية السورية ٠‏ وجامعة دمشق » 
والأونسكو . وحدثنى فيما حدثنى أنه 
عثر على صحيفة كان له فيها مقال , 
وجد الى جانبه مقالا لي 2 فى نفس 
الصفحة , بدا له ء للمرة الثانية » 
غريب العنوان بعض الشىء ٠‏ إذ هو 
بعنوان «العفو عن الشعب/ . وخلاصته 
أن ما قاساه فى الماضى من انقسامات 
مذهبية فى الشكل 2 سياسية فى 
الحقيقة 2. ومن هجمات صليبية » 
ومغولية ورومية بيزنطية 2 وحروب 
داخلية بين ولاة أو ملوك الدويلات التى 
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تحزأت فيها الدولة العباسية فى المشرق 
أو فى المغرب » وما نقاسيه من هجمات 
صهنونية 0 واستعمارية 05 وصراعات 
حادة بين دويلاتنا الكثيرة » وما يتبعها 
من هموم ؛ قد تكون كبيرة حقا . داخل 
كل دولة ... كل ذلك جدير بأن يبوحى 
البنا بأننا ارتكبنا آلف جريمة سيزيفية 
وان زوس ٠‏ كبير آلهة اليونان » حكم 
علينا كما حكم عليه ٠‏ بان نحمل ابد 
الدهر صخرة ضخمة من أدنى الوادى 
أواصخورا لا حصر لها » تعود فتتدحرج 
الى الوادى من جديد » متى وصلنا بها 
الى القمة المعدنة لها . وحقا فان من 
الصعب أن نجد شعباً غربيا أو شرقباً » 
لم نتعرض لأذاه العندف جد , ولانزال. 


التاريخ وصورة الأمة 


غير أنى اعود الى السؤال الاساسى» 
واقول : هل يجوز ان يعتير التاريخ 
صورة للأمة التى يصنعها (او 


تصنعه) ؟ فاذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا 
اختلفت هذه الصورة بوماً ما . لدى 
ظهور الرسالة الاسلامية , وبعدها بِرْمن 
غير قلدل . وكانت رائعة زاهية ؛ دومئذ»ء 


لتعود بعد ذلك فتصيح حزينة , 
جربحة ؟ أويمكن للكفاءات الواحدة » أن 
تنتج أكبر الخير لمدة قصيرة ٠‏ واكبر 
الشر , لمدة طويلة ؟ 

الحقيقة أن تاريخ الأمة . أى أمة , 
يصور عوامل مختلفة » فيها السكان 
(كماً ونوعا) ٠»‏ وفيها الأآرض ودرجة 
خصويبتها , وفيها مستوى العقلانية فى 
سلوك قباداتها ... وكذلك فان فيها أثر 
التحديات الخارجية : وما يمكن ان 
تحدثه من الانعكاسات الايجابية أو 
السلبية : أو الخليط الممكن منهما . فاذا 
سلمنا أن أرضنا العربية فقيرة (إذ ان 
ما فيها من مساحة زراعية متوفرة الآن » 
لا يعدو الخمسين مليون هكتار ٠‏ مما 
يقل كما ونوعا عن المساحة الزراعية فى 
فرنسا ٠‏ رغماً عن أن هذه أصغر منا 
أرضاً بست وعشرين مرة) ٠‏ وأن السكان 
ظلوا قلائل لهذا السبب (فمن يصدق 
مثلا أن مصر التى هاجمها نايليون كانت 
دون المليونين سكانا » وان سكان لبنان 
العثمانى عام ١545‏ ء كانوا ٠٠١‏ ألف 
نسمة ٠‏ وأن كل العراق لم يكن فيه اكثر 
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© هل يجوزاعتبار التاريخ 
صورة للأمعة التي ب يصنحها 
أوتصنعه4.. ولماذااختلفشئبتف 
هن هالصورة بِومامنَا © 


© شاربيغ الأمشة.. أيّأمتة.. 
يصوّرعوامل #خثلفة .. فيها السكان 
وفيها الأرض ٠وفيهامستوى‏ 
العقلانيةفي سلوك قياداتها 


من مليونين ٠‏ وان كل سكان سورية 
كانوا فى حدود المليون ونصف المليون 
نسمة) ء وأن المؤثرات الدولية كثيراً ما 
كان لها اسوا الآثار فى حياتنا » فان 
الذى ببقى بعد كل حساب ؛ هو القادة » 
لا القادة وحدهم ؛ بل ما فى وسعهم أن 
بقدموه للشعب » أمناً وطمانينة ٠‏ 
وهدوء بال » وحرية . ولكن أى شعب فى 
العالم أصدر فيه سلطانه خطأ همايونياً 
اسمه خط كولخانة (عام 1455) ١»‏ يبدأ 
ببراعة استهلال رائعة . خلاصتها أنه 
يضمن لرعاياه حياتهم واعراضهم 
واموالهم » دون أن يستتيع هذا الخط 
أى تغير على الصعيد العملى : كما لو 
أن المرسوم لم يصدر قط , بل كانه لن 
يصدرابد أ . وهل كنا نستمتع « بالخيرات» 
الهائلة التى ساق لنا الحديث عنها » 
صاحبنا البديرى ٠‏ وكل تاريخنا عهد 
العثمانيين .2 لولاا أن «عقلانية, 
السلاطين لم تكن فى المستوى اللائق 


؟ 


متخلفون ؟ ترى اليست هذه مناسبة 
2 ؤل مع أبى نواس فى قوله : 
العجب ؟ إن اآخر ما يمكن قوله : إن 
تاريخنا هو صورة سليمة لكفاءات 


أمتنا . وما أظن أن الصورة البائسة 
التى رسمها التاريخ لنا » هى صورتنا 
الحقيقية » ولو تكررت آلاف السنين » 
لا آلف واحدة . ولئن كانت ارضنا كبيرة 
الصحراء ٠‏ قليلة الماء . فان ارض 
اليابان ليست باغنى , ولا اكثر خيرا . 
ومع ذلك فان ارضنا تعوضنا الآن 
بخيرات ٠‏ إن لم تكن ابدية ٠‏ فان 
عطاءها يكفى ويزيد عن حاجتنا الى 
انجاز صعودنا الحضارى . ولئن حال 
فقر الأآرض دون الارتقاء بثقافة الناس 
فى الماضى الى المستوى الذى 
يستطيعون الارتقاء اليه » فاظن ان 
مثقفينا اليوم اكبر عدا » فى كل مرحلة 
تعليمية » مما كانت عليه حال بريطانيا 
أو فرنسا حتى عام ١415‏ على الاآقل . 
ويذكر الفرد سوفى فى كتابه 
(الاشتراكية فى الحرية) أن نسبة 
الطلاب التى كانت تنتقل من التعليم 
الابتدائى ٠‏ الى الثانوى أو التقنى » عام 
لم تكن تزيد عن 2٠١‏ » وأصبحت 
الآن أى عام ١917١‏ ء (لدى ظهور 
الكتاب) حوالى ال 7/٠١‏ ؛ أما الطلاب 
الوافدين الى التعليم العالى ٠‏ فانه 
تضاعف تسع مرات ٠‏ مقابل زيادة 
نسبية فى عددهم لا تتجاوز ال ١٠/ز‏ » 
على حين ان سورية تعرف نسبة بين 
هذين التعليمين (الابتدائى بالنسبة 
الى الثانوى) تساوى /2١٠‏ عام ١951/9‏ » 
كما لو أننا الآن أرقى من فرنسا عام 9ء 
باربع مرات . ولئن كانت التحديات 
الخارجية كبيرة دوما . كما هى حالها 
الآن » فلاريب أن الغرب عرف حروباً 
ذهبت بثروات ٠‏ واودت بارواح » وقضت 
على مدن ٠‏ لم نشهد نحن ما يشبهها فى 
وازهاقاً للأرواح . 


ضعف القبادات 


لم يبق إذن إلا عامل واحد ؛ لا مجال 
للذهول عنه . وهذا العامل هو ضعف 
القيادات المملوكبة والعثمانية عن 
مجابهة مسئولياتها . وزاد الطين بلة 
اسرافها فى الاساءة للمواطنين » 
وافقادهم الطمانينةه والحريبة  ٠»‏ 
وشعورها بالغربة عن الشعب الذى 
كانت تحكمه مذ كان دفقدها القدرة على 


ع 
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ؤصورة الشاربيخ 


لاامجال إذن ؛ مع هذا كله للقول : إن 
الشعب كان يعمل ويجهد ويكد 2 فى 
ظروف طبيعية. » ثم لم يرسم إلا هذه 
الصورة اليائسة لكفاءاته 2 ودرجة 
عبقريته ٠‏ بل العكس هو الصحيح حقا. 
ولقد كان شعينا ؛ دوم , هو الغائب 
الوحيد عن مسرح الأحداث . فاذا هو 
حضر , فبدون أبة مشاركة فى التعبير 
عن مطامحه وآماله . 

لم يكن عجيباً إذن ألا يرسم شعبنا 
خلال تاريخه ٠‏ صورته الحقيقية فى تلك 
الظروف البائسة . فارض الشر لا تنبت 
الخير » مهما بذل فيها من جهد . ولكن 
متى أصبح الشعب ولي أمره ٠‏ وعابت 
اليه سيادته , وكانت قيادته منه واليه » 
ولعب دوره الطبيعى المعقول ٠‏ فيقيناً 
لن يكون له إلا نفس التاريخ الذى عرفه 
لنفسه بعد ظهور الرسالة الاسلامية . 


وهنا تبدو المسئولية كبيرة جدأا » 
بالنسية للقادة الذين بيتولون أمر هذا 
الشعب » فى قطر أو آخر من بلاده . فاذا 
رأوا أن شعبنا ضثيل الهمة , قليل 
الانتصارات » بطيء التقدم » وأن تخلفه 
يستمر ٠‏ وتاريخه لا يسجل إلا مثل 
الصفحات المملوكية , فى عهد الانحطاط 
فلابد أن يفهموا إذن أن صورة قيادتهم 
تحتفظ أو ماتزال تحتفظ بالخصائص 
المملوكية » ولم ترد للشعب كرامته , 
وامنه ٠‏ ولم توضع نواظم للعلاقة بين 
الحكام والمحكومين » يعرف كل منهم 
0 وعوع لس عمد 

به . أما استمرار فقدان هذه الحدود » 
5 الرغبة الى أن تكون قانونا » 
والقانون الى ان يكون رغبة ٠‏ والذهول 
عن حاجات المستقبل ٠‏ والوقوف فى 
النظر على الحاضر الشخصى وحده » 
والطمع بتابيدد اذا أمكن تأبيده » فاظن 
أنه سيكون عجيبا الايتتابع البديريون » 
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© حان تشحسنا داوهكت) 
هصوالفقاشب الوحتدد 


عن مسرج مدا يبعت 


© ى.. كيف من 9 
لهذه الأَمَةَ تاربععا يصوّرها 
كماهي بخيرها وشرها؟ 


كل شىء : مذكرات البديرى القديمة . 


الخلاصة 


لنخلص إذن الى القول : إن تاريخ 
الأمة » أبة أمة » ليبس بالضرورة صورة 
سليمة لها , لآنه قد يصور عدويها ونقاط 
ضعفها ٠‏ أكثر مما يصور فضائلها 
ومزاياها . وعندما يتولى الأمر فيها 
الغرباء عنها , لا بالدم أو العرق وحدهما 
بل بالخلق والفضيلة أيضاً ٠‏ أو 
بالمتوسط العام لهذا الخلق وهذه 
الفضيلة ٠‏ فيقيناً سيصور التاريخ 
العيوب والثغرات ونقاط الضعف » أكثر 
مما يصور الفضائل والخصال والمزايا » 
او قل إنه يصور النواحى السلبية 
وحدها » دون الايجابية . ولاشك عندى 
أن تاريخ أمتنا الفعلى , لم يزد على هذا 
شيئاً » إن لقد نمى العيوب ٠‏ وقلص 
الفضائل . لشدة ما أكرم هذه وأساء إلى 
تلك . وعلى كل حال فان الصورة 
التاريخية الواقعية 2 ليست دوماً 
بالصورة الحقيقية . ذلك أن الانسان 
خليط من الخير والشر ٠‏ من الملاك 
والشيطان » من السماء والأآرض ٠‏ ولن 
نوفيهحقه إن نحن قصرنا الحديث فهه علم., 


المثالب وحدها ء لاسيما إذا نحن غزينا 
هذه » أكبر التغذية , وأجعنا تلك أكبر 
الجوع 1 
© © © 

لكن المشكلة تبقى الآن قائمة : ترى 
كيف ننشىء لهذه الأمة . تاريخاً 
يصورها كما هى , فى خيرها وشرهاً معأ 
لا فى هذا بمفرده ؛ ولا فى ذاك وحده ؟ 
أما عندى فان القناعة كاملة ! إن 
الصورة المشوهة للتاريخ العربى التى 
نقرؤها الآن 2 هى صورة التحكم 
والاستيداد ٠‏ وتحريد الشعب من حقه 
فى تقرير مصيره بنفسه .. فان لم يكن 
صحيحا مثة بالمثة , فلاشك أن خط 
التخلف العربى . وخط الاستيداد 
واللاحرية » كانا متوازبين .. ولا مجال 
للقول إن هذا التوازى لم يكن إلا مجرد 
التجاوز العرضى » الذى لا ينطوى على 
حتى بغض النظر عن الواقع كله . 

إن انتاجية الحرية » على كل صعيد 
يمكن أن تشبه , فى القليل أو فى الكثير 
انتاجيبة العبوديبة . فان تساوت 
الانتاجيتان ؛ فلابد أن نكفر عندئذ بعالم 
القبم كله » وأن نقول : إن فطرة الانسان 
التى جبلت على حب الحرية ٠»‏ فطرة 
مردضة لا سليمة ٠»‏ وشاذة لا طبيعية . 
فان كان الأمر كذلك ٠»‏ فلماذا لا يكون 
الجوع والظمأ وكل الغرائز الأخرى » 
أخطاء خلقية . هى أيضاة ؟ وإذا كانت 
غرائزنا الأخرى سليمة . فلماذا لم 
تخطىء الطبيعة إلا فى ناحبة واحدة 
العدودية , ثم لماذا بفعل المستبدون كل 
شىء ليصادروا حرية كل الناس ٠»‏ 
ولا يبقوا إلا على حريتهم وحدهم ؟ ولئن 
كان حب الحرية خطا عندنا » نحن 
الناس العادبين , فلماذا كان شيئاً 
سليماً لديهم. ؟ ولماذا لابزال الانسان 
بفضل حربدته على كل مصلحة مادية 
أخرى ٠‏ ويؤثر الجوع خارج السجن » 
على الشبع داخله ؟ وأخيراً لماذا تهوى 
الحيوانات الحرية وتحرص عليها , ثم 
يجب ألا تكون ضرورية لحياتها » ومن 
باب أولى . لحياة الانسان نفسها. ؟ 

حافظ الحمالى 


ه » 


دمسقى 
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درويش مصطقى الفار 


خراتط..الوطن العريي 


من حقائق التاريخ أن اول « خريطة » يعرفها الوسط 
العلمي » هي خريطة مصرية قديمة ترجع للقرن الرابع عشر 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام » وهى خريطة ( جيولوجية ) 
ملونة » مرسومة على ورقة بردى ٠‏ محفوظة الآن فى متحف 
(تورينو) بايطاليا » وكان قد اكتشفها احد الباحثين فى 
أطلال مدينة « طيبة » أو الأقصر عام 1645م وتبلغ مساحتها 
ما مقداره ١‏ ",7ه لاردع سنتيمترا مريعا ( ... وقد حار 
العلماء فى تفسيرها . ومعرفة المكان الذى تمثله من 
الصحراء المصرية بين النيل والبحر الأحمر » فمن قائل بانها 
لمنطقة ( العلاقي ) شرق اسوان ٠‏ الى قائل بانها لمنطقة 
(البرامية) شرق إدفو , حتى اثبت نفر منهم فى عام 1545م 
أنها تمثل ( منجم الفواخير ) فيما بين قنا وسفاجة » وهو 
منجم للذهب ٠‏ بجانيه محجر لصخر أسود صلب كان 
الفراعنة يتخذون منه أصناما آلهة ؛ فى ذلك الزمان البعيد , 
وكانوا يسمونه حجر ( البخيني ) ونحن نسميه اليوم بلغة 
العلوم المعاصرة باسسم ( الجريواك ) ... وتوالت القرون بعد 
عهد الملك « سيتي الأول » من الاسرة التاسعة عشرة » حتى 
القرن الأول الميلادىء إلى أن اشتهرت أول خريطة تشمل ما 
كان معروفاً من سطح الأرض حينذاك وتشب الى بطليموس 
الاسكندرى » ولم تشتهر بعد ذلك إلا خريطة صنعها العلامة 
الشريف الادريسي فى القرن الثاني عشر الميلادى بناء على 
طلب من ملك صقلية النورمندى الذى اشتهر باسم ؛ الملك 
روجار » ... ثم انتزع الأوربيون قصب السبق فى مضمار 
عمل الخرائط ورسمها ٠‏ وتهذيب آلات المساحة و التى نقلوها 
عن العرب والمسلمين » من كل مكان . حتى أصبحت الخرائط 
اليوم من علامات الحضارة المعاصرة , التى لا غنى عنها فى 
حرب أو سلم . وتعددت انواعها واغراضها حتى كادت 
أن تصبح علما قائماً بذاته » ودخلت سفن الفضاء والاقمار 
الصناعية فى مضمار صناعة الخرائط من الصور الجوية 
والفضائية » بحيث أصبح كل شبر على سطح الأرض تحت 
بصر العلماء » ورهن تفسيراتهم لكل الاأغراض والمارب 
والمتطلبات ٠‏ وانتقلت تقنية ( التخريط ) من اليابسة 
بمرتفاعاتها ومنخفضاتها ٠‏ الى الرصف القارية واعماق 
المحيطات حيث تبين للانسان المعاصر أن قاع المحيط عالم 
جديد كثير الأسرار عجيب ( الطبوغرافية ) مما أدى الى 
بزوغ فجر جديد فى نظريات تركيب قشرة الأرض الصخرية » 
ولعل اجدر تلك النظريات بالاهتمام والتاثير فى الفلسفة 
والتطبيق هي نظرية ( الدروع المتحركة ) التى يقسم العلماء 
اليوم قشرة الأرض بمقتضاها الى عدة دروع فى حركة دائبة 
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دائمة ‏ إما متباعدة كجانبي البحر الأحمر , أو وسط المحيط 
الاطلسي ٠‏ وإما متقاربة كجزيرة العرب وبلاد فارس ٠‏ وهذا 
موضوع يحتاج الى تفصيل لا يتسع مجالنا هذا له .... إن 
أن موضوعنا الذى نحن بصدده ؛ كشاننا فى هذا المقام » هو 
أن المطلع على ما يتيسر له من خرائط الاقطار العربية يلمس 
تكرارا » أما متطابقا تمامآً أو مكرفآ بعض التحريف : لأسماء 
كثير من الجبال والوديان والنجود والوهاد والمرتفعات 
والمنخفضات ... تكرار يدعو الى التأمل ؛ ثم الى طرح فكرة 
قد يتأتى من ورائها ( عمل علمي ) يشترك فيه أكبر عدد 
ممكن من العلماء العرب » بين المحيط والخلديج » لاننا رغم 
كل السحب والزوابع والعواصف الغبراء ؛ لن نبرح مؤمنين 
بأننا '(أمة واحدة ) ولو كره الشامتون ... تلك الفكرة هى أن 
ينصرف نفر من المختصين فى علوم التخريط » تحت سمع 
وبصر جامعة أو أكثر من كل قطر عربي ؛ لتحقيق الأسماء » 
فى الصحارى التابعة لذلك القطر . ورصدها أبجدياً فى ثبت 
واضح » وذلك تمهيدا لاستخراج ما تشابه من الأسماء على 
سعة الوطن العربي ( بين المحيط والخليج ) لمحاولة 
الوصول ٠‏ اكاديميا الى تفسير لذلك التشابه ٠‏ باعتبار شبه 
الجزيرة العربية هى الموطن الأول لتلك التسميات ٠‏ والمنبع 
الذى صدرت عنه الأسماء » بترحال القبائل من شبه الجزيرة 
الأم » عبرالقرون وخاصة بعد الاسلام ... ثم يلي ذلك رسم 
عدة خرائط فى اطلس موحد للوطن العربي , على كل خريطة 
على حدة اسماء الاماكن المكررة والمتشابهة فيما بين سلطنة 
عمان شرق وموريتانيا غربا .. وبافتراض أننا نعرف مواطن 
القبائل الاصلية فى شبه الجزيرة العربية » فلعله يكون من 
الممكن أن نضيف توضيحات جديدة لتاريخ الهجرات 
العربية » إذ قد تكون كل قبيلة بعد نزوحها من موطنها 
الاصلي لتستقر حيث شاء لها القدر ‏ نقلت معها بعض 
الأسماء للأمكنة التى نشات بين ظهرانيها » لمشابهتها فعلا 
أو عاطفة لبعض مواقع مستقراتها الجديدة ...وقد لا يبدو 
فى هذه الدعوة بصيص نور يضيء بعض غياهب التيه 
الذى تعانية أمة العرب اليوم » ولكنه فى اعتقادى نوع من 
المقاومة » لدحض ورفض بعض مما يروج له الشامتون 
(داخلياً وخارجيا ) من أن هذه ليست أمة واحدة وان ما 
بينها . فى اقطارها »من حدود مصطنعة , هو واقع (طبيعي) 
لا مندوحة عنه , ولا فكاك منه ٠‏ أم أننا مجرد ( عش ) من 
النمل فى ركن من سفينة ٠‏ يوجهها ربابنة لا سلطان لنا عليهم 
ولاتاثيفر؟؟؟ 
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اليهودي 'شلووموأاهرونسون الا 5 


أوإبادة نووية جماعية 


حفلت الغارة الاسرائيلية ضد المفاعل 
النووى العراقى , بكثير من الدروس 
والعير » لكن إبلع هذه الدروس والعدر 
هو أن العملبة الاسرائيلية ادخلت 
العالم العربى من المحيط الى الخليج فى 
قلب العصر النووى وتحدياته الخطيرة » 
بحيث أصبح السؤال المطروح الآن » هو : 
نكون .. أو لا نكون .. وبمعنى آخر فذحن 
الآن أمام خطر «هولوكوست عربى» 
بالمعنى الحرفى للكلمة .. وفى مواجهة 
عملبة «الهولوكوست, أو الابادة 
الجماعية هذه , لا يبدو أمامنا من خيار 
لكى «نكون” 2 سوى امتلاك الطاقة 
النووية » القادرة فعلا على تحقيق 
«توازن استراتدجى» مع العدو 
ليا 0 
تحقيق «تفوق استراتيجى» عليه . 
بات بات مدروها بشكل جيد أن عدونا ع 
عددأ من القنايل الذرية بتراوح ما بين 
٠١ ٠٠‏ قنيلة » وقد هدد فى حرب عام 
+1917 عندما فوجىء بالضرية العربية 
ونتائجها ‏ باطلاق هذه القنابل على 
بعض العواصم العربية بواسطة 
صواريخ «لانس» الأميركية .. 

والآن وقد أصبح يمتلك وسيلة 
أميركية اخرى (طائرات اف ل )١١‏ 
القادرة على الوصول الى أقصى العالم 
العربى شيرق وغرباً وشمالا وجنوباً » 


عصام شريح 


والتى قطعت ٠‏ كيلو مترأ حتى وصلت 
الى «محطة تموز النووبة العراقية» 
جنوب بغداد » فان عدونا الصهيونى 
وضعنا أمام معادلة خطيرة فى صراعنا 
التاريخى معه .. بحيث أصيح أى تهاون 
فى اللحاق به فى الميدان النووى 
وبأقصى سرعة ‏ الانتحار بعينه 


شلومو أهرونسون 


لكن .. يبقى أن نطرح السؤال التالى : 
هل الغارة الاسرائيلية ضضد المفاعل 
النووى العراقى هى وحدها الحافز لنا 
لكى «نركض/» باقصى سرعة فى الميدان 
النووى ؟؟ 

فى الواقع يقدم لنا البروفسور 
«شلومو أهرونسون» الاسرائيلى » حافزاً 
آخر ٠‏ وريما أكبر من حافز الغارة على 
«محطة تموز النووية» .. فالبروفسور 
أهرونسون (الأستان فى الجامعة 
العبرية ومدير مركز الدراسات الأوربية 
فيها) . يهددنا بكل صراحة بحرب ابادة 
شاملة كأمة »مالم نستسلم لاسرائيل » أو 
اذا فكرنا بامتلاك سسبلاح نووى 
لاستخدامه ضد اسرائيل فى أى وقت . 

بالرغم من كون شلومو اهرونسون 
شخصية صهيونية غير بارزة على 
المسرح السياسى » إذ لا نعرف عنه اكثر 


من كونه استاذ فى الجامعة العبرية 
بالقدس المحتلة : ومديراً لمركز الدراسات 
الأوروبية فى نفس الجامعة ٠‏ وباحثا 
سابقاً فى معهد «بروكنغن, الأميركى » 
ومعلقاً ‏ فى صحديفة «هآرتس» 
الصهيونية ٠‏ بالرغم من هذه المعلومات 
المحدودة عن شخصية الرجل ؛ إلا ان 
الافكار التى طرحها فى صحيفة 
«هارتس» فى تشرين الثانى (نوفمبر) من 
العام الماضى )١58-(‏ ء, ثم داب على 
طرحها بعد ذلك عبر الصحف 
الاسرائيلية , لا تترك مجالا للشك فى كون 
شلومو أهرونسون أحد المخططين 
الاساسيين للاستراتيجية النووية فى 
الكيان الصهيونى ٠‏ وهى استراتيجية 
تبدو مرعبة للوهلة الأولى ٠‏ كما نراها 
بوضوح فى «السيناريو» الذى وضعه 
أهرونسون لها من خلال سبع مقالات 
كتبها فى «هارتس» فى ١5(‏ - 

0 2 56/١١ا/١4ؤول)ء‏ 
لكنها بعد ط قصير » تبدو فى صورة 
تحد مصيرى للعرب جميعاً 
والآن ما هى طروحات اهرونسون 

بقول مهددا : «إن السلاح الذرى 
ولا نقصد بذلك القنابل الذرية فقط ‏ 
هو وحده القادر على محو العرب جميعاً 
عن حير ادي حون واي مربي 
من على وجه الأارض» . ويضيف 


754 مجسسسلة الد و ضسسسة اغسس ١مؤام‏ 
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«وينبغى ألا تتورط اسرائيل فى أية حرب 
قد تخسرها , حيث أن أية هزيمة فى 
حرب تقليدية ؛ معناها بالنسبة لها نهاية 
وجودها » وبالتالى فان لدى اسبرائيل 
حافراً لآن تجبر العرب على دفع ثمن 
باهظ ؛ إذا ماحشرت فى وضع لاتجد منه 
مخرجا آخر ء ولديها أيضاً الحافز للاقدام 
على ذلك فى بداية الحرب ‏ لا فى 
نهايتها ‏ ويمكن جباية مثل هذا الثمن 
المرتفع من العرب بواسطة السلاح 
الذرى ٠‏ وعن طريق ايجاد تهديد ذى 
مصداقية بأنه سيستخدم منذ البداية » 
وبالنسبة لاسرائيل » فان تغلب العرب 
عليها بسلاح تقليدى أو غيره سيان » 
وبالتالى فان من مصلحتها أن تجعل 
النصر العربى مكلفاً منذ البداية , بحيث 
لا يعود بالامكان لأى تهديد عربى 
بالسلاح الذرى أن يعفى العرب من 
النتائج المروعة لحرب إبادة اسرائيل» . 


أهرونسون .. والعراق 


إن أشد ما يخيف أهرونسون هو 
المفاعل النووى العراقى ٠‏ الذى ضربته 
طائرات اسرائيلية فى السابع من الشهر 
الماضى (حزيران ‏ يونيو) لان العراق 
كان يخطو حثيثاً نحو امتلاك الطاقة 
النووية وأسرارها » وهو ما ترتجف أمامه 


اسرائيل فعلا . خاصة وان «محطة تمو: 
مهندس وتقنى عربى فى العلم النووى » 
وهو ما سعت اسرائيل الى منعه عن 
طريق ضريها للمحطة . 

لذلك نرى أهرونسون يركز فى مقالاته 
المذكورة على المفاعل النووى العراقى , 
ويدعو صراحة الى تدميره » بل ويدعو 
الى تدمير العراق ومحوه من الوجود فى 
حال التاكد من امتلاكه أسلحة نووية . 

يبقول أهرونسون : «لقد أثارت حهود 
العراق النووية الواسعة قلق شديداً 
وواضحا فى اسرائيل » ويتعلق الامر هنا 
ببناء فرنين : إيزيس واوزيريس » 
أحدهما صغير ؛ وقد بدأ العمل به على ما 
يبدو » والثانى كبيرج دا » وذكر انه تضرر 
من انفجار غامض (!!) قبل ارساله الى 
العراق , وقد غير المنتج (فرسدا) اسمه 
ليصبح أوزيراك بدلا من أوزيريس » 
تكريماً للزبون صاحب الطلب (العراق) 
(ويذكر أن عملاء الاستخبارات 
الاسرائيلية فجروا جِزَءَ من المفاعل قبل 

ومضى أهرونسون قائلا : «وكان 
العراق حتى الحرب الحالية ضد ايران » 
يعد نفسه كقوة غامضة تنمو وتكبر فى 
الشرق الأوسط , وقد تحدث الخبراء 
الأميركيون عن نجاح النظام فى التطوير 


المدنى » وفى توسيع أطر الجيش الى 
عشر فرق , العديد منها مدرعة ٠‏ وعن 
طموح صدام حسين الذى يتحدث عن 
العراق كما لو أنها بابل عربية حديثة » 
وعن نفسه كما لو أنه نبوخذ نصر فاتح 
القدس ٠»‏ وتجربة التحديث هذه تتم 
بفضل أموال النفط الضخمة ..., . 

ثم يشير أهرونسون الى أن العراق 
بدأ يظهر فى منطقة الخليج , وفى منطقة 
الهلال الخصيب (الجبهة الشرقية) كقوة 
عظمى . وكعدو خطر على اسرائيل » 
ولا يخفي أهرونسون أن الورقة النووية 
العراقية ستزيد من قوة العرب جميعاً » 
وتعطى بغداد موقعاً رئيسياً فى الصراع 
ضد اسرائيل » إلا أنه لا يستبعد أن يكون 
هدف الرئيس صدام حسين من امتلاك 
القنبلة الذرية » هو تحييد الخيار النووى 
الاسرائيلى ؛ الى حد يمكن معه شن حرب 
استنزاف طويلة وريما دائمة » ضد 
اسرائيل ٠‏ وتوفير ضمانات لاستمرار 
هجمات الفدائيين الفلسطينيين ضد 
اسرائيل «من دون التورط فى كارثة 
درية» . 

ويعلن أهرونسون تخوفه من ان تكون 
استراتيجية العراق ٠‏ قائمة على توجيه 
سلسلة لا تنتهى من مثل هذه الطعنات 
«الفدائية» من الخلف لاسرائيل ؛ كما 
أوصى بذلك منذ زمن غير بعيد المعلق 


ا 
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اليهودي”شلوموأهرونسون"يهددالعرب ب: 


تولوكست 


أوإبادة نووية جماعية 


العسكرى (الفلسطينى) «الهيثم 
الادوبى» » إذ من شأن هذه الاستراتيجية 
كما بقول «الأبوبى» أن تؤدى فى النهابة » 
الى سقوط الكيان الصهيونى «من دون 
معركة حسم نهائية» ٠.‏ 


دعوة لضرب المفاعل العراقى 

ويدعو أهرونسون بكل وضوح الى 
ضرب محطة تموز النووية العراقية دون 
تلكؤ (كان ذلك قبل حوالى سبعة أشهر 


من الغارة الاسرائيلية) ٠‏ ويقول 
أهرونسون بهذا الصدد : «من غير 
الواضح حتى الآن ما اذا كان تخريب فرن 


«أويزيراك» (عملية التخريب فى فرنسا 
قبل تسليم المفاعل العراقى) ٠‏ والغارة 
الجوية على فرن «إيزيس» (فى أيلول 
سبتمبر الماضى بعد أيام قليلة من نشوب 
الحرب العراقية ‏ الايرانية) ٠‏ قد أديا 
الى تأجيل ملحوظ فى خطط بغداد 
النووية ٠‏ إن من المعروف أن فرنسا 
أرسلت الى هناك ١١‏ كيلو غراما من 
الدورانيوم المشبع (من أصل "ا 
كيلو غراما ٠‏ كانت فرنسا قد وعدت 
العراق بها) ٠‏ تكفى للمضى فى انتاج 
قنبلة ذرية واحدة بمساعدة جهاز خاص 
أوصى عليه العراق » ضمن أمور اخرى 
من ايطاليا ‏ ولكن من غير المعروف ما اذا 
كان الجهاز الايطالى قد وصل ٠‏ كما ذكر 
(الكلام مايزال لاهرونسون) »2 بان 
الخبراء الفرنسيين الذين عملوا فى دمج 
المفاعلين إيزيس واوزيريس ٠‏ قد رحلوا 
فى هذه الأثناء » وبالتالى وفى حين أن 
العراقيين احرار بعمل ما يريدون 
باليورانيوم الذى تسلموه ٠‏ يبدو أنه من 
المحتمل ألا يكون لديهم ما يكفى من 
الخبراء للقيام بذلك (هارتس 
ل --558) 3 


ومع أن أهرونسون بتكهن بأنه قد 
حصل فعلا . تأجيل فى الخطة النووية 
العراقية نتيجة للحرب العراقية - 
الابرانية «بيد أن هذه الخطة بحد ذاتها 
تبرر أى عمل من جانب اسرائيل لعرقلتها 
وتاجيلها قدر الامكان» ٠‏ 

ويضيف أن على اسرائيل أن تستمر 
فى الاستنجاد بالولايات المتحدة وأوروبا 
بكل قوتها «الامر الذى يتطلب احياناً 
وبالذات التستر على خيارنا الذرى» ٠‏ 

ويتوقف أهرونسون هنا أمام ظاهرنين 
الأولى هى الحرب العراقية ‏ الايرانية » 
التى قال انها تقدم نموذجاً لحرب 
استنزاف لا تنتهى من قبل المقاومة 
الفلسطينية ضد اسرائيل ٠‏ والثانية هى 
خوض سباق تسلح بالأسلحة التقليدية 
(دبابات وطائرات .. الخ) ٠‏ وهو سباق 
ستغرق فيه اسرائيل حتى أذنيها اذا ما 
قبلت الخوض فيه دون حساب ٠‏ ويطالب 
أهرونسون قادة اسرائيل بتفحص هذا 
الوضع مجدد]ً . حيث أن سباق التسلح 
من وجهة نظره (الشبيهة بوجهة نظر 
موشي دايان) «مدمر للاقتصاد وللمجتمع 
الاسرائيليين » وتتطلب قيمته العسكرية 
فخصا مجدد]» فى ما يسميه أهرونسون 
«بفترة انهبار الجبهة الشرقية» » وبروز 
الخبار العراقى ... وايضاً فى فترة 
شهدت ولادة «الارتباط السورى - 
اللببى» »وازاء ذلك ذلك بطالب بالتشديد 
أكثر على الخيار النووى ٠»‏ والتشديد 
دشكل أقل على الديابات ٠‏ وربما أيضاً 
على «المناطق» (اذا كان بالامكان اجراء 
مفاوضات بشان المناطق المحتلة ‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة _مع الاردن) 
«حيث أن ردعاً نوويا كما يقول 
أهرونسون ‏ ردعاً مكثفاً ‏ هو وحده 
الذى يمكن أن يكون ملحوظأ» ويضيف 
«دان الخيار النووى الاسرائيلى سوف 


يفرض على ١٠٠١‏ مليون عربى لا حدود 
لمواردهم المالية وللدعم الدولى لهم !! , 
الرضوخ لاملاءات علم الطبيعة النووية 
القادرة على ابادة ١١٠١‏ ملبون عربى » 
وتحويل ثروتهم الجديدة الى ركام من 
رماد» !! ٠.‏ 


التهديد بالهولوكوست 


وتتكرر نغمة الهولوكوست ‏ وهى 
عقدة صهيونية فى الأصل ‏ تتكرر على 
لسان أهرونسون ؛ فنراه بهدد ابادة هذا 
الشعب العربى أو ذاك ٠‏ وازالته من 
الوجود نهائيا » فبالنسبة للفلسطينيين 
بقول : ان الفدائيين الفلسطينيين » 
اتضح أن لاحيلة لهم فى مواجهة الخيار 
النووى الاسرائيلى ؛ ولكنه يحذر من 
أنهم قد يحاولون الحصول على قنبلة 
ذرية » وفى هذه الحال » فان على اسرائيل 
أن بتوفر لديها رد مكثف على هذا الخطر 
أى ان يتوفر لها سلاح ذرى » لا يسمح 
لفلسطينى واحد بان يبقى على قيد 
الحياة للاحتفال بتوجيه ضربة نووية 
واحدة ضد اسرائيل» . 

وفى مكان آخر , يهدد أهرونسون 
بتدمير المدن العربية , بل والبلاد 
العربية » فبالنسبة للعراق يقول ما يلى : 

«إن العراق الواقع بين النهرين 
(دجلة والفرات) » وبكثافته السكانية 
على ضفافها . وبغداد العاصمة , 
ومنطقة النفط الحيوية فى الشمال ٠‏ 
يعتبر هدفا ملائما للسلاح النووى » 
ويمكن لقنبلة هيدروجينية » أن تضع 
نهاية له (للعراق) بكل بساطة » ومن هنا 
فان السلاح النووى يمكن أن يدمر ليس 
فقط اسرائيل , بل وان يجلب الدمار أيضاً 
على العراق نفسه , وعلى دول عربية 
إخرى , اذا امتلكت اسرائيل حقاً مبدأ 
نوويا مناسبا » واستراتيجية نووية 
موثوقة ٠‏ بامكانهما أن يمنعا الدمار 
المتبادل مسدقا» !! 

وأما بالنسبة الى مصر , فيقول 
أهرونسون : «انها فعلا هدف أكثر 
حساسية للسلاح الذرى , يسبب احتشاد 
سكانها فى شريطين ضيقين على امتداد 
النيل » فى القاهرة والدلتا » وإن سد 
اسوان الذى يمكن تدميره بقنبلة ذرية 
واحدة فقط . ليس مفتاحا لاقتصاد مصر 
فحسب , بل هو ايضا مفتاح لبقاء 


ا "5 - محسة الدوحسة أغسطس 1548م 


010500126 02.010 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


السكان بأكملهم 2 حيث سيتعرض 
بقاؤهم على قيد الحياة للخطر اذا ما 
تلوثت مياه نهر النيل بالاشعاعات 
الذرية . 

وبالطيع فان سوريا تحتل كذلك احدى 
الأولويات فى تصور أهرونسون 
لاستراتيجية الهولوكوست ٠‏ أو حتى 
استراتيجية الردع الصهيونية النووية 
فى أقل تقدير » ففى حوار بين أهرونسون 
ورئيس اركان الجيش الاسرائيلى 
السابق «مردخاى غور» » نشرته صحدفة 
دافار فى ١948١ 4 ٠١‏ + طرح 
أهرونسون امكانية اسقاط قنيلة ذربة 
على «قطناء (القريبة من دمشق) 
باعتبارها المركز الادارى للجيش السورى 
ومقراً لرئاسة الاركان . 


منذ عدة سننوات والاسرائيليون 
يركزون انظارهم على باكستان » بعد 
العراق ٠‏ ويدعون ان امتلاكها قنبلة 
نووية يعتبر تهديداً لهم ؛ لأنها قد تقوم 
بتسليم قنبلة نووية أو ربما عدة قنابل 
للفلسطينيين أو غيرهم من العرب » لكى 
بقذفوا بها اسرائيل , أو لتحقيق توازن 
فى القوة النووية بين العرب 
والاسرائيلدين . مما سيفقد الكيان 
الصهدونى صفة التفوق 

وقد عبر اهرونسون عن قلق اسرائيل 
من امكان انتاج باكستان قنبلة نووية 
«اسلامية» 0 فروى فى مقالاته السبع 
المنشورة فى صحيفة «هآرتس » » أن ن لبينا 
قامت بتمويل برامج التطوير الذربة فى 
باكستان ؛ ويقول : «لا نعرف الكثير عن 
فى ذلك الحين أن فرنسا التزمت 
بتزويدها بمفاعل ذرى وباليورانيوم » وقد 
ابتاع عملاء باكستانيون من دول اوروبية 


مختلفة » مواد لاشياع البورانيوم أو 
البلوتونيوم الذى سيستخرج من المفاعل 
الفرنسى ٠‏ من اجل تحويل هذه المواد الى 
قنابل ذرية » ويعتقد بعض الباحثين » أن 
الباكستانيين لديهم طموحات كبيرة » 
وان مشاريعهم كانت تهدف منذ البداية » 


الى انتاج قنابل هيدروجينية ٠‏ وليس 
مجرد قنابل ذرية , تحول باكستان بضربة 
واحدة الى دولة اسلامية عظمى» ... 
ولكن اهرونسون ما يلبث ان يتخلى عن 
هذا الجانب من هدف باكستان لصنع 
قنيلة نووية ونقول الى ابداء «قلقه» من 
ان ايكون الهدف + هو مضاغدة الدول 
العربية فى صراعها مع اسرائيل . ويقول 
ان لدى باكستان الشبة لكى تتحول الى 

الدولة الاسلامية الذرية العظمى 
الاسلامية ‏ العربية» وإذن فاسرائيل 
تفترض - كما يقول أهرونسون ‏ از 
باكستان تقوم بصنع قنبلة نووية ليس 
لحماية نفسها ضد الهند ٠‏ أو تحقيق 
توازن نووى معها فحسب , وإنما 
لمساعدة العرب فى صراعهم مع اسرائيل 
إما عن طريق إلغاء العامل الذرى 
الاسرائيلى لفرض تفوق على العرب » 
وبالتالى املاء الشروط عليهم ؛: وإما 
لاستخدام القنابل النووية التى تنتجها 
ضد اسرائيل فى هجوم مفاجىء يلغى 
اسرائيل من الوحود . 

يتضح مما تقدم أن اسرائيل جادة فى 
منع العرب أو أية دولة اخرى صديقة 
لهم «كباكستان» من حمازة اى سلاح 
نووى أو امتلاك الطاقة النووية حتى لو 
كانت للاغراض السلمية ٠‏ واحتكار 
السلاح النووى وقنابل الابادة الجماعية 
فى يد اسرائيل وحدها . 

بل ان شلومو اهرونسون يروي ان 
اسرائيل كانت فى الحرب العربية ‏ 
الاسرائيلية الرابعة 2 على وشك 


الطائرة الأمريكية إف  ١‏ 
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استخدام سلاحها النووى ضد المدن 
العريدة ٠‏ وقد ركبت ثلاثة عشر راساً 
نووباً على صواريخ «لانس» الأميركية » 
تمهيداً لهجوم نووى شامل , لولا أن 
الأميركيين قاموا بتحذير اسرائيل من ان 
السوفييت قد أرسلوا سفينة تحمل 
أسلحة نووية الى مصر ؛ وان رؤوسا 
نووية قد ركبت على صواريخ «سكود» 
السوفييتية لضرب اسرائيل فى حال 
وقوع هجوم نووى اسرائيلى ضد سورياء 
وقد كان التهديد السوفييتى كافيا لوقف 
المغامرة الاسرائيلية المحتملة . 

وعلى أبة حال .. فان الاأخطر من 
الغارة الاسرائيلية ضد محطة تموز 
النووية العراقية فى لا 5" ١94١‏ 
فى رأينا ‏ هو الأفكار المرعبة التى 
قدمها شلومو أهرونسون , الذى نعتقد 
أنه أحد أهم المنظرين للاستراتيجية 
النووية الاسرائيلية » والذى ينعي (كما 
موشي دايان) سباق التسلح بالأسلحة 
التقليدية » ويركز على الاحتفاظ بالتفوق 
النووى لاسرائيل على العرب » وشن 
حرب ابادة شاملة ضد البلاد العربية أو 
بعضها على الأقل فى حال حيازة العرب 
أسلحة نووية . 

ومن هنا ء فان «السيناريو» النووى 
الاسرائيلى فى الاستراتيجية العامة 
التى يتصورها أهرونسون , تعتبر جرس 
إنذار للعرب جميعاً . من أن اسرائيل 
باتت على وشك التحكم برقابنا جميعا » 
وان جميع المظاهر الحضارية ٠‏ أو «شبه 
الحضارية» ٠‏ لن تفيد الأمة العربية » 
مادامت مكشوفة نوويآ أمام عدوها 
الصهدونى . 

ولا اتصور أن هناك خطراأً داهم على 
مصيرنا جميعا . مجتمعات ودول وافراد» 
أاكبر من الخطر الماثل امامنا الآن ٠‏ والذى 
أوضحه لنا أحد الصهاينة ‏ شلومو 
أهرونسون ‏ فنحن اليوم أمام خطر 
الابادة الجماعية فعلا . والمعادلة 
الجديدة كما ترتسم أمامنا حاليا هى : من 
يمتلك السلاح النووى ؟ ومن يضرب 
أولا ؟ .. ومن يسمح للآخر بابادته من 
على وجه هذه البسيطة ؟؟ 

ولا اعتقد أنه يتوجب علينا ان نكون 
عقلاء بعد الدوم , أمام هول هذه المعادلة 
وفى مواجهة عدو مجنون .. بل ليس 
لجنونه أى حد . 

عصام شريح 
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الشاعر: اسعجا ماقي 


محمود درويش 


١ 

قديما » لدابتت 
أقترن بالأسطورة . 

وجاء القرآن الكريم لينفى عن 
الرسول صفة السحر » كما ينفي عنه 
تهمة الشعر . ولعل الأبلغ فى التعبير » 
هو تنسيب الشعراء الى بيت الجنون » 
إلى بيت عبقر . وعبقر 2غ هى فى 
الأسطورة العرببة . وادى الجن » أو 
مجمع الجن » فكان الشاعر ٠‏ فى النظرة 
هذه هو مخلوق (آخر) ٠»‏ .. مخلوق 
ينتصب نقيضا للواقع » ونقيضا للعقل 
التاريخي أبضاً . ونقيضاً لما تعارف 
عليه المجتمع ٠‏ فى سلامه القديم » وفى 
ثوازناثه القديمة أيضاً . 

قد يصبح الشاعر فى مثل هذه 
النظرة ( كائناً ملعوناً ) ٠‏ ولكنه » قد 
يصبح فى الوجه الآخر لهذه النظرة 
(كائنآً فريدآ أو مقدسا ) .. 
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محمد الفيتورى 


من هنا ؛ هذه المفارقة ٠‏ مثلا » بين أن 
يعتبر ( افلاطون ) الشعراء فئة عقيمة 
فى جمهوريته ؛ أو مدينته الفاضلة » فلا 
يعطيهم دوراً جديا أو حقدقياً و 
تصوره , إنه يطردهم من المدينة .. وبدن 
أن بعتبر واحداً من كبار المتيفسين : 
فى عصرنا الحاضر ٠‏ الشاعر العظيم » 
كالمخترع العظيم ؛ كائناً نادر الوجود . 

ورغم تطور النظرة الفكرية 
والفلسفية الى الأشباء » والمعالم 7 
والعلاقات ٠‏ ورغم اتجاه النظر الفكرى 
والفلسفي الى مزيد من الموضوعية » 
وعقلنة الشياء والمفاهيم » إن لم نقل 
(علميتها) ؛ بحيث يعتبر ؛ مثلا : مصدر 
الفكر والشعر والفن ٠‏ هو «١‏ الواقع 
الموضوعي » لا الوحي والالهام وعبقر » 
أو أبة قوة خفية مقترنة بالاله أو 
بالشيطان ... نقول ٠‏ رغم هذا التطور » 
تبقى في شخصية الشاعر سمة خاصة » 


هنرى ميللر 


رغم أنها لا تستعصى على التحليل » ولا 
تكسر أنابيب المحللين ومساطرهم 
ونظرياتهم ٠‏ ولكنها تستلزم (وقفة 
خاصة) , وريما أدوات خاصة فى النظر 
والتامل . 
كائن آخر 

إحساس الفنان بأنه ( كائن آخر ) 
والنظر إليه احياناً بأنه ( كائن آخر ) 
مصدره عدم رضى الفنان عما هو سائد 
ومالوف وراهن . وبالتالي رفضه لهذا 
السائد والمالوف , ومقابلة المجتمع هذه 
النظرة إليه ٠‏ بنظرة ممائلة . 

يقول الشاعر محمد الفيتورى فى 
سقوط ديبشليم : 

بر وسر انواع السقوط مرضا 

هو السقوط فى الرضى 

وهو بهذا المقطع » يعبر عن الفكرة 
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التى نقصد اليها . 

فالشاعر ( كائن رفضى) .. وهذا 
الرفض يجعله فى غرنه عما حوله , 
من كائنات .. ريما هذا هو المعنى الذى 
أراده أبو العلاء المعرى بقوله : 

« أنا انسي المنشا وحشي الطبع . 
فهذه الوحشة في الطبع » أو الوحشية 
فى الطبع » هى قرينة محبسه ٠‏ وقرينة 
غربته وهى التى تدفع شاعراً كالمتنيى » 
خاض العالم والناس ؛ وقتل المجتمع 
والحياة تجرييا وابتلاء » تدفعه الى ان 
يقول : 

صرت أشك فى من أصطفيه 

لعلمى انه بعض الالام 

وربما الى تعبير اكثرمرارة ووحشة » 
وازدراء » للانس » حين يستعمل اسم 
الاشارة (هذا) فى تعبيره عن مجمل 
الناس. والتعبير هنا ذو دلالة لغوية 
واجتماعية ونفسية معبرة : 
الناس 


«غيرى باكثر (هذا) 
بنخدع 2 
ولا تعوزنا شواهد عصرية على مثل 
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هذه الوحشة والنفرة . 

يصرخ محمود درويش : (اآه يا 
وحدى ...) 

لكن المثال الأكبر (الانموذج) لو صح 
التعبدر » على وحشة الفنان وغريبته 
ورفضه ٠‏ وقلقه ٠‏ ورغيته فى التدمير » 
هو مثال الشاعر الفرنسى (أرثور رامبو) 
الذى عاش سيعة وثلاثين عام 2» 
وأعطى فى التاسعة عشرة من عمره 
القصير 2 واحدة من أاروع واجمل 
الكتابات الشعرية المعاصرة . اعنى 
كتاب «فصل فى الجحيم» » ومن ثم كتاب 
«اشراقات» .. وسكت نقد ذلك حتى 
الموت . 

ضد كل شىء ! 

إن (رامبو) .» فى تصورى ٠‏ عبر 
لوحشة الفنان » وغربته . وهى المختصر 
المكثف لتفرده . 

إن (رامبو) هو الشاهد الدرامى 
العمدق فى الفن . 


آرثر راميو 


يقول (رامبو) فى رسالته المعروفة 
ناسيم «رسافة الرائى» : 

«يجب أن أكون رائيا . كن رائيأ» . 

ويقول فى موضع آخر : (أنا آخر) . 

ذلك أن احساسا بالغرية » مقترنا 
بالحساس بالرؤيا » كان بلازمه دائماً . 

ذلك ما ذكره (هنرى ميللر) فى كتابه : 
(رامبو وزمن القتلة) حين قال : «فى 
اللغة الرمزية للروح » وصف رامبو كل 
ما يحدث الآن . وفى رأيى أنه ليس ثمة 
تنافر بين رؤيا رامبو للعالم » وللحياة 
الأبدية » وبين رؤى مجددى الدين 
العظام» 5 «إننا مدفوعون 0 المرة تلو 
المرة » الى أن نخلف رؤبا جديدة للسماء 
والأرض 00000 0 
ووحشته . تحس كانه من العالم ولكنه 
ليس فيه . إنه ضد كل شىء : 

أولا : إنه ضد امه وابيه . إنه يصرخ 
فى «ليلة فى الجحيم نه باوالدى 
لقد دبرتما تعاستى وتعاستكما» . 

كم نجد هنا تشابهاً بينه وبين أبى 
العلاع » فى صرخته المعروفة : «هذا 
جناه ابى علي وما جنيت على احد» . 

وهو ضد الأعمال والأشياء والحرف 
والمهن . وهو ضد الدول والحكومات .. 
وهو ضد الاأعداء والأصدقاء على 
السواء . 

الأاصدقاء ؟ 

لم يكن » حسب مابدقول , له أصدقاء. 
ولم يكن له وطن . 

ها هو ؛ كما يقول عنه هنرى ميللر » 
فى كتابه » يقطع اوروبا » ويعيد قطعهاء 
مشياً على قدميه » باخذ سفينة بعد 
سفيتة ٠‏ الى موانيء اجنبية ٠»‏ يعود 
مريضا مفلسا المرة تلو المرة » دمشتغل 
فى ألف عمل وعمل . بتعلم اثنتى عشرة 
لغة أو أكثر ء وبدل التعامل بالكلمات » 
يتعامل بالقهوة ٠‏ والثوابل ‏ والعاج , 
والجلود ٠‏ والذهب , والبنادق ٠‏ والرقيق 
و .. ها هو ياتى الى افريقيا ويعيش 
على الشاطىء الصومالى » عدة سنوات 
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الشاعر: كائناملعونا 
الشاعر: كائنافرييدا 


فى عدن , فى جحديم حقيقى . 

إنه يقول . فى احدى رسائله الى 
أمه : «لا تستطيعين أن تتخيلى المكان : 
فلا شجرة . حتى ولو كانت ذاوية , 
ولا تربة .. إن عدن فوهة بركان خامد » 
مليئة برمل البحر . إنك لا ترين إلا 
الحمم والرمل فى كل مكان . هذه التى 
لا تنيت أضأل نبت . وهى محاطة برمال 
الصحراء . وإننا لنشوى كما لو كنا فى 

وغالياً ما كتب راميو الى اهله : 
«ليس لي أصدقاء ... . 


ولم يكن يعتبر أن له أصدقاء فى 
وطنه أيضاً فهو غريب عن العالم كله » 
وهو شديد الغربة الى درجة مريعة .. 
الى درجة اعتبار نفسه «شخصاً 
مستهدفا» .. و «هم» وراءه ٠‏ 


من وراءه ؟ 

إنهم (هم) . 

كل شىء . 

ذلك دفعه الى أن بوقع كتاباته 
ورسائله احيانا بهذا التوقيع : «رجل 
بلا قلب» . 

وذلك ما دفعه الى أن بصرخ : «كل ما 
علمناه زائف» . 

وذلك ما دفعه الى الاحساس بحاجته 
الى «التدمير» .. تدمير كل شىء » والى 
البداية من (الصفر) . 

وذلك ما دفعه الى الكتابة زات مرة : 
«ثمة خراب ضرورى, . 

إنه اشبه ما يكون بجيش محاصر , 
دحاول الخلاص من القبضة المحكمة 
علبه كاللعنة . 


احساس دائم بالغرية 


نستطيع أن نلمح روح «راميو» فى 


كل التدارات العدمية والتدميرية التى 


8 مضل الدوحسة أنغسطس الؤام 


22 
© لم يكن على حذد فتوله ‏ 
له البين هاه ..وؤلم 
وين فته وظيبيبتن 


أتت بعده ٠‏ وسادت فى أوروبا (فرنسا 
خانسة) وفى أميركا » وتسلل بعضها الى 
الشرق بعد ذلك »»» 

ذلك أن هذه الحساسية الشديدة الى 
حد المرض ٠‏ هذه البذرة السرطانية 
للشك والرفض والتدمير » تستطيع أن 
تنهش أرواح كثير من الفنانين » مادام 
فى مجتمعاتهم هذا العدد الهائل من 
التافهين والحمقى والضباع والفارغين 
على كل مستوى ٠‏ ومادامت سلطاتهم 
السائدة وحكوماتهم تنتمى الى الجشع» 
اكثر من انتمائها الى الرحمة , وتنتمى 
الى التعدى والظلم أكثر من انتمائها 
الى العدالة والرضى ... 

إن «الذاتى» فى مثل هذه الحالات » 
واضح » ومن البداهة . بحيث أنه 
يفرض نفسه علينا . لكن لا سبيل الى 
إهمال (الموضوعى) فيها . 

اليس لنا ٠‏ مثلا » حين نتحدث فى 
(حالة رامبو) 2 وفى حالة معلمه 
(بودلير) صاحب «أزهار الشر» ... اليس 
لنا أن نتحدث عن جشع البورجوازية 
الأوروبية الهائلة ٠‏ وتحويلها للكائن 


الدمشرى الى آلة أو حشرة ؟ . 

فى مقالة عن ,«سياسة بودلير» » 
نشرتها مجلة «بوزار» فى 5" كانون 
الثانى ١9535‏ كتب موريس نادو ما 
بأتى : «فى قلبى العارى احساس دائم 
بالغربة عن العالم وطقوسه . إنه عالم 
البورجوازية حيث اخلاقية الصراف 
المرعبة , عالم الغبلان الجائع الى 
الماديات ؛ المفتون بنفسه » غير المدرك 
أنه داخل الانهدار . العالم الذى نعرف 
بندوءة منفردة ٠‏ أنه سائر نحو التأمرك » 
منذور للحبوانية» . 

وكم يبدو أليفاً » هذا المقطع من 
رسالة من رامبو مؤرخة فى كانون الثانى 
من عدن : 


«ركل الحكومات جاعت لتبتلع الملايين 
وحتى المليارات ٠‏ على هذه السواحل 
اللعينة الحزينة , حيث يظل اهل البلاد 
شهوراً يلا غذاء ولا ماء تحت أقسى 
مناخ فى الارض وكل هذه الملايين الملقاة 
فى احشاء البدو ‏ لم تحمل إلا الحروب 
والكوارث من كل نوع». 


إن الشاعر يجلس مبسوط الذراعين 
وهو ينظر الى الدول الكيرى تفسد 
حديقته , كما يقول عنه هنرى ميللر . 

يبقى ان هذا الخراب الضرورى الذى 
براه «راميو» » والذى رآه قبله كل فنان 
حقيقى . تلتمع فيه اضاءة ضرورية 
أبضاً ,. هى اضاءة عالم جديد » ريبما 
بقى فى خيال الشاعر : 

حيث ٠‏ كما يقول رامبو أيضا , 
ستكون : 

«شمس وجسد . وفى الفجر يغنى 
الديك الذهبى» . 


بيروت 
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فى تراثنا العربي كنوز منوعة من الآداب 
والفنون لم نستفد منها كما ينبغي , بعضها 
كشف عنه الغطاء ودرس , وبعضها لا يزال 
مطموراً . 

وقيل لنا عن فنون من القول انها مستحدثة 
وعن خصائص جدت فى العصر الحديث ‏ 
كما زعموا ‏ لم تكن قبل ذلك . 

وجرينا وراء ما قبل , وأخذناه كله مسلماً 
به من ذلك ما زعموه من أن الأدب بوجه عام 
لم يتناول الافراد العاديين ولم ينزل الى 
جموعهم إلا فى العصر الحديث على يد «إميل 
زولا » عندما نزل الى العمال فى المناجم وفى 
الاكواخ وتناولهم بالعرض والتحليل فى 
قصصه ٠‏ وكان الأدب قبل ذلك مقصوراً على 
تناول الملوك والأمراء . 

وذلك حق بالنظر الى العالم الأوربي الذى 
قيل فيه ذلك » ولكنا لو انعمنا النظر فى تراثنا 
الأدبى وجدنا فيه قديما مثلما جد عندهم 
حديثا . 
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هذا الجاحظ فى كتاب , البخلاء » 
مثلا ‏ سبق اولئك الغربيين بقرون من 
الزمان فى الاهتمام بالناس العاديين 
الذين نشا فيهم ونبت فى أرضهم ولم 
يتنكر لهم ,» بل شغل قلمه بتدوين 
اخبارهم وتحليل ميولهم ومشاعرهم . 

نشأ هو فقيرأ مكافحا ٠‏ يبيع السمك 
والخبز فى البصرة , فاختلط بعامة 
الناس » ولاحظ احوالهم وتصرفاتهم » 
وتامل طبائعهم ومشاعرهم , واختزن من 
ذلك الكثير . ثم صوره في كتاباته بعد 
ذلك مخروجا بافكاره وتجاربه فى معترك 
الحياة . 


له كما تعلم ‏ مؤلفات كثيرة فى 
مختلف انواع المعرفة . ولعل كتاب 
«البخلاء» كان أبسرها جهداً , فقد كتبه 
بتلقائية وعفوية » واستقاه ممن عاشرهم 
ومن الحياة حوله فى البصرة التى نشا 
فيها صغيراً وبغداد التى انتقل اليها 
كبيرأ . لم يرجع فيه الى أى شيء من 
الكتب وبطون التاريخ ٠‏ ولهذا جاء 
صورة حية لحياة اولئك الذين تناولهم 
ووصفهم فى جدهم وهزلهم ٠‏ مستخدماً 


ا د 
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فى ذلك خصائص قصصية كانت إذ ذاك 
جديدة فى الادب العربي . 

والجاحظ من اوائل الكتاب العرب 
الذين وهبوا القدرة على التغلغل في 
النفس الانسانية والغوص فى اعماقها » 
ولدس أدل على هذا من أنه الف كتاباً 
كاملا فى حالة واحدة من حالات النفس 
وهي حالة البخل ٠‏ فجال فى نواحيها 
المختلفة من قصص البخلاء ونوادرهم 
وما احتجوا واستدلوا به على مذهبهم 
فى جمع المال واستغلاله . ثم الرد 
عليهم وتفنيد مزاعمهم ببراهين عقلية 
وا ستشهادات نقليبة تعلى من شان 
الجود وبذل المال فى وجوه الخير . 

وقد وصف الدكتور طه حسين كتاب 
البخلاء بقوله : 


هو من اجود الكتب ويحق للغة 
العربية ان تفاخر به . هذا الكتاب جمع 
فيه الجاحظ اخباراً تتصل بالبخلاء فى 
عصره ٠‏ تناول فيه المتكلمين والمعتزلة » 
وقص من اخبارهم فى البخل اشياء 
كثيرة . وقيمة هذا الكتاب لا أدرى أهي 
فى الجمال اللفظى واستقامة المعنى ؟ 
أم فى خصب المعاني ؟ أم في هذا 
التصوير الدقبق الذى لا بقاس اليه 
تصوير » تصوير حياة البصرة ويغداد 
فى عصر الجاحظ » . 

والواقع أن كلمة « جمع اخبارا » 
لبست دقيقة فى وصف عمل الجاحظ » 
فهو ليس جمعا لأخبار » وإنما هو خلق 
أدبي على نحو أدبي على نحو ما يفعل 
الكاتب القصصى فى عصرنا هذا . 


كلاد داحظ 


وببين الجاحظ نفسه في كتابه فيقول 
« ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء : 


تبين حجة طريفة ٠»‏ أو تعرف حيلة 
لطيفة ٠‏ أو استفادة نادرة عجيبة .. 
وانت في ضحك منه إذا شئت » وفى لهو 
إذا مللت الجد » . 


الجد والهزل 


والى جانب القدرة على التحليل 
والتصوير نراه يمزج الجد بالهزل » كي 
يصل من الهزل الى الجد ؛ كما يقول فى 
المقدمة : 

« ومتى اريد بالمزح النفع ؛ وبالضحك 
الذى له جعل الضحك ؛ صار المزح جدا 
والضحك وقاراً ب» 

وهو يدعو الى الضحك »2 ويعزر 
دعوته بالادلة العقلية والنقلية » فيقول 

« لو كان الضحك قبيحاً من الضاحك 


وقبيحاً من المضحك لما قبل للزهرة 
والحبرة ( ثوب كانت تلبسه النساء ) 
والحلى والقصر الميسنى : كانه يضحك 


ضحكا . وقد قال الله عز وجل ذكره 


واحيا » فوضع الضحك بازاء الحياة 
ووضع الدكاء بحذاء الموت » الى أن 
يقول : « ولفضل خصال الضحك عند 


العرب تسمى اولادها بالضحاك ويسام 


وبطلق وطليق ٠‏ وقد ضحك النبى صلى 


الله عليه وسلم وفرح 2 وضحك 
الصالحون وفرحوا . وإذا مدحوا قالوا : 
هو ضحوك السن ويسام العشيات ( أى 


بسام فى العشيات ) وهش الى 


الضيف .. الخ » 


وفيما يلي بعض أمثلة من حكايات 
الدخلاء وأدلتهم التى احتجوا بها 
للدخل , كما وردت فى كتاب « البخلاء » 
مع بعض التصرف : 

خص الجاحظ اهل خراسان بفصل 
من الكتاب لاشتهارهم بالبخل ؛ وخاصة 
أهل « مرو » قال: 

يقول المروزى ( نسبة الى مرو ) 
للزائر إذا أتاه وللجليس إذا طال 
جلوسه : تغديت اليوم ؟ فان قال نعم 
قال : لولا أنك تغديت لغديتك بغداء 
طيب . وإن قال لا ؛ قال : لو كنت تغديت 
لسقيتك خمسة اقداح ! فلا يصير فى 
يده ( يد الضيف ) على الوجهين قليل 
ولا كثير » . 
وبشبه هذا ما يحكى الآن فى مجالسنا 
عن عمدة بخيل ٠‏ يقول للضيوف : 
تحبون أن تتعشوا أو تنامون خفافاً ؟ 
فان قالوا : تعشينا والحمد لله ء قال : 
تنامون هنا أو تستريحون فى الفندق ؟ 

وقول الجاحظ : « كنت في منزل ابن 
ابى كريمة - واصله من مرو - فراني 
اتوضا من كوز خزف , فقال : سبحان 
الله ! تتوضا بالعذب والبثر لك معرضة 
(ظاهرة) قلت : ليس بعذب انما هو من 
ماء البئر » قال : فتفسد علينا كوزنا 
بالملوحة! فلم ادر كيف اتخلص منه » 

اللحم والخيط 

وبحكي لنا عن جماعة من البخلاء 
اشتركوا فى مسكن ؛» فكانوا إذا ارادوا ‏ 
الطبخ اشتروا اللحم وقسموه قبل 
الطبخ , واخذ كل واحد منهم نصيبه 
فشكه بخيط ٠‏ ثم وضعه فى القدر مع 
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الخل والتوابل « فاذا طبخوه تناول كل 
إنسان خيطه وقد علمه بعلامة . ثم 
اقتسموا المرق , ثم لا يزال احدهم يسل 
من الخيط القطعة بعد القطعة حتى 
يبقى الحبل ولا شيء فيه » ثم يجمعون 
خيوطهم , فان اعادوا الملازقة ( المشاركة 
فى الطبخ ) أعادوا تلك الخيوط لأنها قد 
تشربت الدسم ورويت .. وبهذا يخففون 
عن انفسهم مؤونة الحطب والتوابل » 
وقدر واحدة تكفى الجميع بدلا من ان 
يستقل كل منهم بقدر .. » 

ويحكى عن أحد الحكام من اهل 
خراسان انه كان قويم الخلق بعيداً عن 
الفساد 2 لا يحكم بالهوى ولا يقبل 
الرشوة » وكان دقيقاً فى عمله وفى بخله 
.. كان فى غداة كل جمعة يحمل طعامه 
المكون من رغيفين وقطع من لحم مبرد 
وبعض الجبن والزيتون » ويمضى وحده 
حتى يدخل بعض البساتين » ويجلس 
نحت شجرة وسط خضرة الى جانب ماء 
جار » ويبسط المنديل بين يديه وياكل . 

فاذا وجد البستاني رمى اليه بدرهم 
وقال له : 

اعطنى بهذا رطباً أو عذباً » إياك 
إياك ان تحابيني ٠‏ ولكن تختار لي 
الجيد ٠‏ فانك إن فعلت لم أكله ؛ ولم اعد 
البك ء» واحذر الخداع . فان أتاه به أكل 
كل شيء منه وكل شيء أتى به 
البستاني » ثم يقوم فيمشي نحو مائة 
خطوة , ثم يضع جنيه فينام الى وقت 
الجمعة , ثم ينتبه فيتوضا ويمضى الى 
المسحد . 

وذات يوم من تلك الأيام مر به رجل 
فسلم عليه , فرد السلام ثم قال : هلم 


عافاك الله ٠‏ فلما نظر الى الرجل ورآه 
يدنو قال له : 

تريد ماذا؛ ؟ 

- اريد ان اتغدى . 

ولم ذلك ؟ وكيف طمعت في هذا ؟ 
ومن ابلح لك مالي ؟ 

اوليس قد دعوتني ؟ 

ويلك .. لو ظننت أنك هكذا احمق 
ما رددت عليك السلام .. المعتاد فى مثل 
هذه الحالة أن تبدا بالسلام فاجيبك : 
وعليك السلام , هلم .. فتجيب : هنيئا . 
فيكون كلام بكلام . فاما كلام بفعال وقول 
باكل فهذا ليس من الانصاف .. 

ولما علم ذلك بين الناس قيل له : 

قد أعفيناك من السلام وتكلف الرد 

مالى حاجة الى ذلك , انما هو أن 
أعفى أنا نفسى من الدعوة بقولي : هلم 
.. وبهذا يستقيم الأمر. 

الكذب بالكذب 

ومثل ذلك ما حدث به عن وال بفارس 
قال : 

بينما هو يوماآً فى مجلس ,2 وهو 
مشغول بحسابه وأمره ٠‏ إذ دخل عليه 
شاعر وانشده شعراً مدحه فيه ومجده » 
فلما فرغ قال له : 

- قد لحكسنئت . 

ثم التفت الى كاتبه وقال له : 

اعطه عشرة آلاف درهم . 
وكاد الشاعر أن يطير من الفرح » 
فقال : 

لكي يتضاعف فرحك نعطيك 
أربعين ألفآ ! 

فدعا الشاعر له 2 وخرج من 


مجلسه فى انتظار العطية . 

قال الكلتب للوالي : 

سبحان الله ! هذا كان يرضى 
منك بأريعين درهما ٠‏ فتامر له باربعين 


الف درهم ؟ 
- ويحك ! اتريد أن تعطيه شيئا ؟ 
فماذا إذن ؟ 


يا احمق .. انما هذا الرجل سرنا 
بكلام » وسررناه بكلام ! هو زعم أنى 
أحسن من القمر . وأشد من الاسد . وان 
لساني اقطع من السيف ,٠‏ وان امرى 
أنفذ من السنان ‏ فهل جعل فى يدى من 
هذا شيئة ؟ السنا نعلم أنه قد كذب » 
ولكنه سرنا حين كذب علينا » فنحن 
أيضاً نسره بالقول , ونامر له بالجوائز » 
وإن كان كذباً » فيكون كذبا بكذب . 
وقولا بقول ٠‏ فاما أن يكون كذيا بصدق 
وقول بفعل فهذا هو الخسران المبين ! 


كتب الجاحظ تلك القصص فى القرن 
الثالث الهجرى الموافق تقريباً للقرن 
التاسع الميلادى ٠‏ أى قبل كتاب اوربا 
الذين نحوا هذا النحو : وسلكوا طريقه 
فى تصوير الواقع , بعد نحو تسعة 
قرون من الزمان » فى القرن الثامن عشر. 
ويظن قارىء كتاب « البخلاء » أن 
الجاحظ ألفه فى شبابه ٠‏ لما يشتمل 
عليه من مرح وسخرية وفكاهة ٠‏ مما 
يكون عادة فى الشباب ٠‏ ولكن بعض 
النصوص الواردة فيه تدل على أنه ألفه 
وهو طاعن فى السن ٠‏ وقد عاش اكثر من 
مائة عام » إذ ولد فى سنة ١5١ه‏ وتوفى 
سنة 500ه . 
وليس ذلك فقط , بل كتب هذا الكتاب 
وهو يعاني من أمراض فاتكة » والغريب 
أن فترة الشيخوخة المتقدمة الحافلة 
بالأمراض كانت اخصب فترة فى حياته 
من حيث الكتابة والتاليف .. 
ويذكرون فى سبب وفاته أنه كان 
يكترى حوانيت الوراقين ( باعة الورق 
والكتب ) ويبيت فيها يقرأ » حتى حدث 
أن وقعت عليه مجلدات الكتب وهو فى 
تلك الشيخوخة فقضت عليه . 
عباس خضر 
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أم المصريين صفية زغلول 


قدل العاشرة بدقائق ملت سعد زغلول .. 

حدث هذا ذات ليلة صيفية حارة من شهر 
أغسطس ‏ اب - ١9117‏ . 

كان الصباح حاراً وقائظا حين قدم الاطباء 
لعيادته ؛ تقدمتهم زوجته صفية زغلول الى 
الطابق الثانى من «بيت الامة» . وهى تروى لهم 
ما حدث فى فجر ذات اليوم ؛ فقد استيقظ وهو 
بعانى المأ فى المعدة , واشتدت آلامه » وارتفعت 
الحرارة حتى بلغت اربعين درجة قبل وصولهم 
بقليل . 


ودخل الأطباء غرفته » وجدوه راقدً نصف 


رقدة على فراشه ٠‏ وقد اسند راسه الى عدد من 
الوسائد مختلفة الاحجام » يرتدى بيجامة 
بيضاء بخطوط بنفسجية » وعلى راسه طاقية 
من نفس قماشها ‏ ومن خلفه القرآن فوق الفراش 
فى غلاف وردى من الحرير .. 


رد تحيتهم بصوت واهن ٠‏ وسالته زوجته 
وهى تعيد تنظيم الوسائد حوله : 

+ كيف حالك الآن ؟ 

نظر اليها بهدوء وتسليم ٠‏ وتمتم قائلا : 

أنا انتهيت ! 

وكانت تلك آخر كلماته . فعلى امتداد البوم 


ضعف , واستمرت الحرارة فى الارتفاع ٠‏ ثم 
دخل فى غيبوبة كاملة لم يفق منها .. 

فى التنسعة والنصف من مساء الدوم نفسه » 
عاده الاطباء للمرة الثانية » وخرجوا من غرفته 
والياس يطل من عيونهم الحزينة » وحين نزلوا 
الى الدور الارضى » تقدمهم فتح الله بركات باشا 
ابن شقيقة سعد الى غرفة المكتب , وقيل 
أن يخطوا حرفا واحداً فى تقريرهم الطبى , 
دعى فتح الله بركات الى غرفة خاله » فصعد 
مسرعا .. 

حط الصمت على رعوس الرجال الذين 


كه 
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سعد زغلول 


صفية زغلول 


ازدحموا فى صالات المنزل وغرفه وشرفاته » لم 
يفتح أحد منهم فمه بكلمة » أو ينطق حرفا » 
تعلقت عدونهم بالسلم الذى صعده فتح الله 
بركات ٠‏ وظلت شاخصة اليه ؛ بينما كان الذين 
تجمعوا فى الشرفات ٠‏ يتاملون الشوارع 
الخالية المظلمة التى تحيط با منزل » صامتة 
كالصحراء فى لبالى المحاق ؛ وكان المصريون قد 
قراوا فى الصحف , ان الضجة ترهق الزعيم 
الذى احبوه كما لم بحبوا انساناً فى عصره » 
فكانوا يمرون حول المنزل صامتين ٠‏ تتعلق 
عيونهم بجدرانه وشرفاته » وقد كتموا أنفاسهم . 

ظلت عيون الرجال شاخصة الى حيث صعد 
فتح الله بركات ٠‏ حتى ظهر الرجل من جديد » 
ينزل السلم » مرتبك الخطوات ٠‏ شاحب الوجه ؛ 
مذهول النظرات » فارتمى على اول مقعد صادفه 
دون ان يفتح فمه بكلمة ٠‏ ووقفت علامات 
الاستفهام الحزينة فى حناجر الرجال : خشي 
الجميع أن يسالوا عن شىء فيسمعوا النبا 
الحزين ! 

خدش الصمت فجاة نهنهات امراة تبكى » 
وللوهلة الاولى لم يبصدق الرجال آذانهم » بدا 
الصوت غريبا كانه ياتى من اعماق بثر بعيدة 
عند حد الافق ؛ وحين عجزت المراة عن مغالبة 
احزانها » اكتشفوا أن الصوت ياتى من شرفة 
قريبة ٠‏ ووضح البكاء شيئا فشيئاً ٠‏ ليدرك 


يميم هر هكف 


0100012691231. 


سمي 1 1 اسم 
أ 
7 


2 


ا 


1044 


لامام محملدل غعنيدهة 


الرجال انها ام المصريين ٠‏ صفية زغلول زوجة 
سعد ؛ التى أصبحت ارملته ٠‏ تستقبل بالدمع 
'زمن الفراق الذى اخذ منها رجلا صاحبته 
اربعين عاما طويلة . 

وكان دموع ام المصربين كانت اشارة البدء ٠.‏ 


الحزن فى الشوارع 


أدرك الجميع أن سعدا قد مات » وان الصمت 
الذى بلتزمونه خشية ازعاجه , قد أصبح بلا 
معنى . أن الأوان كى دفكوا أسير الدموع » 
ويطلقوا الاحزان من قمقم القلب الملتاع , 
فانفجر الجميع يبكون فى وقت واحد 
واختلطت أصوات الرجال المخشوشنة بعويل 
النساء المنهار . 

وحتى هؤلاء الرجال ذوى القلوب التى لا 
تسمح لنفسها بان تحزن : الثوار الذين لم 
ترهبهم البنادق , ولم تخفهم الزنازين » ولم 
تطفر دمعة واحدة من عيونهم وحبال المشائق 
تقترب من اعناقهم 2 حتى هؤلاء 2 سالت 
مدامعهم رغماً عنهم .. وكلما حاول احدهم أن 
بمنع نفسه عن البكاء ‏ غليته احزانه » فازداد بكاء 
ربما لعجزه عن ان يقهر احزانه كما قهر يوم 
خوفه .. 


وتمدد الحزن قاطعً صمت الشوارع والازقة 


اوور 2 7 0 0 060 إ20]*]*0غ 


والحوارى ٠‏ دخل من النوافذ والشرفات ٠‏ ومن 
تحت أبواب الدور المغلقة . اقتحكم على النائمين 
احلامهم ٠‏ وطاف بنوار الحقول ٠‏ وبازهار 
الحدائق » وجرى مع ماء النهر فلامس أاغصان 
الصفصاف ؛ فارتوت منه .. 

عرفت مصر كلها النبا فى الليلة نفسها 
(الاربعاء 77 أغسطس ‏ آب )١1577‏ ولم تكن 
فيها طائرة تطير ؛ أو اذاعة تذيع » لكن خبراً 
مثل هذا كان بنتقل بالقلوب .. 

وحين صدر ملحق خاص لجريدة «المقطم» فى 
منتصف الليل : أصبح النبا حقيقة » وفقد الذين 
كانوا يعللون انفسهم بالامانى آخر خيوط 
الأمل .. 

صدم النبا الناس كانه صاعقة لا يملكون 
منها فرارا » وبرغم أن الرجل كان قد شارف على 
السبعين من عمره ٠‏ وكان مريضاً منذ شهر 


سابق ؛ فقد ذهل الناس عن انفسهم حين قراوا 
النبا فى ملحق «المقطم, ؛ واخذوا يسيرون فى 
شوارع المدينة , لا يعرفون ماذا يفعلون » 


أيبكون ؟ ام يصرخون ؟ أم يمزقون شعورهم ؟! 

واحد من هؤلاء ؛ قرا النبا فاذهله حتى اخذ 
يلف فى شوارع المدينة النائمة لا يعرف ماذا 
يفعل ٠‏ يتامل فى البيوت ٠‏ ويخوض فى 
الحوارى والازقة » فاذا يه ضوءاً وقف تحته 7 
وأعاد قراءة النبا فى ملحق «المقطم» واذا مر به 


1/11/1111 


لد وع لالع .]//:وماغط 


/ئآ|(«[ 


ا و 


جمال الدين الأفغانى 


بائع صحف ؛ اشترى نسخة اخرى لعل نسخته 
كاذبة : أو لعل تطورً حدث فى الأمور , فاكتشف 
الاطباء أن سبعداً لم يمت ! 

وفى حيرته وذهوله قادته قدماه الى «شارع 
| عماد الدين»حيث تنتشر المسارح والملاهى وفرق 
الغناء والرقص والحانات ٠»‏ ولا احد بدرى 
حتى هو نفسه ‏ ما الذى دفعه لكى يقتحم 
واحدة منها » ليجد نفسه امام منصة تزدحم 
بالراقصات والمغنين والمغنيات . وقد تحلق 
حولها طالبو المتعة والترفيه 2» ومن غاب 
وعم -. 

وقف الرجل وتحت ابطه ما اشترى من 
صحف ؛ ثم تقدم بخطى مذهولة الى منصة 
الغناء , فاعتلاها , وقال بصوت مختنق بالبكاء : 

أيها الاخوان .. البقية فى حياتكم .. الباشا 
مات ! 

صمت كل شىع : 
المطريات .. 

ظل كل انسان على الوضع الذى كان عليه , 
كانهم أصبحوا أحجاراً لا حياة فيها .. وبعد 
ثوان انهاروا جميعا يبكون . 

واذن فقد مات سعد : الثورة والمنفى واحلام 
التحرر ومظاهرات الشوارع ومعارك القرى , 
واجراس الكنائس ونداءات المآذن . «نموت 
ويحيا الوطن/» .. و «الاستقلال التام أو الموت 


آلات الغناء .. وشدو 
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أحمد عرابى 


الزؤام» ٠‏ و «يعجبنى الصدق فى القول 
والاخلاص فى العمل وان يقوم الحب بين 
الناس مقام القانون» . 

مات سعد .. 

انتهت الرحلة الطويلة التى استمرت ثمانية 
وستين عاما كاملة .. 

بدأت فى «إبيانة» : قرية صغيرة من آلاف 
القرى المنناثرة على ضفاف دلتا النيل . وانتهت 
فى غرفة واسعة بالطابق الثانى من بيت الامة 
بحي الانشاء بالقاهرة 3 

وبين البداية والنهاية : وقائع لا يعيها عقل , 
ولا تحفظها زذاكرة .. 

هذا الرجل الغريب , الذى كان مقدرأً له ان 
يقضى حياته كما قضاها معظم زملائه : فلاحاً 
يتيم الأب والام ٠‏ من أسيرة متوسطة , يربيه 
خاله واخوه ؛ ويرحل الى القاهرة ليطلب العلم 
فى الأزهر الشريف » اذا نجح وحصل على 
العالمية » فسوف يجلس بجوار احد اعمدة 
الجامع العريق ٠‏ يلقن طلابه ما تلقنه من 
أساتذته » واذا اسعده الحظ ؛ ريما حصل على 
إحد مناصب القضاء الشرعى ؛ وأما اذا فشل , 
ففى «إبيانة» متسع لقارىء آخر من قراء القرآن 
الكريم فى بيوت الاغنياء وعلى قبور الموتى . 

بعد أعوام قليلة من وصوله الى القاهرة » 
أصبح سعد شيئًا آخر غير ما كان مقدرا له ان 
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يي له 


يكون » هجر الدراسة فى الازهر ليشتغل 
بالصحافة مع استاذه الشيخ محمد عيده , 
وتجول معه بين الحلقات التى كانت تعقد آنذاك 
فى صالونات الكبار ٠‏ أو فى المقاهى , حيث 
يتحدث الناس فيها عن الأموال الضخمة التى 
اقترضها «الخديوى اسماعيل» من بنوك اوروبا : 
وبددها على الاصلاح القليل الذى قام به , 
والسفه الكثير الذى كان يميزه وفى وسطهم 
دائمً ذلك الشيخ الافغانى . السيد جمال الدين 
الذى كان يجلس فى مقهى «متاتيا» ‏ بميدان 
العتبة بوسط القاهرة ‏ يبوزع السعوط بدمناه 
والآفكار عن الحرية بيسراه . 

وباتى الفصل الأول السعيد .. 

تثور مصر ء ويقود «عرابى» الجيش ٠‏ ويقف 
به فى ميدان عابدين ليطالب الخديوى توفيق 
الذى خلف اباه اسماعيل ‏ بحق الشعب فى 
أن يحكم نفسه بنفسه » وتتفجر مصر بالتمرد 
والأمل فى أيام لا طغيان فيها ولا استعمار ولا 
جوع » ويتابع سعد زغلول ذلك كله » ويشارك 


وتنتهى الثورة ٠‏ تتكتل ضدها دول اوروبا » 
ويتامر عليها الخونة 2 ويغيب ابطالها فى 
المنافى البعيدة . ويسود وجه الحياة فى مصر , 


16 كت 
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لايعرف هل يخور من أجل الوطن أويهتم 
بنقسه وعتيمية معحدة التخصحعي؟ 


© شهد شورة عراي وعاصرانتكاستها ..وظل 
يتذكرسنوات المقاومة التي | نتبه تكالحام الخاطف 


وينتفض سعد زغلول بالرغبة فى الانتقام 
ممن «والسوا», على عرابى ؛ وخانوه ٠‏ ويؤلف 
جمعية سرية للانتقام منهم » سرعان ما يكتشف 
أمرها » ويسجن بعض الوقت .. وينتهى الفصل 
الأول السعيد .. 

اكثر من ثلاثين عاما عاشها سعد زغلول بعد 
ذلك التاريخ ٠‏ يبنى نفسه . أصبجواحدا من ذلك 
الجيل الذى شهد ثورة عرابى ٠‏ وعاصر 
انتكاستها ٠‏ وظل يلعق جراح الخيانة » ويتذكر 
سنوات المقاومة التى انتهت كالحلم الخاطف .. 

وحين بعود استاذه الشيخ محمد عبده من 
المنفى يسرع ليلتقى به » فاذا بالشيخ الجليل قد 
عاد بافكار غريبة ٠‏ هزته الهزيمة المريرة » فعاد 
ليتنكر للماضى الجميل ؛ فيرى الثورة حماقة » 
والتمرد طيشا والسياسة مصيبة ٠‏ ويعلن بان 
التربية والتعليم والتهذيب والأخلاق الحميدة » 
واصلاح المرافق شى كل ما يريد . أما الثورة 
والاستقلال والديمقراطبة فهى سياسة ٠‏ وهو 
يستعيذ بالله من لفظ «السياسة» ومن فعل 
السياسة 2 ومن سباس» و «يسوس» ,2 
و «سائس» » و «مسوس» . 


ثلاثون عام تاهها سعد زغلول ؛ لا بعرف 
ماذا يفعل ٠‏ ايثور من اجل الوطن الذى كان 
المستعمرون يذلون كرامته كل صباح ٠‏ وياكلون 
خيره 2 ويحتكرون وظائفه ٠‏ ويمتهنون كل 
أبنائه ؟ أم يهتم بنفسه , فيتعلم ويتثقف ويشق 
طريقه الخاص » يبنى مجداً ويحقق شهرة 
وبزداد ثروة ونفوذ؛ ؟! 
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وبعدها بقليل . طلبت شركة قناة السويس 
الى الحكومة المصربةان تمد لها امتيازها 
أربعين سنة بعد المدة التى حددت في العقد 
الذى وقعته الحكومة المصرية عند حفر القناة 
وهى 19 سنة ٠‏ مقابل اربعة ملايين من 
الجنيهات ٠‏ وعارض الوطنيون المشروع وقالوا 
بان قناة السويس ملك للشعب المصري ٠‏ حفرت 
بدماء ابنائه » وباموالهم » وهو يتوق لليوم الذى 
يسترد فيه سيادته عليها » ويستفيد وحده من 
عوائدها النقدية ٠‏ وأن على الحكومة ان 
تتفاوض مع الشركة لتقليل مدة الامتياز فى 
العقد الاصلي ؛ لا ان تسعى لمدة اربعين سنة 
إخرى .. 


وكان سعد زغلول أيامها وزيرا للحقانية - 


العدل ‏ فى وزارة بطرس غالى ٠‏ وخشيت 
الحكومة ان يؤثر هجوم الصحف الوطنية على 
أعضاء الجمعية العموميبة ‏ وكانت أشبه 
بمجلس للشعب او مجلس للنواب ؛ فيرفضوا 
المشروع فانتديت سعد زغلول ليدافع عنه امام 
النواب ٠‏ فدافع بحرارة وحماس واثبت أنه محام 
مفوه » ذرب اللسان ٠»‏ بصرف النظر عن عدالة 
القضية التى يدافع عنها ! 


وعندما انتهت الحرب العالمية الاولى ؛ كان 
سعد زغلول قد اشرف على الستين ووصل الى 
أرفع المناصب التى يشغلها امثاله » اصبح ابن 


بصسسسلة الد و ضصسسسة اغسطس 154 م 


« إبيانه » وزيراً وصهراً لرئيس وزراء » سنوات 
العمر قد ولت ٠‏ وفى الستين ؛ لا يفكر الرجال 
عادة إلا فى قضاء ما بقى من اعمارهم فى تذكر 
ما مضى . لا الحلم بما سياتي . 

وعلى غير انتظار جاء الفصل السعيد 
الشبانئ. + 

عاد فلاح « إبيانه » وهو فى الستين ؛ كما كان 
وهو فى العشرين ؛ استرد الشيخ العجوز شبابه 
وهو يسمع من جديد هتافات الشباب ٠‏ ومواكب 
الشهداء 2 وفى زحام الناس .. قاد سعد 
الجماهير بدلا من أن يبنى مقبرة .. لم يكن احد 
حتى هو نفسه ‏ يصدق أن ذلك يمكن أن 
دحدث .. 

وحين جاعت القوات البريطانية لتعتقله » 
وتنفيه الى جزر « سيشل » ظن الجميع ان كل 
نيء قد انتهى ٠‏ وتذكروا المصير المفجع لقادة 
الثورة العرابية : هؤلاء الذين حملتهم السفينة 
٠‏ مريوتس » ذات غروب من ميناء السويس الى 
المنفى ؛ فماتوا هناك فى الجزر البعيدة الموحشة 
, فلم تر عيونهم مرة ثانية الوطن الذى ثاروا من 
إجله » ولم يعطر ثراه رفاتهم . 

لم يكن سعد زغلول وحيدا فى حيرته » ذلك 
أن هزيمة الثورة العرابية كانت قد اثخنت 
«الجيل العرابى» بالجراح .. فقد ششيهدوا 
بانفسهم «الولس» وهو يجتاح كل احلامهم » بل 
ويملا كل شبر فى أرض مصر بجنود الاحتلال 
الانجليزى .. 

ووسط تلك الجراح تاه «سعد زغلول» ٠‏ عرف 
طريقه الى قصر الاميرة «نازلى فاضل» ٠‏ وفى 
صالونها ٠‏ التقى بالفئات العليا من المجتمع » 
عرف الفلاح الازهرى الامراء واشياه الامراء » 
عرف كيف ينطق أسماءهم التركية » ويتخاطب 
بلغتهم الرقبقة , ولم يكن ببنهم امرأة اسمها 
«مستهم» أو «فرحانة» أو رجل اسمه «الشناوى» 
كما كان اخوته يسمون .. 

لم يكن بينهم رجال تتشقق اكفهم من العمل 
الطويل فى الحقول ٠‏ او تلتهم البلهارسيا 
أعمارهم فيشيخون وهم فى شرخ الشباب » ولم 
الوزارة المصرية ثلاثة عشر عاما متوالية » وكان 


أطوع رؤساء الوزارات للمندوب السامى 
البريطانى .. 
.. وتمر السئوات .. 


يرتقى سعد بمجهوده ودأبه ‏ من ازهرى 
تكن بينهن نساء تفقدن نضارة الصبا وهن 
أطفال . كان عالماً مريحا وهادنًاً وسعيدا . 


وهكذا تزوج الفلاح الازهرى ٠‏ ابن «إبيانة» » 
من «صفية» ابنة مصطفى فهمى باشا ؛ الرجل 
الذى كان محسوبا على الاحتلال : والذى راس 
لم يكمل دراسته » وصحفى مطرود من وظيفته » 
الى محام بلا مؤهل , ثم الى قاض يدرس وهو 
فى الأربعين اللغة الفرنسية , ويحصل على 
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شهادة ‏ لم يطلبها منه أاحد ‏ فى القانون » 
وتتميز احكامه بالدقة والمنطق , ويعين وزيراً 
للمعارف ثم وزيرأ للحقانية .. 

فى تلك الأيام .. لم يكن قد بقى من الثائر 
العرابى السابق سوى اعتداده بكرامته , 
وحرصه عليها » وتمسكه بالحق فيما دقول أو 
يفعل » وبرغم كل شىء ٠‏ نجح فى أن دوقف نفوذ 


َه 


المستشار الانجليزى لوزارة المعارف عند حده » 
فاصلح بعض شئون التعليم وأصلح بعض 
شئون القضاء .. 


فى تلك السنوات كان سعد قد أصبح وحيدآ 
على القمة التى اخذ يصعد الدرج اليها لاهثا .. 
خبت ذكربيات الثورة العرابية التى لمعت 
كالشهاب ٠‏ ووجد الفلاح الازهرى ابن «إبيانة» 


نفسه وحيداً فى صالونات الفئات العليا من 
المجتمع » خفت هتافات الفلاحين بحياة عرابى 
الذى عمر الطوابى ٠‏ لتعلو اصوات تتحدث 
بالتركية والانجليزية » لا تعرف الكثير عما فعله 
المستعمرون فى مصر ء ولا تهمها رقاب الفلاحين 
التى تارجحت فى حبال مشانق دنشواى » 
لا تفكر كثيراً فى ابواب الأمل التى سدت امام 
الموظفين المصريين وهم يرون وظائف حكومتهم 
تسند للصعاليك البريطانيين ممن لا يحملون 
مؤهلات ٠‏ بينما تتفشى البطالة بين المتعلمين 
منهم . 

يوما بعد آخر كانت رحابة الحياة تضيق 
أمام سعد ٠‏ ودفعه الملل الى قطع وقت الفراغ 
الطويل بلعب القمار فى ليالى الحرب المظلمة 
الطويلة , فى صالونات الامراء . وقصور السادة 
والمترفين . 

وفى وحدته عن الناس ٠‏ وبعده عن هتافات 
الشوارع ٠‏ وعن عذاب الذين يئنون من مهانة 
الاحتلال . ضاع الثائر القديم ؛ فقد القدرة على 
التفرقة بين الصديق والعدو .. حتى انه ساعد 
المختلين على تحقيق بعض أهدافهم .. 

فعندما أرادت سلطات الاحتلال البريطانى 
أن تكمم الصحافة الوطنية ٠‏ ضغطت على 
مجلس النظار المصرى لاصدار قانون جديد 
للمطبوعات يتبح لها مصادرة واغلاق الصحف 
الوطنية , وكان سعد ايامها وزيراً للمعارف » 
فايد القانون ووقف فى صفه ودافع عنه . 


وهو على ظهر السفينة » كان سعد يسترجع 
رحلة العمر التى بدات فى إبيانه : سنوات 
الدراسة فى الازهر :« الافغاني » ومحمد عبده » 
وعرابي ٠‏ والبارودى » الأميرة نازلي وصفية 
زغلول ٠‏ والوزارة , والجمعية التشريعية » 
الشهور الستة التى انقضت منذ قابل هو وزميلاه 
على شعراوى وعبد العزيز فهمي المندوب السامي 
البريطاني » ليطلبوا السفر الى لندن للدفاع عن 
حق مصر فى الاستقلال » ستة شهور كاملة وهو 
يخطب ويحاضر ٠‏ ويصدر البيانات ٠‏ ويرسل 
البرقيات » ويطبع المذكرات » انتهت بمقعد على 
ظهر سفينة تقوده الى « مالطة ٠‏ كما اقتادوا 
عرابى قبل ذلك الى جزيرة سيلان قبل ست 


وثلاثين سنة . 
لايد من قارعة 
نهم لابد من قارعة .. 
ذلك ما كان سعد يقوله ويحلم به » فالشعوب لا 


تستقل بالبرقيات , ولا تتحرر بالخطب والمقالات » 
لكنها بالقارعة تملك مصيرها . 

وليس هنالك من يستطيع أن يصنع القارعة 
سوى الشعب , ذلك الزحام الكثيف من البشر » 
العمائم والطرابيش واللبد والطواقى , الافندية 


للك 
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© كيف يقتحم جش الاحتلال بيت رج ل كبير 
جلسبل ويخطمونه من زوجهته إلىحيث لايحود 


© توحّدت الأرض فى الناس وتوحد الوطن فييبهم 
وأاصسبحت تلك الغابة من البشركلا لايقبل النجزيكته 


© انشنتهت سئوات الجبرة 


لقصل الالشير 


0غ 
منالعمرآن يكون سحيذ | كالفصل الأول منه. 


والطلاب وعمال الورش » وصبيان الحوارىء قراء 
القراآن ومرتلو الانجيل ٠‏ وفلاحو التفاتيش » 
وعمال التراحيل , الايدى الخشنة التى بشققها 
العرق ؛ والاقدام العارية المغروسة فى الطين كل 


لابد من شارعة .. 

ذلك ما كان سعد بقوله ؛ إن لو لم يحدث » 
فسوف تنتهى رحلته التى بدات فى « إبياته » » 
بقبر فى مالطة ؛ لا يجد من يزوره ليضع علية باقة 
ورك ٠٠‏ 

وعلى غير ما كان الجميع يتوقعون .. حدثت 
القارعة .. 

فى صباح اليوم التالى لاعتقاله » علم طلاب 
مدرسة الحقوق بما حدث ٠‏ فتملكهم الغضب : 
كيف يقتحم جيش الاحتلال بيت رجل كبير 
وجليل » ويفتشونه » ويخطفونه من زوجته الى 
حيث لا بعود ؛ لمجرد أنه طالب باستقلال مصر . 

تجمع الطلاب فى فناء مدرستهم يناقشون 
الأمر » فانقسموا الى فريقين , بعضهم يطالب 
بالخروج فى مظاهرة تحتج على اعتقال سعد 
ورفيقيه » والآخرون يفضلون ان يسالوا من بقى 
من رفاق سعد . خشية أن تفسد المظاهر عليهم 


أمرا يريدون تدبيره .. 

وحلا للمشكلة : ارسل الطلاب وفدأ منهم الى 
بيت الامة , ليسال : 

هل من المناسب أن نخرج فبى مظاهرة نحتج 
فيها على اعتقال الزعمام؟ . 

وقابلهم « عبد العزيز فهمي باشا 

سعد : وثالث الثلاثة الذين قابلوا معه 
السامى البريطاني 
وصرخ فيهم : 

إن المسالة ليست لعب اطفال .. دعونا نعمل 
فى هدوء , ولا تزيدوا نار الغضب عند القوم 
اشتعالا . 

لكن صراخه لم يصل الى طلاب الحقوق ؛ 
كانوا قد قلقوا لتاخر الوفد الذى ارسلوه الى بيت 
الامة » فخرجوا بالفعل متظاهرين ؛ رفض الاطفال 
حكمة الشيوخ فليغضب القوم ما شاء لهم 
الغضب ؛ فهى بلادنا نحن المصريين لا بلادهم , 
نحن زرعنا زرعها وحصدنا قمحها , ودافعنا عن 
حدودها ؛ نحن شربنا ماءها بما فيه من طين ومن 
بلهارسيا ؛ ونحن بنينا الطرق ٠‏ اطلقنا دخان 
المصابع » وزبنا واجهات البيوت عندما بعود 
الحجاج : نحن سهرنا فى ليالي الحصاد نغني » 


» » زميل 
المندوب 
٠‏ فمنعهم وثار فى وجوههم 


وانحنينا نجمع لطع دودة القطن ونهز 
الشجيرات فى ضوء القمر . نحن غنينا للبرتقال » 
وزرعنا الصفصاف على شواطىء الترع » 
وجعنا فى سنوات الحرب ؛ وخطفوا ابناعنا من 
القرى , ارسلوهم ليحاريوا معهم ولحسابهم ٠‏ 
ليموتوا هناك فى البرد والصقيع ؛ وتطمر جثثهم 


ثلوج الصحارى .. ونحن الأطفال نحلم بيوم 
يصبح كل هذا ملكنا ؛ لأنه عرقنا » لا عرق احد 
آخر . 

وقد كان .. 


لعبة غريبة 


خرج «١‏ الاطفال » الى الطريق يلعبون مع 
انجلترا ‏ اعظم قوة فى العالم ما بعد الحرب 
العالمية الأولى ‏ لعبة غريبة ؛ لعبة مواجهة 
الرصاص والبارود باللحم والدم , والانتصار على 
انجلترا التى اذلت الهيبة الالمانية فى الحرب » 
بذلك الاستعداد للموت فى كل لحظة ؛ نسي كل 
فرد ذاته » لم تعد له حياة خاصة ؛ لا احد يهتم 
للاب أو للام او للزوجة أو للاطفال ؛ ولا أحد 
يحسب ما يكسب وما يخسر ء وما يملك وما لا يملك 
» أصبح « الواحد » جمعاآ كثيفا من البشر , 
توحدت الارض فى الناس ٠‏ وتوحد الوطن فيهم » 
أصبحت تلك الغابة الكثيفة من البشر كلا لا يقيل 
التجزئة : تلامذة المدارس ؛ وباعة الحليب » 
وعمال الكومبانية ٠‏ والصنايعية الصغار » 
صعاليك المدن والفتوات ؛ ربات البيوت 
المحجبات ( ربات العفاف والصون اللواتى لم 
يكن احد ايامها يرى وجوههن ابد ) » طالبات 
« السنية » , كالزهور التى لم تتفتح عنها اكمامها 
عرفن كيف يهتفن بالدستور والاستقلال والحرية. 

- نموت ويحيا الوطن 

نموت حقا لا كلام , نموت فعلا لاقولا » بسيل 
الدم » وتاتى سيارات الاسعاف ؛ تحمل الجرحى » 
الرصاص فى صدورهم ٠‏ والدم يروى ارض 
السياراة ٠‏ يسيل منها إلى الطريق » وليس فيهم 
قوة حتى لكي يتاوهوا من الألم ٠‏ لكن آذانهم 
المرهفة ‏ رغم الجراح ‏ تسمع اصوات 
المظاهرات فى الطرق التى تمر بها السيارة , فاذا 
ما اقتربت منها ٠‏ فتحوا الستائر » وتساندوا 
وهتفوا مع الهاتفد 

ووسط الغضب والثورة والدم والرصاص » 
هتف شخص مجهول .. 

الاستقلال التقام أو الموت الزؤام 55 

لعله طالب ازهرى فقير » ممن يعيشون على 
«جراية» :. ؛ الازهر الشريف ؛ أو امام تقي يؤم 
المصلين فى مسجد , أو قسيس يترنم بأيات 
الانجيل » وربما كان مدرس لغة عربية , او محاميا 
شاب ممن كانوا يقودون المظاهرات , لا احد يعرف 
من هو لكن الهتاف منذ اللحظة الأولى لانطلاقه, 
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أصبح ملكا للناس » رددوه بسرعة مذهلة ؛ انتقل 
كالنار من العاصمة الى اقصى جنوب الوادى . 

لم يقف أحد لحظة ليسال نفسه : ما معنى كلمة 
الزؤام هزه ؟ 

رددها عصال وصنايعية وحرفيون وفلاحون 
وفتوات ‏ كلهم لايستطيعون التفرقة بين«الالف ».و 
«المئذنة» ءلم يقراوا يوم اويكتبوا »لكنهم شعروا 
بان « الزؤام » كصفة للموت الذى يفضلونه على 
البقاء فى وطن محتل , تعنى اصرارهم على ما 
يرددون .. 

وقد فعلوها .. ماتوا موتا « زؤاما » حتى قبل ان 
ياتى الاستقلال التام .. 
ماتوالكي لايسقطعلم مصرفى التراب قطعة قماش 
طولها ضعف عرضها . خضراء اللون يتوسطها 
هلال ونجمة ؛ هكذا كان علم مصر ايامها ؛ قطعة 
قماش لا قيمة لها » لكن شباناً فى عمر الزهور ماتوا 
كي لا تسقط على الارض .. 

حدث هذا فعلا ولم بتخيله اويؤلفه احد .تقدمت 
مظاهرة الأزهر الكبرى » وفى صفها الأول حامل 
العلم ,واخذت تقترب خطوة بعد خطوة من مواقع 
جنود الاحتلال الذين كلفوا بمنع المظاهرة ايا كان 
الثمن » وجوههم حمراء وعددهم كبير ٠‏ وبنادقهم 
سريعة الطلقات . 

نموت وتحيا مصر» 

الجنود يضغطون على مفتاح الامان فى بنادقهم 

,« شموت وتحبا مصر» 

سحب الجنود « ازندة » البنادق .. 

- «نموت وتحيامصر, 

أعادوا الزناد الى موضعه . 

« الاستقلال التام أو الموت الزؤام » 

فعلوها . فتحوا النيران .. 

«١‏ نموت وتحيا مصر,» 

ماتوا فعلاا » تهاوى عدد منهم على الأرض . لم 
تتوقف المظاهرة ؛ 

عاشت مصر حلرة ٠.‏ 

أصابت رصاصة حامل العلم ,.ظل متماسكاً رغم 
الجراح ؛ رفع العلم بساريته إلى أعلى يحميه من 
الطلقات السريعة التى انهالت عمياء لاتعرف لها 
هدفاً . ارتبكت خطواته ٠‏ تدفق الدم من فمه . 

نموت وتحيا مصر. 

فى اللحظة الاخيرة وقبل أن يسقطمتهاويا على 
الأرض ء؛ امتدت يد من الصف الذى يليه مباشرة » 
فحملت العلم وهى تهتف . 

نموت وتحيا مصر. 

رصاصة .يد اخرىتتقدم لكيتحمل العلم نموت 
وتحيا مصر ؛ رصاصة ؛» يد ثالثة . نموت 
وتحيا مصر . رصاصة يد رابعة » ورصاصة 
رابعة . وخامسة وسادسة .. و .. و .. 


ثلائة عشير شابا فى عمر الزهور , لم يكملوا 
تعليمهم . ولم يتزوجوا ولم ينجبوا » ولم يعيشوا 


بعد ؛ماتوا واحد أبعد الآخر.كي لايسقطالعلم على 
الآرض . 

ذلك حدث .. 

لم يؤلفه احد .. ولم يتخيله احد .. ! 


قبل شهور من وفاته 


في المنفى قرأ سعد انباء هذا كله . وقال : 
إنها قارعة شديدة فوق ما كان يقدر المقدرون .. 
قارعة صنعت من سعد رجلا آخر غير ما كان » 

وسياسيا آخر غير ما كان .. 
عندما ذهب سعد وزميلاه لمقابلة المندوب 

السامي البريطاني فى ١١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 

عام 1514م ء كان كل ما طلبوه لمصر ضثئيلا 

متواضعاللغاية ءفقد حاول الزعماء الثلاثة ان 
يتخلصوا من تبعة المعارضة العنيفة للاستعمار » 
التى كان يحمل لواءها قبل الحرب الزعيم محمد 

فريد » فقال عبد العزيز فهمي : 
- إن طريقة الطلب التى سار عليها الحزب 

الوطني ربما كان فيها ما يؤخذ علينا . وذلك راجع 

لطبيعة الشبان فى كل جهة . 
ووافق الباشوات الثلاثة على التسليم بحق 

بريطانيافى ان تكون لهاقواعد عسكرية فى مصرء 

وهو ما اعلنه سعد بنفسه فى لقائهم بالمندوب 
السامي » ووافق علي شعراوى على بقاء المستشار 

البريطاني فى وزارة المالية . 
ولكن عندما وقعت القارعة تغير كل شيء » 

أصبحت المسالة هى مسالة « الاستقلال التام او 

الموت الزؤام » .. 
لم تكن مجرد قارعة ؛ لكنها كانت معجزة , فقد 

صنع الشعب من سعد زغلول بطلا . وهب لهحبه , 

وكم هو دافيء . وقلبه » وكم هو مخلص فاحال 


شيخوخته صبا » وضعفه قوة ٠‏ وبفيضان الحب 
حتى الموت ؛ تحمل الشيخ الواهن العظم عذاب 
المنفى فى الجزر الموحشة , وقسوة الغربة إذ العمر 
فىخريفه , فتشدد ولم يساوم »وقاتل وكان الظن ان 
يموت باحد امراض الشيخوخة .. 

انتهت سنوات الحيرة » وأن ان بكون الفصل 
الاخير من العمر سعي د كالفصل الأول منه . فكيف 
يهرب من هذا الحب الذى يقيده كالاسير » وكيف 
يخيب آمال الناس فيه , هم الذين انشدوا فيه 
الأغاني» وترنموا باسمه , وتعلم فلاحون اميون ان 
يتكلموا الانجليزية من فرط حبهم له , والفوا عنه 
اساطير جميلة برغم سذاجتها ؛ فقالوا ان نوار 
حقول الفول كتب اسمه . 

وهو بين الناس » فى زحام الشعب ؛ كان سعد 
يتوهج بالحماس »ويشتعل بالثورة ويطرح عنهكل 
أمراض الشيخوخة .. 

فى آخر احتفال بعيد الجهاد الوطنى .قبل شهور 
من وفاته » كان مريضا ؛ وامره الاطباء بالا يغادر 
فراشه ؛ ولكنه أصر على حضور :الاحتفال ٠ووافق‏ 
الأطباء بعد مجهود شديد .واشترطوا عليه انيبقى 
خمس دقائق يعود بعدها الى فراشه , وقال احدهم 
لزوجته صفية زغلول : 

- اننى لا اوافق ان يخرج اليوم .. لوخرج فقد 
يموت فى الطريق . 

وخرج سعد ء لفوه بدثار ثقيل » وارتدى معطفا 
ضخماً »وامسك عصاه يتوكا عليها , وساروئيد أمن 
بيت الأمة الى سرادق الاحتفال على بعد عشر 
خطوات , قطعها الشيخ الواهن فى عشر دقائق .. 

ودخل سعد الى السرادق , وجلس يستمع الى 
الخطباء » وإذا باصوات هتافات الشعب تعلو 
مطالبة بالاستماع الى سعد زغلول ؛ فاذا به يقف 
بقامته الطويلة : ويترك العصا التى جاء متوكثئاً 
عليها » ويمشي الى منبر الخطابة بخطوات شاب 
قوى » ويصعد درجاته كما لو كان فى العشرين من 
عمره . ويخطب فى الناس يصوت بدا مجهدا 
وخافتا , ثم بدا يرتفع تدريجياً حتى اصبح كزئير 
الأسود » وبدلا من أن يبقى فى السرادق خمس 
دقائق ٠‏ ظل يخطب ثلاث ساعات . 

وتلك معجزة الشعب ؛ الذىجعل سعد زغلول- 
وهوفى الستين_يقود ثورة بد لامن ان يبنىمقبرة . 


وهو على فراش مرضه الاخير .. سالته زوجته 
صفية: 
-. كيف حالك الآن ياسعد ؟. 

قال بتسليم : 

أنا انتهيبت .. 

نعم .. انتهى سعد .. ولكن الشعب كله كان 
يستعد لقارعة اخرى . 


صلاح عيسى 


جلما 
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17م : 

هسهسة الخشب فى المدفاة 
الغمام يبكي بطفولة هادئة .. سريرى 
الشاسع كالسهل .. والسفوح المعشبة 
الممتدة أمامي ترشف بشغف دفقات 
المطر .. الغرفة منقوشة على الطراز 
الفكتورى .. هذا المبنى العتيق على 
هذه الربوة الساحرة .. وصدى اقدام 
(بيرون) المتسلقة هذا التل منذ قرنين 
من الزمان تقترب .. تقترب .. حتى 
احسها تحت نافذتي .. أطل برأسى .. 
المح آثار اقدامي على الطريق ذاتها 
وعتمة الحيرة نفسها .. تتعثر تحت 
قدمه العرجاء .. التصق يزجاج النافذة 
البارد .. نظراتي تحاول اختراق سياق 
الاشجار العملاقة .. يتراءى لي من 
ساكن حتى التجمد .. تراه نهراً يصب 
خلف هذه التلال أم عساه ما يكون ؟ 

و .. عينا « بروست » العميقتان 
الملتهبتان حزنا ووجعا مصلوبتان على 
جدار غرفتي وهما تحاولان العثور على 
الزمن الضائع .. اسدل الستارة . 
والصداع يزحف بلزوجة وصمت كبقعة 
الزيت حتى يغشى عبني .. بتصلب 
عنقي .. اتهاوى على المقعد الوثير جوار 
المدفاة .. وعلى الحائط تجثم مادبة 
لعشاء لم دتم .. اتلقى رأسى المتعب 
براحة يدى .. وعذابات ( فان كوخ ) 
تطل من اطار اللوحة المذهب .. تنزف 
على الحائط دما .. بضعة سطور تأتينى 
مصلوبة من وراء البحار .. وهج النار 
بلفح وجهي .. أغمض عيني .. إذن هذه 
الغرفة العتيقة المسكونة بأشباح 
الماضى واوجاعهم .. منفاى الأخير !!؟ 


1مء 
منذ بوم وليلة .. كان معنا .. فى 
العاشرة من عمره .. أشقر .. عبناه 


أرض معشبة .. طيب حنون .. آراه 
دائما بلعب الكرة فى الشارع أمام 
منزلنا .. صباح اليوم جاعنا نبأ مصرعه 
.. مذهلا مدمراً كغضبة الزلزال .. ( كان 
بطل من نافذة ٠١‏ الباص » عندما انخصر 
عنقه بين حد النافذة وحد باب المدرسة 
الحديدى .. انفصل رأسه عن جسدد!! ) 
مقصلة . !! احترقت أرضه المعشبة .. 
احرقتنى دموعي .. كان الرأس الاشقر 
كتلة لهب تتدحرج خلفى .. وانا أعدو 
لاهثة .. 

قالوا : « هذا انتقام الهي .. منذ 
سنوات قتلت أمه فتى يافعا .. لم تثبت 
التهمة علدها .. فانفصل رأس وحيدها ». 

قلت لجدى وهو يتوضا : قالوا انتقام 
الهي 11!؟ 

قال جدى إن الله يمهل ولا يهمل . 

قلت لجدى وهو يفرش سجادة 
الصلاة : ويبقى عنق الخاطئة مسلولا 


كسدف !!؟ 
قال جدى : استغفرى الله . 
استغفرت الله كثيراً .. وظل الرأس 
الاشقر كتلة لهب تتدحرج خلفى .. كان 
الشرخ يتسع .. وراسي يتصدع . 
م حي 3 


هذه ليست غرفة للايجار .. ! 

وأيضاً ليست غرفة فى فندق . 

و .. أيضاً ليست غرفة فى مستشفى ..! 

إذن .. ما عساه يكون منفاى هذا ..؟! 
كان سؤالي معلقاً بوجه الطبيب 

العجوز .. كان طيبا .. يحب الحلوى 

تفرحه خصلة شعره المتهدلة على 


جبينه المتغضن .. يعبث بارنبة أنفه 
كلما استعد للحديث ويزم فمه قليلا .. 
نهض من على المقعد الوثير .. تطلع الى 
الستارة المسدله .. استدار نحوى .. 

الام كاترين اخبرتنى أنك طلبت 
منهم أن تظل الستارة مسسدلة دائماً .. 
لمانا ؟ 

لان ضوء النهار يضاعف من 
مشكلة الصداع التى أعاني منها . 

٠‏ بانتصار جذل اقترب مني وهو 
يشير بسبابته», .. 

هه .. أخبربني لماذا .. ؟ 

لا أدرى .. ولكن هل اخبرتنى عما 
بكون منفاى هذا ؟ 

لنقل إنه مكان هادىء وجمديل .. 
تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لاراحة 
الأعصاب المتعبة . 

الأعصاب المتعبة ؟! 

نعم ( ابتسم نصف ابتسامة ) 

هل تظنني فى طريقي الى 
الجنون ؟! . 

« انتفض بشدة 
جدب البنطال » 

أبلغت الأم كاترين بأن تأخذك الى 
المرسم فى الطابق الأول عندما ترغبين 

لا أرغب فى ذلك . 

«ارتعشت عيناد, الملونتان 
وأصابعه تعبث بزرار ادا فى فلن 
الرمادى » 

وأريد أن أتناول طعامي هنا فى 
غرفتي . 

لكن هذا بضاعف من وحدتك .! 

و .. لا أرغبر فى استقبال أية 
محادثة هاتفية .. أو زائر 
« اقترب من باب الغرفة مسيرعاً » . 

سنتحدث فى ذلك فيما بعد .. اراك 
غغداً. 


.. ادخل بده فى 


؟ركارءلاكام: 

فى طريق العودة من المدرسة الى 
المنزل .. فى السدارة الفارهة .. كانة 
ضحكاتنا المترفه صديقتى ونا 
تمتزج بأحاديثنا الملونة عن ليلة هذا 
المساء .. عقدان من اللؤلؤ .. ماديبة 
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فاخرة .. ساعة مطعمة بالجواهر تضاف 
لمقتنباتي الثمينة .. وشحوب وجه 
صديقتى المهاجرة .. « هل انت 
مريضة » « لا اننى اصفى فقط, . ,, لا 
عليك ساعيرك ثوباً وقلادة » تمترج 
ضحكتها الشاحبة باشعة الشمس 
المحرقة .. توقفت العربة لحادث فى 
الطريق .. عربة الاسعاف من بعيد 
تزعق .. تمزق الصمت عن صدر النهار 
حول المصاب .. في الثلاثين من عمره .. 
نحدل .. أشعث .. تبرز من عنقه 
وذراعيه وساقيه العجفاوين عروق 
خضراء تتفرع كقنوات آسنة .. فم جاف 
.. وجسد يطفو فوق مستنقع من الدم 
والأسفلت وحرارة الشمس والوجوه 
البلهاء .. بتمتم بكلمات ميبهمة .. اقترب 
منه شرطي وبعض المارة .. صرخ 
أحدهم .. « اجمعوا الخيز وحزمة الفجل 
والتفاحات الأربع .. انها لاأطفاله » 

الخبز .. حزمة الفجل .. التفاحات 


اليتيمة .. آخر ما كان يشغل بال الرجل 
المحتضر .. الخيز ]!؟ 

كانت رائحة خيز يحترق يتصاعد 
من أنفاسي .. 

كان الشرخ يتسع ٠٠‏ ورأسي بتصدع . 
8/٠‏ م: 

« ان الأحزان والهموم خدم مجهولون 
مكروهون .. لا نفتأ نحاربهم ونقع تحت 
سيطرتهم يوما أكثر من يوم .. خدم 
شرسون لا يمكن استبدالهم .. ويقودوننا 
بطرق خفية الى الحقيقة والى الموت » 
فسعداء هم الذين يلتقون بالأولى قبل 
الثاني .. وتدق لهم ساعة الحقدقة قبل 
ساعة الموت مهما كان قرب احداهما من 
الأخرى » . 

أغلق الكتاب .. اتناول الحبوب 
المهدئة .. اتجرع الماء .. أغمض عيني 
.. أحاول أن لا انصت لأصوات المعاول 
فى راسي .. افشل . 
5 م: 


الستارة مسدلة .. الضوء شاحب .. 
أحاول أن أعطي انتباهي لحديث 
الطبيب . 

اختارى النقطة التى همك أن 
تبدأى بها الحديث . 

هناك نقاط ارتكاز كثيرة فى حياتي 

ما متداعى الى ذهفك الآن . 

صور كثيرة تتداعى . 

الأآكثر وضوحاً 

- لا ادرى أيها اكثر وضوحا .. لكني 
الآن أرى عينيها الرمادتين . 

خافن نحي ؟ 

افتاة كاقنت: معنا فى المدرسة: . 
جميلة .. مريضة بالقلبٍ .. وايضاً كانت 
فقيرة .. تطوعنا لجمع المبلغ المطلوب 
لاجراء عملية جراحية لها فى الخارج .. 
حدثت ابي .. أعطاني مبلغاً كبيراً .. 
عندما حضرت لأضعه فى الصندوق 
المخصص لذلك .. حدث أمر غريب ! 

« اعتدل فى جلسته .. اخرج قطعة 
من حلوى النعناع وضعها فى فمه » . 


ممك .نماو 01000126 


هه .. مازا حدث ؟! 

وضعت فقط نصف المبلغ 
واحتفظت بالنصف الباقي . 

هل كنت بحاجة البه ؟ 

لا .. لم اكن بحاجة اليه .. فما 
أطلبه أحصل عليه مضاعفا من والدى . 

إذن ..؟ 

.... « كان الشرخ بتسع .. ورأسي 
يتصدع » 

ينهض .. يجلس على حافة الفراش 
.. يحتفظ بيدى فى يده بأبوة حانية .» 

أكملي . 

ماتت الفتاة أثناء اجراء العملية .. 
وظلت عيناها الرماديتان تلهبان حياتي 
بالحزن .. وظلت الأشياء التى اشتريتها 
بذلك المبلغ كطائر الرخ تفصل بينى 
وبين كل ضوء مبهج فى الحياة . 

ما هي تلك الأشباء ؟ 
« وبداه تحاولان عبثاً بعث الدفء فى 
بدى المحتضرة » 

أذكر منها .. صقرا محنطأ .. نعم 
صقر محنط !! 

« عندما يهبط الليل .. بحط الصقر 
على صدرى .. بغرز مخالبه .. وعيناه 
الوحشيتين تخترقان جسدى .. عبثا 
احاول الصراخ .. أستيقظ من نومي 
وجلة .. فاجده مازال فى مكانه على رف 
المكتبة .. لكنه لم يحلق بعد .. ولم يحط 
على صدرى بعد . » 

مم / 

بتراءى لي من بعيد .. خط أزرق .. 
ساكناً متعرجا .. ساكن حتى التجمد .. 
تراه نهراً دمصب خلف هذه التلال ؟ أم 
عساه ما يكون ؟! 
6مم: 
عندما قتل « خادمنا » الصغير فى حادث 
غرية .. 
ظل صوته الذى لم أميزه أبداً .. يخرج 
لى من كل الحتاجر .. 

عندما قتل « خادمنا » الصغير الذى 
يستيقظ فى الفجر البارد لينظف العربة 
.. وفى جوف الصديف الكاوى يمسح فناء 
الدار وعمره الطفل ينزف ضعفاً وعرقا 
.. دبومها فقط .. تذكرت أنه كان مهاجراً 
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تذكرت أنه كان وحيداً وصامتآ كالظل . 

عندما قتل « خادمنا , الصغير .. 
استمال صوته الذى لم أميزه أبداً الى 
رصاصة هشمت كل المرايا .. فلم أعد 
أرى وجهي .. 
عندما قتل .. بومها فقط افتقدت نفسي . 
؟1/ 10/5ام 

( أنا الانسان الغريب الذى ينتظر أن 
بحرره الموت .. أعيش والنوافذ مغلقة .. 
لا أعرف شيئًا عن العالم .. واظل بلا 
حراك كالبومة .. ومثلها لا أرى بوضوح 
قليلا إلا فى الظلام ) . 

انتزعت الام كاترين الكتاب بهدوء 
من مدى .. انتسمت .. تاخر الوقت . 
أطفات القنديل أغلقت الباب فى صمت . 
مم : 

الساعة الثانية ظهراً 
الدوحة اللاهب .. توجع شجرة السدر 
العجوز .. عواء العواصف الرملية . 
وصراخ أمرأة تحترق .. كان جسدها 
يتساقط كالخرق البالية وهي تعدو .. 
عشرات الأبدى تمتد لانقاذها .. كان 


صيف 


رأسها كرة سوداء متفحمة .. ونقطتان 
بيضاوان ما زالتا تتوهجان بالحياة فيه 

قالت أمي : كانت المرأة تطلب ماء 
وكان جسدها يتساقط . 

قالت أمي : كانت المرأة تطلب شيراء 
علبة الوان مائية لابنتها !! 

قالوا : طمع الزوج فى مرتبها .. 
أختلفا .. اشعل النار فيها .. قيبدت 
الحادثة قضاء وقدر !! 

قالت أمي : كانت المرأة تحاول أن 

قالت أمي : لكنها ماتت فى الطريق ٠‏ 

و .. النقطتان البدضاوان المتوهجتان 
فى الرأس المتفحم .. ضوء فنار يتوهج 
على شاطىء وسفينة تائهة تغرق .. 


1/1 ام 
استلمت اليوم تقريرا من طبيبك 
الذى اشرف على علاجك فى مدينتك . 
يرقبنى فى صمت » 
هل بزعجك ذلك ؟ 
اه 
فى اعتقادى الخاص أنك لأسباب 


مجهولة تخافين الحياة أو ترفضينها 
ودليله على ذلك محاولتان للانتحار . 
٠«‏ يتابع اختلاج انفاسي , 

واطلعت أيضاً على تقرير طبي 
يؤكد أنك خالية من أى مرض عضوى !. 
لذلك يجب عليك أن تساعدينى للاهتداء 
الى أسباب هذا الصداع المزمن الذى 
دمر صحتك وأسلمك لحالات من القلق 
والكابة أو ريما العكس .. واخشى عليك 
من ذلك .. « أزاح النظارة من عينيه » 
هل أنا صريح أكثر مما يجب ؟ 
« كانت رائحة خيز يحترق تتصاعد من 
أنفاسي » 

أفضل أن أعرف ما يدور فى خاطرك 

-اوانا كذلك .. على ان اعترف اننى 
أمام فتاة حادة الذكاء .. لذلك فانا 
اواجهك بما افكر به .. وارجو ان نتعامل 
« مد بده نحوى مصافحاً 

اتفقنا؟ 

- نعم ( كان الراس الاشقر كتلة لهب 
تتدحرج خلفي .. ونا .. ) 

لماذا أنت ساهمة ؟ 

اخشى أن لا احافظ على اتفاقنا 
«أحاول أن لا أنصت لاصوات المعاول 
في رأسي 5 أفشل » « اقترب مني .. 
بيديه الاثنتين جمع خصلات شعرى 
المتهدلة .. رفع وجهي نحوه » 

ديخاذا.. 4*؟ 
« صوته .. كان أبي .. حنائه .. » 
« أقاوم البكاء .. أقاوم البكاء .. يتدفق 
حزني غزيراً .. ويريحني على كتفه .. 
ودموعي ترتعش » 

لا تخجلي من دموعك أمامي .. أنها 

آه با وجه أبي البعيد . 


.. أسلمت بدى» 


/م: 


انطوت شهور مريرة فى الغرفة 
العتيقة . 
اليوم .. الطمانينة تملا نفسى 
اليوم .. اتنسم رائحة العشب . 
الخضرة الممتدة .. البحيرة .. والوجوه 
الطيبة .. القرميد الأحمر المبلل . 
المقاعد الحجربة 
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.. وعرس الآلوان فى 


الزهور .. كل شيء له عطره . حتى 
السماء .. وجه (ليز) الطيب .. 

يجب أن نحتفل بهذا اليوم . من 
كان يصدق انك ستخرجين من ذلك القبو 
.. ياله من طبيب بارع !! 

... « لأصوات الطيور أيضا رائحة 
تعبق كالعطر فى الهواء الندى » . 

سأذهب لأحضر لك شاباً وكعكة .. 
ساطلعك على سر كان بجب أن لا اخبرك 
به ستحتفل بعيد ميلادك العشرين بعد 
آيام + تضحك بسعادة وهى تضع 
أصبعها على فمها » 
لاتخبرى أحدا يذلك 
قرار الام كاترين . 
« تعدو كطفلة .. أتمدد على المقعد 
الحجرى .. أواجه السماء .. والطمانينة 
فى نفسى فيض من نور يغمر كل ما 
جودي 1 

مرحباً. 
« فى الأربعين من عمره .. طويل . 
عريض المنكبين .. يميل الى الامتلاء .. 
له وجه طفل .. وشعره من الفضة » 

أدعى ( هاريس ) «٠‏ بارتباك » لم 
أشاهدك من قبل .. أنا هنا منذ عام 
تقرييا .. همحام .. نعم « يزداد 
اضطرابه » لا يدهشك ذلك .. أنا محام .. 
لكننى فى أجازة منذ عام .. متعب قليلا 
« يصمت » هم يقولون ذلك .. « يمتلىء 
صوته حناناً » هل أزعجتك ؟ 

اطلاقا .. سعيدة بمعرفتك .. أنا هنا 
منذ شهور .. كما ترى لقد خرجت الدوم 
فقط للحديقة .. انها جميلة .. 

أنت أجمل .. ( يبدو شاردا ) 
أنصحك يجب أن لا تدقى هنا .. الحياة 
قصيرة .. الأيام تعدو « يفرقع اصابعه 

شكراً لنصيحتك .. ثق اننى 

هذه ليست نصيحة «١‏ مازال واقفا » 
بل حقيقة ٠‏ يصمت » هل استطيع أن 
«يزداد اضطرابه » أدعوك لتناول الشاى 
معي هنا فى الحديقة غدا ؟ 

فعم بكل سرور 

من مبنى منعزل .. علقت عليه لوحة 
نحاسية كتب عليها « الادارة » خرجت 


٠‏ إنه اسر... لهذا 


سيدة صارمة الوجه برفقة بعض 
الرجال .. كانوا يتجادلون بعصبية .. ما 
ان توجه نظر السيدة نحونا حتى شحب 
وجهها .. بدات تصرخ بعصيية تنادى 
«ليز» وأسماء اخرى .. فجاة .. كان 
الجميع يعدون تجاهنا .. وصراخ 
السيدة شظايا تفجر المكان . 

- كيف تتركونه طليقا .. اين الممرض 
المسئول عن مراقبة ,, هاريس » سافصله 
من العمل .. سأعاقبه .. كيف تتركونه 
يتجول وحيدا .. يا إلهي .. ماذا كان 
سيحدث لو لم اخرج فى الوقت المناسب 
« كان الرجل ذو الاربعين عاما يتضاعل 
.. يرتعش » يا إلهى .. حتما كان سيقتل 
هذه المسكينة . 
« وهو يتشبث بجذع الشجرة هجم 
عليه اثنان لاقتياده .. استدار بوجهه 
الفزع نحوى ..» 

ب لا لا تصدقيهم .. لم كن انوى 
الاساءة البك « بنفجر بيكاء حار » 
أرجوك .. صدقيني يرتمى على الأآرض 
.. وهما بقتادانه عنوة : 
بالعشب الطلرى .. يتلوث وجهه الطفل 
بالطين .. يرتفع صوت بكائه .. تغسل 
الدموع وجهه وصدره .. بجرانه بقسوة 
على طول الممر المعشب الرجل العريض 
المنكبين .. ذو الشعر الفضى والصوت 
الطيب يغيب فى دهليز مظلم .. ويداه 
تطبقان على العشب الطرى .. يبتعد 
صدى نحيبه الممزق .. بغيب وجهه 
الطفل .. « أرجوك لا تصدقيهم » كنت 
ملوثة بالطين وأنا احفر فى جدول شقة 
جسده على الأرض المعشبة وهو يقاوم 
صالبية .. كنت احفر بجنون ودموعى 
تسقي جفاف الجدول .. وصراخ الطبيب 
المذهول وهو يحاول انتشالي بكل قوته 
من جدول الطين «أبها البلهاء .. ماذا 
صنعتم بها .. أيها الحمقى . 

كان يحاول انتشالي .. يضمني 
بشدة .. وكنت أغوص بجسدى المنهك 
.. اننى انتظره هذا ؛«الموت الذى ياتي 
لمساعدة المصائر التى تجد مشقة فى 

الاكتمال » . 
ام اكثم 


2« كم 
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تاريخالشر ةق الأوسطالحديثغف 


معي كاوس 


عأليف : دزعونعات تتورت -_ ذارالبيهارلسشتر ١/5ا‏ 


باد ىء ذى بدء لابد من توجيه الشكر 
لدار النهار لنشرها هذا الكتاب القيم 
الذى يكتسب اهميته من عاملين اثنين » 
أولهما الموضوع والثانى المؤلف 
فالكتاب يتناول تاريخ الشرق الأوسط فى 
حوالى قرن من الزمان ٠‏ منذ ما بعد 
منتصف القرن التاسع عشر بقليل حتى 
الستينات من القرن الخاضر : من 
اسماعيل الكبير مروراً باحتلال مصر 
وثورة مصطفي كمال أتاتورك ٠‏ وقيام 
الكبيان الصهيونى فى فلسطين حتى 
جمال عبد الناصر . أما المؤلف » دزموند 
ستيورت ٠‏ فهو مؤرخ بريطانى مشهور 
عايش بعض حقبات هذا التاريخ . فقد 
جاء الى هذه المنطقة فى الثلاثينات 
ومازال بتردد عليها بانتظام مما أتلح له 
جمع المعلومات من مصادرها الأوليبة » 
اعتمد على مصادر عديدة محفوظة فى 
أرشيفات بعض الدول التى كان لها 
دورها فى احداث المنطقة خلال المئة عام 
الأخيرة . 

وكان الكتاب قد صدر فى عام ١91١‏ 
وضدرت الطبعة الثانية باللغة العربية 
فى مطلع العام الحالى . ويتضمن 
الكتاب تسعة أبواب بأربعين فصلا 
استغرقت 75 صفحة من القطع 
المتوسط . 


4# مضصلة الدوضسة أغسطس 1540م 
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يستعرض دزموند ستيورت فى 
خمسة فصول من كتابه سيرة تيودور 
هيرتسل ؛ مؤسس الحركة الصهيونية . 
وعلى الرغم من أن الكتاب لا يؤرخ 
للحركة الصهيونية بصورة شاملة إلا 
أنه يميط اللثام عن الدور الذى لعبه 
تيودور هيرتسل فى اقامة الكيان 

ولد تيودور هيرتسل فى الثانى من 
أبار عام ١6*+‏ فى مدينة بودايست 
عاصمة هنغاريا لأبوين يهوديين . وكان 
الدهود قد وجدوا الثقافة الألمانية أسهل 
منالا لآن لهجتهم اليديشية قريبة من 
اللغة الاألمانية وأقوى جازباً ٠‏ لأن 
المفكرين البهود كتبوا بالألمانية . 

نشأا هيرتسل بين بحرين غير 
متكافئين : بين التقاليد الدينية 


عرض ومراجعة : ذ.عبد القادريا سين 


النهودية ودين الثقافة الألمانية العصرية 
الأقوى أثراً . 

فى عام ١489١‏ ذهب هيرتسل الى 
باريس مراسلا لصحيفة (الصحافة الحرة 
الجديدة) وهى صحيفة تعمل فى اظهار 
النمسا للعالم وتنشر ما ساهم به البهود 
فى الثقافة الألمانية . وكانت باريس قد 
أصبحت مسرحآا جديداً للحركة 
اللاسامية . 

أظهرت حوادث السنوات القليلة 
التى أمضاها هيرتسل فى باريس أن 
التحرر لن بحل مشكلات البهود 
الأوروبيين . فحمله ذلك على التفكدر فى 
حل للقضية اليهودية . كان هيرتسل 
برى أن البهود كانوا أقلبة مضطهدة 
بسبب دينها . وبدلا من أن يحض 
البهود على التمسك بدينهم نصحهم 


وي ماذاعن الدور الذي لعبه تيودورهيرتس ل فيإقامة 


وي السنوات القليلة التي أمضاهاهيرتس ل في باري سكشفت له 
أن التحررلن بحل مشكلات اليهود الأأوروسين ظ 
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بان يعتنقوا المسيحية . 

فعل هيرتسل ذلك بطريقتين : أولا 
اقترح أن الحل الأفضل هو اندماج 
الدهود التام فى العلم غير البهودى » 
واعتناق المسيحية وذلك بتعميد أطفالهم 
وتحويلهم الى الدين المسيحى «قبل أن 
يعزى تحولهم الى الجبن أو الى 
المصلحة». . وقد رفص التهود. هن 
ناحيتهم اقتراحه . والكنيسة 
الكاثوليكية كانت من ناحيتها غير 
مستعدة للترحيب يمهتدين غير 
مقتنعين بالعقائد اللاهوتية التى حالت 
6 قرناً دون اعتناق البهود الدين 
المسيحى . 

وما لبث هيرتسل نفسه أن أهمل هذا 
الحل وأخذ يفكر فى حل آخر . اقترح 
مرة اخرى أن يصبح اليهود «شعبا» 
كالشعوب الأخرى . أى أن بكون لهم 
«دولتهم الوطنية» . وقد جاء اقتراحه 
هذا بعد عامين من محاكمة «الفرد 
فوس“ الضايفطا “التهوناي؛ افى 
الجيش الفرنسى ٠‏ وتجريده من رتبته 
العسكرية وسجنه فى الخامس من 
كانون الثانى 1846 . 
لم يذكر هيرتسل في صحيفته 
شيئا عن اللاسامية لآن «دريفوس» دين 
على أساس أنه خائن لا لأنه يهودى . 
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بدلا من أن يحص اليهود 
على التمسلكت بدينهم .. 
المشكلةالبهودبية :عنوان 


فيوكتتاستهاحق وفاته 


عندمااقترحهيرتسل 
أن يصبع اليهود شحببًا 
كالشعوب الأخرى 


ولكن القضية تطورت حين أخذت 
الصحف اللمعادية للسامية تهاجم 
«دريفوس» كبهودى . فأثر ذلك فى نفس 
«هيرتسل» وأصبح «دريفوس» فى نظره 
«رمزاً لليهودى الذى يحاكم فى مجتمع 

83 كن 9 

وفى شهر أيار من السنة نفسها 
اتصل «هيرتسل/ بالمليونير اليهودى 
البارون «مورتيز دى هيرش» . وكان 
البارون قبل أربعة اعوام قد أسس. 
«جمعية الاستعمار البهودى» برأسمال 


قدره مليونا جنيه استرلينى لتوطين 
اليهود الروس فى الارجنتين . ولكن 
المشروع فشل . حاول هيرتسل أن يقنع 
«دى هيرش» بأن هنالك حاجة الى حركة 
سياسية لا جمعية خيرية » «تشجع 
جماهير اليهود على الرحيل الى أرض 
الميعاد الجديدة على ان تثار فيهم روح 
الاستعمار » ويقووا كأنهم يراد إرسالهم 
الى ساحة القتال » ويحبب اليهم العمل» 
وقال أنه سيقابل قيصر المانيا ويطلب 
اليه السماح لليهود بالهجرة . فاقتنع 
٠‏ دى هيرش / بالفكرة ووافق على 
الحاجة الى الهجرة . 

فى مساء ذلك الدوم وضع ««هيرتسل» 
افكاره على الورق . وبدأ مفكرة سرية 
عنوانها «المشكلة اليهودية» » استمر فى 
كتابتها حتى وفاته . ودون فيها يوميات 
تكونت منها مسودة كتاب «دولة البهود» 
وكان عبارة عن رسائل وجهها «هيرتسل» 
الى مجلس عائلة روتشيلد اليهودية 
المعروفة . 

قوبلت فكرة هيرتسل بعدم الاكتراث 
أو العداء أو السخرية . 

أهمل بسمارك مذكرته لأنه «لا يرى 
فائدة فى رجل لا جند عنده ولا مال» كما 
أهمل البارون روتشيلد رسائله . وشدد 
بعض اليهود على الخطر الذى تنطوى 


لخ د 
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تعاريغالشر ةق الأوسط الح ديسئف 


حانت إنجلتراهى الدولة الغربيةالوحبيدة 
القىووجد فيها هيرشسل كايبي د | شورييثةا 


لعب بلف ور دورًا با رزافيالبرلمان الإنجليبزي 
فيمقاومةهج ير ةا!لبيه ودال إنجدلتخترا 


عليه فكرة المطالبة بقومية يهودية 
دنيوية قائمة على مبدأ العرق . وسخر 
آخرون منه لأنهم لم يصدقوا «امكان 
زرع ولابة مسكونة من الامبراطورية 
العثمانية وملنها يمستوطنين تنقصهم 
الخبرة الزراعية أو العسكربة» . فأغاظ 
«هيرتسل» عدم الاستجابة لفكرته حتى 
أصبح حقوداً الى درجة أنه هدد بشن 
حملة صحفية على البارون «هيرش» اذا 
سخر هو الآخر منه وذلك بنشر ثلاث 
رسائل كان قد بعث بها اليه . 

ان الدولة الغربية الوحيدة التى 
وجد فيها «هيرتسل» تأييداً فورياً هى 
انجلترا التى كان رئيس وزرائها فى ذلك 
الوقت دزرائيلى . ذهب «هيرتسل» الى 
انجلترا . بيد أنه وجد بين اليهود 
المقيمين فى انجلترا من لا يعتبرها وطناً 
له . زار «هيرتسل» أولا «اسيرائيل 
زانجويل» واضع شعار «بلد بلا شعب 


فى انجلترا قابل .« هيرتسل » السير 
صمويل مونتاج ( الذى اصبح فيما بعد 
اللورد سويثلينج ) . كان « مونتاج » 
اقرب الجميع الى فكرة « هيرتسل » . 
دعاه « مونتاج » الى الغداء فى منزله 0 
وبعد الغداء أخذا بتداولان الحديث 
«د فشرح له « هيرتسل » مهمته حتى 
اثاره » فآسر له « مونتاج » أنه بشعر فى 
قرارة نفسيه بأنه « اسرائيلي أكثر منه 


01000126910211. 


عبد الناصر 


انجليزى » . اتفق « هيرتسل » ومنتاج 
على أمرين : أولهما أن مشروع الدولة 
البهودية سيظل حلماً الى أن ترعاه 
دولة كبرى ؛ وثانيهما تعيين البلد الذى 
ستقام فبه هذه الدولة . لم بحدد 
«هيرتسل» بلدا معيناً . فالمهم لديه انما 
كان وجود الدولة لا موقعها الجغرافي 
ولكن مونتاج أصر على فلسطين . 
كان « آرثر بلفور » الذى ينتمى الى 
الطبقة التى الامبراطورية 
وجمعت الثروة ٠‏ متحرراً فكرياً ولكنه 


اسست 


ا مع ل مجسسلة الدوضسة أغسطس اذام 


بسمارك 


غير معجب باليهود . لعب « بلفور » 
دوراً بارزاً فى البرلمان الانجليزى فى 
مقاومة هجرة البهود الى انجلترا . 
وحاول أن يشرح لمجلس العموم لماذا 
يرى ضرورة وقف تدفق اليهود 

(الهاربين من المذابح القيصرية) بقوله : 
« يمكننا أن نتصور بسهولة وضعاً لا 
يفيد هذا البلد أن يكون فيه عدد كبير 
من الأشخاص الذين ٠‏ مهما كانت 
وطنيتهم وقدرتهم واجتهادهم » يظلون 
شعبا منعزلا » ولا يختلف دينهم عن 
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دين أكثرية مواطنيهم فحسب بل لا 
يتزاوجون إلا فيما بينهم فقط ,» . 

كان الاختيار الأول لهيرتسل هو 
السلطان العثماني الذى كان يبسيطر 
على البلد الذى أراد ه الصهابينة . 
عرض « هيرتسل » ما أعتبره صفقة 
ملائمة وهى «١‏ أن اليهود سيصبحون » 
مقابل فلسطين ٠‏ حلفاءه وكحلقائه 
سيقدمون له العون » . في عام ١4/41١‏ 
بلغت ديون الامبراطورية العثمانية 
حوالي ٠١“‏ ملايين جنيه . واليهود هم 
الوحيدون القادرون على نحرير 
السلطان من هذا الوضع المهين . ثم آن 
الصحافة اليهودية ستحسن سمعة 
العثمانيين التى شوهتها المذايح التى 
قاموا بها ضد الأرمن . وإذا استقر 
المستوطنون اليهود الموالون للسلطان 
فى فلسطين امكنهم أن يساعدوه فى حل 
الخلاف المحتمل مع العرب 

سارت الأمور فى القسطنطينية على 
عكس ما يتمنى « هيرتسل » . فقد رد 
السلطان عبد الحميد على مشروعه 
قائلا : « اننى لا استطيع أن أبيع قدماً 
واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك 
شعيي . لقد ربح هذه 
الامبراطوريةوغزاها بدمه . وسنغطبها 
مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح 
بتمزيقها » يستطيع اليهود أن يوفروا 
ملايينهم . حين تقسم الامبراطورية قد 
يأخذون فلسطين مقابل لا شيء » . 


.نه ماو 010500126 


استطاعت الصبريونية أن 
تكلب العقائق وأ تخدمها 


مناسبًالتحهيق أغراضها 


أصبحت الصهيونية قوة بعد نشر 
كتاب « دولة البهود » وفى عام /41م١‏ 
عقد في «بازل» أول مؤتمر صهيوني نظم 
الحركة . ثم عقد المؤتمر الثانى عام 
14 فأسس مصرفا (صندوق 
الاستعمار البهودى) لشراء الأراضى شدئ 
فلسطين . بيد أن القضية كلها متوقفة 
على إيجاد جبهة نتبنى المشروع . 

اتصل « هيرتسل » 20000 
الألمانية . ونشرت فى الصحف مقالات 
تدعو الى اقامة مستعمرة بهودية فى 
الشرق الأوسط تحت الرعابة الألماندة . 
وارسلت نسخ من هذه المقالاتالى 
الحكومة الألمانية وإلى القيصر . 

ساعد هيرتسل اثنان من الحلفاء 
الألمان ٠‏ أولهما دوق بادن الكبير . قال 
له هيرتسل:«نحتاج الى حام ؛ والحمايبة 
الألمانية يرحب بها اكثر من غيرها , . 
والثاني هو السفير «يولنبيرغ» . قال لله: 
« إن حركتنا موجودة واننى اتوقع أن 
تؤبدها احدى الدول الكبرى . فكرت أولا 
فى انجلترا » وذلك أمر طبيعي , ولكننى 
أكون مسروراً لو كانت المانيا » 

كان القيصر حذراً , فقد كان حِزْءا من 
خطته الخاصة العظيمة أن بيجعل 
الامبراطورية العثمانية لألمانيا ما يعادل 
الهند لبريطانيا » . فقد زاد عدد سكان 
المانيا ثمانية عشر مليونا منذ الحرب مع 
فرنسا , وآلاتها الصناعية التى تنمو 
بسرعة بحاجة الى المواد الخام .ولا شك 


فى أن المانيا ستحصل على فوائد اخرى 
كصديقة للسلطان لا كعدوة له . 

كانت بريطانيا أكثر من يربح من 
جنازة الامبراطورية العثمانية « أن 
فلسطين تحمي الناحبية الشرقيبة من 
القناة التى عارضها «٠‏ بالمرستون » ثم 
اصبحت شريان الامبراطورية (قناة 
السويس) لذلك فان فلسطين بهودية 
معتمدة على بريطانيا تكون قوة موازية 
لاطماع فرنسا وروسيا فى شرقي 
المتوسط , ٠‏ 

لقد استطاعت الصهديونية من خلال 
التصريح والتصميم أن تقلب الحقائق 
وتقدمها للعالم بالقالب الذى تراه 
مناسبا . وكان يمكن لقيمة الكتاب أن 
تغنى لو أن المؤلف القى مزيداً من 
الضوء وقدم تحليلا للعقلية التى يمثلها 
« هشيرتسل » واتباعه . 

لقد وقف « هيرتسل ”» ضد 
الديمقراطية وقوفه ضد الاشتراكية » 
فهى ٠‏ كالاشتراكية نقيض النظام 
الارستقراطي الذى يدعو اليه . فى 
العشرين من حزيران ١640‏ كتب فى 
مذكراته : « أن الديمقراطية لا تعدو 
كونها هراء سياسيا يصل اليه ويقرره 
غوغاء الناس فى حماأة الثورة » . كما 
لم يشر المؤلف الى الدور الذى لعبته 
القوى الامبريالية فى اقامة الكيان 
الصهيوني . 

ليس ثمة شك فى أن كتاب «٠‏ تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث : معيبد 
جانوس» من أكثر الكتب الجادة التى 
صدرت فى الغرب خلال السنوات 
العشر الماضية والتى تتسم بالصدق 
والأمانة العلميبة . لذا وجب تقديم 
الشكر للمؤلف (بزموند ستيورت) 
والناشر (دار النهار) والمترجم (زهدى 
جار الله) الذى بذل جهداً رائعاً فى نقله 
الى لغة عربية سلسة أندقة ومعيرة . 


ف 
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الألسلحة الجرثومبية 
والعسة و التمسور 


خحمود 7 شيت خطاب 


بالرغم من أن السلاح الجرثومى لم يجرب بعد فى الحرب . وتأثيره 
لايزال موضع حدس وتخمين .. فان خير ضمان لمواجهة احتمال 
استخدام العدو له , هو الاستعداد له استعداد] تاماه هذا الاستعداد 
لا يحبط تأثيره المتوقع من العدو فقط . وإنما سوف يحمله على صرف 
النظر عن استخدامه فى الحرب نهائيا . 


نقصد بالأسلحة الجرثومية ؛ بعض 
الكائنات الحية أو سمومها التى تستخدم 
لأشاعة المرض أو الموت فى القوى 
البشرية للعدو » بحيث يصاب بالشلل 
فى طاقاته وإرادته على القتال » فيتوقف 
عن الحرب ويتجه نحو الاستسلام . 


ا امهم - مخسللة الدؤضسسة أقسطس الما م 
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أو تستخدم تلك الكائنات الحية أو 
سمومها لأتلاف حيوانات العدو 
ومحاصيله الزراعية »وهى التى يستفيد 
منها فى تموين قواته المحاربة وغير 
المحاربة بالطعام ٠‏ فلا يقوى على 
الاستمرار فى الحرب , وتنهار معنوياته » 


لآن الجائع لا بصبر على القتال . 

وتلك الكائنات الحية قد تكون جراثيم 
مختلفة الأنواع ٠‏ أو حشرات وطفيليات » 
وكل هذه موجودة فى محيطنا فى كل 
ناحية من انحاء العالم بكثرة هائلة » 
ولكن محاولة الاستفادة منها فى أنواعها 
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الضارة أو سمومها . لاحداث المرض أو 
الموت . أو لاتلاف موارد العيش للأنسان 
دجعل منها سلاحآ فتاكا لأحداث المرض 
والموت تحقيقاً لأغراض عسكرية عند 
الحاجة . 


من التاريسخ 


لقد استعان الانسان بالأسلحة 
الوبائية فى الحروب على النطاقين 
الفردى والجماعى . وهذه الحرب تحتل 
مكانً فى تاريخ البشر العسكرى . 

وبالأمكان ذكر أمثلة لا تعد ولا تحصى 
٠‏ ولكن ذلك يخرجنا عن موضوعنا 
الاصلى ٠‏ ويكفى أن نذكر أن وباء 
الطاعون الذى اجتاح أوروبا فى العصور 
الوسطى وقضى على خمسة وعشرين 
مليوناً من البشر خلال سنتى 58١1م‏ - 
+6" , وهو ما بكون نصف تعداد 
العالم حينذاك : نتج عن القاء جثث 
المرضى من فوق حوائط سوق الجنويين 
فى ( كفا ) التى تسمى اليوم 
(فيودوزى) على البحر الأسود فى اثناء 
محاصرة المغول لها . وعند عودة 
الجنويين الى اورويا وصل الطاعون 
معهم فى تشرين الأول من سنة 41١١م‏ 1 

وفى النطاق الفردى ٠‏ فالتاريخ حافل 
باستخدام السم بأنواعه للقضاء على 
الأعداء غدراً وكان سيم الزرندخ هو 
الشائع . واستخدمته تلك البهودية فى 
تسميم شاه قدمت فى وليمة لهدف تسميم 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
رضي الله عنه وأحد الصحابة ؛ وبالفعل 
مات الصحابى الجلدل مسموماً :. كما 
تتحدث عن ذلك كتب السيرة النبوية 
المطهرة والمصادر التاريخية المعتمدة . 
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وقد تعهد الموقعون على اتفاقية 
جنيف سينة 9552١ح‏ ؛ بعدم استعمال 
السلاح الجرثومى فى الحرب ٠‏ وهو لم 
يستعمل فى أية حرب حتى الآن بصورة 
مكشوفة . 

غير أن قاريخ الحروب يعلمنا أن 
الأعداء فى الحرب. قد بلجاوؤن الى 
استخدام أى سلاح » وإن كان محرما . إذا 
وجدوا فيه فائدة لهم فى تحقيق 
اهد افهم ؛ لا سيما إذا علموا أن خصومهم 
ليسوا على استعداد لمواجهة هذا 
السلاح والرد عليه بالمثل . 

والعدو الصهيونى بما عرف عنه من 
خداع وعدم التزام بالعهود والمواثيق 
وبمقررات الهدثئات الدولبة واتخاذ كل 
وسيلة تؤدى به الى النصر بأى واسطة 
وشكل وأسلوب ٠‏ لا يتورع عن استخدام 
السلاح الجرثومى » إذا اعتقد أنه 
سيساعده فى معركة الحداة أو الموت 
التى يخوضسها فى صراعه المرير على 
الأمة العربية . 

وقد ترددت انياء كثيرة عن استعانة 
هذا العدو منذ أكثر من ثلاثين سنة 
بالعلماء الألمان والفرنسيين 
والبريطانيين والأمريكان وغيرهم . فى 
نشاطه المتصاعد العلمى الخاص 
بالحرب الجرثومية » وهذا دليل على أن 
هذا العدو يعمل فى مجال الحرب 
الجرثومية استعدادا لاستعمالها على 
العرب فى المستقبل إذا احتاج الأمر . 

ورغم أن السلاح الجرثومى لم 
يجرب فى الحرب بعد , وتأثيره لا يزال 
موضع حدس وتخمين » فان خير ضمان 
لمواجهة احتمال استخدام العدو له . هو 
الاستعداد له استعدادا تاما . 

إن هذا الاستعداد لا يساعد العرب 
على مواجهة سلاح العدو الصهيونى 
الجرثومى فحسب , واحباط تأثيره 
المتوقع » بل يحمله على صرف النظر عن 
استخدامه فى الحرب نهائياً . 


ان السلاح الجرثومى هو سسلاح 
هجومى كما هو معروف , وهو أحد 
اسلحة التدمير الشامل الأربعة المعروفة 
فى الوقت الحاضر : الأسلحة النووية » 
والأسلحة الاشعاعبة .» والأسلحة 
الكيمياوية , والاسلحة الجرثومية . 

ونعود الى تفصيل هذه الاسلحة », 


بعد أن فصلنا الأسلحة النووية » فى 


مجال التوعية العسكرية , بعد التركيز 
على العدو الصهيونى بالذات 

وإذا تدارسنا طبيعة السلاح 
الجرثومى وخواصه ٠‏ لوجدنا أنه 
يستخدم على المدنيين فى المدن والمناطق 
المأهولة . أكثر من استخدامه على 
القوات المسلحة فى المبدان . 

إن الجراشيم كائنات صغيرة وضعدفة 
تتعرض بسهولة الى الموت بالضوء 
والحرارة والرياح » فاذا استخدمت على 
القوات المسلحة فى المبدان ٠‏ فان حرارة 
الجو وأشعة ألشمس ( وخاصة 
البنفسجية منها ) تقضى على كثير منها . 
كما أن الرياح تعمل على تشتيت الغيوم 
الجرثومية , وقد تحملها بعيداً عن منطقة 
الهدف . 

وإذا علمنا أيضا , أن أنفجار القنايل 
الحاوية على الجرائيم » تقضى على قسم 
كبير منها ء أدركنا أن ما تبقى منها لا يؤثر 
فى القوات المحارية تأثيراً كبيراً ‏ خاصة 
وان هذه القوات تكون منتشيرة فى مناطق 
واسعة وليست محتشدة فى مكان ضيق » 
ويزود افرادها عادة بأقنعة الوقابة التى 
تحول دون دخول الجراثيم الى داخل 
الجسم عن طريق الفم او الأنف . وينبغى 
ألا ننسى أيضاً . أن القوة البدنية 
والصحة العامة لأفراد القوات المسلحة 
هى نسبياً أفضل من سائر أفراد الشعب» 
ونتيجة لذلك تكون مناعتهم من الأمراض 
التى تسببها الاسلحة الجرثومية أكثر 
من مناعة غيرهم من أفراد الشعب . 

هذه الحقائق تقودنا الى أن نستنتج 
أن العدو الصهدونى إذا استخدم السلاح 
الجرتومى ضد العرب » فانه سيهاجم بها 
المدن العربية والمناطق الآهلة بالسكان » 
ليلوث بالجراثيم المناطق العربية 
المزدحمة بالسكان ا'دنيين ؛ بالاضافة 
الى انتقال العدوى لهؤلاء عن طريق 
الجنود المصابين . 


ومن البديهى أن العدو الصهيونى 
يستخدم السلاح الجرثومى ضمن خطة 
سوقية (استرتيجية) عامة » تنطوى على 
استخدام اسلحته كافة ذات التدمير 
الشامل مع قواته البرية والبحرية 
والجوية . ومن المحتمل جدأً أن يستخدم 
سلاحه الجرثومى فى الهجوم على احدى 
الأقطار المجاورة له .ولا يستخدمه ضد 
سكان المناطق التى يستهدف احتلالها . 


4-9 اه 
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الأسلحة الجرئومبية 
والعد و الصضيوي 


أغراض العدو الصهيونى 


يتضح مما تقدم » أن الأغراض التى 
يسعى العدو الصهيونى الى تحقيقها من 
استخدام السلاح. الجرثومى 2 هى 
أغراض ( سوقبة ) هولبست أغراضاً 
(تعبوية) . 

وتلخص اغراضه ٠‏ بتدمير القوى 
البشرية العربية وراء خطوط القتال ٠‏ 
لجعلها عاجزة عن العمل , الأمر الذى 
بساعده فى القضاء على التفوق العددى 
العربى بصورة غير مباشرة . 

ومن أغراضه ,. اشغال الحكومات 
العربية بالمشاكل الناجمة عن كثرة 
المرضى بين أفراد الشعب ٠؛‏ وبالتدابير 
المقتضى اتخاذها لمعالجتهم » ولمكافحة 
الأمراض والأوبئة ليس فى صفوف أفراد 
الشعب وحسب , بل وفى الحيوانات 
والمزروعات أيضاً . 

ومن أغراضه . اضعاف معنوبات 
الشعوب العربية .٠‏ وتقليل مقاومتها 
للعدوان الصهيونى ٠‏ وحمل الحكومات 
نتيجة لذلك على الاستسلام والخضوع 
لمشدئة العدو. 

وسيسعى العدو الصهدونى طبعا , 
الى تحقيق هذه الأهداف فى البلاد 
المجاورة لها » غير انه لا يستيعد أن 
يهاجم. بسلاحه الجرثومى بعض الدول 
العربيبة غير المجاودة له أدضا . 


نوع السلاح الجرثومى 
الممكن استخدامه 


يمكن أن يستخدم العدو الصهيونى 
نوعين من الأسلحة الجرثومية 

أما النوع الأول ٠‏ فهو قليل العدد 
للغاية » وكله من الجرائيم التى لها 
قابلية على الراحة والسبات مدة من 
الزمن .ثم الرجوع بعدئذ الىحالة النمو 
الطبيعية عندما تسمح له الظروف بذلك 

ومن أمثلة هذا النوع ٠‏ الجراثيم التى 


6 الات _ محسلة الدو حسسسة اغسطس المةا م 


تسيب أمراض الجمرة والكزازن ٠.‏ 

والنوع الثانى . عبارة عن انواع 
الجراثيم الأخرى , التى تموت بسرعة فى 
الظروف غير الملائمة لها . كالضوء 
والحرارة والجفاف ... الخ ... 

ومن هذا النوع ٠‏ الجراثيم التى 
تسبب الهيضة والطاعون والخناق 
والتهاب الأمعاء ,» ومنها أدضاً الجراثدم 
التى تسسب أمراض داء الكلب والحمى 
الصفراء والزكام الوبائى بأنواعه 
وأشكاله المختلفة . 

ويبطلق على النوع الأول : العوامل 
الثابتة » وعلى النوع الثانى : العوامل 
غير الثابتة ومن المحتمل أن يستخدم 
العدو الصهدونى كلا النوعين عند 
الحاجة ٠‏ ولكن الأرجح أن يستخدم 
النوع الأول صيفا » وفى الأيام والمناطق 
التى لا تصلح لاستخدام العوامل غير 
الثابتة . وفى وسعه طبعاً أن يستخدم 
الحشرات وما بشابهها كناقلات للمرض » 
وذلك لمهاجمة الأغذية والنباتات بصورة 
مباشرة , أو لمهاجمة الانسان بصورة غير 
مباشرة : مثال ذلك القمل الذى ينقل كثيرا 
من الأمراض والبعوض الناقل للحمى . 

غير أن استخدام الحشرات »: يقتصر 
على العمليات التخريبية التى تجرى 
بنطاق محدود ؛ فهى لذلك لا تشكل خطرا 
كبيرا على البلاد العربية . 

ومن الواضح أن أكثر الأسلحة 
الجرثومية تأثيرا من الوجهة العسكرية » 
هى تلك التى تحدث الموت أو العجز 

على أن الجيوش تميل من جهة اخرى 
الى استخدام الأسلحة الجرثومية التى 
تحدث وفيات قليلة » لكنها تسبب المرض 
والتعب والعجز مدة طويلة ٠‏ وهذه 
الجرائيم يمكن الشفاء منها شفاء تاما 
فى أغلب الأحدان ء إلا أن ذلك لا بتم إلا 
بعد مرور وقت طويل . حيث يتسنى 
للعدو خلاله أن بحقق هدفه العسكرى 


الذى استخدم السلاح الحرثومى من 
أجله . 

تلك هى أهم انواع الأسلحة 
الجرثومية ٠‏ واهم. عواقبها المرتقبة . 


وسائط نقل الأسلحة 
الجرثومية الى أهدافها 


يمكن ابصال الأسلحة الجرثومية الى 
أهدافها بثلاث طرق رئيسية : بقنابيل 
تفجر فى الجو أولا . وبنشرها من 
الطائرات كسائل ثانيآ » أو بالتخريب 
ثالثاً . 

ومن المحتمل أن يستخدم العدو 
الصهيونى الطريقة الأولى , إذا هوجمت 
البلاد العربية بالأسلحة الجرثومية , 
فهى أفضل الوسائل وأسهلها لمهاجمة 
السكان المدنيين . 

أما طريقة النشر من الجو , فيمكن أن 
يستعين بها العدو الصهيونى فى 
الهجوم على المدن العربية القريبة من 
حدوده ء وذلك بارسال طائرة منفردة ليلا 
أو نهاراً إن أمكن ء تطير بارتفاع واطىء. 
وتنشر الجراثيم بعلب تحتوى على 
سائلها ٠.‏ تفتح بمجرد وصولها الى 
الأرض ٠‏ 

أما أسلوب التخريب ؛ فانه يستعمل 
لنشر الجراثيم بشكل محدود . وعلى 
أهداف معينة . فقد يستفيد العدو 
الصهيونى من وكلائه لتلويث مياه 
الشرب ٠‏ أو المواد الغذائية . أو 
المحاصيل الزراعبة . أو الحيوانات 
الأليفة . 

ولا شك فى أن تلويث مياه الشرب هو 
أخطر عمليات التخريب الجرثومى » إذ 
أن انتشار المرض بهذه الطريقة » يكون 
بصورة أوسع من انتشاره بالطرق 
الأخرى . ولكن عملية تخريب كهذه » 
ليست من السهولة كما تبدو للبعض » 
فأن محاولة تلويث خزانات المباه 
بالجرائيم من الصعوبة بمكان فى الحرب 
فهزه الخزانات توضع تحت حراسة 
مشددة عادة ٠‏ وترسل نماذج من مياهها 
الى المختبرات يومياً لغرض فحصها . 
وإذا اكتشفت فيها الجراثيم أمكن ابادتها 
بزبادة مقدار المواد المعقمة كالكلور الذى 
يستعمل عادة لتعقدم المباه فى الخزانات 
ثم أن نقل الأسلحة الجرثومية من العدو 
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الصهيونى الى بلد. عريى » أمر على غاية 
الصعوبة والخطورة ٠‏ ومع هذا يجب 
وضعه فى الحسيان . 


الجدرى كسلاح جرثومى 


أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 
اجتثاث مرض الجدرى واختفاء جرثومته 
فى العالم فى شهر ابارمن سنة ١58١م‏ . 
ولكن اختفاء هذا المرض من العالم » 
يطرح قضية خطيرة اخرى » هى امكانية 
امتلاكه وتخزينه ٠‏ إذ يمكن انتاجه 
بسهولة ويكميات وافرة ٠‏ بأنشاء مزارع 
فى المختبرات بأى مكان وبكلفة ضئيلة » 
فالتجهيزات اللازمة بسيطة ورخيصة 
وسهلة الاعداد ؛ كما أن نقله سهل للغابة 
لهذا فمن الحكمة اعتبار الجدرى 
السلاح الجرثومى المحتمل 2 لأن 
تحضيره بسير ٠‏ واخفاءه مضمون » 
والاصابة به يمكن أن تتم عن طريق نشره 
من الجو اثناء عملية حربية , كما يمكن 
نشره بالاحتكاك المباشر مع أدوات ملوثة. 
أما تحصين الأشخاص المكلفين بنقله 
الى أهدافه . فهو سهل ميسور جداً » 
ويتجاوز معدل الوفيات به هى 55/ , 
وتدوم العدوى عن طريق المرضىحتى 
موتهم . وتستمر بعد الموت عن طريق 
الثياب واسرة النوم وغيرها . 
والحماية الوحيدة منه نتم عن طريق 
التحصين المسيق الذى يعتبر الوسيلة 
الوحيدة ذات الفعالية فى الحرب 
الجرثومية . 
وبما أن الجدرى يصبح عديم التأثير 
فى حالة الحصانة ضد المرض ؛ فانه 
اهمال التحصين وزوال مناعته 
وحتى لا يلدغ العرب من هذه الجحر 
مرتين , عليهم الانتباه الى ذلك والحذر 
والنقظة ٠.‏ 


الدفاع ضد الأسلحة 
الجرثومية 

أصعب مشكلة فى الدفاع ضد 

االاسلحة الجرثومية .هى الكشف عنها 
فى حينه وبسرعة ودون تأخير . 

فالجراثيم الدقيقة لا يمكن اكتشافها 

بالحواس البشرية المجردة . فلا يمكن 

روّيتها ولا شمها ولا تذوقها : كما أنها لا 


010500126 002.010 


© في وسع المسئولين عن مراقبة 
الأسلحة الجرثومية أن 
يميزواعيومهاذات الرذاذ 


تتفاعل مع أى من المواد أو العوامل 
الكيمياوية . 

وما من طريقة لاكتشاف هجوم العدو 
بالسلاح الجرثومى , إلا بفخحص نموذج 
من الهواء أو الماء أو المادة التى دشتبه 
بوجود الجرائيم فيها بالمجهر 2 وهذه 
العملية تتطلب محللا جرثومياً مدربا » 
وتسبتغرق بضعة أيام 2 وذلك لأن 
الجرائيم الموجودة فى النموذج » يجب 
أن تنمو فى ظروف مناسبة » لكى يصبح 
بالأمكان تشخيصها . 

ومما يساعد على كشف الجراثيم 
بسرعة وسهولة : اخبار الأهلين عن اى 
مرض مفاجىء وغريب يظهر بينهم . أو 
عن أبة طائرة منفردة برونها تنشر مادة 
غريبة » أو سقوط قنبلة منفردة » أو عن 
آى مرض. غير اعتيادى يظهر بين 
الحيوانات والمواثى . 


وفى وسع المسئولين عن مراقبة الأسلحة 
الجرثومية ٠‏ أن يميزوا غيومها التى 
تشبه الضياب أو الرذاذ ٠‏ ولكن هذه قد 
تكون غازا كيمياويا أو جرثوميا ٠‏ فاذا 
وجدوا بعد الاخديارات الكيميلوية أن 
محتوياتها ليست كيمياويا » ففحب أن 
يفترضوا أنها جرثومية . 

أما وسائل الدفاع ضد الأسلحة 
الجرثومية فى الحرب , فهى ليست سرراً 
من الأسرار » بل هى معروفة فى جميع 
انحاء العالم منذ أن أكتشفت الجراثيم 
وهى نفس التدابير التى نتخذها عادة 
فى زمن السلم للوقاية من الأمراض 


ولمعالجتها 2غ ولمكافحة الجراثيم 
والحشرات الضارة بالانسان والحيوان 
والنبات 5 


غير أن التدابير التى تتخذ ضد 
السبلاح الجرثومى فى الحرب ٠‏ قد تكون 
على نطاق اوسع كثيرا من التدابير التى 
تتخذ ضد الأمراض فى السلم . كما 
يقتضى اتخاذها فى وقت عصريب ٠‏ تكون 


فيه الخدمات الطبسبة للدولة مرهقة 
بالعمل . وقد استنزفت قواها الخسائر 
التى دحتمل حدوثها فى القوات المسلحة 
والمدنيين من جراء اسلحة العدو الأخرى 

وهنا ينبغى أن نشدد على واجب 
الحكومات العربية فى التدابير الدفاعية 
ضد الأسلحة الحرثومية . 

أولا ‏ توعية افراد الشعب حول 
الحرب الجرثومية , التى قد يلجأ اليها 
العدو الصهيونى فى الحرب » وتدريبهم 
على وسائل الرقابة الفردية ضد الأسلحة 
الجرثومية  ٠‏ وعلى واجباتهم 
ومسئولياتهم بشأن وسائل الرقاية 
الجماعية ٠‏ وتهيئة كل ما يحتاج اليه 
المواطنون من وسائل الرقابة الفردية 
كالأقنعة والحبوب ومواد التطهدر ... الخ 

ثانيل اعداد الخدمات الطبية 
وتدريبها على وسائل الوقاية الجماعية 
من الاسلحة الجرثومية التى يمكن أن 
تستخدم فى الحرب ‏ وعلى طرق معالجة 
الأمراض التى تسبيها . واعداد كل ما 
تحتاج اليه هذه الخدمات من وسائل 
الكشف على الاسلحة الجرثومية 
ووسائل الرقابة والمعالجة منها » 
كالمصول الواقبة والمضادة . والمواد 
المبيدة للجرائيم والحشرات ... الخ . 

ثالثال اعداد منظمة الدفاع المدنى 
لواجب الدفاع ضد الأسلحة الجرثومية 
فى الحرب ٠‏ وتيسير كل ما تحتاج اليه من 
الوسائل والمعدات والتجهيزات والمواد 
اللازمة لأغراض الدفاع ٠‏ ولأغراض 
التطهير والتعقيم . 

رابعالت اعداد الخدفات البيطرية 


والزراعية المدربة على وسائل وقاية 


الحبوانات والنياتات 2 من الأسلحة 
الجرثومية التى قد يستخدمها العدو 
ضدها . 

انه ليس بعيداً على العدو الصهيونى 
أن يستعمل أى سلاح يؤثر فى مقاومة 
العرب ومعنوياتهم . 

ولايجدى العرب غير الحذر واليقظة, 
واتخاذ لكل أمر عدته قبل وقت مبكر من 
وقوعه . فذلك وحده يصونهم من الأخطار 

وصدق الله العظيم ( وخذوا حذركم 
ان الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) . 


محمود شدت خطاب - بغداد. 


حم كاه 
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والذهب الأخدط 


كتب «جون فورسيت ٠‏ قصة خيالية 
اسمها,معادلة الشيطان, تحكيكيف تقوم 
روسيا بشن حرب ذرية على العالم الغربي 
لانه منع عنها تصدير الحبوب . وهذه 
القصة تكاد تكون واقعبة لاهمية هذه المادة 
في أنامنا هذه والايام المقدلة » وقد أثيبتت 
الاخصائيات والدراسات العلميبة أن 
الحبوبهي من احدىالقوى التى تحكم 
وستحكم العالم في السنوات المقبلة . 

في ابامنا هذه تعتيرالطاقة الذرية أكبر 
قوة جبارة في بناء العالم أو تدميره 
والذهب الاسود هو القوة الثاندة » وأما 
الذهب الاخضر «القمح» , «الذرة وفول 
الصويا» فهو القوة الثالثة التي ستحكم 
العالم في السنوات المقبلة . 


القمح أكثر فعالية واهمية من الطاقة الذرية 
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ولل7ل تجن عمتتاد 


الطاقةالذرزرية 


لقد بدات زراعة القمح والصويا منذ 
آلاف السنين في اسيا ء. بلاد ما بين 
النهرين وسهول حوران ومرج ابن عامر 
فى فلسطين المحتلة منذ بدء معرفة 
الانسان بالزراعة وانتقلت الى العالم 
الجديد منذ ما يقارب الاربعة قرون 
واصبحت الولابات المتحدة تتصدر دول 
العالم في تجارة الذهب الاخضر فهي 
تنتج ثلثي قمح الغالم ونصف انتاج 
العالم من الذرة و 30/ من الصويا أي ما 
يعادل /6٠١‏ من انتاج العالم الكلي لهذه 
المواد الغذائية . وفي مناسبة زيارة وزير 
الزراعة الامريكي لرومانيا قال له الوزير 
الروماني,ان الولايات المتحدة تملك طاقة 
اكثر فعالية وأهمية من الطاقة الذرية , 


4ه - مجخسة الدوحية أغسطس امذام 


فنظر اليه الوزير الامريكي مستغريا 
وساله «وما هي ؟, فاجابه الورير 
الروماني «انها زيت الصوياء, وقد حاولت 
روسيا أن تدخل السياق في زراعة الذهب 
الاخضر ولكن تصلب سياسة الحرب 
الاوحد ورفضه نتفهم نفسية الانسان 
الانانية اجبرتهم على البقاء في المؤخرة 
حيث حاول شاب روسي يدعى «ايفان 
خودنكو» ان يطبق نظريته البسيطة الا 
وهي ان تعود ارياح المزارعين الى 
المزارعين انفسهم وطلب أيامها من 
«خرتشوف, مجموعة من المزارعين 
بارض في «كازستان» وتراكتورات ووافق 
خرتشوف . ومع مرور عام نجحت 
النظرية وكانت ‏ النتدجة أن هذه 


الغاز والنفط فى حالة الاحتراق الى أن تزول جميع الشوائب ويصبح البثر 
منتجأً وبصورة متعادلة 
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المجموعة من المزارعين انتحت 2٠١٠‏ / 
أكثر من مجموعة أخري مكونة من نفس 
مشابهة أي أن ««لا“” ملابين مزارع 
روسي يقومون بنفس عمل ««2"9» مليون 
مزارع ولذا سيكون هناك 58 مليون 
مزارع عاطل عن العمل وهو عدد هائل من 
العاطلين .. ولذا رفضت النظرية ٠»‏ 
واحتج «انفان» وكان السجن نتيجة 
احتجاجه وتوفي في السجن سنة 
7 ولايزال حتي اليوم انتاج المزارع 
الروسي يكفي لأشياع خمسة أشخاص 
بينما انتاج مزارع امريكي يكفي لاشباع 
خمسين شخصا . وأما الصين وقد 
أعطت الموضوع أهمية أولية فقد قامت 
بتجنيد 7 / من طاقتها الدشرية للزراعة 
والمتتبع لاخبار الصحف يري كيف أن 
آمريكا تهدد بسبلاح الذهب الاأخضر 
وتمبع التصددير عن أئة دولة تخرج من 
دائرة نفوذها أو تقوم بعمل يغضب 
الحكومة الأمريكية كما حدث مع روسيا 
وكوبا وايران .حيث أن روسيا تستورد ما 
يبقارب ,/"١«‏ مليونز: طناً من الحبوب 
سنوياً . وبارتفاع سعر الذهب الأسود 
يرتفع معه سعر الذهب الأخضر كبقية 
المواد الأخرى ففى سنة ١9178‏ ارتفع 
سعر الذهب الأخضر بمقدار ,2145 
دولار للطن الواحد أى بزيادة قدرها 5 
دولار وقد حدث ذلك فى غضون أيام 


وكادت تلك الزيادة الهائلة والمفاجئة 
لهزى المادة الأساسية أن تحدث كارتة 
دولية ومجاعات فى أجزاء كثيرة من 
العالم الثالث والعالمين الرابع والخامس 
.. وما أجدر بدولنا العربية أن تنتبه لهذه 
المادة الأساسية حيث أن سياسة بسيطة 
فى عمل السدود ودراسات جيولوجية 
وعلمية للاتربة والأسمدة واستصلاح 
الصحارى التى تمثل القاسم المشترك 
الأعظم لخارطة أمتنا العربية تمكننا من 
امتلاك الطاقة التالثة وهذا إذا قمنا 
باستغلال عائدات الذهب الأسود وعلى 
الوجه السليم لزراعة الذهب الأخضر لأن 
دول العالم المتقدمة علميا تقوم الآن 
بدراسة جدية كبديل للنقط ألا وهو 
ال «ايثانول» وهو كحول الذهب الاخضر 
«سائل يستخرج من الذرة والصونا» 
وذلك فى حالة ارتفاع سبعر الذهب 
الأسود الى 5٠‏ دولاراً للبرميل فعندها 
ستكون معادلة استخراج وتصنيع ال 
«ايتانول» موازية ومساوية اقتصادياً 
لمعادلة استخراج وتصنيع النفط.عندها 
ياخذ الذهب الأخضر مكانة الذهب 
الأسود ومباشرة يعد الطاقة الذرية . 


فضلة عن التنظد 
واذا آلقينا نظرة الى خارطة العالم 
البشرية الاستهلاكبة وجدنا أن الفلاح 


جزء من جهاز حفر ( دانا ) فى الخليج العربي . 


الهندى يستهلك ٠ ٠‏ : مرة أقل من نظيره 
الفلاح الأمريكى . أى أن متطلبات مولود 
واحد أمريكى أكثر خطرأ على التوازن 
الاقتصادى من متطليات 2٠٠‏ مولود 
هندى أو باكستانى , الموجودين فى 
الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية حيث 
يعيش هناك 5 آلاف مليون فى فقر مدقع 
بينما يعيش فى النصف الشمالى 5٠٠‏ 
مليون برفاهية ونعيم . علماً بأن انتاج 
الجزء الشمالى يعادل 70 من اجمالى 
انتاج العالم . 

انتاج الحبوب يعتمد «بالاضافة الى 
التنظيم, على حالة الطقس فاذا هطلت 
أمطار غزيرة فى موعدها أو فى غير 
موعدها على منطقة مزروعة بالذهب 
الأخضر أو اذا انخفضت درجة الحرارة 
الى ما تحت الصفر أو عدم هبوط المطر أو 
العواصف التلجية كل هذه عوامل تؤدى 
الى حدوث كوارث على بني الانسان . 
فان معدل الوفيات هو ٠١,٠٠١‏ انسان 
يومياً فى العالم من الجوع وجميعهم فى 
الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية علما 
بان 0٠‏ من سكان الأرض يعتمدون على 
الحبوب كغذاء رندسى . 

ومع كل ذلك نرى أن العالم أنفق فى 
عام ١18١‏ ما يقارب ,0٠0٠«‏ الف مليون 
دولار على التسليح لذا وبعملية حسابية 
بسيطة نجد أن نصيب كل انسان على 
وجه الأرض 25٠0‏ طناً من المتفجرات 
الفتاكة تقف منتظرة فوق رأسه لاشارة 
أو ضغط زر من آحد رؤساء الدول الكدرى 
أو أى عامل فنى يعمل فى قاعدات 
الصواريخ النووية الموجهة والمنتشرة فى 
آلاف القواعد العسكرية فى أنحاء الكرة 
الأرضية . وما أجدر بعالمنا العربى أن 
يدرك مدى أهمية الذهب الاخضر فيقوم 
من يحمل زمام المبادرة فيه بوضع خارطة 
زراعية صناعية «والصناعية هى المكملة 
للزراعة من تركقورات وجرافات 
وماكدنات حصاد» الخ ..... وبقومون 
بتنفيذ هذه الخارطة الزراعية الصناعية 
ومباشرتها كي ياخذ عالمنا العربي مكانته 
بين الأمح » هذد المكانة التى دستحقها 
وبكل جدارة لأنه قام يوما ما «منذ قرون 
لا يتعدى عددها أصايع اليد الواحدة, 
قام بحمل الشعلة كاقوى قوة اقتصادية 
وعسكرية وثقافية وعلمية على وجه 
الأرض ٠.‏ 
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د. محمد على الحوبيى 


الإعلام الإسلامى 


فلكلامواجملهغه 


هو 


الاعلامالدولى 


© هناك نقص فى معرفة الشعوب الاسلامية ببعضها 
البعض .. وهناك أيضً حصار إعلامى تفرضه الوسائل 
والأجهزة التابعة للغرب على العالم الاسلامى بالتجاهل 
أو بالتشويه .. من اجل هذا كانت هذه الدعوة من أجل 
إعلام اسلامى قوى © 


© يتسم الاعلام الدولى بسوء توزيع 
مصادر الأنباء فى العالم ؛ إذ انه بفضل 
الامكانيات الاقتصادية والتقدم 
التكنولوجى ٠‏ والسياسات الخارجية 
الاكثر نضجا من غيرها , والهوة بين 
الدول المتقدمة والدول النامية ٠‏ فقد 
تمكنت الدول المتقدمة من التحكم فى 
وسائل الاعلام الدولى ٠‏ ومنها انشاء 
الوكالات الدولية للأنباء » بالاضافة الى 
الاذاعات الدولية . والصحف والمجلات 
المنتشرة على نطاق عللمى , كما انه 
باستخدام الأقمار الصناعية امكن ارسال 
المعلومات فى آن واحد مسافات بعيدة » 
وبالتالى اصبحت وسائل الاعلام سلاحاً 
خطيراً فى ايدى القوى الكبرى . 

اى ان وسائل الاعلام مركزة فى الدول 
المتقدمة » وأغلبية سكان العالم ومنهم 
سكان العالم الاسلامى لديهم أقل من 


ااه - مضصسلة الد وضسة اغسطس 1541م 


الحد الأدتى لامكانية الحصول على 
المعلومات الاساسية . 


جانب غير إسلامى 


واذا كانت هناك دول متقدمة واخرى 
متخلفة » فان الدول المتقدمة تعد فى هذا 
الصدد المتدوعة اعلامياآً . أما الدول 
المتخلفة ومنها الدول الاسلامية فهى دول 
تابعة اعلاميا . 
وتقوم وسائل الاعلام الدولى وهى 
وسائل تسيطر عليها دول غير اسلامية 
تقوم بدور الوسيط بين الدول الاسلامية 
وبالتالى فهى تخدم فى المقام الأول 
سياسات الدول غير الاسلامية ولا تخدم 
سياسات الدول الاسلامية . 
وبالتالى فهذه الوسائل تغطى قضابا 
العالم الاسلامى بشكل معين يشوه هذه 


الدول 2 فهى تركز على الانقلابات 
والأمراض والمجاعات والجفاف والقحط 
وانماط الزعامة المميزة فتسخر مثلا من 
عيدى أمين الرئيس السابق لأوغندا » أو 
وجود بعض العرب من الدول البترولية 
فى أوربا . 

وهكذا يتم التدفق الاعلامى الدولى 
من جانب واحد غير اسلامى ويخدم فى 
المقام الأول سياسات هذا الجانب' . 

واذا كانت الدول المتقدمة تتوفر فبها 
الكتب والدوريات والأفلام واأوراق 
الطباعة وأجهزة التصوير والورق » 
وأجهزة الراديو والتليفزيون ٠‏ واجهزة 
الارسال والاستقبال وأجهزة الطباعة . 
وأجهزة تسجدل الصوت ٠»‏ والأدوات 
العلمدة والخرائط واللوحات ووسائل 
التعليح الأخرى ؛ فان الدول الاسبلامية 
تعتمد أساسا على الاستيراد بالنسية 
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لهزه المواد 


٠‏ أى أنها دول تابعة اعلامياً 
بكافة الأشكال المختلفة, . 


نقص معرفة الشعون ١‏ لاأسلامية 


وهذا ساهم ايضاً بالاضافة لعوامل 


أخرى فى نقص معرفة الشعوب 
الاسلامية بعضها البعض . بل ان 
بعضها يعرف احوال الشعوب غير 
الاسلامية اكثر من معرفته للشعوب 
الاسلامية » بل ان اصطلاحات العالم 
الاسلامى والأمة الاسلامية وما يتعلق 
بها اصبحت غير واردة فى وعى الكثير 
من المسلمدن . 

وقد انعكست قضية تدفق الاعلام 
الدولى ٠2‏ على مناقشات ومداولات 
المنظمات الدولبة ٠‏ وذلك بالدعوة الى 
الحتدفق الحر للاعلام » وقد ثبت أن هذه 
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القرارات فضلا عن انها لاتجد القوة 
الالزامية لتنفيذها فهى تعنى ان الحرية 
المتعلقة بالتدفق تؤدى الى زيادة تسلط 
القوى على حساب الضعيف فى الاعلام . 


ودعت الدول النامية بعد ذلك الى ما 
000 الحر والمتوازن للاعلام » 
ن التوازن الحر لا يخل بالتوازن 
بين وك الأقوى اعلاميً والدول 
الضعيفة اعلاميا اى انه حر ومتوازن 


ايا كان الأمر فان هذه القرارات لازالت 
تمتلك القوة المعنوية ٠‏ ولازالت تنقصها 
القوة الالزامية الفعلية . 

وقد سعت الدول الاسلامية مع غيرها 
من الدول النامية لمواجهة الهوة بينها 
وبين الدول المتقدمة . وبالسعى الى ما 
يسمى النظام الاعلامى الجديد ٠‏ وقد 


بحثت هذه القضيرة من قبل الدول غير 
المنحازة » وكان لتونس دور بارز فيها . 

وبلاحظ ان الدول النامية ومنها الدول 
الاسلامية تحاول بالأمانى والتجمعات 
أن تقنع الدول المنقدمة بايجاد نظام دولى 
جديد للاعلام ٠‏ بحقق التدفق الحر 
والمتوازن للاعلام بين الدول » ويعكس 
قضايا الدول النامية ٠‏ ولا يركز على 
الجوانب السلبية الخاصة بها ؛. ولكن 
استجابة الدول المتقدمة لازالت استجابة 
غير ايجابية . 


دركيز الاعلام 


الاسللامى 


والخلاصة ان التدفق الاعلامى 
الدولى يعد مظهراً من مظاهر القوة 
والضعف فى السياسة الدولية » ويعكس 
معادلات القوى العالمية بمكوناتها 
المختلفة ٠‏ وبالتالى فاذا ارادت الدول 
الاسلامية ان تغير من النظام الدولى 
للاعلام » فعليها أولا ان تركز على قواها » 
ونعيد النظر فيها » وبالتالى فان اى 
تغيير فى هذه القوى سينعكس على 
النظام الاعلامى الدولى ؛ أما الأمانى 
والنداءات وابداء النوايا الحسنة فلن 
تؤدى الى تحقيق مطالب الدول 
الاسلامية والنامية وهذا هو التحدى 
العملى الذى يواجه هزه الدول . 

أما الصرخات والنداءات وطلب 
الرحمة وتحقيق التوازن وعقد 
الاجتماعات لما يسمى بالخبراء فى الدول 
النامبة ٠‏ وغالباً ما يتم اختيارهم 
لاعتبارات أخرى . لتحقيق الخرافة 
الجديدة التى تسمى «بالنظام الاعلامى 
الدولى الجديد» . فلن تنطلى الا على 
اصحاب النوايا الطيبة ٠‏ أو السذج » 
فالمطالب لا تنال بالتمنى أو النداءات 
الطببة أو المخدوعة وانما بمواجهة 
معادلات القوى بما يتمشى معها .. ولكن 
هل سيعى اصحاب دعوة النظام 
الاعلامى الدولى الجديد ذلك ؟ 


د. محمد على العوينى 
آستاذ مساعد ‏ كلبة العلوم الادارية والسباسية 
جامعة الامارات 
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بقام الدكنور : كمال تشايتب 


كان مولد فيدريكو لوركا فى قرية تقع قريباً من غرناطة » أكمل تعليمه فى 
جامعة مدريد عام ١|14٠‏ » فأجيز فى الفلسفة والأدب وجمع إلى دراسته 
وقراءاته الأدبية ولعاً بالموسيقى » فكان عازفاً بارعا على «البيان» » كما كان 
رسامة . كان لوركا صاحب مرح بقلد بمعض أصدقائه ومعارفه , فاذا فعل ذلك 
أشاع جوا من الفكاهة والمرح وكثدرا ما أثار إعجاب هؤلاء الأصدقاء والمعارف 
حينما كان يغني ويعزف على « البيان » . 
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تعرف لوركا الى نخبة طيبة من 
الفنانين الذين كان لهم أثر كبير فى 
تطوره الشعرى ؛ منهم الرسام (سلفادور 
دالى) والأستاذ الجامعى والموسدقى 
(فرناندو دى لوس ريوس) والمخرج 
(لويس بو نيوبل) ٠‏ 

ونشر عام ١55١‏ دبوانه (ديوان 
شعر) ثم ديوان (ماريانا بينيدا) » وفى 
عام 4 أصدر دبنوانه المعروف 
(أغانى الغجر) . وفى عامى ١1759‏ 
و970١‏ سافر الى الولايات المتحدة » 
وكويا . وفى علم 1١37١‏ أعلنت 
الجمهورية فتحول الى المسرح بعد 
عودته الى اسبانيا , وكون فرقة مسرحية 
قدمت عروضها فى أمريكا الجنوبية . 

يصفه شوينرج بقوله (كان فيد ريكو 


قبيحا قبحا أجمل بكثير من الجمال 
المبتذل : كان مظهره مظهر فلاح أندلسى » 
معتدل القامة . ضخما , فارهاً . ذا عينين 
سبوداوين بشعان ذكاء سريعا ء مشرقا .. 
كانت تقاطيع وجهه شاحبة ٠‏ وتعابيره 
متغيرة . الشعر فاحمح آسود ٠‏ والجيين 

فى عام ١97‏ ترك لوركا مدريد الى 
غرناطة . وكانت الأحوال السياسية 
مضطرية » وفى ١86‏ أغسطس من نفس 
السنة القى القبض عليه بعض أتباع 
الجنرال فرانكو (الحرس المدتى) 
وأعدموه بالرصاص ودفنوه فى قبر 
مجهول . واحدث مقتله موجة من السخط 
فقد أحبه الناس وعرف قدره الشعرى 
المثقفون والأدباء . 


روح اسيانيا 


إن قيمة شعر لوركا يمكن أن تلخص 
فى الجملة التالبة : (إنه كان الشاعر 
الذى عبر فى اقتدار عن روح اسيانيا) ... 
اسيانيا الجمال ٠‏ والغجر ٠‏ والعنف » 
والدم ٠‏ والحسبة . من هنا كانت هذه 
القسوة فى صوره الشعرية » وهى صور 
تنبع من اللاشعور متخذة طابعاً اسبانيا 
ومن هنا أيضاً كانت الخناجر والدم 
والموت والشهوة المحاور التى دار عليها 
شعره . حتى نثره نرى فيه ذلك . يقول 
(اننى الآن بصدد خلق شعر يسيل كالدم 
وأنت تقطع رسغك ». شعر يكون قد ودع 
الواقع » وكتب باحساس يعكس كل حبى 
للأشياء ٠‏ واستمتاعى بها . حب الموت » 


© جه مج م !بج إن عي يت ا سطس اذا م 
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مطردة با ستمرار ٠.‏ 


والمزاج مع الموت ..) . 

إنفكرة الموت ذسغ من الكآبة الكامنة 
فى الطبيعة الاسبانية ؛ ولعل الموت يقف 
وراء الاهتمام بمشاهدة المصارع والثور 
حيث بحوم فوق حلبة المصارعة » وحيث 
الدم .. دم الثور أو دم المصارع .. من هنا 
كانت صوره التى تلعب فيها لفظة الدم 
المحور الرئيسى .. وكذلك الخناجر التى 
يتمنطق بها الغجر وبها يتقاتلون . 
يقول لوى بارو (إن الخنجر ليحترق فى 
يد كلغجرى أصيل , ويلعب دوراً عظيماً 
فى أغانى لوركا ومسرحه) . وهو كما 
يقول لوركا نفسه (الخنجر يضيء 
الأعماق المروعة) . ويقول (إن لك تلك 
العاطفة التى تهيها سيماء اسيائيا » 
عاطفة الخنجر , والأنن المصغية واللحن 
الآسي | : 


إن إراقة الدم هي جوهر الموت » وهو 
جوهر الحياة .. ولوركا ( يقيم عمارة 
غنائية متينة حول رمز الدم » يستعمل 
فيها هذا العنصر لا من حيث خصائصه 
الحيانية فحسب ٠‏ مل من حيث 
خصائصه الجمالية والميتافيزيقية أيضاً 
وأحياناً بكون لاستعمال رمز الدم علاقة 
بلونه لاضفاء صبغة انطباعية على 
الصورة ..) . 
يقول لوركا فى بعض شعره 
(السكاكين يزينها دم الخصم) و (الدم 
اللزج بنوح باغنية الأفعى بصمت )٠.‏ . 
على أن هذا العنف ليس بعيدأ عن الروح 
الغجرية الاسبانية انك تراه حتى فى 
أغانى الأطفال » وهو ظاهرة موجودة فدها 


تقول احدى هذه الأغانى : 
ها هى الشمعة تضيء طريقك 
الى السرير 

وها هو حامل الساطور 

جاء لبقطع رأسك 

وهذه أغنية أخرى تغنيها الأم لطفلها 
الخطر بتهدد .. 


علينا أن نكون أصغر وأصفر .. , 


فجدران الكوخ تلامسنا .. 

إنهم يراقبوننا فى الخارج .. 

علينا إن استطعنا أن نعيش فى 
برتقالة أنت وأنا ..- 
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بل الأفضل فى حبة عنب .. 
وعندئذ يآتى النوم .. 
ل الى 
إن العنف والشيق يتعائقان فى شعر 
لوركا خاصة فى ديوانه (أغانى الغجر) 
الذى ترجم فيه خلال صور منحوتة ‏ 
عن باطن هؤلاء الناس , إن الرجل من 
قبائل (الكاميوريو) الغجرية لا يكون 
رجلا إلا بخنجره الذى يدافع له عن 
كرامته وحريته ٠‏ ولذلك اعتبر عدم 
مقاومة «انطونينو» الكاميؤريو رجال 
الحرس المدنى وخنجره فى يده خيانة 
لرجولته كغجرى . إن الوثنية البدائية , 
والماضى الأسطورى دكشفان عن الدوافع 
الغريزية نحيث تضعنا امام الرعب الذى 
عبر عن نفسه من خلال صور لوركا .. إنها 
كلها ترجمة عن الأصول الفطرية فى حياة 
الغجر الذين عاشرهم لوركا » وتشرب 


فلسفتهم فى الحياة . من هنا كان اندماج 
الخرافة والفولكلور فى ديوان (أغانى 
الغجر) فى وحدة سحرية متخذة طابعاً 
سريالياً » وكان الشاعر (دى لاسيرنا) 
والشاعر (هيراردو دييكو) قد نحتا صوراً 
عجيبة . وخاصة هيراردو مثل قوله 
«ولدت. النوارس من المناديل الملوحة 
بالتوديع فى الموانىء» و «الشوارع فى 
الليل أطول منها فى النهار» و «من هذه 
النجمة كما من نافزة مضاءة ؛ تأتى أنغام 
كمان» و «إنهم يلبسون السجناء أردية 
مخططة بأمل أنهم لن.يفروا وهم يرتدون 
القضبان» .. 

أما لوركا فكان يقول : «إن حبى أشبه 
بروجي حذاء عتدق» . ولما ضحك 
أصدقاؤه من هذا التعبير قال : إنها 
محاولة للجمع بين شيئين كانا ينتميان 
فى نظر الناس الى عالمين مختلفين . 


الحياة اق الموت فى رياضة مضارعة الثيران. .. 1! 
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عرس الدم 


إن الشهوة والمصير المأساوى الذى 
بتشكل فى الموت الدامى . هى المواضيع 
التى تفرض نفسها على لوركا .. فى 
شعره الغنائى وفى مسرحه على السواء 
.. انه بقول فى مسرحية (عرس الدم) : 

ليس الاثم علي أنا 

إنه على الأرض 

وعلى هذا العطر المتضوع 

من نهديك ويديك 


وفى نفس المسرحدة بدور هذا الحوار: 


الحطاب الأول : 

كان بعض الناس يخدم بعضا 

وأخيرا كان الدم اقوى منهما كليهما 

الحطّاب الثالث : 

الدم 

الحطاب الأول : 

علينا أن نتبع سبيل الدم .. 

لقد تشرب لوركا سحر الأندلس ٠.‏ 
حياة الغجر والغموض والعنف واللون » 
وهو فى أغلب صوره يعتمد على الألوان 
خاصة الأحمر : والأخضر «وما أنت إلا 
قرنفلة حمراء ممتلئة بالدم» و «ففى كل 
حية نجمة مضاءة . وفى كل غشاء أحمر 


دموت غروب» و «ما طعم فمكهذا الأحمر 
العطشان» و «نورحاد من الورق ينفذ الى 
ملامح الفرسان الخضر القاسدة» و «دفقة 

ريما كان اهتمالمه بالرسيم وراع 
الالتفات الى الألوان ويؤكد هذا الاهتمام 
آلوان الجنوب التى تعيش بذاكرته . 
وحينما يموت صديقه مصارع الثيران 
المشهور «سائشيت مينجياس» بطعنات 
قرنى ثور , كتب فى رثائه قصيدة من 
أروع الشعر . استخدم فيها أدواته 
القصصية . واستعمل ابقاع الندية عند 
الغجر : وفى نهاية كل مقطع يردد «فى 
الخامسة بعد الظهر, وهو ميعاد 
مصارعة الثيران فى اسيانيا . واذا بهزه 
الجملة تتردد بعد كل مقطع من القصيدة 
أشبه «بنا قوس حزين يقرع وفق ترنيمة 

© © © 

ومن أبيات القصيدة : 

اكناثيو يرتقى النجوم 

يحمل الموت على كتفيه 

بحث عن الفجر 

فوجده قد رحل 

إنه ببحث عن صورته الحادة 

فيحول الحلم دونه 

بحث عن جسده الجميل 

دع القمر يأتى 

لأنى لا أربد أن أرى دم أكناثيو 

على الرمل .. 

سيطول الانتظار قبل أن ينجب الزمن 

أن أنجب ‏ أندلسيا بمثل التماعه 

وامتلائه بالجرأة .. 

إننى أتغنى بكلمات حداد .. 

وأتذكر نسمة حزينة سرت 

خلال اشجار الزيتون .. 


© »© © 
ونحن نقول : سيطول الزمن حتى 


دظهر شاعر مثل لوركا ؛ أجاد عرض روح 
قومه الظاهرة الخافبة 2 مستنيطاً 


ملامحها وتقاليدها وتاريخها المتمديز . 


د. كمال نشسات ‏ بغداد 


داءخة" -_ مضللة الدوخضسة اغسطس 1954م 
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شعرء.م.كجراكي 


أقول لشلة الأحباب لا تأسو 

إذا مارن صوت الحزن يقطر من كتاباتي 
فان الحزن يوقظني 

بلاحقنى يلون دغل ماساتي 

تخرس صوت آهاتي 

وتخذق لي عباراتي 

يمر العام تلو العام لا الأحلام تصدق , 
لا ركام الهم يسقسط من حساباتي 
ويخجاني امتداد الصمت » 

لون الصمت »2 

عري الصمت في جدب المسافات 


تسائلنى عصابات من الشعراء والفقراء , 


عن نار تمد لسانها المسعور فى ساحات لوحاتي 
وعن عبق من الكافور 

عن قبس على الديجور 

كان يضيء فى كل المساحات 

وماذا بارفاق الدرب مادامت 

تزلزلنا رياح القهر والأحباط فى عقم البدايات 
وهانذا كمجذوب يسير على هواه 

يجد يظهر فى جموع السفر فى كل القطارات 
فياشمسا تغيب هناك بين البرزخ 

الممتد فى اقصى المدارات 

أتوه أظل أبحث عنك 

بين مواكب الدهماء » 

خلف مرافيء الظلماء ء 

لا ألقى سوى صمت يغريل لي عذايباتي 

رايت الليل مسعورا يمزق لي شعاراتي 

بقود مظلة الأعصار » يسخر من معاناتي 
وإما لذت بالأحياء يلقينى على أبواب أمواتي 
رفعت على ركام الغيب فوق مدارج المجهول راياتي 
وهأنذا أنوء بصخرتى الصماء 

با » سيزيف «( أهدر فى دروب الليل طاقاتي 
فيا وطن الضياع المريا نصلا 

يمزقنى ويكثر من جراحاتى 

متى ينسل موج الضوء يغسل رمل واحاتي ؟؟ 
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بحكى أزسبعأعجورا اقعده؛ الروماتيزم» 
كان يعيش وحيداً 2 معتزلا بقية 
الحيوانات ؛ فى عمق كهف غائر » تحيط 
به طرفه وكتبه ء يقضى وقته متأملا : 
كيف تمضى الحياة ؛ وكيف يجيء الموت » 
هادئ البال » ولا شيء يزعجه رغم أنه 
مفعد . 

لقد فارق الجانب الأكبر من أصدقائه 
هذا العالم . ولا تكاد الأجيال الجديدة 
تعرف عنه شيئا » وتمضى الأيام أسيوعاً 
وراء أسبوع دون أن يتلقى زائرآً » 
والرفيق الوحيد الذى آثر أن يبقى معه ,» 
وأن يؤنسه فى وحدته » ضيبع عجوز , 
تخدمه . وتساعده ٠‏ تطبخ له ٠‏ وتقوم 
على شئونه ٠‏ وتقول عنه : إنه عاد خرفاً 
لا بعى ما يقول . 

والحق أن الرعية فى الغابة ملته » 
وسئمت احاديثه ٠‏ فلم يبق فيها نمر 
أرقطء ولا ثعبان زاحف , ولا جرو أسد » 
ولا ثعلب محتال » ولاحتى ابن آوى » فى 
كل المنطقة التى تحيطبه ؛ إلا وسمع منه 
للمرة العشرين بعد الألف » تاريخه فى 
الصيد والقنص والاعداد للحرب « 


ا اا ل مضخسللةة الدوضة أغضطس 0 


للسسشسشمة 
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أنيكون اللا ردقونًا ..حشكلت | 


حكاية رمزية بقام : د . الطاهرأحمد مكي 


والانتصار على العدو » ومع ذلك فالذين 
حوله لا يسره رايهم فيه » رغم موافقتهم 
له » وبشاشتهم فى مواجهته » فهم يرونه 
آخيث سبع عرفته المنطقة » يراوغ ولا 
يبواجه . ويتسرب إلى أهدافه خفية 
كالميكروب, ويكذب على الجميع وهو 
يدعو إلى الصدق , ويعيش فى الوحل 
ويبشر بالطهر ؛ ويتظاهر بالعفة ويلتهم 
فى البدّر ' غزاء ' الأزامن 'والأنامى 
والضعفاء . يرتدى مسوح الزاهد ثم يكنز 
الذهب والفضة ٠‏ ببشر بالقناعة ولا 
يتوقف عن التهام المزيد من الثروات » 
وحوله بلتقى المنافقون والانتهازيون 
والسماسرة .. 

ولكن السبع لم يكن خرفاً ولا هتارا كما 
تقول. عنه الضبع ٠‏ وإنما أصيب بما 
يصاب به الكهول عادة . حين يعجزون 
يبقى فيهم نشطا غير اللسان » فيكثرون 
من التشدق بأنعمهم على قومهم في كل 
بمآثرهم وبطولاتهم فى سالف الزمان » 
وفائت العصر والآوان ٠‏ وأدرك الأسد 


لل 


واعبياً أن رعدته ملت قوله هذا ودعاواه » 
فهو يريحها من حين لآخرء يتخلى عنها , 
ويذهب الى خلوته , قرأ المؤلفين الكبار » 
ودستمتع بالأعمال الفكرية الخالدة : فاذا 
شرده فكره ٠‏ وذهل عما حوله ٠‏ استسلم 

وفى لحظة وجد سمع طرقاً بالباب » 
طريقه الى الباب ميتهجا , فمنذ أيام 
طويلة لم يزره أحد »وأسرع يتوكا على 
يكتم عرجه : فلما فتح الباب وجد الحمار 
واقفآً فى مواجهته . فأخفى جاهد ا مظاهر 
الخبية والألم » تصور الزائر شخصية 
مهمة فوجده حمارا ٠‏ ولآذ بالضير على 
كره مده » فعندما يصيح المرء كهلا » بثقل 
حديثه . ويمل الآخرون مجلسه ؛ وتمسك 
المخلوقات عن زيارته , ولا يبقى له منها 
إلا القليل » وعليه ألا يبالغ فيما يتمنى 
آخر . له أذنان كبيران قادران على 
السماع طويلا » وصوت اجش قادر عل. 


الاسماع بعيداً 2 فهو يجمع أبرز 
ورجاه بأدب أن بتفضل ٠‏ وقاده الى قاعة 
مزينة برءوس الغزلان المختلفة » وقرون 
الجواميس المثبته على قواعد متينة . فى 
براويز مزخرفة . 

وقال الحمار فى عذوبة وهو يبتسم : 

سيدى ؛ جِنّت طائعاً مواليا , لا 
متمردا ولا معاديا . على الرغم من 
شيخوختكم وضعفكم . وتقدمكم فى 
العمر . وقد جذبنى إليكم حسن سيرتكم » 
وطهار ذمتكم . وشدني الى مجلسكم 
هيافة قوامكم ٠‏ وأناقة. مظهركم ٠‏ ومنذ 
كنت جحشا صغيرا وانا استفع الكثدر 
عن مقامكم ومواقفكم . و بطولاتكم » 
وانجازاتكم في عالمي الحرب والسلام » 
فأعجبت بكم » وأحيبتكم . هل أستطيع 
أن أصبح تلميذا لكم ؛ ان أكون منكم ما 
كانه أفلاطون من سقراط ء أنتم تتكلمون 
وانا أسمع وأدون ؛ والحق أن في نيتي أن 
أهدي اليكم رسالتي للدكتوراة ٠‏ وسوف 
]| تكون عن شخصكم . وجهودكم ». وما 

أضفتم الى التاريخ . 
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وأثار التسريح الحماسة والاعجاب 
في نفس السبع , فبدا له في الحال أن 
الحمار جميل الوجه . عذب التقاسيم » 
لماح المحيا ء متدفق الذكاء , عالما موهويا »ء 
يرجى على يديه الخير الكثير » رغم 
ابتسامته البلهاء , التي تكشف عن 
أسنان ضخمة طويلة ؛ صفراء فاقع لونها 
٠‏ نبدو وكأنها معزف بيانو غرس في لثة 
وردية اللون . 


في هذه اللحظة نشأت صداقة فريدة 
لا يعرف لها التاريخ مثيلا , بين حيوانين 
مزاجهما مختلف , وطبيعتهما متناقضة » 
وغرائز كل واحد منهما تمضي في اتجاه , 
وازدادت صلتهما وثوقا مع الزمن » ونما 
بينهما حنان ودود ٠‏ وأصدر السيع أمره 
الى الضبع بأن تعد حجرة الضيوف 
الفاخرة لكي يقيم فيها الحمار , فقبلت 
على مضض ء لأنها ‏ وهي كهلة في مثل 
سن سيدها قليلة اللباقة: لا تعرف كيف 
تداري 2غ وحظها من المجاملات 
الاجتماعية محدود , ولم تتعود منذ زمن 


2 
مه 
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يأتون الى سيدها , يحادثونه » أو 
يهادنونه ٠‏ أو يسمرون معه ؛ أو يسهرون 
الى جانبه طرفا من الليل ثم يمضون ٠‏ أما 
الاقامة الدائمة » حتي ولو حمار واحد » 
فهي عبء ثقيل ٠‏ يكلفها مسئوليات 
متواصلة , ولم تستطع أن تخفي نظراتها 
الحانقة , تعكس نواباها السدئة » وهى 

تصحب الحمار الى مخدعه 0 أو حين 
تتردد عليه في النهار تحمل له الطعام . 


ولم يهتم الحمار بها انصرف الى عمله 
جادا يمضي أغلب وقته الىجوار السبع 
دحادثه وبحاوره » ساعات وساعات » 
تشغل احيانا جل الليل وأطرافا من النهار 
ولا ينفصل عنه الاحين يتناول طعامه أو 
بأوي الى فراشه. وخلال ذلك كله لا 
يتوقف السبع عن الكلام » والحمار يسمع 
قصصا لا تنتهي عن حملات السبع 
الحربية » ومغامراته العاطفية ٠‏ وعما 
يحب ويكره في أنثاه » انه يفضل منهن 
ذوات العيون الآسرة الجميلة » والقوام 
الاهيف الممشوق . والشقية المرحة 
الفاتنة . وذات الدل الناعمة المثيرة » 
وحدثه كيف أحب وأخفق » وعاش جريح 
القلب , يكتم آلامه كبرياء , ويخفي 
احزانه تظاهرا ,» وقصعليه اخبار 
رحلاته العديدة في أرض الله » وما رأى 
من أقوام وشاهد من خلق ٠‏ وعرض 
لفلسفته في الحياة تفصيلا ‏ وأبان له 
عن آرائه في الأخلاق والحيوان 
والانسان . 


وسعل السبع وتنهد . ثم اعتدل 
واستوى ٠‏ واستراح على مؤخرته 
واستجمع قواه . كمن يتهدأ لأمر جلل » 
واخذته الجلالة فاخذ يقص له آخر لقاء 
له مع «الثعلوان» : جاءني مزهوا , 
عريض القفا » متورد الخد بليد الروح » 
في حاشية , من صبيبانه » يسمعني آخر 
أشعاره . هو ينشد ‏ وهم يتمايلون طربا » 
ولم اجد لما قال صدى في نفسي , ومع اني 
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أنيكون الما ر دقرا ..مشكلت | 


لا أعالج الشعر لكني استمعت الى 
كثيرين هنا ينشدونه بين بدي » وأزعم 
لحفسي » دون مبالغة . أني قادر على 
ادراك طيبه من غثه ء وتميير جيده من 
ساقطه , والتفرقة بدن رائعه ومرذوله » 
وأشهد أن كل ما قاله لاصلة له بهذا الفن 
الجميل . 


قلت للثعلوان رأبي بصراحة ٠‏ وهل 
بنافق مثلى ؟! : ما تقوله يمكن أن نسميه 
أي شيء الا أن يكون شعرا » لا شعر بلا 
موسيق, ٠‏ إنك تغالط نفسك ؛. والذين 
حولك ينافقونك , وقبل أن تهرم وتشيب 
رأسك سوف تنساك الدنيا » وتنسى كل ما 
قلت من أشعار » وآنت تعرف أن التاريخ 
لا يداجي ولا يجامل ؛ ولا تخدعه مظاهر 
الاعلان , ولا تجوز عليه أكاذيب الاعلام . 


وكتم صاحبنا غيظه وانصرف » واول 
أمس جاءتني الضبع تقول : ان 


أصحاب «الثعلوان» يتجمعون في طرف - 


الوادي وسوف يبايعونه اميرا للشعراء » 
وضحكت ؛ ولو رأيته لاقترحت عليه أن 
ببايع نفسه أميرا على الخنافس ؛ انها 
إأخفض جناحا ٠‏ وأسهل قيادة ٠‏ وأشد 
اصراراعلى العمل ٠‏ ويرجى من ورائها 
خير كثير . وقالت الضبع في نبرة لا 
تخلو من خبث : الفرق بين الخنافس 
واصحابه بسيط . 


كان الحمار يستمع الىالسبع ثملا بما 
يسمع . ونشوان اعجابا 2 يسجل 
ملاحظاته ٠‏ ويدون رأيه ٠‏ وملا بها 
صحائف وصحائف ؛ وبدا له انه تعمق 
في الفلسفة السبعية ؛ وألم بأسرارها » 
وعائرش ضاحبيها 2 وانه معها يمكن أن 
يتحول سبعا, في المستقبل البعيد على 
الأقل . 


وتعود السبع أن بقول له : 


يا حميري ! آنك أحب مخلوق الي في 
هذا العالم .إني أحمل لك حنانا عارما 
وودا متصلا ٠‏ كما لو كنت ابني ٠‏ لم 
يستطع أحد أن يفهمني بافضل مما 
فيمتيي انث 2 ولقد ولع في الكدر عيها * 
ولن يبعد بي الزمن طويلا .ء وسوف القي | 


نهايتي قريبا » وعندما أرحل عن هذه 
الدنيا فكل ما أملك لك : الكتب » 
والمذكرات ٠‏ والاثاث والبيت الذي 


وشكره الحمار متأثرا ومقدرا » واجرت 
هذه الكلمات الحنون السخية دمعه 
غزيرا ؛ وملأت بها عينيه الواسعتين 
الجامدتين . ولكن وضاعة الأصل التى 
تجري فى دمه , وتترك اثرها في سلوكه » 
رغم تظاهره بالسبعية » وحرضه على 
مراسم السادة . جعلت منه في اللحظة 
المئاسبة مخلوقا جنانة ٠‏ فلم يجرؤ على 
أن يوعز » أو حتى يومىء ٠‏ لصديقه 
العجوز بان يوثق وصيته هذه » وان 
بشهد عليها في الشهر العقاري . 


وثسهدت الضبع الخادمة ما حدث , 
وكانت تكره الحمار من أعماقها . فانتهزت 
فرصة خروجها في حاجة من شئون 
سيدها . وذهبت لزيارة أسيرته » من 
أحفاده الذين بعيشون بعبدا عنه , 
وقصت لهم ما حدث , روته لهم بطريقة 
مثيرة » وحفزتهم للانتقام من هذا الحمار 
الدساس المكار الحقير . الذي تسرب الى 
عرين جدهم وسيد الجميع . وغايته أن 
يستولى على ثروة السبع » وأن يحرم 
منها الورثة الحقيقيين . 

ولفظ السبع العجوز أنفاسه الأخيرة 
بين يدي الحمار » فاعتنى به فى مثالية 
نادرة ٠‏ وإنكار فريد للذات » وتغشاه ألم 
عميق ٠‏ فأخذ بردد حؤبنآً : « لقد فقدت 
فيه أستاذا ٠‏ وأبآ » وصديقاً .. بالشقوتي 


وبؤسى بعد ذهابه !» . 

أما أحفاد السيع الذين تخلوا عنه منذ 
آربع سنوات ٠‏ أو تزيد ٠‏ ولم يجيئوا 
لزيارة جدهم ولا مرة واحدة ٠‏ فقد 
استجابوا لدسيسة الضبع , وظهروا فى 
الدار بعد ربع ساعة من موته , وكان أول 
ما صنعوه أنهم ألقوا بالحمار إلى عرض 
الطريق ٠‏ بعد أن أخذ حظه كاملا من 
الركل واللطم والشتم والتهديد ٠‏ 

وتضرع إليهم الحمار راجيا : 

اسمحوا لي أن آخذ هذه المدية 
تذكارا .. 

وصرخ فيه أحد الأحفاد : 

بالك من صفيق ! , أحمد الله على 
أن تركناك تذهب فى أمان . 

لي رجاء ... على الأقل دعونى أحمع 
أوراقى وارتبها . 

وساأل الحفيد : 

أبة أوراق ؟ 

وعاد الحمار يتوسل ويرجو : 

أوراق رسالتى للدكتوراة ٠‏ إنها 
تمثل عامين من الجهد المضنى 
والمتواصل ٠‏ اعملوا في معروفا : هذا 
المعروف. فحسب ؛ إكراماً لذكرى جدكم 
الغالى . 

بعدك ! ... لن تخوج بشيء من هنا » 
وعلى أية حال فنحن عازمون على إحراق 
كل الأوراق التى تركها جدنا ؛ ونحن على 
ثقة أننا بهذه الطريقة نعبر عن أسمى 
رغدائبه » وأغلى غاياته » وحيثما كان » أو 
أستقر » فسيبارك عملنا . 

وفى نشاط جم ٠‏ غير متوانين ولا 
كسالى . انطلقوا من القول إلى العمل » 
وانطوى الحمار على نفسه كسيرا ؛ بتنهد 
حزينا » ويسائل نفسه فى خيبة أمل 
طافحة : , كيف جرى على أن أكون 
ساذجا وبسيطأً على هذا النحو » فنحن 
الحمير لم نخلق قطعاً لنكتب رسائل 
دكتوراة عن السباع, إن علينا أن نقف 
بجهدنا عند كتابة الرسائل عن الحمير 
الأخرى فتسب , لقذ أجهدت نفسى » 
وأردت أز أحقق جديداً فى مجال 
الدراسات ال با ء وأن آتي يبأفكار أصيلة 
فى عالم البحث الجامعي ؛ وكان حظى أن 
عدت بخفي حنين : الاهانة والضياع ١‏ ». 


د. الطاهر أحمد مكي 
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لللال 


.. وتساعل: من يهبط نحوى ؟ فأجاب الضيف : أنا الطيف ' 

صاح المتسائل مذزهمولا : أتركت الأحياء ؟ وكيفم؟ ٠‏ 

رد الزاثير فيم الدهشة ؟ اشتقست شتقت اليك ! اشتقت إليك ؟ ٠‏ 
وأتيتك في ثوبي الأبيض أتسلل لأنام دياك 

افسح لي ركنا من فضلك .. فالحجرة تتسع لألف ...800 


© © 0 
وتساقط ريش جناحيه في صوت كحفيف الورق )0 
فافحس بخفة ساقيه واقتحم المسكن فى الظلمه 
لكن القمة صدته .. فتحاشى ضريات القلمه 
وأندس بجانب كومته .. وتوسد صدر المستلقى 

© © ال ل 
وتكلم؛:استوحى الذكرى واسترسل فى الشرح وأسهب 1 30 
وتكلم .. قال لصاحبه كلمات أيداً..لن تكتب 5 
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وأآنقيه الضيف على وخز فى طرف الاصبع كالعضه 0 
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وانتفض الزائر مذعورا واستند الى السقف الخاقفر ١‏ ') 3 
مفتقداً أدراج السلم ليعود التى اليوسنت الآتخحصن ١‏ 01 
وتعثر في جسم صلب فاذا على الأرض خصاة 
قتيها فى الكف يبرفق وعتلى خديه العبيرات .. 0 
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© أثشدرت فى الآونة الأخيرة مسألة 
التعامل مع التراث القديم . واكتسيبت 
نفس المسألة أهمدة خاصة بمناسية 
دخولنا القرن الخامس عشر الهجرى . 

وأرى أنه فى ظل الحماس اس القاكه هذه 
الأبام لمبدأ إحباء تراثنا العربى 
الاسلامى القديم 9 ننظر حولنا ونتأمل 


سه ها 


1 


5 


2/1/٠ 


ما فعله الآخرون ممن سسيقونا فى هذا 
المضمار بعدة قرون . ولقد وقع اختبارنا 
على شخصيبية واحدة من عصر النهضة 
الأوروبية إن رأبنا فيها مثلا بارزاً يجسد 
فكرة الاحياء كما كان لهذه الشخصبية 
الفضل الأكبر فى إرساء دعائم الدراسات 
الانساندة © 


واذا كان الأديب الفييسوف 
الفرنسى فولتير )١171/4  ١794(‏ يتميز 
يأنه لمحس ينفسه تأثتر 
كتاباته على جيله ‏ وكان تأثيراً عميقا 
وواسعا ‏ فان ارازموس ينازع فولتير فى 
ذلك فهو مثله يمثل ثورة فكرية متكاملة » 
يزيد عن ذلك أن إرازموس هو الاسيق 
زمنياً » كما أن تاريخ الأدب والفكر فى 
أوربا القرن السادس عشر والقرن الذى 
بلبه هو الى حد بعيد سجل للتأثيرات 
التى أحدثتها جهود أرازموس لاحياء 
التراث الكلاسيكى والاسترشاد به 
لتقويم ما أعوج من المعتقدات الدينية 
المسيحية , ومن سخرية الاقدار أن اللغة 
اللاتينية التى استخدمها ارازموس فى 
كل كتاباته والتىجعلت منه كاتباً أوربياً 
لا ألمانيا فقط ‏ هى التى وقفت عقبة 
كاداء أمام انتشار شهرة ارزموس لدى 
الاجدال التالية . والسيب فى ذلك أن 
اللغة اللاتينية نفسها تنازلت رويداً 
روبداً عن المساحات الشاسعة التى كانت 
تحتلها فى عالم الأدب لصالح اللغات 
الأوربية الحديثة الناشئة ٠‏ كان 
ارازموس مشهورا بين أبناء جيله أكثر 
من شهرته فى الاجيال التالية ٠‏ لأنه من 
محاسن الصدف أن يجيء مولده مع 


أختراع فن الطباعة . مما جعله أول 
كاتب فى العالم يتمتع بوسيلة نشر 
جماهيرية فاستغلها أحسن استغلال 
يضاف الى ذلك أن لارازموس علاقة 
مباشرة وتجربة شخصية مع هذا 
الاختراع الوليد ذلك أنه اشتغل عاملا 
بأحد محلات الطباعة لفترة من الزمن . 


مجموعة مؤلفاته 


ولد ديزيديريوس ارازموس عام 
1 بمدينة روتردام ٠.‏ تلقى تربية 
دينية ثم أصبح راهباً فى دير يتبع 
التعاليم الأوغسطينية وسمح له فيما 
بعد أن يترك حياة الرهبنة وأن يرتحل 
فى أنحاء أوربا الواسعة فزار بلداناً 
كثيرة منها انجلترا التى رحبت به أحسن 
ترحيب 

وتمتد فترة نشاطه الأدبى الى ستة 
وثلاثين عاما تقريبا تبدا بيداية القرن 
السادس عشير نفسه 2 واستطاع 
ارازموس فى هذه الفترة ان ينشر طبعات 
لكتابات آباء الكنيسة الأوائل ٠‏ أما أعمال 
ارازموس الرئيسية فهى كما يلى : 
«الوسيلة الجديدة» وهى عبارة عن 
طبعة للعهد الجديد مع تعليق شارح 


اذ ا صسسلة أله و بتصسسسد ١‏ ملسي ةا م 
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ونشرعام 5 . بلى ذلك فى الأهمية 
كتاب بعنوان «مديح الحماقة» ونشر عام 
9 وتم تأليفه بناء على اقتراح من 

السير توفاس مور ومن الملاحظ أن 
العنوان اللاتينى فيه اشارة الى اسم مؤر 
نقسه وهى اشارة قصد بها المداعبة 
لآن كلمة .«« موريا » باللغة اللاتينية 
تعنى «الحماقة» وبعد ذلك بأتى 
بترتيب الأهميية كتاب بسلاح 
الجندى المسيحى») ونشر عام 
١0٠‏ ولقد ترجم هذا الكتاب الى لغات 
أوربية عديدة . ولارازموس مؤلف باسم 
«تعليم الأمير المسيحى» وآخر بعنوان 
«المحاورات”» . وجمع الأمثال والحكم 
الكلاسيكية فى مؤلف سماه «الأقوال 
الماثورة» . وله مؤلفات أخرى كثيرة كما 
ترك العديد من الرسائل الشخصية وغير 
الشخصية شرح فيها مبادئه الفلسفية 
وآراءه فى الدين والأخلاق . وسنتناول 
بالحديث بعض هذه الأعمال ولاسيما 
التى لها دلالة خاصة بالنسبة لعصر 
النهضة وحركة إحياء التراث الكلاسيكى 
القديم . 

خلاصة الثقافة الكلاسيكية 


كانت الطبعة الأولى من كتاب 
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«الأقوال الماثورة صغيرة جدأ وقليلة 
التكاليف الى اقصى حد فلم تتعد 
الثمانمائة قول مأثور انتخبها ارازموس 
من نصوص الأدب الاغريقى واللاتينى . 
لكن ما ان ذهب ارازموس الى البندقية 
فى استضافة صاحب مطبعة مشهور هو 
الدوس مانوتيوس )١60١5  1١5455(‏ 
حتى نشر طبعة جديدة تبلغ أربعة 
أضعاف الطبعة الأصلية وسماها «آلاف 
الأقوال المأثورة» ضمت على وجه التحديد 
قولا مأثورأ . ولم يتوقف أرازموس 
عند هذا الحد فظل يبتوسع فى جمع هزه 
الأمثال طيلة حياته فنشر فى بازل عام 
060 طبعة جديده تعرف باسم فروين 
وضمت ١٠٠١‏ قولا مأثوراً إضافدا . 
وأخذت الطبعات من هذا الكتاب تتوالى 
وفى كل طبعة تتزايد الاقوال المأثورة 
التى يجمعها ارازموس حتى جاءت 
الطبعة الأخيرة والتى نشرت عام وفاته 
5 فضمت 4١0١‏ قولا مآثوراً . 


الملاحظات الشخصية 


وببدو من العنوان الذى اختاره 
ارازموس لكتابه أن الهدف الأصلى من 
وضعه هو أن يكون كتيباً صغيراً فى 
متناول اليد يضم الأمثال الكلاسيكية مع 
شرح وتعليق عليها ومقارنتها بغيرها من 
الحكم والأمثال المأثورة فى شىء من 
الايجاز . ولكن ارازموس لم يستطع أن 
يتحكم فى نفسه طويلا فيدأ يسهب 
ويطنب فى الشرح والتعليق واستمر فى 
اضافة المزيد من الأمثال كما حدث فى 
طبعة البندقية عام ١0١8‏ وما تلاها من 
طبعات . والجدير بالذكر أنه فى ترجمة 
انجليزية حديثة لهذا الكتاب نجد مثلين 
شيقين فقط يغطيان حوالى عشرين 
صفحة وأحد هذين المثلين قول مشهور له 
دلالة كبيرة وفيه حكمة بليغة عن التأنى 
ويقع فى كلمتين اثنتين «اسرع بيطء» 
ومن الأمثال اللاتينية ذائعة الصيت ما 
جاء فى كتاب ارازموس أيضا ذلك الذى 
يقول «الحرب لذيذة لمن لم يذقها» ولقد 
غطى هذا المثتل وحده خمسا وأربعين 
صفحة لأنه يأخذ شكل مقال فى الحرب 
والسلام . 

والجدير بالذكر أن هذا المثل الطريف 
قد مارس تأثيراً كبيراً فى الفكر الأوربى 
وطبع بمفرده أكثر من مرة . ويمكن أن 
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نتلمس تاأثير هذه الحكمة فى كتابات 
مونتانى )١5975  1١577(‏ . وهكذا لم 
يقتصر عمل ارازموس على جمع 
الطرائف الكلاسيكية بل امتد ليشمل 
الملاحظات والآراء الشخصية ٠‏ ومن 
الملاحظ أيضاً فى هذا الكتاب أن تمكن 
ارازموس من اللغة الاغريقية كان ينمو 
ويتزايد يوماً بعد بوم . كما أن الاشارات 
الى الانجيل كانت فى الطبعات الأولى 
قليلة فزادت فى الطبعات التالدة . فما أن 
دادى اطبعة: عام 1915 وكان وشيم 
ارازموس الكنسى قد استقر حتى نجد 
أربعة عشر اشارة الى العهد القديم 
وتسعا وخمسين اشارة الى العهد 
الجديد . 

عقلية الباحث 


ويكمن سر النجاح المذهل والانتشار 
الفورى لطبعات كتاب ارازموس «الأقوال 
الماثورة» فى الخلفية الثقافية العامة 
لعصر المؤلف إن كان الناس أنذاك 
يتلهفون على الآداب الكلاسيكية 
ويلهثون جريآ وراء الحصول على مفتاح 
سحرى ميسر للتراث الاغريقى الرومانى. 
وبعبارة أخرى فاننا نريد القول بان 
ارازموس كان يتمتع بعقلية الباحث 
النابه وحاسة المؤلف المبدع الذى يسيبق 
عصره بطموحاتقه وتاملاته ويلبى 
احتياجاته بكتاباته وأفكاره . وبالرغم 
من أن كتاباً آخرين ولا سيما فى ايطاليا 
كانوا قد مهدوا الطريق ‏ بفضل مطابع 
الدوس وفروين ‏ إلا أن انتشار كتاب 
ارازموس بهذه الصورة التى لم يسيبق 
لها مثيل يعود فى الأساس الى أن 
اسلوبه اللاتينى كان أرقى وأفضل من 
أسلوب أى مؤلف معاصر له . نعم فلم 
يتمكن أحد من هزه اللغة مثلما تمكن 
ارازموس ولم ينازعه منازع فى حسن 


التعبير بواسطتها فى سلاسة ويسر . 
أضف الى ذلك تعليقاته الشيقة على 
موضوعات هامة مثل الحروب العدوانية 
والنزعات الطغيانية ومحاولات التعتيم 
الفكرى فى المؤسسات العلمية وهجومه 
على النفاق الدينى والرياء الاجتماعى . 
وكل ذلك بأتى داخل اطار الأسلوب 
السلس الذى يناسب سيرد الطرائف 
والقصص وشرح الأمثال والحكم . 
وللتدليل على ثقافة أرازموس 
الشاسعة فى الأدب الاغريقى اللاتدنى 
نشير الى أن السيدة «مارجريت مان 
فيليس» وهى واحدة من أشهر 
دارسى ارازموس ومؤلفاته عكفت على 
اعداد قائمة باللقتطفات الكلاسيكية 
الواردة فى كل طبعات «الأقوال المأثورة, 
ومن هذد القائمة تبين أن شيشرون 
٠١5(‏ 5 ق.م) خطيب روما المفوه قد 
احتل المكانة الأولى فى عدد المقتطفات 
فله 1٠١‏ مقتطف ويأتى بعده هوميروس 
أول الشعراء الاغريق وأعظمهم (القرن 
الماسيع أو الثامن ى.م) وله 537 مقتطف 
ثم بلوتارخوس ٠٠١  57(‏ م) كاتب 
السدر والأخلاقبات المشهور وله "١4‏ 
فأريستوفائيس (4+4 ل 58١‏ ق.م) 
الشاعر الكوميدى الاثينى وله 093 . 
وتساوى عدد مقتطفات كل من بلاوتوس 
(84؟ - 184 قيمم) شاعر الكوميديا 
الرومانى وهوراتيوس  509(‏ 8 ق.م) 
الشاعر الغنائى فلكل منهما 605 
مقتطف . أما أفلاطون (571 7548 ق.م) 
فله 5758 مقتطف . ولا يعنى هذا أن 
ارازموس لم يعرف غير هؤلاء المؤلفين 
ولكنهم فقط كانوا أهم من أعجب بهم فى 
التراث الكلااسيكى . 


ووضع ارازموس كتاب «سلاح 
الجندى المسيحى, عام ١١١١‏ ونشيره 
عام ٠0١7‏ فنال شهرة تضارع شهرة 
الكتاب السابق وإن اختلفت الأسباب 
فحتى عام ١015‏ كان ارازموس حريصاً 
على أن يفصل بين ثقافته الكلاسيكية 
وديانته المسيحية وظهر ذلك جلياً فى 
«الأقوال المأثورة, . ولكنه لم يستطع 
الاستمرار طويلا لأن الكتيب الذى 
نتحدث عنه الآن بصفحاته المائة 
والخمسين قد صار أفضل مرجع لما سمي 
فيما بعد «فلسفة المسدح/ ولا أدل على 
ذلك من أنه طبع ثلاثين مرة فى غضون 
عشرين سنة فقطوكان أسلوبه المختصر 


2 القت 
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يالتعاصمصل 


صمعالترايسهف 


وتعبيره الساحر وراء هذا الانتشار 
الواسع حتى أنه صار كتاب الآلاف من 
الناس . واذا كان الاهتمام بالأخلاقيات 
إبان العصور الوسطى يدخل ضمن 
الحديث الدينى » فان ارازمّوس قد نحى 
نحو جديداً عندما استنيط المبادىء 
الأخلاقية من كتابات المفكرين الوثنيين 
أى الاغريق والرومان . ولقد مكنه ذلك من 
معالجة موضوع الأخلاقيات معالجة 
طريفة وشيقة بل وشاملة أيضاً . فجاء 
كتابه «السلاح» أو «فلسفة المسيح» 
جامعا بين الثقافة الكلاسيكية الواسعة 
والنظرة الانسانية الأخلاقية . واستطاع 
ارازموس فى هذا الكتاب أن يرسم صورة 
لحياة الرسول المعلم أو المعلم ذى 
الرسالة وقدمها فى إطار أدمى بحت أى 
بعبدا عن التزمت الدبنى المغلق 
والترديد الاجوف للمقولات المسيحية . 
وهكذا جاء كتابه دعوة هادنة للديانة 
المسيحية السليمة أو قل هى دعوة دينية 
وارشاد بلا انفعال. 

والجدير بالذكر أن عنوان الكتاب هو 
لفظة اغربقبة لها معنيان الأول هو 
«الكتيب الصغير فى متناول اليد» 
والمعنى الثانى هو «سلاح يدوى صغير» 
أى «الخنجر» . ولعل المؤلف اختار هذا 
العنوان ليشير الى المعنيين السابقين 
لأنه فى الجزء الثالث يتناول الأسلحة 
الخاصة بالسيد المسيح ويركز الحديث 
على سلاحين رئيسيين هما الصلاة 
والمعرفة والصلاة هى بالطبع السلاح 
الأقوى ولكن المعرفة لا تقل أهمية عنها . 
وفى نفس هذا الجزء من الكتاب بحث 
ارازموس الناس على الاهتمام بالأدب 
والفلسفة الوثنية ويعتيرهما المدخل 
الرئيسى والتمهيد الأساسى والضرورى 
لدراسة الكتاب المقدس . حقا انه يبحذر 
من الاكتفاء بقراءة ودراسة الوثندات 
ولكنه فى نفس الوقت يعقد مقارنة ذات 
دلالة بين قوم يقعون فجأة على كتب 
اللاهوت وآخرين قبل ذلك يستعدون 
ويتزودون بالثقافة الانسانية غائرة 
الجذور فى التاريخ . ومن البديهى أن 
ارازموس لا يعتمد على نفسه فقط فى 
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ارساء معالم هذه الدعوة الفكرية 
الجديدة ولكنه ليدعها يسترشد 
ويستشهد بكتابات آباء الكنيسة الأوائل 
ولاسيما القديس جيروم فهو أفضلهم 
جميعاً بالنسية له . ففى هذه الكتابات 
القديمة ظهرت اول بوادر التزاوج 
الحضارى بين الديانة المسيحية الناشئّة 
والتراث الكلاسيكى القديم . 
واذا تآملنا تعاليم ارازموس 
الأخلاقية وجدناها افلاطونية أو رواقية 
فى طابعها . وقد وضع حوالى اثنتين 
وعشرين قاعدة اخلاقية للسلوك ومنها 
يتضح أن الفضائل التى ينصح باتباعها 
هى فضائل مسيحية أصيلة لا ريب فى 
ذلك ولكن الثقافة الكلاسيكية هى التى 
أبعدته عن الحماس العاطفى وجنيته 
الاندفاع والانفعال. 
حركة الاصلاح 


أما كتاب «مديح الحماقة» المنشور عام 
4 فهو الوحيد من بين كتب ارازّموس 
الذى لابزال محتفظأً بشهرته الجماهيرية 
الى يومنا هذا فهو من ناحية القيمة 
الأديبة أروع وابدع أعمال ارازموس 
جميعاً وهو كتيب صغير فى حجم الكتاب 
السابق تقريباً شرع ارازموس فى تأليفه 
من باب التسلية ‏ أو «تضييع الوقت» إن 
صحت العبارة ‏ أثناء رحلة العودة من 
ايطاليا فى طريقه لزيارة صديقه السير 
توماس مور بلندن حيث أنهاه هناك . 
ومما سبق يتضح اننا بين يدى كتاب تم 
تأليفه تقريباً بعيداً عن المجلدات 
والمراجع التى تملأ رفوف ارازموس وفى 
ظروف رحلة هى بالنسبة لرجل مثله 
بمثابة وقت فراغ اجبارى . ولعل هذه 
الظروف نفسها هى التى جعلت هذا 
الكتاب بخرج قطعة ادبية أصيلة 
وانتاجاً ابداعباً رائعاً تظله الثقافة 
الواسعة بظلها الظليل دون أن تثقل عليه 
باشاراتها التوثيقية المملة أو حواشيها 
التفصيلية ذات الطابع البحثى 
الأكاديمى : 

ومن الناحية الشكلية بعد هذا الكتاب 
تمريناً ممتازاً فى فن الخطابة بأسلوب 


لوكيانوس 75٠١  ١١9(‏ م) وفيه نلقى 
ربة الحماقة بنفسها الوعظ من فوق 
منبرها . أما جمهورها ‏ وهم من عبادها 
المخلصين ‏ فنجذه يبالغ فى تركيز 
الانتباه والحرص على التقاط كل ما تقول 
وبالطبع فان كل ما تقوله الحماقة 
مرفوض شكلا ومضموناً وكل ما تثنى 
عليه ينبغى على العقلاء أن يدحضوه 
ويدينوه بكل وسيلة ممكنة . ولكن 
ارازموس وكأنه يسخر من قرائه ينسى أو 
يتناسى أحياناً ويخالف هذا النسق 
المتسق ويهاجم على لسان الحماقة ما قد 
بدينه هو شخصيا ويريد من قرائه أن 
يرفضوه . إن كان المتوقع فى هذه الحالة 
أن بجعل الحماقة كالعادة تمدحه يصوت 
عال . وفى بداية الكتاب لا تبدو أية 
مفاجأة ذات قيمة فى حديث الحماقة فهى 
فقط تتعرض بالسخرية والتهكم للفلسفة 
ونظام الزواج والشباب والشيخوخة 
والسلام وما الى ذلك . ولكنها فى 
منتصف الطريق تقريبا تشرع فى 
الضرب على نغمة أكثر حدة وعنفاً وذلك 
عندما تتناول السذج من الناس 
والمؤمنين بالمعجزات والوائقين ثقة 
عمياء فى حماية القديسين لهم . 

ومع أنه لا يمكن التحدث عن 
البروتستانتية قبل ثمان سئوات من 
ظهور مارتن لوثر )١1557- ١5417(‏ ومع 
أنه توجد فوارق عميقة بين عقائد كل من 
الرجلين . إلا أنه لا يمكن القول بان 


ارازموس ولو بطريقة سلبية قد مهد 
الطريق أمام حركة الاصلاح الدينى 
اللوثرية وذلك من خلال هجومه الهجائى 
الساخر وتأثيره التدميرى على العقيدة 
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الدينية التقليدية مما أدى فى النهاية 
الى حدوث الانشقاق . أكثر من ذلك أن 
ارازموس قد جمع فى شخصه بين 
متطلبات العلوم الأكاديمية الجديدة 
ومتطلبات الاصلاح الدينى . وجاءت 
الطبعة التى أصدرها للعهد الجديد عام 
7 للتظهر كيف أن الدراسات 
الكلاسيكية التى يقوم عليها العلم 
الجديد فيلولوجيايمكن أن يضع الأسس 
السليمة للنهضة الأوربدة الشاملة . 


محاورات الفلاسفة 


وقد ظهر كتاب «المحاورات, عام 
1 ولكن ارازموس توسع فيه بعد 
ذلك كما فعل فى الكثير من كتبه . وكان 
الهدف الأصلى من وضع هذا الكتاب هو 
أن بكون مرشداً فىتعليم اللغة اللاتينية 
ولكنه ‏ ككل كتابات ارازموس ‏ انطلق 
الى ما وراء الهدف الأصلى المحدود 
وتطور الى أن أصبح مقالات ممتازة عن 
موضوعات متباينة فى شكل حوار . ومع 
أن ارازموس يوحى لنا بأن آراء 
المتحاورين فى كنابه ليست بالضرورة 
أراءه الشخصية إلا أنه يحق لنا ان 
نتساعل عن ذلك الادبحاء ونشكك فبه . 
على أية حال فان محاورات ارازموس 
تتناول موضوعات كثيرة مثل الألعاب 
الرياضية وصلات القربى والحياة 
الاجتماعية والشئون الدينية ومشاكل 
التعليم ووسائل الترببة . وفى محاورة 
بعنوان «تدين الطفل» أو «الورع 
الصبيانى؛ يضع ارازموس أساسا متيناً 
من أسس العقيدة المسيحية السليمة 
عندما يقول «أؤمن بما أقرأ فى الكتاب 
المققدس وفى أعمال الرسل ولا أذهب الى 
ما بوراء ذلك فاترك للاهوتيين أمر الجدل 
وتعريف بقية الأمور إن هم أرادوا» . 
وتأتى أشهر عبارة قالها ارازموس فى 
كل أعماله فى محاورة «المأدبة الالهية, 
فلقد قاده الحوار الى التحدث عن النيل 
الذى يظهره الوثنيون ولاسيما رجال مثل 
شيشرون وكاتو الاوتيكى (7-50؛ ق.م) 
وسسقراط  5379(‏ 5959 ق.م) فيوافق 
الحاضرون من الضيوف على حقيقة أن 
المسيحيين لا يمكن ان يتفوقوا على 
فضائل هؤلاء الرجال ويقول أحدهم 
مشديراً الى حديث سقراط وهو على وشك 
أن بيشرب السم انصياعا لقوانين المدينة 
اللدولة وتنفيذآ لأحكامها رغم احساسه 
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بالظلم «أى سقراط المقدس صل من 
أجلناء ولا نبالغ اذا قلنا ان هذه العبارة 
وحدها تكثف كل معانى عصر النهضة 
الأوربية ففيها تتبلور روح ذلك العصر 
لآنها تضع أهله عند مفترق الطرق بين 
الفضيلة الوثنية والفضيلة المسيحية . 
وتبشر هذه العبارة بالجدل الطويل الذى 
استمر قرنين من الزمان . 

وفى محاورة بعنوان «تأليه رويشلين» 
يثير ارازموس مسالة القديسين وذلك عن 
طريق معالجة موضوع محلى صرف . 
فقد كان رويشلين عللما بارزً فى 
الدراسات العبرية ظلمه أعداؤه 
الغيورون ‏ ولا سيما الدومينيكان فى 
كولونيا فتبنى قضيته كل علماء 
الدراسات الانسانية وتحمسوا له 
تحمساً شديداً . ومات رويشلين عام 
255 فكتب ارازموس هذه المحاورة 
التى تحكى كيف أن أحد الفرنسيسكان 
رأى فى المنام حلم يصور رويشلين 
صاعدا ظافراً الى السماء ويختتم الحوار 
بابراز الفجوة العميقة بين فكرة القدسية 
الحقيقية والمعتقد السائد عنها بعد ان 
دخلته الكثير من الخزعبلات . 


الريادة الفكرية 


وهناك محاورة لارازموس بعنوان 
«حطام السفينة» وهى التى أوحت الى 
رابليه بفكرة العاصفة فى كتابه الرابع . 
وتصف هذه المحلورة رد فعل الناس 
عندما تتحطم بهم سفينة قرب ساحل 
القنال الانجليزى فنجد بعضهم يحيطون 
بالقساوسة فى هلع وفزع معترفين بكل 
خطاياهم وباذلين كل الوعود والنذور 
للقديسين وهم بالطبع سينسون أو 
يتناسون هذه النذور لو تحققت لهم 
النجاة . على أية حال فهم لا يفعلون 


شيئأ الآن سوى ترديد الصلوات 
والتضرعات . وهناك آخرون بين ركاب 
السفينة يعترفون بذنوبهم فى هدوء 
وسكينة لريهم مباشرة ثم يسلمون 
أنفسهم لرحمته ويسبحون ويصلون 
بالفعل الى بر النجاة بفضل ايمانهم 
السليم وعقيدتهم الصحيحة . ومثل 
الحياة الدنيا كمثل تلك السفينة إذ تضم 
كل تلك الأنماط من اليبشر . 

وعندما توفى ارازموس عام ١6055‏ 
كان قد رفض نوا القبعة الكاردينالية 
وكان قد اكتسب احترام الباباوات 
والأباطرة والملوك لأنه كان قد تربع على 
عرش الأدب وانتصر على غرمائه 
المنافسين . وبلغ من علو شأنه فى أوريا 
كلها أن مدنا كثيرة مثل لوفان وفرايبورج 
وبازل وغيرها قد تنافست فيما بينها على 
نيل شرف مجرد أن يقيم بها ارازموس 
بعض الوقت . لقد شعرت الأوساط 
الأوربية المثقفة كلها بالحزن البالغ 
والخسارة الجسدمة لفقدان ارازموس . 

واذا كانت الدراسات الكلاسيكية قد 
خسرت بوفاته أكثر المدافعين عنها قوة 
وتأثيراً فانها أيضاً تدين له بالكثير 
كباحث وعلامة خلف دراسات أكاديمية 
دفعت بالكلاسيكيات دفعة قوية الى 
الأمام . ولاتزال مترجماته ومؤلفاته فى 
هذا المضمار مناراً هادي ومرشدا وافيا 
لدارسى التراث الاغريقى الرومانى . 
ولكننا ينيغى أن لاندهش عندما نعلم أن 
بعض الأوربيين قد شعر بشىء من 
الارتياح لموت ارازموس . حقأ انه رجل 
فكر وانسانية لا يميل بطبعه الى العنف 
ولكنه بطريقة غير مباشرة |«حدث ثورة 
فكرية بفضل لغته القوية وتهجمه 
الساخر على كل النقائض الاجتماعية 
والثقافية بل والدينية . 

لقد ولد ارازموس بذلك موجة من 
العنف اجتاحت المانيا وكل أوربا وكان 
هدفها الطغيان السياسى والفكرى 
والخزعبلات الدينية والجهل والاسراف 
والذفاق وكلها أمراض اجتماعية . 

وبغض النظر عن الشخصيات 
الكبرى فى النهضة الايطالية لا توجد 
شحصية واحدة يمكن أن تنازع 
ارازموس حقه فى التربع على عرش 
القيادة ومركز الريادة للنهضة الأوربية 
فى شمال القارة . 


د. أحمد عثمان 
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فى كتابه ,« قصص سباستويول » 
قال تولستوى : 
01 بطل, الوحيد الذى 1 احييقه دائماً 
بكل روحي ء والذىحاولت تصويره 
بكل ماله من جمال وروعة .. هو 
الحق »٠.‏ 

كان الحق الدنيوىوالحق الأدبي 
هو ما يسعى تولستوى وراءه ‏ وهذا 
هو الذى يضفي, على واقعية 
تولستوى تلك الخاصية الفريدة 
التى تميزه عن غيره من كبار الكتاب 
الواة فقدير فى عصره . 


جمال حخكناف 


لم تبخل الأقدار على تولستوى باى 
شىء مما قد يشتهيه أى انسان عاقل فقد 
عمر طويلا ونعم بصحة جسمية متينة » 
وضهية.قوية للتمتع بالحياة اليوفية + 
وعقل جبار مبتكر » واحاسيس وعواطف 


عميقة مرهفة ٠‏ وفهم غريزى للطبيعة 
البشرية وسيكولوجيتها وكان فى ثرائه 
ومركزه الاجتماعى » ما مكنه من أن 
يمارس هواياته وينفذ رغياته ... تزوج 
عن حب ورزق بأسرة كبيرة كثيرة العيال» 


ونال فى حياته شهرة أدبية واسعة ؛ وأثر 
على الناحية الأخلاقبة فى العالم أثراً 
لا يمحى . 

على ان تولستوى لم يقف من الحياة 
موقف الحكيم المشاهد من عزلته , بل إنه 


د 4 كك ادليه الهو سعوصمة امسفس 41ةا م 
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كان يعب الحياة عبا .. ذاق حلوها ومرها 
ولمس ما فيها من خيبة أمل وكفاح وفشل 
وهو يسعى وراء حل نهائى لمشكلات 
الوجود ... قال تولستوى فى كتابه 
«قصص سباستوبول؛ «بطلى الوحيد » 
الذى أحبيته دائماً يكل روحى ؛: والذى 
حاولت تصويره بكل ما له من جمال 
وروعة , فهو الذى كان ومازال وسيظل 
أبداً أجمل ما هناك هو الحق» ... كان 
الحق الدنيوى والحق الأدبى هو ما 
يسعى تولستوى وراءه فلم يتردد فى 
تثوير الشرائع الاجتماعية والأخلاقية 
والدينية فى عصره ,. ومعها حياته 
الشخصية ... وهذا هو الذى يضفى على 
واقعبة تولستوى تلك الخاصية الفريدة 
التى تميزه عن غيره من كبار الكتاب 
الواقعيين فى عصره . 

ولد ليو نكولايفتش تولستوى فى يوم 
أغسطس (حسب النظام القديم) عام 
», على ضيعة ياسنايا بوليانا فى 
اواسط روسيا وفيها قضى معظم أيام 
حياته ... كان ليو هو الولد الرابع لاسرة 
قديمة ارستقراطية , احاطته بالمعلمين 
الاجانب ... وقضى ‏ على حد قوله ‏ 
«طفولة رقيقة وادعة شاعرية غامضة 
مليئة بالحب» ؛ احب لعبة الى قلبه فيها 
هى البحث عن «الصولجان السحرى 
الأخضر, الذى يحمل نقوشاً فيها سر 
السعادة الكونية ... عاش قريب من 
الطبيعة والغابات والقرية الروسية » 
فتاصل فى اعماق نفسه فهم كامل وحب 
للفلاح يكاد يكون أبويا . 


من القانون الى الأدب 


التحق تولستوى »فى الوقت المناسب 
بجامعة كازان ليدرس اللغات الشرقية » 
ولكن سرعان ما استعاض عنها بدراسة 
القانون ؛ ثم هجر القانون ليقرا كتب 
الدب .. قرأ فى نهم كتب جان جاك روسو 
كلها فاحبه وحمل صورته فى سلسلة 
حول عنقه «بدلا من الصليب» كما قال . 
وتاه تولستوى طويلافى احلام بقظته إلا 
أن هذه الأحلام اخذت تتبلؤر حول 
تحقيق ثقافة ذاتية والوصول بذاته الى 
الكمال والعمل على اسعاد الفلاحين على 
نحو ما فعل بطل قصته «صباح صاحب 
أرض» ... على أنه لميكن حالما طول وقته 
بل كان يزور العاصمة ‏ موسكو ‏ 
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ليندمج فى مباهج حياتها الاجتماعية ... 
حتى أنه أشار الى تلك الأعوام ١4144‏ - 
5 لاأنها «الأعوام التى ضاعت دون 
هدف» .. 

فى عام ١85١‏ التحق ليو تولستوى 
بسلاح المدفعية كتلميذ ضابط ؛ وخدم فى 
القوقاز » ثم رقي الى رتبة ضابط أثناء 
حرب القرم » إن أثبت ذكاء وشجاعة .. ثم 
بدأ الكتاية .... 


اعترف النقاد بتولستوى أديباً بعد 
نشر كتابه «طفولة» ٠‏ وهو شبه سيرة 
ذاتية 2 في شهر سستمبر ١4807‏ . ثم 
رسخت أقدامه فى عالم الأدب بعد نشر 
كتابه «قص. سياستويول» الذى مازه 
وصف بالغ الوضوح , لأهوال الحرب وما 
فيها من وحشية . ولم يغير تولستوى 
نمط حياته بعدما اصاب من نجاح بل 
واصل العبش », بعد أن تقاعد من 
الجندية فى عام 5697 كسيد وقور 
يبرعى شئون أرضه وعماله . وفى السنة 
التالية قام بجولة فى بلاد غرب أورويا 
التى زارها بعد ذلك مرة ثانية فى عام 
5١‏ ءحين قضى فىلندن ستة أسابيع 
وكان معلموه قد أحسنوا تلقينه اللغات 
الانجليزية والفرنسية والالمانية التى 
كان يجيدها جميعا اجادة تامة ويتكلمها 
بطلاقة ... على أن بلاد غرب أورويا لم 
تترك فى نفس تولستوى انطباعاً طيبا . 

فى عام ١605‏ فتح تولستوى مدرسة 
فى قريته يعلم فيها أولاد الفلاحين 
واتجه كذلك الى تحرير عمال السخرة .. 


وظهر كتابه «القوزاق» فى عام ١45717‏ 
رغم أنه كان قد فرغ من كتابة مسودته 
قبل ذلك بعشير سنوات .. وهو فى هذه 
القصة يعالج حكاية ,رجل متمدين» فشل 
فى محاولة العودة الى الحياة الطبيعية 
البدائية » وانتهى تولستوى فى قصته 
هذه الى أن «السعادة لا تزيد عن ذلك ... 
لا تزيد عن أن يعيش الانسان لغيره» .. 

قضى تولستوى الفترة بين عام ١8716‏ 
3189 ء يعمل فى كتابه «الحرب 
والسلم» وهى رواية تعتبر إلياذة الأدب 
الروسى واوديسيته ... ولا غرابة انها 
اكسبته شهرة عالمية ووضعته فى 
الطليعة ... ويذكر صاحب القصة أن 
زوجته نسخت سبع مسودات مختلفة 
لهذه الرائعة قبل ان يرضى تولستوى عن 
محاولته الأخيرة التى صور فيها حياته 
المنزلية السعيدة والتخذها مثلا أعلى 
«لحياة الأسرة» . 

ورواية «الحرب والسلم”» اشبه ما 
تكون بلوحة جدارية هائلة رسم فيها 
تولستوى المجتمع الروسى اثناء فترة 
الحرب النابليونية من 1804 181١6‏ .. 
أو لعلها خشبة لمسرح ضخم يظهر عليها 
العديد من الاأباطرة ووزرائهم وقادة 
جيوشهم ... وتتغير مناظرها من موسكو 
الى الريف الروسى » ثم يصل المخرج 
وهو تولستوى نفسه ‏ بين كل هذه 
المناظر بواسطة هدف مسيطر ويضفى 
عليها التجانس دون أن يفقد أى منظر ما 
فيه من جمال وحيوية نابضة . 

وعلى الرغم من تعدد الشخصيات 
وكثرتها 2 نجد أن البطل الحقيقى 
«للحرب والسلم» هو روسيا نفسها أثناء 
كفاحها المرير ضد الأجنبى »2 وتحتل 
الشخصيات الحقيقية مثل الاسكندر 
ونابليون مثل ما للشخصيات المبتكرة من 
مكانة . أما أهم شخصيتين يبرزهما 
تولستوى فى هذه الرواية فهما ماريا 
بولكنسكى شقيقة «أندرو» » وهى الفتاة 
المتدينة التى تكرس نفسها لتجعل آخر 
أيام أبيها سعيدة ,. وتختلف عن هذه 
نمام شخصية نتاشا روستو وهى صبية 
نفيض حيوية وجاذبية وسحرأ وتتحرك 
فى طول القصة وعرضها مخلفة وراءها 
خط متصلا من عبير الحب ... بصورها 
تولستوى فتاة طيبة مستقيمة صارمة 
ولكنها تعيش اسيرة لرقة شعورها .. 
فعلى الرغم من أنها مخطوبة للأمير 
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أندرو ٠‏ وهو الرجل الوحيد الذى تعشقه 
حقاً . تقع نتاشا فريسة لعاطفة قاتلة 
تشدها نحو مخلوق تافه هو كوراجوين .. 
فاذا ما تبينت خطاها وجدت نفسها أمام 
اندرو وهو يحتضر بسبب جراح أصابته 
.. وهنا يبدع تولستوى إذ يعرض علينا 
مآس ومصائب . 


أجواء مختلفة 


ويلذ لتولستوى أن يحيط شخصياته, 
الواحدة تلو الأخرى »: باجواء مختلفة » 
فنرى الرجل فى الجيش تارة وفى الريف 
تارة » ثم ينتقل من اعماق الريف الى 
رقائق المجتمع الراقى 'ومباهجه وبذا 
يعرض الشخصية لتباديل النواحى 
الاخلاقبة وتوافيقها .. خذن مثلا نكولا 
روستوف عند عودته من الجيش الى 
ملاذ بيت ابيه , وانظر اليه عند انضمامه 
الى فرقة من فرق الجيش , تجد أنه 
شخص متغير , له وجود خاص بكل 
مناسبة . 

إن تولستوى يحلل النظرة المتبادلة 
بين شخصيتين يتحاوران » فيرى فيها 
صداقة أو خوفاً » او شعوراً باستعلاء 
بنتحله أحدهما لنفسهة ... ويرى كل 
اطياف العلاقة بين هذين الشخصين 
دون أن يستسلم هو للعاطفة 
تولستوى يعمل عمل الطبيب ٠‏ يقيس 
نيض كل مريض وحرارته » ويسجل حالة 
صحته الأخلاقية وقلما يقول 
تولستوى لقارئه هذا رجل طموح أو انه 
رجل مقامر ... ولكنه يبرسم الشخصية 
ويوحى اليها بان تتصرف بطريقة توحى 
الى القارىء بحقبدقة أمرها . 


0/07 0 مجسسسلة الد و شسسسة اغسطس 1548م 


فى عام 1417/7 بدأ تولستوى فى كتابة 
«أنا كارينينا» بعد أن فشل فى كتابة قصة 
تاريخية عن الامبراطور بطرس الأكبر ... 
فاتم كتابة «أنا» فى عام 1717 وكانت 
آخر ما كتب من الادب القصصى قبل أن 
يمر بما أسماد «الأزمة الروحية» التى 
وصفها فى كتابه «اعترافات» ١419‏ - 
05 ... ولم تكن تلك الأزمة طارئة غير 
متوقعة فتولستوى كان بحس من اواخر 
أربعينات القرن ١5‏ بالفارق الكبير بين 
تفكدر ونمط حياة الطبقة الارستقراطية » 
وتفكدر ونمط حياة الطبقة الفقيرة . 
وملكت فكرة العودة الى الحياة البسيطة 
على تولستوى عقله فى خمسينات 
القرن ١9‏ ونلاحظ هنا أثر روسو عليم 
وظهرت هذه النزعة جلية واضحة فى 
«الحرب والسلم» حيث صور تولستوى 
الفلاح بلاتون كاراتاييف رمز للحكمة 
المغروزة فى طبائع الناس ؛ وعبر عنها 
بطريقة أاخرى فى «أناكارينينا» إذ وصف 
ما بين لفين وعمال أرضه من علاقات ٠‏ 
وقام تولستوى فى نفس الوقت باعادة 
فحص الأسس الأخلاقية التى تقوم 
عليها حياته هو ؛ ويقوم عليها المجتمع 
فشجب حياة المدن والأحزاب السياسية 
والدولة والكنيسة .. وفنه هو كذلك . 
وطالب باعادة النظر فى التقاليد الدينية 
مع التاكيد على ناحية الأخلاق وحب 
الجار الذى تنادى به المسيحية ؛ وفكرة 
عدم مقاومة الشر بالقوة . 

ووجد تولستوى نفسه فريسة للهجوم 
من كل صوب .. هاجمته الدولة » 
وهاجمته الكنيسة الارثوذكسية التى 
حرمته عضويتها فى عام ١90١‏ . 

وهاجمه الاشتراكيون واللبراليون .. 
ولكنه فى الوقت نفسه جمع عدداً من 


تمثال تولستوى فى روسيا 


الأتباع والمريدين ممن حاولوا وضع 
نظرياته وآرائه موضع التنفيذ .. أما هو 
فقد واصل الكتابة وألف العديد من 
الكتب ٠‏ نذكر منها «قوى الظلام؛ . 
وكانت قصصه الفولكلورية التى الفها فى 
هزه الفترة من حياته , رائعة الأسلوب 
شديدة الوضوح .. كتب بين 1١494‏ - 
6 روابة طويلة قوبة أسماها 
«البعث», عمد فيها الى اتخاذ نزعة معبنة 
وكتب «الحاج مراد» بين ١5*45 ١1495‏ 
فكانت أعظم أعماله الفنية واروعها .. 
فهى تقوم شاهدا على حيوية تولستوى 
العنيدة واحترامه الشديد للقوة 
الجسمية المجردة ولقوة الطبيعة كذلك . 
كان للتطور العاطفى الحاد الذى 
اعتور معتقدات تولستوى نتائج مؤلمة 
بالنسبة للرجل نفسه إذ أنه كان يتعذب 
لما فى طبيعته من ميل الى عدم الحسم .. 
وكانت زوجته تدافع فى هذه الفترة عن 
مصالح أولادها لما إخذت تقاوم رغبة 
زوجها فى التنازل عن حقوق تاليف كتبه 
.. كما أنها أآخذت تقاوم نزعة التقشف 
التى هددت صحته وحياته ... ونزل 
الستار على هذه الدراما العائلية لما هجر 
تولستوى بيته سرأ فى صحبة صديق له: 
وكان عمره إن ذاك ”87 سنة ... ودهمه 
مرض قاتل وهو فى القطار فمات فى بيت 
ناظر محطة السكة الحديدية فى ٠“‏ 
نوفمير 19٠١‏ . 
متناقضات متطرفة 
كان تولستوى مزيجا عجيباً من 
متناقضات متناهية فى التطرف .. كان 
بجمع مثلا بين العقلانيبة والعاطفدة » 
بشر بالمساواة وعاش ارستقراطياً يضيق 
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صدراً بل ويستحقر كل الطبقات إلا 
الطبقة التى ينتمى اليها وطبقة 
الفلاحين .. كان عقلانياً يحب ممارسة 
الحرف اليدوية ٠‏ ويحب الالعاب 
الرياضية ويجيد الرماية ويحسن 
الحصاد بالمنجل ويتذوق الموسيقى 
ويطرب للشعر الغنائى .. كان فى مكتبته 
الخاصة أكثر من ٠٠٠١٠١‏ كتاب بعشرين 
لغة مختلفة . كانت له عبقرية عنيدة 
تنفذ الى قرار ما فى البشر من غرور وله 
مع ذلك قلب وديع ... وهو الذى وصفه 
برناردشو بانه «دون كيشوط فى زى 
فلاح » 8 

ومهما بلغت آراء تولستوى الجدلية 
من طرافة وصواب » فان عظمته لاشك 
ترتكز على عبقريته كمؤلف .. يضيء 
شخصياته من الداخل بتقديم شرح 
تدريجى مفصل لنفسية كل منها وأعماله 
.. لا يصف فى المرة الواحدة إلا ناحية 
مفردة من أخلاق هذه الشخصية أو تلك 
فلا تكتمل معالم الشخصية فى ذهن 
القارىء إلا بعد عدة فصول من الكتاب .. 
شخصية «انا كارينينا» نفسها لا تتضح 
لنا إلا بعد حين . فندرك اولا أن لها 
وشفتين ورديتين ٠»‏ وشعراً اسود فيه 
حلقات طبيعية تنساب وتتهدل الى 
ظهرها على مسار عذقها وفوق صدغها .. 
ثم نرى بعد حين كنفيها الممتلئتين 
وصدرها الناهد كأنما قده مثال من رخام 
أو مرمر ... نراها جميلة .. فى جاذبيتها 
شىء قاس مخيف» 

وبدفعنا السياق الى ذكران «أنا 
كارينينا» ظهرت فى أول محاولة 
لتولستوى امراة سمينة مجردة من 
السحر والجمال . ولم يصل تولستوى 


«بأنا» الى ما وصلت اليه حتى وقع بصره 
على ماريا هارتنج » بنت بوشكن الشاعر » 
فكانت القالب الذى صب فيه شخصية 
رأفل» . 

وتتميز رواية «انا كارينينا» بتوازن 
بنائها وفى ذلك قال تولستوى «كل عقد 
فيها مبنى بحيث لا يرى مرتكزه ٠‏ وهذا 
ما أردت تحقيقه »٠‏ فالبناء كله لا يرتكز 
على عقدة الروابة أوفكرتها . ولا على ما 
بين شخصياتها من علاقات ولكن على ما 
فيها من تناسق داخلى» . 

وتساعل الناس عن الفكرة أو المدرك 
الاساسى الذى يوفر لرواية تولستوى 
هزه ؛ ما فيها من وحدة داخلية ... وذهب 
النقاد مذاهب اريعة ... البعض يقول 
إنها رواية عائلية فتولستوى يرى. ان 
الأسرة هى أساس المجتمع فيرسم عالماً 
فيه جميع العائلات السعيدة . وتشسقى 
العائلات الشقبة كل بطريقتها الخاصة . 

ويرى فريق آخر أن تولستوى ؛ الذى 
بكره الرباء ويفضحه ويبشهر به » أراد أن 
بنقض الوضع الاجتماعى الذى حطم 
«أنا التى تحدث بيشجاعتها مجتمع 


سقراط .. يبتحدى 


أما المدرسة الثالثة فتذهب الى أن لب 
فكرة الرواية هو التناقض بين حياة المدن 
وهى حياة خمول ‏ وحياة الريف وهى 
قريبة من الطبيعة ... 

وتؤكد الفئة الرابعة أن المشكلة تقوم 
على مستوى مختلف وهو معتقدات 
تولستوى الأخلاقية والدينية .. فالرواية 
كتبت وتولستوى على عتبة الازمة 
الروحانية التى مر بها . 

عايش تولستوى هذه الازمة حتى 
بلغت أشدها فى عام ١415‏ حين فكر فى 
الانتحار ... كان يفكر فى الغرض من 
الحياة وقاسى طويلا وهو يبحث عن 
جواب لهذا السؤال ؛ واقتنع أخيرا بان 
فى تعاليم السيد المسيح كما وردت فى 
العقد الجديد جوابا على سؤاله عن 
معنى الحياة والغرض منها . 

عاش تولستوى وهو يعلم أن نقاد 
الأدب فى العالم بجمعون على أنه أعظم 
كتاب الأدب الروائى بغدر منازع 3 
وعرف كذلك انهم اختلفوا على مكانته 
كمفكر ... ومهما يكن من أمر هؤلاء فان 
تولستوى قضى عمره فى بحث متواصل 
عن المطلقات فى عالم تنقصه المعرفة 
وبين ناس بعوزهم الكمال ... وكان هناك 
ثمة علاقة بين افكاره والافكار اللبرالية 
التى سادت فى القرن التاسع عشر ... 
كان من رايه ان نجاح الحركة التقدمية 
نحو عالم خال من الطبقات والدول , 
يتوقف على نمو الكمال الاخلاقى لكل فرد 
يراعى القانون الاعلى للحب ويشجب كل 
ألوان العنف .. وهو فى ذلك بناقض 
الماركسية التى تعتمد على الجبر 
الاقتصادى والكفلح العنيف بين 
الطيقات . 


جمال الكنانى ‏ لندن 


أيها الأثينيون : إنى أمجدكم واحبكم ولكن لأنى أطيع الله أكثر مما أطيعكم . فلن ادع القفطقة ملاقت حي : 


م الي عن 


سأواصل أداء رسالتى . سأدنو من كل من يصادفنى فى الطريق وأهيب به قائلا : ألا تخجل يا صاح من انكبابك على 
طلب الجاه والثروة ٠‏ وانصرافك عن الحق والحكمة ؛ وعن كل ما يسمو بروحك . إن من يحارب مخلصاً فى سبيل 
الحق , لن يمتد به الأجل إلى حين ؛ ومن أجل هذا فأنا لا أخاف الموت : أجل إنى لا أخافه , ولا أعرف طعمه , ولعله 


شىء جميل . غير أنى على يقين من أن هجران واجبى شىء قبيح .. ولذا » فحين أخير بين الموت الذى يحتمل أن 
يكون جميلا ٠‏ وترك الواجب الذى هو من غير شك قبيح . فانى لا أتردد فى اختيار الأول فوراً . 
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شاهدت مصر احداثاً انتقالية هامة عام ١64١‏ وذلك عندما وقعت الدول 
الأوربية بالاشتراك مع السلطان عبد الحميد اتفاقاً فى « لندرة » يقضى 
بتثبيت محمد على باشا والياً على مصر مدة حياته وعلى الأصقاع السودانية 
النى فتحها , وتوليه «, سواكن » و « مصوع » لقاء جزية بؤديها عنهما للدولة . 
ونص ذلك الفرمان أيضا على الا يتجاوز عدد الجيش المصرى ٠ ٠‏ *ر4١‏ جندى 
وان يدفع محمد على ربع ايرادات الجمارك والضرائب لخمس سنوات جزية 
للدولة » وان يضرب النقود باسم السلطان 

فى ذلك العام الهام فى تاريخ مصر ء ولد عبده الحامولى فى مدينة 
طنطا , وتنشأ فى أسرة تمتعت بقدر من الثراء حيث كان ابوه تاجراً . 


عيجده || ىا 


راد الغناءالحعري 


١3-1١ أعارا‎ 


لقب بالحامولى نسبة الى بلده 
«حامول, من اعمال مركز تلا مديرية 
المنوفية . ودرس فى الكتاب شأن معظم 
أبناء الريف إلا أنه لم يصب قدرً من 
النجاح فى دراسته حيث بدات موهبته 
الموسيقية تدفعه الى قضاء معظم 
ساعات النهار والليل فى الاستماع الى 
المنشدين فى حلقات الذكر والمقرئين 
المجبدين فى المساجد . لاحظ الوالد 
انصراف ابنه الى الموسيقى والغناء 
فأغلظ له القول عساه بعود الى حظيرة 
الهداية بحفظ القران وترتيله . إلا أن 
موهية الطفل كانت أقوى من قسوة الأب 5 
واستمر الحال على هذا المنوال » حتى 
اضطر الصبى الصغير الى الهرب من 
بيت أببه مصاحبداً أخاه الأكبر وسارا 
على الأقدام على غير هدى الى أن ألقت 
بهما المقادير عند رجل اسمه شعبان الذى 
آوى الهاربين تلبية واستجابة لنداء 
القدر الذى أملى أن بهيء رجلا لبيضع 
أصول الغناء العربى فى مصر . كان 
شعبان هذا يشتغل بالغناء ويجيد 
العزف على آلة العود . وخلال الأيام 
الأولى من اقامة الآخوين الحامولى فى 


منزله ٠‏ استطاع أن يكتشف أن الأخ 
الصغير صاحب صوت جميل واذن 
مرهفة حساسة . أخذ «المعلم» شعبان 
يعطى دروسا فى الغناء للصبي الصغير 
عبده الحامولي وقدمه فى بعض 
الحفلات فى مدينة طنطا فأصاب قدراً من 
النجاح ؛ الأمر الذى شجع المعلم 
والصبى أن برحلا الى القاهرة بحثأ عن 
فرصة أكثر رحابة للعمل والفن والشهرة. 
بدأ الحامولى يغنى فى قهوة عثمان اغا 
1 التى كانت تتوسط حديقة الأزبكية ونجح 
وديم 002 فى أول حياته الفنية فى جذب المستمع 
المصرى الذواق . سعى «المعلم» شعبان 
الى أن بوثق صلته بهذا النجم الصاعد » 
فزوجه ابنته طامعاً فى أن تتوطد 
الصلات الفنية بينهما . كان محمد المقدم 
مغنياً يمارس صناعة الغناء قبل حضور 
عبده الحامولى الى القاهرة » ولما شعر 
بالمغنى الشاب يحقق النجاح تلو النجاح 
أغراه لأن يلتحق بالتخت الذى يعمل 
معه . ونجحت مساعيه خصوصا عندما 
طلق الحامولى ابنة المعلم شعبان 
ليلتحق بعد ذلك بتخت محمد المقدم . 

وحانت له الفرصة بعد ذلك ليغنى فى 


وجوه يي ممم ممم 
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عبده الحامولى 


سيرادقات الأفراح والاحتفالات الخاصة 
والرسمية . وهكذا انصرف الناس عن 
قدامى المغنين الذين سبقوا أو عاصروا 
الحامولى أمثال محمد المقدم ومحمد 
سالم وعبد الحى حلمى وغيرهم . وما ان 
اطمان صاحينا على امتلاكه لناصية 
الغناء العربى بعد أن بدأ حباته 
الموسيقية مقلدأ ثم تطور وأصبح مبتكراً 
مجددأ » حتى انصرف بعد ذلك الى أن 
يغنى من أعماله بحذق ونبوغ ومهارة 
فائقة ٠‏ فاجاد وامتاز اكثر مما كان يغنى 
أعمال الآخرين أمثال محمد عثمان وغيره 
فن_الملخنين . 

رسخت فى موهبة الحامولى عقيدة 
التجديد فى كل ما يبتكر من جمل 
موسيقية رائعة وخالدة خصوصاً فى 
أدواره الغنائية . وفى هذا الخصوص 
كتب المؤرخ الموسيقى المصرى قسطندى 
رزق منذ أكثر من ستين عام فى كتابه ... 
«الموسيقى الشرقية والغناء العربى, 
يقول :«أخذ المرحوم عبده الحامولى بما 
حباه الله من مواهب فذة فى صقلها 
وتهذيبها مضيفاً اليهاما عن من النغمات 
تمشياً مع نواميس الرقى والاصلاح 


ونغمها بروح مصرية وكساها بجلباب 
عربى ووسمها بطابع بهيج وذوق سليم 
فرماه لذلك المحترفون الرجعيون 
بالزندقة وقاطعوه بشدة لشروده عن 
الليالى من غنائهم وتبديل نبرة الحليى 
بالأنغام المصرية فأفرغها فى قالب على 
أسلوب رشيق ضارباً عرض الحائط بكل 
الأغانى التى تعتورها الركاكة ويتجاذيها 
التنافر مما تنقبض له الصدور وتسامه 
النفوس ٠‏ فانتهى به الأمر أن انتصر 
عليهم جميعا واضطروا الى الجرى على 
منهاجه بعد أن باءوا بالذل والخسران» . 


عاش الحامولي فى عصر رأى فيه 
الخديو اسماعيل يجعل من مصر قطعة 
من أوربا . وعندما اطمأآن الى هزه 
الرغبة تطلع الى الآستانة حيث كانت 
الخلافة الاسلامية معقودة بها » فسافر 
الى هناك فى معية الخديوى اسماعيل » 
وأغرق نفسه فى لُجج الموسيقى التركية 
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قديمها وحديثها وتخير منها ما يوائم 
المزاج المصرى . فلما حضر الى مصر 
استخدم مقامات موسيقية لم يكن 
للمصريين سابقة عهد بها مثل مقام 
«الحجاز كار» الذى لحن منه أدواره 
الخالدة « كنت فين والحب فين » « مليك 
الحسين فى دولة جماله » « والله يصون 
دولة حسنك » وهو الدور الغنائى الذى 
قدمته الفرقة الاستعراضية الغنائية فى 
الكوميديا الموسيقية الخالدة « الليلة 
العظيمة » واستمر يؤدى على المسرح 
لمدة عامين متتالبين لم فيه من قيم جمالية 
آسرة اخذت بالباب المصريين والعرب 
على حل سواء . 

تربع الحامولى على عرش الغناء فى 
مصر بعد أن توفرت لديه عبقرية الخلق 
واعجاز الاداء ولم تجتمع هاتان 
النعمتان لرجل واحد فى مصر الا وبلغ 
أوج الشهرة واوج الثراء وأول هؤلاء 
عبده الحامولى واخرهم محمد عبد 
الوشاب . وقد استطاع الأول وهو 
لاريب رائد الغناء العربى ‏ أن يجند 
الفن ويسخر العلم ليضع قالبا موسيقيا 
جديدا هو الدور الغنائى المصرى الذى 
جعل له تقليدا فى النلحين والاداء لازال 
متبعاً حتى اليوم » ليس فى مصر فحسب 
وإنما فى البلاد العربية جمعاء . ولاقى 
هذا القالب قبولا لدى كل مستمع عربى 
ذواق حيث استهله بالمذهب ليستعرض 
المقام الموسيقى للدور ثم الجزء الرئيسى 
(وهو جسم الدور) الذى أبرز مقدرته فى 
أن يصول ويجول بين المقامات الموسيقية 
القريبة التى تنتمى الى أسرة المقام 
الاصلى . ثم يتصيد جملة موسيقية 
مواتية لتقديم الحوار الغنائى بين 
المغنى الأصلى ومجموعة الكورس » هذه 
الفرصة التى انتهزها معاصره محمد 
عثمان لتقديم الترديد الجماعى الذى 
أطلق عليه كلمة «الهتك» . وهكذا 
استطاع عبده الحامولى بالمامه بالروح 
المصرية من ناحية ثم درايته العريضة 
بأصول استخدام المقامات المصربة 
والعربية » استطاع بكل ذلك أن يوفر 
الرصانة والوقار والشمول والتنوع 
والسمو والتاثر الروحى العميق للدور 
الغنائى المصرى , علاوة على تفرده 


هك 


لك 
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ودور «يا منية الأرواح جد لي بوصلك * وحلاوة ومرارة وحياء وجرأة وفقر وثراء. 


راشدالغناءالعسرفقي 
ما - اعو١ا‏ 


ونبوغه فى الخلق للجملة الموسيقية 
تنضح بالمصرية وتتضوع باريج 
العروية . لذا كتب لأعماله الخلود » 
وأصبح فى عصره نجماً ساطعاً تزدان 
بصوته السماوى الساحر مجالس الملوك 
والأمراء والأثرياء وعلية القوم علاوة 
على عامة الشعب الذى خص لهم جانياً 
من غنائه دون مقابل لاسعادهم . 


الأدوار الغنائية 


وإذا فحصنا انتاج عبده الحامولى 
نحجد أنه اقتصر على تلحين الأدوار 
الغنائية التى وضع أصولها استجابة 
للذوق المصرى العام الذى جس نيضه 
فعرف قصدد وأدرك مكامن مزاجه 
وأحاسيسه . 

ومن أدوار الحامولى المفعمة بالنيض 
الجمالى دور «فؤادى جد به حالات» مقام 
راست ومن كلمات الشيخ الدرويشس ٠.‏ 
ودور «مالك الجمال لك السعادة» مقام 
سوزناك ومن كلمات الشدخ على اللدثى . 


اسفاعيل صيرئ باشا 


يوم» مقام نهاوند . ثم دور «أنا من هجرك 
إحكى خصرك» مقام عشاق . ثم دور «كان 
مالى فى حبك كان مالي مقام صبا . ثم 
دور «ياللى خليت م الحب» كلمات الشيخ 
محمد الدرويش ومقام عراق . ثم دور 
«قلبى فى حبك/ مقلم راست . ثم دور 
«عشق الجمال لى جميل» مقام عراق . ثم 
دور «يحاول عزولى سلو الجمال» مقام 
نهاوند . ثم دور «مليك الحسن فى دولة 
جماله» كلمات الشيخ محمد الدرويش » 
مقام حجاز كار . تم دور ««فؤادى أسألك 
قول لى/ من كلمات الشيخ علي أبو 
النصر مقام عراق . ثم دور «أنت فريد فى 
الحسن/ كلمات اسماعيل باشا صبرى 
مقام حجاز . ثم دور ,كنت فين والحب 
فين» كلمات الشيخ محمد الدرويش مقام 
حجاز كار . ثم دور «الصبر محمود لمثلى» 
كلمات مصطفى نجدب . ثم دور «شريت 
الصدر من بعد التصافى؛ كلمات الشيخ 
علي الليثى مقام عشاق . ثم دور «الحلو 
لما انعطف/ كلمات اسماعيل صبرى باشا 
مقام بياتى . وأخيرا دور «سبانى سهام 
العدن» مقام عراق ٠.‏ 

وهكذا وضع عنددد الحامولى ستة 
عشر دوراً غنائياً تعد كلها ذخيرة لحنية 
كتب لها الخلود من جهة وأصبحت بعد 
ذلك نيعا فياضاً يستقى من ورده كافة 
الملتعطشين الى صياغة الألحان العربية 
الشيقة والمثيرة والمعبرة عن كافة 
خلجات النفس المصرية والعربية . لذا 
فان الدارس لألحان عبده الحامولى بعد 
الاستماع البها سوف يلحظ أنها تحمل 
بين طياتها كل ملمح من ملامح الحياة 
المصربة بما فيها من نشاط واسترخاء 


فى ألحان الحامولى نلمس طيبة قلوينا ٠‏ 
وتواكلنا وسرعة فرحنا وافراط حزننا وكل 
نوازع الخير . فى الحانه تزاحمت 


عاداتنا خدرها وشيرها وتقاليدنا 
بسموها وضحالتها وهكذا فان 


الحامولى استطاع أن بعكس الروح 
المصريبة فى كل الحانه دون استثناء ومن 
ثم توفرت أصالتها وكتب لها الخلود . 
وعندما توفي الحامولى آنشد آمير 
الشعراء أحمد شوقى قصيدة عصماء فى 
رثائه جاء فيها : 
ساجع الشرق طار عن أوكاره 
وتدلي, فسلين حي السبساره 
غاله نافذ الجناحين ماض 
سلب الفن ألحن الطير فيه 
والمتسن المكن منأوتاره 
كان مزماره فأضسصح داود ٠‏ 
(عيده) بيد أن كل مغخنى 
عتندد فى افتنائه وابتكاره 
يخرج المالكين من حشمه الملك 
وبنسي الوقورذكر و"قاره 
يصبايذكر الرياض صباه 
وحجاز أرق من أس حاره 
وانين لو أنهمن مشوق 
زفمرات كانها بت قيسس 
فى معانى الهوى وفى اخيبارد 
يسمع الليل منه فى الفجر يا ليل 
يحدس اللحن عن غنى مدل 
ويذيق الفقير من مختاره 
ومعدناً يماله فى المكتاره 
ومجل الفقير بين ذويه 
ومعزاليتيهمبين صفياره 
وعماد الصديق ان مال دهر 
وشفاء المحزون من أكداره 


رحم الله الحامولئى الذى ازدانت 
بعبقريته وفنه السماء المصرية والعربية 
على حد سواء فكتب له الخلود . 


أحمد شفيق أبو عوف 
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ومازلت ابحث” دون انقطاع” 

ومارال يغمر دربسى الضياع"* 

أطوف فى كل صقع وأرض 

فحدناً باقصى المشارق أطوى الشراع 
وحيناً لأقصى المغارب أمضى 

وحينا أُوَلي جنوبا فالقى الرحال 
وتحت أسنة شمس الزوال" 

تموت حيالي الرمال 

وحيناً على العشب تحت اشعة شمس الشمال 
وحيناً بغاب الصنوير أسرح فوق التلال" 
أعب الهواءً العليل» 

واسند ظهرى لبعض الجذوء 

وافرح بالشمس تلقى الدنانيرٌ بين الظلالٌ 
ونرسم لوحات زيتٍ 

حوّت القٌ لون ولونٍ من الاخضرار 

فاذكر ما فيك من بهجة واشتعال' .. 

وحينا بشط البحيرات اجثو , 

وألقى على صفحة الماء بعض ١‏ 

وأمضى اناجى الدوائرٌ تنداحٌ لا تلتقى 
كذلك نكبرٌ .. 

والعمرٌ يمضى ولا نلتقى 

ويوما فيومآ سنكير حتى التلاشى 
فيا حلوةٌ الروح .. 
يا عالما فى فؤادى قزق الحواشى 
ويا وردة فى بهاءٍ وعطر 


دولة الإمارانت العربية 


فيا يد يده ل 

وما لم يقله 

وما لا يقال" 

ويا منبعا لمعانى الجمال 

ويا قدحإ بابلِتٌ الرحيق 0 


ويا نجمة فذةٌ فى البريق وراء غيوم الدجّى تحتفق 


حنانيك .. رحماك لا التتعرقفسى 


0 الوصال ؟ 
© © 


قعدت بظل الخميلة بالأمس وحدى 
أفكر فيك 
وارخى عنان الخيال 
فيطرق » يطرق فكرى السؤال" 
أفكر فيك افاجزم أنك أنت مدى أمنياتى 
وأنك أنت القريبث البعيره 
ولكنى إذ أطلت التامل” 
.. حين درعيت فى عمق أعماق ذاتى » 
هنالك ادركت أنى أردتٌ المحال” 
ومنك طلدت الذدى لا ينال" 
لانك وهم عديمٌ الوجود !! 
.. شظايا مثال". 


ارا 


ماه0. نه ماو 010500126 نع ما/عمم.]//:وماغط 


#6 
6 


.نه ماو 010500126 


1/1 29قهق 444ق4ه44444مضكض 


وزراء للنفط منذ القرن الثالث الهجري 


دبتصور البعض أن علاقة العرب بالبترول بدأت مع الثلث الثاني من القرن العشرين 
وانهم لم بتعرفوا على النقط الا قبيل الحرب العامية الثانية باكتشافه في اراضيهم 

.. لكن كتب التراث العربي تقول بغير هذا . 
وقيمته ‏ فيها الكثير عن الذهب الاسودء وتحفل صفحات هزه الكتب الثمينة ‏ الى 
حاول البعض جاهدين ان يزهدونا فيها ويكرهوننا على اهمالها ‏ بسطور تاريخية 
عن «النفط, , يحلو لنا أن نستخرجها من بطون هذه الكتب : ذهبا فكريا » بعد أن 
طالت حفاوة اوربا بما يتضمنه تراثنا , ان خرجت منه بروائع اسهمت اسهاما خطيرا 
في حضارتها الحديثة .. وغفلنا نحن عما احتوته هذه الكتب من ثروات تضاهي 


بقام :عبد التواب يوسف 


النفط » وقد تتفوق عليه . 
تعالوا نبحث عما قالته هذه الكتب عن النفط 


ابن نقطويه 


فى القرن الثاني للهجرة ‏ ونحن قد 
خطونا الى القرن الخامس عشر ‏ اشتهر 
بين العرب شاعران كبيران ٠‏ تناقل 
الناس قصائدهما » وحفظوها عن ظهر 
قلب ٠‏ ورددوها فى البوادى والحضي .. 
أحدهما هو : ابن دريد ٠‏ وكان لغوياً 
مرموقاً معروفاً فى عصره », أما الثاني 
فكان عالم نحو , واسمه ‏ ابن نفطويه » .. 
وقد قامت ببن الشاعرين مساجلات 
طويلة وهجا كل منهما الآخر بمرارة » 
وتتبع الناس «١‏ المعركة » الدائرة بينهما 


لما انها عب قسن الدوهسة افغسطس 1954م 


فى اهتمام وشغف , وصار لكل منهما 
مريدون ؛ مرددون لما يقوله كل منهما في 
الآخر ء يذيعونه ويشيعونه بين الناس .. 
وقد استطاع ابن دريد أن يقذف زميله 
ببيتين من الشعر ء أثارا في ذلك الحين 
عاصفة من الضحك والمرح » وحفظهما لنا 
التاريخ ٠‏ كي يؤكد أن العرب قد عرفوا 
النفط معرفة جيدة . حتى لقد تسلل الى 

قصائدهم .. قال ابن دريد : 
اف لذا النحو واصحابه 


قد صار من أصحابه « نفطوبه » 
أحرقه الله ينصف اسسه 


.. ان هذه الكتب الصفراء ‏ بلون الذهب 


وصير الباقيصراخا عليه'! 


نف حلاصب بين برت نسم توي 
: احرقه الله بنصف اسمه » أى 
ا الثلاثة الأولى » وهى ‏ نفط » » 
أما نصف اسمه الباقي » وهو « ويه » فهو 
صراخ المرأة عند الفاجعة .. 
دن , فقد.عرف العرب « النفط » قبل 
مايزيد على ألف عام .وعرفوا أنه يحرق » 
وانه مادة مشتعلة . 


وفي عهد هشام بن عبد الملك - 
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الخليفة الاموى ‏ اشتهر رجل اسمه 
«بيان بن سمعان » وفوجىء به الناس 
يدعي الالوهية ٠‏ واعلن لاصحابه أنه 
يستحق منهم العبلدة .. فما كان من 
الخليفة إلا ان امر رجاله ان ياتوا إليه 
بهذا « المدعي , , وحاكمه محاكمة علنية , 
وكان واضحا أن الرجل - كما قال عنه 
قضاته ‏ « ملتاث » عقلياً » ومع ذلك فقد 
أصدروا الحكم عليه بالاعدام حرقا ! 
وكان يوماً مشهوداً ذلك اليوم الذى 
تجمع فيه الناس فى دمشق وقدموا اليها 
من كل صوب وحدب , واحتشدوا فى 
الساحة الكبيرة يرقبون ذلك الحدث 
الكبير حرق « بيان بن سمعان » . اوثق 
الرجل بالحبال » وامسك الناس انفاسهم 
وهم يرون الجند بيحملون مادة سوداء 
غريبة ٠»‏ لا يعرفونها » وتساءعل الناس 
عنها وهي تسكب فوق رأس «٠‏ الرجل » » 
وما كان الكثيرون فى ذلك الحين على علم 
بها أو باستخد امها. وعرفوا ساعتئذ انها 
« النفط » . وأوقدت النار فى هذه المادة 
فاذا بها تندلع عالية اللهب متوهجة - 
وذكرت الناس بتلك النار التى أوقدت 
لسيدنا ابراهيم عليه السلام ؛ لكن نار 
هشام بن عبد الملك لم تكن برداً 
وسلاما على « بيان بن سمعان » ٠‏ بل 
امتدت ألسنتها عالية . محرقة , مهلكة , 
حتى أتت على هذا « المدعي » فى لحظات 
قصيرة » وصيرت هذا الاله المزعوم رماداً 


.نه ما 010500126 


. وتناقل الناس الحديث طويلا عن 
رالنفط» كاعجوبة 5 


القزويني 


وقد جاء ذكر النفطفى كتاب « عجائب 
المخلوقات » للقزويني .. وهذا كتاب يجب 
ان نتوقف عنده طويلا » فهو واحد من 
الكتب التراثية الرائعة . بل لقد اعتدر 
الاتحاد السوفييتى « عجائب المخلوقات» 
من تراثه » لآن مؤلفه ولد عند بحر قزوين» 
لذلك ترجم الكتاب الى عشرين لغة من 
لغات جمهورياته » وطبع منه ما يزيد على 
خمسين مليون نسخة ! .. والكتاب 
يعرض لكل المخلوقات الانسان والحيوان 
والنبات. ٠‏ البر والبحر والفضاء » وهو 
يطوف بقارئه فى سياحة حول هذا كله 
ويكشف عن كل غريب وعجيب فى 
مخلوقات الله .. وقد اخذ البترول أو 
النفط الكثير من اهتمام القزويني » 
باعتبار النفط من « مخلوقات » الله عر 
وجل .. وتحدث الرجل طويلا عن معرفة 
العرب للنفط ء وقال إنه كان لديهم للنفط 
وزراء وولاة يتصرفون فى أمره منذ القرن 
الثالث الهجرى .. الأمر الذى قد بيدهش 
البعض », لأنهم يتصورون أن منصب 
«وزير النفط» قد استحدث فى بلدان 


الوطن العربي كثمرة للاكتشافات 
الاخيرة . 
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وتحدث القزوينى فى كتابه ,. عجائب 
المخلوقات » عن النفط , مؤكدأ أنه علاج 
ناجح ‏ ودواء يشفي الكثير من الأمراض 
وعلى راسها ألم المفاصل ٠,‏ والأمراض 
الجلدية كالجرب ٠‏ 


حرب البترول 


وتناقلت كتب التاريخ أحاديث مطولة 
حول استخدام العرب للنفط كسلاح 
يحاربون به ويقاتلون الأعداء » وتحفل 
صفحات عدة بالكلام عن المعارك 
العسكرية التى استخدم فيها العرب 
«كرات النار» 0 وقذفوا بها أعداءهم . 
كانت تلك الكرات عبارة عن خرق من 
القماش «يكورونها » ثم يغمسونها فى 
النفط » ويشعلون فيها النار قبل انطلاقها 
من المنجنيق لتسقط وسط معسكرات 
الاعداء » فتحرق خيامهم وتفزع خيلهم 
وترعب جنودهم .. ان كرات النار هذه 
كانت واحدة من وسائل النصر 
والفتوحات والغزوات التى قاموا بها 
شرق حتى وصلوا الصين » وغرباً حتى 
الاندلس .. وعلى ذلك فليس غريبا ولا 
عجيباً ‏ وقد عرف العرب النفط منن أكثر 
من ألف عام أن يكتشف » أو بعاد 
اكتشافه فى أرضنا ء الزاخرة به منذ فجر 
التاريخ .. 
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حاولت ‏ عدت مرات ‏ أن أدقق النظر 
لاكتشف كل صغيرة ٠‏ ولكنى ‏ فى 
النهاية ‏ اقتنعت يفشلي . قلت : لايد أن 
أبدأ من جديد : وقلت : قد يكون السبب 
هو اننى لست شديد الملاحظة » أو اننى 
لم انظر بالانتباه اللازم » وقلت أخيرا : 
ريما يكون بصرى قد اضمحل . ولم يكن 


_ محسسسسلة الث 3 سس أ لصفي امةا م 


01000121021. 


فى وسعى ‏ فى هذه اللحظه ‏ أن اجرم 
بأى من هذه الأسباب هو الحقيقى . 
سأبدأ من جديد . 
الخلفيبة سوداء تماماً ٠‏ لاشىىء شوب 
هذا الامتداد الأسود . لا توجد نقطة 
واحدة بيضاء . هذا لا يكفى . لابد أن 
أتاكد . من الأفضل أن 'اقترب ٠‏ وأتأمل 


الخلفية جزْءاً جِرَءاً » وبدقة . ربما نوجد 
نقطة صغيرة . بالغة فى الصغر : لايمكن 
للعين المجردة أن تكتشفها . إذن » من 
الضرورى أن دكون لدى عدسة مكبرة . 
ليس لدى عدسة مكيرة . كيف أحصل 
الآن على عدسة مكيرة. ؟ من الواضح 
أننى اختلق العقبات . إذا كانت العدسة 


ْ 


[ 
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غير موجودة الآن ٠‏ فمعنى ذلك اننى 
يجب أن أتوقف , وأترك العمل . وأرتدى 
ملايسى ؛ وأغادر البيت : وأذهب لشراء 
عدسة مكبيرة . 

اننى أحاول أن أعوق كل شىء . أحاول 
أن أجعل من شيء صغير تافه » ضرورة 
ملحة يتوقف عليها تقدم العمل كله . 
إننى أضع نفسى عقبة كاداة ‏ لا سبيل 
للتغلب عليها إلا بالتوقف ‏ نهائيا - عن 
العمل . هل أتوقف وألقى بالريشة » 
واترك اللوحة ؟ 

إن الشك الذى بدأ يسيطر علي 
الآن ‏ هو من قبيل الوهم . من الذى 
أوحى الي بأن نظرى قد بدأ يضمحل ؟ 
اننى لا أشكو من مرض فى عينى » ولم 
يحدث أن أاحتجت ‏ فى يوم ما الى 
نظارة طبية أو شمسية » فضوء الشمس 
لا يؤذى عينى حتى فى أيام الصيف 
القائنظ والشمس فى السمت تقذف لهباً 
حارقاً . هذه هى الحقيقة المجردة . إذن » 
لاضرورة اطلاقا للتوقف ؛ أو للشك فى أن 
الخلفية السوداء القاتمة , ربما تكون 
فيها نقطة صغيرة بنضاء . 

اننى أدقق النظر من جديد . لم لا 
اقترب واعيد النظر ؟ إن ذلك أدعى للتأكد 
فضلا عن الاطمئنان ومواصلة العمل فى 
ثقة . 

آه .. من الأفضل أن أوجه ضوء 
المصباح على الخلفية السوداء . سيكون 
الضموء مضاعفا . ولامجال ‏ بعد ذلك 
للشك . لقد استحالت الخلفية السوداء » 
الى بقعة منيرة من الضوء الاسود .إننى 
الآن أنظر ء أتملى . أحملق . هذا الجانب 
أسود فعلا » ولكن ماذا ؟ يبدو أشد سواداً 
من الجانب الآخر . سأبتعد قليلا وانظر . 
المساحة كلها سوداء . مامعنى هذا ؟ 
اقترب من الجانب الآخر . ماذا ؟ إنه 
سواد مشوب . ماالذى جعل هذا الجانب 
أقل عمق فى سواده من الجانب الآخر ؟ 
قد يكون السبب هو الزاوية التى وجهت 
منها ضوء المصباح على الخلفية 
السوداء . علي إذن أن أغير من وضع 
المصباح : أن أجعله مباشراً . حتى بكون 
الضوء المسلط على سطحها بلا ظل . إن 
وجود الظل يضاعف من عمق السواد 
وحدته . فتزداد قتامته . بالتأكيد هذا هو 
السبب 5 

أمسكت بالمصياح . بدأت أوجه ضوءه 
والدقعة السوداء تتضح تماماً . مجرد 
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بقعة سوداء . ولكن مابالها لا تقول معنى 
معينا ؟ لابد للون أن يقول معنى ما . لا 
يكفى أن تكون الخلفية سوداء . ليعتقد 
المرع أنها سوداء » إن ذلك لا يعنى شيئًا . 
إن اللون الأسود هو فى واقع الأمر أسود 
لا يمكن : ولا أظن أن انسانً يجرؤ على 
القول بأن اللون الأسود هو من وجهة نظر 
معينة أحمر أو أخضر أو أصفر . ريما 
أمكن تحليل اللون الى عناصره التى 
يتركب منها ؛ غير أن هذا شيء آخر . 

حينما نعلم الطفل ؛ نأتى له بلوحة 
علبها دوائر ملونة : هذه دائرة حمراء » 
هذه دائرة خضراء »: هذه دائرة صفراء » 
هذه دائرة زرقاء » أما هذه فدائرة بيضاء . 
انظر » وهذه ‏ بالطبع ‏ دائرة سوداء . 
بهذه الطريقة يعرف الطفل الألوان . 
ولكن هذا بطبيعة الحال ‏ لاشيء . 
مجرد الوان لا معنى لها , اللون فيها 
محايد لا يقول شيئا .ولا يستطيع النطق 
لون اخرس . على أننا نقبل هذه الالوان 
الخرساء . حينما نكون أطفالا » وبشرط 
ألا تخرج عن الدوائر » فان هى خرجت 
عن محيطها ٠‏ لتلون الاشياء ؛ فلابد أن 
ينطق اللون . 

أذهب مع أبى الى بائع الدراجات 
ليشترى لي واحدة . أقف وأتأمل » عيناى 
تدوران . احتفال رائع من الألوان . هذه 
دراجة حمراء . وهذه صفراء ٠‏ وتلك 
خضراء ؛ أما هذه فزرقاء . يطلب ابى منى 
أن أختار . أنا فى حيرة . أريد كل الألوان 
فى دراجة واحدة . الحمراء ظريفة » 
الصفراء مدهشة . الخضراء رقدقة . 
ساختار . أشدير الى الزرقاء . يبسحب 
البائع الزرقاء . لا .. لا.. آريد الحمراء . 
اأنها تنظر الي » تطلب منى أن آخذها ء إنها 
الوحيدة التى تكلمنى . ولكن الخضراء 
لون الجنة . الجنة خضراء .. والنار 
حمراء . لا .. لا.. أريد الخضراء . بترك 
البائع الزرقاء . ويمسبك بالخضراء 
فيسحبها . يخرجها من بين الدراجات. 
تقف وحيدة بعيدة عن زميلاتها . مجرد 
دراجة خضراء » تبدولى منكسة الرأس » 
ثم ان لونها ء ماذا ؟ يتحول بصرى بسرعة 
فلا بيقع إلا على الحمراء . الحمراء 
تنادينى , انها شجاعة » تفرض نفسها 
علي » تقول لي : أنا الحمراء ٠‏ الدراجة 
الحمراء : ألا ترى أن دراجة صاحبك 
«عادل» زرقاء » ولكن أنا حمراء . أتعجبك 
حقا الخضراء ؟ يسحب البائع الدراجة 


الخضراء الى باب الدكان . صَارت 
دراجبى هى الخضراء . آبسى فى الداخل . 
الدراجة الخضراء تنتظرنى عند الباب . 
ولكن .. التفت ورائى , بقع بصرى على 
الحمراء . إنها تضحك وتسالئنى : 
أتعجيك الخضراء حقا ؟ إننى حمراء » 
سيرانى « عادل » وسيقول : اركب انت 
الزرقاء مرة ٠‏ وأركب أنا الحمراء مرة . 
«بابا .. بايا .. أريد الحمراء . » أبى 
ينسم .,., النائع ييتسم وسحتب 
لخضراء ويعود بها ليضعها بين 
الدراجات ٠‏ ويأتى بالحمراء . الدراجة 
الحمراء تقترب منى . دراجتى إذن 
حمراء ء ودراجة عادل زرقاء . دراجتى أنا 
هى الحمراء .. الحمراء .. الحمراء . 

ماذا تعنى إذن هذه الخلفية 
السسوداء ؟ ولكن هل هى حقاً سوداء ؟ 
أريد أن اسمع صوتها وهى تقول لي : 
إننى خلفيبة سوداء تماماً . ولكن ماذا 
تعنى بأنها سبوداء ؟ يجب أن اسمعها 
وهى تشرح لي سبب كونها سوداء . هل 
هى سوداء لمجرد أنها سوداء ؟ إن هذا لا 
يختلف كثيرا لو أنها كانت بيضاء أو 
رمادية أو زرقاء . هل هي سوداء لمجرد 
أنها مظلمة ؟ أم أنها حزينة ؟ أم لأنها لا 
تريد أن تكشف عن نفسها ؟ أم لأنها 
نتظاهر بالوقار والقتامة والجدية ؟ ولكن» 
لم لا بكون سوادها هذا دليل انغلاقها 
وانطوائها وكابتها ؟ لم لا تكون كتوما 
قليلة الكلام لا تقول اكثر من أنها خلفية 
سوداء ؟ من الضرورى أن بكون سوادها 
ناطق . لا يعنينى ماالذى بقوله . ولكن 
لابد أن ينطق ويقول شيئا . 

حينما ترتدى امراة ثوب أسود ٠‏ فان 
ذلك بعنى أشياء كثيرة : ريما كانت 
حزينة . سيقول لي اللون ذلك . لون أسود 
قاتم » خال من أى شيء . مجرد ثوب أسود 
ترتديه امرأة . هناك عوامل مساعدة : 
كان بكون الوجه عاطلا من المساحدق » 
وشعرها ممشط فى بساطة وعفوية وريما 
فى اهمال انضًا : فرق فى الوسط , 
والشعر مرسيل على الجانبين . الحذاء 
أسود ؛ والجورب ‏ إن كان الوقت شتاء ‏ 
أسود أئضاآ . عندما أرى هذه المرأة 
سأقول : « هذه المرأة حزينة » لأنها ترتدى 
شياب الحداد . » هنا يقول اللون الأسود 
انه لون حزين باك » لون تقطر منه دموع 
الاسى والفراق . ومع ذلك فان اللون 
الأسود نفسه , يستطيع أن يقول شيثا 


ات 
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اللونالاسود 


(حفل مسائى . الحفل مقام فى فندق 
كبير . القاعة الكبرى تتلألاً بالأنوار . 
الموسسيقى الحالمة تنبعث من فوق منصة 
فى ركن من الأركان . الموائد مصفوفة على 
شكل دائرى » يجلس حولها المدعوون . 
اللون الغالب هو اللون الأسود . الرجال 
برتدون ملايس السهرة السوداء : الصدر 
أبيض » ربطة العنق ٠‏ فراشة سوداء . 
ثمة امرأة ممشوقة القوام » بدضاء » 
جيدها أتلع » تجلس كملكة , ترتدى ثوباً 
أسود سابغا ٠‏ يلمع لمعة خفيفة ٠‏ تضع 
ساق على ساق فيبدو طرف حذائها 
اللامع . فى الصدر . وفى المنتصف 
تماما . هلال من الماس , يتلالاً » يشع 
الوانا بنفسجية وزرقاء . تعتمد المرأة 
بمرفقها على سطح المائدة المستديرة 
التى تجلس بجانبها » فيظهر سواد من 
الماس حول معضمها . شمعرها استون 
صفف بطريقة جعلت منه تاج فوق 
رأسها . حاجباها : قوسان رقيقان 
سوداوان ٠‏ سواد قاتم محدد , غير أنه 
يلقى بظل واهن - لا يكاد يرى ‏ على 
الجفنين » فيضفى على العينين نعاسا 
يحيلهما الى حلم . هنا نطق اللون 
الأسود . قال انه لون الليالى الرائعة » 
لون الاستعلاء , لون الظهور » لون يفرض 
نفسه , يحدد قيمة لابسه فيضعه فى 
مكانه الصحيح) : 

يجب أن يصرح لى هذا المسطح 
الأسود بما فى داخله . لا يكفينى طمس 
اللوحة به بحيث لا يبدو فيها رأس 
ديوس أبيض . شتان بين آأسود وأسود . 

سيقول رجل عابر وبطريقة مبتذلة ؛ 
كأنها بديهية لا تحتاج الى اثبات : ماذا؟! 
إن هذه الخلفية سوداء ء ألا ترى ؟! إنها 
سوداء ٠‏ هذا كل مافى الأمر . لن بحاول 
بعد ذلك أن يقف أمامها ليتأملها جيداً . 
وليتحقق ‏ فعلا ‏ من كونها سوداء ؛ أو 
لماذا هى سوداء ؟ 

ابتعدت الى الخلف قليلا . إننى أقف 
الآن بعيداً نوعا ما . لماذا لا أجعلها 
رمادية ؟ إن اللون الرمادى لون متغير 


0ك 
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كثير الدرجات . كلها رمادية ٠‏ ولكن 
حينما أجعلها رمادية بدرجة معينة ؛ فان 
ذلك سيدعو ‏ حتما ‏ المشاهد الى 
التفكدر . لماذا لم تكن رمادية داكنة ؟ لماذا 
لم تكن رمادية مشوبة ببياض خفيف ؟ أو 
لماذا لم تكن رمادية مشوبة يسواد ؛؟ أو 
لماذا هى رمادية أصلا ؟ كان الأحرى أن 
دجعلها سوداء . تلك هى المشكلة التى 
دجب أن أتوقف عندها . أن اللون الأسود 
لون صامت ٠‏ لون قليل الكلام » لون كتوم 
متحفظ , أنه هنا أسود فقط . الألوان 
الأخرى ألوان متكلمة , ثرثارة » تتحدث 
الى من ينظر اليها فتكشف عن نفسها . 
ولكن ألا دكون ذلك اهداراً للون حقيقى » 
وتجاهلا لتلك القدرة الخارقة التى 
يستطيع اللون الأسود أن يمنحها ؟ . 

( هذه امرأة ترتدى السواد . المرأة 
تجلس فى الاتوبيس متشحة بطرحة 
سوداء . المرأة جاوزت الستين . على 
جانبها امرأة فى حوالى الثلاثين , ترتدى 
ثوب زاهى اللون . المرأتان تتحدثان . آم 
وابنتها . الحديث باسم ؛ لا هموم . لا 
أشجان . لا استطيع أن أقول ان هذه 
المرأة حزينة ٠‏ ولكن يمكننى أن أقول : 
إنها كانت حزينة ذات يوم . ربما كان ذلك 
منذ عشيرة أو عشرين أو خمسة وعشرين 
عام » حينما مات زوجها ٠‏ كانت المرأة 
حزينة حزن صادقا , عميقا ٠‏ غير أنها 
تماسكت . واستطاعت أن تعيش وتربى 
أبناءها . صار الحزن بعيداً . والذكرى 
شاحبة ٠‏ وفى لحظات ربما تتخايل أمامها 
ملامح زوجها ؛ ولكن ما بال الصورة غير 
واضحة , والملامح حائلة ! لقد أتى الزمن 
على الصورة كلها . ومع ذلك فهى لا 
ترتدى إلا الملايس السوداء . صار اللون 
الاسود لونا مألوفا كبقية الألوان ولم يعد 


يعنى شيئًا بالنسبة لها . ربما فكرت ذات 
يوم فى أن تستبدله حينما الح عليها 
أبناؤها أن ترتدى ولوثوباً كحلياً أو بنياً 
إلا أنها رفضت . لم تقل انها مازالت 
حزينة لم تقل ان ارتداءها السواد مازال 
حزن على ابيهم , لم تقل شيئاً من هذا » 
انما قالت : , لا نلدق وأنا فى هذه السن. » 
فاللون الأسود هنا لبس علماً على 
الحزن ؛: وليس احنراما لذكرى رجل 
مضى ٠‏ ولكنه ‏ فقط- لا يليق بامرأة فى 
سنها أن تخلعه , وقد ارتدته فى شبابها) 

لقد بدأت أمل النظر الى الخلفية 
السوداء . بدأت أشعر بشيء ما ء داكن 
كتيب يتسلل الى نفسى . هل هذا من فعل 
إطالة النظر الى اللون الأسود ؟ أم لأن 
الغرفة مغلقة وقد عبق هواؤها برائحة 
الدخان ؟ . 

سافتح النافذة . ليتجدد هواء الغرفة 
واستنشق هواء نقبا . 

هبط الليل . ولكن الشارع منير بتلك 
الأنوار الشمسية التى تقتحم العبن 
وتفرض الرؤية . هانذا اعتمد بذراعى 
على قاعدة النافذة . الشارع تحتى 
منيسط . السيارات تندفع . إذا نظرت 
الى شمالي عشيت عيناى من أضواء 
السيارات القادمة . فآاحولها بسرعة الى 
اليمين لأعجب بتلك الأضواء الحمراء 
المتناثرة كحبات الرمان . اننى اتنسم 
هواء بارداً ٠‏ هواءً خريفياً يبشر بقدوم 
الشتاء . أرفع بصرى الى السماء . المنظر 
متكرر . رقعة سوداء قاتمة . نجوم 
متنائرة تومض من بعيد . النظر الى 
السماء لا يقبض النفس ولا يثير الكدر . 
ربما نكون النجوم هى السيب ٠.‏ ولكن لو 
كانت السماء بغير نجوم ٠‏ بل انها كثيراً 
ما تكون خالية من النجوم , ومع ذلك فان 
سوادها لا بوحي بكابة ؛ كما أنه لبس 
سواداً أخرس لا بنطق . إن سوادها 
يناجينى ٠‏ يقول لي أشياء كثيرة ٠‏ أنه 
سواد دحجب ما وراءه من أسيرار وأسرار 

دخلت وأغلقت النافذة . عدت أتأمل 
الخلفية السوداء . ماالذى تحجبيه ؟ أريد 
اأن أعرف السير . سيرها . اقترب من اللوحة , 
ابتعد عنها . أعود فأقترب منها ء لا الث 
وانتعد . 

( رجل أعمى دخل غرفة مظلمة ٠.‏ 
للبحث عن قطة سوداء . لا وجود لها ) 
عا ناغير لون التخلفية '. 
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عمسن »1 19ل اس ا سس ادا اللا لس سسا 


لا أعتقد أن ثمة مدينة فى التاريخ نال من اسمها التحريف 
والتحوير واختلاف اللغات التى جاءت على ذكرها ء مانال من اسم 
«بغداد» حتى كاد أن يكون لها ما ينيف على عشرين اسما . فهى بغداد 
وبغذاد : وبغداذ . وبغدان . ويغدين , ومغذان . ومغدان , ويغدام , 
ومغدام ٠‏ وبهداد » والزوراء » ومدينة السلام » ودار السلام ٠‏ وقبة 
الاسلام ٠‏ وحاضرة العباسيدين » ودار الخلافة » ودار الامارة ٠»‏ وأم 
العراق الى غير ذلك من التسمبات إلا أن ما صح لها واشتهرت به 
هو ما أجازه أبو الحسن الكسائي ‏ توفى عام ١8م“‏ “الها بتسميتها 
فغدان على الأصل . فاحكم بناء لفظها بدالين مهملتين . 


0100012691021. 


وتبعآ لذلك اتسعت لها مظان فى كتب التاردخ 


والسير والجغرافية . تذهب مذاهس شتى فى 
تعليل اسح ٠»‏ بغداد ,» واستصدار الروابات 
والأناطيل عنها وافتعال أحداث لتبريرة 
انطلاقا من استقراءات لغوية ساذزجة 5 
غالبيتها على الرأى القائل بانها مركبة من 
حجزتين : ولكل جزء منها معنى فى هذا التفسدر 
أو ذاك كالقول بأنها مركية من كلمتدين , باغ و 
داد » اللتين تشيران الى بستان لدادوية : 
وهى عبد آخر ؛ بغ داد » وتعنى عطبة الصنم 1 
وهي لدى آخرين ؛ بغ داذ » أى هدبة الشبطان » 
ويحملها غير هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء . بعيدآ إلى 
أن تكون مشتقة عن اللغة المسندة . حيث كانت 
بعداد فى تلك الاناج مسهورد نكونها سوقاً دؤمه 
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الكثيرون من تجار الصين ٠‏ وكان اسم ملك 
الصين بومذاك « بغ : فاذا ما انتهوا من ببع 
تجارتهم : وقفلوا عائدين الى بلادهمح قالوا : بغ 
داد ٠‏ اشارة الى ما حققوا من ارباح وأموال فى 
رحلتهم هذه وأنها من فضل الملك ٠‏ بغ 

ويرى المسكين جرجس . الملقب بابن العميد 
١١1/٠ 1١٠0١6‏ ان اسيم بغداد مشتق من 
اسم كاهن معروف كان دقطن في ذات المنطقة » 
وأنه المسؤول عن ادارة شؤون الكنيسة القائمة 
هناك ... وهي ؛ الزوراء » لأنها شيبدت عند 
منعطف من منعطفات نهر دجلة ؛ نينما لا يرى 
آخرون هذا الرأى ٠‏ فالتسمية عندهم وردت باثر 
من إزورار القبلة فى جامع المنصور ٠‏ الذى قام 
بتشبيد المدينة التى توسطها جامعه وقصره . 
وهي مدينة السلام لأنها اقيمت على نهر دجلة 
الذى كان يكنى بوادى السلام . 

وتكاد الحجة أن تنهض براي لنخية من 
الباحثين العراقيين كللطرانإغناطيوس فى 


4م مجسسسلة الدوضسسسة اغسطس 1944م 
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كتابه « رحلة الى الهند » ومثله المؤرخ يعقوب 
سركيبس ومثله يبوسف غنيمة الذين أجمعوا 
على القول الذى حمله عنهما بوسف غسيمة ٠»‏ 
ومفادد أن اسيم يغداد أرمى ؛ مدثنى ومعنى 
وهو مؤلف من كلمتين ب ٠‏ المقتضبة من كلمة 
بدت عندهم : وكثبراً ما بقع فىاوائل أسماء 
المدن مثل يعقوبه وباطنابا وباعشيقا وباغدرا 
وباجرمي وغيرها : واللفظة الثانية هى لدادا 
بمعنى غنم أو ضآن 


أقول : نكاد ؛ لكثرة ما نحد من التصاق حرف 

الباء » بعدد من أسماء المدن فى غير قطر من 
الأقطار العربية 7 لولا ما وقع الندا من التتنقيدات 
الأثرية التى قام السير هنري روينسون فى 
منتصف القرن التاسع عشر ؛ وتأكدده من خلال 
عدد من الرقم . على وحود مدبينة غائرة فى 
القدم » مشدد د ياجر بابلى . وفى زات الموضع 
الذى شبدت فيه بغداد الخلدفة ؛ المنصور وأن 
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اسمها قردب من اسح بغداد 5 وأن فخلع الآجر 
التى عثر عليها فيها كانت مختومة باسم ‏ نبو 
خذ نصر ,؛ وببعض ألقابه . وهو ما بؤكدد 
البحاثة رزوق عيسى فى مقال نشرته له مجلة 
لسان العرب» للآأب أنستاس الكرملى  ١855‏ 
١54‏ بقول فى الصفحة 17" من تجميعها 
الجديد : ٠‏ ان اسم بغداد قديم إن ورد فى تاريخ 
الآأشوريين قبل المسيح بالف وتسعين سنة . فقد 
جاء فى التواريخ المسمارية الخط ؛ المكتوبة على 
الآجر : أن الملك اشور بلكلا رتق ما فتقه أبوه : 
فاخذ يغداد واكتسح بابل واضطر الملك مردوك 
الى أن يطلب الصلح ؛ وقد وجد العلماء فى 
نفس مدينة بغداد أجراً كثيراً 0 مكتوياً عليه 
بغداد وبعض الوقائع التى جرت فيها ؛ وعليه 
فان القول إن اللفظة فارسية أو آرمية أو غير 
ذلك هو من باب التكلم على اساس غير ثابت 
واما معناها فى اللغة الآشورية فلم يهتد البه 
العلماء , . 


تشتهر بغداد الحديثة بتماثيل الميادين العامة 


والصورة لتمثال على بابا والأربعين حرامي . 


البحر والبر والجبل 

وما كانت بغداد الخليفة أبي جعفر . عدد 
الله بن محمد المنصور ‏ الخليفة العباسى 
الثاني ولد عام 7١4‏ وتوفى عام 715 وحكم 
مابين 05" و 5/الام وإليه ينسب بناء بغداد ‏ 
بمنجاة من مثل تلك التأويلات والشائعات التى 
تعاورتها العامة . والتى وصلت ظنتها الساذجة 
حتى الى الطبرى ‏ محمد ين جرير توفى فى 
بغداد عام ”7١1١م‏ إذ زعم ان تشييد المنصور 
لمدينة بغداد قد جاء تلبية لنبوءة شاعت 
وذاعت عن بعض كتب الرهبان القديمة تتحدث 
فيها عن قيام مدينة عظيمة فى يوم ما على نهر 
الصراة ودجلة وبقوم بانشائها رجل بدعى 
«مقلاص» : وان الخليفة أبا جعفر المنصور ماكاد 
يسمع بتلك النبوءة حتى عقد العزم على 
نشييدها لآن « أمى كانت تلقبنى فى صغرى 
مقلاصاً , نسبة الى اسم لص اشتهر بسرقاته 


اك 
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كا.' صنناً سولت له 


لتسيد ند 


تكاليف وليمة اعدها 


وبئتراخى الذه وهشصسمة المؤر خحدن كنيرا 
لم بيختلف البنا الا البرر النسير عن احنار 
بغداد ما بدن توغل خالد بن الولبد فبيها عام 
م (5١ه)‏ . ؤسن قيام ابى جعفر المدصور 
يتتتسيدها عاد 5١١/ام‏ و تلك البنف مر 
الأخبار المتنفرفه تشبر الى أنها كابت موفعا 


ايد و محص + 


ه6. 01000122021 


عمار نه كا لآخر عامرا 
عل, الصصراد تحيذا 
الغرات تحبتك طرائف 
الدلدان ٠‏ وتحبئك المبرد 
والهندد و9 النقتضء د بط 
المنرث ضر أرميبيه وما 
الزات وتحبدك المدرت م 
والموصل فى دحد وأدد 
النك عدوك الا على حسس, 


للنصر< وواسط والكوفه و 
وأبت قريب من البحم 
وما اقنفع نت 
مد ”7 فعك مر لأر ص 
الكرح مطف من مد 
ع1 ماحة اختلف فى 
نكر اعغيمنه قاد 


بعضيد لطولها و عرص 


دا بعد "ا 

5 الى 
وممحملل 
لسر نْ ا 
حاط و 
نيا خنس 
وم وامد وال 


حدده المشرى 

العدور, وانت مبو "- 
الموصا والسواد كله 

والير والحدا 

ره ا به عليك حنى اننداز 

نمنا بنذ الكاظميهة 
ادلة بغداند المتحاورد 
تحديدها بدقه 4 

القدا التى أؤوردها 

يما وقعنا الم شكل محرف 


لاإستداره ولكز لو 
علبها : ونتنافدت يم النقددر المسنافد شي 
١‏ ن لحدرا لأيسن ا الثلاتنة و عرصم ين أ ع 
الداخكلية والخارجية حب لمنصو يار 
يهو ر عب ضر الشبار ع خحهيديدر اع و الددد 
ستة عنثمر اعاً . ولكل سكة ود اسح لقاتا 
مشبهور بسكن فنا ورخل دبد شا 1 
الذى نيرزلونا كما بفقول الذكيور غد لحيا 
لملحورد فى كتاب المنصور اهية العم 
ولو أضفنا ١‏ زلك المسافات ما بين الأسية 
لثلا وما دبز بو أب ثم سيماكة السيور 
الكدير و علود وححد حت | لمستخدمة للدبنا 
لقطعيا < ع نا لدبنة كاند كدر ر عسو 
109 9 - لخثكل نم 
غحليا | ع ]| قصبت علد عىالننة 
المصما التار يكنا ياحعق : 
ام لمسن عناناً سعة المد لمذيننك ون , 
تمه 8 - كل صر قات يححد 
أن لرماد 3 بيت 2-١‏ 5 
!ِ النغط وتم فيه الثار لبكد 
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من فوقى قصيه بريقبها ؛ دود مدبيته ؛ ولعلنا 5 1 
ل 3 0 ِ 3 5 المنصور لدت وشو بقو نسخ الله الرحكهر نا 37 حك عن أل مات وقد سيك افميكةه: ١١!‏ 
دنا قند.3ة اله 3 5 1 1 0 
لو قدرنا قدرد ! ن المجرده على الإحاد الرخنمخ والحمد للة . والارض للة بورتها ه 100 5 
٠‏ ورسخ 3 به الى انحاها 
بالمذة وارتفاع الهضسية وك 500 1 نها 
اجهنم 3 ل اسل كبا | لمد 3 1 
0000 9 0002 بساء من عبادد والعاقية للمتقين » ثم أردف تذخطط المدئيئة 
نسبة لطبمعة المنطقة . مضافا الى ذلك المدة ا 9 1 3 
نيوا على بركةه اللك وافقر لها اسما نعرف به اد 005 لست ١‏ ] الآيئف 
. ل رابع ر ستخلهم حجى لستر انج ؛ فى كد نف 
النى تنخ تشتنننل الملزبنك شها وشى اربع دبسوات 05 3 |1 ٠‏ ا( ١‏ 5 
, وهو + قدبيبة السلام ٠‏ الذدى اعتمد رسنمياً ف, الذكر ٠‏ فى أراء من أرخوا لمدبنة مغداد فى هزه 
شف : وعدد الصناع الذي انتدبوا للقباده 200 3 2 12 
2 و 4ه ل ا 200 9 المراسيالات الحكومية ها سكت بك النقة 1 اذ 31 1 ١‏ 
١ 7‏ الشنردت د لخادية لمدة ول مر فنفنكر لم 
قر ايك آلف عا ؤو#صانة ؛ ند عية 1 3 2 
, 3 مل : 2 غير أن اشيم بقداد نقى هو الاسح الشائع عا 
المؤاد المستخدمة لليناء . لكان لنا أن نفتر ض ١‏ |لأل ا 
2 5 
ما < كناب -- ا أب مر 1 
م ٍ د 1 وقد اقفد للمدينة فى أول الأمر سيو هن 0ه قسخ كا نو 
أ9 و المدور مز عخمث قسبخ كاز مد 76 
اسيتقصاءا وتقدئرات للهمد أ أ 4 7 1 8 
ع0 سمديد الارر تر الصسا السور الخارجيى والسور الكتبر . تثح الحقّ بهما اك . ركه 
1 2 تي 2 ور ر 2000 لل قلي شد 1 شل كل 5 شكور 
بعد ناقشس ما أورددن الآخرو فى كتابه ال 14 1 1 32 5 5 3 
9 3 ور الب ل سور ثالث نفوم جاح للقصر والحجامع اللددر السلطا عا بعد وا< " إل 3 ون 
1 9و الند سَ :' حد صر حمد لك 
57 كن 1 1 1 2 | و- 0 7 3 7« 
فعزال لد عقد الخلافقة الفعناسيك , < يقة| ١‏ ' , 
مى عبج حت يفول نوسطا المدينة ؛: فتآلغفت من محموع تلك الأسيوا 5 ١‏ | | 
5 5 : 1 1 3 دبع ععديه فى انراز ونأكدد رفح العدل وا لساواهة نفر 
فنينين ليا من ذلك أز مقدار طول قطر الداث 3 1 1 7 : 
1 ر 1 3 ر النا نه دوائر نحيط بتمركز المديئة حبث الحا:» 7 5 || يف١ ١‏ 
5 000 1 000 ردر ع لرعفه كما توحيى نها خحخلوط لدائرة 
الخار حية حول الحتيند ٠»‏ شمر آد لك اليه » - 1 1 
ر 72 ا ى4 000 والقضصر الدذدى عرف ناسيح قصر نباب الذهب ا ن 1 ا. اتما 0 كل ه 
1 2 : 2 وابسدارايها وحسس < دميو تمك ل قنك شر 
تلانه لااف وما باردة كاد 3 نسدد 1 1 1 , 2 
ى ييحي عر 8 بانة بالقفعل كان مر ضصفعآ بالذشب ؛ وقد اقندمت الغنثات التم بتعاما معها ولغله 
0 : 3 8 0ش ل فسندب شر 
المدننة رحبة مدورة وأسيعة لخ بشيد فى بنغض 4 ا 3 7 
5 1 3 فى السنور الكد ر اربعة ادواب برنتقع على ذل ذلك ٠‏ انتدب . أو آجبر الامام أنا حندقة النعما 
. ! أذ | 1 3 - ل 
حينانها . نادى (ز دء عدر القصية: و التامع ؛ 7 1 1 ١‏ 0 
ٍ فى ف 5 / ور 95 حُ منها فنك عالية ونب الواحدة والاخ > هم تلك ان" كا ل ١‏ 1 احدا 0 ١‏ 
7 : سرع اليم - 3 رى بن نادت على أن بكون واحدا من آاربعة مراقدد, 
أنقا عا لم الأناج أبثدر بردحم باه : 
إلا انها على توالى الأ ت تزدحم بالآدشدية القناب ٠‏ ثمانية وعشرون برجا . سدنما اعتّلت .1 عفدت ١|‏ ميمة م ١‏ العفل 
و ثاب 7 اضر نر - 3 لضييح شؤشك ضر الأنيكة دسدنب١‏ لتكت اف 
7 35 90 إن 0 - - و 
تحشدر خذما تك افسماج نيه ) الشسائنب للد 
ف " حبها دحة القصر فيه فى غدائة الفخامة هر القئة الخضمراء 7 1 1 | التكفا 
9 علد دل فد مكنا 2 ١‏ نسباء مدبنية بغدال والتكفل بشؤون وآمور 
: 2 + : النى انتصب على ذزروتها دمتال م ل النناددر والمساحدن والحرقبين الذين استقدمو 
وقد قام بوضصع للفنة الأؤل, . الكانفشة الات لفاء : 1 ع عل 5 3 9 
” ع حصي لعصرنتة اد لعن 0 من كز حدب وصوب لدنتفاضلوا بابراز مهاراتهم 
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ا 


01000126910211. 


أ13أدوع مالع .]//:وماخط 


010001210211. 


1 آنا ا 


فى هزه المدينة المتميزة بكونها احد الانجازات 
الرائعة فى تاريخ المعمار الاسلامي ٠‏ رغم قصر 
الفترة الزمنيبة التى شيدت بها » ورغم أنه كان 
بالامكان أن ينجز العمل فيها باقل من تلك لو لم 
تشغل الخليقة ابا جعفر المشاكل الجانبية 
والفتن الداخلية التى اضطرته الى أن يرجىء 
بسيبها مواصلة العمل فى بنائها غير مرة ٠‏ 

ويوم أن استوت على قدميها ٠‏ أمر بشق 
قناتين لها تتكفلان ٠‏ بايصال المياه اليها » عبر 
مجار من الخشب الساج ٠‏ يرفد الأولى منهما نهر 
دجلة ويرفد الثانية نهر الفرات وكان أن أوصل 
بين القناتين عددا من القنوات المعقودة بالآجر 
تقوم بتوزيع الماء على جهات المدينة المختلفة . 

أما أبواب الأسوار فقد تم اعدادها واقامتها 
بحيث يكون لاحداها أن تنفتح على مثيلتها فى 
السور المقابل لتؤدى بالتالى الى شبكة من 
الطرق الرئيسية ٠‏ توصل ما بين مركز المدينة 
والخارج ٠‏ وقد اطلق على كل باب من تلك 
الابواب اسم يعرف به ويحدد توجهه والسيل 
المؤدية البها » وهي : 


اولا : باب ااءخسرة 

وبقع فى القسم الجنوبي الشرقى ٠‏ ومرماه 

الى حيث الارباض المنتشرة على شاطىء دجلة 
ومصب فروع نهر عيسى . 


/// مجسسلة الدوهسة اغسطس (4ؤذام 


يل من أكبر ثروات العراق حيث يوجد بالملايين فى 


ثانباً : باب الكوفة 


وموقعه فى الجهة الجنوبية الغربية » ويسير 
بنا الطريق المتصل به جنوباً نحو الحج ؛ وان 
كلا من بابى البصرة والكوفة يشرفان على نهر 
دجلة ويتصلان بالجسر الكبير : ومنه الى حيث 
هاتان المدينتان اللتان طلما تقاسمنا أبرر 
النشاطات الحضارية العربية . 


ثالث : باب الشاح 


وبقع فى الشمال الغربي ومنه يتفرع فرعان ٠‏ 
بتجه أحدهما يسار فى الطريق الى الأنبار 
والثاني بتجه بميناً الى حيث المدن القائمة على 
ضفة دجلة الغربية شمال مدينة بغداد 


رابعآ : باب خراسان 


ويدعي المؤرخ المشهور على بن الحسين 
المسعودى ‏ توفى عام 157 م بأنه كان يطلق 
عليه قديما » اسم «باب 
الدولة» أو ساب الاقبال» وانه بؤدى الى نهر 
دجلة . ولعل سبب تسميته بباب الدولة أو باب 
الاقبال بعود الى أن الخلدفة المنصور كان بقضى 
فى الغرفة المقامه عليه اكثر ساعات نهاره » 


اى يوم تشييده » 


مترصيدا المقدلسن علبه والوافدين لعرتم 
شؤونهم وشتى قضاياهم وشكاواهم ٠‏ 

ويصنف المؤرخون مصادر تلك الأبواب الى 
اقيمت فى الأسوار بمصدرين رئيسيين ؛ فمنها 
ما أمر بتصبعها الخليفة نفسه طبقاً لا 
تستوجبه طبيعة الأسوار ٠‏ ومنها ما يعود بها 
الزمن الى أيام ولاية الحجاج بن يوسف التقفى 
سنة 7١7‏ ماء وأنها كانت من بعض أبواب 
مدينة واسط . وهى تتمايز بشدة ضخامتها وثقل 
أوزانها بحيث لا يمكن أن تفتح أو تغلق إلا 
بتعاون رهط من الرجال الأشداء ٠‏ وأن الواحد 
منها . كما دصفه أحمد بن واضح النعقوبسى 
توفى عام 8517 م يتسع لدخول فارس منه 
وقد رفع رايته عاليا » أو رامح وقد شهر رمحه 
الطويل ٠‏ دون أن يكون أى منهما بحاجة الى 
امالة علمه أو احناء رمحه ؛ وهو قول بتجانس 
ويناسب ما وصل الينا من علم بمتانة الأسوار ٠‏ 
التى يقف بينها السور الكبير كالمتراس ؛ مزهو 
بشموخه الذى سبلغ تسعدين قدماً . وأن سماكة 
عرضه فى القسم العلوى منه تحد الى مسافة 
اثنتى عشيرة باردة ونصف الساردة وأآن تلك 
الأسوار كانت تحيط برحاب المدينة من كل 
جوانبها ٠‏ ويطرقها الجانبية والفرعية ٠‏ النى 
أظلتها من الشمس . صفوف من الطوق ذات 
الاشكال المتناظرة , تتوزع بينها أسواق المدينة 
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التى سرعان ما أمر الخليفة باجلائها عن مكانها 
داخل الاسوار وإقامتها فى بعض مناطق الكرخ 
حفظا على نظافة المددنة ودفعاً لضوضاء 
الاسواق . 

وقد اسهبت كتب التاريخ لتلك الفترة فى 
وصف قصر الخليفة ٠‏ وجامعه , باعتبارهما أبرز 
معالم مدينة بغداد المنصور ٠‏ من حيث جمالها 
وضخامتها وما أفرد لها من فسحة تحيط بهما 
وقد أخليت من الأبنية باستثناء مركزين للحرس 
والشرطة ؛ ثم بليها وتدور معها كما يقول 
اليعقوبي ؛ منازل اولاد المنصور الأصاغر . ومن 
يقرب من خدمته من عبيده ٠‏ وبيت المال وخزانة 
السبلاحج وديوان الرسائل ٠‏ وديوان الخراج 
وديوان الخاتم ٠‏ وديوان الجند ٠‏ وديوان 
الحوائج » وديوان الاحشام ومطيخ العامة 
وديوان النفقات » . وكان المسجد الذى شيد على 
بد القاضى الحجاج بن أورطه توفى عام 
”لام ملاصقاً للقصر , ويرى بعض الدارسين 
بأن سبب انحراف المسجد عن القبلة قد جاء 
نتيجة لهذا الالتصاق بالقصر وتمشيا مع 
تشييده على موازاته . 

وتقدر مساحة المسجد يما يساوى ربع 
مساحة القصر ؛ ثم ازدادت اتساعاً تبعاً لتزايد 
عدد المصلين فيه » وقد جدد بشكل جذرى على 
عهد الخليفة المعتضد ‏ ولد عام ٠451م‏ وتوفى 
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عام ”٠1م‏ وزين سقفه بالاهلة المذهبة 
وتوزعت جدرانه طاقات مرصعة بقطع 
الفسيفساء الخضر المحاطة بالواح من الخشب 
الساج ؛ ويقدر الطبرى فى كتابه « تاريخ الامم 
والملوك , ما أنفق , .. على مدينة السلام 
وجامعها وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان 
والخنادق وقبابها وابوابها » بحوالي ثمانية 
عشر مليون دينار من الذهب أى ما بعادل تسعة 
ملابيين دينار من العملة العراقبة الحالبة . 


وعلى مستوى ما كان لحكم الخليفة المنصور 
خارج أسوارها الثلاثة ٠‏ فتعمر الأرداض الرحدة 
المصاقبة لها بالابنية والأسواق ؛ وكان الربيض 
العظيم الممتد من باب الكوفة الذى يعرف باسم 
«الكرخ حيث خص له بان يكون ملتقى فلتجار 
يتبادلون فيه بضائعهم ويتجرون ويساومون 
علبها بعد أن أصدر الخلدفة المنصور أوامره 
بمنع البيع والشيراء داخل اسوار المدينة » 
ويزعم بعض الدارسين بان اسم «الكرخ» قد 
إلخذ من اسم احدى القرى التى كانت مقامة فى 
ذات الموقع قبل الاسلام . 


وقام غرب المدينة ريض «باب المحول/ : وكان 
فى شمال باب محلة الحربية ٠‏ وان اسم هذه 


المحلة ينتسب الى اسم قائد من قواد ابى جعفر 
المنصور » عرف ناسيم «حرب» ؛ كانت قواته 
تعسكر فى تلك المنطقة .. وتقع خلفها مقابر 
قريش من الجهة الشمالية » وعلى مقربة منها 
محلة «باب التبن» وفيها يقوم مشهد الامام 
موسى بن جعفر الذى أحاطت به مدينة الكاظمية 
الشاخصة الى يومنا هذا . 

وروي اليعقوبى فى كتاب البلدان ٠‏ ما صار 
لمديئة بغداد من مكانة مرموقة وجمال آخاذ 
قائلا : «إن أبا جعفر وزع عند الانتهاء من بناء 
المدينة القطائع خارج أسوارها ٠‏ وفى الجانب 
الشرقى من نهر دجلة ٠‏ على خاصته ورجال 
دولته وكبار القادة ٠‏ فعمرت بالاشجار 
والبساتين واجريت المياه فيها » وبنيت القصور 
ثم أصبحت فيما بعد رقعة خضراء ذات جمال 
وبهاء واخذت المبانى تنتثر فيها حتى بدت 
بقصورها وضواحيها من أعظم مدن العالم فى 
ذلك العهد, . 

وقد امتدت حركة العمران والبناء الى 
الجانب الشرقي فعرف بعسكر الهدى نسية الى 
الخليفة المهدى بن منسور 44 45لام الذى 
سيد فيه قصرد وانشا على مقربة منه المسجد 
الجامع ٠‏ 
ثم كان أن اتسع أكثر فاكثر الجانب الشرقى 
من بغداد حدث قامت فيه ثلاثة محلات هى : 

© محلة الرصافة المطلة على نهر دجلة . 
وفيها مشهد الامام أبى حنيفة برقة5 . لأكا م 
الذى أحاطت به منطقة الاعظمية العامرة الى 
بومنا هذا . 

© محلة الشماسية ونقع فوق محلة الرصافة 
على نهر دجلة . 

© محلة المخزم وتقع تحت محلة الرصافة . 

ويحيط بمجموع تلك المحلات سور نصف 
دائرى ٠‏ مبتدئاً من الجهة الشمالية لمحلة 
الشماسية ٠‏ ومنتهيأ بالجهة السفلى من محلة 
المحزم وعلى محاذاة للنهر » ولم يبق فى هذا 
السور ما يدل عليه عيانا » ففى الفترة الزمنية 
التى امتدت طوال خمسة قرون للخلافة 
العباسية 2» شهدت بعداد تغيرات كثيرة اصابت 
خططها وارباضها بسبب من اتساعها من ناحية 
ويسبب ما أصاب بعض اقسامها الاخرى من 
خراب نتيجة الحروب الداخلية التى اتقدت اثر 
وفاة الخليفة هارون الرشيد من ناحية ثانية , 
ومن ناحية ثالثة ما كان من أثر عليها بسبب 
انتقال مركز خلافة المعتصم ,1740 447 م» من 
بغداد الى سامراء . ودفعها الى المركز الثانى . 

إلا أن عودة مركز الخلافة اليها ثانية بعد 
قرابة خمسين عاما اعاد اليها الشيء الكثير من 
00 بلند الحيدرى 


الموضوع القادم: 


مدبنة السحر والج مال 


قم 
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ةا 


يسيس يبب سي 


التاريح م ردما من القرن التاسيع عير المدلادى 5 ولعل أنشيهر هذا الذدى 


© نكاد دجرم المؤرخون للفن بأن فن 9 لنا أن نكون المخطوطات العذددة 


الرسوم المضاحبة للكتب الأدبية هو فن الميلادى على الأقل ‏ ما يشير 'لى لمقامات الحريرئ المصورة * واقدمها 

عربى اسسلامي خالص ٠‏ وبزغم أنه لم معرفة. العرب لهذا الفن ٠‏ وإن كان ما 0 0 م ا ع 1 

7 5 9 5 5 0 0 هلدة ٠‏ 
المقا اشاء امن هذا الف قبل هذا وه علذا منةه فعلا بعود العئ القرن الذثالث والمحفو يمكنية باريسن -- 


٠‏ © متسسيسياية الع و سمه ١‏ سقس اهءة١‏ م 
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والجدير بالملاحظة أن هذه المخطوطة عن الخصائص الفذية لمدرسة بغداد فى حول الفن الاسلامي وكدف أنه غدر 
هى أول عمل فى التصوير الاسلامي التصوير الاسلامي .. ولعل وجود هذه انساني ولا يفضح عن شخصية مبدعه 
بعرف منشؤه على وجه التحديد .. كما المخطوطة قد دحض بما لا بدع مجالا .: فذحن مع مخطوطة الواسطى بازاء 
وأنها تعد من أهم المخطوطات افصاحاً للشك تلك المقولة الخاطنة والشائعة شخصية فنية متبلورة ٠‏ ولها سماتها 


770/7 149+ 


16أدوع العم .]//نوماخط 
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أداعه اتسم بقدر كير من الواقعية 
4 بمنظور عصره » ونكاد يمان من خلال 
1 اعماله على بانوراما كاملة وعريضة .2 


ومقادره ومساجده ومكتباته وسفنه 
وعهاراء اته وملاعبه وعاداته وتقاليده . 
| وكل ما يخطر على البال من الت 


ل 


١ 

وإذا”, انتقلنا الى السمات الفنية. 
الخاصة بفن الواسطى فسيافت انظارنا 
للوهلة الأولى مفهومه الخاص والمتميز 
للفنظور . وهو هنا مفهوم لا يمت الى 
مفهوم « الرينيسانس » التقليدى : بل 
أن الفنان المسلم يبتكر منحاد الخاص 
لخر الدلياتورايه الت دون التزام 

بقواع بر الهندسسية .. وإنما بكاد 

منظوره هنا أن يكون #تقكورا معنونا 
لألالى عن طريق 00 الضوء على 

بعضن عناصر اللوحة دون سواها » أو 

باستاغ الأهمية على أجزاء فى العمل 
عن طريق المساحة واللون والكثافة 
والنغمة تجعلها أول شيء تراه عين. 
الرائى : والواسطى بهذا المنهج يؤدى 
بطريقة تشعر المشاهد بوجود الأبعاد 
الثلاثة دون الارتباط بقواعد المنظور .. 
ونقتصر الواسطي فى منمنماته على 
استخدام عدد محدود من الألوان . 


فكرية وشعورية وحسية بقدر علاقته 
بالألوان المحيطة وتتميز الشخوص فى 
رسومه برؤوس كبديرة الحجم » وبرغم لا 
لاواقعية النسب لدى شخوصةه إلا أنهة 
يفيضون بالحياة والجيوية > والوجه فى 
أعماله ليس وجها نمطي -. وإن كان 
محايدآ فى تعبيره ‏ وإنما نكاد تلمح 
ملامج خاصة. وشخصية لكل بطل من 
أبطال. منمنماته ٠‏ كما لاا يغيب عن 
المشاهد محاولاته للتعبير عن مضمون 

الشخصية المزسومة من خلال حركاث 
الأيدى والأجسام . 


لهذا العصر 0 اسه 7 وأسواقه 2 


ويكتسب اللون المفرد فى أعماله اهمية ' 


راع لان 


72 ا 
7 


© أبو زيد امام خاكم ( رحبة ) فى إحدى المقامات 
آلتى تصور آلْتقاقاً والقر . ٠‏ " 

٠‏ الؤاسظي ومدرسة بعداد 
. 27 انتقلنا من هذه الخصائص 
الخاصة بالفنان الواسطي لنرصد تلك 
السمات المشتركة بينه :وبين مدرسة 
بغداد .. فسنجد أنها تتلخص وبشكل 
رئيسي فى التناول الزخرفي للعالم .. 
فالطبيعة تنعكس فى اعمالهم انعكاسا 
زخرفياً .. فمثلا .. حينما يبصور 
الواسطى قصراً أو بناية لا يهتم 
بالحقيقة البصرية الواقعية للقصر أو 


© تخخنير الذواءة - من مثمئمات الواسطي . 


البناء » وإنما بحوره تحويراً زخرفيا 


م إشارة رامزة ‏ وإن كانت معبرة_ 


لهذا القصر أو تلك البناية .. أو حينما 
يستدعى خلفية من الطبيعة لشخوص 
منمنماته نراه يكتفي بشجرة أو 
شجرتين لا أكثر ليوحي لنا بالطبيعة 
فالتمثيل الطبيعي هنا ليس همه 
الاساسى وانق التمثيل الدلالي أو 
الاشارى .. والواسطي شانه شآن 
مدرسة بغداد فى التصوير الاسلامي له 
يلقى بالا لتفاصيل اجزاء الجسم أو 
التشريح بالمعنى الحديث ٠‏ ولا يلتزم 
النسب بين الأعضاء .. وقد يجمع بين 
مشهدين فى صورة واحدة .. وبرغم ما 
تبدو عليه الوجوه من حيادية التعبير 
وكانها أقنعة إلا أن مسحتها العربية لا 
تغيب عن المشاهد .. الى غير ذلك من 
الملافئج والسمات . 
ويبقى من المؤكد أن مخطوطة 
الواسطي مقامات الحريرى واحدة من 


روائع التصوير الاسلامي ومدرسة 


بغداد وان الفنان العرفي بحيي بن 
محمود الواسطى كان فناناً واقعياً 
مسلما عاش فى العصور الوسطى . 


الممخال جما السجيفي 


صسبيي الشاروقي 


مصر التى أنجيت المثال .«محمود مختار»: » أآنجبت 
ايضا «جمال السجدنى» .. كان الأول ريفياً عاش 
طفولته بين الحقول . وكان الثانى قاهرياً تفتحت عيناد 
على حارات أحياء الجمالية وباب الشعرية بجوار 
دكان نجار حيث كانت النجارة هى حرفة أسيرته . 


ولد السجينى فى ١‏ يناير عام ١5171‏ .. وما إن 
تخطى المراهقة حتى بدات أسرته الرقدقة الحال 
فى البحث عن عمل حرفى لينخرط فيه ويترك 
التعليم نهائيا . اقترح الفنان الرائد يوسق كامل 
على آسرة الفتى أن يطرقوا ابواب الدراشة فى 
الفنون. الجميلة,. . واجتاز جمال السجيبى 
اختبار القبول بتفوق . وتعرف على أسيرار 
الابداع القنى . وأساليب اقامة التماثيل مضيقاً 
خيراته البصرية وما اختزنه من اشكال خلال 
حياته .. 

ظهر نبوغه مبكرا . ففى 1١1717‏ فاز «تجائزة 
مختار للنحت. وهو لم يزل طالب يدرس القن .. 
وعندما تخرج حصل على ديلوه فن النحت 
بدرجة ممتاز . 

كانت دراسيته على بدي الففان الفرنسى 
كلوزيل, وهو من أتباع الفنان الرومانتيكى 
,روذان» ‏ الذى اهتم. بالتغبير عن العواطف 
المتاحجة والمواقف الحالمة فى فن النحت ٠.‏ 
بالاضافة الى لمسة ,,تاتبرئة فى طريقة الصماغعة 
تجعل ملامح التمثال تبرز بغير تحديد وكانها لم 
بتم نحتها أو كانها تعرضت لعوامل التعرية بعد 
أن كانت مكتملة الدقة . 


تمثال العروسة 
فتحف الفئتو' الحميلة بالاسكندرية 


44 مجسسلة الدوهسسة افسطس ١154م‏ 
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هكذا بدا السجبنى مراحله الفنية بالاتجاده 
الرومانتتكى .. نينما وصف البسعض هذه المرحلة 
اجتماعبة, تميزت بالتورية 
والاحتجاج . لكن الحقيقة هى أن الجانب الثورى 
فى أعمال السجحينى الأولى كان بتعلق 
بالموضوعات التى تناولها فقط . أما الاسلوب 
فكان استمرارا لأسلوب, الفنان الرائد محمود 
مختار الذى. توفى عاده ١5714‏ بالاضافة الى 
التعاليم الأوربية التى سار عليها المثالون 
المصربون حتى منتصقف الأربعبنات ٠‏ 


بآنها «واقعند 


وصف السجبنى أعماله فى هذه المرحلة 
بقوله : .كانت حالات البؤس والماسى هى التى 
تشغلنى . وكنت أعتقد آن مهمة الفنان هى 
التعسير عن مشاكل الناس التى كنت آراها من 
زاوبة عاطفية . لهذا كان أسلوبى رومانتدكيا 
لأننى اعتقدت أنه أفضل الأساليب الفنية التى 
تتلاءعم مع هذد الموضوعات كان ذلك عام ١3748‏ 
عند بدء حداتى الفنية . ولكننى انتقلت بعد ذلك 
الى مراحل ثورية فى الأسلوب وفى الموضوع 

كما ذكر فى حديث اخر حول مكونات فنه شما 
بشيه الاعترافات : «حقيقة انى تآئترت فى بدانة 
حداتن الفنئة منذ كنت طاليا بمدرسيه الفدون 
الجميلة بماساة التعسدر والتشكيل عند المثال 
الفرنسى «رودان إذوجدت فى ثنابا ,«تشنجحاته 
التشكدلبة ترديدا عجبدا للنغمة الحزينة الى 
كنت أعبشها وتعدشها معى بينتى المصرية . ثم 
سافرت الى فرنسا عام ١574‏ عقب تخرجى 
مباشرة وعشت فعلا مع .رودان» فى أعماله 
الموجودة بباريس . طوال هذه المدة كنت أعبشس 
درامنة التعيدر 

كان سفرده عقب تخرجه لاستكمال دراسته 
يشبه نوعا من معاندة القدر .. فقد واجهته 
الظروف العالمية وكانها تتكاتف على احداطه .. 
لقد عمل معيدا بكلية الفنون الجميلة وحصل 
على البعثة لدستكمل كفاءته فى تدريس الفن لكن 
الحرب العالمسة الثاشة اندلعت فقطعت بعثته 
واضطر للانتقال الى ابطالبا لدكمل دراسته 
هناك . ومرة ثاشة قطع بعثته عندما دخلت 
ابطاليا الحرب ضهن دول المحور ضد الحلقاء 
وعاد الى القاهرة دون أن بتلع هدفه ولسنتظر 
سنوات طويلة مملة متضرعا الى الله أن تضع 
الحرب اوزارها وبعم السلام لستكمل فرصته 
التى أخفق فى تحقيقها من قبل . 
بدا مشاركته الانجابية فى المغعارض العامة 
ابتداء من 1١9:47‏ بتماتدله العاطفية الرومانتيكدة 
الاتجاه . 


سيد درويس 


تعتبر اعوام الحرب العالمية الثانية بمثابة 
الفترة التى دخل فبها الفن الحديث مصر » وقد 
بدا الأسلوب الحديث ظهوره فى فن الرسم 
والشعر قبل الحرب العالمدة من خلال جماعات 
الدعابة الفندة؛ .و ١«الفن‏ الحر» .و «المحاولون 
و الفنانون الشرقيون الجدد» . وفى خلال الحرب 
تكونت جماعة ,,الفن والحرية» و «الفن المعاصر 
و «جانح الرمال. و «الفن المصرى الحديث 
وغيرها .. وبلاحظ أن كل هذه الجماعات كانت 
تضح رسامدن وأدباء ولا تضمح أى مثال .. فقام 


42 


حمال السجدنى مع محمو عه من زملانه الرسامسن 
والنحاتدن الشباب فو ذلك الوقت بتكودن جماعة 
٠‏ التى مارسبت نشاطها لمدد 
عامدنز ونصف عام . وقد ضمت هذه الجماعة 


صوت الفنان 


عدد١ا‏ من المحددبيز فى القن . 

وهكذا بدا منلار العلامة الثانية فى تاردح 
النحت المصرى الحديث بعد ,.محمود مخنار 
الذى وضع العلامة الأولى .. وذلك لأن اتباع 
محمود مختار ومقلديه ظلوا طوال الفترة الممتدة 
من عام غ37١‏ حتى انشاء جماعة صوت الفنان 
لا بجرؤون على مناقشة المقاييس الجمالية التى 
اتبعها مختار أو تلك التى تعلموها من الفن 


- “04 مجسسسلة الد و هسسسة افسطس 1584م 
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الأوربى التقليدى .. حتى جاء السجينى وأعلن 
الثورة من خلال جماعته . على أسلوب محمود 
مختار فى النحت وعلى تقاليدد الفندة . 

كان السجينى ابن مرحلة الاضطراب 
والتململ التى شهدتها مصر طوال الاربعينات , 
وقد تطور ونضج خلال هذه السنوات التى تعتبر 
سنوات التكوين بالنسبة له . 

بدأ يتبع الاسلوب الرمزى فى صياغة تماثيله 
بعد أن كانت أعماله تعتير امتدادا لأسلوب 
الغنان «رودان» الرومانشيكى . إن الأسلوب 
الرمزى يزدهر خلال فترات الكبت وتقبيد 
الحربات كأداة لمقاومة هذه الظروف .. والفنان 


ممك .نه 0100012600 


الرمزى يكثف الفكرة المعنوية ويركزها فى رموز 
قليلة تعبر عنها . فيعبر عن الفجر بالديك الذى 
يصيح وفى نفس الوقت يرمز به الى الثورة 
المنتظرة : وعندما يصور الفلاح أو العامل يبالغ 
فى حجم قدميه وكفيه للتعبير عن استخدامهما 
فى الانتاج , ولتمجيد العمل اليدوى فى نفس 
الوقت .. وهكذا التزم السجينى بالتعبير عن 
المشاكل الاجتماعية والظروف السياسية فى 
معظم أعماله طوال تلك المرحلة . 

كان المثالون الأكبر سنآ من السجينى 
لا يوقعون على تماثيلهم .. لم يكن هذا التقليد 
متبعأ فى فن النحت ٠‏ الرسامون فقط هم الذين 


كانوا يوقعون على لوحاتهم .. بل ونادرا دا قام 
نحات باثئات توقدعه علىلوحة من النحت البارز 
قام بصياغتها . 

ابتدع جمال السجينى فكرة التوقيع على 
التماتيل فحفر الحروف الأولى من اسمه متداخلة 
ليصنع منها شكلا غريباً مميزا . لكنه جميل فى 
استدارته حيث يتحقق لأسنان السين ايقاع 
موسسيقى داخل استدارة الجيم .. وهكذا اتبع 
المثالون الاصغر سناً وكلهم من تلامذته تقليد 
التوقيع باسمائهم على تماثبلهم من بعده . 


الى باريس 

الفنان الرائد .يوسف كامل», استاذ الرسامين 
التائريين المصريين جميعااء هو صاحب الفضل 
فى اقتراح التحاق جمال السجينى بالفنون 
الجميلة .. وقد ظل الفنان الشاب وفيا لأستازه .. 
ورآى السجدنى الانسة هدى ابنة أستاذه فتعلق 
بها .. 

فى ذلك الزمان لم يكن هناك مجال لقصص 
الحب ومغامراته ٠‏ ولكن الزواج اعقبته سنة 
كاملة من الكفاح .. فقد سكن العروسان حجرة فى 
سنطح عمارة عقب زواجهما عام غ4 » وادخرا 
كل قرش بل كل مليم لكى بحققا ما بدأه جمال قبل 
الحرب وعاندد القدر فلم يستكمله .. وما ان 
انتهت الحرب حتى باعا الأثاث والحلى وكل ما 
يملكان فى مصر وسافرا الى باريس ليتم دراسته 
الفنية على نفقتهما الخاصة . ولم ينضم الى 
البعثة التعليمية المصرية فى روما إلا عام ١5141‏ 
فحصل على دبلوم فن النحت ودبلوم فنون 
المبدالبة وسسك النقود عام ١565٠‏ . 

وأنجبا ابنهما الوحيد : مجد . 

إن اضافة عضو جديد للآسرة الصغدرة له 
مباهجه التى انعكست على فئون الأب ٠‏ فرسم 
الفنان لوحة بمناسية تحقيق هذا «المجد» .. فدها 
صور جميع افراد أسرته وأسيرة روجته وهم 
يتجمعون للتهنثة بهذا لليلاد . وكانهم ايطال 
أحد لوحات المعابد الفرعونية : يتقدمون حاملين 
القرابين والهدايا . ضمت : الجد بوسف كامل 
رائد فن التصوير التاثرى ,. وزوج خالة الظفل 
«كامل مصطفى. عميد كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية فيما بعد ٠‏ وزوج الخالة الثانية 
حسنى البنانى رئيس قسم التصوير الزيتى 
بكلبة الفنون الجميلة بالقاهرة حتى احالته 
للتقاعد . وزينب السجينى ابنة العم الاستاذة 
حاليا بكلية التربية الفنية .. ثم بقية أقراد 
الأسرتين . 

اختار الابن بعد أن كبرنفس طريق الفن الذى 
سار فبه والدده ومعظم أفراد أسيرته . لكنه 
تخصص فى فنون التصوير الزيتى وتخرج من 
كلية الفنون الجميلة حيث عمل بها قبيل وفاة 
والده معددا ومحققا ما كان منتظره من مجد . 

عمل السجبنى بعد عودته عام ١3521١‏ مدرساآً 
لفن النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتدرج 
فى مراتبوالتدريس حتى وصل الى وظيفة 
أستاذ . 

ومن الطريف أنه كان يفضل الدراجة كوسيلة 
مواصلات ولم يرض عنها بديلا طوال حياته . 


كي 0 لض 
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إن مبنى مسكنه ومحترفه قائم عند الطرف 
الشمالى لجزيرة الزمالك المطل على منطقة يتسع 
فيها مجرى النيل حتى يبلغ الكيلو متر عرضا .. 
من هذا المسكن الهادىء كان الفنان يبتطلع الى 
صفحة النهر التى تسبح فوقها ببطء المراكب 
الشراعية يحملها التيار شمالا او يدفعها الهواع 
جنوبآ عندما تنتفخ أشرعتها بالهواء .. والفنان 
يرسم العديد مَِن اللوحات لهذه المراكب بل 
ويحاول اقامة تماثيل تشيهها . 

أما كلية الفنون الجميلة فهى نقع بمنتصف 
جزيرة الزمالك على بعد نحو كيلو مترين من منزل 
السجينى . الشوارع الهادئة بين المنزل والعمل 
تغرى بركوب الدراجة وتجعلها وسيلة مواصلات 
مناسية تماما » وقد شجعه على استخد امها دون 
دقبة وسائل المواصلات الاكثر تطوراً آستازه 
الفنان «بيبى مارتان» الذى كان بسكن فى ببت 
الفنانين بالقلعة ولا يقبل أية وسيلة مواصلات 
أخرى غير الدراجة ليقطع المسافة بين مسكنه 
بحى القلعة وعمله بجزيرة الزمالك . 

يتطور أسلوب الفنان فى النحت متاثراً بأعمال 
الفنان البريطاتى «هنرى مور» الذى ذاع اسمه 
بعد الحرب العالمية الثائية . واستفاد السجينى 
من طريقته فى تبسيط الملابس والسطوح ؛ بينما 
التفت الى النحت المصرى القديح يستلهم منه 
حلوله الموفقة فى اقامةتماثيل ذات كتلة متماسكة 
واسطح عريضة صريحة . 


بهذه الأدوات أعلن السحجبنى الحرب على 
أتباع المدارس الأوربية العتيقة فى فن النحت 
وعلى مقلدى فن محمود مختار ؛ ولم يكن يمتدج 
من بينهم إلا الفنان محيى الدين ظاهر الذى حافظ 
فى أعماله النحتبة على الجوائب الحية 
والاصيلة فى فن الرائد الأول لفن النحت المصرى 
الحديث . أما السجينى فكان بنشد التجديد 
وإدخال الآسالدب المعاصرة فى فن النحت ٠‏ وقد 
ساعده على استخداح هذه الأساليب مدله من 
البداية الى التعبير العنيف والمسرحى عن 
القضايا الاجتماعيةوالسياسية . 

واكتملت أدوات التعبير عند السجينى بعد 
ثورة 0 .. وأصيح اسمة ملء الأسماع 
وسيرته وفنه على كل لسان متزعماً حملة الهجوم 
على الفن المحافظ واصحاب الأساليب الأكاديمدة 
.. وهدفاً لهيحجوم هؤلاء الذين التزموا الأسالدب 
الطبيعية والتسجيلية فى الفن . 

تميز بغزارة الانتاج ؛ ويأن أعماله الفنية تثير 
الكثير من الجدل والمناقشات ٠‏ وهى ظاهرة 
تصاحب كل اتجاه جديد فى الفن ٠‏ وإن بختلف 
حوله الناس ما بين مؤيد ومعارض .٠‏ البعض 
يعجب به والبغض يرفضه .. وقد تطور فن 
السجينى مار بعدة مراحل . هذا بالاضافة الى 
تنوع الخامات التى عالجها من نحت مجسم 
بطريقة البناء الى تماثيل خزفية الى لوحات 
النحت البارز : ثم تشكيل المعادن عن طريق لحام 
الأوكسجين ٠‏ الى تصميم وتنفيذ الميداليات , 
بالاضافة الى لوحات النحاس المطروق الرائعة 
الجمال والمتقنة الصياغة . مع كم كبير من 


-/4 مجضسلة الدوحسة أغسطس اأمؤام 
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اللوحات الزيتية التى عالج فى معظمها 
موضوعين رئيسيين «للراكب الشراعية فى 
الندل و «عروسك المولد» . 


وعندما أنشات الاسكندربة «المعرض الدورى 
الدولى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط 
المعروف باسيم #ببنالى الاسكندرية, ٠‏ فاز 
السجبنى يحانئزة النحت على القسم 
فىآاولى دوراته عاه ١99202‏ . 

وفى العام التالى قاز بجَائَة الانتاح الفنى فى 
مصر فى فرع النحت . 

تم شارك بماسم مصر فىمعرض موسكو الدومى 
عاد ١5017‏ وحصل على المددالئة الذهدية لهذا 
المعرض ضمن ١١‏ فناناً من مختلف دول العالم 
فازوا بهذه الميدالية . 


المصرى 


فاز بالجائزة الأولى عام ١538‏ فى المسابقة 


التى أجراها «المجلس الأعلى لرعابة الفنون 
لتصميمح تمثال أمير الشعراء ,أحمد 
شوقى؛ . الذى نفذه بعد ذلك فى خامة الدرونز 


والآداتب 


وأقيم فى حدائق «بورجيزى» بمدينة روما . ومن 
عجب أن بوسف كامل كان بجلس أمامه كموديل 
لبعكس له من خلال جلسته .. تشربح الجسد ! 

شارك فى معرض بروكسل الدولى عام ١952,‏ 


وفاز يمبدالئة المعرض الذهشببة . 


فى عام ١53/8‏ كان ضمن 
مصم أاختيرت رسومهم لتحفر على الكرستال 


أرئدعدة فناندين مر 


الدى ينتج يدوياً بمصنع «ستبوين» بولاية 
نيويورك الأمريكية . وعرضت أعماله فى عدد 


كتدر من عواصم العالم صمن «معرض رسيوم 


الفنانين الآسيويين على الزجاج 
كان ضمن ثلاثة فنانين اختيروا فى أول تجربة 
للتفرغ للانتاج الفنى بمصر لمدة عام واحد سنة 
ولكنه تخلى عن التفرغ قبل اتمام السنة. 
عند انشاء كليد الفذون الحميلد بالاسكندرنية 
انتقل السجينى اليبها لدتولى رئاسة قسمخ 
الدحت بها . 


المرحله المعماربة 


فى أواخر الخمسينات أضاف السجدينى 
عنصرا جد يدأ الى أسلويهة فى النحت عندما اتجه 
الى العمارة الريقية والاسلامية يستلهمها فى 
تماثيل ذات طابع دنائى .وقد عدر عن السدب فى 
هذا الاتحاه عندما قال : 
بسسطر على وجوده نتدحة حركة البناء الواسعة 
فى القاهرة وانشغال الأراضى الخلاء بعمارات 
خانقة لا قرائة ببنها وبيننا . واحساسه بانعكاس 
هذه السدئة على أخلاق الناس حتى هددت 
بتحخطيمح انسانيتهم ٠‏ فاختفت المحية وسيطر 
الاحخساشس بانك تعبش معركة بومية تبدأا 
بالخروج من منزلك حتى تعود البه . 

كان هذا هو الدافع الذى جعل السجينى 
بلتمس «العمارة الحضاربة؛ لبلتقط عناصر 
المستوى الرفيع فى البناء حيث الفئان المعمارى 
يعرف رسالة العمارة وبحافظ على اتصال 
علاقتها بالانسان والحداة . 

وأصيبحت تماتثيله أقل اهتماماً بالموضوعات 
الاجتماعية والسساسسية ببنما زاد اهتمامه 
بالعناصر الشكلبة الخالصة ٠.‏ وانتج فى تلك 
المرحلة تمائيل تشبيه الى حد بعيد النمادج 
المصغرة للمشروعات المعماريبة ٠‏ قدها القباب 
والأسطح والماذن والأبراج وغيرها من العناصر 
التى تستخدمها العمارة الريفية والاسلامية . 

انعكس هذا الاتجاد على تماثيله الموضوعية ٠‏ 
فانصرف عن قاعدة الكتلة المتماسكة فى النحت ٠‏ 
وهى القاعدة التى تميز بها الفن المصرى القديم . 
واتجه الى تجوديف كتلة التمثال لدتخللها الضوء 
والهواء والفراغ ٠‏ ومن هذه الأعمال تمثاله عن 
الأمومة الموضوع فى مطار القاهرة الدولى ٠‏ 
وكذلك تمتاله للموسيقار سيد درودم 


انه شعر بالاغتراب 


أوضح الفنان فى احاديثه السبب فى اتجافه 
الى التماثيل المعمارية . انه الحنين الى الماضى » 
وعندما عاش طفولته فى حى سيدنا الحسين 
حيث كانت المشربيات والقباب والحجرات 
الفسيحة تميز هذه الطفولة . ثم حرمته من عطر 
هذا المكان المكعبات الشببهة بعلب الكبريت 
الميتة التى تبنى بها المنشات السكنية حاليا إذ 
أن العمارة الحديثة فى مصر هى صورة مشوهة 
للعمارة الموجودة فى أوربا وفى الغرب عموماآ . 
لهذا أحس الفنان بالحنين الى رؤية سليمة الى 
الوجود العمرانى الحضارى . مع الحنين الى 
الحياة فى أبنية تتجاوب مع البيئة والتراث 
الذى نشاأ فيه . بطابعه الشرقى والعربى الصمدم 
ولكى يحقق لروح الفنان الذى يعيش فى القرن 
العشرين جوا أصيلا بدأ يحلم بعمارات جميلة 
وعملية وحضارية . فتولدت فكرة استلهام الطرز 
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المعمارية الريفية والقبطية والاسلامية فىخلق 
علاقات تشكيلية تتجاوت حماليا وروحنا مع 
العضر الحاضر وتقدم فى نفس الوقت اشعاعاً 
تجريديا له أثر موضوعى عميق على المشاهدين . 

فى ١377‏ تقرر منحه «جائزة الدولة 
التشجيعية فى فن النحت لعام /١3135١‏ عن 
تمثاله ,دقظة افريقدا» . ولكنه رفض الجائْزة على 
أساس أنها جاءت متآخرة بعد أن تخطى مرحلة 
التشجيع . 

لكنه عندما نال وسام الغلوخ والفئنون الذى 
يبعطى عادة للحاصلين على جائْزة الدولة 
التشجيعية قدله دون الجائزة باعتياره تكريما 
من الدولة لا يرتبط بالتشجيع . كما حصل أيضاً 
على وسام الشرف من الحكومة الانطالية بدرجة 
فارس 

وفى عام ١3377‏ أبضاً سافر فى جولة فنية 
حيث عرض أعماله فى اسبياننا وبلجيكا . 

عام ١575‏ عاد من كلبة الفنون الجحمدلة 
بالاسكندربة الى كلبة الفنون الجميلة بالقاهرة 
لنعمل أستاذا ورشيسا لقسم النحت بها حتى 
احالته الى التقاعد . 

عقب انتقاله الى القامرة نال منحة التفرغ 
للانتاج الفنى للمرة الثانية ابتداء من مارس 
6 ,لكنه لم يستمر متفرغ ا سوى أربعة أشهر 
عاد بعدها الى عمله كرئيس لقسم النحت بكلدة 
الفنوز الجحميلة . وأعلن زإنه أحس بالعزلة التى 
قد تضر بانتاحه ٠‏ وان عمله فى الكلية لا بعوقه 
عن مواصلة الانتاج الى الحد الذى دجعل التفرغ 
ضروربا بالنسية له . 

فاز انضنا عاه ١3558‏ بالحائزد الأولى ف 
مسابقة لتصميم لوحات «النحت الغائر, على 
قاعدة نصب شهداء بورسعيد ٠‏ ودبلغ امتداد هذا 
النحت على واجهات القاعدة الأربع 0 
طولا . أما قيمة الجائزة فكانت ٠١ ٠٠‏ جنيه . لكن 
التصميم الذى رأى الفنان ضرورة تنفيذه فى 
احجار الحراندت لح دنفذ حنى الآن 5 

وعين السجينى عام ١515‏ عضواً بلجنة 
الفنون التشكيلية فى المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 


بعث فن النحاس المطروق 


كان المددان الذى أآجمع كل متايعى فن جمال 
السجينى على انه فارسه الأول بغير منازع هو 
مبدان صباغة لوحات النحاس المطروق .. لقد 
اختلف الناس حول تقدير تماثيله : وحول أسلوبه 
فى النحت المجسم .. ولكنهم جميعاً عبروا عن 
اعجابهم بأعماله فى النحاس المطروق فهى تمثل 


٠٠‏ مجسسلة الدوهسسسة افسطلس (لذا1م 


قمة شامخة فى الأداء والتعددر 5 

إذ تخصص فى دراسة فن «المددالبات» ودرع 
وتفوق فى هذا التخصص ٠‏ ولهذا انتقل الى 
احياء فن النحاس المطروق الذى بلغ ذروته فى 
الفن الاسلامى القديم . 

توصل الفنان الى اكتشاف الامكانيمات 
الجمالية لهذا الفن الذى اقتصر انتاجه لزمن 
طويل على أعمال الحرفيين فى حى خان الخليلى 
بالقاهرة . وهو الانتاج الذى يقبل على شرائه 
السياح واثرياء الريف .. ولقد حول السجينى 


رقائق النحاس 


الى خامة للتغبير الشكلى 
مستخدما أسلوب الطرق لدخرج لوحات مشغولة 


كالد انتلا . وقد بحسها المشاهد قطعة حلي 
خرجت من بد صائغ بارع ٠‏ وفى نفس الوقت نحجح 
فى استخلاص واستخراج أقصى طافقة تعنبديرية 
لهذد الخامة النسدلة .. لقد حقق السجيتى فى 
معالجته لهذه الخامة طابعاً عربياً ممديزا مع 
شخصية فنية متفردد. حظبت باعجاب الجمبع 
شى مصر والخارج 5 

ان المضمون الذى يعبر عنه السجينى فى 
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لوحاته من النحاس المطروق . والموضوعات التى 
يتناولها هى التى أتاحت له أن يستمر فى 
استخدام الأسلوب الرمزى فى التعيير فهو 
دحشد فى القطعة الواحدة كل ما دبجول بيخاطره 
عن الفكرة التى يتناولها ٠‏ فيلجا الى تحويل 
المعانى المجردة وما دكتنفها من أشكال الى رموز 

وقد انطبعت هذه اللوحات بمميزات الفن 
الاسلامى الرئيسية ككراهية الفراغ والميل الى 
الزخرفة . واستخدام حروف اللغة العرببة 
وكلماتها كعناصر تجميلية قد لا تكون مقروءة وإن 
كان من الواضح أنها حروف وكلمات . 

كان الفنان يتجه الى رزخرفة الأسطح وشغلها . 
لآن الزخارف وانكسارات السطح تضيف الى 
استمتاع المشاهد بالعمل الكلى متعة أخرى عند 
تتبع التفاصيل .. وفى بعض لوحاته النحاسية 
اتجه الى تسجديل أجزاء من قصائد الشعراء 
فحولها بذلك الى عنصر تشكيلى رخرفى يشغل 
به فراغ اللوحة ويستهوى المتفرج الى فك رموزها 
والتعرف على وسيلة لقراءتها فيجبره بذلك على 
الوقوف طويلا أمام لوحاته فى وقت لا تحظى فيه 
الأعمال الفنية فى المعارض والمتاحف بأكثر من 
دقيقة واحدة لكل عمل على الأكثر ‏ من 
المشاهد . 

وقد ركز حسيين. بدكار فى كتاباته. على 
استخدام السجينى المتميز لحروف اللغة 
العربية : فهو لم ينس مصريته فى يوم من الأيام ٠‏ 
لاحظا أجدادد الفراعنة بقرنون الكتابسة 
الهيروغليفية بمنحوتاتهم . فاخذ عنهم هذا 
الأسلوب وأدخل الكتابة فى تمائيله . ولكن عربية 
.. «سجينيه, فقد ابتكر نوعآ من الحروف 
المتقطعة لم يسبقه اليها احد . وجعلها جزءا من 
التشكيل الذى كان مزيجآ من العمارة والموسيقى 
والشعر والمعانى الانسانية .. واخيراً النحت . 

برع جمال السجينى فى قفن «الميدالية» ونفذ 
الكتدر من المدد المات التى تخلد أحداتآ هامة مثل 
«عيد الأم, . وميدالبة جائزة الدولة التقديرية ٠‏ 
وجائزة السينما , والمهرجان الأسيوى الأفريقى , 
ومبدالية السد العالى . وافتتاح مطار القاهرة 
الدولى ٠‏ وجميع ميداليات معرض «بينالى 
الاسكندرية فى دوراته الاثنتى عشر التى أقيمت 
خلال حياته . 


مارس الفنان بالاضافة الى فن النحت 
والميدالية والنحاس المطروق .. فنون الرسم 
والتصوير الزيتى والخزف .. وتنتشر أعماله فى 
عديد من المتاحف والمجدوعات الخاصة مثل : 
المكتبة الأهلية بنيويورك ومتحف بوشكين فى 
موسكو ‏ متحف الفنون فى يكين متحف الفن 
الحديث بالقاهرة ‏ متحف كلية الفنون الجميلة 
بالاسكندرية ‏ مصنع «استيوين جلاس» بأمريكا 
متحف بورسعيد القومى ‏ متحف الفنون 
الجميلة بالاسكندرية ‏ والمجموعات الخاصة فى 
رومانيا والمجر وايطاليا وامريكا وفرنسا ومصر . 

ورغم كل هذا فكان السجينى يعلن فى كل 
مناسية أن أعماله يجب أن يضمها متحف خاص . 
وأن المكان الطبيعى لفن النحت هو الساحات 
والمنادين .. 
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يلقى بتماتيله فى النيل 


ولكى تصل دعوته الى الآذان قام عام ١3153‏ 
بحركة احتجاج على تجاهل مطالبه فى شكل 
القاء عدد من تماثيله فى الندل عندما زاحمته فى 
مسكنه ولم نجد مكانآ لتماشدله الجديدة التى 
بواصل انتاجها باستمرار . ورغم هذا لم بيدا 
العمل الجاد من أجل اقامة متحف لأعماله إلا بعد 
وفاته وتحت الحاح زوجته هدى التى قامت بجمع 
تماثيله ولوحاته المتناثرة . وحولت المصنوعة من 
الجبس الى خامة البرونز ورتبتها فى تتابعها 
الزمنى تمهيدا لوضعها فى متحف خاص بها 
يجمعها ويوضح للأجيال دلالتها كشاهد ومعبر 
عن عصر بأكمله . 

وفى عام أقام المثال التمثال النصفى 
للزعيم الراحل جمال عبد الناصر ؛ ونفذه فى 
السفارات المصرية ومداخل الهدثات العامة . 

كما أقام عام ١512‏ تمثالا ضصرحبآ يعبر عن 
«العبور, من خامة الحجر الصناعى أقيم فى 
مدخل مدينة بنى سويف ٠.‏ 

كما وضع تصميم تمثال «نصر أكتوبر» ونفذ 
نموذجه المصغر ليقام فى مدخل قناة السويس 
بارتفاع 75 مترأ مكان تمثال ديليسبس ؛ وذلك 
ضمن المجموعة الصرحية التى شارك معه فى 


وجهان ليد اليتي 
معرض بينالي الاسكندرية العاشر 


تصميمها الفنانان منصصور فرج وصلاح 
عبد الكريم . 

بالاضافة الى المعارض العامة العديدة التى 
شارك فمها فى مصر والخارج أقام السجينى 
عشرة معارض خاصة لأعماله بمصر . كان آخرها 
عام ١553‏ بالمركز الثقافى التشيكوسلوفاكى 
بالقاهرة . 

ايل الى التقاعد فى يناير 15117 لبلوغه سن 
الستين . 

بعد تقاعدد عن العمل يكلدة الفنون الجميلة 
اهتم بفن «البورتريه؛ (التمائيل الشخصية) 
حتى سافر فى أول أكتوبر عام 141/7 الى اسبانيا 
على نفقة هيئة الاستعلامات حيث أقام معرضه 
الشامل الحادى عشر فى مركز دراسات البحر 
الأبيض المتوسط ولدقضى هناك ثلاثة أشهر هو 
وزوجته .. لكنه توفى بوم 77 نوفمير أثناء وجوده 
فى اسيانيا وعاد جثمانه الى القاهرة حدث 
شيعته الحركة الفنية الى مثواه الأخير وأدرك 
الجميع فداحة الخسارة فى فقده .. لكن أعماله 
ستبقى لتحكى للأجيال المقبلة عن كفاحه وخياله 
وعبقريته . 


لتماثيل الشخصية 


فى الشهور التسعة الأخيرة من حياته بعد 
إحالته الى التقاعد انهمك جمال السجينى فى 
اقامة مجموعة من الدراسات للوجوه الشخصية 
لعدد من معاصريه الفنانين والكتاب وهى تتميز 
بأنها دراسات راسخة تحمل طابع الشغف يالفن 
,الصرحى» أى تجعل من يراها يتمنى لو نفذت 
يحجم كبير لتقام فى كل مكان ٠.‏ 

كان السجينى بتمتع بقدرة هائلة على التركيز 
على الفكرة التى بعبر عنها وكانت أنامله مدربة 
على معالجة الطبين والصلصال الذى بيبنى منهما 
تماثيله .. وكان قد وضع بده على الأسسن 
الأصيلة للثقافة المصرية فاستلهم التراث 
الفرعونى والاسلامى لمصر مع تفتح على فنون 
النحت المعاصر . وهكذا تمبزت هذه الوجوه 
باحساس معمارى بنائى وبساطة لا يستطيع 
تقديمها إلا فنان متمكن . وفى نفس الوقت 
تضمنت الى جانب التعبير عن وجوه أصحابها 
ابراز ملامح شخصياتهم من وجهة نظر الفنان » 
حتى نستطيع أن نقول انه جعل من كل تمثال 
شخصى موضوعا متكاملا عندما تناوله فى القالب 
الشكلى الذى بلائمه . 

إنه لم يكن من هؤلاء الفنانين الذين يضعون 
جمبع الموضوعات داخل اطار الأسلوب الذى 
أجادوه ونجحوا فيه .. ولهذا تميزت أعمال 
السجينى بارتباطها بآرض الواقع فى مصير .. أما 
عن ارتباطه بالجماهير وتعبيره عنها فكما قال : 

... هذه المعاناة التى أعدشها خلقت فنا لا 
أزعم أنه مرتبط بالجماهير تماماً ٠‏ بل اقول 
الصدق اننى اجتهدت دائمآ أن اعبر عن 
الجماهدر» 


صحى الشارونى 
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لازلت اذكر منذ صباى وشيابى المبكر 
- ولعلكم لازلتم تذكرون ذلك معى ‏ كيف 
كان غرة شهر رمضان ؛ وحلول المواسم 
والاعياد محددة من البدابة تحديدأ 
لا تلاعب فيه ولا آهواء . وكانت الدول 
العربية وقتها لازالت تجمعها رابطة من 
التائف والاخوة والمحبة ؛ لكن يبدو ان 
الخلاف قى الآراء السياسبة » أو 
الزعامات العربية ٠‏ قد انعكس أبضآ 
على خلاف فى امر من امور الدين ؛ او 
بالتحديد فى الاتفاق على توقيت مضبوط 
بهبيء لهم عن آمرهم رشدا ١‏ 


أن هذا الخلاف قد بعرض المسلمين 
الى التهكم والقيل والقال من غير 
المسلمين ٠‏ فكل الاديان تحدد تاربخ 
أعيادها ؛ وتعرف مقدما مواقيت صيامها. 
ولا تختلف فى ذلك ؛ لكن الحال غير ذلك 
مع الأهم الاسلامية . حتى أن شامتا قد 
سخر يوما من الارتباك الذى يتعرض له 
المسلمون فقال متهكما : لقد اختلفتم فى 
كل شىء .. حتى فى تحديد مواقيت 
صيامكم واعيادكم ! 

وحن لا نلومه فالعيب فيئا , وليس 
العيب فى الدين . حتى لكانما ينطبق 
علينا قول الشاعر : 

نعيب زماننا والعيب قينا 

وما لزمائنا عيب سونا 


وقد نختلف فى آرائنا السيالسية , 
ونظع حباتنا الاجتماعية , أو غير ذلك من 
أمور تَحْضع لمبدأ الاجنهاد , لكن ان باتى 
بينتا فى امر من امور الدين ؛ أو فى سنة 
من سئن الكون ؛ فهذا ما لايرضاه مؤمن , 
ولا يقره عاقل , وعندئذ , فسوف نتخبط 
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قى تحديد أيام اعبادنا وصيامنا » مادام 
بعض ائمة الاسلام أو شيوخه يصرون 
على تحديدها برؤبة الهلال ؛ ولا يريدون 
أن يتطوروا , أو ياخذوا بآسباب العصر 
الذى نعيش فيه .. فكل شىء فى هذا 
العصر واضح ومقدر ومحسوب حسايآ 
دقيقا .. «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ! 


بالرؤية .. أم بالحساب ؟ 


إن اول اعتراض قد يقابلنا فى هذا 
المجال ؛ هو ما بستند البه ائمة الاسلام 
فى الحديث الشريق الذى يقول «صوموا 
لرؤيته : وافطروا لرؤيته , فان غم علبكم, 
فآكملوا العدة ثلاثين يوماء .. وواضح 
من الجزء الثانى من الحديث أن الأمرفى 
رؤبة الهلال قد بحتمل فيه الغمة » أى 
عدم الوضوح لأسباب يطول شرحها . 


هذه واحدة .. أما الثائية ٠‏ فان 
الرسول نفسه ؛ أو غيره ممن عاشوا فى 
عصره + أو بعده بمثات السنين لم تكن 
لديهم وسائل علمية لكى بقدروا بها 
التوقيت المضبوط ‏ ولو كان , لأخذ بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ دون أن 
بكلف قومهمشقة التظع الى الهلال . مع 
ما فى ذلك من غمة قد تكمن فى الافق أو 
الأنصار . 


والثالثة : أن القرآن الكريم لم يشترط 
فى هذا الأمر شرطأً تعسفياً . حتى بيسر 
ولا يعسير ء وذلك بدليل قوله تعالى «شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان » فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» .. والواقع أن 
لكل حرف ولكل كلمة فى القرآن معنى 
بعرفه أهل النحو والبلاغة ٠‏ ولذلك 
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وعلى قدر احجتهادنافان الجزء الأخير 
من الآية قد حدد الأمرتحديدا لا ليس فيه 
ولا غموض .. فلم يقل مثلا » فمن شهد 
منكم الشهر فلتصوموه : بل ان الذى 
يشهد يصوم ... والذى لا يشهد لا يصومء 
حتى يشهد , فان غم الأمر علينا » فلنكمل 
الشهر ثلاتدن بوماً . 


والرابيعة : ان بعض أنمة المسلمين 
المرموقين يميلون الى الأخذ بالحساب 
الفلكى . ونذكر هنا رأيآً للدكتور 
عبد المنعم النمر «من الضرورى للفقيه أن 
يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
بشر بالاعتماد على الرؤية وحدها فى 
قوله «صوموا لرؤيته, ٠‏ إلا لأنها كانت 
الوسيلة الوحيدة التى يمكن الاعتماد 
عليها فى ذلك الوقت . وان هذا التوجيه 
لازم لكل قوم لا يحسنون الحساب الفلكى 
ولا يتيسر لهم ٠‏ وذلك من باب النيسير 


5 أعماق الفضاء 


لتصنفها وتحللها 


تحير العقا 


٠‏ التى تقدر بآلاف الملايين من 
السنوات الضوئية . يستقبل هذا التليسكوب 
الوحى زا االزاديوا تلسكوى) سيلا:.من 

الموجات. تتوجه الىحاسيات اليكترونية 
. فتكتشف 


من احداث السملوات امورا 


على الناس وتوجيههم للاعتماد على ما 
يستطيعونه . ويمكن أن ندرك هذا ادراكاً 
واضحا من تعليل الرسول للاعتماد على 
الرؤية حين قال «أنا أمة أمية لا نكتب 
ولا نحسب» .. أى الحساب الفلكى الذى 
بمكن الاعتمان علبه» : 

والخامسة : اننا اذا اختلفنا على 
شىء فلنرده أولا الى أحكام القران 
الكريم ؛ فان لم نجد له حلا , فلنرده الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لكنه 
أحيانا كان يترك للناس التصرف فى أمور 
دنباهم ٠‏ لأنهم أعلم بها . وهناك أحاديث 
تؤيد ذلك ٠‏ ومتها - على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم مر على قوم يؤبرون النخيل » 
فاقترح علبهم عدم تأبيره (أى اخصابه 
بالطلع) ٠‏ فلم يأبروا ٠‏ وعندئذ لم تنتج 
ثمراً . فلما حدثوه فى ذلك ٠‏ قال لهم 
سسحان الله : انما أنا عبد الله ورسوله ٠‏ 
أنتم أدرى بشئون دنياكم» .. وفى غزوة 
بدر اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 
منزلا بعدداً عن الماء . فسأله الحباب بن 
المنذر : أهذا منزلا أنزلكه الله با رسول 
الله. ؟ .. أه هو الرأى والحرب 
والمكيدة ؟.. فقال صلى الله عليه وسلم 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة» .. فقال 
الحباب : ليس هذا منزلا » إنما المنزل أن 
ننزل على الماء ٠‏ ونصطنع عليه سورا » 
فنشرب نحن . ولا بشرب المشركون ٠‏ 
ونزل الرسول صلى الله عليه وسلح على 
رأى الحباب بن المنذر ٠‏ فكان ذلك من 
أسباب نصر الله للمسلمين فى غزوة بدر 
.. ومن هذا وغيره يتضح أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يكن متعصبا 
لرأى رأه » ثم ثبت بعد ذلك عدم جدواه » 
خاصة فيما يتعلق بشئون الدنيا 

لا الدين ! 


الحساب بنص القرآن 


ومن هذا المنطلق . وتأسيساً على ما 
قدمنا فأوجزنا ؛ فان الأمر متعلق بعد ذلك 
على أخذنا أو عدم أخذنا بأسباب العصر 
الذى نعدش فيه . فلا آحد يستطيع أن 
يجادل أو ينكر أن مفهوم الكون والحياة 
دختلف اختلافاً واضحا عندنا الآن عن 
هذا المفهوم فى العصور السابقة . فكل 
شىء بتطور بسرعة مذهلة ٠‏ وما لم نأخذ 
فى حياتنا بهذا التطور ٠‏ فان الرمن 
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لا يرحم المتخلفين . فالمعروف علميا 
أو حتى عقلياً ‏ أن الزمن والتطور 
سمتان متلازمتان » أو أن أحدهما بعدر 
عن الآخر . فعدم التطور مع الزمن , 
يؤدىالى ركود ٠‏ والركود جمود 
والجمود قتال «لو كنتم تعلمون/ ! 

فالذين لا يثقون فى الحسابات الفلكئبة 
أو المناهج العلمية . إنما هم قوم 
متخلفون . لأن الحسابات الفلكبة لا 
تنشآ من فراغ » ولا هى من عمل الشيطان 
بل جاءت أساساً من التأمل العميق فى 
حركة الكون ذاته . لأن الحركة والزمن 
صنوان .. فالحركة زمن , والزمن حركة . 
أو أن أحدهما بنيع من الآخر ! 

ولكى نوضح ٠‏ كان لابد أن نشير الى 
أن تعاقب الليل والنهار » إنما ينيع من 
حركة الأرض أو دورانها حول نفسها . 
ولولا هذه الحركة لعشنا فى لبل سرمدى» 
أو نهار سرمدى , وعندئذ لن نعرف شيئا 
اسمه زمن .. ثم أن هزه الحركة المتقنة قد 
أود عناها فى تروس وعقارب » لتدق دقات 
ايقاعية منظمة . تفصلها فترات زمدية 
محددة . وبها نحدد الزمن بالثوانى 
والدقائق والساعات . وعليه نرتب 
مواعيد صلاتنا وصيامنا » وكل مقومات 
حباتنا ٠‏ ولا بهم بعد ذلك أن نتطلع الى 
شروق الشمس وغروبها » ماد امت آلاتنا 
الزمنية متزامنة تماماً مع حركة الأرض 


أحد المراصد الفلكية التى 


الانسان أن يرق :ما الا عَين ارات 


والفضاء وما طوئ., 


حول محورها . 

وكالارض تكون الشمس أو القمر أو 
الكواكب أو النجوم ؛ أو أى جرم سماوى 
صغر شانه أو كبر . ذلك أن الكون كله ؛ 
فى حركة متقنة ودائية » وهو دمثابة آلة 
زمن دقيقة غاية الدقة . متقنة أعظم 
الاتقان . ولا يعرف ذلك حق المعرفة ؛ إلا 
كل من درس فحصل فجمع فاوعى ! 

والغريب حقاً أن الذين يعترضون 
على الأخذ بالحساب الفلكى ؛ أو ينكرونه 

انما هم فى الواقع ‏ ينكرون المعنى 
العميق الذى انطوت عليه بعض آبات 
القرآن الكريم ٠‏ فلقد اشارت الى هذا 
المعنى تلميحاً لا تصريحاً » وايجازا لا 
اسهاباً » فلم تكن العقول مهيأة فى زمن 
الرسول (ص) , ولا بعده » لكي تخوض 
فى معمعة علمية كالتى نعرفها فى زماننا 
هذا . ثم أن القرآن الكريم هو فى الأصل 
كتاب هداية وتشريع وعقيدة » وليس هو 
بالكتاب الذى تناقش فيه الأصول 
العلمية ؛ ولا الحسابات الكونية . ومع 
ذلك فقد تعرض لأساسياتها فى آبات 
واإضحة تماما . 

وإلى الذين غم عليهم الأمر . وجادلوا 
فى أمور لا تقبل الجدل .. الى هؤلاء 
نسوق بعض الآيات القرأنية ٠‏ لعلهم 
يرسدون .. « والشمس تجرى لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه 


رأها كاتب هذا المقال قى ولاية كاليفورنيا ؛ وأمام المرصد نصب تذكارى لعلماء 
الفلك الذين طوروا مقاهيمنا عن الكون وما حوبى . 


وفى داخل .هذا المرصد يستطيع 


٠‏ ولا أذن. سمعت مالا يخطر على بال أحد 


منازل حتى عاد كالعرجون القديم » لا 
الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ؛ ولا 
الليل سابق النهار ٠‏ وكل فى فلك 
يسبحون » (يس أآية 1١/58‏ ) .. « فالق 
الاصباح . وجعل الليل سكن » والشمس 
والقمر حسباناً ٠‏ ذلك تقدير العزيز 
العليم » (الأنعام آية 93) .. ثم يجىء 
فصل الخطاب فى آيتين « هو الذى جعل 
الشمس ضياء . والقمر نور وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ؛ ما خلق 
الله ذلك إلا بالحق ؛ يفصل الآبات لقوم 
يعلمون » (يونس آية 5) .. « وجعلنا 
لليل والنهار آيتين فمحونا أية الليل » 
وجعلنا أية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ٠»‏ ولتعلموا عدد السنين 
والحساب » وؤكل شىء فصلناده تفصبلا » 
(الأسراء ‏ آية ؟١)‏ . ١‏ 
كل هذه الآيات وغيرها تشير بوضوح 
الى أن الزمن الفلكي أو الكوني أو 
الأرضى أو القمرى أو الشمسى .. الخ » 
انما هو انعكاس حقيقي لحركة الكون وما 
حوى , والفضاء وما طوى . وطبيعي أن 
رجل الدين لا يستطيع أن يرى الاتقان فى 
التقدير » والدقة فى التسخير » والابداع 
في التسيير . والانضياط فى الأفلاك ؛ إلا 
إذا درس القوانين الصامدة . والشرائع 
الراسخة , والمعادلات الأصيلة التى 
تحكم هذه الاجرام العظيمة ؛ وعندئذ قد 
نريه , ما لا يستطيع هو الاجتهاد فيه ؛ أو 
الاعتراض على ما تطويه : إذ كيف 
يعترض على «. صنع الله الذى اتقن كل 
شيء » وهو الذى « خلق كل شيء فقدره 
نقديرا » ! 
حسابات فلكية مزهلة ! 
ومما بدعو الى الدهشة والأسى ؛ أننا 
لا نتعلم ولا نستفيد مما دجرى حولنا » 
ولكم كان وقع الأسى على نفسى شديدا » 
عندما عدت من الولابات المتحدة , لتقع 
عينى على خبر منشور في صحيفة 
مصرية يومية يشير الى نفس القصة 
المكررة كل عام .» أى ات هلال 
شعبان ٠‏ ومن بعده ‏ بطبيعة الحال ‏ 
هلال رمضان . ثم هلال شوال .. الى آخر 
هذه الاستطلاعات التى ما أنزل الله بها 
من سلطان ؛ هذا فى الوقت الذى شاهدت 
فيه على الطبيعة هناك التقدم العلمى 
فى كل المجالات ؛ وبالأخص علوم الكون 


9:45 احم 
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والحياة .. وسر هذا التقدم لا يخفى على 
لبيب , لأنه يبحث أساسأً فى شرائع الله 
فى كونه العظيم . ولقد زرت مرصدأ فلكياً 
على قمة جبل فى ولاية كاليفورنيا » 
فرأبت « مالا عين رأت »ء ولا آأذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر » .. فلم يعد 
الانسان يعتمد فى كشف ألغاز الكون 
على عينيه ولا أذنيه ولا أية حاسة من 
الحواس الأخرى . لأن هذه الحواس 
قاصرة عن ان ترينا الأسرار الضخمة 
التى ينطوى عليها الكقون العظيم 
ولهذا استعاض العلماء عن عيونهم 
التليسكوبات الضخمة ٠‏ وعن آذانهم 
يآذان جد حساسة . لتلتقط الموجات غير 
المنظورة . وهذه ممثلة فى التليسكوبات 
الموجية ( الراديو تليسكوب ) ٠‏ وعن 
عقولهم البطيئة ٠‏ «بعقول» اليكترونية 
تستقبل سيلا جارفآ من المعلومات ليل 
نهار . ثم تقوم بتصنيفها وتحليلها 
وتسجل احداثها على هيئة نتائج يهول 
العين مرآها . وعندما يرى الانسان 
الأجهزة العلمية الكثيرة التى تعمل فى 
تالف وتناسق مذهل ؛ فلابد أن يخشع 
ويسلم بأن اسرار الكون أعظم وأضخم 
وأروع من كل ما عرفه الأقدمون 
والمحدثون ! 

لقد تمنيت وقتها ‏ ولاز لت اتمنى ‏ 
لو أن بعض أئمة المسلمين ٠‏ وشيوخ 
الاسلام ممن لا يعرفون عن المنهج 
العلمى فى كشف اسرار الكون شيئا » 
تمنيت لو أنهم رأوا ما رأيت ٠‏ عندئذ 
فريما يهبيء الله لهم من أمرهم رشداً » 
ويعودون الى الاعتراف بما يمليه عليه 
عصرهم من انجازات هائلة لا نستطيع 
لها هنا حصراً . ومن أهمها أن الكون 
نفسه بمثابة ساعة دقيقة غاية الدقة .. 
تروسها أقمار وكواكب ونجوم ومجرات » 


1 مجسسسلة الد و هسسسة افسفطس ١144م‏ 


وعقاريها حركات ودورات ٠‏ وزمنها محكوم 
بقوانين ومعادلات ٠‏ ومنها تدنتسا الأرقام 
والحسابات ٠‏ وهو ما أشيرنا اليه فيما 
سيق من آبات محكمات : ولا يعرف ذلك 
حق المعرفة إلا كل من كانت له مع اسرار 
الكون صولات وجولات . ثم يأتي ‏ بعد 
كل هذا من بنكر المنهج العلمى الأصيل 
وبعتمد على عبنه القاصرة ٠‏ وأفكاره 
غير المتطورة ؛ ونظرته الجامدة » فيضع 
المسلمين فى حيص بيص ؛ وكأنما هو - 
فى هذه الحالة ‏ بسير على مبدأ ,, خالف 
تعرف ‏ ؛ حتى ولو كان ذلك علىحساب 
آيات القرآن الكريم التى اشارت الى 
امكان حساب الزمن من حركة الأجرام ! . 


ولا شك أن علماء الفلك يبستطبعون 
الآن أن بحسيوا الزمن لجزء من ألف جرء 
من الثانية ؛ أو ربما أقل من ذلك أيضاً » 
لأن حركة الأرض والقمر والشمس وغير 
ذلك من أجرام سماوية » تسدر فى أفلاك 
أو مدارات غاية فى الدقة والانضباط » 
وهذا من شأنه أن بتمخض عن زمن 
أضيط وأتقن من زمننا الذى نقيسه بالات 
قياس الزمن التقليدية . إذ لولا هذا 
الانضباط الكوني الدقيق جد فى حركته 
وزمنه لاختلت السماوات بعد عشيرات 
أو منات الألوف من السنين . لكنها ‏ فى 
الواقع ‏ ظلت صامدة ليلايين السنين » 
وسوف تظل كذلك لبلايين أخرى ؛ الى أن 


برث الله الأرض ومن عليها ! . 
تم أن الحسابات الفلكية تستطيع أن 
تقدر بدقة بالغة عدد مرات الكسوف التى 
تحدث للشمس ٠‏ او /الخسوف الذى 
سيحل بالقمر ٠‏ .. لدس فقط لعام واحد 
قادم ٠‏ ولا لعشرة أعوام . بل لمنّات 
السنوات القادمة .. ليس هذا فحسب »2 
بل تحدد أيضا مكانه على سطح الكرة 
الأرضية ٠‏ وزمانه فى السنة والشهر 
واليوم » وبالساعة والدقيقة والثانية » 
وطول فترة الكسوف والخسوف .. ان 
العام القادم مثلا ‏ عام 377١م‏ سوف 
يشهد أكبر عدد من مرات الكسوف 
والخسوف . إذ ستنكسف الشمس فيه 
أربع مرات » وسنخسف القمر ثلاثا » 
وعلى الذين يرتابون فى ذلك أن ينتظروا 
ماسوف تتمخض عنه الأحداث فى العام 
القادم » ليعرفوا الخبر اليقين ‏ وعندئذ 
بحق القول الكريم ., قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون , ! . 
أضف الى ذلك أن الحسابات الفلكية 
تشير الى أحداث بعيدة المدى نسيياً » 
تنكسف الشمس فى موقع محدد يجنوب 
المحبط الأطلنطى لمدة سبع دقائق » و54 
ثانية فى يوم ١5‏ يوليو عام 5١45‏ , أى 
بعد مرور 5١3‏ عاماً من الآن .. أطال الله 
فى اعماركم ! . 


لقد ولى الزمن الذى يعتمد فيه الانسان على الرصد بعينيه القاصرتين , وحلت محلهما اجهزة الرصد تستقبل 
ثم انها لا تعرف 


وتحلل وتقدر وتحسب » 
الكذب والخداع 


والصورة توضج جانبا من هذه الأجهزة المعغقدة والحساسة » 
فما دالنا نتخلف عن منجزات العصر الذى فيه نعيش ٠١‏ 
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الجيب أو ما شابه ذلك : فتفطر أو تمسك 
عن الطعام على مواقيتها . أو تصلى 
الغفرانض على زمنها » دون أن ترجع فى 
ذلك الى الوسائل القديمة ..أى استطلاع 
الخبط الأنسض من الأسبود عند الفخر 7 
أو رصد شروق الشمس وغروبها ٠‏ ثم 
مواضعها فى السماء بعد ذلك : فكل هذا 
قد يسترد العلم على الناس . وهو أيضاً 
نتدجة حتمية للحسابات الفلكية التى 
تحدد المواقيت بدقة تامة فى مشارق 
الأآرض ومغاربها . وعلى ابة بقعة فيها , 
ليس فقط من أجل تحديد مواقيت 
العبادات . بل هى لازمة هامة جداً فى 
حياتنا العصرية . وانشطتنا العلمدة , 
فاطلاق اقمار صناعية لتكتشف اسرا 
الكون عامة : 
خاصة ٠‏ أو الهبوط على القمر . أو أى 
كوكب من الكواكب , لايتم هكذا اعتباطا 
.. بل أن كل شيء محسوب مقدما ددقة 
فائقة .. حركة الأرض وزمنها » وحركة 
الصارو أو القمر الصناعى وزمنه . 
وحركة القمر والكواكب وزمنها .. ذلك أن 
كل ما في الكون بتحرك : ولكل فلكه الذى 
يسبح فيه . ولكل زمنه ومكانه بالنسية 


ار 
والمجموعة الشفتيية 


الشمس وحولها كواكبها التسعة: , ولبعض هذه الكواكن أقَما 


للآخر .وزغ خلن فى الكساناة - حختنى 
ولو كان طفيفاً ‏ سوف بؤدى الى ما لا 
تحمد عقباد . وطبيعي أن الحسابات 
دقيقه وعويصة ومتداخلة وكتدرة 
وتحتاج فى اجرائها الى عقول تقوم 
بانجازها بالآلاف فى كل ثانية . وهذا ما 
تعجز عنه العقول البشرية . ومن أجل 
هذا استعان الانسان علبها .. بالعقول , 
أو الحاسنات الا : لتكترونية ٠‏ النى تنجز 
فى ثوان ٠‏ ما ينجزه الانسان فى سنوات ! 
ان الانجازات العلمية الهائلة تشهد 
باصالة العلم » وتأتى تلك الاصالة من 
دراسة الانسان لشرائع الكؤن « وسنن 
الوجود . ثم ربطها فى نسيج من 
المعادلات والقوانين ٠‏ وهذه تعنى أن 
كادق ما يكون الانضباط ء ثم إذ بنا نشذ 
عن هذا الانضباط , ونركب رؤوسنا » 
وكانما نحن نربد أن بحخصيع الكون 
لعقولنا . ونرقبه بعيوننا ٠‏ ونسيره 
بأهوائنا » وكان الأحرى بنا أن نخضع 
العقول ذاتها للكون ونواميسه . حتى 
ندرك اسراره ٠‏ ونعلم انضباطه : حركة 
وزمنا ونظاما وضخامة واتساعاً » ريما 
الذى خلق سبع 
سماوات طياقاً » ما ترى فى خلق الرحمن 
من تفاوت . فارجع البصر . هل ترى من 
فطور ء ثم آرجع البصركرتين ينقلب البك 


انضا مصداقا للآبة 


متقنأ ثم إن لكل حركة هنا زمنها . وهى محسوية حساباً دقيقاً , فلماذا إذن تأخذ ببعض هذا الحساب ؛ ولا 


نأخذ بالبعض الآخر ؛ كما هو حالنا فى التقويم النمرى 
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الخحصر خاسثاً وهو حسنر » (الملك ‏ آئة 
" -.2) .. والأمر ذاقه ينطيق على عيون 
العلم الحديث ( أى التليسكويات ) » 
فرغم أن بعضها أقوىمن العين البشرية 
بمليون مرة , إلا أنها مع ذلك لم تكشف 
منه إلا نزرا بسيرا ٠‏ رغم أنها ترى فى 
أعماقه لمسافات تقدر بعدة بلادين من 
السنوات الضوئدة ! . 

إذاً ..لماذا نأخذ حيناً بأساليب العلم, 
ثم ننكص على اعقاينا فجأة حيناً آخر , 
كلما أقبلت مناسية دينية لها علاقة 
بالزمن ؟ :.. أو ليس هذا يآمر يحمل بذور 
التناقض ؟ 

لا شك فى ذلك .. لكن التناقض ينيع 
أساساً من عقول البعض الذين يريدون 
جرنا الى متاهات , قد لاا يسعدون هم بهاء 
وفى السوقت ذاته بيجلبون البليلة 
والشقاء والاضطراب كلما اقبل رمضان 
أو حل عبد من الأعباد .. هذا رغم أن 
التوقيت القمرى محسوب مقدماً » وبدقة 
تامة . ولكل بقعة من بقاع العالم : 
وعلماء الفلك يستطيعون تحديد بزوغ 
القمر وأفوله بالدقيقة والثانية » خاصة 
وأن غزو هذا الجرم السماوى بالأقمار 
الصناعية يستلزم هذا التوقيت الدقيق 
.. ولا أحد يستطيع ان يتفلسف ويتعالى 
على مثل هذه الحسابات .. فلقد أشسارت 
اليها آبات القرآن الكريم أولا » ثم طبقها 
العلم ثانياً » لأن العلم بدوره منهج 
تطبيقي » وله انجازات لا تنكر » وأهداف 
لا تجحد . واسألوا أهل العلم : إن كنتم 
غير مصدقدن . ! 

إن علماء الفلك الذين قابلتهم 
وتحدثت معهم فى هذا الشأن » وبعضهم 
عرب ومسلمون ٠‏ يؤكدون أن الأخذ 
بالحساب الفلكي أمر لا غبار عليه ٠‏ وأن 
بزوغ الهلال فى أى قطر من الأقطار 
الاسلامية يمكن حسابه مقدمآ .. لا لعام 
واحد , بل لأعوام أخرى مقبلة » ولعل ذلك 
بيجد هوى فى نفوس من يناقضون شرائع 
الله فى كونه . وبهذا . يستريحون 
ويريحون ! . 

با قوم .. إن كل شيء يتطور , والعلم 
يتقدم ٠‏ ونحن أعلم بأمور علمنا ودئيانا » 
فافيقوا برحمكم الله . 


د. عبد المحسين صالح 
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من بتامل انتاج السينما البولندية 
فى السنوات الأخدرة ؛ دتآكد له نماما أن 
عددا كببرا من الأفلام التى ظهرت 
عالجت يشكل أو باخر . همود ومشاكل 
المجتمع البواندى .. الى الحد المسموح 
به رقابدا .. ولكن الى الدرجة التى تصل 


١١‏ محسسلة الدوضسة اغسطس 1954م 
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الى حد النبوءة لما وقع بالفعل فى بولندا 
أخدرا 4 

ومازال هذا الشبلم .ثوابت, الذدى 
البولندى الشهير 
زادوسى بشكل بالنسبة لى مفاجآة فنية 
اجتماعنة 


إخرجه المخرج 


حرند يله 57 وانصا ونيكفةهة 


وسياسية خطيرة » 
السطح فى بولندا ! 

وبالرغم من أن هذا الفيلم «توابت» قد 
بدأ عرضه عالمياً فى مايو الماضى 
:. خلال مهرجان كان 


آن شحنة النقد 


لكل ما دحدث تحت 


ا 00 
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الاجتماعى المعبأة داخل أحداث القبلم 
.. كانت توحى ء أحياناً بطريقة مباشرة . 
واحيانا فى رموز مكثفة .. بان شيئآ ما 
سيحدات الى ببولكت1 . 

وبالفعل .. لم بآت شهر أغسطس .. 
إلا وهو يحمل معه اضرابات العمال التى 


01000126910211. 


تصاعدت وشكلت فيما بعد قوة ضاربة 
تفرض رأبها ومطالبها .. ولتتحول 
المواجهة بعد ذلك الى محاسية شاملة 
وصريحة لكل أخطاء السلطة الحاكمة 
وانعكاس هذا على المجتمع . 


© نكتة .. وتعلديق 


ويمكن القول بان السينما البولندية ؛ 
كانت أحد العدون الكاشفة والمخلصة 
والأمينة على قضايا المجتمع .. وأيضاً 
المحذرة بشتى الأسالدب الفنية لخطورة 
الاستمرار فى هذه المشاكل التى تَؤْرق 
حياة أفراد المجتمع . 

حتى أنه قبل فيما بشيه النكتة 
الساخرة ‏ انه كلما قدم المخرج البولندى 
الكبير «فابدا” فيلماً .. كلما كانت 
النتيجة سقوط الوزير المسئول .. وقد 
حدث هذا بالفعل مع فيلميه : .رجل من 
رخام» عام ا و «بدون تخدير» عام 
.. وقد علق الناقد الفرنسى الشهير 
«مارسيل مارتان» على هذه النكتة بمزيد 
من السخرية اللاذعة » فى بحث له نشر 
عام 9 عن السينما الدولندية .. فقال : 
,انها حقاً لدولة محظوظة التى بسقط 
فيها الوزراء نتيجة أفلام .. فالوضع فى 


١ ١ك‎ 


أ1أدوع لالع .]//:وماخط 


لمن .نهنا و 0105001269 


مناصبهم .. أما المخرجون فهم الذين 
يسقطون أحبانا» ! 

وفى هذا البحث ٠‏ يستطرد الناقد 
«مارسيل مارتان» فى رؤيته للسينما 
البولندية فيقول : «ان الخلاف الأساسى 
بين المخرجدين والسلطة فى بولندا . 
يرجع الى موضوعات الأفلام التى بتقدم 
بها المخرجون للحصول على موافقة 
العمل بها .. والمعروف أن المخرج «قايد١»‏ 
اضطر الى الانتظار 5 عاماً حتى 
سمحوا له باخراج فيلم «رجل من رخام» 
.. وبالرغم من ذلك .. لا يمكن أن ننكر 
دهشتنا للشحاعة النقدية لبعض الأفلام 
.. ونعترف بأنه لابد وأن يتسم مخرجوها 
إلا أن أحد الأصدقاء البولنديين . علق 
موضحا . بأن الذى يتسم بالشجاعة هو 
المسئول الادارى والسياسى الذى يقبل 


١١٠١‏ سجسسسلة الد و شسسسة اغسطس 1548م 


مثل تلك الأفلام .. حيبث أنه بخاطر 
بوذ ظدفته ! 


«ولكن يبقى بالنسبة للمشاهد 
الأجنبى الذى يرى تلك الأفلام » دون أن 
يعرف بالضرورة ظروف انتاجها .. انها 
بمثابة شهادة على الواقع الوطنى .. 
وأبضآً على الوعي النقدى والموهبة 
الفنية .. وكما هو الحال بالنسبة للانتاج 
السينمائى المجرى ٠‏ فان الانتاج 
البولندى .. بشرف جميع أولئك الذين 


م أند دا 
المخرج ندريه فايد 


الصحفى فى معركة بالايدئى مع منافسه الشاب ١‏ 


يجعلونه ممكنا ويبثون فيه الحياة مهما 
كانت الظروف» . 

ويستطرد الناقد الفرنسى «مارسيل 
مارتان, فى بحثه . مشيراً الى الكلمة 
التى قالها فى المهرجان القومى لمدينة 
جدانسك, البولندية : 

:إن القبلم الجيد هو دائماً دعابة 
جيدة .. وعلى هذا ينبغى ألا يخشى 
المسئولون السياسيون فى عرض أكثر 
الأفلام النقدية خارج بلادهم .. حتى ولو 


المخرجة اجينسكا هولندا 


لد وع لالع .]//:وماغط 


خاطروا بتقديم فرص تستغلها الأصوات 
ا لمضادة الى ستحد دانماً مادة لها سواء 
فى الأفلام الجددة أو الرددثة» 


وقد انتابتنى هذه المشاعر من الدهشة 
والاعجاب بعد مشاهدتى لفيلم «ثوايت, 
ظ وعندما عدت الى القاهرة كتبت 
بحماس وفرح عن هذا الفيلم البولندى 
الجريء الذى يتعرض لأول مرة وبشكل 
مباشر وصريح . لبعض الانحرافات فى 
مجتمع اشتراكى .. وقلت .إن محاولات 
التعمرة وفرض الصمت والسربة . 
والتكتم .. هى فى النهاية محاولات 
محكوم عليها بالفشل . بل تؤدى الى 
نتائج عكسية وأكثر ضررا ٠‏ فهى تفتح 
منافذ للتشكك والشائعات . وفى نفس 
'الوقت تضخم الأخطاء والمشاكل التى 
ول النظام الحاكم أن يتستر علبها 


01000126910211. 


بالصمت .. وهكذا بزداد الآأمر سوءعا ! . 

وإذا كان الصدق .. هو الاسلوب 
الأمثل للمواجهة مع هزد الأخطاء 
والمشاكل .. فان الصدق فى الفن .. هو 
روح العمل . ونبض بقائه وازدهاره . 
وعالميته آدضا» ! 


وقصة فيلم «ثوابت, كما كتيه 
وأخرجه «كريستوف زانوسى» يتناول 
مظاهر الفساد التى سيطرت على 
العااقات الاجتماعية فى يولندا .. نتدحة 


انتشار الرشوة والوسابط وحمى المصالح 
الخاضة وما ١‏ ستتيع ذلك وكما بقول 
هذا الفيلم «لقد أردت اعادة الحداة الى 
كلمات اختفت من قاموس حياتنا 


المعاصرة .: الكلمات هى : الأمانة . 


إننى أشعر .. آننا محتاحون أكثر من 
أى وقت مضى .. لتأمل هذه الكلمات 


بمعناها الحقيقى .. فقد أدركنا التعب 
والألمى من فساد العلاقات . وانهبار 
الاخلاقيات .. ومن واجبنا أن نبحث أكثر 
عن الدبراءة والاخلاص والود والتعاطف 
.. ان معانى تلك الكلمات .. من الممكن أن 
نضيف اليها .. ونثريها بطريقة مختلفة. 

وهذا الشدلم مثل أغلب أفلامى . 
تولدفة من الأحداث والملاحظات جمعتها 
من واقع الحياة . حيث نعيش محاطين 
بتجارب تفتقد عنصر الأمانة .. وفى رأيى 
آننا لو انتصرنا فى هذه التجارب . 
سننجح فى الحصول على الحقيقة . 
الحقيقة التى نحتاجها ‏ الآن ‏ لاثدات 
وجودنا وكياننا», ! 

وعلى هذا الأساس يقدم المخرج 
زانوسى» قصة شاب كان فى دراسته 


نوعا مختلفا .. جاء من مدد دنة صغديرة 


١١١ 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


كل تنيات- 
السينماالبولزرية 
بماجريث © 


.. ومن عائلة مستقرة .. كا 


فى بولندا 
والده بطلا من أبطال تسلق الجبال » 
ولكنه مات فئن حادثة أثناء احدى 
محاولاته لتسلق قمة جبل 
هزه الحادتة فى أعماق الشاب . احساسا 
متزاندا بعظمة الأب وبطولت» واصرارد 


على المغامرة .. وفى نفس الوقت 
أصدحت هزد الجبال المكسوة بالتلج » 
1 غامضاً وتحدياً مستمرا 
يحلم أن تحققهة 

اما الاة. .. فهى نموذج للطدية والحنان 
والحكمة .. تعمل فى احدى صيدلبات 
المدينة .. وليس لها فى الحياة من هدف 
سوى رعاية ابنها واحاطته دائماً بجو من 
الحنان والنقاء والشرف والأخلاق ١‏ 

ونشأ الشاب انساناً مثالياً يغزف 
الكذب أو الالتواء .. عزياً .. رقدقا : 
وجادا ٠.‏ . الى آن بد آت رحلته الصعية فى 
الحداة العملدة .. فقد تخرج من المدرسة 
الثانوية للاليكترونيات 2 والتحق 
بالجيش لتادية الواجب العسكرى ٠‏ 
ولكنه لظروف مادية قاسية .. وجد نفسه 
على مواصلة دراسته 
وأصبح علبه أن سبحث عن وظدفة . 
لبضصطدم بآول مشكلة .. ان الوظيفة 
تحتاج الى «واسطة» ويتدخل أصدقاء 
والده لنقوموا بهذد الوساطة» 
ويحصل على الوظيفة فى احدى 
مؤسسات المعارض التى تقيم معارضها 
فى الخارج .. ولكنه لا بشعر أبذا أنه 
وجد الوظيفة المناسبة .. فقد حصل 
عليها بطريق غير شرعى .. ثم يكتشف 
أثناء العمل ما هو آدهى وامر .. فرئيسسه 
فى العمل يقوم بعمليات غير قانونية » 
وغير أخلاقية .. والمصيبة أن كل زملائه 
فى العمل وهم شياب فى متل عمره 
ودراسته ‏ يعرفون هذه الحقيقة . 
ولا يعترضون .. بل ويشاركون فيها ٠‏ 
وكلهم يستفيدون بشكل أو باخر . 

ولأنه نشأ على الأمانة والصدق .. فهو 
برفض أن بدخل فى هذه الدائرة الملعونة 
.. ويصمم على كشفها .. وفى نفس الوقت 
يواجه بمرض أمه وضرورة نقلها الى 


احدى المستققنات. فى المدبثة :: 
ليفاجاً بما هو أبشع .. ان دخول 
او رح 
وتحرك الطبيب للعلاج يحتاج الى 
رشوة», .. وتقرر الأم المريضة أن تموت 
فى بيتها وعلى سريرها .. فهذا أفضل 
وآرحم !! 

وتموت الأم .. وتنتاب الابن حالة من 
الحزن والأسى المفجع .. وعندما بعود 
الى عمله .. دجد أن الحالة تزداد سوءا .. 
فرئيسه فى العمل يدخل فى عملدات 
جديدة من النصب والسرقة .. وتقرر آن 

بواجهه بكل الجرأة والصراحة .. معتقد أ 
أن زملاءه سيقفون معه ضد هذا الفسياد 
.. ولكنهم ينظرون اليه فى دهشية ٠‏ 
ويسخرون منه .. بقول أحدهم «لا تحاول 
اصلاح الكون .. خذ الدنيا كما هى .. .. 
ويصرخ هو فيهم محاولا ايقاظ ضمائرهم: 
الماذا تتركونى وحدى .. لماذا لا تقفون 
معى .. لماذا ؟ اننى فى مثل عمركم . 
ودرست معكم فى نفس الدراسة .. وأقرأ 
معكم كل يوم نفس الجرائد .. لماذا أنا 

ويأتيه الرد بضحكات السخرية ٠.‏ 
والتخلى .. 

وبقرر هو الاستمرار فى المعركة 
بمفرده .. وتكون النتيجة .. فصله من 
العمل .. ومنعه من السفر للخارج 
وسحب جواز سفره .. والصاق تهمة 
تهريب النقود به .. وهكذا خسر كل شىء 
.. وبلتحق باحد الأعمال الصغيرد 
كعامل نظافة .. ثم كعامل هدم للمبانى 
القديمة . 

وفى أثناء عمله الأخير 


.. تحده 


مربوطاً بالحبال على جدار مينى قديم 
يحاول أن يحطم أحجاره .. وتتساقط 
احجار المبنى .. لتصيب طفلا صغيرا كان 
دجرى بالصدفة تحت هذا المدنى . 
ويصاب الشاب بالهلع .. وتتمثل آمامه 
حادثة سقوط والدد من فوق قمم جبال 
التلج .. ويمتزج الحادثان .. لينتهى 
القدلم على صوت صرخة حادة مدوية ! 
.. وقى هذا الفيلم يضع اثنين من العلماء 
فى مواجهة بعضههما .. أاحدهما استقر 
فى مدينة صغيرة فى بولندا ٠‏ ووهشب 
حباته للعمل الروتينى . واقامة علاقات 
انسانية صحيحة مع زوجته ٠‏ ومع 
جدرانه .. وانغمس فى القراءة والمعرفة 
الخاصة .. أما العالم الآخر الذى بعود 
الى هذه المدينة بعد غياب طويل ؛ قضاد 
فى عمل ناجح بالخارج ٠‏ فهو برفض هذا 
السكون والتعود ويؤمن بالحركة والكفاح 
المستمر .. وبين هذين العالمين يتحدد 
الصراع وكل منهما بحاول البرهنة على 
صحة اختياره وموققه . 
أقدر الناس 
شوقاً للحقيقة 


وهذد النهابة الفاجعة المحملة 
دمعانى المأساة والانهدارات .. يؤكدها 
غنوان الفدلم الذى اختاره المخرجح من 
وحى المعادلات الرياضية عن القوانين 
الثابتة غير المتحركة .. فكأن «ثوابت", 
هى الحقيقة المؤكدة والوحيدة بكل هذه 
الأخطاء والمشاكل واهتزاز القدم 
ونتدجة المعادلة .. المآساة .. والانهبار ! 

واذا كان هذا الفدلم . هو آخر ما قدمه 


علاتك النهاية الفاجعة المحمّلة بمع ان المأساة والانهيارات] 


لقطه من قيلم «ممثلون ريفيون 


لمكم ٌ”ٌٌَ )عنلككككككلككككككل555555555 


0 نا ا بضشضللة الد و قسسسة امسطس 1944م 
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2136 نع ملاعم .]//نوماغاط 


المخرج زانوسى ‏ المولود عام ١5+48‏ 
قبل اندلاع الازمة البولندية .. فان 
أعماله السابقة كانت تشير الى نقس 
القضية . حيث يواجه الانسان المثالى 
بضغوط وصراعات مدمرة . وعليه أن 
يختار بين التخلى عن مبادثه الأخلاقية 
.. أو احتمال كل هذه الضغوط .. وغال 
ما كانت تنتهى موضوعات أفلام 
«زانوسى » بعزلة واغتراب هذا الانسان 
المثالى .. إما بسبب عدم قدرته على 
المواصلة .. وإما بسيب إحساسه أنه 
مجرد فرد واحد . ولا يستطيع أن بحقق 
حلمه «باصلاح الكون. ولهذا يقرر أن 
يغلق الباب على نفسه .. ويعتزل 
المجتمع ! 
وأغلب أبطال أفلام «زانوسى» من فثة 
العلماء الذين يتعاطون مع العلم فى 
أآدق تفاصيله . ولكن اهتماماتهم أعم 
وأشمل .. وتساؤلاتهم دائماً انسانية 
واخلاقبة . 
ويفسر المخرج «زانوسى/ هذا المنهج 
فى اختيار نوعية أبطاله فيقول : 
«حيث أننى أققب جمسع 
سيناريوهاتى ‏ فانى أميل للاستفادة من 
تجربتى الحقيقية والبيئة العلمية التى 
نشآات ودرست فيها (درس الفلسفة 
والطبيعة فى جامعة وارسو) .. وفى 
اعتقادى أن تلك البدثة مهمة تسببا 
خاصة فى ثقافتنا وفى بلدنا .. حيدث 
يكون العلماء . أشخاصا أكثر انفتاحا . 
ولهم حرية فكر أكبر ويتحملون 
مسئوليات أكبر من الآخرين .. وتلك 
مسألة معروفة فى بولندا . وتعود 
جذورها الى عصر النهضة ؛ حيث كان من 
يهتم بالعلم مضطراً للاهتمام بالكون كله 
٠.‏ لأن العلم هو دانماً البحث عن الحقيقة 
٠‏ ومن يبحثون عن الحقيقة . هم 
أشخاص عليهم أن يتحملوا مسئولياتهم 
وآن تكون أفاقهم أوسع» ! 
.2 الحلول الوسط .. لا تفدد 1 
وبهذا المنهج الفكرى .. قدم المخرج 
«زانوسى» فيلم «بناء الكريستال» عام 5< 
وفى فيلم «تمويه» ‏ عام 77 يقدم 
المخرج نوعاً من الصراع العلمى داخل 
نطاق الجامعة من خلال شخصية شاب 
جامعى يحاول أن يدخل بحب واخلاص 
الل دائرة الأصدقاء من أساتذة الجامعة 


والطلبة .. ولكنه يفجع فى نائي الجامعة 
الذى ارتقى منصيه على حساب بحث 
سسرقه من زميل شاب .. وهذا الزميل 
الشاب ارتضى هذا الوضع مادام 


سيستفيد هوا شخصياً .. وتأتيه 
الفجيعة الأخرى فى صديقته وعلاقتها 
العاطفية المرتبكة .. وهكذا تهتز كل القدم 
والمبادىء فى نظر هذا الشاب ؛ بالاضافة 
ال تركييته الشخصية . من أنه شخص 
لا يملك النفس الطويل فى المواجهة .. 
فيسقط فى برائن الحلول الوسطى ! . 

ويدين المخرج «زانوسى/ هذا الموقف 
بقوله «لا يمكن أن يعيش المرء بدون 
ميادىء واضحة جدا.. أى أن الحلول 
الوسيط لا تساعد .٠‏ بل تؤدى الى التدمير 
الذاتى .. وكذلك قيول الشير الذى بختاره 
البطل الآخر فى الفيلم ...! 

وبين فيلم «بناء الكريستال» وفيلم 
عائلية عام ا«خلف الحائط؛ عام 
١‏ «التنوير, عام 7 «التوازن, 
عام 5/ا . 

وقد وضع المخرج فى هذد الأفلام .. 
آفكارد الخاصة عن الأخلاق ومعنى 
الحرية والتناقض بين المادة والروح . 

وفازت أغلب أفلام «زانوسى » بجوائز 


عالمية .. ومن داخل بولندا نفسها .. 
وانطلق اسمه شامخاً كاحد أعلام 


السننما البولندية المعاصرة . 
© «فاندا» .. وشفبلمه الأخير 
يأتى اسم المخرج «اندريه فايدا, 
كقطعة الماس الأصلية المتوهجة التى 
تتلآلاً فى السينما البولندية .. مفكرا .. 
وميتكرا .٠‏ وأستاذا لأجبال متلاحقة من 
السينمائيين الشبان .. حتى استحق أن 
يكون رئيساً لاتحاد السينمائيين فى 
بولندا . 
ومن المثير أن نتأمل آخر فيلم أخرجه 
«فايدا» وكان بعنوان «بدون تخدير» وقد 


عرض عام 5" .. ففى هذا الفيلم قرر 
المخرج «فايدا, أن يعدل من أسلوبه 
السينماتى . وأن يقدم فيلما بسيطا . 
باقل قدر من الرموز والايحاءات . ولكن 
فى نفس الوقت فيلما جرينا وشجاعا 
بداقش فيه قضية فقدان الثقة بين 
الأجيال .. والتى تصل الى حد المعركة 
السافرة والتى تستخدم فيها كل وسائل 
التشهدر والكذب والخداع ٍ 

حيث نجد هذا الصحفى المتخصص 
فى فرع السياسة الدولية . والأستاذ 
الجامعى الذى بلتف حوله الطلية فى 
شوق واحترام .. فى مازق مفاجىء بعد 
رحلة عمل فى الخارج .. انه يعود ليجد 
زوجته التى قضى معها ١٠5‏ عام من 


الحياة المشتركة ٠‏ تفاجثه بقرارها 
بالانفصال عنه .. ويكتشف الزوج 


المذهول أن زوجته اختارت لها عشيقا 
شاباً من بين زملائه فى الجريدة . 
ويكنشف أيضا أنه اصبح غير مرغوب 
فيه للعمل .. لآراء سيانسية كان قد أعلنها 
.. وعلى هذا سحبوا منه كل امتبازاته 
ابتداء من المكتب الذى يجلس عليه .. 
الى مجموعة الجرائد التى كانت تصله .. 
وهكذا يواجه هذا الصحفى بجو مريب 
وفاسد فى عمله . وكذلك فى حباته 
الشخصبية .. ولا بدرك سر هذد العاصفة 
المسمومة التى احكمت عليه كل منفذ .. 
ولكنه مازال يأمل أن يعيد زوجته اليه . 
فهو لا يتصور كيف تتركه فى هذه 
الظروف .. وبحاول اللقاء بها .. ولكنها 
تسرع الى المحكمة وتستجلب شهود 
الزور .. ولبواجه هو بكمية هائلة من 
التهم الكاذبة .. يمزقونه بكلمات قاسية . 
كاذبة . وشديدة البشاعة .. ويصفاقة 
3 حدود لها .. وبلون هو بالصمت . 
وكاآنما بشاعة ما يراد وما بسمعه قد 
أصابته بالذهول .. 

ويبرع المخرج «فايدا, فى تصعيد 
الماساة اللااخلاقية. . ليقدم فى مشهد 
سينمانى فريد .. حادث موت ذلك 
الصحفى .. إننا لا نعرف كدف حدث 
الموت ... ولكتنا نرى زحاما ....وسيارة 
اسعاف .. والبيت الذى كان يسكنه .. 
وزوجته تجرى ملهوفة وكانما أدركت 
بشاعة ما تمادت فيه .. ثم بعض المارة 
يعلقون أن انفجار غاز قد حدث فى بيت 
ذلك الصحفى ! 


هل كان قضاء وقدرا .. أم أنه حالة 


ا 
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انتحار ؟! .. لا اجابة محددة . 
النتدجة نهائبة انسسان ! . 

انها حالة انتزاع من الحياة .. بكل 
آلام الانتزاع .. وبدون تخدير !! 
وهكذا ربط المخرج «فايداء بين فساد 


العلاقة الزوجية 7 وفساد العلاقة 
بالمجتمع ككل .. حيث جاء الانفصال 
منهما معاً !. 


وقد لقى هذا الشيلم نجاحاً هائلاً 
ومدوياً فى بولندا .. وأثار ردود فعل 
عنيفة وأمام زحف الجماهير 
البولندية على دور العرض التى تعرض 
هذا الفدلم .. قال المخرج «فايد!» تعليقاً 
على هذه الظاهرة «إننى ولأول مرة منذ 
ثلاثة وعشرين عام (هى عمرى فى حقل 
الاخراج السينمائى) أتجه الى مثل هذه 
النوعية من الموضوعات .. واعترف أننى 
اكتشفت مدى أهميتها ومدى اقترايها من 
المتفرجين .. ربما لأنهم يعانون من نفس 
المشكلة فى حداتهم الخاصة أو فى عملهم 
.. ويريدون أن يشاهدوا أنفسهم على 


وهذد الكلمات للمخرج «,قايدا» توحى 
بتلك الفترة من عمر السينما البولندية » 
حينما كانت تلجا الى المواضيع 
التاريخية والأحداث القديمة ٠‏ تلافياً 
للصدام مع السلطة ؛ وهرباً من مشاكل 
الرقاية .. اذا ما تعرضت الأفلام لمشاكل 
وقضابيا معاصرة .. 

ولكن مرحلة الموارية انتهت ٠‏ واصيبح 
الموضوع حباً والنقد شجاعاً وجرينا .. 

وربما كان المخرج «فايدا, من أكثر 
المخرجدن الذين تحملوا مضابقات 
الرقابة فى بولندا .. وهو أيضاً من أكثر 
المخرجين شجاعة ووعياً واصرارا على 
التمسك بموقعه فى السينما البولندية .. 
رغم كل الاغراءات الخرافية التى قدمت 
له للهجرة الى أمريكا .. 

ولم يفعل سثل ما فعل المخرج 
البولندى الأصل «رومان بولانسكى,» 


١١4 --‏ مجسسلة الدوصسة افسطص 1954م 0 


لقطة من فيلم «ممثلون ريفيون 


الذى هاجر الى أمريكا .. ثم اتهم فى 
قضية أخلاقئة .. واضطر بعدها الى 
الهجرة الى فرنسا وحمل الجنسية 
الفرنسئة .. ومازال حتى الأن رغم 
نجاحه الفنى والتجارى لفيلمه الأخير 
«تبس/» فى موقف لا تحسد عليه . 


وتشهد السينما البولندية الان ٠‏ 
المخرجين الشبان .. رجال ونساء ٠.‏ 
يواصلون العمل بايمان خاصكى يعيدوا 
الثقة الى سسنما أوربا الشرقية .. وأن 
يكون لهم دور فى حركة الاصلاح داخل 
بولندا . 

من هؤلاء المخرجين : كريستوف 
كيسلوفسكى الذى أخرج فيلم «الهاوى» 
والكاتية والمخرجة اجينسكا هولندا التى 
أخرجت فيلم «ممثلون ريفيون» والمخرج 
جانوز كيبوفسكى الذى أخرج فيلم 
«كونج فو» 


ومن الجميل أن يقف جيل «فايدا» 
وجيل «زانوسى, فى خدمة هؤلاء 
المخرجين الشبان الذين لا تتجاور 
أعمارهم حدود الثلاثين .. 
ممتلئنون بالموهبة والحماس والنظرة 
الاجتماعبة المخلصة .. 


ريما كانت كل هذه السطور عن 
السينما البولندية .. مثالا واقعبا لما 
يجب أن تكون عليه السينما التى تحاول 
قياس نبض الجماهير .. وتقديم ما 
بساعدهم على التامل والتفكدر الهادىء » 
وإذا قيل ‏ فى يوم من الأيام ‏ ان 
السينما البولندية ساهمت بشكل أو 
بآخر فى حركة اصلاح المجتمع .. فان 
هذا سيكون تأكيدا جديدا للمعنى 
الحقيقى للسينما ودورها الانسانى 
العظيم .. وهو المعنى الذى دضيع كثيرا 
فى طوفان أصحاب المصالح الخاصة من 
تجار الفن .. فى كل زمان .. ومكان ! . 
رءوف توفيق 
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دجب أن يعرف العالم كله أن 
الفيلم الديني أصبح من أهم 


الوسائل الفكرية والاعلامية 
والثقافية والتربوية ٠‏ فالجماهير 
الآن أصبحت ظامئة ومتعطشة 
الى معرفة الحقائق الروحية 
النابعة من ظروف الغصر ؛ لذلك 
لابد أن يرتبط الفيلم الديني 
بالناس لكي يوضح لهم هذه 
الحقائق الهامة وسط طوفان 
الأندولوجدات المتعددة . 


مجموعة لقطات من الأفلام الاسلامية . 
الى أعلى لقطة من فيلم الرسالة ؛ والى 
البسار لقطة من فيلم القادسية .. هل 
يمكن أن يصبح لدى السينما العربية 
أكثر من مائة فيلم اسلامي فى خلال 
عشر سنوات . 


الفتملى 
0 
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ولكن وللأسف الشديد ٠‏ السينما 
العربية أصبحت بلا استثناء غارقة فى 
الأفلام العاطفية التى تبعد الانسان عن 
الواقع العربي الاسلامى » وإذا خرجت 
هذه الأفلام من الاطار العاطفي : فهى 
ترتمي فى احضان رموز غريبة » بحجة 
تقليد وملاحقة فنون السينما الغربية » 
التى تجعلها بعيدة تماماً عن قيم وحياة 
الانسان المتطلع الى حياة افضل .. 

والغريب فى الأمر . أن أغلب الدول 
العربية والاسلامية ومنذ عشيرة اعوام 
لم تقم باخراج فيلم عربي اسلامي واحد 

باستثناء فيلمي الرسالة للمخرج 
.ر مصطفى العقاد » وفيلم القادسية » 
اخراج المخرجح « صلاح أبنو سسيف » » 
وهذا ليس بالمعقول ٠‏ فنحن في أشد 
الحاجة الى افلام تستجيب الى رغبات 
الجمهور وتوضح لهم تراثنا وتاريخنا 
وفكرنا العربي الاسلامي 2 لكي 


١1"‏ محضسلة الدوحسة اغسطس انام 


نستخلص القيم النبيلة التى تخلق 
المواطن القادر على مواجهة كل الظروف 
الصعبة التى يعيشها عالمنا الحاضر ! 

وهنا أتساعل : أبن القبلم الديني 
الذى يشرح للشباب والشيوخ والأطفال 
والمراة المسلمة تقاليد وعادات وافكار 
وبطولات الانسان العربي ؟! 

وفي كل مرة خلال شهر رمضان 
المبارك أو أية مناسبة دينية » اجد نفس 
الأفلام تتردد دون تقديم أى جديد : 
صلاح الدين الايوبي » ظهور الاسلام » 
وا أسلاماد . خالد بن الوليد ٠‏ الشيماء » 
بلال مؤذن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) » فجر الاسلام ؛ السيد البدوى » 
هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) » 
الله أكس :..١‏ 

ورغم أن هذه الأفلام بعضها توفرت 
له كل السبل الفنية , إلا أن بعضها 
الآخر يعتبر فنا غير صالح لمخاطبة 


الجماهير ومحشو باخطاء فنية عديدة 
واخطاء تاريخية تشوه كل ما عرفناه من 
حقائق عن العروبة والاسلام .. 

وأرجو ان لا يوحي للمتفرجين أن 
الحرب والقتال عمود فقرى للفيلم 
الاسلامي » فذنحكن نستطيع فى مثل هذا 
الفدلم أن نقدم حياة صحابي جليل » له 
باع كبير في الفقه والحديث ويتنقل من 
بلد الى آخر لطلب العلم والفقه . 
ويمكن أن نرى من خلال الفيلم بعض 
التعاليم الاسلامية ولكن بصورة غير 
مباشرة ٠‏ وخير مثل فى ذلك ما حدث فى 
الحقبة الأولى من التاريخ الاسلامي 
حين اختلف الحسن والحسين ابنا علي 
ابن أبى طالب «رضى الله عنهم » على 
كيفية الوضوء « لانهما رأيا رجلا مسن 
يتوضا خطأ » ويتوضان أمام الرجل 
الذى ظل براقبهما كيف بيتوضآن » 
وقول لهما أحسنتما الخ ولأن 
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النصيبحة عندما تكون غير مباشرة 
تكون أبلغ فى النفس واعمق أثرأ . 
وبامكاننا أيضاً أن نتناول ترجمة 


حباة أحد الخلفاء الأمويين أو 
العباسيين ونتحدث عن سيرة حياته 
وماحدث من وقائع أثناء حكمه .. وكذلك 
نستطيع أن نقدم فلاسفة الاسلام 
والعلماء العرب لتدرك الدنيا كلها 
الأبادى البيضاء للعرب فى مجال 
العلوم وقت أن كانت الجهالة تسيطر 
على عقل وفكر الانسان الأوربي ! 
الموضوعات كثيرة ٠‏ والتعاليم عديدة 
والمهم انجاد الدولة المنتجة للأفلام 
الإسلامية او المتفح الذى يندخ الأقادم 
النى تجمع بين الموضوعات والتعاليم » 
والقلب والقالب 2 بحيث تقدم فى 
النهاية شيئاً جيداً يناسب روح العقيدة 
السمحة ولا يخرج عن أهدافها وما 
تقدمه للبشرية كلها من قيم مبادىء 
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فرغم أن الافلام الدينية التى 
انتجتها السينما العربية تكاد تعد على 
أصابع اليد ؛ إلا أنها كثيراً ما احدثت 
هرات عنيفة في قلب وعقل المسلم 
المؤمن الخالص لوجه الله ؛ وقد حكى 
لى أحد الأصدقاء من الدبلوماسيين 
القطريين وكان فى زيارة للفيلبين 
وأندونيسيا أنه حضر عرضآاً سيتمائياً 
لفيلم « واإسلاماه» وسط الف ' متفرج 
تقريب من المسلمين ؛ وقال لي أنه فى كل 
المشاهد التى كان يحقق فيها المسلمون 
الانتصارات اثناء عرض الفيلم » كان 
يسمع هدير المتفرجين وهتافاتهم 
الصادرة من القلب .. وقال لي أنه بكى 
من روعة ما رأى أثناء عرض الفيلم » 
وعندما انتهى العرض خرج المتفرجون 
الى الشوارع فى جماعات وهم يرددون 


الله أكبر فى صوت مؤثر وعميق ! 
وصديق آخر من السفارة القطرية فى 


السودان انتقل وتجول في معظم القارة 
الأفريقية ولاحظ ندرة وقلة الفيلم 
الاسلامي فى دول غرب افريقيا وشرقها » 
وسط مئات بل آلاف البعثات التبشدرية 
التى لديها أحدث اجهزة العصر 2 
ابتداء من الطائرات الخاصة الى ااكتب 
والمطابع . والهدايا , والأفلام » والأموال 
والقدرة على ارسال المئات للتعليم فى 
جامعاتهم فى أوربا وغيرها . 

إننى بعد انتهاء كل مؤتمر اسلامي 
عالمي أتوقع دائما أن يصدر ضمن 
نوصياته وقراراته توصية بانتاج ملحمة 
اسلامية خالدة فى السينما , ولكن 
للأسف لا أجد ضمن هذه التوصيات ولو 
اشارة واحدة الى أهمية هذا العمل 
الاعلامي الكبدير 

إن مسؤولية الأفلام الاسلامية تقع 
بالدرجة الأولى على الحكومات العربية 
والاسلامية وليس على الأفراد ٠‏ لان 
نوعية هذه الأفلام تحتاج الى ملايين 
من الريالات والدولارات ٠‏ وتحتاج الى 
جهد فى المتابعة والتنفيذ والرؤى 
وتحتاج أيضا الى اناس علي درجة من 
الكفاءة الفنية العالية . 

ويكفى القول أن هناك عشرات من 
الأفلام تعرضص في القارة الأوربية 
وبعض بلدان أمريكا » أو تعرض فى 
مناطق أخرى محاطة بالأسوار العالية , 
لتمجيد الأديان الأخرى على حساب 
الدين الاسلامى العظيم » الذى بملك 
الامكانات الهائلة الكفيلة بانتاج 
أضخم وأعرق وارقى الأفلام العالمية . 

وفي النهاية اتمنى أن يكون فيلم 
(القادسية) الذى اخرجه المخرج صلاح 
أبو سيف 2 وانتجته الجمهورية 
العراقدة هو بدابة لمساهمة الدولة فى 
هذا المجال الحيوى الهام » فلو قامت كل 
دولة عربية واسلامية بانتاج فيلم واحد 
كل عام أو على الأقل كل عامين لأصبح 
رصيد السينما العربية والاسلامية فى 
عشر سنوات أكثر من مائة فيلم اسلامي 
ولما أصبح هناك مبرر للسؤال القائل : 

أبن الفيلم الاسلامي » ولماذا اختفى 
من الحياة الفنية ؟ 


عبد الله السعدى 


 ا١ا١ال‎ 
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يصبغني الاعلان” 
مختلف الأصوات والاضاءّه 
مختلف الالوان 
© 
وجهي مرآة معلقه 
ليس لها رأي تقوله. تحدثت مصدقه 
ا لصا يار يمه المدينة المؤنقه 
غهاالمشع والفتون 
7 السماء فوقها ناثرة نجومها المؤرقه 
ضواها اليل سحا ولم يضىء نفوسى المفرقه 
نسال طيفى من أنا؟ 
تذكر تلك الرؤية القصيكه ؟ 
صاحوا غلام صالح زكي 
ميلادة 3 ري النبىٍ 
يعيش عيش المؤمن الرّضي 
وبَشَروا الخلوة بالمهدئ 
وكتبوا ميلاده مؤيّخا فى المصحف الوضيْ 
ورجع الطيف الى زمانه الخفي 
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ولدت أم تدفقت نفسى بين يدئ قابلتى 

خطاى فى خْظَى غيرى : 

شعلنس الى مراقص الشموع أزهرّتَ مصنوعة الينوع 
أسألها عن الربيعٌ 

تشكت أدمعى تنظمها قلادة من زيفها البديع 

تختصم الحروفٌ والقراءه 

52 اليقدة 
وانهارت السطور عمد 
من الهياكل المشيده 


0 


: أصدق الكوفة 0 فى عذابه الاش 
أفسِدَت الاقوال حتى أَحْمد ل 
العيدٌ لا جديد فيه 


بين الذى كان وما أريد أن أكون 
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رات و 
تنق فيها النشرة المعاده 
لكل نفس وحدها عباده 


تنتظر الأقبالَ والسعاده 
حتت بها وانتظرت دواءها المجهولّ فى العياده 
مسافةضوئية تسمع وعدأ دار حول محور لا شىء حوله يدور 
تَبيّجَت فى موتها القاصى غير طيوي الاعين السنجينه 
يفيل سَ اذاهب على اداهر مقبلة من عَييها الكَنِينٌ ل 700 
لا تلم المجنون قد راى عْتَاوُها ينتظر الكنّاس 
فى حانة الجنون ما رأى : 6 
يجتاز أمسّه وغدّه الى حقيقة سخيةٍ مجرده من يا ترى يُخرجنى من مسرح المرآة 
مني وحدى ما رأيت ساريا مفرقا بين حواجب المدينة الممرده .. والوشائج العابرة المردده 
تغمز للأشباح فى ظلالها المشبّده من صور العدوان فى المصالحه 
وغابة الضوء توثّرت حياتها المسدّده والكذب المفترس العريان 
0 بسع 
الضوء وشم ينسخ العقول صار عاده يعيدنى الى حقيقتى الموحده 
ولحت الأراقه القى نفوس الناس حرةٌ فى بلدى 
فى قمر الاعكلان يا بلدى يا بلدى ! 
النيس أذن واحدة على محيّا قبلة صمَاءٌ آمارايت كسندى؟ 


-١١94ل‎ 
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من عيون الحكمة 


همكذ تكام أمين الريحاني 


دحيرر 

© إن الذين يتاجرون بحريتهم كما لو 
كانت ثوب من الخام .. إن هم إلا قبور 
متحركة . 

© حربتي من الله . فاذا فقدتها 
فانني المسئول عنها . 

© تتأوه الروح فى قيود السلطة .. 
كما تتأوه فى قبود العبودية . 

© علينا آلا نكون عبيداً لمن فوقنا . 
ولا نستعبد من هم دوننا . 


ل 


ادب وعلم 

© إذا كنت كاتباً .. لا تحرك قلمك 
لتعزيز الباطل على الحق . 

© الجمود فى اللغة كالجمود فى 
الشرابين .. بورث الشلل . 

© خير الكتب : كتاب لا يتركنى بعد 
مطالعته فى الحال التى الفتها . كتاب 
يحرك في عاطفة شريفة أو فكرا سامياً . 
يزحزحني من مكاني أو يدفعنى لأزحزح 
من هم حولي . كتاب يوقظنى من سباتي 
العميق . 

© المستقبل للعلم الذى فيه خير 
الناس أجمعين . 

© من كتب المستقبل لا يجازى فى 
الحاضر ٠‏ ومن كتب للحاضر نسيه 
المستقبل . 

© موت الجاهل هو المحطة الأخيرة 
فى رحلة الحياة , وموت العالم هو 
المحخطة الأولى فى رحلة الفكر . 


1٠٠‏ مجسللة الدوحسة أغسطس اغدام 
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© إن الذين يضحون من مالهم 
ويومهم ووجاهتهم فى سبيل الناس .. 
هم صفوة الناس . 


© الانتصار للحق أجمل مظاهر 
الورع والتقوى 


© أود أن أحيا دون أن أبغض أحداً 
واحب دون أن اغار من أحد . 
وارتفع دون أن أترفع على أحد . 
وأتقدم دون أن أدوس من هم دوني ء أو 
أحسد من هم فوقي . 


© حاولت مرة أن أكره رجلا بحبه 
قلبي ٠‏ فركبت اليه مركب الغش 
والخداع . وكنت أظنني أبغضه وظللت 
كذلك إلى أن ثارت علي نفسي فانيتني 
وطلبت الي أن اكفر عن ذنبي . ولما 
جئته مستغفرا وجدته جثة باردة . 


الحكيم هو من يترفع عن 
الضغائن والأحقاد . 


© من الناس من لا يرى غير الطيب 
فى أعمال الغير .. فهذا كريم فأكرموه . 
ومنهم من لا يرى غير الخبث .. فهذا 
زنيم فانيذوه . 
ومنهم من يرى الطيب والخبيث معا .. 
وهذا حكديم فاتبعوه . 


© النفوس أتربة ٠‏ منها البيضاء .. 
ومنها السوداء . ومنها ما لا لون له 
وهذه أخيثها . 


الحق والحقيقة 

© أن نعرف الله .. ان نتامله 
ونستشعر به فى سلوكنا الانساني : 
هي الحقيقة الكبرى فى كل الأديان . 


© الحقيقة قد تتجلى للأمي .. كما 
© الحقيقة متعددة موزعة مبعثرة 
نثرها الله فى العالم فاثمر منها حتى فى 
قلب نيرون ٠‏ وفى صدر أبي لهب . 
© ليس الجمال فى الحقيقة دائما . 
ان وي ل د 


© مد يدك الى السماء .. 


تدن من 


© النبت الذى تلويه الرياح أشد 
عوداً من نبت ينمو فى بيوت من رَجِاج . 


© إن فى الحصائب ينبوعا للقوة 
ومصدراً للوحي . ولولا ذلك لما كان 
المصلحون والأنبياء . 


© وراء كل معركة ميدان لمعركة ثانية 
© يقول المتشائمون : إن النفس 
أمارة بالسوء . 


ومن الحق أن نقول : وبالخير كذلك . 
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الفااتع | براهيم مد 


العيقرك والتشحرة 


.. هل الشهرة ضرورية للعبقرى ؟ 

يجيب الشاعر الانجليزى وليم بليك 
على هذا السؤال قائلا : 

« إن الشهرة ليست ضرورية لصاحب 
العبقرية لأن الانسان يعيش وحيداً 
ويموت وحيداً فلا ينبغى أن ينسى 
وحدته الأساسية ويعيش فى وهم 
علاقاته الاجتماعية » .. 

واجابة بليك تنبع من سيرته الذاتية 
وحياته الشخصية وتعكس الظروف 
التى واجهها فى موطنه .. فبالرغم من 
ان بليك من اكبر شعراء الانجليز ؛ فانه 
عاش مغموراً ولم يعترف له بالنبوغ 
حتى من بعض أصدقائه .. يل اعتبره 
البعض مجنوناً ٠‏ ولم يكترث بليك 
وواصل انتاجه الشعرى وقال فى إحدى 
قصائده إنه يمتلك كل ما يحتاج اليه فى 
حباته .. 


010001291021. 


عدد بليك مايملكه وهو الغبطة العقلية 
والصحة العقليبة وأصدقاء العقل 
وزوجة تحبه ويحبها .. 

قال إنه بذلك يملك كل ما يريد فى 
الحياة بالرغم من انه لا يملك شيئا من 
ثروات الجسد . 

ولا ينبغى أن يؤخذ ما حدث لوليم 
بليك برمته حتى يطبق على غيره من 
الأدباء لأآن بليك كان محظوظا بوقوف 
زوجته الى جانبه تلك الفتاة التى عرفت 
برزانتها ونبلها غمرته بحنائها ولم تكف 
عن تشجيعه والاعتراف له بالنيوغ » 
فقد كان دورها رائعاً بحق فى حفظ 
التوازن النفسى لهذا الشاعر الذى صار 
من أكبر شعراء الانجليز . فالعبقرى 
يحتاج الى من يقف بجانبه » يدعمه 
ويشجعه , وإلا فان التجاهل وعدم 


الاعتراف له بالنبوغ يصيبه بالعقم 


والانزواء والجنون وهذا بعض ماحدث ٠‏ 
للأديب السوداني معاوية محمد نور 
الذى عاش مغموراً ومات مغمورا » 
ومايزال حتى الآن مجهولا من القراء » 
بالرغم من كتاباته المتنوعة الجريئة فى 
الصحف المصرية فى الثلاثينات .. 

والكتاية عن هذا الأديب العبقرى 
تعيقها ندرة المعلومات عن سيرة حياته 
الغامضة .. .. 

تخرج معاوية نور من كلية غردون 
بالخرطوم ثم ذهب الى مصر ليكمل 
تعليمه فلم يستطع» غير أنه اكمله فى 
جامعة بيروت الأمريكية عن طريق بعثة 
دراسية على نفقة الأمير عمر طوسون .. 
وبعد فترة قضاها فى مصر رجع الى 
السودان وأثر فى نفسه ما لقيه من 
ظروف صعبة بسبب مواقفه الوطنية 
إبان الاستعمار الانجليزى .. : 


- ١5١ 
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لاحت العبقرية فى شخصية معاوية 
فى وقت مبكر جدا من عمره ٠‏ وخلال 
الفترة التى قضافًا فى مصر .. بعد 
عودته من بيروت اتصل بالأوساط 
الأدبية فى مصر وغمر الصحف 


المصرية يبكتاباته فى السساسة 
الأسبوعية (19735-15159) ٠‏ اوفى 


المقتطف والبلاغ وفى جريدة الجهاد 
)١19771517(‏ .. كما عمل محرراً فى 
جريدة » الاجدبيشيان غازيت « التى 
تصدر باللغة الانجليزية . وتناول 
معاوية فى كتاباته نقد الشعر » والقصة 
والنثر ٠‏ 

وكانت لمعاوية صلة صداقة قوية 
بالعقاد الذى رثاه بقصيدة نشرت فيما 
بعد فى دبوان العقاد « اعاصير 
مغرب » »ء وقد ارسلها لتلقى فى تأبينه 
بالخرطوم ٠‏ يقول فيها : 


أجل هذه ذكرى الشهيد معاويه 
فيالك من ذكرى على النفس باقيه 
بكائى عليه من فؤاد مفجبع 
ومن مقلة ما شوهدت قط باكيه 
تبينت فيه الخلد يوم رايته 
وما بان لي أن المنية آتيه 


وما بان لي أنى أطالع سيرة 
خواتيمها من بدئها جد دانيه 

نهضة أدبية 
وإذا تتبعنا نماذج من مقالات معاوية 
النقدية نجد أنه تلمس الطريق 


1١55‏ مجلة الدوحسة أغسطس (غئؤقام 


معاوبة وبليلت: 
العبقري والشحرة 


كان على الطرييق الصحيع 
لإرساء نهضبة أدبية متكاملة 


الصحيح لارساء نهضة أدبية متكاملة 
فى تلك الأيام الباكرة من تاريخنا الأدبى 
الحديث وذلك بالرغم من قصى حياته 
والاضطراب الذى عاش فيه .. بقول فى 
إحدى مقالاته عام ام 1 

« ليس الأدب هو الشعر فحسب ؛ وما 
اظن كائنا من كان يقول بذلك .. وإنما 
الشبعر فرع من فروع الأدب ؛ فهناك 
الروابة 2 وهناك القصة القصيرة » 
والدراما .. وهناك البحوث الفكرية 
والأادببة ذات الصيغة الاجتماعية 
والفلسفية التقدمية » .. 


.. وقد وجه معاوية ثورة عنيفة على 
مسالة حصر الأدب فى نطاق ضيق من 
الانتاج الأدبي وعول على ضرورة 
التنويع وولوج كل جوانب الانتاج 
الأدبي كالروايبة والقصة والمسرح .. 

ونعى معاوية فى مقالاته على زعماء 
النهضة فى ذلك الوقت حصر انتاجهم 
فى المقالات الأدبية فقط . بيقول : 

ويحزننى أن أقول أن زعماء 
نهضتنا الى الآن لم بحاولوا الرواية ولم 
ينتجوا فيها شيئا يذكر . ويتلخص عمل 
كتابنا الناثربن فى عدة مقالات نقدية 
وصفية تنشر بالصحف السيارة ثم 
تجمع فى كتاب وتقدم للجمهور . 


سلامة موسى 


واعجب من هذا +٠‏ إذا اردت أن تعرف 
شيئا عن فلسفتهم الادبية أو الفكرية 
الأساسية كما هو الحال عند كبار 
الكتاب !! 


ومن ليس له فكرة اساسية يصدر 
عنها قمين به الا يعد من زعماء النهضة 
ويمضى معاوية نور يوضح مفاهيمه 
حول أسس النهضة المطلوية : 

« نحن نطلب منهم مقابيس أدبية 
مبتكرة ونظرة خاصة للحياة والآداب ٠.‏ 
والآن أنظر معي الى مؤلفات الاستاذ 
«سلامة موسى» والدكتور « هبكل ,» 
والدكتور «د طه حسين » واحزابيهم ٠‏ 
فهل ترى فى جميع كتاباتهم شيئا مثل 
هذه الفكرة الأساسية. ؟ ف « اوقات 
مجموعة مقالات وليس فيه اى فكرة 
أساسية .. 


وبتساعل معاوية فى مقاله : ماالذى 
عمله الدكتور طه حسين الى الآن. ؟ 
اعترف بأنه حينما يحلل القصص 
الفرنسية وينقدها يلذ للقارىء كثيراً » 
أو يدل على قوة نقدية رائعة , ولكن هل 
هذا كل ما نطلبه من زعيم نهضة ؟ وقد 
يقول قائل أن الدكتور طه حسين مؤرخ 
آداب وناقد وليس بأديب فمالك تطلب 
منه ذلك. ؟ فاقول : أين هى مقابيسه 
المبتكرة فى نقد الآداب وكتابة تاريخها ؟ 
فاننا نعلم إن كبار مؤرخي الادب لهم 
فلسفة خاصة نهد أمثال » تين “» في 
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«سانت بيف» و « هالام « » فاين الدكتور 
طه من هؤلاء . وأبن هى تاليفه. ؟ 
«حديث الاربعاء » وما هو إلا حديث عن 
الشعراء ليس فيه فكرة اساسية .. 
« الشعر الجاهلي , نعم فيه فكرة 
اساسية ولكنها منقولة من المستشرقين 
أمثال « نواكره » الالماني و « نيكسون 
الانجليزى . ,, فلسفة ابن خلدون » هو 
الآخر ليس فيه فكرة اساسسية وانما 
تحليل فقط وتطبيق لنظرية « تين » فى 
دراسة الرجال فهل مثل هذا الاحتكار 
لآراء علماء الغربت يجدر بزعماء 
النهضة . ؟ 

وكتاب سلامة موسى « حرية الفكر 
وأبطالها فى التاريخ » الذى كتب عنه 
بعض النقاد فاسماه كتاب السنة وما 
إلى ذلك من مثل هذا الهراء المحصن .2 
ماخوذ من كتاب تحرير الانسانية 
للاستاذ « فان لون » وتاريخ الحركة 
الفكرية لمؤلفه « ج ب . برى » فاى 
فضل له سوى فضل الترجمة والنشن ؟! 

هذا نموذج من مقالات معاوبة 
النقدية التى أوردها هنا للدلالة على 
ثقافته الواسعة وثقته فى نفسه 
المتطلعة لمكان لها فى الأوساط الآدبية 
فى ذلك الزمان ويظهر ذلك جلي فى 
تصديه لقضايا أساسية فى الأدب ونقده 
حتى لكبار الكتاب والأدباء والشعراء . 


ذكي جدأاً .. لا يصلح 


وقد كتب معاوية أيضاً سلسلة مقالات 


.نه ماو 010500126 


فى أوائل الثلاثينات فى مجلة «الرسالة, 
بعنوان « اصدقائى الشعراء هذا لا 
يؤدى » نقد فيها ابراهيم ناجي » وعلى 
محمود طه المهندس .. كما نقد ابو 
شادى فى ديوان « الشفق الباكي » فى 
« السياسة الأسبوعية » عام ١141١‏ قال 
فيه : 


« لايمكننا أن نعرض له فى شىء من 
الجد إلا حينما يكون للشاعر شعر 
وموضوعات شعرية » .. 

وقد حفلت مقالات معاوية بمختلف 
المواضيع ٠‏ إذ كتب فى الاجتماع , 
والسياسة كما كتب فى الثقافة العامة , 
وكتب سلسلة مقالات كانت عبارة عن 
خواطر يومية ,2 وكتب مجموعة من 
الأقاصيص المليئة بالصور السودانية .. 

وقد لاقى معاوية من الصعاب وضنك 
العيش من خلال حياته القصيرة بسبب 
موقفه الوطنى ونبوغه الذى ضاقت به 
البيئة السودانية فى ذلك الوقت . 

يقول الاستاذ مختار عجوبة فى كتابه 
القصة القصيرة فى السودان , : 
ومعاوية الذى طارده الانجليز وحرموه 
الاستقرار فى السودان وخذله ابناء 
وطنه ولم يتيحوا له فرصة النمو فى 
داخل بلاده » بل إنهم كانوا يتجاهلون 
أدبه وصدقه . لقد كانوا دونه طرا 
فحسدوه فعاش غريباً كطائر يغرد 


يحمل وطنه بين جناحيه ومع نبضات 
قلبه باحثا « عن سودانه » .. وما ذنب 
معاوية إذا كان ذكيا حتى يكتب عنه 
إحد الحكام الانجليز بأنه « ذكي جدا لا 

وقد كان معاوية فى ذلك الوقت يكتب 
فقالات مسلسلة بعنوان « سوداني 
يبحث عن سودانه » . كما كتب فى 
السياسة الاسبوعية مقالا تحت عنوان 
« أحاسيس الحياة فى الخرطوم .. 


هذه المقالات مدى ارتباطه الوجداني 
بالوطن وهو مازال طالب فى جامعة 
بيروت فى ذلك الوقت . 

لقد تركت الظروف الصعبة المريرة 
التى واجهها آثارها على صحته 
النفسية والجسدية خاصة بعد موت 
ابيه فقد واجه اليتم والفقر وأسلم 
الروح وهو فى ريعان شبابه فى حوالي 
الثلاثين من عمره . مات معاوية قبل ان 
يكمل مشوار العبقرية الذى بدام بكل 
هذا التوهج والجراة . 

وهكذا قضى ذلك الأديب . حاربه 
الاستعمار وصرعه الفقر واليتم 
وال مرض ء ولم يجد ما وجده « بليك » 
شاعر الانجليز لينقذه من الجنون 
ويعيد إليه التوازن النفسي . 


الفاتح ابراهيم احمد 


 ا١59-‎ 
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كان شاعر الشباب كفي النشسسسين 


بقام لمحمدفتيي 


العقول والاذهان . 


ولقد كان رامي « الشاعر » عزوف عن مجال الجدل ٠‏ احتدم النقاش واستشرى فى دنيا الشعر بين القدامى والمحدثين . لكنه بالرغم من 
إيمانه بالتجديد ظل صاحباً من اصحاب شوقي وحافظ والمدرسة الكلاسيكية التى نشا في احضانها ٠‏ 


لم يكن عبثا أن اسموه شاعر الشباب 
منذ أن عرفه مجتمع الأدب والشعر فى 
مطلع العشرينات ٠‏ عندما نشر أولى 
قصائده التى غنتها له أم كلثوم : 

الصب تفضحه عيونه 

وتنم عن وجد شجونه 
حتى آخر نبضة غنائية فى حياته 
غنتها له أيضا أم كلثوم ٠‏ وشعره لم 
يعرف الوهن أو البهوت أو دبيب 
الشيخوخة .. بل ظل متالقا يقطر عذوبة 
وسلاسة ورقة وجدان ٠‏ 

قالوا انه جاوز فى صياغله المدى » 
وحمل قاموس الحب فوق ما يحتمل , 
وحمل العاطفة ذاتها ما لا تحتمل , 
وذهب بها مذاهب لا يسيغها المزاج 
الاصيل .. 

بيه أن دوره هنا كان دور الصائع 
للاهر . الخهور بتقنيات فنه الجميل » 
الذواقة المتفنن الذى يستقى من معين 
الجمال العريق .. ذلك الذى يطلق عليه 
الافرنجة الفير تووزو » ومثله لا يخدش 
الذوق الشعرى ٠»‏ ولا يزرى بشموخ 
العاطفة العارمة المتفانية » وشعر رامي 
الوجداني كله نابع من حب الشغف 
وهو اعلى درجات الحب ‏ إذا اخذنا 
بنظرية ابن حزم الاندلسى فى الحب . 

اساءة المقلدين 

مقلدوه هم الذين اساعوا فى فترة من 
الفترات الى الاغنية .. الى قوامها 
ومضمونها وعاطفتها . ذلك أن رامي منذ 


اللحظة الأولى اقتاد فن الأغنية . رسم 
طريقها ٠‏ وشكلها وأعطاها الحياة . 
ورفعها من وهدتها الموروثة من عصور 
الاضمحلال . عهد الجوارى والحريم 
الى ذروة الشعر المرموق الذى يدرج فى 
عد اد النتاج الأدبي . سرعان ما جب 
عشرات المؤلفين للأغاني من زجالين 
وغير زجالين » مشوا وراء الرائد » 
وتملكوا قاموسه وراحوا برددون عباراته 
والفاظه فى غير حس أو نبض » حتى 
انفلت العبار ٠‏ ومج الناس القاموس 
الغنائى كله الذى أصبح نوعا من 
الاصطلاح الفني مجرداً من أبة مزية 
من مزايا الشعر . 


ريما كان ذلك خيراً للاغ غنية ومسارهاء 


فرد الفعل الطبيعي أن الاغنية راحت 
تتلمس اشكالا ومضامين جديدة » 
نهجا جديداً غير النهج الراموى . ظهر 
بيرم التونسى ووجدت الأغنية فى 
تصاويره الساخرة اللاذعة ٠‏ اجتماعية 
كانت أو عاطفية »متعة شعرية بليغة . 
وظهر أيضاً احمد شوقي ٠‏ كان شوقي 
بالطبع ظاهرة ملء الأسماع والابصار . 
لكن الذى اعنيه أن الاغنية راحت تنهل 
من غزليانه العذبة » ودينياته » التى 
تحرك اعماق المشاعر 2 ووصفياته » 
وتاريخياته » ووطنياته » وسياسياته » 
كلهاتقطر بالجمال الشعرى الذى يحلق 
فى اعلا سماء . 


ومع بيرم وشوقي راحت الأغنية عن 


طريق « مختارات الاذاعة » تنقب فى 
ديوان الشعر كله منذ الجاهلية حتى 
العصر الحديث . وفى هذه الفترة تغنى 
أهل المغنى بسبحات أحمد فتحي وعلى 
محمود طه و محمود حسن اسماعيل 
ومحمود ابو الوفا » وإيليا أبو ماضى » 
وذلك الطابور الطويل الوضاء من 
شعراء العربية . 
أم كلثوم وصحبة العمر 
كل ذلك لم يخفت صوت رامي . وكيف 
بخفت صوته وكوكب الشرق أم كلثوم 
تشدو وتملا الدنيا بأهازيجه ووجدانياته 
السائغة. ؟! لقاؤه بأم كلثوم وصحبة 
دامت طوال العمر ٠‏ كان ضضيرية من 
ضربات الحظ السعيد ء له ولها ولدولة 
الغناء . 
كان رامي عائداً لتوه من بعثة فى 
باريس يدرس فيها اللغات الشرقية وهى 
التى فتحت له الباب الى الشعر 
الفارسى ٠‏ الى الشيرازى وإلى عمر 
الخيام . وكان بحكم طبيعته الشاعرية 
قد قرا والتهم شعر الرومانسيين 
الفرنسيين ٠‏ لامارتين » ودى موسيه 
ودى فيني 9 الرومانسيين الانجليز بيرن 
ووردسورث وكيتس وشيلي وبليك ٠.‏ 
فعندما عاد وصدره بموج بكل هذا 
الزخر المتالق المتدافع » والتقى بصاحبة 
العقال التى تغنى وسط بطانة معممة 
من الدراويش المنشدين ٠‏ فاضت نفسه 
أنهاراً من العذوبية والصفاء والحب 


1 - سوست معطي الن و سس ا مسحاسن اموا م 
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المجنح » الذى قدر له أن بظل مدى 
العمر طائراً لا يحط ! 

ولا اأخفت صوت رامي فى الغناء 
المدرسة الحديثة التى جاعت من بعد 
شوقي وحافظ وشعراء أبوللو » وهى 
مدرسة الفولكلوريين ٠‏ التى يتزعمها 
عبد الرحمن الابنودى وصلاح جاهين , 
والذين يستقون كما استقى المعلم 
التونسى من الموال ومعين الحكمة 
والجمال الشعبى .. 

بل ظل رامي مسيطراً على سوق 
الأغنية عن طريق أم كلثوم والاذاعة 
والسينما وشركات التسجيل .. الى ان 
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وافته نائبة الاكتئاب ٠‏ قبل رحيله عن 
الدنيا التى أحبها واحتسى لذائذها 
وشرب كل كئوسها حتى الثمالة . 


صاحب الحق الأول 


القيمة الكبرى لاحمد رامي هي أنه بلا 
مبالغة ٠‏ وبلا تزويق » صاحب الحق 
الأول فى رفع الاغنية العربية من وهدة 
ازقة. العوالم فى شارع محمد علي الى 
أسمى مكان فى العقول والاذهان . حين 
كان الأدياء والأجداد تشنف آذانهم فى 
مجالس الانس . 


ارخى الستارة اللى فى رد دحنا 


وال موجة تجرى ورا الموجة 
عليزة تطولهما .. 

هذا المقطع بالذات ولد فى خياله 
وردده على شفتيه ذات مساء ونحن 
نتجول » أنا وهو فى صيف بعيد على 
شاطىء البحر عند راس الير .. 

كنا نخرج معا فى المساء يلتقط 
الاصداف وخياله المتحرك يلتقط 
الصور والمعاني ويقنصها قنصا . 

وكان رامي نعم الأنيس ونعم 
الرفيق » خفيف الظل ٠‏ رشيق الدعابة . 
دعابته تصويرة حلوة . وفى مجالس 
الصفاء مع اخوان الصفاء يرق وبرق » 
كالنسيم ينثر نسماته الرطيبة فى ذوق 
عال واناقة .. 

قليلون يعرفون أن رامي سساهم 
مساهمات جليلة فى الدراما والمسرح فقد 
ترجم لفرقة فاطمة رشدى مسرحية 
النسر الصغير عن الفرنسينة وترجم 
لشكسبير . وكتب شعراً « غرام 
الشعراء » وهى مشاهد درامية تسيل 
رقة وعذوبة عن حب ابن زيدون لولاده . 


وكان رامي الشاعر عزوفا عن مجال 
الجدل . واحتدم النقاش واستشرى فى 
دننا الشعر بين القدامى والمحدثين 
ودب فيه كل دباب .. إلا رامي ! فقد ظل 
رغم إيمانه بالتجديد صاحبا من 
أصحاب شوقي وحافظ والمدرسة 
الكلاسيكية التى نشأ فى احضانها . 
وصادق رجالاتها .. عبد العزيز البشرى 
واسماعيل صبرى والمويلحي وخليل 
مطران . 

اجل سيظل تازيخ الغناء العربي 
يذكر أحمد رامي كباعث النهضة فيه » 
وواضع الاغنية على خريطة الفن 
الرفيع السائغ . 
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0 بانتظار حودو ("( فى 
ظل التفرقة العنصرية 


كاطللككللللللث وب 


مسرحية « بانتظار جودو » لصامويل بيكيتا 
عمل مسرحى فذ وعامر بامكانيات تفسيره وقد 
عادت الى انجلترا بعد ما يقرب من عقدين 
بفضل تفسير جديد لها قدمه ونستون نتشونا 
وجون كاني من جنوب افريقيا ٠‏ حيث نقلا 
الخلفدة التى تجرى فيها إحداث المسرحية من 
الضحراء السيريالية المجردة التى ارادها 
بيكيت الى الواقع الوثيق لحقيقة التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا ٠‏ 
إن الفكرة الاساسية فى المسرحية هى العبث 
وانعدام المعنى ؛ والشخصيات الرئيسية بها 
شى « ديدى » و ١‏ , فوفو » اللذان يجلسان تحت 
شجرة فى طريق مهجور وكئيب بانتظار جودو 
الغامض الذى لا بجيء .. وينضم البهما 
متشردان آخران «٠‏ لاكى» و « بوزو »2 يقومان 
بتمثيل صامت » يمثل علاقة السيد والعبد ٠‏ 
وبهذا الشكل تعالج المسرحية مسالة العبث ٠‏ 
ولكن ماهو الاكثر عبثا من الحياة فى جنوب 
ل ع ا ا 0 
وبصورة لا مجال فيها للمقارنة .. 
ومع ذلك يقاسون من المهد الى اللحد تحت ظل 
التفرقة العنصرية 2 وبقبرون في مدافن 
محكومة بقانون التفرقة العنصرية ايضا. 
فالاسود بهذا الشكل هو الوجودى الحقيقى لأنه 
هو وحده الذى فرض عليه ان يخلق المعنى فى 
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عالم يحاول فى تامر ابيض متصل أن يجعله 
برضى بعدم وجوده ١‏ ويلفغى وجوده بقوة 
القانون والنار إن هو رفض مطاوعته فى تقبل 
عدم وجوده ٠‏ 

وقد استقبلت المسرحية عندما قدمتها هذه 
الفرقة فى جنوب افريقيا بعداء سافر ٠‏ 
فالمسرحية لم تكتب لممثلين سود هكذا ترى 
العنصربة - ولكن كاتبها ايرلندى ادرك معنى 
الاستعمار على حقيقته ؛ ومازال شعبه ينافج 
عن حقه .. وبالتاكيد لم يجد « جون كانيا » و 
ونستون نتشونا » أية صعوبة فى التعامل مع 
شخصيات عليها ان تمثل بلا امل ومع ذلك 
تحرص على الحب بالرغم من انها لا تجد سوى 
الآقل كل بوم . وبذلك استطاعا ان يشحنا 
الادوار بالوضوح الدافيء والشعور .. وإ 
المخرج « دونالد هوارث » كان غير واضح فى 
تحديد توجه ورسالة المسرحية اجتماعباً أو 
سياسيا ٠.‏ فاختار موقفا نتج عنه بعض 
الغموض في احابين » لأنه لا بريد من المشاهد 
ان ينظر الى الممثلين باعتبارهم سود 
افريقيا والتى ما كانت لتسمح لكانيا ونتشونا ان 
بعرضا مسرحية من ابداع كلتب اسود .. ولكن 
المشكلة هى أن جنوب افريقيا لم تعد مجرد 
موقع جغرافي . إنها حالة ذهنية .. ولذلك فهي 


افضل موقع وخلفية لاعطاء « بانتظار جودو » 
معناها الأعمق .. 

ولكن .. إلى متى تظل جنوب افريقيا بانتظار 
جودو 1 


فرانسيسكو روزى 


بقول المخرج الايطالي فرنسيسكو روزي : ( كل 
افلامي تنتهي بعلامة استفهام .. كالحياةوالهدف 
من افلامي هو المساهمة في نقاش حقيقي وجاد 
لقضايا وطني ٠.‏ " 

وهو نقاش مستمرء لايقدم اجابات ناجزة لآن 
صاحبه يحتفظ بشكه ؛ ولا يحجم عن الافصاح 
عنه واظهاره ؛ ويأمل أن بقف الجمهور على هذه 
الثنائية فيه . 

إن بحثه المستمر والسخي هو قوته , كما تقول 
الناقدة بولين كيل . إنه يطرح مشاعر لا يستطيع 
الفريق المؤدي للفيلم ولا النقاد أن يتفهموها 
بشكل كامل .. ومع ذلك فانها تجتذب اليها 
المشاهدين ٠‏ وتوقظهم عليها » وتبقى معهم .. لأن 
اسلوب تقديمها يعبر عن رؤية للحياة اكبر 
وارحب من شخصياتها ٠‏ 

لكن فريقا آخر من النقاد لا يرى في اعمال روزي 
اكثر من افلامتسجدلية وثائقدة. » لان معظمها 
يعالج مشاكل الحياة الايطالية المعاصرة ؛ ويدور 
حول اناس حقيقيين مثل رجل العصابات 
الصقلي سلفاتور جويليانو ؛ وإمبراطور النفط 
الايطالي إنريكو ماتيا » وسيد المافيا ليوشيانو 
المحظوظ .. وبرد روزي « إنني احاول ان آفهم .. 
وان أنبىء .. أن أنسىء . في بعض الحالات قمت 
بتحريات لاقف على بعض الحقيقة .. لا بفرضية 
أن أعرف ما هي الحقيقة . فافلامي كلها تنتهي 
بعلامة استقهام :> كالاحياة وار له وهو 
فيلمه الثاني عشر ٠‏ «الاخوة الثلاثة » وهو 

خليط رائع بين ما هو خاص وما هو عام ٠.‏ 

يعذى قم مان فى ليقي اليوم م د 
للغاية . ومعاصر . وهو أول فيلم ايطالى يعالج 
مشكلة الارهاب بشكل مباشر . ومثل كل افلام 
روزى فهو عن الموت والحياة .. 

وقصته مستقاة من قصة روسية قصيرة نعود 
الى عام 197 .. وهى عن ستة اخوة » واخت 
صغيرة ؛ يعودون الى قريتهم لدى موت أمهم ٠‏ 
وقد جعلهم روزى ومعاونه فى كتابة الفيلم » 
طونيو قويرا , ثلاثة اخوان؛ وجعل مسرح. القصة 
قربة فقيرة من قرى جنوب ايطاليا والتى يضطر 
شبابها الى البحث عن عمل فى مكان ما .. بعيد ٠‏ 

أحد الاخوة قاض, فى الخمسين من عمره » 
يعيش فى روما تطارده تهديدات الارهابيين ٠‏ 
وآخر مدرس فى الأربعين ؛ يعمل في اصلاحية 
نابولي ٠‏ والثالث عامل بمصنع فى تورين » فى 
الثلاثين من عمره ‏ كلهم إذن بعيدون عن مسقط 
راسهم . ولااينتمون ؛ بالرغم من ان المهنة تضع 
كل منهم فى تماس مع أكثر القضايا الحاحاً فى 
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ايطاليا اليوم : العدالة الشباب ؛ والعمل . ولمدة 
اربع وعشرين ساعة يجمعهم موت الأم .. فتساعل 
كل منهم عن ماضيه وحاضره ومستقبله . ويبكى 
كل واحد منهم حين يخلو لنفسه ؛ فعندما يتعلق 
الآمر بموت الام » يبكى كل أمرىء وحيداً .. 
لنفسه ؛ كما بقول روزى .. لآن موت الأم ليس هو 
المناسبة التى تجمع وتوحد » بل هو مناسبة تت< .: 
وتغم , وتفيض . 

والاخوة مذعورون ٠‏ غير مستقرين على أمر » 
ودوافعهم ؛ مثل معظم الناس ٠‏ مضطربة » غير 
صافية . ووالدهم ٠‏ الذى بقوم بدوره الممثل 
الفرنسى شارلز فائيل » عظيم فى حزنه الصامت 
الموحش . وقد اراد روزى أن بقول من خلاله ؛ لا 
تنسوا جذوركم » فالآب يمثل قيم ثقافات فلاحية 
قديمة . 

وجذور روزى نفسه تشمل جدا كان غنياً ثم 
افلس ٠‏ وأصبح موظفاً فى ناد للقمار فى نابولي » 
وعما كان قائداً للمطبلين فى دار اوبرا نابولي . 
واب كان مصوراً فوتغرافيا فاز بجائزة تصوير كان 
ابنه هو الموديل فبها ٠.‏ وقد درس روزى الطب 
الشرعى لفترة قصيرة . وهو مثل المخرج فيللينى 
موهوب فى رسم الصور المتحركة .. ويقول إنه 
تعلم بلاده عن طريق الأفلام التى أخرجها . 

ويتمتع روزى بحاسة دقيقة للتفاصيل 
.. والانماءات البسيطة .. لأن هذه المظاهر 
البسيطة توؤطر بالنسبة له قاموساً لقراءة 
الشخصية وجذورها .. وهو يرى أن الحقيقة فى 
أى فيلم شى محصلة تجميع عدد معين من 
العناصر ؛ ولا يستطيع مشاهد أن يتنبا بان 
منظرأ ما سيختلج بالحقيقة .. ويكفى أن يبدو 
الموقف المعين وكأنه محتمل الحقيقة لبجعله 
المرء يبدو فيما بعد كحقيقة . 

لقد فازت أفلام روزى بجوائز كبرى فى عدد من 
المهرجانات الأوروبية ٠‏ ولكنها لم تحظ بعد 
بالحفاوة فى أمريكا .. فهى تعرض فى عدد من 
الأندية والجامعات . ولثئن كان سعيداً بوقوف 
المثقفين معه ؛ فهو حزين .. لأن الافلام انما تنتج 
للجمهور .. كما يقول . 

ومع أن أفلامه لا تظهر ميلا أو انحيازاً سياسياً 
فالناس تحاول ان تعثر فيها على نظرة وخط 
حزبيين . ويقول : «تجتاحنى رغبة جامحة 
لاكون موجوداً وحاضراً فى حياة بلادى ..” 

ولذا فهو يدعو الجمهور ؛ عبر اعماله » الى 
المشاركة فى معالجة وحل بعض القضايا 
والمشاكل المتصلة بالحقيقة اليومية .. ويرفع 
الستار كما لو كان يدعو الناس الى حلقة نقاش . 

وفى (الأخوة الثلاثة) فان البطل ؛ كما يقول 
روزى ٠‏ هو الزمن . فالفيلم قد قصد به ان يكون 
فعلا بجسم الثقة والأمل من أجل الحياة » وفى 
وجه الموت . وقد يبدو نلك للمتعمق كنوع من 
التبسيط الخارق ؛ ولكن روزى يحتج بأن من بحيا 
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فى مجتمع يسيطر عليه الارهاب والعنف يعسى 
ذلك ٠‏ وقد حاول أن يقوله فى كلمات بسيطة واذا 
ما فكر المرء بالعنف الذى أصبح متفشياً فى 
العالم » ومكثفاً فى ايطاليا . فان القضية لن تدار 
حول البساطة أو التبسيط .. فالامر حقيقة 
وجيت 8 
وفى الفيلم يقول الاخ القاضى : 

«علينا أن نقائتل من أجل التغيير .. ولكن تلك 
المعارك يجب ألا تهدد الديمقراطية .. ويجب أن 
نختار الديمقراطية . ولكن علينا أن نتذكر أن 
هناك أخرين يختارون الموت» . 


موسيقى النيل فى واشنطن 


تحت رعلية المؤسسة الثقافية العربية 
الأمريكية ٠‏ قدم الموسيقار النوبي السوداني 
حمزة الدين وعالم الموسيقى المصرى حليم 
الضبع فى « ورشة عمل » وندوة بواشنطون 
اعمالا موسيقية تفصح عن اصللة الموسيقى 
النيلية وذلك امام جمهور كبير وعارف بالموسيقى 
.. وبذا اتاحا للمشتغلين بالموسيقى فرصة نادرة 
وتجربة حية فى التعرف المباشر على الآلات 
الموسيقية واساليب التراث الموسيقى العربى 
الأفريقي الأصيلة . 

وحمزة الدين مشهور فى الولايات المتحدة 
كعازف عود مبدع ٠‏ وعارف بموسيقى موطنه 
(نوبيا) شمال السودان وجنوب مصر التى 
غمرت مياه السد العالى جل اراضيها . وقد 
كتب موسيقى فيلم ٠‏ الجواد الأسود » الذى 
اخرجه فرانسيس فوركويولاعام 19174 ؛ ولاقى 
نجاحا جماهيرياً كبيرا . ومنذ حلوله الولايات 
المتحدة عام ١477‏ ظل حمزة الدين يعرف 
الجمهور الأمريكي بتراثه من الموسيقى العربية 
الأفريقية » وذلك عن طريق التسجيلات العديدة 


التى قام بها » والرحلات العديدة فى البلاد . 
وقام بتدريس التذوق الموسيقي ونظرية 
الموسيقى واساليبها فى كل المراحل التعليمية 
من رياض الاطفال الى الجامعات . 

وفى مزاوجة بين اساليب الغناء النوبي 
التقليدى ٠‏ والطبل والعود ٠‏ فجر حمزة الدين 
ايقاع دورات الحياة فى تراث الأرض النوبية 
فقدم « اغنية عمل » و « الساقية » و « اغنية 
حب » باللغة النوبية » وانشودة دينية يؤديها 
عادة الرجال مصفقين فى توافق حميم مع 
ضربات ( الطار ) .. وقد ركز على النماذنج 
الابقاعية وابراز امكلتيات الصوت . وقد 
استحث الحضور فشاركوه فى اداء مقطوعة 
تعتمد على التصفيق بالاكف . وبها 48 
تصفيقة » وكانت تؤدى تقليديا فى بلده من اول 
الليل الى الفجر بمصاحبة ايقاع ارجل 
الراقصين ورنين حلى النساء . 

أما حليم الضبع , المصرى المقيم كمؤلف فى 
جامعة ولاية كنت الأمريكية: حيث يعمل كاستاذ 
لموسيقى الشعوب , فقد شرح للحضور الآلات 
التقليدية المستخدمة فى أرض النيل » من الات 
نقر » وطبول . وآلات بوص ؛ والدف والدربكة 
والة ( السلامية ) 

وكان الضبع قد كتب دراما راقصة لهذا 
الحدث الثقافي هي «١‏ الاغتراف من الازل » وهى 
دراما للاصوات بمصاحبة آلات النفخ وآلات 
النقر والقرع الأفريقى العرسي . وموضوعها كما 
فسره المؤلف الموسيقى بمشاركة اربع مغنيات 
امريكيات من أصل افريقي يقيم رابطة بين مصر 
القديمة وامريكا المعاصرة , وتذكر الصور التى 
استخدمها بالاحتفالات الفرعونية . 

وقد نجحت المؤسسة الثقافية العربية 
الامريكية التى رعت هذا الحدث الثقافي في 
حشد اكبر عدد ممكن من طلاب كليات الموسيقى 
وعلماء الموسيقى ٠‏ ورؤساء شعب الموسيقى 
بالجامعات الأمريكية , وممثلين عن الدوائر 
الثقافية بواشنطون .. 

وقد انشئت هذه المؤسسة فى آواخر عام 
م للعمل على عرض اوجه من الثقافة 
العربية بامريكا تساهم فى خلق تفهم افضل 
للعالم العربي ؛ كما قال رئيسها الدكتور هشيام 
شرابي ٠‏ الاستاذ بجامعة جورج تاون ٠‏ والذى 
يرى فى هذين الفنانين افضل من يمثل هذا 
النوع من الموسيقى + لا لقدرتهما على ابراز 
النماذج والصور التقليدية فحسب وإنما بجدة 
الابداع الفني لديهما .. فهما أكثر من مجرد 
عازفين . 


/ا؟ا ل 
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راعع[فاح م 
طاأططاطاعلا 


المطمقع لزاممنانالا 


روائى من الصومال 


يعتبر نور الدين فرح نفسه بدويا وانسان 
مدينة فى أن واحد ٠‏ ولا يرى تناقضآ فى ذلك لآن 
البدوى الحقيقي يحمل عالمه معه اينما حل . 

« لماذا افكر بالاشياء التى تتداعى ؟ اتراها 
أبدأ كانت كاملة ؟ » .. قضية شغلت جِيلا كاملا 
من كتاب افريقيا , ولكن نور الدين القادم من 
ركن بافريقيا ينظر الى كثير من الامور بطريمة 
مختلفة لتشربه عالم الاسلام والعربية , 
استطاع ان بحرر نفسه من اسار هذا الهوس 
بالماضى الذى بتداعى قطعأً صغيرة .. فالماضى 
لم يكن يوم كاملا .. وستظل مسالة البحث 
الدائم عن الكمال واحدة من مهام الكتابة 
والانسانية .. انطلاقً من الحاضر ؛ كما يرى نور 
الدين : 

«ماالماضى على اية حال ؟ إن ماضيك هو 
حاضر لآخر . فاذا كان غير ملم بمجريات الامور 
بشكل كامل ٠‏ إذا كان لا يدرى ما يجرى فى ايران 
مثلا وهو يعيش فى الصومال , فكيف له أن 
يخيرك عن الماضى: ؟ فالمرء لا سستطيع أن دفهم 
الممضى دون أن بعي الحاضر » 

وهكذا يعبر نور الدين فرح عن تاملاته 
وافكاره فى قصصه ورواياته المليئة بالحوار 
المديد والمناقشات التى تشرح وتوضح . وكما فى 
ايام البداوة ٠‏ حين بجد المرء وقنآ للراحة ؛ فانه 
بحكي قصصا تهم الحاضر وتثير التامل .. 


-- كت بومخحسم عمط اله و مسد | سطسي اذا م 


ومنها روايته الاولى « من ضلع معوج » التى 
نشرت عام ١191١‏ ضمن سلسلة الكتاب الأفارقة 
( هاينمان ) فبهرت النقاد بسحر اسلوبها 
الروائى المشرق وتعمق كاتبها العاطفي فى عالم 
تعصف به رياح التغيير » ووصفت بانها من 
قلائل الاعمال الروائية فى الأدب الأفريقى 
الحديث التى تتعامل مع بطلة امرأة وتهتم 
بعقلها وكرامتها .. 

وما ذلكإلا لان نور الدين يؤمن بان المراة فى 
افريقيا المعاصرة وصراعاتها الجمة هى المفتاجح 
الى المستقبل .. وإن من لا يقدر كرامة المراة لا 
قدرة به على تقدير كرامة الرجل ٠‏ وان تحرير 
المراة هو ركيزة نحرير افريقيا والعالم . 

فى روايته الثانية « الابرة العارية » )1١915(‏ 
يكتب نور الدين عن شاب أفريقي درس فى بلد 
اوروبي وعاد الى وطنه تصحبه زوجة بيضاء . 
وهو موضوع حي بالنسبة للمجتمعات الأفريقية 
فى زمن التحول .. كان فى بلدها يرى العالم 
بعينيها .. ويريدها فى بلده أن تشق طريقها في 
عالمه الغريب بالنسبة اليها بعينيها ايضا .. 
ولكن الكاتب لا يحاول ابراز أى صراع ٠‏ بل يدع 
القصة ‏ الغرابة ‏ التمزق بين عالمين تتفتح .. 
وتعينه الفكاهة والبساطة فى كسب القارىء ٠‏ 

أما روايته الآخيرة « ملكبة عامة » فهى خليط 
من قصيدة النثر والروايةالسيكولوجية والاثارة 
السياسية . فالقصة حول توامين ‏ سويان 
ولويان ‏ يموت الأول إثر علة غامضة ؛ لاعن 
السلطة فتحتفل السلطة به ٠‏ بين استغراب 
عائلته واصدقائه , كبطل قومي وشهيد ثورى ٠‏ 
ويصف الجزء الباقي من الرواية محاولات توامه 


« لويان » لاكتشاف حقبقة أخبه : فيعيد بناء 
حداته لستعيد النصف الآخر من نفسه والذى 
فقده دموت توامه . 


وتتداخل مواضيع الفرد والهوية السياسية 
والعائلية والدولة بطريقة توحي بامكانيات لم 
تتم الاستفادة منها . ويضطر « لويان » الى 
اتخاذ موقف سياسى لبحل سر موت أخيه بعد 
ان كان يتعامل معه من منطلق شخصى بحت . 

وربما كان اجمل ما في هذه الروايبة هو قدرة 
الكاتب فى خلق توتر بين ما بتوقعه القارىعوما 
سجله الكاتب بالفعل .. وفى لغته الشاعرية . 

وقد ترجمت هذه الروابة من الانجليزية الى 
عدة لغات ٠‏ منها اللغة الألمانية . كما ان 
مجموعة قصص ١‏ السسردين , تم نشرها 
بالألمانية . 

والكاتب مقيم بايطاليا 
الكتابة شاغل . 


.. لا بشغله غير 


شللي طليقاً 


اثار أحد خمسة كتب جديدة عن الشاعر 
الانجليزى شللى نقاشا مفيد وحيوياً حول 
ثورية صاحب « بروميثيوس طليقا » ذاك هو 
مؤلف بول فوت الصادر عن دار نشر سيدويك 
وجاكسون بعنوان « شللى الأحمر /» ؛ والذى 
يبدا من فرضية نظرية بأن شللي كان ضحية 
مؤامرة اهملت أفضل اعماله أو قدمتها بصورة 
مشوهة ؛ لأنها فى حقيقتها اعمال ثورية هدامة . 


فالمختار من قصيده لمقررات الدراسة لا 
يشتمل على قصائده ‏ السياسية ٠‏ والتركيز 
ينصب على خصائصه اللفوية والغنائية بدلا 
من افكاره .. والنقاد يوجهون هجومهم على 
غموضه , وإن كان غرضهم ء كما يرى بول فوت» 
هو الاعتراض على الوضوح الخطير الذى 
يتحدى وضعهم الصفوى الذى يدر عليهم كل 
امتيازاتهم . ويما أنه ما من شاعر يمكن ان يكون 
موضوعياً » من ناحية سياسية ٠‏ يقول فوت » 
فانه مامن ناقد يمكن ان يكون « موضوعيا » . 

ويطرح المؤلف في البداية الخلفية السياسية 
التى تؤطر زمان فعالية شللى الشاعرية » حيث 
كانت الحكومة البريطانية بقيادة كاسترلي تشن 
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حرباً شعواء ضد الشعب العامل فى بريطانيا . 
ثم بحاول في فصول لاحقة أن يصب اعمال 
شللي فى مواقف نضالية ثورية .. ويكاد ان 
يجعل منه اشنراكياً لولا أنه لم يقل بملكية 
الدولة للصناعة . ومع ذلك نجد الكاتب يتساعل 
عما إذا كان شللي ثورياً أو مجرد صاحب دعوة 
للاصلاح .. خاصة وقد كان العنف السياسي 
يرعبه »2 وكان معارضا لمحبدا حق الاقتراع 
للجميع ؛ ولئن كان شيللى فى قصيدته « الملكة 
ملب » يقف ضد مؤسسة الزواج ٠‏ ويدعو فى 
قصيدة ٠‏ ثورة الاسلام » الى منح المراة حق 
المبادرة السياسية ٠‏ فهو لم يثبت على ولائه 
لحركة تحرر المرأة . ويمكن اتهام سلوكه تجاهها 
خاصة وقد هجر زوجته حبلى ليفر مع معشوقة 
له » مما أصاب الأولى بانهيار انجرفت معه الى 
إخذ حياتها بيدها . 

وفى نهاية كتابه يحمل السيد فوت على 
الناقد ف . ر . لويس لأنه فضل ت . س . اليوت 
على شللي .. دون أن يقر بان موقفه هذا يقوم 
أساساً على انحيازه الى محافظة البوت الجافة 
فى وجه راديكالية شللي الشجية . 

والكتاب فى معظمه مثير .. ويفتح باب 
الجدل المطول حول قدرة الشعر على تغيير افكار 
الناس . ولكن واحدة من النتائج التى بصر 
عليها كاتبه لا يمكن انكارها . 


إن النظر الى شللي كمحرض سياسى ومفكر 
شق طريقه الى الاحتجاج باعماله , يلقى ضوءا 
جديدآ على استخدام الشاعر للغة : ويظهره 
بانه كان استخداما قويأً ومبينا .. ومتجددا . 


وربما كان كتاب دوسن عن « شللي 
والسياسة » اقل اثارة » ولكنه بحث جاد ويقدم 
تفسيراً جديدأ لقصائد شللي الشهيرة مثل 
« بروميثيوس طليقا » و « ادونيس » و « انتصار 
الحياة » . ويرى الكلتب ان استخدام شللي للغة 
بشكل يحمل اكثر من معنى كان نوعا من 
التكتيك من جانبه .. فهو كان يتمسح بالاعتدال 
كيما يبحمل القوى الحاكمة وقتها على التخلى 
عن سلطانها على مراحل .. وما كان من الممكن 
دون التعاون مع تلك القوى ان تتم اجازة «قانون 
الاصلاح الذى تنبا شللي بانه بداية 
لسلسلة من الاجراءات التى بلغت بالمطالبين 
بالاصلاح شط مرادهم فى عام ١57١‏ .. ولكن 
٠‏ بينما كان المتظاهرون يذبحون فى شوارع 
مانشستر ؛ كان شللي نفسه ينام أمنآ فى ايطاليا 
.. » كما اعترف هو نفسه فى «١‏ قناع الفوضى » » 
تلك القصيدة التى يحض فيها الشعب على ان 
ينتفض مزمجراً كالليوث .. والقصيدة نفسها 
تعترف بان ابن الطبقة العليا المتمرد لا ينتمى 
الى عامة الشعب . وهذه الملاحظة من كتاب 
ريتشارد كرونين « افكار شللي الشاعرية » الذى 
يركز على استعمال شللي للغة والاشكال 
الشعرية » ويبرز فيه ذكاء شللي حين اصر على 
أن الحديث عن عالم جديد باستخدام المفردات 
القديمة لن يكون سهلا »إن يجب ان تقلب 
الابحاءات والمعاني المحافظة فى اللغة 
التقليدية ٠‏ ولكن بشكل لا يشعر القارىء 
بالغربة بسبب القفزة المفاجئة الى استخدام 
اللغة الجديدة . 

أما الكتابان الآخران فهما عن سيرة حياة 
شللي ؛ احدهما بعنوان « شللي وعالمه » ويحفل 
بصور وتصاوير عن شخصيات واماكن من زمان 
شللي ٠‏ والآخر بعنوان « شللي .. قصيدة 
رومائسية » . 


بعد مرور م عاما : 
رد الاعتبار لروابة أمريكية 


© تعتبر قصة + الأخت مارى » لتبودور 
درايسر واحدا من المعالم الأديبة المهمة فى 
تاريخ الرواية الأمريكية فى القرن العشرين . 
وحين صدرت قبل ثمانين عاما كان قد حذف 
منها ما يقرب من 77 الف كلمة .. لانها حسب 
المعايير الاخلاقية فى بداية القرن العشرين 
كانت تعتبر صارخة جنسيً وسوداوية 
مشحونة بالاظلام والياس ٠‏ وغليظة فى 
وقد اعيد نشرها الآن كاملة لأول مرة من 
دار نشير جامعة بنسلفائيا بعد أن وجد 
العلماء الذين قاموا بدراساتها أن 
شخصياتها لا تبرز بشكل واضح ومتكامل 
دون نشر الروايبة كاملة » وان لهجتها ؛ كاملة » 
تصيح أكثر واقعية ؛ وان خاتمتها التى كانت 
قاتمة تفصح عن شىء من الاشراق . 
والقصة تحكى عن فتاة ريفية من الغرب 
الأوسط بريئة الى حد ما . وعن رجال فى 
حياتها » فى خلفية من القسوة الاقتصادية 
الحادة فى مدينتى شيكاغو ونيويورك آنذاك 
وقد اتضح للناشر الجامعى ان التغبيرات 
الاساسية التى تمت فى الروابة قد قامت بها 
زوجة المؤلف ؛ وصديق له أقنعه بان يستبعد 
فصولا كاملة لما تحويه من ( تفلسف ) ! كما أن 
الناشر آنذاك قد أجرى تعديلات كثيرة فى 
بناء الشخصيات , وحاول قتل الرواية عن 
طريق حجبها فى التوزيع : إذ أنالعدد الذى 
بيع منها لم يتجاوز الخمسمائة نسخة . ولم 
بحصل كاتبها إلا على 5١‏ دولارا فقط .. مما 
سبب له انهيارا عصبباً دام عامين ! 


3 
جائزة « الحياة والحركة, 


© فاز الكاقب الارجنتينى جورج لويس 
بوجيس  8١‏ عاما ‏ بجِائزة الابداع التي 
خصصتها الحكومة المكسيكية لافضل الاعمال 
المكتوبة باللغة الاسبانية » وقدرها !0٠١‏ دولار 
امريكياً . وقد انشئت هذه الجائزة للمرة الاولى 
منذ عام » وكانت من نصيب الشاعر المكسيكى 
اوكتافيو باز ٠‏ واسمها الاصلى ماخوذ من لغة 
الهنود وهو «١‏ أولين يوليتزلى » أى الحياة 
والحركة .. 

وسيقدم الرئيس المكسيكى الجائزة الى 
بوجيس فى حفل تكريم خاص يقام فى وقت لاحق 
هذا العام . 


ل 
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ارتطى الجوع والتشرد 
من أجل مباديمعته الفضشنية 


© أولمن نادى بترسبسيبية 
اللنتدوى3 الفيي للمسرح 


© سسحتس نسحو 
اشتغخل عمريحيحهه 


هن دجن عات 


فى شهر أغسطس القادم تمر أربعون 
عام على وفاة الفنان العظيم عزيز عيد, 
الذى يعتبر أستاذ جيل كامل من رواد 
النهضة المسرحية ٠‏ فهو استاذ نجيب 
الريحانى ويوسف وهبى وركى طليمات 
وحسين رياض واحمد علام وفاطمة 
رشدى وعزيزة أمير » وغيرهم من اعلام 
المسرح الذين قامت على أكتافهم نهضة 


٠‏ مضسلة الدوحخسة أغسطس 1958م 
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المسرح فى العشرينات من هذا القرن .. 

وكان عزيز عيد اكبر مشجع للشباب 
من هواة التمثيل على احتراف الفن فى 
مستهل هذا القرن ٠‏ وهو الذى شجع 
نجيب الريحانى أن يستقيل من وظيفته 
فى بنك التسليف الزراعى ليتفرغ للعمل 
الفنى ‏ وهو الذى جنع حوله الشبان 
المثقفين وكون منهم فرقة تمثيلية عمل 


«الفجالة» بالقاهرة 0 ولم يكن هذا 
المسرح تتوفر فيه شروط العرض 
المسرحى السليمة بل كان كما يقول 
الرواة الذين عاصروه ‏ عبارة عن قطعة 
أرض واسعة بها مجموعة من الكراسى 
الخشبية الكديرة (الدكك) وكانت أشبه 
بمقهى . يجلس عليها بعض هواة 
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المشروبات «والمكيفات» » فجاء عزيز عيد 
وغطى هذا المكان بقماش ٠‏ وأعد 
سرادقا مزودً ببعض الموائد التى جعل 
منها مسيرحاً ٠‏ وقدم فوق هذا المسرح « 
بعض المسرحيات الكوميدية ٠‏ وقام 
بيطولتها نجيب الريحانى ومختار 
عثمان وروز اليوسف ويوسف وهبى 
وغيرهم من أعلام الفن » وصادف اقبالا 
كبيرا 


اصرار على العمل 


ولكن شاء حظ عزيز عيد ٠‏ أن تسود 
القاهرة وفتئن موجة برد شديدة جعلت 
المتفرجين ينصرفون عن هذا المسرح » 
الذى كانت الأمطار تهطل عليه بشدة » 
فيغرق الجمهور من ماء المطر » ورم 
ذلك فقد ظل عزيز عبد وأعضاء الفرقة 
يمثلون كل ليلة حتى وصل عدد 
المتفرجين الى أقل من أصابع اليدين » 
وكان أعضاء الفرقة لا بتقاضون أجوراً » 
بل كان ايراد الفرقة يوزع عليهم بطريقة 
الأسهم » وكان نصيب الممثلة العظيمة 
روز اليوسف يصل فى بعض الأيام الى 
ثلاثة قروش بينما كان نصيب نجيب 
الريحانى يزيد بضع مليمات على 
نصيب روز البوسف .. ومع ذلك فقد 
اصر عزيز على استمرار الفرقة فى 
عملها بالرغم من أنه لم يكن يتقاضى 
ملدما واحدا !! .. 

كان عزيز عيد مثالا للفنان الذى 
استغرقه الفن الى حد الفناء فيه , فهو 
قد عاش للمسرح ويالمسرح ومن اجل 
المسرح . الذى كان دنياه ٠‏ ولم تكن له 
غاية فى الحياة سواه » ولقد تعذب فى 
سبيله حتى عرف المجد والشهرة » 
ولكنه لم يعرف الثراء قط .. كان يلاحقه 
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عزيز عيد كان من عشاق لعبة الشطرنج 


سوء الحظ دائماً .. فاذا عرف البسر 
حيناً . عاوده العسر واستبد به الفقر 
فى أغلب الأحيان , حتى تبلغ الحال به 
أن تراه قابعاً فى مقهى ؛ أو ماشياً فى 
الطريق . وقد رثت ثيابه الأنيقة » 
وظهرت الفتوق فى رباط عذقه » 
واسودت أطراف طربوشه الأحمر 
الطويل » وانتشر الاصفرار فى وجهه » 
ونطقت عيونه الغائرة . وملامحه 
الذابلة بأن الجوع عضه بنابه » 
ولكنك لا تتحدث اليه » حتى تجده على 
حالة من الايمان بنفسه » والايمان بفنه 
والايمان ... بالجمهور ! . 

ولعل عزيز عيد هو الفنان الوحيد 
الذى صادف من مناوأة الحظ له » ما لم 
يصادفه فنان آخر من جيل الرواد 
وعمالقة المسرح » ولبت الحظ اكتفى بما 
كان يوجهه اليه فى حياته من سهام 
وضربات بل تعقبه حتى معد مماقه » 
وحاول أن يهيل على أثره البالغ فى 
نهضة المسرح العربى غبار النسيان .. 

أين من يتذكر عزيز عيد من الذين 
احترموا نبوغه وصفقوا لفنه من 
تلاميذه وجمهوره ٠‏ لقد تناسوه جميعاً 
وهم فى قمة الشهرة التى يدينون بها 
لفضل عزيز عيد الذى علمهم ودربهم » 
ونفض الغبار عن مواهيهم ٠‏ وأضاء 
بفنه السامى أرواحهم . وذللت لهم 


تعاليمه وتوجيهاته طريق الشهرة 
والمجد .. لقد نسوه أو تعمدوا نسيانه 
وجاءت أجيال الشباب بعدهم : وليس 
من بينهم من يعرف عزير اللهم إلا قلة 
منهم عرفوا عنه بعض المعلومات 
السطحية التى جاعتهم عن طريق 
الصدفة وحدها .. ! 


أصالة الفنان 


كان المرحوم عزيز عيد فناناً تتوفر 
فيه كل الخصائص التى يمتاز بها 
الفنان الأصيل ٠‏ من وفرة الاحساس 
وقوة التخيل ودقة الابراز وسعة الأفق 
وتعدد جوانب الذهن وكان ممثلا عظيماً 
بقدر ما كان مخرجا عظيماً » ولم تقف 
براعته فى التمثيل عند نوع معين , بل 
كان يؤدى مختلف الشخصيات فى 
مختلف أنواع التمثيل » بنفس البراعة 
والتفوق » فلا تقل براعته فى تمثيل 
شخصيته «الكابورال سيمون» أو «الملك 
لير» أو «ياجو» فى رواية عطيل » عنها 
فى تمثيل شخصية (حسن الشحاذ) فى 
رواية (الف ليلة وليلة) أو (الباشا) فى 
رواية (لوكاندة الأنس) بل كان يسمو فى 
تمثيل أدواره فى المسرحيات الكوميدية 
والفودفيل الى حد الاعجاز والعبقرية 
النى لا تجارى َه 

وقد اخرج عزيز عيد للمسرح اروع ما 
ظهر عليه من روائع المسرح الأوربى « 
,وعشرات المسرحيات المؤلفة » واخرج 
كافة انواع المسرحيات من التراجيدى 
الى الكوميدى الى الدراما الأخلاقية الى 
الفودفيل » ويضيق المقام عن حصرها 
ولكننا نذكر منها على سبيل المثال 
روايات (الممثل كين) و (تيمورلنك) 
و (الشعلة) و (النسر الصغير) » 
و (كرسى الاعتراف) و (مجئون ليلى) 
و (مصرع كليوباترا) و (الفاكهة 
المحرمة) و (شهرزاد) من الحان سيد 
درويش ٠‏ وكذلك اوبريت (العشرة 
الطيبة) لسيد درويش أيضا ! .. 
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عزيز عيد فى مناقشة حول مسررحية الملك لير التى اخرجها للمسرح القومي فى الثلاثينات 


وكان أسلوبه فى الاخراج أسلوب 
الفنان المتمكن من فنه » والمستوعب لكل 
دقائقه ٠‏ وكانت هوابته للتصوير » 
ودراسته للألوان ونوقه السليم تعينه 
فى الاختيار والمشاركة فى عمل المناظر 
الملائمة للجو النفسى للمسرحية التى 
بخرجها وعصرها التاريخى .. وكانت 
طريقته فى توجيه الممثلين هى شرح 
الشخصيات من الناحية السيكولوجية 
ثم ايجاد التناسق والمواءمة بين الحركة 
والاشارة والقول حتى تبدو المسرحية 
وحدة كامللة . وكلا منسجماً 
كالسيمفونية الرائعة التى تغزو القلوب 
وتستولى على المشاعر والاحساسات . 


11 محسسللة الذ و هسه اغفسطس ةا م 


الفن للفر 
وكان كذلك من عشاق المثل الأعلى 
وطلاب الكمال » بتعشف الفن للفن ٠‏ ولم 
بتخذه أبداً سيدلا للاثراء » وكان هذا 
سيباً فيما بقع بينه وبين تنفيذ مايراه » 
فاذا وجد صاحب الفرقة يضن عليه 
بما يبرز عمله الفنى فى الاطار اللائق به 
فسرعان ما يضيق نرعا ٠‏ ويفضل أن 
يضحى بنفسه ولا يضحى بفنه ٠‏ فيترك 
العمل . ويبفضل شقاء التعطل واآلامه 
على النعيمح الذى لا بحقق فيه مثله 
العليا فى الفن ! .. 
ويعتبر عزيز عيد أول فنان عربى 


سافر الى أوربا لاستكمال دراسته الفندة 
فى أكبر معاهدها . على حسابه الخاص 
بعد البعثة التى سافر فيها جورج 
أبيضُ موفداً من الخديو عباس الثانى 
لدراسة الفن على حساب هذا الخديوى. 
وعندما وصل الى باريس أرسل لصديقه 
يوسف وهبى ومختار عثمان يدعوهما 
للحاى به لنفس الغرض . وكان الثلاثة 
طوال مدة اقامتهم فى فرنسا وايطاليا 
لدراسة الفن لا يملكون ثمن رغيف 
عيش », وكانوا فى بعض الأحيان 
يزاولون أعمالا بسيطة للحصول على 
أجر اللوكاندة . التى يقيمون فيها , 
وشراء الكتب التى تزيد من ثقافتهم 
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المسرحبة . وهكذا عاشوا قرابة أربع 
سنوات بتشجيع من عزيز عيد حتى 
صقلت مواهيهم » ثم شاءت الظروف أن 
يموت والد بوسف وهبى ٠‏ فاستدعته 
اسرته ليتسلم ميراثه , وبهذا الميراث 
قام يوسف وهبى بتكوين فرقة رمسيس 
التى كانت بداية نهضة مسرحية 
حقيقية , فقد انطلق عزيز عيد ليحقق 
أفكاره عن المسرح . وتصيح فرقة 
رمسيس شيئًا خالداً فى تاريخ المسرح 
العربى !! .. 

مع أعظم ممثلة عربية 


وفى هذه الأثناء التقى عزيز عبد 
بفاطمة رشدى .. وكانت يومئذ فتاة 
يافعة تلقى المنولوجات فى الملاهي 
الشعبية بروض الفرج ٠‏ ولكن عزيز عيد 
لمس فيها باحساس الفنان موهبة 
عريضة ٠‏ فقرر أن يتبنى مواهبها » ووقع 
فى غرامها وتزوجها . وكان لهذا الزواج 
أثره فى اتجاهاته الفنية بعد أن 
خضعت كل تصرفاته ومشروعاته الفنية 
لعواطفه الشخصية ... واستطاع عزيز 
عيد أن يجعل من فاطمة رشدى أعظم 
ممثلة وقفت على خشبة المسرح العربيء 
فى سبيل هذا عرف الحرمان والجوع » 
ولما بلغت فاطمة رشدى أقصى ما تتمناه 
ممثلة لنفسها ٠‏ طلبت من عزيز عيد 
الطلاق . وانطلقت هى فى الحياة الفنية 
تتنقل بين أضواء المجد والشهرة ؛ بيذما 
كان هو يمضغ الجوع والفقر والحاجة ! 
قلما انشئت الفرقة القومية سنة 910١م‏ 
(المسرح القومي الآن) كان عزيز عيد من 
أوائل الفنانين الذين انضموا إلى هذه 
الفرقة » وتقرر له مرتب قدره (4جنيها) 
شهرياً » وكان من الممكن أن يكون عمله 
فى هذه الفرقة , بدابة استقراره المادى 
وفرصة لتحقيق افكاره الفنية » ولكن 
تمسك عزيز بوجهات نظره الفنية » 
وآرائه خلقت بينه ويين المسئولين عن 
الفرقة صدامات متكررة انتهت باقالته 
من الفرقة . وقد فصل من هذه الفرقة 
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لد سلس الفسئ_تيبتية 


اشتخل عمريحجهه" 


عدة مرات ٠‏ حتى استغنت عن جهوده 
الفنبة عام ١541١‏ ء بعد أن أصر على أن 
سند دور البطولة فى احدى المسرحيات 
لتلميذته الممثلة القديمة «زيزى عثمان»» 
ولم تكن مواهب هذه الممثلة تؤهلها 
لدطولة هذه المسرحية , فعارضته 
اللجنة المسئولة فى هذا الترشيح » 
ولكنه أصر على رأيه » وكانت النتيجة 
أن خرج من الفرقة ليستأنف حياة 
التشرد من جديد ٠‏ وقد ظل قرابة عامين 
يعانى من الجوع والحرمان حتى اضطر 
الى أن يعمل «كومبارس» فى الأفلام » 
وقد ظهر فى دور (عريجى) فى فيلم 
قضية اليوم الذى أخرجه المخرج كمال 
سليم !!. 

وقيل يومها أن كمال سليم اراد أن 
يسخر من عزيز عيد (الفنان) بسبب 
«الغيرة» فقد كان كمال سليم قد تزوج 
من فاطمة رشدى ٠‏ وضاق ذرعا من 
أحاديثها عن عزيز عيد الفنان والزوج » 
فأصيب بعقدة نفسية منه ٠‏ فأراد أن 
يحطم أسطورة عزيز عيد فى نظر فاطمة 
رشدى » التى كان كمال سليم يحبها من 
أعماقه ,؛ فأآسيند الى عزبيز عبد دور 
(كومبارس) فى هذا الفيلم » ووافق عزيز 
على تمشيل هذا الدور لأنه كان فى حاجة 
الى ما بسيد به رمقه !! .. 

وحدث بعد ذلك أن التقت به 
المرحومة ببا عز الدين التى كانت تملك 
ملهى ليليا فى شارع عماد الدين » وعز 
عليها أن ترى عزيز عيد الفنان العظيم 
على هذه الصورة من الفقر والحاجة » 
وكانت فى بداية حياتها الفنية قد 
حاولت الاشتغال بالتمثيل فى احدى 
الفرق المسرحية التى كان عزيز عيد 
يديرها من الناحية الفنية » وقارنت بين 
زمان واليوم » فتاثرت غاية التاثر » وفى 
نفس الوقت تذكرت أنها أمام منافسة 
شديدة من بديعة مصابنى , وانه يمكن 
لعزيز عيد المخرج المسرحى الكبير أن 
يعمل مخرجا للاستعراضات التى 
تواجه بها منافسة بديعة مصابنى » 


فعرضت عليه أن يعمل مخرجاً فى 
صالة الرقص التى تملكها باضعاف 
المرتب الذى كان يتقاضاه من مسرح 
الدولة ٠‏ وقبل عزيز على الفور » وأخرج 
عدة استعراضات ناجحة , ولما بدأات 
ظروفه المادية تستقر نوعآ ما أصابته 
الذيحة الصدرية ومات بعد أن عمل 
بضعة شهور فى صالة ببا عز الدين ٠.‏ 


الجيل الجديد .. وحب المسرح 


وكان عزيز عيد ينادى طوال حياته 


بوجوب تنشئة حب المسرح للجيل 
الجديد ء منذ المراحل الأولى فى 


المدارس ٠‏ وكان عندما يتولى تدريب 
احدى الفرق التمشلبة بالمدارس » 
يشجع العناصر الموهوبة على صقل 
مواهيها » والعمل بالمسرح . كذلك كان 
عزيز عيد أول من أظهر المرأة المصرية ثم 
المرأة العربية بعد ذلك على المسرح 
كممثلة ٠‏ فقبل نلك كانت الادوار 
النسائية يقوم بها رجال جميلى الصورة 
أو ممثلات من اليهوديات ٠‏ وكان عزيز 
عيد يحاول أن يضرب عرض الحائط 
بالتقاليد التى تحرم المرأة العربية من 
الاشتغال بالفن ٠‏ فوجد فى منيرة 
المهدية ضالته المنشودة » فعلمها الالقاء 
والتمثيل » وقدمها فى احدى المسرحيات 
.. وقامت يومها ضجة كبرى ضد منيرة 
المهدية وعزيز عيد ٠‏ ولكنه مضى فى 
طريقه » ونجح بعد ذلك فى أن يغذى 
المسرح بعشرات من تلميذاته أمثال 
دولت أبيض وفردوس حسن وعلوية 
جميل وغيرهن ممن كن رائدات النهضة 
النسائية فى المسرح العربى ! . 

رحم الله عزيز عيد الذى كانت حياته 
الوانا من الكفلح الفنى من أجل نهضة 
المسرح ٠‏ تخللتها صور قاسية من 
الجوع والحرمان , وقد تعرض لهما لأنه 
كان فناناً صادقاً عاشقا للمسرح .. 
عاش له ومن اجله .. يرحمه الله . 


حسين عثمان 
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ذلك الشوع الذي يبصم.. ولايوفكع 


من كفر الشبخ عاصمة البرارى بدلتا النيل كتب الكاتب 
اللبناني ,, أمين شميل ؛» يعارض مقال عبد الله النديم .. اضاعة 
اللغة إضاعة للذات » ٠‏ فعنده أن اللغة مجرد واسطة لنقل 
نبض المجتمع فاذا ضعفت الأمة ضعفت لغتها والعكس صحيح 
وسح بي را 
النديم بقول إن إضاعة اللغة إضاعة للذات . وشميل يقول إن 
إضاعة الذات إضاعة للغة » ويشكو من أن التخلف الاجتماعي 
العام جعل اللغة العربية عاجزة عن التعبير عن كثير من علوم 
العصر وفنونه وفلسفاته » وهى مناقشة قديمة جديدة تعكس 
نوعا من الهموم الراقية التى كانت تشغل جيل الآباء . 
ومن ٠‏ الأقطار السودانية » ارسل « مير قناوى عمورى » 
إعلانا بانه فقد ختمه وليس مدينا لأحد . وإلى عهد قريب كانت 
زاوية إعلانات « فقد الاختام » أطول الزوايا الاخبارية فى 
الصحف العربدة ؛ والدلالة الوحيدة الاتساع نطاقها هو ان 
الامية قد اصبحت وباء عربيا حتى اصبحت الأختام لا 
التوقيعات وسيلة التعامل والاعلان المدوى بان الأغلبية 
العظمى من العرب يبصمون ويختمون ولا يكتبون أو يوقعون . 
وهكذا بينما كان ؛« النديم » بدافع عن اللغة العربية » و 
«شميل/ يدافع عن اللغات الاوربية باعتبارها من وسائط التقدم 
كان « عمورى / الذى لاا يعرف عربية ولا افرنجية يرثى ختمه 
الضائع وبندب حظه الذى حرمه من القراءة والكتابة . 


وبعد مائة عام من هذا وذاك مازال المثقفون العرب يختلفون 
حول أهلية لغتهم للتعبير ٠‏ وينسون تلك الكتل البشرية 
العريضة . صلب الوطن وترابه وزرعه . التى اصبحت تتستر 
الآن من نشر إعلانات بفقد اختامها . حتى لا يخجل ابناؤهم 
الذين تعلموا فى « السريون » أو فى ,« الحي اللاتينى , . حين 
يعرف الناس أن اباءهم من النوع الذى « يبصم » ولا بوقع . 

وقبل سنوات قليلة صرخ الكاتب الكبير « يوسف إدريس » 
بان نسبة الامية فى الوطن العربي اكثر من تسعين بالمائة » 
ولان أعظم الكتاب العرب لا يطبع من كتبه أكثر من ثلاثة ألاف 
أو خمسة آلاف نسخة باللفة العربية التى ينطق بها 
اكثر من مائة وعشيرين مليوناً ولا يقرأ أو يكتب بها منهم سوى 
نسبة تدعو للدباس من كل كتابة ؛ إذ الواقع أننا نحن المثقفين 
نكلم انفسنا , حين نكتب فلا يقرؤنا إلا نحن وهذا هو السبب فى 
ذلك السعي الحثيث الذى يقوم به بعض الكتاب لترجمة 
أعمالهم الى اللغات اللاتينية واحيانا الى العبرية ؛ كان من 
يقراون بتلك اللغات بشر والعرب ليسوا كذلك . 

إن بقاء زاوية إعلانات « فقد الأختام » مائة عام أمر يدعو 
للخجل . خجلنا نحن لا خجل آبائنا .. فمتى نمحو الامية 
العربية .. بعد قرن آخن ؟ 


0 صلاح الدين المقرسزى “2 


اهتفعلادت 


ايلة تشاربخجه حصل فقد الختم تعلقي المبصوم عليه اسوي 


الواضح إمضائٍ 


علىهذا ؛ وحيث أن ماحضبرت من ججهة الأقطارا لسوداءنية إلى مصرالمحروسة 
إلامنعهد قربب » فققّد النزمت بتحربيرهذا ليكن في عام الجسيع حق إذا وجد 
فيما بعذكمبيالات أوسندات أوخلافه ممهورة بالعمتم المفقود فلابهمل بها. 


مير_قناوي غمورلي 
١‏ سوال بنك 4/4 
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رسالة لحضرة الأديب المتفنن أمين أفندى شميل 
ننبتها ليتذكر من يتذكر إذ جاءه النذير قال اعزه 
الله . 

لا اظنك صاحبي تابى نشر هذه الكلمات ولو 
كانت اعتراضا على قولك اضاعة اللغة تسليم 
للذات لأن الحقائق انما تنجلي بالبحث ولا باس 
فهك . 

اللغة عبارة عن آلة مادية تقوم بها مبادلة 
الافكار بالمعاني بين اخراد الانسان عموماً 
وخصوصا وهى من جهة كونها بين افراده 
عموما لا وجود لها إلا بالقوة . أما وجودها 
بالفعل فهو بطريق التخصص كاللغات المتفرقة 
في امم العالم التى تبلغ ما بين حية ومينة نحو 
خمسة آلاف ثم من كون اللغة آلة فقط فهي لا 
فضل لها في ذاتها فعزتها وانحطاط مقامها انما 
يكون نتيجة صفات قومها من قوة وضعف وعلو 
فكر وسقوط همة وما هم عليه من استقلال 
وحرية واستبداد وعبودية وتقدم وتاخر ونحو 
ذلك فهي مرآة تتكسر فيها صور شعوبها ومن ثم 
كانت تتاثر تاثراً فعليا من الطوارىء التى تطرا 
عليهم كما نرى في اليونائنية واللاتينية 
والسريانية والكلدانية والعبرية والقبطية 
والهندية والايرانية والعربية ايضا ونحوها فان 
كلامن هذه المركبات الهجائية اذا فحصت علم 


.نهم 010500126 


ما كان لشعوبها من القوة والتقدم فى العلوم 
والصنائع والتمدن على درجات متفاوتة الى ان 
حلت علل الانحلال فادى الأمر الى ما هي عليه 
الآن وإذا ثبت ذلك علمت الاسباب التى لاجلها 
نموت اللغات وتحيي مما لا علاج له وباختصار 
فان في ذسعف كل أمة فقدان لغتها مهما كانت 
تامة الالفاظ واسعة المعاني والمبانى إذ اكل شي ء 
دور ولا فرق فيه بين جامد ومتحرك . 

يموت راعى الضان فى جهله 

ميتة جالينوس فى طبه 

على ان بعض اللغات قد يكون لها وسائط 
طول البقاء لما فيها من التاليف الجليلة وافتقار 
العالم الدينى والدنيوى اليها فهى أشبه بحي 
فى صورة ميت فاذا ايها الاخ المتعصب للضاد 
ليس لك ان تلومنى اذا تركت لغتي الى غيرها 
وانت تعلم ان الانسان مفطور على طلب التقدم 

ومن لم يكن ذا همة عاش خاسرا 

وكان له أن يلزم الجهل ماربا 
واى فتى يبقى عظامى فخره 
عليه عصاميا فقد ذل مطلباً 

فباى شيء ترغب الى الالتصاق الى لغتى 
دون غيرها بحسن كلام ام بلطافة لفظ ام بكثرة 
مواد لغوية وفصاحة عبارة اليس ذلك كله كثيراً 
فى لغات القوم السابق ذكرهم ومثل العربية مثل 


سين 7 
ارا 2 ٍ_ 


اللغات اللاتينية واليونانية والهندية فى 
اختصار التعبيرات والقوانين الراسخة لنسج 
كلمات جديدة فى كل شيء وعلم حديث فى عالم 
الوجود ومع هذا فلم يق هذه اللغات من موتها 
شي ء . لعلك تحمسنى لأكون خيرا من أصحاب 
هذه اللغات فى احباء ما قضت الحوادث بموته 
فهل ظننتنى غير انسان من صفاته العجز فمن 
بقدر على ذلك وخلفه مهام هذه الحياة فى طلدعغ 
الرزق حفظا له وذويه ولا طاقة له على الأمرين 
فى وقت واحد فيلتزم بالأهم اولا ثم بتحسين 
حاله إذا امكن . لعلك تعدنا أنا نجد خيزأ فى 
عملنا هذا فنحصل على الامرين معاً فلا اظنك 
باصاح تجهل الواقع ولا اريد ان تذهب بعيدا 
لتعلمه . اذهب الى دوائر احكامنا ومراكز تجارنا 
وانظر بكم يؤجر الكاقب الضادى والكاتب 
الدالي ثم آلف لك كتابا واجعله كله ضادأ 
واصرف فيه عمرك واعرضه على قومك فترى ما 
لبضاعتك من رواج او انك توملنى باللذة 
العقلية التى احصلها من درس لغتى العربية 
تماما لافهم كتب علمائها الجليلة واكلا صدرى 
من فرائد اقوالهم البديعة . فانك تعلم اولا ان 
كل لذات علوم الدنيا لاتملا بطن جائع ولا لذة 
عقلية لمن لا بحسن غذاء جسده وقد نسيت 
ثانياً ان مؤلفاتنا التى نفتخر بها قد نهبت لفظا 
ومعنى الى مراكز الأمم النامية فزادوا عليها 
اموراً كثيرة فهى حية فى تلك الأمم ميتة عندك 
لاسباب منها عدم صحة النسخ فكتبنا كلها 
اغلاط ومنها عدم وجود من يفهمها الآن وقد مات 
من كان يعرف معانيها . ومنها أن كثيرأ قد نسخ 
بما اظهرته التجارب وقام غيره مقامه . ومنها 
الزيادات الجوهرية التى حدثت بعدهم ويجب 
معرفتها مما لا وجود له فى هذه الكتب ومنها 
عدم وجودها كلها إذ لم بق منها إلا الطفيف . 

لقد هزلت حتى بدامن هزالها 

كلاها وحتى سامها كل مفلس 

وهذا الهزال الداقى إذا كنت سعيداً وعثرت 
عليه تلتزم بدفع اثمانه مالا جزيلاومن اين لك 
الملل يااخى وانت تتجر ببضائع اكلها العث 
وبدلتها المودة او « الزى الحاضر » اما هو اجدر 
بك أن تترك هذه اللغة وشانها التى لا تفيدك 
سوى حطة الشان بعد تعب ونصب وجوع لا 
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سمل 


بردعق 
عب داللهالئند نيم: 


مزيد عليه ونختار لنفسك غيرها وإن كتبت بها 
راجت كتابتك وإن طلبت تحصيل علم فيها 
وجدت لك كتباً لا تحصي فى غاية الضبط 
والكمال امتلأت منها خزانتك منها من اقوال 
إجدادك ومنها ممن تصفحها ونقحها وعلمها 
وشرحها وزاد فيها من أضدادك بثمن « أرخص 
من الفجل ٠‏ فاذا اشتبه عليك معناها وجدت 
الوفآ يكشفون لك غوامضها ويحلون لك عقدها » 
نعم أن فى لغة الطفولية لذة ووطنية إلا ان 
الوطنية الحقة ,« دعنا من الكلام الفارغ » قائمة 
فى المعاني لا فى الألفاظ . أعنى فى صيانة 
حقوق الأفراد واحكلم العدل والتسوية 
والالتفات الى الامة ولغتها وعدم اعطاء خيز 
البنين لغيرهم فاذا فعلت هيئتنا ذلك هان علينا 
كل شيء وإلا فانت تضرب فى حديد بارد وكانت 
الوطنية قولهم ضرب زيدا عمرآ اشتعل الراس 
شيب وما اشبه . 

فانت تدعونا عن غير قصد منك الى البقاء 
فى الجهل الى القناعة يفتات الخيز الذى بسقط 
من مائدة الغني الى مبادلة الهمم بالبلادة وترك 
الهمم الى اضاعة الحس الانساني والموتبغدة 
بعير فى بيت سلولية وهذا لا يرضى به ابن 
الحرة فاقلع جزاك الله فان الحكمة ضالة المؤمن 
يطلبها حيث وجدها فان أهملنا فكتنا عليه 
حين نكون ممن ابتدا بهم فخرهم لا ممن انتهى 
فخرهم بهم واعذر كاتبً عرف الحياة واختبر 
فرحم الله من فهم وعرف والسلام . 


عن كفر الشبخ ‏ عاصمة البرارى 
فى 55 يونيو سنة 8١‏ بحروفها ( انتهى ) 


ست للك 0 


من التغالى فى التمدن ان احد الأوروباويين 
وقف بالمنشية أمام أوتيل دوروب فى الساعة 
الثالثة ليلا والموسيقى تصدح والناس 
مزدحمقثم حل زرار البنطلون ووقف يبول 
والسجارة فى حنكه فلم ندر ايعتقد أن 
الشرقيين بهائم لا يحتشم منهم أم هو البهيم لا 
بعقل ما يصدر منه . وقد سرى هذا الطبع فى 
بعض شبابنا فهم يبولون من قيام ولكنهم 
يلتصقون بالحائط ويرفعون إحدى رجليهم لثلا 
بتلوث البنطلون لا لثلا بتنجس استغفر الله . 


اعتراض على التبكيت 
ضرب الامثال بنا ونشر عيوبنا لا يليق لئلا 
تقف الافرنج على احولنا . 


الجواب 
الافرنج تعرف من امرك ما لم تهتد اليه ولها 

مؤلفات فى سيرنا اشتملت على مخباءت يظن 
صاحبها أنه لايعلمها إلا هو والقصد تقبيح حال 
الجهلة وابطال دعاوى المخرفين وتحريك طباع 
الكسالى لتطهر العقول من دنس الجهالة حتى لا 
نرى احدا من المغفلين ولا المضلين أو الضالين 
امين ٠.‏ 

© © 


من وكيلنا فى بغداد 

غب الخ .... الطاعون لا أثر له عندنا والحمد 
لله وكما أنكم تسمعون عنا وعن غيرنا نحن 
نسمععن نجف وكربلاء والمشهد وكذا نسمع عن 
البصرة وليس له فى البصرة اثراأ 
قطعا واهل البصرة يسمعون انه فى 
بغداد . ومن العجدب انه كل سنة فى مثل هذه 
الإيام يحدث فى بغداد ما يقلق الافكار كمرض 


العيون والحمى ولكن لم يحدث شيء من ذلك 
هذه السنة والحمد لله ٠‏ دجلة فاض هذه السنة 
فيضاناً جيدأ فسقى الأهالي الأراضى كلها حتى 
المعروفة عندهم بالديمية أى التى تشرب من ديم 
السماء لا غير . وكان الطقس كثير التقلب كل 
هذه المدة وليلة تاريخه وقع شيء من المطر وبرد 
الطقس قليلا ٠.‏ 
انا 


نلتمس من النبهاء كتبة الرسائل الادبية 
وغيرها عذراً فانئا سننشرها على التتابع ولا 
يعجل كاتب بالغضب إذا تصور أنه لم يكتب 
غيره فقد ورد لنا من الرسائل البديعة ما يملأ 
عشيرة أعداد من جريدتنا فذحن نلحق محرراتنا 
فى كل عدد برسالة او رسالتين قياما بخدمة 
الأدب والوطن وابنائه حفظهم الله . 

وردت لنا رسائل شتى تتضمن حل المسالة 
الحسابية المندرجة بالعدد الثالث من صحيفتنا 
وسندرج منها طرق الحل فانها تزيد عن اربعين 
رسالة ويتعذر نشرها بجملتها . 


جناب منشثي المقتطف المحترمين .٠‏ 
ذكرتم فى جوابكم على عدد الجرائد العربية 
وجه "٠١‏ من السنة الخامسة أن عدد ما 
تعلمون به ثمان وعشرون جريدة . وعلى مااظن 
انه يوجد عشر جرائد اخرى لم تذكر وهى 
جريدة رسمية للحقانية في الاسكندرية 
والصدى والاتحاد وابو نقارة وابو الهول فى 
باريز والخلافة فى لندن . ومفرح القلوب في 
الهند . وصنعاء فى الدمن . والمبشر فى الجزائر 
والاستقبال ( عربية تركية ) فى ايطاليا 
محمد التحدرى 
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)١(‏ من بيروت . يقال ان كثيرا من 
الاكتشافات العظيمة كشف اتنفاقاً لا 
قصدأ فهل لكم أن تعدوا لنا بعض هذه 
الاكتشافات . ؟ 

الجواب . قيل ان كيماوياً كان يركب 
بعض الاتربة ليصنع منها بوالق جيدة 
فاكتشف عمل الخزف الصيني بتركيبها 
وقيل أن اولاد زجاج كانوا ينظرون الى 
برج أمام دكان أبيبهم من عدسبيات 
يضعونها امام عيونهم . فاتفق أن ولد 
منهم وضع عدسية تجاه اخرى فراى 
البرج قريب جد فاخبر والده بذلك ففطن 
والده الى ما ينجم عن صفة التكبدر هذه 
واكتشف النظارة لكشف ما فى السماء 
من فوق وما فى الأرض من اسفل . وقيل 


ان زجاجا آخر من نورمبرج نقطت 
عويناته اتفاقاً بنقط من الحامض 
الهيدروفلوريك فاكلت . ففطن من ذلك 
الى الحفر على الرْجاجٍ .وان الحفر على 
النحاس لتقليد التصوير بالحبر الهندى 
اكتشف من أكتساء حديد البنادق بصد١ا‏ 
الندى ٠‏ 

(؟) من المدرسة الكلية . ذكرتم وجه 
77 من السنة الخامسة أن الزواج 
(الشرعي) يطيل العمر . فما تعليل ذلك؟ 

الجواب . زعم الدكتور ستارك ان 
العزوبة في حد ذاتها تضر اكثر من أشد 
الصنائع ضرراً بالصحة وتميت اكثر مما 
تميت الأماكن الفاسسدة الهواء التى لم 
يلتفت الى نظافتها البته وان الزواج 


)١(‏ تاريخ بابل واشور 
للفتى الأديب النبيل 
جمدل افندى نخلة المدور 


وهو سفر صغير الحجم كبير النفع ضمنه 
زيدة تاريخ بابل واشور مقتطف من تواريخ 
الاقدمين وتحقيقات المتاخرين يتقدمها 
خلاصة شافية من جغرافية المملكتين 
المذكورتين . ونحن لا نكاد نحتاج أن نزيد على 
ذكر هذا التاليف شيئًا لانه قد شاع فى البلاد 
العربية قبل أن يجمع كتابا وانتشر فى جميع 
الاقطار بجريدة المقتطف الغراء فقراه الجمهور 
ورأوا فيه من آثار التحقيق والتدقيق ما يشهد 
لمؤلفه الذكي بدقة النظر وحسن التحقيق 
والتدقيق . ويباع هذا الكتاب فى مطبعة 
الأمريكان ببيروت بنصف ريال مجيدى . 
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)١(‏ كتاب علم الدين 


لصاحب السعادة على 

باشا مبارك ناظر 

الاشفال 
جعلت فى صورة سياحة عالم مصرى وولدهفى 
البلاد الأوروبية بصحبة عالم انكليزى والغرض 
منه تربية الفتيان وتهذيب اخلاقهم وتوسيع 
نطاق مداركهم واستمالتهم الى الاطلاع على 
غوامض هذا الكون العجيب والخلق البديع 
للاستدلال على قدرة الخالق وعجائب مخلوقاته 
وان يعلم الانسان قدر نفسه وانه مهما بلغ من 
العلم وعاش من السنين عاملا على الاكتشاف 
مجتهداً فى استيضاح مستويات الطبيعة 
ومكوناتها » لا يصل الى أمر ما وضع الخالق 
سبحانه من الاسرار فى اقل جزء من أى شيء فى 
عالم الوجود . ومهما تعلسم واكتسب لا يتجاوز 
حد علمه أنه جاهل . قصير النظر والادراك . 


بقلل عدد الموتى بما يستلزم من العيشة 
المرتبة والعوائد الحسنة . على انه يقر 
بان اكثر الذين يعيشون بالطيش والبطر 
ممن يغلب عليه الموت باكرا لا يتزوجون 
فلا يكون موتهم من عدم الزواج . وكذلك 
الذين اختل عقلهم وانهكت عافيتهم 
يابون الزواج وإن راموه لم يجدوا من 
يقبلهم . وذهب الدكتور فر ووافقه 
العلامة دارون أن سبب طول العمر في 
المتزوجين هو كون اكثرهم ينتفى انتفاء 
من جيل الى جيل فيكون اكثر الاصحاء 
بينهم واكثر الاعلاء خارجا عنهم ولذلك 
يزيد الموت بين العزاب . وقال دارون أما 
الصحيحو البنية الحميدو السيرة الذين 
بمتنعون عن الزواج مدة لداع حميد فلا 
بكثر الموت فيهم . 


وابدع ما فى هذا الكتاب وضعه على شكل 
حكاية تستوقف النظر وتجذب الفكر وتميل 
بالانسان الى استقرائها تفكها بحوادثها 
وتنقلاتها فذلك على نحو ما حيلة لطيفة 
تستدرج القارىء الى المثابرة على المطالعة من 
غير ما ملل أو ضجر ؛ كما لو طالع في كتاب 
مقصود على غير علم أوفن يدور فى دائرته ولا 
بخرج منه . 

فلله در واضعه صاحب التاليف العديدة 
والتصانيف المفيدة ٠‏ حضرة صاحب السعادة 
علي باشا مبارك ناظر الأشغال العمومية : فانه 
وضعه على اسلوب لم ينسج على منواله 
واودعه كل ما رق وراق من نوادر اخبار ومن 
أعظم فوائد هذا الكتاب ٠»‏ حسن عبارته 
وسلاستها وسهولتها ورقة انسجامها » وقد 
حصل ذلك بعناية حضرة ذى الفكرة الرائقة 
والمعرفة الفائقة سعادة عبد الله فكرى باشا فى 
تنقيح عبارته وسبك اساليبه مما اوجب شكر 
المؤلف وثناءه عليه . 


(العصر الجديد ) 


0 
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من : 


حاكم عربي اشتهر بالجبروت وقول 
الرجز للارهاب . اسمه من ستة احرف 


1-3750 فريضة 
؛:  ١‏ جيب الزاوية . 


اين © 


قطر افريقي به مسلمون قامت بينهم 
فتنة لا تزال ذيولها جرارة . اسمه من 
اربعة حروف : 

؟" ‏ 4 جر أو جذب 

"1٠‏ ده كامل 


ماج 


ثمار لابد للعرب من الاهتمام بانتاجها 
فى أراضى السودان وفيما بين سوريا 
والعراق وإلا قتلتهم اللجاعة ‏ وتحكم 
الأسواق الخارجية فيهم . اسمها من 
ستة أحرف : 

8-1١05 4‏ حارس مدخل 
كا لبس حرماً 


1١47‏ - مجسسسلة الدوهسسة اغسطس 1944م 
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الإإعسسايسة الضتيسضسري حمة 


١‏ تم حفر قناة السويس فى عهد 
حاكم مصر : 

عبد الله بن ابى سرح أحمد بن 
طولون ‏ الخديو اسماعيل باشا . 


” - تقع جزر الكنارى في : 
البحر الأحمر ‏ المحيط الاطلنطى ‏ 
بحر الخزر ( قزوين ) 


٠٠ تعشق الألقاب فى غير العلا‎  '" 
. أكمل البدت وانسبه الى قائله‎ 


5 اثنان مما يلى من المعادن من 
خامات الرصاص : 

السيروسايت الجالينئا ب 
المسكوفايت ‏ الشيلايت ٠‏ 


5 نقول زئير الأسد 2 ونقيق 
الضفدع وخوار : 
الثعلب ‏ الثور ‏ النمر . 


5 النجف فى العراق والأزهر فى 
مصر وتاج محل فى الهند والزيتونة 


فى : 
لطة ‏ تونس ‏ مالى . 


 !‏ يصنع (المش) فى الريف المصرى 
من : 
البرسيم ‏ البطيخ ‏ اللبن ‏ القرع 


64 واحد من الأدباء العرب الآنية 
اسماؤهم حضر افتتلح الجامعة 
العبرية فى القدس الشريف عام 
6م هو : 

طه حسين ‏ توفيق الحكيم ‏ أحمد 
لطفى السيد ‏ ابراهيم الورداني 


4 - ( تتحول الفضة الى رصاص تحت 
الضغط الشديد والحرارة العالية ) 
هل هذه العبارة صحيحة علمية ؟ 


5٠‏ كانت الدويلات التى تمزقت 
اليها الدولة العربية فى الأندلس قبل 
سقوطها يحكمها حكام يسمون : 

الولاة ‏ ملوك الطوائف 
الانكشارية . 


مشكلة عوئيصة 


سأل احدهم أمريكيا لماذا لا تنتخبون فى 
أمريكا _سيدة المنصب الرئاسة: ؟ 
فأجابه : لأن القانون يحتم أن يكون عمر 
الرئيس فوق الأربعين ولا يوجد سيّدة واحدة 
فى أمريكا ترضى بأن يقال عنها بأنعمرها 
أكثر من أربعين ! 


رامى رفيق عديرة 
درعا ‏ سوريا 
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اسماء الفادزبين 


فاز بالجائزة الأولى وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطرى واشتراك لمدة نصف سنة: 

القارئة : أمينة عدلي علي ص . ب 
رم الدوحة / قط ا 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ 
ربال قطرى واشتراك لمدة نصف سنة: 
القارىء : عبد الحميد مصطفى ‏ 
ص . ب ١١١7‏ الزرقاء / الاردن 


فاز بالجائزة الذ لثالثة وقدرها لا 
ربال قطرى واشتراك لمدة نصف سنة : 

القارىء : مصدق محمد حي 
المحطة ‏ برج نوعريريج - ولاية 
سطيف / الجزائر . 


الفائزون باشتراك لمدة سنة 


١‏ محمد عباس جواد البحرين 
 "”‏ العجورى عبد السلام المغرب 
 ”‏ محمود الخطيب الكويت 
- عباس كاظم نور الدين لبنان 
-لمرابطابن عبد الرحمن موريتانيا 
١‏ زكية فرحات تونس 
7خولة على محاسنه السعودية 
6 أحمد بشار بركات أبو ظبي 
4-ريم كمال عبد الكريم ١‏ الدوحة 
٠-مجدى‏ عباس رياض القاهرة 
١‏ حمود حاج أحمد الحمود سوربيا 
١‏ عيد الله محمد حمد خير السودان 


خداع الشيطان 


يغريك الشيطان بمصاحبة الاشرار 


عن طريق الامل فى هدايتهم . 


ويغريك بترك الجهاد عن طريق حاجة 


الناس اليك . 


ويغريك بترك العلم عن طريق 


الانشغال بالعبادة . 


ويغريك بترك العمل عن طريق القضاء 


ليث رافع سليم 
بغداد ‏ العراق 


مم0.|نه ماو 010500126 


1111# 


ب7ب7باربس سس 


وهناك استطاع أن يتعلم أشياء جديدة أدت 


وتوفى عام ١4١5‏ م . 


حاو أن تصرك هوه 


© مسجد مقام باحدى الدول الاسلامية . بدأ بناؤه عام ١7١5‏ م واستفرق حوالى سبع سنوات 
وانتهى عام 715١م‏ به 57١‏ نافذة ذات زجاج أزرق ولذلك يطلق عليه أيضا اسم المسجد الأزرق ٠‏ 
ما اسم هذا المسجد ؟ وفى أى مدينة يقع ؟ 


© مهندس ومخترع انجليزى شهير . كان له 
الفضل فى اختراع آلة غيرت معالم 
الحضارة . بدأ حياته كمساعد لصانع آلات 
ثم انقطع بعدها عن هذا العمل لحالته 
الصحية ٠‏ وأسند اليه بعد ذلك تنظيف 
وصيانة أجهزة فلكية فى جامعة جلاسجو , 


به الى اختراعه العظيم . ولد عام 5/ا١‏ م 


من هو هذا العالم. ؟ وما هى الآلة التى 
اخترعها ؟ 


الصورة الأولى : 
جزيرة ا شراعوه 'التابعة لدولة: قلسن 
١‏ محمد عبد الرحمن السغيد ‏ 
الدوحة ‏ قطر 

"- ياسر عوض حامد ‏ الدوحة ‏ قطر 


الصورة الثانية : 
تيد احك أباشا القرئائئى بطرايكس 


١‏ وهابي مصطفى _وجدة ‏ المغرب 
١‏ محمد سبعيد الصغير ‏ ليييا 


١5"‏ ل 
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محة! ‏ لمكرمة مركزالصسالم 


مكة المكرمة .. آم القرى .. وقلب الأرض .. البلد الذى شهد مولد أعظم 
رسالة سماوية غيرت معالم التاريخ وقفزت بالانسانية الى أبعد الآفاق . 
من يقيم فيها يملؤه شعور بآن السماء هناك أقرب الى الأرض أو أن 
الأرض ارتقت فقربت من السماء ٠‏ وليس ذلك غريبا . فهى البلد الذى 
اختاره الله تعالى لبيته الحرام .إن أول بيت وضع للناس للذى بيكة 
مباركا .:: 
ومكة أيضا هى مركز الأرض والمحور الذى يدور حوله العالم . وهذا ما 
أثبتته الحقائق العلمية اليوم . 
فقد أثبت العلماء مؤخرا بعد استخدامهم الأقمار الصناعية والعقول 
الالكترونية أن مكة هى «مركز ثقل» بالنسبة للأرض . وتوصلوا الى نظرية 
جغرافية تقول بان مكة هى مركز دائرة تمر باطراف جميع القارات الست 
وقد رسم العلماء خريطة للأرض بحساب كل الأماكن على جميع 
القارات وموضعها من مكة ثم قاموا بوصل خطوط الطول المتساوية لمعرفقة 
مسقط خطوط الطول والعرض واستعانوا فى ذلك بمعلومات الأقمار 
الصناعية والعقول الالكترونية فتبين لهم أن مكة المكرمة هى مركز تلاقى 
هذه الخطوط جمبعها . 
فليس غريبا إذن أن يكون اسم مكة المكرمة ,آم القرى؛ فهى كالقلب 
بمثابة آم لكل بلاد الأرض . وليس غريبا أن يشعر الانسان فيها بقربه من 
السماء . وأن' يشعر فيها بالاطمثنان يملأ قلبه ٠‏ 
محمود زبدان سفارينى 
الزرقاء 5-7 الأردن 


الجلؤال 'والعاجة :يكرا إذا 
البغضاء بين الناس 4 


© المال خير .. وشر .. فهو خير إذا 
كان وسيلة لأن يستغنى به الانسان عن 


© والقرض مقراض الحبة .. فان الدين 
هم بالليل وذل بالنهار . وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول 
« الهم إنى اعون يك من الهم والحزن ؛ 
وأعوذ بك من العجز والكسل ؛ وأعوذ بك 
من الجبن والبخل . وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال » 


أظهر حسين بابى 
ديوباند ‏ الهند 


© « روحوا القلوب ساعة بعد ساعة . فان 
القلوبف إذا كلت عمنيت » 


© « من كانت فيه دعابة . فقد برىء من 
الكير . 
( على بن أبى طالب ) 


ل |01 الدعابة والتظرف نوع من المحبة 0“ 
( الفزالى ) 


© « سئل جحا ذات نوم : أيهما أنفع 
للناس ؛ الشمس أم القمر ؟ . فلم يتمهل 
وأجاب : القمر ولا مراء ! . فسألوه : 
ولماذا ؟ .قال لأن الشمس تطلع بالنهار 
جين مجتفض احنها الى ها القمر 
فيطلع فى الظلام حين الحاجة إليه . 

ابرينى محمد 


المغرب 


وتعالبيق 
الختلنقفة 

© الطبديب للمريضة : « هزه نتدجة 
درس انفك قدما لا يعندك » 


© الطبيب لزميله : ,, سنعطيه الدواء 


رغم انفه 0 


نزار رفيق معروف - الدوحة / قطر 
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1-2 لنسس إلىالله 


أحبي الئاس إلى الله عز وجل :من اشالة 
واستغنى به عن غيره , وأبغض الناس اليه 
تعالى من استغنى عنه وسآل غيره . 

وأحب الناس الى الناس من استغنى عن 
الناس ٠‏ وأبغض النلس الى الناس من 
احتاج الى الناس وسألهم : 


محمد على عجيل صالح 
السودان 
© 


2< لدف )7 2 لارف 


© الرجل كالصلصال : فئ الطفولة تشكله 
اسرته ٠‏ وفى شبابه يشكله المجتمع ٠‏ وفى 
الزواج تشكله زوجته ؛ وفى شيخوخته يشكله 
امرض ؟ 


© الصراحة والاخلاص والاحترام ثلاثى 
يعطى أدق تعبير عن الصداقة الحقة . وإن 
خلت الصداقة من الاحترام فهو دليل عقمها 
الدامغ . وخلوها من الاخلاص دليل على 
دخول. النفاق اليها + آما خلوها من الصراحة 
فهق دلبل النؤان . 

عمر عبد الجليل الحضيرى 
بنغازى ‏ ليبيا 


فاز بالجائزة وقدرها مائة ريال قظرى القارىء : اعكيرى عبد اللطيف بلكور الجزائر 


مدخل مسجد كتشاوة بالجزائر العاصمة . بنى عام 7١1١م‏ وجدد بناؤه وتمت 
توسعته عام 5م . فى نفس العام وضع عليه الكونت دى بور (ممثل الاحتلال 
الفرنسي) صليبا فى نفس اللحظة التى رفع فيها العلم الفرنسي على دار الحكومة 
بالجزائر . 

وفى الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة الجزائرية عام 151١م‏ أعيد الى اصله وازيل 
الصليب من فوق المدخل ؛ وكان أول من أم صلاة الجمعة فيه البشير الانراهيمي . 


28 حت 
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01000126910211. 


١4“‏ - مصسسسلة الد و شسسسة اغسطس 1541م 


© قرات ذات مرة ء ان بعض الناس فقراء لأنهم طيبون 
وبعضهم الآخر طيبون لأنهم فقراء . وفى ذلك اقول : أن بعض 
اصدقائك ومعارفك » تتمنى لهم الفقر الدائم حتى لا تفقدهم . 
© 6 
© من المفرح » فى تصورى ء أن تجيد السباحة ! ولكن من 
المحزن أن تغرق في الديون . والطريف أن من الناس من يعاند 
ولا دبالى أو بحجم عن الغوص فى مستنقع الاستدانة 1 
ولسان حاله : أنا الغريق فما خوفى من البلل ...؟ 
© © 
© متادب مغمور ومغرور ‏ على وزن جار ومجرور ‏ زارشى 
سيالتى : 
أريد أن أطبع كتاباً » فيم تنصحني ..؟ 
قلت : وهل يعرفك إحد حتى تخرج على الناس بكتاب من 
تأليفك .. ؟ 
اجاب من فوق أنفه : لا يهم . يكفى أننى أعرف نفسى ٠.‏ 
قلت من فورى : مادام الأمر كذلك » أنصحكك أن تطبع نسخة 
واحدة .. ! 
© © 
© تابع لما قبله : فى يقينى أن الغرور هبة من الله » ولكن 
لذوى النفوس الدسغيرة . وتصور معى ذلك الديك الذى يعتقد 
أن الشمس لا تشرق » إلا لكي تسمع صياحه . وما أوجعها من 
حقيقة , حين تكون مقابر الأدب والفن ملآى بالمغرورين ولو 
مازالوا أحياء يرزقون , أو يلزقون بالأدب والفن والثقافة » 
زاعماً واحدهم أنه فى المبدان « حديدان » وأنه وحده « ابن 
جلا وطلاع الثنايا » ! 
© و .. سئلت مرة : كيف نستطيع أن نعرف المغرور ؟ 
قلت : حين دتظاهر بأنه لا يعرفك .. ! 
© © 
© سمعت زوجة تهمس في اذن زوجها وهما يرقصان فى 
حفل « مخملي » » وفى مكان عام : ابتسم قليلا ياعزيزى » حتى 
لا يظنونا .. متزوجين ٠.‏ 
وتذكرت من فورى مقولة ساخرة موجعة لبرناردشو فى اطار 
الملل الزوجي أو (الرتابة السعيدة) إن شئت ٠‏ : يقول الزوج 
لزوجته قبل الزواج » اني على استعداد أن اطرح قلبى عند 
قدميك . لكنه بعد الزواج يصعب عليه أن يطرح الجريدة 
جانباً ليكملها ... ! 
ومع ذلك , لا « أحد مرتاح » ٠‏ لا العازب ولا المتزوج » من 
الجنسين طبعاً إذا كناحريصين على مبد | المساواة » حتىفى 
سوء الطالع 8 
هل تريدون أن تبتسموا وسط عبوس آخذ بخناقنا فى 
أدامنا السود هذه .. لقد اكتشف العريس فى ليلة الدخلة أو 
ليلة (الحنة) كما يسميها البعض ٠‏ أن العروس التى 
انتقاها أهله له قبل أن دراها ء ,, جيكرة » بمعنى أنها من القبح 
بمكان ٠‏ وسألته فى اليوم التالي : يازوجي » على من أظهر من 
أهلك وممن اختبىء ؟ فأجابها على الفور : 
أظهرى على كل الناس واتخبي منى ... وه 
© سئلت فى مقابلة صحافية : قبلة الرجل على جبين المرأة 
التى بحبها , ماذا تعنى ... قلت : «, شيك بدون رصيد .. 
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من | سطول محمد علي 
الى المفاعس ل الذري 


منذ الحروب الصليبية الى اليوم لم تتوقف هجمات الغرب 
على الأمة العربية ٠‏ وقد كان موضع الهجوم الأساسي باستمرار 
هو ؛ الموقع الدفاعي » » فكل سلاح حمله العرب من اجل الدفاع 
عن انفسهم فى الحرب أو فى السلم ؛ عمل الغرب على تدميره 
والقضاء عليه . ومنذ أن قامت مصر المستقلة فى عهد محمد علي 
بيناء حيش كبدر واسطول قوي » الى أن قامت العراق ببناء 
مفاعلها الذري ٠‏ والموقف واحد لا بتغير ؛ فقد تجمعت الدول 
الغربية بقيادة انجلترا لتدمير الاسطول المصري , الذى انشاه 
محمد علي وبناه على احدث اساليب العصر العلمية فى ذلك 
الحين : وقد جعل هذا الاسطول مصر والعالم العربي كله فى 
وضع قادر على الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية » وقادر 
على الاندفاع الى التطور والنهوض ٠‏ وهنا وقف الغرب وقفته 
المعروفة فيماسمي بعد ذلك بمعاهدة لندن سنة 171 .حيث اتفقت 
انجلترا وروسيا وفرنسا على تدمير الأسطول المصري ٠‏ 
واشتركت ١١‏ سفينة انجليزية و ٠‏ سفن فرنسية و 4 سفن 
روسية ٠‏ فى تدمير الأسطول المصري في معركة ١‏ ناقارين » 
الشهيرة على شواطىء البونان ٠‏ والهدف من وراء ذلك كله 
واضح ومحدد وهو هدف لم يتغير منذ الحروب الصليبية الى 
الآن ... فالغرب لا يريد للعرب ان يحملوا سلاحا يحميهم ضد 
أعدائهم ٠‏ فالسلاح القوي معناه الحرية , والحرية معناها 
التقدم والنهوض ٠‏ وإذا كان العرب قد استطاعوا فى فجر 
الاسلام ان ينطلقوا الى العالم برسالتهم وحضارتهم » بقوة 
الابمان وارادة التقدم والحضارة ٠‏ ودون أن تكون لديهم 
امكانيات مادية ذات خطر ... إذا كان ذلك قد تحقق للعرب منذ 
اجيال بعيدة » فانهم يستطيعون في العصر الحديث بعد ان 
اصبحت لديهم ثروة غير عادية » هي ثروة البترول » وهي اعظم 
ثروة عرفها الانسان في كل مراحل التاريخ ... يستطيع العرب 
الآن بما يملكون من رسالة وتراث وثروة » ان يلعبوا دور بارزاً 
فى تاريخ الحضارة المعاصرة » ويستطيعون ان يطردوا من فوق 
ترابهم هؤلاء الذين يسيطرون على هذا التراب بقوة السلاح . 

ولن يتم شيء من ذلك إلا إذا تمكن العرب من الحصول على 
القوة التى تضمن لهم الدفاع عن انفسهم , وتضمن لهم بناء 
حضارتهم من جديد » بعد أن تخلفوا طويلا عن التقدم الانساني 
بسبب ما تعرضت له بلادهم ‏ ومازالت تتعرض له من 
استعمار فرض عليهم الجهل والتمزق وسرق الكثير من ثرواتهم 
الطبيعية ء ثم استقر في آخر الأمر فوق ارض فلسطين ٠‏ ليكون 
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« رقيباً » على العرب ٠‏ فيمنعهم من آية حركة الى الأمام » ومن 
أى تقدم يساعدهم على بناء قوتهم من جديد » وأصبح ممنوعآ 
على العرب ان يقيموا مشروعا واحدأً لا يرنضيه الاستعمار ؛ وما 
كان المفاعل الذري العراقي إلا رمزآ لنهضة العرب وقوتهم 
ورغبتهم فى اللحاق بالتقدم العلمي فى العصر الحديث » بدلا 
من أن يظل العرب فى وضعهم الراهن الذى يمثل خطرآ على 
حاضرهم ومستقبلهم » ورغم ان العراق أعلنت على لسان قادتها 
أكثر من مرة أن المفاعل الذرى العراقي , انما اقيم لخدمة 
الاغراض السلمية فى المجتمع العربي » وليس لاهداف حربية 
عدوانية ؛ رغم هذا كله فقد قامت الصهيونية بمساندة القوى 
الاستعمارية بضرب المفاعل الذري العراقي » وكانها تقول للعرب 
: غير مسموح لكم بالتقدم » وغير مسموح لكم بالحرية » وغير 
مسموح لكم بان تتخلصوا من قبضة الاستعمار وارادته . 
والحقيقة التى تكشفها لنا صفحات التاريخ المختلفة » هي ان 
معركتنا مع الاستعمار مستمرة منذ الحروب الصليبية » وان 
النهضة العربية لن تتحقق ابدأ بارادة الاستعمار أو بموافقته » 
وان تحرير الارض العربية والانسان العربي ؛ لن يتم أبدأ إلا 
بقوة العرب انفسهم , كما تم تحرير القدس فى عصر صلاح 
الدين بالقوة العربية التى ارغمت الصليبيين على التسليم بان 
للعرب حقوقا يجب ان ترعى وتصان ٠‏ 
ولكن الاستعمار لم يهدا بعد الحروب الصليبية فكرر 
محاولاته ومازال يكررها حتى اليوم 2 وجوهر المحاولات 
الاستعمارية جميعها واحد ؛ فالاستعمار لا يريد ان يكون للعرب 
قوة تحمي حريتهم في الحركة والتقدم والبناء والنهوض ٠‏ سواء 
كانت هذه القوة التى يملكها العرب هي اسطول محمد على الذى 
تقرر تدميره سنة ١16871‏ أو جيش عرابي الذى تقرر تدميره سنة 
05 »,أو المفاعل الذري العر؛قي الذى تقرر تدميره سنة ١94١‏ 
وعلى العرب جميعآ ان يدركوا جوهر الصراع بينهم وبين 
الاستعمار » وعليهم أن يقفوا لبناء المفاعل الذري الذى تحطم 
في بغداد ؛ بل وبناء عشرات المفاعلات الذرية الاخرى ؛ وعليهم 
أن بخرجوا من التمزق الى الوحدة : ومن الانقسام الى التضامن 
ومن اضاعة الوقت الى الاستفادة من كل لحظة فى حياتهم 
لبناء قوتهم التى تحميهم وتحررهم وتفتح أمامهم طريق 
النهوض والتقدم . 


0 الدوحة « 
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1 سبد ءرّ » 7 
سنا امتأججهحتكسر ... 


كان الفيلسوف الفرنسي « ديكارت » 
يبقول : « أنا أفكر . إذن أنا موحود » وهو 
يعني أن الفكر الذى توصل اليه عن 
طريق الشك هو الحقيقة الكبرى فى 
وجوده , بل البرهان الأمثل على وجوده » 

واريد فى هذا الحديث أن اقتبس من 
ددكارت ٠‏ فأقول : « أنا أفكر .. إذن » فانا 

ذلك بأنه إذا كان الدين ضرورة » وأنه 
لكذلك . فليس ثمة دين مثل الاسلام رعى 
حرية التفكير » وحرية التعبير . 


والفكر فى الاسلام محنرم ومقدر حتى 
بمعناه الفلسفي .. فاذا كان « ديكارت » 
قد قال أيضاً : « شك لتعرف » » فقد سبقه 
رسول الاسلام الى هذه الحقيقة بعدة 
قرون . وذلك عندما ذهب اليه عليه 
الصلاة والسلام ‏ نفر من أصحابه 
مفزعين ٠‏ وقالوا : يارسول الله . إنا لنجد 
فى أنفسنا » مالآن نحترق حتى نصير 
حمماً أهون علينا من أن نتلفظ به 
بعنون بهذا الشك فى الله .سيحانه .. 


فابتسم الرسول في وجوههم ابتسامة 
ذكية ؛ وقال لهم : هل وجدتموه ؟ - يعني 
الشك ‏ قالوا : نعم .. قال : الحمد لله . 


وبذلك سررّى عن أنفسهم » وربط على 
قلوبهم .. 

وهكذا يصير الشك فى الاسلام ليس 
طريقا الى تمحيص الفكر وحده . بل 
والى تمحيص العقيدة أيضاً .. وهزه 
مكانة لم يتبوأها الفكر فى دين ولا فى 
فلسفة مثلما تبواها فى الاسلام .. !! 
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لقد وردت كلمة « الفكر » ومشتقاتها فى 
القرآن تسع عشيرة مرة . وجاءعت 


ع مجسسلة الد و صسسة سبتميسر 4و1 م 


010012 021١.60 


المرادفات لها عشرات المرات من كلمات 
الفقه , والعلم . والعقل .. وفى كل مرة 
كان القرآن العظيم بجعل من عملية 
التفكير هدفا علباً » بتوسل الناس اليه 
حتى بالعبادة نفسها . 

بقول القرآن الكريم : « قل إنما اعظكم 
بواحدة ‏ أن تقوموا لله مثنى وفرادى » 
ثم تتفكروا 0 .. فهنا دجعل القيام لله 
سبحانه وسيلة لتحقيق مستوى من 
الفكر رشيد . 


وقول : « كذلك ببين الله لكم الآبات » 
لعلكم تتفكرون » .. أى أن الله سبحانه 
وتغالى برسل رسله ٠‏ ويؤقد مشاعله » 
ويصرف آياته بين الناس » ويبينها لهم ؛ 
لكي يصلوا أيضا الى مستوى من الفكر 


رسيد 


وحين يشد القرآن انتباه الناس الى 
مافى ملك الله وملكوته من عجائب زاخرة 
وآبات باهرة .. يدعوهم لان يكون 
استشرافهم لهذه الآيات وسيلة لتحقيق 
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إذناحَا ص لمم لآ د 


مستوى من الفكر رشيد .. 
وحين يقص قصص الأنبياء السابقين » 
وأنباء الأمم السالفة التى ارحضتها 
غواشي الفتن والضلال » ثم حين يامر 
رسول الله عليه السلام أن يقص تلك 
الأنباء على المسلمين وغير المسلمين 
يقول سبحانه : « فاقصص القصص ؛ 
وحين بضرب الله الأمثال لعباده ؛ فانما 
بقدم لهم بها مادة للتفكير .. يقول 
سبحانه :« وتلك الأمثال نضريها للناس 
ويجمل الله دعوته للتفكير ٠‏ وايثاره 
الفكر فى هذه الآئة الكريمة : « وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم , 
ولعلهم يتفكرون » .. فتبيان الرسول لما 
أنزل الله .. صنو وقرين لعمل الفكر فى 
هذا الذى انزله الله .. بل أن الفكر فى 
هذه الآية يكاد يبدو متمما لعمل الرسول» 
ولا نعرف تقديراً للفكر يفوق هذا 
التقدير !! 
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لجل .. انا افكر ء إذن أنا مسلم .. 
انها كما رأيتم حقيقة لا يغشاها ارتياب . 

والاسلام فى توقيره الفكر إنما يساير 
فطرة الله . فالفكر أسمى عطايا الله 
للانسان . ولقد أعلن الله رشد الانسان 
حين بزغ عقله ووعيه .. وحين نما وساد 
فكره .. إن بالفكر ساد الانسان عالمه 
وحول أحاسيسه الغامضة » ومبهماته 
الباطلة الى وعي » وحركة , ومستقبل .. 
وبالفكر استطاع أن يحول غرائزه 
الحيوانية الى حاجات انسانية » ويحول 
اسرار الطبيعة المضمرة الى عالم جديد 
ومشيد » واستطاع أن يمتلك ‏ على حد 
تعبير هيجل ‏ غريزة خلق ذاته .. !! 


والعلم والفلسفة , والفن » والأدب 5 
تعبيرات وقوى اهتدى اليها الفكر 
الانساني ؛ ليطور بها وجوده .. ويثشري 
بها حياته .. ويبلغ بها غايته .. وهي 
جميعاً مجلى الفكر الثاقب والنامي . 


وكلمة « فكر » تبدو وفيها من السيا.ة 
مايجعل كلمة « حر » الى جوارها فضولا 
ولغوا !! » فليس للفكر سوى حالة واحدة 
بتأكد منها وجوده ‏ تلك هي حالة التحرر 
المطلق من كل القيود .. اى أنه ليس ثمة 
فكرحر ‏ وفكر غيرحر .. بل هناك فكر» أو 
لا فكر على الاطلاق !! 

والمفكر الرشيد حقا , ليس هو الذى 
بقول : « هذا » ولا شيء معه » بل الذى 


حدم الذاات 
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دقول : « هذا حتى دظهر أصدق منه » .. 

ولا ينبغى بحال أن يحجر على الفكر 
باسم الدين . والذين يفعلون هذا او 
يحاولونه . هم قوم شردتهم الجهالة » 
وألقت بهم بعيداً بعيدً عن الفكر والدين. 

وكذلك الذين بحاذرون على الفكر 
وعلى التقدم الانساني من الدين ٠‏ انهم 
بعيدون جد مما عليه يخافون ويحذرون! 

فالفكر قد بث نفسه فى كل مجالات 
العقيدة والمعرفة . والعلم بشتى فروعه . 
والفلسفة بكل أفاقها ‏ هما مجلى ظهور 
الفكر » ومجال حركته ٠‏ وثمرة محاولاته 
وكدحه .. بل أن الفكر كذلك ثاو فى قلب 
الدين .. والتطور الملحوظ فى التفكير 
الديني وفى تجديد مفاهيمه دليل على 
عمل الفكر فى الدين .. وفى هذا ما 
يجعلنا اقرب رحماآ الى الفكر ٠‏ واكثر 
توقيراً له » ومعرفة بدوره .. 
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قلنا : إن للفكر مكانه السامق 
وا 7 لشامخ فى الاسلام .. ولم يعرف الفكر 
الاسلامي » كما لم يعترف بأى حجر على 
حريته . وليس معنى ذلك أنه نجا من 
محاولات قهره واضطهاده من بعض 
الحالكمين وبعض الغوغاء .. بيد أنه 
تفوق على كل قهر وكل اضطهاد .. وهذه 
عظمته ,» وعظمة الدين الذى استظل 
برانته 5 


لقد سار الفكر الاسلامي فى الدروب 
غير المطروقة ,» ورحل عبر المجهول » 


”اننا اقح كي... 
إذناحتا مسلم لا 9 


ومضى يضرب فى نجود الحقيقة 
وسهولها » ويحلق فى آفاقها وسمائها .. 
وآخى بين الأفذاذ من المفكرين المسلمين 
.. فالفارابي التركي » والغزالي الفارسي » 
والمعرى العربي » وابن باجه الفرنجي .. 
وغيرهم ممن اقتحموا المعاقل وتسوروا 
الحصون , وادى الفكر من خلال افكارهم 
رسالته الجليلة والنبيلة . 


ولقد كانوا أساتذة , لا للمسلمين 
وحدهم ٠‏ بل ولنفر كثير من علماء اوربا 
ومفكريها . فالفارابي وابن سينا هما 
اللذان نقلا الى المسلمين , وبالتالي الى 
أوربا فكر أفلاطون وارسطو .. 


ويقول ج . بيوري فى كتابه حرية 
الفكر : « إن أول موجة من النور أهلت 
على أوريا »كانت مؤلفات ابن رشد » .. 


ويقول الدكتور عمر فروخ فى كتابه 
تاريخ الفكر العربي : « إن ابن حزم مس 
نظرية المعرفة مسا صحيحا قبل 
عمانوئيل كانت الذى جاء بعد ابن حزم 
بثمانية قرون .. وكذلك بسط ابن خلدون 
العربي الأفريقي فلسفة الاجتماع قبل 
مونتسكيو , وتارد » ودركهايم الفرنسيين 
الأوربيين بخمسة قرون .. وإن البراهين 
التى جاء بها الغزالي المسلم الأسيوى 
للدفاع عن الايمان قد تبناها القديس 
توما المسيحي الأوربي .. إن البراهين 
التى اعطت الغزالي لقب حجة الاسلام » 
هي التى أعطت توما الأكوينى لقب 
قديس . 


وكما قلنا من قبل , فان الفكر الاسلامي 
لم يعرف فى مسياره حدوداً ولا سدودا .. 
بحث فى كل شيء » وتكلم عن كل شيء - 
حتى الذات الالاهية . واجه الفكر 
الاسلامي كل قضايا الالوهية بجسارة 
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عجيبة !! 

فهناك المفكرون الذين تساعلوا : هل 
ذات الله غير صفاته ؟ أم ذاته وصفاته 
شيء واحد ؟ وهناك المفكرون الذين فادوا : 
إن الله لم يتصف منذ الازل بصفات 
يتصف بها عباده مثل ‏ حي ؛ وعالم » 
ومريد ‏ ولا ينبغى أن نثبت لله إلا 
الصفات التى تكون له وحده مثل ‏ خالق 
ومحيي ومميت ‏ .. هناك من ناقشوا علم 
الله ٠2‏ وهل هو متعلق بالكليات 
والجزئيات ؟ أم أن علمه سبحانه قاصر 
على الكليات ؟ وهل الله يرى فى الدنيا ؟ 
أم يرى فى الآخرة ؟ أم لا يرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة ..؟ وهل الجنة والنار 
خالدتان ام فانيتان ؟ 

واقتحم الفكر فى الاسلام قضايا 
الغيب جميعاً » حتى اصطنع علماً 
خاصا ومتكاملا » .سمي علم الكلام » .. 
.. وحتى الروح التى اغلق القرآن باب 
النقاش فيها حين يقول : « ويسئلونك عن 
الروح . قل الروح من أمر ربي » .. 

اخضعها الفكر الاسلامي 

لتطلعاته وفحوصه . ورفع علامات 
الاستفهام الكثيرة الموضحة أمامها . 
وراح يقنص ويتفلسف ويجيب !!! ٠‏ 


/20 
1 


وفى الاسلام ينداح طريق الفكر » 
وتنسع مذاهبه .. ويظهر الخوارج » 
والشيعة », والمعتزلة ٠‏ والمرجئة ,2 
والقدرية . 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ثم ظهرت المذاهب الفقهية . وهي آية 
على ما بلغه الفكر فى الاسلام من حرية 
وشموخ : 


ففي الفقه الاسلامي خضعت أصول 
الاسلام من قرآن وسنة لتفسيرات فكرية 
متباينة . مما نشأ عنه اختلاف وجهات 
النظر . تبعاً لحرية التفكير . فظهرت 
المذاهب الأربعة ‏ وزعماؤها أبو حنيفة 
النعمان , والشافعي , ومالك , واحمد بن 
حنيل .. كما ظهر الى جوارها مذاهب 
اخرى كثيرة لم يكتب لها أن تظل فى مكان 
الصدارة طويلا . 


ونهض فى مواجهة أهل الحديث ٠‏ 
أهل الرأي .. يقول الامام أبو حنيفة : 
٠‏ فقهنا هذا رأي ‏ فمن جاعنا بخير منه 
قبلناه 


)0 .م 


إن الحرية التى ظفر بها الفكر 
الاسلامي تبعث على الدهش والعجب .. 
فبينما حرمت الكنيسة فى عصورها 
القديمة 0 تعاطي » الفلسفة , نجد الفكر 
الاسلامي بدءآ من عصر المنصور 
العباسي ٠‏ يتابع العلم والفلسفة عند 
اليونان » ثم لا يكتفى بقراعتهما بل يقوم 
بنقلهما الى اللسان العربي حتى يجيء 
عصر المامون . فتتسع حركة النقل 
والترجمة وتتراحب ابعادها . 


ويظهر النظام » والعلاف »والجبائي » 
والجاحظ , والاأشعري .. ثم بأتي « رتل 0 


010012021. 


من الشامخين ‏ أمثال أبى بكر الرازي » 
وابن الهيثم ٠‏ والكندي ٠‏ والتباني » 
والفارابي , وابن مسكويه ‏ وأبي الوفاء 
البوزجاني , وابن يونس المنجم » وابن 
سينا , وابن النفيس ء والبيروني ٠‏ وابن 
خلدون .: ويعزف الفكر « سيمفونيات » 
ليس لها نظير .. اليست حقاً ٠‏ هذه 
المقولة : « أنا أفكر .. إذن أنا مسلم » ..؟! 
وهل اتاكم نبا جولة الفكر مع « إخوان 
الصفاا» ..؟! 


“انمتا لمحيسدة : 


فمع اولئك الأخوان لم يصرف 
الفقفر عن حريته رغبة ولا 
رفية ٠.‏ لقد كنوا بلولسون 
« إن النجاة لا تكون بالعبادة والأخلاق 
فقط ٠‏ بل بالاحاطة بالعلوم 
وبالمعارف » .. !! 


وسنختلف مع إخوان الصفا كثيراً .. 
لكن سيظل المغزى العظيم ماثلا فيما كان 
للفكر من حرية فريدة فى ظل الاسلام » !! 
لقد تركوا اثنتين وخمسين رسالة لم 
تترك باباً من المعرفة , والفلسفة إلا 
طرقته » ولقد شهد القرن الرايع الهجري 
من نشاطهم الفكري الشيء الكثير . 


لقد لخصوا منهجهم الفكري والعلمي 
فى وجوب معرفة كل شيء عن كل شيء .. 


فعن حقيقة الشيء » يسألون : ماهو ؟ 
وعن مقداره » يسالون : أى شيء هو ؟ 
وعن مكانه أو درجته » يسألون : أين هو ؟ 
وعن زمانه:يسالون : متى هو ؟ وعن علته 
وعن مقداره » يسالون : كم هو ؟ وعن 
صفته يساألون : كيف هو.؟ وعن 
نسبته يسالون : أى شيء هو.؟ 
وعن زمانه يسألون: متى هو؟ وعن علته 


يسالون : لم هو ؟ وعن تعريفه يسالون : 
من هو؟. 


لقد شهد الفكر معهم ملحمة من أكبر 
ملاحمه واكثرها تنوعاً » وصلابة . 


وإن الفكر الاسلامي » رغم أنه فكر 
ملتزم » رأى من حقه أن يفحص كل شيء » 
ويدلي بدلوه في كل ماء .. وحتى حين 
القى بافكار أرسطو ٠‏ وافلاطون » 
والرواقيين والأبيقوريين رفض الانبهار 
بهم . وآحدفظ بآستقلاله العظيم وعبر 
عنه ابن سينا بكلماته القوية هذه : 
«حسنا ما كتب من شروح لمذاهب القدماء 
وقد آن أن تكون لنا فلسفتنا وراينا » .. 


وبعد ء فان الفكر الاسلامي يرى ان 
الحقيقة لم تخسر ولن تخسر يومآ 
قضيتها فى صراع حر مكشوف » وهو 
لهذا يرفض كل صورة من صور 
الاستبداد بعقول الناس وضمائرهم .. 
ويعتقد هذا الفكر العظيم أننا نجعل من 
عقل الانسان شيئا خسيسا وجبانا إذا لم 
تتسمح له بحربة الراي والابتكار . 


وإن الفكر الاسلامي عبر تاريخه 
الطويل ليتمتع بذلك الطموح النبيل 
لمعرفة كل شيء ؛ لأنه يعلم أنه هنا على 
وجه التحديد يكمن الفارق بين الفكر 
والغريزة .. وبين الانسان والحيوان ..!! 


خالد محمد خالد 


أ 
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ماهذا|ا ؟؟ 

أول عبارة مفيدة يتعلمها الانسان 
طفلا فى فترة محاولة النطق .. 

يوجهها ‏ كحركة أولى ‏ بنظراته » 
وهو يتطلع الى كل شيء ! 

يضعها بين شفتيه لتكون دلالة على 
المقدرة بالكلام ! 
السؤال .. مفتاح يدخله الانسان فى 
ثقوب أبواب موصدة أمامه 2 ويعند 
إلحاحه , وترتعش حيرته ؛ ويكتشف - 
فجأة ‏ أنه الواقف الوحيد أمام أبواب 
مقفلة . وأن كل الناس قد دخلوا ٠‏ وهذا 
ضجدجهم من وراء الأبواب 4 

السؤال .. بدابة الكلام : والكلام 
منتهى صبر الانسان ٠‏ وبداية عذابه ! 

السؤال ... عنوان نظرة ضائعة أو 
محاصرة .: 
السؤال .. « نيون » شفة ... حينما تنفرج» 
ففىحركتها بحث عن اجابة .. عن كلام .. 
عن شيء يضع نهاية لصبر الانسان ! 

إن أول استنطاق لاشياء الحياة ياتي 
من سؤال ٠‏ والاذكياء جد هم الذين 
يحسنون وضع السؤال !! 

فالحياة فى معايشتها تخلو من أية 
إجابة ‏ متلاحقة من الاسئلة المتوالدة ! 

الاجابة ليست مقياس ذكاء الانسان » 
فالذى وضع لك السؤال هو الذى جعلك 
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تفكر » وتجيب ٠‏ وتبحث ٠‏ وتتروى ؛ 
وترفض أحياناً ٠‏ وتصمت ٠‏ وتثرثر » 
وتغمض عينيك .. وهذا لا يكون مقياس 
ذكاء . وإنما هو المعرفة والتجربة والتدبر 

الأسئلة السخدفة تسقط دائماً من 
محيط أسرتها .. إنها تبدو أجوبة فى 


' نهابة علامة استفهام ! 
اغمض عينيك - إذن - واسترجع 


فى امكانك أن تحخحصى عدد الأسئلة 
التى طرحتها ,2 والتى تلقيتها من 
الآخرين وحاول أن تفرق بين السؤال 
المباشر والمذهل والذى يضطرك أن تفكر » 
وأن تستيقظ زهنيا » وأن تنتعش نفسياء 
وبين السؤال الاجابة .. الذى تقذفه فى 
وجه غيرك ؛ ولا تعطيه فرصة المعرفة » 
والتفكير » والتعب لكي يفهمك ! 

ما قيمتك كانسان إذا تداعيت » 
وعرفت ‏ بتشديد الراء ‏ نفسك للآخرين 
.. دون أن تضطرهم ليعرفوك من خلال 
اسئلتك ..؟! 

ما قيمة السؤال المطروح عليك إذا 
جاعك من واحد استطاع أن يفهمك 
بأسئلته .. لا باأسئلتك ؟! . 

فى محبط المرء داخل يومه أسئلة 
معتادة . مكرورة » متوقعة , ومع ذلك فلا 
مفر من التورط فيها » والانسياق اليها !! 


١١‏ - مجسلة الد و شسسسسة تبسر الوا م 


وأول ما يلتقى بك أى آدمي .. يسألك : 
كيف الحال ؟! 

سؤال تقليدى ؛ فربما استفسر منك عن 
الحال وهو يبصرك مريضا . متهالكا » أو 
كثيباً » تزفر » ومتجهم الجبهة .. لكن 
التقلند ‏ كما قيل ‏ هو غباء ٠‏ والتعود 
هو انسياق منجرف .. وكان من الممكن أن 
ببلور السؤال .. ليقول : هل تشعر 
بتحسن , هل تؤلمك الكآبة الى هذه 
الدرجة ؟! 

© وأول ما تبدا عملك اليومي .. تسال 
« بماذا أبدآ ؟! » 

ربما كنت تعلم بماذا تبدأ ء أو أنك قد 
تعودت كل يوم على سحب مجموعة 
أوراق على مكتبك لتقراها . وتشرح عليها 
أو انك التزمت بعمل يدوي .. لكن 
«الوقفة للسؤال تلوح أحيانا وكانها 
مفتاح الزمبلك الذى يطلق اللعبة لتجرى 
وتدور .. ثم تنسى. بعد دقائق أنك قادر 
على وقفة السؤال .. فالسخافة سريعة 
الاندلاق ! 

© وأول ما تفعله زوجتك فى البيت 
أنها تسأل : ماذا نأكل اليوم ؟! 

هذا لا يكون هو السؤال الصميمي .. 
ولكنه ,«. اشتغال , بسؤال .. بحث عن 
شجاعة تعطى المرونة لتقبل روتين 
البيت الذى تعودت عليه سسيدته: ؟ 
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© وأول ما تفتح كتاباً لتقرأ .. تسأل : 
ماذا كتب المؤلف ؟! .. 
السؤال هنا .. حرص على أن تعلم 
ونفهم » وجهل بأشياء كثيرة لم تعرفها 
بعد » وتحاول أن تطاول المؤلف ليحاذى 
كنفك كتفه ٠‏ وتمارس معه نظرية الخط 
المستقيم !كل واحد وضع سؤالا » وحاول 
أن بجدب عليه .. 
وكل واحد وضع سؤالا .. ولم يقدر أن 
يجيب . وهذه أسباب الحيرة فى العالم 
كله ! 
سبب الخير فى اعماق الأنسان .. 
سؤال يقول : 
من أنا وسط الناس ؟؟ . 
وسبب الشر فى نفسية الانسان ٠‏ 
سؤال يقول : 
لماذا أنا هكذا بين الناس.؟؟ 
ولامفر من السؤال فى ذات الانسان .. 
موجها الى واقعه . الى ظروفه » الى 
ملايسات يومه ؛ الى سلوكه مع الناس ٠.‏ 
والمطلوب ‏ هنا هو وعي الانسان » 
وادراكه والمامه ! .. 
إن كل اشيائنا فى الحياة ترصدها 
«أشارة» حتمية تعبر عنها بانتصاب 
السبابة » فنشير دائماً قائلين : هذا !! 
ودهذا» .٠‏ شيع يجذب أبصارنا » أو 
أسماعنا ٠‏ أو رغباتنا » أو حتى حاستنا 
السادسة المعروفة ب « التلباثية » » .. 
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لتتحول كلمة « هذا » الى «الماذا » .. 
وينتصب سؤال هرقلي مرهق ٠‏ مفحم ! . 
قد تكون الأشداء خاضعة كلها للعقل 
أو كما أسموه : للمنطق .. بمعنى أن 
«الارتكاز» المبدئى ٠‏ والأساسى هو عامل 
مادي فى حياة الأنسان , لتنمو بعد ذلك 
العاطفة والأحاسيس ؛ فتتولد الأسئلة ! 

الطفل .. يقال عنه فى بداية حياته .. 
عقله صغير .. يمعنى أنه لا بيعي , لا يميز 
وهذا خطأ » فأول سؤال طرحناه .. كنا 
أطفالا .. ميزتنا عن المخلوقات الأخرى 
هو العقل .. غير أن العقل ينمو مع مقدرة 
الانسان ككيان ٠‏ وكينيان ٠‏ وكمعرفة » 
وكتجربة .. هنا عقل .. وسؤال ! 

ويقول الفيلسوف الالماني « هيجل » : 

إننا نجعل فى الواقع الانسان 
الواعي بذاته نقطة بدايتنا . 

هذه نقطة البداية إذن ؟!! . 

ويفسر مستطرداً فيقول : 

-: إنه ‏ آى الانسان هذا -. الذى 
علدنا أن نفسيره الى لماذا » ! 

إننا نبحث عن تجريتنا » والتجربة 
تبدأدائماً بسؤال » وهذا السؤال يهتم به 
الفيلسوف الألماني فيقول : 

١‏ تفكدرنا له بخلق الأشياء » وانما 
بجد نفسه فى الأشباء » والأشياء تنتمي 
الى تجربتنا » !! 

فمن الذى خاض إحدى تجاربه فى 


» 


كّ 
9 
ٌٌّ 
3 
حّ 
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الحياة » بدون أن تكون بدابتها سؤال ؟! 
© © © 


معظم الاسئلة المطروحة ليست هي 
حقيقة الانسان .. لسيب واحد فقط , وهو 
أن الانسان لا يودع صدقه فى الاسئلة 
التى يضعها !! . 

إن الواحد تصل به كابته أحيانا الى 
درجة كبيرة من الفقد لصفائه الذهني 
ووداعته النفسية .. ويفاجأ بمن دقول له 
على خدن غرة : 

ما بالك مكتئيا ؟! 

ولا يبحث عن فرصة للاجابة الرائعة 
ولكنه يصبح اسير ارتباكه » فيجيب 
بسؤال آخرء أو يلقى سؤالا .. هو اجابة 
مرمدة .. بنعدم فيها ذكاء السؤال ؛ فيقول 

من قال لك إننى مكتئب ؟! 

إن التلقى » والتسديد فى آن واحد .. 
مقدرة صعية لا دجبدها كل واحد يحب 

إن شيئًا نادرا اسمه : الشمس القاتلة 
للأسئلة .. يتلخص فى بحث الانسان عن 
وعيه , وتحوير كلمة « هذا » الى كلمة 
مغايرة مريكة هي : «١‏ لماذا » » واختلاط 
الكلمتين معاً فى جملة طويلة تعطى 
معنى يحرك الاكف لتدوى ٠‏ أو يخرس 
الألسن لتقعى فى جوف الفم ! 

ذلك الشيء النادر ورد فى هذه 
الحكاية التى رويت عن السياسي الشهير 
« تشرشل » : 

© « تشرشل .. عرف عنه أنه لا يجيب 
اجابة مباشرة على أي سؤال يوجه اليه , 
وتراهن أحد الساسة زات مرة مع بعض 
أصدقائه على مبلغ كبير إذا هو استطاع 
أن بحصل على اجابة مباشرة منه » 
فسأله عقب فراغه من عمله : 

كم الساعة الآن يامستر تشرشل ؟! .. 
فاخرج السياسي العجوز ساعته من 
جيبه ٠‏ وتطلع اليها ثم قال : وما هو 


لاي 
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الوقت الذى تشير اليه ساعتك أنت. ؟! 

شيء اسمه « التلقى والتسديد » فى 
فن السؤال , والاجابة عليه , وهذا ليس 
ملك العظماء ٠‏ والدهاة فقط !!. 

لقد استطاع مجنون « مزمن » فى 
مصحة بأمريكا أن يضع إجابة عاقلة 
وذكية فى سؤال : 
© دخل عليه مدير المصح ٠‏ وهو رجل 
وخط الشيب فوديه ٠‏ وجلله الوقار » 
وتماسك بالصرامة ٠‏ واراد أن بخضعه 
لامتحان حتى يقرر إخراجه من المصح 
وسأله المدير قائلا : 

قل لي ... من الذى قتل جون 
كد 

فقال المجنون : من الذى قتل 
«لنكولن» ولا ياسيدى ؟! 

أعثر على اشعة شمس - هنا فى 
اجابة المجنون .. قتلت كل الأسئلة التى 
كان قد اعدها مدير المصح !! 

وهذا يعني انه علينا قبل طرح أى 
سؤال .. أن نتذكر اسئلة كثيرة من الممكن 
أن تأتي بأسلوب التلقى والتسديد !! 


وتاتي ‏ بعد هذا أسئلة لم توضع 
للسامع أو للقاريء وإنما وضعها قائلها 
مفتاحاً يعطبه فرصة ذاتية من داخله .. 
يشرع بها كل الأبواب الموصدة , ليجيب 
على اسئلة تراكمت فى اعماقه .. أثقلته 
بديمومتها ,» وقدمها . والصبر على 
كتمانها .. فقذفها . أباحها ٠»‏ ليصمت 
السامع لها .. يتلقاها سؤالا إثر سؤال » 
ودنتظر الاجابة عليها !! 

ونحن لا نجرؤ دائمً أن نبوح 
بمكنونات الصدر ٠‏ وشحن النفس .. 
فتتعتق الأحزان بين الأضلع ٠‏ ويعلو 
الشجي , ويفيض صبر النفس .. وبداية. 


الكلام سؤال : 
-لملذا ححدرنن انت ؟: 
ويستطرد سؤال : ما بال نبضك منفعل 


.. لمن صمتك ؟! 
وبداية الكلام سؤال .. والكلام منتهى 
صبر الانسان , وبداية عذابه ! .. ويتكلم 
المقذوف بالسؤال .. بسأل من جديد ؛ كما 
سؤال تاه به « سليمان العيسي » فى 
إحدى مؤتمرات الأدياء العرب فقال : 
اليس لها بادار فى كل خطوة .. 
خيال تساوى عنده البعد والقرب؟ 
هنا وقفت بوماء هناك تحدثت ٠.‏ 
هناك ابتسمت لما التقى الدرب 
والدروب 
ألم صدى صوتي ويورق فى دمي 


جدار على همسي وهمستها رطب ٠‏ 
وأمضئ غرييآ فى الممر » وأنحني . 


على آلف طينف من ضفائرها يحبو 
ممر .. تركناه فى حناياه جمرة . 
دعى رمقا من حرها .. إنه عذب ! 

إن .« سليمان العيسى » لم يجب على 
سؤاله .. إنه لم بزل مصدوع الفؤاد .. 
مشروخ الأيام . طرح السؤال فى لحظة 
الفقد . وطمره الذهول بعد ذلك ٠‏ فما زال 


يلتمس بطريقة الكفيف . مازالت 
العبارات التى استطرد بها تفسيراً » 
وليست اجابة !! 


لكن هذا الشاعر قد سأل .. فهو خطا 
الى بداية الكلام » وهو قد انتهى صبره 
وطفح عذابه , إنه يسال ولا يرنو. ابى 
إجابة . 

كل الاجابات التي تمنح له » وتعطى 
على سؤاله لا تعني عنده أن يجد نفسه 
فى الأشياء . فكل هذه الأشياء لا تنتمي 
الى تجربته .. مطلوب من تجربته نفسها 
أن تجدب , وإجابة التجرية أن يكون هو 
فى مستوى ذلك الاستعداد الذى أهله 
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بسؤال .. فالتفكير لم يكن تجربة ٠‏ وإنما 
أداة من أدواتها . والسؤال لا يعتسفه 
الشاعر ليطفىء به قلقه . وخوفه , 
وحدرته .. وإنما بحوره من أداة اشارة 
تقول : «, هذا » الى كلمة : لماذا » » فيعطى 
للسؤال قيمة البحث عن اشياء قد تكون 
د كدفآ ”» أكثر مما هي « كم ,» ! 
أفليس ؛ هذا » و « لماذا » هما أهم 
عذاباتنا فى عالمنا العربي اليوم : 
سياسة ء وثقافة » وحتى وجدانا ؟! 
© © © 


السؤال كان : 

© لماذا بلتزم الكاتب فسطور يعود 
علدها نظرات القراء أسبوعية ؟! 

السؤال كان : 

© لماذا نعطى , السهر » أكثر شيء 
حساس ٠‏ ورهيف فينا: عيوننا » ثم 
نغمضها على لا شي > ؟ 

السؤال كان : 

© هل يملك الليل وحده حق مخاض 
«السؤال» فى وجذان ٠‏ وذهن الانسان , 
وتأاتي الشمس لتقتل الوليد. ؟! 

السؤال كان : 

©هل الحقيقة تأتي بلا سؤال ؟ .. وقد 
شبهوا الحقيقة بالشمس .. والسؤال 
مفتاح حقيقة ؛ فكدف تقتل الشمس مفتاح 
الحقيقة ؟! 

السؤال كان : 

© الوفاء .. صمود زمني » أم أن 
الصمود ذكرى ؟! 

فى بدابة الكلام » وهذه السطور كلام 
الالتزام » أردت أن أناقش سؤالا احتمى 
بذهولي ذات لحظة ٠‏ واقتحم عقلي , 
وشعرت برغبة فى الاجابة » أو فى 
مجابهة السؤال الحتمي .. المقتحم 
بسؤال آخر ء فاذا أنا أتكلم .. 

وكان سؤال .. كان بدابة كلام .. 

والكلام منتهى صبر الانسان وبداية 
عذابه .. 

ولقد تكلمت .. لكني ‏ حتى نهابة هذه 
السطور ‏ لم أضع اجابة على السؤال » 
فقد زاب اللبل ٠‏ واشرقت الشمس» 
وتجندل السؤال قليلا !! . 


عبد الله جفرى 
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ناحوم جولدمان 


- 


فى الوقت الذى كانت فيه اسرائيل 
تمارس اقوى مالديها من قوة مادية 
عسكرية فاتكة ومدمرة فى الأسابيع 
[الأخيرة كان الفكر الصهدوني الذى 
دتستند اليه فى تبرير وجودها وتوسعها » 
يصل الى اقصى ما وصل إليه حتى الآن 
صن تراجع ومرارة واحساس فاجع 
بالاخفاق التاريخي 2 وتخوف من 
المستقبل يصل الى حد الانذار باقتراب 
الكارثة للكيان الاسرائيلي . 

وعلينا كعرب أن نتابع ونرصد 
««الظاهرتين» معأ لرؤية الحقيقة , حقيقة 
عدونا ء على وجهيها , كي لا ناخذ وجها 
وراحداً فقط فنخطىء التقددم : 

إن « تقدم , اسرائيل العسكري ٠»‏ 


01000129121. 


بقابله « تراجع » فى الفكر الصهدوني ... 
وهو تراجع بصل الى حد « الانعطاف » 
النوعي فى توجهات هذا الفكر . والمدهش 
أن ذلك التراجع بتزايد ويصبح اكثرحدة 
كلما تمادت اسرائيل فى استخدام قوتها 
الداطشة .. وكأن « انتصارات » اسرائيل 
العسكرية هي فى الواقع « هزائم , 
لفكرها وجوهر كيانها ٠‏ ليس فى نظر 
العالم الخارجي فحسب ٠‏ وإنما في نظر 
نخبة من قادتها الفكريين أنفسهم . على 
ما هو معروف عن اليهود من حذر شديد 
فى الكشف عن نقاط ضعفهم . 

ففى الوقت الذى كان فيه الطيران 
الاسرائيلي » يقتل مئات المدنيين فى 
بيروت ٠‏ مؤكداً استمرار « ذراع اسرائيل 


بقام الدكتور محمد بحابر الأتصاري 


الطويلة » فى الوصول الى حيث شاعت » 
كان المفكر والسياسي الصهيوني ناحوم 
غولدمان » وهو أبرز شخصية صهيونية 
على المستوى الدولى , ينشر مقالة مطولة 
فى الصحف الاوربية ‏ من المانية 
وفرنسية ‏ يمكن اعتبارها « مرثية » 
لمستقبل اسرائيل من أكبر دعاتها الاحياء 
أنها « صرخة الانذار لاسرائيل من ناحوم 
غولدمان , .. هكذا سمتها صحيفة 
«نوفيل اوبزيرفتور» اليسارية الفرئسية 
المتعاطفة مع البهود , والمقرية اليوم من 
الحزب الاشتراكي الحاكم في فرئنسا . 
وقد نشرتها كوثيقة العدد فى صدر 
صفحاتها الأولى وقالت عنها انها أقسى 
ما قيل لاسرائيل , وقيل عن اسرائيل » من 


5 
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اعثشف مافشي ا لاسراشيلءوشيرعن إسرئحميل 


احد أبنائها المؤسسين . 

إن ناحوم غولدمان فى هذه المقالة 
مايزال ينطلق من مقولة شعب الله 
المختار الذى نشر فكرة « التوحيد » فى 
العالم » وعاش في المنفى أكثر من 
الفي سنة محافظاً على شخصيته . مصراأً 
على العودة الى « أرضه ؛ ... الى آخر 
هذه المقولة الصهيونية المعروفة . 

ولكن غولدمان يضيف الآن الى القول 
على ضوء ما يراه ويعترف به من 
انحلال وياس روحي فى اسرائيل ‏ بان 
«رظاهرة شعب الله المختار» ثبت أنه من 
الخطا حلها » كمشكلة متميزة شديدة 
الخصوصية » باقامة دولة عادية بين 
الدول ذات جيش وادارة ودبلوماسية . 
وهو يعود الى تاريخ بني اسرائيل ليقول 
أن أنبياءهم دخلوا التاريخح كدعاة 
لتعاليم معينة وليس كحكام دولة أو 
كرجال سلطة . وإن ملوك بني اسرائيل قد 
أهملهم تاريخ اليهود انفسهم الذين 
حافظوا على شخصيتهم فى الشتات 
بزعامة رجالهم الدينيين لا زعمائهم 
السياسيين . ومعنى هذا الكلام من 
ناحوم غولدمان ٠‏ عمليا وواقعيا , إنه لم 
يعد يؤمن بأن اقامة دولة اسرائيل ككيان 
سناسى هي الحل الأمثل للمشكلة 
اليهودية » وإن كان يمسك حتى الآن عن 
المظالبة بتضفية هذا الكيان » مع اظهار 
قناعته المتزايدة باقتراب- انحلاله 
وسقوطه من الوجهة التاريخية 
الموضوعية . وهو يصف الثلاثين سنة 
من عمر اسرائيل بأنها ثلاثة فصول : 
فصل التاسيس . فصل الازدهار . و .. 
فصل الانحلال ! ( راجع : صحيفة نوفيل 
اويزرفتور »: عدد 417 ص 15-01١5‏ ) . 

ويقول بأن اسرائيل الآن هى فى 
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الفصل الآخير » حيث تعيش فى عزلة 
دولية » وأزمة داخلية . وهجرة مضادة » 
وانحلال روحي , ولا يتعامل معها إلا اكثر 
الدول رجعية كدولة جنوب افريقيا » بغد 
أن أحرقت بسرعة كل الرصيد الهائل 
الذى كانت تتمتع به فى البداية . ويوجه 
غولدمان لاذع النقد الى زعماء اسرائيل 
الحالبين ‏ سواء من هم فى السلطة أو 
فى المعارضة ‏ وينفي عنهم صفة « رجال 
الدولة » وبقول انهم فى مستوى عمد 
الأحياء ومختاري القرى وانهم لا 
يستحقون أن يقودوا دولة يعيش فيها 
عدة ملايين » وتقع فى اكثر مناطق العالم 
أهمية وحساسية . 

ويعترف أن أقرب اصدقائه المحبين 
لليهود واسرائيل قد صاروا يصارحونه 
بهذه الحقائق والانطباعات من جانبهم » 
حتى أن زعيماً عالميا قد قال له أنه يخشى 
أن يخرج عما قريب مؤرخ جديد ليكتب 
كتاباً بعنوان « انحلال وسقوط 
امبراطورية اسرائيل » مثلما كتب المؤرخ 
جيبون عن انحلال وسقوط دولة روما فى 
مؤلفه المشهور . 

ويرى غولدمان أن غالبية شعب 
اسرائيل تسير فى هذا النفق المظلم , 
والخطا ليس خطأ الزعماء فحسب , 
وإنما خطأ التصور الصهيوني الأساني 
للكيان الاسرائيلي ككيان لا يثق باحد ؛ 
ويتحدى الجميع ٠‏ وينظر الى العالم 
بمنظار أسود ٠‏ ويبقى اليهود فى حالة 
قلق دائم فى داخله , وحالة صدام دائم 
مع مجتمعاتهم الاخرى ؛ فى خارجه . 

وكي لا تصل اسرائيل الى كارثة 
جديدة مماثلة لكارثة البهود فى المانيا 
النازية ؛ يجب احداث تغيير جوهري فى 


14 - مجسسسلة الد و قسسسة سبتوبسر اموا م 


هويتها كدولة حربية توسعية ؛ وعلى 

القوى الكبرى التى ساعدت على 
تأسيسها أن تدفعها الآن نحو هذا 
التغيير ليس لتجنب الصراع الماسوي 
مع العرب فحسب « إنما لصالح البهود 
أنفسهم أيضاً . 

هذا التغيير يتمثل فى نظر ناحوم 

غولدمان فى الأسس الجديدة التالية : 

أن تبقى اسرائيل كدولة مستقلة 
ولكن عليها أن تتخلى عن طابعها 
العسكري التوسعي وتعيد الأراضي 
العربية المحتلة . 

٠‏ فك الارتباط العضوي بين 
اسيرائيل وأامريكا لأنه ارتباط لن يضمن 
مستقيل اسرائيل على المدى البعيد مهما 
كان قويا فى الوقت الراهن . 


تعلن اسرائيل حيادها التام على 
الطريقة النمساوية بضمانة القوى 
الكبرى باعتبار النموذج النمساوي هو 
الحل الأمثل لخصوصية المشكلة 
البهودية . 


4 - تتخلى اسراكيل عن: محلولة 
سيطرتها على الجاليات اليهودية فى 
الخارج » وتتخلى عن منعهم من الاندماج 
فى مجتمعاتهم التى يعيشون فيها » 
لبتحرروا من عقدة الولاء المزدوج وحالة 
الصدام المستمر مع الأوضاع الانسانية 
الأخرى . 

ه - تصبح اسرائيل فى النهاية 
بمثابة مركز روحي لليهود لا أكثر .. 
(وكان غولدمان هنا يقترب من فكرة 
تحويل اسرائيل الى « فاتيكان » يهودى ). 

والأهمية البالغة لهذه الافكار أنها 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


”صحيفة فرشية مؤيدة لاسرال » 


تأتي من صهيوني عريق ومتمرس فى 
العمل من أجل دولة اسرائيل عبر مراحل 
تاريخية عديدة ... وهذه الافكار تعتبر 
«كفراً صريحا » بالنسبة لمناحم بيغن 
وبالنسبة لحزب العمل الاسرائيلي على 
حد سواء , فهي تفرغ الكيان الصهيوني 
من محتواه العسكرى التوسعي وتبعده 
عن حليفه الامريكي , وإذا كانت تبقى 
على اسرائيل كدولة محايدة ذات صفة 
«روحية» 0 فانها 3 تلغى كل التوجهات 
الحالية للسياسة الاسرائيلية وتسير فى 
اتجاه مناقض لها تماماً . بل أن غولدمان 
بيدو أكثر ١‏ اعتدالة 0 من ١‏ لسياسة 
الأمريكبة الموالية لاسرائيل » وأقل تطرفا 
من الزعامات الامريكية فيما تقدمه من 
التوسع 


هل يحاول ناحوم غولدمان بهذه 
الافكار امتصاص النقمة المتزايدة فى 
الغرب ضد اسرائيل » بالمسارعة الى 
نقدها قبل أن يهاجمها الآخرون . ؟ 


.. أى أن الصهندونية تنقد نفسها 
بنفسها لتتجنب ادانة العالم ؟! 

دجب أن لا نستبعد أى احتمال » 
والعقليبة البهودية مستعدة لفعل أى 
شيء » ولكنا مع هذا نعتقد أن ساعة 
الحقيقة قد دقت بالنسبة للفكر الصهدوني 
والوقائع التى يستند اليها غولدمان فى 
أن النتائج التى يصل اليها لا تبرر أعمال 
اسرائيل بقدر ما تدينها والمقترحات التى 
يطرحها بالنسبة لمستقبلها من شأنها أن 
تضدف بلبلة الى حالة القلق التى تعاني 
منها اساسا » وإن كان يقصد منها توفير 
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ناحوم جولدمان 


رؤية المستقبل أكثر أمانا لها ولليهود بصفة 
عامة . 

وايا كان هدف غولدمان من طرحه 
الجديد لمحتوى وشكل الكيان الاسرائيلي 
فان العامل الأساسي فى حدوث مثل هذه 
التراجعات فى الفكر الصهيوني هو 
صلابة الموقف العربي فى وجه اسرائيل . 
فلو قبل العرب باسرائيل منذ عام ١544‏ 
وتصالحوا معها عندئذ لتوطدت دعائمها 
فى المنطقة العربية يسهولة ولما تنبه 
العالم الى عمق الماساة ولما شعر البهود 
باستحالة مشروعهم الدموى . 

واليوم عندما نشير الى مثل هذه 
التراجعات فى الفكر الصهيوني لا نقصد 
بذلك التخفيف من عبء الضربات التى 
توجهها اسرائيل فى الواقع الى العرب » 
ولكن رؤية تلك التراجعات فى خفايا 
العقل الصهدوني . من شأنها أن تعمق 
نظرتنا الى المسلك الاسرائيلي الدموي 
تجاهنا . فندرك أن وحشية اسرائيل هي 
دليل ضعف معنوي وأساسي ,» رغم القوة 
المادية » وأن علينا ألا نخضع لجانب 
القوة المؤقتة » وأن نصمد حتى تاأتي 
ساعة انكشاف جانب الضعف 
الصهيوني المتاصل . وأنا أدرك تماما ان 
مثل هذا القول قد يبدو بمثابة موعظة 
مثالية بالنسبة لمن يموتون تحت القنابل 
الاسرائيلية . ويواجهون التحدى 
الاسرائيلي فى كل أرض عربية وكل جبهة 
عربية ولكن لابد من قول هذه الحقيقة , 
وإدراكها » والعمل بمقتضاها ؛ وهي أن 
العدو ؛ رغم بطشه وجبروته . على وشك 
أن ينهار من الداخل , فلا داعي لياسنا 
واستسلامنا 2 ومهما طالت سنوات 
الشدة ٠‏ فهي قليلة ٠‏ بالنسبة لمسيرة 
التاريخ الطويلة .. والمهم هو قدرتنا نحن 


على أن ننيعث كأمة حية , لأنه حتى 
انهيار اسرائيل لن يخلصنا من ماسينا » 
إذا لم نثبت القدرة على النهوض 
والانيبعاث , وسساتينا أعداء طامعون 
آخرون لاستغلال ضعفنا وتشتتنا لان 
قوة اسرائيل أصلا من ضعفنا نحن 
وليس من قوتها هي . 

واخدرآ فاذا كان ناحوم غولدمان 
يطرح فكرة اسرائيل المحايدة على 
الطريقة النمساوية » فان جواب الفكر 
العربي عليه يجب ان يكون المزيد من 
الاصرار على فكرة الدولة الفلسطينية 
الديمقراطية العادلة بالنسية للمسلمين 
والمسيحيين والبهود على حد سواء . 
فهذا الحل أكثر انسانية وانفتلحاً » 
واجدى لتخليص اليهود ‏ نهائياً - من 
عقدة العزلة والتعالى والتميز عن 
شعوب الانسانية . 


...هذا هو الرد الكريم , والرد المئشرف 
من جانب الفكر العربي » وليس السعي 
من بعض الأدباء والمفكرين الناطقين 
بلغتنا للحوار مع ثقافة الفكر الصهيوني 
التوسعي الذى يبشهد انحلاله بشهادة 
أكبر دعاته .. فكيف بتطوع بعضنا بعد 
هذه التضحيات العربية الطويلة , 
باعطائه « قبلة الحياة » ومبرر 
الاستمرار ؟ 

ونحن لا نريد أن نفرض وجهة نظرنا 
هذه على ذلك البعض .. وإنما نريد منهم 
أن دقرأوا معنا بتأن هادىء مقالة ناحوم 
غولدمان »ما هو فى السطور وما هو وراء 
السطور ‏ حتى يدركوا أين يقف غولدمان 
وابن يقفون هم !! 


د. محمد جابر الأنصاري 


3ت 
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قرات مرة سؤالا لقارىء ثائر على 
اتجاه البحث العلمي » قائلا في غضب : 
وهل انتهينا من فحص الأرض ومكوناتها 
ومشاكلها حتى نتجه الى الفضاء وننفق 
فيه ملبارات المليارات من الدولارات فى 
الهواء. ؟ (أو بالاصح فى الفراغ ) . 

والقارىء عنده حق مافي ذلك شك » 
والذى لاشك فيه أيضا أن الدول القائمة 
هلى هذه الأبحاث لا تنفق أموالها فوق 
موائد بلياردو علمية , انها تحسب الشيء 
وتعيد حسابه والفائدة الناتجة منه حتى 
تضمن ليس مجرد تضمن ٠‏ بل مائة فى 
المائة تضمن أنها هي الرابحة من انفاق 
هذه الملبارات فى الأثير . 

والاجابة بسيطة , ذلك أن الانسان له 
ملايين السنين يحفر وينقر فى الارض 
ومع هذا فهو لم يتجاوز فى ابحاثه 
القشرة الأرضية الصلبة التى لا تتعدى 
فى معظمها بضعة عشرات من 
الكبلومترات » بينما هو استطاع أن 
يصل وفي سنوات قليلة الى ملايين 
الملادين من الأمدبال بعداً عن أرضنا 
وحتى عن المجموعة الشمسية كلها ؛ ولم 
يفعل هذا ليعرف الفراغ وانما فعله 
أيضاً ليعرف هذه الكرة الصماء الصلدة 
التى لم يستطع بكل أظافره الميكانيكية 
وحتى البشرية أن يصل فيها الى هذا 
العمق البسير . 


ذلك أنه إذا كان جاليليو قد اكتشف أن 
الأرض تدور حول الشمس ليقطع الطريق 
تمامً على من كانوا قبله يقولون ان 
الشمس هي التى تدور حول الارض . 
فالعلماء الذين جاءوا بعده أثشيتوا اكثر 
من هذا ء اثبتوا أن الأرض نفسها 
(قطعة) من الشمس , وكذلك بقية 
الكواكب الدائرة حول الشمس ٠‏ وأن 
الشمس وكواكبها هي ( جزء) من الكون 
الذى بشكل جزءاً من المجرة التى تتبع 
لها . تلك التى تشكل جزءَاً أو جناحاً 
كالمنجل من أحد اجنحة الكون الأكبر 
الذى نحن منه , وأن الكون الواحد الهائل 
هذا ليس إلا جزءا من كل من أكوان تشكل 
الكون الأعظم الكبير الذى لا يزال الناس 
يختلفون حول كنهه وشكله ومسافاته 
ونجوفه اومفجراقه .. 

ولهذا ترسل الدول سفنها الفضائية 
الى الفراغ الخارجي لتخرج عن دائرة 
نفوذ الأرض لكي نعرف عن الأرض 
معلومات أكثر , بل عن أعمق دواخلها » 
إذ هذا شيء لا نستطيع أن نعرفه بالحفر 
إلا بتكاليف خرافية تعتبر تكاليف ارسال 
سفينة فضاء ملاليم بالنسبة لها . 
( واسألوا من يحفرون على البترول وعلى 
عمق لا يتجاوز جزءا من السطح 
الخارجي جداأً للأرض ) ٠‏ 
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ما علاقة هذا بحكاية تمجوشوا أبها 
العرب 9 

ولن ابادر واحل اللغز واقول لكم 
معنى تمجوشوا , فنحن العرب في كوننا 
هذا الذى نحيا فيه نشبه الانسان 
البدائي الذى فوجىء مرة واحدة 
بالحضارة البابلية أو الرومانية أو 
المصرية منتصيه أمامه هكذا بكل ما 
وصلت اليه من أكتشافات في الحساب 
والهندسة والفلك والجغرافيا والمنطق 
وحتى القانون . وإذا كانت الحملة 
الفرنسيبة على مصر قد نقلت علماء 
الأزهر فجاة من حيث الجبرني يقول : 
فلما سقط عليهم القنبر وكانوا لميعرفوه 
وطول عمرهم ما شاهدوه قالوا ياخفى 
الالطاف نجنا مما نخاف ٠‏ نقلت الحملة 
الفرنسية الأزهر الى قلب الحركة 
السياسية والعلمية الصناعية التى 
كانت تستعد لاجتياح أوروبا فى ذلك 
الوقت . 

وكان أمام محمد على التركي الآمن 
الطموح الذى عشق مصر الى درجة 
حكمها . كان أمامه وأمام علماء الأزهر 
شيء من اثنين : إما أن يرفضوا تلك 
الحضارة بقضها وقضيضها ويعودون 
الى المحسنات البديعية وبديع زمانهم 
الهمذاني ٠‏ واما أن يقتحموها اقتحاماً 
وينقضوا عليها انقضاضةً ويفتشوا 
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بسرعة عن سرها ويستوعبوه وإلى امتهم 
بعلموها فالدين قد امرنا أن نطلب العلم 
ولوفى الصين » والقندر لم تعد اسيافنا 
تصلح لصده وأكسيد النحاس مع 
كبريتات الحديدوز لم تعد تنتج الذهب 
الذى نحلم به منذ العصور الوسطى يباين 
سيناه وابن هيثمه » ولكنها تنتج مركباً 
سماه ( لافوازييه ) مؤسس علم الكيمياء 
الحديثة أكسيد الحديدوز لونه اأحمر 
كالسلقون يذهل من يرى السائلين أن 
يتكون من خرجهما ذلك اللون الأحمر 
القاني الذى لم يكن موجودا ... 

وهكذا كانت فكرة نشأة الدولة 
الحديثة فى مشرقنا العربي : البعثات 
وتشاء الصدف أن بكون أمامها رفاعة 
الطهطاوي هو اول من يلتقط روح 
النهضة الاوربيقويخلص الابريز فى 
تلخيص باريز ويعود ليحدث حركة 
(فكرية) أحدثت بدورها حركة طبية 
بانشاء مدرسة الطب ٠‏ وثورة تكنولوجية 
بانشاء المهندسخانة » وحركةبلاغية كان 
كوبريها البارودى ولكنها ازهرت شوقي 
والزهاوي ومن بعدهم مطران وجبران . 


نحن اذن قد ركبنا مركبة الى (فضاء) 
اوربا لنعرف أكثر ليس فقط عن أنفسنا 
ولكن أيضا عن العالم بل وعن الكون كله 
من حولنا . وعادت النقود التى انفقناها 
على البعثة اضعافاً مضاعفة لا تقدر 
بمال ! 


واقول هذا لأننا ( غرقى ) عللمنا 
العربي نحاول أن نحفر كرته الأرضية 
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ينعرفه ونعرفها . في حين أن أعداعنا 
على العكس ما تركوا مركبة فضاء الى 
بلد من بلاد العالم إلا وركبوها وعاشوها 
فعاشوا تجربة البشرية كلهاوبقوا أيضاً 
يهودا وهذا هو سر تفوقهم علينا . ' 


فى حين كان رد فعلنا نحن ازدياد 
استمساكنا بمكاننا وكأنه سيهرب أو 
سيسرقوه وهم فرحون لتحجرنا فى 
أماكننا لأننا تركنا بقبة العالم لهم 
يحقنونها بما شاعوا من خرافات وأباطيل 


انها لعبة صدقناها نحن ورحنا 
نجادلهم . وراحوا هم يجادلوننا باللسان 
وفى السر يستعملون القتل والحيل 
والسرقة للحصول على اليورانيوم 
لصناعة القنابل الذرية أنهم أدرى الناس 
تماما بأن قضيتهم قضية تهويشية 
شكلية : فلو طالب كل شعب بما كان له 
لكان على الكرة الأرضية أن تقلب سكانها 
فى الفضاء وتعيد توزيعها نفراً نفراً على 
سطح الأرض ٠‏ 


تمجوشوا أيها العرب . 

ونمجوشوا من مجاويش ٠؛‏ وهي قرية 
سياحية اقامتها شركة مصر للسياحة هي 
ونادى البحر الأبيض على البحر الأحمر 
٠»‏ وهي أنضاً النعمة » فلقد قضيبت فيها 
ثلاثة أيام لم أقرأ فيها جريدة ولا سمعت 
راديو ولم أر تليفزيون » وإن ضحكت 
واستحممت وغخصت وتفرجت على 
المرجان وأسماك البحر ذات الألوان 
المزذهلة ٠‏ 

وفى اليوم الرابع كنت فى القاهرة » 
اقرأ الجرائد واسمع الأخبار . والتهم كل 
شيء » وفى ثانية واحدة أدرك معنى كل 


شيء فعقلى قد صفا تماماً خلال هذا 
(الويك إند) ورأبت المسألة واضحة 
وضوح الشمس . أن ضرب الجيش 
المصري سنة 71 وضرب المفاعل العراقي 
عام ١144م‏ يضعان أصبعك وسبابتك 
على موطن الداء. فالهدف هو اعدام قوتك 
تماماً واقامة قوة لهم لا قبل لك بها . 
فالهدف هو اعدام قوتك تماماً واقامة قوة 
لهم لا قبل لك بها . 


أما اعدام قوتك فأنت تتولاها بهذه 
الحروب الضروس القائمة بين الدول 
العربية . 

اني اقترح عليكم أبها العرب الاعزاء 
أن تصنعوا الآتي : 
أولا : كفوا فوراً عما تفعلون الآن . 
ثانيا : لياخذ كل منكم أجازة أقصاها 
ثلاثة أيام يذهب فيها بعيداً فى فضاء 
الكرة الأرضية ويفرغ عقله من كل ما فكر 
و يفكر فيه . 
ثالث : فى هذه الأيام الثلاثة لا يفكر فى 
السياسة . 
رابغا : فى اليوم الرابع يعود وقد قرر 
شيئا من اثنين : إما أن يستسلم لهذه 
الغزوة الغاشمة ويرضخ ويعيش هو 
واسرته أذلاء الى دوم ببعثون ٠‏ وإما أن 
يقوم بعمل الرجل إذا هاجم بيته وحرمته 
مجرم . وإما أن تغلقوا جرائدكم 
السفساطة وتأكلوا العيش بالجين 
وتناموا ملء الجفون والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 


د. بوسف ادريس 
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ف امس مه فك الم جدة ! إقسطد 
الممستشثشرقالذكبه حان يعشق العريب والعروبية 


كان المؤرخ والكاتب الانجلديزى ديزموند 
ستدوارت برى أن التعايش مع الصهدونية 
مثل التعايش بين البيض والسود فى جنوب 
أفريقدا أمر مستحديل ... وكان دقول دائماً أن 
فضبيلة الصبر العريبية تجعله يرى 
بالفعل على المدى الطويل أرضاً مقدسة هي 
فلسطين ... وفى كل كتاباته عن الشرق 
الأوسط والعالم العربي كان يبدو فى موقف 
الدارس المتخصص الذى قضى سنوات 
طويلة من عمره فى قلب المنطقة بدقق ويقلب 
المجلات والجرائد والأوراق باحثاً عن كل ما 
هو متعلق بالوطن العربي واحداثه الجسام 

وهذا المقال كتبه لمجلة الدوحة 
خصيصآً ‏ الكاتب الانجليزى « دبئيس 
جونسون ديفيز » بعد أن توفى اخيراً 
«ديزموند ستشدوارت» الذى ظل طوال حباته 
عاشقاً للعرب والعروبة ٠‏ محاولا إنصاف 
الانسان العربي وابراز دوره التاريخي 
والحضارى ٠‏ 


لم يعط ديزموند ستيوارت لاى من 
أصدقائه العديدين بالقامرة أبة اشارة 
تدل على أنه سوف لا يظهر فجاة بعد ذلك 


ليشاركهم نقاشاتهم الحامية فى 
السياسة او الأدب على الرغم من انه كان 
جياشا لا يهدا له روع فى فكره أو بدنه » 
وكان دائم التطلع للمشاركة فى 
التعليقات الأدبية ٠‏ فقد مات ديزموند 
ستيوارت فجاة فى لندن عن عمر يناهز 


السابعة والخمسين فى الثاني عشر من 
يوليو عام ١114م‏ إثر مرض قصير الأمد 
لم يمهله على الرغم من العناية الشديدة 
بعلاجه فى المستشفى الأنجلو أمريكي 
بالقامرة . 

وقد حظى ديزموند » لانتمائه الى 
الميسورين من الطبقة المتوسطة » حيث 
كان أبوه من الأطباء النفسانيين 
الاسكتلنديين المشهورين ٠‏ بتعليم ممتاز 


بالنسبة لايام نشأته فبعد المدارس 
العامة التحق بكلية ثرينتي ( التلثيث ) 
بجامعة أوكسفورد » حيث خحصل على 
شهادة فى الأدب الانجليزى تحت اشراف 
« موريس بورا » ٠‏ والتحق بسلك 
التدريس يجامعة بغداد عام 554١م‏ . 
وهنالك . فى العراق ٠‏ بدأت اهتماماته 
بالسياسة والأدب العربي .ع وصادق 
الكثيرين » مهن أمثال الروائي جدرا 
ابراهيم حبرا وغيره من المفكرين 
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الفلسطينيين والعراقيين .. وبعد ان 
قضى فترة بسلك التدريس فى لبنان قرر 
فى آواخر الخمسينات أن بدقف نفسه 
على الكتائبة وحدها . 
وكانت اولى رواياته « فهد فى 
الحشائش » تشير الى الشرق الاوسط 
ونشرها عام ١150م‏ . ومنذ ذلك الحين 
إخذ بنشر روابات على فترات منتظمة .. 
وروايته الاخرى ذات السحنة المطبوعة 
بروح الشرق الأوسط كانت « رجال 
الجمعة » ونشرها عام ١951١‏ .. وفيما 
بين عام ١5358 21١555‏ أنتج أهم مؤلفاته 
القصصية والروائية وهي الثلاثية 
المعنونة باسم « تعاقب الادوار » » أو 
تعاقب الوظائف , وهي تتناول البحث 
عن اضمحلال الامبراطورية البريطانية 
خلال ثلاثة أجبال من خلال تعاقبا إحدى 
العائلات .وهذه الرواية انجاز أدبي 
مرموق ٠‏ بيد أنها لم تحظ إلا بالقليل من 
اهتمام النقاد والقراء . وقد قبل ديزموند 
على أى حال القناعة بان الشهرة والثروة 
للروائي ٠‏ أمور تخضع للحظ ؛ والنمط 
السائر أو المنزلة الاجتماعية ! 
وقد كسب ديزموند ستيوارت شهرته 
ايض فى مجال الكتب الاعلامية 
والتاريخات الحياتية عن الشرق 
الأوسط ء وهذا ء ربما كان اكبر ما اشتهر 
فك . 
ولقد كانت قصة « حياة هيرتزل » 
برهاناً على دأبه فى البحث وقدرته على 
التدقيق . بينما تبين لنا قصة « حباة 
لورانس العرب » قدرة ديزموند ستيوارت 
على القاء أضواء جديدة على موضوع 
كان دظن أنه قتل بحثا .. 
وكتابه الصغير عن القاهرة فى 
مختلف عصورها التاريخية بشمل وصفاً 
ساراً بهدجآ لتلك المدينة العظيمة التى 
القى فيها مؤقتا عصى الترحال . 
وقد درس ديزموند اللغة العربية منذ 
أن حل فى بغداد . حيث استطاع بعد 
ذلك أن يصبح واحداً من المستعريين 
القلائل الذين اشتغلوا بالكتابة فى 
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الادب العربي الحديث والتراث ٠»‏ وقد 
نشركثيرا فى الدوريات مثل ( انكونتر ) » 
وترجم لكثير من الكتاب . 
ولكون ديزموند ستيوارت كان يتمتع 
( بمركب ) من معرفة باللغة العربية 
وخلفياتها الثقافية » ومن احساس رجل 
كانت الكلمات بضاعته المدخرة » 
استطاع أن يكتب ترجمات هي في حد 
ذاتها اعمال أدبية . ويرى ذلك جلياً فى 
ترجمته لرواية الكاتب المصرى فتحي 
غانم ه الرجل الذى فقد ظله. ولقد أعجب 
ديزموند على وجه الخصوص »2 
بالوظيفية أو الحرفية التى تتمتع بها 
كتابات فتحي غانم وبما تلقيه رواياته من 
أضواء على المشاكل الاجتماعية 
والسباسية المعاصرة . 
وقبل ذلك ترجم ديزموند رواية عبد 
الرحمن الشرقاوي وجعل لها عذنواناً » 
التربة المصرية؛. وبالاضافة الى ذلك 
فقد كان ديزموند ستيوارت من القلائل 
الذين حاولوا بنجاح نقل الشعر العربى 
المعاصر الى اللغة الانجليزية » وخاصة 
شعر العراقيين » عبد الوهاب البياتي » 
وبلند الحيدري . ولقد كانت أعوامه 
الأاخيرة ٠‏ أكثر أيام ديزموند انتلجا . 
وكان يعد أخيراً كتابا عن مكة المكرمة .. 
وقد انجز مؤخراً كتابا عن المسيح محققاً 
بذلك طموحا عظيما له » وتبين فيه الى 
جانب مزايا أخرى انه يتمتع بعقلية 
باحث فى اللغة الأغريقية .. وكان يرى 
أن حاجة الانسان الى الروحانيات حاجة 
ثابتة وماسة , وباية طريقة » ومن هنا فان 
أناساً كثيرين ممن استمعوا اليه يحاضر 
عن لفائف أو سجلات البحر الميت وعن 
الحركات الدينية قبل المسيحية ٠‏ كانوا 
ينتظرون كتابه ذاك بفارغ الصير . 
واشتغل ديزموند كصحافي ٠‏ وسافر 
كثيراً » لحساب الأسبوعية اللندنية 
العربية , المجلة . وقد بلغ به التاثر حداً 
كبيرا لعناية ادارة تلك المجلة به أثناء 
مرضه فى القاهمرة . وقد ترك ديزموند 
قبل موته كتاباً لم يتمه عن عرب الضفة 


الغربية ٠‏ إذ كان هذا الموضوع عزيزاً 
على نفسه . وبيحكم معرفته وخيرته 
بالسياسة عامة ٠‏ وبالشرق الأوسط 
خاصة , فقد كان العامل الفعال الدائم فى 
نظرته السياسية رفضه العنيف لطرد 
الفلسطينيين من وطنهم ٠‏ وحول هذا 
الموضوع كتب وحاضر بمنتهى الحماس 
والقوة . 

وعلى الرغم من أن ديزموند ستيوارت 
قد اختار لنفسه أكثر الاتجاهات عزلة » 
فانه لم يك فى تيه الرهبانية » فقد حظى 
بصحبة الناس وكان من المحبوبين لدى 
معارفه . 
وكان ديزموند يتسلى ويسلي غيره 
بكشف زيف المغرورين والأدعياء 
وعديمي الكفاءة والمبتذلين من الكتاب . 
وكان ديزموند بطبيعته رومانطيقيا عالمياً 
ولذلك لم يعتنق افكاراً مصبوبة تجاه 
الناس والأدب . 

وكان ما يوصف به الشرق فى العادة 
من غموض , عديم المعنى بالنسبة له » 
فالناس فى نظره هم الناس ؛ اينما كانوا 
... بعضهم سار وبعضهم اقل درجة » 
وليس هنالك جنس من بني آدم يمكن 
القول بأنه يحتكر الحسنات والفضائل 
وآخر السيئات والرذائل . 

وقد كان اصدقاؤه من العرب يتقبلون 
افكاره » ونقده كما لو كان واحداً من الذين 
نذروا أنفسهم للقضية العربية وكان 
بسوءه كثيراً الانقسام الحالي بين 
العرب . 

وكان ديزموند ستيوارت » بحكم 
نظرته العميقة لا يعتقد فى التقدم 
المدني المعاصر المبني على الآلية » ويرى 
أنه مجرد صورة خادعة , وأن الحقيقة 
هي أن الأنسان المعاصر بما يسميه 
التقدم 2 إنما يخلخل بنيان البيئة 
البشرية ويسير ببطء نحو التدني الأكيد 
لنوعية الحياة ٠‏ 

وكان ديزموند ستيوارت 2 يعيش 
الحياة بجميع ابعادها » ويشهد كل من 
عاشروه أنه كان بحسن استغلال أيامه. 


ا 
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ينها وامرها وشعراها وذرق اليابة ريا ممن حل اليا 
هرج عها وى ب وباس المسبي ودمم والصرار 
0 : 0 


بعد الاستشراق الأسباني اقدم استشراق فى أوربا على الأطلاق » فقد صحب قيام الدويلات التى قامت 
فى شمال الاندلس خلال القرن الحادي عشر الميلادي وما تلاه » والتى اندمجت مع الزمن لتتكون منها 
اسبانيا الحديثة » وكان يهدف حينئذ الى الافادة مما عند المسلمين فى الجنوب » وهم أرقى حضارة » 
وأوضح تقدما » ومع سقوط دولة الاسلام أخذ شكلا جديدأاً غابته انماء القدرة على التيشير بالكاثوليكبة 
بين المسلمين التعساء الذين خضعوا لمحاكم التفتيش ٠‏ وبالتالي كان وقفً على رجال الدين . 


وحين اخلد كل شيء فى اسبانيا الى ليل 
طويل ؛ العلم و التقدم والحياة » والفكر والثقافة 
والفن ؛ نام الاستشراق معها ؛ فلم يعد هناك من 
يهتم بالعرب والعربية ٠‏ كانها لم تكن لغة القوم 
على امتداد تسعة قرون . وحين استيبقظت 
الدولة من غفلتها وادركت البون الشاسع الذى 
يفصل بينها وبين بقية دول اوربا » عملت جاهدة 
على اللحاق بها فى المجالات المختلفة ٠‏ وكان 
مجال الاستشراق من بينها . 

وقد تميز الاستشراق الاسباني الحديث عن 
بقية الاستشراق الاوربئ ٠‏ فلم يكن يستهدف 
دراسة تراث العرب لسبر اغوارهم ٠‏ والوقوف 
على جوائب الضعف فى حياتهم واخلاقهم » 
لاحتلال بلادهم » وسرقة ثرواتهم » او إثارة روح 
البغضاء بينهم ٠‏ أو إضلالهم فى معتقداتهم , 
وإنما كان يسعى فى جملته الى غاية حقه : 
أن يدرس التراث العربي الاسلامي الذى ازدهر 
فى اسبانيا فترة عمرت طويلا ٠‏ وكان وطنهم 
المنارة الهادية لكل من حولهم من امم الشمال » 


إليهم يجيء المرضى يطلبون العلاج ؛ والاذكياء 
من الشباب يلتمسون العلم ؛ وحتى الباحثون 
عن البهجة والمتعة 'يتعاقدون مع الموسيقيين 
والمطربين والراقصات » ومن هنا اتسمت 
دراستهم له , فى جملتهم ٠‏ بالموضوعية إذا لم 
نقل بالتعاطف الشديد » واقتصروا على التراث 
الأندلسي وحده ء لا يكادون يتجاوزونه الى غيره 
من تراث الامة العربية ٠‏ إلا فى حالات قليلة 
حين تجيء عنايتهم بالتراث المشرقي ضرورية 
لفهم اصول ما بين ايديهم ٠‏ وبيان تطوره , 
وتفسير ظواهرة . 
وإذا كنا نطلق على هؤلاء الاسبان اسم 
مستشرقين ( اورينتلست ) فان الأمر يجىء 
تجوزا ٠»‏ والادق منه مصطلح مستعربين 
لانهم يعنون ؛ عادة . بالعربية وحدها 
دون غيرها من اللغات الشرقية ٠‏ إلا ان هذا 
المصطلح يختلط مع الكلمة نفسها حين تطلق 
على المستعربين ( موزاربيه ) , واشتهرت فى 
الاندلس ٠‏ وشاعت خارجه ٠‏ وتطلق على 
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المسيحيين الذين كانوا يقيمون فى الدولة 
الاسلامية فى اسبانيا , واحتفظوا بدينهم , 
ولكنهم تعربوا فى لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم » 
ومن هنا نؤثر أن نطلق على من يدرسون التراث 
العربي فى اسبانيا المعاصرة لقب مستشرقين 
تجوز . شانهم فى ذلك شان غيرهم من 
الباحثين الاوربيين » ممن يهتمون بالمشرق جملة 
فى لغاته واهله وتاريخه ٠‏ وإن تخصص نفر 
من بينهم فى الدراسات العربية . وآثر ان 


روائع التراث الأندلسي 


كان دور المستشرقين الاسبان فى الكشف عن 
روائع التراث الأندلسي جيدا : تدارسوا قضاياه 
ومشاكله ٠‏ وترجموا روائعه ٠‏ ونشروا عدداً من 
مخطوطاته ٠‏ وتميز اعلام منهم فى المحافل 
الدولية ٠‏ مثل اسين بلائثيوس صاحب نظرية 
الاصول الاسلامية للكوميديا الالهية لدانتى » 
وقاتل دونها فى غير هوادة ٠‏ واثبتت الوثائق 
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السشتيسسيس سس 


التى اكتشفت بعد وفاته صدق نظريته » 
ودراساته فى الفلسفة الاسلامية وعن ابن حزم 
لا يعلى عليها . وغرسية غومث ؛ وخوليان 
ريبيرا ٠‏ وفرانسيسكو قديرة » وجمهرة من 
الشبان يعملون فى هدوء وصمت ؛ واخلاص 
واصرار ٠‏ وهم جميعا لم يخرجوا عن الاطار 
الاندلسي باستثناء دراسة قيمة عن المتنبي قام 
بها غرسيه غومث وترجمتها الى العربية مع 
دراسات اخرى له ٠‏ فى كتابي « مع شعراء 
الاندلس والمتنبي » ٠‏ وبعض التراجم لأدبنا 
الحديث ؛, وهي ترجمات تحمل طابع المجاملة » 
ولا تتجاوز عتبة المعهد الاسباني العربى فى 
مدريد . 

وتجيء ترجمة المعلقات ودراستها التى 
نعرض لها الآن استثناء فى هذا الاتجاه . 


ترجمة المعلقات 


عرفت اوربا الادب الجاهلي فى زمن مبكر 
نسبيا لما اومانا اليه قبل من اهداف وغايات » 
وفي احايين كثيرة لان دراسته لغة ونحوا » 
واسلوبا وتراكيب ٠‏ تسهم فى القاء مزيد من 
الضوء على الكتاب المقدس فى لغته الاولى » 
وفى اشاراته التاريخية » وفى الصلات التى 
كانت تربط بين السلالات السامية المختلفة » 
واوضح هذه الدراسات ٠‏ وأاقدمها فيما أعلم » 
تلك التى قام بها المستشرق الفرنسي دى ساسي 
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اخلط مأخانلة زانا وناخئاتح" 
حمنوصمرق ثام اللعحطلاعهم )روم 


وامقدمءء مقاعده 4ه1 
ينا 


اننا 


ةلا 
06 


ونشرها فى باريس عام 8١16م‏ بعنوان : 
«دراسة فى أصل الادب الجاهلي عند العرب 
وآثاره القديمة» . وبعده طبعت حماسة ابي 
تمام فى جزئين فى مدينة بون عام 1454م ؛ ثم 
المعلقات السبع فى لديزج عام ١165م‏ ؛ ونشر 
الورد الألماني دواوين الشعراء الجاهليين 
الستة : وهم النابغة » وعنترة » وطرفه » وزهيرء 
وامرؤ القيس , وعلقمة بن عبدة ٠‏ من جمع 
الاصمعي ؛ وبرواية الاعلم الشنتمري الأندلسي ' 
فى لندن عام ١٠٠148م‏ ؛ وقبلها نشرت فى المدينة 
نفسها اشعار الهزليين عام 18694١م.»‏ وترجمت 
الى الالمانية عام 141/9. 

وفيما يتصل بالمعلقات كانت معلقة أمريء 
القيس أسعد حظا بين المعلقات كلها » فترجمها 
دى ساسي الى اللغة الفرنسية . ودرسه شاعراً 
ملكا المستشرق الالماني فريدرش ركت » وترجم 
المعلقة الى اللغة الالمانبة عام 1847 ٠‏ وفيما 
بعد ترجم معلقتي طرفة وعمرو بن كلثوم » 
وترجم فاندنهوف معلقة طرفة الى اللغة 
اللاتينية , برزلين عام ٠ ١440‏ ويعد ذلك 
بسنوات خمس ترجم نولدكه خمس معلقات الى 
اللغة الالمانية » وتوقف عن ترجمة السادسة » 
وهي معلقة طرفة ؛ لأنه وجدها بالغة الصعوبة 
فيما يتصل بوصف الناقة » رغم أنه بذل جهدأ 
مضنياً فى دراسة اعضائها وتشريحها فى 
مختلف كتب الحيوان ؛ ولكنه اعترف اخيراً بانه 


الأغلّفةالمتشورة 
© غلاف ترجمة المعلقات الى اللغة الأسبانية # 
مدريد 5لا9١‏ . 
© غلاف كتاب ( تدبير المتوحد ) للفيلسوف الأندلسي 
ابن باجة ونشر نصه العربي ؛ مع ترجمة:أسبانية قام 
بها أسين بلاثيوس فى مدريد ١557‏ . 
© غلاف كتاب ( بغيةالملتمس ) للضيجي ؛ ونشر نصه 
العربي فى مدريد عام 1845م 
© غلاف كتاب ( بغية الملتمس) باللغة اللاتينية ٠‏ 
© الصفحة الأولى من ترجمة كتاب الأخلاق والسير 
لابن حزم ؛ وقام بها أسين بلاثيوس ونشرت فى 
مدريد عاء 119395 


لا يستطيع ان يقدم تصوير طرفة لها بطريقة 
امينة ودقيقة ومفهومة . 

وفى مطلع هذا القرن ٠‏ ترجمت الليدي أن 
بلنت المعلقات السبع الى اللغة الانجليزية 
نظما فى الشعر الانجليزى ٠‏ ونشرتها فى لندن 
عام 1١917‏ . واكتفي بهذه الاشارات وبها أردت 
المثل لا الاستقصاء . 

ورغم اننا ندين بدواوين الشعر الجاهلي 
التى بين أيدينا لرواة اندلسيين من كبار 
العلماء كالاعلم الشنتمرى ٠‏ وابن السيد 
البطليوسي ٠‏ وان مكتبة الاسكوريال الشهيرة 
تضم بين مخطوطاتها عدداً كبيراً لكل المعلقات» 
ولدواوين الشعر الجاهلي ١‏ فان احدأ من 
المستشرقين الاسبان لم يتجه الى هذا الجانب 
من التراث العربي . 

اخيراً جد قام بترجمة المعلقات الى اللغة 
الاسبانية مستشرق اسباني عظيم ؛ الدكتور 
فيدركو كورينتى قرطبة ؛ استاذ اللغة العربية 
فى كلية الآداب فى جامعة سرقسطة , ولا نعرف 
عنه فى العالم العربي شيئا أو نعرف عن 
شخصه شيئأ قليلا للغاية ٠‏ ربما لآنه مقبل على 
دراساته فى صوفية نادرة » عاكف على العلم فى 
تقوى خاشعة ؛ بلتهم كل وقته ؛ أو لأنه بعيد عن 
الاضواء زاهد فيها ٠‏ وربما لآن هناك فى وطنه 
من لا يريد أن يقدمه الينا » فهو لا يكتفي بحب 
الثقافة العربية ؛ وإنما يحب أهلها أيضاً حباً 


5١ 
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خالصا » نابعاً من القلب ؛ بريئا من النفاق » 
ومن المصلحة الذاتية العاجلة , وهو يجاهر 
بحبه ولا يكتمه » وينعكس فيما يكتب او يتخذ 
من مواقف ٠‏ واخيرا لاننا نحن العرب نزهد فى 
اصدقائنا 2 وتجوز علينا الخدعة فيمن 
يتظاهرون بحبنا ٠‏ وهي عادة اتمنى لها ان 
تتلاثى من حياتنا العامة والسياسية بخاصة . 

لست اعرف بين رجال الاستشراق فى القديم 
والحديث من تهيا لمهمته واخذ لها بالأسباب 
المعنية . مثل فيدريكو كورينتى ٠‏ فهو يقرا 
العربية ويفهمها ؛ ويتكلمها ويكتب بها ٠‏ وينظم 
الشعر فيها » ويلتقطها فى دقة حين يسمعها , 
ويعبر بها في وضوح حين يتحدثها » وتاخذ 
حروفها مكانها الطبيعي من فمه وقعا وموسيقا 
وتجىء جمله عربية فى تراكيبها » وهو الى 
جانب ذلك يعرف شيئا عن اخواتها من اللغات 
السامية الاخرى قواعد وتاريخاً » متمكنا. من 
عدد من اللغات الأوربية 2 يجيد اللغة 
الانجليزية » وعمل استاذأ لفترة طويلة فى 
الجامعات الأمريكية ؛ والالمانية والفرنسية , الى 
جانب الأسبانية لغته الام . 

وعاش سنوات فى القاهمرة ٠»‏ واكسبته 
نضجأ ؛ وصقلته مستشرقا , واعدته لما يتهيا له 
رغم أنه جاءها في سنوات عجاف ؛ كانت تعاني 
خلالها من الحصار السياسي والاقتصادرى , 
وتحاول فى شجاعة باسلة ان تدفع عن نفسها 
هجمات ضارية متوالية على كل الجبهات » 
وغادرها يبحمل زاداً مفيدا . وذكريات عديدة » 
خليطً من الحلاوة والمرارة 2» ومن الحب 
والاشفاق . 

وقدم وحده ؛ وفى صمت ؛ أول معجمين فى 
عصرنا الحديث ٠‏ الأول من الاسبانية الى 
العربية » والثاني نقيضه من العربية الى 
الاسبانية , وهما من ادق المعاجم التى بين 
ايدينا . ونشر دراسة قيدهة عن . جموع 
التكسير فى اللغات السامبة » ؛ وترجم عددا من 
المسرحيات ٠‏ وبعض الروايات والقصصص , 
العربية الحديثة » ويعكف الآن على دراسة 
عروض « ابن قزمان » , الزجال الاندلني الشهير 
فى ديوان ازجاله » ووصلنا فى مخطوطة وحيدة 
فريدة تستقر الآن فى مكتبة لينينجراد » واخيراً 
ترجمته الدقيقة للمعلقات . 

يعترف الدكتور فيدريكو بانه بدا ترجمته 
للمعلقات منذ زمن غير قصير ١‏ وانه عايش 
الشعر الجاهلي زمناً طويلا وفتن بما فيه » من 
صور شعرية دقيقة » ومن موسيقا رقيقة » ومن 
واقعية تاخذ بالالباب ٠‏ وانه انتهى من مسودة 
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الترجمة الاولى فى القاهرة عام 55 , ومنذ ذلك 
التاريخ لم يتوقف عن العودة اليها مهذبا , 
ومدققأ » فى ضوء نضجه وتجاربه » وتطور 
دراساته ؛ واتساع معارفه اللغوية فى المجالين 
العربي والاسباني , ولم تاخذ شكلها النهائي إلا 
بعد ذلك باعوام ستة » أو على التحديد فى عام 
١م‏ ع؛ليقوم المعهد العربي الاسباني 
فى مدريد بطبعها بعد ذلك بثلاث سنوات . 
تضمنت الترجمة معلقات : امريء القيس , 
وطرفة بن العبد » وزهير بن أابى سلمى , ولبيد 
ابن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وعنترة العبسي » 
والحارث بن حلزة اليشكري , وهم شعراء 
المعلقات السبع الذين تتفق عليهم كل الروايات. 
وسبق الترجمة مقدمة . ودراسة ادبية 
واخرى تاريخية ٠‏ ففى المقدمة ابان بايجاز 
عن تاريخ اهتمامه بالمعلقات ودوافعه , وعن 
منهجه فى الترجمة وطريقته ٠‏ وانه حاول ان 
يجمع بين الدقة والوضوح , ليرجع اليها 
المتخصص والدارس »؛ ويتذوق فنها القارىء 
العادى المثقف . والفضولي الذى يريد أن يدس 
عقله بين العديد من الثقافات . 
وتلا هذه المقدمة دراسة الجانب الأادبي في 
المعلقات ٠‏ وارتاى ان الاهمية الاولى لدراسة 
هذه القصائد تكمن بدءا فى أنها صورة صادقة 
لقيم عصرها وحقائقه , وما لدينا عنها يسمح لنا 
بالوصول الى نتائج طيبة عن اسلوبها وجمالها , 
وانتهى الدكتور فيدريكو الى ان البدوى العربي 
توصل بطريقة عفوية ٠‏ تدعمها الدراسات 
الجمالية الحديثة , الى حل قضية الشكل 
والمضمون , لان كلمة « شعر » تعني المعرفة 
والشعور ؛ أو إن شئت المعنى والاحساس به , 
وقد اوجز عربي هذه الفكرة حين سئل : 
ماالشعر. ؟ فقال : « شيء تجيش به صدورنا 


وهذا المفهوم الدقيق لطبيعة الشعر ما لبث 
ان انتشر وتعمق , واخذ شكلا علميا متميزا » 
واحتل مكانة مهمة , وتحول الى قواعد طاغية » 
وفرض نفسه على كل مظاهر الابداع الشعري » 
الأدبي والشعبي منه » وهى سيطرة جعلت ابن 
خلدون يعرف الشعر بعد ذلك بعدة قرون » على 
نحو ما فعل ارسطو بين الاغريق ايضا ٠‏ وقبل 
ذلك بقرون ٠‏ وفي عبقرية ليست دونه ء بانه : 
« كلام مفصل قطعا قطعاً » متساوية فى الوزن 
متحدة فى الحرف الاأخير من كل قطعة من هذه 
القطعات ؛ ويسمى عندهم بيتاً » ويسمى الحرف 
الاخير الذى تتفق فيه رؤب وقافية » ويسمى 
جملة الكلام الى آخره قصيدة وكلمة ٠‏ وينفرد 
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كل بيت منه بافادته فى تراكيبه حتى كانه كلام 
وحده ؛ مستقل عما قبله وما بعده ؛ وإذا افرد 
كان تاماً فى بابه .. » » وهو تعريف أبقى من 
الشعر قليلا ‏ أو لم يبق شيئا » كتعبير عن 
المشاعر » مستقل عن الشكل الخارجي ؛ ودفاعا 
عن ابن خلدون ؛ يمكن ان اقول ( والضمير يعود 
على فيدريكو ) انه لم يكن اول من اعلن هذا 
المبدا ؛ وإنما كان يسجل راب شائعا , وإحساسا 
عاما ٠‏ كان قد أتى على الجانب الأكبر من 
الاصالة فى الشعر : وعلى نضارته وخصويته » 
قبل ذلك بزمن طويل ‏ حين حاصره هذا الشكل 
الطاغى المسيطر 2 وذهب بروعته التقلدد 
الاعمى , وغياب التجديد كلية . 

وبين أقدم قصائد نعرفها للشعر الجاهلى » 
وتعود الى اواخر القرن الخامس المبلادى ٠‏ 
وبين احتضار الشعر العربي وإخذ شكلا متميزا 
مع نهابة الدولة العباسية » عرفت القصيدة 
العربية فترة عريضة من الازدهار والتوهج 
والتطور : بلغت القمة ؛ بعدها اخذت طريقها 
مجرد لهو وتسلية وتلاعب بالألفاظ . 


السجع بدابة الشعر 


ويرى صديقنا الاسباني ان السجع كان بدابة 
الشعر » ومن ثم فهو يرى ؛ على غير الشائع » 
أن النثر الفنى سابق فى الوجود على الشعر . 
وانه إخذ مع الممارسة يخضع للون من القواعد 
العروضية بلغت مع الزمن النهاية فى الدقة » 
ولكن الفترة التى شغلتها هذه المرحلة لم يصلنا 
منها أى انتاج ؛ ولذلك يميل اليها ظنا راجحا » 
واستنتاجاً تدعمه الشواهد فى لغات اخرى » 
دون أن يملك على ذلك أى دليل مادى ٠‏ وفقدان 
الشواهد يمتد ايضا الى المرحلة التى قطعها 
الشعر العربي طفلا ينمو ؛ قبل أن يصل الينا 
في صورته الدقيقة فنا محكم القواعد , وهذا 
الشعر الراقي اتى على ماسبقه من شعر غير 
محكم ومحاه من ذواكر الناس . 

وغياب الصلة المؤكدة بين السجع الذى 
يستخدمه الكهان فى الطقوس الدينية » والشعر 
الموزون المقفي يعبر به القائل عن مشاعره » 
اتعب الباحثين والعلماء , واوجد هوة عميقة 
حاولوا ان يملؤوها بالفروض : راى بعضهم ان 
هناك صلة نسب بين العروض الاغريقي 
اللاتيني وبين العروض العربي ٠‏ عن طريق 
الأدب السرياني ٠‏ أو حتى عن طريق الادب 
السنسكريتي , اعتماد على الصلات القديمة 
بين الهند وانحاء من الجزيرة العربية » وهى 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ثابتة تاريخيا , ولكن التحليل المقارن للعروضين 
لا يسمح بمثل هذه النظرية ٠‏ ولا نساعد 
الظروف التاريخية على هذا الافتراض الأدبي . 
وفى غيبة حل افضل ٠‏ وأكثر اقناعاً ؛ لا مناص 
من التسليم باننا امام عروض عربي حقا , 

أصيل وضعه العرب انقسهم . 
وبعرض المترجم لنشاة هذا العروض » 
ويرتضي النظرية العربية القائلة بان النثر 
أصبح سجهعا وان السجع اصبح رجزاً ٠‏ وان 
الشعر انتقل « من المعابد الى الصحراء » ومن 
الدعاء الى الحداء » فاجتمع الوزن والقافية » ثم 

تعددت الاوزان بتعدد الالحان ٠.‏ 
لماذا سميت بالمعلقات ؟ 


لملذا سميت هذه القصائد بالمعلقات ؟ .. يرى 
الدكتور فيدريكو أن هذه مشكلة ليست بذات 
اهمية , وقد شك بعض النقاد العرب فى الرواية 
التى تقول إنها علقت فى الكعبة إجلالا » ويقول 
ابى جعفر النحاس ؛ وهو احد شراحها » « فاما 
قول من قال انها علقت فى الكعبة فلا يعرفه احد 
من الرواة » . وهو راي ياخذ به المستشرقون 
جميعا , رغم تسليمهم بان هذه القصائد من 
الروعة بمكان لغياب الشواهد التاريخية ؛ ولان 
الروابة تعود الى العصور الاسلامية المتاخرة » 
ويدعمون رأيهم بان دراسة الخط العربي 
وتطوره ٠‏ وما اكتشف من صوره فى عصر 
المعلقات يجعل منالصعب كتابة أو نحت مثل 
هذه القصائد الطوال على الجدران » وفى وقت 
لم يستطع فيه ملك مثل امريء القيس بن عمرو 
ان يخص نفسه فى نقش النمارة الذى وصلنا 
باكثر من خمسة سطور يفخر فيها بامجاده » 
ويسجل انتصاراته » ويضيف المترجم الى هذه 
الأسباب أن الصراع كان قائما وقوياً فى 
الجاهلية بين الشعراء والكهان ؛ مما يجعل من 
الصعب أن يسمح هؤلاء » وهم سدنة الكعبة » 
بان تعلق فيها قصائد لا تشيد بالهتهم ولا 
يرضون عنها . 

ولا يقف الباحث الاسباني عند النفي وحده 
وإنها يعطي التسمية مدلولا آخر ؛ اوافقه فيه , 
وسبق ان قلت به قبل عشر سنوات خلت » فى 
دراستي لأمريء القيس : حياته وشعره » وهو 
أن لفظ « المعلقات » ماخوذ من « التعليق » 
بمعنى التفسير . لان هذه القصائد ذاعت 
وشاعت واضمحت موضع تعليق وتفسير كثيرين 

ويعرض لتوشيق هذا الشعر وصحته » ويرى 
فى ضوء تحليل المعلقات معنى ولغة وأسلوبا 
انها جاهلية تماما » ولا سبيل الى الشك فى 
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صحتها ٠‏ وان نكرانها كان هواية بعض صغار 
المستشرقين فى نهاية القرن الماضى ٠‏ ومطلع هذا 
القرن » وان الدكتور طه حسين سار على دربهم 
دون أن يتبين طريقه ٠‏ فلم يدرك أنهم واهمون . 

وتناول اجزاء المعلقة » وانها تبدأ بالنسيب » 
وما أوثر أن اسميه أنا المقدمة الطللية ٠‏ ثم 
الرحلة ؛, وياتي الغرض اخيراً ٠‏ وهو المديح 
غالبا » مدح رئيس القوم ٠‏ او القبيلة » او 
الفخر » ويختمها الشاعر بشيء من تجاربه تاخذ 
طابع الحكمة , وكان عمرو بن كلثوم وحده الذى 
بدا معلقته بالخمر » ومباكرة شربها فى الصباح 
» ووصف ما تفعل بشاربيها إذا كانوا كراماً » أو 
شحاحا » بما تبعث فيهم من الارتياح الى البذل 
والسخاء . 

ويغلب الوصف فى المعلقات ٠‏ ونلتقى به فى 
كل اجزاء المعلقة . وفي هذا يختلف الشعر 
العربي عن الذوق الغربي ؛ الذى يرى فى الشعر 
تعبيراً عن المشاعر فحسب ٠‏ ولكن العربي قريب 
من الطبيعة دائما » ومتجاوب معها , فهو يشعر 
حتى حين يصفها » وهى بتقلباتها تخلق منه 
شاعراً وتدفعه الى القول . ويصف الشاعر كل ما 
بيقع عليه بصره , الحبيبة » والصحراء » 
والراحلة ؛ والبرق والرعد والمطر » وياتي 
الوصف فى احايين كثيرة دقيقآا ومفصلا ؛ مما 
يعنى أن الشاعر عايش ما يصف عن قرب ؛ والم 
بكل دقائقه . 

وتمتزج المعلقات بالحكم » تجىء متنائرة 
خلال الأبيات او يختم بها الشاعر القصيدة , 
والحكمة امر شائع فى الأدب العربي , وتجيء 
كثيرأ على لسان لقمان ٠‏ وربما كان هذا ترجمة 
عربية لايسوب اليوناني عبر السريانية » غير 
أن الحكمة التى يعرفها الشعر العربي تجيء 
مستقلة عن كليهما » عن السريانية واليونانية 
على السواء ؛ وإنما تستمد عناصرها من 
النصائح الخلقية التى يرسلها شيخ الجماعة أو 
القبيلة » ومن تجارب كبار السن ‏ ولا عجب إذن 
أن يكون الشيوخ موضع التقدير والاحترام من 
الجميع , 


الأفكار والأسلوب 
فى المعلقات 


والمح الباحث الى موضوع أسر النساء فى 
الحرب ٠‏ وقدمه لنا عنترة » واستشهد له بابيات 
من معلقة أمريء القيس ؛ وأصاب فى اشارته 
لمعلقة عنترة , وخانه التوفيق فيما يتصل 
بامريء القيس ؛ لان هذا لم يكن يتحدث عن 
غارة أو اسر ؛ وإنما يعرض لاحدى مغامراته 


عاشقاً ٠‏ مع امراة فى حي آخر ٠‏ ذهب اليها 
متلصصاً ٠‏ وخرج من عندها متخفياً » وهو 
تصوير فني رائع ودقيق , وليس صدى لواقع 
حدث فعلا بالضرورة ٠‏ وارجح انه كان الى حي 
حيث القيان والبغايا » ولأمريء القيس حديث 
معهن لما يلتفت الى النقاد » ومهما يكن فنحن 
نفهم من معلقة الحارث بن حلزة ان النساء كن 
يحضرن المعارك ٠‏ ويعاون الرجال ٠‏ ويثرن فيهم 
الحماسة والحمية . 

ويعرض لخصائص المعلقات الاسلوبية » 
فيراها غنائية واضحة ؛ ذات نسيج شاعرى 
عميق , وقيمة جمالية عالية ٠‏ ويلحظ ان 
أصحاب المعلقات يختلفون فى طريقة انتقالهم 
من موضوع لآخر ٠‏ فامرؤ القيس يتميز بمهارته 
الرائعة فى الانتقال التدريجي ٠‏ عبر ابيات 
عديدة » يمضي معها شيئا فشيئاً ليدخل فى 
الموضوع الجديد » اما زهير مثلا فيغير 
الموضوع فجاءة ؛ فينتقل مثلا من النسيب الى 
المديح . 

وبعض كلمات المعلقات صعبة بالنسبة 
للعربي المعاصر , الذى يعيش بعيدا عن اجواء 
المعلقات . ويستخدم معجما مختلفا » بحكمه 
الواقع المعاصر , ولكن ذلك لا يعني ابداً أن هذه 
الالفاظ كانت صعبة أو غريبة فى اللحظة التى 
قيلت فيها » مع تسليمنا بداهة بان الشاعر كان 
يختار معجمه , وينتقى الفاظه » وبعض الافكار 
تتكرر عند كل الشعراء , واحيانا نلتقي في 
صورتها نفسها » وقد يكون مرد الأآمر وهما من 
الراوى . 

واعقب الدراسة الأديبة فضيل درس فيه 
المعلقات بوصفها وثيقة تاريخية واجتماعية 
بالغة الاهمية ؛ عظيمة القيمة ؛ غنية بالاشارات 
والأفكار » وتناول فيها ظهور الجزيرة العربية 
الى الحياة ؛ والفارق بين البادية والحاضرة » 
وحياة البدوي ومثله العليا فوضوء نظرية ابن 
خلدون 2 وخصائص الحباة فى الشسال 
والجنوب » والم سريعا بالتاثيرات الخارجية » 
ورآها واهبة أو معدومة , وكنت اود له فى هذا 
ان يعود الى كتابين عظيمين وهما : تاريخ 
العرب للدكتور جواد علي ؛ وفجر الاسلام 
للاستاذ احمد امين , فسيجد ان الآمر على غير 
ما ارتاى ٠‏ وقد تكون الفرصة مواتية الآن لاشير 
إلى ان كتب جورجي زيدان ؛ فيما يتصل بتاريخ 
الأدب العربي ؛ وتاريخ العرب والاسلام » يجب 
ان تؤخذ بحذر فيما يتجاوز التاريخ للاشخاص 
والاحداث ؛ لأن الزمن تجاوزها فقد ظهرت بعدها 
مخطوطات .٠‏ ونشرت وثائق » وجدت مناهج » 


الاك 
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وتغير كثدر مما كان على أيامه . 


الاقتصاد والعلوم 
فى المعلقات 


ودرس التجارة فى المعلقات ٠‏ وأنها كانت 
ناقصة. وبخاصة تجارة النسيج ٠‏ وازدهرت فى 
اليمن . وتجارة الخمور . وتجىء هذه من 
سورية . تركز على الطريقة الاغريقية ليسهل 
نقلها ثم يضاف اليها الماء عند شيربها ‏ ونجد 
ذلك واضحاً فى معلقات طرفة ٠‏ وعمرو بن 
كلثوم » وعنترة . 

وترتبط البحارة بالتجارة » وكانت متقدمة فى 
نهري دجلة والفرات والخليج ٠‏ وهو ما ينفى 
الفكرة الشائعة بأن العرب رجال أرض ويخافون 
البحار : وكان فن البحارة عند العرب متقدما . 
ويمكن القول أن مجال نشاطهم امتد الى المحيط 
الهندي . 

ويمكن أن نستنتج أن اقتصاد الجزيرة 
العربية فى الفترة التى قبلت فيها المنعلقات كان 
راسخ الدعائم . وتجاوز مرحلة البداوة وان 
جانيا من السكان كان يعيش فى مستوى عال » 
وان نمو التجارة بعامة . والدور الذى لعبته 
الجزيرة فى مجالها وسيطأ بين الشرق والغرب 
ادى الى الازدهار » ومزيد من التسرف بين طبقة 
معدنة من الشعب على الاأقل ٠‏ وأن العملات 
المالية . من اصول مختلفة . دخلت دائرة 
التعامل ؛ ولو أن المقايضة بالمواد المتنوعة ظلت 
قائمة أيضاً ؛ وبداهة كان التقدم والترف فى 
المدن اكثر شيوعاً ووضوحا عما كان عليه فى 
البادية . 

وتعكس المعلقات معرفة علمية الى حد ماء 
ذات طابع عملي ٠‏ بفن المعمار , وإذا كان البدو 
يفضلون ان يتخذوا الخيام بيوتا » مترفه أو 
متواضعة بحسب مكانة صاحبها . فسكان المدن 
شيدوا بيوتً ذات طابع معماري راق ٠‏ ربما كان 
مستوردا ٠‏ وبعضها شيد من حجارة ٠»‏ واخذ 
شكل حصون يحتمي بها اصحابها . لم يستطع 
المطر العنيف فى معلقة أمرىء القيس أن باأتي 
عليها . رغم انه اقتلع النخيل. . واغرق 
الوحش » او قنطرة الرومي التى شيدت بقرمد 
فى معلقة طرفة . وكان فن الزخرفة بالوانه 
المختلفة : وتقنياته المتعددة شائعاً بين البدو » 
ويشبه زهير الصوف المصبوغ زينت به ابل 
راحلة . وقد تناثر فتاته فى كل موقف أبطات به: 
بحب الفنا لم يحطم ؛ وحب القنا احمر اللون , 
وفبه نقط سوداء » ويصف الماء المتجمع كثر 
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قدره » وعمق حجمه . وصفا لونه ٠‏ بأنه أزرق . 

وكانت الكتابة معروفة عند البدو » على الأقل 
جنساً إن لم تكن ممارسة , ولكن القراءة قليلة 
الشيوع ؛ ومرد ذلك أن العرب كانوا يستخدمون 
فى البدء الأبجدية الجنوبية ثم تركوها 
واستخدموا النبطية لاسباب سياسية . تتصل 
بالسيطرة على الطرق التجارية ٠‏ وبين نهاية 
مرحلة سقطت ونسي الناس ابجديتها » واخرى 
بدأت ولما تزدهر ٠‏ عرفت الجزيرة مرحلة من 
الامية الواسعة . 

وأدى التعايش مع الطبيعة الى نمو المعرفة 
بالفلك وتلمح فيها آثارا أكادية ؛ وكان الفلك عند 
هؤلاء علماً متقدماً ,ويملك البدوى تجربة وممارسة 
ومعرفة واسعة بجسم الحيوان » ويتجلى ذلك 
واضحا فى وصفه . وحديث طرفة عن الناقة 
شاهد مؤكد ؛ وإلماما واسعا بجغرافية الجزيرة » 
مطراً وعواصف ورعوداً . وأسماء أمكنتها 
وعيونها » وخصائص كل جانب منها . 


تقاليد العرب 
وعاداتهم 


وأما تقاليد العرب التى تعكسها المعلقات 
فيمكن للمرء أن يكتب فيها كتابا ٠‏ فالتعصب 
للقبيلة واضح , والثار واجب مقدس . ويحس 
البدوي بأنه اسمى من الآخرين ٠‏ ويرتبط نقاء 
الدم بالابوة. وحدها ؛ ولكن الامومة لا تقل 
احتراما ؛ ولا المراة تقديراً عن الرجل ؛ وآبة ذلك 
أن اللغات السامية وحدها تملك لفظأ مستقلا 
يوميء الى صلة الام ٠‏ وهو الخئولة : واخر 
يشير الى صلة الأب ٠‏ وهو العمومة . وانهما 
بمنزلة واحدة . على حين لا تملك اللغات 
الأخرى لكلا الصلتين غير لفظ واحد . 

ويابى العربي الضيم . ويحمي اللاجيء ؛ 
ويزهو بنسبه . ويساعد المحتاج ؛ ويثبت عند 
اللقاء » ويناضل دون عقيدته ؛ وهناك الصعلوك» 
رفض المجتمع . وانعزل عن القبيلة » واعلن 
نفسه عللماً مستقلا » ووهب نفسه لاقامة العدل 
الاجتماعي . يغير على الأغنياء لصالح الفقراء 
ويقف الى جانب المستضعفين ٠‏ وكان عدد 
الصعاليك فى المجتمع الجاهلي كبيرا : ويلغ 
بعضهم شهرة غامرة كشعراء ٠‏ ولكن ليس بين 
أصحاب المعلقات من ينتمي الى هذه الطبقة » 
وهي ظاهرة جديرة بالتسجيل . 

وتقدم لنا المعلقات الوانآ من الملابس التى 
تستخدمها النساء » ونلحظ انها تختلف طبقاً 
لواقع المرأة ٠‏ فتاة أو متزوجة , ولتقاليد القوم 
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فى تناول الطعام ٠‏ واتخاذ التمائم » والحزن 
الصاخب على الموتى ٠‏ وما يصحبه من البكاء 
والعويل وشق الجيوب ٠‏ وان النساء كن 
يستخدمن الوشم فى سواعدهن للزينة » والواناً 
من الرياضة تجىء الفروسية فى مقدمتها . ومن 
اللعب وأهمه المبسير . ولم تنس الاأطفال » 
فنعرف من خلالها أنهم » حتى سن معينة , 
كانوا يحملون فى رقابهم تمائم تحميهم 
من العين والأذى , وانهم كانوا يتزينون 
بالعقود . 

وفي مجال الصلات بين الرجل والمراة يرى 
الباحث . معتمداً على المعلقات : أنها كانت 
متفاوتة ٠‏ تختلف من مكان الى آخر ٠‏ دون أنْ 
تبلغ حد التطرف الذى يجعل من المرأة مخلوقاً 
نجساً ‏ أو يجعل منها متعة متاحة بلا ضوابط » 
وعرف العربى فى عصر المعلقات الحب بمفهوم 
متميز ؛ ليس رومانسياً ٠‏ ولا أفلاطونيا » ولا 
عذرياً . ولا ماديا خالصاً . ولكنه حب الفارس » 
يرغب فى المرأة ٠‏ ولكنه يجلها ويحترمها » 
ويعمل على ارضاتها » وعلى حين يرى عنترة ان 
الحب يقاوم البعد ؛ ويتغلب عليه , فان لبيدا 
دجعل الحب معه مستحيلا . 

تلك هي الخطوط لدراسة فذة هى الأولى فى 
اللغة الأسبانية التى تدرس شعرنا الجاهلي , 
والمعلقات من بينه بخاصة . وهي شاهد على أن 
الفن السامي وحده يستطيع أن يأخذ طريقه الى 
كل اللغات وكل الأذواق ؛ مهما حمل من صفات 
المحلية فى تراكيبه وفى عناصره . 


وتلي هذه الدراسة ترجمة المعلقات نفسها » 
ولست ازعم لنفسي انني مهيا للحكم عليها من 
حيث ايقاعها الاسبانى شعراً . بلى » ولكني أقرر 
صادقاً وعلى وعي ٠‏ انها من أدق التراجم التى 
نقل اليها شعرنا فى اللغات الاجنبية , وقد سيق 
كل ترجمة تعريف موجز بصاحبها ؛ والحق بكل 
بيت تنطلب طبيعته هامشا يفسر ما قد يضم من 
اشارات جغرافية ٠‏ أو طبيعية ؛ أو توميء الى 
شيء من عادات القوم وطباعهم ؛ مما يضيف الى 
متعة القراءة متعة الفهم والفائدة . 

وكأي بحث علمي يحترم صاحبه القارىء 
ويحاول أن يكسب ثقته ؛ فقد الحق به قائمة 
وافية بالمصادر التى عاد اليها عربية واوربية » 
قديمة وحديثة , ولي عليها ملاحظة ٠‏ وهي أن 
حظ الدراسات العربية الحديثة منها قليل ؛ ولو 
عاد اليها الدكتور فيدريكو لربما أضاف جديدا » 
وأكيدا كانت ستهديه الى خير كثير . 


د. الطاهر أحمد مكي 
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ازمه ١‏ لست هه 


قي القتسم الصا سه 


بققام 
فؤاد. كاملل 


نشأت العلوم جميعاً فى حضن الفلسفة .. وكلما شب عن الطوق علم . انفصل 
عن صدر الأم » واستقل بحياته » واتخذ له منهاجاً وطريقاً . 

وكان علم الطبيعة (الفزياء) أسرعها إلى الاستقلال » وأسبقها إلى الانفصال » 
بدأ ذلك منذ أربعة قرون أو يزيد قليلا بفضل كوبرنيكس وتيكوبراهي وكيلر 
وجاليليو وفرنسيس بيكون . واعتمد نيوتن هذا الانفصال نهائي بكتابه فى الميكانيكا 
الذى أطلق عليه اسم «المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية» )١141/(‏ » والعجيب 
أن هذا الكتاب الذى يؤرخ لانفصال علم الطبيعة عن الفلسفة ظل محتفظاً باسم 
الفلسفة وكأنما يريد أن يحتفظ باثارة من وفاء وبقية من العرفان بصلة الرحم . 


وتوالى بعد ذلك انفصال العلوم 
التجريبية عن الفلسفة ٠‏ فانفصل علم 
الكيمياء على يد لافوازييه » وعلم الحياة 
على يد كلود برنار . وفى مطلع القرن 
العشرين انفصل علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا .. الخ . 

ولم يكتف الأبناء بهذا الاستقلال 
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والانفصال عن أمهم الفلسفة , بل راحوا 
يحاولون إخضاع الفلسفة لمنهجهم 
العلمى فى البحث والتفكير » فأصيحنا 
إزاء تيارات فلسفية تهدف إلى انشاء 
ظسفة علمية . وهى التبارات المعروفة 
فى الفكر الغربى الحديث باسم «النزعة 
العلمية فى الفلسفة» » ومن أهم دعاتها 


هائز ريشتباخ . 

ومع اختلاف العلوم التى انفصلت 
عن الفلسفة من حيث الموضوع ٠‏ فقد 
كانت تشترك فى سمات واحدة بعينها 
أهمها : الحتمية والسيبية والتعميم 
والتحديد والموضوعية ٠‏ ونقول «كانت» 
لأن هذه الدعاوى العريضة اخذت 


جك ارات 
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نتهاوى واحدة إثر الأخرى حتى لم يبق 
للعلم منها شىء إلا الذكرى والتاريخ . 

أما الصياغة الشهيرة للدعوى الأولى 
وأعنى بها الحتمية فهى الصياغة التى 
وضعها «لابلاس» وهى : أنه إذا كانت 
لدينا معرفة بحالة الكون فى وقت معين » 
ففى إمكاننا من حيث المبدأ أن نتنبأ بكل 
ما يتلو ذلك الوقت من تاريخ الكون . 
وهذه دعوى لا نستطيع أن نثيت صحتها 
أوندحضها من الناحية المنطقية النظرية 
البحتة : لا نستطيع أن نثبتها لآن إثباتها 
يقتضى أن نقدم تفسيراً حتمياً لكل 
الأحداث ٠‏ كما لا نستطيع أن ندحضها » 
لأنه إذا حدث واخفقنا فى أن نجد تفسيراً 
حتمياً لحادثة ما . فمن الممكن أن بعد هذا 
الاخفاق ‏ ومن المألوف أن يعد ثغرة 
مؤقتة فى المعرفة العلمية . 

وترتبط دعوى الحتمية بالصورة التى 
رسمتها قوانين نيوتن للطبيعة وللكون 
ابتداء من أواخر القرن السابع عشرحتى 
مطلع القرن التاسع عشر . وهى صورة 
أشبه بالساعة الدقيقة المنتظمة التى لا 
يعتريها خلل أو انحراف . هذه الصورة 
قد تحطمت إلى غير رجعة وحلت محلها 
صورة أخرى رسمتها نظرية النسبية من 
جهة ٠‏ ونظريات هيزنبرج فى اللاتحدد 
وماكس بلانك فى الكم (الكوانتم) » ودى 
بروى فى الضوء والمادة من جهة أاخرى . 

ففى أوائل القرن التاسع عشر اخذ 
البناء العلمى الذى شيده نيوتن فى 
التصدع ؛ ذلك أن القوانين التى وضعها 
نوتن وقفت عند ظواهر محدودة الحركة 
هى التى يمكن أن تنطبق عليها تلك 
القوانين لتحديد مؤاضغها وسرعاتها 
الاصلية كشرط للتنبؤ باتجاهاتها 
المستقبلة . ثم برزت إلى الوجود ظواهر 
جديدة لم يكن فى الامكان أن تنتظم فى 
نطاق التفسير الآلى . ومن هذه الظواهر 
التجربة التى أجراها «رولند» وانتهى 
منها إلى أن القوة تعتمد فى شدة تأثيرها 
على السرعة وليس على المسافة فقط . 
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الى ا متسر | دسف بست 


وهذه النتيجة تتابى على أساس هام فى 
الصورة الآلية . وجاءت النظرية 
النسبية التى وضعها اينشتين لتقرر أن 
ميكانيكا نيوتن مشروعة فى نطاق 
التجارب العادية . أى فى الكميات 
المحددة والسرعات البطيئة كسرعة 
السيارات والعربات ٠‏ ولكنها ليست 
مشروعة فى غير هذا النطاق . ومن اجل 
هذا كانت الفيزياء النسبية ذات قوانين 
تنطبق على الصعيد الأعلى من العالم 

. هناك حيث تتحرك 
الأجسام بسرعة الضوء أو ما يزيد . 
أضف إلى ذلك مفهوم «المجال الجاذيبى» 
الذى أحله اينشتين محل قانون نيوتن 
للجاذبية » وهو المفهوم الذى أحدث ثورة 
فى علم الفزياء . وخلاصته أن وجود مادة 
فى الفضاء ذات كتلة معينة من شأنه أن 
بنشر فى هذا الفضاء انحناء معيناً 
يجعل الأجسام الأخرى تنزلق وتنحرف 
تبعا له . وكانت تنجربة بيكلسون ومورلى 
متممة لهذه الثورة إذ برهنت على أن 
الأثير لا وجود له » وأنه مجرد مسلمة 
أدخلها فى نطاق العلم علماء الفزياء 
الذين سلموا بان كل شىء لابد أن يفسر 


تفسيراً آلباً . 

وتدعو نظرية الكم (الكوانتم) 
ونظربات الانفصال فى الفزباء الحديثة 
إلى «اللاحتمية» 


وتنكر الصورة الحتمية التى 527 
القوانين الطبيعية حتى بداية القرن 


كيف تسالت الصادكفة 
.الى مجال العام الحد يمف 
وامهارت الاسس التيتقوم 
عليها الصصوةة الفّديمة ؟ 


١ 1‏ مجسسلة الد و صسسسسة سبتصيسر 14١‏ م 


التاسع عشر . فاليوم تلعب «المصادفة, 
دور عظيم الاهمية ٠‏ ولا تستطيع 
المصادفة بطبيعة الحال أن تتلاءم مع 
أية نتيجة محددة + فهى أقرب إلى 
الحريبة بصورة لا متناهية من القوانين 
الطبيعية . 

وبعد أن كان منطق العلم لا يحتوى 
إلا على قيمتين فجسب هما : الصدق أو 
الكذب بمعنى أن تكون القضايا إما 
صادقة أو كاذية 2« أصبح من الممكن الآن 
تكوين منطق ثلاثى القيمة » فيه قيمة 
متوسطة هى «اللاتحدد» »2 وفى هذا 
المنطق تكون القضايا إما صادقة » وإما 
كاذية » وإما لا محددة . وبيدو أن مثل هذا 
المنطق هو الصورة النهائية لفزياء 
الكوانتم حتى هذه اللحظة . 

وهكذا تسللت «اللاحتميق و 
««المصاد فة» و «الاحتمالية» و 
«الاحصائية,, إلى مجال العلم الحديث . 
وبعد أن كان العلم يلجا إلى التفسير 
الاحصائى لقوانين الطبيعة ليطامن من 
كبريائه فى الأخذ بمبدأ التعميم أو 
التفسير الكلى المطلق 2 اصبحت 
الطبيعة نفسها إحصائية واحتمالية 
بطبيعتها إن صح هذا التعبير . ومعنى 
هذا أننا لم نعد مختارين فى وصف 
حوادث الطبيعة على أساس إحصائى » 
بل إن هذه «الاحصائية, أصبحت من 
طبيعة هذه الحوادث نفسها . وفضلا عن 
نلك برهنت أبحاث ميكانيكا الكم 
الحديثة على أن الحوادث الذرية 
المنفردة لم تعد تقبل تفسيراً سببيا » بل 
تحكمها قوانين الاحتمال فحسب . وقد 
صبغت هذه النتدجة فى مبدأ «اللاتعين» 
المشهور عند هيزنيرج ٠‏ ولم يعد هناك مفر 
عن التخلى عن فكرة السببية الدقيقة ؛ 
واستبدالها بقوانين الاحتمال والاخصاء 
التى تصاغ على هذا النحو : .إذا حدث 
كذا .. حدث كذا فى نسية مئوية معينة» . 

وهكذا انهارت الأسس التى تقوم 
عليها الصورة القديمة للعالم وهى : 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


الحتمية والسيبية والتعميم والتحدب 55 
وللم تبق إلا «الموضوعية» . فما هو تعريف 
«الموضوعية», فى العلم. ؟ وما معنى أن 
بعنى العلم بما هو موضوعى فقط دون ما 
هو ذاتى خاص ؟ 
الموضوعية هى العلاقات القائمة بين 
فجزاء الأشياء المدركة بحيث يستطيع 
اللناس جميعاً أن بدركوا هذه العلاقات .. 
لبو تهيا لهم الموقف الصحيح لادراكها ٠‏ 
ورتعريف الموضوعى إذن هو «ما تتساوى 
علاقته بمختلف الأفراد المشاهدين» . وقد 
كانت هذه «الموضوعية, هى أساس 
اانفصال العلوم عن الفلسفة كما أشرنا 
إلى ذلك فى مستهل هذا المقال . فالفلسفة 
اذاتية لانها ترتبط بشخصية الفيلسوف 
الذى ابتدعها ء أما العلم فموضوعي لأنه 
مشترك بدن الناس كافة . 
وكما كانت الرياضة مثلا أعلى للعلوم 
الطبيعية من حيث الدقة واليقين » فقد 


كانت أيضا المثل الأعلى من حيث 
الموضوعية , إذ لا مجال فيها للفردية أو 
الشخصية أو الذاتبة . بيد أن هذا المثل 
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فرانسيس بيكون 


الأعلى قد تحطم فى عصرنا الراهن كما 
تحطمت غيره من المثل العليا . وأصيحت 
الرياضة مجالا للابداع الفردى لا يقل عن 
مجال الفنون .. ووجدت «هندسات» ‏ لا 
هندسة واحدة ٠‏ تنسب إلى أصحابها 
الممتد عدن : فهذه هندسة «ريمان» . وتلك 
هندسة «لويا تشفسكى» » وهناك هندسة 
«جاوس» , كل هذا بالاضافة إلى هندسة 
إقليدس القديمة التى تتخذ من المكان 
المسطح أساساً تبنى عليه نظرياتها » 
على حدين تتخذ كل من تلك الهندسات 
اللاإقلددية مكانً مختلفاً لبناء نظرياتها » 
فاحداها تتخذ المكان على شكل أسطوانة 
والأخرى تتخذه على شكل كرة .. وهلم 
جرا . 

وما دامت «الذاتية» و «الابداع 
الفردى» و «الشخصية» قد تسربت إلى 
المثل الأعلى للعلوم الطبيعدة » ألا يكون 
من الممكن أن تغزو هذه العلوم نفسها ؟ 
وهذا هو ما حدث بالضبط للعلوم فى 
العصر الحديث . 


كان العلم الطبيعى يتمتع بأعلى 
درجات الموضوعية فى نظر الفزيائى 
القديم ٠‏ فهذا العلم منفصل عن وجود 
الانسان الوشيق » ولا صلة له بالذات 
الانسانية من قردبب أو بعبد . وجاءعت 
نظرية أينشتين النسبية فجعلت 
المقابيس التى نتخذها فى قياس المدد 
والأطوال تتوقف فى نهاية الأمر على 
وجهة نظر الراصد وإطار الاشارة الذى 
يوجد فيه ؛ مما يضفى على مقاييسنا 
طابعا «ذاتيا» . 

كانت هذه أولى الضريات التى تلقتها 
«الموضوعية» فى العلم الحديث . وهى 
ضربة ليست هينة , لأنها أصابت معقلا 
ومقتلا . وهى من القوة بحيث أن العلماء 
المكتشفين الذين وجهوها كانوا أول من 
أصابتهم المفاجأة بالذهول ٠»‏ ذلك أنها 
قلبت مفاهيمهم التقليدية عن الطبيعة 
رأساً على عقب » وصار الكون الذى كانت 
صورته مد فى الاأذهان حنى 
ديسمير سنة ١1٠+‏ عندما اكتشف 
دلانك نظريته الكوانتم ‏ لغزا محيراً » 
وأصبحت الطبيعة التى تسير وفقا 
للأسباب والمسببات تقفز فى طفرات » 
وتنتقل فى حزم . ولم يعد من الممكن بعد 
الثورة التى أحدثها بلانك واينشتين 
ومدام كورى وزوجها ونيلز بور » ودى 
بروى وشرودنجر وهيزنبرج ‏ لم يعد من 
الممكن أن تحتفظ الفزياء بموضوعيتها , 
بعد أن أصبح الفصل بين الملاحظ 
وموضوع الملاحظة أمراً مستحيلا 
ويذلك تغيرت الأسس نفسها التى يقوم 

عليها العلم : وكأنما ترفض الطبيعة 
الجهود التى تبذل لفض مكنوناتها 
وأسرارها وذلك على نحوين لا تنقصهما 
الفعالية : الأول لأنه باعتماد الملاحظة لا 
على الموضوع الملاحظ فحسب ٠‏ بل على 
الشخص الملاحظ أيضا ‏ لم يعد الانسان 
يرى الطبيعة فى ذاتها ٠‏ بل الطبيعة 
الملحوظة ٠‏ وهكذا لا يبكشف العلم 
الحديث للانسان الماهية الموضوعية 


ال 
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للطبيعة , وانما وجها واحدأً من وجوهها 
والنحو الثانى الذى تفلت به الطبيعة من 
الشباك العقلية التى يحاول بها الانسان 
اقتناصها ‏ هو قانون «اللاتعين» الذى 
وضعه هيزنيرج . إذ يحدد لنا هذا 
القانون المكان الذى ينبغى أن نقف عنده 
ولا نتعداه . ولم يعد ثمة مجال للشك فى 
الحدود الفاصلة بين الشك واليقين أو 
بعبارة اخرى أصبحنا على يقين من عدم 
اليقين .. واصبحنا على يقين لا يعتريه 
الشك وهو أن الكون الذى نعيش فيه 


أوسع كثيراً مما يستطيع العلم أو الحس 


والشىء الماأساوى حقا هو أن الفزياء 
نهاية القرن التاسع عشر , قد أصبحت 
اليوم معرضا لتضارب الآراء » ومجالا 
للمذاهب المتناحرة ٠‏ فلم يعد أينشتين 
يخفى استنكاره لأفكار نيلز بور » كما كان 
هو نفسه هدفاآ لانتقادات قاسية . ومن 
نقاده الألداء هنرى برجسون وجاك 
ماريتان . 

وكان هذا «المناخح” العلمى الجديد 
الذى ساد القرن الحالى ‏ والحيرة التى 
صاحبته دافعاً لانعقاد مؤتمر من علماء 
الفزياء فى كوبنهاجن سنة 1977 . وفى 
هذا المؤتمر دارت مناقشات حامية بين 
نيلز بور الدنماركى وفرئر هيزنيرج 
وشرودنجر الألمانيين . ولم يكن الاجماع 
من نصيب أى توضيح من التوضيحات 
المقدمة للمؤتمر . ومعنى ذلك أن المجال 
أصبح متسعا للآراء المختلفة فى علم 
كان بظن أنه مضبوطا . 

ولنا أن . نتساعل. : ما هى الآفاق 
المفتوحة أمام هذا العلم الجديد. ؟ إنه 
كلما تقدم فى مسيرته + ازدادت رؤبته 
تعقيدا » وقل فيها الوضوح . وهذا ما 
يمكن أن ننتهى إليه من الكشف عن 
جزئيات جديدة جعلت من الذرة عالماً 
حقيقيا من الحوادث ,٠‏ وعللماً تولد فيه 
شرارات الطاقة أو المادة ثم تموت بعد 
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تي امتحسر | لست بست 


حياة قد تستغرق أحقاباً أو قرونا أو 
أعواما أو أباما أو ساعات أو دقائق أو 
ثوان ٠‏ أو اجزاء على ألف من الثانية » 
عالماً مبهما إلى أقصى درجة , لم تكن فيه 
من قبل غير شمس واحدة غاية فى 
الصغر تدور حولها كواكب أصغر منها 
آلاف المرات . وليت الأمر يقتصر على 
الابهام والغموض والتعقيد , بل إنه شىء 


الفزيائى 2 وذلك باستحداث بلانك 
لنظرية الكم (الكوانتم) ٠.‏ وقد وضعت 
هذه النظرية أساساً لتفسير صدور 
الاشعاع عن الأجسام الساخنة . وتقول 
هذه النظرية إن الاشعاعات الضوئية 
وهذه الطاقة مؤلفة من وحدات أولية هى 
ما أطلق عليه بلانك اسيم «الكخغمات» 


لا سبيل إلى تفسيره » وقد علقت عليه وتنتقل هذه الوحدات تبعا ٠‏ , 


لافتة ضخمة كتبت عليها هذه العبارة : 
«اللاتحديد» . 


وقد آن لنا أن نتعرض بشىء من التفصيل 
لفكرة «اللاتحخديد» هذه . ونيدآ قصتها 
والقرن التاسع عشر يقترب من نهايته . 
كانت الفكرة السائدة عن المادة أنها 
مركبة من ذرات وعن الضوء انه مؤلف من 
موجات . ومن المعووف أن الضوء والمادة 
هما اعظم مظهرين للواقع الفزيائى . 
وكان تفسير الظواهر الطبيعية على 
هذين الأساسين يبدو ناجحآا منذ أن 
تمكن دالتون من قياس نسب الاوزان 
التى-تدخل بها العناصر الكيميائية فى 
مركبات ؛ واكتشف أن هذه النسب ثابتة 
تعبر عنها أعداد صحيحة بسيطة. أما عن 
الضوء » فقد تم أخيراً الربط بين النظرية 
التموجية فى الضوء التى ابتدعها 
كريستيان هويجنز وبين النظرية 
الكهربائية فى أعمال جيمس ماكسويل » 
وكان ذلك على يد هينريشن هوتس الذى 
قدم الدليل التجريبى على وجود موجات 
كهربائية . 

وفى ختام القرن الماضى طرات 
تحولات جذرية على فهمنا للواقع 


#2 
لماذاعادت المّيزييباء 
إإى التفكي رالفلسفي 
بعد انقطاع ثلاثئة قفروت ؟ 


لأعداد صحيحة » فلا يوجد أبداً جزء أو 
كسر من الكوانتم . وحجم الذرة » أى 
كمية وحدة الطاقة , تتوقف على طول 
موجة الاشعاع الذى ينقل به الكوانتم » 
فكلما كان طول الموجة أقصر ٠‏ كان 
الكوانتم أكبر . 

وتوالت بعد ذلك تطبيقات نظرية 
الكوانتم فى مجالى الذرة والاشعاع 
ويخاصة على يد نيلز بور الذى وحد بين 
اتجاهى التطور فى كلا المجالين فاستغل 
الكشف الذى توصل إليه مندلبيف 
الروسى من أن للذرة تركيباً داخليا » وأنه 
حسب الوزن ٠‏ فان خواصها الكيميائية 
تتخذ ترتيباً دائريا . كما استغل النموذج 
الكوكبى للذرة الذى وضعه رذرفورد 
الانجليزى حين ربط بين هذه الكشوف 
الكيميائية وبين كشف الالكترون . وفى 
عام ١91‏ وضع نيلز بور نظريته التى 
وحد بها بين نموذج الذرة عند رذر 
فورد وفكرة «كم الطاقة» عند بلاك . 

غير أن نظرية بور وضعت الفزياء فى 
مازق حرج ٠‏ فقد كان بعض الظواهر 
يقتضى تفسيراً جسيمياً للضوء ٠»‏ 
وبعضها الآخر يقتضى تفسيرا تموجيا . 

ومن هذا المازق خرج لون دى بروى 
الفرنسى بفكرته التى أعلنها بأن الضؤء 
مؤلف من جزئيات ومن موجات معا . 
ونقل هذه الفكرة إلى ذرات المادة ٠‏ فقال 
إن كل جِرَىء صغير من المادة مقترن 
بموجة » وان الموجات تسير مع الجزىء 
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وتتحكم فى حركته . فجاء شرودنجر وقال 
إنه يستطيع الاستغناء عن الجزئيات » 
وأنه لا توجد إلا موجات تتجمع فى بقاع 
صغيرة معينة ٠‏ فينتج عنها شىء يشبه 
الجزىء' : ووضع معادلة تفاضلية هى 
الأساس الرياضى للنظرية الحديثة فى 
الكم » ويطلق عليها عادة اسم ميكانيكا 


الكوانتم . 
ولما استحال الجمع بين الرابين 
اقترح ماكسى بورن 


الفكرة القائلة بأن الموجات ليست شيئاً 
ماديا على الاطلاق ٠»‏ وإنما احتمالات » 
حقيقتها رياضية فحسب . وسار 
هينزنيرج فى هذا الطريق » فبين أن هناك 
قدراً محدداً من «اللاتحدد» فيما يتعلق 
بالتنيؤ بمسار الجزىء » مما يجعل من 
المستحيل التنبؤ بهذا المسار بدقة . 
واخيراً جمع بور بين نتائج هيزنبرج 
فوضع مبدأ التكامل القائل بان تفسير 
بورن لا يقدم إلينا الا وجها واحد* 
للمشكلة ٠‏ فمن الممكن أن ننظر إلى 
الموجات على أنها زات حقيقة فزيائية فلا 
يكون للجزئيات حينئذ أى وجود . 
وسعنى هذا أن الواقع الفزيائى يقبل 
تقسيرين ممكنين » كل منهما يماثل الآخر 
فى صحته , وإن يكن من غير الممكن 
الجمع بين الأثنين فى صورة واحدة » 
لان قانون اللاتحدد يجعل من المستحيل 
القيام بأبة تجربة فاصلة تحدد أى 
التفسيرين هو الصحيح وأيهما الباطل . 

وهكذا فان سؤالنا : ما المادة ؟ لا يمكن 
االاجابة عنه بالتجارب الفزيائية وحدها » 
وإإنما يحتاج إلى تحليل فلسفى للفزياء . 
يعد أن كانت الفزياء قد انفصلت عن 
اللتفكير الفلسفى خلال القرون الثلاثة 
الملاضية ٠‏ فانها تعود اليوم إلى البحث 
االفلسفى مرة أخرى بعد أن وصل البحث 
إللى مرحلة من التعقيد تقتضى هذه 
اللعودة . وعلينا الآن أن نصغى الى 
اللفلاسفة بعد أن كنا نصغى إلى العلماء 
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ويقول هؤلاء الفلاسفة إن علينا أن نضع 
نسقين مختلفين للقوانين الفزيائية , 
أحدهما للموضوعات الملاحظة والآخر 
للموضوعات غير الملاحظة . والطبيعة لا 
تملى علينا وضعاً واحدأ بعينه » 
والحقيقة لا تقتصر على لغة واحدة » 


وفى استطاعتنا أن نصف العالم 
الفزيائى بهندسة إقليدية أو بهندسة لا 
إقليدية . فهناك طرق كثيرة لقول الصدق 
وكلها متكافئة بالمعنى المنطقى . والواقع 
الفزيائى يقبل فئة من الأوصاف المتكافئة 
ونحن نختار احدهما على سبيل التيسير 
على أنفسنا » وهذا الاختبار لا يرتكز إلا 
على عرف أو اصطلاح ٠»‏ اى على قرار 
إرادى . فها نحن نعود مرة اخرى إلى 
«الذاتية» . 

وهناك فى عالم الذرة اشياء يمكن ان 
نلاحظها وأشياء لا يمكن أن نلاحظها . 
فما يمكن ملاخظته هو الصدمات بين 
جزئين » أو بين جزىء وشعاع ضوئى . 
أما ما لايمكن ملاحظته فهو ما بحدث 
خلال الفترة الواقعة بين صدمتين » أو 
فى الطريق مذ مصدر الاشعاع إلى 
الصدمة . ولكن » ما السبب الذى يجعل 
هذه الملاحظة مستحيلة ؟ المشكلة هى 
انه من الضرورى لكي فرى جزيئا ان 
نضيئه واضاءة جزيء شيء يختلف كل 
الاختلاف عن إضاءة بيت . ذلك لان 
الشعاع الضوئي عندما يقع على جزىء 
يخرج به عن طريقه . ولكى يكون وصفنا 


لمسار الجزىء كاملا فينبغى أن نحدد 
مكانه وسرعته معا . بيد ان التغيير الذى 
بحدثه الملاحظ ‏ بفعل الاضاءة ‏ يجعل 
من المستحيل قياس القيمتين معا فى 
نفس الوقت . ففى استطاعتنا ان نقيس 
موقع الجزىء «أو» سرعته ٠‏ ولكنا لا 
نستطيع قياسهما معا . هذا هو معنى 
مبدأ اللاتحدد الذى وضعه هيزنيرج . 

والمهم فى هذا كله هو أن الصورة التى 
نرسمها للكون قد أاصبحت اختيارية » أى 
ذاتية » وأن ظواهر الطبيعة نفسها 
أصبحت لا حتمية بمعنى أننا لو وضعنا 
نرتين من الراديوم جنبا إلى جنب » 
وكانت إحداهما تنفجر فى وقت محدد » 
فانه من الممكن ألا يبدو على الذرة 
الاخرى أية علامة تشير إلى أنها ستفعل 
نفس الشىء . فكيف يمكن أن تتصرف 
الاشياء المتطابقة فى الظروف الواحدة 
تصرفاً مختلفا؟ وإذا كنا نستطيع ان نقول 
بثقة أن نصف أى عدد كبير من 
ذرات الراديوم سينفجر فى ال ١٠٠١‏ 
سنة القادمة . فاننا لا نستطيع مطلقاً ان 
نحدد أى الذرات ستنفجر بعد ذلك » أو 
متى ٠‏ بل يبدو إن الطبيعة نفسها لا 
«تعلم» شيئاً هى أيضا . فقوانين النشاط 
الاشعاعى إحصائية بحيث تختلف تمام 
الاختلاف عن قوانين نيوتن الحتمية 
للحركة . 

لقد أصبح العنصر الذاتى مغروساً 
فى تصورنا للطبيعة . ويتوقف الأمر فى 
هذا التصور على الكيفية التى ننظر بها 
إلى الكون » أى على وجهة النظر الذاتية 


فلا يمكن أن برسم صورة متسقة للطبيعة 
إلا مصور فردى ٠‏ أيا كانت كمية 
المعلومات التى استمدها من الآخرين . 
ذلك أن هذه الصورة لا تكشف عما نعرفه 
أو عما نظن أننا نعرفه » دل عن «فهمناء لما 
نعرفه . هذا الفهم هو من «إبداعنا» 
الخاص » إنه تفسير تخيلناه للمعرفة 
نحاول أن نمزج فيه كل شذرات الحقائق 


0 لماكت 
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في العصر الحدبسثتف 


المنفصلة فى صورة واحدة منسجمة . 
وكثيرون هم العلماء الذين مهدوا لظهور 
أينشتين » ولكن لا يوجد غير أينشتين 
واحد . 

وهنا نصل إلى مازق آخر يقف إزاءه 
العلم حائر . فان محدودية العقل 
البشرى من ناحية » وتكدس المعلومات 
والحقائق العلمية من ناحية أخرى قد 
جعل من العمل الجماعى التعاونى 
ضرورة لا محيد عنها فى مجال البحث 
العلمى » فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
للكشف العلمى الا أن يكون فردياً . وهذه 
هى المعادلة الصعبة : فرد واحد لا 
يستطيع أن يستوعب نتائج العلوم 
لكثرتها وتشعبها , وفرد واحد هو الذى 
ينبغى أن يتوصل إلى كشف علمى أو 
نظرية واحدة ‏ كنظرية النسبية - 
لتفسير النتائج التى توصلت إليها 
العلوم المختلفة . 

وما يزيد من حدة هذه الأزمة هو أن 
معظم العلماء على درجة كبيرة من 
الفردية بحيث تراهم لا ياخذون مبدا 
البحث الجماعى التعاونى مأخذ الجد . 
ويقال إن اينشتين أعلن ذات مرة أنه لا 
يستطيع أن يتخيل كيف كان من الممكن 
إن تتصور نظرية النسبية جماعة من 
العلماء . 

أضف إلى هذا أن التحليل الدقيق 
الذى قام به بوانكاريه لطبيعة الكشف 
الرياضى أثبت أن وعينا الحدسى 
بالحقائق يختلف كل الاختلاف عن 
نفكيرنا الذى يتم فوق سطح الوعى » فهو 
لايتم فى كلمات » وإنما يحدث فى مكان 
ما من اللاشعور بحيث لا يدرك المفكر 
عادة ما بدور داخل نفسه . ودور التفكير 
اللاواعى مهم أيضاً فى العلوم الأخرى , 
بل قد يكون حاسم فى حل بعض 
التفاصيل الفنية التى قد تبدو تافهة . 

والأمل معقود فى حل هذه الازمة 
المستحكمة على ايجاد طريقة أعمق فى 
الاتصال الحميح بين العلماء .. نوع من 
التواصل الوثيق ٠‏ ووسيلة مبتكرة لنقل 
الأفكار إذا كان لابد للبحث الجماعى أن 


يكون فعالا . ولهذا كله نحتاج إلى فهم 
أعمق كثيراً مما نعرفه الآن للطريقة التى 
يعمل بها العقل البشرى . وليس هذا أمراً 

وعلينا فى البحث الجماعى أن 
نتجنب كيت التفكير اللاواعى للفرد » 
وأن نقدم له كل ما يتطلبه من معلومات » 
بل وكذلك الأفكار التى لم تكتمل بعد عند 
زملائه المتعاونين معه بصورة أو باخرى 

والمخرج الثانى من هذه الأزمة هو أن 
يلجأ العلم إلى الفلسفة ٠‏ ويذلك يدور 
الزمن دورة كاملة ٠‏ ويعود الأبناء إلى 
حضن أمهم الدافىء الحنون . وا 
يتوهمن القارىء اننا ندعو إلى وضع 
ظسفة علمية فهذا النوع من الفلسفة ‏ 
كما يقول برديائف ‏ من اختراع مفكرين 
محرومين من أية موهبة فلسفية صادقة » 
أو الشعور بأن لهم رسالة معينة ؛ إنهم 
هؤلاء الذين لا يضيفون شيئا إلى 
الفلسفة . والنزعة العلمية ليست فى 
مركز يسمح لها بتقدير دلالة العلم نفسه 
وتقدير امكانيات الانسان العقلية , إن أن 
وضع المشكلة نفسه يتعالى على حدود 
العلم ؛. والنزعة العلمية تعالج كل شيء 
من حيث هو موضوع ولا تعفى من ذلك 
الذات نفسها . 

وليست مهمة الفلسفة أن تستريب 
بالعقل » وإنما أن تميط اللثام عن 
متناقضاته » وأن توضح له حدوده . 
وعلينا ألا نلتمس معيار الحقيقة فى 
العقل أو الذهن ٠‏ وإنما علينا أن نلتمسه 
فى الروح المتكامل . 

ومن التحيز البين الاعتقاد بان 
المعرفة عقلية دائما ٠»‏ وأنه لا وجود مطلقا 
لمعرفة لا عقلية . ذلك أننا نفهم عن طريق 
الوجدان أكثر مما نفهم عن طريق العقل . 

ومن الخطأ الجسيم أن نعتقد أن 
العاطفة لا يمكن الا أن تكون ذاتية 
وحسب , بينما الفكر هو وحده الذى 
يتسم بالموضوعية » وأن الذات العارفة لا 
تستطيع أن تدرك الوجود الا عن طريق 
العقل , بينما تقتصر العاطفة على العالم 
الذاتى وحده .. والواقع أن عكس ذلك هو 
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الصحيح » فالعاطفة الانسانية ليست 
ذاتية اللهم إلا فى فضلة فردية ضئيلة » 
وهى فى. شطرها الأغظم قد. 'احالها 
المجتمع إلى شكل موضوعى . وعلى 
العكس من ذلك يمكن أن يكون العقل 
ذاتياً إلى حد كبير » بل هو فى اغلب 
الأحيان اكثر فرديا من العاطفة , وأقل 
خضوعا للاحالة الموضوعية التى يقوم 
بها المجتمع . 

والمعنى نفسه الذى يفهم من كلمة 
«ذاتى» و «موضوعى» فى حاجة إلى 
مراجعة بالغة الدقة » فان مسألة تحديد 
هل ادراك الحقيقة ذاتى أو موضوعى 
على جانب كبير من الخطورة . وأيا كان 
الحل » فاننا على يقين من أمر واحد » 
وهو أن الادارك الفلسفى فعل روحى لا 
يقوم به العقل وحده , وإنما تتركز فيه 
مجموع القوى الروحية للائسان » سواء 
ما ينتمى منها إلى وجوده الارادى » أو 
إلى وجوده الشعورى . 

وما أبلغ قول الشاعر المعاصر إزرا 
باوند : «الفنون , والأدب , والشعر » علم 
نمام مثلما أن الكيمياء علم . إن 
موضوعها جميعا واحد » هو الانسان » 
والجنس البشرى » والفرد» ٠‏ 

وليس غريباً أن يتجه العلماء 
انفسهم ‏ وقد أعوزهم اليقين فى العلم » 
واقتنعوا بقصوره عن إشباع شوق 
الانسان الفطرى إلى المطلق ‏ ليس 
غريباً ان يتجهوا إلى الفن والادب فى 
نهم «الانسان» فها هو واحد من العلماء 
الأفذان فى عصرنا الحاضر هو آلان 
كوتريل يهتف بتلك العبارة التى أوردناها 
للشاعر إزرا باوند فى ختام كتابه «صورة 
الطبيعة» بعد أن يقول : «.. ولمزيد من 
الفهم فى هذا المجال (مجال الانسان) 
علينا أن نتجه إلى الفنون والآداب » إلى 
الروائيين العظام بيصيرتهم النافذة إلى 
الطبيعة الانسانية .. إلى رميرانت 
وميكلآنجلو ٠‏ وإلى الموسيقيين الذين 
عدروا عن المشاعر' الانسانية' تعبيراً 
مباشراً . ومع أن هذا النوع من الفهم 
لايصاغ فى مصطلحات علمية , إلا أنه 
إدراكى مكثف ومضبوط ؛ كما نعلم ذلك 
جميعاً من خبرتنا الشخصية بآثاره» . 


ولا نجد لختام هذا المقال كلاماً أبلغ من 
هذا الكلام 1 
فؤاد كامل 
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بقة 


هو «السيد» محمد رشيد بن على رضا 
ابن محمد شمس الدين بن محمد بهاء 
الدين بن منلا على خليفة .. القلمونى » 
نسبة إلى بلدته «القلمون» » إحدى قرى 
نواحى «طرابلس» الشام .. ولقد نزحت 
فسرته إلى «القلمون» من بغداد ٠‏ فهو 
بغدادى الأصل .. ويلقب «بالسيد» لآن 
فسرته «شريفة» » يرتفع نسبها إلى الامام 
الحسين بن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنهما . 

ولد بقريته «القلمون» ‏ والمشرق 
العربى خاضع للدولة العثمانية وجزء 
من امبراطوريتها ‏ وكان مولده فى 7" 
جمادى الاولى سنة ١١87‏ ه18١‏ أكتوبر 
١56‏ م.. 

وفى المحيط المتدين للأسرة بدأ رشيد 
رضا يتلقى دروس تعليمه الأولى بقريته 
على عادة عصره ٠‏ فحفظ القرآن » واخذ 
بأسباب التعليم التى تؤهله كى يكون 
عالماً من علماء الاسلام .. وفى «طرايلس» 
التحق بالمدرسة الوطنية الاسلامية .. 
كما درس فى بيروت .. وانتهى به المطاف 
بعد أن درس علوم القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف ٠‏ واللغة » 
والفقه » إلى نيل شهادة (العالمية) من 
طرابلس . بعد أن حصل ما يشابه علوم 
الازهر الشريف فى مصير .. ولقد تتلمذ فى 
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تعليمه هذا عنى نفر من علماء 
سوريا وأدبائها البارزين » مثل الشيخ 
حسين الجسر ( ١9094 - 1١8446‏ م) 
والشدخ عيد الغنى الرافعى  ١451١(‏ 
ألما م ( 57 

كان تحصيله ثمرة لمنهج دراسته » 
بغلب عليه الطابع السلفى ؛ الذى بهتم 
اكثر ما يهتم «بالمنقول» وينحو نحو اعلاء 
شان النصوص والماثورات ٠»‏ مع فضيلة 
التدقيق فى أسانيد هذه الخنصوص » 
دينية كانت أو تاريخية .. 

ومن الكتب التى طبعت فكره وسلوكه 
بطابع متميز فى المرحلة الأولى من حياته 
كتاب ( احياء علوم الدين ) للامام 
الغزالى  165٠(‏ 508 ه ٠١08‏ 
0١‏ م) فلقد مال به إلى الزهد » وسلكه 
فى سيلك الصوفية » فأصبح واحداً من 
المريدين فى «الطريقة النقشبندية» » 
واشتغل بالوعظ والارشاد فى قريته 
والقرى المجاورة لها , حتى لقد كانت 
نزهاته التى يروح بها عن نفسه فى القرى 
المجاورة مجالا لعظات يلقيها » مستعينا 
يكتب المواعظ السلفية من أمثال كتاب 
(الزواجر عن اقتراف الكبائر) )١(‏ ! . 

ولقد تهيا له فى هذه الفترة أن يتدرب 
على الخطابة الدينية فاجادها .. كما 
طمح إلى الكتابة ٠‏ فالف كتابا عن 


(الحكمة الشرعية) ٠‏ ونشر فى احدى 
الصحف مقالا طويلا عن الأخلاق » وكيف 
أنها هى والوجدان مصدر عمل الانسان .. 
كذلك صاغ بعض أفكاره شعرا منظوما . 

ولقد تصادف ان ولت الدولة 
العثمانية على طرابلس «متصرفا» كان 
من أنصار الحرية ؛ هو حسن باشا سامى 
وفى أحد الاجتماعات التى حضرها 
خطب الشيخ رشيد حطابا تحدث فيه عن 
طبيقات الأمة , حاكمين ومحكومين 0 
وحبذ أن يكون العمل هو معيار التمايز 
بين الطبقات .. وهو فكر استاء منه 
البعض » وخشى عليه أصدقاؤه مغبته .. 
لكن «المتصرف» التركى أعجب به , 
فعينه عقب ذلك عضواً فى «شعبة 
المعارف» (”) ! . 

وفىسنة 1١١٠١‏ ه(49515١14917-1م)‏ 
وكان فى الثامنة والعشرين من عمره ‏ 
حدث لفكره وسلوكه تحول عظيم .. 
فبينما هو يقلب الأوراق فى محفوظات 
والده » إذ به يعثر على بعض من اعداد 
مجلة (العروة الوثقى) التى أصدرها 
فيلسوف الاسلام وموقظ الشرق جمال 
الدين الأفغانى (05؟١ 1 ١١١5‏ - 
١874‏ 7كىمام) وتلميذه الأستان الامام 
الشيخ محمد عيده (11755 0 7717١ا‏ اه 
4 2 1500 م) من باريس سنة 


4 


كات 
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64 م ء والتى توقفت بعد ثمانية عشر 
عدداً .. فقرأ هذه الاعداد التى أحدثت 
مقالاتها فى عقله ووجدانه انقلاباً شاملا 
.. فأخذ يبحث عن بقبة أعداد المجلة , 
فوجدها كاملة فى مكتبة شيخه حسين 
الجسر » فنسخها واكب على مطالعتها 
وفقهها مرات ومرات ٠»‏ فتغيرت صورة 
الاسلام فى فكرة » ومن ثم تغيرت صورة 
المسلم النموذجى ؛ فلم يعد الاسلام هو 
زهد (احياء علوم الدين) المغرق فى ادارة 
الظهر للدنيا » ولم يعد المسلم هو السلفى 
العاكف على اصلاح العقائد وحدها .. 
وإنما تبدى له الاسلام الذى يوازن بين 
الدين والدنيا » والحضارقوالشعائر » 
والتمدن وتطهير القلوب ٠‏ الاسلام 
المجاهد فى سبيل اصلاح دنيا المسلمين » 
التى هى السبيل لاصلاح اخراهم ! . 

ويتحدث الشيخ رشيد عن هذا 
الانقلاب الذى أصاب حياته ٠‏ وهو لما يزل 
طالب للعلم فى طرابلس ٠‏ فيقول : «.. 
ثمإنى رأيت فى محفوظات والدى بعض 
نسخ (العروة الوثقى) فكان كل عدد منها 
كسلك من الكهرباء » اتصل بى فأحدث فى 
نفسى من الهزة والانفعال والحرارة 
والاشتعال ما قذف بى من طور إلى طور 
ومن حال إلى حال .. كان الأثر الأعظم 
لتلك المقالات الاصلاحية الاسلامية , 
ويليه تأثير المقالات السياسية فى 
المسالة المصرية . والذى علمته من نفسى 
ومن غيرى وظن التاريخ أنه لم يوجد 
لكلام عربى فى هذا العصر ولا فى قرون 
قبله بعض ما كان لها من إصابة موقع 
الوجدان من القلب , والاقناع من العقل . 
ولا حد للبلاغة إلا هذا؟ل, (؟) . 

لقد تعلم من (العروة الوثقى) «ان 
الاسلام ليس روحانيا اخرويا فقط ؛ بل 
هو دين روحانى جسمانى أخروئ دنيوى 
من مقاصده هداية الانسان إلى السيادة 
فى الأرض بالحق ٠‏ ليكون خليفة الله فى 
تقرير المحبة والعدل » . 

وهو يمضى مصوراً معالم ذلك 
الانقلاب الذى حدث له ء فيقول : ولقد 
«احدث لى هذا الفهم الجديد فى الاسلام 
رأبا فوق الذى كنت أراه فى ارشاد 
المسلمين ٠‏ فقد كان همى قبل ذلك 
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محصوراً فى تصحدح عقائد المسلمين » 
ونهيهم عن المحرمات ٠‏ وحثهم على 
الطاعات ٠‏ وتزهيدهم فى الدنيا ٠‏ 
فتعلقت نفسى بعد ذلك بوجوب ارشاد 
المسلمين عامة إلى المدنبية » والمحافظة 
على ملكهم ٠‏ ومباراة الأمم العزيزة فى 
العلوم والفنون والصناعات ٠‏ وجميع 
مقومات الحداة . فطفقت أستعد لذلك 
استعداد] ..» (5) . 

ومنذ ذلك التاريخ تاقت نفسه لاقامة 
الصلة بينه وبين جمال الدين الافغانى 
الذى كان يعيش فى الآستانه ‏ والامام 
محمد عبده ‏ الذى كان قد عاد إلى مصر 
فكتب للأفغانى كتاباً بليغآ » امتلات 
عباراته بشحنات الاكبار والاعجاب 
والتمجيد(2) .. ثم سنحت له الفرصة 
ظقى الشبخ محمد عبده مرتين ؛ لقاء 
عابرا » أولاهما عندما ذهب الامام لزيارة 
«المدرسة الخاتونية بطرابلس 
والثانية عند زيارته لطرابلس ؛ مصطافا 
ويصحبته القانونى المصرى البارز احمد 
فتحى باشا زغلول ٠‏ وفى هذين اللقائين 
عبر الشيخ رشيد للأستاذ الامام عن 
اعجابه به وبالافغانى , وعن تاثير 
(العروة الوثقى) فى التحول الذى حدث 
لهء وكيف انتقلت به من طور إلى طور , 
فاخرجته من قوقعة «التنسك الصوفى, 
إلى رحاب «الاسلام المصلح» (1) ؛ على 
نحو ما صنع الافغانى بالشيخ محمد 
عبده عندما تقابلا » بمصر , فى مطلع 
سبعينات القرن التاسع عشر. ؟! .. 

ولم يفكر رشيد رضا فى السفر إلى 
«الآستانة» لدتتلمذ على الأفغانى » فلقد 
كان يعلم أن المناخ هناك قاتل للابداع 
والطموح .. فلما توفى الأفغانى سنة 
4 هلههسنة 1891 م نشأت لديه فكرة 
الهجرة إلى مصر , كى يتخذ من الشيخ 
محمد عبده أستاذاً » وليكون موقعه منه 
كموقع محمد عبده من جمال الدين ! .. 
فأخن يعد عدته للسفر ٠‏ فادخر من 
تحردر «الحجج» و «العقود» نفقات 
رحلته ‏ كما يقول ‏ ثم تسلل إلى احدى 
السفن الذاهبة إلى الاسكندرية فوصلها 
مساء الجمعة 8 رجب سنة 1١١5‏ ه أول 
ديسمير سنة /16851 م .. ومنها قام برحلة 
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إلى «طنطا» «فالمنصورة» «قدمياط, 
«فطنطاء» ‏ ثانية ‏ ثم وصل القاهرة يوم 
السبت ا رجب سنة 0 ه  ١60‏ 
ينابر سنة 1894 م .. وفى اليوم التالى 
ذهب لزيارة الاستاذ الامام (ا) .. 
وفى القاهرة وضع الشيخ رشيد قدمه 
على طريق تحقيق ما بنفسه من 
طموحات وآمال .. وكما يقول : «فلقد كنت 
أعتقد أن استعدادى كله يبقى ضائعا 
إذا بقيت فى سوريا ٠‏ وانه لا يمكن أن 
دظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا فى مصر 
لما فيها من الحرية المفقودة فى البلاد 


العثمانية (8)» .. 

وفى طموحات الشيخ رشيد 
ومشروعاته الاصلاحية كان الحدث الذى 
هر كيانه وحول اتجاهه وهيا له 


الاكتشاف الصادق لحقيقة الاسلام - 
حدث (العروة الوثقى) ‏ ماثلا فى ذهنه 
.. فهذه المجلة . التى احدثت فى 
المسلمين اثرا غير مسبوق فى زمنها وما 
تقدمه من قرون + قد جاءت ثمرة لصحبة 
محمد عبده للأفغانى ٠,‏ وتتلمذه عليه 
وزمالته له .. فلتكن (المنار) ‏ وهى المجلة 
التى يطمح فى إصدارها ‏ هى (العروة 
الوثقى) الجديدة ٠‏ وليكن هو «ترجمان 
أفكار» الاستاذ الامام .. فلابد للاصلاح 
الاسلامى من زعيم تثق به الآمة » وهو 
الآن محمد عبده , ولابد لهذا الاصلاح من 
ترجمان ٠‏ فليكن هو هذا الترجمان » 
ولتكن (المنار) هى الامتداد الجديد » 
والمعدل . (للعروة الوثقى) ! .. 

وفى لقائه بالأستان الامام ‏ فى " 
شعبان سنة ١١١60‏ ه 7١‏ ديسمير سنة 
17 م عرض عليه مشروعه ٠‏ فباركه 
“بعد أن استوثق أن المجلة «ستبحث فى 
موضوع مرض الأمة وضعفها 2 وفى 
معالجتها بالتربية والتعليم ونشر الافكار 
الصحيحة لقاومة الجهل والافكار 
الفاسدة التى فشت ٠‏ كالجير والخرافات» 
.. وان لدى صاحب المشروع القدرة 
المالبة على الانفاق عليه عاماً أو عامين 
حتى يستقر ويجلب الارباح التى تضمن 
له الاستمرار .. لقد قال له الاستاذ الامام 

إن كان هكذا فهو حسن . وهذا 
أشرف الاعمال وأفضلها . وأنا إذا كنت 
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على ثقة من مشرب هذه الجريدة فانى 
أساعدها بكل جهدى . 

فاجابه الشيخ رشيد : 

- إنى أعاهدكم على أن أكون معكم 
كالمريد مع استاذه ‏ على نحو ما يقول 
الصوفية ‏ ولكنى احفظ لنفسى شيئاً 
واحداً أخالفهم فيه . وهو : أن أسال عن 
حكمة ما لا أعقله » ولا أقدل إلا ما افهمه » 
ولا أفعل إلا ما اعتقد فائدته . 

فقال له الامام : 

هذآة ضرورى لابد منه ! » . 

وفى لقاء تال فى 7 شعبان سنة 
6 ه” يناير سنة ١494‏ م طلب 
الامام من الشيخ رشيد : 

)١(‏ أن لا تتحيز الجريدة لحزب من 
الاحزاب ةً 

(") ولا تهتم بالرد على ذام أو منتقد 

(؟) ولا تخدم احدأ ممن يسميهم 
الناس «كبراء» .. تستخدمهم » نعم .. 
لكنها لا تكون فى خدمتهم ! 

ووافق الشيخ رشيد .. وصدر (المنار) 
فى "" شوال سنة 65 ه ١‏ مارس 
سنة ١1898‏ مح .. ليواصل رسالة (العروة 
الوثقى) .. مع مراعاة الزمان والمكان 
والظروف والملابسات .. وليركز على 
الاصلاح الدينى ؛ وربط الشريعة بالواقع 
المتطور , وتطهير العقيدة من الخرافة , 
وتحرير العقل من جمود التقليد » وعقد 
المصالحة والاخاء بين الدين والعلم 7 
والعقل والنقل » والاسلام والتمدن .. الخ 
.. الخ .. وبلغ فى ذلك ؛ على امتداد عمره 
الذى امتد حتى سنة ١١04‏ ه سنة 
مء ما لم يبلغه منبر اسلامى 
شهدته ! لأمة فى ذلك التاريخ .. لقد كان » 
بحق ؛ «ترجمان افكار» الاأستان الامام » 
أى اكفال لاأعظم تيارات التجديد 
الاسلامى فى العصر الحديث ٠‏ وكان 
«المشكاة» الذى أضاءعت من خلالها انوار 
العبقرية التجديدية للشيخ محمد عبده » 
ولولاه لخبت فى عقل الرجل نيرانه 
وأنواره على حد سواء ! .. ففضل الشيخ 
رشيد يتعدى حدود التعبير عن حركة 
التجديد التى مثلها الامام محمد عبده » 
ويتمثل , أيضا ٠‏ فى قدح زناد هذا الفكر 
المجدد للامام » وتفجير ينابيعه » وتهيئة 
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السبل والمناسيات وخلق الدواعى 
لاستمرار تدفقه .. هذا إلى الاسهام الجاد 
والخلاق فى هذا التجديد .. 


ولقد كان طبيعياً ان يحارب (المنار) 
معارك الأستاذن الامام ضد خصومه ..وآن 
تصيب صاحبه السهام المصوبة للاستاذ 
.. فحاولوا التفريق بينه وبين الامام » 
ظما فشلوا هموا باخراجه من مصر » 
حتى لقد أوعزوا إلى الدولة العثمانية أن 
تستدعيه بحجة أنه متخلف عن تأدية 


الخدمة العسكرية ؟! .. وكادوا ينجحون 
لولا أن أثبت الرجل بالوثائق أنه قد تمتع 


بالاعفاء لطليه العلم أولا » ثم لبلوغه 
مرتبة العلماء المشتغلين بتدريس العلم 
بعد ذلك ! 
وعندما 6 منية الأستان الامام 
سنة ١77‏ ه سنة ١1005‏ م كانت قد 
رسخت فى الاذهان حقيقة سلم بها 
الجميع » وهى : أن مكانة الشيخ رشيد 
من الاستان الامام هى مكانة الامامدمن 
فستازه الافغانى . وأنه هو راس حركة 
الاصلاح الدينى من بعده , وابرز تلاميذه 
العاملين فى هذا المبدان .. بل لقد عبر 
الاستان الامام ٠‏ تلميحا . عن هذه 
الحقيقة فى الأبيات التى نظمها وهو على 
فراش الموت ٠‏ عندما صور رسالته 
الاصلاحية ومكان الشيخ رشيد 2 
باعتباره «مرشدا رشيداً» يامل الامام أن 
يواصل السير بعده على طريق الاصلاح 
الدينى .. فقال : 
ولست أبالى أن بقال محمد 
مل الو اكتظلت .عليه الماتم 
ولكن دينا قد أاردت صلاحه 
أحاذر أن تقضى عليه العممائم 
وللناس آمال يرجون نيلها 
إذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
فيارب إن قدرت رجعى قريبة 
إلى عالم الارواح وانفض خاتم 
ففارك على الاسلام وارزقه مرشدآ 
رشيداً يضىء النهج والليل قاتم 
يمائلنى نطق وعلمً وحكمة 
ومكبلة عتى اسيك » والسيف صارم (9) 
مضى الشيخ رشيد » بعد وفاة الأستان 
الامام » ناهضة بالريادة فى ميدان 
الاصلاح الدينى .. وكانت علاقاته قد 


توتقت ابتلامين الأمكم محمد عند من 
اقطاب الفكر والصحافة والسياسة بمصر 
.. وأيضا بكوكبه من ابرز الزعماء 
والمفكرين العرب والمسلمين الذين 
اتخذوا مصر موطنا لنضالهم بعد أن 
لجاوا إلى الهجرة فرارً من اضطهاد ال 
عثمان , بالمشرق «والاستعمار الفرنسى » 
بالمغرب .. وواصل (المنار) دوره كساحة 
للفكر التجديدى الاسلامى .. لكن انفراد 
الشيخ رشيد بالعمل فى الحقل الاسلامى 
بعد وفاة أستاذه » قد طبع فكره 
وممارسته بسمتين لم تكونا ملحوظتين 
عندما كان يعمل فى ظل شخصية الشيخ 
محمد عبده وفكره .. 

© فالتكوين السلفى النصوصى المدسكر 
للشيخ رشيد ٠‏ والذى يهتم أصحابه 
«بالمنقول» أكثر مما يهتمون «بالمعقول» ‏ 
وهو الذى تربى عليه الشيخ رشيد مبكراً 
والذى كان قد توارى ٠‏ مفسحا المجال 
للموقف المتوازن الذى يوازن بين 
«المنقول» و «المعقول» والذى بجعل العقل 
حكما وحاكماً فى فقه الماثورات والفصل 
فى تناقضاتها ‏ هذا التكوين السلفى 
النصوصى القديم عاد فبرز فى فكر 
الشيخ رشيد عندما تحررت افكاره من 
تأثير الاستان الامام ! .. وبرز ذلك فى 
الأجزاء التى فسرها من القرآن الكريم 
بعد وفاة الاستان الامام .. فالذين 
يقارنون » فى (تفسير المنار) بين ما للامام 
محمد عبده وما للشيخ رشيد يرون الفرق 
واضحا وجليا بين التفسير «بالمعقول» 
و «الدراية» » عند الامام » وبين التفسير 
«المنقول» و «الرواية» » عند الشيخ 


رشيد 26 

وكذلك الحال فى المعارك الفكرية التى 
خاضها صاحب (المنار) .. لقد تحول 
يمدناً ‏ إذا جاز التعبير ‏ بعد وفاة 


أستاذه .. ويكفى أن نتذكر أنه فى حداة 
الامام ‏ وقف مع دعوة قاسم امين 
)11١4 1475(‏ لتحرير المرأة .. على 
حين اتخذ من كتاب الشيخ على عبد 
الرازق ( 1444 19330 م) عن الاسلام 
وأصول الحكم) موقفاً حاداً وشديد 
العداء ! .. 

© والسمة الثانية التى تميز بها 
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فكرة وطبعت ممارساته . بعد وفاة 
أستاذه . هى الميل الملحوظ للانغماس فى 
العمل السياسى .. فلقد أفاض فى 
معالجة قضايا «الخلافة» » و «علاقة 
العرب بالاتراك» و «المسألة الشرقبة» » 
و «التدخل الاستعمارى الغربى فى 
الشرق العربى والاسلامى» : كما كان له 
موقف بصير من الخطر الصهيونى» على 
فسطين والوطن العربى .. 


وفى المارسة السياسية وجدناه قطبا 
من أقطاب (حزب اللامركزية) الذى تالف 
من مجاهدى المشرق العربى لابراز الكيان 
العربى فى الاطار العثمانى : وهو الحزب 
الذى تألف بالقاهرة أواخر سنة ١91١7‏ م 
.. ووجدنا العلاقات الوثيقة بينه وبين 
حركة الشريف حسين بن على (1455 
م) لتأسيس دولة عربية مستقلة 
عن العثمانيين .. حتى لقد ذهب الى 
سوريا عندما أعلن أهلها استقلالها تحت 
حكم الملك فيصل بن الحسين  1١447(‏ 
57 م) وانتخب رئيس للمؤتمر 
السورى فيها » ولم يغادرها إلا عندما 
أجهض الاحتلال الفرسى هذا الكيان 
العربى سنة ١55١‏ م. 


ووجدناه ٠‏ كذلك . داعبة من دعاة 
الاصلاح الدستورى للدولة العثمانية » 
يزور الشام » ويخطب للاصلاح من فوق 
منبر الجامع الأموى بدمشق عقب اعلان 
الدستور العثمانى سنة ١١77‏ ه سنة 
ءحتىلقد فجرت خطبة الصراع 
بين أعداء الاصلاح وأنصاره » الأمر 
الذى اضطره للعودة إلى مصر ! .. 

كما رأينا رحلاته إلى الحجاز ٠»‏ 
والعراق » والهند وثيقة الصلة بالاصلاح 
السياسى ممزوجآ بالاصلاح الدينى .. 
وذلك غير رحلته التى حج فيها إلى بيت 
الله الحرام سنة ١754‏ ه سنة ١9157‏ م 
. ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة 
الوهابية وزعيمها الملك عبد العزيز بن 
سعود ١144‏ 507 6 وكتابه عن 


(الوهابيون والحجاز) شهير ! . 
لقد برز الطابع السياسى فى دعوته 
الاصلاحية : وأخذت السياسة الدولية » 
بصراعاتها وتوازنات قواها » تجد لها 
مكانا بارزا على صفحات (المنار) .. من 
الثورة البلشفية : إلى المسألة اللبسية ! 
.. مروراً بانهند ومراكش والحجاز .. الخ 
.. الخ .. وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح 
على عهد صحيته للأستاذ الامام .. بل إن 
الشيخ رشيد يكتب عن هذا التحول فى 
افتتاحية المجلد الثانى عشر من المنار 
سنة ١١717‏ ها سنة ١909‏ مءاى بعد 
أربع سنوات من وفاة الأستاذ الامام » 
فقول : «ساللمنا السياسة فساورت 
ووائيت ! وأسلسنا لها فجمحكت 
وتقحمت ! وكنانهم بها فى بعض الأحيان 
فيصدف بها عنا الأستان الامام ؟! ولم ننل 
منها نهواد : إلا بعد أن اصطفاه 
الله !!» لفط 2 
فكما كان (المنار) أوسع ميادين 
الاصلاح الاسلامى ؛ دينياً وسياسياً » فى 
عصره .. كذلك كان صاحبه علما بارزاً فى 
هذا المبدان ٠‏ لفكره الأنصار ١‏ وأبضآ 
الخصوم ٠‏ فى طول البلاد العربية 
الاسلامية وعرضها .. 
لكن جهود الرجل الفكرية لم تقف عند 
هذا الانجاز العدلاق ‏ (المنار) ‏ إذ قدم 
للمكتبة العربية الاسلامية العديد من 
الكتب ٠‏ تأليفاً » وتحقيقاً وتصحيحا 
وطبعا ٠‏ فمن مؤلفاته : 
(تفسير المنار) ‏ فى اثنى عشر مجلداً 
فير فيها اثنى عشير جزءأ من اجزاء 
القرآن 5 وضمنه تفسير ما فسير الامام 
محمد عبده من القرآن الكريم ‏ و (تاريخ 
الاستان الامام) ‏ قى ثلاث مجلدات - 
و (الوحى المحمدى)  ٠.‏ و 
(شبهات النصارى وحجج الاسلام) . 
و (عقيدة الصلب ‏ الفدا) . و (المسلمون 
والقبط والمؤتمر الصمرى) . و (محاورات 
المصلح والمققد] و (الوهابيون 
والحجاز) . و (ذكنرى المولد النبوى) . 
و( الخلافة : أذ 'الامامة العظمى ) . 
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و (نداء للجنس اللطيف) . و (يسر 
الاسلام وأصول التشريع) .. 
كما أشرف على طبع الآثار الفكرية 
للأستان الامام » وأعاد , فى (المنار) » نشر 
أغلب مقالات (العروة الوثقى) .. وكذلك 
أشرف على تحقيق وطبع العديد من 
الكتب التراثية » من مثل : 
(تفسير ابن كثير) »2 و (تفسير 
البغوى) ٠‏ و (العلم الشامخ فى إيثار 
الحق على الآباء والمشايخ) للمقبلى , 
و (شرح عقيدة السفارينى) لابن قدامة » 
و (المغنى فى شرح مختصر الحزقى) » 
و (دلائل الاعجاز) للجرجانى ؛ (انجيل 
لقد امتدت الحياة بهذا المصلح الكبير 
ثلاثة وثمانين عاماً .. منها خمسون عاماً 
امتلأت بالفكر والممارسة على طريق 
الاصلاح ؛ منذ أن جاء إلى مصر وصحب 
فستاذه الامام محمد عبده .. حتى إذا 
حان الأجل لبت نفسه الزكية نداء بارئها 
فى حادث سيارة ٠‏ كانت عائدة به إلى 
القاهرة من مدينة السويبس . ففاضت 
روحه فى "١‏ جمادى الأولى سنة 11565اه 
0 ابرايل سنة 5 مء وذلك بعد ان 
أدت حق الله ورسوله فى تجديد الدين 
وطلب القوة والمنعة والسعادة للاسلام 
والمسلمين , وذلك حتى تتحقق «للانسان 
السيادة فى الأرض بالحق ؛ ليكون خليفة 
الله فى تقرير المحبة والعدل .. وينهض 
المسلمون ليحافظوا على ملكهم 2 
متسلحين بالمدنية , مسابقين الأمم 
العزيزة فى العلوم والفنون والصناعات 
وجميع مقومات الحداة » .. 
فذلك هو الاسلام »كما كشفت (العروة 
الوثقى) عن وجهه المشرق للشيخ رشيد 
.. عليه رحمة الله ! .. 
دكتور محمد عمارة 
هوامش 
)١(‏ رشيد رضا (تاريخ الأستاذ الامام) ج ١‏ 
ص 5 : 45 طبعة القاهرة سنة ١957١‏ م. 
)١(‏ المصدر السابق . ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 
(') المسدر السايق . ج ١‏ ص 995 , 7١7‏ , 
(54) المبدر السابق . ج ١‏ ص 45 ؛ 88 . 
(0) المصدر السابق . ج ١‏ ص 489 47 . 
)١(‏ المصدر السابق . ج ١‏ ص "6٠‏ . 
)١‏ المصدر السابق . ج ١‏ ص 598 . 
(6) المصدر السابق . ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 
(9) المندر السابق .ج ١‏ ص 37١1175١77‏ . 
)٠١(‏ المصدر السابيق ٠‏ د اهن 77 
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قال لي أبو البهاء ونحن نجلس فى 
المقهى المطل على الشارع العام : 

لا تلمني على ما تسميه فصولي . 
ماذا أصنع إذا كان الناس هكذا ء 
يدفعهم الطمع الكاذب . واحيانا 
الفضول الذى لا طائل وراءه الى 
الانخداع .؟! تعال لأريك يعبنك . 

وجرني من يدى . فطاوعته وأنا 
أضحك . حتى أخرجنى من المقهى 
ووقف معى على الرصيف أمام مدخله . 
وأبو البهاء رفيق ظريف ٠‏ يناديه 
بعضهم بالدكتور لسابق عمله فى وزارة 
الصحة ٠‏ وينعته بعضهم بالسلطان 
لنسبته الى سلطان قديم مشهور كان 
حظه البئيس لا يتناسب مع همته 
العالية . ويلحق آخرون باسمه لقب 
البكوية إشارة الى اقطاعية اسيرته . 
وكانت شهرته الحقيقية بالفصول 
المضحكة التى يدبرها لبعض من يلقيهم 
سوء الطالع بين يديه . وكنت ألومه 
على مقلب دبره لأحد أقربائي حين 
اعتذر لي بكلامه ذاك . قلت له حين 
وقف بي في العراء على الرصيف : 

ماذا تقصد من ايقافنا فى حر 

الشمس هكذا ؟ . 

قال : اصبر علي قليلا وافعل مثله' 
أفعل . أرفع رأسك الى السماء مثلي 
وتطام . 

ورفعت رأسي الى السماء الصاحية 
فى ضحى ذلك النهار القائظ . وتطلعت . 
لم أر شيئًاً . كانت صفحة السماء أقرب 
الى البياض المتوهج منها الى الزرقة » 
ليس عليها ذرة تعكر صفاءها . وفجأة 
رفع أبو البهاء ذراعه فوق رأسه مشيراً 
الى أعلى وهتف قائلا : 

تامل ... انها هناك ؛ . 

كان يشير بيده الى نقطة معينة فى 
الجو فوقنا ٠‏ فحدقت في حيث اتجهت 
أصبعه فلم أتبين شيئا . فتحت فمي 
لأقول له هذا إلا أنه لكزني بمرفقه وقال 
بصوت خفيض : 

قلت لك قلدني فيما أفعل . ولا 


وسكت وقلدته بأن رفعت ذراعي 


أن بعض المارة الذين سمعوه يهتف 
ورأوه بيبسط ذراعه الى أعلى ء قد وقفوا 
وراعنا ورفعوا رؤوسهم متطلعين فى 
الاتجاه الذى امتدت إلبه بدانا . وقف 
في الأول رجلان , وتبعهما صبي . وحين 
أخذ أبو البهاء بحرك بده راسماً فى 
السماء أقواسا لدوائر وهمية » وصائحا 
بكلمات متقطعة موحبية بأنه بتابع 
بأصيعه حركة جسم ما فى الجو البعيد 
توقف آخرون أمامنا ثم احاطوا بنا من 
كل جانب . كانبعضهم يثبت نظره فى 
السماء مظللا عينيه بكفه ليميز فى وهج 
الضحى ما لم يكن موجوداً ؛ بينما كان 
آخرون ينقلون أبصارهم بين السماء 
وبين شفتي أبى البهاء اللتين كانتا 
تطلقان بتعابير مثيرة فى وصف ما كان 
يزعم أنه يراه . كتمت ضحكة كاد ينفجر 
بها حلقى لثلا أفضح اللعبة . بل 
وجدتنى أندمج فيها مقلداً بذراعي حركة 
ذراع صاحبى » متمتماآً بكلمات غير 
مفهومة ولكنها موهمة باني أرى مايراه 
واتابع ما يتابيعه .. 

وكانت فى الواقع لعبة مضحكة. فقد 
تكاثر الجمع حولنا حتى امتلا الرصيف 
بالواقفين وتعرقل السير عليه . كان 
قليل من المارة يتلبثون بقربنا فترة » 
فيرفعون رؤوسهم الى الأعلى » حتى 
إذا لم تتبين أبصارهم شيئا تباعدوا لا 
مبالين . ولكن كثيرين » ومن بينهم نساء 
عجائز وصبايا . ظلوا متحلقين حولنا » 
انا وأبو البهاء » يدققون النظر الى حيث 
نشير دون أن يخطر لواحد منهم أن 
يستفسر منا عن ماهية ما نشير إليه . 
وسمعت واحداً يهتف بأنه يرى ذلك 
الشيء ٠‏ وأنه يتابع حركته . واخذ 
ذلك المرئي وفى لونه وحجمه . وحين 
اشتدت الزحمة وعلا النقاش فيها أخذ 
ابو البهاء بيدى وجرى متسللا بخفة 
الى وراء حتى خرجنا من جمهرة 
الواقفين » وسرنا مبتعدين إلى أن بلغنا 
ناصية الشارع . هناك أشار الى الجمع 
المتكاثر أمام مدخل المقهى » الذى علت 
ضجته وارتفعت فيه الرؤوس الى أعلى 


0 : : وتقاطعت فبه الأبدى بالاشارات 
مشيرا الى حيت كان بشير. ٠‏ ولاحظة 2 ولويية + .وفال : 
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ماذا تريدني أن اصنع إذا كان 
الناس هكذا يا صحبى ؟ لا تلمني على 
فضولي إذن ... 


وكان ما لمت أبا البهاء عليه فدفعه 
الى أن يقوم أمامي بتطبيق عملي 
لنظريته فى الناس وسهولة انخداعهم 7 
هو فصل من فصوله مثله على قريب لي 
فى النهار الفائت وكاد يبلغ به التهلكة . 
جاعني علي . وهو ذلك القريب . فى 
الصباح وكشف لي ساقيه وذراعيه عن 
آثار خدوش وسحجات فيها وقال : 

أنظر الى ما فعله بي صاحبك الذى 
أسيمه أبو البهاء .. كاد يقتلني ضحى 
أمس . 

قلت له : ماذا.؟ وهل وقعت فى 
حبائله مثل الآخرين ؟ كأنك لا تعرفه . 

فهز علي رأسه واجابني : أول مرة 
لقيته فيها كانت أمس . أنه شيطان 
رجيم ٠‏ وأى الناس يسلم من حبائل 
الشيطان ؟ 

قلت له : خبرني أولا بالحكاية . 

قال : تعرف: أني جئت من ضيعتنا 
الى هذه المدينة منذ ما يقرب من أسبوع 
زارني منذ ثلاثة أنام » في فندقي ‏ ابن 
عمتي الاستاذ عبد الفتلح . وهو يعمل 
أن كان فى الفندق بائع يانصيب » 
فعرض علي عبد الفتلح أن اشاركه في 
شراء ورقة من ذلك البائع » فلعل سعد 


أحدنا يغلب نحس الآخر فنريح إحدى 
جوائز اليانصيب . قبلت العرض وأنا 
أضحك , واشترينا ورقة أكتفيت بأن 
اسجل رقمها فى دفتري » تاركاإياها عند 
ابن عمتى لآن السحب سيكون امس : 
يوم الخميس , وقد لا أبقى فى المدينة 
الى ذلك اليوم ... 

قاطعت محدثي وأنا ابتسم وقلت : 


هذه حكاية طويلة ياعلي . ما دخل أبي 
البهاء بكل ما تتكلم به ؟ 

قال » وبعصبية : ألا تتركني أكمل ؟ 
قلت لك أن سحب اليانصيب الذى 
تعرف فيه الأرقام الرابحة مفروض أن 
يجرى الخميس ؛ أعنى البارحة . وفى 
صباح أمس كنت أستقل أحد اتوبيسات 
النقل الداخلي الى حي الخانات فى 
هذه المدينة لاصفي حساباً بينى وبين 
أحد عملائي قبل العودة الى الضيعة . 
لم يكن فى سيارة الاتوبيسركاب 
كثيرون . كان أمامي رجل منهمك في 
قراءة جريدة كانت فى يده . فجأة رايت 
الرجل يلتفت الى مجاوره فى المقعد 
وسمعته يقول بصوت عال : « تأمل أى 
حظ هذا ! معلم مدرسة , لا يتجاوز 
راتبه خمسمائة ليرة فى الشهر ٠‏ تسقط 
علبه من السماء صيرة فيها مائة 
وخمسون ألف ليرة بالتمام والكمال » . 
فتحت أذني مصغيا بفضول الى كلام 
الرجل . لم اسمع تعليق جليسه , أما 
هو فقد استانف الحديث قائلا: 
,الصحيح أن الخمسين والمائة ألف 
ليرة لم تسقط عليه سقوطا ٠‏ فأنا أقول 
هذا مجازاً . لقد جاءته في ورقة 
يانصيب . هذا هو الخبر فى الجريدة 
وهذه صورة المعلم وهويقبض الجائزة . 
أعرف هذا المعلم جيداً , فهو زميلي فى 
المدرسة التى أعمل فيها وصديق لي » . 
ورأيت. الرجل يطوى الجريدة التى كان 
يقرأ فيها ويضعها فى جيبه وهو يضيف 
وكأنه دحدث نفسه بصوت مسموع : 
«هنيئاً يا أبا صطيف ... مائة وخمسون 
ألف ليرة دفعة واحدة ! اسمه الحقيقي 
عبد الفتاح مصطفى ٠‏ ولكننا لا نسميه 
فى المدرطة: إلا آمو ضطيف: ...+ . 

وهنا جاء دوري أنا في الدهشة » 
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فصحت بعلي مقاطعاً : ماذا هل ربحت 
ورقتكما ؟! 

فهز علي رأسه ببطء قبل أن يقول : 
دعني اتكلم » يرض الله عليك ! لك أن 
تتصور ما حل بي وأنا أسمع ماسمعته . 
الاستان عبد الفتلح مصطفى ٠‏ أبو 
صطيف . هو ابن عمتي بذاته , 
والخمسون والمائة ألف ليرة هي الجائزة 
الأولى فى سحب اليانصيب الذى 
اشتريناورقته شريكين أنا وابن عمتي 
منذ ثلاثة أيام ! ... ثرت من مقعدي 
صائحاً بسائق الاوتوبيس أن يوقف 
العربة لأنزل منها . لكن السائق لم 
يستجب لي ء بل أنه لم بدر الى رأسه , 
لعله شاهد صورتى فى المرآة أمامة 
ظنني مجنوناً لرؤيته حركاتي العصبية 
وسماعه صراخي ٠‏ فزاد فى سرعة 
السيارة بدلا من أن يهدئها . حينئذ لم 
أملك نفسي » فتحت باب السيارة 
الخلفي والقيت بنفسي منه الى الأرض 
وهي منطلقة بسرعة . كانت النتدجة هي 
هذه ... 
مرة اخرى كشف لي عن السحجات 
والخدوش التى بدت على ذراعيه وعلى 
ساقيه دون الركبتين . ومرة أخرى 
سألته . وقد ازداد بي الفضول ٠‏ قائلا : 

- وما دخل أبي البهاء في كل هذا ؟ 

أجابني بقوله : اسمع للنهاية . عدت 
مسرعاً الى الفندق : وكنت اتوقع أن أجد 
فيه عبد الفتاح الذى سياتيني ببيعض 
الحوائج لأنقلها الى أمه . عمتي . وحقاً 
كان ينتظرني في البهو . فصحت به منذ 
وقعت عيني عليه : عبد الفتاح ... هات ! 
ظنني اسأله عن تلك الحوائج فقال : انها 
بعض ثياب وضعتها فى صرة فى 
غرفتك . قلت له : آبة ثباب ؟ آبن المائة 
والخمسون ألف ليرة ؟ ... لى منها خمسة 
وسيعون ألفاً ... هاتها الآن . قال : هل 
تمزح ٠‏ أم أنك ترى حلما. ؟ وما هذه 
الخمسة وسبعون ألفأ التى تطالب بها ؟ 
قلت له : ماذا يااين عمتئ ؟ كأنك تنوى أن 
تنكر حصتي فى الورقة ... الخبر فى 
الجريدة » وفيها اسمك وصورتك وآنت 
تقبض الجائزة بيدك . قال : تعال اجلس 
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وأعلمني ء أى مبلغ واية جريدة ؟ . قلت : 
لمبلغ هو جائزة اليانصيب , والجريدة 
هى التى رأيتها بعيني وكانت في يد ذلك 
الرجل فى سيارة الاوتوبيس ... فسكت 
عبد الفتاح قليلا قبل أن بقول : أنت تهذى 
بلا شك ... من هو ذلك الرجل ؟ كيف كان 
شكله ؟ قلت : فى الأربعين من عمره » 
طويل القامة ونحيل الجسم : أشقر ...له 


شارب خفيف ويليس بدلة صيفية 7٠‏ 


رمادية مخططة ... 

وهنا » عندما سمعت هذا الوصف . 
صحت أنا : هذا أبو البهاء ! 

قال علي فى استكانة : ومثلك صاح 
عبد الفتاح قائلا أنه ابو البهاء . وبدلا من 
أن بعترف لي بحقي فى نصف الجائزة 
راح يضحك ملء فمه . أقول لك الصحيح 
تملكني الغيظ منه فى الأول . إلا أن 
غيظي تحول بعد ذلك الى نفسي حين 
رأيت عبد الفتاح يخرج من محفظته ورقة 
اليانصيب التى اشتريناها معأ .2 
وسمعته يقول لي : ياقليل العقل . هذه 
ورقة اليانصيب , وكان عليك أن تتذكر أن 
السحب لم يتم يعد ... صحيح أنه مقرر 
اليوم » ولكنه يجرى في المساء لا في 
الصباح . فضربت لسماع هذه الكلمات 
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كف بكف وسألته : وذلك الرجل. ؟! 
اجابني : ذلك الرجل هو أبو البهاء .. 
صديق ظريف دابه الضحك على ذقون 
السذج من أمثالك ... كاد يقتلك حين أثار 
جشعك فالقيت نفسك من السيارة وهي 
مسيرعة . رآك أمس معي فآخيرته آنك ابن 
خالي وأنا اشترينا معأ ورقة يانصيب 
سسجرى عليها السحب بوم الخميس ... 
وإذ لمحك فى الاتوبيس مثل عليك أحد 
فصوله . هذا ما يفعله الطمع والخفة , 
إذا اجتمعا معأ . بصاحبهما ... 


قلت لأبي البهاء ونحن فى زاوية 
الشارع ننظر من بعيد الى الذين جمعهم 
أمام مدخل المقهى على وهم لا واقع له ثم 
أخذوا بتفرقون : 


كانت مهزلة مضحكة ,» ولم يتضرر 
منها أحد . ولكنك في حكابة قريبي علي 

ت تقتل الرجل » وأنت الذى تزعم أنك 
لا تؤذى أحداً بفصولك . 

قال : لا ذنب لي . إذا كانت خفة عقول 
الناس تفوق تفكيرهم وقدرتهم على 
التمييز . انى اضحككم أنتم أصحابي 


بهذه الفصول ولا اثال لنفسي متها اية 
فائدة . 

قلت : وحين دخلت وصاحيك ؛ وانتما 
مقكسستان. "الى ذققد' اللقى فك بعفروث 
فاكلتما وشربتما وتمتعتما بسهرته 
الممتازة » ثم خرجتما دون أن تدفعا قرشاً 
واحداً ... ألم يكن ذلك فصلا ذا فائدة ؟ 

قال : أى فصل تعني ؟ أه ... تذكرت ! 
لم أفعل ما فعلته أنذاك بوافع الافلاس . 


أردت أن انتقم من أصحاب ذلك الملهى 
حين رأيت كيف يبتزون روادهم الغفل ... 

قلت : أرو لي تلك الحكابة . دربت بها 
من غيرك . وأحب أن اسمعها منك 


سشخصيا . 


قال : على العين والرأس . ولكن في 
مناسية أخرى . إذا كانت فصولي تعجب 
قراعك فسازودك بهذد الحكابة وغيرها 
... الى اللقاء إذن .. 

وشد على يدى مودعا وابتعد عني , 
بينما ظللت في موقفي اتبعه نظرى وانا 
ابتسم . متسائلا عن ضحيته المقبلة فى 
فصله المضحك القادم . 


د. عبد السلام العجيلي 
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الاستاذ حسن طلب شاعر متمكن ما 
فى ذلك شك . وتفرده فى شعره 
بأسلوب متميز أمر لا ينكره أحد » بيد 
أننا لا نوافقه على بدعته الفنية التى 
طلع بها علينا فى عدد الدوحة الأخير » 
والتى أطلق عليها , بنفسجة للجحيم , 

والسؤال الذى نطرحه : 

ما الدافع الى التجديد فى الفن ؟ هل 
التجديد مجرد مغامرة شكلبة ؟ أم أنه 
تلبية لحاجات نفسية وتعبيرية جديدة 
انسياقاً وراء هموم عصرية متطورة ؟ 

لو أن الأمر مجرد مغامرات سيعباً وراء 
استنباط أشيكال جديدة » لانفسح المجال 
أمام كل دعي للخروج علينا كل يوم بمئات 
من أمثال هذه « التقليعات » » وفى وسط 
هذا الهرج الفني ستضيع المعالم » 
ويصعب التفرقة بين أصحاب النوايا 
الطيبة وبين العابثين تحت ستار 
التجديد . 
والمسألة فى نظري لبست اجتهاداً » 
فالاجتهاد مجاله قضابا الفكر .. تشربعاً » 
اقتصادآ الخ .. أما فى مجال الفن والأدب 
.. فكل تغيير لابد أن يكون وراءه رغبة 
فى تلبية احتياجات نفسية وتعبيرية 
جديدة تفجرها همومنا العصرية 
المتطورة .ولا بكون ذلكالاحدن ندرك 
إدراكا حقيقيا أن الأشكال القديمة قد 
أصبحت قاصرة عن احتواء تجاربنا 
المعاشة بكل نيضها وحيويتها . 

وقد كان هذا كله وراء خروجنا فى 
أواخر الأريعبنات وأوائل الخمسينات 
على الشكل التقليدي للقصيدة العربية » 
استنباطاً لهذا اللون الشعري الجديد 
الذي يعنتمد التفعيلة أبشاساً له والذى 
اصطلح على تسميته بالشعر الحر . 

وإن بقاء هذا اللون التعبيري الجديد 
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واستمراريته ٠‏ بل وغلبته على الشكل 
التقليدى ٠‏ لدليل أكيد على أنه لم يكن 
مجرد بدعة فنية ؛ وإنما جاء كحتمية لما 
تتطلبه تجاربنا وهمومنا المعاصرة من 
استنياط اشكال تعبيرية جديدة قادرة 
على احتواء هذد التجارب وهذه 
الهموم .. 

إن محاولة الأستاز حسين طلب 
الأخيرة ‏ مع احترامي وتقديري له - 
ليست سوى بدعة من هذه البدع التى 
يطلع بها علينا المتفننون من حين الى 
آخر ٠‏ وسرعان ما تموت . 


« 
4 4.٠ 


عرنس : أحمد فؤٌاد عيد الرجمن 


النظرة الأولى : 


هندسية رياضية : 


مادام الاستاذ الشاعر حسن طلب قد 


78 ل مجسسلة الدذوحسة سبتمبسر (8ؤا م 


فيبتار.. يتا 
ابأهك ميا 


رمعا ل 1 
توه ١‏ وانهل يا امسارمية 
فقسَاء.. اق تساي - ال كتساب| 


اختار هذا النظم الهندسي فان عليه أن 
بقبل تبعة هذا الاختيار .. لأن مثل هذا 
الشكل الهندسي يخضع لتحليلات 
رياضية وكمية يمكنها أن تكتشف عن 
طريق المعادلات الحسابية مدى توفيق 
الشاعر أو عدم توفيقه فى ثراء لغته 
وبلاغتها وإيجازها أو افراطها فى تكرار 
الألفاظ . 

)١(‏ المثلث القصيدي الأول : ابح 
(أنظر الشكل المرفق) . 

ارتفاع المثلث أب وعدد كلماته 
”٠‏ وإذا قرآأت تصاعدياً فى اتجاه بآ 
ستقرا بيت الشعر البالغ الطول كاملا . 

نفس الشيء فى قاعدة المثلث بج 
حيث ستقرأ نفس البيت من الاتجاه بج 

ل أجمالى عدد كلمات المثلث 
القصيدي حل 6 اب لا بج 
د عي. .2ت كله 

فاذا كان عدد الألفاظ ٠١‏ كلمة . 

اذن نسية تكرار الألفاظ ( لا 
المعاني) هي نسبة ٠٠١‏ على ٠١‏ أى ٠١‏ 
الى ١‏ بمعنى أن لكل لفظ كرره الشاعر 
( عشرة مرات ) . ا" 

(") المثلث القصيدي الثاني أبج 

لا يختلف في كم الكلمات ونسبة 
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التكرار عن المثلث الأول .. 

لكننا بجمع المثلثين المتشابهين 
تتضاعف نسية التكرار للألفاظ الى 
(عشرين) . 

نلاحظ أننا هنا نقرأ بيت الشعر 
الأخير على القاعدة نّ حِ مثل قاعدة 
المثلث الآول تمامً بينما نقرأ نفس البيت 
فى اتجاه وتر المثلث ج أ . 

- وبينما ينتهي كل بيت بلفظة التكرار 
الواحدة؛. الكساد » على وتر المثتلث اج 
نجد أن بداية كل بيت بلفظة التكرار 
الواحدة ,, السواد » على ارتفاع المثلث 
ت عت 

ومن هذا التحليل الرياضي نخرج 
بالحقائق التالية : 


)١(‏ أن الشاعر كتب بيت طويلا واحدا من 
الشعر قوامه ٠١‏ كلمة عن طريق متوالية 
عددبة متزايدة اساسها لفظة الكساد . 
بلغت عدد الفاظها ٠٠١‏ كلمة كرر منها 
٠‏ كلمة . 

)١(‏ أن الشاعر أخذ ( يسحب ) بيته 
الشعري جتى تناقص الى بيت من لفظة 
واحدة شي السداد عن طريق متوالية 
عددية متناقصة أساسها لفظة السواد . 
(") اننا يمكننا قراءة البيت العشريني 
الواحد فى اتجاهين .. :من السواد الى 
الكساد ومن الكسنادن الى السواد . 
(5) أن الأبيات العمودية العشرة توحي 
بهذين المعندين .. بل أن أول بيت عمودي 
يبدا ( بالكساد ) . 


النظرة الثانية : بنائية 


تخفق النظرة الرياضية فى استخراج 
المضمون البنائي والنفسي للقصيدة . 
وندرك من ذلك أن التركيب المتلثي 
للقصيدة انما تشكل كعرض جانبي بغير 
أي دلالات معددة .. وأنه يكتشف على 
الأكثر الاسراف فى تكرار الألفاظ .. وإن 
كانت هذه الحجة ذاتها ستسقط . 

على عكس كل الأبنية فان حسن 
طلب يبني هيكله القصيدي من أعلى .. 
حتى إذا وصل الى القاعدة استوت له 
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المعاني وخضعت الألفاظ .. فياخذ منها 
فى تشدنيد قصيدته العمودية التقليدية 
.. وهو إذ ينتهي الى الشعور بالعدم وان 
كل طموحاته انما هي رماد فى رماد فى 
رماد .. بعود الى قاعدته التى كابد في 
بنائها فياخذ فى تحطيمها قالبا قالبا 
حتى تنتهي الفاظ القصددة المائتين الى 
لفظة ( السبواد ) أي العدم .. 

رغام تكرار الألفاظ فان كل ببت 
يشكل وحدة مستقلة حتى ولو كان البيت 
من كلمة واحدة .. لبس هذا فحسب بل 
أن اللفظة الواحدة لاتتكرر دائماً بنفس 
المعاني .. فالكساد فى البيت الأول ليس 
هو الوجوه ( الكساد ) فى البيت الثاني . 


النظرة الثالثة : نفسية 


إذا قبلنا بالنظرة البنائية ؛ فانما هي 
تصوير لحركة الشاعر من الخارج 
فحسب .. أو قل أن هذا الشكل البنائي 


/ 
5 
لبا 
م 
3 
4 
0 


اسك ررس 
إيزم "20/7 
ون 
1 
0-0 


فهو تعبير عن الحركة النفسية الداخلية 
للشاعر وهو تضازع ‏ المعلدي ٠.‏ وتكابت 
الآلام في المطابقة بين دلالات المعاني وما 
بعتمل فى مشاعره .. كما نلاحظ أن 
اللفظة الأولى هي مفتاح القصيدة كلها . 
وانها هي التى تفرض الطابع القاتم 
والعدمىي على كلا مثلثى القصيدة 
ان الشاعر بعاني من الداخل المظلم .. 
لس فى داخله سوى الكساد .. فاذا 
تطلع الى خارجه اكتشف أن الوجود 
كاسدة هذد الوجود مثل الجراد .. نهمة 
بشعة تنشير الفساد .. وهكذا بتوالى 
توليد المعاني من نفس الوحدة الأولى 
والثانية والثالثة .. الخ باضافة لفظ 
واحد شديد الابحاء والتطايق مع الحالة 
النفسية للشاعر فيخرج ببيت جديد مع 
كل لفظ .. وكل بيت يسهم فى تجسيم 
التشاوؤم والعيثية .. حتى الأمل الذى 
يلوح للشاعر فى البنفسجية » .. يخبو 
فالبنفسجية جحيمية .. وهو يشتعل فى 
اتحاده بالدنفسجية سواء كانت الحدبيية 
أو الحقيقة أو الشعر فيتحول كل شيء 
الى رماد فى رماد فى رمال .. 


النظرة الرابعة : تاريخية 


حتى لو كانت هذه التجربة هي الأولى 
.. فان أصلها التاريخي لابد أن يرتد الى 
عصر أبي العلاء المعرى وما قبله . 
فالألفاظ والمعاني يفوح منها عبق معتق 
.. وتخلو من أى ابحاءات معاصرة . 


النظرة الخامسة : سياسية 


تؤكد لنا القصيدة أن شاعرنا حسن 
طلب بمعزل كامل عن عصرنا .. إذ لو كان 
يعايش صراع الامة العربية والاسلامية 
وبعي مدى التحديات الرهيبة التى 
تواجهها لأخرج لنا قصيدة تبدأ بالمعاناة 
.. فالغضب فالجهاد .. فالشهادة .. بدلا 
من الكساد والسواد والفساد والرماد . 

مهندس احمد فؤاد عبد الرحمن 

مصر الجديدة ‏ القاهرة 
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اسمن كسواة. ظضلمسوهطا 


من يدقق فى المعجمات العربية يعثر , 
بين الحين والآخر ٠‏ على الظلم الفادح 
الذى تلحقه الضاد بحواء » وقد سجلت 
حتى الآن الأمثلة الآتية : 

إذا أصبح الرجل يقضى بين الناس 
فى المحكمة 2 سمى قاضياً يحترمه 
القاصى والدانى ٠‏ ويجلون العمل الذى 
يقوم به . أما المرأة فعندما تقضى بين 
الناس ؛ كما هى الحال الآن فى كثير من 
البلاد المتمدنة , فيسمونها قاضية » 
ومعنى (القاضية) فى المعجم : القاتلة . 
جاء فى الآبة 7 من سورة الحاقة : 
(يا ليتها كانت قاضية) ؛ أى الموتة التى لا 
أمل لمن يموت فى أن يبعث بعدها . 

وإذا نزل الرجل من مكان عال إلى مكان 
منخفض فهو نازل . أما المراة فتسمى 
نازلة إذا فعلت مثله . ومعنى (النازلة) 
الشديدة من شدائد الدهر » وهى 
اصطلاح مجازى كما يقول معجم من 
اللغة . وتجمع على : نوازل . ويقول 
المعجم الوسيط إنها المصيبة الشديدة » 
ويجمعها على نوازل ونازلات . 

وإذا وقع الرجل على الأرض أو غيرها 
؛ فهو واقع ؛ أما المرأة فهى واقعة . 
و (الولقعة) هى : ١(‏ ) القيامة ؛ وسميت 
كذلك لأنها تقع بالخلق فتغشاهم . 

وجاء فى الآية (ب) من سورة 
الواقعة : (إذا وقعت الواقعة) , ومعناها 
إذا قامت القيامة التى لاشك فيها . 
وذكرت «الواقعة» مرة ثانية فى الآبة ١١‏ 
من سورة الحاقة : (فيومئن وقعت 
الواقعة) . ومعناها ايضاً : القيامة , 
كما جاء فى تفسير الجلالين ووجدى . 

أما إذا قلنا : هذا رجل واقعة : فمعناه 
شجاع : 


والملم هو الزائر . 
وغلام ملم : قارب البلوغ . 
أما الملمة فهى احدى نكبات الدنيا . 


وإذا أصاب الرجل فى رأى ابداه فهو : 
مصيب . أما إذا اصابت المراة الذكية 


النابهة فى قولها الناضج ٠‏ فالسكينة 
مصدية والعيان بالله . 

وإذا ضرب رجل آخر بالسوط ء قلنا : 
غشية به , فهو غاش . أما المرأة فهى 
غاشية . ومن معانى الغاشية : 


(1) نار جهنم . 

(ب) الداهية . 

(ج) داء الجوف ء أبعد الله عنا شرها 
(د) القدامة . 

(ه) النازلة من خير أو شر أو مكروه . 
(و) العقوبة المجللة . 


وإذا نجح الرجل فى الانتخابات » 
واصبح عضواً فى المجلس النيابى 
(البرلمان) ٠‏ قلنا : أصبح نائباً . أما إذا 
نجحت المرأة » وتفوقت على منافسيها من 
الرجال ٠‏ وأصبحت كالرجل عضواً فى 
المحجلس النيابى » كان جزاء شخصيتها 
الفذة ٠‏ وذكائها الوقاد الذى رفعها الى 
القمة » أن نطلق عليها اسم : نائية . 
والنائبة هى ماينزل بالانسان من 
الكوارث الحوادث المؤلمة » التى تحطمه . 


وإذا كانت الحياة لاتزال تدب فى 
الرجل فهو حى . اما المراة التى تنكرت 
لها الضاد فهى حية ٠‏ نجانا الله من 
لدغها ومن سمومها ‏ وغفر للغتنا زلتها ء 
وفى المثل : أظلم من حية » لأنها تدخل 
وفى دعائهم : سقاه دم الحيات » أى 
اهلكه (مجاز) . 

وإذا قرع الرجل بابا ليفتح له فهو 
القارع ٠‏ أما المرأة فهى القارعة وما ادراك 
ما القارعة ؟ وهل هى إلا )١(‏ القيامة . قال 
تعالى فى الآية الرابعة من سورة 
الحاقة : (كذبت ثمود وعاد بالقارعة) , 
جاء فى تفسير الجلالين : القارعة هى 
القيامة لانها تقرع القلوب باهوالها . 

(ب) والمصيبة التى تحل بالمرء 
فتحطمه . 

وإذا كان للرجل حظ كبير من جودة 
الرأى ٠‏ فهو اداة يستنير الناس برأبه 


٠غ‏ متسسسلة الن و قسسسسة سستسيسير اهذا م 
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كلما احلولكت حولهم الخطوب ٠»‏ او 
حزبهم أمرء أو عضهم مكروه . أما المرأة 
التى وهب لها الله بعد النظر » وسدد 
الرأى فهى داهية . وما الداهية إلا : 

(1) الأمر المنكر العظيم . 

(ب) دواهى الدهر : ما يصيب الناس 

وإذا سقط الانسان. من علو إلى سفل » 
فهو الهاوى . أما حواء فهى الهاوية وهى 
جهنم التى يهو فيها كل من أدخلها » 
أى : بهلك . 

وإذا صنع الذكر الجبن الذى ناكله 
فهو جِنّان . أما إذا صنعته الأنثى فهى : 
جيّانة » وهى المقبرة كما تقول المعاجم 
والعامة . وقد ذكر المعجم الوسيط ان 
كلمة الجثّان تعنى المقبرة أيضا . 

والكبير من أسماء الله تعالى . 
والرجل الكبير هو العظيم والجسيم . أما 
المرأة التى تكون عظيمة وجسيمة ٠‏ فاننا 
نقول انها كبيرة . والكبيرة هى الاثم 
الكبير المنهى عنه شرعا , كقتل النفس . 
قال تعالى فى الآية 0“ من سورة 
الشورى : (والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش) . وقال ايض فى الآبة ٠١‏ من 
سورة النساء : (إن تجتنبوا كبائر ما 

وإذا كان الرجل على مذهب الامام ابى 
حنيفة » فهو حنفى . أما المرأة المسكينة 
فهى حذفية ٠‏ والحنفية هى الصنبور 
الذى يسيل منه الماء » وما أقبح المرأة 
حين تمشى وهى تصب السائل كما تصب 
الحنفية الماء : (يقول المعجم الوسيط ان 
الحنفية هى الصنبور » ويقول معجم متن 
اللغة إنها كلمة مولدة » وإن مجمع مصر 
اقرها فى الجدول رقم *") . 

وإذا أحب الرجل شيئاً ومال إليه فهو 
ميال . أما المرأة فهى مياله , والمباله هى 
ما تسمى به العامة الجديدة ٠‏ التى 
نضعها فى أسفل النعل , كى لا تميل 
القدم عند المشى . 

وإذا خلط الرجل شيئاً بآخر » قلنا : 
شابه به » فهو شائب . وإذا فعلت حواء 
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أ لمسافسما اسم وعدت عد .يد 


مثله » فهى شائية . ومن معانى الشائية : 
القذر : والدنس ٠»‏ وجمعها : شوائب . 
ويقال : فلان برىء من الشوائب ٠»‏ أى : 
لئس فيه ما بعدية . 

والرأس الذى فيه آلة التفكير فى 
الانسان (الدماغ) ٠‏ والعيون التى نرى 
بها . والآذان التى نسمع بها ء والأنوف 
التى نشم بها بها » والألسنة التى نذوق 
بها مالذ وطاب من الأطعمة والفواكه . 
هذا الراأس مذكر ء ولكن اللغة العربية 
تؤنثه بعد وفاة الانسان » وتطلق عليه 

وعندما نقول : هذا رجل حاقة » نعنى 
أنه كامل الرجولة , وهو شجاع حاقة 
الشجاع ؛ نعنى أنه شجاع جد . ومن 
معانى هذه الكلمة المؤنثة (الحاقة) فى 
المعاجم : 

(1) النازلة والداهية . 

(ب) يوم القيامة .. جاء فى تفسير 
الجلالدن : سميت القيامة الحاقة » لأنها 
بحق فيها ما أنكر من البعث والحساب 
والجزاء . وهو تفسير للآيات الثلاث 
الأولى من سورة الحاقة : (الحاقة . ما 
الحاقة . وما أدراك ما الحاقة) . 

وحينما يكون الرجل صادقاً فى 
معاملاته مع الناس .2 وفى جميع 
تصرفاته ٠‏ نقول انه رجل مستقيم . أما 
المراة فانها حين تتحلى بهزه الصفات 
تقول : انها مستقيمة . والمستقيمة (عند 
العامة) تعنى المرأة الحامل ٠‏ وياويلها 
إذا كانت لما تتزوج بعد . 

وإذا قام الرجل عن الكرسى الذى كان 
جالسا عليه ٠‏ فهو قائم . أما حواء فهى 
قائمة . والقائمة هى : 

( 1 ) واحدة قوائم الدابة . 

(ب) وهى كلمة مولدة ٠‏ تعنى الورقة 
التى تقيد بها الأسماء والأشياء فى صف 
قائم . وياويلنا إذا أرسل إلينا التناجر 
الذى ندفع له قيمة قائمة الحساب ٠‏ الذى 
له بذمتنا نهاية الشهر » أى قبل أن نقبض 
رواتينا ٠.‏ 

ويجمعون الابن من غير العاقل جمع 
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مؤنث سالما (بالالف والتاء) » فيجمعون 
ابن آوى على بنات آوى » وابن عرس على 
بنات عرس . فلماذا. ؟ لماذا.؟ وانقرد 
النحوى الاخفش وحده بجمع (ابن 
عرس) على : بنات عرس وابناء عرس ٠‏ 
وأنا أؤيده ٠‏ وأدعوا إلى الاكتفاء بجمع 
(ابن عرس) على : أبناء عرس . فما هو 
رأى مجامعنا اللغوية الأربعة ؟ 
والقمران هما الشمس والقمر . وقد 
غلب القمر ‏ حفيد الشمس ‏ » على 


صغره ٠‏ على الشمس ذات الحجم 
العظيم جد بالنسبة إلى حجم القمر » 
لآن القمر فى اللغة العربية مذكر , 
والشمس مؤنثة . فيا للظلم الفادح ! ولم ' 
أعثر على معجم واحد أطلق كلمة 
(الشمس) على الشمس والقمر . 


اما قول المتنبي : 

وليت غائبة الشمسين لم تغب 

فقد عنى المتتّدى بكلمة (الشمسين) 
الشمسين الحقيقية وخولة اخت سيف 
الدولة الحمدنى ء المتوفاة سنة 7507 ها ء» 
والتى رثاها ببائيته الخالدة التى 
مطلعها : 


ذا ثيه كين 8 > عدبت ير ان 

كناية بهما عن اشرف النشسب 

حين يريد العرب جمع النهرين دجلة 
والفرت ٠‏ بقولون : الفرتان ٠‏ ولا يقولون : 
الدجلتان » لأن السيد الفرت مذكر » وهذا 
رغم غزارة مياه الآنسة دجلة وكثرة 
عرضها. . ولم أغثر على معجم واجد 
إطلق كلمة (الدجلتين) على دجلة 
والفرت ٠.‏ 


وكلمة الهدى معناها : الأسير . وقد 
روى لسان العرب عن ابن برى قوله : 
«واظن المرأة انما سيميت هديا 2« لأنها 
ابن يرى ٠‏ وبعض الظن إثم . 

وجاء فى المصباح المنير : «بانت المراة 
بالطلاق فهى بائن بغير هاء . وانا لا ادرى 
لماذا حرموا هذه المسكينة تاء الخاصة 
بها » وهى فى أسوا ظروفها النفسية » 
ظرف الانفصال عن زوجها . 

عسى أن تجيز مجامعنا اللغوية 
الاربعة إضافة تاء التأنيث إلى هذه 
الكلمة البغيضة جدا إلى النفوس 
(طالق) ٠‏ قبل ان يصبح أمر الطلاق فى 
أندى النساء افنستوئ عند ذلك الرجل 
والمرأة . والعدل سيد الأحكام 3 


537 كك 
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لقطة لشاعر الشباب أحمد 
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ر'صي 


أثناء اللقاء وقبل وداعنا بأيام 


دوع العم ]//:ومااط 


آخرلقاء مع شاعر الشباب أحمد راي قال أحمد رامي : 
الأأةارس املاس مال اذ جاده لطن .يده ...كه" مثل هذه الحيرة لم تواجهنى على 
الاطلاق .. أنا أعرف نفسي جيداً » وحتى 
بقام : خخ مد تبارلتك لا أطيل عليك .. فاننى الخص لك حقيقة 
نفسي فى جملة واحدة وهي .. رامي فى 
كل مراحل حياته .. هو ابن الحزن ولو 
لم يكن هذا الاحساس في مشاعرى 
ودمي .. ما كتبت شيئاً على الاطلاق .. 
© والذين عرفوا شاعر الشباب احمد 
رامي عن قرب .. وعاشوا معه سنوات 
طويلة .. لا يتذكرون على وجه التحديد 
أنهم قد التقوا برامي ذات يوم ولم يكن 
الشجن بملاً أحاسيسه ؛. ووجدانه .. 
والحزن يغطي ملامح وجهه .. حتى فى 
أسعد اللحظات التى كان يضحك فيها من 
قلبه .. فدائمً كانت ضحكاته تتحول فى 
النهاية الى دموع ٠‏ تلحقها دموع من 


لي" © سألت رامي عن دموعه .. فقال وهو 
نكمم ١‏ 
يدي 100 أنها الشيء الوحيد الذئيلازمنى 


طوال حياتي .. بكيت طويلا فى طفولتى 
.. وبكيت اكثر فى شبابي .. وأنا الآن لابد 
أن أبكي بعد رحيلها عن عالمنا .. فلم اكن 


قي وشبابى وشيخوختى 2 أن ترحل أم كلثوم 


كلمات الحذ؟ 
7 #ا لمأكن أتصورع ا الإطلاق يد 


كان أحمد رامي طوال هذه الفترة من 
أت تحترحل أم كلنهوم قبل رحياي ! عمره .. يعاني من الاكتئاب الذى لازمه 
منذ رحيل أم كلثوم حتى وفاته » بعد أن 
88 لماذالمأًنحتزوج اك 1770ل ضير كيه وا 
لل دم وك التى وصفها الأطباء له .. وقد شاءت 
وماذالم أستمر قي الكتابة لعبدالوهاب 0 الظروف أن التقى باحمد رامي بصفة 
0 مستمرة لفترة 'طويلة. .. كان تسجل 
للتلدفزيون لقطات من حباته .. وكنت 

من المؤكد أن التشرجح سياف كنود أمام اسم شاعر الشياب أعدها له على الشاشة الصغيرة 
أحمد رامي .. لا لمجرد تقديم أعماله الأدبية .. إنما لأنه كان وخلال هذه الفترة سألته كثيراً .. عن 
متمدزاً بسمات .. من ١‏ ورت أو من النادر وجودها فى شاعر حياته وعواطفه .. وفى كل مرة كنت أقف 

0 صامتا أمام كلمة .. الحزن .. 


آخبر ..! 6 : 
سألته وأنا أجلس معه فى صالون شقته : اللا امايو ين د 
1 الالسان علق 0 عم 0 وشو بحاول كم - توفى والدى وأنا ما أزال صغيراً .. 

أبعاد شخصيبته . فهل تواجهك نفس الحيرة. : فكان لايد أن ادكتله - وتو شقيقي الذي 


عه 
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دفن في السودان .. وعشت فى القاهرة 
لأبكيه ... ثم أحببت ولا زلت أبكي .. 
أحببت والدتي » التىكانت فى مرحلة من 
عمرى هى كل عالمي .. فرحلت ذات مساء 
دون أن تقول لي وداعا .. باختصار 
أحزان لا نهاية لها ؛ ولا أذكر على وجه 
التحديد بدابتها .. ١‏ 
قلت لشاعر الشباب أحمذ رامي : 
© لابد وأن في حياتك ما يثير 


الضحك ؟ 

قا 

حدث .. ولكنك قد تضطر فى النهايبة 
الى البكاء ! 

وعدت أقول له : 

© لا اتصور أن بحدث ذلك بهذه 
الصورة ؟ 

قال رامي وهو يشعل سيجارة مخالفاً 


بذلك تعليمات الأطباء له : 


عندما تخرجت من مدرسة المعلمين 
العليا تصورت أن الوظيفة تنتظرني .. 
ولكننى فوجئت بزميلي وصديقي الأديب 
الراحل فريد أبو حديد وهو يزورني فى 
منزلي ليقول لي أن الحكومة قد أوقفت 
التعيين تمامً خلال هذه الفترة .. وأنه 
شخصياً قد اتفق مع صاحب احدى 
المدارس الخاصة للعمل عنده حتى 
يجيء موعد التعيين فى الوظيفة الميري 
.. وقلت لفريد أبو حديد ديومها .. أنه قد 
نجح فى حل مشكلته » وبقيت مشكلتي .. 
ولكن فريد أبو حديد قال أن صاحب 
المدرسة ينتظرني أنا الآخر .. فمدرسته 
فى حاجة الى عدة مدرسين . 
وذهبت معه فى اليوم التالي الى 
المدرسة .. والتقينا بصاحبها , الذى كان 
يعمل ناظراً لها فى نفس الوقت . 
واعترف أن استقباله لذا كان حارا .. وهو 
دقول لنا .. أنه سيعتبرنا شركاء معه فى 
المدرسة وسيوزع علينا فى نهاية العام 
الدراسي حصتنا فى الأرباح .. وبعد عام 
دراسي كامل فوجئت بصاحب المدرسة 
يقدم لنا ما يثبت بأن المدرسة لم تكسب » 
وبالتالي لاحق لنا فى أرباح أو فى اجر ! 
والنفت رامي ناحيتي وهو يقول : 
شيء يثير الضحك .. اليس كذلك ؟ 
قلت : 
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ووحياكنى أحزان لانهاية 


7 
وي 3 أولنقاء معام كوم 


صعدت|إ ليها على المسرج وطلبت 


بستحي وك ل لاب يي 0 
مهاان تعحي فصيدفيٍ للجمهور! 


ل 1د 17 مجسسلة الد و صسسسسة سبتمسسسر 1541 م 


© ريما يشير البكاء أيضاً .. 
قال : 
أنا شخصيا بكيت يومها ! 


فى رحاب عمر الخيام 


وعاد رامي لمواصلة حديثه قائلا : 

سافرت بعد ذلك الى باريس فى 
بعثة دراسية .. حقيقة انني درست هناك 
فن المكتبات .. ولكننى خلال هذه الفترة 
اعجبت بالشاعر والفيلسوف الكبير عمر 
الخيام .. فدفعت حوالى عشيرة أعوام من 
عمرى من أجل دراسة اللغة الفارسية 
التى كتب بها عمر الخيام ٠‏ رباعياته 
الشهيرة .. وعدت لاشغل وظيفة فى دار 
الكتب على مدى نصف قرن ٠‏ وكنت 
الوحيد بين كل زملائي .. الذى لم يحصل 
على حقه فى الترقية الى درجة مدير عام 
.. تسألني لماذا ؟ .. أنا شخصيا لا أعرف 
اجابة على هذا السؤال .. 

قلت لرامي : 

© من المؤكد أنك سعيد الحظ فى 
عواطفك .. فمن يمتلك مثل موهبتك فى 
الشعر والأدب .. لابد وأن يكون فارسا فى 
دنبا العواطف ؟ 

قال رامي : 

لا تحاسبنى عن الأعوام التى 
عشتها فى باريس , حيث كان عمر الخيام 
بافكاره ورباعياته هو كل ما يملا فكرى 
ووجداني . ولقد سمعت عن الفنانة 
العظيمة أم كلثوم قبل أن التقى بها .. 
كنت لاأزال فى باريس عندما تلقيت 
خطابا من أحد الأصدقاء يقول فيه أن 
مطربة ناشئة جاءت من الريف لتغنى فى 
القاهرة » وأن هذه المطربة الصغيرة 
تمتلك موهبة ضخمة ,» وأن من بين ما 
تغنيه قصيدة من أشعارى .. 
و تعجيت .. كنف تصلها أشعاري ؛ وأنا 
لم أطبعها بعد فى كتاب . 
وعدت من بعثتي ليستقبلنى هذا 
الصديق ويسألني عما إذا كنت أريد 
الاستماع الى قصيدتي التى تغنيها 
المطرية الناشئة . 

قلت له : لا بأس . 

وفى الموعد المحدد .. ذهيت معه الى 
حديقة الأزبكية » حيث كانت تغني هناك 
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01000126 أنه صو‎ ٠.6 


حم 


وي ذكرياته مع أول أغنية 


.. ولحت على المسرح المتواضع فتاة 
تضع العقال فوق رأسها وقال صديقي 
انها أم كلثوم » وطلب منى أن اتقدج النها 
وأطلب منها غناء قصيدتي . 

وذهبت اليها قائلا : 

مساء الخير . 


قالت : 

مسساء النور 

قلت : 

غريب لسنذنوات طويلة .. جاء الى 
بلاده أخيراً 2 وبريد الاستماع الى 


وفى الحال أدركت أم كلثوم من أكون 
.. فقالت : 
أهلا .. سي رامي .. 


وغنت أم كلثوم قصيدتى في هذه 
الليلة » والتى تقول فى بدايتها : 

الصب تفضحه عدونه 

وتنم عن وجده شئونه 

إنا تكتمنا الهوى 

والداء أكثره دفين . 

ومنذ هذه الليلة بدأت رحلتى مع أم 
كلثوم . حقيقة انها سافرت فى اليوم 
التالى لهذا اللقاء الى مصيف رأس البر 
.. إلا أننى زرتها بعد ذلك فى فندق 
ثم زرتها بعد ذلك فى أول منزل استاجرته 
مع عائلتها فى حي عابدين . 


لماذا لم بتزوجها ؟ 

قلت لرامي : 

© أغفر لي فضولي .. 

قال رامي : 

ماذا تريد أن تعرف ؟ 

قلت 

© أحببت أم كلثوم ؟ 

قال : 

- كان بينى وبينها أكثر من الحب » 
وأعظم من العواطف 175 

قلت : 

© ولماذا لم تتزوجها ؟ 

قال: 

أحببت أم كلثوم الانسانة والفنانة 
.. وهي أحبت رامي الشاعر ولو كنت قد 
تزوجتها لخسرت أم كلثوم رامي الشاعر » 


1 ا 
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آناابن! 


وربما كسبته كزوج فقط . 

قلت : 

©وهل علمت أم كلثوم بوجهة نظرك 
هذى ؟ 

قال رامي : 

نقلتها 

فت : 

© وماذا كان تعلدقها ؟ 

قحال : 

استمعت فقط . 

فلحت : 

© وتزوجت انت بعد ذلك 

قال : 

ودزوجت هىأيضا.... وكانت هي 
أول من هناني بالزواج ؟ وكنت أنا أيضاً 
أول من هنأها بالزواج .. 

لست 

© وصداقتكما .؟ 

قال : 

لم تهتز لحظة واحدة على مدى 65٠‏ 
عاماً .. إن لم يكن أكثر ٠‏ يكفي انها لم 
تغن كلمة واحدة .. الا بعد أن قرأتها 
وابديت وجهة نظرى فيها .. وكثيراً ما 
كانت تطلب مني مراجعة اشعار غيري 
لابدل لها كلمة أو لفظ . 

قلت : 

© اتصور أنه لابد وقد حدث خلاف 
بدنكما .. أو مجرد اختلاف فى وجهتى 
النظر على الأقل ؟ 

قال رامي : 

لم يحدث أن اختلفنا على الاطلاق 
» إلا بالنسبة لاشعار عمر الخيام . 
كانت تعتبره مبالغاً الى حد كبير فى 
فلسفته وفهمه للحياة , ريما الى حد 
الالحاد .. وكنت أدافع عن فكره مؤكدآ لها 
أن بعض هذه الأفكار قد دست تماماً على 
اشعاره .. 

قلت .: 

© ومن انتصر فى النهاية ؟ 

قال رامي : 

بعد أكثر من ثلاثين عام .. اقنعتها 
بالغناء لعمر الخيام وكان شرطها أن 
أغير من بعض كلمات الرباعية .. وحدث 

قلت » 

© وفيما عدا ذلك ؟ 

قال : 


البها بكل دقة وأمانة . 


رامي بعد رحيل أم كلثوم 


لم نختلف على الاطلاق ! 

قلت لشاعر الشباب أحمد رامي : 

© منذ رحيل أم كلثوم وأنت تعاني من 
حالة الاكتئاب .. لماذا لاتحاول التغلب 
على هذه الأزمة ؟ 

قال رامي : 

ولماذا أتغلب علبها ؟ 

قلت : 

© من أجل صحتك على الأقل. ؟ 

قال : 

صحتى سليمة .. أما الاكتئاب . 
فهو احساس وشعور ؛ ومن الصعب جدأ 


التغلب عليه . 
قلت : 
© ربما لأنك حزين بطبيعتك . 
قال 


0 وهذا أنضا رأي الأطباء .. فاذا 
حدث وتعاطدت دواء ؛ أو عقاراً أبعدنى 
عن مثل هذا الاحساس .. لا اشعر على 
الاطلاق بالراحة التى اشعر بها وأنا 
اغانى من الاكتئات ! 
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قلت : 

© شاعر الشباب أحمد رامي .. متى 
بكتب اشعاره ؟ 

قال : 

الاحساس بالكتابة ليست له 
مواعيد .. أحيانآ يأتى بلا استئذان » 
واحيانا انتظره شهور طويلة دون أن 
ديجيء ولكننى الاحظ أن أنسب الاوقات 
التى استطيع الكتاية فيها هى الفترة التى 
أعيشها عقب الابلال من المرض . 

قلت : 
© وعندما يصل الوحي : 
قال : 

أنا لا أكتب بطريقة عادية .. أحباناً 
51 اتمرمغ على السجاد وأنا آأكتب .. 
وأحباناً أبكي .. وأنا أدضاً لا أكتب فى 
البداية .. ولكننى أظل أردد الأشعار التى 
فى خاطرى ٠‏ وبعد الانتهاء تماما من 
العمل الفني أبدأ فى كتابته .. وأنا لا 
استخدم فى هذه الحالة القلم الحدر .. 
ولكننى أفضل الكتابة بالقلم الرصاص .. 
وربما أكتب على قطعة ورق متواضعة 
حدا .؛ 


أم كلثوم تعترض 
قلت : 
© وكديف تصل اشعارك الى الملحنين؟ 
قال : 
عن طربق الصداقة ليس إلا .. 
الأصدقاء من المطربين والملحنين .. لهم 
الأولوية فى اعمالي دائماً .. واحياناً 
أكتب أغنية ؛ أو قصيدة ويختارها ملحن 
فأقدمها له عن طيب خاطر ؛ وتمضي 
سنوات طودلة » دون أن نظهر هذا العمل 
الى الوجود . 
قلت. : 
© هل تغضب فى مثل هذه الحالة ؟ 
قال : 
حدث منذ سئنوات أن كتبت أغنية 
جديدة » وتصادف أن زارنى محمد عبد 
الوهاب فشاهد الأغنية وأعجب بها 
فقدمتها له عن طبيب خاطر .. ومرت 
الأعوام دون أن يبدأ عبد الوهاب فى 
تلحبنها . وعن طريق المصادفة جاء ذكر 
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هزد الأغنية ء وأنا اتحدث مع أم كلثوم .. 
فطلبت منى الاستماع الى كلماتها . وما 
كادت تستمع الى نهايتها حتى قررت أن 

قلت : 

© وهل وافقت. ؟ 

قال : 

فى البداية حاولت الاعتراض ولكن 
ام كلثوم أكدت لي أن عبد الوهاب لن 
يلحنها مادام قد تسلمها منذ فترة طويلة 
ولم يلحنها حتى الآن ٠.‏ 

قلت : 

© كيف تقبل محمد عبد الوهاب 


ماكادت أم كلثوم تغني « عودت 
عينى على رؤياك » لآول مرة .. حتى 
سارع بالاتصال تليفونيا بالكاتب الراحل 
محمد التابعي شاكداً له ما حدث .. ولم 
بهد إلا عندما وعده التابعى بالاتصال بأم 
كلثوم لمعرفة وجهة نظرها فيما حدث 
وعندما اتصل محمد التابعى بأم كلثوم 
طلبت منه أن يسال عبد الوهابٍ .. متى 
تسلم كلمات الأغنية من رامي ؟ 

وما كاد عبد الوهاب يستمع الى محمد 
التابعي وهو بوجه البه هذا السؤال .. 
حتى صمت تماماً ولم يرد ! 


لماذا تركت عبد الوهاب ؟ 


قلت لرامي : 

© متى تعرفت بمحمد عبد الوهاب ؟ 
قال : 

تعرفت بمحمد عبد الوهاب لأول 
مبرة قبل أن اسمع عن أم كلثوم . التقيت 
بعيد الوهاب فى عام ١5١75‏ يينما التقيت 
بأم كلثوم لأول مرة فى عام .١554‏ 

حدث أن دعاني المرحوم مصطفى 
لاقن .رضنا .رئيس معهنا | الموشديقن 
الشرقيبة فى ذلك الوقت لسماع مطرب 
صعدر ناشيء . وأعجبنى صوته ومنذ 
هذه اللدلة بدأت سسننا صداقة وتعاون 
فنى .. فأنا الذى كتبت له معظم أغانيه 
االلتى قدمها فى الأفلام السينمائية التى 
قلام بيطولتها . 


01000121021١. 


أحمد رامي يستمع بكل مشاعره الفياضة لشدو 
كوكب الشرق بكلماته النابعة من القلب 


قلت : 

© ولكنك تفرغت تمامآ لأعوام طويلة 
لم تكتب خلالها إلا لأم كلثوم ! 

قال رامى : 

-حدث .. لأن عبد الوهاب خلال هذه 
الفترة كان يغنى لأمير الشعراء أحمد 
شوقي نظراً لصداقتهما الطويلة . 

قلت : 

© بمناسية أمبر الشعراء أحمد 
شوقى . لماذا لم تغن أم كلثوم أشعاره 
إلا أخيراً ؟ 

قال رامي : 

تعمدت أم كلثوم تماماً هذا الموقف 
من أجلي . 

قلت : 

© كدف ؟ 

قال : 

كانت ؛ ثومة » تدرك تماماً أن غناءها 
كشاعر ما يزال فى بدابة حياته الأدبية .. 
لهذا فان أم كلثوم لم تغن من اشعار 
أحمد شوقى إلا بعد رحيله . 


قلت : 

© وعلاقتك أنت شخصباً بأمدر 
الشعراء أحمد شوقي ؟ 
قال رامي 

كنت صديقا له .. طلب منى أن أقدم 
له ديوانى الثانى قبل تسليمه الى 
المطبعة .. فأعاده لى بعد أن كتب له 
مقدمة .. وكثيراً ما كنت التقى به فى 
فبلته « كرمة بن هانيء » .. وأذكر أنه 
دعاني مع محمد عبد الوهاب لتناول 
طعام الغداء معه .. وما كدنا نجلس حتى 
انسحب أحمد شوقى من أمامنا .. وبعد 
أن أنتهينا من تناول الطعام وشرب 
القهوة .. فوجئنا بأمير الشعراء أحمد 
شوقي يعود الينا وفى يده قصيدة جديدة 
كتبها وهو يلف حول كرمة بن هانيء 
اثناء تناولنا للطعام . 

ونظر الدنا أحمد شوقى قائلا : 

الطعام يمكن أن ينتظر .. أما الشعر 
فلا مواعيد له على الأطلاق .. ولابد أن 
أرحب به فى اللحظة التى يصل فيها . 


أفكار لم تتحقؤ 


وفلت لرامي 
© وآخرحديث بينك وبين أم كلثوم ؟ 
قال : 
دعتنى كعادتها لتناول الطعام معها 
فى كل يوم ثلاثاء .. وفى هذا اليوم 
بالذات تمسكت بضرورة توصيلي 
بسيارتها الى منزلى فى حدائق القبة 
وركبت الى جواري وهي تتحدث معي عن 
مشروعات وافكار فنية جديدة تريد 
تحقيقها للأغنية العربية : ولكن القدرلم 
يسعفها لتحقق كل ما كانت تريد تحقيقه 
مرضت بعد هذا اللقاء بايام قليلة . ثم 
جاعت النهاية .. 
© ه ه 
ويتوقف شاعر الشباب احمد رامي عن 
الحديث لأقول لك أن رامي ظل منذ 
رحيلها يعاني من الأكتثاب » والوحدة 
والفراغ .. حنى لحق بها , دون أن يكتب 
كلمة واحدة إلا قصيدته التى القاها فى 
ذكرى رحيلها . 
وهكذا انطوت حياة شاعر .. عاش 
للحب ؛ ومات من الحب . 
محمد تبارك 


ل 2 
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سات 


عن اللخةه الحصريبةهة 


كثر ما نسمع وما نقرأ من كلام حول 
هبوط مستوى اللغة العريدة . ولم اسشع 
ولم أقرأا حلا مقترحاً حاسماً لتلك 
علاجه .» واستحال شفاؤه . فلا طبيب 
يكشف الغطاء عن العلة المزمنة . وبرصف 
الدواء الناجح . ولا انقطاع لهذا الكلام 
الذى نسمعه ونقرؤه عن المريض والمرض 

والصورة أمامي مقلقة مؤسفة . فهي 
فى تصورى صورة مريض كثر عائدوه من 
الأقارب والأباعد كثرة لا تنفعه . بل 
تقض عليه مضجعه وتزعجه . وتزيد 
علته تفاقماً وخطورة ! 

كثر عائدو المريض تلك الكثرة الضارة 
المزعجة . وقل اطباؤه ودواؤه : وهددته 
قلة الأطباء والدواء بما هو أكثر من 
المرض,؟! 

مشكلة تبدو كأنها معضلة . وأن الحل 
ليس مستحيلا . بل هو موجود وسهل . 
ولكي نحكم بوجود الحل وسهولته , 
علينا أن نعرف سيب المشكلة . ومدى 
امكان استتئصال هذا السبب من جذوره . 

أشم أسباب تلك المشكلة هو أن النظم 
التعليميك « وأساليب الامتحانات العامة 
أناحت للطالب النجاح فى اللغة العربية 
ولو لم يحط بشي من علم النحو . وهو 
العلم الأساسي الأول من علوم تلك اللغة 
فلا بنبغ الطالب فى البلاغة مثلا وهو 
يجهل ضبيط أواخر الكلمات . 
والسؤال الذى يوجه الينا الآن هو : كيف 
يتاح للطالب النجاح فى اللغة العربية 
ولو لم بحط بشيء من علم النحو ؟ 

والجواب هو أن الطلاب عندما 
يجدون فى علم النحو صعوبة لا 
دجدونها فى حفظ نص .ء أو قراءة قصة » 
فانهم ينصرفون عن النحو الى غيره من 
علوم اللغة العربية وهم مطمئنون كل 
الاطمئنان الى امكان الوصول .ولو الى 
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بقام : احامد يدر 


الحد الأدنى لدرجات النجاح فيما عدا 
النحو ؛ لأن درجات اللغة العربية موزعة 
على علومها المتعددة بدون اشتراط أو 
تحديد درجات نجاح لكل منها على حدة . 

وإذا كانت النظم ذاتها تتيح للطالب 
النجلح فى اللغة العربية ولو لم يحط 
بشيء من قواعدها . وتعفيه من اتعاب 
نفسه فى تفهم علم النحو . ذلك العلم 
الدقيق الذى بلزمه بضبط كل كلمة . فهل 
يأبى هو أن يعفى نفسه من هذا القيد إذا 
وجد فكاكاً أو مهرب ؟ 

إذا كان نجاح الطالب فى اللغة 
العربية ممكنا مع الجهل بالقواعد 
الأساسية لتلك اللغة . فان النتيجة هي 
أن يظل الطالب ضعيفا فى علم النحو فى 
جميع مراحل التعليم حتى يتخرج من 
الجامعة محروما من الاحاطة بهذا العلم 
الأساسي . ولا عجب بعد ذلك إذا عمل فى 
جهاز إعلامي لتسمع العالم أخطاءه فى 
اللغة العربية . ولا يستطيع أن ينفي عن 
نفسه تهمة الجهل بها . وقد يكون خطؤه 
فيما بتلقاه تلميذ المرحلة الاعدادية أو 
الابتدائية ! 

ولا بحق لنا أن نلومه على خطئه لان 
النظم التعليمية هى التى هونت عليه 
الاستغناء عن علم النحو الذى لم يقف 
الجهل به عقبة فى طريق نجلحه . 


واغتباطه بشهادة يعمل بها مدرساً أو 
صحفيا أو مذيعا ! 

تلك هي مشكلة هبوط مستوى اللغة 
العربية التى طال عليها الأمد . وكثر 
الكلام حولها . ولا جدوى من كلام يطول , 
واقتراحات تعتمد على الترغيب 
بالحوافز المادية . والدعوة الخطابية الى 
الاهتمام بتلك اللغة . 

والحل هو أن بكون النحو علماً 
أساسياً مستقلا يترتب على الرسوب فيه 
الرسبوب العام فى امتحان نهابة العام » 
وبذلك لا تضيع قيمة هذا العلم بجوار 
غيره من علوم يعتبر النحو أصلها وهي 
الفروع 5 

يجب أن يعطى النحو العناية التى 
يستحقها . فيدرس على أنه آساس علوم 
اللغة العربية . لا على أنه نافلة أو كم 
زائد يمكن حذفه والاستغناء عنه . 

ولعلي بهذا الرأى أكون قد أوضحت 
أن أهم سيب للمشكلة ليس أصعيها حلا 
بل أن استاصال جذوره سهل كنزع 
الشعرة من العجدن كما يقال . فما على 
المسنولين سوى أن بقرروا اعتبار علم 
النحو علمأ أساسيأ ذا شخصية مستقلة 
عند وضعه فى ميزان التقدير . فلا تشفع 
له درجات غيره من مواد اللغة العربية 
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عندما تكون درجته صفراًء ولا يعتير 
الطالب ناجحاً فى اللغة العربية وهو فى 
قواعدها لاشي ء ا 

لاند أن بشعر الطالب بان هناك 
حافرأ قويا يغريه بالاقبال على علم 
التحو . ذلك الحافز هو النجاح فى اللغة 
العربية الذى لا يتحقق بغير النجاح فى 
علم النحو . 

وعلم النحو فى الأزهر علم أساسي 
مستقل . فلا بنقل الطالب من صف الى 
صف أعلىإلا بنجاحه فى ذلك العلم . 
وكذلك سائر علوم اللغة العربية . لكل 
منها تقدير خاص به : وهذا التقدير يعد 
عاملا من أهم عوامل ارتفاع مستوى 
اللغة العربية فى التعليم بالأزهر ٠‏ 
بالاضافة الى عوامل آخرى فى مقدمتها 
تمكن العلماء الذين يقومون بتدريس 
اللغة العربية فى الأزهر ومعاهده . وإن 
كنت أشعر بشيء من الاشفاق من أن 
بتعرض ذلك المستوى فى الأزهر للضعف 
الذى تعرض له طلاب المعاهد الأخرى إن 
لم يتغير الأسلوب الذى عرضت له » 
وذلك يسبب قبول كليات الأزهر لطلاب لم 
دتلقوا اللغة العرببة فى معاهده . 
واتاحة الفرصة للمجاميع الصغيرة 

هذا فى الأزهر . وفى غير الأزهر 
بشغى أن لا نتجاهل ما سوف يؤثئر تآثيرا 
سنا على كفابة مدرس اللغة العربية 
المنخرج من كلدتي الآداب ودار العلوح « 
نتيجة لأن هاتين الكليتين تقبلان طلابا 
ذوي مجاميع أقل من المجاميع التى 
تشترطها كليات آخرى للقبول فيها . مما 
بؤدى الى ضعف مستوى مدرس اللغة 
العربية ٠‏ لا فى اللغة العربية فقط ؛. بل 
وفي المواد الأخرى . لأن الطالب الذى 
يقبل فى كلية مهمتها تخريج مدرسي 
اللغة العربية لا يحتاج الى مجموع 
مرتفع للقبول فى تلك الكلية ٠‏ فهو لذلك 
أضعف مستوى فى ثقافته العامة 
وبسبب الجفوة بين الطلاب وبين اللغة 
العربية نرى كثيراً منهم لا يرغبون في 
الالتحاق بالكليات التى تخرج مدرسيها . 
ولا يدخلونها إلا مضطرين لعدم سماح 
مجموع درجاتهم بقبولهم فى الكليات 
التى يرغبون فى الالتحاق بها . وهم لهذا 
السبب آيضاً لا يقبلون على اللغة 
العربية اقبال حب واقتضاع . 

حامد بدر 
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بقام : معروف ريق 


قرأت باعزيزى مانشرته فى الصحف .. محذرا ومنبها الى 
احتمال فقدان الانسان لسيطرته وتحكمه فى كثير من الآشياء » 
نتدجة اكثاره من تطبيقات العلم والاكتشافات الحديثة . 

وقد أعجبنى تحليلك وشرحك » فيما يتعلق بطبقة الأوزون 
الواقية ‏ نلك الطبقة » التى تنتشر فى طبقات الجو , على بعد 
بتراوح بين عشرين وخمسين كيلو من سطح الأرض ٠.‏ 

وقد فهمت أن تلك الطبقة , تشبه المظلة الكبيرة » التى تقى 
الانسان من الشمس . مظلة صنعتها بد الواحد الأحد : لكي 
تمتص كل أشعة الشمس الضارة بالانسان .. 

ولقد علمت أبضا .. أن تلك المظلة الواقية , التى خلقها 
الله لتحافظ على حياة الانسان .. قد بدأ الانسان يهاجمها 
بعلمه » بل يهاجمها بجهله .. وما أعجب العلم عندما يصيح 
مع الجهل فى مستوى واحد .. تطبيقا للقول الماثور : الانسان 
عدو نفسه .. 

لكن كيف يهاجم الانسان ؛ تلك المظلة الواقية ؟ بالغازات 
السامة والطائرات التى تفوق سرعتها سرعة الصوت .. 

وببدو لي ياسيدى من كلامك . أن هذه الغازات وتلك 
الطائرات : أشبه بطلقات نارية توجه الى مظلة المظلى ٠‏ فلا 
تعود ممتلئة بالهواء » فتنفجر ... ويسقط صاحبها من عل ؛ أو 
كما قال أمرؤ القيس : ( كجلمود صخر حطه السيل من غل ) . 

وأعجبنى ياسيدى نداؤك الحار ... بأن نعيد النظر » فى 
عملية التعليم ‏ لكي بستند الى أساس أخلاقي وانساني ... 
ولعمر الحق ياسيدي ء أن التعليم لابد أن يكون كذلك » لأنه إن 
لم يكن من اجل الانسان وتقدمه ... فهوشر من الشرور » وعمل 
من أعمال الشيطان والعياذن بالله . 

وإننى باسيدى ٠‏ أطاطىء الراس احترامآ للعلماء ... ذلك 
أن مدادهم . فى رأي معلمنا محمد عليه السلام » يوزن بدماء 
الشهداء ... بل لقد أمر ذلك المعلم الكبير : أول ما أمر أن يقرأ 
باسسم ربه ... قال له الوحي : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ..» 

والقراءة هى أول العلم ... والعلم فى تلك الآية » مقرون 
باسم الله ... إذن فهو مبنى على أسس من الأخلاق والتقوى 
ومحبة الانسان لأخيه الأنسان . 

ولعل العلماء باسددى . لو علموا وتعلموا هذه الآبة . لكان 
كل اختراع يخترعونه رهناً بفائدة البشرية .. فهل تستشهد 
باستدى بتلك الآبات الكريمة ... وأنت تدعو الى تآسيس 
التعليم . على قواعد الأخلاق , والقيم الانسانية ... أرجو ذلك 

ولك فى الختام ٠‏ كبير تقديري واحترامي .. 
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© الوضع فى منطقة الشرق الأوسط متوتر وخطير والحل هو موقف عربي موحد قادر على التصدي والمواجهة 
سبك جود 
نائب رئيس الوزراء ووذير الخارجية الكويتي 
© لا اعتقد أن شعبا جاد بالارواح وبذل من صنوف التضحيات أكثر مما بذل الشعب الفلسطيني . 
أكرم زعيتر 
© احسن كتاب قراته وتأثرت به هو « عودة الروح » للكاتب العربي توفيق الحكيم . 


شاعر روسي مسلم 


© الحرب عمل سياسي والاستشهاد عمل سياسي والفداء عمل سياسي وإذا لم نفهم هذا فستضيع كل 
التضحبات هداء . 


© العالم عالمان ؛ عالم مترف وعالم مدقع بالفقر ؛ ولو كان فى العالم عقل عالمي النظرة , لما سمح بهذا , بل 
لوجد فيه خطرا على الجميع اكبر من خطر القنبلة الذرية . 
أحمد بهاء الدين 


© كنت معجبا جداً بزوجتى بربارا » ولكننى اصطررت الى طلاقها بسبب إدمانها للتدخين .. لقد كانت تدخن 
بشراهة . وكانت تدخن أسوا نوع من السجائر فى العالم . فسجائرها المختارة ذات رائحة تخنق وتثير النفور . 


الممثل كاري جزؤانت في مذكراته 


© نريد تمثالا جديدا للحرية غير ذلك التمثال القائم فى نيويورك ٠‏ وقد استطعنا أن نجمع حتى الآن ١5‏ مليون 

دولار لاقامة تمثال جديد للحرية فى سان فرانسيسكو ... بعيداً ... بعيداً عن نيويورك وتمثالها القديم . 
لجنة اقامة 

تدثال الحرية الجد ره فى أمريبكا 


© هناك ١5‏ ألف طبيب هندى يعملون في أوربا وأمريكا وتمثل هذه النسبة ١54‏ مليون دولار تضيع على 
الهند سنوي بسبب هذا العدد الكبير من الاطباء المهاجرين . 


© انخفض السياح فى بريطانيا هذا العام من ١؛‏ مليون الى "١‏ مليون وهذه الأزمة لن تستمر طويلا » والأمر 
مرهون بقليل من الصبر والشمس والايام المشرقة !! 
المجلس السياحي 
البريطاني 


© أكلت ابني الصغير لأني كنت عاطلا وجائعاً حتى الموت ٠‏ وقد أقنعني أحد المشعوذين بأني سوف أجد عملا 
لو أكلت لحم الطفل ... وبعد أن فعلت ذلك ... مازلت عاطلا . وعندما بدأت فى أكل ابنى لم أكن أشعر اننى 
كنت آكل لحماً آدمياً بل كنت اعتقد أننى آكل لحمآ عاديا !! 
عامل أسيوي 
عاطل يبلغ من العمر "١‏ سنة 
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خصسرة لمتساء سهسها و امد هس 
ولبيست هد بِة من أ حد 


عندما تحتفل دولة قطر بالذكرى العاشرة 
لاستقلالها ٠‏ فان هذه الذكرى العزيزة 
تضع أمام العيون عدداً من الحقائق 
الهامة . 

واول هذه الحقائق وأكبرها : أن 
الاستقلال » الذى حققته قطر والذى 
أعلن ميلاده فى " سبتمير سنة ١91/١‏ 
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى, لم يكن 
«ر استقلالا » سهلا حققته قطر دون جهد 
وجهاد ولم يكن هذا الاستقلال بحال من 
الأحوال هدية منحتها انجلترا لقطر ء 
بل لقد كان استقلال البلاد ثمرة لكفاح 
طويل قام به الشعب القطري جيلا بعد 
جيل ٠‏ فقد بذل شعب قطر من عرقه 
ودمائه ثمنا. كبيراً. حتى ‏ بحقق . هدفه 
العزيز وهو الاستقلال والحرية . 

ومن المهم الى أبعد حد أن تكون هذه 
الحقيقة واضحة فى الأذهان ٠‏ وأن تكون 
ظاهرة فى سطور التاريخ وصفحاته 
المختلفة ٠‏ فالاستقلال لم يكن هدفا 
ميسوراً على الاطلاق ٠‏ وما كانت قطر 
لتستطيع تحقيق الاستقلال لولم يكن فى 
شعبها وقادتها من القوة والاصالة 


والعزم والاستعداد لبذل الجهد الكبير 
فى سبيل الوصول الى مصاف الشعوب 
التى تستحق الحرية والاستقلال . 

إن قطر تحتل موقعا بالغ الدقة 
والحساسية فى قلب الخليج العربي » 
وهي تحتل موقعا بالغ الدقة والحساسية 
أيضاً على خريطة اليترول العربي 
والبترول العالمي ٠‏ وما كان الغرب 
بقواته المتقدمه و خططه المختلفة 
ليتنازل عن قطرة من البترول القطري أو 
شير من الارض القطرية لولا أنه وجد فى 
شعب قطر إصراراً وحماساً تاريخياً لنيل 
حريته والسيطرة على ثروته ... ولو تم 
ذلك ببذل الدماء وتقديم الشهداء . 

وقد يقول البعض » وماذا كان يمكن ان 
تفعل قطر وهي دولة صغيرة علبى 
خريطة العالم»؛ في مواجهة قوة دولية 
عظمى استطاعت أن تفرض نفوذها 
وسلطانها لمدة قرون متواصلة على 
مساحات واسعة من الأرض 7 وشعوب 
كبيرة ضخمة مثل الهند والصين 
وأفريقدا كلها بغير استثناء .. هاذا كان 
يمكن أن تفعل قطر , لتفرض استقلالها 
وتحققه بارادتها وجهدها وكفاح أبنائها ؟ 
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الحقيقة أن قطر فعلت الكثير » وكان 
فى امكانها منن البداية أن تفعل الكثير . 

لقد أدركت بقبادتها وشعبها إدراكاً 
عمدقاً أنها , قطعة » عزيزة من أمة كبيرة 
هي الامة العربية . التى هي نفسها جزء 
من الأمة الاسلامية ذات القدرة والتاثير 
الواسع فى العالم كله ... وقد أدركت قطر 
فى نهضتها الحديثة معنى هذا الانتماء 
الأصيل للأمة العربية والامة الاسلامية » 
ولذلك اندفعت فى طريقها نحو الحرية 
والاستقلال تحت قبادة أميرها المفدى 
وهي تدرك هذا الانتماء العميق » ومن هنا 
كانت قطر تحس بقوتها وقدرتها على 
التصدى للاستعمار والتحرر منهء وقد 
التزمت قطر على الدوام بهذا الانتماء » 
واخلصت له فاضاف لها انتماؤها 
العربي والاسلامي , قوة الى قوتها 
الذاتية موفتح أمامها المجال لتلعب دورها 
وتشق طريقها فى عالم الاستقلال 
والحرية . 

وقد كان استقلال قطر سنة ١/ا9١‏ 
جزءاً من المد الوطني والعربي فى 
الخمسينات والستينات  ٠2‏ حيث 
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استطاعت حركة المد الوطني العربي فى 
هذه الفترة أن تحقق انجازات كبيرة » 
منها استقلال الجزائر بعد اكثر من مائة 
وثلاثين سنة » وجلاء الانجليز نهائيا عن 
مصر بعد أكثر من سبعين سنة من 
الاحتلال : كما تحقق استقلال السودان 
وتونس والمغرب والكويت وسائر بلاد 
الخليج وكان استقلال قطر , حلقة رابعة 
فى هذه السلسلة المجيدة التى تتكون 
منها الحركة الوطنية العربية . 

وتلك هي قوة قطر ... أنها أرض 
عربية اسلامية تقف مرفوعة الراأس » 
عميقة الجذور على ارض الخليج » 
ويسكنها شعب له تاريخه وتراثه فى 
الكفلح » منذ أن كان هدف هذا الكفاح هو 
الغوص فى اعماق البحار من اجل توفير 
مصدر للحياة والرزق 2 ومواجهة كل 
ألوان التعب والمشقة لصيانة الكرامة 
والحرية عند ظهور البترول » حيث كانت 
الشجاعة والشهامة وصيانة الكرامة 
جزءا لا يتجزا من حياة العربي القطري 
فوق صحرائه وعلى شواطئه وفى خيامه 
وبيوته المتواضعة ٠‏ ثم تفجرت بعد ذلك 
فى هذه الأرض الطيبة ثروة البترول 
التى هي أعظم ثروة فى التاريخ » وكان 
من الممكن أن تكون هذه الثروة ‏ لولا 
صلابة شعب قطر وقبادته ‏ اداة 
للرخاوة واللاميالاة وعدم تحمل 
المسئولية . والرضا بسيادة الأجنبي » 
مادامت ينابيع الثروة تتفجر فى البلاد » 
ولكن شعب قطر تحت قيادة اميرها 
المفدى . عمل وجاهد واستخدم الثروة 
التى منحها له الله فى باطن الأارض 
وظلت مخبوءة منذ آلاف السنين » لتظهر 
فى هذا الجيل ... استطاع شعب قطر 
بقدادة أميره المفدى أن بجعل من هذه 
الثروة أداة فى بده ء وأن بجعل منها 
وسيلة من وسائل تطوره ونهضته » 
وماكان بالامكان أن تتطور قطر أو تنهض 
بدون الحصول على الاستقلال والحرية » 
وبدون التحديد الكامل لشخصيتها 
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السياسية والوطنية . على ان الحصول 
على الاستقلال وحده لم يكن امراً كافياً 
لتحقيق النهوض ٠‏ فالسؤال الدائم الذى 
بطرح نفسه على أى شعب مستقل هو 
ماذا يفعل هذا الشعب بالاستقلال » 
وكيف يتصرف فيه ٠‏ وهنا يبرز دور 
القدادة القطرية , التى آمنت منذ البدابة 
بأن الاستقلال مسئولية كبرى ٠‏ وان 
مرحلة ما بعد الاستقلال هي مرحلة 
«الجهاد الأكبر » التى تقتضي عملا كبيراً 
لصيانة هذا الاستقلال ٠‏ واستثماره 
لصالح الوطن . وهذا ما فعله أمير قطر 
المفدى فى مرحلة « ما بعد الاستقلال » 
فقد تحولت قطر بقيادته وجهود ابناء 
الشعب الى دولة حديثة » في وقت قباسي 
» فعشر سذوات من الاستقلال لئست 
بالزمن الطويل والذى تحقق فوق ارض 
قطر خلال السنوات العشر يعتبر 
« انجازاً تاريخيا » بالغ الاهمية ٠‏ فقد 
قامت المؤسسات العلمية والصناعية 
على أحدث النظم والأساليب ٠‏ وأمتدت 
يد العمران لتقيم فوق رمال الصحراء 
مدناً عصربة حديثة ٠‏ وابنما تحرك 
الانسان فوق أرض قطر من عاصمتها 
الدوحة ؛ الى أم سعيد . ودخان وغيرها 
من المدن والمناطق , وجد أمامه حركة 
عمرانية مزدهرة تتقدم وتزداد روعة دوما 
بعد يوم » حتى أصبحت قطر » مجتمعاً 
حديثاً » في اقصر وقت .. فيه المدرسة 
والجامعة والمصنع جنبا الى جنب ٠»‏ 
وخلال سنوات الاستقلال العشر تحقق 
لقطر ما كان يحتاج الى عشرات السنين 
من العمل . 

على أن استقلال قطر لم يحقق 
الازدهار الصناعي والعمراني والثقافي 
فقط , بل اتجهت قوة الاستقلال الى 
السيطرة على الثروة الأساسية فى 
البلاد وهي البترول ٠‏ واستخدامها 
لمصلحة الشعب ٠‏ فانفتح الباب واسعاً 
أمام الأجبال القطرية الجديدة لكي تتعلم 
ولكي تتولى المسئوليات الكبيرة فى كافة 


المجالات » وأصبحت عوائد البترول فى 
قطر سند لكل الخدمات التى تقوم فى 
البلاد على أساس من العدالة والحرص 
على تأمين مستقبل الأجيال القادمة » 
فثروة البلاد هي أساس التعليم المجاني 
و العلاج المجاني , وكافة فرص الحياة 
التى تتاح لأبناء قطر ولأبناء العرب 
العاملين فى قطر , وهم نسبة كبيرة 
تعيش فى قطر , كانها تعدش فى بلادها » 
التى عليها ولدت » و تجد الفرص الكريمة 
للانتاج والحياة وخدمة قطر والوطن 
العربي كله . 

وقد كان لاستقلال قطر صوت مسموع 
في القضايا العربية » وعلى راسها قضية 
فلسطين ٠‏ وفى كافة القضايا الدولية 
الكبرى ٠‏ فما من موقف للتابيد المادى 
والأدبي للقضايا العربية ترددت فيه قطر 
المستقلة . وما من موقف عالمي عادل فى 
الأمم المتحدة أو بين دول عدم الانحياز » 
أو فى منظمة « الأوبيدك ل إلاواددته قطر 
وناصرته والتزمت براي تخدم فيه الآمة 
العريية » والمصالح الانسانية المختلفة . 

تلك بعض لمحات من كتاب الاستقلال 
القطرى فى عشر سنوات مضيئة . وقد 
تمت هذه الخطوات الواسعة يجهود 
أبناء شعب قطر تحت قيادة أميرها 
المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني , .. فهنيئا للأمة 
العربية والاسلامية بقطر المستقلة 
الناهضة وهنيئا لشعب قطر واميره 
المفدى وولى عهده الأمين سمو الشيخ 

وإلى الامام مع مسيرة الاستقلال 
لتحقيق كل الآمال المعقودة على قطر 
بامكانياتها الكبيرة واصالتها وصدق 
انتمائها للعروبة والاسلام وحرص 
شعبها وقائدها على النهضة والمشاركة 
في كل ما يحقق طموح العرب والمسلمين 
جميعاً فى الخير والتقدم والسلام٠‏ 


0 الدوحة 0 


اه ا 
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كلمات على طريق الاستقلال 


© تنفيذا لقرار إعلان استقلال بلدنا » قررنا إنهاء العلاقات 
التعاقدية الخاصة وجميع الاتفاقنات والالتزامات والتنظيمات 
المرتبة عليها المبرمة مع الحكومة البريطانية . وبذلك تصبح 
دولة قطر دولة مستقلة استقلالا تام وذات سيادة كاملة » 
تمارس كل مسئولياتها الدولية بنفسها ٠‏ وتتولى وحدها 
سلطانها الكامل فى الخارج والداخل على السواء ٠‏ وسنيدآ 
فور باتخاذالاجراءات اللازمة لانضمام دولتنا العربية الفتبة 
الى جامعة الدول العربية وإلى هيئة الأمم المتحدة . 


(من بيان اعلان الاستقلال ١1511م)‏ 


© إن المبادىء الرئيسية التى تؤمن بها دولتنا الفتية أن 
الوطن مسئوليتنا جميعا وحقنا جميعاً . بيد أن تجارب الأمم 
فى الماضى والحاضر تعلمنا أن السبيل القويم لتنظيم 
المسئوليات والحقوق العامة هو التدرج المناسب ٠‏ عملا بسنة 
التطور المتاني الذى يكفل السلامة ويقى من مغبة الطفرة 
ونتائجها الضارة بمصالح الدولة العليا . كما تعلمنا أن 
النظام السياسي الصالح فى أية دولة ليس هو ذلك الذى يتميز 
نظري بمظهر المحاسن والمناقب ٠‏ ولكنه ذلك الذى تتطلبه 
الحاجة وتهضمه الطاقة ٠‏ وتتوطد أركانه بالممارسة والاختبار 
ويتحقق معه الاستقرار والازدهار ( 85/ا95١‏ ) . 


© لقد كان التطلع الىحق التمتع بالمساواة والحرية والعدالة 
عنصراً رئيسيا من عناصر حياة الانسان والشعوب في كل 
زمان ومكان ٠‏ ومن ثم كان الحرمان من هذا الحق أهم الدوافع 
الى الحركات الوطنية التحررية التى عرفها العالم عبر 
التاريخ . ومازال هذا الحرمان ذاته هو مصدر الكفاح الوطني 
التحررى في بقاع مختلفة من عالمنا الحاضر كجنوب أفريقيا 
حيث يمارس النظام الفاشي العنصرى الحاكم : لقهر أهله » 
أقسى اساليب الاذلال والبطش . وفلسطين والأراضي العربية 
الأخرى التى يجثم على انفاس أصحابها الشرعيين الاحتلال 
الصهيوني العنصرى الغاشم مرتكبآ » فى اضطهادهم : اشد 
الآثام ظلماً وبغياً ) 1 + 
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© إذا أردنا حقآ أن تعود أمتنا الاسلامية سيرتها المجيدة 
الأولى » فسبيلنا الى ذلك هو أن نعتصم بمبادىء وقيم ديننا » 
وأن نتخذ منها رائدأ لهدايتنا الى أفضل الوسائل الكفيلة 
بمعاونتنا على توحيد كلمتنا وتكريس جهودنا المتضافرة 
المخلصة من أجل تنسيق مصادر قوتنا وتكامل عناصر طاقتنا 
تحقيقا لما نصبو اليه من خير لأنفسنا والأسهام بأوفر نصيب 
ممكن فى تحقيق ما ننشده من خير للمجتمع الانساني كله 
٠ )158(‏ 


© ... أما عن واجباتنا فى اطار علاقتنا الاقليمية بأشقائنا 
الدول الخليجية العربية : فاننا نؤمن بأن لمجموعة هذه الدول 
قضبية واحدة مترابطة العناصر متكاملة الأجزاء » وهي قضية 
تقدمها واستقرارها وأمنها واستقلالها ؛ كما أننا نؤمن بأنه لا 
يمكن تناول هذه القضية بما يحقق الخير الذى ترجوه كل من 
هذه الدول لنفسها وللمنطقة بأسرها إلا على أساس جهد 
جماعي متازر » تشارك جميعها فيه , وتحمل كل منها 
مسئوليتها التضامنية في المضي به الى هدفه ٠»‏ كل بالقدر 
الذى تستطيع . )١196٠0(‏ 

© اننا نؤمن أن الدولة تستمد سلامة بنائها من سلامة تنشئة 
المواطنين » وبأن خير أداة لتقدم الدول وازدهارها هي عقول 
أبنائها وبناتها » ولذلك كانت تنمية الانسان القطرى » فى 
الماضي وستظل دائما في المستقبل » شغلنا الشاغل وركيزة 
أساسية من ركائز سياستنا الوطنية وبدافع من هذا الايمان » 
كان اهتمامنا باقامة جامعة قطر , ورعايتنا للجهود التى تشق 
بها هذه الجامعة طريقها الى تحقيق رسالتها النبيلة : رسالة 
تكوين أنفع ما نملك من ثروات ٠‏ وأعني بذلك شبابنا الجامعي 
عدة حاضرنا وذخر مستقبلنا .)١194١(‏ 


كلمات من خطب وبيانات 

حضرة صاحب السمو الشدخ 
خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد المفدى 
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جسل الاستف ةل 
السسسم | متسر و سي 


بحتل بناء الانسان القطري المكانة 
الأولى فى مسيرة الدولة لتحقيق 
أهدافها نحو البناء والتطور ؛ فالشباب 
هم أعظم ثروات البلاد وابقى واقدر 
امكاناتها وقدراتها ٠‏ والتنمية الحقيقية 
التى تعتز بها البلاد هى التنمية 
النشرية ء لأن الانسان القطري هو الذى 
سيشارك فى صنع حضارة البلاد 
معتمداً على ما اكتسبه من علم ووعي 
ومبادىء وقيم سامية .. 

ومن حضيلة الانجازات الهامة 
المدعمة لمسيرة الشباب انشاء سمو أمير 
البلاد المفدى للمجلس الأعلى لرعاية 
الشباب ليقوم بدوره البناء فى ارساء 
أسس التخطيط اللازم لمتابعة رعاية 
الشباب فى مختلف مراحل النمو » 
ولارشاده الى ما ينهض بمستواه المادي 
والفكري والمعنوي ولينمي فى وجدانه 
حب الوطن والقومية » وليزسخ ايمانه 
نديئه ويثنت اغتذاذه بعقيذته '. حتى 
يصيح بفضل هذا الزاد الضروري » 
مواطناً صالحا ٠‏ بحتل بجدارة موقعه 
على درب العمل الجماعي المشترك » فى 
سبيل تحقيق النهضة الشاملة وبلوغ 
الاهداف التى تتطلع اليها البلاد . 

وقد عبر سمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس 
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المجلس الأاعلى لرعاية الشباب عن 
الآمال المعقودة على الشباب بقوله : 

« إن المرحلة التى نعيشها هي مرحلة 
بناء صرح الدولة العصرية ٠»‏ وتامين 
الهناء والارتقاء للشعب الطموح .. وأنه 
ليس من سبيل لادراك هذا الهدف إلا 
برعاية الشباب رعاية توفر له أفضل 
تكوين روحي وعقلي واخلاقي وبدني ؛ 
باعتباره محط الآمال فى تقدم الوطن 
واستقراره » ومركز الأماني فى اضطراد 
الرخاء والأزدهار . 

ومن هذا المنطلق أصدر سمو ولي 
العهد ووزير الدفاع ورئيس المجلس 
الاعلى لرعاية الشباب ٠‏ تعليماته 
بتكوين اتحاد أندية العلوم بالدولة 
الذى يضم كل أندية العلوم فى الحاضر 
والمستقبل » حتى تقوم بدورها فى ننمية 
المواهب العلمية واتلحة الفرص لخلق 
الجيل المسلح بالعلم والمتعلق بحب 
البحث والاكتشاف ٠‏ وحتى تقدم لنا 
الشباب القادر على تحمل أعباء الدور 
الريادي فى معركة البناء بخطوات 
راسخة تدعمها الروح العلمية والثقافة 
الدارزة .. 

ولا بقتصر الاهتمام بالشباب على 
تنمية حب العلم والمعرفة فقط ٠‏ ولكنه 
يتعداه الى هدف تريوى هام ٠‏ هو نشر 


الوعىي الرياضي بانشاء النوادى 
الرياضية والثقافية الجديدة فى كل 
أنحاء البلاد ٠‏ وتكوين الاتحادات 


الرياضية ؛ واللجنة الأولمبية » وتنظيم 
الأنشطة الخاصة برعابة الشباب عن 
طريق لائحة داخلية ؛ وهذا بخلاف مد 
الخدمات المكتبية الى كل المدن حتّى 
بتوفر أمام كل قطري من أن يتابع 
الاطلاع على انتلج العلماء والمفكرين 
والمثقفين فى أحدث ما قدموه من فكر 
إنساني .. 

ومن كل ذلك نرى أن اعداد هذا 
الجيل من الشباب يستمد مصادره من 
عدة روافد : التراث الأصيل بكل قيمه 
ومثله العلبا ٠‏ ومعطيات العصر 
وتوقعات الانطلاق الحضاري فى 
مجالات العلم والثقافة والمعرفة بكل ما 
فيها من رؤية مستقبلية وما تحقق من 
انجازات وانتصارات علمية ٠‏ وأيضاً 
تنمية قدرات الشباب ومواهبه ونشر 
الوعي الرياضي بين صفوفه لأن التربية 
الحديثة اليوم تؤمن بأن العقل السليم 
فى الجسم السليح . 

إن جيل الاستقلال فى قطر هو أهم 
ثروة فى البلاد .. هذا ما تؤمن به قطصر 
فى مسيرتها نحو النهضة منذ ' سبتمير 
ع1 الى الدوم .. 
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فى الثالث من أيلول ( سبتمبر ) , قبل 
عشرة سنوات ٠‏ أعلن سمو أمير البلاد 
المفدى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمدير دولة قطر . قرار استقلال الدولة » 
بعد فك علاقاتها التعاقدية مع بريطانيا » 
وقد جاء فى الاعلان ما يلي : 


«تنفيذاً لقرار استقلال بلدنا » قررنا 
إنهاء العلاقات التعاقدية الخاصة ,2 
وجميع الاتفاقيات والالتزاامات 
والتنظيمات المترتبة عليها » والمبرمة مع 
الحكومة البريطانية ...» 
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واأضاف سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني اا ١‏ وبذلك تصبح دولة 
قطر , دولة مستقلة استقلالا تامأ » وذات 
سيادة كاملة » تمارس جميع مسئولياتها 
الدولية بنفسها ٠‏ وتتولى وحدها 
سلطاتها الكاملة فى الخارج والداخل 
على السواء ..” وختم سموه قائلا فى 
وثيقة اعلان الاستقلال : «.. وسنبدا 
فوراً باتخان الاجراءات اللازمة لانضمام 
دولتنا العريية الفتبة الى جامعة الدول 
العربية , والى هيئة الأمم المتحدة» . 

إن تحليل العبارات الواردة فى وثيقة 
استقلال دولة قطر تقودنا الى تسجيل 


الملاحظات التالبة : 

أولا : إن قرار الاستقلال جاء قاطعاً لجهة 
انهاء العلاقات التعاقدية مع بريطانيا » 
والعودة الى وصل شرايين هذا الوطن 
الصغير بالوطن العربى الكبير الذى هو 
الوطن الأم » وبمعنى آخر » فان قرار 
الاستقلال جاء لينقل قطر من حركتها غير 
الطبيعية » وبمعنى أدق من حركتها 
المصطنعة .ع حيث كانت مساراتها 
الحياتية والسياسية تدور حول محور 
خارجى فرضته القوة الخارجبة 
للاستعمار ضمن ظروف قاهرة مر بها 
الوطن العربى كله تقريباً » وفى حالات 
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سمو أمدر البلاد المفدى الشيخ خليفة 


متشابهة احياناً ومتطابقة احيانا اخرى » 
لكنها كلها كانت تصب فى طاحونة 
المستعمرين والأجانب ٠‏ وقد جاء قرار 
الاستقلال لينقل حركة المسارات 
الحياتية والسياسية الى المحور 
الطبيعى والحقيقى الذى يؤمن المصالح 
الموحدة . والمصير المشترك . 
فالاستقلال .. والحال كذلك .. كان فى 
الواقع عملبة انعطاف حاسمة بالنسبة 
لدولة قطر . 
ثانيا : إن ملاحظتنا الثانية هى النتيجة 
المنطقية لما أسلفناه فى الملاحظة الأولى 
حيث أن الانتقال من الدوران حول محور 


للمه. نه نو 0105001260 


بن حمد آل ثاني أثناء افتتاح مجمع البتروكيماويات 


اصطناعى الى الدوران حول المكور 
الطبيعى , يؤدى بصورة تلقائية الى 
امتلاك العنصر الوطنى مقدرات البلاد 
ومقاليد السلطة فيها . وهذه النتيجة 
المنطقية هى عملياً المؤشر الحقيقى 
الاكثر وضوحا على مباشرة الاستقلال » 
والشروع فى بناء الشخصية المادية 
والمعنوية للدولة . 

ثالث : إن دولة قطر » دخلت مع اعلان 
وشدقة الاستقلال ٠‏ مرحلة بناء دولة 
الاستقلال » أى أن قطر ودعت المرحلة 
السابفة ‏ اذا صح التعبير ‏ التى 
تميزت بالسحى والعمل الجاد من اجل 


ندل الاستقلال ؛ لتبدا مرحلة جديدة 
تماما » هى مرحلة بناء الذات » وتشييد 
بنيان الدولة على أسس نظرية وعملية 
مكينة وقوية , وهذه هى المرحلة 
الايجابية ‏ اذا صح التعبير أيضاً - 
لانها تكتسى بمعانى وصفات العقلانية 
والدراسة والاستنباط ٠‏ ثم بالجهد 
والتصميم ومواجهة المصاعب وتذليل 
العقبات . 


مهمة تاريخية 
وفى بقينى أن مرحلة دولة الاستقلال 
5 أى دناء الدولة هى مرحلة خطيرة 
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دولة الامتعَلال 


جداآً فى “مر الشعوب والأمح » فاذا لم 
بتوفر القائد الحكيم البعيد النظر 
والثاقب البمصيرة فى هذه المرحلة » فان 
العمل الوطنى لبناء دولة الاستقلال » 
سيصاب بانتكاسات خطيرة » ليس أقلها 
الفوضى العامة , واختلاط المفاهيم 
والمقاييس ناهيك عما يصيب السلطة فى 
الدولة من تشوش وضعف نتيجة 
انقسامها أو اقتطاعها بين الأشخاص 
والفئات . ومن هنا كانت أهمدة القائد » 
الذى يستطيع أن يضع قواعد قوية 
للدولة فى مرحلة التأسيس والاستقلال » 
تستطيع بها أن تصمد فى وجه الهزات 
والاعاصير العاتية » وان تحقق بنيانا 
سامق المكانة » ثابت الأركان ؛ لا تؤثر فيه 
الأمواج الصاخية والأنواء المتالاطمة » 
مهما قوى اندفاعها : أو علا هديرها . 

ولقد كان من حسن حظ قطر » أن هيات 
لها العنابة الالهبة قائداً من هذا الطراز 
من الرجال » هو سمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثانى ٠‏ الذى تصدى لمرحلة 
الاستقلال » بشخصية القائد المستوعب 
لأمانى شعبه وتطلعات أمته الكبيرة » 
والمستشرف للمستقيل ومتطلباته » فأقدم 
على حمل المسئولية وتحمل أعباء الحكم 
دحدوه أمل متنام فى بناء دولة الاستقلال 
على أسس راسخة ٠‏ بحيث تغدو بنيانا 
شامخاً » وطودأً سامقاً . 

وانطلاقاً من هذه الرؤدة المستقبلية 
الثاقية « والعزدمة الصادقة التى لا 
تعرف التراجع أمام المصاعب والعقيبات 


أدرك سمو الشيخ خليفة أن 


دولة المؤسسات , التى تنتظم فيها 
الحباة العامة للشعب بشكل متوازن 
ومتناغم الحركة ٠‏ بتوفر للشعب الأطر 
التنظيمية 2 والهباكل القانونية 
والمؤسساتية : التى تكفل تحقيق العدالة 
0 وتكافؤ الفردص لأفراد الشعب 
قاطبة ؛ وتكفل بالتالى تحقيق التنمية 
0 المختلفة . والحقيقة التى لا 
جدال فيها هذا . والتى أقرتها العلوم 
الانسانية » والتجربة البشرية » هى .أن 
الدولة التى تبنى مؤسساتها على أساس 
من التنظيم » وعلى منهج يكفل استمرار 
المؤسسات وتطويرها بشكل يتلاءم مع 
المراحل الزمنية . والصيغ التنظيمية 
المتجددة . هى الدولة التى تستطيع 
الصمود فى وجه التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية ٠‏ 
وتستطيع بالتالى أن تكون دولة عصرية» 
تنتقل من الحسن الى الأحسن ٠‏ ومن 
الأفضل الى الأكمل .. 

وفى يقيننا أن سمو الأمير 
الشيسخ خلدفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر ؛ تمكن بما يملك من صفات 


الأرض الخضيراء 
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القدادة الحقة , 
على الأسس المتقدمة . بحيث لا يملك 
المراقب أو المدقق فى بواطن الأمور » إلا 
أن بنحنى اعجابا » لما حققته دولة قطر 
بقدادة أميرها » من انجازات ملموسة 
على كل صعيد . حيث تحولت مدينة 
الى مدينة صناعية تضم 


أن ببنى دولة الاستقلال 


برآم سعيد» 
.مصكع الحخديد والصلب”» ثم .مصنع 
الأسمدة الكيماوبة وآنشنت جامعة قطر 
وعشرات المدارس الثانوبة والاعدادية 
والابتدائية » ومحطتا الاذاعة 
والتليفزيون . ثم الزراعة التى تقوم على 
الآبار الارتوازية , ثم الحركة العمرانية 
النشطة . ناهيك بصناعة البترول 
تمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد قطر . 
وقد كان ماجاء على لسان أمير دولة 
قطر فى وثيقة الاستقلال بخصوص قيام 
دولة المؤسسات واضحا تمام الوضوح » 
حيث قال فى تلك الوثيقة : «لقد سعينا 
جاهدين سويا قبل استقلالنا لتحقيق 
نهضة شاملة فى بلدنا العزيز . وخطونا 
فى هذا السبيل خطوات واسعة » كان لها 
أثرها الملموس فى الارتقاء بمستوى 
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الخريجون يتسلمون شهاداتهم من سمو أمير البلاد المفدى فى احتفالات جامعة قطر بيوم الخريجين 


مجتمعنا فى كل النواحى» 

ومضى قائلا : «.. ولقد كان النظام 
الأساسى المؤقت للحكم عندنا » والذى 
أصدرناه فى الثانى من نيسان (ابريل) 
من عام آلف وتسعمائة وسبعين ٠‏ بين 
أهم الخطوات التى قمنا بها . حيث أرسى 
القواعد الرئيسية لنظام الحكم فى 
دولتنا خلال فترة الانتقال ٠2‏ فنظم 
السلطات العامة فيه . واختصاصات 
هذه السلطات وعلاقات بعضها 
بالبعض الآخر ٠‏ وحقوق المواطنين 
وواجباتهم إزاء السلطات كما أنه رسيم 
المبادىء الجوهرية الموجهة لسياستنا 
الداخلية فى كل النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 
وكلها مبادىء تهدف الى تطوير مجتمعنا 
تطويرا يكفل له اطراد الازد هار والرفاهية 
فى مختلف المجالات» . 


وقد أدرك سمو الأمير الشيخ 
خلبة ه بن حمد آل ثائني » أن 
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المؤسسات ودولة المؤسسات ‏ إن لم تكن 
ترتكز على قيم الدين والعلم والأخلاق 
والعمل المثابر البناء » فانها تبقى مجرد 
هياكل تنظيمية فارغة من مضمون يصون 
الحقوق ويرعى الواجبات » فالقيم هى 
الأساس فى نهضات الشعوب والأمم » 
وبدون القيم والمثل العليا » يتهاوى البناء 
ويصبح أى عمل يبذل » مجرد سباحة فى 
المجهول . 

ومن هنا جاء قول أمير دولة قطر فى 
خطابه بمناسبة توليه مقاليد الحكم 
بتاريخ ١؟‏ 5 1111 : «لقد توليت 
منذ عام مضى ‏ بتوفيق الله واستنادا 
الى ثقتكم الغالية . مسئولية الحكم » 
وحملت أمانة تبعانه الجسام .. ولقد كان 
منهاجى منذ اللحظة الأولى ؛ يقوم على 
ما عاهدت الله عليه أن أبدأ معكم عهداً 
نواصل فيه بكل ما نملك من قوة » وبكل 
ما نستطيع من جهد » مسيرتنا المشتركة » 
نحو هدفنا السامى الذى طلما تطلعنا 


البه » وعملنا معأ على تحقيقه ؛ الا وهو 
بناء دولة مزدهرة مستقرة » قوامها الدين 
والأخلاق : وعمادها العلم والعمل ,2 
وأساس حكمها العدل والنظام ..» 

وأضاف قائلا فى ذلك الخطاب الذى 
نوجه فيه الى شعب قطر : 

«.. ولقد كنا نشعر جميعاً فى ذلك 
اليوم أن الواجب يقتضينا أن نسارع الى 
إدراك ما فاتنا ٠‏ والتوفر على تجميع 
وتنظيم طاقاتنا لمتابعة التقدم بخطى 
مدروسة نحو الموقع الرفيع الذى نرجوه 
لبلدنا بين بلاد العالم المتحضرة : لاسيما 
بعد أن تحققت لنا أمنيتنا العظمى , 
وهى استكمال استقلالنا وسيادتنا » 
واسترداد السيطرة التامة على 
مقدراتنا» . : 
لقد مرت عشى سنوات فقط على 
استقلال دولة قطر » هى فى عمر الزمن 
مجرد ومضة أو لمحة لا أكثر » لكن ما 
تحقق خلالها كان يتجاوز كل طموح واى 
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تصور » وبعود الفضل فى ذلك بالدرجة 
الأولى الى توفر قيادة حكيمة ذات رؤية 
مستقبلية واضحة . 

لقد أدركت دولة قطر بقيبادة 
قائدها ورائد نهضتها سمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » 
أن المنجزات التى تحققت على مدى 
السنوات العشر الماضية ٠‏ إنما كانت 
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القواعد والركائز الأساسية التى قام 
عليها الاستقلال , لكنها أدركت من ذاحية 
ثانية » أن معركتها الرئيسية ؛ إنما هى 
معركة التنمية , والتنمية البشربة هنا » 
هى القاعدة الراسخة للتنمية فى 
الحقلين الاقتصادى والاجتماعى » ومن 
المعطيات الأولية للتنمية » أنها تستهدف 
الانسان غاية . لتثرى عقله وقدراته » 
وتضعها بالتالى على محك الابداع ؛ وفى 
صلب عملية الانداج الشامل الذى بصنع 
حضارة شعب من الشعوب . 


والتنمية فى عاقبة الأمر هى السعى 
لاحداث تغبير فى علاقات الانسان 
بالطبيعة ٠‏ وتغيير علاقات الانسان 
بالانسان بما يحقق واقعا أفضل فى إطار 
أهداف اجتماعيبة وحضارية محددة . وما 
من شك فى أن عملية الانماء العلمى 
وااثقافى فى قطر ٠‏ كما فى كل العالم 
العربى وبلدان العالم الثالث 2 هى 


أسباساً عصب الانماء المرتجى مستقيلا » 
لمواجهة التحدبات » ومواكية التقدم 
الانسانى ؛ ومن هذا جاء تركيز دولة قطر 
بجميع اجهزتها على ضرورة تحقيق فكرة 
الأمن العلمى والثقافى . باعتدار أن هذد)/ 
المقولة تشكل الضمانة الأساسية أمام 
الأخطار والمصاعب النى بمكن أن تواجه 
البلاد . 


الخط السبياسى 


كان الخط السياسى لدولة قطر منذ 
فجر الاستقلال قبل عشر سنوات » المرآة 
الصادقة لتوجهات القيادة السباسية 
فيها » وقد تمكن أمير البلاد ؛ أن يجعل 
من دولة قطر نموذجا للدولة التى يتجاوز 
تأثيرها فى علاقاتها العربية والاسلامية 
والدولية »حدودها ومساحتها الصغدرة. 
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ميناء الدوحة 


وإذا كان نجاح أى دولة يعود لجملة 
من العوامل : فانه بالنسبة لدولة قطر » 
إنما يعود بالدرجة الأولى الى وضوح 
الرؤبة لدى أميرها سمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانيء الذى 
جعل من سياسة حكومته مثالا للالتزام 
القومي . ونموذجا للرصانة السياسية 
فى القضابا الدولية أو الاسلامية . 
وفى خطابه الأول الذى توجه به الى 
شعبه فى " أيلول (سبتمير) ١/ا9١‏ 2 
حدد سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر الأسس 
التالية » كخطوط عريضة لسياسة 
بلاده : 
أولا : بالنسبة لسياسة قطر العربية »قال 
ان دولة قطر هى دولة عربية مسلمة 
وشعبها جزء من الامة العربية » وهذا 
القول بوضح الادراك بأن الحدود 
الحالية للدولة ليست أزلية » بل هى 
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قابلة للتغدير أو الاختفاء ذات يوم » 
عندما تتوافر شروط الوحدة العربية 
الشاملة ٠‏ أو أبة وحدة عربية اقليمية 
كوحدة دول الخليج العربية ٠‏ ذلك 
المشروع الذى كانت قطر سباقة فى تبنيه 
وطرحه على الشقيقات الخليجيات . 
ثانياً : وضعت قطر نصب عينيها بذل 
جميع جهودها والعمل بكل طاقاتها من 
أجل تقوية الروابط بينها وبين جاراتها 
الشقيقة والصديقة , والتعاون مع هذه 
الدول من أجل المحافظة على السلام 
واستتباب الاستقرار فى منطقة الخليج . 
ثالث : أعلنت قطر على لسان أمدرها أنها 
ستبقى تسعى جاهدة لتوثيق عرى التازر 
والترابط مع جميع الدول العربية 
الشقيقة , وأنها لن توفر جهداً أو تضحية 
ضمن الجهود المشتركة . لتحقيق الوحدة 
العربية ؛ والكفاح فى سبيل انتصار 
القضايا العربية وفى مقدمتها القضية 
الفلسطينية . 


رابعآ : أعلنت الدولة التزامها وتأنيدها 
للنضال الفلسطينى والعريى لاستعادة 
الأراضى العربية المحتلة ٠‏ وانتزاع 
الحقوق الفلسطينية وفى طليعتها حق 
الشعب الفلسطينى فى استعادة وطنه . 
خامسا : وبالنسبة للمنظمات الاقلدمية 
أو الدولبة » أعلنت التزامها بمواثيقها 
التى ترمى الى نيل الشعوب حقها فى 
تقردر المصدر واشاعة السلام والأمن فى 
أرجاء العالم . واقامة العلاقات الدولية 
على أسس العدالة والمساواة فى ظل 
أحكام القانون الدولى ٠‏ 

إن هذه المنطلقات الأساسية فى 
سياسة قطر . تحدد فى الواقع الاطار 
العملى لسياسة الدولة ؛ التى اكتسبت 
احتراما فائقاً فى مجال العلاقات العربية 
والاسلامية والدولية . 

ولابد من كلمة هنا حول سياسة قطر 
على الد معيد العربى ء فالمدقق فى هذه 
السياسة على صعيد الممارسة خلال 
السنوات العشر المنقضية » يلمس صدق 
الالتزام بالقضايا العربية ٠‏ وبذل 
التضحيات المادية وغير المادية فى 
سبيلها ؛ وهو التزام نابع أصلا من صدق 
المشاعر القومية لدى الشعب القطرى 
وقائده سمو االأمير الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني » الذى 
لا برى فى الدولة كيان يعزل الشعب 
القطرى عن بقية الشعوب العربية » بل 
برى فيها وفى الاستقلال الذى ظفرت به » 
معقلا للتحفز نحو الوحدة العربية 
الشاملة ٠‏ متتى نضجت مقوماتها » 
وتهبات لها الظروف الموضوعية . 

واخيراً .. لا آخرأً .. فان عشر سنوات 
مرت على استقلال دولة قطر » بكل ما 
حفلت به من منجزات ٠»‏ وبكل ما اشتملت 
عليه من تحديات كانت كافية لبناء دولة 
الاستقلال ٠‏ ويرهاناً ساطعاً على قدرة 
الدولة على شق طريقها نحو مزيد من 
التقدم والرخاء والازدهار . 


عصام شريجح 
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مخطوطات تاريخية نادرة للمصحف الشريف 


معان لق ار سس معي الع سن ةل 


ومن علامات تلك العنابة . انشاء 
متحف قطر الوطني عام 1316م بمدينة 
الدوحة عاصمة دولة قطر ٠‏ ليبكون مرآة 
صدق علمية ٠‏ تقول للزائر » العربي قبل 
الأجنبي ؛ رويدك قف ؛ إن قطر جزء من 
أمة عربية اسلامية ؛ لها ماضيها المضيء 
خلال التاريخ » منذ كان الانسان بستع 
أدوات معيشته من الحجر والفخار » وأن 
الحضارة العريبة الاسلامية 2 هي 
الأساس التاريخي الذى تنتسب اليه ؛ 
لدى كل منصف . جميع منجزات العلم 
والتكنولوجديا المعاصرة , وأنه لولا 
العرب بعد الاسلام » لضاع كل تراث 
الآمم السايقة » ولعاد الناس لكي بسكنوا 
الكهوف . وأن هذا الانسان العربي 
البسيط ؛ قد حمل الأمانة بحقها ورغم 
وطأة قسوة النددئة الصحراوية وشظف 
معايشة حياة البحر : فى قطر وغيرها من 
السبواحل العربية الشرقية . قد واصل 
العيش والحياة باصرار وشجاعة ؛ عبر 


عملات آثرية 


القرون » وحمل بعد الاسلام لواء العلم 
والمعرفة الى مشارق الأرض ومغاربها , 
وعلم الناس من الحضارة ٠‏ ومكارم 
الأخلاق ؛ مالم يكونوا يعلمون قبل ... 
وأن ما يبدو قرضاً لنا من مصارف العلوم 
والتكنولوجيا الأجنبية اليوم ٠‏ ما هو إلا 
( سداد ) لبعض الدين الذى طوق به 
أجدادنا اعناق أجداد كل أجنبي ؛ منذ 


قرون لدست بعيدة , وأن واجبنا المقدس» 
تجاه أنفسنا : وتجاه كل بنى البشر أن 
نستميت لكي نستعيد اشراقة ذلك 
الماضى التليد ٠‏ بالعمل الجاد والجهد 
والمثادرة والاصرار ... ومن خلال رسالة 
المتحف هذه . تخطط دولة قطر لأنشاء 
فروع له خيثماوجد فى أرجاء 
شبه الجزيرة القطرية أني بناء له تاريخ 
ولا تفتأ تنفق سخاء على البعثات 
الأثرية التى تنقب عن التراث وخاصة 
الآثار الاسلامية . وتصدر القوانين 
والتشربيعات وتنفذ المشروعات للمحافظة 
على الأبنية ذات الطابع الوطني ؛ وهو 

طابع عربي اسلامي جملة وتفصيلا » 
وترميم المتصدع منها » كي لا يندثر 
جانب هام من تاريخنا تحت وطاة 


5 مجسسلة الد و قسسسة مبتويسير |1548 م 


مم0 .نه ماو 010500126 


المستورد من انماط الأبنية والمنشات » 
وذلك جنبا الى جنب مع مواكبة المسيرة 
الحضارية العالمية ٠‏ بانشاء المصانع 
والمدارس والمعاهد والجامعات ومراكز 
الدحوث والمصحات والمستشفيات 
وتعبيد الطرق وتوطين البدو واستنباط 
الماء للشرب والري ٠‏ وتنظيم صيد البحر 
؛ واستغلال كل ما تثبت الدراسة العلمية 
منفعته من الصخر والحجر » واشاعة 
الثقافة ٠‏ بانشاء دور الكتب وتشجيع 
انشاء المطابع والمكتدات . والصحف 
والمجلات والاذاعات المسموعة والمرئية 
والعناية بالشباب والرياضة ؛ والانتماء 
العالمي للأسرة الانسانية 5 


© إحداء الكتب التراثية 
ومن اهتمامات الدولة في قطر بتحقيق 
ذلك الشعار الذى أسلفناه 2٠‏ تقديم 
المعونات السخية للناشرين فى أرجاء 
الوطن العربي وانحاء العالم الاسلامي 
والاجنبي ٠‏ ممن يضطلعون باحياء 
مخطوطات وكتب التراث العربي 


الاسلامي فى الفقه والحديث والتفسدر 
والأدب والفن والعلوم المختلفة , ويلمس 
ذلك الجهد جلياً » فيما تقوم به مختلف 
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مرافق الدولة ٠‏ كدار الكتب ٠‏ واداره 
المطبوعات والنشر ورئاسة المحاكم 
الشرعية ووزارة التربية والتعليم ممثلة 
فى ادارة الشئون الدينية فيها » إذ أن كل 
هذه المرافق تنفق على توزيع الكتب 
والمعاجم والمراجع التراثية باللغة 
العربية وغيرها من اللغات » ويمكن لكل 
انسان مهتم يعيش فى قطر أن يعمر 
مكتبته الخاصة بأنواعها . سواء أكان 
ي المولد أم غير قطري . 


© المسكوكات الاسلامية 


ولعل أحدث مشروع تهتم به الدولة 
اليوم فى قطر . فى مجال حفظ التراث 
باعتبار قطر جزء لا ينفصل عن الأمة 
العربية والوطن الاسلامي والاسرة 
الانسانية . هو مشروع انشاء : 

( معهد دراسة المسكوكات الاسلامية ) 
كجزء متكامل مع متحف قطر الوطني ؛ 
دكون محطا لرواد دراسة علم المسكوكات 
عامة » والاسلامية منها خاصة ٠‏ من 
حسع انحاء العالم ... حيث ثبت أن 
دراسة المسكوكات ٠‏ نهج علمي » يبصحح 
فلن كن هن الاخوال. مع 6 
التاريخ » ويلقى أضواء كثيرة على 
جوانب من ذلك التاريخ العربي الاسلامي 
بالذات ٠‏ لم تك واضحة فى ما تركه لنا 
المؤرخون من كتب واسفار ... ويقتنى 
متحف قطر الوطني البوم مجموعة نادرة 
من المسكوكات الاسلامية :. ببينها قطع 
فريدة لا يوجد لها مثيل فيما هو معروف 
فى متاحف العالم . ويعود الفضل فى 
اقتناء . هذه المجموعة . والبحث عن 
مجموعات أخرى فى انحاء العالم » الى 
التوجيه المباشر من سمو أمير دولة قطر ‏ 
... ويجرى البوم تخطيط متكامل لانشاء 
ذلك المعهد بحيث تتوفر فيه الشروط 
التالدة : 

© أن بحتويه بناء على الطراز 
الاسيلامي الأصيل » براعى فيه كل شرط 
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دينار من العصر الأموي 


من مواصفات انماط البناء فى منطقة 
الخليج بالذات : 

© أن يزود من داخله بكل ما وصل 
اليه العلم وهندسة البناء فيما يوفر كل 
مواصفات الأمن والأمان » والاضاءة » 
ومتعة الزائر المهتم بالتعرف على تاريخ 
المسكوكات الاسلامية وتطور صناعتها 
خلال أربعة عشير قرنئاً » هو مجمل تاريخ 
الأمة الاسلامية . بما فيها قطر » حتى 
بومنا هذا . 

© أن توفر له كل الأجهزة العلمية 
الحديثة فى مختبرات الدراسة من 
المجهر الاليكتروني , وجهاز اشعة 
موسياور 7 وأشعة الندترون والأشعة 
السينيبة وفوق البنفسجية وتحت 
» وذلك للدتعحرف على التركدب 
الكدماوى التام لسبائك المسكوكات 
الذهبية والفضية والنحاسية والفلزات 
الأخرى . ولعل ذلك بيلقى ضوءاً على 
جوانب لم يتناولها علماء المسكوكات بعد 
مما سوف يفيد فى التعرف على المناجم 
التى استخرجت منها خامات تلك 
الفلزات . وهذا فى حد ذاته قد يلقى 
أضواء على حغرافية تجارة الفلزات 
خلال التاردخ فضلا عن التعرف 


الصحيح على الطرائق. الميتاليرجية 
التى اتبعها اجدادنا فى مضمارصناعتهم 
للسبائتك الفلزية 2 ومدى قدراتهم 
الكيمائية . 

© وذلك الى جانب الأجهزة الاخرى 
لقباسات الصلابة والكثافة النوعية 
والحجم والوزن والسمك لتلك المسكوكات 
والاجهزة التى تساعد على قراءة اوجه 
المسكوكة ومعرفة نوع الخط الذى كتبت 
به . وغير ذلك من الصفات العلمية 

© ولسوف يزود ذلك المركز العلمي » 
بمكتبة تحتوى على كل ما يمكن الحصول 
عليه من الكتب والمراجع العلمية فى 
مضمار المسكوكات من جميع النواحي 
والآفاق . سواء الحديثة أو المخطوطة 
وبأبة لغة من اللغات .. 

© كما وأن ذلك المركز سوف يحتوى 
الى جانب المسكوكات على كل ما يمكن 
الحصول عليه من ادوات سك النقود 
التراثية وموازينها وعلى خرائط 
ورسومات تبين مواقع دور السك 
الشهيرة فى التاريخ الاسلامي على مدى 
العصور . وسوف يزود بالأفلام والصور 
التى تعطى الزائر لمحات متكاملة عن 
تاريخ النقود والمسكوكات منذ بدا 
الانسان يستخدمها الى اليوم » وعلى 
بيانات عن انواع العملات الععلمية 
ومنشأ كل عملة وتطورها .. 

© وسوف يكون المركز بعد تمامه » إن 
شاء الله ٠‏ عامراً بالحلقات الدراسية 
والندوات العلمية والمؤتمرات البحثية 
فى مجال المسكوكات على وجه 
الخصوص ٠.‏ 

تلك مجرد لمحة سريعة عن بعض 
اهتمامات دولة قطر فى مسيرتها على 
درب الاستقلال » فى مضمار الحفاظ على 
الجوانب النيرة المضيئة من تراثنا 
العربى الاسلامي . 


درويش مصطفى الفار 
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يطيب لي ؛ بمناسبة الذكرى العاشرة 
لاستقلال بلادنا الحبيبة . ان أشير الى 
بعض الحقائق التى تحكم مسيرة 
التعليم فى ظل الاستقلال » وكيف أن 
الدولة وفرت كل الظروف اللازمة لدفع 
هذه المسيرة كي تمضي قدما طوال 
السنوات العشر المنصرمة » حتى بلغت 
شاوا بعيداً فى أمد قريب ,2 وحققت 
انجازأ قياسياً فى الكم والكيف جميعاً . 


التعليم فى سياق الحضارة 
والحق أن التعليم , كان وما يزال 


وسيلة الأمم نحو النهوض وتحقيق 
الغليات المنشودة ٠‏ كما أن التعليم فى 
نفس الوقت ٠‏ كان ولا يزال هو غاية 
الانسان الطامح الى تبديد ظلمات الجهل 
والامية والتخلف ؛ ومن خلال هذا الجدل 
الحي بين الوسائل والغايات ٠‏ أو بين 
التعليم باعتباره وسيلة وغاية معا , 
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التعليه 


© ترابه 


الاسنماه 


بقام: الشيخ محمد بن حمد ال .شان 
وزلبير التربية والتعليم 


تقول ان مقياس تقدم الأمم والشعوب » 
يعود بالدرجة الأولى الى مدى انتشار 
نسية التعليم ومستوبات ذلك التعليم » 
بين أفراد هزه الشعوب ١‏ 
ولا يعنى ذلك ٠‏ ان نغض عن قيمة 
مظاهر الحضارة الأخرى ؛ سواء المظاهر 
المادية كالتصنيع والتقنية والعمران » أو 
المظاهر المعنوية والثقافية , كالفن والفكر 
وانما نود أن نشير فحسب ؛ الى أن هذه 
المظاهر الحضارية تتوقف أساساً على 
حركة التعليم ومدى استيعابها للقوى 
والطاقات البشرية فى المجتمع 2 
استيعاباً. يشمل جميع الاستعدادات 
والمواهب ٠‏ ويفي بكل الحاجات التى 
تتطلبها المرحلة فى مجتمع يشق طريقه 
حثيثاً في موكب المدنية المعحاصرة . وأنه 
ليحق لنا من هذا المنطلق ‏ إذا ما اردنا 
للمجتمع أن يتبوأ مكانته اللائقة بين 
الشعوب المتحضرة , وتكتمل له مظاهر 
المدنية التى تتناسب مع تقاليدنا 
الاسلامية والعربية » فيزدهر العمران 
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وتنمو الصناعة وتروج الفنون والآداب » 
وتنشط حركة الفكر ‏ أن نشير الى 
التربية والتعليم ونقول انه لا يمكن لمثل 
هذه المظاهر الحضارية أن تنشأ وتقوم 
لها قائمة بدون التعليم » أى بدون العلم 
والمعرفة اللازمين لكل نهضة وحضارة ٠‏ 


حدود الرؤية التربوبة 


ولئن كانت هذه هي المنزلة التى 
بحتلها التعليم بصفة عامة ‏ وباختلاف 
الزمان والمكان » فان طبيعة هذه المنزلة 
وحدود الدور الذى تلعبه التربية 
وبلعيه التعليم » لتختلف وفقأ لظروف 
كل مجتمع وطبيعة كل بيئة ٠‏ ومن هنا 
فان الأنظمة التعليمية والتريوية تختلف 
في هذا المجتمع عنه فى ذاك ٠‏ فلكل 
مجتمع تقاليده وأهدافه التى يصبو الى 
تحقيقها ٠‏ وشخصيته التى ينبغي أن 
يحافظ عليها ٠‏ بحيث تجىء الأنظمة 
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احتفالات يوم العلم 
التعليمية والتريوية متوائمة معها , 
دافعة لها نحو المزيد من الصقل والجلاء. 

وإننا ‏ فى مجتمعنا القطرى ‏ إذ 
ندرك هذه الحقيقة » فانما ندرك معها أن 
استراتيجية التعليم في قطر ٠‏ لابد أن 
تكون محكومة برؤية كلية شاملة » تحقق 
أول ما تحقق ٠‏ الانسجام الضرورى بين 
نظم التعليم ومناهجه ٠‏ وبين طبيعة 
المجتمع القطرى , هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ٠‏ فلابد أن تحقق التلبية 
العاجلة ‏ بقدر الامكان ‏ لحاجات 
المجتمع ,» حسب مقتضيات الظروف 
والمرحلة الراهنة . 

وإن كان لنا أن نلقى بعض الضوء 
على هذه الرؤبة الشاملة أو هذا الاطار 
الاستراتدجي الخاص بالتربية والتعليم 
فى قطر ء فاننا نوجز ذلك في : 

١‏ نحن مجتمع اسلامي » والاسلام 
الحنيف يحضنا على طلب العلم ( ولو 
فى الصين ) ؛ ويأمرنا أن نقاوم الجهل 
ونتسلح بالعلم في هذه الدنيا ‏ والآيات 


01000121021. 


القرآندبة الكريمة ٠‏ وكذلك الأحاديث 
النيوبة الشريفة التى تحث على الجد فى 
طلب العلم والتسلح به , بل وتجعله 
فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ لهي 
آبات وأحاديث معروفة » أفاض فى 
تفسيرها المفسرون ٠‏ ومن هنا ء فاننا 
نعتدر مقاومة الجهل فريضة اسلامية » 
وننظر الى التعليم على أنه واجب 
اسلامي لا ينبغى أن يقعد أى مسلم دون 
النهوض به ٠‏ ولا ينبغى على الحكومات 
أن تقصر فى سبيل توفر سبله وامكاناته؛ 

 "‏ وكما أننا مجتمع اسلامي . فنحن 
أيضاً » وبنفس القدر » مجتمع عربي » 
نشترك مع أمتنا العربية الكبرى من 
خليجها الى محيطها فى تراث واحد : 
وتاريخ واحد » وثقافة واحدة » وبعنى 
هذا أول ما يعني ء أن تكون نظم التعليم 
ومناهجه متسقة مع هذا التراث المشترك 
العريق , لا بمعنى المطابقة والاحتذاء » 
بل بمعنى تحقيق الاصالة ونشدان 


الهوبة والمحافظة على الشخصية 


العربية الاسلامية الاصيلة . إن ثقتنا فى 
العمل العربي المشترك في حقل التربية 
والتعليم » تجعلنا نامل فى ظل 
التعاون والتنسيق المتكامل من خلال 
الاجهزة العلمية والتربوية العربية » 
وعلى رأسها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ في أن بنطلق التكامل 
العربي الى أقصى مدى ممكن فى هذا 
المضمار ء بحيث تكون مناهجنا 
التعليمية والتريوية » مبنية على أساس 
مكين من ديننا الحنيف » ودعامة وطيدة 
من تراثنا العربي الأصيل » وشخصيتنا 
العربية المتميزة . 


"٠‏ والمجتمع القطري جزء لا يتجرأ 
من المجتمع الخليجي ء والدول الخليجية 
ترتبط معآ » الى جانب انتمائها العربي 
العام بظروف خاصة الى حد ما » ولا 
يعنى ذلك أن مثل هذه الظروف تستدعي 
مناهج ورؤى تعليمية وتريوية مختلفة 
عن مثيلاتها فى الدول العربية , بل يعدى 


ا اك 
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أن يتم تكييف هذه المناهج الموحدة » 
بحيث تلائم البيئة الخليجية وتلبي 
حاجاتها الحاضرة » التى تمليها طبيعة 
الوضع السكاني والاقتصادى فى 
المنطقة 


الأصالة لا تلغى المعاصرة 


إن حديثنا عن ضرورة انسجام النظم 
والمناهج التعليمية ‏ التربوية مع روح 
تراثنا العربي الاسلامي , لا يتعارض مع 
ما ينبغي أن تكون عليه هذه النظم 
والمناهج 2 من مرونة وقدرة على 
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استيعاب روح العصر فى مجالات العلم 
والثقافة » ولئن كان هذا العصر يتميز 
اكثر ما يتميز 2 بأنه عصر العلم 
والتكنولوجيا ٠2‏ وعصر النظريات 
المتعددة والافكار الخصبة فى شتى 
ميادين الأدب والفن والفلسفة والتربية 
وغيرها من فروع الانسانيات ٠‏ فاننا 
واجدون في ديننا الحنيف ما بدفعنا الى 
الاستفادة بالصالح من هذه العلوم 
والنظريات دون الطالح منها ٠‏ الذى لا 
يتلاعم مع عقيدتنا ومثلنا العليا . وقد 
وضع لنا ديننا الاسلامي , القواعد 
والأسس العامة , التى يمكن أن نستنيط 
منها المعايير التى نميز على أساسها بين 


9 مجسسلة الهو سسسة سب تسر 1541 م 


التعليم تحت رابية الاستقللال 


0 - 


يله 0-6 5" 1 ١‏ 
الجيل الجديد اثناء تنمية الهوايات التزيوية 


الغث والسمين .. المناسب وغير المناسب 
من المناهج والنظريات المختلفة » ومن 
هذا المنطلق . استطاعت وزارة التربية 
والتعليم فى بلدنا الحبيب » أن تدعم 
نفسها بالنظريات التربوية السليمة 
والممكنة التطبيق فى بيئتنا العربية 
الاسلامية . كما أنها عملت أيضاً » في 
ضوء الاستفادة بمنجزات العصر التى 
هي ملك للانسانية جمعاء ٠‏ على ان 
تستفيد بالتطور العلمي والتكنولوجي 
فى تحسين وسائل التعليم بما يحقق 
الفائدة المرجوه للطالب » والتى تتوخاها 
الوزارة دائما فى خططها ومشروعاتها 
التربوية . 
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حصاد السنوات العشر 


لقد حققت وزارة التربية والتعليم 
وتحت رابة الاستقلال الذى ظفرت به 
بلادنا الحبيبة منذ سنوات عشير ء. 
انجازات هائلة فى مدة وجيزة » سواء من 
جهة الكم أو من جهة الكيف ٠‏ وعلى كافة 
الأصعدة والجوانب المتعلقة يعملية 
التعلدم » مثل ازدياد العدد الاجمالي 
للطلاب والطالبات ٠‏ ولأعضاء الهدئة 
التدريسية ٠‏ وارتفاع نسبة التقطير فى 
الوظائف التربوية والقيادية ٠‏ وكذلك 
ازدياد عدد الخريجين فى كل المراحل 
التعليمية وأبضا ازدياد عدد المباني 
المدرسية , الى غير ذلك من الدعائم 
التريوبة والتعليمية الهامة . 

ولعل الارقام أن تكون خير معبر عن 
مثل هذه الانجازات التى تحققت خلال 
السنوات العشر الماضية ٠‏ ويكفي لكي 
نتلمس حجم هذه الانجازات ٠»‏ أن نقارن 
بلغة الأرقام ؛ بين ماكان عليه الوضع فى 
بعض المجالات التعليمدة قبل الاستقلال 
( سبتمبر 11١‏ ) وبين ما أصبح عليه 
الوضع الآن فى نفس هذه المجالات . 

فعلى سبيل المثال لا الحصر ‏ نجد أن 
مجموع عدد الطلاب والطالبات كان 
١‏ طالباً سنة 1917/١‏ ؛ فأصيح الآن 
5" طيقاً 00 العام الدراسي 
المنصرم 4٠١‏ - 

وقد كان عدد أعضاء الهيئة 
التدريسسية فى نفس العام : ٠١!‏ عضواً 
فارتفع هذا العدد طبقآ لاحصائية العام 
الدراسي 43١-4١‏ الى 54١‏ عضواً . أما 
فيما يختص بالمباني المدرسية فقد كان 
عددها فى عام جد » قد وصل الى ”8م 
مدرسة من ببنها /ا؟ مدرسة للبنين و79 
مدرسة للبنات » وقد ارتفع هذا العدد فى 
العام الدراسي 48٠١‏ ١ممء‏ الى ١51‏ 
مدرسة ٠‏ منها ”لا مدرسة للبنين و١٠‏ 
مدرسة للبنات » ولعل هذه الزبادة لاتعدر 
فقط عن معدل عال للزبادة فى عدد 
المدارس ٠‏ بل انها لتعبر أيضا عن زيادة 
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حصة الطالبات من هذه المدارس ء زبادة 
تكاد تجعلها تتساوى مع حصة الطلبة » 
ولعل هذا أن ينسجم فيما نؤمن به 
ويامرنا به ديننا الحنيف » من أن التعليم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وبطبيعة الحال فان حجم هذه الزبادة 
فى هذه المجالات وفى بقية المجالات 
الاخرى لم يكن ليتم إلا بزيادة ميزانية 
الوزارة بحيث تنهض بكل هذه 
الانجازات ٠‏ وقد كانت ميزانية العام 
الماضي ١ 8١‏ , أكثر من الف مليون 
ريال قطرى . وإذا قارناها بميزانية عام 
١‏ , نجد أنها تضاعفت ٠١‏ مرة 
تقريبا فى غضون هذه الفترة الزمنية 
. المحدودة , فقد كانت ميزانية عام ١91/١‏ 
حوالى 0٠‏ مليون ريال قطري فقط . ! 
هذه الزيادة وهذا التقدم الكبير فى 
النهضة التعليمية لم يكن ليتم لولا دعم 
ومباركة صاحبه السمو أمير البلاد 
المفدى وولي عهده الأمدين الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني . وقد اتبعت الوزارة 
سياسة تقطير الوظائف الادارية حتى 
تتيح المجال للشباب القطري المتعلم » أن 
بلعب دوره فى دفع حركة التعليم 
ويضطلع بمسئوليته كاملة . فقد بلغ 
مجموع عدد الموظفين والموظفات 
فى قطر "*٠7‏ موظفاً وموظفة عام 
١‏ . من ببنهم ١09‏ موظفاً » و41 
موظفة , وقد ارتفع هذا العدد فى العام 
الماضي الى 179 موظفاً وموظفة » وقد 
أدت هذه الزيادة الى ارتفاع معدل 
الموظفين القطريين والموظفات القطريات 
بين مجموع الموظفين والموظفات ٠‏ فقد 
بلغت نسبة الموظفين القطريين الى 
مجموع الموظفين نسبة /57,١‏ , بينما 
بلغت نفس النسبة فيما يختص 
بالموظفات 0٠,7‏ . وهناك مجالات اخرى 
كثيرة تحققت فيها معدلات كبيرة فى 
النمو والزبادة . فقد وصل عدد الدارسين 
والدارسات فى محو الأمية الى 5254/8/ 
دارساً ودارسة فى العام الماضي . 

أما جامعة قطر , فمنذ انشائها فى عام 


4 تحت ظل الاستقلال » وهى تطرد 
فى النمو وتقترب أكثر من أداء رسالتها 
على النحو المراد » وعلى الرغم من ان 
هذه الجامعة جامعة ولبدة حديثة العهد 
بالانشاء ٠‏ إلا أن عدد الطلاب والطالبات 
فيها طبقاً لآخر احصائية أصيح 747 
طالبا وطالبة . والتعليم العالي لا يقتصر 
على جامعة قطر ٠‏ فهناك البعثات التى 
تتوسع فيها الوزارة عاما بعد عام فى 
التخصصات غير المتوفرة فى جامعة 
قطر ٠‏ وقد بلغ اجمالي عدد المبعوثين 
والمبعوثات فى العام الماضي ١١51‏ طالباً 
وطالية . 

وفي جميع المجالات الأخرى نستطيع 
أن نلمس هذا النمو ٠‏ بل أن الوزارة 
عمدت مؤخراً الى البدء فى تنفيذ مشروع 
تكييف المباني المدرسية » حتى يتهيأ 
المناخ المريح للطالب والمدرس على 
السواء . 

ولعل النمو أو التحسن فى الكيف لم 
يكن دون المعدل المستمر للنمو في الكم » 
وفى هذا الصدد فان الوزارة قامت 
بالكثير من الخطوات التى من شانها ان 
تدفع العملية التعليمية وترقى بها . منها , 
ما حدث من تعزيز قسم الوسائل 
التعليمية بحيث يتمكن من انتاج 
الوسائل التعليمية محليا بدلا من 
استيرادها من الخارج ؛ وقد توصلت الى 
انتاج اكثر من 77١‏ من هذه الوسائل 


و0 الخلاصة نقول أن تقدم التعليم 
فى قطر ء يقترن بشكل مباشر , 
بالاستقلال الذى تمتعت ا ع 
مدى السنوات العشر الماضية + وقاد 
مسيرته حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد المفدى الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني ٠‏ وولي عهده الأمين ٠‏ الى حيث 
يتحقق خير المواطن القطرى وينعم بأكبر 
قدر متاح من الرفاهية والرخاء . 
والله من وراء القصد . 


محمد بن حمد آل ثاني 


2 الل 2 
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لعل الخطوة الأولى الهامة التى 
خطتها الدولة في ميدان العمل 
الاجتماعي في ظل الاستقلال تمثلت فيما 
تضمنه النظام الأساسي المؤقت المعدل 
للحكم فى قطر الذى صدر بتاريخ ١5‏ 
ابردل عام 917 ١م‏ فقد حدد هذا النظام 
عدداً من المبادىء والأهداف والمفاهيم 
الاجتماعية مثلت بحق المنطلق الأساسي 
للعمل الاجتماعى خلال السنوات 
الماضبة . فقد جاء فى النظام ما يلي : 

© الأسرة أساس المجتمع » قوامها 
الدين ' والأخلاق 'وحب ' الوطن وينظم 
القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من 
عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية 
أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة 

© تعمل الدولة على تاهيل المبادىء 
الاسلامية القويمة فى المجتمع وعلى 
تطهيره من كافة صور الانحلال الخلقى . 
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وتم الي مل هلش كوت الا جواظية 


© ترعى الدولة ١‏ لنشر ء وتصونه من 
أسياب الفساد وتحميه من الاستفلال 
وتقيه شر الاهمال الجسماني والروحاني 

© تسعى الدولة جاهدة لتوفير 
تكافؤ الفرص للمواطنين ولتمكينهم من 
ممارسة حق العمل فى ظل قوانين تحقق 
لهم العدالة الاجتماعية . 

© تعمل الدولة بكل 
لتجنيب المواطنين أسباب 
والجين والحاجة '. 
[- تضبع الدولة نظاماًة للضمان 
الاجتماعي يكفل المعونة للمواطنين فى 
حالات الشدخوخة والمرض والكوارث 
وغيرها منالحالات المسيبة للعجز . 


التغيرات الاجتماعية 


امكانياتها 
المرض 


والعمل الاجتماعي بمفهومه التنموي 
الشامل يتخطى فى نطاقه مجال العمل 


الذى تقوم به وزارات الشئون 
الاجتماعية . فالتعليم والثقافة والصحة 
ووسائل الاتصال وارتفاع مستوى الدخل 
تؤثر فى حياة الأفراد وتولد انماطاً 
جديدة من السلوك والعلاقات . 


ونظرة اجمالية الى الحياة العامة فى 
البلاد خلال السنوات التى اعقبت 
الاستقلال تظهر فى صورة جلية مدى 
التغير النوعي فى الحياة الاجتماعية 
والوعي الاجتماعي لدى المواطنين . 
ويكفى أن نشير .على سبيل المثال. الى 
التقدم الكبير فى مجال تعليم المرأة 
القطرية وما يحمل ذلك من آثار فى 
التنشئة الاجتماعية والحياة الاسرية . 

الا أننا إذا أردنا حصر الحديث عن 
العمل الاجتماعي فى اطار ما تقوم به 
وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقا 
لاختصاصاتها فلابد أن ننظر الى 
الموضوع من خلال بعديه : الامكانات 
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المشروعات العديدة التى تقدمها الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين 


الدشربة والمهمات التنفيذية . ذلك أن 
تقديم الخدمات وانشاء المشروعات 
وممارسة النشاطات المختلفة انما يتوقف 
الى حد بعيد على توفر الامكانات 
الدشربة القادرة على الاضطلاع بهذه 
المهمات . وهكذا كان لابد للوزارة أن 
تعطى عناية كبيرة لتطوير الجهاز 
الوظيفي المنوط به أمر الشئون 
الاجتماعية . 


لقد كان هذا الجهاز عبارة عن قسم 
صغير فى الوزارة يتولى صرف 
المساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة 
التى بحق لها الانتفاع بقانون الضمان 
الاجتماعي . أما الآن فقد تحول القسم 
الى ادارة تشمل العديد من الاقسام مثل : 
الضمان الاجتماعي . والمساعدات 
الاجتماعية 2 ورواتب التقاعد , 
والتحقيقات والأبحاث الاجتماعدة ,2 
والجمعيات الخيرية » ومركز التدريب 
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والتاهيل الاجتماعي . 
وتقوم الوزارة الآن بافتتاح مكاتب 

فرعية للشئون الاجتماعية فى المناطق 

من أجل تقديم الخدمات للمواطنين فى 


أماكن اقامتهم . 
وعلى صعيد آخر صدر فى عام 
لاقام القانون الخاص بانشاء 


الجمعدات التعاونية وفى عام 1م 
صدر القانون الخاص بانشاء الجمعيات 
الخيرية 3 


وقد قطعت الحركة التعاونية فى 
البلاد شوطأ لا بأس وحققت الجمعيتان 
التعاوذنيتان فى مدينة خليفة والمنتزة 
منافع وفوائد للمواطنين تلمس نتائجها 
بوضوح سواء فيما يتعلق بتوفير 
السلع قريب من مسكن المواطن أو 
فى الأسعار المناسية . 


تشجيع العمل التطوعي 


أما بالنسبة للجمعيات الخيرية 
فتجدر الاشارة الى أن الوزارة عملت على 
تشجيع العمل الأهلي التطوعي تأكيدأ 
لدور الفرد فى خدمة المجتمع وتجسيداً 
لروح التكافل الاجتماعي وتعميقاً للوعي 
الاجتماعي . 

وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع 
عدد من العناصر الخيرة أن تنشيء 
الجمعية القطرية لرعاية المعوقين فى 
عام 1505م وللجمعية فى الوقت 
الحاضر هيئة ادارية ومينى . وقامت 
حتى الآن بعدد من الخطوات الهامة فى 
سبيل رعاية المعوقين فاجرت مسحاً 
شاملا لحالات الاعاقة فى الدلاد 
وتصنيفها تصنيفا علميا بالتعاون مع 
الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة . 


باسا ريه 
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ونأمل أن تحقق الجمعية خطوات اخرى 
فى المستقبل القريب فى مجال رعاية 
المعوقين وتاهيلهم . 

كذلك أفتتح مركز التدريب والتأهيل 
الاجتماعي فى عام /الاؤام وقد صدر 
مؤخراً مرسوم أميرى يتناول أهداف 
المركز وتنظيمه ومهماته , وهو يتبع ادارة 
الشئون الاجتماعية بالوزارة ٠.‏ وسوف 
بكون له مجلس ادارة ومديره لتسيير 
شؤونة . ويقوم بتدريب الفتيات والنساء 
القطربات على الصناعات والمهارات 
المنزلية كالحياكة والتطريز واشغال 
الأبرة وأشغال الصوف وكذلك الاقتصاد 
المنزلي والرعاية الصحية . 

إن للمركز دور هاما ولاشك على 
صعيد التنمية الاجتماعية . فهو يهدف 
الى رفع كفاية المرأة القطرية وتاهيلها 
وتدرببها واعدادها لمهن تتناسب مع 
استعدادها وقدراتها ويجعلها تعتمد 
على نفسها ويسهم فى زيادة دخل الاسرة 
وتحسن مستوافهفا الصحي 
والاجتماعي » وبالتالي ينمي دور المراة 
فى تطوير بلدها وتقدمه . 


التنمية الاجتماعية 


لقد أصبح العمل الاجتماعي يحتل 
مكاناً بارزأ فى مخططات التنمية فى 
مختلف الدول . فالتنمية الاجتماعية هي 
بكل المفاهيم الوجه الآخر للتنمية 
الاقتصادية بل وتمثل المقياس الادق 
للتنمية العامة بمضامينها الانسانية 
الشاملة . 

وإذا كانت التنمية الاجتماعية قد 
الاقتصادية فى البلدان المختلفة فان ذلك 
يعود لأسباب عديدة تتعلق بالمفاهيم 
والمعابير الفردية التى سادت فى الماضي 
للتنمية ٠‏ وباتجاهات أصحاب القرار 
وذوى الامكانيات فى المجتمعات . 

ولا شك أن أحد الأسباب هذه يعود 
الى كون العمل الاجتماعي والمشروعات 
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الاجتماعية لا تعطى مردودأ مادياً يذكر 
قياس الى ما تعطيه المشروعات 
الاقتصادية من مردود مادى سيريع 
وملموس . وبالتالي فان المشروعات 
الاجتماعية تتطلب امكانيات مادية 
واستثمارات لا تظهر نتائجها إلا على 
المدى البعيد . 


المسكن كموطن حياة 


ولقد اتلح الاستقلال لدولة قطر 
وامتلاك مصادر الثروة أن تولي العناية 
اللازمة للتنمية الاجتماعية وتوفر لها 
الامكانات المادية المطلوبة . وهكذا 
باشرت بالتوسع فى المنشآت الاجتماعية 
مثل المرافق الصحية والتعليمية . وكما 
حرصت على توقفير المساعدات 
الاجتماعية التى تؤمن دخلا مناسبا لمن 
هم بدون دخل عملت على تامين المسكن 
الصحي الملائم لجميع المواطنين كذلك . 
فقدمت المساكن المجانية للمواطنين 
العجزة والمساكن الشعبية لذوى الدخل 
المحدود والمساكن الفاخرة لكبار موظفي 
الدولة بتسهيلات يمكن القول انها تعتبر 
نمونجية . 

إن توفير المسكن يشكل عاملا أساسياً 
فى تحقيق الاستقرار النفسي 
والاجتماعي للمواطن وفى اطمئنانه 
وسعادته . والمسكن بنظرنا ليس مجرد 
ماوى وانما هو موطن حياة ٠‏ ولذا فلابد 
أن يكون في تصميمه ومساحته ومرافقه 


منسجما مع هذا المفهوم فيضفي على 
الحياة فيه نوعا من الراحة والبهجة 
ويستجيب للعادات والتقالدد 
الاجتماعية فى بلدنا وتتراوح مساحة 
الأرض المخصصة للبناء بين 75٠١‏ 
٠‏ فقتراً مربعاً والمسكن الشعبى 
عبارة عن فيلا تتألف من أربع غرف نوم 
وصالة وغرفة طعام ومخزن والمنافع 
الصحية . ويكفى أن نشير الى تطوير 
المبزانية المخصصة للمساكن الشعبية 
خلال السنوات العشر الماضية فنرى 
مدى الاهتمام الذى توليه الدولة لهذه 
القضية . فقد كانت هذه المخصصات 
فى حدود ستة ملابين ربال عام ١191م‏ 
أما فى العام الحالي ١98١ ٠‏ ؛ فقد رصد 
ريال ٠.‏ 


السلع الاستهلاكية 
باقل الاسعار 


وتشكل الجمعيات التعاونية إحدى 
المهام الاجتماعية المنوطة بوزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية . ان الجمعيات 
التعاونية تحقق للمواطن فوائد مادية 
ملموسة تتمثل فى توفير السلع 
الاستهلاكية قريب من سكنه » وباسعار 
أقل من الأسعار السائدة فى السوق . 

إلا أن للحركة التعاونية أبعاداً 
تتخطى المنافع المادية لتحقق جوأ من 
الحياة الاجتماعية القائمة على التعاون 
والتفاهم بين المواطنين وتنمية وعيهم 
الاجتماعي ومساهمتهم فى التعرف على 
مشكلاتهم وحلها .. 

ولكي توفر الدولة لهذه الحركة عناصر 
نجاحها فانها تقدم لكل جمعية جديدة 
دعماً ماديا ببلغ 6٠١.٠٠‏ ريال كرأسمال 
تشغيلي كما تقدم لها العون الفني 
والادارى وتقوم بالاشراف والمراقبة حتى 
تقوى هذه الجمعيات وتحافظ على 
الغرض الذى اقيمت من اجله . 

وإذا كان لدينا الآن جمعيتين عاملتين 
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في البلاد فان المستقبل القريب جداً 
سيشهد العديد من الجمعيات المنتشرة 
فى مختلف انحاء البلاد خاصة وقد 
اثبتت التجربة نجاحها . ونحن على 
وشك افتتاح بعض الجمعيات فى الريان 
والخور والشمال والجميلية . 


دور المرأة فى المجتمع 


إن الحديث عن التنمية الاجتماعية لا 
يكتمل بدون الحديث عن المرأة ودورها » 
ولن ندخل في نقاش نظرى حول هذا 
الموضوع ٠‏ فالمهم هو الواقع والممارسة 
العملية . لقد قطعت المرأة القطرية 
شوطأ بعيدأ في مجال التعليم خاصة فى 
السنوات القليلة التى أعقبت الاستقلال 
فقد جرى التوسع فى اقامة المدارس 
وأقيمت كلية التربية للبنات وانشئت 
الجامعة . 

والمراة عندنا تعمل فى مجالات 
التعليم والصحة والاعلام والشئون 
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الجمغيات التعاونية الاستهلاكية التى توفر السلع:باسعان اقل من السوق 


الاجتماعية . ففى مجال الشئون 
الاجتماعية تقوم المراة بدور هام إذ تعمل 
كباحثة اجتماعية ومرشدة اجتماعية 
ومحققة اجتماعية . 

وكان انشاء مركز التدريب والتاهيل 
الاجتماعي خطوة هامة على هذا الطريق 
وسوف يتبعه مراكز اخرى بعون الله . 
ولقد كنا متهيبين صراحة فى بداية الآمر 
إلا أن اقبال الفتاة والمراة القطرية على 
المركز كان كبيراً ومشجعا لنا للمضي فى 
التوسع فى هذا الاتجاه . 

إن المركز يحقق للمتدرية بعض 
الفوائد المادية عن طريق تعلم مهنة 
معينة وتسويق الانتاج والتوفير فى 
الاستهلاك المنزلي . لكند كذلك يعطي 
مردوداته الاجتماعبة , كما أشيرنا » 
والمتعلقة فى عملية التنشئة الاجتماعية 
الناجمة عن تحسن مستوى المراة 
الثقافي والصحي والاجتماعي وينعكس 
فى تصرفات الأم وقدرتها على التصرف 
وإدخال اللمسات السعيدة على جو 


الاسرة . 

لقد قطع العمل الإجتماعي فى عهد 
الاستقلال خطوات واسعة فى كافة 
مجالاته . ويسير الاهتمام بالتنمية 
الاجتماعية جنب الى جنب مع الاهتمام 
بالتنمية الاقتصادية فمع التوجه 
الصائب والحازم لامتلاك مصادر الثروة 
المادية وتنويعها واستغلالها جرى العمل 
بجدية واندفاع لتنمية الطاقات البشرية 
وتنويع معارفها ومهاراتها . 

ونستطيع القول بحق أننا خلال هذه 
السنوات القليلة وبفضل القيادة 
الحكيمة الرشيدة لحضرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد المعظم قد اجتزنا عتبة التخلف 
ونحن فى هذا العقد عقد الثمانينات 
نتابع السير بخطوات ثابته نحو أفاق 
جديدة فى التنمية والتقدم . 


علي بن أحمد الأنصارى 


0 
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القدس زهرة المدائن . 


أي 


سس الشربهه 
مثل منظرة الجر رالقاسطينية ف قطر 
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إن قضية فلسطين تمثل ناقوس خطر 
يدق منذ عام ١1451‏ عندما اتخذ المؤتمر 
الصهيونى الأول الذى عقد فى مدينة بال 
بسويسرا اهم قراراته فيما يتعلق بانشاء 
الوطن القومى لليهود فى فلسطين . 
وربما يرد على الخاطر قول .. باننا فى كل 
مناسبة وغير مناسبة نردد .. المؤتمر 
الضهيودى ... هرتزل .. وعد تلقور .. 
الانتداب واعلان دولة اسرائيل .. الخ . 

والحقيقة دجب ترديد هذه الأسماء 
والمناسبات والاحداث ليس مرة فى 
موعدها الحولى بل نجعل منها اناشيد 
وملصقات تطالعنا كل يوم . لاننا كامة 
عربية. لم نع بعد من هذه الأحداث 
والأخطار الا :حفظ موعدها الزمنى . 
الشموع السوداء . 

وقد يستغرب أو لا يستغرب القارىء 
الكريم بأنه قبل اسابيع التقيت بمواطن 
عربى من جيل الآباء فى جلسة لدى أحد 
الاصدقاء المسؤولين وكان الحديث 
بالطبع عن فلسطين والعدوان الوحشى 
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سمو أمير البلاد المفدى الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني فى إحدى لقاءاته مع ياسر عرفات رئيس منخلمة التحرير الفلسطينية 


الاسرائيلى على المدن والمخيمات 
اللبنانية والفلسطينية وقتل المئات من 
النساء والأطفال دقنابل الطائرات 
الأمريكبة الفتاكة . 

واذا بالمواطن الأب ٠‏ يتساعل بكل ما 
تحمله الصحراء العربية من بساطة 
وصدق ونقاء وهل هناك علدنا فى منطقة 
الخلديج العربى خطر من اسرائيل ؟ لأنه 
اذا كان كذلك فلايد وأن نركب لنحاريها ! ٠‏ 
هذا الفارس العربى .. لا زال يعتقد بأن 
مفهوم الخطر وحدوده هما وثبة فرسه 
وطعنة سدفه .. رغم مرور سئوات تزيد 
على الثلاثين على قيام دولة اسرائيل فى 
قب الأمة العردية .. ورغم عدة حروب 
بين العرب والعدو الاسرائيلى .. ورغم 
احتلال اسرائيل لأراض عربية ورغم 
امتداد قبضتها الارهابية بكل صلف 
وحقد ووحشية الى حدود الوطن .. تدمر 
واحدا من أهم انجازاته الحضارية » 
مؤكدة للعرب جميعا بأن حدود اسرائيل 
تمتد الى آخر مددى تصل اليه قنابل 
طائراتها عسكرباً ..واحلام قادتهاسياسياً 
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.. وقد تحقق لها الكشير من ذلك . 
أول اتصال 


وهنا ننتقل الى جانب مهم فى 
موضوعنا : وهو هذه المنطقة التى نعيش 
عليها .. الخليج العربى والذى اصبح 
بكافة المعايير يحتل موقعاً بالغ الأهمية 
فى التوازنات الدولية ٠‏ وربما يظن 
البعض هذه المنطقة العزيزة حديثة عهد 
فى علاقاتها بفلسطين قضية وشعباً » 
وللحقيقة فان هذه المنطقة العربية لم 
تغب تاريخيا عن المشاركة والتاثر بما 
جرى فى فلسطين اذ أن المشكلة 
الفلسطينية كانت أهم العوامل الرئيسية 
فى التطور السداسى الداخلى فى المنطقة 


عندما كانت ترزح تحت السيطرة 
البريطانية . 
ولعل اول اتصال بدأ بين 


الفلسطينيين واخوانهم فى المنطقة كان 
ابان الاضراب الكبير فى فلسطين عام 


“191 مء وهو اطول اضراب فى التاريخ 
حيث شكل هذا الاضراب بداية الاهتمام 
العربى الملحوظ بمصير فلسطين وشعب 
كسطين وقد كم أول اتضال سعاسى دين 
الفلسطينيين والاقطار الخليجية فى 
شهر يونية 11751 مء عن طريق المكاتبات 
المباشرة من الهيئة العربية العليا التى 
لم يمض على تشكيلها اكثر من شهرين 
حين تلقى بعض حكام. المنطقة رسائل 
دطلب العون المادى لمواجهة الخطر 
الصهيونى فى فلسطين وبالطيع كان 
الدكاوتن سلبنا دسدث متداسة بريظاتدا : 
غير أن الوطنيين من ابناء البلاد كانوا 
بشكلون الجمعيات الخاصة لجمع 
التبمرعات التى لم تتجاوز العشرات من 
الدراهم .. لكنها كانت تقلق الانجليز 
ويتشعل مانهم الأنهم كاذو! يعتقدون دانها 
ستخلق تيار وطنيا ضدهم فى المنطقة » 
وستعمل على تشكيل الحركات المطالبة 
بالاستقلال عن بريطانيا او التى ستنتقد 
السياسة البريطانية فى فلسطين . 


ا كد 
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وللحقيقة ايضا يمكننا الاشارة الى 
دور قطر فى تلك المرحلة .. فى بدايات 
الايرادات النفطية التى لاتقاس بالوضع 
الحالى وكان للمرحوم الشيخ عبد الله آل 
ثاني موقف لا تنساه صفحات التاريخ 
عندما قام برهن منزله عام ١975‏ مء 
ليساهم بمبلغ ١١‏ الف روبية لصندوق 
ظسطين ء وتلاه ابنه الشيخ حمد بن عبد 
الله آل ثاني ليتوج حياته وهو على 
فراش المرض بدفع ٠١‏ ألف روبية 
لصندوق فلسطين وهو مبلغ كبير . إذا 
ما قبس بابرادات البلاد الضعيفة فى 
ذلك الحين . 

وهذا إن دل على شىء فانما يدل على 
مواقف التعاطف والتلاحم الوثيقة بين 
قطر وفلسطين حيث امتدت هذه الروح 
الوطنية الرائدة بصدقها ووفائها الى 
بدابة اعلان قيام الكبان الفلسطيني 
وتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية فى 
لوآخر علم 5515 م , بعد المؤتمر 
الفلسطيني الأول الذى عقد فى القدس 
عاصمة فلسطين وسيظل شعبنا 
الفلسطيني بلا شك على مدى اجباله 
يحمل فى قلبه الوفاء العميق لهذا البلد 
العربى الشقيق حكومة وشعباً وارضاً 
عندما رفرف العلم الفلسطيني لأول مرة 


.علىمقر مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. 


بشارع الخليج فى 1410/1/١‏ م ؛ وهو 
تاريخ افتتاح أول مكتب لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى دول المنطقة ويجب أن 
نسجل هذا الموقف الوطنى لدولة قطر اذ 
كانت فى ذلك التاريخ لا تزال ترتبط مع 
بريطانيا بمعاهدة تمنع على المسؤولين 
القيام بأى عمل سياسى يتعارض 
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ونصوص المعاهدقولقد حاول المعتمد 
البريطانى عرقلة افتتاح المكتب وعدم 
السماح للبعثة الفلسطينية بدخول 
البلاد . لكن الانتماء العروبى والموقف 
المبدئى الذى اتخذته قطر من القضية 
الفلسطينية افشل محاولات المعتمد 
البريطانى اليائسة فى هذا المجال . 


ولقد شملت الاسهامات القطرية 
جوانب عديدة من الدعم والتأييد غير 
المحدود للثورة الفلسطينية يتصدرها 
جميعا الموقف المشرف لسمو أمير البلاد 
المفدى الشيخ خليفة بن حمد الثاني 
وولى عهده الأمين سمو الشيخ حمد بن 
خليفه الثانى بارسباء قواعد التعامل 
والمواقف المبدئية من الثورة الفلسطينية 
والشعب الفلسطينى سياسياً ومادياً 
وثقافيا . 

فعلى الصعيد الرسمى والسياسى 
تتبنى دولة قطر فى كل بياناتها الرسمية 
سواء ما يصدر منها فى المناسيات 
الوطنية الرسمية او ضمن البيانات 
المشتركة مع الدول الاخرى أو 
الاجتماعات والمؤتمرات الدولية موقفا 
مؤيدأ بلا تحفظ للحق الفلسطينى خاصة 
فيما بتعلق باجتماعات الأمم المتحدة 
ومؤتمرات القمة العربية والاسلامية 
وغيرها اذ لا دخلو اى مؤتمر من هذه 
المؤتمرات وجميعها له شان وتاثير على 
مسار العمل الفلسطينى من تأبيد دولة 
قطر ومؤازرتها للمطالب الفسطينية 
ودعمها للقرار الفلسطينى واذا ما اخذنا 
بعين الاعتبار ما بطرآ على مواقف الدول 
من تغير تحكمه المصالح احياناً والمواقف 
السياسية الواقعية تحن التأثير الدولى 
احياناً اخرى ,» فاننا وخلال سنوات 
وجودنا كممثلين للثورة الفلسطينية فى 
هذا البلد الشقيق لمدة تزيد على 
السنوات العشر لمسنا كل تفهم صادق 
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وواع لطبيعة العلاقة التى تربط قطر 
بفلسطين بعيداً عن روح المجاملات 
والمزايدات والمهاترات مما خلق جوا من 
الاخاء الحقيقى بين سمو الأمير 0 
وولى عهده الأمين والمسؤولين وبين 
اخوانهم فى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية وبين الشعبين القطرى 
والفلسطينى ووثق بينهما بروابط وثيقة 
تجعل من هزا البلد بشعبه الوفي رافداً 
قويا للنضال الفلسطيني . 

وعلى الصعيد الاعلامى فقد كان 
لدولة قطر الشقيقة مبادرة كريمة تفضل 
بها سمو الأمير المفدى بأن تتحمل دولة 
قطر نفقات الاعلام الخارجى للثورة 
الفلسطينية على الساحة العالمية ولقد 
لعب هذا الجانب من النشاط الاعلامى 
الخارجى دور كبيرآ فى ابراز حقائق 
كانت غير متوفرة عن القضية 
الفلسطينية لدى المواطن الاجنبى الذى 
لم تكن تصله فى السابق الا الاباطيل 
الصهيونية والدعايات الصهيونية 
المضللة والكاذبة والتى طمست الحقيقة 
عن طبيعة المشكلة الفلسطينية . 

وفى الأجهزة الاعلامية الرسمية 
للدولة وكذلك غير الرسمية فان الموقف 
القطرى يتميز بالتاييد والمناصرة 
للقضية الفلسطينية من خلال المعالجة 
الواعية والمسؤولة فى نقل الاخبار ار 
تحليل المواقف . 

وعلى الصعيد المالى فان دولة قطر 
ويناء على توجيهات سمو الأمير المفدى 
قد اوفت بجميع التزاماتها المالية المقررة 
بناء على قرارات القمة العربية وليس 
سر اذا ما اعلنا ان التقارير المالية 
السنوية للصندوق القومى الفلسطيني 
تشيرإلىاندولةقطرفىمقدمة الدول التى 
تسدد الالتزامات المالية تجاه منظمة 
التحرير الفلسطينية اضافة الى ما 
تساهم به الدولة من تبرعات طارئة فى 
كل الازمات التى تواجهها الثورة 
الفلسطينية . 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


وعلى الصعيد الثقافى فان لدولة قطر 
مواقف مشرفة تجاه ابناء الشعب 
الفلسطيني ان تخصص الدولة منحاً 
دراسية فى جامعة قطر تبلغ 5١‏ منحة 
سنوياً وعشرين منحة فى مركز التدريب 
والتطوير المهنى وعشرين منحة فى 
المدارس الثانوية والاعدادية والصناعية 
والمعاهد الدينية والتجاربة للطلاب 
الفلسطينيين . كما ان وزارة التربية 
والتعليم تتعامل مع منظمة التحرير 
الفلسطينية تعاملها مع الدول العربية 
الأخرىاذ تخصص بعثة تدريسية للعمل 
فى وزارة التربية والتعليم حسب ما 
تقرره احتياجات الوزارة فى كل عام . 
وهذا العمل اذا ما قيس بما تقدمه بعض 
الدول العربية الأخرى لمنظمة التحرير 
الفلسطينية يعتبر متقدما بصورة 
ملحوظة ويساهم بدوره فى حل الكثير من 
الملشاكل وتخفيف العديد من المسؤوليات 
التى تواجه المسؤولين فى منظمة 
التحرير الفلسطينية لا سيما فى مجال 
التعليم الجامعى بالقياس الى اعداد 
الطلاب الفلسطينيين الذين يتخرجون 


أبناء الشعب الفلسطيني .. كلهم 
اصرار على تحقيق التصر والعوباة . 
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كل عام من المدارس الثانوية . الى جانب 
مساهمة مالية لدعم جامعات الوطن 
المحتل تقوم الدولة بتامينها عن طريق 
جامعة قطر . 

الوقفة الصادقة 


وهناك جوانب اخرى تتصل بعلاقة 
قطر بالقضية الفلسطينية وهى الضيافة 
الكريمة لابناء الجالية 
الذين يعملون فى هذه البلاد الطيبة منذ 
سنوات تمتد الى الثلاثين عام حينما 
بدأت اعداد من الفلسطينيين تدخل 
البلاد بحثا عن لقمة العيش الشريف 
وامتد بها المقام هذه السنوات فى كنف 
الدولة التى تعاملهم معاملة كرديمة 
وتسهل لهم امور الحياة التى ينشدونها 
حيث ساهموا مساهمة فعالة بالنهوض 
بالبلاد فى مجالات تقدمها المختلفة من 
زراعية وعمرانية وتعليمية وصناعية ولا 
زالت الاجراءات الرسمية تجاه 


الفلسطيشبين فى نواحى الاقامة والعمل 
تعتبر من أفضل النظم 
والاجراءات .. ولا شك أن مثل هذه 


الروابط انما رسختها ورعتها وعملت 
على تنميتها وتعميقها السياسة العامة 
للدولة فى ظل قيادة سمو الامير المفدى 
الرشيدة وسمو ولى عهده الأمين فى ان 
نظل قطر حكومة وشعباً فى طليعة 
الدول والشعوب التى تؤيد الفلسطينيين 
وتدعم نضالهم بكل الوسائل والامكانات 
مما حدا بالفسطينيين العاملين فى قطر 
ان يكونوا فى مستوى كرم الوفادة 
مقدرين المسؤولية الملقاة عليهم بوعى 
ومبدئية بعيدة عن روح النفعية او نكران 

وهناك كلمة اخيرة اود ان اقولها بأن 
ظسطين وان كانت قضية فلسطينية 
بالدرجة الأولى فهى ايضاً قضية عربية 
وهىقضية مركزية تحتاج من العرب وقفة 
صادقة .. وقفة رجولة وشرف وقفة تعيد 
الكرامة لهذه الامة .. وتحيي فيها روح 
البطولات والامجاد عندما كانت لا تبيت 
على الضيم ولا نقبل الظلم ولا ترضى 
بالخنوع والاستسلام .. لقد طال عمر 
الهزائم واشتدت بنا النوازل .. ولن يمحو 
اذكرب غير الحرب .. اما آن للفارس 
العربى ان يعتلى صهوة جواده . 
وللسيف ان يستل من الغمد .. اما آن ان 
تصحو فينا روح خالد بن الوليد وتتردد 
فى اسماعنا صيحات القعقاع .. الله 
اكبر حى على الجهاد . 

ولا يسعنى فى هذه المناسبة العزيزة 
على نفوسنا وهى ذكرى استقلال قطر 
الشقيقة الا ان ارفع باسمى واخوانى 
الفلسطينيين لهذا البلد العزيز اميراً 
وحكومة وشعباً صادق التهانى 
والدعوات بأن يتحقق لهذا البلد كل رفعة 
وتقدم وازدهار نشاركهم فرحة العزة 
والكرامة ليشاركونا بعون الله افراح 


النصر والعودة . 
يس الشريف 
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 
فى قطضر 
0-0-0 
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اكور اله 35 
حول الناس والعادات والطبيعة ومكامن الجمال على المستقبل الزاهر ومتابع التراث وقصة البترول في قطر بما 
الأرض القطرية .. حاول الفنان جمال قعلب أن يسجل تمثله من ملحمة رائعة على درب الكفاح والعطاء .. 
بريشته ملامح الاصالة ويبصمات التراث بكل عراقته الضاربة وهذه بعض اللوحات ألتى رسمها جمال قطب خلال اقامته 
فى أعماق التاريخ . فى قطر , حيث يشرف على المرسم الحر فى ادارة الثقافة 
وهو هنا بيقدم لنا بعض أعماله التى تسجل اشراقة والفنون منن عام ١591/5‏ حتى الآن . 


٠م/‏ متسسلة أله ( مسد سهد 200 المذا مر 
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اشراقة المستقبل الزاهر 


اه 
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تميس اللاستاسلة إل 


| قاسم بن محمد بن ثانى _- 


قبل ان يتعرض الوطن العربي للغزو 
الأوربي المعاصر , لم تك هنالك فيما بين 
المحيط والخليج , حدود سياسية تقتضي 
جوازات سفر او تاشيرات دخول او 
سمات اقامة أو تصنيف جنسية , 
فاستطاع المعاضيد من بني تميم أن 
يرتحلوا بكل حرية من مشارف واحة 
(جبرين) فى نجد » الى شبه جزيرة قطر » 
فى تاريخ لا نستطيع تحديده مؤكدا , 
رغم ما ذكره (مورهيد) من أنه كان فى 
آواخر القرن السابع عشر الميلادى . وكان 
من ابرز هؤلاء المعاضيد » الشيخ ثاني بن 
محمد ٠‏ الذى وجد فى المشارف الشمالية 
لشبه الجزيرة منتجعا طيباً . حيث تقع 
مظان (اللؤؤلؤ) الذى كان فى تلك الأيام 
عصب الاقتصاد بالساحل الشرقي لشبه 
جزيرة العرب كله , وكان الهيكل الذى 
بحكم المعاملات بين الأفراد والقبائل 
والجماعات ٠‏ ويوجه تطلعات الدولتين 
الكبيرتين حينذاك ٠‏ دولة الخلافة 
العثمانية » وبريطانيا (العظمى ) وكل 
العلاقات العسكرية والسداسية بالمنطقة 
وهنالك » فى قرية فويرط ٠‏ على ارجح 
الروابات » ولد لثاني ابنه محمد ٠‏ الذى 
عاش مع ابيه فترة من الزمان كانت 
تحتاج الى الحكمة وبعد النظر والقدرة 
على تآلف القلوب . وكان للشيخ ثاني من 
الصفات ٠‏ التى تؤهل الفرد العربي فى 
ذلك الوقت لاستلام صولجان القيادة » 
ماجعل الناس ٠‏ في قطر . يجمعون 
بمحض اختيارهم على توليته أمر 
المشيخة والامارة » فسار بالقافلة وسط 
الأشواك والألغام مسيرة الرشد والتعقل 
والحكمة . حتى سلم القيادة الى ابنه 
قاسم » هذا الذى نحن بصدده ٠‏ عام 
م ... وتابع الشبخ قاسم المسيرة » 
واستطاع فى فترة قصيرة ان يكون 
الدطل الذى أسس الأصول الأولى التى 


قامت علبها دولة قطر ع بحدودها 
المعروفة وخاض فى سدبيل ذلك معارك 
دبلوماسية وحربية » ليس هنا مجالها , 
واستمر فى حكمها حتى لقى ربه عام 
11م 

والجانب الذى نتناوله من الشيخ 
قاسم بن محمد بن ثاني » من بين صفات 
بطولية كثيرة له . هو أنه كان اديب 
شاعراً . وفى شعره نتبين لنا كثير من 
تلك الصفات التى اهلته للقيادة . كان 
الشيخ قاسم يتخذ من الاشراف على 
تجارة اللؤلؤ » وسيلة لاقامة (بيت المال) 
للدولة للصرف منه على المرافق العامة , 
واشاعة العدل والانصاف , ومد بد 
المعونة لأفراد الشعب واقالة عثار الكرام 
والمكلومين ٠‏ وكان ( عمريا ) فى سلوكه 
كرجل دولة ؛ إذ كان شديد الخشية لله 
إذ دقول فى إحدى قصائده : 

فويل لقاضي الارض من قاضي السما 

لا عاد ميزانه عن الحق مايل 

وكان شديد الانتصار لكرامته بالحق » 
لايقر اعطاء الدنية' من أمره ولا يخون 
عهداً ولا ميثاقا » وكان شديد الحرص 
على ابراز صفات الوفاء العربي » ولا 
يتورع عن بذل ماله فى سبيل ذلك » ولعل 
من اشهر قصصه فى ذلك أنه بذل الفا من 
الابل وتسعين من عتاق الخيل ليشفع فى 


ا م - مجتسسلة الذ و تسسسسة مسبتوسيسير امةا م 
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المغفور له 
الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني 


فك إسار أمير عربي اعتقله الانجليز فى 
عدن !! وكان من أشد العاملين على انهاء 
الروح الجاهلية بالغزو والنهب والتى 
سادت ردحا من الزمن فى ارجاء المشرق 
العربي مؤكدا أن ذلك لبس من تعاليم 
الاسلام ولا من صفات العرب المسلمين 
إذ يقول : 
فلا عالم أنكر ولا حاكِلَم فكر 
يعدون شعار المشركين صواب 
يوالونهم بالحب رغبة ورهبة 
على :.شان. طرد إخوانهم لقراب 
كذا بدأ الاسلام فى حالة غربة 
ويرجع غريب وحنا يه اغراب 
وخرجت من بين السلاطين كانني 
حر تعلق فوق روس اهضاب 
لك الحمد يا من بتقواه عزنا 
وجعل لنا الدين القويم حجاب 
ومن شعاراته التى كان يوصى بها 
من بعده قوله: 
تمسك بتقوى الله واخلص له العمل 
بعلم على حق صواب وصايب 
ترى من أطاع الله طاعت له الملا 
وذلت له أرقاب الملوك الصعايب 
فأنا اقول ذا وارجومن الله عخفوه 
والآقوال فيها مخطيات وصايب 
ولا شك أن فلسفة الشيخ قاسم بن 
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المغفور له الشيخ حمد بن عبد 


الله آل ثائني (عام )١5457‏ 


محمد المبنية على حبه لعقيدته كمسلم 
متمسك شديد الولع بفضائل الخلق 
الاسلامي » كان لها أثر كبير فى مسلك 
ابنه الذى خلفه فى الامارة . 


تولى امارة قطر بعد موت ابيه الشيخ 
قاسم بن محمد 1517م , وظل فى الحكم 
حتى 1144م , حيث أصبحت صحته لا 
تتحمل الاعباء فاعتزل حتى توفى عام 
5معء بعد أن اطمان على ان قبوله 
بعقد اتفاقات مع الشركات للبحث عن 
البترول فى الأراضي القطرية , حدث اتت 
اكلها باذن الله » واشرق على البلاد فجر 
جديد من الرخاء . كان الشيخ عيد الله 
بن قاسم رجلا شديد المراس ٠‏ عادل 
الحكم , محبوباً من الناس لتقواه 


فراسته أنه يقرا افكار من يكلمه , ويجيبه 
على اسئلة لم يطرحها عليه بعد , مما 
كان ياسر الباب الناس ويذكرهم بصفات 
الملوك والحكام العرب الأقدمين 
والسلاطين والخلفاء الذين اشتهروا فى 
تاريخ هذه الأمة بالذكاء والفراسة . 
وقال معاصروه ان من حكمته انه كان 
يعبر عن عدم الرضا ‏ بابتسامة عريضة 
دقول بها لمحدثه ما معناه أنه لا يقبل !! 
وبلغ من شدة خشيته لله ء انه فى 
الأحوال التى كان يضطر فيها مرغما 
للتحرك للقتال لسبب أو لغيره ٠‏ كان 
يسبغ الوضوء ويصلي ركعتين ويرفع 
صوته بالدعاء لله ان بجنيه اراقة دماء 
المسلمين وان ينهي النزاع بدون قتال , 
وان الله كان يكرمه بالاستجابة . 
وكان الشيخ عبد الله بن قاسم رجلا 
مصلحا يعرف مسئوليته كحاكم , فبنى 
فى مطلع القرن المبلادى الحالي قصرا 
بهندسة بسيطة متواضعة عربية 
اسلامية . وهو البناء الذى بتخذ الآن 


يقول شهود العيان الذين عليشوا 
الشيخ حمد بن عبد الله » انه كان آبة فى 
الذكاء والفراسة , حتى انه كان يميز 
الابل والغنم بحيث ينسب كل صغيرمنها 
الى أمه » ولو بلغ تعدادها مئات وآلاف . 

وكان رحمه الله شديد الأمل في ان 
يصبح البترول » الذى بدات بشائره 
تظهر فى قطر قبيل وفاته بقليل » وسيلة 
لرفع مستوى الناس فى قطر فى التعليم 
والصحة والعمران والعيش ٠‏ وان 
يعوضهم عن الحرمان الذى عليشه هو 
بنفسه من جراء الحربين العالميتين 
حيث عانى الناس فى قطر وغيرها من 
بلاد الخليج ما لا يوصف من الحرمان 
والشظف » ومن جراء كساد تجارة 
اللؤلؤ بعد ان غزا اليابانيون اسواق 
المجوهرات باختراعهم العلمي العجيب 
فى مضمار زراعة اللؤلؤ وانتاجه 
صناعيا , مما أصبح معه العناء الرهيب 
فى عمليات الغوص بحثا عن اللؤلؤ فى 
الخليج لا ياتي من ورائه أى كسب يقيم 
أود الناس ويسند مطالبهم الحياتية . 
وقد لمس الشيخ حمد بن عبد الله بنفسه 
هذه المعاناة » فكان يحدث عارفيه عن 
برامجه للاصلاح والتوسيع على عباد 
الله ٠‏ وتوجيه اموال البترول للبناء 
والاستثمار وتغيير معالم الحياة نحو 
الأفضل . ولكن القضاء وافاه قبل أن 
يتحقق له ذلك . وكان الشيخ حمد بن, 
عبد الله رحمه الله يشتغل بتجارة اللؤلؤء 
واتخذ له قاربا اشتهر باسم ٠‏ فتح 
الخير » يحتفظ به اليوم القسم البحري 
من متحف قطر الوطني ٠‏ ويروى عنه انه 


وخشبته لله فى السر والعلن » وعدم نواةلمتحفقطرالوطنيبالدوحة.وكانمن كان دقيقا فى الحساب سريع الحصول 

ميله لدسر'ف والبذخ وطراوة العيش ٠‏ فراسة الشيخ عبد الله بن قاسم وبعد ا اك ا 2 

كان رجلا شديد الذكاء حاد الفراسة وقال نظره ان اختار لولاية عهده ابنه الذكي الورقة والقلم ‏ ' 1 

من عرفوه وعايشوه أنه كان حسن البنية الحصيف, الذى وافته المنية قبل أبيه »6 ' راك نيدّة عادرة عن بعض ابطال من قطر. 

حاد النظر وانه كان حتى آخر أيام حياته فحزن عليه حزنا شديداً , ذلكم هو انا توا 

يرى النجوم فى رابعة النهار وكان من الشيخ : درويش مصطفى الفار 
ات 
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إن العبرة ليست بالكلمات ولكن 
بمضمونها ٠‏ وتاريخ الشعوب والأمم 
ليس مجموعة من الأرقام والأيام » ولكنه 
مجموعة من الأحداث التى تربط بين 
الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ والثالث من 
سيتمير عام ١1171١‏ بوم اعلان استقلال 
دولة قطر هو من تلك الأحداث التى 
سجلت انتهاء مرحلة ويداية مرحلة 
فتحت أمام هذا البلد ابواب انطلاقه الى 
آفاق مستقبل جديد .. شهد تحقيق 
أمنيات كانت تراود النفس وتداعب 
الخيالات كرؤيا بعيدة فى مرأآة التاريخ . 

وقد حل استقلال دولة قطر مع حلول 
استقلال بقبة دول الخلدج الشقيقة بعد 
اعلان بريطانيا انسحابها من المنطقة الى 
غير رجعة ٠‏ وكانت القوى الاستعمارية 
تروج للأطروحة القائلة بأن انسحاب 
بريطانيا من المنطقة سينشا عنه فراغ 
سياسي وعسكرى كبير ؛ وانه لن يكون 
بمقدور ابناء المنطقة ملء هذا الفراغ 
والنهوض ببلادهم الى. مرتبة الدول 
والمجتمعات الحديثة . ولكن هذه 
الأطروحة سرعان ما سقطت جملة 
وتفصبلا ؛. حدن بدأت السواعد السمر 
تشق طريقها لبناء مستقبل أفضل » 
وحين أنصيبت جميع المجهودات تلتقى 
حول شعار بناء الوطن وترسيخ قيم 
الاستقلال وترجمتها الى حقائق 


وانجازات ٠‏ انسحبت آثارها وطنياً 


دمن .نه ماو 010500126 


وعربيً ودولياً .. فالى جانب تكثيف 
الجهود لبناء الوطن فى الداخل توجهت 
تطلعاتنا الى ترسيخ علاقاتنا باخواننا 
العرب وبالمجتمع الدولي حيث حقق 
انضمامنا الى جامعة الدول العربية 
وهيئة الأمم المتحدة مساهمات فعالة 
وملموسة فى إرساء قواعد متكافئة 
ومتوازنة بين الدول ٠‏ فوققنا فى جميع 
الهدئات والمنظمات العربدة والدولبة مع 
قضايا التحرر والعدالة والاستقلال 
السياسي والاقتصادى .. 

وفى الداخل تبلورت مسيرة التقدم 
والبناء » واخذت سفينة الوطن الحبيب 
تشق طريقها نحو مستقبل مشرق يلفه 
شراع العزة والكرامة .. 

وكان للاعلام فى هذه المسيرة دور 
رائد وجولات مشرفة . حيث استطاعت 
أجهزة الاعلام فى دولة قطر أن تتفاعل 
مع انطلاقة الاستقلال والبناء ٠‏ وارتفع 
صوت قطر , وانتشرت صورتها الى كافة 
أرجاء الوطن العربي .. 

وعبر حقبة السنين العشر الآخيرة » 
مرت على أمتنا أحداث وتطورات 
جسيمة ؛ فعشنا الحروب وخضنا المعارك 
فى سبيل الدفاع عن الاستقلال وسقط 
منا الشهداء ولازالوا يسقطون فى سبيل 
تحرير كامل الارض العربية .. 

وقد عملت أجهزة الاعلام الصهيونية 
ولازالت تعمل على تشويه صورة نضالنا 
ومسدرة تقدمنا » وهي تعتمد في ذلك على 
ما ورثته من رصيد عهود الاستعمار ؛ وما 
أضافته على هذا الارث من تزييفات 
وادعاءات تتماشى مع متطلبات الهجمة 
الاستعمارية الجديدة على ثروات 
ومقدرات الدول والشعوب العربية .. 

ويقف الاعلام القطرى الى جانب 
الاعلام العربىي للتصدى للحملات 
المعادية واضعاً جميع امكانياته البشرية 
والفنية والمادية من أجل بلورة سياسة 
اعلامية عربية موحدة تتحول من خلالها 
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جام سنن عبد تذجن الخائنق 
ودحسي نر ر(زارة اللإعلام 


عملية التصدى الى عملية مواجهة 
حضارية شاملة تتغلب فيها ارادة الحق 
على ارادة القوة . 

هذه هي المعاني وهذا هو مضمون 
المشاعر والانطباعات الذى تحمله ذكرى 
الثالث من سبتمير ١917١‏ عبر عشر 
اعوام واكب فيها الاعلام القطري كل 
خطوة وكل حدث في مسيرة البناء 
والتقدم القطرية ٠‏ وأضفى عليها 
اضاءات ولمسات جعلتها تعيش وتحيا 
فى كل بيت راسخ وفى كل قلب نابض 
على أرضنا الحبيبة . 

وقد قام الاعلام القطرى بدوره خلال 
سنوات الاستقلال على أسس واضحة 
محددة بفضل توجيه أمير البلاد المفدى 
سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني » 
وكان أول هذه الاسس هو العمل على 
دعم الاعلام بكل الاجهزة العصرية التى 
انجزها التقدم العالمي ؛ بحيث لا تكون 
الاجهزة الاعلامية من الناحية المادية 
عاجزة أو ضعيفة أو متخلفة عن أرقى ما 
وصلت البه الحضارة الحديثة . وقد 
كان هذا الحرص على متابعة التقدم هو 
(الفرصة) المادية التى وضعها قائد 
البلاد ٠‏ أميرنا المفدى فى بد رجال 
الاعلام : ولكن الفرصة المادية وحدها لا 
تصنع إعلاما جيداً . فلابد من الانسان 
أولا وقبل كل شيء » وقد أشار أمير البلاد 
فى خطبه المختلفة إلى أن الاهتمام 
الأساسى فى بناء النهضة القطرية انما 
ينصب على الانسان ودوره أساساً , ومن 
هنا كان لابد من خلق جيل من رجال 
الاعلام القطربين .. جيل مسلح بالخبرة 
والقدرة والكفاءة والفهم الصحبيح 
والاستعداد للقيادة » وقد تحقق الكثير 
فى هذا المجال . ففى خلال سنوات 
الاستقلال العشر أصيبحت كل أجهزة 
الاعلام تحت قيادة شباب قطرى قادر 
على التوجيه : ومدرك كل الادراك لدوره 
ومسئوليته ورسالته  ٠‏ فلاذاعة 
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القطري نهضحه ورسالته 


والتليفزيون ووكالة الأنباء والصحافة 
أصبحت كلها تعمل بقيادة أبناء قطر 
الذين تعلموا ودرسوا , وكانوا ثمرة طيبة 
مياركة من ثمرات الاستقلال » 
على أن الاعلام القطرى قد أدرك منذ 
بداية الاستقلال عمق الارتباط بينه وبين 
سائر أجهزة الاعلام الخليجية » فقطر 
هي عضو نشط فى الأسرة الخليجية 
ولذلك فالاعلام القطري يعمل على 
التعاون العميق والتبادل الواسع 
للخيرة على نطاق الخليج كله ؛ وإذا كان 
الاعلام القطرى يعمل على خدمة المواطن 
فى قطر ٠‏ فهو يعمل أيضاً على خدمة 
اشقائهم فى سائر مناطق الخليج وينظر 
الاعلام القطرى الى دوره فى هذا 
المجال على أنه دور اساسي فالاعلام 
القطرى ؛ يعمل على أن يعكس كل ألوان 
النشاط السياسي والثقافي والفني فى 
الخليج ذلك لان دعم شخصية الخليج 
يساهم فى رد كيد الذين يطمعون في هذه 
المنطقة الحساسة » ويحاولون شن حرب 
إعلامية واسعة علينا وتشويه صورتنا 
أمام الرأي العام العالمي . 

والاعلام القطري لا ينسي أبدا دوره 
العربي والاسلامي . ويعمل بقوة على 
تدعيم القضايا العربية والاسلامية 
وعلى رأس هذه القضايا جميعاً قضية 
فلسطين التى يتابعها الاعلام فى قطر 
بالخبر والتحليل والتأييد والمتابعة 
الدقيقة لكل تدلوراتها فى أى ميدان من 
المبادين سواء كان ذلك على السلحة 
الدولية أو على سلحة الحرب والقتال 
الدائر بين أبناء الأرض المحتلة وبين 
العدو الصهديوني ٠‏ بالاضافة الى ما 
يحرص عليه الاعلام القطري من تقديم 
برامج ومسلسلات تكشف تاريخ نضال 
شعب فلسطين وتلقى الضوء على أبطال 
القضية الفلسطينية . لا في هذا الجيل 
فقط . ولكن فى الأجيال السابقة » حتى 
قبل أن تقوم دولة العدو على أرض 
العرب . 

وقد التزم الاعلام القطرى فى مسيرته 
منذ الاستقلال بمبدأ آخر هو الموضوعية 
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الدقيقة » ومن هنا كانت صورة الاعلام 
القطرى ,. هي الصورة الجديدة التى 
نريدها للاعلام العربي كله فى الداخل 
والخارج »فلم يندفع الاعلام القطري أبداً 
الى الاثارة أو المعارك الجانبية التى 
يمكن أن تحرف مسيرتنا العربية الى 
مشاكل لا معنى لها ولا ضرورة ٠‏ وكان 
الاعلام القطرى دائماً داعية وحدة 
وتوفيق وتوثيق للعروة بين العرب 

لقد واكب الاعلام القطرى السنوات 
الغالية من حياتنا ‏ النى تميزت بالتعمير 
والانشاء والتطور الانسانى فى شتى 
الميادين . وأبرز طوال السنوات الماضية 
منجزات الدولة وعملها المستمر لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي 
وتوجبه كافة الطاقات المادية والبشرية 
لتحقيق القوة الذاتية للبلاد . 

وشرح كل أهداف الخطة الطموحة 
المرتكزة على تنويع مصادر الدخل 
وتنمية الامكانات الصناعية واستحداث 
القوانين المشجعة على الاستثمار وبناء 
الانسان القطري ليصبح دعامة لكل تطور 
ونمو . 

فقد وضع الاعلام القطرى كل أجهزته 
فى خدمة الأهداف الكبرى للبلاد وفى 
مقدمتها ما تحقق من انجازات لاعداد 
الكفاءات البشرية المختلفة التى يقع 
عليها عبء النهوض بالمجتمع القطرى 
اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً » وما رأيناه 
من توظيف للثروات الطبيعية بما يحقق 
أحلامنا فى التطور والارتقاء ٠‏ وهذا 
بيخلاف مسيرة التصنيع واقامة القاعدة 
الاقتصادية الصلية فى البلاد وزبادة 
الرقعة الزراعية . وتنشيط الحركة 
التجارية برسم الخطط والبرامج واعداد 
المشروعات الكفبيلة بدعم الاقتصاد 
الوطنى وتوفير كافة الخدمات بداية من 
الرعاية الطبية الى المسكن الصحى ..كل 
ذلك وغيره من انجازات سواء فى مجال 
الانتاج أو الخدمات كان للاعلام القطرى 
دوره الايجابى فى ابراز وايضاح 
الخطوات الحضارية التى تقوم بها 


الدولة على طريق الاستقلال حتى تلحق 
يركب التقدم العالمى ابتغاء توفير ما 
ننشده حميعاً لمجتمعنا من رفاهية 
ورخاء .. 
وهكذا نرى أن الاعلام القطرى منذ 
استقلال البلاد فى "' سيتمير ١910١‏ 2 
يتابع المسيرة التاريخية 2 ويبرز 
منجزاتها الحضارية ٠‏ مرتكزً على القيم 
والمبادىء الاسلامية . ومدعماً بكل ما 
نملك من تقاليد وتراث ٠‏ شارحآ على 
الساحة الدولبة خطواتنا الحضارية 
وانجازات وطموحات الانسان العربى فى 
الخليج ودوره البناء فى صنع حضارة 
انسانية عظيمة .. ومشاركآً فى معظم 
الاتحادات والاجتماعات والمؤتمرات 
الاعلامية .. وساعيا الى تحقيق 
التنسيق الاعلامى بين كل الدول العربية 
بعقد الاتفاقيات الاعلامية التى تعمل 
على توحيد الرافد الثقافى فى كل أنحاء 
العالم العربى وتوطيد أواصر الصلة 
الفكرية فى وطننا الكبير .. 

“كما أن الاعلام القطرى لم ينس منذ 
الاستقلال حتى الآن دوراً ابجابياً 
وأساسيا آخر هو خلق جيل من المثقفين 


والفنانين يستطيعون التعبير عن 
شخصية بلادهم وما لها من جذور عربية 
واسلامية عميقة . 


على أن نظرة الاعلام القطرئ الى 
المستقبل لا تتوقف عند الحدود التى 
حققها حتى الآن » فان هناك تطلعاً دائماً 
الى التقدم والنهوض وعملا مستمراً من 
أجل التطور الاعلامى فى قطر » من حيث 
التقدم العلمى . وتوسيع دائرة التأثير » 
وخلق اجيال جديدة واعية من الفنيين 
والخبراء ,. والوصول الى أرقى وأحدث 
الأساليب الاعلامية الناجحة ؛ كل ذلك 
فى ظل التوجيه والرعاية من قائد 


' نهضتنا ومؤسسها ومعلن استقلالنا سمو 


أمير بلادنا المفدى الشيخ خليفة بن حمد 

آل ثانى وولي عهده الأمين سمو الشدخ 

حمد بن خلدفة آل ثانى . 

محمد عيد الرحمن الخليفى 
7ت 88 ب 
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حين تحلق بك الطائرة فى سماء قطر » 
أول ما يشد انتباهك تلك الماذن المشرعة 
فى السماء باسقات فى تنظيم » وتنسيق » 
وكثرة رائعة , وناهيك بها فى الليل 
أعمدة من نور من حبات منضودة تصل 
الأرض بالسماء ونبدد ظلام الحياة من 
حولها » وما ان تقترب من الارض حتى 
تجد الدحر والصحراء متعانقين فى ألفة 
يبدد كل منهما من وحشة الآخر » وحين 
تدب على ارضها أول ما يخالطك من 
احساس انك فى مناخ اسلامى تزداد 
انطباعاته من نفسك مع الغدو والعشى 
من ممارسة الحباة ؛ والناس بها » هدوء 
فى الطبع ٠‏ ويسر فى المعاملة , من أناة 
يشوبها الحلم وسماحة في اللقاء تطرد 
عن النفس كل احساس بالغربة ٠»‏ أو 
الوحشة . ذلك هو الطابع العام (لقطر) 
ذلك البلد الطيب الرابض فى شرق 
الجزيرة العربية على حواف الخليج 
بحكى من التاريخ أمجاد حضارات عربية 
قبل الاسلام » وفى الاسلام تفتتح فيه 
صفحات الفتح الاسلامى للمشرق ٠‏ وتقرأ 
فيها قممأ من الاحداث والرجال ٠‏ الذين 
صنعوها . على توالى الايام والقرون . 

من هنا من هذا الوجه الشرقى 
للجزيرة العربية » وفي مطالع الهجرة 
الى المدينة المنورة » وقبل فتح مكة وفى 
يوم مشرق بالنور ٠‏ والرسول صلى الله 
عليه وسلم جالس بين أصحابه يحدثهم 
التفت قائلا : سيطلع عليكم من هذا 
الوجه ‏ أى من هذه الجهة ‏ ركب هم 
خير اهل المشرق ؛ واشار الى هذه الجهة 
من شيرق الجزيرة العربية » وبعد أن 
انتهى المجلس قام عمر ؛ واذا به يلقى 
ثلاثة عشر راكب قادمين من شرق حيث 
أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقدم بهم الى النبى صلى الله عليه 
وسلم . وكانوا طلائع الاسلام من هذه 
المنطقة من شرق الجزيرة ومن الطرف 
الغربى لقطر حيث منطقة (هجر) وحيث 
كانوا وكانت أول منطقة فى العالم باسره 
جمعت فيها اول (جمعة) من خارج 


(المدينة المنورة) وذلك فى مسجد قبيلة 
( عبد القديس ) من ربيعة فى قرية 
يقال لها : ( جواثا ) . 

وفد يقطع الفيافى والقفار يسعى 
بنور الايمان الى (المدينة) مبكراً » واول 
جمعة نتجمع ‏ بعد اقامتها بالمدينة - 
ومسجد من أول ما أسس فى الاسلام بعد 
مسجد المدينة ينبعث منه صوت الايمان 
مترامياً عبر الصحراء والبحر حتى يبلغ 
مداه ما بلغ الليل والنهار » فى شرق 
وغرب . تلك كانت البدابة ؛ 


وامتداداً من (جواثا) حيث موطن اول 
(جمعة) واول مسجد بعد المدينة فىجهة 
الغرب من (قطر) وحتى شطئانها على 
الخلدج وعبر أرضها ؛ وبدوها وحضرها » 
تنبث المساجد 2 آبة من الجمال » 
والبساطة والروعة الخاشعة ٠»‏ عامرة 
بأهل الايمان مع كل وقت واذان » ناطقة 
بالطهر » مشرقة بالنور وتلك سيما ميزة 
فى (قطر) لا تخطئها عينك فى طريق 
مشرع » أو ميدان فسيح » أو حلة » او 
سوق ؛ أو دار للعلم ٠‏ أو ديوان للعمل 
تتقاسم أوقات الناس ؛ وأعمالهم فى دورة 
تدريبية يومية مع مشرق نور الفجر 
وحتى ذهاب الشفق عامرة البنيان » 
وعامرة الأركان » واهتمام لقطر » شعباً 
وحكومة ٠‏ فرداً ٠‏ ودولة ٠»‏ بالمساجد 
وعمارتها » مظهراً ومميزاً يبلغ مدى يطبع 
الحياة فيها بطابع اسلامى أصيل تلمسه 
وتعيشه أنى تقلبت فى وجوه الحياة 
ومرافقها » طابع هو فى الأعم الأغلب 
يصل الى مدى لا يصله فى كثير من 
البلاد الاسلامية » كثرة فى الكم والكيف » 
وعمارة بالبنيان والرجال » مع كل فريضة 
فى ظاهرة واضحة ملموسة إذ تجد بين 
كل مجموعة من المساجد الصغيرة 
مساجد الفريضة ‏ مسجداً جامعاً 
كبيراً ‏ هو مسجد الجمعة ؛ 

وفى الغالب لا يتخلف انسان عن 
الجماعة ‏ راعياً ورعية ‏ إلا لعذر فالبلد 
يغلب عليه مذهب الامام (احمد) وهو 
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ممن يذهب الى (أن صلاة الجماعة فرض 
عدن » وشرط فى صحة الصلاة) » ولهذا 
القول فى المذهب الحنبلى أثره البارز فى 
حرص الأمة على الصلاة فى المسجد 
جماعة ؛ وليس اهتمام (قطر) بالمساجد 
قاصراً عليها داخل حدودها بل امتد هذا 
الاهتمام الى عمارة كثيرة من المساجد فى 
البلدان الاسلامية النائية تاأسسيساً 
وتعميراً ونشراً » ومن الجهود فى هذا 
المضمار ما تم افتتاحه وعمارته من 
مساجد خلال هذا العام ومن ابرزها 
المسجد الجامع الكبير وملحقاته من 
مدارس ودور للخير بضواحى كراتشى 
وقد بناه أمير البلاد » وتم افتتاحه مع 
مطلع رمضان هذا العام ١5١١(‏ ه) 
وتجرى بناء مؤسسة اسلامية كبرى فى 
(كراتشى) الآن ؛ وهناك الكثير فى اوربا 
وامريكا تمتد اليها المعونات الحكومية 
والشعبية ؛ ومن المالوف أن تجد الوفود 
الاسلامية التى لا ينقطع ترددها وزيارتها 
لقطر , والمعونات التى تبذل لها جمعا من 
المساجد وغيرها فى صورة كريمة 
يتسابق اليها المصلون لأدنى بادرة توجه 


الجامع الكبير 
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النعضة الإسلامية في تطر 


اليهم-ومن المؤسسات الحكومية حيث 
ترصد ميزانية لهذا الغرض وغيره من 
وجوه الخير مثل (لجنة المعونات) 
المخصصة لأعمال البر والمؤسسسات 
الشعبية التابعة لأفراد أو هيئات » فى 
مناخ من التنافس على البر والخير » فى 
سماحة وندى . 
مركز بحوث السنة 
والسيرة النندوية 
ومع الجهد الجامعى لكلية الشريعة 
نقوم فى رحاب (جامعة قطر) مؤسسة 
اسلامية علمية هى (مركز بحوث السنة 
والسيرة النبوية) الذى انبثق باكورة 
طيبة عن (المؤتمر العالمى الثالث للسيرة 
النبوية والسنة المطهرة) , الذى انعقد 
فى الدوحة أوائل المحكرم سنة ١4*٠٠‏ ه 
طليعة لاحتفالات العالم الاسلامى بمقدم 
القرن الخامس عشر الهجرى » وقد جاء 
هذا المركز مجسداً لاهتمام الامة 
الاسلامية بسيرة نبيها الكريم وسنته 
المطهرة المصدر الثانى بعد كتاب الله 
للتشريع والهداية والنوجيه للحياة 
الاسلامية » وقد كانت (دولة قطر) مناط 
رجاء المؤتمر وأمله فى أن تتبنى هذا 
المركز المنشود انشاء » ودعما . وعملا » 
كما كانت عند حسن الظن بها من سرعة 
الاستجابة لهذا الرجاء ٠‏ وصدر القرار 
الأخير بانشائه تحقيقا لآمال المسلمين 
فى العالم فى تجلية سيرة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وسنته والدفاع عنها , 
واخراجهما للناس فى صورة تليق 
بالاسلام وبرسوله الآأمين مستعينا فى 
ذلك بمعارف السلف وعلوم العصر 
وامكانيات الأمة المسلمة 
كان هذا المركز من أبرز ما أثمره 
المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة 
النبوية الذى انعقد فى دولة قطر فى 
مطلع عام ات ١91/41‏ م على 
مستوى العالم الاسلامى كله ان ندب له 
أعلام الفكر والجهاد الاسلامى المعاصر 
نظراً لأهميته كمفتتح وطليعة لاحتفالات 
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العالم الاسلامى بل والانسافقي بمرور 
أربعة عشر قرنا واستقبال القرن 
الخامس عشر الهجرى . 


من أولى الكليات بالجامعة وقد اسست 
على أصول اسلامية وتربوية من حيث 
المنهج والأستان والطالب والكتاب بما 
يكفل لها أداء رسالتها على الوجه الأمثل» 
لا فى داخل قطر وحدها بل بما يهيىء لها 
القيام بدورها المنشود فى مصاف 
الكليات الاسلامية فى العالم على حداثة 
عهدها وضخامة رسالتها 2» ووضوح 
أهدافها تنمية للوعى الاسلامى والدعوة 
الى الله تعالى على هدى وبصيرة » 
والعمل على إثراء الفكر بثراء الاسلام 
العظيم فى نواحى العقيدة ‏ والتشريع » 
والاجتماع » والاقتصاد ؛ ذلك الثراء 
الخالد الذى اضاء للبشرية طريقها فى 
ماضيها , والذى هو أملها فى حاضرها 
ومستشليا 5 

مؤتمر مكة 


ومن المؤتمر العالمى الثالث للسيرة 
والسنة النبوية كانت خطوات (قطر) 
الثابتة على طريق العمل الاسلامى 
المعاصر الى مؤتمر القمة الاسلامى 
الثالث (بمكة المكرمة) والذى انعقد فى 
مطلع القرن الخامس عشر الهجرى 
الجديد واصغى العالم الاسلامى بيقظة 
وانتباه الى الصوت المنبعث من حول 
قبلته يجهد ويجاهد فى التعبير عن رؤية 
واضحة لقضايا الأمة والعصر وما 
تستلزمه من نظر ومنهج »عمل ٠‏ وقد مثل 
فيه عن العالم الاسلامى وشعوبه اكثر 
من ثمان وثلاثين دولة اسلامية يمثلون 
خمس سكان العالم ويسكنون اهم 
واخطر بقاع المعمورة وقد كانت (قطر) 
من أولى الدول هناك ممثلة من وفد كبير 
على رأسه أمير البلاد المفدى ٠‏ 


وليس فى مؤتمر مكة فحسب , فلها 
دورها الأصيل فى المؤتمر الاسلامى 
ومنظماته كما أن لها نشاطها الفعال 
ومشاركتها المثمرة فى رابطة العالم 
الاسلامى واجهزتها ومؤتمراتها الدائبة 
: شتى أرجاء العالم الاسلامى ولدولة 
(قصر) اسهامها الفكرىئ والمادى من كل 
انشطة المراكز والمؤسسات والهيئات 
الاسلامية الحكومية منها والشعبية فى 
أمريكا واوروبا وآسيا وافريقيا . 
بل وتجد فى كل بقعة بها مسلمون اثراً 
بارزا لدولة ( قطر ) من الدعم والعون 
المادى والثقافي لانشاء مراكز اسلامية 
ومساجد ومدارس ومنح دراسية 
ومكتبات عامرة بامهات الكتب الاسلامية 
وياتي شهر رمضان تتويجا لهذا 
النشاط العام إذ يبدو فيه الطابع 
الاسلامي ابرز ما يكون 
وتقوم دولة قطر باستيفاد وايفاد 
عشرات العلماء والقراء اليها ومنها ء الى 
كثير من البلدان والاقليات الاسلامية 
الناشئة في افريقيا وآسيا 
ولهذا النشاط كله أثره الطيب فى 
تنمية الوعى والسلوك الاسلامى وتدعيم 
روابط الأخوة والوحدة الاسلامية » فضلا 
عن النشاط المستمر فى القيام على شئون 
القرآن الكريم من حلقات للتحفيظ 
ومسابقات عامة فى الحفظ ورصد 
الجوائز السخية للحافظين والحافظات 
وطبع المصاحف والتسجيلات الصوتية 
وتوزيعها فى انحاء العالم الاسلامى 
وان تعجب لشىء وانت تتابع هذه 
المسابقات وما فيها من جمال الطفولة 
ورونق الفتوة والشباب 
انها معالم أصيلة على طريق النهضة 
الاسلامية المعاصرة انساناً » ومكانا » 
واحداثاً وحياة . 
وصدق الله العظيم (والبلد الطيب 
يخرج نباته باذن ربه) . 


د. حسن عيسى عبد الظاهر 


ا 0 
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مع بداية كل عام هجرى يصدر مرسوم 
أميرى بالموافقة على الموازنة العامة 
للدولة .. وفى بدابة هذا العام ( ١5١١‏ ) 
أصدر سعادة الشبخ عيد العزيز بن 
خليفة آل ثاني وزير المالية والبترول بيانا 
شرح فيه ما تترجمه موازنة العام الجديد 
من معان توضح اتجاه الدولة نحو 
التنمية الشاملة بحيث تغطى كافة 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 
بطريقة منسقة لا تعارض بينها . 
والعمل على الرخاء بتحقيق الاستقرار 
الاقتصادى والاجتماعي من خلال تنفيذ 
السياسة المالية للدولة بالاسلوب العلمي 
المبنى على المؤشرات الاقتصادية والمالية 
التى تتفق مع الواقع .. وهذا بالاضافة 
الى توجيه الطاقات المادية والبشرية 
لتحقيق أكبر قدر ممكن من القوة الذانية 
للدولة .. 

والواضح أن موازنة العام الجديد 
عبرت عن الرغبة فى تحقيق هذه 
الاهداف . حيث تبرز أهمية نفقات 
المشروعات على وجه الخصوص , نظراً 
لتأثيرها وارتباطها بمستوى النمو 
الاقتصادى والاجتماعي الذى تهدف البه 
الدولة » لذلك فقد كان لميزانية المشروعات 
الرئيسية العامة النصيب الأوفر من 
اجمالي اعتمادات الميزانية للعام المالي 
الجديد حيث خصص لها مبلغ 02,411 
مليون ريال قطرى بزيادة قدرها 145 


ب "اأربها | مجسسلة الد و سسسسة سبتوسسسر 154١‏ م 
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عائدات النفط. 
ذي خدمة النموالا قتصادي 


مليون ريال عن العام السابق , أي بنسبة 
زبادة قدرها ٠١‏ فى المائة » يضاف الى 
ذلك ما خصص لتمويل احتياجات 
المشروعات الصناعية ومشروعات تطوير 
وتنمية الثروة البترولية في البلاد » 
وكذلك قروض البناء للموظفين والتى 
بلغت في مجموعها 5074 مليون ريال 
وبذلك تصل جملة الاعتمادات المخصصة 
لعام ١١5١ه‏ الى 8405 مليون ريال 
قطري مقابل 715 مليون ريال للعام 
السائق ٠*٠:١اه.‏ 

وقد دلت الملامح الرئيسية لهذه 
الموازنة على استمرار الخط الذى 
انتهجته الدولة منذ ان تولى ضَاحب 
السمو أمدير البلاد المفدى مقاليد الحكم 
متجهاً بمسيرة البلاد نحو التقدم 
والرفعة والرفاهية لكل المواطنين .. 


ومن أرقام هذه الموازنة يتضح أهتمام 
دولة قطر بالثروات الطبيغية وتوظيفها 
بالصورة المثلى حيث بدات مرحلة 
التصنيع كاهم دعامة لتنويع مصادر 
الدخل . وأخذت الدولة تستخدم عائدات 
النفط وثروة الغاز الطبيعي فى بناء 
الصضاعات الثقيلة والخفيفة وفق برنامج 
علمي شامل ومدروس .. 

ومنذ بدابات اكتشاف النفط والبدء 
فى اتزتحة عام 20565 وهؤ دحظدى 


بأهمية خاصة , إلى أن أصدر سمو أمير 
البلاد المفدى الشيبخ خليفة بن حمد آل 
ثاني قراراً تاريخيً يقضي بالسيطرة 


الوطنبة الكاملة ‏ على الثروتين 
الطبيعيتين فى البلاد وهما : البترول 
والغاز . 


وعقب تحقيق السيطرة الكاملة على 
الثروات الطبيعية بدأت عمليات تطوير 
وتوسيع الصناعات القائمة على البترول 
والغاز .. واصيحت السياسة النفطية فى 
قطر فى السنوات الأخيرة تستهدف 
الحفاظ على معدل الانتاج الذى بلغ عام 
م حوالي 17 مليون برميل سنوياً 
من الزيت الخام من الحقول البرية 
والدخرية » بمعدل, انتاج يوصي مقداره 
حوالي نصف مليون برميل لا يدخل فى 
نطاقها انتاج الغاز .. 


حمابة الحقوق المشروعة 


وتقوم سياسة دولة قطر فى مجالات 
النفط بدور بارز فى مجالات الصناعات 
البترولية داخل منظمة الدول المصدره 
للبترول (أوبيك ) إيماناً منها بضرورة 
توفير حياة أفضل لشعوب الدول 
ومن أجل العمل على الاستقرار 
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سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة أل ثاني وزير المالية والبترول 


الاقتصادى العالمي عن طريق الاستقرار 
فى امدادات الطاقة بأسعار معقولة .. 

وتعمل الدولة على زبادة قوة هذه 
المنظمة وتعزيز قدراتها فى التفاوض 
على المستوى الدولي دفاعاً عن الحقوق 
الشروعة لشعوبها وشعوب الدول 
النامية وشعوب المجتمع الدولي كافة .. 
وترى فى قرارات المنظمة ترشيداً للسوق 
وللقضاء على السوق الفورية التى كانت 
مدخلا للشركات الاحتكارية التى تجنى 
الأرباح الطائلة » وتدعيماً لاقتصاد الدول 


01000129121. 


النامية ومساعدتها فى التغلب على 
مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية . 
وفى هذا العام أقدمت فى الدوحة 
الندوة الفنية الخامسة لصناعة البترول 
من أجل تبادل المعلومات والخبرات فى 
المجالات الفنية ويحث مجموعة من 
الادحاث المتعلقة بهزه الصناعة الحبوبة 
وقد شاركت فى هذه الندوة لأول مرة أربع 
دول خليجية هي المملكة العربية 
السعودية ودولة الامارات العربية 
المتحدة والبحردن والكوبت ٠»‏ بالاضافة 


الى منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول ( أوابيك ) والأعضاء المشاركين 
من العاملدين فى الشركات التى لها علاقة 
بصناعة البترول فى قطر .. 

ومن كل ذلك وغيره نرى أن عصر 
البترول الذى يفرض نفسه على الحياة 
فى الوقت الحاضر يندفع بكل طاقته 
لدجعل من الانتاج الصناعي هدفاً جد يدا 
للبلاد » ومن أجل أن يساهم بدوره فى 
رفاهية شعبه ورفاهية كافة شعوب 


العالم . 


500 
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توجحي الطادت ديد والبشريية 
بحو الصناهة وا الزراعه 


نظراً لكون الاقتصاد القطري يعتمد 
اعتمادً أساسياً على النفط وعائداته » 
فان الدولة بقيادة باني نهضتها ومحقق 
استقلالها حضرة صاحب السمو الشيخ 


خليفة بن حمد آل ثاني وولي عهده الأمين 


على إلمام كامل بهذه الحقيقة » فكان لابد 
أن نخرج من نطاق الاعتماد اعتمادا كلياً 
على مصدر واحد للدخل الوطني ؛ ولذلك 
تبنت الدولة ومنذ فجر الاستقلال سياسة 
التنمية الشاملة حتى تحقق الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي المنشود وحتى 
توجه الطاقات المادية والبشرية لبناء 
قوتها الذاتية .. 

واعتمدت الدول فى بناء اقتصادها 
على خطة طموحة ترتكز على تنويع 


الصناعات التى تحقق اهدافها فى دعم الاقتصاد القطري 


بقام: المبندس أحمد عبد الحمن المانع 
وكيل وزارة الصصناعة والزراعة 


مصادر الدخل وتنمية الامكانات 
الصناعية وبناء الانسان القطرى الذى 
هو دعامة كل تطور .. 


تشجيع الاستثمار 


وقد قامت الدولة بوضع الحوافز 
المناسبة لتشجيع الاستثمار فى مجالات 
الصناعة ؛ ومن هذه الحوافز على سبيل 
المثال : 
© منح الأراضي اللازمة للمشروعات 
الصناعية بايجارات رمزية .. 
© انشاء الطرق اللا:مة الى الموقع 
الصناعي المختار لربطه بشبكة الطرق 
الرئيسية فى البلاد .. 


-_ مجسسلة الد وو قسسسة سبتوسسسر أمؤذا م 
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© اعفاء عائدات المشروع الصناعي من 
ضريبة الدخل لمدد مناسبة إذا استلزم 
المشروع ذلك .. 

© اعفاء جمبع المعدات المستوردة 
والمصدرة من الرسوم الجمركية . 


© توفير الغاز والكهرباء والماء 
للمشروعات الصناعية بأسعار التكلفة 
الفعلية .. 


© منح القروض الصناعية بفوائد لا 
تزيد عن ثلاثة فى المائة . 

© اعطاء الضمانات اللازمة للقروض 
الأجندية اللازمة الممشروعات الصناعية 
الكبرى .. 

© توفير خدمات الشحن والتفريغ وذلك 
داقامة الموانىء التى تسمح باستقبال 
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الناقلات الكبيرة .. 
© الاسهام فى حل مشاكل الاسكان 
© الاهتمام بتنمية المواهب والخبرات 
البشرية القطرية وذلك عن طريق تخطيط 
التعلديم على مختلف مستوباته الفندة 
والاداربة دما دخدم احتياجات الصناعة 
بناء القاعدة الصناعية 

ومن هذا المنطلق شهدت البلاد خلال 
السنوات العشر الماضية نهضة صناعية 
تمثلت فى إقامة العديد من الصناعات 
الأساسية التى تحقق أهدافها فى دعم 
الاقتصاد وتنوبع مصادر الدخل الوطني 
فى البلاد .. فأقيم مصنع الحديد 
والصلب فى منطقة أم سعيد الصناعية 
وهو أول مصنع متكامل من الناحية 
التكنولوجية فى منطقة الخليج والشرق 
الأوسط ويقارب: الإنتاج: السنتوى اليوم 
٠٠‏ ألف طن من قضيان التسليح .. 
وأآقدم مصتع الأسمدة الكنماوبة الذى 
وصل انتاجه عام ١986٠‏ من الأمونيا 
/ 20 آلاف و5١15‏ أطنان ووصل انتاجه 
من اليوريا الى 71 ألفا و "7١‏ طنا .. 
وأقيم مصنع الأسمنت حيث بدأت هذه 
الصناعة بتشغيل فرن واحد لانتاج 
الأسمنت وتطورت بعد ذلك الى ثلاثة 
أفران » الأسمنت العادي والمقاوم للأملاح 
تلبية لاحتياجات النهضة القطرية » 
وتبلغ الطاقة الانتاجية حوالي الف طن 
يومي » وتجرى الدراسات لزيادة الطاقة 
لكي تصل لثلاثة آلاف طن بحيث يكون 
هناك فائض للتصدرير .. وقد اقيم بجوار 
مصائع الأسمنت . مصنع لانتاج الجير 
الحي بطاقة مائة الف طن سنويا تلبية 
لاحتداجات صناعة الحديد والصلب 
التى هي علامة من علامات التنمية 
الصناعية فى بلدنا الحبيب .. 

وفى فبراير الماضى افتتح سمو امير 
البلاد المفدى ‏ مشيروع مجمع 
البتروكيماويات الذى تبلغ طاقته 
التصميمية 18١‏ الف طن سنويا من مادة 
الاثيلين و ١4٠‏ ألف طن سنويا من مادة 
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ثمرة الارض الطيبة 


البولي إثيلين منخفض الكثافة و "65 
ألف طن سنويا من مادة الكبريت و 5 
آلاف طن سنوي من مادة البرويلين .. 
وفى نفس اليوم الذى 'افتتح فيه 
مجمع البتروكيماويات , افتتح سمو أمير 
البلاد المفدى مشروع سوائل الغاز 
الطبيعي الذى يقدر انتاجه اليومي باكثر 
من ١٠٠٠١‏ مليون قدم مكعب من الغاز 
غير المصاحب »2 إضافة الى الغاز 
المصاحب للزيت الخام والذى يقدر بالف 
قدم مكعب لكل برميل منتج .. 
والى جوار ذلك توجد صناعة 
استخراج النفط وتكريره ٠‏ وفى عام 
١8‏ يبدأ تشغيل مصفاة تكرير 
البترول الثالثة ليغطي الانتاج. عقب ذلك 
كل زبادة متوقعة فى الاستهلاك المحلي 
من المنتجات البترولية حتى عام 1956.. 
وهذا_بالطبع ‏ بخلاف قيام عدة 
صناعات خفيفة ومتوسطة فى البلاد » 
أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
صناعة البلاستيك وصناعة البيوت 
مسبقة الصنع وصناعة انتاج الغازات 
الصناعية .. وهناك صناعات أخرى فى 
مجال تنمبة الصناعات الخفيفة 
والمتوسطة جاري دراستها وتقييمها .. 
إمافئ مجال تقمجيع التوسع الزراعي 
فقد قامت الدولة بوضع الحوافز المناسبة 
التى أدت الى تطور الزراعة فى السنوات 


العشر الماضية وتضاعف المساحات 
المزروعة عدة مرات + وأذكر من هذه 
الحوافز على سبيل المثال : 

© إنشاء مزرعة التجارب الحكومية 
لاجراء التجارب على أنواع البذور 
والاشتال التى تتناسب مع البيئة والمناخ 

© أجراء البحوث والدراسات على 
المياه والتربة لمعرفة مدى صلاحيتها 
للزراعة . 

© تقديم آلات ضخ المياه للمزارعين 
ورش المبيدات الحشرية والفطرية مجاناً 

© تقديم مستلزمات الانتاج من بذور 
واشتال وأسمدة ومبيدات للمزارعين 
بالمجان .. 

© تقديم الخدمات الآلية من حراثة 
وتسوية للمزارع بالمجان ٠‏ 

© تقديم الهبات المالية للمزارعين 
لتعويضهم عما يحدث لهم من ضرر 
نتيجة الأمطار الغزيرة أو الرياح 
الساخنة الشديدة .. 

© تقديم الخدمات 
للمزارعين بدون مقابل . 


أحلام التطور 
وقد أدت الدراسات الشاملة لتنمية 
الثروة الحيوانية وزيادة انتاجها الى 
تنفيذ مشروع تربية الأغنام فى أبو سمرا 
بهدف توزيع الاغنام على المربين باسعار 
تشجيعية لتنمية الثروات الحيوانية فى 
البلاد .. كما أقامت الدولة المستشفيات 
والعيادات البيطرية لخدمة الثروة 
الحيوانية والحفاظ عليها .. وأقامت 
مشروع انتاج الدواجن والبيض . 
وعملت على تنمية الانتاج السمكي الذى 
أصبح ‏ حسب احصائيات عام ١91/4‏ ب 
تمثل 37,١‏ فى المائة من الاحتياجات 
القطرية .. 
ومن ذلك نرى أن اهتمام الدولة 
بالصناعة والزراعة يعطي حصانة وقوة 
لها ويحقق كل احلامها في التطور 
والارتقاء . 


أحمد عبد الرحمن المانع 


الارشادية 


ل ا 
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المسكسرسه: :.. 
فيموقع 
المستولبة 


أبة مقارنة للهيكل التنظيمي لادارة 
شئون الموظفين فى وضعه الحالي مع ما 
كان عليه عند فجر الاستقلال » تجعلنا 
نرى بوضوح مظاهر التطور فى العخصر 
البشرى . حيث كان سلم الوظائف الهامة 
بخلو تمامً من القطريين ٠‏ وكانت كافة 
المناصب لا يمثل الغنصيا القطري فيها إلا 
نسبة محدودة وفبي الوظائف الدنيا فقط . 

وقد أخذ هذا الوضع يتغير بالتدريج 
مع تطور أعداد القطريين المؤهلين علمياً 
والمدربين عملي على شغل الوظائف » 
الى أن أصبحت الادارة الآن وبعد مرور 
عشر سنوات على استقلال البلاد » 
بشغل فيها القطريون جميع المناصب 
الادارية الرئيسية .. 

والواقع أن 550 ادارة شئون 
الموظفين عن تقطير الوظائف لا تقتصر 
فقط على نطاقها الخاص ؛ بل يبشمل 
بحكم اختصاصها القانوني سائر 
الوزارات والادارات والأجهزة الحكومية 

وقد كان لمعاونة إخواننا القطريين من 
مديري الادارات وكبار المسئولين بالجهاز 
الحكومي » وتطلعاتهم نحو تحقيق 
أهدافنا القومية السامية . أثر طيب فى 
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تطبيق سياسة التقطير فى القطاع 
الحكومي 32 


جيل من الشباب المدرب 


ولا بقف دور ادارتنا فى تقطير 
الوظائف عند حد المناصب الرئيسية 
فحسب , بل تعداه الى ما هو أبعد من 
ذلك ٠‏ إذ تقوم الادارات بالتخطيط لاعداد 
جيل من الشباب القطري وتأهيله لشغل 
الوظائف الادارية الوسطى والدنيا » 
ليكون التدرج فى سلم الجهاز الاداري من 
القاعدة الى القمة . مما يكسب الموظف 
خبرة وحنكة بخلفيات المنصب الاداري 
الذى يبشغله . وحتى يستطيع خدمة 
وطنه فى مجال تخصصه بالاسلوب 
الأمثل الذى بحقق أقصى طاقة ممكنة من 
الانتاج والتقدم المستمر .. 


زبادة الأجور 
وبالنسية لتطوير القوانين واللوائح 


والنظم التى تتعلق بتنظيم الخدمة 
المدنية فى القطاع الحكومي والذى تتولى 
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ادارة شئون الموظفين مسئولية الاشراف 
والرقابة عليها ومتابعة تطبيقها ؛ فقد 
شهدت ادارة شئون الموظفين تطوراً كبيراً 
أدخل على نظم الخدمة المدنية » كان من 
نتيجته زيادة الدخول الاجمالية 
للموظفين بصفة عامة . واستحداث 
العديد من النظم الوظيفية ٠‏ وتعديل 
بعض النظم القائمة بما يتفق والتطور 
الذى طرأ على الحالة الاقتصادية 
العامة . وكان له أثره فى رفع مستوى 
الأسعار والخدمات .. 

وقد أولى حضرة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد المفدى رعايته بالموظفين 
والعاملين بصفة عامة . وذلك بزبادة 
المرتبات بين الحين والحين ٠‏ حتى 
تجاوز الكادر المالي العام للموظفين 
والعاملين ضعف ما كانت عليه المرتبات 
الأساسية فى عام ١9/١‏ . وقد شمل 
التطور المزايا المادية الأضافية الملحقة 
بالمرتبات الأساسية ومن أهمها : 

© زبادة مقدار العلاوة الاجتماعدة 
للقطريين بكلتا فئتيها ( متزوجين 
وعزاب ) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
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ه لسنة ١315‏ بشأن العلاوة الاجتماعبه 

© تقرير علاوة اجتماعية لفئة اعزب 
للموظفة القطرية المتزوجة من موظف 
قطري مع احتفاظ زوجها بالعلاوة 
الاجتماعية لفئة متزوج بذات مقدارها . 

© قرار مجلس الوزراء رقم ١١‏ لسنة 
٠‏ بتعديل بعض أحكام قرار مجلس 
الوزراء رقم 5 لسنة 1915م فى شأن 
العلاوة الاجتماعبة وبدل السكن . 

© تقرير مكافاة تشجيعية للقطريين 
من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين 
فى المدارس والمعاهد بوزارة التربية 
والد لتعليم بواقع هن عام ١‏ 
زيدت الى 74٠‏ من المرتب الأساسي فى 
علاة 154 + 


© تقرير بدل طبيعة عمل للحاصلين 
على مؤهلات علمية بواقع 7٠١‏ من 

(قرار مجلس الوزراء رقم ” لسنة 
0 بتقرير بدل طبيعة عمل لبعض 
الوظائف ) . 

© صرف قروض لمواجهة متطلبات 
الزواج والديون الشخصية ( مرسوم رقم 
٠‏ لسنة ١9١‏ بشأن تنظيم القروض 
التى تمنح للموظفين بضمان المرتب » 
ومكافاة نهابة الخدمة ) وبشمل غدر 
القطريين فيما يتعلق بالقروض بضمان 
مكافأة نهابة الخدمة . 

© تقرير علاوة تشجيعية للقطريين 
الحاصلين على دبلوم معهد اللغات 
التابع لوزارة التربية والتعليم قرار 
مجلس الوزراء رقم " لسنة ١1178‏ بشأن 
تقرير حافز مادي للقطريين من خريجي 
وخريجات معهد اللغات . 

© منح علاوتين دوريتين للموظفين 
الحاصلين على دبلوم معهد الادارة أو 
تعديل أوضاعهم بترقيتهم الى درجة 
أعلى ( الثانية أو الأولى من الحلقة 
الثالثة ) . 
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مررارارة ُو ا موظئين بناءك ا مالي ارول 


© تقرير علاوة محو الأمية بواقع 


٠٠ .‏ ربالا شهريا للعامل القطري الذى 


بحصل على شهادة محو الأمية . 

© زيادة مقدار بدل التمثيل فى المهام 
الرسمية وصرف بدل تمثيل كامل عن مدة 
شهر ونصف بدل تمثيل عن ستة شهور 
عند الادفاد فى دورة تدريبية . مع تعديل 
تخصصات البعثات الدراسية الى ما 
يعادل ضعف ما كانت عليه عام ١91/7‏ . 

© الغاء نظام العلاوة المحلبة ٠.‏ 
وتقرير علاوة بدل سكن بواقع 725١‏ من 
المرتب الأساسي للمتزوج ٠‏ 75/ للأعزب 
للموظفين المعبنين محليآ ‏ وكذا الغاء 
كافة القبود الخاصة بمنح علاوة بدل 
السكن بالنسبة لجميع الموظفين غير 
القطريين ( قرار مجلس الوزراء رقم 5 
لسنئنة 15115 فى شان العلاوة 
الاجتماعية وبدل السكن ) ٠‏ 

© زيادة مقدار بدل السيارة ( بدل 
التنقل ) وزيادة القرض المخصص لشراء 
سيارة خاصة . 

© تقرير منح لأبناء بعض الموظفين 
من غير القطريين للدراسة فى الجامعات 


والمعاهد العليا الأجنبية ( قرار مجلس 
الوزراء رقم " لسنة 8/ا9١‏ ) . 


الأهداف والغابات 

هذا وقد شمل التطور التشريعي 
للنظام الوظيفي في الدولة انشاء العديد 
من المناصب الادارية الجديدة » من أهمها 
انشاء نظام وكلاء الوزارات ٠.٠‏ 

وهكذا نرى أنه من واقع مسئوليات 
وأعباء ادارة شئون الموظفين بوزارة 
المالية والبترول : كان لزاما عليها ملاحقة 
ركب التطور الكبير المتلاحق الذى شمل 
كافة أجهزة الدولة ومرافقها العامة , 
والذى قاد دفته حضرة صاحب السمو 
الشدخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد المفدى وسمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين . 

والمعروف أنه منذ تولي سعادة 
الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني 
وزير المالية والبترول الاشراف الأعلى 
لادارة شنون الموظفين . باعتبارها إحدى 
الادارات التابعة لوزارته ٠‏ وبفضل 
توجبهات سعادته وتأبيده للعناصر 
القطرية الشابة ٠‏ أمكن لهذه الادارة أن 
تشق طريقها نحو تحقيق أهدافها , 
فاستطاعت خلال عشر سنوات من 
الاستقلال أن تقطع شوطا لا بأس به فى 
سبدل التقدم والنمو الاداري خاصة 
وأنها الجهاز المركزي للخدمة المدنية 
فى القطاع الحكومي .. وقد أناط بها قرار 
تنظيمها ٠‏ العديد من المسئوليات 
والأعباء نات الطابع الرقابي والاشرافي 
بالنسبة, للجوانب الادارية فى كافة 
الوزارات واجهزة الحكومة المختلفة التى 
تتدرج ميزانيات موظفيها ضمن الباب 
الأول فى الموازنة العامة للدولة . 

ولن تقف جهود الادارة ‏ باذن الله 
عند هذا الحد ‏ فهي تتطلع الى مزيد من 
التقدم والنمو والازدهار » بفضل الثقة 
الغالية التى أولاها قائّد المسيرة وباني 
نهضة البلاد . 


ا 
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إن الحديث عن الثقافة يرتبط فى 
غاياته البعيدة بالحديث عن الحضارة » 
وإذا كانت الحضارة تشير الى المظاهر 
المادية للنهضة القائمة فى أى يلد من 
البلاد » مثل الصناعة والزراعة وسائر 
مظاهر العمران » فان الحديث عن الثقافة 
دكمل الصورة العامة لهزه النهضة ؛ بأن 
يلمس الجوانب المعنوية الآأخرى مثل 
الفكر والأدب والفنون بشتى أصنافها . 

ومن هذا المنطلق , فقد عملت حكومة 
قطر تحت قيادة سمو الأمير المفدى وسمو 
ولي عهده الأمين » على بذل كل غال فى 
سبيل تهيئة المناخ الثقافي اللازم لبناء 
الانسان القطري وتزويده بكل ما يحتاج 
اليه عقله ووجدانه من فكر وفن » حتى 
تتوازى مظاهر التقدم العمرانية والمادية 
مع مثيلاتها الثقافية ٠‏ وحتى تكون 
النهضة مبنية على أسس سليمة وعلمية 

وقد كانت « ادارة الثقافة والفنون » 
أحد هذه الأجهزة التى تسهم فى تنشيط 
الحركة الثقافية فى البلاد ٠‏ بل إنها 
الادارة الرئيسية المختصة بهذا المجال 
اختصاصا مباشراً 2) وساحاول ان 
أستعرض بابجاز ٠‏ دور هذه الادارة 
ونشاطاتها في تهيئة المناخ الثقافي 
الملائم » بعد أن تشرفت بحمل عبء 
ومسؤولية ادارتها خلفا لاخ فاضل هو 
الاستاذ ناضر العثمان : الذى أسس هذه 
الادارة ووضع القواعد السليمة لهذا 
البناء . 

وقد كان ولا يزال اللادارة < 
انجازاتها الكبيرة فى مجال الفنون 
الشعبية والمسرح والفنون التشكيلية » 
واعتقد أن دورى فى الادارة فى هذه 
المرحلة . هو تعميق وترسيخ الثقافة 
بمفهومها العام ٠‏ والعمل على فتح 
المجالات أمام المواهب الشابة فى الشعر 
والقصة والمسرح والدبحوث الأدبية 7 
وكافة مجالات الابداع الاخرى ٠‏ مع 
المضى فى تدعيم النشاط الثقافي والفني 


بكافة الوسائل الممكنة . 

ويطبيعة الحال ؛ فنحن لن نستطيع 
هنا » سوى الاشارة العجلى ؛ لأهم 
المجالات التى تحاول ادارة الثقافة 
والفنون أن تدعمها وتطورها وتنهض 
بها » وقبل أن نعرض لهذه المجالات 
والخطط المعدة لها , نود أن نشير الى أن 
« إدارة الثقافة والفنون » , أولت الناحية 
الادارية اهتماما خاصاً حتى تكون قادرة 
على العمل بكل طاقاتها وبدون معوقات » 
فعملت على إعادة تشكيل الهيكل 
الادارى ليتمشي مع الخطط والأهداف 
المراد تحقبقها . كما اهتمت الادارة 
بتنسيق التعاون بينها وبين وزارة 
التربية والتعليم والمجلس الأعلى لرعاية 
الشباب فى المجالات الثقافية والفنية » 
كما نظمت عملبة تبادل الكفاءات 
والخبرات والامكانيات . بينها وبين هذد 


الجهات . 
فى مجال النشر 


لاشك أن نشير الكتب والمؤلفات الأديدة 
والفنية الابداعبة مثل الشعر والقصة 
وغيرها من الفنون ٠‏ بجانب البحوث 
والدراسات النقدية . أمر يحتاج الى دعم 
من الدولة ورعاية لمثل هذه المواهب 
الادبية »ولذاءفان«ادارة الثقافة 
والفنون » آعدت خطة لنشر العديد من 
الكتب والدراسات فى كافة المجالات . من 
شعر وقصة وآدب أطفال وبحوث 
ودراسات . ولا تقتصر هذه الخطة على 
المؤلفين المحليين , بل إنها تتضمن إعادة 
نشر أهم الكتب والدراسات العربية . 
وكذلك إعادة طباعة بعض المجلات 
والدوريات الأدبية التى توقفت عن 
الصدور . والتى كان لها دورها الكبير فى 
الحركة الثقافية والأدبية على مستوى 
الوطن العربي . 
ومن المعروف أن المسرح قاعدة تقافية 
أساسدة فى ثقافة العصر الحاضر . ولذا 
فان الدولة نظرت الى النشاط المسرحي 
بعين الاهتمام البالغ . فقامت ببناء 
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مسرح يتسع لخمسائة متفرج وقد الحق 
هذا المسرح بمبنى وزارة الاعلام الجديد» 
الذى سيفتتح بمشيئة الله في احتفالات 
7” فيراير القادم » وقد بني هذا المسرح 
على أحدث الطرز المعمارية وأكثرها 
مواءمة للبيئة القطرية وزود باحدث 
أجهزة الاضاءة والصوت والحركة ٠»‏ 
ويشتمل بجانب كل ذلك على مسرح 
دائري » وفرت له أعلى الكفاءات العالمبة 
اللازمة . وقد خططت وزارة الاعلام لبناء 
مسرح آخر سعته 70٠‏ كرسياً ؛ وسيلحق 
به مقر الفرقة القطرية القومية للفنون 
الشعبية . وسيكون مزودأ بقاعات 
للتدريب على الرقص والموسيقى . 

ولا شك أن هذين المسرحين 2 
سيساعدان على دعم النشاط المسرحي 
والفغني فى البلاد » وعلى نشر الثقافة 
والفن بين أوساط قطاعات عريضة من 
الشعب القطريي . وسوف تعمل ١‏ ادارة 
النقافة والفنوز . على إحضار خبير 
مسرحي عربي من المتضلعين فى هذا 
المجال . ليساعد على تكوين الفريق 
القومي للتمتيل . الذى سيكون بمثابة 
مدرسة لفئون المسرح المختلفة » من 
تمثيل وإخراج وديكور . 

وسوف تمضي الادارة فى سياسة 
الدعم المادى والمعنوى للفرق الأهلية 
المسرحية وفرق الفنون الشعبية ٠‏ 
والادارة لن تتوانى عن رفع مثل هذا 
الدعم بما يمكن هذه الفرق من الارتفاع 
بمستوى الاداء . وسوف تتوسع الادارة 
أآنضا فى الخدمات والتسهبلات النى 
بنبغي أن تكون متوفرة لمثل هذه الفرق ٠‏ 
والدولة تعمل الآن على توفير أراض 
خالية تصلح لان تبنى عليها مقار الفرق 
المسرحية وفرق الفنون الشعبية . 


التراث الشعبي 


أشرنا منذ قليل الى مشروعات الادارة 
خاصة والدولة عامة من اجل دعم 
وتطوير فرق الفنون الشعبية واتاحة 
التسهدلات المادية اللازمة لها . واضافة 
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| فى مه اد كَ فضي ب 


لذلك . فان « ادارة الثقافة والفنون » » 
ستكثف جهودها فى سبيل رصد وتوثيق 
التراث الشعبي بكافة فروعه : الشعر 
والقصة والحكم والأمثال والموسيقى 
والغناء والرقص ,. وذلك بكل وسائل 
التسجيل المتاحة والممكنة » حتى تتكون 
فى النهابة مكتبة متخصصة فى هذه 
المجالات جميعا » تكون مرجعا للدارسين 
والداحثين فى هذا المضمار ٠‏ ومعيناً 
يستلهم منه الفنانون ابداعاتهم » فضلا 
عن أن ذلك المشروع سيحفظ التراث 
الشعبي من الضياع تحت الحاح التطور 
المعاصر الذى تشهده البلاد . 
الفنون التشكبلية 

وفيما يختص بهذا المجال ٠‏ فان 
الادارة تخطط للتوسع فى اقامة 
المعارض المحلية لجميع الهواة ومن كافة 
الجنسيات التى يقيم أصحابها فى البلاد 
كما سيشمل هذا التوسع المعارض 
المنفردة للفنانين ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
كله , المعرض السنوي الرسمي , وجدنا 
أن هناك فرصا طيبة للفنانين التشكيليين 
لعرض انتاجهم . فضلا عن الادارة لن 
تقتصر على هذا النشاط المحلي ؛ بل إنها 
تخطط لارسال معارض قطرية الى 
الخارج » حتى يكون في ذلك فرصة طيبة 
للاحتكاك بفنون البيئات الأخرى » 
وفرصة للافادة والاستفادة . 

والادارة تبدحث الآن عن أحد البيوت 
القطرية القديمة ليعاد ترميمه ويكون 
صالحا كمقر للمرسم الحر ء» وسوف يتم 
تشكيل هيئة استشارية تضم نفرأ من 
المختصين والخبراء في هذا المجال » 
تكون مهمتها الاشراف على برامج وخطط 
الكرضم © حصن بصي مسير الجاع 
حقيقي للفن التشكيلي فى البلاد . 

وتتخطط الادارة أيضا ٠‏ لاستقدام 
خبرات فنية عربية متميزة » من اجل عقد 
دورات مكثفة فى فروع الفنون التشكيلية 
المختلفةه 2 مثل النحت والتصوبر 
والزخرفة والحفر .. وهلم جرا . وطبقا 


0100121021. 


27 2 
بقام : موسى زبيتل 


مد س إدارة التلقافئة والشنتون 


للخطة الموضوعة ؛ فان استقدام هؤلاء 
الخبراء والفنانين سيتم تباعاً ولفترة 
محددة لكل منهم . حتى يمكننا الاستفادة 
؛ باكبر قدر ممكن من الخبرات المتنوعة 
فى هذا المجال . 

وتتنوع أساليب النشاط الثقافي 
تنوعاً خصباً ٠»‏ فلا تقف عند حد 
الانشاءات والمباني ووسائل الدعم المادي 
...فل إن «الآدارة» دابت فى كل عام على 
اعداد برنامج سنوي للموسم الثقافي » 
وبالنسبة للموسم الثقافي القاذم » فان 
«الادارة» خططت له بحيث يشتمل على 


مجموعة من المحاضرات والندوات 
والأمسيات الشعربة والأمسيات 


الخاصة بالاغنية الخليجية ؛ كما يشتمل 
أيضاً على البحوث المتعلقة بالثقافة 
العربية والتاريخ العربي وغير ذلك من 
قضابا العصر التى تهم العرب 
والحضارة العربية . 

وغير اسلوب الندوات والأمسيات » 
هناك أسلوب آخر يتمثل فى اقامة 
الأسابيع الثقافية خارج البلاد » وفى 
نفس الوقت استقبال الأسابيع الثقافية 
التى ترغب الدول العربية والصديقة فى 


اقامتها بالبلاد . 
وبهذه المناسبة ٠‏ فان « إدارة الثقافة 
والفنون » » خططت لاقامة أسابيع قطرية 
فى الخارج ٠‏ بالاضافة الى المشاركة فى 
الأسابيع الثقافية الخليحيةالمشتركة » 
ويجانب الأسابيع الثقافية والندوات 
هناك مجال البعثات » و « إدارة الثقافة 
والفنون » » تشارك من ناحيتها فى رسم 
سياسة البعثات الدراسية فى المجالات 
الفنية والأدبية المتعلقة بأعمالنا ‏ حتى 
نتمكن من الاستفادة من طاقات المبعوثين 
عند عودتهم بمزيد من الخبرة توفر لنا 
الكوادر القطرية التى تنقصنا . 
والتوسع الأفقي أيضاً 
وفى الختام فاننا نود أن نشير الى أن 
التوسع الثقافي الذى تشهده البلاد الآن» 
لا يتم على المستوى الرأسي فحسب , من 
حيث تعميق وتكثيف مظاهر ومجالات 
الأنشطة الثقافية » بل يتم ايضاً وفى 
نفس الوقت على المستوى الأفقي , فمن 
الناحية الجغرافية , لا تستأثر العاصمة 
« الدوحة » فكل المزانا ٠‏ مل ان المدن 
الأخرى فى أنحاء البلاد لها نصيبها من 
التنمية الثقافية » ويجرى الآن اقامة مركز 
ثقافي فى مدينة « الخور » هذا العام , 
ومازال هناك فى اقامة مركز آخر فى 
منطقة ٠‏ دخان » » وهذه المراكز تتيح 
للشباب فرصة ممارسة هواياتهم الأدبية 
والفنية وتنمية مواهبهم . 
إن النشاط الثقافي في البلاد » يمضي 
بخطى واثقة » ويحقق التقدم كما وكيفا , 
وفى احتفالات هذا العام بمرور عشر 
سنوات على الاستقلال » ستقدم الفرقة 
القومية القطرية للفنون الشعبية 
برنامجها الأول ٠‏ الذى يشتمل على 
حوالي عشر لوحات وصور شعبية . 
وسنرى إبداعات الفنان القطري فى كل 
مجال » مشيرة الى ذلك البنيان الذى 
ارتفع وسيرتفع يوم بعد يوم فى ظل 
القيادة الحكيمة للبلاد . 
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تجريد اسلامي .. للفنان ب إحمد 


الحسركةالتشكلبة 
قي لس نط سر 


إن التشكيل القطري هو النمط 
الأصلي المحلي للفن فى قطر » وهذا جزء 
لا يتجزأا من الفن فى حوض الخليج 
العربي ٠‏ أما الحركة الحديثة فهي 
الحركة التى بدأت مع النظام التعليمي 
فى قطر مع بداية الخمسينات في القرن 
العشرين ٠‏ وهي لا تنتمي الى المنطقة 
وذلك لأن المبدأ المتبع هو الفن من أجل 
الفن » وهذا ما لم نعرفه من خلال التراث 
الاسلامي ؛ فالفنان المسلم كان حريصاً 
كل الحرص على أن يؤدى عمله وفى 
المقام الأول وظيفته على أكمل وجه » ومن 
ثم كان يركز على الغرض الجمالي ليؤدى 
أغراضاً أبعد .قد تكون فلسفية أو دينية 
او وظيفية . 

والحركة التشكيلية ‏ ليست فى قطر 
بل فى الوطن العربي أيضاً ظلت تتبع 
المذاهب الأوربية المستوردة . حيث لا 
تتعدى أن تكون اللوحة مجرد قطعة 
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تزين حائطاً فى فندق أو في بيوت بعض 
المتذوقين . 


بدابة الحركة التشكيلية 


ولكن مع بداية تخرج الفوج الأول من 
الفنانين الاكاديميين أمثال ( جاسم 
زيني : يبوسف أحمد . حسن الملا ) بدات 
الحركة التشكيلية في قطر تأخذ شكلا 
آخر فى تحركها ؛ قبل هذه الفترة كانت 
مشاركة قطر فى المعارض العربية 
والدولية ٠‏ نادرة ( مثل السبعينات ) كما 
أنه لم يكن هناك أي تجمع للفنانين 
التشكيليين القطريين قبل هذا الوقت 
ايضاً . ولذا فبداية السبعينات هي 
البداية لمسيرة الحركة التشكيلية فى 
قطر . وبدايتها الحقيقية كانت مع 
التجمع الأول الذى برز من خلال المعرض 


- 45 مجسسلة الدو تسسسة سبتصيسير المذا م 


الدائم الذى اقامه نادى الجسرة الثقافي 
فى بداية عام 191/١‏ ء وكان هذا المعرض 
اول. انشطة الفئان جاسم زيني بغد 
التخرج من أكاديمية الفنون الجميلة 
(بغداد) بالاشتراك مع الفنان يوسف 
أحمد , وعبد الرحمن بادار » وشارك فى 
هذا المعرض أكثر من عشرة فنانين 
قطريين ٠‏ وكان الفنانون يمدون هذا 
المعرض باللوحات الفنية » حتى يظل 
المعرض محتفظا باعمال حديثة فى كل 
شهر تقريباً ٠‏ ومن خلال هذه القاعة تم 
الالتقاء بين الفنانين القطريين والاطلاع 
على تجارب بعضهم وإنماء الحركة 
التشكيلية الحديثة فى قطر . 

ومن خلال هذا اللقاء تولدت فكرة 
الجمعبة القطرية للفنون التشكيلية ٠‏ 
وشاركت قطر في كثير من المعارض 
الدوليبة أيضاً . 
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وقد ظلت الجمعية القطرية للفنون 
التشكيلية صورية بين الفنانين 
القطريين . حتى بدا الفنانون بالتفكير 
في ؛عطاء الجمعية الصفة الرسمية حتى 
تتاح لهم فرصة المشاركة فى اتحاد 
الفنانين التشكيلدبين العرب : وذلك 
لربيطهم باخوتهم التشكيليين العرب » 
والمشاركة قضايا الانسان العربي من 
خلال إبد.عهم الفني .. تم الاتفاق على 
القانون الاساسي للجمعية , والموافقة من 
قبل الدولة على هذا التجمع ايبيمان منها 
بأهمية مثل هذه التجمعات الثقافية 
لدفع الحركة الحضارية فى البلاد » 
وبذلك تم اشهار الجمعية فى فبراير عام 
134 . 

إن الحركة الشكيلية في قطر لها 
طابعها الخاص ومشاكلها الخاصة » 
وهذه المشاكل بعضها موجود في معظم 
الدول العربية .. ومن أهم هذه المشاكل 
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نشر التذوق الفني بين الجمهور , وعزوف 
هذا الجمهور عن الحضور لمشاهدة 
تجاريه ومعاناته . وقد أخذت محاولة حل 
هذه المشكلة عند الفنان القطري شكلا 
عملياً فعالا بدأ يجنى ثماره ٠‏ ففى بداية 
عام /ا/51١‏ كان هنالك تجمعاً صغيرا 
الملا ٠‏ يوسف أحمد . محمد على ) 
وأطلقوا على تجمعهم ( الاصدقاء 
الثلاثة ) » ومن خلال هذا التجمع 
الثلاثي »حاول الأصدقاء الثلاثة » وضع 
حل عملي لمشكلة هروب الجمهور . وعدم 
ميالاته لحضور المعارض ٠‏ وهذا الحل 
كان عبارة عن فكرة جريئة احتاجت منهم 
كثير من الجهد والتضحية ؛ فقد قرروا 
نقل المعرض الى الجمهور فى الشوارع » 
والأسواق ٠‏ وأماكن التجمع ؛ بدلا من 
حضور الجمهور الى المعرض ؛ وفعلا . 
وبعد فترة من القلق والتردد ٠‏ اقام 


الأصدقاء الثلاثة معرضهم الأول : وكان 
نجاح المعرض فوق تصورهم ؛ مما 
شجعهم على اقامة المعرض لثلاثة 
سنوات متوالية كان آخرها فى رمضان 
٠14م,‏ 
البحث عن هوية 
وهناك قضية البحث عن الهوية وهي 
القضية التى تشغل فنانو الوطن العربي 
من أقصاها الى أقصاها . فمن بين 
الفنانين الذين وصفوا هذه الخيارات هو 
الفنان بوسف أحمد » فقد انتمى الى 
مدرسة الخط العربي , وله فيها بحوث 
جادة من خلال ( طباعة الحرير » 
اللدثوغراف .٠‏ والأكرلك ) . وهو الآن 
يدرس فى الولايات المتحدة الامريكية 
يحضر لرسالة الماجستير فى الخط 
العربي / 
ومن بين الفنانين القطريين. الذين 
أثروا البحث عن هوية للتشكيل العربي , 
هو الفنان جاسم زيني ٠‏ فقد كانت له 
أعمالا جادة وراقبة فى أولى سنوات 
تخرجه من الأكاديمية سنة ١154‏ , وهو 
يمارس التصوير الزيتي , واللوحات التى 
انتجت فى السنوات ما بين ١9534‏ ب 
6 تعتير الاعمال الناضجة للفنان » 
وكان يرتقى فى خط بياني حاد الى أعلى: 
ومعظم مواضيع الفنان فى هذه الفترة 
الانسان القطرى وتتبع ادق أمور حياته 
وهنالك فنانون آخرون أثروا حركة 
البحث ٠‏ وحركة التذوق الفني عند 
الجمهور فى قطر , وهم الفنانون : حسن 
الملا على شريف ٠‏ يوسف الشريف , 
فرج أدهام. محمد علي , سلمان المالكي » 
محمد الكواري . سيف الكواري . ماجد 
المسلماني 2 عيسي الغانم » سلطان 
الغانم » وفيقه سلطان ٠‏ بدرية درويش » 
محمد الجيدة .. ومازال الفن فى حاجة 
الى أسماء جديدة من أبناء هذا الجيل .. 
محمد على عبد الله 
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1 حقيقة الس لاح النووي 


بدأ العدو الصهيونى نشاطه العلمى 
فى المجال النووى منذ ولد كبانه فى 
رض العربية المحتلة «فلسطين» 5 
أواسط سنة ١.4‏ » وكثف هذا النشاط 


بالتدريج , ولم يفرط بلحظة من وقته دون 
أن يستغلها فى هذا المجال . 

وكان طموحه لانتاج السلاح النووى 
مكتوماً لا يعرفه أحد غدر الحاملين في 
مجاله من الصهاينة ومن وراءهم من 


وقد كتم طموحه متظاهرا بالفقر تارة 
وبالدعوة الى السلام تارة اخرى ٠‏ ومن 
المعروف أن العدو الصهيونى لا يؤمن 
بالسلام ولا يريده » وإذا هو أراد الحرب 


تظاهر بالسلام . 


ولأول مرة انكشفت نيات العدو 
الصهيونى فى الحصول على السلاح 
النووى ؛ كان بعد الاعتداء الثلاثى على 
الشقيقة مصر سنة ١5057‏ , إن ظهر أن من 
جملة شروط التعاون الفرنسى الصهيونى 
فى مهاجمة الشقيقة مصر , هو إمداد 
فرنسا للعدو الصهيونى بأسرار السلاح 
النووى ومواده الأولية المتيسرة لدى 
فرنسا . 

وفجرت فرنسا قنبلتها النووية الأولى 
فى شباط (فبراير) من سنة ١97٠‏ فى 
صحراء الجزائر التى لم تكن قد استقلت 
بعد . فاستغل العدو الصهيونى حقد 
فرنسا على العرب حينذاك من جراء 
حرب التحرير الجزائرية » وزار بن 
غوريون فرنسا فى حزيران (يونيه) من 
سنة 195١‏ ء كما زارها شمعون بيريس 
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مفاعل نووى اسرائيلى قرب تل أبيب 


وكيل وزارة الدفاع حينذاك ٠‏ وكان 
للزيارتين علاقة وثيقة بمحاولات العدو 
الصهيونى الحصول على أسرار السلاح 
النووى . 

وقد اكدت الأنباء » ومنها ما نشرته 
جريدة (الديلى ميل) البريطانية بتاريخ 
١‏ كانون الآول ( ديسمبر ) من سنة 
ءان فرئشسا زودت العدو 
الصهيونى بمقدار من ( البلوتونيوم ) 
وبالأسرار الفنية اللازمة لانتاج القنبلة 
النووية , ويخيراء لاقامة الفرن النووى 
الصهيونى , وقد ثبت أن هذا الفرن كان 
يشرف. عليه علماء فرنسيون . 

وتطور نشاط العدو الصهيونى فى 
مجال الدراسات النووبة وتطبيقاتها 
العملية . كما تطور نشاطه فى مجال 
العلوم التطبيقية الاخرى » وكان قد أنشاأ 


مؤسسة الطاقة النووية سنة ١9548‏ , 
وأقام معهد وايزمان فى ( رحبوت ) سنة 
0 ء تطبيقاً للنظرية الصهيونية فى 
التفوق فى مجال التسليح على الدول 
العربية المتفوقة عليه بتعداد نفوسها , 
وهذه النظرية ملخصها : « مزيد من 
التفوق العددى العربى فى ميزان القوى 
العسكرية ل 0 

ولكن هذا التفوق فى التسليح قد ل 
يدوم طويلا » إذا انتج العرب أسلحتهم 
محلباً ٠‏ وكثفوا ت تسليحهم » لذلك دأب 
العدو الصهيونى على إحراز التفوق على 
العرب فى مجال العلوم التطبيقية , 
لانتاج السلاح النووى الذى يعوض على 
العدو الصهدونى قلة تعداد سكانه ,» 


ويحرم العرب من جهة أخرى فى تفوقهم |» 
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حميقة السااج النووي 


والى جانب محاولة العدو الصهيونى 
انتاج السلاح النووى بالاستفادة من 
تفوقه فى العلوم التطبيقية » فان له 
نشاطأ فى انتاج الأسلحة الجرثومية 
والأسلحة الكيماوية ونشاطاً فى انتاج 
الأسلحة السربة الأخرى » تحقدقا لهدفه: 
اكتساح التفوق العهددى للعرب » 
والتوسع على حساب البلاد العربية 
لتكوين : اسرائيل الكبرى من النيل الى 
الفرات ٠‏ 


وفى هذه الدراسة » ساقتصر على 
نشاط العدو الصهدونى فى مجال انشاء 
معاامد ومؤسسات الطاقة النووية 
وانشاء مفاعلاته ومسرعاته النووية . 


معاهد ومؤسسات الطاقة 
النووية الصهيونية 

١‏ مؤسسة الطاقة النووبية 
الصهيونية 


لم يمض على قيام الكيان الصهيونى 
فى الأرض العربية فلسطين سنة ١54/8‏ 
ثلاثة أشهر » حتى أصبحت : ( مؤسسة 
الطاقة النووية الصهيونية ) حقيقة 
راهنة » ففى شهر آب ( أغسطس ) من 
سنة ١958‏ بدأت هذه المؤسسة نشاطها 
باشراف وزارة الدفاع للصهاينة ٠‏ ثم 
استقلت بعد ذلك وأقامت منشاآتها 
ومختبراتها فى مدينة (ناحالسوريك)". 


وفى ١١‏ نيسان (ابريل) من سنة 
48 , أرسيل العدو الصهدونى علماءه 
الى كل من بريطانيا والمانيا الغربية 
والولايات المتحدة الامريكبة وفرنسا » 
للتخصص فى الكتمباء الاشعاعية 
وكدمباء التفاعلات النووية والتحليل 
الندوترونى والاشعااعات النووية 
وتطبيقات النظائر المشعة , فعادوا سنة 


دافيد بن جوريون 


4 الى الأرض العربية المحتلة 
ففسطين يحملون شهادة الدكتوراه ‏ كل 
واحد منهم حسب اختصاصه . 

وفى ١9‏ تشرين الثانى (نوفمير) من 
سنة ١51905‏ ء أعلن الرئيس الأمريكى 
ايزنهاور عن برنامج : ( الذرة من اجل 
السلام ) . 

وفى " كانون الأول (ديسمبر) من سنة 
45 ءأعلنت الأمم المتحدة عن انشاء : 
( الوكالة الدولية للطاقة النووية ) . 

واستفاد العدو الصهيونى من هاتين 
المؤسستين الامريكية والدولية كثيراً » 
وتلقى منهما كثيراً من المساعدات العلمية 
والفنية . وحظى بحصة الاسد من 
النظائر المشعة واليورانيوم الطبيعى 
المقوى والذى كانت تقدمه الولايات 
المتحدة الأمريكية بموجب برنامج : الذرة 
من أجل السلام . 

والمعروف أن لمؤسسة الطاقة النووية 
نشاطاً ملموساً فى جميع الجامعات 
ومعاهد العلوم التطبيقية فى داخل 
الكيان الصهيونى ٠‏ وفى كثير من 
الجامعات والمؤسسات والمفأشهد 
والمنظمات العلمية فى خارج الكبان 
الصهدونى . 

وتوجه هذه المؤسسات حاليا اهتماماً 
لدراسة المسائل المتعلقة بالمفاعلات 


٠‏ متسسلة الدوصسسة سبتمبسر امذا م 


ماه0. نه ماو 010500126 


شيمون بيريز 


النووية وإنتاج الماء الثقيل والاسلحة 
النووية . 

وتعتبر منشآت هذه المؤسسة 
ومختبراتها من أهم المراكز النووية 
الصهيونية واخطرها ٠‏ إذ أنها تشرف 
على جميع الأبحاث النووية فى 
الجامعات والمعاهد ‏ كما أنها تشرف على 
ادارة جميع المفاعلات والمشروعات 
النووية » وتمتلك مختبرات مهمة جداً فى 
(ناحال سوريك) وغيرها من المدن 
الصهيونية ٠‏ بعضها تستقر على عمق 
مناسب تحت الأرض لحمابتها » وهذه 
المختدرات مجهزة بأحدث الأجهزة 
العلمية والمعدات ؛ بالأضافة الى المفاعل 
النووى الموجود هناك . 
؟ ‏ معهد وايزمان فى رحبوت 

صدر مرسوم صههيونى بتاريخ 5 
تشرين الثانى (نوفمبر) من سنة ١156004‏ ,2 
يقضى بانشاء قسم للفيزياء النووية فى 
معهد وايزمان فى رحبوت ٠‏ فتولى 
العلماء الصهاينة العائدون من الخارج 
مهمة الاشراف على الأبحاث التى تجرى 
فيه . 

وفى ١١‏ تشيرين الثانى (نوفمير) من 
سنة ١155‏ , حصل العدو الصهدونى 
على هدية مؤلفة من خمسة عشر ألف 
كتاب وتقرير ونشرة من الولايات المتحدة 
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وقد قامت دائرة النظائر المشعة فى 
معهد وايزمان » بتوجيه واشرف مؤسسة 
الطاقة النووية الصهيونية عليها : 
بانتاج الأوكسجين المقوى المعروف بالماء 
الثقدل . وتشير الاحصاءات العلمية الى 
أن العدو الصهيونى يؤمن 15 بالمئة من 
طلبات العالم من هذه المادة . والمعروف 
أن قيمة الغرام الواحد من الماء المقوى 
تبلغ ألف دولار أمريكى . 

والواقع هو أن انتاج الماء الثقيل 
والخفيف بأايدى شركة (يدا) الصهيونية 
للبحث والتطوير التى أسسها معهد 
وابزمان فى سنة ١109‏ لتطوير البحوث 
ذات القيمة الصناعية والتجاربة » 
وتخضع هذه الشركة بدورها لاشراف 
مؤسسة الطاقة النووبة الصهدونية 

والمهم أنه لم يمض سوى ست سنوات 
على افتتاح قسم الفيزباء النووية الأول 7 
حتى ارتفع عدد الباحثين فيه من ستة 
الى ستين عالماً وباحثاً » ثم أصبح الدوم 
اضعافآً مضاعفة لهذا العدد 

الصهيونى الوطنذم 


وهو عبارة عن مجلس تنسيقى 
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ايزنهاور 


للبحوث النووية التى تجرى فى المعاهد 
العلمية الصهيونية كلها . 

وقد عين لهذا المجلس العالم 
الصهيونى (دوستروفسكى) سنة ١51١‏ 
وهو الذى كان يشغل منصب رئيس قسم 
النظائر المشعة فى معهد وايزمان فى 
بوت ٠‏ 

ويستقطب هذا المجلس كبار العلماء 
الصهاينة فى الخارج والداخل » ويدعو 
اليه علماء زائرين من دول الغرب 
وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية 
ويريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية . 


؛ ‏ معهد التكنيون فى حيفا 

ودجرى تدريب الخبراء فى هذا المعهد 
ويهتم بانتاج الصواريخ وتطويرها 
واستخدامها ٠‏ بالاضافة الى اهتمامه 
بالأسلحة النووية . 

وكان يضم سنة ١955‏ خمسة 
وعشرين مشروعا ٠‏ منها ثمانية مشاريع 
على الأقل ذات فوائد عسكرية فى مجالى 
الصواريخ والسلاح النووى . 

أما اليوم فقد تضخمت مشاريعه 
تضخماً كبدراً 7 واكثر تلك المشاريع 
للأغراض العسكرية . 

هذا بالاضافة الى التدريس فيه 


وتخريج العلماء الصهاينة ومن الدول 
الأخرى الموالية للصهاينة وبخاصة 
الدول الأفريقية التى لها علاقات سياسية 
مع العدو الصهيونى ومع بعض دول 
أمريكا اللاتبنية . 


5 مديرية العلوم فى 
وزارة الدفاع 


تشرف هذه المديرية على جميع 
القضايا العلمية للقوات المسلحة 
الصهيونية وبخاصة تطوير الأسلحة 
وانتاج السلاح النووى ٠‏ 


وتستعين هذه المديرية بالخبيرات 
العالية من العلماء الصهاينة , لمعاونتها 
فى النهوض بواجباتها فى القضايا 
العلمية التى هى بحاجة الى العلماء من 
نوى الاختصاص العالى . 


وقد اختارت وزارة الدفاع الصهيونية 
جماعة من الضباط اللامعين الذين لهم 
مديول علمية . فاأدخلتهم الجامعات 
والمعاهد العلمية الصهيونية . فلما 
تخرجوا فى تلك الجامعات والمعاهد » 
أوفدتهم الى الجامعات والمعاهد 
الاجنبية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ويريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية » 
فعادوا الى الأرض العربية المحتلة 
بحملون أعلى الشهادات العلمية . 

وبذلك أصبح للعدو الصهيونى ضباط 
مختصون بالعلوم التطبيقية » ومنها 
العلوم النووية والصواريخ والهندسة 
والكهرباء وانتاج الاسلحة التقليدية 
والمتطورة للاكتفاء الذاتى بالانتاج 

ولا تضم هذه المديرية العلماء من 
الضباط فقط , بل تستعين أيضاً 
بالعلماء المدنيين الصهاينة . 


محمود شيت خطاب 
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تأمل كيف أذ عن النيل الأزرق للأنسض 
نخيه قيما أسموه المقرن ؟ وباعوا لكما » 
ولكل من لهم آذان وعيون ٠‏ أسمعوهم 
بالراديو وآروهم بالتليفزيون : وزينوا لهم 
أن أعذب الشعر ‏ الذى هو دونما ربب 
آكذبه ‏ ما كان نظم لحظات زمان » والآن 
ينظم » وسينظم فيما يأتى من الزمان فى 
صفة هذا المكان : المقرن . هذا الذى أفقد 
النيل الأزرق لونه وروحه ٠‏ وعليه هزم . 
صه ! أنت مسرف فى حب هذا النهر .. 
وتلك هى (وفاء) تقول لها : 

من الذى اخترع اللبن الزبادى ؟ 

أهل منغولبا .. قالوا .. بل قرات 
مرة .. 

شاكذنة كاذت .-١‏ 

ت من )ادن ؟ : 

تنظر اليها تفحص وجهها , تحس أنها 
تترقب اجابة ترد على سؤال اللبن 
الزبادى : 

- أهل منغوليا ؟ لا.. بائع لبن حليب 
كسدت يضاعته ! 
تضحك هي . وانت تضحك . 


فى الطريق م المفضلة » فى 
فجوات الفراغ الصامت التى بيثقب 
الهواء فراغها الصامت . حين يمر داخل 
السيارة .. الفجوات القصيرات بمقدار 
الزمان الذى يمضى ؛ الفجوات اللائى لا 
يحشوهن الكلام الثرثار .. فيهن تنشغل 
مرات بتأمل يزيدهن فراغا على فراغ » 
الثرثار الكلام » ذاك فراغ على فراغ .. 
أنظر على الجسر تمر شاحنات وسيارات 
وحافلات ٠‏ ومساكين .. وما حكابة أهل 
القماير ؟ شاحنة تصر ان تتجاوزك , جهاز 
التنبيه فيه ضعيف الصوت ؛ كأنه كان » 
ثم وهن ١‏ مثل رجل بدين جداً » سماعك 
صوته الخافت ؛ دون رؤيته لا ينبىء عن 
ضخامة جسده . لحظة فبك فارغة 
تضحك ها . ها . تمر الشاحنة تتجاوز 
سيارتك تحمل ورق طباعة .. ثقيل حملها 
ريما كان ثقل ما تحمله تنوء به » سيب 
العجز فى صوت جز التنبيه .. اللبلة 
يزف الورق الأبيض للآلات » تزول صفته 
البياض بحير أسود وحروف » بكل ما 
فيها الحروف ‏ من أخطاء الطايع 
والمحررين ٠‏ وأخطاء اخرى لا يمكن أن 
تنسب لمصحح أو محورر » ورق يزف الى 
الآلات الهدارات كما تساق الخراف الى 
المذايح ٠‏ كأنك ترى الغد ماثلا لعينيك » 


010012021١. 


يوم تبصر بالورق الأبيض تفرش عليه 
كلمات صاحينا الدكتور نصر الدين » 
موضوعها واحد كشخص ما يوم يلبس 
جلابية » وتارة قفطانا » وطورا بنطلوناً 
وقميصا ٠‏ والروح هىذاتها , هى اياهاء 
هي هي .. باحفيظ .. السآمة ؛ السآمة » 
السآمة . 

هذا صاحيكم المرح دقول فى النادى : 

أدعو أى فرد منكم للعشاء لو أنه 
أكمل قراءة مقالة للدكتور نصر .. ها .. 

ضحكتم كنتم جماعة , منكم الفاسق 
بالتصريح ٠‏ والذى يريد أن يكون لصا 
ويشيد بيت من سبعة طوابق ٠‏ ليكون 
مقر سفارة أو سفير لدولة ذات منعة ومال 
»ومال لا تأكله النيران .. فأى حلم ؟ وفينا 
من يحرص على الخمس الصلوات 
ويعتدل للبيرة المثلجة بعد العشاء يقول 
يحارب بها الصيف الحار . وذاك الذى 
امتص دمه حب بائس , وثلاثة منا جريوا 
أقلامهم على رءوس اليتامى كاتبين فى 
الصحف باختصار 5 كنا بضعة عشر .. 
قال أحد الكاتبين ٠»‏ كانوا ثلاثة : 

أقبل التحدى وأمرى الى الله .. 
عشاء بالمجان ؟ أمر يطمح اليه كل انسان 
فى هذا الزمان الصعب . 

قال صاحب الاقتراح : 

لثقتى فيما أقول , عشاء وزجاجة بيرة 
طمع صاحبنا الكاتب فى الزيادة قال : 

- عرض سخى - قل زجاجتين .. 
ردد البعض : 

الطمع ودر ما جمع .. الطمع ودر .. 
قال صاحب الاقتراح : 

ماشى + دكتور نضر الدون مل .. 
ممل .. وسأكسب أنا الرهان ! 

هذا الذى بجول فى ذهنك ياخذ من 
عمر الزمان طرفاً جد يسير » ولكنه. يزنحف 
على الرأس فيغطيه ,هو ما تسميه حشو 
الدماغ حين يكف الكلام الثرثار . ولتعلم 
أن أهل السيارات والشاحنات والحافلات 
أدمغة وفيها فراغ وكلام ثرثار فيها » هم 
أنت , صه ! انشغلوا عنك , ما همهم من 
الأمر شيء سوى هذه التحفة الجميلة 
(وفاء) يقولون عنها .بعضهم على الأقل » 

ما تقول أنت ربما عن ورق الطباعة 
والخراف ٠‏ ولكن أيكما الذيدح: ؟ وأين 
السلخانة . الرهان ؟ وما شأنك بالقماير ؟ 
وهل أكملت قراءة أى مقالة للدكتور نصر 
الدين ؟ . 

صير كتاب الحكابات ‏ كل العصور ‏ 


المصادفة قاعدة .. أما الاستثناء ؟ يبقولون 
انه بينما كان يعبر الطريق بصر بها » 
نظر اليها ؛ اليه نظرت حين نظرت الى 
عبني وفاء أول مرة كانت حمى الدريس » 
كما تعرفها أنت عن نفسك , تفور فى 
وجهها . ما وصف احد عيونا تغشاها 
حمرة ؛» هي حمرة الدماء .. كان كتاب 
الحكايات . بتحدثون عن المصادفة . كما 
اعتاد الشعراء نيش العصافير فى 
قبورها .. كل عصفور وصفوا عصفور 
ميت .. هل رأيت الاحمرار فى عينيها » 
اذاك شيء جميل ؟ فيوصف . أاصمت » 
صه .. تذكر صديقاً .. اذن دعني أقص 
عليك هذه .. نعم .. ذاك الصديق كان قد 
عشق .. أمرأة يغشاها (دم التاير ) كثيرا 
فى الصيف , تحك جسدها ؛ بكاد يدمي .. 
قال آن مرضها ينبىء .. يتلمظ .. بقول ما 
يعنى أن ذاك الهياج انما هو اعلان عن 
رغبتها فيه » قلتم له : مسكين .. مريض 
أنت » لا هي .. 

تعود الى أمر المصادفة عند كتاب 
الحكابات 0 صدق أولئك 2 كذيت ٠.١‏ 
عيادة طبيب , أبام كانت أدواء 
الحساسية تأخذك كل جانب , العام جله 
تاره كله .. حكة تبدأ على الأذن اليسرى 
' تقول تعالجها بظفر اذ يبلغ مقامها ناب 
تستكين وتغفو , تظن أنك قضيت على 
ثورتها ٠‏ احتويت: حدتها » هذه لغة 
السياسة كما تعلم .. يقولون الاحتواء .. 
واء .. واء .. واء .. انصرف عن هذا 
العبث الساذج .. قل كلامك .. «حاضر 
طيب» .. قلنا تهبط الثورة من الأذن 
اليسرى , الى الساق اليمنى ٠‏ طريق 
معقد كما تراه » ولها معبد ان هى تسلكه 
غير هيابة سبيلها مجرى الدم ؛ فى لمحة 
أو بعض لمحة , تنحدريدك تتبعها بظفر » 
وقد تبلغ مكانها بناب ‏ لو أنت أعسر 
تكون اليد اليسرى »أو ايمن فباليمنى .. 
بديهى ايها الثرثار .. تقول حين تبلغ 
ساقك اليمنى بظفر من أصبع في اليد 
اليسرى , أم هى اليمنى ؟ أنت معقد .. 
لاردب .. لأنك أعسر ,» تسمع كثيرا من 
يذكر الشيطان فى اليد اليسرى 2 
والاعسر يخالطه الشيطان . صه . بصعد 
الدم الفوار الى الكتفين والى الظفر 
نفسه الذى به تستعين . هذا يدعو أن 
تعض مكانه باسنانك كلها » ثم تصير 
أوان يزهر النيم الى احمرار في العينين 
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تحجى الرّر يدرس 


يفيض ؛ وفيض من العطس . أنت تعلم 
اصرارها .. 
© 


ذكر أن الدكتور سعيد » طبه ناجع » 
يده لاحقة باختصار رجل مبروك 
ومختص في مثل ما كنت منه تشكو 
وتتعذب ٠‏ ولتضف لهذا ذاك الصوت 
الصفيرى » يجعل الصدر جحيماً » قيل 
الربو زاك . وجمعوا هذا كله فأسموها 
الحساسية ... 
شجرة النيم التى فى البيت غرست يوم 
مولدك » ان اجتثت تموت أنت » وان جفت 
عروقها قضيت أيضاآ , ولله العجب ! فلها 
أنوثة طاغية تزهر قبل الاوان » وتؤذيك .. 
وما الصوت الصفيرى؟ وما حكاية الناس 
في القمائر. ؟ والنزلات المعوية ؟ 

حسنا سافر الى بلاد ليس بها نيم » 
كثيرة بلاد الله التى لم يدخل اليها 
اللورد كتشنر شجرته الأثيرة .. ذكروا 
هذا . وصدقنا , فى عيادة الدكتور سعيد 
تليفزيون ملون ٠‏ ومصلي .. والناس » 
المرضى مؤمن وغير مؤمن . جلس الى 
جانيها في العيادة ‏ مصادفة اتفاقاً ‏ 
كان صوته الصفيرى يسمع , وسعاله 
متصل ؛ بلتفت اليك المرضى ٠»‏ من الناس 
من يعرف بصوت سعاله ؛ سيقولون : هو 
ذاك » هو ذاك ٠‏ وليس لديك نظارة فتخفى 
وراءها العبنين الحمراوين » كل أولئك قد 
لحظوا أمر عينيك » تكون كارثة لو تبع 
هذا أولئك ما اولئك سوى حك الأذن 
اليسرى ٠‏ فالساق اليمني وبعد ذلك 
الانف ؛ والسرة وهلم جرا . 

أول ما نزلت أرض مصر رآك أحد 
معارفك من الطلاب السودانيين تحك كل 
مكان ٠‏ تارة تحك فيما يشبه العنف 
اللذيذ ٠‏ كالمحموم يلذ له الجلوس أو 
الوقوف تحت الشمس والشمس تصليه 
مصر «تغيير فى الهوا» » كان المفروض أن 
تاكل بصلة ساعة وصولك اليها!» مسكين 
طالب ويائس ما عرف من خيرات أم 
الدنيا شيئا سوى بصلها . 

المصادفة , الاسنثناء وصار قاعدة 
تلتقيان بعدها .. قبلها قلت لك ان ذلك 
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كله من بعض مايسمى أمراض 
الحساسية منها حمى الدريس ( هبى 
فيفر ) . نطقتها نطقا سليما » آه با زمان 
فوريه » تظنين أن لغة أهله الفرنسية هينة 
يلتزم خشونة فى الصوت حين يتكلم 
الانكليزية . لات ساعة مندم » آه ولى عهد 
فوريه ٠‏ وما بقى منه الا الأطياف والا 
الصور .. وقال قدم الى لورنس كانساس 
يزور اخته أولا ويعالج لغته الانكليزية 
من بعد , ويتحرى أصول البلوز .. لحظت 
أنك اندهشت .. قالت : 
نطقى فى الانكليزية لابأس به 

اليس كذلك لاتظن أننى مثل بعض 
مذيعى راديو أمدرمان ٠‏ لايعرفون الفرق 
بين امريكا وامريكا !! 

ضحكتما انقضى أوان حمى 
الدريس وشهور حمى الدريس انقضين 
وسفر || لصيف 0 تأخذكما َ لنشوة 0 أو 
مثلها ٠‏ لتلك البقعة كأنما هى من صنع 
افكارك ٠‏ لاأرض فبها , لاحقيقة لا سماء 
تظلها , كالتى تحلم أن تشيد فترى .. 
بقعة على النيل الأزرق قبل اتحاده مع 
الابيض ؛ بلمناسية لماذا لاتؤبد هذا 
الاتحاد. ؟ أمر بسيط . حد الازرق من 
اندفاعه فيما يسمي المقرن » واستسلم 
للأبيض ٠.‏ ذكر الشعراء أن النهرين 
تعانقا هراء ما ذاك عناق » اذعن الازرق 
للأبيض .. 

لايملك هذه البقعة فيما ببدو أحد , 
المهم ليس عليها قصر ولا زرع » يريد 
صاحبها أن يجعل منها شيئا هو نفسه 
لايعلم ما هو .. شيئًاً ما .. أقام عليها 
خفيراً عم حسين عجوز .. ومن غير 
العجائز يرضى بواد غير ذى زرع٠؟‏ 
يغمض عذكما جفنه .يحب السجائر أشد 
حب , علبة ربما علبتين يقنع بهما 
ليغمض الجفن عنكماء ( أنا مكلف 
باللصوص فقط ) يقول هو وتقول انت : 
وما بسرق اللصوص ؟ هذا الفضاء ؟ أم 
ماذا. ؟ 

ويستطرد عم حسين «كلاب الحراسة 
نفسها لاتقاوم الرشوة » تصور » قطعة 
لحم , أحياناً أنثى ها.. ها .. كل شىء وله 
يقول ضاحكاً «ليس عند من هم مثلى 
لكان .. ها ها اقااء 

لم يكن زوج وفاء ثريا » ليس مهما » 
كان وظيفة سمينة فى ميزانية الجامعة » 


1٠١4‏ مجصلة الدوضة سبتمبسر (4ذا م 


غسل الأمل عقلها بل محاه محوا حين 
تقدم لها نظرت لكل شىء بعينى أمها » 
تراجع نفسها الآن ٠‏ بل هى تسترجع 
طرف من أطراف ٠‏ «قدرت فيه العلم 
ساعتها» تقول . آه إنك تتحدثين كأنك 
دولة .. تسرف فى الحديث عن تكريم 
العلم والعلماء » والمددعين .. تقول لها : 

هناك علم فوق الثرى .. ودنيا 
أرحب تحته . ليس هناك فائدة طالما أن 
المتنبىء وأنيشتاين ولوركا وكرومة تحت 
الثرى ٠.٠‏ 

عرفت الآن أبطالك الاثيرين ! 

كان معيدا فى الكلية . رجل معمل » 

أنابيب اختبار مساحيق ؛ في الوطن كما 
فى الغرية ٠‏ ألفته المناضد والمكتبات 
عذب الورق عذاباً أليما .. سمكة في بحر 
الجامعة الاجاج .. تصور كل هذه المنعة 
فى الماء , حتى اذا خرج الى اليابسة مات 
اختنق ومات 2 اختدق ومات 0 اختنئق 
ومات ؛ اختنق .. ( الست بعض اليابسة 
؟ .. بل أنت كلها ) ٠‏ ومنك السؤال 
والاجابة . تقول لها : 

أسميك اذن أشوية الاختبار .. 

ماشى .. تعرف عصمت رجل منظم 
جدا حتى الان يحلق رأسه عند خلاق 
واحد اعتاد عليه منذ كان تلميذا صغيرا 
.. امس كان يحدثنى عن المرايا حين 
كانت تجلب من أوروبا . قال عند هذا 
الحلاق كانت المرايا بلجبكية .. ولكنها 
استبدلت الآن » ربما تهشمت . 

ربما قصد تشيكوسلوفاكيا . 

قال بلجيكا .. لأنه لايحب كان 
وأخواتها .. 

ومن هن ؟ 

تشيكوسلوفاكيا 
أهلات الشرق .. 

اذن فالجهات الاصلية عنده ثلاث 
ضحكت وهى ترد : 

والفرعية أيضا ! 

غرب وغرب وغرب » وغرب غرب 
وهلم بجرا.! 

نعود للمرايا » قال انه على أيام 
المرايا البلجيكية كان شعر الراس يظهر 
عليها شعر رأس .. والآنف الافطس 
تظهره أنفآً أفطس .. والفك فكا . 
والشارب شاريبا و .. 

يعنى تقول المرايا ‏ أيام صباه - 
للأعور : أنت أعور . 

طبعاً كأى شىء زمان ! آلا ترى 


واخواتها 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


اليوم ان العيون في المدينة 
أسمال عيون ! قال أيضاً يصنعون المرايا 
اليوم في المنطقة الصناعية فى الخرطوم 
بحرى .. 

نقطة نظام ابن عمتى عنده مصنع 
فى أمدرمان وصار ثريا بما غنم من بيع 
المرايا . 

طبيعى كل انسان يريد أن يرى 
نفسه هذه الايام كما بريد أن درى نفسه » 
والمرايا تحقق له هذا ! المهم قال ان مرايا 
البوم تظهر الانف الأفطس أنفاً غير 
أفطس ! والفك فكين , والشارب ثلاثة 
شوارب وعسل العيون يظهر على المرآة 
كزيت البذرة ! 

هذا نادر .. ألم أقل انه عالم بدون 
شك .. ومحدث لبق .. ثم تعود له سخرية 
حارقة كلما تطرقا الموضوع زوجها يقول : 

أليسوا هم أهل الاختراع. ؟ 

آنت غبى .. هم الذين اوحدوا 
الحاجة ! 
ينذره تعليقهايستدرك قائلا : 

اندا سمعت أن عبقريا لم يدخل 
الجامعة قط اصطنع جنسا من النمل 
الالكترونى .. نمل أبوريش » ولكن ليس 
له ريش ! ولدغته لاتؤلم غير انها تصيب 
الرجال بالعجز ٠‏ تقعدهم عن الجنس » 
وتدفعهم لطلب المعالجة واللهث الحثيث 
٠‏ وتمنح النساء خصوبة مطلقة » انى 
ارشحة لجائزة نويل ... 

نوبل لاينالها آلا من أسعفه الحظ 
فطرد من بلاده ليصل الى امريكا بتذكرة 
سياحية ! ومثل عصمت لايطرد من أى 
بلد لانه لايرى ما يراه الناس .. والحاكم 
عنده دائماً صالح ‏ انى أعرف هذا النوع 
تماماً . 
اسلم النيل الازرق روحه حين صالح 
الابيض صلحا افقده لونه وعنفوانه » 
لهذا كانت تلك البقعة على النيل الازرق 
المستقل مكاناً فريد الحسن اذ هى تقع 
قريبا من مكان خسر النهر حريته . فيه 
تحس أن الحياة في الجروف تمائل 
الحياة فيما يعلو الجروف شيئًا » 
الصغير يأكل الكبير » من المنتصر من 
الخاسىر ؟ علاقة غريقة بين الشط والنهر 
يظن الاهلون أن الشطيمنع عنهم غضبة 
النهر » وواقع الامر أن هذه الامؤور 
وضعت باتفاق أزلى »والاهلون لايعلمون 
فالنهر يعلو بقدر ما تحتاج الشواطىء من 
خصوية وحياة ٠‏ وهو دائما يخشى ان 
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تنساب مياهه على الصحارى فتعود تلك 
تبادله غزوة بغزوة » فهو حين ,يضمن 
للشطان مايكفى حياتها الخضراء يكون 
ضمن حياته أيضاً , اذ أن خضيرتها دفاع 
مستميت عن وجوده العذب ٠؛‏ وقد تفقد 
الشطنئان طرفا من أرضها تقدمه 
كمهذارى وفاء للنعيل . هذا 
بعض ضريبة البقاء :بل هو بعض ادخار 
» اذ حين ينحسر بعيد للشط ماكان شطاً 
ليكون شطأ , وعليه طمى وملح وشياب 
بتجدد هنا وهناك . آخذ وعطاء . 
الصحراء فكلا ٠‏ ألف كلا لها الريح 
والشمس والقمر .. تمنحها الشمس 
والقمر الضوء والنظر الممل والحريق » 
وتنشر الريح- رسالتها الرملية ذرات . 
أخذ وعطاء .. هل أنت سعيد. ؟ وهل 
أعطيت لتأخذ ء أم هل أخذت لتعطى ؟ 
وهل تفعل ما تفعل لانك تجد راحة 
لاتجدها فى بيتك ؟ أفضل ألا تتحدث عن 
بيتك ! وأنت حين زوجت رجلا ما كان 
حين تقدم اليك في نظر امك الا وظيفة 
سمينة «وأنت بحمد الله فى سن الزواج» 


دآ 


سعء ع 


كان عمرك ساعتئذ ثلاثاً وعشرين سنة .. 
حديثة التخرج في الجامعة «معليش 
لانريد أن نذوق من رزقك الآن ٠‏ بحمد الله 
أبوك يعمل والحال ميسور» » تريد أن 
تزوجك سريعاً سريعاً , «وهو شاب مركزه 
ممتاز ٠‏ أستان .. الجامعة ..” النحلة 


الطنانة صوت أمك ؛» ,هن أسيرة .. بعنى .. 


عريقة ..» . أى مذهب للعراقة يعتنق أهل 
المدينة اليوم ؟ زمان كانوا أدق اختيارا » 
يتبعون أصول الاسر الى العباس عم 


النبى » كل عائلة ويتصل نسبها بالعباس 


أو تنحدر من الشريف فلان والسيد علان 
تتذكرين ٠‏ وكان بالمدينة سادة ونقيض 
هؤلاء » النقيض هذا من بعض ما رأيت 
أنت من أهل ذلك الحى ؛ فى أمدرمان ولو 
فخحصت أرجاء المدينة جلها . سوادها » 
لوجدت فيها من ذلك الحى مشابها » 
وبعض هذه الانحاء صارت تقنع بفقرها 
لاتريد أن تتمرد عليه » كالنيل الازرق » 
ذاك الجميل الذى اذعن .. قنعت تلك 
الاحياء بتاريخها , كقول سراة القوم 
دما سلام أمدرمان القديمة» » و هل اتى 
اعجابهم هذا باللبن للاطفال ؟ وهل 
كل أهلوها السمك والفراخ: ؟ أو كقول 
بعض الخواجات «آه أنا نحب أمدرمان 
جداء لأنها أصيلة .. أما الخرطوم فانها 
مثل أى مدينة اخرى ,٠‏ بالمناسبة هل 
تعرف بيتاً للايجار هناك يعنى فى 
الملازمين مثلا أو علي الشاطىء !» » وهل 
تسر المدينة لمثل هذا الكلام ؟ أم هل أمكن 
للرجال التعساء أن ؛ بفدوا أولادهم 
بذبائح في العيد الكبير.؟ صه ! . 
رحلة وطويلة قطعتها بالمثابرة 
والشوك والعذاب . وغير هذا ء زمان 
وانقضى » تذكر ذلك التحول المذهل فى 
حياتك يا ابن المأمور .. تذكر كيف جاءك 
بوم لبست فيه عدبونك عدسات الحقيقة » 
لم تعد تفهم بعده _كأبناء الأفندية زاك 
الهيكل الوظيفى الذىتسير عليه البيوت» 
رب البيت ٠‏ ربة الدارء الأبناء » والخادم 
خادم » يأتى للبيت أوان الفجر » يكدح » 
يمسح ينظف لحين أن يهبط المساء يعود 
أدراجه لكن الى أبن ؟ من أولئك من كان 
يطمح للتعليم ٠‏ يدرس فى المساء » مثل 
هذا ترغبون عنه لأنهينصرف للدرس قبل 
حلول المساء ء إما المدرسة وإما العمل »من 
بريد عملا فعليه أن بقنبع بجهالته »مرة 
ماجاء الخادم فى الموعد المعلوم , اذهب 
فتش عنه ء اعمل حسابك أنه بسكن حياً 
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تدجكى الرريشسن 


ليس كحركم ... البوميوم الغسيل والبيت 
مترب يحتاج نظافة »والبيت كله اشتعل 
غبار » وناس سالم أفندى معزومين عشا 
عندنا .. ذهبت غير مقتنع » سألت سألت 
فأرشدت .. ها هى أمامك أشياه بدوت » 
أقزام بيوت ٠‏ ليس فيها من مقام فتسميه 
بيت » نصف سقف هنا ء وههنا طرف 
جدار . معزات هزيلات » دجاج نحيل , 
أطفال بمشون با الله الله .. مثلما هم نيام 
.. وهزال » وسألت ٠‏ سألت ٠‏ فأرشدت . 
لقدته : خادمكم مريض ؛ وقد كان نشاطه 
فى العمل ينبىء أنه سيظل على حاله ذاك 
الى ماشياء الله . والبوم لبس كما عهدت » 
هذا نوع من البشر ان طرح جسده على 


مرقد فارقته العافية . ما كان اسمه. ؟ 
لا تذكر .. الزمن طال .. لكنه لح يعد الى 
ببتكم أبداً .. ريما مات أو تمرد أو التحق 
بمدرسة ليلية .. ربما .. ريما . 

تسألها : 

أى السحاب الممط.ر ؟ 

ترد : 

الذى يبحمل فى طباته الماء !! 

هذه هى اللعبة التى ترتاح البها » 
تسألها فتجيب أسئلة تتسم بالغرابة 
والفجاءة . 

من هو طاغيتك الأثدير ؟ 

جذكيز خان .. 

عصره يعبيد هذا أعنى طاغية 
مودرن ؛ 

مسلح أم نصرانى ؟ 

ليس مهما كل طاغية كافر إذ كل دين 
هو الانسان . 

تفكر قليلا ترد : 


فاجآتنى تماما على كل أانتخب شاد 


ايران وسوموزا 
فيك الخير .. 
كفى الليل لا يحتمل أكثر من اثنين !! 
فيك الخير ؟ . 
إذن الثالث النيلالأبيض لأنه ابتلع 
الأزرق أخاه ! 


شاه ابران وسوموزا. ؟ 

الشاه وتعرف أمره أما سوموزا فلأنه 
ثقيل !! 

زوجك طاغية العصر ؛ لآن حزبه واحد 
هو نفسه ؛ وهو الصمت والاستغراق فيما 
لاينفعك أنت . جمع حوله قداسة العلم » 
إن شئت الصراحة الدقيقة عزلة العلم . 
الوحشة ؛ عبقرى قالوا » تذكره أنت أيضاً 
كان يسبقك بسنين فى الجامعة . تذكر 
صورته ٠‏ من ذلك النوع الذى تتحمس 
الجامعة لتبتلعه فى جوفها البارد » صيد 
تؤهله الطبيعة لها . مثلما الغزلان فى 
الغاب تعد لأجواف الأسود وأقوياء 
الحيوان .. فصيلة هومنها ترى أن الحياة 
خارج الجامعة ضرب من الموت الجامعة 
ماء بحر أو نهر ء وهومن صنوف أسماكها » 
فيها صغير وكبير 2 بلطى وخريش 
وكبروس ؛ وفيها القرش الكاسر ؛ ونظام 
بديع » بديع حقا لأننا نقبله . 

كنت تحلم أن تلقىوفاء فى موعد ليس 
يقاس بزمان » فى مكانليس يتسم إلا بانه 
لا تبصر به فى خارطة , لا يوجد فى 
القارات الخمس اللائى جعلن للجغرافيا 
أساتذة زائرين .. وقاعات درس ! 

وماذا لو عثروا على السادسة 
الضائعة .. أم هى الغارقة فى ماء الزمان ؟ 

- ليس مهما سيكون فيها عين ما فى 
الأخربات ! نساء حائرات وسلطان جائر ! 

تقول لها . وترسم صور لما تريد » إذ 
صارت وفاء قسماً من متعة الدوم وعذابه 
معا .. اليك تعود افكار الخيال اليائس 
الرهيف .. ينتقل اليها مثلما هى تقرأ ما 
أنت فيه تقول باسمة وقد قرات أفكارك : 

- هل أنت غلى وعدك فى انشاء دولة 
الملح. ؟ 

تقفز من التأمل تصيح : 

قطعا لن بدخلها مرضى ضغط الدم 
العالن . 

ضحكت واستأنست بلهو الحوار ترد : 

وأنا أنشىء دولة السكر .. 

ونجتمع أنت وأنا بحق الجوار » 
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ونجرى مباحثات ونصدر بياناً ختاميا .. 

بهتف يختطف الكلام : 

- ونقول فى البيان اننا ننظر بعين 
القلق لما يبحدث فى الشرق الأوسط ء وان 
الحل هو الالتزام بالقرار رقم 7417 . 

آه قيل ان الانكليزى اللورد رفع عن 
اقتراحه الحماية » لحسه لحسا . 

هل لقيه مر المذاق ؟ 

كلا بل سذاجة الركون اليه هى المذاق 
اكوا + 

الصمت الفجاءة .. 

تعودين بعد الضحك والاستئناس 
بلهو الحديث أم لغوهء الىحجرات عالمك 
فى أيام دراسته بامريكا كان يهرع 'الى 
مكتبة الجامعة يوارى صمت نفسه فى 
صمت الكتب . وله غرفة صغيرة فى مركز 
الأبحاث . أوان الصيف فى الغرب 
الأمريكى » فى ولايات السهول , هواء رخاء 
صاف ؛ كأنه مصنوع :+ كل نسمة مقدار 
بخرى ؛ فى ثناباه رائحة اللانهائية » 
والبرارى ورقصات السنابل حين يهب 
تخرجين أحيانا فى المدينة الجامعية 
الصغيرة تتفحصين الناس وواجهات 
الحوانيت .. ومحلات الاسطوانات .. ثم 
تقفلين عائدة البه : 

هل استمعت الى نات كول ابدأ .. 

فات كول ؟! زمان .. زمان .. ألم يمت 
سرطان الرئة ؟؟ 

ليس مهما لقد مات على كل حال . 

غاص فى صمته » والى صمتك تعودين 
نات كول ثم موريس فوريه الذى كان يبصر 
امريكا بصوت نات كول ٠‏ وكانت بشرته 
كالحليب وشفتاه مثل الكرز » جاء يزور 
اخته وزوجها من أهالى لورنس / 
كانساس ويعمل فى الجامعة زميلا 
لعصمت مصادفة ٠‏ أما بيع الاسطوانات 
تجمع كل الآذان عاشقة اللحون » شفتاه 
كرزتان فوريه » ما الذى يدفع امرأة 
لتشتغل بالنسيب هكذا ‏ كتاب الحكابات 
صدقوا . هذه صدفة أخرى » فرنسى فى 
كانساس ؟ 

.ها الذى..اقدمك الى كانساس :؟ 

وما الذى أتى بك أنت: ؟ . 

آه جئت لارى شمس أفريقيا فى 
غلالة السهول الأمريكة .. أليس هذا هو 
أصل البلون ؟ 

ضه !: 


وليل لورنس ما كان بليل » أدنى من 
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ثلاثين آلف سكانها : 

هل تريدين الذهاب الى دودج سيتى 

تقولين بقلبك : 

امضى الى الصين إن تريد أنت .. 

كل شىء معد ؛ فيرجسون سيتحدث 
الى عصمت , فرصة لمشاهدة الكاونتى فير 
وبقايا الغرب الأمريكى .. هل سبمعت عن 
بيلى ذا كيد ؟ طبعاً ‏ قيل قتله بوب فورد ! 

لم يكن لشفتيه مرأى الكرز وحسب بل 
مذاقه ,با هذه سيقت كل قومك » انظرى .. 
آلف الناس يرون الرجال السمر يغنمون 
بيض النساء ء أولئك الذين يتزوجون وهم 
فى بعثات دراستهم .وغير هؤلاء أمافتاة 
سمراء تعشق رجلا أبيض فمحال ؛ أنت لا 
تخونين زوجك وحسب أنت خائنة لقومك . 
ولكن لكل شىء بد اية لقد بدأت هذا . يحس 
فوريه ما يجول بذهنك .. مرهف الحس 
فوريه يقول مازحا : 

أنا أعلم قد لا تقبل أخلاق قومك ما 
أنت فيه ٠‏ ولكن لكل أمر بداية » سيقدر 
الموقف يوم ما ! بعد مائة عام أو مائتى عام 
كل عظيم عبقريته بعد مرور 
زمان , يبدأ أمره عذابً 2 وأمثاله 
يستعذبون ذاك العذاب » وينتهى شيئاً 
غيره مثل كلود ديبوسى أنت ؛ يعنى قيل 
انه مجنون والآن توج عبقريا ! هذا حال 
الريادة فى كل شىء لاسيما الابداع ! ها 
.. ها .. الاترين أن فوريه يذهب فى تفسير 
الامور مذاهب شتى »بعضها جد بعيد .. 
عشية العزم على رحلة (دودج سيتى) 
جاء عصمت مهرولا صاح فرحا : 

وفاء .. وفاء .. قولى ميروك سينشر 
بحثى فى المجلة العلمية فى عدد 
لتسمدر ٠.‏ 

ثم يبصمت قليلا , يجمع أنفاسه 
المبهورة يستطرد : 

بروفسور وايزمان اقترح بعض 
التعديل عليه .. هذا أعظم عالم فى هذا 
المجال فى كل الدنيا .. لذا سأبقى عطلة 
نهابة الأسبوع كلها أراجع .. 

نظرت اليه ببرود مثلما هى تفحص 
عالمه بعناية , حقا لميكن ذاك بورداً إنما 
كان هناك شىء ينشى ءفيروحك فكرة عقرار» 
شىء يقول كونى طرفاً من اطار عللمه » 
يصير هو حول اطار عالمك » ان الغيرة لا 
تاتيه من أى مكان » إلا اذا تفوق عليه فى 
العلم انسان : 

مبروك يا عصمت مبروك .. 

ها هو يلقى بجسده على السرير » بهز 


السرير مثلما هو طقل يلعب » لنفسه 
يبتسم كأنه يرى المجلة العلمية » ويقلب 
الى اهتزاز السرير :- 

فيرجسون قال انهم سيذهيون الى 
الكاونتى فير .. اعتذرت أنا لهم » على كل 
حال يمكن أن تذهبى .. سأكون مشغولا 
طيلة العطلة . طبعاً يجب أن أراجع 
المقالة . 
كان يمعن الى السقف نظراً . على كل 
هذه فرصتك فاغتنمى.. فى الكاونتى فير 
مساء السبت جنة أضواء مسرفة الضوء » 
مطاعم , ومراقص ٠‏ وقبلات وعناق 
عاشقين ٠‏ مما لا يشعر المرء أن عينا فى 
مكان ما ء ترقب ؛ ترصد وتعاقب ... مازلت 
تحلقين بروحك فى كانساس , سنوات 
طويلات قد خلون ؛ رقصتما . صعدتما الى 
المراجيح » ذقت خوف اللهو الكهربائى » 
صرخت فزعا , احتضنك فوريه .. لبدت 
على صدره مثل طظة تمسح دموعها 
بكيس حلوى .. 

تعودين الى بقعتكما حيث أنت 
الساعة ؛ اللحظة , الآن , المجلة العلمية 
وحوت لعصمت مقالات ومقالات آخر .. 
وهذا هو الحال » وحمى الدريس . وأنت 
تعود للبقعة بعد سياحة رأيت فيها دنيا 
ورأيت الناس فى القماير » رحلة وطويلة 
لاشك .. 

فى الليل الأرض تبدو سوداء » على 
أديمها قطع من الضوء . والمكان صامت 
لا يوحى بشي ء سوى أن الرحلة كلها قد 
انقضت . 

ها هو الجسر , خلفكما شاحنة فارغة 
لعلها تلك التى اخذت ورق الطباعة 
للطباعة , تعود الشاحنة خفيفة أصابت 
راحتها بعد جهد ثقيل: هذا أوان الاياب » 
قريب موعد يغفو الجسر بعين ويتقى 
بأضوائه المنايا ..لماذاكان فرنسياً فىذاك 
البحر الأمريكى المتلاطم؟ أهى القاعدة أم 
الاستثناء. ؟ أم هى المصادفة. ؟ نفسك 
أفضت الى نفسك ,؛ ونفس وفاء باحت 
لنفس وفاء . واتصل بين نفسيكما 
الظاهرتين حديث »٠‏ والأوراق البيضاء 
يقتلها حبر الكلمات فى عصر السآمة » 
المجلة العلمية ؛ الكاونتى فير , القماير » 
عصمت , القماير »فوريه .مقالات الاستاذ» 
بيلىذا كيد . الجسر أوان غفوته أمامكماء 
خلفكما ‏ شمالا » يمينآ » ليس هناك إلا 
الصمت الفجاءة ٠‏ والفراغ السحيق . 


0 
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يوميات بوبي ساندز 


«إننى واقف على عتبة عالم آخر مرتجف » 
ظيشملنى الله برحمته, . 

كانت هذه هى الكلمات الأولى التى افتتح بها 
بوبى ساندز يومياته فى السجن فى السبعة عشر 
يوما الأولى من اضرابه عن الطعام والذى دام 75 
يوما .. وقد قام بنشرها فى شكل منشور الجناح 
السياسى للجيش الايرلندى السرى . وفيما يلى 
بعض المقتطفات نترجمها عن (الغارديان 
البريطانية) : 


© اليوم الأول : 


الاحد اول مارس ١94١‏ .. 

« كان القداس جلبلا ٠‏ والاأولاد كعهدهم 
متوقدين . ليلة أمس أكلت قطعة الفاكهة المقررة 
لى أسبوعدا .. كما شاء لى القدر . وكانت برتقالة 
باللسخرية ! إنها مرة . مازالوا يتركون طعامى 
أمام الباب » وحصتى , كما يتوقع ؛ اكبر كثيرأ عن 
الالوف . «وصلتنى غدة رسائل من اسوتى 
واصدقائى , قرات منها ما خطته أمى . كان ذلك ما 
احتاجه . لقد استردت روحها القتالية . اننى الآن 
سهية ٠‏ 


© اليوم الثالث : 


«دخل على الأب تونر (وهو قسيس يبدو أن 
بوبى سائدز يتهمه بأنه ساهم فى نسف الأضراب 
السابق) .. واشعر أنه يزنني سيكولوجيا لميعاد 
آخر لا حق .. فان كنت مخطئًا فانى اعتذر . 
ولكننى اظنه يحاول ذلك . ولذا جهدت للتخلص 
من أبة فكرة عن تلك الليلة واعتقد أنه فهم 
الموقف”» . 

«استدعانى مكتب 


الخدمات الاجتماعية 
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(بالسجن) وابلغت بمرض والدى ودخوله 
المستشفى . كانوا يحاولون أن يرونى اتوسل 
اليهم ليسمحوا لى بزيارة خاصة له .. مع اسرتى 
كنت مهموما بمرض والدى ء ولكننى ارتحت بالا 
حين علمت أنه خرج من المستشفى . يجب ان 
أواصل ؛ مهما كانت الأمور . 


«قرأت ما قاله «اتكبنز» وزير الدولة لايرلندا 
الشمالية) أمام مجلس النواب . ولم يقلقنى ما 
ردده عن موقف الحكومة فى شىء ؛ لأن ذهنى كان 
معد لمثل هذه الأشياء .. واعرف اننى سبأسمع 
المزيد منها .. الى النهاية المرق» . 


«إننى اتلو صلواتى .. وربما قال احدهم اننى 
نهضت اليها فى آخر لحظة .. ولكننى اؤمن بالله 
.. بل يمكننى أن اتطاول واقول ان علاقتنا الآن 
على ما يرام . 

«استطيع أن اتجاهل حضور الطعام الذى 
بحدق مباشرة فى وجهى طيلة الوقت . ولكن بى 
رغبة فى خبز اسمر غير مقشور وزبدة وجبنة 

«ها .. إنه (الاضراب عن الطعام) لاا يحطمنى » 
لاننى اعتقد أن الطعام الذى بأكله البشر لا يمكن 
مطلقاً أن يبقى المرء حيا الى الأبد واعزى نفسى 
باننى سانال الوجبة الكبرى هناك .. فى الآخرة .. 
ان كان بى فضل لاستحقها . ولكن تخالجنى فكرة 
مفجعة : وهى أنهم لا يأكلون هناك .. 

«لقد اشتد غضب رياح مارس هذه الليلة» مما 
يذكرنى بأننى سابلغ السابعة والعشرين فى يوم 
الاثنين» . 


َه اليوم السيادس : 


«ظللت افكر بان بعض الناس ؛ وريما اناس 
كثيرون » يلوموننى على هذا الاضراب عن الطعام 
ولكن .. لقد حاولت كل طريق ممكن للحيلولة دونه 
.. ولم يبق مما قعدت عن محاولته سوى 
الاستسلام» . 

«بمقدورى أن اسمع اسراب طائر الكروان وهى 
تعدر -- فوقى ٠‏ انها رُمْرَانة'موحشة » ونضال 
موحش .. ولكن هذا الطريق يا اصدقائى سلكه 


© اليوم السابع : 
السماء ممطرة . ولا أحس برداً . ومعنوداتى 


طيبة . ومازلت أدخن فى أحايين ‏ انحلال ؟ ليس 
كاملا . ولكن من منا كامل ؟ 


١.‏ مجسسلة الدو اقسسسسة ‏ متسر امذا م 


© اليوم التاسع : 


« إنه عيد ميلادى . والرفاق يغنون لى . طوبى 
لسماحة قلوبهم . وقد تشجعت حتى بلغت الباب 
لأن رفاقى طليوا منى ذلك .. لألقى كملة» . 


© اليوم العاشر : 


مما قرأته فى الصحف ؛ أصبحت قلق بشكل 
متزايد وحذراً جدأ .. لأنه قد تتم محاولة فى وقت 
لاحق لسحب البساط من تحت اقدامنا ؛ وتقويض 
موقفنا ٠‏ ان لمح يكن نسف هذا الأضراب عن 
الطعام .. 

ذلك لن بحل أية مشكلة . ولكن انفجاراً هائلا 
مقترنا بصوت الجهات الكاثوليكية العليا يمكن 
ان يضر بموقفنا . ومن رأيى أنهم لا يريدون تحت 
اية ظروف ان يروا السجناء يكسبون وضعا 
سياسيا .أو وسائل مساعدة تشبه أو يمكن أن 
تمكننا من الحصول على ما يتضمن الوضع 
السياسى والاعتبار السياسى . 

«زنزانتى أبعد من أن تكون نظيفة .. ولكن 
يمكن احتمالها . والماء بارد دائماً ٠‏ ولا استطيع 
المجازفة بالاصابة بنزلة برد أو انفلونزا . 


© اليوم السادس عشر : 
تركوا عشائى داخل الزنزانة هذه الليلة 
عندما كان الأب «مورفى؛ معى . 


© اليوم السابع عشر : 


«هذا يوم ذكرى القديس باتريك . كنت فى 
القداس وقد قص شعرى قصيراً وكان افضل 
مظهراً . لم أعرف الأب الذى قام بالقداس . وكان 
الحجاب يوزعون الطعام على كل العائدين من 
القداس . وقد حاولوا أن يعطونى طبقاً .. ووضع 
الطعام أمام وجهى . ولكننى واصلت طريقى وكان 

البوم كنت افكر فى هذا الاضراب . ان الناس 
يقولون الكثير عن الجسد » ولكنهم لا يثقون به . 
وفى رأبى أن هناك نوعا من القتال .. حقيقة 
فالجسد فى البداية لا يقبل عدم وجود الطعام 
وبقاسى من اغراء الطعام والمظاهر الأخرى التى 
تدغدغه بشكل دائم . وبقاوم الجسد . ولكن كل 
شىء يعود فى النهاية الى الأعتبار الأولى .. الى 
العقل .. فالعقل هو الأكثر اهمية . 

انهم لن يحطمونى .. لآن الرغبة فى الحرية 
وحرية الشعب الايرلندى فى قلبى» . 

وقد مات بوبى ساندز فى الخامس من مايو 
الماضى بعد 57 يومآً من الأمساك عن الطعام . 
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على شرف الذكرى الخامسة لانتفاضة 
«سويتو» قامت فرقة (باهو موتسي) من جنوب 
افريقيا بجولة فى بريطانيا لعرض مسرحية 
«الأرض الجائعة» . وفى فترة لا تتجاوز الثلاثة 
أشهر . انتهاء باغسطس ١98١‏ ؛ قدمت الفرقة 
المكونة من ثلاثة اشخاص بقيادة الشاعر «مينشى 
مابونيا, اكثر من خمسين عرضاً فى مدن مختلفة 

والمسرحية التى لن يقدر للجمهور فى جنوب 
افريقيا ان يراها تحت ظل نظام بريتوريا تصور 
بقوة جذور التفرقة العنصرية وأثارها على السود 
فى جنوب افريقيا » كما تعكس الثقة المتنامية فى 
أدب جنوب افريقيا باقلام افريقية » والذى لم يعد 
فريسة للارهاب الثقافى الاوربى بعد ان وجد 
منطلقه وارتكازه افريقيا وبشكل فذ . 

وتشتكشف المسرحية التفرقة العنصرية من 
خلال نظرة مجموعة الفرقة التى تتبادل الأدوار 
والعلاقات اثناء اطراد نمو المسرحية متتبعة 
ذل واقع العمال المهاجرين من ثكنة العمال الى 
المزرعة بالقطر » والى المناجم ‏ وهى التى يشير 
اليها عنوان المسرحية . 

فى هذا العمل المسرحى الفذ تجتمع النظرة 
الافريقية للتاريخ مع الاحداث المعاصرة لتبلغ 
قمتها فى المنظر الذى يصور بداية فرص قانون 
«هوية المرور» » وتذبيح المتظاهرين فى شاربفيل 
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وذلك فى خلفية من الصرخات الهستيرية 
الصادرة من النسوة اللائى مات ازواجهن اثناء 
الحفر اللانهائى فى مناجم الذهب » عصب وجود 
النظام العنصرى فى بريتوريا . 

يعترف «ميشى مابونياء  "١‏ سنة بانه 
مدين للمسرحى الالمانى بيرتولد بريخت ٠‏ ولكنه 
يؤكد أن مسسرحيته هذه افريقية » وعن افريقيا » 
وقد طورها بأسلوب يجعلها افريقية لحماً ودما . 
إن النقطة المركزية فى هذا العمل هى استخدام 
اللغة بشكل مثير من قبل الفرقة التى ترسم 
المواقف فى مزيج من اللغة الانجليزية ولغة 
الافريكان ولغة الزولو والسوتو ؛ ولكن ما يعطى 
العمل اصالته وتجذره فى تراث المسرح الأفريقى 
الأخلاقى هو استخدام التعليقات الابقاعية 
الكوراليبة : 

«إننا نستخدم اللغات الافريقية», كما يقول 
مابونيا «لأنها أغنى وأقوى من اللغة الانجليزية 
فى إثارتها الدرامية .. 

ولأن اللغات الأفريقية كلها صادرة عن نبع 
واحد .. لان الناس كانوا يتحدثون لغة واحدة 
ذات يوم .. ونحن نريد أن نجعل تلك الروابط 
اقوى» . 

ولكنه يعى بشكل فريد ضرورة عدم الكتابة 
بلغته الأم وحدها , لأنه ان فعل سيكون متواطئا 
بالمساهمة فى تطبيق نظرية التنمية المنفصلة 
التى نديرها بريتوريا ٠.‏ ويعتقد (مابونيا) ان 
الحاجة الملحة لاكتشاف ثقافة جنوب افرقيا من 
جديد يمكن أن تشكل احبولة وفخاً للغافل من 
الكتاب .. وفى ذلك يقول : 

«هناك مسارح كثيرة فى جنوب افريقيا تتعامل 
مع الشباب القادمين الى المدن من الريف » 
والذين يواجهون شتى المشاكل » ثم يعودون الى 
اهليهم .. وهى ما يطلق عليها مسارح «جيم يذهب 
الى جوهانسبيرج”» . وتجد هذه المسارح سنداً 
كبيراً من سلطات بريتوريا لأنه كلما زاد عدد 
السود الذين يتقبلون لنظام المناطق والأقاليم » 
ازدادت السلطات البيضاء اطمئنانآة ينظام 

ولذا تحاول فرقته » فرقة (باهو موتسى ) والتى 
يعنى أسمها «خفف الهم عنا.» أن تطور مسرحاً 
مطلتزما . وهذا هو المسرح الحي ء كما يقول 
(مابونيا) ٠‏ لأنه من السود أنفسهم » ويجتذب 
جمهوره منهم لأنه مرآة وصوت المستلبين . ولكنه 
محفوف بالمخاطر ؛ من ناحية مالية ومن ناحية 
السلامة الجسدية الشخصية للعاملين به . 

وكان (مابونيا) قد كون فرقته عام ١9151‏ بعد 
أشهر قلائل من انفجار الموقف فى سويتو وقد 
الهمته مسرحية كتبها القس «ماكسينيا”» بعنوان 
«هبنا هذا اليوم» » وحرم عرضها اخيرأ فى عام 
6 وهى عن صرخات وشكوى شعب جنوب 


افريقيا الآسود .. وكانت مثل صلاة .. وقد أقنعت 
(مابونيا) بان ما يحتاجونه هو «مسرح يقوم على 
سند من الناس ٠‏ وبدوره يقوم بمساندة الناس فى 
نضالهم» . وكانت مسرحيته الأولى «الصرخة» 
سياسية واضحة ؛ عرضت مرتين فقط ثم اوقفت 
السلطات ' عرضها .. واصبحت محظورة . 

فى عام ١517/8‏ قدمت لمابونيا منحة دراسية من 
اتحاد المسرح البريطانى لدراسة الدراما بكلية 
سنت مارى بشلتنهام . وقد اقتنع بعد ستة أشهر 
من الاقامة والعبش فىحرية وسط عالم محافظ .. 
ان قضية (سويتو) لابد من النظر إليها فى اطار 
علفى : 

وفى مسيرحيته الثانية (السلام والغفران) 
استخدم قصة تقليدية حول الصراع بين القبائل 
فى افريقيا » وذلك كرمز للصراع بين السود 
والبيض اليوم . وقد عرضت امام جمهور من 
جنسيات مختلفة » فى جوهانسبيرج و (سويتو) . 
ولكن مسرحية (الارض الجائعة) لم تعرض على 
الرقيب » وبذا لم تمثل فى جنوب افريقيا الا أمام 
نخبة من المشاهدين فى (سويتو) . 

ورغم حرمان الفرقة من المساعدات المالية فى 
جنوب افريقيا » وتقييد العروض التى تقدمها 
بقانون «هوية المرور» » فان اعضاء الفرقة 
يواصلون نضالهم وجهادهم .. فهم يعملون فى 
وظائف تستغرق جل يومهم لكى يستطيعوا 
مواصلة تقديم عروضهم : 

«لست رجلا يؤمن بالعنف .. ولكن علي ان 
افعل شيئا لتغيير الأحوال الى احسن» يقول 
(مابونيا) ٠‏ الذى انبثقت رؤيته من مزيج من 
الحب والحقد .. 

وربما اخيرا 

عندما يهبط. الستار على الفصل الاخير 

من الدمار الذى سيبوه 

ربما استطاعوا ان يدركوا 

عمق حبنا لهذه الأآرض 

ومدى عنايتنا بكل من عليها 

بيضا كانوا أم سودا 

احراراً وغير احرار . 


شاعرة أم تحفة من الغرابة ؟ 


علق الناقد ف . ر . ليفيز ذات مرة بان .آل 
سيتويل ينتمون الى تاريخ الدعاية أكثر من 
انتمائهم الى تاريخ الشعر ٠‏ وكان يمكن للصورة 
ان تكتمل ان أضاف انهم يتعالون بأنفسهم فى 
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الشاعرة البريطانية إديث سيتويل 


نوع من الدراما الشخصية الى حالة من الفن » 
وذلك ما قامت به إديث سيتويل حين قالت عن 
نفسها واخويها الاصغرين : (إن لنا جميعاً 
ما يظهرنا كاسطورة) . 

وترى الناقدة فكتوريا جلدينديج فى كتابها 
الصادر حديثا عن دار نشر كنوبف ان اروع 
قصيدة الهمتها الشاعرة الانجليزية هى اديث 
ستويل نفسها ‏ إذ تقول : 

إنها أزوع قصيدة الهمتها . وكانت قد وصفت 
نفسها ذات مرة فى دفق من الأخيلة الرقراقة قائلة 
إن جزراً ومدأ يجريان فى دمى , وطبيعتى عاصفة 
ومتغيرة كما المياه» . وتبدو فى ردائها الاسود 
وجسمها النحيل ولحظات صمتها المباغتة كما لو 
كانت واحدة من تلك الظلال السوداء الحزينة 
التى تحوم كالاشباح فى بيتهم .. وكواحد من نذر 
الشؤم والهلاك . 

وسرها هو حضورها الجسدى الخارق .. فهى 
بقامتها الفارعة وانفها الطويل كمنقار الصقر » 
كانت ستبدو شخصا شاذأ أن حاولت أن تشبه 
الناس العاديين . وعوضاً عن ذلك حولت نفسها 
الى شىء رائع كما لو كانت لوحة قوطية .. فكانت 
تغطى راسها بما يشبه القلنسوة ٠‏ وترتدى ثياباً 
مقصبة وخواتم ضخمة بارزة من العاج ٠‏ وتنظر 
للعالم من عل بعيون بيزنطية . 

وقد وصفها المصور سيسل بيتون الذى تبدو 
وكانها خلقت من أجل آلة تصويره بانها كانت 
طويلة ورشيقة كالفزاعة .. ولها يدا قديس من 
القرون الوسطى .. وتبدو وكأنها قد مرقت كاملة 
الخلقة من فتحات حصن وبرج قاعة رينيئهول 
كشكل من النسدج المزدان بالصور . 


كانت أديث ستويل تبصر نفسها كمنافحة عن 
الفنون فى وجه حشود همجية . وكانت بها قدرة 
خارقة كالعبقرية فى إجتذاب الشخصيات المهمة 
لمؤازرتها فى حربها المقدسة . وفى ثمانية عشر 
عام قضتها فى «بايرز ووتر» فى لندن بعيداً عن 
العائلة » كانت حفلات الشاى التى لا تقدم فيها 
سوى كعك يابس وفسحة لوضع قدم محط تدافع 
فنانين وكتاب من أمثال ت . س . إليوت و اى م 
فورستر ووليم بتلر بيتس وفيرجينيا وولف .. 
وحين بكون المرء تحت رعابتها . مثلما حدث 
للشاعر الشاب ديلان طوماس أو الرسام الروسى 
المغترب باقيل شلتيشيف الذى أحبته أديث 
طوال ثلاثين عام بكل قلبها العذرى ‏ كان يعنى 
ان يكون المرء موضوع اخلاص وولاء رهيب 
وخانق واقطاعى فى بعض الاحيان فى صرامته . 
أما ان يكون المرء عدوأ لها . فذاك يعنى أن يوضع 
فى قائمة سوداء » وربما قدم لمحاكمة ولكن المؤكد 
انه يسب ويلعن دون مواربة . 

«لقد تعاظمت الصغائر فى عالم الادب »: 
وارتفعت كدودة لتهينني» كما قالت مرة مغضية . 

وكانت غارقة فى الديون . 

وعند نشوب الحرب الكونية الثانية كانت 
اديث ترتق الجوارب بينما تنصت لموسيقى 
(دبوسى) وتجترع الجن فى شراهة . وكانت 
فسطورة أل ستويل التى حوفظ عليها منذ الحرب 
الأولى جاهزة للتقاعد .. مثل الأمبراطورية 
البريطانية .. فنزحت أديث بسمعتها الخرافية 
الى الولابات المتحدة .. حيث وجدت استعدادآ 
لدى الامريكيين لدفع 05" دولارا ثمن تذكرة 
الدخول لسماعها تلقى الشعر بمصاحبة موسيقى 
وليم دالتون . وصار كل فعل يصدر منها خبراً . 
وتحولت الى الكاثوليكية فى سين الثامنة 
والستين ٠‏ وزارت هوليود بصحبة مارلين مونرو » 
التى وصفتها بانها (شبح ربيعى صغير وجنية 
بريئة للخصوبة وروح نباتى لما كانته أوفيليا) . 

وفى شيخوختها أمست عرضة للسقوط وهى 
مرتدية أثوابها وأغطية راسها الضخمة .. وكانها 
طائر ضخم جريح . وما كادت تفرغ من كتابة 
سيرتها الذاتية حتى قضت نحبها فى عام 
64 فى سبن السابعة والسبعين ٠‏ مخلفة 
سؤالا ما زال ينتظر. الاجابة (هل كانت شاعرة من 
الطراز الأول أم مجرد تحفة من الغرابة والطرافة 
الانجليزية . 

مؤلفة هذا الكتاب الجديد ترى أنها كانت 
الأثنين معاً . وهى تسبغ الأطراء على نظرتها الى 
العالم كحديقة رمزية . وهى بالتاكيد فى 
قصائدها عن العصر الذرى رائية حديثة ومفسرة 
لآلام البشرية . وما كانت خرافة أسيرتها لتحيا لو 
لم دهت انادث بالشغر ١‏ وهذا انجاز كبيس يحد 
ذاته فى عصر النثر . 
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استعادة الكنوز الفنية 
لدول العالم الثالث 


كشفت ندوة عقدت مؤخراً في لندن حول 
«التراث المفقود» عن مدى وحجم الدمار الذى 
سببته القوى الاستعمارية حين قامت بنقل 
الكنوز الثقافية من المستعمرات الى بلادها 
الأوروبية » وشجعت عبر التهريب والاتجار غير 
المشروع استمرار تلك العملية . 

وبالرغم من أن الاحصائيات مازالت مفتقرة 
الى الدقة , فان مدير الآثار النيجيرى يقدر ان 
نيجيزيا وحدها قد فقدت اكثر من نصف 
ممتلكاتها الثقافية بدخول الحكومات الغربية 
والأديان الغربية إلى اراضيها . أما دول جنوب 
المحيط الهادى فيمكن الجزم بأنها فقدت كل شي ء 

ومما يزيد الشعور بالمرارة والظلم لدى دول 
العالم الثالث أن الغرب ظل ينظر الى الاعمال 
الفنية التى تزين متاحفه ومجموعات المقتنيات 
الخاصة فيه باعتبارها مجرد تحف وزينة فنية 
وزخرف . وحتى بيكاسو الذى وجد فى الفن 
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الافريقي كشفا ووحياً وراى فى المنحوتات 
الغريبة على عينيه وعيون زملائه ما ينطق 
بلسان عالمي بدائي ٠‏ لم يستطع ان يدرك ان 
الفن الافريقي حتى فى ذلك الوقت كان فنا 
وظيفياً أكثر منه فنأ تعبيرياً » وفنا مباشرا 
يتمتع لدى متلقيه الأصليين بقيمة ثقافية 
وروحية رفيعة « فالبنسبة لنا » كما يقول الأمين 
العام لمنظمة المتاحف والآثار والمواقع الأثرية 
بافريقيا « فان نحت ( بنين ) او الذهب المشغول 
فى الاشانتي هو اكثر من مجرد قطع فنيه .. 
فاهمية هذه الأعمال لنا فكرية بقدر ما هي 

ومما يذكر أن الرئيس الكنغولي موبوتو كان 
قد شجب سرقة الآثار التى تسلب بلاده من 
أعمالها الفنية ؛ كما أن معهد الثقافة , الافريقية 
بالسنفال يعمل باصرار على ترسيخ ميدا عام 
بقبول اعادة الآثار والاعمال الفنبة الافريقية الى 
أهلها . ويقوم اليونيسكو بمحاولات دبلوماسية 
هادئة مناصرة لقضية إعادة الآثار والاعمال 
الفنية المسلوبة الى بلادها . وتمت تحت رعايته 
مفاوضات ثنائية لاعادة اعمال بعينها . ولا يأمل 
اليونيسكو بالطبع فى إعادة كل ما اخذ ؛ ولكنه 
يسعى لاعادة تلك الاعمال التى تمثل قيماً 
اساسية بالنسبة للتراث الثقافى للبلد المعني . 

ولا بجد طلب اعادة الممتلكات الثقافية سوى 
سند ضثئيل من القانون الدولي ٠‏ كما أن الدول 
الغربية تتلكا فى رد الآثار التى استحوذت 
عليها من العالم الثالث لخوفها من الاعتراف 
الضمنى بأن تلك المقتنيات قد تم الاستبلاء 
عليها بصورة غير شرعية . ومع ذلك فقد اعترف 
مدير المتحف البريطاني فى الندوة بان القطع 
موضع النزاع قد نقلت الى الغرب بطرق مهما 
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بدت غير اخلاقية أو غير سليمة بمقاييس 
عصرنا إلا انها كانت قانونية ومشروعة ضمن 
ذاك الزمن الاستعمارى . 

وقد اقترح في الندوة انشاء صندوق لتمكين 
العالم الثالث من استرجاع آثاره الثقافية عن 
طريق شراء القطع التى تعرض فى السوق , 
وشرعت نيجيريا بالفعل فى شراء بعض القطع 
بسعر السوق ٠‏ ولكن ذلك غير متيسر بالنسبة 
لمعظم دول العالم الثالث الفقيرة . فقد عرضت ‏ 
مثلا ‏ قطعة نادرة تعود الى القرن السادس 
عشر . وهى عبارة عن مخطوط مصور من 
بنغلاديش ٠‏ للبيع فى بريطانيا . وكان صاحبها 
قد عرضها على متحف بنغلاديش القومي بسعر 
مخفض . ومع ذلك كان السعر أكبر من جملة 
ميزانية المتحف البنغالي لثلاث سنوات . 

والعائق الأساسى المبدئى هو أن الدول التى 
بحوزتها الآثار الثقافية المتنازع عليها هي التى 
يتوقع منها أن توفر الجزء الاكبر من مال 
الصندوق المزمع اقامته لاخراج تلك الممتلكات 
منها . 


الشعر فى ظل الرعب النووى 


ما قيمة الشعر فى عالم مهدد بالكارثة. ؟ 

لمعالجة هذه القضية أجتمع حشد من 
الشعراء فى ندوة عقدت فى بونيه الماضى 
بجامعة كميردج . وقد عبر الناقد «جورج شتابنر» 


عن عدم الارتياح والرضا بهذا الطرح قائلا ان 
الشعراء لا يستطيعون وضع مانيفستو عن 
الاحتياجات بنفس القدر الذى لا يمكنهم برمجة 
ما هو ضرورى . 

وشهدت الندوة نقاشا حول التهديد النووى 
لمستقبل - البشرية ٠‏ اضاعته قصيدة بعنوان 
,ساحل كمبردج الرملى» للشاعر «ادريان 
ميتشيل» » صور فيها الصحراء الغارقة فى 
الاشعاع الذرى التى ستبقى بعد انفجار نووى 
ماوى للخارجين من احد المخابىء بعد الحرب 
العالمبة الثالثة : ولكن شتابنر انتقدها واصفا 
اياها بانها نوع من «بروباجندا» الأثارة . 

أما مايكل روان روبنسون ٠‏ وهو شاعر وفلكى » 
فقد حاول ان يصور الكارثة المحيقة بالبشرية 
على ضوء رؤية فلكية كونية قائمة على أن 
الشمس ستضحى عملاقا أحمر يبتلع الارض . 
ومع ذلك كان من رأيه أن للشعر قيمة وامكانيات 
اخلاقية وسياسية هائلة ؛ احترقت روما أم لم 
تحترق ؛ وحتى اذا كانت السفينة غارقة لا محالة 
٠»‏ فلابد أن تستمر الاوركسترا فى العزف .. 
تخفيفاآ لثقل الكارثة ٠»‏ وضبطا للنفس . 

وكان من رأي انطونى رودولف ‏ وهو شاعر 
ومحرر ‏ ان يعطى اهتمام أكبر للمسائل 
والقضايا' العامة » فمن لا يفعل شيئًا او يظل 
صامتا انما هو فى واقع الأمر متواطىء مع القوى 
التى تعد العدة للرعب النووى .. وان اشتغال 
الشعراء والمثقفين عامة بالقضايا المتخصصة 
وحدها فى ظل الرعب النووى هو انتصار لتلك 
القوى المدمرة .. فاذا ما قامت الحرب الثالثة لن 
يستطيع شتاينر الذى يدرس الأدب المقارن 
بجامعة جنيف بسويسرا المحايدة لن يستطيع ان 
يستمتع بالموسيقى الجيدة او بقراءة الشعر او 
كتابة النقد .. لأنه لن يكون ثمة معنى لأي نشاط 
إنسانى .. والعالم قد مات . ولكن شتايئر رد بان 
الشاعر اذا ما سآل نفسه عن قيمة وفائدة قصيدة 
له ؛ فانها ستكون بهذا المنظور قصيدة من الدرجة 
الثانية . فالشاعر الحق يمثل فعلا خلاقاً ينبع من 
الضرورة المطلقة . فاذا لم يكن ضرورياً يمكننا 
الاستغناء عنه . والقصيدة » كما يرى » هى اكثر 
حدث مهم فى وجه لغة الدولة التى تعيش 
خارج اطار المجتمعات متعددة الوظائف .. 
وشبه مثل تلك القصيدة بالاوكسجين فى حجرة 
مغلقة . كما أصر على أنه ما من قصيدة يمكن أن 
نهز حكومة غربية تماما مثلما لا يمكن لكتاب ما 
إن يغير حساسية او وعي السياسة الغربية . 

ويبدو أن الشعراء قد اجمعوا على انهم لا 

يمكن أن ينخرطوا فى دور .. وفى النهاية قدم 
اقتراح أجيز بالاغلبية يدعو الى توجيه خطاب 
الى رئيسة وزراء بريطانيا يطلب اليها إزالة كل 
الصواريخ النووية والقواعد من أرض بريطانيا . 


1١١ 
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لأبداع كنى الشعر 


بقام الشاعر الإنخجليزي : سيقن سبندر 
تيجمها بتصرفف : شاكرعبد الحميد سلعمان 


فى البداية يجب أن اعترف أن لكل 
شاعر طريقته الخاصة فى الكتابة وفي 
التفكير وفي النظر الى الأشياء والشعور 
بها ء لكن في كل الحالات فان نشاط كتابة 
الشعر يحتاج الى قدر كبير من الانتباه 
كما ينبيغي أن تتوفر له كفاءات خاصة فى 
عمليات الابصار والسمع والخيال 
والذاكرة وغيرها , والشاعر يجب أن 
يكون قادراً على التفكير من خلال الصور 
كما يجب أن يتمكن من لغته ويسيطر 
عليها » فاللغة بالنسبة للشاعر كالألوان 
بالنسبة للمصور ؛ وكل ما سبق يعني أنه 
فى المجتمعات الانسانية يجب أن يكيف 
الشاعر نفسه ‏ سواء من خلال الكثير أو 
القليل من الوعي ‏ مع متطلبات 
وضروريات عمله ؛ ومن ثم فان خصوصية 


الشاعر والشروط الغريبة المرتبطة 
بالالهام تعد من وجهة نظرى ضربً من 
الجنون ! 


إن الشاعر يجب أن يكيف شخصيته 
لمتطلبات فنه وهذا قد بساعد فى فهمنا 
للشعراء الآخرين وأيضاً فى فهم بعض 
اشعارهم . واليوم نحن نفتقد دون شك 
وجود نظرة كلية شمولية للشعر. كما أننا 
نركز على جوانب معينة من الشعر 
ونهمل الجوانب الأخرى 2 فحركات 
الشعر الحر والسريالية والتعبيرية 


والخبالية » والشعر الذاتي وغيرها 
تجعل بعض الأفراد يظنون أن الشعر هو 
مجرد نشاط يتعلق بالكتابة الايقاعية أو 
هو قيام بانتاج تداعيات وارتباطات 
طليقة وغير مقبدة بدن الأشباء » أو هو 
التفكدر من خلال الصور فقط والرسم 
بالكلمات بما يقترب من حافة الجنون 
(السيريالية) وان ذلك بتم من خلال 
الربط البعيد أو غير المباشر بين بعض 
الكلمات مثل : لدل » ظلام » نجوم » أزرق » 
سحب . صحراء ؛ نار » قمر » وغيرها . 
فهل هذا هو الشعر ؟ إن الأمر أكبر من 
ذلك وأعظم عمقاً يكشير ٠‏ ولعل في 
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محاولتي لتوضيح كيف يؤدى الشاعر 
عمله ومن خلال خيرتي الشخصية ما قد 
يؤدى الى بعض الوضوح فى هذت 
الصورة غير الدقيقة عن الشعر وعن 
الشاعر . 


التركيز 


إن جوهر الكتابة الابداعية يتعلق 
أساسا بعملية التركيز ؛ ومن ثم قد يقوم 
بعض الشعراء باكتساب بعض العادات 
أو الطقوس التى تسهل عملية التركيز 
بالنسبة لهم والتركيز بالنسبة للشعر 
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الشاعر بول فاليرى مع عائلته 


يختلف دون شك عن حالته بالنسية لحل 


مشكلة أو مسألة حسابية ٠»‏ إنه تركيز 
للانتباه بطريقة خاصة , وفيه يكون 
الشاعر واعباً بكل الدلالات وإمكانيات 
التطور والارتقاء الخاصة بأفكاره ٠‏ إنه 
تركيز يتجه ناحية الضوء والدفء ومن 
خادنة نتفجر يتابيع الإمذاع ٠‏ إن القيوة 
هي وسيلتي المفضلة فى اجتلاب 
التركيز . أما , أودن » فقد كان بشرب 
عدداً كبيراً من أكواب الشاى ٠‏ وقد 
لاحظت أنه مع تزايد التركيز فانني أنسى 
مذاق السجائر في فمي ومن ثم فانني 
أميل الى تدخين سيجارتين أو ثلاث فى 
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نفس الوقت , إن هذا يكون من اجل إيجاد 
احساس خارجي يخترق جدار التركيز 
الذى ضربته حول نفسي » وقد أخبرني 
الشاعر « دى لامير » ذات مرة أنه يعتقد 
أن الرغبة فى التدخين أثناء كتابة 
الشعر تنبعث من خلال الرغبة الداخلية 
العميقة في ذلك ٠‏ أكثر من كونها مجرد 
مثير خارجي ينبه المرء » فهي تجعله 
قادراً على التغلب على عوامل التشتت 
وعوائق التركيز التى تأتي من البيئة في 
كل لحظة ؛ بل والتى تأتي أيضا من داخل 
الجسم نديجة لحاجاته البيولوجية 
الملحة . 

إن الشعراء يتحدثون عن الضرورة 
الشديدة والملحة التى يشعرون بها 
لكتابة الشعر أكثر من حديثهم عن حبهم 
لهذا النشاط ؛ فالكتابة عملية شاقة تماماً 
إنها إجبار واضطرار نفسي وضغوط من 
العقل كي بصل المرء الى اعلى مستويات 
الفن 2 ومن ثم فهي ليست بالعملية 
المبهجة أو السارة تمامأ » ومن وجهة 
نظرى فانه من الضرورى التمييز بين 
نوعين من التركيز : فبعض الشعراء 
دكتبون اعمالهم بطريقة مباشرة ٠‏ وعندما 
تكتب فانها نادراً ما تحتاج الى المراجعة » 
أما البعض الآخر فيكتبون عدة نسخ من 
القصيدة ,» وعلى مراحل بحيث انهم 


عندما يصلون الى النهاية تكون علاقة 
النسخة الأولى بالنسخة الأخيرة علاقة 
طفيفة » ويمكن أن نجد هذا واضحاً حتى 
فى مجال الموسيقى فنجد أن « موزارت » 
كان يكتب الحانه بسرعة وبطريقة 
مباشرة . وأثناء رحلاته ؛. وخلال تعامله 
مع عديد من المشكلات والمواقف الحياتية 
يكتبها كاملة غير منقوصة . أما 

« سيتهوفن » فقد كان يكتب شذرات 
متفرقة من الموضوعات ويحتفظ بها 
بجانبه ويكملها عبر السنين ٠‏ وغالباً 
ماكانت أفكاره الأولى غير بارعة : ولكنه 
كان قادراً على أن يصنع منها أشياء 
عظيمة بعد ذلك , والفرق بين الاسلوبين 
أن الأول بكون قادراً على أن بسير 
الأعماقبطريقة خاطفة وبمجهود خارق » 
سريع ومتواصل ٠‏ اما الثاني فهو يحفر 
طبقة وراء طبقة , أعمق فأعمق والمسئول 
الأول عن أي من الحالتين هو الرؤية 
الفنية للمبدع التى ترى وتكشف 
وتواصل حتى توصله للهدف , وهذا هو 
منطق العمل الفني . والشاعر قد يوهب 
عقلا رائعاً وقويا و موجها . وقد يكون 
بطيئا او متهوراً .. هذا لا يهم .. المهم هو 
أن بحدث تكامل بين الهدف والقدرة » 
للوصول الى الهدف دون أن يفقد المرء 
ذاته ٠‏ وبالنسبة لي فائني اقوم خلال 
كتابة الشعر بعمليات تركيز مباشرة » 
لكنني أخاف كثيرأ من عدم تمكني من 
إكمال القصيدة , فلدى قصائد كثيرة غير 
مكتملة ٠‏ ومن ثم فان الاسلوب الذى 
اتبعه هو أن أكتب كل الأفكار الممكنة فى 
كراسة خاصة بالشعر ٠‏ ولدى حوالي 
عشرين كراسة ممتلئة بقصائد مكتملة 
وغير مكتملة ٠‏ وهذه القصائد أهتم 
ببعضها واهمل بعضها الآخر 2 إن 
الشاعر يجب أن يميز جيدأ فى عقله بين 
ما يجب قوله وما لا يجب قوله , وهو 
يستطيع أن يقول الكثير من خلال 
موسيقى الشعر ودلالات الألفاظ . 


إننى اتفق تماما مع « بول فاليرى » في 
قوله « ان الله أو الطبيعة قد بينعمان 
علينا بمطلع القصيدة لكن !». هو 
اكتشافنا الخاص / » إن خبرتي عن 
الالهام تنلخص في أنه قد تأتي لي كلمة 
أو عبارة أو اشارة أو فكرة غامضة 


س١١‎ 


هنع ما/عمم.]//:وماغاط 


الأبداع كلو الشعر 


© الذااكردهى الجبان الحسّاس الذى يتميز 
به كل الشعراء المبدعبن الذبتامتد وا 
حت ماوراء السطع الظاهر ئللزمان وا لكات ! 


ورد زورث 


كالسحابة البعيدة التى أشعر بضرورة 
تكثيفها فى شلال من الكلمات ٠‏ إن هذا 
يعني أن أهمية الالهام ‏ إن وجد ‏ هي 
أهمية قليلة بجانب ما يستطيع الشاعر 
نفسه أن يعطيه , إنه بالنسبة لي يشبه 
ضوءاً خافتاً يساعدني فى الاستبصار 
بما حولي ومن ثم فانه يصعب علي أن 
أتصور وجود شيء يفوق في أهميته وعي 
الشاعر بفنه وبالعالم الذى يعيش فيه . 


الذاكرة 

يتميز كل الشعراء المبدعين بوجود 
جهاز حساس ومتطور هو الذاكرة » فهي 
تجعلهم يعودون ويتذكرون كل الخبرات 
المبكرة ولا ينسون الانطباعات الحسية 
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وليم شكسبير 


الهامة التى تأتي اليهم فى لحظات هامة 
من حياتهم , فمقابلة « دانتي » الأولى مع 
حبيبته « بياتريس » عندما كان عمره 
تسع سنوات فقط هي الخيرة التى اعتمد 
عليها فى تكوين وبلورة « الكوميديا 
الالهية » والطبيعة الجميلة والصاخبة 
المنتشرة فى قصائد «وردزورث » هي نتاج 
خيرات متراكمة مر بها عندما كان طفلا 
صغيراً » ورغم انني لا أمتلك ذاكرة جيدة 
لأرقام التليفونات وللاعداد الحسابية 
والعناوين والوجوه البشرية » إلا أنني 
أمتلك ذاكرة جيدة بل ومتفوقه بالنسبة 
للاحساسات الخاصة ببعض الخبرات 
التى مررت بها والتى تبلورت داخل نفسي 
وكونت دلالات معيدة » وقد تثار في نفسى 
بعض الهواجس فجأة وتعود بي وتردني 
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مباشرة الى فترات مبكرة من طفولتي 
فأتذكرها وأعيش فيها لحظات أنسي 
خلالها حاضري ومكاني . 
© © © 
وربما كان من الحقيقي أن نقول إن 
الذاكرة هي ملكة الشعر حيث أن الخيال 
نفسه هو بعض التدريبات التى تقوم بها 
الذاكرة » إن قدرتنا على التخيل ترتبط 
الىحد كبير بقدرتنا على التذكر لما مررنا 
به من خبرات ومحاولة تصوره فى 
مواقف جديدة ومختلفة ٠‏ وهكذا فان 
أعظم الشعراء هم من استطاعوا أن 
يمتدوا بذاكرتهم الى ما وراء السطح 
الظاهر للزمان وللمكان .. الى كل ما 
يستطيع الخيال أن يصل إليه ومع أقل 
قدر ممكن من التمركز حول الذات » بل من 
خلال الامتداد والشمول لكل ما تشمله 
الطبيعة من كائنات وأشياء . 
الصدق 
إن حياة العديد من الشعراء أمثال 
شكسبير ووردزورث وغيرهما تبرز أهمية 
ودور الصدق مهما اختلفت شدته ومداه 
فى الابداع الشعرى ء إن الشعر بالنسبة 
لي عمل مقدس . إن خيرات الشعراء 
الخصبة وإدراكاتهم النهائية ومشاعرهم 
العميقة وإحساساتهم الحادة بالصدق 
والحقيقة هي أمور جوهرية بالنسبة 
لطبيعة الشعر , وهي ما ينبغي أن يكرس 
له الشعراء كل جهودهم . 


الموسيقى 
وفى النهاية ينبغى أن أشير الى 
أهمية الموسيقى فى الشعر فاحيانا ما 
أكون فى حالة بين النوم واليقظة فيمر 
عبر ذهني تيار من الكلمات قد لا تكون لها 
معان محددة ولكن لابد وأن تصاحبها 
أصوات ذات طبيعة خاصة » أصوات 
انفعالية وعاطفية . أصوات تذكرني 
بالشعر الذى أعرفه , وأثناء الكتابة فان 
الموسيقى الخاصة بالكلمات التى أحاول 
تشكيلها غالبا ما تأخذني بعيداً الى 
ماوراء مدى ونطاق هذه الكلمات حيث 
أجد عالماً من الموسيقى والايقاع والرقص 
والبهجة . 
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آنا الرد 


أنا الرجل .. أنا سيد البيت وصاحب 
الكلمة فيه .. لا ينبغي أن يعلو صوت 
فوق صوتي ٠‏ زوجتي موظفة , نعم ولها 
راتب شهرى ؛ لا انكر .ان له اثرآا فى 
حياتنا المادية . ولكن أنا الرجل ... قلت 
لها مراراً أن تترك الوظيفة وتقعد في 
البيت ٠‏ فلم تسمع ٠‏ الحقيقة اني لا 
أغضب من رفضها ترك الوظيفة وإن كنت 
أتظاهر بالغضب كي أحافظ على المظهر 
الذى يجب أن يكون فى البيت .. فراتبي 
وحده لا يكفي وخاصة بعد أن انجبنا 
وتفتحت وجوه الانفاق وصار كل وجه 
منها يطلب ويلح . ويقول : أنا ضرورى .. 
كل من فى البيت يقول : أنا ! 

الزوجة تقول : أنا أكد وأكدح في 
البيت وفي العمل , ومش عاجب ! » 
زوجي ( سعادة البيه ) بريد أن أخدمه 
خدمة العبد للسيد .. ما علينا . فأنا أقوم 
بهذه الخدمة شعوراً مني بالواجب ؛ بل 
بأكثر من الواجب .. أصحو من النوم 
قبله بمدة كافية لأن أحضر له الفطور 
والشاى ٠‏ حتى الغداء أقوم باعداده حين 
أعود من عملي كما يعود ‏ لا من العمل 
وحده . بل كذلك من المواصلات . أسخن 
ما أخرجه من الثلاجة وما سبق أن 
أعددته وتعبت فيه , وإذا ندت مني 
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بقام :عباس خضضصر 


شكوى قال متغطرسا : 

اتركي العمل . هل ينقصك شيء ؟ 
أنا كفيل بكل شيء ! 

واسكت على مضض ؛ فلا أقول له : 

وهل بكفي المبلغ الذى تعطيه لي 
أول الشهر وحدد ؟ 

فأنا أضيف الى ذلك المبلغ أكثر منه » 
وتبتلع الحاجات كل شيء وخاصة فى 
هذا الغلاء الذى أذرى بقيمة النقود .. 

على أني حين أخرج فى الصباح الى 
عملي أشعر كأني استنشق نسيم الحرية 
واتحدث مع زميلاتي , فأتنفس الصعداء 
.. وقد تفضي كل منا بما عندها وتختم 
كلامها في تعجب : « ومش عاجب ! » 

© © © 


' قالت له مرة فى حالة غضب : 
على هم هذه النفخة الكاذية ؟ 
قال في غطرسته المعهودة : 
أنا الرجل .. وكلمتي هي المسموعة ! 
وأدار « الاسطوانة » الى آخرها ! 
ذهب ذهنها فى رحلة قصيرة الى 

الشقة المجاورة حدث يسكن الاستاذ كامل 
وزوجته التى لا تعمل , فهي « ست بيت » 
أنه لا بقول لها مثل ما دقول زوجها : أنا 
الرجل .. الخ ؛ بل يقول لها دائما : أنت 


ست البيت .. وبالاضافة الى ذلك 
بساعدها فى أعمال البيت ٠.‏ 

ثم تتذكر أحاديث زميلاتها فى العمل 
عن أزواجهن , إن معظمهم مثل زوجها فى 
النفخة الكاذبة » والأولى بهم أن يحمدوا 


الله ويسكتوا . 

قالت إحدى الزميلات أن زوجها 
اشركها معه فى مشروع مالي تشترك فيه 
بجرء من راتبها كل شهر » ولكنه كتبه 
باسمه دون اسمها كشريكة , ولما سالته 
فى ذلك أجاب : عيب أن أذكر اسم المراة 
فى مثل ذلك ! 

وأفضت زميلة أخرى بأنها تخفي من 
راتبها جزءا تعين به أمها المحتاجة , 
تخفيه عن زوجها حتى لا يعلم به وتكون 
مصددة ! 

وقالت إحداهن انها إن قالت الشرق 
قل روجهاالعترت , 

قالت هي : تماماً مثل الذى لا بسمى .. 
(زوجي) ٠‏ فى الصيف الماضي أردنا أن 
نقضي جَزْءا من الاجازة فى احد 
المصايف ٠‏ افاسرعت بالاشارة الى 
الأسكندرية » فقال فى حسم : لا » رأسن 
الدرا:؛ 

وذهبنا الى رأس البر » ليس إلا لأني 


1-0 
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أنا الرجل 


قلت الاسكندرية ! 

وهناك أشماء تافهة . ولكنها ذات د لالة 
.. كن الولدان عند خالتهما 2 فذهب 
لاحضارهما ٠‏ فقالت له أختي : 

هل أرسلتك زوجتك لأخذهما. ؟ 

فقال للها: 

لو قالت لي ما جنت ! 


غاب « الرجل » عن بيته عدة أيام بعد 
شجار و «نقار» بينه وبين زوجته » ثم 
ترامى اليها أنه تزوج امرأة أخرى .. 
توقعت أن تكون الزوجة الجديدة غير 
عاملة , ولكنها فوجئت بأنها موظفة ٠‏ فهل 
ياترى يكون معها سيد البيت ؟ فليكن من 
يكون , لا يهم : وليذهب الى الجحيم .. 

رمت طوبيته .. وتسلت يولديها منه » 


010001291021. 


وعكفت على تربيتهما , لم تطالبه بنفقة » 
ولم يسأل هو ؛ وشعر الصغيران أن 
آباهما رماهما , والتصقا بالام مكتفيين 
بحنانها . 


قال الولد الاكبر ‏ وقد كبر لجدته : 
- أتعرفين يا جدتى ؟ فى المدرسة أحياناً 
أشتبك مع أحد الأولاد فيشتمنى ويقول 
لي : يا ابن الكلب أو ملعون أبوك ؛ فلا 
أغضب ! 

قالت الجدة الطيبة التى تساعد 
ابنتها فى العناية بولديها : 
ولكنه أبوك على كل حال يا حبيبى . 
ح أنا ل أعرقه .. 

ويقول الولد لنفسه كلاماً كثيراً جدأ 
لا ينطق به » بخلاف ما كان: أبوه يهذر » 
لمح يرثه فى هذه الناحية . وهل يرث الاين 
أباه البعيد فى الصفات المكتسبة. ؟ 

والناس تقول .. تقول للزوجة : 
- لماذا تتركينه ؟ ارفعى عليه قضية . 

وبتبرع أحدهم قائلا : 
أنا أعرف لك محامياً بارعا تخصص فى 
قضايا الأحوال الشخصية . 

وتجزع الزوجة من ذكر القضايا 


11١‏ مجسسلة الد و جسسسسة سبدسسسسسر ما م 


والمحاكم ٠‏ وتتخيل الحكم بحرمانها من 
حضانة الطفلين ؛ فتقول : 
الا ..اففهة "لله .. 


الواقع أنها تستريح الى هذا الوضع 
.. لا تريد منه شيئًاً . تفضل أن تكد 
وتكدح وتربى طفليها » وتحب أن يكبرا 
بعبداً عن أبيهما . قد وضعت كل آمالها 
فيهما .. يسرها دوام إهماله ٠‏ تريد أن 
تشهد الدنيا على ادانته » إن لم يكن فى 
الزواج بأخرى ففى إهماله ولديه . 

ويومً يجيء منه خطاب يقول فيه انه 
اشتاق الى الولدين ويريد أن يراهما ! 
سكنت رعشة يديها وهى تفتح الخطاب » 
وقالت ساخرة : 
الآن اشتاق ! مجاناً ! 

ولم يكن بد من اللقاء .. بين الأب 
وولديه . أعد لهما هدايا ولعباً . نظر 
الولدان الى الهدايا واللعب شذراً .. وقال 
الأكدر : 
- عندنا مثلها :٠‏ اشنترتها لنا أمى .. 

وقال الأب : 
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قولا لي ماذا تريدان وأنا أحضر لكما ما 
تريدان ٠‏ 
لا نريد شيئا . 

وكأنهما يقولان له : دعنا فى حالنا 
واذهب لا نحتاج الى شىء منك .. وكان 
الأصغر ساكتاً مأخوذأ بغرابة الموقف , 
قال له الأب وهو يحاول أن يخرجه عن 
صمته بالمداعبة : 
وانث ها حستدي .. 
- من افك ؟! 
- آنا انوك :ما حبييئى . 
لا أعرفك ! أنا أحب ماما . 

كان الولد الأكبر يريد أن يقول مثل 
ذلك . ولكنه خجل ولاذ بالصمت ؛ وقال 
صمته ما هو أبلغ من الكلام .. نظر اليه 
كشىء غير مرغوب فى بقائه .. ود لو 
يمضى ويقصر فترة الحرج .. 

ماذا بريد منا هذا الرجل ؟ لقد رآنا كما 


ماذا تحب. ؟ 


أراد » فليذهب .,لدته لا يعود ! أنا وأخى 
سعيدان مع أمنا . لسذا فى حاجة الى 
هذا الرجل ء ما أثقل يده وهو يربت بها 
علي ! فليذهب .. فليذهب . 

ذلك شىء مما دار بنفسه ؛ أما الأب فقد 
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غرق فى حيرته .. لم يكن يتوقع هذا » 
كان يتوقع أن يرتمى الولدان على صدره 
ويقولان : بابا .. بابا .. ولكنه لم يظفر من 
أحدهما بهذزه الكلمة , لقد فقد هذه 
الكلمة : وما أعظم الفقد ! 

زوجته الجديدة عاقر » لم تأت له بمن 
يقول له : بابا .. ولكنها «تعسل» له الكلام 
وتخفض صوتها فى حديثها البه كأنها 
تقول له : آنت السيد .. أنت الرجل .. 
أنت رب البيت . وهذا ما كان يفتقده فى 
الزوجة القديمة » فكان يضطر الى أن 
بقوله .. 

ولكن يا للعجب .. الجديدة تلين 
وتظهر الخضوع ٠‏ ولكنها فى النهاية 
تفعل ما تريد » والقديمة كانت تعارضه 
بالكلام ٠‏ بالكلام فقط .. ولسان حالها 
يقول : ها أنا ذى شريكة مساوية , وعليك 
أن تدع هذه الغطرسة الكاذبة ! 

با إلهى .. فليكن أى شىء ٠‏ لأكن رجل 
البيت أو لا أكون ؛ ولكنى لا أريد أن أفقد 
الصغيرين ٠‏ لا أريد آن أفقد وجهيهما 
مديرين وأنا مقبل مشتاق ! 


لاء لسبت الآن ولداً .. أنا أبوك وأنت 
ولدى . وعلى هذا أسألك .. 
قلت لك أنا حر فيما أفعل . ولدس لك 
ولا لغيرك أن يتدخل فى حياتى وشئونى 
الخاصة . ١‏ 
شئونك الخاصة ! أليس بيتك وأولادك 
من شئونك الخاصة. ؟ لماذا خلفتمونا 
إذن ... ؟ أوليست مسئوليتك عن هذا 
البيت ومن فيه من الشئون الخاصة ؟ 
شاهد الولد تلك المسرحدة فى المنزل 
مع أمه واخيه الصغير ء وكم سروا يها , 
لأنها «جاءت على الجرح» وخطر له أن 
يقوم ددور ذلك الشاب مع أبيه ان عاد .. 
ولكنه ‏ لما كان أمامه ‏ لم بجروؤ ء لأنه 
لابرال صغيرا ولم يكبر بعد ويستطيع ان 
يتجرأ مثل ذلك الشاب ٠‏ وشعر بالتعاسة 
إذ تذكر قسوة أبيه الشديدة فى معاملته 
وهو طفل . 


تذكر الابن الأكبر شيئًاً كان قد عزم 
على أن يقوله لأبيه إن عاد , تذكر ما 
شاهده فى مسرحية عرضت على شاشة 
التليفزيون ٠‏ فيها الأب يتصل بفتاة 
ويتفق معها على الزواج والسفر الىجهة 
ماءحيث يبعد عن بيته وزوجته واولاده 
ويتخلى عنهم . ويعلم الأولاد بذلك . 
وعلى حين يستعد الأب للسفر وقد 
أوهمهم أنه مسافر فى عمل وعائد قريباً 
وقف الابن الأكبر الشاب فى وجهه وقال 
له : 
- الى آين ٠.‏ ؟ لماذا ترمد أن تترك البيت 
وأولادك وزوجتك التى عاشت مخلصة 
خادمة لك كل هزه السنين: ؟ لماذا. ؟ 
من أبن عرفت هذا ؟ 
لايهم من أبن عرفته ء المهم أنه حقدقة » 
اليس كذلك ؟ 
أنا حر فى حياتى الشخصية . 
اسمع با أبى , طالما وقفت منك موقف 
الابن أمام أبيه , والآن حان الوقت لأن 
نتبادل الوضع .. 
ماذا تعنى يا ولد ؟ 


ثم ماذا يفيد الآن أن يقول لأبيه 
شيئا. ؟ لقد تنبه ذلك الأب ( فى 
المسرحية ) الى حقيقة موقفه والخطأ 
الذى يوشك أن يقع فيه : فعدل عما كان 
يزمع . أما هذا فقد فعلها وانتهى الأمرء 
فماذا يفيد الكلام ؟ 


عباس خضر 


-- ا١ا١ا/لا‎ 
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© وقاتل الجسم مقتول بفعلته © إن الأمة المستعبدة بروحها 

وقاتل الروح لاتدرى به البشر ! وعقليتها لا تستطيع أن تكون حرة 
بملابسها وعاداتها .. 

© باطلة هى الاعتقادات والتعاليم 

التى تجعل الانسان تعساً في © كم مرة عزوت لنفسى جرائم لم 

حياته : وكذا هي العواطف التى ارتكدها قط كي لا أظهر ارفع معن 

تقود الى البأس والحزن والشقاء بالستى من اللجرهدة + 

لأن واجب الانسان أن يكون |0000 1 

سعيدا على الأرض ٠‏ وأن يعلم © يارب : اجعل قوة اعدائي 

سيل السعادة ويكرز باسمها اينما مضارعة لقوتى كي لا تكون الغلبة 

1 إلا للحق ! . 


كن . 


©لايستطيع صوت الحياة الذك و بعض الناس يسمعون باذائي 
في ان يضل الى لذن الحياة الى ١‏ . واليعضن- ' ببطوتهم .والبعضا 
فيك , ولكن تلحتكم على كل 2711 بجيوبهم والبعض لا يسمع أبدا. 
نشعر بوحشة الأنفراد ! 

1 0 © ما أشبه أرواح بعض الناس 
© نفوسكم تتلوى جوعاً وخيز بالأسفنج ٠‏ فانك لا تستقطر منها 
المعرفة أوفر من حجارة الأودية الها امتضتة مئك . 
ولكنكم لا تاكلون .. وقلوبكم 2 ' 
تختلج عطشاً ومناهل الحياة و “قنك سن اهن فقون رذعب 
كالسواقى حول منازلكم ... فلماذا 0 
لا تشربون ؟! 


© للرجل العظيم قلبان ٠‏ قلب © لو وجد رجلان متشابهان لا 
يدمى 50 يتجلد ٠‏ وسعتهما الدنيا. 


© جبران خليل جبران ( 1887م ١155م‏ ) »؛ كاتب وشاعر ومصور ومفكر , وتعلم فى مدرسة الحكمة ببيروت . 
© هو الأدب والرسم معاً . ودرس الفن بباريس حيث تعرف بلمثال العالمي رودان (*84١م ‏ 7١5ام)‏ . 
© هاجر الى الولايات المتحدة مع بعض اقاربه وهو صبي ء ثم عاد اليها شاباً » وهناك مارس الرسم وانتج معظم شعره 
ونثره » وفى عام ١117م‏ انتخب رئيسا للرابيطة القلمية التى ضمت الأدياء المهجريين دعاة التجديد فى الأدب العربي . 
© عكست كتاباته الأولى دعوة عنيفة للتمرد وشوق محرق للعدل ؛ ثم اتجه الى الفلسفة الروحانية الشرقية ذات الطابع 
الصوفي . 

© يجمع فى اسلوبه بين الحرارة الوجدانية والتأثير الخطابي . 

© كتب بالعربية : الموسيقى ‏ دمعة وابتسامة ‏ عرائس المروج ‏ الأرواح المتمردة ‏ الاجنحة المتكسرة ‏ المواكب - 
العواصف ‏ البدائع والطرائف . 

© وكتب بالانجليزية : المجنون ‏ السابق ‏ الننبى ‏ رمل وزيد ‏ يسوع بن الانسان ‏ آلهة الأرض - التائه ‏ حديقة 
الشبي . 

© توفى فى أمريكا » ونقل جثمانه الى قريته «, بشرى » حيث اقيم متحف ضم رسومه وكتاباته . 


١1‏ _ مجصسلة الد و صسسة مبتويسر (١4ذا‏ م 
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© عندما تبلغ قلب الحياة تجد 
انك لست أرفع من المجرمين ولا 
أدنى من الأشيباع . 


© أكثر ذوي العواطف الرقيقة 
يتسرعون بمس عواطفك خوفاً من 
أن تسبقهم وتمس عواطفهم . 


© عندما يلمس الرجل بيده ؛ يد 
امرأة » بلمس كلاهما أذيال ثوب 
الأبدية . 


© ما أكثر النساء اللواتي 
يستعرن قلب الرجل + وما اقل 
اللواتي بمتلكنه . 


© لولم تكف المجرة فى داخلي لما 
عرفت بوجودها . 


© انما الحياة موكب يسير أبدأ 
الى الأمام .. فالفيلسوف يستطيع 
أن بوقفها دقيقة بفكرة ميتكرة » أو 
بتعليم جديد ٠‏ ولكنه لا يقدر أن 
يصدها عن متابعة السير الى 
حيث لا تدري ! 


ماذا نسسحطيع أن تستسل؟ 


الو ككت حلنقا بين أظلى 
الجائعين 2غ مضطهداً بين قومي 
المضطهدين ؛ لكانت الأيام أخف وطأة 
على صدرى ؛ واللدالي أقل سوادا أمام 
عيني . لأن من يشارك أهله بالاسى 
والشدة ٠‏ بشعر بتلك التعزية العلوية 
التى يولدها الاستشهاد ٠‏ بل يفتخر 
بنفسه لأنه يموت بريئاً مع الأبرباء 8 

« لبت شعرى ء ماذا ينفع ندب الشاعر 
ونواحه ٠‏ لو كنت سنبلة من القمح فى 
تربة بلادى + لكان الطفل الجائع 
يلتقطني ويزيل بحياتي يد الموت عن 
نفسه .. لو كنت ثمرة يانعة فى بساتين 
بلادى ٠‏ لكانت المرأة الجائعة تتناولني 
وتقضمنى طعاماً » ولكن واحر قلباه » 
لست سنيلة من القمح فى سهول سوريا » 
ولا بثمرة بانعة فى أودية لبنان وهذه هى 
نكبتي . هذه هي المأساة الموجعة التى 
تعقد لساني » وتكبل يدى ؛ ثم توقفنى بلا 
عزم ٠»‏ ولا ارادة ولا عمل 

« يقولون لي وما نكبة بلادك سوى 


جبران خليل جبران مع ميخائيل نعيمة ونسيب عريضة 
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بلادى نكبة خرساء , نكبة بلادى جريمة 
حبلت بها رؤوس الأفاعى والثعابين .. 
نكنية بلادى مآساة يغبير أناشيد ولا 
مشاهد 05 


مات أهلي الى الصليب : ماتوا وأكفهم 
ممدودة نحو الشرق والغرب ٠‏ وعيونهم 
محدقة يسواد الفضاء » ماتوا صامتين 
لأآن آذان البشرية قد اغلقت دون 
صراخهم » ماتوا لأنهم لم يحبوا أعداءهم 
كالجبناء ؛ ولم يكرهوا محبيهم » ماتوا 
لأنهم لم يكونوا مجرمين ٠‏ ماتوا لأنهم لم 
يظلموا الظالمين ؛ ماتوا جوعا فى الأرض 
التى تدر عسلا .. ماتوا لأآن الأفاعي أولاد 
الأفاعي قد تنفسوا السموم فى الفضاء 
الذى تملؤه أنفاس الأرز وعطور الورد 
والياسمين . 


مات أهلي وأهلكم أيها اللبنانيون .. 
فماذا نستطيع أن نفعل لمن لم يمت 


لكم لبنانكم , ولي لبناني .. لكم لبنانكم ومعضلاته , 
ولي لبناني وجماله ؛ لكم لبنانكم بكل ما فيه من 
الأغراض والمنازع » ولي لبناني بما فيه من الأحلام 
والأماني . لبنانكم رجلان » رجل يؤدى المكوس ورجل 
بقبضها .. أما لبناني فرجل فرد متكىء على ساعده فى 
ظلال الأرز وهو منصرف عن كل شيء سوى الله ونور 
الشمس . 


-1١١94 
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صن اتجلترا, فرئساء اسرانيل 
و اوها ااه 


للمثلة «جيرالدين شابلن» من ايطال فيلم المخرج «ليلوش» 


1856 صستسسسلة الدو قسسسسة متسر امؤا م 
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«الدوحة» 1 اننشى كتدت كثدراً 
عن اليهود » وكيف يلجأون الى 
سلاح الفن عموماً و والسدنما 
بالذات .. لكى يذكروا العالم 
بوجودهم وقضيتهم .. وكيف 
انهم لا يكفون عن تأنيب العالم 
على تشريدهم وتعذيبهم أيام 
النازية » ولا يكفون أيضاً عن 
طلب التكفير عن هذا الذنب 
القديم » أو أى ذنب جديد قد 
بتورط فنبه أحد ضدهم : 


وكتبت كثيراً عن الأفلام التى 
ينتجونها باموالهم 2 داخل 
اسرائيل أو خارجها 
بمساعدة حلفائهم فى الشبكة 
الصهديونية ! 

العازف الالمانى وهو يعزف للمقاعد الخالية 
لقطلة من فيلم « هؤلاء والآخرون» 


لقطة من اجمل مشاهد الرقص فى فيلم «هؤلاء الآخرون» 


وكتبت ايضا كثيراً .. بمرارة غالبا .. 
وبحماس دائما .. استنجد بالاموال 
العربية لكى تتجه الى سلاح الفن » 
والسينما بالذات ٠‏ لكى تواجه هذا 
العدوان على الفكر العالمى .. واثبات 
الوجود العربى ٠‏ والحق العربى .. 
وانعاش ذاكرة مزيحاول أن ينسى أو 
بتناسى جوهر القضية: العربية 
وحضارة الانسان العربى . 

ولكن لم اتصور أبدأاً ان أجد نفسى 
امام هذه المفاجأة المذهلة » المؤلمة . 

أحد العرب بضع امواله وخيرته 
واتصالاته » فى خدمة فيلم انجليزى 
الجنسية بقوم أساساً على تمجيد اليهود 
والاشنادة يكفاحهم وأصرارهم 
ويطولاتهم !! 

والفنلم لا بقدم هذه التحية الحافلة 
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والحارة » على استحياء . أو بصورة 
رمزية » أو من خلال جملة حوارء أو لقطة 
مدسوسة بذكاء .. أو عن طريق شخصية 

أبدا .. الفيلم يعلنها صريحة واضحة 
.. وفى كل ثانية من مدة عرضه (ساعتان 
وأربع دقائق) بؤكد انه مع هذا البطل 
النهودى الذى يريد ان يبحقق النصر 
دفاعاً عن وجوده وكبانه !! 


« عربات النار » 
وقد اشتركت به انجلترا فى المسابقة 
الرسمية لمهرجان « كان » السينمائى لهذا 


العام » وسط حملة دعاية مكثفة .. وفى 
اليوم التالى لعرضه فى المهرجان بدأ 


عرضه فى العواصم الأوربية . 

وعندما شاهدت هذا الفيلم داخل 
المهرجان .. لم اتمالك نفسى من شدة 
الصدمة .. ما الذى جعل هذا الشاب 
العربى يمول أو يشترك فى تمويل ‏ 
هذا الفدلم ؟! 

فالفيلم يبدأ بأبيات من قصيدة 
«القدس, للشاعر «ويليام بليك» .. تقول : 

.. احضرى لى قوسى من الذهب 
المحترق 

.. احضرى لى سهامى من الرغبة 

.. احضرى لى رمحى 

.. با أبتها السحب المنتشرة 

. ااحضرى الى عرئات اهن الفان ٠‏ 


وعندما ندخل الى صلب موضوع 
الفيلم .. ندرك ان هذه الابيبات » قد 4 


51 - 


16د وع مالع .]//نوماخط 


رسالة مججبان"كان" السينمافٍ 
للضي 
وؤثلايثشة أفملام 


اختيرت للتعبير عن اصرار هذا الشاب 
البهودى «هارولد أبرهامز» الذى التحق 
بجامعة كمبريدج فى عام ١9١9‏ . 

فى ذلك الوقت كانت بريطانيا تحاول 
استرداد انفاسها من الحرب العالمية 
الأولى .. وجامعة كمبريدج ٠‏ قلعة 
حصينة بتقاليدها العريقة ٠2‏ وشرف 
الالتحاق بها مرهون بمن يحافظ على 
اسمها وسمعتها .. وهذا أمر ميسور 
لابناء الطبقة الغنية الأصيلة .. ولكن 
بالنسية لاآخرين .. فالمسالة تحتاج الى 
مزيد من ضبط النفس والقدرة على 
الاحتمال » والمواصلة واثبات النجاح . 

وقد كان هذا الشاب «هارولد» واحداً 
من بين هؤلاء «الآخرين» .. فهو ابن ذلك 
الرجل البهودى الذى كان بعمل فى 
المراهنات والربا .. وهو لا يستطيع ان 
دياهى بشىء سوى براعته فى مسابقات 
العدو .. فمنذ اليوم الأول لالتحاقه 
بالجامعة .. وفى احتفالات قبول الدفعة 
الجديدة من الطلبة .. يقدمه الفيلم بأنه 
الشاب المعجزة الذى يبهر أنظار اساتذة 
الجامعة بمهارته فى سباق العدو . 
وبدماثته ٠‏ ورجولته .. ويوالى الفيلم 
تدعيم قصة هذا الشاب » من خلال احراز 
بطولات جديدة فى سباق العدو .. وأيضاً 
التقدم المذهل فى الدراسة .. فهو يرهن 
نفسه لقضية اثبات وجوده ! 


شعب الله المختار !! 


وكما يقول لصديقته التى تحاول ان 
تفهم سر أصراره المستميت للفوز : «اننى 
ادافع عن نفسى لكونى يهوديأ» !! .. ثم 
يسالها «إنك غير يهودية .. اليس 
كذلك ؟» .. وتهز رأسها بالنفى .. فيتمتم 
هو بصلابة وعناد : «انى وضعى مختلف 
.. اننى احمل المستقبل معى» !! 


فتنظر له باعجاب شديد .. وتردد فى 


01000129121. 


ابتهال : «انت رجل عظيم .. انت رجل 
الله .. ستهزمهم .. انت قادر على ان 
تنتصي» !! 

ويدق الفيلم على هذا الوتر بايقاعات 
عالية ومنتظمة ؛ طوال الفيلم . 

فهناك ايض احد اساتذة كمبريدج 
الذى يؤكد «ان اليهود هم شعب الله 
المختار» ! 


© إنها معركة حقيقية .. 


ولابد من الففوز 


وعلى الجانب الآخر .. يقدم الفيلم 
قصة طالب (أريك ليدل) .. وهو ايضاً 
إحد ابطال العدو فى الجامعة ؛ والذى 
يعتبر العدو وسيلة للاقتراب اكثر من 
الله !! فقد وهب نفسه لخدمته .. وهو 
يتصرف ويتكلم ويعظ كانه احد رجال 
الدين .. وله جمهوره ومستمعوه . 

وتقرر انجلترا الاشتراك فى أوليمبياد 
عام 4 الذى بقام فى بابس . 
وتختار ثلاثة من طلبتها لتمثيلها فى 
بطولة العدو .. وتسلط الاضواء علدهم 
اكثر .. وتجند الصحافة نفسها لتتبع 
إخبارهم ! 

ويشعر الطالب اليهودى «هارولد» ان 
هذه الفرصة قد جاءت له لاعلان هويته 
للعالم أجمع .. فيجند نفسه لتدريب 
شاق ومستمر .. ويختار مدرباً محترفا 
لتدريبه .. رغم اعتراض الجامعة على 
هذا المدرب .. الا انه يتمسك به . 


فاز الممثل بان هولم الذى ادى دور المدرب 


للخرج الاسرائيلى «ياكى يوشا» فضح اسرار 
صناغة اموت فى اسرائيل 
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ويأتى موعد الدورة الاوليمبية . 
وعندما تلمس قدماه أرض الملاعب فى 
باريس .. وينظر حوله ليجد منافسيه من 
جميع انحاء العالم يتدربون قبل موعد 
المباريات .. تتأكد لديه الرغبة فى الفوز . 

انها معركة حقيقية وعليه ان ينتصر . 

بينما يثير زميله المتدين (أريك) 
مشكلة ان المباراة التى سيتشترك فيها 
ستقام يوم الأحد ٠‏ وهو اليوم الذى يحرم 
فيه على نفسه اى نشاط جسمانى !! .. 
وتكاد تحدث أزمة » لولا تدخل زميلهما 
الانجليزى الثالث ٠‏ الذى يعلن عن 
استعداده لأن بتبادل مع «أريك» بوم 
المباراة وبالتالى نوع السباق .. فأريك 
كان قد جِهزْ نفسه لبطولة المائة متر .. 
ولكنه فى مقابل التبادل مع زميله .. عليه 
ان يخوض سباق الاريعمائة متر ! 

انها مجموعة من التحديات .. وكل 
منهما له قضية يدافع عنها .. 

وياتى يوم المباراة .. وسط جو 
الساحق .. ويكتب اسمهما فى تاريخ 
الرياضسة !! 


© المهم .. تحقيق الهدف ! 


وهكذا بينتهى الفيلم .. ليقول لنا 
المخرج «هيو هدسون» من خلال حديث 
صحفى معه : «ان هذين الشابين كانا 
يبحثان عن أسلوب للسيطرة على 
أنفسهما .. برفض أية عوامل جانبية تؤثر 
على الاهداف التى يسعيان إليها » 
والقيم التى يؤمنان بها .. وفى الحقيقة 
ليس مهما ان يكون الموضوع عن رياضة 
العدو .. ولكنه ببساطة طريق لتوضيح 
تصميمهما لاثبات وجودهما الانسانى .. 
بالرغم من كل الصعاب .. ودون ان يفقدآ 
ذاتيهما بالرضوخ للظروف ! 

« لقد كان النصر مهما بالطبع .. ولكن 
الأهم منه انهما أصبحارجلين بالصورة 
التى أراداها 

ما الذى يمكن ان بقال اكثر من هذا .. 
وبهذا الوضوح .. لاعلان مضمون الفيلم 
وهدفه ؟! 

صحبيح .. انه فيلم جيد من الناحبة 
الحرفية .. وبالذات فى التصوير 
والمونتاج والموسيقى .. بالرغم من انه 
العمل الأول للمحرج «هدسون,» الذى جاء 
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للسينما الروائية » عن طريق افلام 
الاعلانات وبعض الأفلام التسجيلية . 

ولكن مهما كانت براعة بعض 
العناصر الفنية .. الا ان الموضوع نفسه 
هو الأساس .. وهو الذى دبقى فى وجدان 
المتفرج .. وقد كان هذا الموضوع عن 
اصرار البهود » موضوعاً سخيفاً ومكرراً » 
بالنسبة للمتفرج العالمى ٠‏ الذى أصابه 
الملل من هذه النغمة العنصرية ! .. فما 
بالك نحن ٠.‏ ؟! 


© فرنسا .. وفيلم 
0 هؤلاء والآخرون» 


وهو ما حدث ايضا بالنسبة لفيلم 
«هؤلاء والآخرون» للمخرج الفرنسى » 
اليهودى الأصل «كلود ليلوش» ! 

فبالرغم من كل البذخ والجهد الفنى 
الواضح فى ذلك الفيلم ٠‏ والذى أشتركت 
به فرنسا داخل المسابقة الرسمية 
لمهرجان «كان» هذا العام .. الا ان الفيلم 
ستقبل بفتور شديد .. ولم يفز الفيلم 
بأبة جائزة .. أو كلمة تقدير من ناقد .. 
رغم توقعات «كلود ليلوش/» الشخصية 


وقد كان المؤتمر الصحفى الذى عقده 
بعد العرض الأول لفيلمه دآخْل المهرجان 
.. نموذجاً صارخآ لهذا التجاهل .. فقد 
جلس «ليلوش/» ومعه عدد كبير من 
ممثلى فدلمه ٠‏ فى انتظار أى سؤال من 
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فيلم «عربات النار» .. الشاب اليهودى وهو يحدث صديقته بصورة مزيفة عن التحدى الذى يواجهه 


ناقد أو صحفى .. ومضت الدقائق 
الطويلة ٠‏ ولم بتقدم أحد بسؤال .. 
فانفعل فى مرارة وهو ينظر حوله فى 
دهششة : ,برألا بريد أآحد منكم أن يسألنى 
عن شىء 5:15 

وخطأ المخرج «ليلوش» فى فيلمه 
«هؤلاء والآخرون» الذى كتب 
لهالسيناريو .. انه اختار موضوعآ قديماً 
.. وحاول ان سيتكر شكلا جديدا لعرضه . 

ولم تستطيع كل الألاعيب والحيل 


الفنية ان تغطى فقر الموضوع !! 


© اضطهاد اليهود مرة أخرى 


فقد أراد ان دقدم أربع عائالات من 
باريس وموسكو ويرلين ونيويورك فى 
زمن الثلاثينات .. ثم ماحل بهم من أهوال 
فى الحرب العللمية الثانية .. ثم ما جرى 
لأولادهم ومن بعدهم أحفادهم حتى 
عام و06 

واختار ان يكون أسلوب الربط بين 
هذه العائلات على مر السبنين هو 
الموسيقى .. فهم إما عازفون .. أو 
راقصون .. أو مغنون ! 

والفكرة طموحة جداأً .. ولكن هذا 
التعدد فى الشخصدات ٠‏ والانتقال من 
جيل الى جيل (باستخدام نفس الممثلين 
تقريبا مع تغيير الماكياج) .. ثم الدخول 
فى تفصيلات وأحداث فرعبة .. أافقد 


الفكرة اتساقها .. مما جعلها تبدو وكأنها 
أربعة افلام مبتورة أعيد تجميعها فى 
شريط واحد ! 

ولا ينسى المخرج «لبلوش» أصله 
اليهودى .. فيعيد إلينذا تقديم نفس 
الحدوتة القديمة عن تعذيب اليهود أيام 
النازى .. 

فالاسرة الفرنسدة .. التى قدمها .. 
تتكون من اثنين من عازفى الاوركسترا 
فى احد الملاهى الليلية .. أحبا بعضهما 
.. وتزوجا .. وانجبا طفلا .. ولأنهما من 
الدهود .. فقد كان علبيهما ان بدفعا 
الثمن ( !! ) .. ونشاهد بالتفصيل عملية 
اقتيادهما عن طريق جنود النازى .. 

محطة سكة حديد باريس .. وطوابير 
اليهود تملأ الأرضية والكبارى العلوية .. 
لتنحشر داخل عربات قطار كثيبة ومغلقة 
تماما .. وسطحراسة مشددة من النازى » 
والذين يدفعون الامهات واطفالهم 
الرضع بقسوة داخل العربات الخالية 
من اى مقعد أو نافذة !! 

ومع هذه العائلة .. الزوج والزوجة 
بالمأساة .. وبأنه لا أمل على الاطلاق فى 
النجاة .. فيسرع الزوج بانتزاع الطفل 
من بين احضان امه .. ويلقى به جانباً 
على شريط القطار .. على أمل ان بلتقطه 
أحكد المارة ودرعاه .. وبدوى صراخ الأم 
الفاجع ٠‏ وهى تفقد طفلها أمام عينيها » 
لتعيش أيامآ عصيبة داخل المعتقل .. 
بينما يموت الأب .. وتنتهى الحرب . 
وتخرج هى من المعتقل لتعود إلى نفس 
المكان الذى ألقى فئه الطفل . لقد مرت 
سنوات ..وتغيرت اشداء كشدرة .. وتدبحث 
فى مل مكان عن طفلها ولا تجده . ! 

بدنما الطفل قد كبر .. وأصيح محامياً 
مشهورا له مؤلفات ويظهر على شاشة 
التليفزيون .. ويأتيه من يبلغه بأن أمه 
مازالت على قيد الحياة .. ويحاول أن 
بعثر عليها .. لبجدها قد فقدت ذاكرتها .. 
ولم تعد تدرك شيئًاً .. وعندما تلتقى 
بابنها بعد انقطاع سنوات طويلة . 
تنظر له بعيون مذهولة .. ولا تستطيع ان 
تتكلم . !! 

انها مأساة البهود مرة اخرى !! 

ولا ينسى المخرج «كلود ليلوش» ان 
يؤكد ‏ فى نفس الفيلم ‏ على قوة اليهود 
وقدرتهم على الانتقام .. وذلك من خلال 
قصة العائلة الالمانية .. حيث نرى هذا أه 


ار - 
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المخرح مكلود ليلوش» اثناء تصوير مشاهد ترحيل اليهود من محطة بازيس 


العازف الشاب الذى يعزف فى حفل 
بحضره هثلر ؛ ثم بقود فرقة موسيقية 
تابعة للجيش اثناء الحرب .. بينما 
الحرب تحصد زوجه وطفله .. وتعمضى 
السئون .. ويصيبح هذا العازّف قائدا 
لاكبر اوركسترا موسيقية تقوم برحلات 
فى عواصم العائم .. وعتدما يصبل الى 
نبودبورك بفاجا بان أحدالم بحضر حفلته 
الموسيقبة ؛ رغم ان كل التذاكر مباعة ؛! 
.. انه امام الكراسى الخالية .. يسال فى 
غضب شديد عما حدث .. ويآتيه الرد ان 
البهود اشتروا كل التذاكر حتى بعاقبوه 
على جربمته السادقة بالعزف امام هتلر 
ومع جيشه التازى ! 

ان اليهود قادرون على الرد ! 

وهكذا بسقط الفبلم فى براثن الدعلية 
الصهيونية و 
الحلى من جمال الموسيقى » 
وبراعة الراقصين ؛ وشدو المقنيين ١!‏ 


.. هزوقاً بعنابة شديدة 


سعض 


الغريب تماما .. ان بأتى هذا المخرج 
الاسرائيلى الشاب «ياكى بوشاء ليقلب 
المائدة .. ويقدم فيلما مفاجاة يفضح فيه 
فسرار صناعة الموت فى اسرائيل ! 

الفيلم اسمه «النسر» .. وقد عرض فى 
مهرجان كان ٠‏ داخل قسم نصف شهر 


74 


ماه6.|أ2 01000120 


للخرجين .. وجاء المخرج مع فيلمه 
لمحكى المشاكل التى صادفته من الرقابة 
فى اسرائيل ٠‏ بعد عرض القيلم 
قال المخرج بالتص : »فى البداية 
قامت الرقابة بمشاهدة الفيلم مرتين .. ثم 
قررت عرضه كاملا .. وقى اليوم الأول 
لعرضه الجماهيرى .. جاء صحقى من 
الذين يستفيدون من الموت .. وكتب مقالا 
يهاجم فيه الفيلم » وقد توقعت ان يكون 
سبب الهجوم هذا الجزء من الفيلم الذى 
بنتقد هؤلاء الناس الذين يصتعون 
الأموال من اقامة النصب التذكارية 
للجنود القتلى .. ولكن نتيجة ما كتبه 
هذا الصحفى ؛ غيرت الموقف تماما ٠.‏ 
وزارة الدفاع طلبت من الرقابة اعادة 
النظر فى الفيلم .. وكل المنخلمات التى 
تمثل ضحايا الخرب اعلنت انها لن تقف 
مع الفيلم .. وقامت الرقابة بدعوة كل 
هؤلاء الذين ضد الفبلم لبدلوا بارائهم ٠.‏ 
وقد طلبت من الرقابة ان تاخذ راى اباء 
الجنود المفقودين والذى قام الفيلم من 
اجلهم .. ولكن الرقابة رقضت طلبى ٠.‏ 
وفى النهابة حذفوا أربعة مشاهد من 
القيلم .. والآن استطيع ان آقول ان هذا 
الموقف غير صحى .. فاسرائيل تسعى 


متسسلة الدوصسسة تمسر 40ؤا م 


لان تكون دولة ديمقراطية .. ولكن ما 
حدث لسلمى لا يدل أبدآ على اى 
ديمقراطية» ! 

وقد جاء المخرج «يوشاء مغ النسخة 
الكاملة من فيلمه ؛ لبعرضه فى مهرجان 
» كان , .. وشاهدت القيلم كاملا . 


يبدا الفيلم بالهجوم المصرى 
والسورىعلى اسرائيل يوم ” اكتوبر 7 
.. مع توالى نشرات الأخبار بالعبرية عن 
سير العمليات .. بينما ثرى فى ساحة 
القتال مدى الذعر والارتباك على الجنود 
الاسرائيلبين الذين فوجئوا بالهجوم ٠.‏ 
فتساقط مئهم القتلى .. ومن عاش متهم 
بدا بنهب جثث الجنود المصربين ٠‏ 
ويعود هذا الجندى الاسرائيلى الى ثل 
ابيب , وهو يرتدى فى مغصمه ساعة 
سرقها من إحدى الجثث .. وبجلس فى 
إحد المقاهى ؛ ليفاجا بوالد زميله فى 
جبهة القتال .. ويحاول ان يتجاهله ٠‏ 
ويهرب مه .. ولكن الأب بتعقبه وينتظره 
دالساعات امام بيته .. ليساله كيف كان 
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الزوجان اليهوديان فى فيلم «هؤلاء والآخرون» 


أبئه قبل الموت .. هل كان شجاعا. ؟: 

وبحاول الجندى ان يهون على الأب ٠‏ 
فبحكى له قصصا اختلقها عن بطولات 
ابئه .. ويساكه الاب -- الم يكتب لى 
شيئة ؟! 

ويستعر الجندى فى قصصه الوهمية 
لبحكى ان الابن قبل وفاته كتب. لابيه 
قصيدة شعر ! 

وبتشمث الاب بطللب 2 قراءة هذه 
القصيدة التى كتبها أبته . 

ويعده الجندى باحضارها له فى 
اليوم التالى .. بينما لا يدرى كيف يخرج 
هن هذه الورطة .. واخيرا يهتدى الى 
حيلة -. ان يئقل قصيدة شعر من كتاب 
ان يكون خطه شبيها بخط 


لبسقط بعض قطرات من الدم على 
الورقة .. ويكور الورقة قى يده . ويعمسها 
قى التراب لتبدو وكانها خارجة من سترة 
الجتدى القتيل ؛! 

ويذهب بها الى الأب .. الذى يفرح لها 
بشدة + ويفتح بيته لهذا الجندى .. 
وبقدم له زوجته وخطيبة ابنه الذى مات 
.. ثم يدس فى يده بعض التنقود مساهمة 


فى نفقة المعيشة .. ويطلب منه الاب ان 
يساعده اكثر قى تجميع كل صور ابته 
وخطاباته القديمة التى ارسلها الى 
زملائه . ليصيغ من كل هذه الاشياء 
البوما خاصا من ذكربات أبثه ؛ 

وبنهمك الجندى فى البحث عن 
الخطابات والصور القديمة .. وقى نقس 
الوقت يقيم علاقة مع خطيبة زميله 
القتيل .. ويلجا البه بعض اباء الجنود 
القتنى.لكىيصنع لهم البومات مماتلة عن 
ابنائهم !؟ 

وهكذا لا يعيش حياته .. وائما يعيش 
حياة الآخرين ؛ وبستقيد من مونهم .. لقد 
اصبح مثل ذلك «النسر» الجارح الذى 
ينهش الجثث ويتغذى يها !! 

وتعجبه هذه اللعبة التى تورط فيها 
.. وبجد كل شىء مبسرا له .. المال 
والعلاقات العاطفية .. ويتصح احد 
زملائه العاطلين بان بمدخل فى «لعبة, 
تصميم النصب التذكارية للجنود القنلى 
.. فهناك حمى فى كل قربة ومديئة لاقامة 
هذه النصب التذكارية !! 

وهكذا بستقيد الجميع من الموت ! 

وبنتهى الفيلم » وهذا الجندى مكلف 
بتدريب فرقة من المتطوعين الشبان ٠.‏ 
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بقف بينهم وهو بتكلم بمرارة وكانه 
بهذى : «لا تصدقوهم ان الحرب بطولة .. 
الحرب موت» ! ثم يطلب من جنوده قى 
سخرية : «امام كل واحد منكم خمس 
دقائق ليكتب قصيدة شعر بخط يده ثم 
يسلمها لى » ٠‏ 

أنه يعرف ان مصيرهم للموت .. اما 
هو فعليه ان يواصل حياته بالاستفادة 
من تجارة الموت !! 

وتتردد اغنية المشهد الأخير ؛ تقول 
بعض كلماتها «لقد اوهموهم ان الحرب 
جميلة .. لقد ضحكوا عليهم .. انهم 
ذاهبون للموت .. وستشرق الشمس على 
قبورهم .. فمن يقول لهم اتركوا الحرب 
واتجهوا للسلام, : 

هذا هو الفيئم الاسرائيلى الذى 
استطاع ان يقول بعض الاشباء عن 
الوهم والحقيقة فى المجتمع الاسرائيلى 

ولا يمكن الا ان نحترم شجاعة هذا 
المخرج الشاب الذى لم بتجاوز التلاثين 
من عمره ٠‏ وهو يقدم فيلمه فى كتاب 
المهرجان قائلا ! 

«هذا الفيلم يفضح «صناعة الموت» 
التى تقف خلف الحروب الاسرائيلية .. 
فاسرائيل هى الدولة التى تعتبر الحخرب 
هى القاعدة وليس الاستثناء .. وربما 
كانت اسرائيل هى المكان الوحيد فى 
العالم الذى يصبح فبه الموت اكثر 
سهولة من البقاء على قيد الحياة, ! 


ها الذى يمكن ان بقال بعد هذا . 

امامكم فيلمان من انجلترا وقرئسا ٠‏ 
كتموذج من بين سيل الافلام التى تحاول 
بها الصهيونية العالمية .ان تبرىء اليهود » 
وان تضعهم فى مصاف الابطال 
القادرين على كل التحديات ٠‏ 

وامامكم هذا القيلم من داخل اسرائيل 
ذاتها .. بفضح كل شىء .. وينعى الحياة 
والكرامة والشرف .. 

من نصدق ؟؟ 

ومرة اخرى .. ماذا نحن فاعلون: ؛! 

والسؤال مازال موجها للذين يملكون 
الأموال ...وبريدون ان يساهموا بدور فى 
ساحة الفن .. للكشف عن الوجه 
الحقبقىوا لانسانىللقضية العربية .. !! 


«رعوف توفيق», 


للع ملعم .م1١‏ 


العقل الفرنسي الى العبقرية العربية التى كان لها أثرها العميق في الفكر العالمي والتى 


دجسدها ابن خلدون فى مقدمته التى فتحت لعلم الاجتماع أول باب من نوعه فى تاريخ 


الثقافة الانسانية . 


فربسباه 


جوال لا بتعب ؛ لديه دقة ملاحظة 
شديدة لأصغر الأشياء ٠‏ مؤظف خكومى 
توصل الى شغل المناصب الأكثر سموا 
والاكثر تنوعا » ذو ميل فطري أصيل لا 
يرتوي من الثقافة ٠‏ عالم دينى منفتح 
على تطور المذاهب ؛ تلك هي خصائص 
شخصية ابن خلدون التى ينيفغي أن 

ولد في تونس فى السابع والعشرين 
من آيار عام ١١7‏ وتوفى فى القاهرة فى 
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عام ١١‏ تمت المقابلة الشهيرة فى دمشق بين ابن خلدون وتيمور لنك 


السابع عشر من آذار عام ١4٠١5‏ فى 
الرابعة والسبعين من عمره ؛ وقد كانت 
له معرفة فريدة من نوعها بالعالم 
الاسلامي فى عصرده من نواح عديدة . 
وإن مجرد تعداد الوظائف المتنوعة التى 
شغلها هذا الرحالة العظيم تجعلنا 
نحس ببعض اللهاث فكيف إذا أردنا أن 
نحكم عليها ! 

كان كاتباً للسلطان الحقصى أبو 
اسحاق التاثى فى العشيرين من عمره 
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وارتبط بادارة السلطان الميريني أبي 
غنان ؛ ثم أرسل بسفازة الى أشسبيلية من 
قبل ابن الأحمر ملك غرناطة وخدم فى 
الحكومة المدرينية ثم عين ثلاث مرات 
قاضدآ للقضاء المالكي فى القاهرة . 

هذه التذكرة البسيطة تبرز بشكل 
واضح تنوع معارفه وتجعلنا نعرف : أى 
الآفاق الواسعة كانت افاقه ! 

فحسب عادات عصره . كان تكوينه 
القرآاني متطورا جدا ٠‏ فلم دحفظ القرآن 
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ابن خلدون : ميل فطرى متعطش للثقافة بشكل دائم , هكذا تخيله احد الفنانين العرب القدامى ! 


فقطيل أعاد دراسته إحدى وعشردن مرة» 
واضافة لذلك فقد تلقى ككل آدبب طامح 
تأسيساً قوياً فى النحو وفقه اللغة 
والقضاء .. ولكن البذرة الى وضعت قنه 
بهذه المعارف الأولى تفجرت فيما بعد , 


فنحن نعرف من سيرته الذاتية أنه كان 
مطلعاً على كل المذاهب كما كان بأكل من 


جمبع الثمار » واعترف بطموحه منذ 
صياه الى تحصدل المعارف كما كان 
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متحمسا للتردد على المدارس والدروس . 


وتذكر سيرته الذاتية باعتزاز علاقاته 
مع عدد كبير من العلماء الشهيرين فى 
عصرد . 


وفى عام ١١505‏ كان كاتيا لدى 
السلطان أبي عنان ولكنه لم يترك العلم 
( اننى اتابع مع ذلك ٠‏ كما قال ٠‏ الانقطاع 
للدراسة واتلقى دروساً من كثير من 


الشيوخ المغاربة والشيوخ الاندلسيين 
الذين يقدمون الى قاس ) . 
وفي عام ١774‏ كان لدى السلطان أبي 
حمو ولكنه أرسل بيمهمة الى بسكره 
ورفض أن بلبي نداء السلطان وحلم 
بمتابعة فطرته العلمية في الجزائر . 
١‏ وبين شهري تشرين الثاني وكانون 
الأول ٠‏ تمت رحلته الى توئنس بسبب 
ضرورات الدقة العلمية ٠‏ وهناك كانت 
شهرته العلمية راسخة جد إذ أن تلاميذ 
عديدين من بينهم تلامين ابن عرفه 
مفتى البلاد وإمام الجامع الكبير 
تزاحموا لطلب الدروس منه ؛» مثيرين 
ذلك حسد هذا العالم الذى كان يمقت 

فى عام ٠1م‏ أعطى دروساً فى 
القاهرة فرالجامعا لأزهر وصار استاذا فى 
كلبة القمحية ٠‏ وبخبيرنا بأنه من عام 
5 الى عامغ5١١‏ انقطع الى عزلة 
كاملة ملؤها الدراسة والتعلدم . 

وفى عام ١4٠١‏ تمت المقابلة الشهدرة 
فى دمشق مع تيمورلنك حيث أن سعة 
اطلاع ابن خلدون وسهولة تكيفه أعطيا 
الفائدة المرجوة . فاذا صدقنا ابن عرب 
شاه . فان شبوخ المدينة رأسوه تلقائياً 
للقاء المخف . سعداء لاحتمائهم خلف 
هذا الرجل العالم والمتميز ؛ فانطلق معهم 
لابسا عمامة خفيفة وثياب تدل على ذوق 
رفيع وبرنصا ناعمآ مثل تفكيره ٠‏ يشبه 
بلونه القاتم خبوط الظلام الأولى . 

ويروى التاريخ أنه أبهر تيمورلتك الى 
درجة أنه عرض عليه أن يصحبه معه 
ولكن اجابة ابن خلدون كانت جديرة 
بمثقف من طبقته فقد طلب منه أن يمكنه 
من اللحاق بكتبه فى القاهمرة : 

( لا شيء يحزنني غير ابتعادى عن 
كتبي التى قضيت حياتي فى تأليفها وأنا 
أعمل ليل نهار , انها تضم زبدة دراستي 
وتاريخ العالم منذ بدء الخليقة وتاريخ 
ملوك الشرق والغرب ) . 

هذا اللقاء الشتفين ‏ ذو السحر 
الأسطوري يفتح افاقاً لما لدى ابن خلدون 
من اصالة ولباقة وتمدن عميق ويبرر 
بشكل واضح سعة اطلاعه بين الادباء 
الشرقيون؟ , 


١"‏ ب 
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عيذ قصب و و االمايعية 1 
ووختملالظيوف يالحشروى 
, تللكت أولالقغطوئا 
واساتسلاهة شال ديا عن 


أُسْلمّني الظيفُ إلى الحَزفي فلنت بالاء اليحاء 
كات تتيرّج في مسن مُستوبانت الصْنَّوْءٍ الحيكت 

وتأخذ زينسها من أَبَهَةَالماءً 
قلت :فْمَنْ تننلظرين ؟ أشارث نحو المَرْح وقالث: 
إن شِنْت هبص عَذياكَ تباربيح الورْدة 


4 أ ٠.اوانشا‏ تلكّعن وزع الجنطَتة 
حملت شاه 

فا نصبكلث فوقٌَ العُشَُب 
3 إث أدري ! د أن هند كتركت داخرة زرقناء 


عتجلىيمزنى البصر 


قلث: فَيَاتَْبْيَحَاءْ | - 3 2 
وَهَتَفتٌ: :خذ ببى أَنْ باطارة ِهَ أطلّقَتٍ الِدَّهِسَّدَفْ أَوْركَ قِ 
ِ_ أكث أسَرَكف 


قالث: فاص بِرِْحَقٌ تنتصف الوخشّهة” :.واغجنر 
مِنْ شق الأسماء إلى فنؤضى الأشياءٌ 

وا تمتك 
ممَاإِنْ وري وهر ع 5 أ و نوسكيك: 
عو 
شان 
سرتلا 


ونسَاءَ نت يكن الشعو عي أُوكَرْحَالي 
حكشا فت ؟ 

وقلت :هده فربية: حكن 
وسو المحْرُوج للبشروج 
تلاك عشج هْالمتكروج 

واستلهاحَة انثا لخّائب للشاهد 


ا 0 


و دلب إى الصَّمْنك وَحَا دعي الصّورف 
ب فتمالتثع عر الررْقَةٍ وَالوَقَتِ وقَاَلَت: 
نت . يكيئت تأتِكيْت فمَن آنا نت © التترعت 


ووبيه 
فاتشحث بالدَّسْوَسَةٍ ..واتضحت 0 
بِيِنَ اللون وبَيْنَ الكئنوتة ءه.. فالت : 
نَكَانكَ هن با هبَدَاجَرَّدْت البِهفحَذَعَفٌ 2 
نَكَأنّ بك قن أُهْسَدْت اللهنجة أؤكِذت فَرْد يب 


قلت محِبٌ أُتْلَفَ بالش ق اللَّعْنّسَ ‏ 
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وبتك حت ات ) انشكتخوق اسيم ( 


2 


فباصسعت بالكككون وهار 


د 


اث بشواية الب 0 :قي أشهدتلكق 


وَأصَافَ حب : ع 2 
و27 مالم يقسقة فهتأوِحؤ انو 
وكلت الوردة حادردثل:ه: 


فحتالث العظَ ود 
ث لكو العِظرَّفدِيمْ ر 


وتساءلثُ تُ : ألايا أن أمَث وَأْحَيَيْتَ حَسَيْتِ قم نْأَنْفِ 
أجابتت : أَنسَامَينْ مَنْ كنت أتيئك عِنْدَ المرح.. 
ل وكلفتاك و عرع مقس اهدي 
فتلت الآرت ذكزد تاليبنه- 
كن يَجَنَن بِيْخَرِفٍ هَدَا ا نُكَؤن 
َصَلِْتٍِ عيوب ببدايَّةٍآأحَرْفٍ هذا اللؤي 
فعتالت: أوَيِتَوْب بِدَايا ك0 
5 «فكلنت .َل وَحَوَاققِهيم 
وهتّْث 1 الت الأنف انوا فار 
بل ملي كنت لمجطولة بي 


3 1 + - أ 
ل 2 
٠ 5‏ أن ربك أو يم 
7 لفك ام ود ةا وي 
صر 


تك .9 [تتسكككت يدر 4 
اضه السين انب ستَأَؤُول 
من بيوممعلومٌ 
مئأسبوجح محلكوم 


من شهرمعوكوم 
5 اع وا لت 
وهمتشث : 
باتكل و وين يا 


وكَهَللئت.. فاق مِن غ وصَدَ فلك حتهالي 
َه 2 افيا 
وتحتشث .. وكتتلت الا: 1 
ماكثل حسبيب قصَّرَ عَنْ رَدٌ مَقَالٍ 
فتتحال 
وحتدثُهذه وَحِسيِكَةٌ الوحابتذ 2 
وَدَمْضَهة الصّفاتِ في الذواتب 
و متللكق فصِكّة اللغاتٌ 
واامشكتماتة الكحَشدرّة ف الوّاحجاا 


وتوَسكّلت بزييت ون امون 
وتامّلت :رايت بيك الححَالمَ لَؤْسًا 
واللؤنَ دمحا 
والدّم يتابن 
كبن لكان يُخان .. وكان الرَّبُوْنُيَخُْونْ 
فَصَلدَدت برائح # الزن فده 


فاتاحّت مَنْدُوحَةَ 2 حش لكين ولادكت بين الزن ونث ال 
و_وصَاحَتُان ذُوئَلكٍ والفائيسية 

1 فخبَربَكَ فاخكَز. ٠‏ بَبْنَالحَمَلٍ وَبَيْنَالغَابَة 

قث السَّسْبِلَة اشتتشساء والوّزة 5 محاكون 


2 
ل 


فَشبَهّدت .ا نشت انضتبطت بين الماء وبين الصؤءِوقَالَت: 
, فَذواله فصَّحت السّرٌَوأَفْشتَيت المكسثون 

وَأْصَافَتْ أن وَ بِحَكَ . لدم فينارتكت الصّكَب.. 

1 4 و اقزر بشت ابا وَمَصْمُونٍ السنون 


1 زنك ة نجه 


2 ,اهلك البَشس ريفاون 
قلث نمال فَلِإّْنَدِقِ ان شع الختنه 
2 وأشع الرمن خالفرد. .ماقت 
سبي ا » فَالت: 


ل ل له 

فكلك أب : مَاأنصّج ماءَلت بها فتذكانت 
وما أشحَبَ صْوءَيك يا أَنْ سيَكورتف ١‏ 
كما غنشت و و تلم عه أن 5 
ك بي ينفكسٌ كلى مرا 


وتناءلت وقلتٌ :ساغرق في نهر مَلَذا كيت 
12 


وقلتُ هذه خَربِيدَة الخرانتل 
وغاية” الحكلام قزدالغرم 

و شلك آيِة الخحام 
و اسْيِحْصَامَّةَ الذاهب بالحَاتَِذ 


وتوغلت . . فأنْجَحَيي احرف إقَ لشفي 
فعتوزرك بأو السجاء 


رسي أكتترَ فا نتَسَضَتْ 
محالت شَيْكَابَل رَكَصََتْ . سك 
1 ف 


الشمْخ نحشب دّوع المَرْج الرَنْسُون انسَاء 
وك ! تكائت الحونة اوري كود 
ماتحد تحّد الإزْرَق باللاأثمر .. توهت ع 
هد رَ جَتَعْشسَح”* 


كت 
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09 
معدي 

ضدقنى إذا قلت لك: اننى لم اكن 
اتضور ان النفقس الفشرية يمكن أن تصل 
فى تناقضها الى هذا المدى قبل أن 

أعرفك على حقيقتك . 
الأوقات مثلا من الأمثلة النادرة فى هذه 
الدنيا : رجاحة عقل ورهافة مشاعر 
وصفاء قلب . وكنت لا أجد راحة يقدر دا 
كنت أجدها معك . وكنت لا أفزع لأحد إذا 
حزبنى أمراوكرينى كرب إلا اليك . واظن 
اننىي كنت لك كما كنت لى وما أكثر ما مر 
عليك من أيام سود وأزمات طاحنة 
أوشكت أن تهدك هدا وكانت كبرباؤك 
تأبى عليك أن تظهر ما أنت فيه لأحد إلا 


ّ 


كنت تقول لي لا أحب آن يطلع أحد 
على ضعف نفسي سواك . وكنت القاك 
حفياً بك حريصا عليك محاولا جهدى كله 
أن أخفف عنك ما يصييبك من عنت فى 
هذه الدنما وما أكثر ما أصابك فبها من 
عنت وجور ونكران ٠‏ 


مهن .نه ماو 010500126 


بقام : د. يحبى العجحطمل 


وأصابك الى جوار ذلك خير كثير 
وأشهد أنك لم نتغير ولم تتبدل ولم تتلون 
وانما كنت نفسك كما عهدناك : لين 
جانب ويشاشة وجه ورغبة صادقة فى 
الخير ما استطاعت الى ذلك من سبيل . 

ولم تجامل فى حق ولم تظلم أحيانا 
لكي بقال عنك عادل وما أكثر الذين 
يظلمون طلباً لشهرة العدل وهم بعيدون 
عن جوهره . 

مذ أقون غتتك ؟ 

أشهد اننى وقد ذهبت الى شرق 
وذهبت الى غرب وعاشرت اخلاطاً من 
الناس عديدين أشهد اننى لم أعرف أحدأ 
فى مثل صلابتك ولم آلقى آحداً فى مثل 
وضوح رأيك ولم أصادف من هو أكثر منك 
صفاء قلب ودقة احساس . 

أتذكر كيف كان الصحاب ينظرون 
البنا ؟ 

كان بعضهم يغبطنا على تلك العلاقة 
النادرة فى قوتها وعمقها . وكان بعضهم 
بحسدنا أشد الحسد ويتمنى لو يحدث 
فى علاقتنا صدع . وكنا واعين لذلك فلم 
نمكن آحدآا أن يسعى بيننا يسوء . 


وكانوا جميعا-الغابطين والحاسدين ‏ 
لايروننا إلا رآيا واحدآ وموقفا واحدا فيما 
كان يعرض من امور يؤخذ فيها الرآي أو 
تحتاج الى قرار . ْ 

ألم يكن ذلك كله صحيحاأ . ألم بشهد 
بذلك كله كل من كانءله بنا صلة من قريب 
آو تعدبد ؟. 

وهدت على حباتك عاصفة هوجاء 
آصابتك باضطراب لبس بعده اضطراب 
وأعمل الناس السنتهم الحداد بنهشونك 
فى غدر رحمة . ولم تجد لك ملاذا سواى . 
ودلغت من الضعف النفسي أقصى مداد 
ووقفت الى جوارك أحاول قدر طاقتي أن 
اعدنك على استعادة نفسك ورتق جرحك 
والخروج من أزمتك وأظن اننى بلغت من 
ذلك كله بعض ما كنت أريد . 

وكأن القدر أراد لنا ‏ حتى ذلك الحين 
أن نبتلى بازمات متشابهة فما كدت 
آنت تبرأ بعض اليرء مما أصابكحتىد ارت 
الدائرة على . فاذا بي يصدييني شي ء غير 
بعيد مما أصابك . وإذا بحياتي الخاصة 
تضطرب اضطراباً شديدأ . وإذا يما كان 
خافيا من أمرها على مدى سنوات طوال 
بتفجر تفجراً واضحا . وإذا بي أجد 
نفسي فى أوضاع بالغة القسوة 
والصعوبة . وأشهد آنك أشرت على 
بأمور أخذت ببعضها ورفضت بعضها . 
وأشهد أن ما أخذت به من مشورتك كان 
خيرا محضا مازلت أسعد بأثاره ونتائجه 
.. لست من الجحود بحيث أنسى ذلك كله 
وسط غمرة الحزن الواصب والهم المقدم 
الذى اصابني نتيجة ما أقدمت غلنه من 
تصرفات بعد ذلك . 

© ه ه 

وزين لك الشيطان أمورا وأغراك 
الضعف النفسي ٠‏ فاذا بك تنزلق الى 
مستنقع آسن ليس له من قرار . ولم أكن 
أصدق فى البداية . فما كنت اتصور أن 
هذا الذى يتهامس يه الناس يمكن أن 
بصدر عنك . فقد كنت ماتزال كبيراً في 
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مخيلتي .. ومع ذلك فاني لم أملك نفسي 
ان اواقبت:من مبعيد ٠فقذ‏ بلغ اضطرابك 
وغرابة اطوارك مبلغاً ملفتا للنظر الى 
المدى الذى جعلني وقد كنت بالنسبة لي 
ماكنت ‏ أراجع نفسي فى أمرك ؛ ولا القى 
بكل ما كان يصلني من همس بعيد الى 
حيث يلقى الناس بما لا قيمة له ولا فائدة 
فيه . وإذا بالأمور كلها تتكشف وإذا بك 
غارق فى الحمأة وإذا بى أواجهك فلا 
تملك إلا البكاء . 


صدقني لقد كانت فجيعتي فيك بغير 
حدود . 
وزلزلت الأرض زالزالها » وانهارت 
الجبال كلها فى لحظة وأسدل بيننا ستار 
© © © 
وحاولت أن تدافع عن نفسك عن 
طريق بعض الصحاب . فما كنت أطيق 
أن أراك . وما كنت تجرؤ أن تلقاني . وكان 
دفاعك ‏ لأول مرة فى قضية من قضاباك 


دفاعاً ضعيفا ركيكا لا يستقيم أوله مع 
آخره » ولا دجوز على أحد . 
© © © 

ومضت شهور وأعقبتها شهور .. 

وانى لاتساءل أين أنا وأبن أنت 
الآن ؟ 

أما أنا فصدقنى إن قلت لك اننى قد 
برئت منك ومن كل ما كان » وان حياتي قد 
استقامت على نوع من الرتابة التى 
ارتضيتها لنفسي . وان الله قد عوضنى 
عن كثير مما فقدت فى غير قليل من 
جوانب الحداة . 

أما أنت . فلعلنى الوحيد الذى بعلم 
حقيقة ما أنت فيه . 

أنا أعلم أنك تصبح وتمسي » يحاصرك 
شعور رهيب من الاحساس بالذنب ليس 
إلى فكاك منه من سبيل . 

وأعلم أنك تصبح وتمسي فى هم ونكد 
وخلف . 

ولست أكتمك اني أحس أحياناً براحة 
عندما تتنامى الي أخبار ما أنت فيه من 
شقاء » فنحن من بني البشر . ولست 
أحس بالرضا عندما أرى أمامي القدر 
وهو يقتص لي منك . 

ومع ذلك فصدقنى إذا قلت لك » إننى 
احيانً أحس بما أنت فيه ٠‏ وأصدق ما 
قلته مرة لأحد الصحاب من أنك ضحية » 
وانك مجنى عليك أكثر منك جان , وأحاول 
قدر طاقتى أن أغفر لك. 

أحاول ذلك كله أحياناً ٠‏ ولكنى لا 
أكتمك انى لا أقدر عليه فى أغلب الأحيان 

أتريد ياسيدى أن أقول لك فى نهاية 
هذه الرسالة التى أعلم أنها ستقع على 
نفسك وقعا أليماً . وانها ستنكأ الجراح 
التىيحاول الزمن أن يعمل فيها عمله : لا 
شيء ياسيدى فى هذه الدنيا يمكن أن 
يحقق التوازن ويبعد الاضطراب عن 
الحياة قدر ذلك الذى بقال له «الاستقامة, 

والله يتولاك ويتولانا جميعاً 


برحمية . 


١” 
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االجماضي . 
والمجح الورك وال اوامانالسيها 


احسائيات تيدق ‏ للوهملة اولي 
غريبة.متناقضة ٠‏ فهن تشين الى ان 
اكثر اقبال الجماهير في المسرح على 
السرحيات. الهزلية ‏ ولكتها تكدير 
ايضا الى ان انجعالافلام السينمائية 
د عن حيه ااقبالن المديين نا هن 


اذا يريد الجمهون المزيضن | اذن؟ 
والمواعظ ؟ 


مثلا ‏ هم عادل امام وفؤاد المهسدس 
وعبد المنعم مدبولي » ونجوم ثش ياث 
السينما المصربية هم فريد شوقي 
ومحمود المليجي وفاتن حمامة ٠.٠٠‏ 
الاولون كوميديون والاخرون أقرب 


الى الميلودراما 
وقد عمل كل من دوسف وهبي 
ونجيب الريحاني لفترة طويلة - 


الآول في ال اي 10 ذي 


0 والثاني دن 5 


الاغلب ‏ أفرادا دمدلون بطبيعتهم الى 
الضحك: بيتما يجذب الفن السينمائي 
أفرادا اخرين يميلون بطدبدهتهم الى 
اليكاء ؟9 

الثاني : هل يمعدل معظم الناس 
المسرح طلبا للبهجة والسرور ء فاذا 


0 مجسسسلة الدوخسسة ابتمسير 1541 م 


010001291021. 


بكلم : حافظ أ متكدامين 


تطلعوا الى فن حزين ملىء بالمواعظ؟ 
تفسدر الظاهرة 


كان لابد اذن من استكمال 
الاخحصاءات ٠‏ يبفرض الحصول على 
تفسير للظاهرة ٠‏ طرحنا سؤالين 
بسيطين لتصنيف جمهور المسرح 
وجمهور السينما والجمور 
المشترك ٠‏ ولمعرفة ها يطلديسه 


الى مكان المرشن. الذى يفضله-! 


هل تفضل الذهاب الى المسرح أم 
عبد المنعم مديولى 


السنتما 5 ٠٠٠‏ ولماذاا ؟ 
هزلا لا جد فيه ٠‏ وأنه يجد في السينما 
عميقا 5 
فانه يسعى 0 سهرة ممتعة , 
يضحك فيها ويبتهج ٠‏ 

وكان هناك فريق ثالث 2 يذهب 
أحيانا الى المسرح » وأحيانا الى 
السينما 6 أما الاختديار فيتوكقف على 

عادل امام 
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فريد شوقى 


حالته النفسية » وعلى الصحبة التي 


يخرج معها ٠‏ 
من هذا يتبين أن متفرج المسرح 
يختلف عن متفرج السينما ‏ حتى 
ولو كان المتفرج شخصا واحدا ب 
وهذا في راأينا ‏ راجع الى اختلاف 
طبيعة الفن المسرحي عن طبيعة الفن 
السينمائي . ولعل اهم اختلاف يتركز 
اعتماد السيثما على الصورة » 
واعتماد السرح على الكلمات 7 في 
التأثير على ااتفرج ٠‏ 


استسلام المتفرج 

ولكن ما علاقة الصورة بالرغبة 
في البكاء ٠‏ والكلمات بالرغية في 
الضحك ؟ 

اذا كان الحوار أساس المسرح 0 
فالنورة اساس السيتنا + حال 
البطلة وقوة البطل يظهران 
السينما عنطريق تركيز الكاميرا على 
مفاتن جسم البطلة ٠‏ وما يفعله البطل 
من حركات وافعال تشير الى القوة» 
هذه القوة وذلك الجمال الا عنطريق 
الكلمات والمنطق والحوار سٍِ 

وتختلف الصورة في السينما عن 
الصورة في !| لصحف و١‏ د لمجلات في ان 
الاولى متحركة والثانية ثادتة 

ان عرض الفيلم السينمائي يعني 
تتايع عدد من الصور في كل ثانية 
على المتفرج عددا ثايتا من الصور 
في مقدار تابت من الزمن ء فاننا 


.نما 010500126 


فَادّن حمامة 


بوسف وهبى 
نتسعفه دلت من) الحصيوة : 


كتلك التي تنتاب راكب القطار « 


شعيية ب وكلنا يعلم ان هذا ااأصوت 
يثير عند الراكب الرغبة في النوم » 
تم 2 يستيقظ اذا أيطاً القطار أو اسرع, 
أي اذ! تغير معدل تكرار الصوت ٠‏ 

ان هذا التتايع في الصور آمام 
الاستسلام» يسهل معها التأثير عليه, 
يوهمه بأن ما يجرى على البطل انما 
يجرى عليه ٠‏ فالمتفرج الذى يتابع 
أفلام فريد شوقي ‏ مثلا هى الذي 
يضحي بنفسه من احجل نجاح أولاده. 
والمتفرجة التي تتابعأفلام فاتْ 


حمامة تضع نفسها مكان البطلة 
الفاضلة التي تضحي بحبها من اجل 
حبيبها 9 وهكذا 0 

الاحساس بالمجتمع 


متفرج السيتما يدخلها ت.قالها - 
ليرى نفسه ٠‏ وهى يريد ان درى هذه 
النفس فاضلة ومظلومة » وهذا يثير 

خصمه وغعدوه ,2 وهى يريد ان 
يرىهذا الخصم ‏ رئيسه أي حماته -س 
في صورة قبيحة مزرية ٠‏ وهذا يثيل 
البيجة والضلكه » 


واذا كان متفرج السينما انسانا 
يقظ منتيه ٠‏ ذلك أن الكلمات من 
طبيعتها مخاطبة العقل ٠‏ 


واذا كان متفرج السينما وحيدا 
انسانا اجتماعيا ب حتى لو دخل 
بانه أحد العناصر الهامة في العرض 
وانه يساهم ‏ مع من بجواره - 
انجاح المسرحية 7 وفي انضا 
ليلة بعد ليلة, وان مشاعره محسوس 
بها عند الممثلين وعند باقي الجمهور ٠‏ 

ومما يؤكد ظاهرة يقظة متفرج 
المسرح ١‏ وحالة التخدير التي تنتاب 
متفرج السينم_ا ٠‏ الاحساس غير 
السار الذي يشعر به متفرج السينما 
اذا فوجىء باستراحة قبل نهاية الفدٍ 
فالاستراحة انقطاع حالة 
الا المريح في السينما . هذا 
بينما يسعد متفرج المسرحبالاستراحة 
ان تسا عده على تجديد نشاطه 0 
واستعادة ما سمع ٠»‏ ومناقشسة 


0 
واذا ما اجتمع الاحساس با مجتمع 
صار من السهل التاثير على متفرج 
السينما » واظهار كل ما كان يبطنه 
من الام وأحزان ٠‏ وهذا هى سر نجاح 
الافلام الميلردرامية في اجتذاب 


واذا ما اجتمع الاحساس بااجتمع 
مع حالة اليقظة والانتباهة للخوار » 
المسرح ٠‏ واظهار كل ما كان يبطنه 
من رغبة في اصلاح الفساد من حوله 
وهذا هى سير نجاح المسرحيات 
الهزلية في اجتذاب الجمهور الكبين ٠‏ 


حافظ احمد أمين 


ل 
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رموت يطل !» 

كان هذا هو العنوان الذى نشر فى 
صدر الصفحة الأولى لصحيفة «الديلى 
ميرور» البريطائية » والذى أعلن مقتل 
الموسيقار والمغنى جون لينون : بيد أحد 
معجبيه . واذا لم يكن القارىء على علم 
بتفاصيل الحادث التي انتشرت قبلها 
بسرعة البرق ٠‏ عن طريق الاذاعة 
المسموعة والمرئية » لاعتقد ‏ على عادة 
الصحف الشعبية فى بريطانيا ‏ أن الذى 
قتل هو أحد جنود الجيش البريطانى 
الذى بحتل ابرلندا الشمالية . 

كان رد فعل وسائل الاعلام لموت جون 
لبنون , أحد أفراد «فرقة الخنافس”» 
ساحقاً وشاملا » فيما بدا وكأنه سلسلة من 
الأحزان الخاصة ؛ تحول بفضل الصحف 
الشعبية ‏ التابلويد ‏ وتج ار 
الاسطوانات الى «كارثة قومية» . كان من 
الصعب أن يتبين الانسان معنى كل هذا 
الحزن والرثاء . بدت وسائل الاعلام أقل 
حذقاً ومهارة . عما اعتادت أن تكون 
علبهما ٠‏ بدت هذه الوسائل غير متقنة 
التكنيك فى «حاولاتها الاستجابة 
لصدمة شعبية أصيلة وحقيقية . 

إن ما وصل عبر قنوات وسائل الاعلام 
لم يكن مجرد حنين جارف ل «فرقة 
الخنافس» التى توقفت عن العمل ٠‏ لكنه 
كان حَزناً محدد المعالم » على فقدان 
خصائص «فرقة الخنافس”» التى راحت 
مع موت جون لينون . المدهش فى أمر 
وسائل الاعلام ان تلك الخصائص لم تكن 
تتوافق بسهولة مع ايديولوجية «فليت 
ستربت» اللندنى »٠‏ أى شارع الصحافة 
البريطانية . 

قال جون لينون ذات مرة لمحرر مجلة 
الشامة الحمراء البسارية 
ملخصا ما يؤمن به ؛ وما تمثله «فرقة 
الخنافس» : «الفكرة ليست أن تردح 
الناس ءولا أن تجعلهم يشعرون بتحسن » 
لكن أن تجعلهم يشعرون أنهم .. أسوأ”» . 

إن صحديفة «المدرور» التى ازداد حسها 
الشعبى مؤخراً بسبب سياسة السيدة 
مرجريت تاتشر رئيسة وزراء فرئسا 
المعادية للنقابات والطبقات الشعدبية ». 
هذه الصحيفة قد أدركت المزاج الحقيقى 
الذى ساء الناس لموت جون لبنون . من 
المؤكد أن جون لينون كان أقرب ما يكون 
الى «بطل» قومى بالفعل . ومن عاش فى 
بريطانيا يدرك هذا . اننى أعرفه بلغة 
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جون لينون يعزف ويغنى 


المعجبين الذين يجنون باسطواناته 
فيقبلون على شرائها واقتنائها ساعة 
صدورها ؛ والذين يرغبون فى صداقته 
الخاصة ومودته ٠.‏ أو كما قالت احدى 
المعجبات وهى تبكى بعد أن سمعت النبأ: 
لن أقابله أبداً .. بعد الآن» . 

ورغام أننى أعيش فى بريطانيا الآن لما 
بزدد عن ثلاث سنوات ٠‏ عاشرت فيها 
البريطانيين خلال عملى ككاتب وصحفى 
من كافة المهن والفئات والطبيقات ,ء الا أننى 
لم أدرك فور سماعى للنبأ ورد الفعل مغزاه 
العميق فى قلوب البريطانيين . لقد 
تعلمت هناكيف استمتع بموسيقى وغناء 
جون لينون ٠‏ ولكنى مع ذلك لم أدرك 
العلاقة بين المتعة التى كنت أحصل 
علبها من الاستماع لأغانيه وموسيقاد َ 
وبدن «البطولة» . بدأت أدير محطات 
التلدفزيون الثلاث واتابع الأخبار 
حاولت أن أجد تفسيراً منطقياً لحزنى 
الذىكان حقيقيا . لمتكن المسألة بالنسبة 
لى مجرد تتبع الأخبار كما هو الحال دائماً 
بالنسية لي ء لماذا أشعر بهذا الشعور 
تجاه فجم من نجوم الغناء «الغربى, ؟ 

لمانا ؟ 
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شويارت 
لماذ1-؟ 


بدآت الاجابة العقلانية تتشكل شيئاً 
فشِيئًاً . كانت المعلومات موجودة بالفعل . 
لكن أهم ما ساعدنى فى الاجابة على هذا 
السؤال هو رصيد أغانى وموسيقى جون 
لينون . ذلك الرصيد الذى تعرفت عليه 
واستمتعت به خلال السنوات الأخيرة 

كان جون لينون بطلا ؛ بما يرمزله , لآنه 
خاض المعارك العنيفة ضد المفهوم 
العادى «لنجومية» موسيقى البوب 2 »2 
وقاوم المناورات ٠‏ ومحاولات الدفع نحو 
«التجارية» . ووقف ولم ينزلق متحولا الى 
سلمة تجارية من سلع الغرب . بل لقد 
استمرت هذه المعارك بعد موته .من خلال 
افتتاحدات الصحف والمقادلات الاذاعيبة 
التىاعيدت بصوته والملاحق التى صدرت 
خصيصا وبسرعة مز دانة الصورة كان 
الجميع » ومن كافة الاتجاهات » وخاصة 
تجار الاسطوانات والأغانى ومتخصصى 
تشويه الثقافة الحقيقية : كانوا بدعون 
بان لينون كان صديقهم » وانه كان رمز 


مهن . انه ماو 010500126 


هارولد ويلسون 


وكتب بريان ماك اليستر فى صحيفة 
الجارديان البريطانية معلقاً على هذا كله: 

«اذا نظرت الى هؤلاء الذين يقولون 
انهم أصدقاء جون لينون ‏ لفهمت لماذا قرر 
المسكين أن يذهب ليعيش فى أمريكاء . 

وفى عام ١17١‏ قال لبنون : 

- يجب أن يشعر المرء بكم كبير من 
احتقار الذات ليكون على ما كان عليه 
«الخنافس» وهذا ما أرفضه . اننىلم أدرك 
هذا وقتها ء لم أعرفه ولم آتنباً به . لقد 
حدث الأمر شيئاً فشيئاً وبهدوء » حتى 
وجدت هذا المجنون يحاصرنى . لقد 
وجدت نفسى أمارس بالضبط ما أردت 
تجنب ممارسته مع أناس تمقتهم ؛ انهم 
نفس الناس الذين كرهتهم عندما كنت فى 
العاشرة 

وكان أكثر أصدقاء جون لينون اثارة 
للاشئزاز (اذ قال انه يعرفه تمام 
المعرفة !) هو رئيس الوزراء البريطانى 
السابق هارولد ويلسون ٠‏ الذى شرح 
لبرنامج «العالم فى الساعة الواحدة», 
كيف رشح لينون والخنافس للحصول 
على «وسام الامبراطورية» لأن لينون 
كما قال كان سبي فى ابعاد الشباب 


مع زوجته اليابانية 


عن الشوارع ! وعندما سأله مقدم 
البرنامج روبين داى الشهير «ألم يضرب 
لينون قدوة سيئة للشباب بتشجيعه 
تعاطى المخدرات. ؟» 

آجاب هارولد وبلسون : رآه .. نعم .. 
لقد أخطأ فيما بعد . أخطأ لينون .وبدا 
آنذاك ‏ وهو ما يدو لي الآن » أن خطأ أحد 
«الخنافس» يعتبر حدثاً سياسياً هاما . 
لقد آدرك لينون أى نوع من «الآبطال» 
يريده ويلسون . كان ويلسون يريده 
«بطلاء كبطل كلمات أغنية لينون 
الشهديرة «يبطل الطيقة العاملة», : 

ابقوا مخدرين بالجنس والصحف 
والتليفزيون » وتصدقون أنكم ماهرون وفى 
مجتمع بلا طبقات وأحرار ؛ لكنكم مازلتم 
فلاحين قذرين كما أرى ؛ ... بطل الطبقة 
العاملة هو أمل الجميع . 

مازال هناك مكان لك فى القمة , يقولون 
لكم . ولكن أولا تعلم كيف تبتسم وأنت 
تقتل ٠‏ هذا اذا أردت أن تكون مثل هؤلاء 
الذين فى القمة . ... نعم . بطل الطبقة 
العاملة هو أمل الجميع . اذا أردت أن 
تكون بطلا .. فاتيعنى ء اذا أردت أن تكون 
بطلا ٠‏ فما عليك إلا أن تتبعنى . 


آنت تعرف أن 
المسالة ضصعية 6 


كان جون ليئون مراهقاً من 
الخمسينات ولبس من الستينات . بدأ 
عزف موسيقى الروك آند - رول عام 
تاذ ” عام حرب السويس ؛ والعدوان 
الثلاثئى على مصر ومحاولات الاستعمار 
التمسك بمعاقله فى بلادنا العربية . كانت 
موسيقاده آنذاك تغذى مشاعره بفساد عالم 
الكبار ٠‏ لكن بطريقته الشخصية . 

كانت موسيقى الروك أند ‏ رول هى 
أصوات منتظمة تصاحب «النضالات» فى 
المدرسة والبيت »ضد عملية «غسيل المخ”» 
لجذب الشباب الى «مهنة ناجحة, 
والحصول على درجات متفوقة فى 
الدراسة ء وعلى «الاحترام» فى المجتمع 
الاستهلاكى الغربى الذى يحاول من خلال 
نظم التعليم السائدة أن يصب قوالياً 
يتصرف الناس على أساسها . يضع من 
خلالها القيم والتقاليد التى «يجب» أن 
تسود . 

برز «البيْتلز» عام 197١‏ كاربعة من 
الشباب يعزفون موسيقى الروك - أند - 


1" 
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كانت زوجته اليابانية تشترك معه فى العزف 
رول .كانت الستينات فترة خصبة عظيمة 
بالنسبة للشباب الغريى على وجه 
الخصوص . انه العقد الذى شهد 
استقلال معظم الدول الافريقية والمد 
الهائل لحركة التحرر الوطني والكفاح ضد 
الامبريالية . وشهد أيضاً حركات الشباب 
التى أخذت تبحث عن أنماط ثقافية 
خاصة , بعد أن رفضوا الأنماط القديمة 
«المقولية»» » كان الخنافس بمثلون نمطأً 
جديدا يقدمونه لشباب العالم ؛ فشقوا 
طريقهم بسرعة هائلة نحو القمة . الى 
درجة أن علماء المجتمع والأخلاق 
البريطانيين قالوا ان «البيتلز قد أصبحوا 
ظاهرة ثقافية اجتماعية معاصرة ٠‏ زرعوا 
نمطهم فى أرض التمرد الجديد ؛ الى 
درجة أن تلاميذ المدارس رفضوا دراسة 
الموسيقى الكلاسيكية والفولكلور 
البريطانى ٠‏ وطالبوا بدراسة كلمات 
أغانى وموسيقى «فرقة البيتلز» . 
وشهدت بداية الستينات حركة تمرد 
هائلة فى أوساط الشياب ؛ اتخذت أشكالا 
مختلفة منها الانجابى ومنها السلبى » 
وتركزت الحركات السلبية فى مودة 
«الهيبيز» الذين فضلوا الانعزال عن 
المجتمع الاستهلاكى بقيمه الكاذبة 
المتدهورة ٠‏ وفضلوا أن يأكلوا من 
صناديق القمامة على الاشتراك فى 
عملية الانتاج فى مجتمع يسخرهم 
ويسخر انتاجه للحروب والاعتداء على 
الشعوب . أما الاتجاهات الابجابية 
فتمثلت في حركة الاحتجاج الواسعة 
التى عمت جميع أنحاء الولابات المتحدة 


فى منزله بعيدأ عن زحمة الجمهور 
بل واوربا وبقية أنحاء العالم - ضد 
حرب أمريكا فى فييتنام » فرفض الشبان 
أداءع الخدمة العسكربة وقاموا 
بمظاهرات الاحتجاج . 

وفى هذا الاطار لعبت الفرق 
الموسيقية التى شكلها الشباب دور هائلا 
.. لقد رفضوا الموسيقى الموجودة من 
الفيس بريسلي وجيله . وأخذوا يبحثون 
عن الجديد . فوجدوا فى « فرقة البيتلز » 
ضالتهم المنشودة . 

فى عام ١577‏ غنت أغنية « أحبنى .. 
أحبنى » ثم أغنية , اسعدنى من فضلك » 
واغنية « طعم العسل , وقفزوا الى 
القمة . وقال عنهم ليونارد بيرنشن 
الموسيقار الألماني : « لا أحد يستطيع أن 
يصم أذنيه عن ايقاع موسيقاهم » أنه 
قبل الحادث بأيام 


0 متسسسلة الذو تسسسة متسر اذا م 
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يسري مع حركة عضلات الجسم » ويبلغ 
لعبهم بالألفاظ والحروف الساكنة 
والمتحركة فى الكلمات حد الكمال .. أما 
أوزان الشعر نفسها فقد اختاروها مليئة 
بالحيوية والعنفوان : لذا فان انسياب 
الموسيقى الذى بشبه عزف شوبرت ٠‏ مع 
حمال الأداء الغنانى . كل هذا جعلهم 
موسيقى الافتتاح لسيمفونية المستقبل 

كان الأربعة الذين يشكلون فرقة 
البيتلز : جورج هاريسون , وبول مكارتين » 
ورينجو ستار ٠‏ وجون لينون من نفس 
أعمار الشباب الذين يستمعون البهم . 
يضاف الى ذلك انهم جاءوا من قاع 
المجتمع البريطانى ‏ من ميناء ليفريول » 
لتعبر موسيقاهم واغانيهم عن احاسيس 
القطاع العريض من الجماهير العاملة , 
ليس فى بريطانيا وحدها ولكن فى العالم 
الغربى كله . وفى العالم الثالث . لقد 
عبروا بصدق وبدون ادعاء بلغة فهمها 
الجميع عن الأحلام العريضة فى الحب 
والسلام والحربة والعدالة . وهى أحلام 
عجز المجتمع الاستهلاكى فى الدول 
الصناعية المتقدمة عن تحقيقها للطبقات 
الشغيية العريضة . 

وقد اشتهر جون لينون على وجه 
الخصوص من بين «البيتلز» الأربعة , 
بوعبه السياسى المرتفع . كان هو العقل 
المفكر والشخصية القبادية التى لعبت 
دورها فى تطور الفرقة . وأصبح ليئون من 
الشخصيات التى يمكن تشبيهها بلعبة 
من اللعب يحتضنها الصغار : وصار جزءا 
من تيار المعارضة الجارف ضد الانصياع 
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حديث تليفونى قبل مقتله 
للمؤسسة والتقاليد السائدة . 

لويكن جون لينون وحيد فى ذلك ؛ إنما 
كان مثله مثل العديد من فتيان 
الخمسينات . لكن الفارق الأساسى أن 
لدنون استمر يمثل هذا النيض ,؛ بيذما فقد 
باقى الفتية حدة ما يؤمنون به » لقد 
أصابتهم نعومة ما بلازم «صناعة 
الترفيه والعروض وفرق الموسيقى 
والغناء والشهرة . كان «الأولاد اللعدة. 
محكومون بدائرة المراهقين من المعجبين 
الذين يحيطون بهم . فلا تجعلهم يرون 
ما بعد ذلك . كانوا بغنون أغنية جبدة 
واحدة فقط . من طراز الروك أند أرول » 
وبعدها يجدون أنفسهم أبطالا للعروض 
الموسيقية التافهة وحفلات الترفيه عن 
جمهرة المصطافين على الشواطىء ‏ تماماً 
كماقضت كباريهات شارع الهرم على كثير 
من المواهب الفنية بين الشباب العربى . 

لم تكن طفولة جون لينون سعيدة . 
أولى الأسباب انه عاشها فى ميناء 
ليفريول البريطانى الذى يوفر مزايا 
«موسيقية» عريضة لأنه ميناء دولى . 
وكان بالمدينة العديد من النوادى اللدلبة 
التى توظف فرق الروك أند - رول » 
لتعرف الموسيقى للكبار . ويقول ألان 
ويليامز أول مدير لفرقة البيتلز : «إن 
موسيقى ليفربول يمكن أن تفهم اذا ما 
عرفنا «عصابات» الشباب والاقتتال الذى 
يدور بينهم . لقد تعلم البيتلز كيف 
يعزفون موسيقاهم فى جو يختلف تماماً 
عن جو لندن» . 


وهكذا ٠‏ فأينما عزفوا : سواء فى 
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ليفربول أم بعد ذلك فى أوربا ٠‏ كانت 
موسيقاهم عالية وخشنة . وتكونت 
أغنياتهم حول دقات الطبول والباس 
والجيتار (وهو دور لينون الهام) » والتى 
تتناسب مع صوت جون لينون وصوت 
بول ماك كارتنى . كانت ضوضاء ليفربول 
نتسم بالخشونة والقسوة » انها نتاج 
اجهاد ليالى طويلة متعبة . 

وهذا هو أحد الأسباب فى استمرار 
فرقة «البيتلز» وأشخاصها بعد أن 
وضعوا أقدامهم على طريق «صناعة 
الغناء, وعلى سلم المجد و «النجومية» ؛ 
فى الوقت الذى دخل الآخرون من شباب 
الفرق الأخرى ٠‏ من أمثال تومى ستيل 
ومكيف ريتشارد فى عداد «المرفهين عن 
العائّلات» ٠‏ لقد تعلم الخنافس أسلوب 
«البقاء للأصلح» فى الشوارع . 

وكما أن مقتل جون لينون أدى الى أن 
يتذكر الناس ؛ الموسيقيين من بحارة 
ليفربول » فان الشىء الجديد الملهم أيام 
كان البيتلز مازالوا فى أيامهم الأولى ؛ هو 
الثقة التى جعلتهم يتمثلون الموسيقى 
وينسبونها لأنفسهم ٠‏ وكانصوت جون 
لدنون هو أكثر أوجه هذه المسألة تأثيراً . 
فقد غنى كلمات الأغانى الأمربكية بلهجة 
أهل ليفربول ٠‏ كانوا يلفظون الكلمات 
والجمل الأنجليزية من الأنف مثل العمال 
الانجليز » بدلا من خروجها من الحنجرة 


مثل الأمريكيين . 
عبقرية لينون 
يشير كل من يتحدث عن موهبة لينون 
الى عبقريته فى كتابة الأغانى على وجه 


الخصوص . والى جانب ذلك , كان صوته 
أيضاً ملفتا للأنظار . تمكن لينون من 
ايصال ألفة مباشرة تحكم فيها ببراعة , 
فى الأيام الأولى كان يصحبها غضب 
مكتوم ٠‏ وفى أيام ما بعد «البيتلن» 
منفرداً ‏ كان يصحبها تعبير الندم 
والتفاؤل باحكام متساو . وأشارت معظم 
كتابات الرثاء بعد مقتله . الى انه كان 
المغنى الوحيد الذى تمكن من أداء صيغة 
«الجماعة» باقناع . والمؤكد أن «البيتلز, 
كانوا مختلفين تمامً عن بقية الفرق 
الموسيقية والغنائية ونجوم الغناء , 
عندما حققوا قصة نجاحهم الخرافية غير 
العادية التى لم يحدث لها مثيل فى عالم 
الفن . والأغرب من ذلك ؛ أن مؤهلات 
نجاحهم لم تكن هى تلك المعترف بها فى 
عالم صناعة النجوم و «النجومية» . لقد 
استقبلهم معجبوهم ومستمعوهم 

جاء «البيتلز» بشىء جديد : جاءوا 
لبقدموا «موقفاً»» محدداً من المؤسسة 
والسلطات والحروب ولمجتمع 
الاستهلاكى»؛ الىجانب «حمى المعجبين» 
المعتادة فى أمثالها من الفرق الأخرى , ان 
لم تزد عليها فى هذا المجال . وبدأ 
«البيتلز فى الاستحوان على اعجاب 
جمهرة من المستمعين كان من الصعب 
ايجاد علاقة بينها وبين موسيقييي الروك 
أند - رول فى الماضى ؛ تلامذة الصف 
السبادس » 


كان «البيتلز» أول فرقة غنائية 
انجليزية لا توجه الاهانات الى «ذكاءع, 
المستمعين وحواسهم ومعرفتهم . لقد 
انتجوا موسيقى هى صوت «المقهورين» 
مقتبسة من أصول ومصادر الزنوج 
الأمريكبين مع احتفاظها بالخشونة . 
يقول عنها مدير احدى شركات 
الاسطوانات : «انها شىء خارق لا يمكن 
ابتلاعه بسهولة فى عالم الموسيقى 
التجارى» . 


كان جون لينون فى هذا السياق , هو 
أكثر الخنافس حزما وذكاء . كان » كما 
دقول الانجلدز ‏ هو , الحافة الحادة فى 
السلاح » . كان متفهماً للشارع بحدة من 
منطلق الاختيار وليس من منطلق 
الحالحة أو الجرى وراء الربح والشهرة . 
٠‏ كان كتلميذ فى مدرسة ؛ ورغام كل تمردده 
اعتمد على الغطرسة الثقافية لتلميذ فى 


2 - 
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المدرسة » , لكنه كان بوهيمياً تعلم أن 
يسخر من « اللامنتمين » . 

كان لينون هو أسرع من قفز من 
«البيتلز» نحو الامكانيات المتفتحة أمام 
موسيقى الروك أند ‏ رول ٠‏ وثقافة 


شباب الستينات . وكانت أهمية 
«البيتلز» البالغة بين عامي ١933‏ ء 
1535/4 » انهم لم يقودوا حركة الشياب 
أنذاك : وإنما إنضموا البها . ورغم القاب 
النجوم الراسخة التى كانوا يتمتعون بها 
آنذاك ٠‏ فانهم أصبحوا ‏ وخاصة 
لينون ‏ رفاقاً فى حركة تحرير الفن 
والثقافة فى منتصف الستينات . أثبيت 
لدنون ما آمن به , وهو استحالة التفرقة 
بين مظاهر « الهيبيز » وبين البيئة التى 
ترعرع فبها شباب الستينات : المخدرات 
والنظرة الجديدة للجنس ؛ والتى جاءت 
كلها فى إطار المسيرة السياسية التى 
غذت الحركة الطلابيبة . والحركة 
المعادية للحرب ؛ وأحداث مابو 155/8 ,2 
والحركة النسائية . 

وكان لانخراط جون لينون فى هذا 
والتزامه بما تمثله حركة الهديبز 
الحقيقية . أيضاً استجاباته لأفكار يوكو 
أونو ‏ التى تزوجها فيما بعد المعادية 
ل « البوب » ؛ كان لهذا كله الفضل في 
تفادى السقوط بعد تجربة البيتلز » بل 
وأدى الى تطوره بعد ذلك ؛ مما جعله 
ينتج أفضل موسيقاه السياسية فى نهاية 
الستيبنات . 


كل ما أربده هو الحقيقة 
فى الأسبوع الذى قتل فيه جون لينون 
اسطوانات بعنوان 
«الساندينيستا» لفرقة ,« الصدام » 
وموسيقى هذه الاسطوانات العندفة 
استفزازية مثيرة ماسة للمشاعر : بنادق 
وحركة تحرير » صور من النضال والشك . 


ب 


جون لينون وهو يعزف وسط جماهيره 


لقد كانت خير رثاء لتأثير موسيقى 
لينون ٠‏ انها موسيقى يستحيل على 
الانسان أن يتخيلها دون أن يفكر فى 

كان جون لينون يعتقد أكثر من أى 
فنان موسيقار آخر ء أن موسيقى الروك - 
آند ‏ رول هي وسيلة من وسائل 
التعبير التى يمكن استخدامها لايصال 
أى شيء ؛ وآمن فى الوقت نفسه بأن 
موسيقى الروك أند ‏ رول هي وسيلة 
التعبير الوحيدة التى يمكن من خلالها 
التعبير عن أشياء كثيرة تتعلق بالعمال 
ومشاكلهم ؛ خاصة فى بلد به طبقة عاملة 
نامية مثل بريطانيا أو آية دولة فى أوربا 
الغربية أو الولابات المتحدة . كانت 
موسيقى لينون ( مثلها فى ذلك مثل 
موسيقى فرقة « الصدام » ) ٠‏ تتضمن 
رغبة حادة وملحة لآن تسمع ؛ حتى أنها 
كانت تطفي أحياناً على الكلمات . 

وعندما كان جون لدنون فى السادسة 
عشرة من عمره استمع في الروك آند - 
رول الى صوت برتفع ضد المؤسسة 
الحاكمة . فى الوقت الذى كان كل شيء 
فيه صامتاً وساكناً . وما زال هذا الصوت 
الشاب بالقرورة ‏ يسمع فى موسيقى 
الروك . فآين تجد إلا فى موسيقى الروك » 
خبرة ومشاكل الشباب ( الأوربي 
والأمريكي ) فى البطالة. ؟ إن الفرق 
المحلية لمناطق الطبقة العاملة وأحدائها 
هي التى تتعامل مع هذه الموسيقى . 

لقد كان القسم الأكبر من حياة جون 
لدنون الموسيقية . من أجل أن دظل هذا 
الصوت مسموعا ٠‏ وأن تبقى « الحافة 
الحادة » لتقطع خلال موسيقى ‏ البوب » 
ومحاولة الاستغلال التجارى لفرقة 


«البيتلن» » اللافتات التى لا تنتهي والتى 
بتخفى وراءها المستغلون . 

لقد. واجه جون لينون » 
المشاكل ؛ أثناء تعامله مع الاعيب وحدل 
وسطاء تجار الموسيقى والاسطوانات » 
واستخدمتها فرق ال . بنك » بعد ذلك 
موضوعا لأغانيهم . 

ولقد التزم لينون بموسيقى , البوب »» 
يجوهرها . وتقبل مسئوليته تجاه 
جمهوره . ولقد كان واضحاً ليس فقط فى 
أغانيه الجماعية مثل ,, أعطوا السلام 
فرصة ؛ ؛ ولكن أيضاً فى محاولات لينون 
المستمرة منذ بدابة السبعينات 
لتوظيف موهبته فى كتابة الأغاني لالقاء 
الضوء على ما بحدث حوله فى العالم . 

لقد فهم جون لينون تناقضات تأليف 
موسيقى وأغان شعبية تنادى بالحب 
والسلام والتقدم فى مجتمع ؛. تمتلك 
الشركات فيه كل شيء بما في ذلك وسائل 
الاعلام ... لكنه لم يحل هذه التناقضات . 
أنه لم ينف أبداً أنه جمع ثروة رغم أنه 
كان يغني .. « أحلم بعالم بلا ملكية » . 
كان لدى جون ويوكو أيضاً إحساس زكي 
ولملح بالسوق الجماهيرى وكديفية عمله . 

ثم تأتي قمة المأساة فى حياة جون 
لينون . : 
المجنونين به . أو كما قال أآحد النقاد : 
. معجب دفع بهلوسة احلام البقظة الى 
مرحلة اعتقد فيها أن ( نجومية معبوده 
المغني ) قد صممت كي تستحضر فى 
حماقة الجنون المروعة , 

وتكمن الماآساة فى أن الأسى الذى 
شعر به معجدو الببتلز قد أدى الى 
تخيلات وهلوسات مشابهة ٠.‏ وأما 
السخرية المرة هنا » فهي أن جون لينون 
الذى تلخصت يطولته فى نضاله ضد أن 
يصبح سلعة تجارية » والذى نجح فى 
التعبير عن الأصول الانسانية لأفكار 
موسيقى « البوب » ( الشعبية ) وجد 
نفسه فى النهاية فريسة . لكابوس لا 
انساني يائس ؛, لمعجب مجذنون تركزت 
هلوسته فى أن يصبح هو نفسه نجما . 

مجدى نصيف 


العديد من 


أن بقتل ببد آأحد معجبيه 
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اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بنائها » 
بقول أنها بنيت عام ١١4‏ م قبل 

4 ومحعضهم يقول انها تأسست عام 

قيل الميلاد » وهناك من يقول بأن سيدنا 


البلدان" » وبعول الفضل فى بنائها ل «خيرون 
إيِن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح عليه 
السلام كما يرى بعض المؤرخين . بينما عا 
البعض الى اليونانيين فضل بنائها بسبب 
معرفتهم لحركات الكواكب وحسن اختيارهم 
لموقعها فقالوا بأنهم «وضعوا الأرصاد 

1 وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها 
واختاروا هذه البقعة ابى جانب الماء الوارد 
بين هذين الجبلين » 


1 
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وهناك رأي يقول بأن القدس أقدم من 
دمشق فى البناء » بينما ذهب آخرون بأن 
مددنة أربحا هي أقدم مدن العالم على 
الاطلاق . 

وقد وصف أحد الأدباء دمشق القديمة 
بقوله : «لقد انتزع الله من الصحراء 
رقعة فدحى سطحها ٠‏ وكثر انهارها » 
ونوع أشجارها . وفصل ازهارها » 
وأخصب تريتها » وميز ربوتها » فكان من 
ذلك دمشق وغوطتهاء واهتدى الانسان 
الها أول ما أهتدى الى قرار وماء معدن » 
فتسلق التل حيث أقام معبدا يذكر فيه 
ربه بكرة وآصيلا . وبنى مساكنه واسواقه 
وأدار بها سور فضمن ماله وارزاقه » 
وتبدل الانسان وتغيرت الأديان » وتقلبت 
صروف الزمان . وظلت دمشق دمشق 
ترفع راسها شكرأ لله ؛ وتجيل ناظريها 
فيما حباها الله ٠‏ وتستمتع بنعمته » 
وترجو ابتعاد نقمته , 


ذكر ياقوت الحموى فى « معجم 


البلدان » بأن دمشق قد سميت بهذا 
الاسم لأن الناس « دمشقوا » فى بنائها » 
أي اسرعوا وتعجلوا . ويقال ( ظبية 
دمشق ) بمعنى ظبية سريعة . 

أما الأراميسون الذين سكنوها فقد 
اسموها « دار ميسق , بمعنى الدار 
المسقبة أو المروبة ٠‏ وعندما احتلها 
اليونانيون والروماتيون أسموها | 
داماسكس ؛ وهو الاسم الذى يطلقه 
عليها الأوربيون اليوم . كما أنها تدعى 
وعلى امتداد تاريخها الممتد فى أغوار 
الماضى تعاقبت على دمشق دول وعهود 
وازمان . فقد حكمها الآشوريون ‏ والفرس 
واليونانيون ٠‏ والرومان قبل الفتح 
يفتحها الانباط العرب وتدخل في حظيرة 
الاسلام وتظفر بمكانة سامقة فى ظل 
الحكم الاسلامي العربي . 

ويحدثنا التاريخح بأن الجيش 
الاسلامي قد ضرب على دمشق حصاراً 


قصر العظم للفنان عبد الكريم الأصفر 


منيعاً استمر حوالى اربعة اشهر ٠‏ وكان 
نفر من قادتنا الأبطال قد رابطوا على 
أبوابهاء فعلى الباب الشرقي نزل خالد 
بن الوليد ؛ وعلى باب « نوما" فزل عمرو 
بن العاص ؛ وعلى باب « الجابية » نزل 
انو اعديده بن الجراج : واستطاع فعض 
جنود المسلمين أن يخترقوا جانياً من 
السور ٠‏ وان يدخلوا المدينة من بابها 
الشرقي , ولما وجدت القيادة الرومية أن 
كفة المعركة لم تعد فى صالحها طلبت 
الصلح » وهكذا استسلم الروم » 
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وأعطاهم المسلمون أماناً على دمائهم 
وأموالهم وكنائسهم وعموم عبادتهم , 
ودخل المسلمون فى يوم الأحد ١٠١5‏ من 
رجب عام ١4‏ للهجرة ؛ المؤافق " من 
سبتمبر ( أيلول ) عام 175 للميلاد . ومنذ 
عام ١ه‏ أخذت دمشق تتحول بجهود 
معاوية بن أبى سفيان من مجرد مركز 
ولابة الى عاصة للدولة العرببية 
الاسلامية التى امتدت من مشارف 
الصين الى جنوبي فرنسا . وتتحول من 
ناحية أخرى الى مدينة عربية اسلامية 
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يا 


داخل الجامع الأموى 


عاش فيها الفاتحون مع أهلها جنب الى 
جنب . وعلى نحو عز نظيره من التفاهم 
والتسامح كما يقول استاذنا فاضل 
السباعي . 

ومنذ ذلك الوقت أخذ الحلفاء والأمراء 
والأثرياء فى ابتناء الدور والقصور 
فكانت بدابة لنهضة عمرانية شاملة » 
ويعتبر الجامع الأموى اعظم المفاخر 
المعمارية التى شيدها الأمويون فى 
دمشق , لذلك فلا عجب أن نرى كثيرا من 
علماء الآثار » والمهندسون . والفنانون 


010001291021. 


الصناعات ذات الرخارف الزاهية الألوان 


بترددون علبه للدراسة 


والتمعن 


عندما فتح المسلمون دمشق اتفقوا 
م بعض رجال الدين المسيحي على 
اقتسام كئسة بوحنا المعمدان بدنهم ٠‏ 
فاخذوا بؤدون الصلاة متجاورين ٠‏ ولكن 
عندما اتسعت دمشق ودخل الكثشيرون من 
سكانها فى دين الله أفواجاً ضاق المكان 
الصغير على استيعاب المصلين , فاتفق 


الخليفة الوليد بن عبد الملك مع أحبار 
المسيحيين على ضم بقايا الكنيسة بهدف 
بذاء حادم كدير 

ولقد أراد الوليد لهذا الجامع أن يكون 
آبة ساطعة من الفن والحمال » فاستد عى 
لبنائه مشاهير البنائين العرب 
والبيزنطيين : وجلب لاتمامه أكثر من ١7‏ 
ألف عامل ؛ فاكتمل بناؤه بعد عشر سنوات 
وبلغ ما تم انفاقه عليه أحد عشر ملدوناً 
من الدناندر . 

هذا وتبلغ مساحة الجامع ١9,7٠١‏ 
مترا مربعاً . ومساحة الحرم ذاته 0٠77‏ 
مترا ٠‏ وقد تم اسناد سقف الحرم على 
صفين من الأعمدة المرتفعة . وتتوسطه 
قبة النسر» العظيمة .وصنعت السقوف 
من الخشب المنقوش بالذهب ٠‏ وظهر 
المحراب والمنبر فى صورة هندسية 
بديعة . أما الثريات والقناديل فجميعها 
علقت بسلاسل متينة من الذهب النقي . 

أما الباحة الرئيسية فاحيطت من 
جوانبها الثلاثة بأروقة جميلة مزركشة 

ولقد تعرض الجامع الأموى لبعض 
الحرائق الجزئية والزلازل الخفية , وكان 
أهم حادث تعرض له هو حريق 
«تيمور لنك/ ابان هجومه على دمشق عام 
٠‏ لاه . أما آخرحريق تعرض له فقد حدث 
في نهاية القرن الماضى وبالتحديد فى عام 
14م ء ولكن الجهود الاسلامية المتازرة 
استطاعت أن تعيد له رونقه وبهاءه دون 
أن دؤش ذلك على جَوهر الدناء ذاته . 


توجد في دمشق كثير من قبور 
الصحابة رضوان الله عليهم . ففيها قبر 
دقال أنه لأم عاتكة أخت الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما » وبها قبر بلال 
بن رباح » وكعب الأحبار ء وثلاث من أزواج 
النبي عليه الصلاة والسلام » وقبر فضة 
جارية السيدة فاطمة رضي الله عنها . 

وفى الناحية الشمالية من المسجد 
الأموى بوجد مدفن القائد الاسلامي الدطل 
صلاح الدين الأبوبي بناه ابنه الملك 
العزيز عثمان , وهو بناء متواضع تعلوه 
قبة متوسطة الارتفاع , وزيئت جميع 
جدرانه الداخلية بيعض الألواح 


لماعم .//زومقط 


القشانية التى صفت فى العهد التركي . 

والضريح الذى نراه الآن تم بناؤه عام 
2ح في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني : أما الضربح القديم فهو مصنوع 
من الخشب ومزين بزخارف هندسية 
اضافة الى آية الكرسي . 

هذا وتوجد في دمشق كثير من الآثار 
المهمة مثل : قلعة دمشق ٠‏ البيمارستان 
النوري » المدرسة العادلية »جامع التوبة ‏ 
المدرسة الظاهرية , المدرسة الجقمقية , 
مئذنة جامع هشام . قصر العظم ؛ المتحف 
الوطني . ويجب أن لا تفوت الزائر فرصة 
زيارة متحف دمشق الحربى فى الجناح 
الشرقي من تكية السلطان سليمان ٠‏ وبه 
عدة قاعات تحتوى على نماذج من 
الأسلحة المختلفة ومن ضمنها غدارتان 
كانتا تخصان الأمدير العربي المجاهد عبد 
القادر الجزائري ؛ وهو البطل الذى ناضل 
من أجل وطنه الجزائري مدة طويلة ثم 
استسلم فى النهاية وأختار دمشق موطناً 
ثانياً له » وعاش فى حماها معزز مكرما 
حتى توفاه الله فى عام 18/45 . وتحمل 
قاعات المتحف اسماء بعض الشهداء 
الأبطال مثل : برهان الأمير حسن , فتحي 
الاتاسي ؛ مأمون البيطار » عدنان المالكي 
وغيرهم . 

غوطة دمشق 

اسمها مشتق من الغائط » والغائط 
يعنى الأرض المستوية وجمعه أغواط 
وغيطان , وذكر ابن الاعرابي أن الغوطة 
هى مجمع النبات ٠.‏ 

ويستنتج من كتب. الجغرافيا 
والتاريخ ودواوين الشعراء وأرباب 
الرحلات : ومما اصطلح عليه القوم أن 
الغوطة هي كل ما أحاط بدمشق من قرى 
شجراء : وكل من الأرض المطمئنة التى 
تروى من نهر بردى ؛ وما اشتق منه من 
الجداول والأنهار الصغيرة » . 

قال ادن حمدإن : 

سقى الله أرض ( الغوطتين ) وأهلها 
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الجامع الأموى بمنارته الخالدة 


فلي بجنوب ( الغوطتين ) شتجون 

وما ذقت طعم الماء الا استخفني 

الى (بردي) و ( النيريين ) حنين 

هذا ويقدر طول الغوطة بنحو عشرين 
كيلومترً وعرضها ما بين ١9 ٠١‏ كم , 
وهى تعلو نحوا من سبعمائة متر فوق 
سطح البحر ٠‏ ومعدل الحرارة السنوية 
فيها ١١‏ درجة مثوية . 

وقد أهتم بنو أمئة بالغوطة اهتماماً 
ملحوظاً عندما أصبحت دمشق عاصمة 


لملكهم . فنزلها بعض رجالهم وبنوا فيها 


القصور والحدائق , ويقال بان معاوية بن ' 


أبىسفيان كان ينصب خيامه فيها صيفاً . 
وبروى أنه عندما قدم الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الشام ورآى 
الغوطة أعجب بها ثم تلا قوله تعالى : . كم 
تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 
ونعمة كانوا فيها فاكهين » كذلكَ وأورثناها 
قوما آخرين » . 
ويتمتع أهل الغوطة بصفات كريمة 
كالتقوى والصلاح والكرم ؛ وهم يحرصون 
فى كلامهم على استعمال أكدر عدد من 
فصيح الكلم » . 
ومن الذين أطروا على الغوطة وجمالها 
( أبو بكر الخوارزمي ) حين قال : ؛ إن 
غوطة دمشق كأنها الجنة . وقد زخرفت 
وصورت على وجه الأرض » . 
وقال شيخ الربوة : «١‏ لولا الغوطة ما 
كانت دمشق من أجمل مدن العالم » . 
دمشق ... قديما 
على امتداد تاريخها الطويل العريض 
كانت دمشق بوماً مقصداً للتجار 
والمسافرين والزائرين الذين يفدون اليها 


44 مجسسلة الد و قسسسسة سسبتوسسير 194١‏ م 


واجهة قصير الحيرة الغريى 


من مختلف المناطق البعيدة منها 
والقريية : إذ كانت قبل الاسلام مستودعاً 
لتجارة الشرق فى فجر التاريخ ٠‏ فكان 
قدماء العرب يفدون اليها بتجارتهم فتأخذ 
بألبابهم وتسحرهم يجمالها واشجارها 
وزروعها ومباهها الدافقة ٠‏ فأسموها 
(الفيحاء) . 

وتحدثنا كتب التاريخ بأن الرحالة 
الشهير « ابن جبير » قد وصل الى دمشق 
في آواخر ااقرن الثاني عشر الميلادى » فلم 
بكد يدخلها حتى هتف قائلا : .دمشق جنة 
المشرق . ومطلع حصنه المؤنق المشرق » 
وهرخاتمة بلاد الاسلام التى استقريناها 
وعروس المدن التى أجتليناها ‏ قد حلت 
من موضوع الحسن بالمكان المكين » 
وتزينت فى منعتها أجمل تزيين » وتشرفت 
بأن آوى الله تغالى المسدح وأمه عليهما 
السلام منها ربوة ذات قرار مكين ومعين » 
ظل ظليل . وماء سلسييل تنساب مذانيه 
أنسياب الأراقم بكل سبيل , ورياض يحبي 
النفوس نسيمها العليل , قد سئمت ارضها 
كثرة الماء حتى اشتاقت الى الظمأ فتكاد 
تناديك بها الصم الصلاب . 

أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 
قد احدقت البساتين بها احداق الهالة 
بالقمر , واكتنفها اكتناف الكمامة بالزهر » 
وامتدت بشرقبها غوطتها الخضراء 
أمتداد البصر . ولله در القائلين عنها : 
«إن كانت الجنة فى الأرض فدمشق لا 
شك فيها . وإن كانت فى السماء فهى 


يحدث تسامتها وتحاذيها © 


وهذا حسان بن ثابت يشير الى كرم 
أولاد جفنة الغساسنة فيقول فيهم : 


لله در عصانة نادمتهم 
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يوما « بجلق » فى الأمان الأول 
أولاد جففة حول قبرابييهم 
قير ابن مارية الكريم المفضل 
لا يسألون عن السواد المقبل 
... ولم تكن طلعة دمشق البهية 
لتغدب عن الانظار مهما ادلهم الظلام 
عليها » وحتى عندما ابتعدت الخلافة 
عنها زمن ثورة بني العباس لم تنكمش 
ولم تغب عن الانظار « فقد كان لها دوماً 
من عزيمتها باعث ومن همة أهلها دافع ». 
وهذا .هو « المقدسي » يقول عنها فى 
القرن الرابع الهجرى : «: دمشق هي مصر 
الشام » ودار الملك أيام بني أمية ».حيث 
قصورهم وآثارهم ٠‏ وهو بلد قد خرقته 
الأنهار » واحدقت به الاشجار ؛ وكثر بها 
من حماماتها ولا أحزم من أهلها » . 
وهذا الشريف الادريسي يصفها فى 
«نزهة المشتاق» دقوله :؟ العم ولمدينة 
دمشق سصدوف من المحاسن وضروب من 
الصناعات ؛ وأنواع من الثياب الحرير 
كالخز والديباج النفيس الثمين ء 
العجبيب الصنعة العديم المثال الذى 
يحمل منها الى كل بلد ؛ ومصانعها فى كل 
ذلك عجيبة يضاهى ديباجها بديع ديباج 
الروم ٠‏ وبنافس اعمال اصفهان . وقد 
احتوت طرزها على أفانين من الثياب 
النفيسة فلا يعادلها جنس ولا يقاومها 
وعندما زارها ٠‏ المقرى » فى القرن 
السابع عشر الميلادى قال فيها وفي 
أهلها : « فلما حللت بدارهم رأبست ما 
أذهلنى من سبقهم للفضل وبدارهم , 
وقابلوني بالاحتفال والاحتفاء فقلت فبهم 
ومازال بي احسانهم وجميلهم 
وبرهم حتى حسبتهم أهلى 
وقال أيضا : 
إن تكن جنة الخلود بارض 
فدمشق ولا تدكون سوا ها 
أوتكن في السماء فهي عليها 
قد أمدت هواءها وهواهفا 
وحسبنا أن ننهي رحلتنا التاريخية 
السريعة مع عشاق دمشق قديماً ببعض 
آبيات للعالم الغارف عبد الغني 
النابلسي يقول فيها : 
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إن ساقك الخطب المهول فأقلقا 
فأنزل بأرض الشام واسكن «جلقا» 
تجد المرام بها وكل مناك بل 
وترى بها عراً وتفصح منطقا 
إن تعشقوا وطنا فذي أولى لكم 
دون التبلاد بأن تحب وتعسقا 


دمشق الحديثة 


أما دمشق الحديثة فان أحسن وصف 
لها هو ما ينطبع في فؤاد المرء وما يراه 
بأم عينيه حين يتوجب عليه زيارة منجع 
الغساسنة ,» ومقر الأموبين ٠‏ ومركز 
الابوبيين + ومرجع المماليك ٠‏ ومنتجع 
العثمانيين » وموئل العديد من العلماء 
والفقهاء والمجتهدين والمبرزين في شتى 
مناحي الحياة . 

وبالاضافة الى ما سيق ذكره من أماكن 
أثرية وسياحدة مهمة فباستطاعة المرء ان 
يزين خاطره برؤية دمشق فى احدى 
السوربة العريقة الى 0 ستبيكة ل ذهبية 
متوهجة الأنوار وهي تنعكس على 
ضفاف بردى فى انسبابهة الوثيد وسط 
المدينة مما يضفى عليها منظراً نورائيا 
فريدا. 

وعلى الزائر أن يضع فى حسيانه 


زيارة ٠‏ سوق الحميدية » الذى يعتبر من 
أشهر الأسواق التقليدية فى المنطقة 
العربية لما يحويه من شتى أنواع 
البضائع والماكولات . 

وسيلفت انتباه الزائر وجود بعض 
الصناعات التى اشتهر بها الدمشقيون 
منذ القدم مثل صناعات الخشب المصدف 
والفواكه المجففة . والصابون , والزجاج 
والأقمشة الحريرية المطعمة بالذهب 
والفضة . والتمباك ٠‏ والأحذية , 
والعباءات , والكوفيات والأعقلة وخلاف 
ذلك . 

وتظهر لك مهارة التجار الدمشقيين 
حينما تدخل سوق الحميدية لتشتري 
شيئاً معيناً فلا تخرج منه إلا محملا 
بأشياء غير معينة , ذلك أنهم يفرشون 
أمامك كل أكلمة الاغراءات فلا تملك فى 
النهاية إلا أن تفرغ جيبك بسعادة ورضى 
والزائر لدمشق سيمر حتما بساحة 
الشهداء التى ترتبط فى ذاكرة أهل الشام 
بالمجزرة البشرية التى ارتكبها السفاح 
التركي جمال باشا إبان الحرب العالمية 
الأولى واعدم فيها مجموعة من احرار 
العرب عندما ضاق من مناواتهم وذلك 
فى البوم السادس من شهر آذار عام 
1م ومنهم : الشهابي » وسلوم » 
والمؤيد والزهراوي والعسلي والبساط » 
والعريس ؛ والمحمصائيان وغيرهم . 

وفى وسط ساحة الشهداء ينتصب 
عمود برونزى يعود الى العصر العثماني 
وإذا كان وقت الزيارة صيفا فلابد أن 
يعرج المرء على معرض دمشق الدولي 
الذى يقام سنوياً ٠‏ وتشارك فيه عشرات 
الدول لتعرض فيها مختلف منتجاتها 
الزراعبة والصناعية . 

وإذا كان الوقت عصراً ففى امكان 
الزائر أن يقضى وقتاً ممتعاً في أحد 
أحباء دمشق المشهورة مثل : حي 
المهاجرين ؛ أبو رمانة ٠‏ الصالحية » 
القصور , المزة » وغيرها » وكلها تزخر 
بالشوارع الجميلة , والعمائر الحديثة » 
والحدائق الغناء . 

وأخيرا .. فان هذه الصفحات العابرة 
لا توفي دمشق حقها . ولنا الى مدينة 
السحر والجمال عودة بمشيئة الله . 

نبيل خالد الأغا 


١88 
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محور الارتكاز .. 
فى العاب البهلوان ! 


غالبا ما تجذب الالعاب البهلوانية انتباهنا » 
وتثير اعجابنا » وتدعو لتصفيقنا » ويرجع ذلك 
فى المقام الأول إلى مرونة اجسامنا ٠‏ وتناسق 
عضلاتنا مع عظامنا » وكيفية تراكبها وانتظامها » 
بحيث يؤدى ذلك إلى الاتيان بحركات 
«اكروباتية» قد نراها نحن فى حكم المستقبل , 
لكن كل شىء قد ياتى بالتدريب الطويل » ولقد 
وردت هذه الصورة فى احد المراجع العلمية 
(كتاب دائرة العلم) ٠‏ وهى لم تات بغرض 
التسلية او الاستعراض ؛ بل جاعت لتوضيح 
مبدا علمى يختص بالحركة والتوازن ومركز 
الجاذبية ٠‏ فلكى تقوم الفتاتان بهذه الحركة 
الصعبة ٠‏ وترتكز كل منهما بذراع واحدة على 
طرف واحد من سلم صغير ؛ يرتكز بدوره على 
منضدة ٠‏ ترتكز على الأرض ٠‏ كان لابد من عملية 
توازن دقيقة للجسم المرتكز على القائم بحيث 
يتمشى تماما , وبحساسية بالغة مع مركز 
الجاذبية .. بقى أن نعرف ان الذى يتحكم في ذلك 
فيضا حاسة للتوازن موجودة فى الاذن الداخلية 
وهى التى تسيطر على اتزاننا فى حركاتنا » 
واحيانا ما يحدث بها مرض ؛ فيفقد المريض 
اتزانه .. إنها على أية حال مبادىء علمية ؛ حتى 
ولو جاعت فى حركات بهلوانية ! 
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تناسق فى الخلق له مغزاه 


احيوان هذا ام نبات ؟ .. الواقع أنه جزء من قمة نبات » ورغم أن هزه 
الصورة قد لا تثير انتباه معظم الناس ء إلا أنها قد جاعت ناطقة بالتناسق 
البذيغ الذى يراه الغلماء ومحدو الجمال فى الخلق الذى يمتد حولنا بغير 
حدود ء لان التناسق صفة ازلية فى الكون والحياة .. فاجسامنا على 
سبيل المثال متناسقة .. يمينها يماثل يسارها ٠‏ وكذلك الحال فى القوانين 
والمعاد لات والأرض والسماوات .. حتى ذلك النبات .. فنظرة تمعن وتامل 
فى اجزائه المتراكمة توضح ان الله « الذى خلق فسوى » والذى قدر 
فهدى » قد احسن كل شىء صنعا .. ثم إن ما نراه فى قمة هذا الفرع هو 
برعم من مئات البراعم التى تتوزع فى فم اغصان الاشجار » وتسيطر على 
نموها وانتشارها بالطول وبالعرض ؛ ولقد جاعت هنا بمثل هذا الوضوع . 
لأنها مكبرة حوالى سبع مرات ٠‏ وإلى محبى الفن والجمال ٠‏ نقدم هذه 
الصوره ٠‏ وكانما لسان حالها يقول « كن جميلا ترى والوجود جميلا » . 
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رضعة غرييبة 


أن ترضع الأم صغارها : فليس فى ذلك خروج عن 
المالوف ء لكن الامر قد يكون شاذأ لو أن الاطفال قد 
سعوا إلى ابيهم ليرضعهم من جسمه رضعتهم 
المحببة ..فماتراهفىتإن الصورة ليس إلاذكرسمك 
محاط من كل جانب باطفاله » وبعضهم قد التصق 
بفمه على جسم أبيه . ولقد تحير العلماء فى سر هذا 
السلوك الغريب ,٠‏ لكن حيرتهم لم تدم طويلا » إذ 
اكتشفوا حقيقة مثيرة ..فالسمك الصغيريرضع من 
جسم ابيه ٠‏ كما يرضع ايضا من جسم امه ٠‏ ولو 
باعدنا بين الصغار وبين ابويهم ٠‏ فائهم يضعفون 

بقولون ان اقرب الحيوانات شبها بالانسان هى عائلة القردة العلبا ‏ ويموتون ء فلهم مع والديهم طريقة حياة تختلف 
التى تضم الشمبانزى وإنسان الغاب والغوريلا فى رتبة واحدة ٠‏ وهذا عن الأسماك الأخرى ٠‏ إذ من المعروف أن هذا 
صحيح إلى حد ما ء رغم الهوة الكبيرة التى تفصلنا عنهم , ومع زلك فان 2 النوع من السمك الأمريكى الجنوبى يفرز من 
هذه الصورة تعطينا بعض الانطباع الذى يجعلنا نعتقد ذلك خاصة فى جلده سائلا مغذيا قريب من اللبن فى عناصره 
وجه الشمبانزى الصغير المعبر عن اهتمام كبير بعدسة المصور الذى الغذائية », وعليه يعيش الصغار ما بين اسابيع 
التقط له تلك الصورة وهو فى جلسته المريحة على فخذ امه . وكانما هى ‏ ثلاثة واريعة . وبعدها يتوقف افراز «اللين» » 
قرب إلى السلوك الانسانى منها إلى السلوك الحيوانى .. ترى » ما الذى ويعتمد الصغار على انفسهم بعد ذلك فى 
شغل الام إلى حين عن وليدها الذى يرى الامان فى الاحضان ؟ .. ريما هى الحصول على الطعام من الكائنات المائية 
تفحص سبب سقوط الشعر من هذا الجزء مذ ذراعها , أو ربما هى تبحث2 الصغيرة .. كم فى جعبة الحياة من افكار غريبة 
عن امكان وجود طفيليات أو حشرات سببت ذلك ؛ فهى على أية حال 


الأمان فى 
الاأحضان ! 


اك 


١ةاا/ل‎ 
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7 


0 سماء مرصعة بالدموع وهذى بلاد من الرمل والزهر .. 
0 وشمس تسافر عير المرايا 6 شعب من الأغنيات 

| وقلبي يسائلني عن رياح الربيع كلم عبن اتلد احرف لذ جيل 
غريبان قلبي وهذى البلاد فتنحل قدراً من الذكريمات 

5 0 

0 على ساحل البحر وسط الصقيع : إ 1 

نواج هليلا من الفرب ... غريبان : قلبي وهذى البلاد 

0 .. حزناً من الشرق ... وحيدين نذرع أرض المكيدة 

| .. صمتاً مريب يسد علينا الفجاج ويغتال أقدامنا شوك هذا الطريق 

0 . فهذا صديق بثوب العدو 


وشعب من الشنور والحزن .. 

.. يغرق بين لفاتئف ليل من العنكبوت 
ملاك بحاول ألا دمموت 

وكف تضيء على قبر جدى فتيلا 
فتطفئه الريح ‏ قلبي يغني قصاتده 
ثم وسكي طويسلا 

فازنجر قلبي . وماذا يفيد البكاء 

على أمة لا تجيد سوى الفخر والكترياء 
ونصف قصائدها فى الرثاء 


7 


0 


2 
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وهذا عدو يثوب الصديق 

وذاكرتي لا تضم سوى قير جدى 

وبعض الحروف التي قد تبقت لنا 
من جحيم الحصار 

ويعض سنابك خيل التتار 

يعض النباشين .رق عليه الكثدر 


.من التعاويذ ذكرى انتصار 
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لس انا لمنسسلةال 


7 000/0 يرب >71ئطب0ط(»/»/[ص+74/7[(؟]4©]1غ524غ1 
0 


1 


7 


70 / 1 : : : 0 
وهاأنذا الآن أركع ياقبر جدى فتورق بين الضلوع فصول الندم 0 
سؤال من النار يحرق جلدى وتصحو النجوم ١‏ 
.- ةُ 0 6 
لحري وتدخل قلبي ريح الربيع ١‏ 
3 فمن ذا بدل العيون التى سال فيها الحنين  ١‏ 
.. يطلع فوق التلال النهار ١‏ 
سؤال مسن الخار يحرة جلدى : الى شجر كان أخضر منذ سنين 0 
فأنبش في الرمل .. أنيش فى الصخر ... وهل ستلوح العلامة ١‏ 
... أكنش هشت2 اله 8 57 0 
1 ات 3 هبون فتفتح هذى البلاد التى لا تجيد القراءة ١‏ 
احق بصا 0 4 كتاب البراءة 0 
الى أن وح العادسسة 7 د 0 
فأعرف سر الطريق 0 فقلة زهرة هذا الشروق من العتكيوهاً. ١‏ 
وياتي من الغيب سيف _-00_ ويرجع قلبي وهذى البلاد من النقي .. | 
فتمشى القناديل عير كتحاب لزمان .. ينجو ملاك يحاول ألا دمموت ١‏ 
وتجرى الدماء القديمة مرضي لكي ١‏ 
بهذى العروق الجديدة فأسمع رعد القيامة . 0 
ويمصر قلب العصور ْ 0 
سجاسا سن الذكريات السعيندة محمد ابراهيم أبو سنة | | 


7 


ل ب 2 5 لمممسه عسدسه ط سواة 1 
14ت 


2 سي 
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اخارجية لاحياء طواهم الموت 
مند حوالى ١5‏ مليون عام والآخر عاش منذ 


أطلال (أحياء) ذهبوا وبقيت آثارهم تدل عليهم , فهذه التشكيلة الجذابة من القواقع والود ع هي الهياكل 
لكنها اروع هياكل جذبت انتباه الانسان . الى اليسار قوقعان احدهما عاش 
5٠‏ مليون عام 


الطبيعة تنيع الحمال» وواهبةالالهام وهشى أدضاً مانكة الابداع 
لكل فنان 2 حتى لكأنما هى بمثابة لوحة فنية ضخمة تتجلى 
لذوى النفوس الصافية فى كل زمان ومكان » فيرون فيها تناسق 
الأشكال» وتوزيع الألوان » وتنويع اللمسات الفنية بشكل يدعو 
الى العجب والانبهار ,فبهتف العقل , ويردد الوجدان بأن «الله 


جميل يحب الجمال» ! 


ولاشك أن الناس مختلفون فى 
أحاسيسهم الجمالية . فذوو الاحساس 
المرهف ٠‏ والذوق الرفيع ٠‏ والتأمل 
العميبق هم أكثر الناس شعوراً , 
وأعظمهم تآلفاً » وأسماهم تفهماً وادراكاً 
لما تزخر به الطبيعة من تناسق وابداع 
وفن وجمال., حتى لكأنما ينطبق عليهم 
قول الشاعر «كن جميلا ترى الوجود 
جمبلا» ! 
ولطالما عرض الانسان فنونه » واستوحى 
لوحاته » ومرج فيها ألوانه » وأبدع فى 
تشكيلاته » وتباهى بتكويناته » لكن هذا 
كله ليس إلا تقليداً لأفكار سابقة ظهرت 
على هذا الكوكب قبل أن يظهر الانسان 
ذلك ترانا نهجر الأصل ٠‏ ونتباهمى 


لمن . نه ناو 0105001260 


بالتقليد » ولهذا كان لزامً علينا أن نعطى 
«ما لله لله , وما لقيصر لقيصر», ‏ على 
حستب القول المأثور ! 


وللجمال فى الطبيعة ظاهر وباطن .. 
فأما الظاهر فهو ما عاينته الحواس 
المرهفة عند الانسان المتفتح على كل ما 
هو حسن ورائعٌ وجميل ٠‏ وأما الباطن 
فمتروك للعلماء الذين بنقديون عن أسرار 
هذا الجمال ؛» فيدركون منه ما لا بدركه 
الناس ! 

وللطبيعة لوحات حية لا تعد ولا 
تحصى , وهى بلاشك تختلف عن لوحات 
الانسان الجامدة المعلقة فى معرض أو 
متحف .. وفرق كبير جد بين لوحة حية » 


واخرى جامدة .. تماما كالفرق بين حى 
وميت ٠‏ أو بين نابض بالحركة والانتشار 
والجمال » وجامد فى مكانه » فلا تلحظ 
فيه إلا ما خطته بد الانسان ؛ وبه قلدت 
صوراً حية من صور الجمال ٠‏ وكلما كان 
التقليد أتقن ٠‏ كانت اللوحات أروع » 
حتى لترى من يصفها بقوله «انها لتكاد 
تنطق» , وما هى بناطقة أو متحركة ! 

ومعارض الطبيعة تنتشر فى كل مكان 
.. فى الماء والهواء وعلى البابسة أو 
تحت الثرى .. وأحياناً ما تكون هذه 
اللوحات الحية غير منظورة للعين 
البشرية .. لا لانها مدفونة ٠‏ بل لكونها 
ضئيلة لا ترى ٠‏ ومن أجل هذا رآها 
الانسان بعين غير عينيه التقليديتين , 
فجاء الميكروسكوب ليرينا «ما لا عين رات 


آذآ لل ل ل بص ص ٍِ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِب7ٍِ مسج جٍسسشٍ؟ب؟ب؟ب؟ب)؟)يبييج يج ي؟جعيعسسسس يسبب بي 
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تأمل مثلا زهرة مع النسمات متماوجة 
أو فراشة فىالهواء محلقة . أو سمكة من 
أسماك الزينة فى الماء. سابحة ٠‏ أو 
عصفوراً توزعت على ريشه ألوان 
متناسقة ٠‏ أو قوقعاً أو محارة تداعبها 
على الشط أمواج متتابعة .. الى آخر 
هذه القائمة من الكائنات التى تعد 
أنواعها بالملايين » ثم توزعت. عليها 
لمسات جمالية تختلف ياختلاف النوع » 
وايضا باختلاف نظرة كل منا الى هذا 
الجمال ؛ فما قد نراه نحن بديعهاً 
ومتناسقاً ومتناغما ٠‏ قد لا براه غيرنا 
كذلك . وكان لابد من الاختلاف : فعلى 
هذا الأساس تنوعت الأذواق ٠‏ وتباينت 
الكائنات ‏ والشىء لا يعرف إلا بنقيضه » 
أو كما قال الشاعر : ويضدها تتميز 
الأشياء » ولهذا جاء الجميل والقبيح » 
والمتناسق والفوضوى ء والجذاب والمنفر 
.. الى آخر هذه الأمور التى نعرفها فى 
حياتنا حق المعرفة » لأن عقولنا قد جاءت 
أيضاً على هذا الأساس . وهى الوحيدة 
القادرة على التمييز بين الخير والشر , 
والفضيلة والرذيلة ٠‏ والموجب والسالب 
.. الى غير ذلك من المعانى المجردة التى 
لا يدركها بهيم أوخنزير أو قرد أوحمار! 


لكن .. لا يكفى ان تتآمل ثم تنصرف 
الى حال سبيلك ٠‏ بل لابد أن يتبع ذلك 
مرحلة من مراحل التساؤل : كيف توزعت 
هذه الألوان ؟ .. وبأئة وسيلة نشسأ هذا 
التناسق والابداع: ؟ .. ومن أبن نشا .. 
ولماذا ؟ .. الخ ٠‏ وهذا هو طريق العلم 
الذى يهدينا الى الحكمة والمعرفة . 

وعلى هذه الصفحات نرى قواقع 
وأصدافة تميزت بروعة التنميدق 2 
وانسياب الألوان ٠‏ وتناسق الأشكال » 
ولقد جاءت على هينة أقرب باللوحات 
الدقيقة التى برسمها الفنان .. لكن » أين 
الرسام الذى أظهر كل هذا الابداع. ؟ 

الواقع اننا نعيد ذلك الى خالق هذه 
الأكوان ؛ لكنه لا بتناول القلم ولا الفرشاة 


ومن أحسن من الله صنعا ؟!! 


ولا الورقة ولا الألوان ٠‏ ليفعل كما يفعل 
الانسان » بل هناك فكرة رائعة فى الخلق» 
ولقد توزعت فى كل الكائنات بدون 
استثناء » لتعطيها صفاتها التى جاءت 
بها الى الحياة ؛ ثم تتوارثها جيلا عن 
جيل ٠‏ كما توارثتها قبل ذلك بملايين 
السنين , فلا نكاد نرى فبها شذوذا ولا 
حيوداً عن المالوف ! 


لكل أمر بروجرام مقدر 


والى هذا بأتى دور العلم والعلماء .. 
صحبح أنهم يرون الظاهر كما نراه » 
لكنهم تسلحوا بنظرة أعمق ؛ وبحثوا 
بمنطق أقوم » وغاصوا الى لب الخلق 
وجوهره ٠‏ علهم يكشفون عن الباطن 
الذى انعكس على الظاهر ٠‏ فأعطاد كل 
هذا الرونق والجمال . 

وفى باطن الخلق توصلوا الى الفكرة 
المتقنة التى غابت أصولها عن كل 


ا مجسسلة أله و مسد 00 المةا م 
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(ديكور) من ديكورات الحياة التى لا ينضب معينها من الفنون الجميلة التى تحير الانسان 


الأجبال السادقة . ولقد ظنت هذه 
الأجيال أن الله يشكل مخلوقاته . وينمق 
كائناته . إما بيديه ‏ وهذا أضعف 
الايمان الذى يساور العقول السازجة » 
وإما بقدرته الخافية عن عيوننا ومداركنا 
وهذا أيضاً ايمان يقوم على الفطرة وهو 
لن يروى العقول المفكرة والمتعطشة الى 
المعرفة . إن لو استطعنا أن نقترب من 
الحقيقة . وننظر اليها نظرة فيها أصالة 
وتعمق ,. لتكشفت القدرة عن أسرار 
يخضع لها العقل . وتخشع لها النفس » 
وعندنذ ندرك عظمة «الذى خلق فسوى » 
والذى قدر فهدى» . 

ولقد توصلنا الى أآسرار . وخفيت عنا 
آخرى ؛ وكلما اكتشفنا أكثر . تجلت لنا 
القدرة أعظم . وهنا بحق القول الكريم 
«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» ؟! 

ولقد أوضحت لنا هذه الأسرار أن 
الخلق كله . من أوله الى آخره ٠‏ ومن 
أصغره حتى أعظمه , يقوم على أساس 
فكرة موحدة .2 جاءت على هيئة 
«بروجرام» وراثى ؛ و «مكتوب» بشفرات 
كيميائية محددة ومقدرة . وعندما بتم 
ترجمة هذه الشفرات فى داخل الخلية 
الحية » يتمخض عنها صفات الكائنات 
التى نراها ظاهرأ » و نطلع عليها باطناء 
اللهم إلا اذا استعنا على ذلك بعيون غير 
عيوننا ‏ وهى عيون العلم الذى تسلح 
بها » لتكشف عن المستور » وتوضح له 
المحجوب . 

فلا أحد يستطيع أن ينكر أن بداية كل 
كائن حي كانت خلية , وفى الخلية وضع 
البروجرام العظيم ٠‏ فيعطى انساناً أو 
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ثوراً أو طائراً أو باذنجاناً أو رماناً أو 
قوقعا أو ميكروبا .. الى آخر هذه الملابين 
من الأنواع التى ظهرت على هذا الكوكب 
.. كل ذلك يتوقف على تنظيم الشفرات 
التى كتب بها البروجرام فى الانسان 
والحيوان والنبات .. فبداية الانسان 
خلية ملقحة ٠‏ وكذلك الحال مع القرد 
والكلب والسبانخ والطماطم .. الخ .. الخ 
وكان من نتيجة ذلك أن جاء كل نوع 
بصفات أسلافه . فلا نرى خلطةآة فى 
الخلق , ولا حيودأ عن البروجرام الذى 
وضعت أصوله فى بداية كل نوع من 
الأنواع ٠‏ فيلد البشر بشرا ٠‏ والقرود 
قروداً ٠‏ والحمدر حمدراً .. الخ . 

الفكرة لاشك مذهلة وبدبيعة وعظدمة » 
وهى تدل على عظمة من أرسى قواعدها 
فى الكائنات الحدة . فسارت بها كطوفان 
دافق من الحياة » وهى أروع ما وقع عليه 
العلماء من أسرار الخلق فى هذا الركن 
من الكون العظيم . 


التناسق والجمال ببروجرام 


وطبيعى أننا لا نستطيع أن نتعرض 
هنا لأسرار شفرة الوراثة التى قامت على 
أساسها صفات الكائنات .. أنواعها 
وأشكالها وتناسقها وألوانها وكل صغيرة 
وكبيرة فيها » فهذا يحتاج الى دراسات 
ودراسات ؛ لكن يكفى أن نذكر أن كل لون 
جاء على هذه الكائنات الحية إنما يرجع 
الى صبغة خاصة ؛ وكل صبغ يظهر من 
خلال جينة أو مورثة أو جزء من 
البروجرام الذى بحوى عشرات ومئات 
الألوف من المورثات .. ثم ان وضع اللون 


فى مكانه يسرى أيضاً من خلال بروجرام 
آخر مختلف .. أى أن الأمور لا تسرى 
هكذا اعتباطأ . ولو كانت . لجاءت 
الألوان بغير تناسق ولا نظام , وهذا ما لا 
نلحظه فى الخلق ٠‏ إن نرى دائما أن 
الكائنات قد جاءت على شاكلة أسلافها » 
ومن هنا كان التميز بين نوع ونوع . 

واللوحات الحية التى تنتشر فى 
الطبيعة تعد بعشرات الألوف ٠‏ وكل 
لوحة منها تنطق بالجلال والفن والابداع 
ومن هنا كان الاختيار صعبا » فأيها نترك 
وأبها نختار فى مثل هذا المجال الضيق ؟ 

اننا لانشك فى أن هذه المجلة سوف 
تفسح صدرها لتقديم هذا النوع من فنون 
الحداة » ولهذا دعنا نبدأ هذه الدراسات 
بدراسة عن المحاريات أو القواقع أو 
الأصداف . ورغم أن هذه تحتاج لمجلد 
كامل ؛ إلا اننا سنقتصر فى تقديمنا على 
عدة أنواع ٠‏ اخترناها من بين مائة ألف 
نوع يضمها قسم من المملكة الحيوانية 
بعرف باسسم الرخوبات مع816105 وهى 
- وكما يدل عليها اسمها ‏ كائنات ذات 
جسم رخو ؛ ومن أجل هذا تفرز حول 
جسمها الضعيف ‏ غالبا صدفة 
جيرية مطعمة بمواد كيميائية أخرى 
لتعطيها صلابتها » وبهذا تصبح للجسم 
الرخو بيتاً آمنا فيه تعيش ؛ وفيه تموت , 
وكانما هو سكنها وقبرها ! 


أشكال وألوان بغير حساب 
ولقد أثارت المحاريات والقواقع فضول 


الناس من قديم الزمن » فهى فى الشكل 
والتكوين والأداء تختلف عن الكائنات 


تأمل قليلا فى دقة التنسيق والتكوين .. فالتامل هو الطريق الى الحكمة والمعرفة 
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الأخرى اختلافاً جوهربا .. ثم ان منها 
الصغير جداً ع ومنها الكبدير جداً . 
فأصغر نوع اكتشفه العلماء لا يزيد 
طوله عن 1,5 ملليمتراً لا غير : وهو من 
المحاربات ذات الصدفتين » فى حين أن 
أكبر الأنواع (من ذات الصدفتين أيضا) 
قد اكتشف بين الشعب المرجانية فى 
المحيطين الهندى والباسيفيكى , إذ بلغ 
طول أحد هذه المحارات متراً وتسعة 
سنتيمترات ٠‏ وسمكها 75,7 سنتيمتراً 
(أى حوالى ثلاثة أرباع المتر) » فى حين 
أن وزنها قد وصل الى أكثر من ربع الطن 
(أو بالتحخديد 3١17,5‏ كيلو جراما) » .. أى 
أنها تستطيع أن تحتوى فى جوفها 


رجلين » ووزن الرجلين متروك لتقديرك ! 
وأشكال المحارات أو الأصداف 


يختلف من نوع لآخر ؛ فمنها الحلزونى 
الذى يدور تكوينه فى اتجاه عقرب 
الساعة ٠‏ ومنها ما يدور فى عكس الاتجاه 
ولقد اتخذ العلماء هذه الحقيقة هادياً 
ومرشداً فى تقسيم وتصنيف هذه 
الأنواع . ومنها ذوات الأصداف ؛ ومنها 
ما يتخذ شكل الهرم المدرج .. الخ » 
والصور المعروضة هنا تغنى عن كل شرح 
فى هذا المحال . 

وكما يهوى الناس جمع طوابع البريد 
والعملات ٠‏ كذلك يهوى البعض جمع 
المحارات .. فمنها الشائع : ومنها النادر » 
وللنادر ثمن باظ ء إذ دفع هاو من اليابان 
فى عام ا ١‏ سبيعة آلاف دولار ثمنآ 
لواحدة تتميز بجمال أخاذ ؛ وللناس فيما 
يعشقون مذاهب .. محارات كان ذلك أو 
لوحات أو طوايع أو نقوداً ! 

لكن أكثر ما يجذب الناس فى 
المحاريات هو تناسق أشكالها ٠‏ وتوزيع 
ألوانها » وهندسة بنائها ونعومة ملمسها 
وهذا يتضح أكثر فى الصدفيات المعروفة 
بين العامة ياسسم «الودع” .. ولقد 
استخدمته ضاربات الودع فى التنبؤ 
بمستقبل الانسان ٠‏ والغريب أن هذا 
الظن الخاطىء لايزال سارياً فى بعض 
البلاد العربيبة حتى بومنا هذا ء. إن 
تفترش ضاربة الودع الأرض ٠‏ وتفرد 
منديلا عليه رمل ٠‏ وعلى الرمل تنتشر 
بضع ودعات ‏ ولكى يعرف الانسان حظه 
فعليه أن يهمس برغباته لودعة معينة » 
وبعدها تلقى ضاربة الودع ودعاتها على 
الرمل حيثما اتفق , فتتخذ عليه أوضاعاً 


ةلات 
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واتجاهات شتى , ومنها تقرأ الحظ 
والمستقبل . لكن هذا دجل لا يجوز إلا 
على أصحاب العقول الضعيفة ! 


ومما لاشك فيه أن ضرب الودع يستند 
الى أساطير قديمة ألفها الانسان عندما 
أعيته الحيلة فى ادراك أسرار المخلوقات 
وطبيعى أن شكل الأصداف ٠‏ وغرابة 
الكائنات التى تسكنها , قد أثارت فضول 
الانسان ٠‏ فدفعه ذلك الى اختراع 
حكايات ليعلل بها ما غم على تفكيره » 
ورغم أن هذه الظنون قد مر عليها آلاف 
السنين » إلا أن بعضها لازال سارياً حتى 
البوم فى المجتمعات البدائية . فالطفل 
الذى يخثى عليه أهله من الحسد أو 
المرض أو الأرواح الشريرة ٠‏ بلبسونه 
عقد من الودع ٠‏ ظناً منهم أنه خير حافظ 
من الشرور والأمراض ! 

كما أن السحرة فى القبائل البدائية 
يلفون اجسامهم بعقود من الودع » 
اعتقادأ منهم أن للودع قوى خفية كامنة 
فبه ٠‏ وعندما تنساب هذه القوى أثناء 
ممارستهم للشعوذة ٠‏ يكون لها فى 
السحر مفعول أكبد ‏ على حد ظنهم ‏ » 
والغريب أن بعض «الدراويش» عندنا قد 
اعتقدوا فى «البركات”, التى يمكن ان 
يمنحها لهم التمنطق بعقود الودع ٠‏ 
وكلما كان الودع كثيراً » زادهم ذلك خيراً 
وبركة ! 

ومن الناس من يعتقد أن الودع 
خاصة , والأصداف عامة . تجلب 
الخصوبة للاناث والذكور » أو تشفى من 
العقم : أو تنسر عفلية الوضع ٠‏ أو 
تجذب الذكر للأنثى ؛ أو العكس .. الى 
آخر هذه إكخرافات التى لازالت آثارها 
سارية نتيجة لارث من التفكير البدائى 
القديم والعقيم .. ويقال انه نشأ أساساً 
حول حوض البحر الأبيض وشواطىء 
البحر الأحمر . حيث توجد هذه 
الأصداف بغزارة وتنوع كبيرين ٠‏ وقد 
ترجع هذه الأفكار الى شكل الودعة التى 
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تشكيلات من القواقع والودع وضع الله اصولها فى برنامج وراثي والى اليسار قوقع“ عاش منذ 55 مليون عام 


تشيه فى احد جوانيها جزء١‏ من الجهاز 
التناسلى الأنثوى . وترجع أيضا الى 
سلوك الكائن الحى الكامن فى داخل 
الودعة . إذ عندما ببرز من داخلها > 
ليبحث عن طعامه , فان بروزه يشبه بروز 
الوليد من رحم أمه عند عملية الوضع » 
وكأنما المحارة ‏ فى عرفهم ‏ تمثل لنأ 
ظاهرة بعث الحباة من داخل «كهف» 
الودعة أو المحارة . وطبيعى أنهم على 
قدر ما عرفوا وأدركوا ٠‏ أفتوا وفسروا .. 
وكل سعيد ومقتنع بما عرف فعلل ! 

والأساطير التى حيكت حول 


١654‏ صتسسسلة الد و تسسسسة سبتميسير 194 م 


الأصداف كتدردة ومتدردة ٠‏ لكن أغربها 
على الاطلاق قد جاء عن تصور الاغريق 
القدامى من أن الهتهم التى نشات فى 
البحار . قد تربت وخرجت من بعض 
أنواع المحار » وهى نفس المحارة التى 
تستخدمها بعض القبائل البدائية كبوق 
يخرج منه صفير يشبه النواح فى 
مناسيات الأحزان ٠‏ أو الأاحان فى 
مناسيبات الأفراح 1 

والغردب أن بعخدض المجتمعات 
القديمة كانت تدفن أمواتها » وتحيطها 
دما تسر من هذه الأصداف , وأحباناً ما 
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لسع فى عبينى المنت صدفتدن ؛ وعلى 


فمه صدفة أو أكثر .. فمن المخطوطات 


القديمة التى ظهرت فى الصين ؛ تبدن أن 
تصيتب الاميراطور المت ممع ود عات 
توضع فى فمه » ونصيب الأمير سبع , 
وخمس فى فم الوزير » وثلاث لموظف 
البلاط » ولا شىء لعامة الناس . بل كان 
نصيبهم حبات من الأرز بدلا من الودع » 
وهذا يعنى أن الأصداف كانت بالنسبة 
لهم شيذآً مقدساً . تماماً كما كانت 
الجعارين المقدسة عند الفراعنة تحتل 
فكرة وفلسفة خاصة . 


ناريخ طويل 


والذين نقبوا عن أصول الحياة 
القديمة » واكتشفوها على هيئة حفريات 
كانت حصيلتهم من القواقع والأصداف 
أكبر من أية حفريات أخرى , ومغزى هذا 
لا بيخفى على لبيب ٠‏ ذلك أن القواقع 
صلية البناء . وهى لا تتحلل كما تتحلل 
أنسجة الكائنات سريعة البلى » ولهذا 
وصلت الينا القواقع التى عاشت منذ 
زمن طويل بحالة سليمة ؛ وكانما بعضها 
قد ظهر بالأمس فقط ء رغم أنه قد مر على 
دفنها فى باطن الأرض ملايين وعشرات 
الملايين من السنين . 

ولقد ظهرت بشائر القواقع أول ما 
ظهرت منذ حوالى 2٠١٠‏ مليون عام » أو 
أكثر قليلا » وكانت نشأتها الأولى فى الماء 
ثم تنوعت وتاقلمت وتكيفت ببيثات 
أخرى جديدة » فمنها ما يعيش فى البحار 
ومنها ما يسكن فى الأنهار » ومنها ما 
هاجر الى الشواطىء ٠‏ ومنها ما زحف 
على اليابسة ليعيش فى الصحارى أو 
على المزارع أو فى الغابات .. ثم ان منها 
ما استساغه الانسان كطعام . ومنها 
الطبب والسام .. ومن بعضها تنستخرج 
اللألىء ذات الأشكال والألوان ٠‏ ومنها ما 
استخدمه الانسان فى السحر : ومنها ما 
اختارته بعض المجتمعات والقبائل 
القددمة كعملة متداولة قيل أن تظهر 
العملة المعدنية .. وكل هذد مواضيع 
شائقة ومشرة ٠‏ وقد نفرد لها دراسة 
أخرى مستقلة ؛ لنعلم مالم نكن نعلم من 
أسرار هذا الكوكب المثير الزاخر بكل ما 


هو عجديب وغريب . 
دكتور عبد المحسن صالح ‏ الاسكندرية 


١686:بلب‎ 
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لاندرى أى أحداث ٠«نرت‏ على مدى 
عشرات الآلاف من السنين ٠‏ من عمر 
الانسان على الأرض ٠‏ قلقلت هذا 
الوضع ٠‏ فجعلت فيه أعالي وأسافل » 
رفعت هذا مرة . وخفضته مرة أخرى . ثم 
حدث التنابذ » وأعقبه تمرد .. لكن بغير 
تنافر أو قطيعة .. خفة ظل متناهية 
مذهلة ! لم بنقطع قط حيل المودة ! لم 
تتفكك عرى الألفة ! هي تريده وهو 
يريدها » يلاحقها وتلاحقه » يرغب فيها 
وترغب فيه .. لكن هذه نقرة وتلك نقرة 
اخرى .. هنا حب وهناك حقوق . 

الذى تكشف عنه آثار الحضارات 
القديمة . التى دون لها التاريخ أن 
المجتمع الانساني كان مجتمع رجال . 
الملوك رجال ٠‏ والمؤمرون على الجيوش 
رجال ٠‏ والكهان رجال » والسحرة فى 
القبيلة رجال , والمحاريون رجال » ومنيع 
الحكمة رجال ٠‏ والزراع العزاق للارض 
رجال ٠‏ والكتاب رجال . 

في حضارة مصر القديمة » ريما دون 
غيرها من الحضارات ٠‏ فلتات تبرز فيها 
المرأة بروزاً وضاء . نرى امرأة ترتقي 
عرش الآلهة أسمها حتشبسوت . وتبهر 
عيوننا ‏ نحن المحدثين ‏ كما لا شك 


تسد واج دست الذ و ضسسسسة ستسمسر ا4ذا م 
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بهرت عدون الأقدمين أبهى تحفة متحفية 
عرفها التاريخ اسمها نفرتيتي . وفى 
الأسطورة الخالدة اوزيريس وإيزيس 
تتالق ايزيس رمز للسند والوفاء والبقاء 


على العهد . 

فى العصور الحديثة دخل الانسان 
أتون الانصهار حدثت القلقلة 
والاضطرابات والتفاعلات .. نشدت 


الحروب وانفجرت الثورات ٠‏ صناعية 
واجتماعية وسياسية ؛ وادلت المراة 
بدلوها » شانها شان ضحايا الاقطاع 
والاستغلال , والبرجوازية والعمال .. 
ولم لا ؟! تمردت ٠‏ ونادت بالتحرر من 
النير الغليظ ٠‏ نير الرجل ٠‏ وقادت 


هدى شعراوى 


المظاهرات وتصدت للسلطان المفروض 
وجاعت ثورة الاتصال من مطبعة , 
وراديو فيما بعد . ثم ثورة الانتقال » 
فزادت النار اشتعالا . انتشرت العدوى ؛ 
وعمت الدعوة كل الامصار ٠‏ شرقيها 
وغربيها . وفازت المرأة فى نهاية الأمر 
بكل الحقوق التى تسوي بينها وبين 
السيد ( الذى كان ؛ ) . حيث كان مجال 
عملها قاصراً على أبواب محددة .. وهي 
التعليم » كمعلمات في رياض الأطفال » 
والتنمريض كممرضات ٠‏ وخدمة البيت 
كمربيات وطاهيات ومدبرات 2 2 
والسكرتارية كسكرتيرات انفتحت الآن 
الأبواب على مصراعيها أمام صاحبات 


نابليون بونايرت 
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طه حسين 


العصمة ! الوزارة والنيابة والسفارة .. 
فأصبحن وزيرات ونائبات وسفيرات ٠‏ 
واصبحن مديرات وصاحبات اعمال أو 
نساء أعمال مثلهن مثل رجال الأعمال . 
وأصبحن كاهنات قسيسات . خمس 
عشرة منهن نصبن قسيسات فى الكنيسة 
البروتستانتية الانجليكدة فى الولايات 
المتحدة منذ بضع سنوات ولعل عددهن 
الآن قد زاد . كندا هى الأخرى عينت 
نساء قساوسة . وفى المانيا تملك سيدة 
مصنعاً عملاقً للصلب تبلغ مبيعاته 
السنوية ١0١‏ مليون مارك وتدير 
موظفيها البالغ عددهم ٠٠٠١‏ . وتحكي 
احصاءات المانيا أيضاً أن امراة أخرى 
تكاد تحتكر صناعة اجهزة الانذار ضد 
اللصوص . ومن الطريف أن المعلومة 
تضيف أن أكبر عملائها هو البابا ! 
وتحكي أن أين بوردا صاحبة مجلة 
البوردا الشهيرة والمترجمة الى كافة 
اللغات وصاحبية دار النشر الكبيرة 
تنشر سنوي 70 كتاب فى الحياكة 
ونماذنج التفصيل يبلغ عدد ما توزعه منها 
مليون نسخة تدر عليها ربحاً سنوي 
قدره ١5١‏ ملدون مارك . 

ومع ذلك .. مع هذا الانجاز كله » هل 
قنعت المرأة .. هل هي راضية عن وضعها 
تقول وزيرة فرنسية فى جمهورية فاليرى 
جيسكار ديستان : مكانة المرأة فى 
فرنسا كبيرة .. لكن في الأسرة والعلائق 
الشخصية . وفى الفنون كالرسم 
والكتابة . لكن قانون نابليون متحيز ضد 
المراة إذ يعتبرهن ملكية الرجل . 
والدساتير سنت للرجال » لا للنساء » 
ومازال هذا التراث قائم لم يمح بعد . 

ونقول الوزيرة إن اعظم دافع لحقوق 
المرأة والذى أحدث ثورة نفسانية عميقة 
بين النساء فى العالم المتقدم هو 
البرشامة .. برشامة منع الحمل . لأول 
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قاسم أمين 


مرة فى التاريخ تسيطر المرأة ‏ لا الرجل 
- وتتحكم فى ظاهرة الحمل . المرأة اليوم 
تستطيع أن تقول لا بالنسبة الموضوع 
الحمل . لم تعد آداة تفريخ يقتنيها 
الرجل لتنجب له الخلفاء والوراث 
وأولباء العهد ! . 

وتقول أن معدل المواليد فى العالم 
الصناعي بنخفض عاماً بعد عام . وسيب 
ذلك ليس عدد النساء العاملات فعددهن 
النسبي فى فرنسا لم يزد فى هذا القرن 
عن قرن مضى .. إنما السبب فى ذلك هو 
البرشامة ! فعندما كن في الماضى يعملن 
فى الحقل والبيت أصبحن اليوم يعملن 
بنسبة كبيرة جدا فى المستويات العليا 
فى الصناعة والمهن . 

وتستطرد الوزيرة الفرنسية فى 
جهادها النسوى فتقول : 

إن خطى كبيرة قد تمت فى الولايات 
المتحدة وفرنسا والسويد لتحقيق 
المساواة ولكن الكثير مايزال عند 
التطبيق غير محقق . الطريق الى 
المساواة الحقة سياسيا واقتصاديا 
ونفسانياً ما يزال بعيداً . 

عندنا » فى بلادنا » انطلقت أول دعوة 
لتحرير المرأة من فؤاد الرجل . نادى بها 
قاسم أمين . ولقى من أجلها » من مجتمع 
الرجال » وربما من نساء عصره أيضا » 
العنت والعسف والأذى . 
أصوات الرجال والنساء . هدى شعراوى 
وصفية زغلول ولطفي السيد وطه حسين 
وعلي ابراهيم . هؤلاء الرجال منحوها 
حق التعليم الجامعي بعد أن حققت 
نصيبها فى التعليم العام . حققوه فى 
وجه رجعية ضارية طويلة الأنياب 
والمخالب ! 
وفى مرحلتنا الحاضرة حققت المرأة ما لا 
مطمع فيه لمستزيد . قانون الأحوال 
الشخصية فى شئون الزواج والطلاق 


وتتابمعت 


عدل لصالحها . حق التعليم العام 
والتعليم الجامعي بالمجان مقرر لها 
بالفرصة المتكافئة مع الرجل . الحقوق 
السياسية جميعها منحتها بغير جهاد .. 
فى النيابة والانتخاب والترشيح 
والتصوبت . بل أنها فى ذلك ميزت عن 
الرجل فخصصت لها مقاعد فى المجالس 
التشريعية , لا ينافسها فيها الرجال بينما 
تنافس هي الرجال فى كل المقاعد . 

حق العمل مقرر لها هي والرجال سواء 
بسواء . منهن الوزيرة والسفيرة والمديرة 
- لم تتول القضاء بعد ولكنها أيضا لم 
تتول أعمال النجارة والحدادة والسباكة 
وميكانيكا السيارات لانها هي لا تحب 
مثل هذه الأعمال البدوية . منهن سائقات 
تاكسي ومنهن بائعات متجولات » لشتى 
السلع . 

فى الاسبوع الماضى كنت احاضر 
جمعاً من كبار الاذاعيين (راديو 
ونليفزيون) فى مبناهم . كان مجموعهم 
عشرة ومائة . المائة كن من النساء 
وعشرة هم الرجال . ورئيسة الاذاعة 
سيدة ورئيسة التليفزيون سيدة وعدد 
كبير من رؤساء القنوات المختلفة سيدات 
وسيدة تراس دارا من دور النشر 
والصحف . فهل بعد ذلك مطمع 
للستزيد ؟! 

أحسب أن الآبة الآن قد انقلبت ! لم 
بعد الشاكي من هضم الحقوق هو المراة 
.. بل الرجل ! قدمت في انجلترا قضايا 
من رجال أمام المحاكم يشكو فيها رافعوها 
من تمييز ضدهم ؛ في حقهم في العمل في 
مؤسسات التمريض . الممرضة مطلوبة 
والممرض مرفوض ! ويشكو آخرون من 
حق يمنح لزميلات في العمل وهو امتياز 
أجازة الحمل والوضع . ماشان الحمل 
والوضع بواجبات العمل حتى يميز 
النساء بمنح الاجازة الاضافية ؟! هكذا 
تقول دعواهم ! 

في مصر تمنح الزوجة العاملة حق 
مرافقة زوجها المعار للعمل فى الخارج 
وتحتسب لها علاواتها وترقياتها حتى 
تعود لمباشرة عملها . 

هل انقلبت فعلا الآبة » وانعكس 
اتجاه الشكوى فلم نعد نسمع غير 
شكاوى الرجال ضد تميز المراة على 


حسابهم وحساب مبدأا الفرصة 
المتكاففة ؟!. 
محمد فتحي 


, 
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ص )رهط مجسلة الدو لممسخصة لدجم 


بالآائلوان 


حجكالبية للأطنال 
بيمكن ‏ أن يقرأها الكيار 


كان يسكن على شاطىء البحر » فى 
كوخ صغير من فروع الأشجار . شيخ 
عجوز ؛ يدعى صابر .. وكان الشيخ صابير 
هذا 2 يعيش مع زوجته صابرين ٠‏ 
وحدهما . فى هذا الكوخ الصغير .. 

كان الشيخ صابر .. يمتلك قطعة 
صغيرة من الأرص .. يزرعها بكافة 
الخضضمروات طول العام . وكانت زوجته 
صابرين » تساغده فى عمله » فتجمع معه 
الخضروات ٠‏ وتحملها الى سوق المدينة 

وكان الشيخ صابر .. بعد ان يفرغ من 
عمله فى زراعة الأرض ء يذهب الى البحر 
حاملا شبكته . فيلقى بها فى الماء » ثم 
بجذيها . لتخرج من البحر ٠‏ محملة 
بالرزق الوفير من السمك .. فياكل منه 
الشبخ صابر هو وزوجته ويحمدان الله 


على عطائه الوفير .. 
كان الشيخ صابر .. بعيش مع زوجته 


صابرين .. عيشة هانتة سعيدة .. ولم 
يكن يقلقه .. غير ان زوجته صابرين .. لم 
تنجب له طفلا كما كان بيتمنى .. 

كان الشبخ صابر .. بدعو الله فى سره 
أن يرزقه طفلا بحفظ له ذكراه وبساعده 

واستجاب الله لدعاء الشيخ صابر .. 
فحملت زوجته بعد أن ظلت سنين طويلة 
لا تنجب .. ورزقه الله بطفل جميل .. 
حسن المنظر .. أسماه حسن .. 

احس الشيخ صابر بسعادة بالغة هو 
وزوجته صابرين واخذا يشكران الله 
ويحمدانه ليل نهار لأنه عوضهما جزاء 

كانت فرحتهما بطفلهما حسن .. فرحة 
كبيرة لا توصف .. 

ولم يعد الشيخ صابر ٠‏ يخرج من 
كوخه كعادته كل صباح ليذهب الى حقله 
.. أو ليصيد السمك من البحر .. فى 
أوقات فراغه .. بل اصبح يقضى ساعات 
النهار والليل .. الى جوار طفله الصغير 
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بقام: صلاح عبد السيد 


حسن .. ينظر اليه ويتامل وجهه .. كانه 
لا مصدق أن هذا الطفل قد جاء اليه .. 
وأصبح طفله .. بعد هذا العمر الطويل 

اذا بكى حسن .. أسرع اليه الشيخ 
صابر والدموع فى عينيه 

اذا ضحك حسن .. ضحك الشيخ 
صابر .. وضحكت الدنيا له . 

اذا مرض حسن .. مرض الشيخ صابر 
.. ونام الى جواره . 
خوفا شديداً .. فهو طفله الوحيد .. الذى 


رزقه الله به .. بعد عمر طويل . 
وكانت زوجة الشيخ صابر تفعل مثل 
زوجها تماما .. 


كان الشيخ صابر وزوجته صابرين 
على استعداد لتلبية كل ما بطلبه طفلهما 
حسن إلا شيئاً واحداً .. وهو خروجه من 
الكوخ .. 

لقد قررا ألا يخرج حسن من الكوخ 
على الاطلاق .. 

كان حسن ينظر من شباك الكوخ فيرى 
الأطفال الصغار يلعبون ويمرحون فى 
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الخارج .. يدذما هو محبوس داخل الكوخ 
.. فيسأل والده : لماذا لا تتركنى أخرج 
وألعب مثل بقبة الأولاد با والدى. ؟ 

وكان والده يجييه قائلا : لأننى أحبك 
بحسن . 

فيعود حسن يسأل والده : وهل الذى 
يحب طفله يحبسه فى الكوخ يا والدئ ؟ 

وكان والده يجديه : إننى أخاف عليبك 
ياحسن من حرارة الشمس .. ومن برودة 
الجو .. ومن الحشرات .. ومن الحدوانات 
.. ومن البحر .. 

فيعود حسين بسأل والده : وهؤلاء 
الأطفال الذين بلعيون دا والدى .. لماذا 
لا يخاف عليهم أحد من حرارة الشمس 
ومن برودة الجو ومن الحشرات ومن 
الحيوانات ومن البحن ؟ 

وله يكن الشمح إصاير يستطيع 
الاجابة على طفله حسن .. 

كان يكتفى بأن يقول له : يا حسن .. 
اطلب منى كل ما تريد .. وأنا أحضره لك 
هنا .. إلا أن تخرج من هذا الكوخ .. 

وذات بوم ٠‏ قال حسين لوالده : لا أريد 
أن العب مثل بقية الأطفال يا والدى . 


وقف حسان الى جوار حسن فى الكوخ 


| 


١ 


.. بنظر اليه فى حيرة .. لا يعرف ماذا 

سأله حسن قائلا : لماذا لا تذلعب معى 
با حسان ؟ 

قال حسان : وماذا نلعب با حسن ؟ 

قال حسن : تلعب معى كما تلعب مع 
الأطفال فى الخارج . 

قال حسان : ولكننا فى الخارج نجرى 

قال حسن : إذن هيا نجرى فى الكو 
ونتسابق سويا . 

قال حسان : الكوخ صغير وضيق 
يا حسن ولا نستطيع أن نجرى فيه 
ونتسابق . 

قال حسن : وماذا تلعبون أيضاً غير 
لعبة الجرى والتسابق ؟ 

قال حسان : نتسلق أشجار التوت 
ونأكل من ثمارها . 

قال حسن : لكن ليس هنا فى الكوخ 
أشجار توت .. فماذا تلعبون غير لعبة 
تسلق أشجار التوت ؟ 

قال حسان : نصيد السمك بالسنارة 
من الجر . 

قال حسن : لكن ليس هنا فى الكو 
بحر .. حتى نصيد السمك منه .. فماذا 
تلعبون غير لعبة صيد السمك من 


3 : نجرى وراء الفراشات 
ة .. محاولين الامسباك بها .. 


فراشات ملونة لنجرى وراءها .. فماذا 


4 تلعبون غير لعبة الجرى وراء الفراشات 


الملونة ؟ 

قال حسان : لا شىء .. لقد ذكرت لك كل 
الألعاب التى نلعيها . 

قال حسن : وماذا ستلعب. إذن 
با حسان ؟ 

قال حسان : هديا نخرج من هذا الكوخ 
لنلعب مثل بقبة الأطفال فى الخارج .. 

وأشار حسان بيده من شباك الكوخ .. 
على الأطفال الصغار .. الذين يتسلقون 
أشجار التوت .. 

قال حسن : ان والدى يرفض أن أخرج 


عصععد من هذا الكوخ . 
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الكوخ للأطفال الصغار وهم يتسلقون 
أشجار التوت وياكلون من ثمارها .. 

سأله والده : لماذا تبدو حزيناً 
با حسين ؟ 

قال حسن : لقد تركنى حسان يا والدى 
وذهب يلعب مع الأطفال فى الخارج .. 

سأله والده : وماذا يلعب حسان مع 
الأطفال فى الخارج. ؟ 

قال حسين : انهم يتسلقون أشجار 
التوت وبأكلون من ثمارها با والدى .. 

قال له والده : سأجعلك فى الصباح 
تتسلق أشجار التوت مثلهم با حسن .. 

لم بمصدق حسن ما سمعه من والده 
فاخذ يساله : هل ستتركنى اتسلق 
أشجار التوت حقاً مثل الأطفال با والدى؟ 

قال له والده مؤكداً : نعم با حسن .. 
ستتسلق أشجار التوت فى الصباح .. 
وعليك الآن أن تذهب الى فراشك لتنام .. 
حتى تصحو مدكراً .. 

فرح حسن فرحا شديدآ .. وأسرع الى 
فراشه .. واستغرق فى نوم سعيد . 

أثناء نوم حسين .. أسرع والده الى 
حقله .. فاقتلع شجرة توت من هناك .. 
وحملها معه الى الكوخ .. وحفر حفرة 
لها فى منتصف الكوخ .. ووضع الشجرة 
فى الحفرة .. 

استيقظ حسن من نومه فى الصباح 
الباكر .. فوجد شجرة توت فى منتصف 
الكوخ .. 

إآخن حسن ينظر الى شجرة التوت .. 
فى دهشة بالغة .. وقال لوالده : من الذى 
جاء بهذه الشجرة الى الكوخ يا والدى ؟ 

قال له والده : لقد سمعتك شجرة 
التوت وأنت تطلب أن تتسلقها وتأكل 
من ثمارها فجاءت الدك من تلقاء نفسها .. 

أسرع حسن يتسلق شجرة التوت 
فرحا .. ضاحكا .. وأخذ بأكل من ثمارها 
.. وهو يقول لوالده : إن طعم التوت حلو 
يا والدى .. إننى لن أنزل من فوق هذه 
الشجرة إلا بعد أن أشبع تماما .. 

كان الشيخ صابر ينظر لحسن وهو 
فوق شجرة التوت : فى سعادة وهو يقول 
لنفسه : «لقد استطعت أن أجعله يتسلق 
شجرة التوت ويأكل من ثمارها مثل بقية 
الأطفال» . 

بعد يومين أخذت شجرة التوت فى 
الذبول .. فاصفرت أوراقها .. وتساقطت 
ثمارها .. 


ده"١ا ‏ ب 
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سال حسن والده وهو ينظر لشجرة 
التوت فى حزن :لماذا ذيلت شجرة التوت 
با والدى وتساقطت ثمارها ؟ 

قال له والده : لقد ذبلت شجرة التوت 
وتساقطت ثمارها بلا سبب معروف يا 
قال حسن : وهل ذبلت اشجار التوت 
وتساقطت ثمارها فى الخارج با والدى ؟ 

قال له والده : لا با حسن .. لم تذيل 
أشجار التوت فى الخارج .. ولم يتساقط 
ثمارها .. 

قال حسن : إذن .. أريد أن اخرج من 
هذا الكوخ .. لاتسلق أشجار التوت فى 
الخارج 2 

قال له والده : لا يا حسن .. لن تخرج 
من هذا الكوخ .. ان باستطاعتك أن تطلب 
ما ترمد ... وآنا اخضره. لك هنا ٠‏ 

قال حسين : أريد أن أصيد السمك 
بالسنارة مثل الأطفال يا والدى . 

قال له والده : سأجعلك فى الصباح 
تصيد السمك بالستارة يا حسن .. 

قال حسن فى فرحة : ساذهب الى 
فراشى الآن لأنام .. ختى اصحواميكرا .. 

أثناء نوم حسين .. أسيترع والده . 
فبنى حوضاً كبيراً فى وسط الكوخ .. 
وملأه بماء البحر حتى آخره .. ثم ذهب 
الى البحر حاملا شبكته .. قاصطاد 
بعض الأسيماك بها .. وعاد بهذه الأسماك 
الى الكوخ .. فوضعها فى الحوض 
الكدو ... 

استيقظ حسن من نومه فى الصباح 
الباكر .. فوجد أسماكا تعوم فى الحوض 
الكبير .. 
تعوم فى الحوض الكبير .. فى دهشة 
بالغة .. ثم قال لوالده : من الذى اخضر 
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هزه الأسماك ووضعها فى هذا الحوض 
يا والدى ؟ 
قال له والده : لقد سمعك البحر وأنت 


.تطلب أن تصيد السمك منه .. فارسل 


اليك هذا السمك فى هذا الحوض . 
لتصيده بالسنارة مثل بقية الأطفال .. 

أسرع حسن يمد سنارته الى الحوض 
بالغة .. بينما صاير ينظر له فى سعادة 
وهو بقول لنفسه «لقد استطعت أن 
أجعله يصيد السمك بالسنارة مثل بقية 
الأطفال» . 

بعد يومين .. ماتت كل الأسماك فى 
الحوض الكبير .. 

سأل حسن والده وهو ينظر للأسماك 
الميتة فى حزن : لماذا ماتت الأسماك فى 
الحوض الكبير يا والدى ؟ 

قال له والده : لقد ماتت بلا سبب 
معروف دا حسن . 

سأآل حسين والده : وهل ماتت أسماك 
البحر با والدى مثلما ماتت أسيماك 
الحوض الكبدر؟ 
قال له والده : لا با حسن .. ان أسماك 
الدحر لم تعت .. : 

قال حسن : إذن .. أريد أن اخرج من 
هذا الكوخ لأصيد من البحر أسماكاً حية 
مثل بقية الأطفال .. 

قال له والده : لا يا حسن .. لن تخرج 
من هذا الكوخ .. ان باستطاعتك أن تطلب 


ما تريد .. وأنا أحضره لك هنا . 
قال حسين : أريد أن أجرى وراء 


الفراشات الملونة كما يفعل الأطفال با 
والدى . 

قال له والده : سأجعلك فى الصباح 
تجرى وراء الفراشات الملونة مثلما يفعل 
الأطفال يا حسن .. 

قال حسن : سأذهب الى فراشى الآن 
لأنام .. حتى أستطيع أن أصحو ميكراً .. 

قبل أن يستيقظ حسن من نومه .. كان 
والده قد ذهب الى حقله .. فجمع عدراً 
من الفراشات الملونة .. وأحضرها معه 
الى الكوخ .. وتركها تطير فيه . 

استيقظ حسن من نومه .. فى الصياح 
فوجد الفراشات الملونة تطير أمامه فى 
الكوخ .. 

أخن حسن بينظر للفراشات الملونة .. 
فى دهشة بالغة .. ثم قال لوالده : من 
الذى أحضر هذه الفراشات الملونة الى 
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الكوخ يا والدى ؟ 

قال له والده : لقد سمعتك الفراشات 
وأنت تطلب أن تجرى وراءها مثل يقئة 
الأطفال فجاءت البك من تلقاء نفسها .. 

أسرع حسن بجرى وراء الفراشات 
الملونة فى سعادة .. محاولا الامساك بها 
وهو يقول لوالده : اننى ساظل ألعب مع 
الفراشات الملونة طول الليل والنهار 
با والدى . 


و7 يي ا 
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كان الشيخ صابر ينظر لحسن .. وهو 
دجرى وراء الفراشات الملونة .. فى 
سعادة وهو بقول لنفسه «لقد 
استطعت أن أجعله بجرى وراء 
الفراشات الملونة مثل بقية الأطفال» . 

بعد بومين .. كفت الفراشات عن 
الطيران .. وتوقفت عن اللعب مع حسن 

قال حسن لوالده وهو ينظر الى 
الفراشات الملونة فى حزن : لماذا توقفت 
الفراشات الملونة عن الطيران واللعب 
دا والدى ؟ 

قال له والده : لقد توقفت الفراشات 
الملونة عن الطيران واللعب بلا سبب 
معروف با حسن .. 

قال حسن : وهل الفراشات الملونة فى 
الخارج توقفت عن الطيران واللعب هى 
الأخرى يا والدى ؟ 

قال له والده : لا با حسسين .. ان 
الفراشات الملونة فى الخارج لم تتوقف 
عن الطيران واللعب .. 
قال حسن : إذن .. أريد أن أخرج من 
هذا الكوخ لألعب مع الفراشات الملونة 


كك 


و 


#صوة 


م 


فى الخارج . 

قال له والده : لايا حسن .. لن تخرج 
من هذا الكوخ .. ان باستطاعتك أن تطلب 
ما تريد .. وأنا أحضره لك هنا . 

قال حسن فى حزن : لم أعد أريد شيتا 
با والدى .. 

قال له والده : ولماذا لا تريد شيثاً 
با حسن ؟ 

قال حسن : لأن كل الاشياء التى 
جاعت الى هذا الكوخ ذيلت بلا سبب 
معروف .. وأخاف أن أطلب شيئا آخر .. 
فيذيل با والدى .. 

قال له والده : بل أطلب ما تريد ٠‏ 
ولا تخننى شديذًا ... 

قال حسين : أربد أن أسألك سؤالا 
واحدا با والدى .. 

قال له والده : اسأل با حسن .. فأنا 
أستمع اليك .. 

قال حسن : لماذا تذيل الأشباء فى 
الكوخ .. ولا تذبل فى الخارج با والدى ؟ 

قال له والده : انها تذيل بلا سيب 
معروف يا حسن .. 

قال حسن فى حزن : اننى أخشى أن 
أذبل أنا الآخر بلا سبب معروف يا 
والدى .. 

فى اليوم التالى .. لم يستيقظ حسن 
مبكراً كعادته .. بل ظل ممدأ فى فراشه .. 
لا سرغب فى مغادرته ف 

سأله والده : لماذا لم تستيقظ ميكراً 
كعادتك با حسن: ؟ 

قال حسسين : ليست عندى رغبة 
للاستيقاظ مبكرأ با والدى . 

قال والده فى خوف : ما بك با حسن .. 
هل تحس ألما ؟ 

قال حسن : لا يا والدى .. اننى لا 
أحس بأى ألم .. 

وظل حسن نائما .. لا يغادر فراشه .. 
حتى هزل جسده .. واصفر وجهه .. 
وذبلت ضحكته .. ولم يعد يقدر على 
الكلام .. 

احتار الشدخ صاير فى أمر حسن .. 
وكذلك احتارت زوجته .. وأصيبا بحزن 
شديد .. وهما يريان طفلهما الوحيد 
حسن مريضا .. هزبلا .. شاحيا .. لا 
دقوى على الكلام .. 

جلست والدة حسن الى جوار سرير 
طفلها .. تنظر اليه والدموع تسيل على 
خديها .. وهى تسأل نفسها «إن حسن 
ياكل أفضل الطعام .. ويشرب اجود 


١5١ 
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الشراب .. ويلبس أجمل الثياب .. فما 
الذى يجعله يبدو حزبنا .. ولماذا أصبح 
هكذا .. هزيلا شاحدا .. لماذا يذبل على 


هذه الصورة ؟» 


.. باكداً .. وقد أسند ظهره الى شجرة 
توت .. وهو يسأل نفسه .. «إن حسن 
بعدش مرتاحاً .. منعماً .. لا متعب نفسه 
مثل بقية الأطفال فى عمل شىء .. وكل 
مطالبه مجابة .. فما الذى بجعله ببدو 
حزبنآ .. ولماذا أصيح هكذا .. لماذا يذبل 
على هذه الصورة ؟» 

هزت شجرة التوت أوراقها ومالت 
بأغصانها حتى لامست رأس الشيخح 
صابر ثم قالت له : ان ابنك مثل الشجرة 
تماماً أبها الشيخ .. هل تتذكر شجرة 
التوت التى اقتلعتها من مكانها وزرعتها 
داخل الكوخ .. لكي يتسلقها طفلك 
حسن .. هل تعرف لماذا اصفرت أوراقها 
.. وتساقطت ثمارها .. !!؟ 
لقد اصفرت اوراقها .. وتساقطت ثمارها 
لأنها زرعت فى غير مكانها .. وكذلك طفلك 
.. اصفر وذبل .. لأنه وضع فى غير 
مكانه . 
قال الشيخ صابير : ولكننى أوفر لطفلى 
أفضل الطعام وأجود الشراب .. 

قالت شجرة التوت : ان طفلك يحتاج 
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بجانب الغذاء .. الى الشمس والهواء .. 
واللعب .. فلا تزرع ابنك داخل الكوخ .. 
والا ذيل مثل شجرة التوت .. 

وسكتت شجرة التوت ورفعت 
أغصانها عن رأس الشيخ صاير .. 

أخذ الشيخ صابر دفكر فيما قالته 
شجرة التوت .. وبتدير فى معناه . 
وأثناء ذلك وقفت على كتفه .. فراشة 
ملونة .. 

رفرفت الفراشة الملونة بجناحيها .. 
واقتربت من أذن الشيخ صابر .. ثم 
همست له : كيف حال طفلك حسن. ؟ 

التفت الشبخ صابر فى دهشة . 
ناحية الفراشة الملونة ثم قال لها : هل 
تعرفين طفلى حسن أيتها الفراشة 
الملونة ؟ 

قالت الفراشة الملونة : نعم أعرفه .. 
لقد اخذتنى ذات يوم .. مع عدد من 
الفراشات الملونة الى كوخك .. وحيستنا 

قال الشدخ صاير فى حزن : ان حسن 
مريض .. ذابل .. لم بعد يستطيع مغادرة 
الفراش .. 

قالت الفراشة الملونة : وهكذا كنا .. 
حين حبستنا فى الكوخ .. ان طفلك 
الصغير مثل الفراشة الملونة تماما أيها 
الشيخ .. فدع طفلك الصغير يطير 
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خارجا من هذا الكوخ حتى لا يذبل .. 
ثم تركته الفراشة الملونة وطارت .. 
أسرع الشيخ صابر ذاهباً الى كوخه 

فاقترب منه .. وربت عليه .. قائلا له : هدا 

با حسن .. قم من فراشك .. لتخرج من 

هذا الكوخ .. 
قال حسن بصوت ضعيف : الى أين يا 

والدى ؟ 
قال له والده : لقد سألت عليك شجرة 

التوت .. والفراشة .. 
وأمسك الشبخ صابر بد طفله الصغير 

حسن .. وأسرع خارجا من الكوخ .. 
مر حسن على شجرة التوت .. وأخذ 

ينظر لها فى فرحة .. وهو يقول لوالده : ما 

أجمل شجرة التوت با والدى .. اننى 

احب ثمار التؤت كثيراً با والدى .. 
سمعت شجرة التوت كلام حسن .. 

وتاثرت به .. فاحبته هى الأخرى .. 

ومالت ناحيته بفروعها .. لكى يأكل من 

ثمار التوت .. 
مر حسن على الفراشنات” الملونة .. 

فاخذ ينظر لها فى فرحة .. وهو يقول 

لوالده : ما أجمل هذه الفراشات الملونة 
يا والدى .. اننى أحب هذه الفراشات 

الملونة كثيراً با والدى .. 
سمعت الفراشات الملونة كلام حسن 

.. وتاثرت به .. فأحيته هى الأخرى .. 

واخذت تطير حواليه .. وتقف على كتفيه 

.. وتقبل وجنتيه .. 
أحس حسن بالدماء تسرى فى عروقه 

.. وبالصحة تعود اليه .. فأخذ بجرى 

وسط الزهور .. ويسابق الفراشات الملونة 
واحس حسن أنه يريد أن يغنى .. 
ويزقزق مثل العصافير .. فرفع صوته 

بالغناء والزقزقة .. 
سمع الأطفال الصغار غناء حسن .. 

فأسيرعوا البه .. مرحبين .. فرحدن لمقدمه 

.. واخذوا يغنون معه .. ويزقزقون مثله . 
قال حسن للأطفال الصغار : هدا بنا 
وأسرع الأطفال الصغار .. ومعهم 

والفراشات الملونة ترفرف حواليهم .. 

والعصافير تزقزق على رؤوسهم 

والضحكات السعيدة تسيقهم .. وتملأ 

المكان بالبهجة والفرحة .. » 


صلاح عبد السيد 
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اا 


أبن با شاطئء. أيام كاحلام العذارى شعسر.ء.عاىيالفتقى 
وليال كم قضينافا طوالا وقصارا 
ومجال كل ما فيها من الأنس توارى 
حلم رفرف حولينا زماناآ ثم طرا 

فافتقدرنه ولم نيرح مع الدمع حبارى 

© © © 

أين باشاطىء احلام تراءت لعيوني 
وليال جمعت فى حسنها شتى الفنون 
ومجال لم تزل أطيافها ملء جفونى 
وخيالات إذا ما سرت ما تنفك دوني 
كلما مرت هفاروحي ولم تهدأ شجوني 


كم لنا جلسة فوقك والأمواج تجرى 
وشراع الحب والأحلام خلف الموج يسري 
منظر بالحسن والسحر وبالفتنة يغرى 
ضمه الليل كما ضم جراح الحب صدري 


وسما الحب يروحينا الى دنيا الخيال 
عند واد عبقري الحسن مرموق الجمال 
فاض بالروعة والنور وبالسحر الحلال 
فاذا نحن تربعنا على عرش الكمالل ! 
وإذا::الدنيا كنا تنشد والذفر لوال 
وانتبهنا بعد ما أسرى بنا الحب وضارا 
فى سماء ضل فى أبراجها قلبي وحارا 
غشيتهااأنفس ظماى وارواح سكارى 
فاذا الفجر بدا للعين والليل توارى 
وإذا نحن على الشاطيء كالأمس حيارى 


ا 


0-000 
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يربع اكات 
اكبرفنان ضاحك في المسرح العوي 


بقام:.حسين عشمان 


نجيب الريحاني هو ذلك الفنان العربي 
صاحد الموهدة الرائعة التى طالما أضحكتنا 
وأبكتنا فى نفس الوقت .. فهو يملك 
قدرة مدهشة على الجمع بين بواعث 
الضحك والبكاء »فمسرحياته ليست 
ضحكا خالصاً ولكنها ضحك تتخلله 
لحظات من الحزن الرقيق الشفاف 
الذى بيكشف كل السلبياتويسخر 
من عيوب المجتمع فى صورة لاذعة 
تذكرنا بالقيم الانسانية النددلة التى 
يجب أن نتمسك بها أثناء رحلتنا فى 
الحياة ! 

و © إن هذا الفنان العربي الساخر خرج من الدنيا 
8 353 فيما يشيه المفاجأة » فمات بحمى التيفوئيد رغم 
7 ا أنه كان قد تحصن منها . ولم يمت بالذيحة الصدرية 
:1 التى كانت تهدده فى الخمس سذنوات الأخيرة من 

حياته , وفاجأته أزمتها ثلاث مرات . 


كان شارلى .شابلن ممقخله المفضل 


الفنان العربى 
صاحب الموهبة الرائعة 
نجيب الريحانى 
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وقد مات بعد أن ابتسمت له الدنيا » 
وبدأ يحلم بالتمتع بمناعم العيش 
الرغيد في (القصر) الذى كاد أن بنتهي 
من بنائه » وقد تحول الآن الى قصر من 
قصور الثقافة .. وهكذا مضى الممثل 
الساخر الى العالم الآخر ؛ وهو على أتم 
ما بكون ارتباطا بالدنيا أملا وعملا 
إيجابيا ‏ وكان الدنيا قد حلا لها أن تثار 
منه » وهو الذى عاش حياته يسخر منها 
سواء فى حداته الخاصة أو العامة ... ! 


الوان مسرحية جديدهة 


لقد عاش الريحاني بالمفاجاة .. وعلى 
المفلجأة .. 

فاجأ اسرته يوم ترك وظيفته الكتابية 
في شركة السكر ذات المرتب المضمون , 
والمستقيل الباسم ؛ ليحترف التمثيل 
استجابة لهوايته الفنية التى لا تضمن 
له ما يكفيه ليوم واحد من ضرورات 
الحياة .. ثم فاجأ الناس بنوع جديد من 
المسرحيات والآداء التمثيلي المرتجل » 
وأطلق عليه « الفرانكو آراب » وقد ترك 
هذا النوع من التمثيل فى نفوس 
الجمهور على غير انتظار » فأقبل على 
مسرحه اقبالا لا مثيل له وتدفق على اثره 
الملل على جيوبه بغير حساب ولا عد , 


ولكن شاءت الظروف أن بتوقف هذا 
اللون من التمثيل , ولكن الريحاني ظل 
على ما كان عليه ينفق بسخاء » ويشبع 
من ملذات الدنيا » حتى أتى على كل ما 
كان يملك من المال ٠‏ وعاد الى أيام الفقر 
والضيق والبحث عما يسد رمقه .. ثم 
خرج بعد ذلك على الناس بهذا اللون 
الجديد من المسرحيات التى تدور 
موضوعاتها كلها حول شخصية واحدة 
منتزعة من صميم المجتمع المصري » 
وهي شخصية «١‏ العمدة » الذى بهبدط 
القاهرة من الريف بحثأً عن المتعة وحياة 
الترف بعد أن بهرته أضواء المدينة 
الحديثة ... إنه ,« كشكش بك » عمدة كفر 
البلاص وهو يتبختر في لباسه الاقليمي 
الزاهي وبلحيته وعمامته ... ثم تجرى 
على لسانه ألذع النكات ٠‏ وهو يتناول 
أهم ما يشغل الشعب فى الحداة الخاصة 
والعامة 4 وكان هذا اللون مفاجأته 
الكبرى التى جاءت نتيجة احساسه 
بتعطش الجمهور الى مطالعة كل ما هو 
مصري فوق المسرح » بعد أن مل ما كان 
ينقل إليه » من الروايات المترجمة أو 
المقتيسة , وكان الشعب المصري يميل فى 
أعقاب ثورة سنة 1115م ؛ء إلى أن بسمع 
أصداء نفسه , في كل ما بقع عليه حسه ! 


> 


بياض وروحيسة خال4ه. فى فيلم سلامة فى ختيرٍ 
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الحزن في حياته 

ورغم أن نجيب الريحاني كان ممثلا 
كوميدياً ناجحا » إن لم يكن أنجح ممثل 
كوميدى ء إلا أنه كان يحب الدراما » وكان 
يتمنى أن يمثل أدوار التراجيدى فى 
المسرحبات الجادة . 

وكان على قدر مرحه وفكاهاته يعاوده 
الحزن في فثرات متقطعة بسيب مأساة 
أصغر أخوته واسمه ( جورج الريحاني ) 
الذى اختفى سنوات طويلة دون أن 
بعرف أحد عنه خبراً أو ذكرا » وقد ظل 
سبب اختفائه حتى مات نجِيب الريحاني 
ولا يزال أيضأ ‏ لغزاً غامضا , تكتنفه 
الاشاعات ٠‏ فمن قائل أنه أسلم وانضم 
الى إحدى الجماعات الصوفية ٠‏ ومن 
قائل أنه ترهب واعتكف فى أحد الأديرة ٠‏ 

ويفسر المقريون من نجيب الريحاني 
سير ميله الى الدراما وحبه الى التمثيل 
المأسوي الى حزنه على شقدقه الذى 
اختفى ! 

وقد حاول الريحاني في فترات مختلفة 
من بداية حياته أن يمثل فى المسرحيات 
الدرامية ولكنه كان لا يلقى تجاوباً من 
الجمهور ٠‏ وكان اتجاهه الى الدراما 
بكلفه نفقات باهظة , فكان يستدين من 
اجل تكوين فرقة يمثل فيها المسرحيات 
الدرامية ٠‏ وكلما ظهر على المسرح رأى 
الدائنين ينتظرون الحصول على اموالهم 
فكان هذا المشهد يسبب له ارتباكات 
متوالية » هذا الى جانب تهكم النقاد 
وسخرية الصحافة منه كممثل دراما » 
وكان الربحاني يعتقد أن زميله يوسف 
وهبى وراء هذه الحملات الصحفية ! 

وقد أجبره الجمهور على ترك الدراما » 
فقد كان الجمهور يراه ممثلا كوميدياً 
بالسليقة : والحق أنه حتى فى تعبيراته 
وإيماءاته وحركاته كان فكهاً غير متكلف 
كانت الفكاهة في دمه ٠‏ وكان الممثل 
المفضل عنده هو شارلي شايلن الذى كان 
بعتبره فيلسوف الفن ٠‏ والواقع أن 
كلاهما كانا فبلسوفين .. وكانت فلسفة 
الضحك عندهما تهدف الى علاج العيوب 
بابرازها فى شكل يجعل المتفرج يضحك 
منها ويسخر ء ومع ذلك فقد كان لا يفتا 
بعاوده الحنين الى الدراما كلما تذكر 
شقيقه الغائب ٠‏ فلما كتب عليه ان لا 
يمارس هذا اللون من التمثيل ؛ كا 


- ١8ا7ل‎ 
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الريحانى أثناء « بروفات » مسرحية ( ما حدش واخد منها حاجة ) وإلى جوازه 


مارى منيب وعبد الفتاح القصرى ويعض أفراد الفرقة 


يرضى ميله هذا بتغذية مسرحياته 
الفكاهية بالكثير من المواقف الماساوية 
التى كانت تهز مشاعر الناس هزة عنيفة!! 


السخرية والأصدقاء 


وقد عالج نجيب الريحاني مشاكل 
السداسة بالفكاهة والسخرية . 


وكان الريحاني صديقا وفيا لاصدقائه 
وأبناء مهنته »2 وكان دكره الحفلات 
العامة ولكنه لا بتردد فى حضور حفل 
يقيمه أصدقاؤه ؛ وكثيرا ما كان يقيم لهم 
الحفلات في بيته » وكان مبالفة فى 
التكريم يطهو لهم لونا من الوان الطعام , 
وإن لم يتسع الوقت كان يصنع 
«السلطات» » وكان عنده خادم يعمل في 
خدمته ٠‏ وكان الريحاني يعطف عليه 
عطفاأً شديداً . وكان هذا الخادم مشهوراً 
في الوسط الفني باسم (حسن كش كش ) 
وسر عطف الريحاني على هذا الخادم ‏ 
أنه كان يتفاعل به ويعتبره ( قدم السعد ) 
إذ اقترن عصره الذهبي على المسرح 
بالتحاق حسن بيخدمته .. كذلك كان 
يتفاءعط بصديقته (لوسي دى فرناى) التى 
صادقته فترة طويلة من حياته .. وكان 
الريحاني يؤمن بالحظ والفال والأحلام . 

والطريف أنه كثدراً ما كانت تقع 
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ببته وتهدد بالعودة الى بلادها . 
وبمجرد خروجها من البيت ٠‏ كانت 
النكبات تنهال عليه ٠‏ فكان يسرع إليها 
حيث تقيم ليسترضيها ويعود بها الى 
منزله ! 


رأي الكاتب الفرنسي 


وكان الريحاني شديد الاحترام لفنه 
حتى أنه لفرط اندماجه فى الشخصية 
التى يمثلها » كان يخرج من الكواليس 
كالجثة الهامدة , فاذا عاد الى خشبة 
المسرح », اندمج في الشخصية التى 
بؤديها حتى يغدب عما حوله تماماً » وقد 
تمضي بضع دقائق قبل أن يعود الى 
شخصيته الحقيقية ! 

وكان المرحوم الدكتور طه حسين 
«زيونا» دائما لمسرح الريحاني ٠‏ وصديقا 
حميماً له , ومعجباً من المتشيصين 
المتحسسن له أيضاً . حتى لقد 
كان بنتهز كل فرصة عندما يزوره أشهر 
الفنانين العالمبين ويدعوهم الى مشاهدة 
مسرح نجيب الريحاني : وقد حدث أن زار 
القاهرة الكاتب الفرنسي المشهور 
« أندريه جيد » بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانبة . فدعاه الدكتور طه حسين 
لمشاهدة الردحاني , وبعد انتهاء التمثيل 
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قام بمهمة التعارف بين الريحاني 
والأديب الفرنسي ٠‏ وقد قال أندريه جيد 
للريحاني أنه لم يفته معنى من معاني 
الحوار الذى لا يفهم لغته العربية , وذلك 
بفضل تمثيل الريحاني الذى خلا من 
حركات التهريج التى اعتاد أن بشهدها 


من أجل المسرحية 
وكانت حياة الريحاني الخاصة حافلة 
بكثير من الطرائف ومنها أنه كان بكره 
ركوب السيارات ٠»‏ وكان مغرماً بركوب 
«عربات الحنطور» التى كان بفضلها على 
كل أنواع المواصلات »حتى أنه كان يملك 
في أواخر أيامه سيارة فاخرة » ومع ذلك 
فقد كان بتركها ليركب عربة حنطور .! 
ومن هذه الطرائف أيضا أنه حدث أن 
زارت القاهرة إحدى الفرق الفرنسية 
لاحداء يعض حفلاتها التمشلية ؛ وكان 
الريحاني فى ذلك الوقت مفلساً وعاطلا 
عن العمل ؛ وأراد مشاهدة الفرقة ولس 
فىجيبه سوى بضعة قروش ؛ وكان عليه 
أن يستعين بها فى تناول طعامه .. وفكر 
فى أن يستغل صفة الزمالة فى طلب 
تذكرتين من ادارة الفرقة كدعوة مجانية » 
ولكنه عاد فوجد أن كرامته لا تسسمح 
بذلك ولم يجد في النهاية بدا من دفع ثمن 
التذكرتين له ولصديقته ٠‏ وكان ثمن 
التذكرتين عشرة قروش فتبقى معه 
وفى داخل المسرح طلب نجيب من 
الجرسون فنجانين من الشاى فلما 
أحضرهما الجرسون ؛ أخفى الريحاني 
قطع السكر فى حقيبة صديقته ؛ وشرب 
الشاى بغير سكر » فلما عادا الى البيت 
بعد انتهاء التمثيل . أخرج الريحاني 
السكر من الحقيبة وطلب من صديقته أن 
تصنع شاياً للعشاء . وكان الريحاني قد 
أخذ السكر لأن بيته كان خالدياً منه 
وتعشى هو وصديقته شاي فقط ؛ بعد أن 
استنفدت تذاكر الفرقة التمثيلية كل 
نقوده ! 
وهكذا نرى أن الفنان الراحل نجيب 
الريحاني عاش طوال حياته يسخر من 
عيوب المجتمع ويضحك على قسوة 
المفاجاة فى حباته ! 
حسدن عثمان 
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أسئلة القراء0 


قبل ربع قرن ؛ كان الكاتب الكبير يحيي حقي 
يبحث عن كتاب فى مكتبته ؛ فعثر ‏ اثناء 
البحث ‏ بمجلد من مجلدات ١‏ المقتطف » أشهر 
الدوريات الثقافية العربية فى عصرها , واكثرها 
نفوذاً واطولها عمرأ .. وماكاد الكاتب الكبير » 
يقلب بضعة صفحات من المجلد ٠‏ لارضاء 
فضوله ‏ حتى غرق فيه تماما » ونسي الكتاب 
الذى كان يبحث عنه , ذلك أنه يصعب على 
معظم الئاس ان يقاوموا الرغبة في قراءة 
الصحف القديمة . 


ومع تعدد اهتمامات « المقتطف / وتنوع 
أبوابه من أدب الى فن ومن علم الى فلسفة » 
ومن شئون المنزل إلى اخبار الاختراع ٠‏ فقد 
وقف الكاتب الكبير امام زاوية « اسئلة القراء » 
فوجد مبررات كثيرة ليطيل الوقوف ويطيل 
التعليق ٠‏ وبدلا من العثور على الكتاب الذى 
كان يبحث عنه ٠‏ كتب مقالا بعنوان « ابواب 
اسئلة القراء » ونشره فى مجلة , المجلة , 
القاهمربة عام /01م. 


وهذا المقال هو المسئول عن شغفي الى اليوم 
بقراءة أبواب اسئلة القراء فى الدوريات 
الثقافية القديمة » إذ أن هذا النوع من الابواب 
قد انقرض اليوم من الصحافة : يومية 
واسبوعية وشهرية ٠‏ لتحل محله مقتطفات مما 
يكتبه القراء » وتضيق به الصفحات . 


أسيلة القراء » زاوية ثابتة في تبويب 
معظم الدوريات الثقافية العربية منذ منتصف 
القرن التاسع عشر الى منتصف القرن 
العشرين . وهى زاوية يخصصها المحرر للرد 
على مايحير القراء من امور العلم والفن ومسائل 
التاريخ والجغرافيا وقضايا الفلسفة والفكر 
وعجائب الاكتشاف والاختراع .. وهي كائن حي 
كالصحف والمجلات والمجتمعات ,2 يصيبها 
الخمول وتلحقها التفاهة احيانا 2 وتتوشح 
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بالجدية والعمق فى احيان اخر . وفي كل 
الاحوال فهي مرآة شديدة الصقل ٠‏ تعكس حيرة 
المثقفين وهمومهم العقلية . وتقدم صورة 
واقعية لتفاعلهم مع ما يقرأون من كتب وصحف 
ودوربات ! 


وهي في مرحلة الشيخوخة » تحولت زوايا 
اسئلة القراء ٠‏ الى وسيلة يتسول بها بعض 
القراء كتب المحرر هدابا غير مدفوعة الثمن » 
فانا عزت عليهم » شحذوا صورته وكانه نجم 
عتيد من نجوم الشاشة الكبيرة او الصغيرة ! 

اما أيام فتوتها فكانت تلك الابواب قبلة الذين 
يريدون مزيدا من فهم العالم ويبحثون عن حل 
للمعميات الأوربية التى طرقت ابواب العقل 
العربي منذ منتصف القرن الماضي ٠‏ بالحلح لا 
يعرف التردد ! ما السيكولوجيا وما 
السيسيولوجيا ؟ ما الدروينية وما اليوجينية ؟ . 
ومن اى كلية تخرج أديسون ؛ وهل يطيل الزواج 
الشرعي العمر ؟ 


اسئلة متنوعة ومتناقضة ؛ لاحد لما تطرح من 
قضايا , لأنه لاحد للمعرفة الانسانية . والغريب 
أن المحرر كان يتولى الاجابة عن كل الاسئلة » 
ماكان منها فى الطب وماكان فى علم 
البيداجوجيا ٠‏ فقد كان آباؤنا من محررى 
الدوربات الثقافنة فى القرن الماضى من 
الموسوعيين الذين يقراون ويكتبون فى افرع 
عديدة من العلم لا رابط بينها ٠‏ فاذا كان سؤال 
القارىء معقدا عاد المحرر الى دوائر المعارف 
والموسوعات يبحث له عن اجابة ٠‏ فاذا لم 
يجدها إعتذر ‏ فى تواضع العلماء ‏ بان فوق 
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كل ذى علم علدم ! . 

ولم يكن القراء جميعاً فى نفس المستوى .. 
فهناك القارىء الذى تتواضع اهتماماته عند 
تاليف لغز رياضي أو مسالة حسابية » تنشرها 
المجلة لبتبارى فى حلها القراء .. وهناك من 
تنشغلهم مشاكل الدنيا ويبحثون عن حل علمي 
لها » فيسالون عن وصفة كيماوية لتبخير شجر 
البرتقال » أو عن وسيلة ناجحة لحماية الدواجن 
من الأوبئة ٠‏ بينما يشغل آخرون بالنحو 
والاعراب والبلاغة » ويسعى غيرهم للبحث عن 
تاريخ اطلال اثرية تقع فى مواطنهم » ويشكو 
كثيرون من عادات خلقية أو أنماط سلوكية 
يسعون للتطهر منها فتعجزهم الوسائل . 

وربما لهذا السبب ٠‏ فان ابواب « أسئلة 
القراء » فى الدوريبات الثقافية . هي العينة 
الصالحة لدراسة هموم المثقفين ومشاكلهم 
وقياس مدى وعيهم بما يحيط بهم ويوطنهم من 
مشاكل ! 

ومما يزيد من قيمة ,, أبواب أسئلة القراء , 
كعينة للاستدلال منها ٠‏ أن الحق فى توجيهها لم 
يكن مطلقاً لجميع القراء ٠‏ فهي زاوية ترحب 
بأسئلة المشتركين فى المجلة فقط .. أما غير 
المشتركين فلا حق لهم فى توجيه الأسئلة » ولا 
يزعج المحرر نفسه بالاجابة على تساؤلاتهم » 
وهذا يعنى أن السؤال يصدر ‏ فى أغلب 
الاعم ‏ عن قارىء يملك حدأ معقولا من الثقافة » 
بحكم انتظامه فى قراءة مجلة ثقافية » ومتابعته 
لما بنشر فيها .. 


ولا احد يدرى لماذا كانت الدوريات الثقافية 
فى القرن الماضى تصر على هذا الشرط الغريب 
٠.‏ فتوصد أبواب اسئلة القراء فى وجه غير 
المشتركين .. ربما كانت تنظر إليه كحافز ينشط 
عدد المشتركين فيها » وربما كان المحرر يضن 
بمجهوده على القارىء العابر ويحتفظ به 
للقارىء المثابر الدعوب .. ولعله ‏ وهو 
الأرجح ‏ كان ينظر الى المجلة والقراء 
باعتبارهما أسرة واحدة تتبادل السعي من اجل 
الثقافة والوعي ! 


وأيا ما كان السبب .. فهو يدعوك ‏ عزيزى 
القارىء ‏ لكي تنظر الى الماضى دون خجل ! 


0 صلاح الدين المقريزى “2 
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المقتحضف 
لمنشئها يعقوب 
صروف وفارس مر 


المتاظرة 
وال مراسلة 


حضرة منشئي المقتطف المحترمين 
قد أرسل البكم بعض الخلان بطلب أن 
تتكرموا بايضاح وجوه الفرق بين. الرجل والمراة 
وتبينوا رأيكم فى المسألة التى ناظر أحدكم فيها 
وهي هل تبلغ المراة مبلغ الرجل إذا تساوت 
وسائطهما . ثم ثني الطلب خل آخر بعد أن 
يئسنا من أن نرى شيئاً من ذلك في جريدة 
التقدم الغراء التى كانت قد اقترحت الخوض 
فيه على قرائها غير مرة . وقد رأيتم انكم فتحتم 
فى المقتطف الكبير بابأ للمناظرة وهو غاية مني 
كثيرين فارجوكم أن لا تبخلوا بالجواب هذه 
المزاء 
ديمترى السيوفي 
المقتطف : هاكم وجوه الاختلاف فى ما يلي 
واما الحكم فى المسئلة فنتركه للذين يحبون أن 
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اليجل 
فالشراة 


نبذة أولى فى مقابلة أوصافهما الجسدية 

)١(‏ معظم الفرق بين المرأة والرجل فى فرق 
معلوم . وأخص الفرق بينهما فى ما يقي ص 
الأوصاف الجسدية. 

(؟) الرجل اطول من المرأة قامة وقد كان نقاشو 
اليونان ينقشون تمثال آبوللو اطول من 
تمثال الزهرة بنصف علو رأس الانسان . 
ولا يخفى أن تماثيل القدماء مشهود لها من 
الخاض والعالم باستيفاء كمالات البندة 
الانسائية . 

() الرجل أثقل من المرأة وأعرض وكتفاه أعظم 
من كتفيها تربيعآ ولذلك تراه يستدق من كنفيه 
فنازلا الى قدميه وأما المراة فاعرضها عند 
وركيها ومن ثم تستدق صاعداً ونازلا ويشاهد 
ذلك جلي فى التماثيل التى نقشها القدماء . 
(؛) الرجل أضخم من المرأة عظما واشد منها 
قوة وعضله أكثر من عضلها ظهوراً وبروزاً . 
(0) الرجل أوسع وابرز من المراة حنجرة واغلظ 
وأوطا منها صوتاً ٠‏ 

(5) الرجل أثقل من المرأة دماغ وأكبر ولم 
يدحقق حتى الآن على ما نعلم إن كان نسبة كبر 
دماغه الى جسده تزيد عن نسبة كير دماغها 


اعد له وت 


قالت جريدة اللوميار الكرتريك ان التليفون 
(هو الآلة التى يسمع بها الحديث عن بعد ) في 
الولابات المتحدة قد أصبح من الآلات التى 
تستخدمها العدلية لاستماع الحديث الذى 
يجرى بين المتهمين وهم في السجن . فالمكرفون 
آلة يمكن استماع الصوت بها بالتليفون دون 
وضع القم على فم الآلة . وخطر ببال القوم في 
نيويورك من أمركا بأن يضعوا مكرفوناً فى 
حائط حجرة من حجر السجن مع تغطية فم هذه 
الآلة بورق رقيق لونه كلون الحائط فيه تقوب 
صغيرة جداً لا ترى إلا بالتمعن فادخلت 
الضابطة الى هذه الحجرة المتهم ثم والديه 
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الى جسدها . 

(1) الرجل أشد من المراة بطش وميلا للقتال 
وأعلى منها همة وامضى عزيمة واجود قريحة 
للاختراع والاستنباط وربما كان ادراج ذلك في 
أوصافهما العقلية أولى من إدراجه هنا . 
(4) المراة أكثر من الرجل نسيجا خلويا ولذلك 
تجد اعضاءها مستديرة ممتلئة مختلطة 
عضلاتها وأعضاء الرجل مميزة عضلاتها . 
وهذا يزيدها عنه جمالا وغضاضة ٠‏ 

(1) المراة اوسع من الرجل حوضا وعظم فخذها 
أكثر من عظم فخذه انحرافاً الى الانسية 
وصدرها أكثر من صدوره استدارة ٠‏ 

)٠١(‏ المراة تراهق قبل الرجل ويتوقف نموها 
قبله . وهي أطول منه عمراأ كما ثبت بالاستقراء 
ولكن بولد من اد'كور اكثر مما يولد من الاناث . 
وإن صدقنا بعضهم فمن كل “" ولد يولد ١1‏ 
صبيا و ١١‏ بنتا . 

)١١(‏ المراة أبهى من الرجل لون فى بعض 
القبائل وأقل منه شعراً . فقد قال شفينفرت ان 
نساء زنوج المثبطو اخف سواذا من رجالهم . 
وقال دارون أن نساء أوربا أشرق لون من رجالها. 
والرجل يمتاز عن المراة بالشعر ولا سيما بشعر 
الوجه إلا أن بعض الامم لا يزيد شعر رجالها 
على شعر نسائها . 

)١١(‏ المراة مستديرة الوجه اكثر من الرجل 
وفكاها وقاعدة جمجمتها أصغر من فكيه وقاعدة 


وتركوهم وحدهم فيها . ووضع أحد المأمورين 
أذنه على التليفون المتصل بالمكريفون . ونجحت 
الحكومة كل النجاح بهذا الامر فان المتهم لم 
يخطر بباله أن فى تلك الحجرة آلة تنقل حديثه 
الى الخارج أى أنه لم بعلم أن في الحائط أذاناً 
فعندما رأى نفسه وحده مع والديه أخذ بتكلم 
عن الجناية المتهم بها . فسمع المامور اخباراً 
مهمة آلت الى اكتشافات ذات نفع عظيم . 
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مزإدارة الكوكب المصمري 


بحول الله وقوته قد شرعت المطبعة العامرة 
بالمكروسة المحمبة ذات الأدوات المستوفية البهية 
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أقيمت دعوى مستظرفة فى لوندرا بين مؤلف 
وطابع والسبب فيها أن المؤلف سلم الطابع 
كتاباً مخطوطأ بيده كبير الحجم متسع المادة 
بغية أن يقرآه ويعيده بعد ذلك إليه وكان الأمر 
فى لوندرا . 

فاستلم الطابع الكتاب واستيقاه عنده 
شهرين كاملين حال كون العهد أن يبقيه اياما 
معلومة لا يتجاوزها . فاخذ المؤلف يطالبه به 
وهو يحاذف ويماطل من وقت الى آخر إلى ان 
نفذ الصبر وأمسى صاحب التاليف على احر من 
الجمر فلم ير بدأ أن يستحصل حقه بيده عنوة 
ولهذا سار الى بيت الطابع مصحوبا برفيقين 
قوبي البدن شديدى العصب ولدى دخولهم 
المنزل انقضوا بجملتهم على ذلك البليد المسكين 
فاوثقوه بالكتاف ثم القوا عليه أيديهم الثقيلة 
يطالبونه بحقهم ومستحقهم فصرخ هو صرخة 


الحائزة من جمال الحروف ووضوحها وبهجتها 
وحسن الصنعة وكمال الصحة ودقتها مع بديع 
أدواتها وأشكالها فى طبع حاشية العلامة والحبر 
البحر الفهامة من ليس له فى الفضائل مساوي 
الشيخ عبد الله الشرقاوى على شرح التحرير 
وبهامشها تقرير العلامة الذهبى النحرير وكذا 
طبع قاموس اللغة العربية للفيروز ابادى المحيط 
ومقامات البلاغة للعلامة ذى العرفان والبراعة 
أبى القاسم الحريرى فى اللغة العربية والفنون 
الأدبية وفتاوى الحامدية للعلامة ابن عابدين 
خاتمة محققى الحنفية حيث أنها كافية لكل مفني 
وطالب لاشتمالها على غرر المسائل وجليل 
المطالب وقد جعل لمبيع تلك الكتب المذكورة التى 
هى بكل فضل مشهورة ميعادان تباع فى أولهما 
بقليل الأثمان مع كونها جليلة القدر والشان فاول 
ميعاد من خمسة عشر شعبان لغاية شوال سنة 
والميعاد الثانى من ابتداء ذى القعدة من 
هذا العام الى ان ينتهى شهر القعدة بالتمام 
والميعاد الثالث من بعد ذلك الى ما شاء مولانا 
مالك الممالك ولمن يدفع ثمن عشر نس نقدية من 
الصحافيين والكتيبة فى كل مائة قرش خمسة 
قروش كاملة رفقآ بهم فى تسهيل المعاملة ودفع 
الثمن يكون باحد محلين إما بالمطبعة أو بمحل 
انجله نسيم كاستلى على يسار الذاهب الى 
الامام الحسين وهاك بيان الأثمان على حسب 
تفاصيل مواعيد الاعلان جميعه بالعملة للصاغ 
الميرية . 


الأواده وكادت روحه تزهق لو لم يكن لها ثقل 
الرصاص ولطافة الحديد يما يقعدها عن 
الخروج من حلقومه . وقال لخصومه دعوني 
وشاني لا كتاب لكم عندى ولا علاقة لكم بي أما 
هم فاصروا على مطلبهم حتى سمع الجيران 
الضوضاء فتداعوا الى الدار يتساءلون ماذا 
عسى أن يكون ومازالوا إلى أن وقفوا على جلية 
الآمر فاشاروا على الكاتفين باللين وعلى 
المكتوف بالتساهل ولكنه أبى إلا الانكار 
والمكايرة ثم اتصل الخبر بالبوليس فاتى وفرق 
الحشد ورفع صورة الحادث لمرجعه . ولم 
يصبح صباح اليوم التالي حتى رفع صاحبنا 
الطابع الدعوى على اخصامه للحكومة من انهم 
اعتدوا عليه وخرقوا حرمة المنزل المقدسة وطلب 
الاستعاضة والجزاء النقدى لا عاشت البلادة 
ولا حبيت الاكاذيب والمماطلة . 


النأظرة واكراستنة 


نبذة ثانية 
فى مقابلة أوصافهما العقلية 


الأوصاف العقلية تشمل هنا أوصاف القوى 
العاقلة والحاسة معاً فالبعض ينكرون وجود 
الفرق الغريزى بين الرجل والمراة فى ذلك 
والبعض يدعون أنه موجود واخصه . 


)١(‏ ان المراة أحن من الرجل وأقل منه حبا 
لنفسها متوحشة كانت أو متمدنة . وهى تظهر 
هاتين الصفتين لأولادها بما عندها من العواطف 
الشديدة الوالدية أكثر كثيرً مما يظهرهما الرجل 
ولذلك يسهل عليها أن تتوسع فى اظهارهما حتى 
تشمل بهما بقية أبناء جنسها بخلاف الرجل فانه 
لما كان يميل من طبعه الى الخصام والبطش 
والصراع والمباراة مع أقرانه كان سريع التهور 
الى الطمع . واذا تهور الى الطمع لم يبق منه 
بينه وبين حبه لنفسه وتخصيص الصالح به 
وحرمان النعم لغيره إلا خطوة لا يعجر عنها 
ا 


(1) ان الفريقين يسلمان بكون المراة تفوق الرجل 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


فى البداهة وسررعة الملاحظة وربما فاقته فى 
التمثل بغيرها أيضا . ولكن بعض ذلك خاص 
الآن بالأدنياء من الناس ولا يصدق على المرتقين 
فى التمدن . 


(؟) الرجل أسمى من المراة عقلا . ليس ان كل 
رجل أسمى عقلا من كل امرأة كما ربما توهمه 
البعض بل ان الرجل بوجه العموم اعقل وبعبارة 
النحاة حقيقة الرجل اعقل من حقيقة المرأة . 
ودليل ذلك أنه اذا دونت اسماء الرجال والنساء 
الذين اشتهروا فى الشعر والتصوير والنقش 
والموسيقى والعلم والتاريخ والفلسفة واشغال 
الحواس وصناعة اليد وقوبل بينها كان الفرق 
بين الرجال والنساء عظيما جداً فى البراعة 
وطول الباع كما ثبت بالاستقراء . 

(4) اذا تسابق الرجل والمرأة على أمر من الامور 
وكانا متساوبين فى القوى العقلية تمام التساوى 
فالامر واضح أن أعلاهما همة وأكثرهما مواظبة 
واقداما يحوز قصب السبق على رفيقه . وقد قال 
الفيلسوف ستورت مل ان الأمور التى يفوق 
الرجل المرأة فيها بالأكثر هى التى تقتضى زيادة 
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كد واجتهاد وتنقير وتنقيب فى فكر واحد . وقد 
تقدم أن الرجل دفوق المراة همة واقدام فهو 
يفوقها ولو ساوته عقلا ٠‏ 


فهذا اخص ما يمتاز به الرجل عن المراة على 
ما يلوح لنا وهو يثبت اعظم الأوصاف له ويميزه 
عليها وعندنا أن ذلك مقطوع به فى الأحوال 
الحاضرة إلا أنه لا يوجه وجهاً من وجهي المسالة 
التى وقعت فيها المناظرة وهى (هل تبلغ المراة 
مبلغ الرجل اذا تساوت وسائطهما) . ولا يحكم 
لوجه من الوجهين مالم يثبت ان وجوه الاختلاف 
التى تتعلق بالمسألة لم تحصل من تفاوت 
الوسائط أو أن تساوى الوسائط لا يزيلها . او 
دثبت أنها حصلت ,من تفاوت الوسائط وانه اذا 
تساوت الوسائط بلغت المرأة مبلغ الرجل . 
والظاهر ان هذا ما اقترحه بعضهم على قراء 
التقدم الأغر عن لسان صديقنا الدكتور شبلى 
شميل . وعليه لم نزل المسالة فى معرض 
المناظرة . 


«يعقوب صروف» 


تلاز الماضض: 


م مي © 


ومحبى النقدم والعمران 
عزمنا والعون على الله تعالى على تمثيل رواية 
الوطن وطالع التوفيق بتياترو زيزينيا مساء يوم 
الخميس ١١‏ شعبان سنة 58 مع ليلة الجمعة 
وهى الرواية التى جعلتها تذكاراً لجلوس مولانا 
الخديوى حفظه الله فانى صورت فيها حالتنا وما 
كنا فيه من الذل والاهانة وما تحملناه من المظالم 
والمغارم ثم تخلصت بجلوس مولانا الخديوى 
ومساعدة وزرائه الكرام على افكاره الحسنة 
ومقاصده الخيرة وما تعانيه رجاله من الاشتغال 
بحفظ الأمة وصيانة الوطن وما تنورت به الأفكار 
حتى اهتدت لفتح الجمعيات التى بها تكثر 
المعارف وتعود ثروة البلاد وهى تشخص بتلامذة 
المدرسة ليرى الناظر ما وصل اليه ابناؤنا من 
القوة التى بها بقفون فى المحافل العظيمة 
يشخصون ما لا يقوم به إلا العظيم من الرجال 
وقد قدرت قيم الأوراق كما تراه وقد تعودنا من 
أهلينا أن يتناهبوا الورق قبل الاعلان عن بيعه 
ولا نعدم منهم تلك المساعدة فقد اشتدت رغبتهم 
فى المعارف وغيرتهم على ما يقدم الوطن من 
التحسينات وناهيك بمن يتفرج على حال بلاده 
فيبكى عند الذل ويضحك عند الهزء ويسر عند 


الاصلاح . 
فرنك 
لوج درجة اولى 
3*6 لوج درجة ثانية 


٠‏ لوج درجة ثالثة 
0 كراسى منمرة . 
“5 دخول عموصى . 
0-١‏ باعلى التياترو . 


وما ذلك على محب الخير بكثير فانى ما اتحمل 
هذه الاتعاب واصرف أفكارى إلا فيما يعود على 
البلاد بالنفع وعلى ابنائنا بالثمرة . 


أصدرنا هذا العدد اربع وعشرين صفحة 
اكرام لشان الجمعية الخيرية الدمنهورية وإنى 
وإن تكلفت زيادة مصروف فى الورق والمطبعة 
والبوستة ولكن خدمتى للجمعيات وشغفى بها 
يحسن لي هذا المصرف لا اقول يسهله فما فى 
طريق الجمعيات صعب وسنعود لاصداره على 
الحالة الأولى من العدد السادس ٠‏ 
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ك3 


عدو للاسلام معاصز عنيد لا يخفى 
أضخائه وهو تعبير واضح عن حقيقة 
جماعته وأهدافها فى الوطن العربي 


والأمة الاسلامية . اسمه من كلمتين 
وتسعة أحرف : 

5 "»" م ١‏ موطن للخامات 
كتاكت “د 6 هوت حبوان 
ا" عملة معاصرة 


قرية عربية تجلى فيها بوضوح مبدا 
العدو المذكور أعلاه . اسمها من ثماندة 


أحرف : 

ا" "6م غ4 بجعلنى انظر 
5-558 ملك لا يتكلم 
ناف 
الاسلوب الذى يؤمن به العدو المذكور من 

سبعة أحرف : 
ري 50-77 نرجع الى 
١2 2‏ للاس تثناء 


تسسانئعة 


الدوح-ة 
96 
احجان يعسمة السبيجبن عه 


)١(‏ « تزن بيضة الزرافة كيلوجراما 
هل هذه العبارة صحيحة علمبا ؟ 


(؟) « إنما هذه المذاهب أسباب ... 


لجذب الدنيا الى الرؤساء 
من قائل هذا البيت٠؟‏ وفى أي دواوينه ؟ 
(؟) كان ( زيجموند فرويد ) يهودياً من : 
روسنا ‏ بولندا ‏ النمسا 
(؟) من أسماء مكة المكرمة : 
أم القرى ‏ العروض . المذيرة ‏ الهادية 
الوضحاء 


1 ويس جب ع + يسيج مو وو حي عن وج 


4 , .د 
انهه تجن عد وه .. 
ون 8 


١ 
0 لمجم‎ 


9 


3 


(5) تولى محمد على باشا حكم مصر 


حل مسابمةاك-عدد 7 


الاأشهر الحرم ٠‏ 
من قصيدة نهج البردة لأمير 
الشعراء المرحوم احمد شوقئ . 


20 حافتوات الفضه. . 


"رةه 


5 قط شرق افريقى . شرق 
فى الانجيل ‏ اليهود . 
لا لاك'اق.م 
با 
4 ليست صحيحة لأن 
المرجان بحرى 
٠‏ اليونان ٠‏ 


1١1/5‏ -- سجسسسلة الد و قسسسسة سسبتصسسر امؤا م 
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نزولا على رغبة علماء الازهر الشريف فى 
سدنة : 
م 1 60م عد 06م 

)3( ولد الامام أبو حنيفة النعمان رضي 
الله عنه فى : 
القيروان بغداد تعز ‏ القاهرة 
و72( ذكر الضأن الخروف وذكر الماعز 
التميس وذكر النعام : 
الرتبال الظليم ‏ الخشف ‏ الوبر 
(4) يتكون سكر القصب من الهيدروجين 
والأوكسجين وعنصر آخر هو : 

النتروجين ‏ الكربون ‏ الفلورين 
(9) أيهما أطول . قطر الأرض بين 
القطبين أم قطبها عند خط الاستواء ؟؟ 
0 مؤلف كتاب ( صفة الصفوة ) فى 


السيرة العطرة للرسول الأعظم 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
هو : 


جمال الدين الأفغاني ‏ جمال الدين بن 
الجوزى ‏ جمال الدين السنهورى 


أسماء الفالخزبن 


الفائز بالجائزة الأولى ومقدارها "٠ ٠‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة 5" أشهر : 
السيد/ حسن عبد التعيم ‏ المقعارى ‏ مصر 


الفائز بالجائزة الثانية ومقدارها 
واشتراك لمدة 5 أشهر : 
الأخت : رقيه محمد عبد الله البحرين 


"٠‏ ربال 


الفائز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠١١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة " أشهر : 

السيد/ عبد الله جبر أبو خميس ‏ مؤسسة 
رعاية أسر الشهداء الفلسطينيين مقابل جامعة 
بيروت بواسطة الاخ شريف قباني . 
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الفاكزون باشتراك لمدة سنه 


١‏ _طارق فائز الملاح ‏ ص ب : جدة- 
السعودبة ‏ بدواسطة والده فائز الملاح 5 


- غصان فخرى عبد السلام عثمان  الأرّدن‎  ” 
ص الف‎  حليوص‎ 


 "‏ موسي شعبان مفلح ‏ سوريا ‏ درعا ‏ قرية 
كحيل ‏ مدرسة كحيل الابتدائية للبنين . 


؛ ‏ أروى عبد الغني محمود ‏ عمان ص . ب : 
7965 الاردن ٠‏ 

5 فاطمة يبوسف الشيعان ‏ المخرق ص . ب : 
5764 7 البحرين بواسطة يوسف الشعيان . 
" بوسيف راشد محمد 5-5 منزا 0 ممر 41١4‏ 
المحرة ٠١4‏ +ا لبحرين 5 

7 عبد الحميد محمد عبد ا لحميد العراقي ‏ 
ادارة المحاكم الشرعية ‏ ص . ب ٠١17‏ الخرطوم 
4 اسامة أحمد عبد الخالق ‏ دسوق ٠١4‏ 
شارع الثورة ‏ ج .م . ع 

4 ايزيس عاطف المعايعة ‏ ص . ب ٠١5‏ مادبا 
الاردن ٠‏ 

٠‏ مدحكت خافظ ابراهيم ‏ ادارة قضايا 
الحكومة فرع بورسعيد ‏ بورفؤاد ج .م . ع 
١-خالد‏ بن فهد الرومي ‏ الرياض ‏ السعودية 
دص . ب ١61١/6:‏ 

57 حسين محمد ابو نعسة ‏ يعلبك ‏ محل 
السيد/ أمين مرتضى - لبنان . 


(عن المرأة قالوا) 


© المراة الفاضلة فى التى تهنت 
حياتها لتحقيق الخير والتى ترى أن 
الفضيلة هى الطريق الأوحد لتحقيق 
السعادة . 

«جان جاك روسو» 
© تحب المرأة فى الرجل أن يكون فى 
حاجة الى أم ترعاه . 

«إتيل باديمود» 

© أحلى ما فى الرأة حديكها :. 
وأعظم ما فى الرجل أن يعرف كيف 
يلتقط هذا الحديث ويميزه ؟ . 


«تولستوى» 


شوكت محمد على القاهرة 
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معاون ان حرفت ووه 


العالم بدأت الدراسة فيها فى عدة مبان خاصة ومتفرقة ثم تم بناء أول كلية فيها 
عام غ4 . وقد تم بعد ذلك بناء 
سبع كليات أخرى خلال سبعين عام . 
فى أى عام بدأت الدراسة فى جامعة 


كاميردج 
#2 


© بقابا مسجد فى احدى مدن دولة 
عربية بنى فى القرن الثامن الميلادى ٠‏ 
بنسب الى اسم هذه ١المديثة‏ الاسم 
اللاتينى للتوراة . 

ما اسم هذه المدينة ؟ 


حل مسابقة حاول أن تعرفؤ العدد /ا1 
اسم الوالي : أحمد باشا الجزار . وقد توفى عام 184*4م . 
الفائزون : 
١‏ أحمد فخري عبد العنلام < الأرني 
 ”‏ محمد مصطفى السمري ‏ أجا اج .م. ع 
 '"'‏ محمد مصطفى حمدي ‏ الدوحة ‏ قطر 


 ا١اله-‎ 
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رأببت 


أطول نشق قي العالم 


اطول نفق برى فى العالم لمرور السيارات بمختلف أنواعها والذى تم 
افتتاحه فى سويسرا مؤخرا لربط يلاد شمالاوروبا يسواحل البحر الأبيض 
المتوسط . هذا النفق بشق قلب جيل «جوتهارد.. وبيلغ طوله ١,5‏ 
كيلومتر . وقد استغرقت اعمال حفره وانشائه حوالى عشر سنوات ٠‏ 
تكاليف هذا النفق وصلت الى حوالى 4١5‏ مليون دولار . 

يستخدم هذا النفق للسيارات على مدار العام وبالتالى يوفر على 
السائقين ساعتين من الققادة فوق مرتفعات سبويسرا والالب التى تصل 
الى 57415 قدما . 

من المعروف: أن اطول نفق قبل هذا هو الموجود فى فرنسا والذى بقع فى 
قلب جيل «مون بلال» ويربط بين كل من فرنسا وايطاليا وطوله 5ر١١‏ 
كبلومتر . 

دكتور / أحمد أحمد خليفة الديك 


قرأات 


ماهو مستقبل النظربيةالسبية؟ 


نصت النظرية النسبية أن سرعة الضوء ثابتة (مطلقة) فى الفراغ . هى 
اقصى السرعات الكونية على الاطلاق , باعتبار أن سرعة الضوء البالغة 
حوالى 9٠٠.0٠٠‏ كم / ثا . هى السرعة العظمى فى الكون . 

كانت تلك وجهات نظر علماء الفيزباء ‏ استناد١‏ الى معاولات انشتاين ٠‏ 

وفى الوقت الحاضر . ظهرت وجهات نظر علميه ود عوات جديدة لدراسة 
النظرية النسبية والغازها » بسيب ظهور فرضيات تذهب الى أنه توجد 
سرعات كونية تفوق سرعة الضوء ؛. وتجارب القفزيائيين جارية فى 
اتجاهدن : الاتجاد الذرى . والاتجاده الكونى . 

ففى (الاتجاد) الكونى . اكتشف علماء الفضاء سرعات كوشة تقرب من 
سرعة الضوء وبفارق نسبة ضئيلة جدا . هذه السرعات متمثلة فى حركة 
السداثموالمجرات بل حسب النظرية الفيزيائية الناصة : ان تزداد سرعة 
المجرات كلما ازدادت مسافة البعد بينها . 

اما فى المجال الذرى فتمكن العلماء من تعجبل سرعةه نوكلونات الذرة 
(النيوترونات والبروتونات) الى سرعة الضوء . وتجرى فى الوقت نفسه 
محاولات لتقريب سرعة الاجسام الدقيقة أوما تسمي ب (الأجسام الأولية) 
الى مقدار يقابل مقدار سرعة الضوء . ومعروف علميا أن فرضية سرعة 
الضوء تمثل المرحلة العليا من تطور الفكر الرياضى . والنسبية بقوانينها 
اعتمدت آساسا على الفرضية العلمية المذكورة . وان تم التوضل الى 
(سرعة) أكبر من سرعة الضوء فى الطبيعتين ٠‏ الذرية والفضائية ٠‏ 
فسيحدث تغيير جذرى فى علوم الفيزياء . وتتغير مفاهيم الكون . ولكن 


ماذا سبحدث للنظرية النسبية ؟ .. اا : 
بيرونيف يخدف فكر 


العراق / معهد التكنولوجبيا 


© تكون سعيداً إذا عثرت على صديق 
تثق به » وتكون أسعد اذا عثرت على 


© أصلح نفسك يصلح كل الناس » وإذا 
فاتك خير فأدركه وإذا أدركك شر فاسيقه 


«أبو بكر الصديق» 


© من لا يتنازل عن رأيه لا يصحح 

أخطاءه ؛ وهو حري أن يفقد الحكمة فى 
بده كما فقدها فى نومه . 

جو ناثان ادواردز 

احمد توفيق 

حلب - سوريا 


مهن . انه ماو 010500126 


قال أحدهم لهوميروس : أهجنى لافتخر 
يوناك اذا لع كن أأهلا المديكك". 
فقال له:: لست قاعلا . 
قال : اذن سأمضى الى رؤساء اليونان 
فقال هوميروس : بلغنا أن كلب حاول 
قتال أسد بجزيرة قبرص ؛ فامتنع عليه 
الأسد أنفة منه . فقال الكلب سأمضى فاشعر 
السباع بضعفك . فقال له الأسد : لأن 
تعيرنى السباع بالنكوص عن مبارزتك أحب 
إلي من أن ألوث شاريى بدمك . 
حسين عند الله صيام 
جامعة الخرطوم 


/11 - متسسلة الد وو شسسسة سبدصسسير اذا م 


من الشرق والغرب... 


© الضربات القوية تهشم الزجاج . لكنها 
تصقل الحديد... 
( بوشكين ) 
© أعمق الحزن . حزن الحقيقة . 
( محمد الفيتورى ) 
© من الممكن تدمير الانسان . ولكن 
ليس من الممكن قهره . 
( أرفست همنغواى ) 
الوطنية تعمل ولا تتكلم . 
( قاسم أمين ) 


جمعها: عماد سلمان كاظم 
بغداد ‏ العراق 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


يضر .هذا المثل لشيكين يتفقان ؛ 

وأصله أن رجلا من دهاة العرب ؛ يقال له (رشن) كان 
قد ألزم نفسه ألا يتزوج إلا امرأة تلائمه . فكان يجوب 
البلاد فى ارتياد طلبتة ؛» قفصاحبه رجل فى بعض 
أسفاره : فلما تمادى علدهم المسين ,قال شن للرجل : 
اتحملنى أم أحملك ؟ فقال له :.ياجاهل أيحمل الراكب 
الراكي © فافسك حتى مرا على زوع فق استخصيدا:. 
فقال له شن : ياشيخ هل أكل هذا الزرع أم لا؟ . فقال له 
ياجاهل ! أما تراه في سنيله ؟ 
فآامسك حَدَن لقيتهما جنازة » فقال له شن : احى صاحف 
هذه الجتازة اء ميت ؟ 
فضجا نه الرجل 2 وقال له : ها رايت أجيل منله + 
أتراهم يحملون إلى القبر حيا ؟ 
فأمسك حتى وصلا الى قرية الوجل : فسار به الى منزله 
. وكانت له بنت اسمها طبقة ٠‏ فأخذ يطرفها بحديث 
رفيقه متعجباً من جهله ؛ فقالت : ما أراه إلا قد تكلم 
بالصواب ٠‏ وسأل عما يسأل عن مثله . أما قوله 
(اتحملنى أم أحملك) فانه أراد : أتحدثنى أم أحدثك 
حتى نقطع طريقنا بالحديث ؛ فلا نبالي بالمشقة » فكأن 
الحدنا. حدل فلضه. 
وأما سؤاله عن الزرع ٠‏ فمراده : هل بيع فآكل ثمنه ؟ . 
وأما سؤاله عن صاحب الجنازة : فمراده : أخلف عقباً 
بحيا به ذكره أم لا ؟ 

فلما خرج الى شن ؛ قال له : اتحب أن أفسير ما 
سألتنى عنه ؟ فقال له :نعم ! فقسره .. فقال له ماهذا من 
كلامك . فأخبرنى عن صاحيه ! فأخبره . فخطب الفتاة 
وتزوجها . 

فلما رائ قومه ما فنهاا'من الدهاء ٠‏ قالوا (اوافق اشن 
طبقه ) . فذهب قولهم مثلا . 

محمد ياشر منضور 
حلب سوريا 


0100121021١. 


قدة الصخرة المشرفة 
وحيدة .. أسيرة 1 تنعي وتستصرخ 


فاز بالجائزة وقدرها مائة ريال قطري القاريء : 


محمد زهدي أبو خليل ‏ الدوحة 


المستهةالسيتخجكجوة! 


ذهب احد' الآدباء الناشئين إلى 
الكاتب المشهور أوسكار وايلد ٠‏ وعرض 
عليه رواية من تأليقك طالب منه أن يبدى 
رأيه فيها . ولما طلب منه أوسكار أن 
يتركها لديه عدة أيام ليقرأها » أصر 
الناشوء غلى أن يقراها له بتفمنه ::وكان 
ردىء القراءة مزعج الصوت . فلما 
انتهى من قراءة الفصلين الأول والثاني 
قال اللؤديب الكبير : إن .فهاية الفصل 
للثالك مازالت مستعصية على + فائذن 
أريد أن تكون ميتة البطل مبكرة . 
فأجابه أوسكار وايلد على الفور : هذا 
أمر سهل ؛ فما عليك إلا أن تقرأ له 
الفصلين الأول والثاني من هذه الرواية 
بصوتك 1 
سعاد سعيد بلقاسم 
ولاية تيارت ‏ الجزائر 


/ا/اا د 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


على عبد اللهخليقفة 


حطسم العهمرانت 


وال موليقى أي الام 


© فى عصر ثورة المعلومات و تكنولوجيا توثيقها 
وحفظها واستظهارها يخالجنا الشعور بالخيبة لأننا لا نملك 
من كل ذلك إلا ما هو عام ومتيسر لبنوك المعلومات فى العالم» 
وإذا أجدنا استخدامها قفي مجال الأرقام » وسعر العملة , 
وقيمة الذهب . 

وفى الوقت الذى تقدم فيه الموسوعات الاجنبية معلومات 
جديدة عن أعلام الدنيا في كل المجالات جنبا الى جنب مع 
أسماء أدباء وفنانين ناشئين فاننا فى الخليج نحتار فى 
التعرف بحياة واعمال رواد أجلاء عبروا عالمنا المليء 
بالضجيج والزيف بهدوء وبتواضع العلماء » حفروا صخر 
واقعنا بأظافرهم ٠.‏ صنعوا ما أمكنهم وتركوه علامة 
للمبصرين ؛ تجنبوا الاعلان وضجيج الاعلام » ضمدوا جرح 
حياتهم وبعزة وكبرياء مضوا فى صمت وهدوء . 

فى أوائل شهر يوليو الماضى رحل الفنان جاسم محمد 
العمران أحد رواد الموسيقى فى الخليج بعد حوالي ستين 
عام عاشها مع النغم يجالد فى خلق جيل من العازفين 
المبدعين , والتفتت الصحافة الخليجية ذات اليمين وذات 
الشمال تبحث عن معلومة صغيرة عن حياة وأعمال الفنان 
الراحل لتضمينها خبر النعي السريع فلم تجد إلا اسطراً 
قليلة انتزعتها انتزاعا عن صورة من جواز سفره ومن شهادة 
تخرجه بملف خدمته باحدى الوزارات » فهو اسم جديد على 
ضصحافة اليوم . والتفتنا كلذا لمعرفة المزيد فلم نجد . ترى 
مسئولية من هذا التقصير المعيب ؟ 

كان الرجل مقواضعاً . صموتا » دؤوب العمل , من ذلك 
الجيل الذى ولد فى المحرق بالبحرين مع تأسيس أول مدرسة 
أهلية عام 1115م ء فاذا كان التعليم فى المدارس ذلك الوقت 
قد قاومه المتزمتين ووضعوا فى طريقه الصعاب والعقبات فما 
بالك بالمتاعب التى يلقاها شاب مولع بالموسيقى وهو يتلقى 
دروسه الابتدائية فى مدرسة الهداية بالمحرق » ثم يصر رغم 
ظروفه الاجتماعية الصعبة على دراسة الموسيقى , فيلتحق 


!١٠/-‏ - مجسلة الد و قسسسة متسر الما م 


مم0 .نه ماو 010500126 


بمعهد الموسيقى العربية فى بغداد . ويظهر نبوغآ فى 
دراسته ويبدع في العزف على آلة الكمان التى كان لها دور 
جديد فى الأغنية الخليجية من خلال مصاحية آلة العود 
وابفاع المراويس فى فن الصوت 9 ثم بعود الى البحرين 
يحاول أن يدرس الموسيقى فتضيق به سيل العيش فيرحل 
الى الكويت ليسهم فى الحركة الفنية » وليعمل موظفاً فى 
الصباح ويقوم بتدريس الموسيقى فى الفترات المسائية » 
حيث تتلمذ على بديه عدد من رواد الأاغنية فى الكويت الآن. 
وفى أوائل السيعدينات يعودر الى بلده يحلم جدبيد : 
تأسيس أول معهد عال للموسيقى » ويجهد نفسه ويصرف من 
جيبه الى أن يتأسس المعهد وينتظم به الدارسون ؛ وبعد 
لتخريج الدفعة الأولى بعد أن اجتهد فى اقناع الدولة . 
بتبنى ابتعاثهم لمواصلة الدراسة فى المعاهد العليا . ويتولى 
بنفسه كل صغيرة وكبيرة تخصهم 
ويظل فى موقعه سنوات الى أن يجد بأن متطلبات 
تدريس الموسيقى أكثر من طاقته على الاستمرار » يسلم 
الراية لآخرين ٠‏ ويرحل الى دولة الامارات للعمل كمستشار 
فنى للموسيقى بوزارة الاعلام والثقافة فيسهم في وضع 
البذور الأولى للحركة الفنية ويعمل من خلال موقعه على 
تبني المواهب الجديدة ورعايتها ووضع أقدامها على اول 
الطريق .. الى أن يتوفاه الله فى دمشق وهو يقضي اجازة 
صيف هذا العام 1 
وفى أغسطس من العام الماضي كنت في أبو ظبي فى 
جولة عمل ميداني لتسجيل افادات الدارسين والفنانين حول 
الأغنية الشعبية فى الخليج ٠‏ وكان العمران معي مجتهداً 
في تسهيل المهمة والدخول في تفاصيلها ورشح لي اسماء 
موضوع البحث , مؤجلا اللقاء به لحين الانتهاء من تسجيل 
افادات كل الفنانين . وعندما جاء دوره ٠»‏ وكانت الكاميرات 
معدة والأضواء فى انتظاره ٠‏ ابتسم لي قائلا : ولكنني لا 
أجيد تنميق الحديث وليس لدى أكثر مما قدمه الاخوة , 
وأمام الحاحي لم أحصل منه إلا على وعد بزيارة الدوحة 
لأسجل له افادات فنية فى متسع أكبر من الوقت . 
ان أهم ما قدمه العمران الى الموسيقى فى الخليج هو 
التاكيد على أن الموسيقى فن وعلم في وقت كانت فيه 
الموسيقى رجس من عمل الشيطان ٠‏ ويظل يؤكد ذلك بالعمل 
الدؤوب فى دراسة الموسيقى ومن ثم رعاية المواهب 
الموسيقية بجهده الفردى المتواضع حتى برز على يديه 
تلامذة نجباء من مختلف الاعمار فى أغلب بلدان الخليج 
© هل كانت لدى جاسم العمران أعمال موسيقية ؟ 
© هل دون ملاحظات وآراء حول فنون الغناء 
الخليجي من واقع خبرته وممارسته الطويلة.؟ 
© هل بين أوراقه ما يمكن أن بنشر فيستفاد عنه ؟ 
اليه اعلم. 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 
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اد 
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إلى الأمياء .. عاك الله يا”قه-. ‏ ..؟ 
كماد د | 2 ١‏ نبز ١‏ 06 قد بد: 5-5 
وليستمربلك العمران ياوطني 


1 
1 


0100012601211. 


قدكان للشعمس باستقلاللك الظ فى 

فلتهنأيٍ أنت.. وليهناً بلك اللعمة 
3 : 0 2« . 

ويزدهي قي ربوع الدوحة الشجر 
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التد يبز والادارة 3 
ضن .ات ١728‏ 

الدؤخة - قطر ٠١‏ 
العكنووان البرقى: 
المج ا/جلقة- الدوضة 
يب؟تآ؟___ااالاتسحكيسة 

4521 514610 1 

تلبقو ات : 
ركش التجحتكحري 1101 
مدئر_التخرد 11 
التح د فضا 
المدير المالى والادارى اراك ففرا 
جميعالراسلات: 
ترسل باسم رئيس التحريير 


الأسغار: 


قعطل_ لير 4إرفيالات 
البحرهيملن 5" فلسياً 
الامارات العريسية #6 دراهم 
لمتتبببستياإن ”7 [انمفشسية 
الخللويت 75 فلساً 
السعود ب هم 4؛ريالات 
الجمهورية البمنية 70١‏ فلساً 
اليمن الديمقراطية ١5١‏ فلسا 
تبتر ييا 
المملكة الاردنئنة٠*٠_‏ فلس 
بس -س-سوريا 90٠‏ قرش 
بلطت ينان ٠:‏ فرش 
تيحض نينا 
با7ا77 تت 1 درهم 
الستنتتصووان 770 ملسم 
توخللللطتطسش ليم 
لجرائ_نتتتر ١‏ دعاسن 
ال لحططت7جحين ادرافكدهة 
بعو ين لام7تبححتح حاتم : 
ما يعادل دولارين أمريكيين 


داخل قصطرخ ؛ ريالا قطرياً 
بالدول العربية 24 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قضر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدول العربية ٠١5‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١١‏ ريالا قطريا 


الاعاذنا ذه :؟ 


هالمواد لا تعاد الى مرسليها 
نشرت أولم مغ 
© ماينشر فى المجلة لايعبر 
بالضرورة عن رأى الوزارة أو المجلة 


0100012 021.60 


تصدرعن وزارة الإعلام بدولة قطر 


العدد.لا أكتوبررتشرين آول ١1واع‏ 


ريسعقعيس + التحربير : 


هيكئة التحريير 


المحررالعمام: للحكمال سعد 


ريكيس قسم دراسات الخغليج 


الشورعفان أبكر عبدالله ج اسن 

نادسيةرزقا مدو عبادالرحمن 

مكريحير التحن. تسيل اننا بايا 
الإقفافالفني 

محمد نبيل الحداد ناحكلة حمد فتعي 


سكرتيرا التحريير الفشيان 
مدع :الله انيد ياب 


البحويث وال معلومات ٠‏ مبارلك عفان العشي 


الث بحت ص يوم )هتكس أأمين بد وي الحامدي 
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© التطوير التربوي فى قطر خلال عشر سنوات 7ك 
الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ١‏ 

© ازمة الثقافة العربية لهاحل واحد 6 00 

د. محمد جابر الانتصاري ‏ " 

© الضمير الانساني في رحلته الخالدة ل 6 2 
خالد محمد خالد ‏ 5 


© ضرورة الرجوع الى القران الكريم وود 06 موده لوه نروة 
د. عبد الله الطيبا ١١‏ 


على عبد الله خليفة  ٠١‏ 


© نعمة النسيان 10000 
د. عبد السلام العجيلى يفا 
© المحمدون الثلائة 33110101111 
5 الطاهمر أحمد مكي "> 
© حوار مع وزيرالاعلام و اا ا لأ 
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© المحاكمة التى هزت فرئنسا 321118 
عبود عطية  ٠١‏ 

© قالوا هذا الشهمر ممم وو وو ف وو موه وه مهو و م 6/6 
© يسالونك عن بقرة الهنود لوقام فدهو و مم6 000 06 
صلاح عبد الصبور ‏ 85 

© آخرحوار مع صلاح عيد الصسور 2200010 
حسان عطوان ‏ 4“ 

© الى صلاح عبد الصيور ... روحا حزينا كالناس فى 
بلادى...(قصيدة) وعم مع وه ووه موه فوق ةوه موه موه 66م 704061 
مجاهد عبد المنعم مجاهد  5٠‏ 

© الأاسطورة فى السينما عا 00 
رعوف توفيق "5ه 

© اول مدرسة عالمية فى الفن الاسلامي 8ب 00000 
جمال قضشطلب 08 

© البساطة والانقام الصافية ... وسوالف الاجداد ! 0 
بشرى ناصر ”75 

©»ابنرشد :انطونيو جالا وم وعم عه وو جمدو مه ةلقع 
ثرجمة عبد اللطيف عبد الحليم >7 

© هكذا تكلم قاسم امين 0 
© المراة العربية والنحاة 0 
محمد العدناني ‏ 4لا 

© اكثر من قصيبيدة ... (شعر) عقوم ووم واق اق موق ففه ةم اف هوام 6م ققة 
م. كجطراي الا 

© والدعوة عاصمة...(قصة) و60 مه وروا ةمه 
آبو المعاطي أبو النجا ١6‏ 

© مختارات من رباعيات الخيام 0/2 
ترجمة ابراهيم العريض ‏ 47 

© الخط العربي فى ثلاثة معارض باريسية 1 
تهى سمسارهة الا 

© حديقة الاسماك القامرة ... ( قصيدة ) 0ك 
محمد المهدي المجذوب  ٠١58‏ 

© لقضات من الكون المثير ركه 
© نباتات شيطائية دخلت التار٠يخ‏ مه وو عه وه هه وو وووة 
د. عيد المحسن صالح ١٠‏ 

© العمل الدرامي فى الاذاعة والتليفزيون 1 
محمد فتحي  ١١١‏ 

© أآراءحصطيرة ولق ولاه امم ممه مهو وه قم م مم6 9156 
© سهول الريح... (قصيدة ) ا 
عبد السلام جاد الله ١١7‏ 

© كيفمتقكزا النص المسرحي 0 
سعد اردشس  ١58‏ 

© من خباباالنفوسشس اماك وجو ماد وله 66 06205 وليه واه 2 
د. بحنيى الجمل  ١١54‏ 

© قرات 100 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0لا 
© انضر الى الماضي دون خجل 1 1 
صلاح الدين المقريزى  ١07‏ 

© ضحكات الشهمفر لوقه مه ممم قم قم 6 ممق مم مومه وم مم قق مو فقة 
صلاح الليثي ١45‏ 

© دوحةالقراء 000001 0 00 00 
© الرواد بهروا الانظار » ومن تلاهم انتحبوا فى صمت 5700 
عباس خضر ١:5‏ 
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ر سالسسة مسسن القسارى ء العر بسى ... ور سالسسة إليسسه 


تواصل مجلة « الدوحة » مسيرتها فى الحياة الثقافية » 
بجهود من العاملين بها وبرعاية كاملة من دولة قطر ء ووزارة 
الاعلام فيها . فهناك إيمان كامل بالرسالة الثقافية العربية 
التى تنطلق من هنا .. من شاطيء الخليج إلى سائر انحاء 
الوطن العربي . حيث تلعب قطر دورها الايجابي الفعال 
المستمر الهادىء على الساحة العربية فى كافة الميادين وعلى 
رأسها الميدان الثقافي » ومجلة «الدوحة» نموذج من النماذج 
الحية للمساهمة القطرية فى العمل الثقافي العربى الشامل 
وقد درخلت المجلة مع عام ١1١‏ فى مرحلة جديدة من التطور » 
حيث تنطلق هذه المرحلة من النجاح السابق للمجلة ‏ وتعمل 
على الاضافة الى هذا النجاح وتعميقه وتوسيع مجاله وتاكيد 
الجوانب الايجابية فيه . وقد استطاعت «الدوحة» فى 
مرحلتها الجديدة أن تحظى بمزيد من الثقة: بينها وبين 
القارىء العربي » واستطاعت أن تحقق التجاوب المنشود بين 
العمل الثقافى وجمهوره . 

وقد جاءتنا تقارير التوزيع من شتى أنحاء العالم العربى 
فاذا بهذه التقارير تمثل لنا رسالة أمينة طيبة من القاريء 
العربى الى مجلة الدوحة ؛ وتؤكد أن الجهد المبذول فى 
قطر » بلقى صداه على المدى العربى الواسع فى كل مكان » 
فقد حقق توزيع المجلة زيادة ملموسة فى كل أرض فيها للكلمة 
العربية وجود ٠‏ فزاد التوزيع فى مصر حتى منتصف عام 
١‏ «فى شهر مايو» بنسبة '4/ ثم قفز التوزيع فى الشهور 
التالية » بعد النصف الأول من عام ١94١‏ الى نسبة /٠١‏ » 
وزاد التوزيع فى السعودية والعراق والسودان واليمن وسائر 
بلاد المغرب العربي وبلاد الخليج المختلفة بنسب تتراوح بين 
و 2/١‏ وهزه الزيادة المضطردة فى التوزيع هي شهادة 
من القاريء العربي ذعتز بها ونثق بصدقها » ومن ناحية اخرى 
فاننا نعتبر هذه الشهادت «مسئولية» كبرى علدنا أن نتحملها « 
ونترجمها الى مزيد من الجهد والاخلاص للقاريء العرسي » 
وللدور الثقافي القطري فى الوطن العربى ذلك لان النجاح 
الحقيقى ليس بابا ينفتح أمام الناجحين للراحة والاسترخاء » 
بل هو باب ينفتح لتدخل منه الأعباء الجديدة وأداء الواجب 
بمزيد من الصدق والصبر ٠‏ والمسئولية والوعي والامانة 
والحرص الكامل على كل قاريء جديد ٠‏ وكل كلمة مكتوبة » 
وكل فكرة تثار » وكل رأي يتردد » وكل قضية لها فى القلب 
العربى والضمير العربى مكان عزيز . 

ولا شك أن النجاح المضطرد الذى تحققه مجلة الدوحة له 
معان اخرى مختلفة غير معانيه السابقة » وأهم هذه المعاني 


010012021١. 


الأخرى أن ما يمكن أن نسميه بازمة « القراءة » فى الوطن 
العريى ليس أمرأً صحيحاأا , فالقاريء العربى بثيت استعداده 
للاقبال المتحمس على كل ما فيه جهد وجودة من انتاج العقل 
والشعور » وإذا كان القاريء العربى قد انصرف عن القراءة 
وما فمعنى ذلك أن ما كان دراه معروضاً أمامه لم يكن يعبر 
عن هذا القاريء أو يمستجيب لاحتياجاته الصحبيحة » فاذا 
وجد القاريء العربي ما يعبر عنه , وما يحتاج اليه ٠‏ اقبل 
عليه بلا تردد ؛ بل كان إقباله مليئا بالحماس والرغبة فى 
التجاوب مع كل ما هو أفضل واعمق واجمل . 

والمعنى الآخر 0 الذى يعبر عنه نجاح ,2 الدوحة 00 هو 
معنى متصل باصحاب الأقلام التى تكتب وتبدع ؛ فهناك راي 
بقول ان الأقلام المشهورة واللامعة , أو القابلة للشهرة والتالق 
»قد انتهت من ساحة الثقافة العربية : وهذا رأي غير صحيح 
تثبت التجربة العملية بطلانه وخطاه , وهاهي الدوحة تقدم 
فى كل عدد من اعدادها أسماء جديدة من الباحثين والنقاد 
والشعراء والمترجمين والمبدعين فى كل مجالات الفكر والفن 
والثقافة » من منطقة الخليج والجزيرة الى كل مناطق الوطن 
العربي المختلفة . فاذا بهزه الأقلام الجديدة التى تقدمها 
«الدوحة» تحتل مكانها بسرعة فى دائرة الحوار الثقافى 
العريى فى كل مكان ٠‏ وتعتز الدوحة بان كثيراً مما نشرته فى 
المرحلة الجديدة شعراً ونثراً وفكراً وإبداعا وترجمة » كان 
موضع المناقشة والأخذ والرد فى الساحة الثقافية العربية فى 
كل مكان ٠‏ وهذا دليل صادق على أن النبع العربي للالهام 
الفكري والوجداني لم يجف أبدأ بانتهاء الجيل الأول من 
الأدباء والمفكرين , وأن الأمة العربية مازالت تقدم كل يوم 
مبدعين أصلاء .. المهم أن تتاح لهم الفرصة للتعبير والانتاج » 
وقد كانت الدوحة إحدى هذه الفرص المتاحة التى فتحتها 
وزارة الاعلام فى قطر على أساس من الدراسة والجدية 
والآمانة والاحساس بالمسئولية الوطنية الأصيلة » فلمع على 
صفحاتها الكثيرون ممن يستطيعون ان يملأوا المسرح الثقافى 
العربى بالحيوية » ويستطيعون مواصلة رسالة الثقافة 
العربية بغير توقف أو تقصير أو عجز . 

تلك كلها بعض المعاني التى تكشفها لنا الزيادة الواسعة 
والمستمرة فى توزيع مجلة الدوحة ... وستمضى المجلة على 
الطريق فى أداء رسالتها . وفى إدراك تام لعمق هذه الرسالة . 
وما بفرضه النجلح فى آادائها من مسئوليات كبيرة . 


: الدوحة , 
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التطورالتربوي 


لتم تت سر 
خلال عشم سنوات 


٠. 7 ١ : ١ 
الشي كبري نكم رال ناي‎ 


وزير التربية والتعليم 


قبل ان اتناول التطور التربوى في 
دولة قطر وما حققه ببعديه الكمى 
والنوعى , أرجو أن اؤكد على أهمية 
التربية في حياة الأمم » فالتربية كانت - 
منذ كان الانسان ‏ الوسيلة المثلى 
لاجراء حركة تغيير جذرى وتحول 
حضارى مبنى على أسس سليمة » 
ومعطيات موضوعية قويمة 2 في أى 
مجتمع من المجتمعات البشرية » ذلك لأن 


70 مصسللة الدؤهضسسة الكو سجر امةا م 
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حركة التغيير نحو الأفضل فالامثل ٠‏ لابد 
وآن تتم بجهد مدروس منظم لتؤتى 
ثمارها في المستقبل القريب أو البعيد » 
والمستقبل إنما هو رهن بما نقدمه 
للحاضر من جهود مخلصة مثمرة بناءة » 
واقدر الناس على القيام بهذه الجهود 
شباب مخلص واع » مؤمن متحمس * 
صقل الايمان ضمائرهم » وشحذ القلم 
مواهبهم ٠‏ وحفزت المعرفة عزائمهم » 


فسمت اهدافهم . وتطلعت الى المجد 
نفوسهم ٠.‏ 
ومثل هذا الشباب لايمكن أن يتاتى 
لأى شعب من الشعوب ؛ أو أى أمة من 
الأمم . بالمني والأماني ٠‏ وانما لابد 
لاعداده من تربية شمولية ٠‏ رصينة 
السياسة والأهداف 7 
الاستراتيجية والتخطيط » 
مناهجها بعمق المحتوى ٠‏ وسلامة 
الوسيلة ٠‏ ويتميز القائمون عليها 
بالايمان والاخلاص من ناحية وبالعلم 
والمعرفة والوعي من ناحية ثانية ٠‏ 
من هنا تستقطب التربية اهتمام كل 
مواطن واع ٠‏ وكل عالم مخلص ٠‏ وكل 
مصلح غيور ؛ وتوليها الأمع كل اهتمامها 
وجل جهودها , لأنه بتقدمها وتجددها 
وتطورها تزداد فاعليتها ويزداد عطاؤها 
ومردودها وتأثيرها على الأجيال الذين 
هم الامتداد الحي في شعاب المستقبل » 
وهم الذين ستغدو بأيديهم مقاليد الأمور 
كل الأمور ‏ في المستقبل القريب » وهم 
إنما يصدرون عن مبادىء وقيم ومفاهيم 
تلقوها في تربيتهم الأساسية في المدرسة 
٠‏ عبر المعلم والمنهاج والكتاب والوسيلة 
والفعاليات التعليمية لذلك بقدر ما تكون 
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صورة التربية مشيرقة ٠‏ بقدر ما تشرق 
صورة المستقبل . 
وانطلاقا من هذا المفهوم الواضح 
لأهمية التربية والتعليم في حياة الأمم 
والشعوب . كان أهتمام دولة قطر 
بالتربية والتعليم » ومن هنا كانت أول 
وزارة أنشئت في البلاد على الاطلاق هى 
وزارة التربية والتعليم ٠‏ ولايزال هذا 
الاهتمام يزداد رسوخأ على مدى الاعوام 
ويأخذ أبعادا واعماقا جديدة مع الأيام 


بين الأصالة والتجديد 


كثيرا ما تواجه المجتمعات النامية ما 
يسمي بالاختيار الصعب بين الأصالة 
والتجديد » وفي كثير من الاحيان تفقد 
أصالتها وانتماءها الى تراثها في غمرة 
البحث عن التجديد , أما نحن فلم نواجه 
ذلك فمنذ البدابة حرصنا على أن لابيؤدى 
التزايد المعرفى ٠‏ والتفجر العلمي » 
والتسارع الحضارى في العصر الذى 
نعيش فيه ؛ الى الاخلال بالتوازن الذى 
نستهدفه بين الاصالة والتجديد . 

إننا أمة لها عقيدتها السامية التى 
تستمد عظمتها من عظمة مشرعها 
سبحانةوتعالى . وتستقى فهمها من سنة 
وسيرة مبلغها صلى الله عليه وسلم » 
وهذه العقيدة تستوعب اخلاقا وقيما 
ومثلا لاتفنى » ونظما وتعاليم ومفاهيم 
لاتبلى» وقد أنتجت حضارة نبيلة حققت 
للانسانية السعادة الحقيقية التى لم 
تعرفها في تاريخها الطويل ٠‏ والتى 
افتقدتها بعدها . وان تاريخ أمتنا العلمى 
ليحتل أنصع صفحات سفر البشرية مذ 
كانت البشربة . ولذلك فاننا حريصون 
على التمسك الكامل بهذا التراث النبيل 
بكل ما فيه من قيم ومثل وعمق وأصالة . 
كما أننا لاننسى اطلاقاً اننا نعيش في 
عصر يتميز بسرعة الانجاز العلمى » 
وأصبح يعرف بعصر الذرة وغزو 
الفضاء ٠‏ وقد تمكن الانسان فيه من 
استثمار خيرات الارض » وتسخير قوى 
الطبيعة , وانطلق الى الفضاء يبحث عن 
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© حرصنامنذ|لسبدابية 


© كان لابد أن نأخذ 
الطوففان العلمي الهادر 
بعين الاعتشبار وتحن 
ام بط ط 1 ٠‏ ا . | 


المزيد ٠‏ وكل يوم يحمل جديدا الى 
الحضارة الانسانية ٠»‏ ويثرى التقدم 
العلمى والتكنولوجي . ونحن لانعيش 
بمعزل عن هذا العالم ؛ وانما نحن منه ‏ 
نتأثربه » ونؤثر فيه » ونتفاعل معه ؛ لذلك 
كان لابد من أن نأخذ الطوفان العلمى 
الهادر بعين الاعتبار ونحن نخطط 
لتطورنا التربوى » وبهذا جاءت مناهجنا 
مرنة متحركة , قادرة على المحافظة على 
تراثها » والافادة من معطيبات العصر في 
مجالات العلم والثقافة المتعددة ٠‏ وقادرة 
كذلك على أن تهضم النظريات والافكار 
الخصبة التى تجود بها وتطوعها 
لمفاهيمها ونظرتها الاسلامية للكون 
والانسان والحياةء بحيث يتواءم العلم 
والايمان » ويحتفظ ناشئتنا بشخصياتهم 
المستقلة المتميزة كأفراد مسلمين في 
مجتمع قطرى خليجى ينتمى الى 
المجتمع العربي الكبير . 
البعد الكمى للتطوز التربوى 
كان لابد وان يتطور التعليم تطورا 
ملحوظاً في كمه ونوعه ومردوده 
وانتاجيته 2 وتوضح المقارنة التالية 
نسب التطور التي حدثت في مدى 


الاعوام العشيرة السابقة ما بين عامى 
او 1 لاقام ف 28 / ١م‏ في 


التقليخ : 
ااا 224١‏ 
اعداد المدارس 84م ائ١‏ 
اعداد المعلمين ١١60‏ ثانا 
اعداد المعلمسين 
١ 2-6‏ 
القطريين , 


الموازنة 1 

ومن هذه الأرقام يتضح أن نسبة 
التزايد فى عدد الطلاب خلال عشر 
سذوات بلغت /235٠,5‏ وفي اعداد المدارس 
14 وفى اعداد المعلمين /١539,5‏ 
وفى إعداد المعلمين القطربين ",4 ١"/ز‏ . 
كما بلغت نسبة التزايد فى الموازنة 
اح 1 ”" 


هذا وقد بلغت نسبة الطالبات الى 
الطلاب في العام الدراسى الحالى 
در54/ وهي من أعلى النسب العالمية 
لتعليم البنات ؛ يضاف الى ذلك أنه جرى 
في هذه السنوات العشر تقطير الوظائف 
الادارية الرئيسية في التربية والتعليم 
في قطاعي تعليم البنين وتعليم البنات 
سواء أكان ذلك على مستوى الادارة 
المركزية «الوزارة» أو على مستوى 
الادارات المدرسية . ليتولى ابناء البلاد 
قبادة المسيرة التريوبة الهامة وذات 
الابعاد المتعددة والتأثير المباشر على 
البعد النوعى لتطور التربية 

على أن التطور الاهم تركز على نوع 
التعليم . حيث جرى تطوير لكل مدخلات 
العملية التعليمية ٠‏ من سياسة 
واستراتيجية ومناهج وكتب ووسائل » 
ومن اعداد للمعلمين والادارة التربوية » 
والبيئة المدرسية ونظم التعليم وغيرها . 
ويتضح ذلك فيما يلى : 

©من حيث السياسة والاستراتيجية : 
فقد تم وضع سياسة تربوية مكتوية 


3 اسع 0 
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التطورالتربوي 
فى عجوو 
خلال عشرسنوات 


لدولة قطر وهى الان أمام مجلس الوزراء 
الموقر لدراستها بهدف اقرارها ٠‏ كما 
قامت لجنة مختصة بجمع التشريعات 
التربوية القطرية , وقمنا باعادة صياغة 
أهداف التعليم العامة والخاصة . وهناك 
لجنة من وزارات الدولة المعنية بالاضافة 
الى وزارة التربية وجامعة قطر تقوم 
بوضع استراتيجية تطوير التربية في 
الدولة ٠‏ وقد انتهت من أعمالها وفي 
انتظار اقرار السياسة التريوية حتى 
توائم بينها وبين الاستراتيجية , وننتطر 
أن بخرج هذا الجهد الكبير الى الوجود 
في غضون العام الدراسى الحالى . 
© من حيث المناهج والكتب والوسائل : 
لقد تم خلال العقدين السابقين وضع 
مناهج قطرية لجميع مواد التعليم في 
جميع المراحل مستلهمة مناهج الوحدة 
الثقافية العربية » وتم تاليف او تنقيح 
الكتب المدرسية القطرية لتتلاءم معها , 
واعتيرت هذه الخطوة نقطة البداية 
حيث شكلت لجان دائمة واأخرى شبه 
دائمة لتتناول بالتطوير المستمر مناهجنا 
القطربة لتساير احدث ما توصل البه 
الفكر الانسانى في الموضوعات المختلفة 
ومن هذه اللجان : لجنة الرياضيات » 
لجنة العلوم , لجنة المواد الاجتماعية » 
لجنة اللغة الانجليزية » لجنة العلوم 
المنزلية » لجنة اللغة العربية » لجنة 
الرصيد اللغوى للطفل القطرى ٠‏ لجنة 
تنميط الأسماء الجغرافية لدولة قطر » 
لجنة التقنيات التربوية 2 ولجنة 
التلفزيون التربوى ٠‏ بالاضافة الى عدد 
من اللجان الفرعية ٠‏ وقد كان من نتاج 
عمل هذه اللجان ما بلي : 

تعميم تجربة الرياضيات الحديثة 
في المرحلتين الاعدادية والثانوية 


. وتدرس اللجنة الان هد التجرية. الى 


المرحلة الابتدائية . 

تعميم تجربة العلوم المتكاملة في 
المراحل الابتدائية 2٠‏ والاعدادية 2 
والثانوية حتى الثاني الثانوى وتدرس 
اللجنة استكمال المرحلة الثانوية حاليا . 


تعميم تجربة المواد الاجتماعية 
المتكاملة في المرحلة الابتدائية والمطورة 
في المرحلة الاعدادية وتدرس اللجنة 
الان استكمال المرحلة الثانوبة . 

تعميم تجربة اللغة الانجليزية 
المطورة في المراحل التعليمية الثلاث » 
العامة والتخصصية . 

انجاز تنميط الاسماء الجغرافية في 
دولة قطر تبعا للأسس التى وضعها 
المختصون في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . 

إعداد عدد من المجلدات فى ألفاظ 
الطفل القطرى لضمها الى مثيلاتها فى 
الاقطار العربية الأخرى بقصد وضع 
قاموس الطفل القطرى العربى للافادة 
منه في التأليف للأطفال بلغتهم لا بلغة 
البالغين . 

الاتجاه الى انجاز معظم الوسائل 
التعليمية والتقنيات التربوية البسيطة 
محلبا بدلا من استيرادها من الخارج 4 

قيام كل من مشروعى التلفزيون 
التربوى والاذاعة التربوية بالتعاون مع 
وزارة الاعلام وقد انجزت لجنة 
التلفزيون التربوى عددا من الافلام 
التعليمية التجريبية يجرى تقويمها 
ليبدأ البث في "” فبراير القادم بعون 
الله » كما قامت لجنة الاذاعة التربوية 


القطري حت نؤّلِف للاأطفال 
بلغتهم لابلغة البالغين 


© معامالسبعيناسته 
من حيث إعداده وتدربيبه 
واستيعابه للممتاههمج 
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بجهود ممائلة . 

وهذه لمحة سريعة للغاية لما حظيت 
به المناهج من تغيير وتطوير يجرى 
تنقديمه موضوعيا , ويباستمرار بقصد 
تلافي اى قصور , وتنمية المميزات التى 
تبرز من خلال التطبيق المبداني . 


اعداد العاملين في التعليم 


وهناك تطور لايقل في جدواه عن تطور 
السباسة والاستراتيجية والمناهج حدث 
في حقل اعداد الغاملين في التعليم 
وتدريبهم ؛ فمعلم السبعينات غيز معلم 
الثمانينات من حيث اعداده وتدربية 
وحفزه » وكذلك الحال بالنسية للادارى » 
لقد كنا نعين خريج الثانوية العامة 
القطرية ليكون معلما في المرحلة 
الابتدائية وكذلك الخريجات مع تدريب 
بسيط لهم , أما الآن فقد استقر اعداد 
المعلمين لكل المراحل عبر الجامعة حيث 
أنشأنا بالاتفاق مع جامعة قطر نظام 
بكالوريوس التربية للمرحلة الابتدائية 
بالاضافة الى برامج كلية التربية العامة 
لاعداد معلمى المرحلتين الاعدادية 
والثانوية , كما أنشأنا نظاماً فريدا قوامه 
أن نعين خريجات الثانوية كمعلمات وفى 
نفس الوقت لانقيمهن بالعمل وانما 
نبتعثهن الى كلية التربية للحصول على 
الشهادة المرحلية الأولى من بكالوريوس 
الابتدائي 7 ساعة معتمدة» . وبعد 
حصولهن على الشهادة يعدن للعمل ثم 
يكملن دراسة البكالوريوس ضمن 
البرنامج المسائى . ونتيجة لهذه الجهود 
وعديد غيرها ارتفعت نسبة المؤهلين 
تريوبا في مدارسنا من ١7‏ سنة 1١51/1١‏ 
الى 47 سنة ١44١‏ يضاف الى ذلك 
حرص الوزارة على تدريب المعلمين في 
اثناء الخدمة حيث يتولى قسم التدريب 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


اعداد ما دقارب العشرين دورة تدريبية 
سئوياً ينتفع يها بين 5٠١٠١ 0 565٠١‏ 
معلم ومعلمة سنويا في مختلف 
التخصصات ومختلف المراحل . 

أما من حيث الادارة التربوية فقد تبنت 
الوزارة الاداريين بأحدث 
الاساليب بدءا من العام الدراسى ١91/4‏ 
وذلك عبر البحث المبدانى 
الاجرائي بالتعاون مع مكتب اليونسكو 
في بيروت ثم مع اساتذة جامعة قطر » 
وقد تحقق كثير من الفوائد للعملية 
التربوية بهذا الاسلوب 2 ويتولى 
المديرون الآن معالجة ست قضايا تربوية 
ميدانية في بحوث اجرائية هى : الكتاب 
المدرسى , الترببة الدينية والخلقية » 
التقويم التربوى , العمل المنتج , التعليم 
الذاتى ‏ نظم المعلومات ٠‏ وبهذا اخذت 
المعالجات التربوية الادارية بعد تربويا 
ذا تفكير واقعى موضوعى ينطلق من 
المعدان . 


تدريب 


البيئة المدرسية 


يضاف الى ذلك تحسين ممائل فى 
البيئة المدرسية . فمدارس اليوم غيرها 
قبل عشر سنوات من حيث التصميم 
والتسهبي_لات التربوية المختلفة 
وفعالية مرونة المبنى الى غير ذلك من 
الأمور . وقد استقدمت الوزارة خبيراً من 
الدونسكو فى المباني المدرسية قبل خمس 
سنوات ولا يزال يعمل مع المسؤولين عن 
المبنى المدرسي لدينا لاعداد أفضل 
نوعيات المباني لكل مرحلة من المراحل 
ولكل بيئة فى القرية أو المدينة اخذا 
بعين الاعتبار ظروف المناخ فى دولة 
قطر ء وقد وضعت الوزارة خطة عشرية 


للمباني المدرسية ٠‏ وتفضل مجلس 
الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات التربية 
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© كيف يعالج رجال الترهية 
القضنايا التربوبية من تحال 
البحويث المليدائنية© 


© دورالجامعة يدعم 
الاستقلال الفكري والشفافقي 
للوطن وتطوير العملية 
الثشريوبية والتعليسصمسبية 
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والتعليم والأن شغال العامة , والكهرباء 
والماء ٠‏ والشؤون البلدية ٠»‏ وادارة 
الأراضي لوضع هذه الخطة موضع 
التنفيذ . كما شكلت لجنة أخرى لتكييف 
المدارس القائمة على أن المدارس 
الجديدة كلها تطرح بالتكييف وبهذا 
سنتمكن من مد العام الدراسي الى أطول 
مدى ممكن . 


من حيث النضا 


فقد جرى تطوير جذري لكل نظم 
التعليم من حيث نظم تدفق المعلومات 
بين الأجهزة . ونظم التسجيل وتقويم 
المعلمين والاداريين » ومن حيث نظم 
الامتحانات وتقويم الطلاب » ونظم حفز 
المعلمين والطلاب وغيرها , ولا يتسع 
المجال لاستقصاء كل ما حدث من تغيير 
فى هذا لمجال . 


جامعة قصطصر 


ومن نتاج السنوات العشر الماضية ما 
حظيت به التربية والتعليم من دفعة 
قوبة للأمام بانشاء جامعة قطر التى 
بدأت بانشاء كليتي التربية للمعلمين 


والمعلمات سنة 1917 ثم اتسعت لتشمل 
خمس كليات هي : كلية التربية » وكلية 
العلوم الانسانية ‏ وكلية العلوم , وكلية 
الشريعة ٠‏ وكلية الهندسة . والجامعة 
صرح علمي وتربوى يدعم الاستقلال 
الفكري والثقافي للوطن » وله دوره فى 
نطوير العملية التربوية والتعليمية بما 
بتاح للجامعة من اساتزة هم قمة 
الخبرات العلمية والتربوية والثقافية 
والفكرية » وقد أصبحت اعداد الطلاب 
والطالبات فى الكليات الخمس فى 
الجامعة كما بلي : 


١87” الإنسانىات‎ 
٠١١  مولعلا‎ 
“8  ةعيرشلا‎ 
+0  ةسدنهلا‎ 
4”  عومجملا‎ 


هذا غيض من فيض ما حظي به 
التعليم من تطور خلال السنوات العشر 
الماضية . ولا يمكن استقصاء كل ما تم فى 
هذه العجالة . وإننى أؤكد أن هذه 
الانجازات الضخمة ما كانت لتتم لولا 
توفيق الله سبحانه وتعالى أولا » ثم 
الدعم والتأبيد المتواصلين من لدن 
صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني نوكذلك الجهود 
الكبيرة والمتواصلة لسمو الشبخ حمد 
بن خليفة آل ثاني ولي العهد . 

والله تعالى نسأل أن يوفق بهذه 
الجهود أبناءنا لبناء مستقيلهم على 
أسس قوية قويمة متينة تستعصى على 
كل اعوجاج أو التواء » ليحققوا لوطنهم 
رجاءه ولشعبهم آماله ولأمتهم طموحاتها 


محمد بن حمد آل ثاني 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


بقام الدكتور محمد بحابر الأتصاري 


هناك أزمة فى الثقافة العربية ... نعم والحل الوحيد لهذه الأزمة هو الخروج من 
ثقافة الموجات العايرة والعودة الى ثقافة الأصول الفاعلة . 


« تنوير » حقيقي » يختلف عن المراحل 
المبتسرة والمجهضة التى تتالت منذن 
مطلع النهضة ٠‏ فعلينا أن نميز بين 
0 ثقافة الأصول 0 و 0 ثقافة الموجات 
المؤقتة 5 

فبين مرحلة وأخرى من مراحل 
تاريخنا الفكري والأدبي الحديث كانت 
تطلع علينا «موجات» مؤقته متتالية 


متبايئة ومتناقضة من المدارس 
والاتجاهات 
فى فترة موجة « الواقعية 
الاجتماعية » .. 


فى فترة تالبة : موجة «الوجودية» .. 
فى فترة أخرى : موجة 0 السربالية 0 
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وهكذا حسيما تفيض به الثقافة 
الغربية من موجات نابعة من تياراتها 
وحاجاتها الذاتية 

وخلال صعود كل من هذه الموجات 
تشهد الساحة العربية فيضا زاخرا من 
الترجمات والدراسات والكتابات الفنية 
تصب كلها فى بوتقة تلك المدرسة ل 
الموجة ولا تتعداها .. 


ولعل جيلنا يتذكر كيف كان اسم 
مكسدم غوركي ذات بوم كلمة السر فى 
أوساط الأدب » التقدمي 4 6ه ثم جاء 
اسم سارتر والبير كامو فى مرحلة أخرى 
ذم اشم « راهبو + فى مرحلة سرواقبة 
تالبة .. وهكذا .. 


وليس لدينا اعتراض على متابعة 
أوساطنا الأديبةه لآخر تطورات 
الثقافة العالمدة . ولكن ما دبحدث عندنا 
هو أن ناشئتنا ‏ لضحالة خلفيتهم 
الجامعية ‏ ينكبون فى كل مرحلة من 
هذه المراحل على ما تنتجه المطابع 
الغربية من كتب حول هذه الموجة 
الثقافية أو تلك .. فيخرج لنا جيل كل 
حصيلته ميادىء الفكرة الوجودية 
وأديها » وجيل آخر كل محصوله بعض 
نتاج المدرسة السيريالية ؛ ولا علاقة له 
بالمعرفة الانسانية وواقع العالم إلا من 
خلال المنظار الوجودي أو المنظار 
السريالي وهلم جرا .. فان واجهته 
مرحلة جديدة مختلفة أصيب بالحيرة 
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والعجز والياس . 

ولآن المطبعة العربية . بحكم 
مراعاتها لمستوى الجمهور العربي » 
تقدم من كل مدرسة وموجة الأسهل 
فالأسهل ؛ فان حصدلة أجبالنا » حتى 
من الوجودية أو السريالية » ليس الفكر 
الفلسفي العميق ٠‏ بل النتاج العربي 
المبسط المبتسر . ومن قرأ لسارتر من 
الشباب العرب فقد قرأ له رواياته 
وبعض مسرحياته ٠‏ ولكن لم يقرا له فى 
الأغلب كتابه الفلسفي « الوجود 
والعدم » على سبديل المثال :.١‏ والأمثلة 
على ذلك كثيرة . 

... وبعد كل هذه « الموجات » التى 
مرت علينا وانشغلنا بها » من حقنا أن 
نسال : ماذا أفدنا منها فى تطورنا 
الفكري الحضاري العام .. وماذا بقى 
منها وترسخ وتأصل فى أدبنا وفكرنا 
العربي وأصيح جزءاً منا ومن ابداعنا 
العربى المعاصر الذى طال انتظاره » ولم 
تهل علينا أنواره ... بعد ! 


والبديل عن هذه الموجات المؤقتة 
المتتابعة العايرة ؟؟ 
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البديل : عصر تنوير حقيقي . 

وأول مستلزمات عصور التنوير 
الرجوع الى « الأصول . اصول الثقافة 
الانسانية والحضارات العلمينة 
التي لا تفقد قدمتهها مع 
ذهاب هذه الموجة أو تلك , والتى لا 
يستغنى عنها فى بلورة أية رؤية 
حضارية جديدة , جادة ورصينة ثابتة 
وباقية لا تتعرض للاهتزاز والسقوط مع 
النكسات والنكبات . 
والأصول هي الأصول رغم تقادم الزمن 
وتجدد المراحل . هي أبداً » هناك » حبة 
متجددة ؛ متحدية ,2 شائقة » رغم 
ايغالها فى القدم .. 

الأاصول هي سقراط وافلاطون 
واأرسطو .. 

والأصول هي الفارابي وابن سينا 
وابن رشد وابن خلدون . 
والأصول هي ديكارت وكانت وهيغل 
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المتنيبى والمعري 


هذه هي أصول الأدب والفلسفة 
والفكر على سبيل المثال لا الحصر . 


ومن اراد أن يفهم وجودية سارتر 
على حقدقتها فان جذورها وأصولها 
ترقى الى معاناة نيتشه .. 

ومن أراد أن يفهم الصراع 
الاجتماعى لدى مكسيم غوركي فان 
أصله هناك .. فى النبع .. فى ديالكتيك 
هيغل .. هذا هو الفرق بين ثقافة 
«الموجات» وثقافة « الأصول » . والمسالة 
لدست مجرد مسألة « تعمق » فى البحث 
«وتبحر» فى الخلفيات الفكرية لجذور 
الأشباء .. كلا .. أنها ليست ترفاً 
أكاديمياً .. انها أكثر من ضرورة ٠‏ هذه 
العودة التى نطالب بها الى «ثقافة 
الاصول» فى وجه «ثقافة الموجات» 
العابرة المسطحة التى لاتترك غير ركام 
من الكتب الميتة على الرفوف المغبرة 
العقيمة للمكتبة العربية » ولا تفيد غير 
دور النشر التجارى ! 

والأصول لا تكون العودة البها » 
ومعرفتها معرفة حميمة , من أجل ذاتها 
وإنما من أجل هضمها وغريلتها 
واستخراج شيء جديد منها ٠‏ اصيل 
كأصالتها . راسخ كرسوخها ٠‏ فاعل 
كفاعلبتها ,» ولبس عابراً مسطحاأا نافلا 
كالموج المترجرج . 

عندما ترجم العرب أفلاطون وأرسطو 
خرج من بينهم الفارابى وابن سينا وابن 
خلدون . 

وعندما ترجم الأوربيون » فى مطلع 
نهضتهم الحديثة ٠‏ ابن سينا ومعه 
أرسطو خرج من بينهم ديكارت وكانت 
وأمثالهما من القمم الفكرية .. 

وعندما ترجم العرب ٠‏ فى مطلع 
عصرهم الحديث ٠‏ ديكارت وشيئاً من 
كانت وهيغل وعادوا الى اين سينا وابن 
خلدون خرج من بينهم محمد عيده 
وشبلي شميل ولطفى السيد وطه حسين 
وميخائيل نعيمة .. 

.. ولكن عندما ترجموا عن الوجودية 
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أزصة 
الثقافة العربية 


انا مقفسا تاسمل ف اليلد 


والسريالية وغيرهما من الموجات » 
واكتفوا بها كموجات دون البحث عن 
أصولها . وانقطعت متابعتهم الأصولية 
التى بدأها جيل محمد عبده ٠‏ وطورها 
جيل طه حسين » فان الحصيلة من 
تلك الموجات لم تكن شيئًا يذكر لا فى 
الافكار ولا فى الرجال . وهذا لا ينطبق 
على المثقفين العرب الذين يتابعون 
الثقافة الغربية .. 

إن التراثيين العرب يكتفون أيضا 
بالفروع والهوامش والذيول من الثقافة 
العربية الكلاسيكية ولا يعودون الى 
الاصول والى الشواهق .. وما اكثر كتب 
التراث التى يعاد طبعها هذه الأيام 
ولكن ما أبعدها عن تلك المناح الأصيلة 
الحبة التى تمثل ذروة الفكر الكلاسيكي 
العربي من المعتزلة الى ابن خلدون .. 


فالحالة إذن- واحدة ٠‏ والتقصير 
واحد .. المثقفون «العصريون”» 
منحصرون فى الفروع العابرة لتبار 
الثقافة الغربية .. من ساغان الى 
ملركوز .. 

والمثقفون « التراثيون » غارقون فى 
الهوامش والذيول . و«الشرح» على 


الشرح لديوان المتنبي و «التعقيب» على 
«تلخيص» الفية ادن مالك . 

والهوة بينهما تتسع لتمزق ضمير 
الامة وتخلق معسكرين متباعدين فى 
حياتها الثقافية .. بينما لو تلاقى 
الجميع على مائدة الغزالى وديكارت » 
وابن سينا وأفلاطون ٠‏ وابن خلدون 
وتوينبي ٠‏ لوجدوا الغذاء الحبوي 
منسجماً ومستساءغاً لأنه مستمد من 
شجرة الحضارة الانسانية الواحدة فى 
أصولها المشتركة قبل أن يصيبها 
التفريع والتعقيد والتشرذم البعيد عن 
حيوية المنابع الأساسية . 

وتصيح العودة الى الأصول أكثر من 
ملحسة على ضوء الأزمة الحياتية 


والحضارية الخانقة التى تعانيها امتنا 
اليوم . لابد من الخروج من متاهه 
المذهبيات الأدبية والفكربة التجزيئية 
الضيقة الى رحابة الأصول والثقافات 
الانسانية التى أسسست النهضات 
وأقامت الحضارات .. 

كيف فكر الأغريق وعملوا فى فجر 
حضارتهم ؟ 

كيف كان العرب عندما مسهم ذلك 
اللهب المقدس فى فجر الاسلام. ؟ 

كيف خرج الأوربيون من جمود 
عصورهم الوسيطة الى اشراقات عصر 
النهضة فى الكشوف والابداعات. ؟ 

هذه الأسئلة الجذورية لااتجيب عنها 
ثقافة الموجات والتقليعات العابرة التى 
تركز اهتمامها على تفصيلات وتفريعات 
قد تهم حضارة متخمة مكتهلة فى 
الغرب ولكنها لا تجدى قطعاً لاطلاق 
حضارة جديدة منتظرة فى الشرق . 

لن تفيدنا اليوم المفاضلة بين سارتر 
وهربرت ماركوز ولا بين غوركي وكافكا 
فالمشكلة أعمق وأكبر وأوسع مدى .. 

الأسئلة المطلوبة أكبر من الرمزية 
والسريالية وأبسط من تعقيداتهما .. 


من نحن ؟ 

ماذا نريد.؟ 

مها معنى الكون والتاريخ 
والحضارة ؟ 

ما معنى الانسان ؟ 

كيف تكون النهضات الحقيقية ؟ 

كيف تبقى الأمم حية ولا تندشر ؟ 


ماهي مقومات بقاء الآأمة ضد 
عوامل الهدم والتصفية ؟ 

ماهو أقل من هذه الاسئلة اليوم 
هروب وعجز وتأخر قاتل » حتى لو تزيا 
مثقفونا ابآخر. أزباء «الدادية» وتجملوا 
بآخر مساحيق «البنيوية» ٠.‏ أو ولوا 
وجوههم نجاه اجود الشروح الكلامية 
وأدق الملخصات النحوية والبديعية . 

إن أى عصر تنوير حقيقي لابد وان 
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يبدأ بطرح تلك الاسئلة 
والبسيطة . 

ومسئولية المجلات الثقافية كبيرة فى 
هذا المجال فهى بتواجدها وتتابعها 
المستمر بين أيبدى القراء تستطيع أن 
ستطيعه الكتاب . .. وذلك بعودتها أ 
دراسة الأصول وعرضها بيصورة خلاقة 
جديدة وتركيزها على أسس الثقافة 
الانسانية الثابتة بدل جريها وراء 
الصراعات الادبية والفنية الطارئة فى 
الغرب الثقافي ٠‏ 

ويتطلب الأمر أيضا ترشيد حركة 
الطبع والنشر . فبدل الاهتمام بنشر 
آلاف الكتب الفرعية والجزئية ذات 
الآفاق المحدودة » بيستلزم الأمر قيل كل 
شىء الاهتمام الشديد بنشر كتب 
الأصول .. اعنى الكتب الكيرى التى 
غيرت مجرى التاريخ الانسانى فى 


الكبيرة 


مختلف الحضارات وفى مختلف 
العصور .. 
ثم تبقى المسئولية الكبرى على عاتق 


المثقف العربى نفسه . هل يمد بده الى 
اقرب كتاب على الرف من هذه الكتب 
الشائعة التى تمس جلد الثقافة مسا 
رقيقاً فى فرع من فروعها أو حاشية من 
حواشيها ؛ أم د يجهد النفس بالذهاب الى 
مكتبة الحشارة الانسانية ليقرأ قبل كل 
شىء «جمهورية افلاطون» و «منقذ» 
الغزالى و «مقدمة ابن خلدون», 
و «منهج/ ديكارت وديالكتيك هيغل 
و «دراسة» توينبى فى التاريخ. ؟ 
المثقفون والقراء العرب يشكون هذه 
الأيام من حالة انحطاط أدبى وفكرى ؟ 
لماذا لا يجربون هذا التغيير فى أنماط 
القراءة وفى نوعية ما يقرؤون. ؟ 

ولكل فجر حضارى لابد من عودة الى 
الأصول والى المنابع الحية الكبرى 


د. محمد جابر الانصارى 
باريس 
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في رحديته الخكلالسدة 


يحاول هذا المقال أن يمثل أو يتمثل 
» رؤية تاردخية غ«“ن2 لموكب الضمير 
الانساني فى رحلته عبر القرون والازمنة 

رؤية نحاول بها استشراف مسار هذا 
الضمير » واستشراف المستقبل الواعد 
من خلال تجربته الحية مع بني الانسان 

وهى محاولة تجعل من هذا المقال 
مجرد «ابماءة» الى الموضوع 2« ولدست 
عرضا له ولا دراسة .. 

ولعلنا نعنى بالضمير تلك البصيرة 
التى منحها الله الجنس البشرى » 
والتى وصفها الرسول الكريم بقوله «ذلك 


ماه0. نهم 010500126 


بامحدمد 


ونعنى به ارادة التفوق التى تقود 
بالحاحاتها النبيلة » وحدسها القويم 
جميع العائلة البشرية لتعانق مصيرها 
الخدر العظيم .. ويتعبير اصطلاحى » 
نعنى بالضمير تلك الوظيفة النفسية 
التى ترى الانسان طريق الخير وتوصيه 
به » وطريق الشر وتزجره عنه . 


عندما اكتشف الانسان وجوده الحى 
فى هذه الدنيا , ألفى نفسه جَرْءَاً من 
حياة فذة تعمل داخل كون لا تنتهى 
عجائبه .. وراح يرقب المشاهد فى 


دهش .. فالماء بجرى » وتجرى الحياة 
فى أثره .. والأرض تهتز بالزرع الطالع 
تحمله فى عناء , ثم تلده فى حنان .. ثم 
ترعى مع الشمس شبابه .. حتى اذا 
جاء ميقاته المعلوم أسلمته قرياناً 
للانسان وتلقففته مناجل الحخصاد .. !! 

وتعود الأرض 5 فتتلقى من جديد 
البذار والغراس ٠‏ وتعاود كرتها » فتحمل 
وتلد وتعطى القرابين .. 

ورأى الانسان نفسه كهاتيك الزروع 
.. تلده الحداة » وتدفعه الأرحام الى 
أبهاء الوجود ٠»‏ ثم تلقفه مناجل الموت 
حين يجبىء ميقاته ٠‏ بينما الحياة فى 
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نشاطها الخالد لا تنى .. مواليد فى اثر 
مواليد .. !! 

وهناك فى الأعالى البعيدة عند ذلك 
السقف المرفوع يرى نفس المشهد .. 
الشمس تشرق كل صباح من المشرق » 
عابرة الآفاق فى رحلتها الجليلة » 
وموكبها الأبدى » حيث نأوى آخر النهار 
لمستقرها . فتهبط الى مخدعها » ويموت 
يوم .. !! وفى الصباح تعود ويولد يوم 
جديد . 

والقمر يطلع على استحياء خيطاً من 
الضياء رقيقا ٠‏ وَهْناناً » مقوساً . ثم 
ينمو ويكتمل بهاؤه .. ثم ينسحب رويد 
رويداً حتى يختفى ويختفى معه 
ضياؤه .. 

والرياح تجرى مرسلة وعاصفة .. 
والرعود والبروق تدوى مذكرة ومنذرة !! 

والضمير الانسانى يرصد كل هذا 
ويتفحصه ٠‏ ويحاول أن يتعرف الى 
هذه القوى والكائنات ٠‏ وأن يعرض 
عليها صداقته واخاءه .. 

إن هذه العائلة الكونية التى تذهله 
لابد وأن بكون لها عائل كبر . فاذا أراد 
أن يتعرف عليها فليبدأ بعائلها .. ترى 
ماذا يكون ؟ رباً .. آم ملكا .. أم أبآ .. ؟ 
فليكن أى شىء من هذا .. المهم أن يقرع 
بابه ويقول له : إنى أعرض عليك وعلى 
كونك صداقتى ٠‏ وصداقة الجنس 
البشرى الذى أفثله . 

إن لكل نبتة خضراء زارع يزرعها 
ويرعاها .. ولكل كوخ بان بناه .. ولكل 
محراث صانعه : ولكل حديقة بستانيهاء 
ولكل عائلة من بنى الانسان أبوها .. 

فهذا الماء الذى بجرى ٠»‏ والقمر الذى 
يبزغ » وصاحبة الجلالة «الشمس» التى 
يتحرك موكبها المهيب كل يوم وكانها 
تستعرض رعاياها .. وهذه الرياح التى 
تسبح وتمرح حين ترضى ٠‏ وتزمجر 


0100012021. 


وتدمر حين تغضب 
أنجبها. ؟ أم تراها ولدت نفسها .. ؟! 


.. أليس لها أب 


© © © 
لكن الضمير يعجز «مؤقتا» عن رؤية 
هذا الآب والخالق ٠‏ فيقترب من قوى 
الكون التى بشاهدها ويصادقها الى حد 
التقديس والعبادة .. فالهواء إله اسمه 
«شو”» والأرض إله أاسمة «غب» والسماء 
إله اسمه «نوت» والشمس إله اسمة 
«رع» .. !! 
ولكنه وقد خلع صفة الألوهة على 
هذه القوى ٠‏ فقد خلعها على الانسان 
أيضاً وراح يرى أن الناس صور الاله 
انطلقت من جسده حسب التعبير 
المصرى القديم .. ثم راح يبحث عن 
القوى المركزة التى يستطيع أن يرى 
فيها الاله الحق الواحد . فيبدأ بالثالوث 
لينتهى الى الوحدانية .. 


ها هوذا ‏ فى مصر القديمة ‏ يقول: 
كل الآلهة ثلاثة آمون 0 ورع 2 وبتاح 0 
ولا ثانى لهم» 35 

إن عبارة ولا ثانى لهم تعنى ان 
الضمير هنا يجعل الثلاثة واحداً .. وفى 
النص التالى نجد هذا المعنى فى 
وضوح أكثر : «هو الواحد : آمون » ورع » 
وبتاح ‏ ثلاثتهم معل, . 

وهكذا تركزت الألوهة فى ثلاكة ات 
آمون » ورع ٠‏ وبتاج . شريطة أن يكونوا 
معأ إلاها واحدأً .. ولكن كيف يكون 

إن كل شىء ممكن فى سبيل الوصول 
الى الواحد .. ولهذا : يمضر النص 
فيقول : «هو الواحد ‏ آمون ورع وبتاح. 
ثلاثتهم معا .. آمون هو الاله » ورأسه 
رع ء وجسمه بتاح”» .. هنا نلتقى 
بسذاجة التعبير عن فكرة تناهت فى 
الصدق والسمو . وهى فكرة التوحيد .. 
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وتجيىء الخطوة التالية فى التوحيد 
الحاسم حين دجبىء آخناتون .. 

إن «أخناتون» واحد من الأفذاذ الذى 
يختارهم الضمير الانسانى لكى يقوموا 
بعمل جيل أو أجيال .. فيوم ذاك وقبل 
المتلاد يسيعين وثلاثمائة وألف عام 
يوجه الضمير عن طريق اخناتون ضربة 
للتعداد الذى رآه شرك ٠‏ ويعلن أن 
«اخناتون/ هو الاله الواحد . وليس 
هناك إله آخر سواه .. ولكن لابد لهذا 
الواحد من رمز » فليكن رمزه الشمس .. 
ويعرفنا الضمير الانسانى بهذا الاله 
الواحد «آتون» من خلال الابتهالات 
والأناشيد التى وضعت يومئذ لمناجاته 
ودعائه . 

وها هى ذى : «أنت تبزغ بجمالك فى 
أفق السماء .. أنت يا آتون الحى الذى 
كنت فى ازلية الحياة .. أنت جميل » 
وعظيم » ومتلألىء ومشرق فوق كل أرض 
.. وأشعتك تحيط بالارضين حتى نهاية 
جميع مخلوقاتك .. أنت خالق الجرثومة 
فى المرأة والذى برا من البذرة دشرا » 
وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه .. يا 
أبها الاله الواحد الذى لا يوجد الى 
جانبه إله آخر, .. 

وهنا وقد تجلت الألوهية بكل 
سلطانها فى إله واحد ٠‏ يظل الانسان 
آخذاً من الألوهة قبسأ . فهو موضع 
رعاية الاله ٠‏ بل هو ابن الاله .. تقول 
الانشودة الدينية : «إن جميع الناس 
سويت وجوههم » لكن لا قوى نفسك بعد 
وحيداً .. إن ابنك أخناتون يعرفك ؛ فقد 
جعلته عليما بمقاصدك وقوتك, . 

وفى أنشودة أخرى يبتهل بها 
اخناتون الى إلهه الأحد يقول : «أنت 
تشرق بجمالك يا آتون الحى يا رب 
الأبدية . انك ساطع وقوى وجميل وحبك 
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مامك ٠‏ ويفرح ابنك الجليل وقلبه فى 
حبور”» ٠.‏ 


ولا تقتصر البنوة المقدسة على 
إأخناتون وحده ؛ ففى الأنشودة السالفة 
نلتقى بهذه الفقرة : «إبه أبها الاله الذى 
سوى نفسه بنفسه . خالق كل أرض 
وبارىء من عليها .. أنت الأب والأم لكل 

ولكن القوة تشتعل فتخلع أخناتون 
وتلغى نظامه التوحيدى .. لكن الضمير 
يمضى فى تنمية رصيده ٠‏ ويربط جميع 
المخلوقات بالاهها أب ما يكن هذا الاله . 
فالذين بيتهلون الى الاله «رع» تقول 
أنشودتهم «القردة تعيده 
والحيوانات كلها تقول يصوت واحد 
الحمد لك» !! وكل رؤى الضمير عن 
الآلوهة كانت تتعانق من آفاق شتى . 
من أشور , وبابل , والهند ٠‏ والصين ٠‏ 
وأثينا » وفارس ٠‏ ومصر القديمة وكان 
دائب السعى على اكتشاف العلاقات 
التى يفرضها الايمان باله .. فيكتشف 
القيم والأخلاقيات التى ستبث التماسك 
وارداة الصعود فى الصفوف البشرية .. 
وفى مبتكر الأمر تمثلت للضمير 
مسئوليات الانسان ٠‏ وكيف يعيش 
«مواطناً صالحا» فى كون الله ؟! ويدرك 
الضمير انه اذا كان هناك وحدة كونية 
تربط الكائنات جميعها بعضها ببعض », 
فلابد أن تكون هناك وحدة انسانية 
تجعل الانسان للانسان صديقا واخا » 
ولابد من تقديس «الرحم الانسانى, 
الذى يضع التعاضد مكان التخاذل .. 
والحب مكان الكراهية .. والاقناع مكان 
الخنجر .. 


ولكن كيف تحيا هذه الرحم ؟ . كيف 
دجد الانسان اخاه بدل أن دفقده. ؟ . 
وكيف نهزم القرابة القطيعة.؟ . إن 
الضمير يعرف ٠‏ ولسوف يجيب ٠.‏ 
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وخلال اجابته سيكشف لنا عن العدل » 
والحب ٠‏ والصدق . والتضحية ٠»‏ 
والشجاعة . والأمانة . والحريبة ٠»‏ 
والكرامة » وسواها من أخلاقيات التقدم 
الانسانى وضروراته وسينيطها 
بقوتين قادرتين تراقب تصرفات الانسان 
وسلوكه . أما القوة الأولى فهى الاله 
الذى بسمع كل شىء ويرى .. وأما 
الثانبة فهى ال «كا» وهذا ال «كا» يحصى 
على الأنسان - كل انسان: - اعمال » 
ويسمع هواجس نفسه ؛ ويبصر خائنة 
عبنه .. وكل انسان مسئول أمام الله » 
وأمام ال «كا» الذى هو الضمير .. 


وحين نطالع الفكر المصرى القديم » 
والفكر الأشوري والبابلي والهندى 
وغدرها فى تلك الأزمان السحيقة نسمع 
صوت الأخلاقباتالعالية والقيم 
السامية يصدح ويجلجل بمكارم 
الآخلاق . 

لنطالع بعض وصايا الضمير فى تلك 
الحقب الممعنة فى البعد : 

« إن فضيلة الرجل المستقيم ٠‏ احب 
الى الله من ثور الرجل الظالم » يعني 
قربانه  »‏ « إن العدالة خالدة الذكرى » 
فهي تنزل مع من يقيمها الى القبر » 
واسمه لا يمحى من الأرض  »‏ «احذر 
أن تسلب فقيراً بائسا ‏ واحذر أن تكون 
شجاعا أمام رجل مهيض ؛ ولا تجعلن 
نفسك رسولا فى مهمة ضارة  »‏ «إن 
المكبال الواحد الذى يعطيكه الله خير 
من خمسة آلاف تكسيها بالبفى . 
وارغفة تكسبها بقلب فرح . خير لك من 
ثروة مع شقاء «١  »‏ إذا | صيحت عظيماً 
بعد أن كنت صغير المكانة .. وصاحب 
ثروة بعد أن كنت محتاجا ؛ فلا تنسَينٌ 
كيف كان حالك في الزمن الماضي » ولا 
تبغين بثروتك التى أتتك منحة من 
الاله ؛ فأانك لست بأحسين من اقرانك 


الذين حل بهم الفقر  »‏ « أحذر الششراهة 
فأنها مرض عضال . والصداقة معها 
مستحدلة  »‏ « لا تأكل الخبز أمام من لا 
دجده دون أن تمد اليه بدك بالخيز » - 
«إن كنت زعيماً فى يدك تصريف الأمور 
فاغتنم كل فرصة كريمة لتجعل تصرفك 
خالياً من كل خطل ٠‏ فللعدالة فائدتها . 
والقصاص فى انتظار كل من لا ياخذ 
بقوانينها » - 

ويقدم لنا الضمير صورة مثلى من 
السلوك المتسامى الذى كان يغذيه ويربيه 
وهذه الصورة مماثلة فى نقوش وجدت 
محفورة على مقدرة أمينى أحد الأمراء 
المصريين حوالى 2٠٠٠١١‏ قبل الميلاد 
يتحدث فيها عن نفسه قائلا :«لاتوجد بنت 
مواطن قد أسأت اليها ء ولا أرملة عذيتها » 
ولافلاح طردته ولاراع أقصيته »ولميوجد 
بائس من عشيرتى . 
ولا جائع فى زمني .. وعندما كانت تحل 
بالبلاد سنون مجدبة , كنت أحرث كل 
حقول المقاطعة محافظاً بذلك على حياة 
أهلها » ومقدما لهم الطعام حتى لا يبقى 
فيهم جائع .. وقد أعطيت الأرملة قبل 
ذات التَغْل » ولم اميز الرجل العظيم عن 
الرجل الفقير فى أى شيء أعطيت . 
وحين أقبل الفيضان العظيم بالغلال 


والخيرات لم اجمع المتاخر من 
الضرائب » . 
© ه ه© 


ويوسل حضع امضرى اقديم إحدى 
صيحات الضمير فيقول : « أقم العدل ؟ 
لتوطد مكانك فوق الأرض . وواس 
الحزين 2 ولا تعذين الأرملة 0 
ثم يعبر عن قانون القصاص تعبيراً 
تناهى فى الروعة والفطنة فيقول : « إن 
الروح تذهب الى المكان الذى تعرفه » 
ولا تحيد فى مسسيرها عن طريق أمسها»! 


0 
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إجل ليس للروح طريق إلا الطريق 
الذى مهده لها صاحبها فى الدنيا . 
والروح فى مسيرها لا تحيد عن طريق 
أمسها . فهي تمشى فى ضياء عملها 
الطيب ؛ أو فى ظلمة عملها الخبيث ..!! 

ويقربنا الكثير المبارك من صيحات 
الضمير فى فجر ميلاده وضحاه بتتبع 
بعض هاتىدكم الهتافات : « إن الصدق 
جميل وقيمته خالدة  »‏ « لا تتكلمن مع 
إنسان كذبا ٠‏ فذلك ما يمقته الله ولا 
تفصلن قلبك عن لسانك حتى تكون كل 
طرقك ناجحة  »‏ «من يفعل فاحشة فان 
المرفا فلت منه ٠‏ وأرضه المبللة تحمله 
بعيدا . ول ظهرك لتلك الكلمات 
الكثيرة التى ينبو عنها السمع ؛ فان 
العصا المعوجة الملقاة فى الحقل يجعل 
منها الصانع سوطا للحاكم . أما قطعة 
الخشب المستقيمة فيصنع منها لوحا 
للكتابة  »‏ لا تلعن أكبر منك سنا ؛ فأنه 
شاهد الله قبلك  »‏ « لا ترقد فى الليل 
متخوفا من الغد إذ لا يعلم الانسان ما 
سيكون عليه الغد .. فالله دائمً فى 
تدبيره ٠‏ والانسان فى ظنونه . فكن 
حازم فى قلبك ٠‏ وثابتاً فى عقلك » 


وفى الهند قبل المبلاد بألفى عام كان 
الضمير يتابع مهامه فيقول : « إن من 
صدر عنه هذا الخلق العظيم » سواء 
خلقه بأرادته » أم صدر عنه وهوساكن » 
لهو ربنا الأعلى فى السموات العلى » 

ويقف كالمايسترو أمام حكماء الهند 
وهم يغنون لحرية الضمير » وللآخاء 
وللمحبة وكذلكم حكماء الصين 
ويغنون للمعرفة أيضا .. انظروا . 
«يحب الناس كلهم بعضهم بعضا . فلا 
يفترس أقوياؤهم ضعفاءهم ٠‏ ولا يزدري 
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أغنياؤهم فقراءهم » ولا يسفه كبارهم 
صغارهم ؛ ولا يخدع الماكرون منهم 
السذج .. إن العالم في حرب وفوضى لأن 
القوى الكبرى التىتحكمه فاسدة .والنظام 
الاجتماعى فاسيد .. والفرد مضمحل 
والفرد كذلك ؛ لأنه عبد أطماعه وهواه » 
ولانه لا يعرف الحقيقة , وهو لا يعرف 
الحقيقة لأنه غير مخلص فى تفكيره . 
فالأمانة فى التفكير والاخلاص فى نشد ان 
الحق هما بداية الطريق 


وفى «أثيناء يركز الضمير على 
فضيلة المعرفة أكثر وأكثر .. ويتقدم 
فيمنح حكمته «سقراط؛ ويعلمنا سقراط 
كيف نستعمل عقولنا » وكيف نستخدم 
الكلمات التى نتعلم منها وبها « .. لآن 
الكلمات الكاذبة ليست متنافرة فى ذاتها 
فحسب يا إقريطون , إنما هى أيضا 
تبعث الشر فى نفوسنا » .. ويهتف 
الضمير على لسان سقراط : ( اعرف 
نفسك ) إن الطبيب يعرف ما ينفع 
العين » ومدرب الخيل يعرف ما ينفع 
الجياد . ولكن من منا يعرف ما ينفع 
الروح . هذا هو السؤال الحق » 


« لو قلتم لي أيها الأثينيون اننا 
سنطلوؤ سراحك فى هذه المرة باسقراط 
شريطة أن تكف عن البحث والتفكير » 
لاجبتكم قائلا : أبها الأثينيون . إنى 
احبكم وأمجدكم , ولكنى أطيع الآله 
أكثر مما أطيعكم .. من أجل هذا لن 
أمسك عن البحث والتفكير مادمت حيا » 


وساظل اسائل كل من ألقاه : مالي أراك 


باصاحبي تعني يجمع المال واحراز 
الجاه والشهرة . ولا تنشد من الحكمة 


والحق وتهذيب النفس إلا أقلها . الا 
دخجلك هذا ..؟!» 


وخلال هذه الرحلة الطويلة . كان 
الضمير الانساني يتلقى بين الحين 
والحين ذلك البث العلوي المتمثل فى 
كلمات الوحى وانوار النبوة .. بيد أن 
هذا البث كان عرضة لموجات عاتية من 
التشويش ٠‏ والتشويه » ورغم ذلك كان 
الضمير بارعاً فى التقاط حكمة الأنبياء؛ 
وبارعاً فى رؤية صراطهم المستقيم . 

ففى صحبة النبوة نما رشده 2 
واستوثئق صوابه ٠‏ فأسفرت قضية 
التوحيد اسفاراً مبيناً .. « باقوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » هكذا نادى 
نوح وابراهيم وعيسى ومحمد وجميع 
المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه . 

واكتسبت الاخلاقيات كثيرا من 
القداسة بعد أن صدرت عن الله على 
لسان أنبيائه ورسله . 

وكما رفع الضمير صوته ضد التفريط 
رفعه كذلك ضد الأفراط .. وكما رفعه 
ضد الانكار 2 رفعه ضد الغرور .. 

وهو الآن ٠‏ كما كان ٠‏ وكما سيظل 
يغني للحرية والعدل والمحبة والسلام 
.وحين نتمعنه فى رحلته الطويلة » 
ونستشرفي المستقيل الذى يعمل لبلوغه 
نخرج بيقين لا ريب فيه ٠‏ ان الأرض لن 
برثها دعاة الفتك والجور .. ولا أولباء 
البلادة والتخلف .. ولا حملة الحقد 
والكراهية .. بل سيرثها عباد الله 
الودعاء ‏ بناة الحق والحب .. صانعو 
السلام والرحمة أولياء الأيمان 
والعقل .. أصدقاء الانسان والحياة . 


خالد محمد خالد 
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)١(‏ كان تعليم اللغة العربية ودرسها 
فى صدر الاسلام وسيلة الى درس 
القرآن وعلوم الدين , وَجَّد القومٌ فى ذلك 
جد منقطع النظير فأحكموا علوم 
اللسان وتفوقوا فى الحساب والجبر 
والفلك والموسيقى والطب وتقويم 
البلدان وغير ذلك من ضروب المعارف 
والعلوم . وصارت العربية لغة 
الحضارة العالمية تحت راية الاسلام 
وفى ظل دولته . وقصدت الأمم من الملل 
الآخرى عواصم المسلمين للدرس كما 
يقصد شبابنا الآن عواصم أوربا بل 
قصداً أشد لأن السفر من بلادهم الى 
بلاد المسلمين كان عظيم المشقة كثير 
الاخطار . 

كانت من المسلمين أمم كثيرة لغتها 
غير العربية . ولم تكن العربية 
الفصيحة لغة الكثرة الغالية من العرب 
والمستعربين . ولكن العربية الفصيحة 
كانت هى لغة المثقفين فى دار الاسلام 
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كلام 


الدكتورع-_ ا الله الطيبب 


جميعهم عربهم وعجمهم , وكانت أيضاً 
لغة المثقفين من أهل الذمة من النصارى 
واليهود والصابئة والمجوس . وربما 
استشعر بعض اليهود عصبية 
لاسرائيليتهم فكتبوا العربية بالحرف 
العبرانى وحرفهم العبرانى نفسه كانوا 
يحاكون به الحرف العربى الكوفى . 
بعد خراب بغداد على يدى هولاكو 
غلب لسان العجم على بعض بلاد 
الاسلام بالمشرق فى الشئون اليومية 
وفى مجال الآدب والغناء ٠‏ وغلبٍ 
اللسان العربى على العراق والجزيرة 
والشام ومصر والمغرب . على أن اللغة 
الفصيحة كانت تدرس ويؤلف بها فى 
الفقه والأدب الدينى الرفيع وكان العمل 
بها أكثر من الفارسية فى بلاد القوقاز 
وبعض بلاد ما وراء النهر . وظلت هى 
لغة التأليف والأدب المثقف ولاسيما 
الديني منهءالرفيع فى بلاد العرب وفى 
كثير من البلاد التى انتشر فيها الاسلام 


بعد القرن السابع الهجرى . 

كانت اللغة العربية الفصيحة هى 
فى الحقيقة لغة المسلمين الأولى . 
وكانت سائر اللغات الأخرى عجمية 
ودارجة عربية جميعهن فى المرتبة 
الثانية . وكان فى الدارجات العربية فى 
المشرق والمغرب تأليف يراد به تثقيف 
العامة وتهزذيبها بعضه دينى وبعضه 
أدبى محض كقصة أبى زيد الهلالى مثلا 
)١(‏ كان أسلوب تعليم القرآن وتعليم 
اللغة العربية فى بلاد الاسلام جميعها 
متشابهاً . وقد تحامل ابن خلدون على 
طريقة المغاربة فى التحفيظ وحاول أن 
يفضل عليها أساليب توهمها لغيرهم , 
ولكنه فى نفس الفصل الذى عقده لهذا 
البحث لم يلبث أن رجع عما بدأ به 
فأثبت مثلا أن المشارقة مقاريون 
للمغارية فى أمر التحفيظ , ولم يصح 
عنده شىء مختلف إلا ما زعم أنه أخذه 
من ابن العربى من أن أهل الأندلس 
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ضرورة الرججوع 
إلىا لقرانالكربيم 


في التعليم 


كانوا يبتدئون بالقرآن ثم ينتقلون منه 
الى درس الأشعار والنحو ولم يبين 
اين خلدون المرحلة التى كان 
الأندلسيون ينتقلون فيها من درس 
القرآن الى الشعر والنحو » وواضح من 
سياق كلامه أن الطريقة كانت واحدة . 
وخلاصة ما عابه ابن خلدون على 
المغاربة اهتمامهم بالفقه » وهذا أمر لم 
يكن المغاربة قد انفردوا به إذ كل 
المسلمين كانوا يقدمون درس الفقه على 
غيره بعد حفظ القرآن . وقد كان ابن 
خلدون أديبآً بحفظ المختار وينظم 
الشعر ويرى أنه فيه محسن ويستشعر 
نوع تعرز باصله الأندلسى ٠‏ فلعل هذا 
كان سبب تحامله . ولابن خلدون زلات 
ومنذا الذى يسلم من الزلل إلا من عصم 
المولى سبحانه وتعالى . وأحمد لابن 
خلدونبعدفي فصله هذا تنبيهه الى 
ضرورة البدء بالقرآن وأن ذلك فيه بركة 
وأنه مما يعين على تحصين الناشىء 
من الشيطان ٠.‏ 
(5) هذا وقد منيت بلاد الشام وبليت فى 
المائة الرابعة عشرة من الهجرة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام بغزوة 
الافرنج التى لاتزال كانها مهيمنة باثرها 
والمزعوم لتفوق حضارتها علينا الى 
اليوم . وقد أطلق على هذه الغزوة 
والبلاء اسم الاستعمار ٠‏ فأفسدَ بهذا 
الاستعمال , يا للأسف . معنى كلمة 
الاستعمار. الجميل ... قال . صاحب 
القاموس «وأعمره المكان واستعمره فبه 
جعله يعمره, . وهذا هو المعنى القرآنى 
فى قوله تعالى «هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا 
اليه . 

كانت «للاستعمار» على اختلاف 
ضروبه سياسة واحدة فى «الاستعمار» » 
آلا وهى محاربة الاسلام : والعريية لسان 
الاسلام وبمعرفتها تعرف معجزة القرآن 
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وبمعرفتها يعرف طريق الايمان واعتناق 
الاسلام » فكانت محاريتها جزء من 
محاريته بل أهم جَزء من محاريته ٠‏ 
لتظاهر الاستعمار بالتسامح الدينى 
فأخفى فى هذا الدسم السياسى سمه 
الذى هو محاربة لغة معجزة القرآن 
وحضارته . 

كانت السياسية الاستعمارية فى 
بلادنا مثلا ترتب الحكم على ثلاث مراتب 
ولا حكم العافة بطريق غير مباشر ومو 
الادارة الأهليبة وكانت اللغة الدارجة 
تكفى فى هذا المجال . ثانياً » حكم 
الطيقات الوسطى من أهل المدن وكان فبه 
مع اللغة الدارجة يستعان باللغة 
الفصيحة إذ كانت العرائض الرسمية 
تكتب بنوع ينظر اليها . ثالث » السياسة 
العالبة والادارة العالبة وكانت لغتها 
الانجليزية وما يكتب من عرائض وما 
اليها باللغة العربية الفصيحة يترجم 
الى الانجليزية ليطلع عليها القائمون 
بالأمر . 

وأنشئت كلية غوردن لتنشىء جيلا 
من المواطنين يتعلمون الانجليزية 
ويقومون بالترجمة ومعاونة القائمين 
بالأمر من المستعمرين فى أعبائهم 
الادارية والسياسية . 

وكانت لكلية غوردن مشابه مما أنشأ 
المستعمرونفى غير بلدنا من بلاد 
الاسلام . هذه الكليات الجديدة أقيل 
عليها الناس بعد أن تهينوها أول الآمرلما 
رأوا أنها وسيلة الى الجاه والمال وخفض 
العيش وعلو المنزلة . وما هو إلا قليل 
حتى نشا فى دار الاسلام أسلوب جديد 
من التعليم ليس هدفه أن يتوصل به الى 
معرفة كتاب الله وتحصيل علوم الدين » 
ولكن هدفه أن بوصل بوسائله الى المكانة 
والجاه عند دنيا المستعمر وتحصيل ما 
يمكن تحصيله من معارفه العصرية . 

كان الجيل الأول ممن تلقوا التعليم 
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الاستعمارى الجديد قد سبق لهم درس 
القرآن وتحصيل حسن من العربية ووقع 
عندهم الاعجاب بأساليب الافرنج 
واعتقاد تفوقها . ومع ذلك كانوا ذوى 
شعور قوى بالانتماء الى الحضارة التى 
هم بنوها . ورجاء عظيم أن ينهضوا بها 
من طريق إدخال بعض الأساليب 
العصرية فيها . فاستخدموا أساليب 
جديدة فى درس الأدب مدارها على درس 
تأردح الأدب وانتقاد مشاهدير الأدياء على 
طريقة الافرنج فى نقد أديائهم ودرسهم . 
واستحدثوا أساليب جديدة فى درس 
النحو مدارها على التبسيط . وصح 
عندهم الظن بأن السليقة فى جملتها وان 
القراءة تكفى لاستيعاب النحو الضرورى 
بطريقة ضمنية . ونفرت أنفسهم من 
التحفيظ . وبدا لهم أن فيه نوعاً من قتل 
مواهب التأمل والنقد والتفكير المستقل . 
ومن اتفق له اطلاع على ابن خلدون منهم 
فى مقدمته تم عنده الاعتقاد بأن الحفظ 
(يعنون به حفظ القرآن ومتون العربية 
والدين) شر مستطير فى مجال التعليم 


ميت عه 


للناشئة . 

هذا ومع الالحاح على هذه الأسالدب 
المستحدثة واعتقاد تفوقها وجدواها 
اتفق يروز نهضة فى الآداب كان لا يخطر 
على بال أنها حقاً من نتيجة التعليم 
القديم . مثلا كان لا يخطر ببال أن تفوق 
البارودى وحافظ وشوقى وطه حسين 
والبكرى والمنفلوطى ومن أشيههم من 
قادة الفكر فى مصر وغيرها مع ما خصهم 
به الله سبحانه وتعالى من ملكاتهم ؛ كان 
سبيه اتصال أسباب تعليمهم الأول 
بأسباب التعليم القديم ونيلهم قسطأً 
مفيداً وافياً منه » وكان أغلب الظن أنهم 
إنما استفادوا ما استفادوه من تفوق فى 
التحصيل وتبريز فى التأليف 
من أجل عصريتهم . والمتأمل بعين النقد 
الفاحص لانتاج هؤلاء ااجيل الرائد ريما 
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تبين له أن أجود مالديهم أصله القديم 
وأضعف ما لدبهم أصله طلب 
دري ؛ والتماس مسابرتها أو التاثر 


0 تصرم عهد هذا الجيل الأول 
وتصرمت معه النهضة. التى نهضها » 
وكانت ثمرة تبسيط التحو ضياعه , 
وثمرة ترك الحفظ للشعر وللقرأن من قبل 
ودرس تاريخ الأدب ٠‏ أن ضار العلم 
بالأدب علماً بنتف وهذه النتف تحفظ عن 
ظهر قلب من أجل الاختبارات المدرسية , 
وليس فيها من كبير فائدة لا من حيث 
التذوق الأدبى ولا من حيث زيادة المعرفة 
باللغة وآدابها . 

وقد فسدت الألسن ودعا قوم الى 
اللغات الدارجة أن تحل محل الفصيحة , 
وما منع الدعوة أن تنجح فى كل بلد 


عربى إلا أمر ال الاذاعيبة 
والصحفية للغة تكون مشتركة بدن 
العرب ١‏ 


هذه اللغة المشتركة بين العرب 
ظاهرها أنها الفصيحة وحقيقتها أنها 
شىء مهجن ماخوذ أخذ تقليد ونقل من 
عبارات الصحف الأوربية والأمريكية 
ومن لكنات مختلفة أخر . وقد ذهيبت 
الرصانة وبطل الاقتداء بها » وعطلت 
أوزان الشعر وكانت آخر ما بقى من صلة 
صحيحة باللسان العريى القصيح 
وغلب على أساليب الشعر الحديث 
الاقنداء بترجمات كتاب أهل الكتاب 
المقدس فى عهديه القديم والجديد 
وأنسى جيل محدثي الأدباء بلاغة القرآن 
واعجازها إلا قليلا . 

صار حفظ القرآن تخصصا لفئة 
صغيرة تتغنى به لبقية بقيت من عقيدة 
الناس وحيهم الاسلام » وضاعت أسائيد 
الحديث بله غيره من العلوم . وصار 
خريجو المدارس الدينية الكبيرة لا 
يطلب منهم حفظ الكتاب العزيز كله ولا 
يؤخذون بتحصيل سند فى الحديث . 
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وفتن بعض الناس بآساليب الاحصاء 


الحديثة والحاسيات الكهربائية 
فاستعملها بعض المجتهدين اجتهادا 
خاطناً لعد ألفاظ القرآن وهو أمر قد فرغ 
منه شيوخ شيوخ جيل البخارى من رجال 
القرن الأول كابى الأسود ونصربن عاصم 
ويحبى بن بعمر وزائدة بن .قدامة 
والحسن البصرى وكبار القرأة الأولين . 
ومع هذه الفتنة قل من يصيب نطق الثاء 
صحيحة أو الذال ؛ ودع الضاد والطاء 
والظاء والجيم وما كان قديمً موضع 
درس واختلاف فى اللهجات ٠.‏ 
():-: نحن الآن فى.هوة المحنة من 
حيث تعليم اللغة العربية وتحصيلها 
ومعرفتها ومن الواجب ان نتنبه لما نحن 
فيه من محنة وأن نحاول الاصلاح ما 
استطعنا . 

لقد تبين لي بياناً لا أشك فيه منذ زمان 
بعيد أن طريقة تعليم الكتابة والقراءة 
فى المدارس فيها تكلف ؛ وأنها دون 
الطريقة القرآنية القديمة فى الجودة . 
واتفق لي من بعد أن زرت باكستان 
وافريقية الغربية فى بلاد هوسا . وكلا 
البلدين ليس لسانه العربية . ولكنهم 
كانوا يعلمون القرآن ويتعلمونه منن 
الصغر . ويتناولون: فى طرق تعليمهم 
معالجة ما يتوقعون عنبيزه فى فى النطق 
على ناشئتهم مثل العين والحاء والخاء 
والنون الثقيلة فى أمثال «لتبلون وترين» 
وطريقتهم فى جملتها فرع من الطريقة 
التى تستعمل فى «خلاوى» القرآن . وقد 
رأيتهم يبلغون من تحصيل نطق العربية 
بهذه الطريقة مالا نبلغه فى مدارسنا 
العصرية بطريقتنا التحليلية الحديثة 
وحسيك شاهداً ما قدمته لك من فساد 
النطق بالثاء والذال مثلا . 

كان درس اللغة العربية كما ذكرنا 
إنما هو وسيلة يتوصل بها الى معرفة 
معجزة القرآن وعلوم القرآن من طريق 
درس القرآن الذى هى مفتاحه ويها لأمر 


قضته حكمة الدارىء جل شأنه نزل . وقد 
كادت اللغة العربية نفسها تذهب الآن . 
وهذه الأشياء التى يزعم لها أنها لغة 
عربية فصيحة إنما شى أمشاج مختلقة 
لا نمت إليها بصلة واشجة وثيقة ولا 
تصلح وسيلة لدرس ميراثنا من 
الحضارة الاسلامية العظيم ولا تصلح 
وسيلة لدرس القرآن ومعرفة معجزته 
وعلومه والانتفاع بموعظته وهذداده 
والشفاء الذى فيه ولدرس السنة وما 
معها من أصول وفقه وتوحيد وبركة 
ونون ٠‏ 

هل ندع هذا المديراث الضخم وهذه 
الحضارة والهداية كلها تضيع ؟ 

هل بغنينا هذا الافك الذى بزع له أنه 
لسان . غصرىي متطور بسنة التطور. ؟ 

جل أنه بلزمنا استدراك ما فاتنا من 
معرفة القرآن والحديث وعلوم الاسلام 
وحضارته . ولكن ليس بأيدينا الآن من 
وسيلة لهذا الاستدراك من نحو وصرف 
وبلاغة ومختارات رسائل ومنظوم 
ومنثور رصين الأساليب » .. أمر واحد 
باق بأيدينا من العلم والعربية 


والأسلوب الرصين تكفل بحفظه الحفيظ 


العليم لما أضعنا أو كدنا نضيع كل 
ميراث العربية النفيس ؛ .. ذلك هو 
القرآن . كان هو الغابة المقصودة بالدرس 
فى الصدر الأول والعصور التى 

تلته ومن أجل بلوغ المعرفة بدقائقه 
وتحصيل الشريعة والحقيقة المتضمنة 
فيه وتذوق معجزة بيانه أتقن أبو الأسود 
وابو عمرو والخليل وسيبويه وشيوخهم 
وتلاميذهم علوم اللسان وأتقن سواهم 
من الأئمة والعلماء علوم الدين والنظر . 
الآن القرآن هو الوسيلة الوحيدة 
الصحيحة الباقية . إن هو وحده النص 
الباقى فى أيدينا سليم الضبط متقن 
الخط سليم النطق من أفواه القراء » وكل 
ما عداه مما لاشك فى صحة نصه 
ورصانته يدقع فيه الخطأ واللحن فى 
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الكتابة والنطق . 

أسلوب تعليم القرآن القديم يجمع 
بين الطريقتين التحليلية والكلية وقراءة 
السر والجهر والجماعة معاً حين يرتلون 
وبذلك يصحح نطق الحروف ويتعلم 
الوقف والابتداء ويؤخذ بأسباب سبل 
الفهم لمعانى القرآن من بعد من طريق 
النحو والعربية والتفسير . 

ثم فى البداية بالقرآن ما ذكره 
ابن خلدون من أمر البركة وهو اجود ما 
جاء فى الفصل الذى أشرنا اليه من 
مقدمته . ذلك بأن الطفل حين يبرسل الى 
المدرسة الآن لا بجد فيها لغة المنزل 
ولا بعلم فى نفسه لماذا أرسله والداه الى 
المدرسة ليسمع فيها هذا الكلام الجديد 
... الذى ليس له فى أصوله جذون 
نحو: ‏ 

كتب الولد الدرس . 

ركب الرجل الفرس 

ضرب السائق رقبة الحيوان 
المسكين . 

خرج الأسد من الحديقة . 

الانسان حيوان ناطق . 

وما أشيه مما نجد مثله أو نحوه أو 
مقاربا له فى بدايات كتب الأطفال على 
اختلاف ما تفتن به .. الكتاب الذى بد أنا 
به فى طفولتنا أول درس فيه : 

أين الفيل يا خليل ؟ 

وكأن السؤال تقدم به ولد لصاحبه 
فى حديقة الخيوانات فى القاهرة أو 
غيرها من العواصم » وقد قرأناه فى بلدة 
ليس فيها حديقة حيوان ولا فيها فيل 
ولا صورة فيل إلا فى الكتاب الذى 
أعطيناه . 

فى مناطق من بلدنا الواسع توجد 
الأسود . وفى أحد كتب المطالعة : «لمس 


الولد الأسد» ... وهذا مستحيل يعلمه 
أطفال ذلك الاقليم بالضرورة إن لم يعلمه 
سواهم . 


لغة الطفل فى بيته هى اللغة 
الدارجة . ودعوى المدرسة هى أن لغة 
الطفل هى الفصيحة ؛ فأول ما بواجهه 
فى المدرسة هو هذا الفرض غسسر 
الصحبح . ولا بصل بين مجتمعه 
الحقيقى فى المدرسة وما بين ما بدرسه 
من اللغة النى يزعم لها أنها لغته ولغة 
مجتمعه شىء غير أن أطفالا مثله كثيرين 
بدرسون عه +١‏ 

من لدن بيجد الطفل نفسه أمام تناقض 
لا يصح لديه منه شىء إلا انتماؤه الى 
قطيع أطفال يساقون الى هذا الدرس غير 
المفهوم الصلة بين نفسه وبينه » يصير 
هذا الانتماء الى القطيع هو قاعدة 
نفسانية أساسية بالنسية اليه . وهذا 
الاطمئنان والانقياد الى القطيع لا يلبث 
أن يتغلب على نفوذ الاسرة والأبوين 
ولا يخفى ما فى ذلك من عواقب وخيمة 
على المجتمع . 

لأمر ما من حكمة الحكيم المتعال 
فرضت القراءة الجهرية مع السرية فى 
الصلاة . ولأمر ما من حكمة المولى 
سبحانه وتعالى آثر الاسلام الآذان على 
تجراس النصارى وأبواق البهود . 

منذ نعومة طفولته الأولى بحس 
الطفل بالاذان ويسمع قراءة القرآن 
ويلبس ثياب العيد قبل أن يؤخذ 
بالتعليم فى المدرسة , وهو منذ ذلك 
الحين بعلم أن الدين من حياة الأسرة 
وأن كبار أسرته يعلمون من أمره أكثر مما 
يعلم هو وسيكبر هو ويعلم من أمره كما 

حين يرسل الطفل الى الخلوة ليتعلم 
القرآن يشعر أنه قد بدأ يخطو نحو الكبر 
ويتصل بأمر الدين ليعلم منه ما يعلم 
أبواه وكبار أسرته . ولا يشعر الطفل 
بغرابة حين يؤخذ بتعلم لغة القرأن 
لأنها لغة الدين الذى هو دين أبويه 
واسرته ومجتمعه . ليست ههنا من 
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غرابة بسبب شىء طارئء جديد لم نكن 
له به سابقة معرفة وانتماء . 

هذا الشعور بالانتماء هو سر معدن 
البركة . الاطمئنان الذى يجده الطفل فى 
الشعور بالانتماء الى مجتمع مترايط 
متكامل . ذلك مما ببعد عنه حظ 
الشيطان ٠‏ 
(2) إن اللغة العربية هى أداة التحصيل 
الكبرى . ولا يمكن أن يتيسر التعريب من 
دون علم بالغريية امع علم بالعلوم اذى 
يراد تعريبها . ومن طريق التعريب يمكن 
إن شاء الله تعالى تدسير التعليم كله 
وتقريب عويصات العلوم من عقول 
الناشئة فى البلاد العربية . 

ولا توجد العربية التى يمكن بها 
التعريب النافع والبيان الناصع الآن فى 
شىء يصح أن يعود نموذجأ بلاغيا إلا 
فى القرآن . ذلك بأن لغة الصحف ترجمة 
ومسخ من لغة الصحافة الافرنجية » 
وتتناول كليات ليست بقوية العلوق 
بالعقول ٠‏ ولا فيها بواضحة المدلول . 
ولغات القصص العصرى تترامى بين 
الغموض واللامعقول ودعاوى الرمزية 
والمذاهب المعاصرة ولا تصلح نموزجاً 
للبيان المشرق الذى نصح نه التعليم 
والتعلم . والشعر الحديث أضغاث 
هوس من التخيط غير الموزون . 

كما تقدم لم يبق من العربية يعتمد 
حقاً على صحته نصاً مقروءاً مكتوباً غير 
القرآن ؛ لازلنا نسمع لفظه صحيحاً من 
المذياع ونجد رسمه صحيحاً فى 
المصاحف مشكولا مبينة فيه المواقف 
والفواصل والآيات والسور , وكتاب 
النشر فى القراءات العشر مطبوع بسند 
أخذ مباشر متصل ؛ قال تعالى : «إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

لذلك فالرجعة الى القرآن شرورية ١‏ 
ويرجع اليه هذه المرة ليكون وسيلة 
لتعلم الغربية وتعليمها إذ لا نستطيع أن 
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نجعله غابة تطلب من وراء تعلم العربيبة 
واستقراء آسرارها كما كان يفعل الأولون 
لأننا لا نعلم من العربية كما كانوا 
يعلمون وقد ران على أكثرنا إلا من رحم 
الله سبحانه وتعالى الشعور بالهزيمة » 
فلم تصر لدى هؤلاء ثقة بالعربية 
ويأنفسهم ويالله جل شاأنه كما كان 
للأوائل ٠‏ 

هذا : ولكن كيف السبيل الى جعل 
القرآن وسيلة للتعلم ؟ وقد سبق ما بيناه 
من أن فى البداية به بركة وابعادأ لحظ 
الشيطان وداخل فى هذا المعنى ربط 
المنزل والمجتمع بسلحة الدرس 
ومناهجه ؟ هل تمكن الآن الرجعة الى 
الأسلوب القديم ونحن نشاهد استحكام 
النفور منه فى الأنفس . حتى أن بعض 
المسلمين صاروا لا يبالون بل جعلوا 
بؤثرون أن مرسلوا أطفالهم الى منشنات 
التبشير ومدارس الكنائس ليتلقوا فيها 
مبادىء التعليم وهم يحسبون أنهم بذلك 
يبسرون لصغارهم منالة أجود تلك 
المسادىء وأصفاها مع أن الحقيقة هى 
أنهم إنما يصنعون بصنيعهم هذا جيلا 
مولداً بين ذكرى من الأصول الاسلاميبة 
المتقهقرة وحقيقة حاضرة من الكفر 
ومعتقداته وأسالييه , وهذا التوليد بنشآأ 
من جيل قطيعيٌّ فاقد للأصالة . 

الرجعة ٠‏ ككل رجعة بعد انصرام 
أوانها ذات عسر واضح . وعندى أن 
سبيل الاصلاح مما يمكن طلبه والتماسه 
من ثلاثة أوجه : 
أولا : المحافظة على الموجود الذى لم 
يندرس من الأساليب القديمة فى شتى 
مستوياتها . وهى يحف بها خطر الزوال 
لأن من طبيعة الناس طلب المصلحة 
لأنفسهم , وقد صارت المصلحة سييلها 
الشهادات المدرسسية العصرية من 
ابتدائية الى بكالورية الى بكالوريوس 
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وهلم جرا . فرب حافظ للقرآن والألفية 
والمتون الجياد لايجد سبيلا الى مايرى 
أنه له أهل من منزلة إلا باحدى هذه 
الشهادات . فان كان صغير السن جعل 
بتخلى عما كسب لدبنال حظآ من هذا 
«السراب» المفيد فى زعم العصر . وإن 
كان قد تقدمت به السن فانه يجتهد آلا 
يغبن حظ بنيه كما قد غبن حظه هو من 
قبل . 

ولعل من أمثل الوجوه للمحافظة على 
الموجود من الأساليب القديمة أن تتاح 
الفرص لطلبتها لينالوا نفس مستوى 
الاعتراف الذى بناله طلية الأساليب 
الحديثة مع ما يلزم من بعض الاستدراك 
لما عسى أن يكون قد فات بعضهم من هذا 
الذى بظن أنه من معارف العصر كالعلوم 
الحديثة فى بعض مبادئها المدرسية 
والجغرافيا والرياضيات مثلا . 


ومع المحافظة ينبغى أن تتاح 
لخريجى مدارس «الأسلوب القديم, 
فرص أن ينتفع منهم وبهم فى تعليم 
القرآن فى المدارس وعلوم النحو 
واللسان ٠.‏ 
ثانياً : إدخال منهج قرآنى فى التعليم 
الجامعى بقصد اقامة الألسن وتعريفها 
بالعربية . ويستحسن أن يبدأ فى هذا 
الباب بأقسام اللغة العربية التى فى 
الجامعات فيكلف الطلبة حفظ السبع 
الأخير من مرحلة الاجازة الأولى 
(البكالوريوس أو الليسانس) وحفظ 
الربع الأخير فى الدراسة العالية وحفظ 
الريع الأول فى الدكتوراه مع معرفة 
مسائل النحو واللغة والقراءة المتصلة 
بهذه الأرباع . 

ثالثأ : إدخال عناصر جديدة من 
التحصيل «السلفى؛ فى الدراسة العالبة 
كاعطاء الدكتوراه مثلا لحفظ القرآن 


وتجويده على الأصول الصحدحة 
ولحفظ سند الحديث من حافظ زى اتقان 
من البقية القليلة الباقية من الحفاظ . 

وههنا ينيغ التنبيه على د 8 
استدراك ما فاتنا فى الجيلين المتقدمين 
من اتباع طريقة الأوائل فى تحصيل 
الأسانيد » ذلك بأن ملة الاسلام أمر 
حضارتها وفقها وكتابها كل ذلك لازال 
متصلا بالمنبع الأول من طريق التواتر 
والسند ومتى انقطع ذلك خفنا أن تبطل 
السنة لأن السنة لا يمكن احياؤها حقاً 
من الصحف التى لا يؤمن عليها من 
التحريف إلا فى حرز الدرس المتصل 


والسند غير المنفصل . 
(5) لقد كان التعليم القرانى القديم يريط 
مجتمع الطفل الصغير بمجتمع الوالدين 


والأسرة الكبير . والتعليم العصرى يفرق 
بين جيل وجيل نفريقاً فيه من الخطر 
ما لا يخفى على الأخلاق والدين وكيان 
المجتمع نفسه . فعسى هنا مع ما تقدم أن 
يكون مما يحث على الرجعة اليه . 
(0) هذا ٠‏ واذا تمكنا من ناصية اللغة 
العربية مرة أخرى ٠‏ فانه سيمكننا مرة 
اخرى , باذن الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه وعونه » أن نتخذ من درسها 
وسيلة الى الغابة التى أرادها الله 
عز وجل لها حين حملها معجزة القرآن 
وذلك أن نتوسل بها مرة أخرى الى فهم 
القرآن ودرسه وتذوقه كما صنع السلف 
الصالح الأول ؛: وعسى أن يفيض الله 
علدنا من بركة القرآن كما قد أفاض عليهم 
أنه الواسع الحكيم العليم الخبير 
الرحيم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبيه وسلم . 


د. عيد الله الطيب 
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الخبالهات.. 


إختفت نقطة الضوء . 

لفس .هنا مساحة ٠‏ التخديدا غيو 
مرغوب فى عالم الرغبة اللامحدودة !! 

هنا زمن » وصدى ٠‏ وإرهاف .. فى 
انتظار اكتشاف ماخون من الغياب ! 

إختلطت الاشياء ياسمع « سارية » .. 
باحدقة زرقاء اليمامة .. 

الرؤيبة » والاصغاء . والصوت . 
اشياء تشابكت .. اضطريت . 


الصوت واحن .. الصوت اثنان !! 

الرؤية خلفية .. ظهور الناس هي التى 
ترى بوضوح ! .. 

الشفاه القاحلة تشرب العتمة . 
فالجداول ضاعت مع نقطة الضوء » 
والنبع مفقود في اللامساحة . 

الهدوء نسبي .. العالم يبحث عن 
الهدوء . والضجيج زمن مختلط منفلش ! 

أبن ذهبت نقطة الضوء ؟؟ 

الصدور ضيقة .. بلا مسلحة , 
والانسان ببيحث عن مساحة من الراحة 
بلتقط فيها أنفاسه اللاهثة ! 
لا ضرورة للتوقف .. أعطني مساحة فقط 
لأحركها معي . لأجعلها رغبة محدودة , 
واتخلص من انتظار الاكتشاف الماخون 
من الغياب ! 


لكن هذا بحتاج الى عودة .. 
الناس لا يعودون . الأشباء أيضاً لا 
تعود .. غير آنها تتعدد ! .. الأيام لست 
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رغبة عودة ء» والأذهان ناضجة ومشغولة 
بافكار مستطردة ٠‏ والصدور موجوعة 
بالعتمة التى أضاعت معنى الشجن » 
وحقيقة الروح فى اعماق الانسان !! 

المشكلة ليست فى ما لا بعود وإنما فى 
التعدد !! 

ماذا حدث إذن ؟ ! 

ماذا أربد أن أطرحه هنا قولا » 
وحوارة 4 

الذى حدث « الخبيال مات ٠‏ فتخيل » ! 

لايبدو هذا كارثة , أوحمقاً زمنيا . بل 
شيء يفوق . « التجربة تشير الى أنه من 
الممكن أن بصل الصعود والهبوط عند 
أبة نقطة الى لحظة توقف » !! 

أطرح هنا حواراً جديداً .. مهدت له 
بتخاطب اختلطت فيه الصور والآراء 
والشعور فيدت كلاماً من « اللامعقول » .. 
واللامعقول لا بعنى أنه لا مفهوم ! .. ذلك 
أن فيه إنعكاسا لصورة المجتمع 
الانساني الدوم .. بكل أبعادها , وزواباها 
وظلالها ٠‏ وألوانها . المجتمع الانساني 
بعاني من السقوط .. يصارع الانحدار . 

الفكر وحده يعالج الرغبة . والرفض 
يعالج الضياع والخسارة فى الاحساس 
.. يعالج المكنونات المجلودة بالاشياء 
التى تعددت ولم تعد .. التى كست قشرة 
النفس الانسانية » واثرت فى تجربة 
المجتمعات المذهولة يمد حضاري تناسي 
- كليا - وجدان المرء ٠‏ ونبضاته !! 


مهمسصدلة الل 4 تسصححسة تسم لسصير المذا م 


البحث الآن يبنحصر فى العلامات 


والكلام عن المنطق بكلام يقابله المجرد 
من المنطق ! 

والفكر ‏ لكي يستلب بعضا من رؤية 
هذا الضجيج ‏ اكتسب من ركض الزمن 
والصوت . والصدى .. من سرعة 
الارهشاف , وأراد أن بيخاطب التجرد من 
المنطق بأسلوب جديد , ولا مبال » وحاد 
الغموض لتشابك صوره ٠‏ وجمله , 
وعباراته ٠‏ .. فكان إسم هذا الأسلوب 
ذات بوم أوذات فترة هو : أدب العبث ! 

وجاء « التقدير » العالمي ليعترف .. 
فمنح رائد العبث « صوميل بيكيت , 
جائزة نوبل » ويأتي يوم ٠١‏ ديسمبر ‏ 
فى ذكرى وفاة نوبل ‏ فيستقبل ملك 
السويد جوستاف الكاتب الادرلندي 
بيكيت ٠‏ ويقدم له ثلاثين آلف جنيه 
استرليني قيمة الجائزة العالمية 
«الانسانية» الكبيرة .. فكان هذا الموقف 
...هو ذكرى فى ذات يوم ٠‏ ولكن ... هل أثر 
الفكر ‏ إذن ‏ فى واقع المجتمع 
الانساني ؟ ! 
الشهيرة ‏ فى انتظار جودو ‏ فوصفها 
النقاد أنها ذات تأثير مباشر وصميمي 
على أدب العصر , واهتم بها الجمهور .. 
فارتاد المسارح التى تعرضص هذه 
المسرحية ليشاهدها ٠‏ وليصغى الى 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


٠ أآأش‎ 


«التخاطب» الذى أعده بيكيبت للمجتمع 
الانساني الغارق هناك فى عبث الرغية » 
وفى سقوط مهين أطلق عليه الكاتب صفة 
5 الخواء الانساني 417 
ومن الخطأ , والقصور الذهنى أن 
توصف اعمال « بيكيت » بأنها غامضة 
وقزحبة ,2 وكلمات متقاطعة : وأنها 
عبارات وهمية المعاني !.. فالذى بجذب 
الجماهير من عدوهم المتلاحق ,2 
ورغباتهم المجنونة والعاصفة .. ليجلس 
هذا الجمهور ثلاث ساعات من الليل 
الملىء برغباتهم .. هو كاتب درس حقيقة 
الأشداء ا لمختلطة » واستطاع أن بوحده 
في زمن أسمه الليل » وأن يخاطبها بعد 
هذا .. ويؤكد ذلك في عبارته هذه : 
© إننا ‏ إذن ‏ فى عالم مأخوذ 
بالغياب فى العدم التام , وأعيد اكتشافه 
.. فمن الذى أعاد أكتشافه ؛ أو ما هي 
الأسباب التى أدت الى ذلك ؟! 


لا يلوح هدوء مؤقت فى ضمير العالم 
الثوم 0 هنا ظلام أسود » وبياض عظبيح 
تصاحبه حرارة 1 والأسباب أنه لئست 
هناك وجهة نظر أخرى .. هنا حصر 
قدر الامكان للمساحة الذهنية . 
فلتكن فائدة هذه المساحة من مناقشة 
وجهة النظر المتفردة .. المطروحة فى 
الوسط بين الظلام الأسود » والدياض 
العظيم - 

إن البحث يستهدف نقطة الضوء 
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المختفبة .. أبن ذهيت ؟ 

فى أحد أعمال الكاتب العبثي بيكيت 
.. كان بناقش ذلك الاختفاء .. فى قصة 
جعل عنوانها : ١(‏ لخبيال مات .. تخدل ).. 

ونقاشه كان بستقطب 0 التضاد 0 بين 
الثنات المطلق « والفجائية المذهلة 
المريكة . بهذا التضاد .. إما أن يسود 
ظلام دامس نام يطغى حتى على 
البياض بالحرارة » وأما أن تكتشف نقطة 
الضوء 1:1 

إن الرؤية كتعامل بين الناس خلفية 2« 
لعشر ثوان « قياساً على السطح المرئي » 
فالنظرتان لا تجيئان فى نفس الوقت » ! 
.. فأدن نقطة الضوء ؟ ! 


يضرب مثلا 2 ويستطرد تفصيلا 


© ( إن الوجهين اللذين يبدوان 
وكأنهما وجهان لشيء واحد لا ينقصهما 
شيء أساسي .. التضاد بين ثباتهما 
المطلق والضوء المذهول المنفعل يبدو فى 
البدابة مدهشاً لمن لم بنس بعد دهشته 
عندما شاهد العكس .. ومن الواضح 
أنهما ليسا قائمين » وذلك من ألف علامة 
صغيرة قد تستغرب طويلا لتتخيلها ) ! 


هذه مشكلة الانسان .. يضيع فى 


مساحة محددة ؛ وبريد أن بتواجد فى 
مساحة غير محددة » سحث فحأة 


ويؤخذ فجأة . وتحكمه الدهشة . 
فالعصر اندهاشي انفعالي .. بتوتر 
بالثانية » ويحاول الثبات فى الآن نفسه!! 

والتخاطب يؤلم الانسان . فعل هذا 
(بيكيت) فقال عنه النقاد يومها أنه 
أحدث تغييرا فى الأشكال الفنية للقصة, 
والمسرحية . هذا من الجانب الأدبي » أو 
الفكري .. غير أن بيكيت كانسان ومفكر 
وباحث » وفاقد لنقطة الضوء فى ظلام 
أسود » وبياض عظيم بالحرارة .. يقف 
فى وسط الزمن » والصدى » والصوت » 
والارهاف .. ويصمت ثم يعود ليخاطب .. 
فيقول : 


© ( توقف فى أية مرحلة انتقالية 
أبا كان مستواها ومدتها ‏ عندئذ 
يتذبذب كل شيء : الارضية . الجدار . 
القبة . الأجساد .. أجساد من رصاص أو 
رماد ٠‏ أو بين الاثنين ٠‏ ولكن التجربة 
تشير الى أن هذا الانتقال غير الثابت 
غالبا لا يتكرر ) !! 


توقف إذن , فالعالم فى مرحلة انتقال 

إن كل شيء يتذبذب .. كل شيء يهتز » 
فهو عالم معبوث به .. 

التنجرية ‏ التجرية فقط ‏ أن تعثر 
على نقطة الضوء . 
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ديوان الشاعر لحدان الكبيسي 


دول الخليج العربي الحالية كانت لما 
قبل فترة وجيزة من الزمان عبارة عن 
مرافيء ومحطات تزود بالمؤن لسفن ابناء 
المنطقة على امتداد مغاصات اللؤلؤ 
المتقاربة والمنتشرة فى كل الخليج 
العربي وميدان عمل مشاع لكل الاهالي . 
لم تكن هناك جوازات سفر ولا مكاتب 
هجرة وجمارك ٠‏ وكان الانتقال فى كل 
المنطقة كالانتقال بين مدينة واخرى يسيراً 
متى ما توفرت وسيلة نقل وجو ملائم » 
لذلك توزعت القبائل والاسر وزرعت لها 
بذرة على كل ضفاف بحيث أصبح اغلب 
المواطنين ابناء عمومة وخئولة . 
واوضح تجسيد لهذه الظاهرة حياة 
أغلب أدياء المنطقة وبالاخص شعراء 
النبط المشهورين الذين توزعت اقامتهم 
جميع تلك المرافىء وتركوا على جدار كل 
مدينة خليجية أثرا لعشقهم واصالة 
ابداعهم ‏ فالشاعر النجدى الأصل محمد 
بن لعبون عشق وعاش في الزبير بجنوب 
العراق ثم أقام فى البحرين وتركها الى 
الكويت حيث اقام وتوفى ودفن فيها . 
والشاعر محمد الفيحاني ولد في قطر . 
ويقول الرواة الثقاة بانه درس وعاش فى 


الكويت واقام في البحرين حيث توفى 
ودفن فيها والأمثلة كثيرة ومتنوعة . 
ومنها شاعرنا لحدان بن صباح الكبيسي 
الذى ولد وتربى وعاش فى قطر ثم رحل 
الى البحرين واستطاب الاقامة بها الى 
أن وافاه الاجل . 

ولحدان من كبار شعراء النبط 
القطريين , ولد فى الجميل بشمال قطر 
عام 8م وتوفى فى 9 أكتوبير عام 
65 فى البحرين بعد أن ترك له صيتاً 
شعريا كبيراً فى كل المنطقة . فهو من 
شعراء النبط القلائل , خلال الفترة 
المتاخرة ٠‏ الذين ينتمون بقوة ابداعهم 
وحرارة تعبيرهم وسرعة بديهتهم الى 
جيل شعراء النبط الكبار فى اوج ازدهار 
هذا الفن , الذين تميزوا ببساطة وقوة 
اسلوبهم الشعري وقدرتهم العفوية على 
رصد مظاهر البيئة الصحراوية من 
حولهم وتوظيف دلالاتها البكر لاغناء 
معاني قولهم بلغة القصيدة النبطية 
الجزلة ذات الرصانة والتطلع الى توسل 
مفردات الفصحى فى اوزان طويلة 
وبنفس شعري فيه من امتداد الأفق 
وغزارة مكنون القلب وسعة الصدر 
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وتوفر الوقت الشيء الكثير . 

وعندما يذكر اسم لحدان الشاعر » 
أمام من يعرف عنه شيئًا » فان انتسامة 
ذات معنى لابد وان تفتر عنها شفتاه فهو 
شاعر هجاء . سليط اللسان لا يقترن 
اسمه إلا بمواقف الهجاء المقذع العنيف 
ولا اعتقد أن احدا فى قطر من جيل ما قبل 
النفط أو ما بعده بقليل لا يذكر هجائيته 
المشهورة المسماه ,, اللايطه » التى هجا 
بها هيعد كبيرة من الشعراء الذين 
استثاروه من بعيد أو من قريب 6 
«اللايطة, , العامة . الشاملة التى لا 
تدقى ولا تذر ٠.‏ 

وبعدما قال لحدان هذه القصيدة 
هاجيا ما يقرب من خمسة عشر شاعرا من 
ذوي المكانة الشعرية والاجتماعية من 
زملائه واصدقاء طفولته ٠‏ تناقلتها 
الألسن واشتهرت كعمل شعري يمتاز 
بالقوة والطرافة 2 ويبتصف بالعنف 
والتحدى ؛: واصبحت معانيها موضوعاً 
للتندر فى المجالس والديوانيات » 
واطرف ما يروى عن هذا الشاعر 
وقصيدته « اللايطه » أنه بعد أن أقام في 
البحرين فترة من الزمن اخذه الحنين 
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الى مرابع الطفولة فى قطر » ويقال بأنه 
وقع فى بعض الحرج ؛ .فمجيئه الى 
قطر يعني مواجهته الشخصية لاغلب 
الشعراء الذين تناولتهم قصيدته 
وحملوا فى أنفسهم عليه . وقد يبحدث 
منهم أو منه عند المواجهة ما يسيء ويزيد 
فى تعقيد الحرب الشعرية . فوجد أن 
أسلم طريق هو أن ينسى تلك القصيدة 
وأن يتوجه الى مجلس الحاكم أول ما تطأ 
قدماه أرض قطر . وعندما أقبل على 
مجلس الحاكم من بعيد لمحته أبصار 
كثيرة وأسرت للشيخ بقدومه ٠‏ وعندما 
وصل الى وسط المجلس والقى بالتحية 
على الجميع قاصداً تقبيل الحاكم 
استوقفه الشيخ باسما وهو يقول : أهذا 
أنت بالحدان .. والله لن نقبل منك 
السلام إلا بعد أن تنشد لنا قصيدة 
«اللايطه, ٠‏ وأسقط فى يد الشاعر 
فمجلس الشيخ غاص بالحضور وأغلب 
من تناولهم فى تلك القصيدة موجود بين 
الحضور ؛ فحاول أن يعتذر إلا أن الحاكم 
سد عليه جميع المنافن باصراره فما كان 
منه إلا أن أنشدها . ويقول الرواة بان 
الشعراء من حضور المجلس اخذوا 
ينسحبون بالتتالي قبل أن يصلهم دور 
الهجاء فى القصيدة , وبعد أن فرغ 
«لحدان» من قصيدته . سلم . واعتذر » 
وانسحب محرجاً . وبعدها طويت 
خصومة الشعراء حول هذه القصيدة . 
فى الشهر الماضي , صدر فى البحرين 
الجزء الأول من ديوان الشاعر « لحدان 
ابن صباح الكبيسي » من جمع وتقديم 
السيد «مبارك عمرو العماري /» احد 
الشباب المهتمين بجمع وتدوين جوانب 
من الشعر النبطى والعمل على نشرها . 
وهي مهمة شاقة تحتاج الى جهد وجلد 
وقدر كبير من التضحية . ان التصدى 
لجمع أشعار شاعر كبير مثل «لحدان 
الكبيسي» . غزيرة الانتاج تتوزعه 
تتناثر فيهما القصاصات 
والروايات لعمل يستحق التقدير 
والاشادة والاهتمام » فقد جاء الجزء 
الأول فى حوالى ثلاثمائة صفحة من 
القطع الكبير حاويا ما يقرب من مائة 
قصيدة ومقطوعة مشروحة ومحققة 
النص ٠‏ لأن أغليها مستنسخ عن 
نصوص أصلية بخط الشاعر لدى قلة من 
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المهتمين فى البحرين وقطر ودولة 
الامارات » ويغلب على قصائد الجزء 
الأول طابع المدح ووصف رحلات 
الصيد وهو جانب واحد فقط من جوانب 
أشعار لحدان المتعددة الجوانب . وربما 
طبيعة المادة الشعرية المتوفرة بين بدي 
الجامع هي التى حددت ذلك مع أن 
قطر والامارات لجمع قصائد اخرى 
يضيفها الى النصوص المتوفرة لديه » 
وكنت اتمنى لو أن الجامع لم يستعجل 
النشر ويذل جهدأ أاكبر فى تقصي ومتابعة 
نصوص أخرى ٠‏ حتى تكتمل لديه 
مجموعة أكبر وأشمل من قصائد الشاعر » 
فتتضح أمامه رؤية أفضل فى السيطرة 
على المادة المجموعة وتبويبها وتقسيمها 
الى أجزاء وبالتالى تتدح له فسحة من 
الوقت فى تقصي وضبط شروح المفردات 
النىجاءت فى بعض المواضع مقتضبة » 
وغير دقيقة أو غير صحيحة لغويا فى 
مواضع اخرى . خصوصا وان الهدف من 
جمع وتدوين وطبع الشعر النيطى هو 
تقريبه الى القاريء الحديث ليستفاد منه 
بعدة اوجه دراسية وحياتية معاصرة . 


ومن أمثلة عدم الدقة فى تحديد معنى 
المفردة ما ذكره الشارح فى الصفحة 71 


لشرح مفردة (اغورا) من البيت رقم 1 
بمعنى هجم فيقول (غار) وهذا غير 
صحيح حيث أن (غار) الشيء فى الأرض 
معناه ذهب فيها , وهو من الغور : 
الدخول أو الذهاب فى الشيء ؛ والمعنى 
الصحيح هو أغار ؛ بمعنى هجم وهو من 
الاغارة . 


ومن أمثلة الاقنضاب في شرح المفردة 
ما ذكره الشارح فى صفحة ٠١١‏ لشرح 
مفردة ( هو ذال ) من البيت. رقم ٠١‏ , 
فقد أكتفى بأن الهوذال : ضرب من 
السير ٠‏ وأرى أن ذلك لا يكفي فالهوذال 
ليس ضرباً من أى سير وإنما هو ضرب 
من سير الابل . ومن المتعارف عليه عند 
تفسير معنى مفردة هو أن تجرد هذه 
المفردة من حروف الجر والعطف وغيرها 
مما هو ليس فى أصلها حتى لا يشكل 
على القاريء معناها ٠‏ يورد الشارح فى 
الصفحة ١١‏ لشرح مفردة من البيت ١9‏ 
بان (فخل) معناها (فدع) فقد يتبادر الى 
ذهن القاريء بأن فخل كلمة ثلاثية 
الحروف الأصل بمعنى تفخل أى تزب 
واظهر الوقار ٠‏ وكذلك تفسيرها بكلمة 
(فدع) على اعتبارها كلمة ثلاثية فى 
الأصل من الفدع وهو الاعوجاج الحاصل 
فى المفاصل وما شابه , وهذا مالم يقصده 
الشاعر ولم يذهب اليه شارح المعنى , 
فتجريد الكلمة عند الشرح من الحروف 
النى ليست بها اصلا مهم جدا لمنع 
الالتباس ولو أن الشارح قام بحذف حرف 
الفاء وأبقى الكلمة الأصلية (خل) لما 
احتاج الى اضافة فاء أخرى عند الشرح 
ولجاء التفسير كما يجب أن دكون : خل 
بمعنى دع . 

وللحقيقة فان مثل هذه الهنات لست 
بكثير ولا تقلل بأى حال من الجهد المبذول 
فى الشرح . ولست هنا بصدد التدقيق 
فى معنى الشروح أو تحديد مواطن 
الخلل فيها فالعمل لحد الآن لم يكتمل وما 
هذا إلا الجزء الأول منه ونحن فى انتظار 
البقية . فتحية لباكورة انتاج الجامع 
«مبارك العماري» الذى نرجو له التوفيق 
فى أآداء هذه المهمة الجلدلة ؛ وحبا الله 


ذكر الشاعر لحدان بن صباح الكبيسي . 


على عبد الله خليفة 


ات 
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035 
السلام العجبياى 


قلت للصديقة التى كنت فى زيارتها : 
دعينا الآن من السياسة ؛ ولندس 
حدينها . لقد التقيت الدوم بزوجة احيك 
فى الطريق مصادفة » فعرفتنى بنفسها 
حالما راتنى وانقذتنى بهذا من واحد من 
مواقفى المحرجة . أنا شاكر لها لطفها هذا 


فكأنها تعلم أنى جدير بأن أنسى من هى 


بعد ما مر عامان على لقاثى بها . 
قالت : وهل من عادتك أن تنسى 
الوجوه الجميلة هكذا ٠‏ وبسرعة ؟ 


: وهل شيء ينسى متل الوجوه 


ا فى هذد الأبام ء مع ألوان 


الماكياج والأصباغ التى تتغير كل دوم 
فتغير المعالم والملامج الشخصية ؟ لو 
رويت لك كل ما فعل بى نسيان الوجوه 


لقاء فى روما 
قلت : مثلا أروى لك احدى ذكرياتى 
الباريسية . كنت فى أحد مطاعم الحى 
اللاتينى فى باريس اتناول الغداء على 
مائدة جلس معى عليها زبائن أخرون » 
كما هى العادة فى مطاعم ذلك الحى . 
وانتهيت من الغداء فدفعت يه 
وخرجت من المطعم وسلكت شارع 
راسين فى طريقى الى الفندق الذى أنزل 
فيه . وفى الطريق لاحظت أن فتاة كانت 
تسير الى جانبى وتتطلع الي ٠‏ فأثار ذلك 
فضولى ودعانى الى أن أبحث عن حجة 
أبدأ بها معها الحديث فساألتها : 
ألم يسبق لنا أن التقينا قبل الآن 
دا آنسة ؟ 
فابتسمت واجابت بفرنسية أمريكية 
اللكنة : 
بلى على ما أعتقد . فأين تظن ذلك ؟ 
ولم أكن فى الحقيقة اذكر أنى رأيت 
هزه الفتاة اطلاقا . ولكنى كنت قد 
وصلت فى الدوح الفائت الى باريس قادماً 
اليها من روما . حيث حضرت تمثيل اوبرا 
عايدة التى كانت تقدم فى الهواء الطلق 
فى مسرح حمامات كاراكالا ٠‏ فتظاهرت 
انى أجهد نفسى بالتذكر وقلت : 
لابد من أننا التقينا فى مدرج 
حمامات كزاكالا فى روما ء منذ أيام قليلة . 
ورأئت الفتاة » ولايد من أن أقول لك انها 
كانت سمراء ذات عبنين واسعتين 
غريبتين فى سوادهما وذات شعر بلون 
النحاس المحروق ٠‏ رأبت الفتاة تقف 
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مستندة الى الجدار بجانبها وتضحك 
وهى تقول : 

- دا لك من قوى الذاكرة ... لقد كنت 
جالسة أمامك على الطاولة التى كنت 
تتناول عليها الطعام منذ لحظات . 
أصحبح أنك نسبت بهذه السرعة ؟ 

ويبدو حقاً أنها كانت جالسة قبالتى 
فى المطعم . ولكننى كنت مشغولا عنها 
بأفكارى أو بجريدة كنت أقرأها » لا أذكر 
على التأكيد . وكانت تلك غفلة تقارب 
الغباء . وجديرة بان تجعل الفتاة 
تنصرف عنى مخلفة إياى على قارعة 
الطريق . إلا أنها كانت ألطف من أن 
تعاملنى هكذا . واكتشفت أن سمرة 
وجهها وملامحها الغريبة ترجع الى كون 
جويس وكان هذا اسمهاء ٠‏ شندية حمراء 
0 أصلها .» من قبيلة التشديوا التى 
كانت لها مع المستعمرين الامريكيين 
الأول 0 ضارية فى الارض التى 
أصبح اسمها اليوم الولايات المتحدة 
الامريكية . لقد جمعتنا النقمة المشتركة 
على أمريكا وعلى استعمارها القديم 


والحديث فغفرت لى عيبى الكبدر هذا 3 
عنب النسيان ! 

ترى ما هذا ؟ 
قالت صديقتى : اذن فقد كان نعمة 


عليك هذا النسيان . لا تذكر . وكذلك كان 
الحديث فى السياسة الذى تتهرب منه 
الآن . ولكن اسمح لي أن اقول لك ان 
المرأة لا تغفر لرجل ان بنساها بكل هذه 
السهولة . 

قلت : ماذا أصنع ؟ هكذا خلقنى 
الله . أحيانا أجد لصديقى «فلان» كل 
الحق حين يقول انه كي يتأكد من هوية 
امرأة يحدق فى ساقها أكثر من تحديقه 
بوجهها . أى امرأة تحتفظ بوجه واحد 
فى يومين متعاقبين ؟ أما الساق فلا 
تتغير حتى بالشيخوخة . هل تعرفين 
الكلمة الفرنسية التى تقول إن ساق 
المرأة لا تشبخ ؟ اسمعى ماذا جرى لي 
مرة أخرى فى باريس ٠‏ 

قالت : مع وجه جمدل أو قيدح ؟ 

قلت : ذلك بعود الى تقديرك » 
وستحكمين عليه يعدما تسمعين 
والحكاية انى احتجت مرة أن أذهب الى 
القنصلبة السورية هناك لبعض شانى . 
وكانت القنصلية آنذاك فى حى الاوبرا 
فى شارع دولابيه ؛ وفئ الطابق الثانى أو 


الثالث من احدى عماراته . وكان الداخل 
يسير فى ممر طويل ومعتم . فحين رقيت 
الى هذا الحمر رأيت شاب مقبلا من نهايته 
متجها نحوى . قلت لنفسى ان ملامح هذا 
الفتى معروفة لدي ٠‏ فلابد من انى لقبته 


فى ذات يوم ٠‏ فمن هو يا ترى ؟ واعملت 
فكرى بسرعة لأذكر اسمه قبل أن يكتنشف 
أنى نسيته ٠‏ فلم أفلح . تقدمت فتقدم 
الشاب . وابتسمت له فابتسم لي » 
ومددت بدى لأحبيه فمد بده . وفجأة 
شعرت بصدمة ارتج لها جبينى . فقد كان 
فى آخر المممر مرةة تملا جداره » 
فاصطدمت انا بذلك الجدار . أما الفتى 
القادم » الذى كنت اذكر ملامحه ولا اتذكر 
اسمه ء فقد كان أنا ... اعنى صورتى 
المنعكسة فى تلك المرآة ! 


نسيان دزرائيلى 

ضحكت صديقتى من كل قلبها وقالت : 
هذا لا يصدق . اذا كنت حتى نفسك 
تنساها هكذا فلك العذر فى نسيان 
الآخرين . ولكن اصدقنى : ايمكنك أن 
تنسانى بومآ ما ؟ 

قلت : با سيدتى ٠‏ لا أستطيع أن 
استبعد ذلك عن نفسى ولكنى إن فعلت 
فساعتذر اليك اعتذار دزرائيلى لسيدة 
جميلة لقيته مرة ولم يعرفها فاحرجته 
بقولها : ميلورد ٠‏ هل نسيتنى ؟ فكان 
جوابه : سيدتى الجمديلة .. لقد انفقت 
عمرى كله فى محاولة نسيائك ! 

ابتسمت الصديقة وقالت : ما أجمله 
من تخلص . لقد كان سياسيا بارعا .. 

قلت : دزرائيلى ؟ نعم ... وكان بهودياً 
تنصر فحكم انكلترا . وهو الذى اشترى 
لبريطانيا أسهم قناة السويس من فرنسا 
المشرفة على الافلاس . فى حكمه توجت 
فكتوريا امبراطورة على الهند » وهو الذى 
سير انكلترا فى سياستها الاستعمارية 
التوسعية التى قاسى العالم منها ويقاسي 
النوم ما بقاسى ... 

قالت : رجعت الى السياسة .. الا 
تحاول أن تنساها ؟ 

قلت : بلى والله وان نسيانها » لو 
أمكن ٠‏ نعمة وأبة نعمة ! 


د. عبد السلام العجيلى 


عه 
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احب المغرب واهله ! 

في المغرب طبيعة جميلة متنوعة : 
جبال سامقة مثلجة ٠»‏ ووديان مخضرة 
منبسطة , وامطار وانهار » وبحر ومحيط 
يطوقانه من الشرق والجنوب والشمال » 
وخير وفير فى الخضار والثمار والفواكه 
والحيوان , وما شئت مما يطعم ويبهج » 
ومما تشتهيه النفس وتسعد به العين . 

ولكن الطبيعة مهما حوت من جمال 
ؤمفلتن فطريبة ومصنوعة , ليست بشيء 
إذا لم يكن الانسان نفسه جميلا ٠‏ ولقد 
اكتشفت زات يوم » منذ ربع قرن مضى » 
تحاصرني الوحدة , وسوء الذين حولي » 
أن الانسان اجمل ما فى الوجود » حين 
تعايش المرء الجميل تستحيل معه 
اتعس الامكنة الى جنان » وحين تفتقده 
تصبح مباهج الدنيا كلها شيئا كريها 
موحشا . 

والانسان المغربي من اجمل ما رأيت » 
فكرأ وخلقً وعشرة ,2 إنه خلاصة 
حضارات عديدة مضت ؛ ودود فى اللقاء 
٠‏ ومهذب فى المعاملة . كريم جواد . خير 
بطبعه , يشعرك حين تهبط أرضه ٠‏ أنك 
فى بيتك , وبين صحبك ؛ حللت اهلا » 
ونزلت سهلا » كما يقولون . 

عمق هذا الحب عندى دراسة واسعة 
لتاريخ المغرب ٠‏ وإدراك واع لدوره فى 
حياتنا المعاصرة ‏ فيه قامت امبراطوريبة 
المرابطين , وثارت فى نصر حاسم 
لهزيمتنا فى طليطلة وخلفهم الموحدون 
فأقاموا دولة عظيمة ٠‏ وقفت فى وجه 
المطامع الأوربية » وحققت وحدة المغرب 
العربي بأجمعه , ابتداء من حدود مصر » 
وانتهاء بموريتائيا ٠2‏ وجاء بعدهم 
المرينيون » فعملوا ما استطاعوا ليدفعوا 
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عن الأندلس غائلة السقوط , أمدوه 
بالرجال والسلاح والأموال » لكن خور 
القيادة , وخيانة السلطان ؛ واختلاف 
الكلمة » ذهب بذلك كله ٠‏ فكان المصير 
المشئوم . 
والعربية فى مجاهل افريقية » غربها 
وجنوبها » فى السنغال وغينيا » ومالي 
ونيجيريا 2 ومناطق اخرى عديدة , 
أمدوها د بالكتب والعلماء ٠‏ وفتحوا أيواب 
معاهدهم لشبابها , وهم اليوم يقفون 
حراساً على حدود العروبة والاسلام فى 
أقصى الغرب ٠‏ ومن اسف أننا نجهل فى 
المشرق طبيعة دورهم ٠‏ وما يقع على 

بودي لو اعطينا تاريخ المغرب مزيدا 
من العناية فى جامعاتنا ومعاهدنا , 
ووطدنا صلتنا به على نحو اقوى » واقوى 
مما عليه الآن , أنهم مادة طيبة » عروبة » 
واسلاماً » ويرجى من ورائهم خير كثير . 

وطنجة بين مدن المغرب أحبها الى 
قلبى . تقع على قمة جبل ٠‏ عند التقاء 
الأطلنطي بالبحر الأبيض ٠‏ ووراءها 
تاريخ حافل ٠‏ يعود بنشاتها الى أيام 
الرومان . 

عرفتها ذات بوم من عام ١5104‏ , كنت 
طالب فى جامعة مدريد ٠‏ وأسبانيا يومها 
دولة فقيرة » كل شيء فيها شحيح ٠»‏ 
فدرجنا على أن نرحل بالقطار الى طنجة 
نبيع عملتنا بسعر أغلى »٠‏ ونشترى 
حاجياتنا بثمن ارخص » وكان الاسبان 
رغم فقرهم يومها شرفاء واوفياء2 ' 
بدركون أننا طلاب لا نتاجر ولا نضارب » 
فهم مقمضون اعينهم عما نقوم به مادام 
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يومها كانت طنجة مدينة دولية » 
تديرها نيابة عن المجتمع الدولي أربع 
دول : هولندة ٠‏ وإنجلترا ٠‏ وفرنسا » 
واسبانيا . وجعل منها موقعها مدينة 
فريدة ٠‏ بها يلوذ الهاربون من الضرائب 
أو العدالة » من أصحاب الأموال » 
والمضاربون ٠‏ والمجرمون » وأصحاب 
البنوك ٠‏ وال مهريون ٠‏ والجواسيس ٠‏ 
وتجار الرقيق الأبيض ٠‏ وكل الرذائل 
التى على ظهر الدنيا . 

وفي مثل هذا المناخ ازدهر اقتصاد 
المدينة ازدهاراً عجيباً » فعرفت أجمل 
المطاعم . وارقى الحانات واكبر المقاهي 
واغغنى المتاجر ء وكهوف الليل 
والمراقص والملاهي , وصفقات تتم من كل 
لون ٠‏ طوال النهار وأطراف الليل . 
ويتحدث الشارع فيها عديداً من اللغات : 
العربية ٠‏ والأسبانية ٠‏ والفرنسية » 
والانجليزية . والألمانية » والهولندية » 
ويزدحم بكل الجنسيات الأوربية » 
والهنود ٠‏ والأفارقة » الى جانب المغارية 
طبعا . 

وقد أدركت منذ الوهلة أن المدينة » 
شأنها شأن كل البلاد المستعمرة , تنقسم 
الى حيين : حي أوربي , لا يختلف عن 
أبة مدينة أوربية حديثة » وحي عربي فيه 
كل سمات الشرق وروائحه . ويسكنه أهل 
المدينة من المغاربة » وأخترت أن أقيم 
بينهم كلما نزلت المدينة » أتعرف اليهم , 
وأكتشف نواحي الخير فيهم ٠‏ وأقوى 
صلتي بهم ما استطعت . 

فى الحي العربي التقيت بالرحالة ابن 
بطوطة مقاما يزار ٠‏ لقد اختار هذا 
المغربي اللطيف , جواب العالم من هذه 
المدينة العالمية مقرأ لجدثه ؛ وكان بطيب 
لي أن أقف بيقبره ٠‏ أتأمل الحداة والموت » 
ونهاية كل كائن ٠‏ وأقرئه السلام ٠‏ واقرأ 
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على روحه الفاتحة , وأكبر فيه باصرار 
على رؤية العالم » فى زمن مواصلاته 
عسيرة ؛, وسيله غير آمنة . 

وادركت في جلاء ان المغاربة لا 
يريدون أن يذوبوا فى هذا المجتمع الوافد 
الدخيل ٠‏ الغاصب لمدينتهم ٠‏ فاداروا 
ظهرهم له , وتمسكوا بتقاليدهم يرعونهاء 
ويحافظون عليها 2 ملابس وحياة 
ومعاملة ولغة , في انتظار يوم يرحلون 
فيه , وتكون المدينة لهم وحدهم » وحتى 
الاذاعة لم تكن موجهة لهم , ولا تعنى 

بهم » وهم بدورهم قل أن يهتموا بها أو 

وود بج عله 

وإزاء بطش الاستعمار الفرنبي فى 
جنوب المغرب ؛ والأسباني في شماله » 
كانت طنجة بيوصفها مدينة دولية » 
النافذة التى يطل منها اولئك وهؤلاء على 
ثقافة المشرق العربية ؛ فكانت مكتبات 
الحى الغرين تبيع كتب المشرق 
ومجلاته » وفيها اشتريت كتبا قديمة 
كانت طيعاتها قد نفدت فى القامرة » 
وكانت دور السينما فى الحي العربي 
تعرض أفلامً مصرية , وللممثلين 
والفنانين المصريين شهرة عريضة بين 
عامة الناس » وهم بازائهم طوائف 
وشيع » فهناك من يتعصبون لأم كلثوم » 
أو محمد عبد الوهاب ء او فريد الاطرش » 
او يوسف وهبي ؛ او انور وجدى 
وآخرين ٠‏ 

وكانت ثقافة الناس العربية لا بأس 
بها , ونطقهم لها صحيح ,» إذ؛ تجاوزنا 
بعض الخصائص اللمحلية المتمثلة في 
تطور دلالة بعض الكلمات , أو استخدام 
ألفاظ عفا عليها الزمن فى مشرقنا . 

كان مكاني المختار لحظة الفراغ 
المقهى الكبير الذى بتوسط شارع 
القصبة , فالسوق على مقربة منه » 
وحوله تنهض المتاجر الكبيرة والمخازن » 
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ويتجمع الناس على الوان من الفن 
الشعبي : الموسيقيون : وضاربو الطار » 
والعازفون على الناي أو المزمار » والذين 
يلاعبون الأفاعي والحيات ٠‏ أو يرقصون 
الماعز » والذين يغنون الملاحم أو يقصون 
السير والحكايات ٠‏ وكان المقهى يغص 
بالقادمين من البادية للبيع أو الشراء » 
أو التعامل مع الادارة ٠‏ ياتون اليه 
ليستريحوا ؛ او ليتلاقوا » اولكي يرحلوا 
الى قراهم جماعات . 

فى هذا المقهى تعرفت زات مساء 
لسيدى الحاج عبد القادر ٠‏ شيخ نافذ 
البصر والبصيرة » مهيب الطلعة » كث 
اللحية » جهير الصوت . حسن الهندام » 
يقص علينا حكاياته » والناس يصغون 
اليه معجيين , وكنت أصفى معهم ؛ فاذا 
عدت الى الفندق . جلست اسجل ما 
سمعت , وكان منه هذه الحكاية التى 
ارويها لكم : 

كان لرجل ثلاثة اولاد ٠‏ سمى كل واحد 
منهم محمداً ؛ ولما حضرته الوفاة شك فى 
أن احدهم ابنه من صلبه ٠‏ وحينئذ 
استدعاهم ؛ وقال لهم : 

محمد يرث » ومحمد يرث ؛» ومحمد لا 
درث !1. 

ثم لفظ أنفاسه . 

وجهز الأبناء الثلاثة والدهم ٠»‏ 
وشيعوه الى مثواه الأخير ٠‏ وجلسوا 
يستقبلون الناس مواسين ومعزين » 
ومرت الأيام 2 وحانت اللحظة التى 
اراد كل واحد منهم أن يعرف نصييه مما 
خلف والده ٠‏ فاجتمعوا . وتناقشوا » 
واخنلفوا » لأن. احدهم طبقا لتصريح 
والدهم ليس له الحق فى الميراث » 
فذهبوا الى قاضي القرية . وعرضوا 
عليه ما قال والدهم وهو فى آخر لحظاته 
على الدنيا » واول خطاه الى الآخرة » 
وتامل القاضي الأمر طويلا » وفكر ملياً » 
وحار فيه ؛ ولم يهتد الى حل ٠‏ فقال لهم : 

القاضي حجى وحده يستطيع أن 
بفصل فى مثل هذه القضية المعضلة . 

وسلم الاخوة امرهم لله » وقرروا 
الرحيل الى حيث يوجد القاضي حجي , 
وفى الطريق اليه استراحوا قليلا بعد 
رحلة مضنية , وهم فى هجعتهم هذه 


رأوا خطى جمل فى الطريق ؛ فنظر أحد 
الثلاثة البها وقال : 
الجمل الذى مر من هنا أبتر ! 
ونظر الثاني بدوره وقال : 


وهو أعور !. 

وتأمل الثالث قلبلا ثم قال : 

وكانت حمولته نصفها حلو . 
ونصفها حامض ! . 

وحين استردوا قواهم عاودوا الرحلة 
من جديد , وفى الطريق التقى بهم رجل 
إذا كانوا قد رأوا فى طريقهم جملا شاردأً 

فنظر اليه أحد الأخوة وقال : 

جملك مقطوع الذيل ؟ 

فرد الرجل مؤكدا : بلى ! 

وقال الثاني : 

وهو أعور! 

فاجاب الرجل : نعم . 
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وسأل الأخ الثالث بدوره : 

ونصف حمولته حلو . ونصفها 
الآخر حامض ! 

فتهلل الرجل بشرا ؛ وقال : هو كذلك 
أكيد ! . 

حينئذ رد عليه الثلاثة فى صوت 
واحد : صدقنا ياشيخ ؛ نحن لم نر جملك»: 
ولا وقعت عدوننا عليه . 

كدف لقد رأبتموه . ولاشك فى هذا » 
لقد أعطيتموني أوصافه دقيقة . أبن 
رأيتموه ؟ ؛ أعينوني بارك الله فيكم ! 

ومن جديد أكدوا له : لم نر جملك , ولا 
مر في طريقنا . 

ولم يفارقهم الرجل ؛ ولا أخلى سبيلهم 
وأصر على أن بدلوه على جمله : وأصروا 
على الانكار . 
إزاء اصراره اقترحوا عليه أن دمعضى 
معهم الى القاضي حجي : فهم ذاهيون 
اليه ليعرضوا عليه بعض مشاكلهم , 
ولتكن مشكلته معهم قضبية أخرى . 

وقف الأربعة أمام القاضي : الأخوة 
الثلاثة » وصاحب الجمل الشارد . 

قال الرجل : 

هؤلاء الأخوة الثلاثة استولوا على 
جملي ٠‏ وأنهم يعرفون مكانه واخفوه 


عني . 
وقال القاضي : 
ردوا اليه جمله ! 
ورد الثلاثة : 
الله يحكم بيننا وبينه » إننا لم نلق 
جمله , ولم نخف عنه شيئا ! . 


وأصر صاحب الجمل على طلبه : 
لقد وصفوه بدقة » شكله » وحمولته » 
ولا يبستطيع ذلك إلا من رآه رأي العين » 


قالوا : أنه أبتر » وهو كذلك فعلا ٠‏ وأنه 
أعور » ولم يتجاوزوا الصواب ؛ وزادوا 
فوصفوا حمولته . وأن نصفها حلو » 
والنصف الآخر حامض » وهي كذلك حقا 
.. فكيف أصدق ؛ ياسيدى القاضي ٠»‏ أنهم 
لم يرو 

وفكر القاضي ملي . ثم سال الاخوة 
الثلاثة : ٠‏ 

كدف عرفتم أنه أبتر ؟ 
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فرد أحدهم : 

عندما يبعر الجمل , فان ذيله يفرق 
مكان واحد ؛ ونلتقى بعرة هنا وهناك 
أما حين يكون أبتر فان بعره .. بسقط 
على الأرض جملة : ممسكاً بعضه برقاب 
بعض .ء فلما رأيت بعر الجمل على هذا 
النحو أدركت فى الحال أنه أبتر ء ولاذيل 
له . 


وكدف عرفتم أنه أعور ؟ 

فاجاب الثاني : 

استرعى انتباهي أن الجمل حين 
يرعى الحشائش لا يمضي معها فى خط 
ملتوياً » لأنه يلتهم ما تقع عليه عينه 
السليمة . ويدور معها . على حين أن 
الحشائش التى على مرمى عينه 
العوراء » التى لا يبصر بها » ظلت قائمة 
لم تمس . 

وتوجه القاضى الى الثالث وسأله : 

وانت ٠‏ كيف عرفت أن جانياً من 
حمولته حلو , وأن الجانب الآخر 
حامض ؟ 

فرد قائلا : 


لأن حمولة الجمل من السوائل لم 
تكن أوانيها محكمة . فاخذت تنقط فى 
الطريق ٠‏ ورأيت الذباب يحوم على جانب 
منها دون أن بيقع عليها + على حين اخذ 
يندافع على الجانب الآخر ويتزاحم » 
يسقط عليه ولا يدعه » فعرفت أن الأول 
حامض يهرب منه الذباب حين يشم 
رائحته , وأن الثاني حلو يقبل عليه » وأن 
حمولة الجمل كانت من هذا وذاك . 

وسأل القاضي صاحب الجمل : 

وأنت كيف جملك ؟ 

هو كما وصفوه : أبتر » أعور . نصف 
حمولته خل , والنصف الآخر من العسل. 


- ابحث عن جملك حيث يمكن ان 
تجده ؛ فهؤلاء الرجال أذكياء . استطاعوا 

أن يتعرفوا اليه عن طريق العيافة 
والقيافة » وقص الأثر ٠‏ ولم بروه شكلا 
وواقعا : 


01000121021١.» 


ثم اتجه الى الأخوة الثلاثة يسألهم : 

وأنتم ما قضيتكم ؟ 

فأجابوه : 

سيدى القاضي ٠‏ عندما انتقل والدنا 
الى الرفيق الأعلى . قال وهو يحتضر : 
محمد يرث ؛ ومحمد يرث » ومحمد لا 
يرث ؛ ولا نعرف أينا المحروم من الميراث » 
فكلنا يسمى محمد , ونريد اليوم أن نقسم 
التركة التى خلفها لنا . ليأخذ كل واحد 


منا حقه . 


فقال القاضي : 

أنتم تقضون الليلةفى بيتي ضيوفاً 
علي » وفى الصباح أقضي بينكم إن شاء 
الله تعالى . 


واستضاف القاضى الاأنوة 
المتخاصمين , وأنزلهم الطابق الأعلى من 
بيته ومقر عمله . ثم استدعى خادمه , 
وطلب منه أن يذهب الى السوق . وان 
يشترىلهم خروفاً . وأن يمضي به الى 
البيت لكي يعد لهم عشاء . 


وذهب الخادم الى السوق ٠‏ واشترى 
الخروف ونزع أحشاءه وفضلاته . وحمله 
الى الببت لحم خالصاً ومعداً وبعد 
طبخه حمله عشاء الى ضيوف القاضي 
الثلاثة » ثم دعاهم الى تناول الطعام 
وتركهم » على حين وقف القاضي وراء 
الباب يستمع الى ما يقولون . 


قال واحد منهم : 

هذا لحم كلب ! 

وقال الثالث : 

اهذا القاضي ابن زنا! 

ورد الثاني : 

-لا ياأخي , لاتقل مثل هذا الكلام على 


القاضي : من أين عرفت أنه ابن زنا؟. 

من يستضيف آخرين ٠‏ ويدعوهم 
الى تناول الطعام » ولا بأكل معهم . ابن 
زنااكيداً:! 


استمع القاضي الى حوارهم ء فلما 


انتهى حديثهم تركهم الى جناحه » ثم 
استد عى خادمه 4 وقال له : 


لماذا وضعتنى فى هذا الموقف 
الصعب . ؟ كيف تذيح لضيوفي كلباً 
وأمرتك أن تعد لهم خروفا ؟! 

وأجاب الخادم : 


- وحياتك ياسيدى القاضي أنى 
ذبحت لهم خروفاً » ولكن النعجة التى 
ولدته نفقت بعد أن وضعته فأرضعوه 

ودخل القاضي الى بيته حيث زوجته 
وأمه وخدمه . وسال عن التى طهت 
الطعام للضيوف وتقدمت احدى الخدم 
وقالت : 


أنا ياسيدى ! 

وسأل عن أمه فقيل له : إنها فى 
غرفتها . وتوجه القاضي الى أمه . وحين 
لقدها أمسك بخناقها ٠‏ وألقاها أرضاً » 
واخرج سكينا وقال لها : 


إذا لم تصدقينى القول عن أبى 
الحقدقى فسوف أذيحك ! 
وامتلآت السيدة رعباً » وبد أت تفصح 


له عن مكنون سيرها : 

جئت ثمرة نزوة عابرة » فى ساعة 
ضعف من رجل غير زوجي ! 

فى الصباح استدعى القاضي الأخوة 
الثلاثة ليقضي ببنهم . فوقفوا أمامه » 
وسأل أولهم : 

كيف عرفت أن اللحم الذى تناولته 
فى العشاء كان لحم كلب ؟ 

فأجاب : 

لأن لحم الخروف ليس فيه ألياف » 
أمالحمالكلب فنعم . 

ولم يسال الثاني شيئا » ولكنه أصدر 
حكمه : 

محمد الأكبر يرث , ومحمد الأوسط 
درث ٠‏ ومحمد الأصغر لا يرث ! 

واحتج الأصغر . وسأل القاضي عن 
السبسب فأجابه : 

إبن الرزنا وحده . هو الذى 
يستطيع أن يميز شخصا آخر ابن 
زنامئله!. 


د. الطاهر أحمد مكىي 


0ت 
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كان من الانجازات الثقافية الكبيرة التي ظهرت فى احتفالات الذكرى العاشرة 
لاستقلال قطر : ميلاد الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية ؛ وحول هذا الانجاز 
الثقافي الكبير تقدم « الدوحة » تحقيقا صحفيا ملوناً على صفحة « 57 » من هذا 
العدد ‏ وحول هذا الانجاز الثقافي والفني الكبير أيضا دار هذا الحوار بين مجلة 
الدوحة والأستان/ عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام . والرجل الذى بجهده 
وحماسه ووعيه وراء النجاح الذى تحققه هذه الانجازات الثقافية والاعلامية فى 
دولة قطر ء فى عصر نهضتها وتقدمها فى ظل الرعاية الدائمة والتوجيه الكامل 
والقيادة المخلصة لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد 


المفدى . 
وهذا هو نص الحوار الذى دار بين مجلة الدوحة ووزير الاعلام الاستاذن/ عيسى 
غانم الكواري . 
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© كان لسعادتكم المبادرة 
الأولى نحو تكوين هذه 
الفرقة على مدى أريع سنوات 
فى تدريباتها على أسس علمية 
وتقنية » والآن بعد أن شاهدتم 
الثمرة الأولى لهذا الصرح 
الفني والثقافي الذى يبشمل 
حضارة قطر وفنونها » ماهو 
تقييمكم وشعوركم بما 
شاهدتم. 5 


كلنا يعلم أن الثقافة هي 
الواجهة الحضارية لأبة أمة والتى 
بقاس بها مدى تقدم هذه الأمة ... 
ومن هذا المنطلق فان مظاهر الفنون 
الشعبية المختلفة هى الواجهة 
الحقيقية الصادقة والمرآة الواضحة 
التى تعكس تاريخ وتقدم شعوب 
هذه الاأمم لانها نابعة من 

وإيمانا منا بالدور الذى يمكن أن 
يؤديه هذا الفن للمجتمع القطري من 
الناحية الثقافية والاعلامية داخلياً 
وخارجيا .... فكرنا في انشاء الفرقة 
القومية القطرية للفنون الشعبية 
بالمستوى الفني العالي الذى يعتمد 
على الأصول العلمية والأكاديمية فى 
الاعداد والتكوين .... واحضرنا لها 
خبراء متخصصين فى هذا المجال 
وأمددناهم بكل الامكانيات اللازمة 
لأنشاء الفرقة . 

وكان أملي كبيراً فى أن أرى هذه 
الفرقة تقدم عروضها الفنية التى 
تعبر عن الانسان القطري بكل 
مقومات حياته من خلال مظاهر 
حياته اليومية والتى تتمثل في 
مظاهر الفنون الشعبية المختلفة من 
عادات وتقاليد واغاني وموسيقى 
ورقصات شعبية وعمارة وأزباء » 
وادوات وحتى العاب شعبية 
وحكايات وأساطير . 
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واستمرت الفرقة فى عملها 
وتدريباتها بحيث قامت باعداد 
فنانين على مستوى عال من الاداء 
الفني وتبعها بعد ذلك فقرات 
البرنامج الأول للفرقة .... ولا أخفى 
عليك بأنني كنت قلق في باديء 
الأمر وكأي مسؤول كنت أود أن تقدم 
الفرقة عروضها وتظهر الى الجمهور 
بأسرع ما يمكن والذى كان يطمئنني 
أننى كنت أتابع عمل الفرقة بشكل 

وقد قدمت الفرقة القومية القطرية 
للففون الشعبية لوحتين من 
برنامجها فى "5 فبراير الماضى 
أثناء الاحتفالات التى أقيمت بتولى 
حضرة صاحب السمو أمير البلاد 
المفدى مقاليد الحكم . 

والآن وبعد أن قدمت الفرقة أولى 
عروضها بشكل كامل ‏ يوم 
292/65 بمناسبة السنة 
العاشرة للاستقلال وبعد هذا النجاح 
الكبير الذى حققته الفرقة من خلال 
عروضها التى شهد بها الجميع ... 
فاننا نهنىء أنفسنا بمولد هذه الفرقة 
والتى تعتبر حدثاً فنياً عظدماً كما 
أنه الأول من نوعه فى منطقة 
الخليج 5 وبرنامج الفرقة بعدر 
بصدق عن فنوننا الشعبية الأصيلة 
وضعت على المسرح بشكل فني رائع 
ولم تخرج عن أصالتها المتوارثة فى 
بيئتها الأصلية . 

أما تقييمي لما شاهدته فهو تقييم 
ريما ينظر اليه بأنه متحيز نوعا ما 
لأنني فى هذا الوضع كمن يقيم ابنه 
فلابد أن تسيطر العاطفة على العقل 
ويصبح من الصعب التزام الحباد . 
ومع ذنك فقد شاهدت فى الحقيقة ‏ 
عرض شبه متكامل من جميع 
النواحي يستحق الثناء والتقدير وقد 
أثلج صدري التحديث الذى حصل 
على تقديم واخراج هذه الفنون مع 


المحافظة فى نفس الوقت على 
أصالتها وروحها الشعبية . 

طبعاً يجب علينا أن لا نكون 
مثاليين فى تقييمنا لهذه الأمور التى 
تتعلق بتدريب الانسان والتى يلعب 
فيها عامل الزمن دور كبيراً . نحن لا 
ندعي الكمال في أعمالنا والكمال لله 
وحده سيحانه وتعالى , وهناك 
بعض المثالب برزت وسنعمل على 
تلافيها وفى نفس الوقت تحسين 
مستوى الأداء والتنويع فى العروض 
القادمة إن شاء الله . 
© إذن .. ماذا لديكم لمستقبل 
هذه الفرقة ؟ . 

بالنسية لمستقبل الفرقة فاننا 
سنقوم بدعم. فنائيها وتشجيعهم 
حتى نضمن لهم حياة مستقرة 
يمارسون خلالها فنوننا الشعبية 
بالمزيد من الابداع والعطاء ... كما 
أننا سنقوم باستخدام الفرقة من 
الناحية الاعلامية ونشارك بها فى 
المهرجانات الدولية المختلفة ونقوم 
بتنظيم جولات فنية لتقديم عروضها 
فى منطقة الخليج ثم بقية أنحاء 
العالم . 

وكذا سوف نقوم بتصوير فقرات 
برنامج الفرقة سينمائيا وتليفزيونيا 
ونقوم بتوزيعها على جميع السفارات 
القطرية فى العالم والتى يمكن 
عرضها فى احنفالاتنا القومية 
والمناسيات المختلفة وكذا توزيع هذه 
الأفلام على العديد من محطات 
التليفزيون الصديقة وهذا بهدف 
تعريف الشعوب الأخرى بالمجتمع 
القطري وتاريخه وحضارته ومدى 
ما وصل اليه من تقدم . 

فى النهاية أبعث تحية مني 
وتقديراً كبيرأ لجميع أعضاء الفرقة 
القومية القطرية للفنون الشعبية 
ولكل من كانت له يد فى إخراجها 
الى حيز الوجود . 
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عالم كرشي كبير يكشف أكاذيب الصريونية 


يالصحرب العالملبيةة الثافية 
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البروفسور الفرنسي روبير فوريسون الذى ينفى وجود غرف الغاز فى المعتقلات النازية » ولا يصدق ما وصل إلينا حول 
اعدامات البهود فى المانيا الهتلرية , عاد ليستاثر باهتمام الصحافة الفرنسية . 

محاكمته الأخيرة أتت لتمزق آخر ستار حاول الاعلام الفرنسي أن بسدله عليها والتعتيم الذى فرض على أبحاث فوريسون قد 
خرق نهائياً » بشكل قد يجعل عدد المشككين بصحة اعدامات البهود فى المانيا النازية يفوق كل تصور . فالقضية تجاوزت حدود 
فرنسا ومن جملة ردود الفعل فى الخارج ندوة أقيمت فى 54 تموز فى ( النادى الثقافى العربي ) في بيروت ٠‏ عرضت خلالها 
قضية فوريسون وبعض نتائج ابحاثه . وكان للندوة أصداء مترددة فى الصحافة اللبنانية . 
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بداية المحاكمة 


المحاكمة , التى اعادت روبير فوريسون الى 
الاضواء فى باريس ٠‏ جاعت نتيجة عبارة قالها 
فى ١‏ كانون الأول ١58٠‏ عبر راديو (اوربا) 
وهي : 

« إن غرف الغاز المزعومة , والمذبحة الهتلرية 
المزعومة بشكلان كذية تاريخبة واحدة » سمحت 
بعملية احتيال سياسية ‏ اقتصادية عملاقة . 
اكبر المستفيدين منها هما دولة اسرائيل 
والصهيونية العالمبة . وابرز ضحاياها هما 
الشعب الالماني ‏ وليس حكامه ‏ والشعب 
الفلسطيني بأسره . / المحاكمة جاعت نتيجة 
ثلاث شكاوي تقدمت بها ثلاث منظمات وهي : 
© مراب , الحركة المضادة للعنصرية من أجل 
الصداقة بين الشعوب . 
© + عصبة المعتقلين القدامى فى اوشفيتز 
ومعتقلات سبليزيا العليا » . 
© «لدكرا» العصبة الدولية المضادة للعنصربة 
واللاسامية . 

وقد حكمت المحكمة على فوريسون بغرامات 
مالية بلغ مجموعها 7" الف فرنك فرنسي بسبب 
عبارة «احتبال» ٠‏ بالاضافة الى ألفي فرانك 
كتعويض للمؤرخ اليهودى «ليون بولياكوف , » 
لان «فوريسون, وصف هذا الأخير بأنه «كذاب»» 
والمدهش فى الامر تبرئة «فوريسون» فيما يتعلق 
بالقسم الآخر من المحاكمة . اى البت بصحة 


المعلومات التى أوردها . إذ لم مستطع أى مؤرخ 
آخر الاثبات « أن فوريسون » قد ارتكب خطا 
واحدا , 


الذين أعادوا النظر 


وإذا كنا قد توقفنا حتى الآن عن الحديث عن 
روبير فوريسون وقضيته ٠‏ فهذا لا يعنى أنه 
بقف وحيداً . من بين الكتاب والمؤرخين من 
«معيدى النظر؛ يمكننا أن نذكر : 

بول راسينيه : صلحب كتاب «كذية 


أوليمس”» 05 

- ستاغليس فيلهالم : مؤلف كتاب «اسطورة 
أوشفيتن» . 

ريتشارد شاروود : صاحب البيان «حقيقة 
تارئخية. رقم ..2١‏ 

- ارثور ر. بونز : مؤلف كتاب «خدعة القرن 
العشرين» .. 


مجموعة من الباحثين السويديين يرأسهم 


010012021١. 


ديثليب فيلديرر ٠‏ الذى يحضر كتابا بعنوان 
«الخروج من أوشفيتن» . 

إلا ان أبحاث فوريسبون شكلت قفزة كبيرة 
الى الامام بالنسبة لهذدالجماعقمن الباحثين . 

السؤال المطروح الآن : كيف يعمل فوريسون؟ 
وعلى ماذا بعتمد لاطلاق هذه الأحكام التى تفند 
اكبر اسطورة فى القرن العشرين: ؟ والتى لم 
يستطع احد أن يثبت بطلان أى حكم من هذه 
الاحكام التى نادى بها فوريسون: ؟! 

ابحاث «فوريسون» تدخل فى مدرسة «معيدى 
النظر » وهذا النوع من البحث يسير 
فى خطين متؤازيين : 
١‏ عدم الاعتراف بأى حدث تاريخى (خاصة 
اذا كان معاصرا) من دون وجود أية وثائق 
أصلية تؤكد حدوثه . 
١‏ التدقيق فى صحة الوثائق الاصلية التى 
وصلت الينا حول هذا الحدث . 

هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى ؛ ومنذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية سنة ١545‏ ؛ واعلام 
الحلفاء والاعلام الصهدونى برددان بأن هشتلر 
أباد ستة ملابين يهودى . وأن مكان الابادة هو 
المعتقلات الجماعية النازية . وأن اربعة ملابين 
من هؤلاء الملابين الستة اعدموا فى غرف الغاز 
فى المخيم الجماعى «أوشفيتز ‏ بيركينو» . وان 
وسيلة الاعدام كانت «غان الزيكلون ب».. 

من بين النقاط المتعلقة بالبحث عن الوثائق 
الأصلية التى تؤكد وجود غرف الغاز يمكننا أن 
نذكر بعض الثغرات الضخمة ؛, والتى تدعم 
مواقف «فوريسون» : 
© لا «فوريسون» ولا غيره استطاع العثور على 
اية صورة فوتوغرافية للموتى فى غرف الغاز 
فى المخيمات الجماعية النازية . 
© لا يوجد فى العالم اية صورة فونوغرافية 
لغرف الاعدام التقطت خلال الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وتظهر داخل هذه الغرف . 
© المعروف عند الجميع أن المخيمات الجماعية 
النازية كانت عبارة عن مخيمات صناعية 
ضخمة يعمل فيها المعتقلون البهود 
والشيوعيون والغجر والمنحرفون من وجهة نظر 
النظام الألمانى الى جانبٍ المدئيين الالمان 
والبولونيين وليس هناك اية وثيقة تعود الى ما 
قبل ١545‏ تشير الى أن هناك غرف اعدامات 
بالغاز داخل أى من هذه المخيمات . 
© الصليب الأحمر الدولى بدا فى ايلول سنة 
4 تحقيقاً دقيقاآً مع الاسرى من كل الفئات » 
كانت خلاصته أن غرف الاعدامات بالغاز لم 


بقمم.: عبودعصلبة 


تكن يوم موجودة فى «اوشفيتز ‏ بيركينو» » 
لا فى الماضى ولا فى الحاضر . 
© بالرغم من كثرة جمعيات المعتقلين القدامى 
البوم ٠‏ لا يوجد أى شخص من المعتقلين 
القدامى فى أى من المخيمات الجماعية النازية 
يستطيع أن يؤكد بأنه راى مرة واحدة غرفة 
اعدام بالغاز . 
© من بين المحاكمات المتعلقة بغرف الغاز » 
نذكر أن أهمها كانت محاكمة المهندسين 
«والتر ديجاكو؛ و «فريتز ايرتل» فر. فيينا سنة 
377 . هذه المحاكمة التى قامت على اتهام من 
جانب «سيمون فيزنتال» ٠‏ وقد انتهت المحاكمة 
بسرعة الى فشل الاتهام . المهندسان المذكوران 
استطاعا أن يثبتا أنهما ٠‏ وان كانا قد بنِبا فى 
«أوشفيتز» افرانا لحرق الجثث ٠‏ فانهما لم بقوما 
قط ببناء أية «غرفة غازء ٠‏ فاخلي سبيلهما 
وسط تجاهل اعلامى تام . 
© الكولونيل البريطانى «نيف» الذى كلف 
بوضع ملخص لمجمل محاكمات نورمبرغ ٠‏ يؤكد 
أن ال 71774 مسسئول المانى قديم ٠‏ ممن تم 
استجوابهم . أكدوا أنهم سمعوا ؛ وللمرة الأولى 
_بابادة اليهود فى مخيمات تدعى «مخيمات 
ابادة» بعد الاستسلام الالمانى . أى بعد ايار 
«مليق, 1940 . 
© روبرت سيرفائيوس » محامى الدفاع فى 
محاكمات نورميرغ الكبرى 1١9545(‏ ب )١545‏ 
والمدافع عن ايخمان فى محاكمة القدس 
)1531١(‏ اشار فى رسالة بعث بها الى 
«فوريسون,/ أن «أدولف ايخمان» اكد فى مح:كمة 
القدس أنه لم يسمع بغرف الغاز ؛ ولا باعدامات 
اليهود ٠‏ وان كل ما يعرفه عنها هو ما ورد فى 
اعترافات «رودولف هس؛ ٠‏ التى قراها عندما 
كان فى السجن . أرشيف مركز الوثائق اليهودية 
فى باريس يؤكد ذلك . 


الآدلة الباطلة 


إذن ٠‏ على أى شىء تعتمد اخبار «غرف 
الغاز» . والشائعات القائلة بأن هتلر قد أعدم 
ستة ملابين يهودى فيها ؟ بالاضافة الى مزاعم 
الأسرى ٠‏ هناك بين ايدى الاعلام الصهيونى 
واعلام الحلفاء سلاحان لا ثالث لهما : 
1 اعترافات المسئولين الألمان » بعد الحرب . 
ب الغرف المبعثرة فى بعض المعتقلات والتى 
تظهر اليوم للسيلح على أنها غرف اعدام 


د ات 
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فيما يتعلق بالنقطة الاولى ٠‏ يؤكد 
«غوريسون» أن قسما كبيرا من هذه الاعترافات 
التى ادلى بها الضباط الالمان ٠‏ تم انتزاعها 

و «فوريسون» ليس الوحيد الذى تحدث عن 
تعذيب الأسيرى الالمان على أبدى الحلفاء . 
بعض الحلفاء أنفسهم اعترفوا بذلك . اللجنة 
الأميركية «سيمبسون / فان رودن / لورنزن» 
رفعت فى تقريرها ما يلى : .. من أصل ١75‏ 
حالة تدخل فى تحقيقنا » (وفى مسالة مالميدى 
.وحدها) هناك ١11‏ عسكريا المانيا تلقوا رفسات 
أقدام على اماكن حساسة من اجسامهم تركت 
جراحا لم يمكن شفاؤها . هذه كانت الوسيلة 
المتبعة عند الفريق الأمريكى للتحقيق فى جرائم 
الحرب» . ويضيف القاضى فان رودن «... ان 
هناك رجالا اقوياء (المان) تحولوا الى مجرد 
أشلاء بشرية مستعدة للتمتمة باى اعتراف 
تطلبه السلطة العامة», . 

ولناخذ على سبيل المثال «رودلف هس» 
الحاكم الأول «لمخيم اوشفيتز» . .«هوس» خضع 
لعمليات تعذيب رهيبة على ايدى البريطائيين 
تتراوح بين الجلد بالسياط وصب الكحول على 
جراحه . البولونيون انفسهم سمحوا له بان 
يقول ذلك فيما بعد ٠‏ كى يبرروا اعترافاته 
العشوائية التى ادلى بها للبريطانيين » حيث 
ذهب «هوس,» الى < الحديث عن مخيم للابادة 
يدعى «فولزيك ٠‏ قرب لوبلين» فى حين انه لا 
يوجد أى مكان يدعى «فولزيك» 2 لا قرب 
«لويلين» » ولا فى أى مكان آخر من بولندا . 
(فوريسون) يؤكد أن الفريق الذى حقق مع 
«هس » فى بولندا كان مؤلفً من اليهود فقط , 
ولم يضم اى كاثوليكى او بروتيستانتي . 

إلا أن قمة هذه الاأخطاء أو الفضائح التى 
أدلى بها المسئولون الالمان تحت ضغط التعذيب 
موجودة فى مخيم سترانوف (قرب ستراسبورغ) 
فى هذا المخيم توجد «غرفة اعدام, بين الابنية 
الأثرية لأنها ماتزال فى حالتها الاصلية (0) . 
وعلى جدار الغرفة دونت اعترافات «جوزف 
كرامر» حاكم المخيم القديم . كرامر يقول انه كان 
يرمى 2 : عبر ثقب ١‏ «كمية معينة من املاح 
السيانيدريك؛ ثم «كمية معينة من الماء» » المزيج 
كان يعطى غازا (!!!) يقتل فى دقيقة واحدة . 


مم0 .نه ماو 010500126 


لاول مرة فى تاريخ الكيمياء نسمع أن ملحا 
وماء بعطى غازا ... 


من هو فوريسون. ؟ ما هي قضيته ؟ وماهي 
نتائج ابحاثه ؟ 

ابتدات القضية سنة 1905م عندما وجه 
فوريسون عدة رسائل ممائثلة الى عدة شخصيات 
بهودية أو ذات صلة بالمعتقلات النازية » وفيها 
يطلب بعض الايضاحات قائلا : « ... إنى لم 
اكتشف حتى الآن اآية صورة فوتوغرافية لغرف 
الاعدامات النازية يمكن التاكد انها أصلية , لا 
فى مركز الوثائق اليهودية فى باريس ؛ ولا فى 
مؤسسة زايتغيشيشتى فى ميونيخ ... » واحدة 
من هذه الرسائل كانت موجهة الى الدكتور 
«كوبوفي» رئيس مركز الوثائق اليهودية فى تل 
ابيب , واخرى موجهة الى السيدة «شارلوت 
ديلبو» . الرسالة الأولى وصلت الى صحيفة 


«يديعوت احرونوت» بسبب وفاة الدكتور 


«كوبوفي؛ خلال هذا الوقت » فنشرتها فى عددها 
الصادر فى 1" آبار ١914‏ ء ثم نقلتها عنها 
«تربيون جويف ايبرو» ٠‏ ثم اعادتها صحيفة 
«لوكانار انشينة » حيث نشرت نفس الرسالة 
فى عددها الصادر فى ١5‏ تموز ١191/4‏ . وإذا لم 
تستطع « لوكانار انشينة » اثارة أى رد فعل 
«ضد فوريسون» ٠‏ فالامر يختلف بالنسبة 
للرسالة الثانية إن حملت السيدة «ديلبو» رسالة 
« فوريسون/» , وردها عليه الى صحيفة «لوموند» 
التى نشرت الرد دون أن تذكر اسم «فوريسون”» 
فى ١١ ١١‏ أب «أغسطس,/ 1974 ء وفيها 
تقول : , ... لا ياسيدى , إن المداخن الكبيرة 
التى كان يخرج منها ٠‏ ليلا ونهارا ٠‏ دخان أسود 
كثيف , ليست من اختراع الناجين بالطبع 
الصورة الفوتوغرافية لا تظهر أى فرق بين 
قوة المداخن ومداخن المصانع الكبيرة .. 
ولكن الرائحة ٠‏ رائحة اللحم المحترق » هذه 
الرائحة لا يمكن التقاطها بالصورة . ٠»‏ 

على هذا الرد ٠‏ اجاب «فوريسون» قائلا : قءة 
انها تخلط بين افران حرق الجثث وغرف الغاز 
( حيث يدعي اليهود أن عدد ضحاياها وصل 
حتى ٠١‏ آلاف شخص كل بوم ) ... ومن المذهل 
أن يؤكد بعض المعتقلين الذين أمضوا أكثر من 
ثلاث سنوات فى « أوشفيتز ‏ بيركينو» أنهم لم 
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دروا مرة واحدة ابة غرفة غاز ؛ كما شي حال 
«بنديكت كاوتسكيء وهى معتقلة يهودية 
وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
النمساوي ... » 
إلا آن صحيفة , لوموند , رفضت نشر 
هذا الرد لأن اسم « فوريسون » لم يرد 
فى مقال السيدة «ديلبو» وبالتالى فانه لا يملك 
حق الرد عليها . وعندما بدات الضغوط تتوالى 
على فوريسون ؛ وكان آنذاك أستاذا فى الادب 
الفرنسى الحديث وتحليل الوثائق فى جامعة 
السوربون ٠‏ فطرد من السوربون ٠‏ وانتقل الى 
التدريس فى جامعة «ليون» . 

بعد ذلك ٠‏ وخلال اريع سنوات ٠‏ انصرف 
فوريسون الى متابعة أبحاثه » فى جو هادىء 
نسبياً . وكان عليه الانتظار حتى عام ١514‏ كى 
يفجر القضية من جديد . 


انفجار القضية 


فى ١١‏ حزيران «يونيو» 1514 ٠‏ أصدر روبير 
فوريسون ؛ بيانا اتبعه بملحق صغير يقول فيه: 

«خلاصة ثلاثين سنة من الابحاث قام بها 
كاتب من «معيدى النظر» : 
١‏ غرف الغاز الهتلرية لم تكن يوم حقيقة . 
 "‏ ابادة (أو محاولة ابادة) اليهود لم تكن يوماً 
حقيقة ؛ وبوضوح اكثر ؛ هتلر لم يامر قط (ولم 
يقبل) أن يقتل احدا بسبب انتمائه العنصرى 
أو الدينى . 
 '"‏ غرف الغاز المزعومة . والفناء المزعوم » 
بشكلان كذبة واحدة . 
هذه الكذبة وأصلها بشكل رئيسى صهيونى 
سمحت بعملية احتيال سياسية ‏ اقتصادية 
عملاقة » دولة اسرائيل هى أكبر مستقيد منها . 
5 أبرز ضحايا هذه الكذبة وهذا الاحتيال هما 
الشعب الالمانى والشعب الفلسطينى . 
5 القوة الكبيرة التى تتمتع بها وسائل 
الاعلام الرسمية ضمنت نجاح هذه الكذبة » 
وكبتت حرية التعبير عند الذين ينفونها . 
٠‏ _مؤيدوهذه الكذبة يعرفون أن كذبتهم تعيش 
اليوم ساعاتها الأخيرة . انهم يشوهون معنى 
الأبحاث التى يقوم بها «معيدو النظر» . إنهم 
بسمون ب:«بعث النازية» او «تزوين التاريخ» ما 
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هو مجرد عودة الى الاهتمام بالحقيقة 


التاريخية, . 
انى اتحدى 


ثم بدأت الأمور تتسارع . فى تموز «يوليو» 
4 صدر بيان فى فرنسا , مترجم عن 
الانكليزية » وصاحبه «ريتشارد هاروود» يؤكد 
أنه ليس هناك أى يهودي ذهب ضحية رغبة في 
ابادته بسبب انتمائه العنصرى او الدينى . وفى 
اول تشرين الثانى بعث فوريسون بعدة رسائل 
الى عدة صحف ؛ ووصل به الأمر الى درجة 
التحدى قائلا : «انى مستعد لاى نقاش حول 
مسالة غرف الغاز , وحول الفناء » ولابة مجابهة 
ولاية مقابلة صحفية تسجل حرفيا» . 

المقابلة الوحيدة التى حدثت بعد هذا 
التحدى ٠‏ كانت ما نشر فى صحيفة «لوماتان» 
بشكل مقابلة , وما هى فى الواقع إلا حديث 
شخصى بين «فوريسون» و «كلود ريجان» مراسل 
هذه الصحيفة فى «ليون» . هذا الحديث الذى 
نشر فى ١١‏ تشرين الثانى «نوفمبر» ٠‏ كان له 
اكبر الأثر على «فوريسون» . ففى اليوم التالى 
قامت بعض العناصر المؤيدة لللصهدونية 
بالدخول الى مكتبه فى الجامعة ومطاردته عبر 
ممراتها . واصدر السيد «برناديه» رئيس جامعة 
«ليون» قرارأ بمنع «فوريسون» من ممارسة مهنته 
ولمدة شهر ابتداء من "١‏ تشرين الثانى «نوفمير» 
وهكذا اضطرت الصحف الى خرق التعتيم 
ومراقبة النفس التى حاولت ان تفرضها على 
ذاتها لعدم مناقشة موضوع «غرف الغان, . 

فى اواخر ١4174‏ ,2 وصلت القضية الى 
استراليا . «جون بينيت/» ؛ المحامى , ورئيس 
«المجلس الفيكتورى للحريات المدنية» » قام 
بتوزيع كتاب «ارثور بوثز» «خدعة القرن 
العشرين» على بعض الجامعيين والصحفيين » 
مع ملخص صغير من ١١‏ نقطة (نشر فيما بعد 
فى الناشيونال تايمز فى ٠١‏ شباط فبراير 
) نذكر من هذه النقاط اهمها : 

١‏ لم يتم ابد اتهام أى شخص كان بقتل أاى 
شخص كان , من المليونين او الاربعة ملايين » 
أو الستة ملابين (؟) المخنوقين بالغاز . اى لم 
يتهم آى شخص بفتح علب «الزيكلوناب» ٠‏ 
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الفاتيكان والصليب الاحمر الدولى » 
والاستخبارات الانكليزية والالمانية » يجهلون 
ولا يصدقون اشاعات الاعدام بالغاز . 

الصور التى استعملها الحلفاء لاثبات 
الاعدامات بالغاز , ثبت نهائيا انها صور لموتى 
بمرض التيفوئيد او سوء التغذية فى «داشو» 
غ ‏ صسخيم «اوشفيتز» نجا من قصف الحلفاء 
لان هؤلاء كانوا بعلمون أنه ليس «معتقل ابادة» 
الحلفاء راقبوا عن كثب هذا المجمع الصناعى 
لأنه كان مركزا متقدما اكثر من غيره لتقنيات 
صناعة الكاوتشوك الاصطناعى ؛ والولايات 
المتحدة كانت بحاجة للكاوتشوك الاصطناعى 
منذ بيرل هاربور . 


شهادات واقعية 


فى "١5‏ ديسمبر ١908‏ ء نشيرت «لوموند» 
«نصاأ» كان قد بعث به «غوريسون» حول 
استحالة وجود غرف الغاز 2 مع رد من 
اختصاصى يدعى «جورج ويلرز» » وفى اليوم 
التالى توالت الردود ٠‏ ومن بدنها واحد يبحمل 
توقيع السيدة «اولفاورمر ‏ ميغوء يعرض 
الخطوط الرئيسية للنظرية التقليدية . وواحد 
يحمل توقيع «برناديه رئيس جامعة ليون » 
وشهادة من الدكتور «كريثيان» حول مخيم 
ستروتوف ٠‏ 

بعد عدة ردود فردية » لخص «خوريسون» 
قضيته فى رسالة نشرت فى «لوموند» فى ١5‏ 
كانون الثانى يناير ٠ ١415‏ وفيها يقول : 

«حتى سنة 197١‏ ؛ كنت اعتقد بحقيقة هزه 
المذابح العملاقة فى غرف الغاز . ثم عند 
قراعتى لكتاب «كذبة اوليس/» لبول راسينييه » 
وهو احد المعتقلين القدامى , بدات تنمو عندى 
الشكوك . بعد اربعة عشر عاما من التامل ؛ ثم 
اربعة اعوام من البحث المستمر » أصبحت 
متاكداً » مثل عشرين كاتباً غيرى من معيدى 
النظر ؛ اننى امام كذبة تاريخية . لقد زرت » 
واعدت زيارة «أوشفيتز» و «بيركينو: » حيث 
يعرضون علينا غرفة غاز «اعيد بناؤها, , 
وخرائب يقال انها افران لحرق الجثث مع غرف 


غاز فى «ستروتنوف» (الالزاس) و «مادجانيك» 
(بولندة) ٠‏ فحصت غرف الغاز المعروضة على 
أنها فى حالتها الاصلية . لقد حللت آلاف 
الوثائق 2 وبشكل خاص فى مركز الوثائق 
البهودية فى باريس : ارشيف ؛ ستينوغرافى » 
صور فوتوغرافية » وشهادات مكتوبة . كما 
لاحقت باسئلتى المختصين والمؤرخين . لقد 
بحثت عبثا عن معتقل قديم واحد قادر على ان 
يؤكد أنه راى بعينيه «غرفة غاز» واحدة . انى 
لم اكن اريد سيلا عارما من الاثباتات الوهمية ؛ 
كان بامكانى الاكتفاء باثبات ؛ ولو واحد فقط . 
هذا الاثبات لم القه ابدأ , ما لقيته ٠‏ بالمقابل , 
اثباتات خاطئة كثيرة تليق بمحاكمات السحرة » 
ومهينة للقضاة الذين تعودوا عليها . ثم لقيت 
الصمت , الازعاج ٠‏ العداء , وفى النهاية 
الشتائم ‏ الاهانات ؛ والضرب» . 

من جهة اخرى » كانت الضغوط التى 
يتعرض لها «فوريسون/» تكبر تدريجيا » لتصل 
الى حد المطاردة فى شوارع باريس ٠‏ ومنع 
طلابه من دخول الجامعة لسماع محاضراته . 
بعد ذلك بقليل , فى "١‏ اكتوير 1919 » سلمت 
للمحكمة فى فرنسا عريضة احتجاج كانت قد 
سرت فى الأوساط الجامعية فى اميركا » وعليها 
0٠‏ توقيع يستنكر اصحابها الضغوط التى 
يتعرض لها «فوريسون”» » والتى وصلت الى حد 
منعه من دخول المكتبات العامة . ويطالبون 
بحقه فى متابعة الابحاث التى يقوم بها . ومن 
بين اوائل الذين وقعوا على هذه العريضة ناوم 
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براهين لا تقبل الشك 


فيما يتعلق بالمركز الرئيسى للاعدامات 
المزعومة , «مخيم اوشفيتز ‏ بيركينو» ؛ المكان 
الذى بدعى اعلام الحلفاء والاعلام الصهيونى 
أن عشرة آلاف يهودى كانوا يعدمون فيه يوميا . 
وان كل دفعة من المساجين كانت مؤلفة من 
٠٠‏ شخص يزج بهم فى غرفة مساحتها 5٠١١‏ 
إمتار مربعة (!!!) ثم يصب (؟) فوقهم مبيد 
الحشرات المدعو «زيكلون ب» لابادتهم . 


ع 
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المحاكمةالقيهزت فرنسا 


« هس » بصف عملية الاعدام بالشكل التالى : 
«بعد نصف ساعة من فتح علب الزيلكون ب كان 
الحراس يدخلون الى الغرفة لاستخراج الجثث 
ونقلها فور الى افران الحرق» . ثم يضيف«إن 
أعضاء فريق العمل كانوا يقومون بذلك وهم 
ياكلون ويدخنون» أى بدون أى اقنعة . هنا 
تجدر الاشارة الى عدة نقاط : 
١‏ غاز «الزيكلون ب» وهو غاز سام جدا 
ويلتصق بالجدران والأرض ونتشربه الجثث » 
ولا تنفع معه التهوية السريعة . بل يجب 
الانتظار اكثر من 4” ساعة من التهوبة الهادئة 
قبل أن يتمكن أى انسان كان من الدخول الى 
غرفة ملوثة بهذا الغاز . إذن الحديث عن آلة 
التهوبة بات مجرد كذب محض . 
 "‏ لو دخل أى شخص كان غرفة ملوثة 
«الزيلكون ب» بدون قناع واق » للقي حتفه 
خلال ثوان معدودات . 
التهوية الباردة تعتبر عملية خطرة جداً 
حتى على المسئولين أنفسهم وعلى كل من يقف 
حتى على بعد مئات الأمتار من الغرفة الملوثة . 
حاكم سجن «كارسورا سيتى» فى الولايات 
المتحدة يؤكد أن تحضير غرفة غاز لاعدام 
شخص واحد يتطلب أكثر من ١‏ ساعة من 
العمل . وتهوية الغرفة يحتاج الى وقت اطول » 
ويجب أن يرافق التهوية اخلاء باحات السجن » 
وابعاد كل انسان عنها الى مسافة تتجاوز 
بضعة مئات من الامتار .. « هس» دقول انه كان 
يراقب عمليات الاعدام عبر ثقب من قفل 
الباب . 

بالاضافة الى ذلك يمكننا أن نذكر ما يلى : 


© غرفة الغاز المزعومة فى اوشفيتز (ذات 
المساحة التى تبلغ ٠‏ أمتار مربعة والتى هى 
اليوم فى حالة خراب تام) كانت مخزنا للطعام » 
وهناك وثيقة فى متحف «أوزفياسيم» تثبت ذلك . 
ولكن هذه الوثيقة لم تنشر . 

© غرفة الغاز التى «اعيد بناؤها» فى اوشفيتز » 
لا يمكنها أن تكون غرفة غاز , لانها غير 
محصنة ضد التسرب ولها منافذ عديدة . وفى 
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حال افلات «الزيكلون ب» من داخلها . فان خطر 
الموت سيصيب الاسرى والحرس والمسئولين 
على حد سواء . 

© فوريسون استطاع الحصول على مخططات 
لغرف الاعدام المشهورة «كريما/ فى بيركينو . 
هذه الغرف كانت مزودة بنوافذ زجاجية , 
وابوابها تقفل من الداخل . أى لو استعملت 
للاعدام ٠‏ لكان على الحراس الالمان ان يزجوا 
بالبهود فى داخلها . ثم بطليوا البهم اغلاق 
الباب بعد خروجهم كى يموتوا بيطء دون أن 
بحطموا النوافن ... 


هذه هى الحقيقة 


فى حديث لمجلة «ستوريا أوليستراتا؛ نشر 
فى آب 1574 ؛ قال «روبير فوريسون» : «تقديرى 
هو التالى : 
آولا ‏ عدد البهود الذين أبيدوا على أبدى 
النازيين (أو ضحايا الغاز) هو . لحسن الحظ , 
صفر . 
ثانياً ‏ عدد الاوربيين الذين قتلوا نتيجة 
الحرب وتوابعها مثل الأمراض ٠‏ المجاعة », 
الغارات وغيرها . هو حوالى ٠؛‏ مليون نسمة . 
من بينهم » قد يبلغ عدد اليهود حوالى المليون » 
وعلى الارجح بضع مثات الآلاف فقط اذا 
استثنينا اليهود الذين قاتلوا بالثياب العسكرية 
فى صفوف الحلفاء . انى اشدد على انها 
تقديرات اولية ؛ ليس لها آبة صفة علمية دقيقة. 
ولكن ٠‏ عندى اثباتات عديدة تؤكد على أن عدد 
القتلى فى اوشفيتز (من اليهود وغير اليهود) 
هو حوالى ٠٠‏ آلف تقريبا , وليس اربعة ملايين 
كما اشيع خلال وقت طويل ٠‏ وقبل ان يكتفى 
العالم برقم المليون الواحد , وهو الرقم الذى 
تتبناه مؤسسة التاريخ الحديث فى ميونيخ . 
فيما يتعلق بعدد الموتى فى كل المخيمات 
الجماعية بين 7 19174 و1540 ء؛ اعتقد أنه 
يتراوح بين ٠٠١‏ الف و 7٠١‏ ألف على ابعد 
تقدير ... واليوم لو استعملنا الكومييوتر لامكننا 
بسرعة معرفة عدد الأموات الحقيقى . فكل 
المعتقلين كانوا مسجلين وتركوا آثارأ عديدة, . 


4" - مجسسلة الذ و ضسسة اكتويسسر 154 م 


واخر اثبات يأتى لدعم احكام فوريسون , 
صدر عن «ريتشارد هاروود» الذى يؤكد فى 
«حقيقة تاريخية رقم »١‏ أنه فى سنة ١997‏ , 
كان عدد اليهود فى المانيا . وفى كل الدول 
الاوربية التى احتلتها المانيا فيما بعد حوالى 
5,0٠,‏ نسمة . ,«ستة ملابين ونصف 
المليون هذا العدد انخفض سنة ١54١‏ الى 
ثلاثئة أو اربعة ملابين بسبب هجرات البهود 
الى الغرب والجنوب ٠‏ وبشكل خاص الى أعماق 
الاتحاد السوفياتى . وبالتالى من المستحيل 
اعدام ” ملابين بهودى فى منطقة لا يتجاوز عدد 
اليهود فيها ؟ أو ؛ ملايين بقى معظمهم على 
قيد الحياة فيما بعد, . 


أربعون عام من الكذب 


واخيراً » كيف يمكن الحكم على كل هذا ؟ 
لاشك فى أن روبير فوريسون صادق فيما' يقول . 
أو على الأقل لم يستطع احد اثبات خطأ واحد 
فيما يقوله . حتى باعتراف المحاكم الفرنسية 
نفسها . لاشك أن الصدمة هى ردة فعل مشروعة 
فالبشرية عاشت ؛ ومنذ انتهاء الحرب الثانية » 
فى ظل ما كاد يتحول الى واحدة من مسلمات 
التاريخ ٠‏ آلا وهى ابادة اليهود فى المانيا النازية 
ولكن اليوم ٠‏ والنازية ماتت بموت هتلر ؛ تبقى 
الحقيقة التاريخية وحدها مدعاة للاهتمام . 
وقليل من التامل يظهر أن نتائج ابحاث 
«فوريسون» يجب أن تكون خبراً سار يستحق 
اعلانه على العالم بأسره . بدلا من التعتيم 
عليها » وابقائها سر لتبرير انشاء دولة لفئة من 
الناس لم يضطهدهم احد فى الماضى ٠‏ ومحافظة 
هذه الدولة على استجداء عطف العالم خوفاً 
من تكرار مجزرة لم تقع . 

ولكن يبقى السؤال : «هل تملك الانسانية 
اليوم الشجاعة الكافية للاعتراف بأنها عاشت 
اكثر من اربعين عام فى ظل اكبر كذبة فى 
التاريخ ؟!» . 

باريس 
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© إننى لا اتوقع اية مبادرة معينة من جانب فرنسا أو اوروبا » ولكننى اتوقع كما يتوقع الكثيرون غيرى فى منطقتنا » أن 
تواصل فرنسا وأوروبا مسااممتها من أجل التوصل الى سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط . 


الملك حسين 
© إن الوحدة العربية لاتزال ممكنة وضرورية إذا أردنا آلا نكون قبائل متفرقة . 

أحمد بن بيلا 
© العرب لن يبقوا على وضعهم المتردى الراهن والولايات المتحدة قد تتخلى ذات يوم عن اسرائيل . 
© معظم الذين أقاموا اسرائيل كانوا من الملحدين . 
ناحوم جولدمان 
© يجب على كل زوجين فى الصين أن يتقدما بطلب للسلطات المحلية قبل إنجاب الطفل الثانى ؛ ويتم اعطاؤهما الاذن فقط 
عندما يكون هناك مكان فى خطة الانجاب فى المقاطعة . 


© الفيلم المصرى يخاطب الغرائز ويلغى عقل المتفرج ويشل قدرته على التفكير !! 


الممغل كمال الشتاوى 
© كل التقارير الطبية تؤكد أن حالات الانهيار والياس وما الى ذلك من الأمراض النفسية قليلة فى لبنان على الرغم منْ 
استمرار الحرب الأهلية : وبفسر ذلك أحد الأطباء اللبنانيين بقوله : عندما تكون حياتك معرضة للخطر » فلا وقت لديك لكى 
تمرض نفسياً . جريدة الشرق الأوسط 


© إن حوادث اختفاء الشخصيات العامة فى العالم المعاصر لا تتعلق بالزعماء السياسيين فحسب وإنما تتعلق أيضاً 
بأسر باكملها ورجال دين ونقابيين وتجار ‏ وقد تم العثور على جثث العديد من الأشخاص الذين اختفوا وقد بترت أعضاء 
منها وشوهتها الحروق والجروح التى نجمت عن عمليات التعذيب . 

منظمة العفو الدولية 


© الجنس والجرديمة ومسلسلات الاجرام الأمريكية فى التلفزيون الالمانى » المخدرات وثقافة الكولا والسندوتش « 
الكوميديا كغذاء روحى للشباب ؛ السوبر ماركت ورعب المستهلك ... كل ذلك واكثر ؛ بظهر أن الولايات المتحدة فقيرة فى 
القيم الانسانية الحقيقية 8 

من رسائل القراء الى مجلة دير شبيجل 


© الاذاعة والتلفزيون نكبة حقيقية على الثقافة لأنهما يقدمان ما يسلي ولكنه لا يفيد . 


الذكتور زكى نهيب محتموذ 


© إننا احوج ما نكون الى وحدة الصف وتجميع القوى , لتتوجه البنادق كلها , نحو الذين يدبرون لنا المكائد » ويخلقون لنا 
المتاعب . 
: رشيد كرامي .. 


رئيس وزراء لبنان .. 
الأسبق 
© استقرار الخليج وصل مرحلة لا يمكن فصلها عن حل القضية الفلسطينية سواء أردنا ذلك أم أبينا . 


عيد الله بشارة .. 
الأمين العام لمجلس .. 
التعاون الخليجى 


كك 
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تت 


”اللو- 24 2 1 د 3 2 


أحرصقال لصلاح عبد الصبور 


أمضيت ثلاثين شهرا من أيامى فى يلاد 
الهند 'ء فيبادرني بالسسؤال عن 
ه بقرة » الهنود ٠*٠‏ 

يسألنى النسائل : أهم يعبدون 
البقرة ٠.‏ آم يقدسونها فحسب » وقد 
يضيف : أهى كل بقرة , أم بقرة 
منتقاة ذات سمات وشيات معروفة ؟ 

وكثيرا ما يسأل السائل الذدى يريد 
أن يكون عصريا ٠‏ فيابى عقله أن 
يتصور البقرة معبودا أو مقدسا : 

أما زالوا كذلك رفم الملم 
والمدنية والالتقام بالحضارة الفربية ؟ 
وكأن هذا السائل ينسى أن الهنود قد 
التقوا من قبل بالحضارة الاسلامية , 
وهى قمة التوحيد ؛ والنقيض الواضح 
لديانات التجسيد والتشبيه وعبادات 
الطبيعة والحيوان 2 فلم تصرفهم عن 
شىم مما الفوه ٠»‏ 

وكأنه يتصور أن الملم والمدنية 
يستعليمان أن يدخلا المناطق النفسية 
التى لا يدخلها الا الدين وحده * 
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وكانه نسى قولة أبى العلام منة 
قديم الزمان : 
عاشوا كما عاش آبام لهم سلفوا 
وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا 
وأهل كل جدال يمسكون به 
اذا رآوا نور حق ظاهر جحدوا 
.في الهددت حسب الاحضاوات ب 


بصع 
ثون مليونا من البقن الاناث » 


0 شأن الناس ‏ لا تقنع بالحياة 
فى أرباض الريف , بل تطمح الى 
الهجرة الى المدينة ٠‏ فآنت تجدها فى 


آكثر الملرق ازدحاما وعصرية فى 
للدي الكزرى ٠‏ اففطق خطوها البظىم 
حرة مطلقة, أو تتوقف فى عر ضس 
أو تجتاز اشارة المرور الحمرام متهادية 
ذاهلة المينين ٠‏ 


وى الزيف يمائل. الفلاحوت اليفرة 
كأنها فرد من افراد الاسرة ٠‏ فيحلونها 
بمقود الزهر 2 ويصلون من أجلها اذا 


مرضت ؛ ويدعون جيرانهم وكاهنهم 
ليحتفلوا بمولد يقرة جديدة ٠‏ وكثيرا 
ما تجد على حوائط البيوت تقويما 
عليه صورة امرأة صبيحة الوجه , 
ولكن لها جسم بقرة سمينة » وضرعى 
بقرة يتدفق منها اللبن ٠‏ 

وتقول الديانة الهندوكية أن هذه 
البقرة هى التى أرضعت الاله كريشنا 
عند مولده » ولذلك فهى « أم الحياة » 
لان الاله كريشنا ‏ فى اناكم 
الدينية ‏ هو رأس الثالوث الاكبر من 
الهتهم التى تجاوز الالف عددا ء فاذا 
كانت وظضائف الاله ثلاثا 2 فهو خالق 
من العدم 0 وراع فى الحياة 2« ثم مل فسن 
لها بالموت والاعاصير والملوفانات , 


فان ه كريشنا » عندهم هو الاله 
الراعى انحافظ ٠٠‏ 


ولكن هل البقرة الهندية سمينة مترعة 
باللحم ٠‏ عامر ثدياها بالحليب كما 
تبدو فى هذه الصور اللمملقة 
الحوائط ٠‏ أم هى ذابلة جافة الشديين 
الا من النزر اليسير ؟ 
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انها بقرة فقيرة فى واقع الامل 
قضت هى وأسلافها حياتها فى مجتمع 


فقير 2 ويكفى أن نملم أن البقسسرة 
الهندية تدر من اللبن خمسمائة رطل 
سنويا ٠‏ بينما تدر البقرة الامريكية 
مط كلاق ولو 


وهنا يثور سؤال ٠٠‏ 


اذا كان هذا المجتمع مجتمما فقيرا » 
طالما هانى قبل الاستقلال من 
المجاعات وأوبئة الفقر وقلة النذام . 
فلماذا لم يآكلوا البقرة كما آكل 
المربى الجاهلى صنمه حين استبد به 
الجوع ؟ وكان من اليسير هندئذ 
أن يتغير السلوك الدينى دون أن يتغير 
المفهوم ,2 فتظل البقرة مقدسة ومآكولة 
لكى تحفظ لآبنائها الحياة بلحمها كما 
حفظت لكريشنا حياته بلبنها ٠‏ 


010001291021. 


ازدادت البقرة قداسة , وازداد لحمها 
أو ذبحها تحريما وتجريما 2 حتى أن 
معظم الفتن التى ثارت بين المسلمين 
والهندوس قبل الاستقلال كانت من 
جراء اكل المسلمين للحم البق ٠‏ ومن 
اشهرها فتنة ولاية « بيهار » عام 
7 . وفكد مات منها ثلاثون , 
ونهبت فيها سبعون ومائة قرية 
مسلمة ٠‏ 

كان غاندى حين ثارت هذه الفتنه 
مناضلا من اجل استقلال الهند 
الموحدة .2 وقد ندد يالئهب والسلب 
تنديدا واضحاء ولكنه ندد ايضا بد بح 
البقرة * وحين أعلن استقلال الهند 
الحقت يه « وثيقة لحقوق البقرة » 
على غرار وثيقة حقوق الانسان ٠‏ 


ويقال فى بمض السسس الليتى 
بالهند ان «ه نهرو» كان آكل لحم 
بقر 2 وان لم يستملحه ٠‏ وقد كان 
ه نهرو » علمانى التفكير الى حد 
بعيد * ورغم ذلك فلم يجردُ على 
الرقوف فى وجه تيار مقدمى البقرة 
وعابديها ٠‏ أما السيدة « أندريرا 
غاندى » ابنته فهى وريثة فكره فى 
المجال الدينى ٠‏ ولذلك فقد كان من 
أسلحة الممفارشة ضننها أن تنقى 
الشائعات حول مسلكها نحو البقرة » 
ومنها شائمة عاصرتها اذ انتشر أن 
مصنما للحوم المحفوظة قد أنشىم فى 
يومباى التصدين لحم البق الى يلدان 
أوروبا . وكان أساس الشائعة أنها 
أوعزت الى الشرعلة باعادة البقفسر 
المهاجر من الريف الى المدينة ٠2‏ لكى 
تخلو منه الطرقات المزدحمة , وينمم 
بالحياة بين الغضيرة والمياه ٠‏ 


يقول بعض الدارسين ان الهنود 
شعب مشفول بالدين » ميال الى 
الزهد2 ؛ أو هو ب بمعنى أوضح - 
شعب روحى النزعة ٠‏ 
وآنا وقد عشت فى الهند فترة 
ملائمة لتكوين فكرة واضحة » أسبد 
الشمب الهندى شمبا مشفولا بالتجارة 
والربح , ميالا الى الاخل من متع 
الحياة اذا تيسرت , بارع التدبير فى 
آمور انان < ١‏ 
وقد يشاركنى هذا الرآى 
بعض المنصفين من الهنود آنفسهم ٠‏ 
وقد يقال ان فى تاريخ الهند كثيرا 


من الزهاد والمترهبين » وان فى تراثها 
الدينى كثيرا من الاساطير والطقوس ٠‏ 
ولكن هل قام هذا دليلا فى أى مجال 5 
وهل كان وجود أفراد معدودين ممن 
يتمتعون بحس دينى مرهف دليلا على 
تدين شعب بأسره , أو كان كثرة 
الاوامر والنواهى والطقوس فى عبادة 
ما دليلا على روحانية الشعب الذى 


يخضع لها ٠‏ 


اا د 
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لقد كانت الحياة فى الهند عادة 
أقسى من أن يكون من يمانيها مشفولا 
بأمور الروح ٠‏ فهناك المطن الموسمى 
الطوفانى والاعاصير الدوارة المجتثه 
للشجر الناقضة للحجر 0 والحرارة 
الرطبة المفتتة للجسم والمزم » والخير 
القليل والتبشير الكثير ٠‏ 

فلماذا اذن لم ياكل الهنود 
البقرة ٠٠9‏ 

لقد كانت النظرة النفعية هى سبب 
تقديس البقرة ٠,‏ لا النظرة الروحية* 

© © © 

وآرادت النزعة النفمية أن تممق 
وجودها فى النفس الهندية فاستمارت 
قناعا دينيا ء وخلقت أسطورة 
متواترة ٠‏ 

فالهند فى عهودها المتوالية مجتصع 
زراعى / يعتمد فى سقى زرعه على 
الامطار الموسمية التى تهطل فى فصل 
بعينه من فصول السنة » وشأن مجتمع 
كذلك المجتمع أن يكون السقى كله فى 
أوان واحد , وكذلك الحراثة التى 
تمتمد على الحيوان ٠‏ ولقد كانت حاجة 
الملجتمع عندكد الى الثيران » 
ولا 2 يستطيع الفلاح عندئذ أن يسار 
ثورء لأحد من جيرا نه أو آهل قريته ٠‏ 

والبقرة هى أم الثور 2 واختصار 
حياتها اختصار لمطائها ٠‏ كما أن 
الثور آيضا هو آداة حمل المحاصيل 


ف هذه البلاد الشاسمة الارجام ٠‏ 
فضلا عن أن فضلات البقرة هى المصدر 
الاساسى للسماد ٠‏ وقد قرآت ذات مرة 
أن فضلات أبقار الهند تبلغ حوالى 
سبعين مليون طن من المغصبات ٠‏ 

ولا حاجة للقول ان ما يفيض عن 
حاجة الارشن. من فخسلات البكرة 
يستعمل كوقود أيضا , كما كنا نرى 
فى ريفنا المربى منذ سنوات قلائل ٠‏ 
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وتقول نفس الاحصائية التى اعتمدت 
عليها فيما قبل ان هذه الفضسلات 
توازى فى قيمتها الحرارية مسيعة 
وعشريين مليون علن من الكيروسين » 
أو خمسة وثلاثين مليون طن من المحم 
أو ثمانية وستين ملييون طن من 
الخشب ٠‏ 


ولعلنا نكر ايضا أن فى ريف 
وطننا المربى يستممل ‏ أو كان 
يستعمل الى عهد قريب يعض هذه 
الفضلات حين تتعرض للشمس مدة 
طويلة كأرضية صلبة لبيوت الطمى ٠‏ 


ان البقرة اذن بديلللبتر وكيماويات 
ولليلاءل مما ٠‏ وهى بديل طلويل 
الاجل متوافر الانتاج , ولكنها على كل 
حال عرضة للموت ؛ وهنا يحمصل 
المجتمع على ما يفيده منها دون مراعاة 
للقداسة أو سواها من النوازع 2 فهى 
تسلخح لتصنع من جلدها الاحذية ومن 
قرونها الفراء 2 ويسمح بأكل لحمها 
للمنبوذين ٠»‏ الذين يعتقد المجد 
الهندى أنهم هوام لا روح لهم » وأن 
وجودهم أهون من وجود الحيوان ٠‏ 


© © © 
ذات مرة أكلت احدى ولايات الهند 


بعض أبقارها ثم ندمت على ذلك أشد 
الندم 5 

ففى عام غ4 حدثت مجامة 
كبرى فى ولاية البنفال .. نتيجة للتل 
اذ أخلفت الامطار موعدها الستوى » 
وحال الاحتلال اليابانى لبورما دون 
أن يرد بعضشسن الغذام من جيران الهند ' 
ويناسة الارز الذق هو اد الوجية 
المنديةاء 

وكانت نتيجة هذه الاكلة الواحدة 
التى لم تكد تشضبع البطن أن عانت 
ولاية البنفال فى سنواتها التالية فى 


“7 0 مجسسسلة الد و شسسسة اكتيو سير ذا م 


حراثة الزرع وطهو الطمام وتبليمل 
الاكواخ ٠‏ وافتقرت الى قطلرات من 
اللبن تبلل صدى اطفالها وتطفىم 
جوعهم ٠‏ 

وكان ذلك درسا تلقنته هذه الولاية 
الشاسمة الارجام التى يكون جزم منها 
الآن دولة بنجلاديش ويبقى الجزم 
الآخر هنديا تحت اسم ولاية البنفال 
الغربية ٠‏ 


وقن رآينا. كثييا فى الهنسد يعض 
ما نراه فى ريفنا المربى اذ يخلدع 
الفلاح بقرته يأن يقرب منها عجلا 
الممزقة حتى تتصوره وليدها 2 فتدر 
عندثل لبنها ٠‏ حتى اذا بدا الادرار 
أيعد العجصل المزيف 2 ومد الوعام 
تحت الضرع الندى * 
وهكذا لاتسلم البقرة المقدسة من الخداع ابتغاء 
النفع 5 

© © © 

والآن ٠٠‏ هل يأكل الهنود البقرة » 
وتزول قداستها يوما ما ؟ لا شك أن 
والمحراث الآلى والسيارة فى الاسرة 
الريفية ٠‏ 

واذا استطاعت الهند أن تنتج من 
البترول ما يكفى مائة مليون فرن 
ريفى تصنع كل يوم عشاءها على 
الوقود الحيوانى ٠‏ 


واذا لم يصبح اللبن وحده » مسع 
قليل من الارز هو الوجبة الرئيسية 
لمائة وخمسين مليون طفل !9 

عندائف سيذ بح الهنود البقرة ٠‏ فاذا 
لم يستسيفوا لحمها فلا شك أنهم 
سيملبونها ٠‏ وسيصدرونها الى مختلف 
بلاد المالم . 

فااهددض. -. ببق .ا حو تاك تلض 


فى آسيا وأفريقيا ٠‏ 
ه صلاح عبد الصبور 
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دربا 


4 
إئ 


لقص سسا 
ب 


: حيسان عصعغوان 


. سرت رعشية الموت .. الى جسد 


فى الرايع عشر من شهر آب / أغسطسني .. المصادف دوم الجمعة عام ١98١‏ . 
الشاعر العربى الكبدر صلاح عيد الصبور» فغاب .. مخلفاً حزنه .. واعترافاته لنا ويمم وجهه عبر البرزخ الممتد 
الأزل والايد 6 

© © © 

منذ شهور ء التقيته فى الدوحة .. على مدى يومين ٠‏ بعد أن غنانا .. اعترافاته الشعرية .. وكم كان حزيناً .. ومتألقاً 
.. وحبن حددنا موعداً لهذا الحوار .. ف فى اليوح التالي ؛ استقيلنى بضحكته المشمسة .. معنذراً 

ما رأبك أن نؤجل الحوار الى الغد ؛ فأنا مدعو لمنزل «رجاء النقاش» .. وبى شوق أن أجلس اليه ؛ .. فمنذ مدة لم 
أره . 

لم أاكن أرغب فى الالحلح عليه ؛ .. إن كان منتشياً وسعيداً أن دلتقى أحبابه القدامى .. لاسنيما أبناء الأرياف 
المصربة .. البعيدة ؛ .. وكان يتقطر عذوية ؛ وهو يعتذر .. 
«معليش عشانى هالمرة .. هات آلة التسجيل احلن عن 
لصلاح عبد الصبور .. ضحكة:تنقل الدك عدوى الضحك .. لأنه دمضحك من القلب 7 بصفاء وعذوية وعمق 5 
فى البوم التالى ؛.. قال لي : هذا البوم بومك ... وجلسنا نتحاور .. على مدى ثلاث ساعات فكانت هذه الاعترافات 
ح لقاو ىت 
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© يقول صلاح ؛ الشعرعندي اعتراف ..لآن الشعر 
هوفن الاعتراف .. أما المسرح فهوفن الحكاية' 
© لقد قلدت”عمر وبن كلثوم' ا لمتنبجيا 
وأالملمري" حتى وجددت صوق اللخغخاص 


© صلاح عبد الصبور ؛ من انت. ؟ 


© لعلي اذكر هنا قولى فى ماساة الحلاج وهو 
يتحدث فى المرافعة .. 
اأنارجل من غمر الموالى 
فقيمر الأرومسة والمثبت 
وي رمتسي نباك او كي 
ولدت كالاف من يوال'دون 
بالف يكل هذا ليق ون 
لان فقههف.ساً يذات مس اعم 
سستىفى نحو حصن فقسرة 
وأطفا فيه مرارة أيامه القاسسية ٠.‏ 
وهكذا يمضى الحلاج عن سعيه وراء المعرفة 
ما أذكره الآن من طفولتى .. ربما كان .. أننى 
كنت طفلا ثقيل الحركة ‏ انا كنت طفلا لا 
يغرينى اللعب ٠‏ ولكنى كنت مهتما اكثر بان 
التقط أى ورقة ٠‏ واحاول أن اقرا ما فيها .. ولعل 
هذا الكسل البدنى ؛ هو ما جعلنى قارئا ؛ فكنت 
أبحث ببعض الكتب ووجدت . بالمصادفة ‏ فى 
بدتنا أعداداً قديمة من مجلة ؛ كانت تصدر فى 
هى مجلة ‏ السياسة ‏ الاسبوعية ؛ وكان من 
كتابها (طه حسين) و (محمد حسين هيكل) 
وغيرهم من كتاب ذلك الزمان .. 
ثم وجدت أيضا نسخاً من كتب (المنفلوطى) 
العبرات ‏ والنظرات ‏ وروابات ؛ او معربات 
«المنفلوطى» «كالشاعر» سيرانو دو برجراك 
«ماجدولين”» ٠.‏ واعجبت بهذه الروانات اعحاباً 


فائقاً .. بحيث اننى كنت أاقرا احيانا - 
مشاهد فى رواية الشاعر , ودموعى تسيل على 
عبني خاصة لما بلقاه هذا الشاعر وهو 
«سريانو دوبرجراك؛ من عذاب ٠‏ يكون من دوره 
فى التضحية ليلقن الرجل الذى يطارح حبيبته 
الغرام بكلماته هو , تضحية منه ؛ إذ أن 
المقيلس فى صدق العاطفة فى ذلك العصر 
- الرومانتيكى ‏ كان هو التضحية .. ثم بعد 
ذلك مضت الأيام ... 
وقرات «جبران خليل جبران» .. ولعلى فتنت 
به , فتنة لا حد لها .. لان «جبران» كان يمثل 
هذه الموسيقية العذية ؛ وتلك الروح السارية فيه 
هى ايضا روح - الرومانتيكية ‏ المتمثلة فى 
«الالفاظ المجنحة» مع «المعانى» الوثابة ٠٠.‏ مع 
هذه الصور الجميلة ؛ خاصة الصور التى كان 
يعرضها لتوالى الفصول ‏ صور الصيف ؛ 
والشتاء ؛ ومبلاد الربيع ؛ ومبلاد الأزهار فى 
الربيع وهى ‏ فيما أظن ‏ .. مستقاة من بيئته 
اللبنانية الأولى .. ومن مشاهد جبال لبنان .. 
واذكر باننى عرفت بعد ذلك أن قرية «بشرى, 
التى منها جبران فى لبنان ‏ هى من اعلى بقاع 
لبنان .. 
ثم أحاول «الشعر» تقليدا لما أقرأ فى كتاب 
المطالعة ؛ وكثيراً ما كنت اقراأ القصيدة . ثم 
احاول أن اضع كل قوافيها فى «سطر» أو 
«صفحة» من كراس ٠.6‏ لان القافية كانت 
تعضلنى فى كتابة القصيدة .. كان هذا فى سن 
الثانية عشر والثالثة عشير عاماً من عمرى ؛ 
واكتب قصيدة على غرار ما قرات . 
أذكر أنه فى ذلك الزمان انه كان من 
النصوص المقررة علينا فى المدرسة .. قصيدة 
«عمرو بن كلثوم» الشهيرة التى دقول فيها .. 
الا فى بصحن لك فاص يحيئا 
ولا لاسي غمحصين اريت 
وهى قصيدة شهيرة جدآ .. يفتخر بها اهل 


مجصسلة الد و ضسسسة اكشو سر ١4ذا‏ م 
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قبيلة ,تغلب ويتحدث فيها «عمرو بن كلثوم؛ 
عن قوة هذه القبيلة ٠‏ وبطشها .. كذلك كتبت 
قصيدة على غرارها فى الفخر ؛ ولم يكن لدي ما 
أفخر به .. ولكننى تصورت نفسى فاتحاً أو 
غازيا .. لان الانسان فى هذه السسن بكون مقلدآ 
لما بقرأ .. واذكر من قصائد او من شعر هذا 
الزمان القديم .. اننى كتبت قصيدة ‏ لا اذكر 
الآن عنوانها ولكن اقول فى آخر ابياتها : 
ويقسوالزمان على العبقرى 
أهذا جزاء اديب شغتعر 
وشعرى يقل وعمرى يضيع 
وعمرى الثلاث وزدن العثشصضلر 
وطبعاً أقصد «بالعبقرى» هو انا .. واتصور 
نفسى فى ذلك العمر المبكر .. اننى هرم وشيخ إلا 
انها على أى حال .. كانت تلك ذكربات عن تلك 
المرحلة .. 
ومضت الامور بى قارئآ .. ومحاولا الكتابة ؛ 
ومقلداً لما أقرا من ششيعر الاعلام .. فاذا قرات 
«شوقى, فنيت فيه حتى حاولت تقليده ؛ او 
أصبح الشعر الذى اكتبه كله علبه هذه 
المسحة الشوقية .. فاذا قرات المتنبى ‏ بعد 
ذلك ملكنى وأسر لبي بحيث اننى أصبحت 
مقلدأ تماما للمتنبى .. فاذا قرات ‏ «أبا العلاء, 
بعد ذلك اعجبتنى افكاره .. هذه الافكار 
المتشائمة .. كما أعجيبتنى صياغة الفاظه ؛ التى 
يتخيرها لنا من غريب اللغة ‏ فى كثير من 
الاحيان ‏ ويحاول ان ينسج بناء فنيا بالغ 
التعقيد فى استعماله للجناس والمطابقة , 
وغيرهما من الوان التفنن فى الشعر العربى .. 
فاكتب ايضاً كابى العلاء .. بل اننى أدخل فى 
عالمه » وأصبح مثله متشائما كارها للدنيا .. 
وهكذا .. الى ان يخرج الانسان من هذا كله .. 
ليجد نفسه فى نهاية الامر ‏ لنقل ‏ ثمرة لهذا 
كله .. وهذا يذكرنى من أن «إبا. نواس» لما اراد 
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أن يصبح شاعرا .. ذهب الى خلف الأحمر .. 
وسأله ؛ فقال له +خلف الاحمر» : 

٠‏ احفظ عشرة آلاف بيت من الشعر الغربي ثم 
انسها . 

وانا أاتصور أن الشاعر يتكون فى الشعر .. 
الشاعر يتخرج فى الشعر ذاته ؛ وما يصنعه هو 
ما يقراه من شعر .. وهذا الأمر ينسحب على 
جميع الفنون .. إذ يبدأ الفن بالتقليد .. حتى 
بالنسبة للفنون التشكيلية ؛ الرسام حين يبدأ 
الرسم .. لا يبرسم من الطبيعة ؛ ولكنه يرسم 
مستوحيا لوحة جميلة قد رآها فهو لا يقف امام 
الطبيعة ليرسمها او يرسم شجرة الطبيعة ولكنه 
يرسم الشجرة التى رأها فى لوحة جميلة ؛ حتى 
تتكون لديه حاسته الفنية . فيستطيع بعد ذلك 
أن يواجه الطبيعة وحده . 


البداية مع الشعروالمدينة 


© لو سمح لنا صلاح عبد الصبور أن 
نتوقف عند , مرحلة تشكلك 


الشعري » ومعروف لنا جميعا ان 
نلك المرحلة كانت شديدة الخصوبة 
سياسياً واجتماعيا وفكريا ... كانت 
ماتزال أصداء ثورة ١9١9‏ فى 
الساحة المحصرية والعربية 
وانتفاضات الجماهير المتتالية ضد 
الاستعمار وتوكيبد هذا الخط 
الجماهيرى الثورى ضد المستعمرين 
الانجليز والمظاهرات الطلابية 
والعمالية الحاشدة التى ساعدت فى 
تهدئة الاجواء لقيام ثورة ١7‏ يوليو .. 
فيما بعد ومنعكسات هذا الصعود 
القومي على الثقافة والفكر العربيين 
وهل كان لهذه الأجواء أثارها على 
حركة الشعر الحديث ؟ 
عندما جئت الى القاهرة ٠‏ جئت لادخل 
الجامعة .. وكنت قد اتممت تعليمى الابتدائى 
والثانوى فى المدينة الصغيرة «الزقازيق» ثم 
جئت الى الجامعة فى القاهرة .. وحيدأً دون 
اسرتى .. وهذا ما جعلنى ‏ الى حد ها 
استوعب هذه المدينة الكبيرة أو ان إحسها .. 
فعندما يكون الانسان وحده يستطيع ان ينطلق 
فى يسر وسهولة ٠‏ عبر ارجاء هذه المدينة 
الكبيرة ؛ محاولا استيعالبها وفهمها .. وكانت 
المدينة فى ذلك الوقت ‏ تموج بشتى التيارات - 
وكانت الجامعة ‏ بحد ذاتها ‏ جامعة خصبة 
(اساقذة اجلاء) (مكتبة متجددة) (طلاب 
جميعهم يراهنون على المستقبل) .. او يريدون 
أن يكونوا فى المستقبل . ادباء الجيل ‏ أو 
كتابً .. فاختاروا هذه الدراسة بمحض ارادتهم 
.. لأنها كانت هى حلمهم ؛ (مناقشات عميقة 
وممتعة ومتجددة) .. وفى آخر الامر (اتصال فى 
الحباة العامة بمصر) .. كانت الحداة الثقافية ؛ 
والعامة .. متركزة فى القاهرة .. 

كنا جماعة متطلعة الى المعرفة .. ولا نخشى 
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الاقتراب من الافكار .. ولا ممن يحملون هذه 
الافكار بل ونحاول أن ندخل الى قلب الفكرة .. 
والى قلب الراى والعمل الأدبى .. واستطعت فى 
هذه الفترة .. أن اقرا التراث العربى ؛ قراءة 
جيدة .. لان هذا كان هو مجال دراستى ‏ 
واستطعت فى ذات الوقت أن اتصل بالثقافة 
الأوربية ؛ ‏ لا اقول إنه كان اتصالا مستحكما ‏ 
أو اتصالا ناضحا ؛ ولكن بكل ما يتاح لنا من 
هذه الثقافة .. 

وكنا جميعاً ؛ نتبادل الرأى فيما نقراه .. 
وفاجاتنا صورة الأدب ؛ الذى يختلف عن 
تصورنا له .. أو صورة الشعر الذى يختلف عن 
تصورنا للشعر ؛ كان تصورنا للشعر الكلاسيكى 
.. حين ندرسه فى البلاغة العربية ان الشعر 
كما بقول أحد النقاد العرب ‏ أو أحد 
البلاغيين .. 

.إن الشعر هو صنعة من لا صنعة له ؛ 
وذريعة من القول يستدر بها المعروف وتقضى 
بها الحوائج» 

وكنا ندرس فى الكتب أن البحترى حين نبغ 
فى الشعر ؛ قصصد الى ,«ابى تمام» وهو أستاذه ؛ 
وقرا عليه شعره .. فقال له «أبو تمام» : 

«إن شعرك جيد .. وسارسل معك رسالة الى 
أهل مدينة .. (كذا) فامدحهم لتنال بعضاً من 
عطائهم »٠.‏ 

كانت هذه هى صورة الشاعر فى التراث 
العربى ؛ هذه الصورة قد اختلفت تماماً فى 
العصر الحديث وقد عايشنا اختلافها .. بتأثير 
الجيل الأول من الشعراء .. الذين نسميهم 
(بجيل الرومانتيكية العربية) .. فيما بين 
«الثلاثينات» و «الاربعينات» ٠‏ 

وأصبح هؤلاء الشعراء يريدون أن يعبروا 
عن ذوات انفسهم ؛ ويتحدثوا, عن مواجدهم 
الشخصية .. ولكن هناك صورة اخرى للشعر ؛ 
الشعر الذى فيه بعض من «العمق» او الشعر 
الذى يستطيع أن يمزج بين «الاحساس» وبين 
«الفكر» ٠.١‏ 


مالشغغخرة 
ل صلاح عبد الصيور .. ماهو 
الشعر ؟ 
كل شعر اعتراف .. ولكن ليس الشعر 


اعترافا مباشرأ ؛ ليس هو الاعتراف الذى يلقيه 
الانسان امام قضاته .. او ليس كالاعتراف الذى 
يبثه الانسان الى صديقه ؛ .. لكن الشعر .. هو 
اعتراف بمعنى مكثف ؛ لان تجرية الشاعر 
تجربة متعددة الجوانب .. ولدى كل شاعر ما 
نسميه يمخزن ؛ هذا المخزن هو ما نسميه ‏ 
ذكرباته ٠‏ وقراءآته .. وأفكاره ؛ وما عابنه ؛ وكل 
ما مر به فى حياته .. وهذا المخزن .. غير 
مرتفب ٠.‏ 

ولكن ؛ ما بكاد الشاعر بلتقط مطلع القصيدة 
.. ويبدأا فى نظم قصيدته ؛ حتى تتكون حول 
هذا المطلع عشرات الافكار والصور .. 

انبعثت من أين: ؟!! لا يدرى .. ولكنها من 
داخل هذا المخزن .. كان هناك إناء ؛ فيه مادة 
مشبعة ‏ او فوق مشبعة ‏ مذابة فى ماء .. 
فكانك القيت فى وسط هذا الاناء حبلا .. تتجمع 
حوله كل هذه البلورات .. متخذة اشكالا غربدة؛ 
لامعة .. هذا هو ما يحدث .. من اين ياتى كل 


هذا ؟!! ياتى من غنى هذا الشاعر الداخلى .. 
غناه بالثقافة وبالتجرية وبالاحساس .. وباللغة 
... كان طموحنا أن يكون هذا الشاعر الكامل ‏ 
الشاعر كما نتصوره ‏ واظن أن ذلك مازال هو 
طموحى , 


و صلاج عبد الصبور .. بقال انكم 
من رواد القصيدة الحديثة .. الى اى 
مدى يصح هذا القول ؟ 
كانت هناك فيما سبقنا * محاولات لتغيير 
شكل القصيدة العربية .. وانا أذكر أن معظم 
شعر الاربعينات من هذا القرن يتخلى عن 
القصيدة الموحدة القافيبة .. لو فتحنا ديوان 
«علي محمود طهء مثلا أو «ابراهيم نلجى,» 
لوجدنا أن معظمه ثنائيات أو رباعيات .. او 
خماسيات .. وقلما تجد قصيدة موحدة القافية 
.. إلا اذا كانت فى غرض خطابى .. ستلقى فى 
محفل .. أو ما الى ذلك .. لكن قصائد التاملات 
الشخصية .. أو ما الى ذلك .. فدائماً تلجا الى 
«الأبحر» الشديدة الموسيقية .. أو القصيرة .. 
«مجزوء الابحر» ‏ الرمل » أو البسيط ؛ فلا تلجا 
الى الطويل مثلا او الكامل .. إلا نادراً .. أو اذا 
كانت ستلقى فى محفل .. ولا تعتمد على القافية 
الواحدة .. 

هذا المناخ .. كان دافعا .. لنا * مع قراعتنا 
للشعر المترجم .. 


ال 
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© كنانتطاع إلى المحرفة .ولا نخشى الاقتراب من الافكارولا 
من يجملونبا فرت التراث العربي واتصلت بالتمقَافة الأورسٌية 
© أنا دهش لما يسمى بقصيدة الشثر.. فقد عرفناهذا اللون 
من الكثابة منن ألف وخخمسمائةعام .. ولم يسموه شعرًا 
9 أنا أسمي موجةا لشعرالغامض الحديث...مو. -- 0 
الشعوذة..والمده شأنهذه الشعوذة تتم تحت شعارالحداثة 


لكن ليس هذا هو المنهيج دائما .. لأنه فى كل 
قصيدة .. بيجب أن بكون هناك شىء ما .. 
«سورياليا» مفاجئا او مدهشا ؛ اووارد من داخل 
الشاعر ٠.‏ لكن «رواد السربالية» أمثال «أندربه 
برينون» و «بول ايلوار» و «اراغون» .. تحولوا عن 
السربالبة ؛ واعتبروها جزءا من ماساتهم .. او 
جَزء من تفننهم ثم تحولوا عنها الى مذاهب اكثر 
وضوحا .. 
© تحولوا لينسجم شعرهم .. مع 
مواقفهم الفكرية والسياسية ؛ كما 
فعل «اراغون» .. ولكن اظن أن فى 
الشعر العربى الحديث .. شعراء 
اصلاء .. ورؤيتهم وتجاربهم للشعر 


© فى الواقع ما يخشى على تجربة الشعر 
الحديث .. يخشى عليها من انصارها .. ومن 
إحبابها .. لا من مخالفيها .. لآن موجة الشعر 
الحديث استطاعت فى الخمسينات والستينات 
أن تكسب لها جمهوراً واسعا .. فى الواقع كنا 
نفاجا بالاستقبال او الصدى الجميل .. وربما كان 
من مهمات الحركة انها اعادت القارىء العربى 
الى قراءة الشعر .. الآن القارىء العربى جدير 
بان بنفصل عن الشعر .. حقيقة !! لان هذا 
الجمهور يجد وكانه يراد إغاظته بهذه القصائد 
.. أو النكاية به عن طريق الألغاز الشعرية 
والمعميات .. 

© ماذا تقول فى سرك * حين تقرا 

قصيدة غامضة ... ؟! 


أنا اقول .. عن نفسى .. انا وقد انفقت معظم 
سنوات عمرى وشبابى قارئا للشعر .. بغض 
النظر عن اننى اكتب الشعر .. ودرسته دراسة 
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منهجية .. وإخذت به درجة علمية .. ثم اننى لا 
استطيع ان امضى يوما واحدا من غير ان اقرا 
شعراً .. فاذا كنت انا لا استطيع ان افهم فماذا 
يفعل القارىء المحب .. هو مجرد قارىء محب .. 
وبريد أن بدخل هذا العالم .. فماذا يصنع . 
لا ادسرى ! 

لكن هناك جو ما من الشعوذة .. واطلاق 
ضباب الكثمات مثل «كيمياء الألفاظ؛ «تجاوز 
الواقع باللغة» هذه الكلمات كانها ستار من 
الضباب يحجب ما وراءها ؛ هذا العبث .. 
© لكنها محاولات تجريبية ؛ لكن لماذا 
الاغراق فى الغموض !! 
لآن فى نفس كل انسان ولعا بالجديد ؛ وهناك 
موجات .. فنحن نتلقى عن اوربا الموجات .. موجة 
موجة ثم ما تلبث هذه الموجة لونا من المظهرية » 
او التشدق بالمعاصرة .. لاشك .. بالنسبة 
«للوجودية» الوجوديبة فلسفة ممتدة .. ولكن 
كثيرأ ممن كانوا يتحدثون عن الوجودية فى 
بلادنا ريما لم يقراوا عنها إلا بعض النكات او 
بعض الفكاهات التى تنتسب اليها .. هم 
يعرفونها على غرار «وجودية الصعاليك/ ولكنها 
ليست الوجودية الفلسفية .. 

الآن مثلا الحديث عن «البنيوية» ‏ البنيوية ؛ 
لتكن فلسفة جديدة تقدم الى العالم ؛ ولكن ليست 
الأمور بهذه البساطة .. إذ يظل الشعر فنا جديراً 
بان يقترب منه الانسان باحترام .. 


الشعرصوت الاشسانينتحدث 


© إنهم يريدون ان يركزوا على 
مفهوم الكشف » و ١‏ الادهاش » فى 
الشعر الحديث . بعد أن اصطدم 


ل مصسلة الد و شسسسة اكتوسسر 1١54١‏ م 


الشعر الكلاسيكي «ينمطية» الشكل 
والمضمون . 


© لست مهمة الشعر ‏ الوحيدة ‏ الادهاش .. 
وليست مهمته الوحيدة إقلاق سكينة القاريء 
بل إن له مهمات إخرى .. وإذا لم يعبر الشعر 
«والشعر فن تعبير » و « الشعر فن حسن 
استعمال اللغة » و « فن تقديم الصياغات 
الجديدة .. ولنقل ايضا « إنه فن إضاءة الحياقه 
و «لنقل إنه فن الفنون » ولكن فى داخل طبيعته 
الخاصةت كفن من فنون التعبير ‏ .. فهو 
الانسان ليتحدث .. والشعر صوت الانسان 
يتحدث .. فاذا تحدث الانسان بغمغمة .. فماذا 
قد نفهم منه .. 


© ومع ذلك استاذ صلاح فقد 
اشاد بعض نقاد العالم وشعرائه .. 


بالمنحى الشعرى الذى يرسمه 
«أودئيس» وقد قرات مؤخراً لشاعر 
كبير مثل يفتشنكو رايا له يقول 
« إننى على قلة قراعتي للشعراء 
العرب المعاصرين إلا أن «ادونيس» 
بدهشني .. واستطيع ان افهمه .. » 
هذا الاعتراف العالمي 2 جعل 
الكثيرين ‏ من كتاب وشعراء موجة 
الشعر الحديث ‏ الذين يكتبون على 
غرار «ادونيس» .. يكرسون مقولاتهم 
فى الشعر .. ذلك انهم يريدون ان 
يقفزوا من المحلية الى العالمية .. 
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مباشرة .. يقول ادونيس « يجب ان 
نتجاوز الشعر بالشعر .. و«الواقع 
بالشعرء .. ثم + نحن نكتب 
للمستقبل/» وكان هذا مثار جدال كبير 
بين «أدونئيس» و نزار قباني 0 
ما رأيك بدعاوى ٠‏ المستقبلية فى 
الشعر « مادام الحاضر ««ر متخلفا » .. 
فليس من وظيفة الشاعر أن يتملق 
«جهل» الجمهور او «اميته» الفنية 
والشعرية .. ويرى الشاعر الحديث 
ان على الجمهور أن يصعد هو .. 
وببذل مجهودات لتعلم ابجديات 
«الفن بشكل عام» والشعر بوجه 


© في الجزء الاول من سؤالك « عن راي 

أنا استطيع ان احصل لك على عشيرة اراء .. 
لشعراء عالمدين .. تؤكد أن من تشاء من البشر 
أنه من احسن من قراوا له فى الشعر .. ومنهم ‏ 
يفتشنكو ‏ .. و يفتشنكو .. إنسان مجامل كما 
اعرفه ؛ وقال لي وكان لابد ان اسجل ما قاله 
لي . .. قال لى كلاما اخجل من قوله ؛ لأنه ماذا 
يعنيه .. هو يقول كلاما فى المجاملة .. لان 
القضية فى آخر الأمر لا تعنيه ؛ .. 

أما مسالة ان نتجاوز ( ماذا بماذا ) .. فهذا 
كله كلام فى النهاية ‏ نوع من العبث اللفظي 
.. الذى بخيل لقارئه ان وراءه مفهوما ما .. 
كبيرا ؛ وفى اخر الامر يتبين انه فارغ من اي 
شيع .. 
١ننا‏ قر بعادت تقدية :- فى ااحديت عن نذا 
الاتجاه  ..‏ اقسم بالله ما افهم علوز ايه 
الناقد ‏ !! حسنا .. هذا نقد ؛ فلماذا الالغاز فى 
النقد ؛ .. مده نقشن مش شعر؛ .. «الناقك عاوز 
دقول ابه» !! «ما افهمش الناقد نفسه» .. 

فاللغة تغري بالعبث .. لانني استطيع ان 
اقول لك بيتا من الشعر .. جميلا , ايقاعا ؛ ولكن 
ليس له معنى .. «اللغة تغري بالعيث  »‏ عند 
من يستطيع العبث بها .. 
«الداديزم» مثلا .. الدادية التى أطلقوهل هي 
نوع من العبث اللغوي .. ماذا كانت الدادية 
تريد قوله ؟!! 

كانت الدادية تتصور ؛ ان الفاظ اللفة 
موضوعة فى «قبعة» ‏ كما كانوا يقولون ‏ .. فى 
اوربا .. الألفاظ مكتوبة على ورق .. وما عليك إلا 
ان تاخذ الالفاظ وتضعها بجانب بعضها .. 
ودعها تكون ما تكون من علامات .. هذا عبث 
لغوى !! .. فى آخر الأمر قد بشكل هذا العبث 
اللغوي « شيئا » له معنى ؛ أو له «ظلال» من 
المعنى .. ولكنه فى الواقع نتيجة عبث لغوى .. 
كما نضرب لذلك مثلا .. حين تجلس انساناً وراء 
«تاببرايتر» ‏ الة كاتبة ‏ ويجلس يدق عشرات 
السنين ؛ ربما في يوم ما .. وبالمصادفة .. 
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«سينسج» قصيدة او سوناتا .. من سونيتات 
«شكسيير» هكذا .. بالمصادفة 1ه 

فاللغة مغرية بالعبث ؛ حسنا «عبث شعري 
لاباس» «لكن يصل الامر الى عبث نقدي !!» 
انا لا افهم حتى الكلام النقدي الذى يكتبونه 
هذه الايام .. وافترض اننى قرات النقد العربي 
.. قرات (الآمدي) و(الجرجاني) وقرات النقد 
الاوربي .. على الأقل فى تيار هام من تياراته 
قرات من اول ارسطو حتى «ريتشاردز» وقرات 
«ديفيز» .. الخ .. واعرف كيف يتحدث النقاد . 
فاذا كنت اقرا هؤلاء النقاد وافهم .. فلماذا لا 
أفهم نقاد الموجة الحديثة ؟ !! .. 

اعود فاقول : كل هذا دخشى منه .. ان بقطع 
الصلة . حقيقة بين القلريء الذى استطعنا 
ان ننميه ؛ خلال عشرين سنة من عمر هذه 
التجربة .. او ثلاثين سنة ؛ وبين الشعر ... 


حرفيات لاد اعي لإستهالها 


© هكذا إذأ تقرر ان الشعر ليس 
فى حالة انحسار .. بل هناك نوع من 
«العبث الشعري/ و «النقدي, هو 
المسؤول عن ابعاد الجمهور عن 
قراءة الشعر ؛ ولكننا نلاحظ انتشار 
«جنس الرواية» اليوم .. كبديل عن 


الشعر .. وريما كانت «القصة 
القصيرة”» قد اخذت القاريء الى 
جانبها .. وسحبت البساط من تحت 
اقدام «الشعر» .. فى حين كان 
«الشعر» يفرضص وجوده فى 
الخمسينات والستينات من القرن 
العشرين .. فلماذا هذا التحول 
برايك ؟ 

هل تابع ذلك - للجو السياسي 
العام .. وظروف المرحلة التاريخية 
.. التى تمر بها الاأمة العربية .. 
والتحولات الاجتماعية 
والاقتصلدية .. والنفسية ؛ وما إلى 
ذلك ؟ !! 


© ربما كان القراء .. يجدون فى القصة الآن ما 
يفتقدونه من التعبير عن المجتمع .. ومن القدرة 
على الاتصال .. لان القصة ؛ هي بدورها مرت 


بمرحلة «تعيسة» ابضا .. واذكر فى هذه الفترة 
اننى كنت اقرا بعض القصص القصيرة .. 
وخاصة ‏ بعض الاقصوصات ‏ .. فاجد هذا 
الاعنات الشديد ايضا ؛ الذى يعنت به كاتب 
القصة .. قصته .. 

مثلا ‏ قصة مكتوبة بطريقة تيار «الوعي» .. 
وهو تيار يبرز ما فى داخل النفس الانسانية ؛ 
فاسال نفسي .. لماذا استعمل الكلتب هذه 
الحرفية .. فى كتابة قصته . 

فاذا كانت القصة قصة بسيطة .. وهى قصة 
افعال .. ولا تريد ان تكشف عنها .. ولا تريد ان 
تقول افكار شخوصها .. ولا تريد ان تكشف عن 
إحداثها او بواطن ابطالها .. فلماذا استعمل 
الكاتب القاص هذه الحرفية بالذات ؟ 

فئة «قيار الوعي» ‏ ونحن نعرف تاريخها من 
اوائل كتابات «جيمس جويس» فى «يوليسيز, .. 
جيمس جويس .. عندما كتب روايته هذه » كتب 
قصة 74 ساعة من حياة ثلاثة افراد فى مدينة 
سبلن» .. هذه الساعات الاريع والعشرين .. 
كتبها فى الف صفحة ٠‏ ومليئة بالتداعيات التى 
يريد فيها ان يترجم او يكشف بها نفسيات 
ابطاله ٠‏ .. ولكل بطل طريقته الخاصة فى 
التداعي .. لآن لكل بطل عالمه .. ولكن عندما 
يكون اسلوب التداعي واحدا بالنسبة لجميع 
الابطال .. لنفرض أن كاتبا يكتب قصة عن 
«موظف» استلم مرتبه فى اول الشهر .. ثم ركب 
الاتوبيس .. سرق منه «المرتب» وعلد الى بيته 
حزينا .. ماالداعي لاستعمال هذه الحرفية ؟!! 
رغم أننا التقطنا لحظة ما .. قصة مليئة 
بالاحداث والأفعال .. ولا مبرر للحرفيات 
الجديدة .. 


© ريبما كانت هذه الحرفيات 
والمحاولات الجديدة .. مخرجا 
للافراط ‏ البلاغي اللفوي 
ودوران القصيدة العربية حول «لغة 
انشائية استعراضية» دون توليد 
مناخات ودلالات لغوبة جديدة .. هي 
محاولات تريد القول : إن المفردات 
اللغوية ..-لا تحمل قيما جمالية 


مطلقة .. ولا بجوز تجلوزها . 


© لا بل هى محاولة تهشيم اللغة .. مع ان 
كل الادب (قصة ورواية وشعرا) فن لغوى .. 
وإذا لم تحتفظ اللغة بسلامتها وصحتها فسيفقد 
الادب جزءا هاما من كيانه ومقوماته .. موجة 
«الاغراب ..» هي الاخرى دخلت موجة القصة . 
ودخلت فى المسرح .. ولكن هذه الظاهرة ما 
لبثت ان انحسرت عن هذين الفنين .. بسرعة .. 
نظراً لان هذه الفنون .. فنون مكاشفة » ويجب 
بالضرورة ان تنبىء القاريء بشىء .. 


2 
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من أنصارها و أحبابها لامن معارضيها 
© القارى العربي اليوخ جديرأن ينفصل عن الشعر..لإأنه 
يجد وكأنديُراد إغاظته بهذ | الشعرالغامض.. أوالنكاية به 


سكيسة القارئ..فالشعرفن إضباءة الحياة 


© إذآأ .. ثمة سابقون لكم .. جربوا اشكالا 
شعرية حديثة .. وإن لم تاخذ إطاراً محددا 
وواضحا ؛ غير انى المح من خلال حديثك .. انك 
تشير الى الشعر الغربى المترجم ‏ . 
ومعروف لنا جميعا أنه منذ مطالع القرن 
العشرين ٠‏ وحتى الحرب العالمية الثانية ' 
شهدت أوربا مدارس شعرية .. احدثت تحولات 
جذرية فى المفاهيم الجمالية والقيم النقدية .. 
واساليب التجريب ‏ على صعيد الابداع ؛ 

اولا .. كنا نسمع عن المدارس الاأدبية مثل 

السريالية ؛ والدادية ؛ والرمزية .. وغيرها 
وخاصة السريالية .. والرمزية ؛ فنقرا بعض 
قصائد هذه المدارس ؛ ربما فهمنا بعضها .. 
وربما لم نفهم البعض الآخر .. وخاصة فى 
اللغات الأجنبية .. لكن الشاعر الذى كان بتمدد 
فى جسم الحياة الأدبية .. فى ذلك الوقت ؛ 
وينشر ظله فى كل مكان .. كان هو الشساعر 
الناقد الانجليزى «ت . س . اليوت» .. 

وكما وفد اليوت  ..‏ وربما كان فى ذلك الوقت 
نوع من الموضة ‏ الى مختلف بلاد العالم .. 
وفد الى مصر .. وأذكر اننى سمعت باسم البوت 
اول مرة .. من بعض الأاصدقاء .. ثم جلسنا بعد 
ذلك لقراءة قصيدته المشهورة «اليباب ‏ او 
الارض الخراب» لكنه قادنا هو الى قراءة بعض 
الشعراء الآخرين .. 

وطبعاأً هناك شعراء .. جاؤوا بعد اليوت .. 
أخذوا منه وتجاوزوه ؛ او انقلبوا عليه .. مثلا 
تخرج من تحت عباءة اليوت الشاعر «ستيفن 
سبندر» و «اودن» وغيرهم من شعراء هذا 
العصر .. ولكن كان لهم موقف سياسى مخالف 
لموقف اليوت .. ولو انهم بعد ذلك عدلوا مواقفهم 
السياسية .. 
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© اسمح لي أن اقول : « ربما تاثر 

جيل رواد القصيدة الحديثة .. بهزه 

المدارس الشيعرية الغربية , هل 
توافقني ؟ 
- كان هناك شىء ما .. يدهشنا باستمرار .. قد 
تكون قدرتنا على أن ندهش لما نقرا أو ان نحاول 
أن نتمثل لما نقرا .. ولا نقنع بما عرفناه .. قد 
دكون هذا هو الملمح الاساسى الذى جعل هذا 
الجيل .. يحاول ؛ .. 

واتصور أن الجيل الذى انتمى اليه .. هو 
الذى اخرج كتاب «المسرح المصرى» واخرج كتاب 
«القصة, القصيرة .. وكتاب الرواية .. هو جيل 
واحد ؛ كان يمتلك القدرة على الدهشة على 
تلمس الجديد ؛ ومحاولة تمثله .. ومحاولة 
استنباته الى حد ما .. 


الهم مادذايمولالشعر 


© أرجو ان نقف قليلا عند موجة 
الشعر الحديث .. والتجارب 

الابداعبة العربية الاولى .. فى هذا 

المجال .. إن تثار احيانا مسالة ,. من 

سبق من » من الشعراء فى كتابة 

القصيدة الحديثة .. وأنت احد 

الشهود ؛ فماذا ترى ؟! 

أقول : إحقاقا للحق .. اننى قرات عام ١5949‏ 
.. فى مكتبة الجامعة «ديوان نازك الملائكة, 
«شظليا ورماد» .. فى اول هذا الديوان .. تكتب 
نازك مقدمة لهذا الديوان .. تشير فيها الى 
تصورها للعروض الجديد .. لهذا الشعر الذى 
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تقترحه ؛ وهناك قصائد اخرى أاعجبت بها .. فى 
الديوان .. واوشك ان اقول لك .. إننى حفظت 
بعضها .. لان الذاكرة كانت فى ذلك الوقت حادة 
وتستطيع ان تحفظ ما تقرأ .. وكان هذا الشكل 
الذى اقترحته نازك هو بيدابة انتباهى الى 
الشكل الجديد .. ولذلك عندما نشب خلاف بين 
نازك والسياب .. من منهما كان اول الكاتبين .. 
أنا لا ادرى أى منهما كان أول الكاتبين .. ولكن 
بالنسبة لي أنا شخصيا , عرفت هذا الشكل من 
خلال ديوان نازك الملائكة شظايا ورماد .. ربما 
أذكر هنا ؛ أن لي قصيدة منشورة فى «الناس فى 
بلادى» بها نوع من التجربة الشكلية .. لكن 
لبست هذا الشكل .. وبعد أن قرات ديوان نازك ؛ 
كتبت بعض القصائد فى هذا الشكل الجديد .. 
لم أنشرها .. ولكننى قراتها لبعض زملائى 
واساتذتى فى كلية الآداب .. قراتها للدكتور 
«عفد الحميد يونس» وكان استاذاً وصديقا .. 
وللمرحوم استاذى ‏ امين الخولى ‏ وبعض 
الزملاء .. «فاروق خورشيدء و «عز الدين 
اسماعيل» وكنا زملاء فى ذلك الوقت بالجامعة 
«وعيد الغفار مكاوىي» .. 

ثم مضيت بعد ذلك للكتابة بهذا الشكل .. 
ولكن فيما اتصور ‏ ليس الامر .. من كتب اولا .. 
الامر .. هو فى داخل هذا الشكل ‏ ماذا وضع 
0 

© مادام المعبار كذلك .. فارجو ان 

ترتب الشعراء الحديثين الرواد .. 


أنا اتصور أن ما جعل «لنازك/ و «للسياب» 
هذه القيمة هى أن كلا الشاعرين .. لديه ما 
بقوله ؛ لو تتبعنا تاريخيا ؛ ‏ وانا اذكر اننى 
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قرأت كتابا ‏ بالانجليزية .. كتبه احد النقاد عن 
تاريخ الشعر العربى .. من (141 )١190١‏ .. 
ومقدم فى جامعة لندن .. يؤكد فيه (بالنماذج) 
أن هذا الشكل الجديد .. يعود عمره الى اواخر 
القرن التاسع عشر .. فى مجلات لا نعرفها مجلة 
اسمها «البيرق» .. مجلة اسمها «الضياء» كانت 
تصدر فى مصر والشام .. فى تلك الفترة .. وان 
«صديق شيبوب/» له كتابات بهذا الشكل .. 

ونحن نعرف كتابات «باكثير» .. لكن المشكلة 
.. ما وضع فى هذا الشكل فى ذلك الوقت .. لم 
يتح لهذا الشكل أن يسيطر .. فعندما رزق هذا 
الشكل بمجموعة من الشعراء .. من مختلف 
الاتجاهات .. يعنى .. نازك تختلف عن السياب 
.. السياب يختلف عن البياتى .. البياتى 
يختلف عن نزار .. نزار يختلف عنى... انا 
اختلف عن «حجازى» .. كل منا يختلف عن 
الآخر .. عن أدونيس أو عن خليل حاوى .. فهى 
مجموعة متعددة .. فكل منهم وضع داخل هذا 


© الشاعر صلاح عبد الصبور .. 

بلاحظ الآن ظاهرة انحسار « حركة 

الشعر الحديث » رغم ما نجده من 

كم هائل من الكتابات الشعرية 

للكنها ليست بالعمق والاصالة التى 

بدات بها مجموعة الرواد .. فهل بدا 

عصر انحسار الشعر . ؟!! 

© موجة الشعر الحديث ‏ او ما يسمى 
بالحديث - وافضل ان يسمى ‏ بشعر 
التفعيلة ‏ لان الحداثة نسبية . لانه إذا كان 
حديثا فى زمائنا “ فسيصيح فى رمِن بعد زمائنا 
قديما .. ونرجو ان يصبح قديما وجزءا من 
التراث العربى .. لان اقصى ما نطمح اليه .. هو 
ان بكون شعرنا ورقة اعتمادنا لدى التراث 
العربى .. انا فى الواقع لا اخشى على الشعر 
الحديث .. أو شعر التفعيلة “ ممن لا يحبونه أو 
يعارضونه .. بل إننى اخشى عليه من محبيه ؛ 
نقادأ وكتاباً .. أنا عندما اجد ما بسمونه قصيدة 
النثر .. وادهش .. لاننى اجد مجلات رصينة 
نتبنى ما تسميه «قصيدة النثر» !! وادهش بالغ 
الدهشة .. لاننا عرفنا قصيدة النثر او هذا 
الشكل من الكتاية منذ الف وخمسمائة سنة .. 
وكنا نسميه الشعر المنثور .. نعرفه فى سجع 
الكهان فى الجاهلية .. وفى الخطب 
الجاهلية . او صدر الاسلام ‏ البليفة .. 
ونعرفه فى كتابات الكتاب المسلمين .. والعرب 
فيما يسمونه , بالرسائل الاخوانية او 
الاخوانيات .. ونعرفه فى تاملات «ابى حيان 
التوحيدى, .. فى كتابه «الاشارات الالهية .. 
وفى كتابات «القاضى الفاضل» و «ابن العميد, 
وفى كتابات «جبران خليل جبران» .. وبعض 
كتابات «المنفلوطى» وفى مصر ‏ كتايات 
«حسين عفيفى, .. وفى لبنان ؛ هناك تيار ضخم 
من هذه الكتلية .. 
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وكان ينشر مثل هذا الشعر فى مجلة 
«الاديب» بعنوان «من الشعر المنثور» .. ونجد 
هذه التأملات أو الخواطر .. التى بها قدر من 
الفنية .. والصور الشعرية .. ولكنها لبست 
داخل اطار «العروض العربى, .. 

الآن يريد بعض الناس أن «يدلس» ويدخل 
فى داخل تراث المدرسة الشعرية الحديثة .. 
هذا الشعر المنثور .. والواقع أن من المدهش .. 
أن كثيراً من أقطاب المدرسة الحديثة نفسها 
بحاولون أن يدخلوا هذا النوع من الكتابة .. 

هذا بفسد الصلة .. بين القارىء .. وبين ما 


العيب فى الشعر لاف القارى 


© يحلول الشعراء الحديثون . 
لاسيما شعراء موجة السبعينات .. 
الى ابتداع مناخات شعرية جديدة 
.. وهم يجربون فى سبيل ذلك ' على 
صعيد اللفة ؛ والمضامين .. وقد 
يكون لهم العذر فى زمن تتلاحق فيه 
الخيبات والانتكاسات » ولكن فى 
واقع الامر اختلط الأمر .. بحيث ما 
ماعدنا نفرق بين 0 الابداع 0 
التجريبي الاصيل .. وبين « الهذيان 
اللغوي » .. لدقة وصعوبة التفريق 
بينهما 2 بحيث ان الأمر أصبح 
يحتاج الى قاريء خبير لاسيما بعد 
انتشار موجة 0 الغموض 0 3 
«التغريب» . 


هذه الموجة الغربية من «الاغراب» .. انا فى 
الواقع اقف حائراً فى بعض ما أقرا احاول عادة 
حين اقرا القصيدة ‏ بأن اجيل عبنى .. فاقرا 
القصيدة للمرة الاولى محاولا ان اتلمس مدخلا 
للقصيدة .. فاذا لم أجد مدخلا للقصيدة .. اعيد 
القراءة للمرة الثانية  ..‏ وأنا اأتصور القصيدة 
كانها بناء ‏ وأنها بناء بفصلك عن العالم .. 
فعندما تدخله * تدخل عالماً جديدأ .. ولكن برجب 


أن بكون لهذا البناء مدخل ومخرج .. وان تتحول 
فى غرفه كما تشاء .. فتسلمك غرفة الى غرفة .. 
وصورة الى صورة .. أو حالة انفعالية الى حالة 
انفعالية ؛ حتى تجد نفسك فى أخر الامر .. قد 
خرجت من القصيدة ولكن ذكرى حلاوة هذه 
الزيارة .. مازالت تخايلك من وقت الى آخر .. 
فاذا لم إجد مدخلا مع القراءة الثانية ؛ فانصرف 
تماما عن القصيدة .. موقنآ انه لا يمكن ان يكون 
العيب في , فلابد أن العيب فى القصيدة .. هذا 
التكثف والغموض .. يفسد ما بين القصيدة 
الحديثة .. وما بين قارئها ... 


ماهذهالشعوذهد©» 


© ولكن هل تدعو الى.التبسيطية او 

المباشرة فى الشعن ؟! 

انا لا ادعو الى الشعر المباشر .. الواضح .. 
ولكننى ادعو الى القصيدة التى تشكل بناء 
واضحاً وتدخل قارئها فى حالة جديدة .. فلابد 
ان تكون القصيدة قد نضجت فى نفس الشاعر 
حتى تصل الى القارىء .. لكن بعض الزملاء 
من الشعراء الشباب ‏ يرددون بعض الألفاظ 
الغريبة ‏ فيما اعتقد ‏ .. كان يقول مثلا «إن 
الشاعر يخلق لفته/ .. كل ما يستطيع ان 
يصنعه الشاعر ‏ فى بعض الأحيان ‏ أن يعطى 
لكلمة ما .. معنى جديدأً .. ولكن من خلال تركيب 
لغوى واضح .. لكن ‏ هذه الشعوذة ‏ انا 
اسميها شعوذزة ‏ فى كثير من الاحيان - 
والمدهش أن هذه الشعوذة .. تتم تحت شعار 
الحداثئة .. وتستعين بشذرات من النقد 
(المشعوذ) .. الذى ينشر ايض فى «فرنسا, 
مثلا .. 


© ارجو من الشاعر الكبير صلاج 
عبد الصبور .. أن يتسبع صدره .. 


لوضع هذه التجارب الشعرية 
الحديثة فى اطارها الموضوعى .. وقد 


لا بخفى عليك ان «الفنون العامة ..» 

تشكيلية وموسيقية وقولية .. بدات 

تتداخل وتؤثر فيما بينها بشكل 

واضح .. حتى أن الشعراء الجدد .. 

يقولون : لماذا هو مسموح للفن 
التشكيلى ‏ مثلا ‏ أن بجدد الى حد 

السريالية ' وليس مسموحا للقصيدة 

أن تكون «سريالية» .. اظن ان المسالة 

.. تتعلق بفلسفة وايقاع العصر ..؟ 

تجربة السريالية فى فرنسا .. لنتحدث عن 
تجربة «السريالية» .. لقد دخلت فى طريق مسدود 
ربما كانت قد أضافت شيئاً ما .. الى الشعر .. 
مثلا ؛ رواد السربالية الأول تحولوا عنها .. إاخذوا 
منها شيئا .. وهو (الصورة) او محاولة تركيب 
الصورة الضيابية ' أو الانتقال الى المفاجىء .. 
مفاجاة الانتقال من كلمة الى كلمة .. او من مشهد 
الى مشهد .. لكى تحدث هذه المفاجاة قدرأ من 
الادهاش .. 


د اله دحت 
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القصة والمسرحية ٠.‏ يجب ان تندئا القارىء 
بشيء .. أنت تحكي له حكلية أو تجسد له 
مشهدا من مشاهد الحياة .. الآن ربما وجد 
القاريء السبيل الى دخول «الرواية, او 
«القصة, اقرب واحب الى نفسه من الدخول فى 
عالم الشعر .. 
ه حمود درويش..عذإلى صوتك 

© استاذ ٠‏ 
ظاهرة «الغموض فى الشعر 
الحديث» و «التوجه به غريا» لدى 
كثير من شعرائنا العرب ٠‏ الذين 
نالوا اعجلبا جماهيريا ساحقا 
«كمحمود دروبش مثلا» .. محمود 
درويش - كما نعلم - اكد صوته 
الرومانسي » المناضل .. منذ ان 
سمعنا وقرانا اشعاره وهو داخل 
الأرض ال محتلة «فلسطين» .. وعزز 
هذا الصوت .. حين انتقل الى 
«القاهرة» .. ثم مالبث أن انتقل الى 
«سيروت» .. وبدأ يشاكل صوته 
الشعرى غموض .. وتغريب .. ورمز» 
.. وتخلى عن تلك الرومانسية 
المناضلة ‏ إذا صح التعبير ‏ والتى 
عززت مكانته كشاعر .. فلماذا برايك 
تخلى محمود درويش .. عن صوته 
القديم .. ليدخل الرمز الى قصائده 
والغموض إحدانا ‏ .. ولا اعتقد انه 
فعل كذلك .. لعجز شعري منه »او 
رؤبته .. لماذا ؟ 


© انا اعتقد أن «محمود درويش» فى شعره 


الدى نشيرة فى الارض المحتلة .. وفى شعره 
الذى نشره فى مصر . بالقامرة ‏ وكان به 
صعود نجم محمود درويبش .. لأن محمود 
درويش كان يمثل حقيقة شيئاً بديعا وهو 
المقدرة في أن بكون ششاعراً وخطيبا فى ذات 
الوقت ٠‏ لان الخطيب يفسد الشاعر عادة » 
والشاعر لا يستطيع ان يرفع صوته بهذه النبرة 
.. الجهيرة .. لان الشاعر هامس والخطيب ذو 
صوت جهدر .. لكن «محمود» استطاع بنوع من 
التوفيق .. ريما لأن بداباته الشعرية وجلساته 
فى محافل الشعراء العرب ومحجالسهم .. أن 
يوفق بين هذين الاتجاهين .. فيمتلىء شعره .. 
وقدرته على التاثير .. 

د محكمول » بعد ذلك كنت اقرآ شعره ‏ ولم 
القه ‏ منذ ترك القاهمرة .. كنت اقرا شعره فى 
بعض المجلات .. واقرآا مجموعاته الشعرية » 
فاجد أن شعره قد اصطبغ «بالغفموض» فى كثير 
من الاحيان .. واصبح شديد الاقتراب من موجة 
«التغريب”» و «الغموض» .. وريما ضاع صوته 
فى جوار هذه الاصوات ٠.‏ 

ارجو من «محمود, ‏ بما بيننا من إعزاز قديم 
أن بحاول استرداد صوته » صوته الجميل . 
النقي . الجهدر 00 وفى نفس الوقت «الهامس» 
مجموعة «محمود درويش» تستطيع ان تسمعها 
منه .. وتستطيع ايضا ان تقراها قيما بينك .. 


© قرات مؤخراً .. رايا لمحمود 
درويش .. منشورا فى كتاب اسئلة 
الشعر المنير العكش» يقول فيه : إنه 
يريد ان يتحرر من الظرف التاريخي 
الذى صنع منه شاعراً كبيرا .. إذ 


4 - مضسسلة الد و شسسسسة اكتو بسر ١54١‏ م 


0100012021١ .60 


بريد أن يتجاوزه بقوة .. لانه على 
حد تعبيره ‏ اول المتضررين به إذ 
بحاول اكتشاف قوته الشعربية 
الذاتية فيقول : لقد حلولوا ان 
يقيدوني بمسببات شهرتي كشاعر .. 
لذا فانا اريد أن اتمرد .. وخاصة ‏ 
على اشكالى الشعرية القديمة . 
بمحاولة التجديد المستمر للذات .. 
«وبتعبير وجودي المتاكل .. انا 
احاول ان احرر قصيدتي من تدفقها 
البدائي العشوائى» .. على اي حال 
استاذ صلاح ‏ نلاحظ اليوم 
طغيان موجة الشاعر «البوق» او 
الشاعر «الاعلان» فى كثير من 
مجتمعاتنا العربية .. فلم نر حتى 
اليوم «الشاعر الشهيد, .. بشكل ما 
انتم واكبتم موجة الصعود 
القومي العربي . فى الخمسينات 
والستينات .. الآن لا نجد إلا 
«الشعراء الابواق» لمازا.؟ 


© والله ... انا اعتقد ان شيئًا ما فى حداتنا “ 
بجعل الناس اميل الى اتخاذ هذه المواقف .. انا 
لا اريد أن اتحدث بالتعميم .. لكننى أريد أن 
اقول : إن ميلا ما فى التراث العربى ‏ وكثير 
من الناس لم يستطيعوا الفصل بين دور 
الشاعر ودور الصحفى .. الدوم .. 

الشاعر القديم : كان هو صحفى القديلة .. 
وهو خطيبها.. وهو المتحدث باسمها .. 
والمفروض ان يغير صوته بين حين واخر .. لكى 
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ينسجم .. مع الصوت العام .. 

كثير من الشعراء المحدثين .. مازالوا بقومون 
بهذا الدور .. فهو صحفى للدولة أو المؤسسة 
الاجتماعية الآن .. أو الحزب ؛ وصوته يتغير 
بين حين وآخر .. 

الشاعر العربى .. لم يستطع ان يحتفظ 
باستقلاله عن الابنية السياسية .. ريما كان هذا 
خضوعا للتقليد الممتد منذ القديم .. نحن نسمع 
شعراء «النقائض» فى العصر الأموى . «جرير» ٠‏ 
والفرزدق . والاخطل/» هم يمثلون تكتلات .. 
وقبائل .. وربما مثلوا احزاباً سياسية ؛ وكانوا 
يتحدثون ويتراشقون بالاتهامات كما تتراشق 
الصحافة الاتهام اليوم ‏ . 

إذأ هم يقومون بدور الصحفى .. إذا تصور 
الشاعر الحديث .. بان هذا الدور مازال قائما .. 
إذ نرى كثيراً من شعراء اليوم .. غيروا مواقفهم 
.. كل غ ‏ © سنوات ..وله قصيدة فى كل محفل 
يتحدث فيها ‏ عما يتحدث به الناس ‏ .. 
ويتبنى وجهة نظر الناس ؛ ثم يترجمها لهم 
شعراً .. هذا ليس دور الشاعر .. هذا دور 
الصحفى .. 

قد يكون الشاعر صحفي ولاباس فى هذا 
.. ولكنه يجب ان لا يخلط بين الجانب 
«الشعرى,» و «الجائب الصحفى, العمل 
الشعرى له طبيعة اخرى .. تماما ؛ وانا ادهش 
احيانا لتطوع بعض الشعراء احيانا - 
لمخالفتهم الدور الرئيسى لهم .. ويقومون بدور 


© هناك مسالة ‏ خطيرة وهامة ‏ 
اود من الشاعر صلاح عبد الصبور 
ان يقومها .. ويضعها فى أطرها 
الاجتماعية . والاقتصادية . 
والسياسية .. واقصد بهذه المسالة 
الظاهرة .. انتقال الثقل النوعى 
للثقافة العربية والصحافة 
العربية وتاثيرهما من «مصىء, 
القاهرة ‏ بكل وزنها التاريخى . 
والبشرى . والنوعى ؛ الى بعض 
العواصم العربية . «كبيروت» قبل 
الحرب .. و «الكويت ‏ وبعض اقطار 
الخليج العربى اليوم» .. ومن ثم 
بعض «العواصم الأوربية» كلندن 
وباريس», إذ تصدر هناك صحف 
ومجلات رصينية ونافذة التائير .. 
حتى ليخيل لنا أن ذلك الاشعاع 
الذى تالق زمنا طويلا من القاهرة 
بد بيخبو .. او على الاقل ما عادت 
القاهرة تشع بمستوى البريق والالق 
الذى كانت تحظى به فى الوطن 
العربى ؛ والعالم ؛ لماذا ؟ 
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طبعا .. الصحافة * لو كان لي الخبار والامر » 
لمنعت الصحافة من الخوض فى الادب .. لان 
الأدب حين تتناوله الصحافة “ وبعض ال معلقين 
الأدبيين فى الصحف * يسيئون الى قضية 
الادب وانالا اعتبره نقدا بل تعليقا أدبيا 
وهو لون من الترويج للكتاب المنشور .. انا 
اتحدث عن الصحافة الادبية .. الصحافة 
الادبية .. وهناك الكثير من الصحف الادبية 
فى كثير من الدول العربية ‏ .. وهذه ظاهرة 
مبشرة بالخير .. بمعنى .. أنه منن 6٠ 4٠‏ 
سنة * كان الكاتب العربى .. ايا كان مكانه .. 
«لا يدشن» أو «تؤصل مكانته» إلا إذا نشر فى 
رسالة «الزيات» .. ولكن بعد ان كان هناك 
- عاصمة وحيدة ‏ للعالم العربى “ اصبحت 
هناك عواصم كثيرة .. نظرأ لان الرقعة . 
اتسعت .. مثل ذلك كمثل الجامعات .. 

انا حين كنت أدرس فى جامعة القاهرة ‏ 
كان معى مجموعة من الطلاب * من مختلف 
البلاد العربية .. من «سورية» من «المغرب» من 
«لبنان» من «السعودية» .. الآن ‏ تقريبا ‏ فى 
كل قطر عربى جامعة .. وبالتالى *' لابد ان 
تكون في كل قطر عربى مجموعة او اكثر من 
المثقفين .. وبالتالى لابد ان توجد «مجلة» ثقافية 
أو «اكثر» فى هذه الاقطار العربية .. 
حدث فى مصر .. انكماش ؛ نتيجة لظروف 
«اقتصادية» و «مالبة» .. أنا فى وقت من الاوقات 
كنت مشرفا على المجلات الثقافية فى مصر .. 
ومازلنا حتى الآن نعانى من هذه الضائقة .. 
بشكل ما .. بالنسبة للمجلات الأدبية . 

ولكن بالنسبة «للكتب» مازالت ‏ القاهرة - 
تنشر ثلاثة اضعاف ما ينشر فى مختلف بلاد 
العالم العربى ‏ احصائياً ‏ بنشر فى القاهرة . 
كل عام حوالى ١٠٠١٠١  ٠٠٠١(‏ عنوان) .. 
اعتقد ان ما ينشر فى عواصم العالم العربى لا 
يزيد عن 4٠١  ٠٠١«‏ / عنوان ‏ باخصاء 
البونسكو ؛ الهباكل قائمة فى القاهمرة .. 
«هدكل المسرح» «هيكل المجلة» «هيكل دار النشر» 
«هيكل الجامعات» .. ولكن حقيقة هذه الهباكل 
.. تحتاج الى قدر كبير من الفاعلية .. كما كانت 


فى دوم ما فعالة .. أنا فيما أتصور ؛ سيب عدم 
القدرة على الفاعلية .. لعدة اسباب .. مثلا .. 
ربما مازالت المسارح فى مصر .. ولكن الجيل 
الول من الكتاب المسرحيين .. مثل «نعمان 
عاشورء «سعد الدين وهبة» «علي سالم» 
,«محمود دباب» «الفريد فرج» «أنا» .. عطاؤهم 
قليل .. لماذا. ؟ 

ربما وثبت اسماء جديدة .. لكنها لا تتمتع 
بنفس القدرة ‏ معظمهم مقتبس .. او .. او .. 
الخ ؛ . ربما جعلها لا تتمتع بنفس الحيوية او 
القدرة على العطاء .. ربما كان السبب ان 
الموجة الأولى اصابها قدر كبير من التعب .. او 
قدر كبير من الارهاق .. فهى تعطى بشكل ما 
- على مهل ولم تولد الموجة الثانية ... 

أنا اعتقد أن الموجة الثانبة من الكتاب تولد 
الآن .. مثلا فى وقت ما بالنسبة للشعر ‏ كان 
التصور ‏ وانا اعتقد ان من الاصوات الشعرية 
الآن فى مصر ‏ «أمل دنقل”» «محمد ابراهيم 
ابو سنة» وهذا جيل قد اتى بعدنا .. ويجوز ان 
هناك فى الحياة المسرحية اصواتا مازالت تولد 
.. ومازالت فى مخاض الولادة .. 

فى الرواية : عندنا جيل اعتقد انه من 
إحسن الكتاب فى الرواية ‏ «الغيطانى, «محمد 
يوسف القعيد» وكثيرون .. وروائى مصرى .. 
قراته منذ زمن بعيد .. اسمه «عبد الحليم قاسم, 
.. يعيش الآن مهاجراً فى المانيا .. هذه أصوات 
.. ريما كان عطاؤها ليس بمستوى العطاء 
الواسع الممتد .. كعطاء (نجيب محفوظ) .. لكن 
ربما لو اتيح لها سنوات نجيب محفوظ الطويلة 
.. سيكون لها عطاء مماثل أو ربما تجاوزه 
لحدهم أو جمبعهم .. 

وربما خرج الشاعر الذى يستطيع ان 
«يتجاوزنى, ويتجاوز «احمد حجازى, .. ففيما 
اتصور أن الحياة الادبية .. تتقدم بطريقة 
الموجات .. موجة تتلوها اخرى .. ربما كان بين 
الموجتين فراغ ما .. او صمت ما .. 


© الشاعر صلاح عبد الصيور .. لقد 


قرانا لنقاد عرب .. اصلوا للنقد 
الحديث:٠‏ فى الاربعينات 


والخمسينات «طه حسين» «العقاد» 
«وجماعة الديوان» «واحمد أمين , 
و «محمد مندور» وتلاهم بعض النقاد 
العرب.الآن يبدو النقد العربى - 
فى ازمة لماذا ؟!! 


النقد العربى فى ازمة فعلا .. دعنى اقل لك .. 
ان الناقد الصحفى .. أو المعلق الصحفى .. لابد 
أن بسبقه نوعان من النقاد .. الأول الناقد الذى 
يدرس النظربة النقدية .. بمعنى ان تاريخ النقد 
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مليء بالنظريات النقدية .. مثلا ‏ إذا استطعنا 
بشكل ما .. أن نلخص هذه النظريات . ولنقل ان 
هناك مدرسة اجتماعية فى النقد تعنى بالبيئة 
والمجتمع .. وتتصور الأديب ثمرة لمجتمعه فهى 
تدرس المجتمع وتدرس احوال المجتمع 
الاقتصادية والسياسية . الخ .. ثم ترى مدى 
تعبير الأديب عن هذا المجتمع .. وهناك مثلا 
المدرسة النفسية التى تنظر الى الأدباء كافراد 
وتحاول ان تتغلغل فى نفوسهم .. وتتبين 
نوازعهم النفسية وترد انتاجهم الأدبى الى هذه 
النوازع .. وربما غلت هذه المدرسة فزعم”” 
الآدباء جميعهم مرضى .. وعصابيين بشكل ما 
وانهم يعبرون عن ذلك .. 
وهناك المدرسة التحليلية بمختلف اتجاهاتها 

والتى تتوقف عند اللغة .. والأبنية اللغوية .. 
وعند الابنية الصورية .. وتعنى بتحليل النص 
بغض النظر عن قائله ؛ . ولكل من هذه 
المدارس تفربعات واضافات .. وهذه المدارس 
تستقبل كل يوم .. نقاداً جددا براجعون مقولات 
هذه المدرسة ويضيفون اليها . أو يستبعدون 
منها .. وهكذا .. تاريخ المدرسة الاجتماعية 
مليء بالنقاد .. عندنا «لوكاتش» وآخرون كثير .. 
النفسيون ؛ اول ما تحدث «فرويد» و «يونج» .. 
واتجاهات واسعة .. هل هذه الاتجاهات ممثلة 
فى بيئاتنا النقدية ؛ . لا .. بل أنا ازعم انه حتى 
المدرسة البلاغية العربية .. وروادها .. . ابن 
سلام» و «الآمدى» و «الجرجانى» و «الباقلانى, 
وغيرهم .. ليست مستوعبة فى العقلية النقدية 
العربية .. فنحن نريد ان نقفز من الاصول .. الى 
الفروع ‏ متمثلا بالنقد الصحفى ؛ . مؤرخ 
الادب الناقد الذى يدرس تاريخ فترة .. أو يدرس 
مدرسة أو اتجاها .. كان يصنع كما درس العقاد 
ابن الرومى .. أو طه حسين ‏ حين كتب 
حديث الاربعاء .. او الشعر الجاهلى .. نحن 
نقفز من كل هذا الى النقد الصحفى ؛ الناقد 
الصحفى .. يكتب مرة عن التلفزيون . ومرة عن 
الكرة . ومرة عن السينما .. ثم يتلقى كتابا 
ويحلول ان يدلى برايه ؛ أنا اعتقد انه لابد ان 
نطالب ‏ الاكاديميين ‏ بان يؤصلوا الدراسات 
النقدية ؛ وان ينقلوها نقلا طيبا للقارىء العربى 
.. من خلال هؤلاء الاكاديميين .. سيولد جيل 
جديد من النقاد الصحفدين .. 


© ولكن لابد من استمرار النقد 
الصحفى .. لتعريف الجمهور بما 
بصدر .. واظن أن هناك وظائف 
ومهمات متعددة للنقد .. بجملها 
«مندور» بثلاث نقاط .. او انواع 5 
«الشرح 4 والتقويم ؛ والتفسير» .. 
فالنقد الصحفى ‏ كما اظن - بقع 
فى مجال «الشرج”,» أو «التفسير» 55 
أما مجال «التقويم» فمتروك 
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أنا لست ضد المعلق : ١!‏ محف“ ؛ بالعكس 
.. هناك كثير من نقاد العالم الحديث .. كالناقد 
الأمريكى المشهور «أدموند وبلسون» .. كل 
كتاباته النقدبة مراجعات للكتب .. ونشرها فى 
مجلات ومن خلال هذه المراجعات تتكون ثقافته 
النقدية .. وإطاره كناقد كبير .. 
ولكن سبق تصديه لدور المراجعات للكتب , 
المام واسع جدأ بتاريخ النقد والنقد ذاته . 
وسبق هذا تبنيه لرؤية معينة بالنسبة للنقد ؛ 
فنحن نحتاج الى التاصيل ؛ والمدهش اننا 
خلال هذه السنوات الطويلة ؛ لم تحدث لدينا 
عملية التاصيل .. لان هناك كسلا اكاديميا .. 
ولعل هذا الكسل يتبدى بالنسبة للبلاغة 
الدربية نفسها ؛ نحن تعلمنا فى المدارس .ان 
المحسنات اللفظية, عملية هابطة فى العمل 
الابداعى .. واقع الأمر انها لبست كذلك .. 
ولكنها لو استعملت استعمالا جيدا ستكون 
جيدة .. ولو استهملت بشكل متكلف ستكون 
والواقع أن المحسسنات هذه .. تدخل فى 
إحدث نظريات النقد الادبى' الحديث . ولاسيما 
فى تحليل اللغة .. لان الجناس اذا استعمل 
بشكل جيد ٠‏ يبقى من القيم الهامة .. ويكون فى 
قصيدة او فى بيت «لشكسبير» أو «لليلتن» او 
١‏ لديلان توماس الخ .. من محاسن الشعر ان بها 
جناسا . فلماذا نحن ثابتون عند هذه الافكار 
غير العلمية ‏ ولم نحاول ان نستكشف .. هل 
البلاغة العربية يمكن أن بستنقن منها شىء .. 
حيث يكون نظرية نقدية ام لا .. 


© أم ان الامر .. يتعلق بان «محمد 
مندور» و «لويس عوض, .. وجيلهما 
..لم يستطيعا أن بقيما حركة نقدية 
تتابع جهودهما النقدية الأصيلة .. 
باستثناء ناقد أو ناقدين ؟ 


اقول لك شيئا .. «مندور» و «لويس عوض» 
وغيرهما .. هؤلاء تربوا فى الجامعات .. وهم 
خرجوا الى الصحافة الأدبية بعد ان انفقوا 
عمراً بالدراسة الأكاديمية .. «يعنى؛ مندور 
الله يرحمه ‏ ظل تسع سنوات فى فرنسا .. 
وتحدثنا كثيراً٠‏ انا والدكتور مندور ... حتى ان 
مندور رجع من فرنسا دون ان يحصل على درجة 
الدكتوراه .. ولكنه درس أشباء هامة جدأ .. كنا 
نجلس للحديث عن هذه الفترة .. فحين درس 
تاريخ العمارة .. وإخذ بها «الدبلوم, درس 
«النحت» ودرس «المسرح اليوناني» .. وجمع 
مجموعة من الدراسات .. حين عاد الى مصر .. 
قيل له فى الجامعة .. «بانه لا يحمل الدكتوراه» 
فقال له المرحوم ‏ احمد امين ‏ اجلس واكتب 
الدكتوراه .. ونعطيك سنتين لتكتب الدكتوراه 
.. فقال له مندور ؛ لا .. بل ساكتب الدكتوراه 
ب (4) اشهر .. وفعلا كتب رسالة الدكتوراه 


مصسسلة الث ن هسسصة اق امو سر امذا م 


«النقد المنهجى عند العرب, ‏ وهى كتاب من 
أبدع الكتب ‏ فى بضعة شهور .. وحصل بها 
على الدكتوراه من القاهرة .. ولبس من باريس.. 

ولكن فترة التحصيل الطويلة هذه .. هى 
التى جعلت منه ناقداً .. بعد ذلك انتقل للكتابة 
فى الصحف .. وظل بكتب مقالا فى صفحة ؛ 
ولكن وراء هذا المقال الذى كتب فى صفحة “* 
حصيلة عمر واسع من القراءة والكتابئة ؛ . 

وكذلك «لويس عوض» .. إنما ان يثب الى 
الصحيفة - ناقد غير مستكمل الأدوات 
النقدية ‏ فهذا غير صحيح .. انا لا اتصور 
كيف يتصدى لنقد الشعر .. كلتب لا يعرف كيف 
بقرا البيت جبداً .. فاذا لم يكن يعرف اللغة 
العريبة . واسيرارها .. ولا يعرف العروض ؛ 
فكيف ينقد الشعر العربى .. وهو لا يعرف تاريخ 
الشعر العربى .. من ابام «المهلهل بن ربيعة, 
الذى دقال .. انه اول من «هلهل الشعر» .. 
لاشك أن بين صلاح عبد الصبور .. ومهلهل بن 
ربيعة عرق ممتد .. واطلاق وجهات نظر على 
هذا الشاعر أو ذاك بشكل منفرد عن تبار الشعر 
فاذا لم يعرف هذا الكاتب هذا التاريخ الشعرى 
فكيف بيسمح لنفسه للتصدى لقراءة هذا 
الشعر .. 


© ومع ذلك . نحن نعانى من فقر 
شديد فى النقاد .. لقد اتيح 
«للسياب. و «البياتى» و «نازك» 
و «صلاح عبد الصبور» .. نقاد 
ودارسون وشراج .. 

الآن هناك جيل من الشعراء 
والادياء بلا نقاد !! وكان الأمر لا 
معتى أحد! .:< 


© نعم .. كثيراً ما أسمع الادباء الشباب » 
يقولون «نحن جيل بلا نقاد» .. لا نجد من يقدمنا 
للجمهور .. وانا اقول لهم : «والله إن هذا 
الوضع افضل لكم» .. لان النقاد سيضيعونكم .. 
لان الاديب ينمو على مهل .. على نار هادئة . 
أنا لو كنت شاعراً جديدآ .. واريد النظر فى 
شعرى اعرضه على شعر اسلافى من الشعراء 
الكبار .. وارى ماذا بنقصه ؛ واحاول أن اكتسب 
من فنية وحرفية وشفافية ورؤية هؤلاء الكبار .. 
ثم اضيف الى الشعر ... وهذا هو النقد الحقيقى 
.. الاديب هو ناقد نفسه ... 

© ولكن الا ترى أن هذا بؤسا فى 

الثقافة العربية .. أن لا بوجد نقاد 

لاجبال من الأدباء الطالعين. ؟ 

الى حد ما .. لكن لكى نتغلب على هذا الواقع 
.. لابد أن نبدا من البداية .. وهو ان يكون لدينا 
الناقد الاصيل .. فالنقد ليس ترفا .. كان النقاد 
يستعلون على الادباء .. انا احيانا امارس النقد 
.. واقول : إن أقصى ما استطيع ان افعله 
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ماذا؟!! فى الف باء يبَر القاريء .. بالاديب .. 
فكاني اروج له ؛ فبقرا شيئًاً يحبه . 
جديدة لشعرنا القديم .. اريد ان اقول للقارىء 
منذ المقدمة .. أننى أريد أن أمهد له طربقا 
للدخول الى ما احبه فى الشعر القديم .. 

عندما كتبت عن بعض المجموعات القصصية 
لبعض الشبان .. لم يكن همى ان اقول للاديب 
الشاب أنت فعلت كذا .. إنما همى كان ينصب 
على أن دقرا القارىء المقال ؛ فيحب ان يتحدث 
عنه ؛ لاننى القيت بعض الاأنوار عليه ؛ واضات 
للقارىء طريقا الى هذا الكتاب .. فيحب هذا 
الكتاب وببحث عنه وبقرآه .. هذا هو الدور 
المتواضع لي كمتذوق .. 

إنما يزعم الناقد أنه يصوب الأديب .. طيب ؛ 
تصوب الأديب كيف ؟!! وانت لا تعرف الادوات 
التى استعملها .. 


أريد أن اقول لك بصراحة .. اننى كثيراً ما 
اتصفح مقالات مكتوبة عن بعض كتب أو 
دواوين لي ولا انظر فى المقالة إلا فى (فقرة) أو 
(فقرتين) .. ثم أقول : «اما».. ‏ هذه المقالة 
ترضينى أو هذه المقالة لا ترضينى .. ريما اذا 
وجدت بعض التقريض ؛ فانى اسعد قليلا .. 
لكنى لا اكمل المقال .. واذا كان بها نوع من النقد 
أو الاستدراك أو تحرى العيوب ؛ فاقول : إن 
هذه المقالة تاخذ وجهة نظر لا أحبها .. وطبعا لا 
اقرا المقال .. 

بمعنى «اننى قلما اقرا مقالا ‏ وهذا 
اعتراف ‏ يتناول كتابا من كتبى ؛ إلا لناقد 
اعرفه .. ناقد استفدت منه ؛ وقرات له عن 
قضايا نقدية .. هذا يعطينى معلومات .., 
فهل هناك ناقد عربى يحمل القدر من المعلومات 
الكافية ؛ ليقيد منه الأديب ؟!! نعم هناك كثير 


من ا شعار صا عبد الصسبور 


( اأحبك ) 

كم مرة جاشت بى الكلمه 

وبدت لعيني وهي تستاني 

فوق الشفاه رقيقة تحني ؛ جيداً .. وتستدني 
خدين مضمومين فى بسمسة 


واعود اذكر مسرة سلفت 
عامين من باسائها اغترفت 
روحي الكتوم لانها اعترفت 
وسقطت تحت سنابك الكلمه .. 


( أغنية للشتاء ) 


ينبئني شتاء هذا العام انني اموت وحبدى 
ذات شتقاء مثله .. ذات شتاء 

ينبئني هذا المساء » اننى اموت وحدى 
ذات مساء مثله ؛ ذات مساء 

وان أغوامي التى مضت كانت هباء 
واننى اقيم فى الصحراء .. 

ينبئني شتاء هذا العام ان داخلي 
مرتجف بردآ 

وان قلبي ميت منذ الخريف .. 

فقد ذوي حين ذوت 

اول اوراق الشجر .. 

ثم هوى .. حين هوت 

اول قطرة من المطر .. 

وان كل ليلة باردة تزيده بعدآ 

فى باطن الحجر 

وان دفء الصيف إن اتى ليوقظه 
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فلن يمد من خلال الثلج اذرعه 

حاملة وردآا 

ينبثئني شتاء هذا العام ان هبكلي مريض 

وان انفاسي شوك 

وان كل خطوة فى وسطها مغاميره . 

وقد أموت قبل أن تلحق رجل رجلا 

فى زحمة المدينة المنهمره .. 

أموت لا يعرفني احد .. 

أموت لا يبكي احد .. 

وقد يقال , بين صحبي ؛ فى مجامع المسامره 

مجلسه كان هنا » وقد عبر 

فيمسن عبر .. 

يرحمه الله .. 

ينبئني شتاء هذا العام ان ما ظننته 

شفاي كان سمي .. 

وان هذا الشعر .. حين هزني اسقطني 

لست ادري منذ كم من السنين قد جرحت 

لكنني من يومها ينزف راسي 

الشعر زلتى التى هدمت ما بنيت .. 

من اجلها خرجت 

من اجلها صليت . 

وحينما علقت كان البرد والظلمة والرعد ٠.‏ 

ترجيني خوفا 

وحينما ناديته » لم يستجب 

عرفت انني ضيعت ما أضعت 

ينبئني شتاء هذا العام اننا لكي نعيش فى الشتاء 

لابد ان نحزن من حرارة الصيف وذكرياته دفثا 

كل غلالي » كل حنطتي وحبي .. 

كان جزائي ان يقول لي الشتاء اننى 
اموت وحدي .. 

ذات شتاء مثله . اموت وحدى. 


ولكن الغالب على الكتابات الصحفية .. لا يوجد 
مثل ذلك الناقد المتخصص .. ريما اكون دائم 
المطالبة لما اسميه «العودة الى المنابع» «أنا لا 
استطيع أن اتحدث عن أرسطو .. دون ان اقرا 
«أرسطو, إذا لم اقرا أرسطو ؛ فلا بحق لي على 
الاطلاق ان اتحدث عن ارسطو سسماعا .. 

اذكر مرة .. ان صديقا صحفيا جاء يسالنى 
«ما رايك فى موجة الرواية الجديدة ..» قلت له 
لا أعرف عنها شيئا .. لأننى لم أقراها جيدأ» .. 
وقتها كانت «ناتالى ساروت» و «آلن روب جرييه» 
رائجين .. وهما من اعمدة الروابة الجديدة .. 
فقلت له : «أنا لم أقرأ عنها شيئا .. فقال لي : 
دقل اى كلام .. !» 

المدهش اننريعد ثلاثة ايام اتصفح الجريدة 
.. فاجد أن مجموعة من الاخوة ببدون آراءهم 
بما يسمى «بالرواية الجديدة» .. رغم اننى 
اعرف ان نافذة قراعتهم لا تتسع للغة الفرنسية 
وكذلك وقتهم لا يتسع لقراءة .. «الن روب 
غرييه» و «ناتالى ساروت» وغيرهم .. لكننا يبدو 
أننا اعتدنا على الترخص فى القول ؛ بشكل ما . 


© صلاح عبد الصبور ؛ انت احد 
اهم اعمدة المسرح الشعرى فى 
الوطن العربى ؛ لماذا انحسار موجة 
«المسرح الشعرى» .. ؟ 


© كان من المفروض ان تتوالى المسرحيات 
الشعرية من بعض الاخوة الشعراء .. ولكن فى 
الواقع * المسرح الشعرى فسن صعب ؛ 
وصعويته ان كاتبه يجب ان يكون مسرحيا 
وشاعراً ؛ والشاعر بطبيعته مغين ؛ والشعر 
بطبيعته فن اعتراف ؛ والمسرحى حكاء .. ومن 
يريد ان يحاول فى المسرح الشعرى ان يوفق بين 
طبيعة الاعتراف وطبيعة الحكلية ريما هذا 
يحتاج الى شيء من التاصيل فى ثقافتنا العربية 
لان ثقافتنا العربية معظمها غناي .. والحس 
الدرامي يريما كان من الامور الوافدة علينا .. 
بالنسبة لي .. 

ربما كنت فى هذه الفترة مرهقا باعباء كثيرة .. 
لان المسرحية تحتاج الى البقاء فى حالة عقلية 
ونفسية واحدة لفترة طويلة ؛ المسرحية عادة 
تكتب فى بضعة شهور .. وتحتاج الى ان يظل 
كاتبها شهوراً على حال نفسية وذهنية واحدة .. 
واعتقد ان هذا لم يتح لي فى السنوات الاخيرة 
.. فلدى بعض الاعمال .. غير اننى مشتت فى 
اعباء جانبية .. ولكننى ارجو ان يتاح لي الوقت 
.. فانا الآن اشرع فعلا ‏ فى كتابة مسرحية 
شعرية ‏ وارجو ان اتمها فى الشهور القادمة .. 


حسان عطوان 


ىت 
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عبثا تنتظرين على الناصية , فجسمى حتى لو كان هنا فى القاهرة أنا روحى 
ليست فى اوردتى فانا روحى تركب متن الريح 
اتمنى لو يحملنى رخ الحرية .. أرضى أن يخطفنى يبعدنى عن هذى 
الأرض الطينيه .. يبرمينى فى بحر الأبدية .. وبوسع 
آفاقى ويطيرنى فى الأبعاد بغير تصاريح 
أعرف أن الليلة ليلة ميلادى لكن أحزانى اشتعلت 
فى أعوادى أبقتنى ناراً تتقد ولكن من تحت رمادى 
حتى لو كان الجسم صحيح 
أعرف أنك حجنت حملت السعد لونت بسمتك الحلوة 
منك الخد وحملت اليّ الورد .. مع أنى احتاج. 
الورد لانى قبل ألموت اقيم لروحى الف ضريح” 
محشور فى الدنيا والطرقاتٌ احتشدث بالناس فأين 
سأازرعك أيا عود النرجس والآس ؟ وكيف 
ساسترجع انفاسى. ؟ ولهذا اتنهد بالحزن 
ويملأنى الحزن تباريح ! 
نحن تداخلنا وتدافعنا وتقدمنا وتراجعنا القتنا الدنيا صرعى 
وتحجرت الأعين فينا ما عادت تمطرنا دمعاً وتشققتر 
الأرضٌ ولكن لم تخرج زرعا واكتست الأرضٌ 
بقصدير و 
ولهذا أبدو كالظل المائل أنكمش وأصيح فى الداخل 
لا أدخل فى أى حوار حتى مع صمتى القاتل .. 
ولهذا اجري اجري كالمجنون أصيح 
الآن أنا المح أخدودى مسلوب من جلد وجودى 
ضاعت نارى من عنقودى والعصر شحيح 
إنى مسلوبٌ » وبلا ذنب مسلوب فقدت روحى قلبى 


00ت مصسسسلة الذ و ضسسسة اكشوسسير 1541١‏ م 
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معطوب ولهذا أهرب للريح عليه أريح الصدر أريح 
كيف أواجه هذى الدنيا وهى كما الحاوى ؟ ما عدت أنا 
أملك عمرى الذاوى لن يُجدى إن جِنْتٍ بأى 
بخور أو «جاوى» .. لن يجدى أي بخور أو شيح 
وحدى احتفل بعيد الميلاد ولا يصحبنى حتى نجم فى 
الأبعاد أتمدد فى فرشى أتمنى لو حان الآن 
رقادى .. روحى للحزن وللذيح أبيح 
مع أنى كنت أنا أتمنى أن نجلس هذى الليلة فى 
ركن ناء .. أفرش لك منديلى وأمد سمائى 
أفتح فى عينيكِ شبابيك هنائى 
لكنى مضغوط فى السيارات وماخوذن أبحث عن مأكولاتى 
مطرود لا أعرف لي سكنا لحياتى مع أن الكون فسيح” 
معتذر جداً عن نكران حميلك .. لا تعطينى حتى عطرافى 
منديلك .. لا تبدى اشفاقاً لقتيلك .. 
إنى أهرب مبتعداً عنك أشيح 
هذى الحالة ليس لأنى أوشكت على الخمسين فحزنى 
أستشعره وأنا ابن العشرين فكيف أشيلك أحمل 
همّك والدنيا ترمينا معذرةٌ إن كنت صريح 
وجه الأرض قبح 1 والأحزان مصابيح .. والناس 
مجاريح .. 
هذا ما قالته الريح : «وجه الأرض قبيح .. والأحزان 
مصانتح .. والناس مجاريدح» 
هذا ما قالته الريح .. هذا ما قالته الريح .. هذا ما قالته 
الردح .. هذا ما قالته الردسح 


حد الاق جد 
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لقطة من فيلم لقاءات قريبة مع الجنس الثالث الذى يعيش فى الكواكب الاخرى 


رسسالة مهرج ان ككان'الشين ماق 


ا بقام .رءوف توفسيق 


7ه مصسسلة الد و شسسسسة اكمو سر اموا م 
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,د أحك لنا حكابة ياماما » .. عبارة 
قلناها كثدرا » عندما كنا صغاراً م نتدلل 
على أمهاتنا .. لنستمتع بالدفء والحنان 
والحب .. ولنغرق في النوم اللذيذ مع 
صوت الأم وهي تروي لنا الأساطير 
والحكايات . 

ولأننا كدرنا .. وخيرنا الدنيا .. وتعبنا 
.. ومللنا .. وفقدنا الدفء والحنان .. فقد 
رأى بعض فناني السينما أن بعيدونا 
الى فترة الطفولة .. وأن يقوموا هم 
برواية الأساطير لنا .. ريما استعدنا هذه 
المتعة القديمة ! 

وأشهر من قدم الأساطدير على الشاشة 
. هو الفنان «والت ديزنى» .. ومع تطور 
العصر .. تحولت الأساطير الى الفضاء 
والكواكب .. وبدأت موجة من الافلام 
التى تعتمد على الخبال العلمى .. وريما 
أشهر هذه الافلام ٠‏ وأكثرها نجاحا : فيلم 
القباسية فى الابرادات فى تاريخ 
السينما !! 


- 
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فيلم حرب الكواكب 


ومع نجاح بحرب الكواكب» .. عادت 
افلام فانتازيا الخبال .. 

ويعترف المخرج الايرلندى « جون 
بورمان » .. أن نجاح ,, حرب الكواكب » 
دفعه الى تحقدق حلمه القديم » الذى ظل 
يحلم به لاكثر من عشرين عام , لاخراج 
فيلم عن اسطورة الملك أرثر .. وكاميلوت 
.. وفرسان المائدة المستديرة .. والساحر 

وظهر الفيلم أخيراً بعنوان « السيف 
السحري » .. وعرض لأول مرة داخل 
المسابقة الرسمية لمهرجان كان لهذا العام 
.. وحقق تقديراً كبيراً بين نقاد العالم .. 
وفاز بجائزة استحدثتها لجنة التحكيم .. 
هي جَائَرَة , احسن اسهام فني فى 
المهرجان » .. وفى بيان للجنة التحكيم 
بررت هذه الجائزة بقولها « للقيمة 
الشاعرية والبصرية والتكنيكية التى 
يمتاز بها الفيلم » . 057 

ولا جدال .. أن الفيلم متعة حقيقية 


للعدن .. فهو بأخذنا الى زمن ساحق .. 
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الملك ارثر فى فيلم السيف السحري 


0-7 الست «ا دهن 


0 21-7 


لتحسد لنا شخصبات الأسطورة , وسط 
طبيعة بدائية فيها التوحش .. وفيها 
الجمال .. ! 

ويسحبنا الفيلم تدريجيا لنعيش 
الحدوتة .. وقد نرفض فى البداية ان 
بعاملنا الفبيلم وكأننا أطفال .. ونقاوم 
الفكرة .. ولكن بعد قلدل .. تسقط المقاومة 
.. ونستمتع تماماً بحكاية الساحر والملك 
والمرأة الشربرة والسيف السحري .. وقد 
برع الممثلون في تأدية أدوارهم 
وأضاف عليهم مصممو الأزباء والأقنعة, 
جوأ من الغموض والخيال .. فبدا كل 
شيء عملا فنياً شديد الاتقان لا تملك إلا 
ان تعجحب به . 

وهكذا أعادنا الفيلم الى زمن البراءة 
الأشخاص والأشباء .. بيساطة ووضوح 
وصدق ! 


وهذه نقطة الخلاف الجوهرية بين 1 


وي 0 
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هذا الفيلم .«السيف السحرى» وبين فيلم 
« حرب الكواكب » .. فبالرغم من أن 
كليهما يعتمد على الخيال .. إلا أن 
الخيال فى فيلم السيف السحري .. يقوم 
على اسطورة قديمة ومتداولة ومحاولة 
اعادة روايتها بأسلوب مختلف .. أما 
فيلم « حرب الكواكب , يستخدم كل 
وسائل الابهار الفني ٠‏ والاعيب 
التكنولوجيا فى السينما .. ليلوي 
أعناقنا مع حدوته الخير والشر ‏ نفس 
الحدوتة الأزلية ‏ ولكن فى هذه المرة بين 
سكان الكواكب والمجرات الفضائية . 
وسط حشد هائل ومخيف من الماكينات 
والأزرار والأشعة والأضواء الداهرة .. ! 

ولا أنكر- شخصيا ‏ عدم ارتياحي 
لفيلم « حرب الكواكب » الذى أخرجه 
«جورج لوكاس» .. فهو فيلم أشبه بلعب 
الأطفال التى تحدث فرقعة وضجيجا. 


ولا تدري ما المقصود منها . ولا المتعة 
التى يحدثها .. ورغم كل النجاح 
التجارى الذى حققه هذا الفيلم ؛ إلا أنه 
فى النهاية شهادة للصناعة السينمائية 
لا أكثرولا أقل .. فهو فيلم الحيل والخدع 
والمؤثرات الصوتية والضوئية ! 

ولم ينج من سلسلة أفلام الفضاء ‏ 
التى تلت هذا الفيلم ‏ سوى رائعة 
المخرج «ستيفن سبيلبرج» والتى ظهرت 
عام 1١918‏ بعنوان « لقاءات قريبة مع 
الجنس الثالث » حيث قدم مزجأ ما بين 
الواقع والخيال فى ظاهرة الأطباق 
الطائرة . 

وتحقق افلام الفضاء - حتى الآنْ - 
اقبالا شديداً من جمهور المراهقين 
والشباب فى أمريكا وأوربا .. وسط موجة 
هائلة من الاهتمام المبكر عند هذه 
الاجيال الشابة ., لكل الظواهر العلمية 
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المترتبة على اكتشافات الفضاء . 
والملاحظ أن الكتب والروايات الأدبية 
المعتمدة على الخبال العلمي .. تحقق 
أرقاماً قباسية فى التوزبع .. وقد 
استثمرت صناعة السينما الأمريكية هذه 
الظاهرة : للاستفادة منها تجارياً . 


والسؤال الآن .. هل سيؤدى النجاح 
الفني لهذا الفيلم ‏ بين النقاد ‏ إلى 
خلق موجة من الأهنمام الجماهيرى .. 
وبالتالي إحداث خلخلة فى ظاهرة 
الاكتساح التجارى لأفلام الخيال العلمي 
فى الفضاء ؟! 


ام أن الآأمر سيكون فقط مجرد اعادة 
توازن .. ما بين الأساطير القديمة . 
وشطحات الخيال المستقبلي .. ؟ 

لا أجابة محددة الآن .. وريما تكفلت 
الأيام القادمة بتوضيح الاجابة ! 
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احتفالات الفرسان مع الملك أرثر 


واسطورة الملك أرثر .. والسيسف 
السحرى . . ببدآها الفنلم من بعد نهابة 
حرب دامية طويلة ٠‏ فى هذه الغابات 
الكثيفة الغامضة والتى تحيط بقلعة 
«تينتاجل, حيث يموت الملك ويغمد 
سيفه السحري (أكسكاليبور) فى قلب 
حجر من الجرانيت الصلب . ويصبح 
حكم البلاد مرهوناً يمن يستطيع أن 
يستل السيف من مكانه .. ويتبارى نبلاء 
تلك المملكة وفرسانها فى الحصول على 
السيف دون جدوى .. فكأنه أصبح جزءاً 
من الحجر .. الى أن يأتي هذا الشاب 
الصغير الذى ما أن يقبض على السيف 
..حتى بلين له .. فينتزعه بسهولة وكأنه 
يجذب شعرة من عجين .. ويضيء السيف 
السحري .. ويهلل الجميع فرحاً وسط 
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ذهول الشاب وعدم تصديقه .. ويتم 
تنصبيه ملكا .. وهكذا يصبح «آرثر» ملكا 
ويتولى الساحر «ميرلين» الوقوف 
جانيه بالنصح والارشاد والسحر أيضا 
فهو الساحر الذى لا تنضب العابه .. 
وتتعاقب الأفراح والانتصارات فى 
المملكة .. بعد أن ينجح الملك أرثر فى 
جمع شملها .. وتنهض كاميلوت كبرج من 
الفضة يعكس أشعة الشمس .. ويلتقى 
فرسان المائدة المستديرة . وتتحسد 
آراؤهم فى الحق والقوة من خلال الفارس 
٠‏ لانسلوت 26 
ويسعى الملك ارثر للزواج من 
« جنيفر » فى عرس يضيء الغابة كلها .. 
ولكن هذا العصر الذهبي لا يستمر 
طويلا .. ففرسان المائدة المستديرة 
سرعان ما يدب بينهم الخلاف .. ويحاول 
أحدهم أن يستولى على ( جنيفر ) زوجة 


نموزج للملايس والدروع 
فى فيلم السيف السحري 


الملك أرثر .. فينبري له الفارس 
(لانسلوت) ويقاتله فى معركة شرسة .. 
يصاب فيها بجروح .. وعندما تذهب اليه 
(جنيفر) لتضمد جراحه وترعاه .. تنقلب 
الرعاية الى حب وشهوة .. وتتحول 
المفاجأة الى كارثة شديدة الوطأة !! 
ويعجر الساحر (ميرلين) عن 
المساعدة .. ويفقد السيف السحري 
له .. ويضطر الساحر الى أن يذهب 
الى الساحرة الشريرة (مرجانة) فى هذا 
الكهف الذى تتكون جدرانه من سلاسل 
التنين وهناك بيتحداها الساحر 
(ميرلين) أن تحدق فى عين التنين 
وتختفى .. ولكن الساحرة مرجانة كانت 
قد فهمت واستوعبت اسرار السحر عند 
(ميرلين) .. فتستخدمه ضده .. ويفقد 
(ميرلين) كل قوته ويستسلم .. ويتحول 
الى جزء معتم متحمد ..! 


ل © © ده 
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وهكذا ينتصر الشر وتصبح 
الساحرة (مرجانة) حرة .. تحول سحر 
(ميرلين) لصالحها .. وتتجسد فى هيئة 
(جنيفر) لتغوي آرثر .. وتنجب منه ابنا 
د موردرد » الذى بولد من أجل شيء واحد 
.. أن بغتال والده .. ويطالب بالعرش !! 

وهكذا تولد الخبانة والتآمر .. لتفسد 
كل شيء ! 

وكما تنبا الساحر (ميرلين) فان 
نفسية الملك آرثر المنهارة .. انعكست 
على البلاد .. ولم ببق غير شيء واحد 
يمكن أن ينقذ كاميلوت ويعيدها للمجد .. 
أن يقوم فرسان المائدة المستديرة فى 
البحث عن الخلاص .. ولكن الساحرة 
(مرجانة) تراقب كل شيء وتنتظر » وتبنى 
لابنها الخحصون المسحورة . ! 

ويخوض الفرسان معاركهم المريرة » 
عبر سنوات طويلة .. ولكن يسقطون 
الواحد تلو الآخر .. مخدوعين بأعمال 
السحر .. ويذبحون في نهايات وحشية .. 
إلى أن يظهر بينهم (سير بريسكيفال) 
الذى بحل اللغز .. 

ويستجمع الملك آرثر قواته .. ويستعد 
لمعركة يواجه فيها ابنه الضال الشرير .. 

ويظهر من جديد الساحر (ميرلين) 
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ليستخدم سحره لمرة واحدة واخيرة 
ويستل الملك سيفه السحري .. ولكن 
ويبقى سيفه فى انتظار انتقام الملك 
القادم ! 
أين الحقيقة فى 
هذه الاسطورة 9 
ما هي الحقيقة فى هذه القصة. ؟ 
وماهو الخيال ٠؟‏ .. لا أحد بعرف 
وكما يقول المؤرخون والباحثون .. ان 
الملك آرثر حكم فى وقت ما خلال القرن 
الخامس الميلادى فى غرب انجلترا . 
وبعد سيعة قرون انتشرت اسطورته .. 
وفئ نهاية القرن الثاني عشر .. دخل 
الأدب من خلال كتاب «تاريخ ملوك 
وتناقل الاسطورة جيل بعد جيل .. 
وأعاد روايتها مؤلفون وشعراء وفنانون : 
وللتحقق من الاسطورة ظل المخرج 
«جون بورمان» يبحث عن أصولها 
وتفسيراتها .. وقرأ كل ما كتب عنها .. 
ولجأ الى كتاب الشاعر ,, ت.س.البوت» 
الذى روى الاسطورة بشكل مختلف تماماً 


الملك ارثر وزوجته «جشيفر؛ ١‏ والفارس الانسلوت؛ 


.. ودقول المخرج : (عندما أدركت اننى لا 
أفهم شيئًاً .. اتضح لي ما قاله اليوت فى 
كلمة من أن هذه القصيدة يجب أن تحس 
قدل أن تفهم .. لحظتها بدأت الاسطورة 
تتحقق أمامي ) ! 

وتابع المخرج قراءاته .. حتى ما كتبه 
فرودد تحلبلا لشخصية الساحر 
«ميرلين» : 


من هو الساحر «ميرلين» ؟ 


والساحر «ميرلين» .. هو أول من جذب 
المخرج « بورمان / للدخول الى عالم 
الأسطورة .. بقول بورمان : ( لقد كنت 
مفتونا بشخصية ميرلين .. ماخوذاً 
بنزواته ٠‏ وتركيبته الذهنية ؛ وقوته 
الجسدية : وباختصار شعرت بأنه زجل 
حديدي ). 

وفى «فيلم السيف السحري» ركز 
المخرج على شخصية الساحر «ميرلين» 
الشجاع المقاتل الموجود دائماً 
بابتسامته المميزة فى جميع أنحاء مملكة 
آرثر .. وهو قادر على مواجهة جميع 
المواقف ببطولة أسطورية .. فهو يظهر 
كانسان مليء بالمشاعر الانسانية 
فى المواقف التى تستدعي ذلك .. وكمقاتل 
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بنسقك الدماء فى مواقف الغدر والخبانة 
.. وهو بلجا للسحر احياناً .. وللفن 
الخالص احباناً .. وقد استخدم 
السحر الحقيقي والسحر المزيف من أجل 
أن يصل الى المكنون الحقيقي للرجال » 
لبسرد من خلالهم أحداث الأسطورة . 

وسيناريو الفيلم الذى شارك فى كتابته 
المخرج بورمان مع الكاتب ١‏ روسسيو 
بلنبرج » صاحب الرواية الأصلية 
الماخوذ عنها الفيلم .. اهتم بشخصية 
الساحر وأضاف اليها أبعادا رمزية .. فهو 
الرجل القادم من أعماق التاريخ .. من 
زمن اتحد فيه المألوف مع الخارق .. الى 
عصرنا الحالى الذى يعتمد على 
العقلانية المفرطة ليحدثنا عن الخيانة .. 
والشر 1 والحب م والقوة 0 والخير : 

وجسد شخصبية الساحر .. الممثل 
الاسكتنلدى البارع ‏ نيكول ويليامسون , 
الذى استفاد من خيرته كممثل مسرحي 
فى اسلوب النطق , والتعبير الصضامت 
الموحي باعمق الدلالات .. فهو احد نجوم 
مسرح شكسبير الملكي .. وهو ايضآ 
الممثل السينمائي الذى تنقل بين السينما 
الانجليزية والامريكية . 

لماذا أبرلندا. ؟ 

والمخرج « جون بورمان » -عمره /] 
عاماً؛ - هن أبرز “مخرجي: السينما 
الانجليزية .. وقد عمل فى بداية حياته 
الفنية ناقداً .. ثم تحول الى التليفزيؤن .. 
وعمل في الافلام التسجيلية لمدة عامين 
. واخرج آول أفلامه الطويلة عام 50 .. 
ثم انتقل الى الولايات المتحدة الأمريكدة 
ليخرج فيلمين هناك .. ويعود الى 
انجلترا ليقدم عام ٠١‏ فيلم ‏ ليو الأخير, 
الذى فاز عنه بجائزة أحسن مخرج فى 
مهرجان كان ١‏ .. وبعده بعامين قدم 
فيلم وأحسن اخراج 2 ثم قدم «زاردوز» 
الذى بتعرض لتأثير السحر على العلم 
فى المستقبل .. و ذلك يفلم « طارد 
الأرواح الشريرة ار الجزء الثاني » وهو 
أيضاً يتعرض للسحر ! 

ويستكمل المخرج « بورمان» رغبته فى 
الخوض فى عالم السحر والخيال .. 
لتقدم فيلم «السيف السحري» الذى 
يعتبر أفضل أفلامه حتى الآن .. 

وقد تعمد المخرج «بورمان» فى 
اختياره لمجموع ممثليه .. أن يكونوا 
كلهم من بريطانيا و أيرلندا .. وأن يتم 
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تصوير الفيلم كله فى ابرلندا .٠‏ رغم أن 
الفيلم من انتاج وتوزيع شركات امريكية 


وسر اختبار ابرلندا .. شو ولاء المخرج 
لبلده ٠‏ ورغبته الخاصة فى ان ينهض 
بصناعة السينما فيها .. فهو يتقلد 
نصب رئيس استوديوهات الفيلم 
القومى فى ابرلندا . 
وقد كان واضحاً أن صنع الفيلم فى 
ابرلندا .. ميزة اقتصادية ودعانية هائلة 
للحكومة ولاستوديو السينما الأبرلندى 
.. فقد بلغت مدزانية الفيلم احد عشر 
ونصف مليون دولار ! 
وهذه الأموال انفقت داخل ابرلندا .. 
وتم تشغيل الفنيين الشبان .. بالاضافة 
الى أكثر من أربعمائة كومبارس تم 
توظيفهم بالاجر .. وقد استغرق تصوير 
الفيلم ثمانية عشر اسبوعا متصلا دون 
توقف حتى فى أيام الاجازات ! 
فلسفة اللون 
ويضيف المخرج سبباً آخرأ لاختياره 
آيرلندا لتصوير فيلمه .. فيقول : « إن 
غابات ابرلندا .. نيدو وكان الزمن توقف 
فدها عن الاستمرار .. فهي مازالت تحتفظ 
بكل بدائيتها وغرابتها وسحرها الأول .. 


الشكميةت 


ثم أن الضوء هناك له خاصية معينة » 

ويتوقف المخرج عند نقطة «الضوء» 
ليستطرد شارحا وجهة نظره الفنية : 
«استخدام اللون اساسي جداً .. لأننا 
نتعامل مع أشياء بدائية .. والألوان 
مهمة جداً بالنسبة لي .. لان كمية اللون 
التى يمكن للعين أن تستوعبها محدودة 
جداً .. وفى فيلم كهذا أردت أن اجعله 
سريع الايقاع .. كان مهما بالنسبة لي أن 
أحدد الأآلوان .. واأحدد كميتها الى 
تنتقل من مشهد الى آخر .. وفى نفس 
الوقت احدد وظيفة اللون وتاثيره على 
المتفرج : 

© الملايس .. والأقنعة 

من اكثر العناصر المميزة فى هذا 
الفيلم 0 الملايس والأقنعة .. فهي تبدو 
غريبة .. وغنية فى نفس الوقت بخاماتها 
والوانها .. 

ويعترف المخرج «بورمان» : ( أنه كان 
من الصعب تحديد الملابس تاريخيا .. 
لأنه لا يوجد هناك تاريخ فعلا .. وحتى لو 
أرجعنا الأسطورة الى القرن الخامس 
الميلادى .. فان ما تبقى من هذا القرن » 
قليل جداً .. ولا يصلح لأن تنهض عليه 
دراسات مفصلة فى بعض النواحي 
الفنية .. ولهذا اضطررنا الى استخدام 


وقد نم تصميم الأقنعة والدروع على 
هيئة حيوانات .. ويبرر المخرج هذا 


التصرف بقوله : ( كانت فكرتنا ان 
المتفرج عندما ينظر لأول مرة لهؤلاء 
المتحاربين باقنعتهم .. يظن أنهم 
حيوانات ما قبل التاريخ تتصارع 
وتتحارب بطريقة بدائية .. ولكن تدريجيا 
تظهر هيئهم الآدمية ). 

وقد نجح المخرج فى توصيل هذا 
الايهام الى المتفرج . 
© © 

ومن الواضخ نماماً .. أن المخرج درس 
تماماً كل تفاصيل الفيلم قبل أن بشرع فى 
وكما يقول : 

( لقد حاولنا أن نخلق عالما من 
الخيال .. عالماً غريبا يشبه عالمنا .. وفى 
نفس الوقت لا يشبهه ) ! 

وهكذا اكتسب هذا الفيلم قيمته . 
وجماله ! 

رعوف توفيق 


/بأة 
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لقطتان : الأولى تمثل أتبك بدر الدين لؤلؤ ( من كتاب الاغاني للاصفهاني ) وهي صورة الغلاف 
للمخطوط (115ه) وقد صور فى العراق وحاليا بالمكتبة الاهلية فى اسطنبول .. 

واللقطة الثانية لعازف على العود امام سيدات المجتمع ؛ وهي من مخطوطات القرن السابع الهجري 
(حاليا بمكتبة الفاتيكان بروما ) ٠‏ 


إذا كان التراث العربى الاسلامى فى فن 
التصوير قد اختفى منه الكثير ٠‏ فان المراجع 
التاريخية والأدبية تؤكد مواكبة فن التصوير 
عامة ؛ والمنمنمات بخاصة ؛ للفكر الاسلامي منذ 
عهوده الأولى . وقد تالقت «مدرسة بغداد» 
وحظيت بشهرة واسعة ٠‏ وتناولها المؤرخون 
المعاصرون بالبحث والتحليل ... ووصفوها 
بانها مدرسة تغلب عليها الرسوم الأآدمية بما 
فيها من حياة وقوة , لا نابه كثيراً بتفاصيل 
إجراء الجسم ولا بالتشريح والتزام النسب بين 
الاعضاء . كما أن الفنانين لم يهتموا كثيراً 
بمظاهر الغواطف والانفعالات : كما هي الحال 
فى التصوير ( القوطى ‏ البيزنطى ) ٠‏ ولذلك 


نرى الوجوه الآدمية بملامح ساكنة ساهمة 
خالبة من التعبدر وكانها اقنعة : فيؤدى المصور 
دور لاعب «مسرج العرائس» فى تحريكها وكان 
لزاما عليه ان يفسر ادوار شخوصه فيما يسرد 
من احداث . ولذلك ؛ ربط كثير من المؤرخين بين 
تصوير الاشخاص فى « مدرسة بغداد » وظهور 
موجة الفنون الدرامية الشعبية التى اشارت 
اليها المصادر الأدبية من مسرحيات الآلام 
الشسعبية ومسرح العرائس وخيال الظل ٠‏ وكان 
هذا الفن الآخير اكثرها اهمية بالنسبة لموضوع 
تصوير الآدميين فى المنمنمات ؛ فقد كان مسرح 
خيال الظل قريب الشبه بعالم المنمنمات بقوافله 
فى الصحراء وسفنه التى تمخر عباب الماء » 


ومعاركه البرية التى يشتبك فيها المشاه 
والفرسان . ومهاجمة القلاع ؛ ومناظر الصيادين 
ناشرى الشباك ؛ والمتعقبين للطيور بالنبال ٠.‏ 
إلى آخر هذه المظاهر التى تعبر عن مشاهد 
بسيطة تدور بين عدد كبير من الشخصيات . ولا 
شك أن هاتين الوسيلتين كانتا اكثر وسائل 
التعدير وضوحاً فى ذلك العصر الاسلامي 
المزدشر ٠‏ 


وقد يكون من العسير الكشف عن الدوافع 
الحقيقية التى حدت بالمصورين المسلمين 
العرب الى الاهتمام بتصوير الكائنات الحية 
بصفة عامة فى العصر العباسي , ولا سيما وقد 
وجدنا ان الفن فى العصر الأموى وحتى اوائل 
العصر العباسي , كان يدور فى فلك الرخارف 
النباتية المحورة وبعض الوحدات الهندسية 
الغارقة فى التكرار والرتابة ولم. يجرؤ الفنانون 
إلا نادرأ ان يخوضوا تجارب رسم الاحياء 
والصور الآدمية .. 

ويرجع بعض الباحثين سبب هذا الازدهار 
الفني الى استقرار الحكم لمدة طويلة فى ايدى 
حكام اقوياء من أمثال الخليفة العباسي الناصر 
(1150-114 م) وبدر الدين لؤلؤ ملك الموصل 
(14؟ 1‏ 209١م)‏ وغيرهما , وهم الذين 
علونوا الفنانين وشجعوهم على الاتقان 
والابتكار » وكان طبيعيا ان يدفع هذا الاستقرار 
الى الثراء وظهور طبقة موسرة تتنافس على 
الاقتناء الفنى والاهتمام بالجمال والاخذ 
باسباب التذوق والرفاهية ٠‏ وشارك الجميع فى 
ظهور نهضة ادبية فى مجال التاليف والترجمة » 
توجت بطفرة فنية رائعة لتزيين تلك 
المخطوطات بلمنمنمات والصور والزخارف 
والخطوط وما تفرضه من قواعد الاخراج 
والتذهيب والتلوين .. وكانت مدرسة بغداد فى 
فن التصوير العربى الاسلامي رائدة فى هذا 
المضمار .. ٠‏ وقد شغلت اذهان المفكرين 
والباحثين والمؤرخين فى العصر الحديث » 
وافردوا لها المؤلفات التى تتناولها بالتحليل 
والتمجيد والشروح المسهبة . ونجد انها قد 
تكونت فى نهاية القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) ٠‏ ومن المرجح انها انشئت 
بادىء الأمر فى شمال العراق وتخصصت فى 
تزيين المترجمات للمؤلفات اليونانية عن علوم 
الطب والطبيعة والنبات والحيوان ٠‏ وكانت 
تتمركز غالبا في « الموصل » » ثم تكونت بعد 
ذلك فى القرن السابع الهجري مدرسة اخرى 
لفنون التصوير فى بغداد ٠‏ كما انشئت فى نفس 
الوقت عدة مدارس فى « ديار بكر » و «ماردين» » 
مراكز حكم بني ارتق .. ويمكننا أن نميز اسلوب 
مدرسة بغداد بملامح محددة سبدو فيها الطايع 
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للحنيي 


والسمات العربية بشكل واضح ٠‏ ولو ان 
البعض النادر منها يبدو عليه الاسلوب 
البيزنطى ( مثل كتاب البيطرة الموجود 
بالقاهرة) كما نلاحظ فى بعضها الاسلوب 
السلجوقى الملكي فى المخطوطات المبكرة من 
انتاج المدرسة العراقية مثل كتاب (الترياق ) 
المؤرخ عام 040ه والمحفوظ حاليا بالمتحف 
الاهلى بباريس ؛ ولكن ٠‏ سيرعان ما يتغلب 
الاسلوب العربي فى صور نفس المخطوط 


مد 1 ملامح الاأشخاص السحنة العربية . حا صفحة مصورة من مقامات الحريري .. من أعمال فنان مدرسة يغداد الأشهر يحيى الواسطي .. ثم ٠‏ 
ونلاحظ شيمًاً ملفتا للنظ فى اله : بوجه عام صفحة مصورة من كتاب «الدرياق» أو «الترباق» . ٠‏ 


هو تلك الهالات الدائرية التى تحيط برعوس 
الاشخاص بل ورعوس الحيوانات أيضا ٠‏ وقد 
استمدها الفنان العربي من الفن البيزنطى . 
وهذه الهالة التى احتار المؤرخون فى تفسيرها 
ترجع الى اصلين قديمين : اولهما بيزنطي » كان 
الفنائون يكللون بها رعوس الاباطرة والابطال 
ومن اليهم ؛ وقد شاعت بعد أن اعتنقت بيزنطة 
الدين المسيحي ؛ ولم تكن تلك الهالة علامة 
تقديس كما يظن البعض ؛ لاننا نراها فى 
المخطوطات القديمة وقد كللت رعوس اشخاص 
كانوا اعداء للمسيحية ؛ ومن المؤكد أن تلك 
الهالة قد فقدت مغزاها فى التصوير الاسلامي .. 
ولكننا وجدنا أنها بمثابة عنصر زخرفي لتمييز 
الوجوه وإبرازها فحسب . أما الاصل الثانى 
للهالة ٠‏ فقد شهدناها فى فنون الصين واسيا 
الوسطى ؛ وكانت ترسم حول رعوس الأشخاص 
بشكل بيضاوي غير منتظم الخطوط ؛ مما 
جعلها اقرب الى الشعلة النارية . ولكن الفنان 
العربي تاثر بالهالة البيزنطية بشكل عام كما 
نرى ذلك جلباً فى مخطوطات مدرسة يغداد . 
كذلك نجح الفنانون العرب نجاحا باهرا فى 
رسم مجموعات الحيوان من خيل وإبل وكافة 
الحيوانات المستانسة مما كان بشاهده الفنان 
فى البادية العراقية . والصور الشهيرة للقوافل 
المتراصة المتتابعة تظهر مدى ما أبدعته هذه 
المدرسة فى رسم الجموع. الحيوانية من حيث 
التنشكيل والتكوين . , 
وقد استخدم المصورون الألوان البراقة 
الخاطفة ٠»‏ ولعلهم كانوا يقصدون من وراء هذا 
الى جذب الانظار . ثم التعويض عما فاتهم من 
قصور فى التجسيم والمساحة والمسافة ؛ إذ من 
المعلوم ان مدرسة بغداد ‏ بطابعها الاسلامى 
المميز ‏ قد جنحت الى الاسلوب الخطى 
المسطح الذى يعتمد اساسا على تحديد الاشكال 
بالخطوط دون استخدام التجسيد او الظلال .. 
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وبذلك اغفلوا البعد الثالث (العمق) واكتفوا 
ببعدين فقط , وهذا مايميز الفنون الاسلامية 
عامة فى رسم الأشكال . 

وإذا اردنا ان نصدر حكما عام على التصوير 
فى تلك الحقبة الزاهرة من الفن العربى 
الاسلامى وجدناه يميل الى الأسلوب الزخرفى 
المسطح و التجريد المحور من الطبيعة : واللجوء 
الى التلخيص فى خطوط منحنية (قوقعية) 
نراها يبوضوح فى رسيم مشاهد امواج البحر 
وسيقان الاشجار وثنيات الملابس المزركشة . 


انطلاقة المدرسة الابداعية 

وهكذا كانت اولى المدارس الفنية فى 
التصوير العربى الاسلامي فى اوائل عهدها 
مزجا بين الطابع العربي الخالص وبعض 
المؤثرات الفارسية والبيزنطية : فكانت عربية 
فى ملامح الاشخاص والبيئة والعادات 
والتقاليد 2 وفارسية فى بعض الملابس 
ونقوشها ٠‏ وبيزنطية فى استخدام الآلوان 
الذهبية البراقة والهالة حول الرعوس . وكان 
ذلك امر طبيعيا لأول مدرسة تحاول ايجاد 
اسلوب عربي متكامل من بين الشتات من الفنون 
المزدهرة لحضارات عريقة سابقة . وهذا يفسر 
لماذا أطلق المؤرخون على فترة الحكم الأموي 
قبل ذلك « فترة الانتقال من فنون ما قبل الاسلام 
الى الفن الاسلامي المميز » فجاعت مدرسة 
بغداد رائدة فى إبجاد هذا الطابع الخاص الذى 
رسخت قواعده فى الريع الثاني من القرن 
الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) ٠‏ ورأينا 
ذلك الفيض من المخطوطات ٠‏ كان من اهمها : 
«مقامات الحريرى» : هذا الكتاب الذى بحكي فيه 
الراوى ( وقد اسماه الحريرى : الحارث بن 
همام) مغامرات ابي زيد السروجي ٠‏ ولقد 
صورت عدة نس من هذه المخطوطة ٠‏ اشهرها 
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قطيع الابل .. من مقامات الحريري .. وهذا المقطع اتخذ شعارالمهرجان الواسطي فى بغد اد عام 1517/7 


النسخة المحفوظة فى متحف لينينتجراد ويرجع 
تاريخها الى 377 317ه ؛ والنسخة الموجودة 
فى المكتبة الأهلية بباريس وقد كتبت وصورت 
عام 4ه . وتصور هذه المخطوطات عرب 
القرن السابع الهجرى بوجوههم السامية فى 
حياتهم اليومية تصويرا واقعيا صادقا ٠‏ إلا ان 
الاسلوب العربي يظهر اكثر وضوحا فى نسخة 
باريس والتى رسمها فنان مدرسة بغداد الاشهر 
يحيى الواسطى ( يحيى بن محمود وقد اشتهر 
بلقب الواسطى نسبة الى واسط التى كانت 
موطنه فى جنوب العراق ) ٠‏ ويكاد يكون 
الواسطي هو الفنان الأوحد الذى انتهى الينا 
اسمه مكللا عملا متكاملا من ببن المخطوطات 
المصورة العديدة لمدرسة بغداد . 


ولاشك أن هناك «مقامات» اخرى لمؤلفين 
آخرين من ذلك العصر ء وقد بقيت لنا منها عشر 
مخطوطات زاخرة بالصور والزخارف : إحداها 
بدار الكتب بلينينجراد ٠‏ وثانية باسطنيول » 
وثالثة بدار الكتب القومية بفيينا ٠‏ وثلاثة منها 
بدار الكتب القومية بباريس ٠‏ وثلاثة اخرى 
بالمتحف البريطانى . والعاشرة بالمكتبة البودلية 
فى اكسفورد . ونستطيع أن نتبين من صورها 
ومنمنماتها نماذج مختلفة من احاسيس الفنانين 
من أقطاب مدرسة بغداد ٠‏ كما نرى مناهجهم 
وخبالاتهم التى تشارك الادب فى تصوير الواقع 
والتاثر به » كما انها تسجيل وجداني ومادي لما 
كان يجري فى العالم العربي كافة والبيئة 
العراقبة خاصة : الولاة وجلسات الحكم 
وحفلات العرس والاسواق واحوال الناس فى 
حروبهم ورحلاتهم .. وما الى ذلك . 

ومن المخطوطات التى كتبت للحكام الاتابكة 
كتاب (معرفة الحيل الميكانيكية) وقد كتبه 
الجزري بتكليف من نور الدين محمد الارتقى 
سلطان ديار بكر فى عام ١4١١م‏ . 


صمود مدرسة بغداد 


وتتضاعل معرفتنا باسلوب مدرسة تصوير 
المخطوطات فى العراق بعد منتصف القرن 
الثالث عشر المبلادى (أواخر السابع الهجرى) » 
لانها أخذت تتاثر باساليب اخرى بعد ذلك كما 
نرى فى مخطوطة (رسائل اخوان الصفا) التى 
صورت فى بغداد عام 5 ه والمحفوظة حالياً 
باسطنيول ٠‏ ان تلك المدرسة الفنية قد صمدت 
وتمكنت من الاحتفاظ باسلوبها العربى المميز 
حتى اواخر القرن السابع الهجرى ٠‏ بالرغم من 
بدء ظهور مدرسة التصوير المغولية فى شمال 
ايران .. حيث بدا كاسلوب جديد فى التصوير 
الاسلامى يختلف اختلافاً كبيرأ عن مدرسة 
بغداد هو أسلوب المدرسة المغولية . أما 
الاسلوب العراقى فقد امتزج ششيئً فشيئًا 
ببعض التاثيرات الفنية الأاخرى 2 وظهرت 
اساليب اسلامية مستحدثة تواكب العصور 


والاحداث المتوالية ؛ كما تتشكل بيثيا مع اقاليم 
الدولة الاسلامية . 
وفى العصر الحديث . زخرت المكتبات 


بالعديد من الابحاث والموسوعات الرائعة عن 
مدرسة بغداد فى التصوير العربى الاسلامى » 
منها كتاب (ارنولد) ٠‏ وكتاب المستشرق الألمانى 
(كوهنل) ٠‏ كما راينا مؤلفات (سير بازل جراى) 
والدكتور (بشير فارس) . الباحث والمؤرخ الشهير 
(ريتشارد انتجهاوزن) ‏ وهو من المتخصصين 
المعاصرين ويعمل رئيس للقسم الاسلامى 
بمتحف مترو بوليتان بنيويورك فقد استطاع فى 
مؤلفه الحافل عن «فن التصوير عبد العرب» ان 
يستقصى فن التصوير العربى الاسلامى وان 
بقدم تفسيرات مقنعة لامور كانت محل خلاف 
بين الباحثين : كما اورد الخفابا الفنية المثيرة 
فى مدرسة بغداد وقيمتها التشكيلية الرفيعة » 
وركز انتيجهاوزن) على فن يحيى الواسطى 
وقدرته الخارقة على التعبير عن الدراما » 
والتقاط ملامح الاشخاص وتعبيراتهم والجنوج 
الى التكبير والتصغير خروجا على المالوف 
وقواعد المنظور والبعد الثالث : وذلك لتوضيج 
الحدث بواقعية تشكيلية مجردة . 

وحري بنا اليوم أن تتولى ابحاث الفن 
العربى الاسلامى وكشف كنوزه ومناهله ؛ اقلام 
عربية متخصصة . وان تعاد صياغة تاريخ الفن 
بنظرة أكثر وعيا وثقافة وفهما . ولعلنا بذلك 
ندفع غبناً ونكشف زيفا لبعض التفسيرات 
الاجنبية النى دسها بعض المستشرقين الذين 
كانت مؤلفاتهم ليست خالصة لوجه الله والعلم» 
وظلوا متربعين على عرش البحث ‏ دون تدخل 
منا نحن اصحاب التراث ‏ قروناً طويلة ! 
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لوحة جميلة من اللوحات الفنية التى قدمتها الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبيية 


مع الفرهت ة القطربية للفنون الشحبيا" 


. وسوالنى اباد 0 


مسري ينا سكس 
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المكان : صالة سينما الخليج .. 
الزمان : مساء يوم الخامس من سبتمير 
0 ,حيث خصص هذا البوم كافتتاح رسمي 
لفرقة تعني بالفن الشعبي .. 
فى التاسعة والنصف رفع الستار لتنطلق 
كوادر هائلة من الراقصين والراقصات 
والعازفين على الآلات الموسيقية الشعبية 
اضافة لفرقة موسيقية اخرى مصاحبة . 
واطلت علينا وجوه تتدفق بالامل والثقة 
بالنفس ٠‏ صبيان وفتيات .. بعضهم لم يتجاوز 
مرحلة الطفولة .. 
وبالثياب الموشاة بالنقوش والألوان المتالقة 
راح الجميع يؤدون حركاتهم بطريقة عذبة 
تتوافق والتوزيع الموسيقى .. وبشكل اذهل 
الحضور الذين أكتظت بهم الصالة والذين 
دعاهم الحماس الى التصفيق طوال الحفل . 
وقد اشتمل البرنامج على لوحات وفواصل » 
اضافة الى صوت أداده الجمع بمصاحبة 
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تشكيل جذاب جمع بين الألوان الزاهية وتناسق الحركات ودقة الاداء 


شخصية اذهلت المتواجددن بحضورها 
وابداعها .. فريما سمعنا عن سعد عواد ؛ ذلك 
الرجل الذى بتجاوز الخمسين والذى قطع 
خشبة المسرح ذهابا وايابا مع ايقاعات طبلته 
المعلقة على كنفه وهو يصدر صيحات الطرب 
والانتشاء مع كل ضربة قوية .. 


جاء فى كتيب الحفل تعريفات مختصرة لما 
قدمته الفرقة من عرضة ولبدة وسامري .. الخ .. 

أما المراداة فقد اقتصرت على ادائها مجموعة 
منفردة من الفتيات ؛ يحملن باقات الزهور فى كل 
بد ويتمايلن كما كانت الفتيات قديما يؤدينها 
آيام العيد بعيدا عن اعين الرجال ؛ وهى إحدى 
الرقصات القديمة المتوارثة والتى تعتز بها 
النساء العجالئز . 
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أما العرضة والتى بدأ بها الحفل بعد المقدمة 
الموسيقية فكانت تجسيداً حي لرقصة الرزيف 
التقليدية المنتشرة فى قطر ومنطقة الخليج 
والتي تعبر عن حالات الانتصار او بعد الحروب 
أو الاستعداد للقتال : كما تؤدى فى المناسيبات 
القومية والأفراح لما تعنيه لدى الشعب من قوة 
وفروسية وشجاعة .. وقد قدمت تماما بصورتها 
المالوفة (على ابقاعات. الطبول والطارات 
والشيلات ) . 
كنت اشاهشد سامي بونس على البعد بيتنقل 
بنشاط وحبور فى الصالة استعداداً للخفل 
وبثقة غير عادية ٠‏ وتساعلت عن خبرة ذلك 
الانسان وثقافته التى أثرته بكل ما يتعلق بنا من 
تراث وموسيقى ودراية تامة بفئون البحر ٠‏ 
والفجري والصوت وغيرها . 
قررت أن اتحدث معه واعرف الكثير عن تلك 
الفرقة التى ظل متواصلا معها بالالفة 
والاستمرار فى التدريبات لمدة تزيد عن الاربع 


سنوات حتى خرجت لنا بشكلها الحالي ؛ إلا 
اننى اجلت موضوع فضولي الى ما بعد الحفل , 
فالصور المتتابعة على الخشبة لا تدفعك إلا 
للانشاد معها والتجاوب لحظة بلحظة .. فهي 
من الصور التى نقلت الينا والتى كدنا ان 
ننساها بعد أن فعلت المدنية فيها فعلتها 
ودفعتنا للاستعاضة عن آدواتنا البسيطة 
بادوات غابة فى التعقيد .. مثلا (الرحى) وهى 
عبارة عن حجرين ضخمين وجدت فيهما فجوة 
لوضع الحب بعد تنقيته بينما يرتبط الحجران 
بمقبض خشبي يدار .. هذه الوسيلة البدائية 
كانت وسيلة للتجمع والتحابب بين النساء 
استعدادا لمقدم شهر رمضان .. 

وقد يعرف الكثير منا «فن “الفجري المتسم 
بخاصية الفنون الاصيلة فى منطقة الخليج 
والذى يؤدى فى حلقات السمر بعد عناء البحث 
عن اللؤلؤ ‏ الرزق .. انها صورة إخرى عشت 
معها بكل جوارحي . 


9 0 
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أإجمل الأنغام على الآلات القديمة التى تمس 
أوقار القلب وتعيد لنا سوالف الأجحداد 


وكانت لوحة الطنيورة آخر مادة تقديم : ردما 
لأنها من الفنون النازحة التى جاعتنا من 
افريقيا بايقاعها والاتها المتكونة من آلة 
الطنبورة نفسها ؛ وقد علقت تلك الآلة فى مدخل 
الباب المؤدى للصالة من ضمن ما عرض كثياب 
النشل المزركشة والبشوت وغيرها من 
الادوات الممثلة لفولكلورنا . 

وآلة الطنبورة تشبه الى حد كبير القيثارة 
القديمة التى عرفت فى بابل وقد لمست اوتارها 
فتبينت انها قد صنعت من أمعاء الحيوانات » 
وتبلغ فى حجمها تقريباً ما يزيد عن المترين طولا 
وارتفاعا .. وتتدلى منها الخبوط الملونة . 

تلك اللوحة قدمت بامتزاج الفتيات والشباب 
كعناصر , وايقاعات الطبول والمنجور بمصاحبة 
الطنبورة التى تحدثنا عنها . 

وتظل الليوة بحاجة للحديث وقد اوردتها 
لانها ‏ ايض من الفنون النازحة التى تفاعلت 
مع بيئتنا وصار لها شكلها المميز رغم تعدد 
اشكال آدائها الحركي .. ولكن تبقى آلة 
الصرناى والطبول المتنوعة هي الغالبة كالات 


موسيقية ٠+‏ 
زهرة منهن تحمل ما يسمى بالمنسف بنقوشه 
الرائعة والمليء بأوراق الريحان (المشموم) حيث 
قامت بنثره على الجمهور . 


ترى ما هي الجهود التى كانت وراء هذا 
الانجاز الرائع .. ؟ 

يقول السيد محمد سامي يونس مدير الفرقة 
القومية بمصر سابقاً ورئيس الفرقة القومية 
القطرية ؛ أن اول عامل لوجود فرقة كهذه هو 
أعضاء متحمسين لممارسة هذا الفن ٠‏ ثم بتاتى 
اختيارهم بعذ ذلك طبقا لمواصفات معينة تتمثل 
فى مرونة العضلات والرشاقة وتكامل 
الشخصية فى الاداء ٠‏ والقدرة على التعبير .. 
ثم وجود قاعة مناسبة للتدريبات الهركية 
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ووجود موسيقيين مصاحبين للفرقة ٠‏ ثم الفترة 
الزمنية الكافدبة لظهور هذا الكادر الفني . كل 
ذلك أدى الى طول الفترة الزمنية .. 

بكمل الاستاذ بونس ١‏ بدانا بتعليم الاعضاء 
الحركة البسيطة ثم الحركة المركبة والجملة 
الحركية المركبة 
بتسلسل مدروس يعمل على البناء العضلي 
ونكوين ممرات عصبية داخل الجسم بحيث 
تعطى المرونة المطلوبة .. 

وقال سامي بونس عن اعداد الفرقة ومسرحة 
مظاهر الفنون الشعبية بعد مسحها وتسجيلها : 
.. لم يكن تعاملي مع الفرقة هو الأول » بل قمت 
مع الاخ عبد العزيز ناصر فى اعداد فقرات 
استعراضية للتليفزيون . ومن ضمن ما قدمت 
سابقا لوحة ام الحنايا .. ومعايشتي للفرق 
الشعبية المنتشرة فى قطر دفعنى لان استسقى 
منها اصالة فنهم وصدقهم وتلقائيتهم المخزونة 
بالاحاسيس المتوارثة .. 


.. والتدريب لابد أن يتم 
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روعة العرض جذبت اهتماهه المتفرجين طوال فترة العرض 


أما عن انطباعه عن فناني الفرقة من 
الراقصين فقال : 

الفنان التقلددى الذى استوحدت منه هذه 
اللوحات كان الاصالة و الجيل المتعلم والواعي 
القادر على ترجمة الاصل بشكل متقن وجيد . 

بقى أن نعرف ماذا يحمل سامي يونس 
للمستقبل .. فقول : ستواصل الفرقة تدربياتها 
.. سنعمل جولات فنية للخارج لتقديم عروضنا 
.. سنعمل مسح شامل لمظاهر الفنون الشعبية 
دقطر .. ثم نبحث عن صف ثان من الاعضاء 
الجدد ياخذ فرصته من التدريب العلمي » .. 

ويبقى التفكير فى اقامة مهرجان للفنون 
الشعبية حتى يجعل من مدينتنا ملتقى لهذا 
الحدث الهام ومقرأ يقام كل سنتين . 


اتجهت الى يوسف احمد مشرف الفرقة .. 
وقال لي ان عملية التقييم لا تخصنى وحدى .. 


01000121021١. 


ولكنى كمشرف حريص على متابعة هذا العمل 
بصدق واظهاره بمضمونه الواقعى سواء كان 
كلمة أو حركة او ايقاع . 

وقلت له : ترى ما هى مراحل تكوين الفرقة ؟ 

كانت البدابة عام 141 حيث تم احضار 
طاقم تدريب على درجة كبيرة من الكفاءة » وتم 
وضع الاسس والمنهج الذى بقبل به الاعضاء 
على أساس اكاديمى متفق عليه عالمياً ومستمد 
من علم وظائف الاعضاء والحركة - 
العقبات الحالية تتلخص فى نقص 
العنصر النسائى نتيجة لتخوف البعض من 
الانضمام للفرقة لعدم فهم مهمة الراقص فهمآ 
صحيحا ؛ وامتناع العضو احياناً تبعاً لظروفه. 


0 


2 
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الاعداد للبرنامج يتطلب وقتا لما نحتاج من 
دراسة خاصة بالموضوع المراد تقديمه وتشمل 
جمع وتدوين وتحقيق ثم الاكسسوارات 
والملابيس .. والديكورات .. واعداد الكلمات 
واخيرا التدريب الكافى على فقرات البرنامج . 

دظل موضوعنا قاصراً ما لم نتحدث عن الام 


التى اوجدت ذلك المولود وتعهدته .. ادارة 
الثقافة والففون تحت رعاية سعادة 
الاستاذ عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام الذى 
اجاب بسعادة لا تخلو من تواضع عن سؤالى له 
فيما يبحمل من مشاعر تجاه ما شاهد من 
عروض .. 
«لا يستطيع الفرد أن يكيل المديح لابنائه 
.. ولكنهم قدموا عطاءا زاخرأ بالجودة ... ولنا 
منه الامل الكبير ..» . 

لملمت اوراقى واتجهت فى طريقى للخروج 
بعد أن طافت بمسامعى عشرات العبارات 
الصادقة التى تمثل ردود فعل الجمهور .. 

وبظل الفنان الحقيقى يتطلع دوم الى كلمة 
مديح واحدة تصدر من انسان بسيط ... 

وختمت لقائي بتطلع الجميع أن نعمل على 
ابراز تراثنا للعالم وماضينا المليء بالتجربة .. 
عسى أن تتوقف النظرة الينا على اننا براميل 
ذفط متحركة . 


بشرى ناصر 


حل 58 عت 
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من روائع الأدب الأسباتقٍ 
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© ( قرطبة من عل ؛ المدينة ٠‏ الشرقبة » 
المنازل البيضاء » الأسقف الملكية , الخ » 
عند النزول نرى ابن رشد ٠‏ وهو فى 
السابعة والستين من عمره يعبر من عدة 
أماكن مختلفة وهامة مع أناس عاديين 
من العصر الحاضر , ومنن اللحظة الأولى 
نستمع اليه . ) 
ابن رشد : يقولون عنكٍ أنك لست سوى 


نفابة منك أنت ٠‏ بقولون عنك إنك لست. 


سوى ظل لما كنته بالأمس . بقولون عنك 
باقرطبة ٠‏ أنك عندما كنت عاصمة العالم 
وصلت الى درجة بالغة من الجمال » ما 
أعسر أن يعتقد المرء ذلك حين لا توجد 
اليوم ‏ وأنت محافظة لأحد الأقاليم - 
أية مدينة تتفوق عليك ؛ فيك راق الجمال 
» وفيك بلغ الناس ‏ فى سخاء ‏ غاية 
جهدهم , فماء نهرك متسرباً بين شعاب 
الجبل والقرى عكس بالأمس مدى ثرائك » 
ويعكس اليوم مدى سكونك ٠‏ إن طقسك 
ومناظرك يكادان يماثلان طقس اليونان 
ومناظرها أكثر مما يماثلان بابل » وهما 


بجعلان رجالك هادئين واذكياء » وقد 
لاحظت كذلك أن صوف الغنم الأندلسي 
أرق بكثير مما هو في بلد آخر ء كذلك بنية 
رجالك أكثر توازنا كما يشهد بهذا لون 
سحنتهم » وصفة شعرهم . لون الرجال 
الأندلسيين ليس فى سمرة أهل الجزيرة 
العربية » ولا شعرهم له جعودة شعر 
الأفريقيين ولا سبط كشعر أمم الشمال بل 
هو متموج حريري » إنني أحب كل 
الأندلس من خلال اسمك ياقرطبة » عندما 
اكون بعيدأ عنك كل شيء يبدو لي غريبا 
حتى أنا نفسي أبدو غريباً » لقد صنتك 
دائمً فى سويداء قلبي كلؤلؤ مكنون فيك 
أود أن الفظ آخر أنفاسي » وان بتحلل 
جسدى ويشكل جِزءَاً من ثراك ( يعبر باب 
صغيراً ) لأني هنا خلال سنوات 
كثيرة ‏ خرجت من الشرقية لأعود 
مرضاى » فان القرطبيين من الأمير الى 
الخفير أودعوا صحتهم فى يدى » يقولون 
إن المرء إذانشد لبن العصفور يجده في 


اشبيليه وفيك ياقرطبة.من الذى يتجاسر 
على نشدان لبن العصفور ؟ حسب المرء 
أن بتنفسك شاعراً بيدك المعطرة على 
خده ٠‏ وبأنفاسك الدافئة على جيده » 
كتب الشقندى إن أهل اشبيلية قوم ذوو 
خفة وظرف ٠‏ ولوذعية وسرعة بديهة » 
ويضيف أن الأشبيليين على ضفاف نهر 
الوادى الكبير يعزفون على الريابة 
والقانون » والقيثارة : والناى ٠‏ والبوق » 
بينما يمزْحون , ويتماجنون ٠‏ أشبيلية 
البوم هي عاصمة الأندلس ؛ إننى أحبها 
لأنني أحبك أنت »٠‏ فانها بمثابة أختك » 
ومع ذلك لا أدري لماذا . أنه حين يموت 
عالم فى اشبيليه يحملون مكتبته لبيعها 
فى قرطبة » وحين يموت مغن أو موسيقى 
فى قرطبة فانهم يحملون آلاته لبيعها فى 
اشبيليه ( أمام أحد الأعمدة فى بهو 
البرتقال ) مستنداً الى هذا العامود طللما 
القيت دروسي ,٠‏ قليل هم أولئك الفتية 
القرطبيون الذين لم يأخذوا منى أكثر مما 
أخذوا من آبائهم . أفضل هذا السكون » 


أفضل هاته النظرات ٠‏ أفضل أن تبقى 
الأشياء فى مكانها هادئة حيث اقامتها 
القرون . يقولون عني إننى رجل اتجاوز 
الحدود فى صرامتي , لأنني لم أصنع 
شيئًاً غير المدارسة فى الواقع أذكر اننى 
نسيت الكتب ليلتين فقط : أولاهما ليلة 
موت أبي ء وثانيتهما ليلة عرسي » يقولون 
عنى اننى رجل صارم ٠‏ اننى لا أراني 
هكذا اعتقد أننى فى آن واحد رجل صارم 
ومرح » مثل الخشب الذى فى وسعك أن 
تصنع منه قوسأ للحرب » وأن تصنع منه 
عوداً » انك هكذا أيضا ياقرطبة . لذا 
عندما ذهبت الى ماوريتانيا أو الى 
اشبيديه كنت اشتاق اليك كثيراً لأن المرء 
يفكر جيدا » ويعمل أفضل حين يتنفس 
الهواء الذى ولد فيه » اننى اشفق على 
الأندلسيين المنفيين ؛ ريبما لا يذبل رجل 
آخر مثلما يذيل الأندلسى حين يقصى عن 
سمائه .عن كسله , عن عطره ‏ عن طربه » 
عن شعورهة الصحيح بالحباة والموت ٠‏ 


د الف كت 
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(أمام باب المسجد) لقد مررت بهذا 
القوس مرات لا تحصى لأؤم المسلمين فى 
صلاة الجمعة باعتبارى قاضى القضاة 
(نرى ضوءاً بين غابة الأعمدة الداخلية) 
وهنا فى طريقي اليوم ليحكم علي انا الذى 
مارست القضاء أكثر من ريع قرن » وفصلت 
فى كل أمور هذه المدينة مدينتى ؛ وحتى 
الآن كانت أحكام قضاة قرطبة الآخرين 
فى قبضتى : محتسب السوق ٠‏ وكيل 
المواريث ٠‏ والقائم بأمور المعايير والأثمان 
صاحب المدينة » صاحب ديوان المظالم » 
هنالك جالسأً فوق حشيتى افصل بالعدل 
والقسطاس المستقيم ٠‏ فليجعل الله 
المقياس الذى يحكم علي به اليوم من 
نفس المقياس الذى كنت أحكم به » وان 
كان يبدو لي أنه مجلس أكثر من العدد 
اللازم » لم تتعود العدالة أن تبنى عشها 
وسط الزحام . 

(ضجة .أصوات » تهتف كلها تقريبا 
بلا نظام «النظام ٠‏ النظام». يختفى ابن 
رشد فى ظلال الأعمدة) . 

صوت ١‏ : القضبية الأولى هى عدم 
نقاء دم ابن رشد . فهل لنا أن نعرف الى 
أى قبيلة يعزى ؟ من الذى يؤكد لنا أنه 
ليس من أصل بهودى ؟ (همس دائم » 
وجلبة مستمرة) . 

الأصولى : منذ تسعين سنة كان ابن 
رشد ‏ جد هذا قاضياً لقرطبة » ومنذ 
ستين سنة كان أب هذا قاضياً كذلك » من 
نحن حتى نحكم على سلالة قضاة. ؟ 

صوت ”" : (فى هياج) ها هنا نحن قادة 
العسكر فى قرطبة . 

صوت " : وفقهاء قرطبة . 

صوت ؛ : وقضاة قرطبة . 

صوت " : لقد اجتمعنا هنا بأمر الأمير 
لنفحص مؤلفاته ٠‏ ونقرر الأمر. 


الأصولى : وعن صحة عقيدته لا ؟ 
صوت 0 :حذار يا ابراهيم الأصولى » 
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لا تهو معه بسبب دفاعك عنه . 

صوت ١‏ : اننى أتساءل لماذا يسميه 
النصارى ابن رويث «اليس رويث » هذا 
لقب نصرانيا ؟ 

الأصولى : وليس نصرائياً لقب 
مردنيش. ؟ والملك لب المرسى لب بن 
مردنيش ٠ء‏ ألم يكن لوبى بن مردنيش ؟ 

صوت : : لقد كان الملك لب أشد 
الخصوم عنادا لملوكنا الموحدين . 

الأصولى : بيد أن ملوكنا أبا يعقوب 
وأبا يوسف تزوجا ابنتيه برغم ذلك فلا 
نخلط اذتن بين صحة العقيدة وبين 
البيولوجياء ولا بين الشفقة وبين نقاء 
الدم » إننا هنا فى قرطبة حيث تريع 
التسامح قرونا طويلة , فلا نهدمه اليوم . 

(وجه ابن رشد بين صخب المجلس) ٠.‏ 

صوت ابن رشد : التسامح .. ألم يبدأ 
اليوم فى التخلى عن عرشه (على ابواب 
الكنيس) كان ميمون صبيأ ‏ تقريباً - 
عندما قابلته ذلك الصباح : ومع ذلك لم 
يكن صباحاً جلياً » ولدى أبواب الكنيس» 
كان الدمع يجول فى عينيه أوما إلي ان 
أدخل . 

صوت مدمون : أستاذ ابن رشد .. 

ابن رشد : (وهو فى الخامسة 
والعشرين) لا تنادنى بلقب أستان . 

صوت ميمون : كانت آخر مرة وطات 
فيها أرض الكنيس يا ابن رشيد . 
لقد أجبرنا الموحدون على التزام عقائد هم 
وتحجول الكرء عن عشيدحة شف الجوت 
من الموت؛لن يكون على الاطلاق تحولا 
صحيحاً . وقد أعلنوا كراهيتنا 
ومنعوكم ‏ انتم المسلمين ‏ من خدمتنا 
والتعامل معنا . وحرمونا من التجارة 
معكم ؛ وذيح الحدوانات من أجلكم » فلا 
يؤذن لنا بارتداء زى شريف , ولا يد عونكم 
تلقون بالسلام الينا » وحظروا علينا 
شراء الكتب العلمية . حتى ممارسة 
الطب المفيدة , وبعد قليل يا ابن رشد 


سيحرمون علينا التفكير » ويمنعوننا ان 
نكون رجالا يا ابن رشد » سامضى عن 
قرطبة . 

ابن رشد : صبرأ يا ميمون , انك مازلت 
فتى ؛ والأمور تتيدل . 

صوت ميمون : نعم , تتبدل الى أسوا 
سامضى عن قرطبة » ليس لي إلا حياة 
واحدة ؛ كنت أود أن أودعك , وأوصيك 
باحترام الرأى الآخر + والمعاشرة 
السلمية , وتبادل الحوار ٠‏ والتفريق بين 
العدو وبين المخالف فى الرأى ٠‏ لأن 
هنالك تكمن أصالة أى علم وأى دين مهما 
كان ٠‏ وداعا يا ابن رشد . حافظ على 
قرطبة !! واحترس من قرطبة !! (مازال 
أثر الضجة فى المسجد على وجه ابن 
رشد) . 

صوت "5 : لماذا لم تشرح لنايا أصولى 
صداقته الحميمة بالأمير أبى يحيى 
شقيق السلطان ؟ ألم تكن تلك الصداقة 
مؤامرة ؟ 

الأصولى : ألم يكن ابن رشد أيضا 
صديقاً حميماً لأبى يعقوب ؟ أليس اليوم 
صديقاً حميماً أنبضا لابنه ؟ ألا بدعوه 
أبنو بوسف ‏ حفظه الله أخاه ؟ . 
صوت > : ان التقرب من أصحاب الجاه 
ذو عاقبة وخيمة دائما , والخيانة 
تتسلق أهواءهم كما يتسلق اللبلاب 
بجذع الشجرة . 

صوت © : إن سوء استعمال الثقة 
دسدزم أذقة سادقة ٠‏ 

صوت ابن رشد : (يسلط ضوء على 
وجهه) كنت قد أتممت أربعين سنة حين 
عين أبويعقوب إبن طفيل طبيبه الخاص, 
وعينه وزيراً » وكان يعيش فى قصره , 
وقد واعدنى ذات أصيل هناك وقدمني 
للسلطان . وكنت شديد الارتباك . 

(قاعة القصر ء وابن رشد فى الأربعين 
من عمره) . 

صوت السلطان : حدثنى ابن طفيل 
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عنك بدون كلل ٠‏ ملحا علي أن لديك 
نظريات عجيبة ء ولا تتسق دائما 
والسذن المرعية » ماذا ترى مثلا فى خلق 
العالم ؟ أهو قديم أو محدث ؟ (تبدو حيرة 
على ابن رشد) ان ابن سينا يعتبر مسألة 
الوجود بمثابة عرض للجوهر (يتحدث 
عن خلق واجب لكائنات عرضية) 
وفلاسفة الاغريق لا برونه هكذا : لأن 
العرضية تنافى الوجوب . 

ابن رشد : (متحمسا) وأنا أدضاً لا 
أرى هذا با سيدى . فان الله خلق العالم 
منن الأزل ٠‏ لأن الارادة الالهبة لا يمكن أن 
تحركها علة خارجة عن الذات ٠‏ 


صوت السلطان : ان أرسطو غامض . 
لنا . 

صوت ابن طفيل : سيدى ؛ ليس ثمة 
رجل أكثر استعدادا لهذا من ابن رشد 
ولهذا أصررت على احضاره اليك . 

صوت السلطان : لو صنعته با 
ابن رشد فسوف تذكر لك البشرية جمعاء 
هذه-اليد , اننى اليوم أكتفى برجائك اياه 

ابن رشد : لست كفؤاً لهذا يا سيدى » 
ولست أعرف اليونانية , ومؤلفات أرسطو 
كثيرة جداً » وجهودى ضئيلة جداً . 


صوت السلطان : حاول هذا يا ابن 
رشد . (بينما ابن رشد يقبل الأرض بين 
يديه) حاوله يا ابن رشد . 

(فى المسجد مرة اخرى) ٠‏ 

صوت : : فى رسالة وجهها الى أمير 
المسلمين لقبه «بامير البربر» دون أن 
يستخدم أى لقب من ألقاب التوقير . 

الأصولى : (ثائرا) » هذا شىء قد مضى 
وقد اتضح الأمر » قد اتضح ٠»‏ وفهم 


الذى التبست عليه علامات الترقيم » 
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كتب ابن رشد «ملك البرين» أيتخذ الأمير 
طبيبه الخاص رجلا لا يوقره ؟ 

صوت 4 : ولماذا أمر اذن أن نحاكمه ؟ 

الأصولى : ليست محاكمته التى علينا 
أن نقوم بها ٠‏ بل أن نرى رأباً » وبدون 
صوت ” : فى احدى رسائله اعتبر 
النجوم آلهة » وذكر اسم الالهة فينوس . 

الأصولى : كان اقتباساً يونانياً » لقد 
سرق بعضهم من مكتبته ورقة مفردة » 
وعرضها على السلطان ٠‏ كفى ! كفى ! 
انكم تتبرعون باتهامات كاذبة » ومنسية» 
ودسائس ندامى سفيهة ٠‏ وياحقاد 
وخلافات ابن رشد فوق كل هذه الترهات » 
(ضجة ضخمة ٠‏ يتقدم ابن رشد الى 
وسط الضجة) . 

ابن رشد : اهداواء شكرالك أيها 
القاضى ابراهيم الأصولى ٠‏ شكراً يا 
صديقى ء بيد أنى أرجوك ألا تؤد شهادة 
طيبة فى حقى أكثر مما صنعت » حسبك 
أن بتهم أحدنا (يتوجه الى من حوله) 
حضرات العلماء » والقادة » والفقهاء » 
انكم مجتمعون فى هذا المجلس لتقييم 
مؤلفاتى , وانها لمعقدة » وغزيرة حتى 
اننى لا أذكرها . لقد كتبت حول كل شىء 
تقريبً » تحدثت عن ما هو انسانى » وعن 
ما هو الهى ٠‏ وبدون ريب وقعت فى 
أخطاء علمية » بيد أنى أؤكد لكم أن نيتى 
كانت دائما أن أعول على ما جاء فى 
القرآن الكريم ٠»‏ وما جاء فى تفسيراته 
الدقيقة ؛ انكم أنتم أهلى » كنت طبيبكسم 
وطبيب أولادكم ونساككم 2 لقد حيا 
بعضنا بعضاً فى شوارع قرطبة , 
وتعارفنا » وصلينا معا » وتسامرنا معا 
إحيانا فى هدوء فى منازلكم أو فى منزلى 
حول آلاف الأمور الهامة » وتبادلنا الآراء 
والنظرات ٠‏ وكنت قاضى قضاتكم » 
ودافعت عنكم فى المجلس الملكى , مهتماً 
بأمور طلاقكم » وشهاداتكم » ومواريثكم » 


وتكفلت بأموال الغائبين ٠‏ واليتامى » 
والقاصرين ؛ وطلبت منكم أحياناً مشورة 
فى مجالسى » وكنتم شهوداً على أحكامى 
وعلى نزاهتى ؛ ويجانبى هنا توجد وثائق 
إحكامى . لم أصنع فى حياتى أكثر من 
المدارسة ٠‏ والتأمل ٠‏ ومساعدة الذين 
حولى . لهذا اقف بينكم هنا بلا خشية » 
اننى أحب الانسان ٠‏ وأثق فيكم لانكم 
تعرفوبى . انكم فقهاء وطنى ؛ وقضاته » 
وقادته . 

صوت " : (بعد لحظة صمت خفيفة) 
انك تحدثت عن القرآن وتفسيراته » 
وتؤكد أن الدين له نواح مختلفة حسب 
الرجال واستعداداتهم » وضح ذلك . 

ابن رشد : أفهم أن ثمة ثلاث طبقات 
من الرجال ؛ كل طبقة يناسبها ضرب من 
الأدلة . فالعامى يركن الى ايمان بدون 
أدلة » أو بأدلة خطابية ٠‏ والفقهاء أهل 
اقتناع يستخدمون الفكر والحوار . 
وحججا احتمالية ٠‏ والفلاسفه اصحاب 
براهين ٠‏ مثلهم الاعلى هو العلم , 
دشترطون أدلة لازمة الى أقصى حد . 

صوت “" : انظروا ٠‏ انه يضع 
الفلاسفة فوقنا » نحن الفقهاء ! زندقة ! 

صوت 4 : فى احدى المناسيات 
التقيت بالصوفى ابن عربى » وقد اعترف 
لك بان «الحب هو دينى, » وأنت أجبته : 
بأن «العلم هو خير الأديان» . 

ابن رشد : فى ذلك اليوم شكرت الله 
كثيراً » لأننى وقد انكببت على التأمل 
والمراجعة ٠‏ والمباحث العقلية تفردت 
برؤية رجل ‏ بعينى هاتين ‏ دون دراسة 
ومطالعة وبدون تدريب ‏ ولج جاهلا الى 
عزلته الروحية . وخرج منها وقد أصابه 
الهوى الالهي 

صوت 7 + اهذاا تعبير زندقة . 

ابن رشد : أتخلى عن هذا التعبير : 
انه مجرد استعارة . 

صوت ٠١‏ : ألا تؤمن بالوحى. ؟ 


عد ع 
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ابن رشد : اؤمن بان الله يعلم البشر 
عن طريق الوحى : ما لا يستطيع العقل 
أن بصل اليه ٠‏ بيد أن هذه الحقائق 
العليا التى يحتاج النها المرء لبعدش 
نوعان : حقائق مجهولة على الاطلاق أى 
أن ادراكها لبس فى طبيعة العقل 5 
وحقائق مجهولة لطائفة من الناس ليس 
لديها استعداد كبير ؛ وفى رأيى أنه يجب 
على الانسان أن يحاول ‏ فى اصرار ‏ أن 
يفهم أسرار الدين ٠.‏ 

أصوات متعددة : زندقة:» فسوق 4 

صوت ” : كيف تكلم الله البشر ؟ 

ابن رشد : بثلاث طرق كما جاء فى 
القرآن » بالوحى ء أو من وراء حجاب ٠‏ أو 
يرسل رسولا » وفضلا عن هذا الوحى 
للحقائق الطبيعية فى قدرة الجهد 
الانسانى المثقف أن بحصلها . وليس ثمة 
ما يدعو الى تعارض العقل والنقل . 

أصوات متعددة : زندقة ٠‏ زندقة !! 

ابن رشد : (يجهر بصوته كى يسمع) 
ان المؤمن له الحق ‏ بل انه واجب عليه 
أن يتفكر فى دينه . 


أصوات متعددة 


: فسوق !! 

ابن رشد : ان الفكر الفلسفى لا يقودنا 
الى نتائج تعارض النقل لأن الحقيقة 
لا تناقض الحقبيقة إلا اذا تدخلت عوامل 
منحرفة مثل التعليم الغلط . والجهل » 


والهوى ٠‏ والتحيز ... 
أصوات متعددة : انه بهدننا ء انه 
يحمل علينا !! 


صوت ٠١‏ : (محاولا أن يكظم سخطه) 
وماذا عن أفكارك المتمردة فيما يتعلق 
بالنساء ؟ 

ابن رشد : ليست متمردة . لقد كتبت 
فحسب عن مساواة الرجل بالمرأة فى 
بساطة وأكدت أننا نجهل مهارات المرأة » 
لأنها لم تستخدم إلا فى الانجاب » 


5 
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ويبسيب اننا لانعدهن لأى نشاط انسانى 
فقد صرن يشبهن البنات . وأحد أسباب 
فقر بلادنا هو عدم أهلية وكسل النساء 
اللائى أراد لهن الرجال هذا ٠‏ فاذا كن 
ضعفنا فى العدد كيف لا نعتنى بهن ؟ 
كيف ندعهن ٠‏ ولا نسمح لهن فى ظروف 
نادرة بسوى الغزل والنسيج ؟ اننى 
أعجب بالمراة واحترمها . 

صوت ١‏ : وبقول ان أفكاره لدست 
متمردة ! 

صوت ‏ :قد قررت أنه لايوجد طغيان 
أشد من طغيان العلماء أو الفقهاء . 

صوت ” : وان الجيش هو حارس 
الشعب ولبس صاحيه . 

ابن رشد :إن هذه الجمل تفهم فى سياقها 
الذى وردت فيه ؛ اننى فيلسوف يخيل لي 
ان التزمت فى الدين خطأ ء وأنا رجل 
أندلسى ... 
صوت ” : (مقاطعا) انه يجاهر بالقومية 
الأندلسية ازاء دولة الموحدين . 

ابن رشد : اننى لا اجاهر بشىء اقول 
فقط ان اللاندلس تقاليد راسكة. من 
الحضارة والمعرفة » ليس من الممكن ان 
تحكم كما تحكم أقاليم أخرى لا تضاهيها 
فى ,شخصيتها ٠‏ ان الأندلسن دائما 
احتلت محتليها . 

أصوات متعددة : ماذا تريدون أن 
تسمعوا أكثر من هذا , هيا بنا الى 


السلطان . 
صوت " ١‏ للثقفون فرديون « 


ابن رشد : ليس الأمر هكذا . أظن فقط 
أن السلوك الاجتماعى للانسان لابد أن 
بيخالف سلوكه الفردى ٠‏ فقفى الوسط 
الجماعى ماتزال ممارسة الفضائل أكثر 
حدة ودقة منهج . بالطبع ليست الدولة 
في حدناتها إلا جهازا تربوياً 
من الضرورى أن بكون له هدف لجعل 


الانسان أفضل عندما كنت قاضياً فى 
ماوريتانيا أغرقتها بالمدارس ٠‏ وما كان 
للدولة هدف إلا هدف أفرادها ؛ هكذا 
يكون الخير العام : تحقيق السعادة 
للمواطنين من خلال رعاية القانون . 
والخلاف بين المثقفين والحكام يكمن فى 
أن الفريق الأول يتاملون الفضائل 
المجردة »2 وأن الفريق الثانى عملى 
يحاولون تطبيقها » ان السياسى يحقق 
معجزة حقيقية : اذا حصل على أن يؤدى 
الناس ‏ وهم أحرار ‏ ما ينبغى عليهم 
أداؤؤه داخل النظام العالمى . بتطلع 
الففلسوف الى هذا الصراع من بعيد » 
لأن ثمة أيضاً فى هذا الصدد ثلاثة 
أصناف من الناس : الماديون الذين 
يبحثون عن اللذة والمتعة » والشجعان 
الذين يسعون الى المجد والشهرة » 
والعلماء الذين ينشدون العلم ء. 
والصنف الأخير فحسب هو المؤهل 
حقيقة لقيادة الآخرين . (ضجة بالغة) 


صوت ٠١‏ : فامراؤنا اذن غير 
شرعيين . 


ابن رشد : أتقول انهم غير علماء . 

صوت " : ما الذى يحقق شرعية 
السلطة ؟ 

ابن رشد : العفة , والعلم , والحكمة . 

صوت > : على هذا الأساس ينيغى أن 
بخلع مواطن مسلم سلطاناً غير كفء , 
فاسقا . أو فاجرا . 

ابن رشد : الذى بقرر هذا هو أنت . 
حسب ما أرى فان السمة الظاهرة 
لشرعية حاكم هى علمه ٠‏ وينبغى أن 
يصاقبها فضائل أخرى مثل المجد ,2 
والثروة ٠‏ والتوفيق ٠‏ والقوة . 


صوت >" : الى هذا كنت أريد أن أصل. 
هذا يتعارض مع الجهاد , فى هذا الوقت 
الذى نود فيه أن نسترجع الأرض التى 
تركها المرابطون قبلنا مسلوبة بسبب 
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ضعفهم , فى هذا الوقت الذى يطمح فيه 
شعبنا ببصره الى وحدة العالم الدينية » 
فى هذا الوقت الذى تنهض فيه دولة 
الموحدين لتبسط سلطانها » يرفض فيه 
. ابن رشد فرض العين على كل مسلم الذى 
نشأنا عليه نحن ٠‏ ونشأ عليه أباؤنا من 
قبلنا والذى خول لنا العظمة والسلطان » 
والذى قدم بنا الى قنا ء الجهاد . 

ابن رشد : لم أنكر هذا الفرض . أنا 
رجل مسالم » لكنى لست مستسلما » ما 
أقرره هو أنه ربما يتعلق هذا الواجب 
بأشخاص أهل لتحقيقه . 

صوت >" : أتعتبر فلسفتك أرفع منه ؟ 

ابن رشد : أدافع بما فى وسعى عن 
حرية العمل بالنسبة للعلماء . العمل 
الصامت ؛ الشاق ٠‏ المليء بالزهد , 
وانكار الذات ٠‏ المكرس تماما لخدمة 
الجماعة ٠‏ افهمونى ؛ افهمونى , (تبلغ 
الضجة ذروتها . حتى على وجه ادن 
رشد) . 

صوت ابن رشد : كانت ساعة القدلولة 
وكان الحمام .يسجع + وتفوح رائحة 
الياسمين » حينما كنت اترجم أرسطو ء» 
فسمعت فى الشارع صوت الشاعر 
الصعلوك هذا المجنون ابن قزمان » وكان 
يتسلل صوته فى شىء من الوضوح من 
خلال النافذة المفتوحة بين عبق 
الباسمين الفاغم والورود » ماذا كان 
يغنى ؟ 

صوت ابن قزمان : فمثلك أعطى » 
ونشط للمديح (وأثار الكراهية والحقد) 
ومثلى أخذ . وشكر ٠‏ وانصرف . 

(قهقهة) . 

واذامت. مدهي فى الذفقن 

أن نرقد فى كرمة بين الجفن 

وتضموا الورق علي كقن 

وفى رأسى عمامةنن زرجون 

ابن رشد : (فى حزن) فى ذلك الوقت 
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لم أدرك ما كان يبغى الشاعر فى زجله أن 
بيلغه الي . 

كل الأصوات : ملعون ٠‏ ملعون (مرة » 

صوت ١‏ : باعتبار أن نظريات ابن 
رشد مؤذية ٠»‏ فاننا ‏ نحن العلماء 
والفقهاء فى قرطبة نناشد أمير المسلمين 
حفظه الله أن يعلن هذا الخطر 
شعيبا , كما ببتر العضو الأشل من جسد 
الجماعة الأهلية » ونتدجة لهذا نلتمس 
من أمير المسلمين أن يجرد ابن رشد من 
كل مناصبه ٠‏ ومن كل رتبه » ومن كل 
ثرواته . وأن تحرق مؤلفاته » تعليماً 
للناس » وتنكيلا بمن يمكن أن يكون من 
أتباعه والمارقين » وأن ينفى عن مدينة 
قرطبة . 

(من عدة أماكن هامة فى قرطبة ٠‏ يقرأ 
الحكم فقرة فقرة » أحياناً جملة جملة » 
وإحيان أخرى كلمات فقط بين همس 

تقرف من التلى) :- 


صوت ابن رشد : (يغطى على تلاوة 
الحكم) لا تخدعوا هذا الشعب الرائع ؛ 
لا تهيجوه بالباطل لا تخدعوه أبدآ » 
انكم تهززونهدائما بين موافقته مثل 
الطفل كيلا يزعجكم , أو بين معاقبته فى 
فظاظة مثل الطفل دون أن توضحوا له 
السبب » تتنقلون من الديماجوجية الى 
الاستبداد » احترموا شعب قرطبة هذا » 
واحذروه فانه مثل السكين إن لم د تحسنوا 
استخدامه فانه يقطع أبديكم . 

(فى ميدان منزو ٠‏ وفى الطريق الذى 
ينادى فيه بالحكم شرعوا فى احراق كتب 
ابن رشد) 

ابن رشد : كل انسان حين تجرحه 
التعاسة فانها تجرحه فى أعمق أعماقه . 
وداعا يا أبنائى ! يا أبناء لحمى » وأيضاً 
أبناء نفسى أعي أنه فى يوم ما ستنتهى 


حمى الاتهام هذه ٠‏ وافناء عمل الغير 
العسير . وستزول هذه البلادة » وذلك 
الحزن » وسوف تستمرون من بعدى 
تحكمون ٠‏ وتعملون فى قرطبة , اننى 
أدرى ذلك ! هذه مدينة هادنة ؛ لكنها 
لا تنسىء وسيزول هذا الحقد » سينتهى 
هذا الهوى غير المسوغ للحرب التى تدمر 
قبل كل شىء أكثر الناس منها قربا . 


وسوف يزول العامل الهدام بالنسية 
لأولئك الذين يمارسون السلام والعلم 
والحوار » لكنى لن أحيا حتى أرى هذا » 
لن أرى قرطبة بعد ذلك ٠‏ حبيبتى ولن 
أرى نجومها الكثيرة السهاد والتى طالما 
كنت أرعاها , ولاهواءها الذى خبرته فى 
تأن ؛ ولا هزات أرضها التى استطعت أن 
أعلنها قبل حدوثها .لن أرى بعد ذلك هذه 
الأرض ٠‏ ولا هاته المناظر » ولا تلك الآم 
التى كانت مهيئة لاستقبالى . يا أسفا 
على قرطبة , التى تنفى علماءها » 
وأبناءها الدررة » وتطفىء أنوار الذكاء » 


وتشعل الجذوة المعادية 2 وتنفى 
شعراءها 
واأسفا علدك با قرطبية . انك هجرت 


الشروع فى الفهم ٠‏ وكذلك واأسفا علي 
فاننى أفقدك , واأسفاه علي حين أكون 
على عتبة الموت يقصوننى عنك , حين 
احتجت الى جوك يهجر الزرزور شجر 
الزيتون » ((ياخذ الصوت فى التلاشى) 
وداعاً قرطباً ٠‏ وداعا » سأاسقى أرضاً 
اأخرى بدموعى » ستوارى أرض أخرى 
هذا الجثمان الذى منحتنى اياه » 
وداعا , وداعا . 


ترجمة : عبد اللطيف عبد الحليم 


ا د 
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© كاتب عربي ٠‏ من أصل كردى ٠‏ ولد بمصر وتعلم 
بالاسكندرية وبالأزهر . 
© توثقت صلته بالامام محمد عبده ويسعد زغلول 


ودرس القانون بجامعة مونبيليه بفرنسا وعمل بالنياية 
والقضاء . 
© كان كتابه « تحرير المرأة » ( ١655‏ ) أجرأ صيحة 


حه ا 5 حمطت الله 3 «سسيسية قاين يبر أمة ا م 


مم0 .نه ماو 010500126 


اطلقت في نهاية القرن الماضي لتحرير المراة العربية 
وقد دعا الى سفورها وتعلمها ومشاركتها للرجل في 
الحياة العامة » وقد أثار معارضة عنيفة رد عليها 
بكتابه الثاني ( المرأة الجديدة ١905  )‏ - 
© له أربعة كتب صغيرة غير كتابيه الرئيسيين هي : 
« كلمات » و« أسباب ونتائج » و« اخلاق ومواعظ » و 
كتاب ٠‏ المصريون رد على دوق داركور » ٠‏ 
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ويت ار سي 1 


يظهر أن باب الاجتهاد أغلق 
فى اللغة كما أغلق فى التشريع » 
فقد صار من المقرر بيننا الآن أن 
اللغة العربية وسعت وتسع كل 


اللغة نتدجة معجزة ٠.‏ فظهرت 
كاملة من بوم وجودها فى العالم » 


© الحرية الحقيقية تحتمل إبداء كل راي 
ونشر كل مذهب , وترويج كل فكر . 

© كلما أردت أن اتخيل السعادة 
تمثلت أمامي صورة إمراة حائزة لجمال 
المراة وعقل الرجل . 

© بعد سين الأربعين ببتدىء العاقل 
يرى ان المطلق ليس له وجود ذاتي » وان 
الثروات الجميلة التى نحبها ونقدمها 
كالخير والحق والعدل لايمكن أن توجد 
فى الخارج إلا مختلطة ينقيضاتها . 

© لا تصحبوا الاشرار ؛ فانهم يمنون 
عليكم بالسلامة منهم .. 

© بعد سن الأربعين كل زلة خطرة ! 

لا تكمل أخلاق المرء إلا إذا أستوى 
عنده مدح الناس وذمهم إياه . 

© كل مباحثة مفيدة إذا كان الغرض 
منها إظهار الحقيقة » ولكنك لا تجد إلا 
شخصا يريد أن يعلمك ما ليس له به من 
علم , ولا يصغى إلى شي ء مما تقول لأنه 
ليبس مشتغلا إلا بما دقوله . 

© أقل مراتب العلم ما تعلمه الانسان 
من الكتب والاساتذة وأعظمها ما تعلمه 
بتجاربه الشخصية فى الأشياء والناس 


© إن كان في الوجود انسان يستحق 
أن بحسد على نعمته فهو العاشق . 
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وهذا يناقضه قيام الدليل على ان 
جميع اللغات خاضعة لقوانين 
التحول والرقي العام » وتابعه فى 
أطوارها لسير الانسانية , فهي 
إذن مظهر من مظاهر غريزتها 
الطبيعية التى لا تزال تنتج 


وتبدع كما فعلت فى الماضي ,» ولا 
ادري لماذا يريد قومنا ان 


© لابد أن تكون الغاية النهائية 
للتربية الادبية هي العفو عن الخطيئة » 
العفو عن اكبر خطيئة ‏ العفو عن كل 


© لا يطلب الكمال من المرء » وإنما 
يطلب منه أن يكون فى كل يوم أحسن منه 
فى الدوم الذي فقي ٠:‏ 

© يوجد اناس متى رايتهم أو 
سمعتهم تشعر بنقص فى خلقهم كانهم 
صنعوا بغاية السرعة فلم ينالوا حظهم 
من الاتقان المعهود . 

© اللذة التى تجعل للحداة قيمة » 
ليست حيازة الذهب ولا شرف النسب ولا 
علو المنصب ولا شيء من الأشياء التى 
دجرى وراءها الناس عادة , وإنما هي أن 
يكون الانسان قوة عاملة ذات أثر خالد 
فى العالم . 


© سئل ح . بك : ما رأيك فى 
كتاب تحرير المرأة. ؟ . فاجاب : 
ردىء . فهل قراته ؟ . لا . أما يجب 
أن تطلع عليه قبل الحكم برداعته؟ 
قال : ما قرأت ولا اقرا كتابً يخالف 
رأبي . 


يستبعدوا من اللغة العربية 
الكلمات الفصدحة وطرق التعبير 
الجميلة التى نسمعها أحياناً فى 
لغة العامة بحجة أنها لم ترد على 
لسان العرب .. 


نحن خلفاء العرب في لغتهم , 
فكل ما تخترعه ملكاتنا فى اللغة 


يعد عربيا بالطبع ! 


© اعرف قضاة حكموا بالظلم 
ليشتهروا بين الناس بالعدل ! 

© اتعس البرية انسان ضاع ايمانه 
يدس الموت بسمة فى حياته فيفسد عليه 
لذتها وينغص عليه شهوتها . 

© العقل والجنون شيئان متضادان » 
ولكن حدودهما متجاورة مختلطة » وفى 
الحقيقة لا يعرف احد أين ينتهي العقل 
وانى يبتديء الجنون . إن كان التوازن 
بين قوى النفس هو علامة العقل » 
فالنبوغ فى المدارك بالخيال يكون غالباً 
نتيجة اختلال فى هذا التوازن . 

© معاقبة الشر بالشر » اضافة شر الى 
شر ! 

© كل مذهب جديد يكره من اجل 
الحقيقة التى يحتوي عليها » ومع ذلك 
فانه لا يعيش إلا بهذه الحقيقة ! 

© أول الحب هزل فى الغالب , وآخره 
حد 1 : 

© قلما توجد حقيقة لا يختلط بها 
بعض الخطا ء وقلما يوجد خطا لا يختلط 
به بعض الحقيقة , لذلك يجمل بنا ان 


© فى الأمة الضعدفة المستعيدة » 
حرف النفي” لا" قليل الاستعمال . 


بع :هي يت 
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© لابدلي هنا من أن أذكر أن جل 
النحاة القدماء . البصربين والكوفيين 
منهم على السواء , تعمدوا تعقيد 
النحو وقواعده ٠‏ وأحاطوا كثيراً من 
أبوابه بضباب كثيف من الغموض ؛ 
لكي تتاح لهم الفرصة لجلاء ما قصرت 
أذهان طلابهم عن إدراك كنهه » وكشف 
المعمى فيه . ولفرض جَعْلٍ خاص لهم 
يتقاضونه من التلاميذ » يمكنهم مع 
اسرهم من العيش مطمئنينالى أن 
حصولهم على لقمة العيش أصبح », 
نوعاً ما » مضمونا ؛ لأن الدولة لم تكن 
ملزمة . فى ذلك العهد بدفع رواتب 
اسبوعية أو شهرية يستطيعون 
الاعتماد عليها . شان اساتذة اللغة 
العربية فى هذه الأيام . 


ولم تنج المراة من بعض الهضم 
لحقوقها نحويا ٠‏ وتحمل أعباء بعض 
القلم والقيود التى قيدها بها معظم 
أجدادنا من النحاة . 


فمن الظلم الذى تلحقه الفصحى 
بالمراة » أنها تحرمها تاء التأنيث : التى 
تتحلى بها في آخر الكلمة » عندما يكون 
الفعل خاصا بالاناث دون الذكور » 
فيقولون : هذه مُرِضعٌ » وتلك حائض 
بدلا من مرضعة وحائضة . ولست أرى 
مسوغاً لغويا لذلك . 


وتجيز الضاد أن يقال للأم : هذه 
والد (دون تاء مربوطة) على خلاف 
الأصل » وهذه والدة (بتاء التأنيث 
المربوطة) على الاصل . 


فلماذا تجيز الفصحى حرمان الأم تاء 
تأنيثها » التى تعتز بها ٠‏ والتى لها 
معنى كبدر لدى الأبناء » ولدى الجنس 
الخشن . 

ولما كان النحاة يجيزون لنا أن نقول : 

هي الوالدة أو الوالد ٠‏ فاننى أرى أن 
تُخطىءً من يقول : هي الوالد ؛ لاننى 
أكره الشذوذ فى اللغة ٠‏ ولأن كثرة 
الشذوذ فى نحو اللغة العربية . التى 
6 إباها نحاتنا القدماء » هي التى 
افسحت المجال لأعداء العروية للحملة 
على الضاد ٠‏ وتنفير الناس منها . 


0100012021١.» 


الهس سواه 


الخرببية 


والسنشنسحاة 


بقام: محمدالمدنافي 


والدعوة الى استعمال اللغة العامية , 


والسعي الحثيث لطمس معالم 
الفصحى . ومحاولة إحلال اللغة 
العامية مكانها بمرور السنين . ألا بئس 
ما يحاولون . 

ومعظم النحاة حين ينسيون الى 


اخت وبنت , يقولون : آخوى وَبَنَوي » 
بدلا من أخْتيّ وبِيْتَيّ . وقولنا اخويّ 
وبنويٌ بوقع فى لبس شديد » مما دفع 
بعض النحاة الى أن يقولوا فى النسيبة 
إليهما : أَحْتِيَ وبنتِيّ ؛ خوفا من الوقوع 
فى الليس ء لا دفاعاً عن حواء المظلومة. 

وتظلم الضاد الفتاة عندما تصبح 
نافعة المنس الى الصبي ؛ وتقول : 
هذه صبية . لماذا لا نقول هذه بنتية » 
مادامت وحدها هنا ؛ دون أن يشاركها 
في النسيبة صبي » ؛ يجعل النحاة يجدون 
لهم مخرجا , ويقولون : تغلب الدكر 
(الصبي) على الأنثى (البنت) ٠‏ فكانت 
النسية البة لا إلنها . 

وإذا كان للعدد المركب تمديزان » 
أحدهما مذكر عاقل ٠‏ والآخر مؤنث 


0/4 -- مضسسلة الد و شسسسة التو سير ا١4ؤذا‏ م 


حقيقي , كان الاعتبار للمذكر » ووجب 
تأنيث صدر العدد المركب ؛ مراعاة 
للتمييز المذكر » ولو جاء متاخراً » على 
ان يكون من العقلاء » نحو : نجح أربعة 
عشر طالبا وطالبة ٠‏ أو : نجح اربعة 
عشر طالبة وطالباً . 


فان لم يكن تمييز العدد المركب من 
العقلاء » روعى السابق منهما » نحو : 
فى الحديقة أربعة عشر بلبلا وعصفورة 
أو أربع عشرة عصفورة وبلبلا . 

فيا للفصحى الظالمة ! التى تفصل 
أبناء آدم الخشنين على بنات حواء 
الرقيقات الفاتنات ٠‏ بينما تساوى إناث 
الحيوانات بذكورها . 


وتتطدون عن يجمع ارباسل) اعلى 
(بُسّلاء) ؛ لان كلمة (بواسل) هي جمع 
(باسلة) ٠‏ ويدآعون أن العرب لم تجمع 
من صفات المذكر العاقل على (فواعل) 
سوى ثلاث كلمات . هي : هالك ٠‏ وفارس 

وناكس (الرجل المطآطىء رأسه) . 


ولكن النحاة لم ينسوا هنا إلحاق 
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الظلم بحواء » إذ أنهم بعد ماقالوا : كل 
مؤنث عاقل على وزن ( فاعلة ) يُجمع 
على (فواعل) / . اجازوا أن يتُجمع على 
(فواعل) كل وصف لمذكر غير عاقل » 
على وزن (فاعل) . مثل : صاهل 
وصواهل (مساوين المرأة بالرجل) » 
وشاهق وشواهق . 

والنحاة عثروا هنا : إذ اهتدى بعض 
الباحثين المعاصرين 2 فى الكلام 
الفصيح . الى جموع كثيرة جاوزت 
الثلاثين . وكل واحد منها وصف لمذكر 
عاقل . ومن هذه الجموع : سابق 
وسوابق ٠‏ وسابح وسوابح ٠‏ وحاسر 
وحواسر » وقارىء وقوارىء ٠»‏ وكاهن 
وكواهن . وعاجز وعواجز , وحاج 
وحواج » ورافد وروافد ٠2‏ وغائب 
وغوائب . 

وقبل ذلك وقف العلامة عبد القادر 
البغدادى » صاحب خزانة الأدب (فى 
الجزء الأول . صفحة ١1١‏ . طبع 
المطبعة السلفية) عند كلامه على بيت 
الفرزدق : 
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وإذا الرجال راوًا يزيد ؛ رايتهم 
خْضُعّ الرقاب , تَواكسَ الابصار 


وما تَضَمنه من جمع التكسير 
(نواكس) ٠‏ فعرض أآمثلة من هذا 
الجمع . جاوزت العشرة . ثم وصلت 
بعده الى ما يربى على الثلاثين . 


وذكر الفيومي ٠‏ فى مادة (فرس) من 
المصياح المنير » بعضا من تلك الجموع 
مثل : صاحب وصواحب ؛ وناكص 
(راجع الى الوراء) ٠‏ ونواكص » 
وخوالف (جمع خالف وخالفه . وهو 
القاعد المتخلف) . 


وقال الزييدى فى معجمه ( تاج 
العروس) ؛ فى مادة قرآن ٠‏ عند الكلام 
على قوارىء . ما نصه : (قوارىء) 
كدنائير ‏ وفى نسختنا (قوارىء) 
كفواعل . وجعله شيخنذا من التحريف . 
قلت : إذا كان الجمع جمع (قارىء) فلا 


يجمع على : فواعل . » 


لذا , لا يخطىء من يجمع كل صفة 
لمذكر عاقل على وزن (فاعل) على 
(فواعل) ٠‏ ولكن الافضل أن لا نجمع 
على (فواعل) إلا الكلمات التى نجدها 
فى المعاجم . 


وقد قطع مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة قول كل خطيب ٠‏ إذ وافق » فى 
دورة عام 1910 ٠‏ على اقتراح لجنة 
الأصول ٠‏ الذى يرى أن : 


« لا مانع من جمع فاعل . وصفا لمذكر 
عاقل + على فواعل + انحو :: باسل 
وبواسل » وذلك لما ورد من أمثلته 
الكثيرة فى فصيح الكلام . » 


ويقولون إن اطلاق الجمع (فوارس) » 
المخصص للاناث على وزن (فاعلة) » إذا 
أطلقناد على الرجال : وقلنا : فارس 
فوارس ٠‏ ولا يمكن أن يوجد فى ذلك 
لبس ؛ لأن الرجال وحدهم هم الفوارس . 
فما قولهم فى البطلة المغوارة خولة بنت 
الأزور » التى أدهشت بشجاعتها 
وبطولتها فارس العرب ويطلهم العظيم 


ا 
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خالد بن الوليد. ؟ ألا بحق لنا أن نقول 
إن المرأة العربية ‏ حين تشاء ‏ هى 
شجاعة كالرجل ؟ . 

لذلك اقترح على مجامعنا الأربعة 
الخالدة » ان يقتصر جمع (فارس) على 
(فرسان) ٠‏ وأن نقول : خولة (فارسة) » 
رغم أن ابن سيده يقول إنه لم يسمع من 
يقول : امراة فارسة ؛ ولو ولد علي بن 
سيده قبل أربعة قرون من مولده (ولد 
علي بن سيده الأندلسي سنة 94ه . 
وتوفى سنة 458ه . وكان ضريراً » ومن 
اشهر مؤلفي المعاجم : المحكم 


والخصض) » وسمع الناس آنذاك 
يصفون كيف تصول الشاعرة الفارسة 
البطلة خولة , وتجول فى ميادين 
القتال . لغير رأيه اللغوى ؛ وقال : بارك 
الله بالفارسة العربية المغوارة خولة 
بنت الأزور ٠‏ 

وروى اللسان عن ابن السكيتر انه 
قال : « تقول: هو ثالث ثلاثةٍ » وهي ثالثة” 
ثلاث . فاذا كانت فيه مذكر . قلت : هي 
ثالث ثلاثة. » فيغلب المذكر المؤنث . 

وإذا جاء طفل واحد مع مليون امرأة» 
قلنا : جاعوا ؛ ولم نقل : جثن ؛ فيا للظلم 
الفادح الحال” بأمهاتنا » وأخواتنا » 
وبنائنا » وحفيداتنا ! 

أبن الديمقراطية أيتها الضاد 


الدكتاتورية ؟ 
ويصفون المؤدث بذعت مذكر ٠‏ عندما 


لا يلتبس الامر عليهم ٠‏ فيقوا 
دجاجة بائضٌ ؛ لان الديك لا يبيض , 
كان في ذلك شيرف للدجاجة المسكينة 
التى تزود الناس بأحسن غذاء عرفناه . 
ويقولونٍ أيضاً : باضت الطائرة » 
فهي بائضً ولست بائضة . مسكينة 
أنت باأنثى البشر . وباأنثى الطير ! 
وضمير الرفع المنفصل (أَنْتْنَ) قد 
نقرآه (أنْتن) ٠»‏ إذا لم يكن مضيوطاً 
بالشكل كجل المطبوعات العربية ؛ بينما 


شلج..و لهب 


شعر: خمدخليفة 


الضمير ( أنتم ) لا يمكن أن نخطىء فى 


قراعته ؛ ولا تصبح رائحته كريهة نتنة » 
سواء أضبطناه بالشكل أم لم نضيطه . 

وعندما نقول فى رسائلنا : «سلموا 
على الأسيرة فرداً فرداً » . هل يجوز أن 
نقول فردة فردة ؟ 

الفصحى تجيز ذلك ؛ ولكن هل تسمح 
لنا النساء بذلك , أم بلحقننا وفي 
أبديهن فردات نعالهن ؟ 

ولسست أدرى لاذا نقول : «رأت فبه 
رجل أحلامها» , ولا نقول : «رأى فيها 
امرأة أحلامه. ؟ إن غريزة الجنس 
والأحلام غير مقصورة على النساء دون 
الرجال ؛ منذ بدء سن المراهقة » حتى 
انطفاء ذبالة الحياةة . 


محمد العدناني 
عضو شرف فى مجمع اللغة العربية 
الأردني 


ودبييبا موجعأا في عصطبي 
أن ... أن تقتسسى الك اس مفعى 
وي وا ووه حدر مو 
أن ... أن تغختسكيئ فى الت ان .. 
تستحمي بدموع معكيوة 
لنتتكونبغى ام رة .. إلا إذا 
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اومان قيس كاله سمب 


دمية.2.انتبلاعافهية 
صضم من حجر وخشب 
فيعفدي عدن جاممنيى احسييق 
يعبد الأصناكم والحيسن القغبي 
ثفغفك الثلج .. وثغرى لهب 
فاطفئيني 
ش أو فذوقي 
لهبي 
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رربي اح 

أخدروني أي جدوى لاخخنضرار الكلمات 

فى دحي مقس د بالرععب كثيمف الفقلمات 

لم تزل تعث فى الآقفة الريامة 

تتوارى نضرة الحقل لتمتد مساحات رمال الفلوات 
شالاحب وجهمك باصحراء 5 

تاريخكك.فى كل المزامدر فجيعه 

فمتى اشهد ضوء الفجر استقيل رايات الشريمعه 
ومتى تورق فى وجهك وراق الطبيعه 


وطن النسيان لا يثمر غير الحنظل الأصفر حقداً ومراره 
يعرف الربح عقوداً 
وتكبدود 
حينما يمئد فى وجه المصابيح المضيئه 
ل بسد هن ثرلك , أو حديد أو حج اره 
آه لاا سسيقى سوى أن ينزف الشعر دماً 
مرثية للفكر فى عصر الحضاره 
مقصطع للحزن خانته العياره 
فجوات دائريه 
ورؤى أ لح فى أغوارها كل العيون السامريه 
هأنا أبصر فى دائرة الحلم تقاطيع الوجوه البربرييه 
بتوارى القمر الذا اهل خلف القيم مسحوقاً 
تموت الكلمات الشاعريه 
ليبس هذا زمن الحكرف 0 
فهذا زمن السيف وحمى الغضب الصارخ 
من جذر الأصول 
فى دمائني تركض الليلة آلاف الخيول 
وأرى تاريخيّ النازفَ فرعا دائم الخضرة 


لاا يعرف ألوان الذيبول 


فأنا الجرح الذى ينزف من كل تراضيم الفصول 
لم يعد لي غدن أن أمتشق السيف 
على كل شناعات المفول 


نت الاإااات 
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© معذرة يا دكتور اذا كنت قد فاجاتك 
بهذه الزيارة فى مثل هذا الوقت : قدماى 
حملانى اليك . فحين بواجه المرء موقفاً 
يشل قدرته على التفكير » يتولى جسده 
الأمر كله » وجدتنى أمشى على غير هدى 
هكذا كنت أظن حتى وقفت أمام عيادتك 
فأدركت أننى كنت أبحث عنك . 
© © © 

© لا تقلق با دكتور » سوف أحدثك عن كل 
شىء ٠»‏ وان كنت لا أدرى من أبن أبد[ ؟ 
أتذكر آخر مرة زرتك فيها ؟؟ لازلت أذكر 
كلماتك مع أنه قد مر على ذلك عدة 
سنوات ... بومها قلت لي : 

- «زوجتك الآن فى أحسن حالاتها , 
والباقى فى بدك أنت ٠‏ أنت الأرجح عقلا 
وبصيرة ٠‏ ما اطلبه منك يفوق ما أطلبه 


0100012910211. 


منها . واذا كنت تريد حقاً أن تنقن 
مشروعك الفكرى فلابد أن تدفع الثمن عن 
طيب خاطر » لابد أن تحرمها من كل فرص 
الشجار أو المرض ولا مانع من أن تقبل 
احياناً بما لا تقتنع به من سلوكها حتى 
توفر لنفسك أثمن ما تحتاجه : الهدوء 
والوقت وحين تنجح فى تحقيق انجازك » 
فقد تكون زوجتك أول من يتائثر بذلك 
بشكل ايجابى , وقد يؤدى اعتراف 
الآخرين بعملك الى اعترافها هى أبضاً 
بما تحتاجه من هدوء وسلام فتمنحه لك 

كأنك كنت تقرأ المستقبل فى كتاب 
مفتوح دا دكتور . لقد حدث الكثير جدأ 
مما توقعت . لكن هل كان فى قدرتك أن 
تتوقع النهاية التى تطورت اليها الأمور ؛؟ 
والتى حملتنى البك فى هذه الزبارة 


كت اا اد مصسلة الد و حسسسة أكسَو سير 154١‏ م 


المفاجئة ؟ 
© أعرف با دكتور أننى تآخرت كثيراً هذه 
المرة فى اللجوء اليك . لكن ريما كان 
عذرى أننى تأخرت كثيراً فى اكتشاف ما 
يجرى من حولى . كنت أتصور أن كل 
شىء يسير فى طريقه الصحيح ؛ وكنت 
أدخر زيارتى لك لتكون تتويجا لما كنت 
أظنه نجاخى ونجاح زوجتى معا ؛ فقد 
كان كلانا فيما أرى بسعى بخطى حثيتة 
ووائقة نحو نجاحه .. لكن دعنى أرجع 
قليلا الى الوراء لأآبدأ من البداية . 


© © ه 
© أشكرك يا دكتور على هذه القهوة » 


التى كنت فى أمس الحاجة البها , 
الددابة أنت تعرفها با دكتور . لن أحدثتك 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


طويلا عن مشروعى الفكرى فأنت تذكر 
بلاشك تلك الحوارات الطويلة التى كانت 

نسيت فى خروجى الذاهل علبة 
سجائرى ٠‏ لابأس فكلانا يدخن نفس 
النوع ؛ كنا نتفق فى أشياء كثيرة وكنا 
نختلف أيضاً . حتى بالنسبة لمشروعى . 

كنت أقول لك دائما : ان التناقض بدن 
العدالة والحرية ليس أزلياً بقدر جهلنا 
بقدرات الانسان وحاجاته وجهلنا أكثر 
بهذه العلاقة المراوغة بين القدرة 
والحاجة أشعر أننى أعود الآن معك الى 
هذه الأيام الخوالى ٠‏ كنا نتفق فى 
سخريتنا من المقولة الشهيرة «من كل 
حسب قدرته . ولكل حسب حاجته؛ , اذ 
من الذى بحدد القدرة والحاجة »؛ دون أن 
يقتل الحرية » ومهما يكن حسن النية أو 
التقدير .. ولكنا كنا نختلف فيما بعد 
ذلك » فقد كنت أنت ترضى بقدر من 
العدالة وقدر من الحربة فى حدود ما 
نعرف عن قدرة الانسان وعن حاجاته . 
وهى الحدود التى يشير اليها عمل كل 
فرد ٠‏ وتتيحها امكانات كل المجتمع . 

بينما كنت أقول لك : ان العدالة 
الحقيقية سوف تكون فى متناول اليد لو 
أمكننا وضع تلك الاختبارات التى تكون 
نتائجها فى قياس قدرات الانسان من 
الدقة بحيث لا يشعر من يخضع لها بأننا 
نتدخل فى حريته حين نحدد له مدى 
قدرته ؟ . 

وقتها كنت تقول لي ساخرا : قد تصبح 
الرغبة فى تحقيق الكمال حين تعوقنا 
عن العمل المتواضع البسيط أشد أقنعة 
الهروب خبثاً ثم تضيف مخففاً من 
سخريتك : وعلى كل حال لن أثبط من 
الاختبارات الموجودة بالفعل وهذه 
خطوة جيدة ٠.‏ وإن كنت سابقى على 
قناعتى بأن فى شخصية الانسان قوى 
لا يمكن قياسها بمثل هذه الاختبارات 
التى أخشى أن تضيع حياتك فى الجرى 
وراءها ... 

قوى لا تفصح عنها سوى مواقف 
الحياة ذاتها .. كنت تشعر وقتها با دكتور 
بما يمكن أن تتطور اليه الأمور أم أنها 
كانت مجرد مخاوف ؟؟ وفى الحقيقة 
بمقدورى الآن أن أعترف لك بأن سخريتك 
من طموحى كانت من [هم الأسباب فى 
وصولى اليك متآخراً هذه المرة . 
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كنت أربد أن أتحدى زوجتى واأتحدى 
سخريتك معاً ولم تكن المشكلة فى 
تقديرى هى الشك فى قيمة الاختبارات 
بمقدار ما هى فى وجود الفرصة للبدء فى 
مثل هذا المشروع الذى يحتاج ما لا أملك 
من الفراغ والمال . 


© تقول أن لديك موعداً هاما فى الساعة 
الخامسة ؟ . أنا أنضاً لدى موعد مصيرى 
فى نفس الوقت ٠‏ يا لها من مصادقة ! 
أعتقد أنه لابزال أمامنا من الوقت ما 
يكفى لنفكر معاً فيما ينبغى بالنسبة الى 
موعدى المصيرى والذى جاء بى اليك فى 
مثل هذا الوقت . سوف أكف عن كل 
المقدمات .. فالبدابة الحقيقية حدثت 
يوم عرفت الدكتور «ناجى السلامونى, .. 


دومها كنت .. ماذا حدث با دكتور ؟؟ هل 
قلت شيئاً غير عادى ؟ 


الرجل . 


أردت فقط أن أدخل فى الموضوع 
مباشرة ٠‏ والرجل معروف لكل الناس » 
فهو رجل الأعمال الشهير . وحين رَارنى 
فى مكتبى بالوزارة لانجاز بعض 
معاملاته كان لطيف الى الحد الذى 
وجدت نفسى فيه دون أن أدرى أحدثه عن 
مشروعى الخاص بالاختبارات أدهشنى 
اهتمامه بمثل هذا الموضوع وحسن 
استماعه الى الحد الذى ظننت فيه أنه 
نسى موضوعه الذى جاء من أجله 
فرجوته أن يأذن لي بدقائق لانجاز 
موضوعه . 

قال لي وهو يتسلم أوراقه : 
سوف أعقد معك صفقة محددة ثم 
أوضح بلهجة عملية : 

لا تهمنى دوافعك للمشروع ولا ما 
تسعى اليه ؛ كل ما يعنينى هو اختيار 
الموظفين الأكفاء لشركاتى ٠‏ دائما كنت 
أعتمد على التجربة للحكم على كفاعتهم 
ثم منحهم الثقة والمسئولية » وطبعا لهذه 
الطريقة ثمنها الباهظ من الوقت والنقود, 
ومن بين العشرات قد أجد شخصا واحداً 
مناسباً . ولو أمكنك أن تضع لي 
اختبارات تجعلنى نتائجها أثق 
بمشروعك فسوف توفر لي الكثير من وقت 
التجربة وتكاليقها : وآنذاك سوف أمنحك 
تفرغاً كاملا لمواصلة بحوثك فى هذا 
المجال سآخذ منك فقط ما يلائم حاجتى 
وساتركك لآخر عمرك تبحث عن حل 
سعبيد كما تسميه لمشكلة العدالة 
والحرية على مستوى الدولة أو على 
مستوى الانسانية أما أنا فلا يبهمنى سوى 
شركاتى . وحتى أكون واضحاً معك من 
البداية فلن أنقلك الى العمل معى إلا بعد 
أن أجرب بعض اختباراتك .. 


© هل تريد أن تقول شيئاً يا دكتور ؛ 
أعتقد أن حديثى عن «الدكتور ناجى 
السلامونى» سوف يجيب على كل 
تساؤلاتك ... لم أتردد فى ترك عملى 
بالحكومة حين اخبرنى بأن نتائج 
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الاختبارات التى استخدمها جيدة 
ودقيقة » وحين قدم ع رضألم أكن أحلم به 
لم يكن ما جذبنى الى العمل معه مجرد 
اغراء الفرصة أو النقود ؛ بل كان شيئاً 
غامضً فى شخصية الدكتور ناجى 
نفسه . أحسست به منذ أول لقاء معه » 
وبدأ هذا الشىء ينمو ويتبلور بعد العمل 
معه ... كنت أفكر مدن الآيام الأولى من 
العمل معه فى هذا السؤال : هل يمكن أن 
ينجح أى اختبار أضعه فى قياسى قدرات 
الدكتور ناجى الفائقة وبخاصة قدرته 
على الاقناع والنفان فى الناس بل 
ومقاومتهم. حين يحتاج الأمر الى 
المقاومة ؟؟ 

ثم غرقت فى العمل . وحين كنت 
أحتاج الى السفر أو عمل بعض 
الدراسات الميدانية كنت أجد كل شىء 
تحت يدى ء التذاكر والحجز فى الفنادق 
والطباعين والأوراق والكتب » اصبحت 
لدي مكتبة كاملة وسكرتارية وحريتى 
ووقتى » ورجال الدكتور فى كل مكان » 
كانه دولة صغيرة محكمة , كل شىء فيها 
مختار بعناية . أما زوجتى فقد انتهت 
مشكلاتى معها تماما » كنت غارقاً فى 
عملى , وكانت هى غارقة فى تأثيث 
شقتنا الجديدة » ثم فى الحفلات التى 
كان يحضرها الدكتور ناجى أحياناً » 
وحدن كنت أراها فى هذه الحفلات وهى 
تستقبل الزوار وتحادثهم بلباقة وذكاء 
فى كل الموضوعات , لم أكن أصدق أن 
هذه هى زوجتى حقاً التى كنت تقول عنها 
انها الأقل ذكاء وحكمة ٠‏ والتى طلما 
حملتها مسئولية عجزى عن انجاز 
مشروعى .. كيف لم أبصر فيها من قبل كل 
هذه الجاذبية التى تنطق بها عيون من 
حولها ؟ 

لم أكن أستطيع أن أمنع نفسى مع 
شعورى بالدهشة من الشعور بالزهو لأن 
هذه السيدة الجميلة الذكية هى زوجتى 
لعلنى قدمت الآن الاجابة على سؤال لم 
تسأله أنت مع أنه ربما يدور فى خاطرك : 
كيف نسيت أنا أو زوجتى أن نوجه لك 
الدعوة مرة واحدة مع أنك صديقنا 
القديم » ربما كنت أشاركها الشعور بأنها 
لاتحب أن ترى شخصا يذكرها بلحظات 
ضعفها وبأنها كانت بوماً الآقل زكاء 
وحكمة » الذى كان ببدو أنه يعرف قدمة 
زوجتى حقاً هو الدكتور ناجى السلامونى 
لم يكن يتردد فى أن يقول لها آمامى وأمام 
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كل المدعوين : 
حقا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة 
وفاتنة .. 
لم اكن أهتم. .كثيراة ممثل .هذه 
المجاملات . فقد كنت أشعر أن الرجل 
يغازل الدنيا كلها . وأنه لا يمكن لآية 
امرأة أن تكون محور اهتمامه الحقيقى . 
ولكن هل كانت زوجتى تفهم الدكتور 
كما أفهمه أو لعلك أن تقول الآن فى نفسك 
وهل كنت أنت تههمه ؟ على كل حال أنا 
هنا الآن لأعترف لك بما كان وبما يكون 
لنواجه معا ما سيكون ولست اريد أن 
القى علدك الغازا ... المسألة أن مثل هذه 
المواقف لم تدفعنى بوماً الى أن أهتم 
بملاحظة علاقة زوجتى بالدكتور ناجى أو 
حتى بغيره كنت سعيداً بانطلاقتى فى 
عملى , وبانطلاقها الى دنيا لا وقت فيها 
للشجار أو المرض .. 


© مع أننى لم أكن أعمل فى فراغ فان 
الطريقة التى يستفيد بها الدكتور ناجى 
من مشروعى كانت احيانا تحيرنى , 
اختباراتى ٠‏ وأحياناً كان يعين أشخاصاً 
يفشلون فى حل هذه الاختبارات » ولكنه 
لم يهمل يوم هذه الاختبارات كلية » ولم 
يتدخل يوم فى شئونى , كانت بينى 
وبين الرجل منذ البداية شروط واضحاً 
محددة ؛ فلماذا أختلق مسائل الخلاف 
معه , كانت عنايته بالمشروع تبدو 
واضحة حين يستخدم شيكة علاقاته 
المذهلة فى توفير كل ما بلزم ولتذليل أبة 
عقبة فى طريق المشروع ٠‏ وحين كان 
بتحدث الى خاصة أصدقائه وزواره 
أمامى عن المشروع كان يتحدث باعتباره 
واحداً من أخطر انجازات مؤسسته ويما 
يوحى بأن هناك فريقا من المختصين 
يعمل تحت اشرافه المباشر ٠‏ وان .هذه 
القضية : قضية قياس القدرات كانت 
احدى همومه الفكرية المبكرة » ومرة 
أخرى كنت أبتلع هذه المواقف متصوراً 
أنها جزء من ميوله الاستعراضية » ومن 
رغبته فى اضفاء الأهمية القصوى على 
كل عمل بقوم به أكان من الممكن أن أتوقف 
أمام هذه الظواهر وأعرض مشروعى كله 
للتوقف 99 

كنت قد حققت بعض التقدم فى 
قياس القدرات العقلية , وكنت اتمنى أن 
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أنقل محاولاتى الى مجال القياس النفسى 
فى محاولة لتفهم الكائن البشرى فى 
شتى جوانيه فهل أترك هذا الهدف الكبير 
من أجل تفهم أهداف «الدكتور ناجى 
السلامونى» من مثل هذه الممارسات التى 
قد تكون مجرد أغراض لتضخم ذاتيته . 


© لا أرمد منك تعليقاً الآن با دكتور » 
ولدس هذا هو الوقت المناسب للحديث 
عما قمت به فى مجال قياس الحاجات 
النفسية فالدكتور ناجى لم يكن يترك لي 
فرصة العمل فى هدوء طول الوقت فقد 
كانت قدرته على اثارة القلق لا تقل لحظة 
عن قدرته على اثارة الاعجاب ؛ ما تنشره 
الصحف عنه هو لاشىء بجانب حقيقته » 
احيانا كان يقربنى منه جداً » يبصحبنى 
فى رحلاته وزياراته لمواقع العمل ولا 
اكتمك أننى تمنيت يوم أن أؤلف كتاباً 
عنه عن شخصيته الفذة . اقصد عن 
شخصياته المثيرة للاعجاب والقلق » 
حين كان يتحدث مع العمال كنت لا تفرق 
بينه وبينهم » يتحدث بلغتهم ١‏ يرتدى 
مثل ثيابهم » يروى الحكايات والنكات 
التى تبادلونها فى جلساتهم الخاصة » 
ويستشهد بأمثال جدته ونوادرها » واذا 
جاء وقت الصلاة وهو معهم تقدمهم 
للصلاة . 

أما مع كبار المسئولين فى مؤسسته 
فقد كان يبدو احيانا وكانه أكثر إلماما 
بالامور التى تخصص فيها كل واحد منهم 
طوال عمره . يشير الى المراجع والكتب 
والصحف التى لا تعرف متى يجد الوقت 
لقراعتها كأنه يعمل أمين مكتبة لا غير » 
له قدرة مذهلة على التذكر واستدعاء 
الوقائع » طلب يوما مذكرة من احد كبار 
مسئوليه وحين طال بحثه عنها شرح له 
بالتليفون مكانها الذى رآه وهو يضعها 
فيه حين كان معه بالحجرة أثناء 
مناقشتهما لتلك المذكرة » فعل ذلك وهو 
يضحك . ورغبته فى استعراض قدرته 
أقوى من رغبته فى تأنيب مرؤوسه ؛ أما 
فى حفلات «الكوكتيل,» التى يقيمها 
للخبراء الأجانب ولرجال الأعمال 
ولخاصة أصدقائه من كبار رجال الدولة 
فقد كان يبدو وكأنه أحد نجوم السينما أو 
الدبلوماسيين الذين يمكنهم أن يتحدثوا 
فى كل شىء دون أن تنقصهم الجاذبية أو 
المعرفة المناسية . 
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هذه الشخصيات المتعددة تصيح فى 
الموقف الواحد شخصية واحدة منسجمة 
مع الموقف؛ الشخصيات الأخرى تختفى 
كلها كأنما باشارة ساحرة وتصيح عونا 
للشخصية الراهنة التى يحتاجها الموقف 
ودون أن تكون عبئا عليها يحدث ذلك 
دائماً بلا أدنى قلق أو تردد .. 

لقد كنت شديد الافتتان بهذه 
الشخصية ولكننى لم اكن أبدأ مستريحا 
لها » كان فيها شىء غامض يثير قلقى 
ومخاوفى مثلما تثير اعجابى » وكنت 
أشعر أن هذا الشىء بثير شكوكى فى 
معنى نجاح مؤسسته الكبيرة , ولقد كنت 
أتمنى لو كانت لدى الفرصة لأبحث أكثر 
عن هذا الشىء فى نفوس العاملين معه 
القدامى والجدد. ؟؟ 

وافصح هذا الشىء أكثر عن بعض 
ملامحه فى ذلك اليوم الذى كنت فبه 
أغادر مكتبه ‏ بعد أن قدمت مذكرة 
ببعض متطلبات المشروع وافق عليها 
بعد نظرة خاطفة ‏ لحقتنى ضحكته 
الساخرة المفاجئة قبيل الباب التفت 
نحوه قال لي بلهجة بين الجد 
والسكرية ؛ 
اختبارك الاخير يا أستاذ عن القيادة 
الديمقراطية ؟ . 

وتحول وجهى كله الى علامة استفهام 
فاردف : 
لم احصل فيه على درجة النجاح . 

ثم تابع وهو يضحك وقبل أن أرد بأى 
كلمة : 
أعدك بأن أحاول تحسين أدائى ثم 
انصرف الى اوراقه بطريقة جعلتنى 
أنصرف الى خارج الحجرة بلا تعليق .. 

أظنك تفهمنى يا دكتور فلم يكن قلقى 
كله بشأن العمل أو بامكانية استغناء 
الدكتور ناجى عن مشروعى كله ؛ بل كان 
قلقى ينبع من سؤال بدأ يلح علي : 
ما الدور الحقيقى للقدرات التى أبحث 
عنها وأسعى الى تحديد حجمها فى ضوء 
هذه القدرات الأخرى التى تكشف عن 
تاثبرها المذهل لدى شخصية مثل 
الدكتور ناجى ؟؟ هل أنا مجرد طفل بلهو 
بما يعمل. ؟ وما معنى حرص الدكتور 
ناجى على أن يلحق بمؤسسته روضة 
للأطفال من أمثالى .2 وهل تصالحت 
العدالة والحرية صلحا مشرفاً فى دولة 
الدكتور ناجى بعد جهودى المظفرة ؟ 


© لم يطل انتظارى يا دكتور للبحث عن 
أجوبة لتساؤلاتى . ولعلنى أيضا لم اجد 
اجوية شافية لها ... 

ذات دوم دعانى لمكتبه » كانت ملامح 
وجهه هادئة ناعمة كأنه استيقظ لتوه من 
النوم . بدأ يحدثنى عن الاختبارات 
بلهجة مشبعة بالرضا والثقة ... لم يكن 
هناك أحد سوانا , وببدو أنه طلب الى 
مدير مكتبه ألا يدخل أحدأً لبعض الوقت 
فمن النادر أن بخلو مكتبه لمثل هذه المدة 
ثم قال بنفس النيرة الهادئة الوائثقة : 

أعتقد أنه قد حان الوقت لنخرج كتاباً 
يضم نماذج من هذه الاختبارات مع 
أضاف دون أن بنتظر منى ردآً ٠‏ 
سوف بيكون هذا الكتاب هو الأول فى 
سلسلة تحمل شعار المؤسسة . وتحمل 
أفكارها فى مختلف مجالات نشاطاتها » 
وتؤكد للرأى العام أننا نختار العاملين 
عندنا على أسس موضوعية . ثم التفت 
الي قائلا بلهجة اعترافية : 
بظل الانسان يعمل بلا هوادة وفجاأة 
يكتشف أن الزمن يمضى ٠‏ ويترك أثاره 
على كل شىء لقد عانيت كثيرا » ولكنى 
أصارحك أنت بأن عملا لم ياخذ من فكرى 
واهتمامى مثلما أخذ هذا المشروع . 

ثم تابع وعيناه الصافيتان الهادئتان 
تحدقان في دون أن يطرف لهما جفن : 
- قليلة هى الأشياء التى يمكن للمرء أن 
يعتز بانجازها » ولكن قضية الاختبارات 
ستبقى واحدة من أعظم ما اعتز بانجازه. 
ثم أردف بنبرة ختامية ودون أن يرفع 
أما جهودك المستمرة فى خدمة هذا 
المشروع والاستمرار فى تطويره فستبقى 
دائما موضع تقديرى الخاص . 

مع كلماته كان قلبى يواصل سقوطه 
بين ضلوعى , مرة أخرى أود أن تفهمنى 
جيداً با دكتور لم أكن مأخوذاً بادعائه » 
بقدر ما كنت ماخوذاً بالطريقة التى 
بمارس بها هذا الادعاء , بعينيه 
الصافيتين المليئتين بالهدوء والثقة » 
كاننى واحد من زواره ... يتحدث اليه 
عن المشروع . 

شخصياته العديدة تذوب وتتوحد فى 
هزه الشخصية الاعترافية الواحدة » 
التى تبوح بسرها أمامى فيما يشبه 
الهمس والنجوى .. 

شخصية الرجل الذى أفنى كل عمره 
فى قضية الاختبارات ويبحث عمن يجد 


عت لاز جد 
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عنده روعة التصديق والمشاركة فلم يجد 
غيرى . اعترف لك يا دكتور أننى كنت 
ميهوراً بروعة أدائه , كان قد بلغ قمة 
لا بتطلع اليها أحد حتى فى الخيال » 
والغريب اندى لم افكر لحظة ابذا فى 
تكذيبه أو الثورة فى وجهه , كنت أتأمل 
فى تلك القدرة المذهلة التى هى من اأخطر 
أسرار نجاحه » القدرة على أن يصدق 
أكاذيبه من فرط القوة لا من فرط 
الضعف . 

هذه القدرة التى تسوق أمامها كل 
القدرات الأخرى وتسخرها أين كانت 
على خريطة بحثى وتجريبى ؟ 

كان السباق بيننا فى هذه اللحظة 
متكافىء » هو شخصية واحدة متلاحمة 
لها القدرة على أن تقفز فى الهواء فلا 
تتحطم وأنا شخصيات مبعثرة على 
الأرض تتحاور أجزاؤها دون أن تقدر 
على الحركة ... حين دق جرس التليفون 


مه0. نه ما 010500126 


فى مكتبه فى تلك اللحظة » لم أكن أدرى 
وأنا أغادر الحجرة هل أنقذه منى أم 
أنقذنى من الموقف ؟ .. 

بدأت الأحداث تجرى بأسرع من 
قدرتى على ملاحقتها قبل أن أقرر ماذا 
ينبغى أن أفعل لمواجهة الموقف كانت 
الاعلانات عن الكتاب قد برزت فى 
الصحف وبيدو أنه حين تحدث معى كان 
الكتاب قد تمت طباعته ولعله اراد أن 
دخفف من المفاجأة ٠‏ وفى الوقت الذى 
قررت فيه لأول مرة أن آخذ رأى زوجتى 
فى المشكلة فوجئت بالكتاب فى يدها » 
وقبل أن أحصل على نسخة منه . قلت لها 
وأنا أدارى احساسى بالمفاجأة : 
ما رأيك ؟ 
رائع ... تأمل تصميم الغلاف من كان 
يتصور أن بتحقق انجازنا بهذه 
الصورة ؟ . 
انجاز من ؟ لقد أصبح انجاز الدكتور 
منذ متى أصبحت تفكر فى الشكليات ؟ 
ان وجود اسم الدكتور ناجى على الكتاب 
مثل وجود شعار المؤسسسة . انه مجرد رمز 
ولكن الجميع يعرفون دورك وهو اولهم . 
ولاتنس أنه بدونه ما تحقق شىء من ذلك 
كله . 
وبدونى ما كان بمقدوره أن يفعل شيئاء 
هل جننت ؟ 
الجنون هو أن نحطم كل شىء من أجل 
مسألة يمكن أن تحل بالحكمة . 
تلك هى الحكمة التى تعلمتها اذن ؟ 
دائما كنت تطالبنى بالنظر فى جوهر 
الأمور . ثم تابعت بلهجة حاولت أن تكون 
هادئة وحانية . 
الدكتور تهمه الدعاية للمشروع 
ولمؤسسته أما أنت فلايزال أمامك الكثير 
لتفعله » فكر جيدأ فيما كنا فيه وصرنا 
اليه » فى جدوى دخولك فى معركة وهمية 
مع الدكتور ناجى من أجل لا شىء بينما 
لم أعد قادرا على التفكير ولا راغباً فيه 
.. انت لا تعرفين حتى ما أنا قلق بسبيه . 


وأنت أيضا هناك أمور دجب أن تعرفها 
قبل أن تتسرع بقرار غير مدروس ٠‏ كنت 
دائمآً مستغرقاً فى عملك ولم احب أن 
أشغلك بمسائل كنت دائماً لا تعطبها 
الأهمبة التى تستحق , كانت أرباحنا 
كثيرة من العمل . وقد شجعنى الدكتور 
ناجى على أن أساهم بمدخراتنا فى 
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بعض شركاته . نعم هذا ما كنت انتظر 
الفرصة لأفاجئك به ٠‏ وقد أصيحنا ... 

قلت لها وأنا اجلس على اقرب مقعد : 
عن احتمالى . 
© لا تنظر فى ساعتك . أعرف أن الوقت 
قد حان ٠‏ وقتك ووقتى , ألم أقل لك 
يا دكتور أن الأحداث تجرى باسرع من 
قدرتى على التفكدير .6 

لم أكن قد اتخذت قرارً بعد » حين 
وصلتنى هذه الدعوة لأحضر الحفل 
الكبير الذى يقام على شرف المشروع فى 
فندق شيراتون » وسيكون الدكتور ناجى 
ومعه زوجتى فى استقبال المدعوين لقد 
قررت هى أن تذهب نيابة عنى بعد أن 
اعتذرت بظروفى الصحية . 

زوجتى أصبحت هى التى تتخذ 
القرارات الهامة ٠‏ والدكتور ناجى ليس 
فى حاجة الى أن اطلقها او يتزوجها 
لتقف على يساره فى الحفل الكبير .. 


© تقول ان القرار الأخير لايزال فى يدى . 
وانك أيضاً مدعو الى نفس الحفل وان 
كبار رجال الدولة سيكونون هناك لأن شذه 
هى دولة الدكتور ناجى السلامونى .. 
وان المساعدة الوحيدة الممكنة التى 
يمكن أن يقدمها لي أى صديق مخلص هو 
أن يكف عن مساعدتى ء وأن كل هذا الذى 
يجرى هو أول اختبار يقدمه لي الدكتور 
ناجى الذى ضحك حين فشل فى اختبارى 
وان المهم هو أن يضحك اخيراً » وأن هذه 
مبارزة عادلة بمفهومى للعدالة ٠‏ واننى 
لست فى حاجة إلا الى شاهد عادل محايد 
وأنك ستكون هذا الشاهد . 
اذن ماذا تنتظر يا صديقى ؟ 


خاتمة: 

تنتظر هذه القصة من يكتب خاتمتها 
فالراوى ذهب مع صديقه الى الحفل .. 
ومع أن الراوى لم ينتبه الى أن الدعوة 
كانت عامة وانه سيشهدها خلق كثير فان 
أحد ألم بقل ماذا حدث فيها وان كان هناك 
من يؤكد أن الحفل سيبقى ساهراً حتى 
الصياح .. أى صباح 5 


أبو المعاطى أبو النجا 
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مذن العشربنات من هذا القرن والآدب 
العربي مهتم برباعيات الخيام بعد أن قام 
الشاعر الانجليزى 0 فيتز جيرالد 0 
باكتشافها وترجمتها الى الانجليزية » 
حيث خرجت هذه إلرباعيات من اللغة 
الانجليزية لتنال شهرة عالمية واسعة 
النطاق 2 وقد قامت محاولات عديدة 
لترجمة الرباعيات ٠‏ من بينها محاولات 
محمد. السباعي .٠‏ والبستاني ٠‏ ورامي , 
وأبو شادي ٠,‏ بل لقد قامت محاولات 
لترجمة الرباعيات الى اللهجة العامية 
المصرية . 

'وهذه تجربة أخرى تضاف الى تراث 
الأدب العربي هي ترجمة الرباعيات بقلم 
الشاعر العربي البحريني الكبير ابراهيم 
العريض ٠‏ الذى عرف الرباعيات فى 
اصولها ودرسها دراسة عميقة واضاف الى 
الترجمة من روحه الشعرية وتفسيره 
الخاص وفهمه المستقل ما جعل للرباعبات 
فى ترجمة العريض شخصية متميزة , بين 


سائر الترجمات ٠‏ والدوحة تقدم فى * 


«ملزمة» كاملة مختارات من هذه الرباعبات 
التى قام العريض بترجمتها مع لوحات من 
وحي هذه الترجمة للفنان العربي 0 
حبعي الدودي : 


- 4/ - مجسسلة الد و شسسسة اكسو سير ١54١‏ م 
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٠. 


ف يأ عرما قَمن صنت 27 هزه 
و 
الست وكاة في أرجوك ةدرب 


2 اقرخ اه 


ماقَصَرْيثُ دعن بك مُعْحَقَّدِي 
إالالأت ممتبوقٌّع ا الدَرَرِ 


أمْبرع تكد وكا زموفصة . 
كأسنًادهاقنًا وشْتقاهاعا قَهتَرٍ 
رو 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


اديه ستيل شناهء 
وباكر صّبوحَكَ نخبَ الملاح 

فمكثلك بين الشدافى قلبيل 
ولايَخْصّة للك بعدالرَّواح 


بع 


لقهقدصّاح بيهاتدك في الشّيات : 
أفيقوافرش يق اقنبد ياقتتاة 

فماحقئّق العخام مشلالكجاب 
يكت ىل وي ) _الشقاة 


ضيه 


وماكان مكقّي هناليطود, 

فا فَأَنِجمٌ يي تعجل. .فول 
ودَرزفيا عل طرَشَيه القّناء 

فعكل بها تشكف مني غل يللا 


مه0.نه ماو 010500126 


في 


أَنَمْيَقْضٍِ ليله ف الحَرَءمٍ 
وعمًّاق هيل سيَّمْضي وشَانَدُ 


-_ 


وماذا تلن يسشب 
مَفْكحَةَء: قد علاها اصقفرانز © 
خد يها فديتت ‏ حمراء صرفًا 
فماعالج السقم إلا العتقار 


هي 


سيروز _إذجاء ‏ طاب الأنغشر 
فها.. كل ذي صسوة مننتظر 
132 3 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


3 قاطت و ددن خصكق سد : 
. بقرص رغيف.. وكأس .. وعود |” 
75 وصوتلك حلوًا على عزقتكته 
: تكيش كوحاسيا ة الفسلود اله 
5 دع 1 
4 على الخلد يَقصر بعض مناه : 
و ويسعى لها آخرق الحمياه " | 
خد النّد » باشبخ “مادمت -حييًا 
فماض كم الط ل الاصداه أو 
وكم زهرؤز نشأت كالجنين 
7 فشكالت الشدمسٌ مدههنا الجيبين 
1 فمائلر هص تهنت ببسبرى : 
: وتسرع في نعيهابعد.حين؟ إذقى 
: ضبق 2 
5 جلا الصبعرمقةغين الغزاله : 
4 كما لوحم نصيه حباله. "0 
و وبين يد يها مليلك النهار 
3 قدا سهحمراًالكأس حق الكماله اه 
6 وتمتم في الروض زهرالنتدى : 
3 لزاكشرة :آنا صرب التتندى 
4 فبمد رب هذه فعيكلها 39 
3 كعليت تن ساد مشلي فدى 
3 يي 
ف حنانيك ! كم في الشرى من نداى 1 
: حرقرق أ فقهم فب الحت زاف | 
5 وهل نحجم النيجس الغف ص إلا 3 
. على طرف أحلى العيون ابتساماب 2 


٠.‏ . إىا ىا .9 و 
0 . 9 . . ىأ ىا 
41 1 022 .07 253 .25 1 4 في لاإيك -. 01 7 من ا دا ا ل ا اك 
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وياليت شعري »؛أتلك الزهور 
5 ا 5 ٠‏ و 
فمن قكلة الشمس هد ا|الحياءً 69 
ومن لؤلوٌالطل ذالك السرور © 


عه 


لهاء أوحملت القذى ملء جفنلك 
قمن مات فات . .وماأنت كنز 


2 ال هاج 2 


فكتنيش دشانة بعد فنلكفب 


هي 
وشيكًا سترخى عليهنا السدل 
كصبعتألق ‏ شم اضمحل 
فا لانتابلدهرًا جلانتا 
نعمشيل ملهاته : بالمسثغل 


هيد 
ودناك 5 اتمنتي ستول 
وللداربابان ‏ شور وظضل 
فكم طارق إشْرّاخحرَ حل 
ليريتاح يومين - شم ارتحصل 


..القصورالتي فيفناها 

عوة دجسي كد ة ياك 
وهذدي بتاع ا توف مهنيد ١‏ 

شَدّك أذنق ضؤبك تلجاهفها 


في 


فلاف الحقول ولا في المراعي 
خدت للع صا فير وج ة الشهار 
وباتتت مع اللميل مأوى السباع 


يه 


مضى ع هد ها بِرُؤاهم صسيدا 
فيارئكهالاعد مت وفودا 

خنت بعراصلقف ذاث هد يل 
كأنَّ لها في فضائلك عيدا|ا 


و 


وهذا السبات الذي باخضرار 
أطل على الهس - - والنهرٌجار 
تسكن عابحة برفى» أىتبت 
فعمتدقام من الشزعدب الحنهان 


7 


ماه0. نه ماو 010500126 
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ولاازدهرالورة ا حمر إلا 
لودع تسمه داك 

لقحلى حروبٍ وكانواكتانًا 

وصرعى غرام .وكانوا لاقلا 


كك ص ا 
صَدَّقسَدًَ! م اجحزلذراءتها 
سوى الشمس تنظدر في ذاتها 
فلا تصلٌ عن خ د حس-*ءَذرًا 
أما بو بين نظيراتها © 


هيه 


فيا عازبيا لهت هالحرويرك 
فمالضحايالك فيها نصيبٌت 
ستغخد وإ حَفْتُْرَقٍ مشثلهم 
تواريلك ‏ عههذّك منها قربيكت 
انعو 
ويا مجربيًا في السرادق خبيله 
ستايكهاء تمتسنخ الشاوح ةلد 
أما ضاق فت عن السسين :لكا 
حوالك مَقلسّها .. إذحَسَؤاله 
هيه 
فجدّذ مع الكاس عهدّ غراماك 
وحل مراربكها بابتساملاك 


7 ا 2 
وعجل .. فجوفه هيدى الطيور 
- 2 - - 
فدلا تشضيل الطَواف بجاملك 


هه 


كويركٌ ببلخ وال بأخرى 
وعذباجرى الكاسٌ أوفاض مرا 

فليست ح ياف سوى ورقات 

شافع علا هارة نت د حخريرىئ 


فيهات حبيبي إ لي الكأسّ ‏ هات 
ساضى لهاكسلن عياص وآبي 
و أعركهلم وبين تن داكت 


نع 


سيحيالكببتك قلبي المعح فى 


رفاك يمسقي م الخ مرخسيا 
فيكبدع قندنًا وأبشيع ق ٠‏ | 


8 إىا . ٠. . . . ٠. ٠.‏ 
.5 غ4 . . 23-2 يل يي .9 ل في ٠ 2 ٠ 6 ٠‏ لا ٠.‏ - يليللا 


تب الل لا لق ال4مةا م 
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هيه 


وكم صاحب كان ربع النفوس 
صَلِيتٌ وإبيكّاه نارًّالحوؤوس 
أقماء منى رهد لريسيقةا 


لهؤنا.. فواربيجُه في الرموسف 


ككل الذين مضَؤا فبقيعتا 
لنانس ف الرّوضٍ بالورد حيتا 
لمن اليك شعري -سنغدٌو وطاءً 


فلازلت أحمّلُبالصّحبِ برا 


مهن .نه ما 010500126 


ألافاغدم العَِيسشٌ عر زغفدا 
فسوف 33ل بالفرش ذا 

وكمسي شرابًا بطي الشراب 
فلاصوت يشجي .. والاخمرَتندى 


هه 
وأين الذ سين أنشاروا الجدال 
وكان المَدّى بحشهم والصّلال © 
شار الرّدَكف لهمُو بالستكوت 
فَقَصّوا النزاع وا ا 


هيد 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بذرت لديهم بِدورَالجِكَم 
وواليث أسقي كراها ةم 
فماذاجنِيتُ من الغرس ذاك© 


مصيئي صاء.. رواحي فَتَم 


يد 
أليسّ من الحمّم أفّ ستأردى؟ 
وكايهات انمه بالعيش يعبها 
فَمَالي مادمكٌ حي التقلعور 
أقَيم من الوهم حَوْيَ سّد 
يق 
فمل تت إلى الكأس أجني جناها 
ولكارشضة ييظفرفقت فاههَا 


ستيه الس ١‏ (تمشعا 


هيد 


وكابي التي ناد شي هَمُسَا 
ألم تلك في الغيب مسشاي نشسا9 
فَكَم جََادَ بي تغرّها قبّلامتي 
أعادث يها ذَكرَمَا ليس بتضسى 


5 11 
لفيا ممست ايك خطصود). 


54 
المي 


اق كيان سكاف 2-0-0 
فَجْلكَ ادن قشم ةوج بير * 


د 


عبد قاد روا سقفاءت اسنففكه 
فأضّكى سا بالكّعاقُبٍ ديتنا 
بِأن المهِسَيْمِنَ لكا اشتّوى 
على عَرْشيِه أَنْشَاً الغلق طينّتا 


.9 
٠. .- 14 . ٠. ٠.‏ 17 4 آي يك ”لي4ك 4 4 ك4 ك4 4 يه هيم 


م56 وا 
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ضٍُ 


سر ات سر 


أخرّاف! إن تَسَمْكُ جَوْرَاحياه 
فْإنٌ راسيحتاتك.: دوتاحتقّجاه 
بساقٍو 7 فقيرءوقُئّةشَّاة 


فماالروُ عدي بهذا الجِسَدُ 
سوى خيمة لمليال كي ورد 
يَحربهها -برهة- من يل 
مدهه #فيمطي.. وتتبقق العَسَد 


كما يرفع الزه_رٌ في الروض راسه 
دوا مًاليملة الط ل كاسه 
كذنك يج دري أن أعيش 


إلى أن يذ يقن الموبمثك لحي 


فدَّرعق عَقفَّدّالرّزق من غير حل 
أليس بأُمحَع من ذاتكق» قكتل لي 
م مد ري 


ما 


ب 1 1 
فقد كن لاشيءءإذ كان أمسبف 


وألاشيء الل 0 ين 


فيد 


فما دام د تزهدروضش|له لك نه 
أن على رَشَفها #الممكاه 

فإن طاف ساق المنايا بكأس 

جرعت حتذاها يكهكلاريحناجح 


ا 
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سلالروجح “إن صارجس_عي هياء 
العية يغافية ف الس مار ب 

فواهّاتها كنيف خرطى الهنوان 
لتبقى أليفة طين وماء؟ 


فإن كان أعبياك متنٌ الفسيح 

ويه الغ عن جميع الشروح 
وآنك هيك فيد هذيابساة 

فكيف إِذاصِرْتَ من غير روح 9 


إن 
أأغحرٌ بال كربعد الزوال © 
وأنعمٌ أفٍ عزي رُالسغ الي © 
وفي الكاس مشلي لوف الحَباب 
حول من مَُْجحها بالتناهفي 


لينعمّ هد اس «اصصبان 
وهل ييشعرّالموج - موي الخِصَّم 
بلك الحصاة التي فيه تُلقى © 


قعل للذي حيجِ رًالدٌ رس فيهمّه 
0 2-6 و ءٍِ بن 
ياتلث افصز من أن تتعمه 
هاا فى 325 ع 0 وداب 
باتك وففت عاى تب حردت 
2 و 


خذالالف الفَرّدٌ .. لَعُْرّ وجودك 
أماهوقاكحم عرش الإللوه 
فكيف تعدّينة بجُهودلك © 


45 _ مجسسلة الد و هسسسة أكمين سر اذا م 


.نما 010500126 
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عمكلَ وجيهلك لى مه مشرقكا 
قم هق الكوة | مَاأورّقا! 
ألأكفر بالحُسِنٍ ؟ حَسْبٌ وجودي 
فالأأرضٍ معىّ بان أنه ١‏ 


ريك 
وأَسْرَبتُ بالرُوج ذارك مله 
فجالت لها اف السَّلواتٍ جؤله 
وقاللهامَللكَ أمي سود 3 
فردّدّت الأنْجمٌ الزُمرٌَُوْلَه 


انك 
أَدَأبلكٌ فالأيضٍ تسى حا 
وخيظ حياتلكىف ده 
أل رياح ؛لماعادسَّيًا 


هي 
إلامَ سْبَدٌهُ وقعًا رعَالك*2كه 
بهذا على خب ريني الست 
ألا تنغِرٌ سكَرءَ يحنلوجَنَا 
على اس بع اق 


هد 


د 0 0 3 
وإن سَرّنٍ أن بذلت الجتهود 


ولاأمسظ1. .ولا الخد ح 3 
فمايْدَع ٌاليوء أن يُفْكَمٌ © 


مه0. نه ماو 010500126 


ل 
فلاب من ضجحة في كراهما 
ستحضكك الأمٌُمنغييرَأفّه 


هيد 


هتالك ..ف ملتقىالواديَبيني 
م 
0 ا ا 


قَصْرِسْرَدَدُ : يي ؟!. ٠‏ أشني؟! 


5 
ينين 


٠7 7 ٠. 7 ٠. 1‏ .: ل يننا 


4 - 
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يعن متها خضت أزهن اليقفاع 
أ اتبيه منواوندتا: .فيالضراء 
هَلاظِلَحَام ( ولاطيفَ متاع 


هيه 


سَامَن مَنْ تُقبِم على الأَضٍ دونه 
صرف لهَارية اللجد ح وله 
سعن فوق سَعيِكَ في الأرضٍ قوم 
فلاالقومٌ ظَلوء وَلامَاسَعَوَا 


هيم 
صد!! ..فالذين مدئ الحق راموا 
جميعا بأودية الجهل هحامو 
فاقوا محايةب يوم. فقصكُوا 
غرائب أحلامهم. .نشم بحتاموا 


© 


لقدضِق تيارب ! بالعيشٍ باعا 

.فم يمن ك لَّعمري اننيناعا 
سوى أن هبّطت بِسَيْلٍ الوجود 

قمَا ازداد كَبَارُهِ : كناش هتاعتا 


هي 


ا 000 صوْييت 


اده :لقي الشّمّاع 
فتظعَؤ أشبّاكها بد عيبت 


ذه 
ولسناضوط حكقانى تحال - , 
0-72 له ا 
6 0 
معودش .وكيد اق نصالة 


. ٠. ٠. 
7 يضف فيل 6 لفك 02 ايك 7 ليك -. .6 2 الي 41 4 درم‎ 6 96 


464 مجسسسلة اللد و شسسسة اكتيو بسر 158١‏ م 
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وفي الوح أشبت فصي القَنَامْ ال 5 
وجازإل غكره حين كم فَمَاضيْع أَرْضٍ ...سوى ضع أَرْضٌ 
وهيهات ؛ لو شرت حَىٌ الجنون وقمَّصَكُمَ كُلَكمْ زُوعٌماضٍ 


هما الختضارات ذئ ب بمخض 


إضاحة كاله : سر من مُضبيفلكٌ؟ 
لعب ا 0 5 


00 


وبالأمس قحَدُّرٌلِي رزق يوي 
وما فيعلدي من شْححَاعٍ وعَيِيم 
هس ؛يالكأسء إذ شت أدري 


عَلامَ انشياهي. ..ولافِج نوي 


فين 


وَطيد نا عست | العصطيوق 
.فهذا! الخصا لتللكَ المبتذود 

وماخضّ قبل زوع الحياة 
َتراة الخحَنْوَدَيِوتَ النُشّشونٌ 


انه 
دَعكوق لحمالاات سكري ؛دعلوني 
تغيص عامكّ بشيكّ الشكؤونٍ 
نسل يحوي :تتشي اندب 
إلى مَقَمَل هوَيابك اليقري يشب 


ىو 


ولووّسْط كادي وخمري تَيْنَ 
وات تَحسْرَمٌ النفسش 0 ال 
بأذعية_مالهاتكئكفكوفيا 


- 0 
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لفلا 4 . 0 5 فيك 1 


4 - مجسسسلة اللد و هسسسسة ا كو سير 15481 م 
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كجؤييك..ع تي بأشراريها 
فاذاهت) سَب و اغوارها 

كلاسارهين يلط الظهوري 

لهحذا! الث ان على سارها 


هيه 


نتن قَمْتُ ف البَعتٍ صِغْرَاليََيْنَ 
وعَْطلَ سِفْرِيِ مى كثل يِمْنْ 

فيشفعة لي أنتني لخ أحن 
كيلك باه رست 2 حبك 


م الصاح 
قرَّن المقتف» خبط عَشْوَاتههًا|| 


في 
إلهي ! جمالك أين الكتسباغ © 
فعكببي يكاد أرنح يتا 
وعَفهًا ..لسّاقٍ سحتييإلسبيهًا 
جحنوبةًا.. وَراج سْمَادَثْ براح 


ضية 


َحَيََام “ماقيالوركل من يحتحي 
هم سُخْرَةٌ الجاهل الحدَّعي 

فَلَؤْهُم يحوت لمَاض لْلوًا 

بدعةجيل دعبن الأشفدع 


عم /لنعماط 


0 جين 01 و7 57 م ا 
إلهى ١إعقدت‏ رجَافٍ عليلك 


وأطرّقثُ رأيي بِينَ يديل خف 


ولاحولٌ يكاحم 5 
سبوعااة ريك مق برقي 


يه 
حمباق سالك يوغن الرّمان 
تكهرب بين سبراع. .. وبخَّان 
ليس الستحاق بشَّعبٍ . .وَعَصرلٍ 
عد قَدَرٍ من قصّائلكٌ كان؟ 


يه 
فيا شَاعِرَالادَ بِالصَّمْتِ » ماد 
صَداكَ على أَنسُنٍ لظي راك 
ويناعاه ا ده الحبهات 8 
أقَلَبَكَذاب على الوَرْدر كل © 


مامى. نه ماو 010500126 


مولت تيال الرّبيع القِصَان 
وأفكون دوت التتّبَاب الشكتات 
وعنوددي دس راكاد وكا 


5 
م 
ع 2# عمس 
3 


فلوخكّروي .. لم أ نضت | 
يترلك.. حبان - فا َّ 


كاين وان فقيس امقهانا 
حَأمّل »هنذاك أخولك اسقسارا 
وكم هُوبكدي سيجلوسَتناة 
فيض .. من البحصدثف عمّنٌ توارقا 


حاف 6ع 
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إلى أعلىلوحة للخطاط الفنان محمد سعيد الصكار 
.. فى احد المعارض الثلاثة . وبقبة اللوحات من 
اعمال إثنين من الفنانين الاوروبيين تاثروا بالخط 
العربى : 


1٠٠٠١‏ مجسسسلة الد و شسسسة اكتو سير 19481 م 


باريس مدينة تعرف كيف تفتح توافذها 


على كل حضارات العالم . 


لذلك بأتى الفنانون من مختلف الجنسنات 
إليها ٠‏ بعتيرونها غاية ينتسهى البها 

تشوقهم وطموحهم ان الفن والجمال 

وهى أنضاً صالة فن واسعة سواء باريس 
الرسمية أو الصالة الخاصة , فتعرض لهم » 
وتتذوق كل فنونهم وتنادى بواسطة ملصقاتها 
المنتشرة على أعمدة الكهرباء والجدران رواد 
الفن لبشاركوها متعة الاكتشاف والفن . 


اهتمت باريس فى هذا الموسم بالفن 
الاسلامي عن طريق اقامة ثلاثة معارض 
تمثل الخط العربي كفن وتراث وزخرف 
فيعد المعرض الواسيع الذدى افتتح فى 
متحف الفن البريطانى عن الفن 
الاسلامى سنة 5/ا5١‏ والذى افتتحته 
الملكة الدزابيت » جبىء بقسم من هذا 
المعرض الى باحات اليونسكو » وسمى 
مرور خمسة عشر قرناً على الهجرة - 
هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
من مكة الى المدينة ف 

أما المعررض الثانى فكان للفنان 
والخطاط العراقى محمد سعيد الصقار 
فى صالة قياب » والثالث للخطاط 
العراقى أيضً حسن مسعود فى صالة 
آرتتكوربال َ 


ههه 
الصالات الثلاث كانت حافلة بالرواد 
الفرنسيين والسياح الأجانب متذوقى 


الفنون الاسلامية » لما للخط العربى من 
ايحاءات جمالية سكب فيها الفنان 


لدمك.اتهموععامهطلاه 


المسلم فى ألفى عام مضت كل مسارب 
ابداعه الفنى » وأسقط فيه كل توتراته 
وهواجسه ورؤاه الجمالية بعد ان حرم 
عليه ممارسة كل الفنون التجسيدية 


والخط. العربى كما لاحظنا فى 
المعارض الثلاثة بالاضافة الى قيمته 
الجمالية » له اسس حسابية وهندسية 
ورباضية ٠‏ وخلف هذه الأسس يحتوى 
قيما فلسفية ذات ابعاد تعبدية ودينية. 


الزخرفة فى الخط العربى 


إن الزخارف فى الخط العربى كانت 
بديلا للألوان عند الفنان الخطاط المسلم 
فاستعمل الخطاط اللون استخداماً 
رمزيا » فاكثر من الالوان الهادئة » وهى 
آلوان السماء والماء والسهل » أى الأزرق 
والاخضر والأصفر » فهى ألوان الفضاء 
التى تعطى الاحساس باللانهاية » ولم 
ينس الخطاط المسلم على مدى ألفى 
عام استعمال الظل والنور لتوضيح 
مستوبات السطور المختلفة القليلة 


وقد تاثر بالخط العربى الكثير من 
الفنانين الأوروبيين وادخلوه فى 
لوحاتهم التشكيلية أمثال : بول كلى » 
وماثيو ٠‏ وبيكاسو , وهارتنغ وسولاج 
وكاندسكى وفاسارلى ٠‏ وسواهم ... 


روائع القران فى اليونسكو 


إن روائع القرآن المعلقة فى اليونسكو 
تزخر بالفن والجمال وفنون الزخرفة » 
والخط العربى يرتبط فى اذهان 
المسلفين بالقرآن الكريم ؛ كتابة وتلاوة 
وتعيداً » ومن هنا بدأت الابداعية فيه لما 
يحتويه من عاطفة دينية ويمكن ان 
نشبه الخط فى ذلك بالموسيقى والمسرح 
عند الغريدين إن أنهما نشا وتطورا 
متصلين بعاطفة دينية » ومن ثم صار 
لهما متعة روحية الى جانب ما يثيرانه 
فى النفس من لذة . 

فى معرض روائع القرآن باليونسكو 
شاهدنا. مخطوطا من احد اشهر 
المخطوطات للقرآن الكريم وهى للخطاط 
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قرآن مخطوط للخطاط قرة حصاري ٠‏ عرض فى 
اليونسكو تحت عنوان [ روائع القرآن ) وهو بالخط 
'النسخى الثلث وقد دون سنة 557ه 0 551آام 


هو من أعظم الشواهد نا شك 
اليه الحضارة الاسلامية يومها 2 
فوظ اليوم فى متحف طوب قابى 
باسطنبول ٠‏ وقد غلف هذا القرآن منذ 
زمنه بيجلد الماعز الذى تم تسويده 
: اسطة تراب جذور البلوط . وقد صقل 
قوى بواسطة عمليات التلميع بشمع 


مزاجية البيئّة التى جاء منها الخطاط 
الفنان ٠‏ فهناك القرآن الذى خططه 
جقة الأناضول ٠‏ وقرآن الهند 
الشرق الأقصى . ثم القرآن الذى خط 
اسبانيا الاسلامية 2 وفى غرب 
فريقيا وايران » والمغرب . 
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ولقد غلب الخط الكوفى فى هذا 
المعرض ٠‏ وقد سمى الكوفى نسبة الى 
مدينة الكوفة فى العراق , وقد تفرع من 
هذا الخط سبعون خطأ وكان فى بدايته 
بلا نقط أو تنقيط » ويعرف الصحابة 
الأربعة أنهم دونوا القرآن فيه وهم : 
أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان » وعلي بن أبى طالب . 
وكان ابن مقلة من أهم الخطاطين الذين 
جاؤوا فى القرن الثالث وهندس الخط 
الكوفى الذى عرف بعدها بمقابييسه 
الهندسية الثابتة , وبعد ثلاثة قرون 
جاعت خطوط كثيرة سميت بأسماء 
القلم » وتعددت أنواعها كخط الثلث » 
والثلثين » وخط المصاحف المحقق ,2 
والنسخ وغيرها » وما تعدد أشكال 
الخطوط إلا دليل على الترف الحضارى 
الذى عاشه المسلمون ذلك الوقت . 


والعالم العربى لا مبالى 
والخط العربى مع كل ما يحمل من 


لوحة من تخطيط ورخرفة الفنان الخطاط محمد سعيد 


الصكار فى معرضه فى صالة ( فياب ) بباريس 


في 


جمالية لا توجد معاهد تدرس هذا الفن 
عدا معهد الفنون الجميلة فى بغداد 
وان كان يدرس على طريقة السلف الى 
حد تقديس الشكل دون النظر الى 
تحليل جماليات هذا الخط كفن . 

والفنان العراقى المعاصر محمد 
سعيد الصقار الذى عرض فى باريس 
واستقطب جمهوراً واسعا لما فى خطه 
من عذوبة ٠‏ ولألوانه الزخرفية من 
الخط بما يتلاءم مع مزاجية هذا 
العصر 


وقد سألت الخطاط الفنان الصقار 
أثناء معرضه : 


© طلما أن الخط العربى «منيع أساسى» 
للفن الاسلامى ؛ لماذا لا نجد أكاديميات 
تدرس هذا الفن ؟ 

اجاب : 
كان هناك مثل هذه المعاهد فى القاهرة 
وبغداد ٠‏ ومازالت الأخيرة تدرسه ٠»‏ 
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لوحتان من معرض الخط العربي للخطاط الفنان حسن 
مسعودى فى صالة ( أرتيكوريال ) بباريس 


اللوحة الثالثة فى معرض (روائع القران) فى اليونسكو 
باريس ؛ وهي بالخط المغربي فى القرن العاشر 
الهجرى 


ولكن المسالة لا تتعلق فقط بتدريس 
الخط رغم أهمية ذلك ٠»‏ ولكنها تتعلق 
بالرؤية لهذا الفن » فهذه المعاهد تدرس 
الخط على طريقة السلف الصالح وقلما 
تحاول أن تكتشف أبعاده وخصائصه 
الفنية ولا تشجع على الاضافات التى 
دقتضيها العصر . 


© جمالية وغنى الخط العربى بمدارسه 
المتعددة قديماً وحديثاً حوله الى فن 
تجريدى » ودخل الخط كعنصر جمالى 
فى الفن التشكيلى كما فعل شاكر حسن 
آل سعيد ٠»‏ ورافع الناصرى »؛ وضياء 
الفراوى فى العراق . وسعيد أعقل » 
وفيصل سلطان ٠‏ ووجيه غله فى لبنان 


وكمال بلاطة فى فلسطين وغيرهم 
كثبر م فما رأبك بهذه المحاولات. ؟ 
فى معرضى أتعامل مع الخط كخطاط 
لا كرسام حروفى » ولئن وجدت بعض 
اللوحات التى تنسب الى اللوحة 
الحروفية . معنى ذلك أننى اختلف عن 
الذين ذكرتهم ٠‏ أننى أعتنى بالخط 
العربى من حيث هو استمرار لتاريخ 
طويل فى الممارسة والتطوير » ومن حيث 
هو مجموعة من الأصول . والضوابط 
الفنية التى تشترط معرفتها من قبل 
الخطاط . وأحاول من خلال عملى أن 
أقترب من الخصائص الابمانية للخط 
وأقربه الى زمنى . 


© فى لوحاتك المعروضة نلاحظ تحررك 
فى الخطوط المنهجية أو الذاتية اذا 
صح التعبير » هل تريد من وراء ذلك أن 
تظهر جمالية الخط العربى كاداة 
تشكيلية ؟ والى ماذا بالتالى أن تصل ؟ 
التحرر من المنهجية . نعم ! أما 
الذاتية فلا ! لأننى بهذا التحرر من 
المنهجية أعطى بعداً ذاتبا لأعمالى 
ويمكن القول أننى أبحث عن جماليات 


اضافية من خلال استقصاء ابعاد 
الحروف وعلاقاتها . والايغال فى 


والمزاوجة بين خط وآخر اعتمادا على 
النسق الموسيقى فيما بينها » وقد قادنى 
ذلك الى لوحات من الخط الحر » الخارج 
على الأصول التقليدية . والمعتمد 
أساساً على وحدة الجو الفنى فى 
اللوحة الخطية . 


وما أربده هو أن أكتب بحواسى كلها 
وان أنتبه وأنيه الى العلاقات الشيئية 
فى الحياة التى يمكن للخط أن بأسرها 
ويطوعها . 


كما أننى أطمح الى اخراج الخط من 
غيبوبة الأسرار والطقوس الوثنية » 
وممارسته بأكثر قدر من الحرية ليكون 
أكثر قربا من الحياة واكثر تداخلا فى 
الزمن » وأقدر على حمل ملامح عصرنا . 


© الى ماذا تؤول تناقص عدد 
الخطاطين العرب فى العالم العربى ؟ 
الى شروط الحياة الجديدة وكسل 
الخطاطين فظهور الطباعة عطل عمل 
الخطاطين وألفغى مهنة الوراقة التى 


كانت تعتمد على الخط وتجويده . 

وظهور الصحافة اشترط أبسط 
الخطوط وأوضحها » وهذه شروط مهنية 
صحيحة ومقبولة . 

ولكن غير المعقول هو بقاء 
الخطاطين قايعين فى مواقع متخلفة 
عن زمنهم . فالخط كحرفة صار أشبه 
بصناعة النماذج الصغيرة للتماثيل 
الأثرية التى تباع للسياح . 

ومحمد سعيد الصقار الذى استقطب 
جمهوراً واسعاً فىئ' صالة القياب فى 
باريس ليس أكثر من ناريخ طويل فى 
الممارسة والتطوير » وخطوطه المعروضة 
تحمل كل ابحاءات هذا العصر وملامحه 
النابضة . 


المسعودى .. خطاط آخر 


حسن المسعودى فنان وخطاط عراقى 
أيضا ٠‏ انتشر كتابه عن الخط العريى 
فى كل المكتبات الفرنسية ٠‏ وقد ألفه 
لآأجل القارىء الفرنسى والعربى » 
واضعاً شروحاته فى اللغتين . 

قدم المسعودى مع كتابه معرضاً فى 
خطه » وهو سواء فى كتابه أو معرضه » 
لهو أشبه بالمعلم المنهجى المتسلح 
بتراثه القديم . 

فهو كشير الحذر بتطوير أى خط من 
خطوطه ٠‏ ناسيخاً السلف ومقلده . 

كتاب المسعودى يحتوى على شروح 
لفن الخط : كيف بخط بالق القصبة ؛ والمواد 
المطلوية لبرى الق لقصبة » كما يشرح عن 
وضعية جسم الخطاط ,» ووضعية بده ٠»‏ 
وقواعد الخط العربى . وبتحدث أيضاً 
عن النقطة كوحدة قياس أو كجزء من 
الحرف ٠.‏ وبينهى كتابه عن بعض أعمال 
المؤلف . 

ولوحاته المعروضة تمثل نماذجاً 
متعددة فى الخطوط الجميلة المطورة . 

فى المعارض الثلاثة الباريسية كان 
الباريسيون يتذوقون جماليات الخط 
العربى ويدهشون لقدراته الايحائية 
وامكانياته التشكيلية المعاصرة . 


نهى سمارة 


2 


اتحمجححدن *- 


يزور حديقة الأسماك والأضلال تخلعها. 

عليه الدوحة الخضراء"» 

ويهرب في مرايا الشمس تمسك حوله الأشياء 

وانصر وجهي المخقضوح منفياً مع الصحراء 

عواء الليل لان فى الغدران له عرف 55 الشوق والندم 


خ الطير في الأقفاص يحتدم 

>5 وما ذزاقت مدى الآفاق بالأالوان 
تمنى ريشها الآفاق فانئنحسرا 

وفي الأقفاص آفاق” 

وريشى فيم دئيبت بدن أقيادى 


أشاهد خلوة العشاق أزواجا فابتسم .. 
لآدم لا يعرى ما أضمرت حواء تأكله 
وترضي نفسه البلهاء 
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فمن ذا يبرىء الأدواء من حسسدي 

وروحيّ قصة ”مجهولة الأصداء" 

وأضحك من يد الشرطي مد بها فأنكرني بلا إيمان 

يبسائل عفي الأسماك بمسكها ويسأل عني الأقفاصّوالعش اق 
يساأل عني الأضظضلال تخلعها علي الدوحة الخضراء 

ل ياأني خارج الأشساء 


القنسنوا سيد مون وكيف يكون متزناً 
يعانيالشوك والأزهار والمحنا 

ودخشى الموت والأحياءلم يعرف بهم وطنا 
أرافق سلخطاآا بدني 

وكم أحببت من أنثى فجاد الغيث بالصحراء 
إذا أبصرتمٌ شيئاء 

لاني لا أرى بصري سوى كذبى وأهوائي 


أحب الخوف تعجز تحته الحرياء' 
58 فسرد الفضخر والزيال بحمله الى الظلماء 


2 1 
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© كثيراً ما تضع الحياة ذكورها فى اختبارات عويصة وقاسية , لتختار اقواها باسأ واكثرها 
صبراً » وأشدها تحملا , وتقدمه للأنثى المناسبة , ليورث الأجبال القادمة بعض صفاته الوراثية 
الممتازة » ولكي يلبث هذا الطائر الاسترالي للاناث من نوعه ء أنه جدير بها ء فلابد من إثبات 
ذلك باقامة خميلة أو تعريشه او استراحة فخمة تروق لأناثه : لتختاره دون سواه من ذكور اقل 
شأنا » ولهذا يقضى أيامآ طويلة وشاقة فى احضار الخامات التى يبنى بها ,« العريشة ؛ : ولقد 
أحصى احد العلماء لواحد من ذكور هذا النوع من الطيور , ما جلبه لانشاء عريشته ؛ فوجدها اكثر 
من ثلاثة آلاف عشب ٠‏ وألف قطعة من الحصى أو الحجارة , ليس ذلك فحسب ؛ بل عليه ان يفرش 
أرضية العريشة بما تيسر من زهور وثمار واوراق مختلفة الآلوان ٠‏ ولا مانع ايضاً من احضار 
شرائط وعلب واكواب وشوك وملاعق من ممتلكات الانسان أو مخلفاته ( تمعن فى الصورة جيدا , 
تجد بعض ما ذكرنا ) .. المهم كلما الديكورات كانت فخمة ومبهجة » دل ذلك على قوة الذكر , 
وجمال ذوقه . وحسن استقباله .. عملا لا قولا » ولهذا تفضله الاناث على سواه ,'وفى ذلك لا 
يختلف إناث البشر ٠‏ عن إناث الطير ؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون .! 


© فى يوم ؛ اكتوبر عام 141/4 اقيم فى بريطانيا مزاد علنى لبيع 
هذا الخروف الغريب ٠‏ وفيه رسا المزاد على المستر و. شيدون , 
ودفع فيه مبلغ 7١‏ الفا من الجنيهات الاسترلينية ٠‏ والصورة 
المنشورة توضح سلالة هذا الخروف النادرة » ومع أن هذا الثمن 
يبدو خياليا ٠‏ إلا انه اقل من الثمن الذى دفع فى خروف آخر بيع 
باستراليا عام 1477 بمبلغ 6؛ الف دولار استرالى ؛ او ما يوازى 
وقتها مبلغ ٠١‏ الف جنيه استرلينى » وكان ذلك بحق اغلى ثمن دفع 
حتى الآن لخروف من سلالة ميرينو المشهورة بجودة اضوافها »: 
وجدير بالذكر هنا أن هواة ومحترفى تربية السلالات النادرة من 
النبات والحيوان يقدمون للبشرية كل ما هو مفيد ومثير » وذلك عن 
طريق التزاوج والاختيار بين السلالات ذات الصفات الممتازة .. اى 
بتوجيه من الانسان , لا بتركها للطبيعة تحت رحمة الصدفة او 
العشوائدة . 
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© لو اأسعدك الحظ وزرت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنياء 
لوجدتها مدينة ذات طابع خاص لكن اغرب ما فيها شوارعها التى 
ترتفع وتنخفض بدرجات تدعو احياناً الى الخوف والرهبة ضيه 
عندما تصعدها بسدارة ؛ والشارع الذى تراه فى الصورة على هدئة 
متعرجة يعرف باسم ««لومبارد» ؛ ويعتبر واحداً من المعالم السياحية 
فى المدينة . ولكى يتغلب الانسان على شدة انحدار الشارع ؛ فقد 
اعترض طريقه بجزر صغيرة من الزهور لتجعل منه اكثر الشوارع 
تعرجا وانحداراً فى العالم ؛ وربما اجملها وأغربها أيضا .. بقى أن 
تعرف أن مدينة سان فرانسيسكو مشيدة على احد عشر تلا متجاوراً 
ولهذا ترتفع الشوارع وتنحدر بين هاماتها وسفوحها , لتجعل منها 
مدينة فريدة ومتميزة بين مدن العالم . 


© لكى بشارك هذا الضفدع الذكر بنصيب فى مسئوليته تجاه شهراً . وعندئذ تفقس البويضات «وسخرج الإنجال » وينزلقون من 
6 القند من تاف ؛ لتحقق بذلك غريزة الابوة ؛: فانه يبقاسم ظهر ابيهم الى الماء ء حيث يسبحون الى غير رجعة : وطبيعى أن 
انثاه فترة حمل البويضات .. فله فيها شهر ؛ ولها شهر » بمعنى أن هذا السلوك فريد وغريب بين أنواع الضفادع ؛ لآن انائها تضع 
الأنث تحمل البويضات فى داخل بطنها شهرأ ٠‏ حتى تنضج ؛ ثم بويضاتها على الأعشاب المائية » ثم تتركها لقدرها حتى تفقس , لكن 
تديما لبندده الذكر بعد ذلك بحث انثاه على تثبيت ما وضعت ضفد عنا هذا قد شذ على القاعدة ؛ ومن اجل ذلك أطلق الناس عليه 
بوطايض افر بالفعل تحقق له رغبته ؛ وكانما هو اسم «الضفدع الداية أو المولدة أو القابلة» , لانه يفعل مثلما تفعل 
فوق الجزء الخلفى من ظهره ؛ وبالفعل تحقق رغد و 0 7 0 : 
سعيد بما حمل ؛ ولايزال يتنقل ببويضاته يوم بعد يوم » حتى يكمل لاناث .. ولله فى خلقه شئون ٠‏ ع .٠ص‏ 


-_--0 
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عرف الهنود الحمر بعض النباتات السامة أو التى تسيب الشلل فى الانسان والحيوان , 


ومن أجل هذا كانوا يلوثون سهامهم بهذه السموم .حتى إذا لم يقتل السهم . يسري السم , 
ويشل الضحية .. والصورة توضح أحدهم وهو يقوم بتسميم سهامه بمادة ( الكورار ) 
المستخرجة من أحد النباتات 


: «لقد رأئمت آأمام عينى قصوراً 
مشيدة من أحجار كريمة .. ولقد كانت 
زاهية الألوان » متناسقة البنيان .. ومن 
أحد هذه القصور خرج حيوان غريب 
لا أاستطيع له وصفاً » وكان يجر عربة 
فحمة , وبعد فترة تراءى لي وكانما 
حوائط منزلي تذوب وتتلاشى وأن روحى 
قد انطلقت منى وطارت في الهواء ... 
ووجدت نفسى وكأنما أنا معلق فى 
الفضاء » وبصرى شاخص على ما تحتى 
من مناظر طبيعية تتخللها جبال ووديان 
ومن على سفح الهضاب كانت تتقدم 
قان'ة من الجمال هابطة ببطء نحو 
الوديان .. ثم رأيت الجبال » وكانما هي 
درجات ترقى كسلالم نحو السماء » ! 


ا جوردون واسون . لم يكن مخبولا ولا تائثر بمادة انسابت الى مخه . بعد ان 
انسان مخبول العقل »أو في حاله اهن ح » بل كان هاذياً أو « مهلوساً » رغم تناول « عيش الغراب المقدس » .. وهو 
حالات نوم _ الصحوية. ترواجيق أنه بصحة جيدة » وفىحالة بقظة تامة »2 واحد من نباتات فطرية تشبه المظلة , 
الأحلام .. لكن صاحب هذا الكلام بانكر ولقد نراءى له ما تراءى . لأن عقله قد ويهواها الناس كطعام معلب أو غير 
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معلب ٠‏ وهذا! النوع من عيش الغراب 
عرفه الهنود الحمر منذ آلاف السنين » 
وأطلقوا عليه اسم الفطر المقدس , لأنه 
كان يلعب بعقولهم ؛ ويصور لهم أمورا 
غريبة يرونها رؤية العين » ولكن غيرهم 
كان يراها هذياناً وهلوسة تهون بجوارها 
أحلام البقظة ! 

وبقص علينا عالم النفس هيفليك 
ايليس تجربته الحية مع مادة اخرى 
نقبة عزلها العلماء من أحد النباتات » 
والمادة تعرف باسم « الميسكالين » .. ولقد 
تعاطاها بغرض الدخول فى تجرية على 
نفسه » وبنفسه , ليرى أثرها فى عقله » 
وعندئذ كتب « لقد شاهدت حقولا كشيفة » 
مرصعة بالجواهر النفيسة .. وعندما 
كنت أحملق فبها ٠‏ رأبت كأنما هزه 
الجواهر تتفتح على هيئة أشبه بالزهور» 
ثم إذ بالزهور تتحول الى فراشات رائعة 
تحلق فى شتى الاتجاهات» ! 

لكن أثر هذه المادة قد بيختلف من 
شخص الى آخر .. فعندما تعاطاها 
الكاتب الشهير ألدوس هكسلى . ونظر 
الى زهرية صغيرة بها بعض الزهور » 
تجلت أمام عينيه «كما تجلى الخلق كله 
لآدم فى صباح. اليدوم الذى ظهر فيه الى 


بعض النباتات الطبية التى عرفها الانسان منذ زمن طويل وهي من اعلى (من اليمين الى اليسار) لوديا ١‏ العا الوا اا 11 + 
الكينا (ضد الألم) .. عرق الدهب (مقيء ) القمعية (منبه للقلب) .. العنصل (فى وسط الصورة وهومتبه العارى ا اندوع القيمن ع 
ومنشط) .. اسفل من اليمين الى اليسار : البيشن ( مخفف للألم ) .. الخشخاش الأبيض ( مسكن للالم ) الوجود بجداشفرت ابى ن جني لمات عل 
اللي فى اهران ١‏ للنددي ) التجليات والنعم الالهية والرحمات ..» ! 


بين القديم والحديث 


لكن يبدو أن لكل شىء وجهدن : نافع 
وضار ٠»‏ أو مقيض وسار ؛ أو داء ودواء .. 
الى آخر هذه المتناقضات التى نعرفها فى 

فالنياتات معروفة من قديم الأزل على 
أنها واهبة الطعام والكساء والماوى 
والدواء والعطور وما شابه ذلك .. وهى 
صانعة البروتينات والنشويات والزيوت 
والفيتامينات وكل ما يحتاجه الانسان 
والحيوان فى غذائه , لكنها ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ تقوم بتصنيع جيوش من مركبات 
أخرى سامة ٠‏ ومن هذه السموم قد بنبع 
الدواء ٠‏ ومنها ما يؤثر على الجهاز 
العصبى ٠‏ فينقله الى حالات جديدة 
وغريبة » ويبعده عن واقع الحياة المليئة 
بالآلام والقلق والتوتر » ويهيىء للانسان 
سعادة , لكن لابد أن تتبعها تعاسة ؛ لأنه 


-١١١ل‎ 
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اتات اسه 
دخلت السارسح 


فى هذه الحقة - كن معيش ذاثما فئ 
أوهامه وتصوراته . إذ لا مناص من 
عودته الى عالمه الواقعى ؛ فيعاود الكرة 
مرة ومرة ٠‏ عله بعود الى عالم الخبال » 
والنتيجة الحتمية لذلك هى عادة الادمان 
وهى عادة محفوفة بالمخاطر والأهوال » 
إذ يصبح الانسان أقرب الى عالم 
الأموات منه الى عالم الأحياء ! 

إن النباتات التى تصنع لنا الدواء 
الممزوج بالسموم , تعرف باسم النباتات 
أو الاعشاب الطبية ؛ ولقد عرفها الانسان 
من قديم الزمن ٠‏ فعندما كان الطبيب 
الكاهن فى عصر الفراعنة يصف منقوع 
جذور شجرة الرمان لمريض مصاب 
بالديدان الطفيلية ٠‏ لم يكن فى ذلك 
مجانبا للحقيقة . لان الجذور ‏ فى 
الواقع ‏ تحتوى على مادة طاردة 
للديدان .. أو عندما كان بمصف لمريض 
مصاب بتوعك فى بطنه زيت الخروع 
المسهل والملين ٠‏ فانه لم يكن فى ذلك 
مخطئا . إن لازالت هذه الوصفة سارية 
المفعول حتى اليوم , رغم أنه قد مر عليها 
آلاف السنين ! 

ولقد استخدم الطب الفرعونى عصير 
أو افراز بعض النباتات فى تخفيف الآلام 
وكانوا يستخلصونه من نباتات 
الخشخاش (الذى يستخرج منه الأفيون) 
وكانت هذه المادة تستخدم الى عهد قريب 
2 ولازالتت ‏ فى التخدير أثناء اجراء 
العمليات الجراحية ٠‏ أو لقتل الألم » 

حذب النوم ٠‏ وتهدئة النفس (مادة 

ورفين الشهيرة) . 

ولاشك أن الأطباء العرب القدامى كان 
لهم اطول وباع فى علتح كتير امن 
الأمراض بواسطة .الأعشاب الطبية. » 
ولقد نقل عنهم علماء الغرب هذه 
الصنعة ‏ لكنهم زادوا عليها . وأضافوا 
البها » ثم ذهيوا الى أبعد من ذلك » 
واستخلصوا المواد الفعالة التى 
تحتويها هذه النياتات ٠‏ وبداوا فى 
تنقيتها وتحليلها ومعرفة تركيبها الدقيق 
علهم يستطيعون تجهيزها فى المعامل 
بالتخليق ؛ ثم تجربة كل مادة منها ‏ على 
حدة ‏ فى الحيوان والانسان ٠‏ ليعرفوا 


تأثيرها على الجسم عامة ٠‏ والجهاز 
العصبى خاصة , وليفرقوا بين النافع 
منها والضار . ويحددوا الجرعة المناسبة 
لأن معظم هذه المواد اذا أسيء 
استخدامها .جاءت بنتائج عكسية ‏ وقد 
تورد الانسان موارد الهلاك ٠‏ إن أنها 
تحتوى على سموم قاتلات .. ولهذا كان 
لابد أن نعترف أن بها الداء ٠‏ وبها الدواء 
.. مثلها فى ذلك كمثل السموم التى 
تفرزها ٠‏ وهذا ما تعرضنا له فى مقال 
سابق على صفحات هذه المجلة . 
عائلة كبيرة من 
السموم النباتية 
والواقع أن هناك مئات من المعامل 
التى تضم آلاف العلماء المهتمين 
بالتعرف على أنواع السموم النباتية » 
وهذه تعد بالآلاف ٠‏ ومن أجل هذا داب 
العلماء على تصنيفها وتقسيمها الى 
أنواع وعائلات ٠‏ وأكبر هذه العائلات 
على الاطلاق هي عائلة أشباه القلويات 
أو القلويدات ‏ كما يعن للبعض 
نسميتها ( الكالويد ) , وهي جميعاً 
ذات مرارة فى المذاق ؛ لانها تتشابه فى 
شق كيمائي يميزها عن غيرها . ويعطيها 
صفتها التى تصبح بمثابة بصمة أو 
هوية ترشد الكيمائى الى طبيعتها !. 
ولاشك أن معظم الناس يتناولون هذه 
القلويدات يومياً على هيئة نيكوتين في 
التبغ والسجائر ؛ أو كافين فى القهوة 
والشاى والكاكاو : هذا ومما يذكر أن 
النيكوتين سام . ويدخل احياناً فى 
نجهيز بعض المبيدات ‏ الحشرية ٠‏ لكن 
الكافين منبه ومنشط وله فوائد طبية » 
إذ قد يدخل فى تركيب الأدوية 


المستخدمة للصداع » أو فى حالات 
الاسهال . وضد بعض حالات التسمم 
الناتجة من المورفين ( وهو أيضاً من 
القلويدات) . 

ولقد فصل العلماء حتى الآن أكثر من 
خمسة آلاف مادة من أشياه القلوبات » 
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وتم عزلها من أكثر من 117 عائلة نباتية 
زهرية تضم كل منها اجناسا وانواعا 
وسلالات شتى .. خذ على سييل المثال 
العائلة الباذنجانية التى ينطهي تحت 
لوائها عشرات الأجناس ء ومئات الأنواع 
.. منها البطاطس والطماطم والباذنجان » 
وهي تستخدم كطعام » ومنها التبغ الذى 
يعدل المزاج ( المدخنين بالطبع ) والفلفل 
الأحمر الذى يدخل ضمن البهارات » 
ومنها أيضاً نباتات برية مثل عنب 
الديب ؛ وسم الفراخ والعوسج , ومنها 
نباتات الزينة مثل البيتونيا والسيسترام 
ومنها النباتات الطبية مثل نبات البلادونا 
والداتورة والسكران ٠‏ ورغم أن هذه 
النباتات الأخيرة سامة , إلا أنها تحتوي 
على مواد طبية لتهدئة الأعصاب ء 
وعلاج الريو » وتوسيع حدقة العين 
وجلب النوم وتخفيف الام الروماتيزم .. 
الخ ٠‏ 

على أن بعض العائلات النباتية مثل 
العائلة الخشخاشية ( سميت بهذا 
الاسم استنادا الى اشهر جنس فى 
العائلة وهو جنس الخشخاش أو 
الأفيون ) تتميز عن غيرها بأن جميع 
أنواع النباتات التى تحتويها ضليعة فى 
تكوين أشباه القلويات ٠‏ ولم يكتشف 
العلماء حتى الآن نوعاً واحداً منها خالياً 
من هذه المواد . 

وطبيعي اننا لا نستطيع ان نتعرض 
لآلاف السموم أو الأدوية التى تكونها 
النباتات الطبية » فذلك يحتاج لمجلدات 
» لكن يكفى أن نذكر أن طبيعة السم أو 
الدواء تختلف من نات الى آخر فى 
التركيب والتأثير على الانسان والحيوان 
ولهذا أطلق الناس على بعضها مسميات 
تنبىء بحالها , كنبات الشيطان » أو نبات 
الجنون : أو النار ء أو الملاك القاتل (وذلك 
لآن زهور النبات جميلة وقاتلة ) أو - 
الحريق .. الخ .. الخ . 
فبعض هذه النباتات تحتوى قلويدات١»‏ 
غير ضارة فى ثمارها غير الناضجة , 
لكنها إذا أكلت ٠‏ تحولت فى عملية 
الهضم الى مركبات أخرى سامة ٠‏ ومنها 
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بين القديم والحديث 


الى اليمين يظهر بعض بائعي الأعشاب الطبية وهم يفترشون الأرض ؛ ويقومون بتحضير الدواء بطريقة بدائية مثل القدماء 


والى اليسار صيدلي فى معمله الحديث وهو يقوم باستخلاص المواد الفعالة من النباتات الطبية بطريقة حديثة ومتطورة 


على سبيل المثال مركب السيانور السام 
(فى اللوز المر) ٠‏ فتظهر أعراضه على 
هيئة تشنجات وصعوبة فى التنفس 
وانتفاخ قد يتبعه موت فى غضون ساعة 
واحدة . خاصة إذا كانت الجرعة كبيرة 
.. واحيانا ما يظهر أثر بعض هذه 
السموم على هيئة انسياب فى اللعاب أو 
صداع وقيء وغثيان » أو أضطراب فى 
القلب ٠‏ أو تشنج في العضلات » أو 
رعشة ٠‏ أو طفح جلدى أو شلل .. الخ .. 
الح 1 

وأبا كانت الأمور ‏ فان أشباه القلويات 
مع ذلك قد جاءت هدية من النبات 
للانسان .. لكنها هدية تحمل فى طياتها 
نعمة ونقمة »» نعمة استخدام بعضها 
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كدواء ؛ أو لتخفيف الآلام » ونقمة لأنها قد 
تسم أو تتلاعب بعقول البشر ء وقد تؤدى 
الى الادمان » وهنا تكمن الخطورة على 
مستقبل الانسان ٠‏ فكم من ملايين 
الضحايا قد أصبحوا عبيدا أذلاء » بعد 
أن كانوا أحراراً شرفاء .. وكم من الجرائم 
قد ارتكبت من جراء بعض أشياه 
القلوبات التى قد تسلب الانسان لبه » 
وتسيطر على ارادته ٠‏ فلا تتركه إلا 
حطاماً . 


والنباتات كالبشر .. أى منها المشهور » 
ومنها المغمور . ومن أشهر النباتات 
السامة نبات الشوكران , وكان منقوعه أو 


عصديره يستخدم كآداة من أدوات 
الاعدام عند اليونانيين القدامى ٠‏ وقد 
شربه سقراط بعد محاكمته وإدانته » 
تنفيذاً لحكم الاعدام 
أفلاطون وصفاً دقيقاً موت أستاذه 
وصديقه عندما شرب سم الشوكران ٠‏ 
« ثم رفع الكأس الى شفتيه ٠‏ وأقدم على 
تجرع محتوياته بشجاعة وابتهاج » ثم 
تمشى قليلا » وبعدها ذكر أن ساقيه بداتا 
فى الترئح والأعياء » فنام على ظهره 
تنفيذاً للتعليمات . وعندئذ ضغط الذى 


.. وندصف لنا 


قدم له السدم بشدة على قدمه » وسأله إن 
كان بحس بشيء , فأجاب سقراط أنه لا 
يشعر » وبدأت الأعراض تنتقل من قدميه 
الى ساقيه . واخذ يتحسسهما » فشعر 
فيهما ببرودة وتصلب » وعندئن قال : 


ا 2 
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تسافا يسمشلا مله 
دخات التارسح 


عندما يصل السم إلى القلب » فسوف 
تكون النهاية » وقد زحفت البرودة الى 
أاغلى الفخذين ... وبعد دقبقة أو 
دقيقتين أرتعد جسده . وتحجرت عيناه 
وقام كريتو باسبال جفنيه على عينيه , ! 

لقد مات سقراط ميتة هادئه بدون 
تشنجات أو آلام » ولقد اختاروا له هذا 
الذوع من النباتات السامة رحمة به , 
واحتراماً له لآن السم الموجود فى نبات 
آخر ؛ يعرف باسم الشوكران المائي ( وهو 
من غير جنس ولا نوع الشوكران الذى 
مات به سقراط ) يؤدى الى آلام رهيية , 
وتقلصات شديدة » وعذاب أليم » ولهذا 
لم يستخدموه احتراماً لشيخوخته ( كان 
سقراط عند موته يبلغ من العمر حوالي 
٠‏ عاما ) . 

إن ذلك يعني أن النباتات السامة 
كانت معروفة من قديم الزمن ٠‏ وكانت 
أعراضها مدروسة . ولقد مارستها 
حضارات قديمة مثل بلاد ما بين النهرين 
(العراق) والفراعنة والصينيون القدامى 
والرومان والعرب .. الخ ٠‏ ولم تتوقف 
معرفتهم عند أنواع النباتات السامة ولا 
أعراضها ٠‏ بل كانوا يلمون ببعض 
مبادىء أولية عن مقاومة سمومها . 

ولقد عرف الهنود الحمر منذ زمن 
طويل بعض النباتات السامة التى كانت 
تنمو فى أمريكا الجنوبية ٠‏ وكانوا 
يستخدمون سمومها فى دهان أسنة 
الحراب والسهام ٠‏ فاذا أصاب السهم 
الانسان أو الحيوان فى غير مقتل ‏ سرى 
السم ليحدث ارتخاء فى العضلات 
فيؤدى الى توقف التنفس » ثم موت أكيد 
والغريب أن هذا السم ( يسمونه بلغاتهم 
« كورار» ) لا يقتل الانسان إذا تناوله مع 
طعامه ٠‏ لأن القناة الهضمية تقف له 
بالمرصاد ولا تسمح بنفاذه الى الدم : 
ولهذا كانت أكفأ وسيلة لانسيابه هى 
ماجاعت عن طريق جرح ؛ ومع أن هذا 
السم قاتل ٠‏ إلا أنه يستخدم أحيانا أثناء 
إجراء العمليات الجراحية بتركيزات جد 


١١4‏ -- مجسسسلة ألن و حسسسة اكتو بسسسر 154١‏ م 


مم0 .نه ماو 010500126 


سقراط 


ضئيلة . فيسيب استرخاء فى العضلات 
المشدودة ٠‏ وكانما ينطبق عليه قول 
الشاعر ( ودواني بالتى كانت هي الداء)! 

ومن اشهر النباتات التى جذبت 
اهتمام الناس من قديم الزمن ولا زالت » 
نبات من عائلة الصبار موطنه المكسيك 
أساساً ٠‏ ويطلق عليه هناك اسم , 
« البايوت » , ولا أحد يعرف متى اكتشف 
الهنود الحمر هذا النبات الغريب » لكن 
الرجل الأبيض ‏ بعد غزوه لأمريكا ‏ 
تعجب من الطقوس الدينية التى كان 
يقوم بها كهنة الهنود حول هذا النبات 
بالذات ٠‏ وفي أيام معدودة من كل عام » 
وكانت بمثابة اعياد دينية ٠‏ لأن 
البايوت ‏ فى عرفهم ‏ هو ( منحة الاله ) 
التى يقدمها لهم , ليرفع بها الهم عن 
المهمومين ٠‏ وبيسر الحياة للمكدودين » 
وكانوا يعتقدون كذلك أن من تعاطى 
جرعات من البابوت ٠‏ فان روحه تصعد 
بعد موته ‏ الى الاله مباشرة ٠‏ ولن 
تنوه وتتشرد كالارواح الأخرى ء ولهذا لم 
يظهر هندى أحمر ء ولا هندية حمراء إلا 
وتذوقته ومارسته , حتى الأطفال المواليد 
كانوا يباركون به على أيدى رجال الدين 
هناك ٠‏ ويرشونهم بماء البايوت فى 
طقوس أقرب بالتعميد عند المسيحيين » 
وكان الكهنة يجمعون الناس حول الخيام 


بجوارها نار موقدة ٠‏ وكانوا يمارسون 
رقصات وحركات وابتهالات أشبه 
بحلقات الدراويش ! 

والقصص بعد ذلك كثيرة جداً . ولا 
يتسع المجال هنا لأكثر من ذلك ٠‏ لكن 
الذى يهمنا فى الموضوع أن جذور هذا 
النوع من الصبار كانت تحتوى على عدد 
من أشباه القلويات ٠‏ وكان أهمها على 
الاطلاق مادة ,« الميسكالين » التى قدمناها 
فى صدر هذا المقال عندما تناولها عالم 
النفس هيفليك ايليس , وجعلته يتصور 
أنه يعيش فى عالم آخر غير عللمه 
الحقيقى . 

وإذا كان الهنود الحمر فى الغرب قد 
اأتشفوا فى الصبار وفي عيش الغراب 
موادا لها تأثير فعال على العقل . كذلك 
اكتشف الانسان في الشرق النباتات أو 
الأعشاب التى استخرج منها الآفيون 
والحشيش أو عشرات المشتقات من هزه 
المواد مثل الهيرويين والكوكايين 
والمورفين .. الخ لكن مما لا شك فيه أن 
شهرة هذه المواد قد طبقت الآفاق ؛ ولها 
تاريخ مسجل فى العقائد والمحاكم 
والطب والصيدلة .. الخ .. 

سلاح ذو حدين 


والواقع أن المخدارات لدسست كلها شرآً 
وليست كلها خيرأ 2 فهي فى حين 
تستخدم كمنشط أو كمخدر أو كمهدىء أو 
كمنوم أو لمحاربة الآلام .. كل هذا يتوقف 
على نوع المادة الفعالة ؛ لكنها ليست 
علاجا للأمراض التى يظن الانسان أنها 
تزول بتعاطى المخدر . بل أن مفعولها 
وقتي . بمعنى أن أعراض المرض سوف 
تظهر من جديد برُوال مفعول المخدر , وقد 
يستمرىء الانسان هذه العادة ؛ ولا أحد 
يلومه على ذلك .٠‏ لأن الهدف كان في 
الأساس التخلص من حالات نفسية 
مقبضة . أو التخفيف من آلام المرض » 
لكن ذلك سيكون مجلبة للعذاب والنقم , 
إذ كلما داوم الانسان على المخدر . كلما 
داوم جهازه العصبي على طلب المزيد » 
ومالم يمده المدمن يما يريد ٠‏ اعلنت 
الأعصاب عن تمردها , وأنعكس ذلك على 
تقلصات والآم رهيبة , ولابد ‏ والحال 
كذلك ‏ من الحصول على المخدر بأى ثمن 
حتى ولو تطلب ذلك عمليات سطو أو قتل 
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للحصول على المال اللازم ٠‏ لتمويل 
الجهاز العصبى بما يهوى .. لقد أصيح 
الانسان فى هذه الحالة مستعيبداً فلا 
يستطيع أن يعصى لمخه أمراً ؛ فالجرعة 
التىقد أصبح في حاجة اليها . لتخلصه 
من آلامه » تكفي لقتل انسان عادي .. اي 
أن محاربة الألم والمرض ء قد جلب بدوره 
ألما ومرضاً أشيد وأنكى ! . 

إن في عالمنا المعاصر عشرات الملايين 
من مدمني المخدرات التى يتم عزلها من 
بعض النباتات بحالة خام أو نقية .. ولا 
شك أن لكل واحد من هؤلاء ظروفه التى 
دفعته الى دخول هذا المبدان المدمرء 
وريما كان ذلك بدافع التخلص من ألم » او 
لمحاربة مرض عصبي ء أو لتهدئة النفس 
من قلق او توتر طاريء ٠‏ أوللحصول على 
لذة عارضة ٠‏ أو تقليداً لغيره » أو لظنه 
انها تهبه قوة وحيوية وخصوبة زائدة .. 
الخ .. الخ » وأيا كانت الأمور ؛ فان الثمن 
فى النهاية باهظ , والمستقبل مظلم » 
واحترام النفس غير وارد ! ٠‏ 

ولا شك ان الحكايات التى يسردها 
الحشاشون ومدمنو المخدرات عن 
الأحاسيس الرائعة التى يشعرون بها فى 
أولى خطواتهم نحو هذا العالم المجهول » 
لهاما ببررهاء لأنها تهبيء للانسان حالة 
من النشوة . خاصة إذا حلت النشوة 
محل الألم » فها هو المدعو « دوكوينسي » 
يصف لنا شعوره فى أحد المراجع 
العلمية , عندما أراد أن بتغلب على 
آلامه بتعاطي قطعة من الأفيون الخام » 
فكتب فى مذكراته « لقد قدمت الي 
وتعاطدتها .. وبعد ساعة , باللسماء ! .. 
ما هذا التحول الجميل .. ما هذا البعث 
الروحي الذى نبع من الأغماق .. ما هذه 
الرؤى الرائعة الحالمة التى تتجلى لي من 
داخل نفسي .. لقد اختفت آلامي » 
وأصبحت أثراً بعد عين ؛ لكن ذلك ليس 
مهما عندي الآن ء فالذى ملك على نفسي 
هو ذلك الشعور بمتعة رائعة مقدسة 
انطلقت من اعماقي .. أنه البلسم 
الحقيقي لكل بلاء يحل بالبشرية .. وهو 
سر السعادة التى طللما جادل فيها 
الفلاسفة على مر العصور ؛ واكتشفتها 
فى نفسي فى لحظة خاطفة .. سعادة 
يمكن شراؤها ببنس , والاحتفاظ بها فى 
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(الحشيش) 


(الأفيون) 


بعض النباتات الطبية التى عرفها الانسان من قديم الزمن 


جيب سترة صغير .. انها ينبوع النشوة 
والوجد » ! 

لكن دوكوينسي قال بعد سنوات قليلة 
من الادمان ٠‏ قال ما قاله مالك في الخمر » 
أو أكثر مما قال مالك .. لقد كتب فى 
مذكراته « إذا لم تكن مخبولا أو مجنوناً 
بعد تعاطيها . فلا شك أنك ستكون كذلك » 
بعد ذلك » .. لقد تحول النعيم عنده الى 
جحيم : والنشوة الى عذاب مقيم .. 
ولاشك أن كل مدمن سيكون على شاكلته » 
ويشعر بشعوره .. جميل فى البداية » 
محطم فى النهاية » والأمور دائما تقاس 
بخواتيمها . والخاتمة هنا بلاء لا يعرف 
مداه إلا كل من دخل المصيدة بنفسه ! 

ورغم أن معظم دول العالم عامة » 
والدول العربية خاصة ٠‏ قد وضعت 
تشريعات دولية وعالمية بحظر تداول 
أمثال هذه المخدرات بين الناس ٠‏ حماية 
لهم » وخوفً على مستقبلهم ٠‏ وحرصاً 
على صحتهم وعقولهم ٠‏ ورغم العقوبات 
القاسية التى شرعت فى كثير من الدول » 
إلا أن بعض الناس لا زالوا يسيرون على 
مبدأ ,«, كل ممنوع مرغوب » .. ولو كان 
هذا الممنوع المرغوب لا يؤدى الى 
الادمان والاضمحلال , لكان الأمر مقبولا » 
لكن أن يدمر الادمان نسبة من سكان 


الدول » لتصبح عالة على اقتصادها » 
ومعطلة لانطلاقها : وعار فى وجهها , 
فهذا ما لا يقره منطق سليم , ولا فكر 
حكيم . 
إن نهضة الصين مثلا ما كان ليكتب 
لها النجاح والاستمرار .لولم تهجر عادة 
الادمان على المخدرات ٠‏ ودوم تخلت عن 
سيئاتها » ظهرت حسناتها » وانطلقت 
كعملاق هائل تعمل له المعسكرات 
الدولبة الف حساب وحساب ٠‏ 

ورغم أن بعض هذه القلويدات 
تستخدم بحذر ( وتحت اشراف طبيب ) 
فى الأغراض الطبية عامة ٠‏ والأمراض 
النفسية خاصة ٠‏ وأن بعضها ينشط 
الجهاز العصبي المركزي ٠‏ ويشعر المرء 
بأنه اكثر حيوية » وأعظم بهجة » واقوى 
ذهناً , وأكفا تفكيراً ٠‏ إلا أن الجهاز 
العصبي قد يعتمد عليها بعد ذلك » 
وكانما هو لا يستطيع أن يشتغل بكفاءته 
المطلوية إلا إذا أمددناه بالمزيد » ليس 
ذلك فحسب ٠‏ بل لابد أن نزيد الجرعة 
بمرور الزمن ٠‏ ومالم يستجب الانسان 
لذلك بأية وسيلة , فلا مناص من أن يحل 
به الاضطراب العصبي والعضلي 


المدمر . وهنا يكون المدمن قد وصل الى 

حدود لا رجعة فيها ولا نكوص ؛ ولينتظر 

بعد ذلك أبامً عبوسة قمطريرة . 
دكتور عبد المحسن صالح 


١١6ه‎ 
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ثورتان فى الاتصال ‏ أو ما نصطلح على 
تسميته بالاعلام ‏ أحدثنا آثاراً بعددة المدى فى 
المجتمع الانسانى 2 وفى اوضاعه الثقافية 
والسياسية والعلمية والتعليمية بوجه خاص » 
وفى تطوره ومساره على وجه العموم . اولى 
هاتين الثورتين هى المطبعة . والثانية هى 
الاذاعة اللاسلكية . 

قبل ان يخترع جوتنبرج المطبعة فى القرن 
السادس عشر ؛ كان التجمع هو واسطة الاتصال 
.. التجمع على النطاق الضيق أو على النطاق 
الكبير . نقل الرسالة كان امرأ عزيز المنال فالكتابة 
حرفة عظيمة القدر عالية الاجر . 
الكتابة بالمعنيين ؛ الكاتب العمومى والكاتب 
المؤلف ٠‏ وكان العلم وقفا على سكان القصور » 
وفى أوساط الكهان . فجاة ظهر الكتاب وتداولته 
الايدى كما تداولت الرسالة السياسية فى شكل 
منشور سرى ٠‏ تطور فيما بعد الى صحيفة » 
وانتشرت الكتاتيب والمدارس . واخذ الرعايا 
الاميون يشعرون انهم ليسوا رعية من الاغنام 
يسوقها الراعى . 

ثورة الاتصال المتمثلة فى ظهور المطبعة جرت 
فى ركابها الثورات السياسية والصناعية 
والثقافية والتعليمية . نودى بالحريات وباباحة 
التعليم ‏ كالماء والهواء ‏ فلم يعد حقأ قحسب 
بل والتزاما من قبل الدولة نحو المواطن , والزاميا 
أيضاً واجباريا بالنسبة للنشء» . 

ثورة الاتصال الثانية ‏ ولعلها تخصنا فى 
هذا المقام بصورة الصق من الاولى ‏ هشى الكشف 
عن قدرة نقل الصوت عدر اللاسلك أو ما اأسمي 
فى وقت ما بالاثير . فما أن توصل ماركونى فى 
أعقاب سلسلة من العلماء والباحثين اليها عند 
منعطف القرن العشرين . حتى اختفت اسلاك 
التلغراف النحاسية وكابلات الغواصات 
وأصيحت الرسائل تنتقل عبر القارات والمسافات 
بالراديو , ذلك الذى تطور فيما بعد بفارق زمنى 
لا يكاد يذكر فى أوائل العشرينات الى خدمة 
اجتماعية عامة فى شكل الرسائل الاذاعية : 
مسموعة وبعد ذلك مرئية . 

لست فى حاجة الى أن اذكركم بالآثار 
المتغلغلة التى أحدثتها ثورة الاتصال الثانية 
وهى الاذاعة ‏ فبعضنا عاصر ظهورها والشباب 
عاصرها اباؤهم وامهاتهم . احسب اننا جميعا 
نتفق على انها احدثت ثورة ثقافية حقيقية فى 
المجتمعات . كانت الفنون تحيا فى ظل رعاية 
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بعقمم: مد فتيسي 


كت "لير ذلعة د التليغزبيوى 


(جوتنبرج) 
الملك أو الأمير أو السراى .. الشعر والموسيقى 
والرسم على حد سواء . بل والكتاب كذلك . يجزل 
لهم الأمراء العطاء وينشرون كتبهم . لم يختلف 
الحال فى الشرق عنه فى الغرب . فى مصر كان 
كبار الموسيقيين والمطربين من حاشية الخديوى , 
كما يذكر لنا التاريخ عن عبده الحامولى والمظ . 
بل لقد غنى عبده الحمولى لسلطان آل عثمان فى 
الأستانة ٠‏ وحتى عهد عبد الوهاب .. كانوا 
يسمونه مطرب الملوك والأمراء لانه كان ينتقل من 
بلاط لبلاط يغنى للملك فيصل فى بغداد ولغيره 
من أمراء الشيرق . أو فى كرمة ابن هانىء لصفوة 
الصفوة الطبقية لا للشعب . وكان الشعر أيضاً 
ترف لا يحل إلا للامراء . الشعراء فى معية الملك 
لا ينشدون إلا له . فلما دخلت الاذاعة القرية 
لا كما يدخلها الملوك !؛ ‏ أباحت لعامة الناس ما 
كان قصراً على الأمراء . «سلطانة الطرب» كما 
كانوا يسمون منيرة المهدية أصبحت «كوكب 
الشرق» كما أاسمت الاذاعة آم كلثوم ٠.‏ ثم هؤلاء 
المفكرون فى الاعالى أصبحوا يخاطبون الفرد فى 
الكفر وفى الحى البلدى خطابا مباشرا . نزل الفكر 
والفن والعلم من أبراجها العاجية الى جلاس 
المصطبة . أصبحت المعرفة والثقافة بشتى 
اشكالها الدينية والفكرية والخلقية والفنية 
مشاعا للناس جميعا . يستقون منها بلا حرج 
ولا ثمن ولا قيد . ثورة ثقافية حقيقية تجسم 
الديموقراطية كما تعمق فى نفس الوقت جذورها 

هذه الثورة الاتصالية لا تتوقف ؛ بل تتشعب 
وتتكاتف ؛ وتزداد أبعادها اتساعأ بفضل اتصال 


مسصسسلةة الدب وسسمه اكتوابرادذا م 


(عبده الحامولي) 


الفضاء ومضاعفة الرسائل الى غير حدود عن 
طريق شتى أشكال التسجيل . ولعل اخطر 
أبعادها أثرأ هو بعد التوحيد وهو مبدا اسلامى 
جليل «وجعلناكم شعوبا وقابل لتعارفوا» عما 
قريب سوف ترتبط المجتمعات الانسانية برباط 
فكرى وثيق موحد ؛ نشاهد مذاقه فى القليل الذى 
تنقله الينا الأقمار تلك التى نطلقها فوق خط 
الاستواء لتستقبل الرسائل ثم ترسلها لكل مكان 
فوق سطح الكرة الارضية .. بل واصبح كوكبنا 
الأرضى يرتبط بالكواكب والافلاك . 
الثورة الاتصالية 
تلقي علينا مسئولية 
هذه الثورة الاتصالية : بابعادها المشار البها 
تفرض علينا أن نرقى الى مستواها . فيما نخطط 
من برامج نذيعها على الخلق . ليست المسألة 
مسألة مجتمع من أشتات الناس نملا وقت 
فراغه . وإنما هى قيم معينة ندين بها لمجتمعنا 
وللمجتمع الانسانى , يتعين علينا أن نقدمها 
للناس سائغة محببة . فيما يوائمها من شتى 
أشكال الفن الاذاعى . 
الدراما الاذاعبة على الاخص فى وقتنا هذا » 
تعد شكلا من احب الاشكال الفنية التى تستاثر 
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باهتمام جماهير المستمعين والمشاهدين 
واقبالهم . وراجع أيضا لأنها ‏ ربما اكثر من 
غيرها من أشكال الفنون الاذاعية ‏ تعانى 
معاناة شديدة من قصور فى المستوى يضيق به 
الجمهور ويضجر ويبرم ٠‏ ويشتد هذا الضيق 
والضجر والبرم إزاء حقيقة ينبغى الا يغفل عنها 
القائمون على الاجهزة وخاصة بالنسية 
للتليفزيون ألا وهى أن الجمهور مرتبط ارتباطاً 
انجذابياً نحو جهاز الاستقبال ومن ثم يعتبر ان 
صرفه عن الجهاز بسبب المادة السيئة التى تقدم 
له : إنما هو افتئات وتجن على حق اولى مقرر له . 
فقد نسمع بعض أصحاب المسئولية يقول ان امام 
الجمهور فرص الاختيار فاذا لم يعجبه برنامج » 
فلينصرف عنه الى القناة البديلة ! وهذا بالطبع 
تعلل غير مقبول . فالخدمة الجماهيرية الملتزمة 
لايمكن أن تاخذ بمثل هذا القول . وهى ليست فى 
حاجة الى ان تنبه الى مبدأ أولى فى انتاج العمل 
الفنى وهو ألا يقدم عمل للجمهور ؛ لم يرق الى 
المستوى الفنى المعتمد . 

العمل الدرامى فى الاذاعات ‏ المرئية منها 
بنوع خاص ‏ يستهوى أفئدة الجماهير . لا 
بنافسه فى ذلك من مصنفات البرامج اللهم إلا 
برامج الوقائع .. الاحداث محلية كانت أو 
عالمية . واذا كانت الوقائع تصويرا للواقع الحى 
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بشحمه ولحمه وشوائبه ومرارته ٠‏ فان العمل 
الدرامى هو الآخر انعكاس مبلور لما يجرى فى 
موكب المجتمع من مسائل جوهرية لها طابع 
الاستمرار والهيمنة ولكنها تكتسي يغلالة من 
الجمال وكائما نسجت من نسيج الاحلام » 
فتستولى على المشاعر وتحدث تلك المناجاة فى 
ضمير الفرد المشاهد . مخاطبة صميم انسانيته . 


الكتابة لدراما التلدفزيون 


بيقع كثيرون فريسة الوهم بان الكتابة لدراما 
التليفزيون أمرها هين أى انها ليست كالمسرحية 
أو كالرواية تخضع لقواعد اساسية من حيث 
الأسلوب والعرض والحبكة والعقدة والحل 
والحركة والفعل والتسلسل وتكوين الشخصية 
وبهاء الحوار . يظنون أن الكواكب المتالقة من 
ممثلين وممثلات والديكور البراق والاثاث 
العجيب والأزياء الخلابة والألوان الباهرة 
والمؤثرات الصوتية والموسيقية ‏ أن فى ذلك كله 
الغناء كل الغناء عن التألدف . 

واحسينا نلاحظ أنه نتيجة هذا الوهم دخل 
فى حامة التأليف اشتات من الناس لا صلة لهم 
بالتاليف فلا دراية ولا خبرة ولا اى نوع من 
أنواع التاهيل . 

هذا فيما نرى هو العلة الكبرى فى القصور 
الملموس فى العمل الدرامى الجارى فى هذه الأيام 
وعلى الاخص فى مسلسلات التليفزيون . 


والواقع الذى يعيشه الناس فى حياتهم 
وتجاربهم يراد الكاتب فى شكل رؤية يتاملها 
ويسجلها بقلمه ٠‏ مستعرضا أحداثها ٠‏ متوقفاً 
عند هذه الاحداث ؛ غائصا فى الاعماق ؛ منقباً 
فى السرائّر . محللا ٠‏ للتوصل الى البواعث 
والنوازع واسرار الخليقة . الكاتب هو الذى 
يستطيع تجسيم هذه الرؤى وبلورتها وبعثها 
ليراها الناس . الكاتب هبة للمجتمع . ورسالته 
التى يدعمها بالعلم والمعرفة والتامل وواسع 
الاطلاع هى ان يستخلص الرؤى التى يراها 
ببصيرته وعقله ووجدانه » ويحررها من اسارذلك 
المخيط الدنيوى الكبير » ويعرضها على الناس 
فى الغلالة الجميلة , تحرك ضمائرهم , يرون فيها 
العبرة : تزكى ارواحهم .. 


بعض الناس ينعم بخيال جامح » ولكن 
الخيال ‏ دون توافر المتطلبات اللازمة لحرفة 
الكتابة ‏ ينتج رؤى مشوشة تفتقد الصفاء 
والشفافية والصدق والبهاء . ربما ينتج حكاية . 
سردا حكائياً ليس غير . لكن الحكاية بتعاقب 
احداثها ليست سوى الهيكل الذى يتعين ‏ لكي 
يصبح دراما ‏ ان يكتسي بالشحم واللحم » وان 
تتدفق فيه الدماء » وينبض فيه النبض ؛ هذا 
الشحم واللحم والدماء والنبض هو الفكر 
الوضاء ٠‏ وهو رسم الشخصيات المكورة لا 
المسطحة . وهو الحوار الحكيم الرشيق المشرق » 
غير المستهلك وغير المبتذل 2 وهو المواقف 
المرتسمة ؛ وهو العواطف المشبوبة ؛ وهو الاثارة 
والتشويق ٠‏ وهو الايقاع المناسب . 

قد بجعلك تلهث وراءه ٠‏ او بجعلك تتامل 
وتتملى ؛ فى كلتا الحالتين دون سرف أو خروج 
على المعدل . هذه المقومات بالطبع تغيب عن 
ذهن اولئك المقتحمين لحرفة التاليف . ومن ثم 
يطلع على الناس ذلك الانتاج الذى يشبه العيش 
الذى لم يعهد به الى الخبان . 

ليس معنى هذا أن نستبعد المؤلفين غير 
المحترفين بدعوة عدم الاهلية وإلا كان ذلك دعوة 
لحكر لا يستحب . لكن توخى جانب الحذر عند 
التعامل مع الكتاب غير المعتمدين امر من 
الأهمية بمكان . فقد يكون العمل الجيد فى جزئية" 
من جزئياته كالفكرة مثلا او الحكاية او 
الشخصيات . ومن هنا , وتنمية للمواهب يبصر 


-ا١ا/‎ 
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هؤلاء لاستكمال اعمالهم . ولا باس من تبنى 
الأفكار التى قد نجد فيها بشارة ثم نعهد بها الى 
حرفيين فى تقنية الصياغة » كما نفعل بالنسبة 
للسيناريست ‏ في حالة التليفزيون ‏ وكتاب 
الحوار . 

بيد أن اقصر الطرق فيما يبدو هو اللجوء الى 
المؤلفين المتمرسين المعتمدين فى الرواية 
والمسرحية والسير » ننتج من اعمالهم المنشورة ما 
هو ذائع وما هو فى طي النسيان . او نكلفهم 
بالكتابة طبقا للخطة التى يتعين ان تكون 
موضوعة للانتاج الدرامي . 

واضح تماما ان الاجهزة الاذاعية العربية لا 
تعمل طبقا لخطة موضوعة.- على الاقل للمدى 
الطويل . وان هذه الاجهزة تعمل على مبدا ,« من 
اليد للفم » وقد يلتمس للاجهزة بعض العذر . 
فالطلب يفوق العرض . والاذاعة ‏ المرئية بنوع 
خاص ‏ غول نهم لا يشبع ٠‏ فاغر الفم على 
الدوام ٠‏ ونحن من جانينا ؛» مع علمنا بهذه 
الحقيقة وبسوء الغذاء , لا نكبح جماحه ؛ بل 
نطلق له العنان . نزيد فى حصته . ونصب فيه من 
الزاد » ما يحدث عنده تلبكا فى المعدة وتشويشا 
فى الدماغ . وحيث ينبغى ‏ تحت الظروف 
القائمة أن نعطيه وجبة نعطيه ثلاثا او اربعا 
قوامها الاطباق الوطنية , هذا عدا الاطباق 
الأجنبية 2 وليست كلها من الحلوى ! . 

المتاجرة فى الانتاج : 

قد يظن أن هذا يرضى الجمهور . لكنه ظن 
خاطىء . فتلهية الجمهور شيء غير اشباع 
احتياجاته النفسية وتلهفات فؤاده » وما يتطلبه 
من خدمته الوطنية الملتزمة . قد تكون الاجهزة 
مساقة فى هذا السبيل من جانب الباحثين عن 
الدولار » الذين تقيدهم التبادلات وقيم البيع 
والشراء . لكننا نزرى بانفسنا وبنظمنا إذا نحن 
سخرنا اجهزة الارشاد والسلوكيات والثقافة 
والتعليم لقيم التجار من كسب مالي وخسارة . 
ليس فى هذا القول استهانة بعامل المال 
والاقتصاد . او دعوة لوقف التسوق والتسويق 
لسلعة الدرافا . المثل الوارد من انجلترا ماثل امام 
اعيننا . فهاتان المسلسلتان الرائعتان عن الملك 
إدوارد السابع ورومانسية الملك ومسز سيمون 
لماذا تبيعهما ‏ وعشرات غيرهما ‏ الاذاعة 
البريطانية لكافة تلفزيونات العالم » إن لم يكن 
للقيمة التاريخية والفنية الرائعة وللمعالجة 
الانسانية وللمستوى الذوقى والجمالي الذى بلغ 
درجة لا تبارى من الرفعة !؟ الجودة إذن تعلن عن 
نفسها وليست .فى حاجة الى كثير من الجهد 


-ا١١ا١8‎ 
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قت الل ذلعة د التليفزيبوفك 


التسويق عملية تعقب الانتاج المخططله ولا 
تسبقه . هذا هو المبدا الذى نسير عليه ويسير 
عليه اصحاب النظم الاذاعية الممائلة لنا مثل 
المملكة المتحدة . نظام الاذاعة المصرى لا بسلم 
المادة الاذاعية ليد التجارة الداخلية او 
الخارجية ؛ لا يسخرها لها ولقيمها باية صورة من 
الصور » حتى يفرغ من انتاجها الاوصياء فى 
الاجهزة على قيم البلد وثقافتها لا ينبغى ان يكون 
للمتاجرين راي . 
ولا حرج في ان ننبه الاقتصاديين المتعاملين 
فى برامج الدراما واستجلابها .» سواء من دول 
عربية أو غير عربية » ان القيم تختلف ؛ لا القيم 
التقنية ٠‏ وإنما السلوكية والمزاجية والمذهبية » 
فقد تكون عندنا سماحة ٠‏ يقابلها فى بلد آخر 
تزمت ٠‏ يقابلها فى بلد ثالث اباحية . أمامنا مثال 
قريب وهو تلك المسلسلة الأمريكية التى اثارت 
انتباها واسع النطاق هنا . هذه المسلسلة شجبها 
المجتمع الأمريكي واعتبرها إحدى فواحش خمس 
من بين مائة مسلسلة اذيعت على الناس الذين 
دعوا من خلال حملة واسعة النطاق الى مقاطعة 
السلعة التى انتجتها . السلع التجارية فى 
أمريكا هى التى تنفق على البرامج وتنتجها . 
وحتى فى نطاق الثقافة الواحدة كالعربية مثلا 
تختلف ايضا المقاييس . فالذى يتذوقه المصرى 
ويبيحه قد يرفضه السعودى بل يرجمه . 
والفكس صحيح . 
الاقتباس والترجمة 
نهج آخر بنهجه المنتج الدرامي ٠‏ بدفعه البه 
فى أغلب الظن ندرة التاليف المحلي الجيد .. 
ذلك هو ما يطلقون عليه الاقتباس .. من الآداب 
الاجنبية يتناول المقتبس رائعة من روائع الأدب 


ميصسلة الن ون صسسة أكسو بسر موا م 


زبر ناردشى) 


الأجنبى فيكشسوها بلباس مصري . وياخذ يحور 
فى اسماء الاأشخاص والأمكنة . وبحذف , 
ويعدل ويمسح هنا ويطمس هناك في 
العادات والتقاليد ؛» وببدل فى الاأزياء والملامج 
والطوابع ‏ عملية تشويه ومسخ متعمدة ! غير 
أن هذا النهج شائن . لا تقره الدوائر الاكاديمية , 
وتنفر منه دوائر العامة .. لسبب بسيط وهو انه 
يفتقد الاصالة . والجمهور ببداهته بحس ذلك 
ويصعب عليه ان يستشعر ذاته » وان يتمثلها فى 
ذلك الاقتباس » ومن ثم يتعذر عليه التجاوب , 
بانفعال أو تلقى او حتى مجرد تقبل ! . 

قد يقال اننا لجانا فى وقت من الأوقات الى 
الاقتباس للمسرح وللتمثيل . وكان ذلك عملا 
مقبولا لا اعتراض عليه . لجا اليه الريحاني 
وانصار التمثيل وغيرهم من رواد المسرح . غير 
أن تلك كانت مرحلة تاريخية ؛ الدافع فيها 
للاقتباس هو تقريب الفن الجديد الى الناس 
لبتوطن . واليوم وقد تاصلت الدراما فى أدب 
البلاد وفنها لم تعد هناك حاجة الى الاقتباس ‏ 
غير المشروع . 

لا باس من ان نؤلف على نهج التجريد .. اى 
ان ياخذ الكاتب العريق ٠‏ القادر هو ذاته على 
الابداع جوهر اسطورة ادبية او رواية كلاسيكية 
من المشهورات العظيمات » بنفس الاسم ودون ما 
اخفاء » فيصوغ منها مخلوقاً جديدا تماما . جديدا 
فى الزمان والمكان والفعل . هذا نهج مشروع , 
طرق سبيله كثيرون من كتاب العصر . 

وإذا نحن استهوتنا رائعة اجنبية ذات ثراء 
درامي ؛ وعن لنا أن نعرضها على الناس فلا حرج 
فى أن نفعل ذلك ٠‏ عن طريق الترجمة المباشرة 
بغير أن نسلب صاحب العمل الاصيل حقه 
الادبي والقانوني . لكن علينا ان نتنبه لخطا نقع 
فيه فى الترجمات الدرامية .. إلا وهو الركاكة » 
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( احمد زكي فى لقطة من مسلسل الايام ) 


ركاكة العبارة العربية . فما لم يكن المترجم متفقها 
فى لغته العربية ٠‏ وفى اللغة التى يترجم عنها , 
تعثر الحوار على السنة الممثلين ومن ثم ينتقل 
الى الجمهور كنص يطالع لاكحوار سلس طبيعي. 


الأخراج 
إذا كان هزال التاليف الدرامي فى المقام الأول 
هو العلة فى معظم الخلل المشاهد ؛ فان هناك علة 
إخرى تضجر وتضيق الانفاس .. تلك هى علة 
الاخراج . المخرج كما نعلم هو الذى يستطيع ان 
يدرك أبعاد النص بمجرد قراعته ويقلب فى ذهنه 
طاقاته الكامنة , ويتصوره امام عينيه مجسما 
نابضا بالحيوية والكمال . عملية المخرج عملية 
خلق . فهو يجعل من الكلمات الجامدة على الورق 
اإجساما حية تفكر وتنطق وتحب وتكره وتضحك 
وتبكي وتتصارع . انى له ان ينشيء ذلك الخلق 
بمافيه من مجالي ومرابع وبيوت ٠‏ مترفة وفقيرة » 
صوفية وبوهيمية , خلقية ولا اخلاقية ذات ابهة 
وذات وضاعة .. وشتى ما تعج به الحياة الدنيا 
من مسالك ونزعات وصراعات وخطوط ؛ مالم يكن 
عليما ناضجا متمرسا درس وراقب وحصل » 
وجاس فى طرقات المجتمع ودهاليزه » وغاص فى 
بؤرة وانغمس فى بطون الكتب , ونهل من بدائع 
الدراما ادبية ومسرحية وسينمائية وموسيقية » 
فى سبيل التعرف على التجربة الانسانية 
الصلدقة المتكاملة . 
مثل هذا المخرج هو المحك الذى يكشف فى 
عملية الخلق والتجسيم والتنطيق الثغرات 
والهنات والابهامات . ومن هنا كان صاحب حق 
فى مناقشة المؤلف . قد يختلفان . والخلاف 
بينهما من عهد شكسبير الى عهد برنارد شوحتى 
اليوم لا يتوقف . لا حباً فى الخلاف وإنما اختلافاً 
فى التصور . مثل هذا الخلاف صحي لسلامة 
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العمل الدرامي وتقييمه من قبل الجمهور . ليس 
من حق المخرج فحسب ان يناقش المؤلف » بل من 
حقه ايضا ان بكون مسموع الكلمة لدى المنتج ٠‏ 
والمنتج كثيراً ما يقحم نفسه فيما ليس له من 
حيث اختيار الشخصيات والفنيين . 

إن الذى يبث الحياة فى النص ويبدع عالما 
متكاملا ويترجم الاحاسيس والخلجات والخواطر 
والوساوس والترددات الى واقع ناصع تراه 
العين مجسما . ملونا متحركا ناطقاً مبينا لا 
ينبغى ان يكون آلة منعدمة الراي . بيد ان 
للمخرج اخطاء ذائعة. 
عيب جوهرى يقع فيه المخرج الوطني , ذلك هو 
إغفاله المناظر الخارجية فى المسلسل الدرامي 
التليفزيوني . غيبة المنظر الخارجي الطبيعي 
بزيد من حدة الشعور بالاصطناع والفبركة عند 
المشاهد . وهو شعور بولده ايضا المغالاة فى 
الديكور . وعدم تواؤمه مع واقع الحال . المشاهد 
بحس احساسا لا شعوريا انه سجين .. سجين 
المناظر الداخلية من غرف ومكاتب ومقاهي ! فى 
حين بنعشه الهواء الطلق ؛ والمجتمع الذى تدب 
فى رحباته الحيوية , والحركة غير المحسوية 
بميزان تلك التى يتحرك بها الممثلون ؛ والافق 
الفسيح الذى ترتاده العين وترتاح اليه . 

ربما كان ذلك شاهدا على ان اكثر المخرجين لا 
ينتمون لمذهب الواقعية . فالتليفزيون عندهم هو 
مصنع الاحلام ! والمحقق للرغائب الدفينة 
عندهم وعند المواطن المحروم ! وهذا هو السر 
الذى قامت عليه هوليود ! ولكن ذلك عهد مضى 
وانقضى . ودالت دولة هوليود . لم تعد السينما 
مصنع الاحلام وانما هى مرآة عاكسة للواقع 
الكئيب القائم الذى.يعيشه الانسان . بوارق 
الأمل لماحة من حين لحين .. ولكنه فى مجمله 
رمادى اللون » غسقى الصبغة , خريفى المزاج ! 


ما اسعد مخرج الراديو ! فهو لا يجسد ولا 
يصور الجمال , او القبح , او الرشاقة » اوحسن 
الهندام . لايؤثث المناظر .. لايكسو الشخصيات» 
ولا ينتقى الأزياء .. لاشيء مما يتعين على مخرج 
التليفزيون فعله . يكفى ان يجرى على لسان 
الشخصيات فى درامية .. ما اجمل هذا الوجه ! 
ما املح هذا القد ! ما ابهى هذه الغرفة ! 
باللفستان البديع ! .. حتى يقفز خيال المستمع 
ويكمل من خزانة ذاكرته وذهنه الصورة المرتسمة 


الممثللون 


العمود الفقرى فى ثالوث الدراما .. هم 
الممثلون » وهو عمود من نور » وضاء . يستوى فى 
ذلك طبقة الكبار : وطبقة البراعم المتفتحة التى 

الممثل الاجنبى الذى يعهد اليه باداء دور طه 
حسين فى سيرة الأيام لا يمكن ابد ان يصل الى 
ما وصل إلبه احمد زكي فى ادائه . لا لضعف 
حسه بالبيئة الاجتماعية فذلك يمكن التغلب 
عليه بالبحث والدرس وقوة التخيل » وإنما لقلة 
رصيده من المخزون االوجداني الموروث 
الممثل الأوربي أو الأمريكي يعتمد على 
التجريد ,2 على البحث والدرس 
وتحليل جوانب الشخصية وادائها اداء' ذهنيا 
مجردا . تشعر ان الرحيق ؛ والدم الذى دجرى فى 
العروق » والمزاج » والنيض ... أى العناصر التى 
هي فى الحقيقة قوام الشخصية ووجودها الذاتي 
لا تمس فؤادك ؛ ومن ثم لا تلهب فى نفسك شعلة 
التجلوب . 

عدو الممثل عندنا ؛ الهابط بسمعته ؛ الخاسف 
لقدرته » هو التاليف الرديء . بدخل فى ذلك رسم 
الشخصيات . فما لم تكن الشخصيات مرتسمة 
ارتساما دقيقا » متكررأ لا منسطحا , يجد الممثل 
الموهوب نفسه عاجزاً عن اثبات ذاته ودوره ٠‏ 
والحوار ايضاً من اعدى اعداء الممثل .. الحوار 
البليد المستهلك المبتذل . فى حين ان الحوار 
المشرق الرشيق المبلور للحكمة » ساعد من اقوى 
السواعد لنجاح الدراما . المخرج هو الآخر قد 
يكون عاملا من عوامل الخسف للممثل .. هذا إذا 
كان من اصحاب المدرسة المتلكئة ؛ البطيئة 
الابقاع . الاداء التمثيلي يعتمد اعتماد اساسياً 
على التوقبت الدقيق . فالتطويل الذى لا ميرر له 
من فن . يسكب على المواقف فتوراً ويفقد الممثل 
لمعته وتالقه . 


محمد فتحى 


5 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© © نشرت الدوحة فى العدد "١‏ «بوليو 5 مقالا تحت عنوان 
جيران خليل جيران لماذا بدأ ثائراً وانتهى مهادناً للاستعمار للآديب 
الناقد الاستاذ حارث طه الراوي ؛ وقد جاءنا ردان على هذا المقال 


ننشرهما فيما يلي : 


أ 


1١١١‏ مجسسلة الد و حسسسة اكتويسسر 154١‏ م 


ْ 
01000129121. 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


© أدب المهجر ثمرة طيبة فى حديقة 
الأدب العربي وأطيب ما في هذه الثمرة 
غالبا جاءنا من كتاب الرابطة القلمية 
واسحر كتاب الرابطة جمالا واسلوباً 
وافكار كان عميدها جبران خليل جبران 
لقد كانت كتابات أصحاب الرابطة 
القلمية ثورة أدبيبة فى تاريخ أدينا 
الحديث وأخص بالذكر عميد الرابطة 
جبران وناقدها ميخائيل نعيمة وقد 
احب هؤلاء منذ البداية أن تكون 
رابطتهم نواة لأدب عربي جديد بعيد 
عن الصفة والتكلف . جاء في قانون 
الرايطة : « ليس كل ما سبطر يمداد 
قرطاس أدبا » ولا كل من حرر مقالا أو 
نظم قصيدة منظومة بالأديب ٠»‏ فالآدب 
الذى نعتيره هو الأدب الذى يستمد 
غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها 
والأديب الذى نكرمه هو الذى خص رقه 
الحس ودقة الفكر وبعد النظر فى 
تموجات الحياة وتقلباتها » . أما جبران 
فيرى أن « الشاعر هو ابو اللغة وأمها 
تسير حيث يسير وتريض حينما يربض 
والمقلد ناسج كفنها وحافر قبرها » . 
وينظر نحو المقلدين يخاطبهم « ليكن 
لكم من حماستكم القومية دافع الى 
تصوير الحياة الشرقية بما فيها من 
غرائب الألم وعجائب الفرح . فخير لكم 
وللغة العربية أن تنالوا أبسط ما يتمثل 
لكم من الحوادث فى محيطكم وتلبسوها 
حلة من خيالكم من أن تعربوا أجل 
واجمل ما كتبه الغربيون » . 

ولذلك نراه فى معظم الأحيان يلتزم 
بالمواضيع الشرقية ويصور ماسى 
الشرق بقلمه وثورته على طريقته 
الخاصة حيث حاول فضح ما يراه 
فاسدً عند الشرقئين 2 ومن مختلف 
النواحي , ولم ينج من نقده رجال الدين 
ولا الاقطاعيون . كان يحاول أن يبني 
مجتمعاً جديداً وكان يرى نفسه غريبا 
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فى هذا العالم « أنا غريب فى هذا 
العالم وقد جبت مشارق الأرض 
ومغاربها ولم أجد مسقط رأسي ١»‏ ولا 
لقيت من يعرفني ولا من يسمع بي » . 
ولم بنج جبران من نقد الناس له إلى 
درجة أن بعض النقاد اعتبره كافراً 
ملحدأ وأنه خيالي يكتب ليفسد أخلاق 
الناشئة . فرد علبهم وصور في رده 
التناقض فى حياة الشرقيين ٠‏ صحيح 
أنا متطرف حتى الجنون وفي قلبي كره 
لما بقدسه الناس وحب لما يأبونه أنا 
اندب الشرق لأن الرقص أمام نعش 
الميت جنون مطبق ٠‏ أنا أبكى على 
الشرقيين لأن الضحك على الأمراض 
جهل مركب ؛ أنا أرى الجيفة المنتنه 
فتشمئز نفسي ولا استطيع أن اجلس 
قبالتها وفى يميني كأس من الشراب 
وفى شمالي قطعة من الحلوى ٠»‏ 

لم يكن جبران محلياً في ثورته بل 
كان عالمياً وقد كتب النبي متاثراً بنيتشه 
وكان يخطط أن يبنى مدينته الفاضلة 
بالدعوة الى المحبة ٠‏ فقد كان يريد بنا 
أن نسمو عن الأمور المادبة التافهة 
ونشبع غذاء الروح بالحب والخير 
والواقع . أنه كان يمزج ثورته النفسية 
بثورة وطنية وعاللية . 

وقد عاب السيد حارث طه الراوي 
فى عدد يوليو ١18١‏ من الدوحة على 
جبران خليل جيران ٠‏ لماذا بدأ ثائراً 
وانتهى مهادنا. ؟ » وأنا أرى أن جبران 
مظلوم في هذه التهمة ,. وإني أحب ان 
يكون جواب السيد حارث طه الراوي 
على لسان جبران خليل جيران القائل 
« لا تحسبني جاهلا قبل أن تفحص 
ذاتي الخفية ‏ لا تقل هو بخيل قابض 
الكف قبل أن ترى قلبي » لا تعدني خلياً 
حتى تلمس جراحي الدامية » . 

وأنا أقول لكاتب المحاكمة الأدبية أنك 
تظلم جبران وما عليك إلا أن تفحص 


ذاته الخفية وجراحه الدامية حتى 
تطلق عليه حكمك الجائر ‏ أنا معك ان 
الحديث قد كثر حول جبران » ولكن 
لست معك أن جبران اديب العربية 
المحبدوب قد أصبح متأمركاً كما تقول 
ولست معك أن جبران كان يمشي فى 
اتجاهه الأدبي بتشجيع من قوى 
استعمارية . لقد كان جيران ثائرا 
بالكلمة وليس بالسلاح ياصاح . وأنا 
أعتقد أنه انتهى ثائرأ مثلما بدأ ثائراً 
وأن الثورة تبدأ من النفس », والايمان 
يبدأ من النفس كما قال احد منتقدي 
الكنيسة فى العصور الوسطى « أن 
الكنيسة فى قلب المؤمن / . لقد كان 
جبران ثائراً حين صور المفاسد الشرقية 
وفضح القشور التى تسيطر على 
الشرقيين وأنا اعتبر أن جبران كاتب 
سيق زمانه » وأنه مفخرة للأدب العربي 
ولا يجوز ان نشوه صورته الحقيقية » 
ويجب أن تبقى صورته ناصعة مشرقة 
فى أدينا . 

أما أن بلعب دور غاندى الذى خارب 
مستعيدى بلده ٠‏ فأنا أرى أنه لا 
يستطيع أن يلعب هذا الدور. لآن 
الهجمة الشرسة على الأمة العربية 
كانت ومازالت أقوى من طاقة صاحب 
النبي والأرواح المتمردة ٠‏ لأن حجم 
الهجمة الامبربالية على بلادنا شرسة 
أكثر بكثير مما هي على الهند » ولآن 
الاستعمار يغض الطرف عن الهند , ولا 
يمكن أن بغض الطرف عن مصالحه 
الاستراتيجية والنفطية فى بلادنا . لم 
يكن جبران عملاق الأدب العربي ياصاح 
ولم يكن صاحب الكلمة الأولى والأخيرة 
فى الأدب والمجتمع . بربك قل لي كيف 
يستطيع جبران أن يقود أمة أتهمه 
بعض أبنائها بالكفر والالحاد. ؟ . وهل 
كان حجم جبران أكبر من حجم عند مي 
وطه حسين .. و .. و .. الخ فى 
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حينه .. ؟ لقد كان جبران يخضع لدوافع 
ذاتية ومبادىء . خاصة فى الحياة , 
وأنا أقول لصاحب المحاكمة الأدبية فى 
الدوحة ( العدد "١‏ يوليو ) لاحظ معي 
مقالته الأضراس المسوسة لتعرف ميدأ 
جبران فى الثورة الذاتية والوطنية 
والعالمية : يضرب لنا جبران مثلا أن 
ضرسه آلمه فنزعه عند الطبيب » وهذه 
أمور عادية فى دنيا الطب سواء كان 
العضو المريض ضرسا ام إصبعا 
احيانا » ولكن لم يكتف الكاتب بقصة 
الضرس المسوس الذى يخصه . بل 
ينقلنا الى الناس ؛ الى البشر . كل 
البشر » ليحل ضرسه المسوس محل 
العادات والمقابيس الخاطئة « في فم 
الجامعة البشرية أضراس مسوسة وقد 
نخرتها العلة حتى بلغت عظم الفك غير 
أن الجامعة البشرية لا تستاصلها 
لترتاح من اوجاعها . بل تكتفى 
بتمريضها وتنظيف خارجها وملء ثقوبها 
بالذهب اللماع » . إنها الحقيقة ياصاح 
التى يبحث عنها عميد الرابطة القلمية 
لعلاج البشرية جمعاء , ولكن احب ان 
اقول لك أنه لم ينس سورية بالذات » 
وكان يعتبرها بحدودها الطبيعية بلاد 
الشام التى تضسم ( سورية الحالية 
ولبنان وفلسطين والأردن » » لاحظ معي 
المه على الوطن « وفى فم الامة السورية 
اضراس بالية سوداء قذرة ذات رائحة 
كريهة والامة التى تكون اضراسها 
معتلة تكون معدتها ضعيفة » وكم امة 
ذهبت شهيدة عسر الهضم » . واتمنى 
أن ترى ما أراه أنا فى هذه المقالة ان 
جبران يمثل روح الثورة بكل معانيها فى 
قلب الواقع الفاسد أيأ كان . لذا اكتسب 
أدب جبران صفة الخلود ولا يمكن 
لمحاكمة ادبية فى أية مجلة كانت فى 
الدنيا ان تنقص قيمة هذا الأدب الخالد 
وكلنا سمعنا ما قاله الرئيس الأمريكي 
روزفلت حين قرا بعض مؤلفات جبران 
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معصروكة 


« أن جبران خليل جبران أول عاصفة 
تجتاح الغرب » . ويجب ان نعرف ان 
كلام جبران عن ثورته للجامعة البشرية 
واضراسها المسوسة التى تستحق أن 
تنزع » يجب أن نعرف ان هذا الكلام 
خالد » ويصلح لكل زمان ومكان .. 

واحب أن اذكر القاريء 
الكريم أن جبران كتب مقالته الخالدة 
حفار القبور » وميز بين الحي والميت » 
في قوله « الميت يرتعش أمام العاصفة » 
أما الحي فيسير معها راكضاً ولا يقف 
إلا بوقوفها » . وهو يريد فى قوله 
السابق ان تنتقل سورية ومعها العرب 
مع العاصفة الى عرين الأسد وذروة 
النسر بدلا من أن تبقى مطروحة فى 
حظائر الخنازير » وهنا أقول لصاحب 
المحاكمة الأدبية فى عدن يوليو من 
الدوحة ٠‏ أن مغاور الذئاب , وحظائر 
الخنازير ٠2‏ ياصاح هي وعود بلفور 
واتفاقات سايكس ‏ بيكو والمستعمر 
الانكليزى والفرنسي والايطالى 
والصهيوني لبلادنا . وارجو أن يتابع 
معي القارىئء كلمات جبوان ليرى 
بعينيه وكان جبران حي يرزق » ويرد 
على مهاجميه فى موته كما رد عليهم فى 
« مات اهلي جائعين , ومن لم يمت 
منهم جوعاً , قضى بحد السيف , مات 
أهلي اذل ميتة ؛ وأنا ههنا أعيش فى 
رغد وسلام » وهذه هي الماساة المستتبة 
على مسرح دقسي .. أنا ههنا وراء 
البحار. السبعة. اعيش. فى . ظل 
الطمانينة وخمول السلامة ٠‏ وماذا عسى 
يقدر المنفى البعيد أن يفعل لاأهله 
الجائعين ‏ مات أهلي على الصليب » 
لم يمت أهلى متمردين ٠‏ ولا هلكوا 
محاربين ٠»‏ ولا زعزع الزلزال بلادهم 
فانقرضوا مستسلمين » . 

وأنا أحب ان تكون السنة 
الدولية لجبران خليل جبران سنة 


1717 مضسسلة الد و ضسسسة اكشو سر 1581 م 


عرفان بالجميل وسنة تقدير لجهود هذا 
الكاتب الكبير » وان يفخر ابناء العربية 
بكاتبهم العربي والعالمي لا ان تكون 
هذه السنة سنة محاكمات وعقاب 
لصاحب النبي والثائر الحقيقي عميد 
الرابطة القلمية . لقد قال ميخائيل 
نعيمة « لو سئل جبران هلقلت كلمتك 
ياجبران:. ؟ لاجاب لفظت منها مقاطع , 
أما الكلمة الكاملة فما قلتها بعد » . لقد 
أراد جبران ثورة على العادات الشرقية 
فى الزواج والنظرة الاجتماعية , 
كقصته الخالدة الاجنحة المتكسرة . 
واراد ثورة على التقاليد البالية 
والتحريف فى الدين مثل قصة خليل 
الكافر ويوحنا المجنون وغيرهما . 
ويكفى أن نقرأ هذا المقطع على لسان 
يوحنا المجنون « انظر يايسوع 
الناصري انظر أيها الراعي الصالح قد 
نهشت مخالب الوحوش ضلوع الحمل 
الضعيف ‏ إن صراخ البائسين 
المتصاعد من هذه الظلمة لا يسمعه إلا 
الجالسون باسمك على العروش ونواح 
المحزونين لا تعيه آذان المتكلمين 
بتعاليمك فوق المنابر تعال ثانية يايسوع 
واطرد باعة الدين من هياكلك » . وانا 
اقول أن باعة الدين الذين يحكي عنهم 
جبران لا يمثلون الدين الحقيقي : ومهما 
كثر القيل والقال ٠‏ لا يمكن أن ننسى ان 
مقالة جبران « المجاعة / ومقالته«لكم 
لبنانكم ولي لبناني » » ورغم المحاكمات 
الادبية هى حركة وطنية حقيقية . 

والحديث عن جبران يطول ويطول . 
واختم حديثي بكلماته « لا تحسبني 
جاهلا قبل ان تفحص ذاتي الخفية , ولا 
تعدني خلياً حتى تلمس جراحي 
الدامية » . وارجو أن تكون المحاكمات 
الأدبية عادلة بعد الآن . 


يوسف محمد سليمان 
سورية 
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والسؤال الذى جاء تحت كلمة 
«محاكمة أدبية» يدين جيران لانه لم بندد 
بوعد بلفور ولا ندد بالاستعمار 
البريطاني فى العراق . وكذلك 
بالاستعمار الفرنسي فى سوريا 
والسؤال لا يخلو من الحيف كما نرى . 
ولكن هل يجب علينا أن نقوم أسلافنا 
بهذا المعبار ؟ هل المطلوب من الأديب أن 
يكتب بياناً يدين فيه كل ما يمس وطنه ؟ 
أو بؤيد كل من بقف مع هذا الوطن ؟؟ لماذا 
لا نشن هجوما على الكثير من مفكرينا 
المعاصرين عندما لم يدينوا عدوان 
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حزيران لعام 1 صراحة , وبعضهم 
لم بؤيد صراحة حرب عام 1517م ؟ 


إذا كان هذا هو المعيار فجبران مدان 
ويجب أن بحاكم , أما إذا أردنا أن نعامل 
الشوامخ فى تراثنا » من خلال ما تركوه 
من آثار ٠‏ فالموقف يختلف » لأن كل من 
يترك اثراً نبيلا فى قيمه وأهدافه هو مع 
وطنه ء ضد أعداء هذا الوطن . وإن كل 
من ينير زاوية مظلمة فى حياتنا » فهو 
عدو لأعداء وطنه ء وأن كل من بجدد فى 
زاوية من زوايا وجودنا بقصد نبيل , يقف 
فى الصف المعادى للاستعمار » وكل من 
يخترق حدود وطنه الصغير ٠‏ الى نطاق 
الانسانية » ليكون سفيراً لجانب من 
جوانب حياتنا فينهل الآخرون من عطائه 
ويتاثرون بآرائه وافكاره » فهو فى النهاية 
ضد الاستعمار بكافة الوانه واشكاله .. 
ولا يمكن أن يقتصر النضال ضد 
الاستعمار » وعدم مهادنته فقط على 
اصدار بدان ؛ أو حمل بندقية وإلا لماذا 
تركز الصهيونية العالمية ‏ وهي أعنف 
ألوان الاستعمار ‏ على ادمغة عربية 
ترسي قواعد الثقافة الانسانية التقدمية ؟ 
ثم آلا نعتبر العديد من المفكرين العرب 
فى صف العدو دون بيان منهم أو موقف 
معلن ؟ ‏ من هذا المنطلق نرى بعض 
الحيف فى السؤال الذى كان عنوانا لمقال 
عن جبران الذى انتهى مهادنا للاستعمار 
بعد أن بدأ ثائراً . لان قارىء جبران يراه 
فى معظم نتاجه , مع المظلومين ضد 
ظالميهم مع الفقراء المستغلين ( بالفتح ) 
ضد الأغنياء المستغلين ( بالكسر ) . كما 
كان ضد الكثير من التقاليد القاسية » 
ووقف صراحة ضد الاقطاع وضد 


التعصب وضد استغلال الدين . الأمر 
الذى جعل الكثير من المستغلين 2 
يحرضون عليه ويحرقون كتبه الداعية 
الى التمرد وإذا كان هذا التمرد هو طابع 
جبران فى عهده الأول كما يقول الاستاذ 
الراوي . فان هذه القيم نفسها بقيت مع 
جبران الى اخر كلماته ؛ وإن لم تكن 
بنفس التطرف والمغالاة . بقول مثلا في 
كتاب ‏ حديقة النبي » وهو اخر كتاباته : 
أنا لا أعلمكم الاحجام بل الاقبال » ولا 
أعلمكم الاستسلام بل الفهم والابتسامة 
تعلو شفاهكمأنا لا أعلمكم السكون بل 
أعلمكم أن تغنوا بصوت غير جهير (. 
ص 50 حديقة النبي ترجمة الدكتور 
ثروت عكاشة4. كما يقول فى ص ١5‏ من 
نفس الكتاب « إذا كنتم أجساداً فكسب 
فان وقوفي أمامكم , وحديثي اليكم ليس 
إلا هباء كما يهتف ميت بميت » ولا ادري 
اننا نحتاج لمواجهة كافة أعدائنا » لسوى 
الاقدام والفهم والأمل والغناء والحديث 
بصوت هامس وأن لا تتضخم اجسادنا 
على حساب العقل والوجدان .. 


إن القيم التى أرساها جبران » وتأثر 
بها كل الشباب العربي فى مرحلة معينة 
من حياتهم ‏ إذ قلما تخلو حياة شاب له 
صلة بالثقافة مما يسمى « بالمرحلة 
الجبرانية » فى قراءعته ومطالعته ‏ نقول 
ان القيم التى ارساها جبران جعلت 
حداتنا بعده تختلف عن حياتنا قبله . 

ولقد مر وقت كان الناس يشعرون فيه 
أن تأثير جبران قد تناقص . ولكن القراءة 
المتأنية لما كتب جبران » بعد خمسين 
عام على وفاته تشير الى أنه اكثر حداثة 
ومعاصرة من اكثر الذين يعيشون بيننا 
.. وما زلنا نعجب بقدرة جبران على 


4 


تور 5 
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تجاوز الجمل الجاهزة المسجوعة التى 
كانت تميز الكتابة فى زمنه . وقدرته 
على الغوص العميق وراء الينابيع 
الخفية للمعاني وكأن اللغة أصبحت 
على بديه مفجرة للمعاني والايحاءات 
كذلك قدرته على تجاوز الحدود اللغوية 
التى حدت من تحليق غير قليل من 
المواهب المبدعة . التى وقف ابداعها عند 
الألفاظ القوية والصنعة المتقنة دون 
الغوص الى تفاصيل الحداة ودقائقها » 
ولعل تكوينه الشرقي الروحاني ٠‏ وقد 
اصطدم بمادية الغرب , وتجارب الواقع 
المؤلم . قد فجر عند جبران هذه الامكانات 
التى ما زال الكثير منها الى يومنا هذا 
عجل القدرة على الادهاش وقيمة جبران 
مازالت تنيع من أفكاره التى تشعر وأنت 
تعيش مع الكثير منها إنها بنت أيامنا 
هذد . وبهذا يختلف عن معاصريه أو 
الذين جاءوا بعده في أن قيمتهم تستمد 
من كونهم عاشوا فى فترة معينة , وكانوا 
مجددين فى تلك الفترة ؛ ولو حاولنا أن 
نبحث عن الذين بقى منهم لوجدناه 
قليلا . مثلا لا حصررا كم يبقى من عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين الذى 
كان رائد ثورة التجديد فى فترة ما من 
تاريخنا المعاصر . إذاطبقنا المعيار الذى 
انطلق منه الاستاذ الراوي لمحاكمة 
جيران ؟؟ وكم بيقى من العقاد العملاق 
الذى كان أحد أعمدة ثورة التجديد 
عندما هاجم الشعر التقلددى ممثلا 
بشوقي ومدرسته الشعرية . وكم يبقى 
من شوقي أمير الشعراء إذا انطلقنا من 
المعدار نفسه ؟ إن المقارنة فى هذا المجال 
الى جانب جيران الذى تكتب اليوم بعد 
نصف قرن على وفاته , وكاننا نحس أنه 
ليس بعيداً عن همومنا التى نعيشها 
وهنا دخطر سؤال : إذا صادف أن 
احتفلنا بمرور خمسين عاماً على ولادة 
أحد المفكرين بيننا فهل سنجد عنده من 
الأفكار المضيئة مثل ما يمكن أن نجده 
عند جيران ؟ 


كان كتاب « النبي » صرخة احتجاج 


معروحة 


ضد عالم يملؤه الشر . كما كان دعوة 
للتمسك بالأرض والحنين اليها . وحب 
الوطن لأن البعد عنه موت يشكل ما . 
ولعل أروع صورة عن حب الوطن ينطق 
بها جبران عندما عاتبته , كريمة , شريكة 
صباه لماذا غاب عن وطنه هذه المدة 
الطويلة . أجاب قائلا : اننى لا أقيس 
شوقي بدورة النجوم فى افلاكها , ولا 
هكذا أسير أغواره ؛ فان الحب اذا كان 
حنينا للوطن لن بحيطبه الزمن ولن تبلغ 
غوره الأيام (ص ١‏ الحديقة) لأن البعد لا 
يكون امع النكب : 

وفى كتابات جيران الأخيرة نجده 
يؤمن بالقدرة على المواجهة مهما احلولك 
الظلام : والانسان لا يجب أن يبقى فى 
مواقعه السلبية مهما اشتد عليه ضغط 
الظروف يقول: (ص؛ من حديقة النبي) 
ولسوف اترنم بكلماتي بينما اللهيب 
يحرق شفتي .. » وإن الطريق للحياة 
الكردمة هو النضال لاغبر 2 

ولعل المعنى الذى أراده جبران من 
مقالته الرائعة ‏ أقول قصته القصيرة ‏ 
البنفسجة الطموح رافقه الى نهاية 
حباته . حيث مجد فيها التمرد والحركة 
وتجاوز الواقع والحركة عليه . ولو عشنا 
بعدها فترة قصيرة . لأن العمر عنده لا 
يقاس بعدد الأيام بقدر ما يقاس بعمقه 
واشواق التغددر الكامنة وأدب جيران 
بقوم فى معظمه على الرموز إذ نادرأ ما 
تحدث عن قضية بشكل مباشر . وذلك 
لايمانه آن الفن العظيم هو الذى يقوم 
على الرمز الشفاف ويكون الايحاء 
والهمس. أمرز عطاءاته . 

وآسلوب جيران فى كتابيه الأخيرين 
٠‏ النبي » و , حديقة النبي » هو الحوار 
بين جانبين : آحدهما يعطى لمعرفة 
(جبران) والثاني يطلبها (الآخرون) . 
ويحاول من خلال الحوار أن يلقى 
الأضواء على القيم النبيلة داعيا الناس 
الى اتباعها . ليكشف فى الوقت نفسه 
سلبيات القيم الفاسدة . فكان بذلك ناقدا 
اجتماعياً استلهم فى الكثير من نقده 
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حرية الطبيعة وديمقراطيتها وتسامحها 
عندما افتقد هذه القدم فى مجتمعه . 
بقول. صهة ‏ الحديقة ٠‏ نسكن وغناء 
الحياة لا ينقطع .. وحين نبكي تظل 
الحياة باسمة غير عابسة وحين نرسف 
فى الأغلال تظل الحياة حرة طليقة .. » 
«ولسوف نبقى جادين فى طلب الشطان 
علنا نغني ويسمع الناس غناعنا .. » 


وتبقى مقارنة جبران نابضة بالحياة 
عندما يتحدث عن مدينة « أورفاليس » 
النتى عاش فيبها وعن بلاده التى غاب 
عنها اثني عشر عاما . قال : 

ما أولاكم أن ترثوا لأمة زاخرة النفوس 
بالمعتقدات خاويتها من الايمان . 

ما أولاكم أن ترثوا لأمة تلبس أردية لا 
تنسجها . وتأكل خيزاً لا تحصده . 

مااولاكم أن ترثوا لامة لاترفع صوتا إلا 
عندما تشيع ميتاً , ولا تتفاخر إلا بالأطلال 

ما اولاكم أن ترثوا لأمة فنها , فن بني 
على الترميم والتقليد . 
ما أولاكم أن ترثوا لأمة عقدت السنون 
السنة حكمائها وخلفت ذوي الباأس من 
رجالها فى مهادهم . 
ثم ما أولاكم أن ترثوا لأمة تفرقت أحزابا : 
وظن كل حزب أنه أمة وحدة . 

إن جبران كان انسانا بالدرجة الأولى 
» يحب ويكره » يضعف ويتناقض » 
أحب وطنه من خلال حبه للقيم النبيلة 
ودعوته اليها . وحارب الاستعمار القهر 
من خلال دعوته للعدل وإزالة الاستقلال 
وتطهير الأرواح من القبر والانانية . 
وياحبذا لو أعدنا قراءة تراث بعض 
«الاسماء الثقافية البارزة فى حياتنا 
المعاصرة وفق مقاييس محددة لنعرف 
ماذا بقى منهم لأيامنا هزه . وحتى لا 
تبقى قيمة هؤلاء بين ناكر لها الى درجة 
الجحود ومؤيد لها الى درجة العبادة . 


فوزى معروف 
سبوريا/ السويداء 
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© © اننى أجل الأديب العربي » واراه 
أرفع من أن يسرق نتاج زميله فى القطر 
العربي المجاور , ولكنني لم اجد تفسيراً 
لهذه الواقعة التى ساتحدث عنها , ولا 
شك أن الأديب العربي بوسف الشاروني 
بما يملكه من خلفية أدبية رصينة وقوية 
لا يمكن لأحد من النقاد أن بتهمه بسرقة 
زميله الأديب السوري نصر الدين 
البحرة بغية السيق الى النشر الابداعي 
فى مجلة « الدوحة » المشهورة بدعمها 
للأدب الرفيع الأسمى © © 


فقد قرأت في مجلة ,« الدوحة , الغراء 
العدد "7 ربيع الثاني ١٠5١ه‏ / 
فبرادير ١1م‏ ص١0‏ , الثار » كتبها 
الأديب بوسف الشاروني . ولفتت نظري 
واثارت دهشتي .. لا لان أسلوبها طلي 
جميل ملون ٠‏ وهدفها نبيل مشرق » 
وموضوعها خصب غني بالأحداث .. بل 
لانني تذكرت أننى قرأت القصة نفسها 
تحت عنوان « الجمرة الأولى » للكاتب 
السوري نصر الدين البحرة ٠‏ وذلك في 
المجموعة القصصية التى نشرتها عندنا 
وزارة الثقافة والارشاد القومي تحت 
عنوان « رمي الجمار » ٠14١م‏ ء وكان 
الكاتب نصر الدين بحرة قد نشرها فى 
أوائل السبعينات فى إحدى المجلات 
الفلسطينية . 

ويما أن اسبقية الابداع الأدبي 
ينبغى لها أن تحفظ وتذكر لصاحبها » 
ليعرف الناس فضله وأسبقيته ٠»‏ ولثلا 
تختلط الأمؤر فقد كتبت هذه 
المقالةللتنويه بالموضوع , لا للتعريض 
بالمؤلف . 

إن يوسف الشاروني أديب بارع له 
شهرة فى الأوساط الأدبية » وكذلك نصر 
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الدين الدحرة ٠‏ وصحبيح أن لقصة 
«الثار» أصل تاريخي وهي مستوحاة من 
قصة مقتل ناقة البسوس على بد جساس 
وقيام 0 حرب اليمسوس 0 فى الجاهلية 2 
والتى استمرت اربعين عاما .. ولكن كيف 
التقى الادييان نصر الدين اليحرة 
وبوسف الشاروني على فكرة واحدة .. 
وعقدة واحدة .. وحل واحد. ؟ أهذا من 
باب توارد الأدياء على المعاني أم سرقة 
أدبية ؟ . 


أآما قصة «الثار» للشاروضني 
فخلاصتها أن قرية جبلية قتل منها 
٠‏ قتيلا خلال ٠٠١‏ عاماً , ثم قتل الصبي » 
وبيطل القصة المأسوي هو هذا الصبي 
«رفاعة, الذى كان مغرما باصطياد 
العصافير فى الحقول المجاورة للقرية » 
غير أنه أصاب عبن طفل من الأسرة 
المجاورة ٠»‏ فثار والد المصاب , وحلف 
بالطلاق ليذبحن «رفاعة» ابن الثانية 
عشرة .. وحاول المتوسطون أن يقنعوا 
والد المصاب بالتراجع عن دمينه » ولكن 
من دون جدوى .. ثم تدخل عمدة القرية » 
ووضع حلا ٠‏ وهو أن يبر الرجل بيمينه 
على شرط أن يمر بالسكين على رقبة 
الصبي بحدها غير المسنون » أي أن 
يمثل عملية الذيح تمثيلا من دون تنفيذ » 
وبذلك ينفذ قسمه ولا يذبح الصبي .. 
وتضطر أسيرة «رفاعة» للموافقة على هذا 
الحل ٠‏ وفى الموعد المحدد المتفق عليه 
تقدم «رفاعة» وسط حلقة الرجال » ووقف 
أبناء الأسرتين فى صفين متقابلين .. 
ووضع «سالم,» والد المصاب السكين على 
رقبة «رفاعة» , ثم قلبها فجأة على حدها 
المرهف , وذيح الصبي .. وعلى الفور 
انطلقت رصاصات من أسسرة رفاعة رشقت 


يسيك «سالم» القاتل الجديد الذى ذيح 
الصبى آمام والده.تلك هيقصة الشارود 8 


فهي أوسع بتفصيلاتها ومقدماتها » 
ويتخللها شعر ومقدمة عن ناقة 
«البسوس, خالة «جساس, ؛ وفى المقدمة 
أن كليباً راى الناقة فرمى ضرعها بسهم.. 

ثم تبدا القصة : 

وفيها أنه كانت لابي ياسين بقرة 
مدللة لم يقبل أن يبيعها بأضعاف ثمنها » 
واقسم ليقتلن أي انسان تمتد يده باذى 
نحوها » فأصر الصبي «محمود بن خالد» 
على أن بتحداه , وكان اعتاد قذف 
جمرات إبّره_على الآخرين . وفى يوم 
فقئت عيبن البقرة على يد الصبي 
«محمود» .. وجاء وفد من وجوه الناس 
وكرامهم فى الضيعة للتوسط , ووضعوا 
الحل : أن يمر صاحب البقرة بسكينه 
على رقبة الصبي من دون أن يؤذيه .. أما 
الاب فلم يعجبه الحل إلا أنه آثر 
السكوت .. 

حضر الغلام .. كان يرتجف كعصفور 
ثم جثا على ركبتيه أمام ابي ياسين الذى 
استل مديته من زناره » ثم هوى بها على 
عنق الغلام ... فاذا الدماء تنبجس حارة 
غزيرة .. ولم يدر أحد كيف أن الطلقات 
رشقت القاتل أبا باسين » واستقرت فى 
جسده .. فسقط غير بعيد عن الغلام .. 
وانفجر البركان .. 


لقاء الكاتيدن فى 
الخخيصى ا 2 


بنطلق العمل القصص فى القصتدين 
من وقوع حادثة قلع عين صبي عند 
الشاروني ٠‏ وقلع عين بقرة عند نصر 


ل اه 
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الدين البحرة ثم تنمو احداث القصتين 
في اتجاهين متوازيين متشابهين .. 
وبخاصة فى الحبكة , إذ يظهر رضى والد 
الصبي المصاب فى قصة الشاروني ؛ او 
صاحب البقرة عند نصر الدين البحرة 
بامراره طرف السكين غير القاطع على 
عنق الغلام الذى قلع العين .. ثم ياتينا 
الحل فى نهاية القصتين واحدأ » وهو ان 
يذبح حامل السكين الصبي ؛ ويلي ذلك 
اطلاق الرصاص عليه . 

ويتشابه اسلوب القاصين الى حد 
يجعل القاريء بشعر أن احدهما اخذ عن 
الآخر .. ! إذ يلتقيان فى عبارة تصور 
المشهد الحار الذى سبق عملية الثار 
المفجعة : 

بقول نصر الدين البحرة: 

«فحضر الغلام » كان يرتجف كعصفور 
رمقه ابوه بنظرة قوية فتماسك ؛ ولكنه 
ظل خائفا .. -رمي الجمار ص7١-.‏ 

ويقول يوسف الشاروني فى 
تصويره المشهد نفسه : 
__ « وادرك رفاعة ان دوره قد حان » 
فهمٌ بالبكاء فزعا . وتشبث بابيهء, 
لولاا ان اكرسته نظرة منه غ: 
فاستجمع شجاعته وتقدة وسط 
الحلقة » . 

إن هذا اللقاء بين الكاتبين فى عنصر 
التعبير الفني ,» والعنصر التصويرى » 
والعمل الفني ومصدره وعقدته لا يمكن 
أن يفسيره النقد الأدبي بانه من باب 
«توارد الخواطر» لأن توارد الخواطر لا 
يمكن أن يكون فى المعاني , والاسلوب » 
والصورة الفنية .. وقد يصح أن بقع هذا 
فى بدت من الشعر .. اما فى القصة فلا 
يمكن أن يقع بهذا الشكل . 

والذي اعتقده أن الأديب الشاروني 
اطلع على قصة «الجمرة الاولى؛ لنصر 
الدين البحرة قبل كتابة قصته , او أنه 
سمع بها قبل ما يقرب من عشر سنوات 
يوم كان نصر الدين ينشر قصصه في 
الجرائد والمجلات ٠‏ وكان في جملتها 
القصة الآنفة الذكر. 

لا استطيع ان اتهم الشاروني » ولكن 
آمل ان يطلع على وجهة نظرى وإذا كان 
هناك من تفسير 'لهذه الظاهرة فان بيانه 
يقطع قول كل خطيب . 


ورد في مجلة الدوحة الغراء عدد 
بونيو ١1548١م‏ عقالا بعنوان 
« المراة لغوياً واجتماعياً » للأستان محمد 
العدناني من بيروت ٠‏ تحدث الكاتب عن 
تعدد الزوجات في الاسلام واستشهد 
بالآيتين مزسورة النساء . فكتب الآبة 
الأولى « إحل لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » وليس نص الآية كما ذكر الكاتب 
ولكن النص الصحيح قوله تعالى « وان 
خفتم أن لا تقسطوا فى البتامى فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث 


وعليه لا اجتهاد ولا تحريف لكلام الله بل 
يجب ان تكتب الآيات كما انزلا الله 
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وكما هي بين دفتي المصحف . 

ثانيا ذكر الكاتب الآية الثانية « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم » ٠‏ 

وبرى الكاتب أن العدل الذى اشترطه 
الله فى الآبتين يستحيل تحقيقه لان 
العدل هنا ليست هي المساواة فى النفقة 
والمسكن فحسب وإنما هو المساو اة فى 
الحب والميل القلبي وهذا يخرج عن 
نطاق استطاعة البشر وبالتالي لا يباح 
التعدد لأنه إذا انتفى الشرط انتفى 
المشروط ٠‏ وهذا الراي هو أيضا راى 
بعض المفكرين وركزوا على الآية الثانية 
هذا خلاصة راي الكاتب . 

والأمر ليس كذلك فى رأي جمهرة 
علماء المسلمين وعلى رأسهم الأمام 
الأكدر فضيلة المرحوم الشدخ محمود 


شلتوت وهو من كبار المفكرين 
والمجتهدين فى الأسلام وفى تفسير 
القرآن . 


قال الأمام الاكبر فى كتابه « الاسلام 
عقيدة وشريعة » فى تفسير الآبتين ما 
معناه « وليس العدل الذى اشترطه الله 
فى الآبة الاولى « فان خفتم ان لا تعدلوا 
فواحدة » هي نفس العدل الذى اشترطه 
فى الآية الثانية « ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » بل 
العدل فى الآية الأولى والمطالب به 
المسلم هي العدل بين الزوجات فى 
المسكن والماكل والمبيت الخ من الاشياء 
التى هي فى مقدور البشر ء أما العدل فى 
الآبية الثانية هو العدل فى الحب والميل 
القلبي وهذا ما لا يملكه الانسان وبالتالي 
لا يمنع من التعدد بدليل أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يتوخى العدل 
بين زوجاته فى النفقة والمسكن والمبيت 
ثم بقول «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا 
تلمني قديما لا أملك وتملك «“ وبقصد ال ميل 
القلب الخارج عن مقدور البشر . 
وخلاصة القول ان الآئة الثانية لا 
تنفى التعدد بل تنهى عن الميل الكلى 
لواحدة دون الأخريات حيث قال تعالى 
«فلا تميلوا كل المدل فتذروها كالمعلقة» 
والكاتب قد أهمل هذا الجزء الاخير من 
الآية » وفقنا الله على الصواب فى فهم 
كتاب الله والسلام عليكم ورحمة الله . 


عبد الرحمن محمد علي الحاج 
جمهورية السودان الديمقراطية 
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افتش فى سهول الريح .. عن معنى 
لموت الوردب في صمت . 
بلا اصوتٍر 5 
بلا ثمر يِمَنَى النفس يت 
واسال يومي القام .. 
أيشيه موته موتى..؟ 
أمد يدى .. 
وازعم ان لي قلبأاً 
لغير الحب لا يصبو 
© © © © 
كفى باظلي الكاذب 
.. كقى باقلبي الكاذب 
اأعذب الف زنبقة 
واغمس ريشة العصفور 
فىدم وجههاالشاحب 
لاكقكب للدنا شعراً.. 
والزقتى زنبقنتا مقِكت) 
أنا.... بيدى قاتله 
© © © © 

معلمنى سكون الورد فى ميلاده الدامي 
بان البلبل المأسور لا يشدو 

.أنااشدولدمعتةٍ 
وأفقى عبر نافنتي بجنّيه 
وادحت إن سهول التيسح عن معسفي 
لموت الورد والبليل .. 

ولكان ٠‏ فى رناب ألوت عضي سراما هسل 
وتبقى الريح ساكنة 
فلا ثطاتى لتخرتسي. 
ومخكل فى مماء: البعسبن هوه كان ف جيل 


سجنت الضوء فى المصباح .. فوق علامة القبر 
وفى رعشاته سري 

واغنيتي .. 

ورحت افلسق الأشياء .. والاعمى يراقبنى 
وخوف في يسحقني 


هدوء الورد فى موته 

وموت البليل الماسور فى صمته 
أيدرك ذلك المخلوق ما اتجهل ؟؟ 
ملات فضائي الواسع 

بالوان من الضجه 


افتش في سهول الريح عن وردة 
تعلسمني عناق الموت 
تفسر لي رحيل الزنبق المقتول فى صمت 
يلا دمع ة ... 
لجدببيدا سهول الريح ... 
© © © © 
اجيبى ياسهول الريح 


١؟/‎ 


ولقد تكون قرات النص قبل ذهابك 
الى المسرح ‏ وأن جمهور المسرح ليفعل 
ذلك في كثير من البلدان ‏ ولقد تكون 
شاهدت في السابق عرضاً أو عروضاً 
أخرى لنفس النص من مجموعات اخرى 
من الفنانين المسرحيين . وكثيراً ما نقرا 
لناقد مسرحي بقارن بين عروض 
مسرحية مختلفة لنص واحد من فرق 
مسرحية مختلفة » فى بلد واحد » أو فى 
بلدان مختلفة . 


ولا شك أنئك مدرك أن عرضين 
مسرحدين لنص مسرحي واحد » ولنفس 
١‏ لكاتب ؛ لابد أن يكونا و< جهدر مختلفدر 
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لعملة أساسية واحدة ٠‏ هي ذلك ١‏ لنص 
القابع عدى صفحات كتاب فى أحد 


ولا شك أنك مدرك أبضاً أن هذا 
الاختلاف بتاتى من أن قراءة فنان 
المسرح للنص نتختلف عن قراءة فنان 
مسرحي آخر له » فاذا كان نص المؤلف 
يحمل فى نسيجه فكرة ٠‏ ومعاناته » 
واسلوبه ٠‏ وكلمته النابعة من واقعه 
الاجتماعي , فان فنان المسرح يحمل في 


مصسسسلة اله و قسسسة أاكسو نسسير 154١‏ م 


كلوانت 
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ذاته ‏ بينما هو يقرأ نص الكاتب - 
فكره ٠‏ ومعاناته , وأسلوبه , وكلمته 
النابعة من واقعه الاجتماعي . بقدر ما 
يتقارب الفكران ٠‏ وبقدر ما تتقارب 
الكلمتان ٠‏ بقدر ما يسعد فنان المسرح 
باختيار ذلك الكاتب ليقدمه فى عرض 
مسرحي لجماهيره ٠‏ مهما كان البعد 
الزماني والمكاني بين المبدعين . 
وعندما يقع اختيار فنان المسرح على 
نص أدبي ليقدم عرضا لجماهيره » فانه 
يبنى اختياره فى الواقع على كثير من 
المعطبات النابعة من العلاقة العضوية 
بين واقعه الاجتماعي ء والاطار 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


الاجتماعي والفكرى الذى يطرحه النص 


فأنا عندما اختار الآن ٠‏ وفى المناخ 
الاجتماعي والسياسي الذى تطرحه 
اللحظة العربية » نصاً مثل « تلجر 
البندقية » لشيكسبير , أو مثل «ساعول» 
لألفييري ١‏ أو مثل «بيازيد» لراسين 
فلا شك أننى أضع فى اعتباري ما وصل 
اليه الصراع بين الأمة العربية ٠‏ 
والانسان البهودى بعد أن صاغته 
اليهودية دولة زرعتها فى الأرض 
العربية لتشتت هذه الأمة وتقضى على 
البقية الباقية من حضارتها ومن 
أمجادها. وأنا عندما أختار أحد 


02.6و 0100012 


نصوص تشيكوف مثل « الخال فانيا » 
أو « بستان الكرز » لأقدمه لجمهور 
المسرح الآن ٠‏ فلاشك اننى أضع في 
اعتباري كثيراً من الملابسات التى كان 
ينسم بها مجتمع روسيا القيصرية فى 
آواخر القرن التاسيع عشر واوائل القرن 
العشرين . ولا شك اننى سالتمس فى 
صرخات وزفرات شخصيات المسرحيتين 
صرخات وزفرات المتفرج المعاصر ,2 
حسرة. على ما كان يجب ان يتحقق 
ولكنه لسيب ما ,. نابع منه أو من 
مجتمعه ٠‏ لم يتحقق » ولن يتحقق إلا 
إذا تغيرت كل المعطبات فى واقعه 
الاجتماعي . 


يعقلم: سنك اردش 


الكلمة .. والصدق 
فى التعبير 


فالكلمة . مهما بعد الزمان والمكان ٠»‏ إذا 
كانت تعبر تعبيراً صادقاةً عن 
واقعها الاجتماعي » قادرة دائماً على 
التعبير عن واقع اجتماعي قريب الشبه 
حتى ولو لم يكن المجتمعان متطابقين 
فى كل ظروف بيئتهما . 

ولعلنا . لهذا السبب , نؤكد دائما أن 
مسرح الكلمة الحية » سيظل دائماً أمل 
الانسانية فى عقد الحوار الديمقراطي 
الحي حول قضاياها ومشاكلها وآلامها 


١594 
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وآمالها » مهما زرعت العقبات فى طريق 
المسرح ٠‏ ومهما تفوقت عليه اجهزة 
الاتصال بابداعاتها التكنولوجية 
الحديثة . 


ومسرح الكلمة يلقى العبء على 
الكاتب اولا » ثم بلقى عدئا آخر » على 
المخرج والممثلين والمصممين . والحقيقة 
أن اولئك الذين يطلقون على المخرج 
«مؤلف العرض» يلتمسون حجتهم فى 
عمليات الابداع التى تقوم بها مجموعة 
الفنانين المسرحيين تحت قيادة المخرج 
وهم ينحتون صوراً وتماثيل واحداثا 
كانت كامنة فى كلمات المؤلف » بل إنها 
قد لا تخطر على بال المتفرج إذا اكتفى 
بقراءة النص المسرحي المطبوع فى 

وموضوعنا هو البحث فى هذه 
المعاناة الابداعية المزدوجة : معاناة 
المؤلف اليكسو افكاره وخيالاته بالكلمات 
ومعاناة مجموعة الفنانين المسرحيين 
وهم يبغوصون داخل هذه الكلمات » 
فيضعونها تحت المجهر حيناً 2 وفوق 
المشرحة حينا آخر ؛ بغبة التوصل الى 
ما هي هذه المادة ؟! ..لعل هي مجرد 
الأالفاظ المخطوطة على الورق نكتفى 
بتحويلها الى أصوات ..؟! .. هل همهي 
مجرد الصور الظاهرة ‏ أو السطحية ‏ 
التى تنطبع فى اذهاننا بمجرد قراءة 
الكلمات . ؟! .. قد تكون هذه نتيجة 
منطقية للقراءة الاولى ؛ ولكنها لن تكون 
بأى حال النتيجة النهائية » فالتركيبة 
المسرحية فى نص المؤلف ليست بهذه 
البساطة واليسر , لأنها تضم فى 
نسيجها كل تعقيدات الحياة 
الاجتماعية , بما يعترضها من علاقات 


وتناقضات فى العواطف , وفى التقاليد » 


وفى الثقافة » وفى الاقتصاد والسياسة 
أيضا . لذلك فان القراعت التالية للنص 
يجب أن تطبق منهجا علميا للبحث عن 
العناصر الآتية : 


اولا 0 الاجتماعي الذى برصده 
المؤلف , مسجلا , أو رافضا ء أو ساعيا 
الى تطويره » لد مكريسيا له , وهذا أبعد 
الاحتمالات , لان الفنان طامح أبدأً لما هو 


من إحداث ؛ وما تسعى اليه من 
طموحات . 

ثالث  :‏ المنهج أو الاسلوب الذى 
اختطه الكاتب لابداعه . والذى لا 
مناص من انتهاجه فى ابداع 
العرض المسرحي . 

رابعا  :‏ الدلالات التى يريد الكاتب ان 
بوحي بها الى القارىء او الى المتفرج » 
وهذا فى النهاية ما نستطيع أن نسميه 
فكر الكاتب. 


هذه بوجه عام هى المرتكزات التي 


يتحتم على فنان المسرح ان يخرج 
بهاهن دراسته المّانية لنص الكاتب» 
ولكنها ليست مع ذلك كل المرتكزات » 


فهنالك دائما السسؤال : لماذا هذا النص 
بالذات , ولبس نصا آخر: ؟! .. 


فنان المسرح 


هنا ياتي دور فنان المسرح ٠‏ وتاتي 
كلمته هو ء ايام كانت قائمة ومؤسسة 
على دور الكاتب وعلى كلمته . هذا ياتى 
الهدف الانساني والفكري لاختيار نص 
بالذات » فى زمان وفى مكان معينين » 
وفي بيئة انسانية معينة . وفى اعتقادى 
ان فنان المسرح يختار نصاً معينا » في 
لحظة معينة , لأنه يريد أن يقول 
لجماهيره كلمة يعينه هذا النص 
بالذات على أن يقولها : الكلمة يتضمنها 
النص حقاً » ولكنها تتغير وتتشكل 
باختلاف الاطار الاجتماعي ؛ وباختلاف 
الواقفع السباسي والاققصطادى 


والعسكرى الذى تعيشه الجماعة . 


أافضل . 

ثانياً  :‏ التوجهات العقائدرية أو 

الفكربة لشخصياته الفنية » وما تطرحه 
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وعلى سبيل المثال ٠‏ لو ان مخرجا فى 
مكان ما من العالم اختار مترحية 
«الفرس» لأنسكيلوس ٠‏ لبمعرضها على 
جمهوره الآن » فهل يختارها ليقول 
لجماهير اليوم ما كان ايسكيلوس يقوله 
لجماهير المسرح الاغريقى فى القرن 
الخامس قبل الميلاد » عن حرب ماراثونا 
وعن هزيمة الفرس والحضارة الفارسية 
على أيدي اليونان والحضارة 
الدونانية ؟! لا بالتاكيد .. لابد أن ففان 
المسرح المعاصر قد وجد في نص 
«الفرس» كلمة جديدة يحاور بها جماهير 
اليدوم ؛ لابد أن هذه الكلمة الجديدة 
اليوم فى مواجهة الحرب الدائرة بين 
ايران والعراق » وما يحيط بها من 
تعقيدات سياسية واقتصادية ودينية 
وعسكربة فى الشرق الأوسط. وما 
تتصل به هذه التعقيدات من صراعات 
عالمية حول المنطقة وثرواتها . لهذا فان 
فنان المسرح اليوم عندما بتناول 
أيسكيلوس , او شكسبير ء أو راسين » 
يتناوله ناقلا ٠‏ وفى نيته ان يقول 
لجماهيره : هذا ماقاله هذا الكاتب 
الكلاسيكي العظيم . بل ليقول من خلاله 
كلمة وجد مادتها فى هذا النص أو ذاك . 
وهذا ملجرى العرف على تسميته 
«التفسير» . ولو لم تكن هذه النصوص 
العظيمة خالدة وصالحة للتعبير عن 
المجتمع الانساني فى كل زمان ومكان » 
لما اتدح لها هذا الخلود ١‏ ولاندثرت مع 
غيرها من آلاف النصوص التى كتبها 
كان لم تكن . 

وعلى ذلك فان فنان المسرح سيضع 
فى منهج بحثه ‏ خلال قراءاته المتكررة 
للنص المسرحي الذى يتناوله ‏ قضية 
» التفسير « المعاصر الذى سبطرحه 
على جماهيره ٠‏ والذى يجب أن يثير 
حواراً ساخناً فعالا بين الجماهير حول 
القضية » المعاصرة «" الفى يطرحهما 
العرض المسرحي . 

ومعنى ذلك ببساطة أن النص لم 
يكن يطرح هذه القضية المعاصرة عندما 
كتبه المؤلف , ولا عندما عرضه ففان 
المسرح فى خصره القديم 0 وان هذه 
القضية المعاصرة إنما هى نتاج فكري 
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«ر معاصر » للفنان المسرحي المعاصر , 
نابع من مشاكل وقضايا عصره التى 
تختلف فى تحليلها عن مشاكل وقضايا 
العصور السالفة بشكل أو بآخر . 

ولكن إذا صح هذا النص المسرحي 
القديم »وهو صحيح., بدليل 
التفسيرات الحديثة التى تطالعنا كل 
يوم على خشبات المسارح فى العالم 
لنصوص قديمة (ولعل من ابرزها 
وأعمقها أثرآً هو آخر تفسير قدمه بيتر 
اوتول لمسرحية «ماكبث, لشيكسبير على 
مسرح الأولد فيك فى لندن ) فماذا عن 
النص المعاصر أو الحديث ؛ ثم ماذا 
إذا كان كل من الكاتب المسرحي والفنان 
المسرحي ينتميان الى نفس الواققع 
الاجتماعي. ويعيشان نفس اللحظة 
الحضارية . ؟! ... لا شك أن الأمر يطرح 
يشكلا مختلفا للعلاقة بين الففان 
المسرحي والنص , فاذا كان الففان 
المسرحى المعاصر بختار نصاً قديما لانه 
وجد فيه اطارأ تعبيريا صالحة لطرح 
قضية المعاصرة ٠‏ فانه يختار النص 
المعاصر أو الحديث لأنه اكثر مياشرة 
فى التعبير عن قضيته وقضية مجتمعه 
ومعنى ذلك أن القاعدة الفكرية واحدة 
عند الكاتب وعند الفنان المسرحى ء 
ولكنه يبقى دائما ‏ مع ذلك مفسراً 
لنص الكاتب ؛ وليس ناقلا له : فلقد 
بتناول النص أكثر من واحد من الفنانين 
المعاصرين ٠‏ فى نفس البلد ٠‏ أو في 
بلدان مختلفة » وفى نفس اللحظة أو في 
لحظات متقاربة » ومع ذلك فان العروض 
المسرحية التى يقدمها هؤلاء الفنانون لم 
تكون نسخاً متكررة2 ولن تقول نفس 
الكلمة » وبنفس الشكل . 

ونستطيع أن نخلص من كل هذا الى 
أن النص المسرحي الأدبي شيء مختلف 
تمام الاختلاف عن العرض المسرحي 
الذى يبتدعه فنان المسرح مستعيناً بهذا 
النص : إن النص المطبوع يبقى دائماً 
نوعاً من الأدب الجامد , الراكد ٠‏ الفاقد 
الحياة والحيوية 2 وهو لا يكتسب 
الحداة والحركة ٠‏ ولا بنيض بالصراع 
الحقيقي إلا عندما يتنفسه وبعيشه 
مسد د فنان المسوح على خشية 
المسرح » من خلال إبداعاته المتعددة 
النوعبات والاشكال . 

حقا أن القارىء للنص حتى 
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القارىء العادى الذى يتمتع يقليل من 
الثقافة وقليل من الخيال والقدرة على 
التصور ‏ يستطيع أن يرى الشخصيات 
وهى تتحاور على مسرح خياله » ولكن 
هذا يبقى فى اطار التصور القريب من 
احلام البقظة , ولا يرقى الى أدنى 
درجات الابداع . 


مراحل الابداع فى 
العرض المسرحي 


إن قراءة فنان المسرح + مخرجا كان 
او ممثلا أو تشكيليا او موسيقيا , 
تستهدف التوصل الى مرتكزات الابداع 
وهي تتكون من : مرتكزات فكرية - 


مرتكزات تعبيرية - مرتكزات تشكيلية 
مرتكزات شاعرية أو فنية . 


الاسييق ال8كزب2 

يندر أن يمسك كاتب المسرح قلمه 
ليحرك على الورق مجموعة من 
الشخصيات الفنية إلا إذا كانت هذه 
فكرية فى مواجهة بعضها البعض ؛ أو 
في مواجهة عدو فيزيقى أو ميتافيزيقى » 
غائب أو حاضر . ومنذ القراءة الأولى 
يستطيع فنان المسرح ان يتبين 
الأسلوب الذى اتبعه الكاتب ؛ فاذا كان 
واقعياً كجوركى أو تشيكوف أو برنادرد 
شو الوا تعمان اغاشول ٠١‏ كلت 
شخصياته تجمع بين صفتى الابداع 
والحقيقة ٠‏ فهي ابداع لانها من 
مخلوقات الكاتب , وهي حقيقة لانها 


ترتدى من سلوكها و كلماتها رداء 
الحقيقة الاجتماعية , وتكاد أن تكون 
كائنات اجتماعية شبيهة بالناس اللذين 
نعايشهم . حتى لترى فيها فلاناً أو 
فلانة ممن تعاشر وتعرف يوفى هذه 
الحالة فان الشخصيات تتحاور كما 
تتحاور فى الحياة » حول مجموعة من 
الافكار التى يضطرم بها خضم الحياة » 
وهذه الافكار تتناول بالطبع جانباً أو 
آخر من جوانب الحياة الاجتماعية : 
الأسرة , الاخلاق , الوظيفة ؛ الاقتصاد » 
السياسة .. الخ . وعلى الفنان المسرحي 
أن برصد خلال قراءآته العديدة ما 
نستطيع أن نطلق عليه ( الكلمات 
المفاتيح ) أو ( الجمل المفاتيح ) التى 
تكون الاساس الفكرى للعرض المسرحي 
ولنضرب لذلك مثلا مسرحية «بيت 
الدمية» لهنريك أبسن . سوف نلاحظ 
منذ الوهلة الأاولى أن احداث المسرحية 
تدور حول سؤال : هل تثابر « نورا » 
على معاملتها لزوجها « تورفالد هلمر » 
تلك المعاملة التى تنطوى على انكار 
الذات , وهل بقابل هو هزه المعاملة 
بالمثل ؟! وبمعنى آخر : هل يضمر الزوج 
فكرة المساواة بينه وبين الزوجة فى 
الحقوق والواجبات: ؟! إن ايبسن بحرك 
شفاة الشخصيات بعبارات ترسم 
الطريق ٠‏ بحيث تؤدى فى النهاية الى 
الموقف الفاصل الذى يواجه فيه الزوج 
لحظة الكشف عن مكنون فكره 
الاجتماعي , فاذا به بسقط كل الأقنعة , 
ويتحول فجأة من رجل اوربي ناعم 
الملبس ٠‏ رقيق الحاشية ٠‏ الى انسان 
قبلي ‏ بل بدئي ‏ يختص نفسه بكل 
الحقوق ؛ ولا بلنزم فى مواجهة الآخرين 
بواجب ما ء انها الآنانية والغرور . أما 
نورا فانها حتى انفجار هذا الموقف كانت 
مفعمة بالثقة فى مساواتها للرجل » 
وكانت تسلك هذا السلوك ٠‏ فتحمل 
نفسها التزامات الرجل في غيبته أو فى 
لحظات ضعفه أو مرضه ؛ وعندما تقع 
الواقعة » وتتكشف لها حقيقته ؛ لا تملك 
إلا أن تهجر بيت الزوجية ٠‏ لتتعلم من 
جديد ... 
إن فنان المسرح يقف عند تلك 
«الكلمات المفاتيح”» التى تشكل اساس 
هذا التناقض , ليستخلص منها القاعدة 
الفكرية للعرض . 

لقد اخترت هذه المسرحية لبساطتها 
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كيف 


تقر 


|النص المسر. 


حى 


رنرنن “- 


ووضوحها ٠‏ ودلالتها الاجتماعية التى 
اليوم » ولكن لكن الفكر ياخذ شكلا اكثر 
تعقيداً فى كثير من التراث المسرحي » 
وخاصة فى المسرح الحديث . الذى 
يضفى السمة الاقتصادية والسياسية 
على كل أحداث الحداة . 

والقاعدة الفكرية للنص المسرحي 
تطرح مشكلة التفسير ٠»‏ وتثور هذه 
المشكلة أساسا إذا لم يكن فنان المسرح 
مؤمنا كل الايمان بالتوجه الفكرى 
للكاتب فى اطار القضية التى دطرحها . 
فلقد يكون المخرج , أو ممثل الزوج » فى 
مسرحية إبسن » نمطأً اجتماعيا انانياً 
ومتجبراً فى مواجهة المراة مثل «تورفالد 
هلمر» ٠.‏ ولكن هذه مشكلة فرعدة وقد 
نتعرض لها فى مقال آخر . 


الأسس التعبيرية 


إذا كانت اللوحة فى فن التصوير 
تتخذ لغتها من الخط واللون » وإذا كان 
امكانيات التشكل في الكتلة » فان فن 
العرض المسرحي يتخذ لغته اولا من 
صوت الممثل وحركاته واشاراته 
وإدماءاته » وثانياً من مجموعة المؤثرات 
التشكيلية والضوئية والصوتية . وإذا 
كان كاتب المسرح يهتم فى معظم 
الاحوال بالتعرض لهذه السمات 
التعبيرية فيحددها فى ملاحظاته » فانه 
عن وعي أو عن غير وعي »؛ يوردها 
بشكل غير مباشر فى حوار شخصياته . 
ولقد كان الكتاب فى المسرح الأغريقى 
يوردون هذه التفاصيل التعبيرية 
والتشكيلية فى متن الحوار » ويقصرون 
ملاحظاتهم على دخول وخروج الممثلين 
والجوقة ٠‏ فهذا «أوديب”» سوفوكليس 
مثلا يخاطب أفراد الجوقة الذين يمثلون 
شعب مدينة طيبة فيقول : 
« لماذا تجثون أمامي هكذا ء. 
وتتضرعون باغصان تتوجها شرائط 
بيض: ؟! بينما امتلات المذايح بدخان 
الدبخور ٠‏ وارتفعت فيها أصوات 
التراتيل » ودوت فى ارجائها آهات 
الحزن والآنين ؟! » . 
ونحن نرى فى هذه العبارات التى 
ينطق بها اوديب اشارات صريحة 
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لحركة الممثل وصوته . بل وللأصوات 
التى نستمع اليها من الخارج « من 
المذابح » » ونرى أيضاً اشارة صريحة 
لجزئية من جزئيات الاكسسوارات التى 
يحملها أفراد الجوقة . وهى الاغصان 
التى تتوجها شرائط بيض ٠‏ بل إن ذكر 
المذابح ليؤكد لنا تفصيلة جوهرية من 
تفاصيل المنظر المسرحي ٠‏ 

غير أن هذه السمات التعبيرية 
والتشكيلية صريحة ومباشرة وواضحة 
» بحيث لا يعاني فنان المسرح أدنى جهد 
فى التعرف عليها ٠‏ وإن كان بالطبع 
سيعاني فى ابداعها وتجسيدها كل 
المعاناة » ففى ابداع الصوت مثلا كيف 


يبدع أصوات التراتيل » وآهات الحزن 


والآنين ..؟! .. ولكن الفحيه تصيح أكثر 
صعوبة إذا انتقل بنا الكاتب من المباشر 
والصريح الى الصور المركبة المعقدة 
لفن تجتاح نفس الانسان افراداً 
ومجتمعات . ولتتامل مثلا هزه الصورة 
العسيرة التحقيق . فى كلمات الجوقة » 
فى مسرحية « انتيجون » سوفوكليس : 

« إذا غضبت الآلهة على اسرة , الح 
الشر فى غير مهلة على ذريتها . كذلك 
موج. البحار ٠‏ حين تدفعه الريح 
العاصفة من تراقيا ٠‏ فيكتسيح سطح 
هوة البحز وبحرك فى الأعماق ذلك 
الرمل الأسود الذى يثيره الهواء » فى 
حين يصخب الساحل ويئن حين يضربه 

هزه صورة فيها من الابداعات 
التعبيرية والتشكيلية الكثير » وإن كان 
صعب المراس ٠‏ وهي بالتاكيد إحدى 
الصور التى يبتوقف عندها فنان المسرح 
كشدراً » سواء كان مخرجا أو ممثلا أو 
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مصمما للاطار التشكيلي . 

ولكن مهمة التعبير تقع ‏ كما قلنا - 
على عاتق الممثل بالدرجة الأولى ؛ ومن 
هنا فان على الممثل أن بضع أمامه هذه 
المفردات : غضب الآلهة . الشى ٠.‏ مويج 
البحار حين تدفعه الريح العاصفة . 
يكتسح . بحرك فى الأعماق . الأسود . 
يصخب . بثن . بضريه الماع . 
هذه آلفاظ وتعبيرات قد تمر على 
القارىء العادى مرور الكرام . وقد لا 
يبذل أقل القليل من الجهد توصلا الى 
إدراك معانيها ٠‏ أو حتى الالمام بالصور 
التى تنطوى عليها ٠‏ ولكنها بالنسية 
للممثل شيء آخر ء إنها أدوات التعبير 
عنده » وعليه دون شك أن يحقق فى 
تعبيراته الصوتية والحركيبة هذه 
الصور العاتية التى صاغها المؤلف فى 
مجموعة من الألفاظ . 

ولكي يحقق الممثل المستوى الامثل 
للتعبير عن دلالات هذه الألفاظ وهذه 
التعبيرات » لابد أن يكون ملم بتشريح 

للغة ‏ واماكنيات التعبير داخل الكلمة 

المنطوقة . فليست الكلمات فى اللغة 
مجرد حروف متراصة ٠‏ ولكن لكل حرف 
معناه ومنطوقه وقدراته التعبيرية , 
الحروف الى سلكتة 
ومتحركة ليست تقسيمات لغوبة فقط , 
ولكنها تقسيمات تشير الى قيم تعبيرية. 
وإذا اجتمع حرفان في مقطع فلايد أن 
يبسال فنان المسرح نفسه : لماذا هذان 
الحرفان بالذات. ؟! ماهي وظدفة هذا 
الاجتماع. ؟! ولماذا اختار الكاتب هذا 
المقطع في هذه اللحظة بالذات. ؟! فاذا 
التقى مقطعان أو أكثر فى كلمة واحدة 
فان الأمر د يصيح أكثر تعقيداً » وريما 
طرح كن 0 المسرح سؤالا حول 
مترادفات الكلمة فى اللغة . فلماذا 
اختار الكاتب هذه الكلمة دون غيرها من 
المترادفات ٠‏ ولا شك أن الفنان كلما كان 
عليماً بتشريح اللغة ٠‏ كلما استطاع أن 
يكتشف فى بسر أن المترادفات إذا كانت 
متقارية المعنى فليست متطايقة » وان 
كل مرادف يختلف عن غيره فى كثير من 
الصفات التى لا تقتصر على الشكل ؛ بل 
تنال المحتوى أيضا . 


الأسس التشكيلية 


وما قلتة عن الفحث فى الأسس 
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التعبيرية فى كلمات النص ٠‏ يقال أيضاً 
عن الأسس التشكيلية ٠‏ فاذا كان تعبير 
الممثلين يقدم المعادل التعبيري للنص » 
فان الاطار التشكيلي يجب أن يقدم 
المعادل التشكيلي للنص . ولا يقتصر 
الأمر هنا على الملاحظات التى بوردها 
المؤلف فى أول الفصل , أو فى بدابة 
المشهد ٠‏ فلقد بقول المؤلف أن الاأحداث 
تجرى فى محكمة ؛ كما نرى مثلا فى 
شرح عبد الوهاب البياتي لمنظر الفصل 
الأول في مسرحية «محاكمة فى 
نيسابور» : عمر « الخيام » يدخل الى 
قاعة المحكمة وهو برتدى البياض حدادأ 
على ملك شاه السلطان .. 


فالكاتب عادة ما بيسط تصوره 
للديكور فى هذه الملاحظات بسطا 
تسجيليا المجرد تحديد المكان , ولكنه 
يضع على لسان الشخصيات صوراً 
يستطيع فنان المسرح أن يتلمس فيها 
طبيعة هذا المجال . واسلوب صياغته , 
وفى نفس مسرحية البياتي يقول الخيام 
مخاطبً قضاته فى الفصل الأول بعد 
صفحات قليلة : « إننى لارى خلل ليل 
نيسابور الذى يمطر دما » كتاب اقليدس 
ذا الغلاف الملون » وغيره من الكتب , 
التى تلعبون الليل لعبتكم الأخيرة على 
ضوء نارها ٠‏ تعاد كتابتها بحروف 
جديدة » . ولا شك أن الفنان التشكيلي 
فى المسرح سدتوقف كثيراً عند هذه 
العبارة » وغيرها من العبارات التى 
تحمل هذه الصور النابعة من احداث 
المسرحية ٠‏ ومن الصياغة النفسية 
الفرديبة والاجتماعبة لهذه الأاحداث » 
قبل أن يتخذ قراراته النهائية فى خطوط 
تصميمه وألوانه وأشكاله . 


الأسسس الشاعرية والفئية 


المسرح نوعية من أرقى أنواع الشعر 
بالمعنى العام في الأدب والفن وهو 
شعر نجد مفرداته فى الصياغة 
الدرامية بكل ما تنطوى عليه الدراما من 
اسرار الصياغة الادبية . وكما اننا 
نرصد فى فن الشعر الكلاسيكى والحر , 
ونرصد فى كل مذهب أساليب وأساليب 
تختلف باختلاف تقسديمات الشعراء 
وانتماءاتهم » دبل تخلف أحياناً داخل 
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المذهب الواحد من شاعر الى آخر » 
كذلك فان الصياغة الدرامية لا تقوم 
على قاعدة ثابتة : ففي المنهج 
الكلاسيكي تتعدد الأساليب ٠‏ وفى 
الواقعية نجد كثيرً من السمات 
الواقعية نجد كثيرأ من السمات المختلفة 
المتضاربة 2 وفى التعبيرية لا يتفق 
كاتبان فى صياغة واحدة . وعلى ذلك فان 
كل نص مسرحى يقوم على مقومات 
شعرية وفنية وتقنية خاصة ؛ أيا كان 
انتماؤه المنهجى أو المذهبى . 


والفنان المسرحىي فى قراعته 
للمسرحية يرصد الركائز الشعرية 


والسمات الفنية التى بعتمدها الكاتب 
فى بناء مسرحيته , ليتخذ منها ارضية 


شاعرية وفنية للعرض المسرحى ؛ وهذه 
الأرضية تبدأ من اتتفاصيل توصلا الى 


مذ هب واحد 0 وأسلوب واحد » فالنص 
على نهجه الشعرى وأسلوبه » ونحن 
9 نستطيع أن نقدم عرضآا كلاسيكيا 
لنص واقعى » أو عرضاً تجريديا لنص 
رومانتيكى . إن مسرح راسين مثلا يقوم 
بالدرجة الأولى على العواطف المشتعلة 
التى تصل فى اشتعالها الى درجات 
دموية عالية ؛ بينما يقوم مسرح الشاعر 
الايطالى دانونزيو على نوعية اخرى من 
العاطفة ؛ عاطفة تدور حول الجنس 
وتتغذى علمه ٠‏ ومن غير المنطقى أن 
نتناول الأول نفس «تناول الثانى» . ولقد 
تبدو المقارنة أكثر وضوحا بين كتاب 
العبث و «بيراندللو» : بدراندللو يصنع 
لحمة مسرحه من صميم الواقع . ولكنه 


يبسمى واقعه «مسترح الأقنعة, او «مسروح 
داخل المسرح» . هذا نوع من تجريد 
الواقع » أو مسرح الواقع » وهى نسق 
شديد الاختلاف عن اتجاه العبثيين من 
أمثال «يونسكو أو «بيكيت» ٠‏ فهؤلاء 
يكثفون فى صياغتهم عبث الحياة 
وعدميتها ٠‏ بينما بيراندللو ينعى على 
المجتمع الانسانى تعدد اقنعته 
الاجتماعية عن قصد , وكل من ينادى 
صياغة عبثية ‏ ومسرح بيراندللو يصوغ 
الواقع فى مسرح داخل المسرح , 
ونستطيع أن نجمل بحثنا فى هذه 
المقارنة فى نتيجة يقينية 2 هى أن 
العرض العبثى يجب أن يقوم على اطار 
من الشعر العبثى 2 وان العرض 
البيرائدللى يجب أن يقدم فى مسرح 
مجرد . 


وأود أن اؤكد فى النهاية أن قراءة 
فنان المسرح للنص الأدبى تختلف 
اختلافاً جذرياً عن قراءة الناقد المسرحى 
له . ولعل هذا أن بكون واضحا فيما 
اتبعت من منهج للبحث ٠‏ فالناقد يقرا 
النص بقصد تقويمه » ويتخذ منهجه من 
واقع القياسات والمعايير التى استقر 
عليها علم النقد » بينما فنان المسرح 
يضيف الى هذا البعد بعد آخر , هو 
العرض المسرحى الذى سيبدعه على 
أساس من النص . وربما كانت قراعته 
أقرب الى قراءة ناقد العرض المسرحى » 
اذا توفرت له وسائل التعبير عن كل 
مقومات العرض . 

لقد حاولت أن اقدم لك أبها القارىء 
العزيز تصوراً «نظريا» للطريقة التى يقرا 
بها فنان المسرح النص المسرحى بهدف 
تناوله فى عرض مسرحى . ولكنى أعدك 
بلقاءات اخرى اتجاوز فيها النظرية الى 
التطبيق ٠‏ فالتقى معك فى قراءات 
لبعض النصوص المسرحية المختارة » 
بحيث نعانى معا مرحلة البحث عن 
مقومات الابداع فى نص الكاتب 
المسرحى , ولعل هذا ان يكون مسرحا 
خياليا نتفق على تاسيسه معا ؛ تحديا 
لكل الظروف التى تحول بيننا وبين 


سعد أردشس 


ري - 
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سيدى : 
صدقنى أننى بعد كل هذا الزمن 
الطويل أو قل رغم هذا الزمن الطويل لم 
أعد أفهمك , ولست احملك وحدك 
مسئولية عدم فهمى لك فقد يرجع الأمر 
الى قصور فى امكانياتى كما قد يرجع, 
الى أن الأبام تمضى فلا تزيدك إلا 
اغرابً والتواء . وعلى أى حال فما اكثر 
ما لا يفهم الناس بعضهم بعضا حتى 
بعد طول المعاشرة والاختبار » وعلى 
ذلك فليس بغريب اننى لم اعد افهمك 
ولكن المؤسف حقا والمؤلم حقا ‏ لي قبل 
أن يكون لك اننى لم اعد احترمك . 


وانت تعلم أن الانسان يحتاج فى 
حياته الى أن يحترم بعض الناس كما 
يحتاج الى أن يحب بعض الناس وان 
يحبه بعض الناس . هى حاجة فى 
النفس كحاجتها الى كل القيم الفاضلة 
فى الحياة . 


وقد مضى علينا حين من الدهر كان 
كلانا يشعر نحو الآخر بذلك الشعور 
بالاحترام وكان ذلك الشعور بالاحترام 
مقدمة لكثير من المشاعر الاخرى التى 
كانت تضفى على نفسى نوعاً من الغنى 
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المعنوى آحس بالحاجة اليه والرغبة 
فيه . 


وألمت بك وعلاقاتنا فى شبابها - 
محنة من أاقسى ما يمتحن به الناس 
واظن اننى وقفت الى جانبك فى تلك 
المحنة بكل ما أملك وعرضت نفسي لخطر 
أنت تعلم أبعاده حتى اخرجك الله من 
محنتك واعادك الينا سالما » وقد تاترت 
أيما تاثر إذ وجدتك شاعيا ومقدراً 
وسعيداً بموقفي منك فى محنتك وازداد 
ما كنت احس نحوك من احترام ٠‏ ويقيني 
أن رصيدى فى نفسك قد زاد هو أيضا . 


ثم ذهبت أنت الى غرب وذهيت انا 
الى شرق وكانت بيننا على البعد بين 
الحين والحين بعض الرسائل نشكو 
فيها الى بعض ما نلقاه من عنت لا تخلو 


منه الحياة أو نعبر فيها عن آمال عراض , 


فى المستقبل الذى نريده لبلدنا الحبيب 


ولست انسي ذلك اليوم الذى تلقبت 
فيه منك رسالة أحسست فيبها أنك 
تصارع نفسك فى أمر العودة الى الوطن 
وأن رغبة قوية لم تعبر عنها صراحة 
ولكني لمستها خلال كلماتك تريدك على ان 
تبقى حيث نت بعيداً عن تلك الارض 


١14‏ - مجسسسلة الد و شسسسة اكتو بسر 154١‏ م 


الطيبة التى نشانا عليها واحبيناها 
وتعاهدنا على أن نعطيها كل ما نستطيع 
الى آخر رمق في الحياة . 

وجدت على بلادنا احداث .. وجيء 
بك لتجد نفسك فى مكان مرموق لم أشك 
لحظة أنك تستحقه وأن عطاعك فيه بين 
الأصدقاء .. ولكن ذلك لم يؤثر على 
شعوري نحوك فقد كنت أدرك مدى 
مشغولياتك ومسئولياتك وكنت أرجو لك 
دائماً كل توفيق ٠.‏ 

وبدات أسمع بعض زملائنا يتحدث 
عنك ما لا أحب أن أسمعه فكنت انيرى 
صادقاً للدفاع عنك حتى اتهمت عند 
بعضهم «بالطيبة» وانت تعرف ما الذى 
يعنيه هذا الوصف فى بعض المقامات . 

ولكن الذى كان يحيرني حقا اننى 
كنت أسمعك أحياناً تتكلم لغة غير تلك 
اللغة التى تعودت أن أسمعها منك . لغة 
تحرص فيبها على انتقاء اللفظ الذى 
يرضى سامعيك وإن لم يتفق مع ما أعرف 
أنك تفتقده فى سريرة نفسك ٠»‏ وأنك 
تحرص الحرص كله على أن ترضي 
اطرافاً متناقضين فى حلبة الملعب حتى 
ليوشك أن لا يكون بينهم غير الصداقة 
وأنت بينهم تحرص الحرص كله على ان 
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تكسب ودهم جميعا وان ترضيهم جميعا 
وان تظفر بصداقتهم جميعاً على بعد ما 
بينهم وبين بعض من مشارب واتجاهات 

وحملت الأمر كله فى البداية محمل 
حسن الظن ولكنى آثرت فى الوقت نفسه 
ون أفكر طويلا فى ذلك التطور الذى 
هييء لي أنه جديد عليك وظل ما بيننا 
على ظاهر قوته وإن كنت قد بدأت أحس 
يفتور ما في الأعماق . 

واعترتني محنة شديدة من محن 
الحياة والتفت|لبك دون أن أحدثك بشيء 
وابديت لي بالفاظك ‏ وأنت ممن 
يحسنون اللفظ ويعرفون كيف 
دختارونه ‏ أنك معي تشد أزرى وتذود 
عني وتعيش محنتي ء ولكن ماكان أيبعد 


لفظك عن فعلك وماكان أشد حرصك وانا 


فى محنتي على ذلك الموقف العجيب 


الذى تريد فيه أن ترضي كل الاطراف, 
بغير اعتبار ولا أكتراث لما تعرف انه 
الحق ؛ كان المعيار عندك هو مدى قوة: 


الأطراف ومدى ماقد يعود عليبك أنت 


نتيجة موقفك من نفع آجل أو عاجل على, 
اية صورة كان ذلك النفع حتى وإن كان 


نوعآ من « راحة الدماغ » كما يقولون . 
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وانتهت المحنة وخرجت منها رافع 
الرأس مجبور الخاطر منتصراً على من 
كانوا يبدون لك أقوياء . ومن كانوا فى 
حقيقتهم ‏ وأنت تعرف ‏ صغار النفوس 
ولكنى خرجت من تلك المحنة وفي نفسي 
جرح غائر ليس الى اندماله من سبيل » 
ذلك اننى شعرت إننى بسبيلي إلى أن 
أفقد كل ما كان لك فى نفسي من احترام . 

وصدقنى إذا قلت لك أن ذلك الشعور 
لم يكن مصدره أنك لم تقف معي كما كنت 
أتصور أنك ستقف معي ولكن مصدره 
الحقيقي انني ادركت أن قضية المبدأ لم 
تعد بالنسبة لك قضية يعبأ بها أو يهتم 
بها وأن الأمر لم يعد بالنسبة لك إلا 
موازنة بين أى المواقع وأى الاطراف قد 
يكون ذا فائدة أكبر لك ٠‏ كان هذا هو 
مصدر ألمي منك ورثائي لك وخوفي عليك 
فى وقت واحد . 

ومرت أيام وإذا بالحياة تجمعنا من 
جديد وإذ! بي أسمعك تتحدث كأكثر ما 
يكون المتحدثون من بلاغة وإذا بحديثك 
لا ينتهي الى تحديد واضح قط ذلك أن 
حرصك الاساسي كان يتجه الى أن لا 
تغضب أحداً وان ترضي كل المتناقضات 
.. وشهات . 


وإذا النتيجة الحتمية أن أمرك يتضح 
للناس جميعا : أنك رجل صاحب كلمة 
ولكنك لست صاحب رأي ٠‏ 

وجد ما جد من امور وتغيرت أوضاع 
وتبدلت أماكن وفقد اناس بعض العرض 
الى حين واحتفظوا بجوهرهم 2 
واحتفظت انت بكثير من الهوان وفقدت 
نفسك وفقدت آمالا كانت ترجو منك خيراً 
وذهبت الى الأبد مع الذين يذهبون فى 
طريق موحش مقفر لا كرامة فيه رغم كل 
البهرج والزخرف والأضواء .. وما كان 
أغناك عن ذلك .. 

ولكن هكذا أردت وهكذا أخترت 
السهل وفرطت فى النفيس الكريم . 

وما أقصر نظرك ‏ رغم ذكاء عقلك - 
ذلك أن الأمور تدور وأن لا شيء بستقر 
على حال وان ما ينفع هو الذى يمكث في 
الأرض . 

اعذرني إذا كنت لم أفهمك . 

واعذرني إذا كان ذلك فى مقدورك - 
لأننى لم أعد استطيع أن أجد لك فى 
نفسي ولا فى نفوس كثيرة حولنا ما كان 
لك فيها من اعزاز واحترام . 

والله يتولانا جميعا ويتولاك 
برحمته. 


ات 
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طلعت حسن حاد الله 


عجحموزعربية يا نت كاه إلابالق رآن 


جلست عجوز عربية لا تتكلم إلا بالقرآن الى جذع شجرة 

فى طريق الحج فاقبل عليها عبد الله بن المبارك » وهو في 

طريقه الى الحج : وزيارة قبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

وقال لها : السلام عليك ‏ فقالت : سلام قولا من رب رحيم . 

فقال لها : ماذا تصنعين هنا ؟ 

قالت له:ومن يضلل الله فلا هادي له . 

فسألها عن وجهتها . 

قالت : سبحان الذى آسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام 

الى المسجد الأقصى . 

فقال لها : وكم لبثت هنا ؟ 

فقالت ثلاث ليال سويا 

فقال لها : وأين طعامك ؟ 

قالت : هو يطعمني ويسقين . 

فقال لها : وأبن ماء الوضوء ؟ 

قالت فان لم تجدوا ماء فتيمموا 

فقال لها : هذا كلام فكلي . 

قالت ثم اتموا الصيام الى الليل . 

فقال لها : ليس هذا شهر رمضان . 

قالت : ومن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم . 

فقال لها : ورخصة الأفطار فى السفر ؟ 

قالت : وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . 

فقال لها : تكلمي بمثل لهجتي . 

قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 

فقال لها : ومن أي القبائل أنت ؟ 

- قالت لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 

كل أولئك كان عنه مسئولا . 

فقال لها : سامحينى فقد أخطات . 

- قالت : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . 

فقال لها : اتدركين القافلة على ناقتي ؟ 

قالت : وما تفعلوا من خير يعلمه الله . 

فقال : اركبي , وقد أناخ الناقة 

قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » وسبحان الذى 

سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون . 
ولما أخذ بزمام الناقة وصاح . 

قالت : فاقرأوا ما تيسر من القرآن ٠‏ 

ولما قال لها : ياخالة هل لك زوج ؟ 

قالت ياايها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء إن تبد لكم 


تسؤكم . 


صعيداً طبياً . 


ولما أدركوا القافلة سألها : هل من ولد أو قريب يمت لك فبها ؟ 
فقالت : المال والبنون زينة الحياة الدنيا . 
ولما سألها : وما عمل أولادك فى القافلة ؟ 
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فقالت : وعلامات وبالنجم شد بهتدون 0 أي أد لاء القافلة 0 
ولما سألها : عن أسماء أولادها . 
قالت واتخذ الله ابراهيم خلبلا ٠‏ وكلم الله موسى تكلدماً » 
بايحيى خذ الكناب ‏ بقوة .. 
ولما نادى عليهم بأسمائهم لبوا مسرعين . وقالت لهم : 
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى 
طعاماً فلبآتكم برزق منه : ولما جاءوا بالطعام قالت لابن 
المبارك  :‏ كلوا واشريوا هنيئاً بما أسلفتم فى الآيام الخالية . 
والى هذا انتهى هذا الحوار الممتع . وقال أولادها لابن 
المبارك : ان أمهم هذه تتكلم بالقرآن منذ أريعين سنة . 


مىنغراْ اللغة العرسية 
شحر..ئة أآفقسيكاوراسثكًا! 
الوم صديقي وهذا محال , 
صديقي أحبه كلام يقال 
5 بلبغ الجمال 
وهفذاكسدة 0 محال يقال الجميل خيال 
شعر.. يقرأمن اليمين ومن اليسا رأيضا..حرفيًا 
مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم . 
بيتا مدح يصيران هجاء بعكس ترتِي بكلماتهما 
حلموا فما ساعت لهم شيم 
سمحوا فما شحت لهم منن 
سلموا فمازلت لهم قدم 
رشدوا فماضلت لهم سنن 
بعض العبارات يستطيع الفتارئ قراءتها 
03 7 
من المي ن إلى الثمال ومن الشمال إلى المين أيضمًا 
١‏ ركب القاضي الفاضل فرسه بقصد السفر ... فقال له 
العماد الأصفهاني : سر فلا كبا بك الفرس . 
فقال له القاضي الفاضل : 
دام علاء العماد 
" - كمالك تحت كلامئك 
١‏ عقرب تحت برقع ءَ 
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#ن©لن ]73 الماحخديا دون أنتجزر 


عزيز4 التاركتة:..: 


..وانظرتلمستقبل بلا يأس ١|‏ 


الطاهر الشاذلى شاب مغربى يدرس فى باريس ٠‏ كتب يحتج 
علينا لأننا ننظر الى الخلف وليس الى الأمام ٠‏ ونكتب عن 
الأمس لا عن الغد . ونبحث فى الماضى بدلا من التوجه الى 
المستقبل » وهو يحذرنا من عثرة القدم التى لابد وان تصيب كل 
من يسير ورأسه عكس أقدامه . ويصرخ : لقد عاش العرب 
يفخرون بالانساب والأحساب وغزوات الأجداد » وينوحون على 
الامبراطورية التى هزمت الفرس وورثت الرومان وداسبت سنابك 
خيولها قلب القارة الاوروبية ٠‏ ولامست ارض الهند والسند 
وبلاد تركب الأفيال ٠‏ فما أغنى الفخر بالامس العرب عن بؤؤس 
يومهم وغموض مستقبلهم » وتفوق عليهم قوم لا حسب لهم 
ولا نسب ولا تاريخ ٠‏ فحلوا ‏ يا عرب عن اقدامكم اغلال 
الماضى », ولا تنظروا اليه بخجل أو بدونه ٠‏ ولكن انظروا الى 
المستقبل ! 

ونحن نؤكد للطاهر الشاذلى ان هذه المجلة تدعو للنظر الى 
الماضى دون خجل ٠‏ ليستطيع أن ينظر الى المستقبل بثقة » 
فنحن نعلم أننا نعيش فى الخمس الأخير من القرن العشرين ؛ 
عصر التكنولوجيا والسبرناتيكا والروبوت والطاقة النووية 
وصراع الكيانات الكبرى . ولسنا بلهاء لنحاول اقناع الناس بان 
الناقة أسرع من الطائرة ٠‏ او أن ركوب الابل اكثر راحة من ركوب 
الأوبل . 

ونحن نلاحظ أن الجيل العربى الجديد اصبح يضيق 
بعرويته ارضا ومناخاً وتاريخا وانتماء » والادلة على ذلك اكثر 
من أن تحصى ؛ منها هجرة العقول العربية , كان وطنها 
لا يستحقها , واتجاه السياحة العربية الى اوروبا بكثافة هائلة , 
كان المناخ العربى على تنوعه واتساعه ‏ لا يرضيها » وسيادة 
النمط الاستهلاكى الأوروبى : واستيراد التقاليد الأوروبية » 
والاهم والاخطر من ذلك : الشعور بالنقص تجاه اوروبا » 
واليقين باننا لا نستطيع أن نباريهم أو نفعل شيئًاً دونهم » 
باختصار : تنظير التبعية وتبرير الانسحاق ! 


وهذا التنظير للتبعية ليس جديدأ ؛ وهو لا يحدث مصادفة » 
فمنذ بداية الغزو الاوروبى للوطن , والمحاولات لا تكف لاقناعنا 
بانئنا لا نصلح إلا للزراعة والرعى ؛ أما الصناعة فَإِنَىٌ من مهام 
الشعوب الراقية : فنحن سلة الحبوب وسلة القطن وسلة اللؤلؤ 
وسلة النفط . وكل ما لا يحتاج عقلا ولا يتطلب ذكاء ٠‏ أما بعد 
ذلك فهو مهمة من هم اكثر منا ذكاء واوفر عقلا واقل كسلا ! . ومن 
الطبيعى مع هذا التقسيم للادوار فى معمورتنا ٠‏ أن بقوم 
الأوروبيون بتوزيع عائد الرفاهية فى الكون ٠‏ بالطريقة «العادلة» 
التى قسم بها القرد قطعة الجبن فى النادرة المشهورة ! 


وفى ذلك كله كان الماضى مستهدفاً » فالعرب لا يستطيعون أن 
بتقبلوا هذا التقسيم للادوار ؛ إلا اذا لووا جيدهم عن ماض شهد 
سنابك خيولهم ندوس فى قلب أوروبا » وتذكروا فقط أن جيوشهم 
هزمت فى ست ساعات ؛ فاذا ما نظروا الى ذلك الماضى راوه 
بعيون اوروبية : جهلا وتخلفاً وحمقاً وسفاهه ومهارة فى صنع 
الانشاء أ الاشباء 1 


ونحن ندعو الطاهر الشاذلى لكى ينظر الى الماضى العربى 
بعيون عربية ٠‏ آنذاك سوف يثق فى المستقبل ويتاكد ان العرب 
بالتفاؤل مع العالم لا بالانسحاق أمامه . يستطيعون الانتصار . 
حتى لو كانت الحرب ضد التخلف فهم قد انطلقوا من الجزيرة 
العربية وكانت اكثر أراضى الدنيا جدبا » فبنوا حضارة عاش 
الأوروبيون عبالا عليها لزمن طويل ؛ وحتى لو كانت حرباً ضد 
كل جيوش اوروبا ٠‏ فهم قد حاربوا الصليبيين مائتى عام 
وانتصروا عليهم واسروا لويس التاسع ! 

وبا عزيزى الطاهر الشاذلى : انظر الى الماضى دون خجل » 
لتستطيع أن تتقدم الى المستقبل بثقة ! 


«صلاح الدين المقريزى» 


7 5 الث ق 


لبعض رجال العلم والسياسة من الأوربيين 
ظنون كثيرة فى مستقبل المشرق يفضى أكثرها 
الى ان الأمم الشرقية قد القت مقاليد السيادة 
الى الأمم الغربية ولن تستردها وتصوبت فى 
مهاوى الخسف والذل ولن تتصعد منها . ولهم 
على ذلك دليلان تأخر المشرق الحاضر وقدم 
أرومة الشعوب القاطنة فيه الداعى الى 
انحطاطها بقباس التمثيل على غيرها من 
المخلوقات التى انقرضت أو كادت لما تقادم 


عهدها . ونحن لا نلتفت الآن الى الثانى من 
هذين الدليلين لان الاستقراء فيه ناقص ولم 
يعدم اضدادأ من الافرنج أنفسهم لا بحط رأبهم 
عن رأى انصاره ولكننا نلتفت الى الأول بعين 
البصيرة لأنه حقيقة حالنا وله فى نفوسنا وقع 
عظيم. فاننا والحق يشهد كلما تاملنا فى أحوال 
المشرق وشعوبه ولغاته يكك يقضى علينا 
الاسى لولا تاسينا ولاسيما اذا قابلنا انفسنا 
بأوربا وأميركا وقد كادتا تطيران من عالم 
الوجود ونحن كالحجر الأصم لا نيدى حراكاً . 
ولكننا اذا قلبنا صفحة واحدة من تاريخهما 
تقشعت غبوم القنوط من أمام أعدننا وظهرت لنا 
تباشير شمس الرجاء وراينا ان شرقنا فى حالته 
الحاضرة جنة بالنسبة الى ما كانتا عليه منذ 
قرنين أو ثلاثة . وبا حبذا لو سمحت لنا صحف 
جريدتنا ان نبين ذلك بما نريد من التفصيل 
ولكن قد يغنى القليل عن الكثير فننظر الآن 
نظرة عامة الى فصل واحد من تاريخ الأمم 
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الغربية يدخل فيه احكم حكمائهم واعقل 
عقلائهم ونعتمد على شهادة كتبهم والفصل 
الذى أآخذناد هو محاكمتهم للحيوانات ٠‏ 

من جملة مظاهر الغباوة التى تسلطت على 
الأمم الغربية فى ما يسمى بالقرون الوسطى 
وامتدت الى القرن الماضى محاكمة الحشرات 
التى تجتاح المزروعات والوحوش التى ترتكب 
الجرائم . فكانوا يقيمون لها وكيلا يحامى عنها 
فى المحكمة حتى اذا ثبتت الجناية التى اشتكي 
عليها بها افتت المحكمة بحرمها ونفيها أو 

من ذلك محاكمة الجرذان التى حامى عنها 
شسنو فى أواخر القرن السادس عشر وفاز 
بالنصر وهى شهيرة فى الشرائع الفرنساوية . 
ذلك ان الجرذان كثرت فى ابرشية اوطون 
بفرنسا فدعيت للمحاكمة واقيم شسنو محامياً 
عنها ولما لم تحضر قال شسنو ان الدعوى على 
كل جرذان الأبرشية ويما أنها كلها مشتركة فى 
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نتتل©للن آثوة الما خدو! حاون اتج[آر 


المصلحة وجب أن تدعى كلها للمرافعة فقبل 
المجلس طلبه واوعز الى خوارنة القرى أن تدعو 
كل الجرذان للمحاكمة فى بوم معين . وما جاء 
اليوم ولم تحضر قال شسنو انها لما كانت قد 
دعيت كلها من صغيرة وكبيرة لزم لها زمان 
طويل للتاأهب وطلب تأجيل وقت حضورها الى 
يوم آخر فاجلوه ولكنها لم تحضر فى ذلك اليوم 
أيضاً فقال شسنو ان على المجلس أن بتكفل 
بحمايتها وهى أتية اليه وراجعة منه وانها هى 
لا تود أن تخالف أمر المجلس ولكنها تخاف من 
قطاط المشتكين عليها أن تفتك بها وهى أتية 
وراجعة فان تكفل أصحاب القطاط بان قطاطهم 
لا توقع بها ضرراً قبل انتهاء المحاكمة فهى 
مستعدة للمجيء ولما رأى المجلس ان المدعين 
لا يمكنهم أن يتكفلوا بذلك أجل المرافعة الى 
وقت غير محدود . 

ومنها المحاكمة الآتبة وهى أنه فى سنة 
4 اشتكى رجل اسمه سمعان فلس للقاضى 
وليم هسلنجن فى تيرون بالنمسا ان جرذان 
الحقول أضرت بحقوله ضرراً بليغاآً فعين رجال 
المجلس هنس كرنينر محامياً عن المدعى عليه 
(الجرذان) وعين المدعى سكوارز منج محامياً 
عنه وشهد شهود كثيرون أن الجرذان أاضرت 
بالحقول ضرراً بليغآ فخرج الحكم بهذه الصورة 
برغب التشكى والمحاماة والتقرير والمعارضة 
والنظر فى كل ما تقتضيه العدالة صدر الحكم 
بان الهوام المدعوة جرذان الحقول يتوجب عليها 
أن ترتحل من حقول ستلف بعد أسبوعين من 
اعلان هذا الحكم . وأما الحوامل والعاجزات 
منها لصغرها فيباح لها أن تتاخر أسبوعين 
آخرين ثم ترتحل . هذا من قبيل محاكمة 
الحشرات أما محاكمة الوحوش المجرمة فكانت 
على هذا النمط . يقام للوحش المشكو عليه وكيل 
يحامى عنه فاذا ثبتت جريمته اقتصوا منه إما 
قتلا أو حبس على حسب جرمه وكان اكثر 
الوحوش تعرضاً للشكوى منها الخنازير 
والثيران والذئاب . من ذلك أنه حكم على خنزير 
فى ١4‏ حزيران سنة ١6454‏ بالقتل معلقا لأنه 
خنق ولد فى سريره وهذه صورة الحكم . اننا 
بناء على فظاعة هذا الذنب وتبعاً للعدل صدر 
حكمنا أن الخنزير المشار اليه يعلق ويخنق ... 
ختم بخاتمنا الخ . وكثيراً ما كانوا يلبسون 
الحيوان لبس انسان ويقضون عليه وهو على 
تلك الصورة . ولو شئنا تعداد الأمثلة لذلك لطال 
بنا المقال فوق الاحتمال . وفى ما ذكر كفاية 
لاقناع اللبيب أن البشر وان بلغوا الغاية 
القصوى من الجهل والغباوة لا بلزم عنه بقاؤهم 
على حالهم وإلا لما نفضت أوربا غبار الجهل 
عنها أبدآ . والتمدن متى تم لقوم لا يبصعب مده 
الى غيرهم فى بضع سنين ألا ترى بلاد يابان 
وقد كانت غائصة فى أعمق لجج الجهل منذ 
سنين قليلة أخذت فى هذه الأيام تجارى أوربا 
وأميركا فى تمدنهما . فلا تياسن أهالى المشرق 
فانكم والحمد لله لم تبلغوا خطة أهالى اللغرب 
التى أشرنا اليها ولا يتعذر عليكم مجاراتهم الآن 
اذا وطنتم نفوسكم على ذلك . كل من سار على 
الدرب وصل ٠‏ 
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كت النة عبا فكل 


عندما حضر الموسيو دلسبس لفتح قنال 
السويس قدم جملة من اخواننا الوطنيين ورفعوا 
اليه رقاعا مكتوبا فيها , عبدكم فقير الحال ولي 
درابة بفني القراءة والكتابة والتمس الخدمة عند 
سعادتكم لكي اتحصل على معاشي » فلما قدمت 
له الرقاع قال إني لاعجب من امه تريد الخدمة 
والكسب بما هو من ضروريات الانسان وهو 
القراءة والكتابة واعجب من هذا قولهم فني 
القراءة والكتابة ابوجد فى هذه البلاد من يقرا ولا 


يكتب او يكتب ولا يقرا حتى عدوا المتلازمين فنين 


الحدادة ولا الهندسة ولا شيء من الصناعة 
وتركناها باهمالنا وتغافلنا عنها واقتصرنا على 
ارسال الأولاد الى كتبة الدواوين يجلسون 
بجوارهم اعواما حتى يتعلموا ورد جوابكم 
والحال لا شك أننا نبكت بلسان هذا العالم الذى 
قال أن القراءة والكتابة من ضروريات الانسان لا 
من موجبات الخدمة فى سائر الأمور ولكن نشاتنا 
الحديثة تؤملنا بتغير الحالة واظهار الفضائل 
الانسانية وفى الامة الأمل وبالحكومة العون 
وعلى الله المتكل . 


( التبكيت ) إذا كنا لا نحسن النجارة ولا 


كك ااتعكتيان ا لجمنامسيسة 
3 1 النجوم الفضية والذهبية وطلعت عليه الكواكب 
المعرض الكيهرباتِ في باريز الثاقبة وغير ذلك من المناظر البديعة التى لا يفي 


قد كمل المعرض الكهربائى العام ونهار 
الخميس الماضي فتحت قاعاته الواسعة فى 
البالي دى ايندوستري وازدحمت فيها الوف 
المتفرجين وفيها كلما يدهش الناظر ويذهله من 
مخترعات العنصر السري فينشده بحركاتها 
ويتحير بين مناظرها العجيبة فهناك آلات كثيرة 
حديثة الاختراع تجرى بلا بخار وتتحرك بغيريد 
محركة وترسم الخطوط والأشكال بلا راسم أو 
مخطط وتلغرافات تنقل رسم الخط بعينه بالفاظ 
مصرحة لا تعقيد فيها ولا ايهام وتلوفينات ( آلة 
لايصال الصوت ) متصلة بواسطة سلك تلغرافى 
ببعض المحلات الشهيرة فى المدينة إذا وضعها 
الناظر على آذانه سمع كل ما يقال بعيدأ عنه ولو 
كان بصوت منخفض وفى إحدى القاعات فوانيس 
النور الكهربائي باشكالها المتنوعة وفيها جهاز إذا 
مسه الناظر تشتعل هذه الانوار جميعها بسرعة 
البرق ويظهر ضوءها الزاهي كبياض النهار ولا 
غاز هناك ولا زيت غير حكمة الصناعة ودقة 
الاختراع وهناك بطاريات من المدافع تقلقل 
الجبال بلا بارود او ديناميت بل بقوة تلك الشرارة 
الكهربائية المحرقة وبالونات تطير نحو الأفق بلا 
جناحين وسفن تجرى فى المياه بلا مجذاف 
وساعات تقطع دقائق الزمان بحركات سرية 
ومنبهات تخبر بما جرى من الحوادث وهناك 
حميع الاعاجيب الصناعية التى جادت بها فكرة 
المتفننين فى جميع المسكونة فلكل دولة محل 
مخصوص تنافس علماؤها بارسال مخترعاتهم 
اليه ومن الآكثر عجبا ودهشة زيارة هذا المعرض 
ليلا فيخيل للناظر أنه فى قصر من قصور آلف 
ليلة وليلة موشى بالذهب والارجوان تدلت فيه 


بوصفها غير العيان ( البصير ) 
ناح التليفون 


لم تشع آلة اسرع مما شاع التلفون فانه 
انتشر فى كل المسكونة ولم يمر عليه منذ اخترع 
اكثر من خمس سنوات . وقد ربح صانعوه ارباحآ 
تفوق التصديق ومما يشهد بذلك ان اثنين اشتريا 
من شركة التلفون حق الوكالة عنها بثلاثة آلاف 
وخمس مئة ريال امريكاني فدفعت لهما الشركة 
الآن مئة وخمسين الف ريال لكي يتنزلا عن هذا 
الحق فلم يتنزلا . وقد طالت المسافة التى يمكن 
التكلم فيها بالتلفون تكلما واضحاً فقد تكلم به 
أمام جول فري من ثور الى برث وبينهما اكثر من 
6٠١‏ ميل وكان الكلام. واضحا كل الوضوح 
والمنتظر ان يقوم التلفون مقام التلغراف بعد 
زمان ليس بطويل ٠‏ 


- ١1"94- 
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اتن؛طر آلوة اذم اضرو دوو :جكذ]ر 


سه حدواث اك طرف ين 
حيو نه > ١اقرشاعقانيا‏ 1ه 
و( ليسأ لمعنه حن رادارة الجوائ #ه 


نمّل الموسيتى بالميكركون 


امتحن نقل الالحان الموسيقية بالمكريفون فى 
مرسح باريز الكبير فجاء الامتحان وافيا للغرض 
حتى قالت جريدة لانائير لا يبعد ان ياتي وقت 
توزع فيه الألحان الموسيقية على البيوت 
بالاسلاك كما توزع المياه الآن بالأنابيب . 


#السست1ت 5لا 


فى السنة الماضية بعثت وزارة 
المعارف في باريز الى بلاد تونس برسالة 
مؤلفة من معلمي الآثار فاكتشف فيها على 
مايترتب عنه متحف بديع فقد وقفت على 
بقايا هياكل وقطع اصنام وآثار بنايات 
تداتربة وكمية عظيمة من أوان رومانية 
وعلى امتعة مركبة من حجارة صغيرة 
مختلفة الالوان على اشكال رسوم متنوعة 
ذلك فضلا عما وجدت من الاسلحة 
والقوارير وقطع معدنية عليها صور 
مشكلة معروفة من ايام ابتداء تولي 
القياصرة . 


!' 


لمات السعادة فيفن ف نالولادة 


تاليف الدكتور الشهير عيسى بك حمدى حكيم 
باشا العائلة الخديوية ومعلم الأمراض الداطنة 
بالمدرسة الطبية المصرية وحكيم باشا الامراض 
الباطنة بمستشفى القصر العينى . وهو كتاب 
نفيس جمع فاوعى من كل ما يدخل في فن الولادة. 
متنه موضح بمئة وستة وستين شكلا بديعاً 
نشخص كل طرق التوليد والآلات المستعملة فيه 
وكل ما يتعلق بفن الولادة من اشكال الحوض , 
وأوضاع الجنين الى وضع ذلك وهو مطبوع فى 
مطبعة الأهرام الزاهرة بحرف مثل حرف 
المقتطف . لازالت الدولة المصرية ورجالها 
العظام ركنا للعربية تهديها افاضل الرجال 
ونفائس التاليف وتجدد ما اندثر من علوم اهلها 
وتنقل اليها ما جد عند غيرهم . 


سجس سخ سس مم وس و ويس صب وجب وه يشت يبعي سل 


من حاصبيا . يوجد بجائب طريقنا من هنا 
الى صيدا قلعة كبيرة خربة مبنية على قمة جبل 
فوق نهر الليطاني فنرجوكم أن تخبرونا من بانيها 
وما جرى عليها حتى خربت ؟ 

الجواب . هذه القلعة قديمة ولا يعرف بانوها 
فالبعض يظنون أن النصارى بنوها كما بنوا قلعة 
تبنين وصفد والبعض يظنون ان المسيحيين 
بانوها . وقد اشتهرت فى أيام الصليبيين بما 
جرى لهم فيها من الحروب مع المسلمين وكل ما 
يعرف عنها أنها كانت فى يد الأفرنج سنة ١115‏ 
ثم حاصرها صلاح الدين الايوبى فى آخر نيسان 
64 وكان القائم فيها إذ ذاك رينلد الصيداوي 
فجاء الى صلاح الدين وعاهده على تسليمها اليه 
بشرط أن يعطيه فرصة ثلثة أشهر حتى ينقل 
عباله وآأمواله من صور الى دار أمان : فاجابه 
صلاح الدين الى ذلك ولما انتهى الاجل حاول 
رينلد ان يظفر من صلاح الدين باجل آخر فسئم 
صلاح الدين منه وبعثه مقيدأ الى دمشق ورفع 
الحصار عن القلعة لضرورة ثم عاد فحاصرها 
حتى سلمت فى نيسان من السنة التالية على 
شرط تحرير رينلد وخروج حاميتها سالمين كما 
رواه بهاء الدين ٠‏ 


وفى معاهدة عقدت بين المسلمين والصليبيين 
سنة ١١4٠‏ ردت القلعة الى الصليبيين 


1١4 -‏ -- مجسسسلة الد و شسسسسة اكنتو بسر 1581 م 


مه0. نه ما 010500126 


نابت التفتر بي سئي ولأ حتتقاد 


بابب الاقشتراح والسؤال 


كناب الوشي المرقوم فيح ل المنظوم 


تاليف الوزير الخطير ضياء الدين ابي الفتح 
نصر الله ابن محمد الشهير بابن الأثير . وهو 
مبنى على مقدمة وثلاثة فصول فالمقدمة فى ما 
يحتاج اليه الكاتب وهو على راي المؤلف ( حفظ 
القرآن الكريم وحفظ ما يقارب حجمه من الاخبار 
النبوبة وحفظ الأشعار الكثيرة والفصل الأول 
فى حل الشعر والثاني فى حل آيات القران 
والثالث فى حل الأخبار النبوية . وقد نقحه 
وصحح طبعه الشاعر المشهور الشيخ ابراهيم 
افندى الأحدب وطبعه الفاضل رفعتلو السيد عبد 
القادر افندى قباني صاحب ثمرات الفنون فنثني 
على همتهما خير الثناء وكم فى مكتبة العرب من 
النفائس التى لا تحتاج إلا كريما ينفق على 
طبعها فيخدم بها اللغة واهلها خير خدمة . 


فاشتراها الهبكليون مع صيدا فى ١"؟١‏ 
وامتلكوها الى ١١4‏ فهاجمها بيبرس سلطان 
دولة المماليك بغته وكان قد خرج منها بعض 
حاميتها قبل مهاجمته لها بيوم فدافع الباقون 
أياما حتى وهن عزمهم فسلموا بلا شروط . 
فاستعبد بيربس وقومه الرجال منهم وبعثوا 
بالنساء والأطفال الى صور . ثم رممت وعين لها 
حامية وقاض وايمة وبنى فيها جامع كما ذكره 
المقريزى . ثم ذكرها ابو الفرج وغيره وانطفا 
خبرها من ثم واخنى عليها الدهر بكلكله فصارت 
أوكارأ للبوم وأوجرة لبنات آوى كما تعهدونها . 

(ستاتي بقية المسائل) 
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عندما جاءت الحملة الفرنسية الى مصر . أحضرت معها العلماء والرسامين ...كانت مهمة الرسامين هي تسجيل كل 
مظاهر الحياة ء بما في ذلك المهن والحرف المختلفة .. وهذه اللوحة اسمها « مبيض النحاس » وهي حرفة 
مازالت جذورها باقية فى الأحياء الشعبية حتى يومنا هذا ! 


باب أشهر الحواد سف وأعظم اليجال 


© عالم فى الرياضات والطبيعة 
والكيمياء وصحفي واديب . ولد فى لبنان 
ودرس فى المدرسة السورية ( الجامعة 
الأمريكية ببيروت فيما بعد ) ٠‏ وبعد 
تخرجه منها درس بها أحد عشر عاما . 

© خلال تلك المرحلة من حياته الف في 
العلوم وترجم كثيراً من الكتب الأدبية , 
واشترك مع صديق صباه فارس نمر . فى 
تاليف ونرجمة مجموعة من الكتب فى 
سير الأبطال ومشاهدر العلماء . 

© كان صاحب اسلوب متميز » يجمع 
بين بساطة اللغة العلمية . وبلاغة 
الكتابة الآدبية . وقد كتب الشعر ونشر 
من مؤلفاته ( بسائط علم الفلك ) و ( صور 
السماء ) و ( رسائل الأرواح ) و ( فصول 
فى علم التاريخ الطبيعي من مملكي 


010001291021. 


الحيوان والنبات ) . وله مجموعة من 
الروابات التاريخدة المطولة منها ( فتاة 
مصر ) , 14١5‏ » و ١‏ فتاة الفيوم » 
)١5١4(‏ 5 

© أصدر مع فارس نمر ( مجلة 
المقتطف ) وانضم اليها ( شاهين 
مكاريوس ) صاحب مجلة ( اللطائف ) 
فاصدروا جريدة ( المقطم ) اليومية : وكان 
بعقوب بحرر فى الصحف الثلاثة ؛ إلا أن 
جهده الأكبر كان موجها للمقتطف . 


© مجلة شهرية ادبية علمية صناعية 
من أشهر وأهم الدوريات الثقافية فى 
تاريخ الفكر العربي الحديث . ظلت تصدر 
5 عام منفصلة . 

© صدر العدد الأول منها في يونيو 


5 ببيروت ٠‏ ونقلت الى القاهرة عام 
بسبب مضايقات الحكومة 
العثمانية : وظلت تصدر منها الى ان 
توقفت عام ١15657‏ , 

© اهتمت بالدراسات الاقتصادية 
والتاريخية وبالفلسفة واللغة ٠‏ وكانت 
قراعتها ‏ كما جاء بافتتاحيتها ‏ تتطلب 
( إمعان نظر .فاذا قرأته قراءة قصة لم 
تستفد منه شيئا ) . 

© رأس تحريرها د. يعقوب صروف 
حتى وفاته ( 11717 ) ء؛ وتعاقب على 
رئناسة تحريرها فؤاد صروف ( 15371 
) وبشر فارس -1١344(‏ 9402١)و‏ 
اسماعيل مظهر  ١5145(‏ 1955) . ونقولا 
الحداد ( 1١95895‏ ب )١9520‏ و سبييرو 
الجسري 252 لز 00) 58 
© جمع فؤاد صروف فهارسها فى ثلاث 
مجلدات صدرت عن الجامعة الأمريكية 
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١47‏ مجسسسلة اللد و شسسسة اكتو سير 1541 م 


م00.نه ماو 010500126 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


موظف ‏ .. عندك اثبات إنك خرتيت ...؟؟ 


مامى. نه ما 010500126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


إحد شهداء الاسلام فى العصر الجاهلي الحديث 
اسمه من كلمتين فى ستة احرف : 

ادع اه نقدم 

"' 2 حيوان ثدبي مفترس 


اين © 
قطر عربي اشتهر بالبحارة العباقرة الذين منهم 
على سبيل المثال , احمد بن ماجد » اسيم ذلك 
القطر من اربعة احرف : 
”-1١-“7-4‏ ليس خشن الملمس 


ما 
فن راق عميق التاثير فى النفس البشرية السليمة 
اشتهر به العرب وفاقوا كل الامم فى مضماره . 
اسمه من خمسة احرف : 
5 ليس خيرا 
١”:‏ ارتفع وسما. 


56 


9 


الإعسايئسة الفسحج.ب_ حم ة 


افتتح متحف قطر الوطني تحت رعاية سمو 
الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر فى 
سنة : ١10١٠ ١١96 ١17846‏ للهجرة . 


؟" ‏ وقعت حرب رمضان (المشهورة بحرب 
اكتوبر) فى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر 
يوم 7 اكتوبر سنة ٠١( ١917‏ رمضان )١791‏ 
وكان ذلك اليوم دن الأسبوع هو : 

الجمعة ‏ السبت ‏ الثلاثاء 
 '"‏ خلايا الخميرة التى تستخدم فى صناعة 
الخبز تنتمى الى طائفة : 
النباتات وحيدة الخلية 
الجوفمعوية ‏ المعادن الفلزية 


؛ ‏ نشا يهود الدونمة ( الذين اسهموا فى سقوط 
الخلافة الاسلامية ) فى بلدة : 


فيينا ‏ أديس ابابا الفيليبين ‏ سالونيك 


الحبوانات 


كان الاسم الذى تشتهر به ( القدس ) عند 
الفتح الاسلامي هو : 
إيليم ‏ إيلياء ‏ إيلات 


فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القارىء المعزى 
العربي صالح ‏ المعهد الفني ‏ مدينة تونس 
فاز بالجائزة الثانية وقدرها "٠١٠‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القارىء عادل محمد 
على النشار ‏ العتبة الخضراء ‏ القاهرة . 
فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القاريء صديق عبد 
الله الفكي ‏ السودان ‏ القطبية . 


الفائزون باشتراك للدة سند 


٠١0 هنرى ممدوح البجالي الأردن ص .ب‎ ١ 
ماديا‎ 


بشارة نجيب بيطار ابو ظبي الامارات 
العربية ص . ب ”>8411١‏ 


ماجدة باجس على الدوحة ص.ب 1548 


١454‏ مصسسلة الذ و شسسسة اكتو سير ١مذا‏ م 


01000121021١. 


+ يتكون صخر الجرانيت من فتات تترسب 
فى قاع المحيط , 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟ 


السيف أصدق انباء من الكتب .. 
أكمل هذا البيت واذكر اسم قائله ومتى ولمن قاله؟ 


4 مؤلف كتاب (القانون) الذى ظل مرجعاً لعلوم 
الطب الى القرن التاسع عشر الميلادى ولازال الى 
الآن ٠‏ له قيمته العلمية العظمى : هو العالم 
المسلم العبقرى : 
أبو على بن سينا 
حيان التوحيدى 


ابو الأعلى المودودى ‏ ابو 


تتكون الاصداف من مادة : 
كربونات الكالسيوم ‏ كربونات الباريوم ‏ 
كربونات الحديد . 


: ورد ذكر الزنجبيل فى القران الكريم‎ -٠١ 
مرة واحدة ثلاث مرات - تسسع عشرة مرة‎ 


غ؛ ‏ محمد فائق سورية حلب جامعة حلب 


مينى الرئاسة الديوان 


طلعت حسن محمد جاد الله الوادى الجديد 
الخارجة شارع مصطفى كامل ‏ مصبر 
5 محمد بوسف بابكر صديق السودان وزارة 
الصحة الرئاسة ص .ب ٠١7‏ الخرطوم 
"٠‏ محمد سعيد مسلماني الامارات العربية 
صب 32١‏ ابو ظبي 
6 طارق يوسف النونو السودان رئاسة مجلس 
منطقة أم درمان قسم المخازن 

صلاح الدين عبد العزيز حسن منشية 
الصدر حارة المزلقان/ ١‏ القاهرة ‏ مصر 
٠‏ محمد صبيح الرفاعي سوريا ‏ دمشق أبو 
رمانة شارع عطاء الأبوبي فناء 4غ 
١‏ نعدمة محمد المناعي النحرين ص.ب 5715 
٠١‏ زهير محمد الصالح الحجاوى قطرانه 
سيدى بو زيد ‏ تونس 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


دما الحناة» 


كل انسان يجب أن يحقق شيئا ما وحده 
.. شيئًاً يعطيه الاحساس بأنه قد أصبح 
أويغنى؛ اويرسمء او يخيز رغيفاً طيبا 
أو ينظف شارعا » أو يزرع شجرة » . 
فهذا الاحساس هو الذى يملؤه بالشعور 
بانه حي ؛ ويجعله يستمتع بالحياة . 

«أديسون» 

بن مولاى بوبكر -المغرب 


المىحراث الوحيد ! 
قال رجل الى زوجة صديقه المتوفى 
كان زوجك من أعز أصدقائى فأرجو أن 
تعطينى شيئأ من تركته أحفظه كتذكار 
صداقة عندى 
فقالت له : للأسف المرحوم مات مفلسا .. 
ولم يترك من ميراثه شيئأ غيرى ! 
بشير محمد محمد ابراهيم 
قنا اج .م .٠ع‏ 


( من حكم الفيلسوف نبتشه ) 


© إذا أردتم بلوغ الذرى , فنسلقوها بارجلكم 
ولاتطلبوا أن تحملوا اليهاحملا على ظهور الغير 
ورؤوسهم ٠‏ 

© ليحذر الرجل المرأة عندما يستولى عليها 
الحب . فهي تضحي دكل 5 ء فى سبيل حبها . 

© إن من يملك القليل من حطام الدنيا : لا 
يناله إلا اليسير من تحكم المتسلطين . 


© «لو أن هناك كثيرين بريدون السعادة 
لأنفسهم أكثر مما بيريدون التعاسة للغدير 
لأقمنا فى سنوات قلائل الجنة على 
الأرض» . 
© «ليس الأنائى من يسعى فقط وراء 
صالحه الشخصى وإنما هو من يتقاضى 
عن صالح غيره» . 

«فرانسيس بيكون» 


محمد الآمدين حامد ‏ جامعة الخرطوم 


010001291021. 0 


حاو أن تعرىفكل ههه 


قلعة البحر ؛ اسسسها الصليبيون على صخرة 
فى البحر تبعد عن الساحل ثمانين مترأ تقريبا » 
وكان الهدف من بنائها حماية مرفا المدينة » 
وتتكون القلعة من برجين الأول ضخم يقع فى 


ولد هذا الزعيم الأمريكي العصامي فى ؟١‏ 
فبراير عام 16١9‏ ؛ وقد اشتغل بالمحاماه . ثم 
تصدى بشجاعة لقضية التفرقة العنصرية » 
أعلن بصراحة أن الشعب الامريكى لا يمكن ان 
سبقى منقسما الى قسمين نصفه عبيد والنصف 
الآخر احراراً ٠‏ ومن اقواله الماثورة: « كما اننى لا 
أرضى أن أكون عبدأ لاحد لا أقبل بالطبع ان اكون 
سيدا لأحد » .. وللاسف تم اغتياله على يد احد 
العنصريين إبان مشاهدته عرضا مسرحيا! . 

هل يمكنك التعرف على هذا الزعيم ؛ ومتى تم 
اغتباله ؟ 


الجبهة. الغربية وهو برج اسلامريعتقد أنه من 
عصر المماليك ؛ والثاني يرج متوسط الحجم » 

ترى فى أية مدينة عربية 
تقع هذه القلعة . ومتى تم بناؤها ؟ 


حل مسابقة حاول أن تعرف العدد./” 


الصورة الأولى : مسجد السلطان أحمد فى 
مدينة اسطمبول بتركيا 


فاز بالجائزة : 
٠‏ احمد عارف الغاني ‏ لينان 
؟ ‏ مويسيي دراجي ‏ الجزائر 


الصورة الثانية : جدمس وات 

حيث اخترع الآلة البخارية 

فاز بالجائزة : 

١‏ مجدى محمد جاد كشك مصر 
؟" - رمضان مفتاح البكوري - ليبيا 
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فى العدد /71 نشرت «الدوحة» رسالة 
للأديب محمد نصر نوفل عقب فيها على 
حديث للدكتور عبد القادر القط قال انه 
نشر بجريدة الأخبار المصرية يقول فيه 
اننا نحب المبالغة بالنسبة للماضى 
فنيالغ فى تعظيم الرواد وتلقيبهم 
بألقاب لا معنى لها » وضرب مثلا طه 
حسين وتلقيبه بعميد الآدب » وتساعل 
عن معنى هذه العمادة . وذهب الى أنه 
يوجد جيل من الأدباء افضل من طه 
حسين والعقاد والمازنى وأحمد أمين . 

وأنكر كاتب الرسالة على القط أن 
بقول ذلك كل الانكار .. 

ورأت «الدوحة» ‏ فى تعقيب موجز 
على الرسالة ‏ ان تفتح باب النقاش فى 
هذا الموضوع . 

وأنا لم اقرأ حديث القط , ولكن يلوح 
لي مرماه من بعيد . وفى الموضوع أذكر 
الحقائق التالية ٠‏ أو ما أراه حقائق » 
ولكل حقيقته : 
© ظهر الرواد كمصابيح فى ظلام » إن 
كانت الحياة الثقافية فى شبه ظلام » 
فبهروا الأنظار بما هو غير مالوف 
لمعاصريهم , أثاروا حولهم غيار الفرسان 
الغرة » وجاء بعدهم جيل ناثر بهم 
وعمل فى صمت , وجد فى التأصيل 
والنثبيت . لم يكن دور هؤلاء اقل شان 
من دور الرواد ٠‏ إن لم يكن فى الحقيقة 
أعظم ٠‏ وإن كان حظ الرواد من التاريخ 
والاشادة أكبر ٠‏ فقد بزوا الأوائل فى 
عمق التعبير والغوص على جواهر 
النفوس وأصدافها 5 
© مثلا ‏ كانت رواية «زينب» لمحمد 
حسين هيكل رائدة لفن الرواية العريى 
الحديث ‏ ووقفت شامخة كمعلم من 
معالم التاريخ الأدبى . ولكن أين هى 
من الناحدة الفنية ‏ مما جد بعدها 
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من روايات.؟ اخشى أن أذكر بعض 
الأسماء دون بعض , فروائيونا كثيرون 
جداً فى مصر وفى سائر الوطن العربى » 
والمجيدون منهم ليسوا قلة , ويقتضى 
الانصاف أن دكونوا فى مصاف 
العالميين . 
© ومثلا ايض كانت نظرات طه 
حسين النقدية . وكذلك افكار العقاد 
والمازنى ‏ كانت رائدة ٠‏ وإن كان 
معظمها أو كلها نقلا من الغرب . تم جاء 
بعدهم نقاد امتازوا بالأصالة 
والموضوعية ولكنهم لم ياخذوا حق 
الأولين من نباهة الذكر » على حين أخذ 
الأولون أكثر من حقهم . 

ولدينا اليوم من يذكر المعارك الأدبية 
التى كان يخوضها الرواد ٠‏ ويبكى 
متحسراً عليها ٠‏ وأنا أحمد الله على 
وفاتها .. كانت معارك شخصية تسودها 


الشتائم والسباب وبلغ الامر التعريض 
بالعاهات ‏ اذ كان مصطفى صادق 


الرافعى يقول وهو مشتبك مع طه 
حسين : وماأنت بهادى العمى ! ويقول 
هذا لذاك : انك لا تسمع الصم ! كان 
الرافعى أصها . 

وقد ألف الرافعى كتاباً فى سب 
العقاد . اسمه «على السفود» والسفود 
هو ما يشوى عليه اللحم ؛ وما شوى 
المؤلف إلا نفسه » وإن كان لم يذكر اسمه 
على الكتاب تجنبا للوصف بالبذاءة . 

وثمة كتاب مشهور اسمه «الديوان» 
ألفه العقاد والمازنى وملآه بهجو شوقى 
وحافظ بما يشبه مضمون «على السفود» 
وسمى المؤلفان وأنصارهما «مدرسة 
الديوان» نسية الى هذا الكتاب , وهى 
نسبة لا تشرف .. 

وجاء بعد هؤلاء نقاد تعففوا عن مثل 
ذلك ٠‏ منهم سيد قطب (فى عهده الأول 


١4‏ -- مجسسلة الد و هسسسة اكشو بسر ١4ؤا‏ م 


الرؤادبهرواالأنظار 


ومن تلاهم أنتجواني صمت !| 


الأدبى) ومحمد مندور وكثير غيرهما , 
ونشبت بدن هؤلاء معارك أدبية كانت 
اكثر جدوى وموضوعية ٠‏ أذكر منها 
معركة الشعر المهموس بين مندور 
وقطب . 

© من توفى من الجيل التالى للرواد 
أشيد به » وكان فى حياته لا يجد كلمة 
طيبة تقال فيه . وأذكر بهذه المناسبة 
نكتة لأم كلثوم ٠‏ إن قال أحد الشعراء 
أمامها أنه بود أن بنال ما يستحقه من 
التنويه والشهرة ٠‏ فقالت له : «لما 
تموت !2 . 

© اشتهر معظم الرواد بأشياء خارجة 
عن الأدب ٠‏ طه حسين بكفاحه كرجل 
كفيف استطاع أن يسافر الى أوربا 
ويتعلم فى جامعة السوربون , ثم كانت 


الشهرة الكاسحة بكتاب «الشعر 
الجاهلى» الذى حاد فيه عن جادة 
الدين . 


واشتهر العقاد بأنه كاتب الوفد 
وبمقالاته الحزبية » ثم بسجنه لسب 
الذات الملكدة .. 
© الجيل التالى عكف على الانتاج دون 
افتعال ٠‏ والانتاج الجيد وحده لا ينفع 
صاحبه فى بلادنا ولا بشبله ما هو أهله . 
© الذين يشيدون بالرواد ويستهينون 
بمن تلاهم , لم يقرؤًا لهؤلاء كما ينبغى , 
على حين سمعوا عن الأولين ما أحاط 
بهم من تهويل وأساطير . 
© من كان مثلى مخضرماة » رأى ما رأى » 
ثم قرأ المبالغات والتهويلات ٠‏ بجعله 
هذا يتشكك فيما يتضمنه التاريخ : 
الأدبى والعام . وخاصة ما بنسب الى 
الأعلام . 
© ذكرت بعض السلبيات دون 
الايجابيات ٠‏ ولست غافلا عن الثانية 
ولا منكرأ لها . ولكنه رد الفعل . 
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وكيك يلدع العظيمة 1 بقلم خالد محمد خالد 
قصردة جديدة للدوكيق. غاذى عبداليحب القصرييوي 
الحيُياؤًز والمويت ايديم همتلم؛ / 


م 


1011© 14 5 أن 0- 
انايو , 21 2 4 . ١‏ 
/ 1 8 7 1 5 | << - 6 


ا 


7 | 3 ف لبج ددر 
يد / 
ء 7 ا 


المراسلات : 
التضخري رز والادارة : 
700 2 يفيف 

الدوخة- ‏ قطغ_ري ٠.‏ 
العسطوان البرقغى : 
الملل ة-_الدوهة 
تيبا سك سه .5 

4521 5146920 111 

تشفو سمب ل لماك : 
رئيس التحري : لمفرلف 
فديي التكر يقتت تر 011 
التخحر#طمطسير 551١772:‏ 
المدير المالى والادارى : 7358" 
حميبعل ماسملات: 
ترسل باسم رئيس التحريير 


اللأسعار: 


لبخ بسن 1 فالات 
البحريملن "0٠‏ ففلسا 
الامارات العربيية4دراهم 
عمس ان ٠‏ بيسة 
الدللويت 3 فلساً 
السعودريم ة 4إريالات 
الجمهورية اليمنية "5٠‏ فلسا 
اليممن الديمقراطية 505١‏ فلسا 
العمتت يراق فلساً 
المفلكة الاردنية:٠٠7فلس‏ 
سس سسحنيوزيت) 8+6 افرش 
ببسيبي تق ترق 
شل صسصسي:68 لين 
يي دسا 7٠:‏ درهم 
الس ووان **؟ فليم 
ونس س٠‏ اطلييم 
ورافقبببل _ شي 7« بنشار 
المذ ب ''دراهضم 
ياقى دول التعطلسالم : 
ما يعادل دولارين امريكيين 
داخل قصطصر 8؛ ريالا قطرياً 
بالدول العربيية 24 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قضطر ٠٠١‏ ريل قطرى 
بالدول العربية ٠١7‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 


الإعاذنامت: 
يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


© المواد لا تعاد الى مرس ليها 
نشرت اوولمنشغم 
© ما ينشر فى المجلة لايعبر 
بالضرورة عن رأى الوزارة أو المجلة 
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4 
"هه يه ميد 


تصدرعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


المدد ال - نوئمبر/تشرين شاف 1941م 


مدي رالتحرين : عبدالقا در مبييِدكة 
المديرالفني ١١:‏ +تيُحتتين مسسمبتتا هيل 
ريكيس قسم دراسات الغليج 


هصلرزوقبش*غير 
ا تس عخر ني تر 


الشورع مان أبكر عبدالله اس 

نادسيةرزقا مدو عبدالرحمن 

سكرشير التحريير :تسيل تحال الأغا 
الإسستواف ا لسستتييييسي” 


- محمد نبيل الحداده ناكلةئيحمد فتعي 


سكرتيرا النتحريير الفشيان 
لصد عت 'نالله عساود باب 


البحورث والمعلومارت 1 مباركع ذفان العثى 
ل شه ١‏ .. أمين بد وي الحامدي 
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د . جابر الأنصاري 


© الأمن الثقافي العربي 
رجاء النقاشس 
© حاجة الثقافة العربية الى نزعة التحليل الاجتماعي 20 
د. محمد جابر الانصاري ؟ 
© فى ذكرى كربلاء العظيمة 6>ه112 
خالد محمد خالد ‏ " 
© انتخب فرحي فى مناسبات الحزن وه موه 69560744 نج وم لعو 
عبد الله جفري  ١4‏ 
© قالوا هذا الشههر 210000« 
١‏ 
© الانسان ومكاسب عصر الفضاء 0 
ابراهيم السمان ١8‏ 
© تعريب التعليم الجامعي هب ووه 609 جوم همهو ممم كه مه مم66 249900664 
محمد عاطف كشك 3 
© السينما التسجيلية فى قطضر ا 
١‏ 
© وعد بلفور بعد 4" سنة 6ه 64665 66م لاط 6 اه اه انمه 6366 86 66 96 0 
عصام شرج ٠١‏ 
© فيم العناء ؟ ... (قصيدة) 2111010 
د. غازي القصيبي  ١١٠‏ 
© دارفور :جسر الى قلب افريقية 1 1 1 1 00111111 
ابراهيم اسحق ابراهيم ‏ 8" 
© القادسية : فيلم عربي اثبت وجوده فى مهرجانين عالميين مممععملة 
رعوف توفيق 44 
© حيرة. (قصيدة) 4ن عاط مه 0240466004 40 2ه مه 4ه 06 لاه و6226 
محمد القفهد العيسى لك 
©.قضية نقل التكنولوجيا 6 م ونم وقوه 6 جم همه مه مومه دعم 0 وو وف موه د 
درويش مصفى الفار ‏ ”605 
© كتاب على الرف ... (قصة) ةعمد مع قوز 5م66 وه ه24 6 ه206 
عباس .خضر 04 
© هل تكلم له حسين هكذا لآخر مرة ؟! ا 
د. محمد الدسوقي 5ه 
© لابد من صنعا وإن طال السفر ... (قصيدة) 1 2111 
مروان الخاطر  "٠‏ 
© قصة النفط في قصطر 2000 
عرض نبيل خالد الاغا ‏ ”7"” 
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© أضواء وو عو ووو ووو وه ووه أن قو ع و6 وق وة اهف ةق 6و وه ونامم 0 
النور عثمان أيكر 358 

© الحد والحقد د ... (قصة) ومع ةمعفم موف ع ف مقف قفو فففقة ففففقة 
يبوسف الشاروني فيا 

© لقطات من الكون المثير ووو و ووو ومو وو وفف هف وموم فقوف ةفقو ف وفقة 0 
© رفاعة رافع الطهطاوي مو وده لوا ا سق ناوه موم 6040425 نه 
د. محمد عمارة 4 

© كلمات فى المدن النائمة ... (قصة) ع نو م لت اه 26 282 
سعد مكاوى ‏ 8/, 

© رسالة الى تاجر شديد الطمع مان 6660 2ن فاذة 0 6 اهام وا ق ع6 4م66 اضؤ واه عزو مق 
معروف رفيق ‏ 485 

© بيكاسو فى لندن بعد مائة عام على مبلاده معو 
مجدى نصرمفا ”م 

© الطيور المهاجرة مناه هه مهاه مامه 6 6 66666606 666 ماوع 6 6و6 م66 اها فهو مواق 
ل غباشي ربيع 44 

© قصاشئد من اليونان ون د رعاو لوقعو واه اذ لخداه دك موه موده عدو وه 6 لكلاف 
ترجمة د. نعيم عطرمة ‏ ”5 

© حوار مع الفنان البحريني عبد الله يوسف 0 
علوي الهاشمي ”55 

© الحياة والموت فى بحر ملون 008 
صنع الله ابراهيم ٠٠٠١‏ 

© قصة البحث عن عبقرية الفن الاسلامي لا موه وناو توه عور » 
جصمال قطب ١١‏ 

© احبك ... (قصيدة) ااال 
محمد خليفة ١١٠١‏ 

© خواصطر من الشاطىء 6 40664000 6د م م بره دك 684 3314 227 
محمد فتحي  ١١١‏ 

© هذا ماكنن ... (قصة) 211111111111111 
محمد البساطي ١١8‏ 

© تقربر مصير الفلسطينيين .. «كتاب الشهر» 1111111 
مراجعة : أحمد العناني  ١١٠١‏ 

© ميلاد جديد ... (قصة) ممم ق ممه مف م ممم مم مم قم ممم قوم ممم م ممم م ممم فقة 
كلثم جبر ١554‏ 

© الحلم والانتظار ... (قصة) اه ه4666 0ه وف مه و6 
نوره آل سعددا ١١7‏ 

© المثقف والقلق وقلع د ده مهمه كاوه ممه ووو افو كا م 5112 02 مو 3 
يشرى ناحصر ١”"5‏ 

© النظام الاذاعي في بريطانيا 5 اه 40 06264 وه 20076524098 
أحمد فارس عيد المنعم 7 

© انظر الى الماضى دون خججمل 1 ل ا مه ومو ل و 16 هلم اه و20 
صلاح الدين المقريزى  ١”‏ 

© ضحكات الشهر نو موه 0ن هه ه010 1164200040 26464062 
صلاح الليثي ١١8‏ 

© دوحة القراء ذه ممه موه 6666 مم م 66020 مهمه ومع وو ومو ممم 6موم 068766 
١١6‏ 

© رسائل الى المخرر 0 
غ.. 

© الورقة الأخيرة : علمتني الحياة د ذاه 6 ناه 66305 0ن قله مده م هل لاق واكاة 


عبد الله الشيتي  ١45”‏ 
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»» أرجوأن يقرا وزراء الشقافة 
أن يجت معواغدًا فىيوبغااد © 


غداً وبالتحديد يوم ” نوفمبر ١141‏ م ء بعقد وزراء الثقافة 
العرب اجتماعاً هاما لهم في بغداد . وسوف يعالج هذا 
الاجتماع عدداً من القضايا الأساسية التى تهم الثقافة 
العربيبة فى المرحلة الراهنة . 

وأود بمناسية هذا المؤتمر الهام أن أضع أمام وزراء الثقافة 
العرب مشكلة دقيقة لم تكن حتى اليوم ‏ موضع بحث أو 
دراسة فى أي مؤتمر من المؤتمرات الثقافية الرسمية أو 

هذه المشكلة هي ما أسميه بالأمن الثقافي العربي . 

فنحن نتحدث كثيراً عن الأمن العسكري للوطن العربي » 
ونتحدث عن الأمن الغذائي ء ولكننا لم نتحدث أبداً عن الأمن 
الثقافي , ولم ننظر الى هذا الأمن نظرة اهتمام وتقدير . بل لم 
نطرح على أنفسنا مشكلة بهذا الاسم على الاطلاق . 


مامى. انه ماو 010500126 


وإذا كان الأمن العسكري يعني حماية الأرض العربية » 
وإذا كان الأمن الغذائي يعني حماية الانسان العربي من 
الجوع أو من مشكلات الغذاء التى تتزايد يوم بعد يوم » فان 
الأمن الثقافي يعني حماية العقل العربي من الضياع » 
وحماية عقل الأمة أمر لا يقل خطراً عن حماية الأرض أو 
حمابة الطعام ‏ بل أن الأمة التى يضيع عقلها أو يتبدد أو 
يتعرض للخطر »٠‏ لا يمكن أن تجد معنى بعد ذلك لحماية 
الأرض أو حماية لقمة الخبز » لأن ضياع عقل الأمة معناه 
ضياع الأمة نفسها بأرضها وخبزها ومائها وكل ما فوقها من 
آثار الطبيعة أو آثار الانسان . 

وللأسف فان مشكلة « الأمن الثقافي » فى الوطن العربي 
قائمة بصورة عنيفة ٠‏ ولكننا لم نلتفت إليها رغم تفاقم 
أعراضها يوم بعد يوم » ولم نعمل أبدً على حل هذه المشكلة 


24 لع مط/ع مم .// ؟ومخخطا 


بالصورة التى تتناسب مع أمة حية متحضرة . والحقيقة أننا 
أمام مشكلة دجب ألا نتهاون فى وصفها وعلاجها » ويدون أن 


فاننا نقول إن هذه المشكلة خطيرة : وأنها تهدد العقل العربي 
تهديداً كاملا واسع النطاق . 

وحتى لا نتوه فى المقدمات ٠‏ فلنيداً برصد ظواهر هذه 
المشكلة التى نسميها باسم مشكلة « الأمن الثقافي » ٠‏ وأول 
مظاهر هذه المشكلة هو ما أصيح معروفاً باسم « تزوير الكتب » 
وقد أصبح لهذا التزوير مؤسسات كاملة تقوم به فى بيروت 
وغير بيروت ٠‏ دون أن يصدر قانون عربي واحد يعاقب 
مؤّسسات التزوير هذه على ما ترتكبه من جرائم فى حق العقل 
العربي والثقافة العربية ٠‏ إننا نعاقب الذى يزور الأوراق 
المالية » وتضع الدولة القوانين التى تدفع بمثل هذا النوع من 
التزوير إلى القضاء والسجن ؛ ونعاقب أى نوع آخر من أنواع 
التزوير » إلا التزوير الثقافي فهو حر طليق ٠‏ واصحابه 
أحراراً طلقاء ؛ بل هم ناعمون فيما يكسبونه من ثروات طائلة 
من وراء هذه المهنة التى لا يطاردها أي قانون عربي فى أي 
مكان حتى الآن ٠‏ والتى ينظر إليها الجميع فى ايتسام 
وسخرية ٠‏ ويمرون يها مر الكرام » ولا يجدونها موضوعاً 
للبحث والمناقشة ووضع الحدود والقيود عليها حتى تتلاشى 
وتنتهي من الساحة الثقافية العربية . 

إن مؤسسات تزوير الكتب تصدر كل يوم آلافا من النسخ 
المزورة لمختلف الكتب الحديثة والقديمة ٠‏ ورغم أن هذه 
المؤسسات قد بدأت وانتشرت فى الوطن العربي منذ أكثر من 
عشرين سنة » إلا أن أحداً لم ينهض حتى الآن لوضع حد 
لهذه الجريمة التى يتم ارتكابها كل يوم باعصاب هادئة باردة» 
وهي جريمة أصبحت مالوفة ومعروفة ٠‏ وأصبح الذين 
يرتكبونها يشعرون بالأمان الكامل » ويفتحون لها مكاتب علنية 
ويضعون عليها اللافتات البراقة . بغير خجل أو حياء » 
ويجمعون الثروات الطائلة من وراء عملية « تزوير الكتب » 
هذه جهارأ نهاراً ٠‏ دون أن بجدوا من يحاسبهم ٠‏ أو يطالبهم 
بالتزام الحدود الأخلاقية والقوانين المشروعة لعملية نشر 
الكتب وإصدارها . 

لقد كان للتقدم الذى حققته الطباعة الحديثة أثر كبير فى 
ترويج عملية التزوير هذه » حيث أصبح من السهل عن طريق 
ما يسمى باسح « طباعة الأوفست » اختصار عملية 
الطباعة » بحيث يمكن طبع أى كتاب بسهولة ويسر » بشرط أن 
يكون هذا الكتاب مطبوعا من قبل ؛ فاذا كان هناك على سبيل 
المثال كتاب سبق طبعه فى القاهرة أو بغداد أو دمشق أو 
تونس ٠‏ بكمية لا تتجاوز خمسة آلاف نسخة مثلا » فان تجار 
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التزوير الثقافي ٠‏ سرعان ما يطبعون من نفس الكتاب عشرين 
الف نسخة أخرى ؛ بتصوير الأصل المطبوع كما هو . ثم 
يطرحون النسخ المزورة فى الأسواق ٠‏ فتختلط بالنسخ 
الأصلية ٠‏ وتصبح الأسواق الثقافية مكدسة بالكتاب ؛: مما 
يصعب معه إعادة طبعه ٠‏ وينتج عنه ضياع كامل لحقوق 
المؤلف . هذه الحقوق التى كان من الممكن لو وجدت من 
يضمنها أن تخلق نهضة كاملة فى الحركة الثقافية والفكرية 
العربية » لأن نشاط حركة التوزيع للكتاب العربي : يعنى مزي دا 
من التفرغ والاجادة والعمق بالنسبة للمثقفين » ويعنى ظهور 
طيقة من رجال الفكر والعلم والآدب والفن يستطيعون أن 
يعيشوا على انتاجهم ويبدعوا فيه » فتنهض الأمة بنهوض 
رجال العقل فيها . ويتمكن رجال العقل هؤلاء من تحقيق 
استقلال اقتصادي بساعدهم على مزيد من العمل والانتاج 
والابداع ؛ أما الوضع الراهن الذى يشهد زيادة ملموسة فى 
نسبة القراءة بين المواطنين العرب نتيجة لاتساع التعليم 
وازدياد عدد الجامعات العربية . وخروج آلاف من المتعلمين 
كل عام من هذه الجامعات ... أقول إن الوضع الراهن الذى 
يشهد نشاطا وزيادة فى نسبة القراءة العربية كان لابد أن 
يعود على المفكرين والحركة الفكرية نفسها بالخير العميم » 
ولكن الذى يحدث هو أن الخير كله يعود على طبقة من التجار 
نشأت فى السنوات الأخيرة لا هم لها إلا امتصاص القاريء 
وسرقة حقوق المؤلفين والمثقفين » بحيث تحول أصحاب 
العقول إلى طبقة من الفقراء العاجزين عن التفرغ لعملهم 
الفكري . والعاجزين عن حضور مؤتمرات علمية هنا أو هناك 
فى شتى أنحاء العالم » والعاجزين عن شراء مراجع تناسبهم 
ويحتاجون إليها لاستمرار عملهم الفكري والابداعي » بينما 
أصبح الذين يتاجرون بالعقل والانتاج العقلي ؛ يملكون أكبر 
الثروات ؛ ويعيشون على أعلى المستويات الاقتصادية لا في 
الوطن العربي وحده بل في العالم كله » وأعرف عددأ من هؤلاء 
الناشرين المزورين » بدأوا من الصفر » وفى سنوات قليلة 
أضبحوا: يملكون قصورا فى أوزوبا وأمريكا' » وأصبحوا 


#مسشكة خطعس ية عنمن 
الك ييحتى صحوحجح لو ا مضحفي 
ايراع غنسيك و الشتتيييروع 
عن طريق تزوير الكسشب 
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« زبائن » دائمين على موائد القمار فى « مونت كارلو » أو فى 
مبتلدي دوي » فى لندن ؛ يريما فجد مفكرين عبارا يتوارونا من 
شدة ضغط الحاجة عليهم » وقلة ما يعود إليهم من عرق 
افكارهم وعجزهم عن التفرغ للعطاء الصحيح ؛ فالعالم 
الأديب الدكتور جمال حمدان ٠‏ يعيش كريمآ على نفسه وعقله 
وضميره فى القاهرة » ولكنه يعيش فى ضنك ويعاني من ضيق 
ذات اليد وهو النابغة اللامع صاحب الانتاج الفكري الأصيل 
المتنوع كما وكيفاً ٠‏ بينما تتعرض كتبه للتزوير » وتباع 
بالآلاف فى أسواق « النخاسة » الفكرية والثقافية » ويكسب 
من ورائها تجار العقل والفكر من المزورين أموالا طائلة 
يصرفونها على الهوى والعبث وموائد القمار فى ليالي لندن 
وياريس وأمريكا , ولقد زرت الكاتب الكبير ابراهيم المصري فى 
أواخر أيامه فى شقته المتواضعة فى مصر الجديدة » فوجدت 
الرجل وقد تجاوز السبعين يعيش على الكفاف , حياة لاتليق 
بعمره ولا بكفاحه الثقافي الطويل , ولا بعدد الكتب التى الفها 
والمقالات التى كتبها » كل ذلك فى الوقت الذى كانت كتبه ‏ 
ومازالت ‏ تتعرض للتزوير بآلاف النسخ وتباع فى الأسواق 
ليعود ربحها إلى طبقة المزورين من تجار العقل والفكر والثقافة . 

وزرت أيضاً فى القاهرة الكاتب الكبير على أدهم وكان قد 
تجاوز الثمانين قبل وفاته فى العام الماضى ٠‏ فاذا به هو الآخر 
بشكو من أنه لا ينال شيئاً من عائد كتبه العديدة والعميقة . 
ومن جهاده الثقافى الذى استمر أكثر من ستين عاماً 
متواصلة . بيذما كان الرجل يسمع ويقرأ أن كتبه الثمينة 
نتعرض للتزوير ذات الشمال وذات اليمين . 

ولا بأس من الاستطراد قليلا هنا للكشف عن خطورة 
ظاهرة تزوير الكتب هذه وأثرها السيىء على الحياة العقلية 
العربية .. وأذكر أن إحدى دور النشر المحترمة فى مصر » 
والتى كانت تقيم تعاملها مع الكتاب والمثقفين على أساس من 
الأمانة والدقة ٠‏ قد تعرضت لأزمة وكساد كبيرين وكادت 
تنفض يدها من نشر الكتب الثقافية والأدبية وتقتصر على 
نشر الكتب المدرسية » وذلك بسبب اتساع حركة التزوير فى 
منشوراتها الفكرية والفنية » فاذا أصدرت هذه الدار ‏ مثلا ‏ 
رواية لنجيب محفوظ ؛ فان هذه الرواية سرعان ما تتعرض 
للتزوير » ويصبح المطروح منها فى الأسواق العربية كميات 
كبيرة جدا . بحيث لا تستطيع دار النشر الأصلية » أن تطرح 
الرواية التى طبعتها فى الأسواق ء فان طرحتها ؛ لم تجد 
الرواية رواجآ » ولم تحقق نجاخآ من أي نوع ٠‏ لأن عملية 
التزوير ٠‏ قد سيقت واستولت على القراء والأسواق ٠‏ وفي ذلك 
ضرر بالغ لدار النشر الأصلية . ولكن الضرر الأكبر إنما يلحق 
بالكاتب ٠‏ فبدلا من أن يحصل الكاتب على حقوقه الصحيحة 
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التى تعود عليه من انتشار كتبه » فان عملية التزوير تأكل هذه 
الحقوق وتقضى عليها تماماً »فاذا كان الناشر الأصلي قد طبع 
خمسة آلاف نسخة من الرواية فان الناشر الذى يقوم بالتزوير 
بطبع عشرين ألف نسخة ؛ ولا يستطيع الكاتب أن بحصل 
على حقوقه عن الآلاف المزورة ٠‏ بدنما تتعثر الطبعة 
الأصلية يسيب إغراق السوق بالنسخ المزورة . 

وأذكر فى هذا المجال أيضا أن احد الناشرين الذين 
احترفوا عملية التزوير على نطاق واسع ٠‏ قد زار القاهرة 
والتقى بكاتب وفنان كبير » وقد حضرت هذا اللقاء بالصدفة 
لأنني كنت فى زيارة لهذا الكاتب الكبير فى مكتبه » وسمعت 
ماقاله الناشر الذى يقوم بتزوير مؤلفات الكاتب الكبير .. 
سمعت ماقاله هذا الناشر للكاتب و أنا فى دهشة ٠‏ بل فى ذهول 
... قال الناشر للكاتب : لقد نشرت لك عددأ كبيراً من الكتب 
بدون إذنك ٠‏ وبطريقة التزوير هذه » وقد كسبت من وراء هذا 
التزوير مبالغ طائلة ٠»‏ وأريد أن أقدم إليك بعض المال الذى 
كسبته من وراء كتبك . وتردد الكاتب الكبير فى البداية : لأنه 
كان يرفض عملية التزوير رفضاً قاطعا . كما كان يريد أن تكون 
سليمة ٠‏ وقال الناشر بغير خجل للكاتب الكبير : أنت ليس لك 
حقوق قانونية عندي , وإذا قبلت المبلغ الذى أعرضه عليك أو 
لم تقبله فأنت حر .. إننى أعمل خارج القانون وفوق القانون » 
ولا أحد يستطيع أن يحاسبني ء فأنا أطبع من كتبك ما أشاء » 
ومخازني التى أحفظ فيها هذه الكتب سرية لا تصل إليها يد 
قاض أو شرطي وأسواقى التى أبيع فيها الكتب حرة ‏ 
بالرشوة والنفوذ الاقتصادي الذى أملكه ‏ من كل ضريية أو 
قيد أو رقابة » والكميات التى أطبعها تخضع لارادتي وحاجة 
السوق التى لا تشبع » فالقاريءالعربي قد زاد وأصبح راغياً 
فى القراءة مقبلا عليها أشد الاقبال ٠‏ وأنا أقوم بتوزيع كتبك 
فى شتى أنحاء الأرض بغير رقيب ولا حسيب , وما تقدمت 
إليك بهذا المبلغ إلا من باب التعاطف معك أو العطف عليك .. 
وإذا لم تقبل هذا المبلغ مني فلن تستطيع محاسبتي ء وأنا غير 
مسئول أمامك أو أمام آخرين .. وخير لك أن تقبل هذا المبلغ 
مني ٠‏ وخير لك أن ترضى به . 

وقبل الكاتب الكبير الأمر الواقع » واستمر الناشر فى عملية 
التزوير ومازال يقوم بها حتى اليوم . 

وناشر آخر يقوم بنشر مؤلفات كاتب عربي نال شهرة 
واسعة فى السنوات الأخيرة » وأصبحت كتبه تبيع عشرات 
الألوف كل عام ؛ ولا أحب أن أذكر اسم هذا الكاتب الآن لأنه 
ينوي أن يدخل فى معركة قضائية ضد ناشره » وأنا لا أريد ان 
اقطع عليه طريق القضاء , واخشى إن ذكرت اسمه علنا أن 
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يسارع الناشر الذى يقوم بتزوير كتبه الى رفع قضية ضده 
وضدي , وعملا بالنظرية المعروفة التى تقول إن الهجوم أسلم 
وسائل الدفاع » . 

...قال لي هذا الكاتب الكبير يوماً : إننى كرهت الكتابة ولم 
أعد أرغب فى أن أمسك بالقلم مرة أخرى ٠‏ بسبب هذا الناشر 
الذى يقوم بتزوير كتبي وأعمالي الأدبية .. إنه يكسب من 
أعمالي أموالا طائلة ٠‏ وأنا لا أنال منها شيئً على الاطلاق » 
وكلما حاولت ,«, محاسبة » الناشر اقتصاديا » أظهر لى أوراقاً 
زائفة » بل إنه إذا طبع الطبعة الخامسة من كتاب لي ٠‏ عاد 
فأصدر الطبعة السادسة ؛ وكتب عليها ,, الطبعة الرابعة » .. 
هكذا .. لا محاسبة ولا مراقبة فى سوق التزوير الذى يتعرض 
له الكتاب العربي . وهذا الناشر بالذات » بدأ عمله منذ خمسة 
عشر عام على التقريب ٠‏ وقد بدأ من الصفر ء وسسرعان ما 
أصبح من أصحاب الثروات الطائلة » وأصبح صاحب بيوت 
وثروة واسعة فى أمريكا وعواصم أوروبا المختلفة » أما 
صاحينا الكاتب الفنان الذى نال أعلى درجات الشهرة 
والنجاح الأدبي فى السنوات الأخيرة » فهو يسعى فى 
الأرض » تعبا وعرقاً » بحثا عن قوته وقوت أولاده » وحرصاً 
على أن يجد مستقبلا متواضعاً فيه بعض الأمان و « الستر » 
له ولأهله كما نقول فى لغتنا الشعبية . 

وما أكثر النماذج والمآسي التى يمكن أن نرويها عن التزوير 
والمزورين ٠‏ 

ولو أننا قارنآ ما يبحدث فى أسواق الثقافة العربية بما 
بحدث فى الغرب ٠‏ لوجدنا الفارق الكبير فى الأمن الثقافي » 
بيننا وبين الآخرين .. ففى أواسط الخمسينات ظهر الكاتب 
الانجليزي « كولن ولسين » بكتابه الأول « اللامنتمي » » وقد 
نجح هذا الكتاب نجاحاً كبيراً » فاستطاع الكاتب أن ينتقل من 
حياة الفقر والتعاسة التى كان يعيشها الى حياة لائقة » 
واستطاع من دخل كتايه الأول أن يتفرغ لعمله الفكري والفني 
وأن يواصل الانتاج وخلال مايقرب من ربع قرن .. بغير 
خوف أو اضطراب أو احساس بالضياع ؛ ذلك لأن « كولن 
ولسن » قد نال حقه عن كل نسخة بيعت أو تباع من كتبه 
المختلفة , منذ كتابه الأول إلى الآن . وهناك أيضاً ,, دينس 
هيلي » صاحب رواية « الجذور » الشهيرة ٠‏ لقد انتقل هذا 
الكاتب من وضع الى وضع بعد نجاح « الجذور » » وأصبح 
الآن كاتباً متفرغاً لقلمه » لا يعاني من أي ضغط ء وهو بهبيء 
نفسه للكثير من الانتاج الجديد ‏ الرفيع ٠‏ لأنه استطاع أن 
يبحصل على كافة حقوقه من خطونه الأولى الناجحة : 
«.الجذور » . 

والمطلوب الآن من وزراء الثقافة العرب فى اجتماعهم فى 
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بغداد أن يتخذوا قراراً واضحاً ضد عملية « التزوير » هذه » 
وان بمنعوا الناشرين المزورين من أن يكون لهم أي حق فوى 
دخول الأسواق العربية 7 وأن يضعوا قائمة سوداء بهؤلاءء 
الناشرين ويوقفوا التعامل معهم ويطاردوهم فى كل مكان .. 

ومثل هذا الموقف وحده هو الذى يجعل الحركة الثقافينة 
العربية تعيش فى مناخ صحي سليم ؛ يؤدى إلى ازد هار ثقافيي 
حقيقي فى الانتاج والتأثير الفكري للمفكرين وكتبهم ؛ فلسوف 
بترتب على مثل هذا القرار الذى يطارد التزوير ويوقفه أزن 
توجد عندنا طبقة من المثقفين والمفكرين المبدعين القادريرن 
على التفرغ لارساء اأسس صحيحة من النهضة الثقافيئة 
العالية . 

ومن الغريب أن كتابنا العرب الذين تمت ترجمة أعمالههم 
إلى لغات أجنبية أخرى ؛ ينالون كل قرش لهم فيه حق عن هذ:ه 
الترجمات ؛ وهم ينالون ذلك بدون عناء أو معاناة أو حتبى 
مطالبة بحقوقهم . ذلك لآن النظام الثقافي الغربي . 
والاعتراف بالحق فضيلة ‏ إنما يقوم على أساس سليم مرن 
الأمن الثقافي الكامل وإعطاء الحقوق لأصحابها بغير نقص أأو 


© أدباء وكتاب نابغون يعانون أشد 
المعارناة وكيتبوم ستكسب بالألاف وتَبني 
القصورلْموّسسات التزوبير الثشقافشية | 


محكان تضرق..تشخشرق .. فمّن 
لعهنتساش لل السس اهبو 
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© المخطوطات العرسية بالملايين فياه 
المكتبات الجُحنبية ..وأرضنا منهاخاوبية 
ولا عرف عن ها شيكاعيى الإطلاق 


© ارتضاع جسوف في سعرالكئابيهدد بانمتراض 
ظاهرة القراءة وتحوّل الكتاب إلى سلعة 
أرستقنراطية لايملكها إلامن لايحتاجون إليها ! 


على أن مشكلة « الأمن الثقافي » لا تقتصر على موضوع 
نزوير الكتب » وإن كان هذا الموضوع فى تصوري ٠‏ يقف على 
رأس القائمة » ويعمل عمله الفاسد الخطير فى تشويه المناخ 
الثقافي العربي تشويها بالغآ » ولكن مسألة الأمن الثقافى 
تحتاج الى نظرة أخرى فى ميادين متعددة » يمكن إجمال 
بعضها فيما يلي : 

» لقد ازدادت أسعار الكتب وارتفعت بصورة خطيرة‎ ١ 
ويكفي أن أذكر نموذجين اثنين . أولهما‎ 
الموسوعة العربية الميسيرة » التى كانت تباع منذ أقل من‎ 
وأصبحت تباع الآن بأريعين‎ ٠ عشر سنوات بثلاثة جنيهات‎ 
جنيها أو أكثر » ومجموعة « قصة الحضارة » التى أشرفت‎ 
على ترجمتها الجامعة العربية وكانت تباع منذ أقل من عشر‎ 
سنوات « وقد بلغت مجلداتها حوالي ثلاثين مجلداً » بحوالي‎ 
. عشرين جنيهاً . وهي الآن تباع بمائة وخمسين جنيها‎ 

هذا الارتفاع الجنوني فى أسعار الكتب يجب أن يتم إيقافه 
بقرار من وزراء الثقافة العرب ٠‏ لأن الكتاب ‏ وهذه قضية 
مفروغ منها ‏ سيظل هو أساس الثقافة وأداتها الأولى الفعالة 
التى لا تغنى عنها أبة أداة أخرىء وإذا كان الكتاب العربى 
يحتاج الى دعم ومساندة فيجب أن يتوفر هذا الدعم من جانب 
المؤسسات الثقافية العربية الرسمية ؛ فالكتاب لا يقل عن 
الغذاء الذى تقوم المؤسبسات الرسمية بدعمه حتى لا ترتفع 
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اسعاره بشكل يصعب على المواطنين معه أن يحصلوا على 
القدر الكافي من طعامهم .. كذلك الكتاب فانه يحتاج إلى 
الدعم ٠‏ وإلا فسوف ياتي يوم يصبح فيه الكتاب سلعة 
«ارستقراطية» لايقدر على الحصوإلء ليها إلا طبقة محدودة من 
الأثرياء الذين لا ينتفعون بهذه السلعة الثقافية : أو يتحول 
الكتاب إلى سلعة تشتريها المؤسسات الحكومية لتضعها فى 
مخازنها ‏ ولا ينتفع بها القاريء الحقيقي . 

ولابد من قرار يتخذه وزراء الثقافة العرب لايقاف الارتفاع 
الجنوني فى أسعار الكتب بهذه الصورة التى سوف تؤدى إلى 
تحويل عملية القراءة الى عملية مستحيلة . 

؟" ‏ هناك قضية اخرى بالغة الخطورة تستحق وحدها 
بحثا طويلا مسنقلا » هي قضية المخطوطات المبعثرة فى 
مكتبات العالم فى أوروبا وآسيا وأمريكا . إن هناك ملايين 
المخطوطات العربية فى تركيا وهولندا والمانيا وانجلترا 
وفرنسا والهند وروسيا والولايات المتحدة , ولم نفكر حتى الآن 
فى اصدار قرار جماعي عربي لاستعادة هذه المخطوطات 
الهامة بالطرق العلمية الحديثة مثل ,« المبكروفيلم » وغير ذلك» 
وهذا قرار يتصل بالآمن الثقافي اعمق الاتصال لأنه يعالج 
وضعاً محرجآ وجارحاً لضميرنا الثقافي على أعنف صورة ٠‏ 

" - وقضية خطيرة أخرى- واعتذر عن تكرار كلمة خطيرة 
فأنا لا أرى غيرها وصفاً صائبا لما نعاني منه ... أقول قضية 
خطيرة أخرى هي قضية سرقة الآثار العربية » فقد أصبح 
هناك عصابات دولية تسرق آثارنا » فرعونية أو بابلية » أو 
آشورية ٠‏ أو عربية » من كل موقع لنا يمتد من الخليج الى 
المخيط .. فكيف نحمي هذه الآثار » ونسترد المسروق منها » 
ونعيد إلى أرضنا هذه الثروة الكبرى » ونمنع ما بقي منها فوق 
الأرض من الضياع والتبديد .. تلك قضية أخرى من قضايا 
الأمن الثقافي تحتاج الى قرار من وزراء الثقافة العرب وتحتاج 
الى حزم وتدبير » لكى لا نجد أنفسنا « عراة » حتى من 
تاريخنا الحضاري برموزه الأصيلة » التى يسرقها 
الآخروزدون أن بكون لنا سوى موقف المتفرج الذى كأنه عن 
المشكلة غريب لا علاقة له بالأمر . 
تلك بعض قضايا الأمن الثقافي .. نضعها أمام وزراء الثقافة 
العرب فى اجتماعهم غدا ؛ لعلهم يتخذون فيها قرارات تحمي 
العقل العربي والثقافة العربية » وتفتح باب لمزيد من المناقشة 
حول جوانب اخرى شديدة الأهمية والحساسية فى قضية 
الأمن الثقافي العربي الذى لم نناقشه حتى الدوم ولم نلتفت 
إليه . 


ءً- 


رجاء النقاش 
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أعمما ذ | صسد رتشرار يص رصان الفلسطينيين 
مسن قتسراك ه متسسد هسه ايبن لد ون © 


حاجةالثقافةالعريبية 


الونز: 


عة التحليل الاجتماعي 


هناك اليوم ثقافة عربية متازمة حائرة تقف أمام باب مسدود , من ناحية . وهناك - 
من ناحية أخرى ‏ واقع عربي متفاعل شديد التعقيد يسير فى طريق آخر لا تستوعبه 
هذه الثقافة ولا تيضر معالمه برؤبة واضحة . 

فكيف السبيل الى وصل بماانقطع بين الثقافة العربية المعاصرة وبين واقعها 
العربي فى أبعاده الحقيقية والشمولية ؟ 


إن هذا الواقع قد أخذ يسير فى طريقه 
الصعب . حسب قانونه ومنطقه الخاصء» 
نحو غاياته : رغم السئوات العجاف 
الاخيرة .. أما الثقافة العربية فمازالت 


تحمل العبء الثقيل الذى القته على: 


كاهلها هذه السنوات العجاف . 
وقد حان الوقت لتنهض الثقافة العربية 
وتلحق بواقعها العربي فى تفاعلاته 
ومخاضاته , وان تنفض عن نفسها 
الشعور بالاحباظ والعقم وعدم الجدوى , 
وتتخلص من البكائيات الشعرية 
الغامضة ومذاهب الفكر المثقل بالتنظير 
البعيد عن واقع الأمة والعلجز عن 
الالتحام بقواها الحية .. 


١ 2‏ مجسسلة الدة ضسسة لو لسر ١158م‏ 
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ونرى. أن نزعة « التحليل الاجتماعي 
النقدى » ذات الحس التاريخي الواقعي 
هي حلقة الوصل الضرورية التى 
نحتاجها لنقيم الجسر بين الثقافة 
العربية الجديدة , ويين واقعها العربي . 

نزعة التفكيز الاجتماغعي 2 أى 
التحليل العلمي ؛ المنطقي والواقعي » 


المسيرة تاريخنا وحاضرنا » واحتمالات 
.مستقبلنا .. هذه النزعة هي أشد ما افتقر 


إليها ادبنا وأدباؤنا فى أغلب مراحل 
النهضة العربية الحديثة .. وهي النزعة 
التى أشاح عنها الجمهور العربي فى 
سواده الأعظم عندما برزت فى كتابات 
عدد من كتابنا ومفكرينا القلائل . 


إن جمهورنا ما يزال يطرب لنثر 
المنفلوطي ٠‏ الرومانسى العاطفي , اكثر 
مما يستمع إلى أبحاث احمد أمين فى 
دراساته لتاريخ العقل فى الاسلام . 

وإن هذا الجمهور مازال يصفق لنزار 
قباني فى غزلياته أكثر بكثير مما يتوجه 
الى دراسات الدكتور على الوردي فى 
تحليله الاجتماعي لتاريخ العرب 
وواقعهم , بل اني على يقين من أن بعض 
« المثقفين » العرب سيفاجا بهذه المقارنة 
بين على الوردي الذى لم يسمعوا به بعد 
على جهوده المشهودة فى البحث 
الاجتماعي المبدع ‏ وبين نزار قباني . 

وهذا الخطأ الثقافي تاريخي , ويعود 
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© طه حسين 
لماذا لم نهتم بدراسته الرائدة عن ايبن خلدون 


© أحمد امين 
دراساته للعقل العربي اقل انتشاراً من اى 


الى بداية النهضة . لقد انتشرت بين 
أيدي القراء العرب دواوين ابي نواس 
وال معري والمتنبي » أكثر مما انتشرت 
مقدمة ابن خلدون ٠‏ على الرغم من ان 
الحاجة التاريخية الملحة للعرب كانت 
تتمثل فى نهج مقدمة ابن خلدون ؛ اكثر 
مما كانت تتمثل فى شعر النواسى 
والمعري والمتنبى ؛ على ما للاحياء 
الأدبي واللغوي من اهمية لا تنكر . 
ولكنها أهمية لا تنقدم بأي حال » ويجب 
ألا تتقدم اليوم » على اهمية الحاجة 
القصوى لوصل الثقافة العربية 
الحاضرة بالموقف المتقدم الذى وصل إليه 
فكر ابن خلدون فى نظرته العقلاندة 
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© علي الوردى 
لاتوجد له صورة فى ارشيف الصحافة 
العربية رغم دراساته الاجتماعية اللامعة . 


© المتقلوطي 
أسلوبه العاطفي أكثر, تسثارا من اساليب 
العقلاء والحكماء العرب . 


التحليلية المتزنة للتاريخ وللحاضر 
ولطبيعة المجتمع والحضارة وتحولاتهما 

وإذا كانت الحضارة العربية قد توقف 
ابداعها بعد ابن خلدون مباشرة ؛ فلم 
تتواصل مدرسته ولم يتصاعد تياره ‏ فان 
الواجب التاريخي كان يتطلب أن تبدا 
النهضة العربية الحديثة به » قبل أن 
تتجه الى الشعراء الجاهليين 
والعباسيين » أو ان تتجه على الاقل الى 
احياء فكره الاجتماعي المبدع بقدر ما 
عملت فى مجال الاحياء الشعري 
واللغوي .. ولكن ذلك لم يتحقق للأسف 
مما أصاب الثقافة العربية المعاصرة 
بالترهل البلاغي ‏ سواء كان ترهلا 


© نزار قباني 
شعره الغزلي اكثر شهرة وانتشاراً من اى 
دراسة فكرية عربية . 


تقليديا أو ترهلا يتزيا بالحداثة - 
وأفقدها الحس النقدى القادر على 
استشراف طبيعة المراحل التاريخية 
التى تمر بها الامة فى هذا العصر الحافل 
لقد واجه ابن خلدون انحطاطاً 
اجتماعيا واخلاقياً فى عصره وشهد 
العديد من الهزائم والمظالم » ولكنه لم 
يتجه الى نظم المرثيات والبكائيات ضد 
ذلك الواقع ‏ كما يفعل شعراؤنا 
«الطليعيون» هذه الأيام ‏ بل اتجه 
بعقله وقواه كلها لفهم ذلك الواقع على 
ضوء ارتباطه بالمراحل التاريخية 
السابقة » واستخرج من هذا الدرس تلك 
القوانين والخلاصات والمبادىء التى 
جعلت فيلسوفا حديثا من فلاسفة 
التاريخ » هو أرنولد توينبي » يقول عن 
ابن خلدون إنه اعظم عقل فى كل زمان 
ومكان . والطريف المؤسف أن الكثيرين 
من المثقفين العرب حفظوا عن «توينبي» 
مقولته هذه عن ابن خلدون » دون أن 
بعودوا الى ابن خلدون نفسه والى 
مقدمته ليكتشفوا بانفسهم كيف توصل 
«توينبي؛ الى ذلك الحكم الجليل .. 
الاكثر من هذا , أن اديب عربيا مثل 
طه حسين » الخالد فى عمق الضمير 
العربي وفى صلب الاهتمامات العربية » 
كتب بحثا رائدا عن ابن خلدون ٠‏ فلم 
ينتشر ولم يذع بين القراء العرب » كما 
انتشرت كتب طه حسين الأدبية الأخرى 


1 


اك _ 
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حاجة الشقافة العرببية إلى نزعة التحليل الأجصستماعي 


عن الشعر الجاهلي وعن المعري وعن 
المتنبي ؟ 
فلماذا استمعنا الى طه حسين عندما 
حدثنا عن الشعراء ولم.نستمع إلبه 
عندما حدثنا عن ابن خلدون ؟! 

بل إن طه حسين ذهب الى أبعد من 
ذلك من واقع ادراكه العميق لاهمية 
البعد الاجتماعي التاريخي فى الثقافة ‏ 
فكتب لنا تاريخ صدور الاسلام على ضوء 
قوانين العلوم الاجتماعية في «٠‏ الفتنة 
الكبرى » و « علي وبنوه » وغيرهما ولكن 
أمثال هذه الدراسات لطه حسين ظلت 
الأقل انتشاراً وذيوعا بين الجمهور 
العربي لأنها حدثته بلغة عقلية لم 
بتعودها فى تمثله لتاريخه الذى اعتاد 
أن يتلقى احداثه بعاطفية رومانسية 
لاتتسع إلا للاعجاب أو للاستنكار » دون 
أن يكون فيها موقع وسط للنظرة المتزنة 
التى تحاول أن تفهم قبل أن تصدر الحكم 
إعجاباً أو استنكاراً . 

ويقينا ننظر الى طه حسين من خلال 
رداء الأديب الضرير أبي العلاء المعري » 
دون أن نستشف الصورة الأعمق لطه 
حسين التى تمثلت فى تجسيده 
لشخصية ابن خلدون وفكره . 

أما تاريخنا وواقعنا فقد ظللنا نتلقى 
اصداءهما من خلال روايات وأقاصيص 
كروايات جرجي زيدان التاريخية ؛ 
وقصص محمد عيد الحليم عبد الله 
المغرقة فى رومانسيتها ؛ وكلا النوعين 
أدب سردي لا يرقى الى مستوى التفسير 
والتحليل والاضاءة المستقبلية . 

وصحيح أن الكثيرين من ادباء 
المدرسة الحديثة رفعوا شعار « الالتزام » 


بقضايا الواقع والأمة .. ولكن كيف جاء. 


ذلك الالتزام 5 

لقد كان التزاما عاطفيا أو ايدولوجيا 
بشعارات مغلقة محددة أكثر مما كان 
التزاماً نابعاً من الفهم الشمولي الناضج 
لحركة التاريخ فى صعودها وهبوطها , 
لذلك تحول التزامهم ذاك الى بكائيات 
مفجعة عندما حلت الهزائم » وانمحى 
التفاؤل الحتمي بانتصار حركة التاريخ » 
وسمعنا منهم لوم وتقريعا للامة أكثر 


ع ل مجسسلة الدذوهسسة نوفمبسسر ١112م‏ 
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مما تعلمنا منهم كيف يكون الصمود » 
وكيف يكون التفاؤل بحتمية الانتصار 
مهما تعرجت مسيرة التاريخ » وكيف 
يكون تصحيح هذه المسيرة . 

كما أننا لا ننكر الأثر الاجتماعي 
العميق لأدب الشرقاوي ونجيب محفوظ 
وسواهما من أقطاب الرواية الاجتماعية 
التحليلية التى مثلت ربما الالتفاتة 
الوحيدة فى الأدب العربي لأهمية البعد 
الاجتماعي التاريخي ؛ ولكن هذا التيار 
لم يتمكن من الاستمرار فى ظروف 
الهزيمة والتراجعات 2 وتحولت هذه 
الرواية ذاتها على ابدي أصحابها 
أنفسهم الى اللامعقول والسوريالية 
والرمزية المظلمة . 

أضف الى ذلك أن النظرة التحليلية 
النقدية الاجتماعية لم تنتشر ولم تطبع 
العقل العربي والكتابات العربية على 
اختلافها بطابعها وميسمها ؛ وهو ما 
نريده ونقصده بهذه الدعوة الى تعميق 
النزعة الاجتماعية فى أدبنا وثقافتنا كلها 

أجل ان المطلوب , ليس فقط نشر 
دراسات فى علم الاجتماع وفلسفة 
التاريخ »٠‏ وليس ظهور مدرسة أدبية 
معينة تهتم بالناحية الاجتماعية فى 
الأدبفشيء من هذا قد تحقق », وانما 
المطلوب أن .يستوعب العقل العربي 
أهمية النظرة التحليلية الاجتماعية فى 
معالجة كافة المسائل وفى مختلف أنواع 
النتاج الأدبي والفني والثقافي بحيث 
ببدع الشاعر قصيدته وهو مدرك لأبعاد 
تلك النظرة » ويكتب الروائي قصته وهو 
مستوعب لروحها » ويكتب الصحافي 
مقالته وهو ملم بأصولها » ويرسم الفنان 
لوحته وهو عارف بماهيتها ٠‏ بل ويتخذ 
رجل الدولة العربي قراراته 
ومواقفه » ويرسم نهجه » وهو مطلع على 
قوانينها وأسسها . 

المطلوب أن تضيء النظرة الاجتماعية 
دهاليز العقل العربي كله ٠‏ وتنفن الى 
خلاياه وخفاياه » فلم بعد من المناسب 
تفسير التاريخ والحاضر وواقع الأمم 
بمقياس الأقدار أو النوايا أو البطولات » 
أو الأخيار والأشرار ء أو الحظ الحسن أو 


السيىء وإنما هناك قوانين تاريخية 
واجتماعية تنهض بمن تنهض من الأمم » 
وتقعد بمن تقعد من الأمم ينهض من 
استطاع أن يفهمها ويعمل بمقتضاها 
ويتخلف من خالفها وعجز عن اللحاق 
بشروطها ومتطلباتها . وهذه هي 
«السذن» الكونية والتاريخية التى حدثنا 
عنها القرآن الكريم فى العديد من آباته 
الحكيمة . 

إن التنمية لها شروطها ومستلزماتها . 

وإن التقدم الحضاري له شروطه التى 
لايمكن التحايل عليها أو التعويض عنها 
بالمال أو بغيره .. 

وإن مواجهة العدو لها ضرورتها التى 
لا يمكن التهرب منها بأي وسيلة من 
وسائل التهدئة المصطنعة .. 

وإن الوحدة العربية لها حتمياتها 
التى لا يمكن اخفاؤها تحت أية صيغة 


شكلية .. وهكزا .. 
هذه هي القوانين التاريخية 
والاجتماعية التى نعنيها والتى لا يتوفر 


الادراك والعمل بها إلا من خلال 
الاستيعاب الناضج للفكر الاجتماعي 
المتحرك » ومن خلال النظرة التحليلية 
النقدية لمسار التاريخ وواقع المجتمع 
وبذور الغد . 

ونحن عندما ندعو الأدب والشعر 
والفن الى التزام هذه النظرة فلا نقصد 
أن يتحول الى مواعظ اجتماعية أو إلى 
مقولات فكرية جافة ؛ بل إلى استيعابها 
وهضمها وتمثلها » وتحويلها الى مشاعر 
واحاسيس ونبضات حية فى القصيدة 
والمقالة والرواية والمسرحية واللوحة . 
وليس صحيحا ما يذهب اليه البعض من 
أن الأديب لا يستطيع التعبير ‏ فنياً 
وجمالياً ‏ إلا عن العواطف والانفعالات 
والتجارب الشعورية الخالصة وحدها .. 

إن أدق الأفكار واعقد الفلسفات 


© مطلوب من المال العحرفقي 
طبععدة ملايين من 
كه مةابن حنتلدوييتت 
قيإطارعصري وجذاب 
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والادراكات العقلية . وأخطر القضايا 
الاجتماعية والقومية والحضارية يمكن 
التعبير عنها جماليا وشعوريا إذا 
هضمها الأديب الفنان وحول مضمونها 
الفكرى الى دم يجرى فى عروقه , ونبض 

وهنا بتفوق الآديب الفنان على المفكر 
الذى أبدع تلك الأفكار ٠‏ لأن الأديب 
يحولها بالفن والشعور الى حياة نابضة 
في ضمدر الأمة ؛ هذا إذا استطاع أن 
يهضمها ويوحدها بكيانه ويجعلها إيمانه 
الراسخ الذى لا يتزعزع .. وهذا 
الاستيعاب للمضامين الفكرية ينقذ 
الأديب بدوره من السطحية والبلاغة 
الشكلية ويمنحه الخلود بما يمده من 
حقائق صلبة تظل خالدة على العصور » 
مهما تغيرت انماط البلاغة وأشكال 
التعبير . 


بحثاً عن الخاصية العربية 

والغاية المثلى لاضاءة الثقافة 
العربية بمناهج التحليل الاجتماعي » 
ليس أن ننقل هذه المناهج حرفي عن 
الغرب ونطبقها بالاقحام والتعسف على 
تاريخنا وواقعنا ‏ دون مراعاة 
لخصوصيتهما وتفردهما ؛ فذلك ما فعله 
بعض مفكرينا دون كبير فائدة » ولكن 
المطلوب أن نستوعب «روح» النزعة 
التحليلية النقدية ‏ دون مذاهبها 
الغريية ونتائجها الخاصة بالتجارب 
الأجنبية -.فنستضبيء بهذه الروح » 
وبشيء غير قلديل من ابداعنا الذاتي » 
لفهم وادراك تاريخنا وواقعنا حسب 
قوانينهما الذاتية وحقائقهما الخاصة 
بهما . 

لقد كرر المستشرقون » مثل جب و 
روزنتال ٠‏ أن الثقافة العربية الحديثة قد 
خلت من أي كتاب بقلم مفكر عربي يفسر 
للعرب انفسهم ماهية حضارتهم 
وشخصيتهم أو يفسر للعالم ماهية 
الشخصية العربية ٠‏ أي يقول للعرب 
«من أنتم » فى الجوهر والصميم , ويقول 
للآخرين «:من هم العرب » قياسا بالآأمم 
الاخرى » ويلخص فى التحليل النهائي 
تلك « الخاصية العربية » التى تجعل 
العرب عرباً » فتميزهم من ناحية عن 
الآخرين , وتجعلهم من ناحية اخرى 
إضافة متميزة ولكن مكملة للبناء 
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الانساني الكبير . 
هذا هو الهدف البعيد لاشاعة نزعة 
التحليل الاجتماعي فى الثقافة العربية ؛ 
فضلا عما تقدمه هذه النزعة من فهم 
وإدراك للطبيعة الموضوعية لانعطافات 
الواقع العربي دون تفاؤل مسرف أو 
في البدء كانت «المقدمة» 


ونقطة البدء هو أن نجعل من مقدمة 
ابن خلدون ‏ هذا الأثر التراثي الخالد ‏ 
كتابً عربياً معاصرا يعايشه كل عربي فى 
مكتبته وداره وخلوته » كما يعايش اأحب 
الكتب الى نفسه .. 

وإذا كان للمال العربي من معنى 
حضاري ٠»‏ فهو أن تقوم إحدى مؤسسات 
الثقافة فى الوطن العربي بطبع عدة 
ملايين من « المقدمة » فى طبعة عصرية 
شائقة والتقديم لها بشروح ميسرة 
ودافعة لمزيد من الاطلاع والفهم » على 
ضوء ما حققه الفكر الانساني من تقدم 
في العلوم الاجتماعية ؛ ثم القيام 
بتوزيع هذه الطبعة فى مختلف ارجاء 
العالم العربي مع ما يتطلبه ذلك من خلق 
اهتمام حقيقي لدى الانسان العربي 
بمضمونها والغاية منها كمنطلق نحو 
فهم عربي فعال لصنع التاريخ . 

ولقد قبل الكثير عن «احياء التراث 
العربي » . ولكن هذا مثال لما دجب عمله 
وتحقيقه ‏ فعلا وواقعا ‏ لاحياء التراث 

ولمعلومات كل العرب فان ادارة 
الاحتلال الاسرائيلي فى الضفة الغربية 
قد أصدرت قراراً هذا العام بيحظر تدريس 
« مقدمة إبن خلدون , فى الجامعات 
الفلسطينية الواقعة تحت سلطة 
الاحتلال . هذه الحقيقة أكدها المستشرق 
الانجليزى الراحل (دزموند. ستيورت) 
الذى زار فلسطين المحتلة مؤخراً وذلك 
قبيل وفاته فى شهر يوليو الماضي . 

وإذا كان هذا القرار الاسرائيلي 
يكشف من ناحية طبيعة الحكم الذاتي 
الذى تريده اسيرائيل لعرب الأرض 
المحتلة كاستعمار ثقافي مكشوف 
بالاضافة الى كونه استعماراً استيطانياً 
فان القرار يكشف من ناحية أاخرى عن أن 
أسرائيل قد فهمت , خطورة » مقدمة ابن 
خلدون بالنسبة لاستنهاض العقل 
العربي .. مما جعل ابن خلدون فى نظر 
ادارة الاحتلال الاسرائيلي « عنصراً 


متطرفا » وخطراً على « الأمن » ! وهذا 
معناه أن الحظر الاسرائيلي على الوجود 
العربي قد اخذ يطال مفكراً عربيا عاش 

يقول ابن خلدون فى بداية المقدمة 
وهو يعلن تأسيسه لعلم الاجتماع 
الحديث الذى سماه حينئذ بطبائع 
العمران : 

«١ ©‏ فالقانون فى تمييز الحق من 
الباطل ... أن ننظر فى الاجتماع البشري 
الذى هو العمران ؛ ونميز ما يلحقه من 
الآحواللذاته »وبمقتضى طبعه .ومايكون 
عارضا لايعتد به » وما لا يمكن أن يعرض 
له . وإذا فعلنا ذلك ؛ كان ذلك لذا قانونا 
فى تمييز الحق من الباطل » والصدق من 
الكذب يوجه برهاني لا مدخل للشك فيه » 

وهذا يعني ؛ فيما يعنى ‏ دعوة العقل 
العربي اليوم الى التمييز ‏ على ضوء 
قوانين الاجتماع البشري ‏ بين الحق 
العربي و « ما يلحقه لذاته وبمقتضى 
طبعه » وبين الباطل الاسرائيلي وهو :ما 
يكون عارضا لا يعتد به » من وجهة 
الحقيقة التاريخية الاجتماعية وطبائعها 
ومعابيرها التى وضعها ابن خلدون . 

لهذا أدركت اسرائيل «خطورة, فكر 
ابن خلدون .. فياليت قوم ابن خلدون 
يدركون «خطورة, مواطنهم القديم 
وجدهم .. ذلك الحضرمي الاصل », 
الاندلسي السلالة ٠‏ التونسى المولد 
والمنشا ٠‏ المصري الاقامة والمدفن .. 
العالمي الشهرة والتقدير . 

وياليت وفود الجامعة العربية » قبل 
أن تعقد اجتماعاتها بتونس تمر على 
تمثاله الشامخ الذى اقامته العاصمة 
التونسية فى القلب منها ء فتقتبس وفود 
العرب » في عملها العربي المشترك شيئاً 
من ذلك القبس الخلدوني القائم على : 
«تمييز الحق من الباطل » على أساس 
الصدق التاريخي والاصالة الحضارية » 
للعمل بما يتفق معهما , ونبذ « ما يكون 
عارضآ لا بعتد به ..» 

وما أروعك أيها الحضرمي والتونسي » 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ٠‏ مفكراً 
«محظور» تحت الاحتلال الاسرائيلي » 
وما أروع مقدمتك « وثيقة » ممنوعة من 
وثائق أدب المقاومة على ارض فلسطين 
.. وهذا هو التراث الحي أمام من أراد 
إحداء التراث ٠.٠‏ 
د. محمد جابر الأنصاري ‏ باريس 
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نحن 


نظلم بوم «كربلاء» ظلماً كبيراً » حين نجعل من 
ذكراه مناسبة لاجترار الأحزان والآلام والعويل 


.. إنه لمس 


كذلك أبدأً إذا نحن تعمقنا جوهر الواقعة , فرأبينا عظمة 
الثبات » وروعة البطولة , وعزة الايمان » » وجلال التضحية 


فى مهرجان للحق هيهات أن يكون له نظير !! 


11 


٠4 


كك ر رلاء 
لسشس سس بهه 


عندما تحمل بيمينك هذا العدد من 
المجلة يوم صدورها ٠‏ يكون بينك وبين 
اليدوم العظيم الخالد بضعة أيام معدودة 
تهل بعدها ذكرى «كربلاء» المجيدة .. 

تهل ذكرى اليوم العظيم بآلامه 
ويطولاته .. بعظمته وماساته .. يوم 
تجلت فيه قداسة الحق وشرف التضحية 
واستحق ان ياخذ مكانه العالى بين ايام 
الاسلام الخالدة . 


إنه يوم الثوار ‏ اروع ما يكون الثوار 


.. يوم الحسين ورفاقه الأبرار .. يوم علم 
الدنيا أن الحق مثوبة نفسه ٠‏ وقيمة 
ذاته . فلا النصر مزية له ٠‏ ولا الهزيمة 
إزراء به .. بوم وقفت فيه قلة صامدة 
نؤمن بشرف الحق » امام كثرة كائثرة 


ب 5 مجسسسلة الد و ضسسسة نو تمسر ١158م‏ 
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تحدم الحق : 

أجل .. اثنان وسبعون مؤمنا من آل 
بيت الحسين عليه السلام وأنصاره 
برزوا لملاقاة جيش قوامه أربعة آلاف 
مقاتل فى حرب غير متكافئة . لنقل إذن 
إنهم برزوا لمناياهم وهم يعلمون , 


ورفضوا كل فرص النجاة من تلك المنايا » 


مؤثرين الموت على حياة تشهد غمط » 
الحق ٠‏ وثلم شرف التضحية ... !! 
رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه تاركين 
وراءهم ظهرياً مناعم العيش الرافه » 
حاملين تبعات رشدهم وإيمانهم » 
معلنين أن الاسلام لم تمت رجاله » ولا 
نصلت أعلامه .. وأن آل بيت الرسول 
لا يزالون كما أريد لهم أن بيكونوا . 


فساتذة للناس فى فن التضحية والقداء , 
وبيت القرابين والشهداء .. !! 
© © © 


استشهد الخليفة الثالث «عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه فى ظروف حالكة » 
وفتنة جامحة , وبايع المسلمون فى 
المدينة أمير المؤمنين «علىي بن ابى 
طالب» واعرض «معاوية» والى الشام 
يومئذ عن البيعة ؛ مبرراً رفضه بان لابد 
ولا من الثار لدم عثمان . وراى الامام 
ببيصيرته المضاءة بنور الله أنها كلمة 
حق أرديد بها باطل 0 وان دولة «الطلقاع» 
على وشك أن تقوم ناشرة الفتنة » 
والفساد .. من أجل ذلك لم يتخل الامام 
عن واجبه تجاه تمرد معاوية .. معاوية 
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الذى سنسمع أباه فيما بعد يقول موصيا 
أهل بيته : «لقد صار الامر اليكم » فلا 
تدعوه يفلت » وتلقفوه تلقف الكرة فانما 
هو الملك . ولا أدرى ماجنة ولا نار» !! كما 
سنلتقى به وهو يمر بقبر «حمزة» فيقف 
مخاطباً الجدث الراقد تحت التراب : 
«ها أبا عمارة . إن الأمر الذى اجتلدنا 
عليه بالسيوف قد صار الى غلمان بنى 
أمية» !! 


غلمان بنى أمية .. هذا ما كان يحاذره 
«علي» ويخشاه .. ولقد أبى معاوية إلا 
الحرب فخاضها الامام فى موقعتى 
«الجمل» و «صفين» وتلتها الأحداث التى 
انتهت باستشهاد الامام .. وخلا الجو 
لمعاوية . وكان الحسن عليه السلام قد 
خلف أباه فى الامر وراى الخير فى أن 
تضع الحرب اوزارها » وانهى الخلاف 
بصلح عقده مع معاوية .. طاب لمعاوية 
عيش الملك ٠‏ ولم يقنع بان يذهب به 
وحده تاركاً للمسلمين من بعده حق 
اختيار من يرفع الراية ويجلى عنها رهق 
الرغام .. بل كانه تذكر وصية أبى سفيان 
«لقد صار الأمر اليكم فلا تدعوه يفلت » 
وتلقفوه كالكرة» ٠.‏ وهكذا قرر معاوبة أن 
يضع الكرة بين قدمى ولده «يزيد» فاخذ 
له البيعة بالسيف وبالقهر .. وبعد حين 
يموت معاوية ويخلفه يزيد . 

كان يسمى «يزيد القرود» وكان آخر من 
يصلح » بل آخر من لا يصلح ليجلس من 
الامة المسلمة حيث جلس من قبل أبو بكر 
وعمر , وعثمان , وعلي .. كان استخلافه 
فى الاسلام وعلى المسلمين كارثة لم يبتل 
بمثلها الاسلام .. ايكون يزيد القرود 
خليفة فى جيل لايزال بحيا فيه رجال 
شامخون من أمثال الحسين وعبد الله بن 
عباس ء وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن 
الزبير » وقيس بن سعد بن عبادة 
وغيرهم من أصحاب الرسول ؟!.. 

لقد كان ضمن بنود الصلح الذى عقده 
الحسن مع معاوية أن يكون الأمرمن بعده 
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للمسلمين . يختارون من يرضون دينه 
وامانته وعدله , لكن معاوية حنث بالعهد 
وخالف الميثاق . وبالسيف اخذ البيعة 
ليزيد !! 

وأصبح يزيد خليفة بعد وفاة والده . 
وتلهى عن أمر الاسلام والمسلمين بفهوده 
وقروده » وجعل له فى كل مصر من 
الأمصار والباً أعمىّ البصيرة قاسى 
الفؤاد . 

وليس هناك ما يصور استئثار معاوية 
ويزيد بالخلافة بغير حق سوى شهادة 
«معاوية الثانى» ابن يزيد . فبعد موت 
يزيد خلفه معاوية الثانى . ولم يلبث فى 
الخلافة سوى بضعة أشهر ثم. جمع 
المسلمين فى مؤتمر مشهود ووقف فيهم 
يقول : «ايها الناس : إن جدى معاوية 
نازع الامر أهله ٠‏ ومن هو احق منه 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسابقته فى الاسلام وهو «علي بن 
نبى طالب» ولقد ركب بكم ما تعلمون 
حتى اتته منيته » فصار فى قبره رهين 
أعماله . ثم تقلد أبى «يزيد» الامر من 
بعده ء فكان غير أهل له . ركب هواه » 
واخلفه الامل » وقصر به الاجل ثم صار 
فى قبره رهين ذنبه واسير جرمه .. وإن 
من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء منقلبه 
وقد قتل عترة رسول الله » وأباح الحرم » 
وخرب الكعبة .. وما أنا بالمتقلد أمركم » 
ولا بالمتحمل تبعاتكم , فاختاروا لأنفسكم 
والله لئن كانت الدنيا خيراً » فقد نلنا 
منها حظا . ولكن كانت شرا فكفى ذرية 
أبى سفبان ما أصابوا .. ألا فليصل 
بالناس حسان بن مالك » وشاوروا فى 
خلافتكم يرحمكم الله » .. وبعد هذه 
الكلمات المفعمة بالحق والورع غادر 
منيره الى داره » وظل معتكفا بها حتى 
لقي ربه راضياً مرضياً . 

© © © 

إن هذه الكلمات الصادقة التى قالها 

معاويبة بن يزبد لتكشف عن عدالة 


القضية التى سيكرس الحسين حياته 
من أجلها ٠‏ لا طامعاً فى خلافة ٠‏ ولا 
مفتونا بدنيا » بل ذائدأ عن الاسلام رجبس 
يزيد وبغى الأمويين . ولقد رفض البيعة 
ليزيد ايام اخذها له معاوية » وغادر 
المدينة الى مكة مدير خواطره وافكاره 
حول القضية التى شغلته كما لم بشغله 
شىء سواها .. وذات يوم بآتيه رسل أهل 
الكوفة يدعونه الى زيارتهم ليبايعوه » 
ولبدفعوا معه عن الاسلام والمسلمين 
رهق يزيد » وعار يزيد .. ولم يكن له ان 
يتخلف عن هذه الدعوة » فسارع الى 
تلبيتها , وأرسل ابن عمه «مسلم بن عقيل 
ابن أبى طالب» الى الكوفة لياخذ له 
البيعة , ويوافيه بالأنياء . 

لقد كان للحسين طبيعة نقية , 
جياشة وثائرة . يريطها بالحق ولاء 
عجيب وتستمد من فضائل الاسلام 
العالية ومن تراث حسبه العريق زادا لا 
يفنى من الصمود والمثابرة .. واذا كانت 
الطبول تدق اليوم معلنة قيام خلافة 
كاذبة لحفيد أبى سفيان ٠‏ فلابد ان يجد 
الاسلام من يدفع عنه الكارثة » ولابد ان 
بيجد المسلمون من يدرأ عنهم الطوفان. 

كان الأمر نضالا شريفاً تتطلبه قداسة 
الاسلام .. لم يكن أمر مغنم » أو سلطان » 
ولم يكن طموحاً شخصيا يحتاج الى 
موازنة بين فرص النجاح واحتمالات 
الاخفاق . بل هى قضية الحق وحده . 
وللحق فى قلب حفيد النبى مكان لا 
يطاله رغب ولا رهب !! ومتى تكون 
التضحية من أجل هذا الحق إذا لم تكن 
اليوم وامجاد الاسلام تنتحول الى مزرعة 
أموية .. وتراث المسلمين يستحوذ عليه 
مخلوق عابث » ومصايرهم الكبرى تمسك 
بها أيدى وصوليين جباة ٠‏ وجلادين 
طفاة ؟!! .. 

وقرر الامام الحسين السير الى الكوفة 
.. بمن ..؟ بالذين اختاروا أن بخرجوا 
معه وعددهم اثنان وسبعون من اهل 
بدته وأصحايه . 


ها 
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شب د حك رك 


كت ربلاء 
اللتضصطعسهة 

خرج بهذه القلة المؤمنة . وهو يعلم 
أنه سيلاقى جيشا كثير العدد وافر 
العتاد . ولقد حاول نفر من أصحاب 
الرسول ثنيه عن الخروج . منهم عبد الله 
ابن عباس ء وعبد الله بن عمر ء» 
وأبو سعيد الخدرى . ولكنه يجيبهم 
جميعاً يعبارة واحدة وحازمة : «لقد 
عزمت على المسير ٠‏ وإنى ماض باذن 
الله» ..ومضى لغايته الجليلة ومهمته 
الثقيلة .. وفى الطريق تترى عليه الأنباء 
بانصراف أهل الكوفة عن نصرته بعد أن 
بطش بهم ابن زياد والى يزيد » وأعمل 
فيهم سيوف القتل والازهاق . 

لقيه فى الطريق الفرزدق الشاعر 
فسأله «الحسين» كيف تركت الناس: ؟ 
فاجابه : «تركتهم قلوبهم معك » وسيوفهم 
مع بنى أمية» فلا يزيد الحسين على أن 
يقول : «لله الأمر من قبل ومن بعد» !! .. 

ثم يلقاه عبد الله بن مطيع فيتعلق 
بشابه صارخاً وضارعا وسائلا اباه أن 
برجع الى مكة فليس فى انتظاره بالكوفة 
سوى الموت .. فلا يزيد على أن يقول : «قل 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» !! .. 

ويلقاه ثالث ٠‏ فيساله الحسين عن 
الأنباء » فيجيبه بأنها سيئة وأن ابن عمه 
مسلم بن عقيل قد قتله ابن زياد شر 
قتلة !! 

كل ذلك وهو مصمم على أن يتم 
مسيرته . ذلك أنه لم يخرج ليحرز نصراً 
مضموناً . بل خرج ليؤكد حق الاسلام فى 
أن بحمى نفسه من الضلال والافك » 
وليكفر فى تضحية مجيدة عن خطيئة 
الصمت الذى لان به كثير من المسلمين ٠.‏ 

لو كان الحسين قد خرج مستمداً 
شجاعته وجسارته من مساندة أهل 
الكوفة له لرجع من حيث جاء . ولكنه كان 
يستمد شجاعته من إيمانه بالحق إيماناً 
بهد الجبال .. وهكذا مضى لغايته . 
قاطع الصحارى المتلظية , مجتازاً ‏ فى 
مشقة وكبد ‏ أغوارها ونجودها . 
وفجاة جد نفسه امام قوة من الى مقاتل 
لرسلها ابن يزيد لتستطلع انباء الحسين 
وصحبه ٠‏ ولتقودهم اليه أسرى اذا 
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التقوا بهم . ويرفض الحسين أن 
يستسلم لهم ٠‏ ويمضى والقوة من خلفه 
حتى يبلغ مكان موحشاً فيحط ومن معه 
الرحال . ثم يسأل مااسم هذا المكان » 
فقيل له : كربلاء .. فتذكريوم كان مع أبيه 
وهو فى طريقه الى صفين . ولما شارف 
الامام على هذا المكان سسأل عن اسمه » 
فاجيب بأنه « كربلاء » فدمعت عيناه » 
وقال . هنا محط رحالهم ٠‏ ومهراق 
دمائهم » !! .. 

الآن يتذكر الحسين كلمات أبيه 
ويعرف سرها ومغزاها .. 

كان بلوغه كريلاء فى غرة المحرم » 
سنة إحدى وستين للهجرة .. وفى الأيام 
التالية وصل جيش ابن زياد . ثلاثة آلاف 
انضموا الى الألف السابقة فصار تعداده 
أربعة آلاف مقاتل » هم الذين سيلقاهم 
«الحسين» فى اثنين وسبعين لا غير من 


وعلم ابن زياد فى الكوفة بما يجرى 
فى كربلاء » فأرسل لقائد جيشه أن يطلب 
من الحسين البيعة ليزيد .. وكان جواب 
الحسين : «لا اجيب ابن زياد الى ذلك 
نبدأ . وإن يكن الموت فمرحبا به» . 

وضحت نوايا المجرمين أمام الحسين 
.. إنهم يريدون إذلاله » أو يريدون حياته, 
أو يريدونهما معا . 

أما الهوان فالممات دونه .. وأما حياته 
فحسبه شرف وخلوداً أن تذهب فى سبيل 
كرامة الدين الذى تربى فيه على أيدى 
جده وأبيه .. 

واقترب جيش ابن زياد فحاصر 
الطريق الى شريعة الماء بخمسمائة 
فارس .٠‏ وذلك حتى يحرموا الحسين 
وأهله وصحبه شربة ماء !! .. 

أمر يدعو الى الجزع . ولكن المؤمنين 
الصادقين لا يأسفون على خطر ولا 
يجزعون من قدر . 

الآن لا أمل ‏ أدنى أمل ‏ فى نصر 
عسكرى . بيد أن الأمل معقود بنصر آخر. 
نصر يتمثل فى بذل الحياة من أجل 
الواجب . وفى إعطاء القدوة بروعة 
الثبات » وفى اضاءة ضمير الحياة بجلال 


التضحية !! .. 

ولهذا » فتحن نظلم «يوم كربلاء» ظلماً 
كبيرً حين نجعل من ذكراه مناسبة 
لاجترار الاحزان والآلام والعويل .. إنه 
ليس كذلك أبداً اذا تعمقنا جوهر الواقعة 
فرأينا عظمة الثبات ٠‏ وروعة البطولة » 


والآن تعالوا نسرع الى مكان المعركة 
الأليمة والعظيمة , فان ساعاتها 


الحاسمة تقترب .. 

نحن الآن مع اليوم التاسع من المحرم 
وقد ولى نهاره ودلف ليله » حيث جمع 
الحسين أصحابه وقال لهم هذه الكلمات 
التى تشهد بعظمته : «إنكم لتعلمون أن 
القوم لا يريدون غيرى ؛ وإن بومى معهم 
غد .. وإنى قد أذنت لكم جميعا »2 
فانطلقوا فى غير حرج . ليس عليكم منى 
ذمام .. هذا هو الليل قد غشيكم فانطلقوا 
فى سواده قبل أن يطلع النهار وانجوا 
بأنفسكم» .. وصاح الجميع فى مثل زئير 
الأسود : «معاذ الله . بل نحيا بحياتك 
ونموت معك» !! .. وتقدم منه ابنه «علي 
ابنالحسين» فتى لم يجاوز عمره تسعة 
عفر عاماً » وسأل أباد : «السنا على 
الحق ياأبتاه؟؟» فأجابه : «بلى ؛ والذى 
أنفسنا بيده» فصاح فتاه العظيم : «إذن 
والله لا نبالى» !! وارتفع الابطال جميعاً 
الى مستوى الموقف المجيد الذى 
سيجعلون منه درسا فريدآ لأجيال 
البشرية فى الولاء الباهر للحق ٠‏ وفى 
التضحية الشاهقة من أجله . وعادوا الى 
مضاربهم وخيامهم يشحذون السيوف » 
ويبرون السهام » ويصقلون الرماح ... 


وطلع الضباح . صباح العاشر من 
المحرم » ووقف الحسين يعبىء رجاله . 
فتقدم شباب آل البيت لياخذوا مكانهم 
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فى الصفوف الأولى ؛ فدفعهم أصحاب 
الحسين قائلين : «معاذ الله أن تموتوا 
ونحن أحياء نشهد مصارعكم .. بل نحن 
أولا ٠‏ ثم تجيئون على الأثر» !!! 

وبرز الجمعان للقتال ‏ أربعة آلاف 
فى جانب ء واثنان وسبعون فى الجانب 
الآخر . 

ومن عجب أن جيش ابن زياد خرج 
للقتال بعد أن صلى بهم قائدهم صلاة 
الفجر » وقرأوا فى التشهد : «اللهم صلى 
على محمد وعلى آل محمد» ثم انفلتوا من 
صلاتهم يحصدون بسيوفهم الآثمة 
آل محمد !!! 


بدأ القتال ضاريا رهيبا ؛ فجن 
جنونهم » وهجم فرسانهم فى وحشية » 
ويرز لهم فرسان الحسين الذين لم يزد 
عددهم عن اثنين وثلاثين فارساً . 
فاحاطوا بفرسان عدوهم ء ثم انهالوا 
عليهم يطوحون رعوسهم كالذباب .. وكبر 
الحسين تكبيرة هزت الأرض والجبال » 
وانقذف يضرب بسيفه ٠‏ وكأنه قدر يكتب 
المصارع وينزل المنايا .. وحين يرى 
جيش ابن زياد تفوق أصحاب الحسين 
يلجئون الى عملية قذرة » فيضسرمون 
النار فى الخيام التى يقيم فيها النساء 
والأطفال من آل بيبت الحسين وعلى 
رأسهم السيدة العظيمة «زينب بنت 
علي» ٠‏ بلك أن ذلك لم يفت فى عضد 
المجاهدين الذين أحاطوا بالحسين 
يفتدونه » وكلما رأى أحدهم منيته تقترب 
اسرع الى الحسين فقبله ثم صاح : 
موعدنا الجنة !! .. 

لقد كان الواحد منهم يقاتل وكأنه 
جيش وحده ؛ ولا تكاد أعينهم المجهدة 
تفع على الحسين دقاتل وحده عشرات 
من الأعداء القساة حتى تنتفض فيهم 
كبرياء الأسود 2 ويتضرم بأسهم » 
وينهضون للنزال حتى يقع أجرهم على 
الله شهداء ممجدين !! .. 

وقضوا نحبهم جميعا واحدأ إثر واحد 


وتقدم آل البيت ليكونوا فى المعركة 
مسك الختام .. تقدموا نحو مصايرهم 
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العظيمة .. لم بعد الذى بيضنيهم الظما 
الى الماء الذى حرمهم منه المجرمون » بل 
الظمأ للشهادة والشوق الى الجنة .. 
وكان أولهم انطلاقآ الى صفوف العدو 
«علي بن الحسين» فتى ‏ كما قلنا ‏ لم 
يجاوز التاسع عشرة من سني عمره » 
ووقف يصيح : 

انا علي بن الحسين بن علي 

نحن ورب البيت اولى بالنبي 

تالله لا يحكم فينا ابن الدعي 

وفجأة تحيط به عشرات السيوف 
الباغية ٠‏ ممزقة جسده النضير » 
والشريف . ويحمل الى الفسطاط فلا تكاد 
عمته «زيئب» نراه حتى تعلو زفرات 
أساها . وتنكب على الأشلاء الطاهرة 
تضمخها بدموعها وشجنها .. وها هو ذا 
أصغر آل البيت سنا تناله سيوف 
المجرمين فيهوى كالنجم وهو يتادى : 
با عماه .. فينكنى الحسين على ابن أخيه 
القاسم بن الحسن ‏ ويتملى فى جسده 
المثخن رونق الزهور ٠‏ وعبير النيوة » 
ولأول مرة تسيل عبرات الأسد » وبقول 
مخاطباً الجثمان المسجى بالنور : «عزيز 
والله على عمك أن تدعوه فلا دجببك . أو 
يجيبك فلا ينفعك فى يوم كثر واتره : وقل 
ناصره» .. وبحمله بين ذراعيه الى 
فسطاط أهله ويرقده الى جوار جثمان 
ابنه علي ٠‏ ثم يعود لهول المعركة من 
جديد . 

لك الله ؛ أبا عيد الله !! .. 

والآن فقد سقط آل بيته جميعاً شهداء 
» وبقى وحده بين أنباب الثعابين .. 
وبواجه البطل أعداءه فى جولة آخيرة » 
فتقع ضربة سيف على رأسه الشريف » 
ويحمل سيفه ودماؤه تنرزف .. ويحيط به 
القتلة » وقد سمروا فى أماكنهم زائغة 
بصارهم ٠‏ واجفة قلوبهم , فقد كانوا على 
كثرة ما اقترفوا من جرم ,» وسفكوا من دم » 
يهولهم دم الحسين ويتفادى كل منهم وزر 
الاجهاز على حياته !!.. 

وفجاة يصيح فيهم «شمر بن ذى 
الجون» قائد الفرسان ورجس البشرية 
كلها . يصبح فيهم مهدداً ومتوعداً . 


فيتقدم أحد رجاله من الحسين ويضربه 
.. ويتقدم ثان فيضربه على عاتقه » 
فيقع على الأرض ٠‏ ويحاول النهوض 
فيحيط به القتلة ويوجهون اليه الضربة 
الأخيرة والمميتة .. ويسارع نحو جثمانه 
لبحمله هدية ليزيد وابن زباذ .. تماماً كما 
قدم من قبل رأس نبى الله يحيى عليه 
السلام هدية لسالومى ‏ بغى من بغايا 


هكذا وقف الحسين وأهله وصحبيه 
من أجل الحق موقفاً يستحق ببطولاته 
وتضحياته وبواعثه أن يكون عيداً » 
لا ماتما .. 

لقد رفضوا الباطل , واختاروا الحق .. 
ثم رفضوا الصمت ء وآثروا المقاومة .. ثم 
رفضوا المساومة » وصمدوا مع ايمانهم . 
واقتحموا الهول فى مشهد فريد مقررين 
بمحض اختيارهم وارادتهم أن يمنحوا 
أمتهم » بل والبشرية كلها هذه القدوة 
الباهرة فى التضحية ٠‏ وهذا القداء 
المجيد للحق .. وكأنما هيأ القدر هذه 
المعركة وهؤلاء الرجال ليؤكد شرف 
التضحية ٠‏ وقداسة الحق .. وإنه مادام 
الحق بحاجة الى تضحيات تحميه 
وتفتديه » فان التضحية إذن هى شرف 
الانسان 2 وشرف الحداة .. ومادامت 
التضحية شرفاً » فيجب أن يصرف النظر 
عن الشكل الذى يفرضه عليها الطغاة » 
ظيست التضحية حفلا ساهراً .. وسواء 
على البطل أن يستشهد وجسده سليم » 
أو يقضى وجسده ممزق .. أن يبقى رأسه 
فى مكانه من الجسد ٠‏ أو يفصل الرأس 
ويمثل بالجسد .. فكل ذلك وأكثر منه 
يغطيه شرف التضحية وكرامتها . 

وهنا أكثر من أى موقع آخر » يتحول 
الأسى الى مجد ء والفواجع الى 
بطولات !!.. 


خالد محمد خالد ‏ القاهرة 


ل 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


منن مدة غير بعيدة , بدأ الناس 
يسمعون بوجود مؤسسة جديدة فى 
دنياهم « هي اتحاد الادياء 0 او اتحاد 
الكتاب ٠‏ أو رابطة الكتاب والفنانين » 
تبعا للقطر الذى تقوم فيه مؤسسة من 
هذا النوع . أما فى سورية وحدها » فقد 
أطلق على هذه المؤسسة اسم اتحاد 
الكتاب العرب ٠‏ لا الكتاب السوريين » 
وهو يضم ما يزيد عن اربعمائة كاتب 
وشاعر وروائي وقصصي ٠‏ معترف بهم 
رسميا , بالاعتماد على الكتب المطبوعة 
لهم , والتى وجد أصحاب الاختصاص 
أنها ترقى بهم الى منزلة العضو » فى 
هذا الاتحاد . فاذا مر العربي دوماً في 
شارع المزة الكبير فى دمشق » راعه ان 
يرى بناء ضخما من ستة أدوار » فى كل 
منها ما يعادل فى المساحة أربعا 
وعشرين غرفة . معقولة المساحة ٠‏ او 
اكثر » ولو أنها تضم بعضها الى بعض 
احياناً لتصبح قاعة مكتبة أو قاعة 
اجتماع »؛ أو ما يشبه ذلك من حاجات 
النشاط الأدبي . 
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وكان بوم ١54١/4/١5‏ موعدأ' 
للانتخابات الجديدة لمجلس الاتحاد .. 


فغخصت القاعة الكبيرة بالكتاب 
والأادياء » للتداول فى موضوع جلستهم 
وكانت الفرصة مناسبة لتوارد 
الخواطر » بصورة عفوية » وصحيح أن 
هذا المبنى الضخم يدعى باسم اتحاد 
الكتاب . ولكن بيت الحكمة الذى انشاه 
هارون الرشيد فى قول ٠‏ والمامون فى 
قول آخر عام 711 هجرية ٠‏ يذكر باتحاد 
الكتاب العرب » من وجوه شتى ٠‏ كل 
منهما مبنى ضخم ؛ وكل منهما أنشيء 
لوجه الله تعالى ٠‏ ولوجه الثقافة . 

ولقد وصفت دار الحكمة ؛ أو بينتها 
فى كتب التاريخ , المختلفة » وجاء أخيراً 
الأستان سليم طه التكريتي فخصها 
بمقال نشرته مجلة المورد فى عدد ممتاز 
هو العدد الرابع لعام 49 , وجاء فى 
وصفه لها « أنها كانت مقسمة الى عدد 
من الأقسام والقاعات والغرف ٠‏ فهناك 
غرف للتدريس » يحضرها الطلاب من 


مختلف أو سائر أنحاء العالم لتلقى 


العلوم على أيدى اساتذة منتخبين 
لتدريس تلك العلوم . أما المكتبة فكانت 
تتألف هي الأخرى من عدد من الغرف » 
مزودة برفوف تصف عليها الكتب . » 

٠‏ وإلى جانب المكتبة وغرف 
التدريس كانت توجد قاعة واسعة 
مخصصة لالقاء المحاضرات »2 وعقد 
المناظرات العلمية » وفى هذه القاعة 
كان الجدال والنقاش يدور علانية ‏ 


وبمنتهى الحرية ‏ ب حول شتى 
الموضوعات المختلفة » بما في ذلك جملة 
الموضوعات التى تخص العقيدة 
الاسلامية . » 


« وهناك غرفة خاصة معدة 
للاستراحة يؤمها الدارسون والمدرسون 
والمطالعون والعاملون فى المكتبة , 
ليستريحوا فيها من عناء العمل , وهناك 
يبشنفون اسماعهم بالاستماع الى 
الأنغام الشجية التى د جوق 
موسيقى فى القاعة ذاتها . 

« وأفردت في بيت الحكمة غرف 
اخرى للمترجمين » واخرى غيرها للذين 
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يقومون بمراجعة الترجمات وتنقيحها » 
فى حين تقوم غرف خاصة بالنساخين 
الذين يقومون بعملية النسخ أما 
لأنفسهم أو لحساب الغير » وكذلك توجد 
غرف معدة لعمل المجلدين ٠‏ واخرى 
للوراقين » وخارمي الكتب , وال مناولين 
الذين ينقلون الكتب من الرفوف الى 
المطالعين والنساخين والمجلدين . ولقد 
حفظ لنا التاريخج أسماء الكبار من 
مديري هذه الدار . مثل سلم وأبي 
منصور محمد الخازن » وكبار المجلذين » 
مثل أبي ابحا الحريش » وحتى اسماء 
بعض المناولات والمناولين ؛ مثل توفيق 
السوداء ‏ وهذه أمراأة لا رجل - 
واسماء كبار المترجمين الذين ربما كانوا 
مديرين أبضاً » مثل سهل بن هارون » 
وحنين بن اسحق , وثابت بن قرة , 
ويوحنا بن .ماسويه: » 
ويقال أن بيت الحكمة هذا قد انشيء 
عام لاككهاء أو "امم » أو على الاقل 
هذا ما يراه : ديلاس أوليري فى كتابه 
عن الفكر العربي ومكانته فى التاريخ . 
ومع كل هذا الوصف . فاني لا 
استطمع التاكيد بان دار الحكمة 
الماأمونية كانت أضخكم بناء من اتحاد 
الكتاب العرب فى دمشق » أو اقل 
ضخامة . وإذا كان هنالك من فرق بين 
وظائف البنائين أو الدارين ٠‏ فهو فى 
الترجمة التى تعهدتها دار الحكمة 
المامونية » على حين أن هذه الوظيفة قد 
اصبحت من اختصاص وزارة الثقافة » 
والتعليم العالي ,» واساتذة الجامعات 
ودور النشر الكثيرة ٠‏ ولا سيما فى 
سيروت والقاهمرة . 
غير أن التساؤل الآخر المتصل 
بداري الحكمة هاتين , لا صلة له 
: بالحجم المادى » وحده 2,2 بل بالاثر 
المعنوي ٠‏ بالدرجة الأولى » وبالسمعة 
التاريخية . فاذا تحدثنا عن الثقافة 
العربية قبل دار الحكمة . لم نقل انها 
ضئيلة الشان ٠‏ أو ضعيفة القيمة , 
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ولكن قلنا انها عربية بالدرجة الأولى . 
أما بعد دار الحكمة ٠‏ فان الثقافة 
العربية مضت فى طريقها الى تمثل 
الثقافة الأجنببة كلها ٠‏ والثقافة 
اليونانية بوجه خاص ؛ واضافتها الى 
الثقافة العربية » وانشاء ثقافة عربية ‏ 
اسلامية » جديدة » كانت ٠‏ خلال ثلاثة 
قرون على الاقل , هي الأولى من نوعها 
في العالم , ولعلها كانت هي «الثقافة» 
بالمعنى العالمي » وعندما انحدر العرب 
سياسيا وثقافياً » كانت هذه الثقافة هي 
الجسر الذى عبر عليه الغرب ليصل منه 
الى الحضارة المعاصرة . ومهما يكن 
حجم بيت الحكمة ٠‏ كبناء » فان أثره فى 
الثقافة كان أعظم منه بما لايقاس . ترى 
أببلغ من شأن اتحاد الكتاب العرب » أن 
بكون له هذا الشاو ء وأن يؤثر فى 
الثقافة العربية على الاقل مثل ذلك 
التاثير » أو نصفه » أو ربعه ؛ أو ثمنه » 
أو جزءا لا على اليقين منه ؟ إني لارجو 
ذلك بكل اخلاص . 
إلا أن اتحاد الكتاب فتي جداً *» 
فهو لما يستكمل العام الثاني عشر من 
عمره . على حين أن بيت الحكمة عاش 
كما يقال حتى سقوط بغداد على يد 
هولاكو . فمن الظلم أن نتوقع منه » وهو 
فى طفولته هذه ء أن بكون له مثل الآثر 
الذى كان لمشيله البغدادي . إلا أن أثر 
بيت الحكمة لم يظهر بعد ثلائنة 
قرون من انشائه , أو بعد سقوط بغداد » 
ولكن منذ السنوات الأولى لوجوده . 
وأين فى الدنيا مؤسسة يسجل التاريخ 
أسماء مديريها وخدمها معا.؟ كما 
يسجل تفاصيل دقيقة عن صور نشاطها؛ 
إلا أن الأهم من ذلك كله أنه قلما عرفت 
مؤسسة ثقافية . بهذا الوزن ٠‏ وهذا 
التأثير العميق , وهذه السمعة . 
وهنا يتساعل الانسان : ان دار 
الحكمة لم تكن جامعة بالمعنى الحديث» 
ولكنها كانت كأنها جامعة , لأن الطلاب 
كانوا يتلقون محاضرات كثيرة فيها , 


ولان النقاش الحر كان مفتوحا فيها فى 
مختلف المواضيع ٠‏ وحتى فى الدين . 
ولس الأمر تماماً كذلك فى اتحاد 
الكتاب . إلا أن هذا الاتحاد جزء من 
مؤسسات ثقافية كثيرة . منها الجامعات 
السورية وغير السورية » ومنها وزارات 
الثقافة التى تمدنا بكثير من الترجمات 
العظيمة لكبار المؤلفين ٠‏ ومنها وزارات 
التعليم العالي » وهي تطبع الكثير من 
الكتب العلمية . وكل هذه أقدم عهداً من 
اتحادات الكتاب كلها ء» بزمن طويل . 
فالازهر » وجامعة القرويين 2» وصور 
التدريس القديمة فى المساجد ٠»‏ كانت 
موجودة باستمرار . فلم انقطع الابداع » 
أو أنعدم المبدعون , ولم يعرف أى 
وجود سليم للحركة الثقافية فى الوطن 
العربي ‏ والاسلامي أيضة ؟ أو كل هذه 
المؤسسات لا تعدل » على قدمها الكبير 
أو الصغير » مانشا من آثار عن وجود 
بيت الحكمة البغدادي. ؟ إن ذلك حقا 
لأمر غريب ٠‏ لاسسيما إذا عرفنا أن رجال 
هذه المؤسسات ٠‏ كلهم أو اكثرهم ٠‏ من 
خريجي الجامعات الغربية ٠‏ ولم 
يحتاجوا الى مترجمي بيت الحكمة » 
ليطلعوهم على مصادر الثقافة الغربية » 
فكان هذا البيت قد تضاعف آلاف المرات 
وبتكائثر عدد رواده آلاف الآلاف » وكثرت 
محاضراته ,» وأغتنت مكتباته الى ما لا 
نهابة .. إلا انه مع ذلك ولا يزال عقيما » 
لايلد شيئًا . 

إني أذكر الآن مقالا لوصفي حجاب 
فى المجموعة التى نشرتها الجامعة 
الأمريكية 7 عام /0551 ,2 كسجل 
للمحاضرات التى القبت عن الفكر 
العربي . منذ عام ١455‏ حتى عام 
65 (فى بيروت طبعا) . ومتعة هذا 
الكتاب أو بؤسه انه بقارن الانتاج 
العلمي العربي ؛ فى سنة 50 ؛ بما يجب 
أن بكون عليه ؛ لو أنه متناسب مع عدد 
االمواطنين العرب » فاذا به يجده فى 
حنن “راس حطتهم الطبيطية .. 


الات 
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ويلاحظ الحجاب من جهة اخرى ؛ على 
ما أذكر ؛ أن هذا الانتاج يكون فى 
العادة أضخم ؛ كلما كان البحث العلمي 
فى البلد » أكثر حداثة ؛ تماماً كما يمحدث 
فى تنمية البلاد المتخلفة , إن ان 
استثمار الثروات المهدورة من قبل » 
يرفع بسرعة من معدل التنمية الى 
مستوى أكبر من ذاك الذى تعرفه البلاد 
الراسخة القدم فى استثمار ثرواتها . 
لكن هذا القانون لم بنطبق على الحالة 
العربية ., مما حملنى على الظن اني لم 
أفهم ما عناه الباحث منه بوضوح . 
وعلى كل حال فان بلاد يفترض أن تنتج 
من الأبحاث "/ , ولا تنتج إلا واحدا 
بالمثة من هذه النسبة » لهي بلاد عجيبة 
حتى لكان تخلفها نفسة متخلف جدا . 

ولكن الاحراج أكبر » عندما تتنيا » 
بصورة أو باخرى .عن مستقبل هذا 
الانتاج . أفيمكن مثلا أن يكون تافهاً 
البوم وكبيراً غداً أو بعد غد » أو فى 
الافق المنظور لعام ٠٠٠١‏ على الأقل . 
اظن أن أى باحث كالحجاب عاد الى 
هذا الموضوع من جديد ٠‏ لوجد فرقاً 
ضئيلا بين مستوى عام 749 ومستوى 
عام 4١‏ . ولكن من يعنيه هذا الأمر 
جديا , حتى يتناوله برصانة معقولة . 

والمصيبة هنا هي أن نسبة القوة 
العلمية هي التى تعين نسبة قوتنا 
العسكرية , وأن الأولى إذا ضعفت » 
تنعكس ضعفا على الثانية . ومتى ؟ 
تماماً فى الوقت الذى دجب أن تقوى 
هذه الى أبعد درجة , لتعادل قوة عدونا 
الاسرائيلي . فماذا عسانا أن نصنع إذا 
ظلت قوتنا العلمية ‏ وبالتالي 
العسكرية _تزداد هبوطا ٠‏ وقوة عدونا 
تزداد صعود! ؟. 

ولريما قيل ان القضايا الاجتماعية 
متازرة » متآثرة ٠‏ ولابد أن يعم التخلف 
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بين الماضي والحاخبر 


سائر وجوه حياتنا » إذا كنا متخلفين . 
فكيف نطمع أن نكون اغنياء «ثقافيا» » 
ونحن نعاني كل هذا التخلف الحضاري 
والسياسي والاجتماعي . إلا أن الأمور 
ليستابهذه البساطة » فالشعر الجاهلى 
وهو من ارقى صور الشعر العربي » 
عاش فى حضارة بدائية أو شبه بدائية. 
وإذا قيس الشعر اليوناني القديم 
بالشعر العربي » لم يرجح عليه » على 
شدة الاختلاف بين الحضارتين . ومع 
ذلك فان من الصعب على أي انسسان 
عاقل ألا يرى فى الشعر الجاهلي , 
صورة غنية جدآاً للروح الشعرية » 
تعادل شاعرية اليونان وتفيض عنها » 
بل اننا لا نعرف لأية أمة فى عهدها 
الجاهلي , ادبا كالادب العربي الجاهلي 

ويلاحظ بلاشير فى كتابه عن أبي 
الطيب المتنبي , قائلا : 

« ومن التضاد المدهش ٠‏ والكثير 
الحدوث فى التاريخ مع ذلك » أنه فى 
اللحظة التى كان فيها سلطان 
العباسيين آخذاً فى الزوال 2 وحين 
كانت القرمطية تحرض الناس على 
الثورة » كانت الفعالية الفكرية والفنية, 
مازالت متالقة جد فى الشرق » )١(‏ 

فهل حكم علينا إذن ان ننشيء' 
مؤسسات ضخمة البناء هزيلة المضمون 
دوما » وأن تبقى كذلك باستمران ؟ واترك 
هنا كل بحث عن الثقافة الغربية » وأقف 
عند الثقافة التقليدية فيما يتصل 
باللغة العربية » فهل يعرف القراء أن 
استاذأ جامعياً من أى قطر عربي » انتج 
كتاباً فى مثل وزن «خصائص» ابن 
جني ء او قريب من هذا الوزن ؟ وإنى 
أعرف ولاشك » أن وطننا أنتج بعض 
الشعراء العظماء مثل شوقي ٠‏ حافظ 
ابراهيم » خليل مطران » بشارة الخورى 
وابراهيم ناجي » بدوى الجبل » عمر أبى 


ريشة , نزار قباني » سليمان العيسى » 
وآخرين من الطراز الحديث مثل 
ادونيس + وصلاح عبد الصبور » وعلى 
الجندى , وأمثالهم من العراق وسورية 
ومصر والمغرب ؛ كالسباب والبياتي .. 
عدا المبدعين من الوزن القديم » وعلى 
رأسهم العراقي الجواهرى. واعرف 
كذلك أن بعض اعمال هؤلاء قد ترجمت 
الى اللغات الأجنبية , مما بشير الى 
تقدمها على الصعيد العربي ... ولكن 
من قال إنها كذلك على الصعيد العالمي ؟ 
وهل يعرف المغرب ٠»‏ أو الشارع فى 
المغرب اسماً عربياً متألقا فى الأدب مثل 
طاغور الهندى ؟ 

لابد إذن لهذا القصور الأدبي » وهذا 
العجز عن الابداع العالمي » من سبب أو 
عدة أسباب مجتمعة , فماذا عساها ان 
تكون ؟ 
ولابد لهذه الأسباب من أن تكون 
داخلية أو خارجية . فاذا كانت داخلية » 
فهذا يعنى أن البنية العرقية لشعبنا 
عقدمة » متخلفة » قاصرة 0 وإذن فلا 
يمكن أن نكون غير أولئك العرب الذين 
ندعي الانتساب إليهم . ترى هل حل فى 
الأرض شعب آخر . أخذ بمكان اولئك 
العرب القدماء ,» وأفنى كل من له بهم 
صلة ؛ ولماذا لم نع ذلك » فنسمى أنفسنا 
باسم الشعب الذى أصيحناد ؟ 

الحق أن هذه الفرضية غير مقبولة » 
لا علمياً ولا اخلاقيا . والمواهب 
الانسانية شائعة فى كل مكان .. 
بالنسبة نفسها ‏ من الوجهة 
السيكولوجية ... إن سانغور شاعر 
مبدع سنغالي ء ولا أظن أن أحداً سمي 
بغير اسمه كشاعر , لكن اسمه عالمي » 
وليس محليا . وبالتالي فلا مجال لقبول 
أية فرضية فى عقم أصيل , متصلة 
بانحطاط العرق . 

لم ييق إذن إلا الأسباب الخارجية 
المتصلة بحرية الأديب أو الباحث أو 
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الكاتب » أو بمدى التشجيع الذى بلقاه 
هؤلاء » وصورة الحياة التى يعيشونها. 
ولكن جب الوطن العربي من أوله الى 
آخره » وحاول أن تجد صورة للحياة 
يتمتع فيها الموهوبون من شعبنا 
بمستوى لائق من الكرامة الفردية » أو 
بالقدرة على التصريح علنا بما يفكرون 
أو يرون أو يرتأون لشعبهم ٠‏ ومستقبله 
أو حاضره. ؟ ولكن لننف هذه الفردية 
التى يقبلها أكثر الناس يما يشبه 
البداهة » فبماذا نستطيع أن نعلل كل 
هذا التخلف العلمي والأدبي وحتى 
اللغوي ... إني اقرا اكثر المجلات 
رصانة فى الوطن العربي ٠‏ وارى فيما 
يكتب الكتاب اللامعون أخطاء لغوية 
فاحشة وفاضحة » بغض النظر عن قمة 
الفكر الذى يعبرون عنه ٠‏ فيماذا نعلل 
هذا الواقع كله ٠‏ إن لم يكن لا بالعرق 
وخصائصه . ولا بالظروف وأوهامها ؟ 
واكثر من ذلك أن نتساعل : هل من بارقة 
أمل فى تغير هذه الاأوضاع عما قريب ؟ 

وكثيراً ما القى الأصدقاء من كل 
الأعمار » واطرح عليهم اسئلة تشغلني 
وتؤرقني وتملؤني شعوراً بالبؤس 
والبأس . ومن هذه الأسئلة ما أعبر عنه 
دما دلي : 

ه - كم عدد الايام التى فرحتم بها 
فرحا قومياً » بنصر وطني أو قومي ؟ 
. كم عشتم صور الحزن القومي ؟ 
. هل تعتقدون أن دولة عربية 
واحدة أو مجموعة دول عربية تستطيع 
إذا جد الجد » أن تهزم اسرائيل الآن ؟ 
© هل تعتقدون أن ذلك فى وسعهاء 
فى المنظور القريب وحتى العام ٠٠٠١‏ 
مثلا ؟ 

ه ‏ فى أى الشروط نستطيع أن 
نجابه اسرائيل بنجاح . وهل هذه 
الشروط هي هذه التى عيش فى ظلها ؟ 
عربياً أولا » ثم عربياً ودولياً معا . 
»ه ‏ هل تظنون أن القوى العاملة , 
من كل الأنواع ٠‏ مستثمرة استثماراً 
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حسنا ؛ فى وطننا أو أن الهدر فيها كبير 
وبالتالى كم هو الفرق بين قدراتنا 
الكافبة 2 وقدراتنا الفعلية 2 بين 
انتاجيتنا الواقعبة » وانتاجيتنا الممكنة 

ولن أذكر جواتٍ الناس الذين طرحت 
علبهم هذه الاسئلة . ولا اجويتي هنا » 
لسيب معقول حتما , لاه لسيب آخر 
يتصل بالنزوة » او الرغبة » او الهزل . 
إلا انى الخص ذلك كله بالقول : إن 
الأكثرية الساحقة من المجيبين ترى أننا 


وحتى مؤسسات الطاقة النووية ٠‏ 
ونعرضها على الأنظار ٠‏ ولكنها جميعاً 
كاتحاد الكتاب العرب تشكو أمر 


الشكوى من عظمة المظهر » وضآلة 
المضمون . ولابد أن القيادات العربية 
تعرف ذلك مثل كل الناس . افلا ترى 
إذن أن هنالك خطأ ما فى أوضاعنا » 
وأنه لابد له من تصحيح سريع ؟ واظن 
أن أكبر ما يواجهه العرب فى واقعهم 
هذا هو الاعتقادل «, الفوقي 0 أن كل 
شيء على ما يرام ٠‏ وان الله لم يبخلق 
حتى الآن أروع. من هذا الواقع القائم 

وأنه ليس فى الامكان أبدع مما كان » 
فى الحين الذى نجد فيه القضية 
العربية مع عدوها الأول :مافتئت تزداد 
تعقيداً منذ عام ١57١‏ حتى الآن . وأن 
خط القوة العدوة صاعد وخط القوة 
العربية هابط ‏ افيمكن أن ينشا عجزنا 
هذا عن سلامة السلوك العربي ٠‏ أو عن 
شيء آخر ربما كان فيه شيء ما غير 
سليم ٠؟‏ 

ولا أنسى طبعا القول : أن الكثيرين 
يلقون التهمة على الاستعمار 
والامبريالية ... وفى ذلك قول غير 
مرفوض ... لكن هل كل ما يصيبنا فى 
الداخل والخارج لا ياتي إلا من 
الاستعمار والامبريالية » وما من شيء 
فينا نحن إلا وهو سليم ؟ إني اتمنى ذلك 
من كل قلبي » أى أتمنى أن يكون المذنب 


هو «الآخر» 9 «نحن» ٠...‏ ولكن بحب أن 
يقتنع الناس بصحة هذه الدعوى . 


ولقد روى لي الصديق ٠‏ القريب 
الراحل العزيز » الدكتور سامي الدروبي 
حكاية خلاصتها أن رجلا حمل الى 
مستشفى المجانين لأنه كان يظن أنه 
حبة شعير أو قمح لا أدري ٠‏ وكان 
يخشى من كل دجاجة فى الطريق , خوفاً 
من أن تأكله فضاق صدر الرجلبمنزله 
الجديد » وأاقنع الطبيب المداوي أنه 
شفى من وهمه ذاك ٠»‏ وأنه يستطيع 
العودة الى بيته بسلام وأمان . وكان 
هذا ما يرجوه الطبيب . فأخذ بيده 
وسار معه فى فناء المستشفى .2 فى 
الطريق الى الادارة ٠‏ لتنظيم شكليات 
الخروج . وفى ذلك الفناء وجد رجلنا 
هذا بعض الدجاجات . فامتلأ قلبه فزعا 
واحتمى وراء الطبيب مما بفزعه . 
فعجب الطبيب منه وسأله : 

أما قلت لي أنك شفيت » وانك لم 
تعد تعتقد أنك حبة شعي ؟ 
واجاب الرجل : 

صحبيح هذا أبها الطبيب . أنا 
اعرف وأنت تعرف انني لست حبة 
شعير » ولكن كيف نحمل هذا الدجاج 
اللعين على الاعتقاد مثلنا » اننى لست 


وهكذا أنا » فاني مقتنع بان كل شيء 
فى دنيانا على اتم ما يكون ٠»‏ وكذلك 
الذين تهمهم القضايا العربية من فوق, 
فانهم مثلى فى هذه القناعة . ولكن كيف 
نحمل الناس على التصديق بأن كل 
شيء سليم . على حين أن الواقع كله 

مريض ؟ 
د. حافظ الجمالي ‏ دمشق 


الكيلاني » ج )١(‏ ؛ ص )١5(‏ 


ا 
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إني استاذن حين اتاهب .. فاطرح ‏ 
فى البداية ‏ هذا السؤال : 

هل أدخل هذه الساحة » أم استمر 
خارجها مسمرا .. ثلجباً » أحاور الأصداء 
وانكفىء ؟! 

فى البداية ‏ أيضاً ‏ يراودني سؤال 
آخر أطرحه هنا : 

هل أصبح إدراك الانسان للمفاهيم » 
وللفكر ٠‏ وللفن ٠‏ وللارتقاء الحسي 
والذوقي .. إدراكا منكفئا ٠‏ مصدوما 
بالمتغيرات المسلطة على رؤية الانسان 
ووعبه وشجونه ؟! 

ما هو الفارق بين داخل الساحة 
وخارجها ؟! 

إننى اتلفت في كل الجبهات .. إنساناً 
منتمياً الى هذا العصر بمشاكله 2, 
ويمتناقضاته » وبقشوره ٠»‏ وبانيثه » 
وضحكاتهء اليوم يبدو الانسان محكوما 


1 د 0 مجسسسلة الد و شسسة نو فوسسسسير ١158م‏ 


مام0. نه ماو 010500126 


بالتلفت .. لأنه مرهون بالاصوات 
المفاجئة , ومنساق بعد ذلك وراء 
الفجانية زاتها !! 

وساجيب على السؤال الأول .. بان 
آذن لنفسي بالدخول الى هذه الساحة ! 

ساجيب على سؤال - افترضه منبثقا 
منكم ‏ عن المقصود بالساحة ,» وأقول : 
ان كل قضية تهمنا هى ساحة يتبارز 
وسطها2 نقيضان متوالدان من 
احتياجاتنا » ومن مفاهيمنا . وكل رغبة 
قليل من اهتماماتنا بقتلنا. لتلك الرغبة 
أو قتلها لنا ! .. وكل هدف يتضح من 
طموحنا هو ساحة .. نحن فى الغالب لا 
نملك حدودها » ولكننا نركض فى فراغها 
حتى الاغماء وحتى الموت ! 

نحن رهائن « ساحة » ننزف فوقها 
عمرنا ٠‏ ونقطر اشجاننا , ونتباغض » 


ونتحاب ٠‏ ونحارب ونموت , ونقتل » 
وننتصر , ونضيع » ولكن ثمن وأ د هذه 
الصراعات ٠‏ وهذه الأهداف ,2 وهزه 
الرغائب أن تكون لها جميعا قيم 
ومضامين لحياة كريمة , ومفاهيم لتشييد 
مجتمع راق وحضاري !! 

واجيب على السؤال الآخر فاقول : 

© حينما ينكفىء الادراك يصبح 
الحظ اعمى ! .. وهذا قول اشتقه من 
الترسبات الموروثة من أجبال ماضية .. 
رغم قناعتي التامة أن الجهد لا يبخضع 
للحظ ؛ وأن الاجتهاد لا يسمى حظا » 
وإنما هو متأرجح ما بين الخطا 
والصواب . فالانسان ‏ إذن ‏ إما 
مخطىء , وإما مصيب .. ولكنه لن يكون 
محظوظأ أو سبىء الحظ ! 

بعد ذلك .. لا يمكن أن نسلم وعينا 
لانكفاء الادراك .. فرغم أن العالم نضح 
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أمم قطعت شوطاً باهراً وبعيداً على 
درب الحضارة ٠»‏ لكنها ضعيفة أمام 
متغيراتها المتصادمة , لكنها مضطربة 
بفعل انكفاء إدراكها لمصالح الانسان 
المشتركة .. لأنها تنحصر فى مصالحها 
الخاصة !! 

لهذه الاسباب تتقوض حضارات » 
وتتفجر حضارات ٠‏ وكما قال ,« شبنجلر » 
إن الانسان المليء بالشجون .. لابد أن 
يعرف أن ما يمتلىء به ليست شجونه » 
وإنما هي شجون غيره التى يعاني منها 

فأنت تبكي إذا فقدت شيئاً يخصك » 
ولكنك تبكي أكثر إذا فقدت إنساناً تغليه, 
أو إذا هجرك من تحبه ٠‏ ولا تبكي إذا 
هجرت من يحبك !! 

وأنت تتنازل لغيرك عن اشياء كثيرة » 
ولكنك لن تتنازل من اجل نفسك عن 
اشياء تضرك لأنك تزاحم بها الآخرين » 
فالآخرون هم شجونك ودموعك 
وابتسامتك » والشاعر يفعل ذلك أيضاً 
بدون أن يدري .. فالخنساء تنازلت عن 
شبابها وأنوثتها من اجل اخيها «صخره » 
او بسبب حزنها عليه » ولكنها لم تتنازل 
عن حزنها ولوعتها على «صخر» من اجل 
انوثتها وشبابها !! 

وهذه النظرة قد تبدو متارجحة إذا 
انطلق جدل لمناقشتها , وإذا تركز الجدل 
حول رفض التنازل عن أشيائنا الحميمة 
أو الخاصة بنا .. باعتبار أن الانسان 
أناني » ولكن انانية الانسان ليست من 
أجله بل هي من أجل ما يريد » وهو يريد 
لنفسه ؛ ولكن الذى يريده لنفسه يعطيه 
وف أ اغلى ما عنده !! 

.. اقترب من النقطة الأخرى التى 

تمك جوانبها .. ولابد أن تكون مرتبطة 
بما طرحته من شواهد ٠‏ أو من حوار ! 

هذه النقطة هي مخاض لانطباع 
تشكل فى محتوى الجيل الذى يشهد لنا 
وعلينا وهي رؤبة ‏ محتدة  !‏ لحصيلة 
عاطفة انسانية تضيع فى غبار قبح 
الرغائب واحتياجاتها . وهي معاناة ذات 
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حين .. تقتل القاتل والقتيل » ويبقى 
داخل الساحة لا أكثر من انقاض 
حضارية ٠‏ وتهدمات نفسية .. كانت 
«مرحلة, فى حياة الاجيال السابقة 
وأصبحت معاناة للجيل المعاصر !! 

وساستلهم دليلي من عاطفة الانسان » 
ومن وسائل التعبير عن هذه العاطفة » 
وأسأل : 

ما الذى تبقى من عاطفة الانسان ؟ 

الجواب : عندما اراد الكاتب 
الامريكي « همنجواى » أن ينتحر لم يقل 
للعالم : انتحرت لهذا السبب » ولكنه قتل 
نفسه فى صمت , وترك الضجيج لمن 
تحلقوا حول جثته » ولكنه قبل أن يموت 
كان يكتب رواية لم تكتمل » وتركها عند 
سطور قال فيها : إذا كان ما تبقى من 
الحياة هو مزيد من قبح المصالح » ومن 
عاهات الوجدان .. فلابد ان يكون الموت 
إجابة رائعة على هذا السخف ! 

والانتحار ليس حلا » ولكنه نتيجة .. 

كذلك فان عواطف الناس لم تعد 
«وجدانأ» » ولكنها أاصبحت لا اكثر من 
مضمون للوجدان . واختلفت تلك 
المضامين وتلاحت !! 

فالعاطفة موجودة , ولكنها دائمة 
التلفت .. منساقة وراء الفجائية زاتها . 

وقد قال المؤرخ المعاصر » توينبي «“( 
وهو المؤرخ الذى لا دخل له بالشعر » 
والفن : 

© «في شبابي اردت أن اتعلم الرسم , 
فكانت أولى محاولاتي انني رسمت سماء 
زرقاء . وغخصن شجرة ٠‏ وطائراً يحلق فى 
المدى ؛ وقبل عام واحد فقط اردت أن 
أهرب الى الرسم » فكانت آخر محاولاتي 
اننى رسمت مدفعاً » ومساحة حمراء 
تعني اللهب , ويوماً في داخله !! , . 

واراد المؤرخ أن يقول : لقد تبدلت 
الحياة ٠‏ ان المتغيرات هي حصيلة 
الرغائب المجنونة » والمصالح القبيحة , 
وهي تعبير لعصر القلق والخوف من 
الحروب » ومن الأمراض ء ومن المجاعات» 


ومن الاكتشافات الفتاكة !! 
واستوقفتني عبارة قديمة صرح بها 
شاعر عربي معاصر لاحدى المجلات فقال: 
© إننى متوتر ومجنون , لا تسالوني 
عن شعري » فمازلت مبدعا وفنانا واكتب 
الشعر الجيد ٠‏ ولكنه ليس الشعر 


الوجداني .. بل هو الشعر المناضل » أو 
الشعر القنبلة . إن هذا هو عصري 
وعالمي 11 


وتجعلني هذه العبارة انكفىء ولا 
أرتد . اتقلص ولا اتمدد ‏ انوح ولا ادري 


قضيتي !! 

إننى انتحب فرحي فى مناسبات 
الحزن ! 

إننى ارشح طموحي لخدمة 
مصالحي ! 


اننى عاطفي ومتسلخ , بل إننى 
أرعرع شجوني وأصدمها !! 

لقد قال ذلك الشاعر ما استهجنته 
بنفسية الانسان المتعب .. المبدد فى 
أصداء تلك المساحات ! 

وهل هناك داع للسؤال ؟! 

وهل يصبح من الضروري انتظار 
الاجابة ؟! 

أي سسؤال .. وآبة اجابة ؟! 
إننى لا أحاور الفهم , ولا اترصد الادراك . 

إننى ‏ فقط ‏ اتفصد حزنا ويقهرني 
العالم ! 

لست شاعراً . ولكنني ولدت فى 
دواعي الشعر !! 

كان الشاعر «طربا دورأ» ينثر أشعاره 
فى الطرقات على شعر حسناء فتغنى 
شعره كانها تشم زهورا ! 

وكان الشاعر يدخل مسابقات 
«البراعة» من أجل الارتفاع بقيمة الكلمة 
فياخذن جائزة ؛ أو جاها .. فكانه بحول 
الدنيا الى معزوفة موسيقية ! 

وليست هذه قيمة الشاعر كلها » ولكن 
المحتوى الوجداني كان هو القيمة . فما 
قيمة إنسان بلا مضمون وجداني. ؟! 

ان العالم يبدو بلا مضمون وجداني .. 


ا 
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العالم يتحول الى سياسة ٠‏ والشعر 
يحترق فى هذا التحول .. فلابد أن يقترب 
الشاعر من آلام أمته » وعندما اندلعت 
حركة المقاومة الفلسطينية انبثق عنها 


شعراء المقاومة : درويش , والقاسم » 
وكانت لهما ولادة أكبر من حجم معطياتها 
الشعرية أو الفنية .. كان الاعتبار 
لوظيفتهما أولا » وعندما اضطربت دروب 
« محمود درويش » تحول الى شيء عادى» 
أو تحدد كشيء سياسي ؛ ولكنه كشاعر 
ريما كان مبدعا .. إنما هذا الابداع توقف 
عند محتوى وجداني محدد ! 

ومحمد الفيتوري ‏ برغم شاعريته 
المبدعة ‏ فقد تسلق صدور الناس 
واذهانهم وشجونهم يوم غنى لافريقيا » 
ثم تحول غناؤه سياسيا فتحدد » ثم 
توقف عند الصوفية أو اغرق نفسه فى 
محتوى وجداني محصور ! 

ويوم اصدر الفيتورى « معزوفة الى 
درويش متجول » ظن البعض أنها بداية 
جديدة لمرحلة مغايرة للشاعر ؛ ولكنه لم 
يكن اكثر من متلفت متوتر !! 

وبحث «أدونئيس» عن ذلك المضمون 
الوجداني .. إنه ‏ أيضاً ‏ يعاني من 
التفاتاته المتوترة .. إنه يخاطب الحجر 
كزهرة » ويعصف بالزهرة كبرق .. انه 
يتحدث عن عصره برؤية لا يمتلكها , 
ويترافع عن قضايا مشروخة كانه 
«ديوجين» 1 

آما . صلاح عبد الصبور » فبعد 
مسرحيته الشعرية « ليلى والمجنون » 
حاول جادا أن يصعد فوق تراكمات 
مضمونه الوجداني .. لكنه حدد رؤية 
معينة فى زمن ما » ثم اختلطت المرئيات 
عنده حتى الصمت ! 

و «رغادة السمان» لا تستطيع أن 
تصف شيئا الآن » ولكنها تحتد امام اي 
شيع » وكل شيء . إن هذه الحدة ليست 
بالضرورة هي مضمونها الوجداني » 
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ولكن مضمونها الاصيل متوتر متلفت .. 
يهبط تارة ٠‏ ويحلق تارة اخرى ؛ وهذا 
التحليق هو تعبيرها » فهي بارعة فى 
التعبير عن شيء غير معروف أو غير 
متواجد !! 

وفى الصحف والمجلات العربية حملة 
متناقضة على «نزار قباني» .. لأنه شاعر 
يدخل قدما واحدة , ثم يخرجها » ويجرب 
بالقدم الاخرى .. فهو يحاول أن يفتح 
طريقاً يجسد موته زمنا يعترف به غيره » 
ولكن هذا الزمن يبهت فى الملامح التى 
يرسمها «نزار» لانها ملامح مترددة 0 أو 
لأآن تامله لتلك الملامحج بعد رسمها تامل 
متلفت متوترة ! 

وكل هؤلاء توقفوا عن اعطاء الجديد » 
وعن ولادة رؤبة جديدة لزمن مامول . 
انهم جديرون بالعذر » ولكن المضمون 
الوجداني لكل جيل يتجاوز الاعذار .. 
فأما أن دقوى عليها » وإما أن تهشمه !! 

© وذات مرة جاء أحد النقاد العرب 
المعروفين 2 وهو الناقد «غالي شكري» 
فقال : 

«واللحظة التى بدعونها الالهام أو 
الوحي , والتى يقرر فيها الشاعر هذا 
الاسلوب أو ذاك هي نفسها اللحظة التى 
دقرر فيها إبصال هذه الفكرة أو تلك .. 
هذه اللحظة هي الابنة الشرعية 
لمجاهدات الفنان مع الحياة والثقافة » 
وهي أيضا الثمرة الموضوعة لتكوينه 
الذاتي المنفرد ٠‏ أو ما دجب أن ندعوه 
بالضمير الفني ء وهو لا يرادف الضمير 
الاخلاقي » !! 

وهذا الناقد قد أراد أن بشتم شعراء 
معينين ٠‏ والفكر والفن ليسا فى حاجة 
الى شتامين ؛ أو فى حاجة الى من يحدد 
أن هذا الشاعر ذو ضمير اخلاقي » أو 
ضمير فني ء ولكن المحور هذا أن نناقش 


فى ضمير القضايا التى تواجهنا » وفى 
ضمدر الأجداث التى تفاجئنا » فالشاعر 
إنسان قبل كل شيء .. بل هو اكثر 
حساسبية لأنه يستلهم المضمون 
الوجداني لأمته ٠‏ أو لجيله » فهو -إذن- 


محكوم بالمتغيرات 2 أو مصدوح 
بالمتغيرات التى تسلط على رؤية 


الانسان ووعيه وشجونه .. بمعنى انه 
إما أن يعبر ء وإما أن ينكفىء . بمعنى أنه 
إما ان يكون على صواب ؛ او يكون على 
خطا . وكيف يتحدد الصواب وكيف يتم 
الاعتراف بالخطا ؟! 

إن المحتوى العاطفي هو الآن لا اكثر 
من تلفت متوتر .. 

وان الأبعاد الثقافية .. لا تنفصل عن 
ذلك المحتوى الوجداني ... لاأنها 
تستنهض رؤية جيل بكامله !! 

وكلنا ننتمي الى هذا الجيل الباحث 
عن إدراكه بكل الوسائل والتصور أيضا ! 

إننى أَدَجّن عاطفتي لكلا تجمح . 

إننى اعاني من إدراكي ووعيي , 
وأتكسر فوق أرصفة الأسئلة العقيمة 
التى لاتلد الاجابات المنتظرة ! 

إننى جيل يختبىء فى غبار الحروب » 
ويحترق بلهب القوى العالمية التى 
تصنع تلك الحروب ! 

إنني شاعر . وسمسار .. انادى على 
حقوقي الانسانية من داخل محتواي 
الوجداني وأتهدم !! 

لقد بات العشق فجائية التصور , 
فالانثى التى تعشقها إما متشائمة منك » 
أو متفائلة بنفسها . والحدث الذى 
تنتظره إما عن وعي متصادم او شجن 
مكثف ؛ وأنت لاتعشق لتروي محتواك 
الوجداني وإنما لتغرقه ! 
إننى انحبس وانهمر وتشريني نفسي !! 


عبد الله جفري ‏ جده 
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قالواحد- الشحن.. 


أرضنا مقدسة وهى لبست للبيع ولا للادجار 


غسان تويني مندوب لبنان فى الأمم المتحدة 


لقد ضبطنا مع بعض الحجاج منشورات وصورا تخلط بين الدين والسياسة وتدعو لتأليه الأفراد وتعمل على تحريف 
العقيدة الاسلامية وهو أمر باطل ومسيء للاسلام ومرفوض شرعا . 
الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير مكة المكرمة 


0 رودرت ماردوخ 0 صاحب جريدتي 0 التادمز “» و ١‏ الصنداى تايمز » ما هو الا قرصان استرالى سيطر على شارع 
الصحافة فى لندن عندما اشترى الصحيفتين ودفع 550 مليون دولار . 
جريدة الأخبار القاهرية 


يجان هو |فضمال رئيس لامريكا فى هسذا القدرن ٠١‏ ويجيب أن نعطيه فرضة 31 
هنكلي الشاب الأمريكي الذى حاول اغتيال ريجان فى ٠١‏ مارس الماضى 


تم الاتفاق بين بنك دبي الاسلامي وجمعية دبي التعاونية وأكبر المصانع المنتجة للدجاج فى الدانمرك على ذبح الدجاج 
المصدر منها الى الدول الاسلامية يدوياً ووفق قواعد الشريعة الاسلامية . وسيكتب على الغلاف الخارجي للدجاج 
باللغة العربية أنها ذيحت باليد وبحضور ممثل إسلامي . 

وكالات الأنباء 


إن اعتراف ٠‏ تاتشر » بمنظمة التحرير الفلسطينية يجبرها فى النهاية على الاعتراف بالجيش الجمهوري الايرلندى كحركة 
من حركات التحرير وهو ما ترفضه تاتشر وتخشاه على الدوام . 


دبلوماسى بريطاني 


باريس ليست وطني .. باريس تكفيها مشاكلها . أريد أرضاً تكون وطن لي . أشعر بمسئوليتي تجاه الوطن واحس بواجبات 
الوطن نحوى .. إن الوطن كالولد لا تستطيع استبداله . 
الكاتب اللبناني ابراهيم سلامة 


إن القنيلة النيوترونية تقتل العاملين على الآلات الكاتبة أمام آلاتهم التى تبقى صالحة للعمل ؛ وتقتل العلماء دون أن 

تصيب ؛ الكمبيوتر » أو العقل الالكتروني ؛ وهذه القنيلة تقضى على رجال الاعمال فى مكاتبهم دون اتلاف الملفات . وهي 

تقتل العمال فى المصائع دون أن تتوقف الآلات .. إن جميع مؤيدي برنامج صنع قنبلة نيترونية هم من أكلة لحوم البشر . 
من كتاب ( فلتسقط الحرب ) للكاتب الفرنسى مارك جينست 


حقق شاب فى العشرين من عمره اسمه مارك راى « 10 عام » رقم قياسيا فى الصراخ عندما استطاع أن يصرخ 6 


ساعة متواصلة . 
جريدة الشرق الأوسط 
أتمنى آن تسود الحرية إلى آخر مد اها فى حيةة الناس على اختلاف أوضاعهم وأعني بالحرية هنا : القانون 
ولبمس كسره أو اأختراققه. 


مت 1/7 عت 
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ومكاسب عصسر الفمحسات 


بقام:إبراهصيم السهان 


لقد شغل غزو الفضاء العالم فترة من الزمن فى الستينات 
وبلغ اهتمام الناس به ذروته عند هبوط الانسان على سطح 
القمر . وقد أنفق العالم شرقه وغربه أموالا طائلة فى 


طريق انتقاله الى عصر الفضاء 


. ومن الطبيعي أن يتبادر 


الى الأذهان السؤال التالي : « ما هي مكاسب عصر الفضاء 


التى تحققت بعد كل هذا الترقب والعناء ؟ » 


الشيء الثابت أن ما انفق على 
البحوث المتعلقة بغزو الفضاء لم يذهب 
سدى . فيعض مكاسب عصر الفضاء 
يبدو واضحاً للجماهير عامة . وبعضها 
لايتضح لغير المختصين . وهناك أشياء 
مازالت فى عالم الغيب . وقد قرات 
عشرات الكتب وال مقالات التي تتناول 
ثمار عصر الفضاء إلى أن اطلعت على 
كتاب « مكاسب عصر الفضاء » لثلاثة 
من المؤلفين هم : فردريك أوردواى » 
وكارسيبي آدامز » ومتشل شارب . وهو 
كتاب يتميز عن غيره من المراجع 
باحتوائه الشامل لمكاسب عصر الفضاء 
فى معظم ميادين الحياة المعاصرة 
نعرض فى هذا المقال جوانب منها لأنه 
من المتعذر الاحاطة بها فى مقال واحد 
او اثنين .. 

فمن المنافع العلمية المنبثقة عن 
عصر الفضاء منتجات جديدة لاستعمال 
المنازل والصناعات . فحادث اشتعال 
النيران فى سفينة الفضاء أبوللو الذى 
راح ضحيته ثلاثة من رواد الفضاء عام 
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/1 أدى إلى البحث عن مواد غير 
قابلة للاشتعال من اجل استخدامها فى 
سفن الفضاء التى تحمل الرواد . فتم 
انتاج أكثر من ( )7٠٠١‏ عينة لم يقبل 
سوى نسبة اقل من واحد فى المائة منها. 
وهذا كان سببا فى اكتشاف اكثر من 
مادة مضادة للحريق . وفى تكنولوجيا 
الطعام تم إنتاج اغذية مركزة ذات 
كثافة عالية وخفيفة الوزن وتشغل 
أصغر حيز ممكن ولا تحتاج الى تبريد 
لحفظها من العطب .. وبدات صناعة 
حفظ الماكولات ٠»‏ فاذا بمخازن الدقالة 
اليوم .تعيذن ‏ اللبيع .منشجات. مجمدة 
بنزع المياه بالاضافة الى تطبيق 
أساليب . التغليف الفنية التى وضعت 
خصيصا لماكولات الفضاء . واستفادت 
كذلك وسائل الطهي وحفظ الطعام من 
بحوث الفضاء الجوى .. 

وتعتير صناعة لاقن مبداناً هاما 
آخر للاستخدام التجاري الناتج عن 
التحسينات التى توصل البها هذا العلم 
وقد ارتبمطت بحوث الفضاء بتصميح 


المنازل نتيجة الخبرة فى تخطيط انظمة 
المحافظة على حياة رواد الفضاء . كما 
ظهرت اجيال جديدة ‏ إذا جاز هذا 
التعبير ‏ من مواد البناء المتناهية 
القوة والمتانة . وقد يكون من أغرب 
المعدات المستحدثة فى برامج الفضاء 
هي التى تصنع من الجليد. ؟ 


واما ثورة العقل الالكتروني فلا 
إجدنا بحاجة إلى التاكيد أن بحث 
النضاء هو الأب الشرعىي للعقل 
الحاسب الالكتروني وتطوره المتواصلٌ . 

وف ميادين الصحة والطب ٠‏ فانه 
يتعذر تقييم الآثار التى احدثتها بحوث 
الفضاء فى بعض المعارف الأساسية فى 
علوم الاحباء ووظائف الأعضاء فى مقال 
محدود . فقد جنت العلوم الطبية الكثير 
من الثمار الفضائية فى مجالات عديدة 
مثل التحول الغذائي للاكسجين فى 
جسم الانسان وفائدته العلاجية بزيادة 
الضغط عليه عند سطح البحر » وإذا 
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كان من أهم متطلبات رحلات الفضاء 
الماهولة هو إجراء قياسات فسيولوجية 
من مسافات متناهية البعد .. فكيف 
يستطيع طبيب على الأرض أن يعرف 
درجة حرارة 
الفضاء وهو فى مدار يبعد )١١١(‏ ميلا 
عن الأرض أو يمشى على سطح القمر ؟ 
وبفضل البحوث تم تحقيق ماكان يبدو 
للناس ضيرباً من الخيال .. 

ويعتبر نظام مراجعة عمل القلب 
لعدد من المرضى فى أن « واحد » هو 
أدضاً نتبجة بحوث الفضاء .. 

أما طب الأسنان فقد ظفر بينصييه من 
مكاسب عصر الفضاء . فاحن تلك 
المكاسب هو جهاز يمكنه الكشف عن 
مناطق الاسنان التى لابد أن يبدأ 
تسويسها قبل أن يتحدد بالرؤية أو بأية 
وسيلة أخرى . وكان هذا الجهاز قد 
سبق انتاجه أصلا لتحليل عينات من 
تراب سطح القمر >5 ومن الأشياء 
النموذجية لمثل هذه المكاسب هو حفار 
الأسنان ذو السسرعة العالية .. 

وامتدت اجنحة عصر الفضاء فأظلت 
المستشفبات والصيدلبات . 


أو سرعة بض رائد 


اأجهزة رصد الكوارث 


وأدرك رواد الفضاء أن وسائل 
الانطلاق المدارية سوف تكون منصات 
نمونجية للمشاهدة ومراقبة احوال 
المحيطات والأرض والجو . فتحولت 
الآقمار الصناعبة لخدمة الانسان 
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الأقمار الصناعية لخدمة الأرصاد 
الجوية وإجراء الدراسات للكشف عن 
الموارد الطبيعية ورسم الخرائط 
الجغرافية . 


فقد أصبح من السهل معرفة ملامج 
الكرة الأرضية من يبصماتها فى الطيف 
الكهرومغناطيسى كما نعرف الانسان من 
بدصمات أصابعه أو ثيرات صوته . 

وأن معظم الصور التى تلتقطها 
الاقمار الصناعيبة واضحة ومفصلة 
بشكل يمكن معه تحديد موارد الاراضى 
والمخدطات يكنوزها المختلفة . 

وقد استفادت صناعات عديدة من 
المعلومات الواردة من اقمار المحبطات 
كصناعة صدد السمك وصناعة شحن 
السفن وذلك عن طريق تحديد حجم 
الصيد المنتظر ومدى هدوء البحر فى 
مناطق صيد الأسماك .. 

وأما الخدمات التى قدمتها أقمار 
المخدطات فى.مبادين الشحن فقد شملت 
اختصار وقت السفر والاقتصاد فى 
استهلاك الوقود وتقديم المعلومات 
الدقيقة عن أحوال الطرق البحرية 
ومدى سلامة الملاحة فبها لاسيما 
المناطق التى تكثر فيها جبال الجليد 
الطافية فوق سطح ماء . وقد لا يصدق 
القاريء أن ما بعرف بجزيرة الثلج 
يصل طولها احيانا الى أكثر من خمسة 
عشر ميلا وسمكها الى مائتي قدم . 

ومن مكاسب عصر الفضاء أجهزة 
رصد الكوارث الطبيعية وتقدير كميات 


المداه المخزونة فى الأنهار والبحيرات 
وتحديد مستوياتها .. والكشف عن 
التلوث وكذلك أجهزة الانذار باستهلاك 
كميات المباه محليا واقليميا وعللمياً . 
وأما هذه المكاسب فى فاق 
الاتصالات فكانت قمة الانجازات 
فأقمار الاتصالات تملا أجواء العالم .. 
فقد جعلت منه فعلا لا قولا قرية صغيرة 


© © © 
لقد انهى عصر الفضاء عصور العزلة 
وجعل من العالم المختلف الألوان 
والأشكال اسرة واحدة فى ميدان 


الاتصالات الفضاشية 
وهكذا تتوالى انتصارات الانسان فى 
عصر الفضاء بحثا عن حياة افضل توفر 
السعادة للاجبال القادمة على حد ما 
تنشره وتذيعه وتعرضه وسائل الدعاية 
والاعلام ‏ فهناك فرق ٠‏ كما نعلم جميعاً 
بدن الدعاية والاعلام لا مجال للدخول 
فى تفاصيله ضمن هذا المقال .. 
والدوم .. وبعد كل هذه المكاسب . هل 
الانسان سعيد حقاً على هذا الكوكب ؟ 
وهل هو صادق مع نفسه.؟ إن واقع 
العالم الملتهب ينفى ذلك .. فان جميع 
تلك المكاسب فى عصر الفضاء لاتوازى 
بحال من الأحوال الخسارة فى فضاء 
القيم والأخلاق والمثل العليا ؟ . فماذا 
يفيد الانسان ماله بعد حياته التى 
أصبحت رهينة أقذر أسلحة عصر 
الفضاء , بل أنذل سلاح عرفته البشرية: 
نعم القنيلة النيوترونية ؟؟ 
ابراهيح السمان ‏ 


ا 
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والببنساء الحضاري للأمنة 


بقام الدكتور: حمد عاط كشاتك 


الحديث عن استعمال اللغة القومية فى التعليم ونشر 
نتائج العلوم حديث شائع على السنة الأفراد والجماعات 
والهيئات . لكنه شائع أيضاً أن يتم تناول القضية بشكل 
قاصر ومنهج غير ملائم وطريقة متسرعة لا تتناسب مع 
خطورة وأهمية قضية حيوية مثل قضية استعمال اللغة 
القومية . لذلك سوف نحاول فى هذه الدراسة القصيرة 
مناقشة عدد من الأبعاد التى تضع قضية تعريب التعليم فى 
الاطار الذى نعتقد أنه الاطار الملائم لتناولها . 
وفى هذا الاطار يتم تناول تعريب التعليم باعتباره 
حِرْءَامن قضية أشمل هى قضية استعمال اللغة القومية فى 
كافة المجالات . واستعمال اللغة القومية بدوره جزء من 
قضية أكبر وأشمل هى قضية التنمية وبناء الآأمة . وسوف 
نناقش استعمال اللغة القومية باعتباره ليس مجرد دفاع 


عن النفس بل باعتباره وسيلة ضرورية لاكتشاف الجذور 
لكى نعرف بالضبط اين نقف حتى يمكن لنا أن نقتحم العالم 
المعاصصر . 

لذلك فاننا سوف نحاول فى البداية مناقشة بعض 
التناقضات والمغالطات الشائعة فى تناول قضية استعمال 
اللغة القومية » ثم نحاول بعد ذلك ربط القضية بابعادها 
الصحيحة فيما يتعلق بالتنمية والبناء الحضارى للأمة ؛ 
وتحقيق الوحدة الثقافية للشعوب ٠‏ وتحقيق الارتباط 
بالواقع » ونقل العادات والقيم ٠‏ ونقل التكنولوجيا » 
والتكامل العربى ٠.‏ 

وفى عدد من الملاحظات الختامية سوف نشير الى بعض 
الوسائل التى يمكن بها تحقيق تقدم ملموس فى محاولات 
تعريب التعليم . 


أولا : تناقضات ومغالطات 


عند تامل الأبعاد المختلفة لقضية تعريب 
التعليم الجامعى فى وضعها الراهن يمكن 
اكتشاف عدد من التناقضات والمغالطات التى 
تحتاج الى وقفة لفحصها ونقدها . ويمكن 
مناقشة أهم هذه التناقضات والمغالطات فى 
النقاط التالية : 
)١‏ يمكن تقسيم الدول العربية فيما يتعلق 
باستعمال اللغة العربية فى التعليم والحياة 
الى مجموعتين : مجموعة الدول التى استطاعت 
أن تحافظ على استعمال اللغة العربية فى 
معظم مراحل التعليم وفى الحياة والتعاملات 
الرسمية , ثم مجموعة الدول التى استطاع 
المستعمر أن يفرض عليها لغته لدرجة أنها 
وجدت نفسها بعد الاستقلال ومعظم افرادها 
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لا يستطيعون أن يتكلموا أو يفهموا لغتهم 
القومية كما حدث فى الجزائر وتونس . ومن 
الغريب ان المجموعة الاخيرة تقدر ضرورة بذل 
جهود مضنية ومخلصة لاستعادة مكانة اللغة 
العربية » فى حين ان مجموعة الدول التى 
حافظت على اللغة العربية طوال .فترات 
الاحتلال هى التى تتصاعد فيها الآراء التى 
تشكك فى صلاحية اللغة العربية لاحتواء 
العلوم الحديثة وقدرتها على التعبير ومتابعة 
التغيرات العالمبة السريعة وخاصة فى مجال 
العلم والتكنولوجيا . والتفسير الوحيد الذى 
نستطيع أن نقدمه لهذا التناقض هو أن الدول 
التى سادت فيها لغات غير لغتها القومية قند 
اتبحت لها الفرصة لان تلاحظ اكثر الأثر الهدام 
لاهمال اللغة الام وان تؤمن اكثر باستحالة 
تحقيق الوحدة الثقافية والاستمرارية التاريخية 


وربط الاجدال الجديدة بواقعهاىم مما ادى الى 
تخبط وفشل عمليات التنمية المتكاملة »فى حالة 
الاستمرار فى تجاهل اللغة القومية . والوقوع 
فى مثل هذا التناقض الغريبٍ ليس نادر 
الحدوث فهو شائع على مستوى الافراد أو على 
مستوى الدول عندما تتجاهل قيمة ما تمتلكه 
بالفعل . 

؟) مغالطة شائعة أيضآ فيما يتعلق باستعمال 
اللغة العربية يرددها كثير من العلماء مؤداها 
أن اللغة العربية عاجزة عن استيعاب التقدم 
العلمى والمصطلحات العلمية والحضارية التى 
نشات فى لغات اخرى . ولن نرد على هذه 
المغالطة أو هذا الخطا بمحاولة ترديد ما قيل 
كثيرا عن خصوبة اللغة ٠‏ العربية وغناها 
وقدرتها غير المحدودة على استيعاب كل 
مصطلحات العلم الحديث عن طريق البحث فى 
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©لماذايهمون اللغة العربية 
بالعجز وعدم القدرة على استيعاب 
مصطلحات الحضارة الحديثذ؟ 


© تد ريس المواد في الجامعات باللغات 
الأجنبية يقي على حاولاست 
التأليف العلمي في اللغة العرمبية! 


التراث أو عن طريق الاشتقاق أو نحت الفاظ 
جديدة . ولن نرد أيضا على هزه المقالطة 
بالاستشهاد بعدد غير قليل من المحاولات 
العملية الناجحة سواء بذلت بواسطة افراد أو 
جماعات أو هيئات (مثل مجامع اللغة العربية) 
والتى تم فيها نقل مصطلحات العلم الحديث 
والحضارة المعاصرة الى اللغة العربية . 
واثبتت هذه المحاولات بالفعل ‏ رغم وجود 
بعض نواحى النقص فيها ‏ قدرةاللغة العربية 
- ربما أكثر من لغات اخرى كثيرة - على 
استيعاب كل مصطلحات الحضارة الحديثة . 
كما اننا لن نرد على هذه المغالطة وهذا الخطا 
بمحاولة تذكير القائلين به بما كان عليه الحال 
فى عصور ازدهار الحضارة العربية أو 
الاسلامية وازدهار العلم والفلسفة العربية 
عندما كانت اللغة العربية تستوعب العلوم 
المختلفة وتمتلك من الغنى والخصوبة والتجدد 
ما يجعلها قادرة على التعبير والتأثير سواء فى 
العلوم التى نشات فى ظل الحضارة العربية أو 
التى نقلت اليها عن طريق الترجمة وخاصة 
العلوم والفلسفة الاغريقية . 

كل ذلك ريما كان معروفا تماما للقائلين بعجز 
اللغة العربية . واذن ربما يكون مفيدا اكثر أن 
نحاول اكتشاف الأسباب الدافعة للوقوع فى 
هذا الخطأ أو هذه المغالطة . واعتقد ان 
الأسباب لا تخرج عن احد الاحتمالات الآتية : 
١‏ - أن يكون القائلون بعجز اللغة العربية 
لا يفهمون لغتهم الام فهما جيداً ولا يعرفون 
قدرتها وامكاناتها الهائلة . لكنه يجب أن نذكرهم 
دائما بانه مهما كان تعمقهم وتبحرهم فى 
اللغات الاجنبية التى يستعملونها فسوف 


يظلون عاجزين عن معرفة كل اسرارها لانها رغم 
كل شىء ليست لغتهم الام . 
ب بعض الذين يحاولون باستمرار التشكيك 
فى قدرة اللغة العربية ويصرون على استعمال 
لغات اجنبية ‏ رغم عجزهم الفاضح احياناً فى 
فهم أسرارها ‏ انما بحاولون اخفاء تفاهة 
مضمون ما يقدمونه من مادة عن طريق تغريب 
الشكل الذى يضعونها فيه . 
ج ‏ الاحتمال الثالث لتفسير هذه الظاهرة هو 
احتمال الكسل الذى يجعل البعض يقول : 
مادمنا ناخذ مضمون ومحتويات العلوم من 
الخارج فلماذا نتعب انفسنا ونبدد وقتنا فى 
محاولة نقلها الى العربية ؟ وخطر هذا الاتجاه 
كما سوف نرى ‏ انه لا يدل فقط على الكسل 
ولكنه يدل اكثر على تجاهل طبيعة التقدم 
العلمى وارتباطه الوثيق باللغة . 

'') المغالطة الثالثة الشائعة يقول اصحابها 
ان استعمال اللغة العربية يعزلنا عن العالم 
المتقدم ‏ المنشىء للعلوم الحديثة ‏ ويجعلنا 
غير قادرين على الاتصال بهذا العالم والتاثر به 
أو التاثير فيه . وهذه مغالطة من السهل فضحها 
فسوف نرى كيف ان التاثير فى العالم واحتلال 
مكان بارز فيه لن يكون إلا عن طريق بناء 
الوحدة الثقافية للامة والارتباط بالجذور 
التاريخية لها . كما أن القائلين بهذا الادعاء إنما 
يخلطون بين استعمال اللغة العربية وتعلم 
اللغات الاجنبية الحية . فلا اعتقد ان احداً 
يمكن أن ينكر فائدة ‏ بل وضرورة ‏ تعليم 
اللغات الاجنبية الحية بطريقة جادة وعميقة 
لكل الاجيال الجديدة ؛ لكن ذلك شىء واستعمال 
اللغة القومية شىء آخر . والامثلة أمامنا عديدة 
فمعظم النتائج الهامة للعلم متاحة فى عدن 
محدود من اللغات الحية ولو ان الاتصال 
بالعالم المعاصر يحتم ضرورة التعليم بهذه 
اللغات لراينا التعليم فى معظم بلاد اوربا يتم 
بالانجليزية أو الفرنسية لكن ذلك لا يحدث 
فى الواقع . والمثل الواضح الذى يمكن ان 
اسوقه هنا هو هولندا ٠‏ فالهولنديون يعرفون ان 
لغتهم ليست هامة حيث لا يتكلم بها اكثر من 
خمسة عشر مليوناً » ولذلك لا يوجد شاب 
هولندى لا يعرف بجانب لغته الام لغتين او 
ثلاث من اللغات الحية . ولكن احداأ لا يناقش 
بالمرة فى أن التعليم فى جميع مراحله يجب ان 
يكون باللغة الهولندية . فما بالك باللغة العربية 
وهى لغة اهم بكثير من اللغة الهولندية باعتبار 


عدد الناطقين بها , وباعتبار تاريخها وتراثها » 
وحتى باعتبار اعتراف العالم بها . هذه المغالطة 
أدت فى الواقع الى معضلة صعبة ؛ ففى مثل 
هذا الوضع المتردد والمهتز لاا نحن حققنا 
الاتصال بالعالم » ولا نحن حافظنا على وحدتنا 
الثقافية لأننا أهملنا لغتنا القومية ولم نتعمق 
فى تعلم اللغات الاجنبية الهامة . ثم ان هذه 
المغالطة جعلتنا أيضاً نقصر فى محاولات 
الترجمة والتعريب للمصطلحات العلمية والفاظ 
الحضارة باعتبار أنه لا مبرر لبذل الوقت والمال 
والجهد فى ذلك . فى حين ان كل الدول المتقدمة 
والتى تعتز بلغاتها القومية تعترف بالترجمة 
والنقل وسائل فعالة فى الاتصال والتبادل بين 
الحضارات واللغات المختلفة . 


غ) المغالطة الرابعة تتعلق بالادعاء القائل بان 
التعليم فى المرحلة الجامعية وخاصة فى مرحلة 
الدراسات العليا لا يمكن أن يتم باللغة العربية» 
وهنا تجاهل واضح لنجاح التعليم باللغة 
العربية فى كل مراحل التعليم قبل الجامعة فى 
معظم الدول العربية . وخطورة هذه المغالطة 
أنها ترتبط مباشرة بتدهور مستويات التعليم فى) 
كثير من الجامعات ؛: فكثير من الاساتذة لا 
يجيدون اللغات الاجنبية التى يعلمون بها , 


ومعظم الطلاب يجهلونها جهلا تام » وذلك يكون 
على حساب المادة العلمية والمستوى ويبكون 
على حساب محاولات التاليف فى اللغة العربية 
ومحاولات الترجمة اليها » ونحصل فى النهابة 
على اجيال غير قادرة على مواصلة التعلم ورفع 
المستوى العلمى وملاحقة تطورات العلم 
والتكنولوجيا لأنها لا تستطيع القراءة فى لغات 
اجنبية ولا تجد أو لا تؤمن بما هو متاح فى 
اللغة العربية . 


ثانيا : الأبعاد التى ينبغى من خلالها 
تناول القضية 


بعد أن ناقشنا بعض التناقضات والمغالطات 
الشائعة فى نناول قضية تعريب التعليم » 
سوف نحاول هنا ربط القضية بالابعاد التى 
نعتقد أن تناول هذه القضية بدونها يعتبر 
تناولا قاصرً يجرد هذه القضية الهامة من 
سياقها الذى يجب دائما ان توضع فيه . ويمكن 
تناول هذه الأبعاد فى النقاط التالية : 


د 
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09 قم 
© التنمية الحضارية : بعد من أبعاد 
التنمية الشاملة 


تسود المشاكل المتعلقة باستعمال اللغات 
القومية فى البلاد الفقيرة المتخلفة ومعظمها 
كانت محتلة لفترات طويلة وحصلت على 
استقلالها حديثاً جدأ/ وجميع هذه الدول تحاول 
بدرجات وطرق مختلفة ‏ أن تعبر الفجوة 
الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة عن طريق 
استعمال اللغة القومية بمعزل عن قضية التنمية 
وعندما نتكلم عن التنمية فاننا نتكلم عن بناء 
الأمة بشكل كامل . وهذا البناء لا يمكن أن يكون 
احادى الجانب وإلا فقد التوازن والاستقرار 
اللازمين لاى بناء » فعملية التنمية تتطلب تكامل 
الأبعاد العلمية والتكنولوجية والثقافية 
والجمالية للتنمية . ولذلك فليس هناك الآن فرد 
أو شعب أو حكومة على درجة من الوعي يمكن ان 
تعتبر الثقافة مجرد ترف أو ترفيه وتسلية » بل 
يزداد الوعي باهمية الثقافة كخطوة كبرى 
وضروربة فى بناء الأمم ٠‏ ويزداد ادراك اهمية 
تحديد استراتيجية للتنمية فى الدول النامية 
باعتبار أن التنمية الفعالة لابد وان تشمل على 
الاقل اربعة ابعاد أساسية هي : النمو 
الاقتصادى ,٠‏ والتناسق مع البيئة ٠‏ والعدالة 
الاجتماعية ٠‏ والبناء الحضاري ٠‏ 
والوحدة الثقافية هي سبيل بناء الامة 
حضارياً ٠‏ فالوحدة الثقافية هي الوسيلة 
الاساسية لتدعيم تماسك المجتمعات المستقلة 
حديثآ أو التى مازالت تناضل من أجل استقلالها » 
وهى الوسيلة الوحيدة الفعالة للوقوف امام 
محاولات التمزيق والتفرقة . ومن المستحيل بناء 
وحدة ثقافية فى مجتمع يعتبر نفسه مجرد سوق 
للثقافة وليس أمة . وطريق تحويل الأمة من مجرد 
سوق للتيارات الثقافية الى شريك فعال فى 
الحوار والتبادل بين الشعوب هو بناء وحدة 
ثقافية لها . 
© الثقافة : احدى الاحتدياججبات 
الاساسية للبشر 
ضمن استراتيجيات التنمية التى تجد قبولا 
عاما واهتمامآ متزايداً فى العالم كله تحتل 
استراتيجية اشباع الحلجات الاساسية 
للغالبية العظمى من افراد المجتمع مكانة بارزة 
والاحتياجات الاساسية لا تشمل فقط الطعام 
والملبس والمسكن والعمل وكل وسائل الرخاء 
المادى ؛ لكنها تشمل ايضاً ‏ أو لابد أن تشمل ‏ 
وجود هدف للحداة » وهذا بعد ثقافى . وقد 
يصاب البعض بالدهشة عندما يرى أو يسمع 


تعريب التعليم الجامعي 


عن الاحباط والياأس والتعاسة لدى نسبة كبيرة 
من افراد المجتمعات الصناعية المتقدمة والتى 
حققت قدراً كبيراً من الرخاء المادى لمعظم 
أفرادها » لكنه لا بوجد فى الحقيقة أى مبرر لهذه 
الدهشة , حيث ان الرخاء المادى ‏ رغم ضرورة 
توفر حد أدنى منه ‏ إلا أنه وحده ليس كافياً 
لاشباع كل احتياجات الانسان . بل ان 
مستوبات عالية من الرخاء المادى بدون التفات 
كاف الى ضرورة وجود هدف للحياة يهدد 
الانسان الفرد وكذلك المجتمعات بفقدان الاتزان 
لانه يخاطب جانبا واحدا منها ويهمل الجانب 
الآخر الذى لا بقل اهمية عن الجانب المادى . 


© الاخلاص للماضى وسيلة التأثير فى 
الحاضر والمستقبل 


المعضلة التى تواجهها الثقافة العربية اليوم 
مثلها فى ذلك مثل بعض الثقافات الاخرى - 
يمكن صياغتها فى السؤال التالى : اليس هناك 
أمل فى أن تلعب الثقافة العربية دورها فى 
العالم المعاصر فى نفس الوقت الذى تظل فيه 
مرتبطة بجذورها الحقيقية وقيم البيئة 
العربية. ؟ بمعنى آخر : كيف نظل مخلصين 
لماضينا وكيف نستطيع أن نعطى من قيمنا 
للعالم. ؟ هذه بالطبع مشكلة عسيرة ولا توجد 
معادلة جاهزة لحلها والجدل حولها مستمر 
ومتصاعد لفترة طويلة . لكننا فى المقام الأول 
يجب أن نحدد الهدف وراء محاولتنا الاخلاص 
لماضينا ٠‏ فلا يجب أن نفعل ذلك لمجرد بعث 
ماض قديم أو بدافع من التعصب أو الشعور 
بالنقص أو الخوف من التفاعل مع الثقافات 
العالمية المعاصرة ٠‏ بل يجب أن يكون مفهوماً 
أننا حين نخلص لماضينا فذلك لكى نعيش اكثر 
حرية وأكثر اعتماد على النفس فى العالم 
الجديد الذى بتشكل أمام أنظارنا . ولا يجب أن 
نظل متفرجين حتى يتشكل العالم لنا » بل يجب 
أن نساهم بفعالية فى تشكيل العالم » وأن تكون 
مساهمتنا ‏ فى الاخذ والعطاء ‏ على قدر 
عظمة . تراثنا وتاريخنا وعلى قدر ما نرجوه 
لحاضرنا ومستقبلنا من روعة . 

الاستمرار التاريخى اذن ليس هدفه مجرد 
بعث الماضى بل هدفه الاساسى أن يكون لنا دور 
فى تشكيل الحاضر وصياغة المستقبل واذا 
تركنا النظام العالمى الجديد يتشكل تماماً 
بواسطة غيرنا فانه فى هذه الحالة سوف يهمل 
أو يتجاهل رغباتنا وقيمنا وأهدافنا . واذا كان 
لهذه الرغبات والقيم والاهداف أن تكون 
متضمنة وبارزة فى النظام العالمى الجديد فلايد 
لنا من الاغتراف من تاريخنا وتراثنا ٠‏ ولابد لنا 


من أن نعيد اكتشاف التاريخ ونعيد بناء 
الاستمرارية التاريخية . 


© اللغة ونقل العادات والقيم 


نحاول فى كثير من المناسبات ان ننتقد وأن 
نحارب انتشار العادات والقيم التى لا تناسبنا 
ولا تتفق مع تراثنا وتاريخنا والبيئة التى 
نعيش فيها . وهناك بعض من يعتقد أن مجرد 
ذكر جملة «قيم وعادات مستوردة» كفيل باقناع 
الناس برفض هذه العادات والقيم . وهنا 
مغالطة أخرى تحاول جعل كلمة «مستورد» 
مرادفة لكلمة ضار . وهذا فى الحقيقة انجاه 
فضلا عن أنه متناقض مع نفسه ‏ فهو اتجاه 
خطر وهدام لأننا فى الواقع نستورد اشياء 
كثيرة نافعة ولن نستطيع !أ نغلق أبواينا 
وعقولنا عن العالم . لكن اذا اردنا الاتجاه 
الصحيح لتناول قضية نقل العادات والقيم 
واختيار ما يلائمنا ورفض ما لا يتفق معنا , 
فيجب أن نربط ذلك بقضية استعمال اللغة 
القومية . فما هو غائب فى معظم المحاولات هو 
ربط اللغة بقضية انتقال العادات والقيم 
الاجتماعيبة وانتشارها ٠‏ 

لكن يجب ان يكون مفهوما أن رفض كثير من 
نماذج الغرب التى لا تناسبنا ليس معناه رفض 
لغاتهم (أو سلعهم) , لكن عندما تكون لغتنا 
القومية محترمة فاننا فى هذه الحالة يمكن أن 
نفصل بين اللغة كوعاء وبين ما تحنويه من 
© علم لا يصل للناس علم بلا قيمة 


كيف يمكن توصيل نتائج العلم واكتشافاته 
وانجازاته الى الغالبية العظمى من الناس ! 
هذا هو أهم تحن بواجه العلم المعاصر فى 
الوقت الذى ينمو فيه العلم بسرعة خرافية 
وبزداد فيه التخصص ضيقاً بصورة تعجز 
معظم الناس عن متابعة اهم نتائجه » فالعلم له 
لغته الخاصة التى دفهمها العلماء ؛ لكن العالم 
الأصيل يعتبر أن تبسيط العلم لكى يصل الى 
اكبر عدد فمكن من الناس هى اخطر واجهل 
مهمة ينبغى عليه أن يقوم بها . والعقبات فى 
سبيل قيام العلماء بهذه المهمة كثيرة وليس من 
المناسب أن نضيف اليها عقبة جديدة وخطيرة 
بان نكتب العلم ونعلمه للطلاب بلغة اجنبية 

بعيدة عن متناول معظم الناس ٠‏ 
© اللغة والتكنولوجيا الملائمة 


مصطلح التكنولوجيا الملائمة من اكثر 
المصطلحات استعمالا فى الوقت الراهن لأنه 
ثبت فى مناسبات وحالات عديدة للغابة فشل 
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التكنولوجيا فى حل المشاكل أو مساهتمها ربما 
فى تكشيف وزبادة حدة المشاكل القائمة لانها 
تكنولوجيا غير ملائمة للظروف التى تستعمل 
فيها . فالوسائل والاساليب التكنولوجية التى تم 
اكتشافها فى ظروف بعينها (طبيعية ‏ 
اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ سياسية - ثقافية) 
لا يمكن نقلها نقلا ساذجاً واستعمالها فى ظروف 
مختلفة تماما . لذلك تتصاعد فى العالم كله 
الدعوة الى ضرورة خلق التكنولوجيا الملائمة , 
ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق لابد وان تشمل 
اعادة اكتشاف وفخص وتنقية الأساليب 
التقليدية وتطويع الاساليب الحديثة للظروف 
المحلية وابتكار أساليب جديدة خاصة لتلائم 
هذه الظروف . لكن ذلك كله سوف يكون من 
الصعب جداً انجازه لو اننا لم نبذل جهود] 
جادة وعميقة فى استعمال اللغة القومية فى 
التعليم ونشر نتائج العلم لان التكنولوجيا 
مثل العادات والقيم ‏ يمكن ان تنتقل مع 
اللغة » ولن نستطيع تطويع المضمون واكتشاف 
مضامين جديدة ما لم نستعمل اللغة القوميه 
كشكل لهذه المضامين . كما أن لغتنا تتخلف عن 
متابعة العصر ما لم ننقل اليها ونعبر بواسطتها 
عن التقدم العلمى والتكنولوجى حيث يعتبر 
العلم والتكنولوجيا فى الوقت الراهن من اهم 
الروافد التى تثرى اللغات وتساهم فى تطويرها 
وجعلها حية باستمرار ‏ واللغة لم تكن أبدأ - 
ولن تكون عائقا فى سبيل انتشار العلم 
والتكنولوجيا بل ان العلم والتكنولوجيا 
يساهمان فى اثراء اللغة وتطويرها . وما لم نفهم 
هذه العلاقة جيدأ فسوف نظل تابعين ومقصرين 
فيما يتعلق بنا من عطاء سواء فى العلم أو فى 
اللغة . 
© ارتباط العلماء والطلاب بالواقع 
نسمع ونقرا كثيرأ عن ضرورة اهتمام العلم 
والتعليم بحل مشاكل الواقع والارتباط بالبيئة 
الطبيعية والحضارية . واحيانا نسمع ذلك ممن 
لا يستطيعون أو لا يرغبون فى الحديث 
والكتابة بلغتهم القومية . وأى ادعاء عن 
الارتباط بالواقع سوف يكون سخيفا واية 
محاولة لذلك سوف تكون فاشلة مادامت اللغة 
القومية غير مستعملة فى التعليم وفى كتابة 
نتائج العلوم ونشر التكنولوجيا . فالعلماء 
عندما يكتبون ابحاثهم بلغة اجنبية والاساتذة 
عندما يعلمون طلابهم بلغة غير لغتهم القومية 
إنما يخلقون نوعا من العزلة والتغريب عن 
المجتمع ويكونون قشرة تطفو فوق سطح الواقع 
غير متصلة به وغير قادرة على أن تؤثر فيه أو 
ان تتاثر به . 
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وفى هذه الحالات لا يصح لنا أن نستغرب 
ميل العلماء والاجيال الجديدة من الخريجيسن 
الى الهرب من مشاكل مجتمعاتهم » أو حتى 
الهرب من مجتمعاتهم نفسها . أو جهلهم 
الفاضح بمشاكل البيئة التى يعيشون فيها , أو 
عدم ربطهم العلم والتكنولوجيا بالابعاد 
الانسانية والفلسفية السائدة فى بيئتهم : أو 
تعاليهم على المجتمع ككل وبحثهم باستمرار عما 
يستطيعون اخذه بدلا من بحثهم عما 
يستطيعون ‏ أو ما يجب عليهم من عطاء 
للمجتمع الذى أعطاهم بلا حدود . صحبح أن 
لجميع هذه الاعراض او الأمراض اسباد» اخرى 
كثيرة لكنه يستحيل تماما حلها بمعزل عن 
قضية اللغة المستعملة فى العلم والتعليم . 


© اللغة والتكامل العربى 


الكلام عن تكامل الدول والشعوب العربية 
أبضا كثير جدأ وشائع . لكن الانجازات فى هذا 
المجال مازالت مخيبة للآمال . والتكامل لن يكون 
تكاملا حقيقيا بغير أن يتضمن تبادل وتكامل 
المعرفة والثقافة وبخاصة العلم والتكنولوجيا » 
واللغة العربية هى التى يمكن أن تكون القناة 
المناسبة لهذا التبادل والتكامل وتحقيق الوحدة 
الثقافية ليس فقط داخل كل دولة عربية بل بين 
الدول والشعوب العربية . 

ثالثاً : ملاحظات ختامية 

لا اعتقد أنه من المناسب أن انزلق فى محاولة 
ساذجة لوصف عدد من التوصيات أو الحلول 
الجاهزة التى يمكن بها علاج المشاكل العديدة 
المتعلقة بتعريب التعليم الجامعى » كان نقول 
مثلا يجب على الجامعات كذا وكذا ويجب على 
الأساتذة كيت وكيت ٠‏ فالقضية كما رأينا 
متشعبة متعددة الأبعاد عميقة الجذور . وقد 
أثبتت خبرة الافراد والامم أن الحلول البسيطة 
عندما يتم اقتراحها لعلاج مثل هذه المشاكل 
المعقدة غالبا ما تفشل , أو تساهم فى تعقيد 
المشكلة بدلا من أن تساهم فى حلها . ومع ذلك 
فلا أستطيع أن اتنصل تمامً من المسئولية 
المفترضة فى الكاتب والمفكر ‏ كما هى مفترضة 
فى الطبيب ‏ من أنه بالاضافة الى محاولة 
التشخيص السليم لابد وان يصف العلاج . 
غير اننى فى الملاحظات التالية سوف أركز على 
المنهج والاسلوب أكثر من تركيزى على 
المقترحات والاجراءات العملية : 
© راينا الارتباط الوثيق بين استعمال اللغة 
القومية والبناء الحضارى للامة باعتباره بعرا 


هام من أبعاد التنمية الشاملة . واذن فليس 
مناسبا بالمرة أن يتم تناول قضية تعريب 
التعليم أو استعمال اللغة القومية باعتبارها 
قضية هامشية قليلة الأهمية بل يجب ان يتاح 
لها ما هو مطلوب لعلاجها من جهد ووقت واموال 
على كل المستويات . 1 
© رأينا أيضاً كيف أن القضية معقدة متعددة 
الابعاد واذن فان تناولها وعلاجها يجب أن يتم 
بطريقة : متانية عميقة تستبعد من حساباتها 
الحلول السهلة غير المدروسة . واول خطوة فى 
هذه الطريقة هى الدراسة والتقييم لكل ابعاد 
المشكلة واسبابها ‏ الظاهرة والخفية 
وانتشارها ومدى تاثيرها . 

© الجهود التى تبذلها الهيئات العلمية 
واللغوية :يجب أن تتاح لها فرصة التناسق 
والتكامل والتبادل . كما يجب ان تتمتع باكبر 
قدر من المرونة . فالتعصب والجمود هما أعدى 
أعداء التقدم فى مجال استعمال اللغات 
القومية . 
© التاليف والترجمة والنشر كلها وسائل يجب 
أن ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا فلن نستطيع 
أن نؤلف بدون ترجمة ولن نستطيع أن نترجم 
بدون نشر . والنشر وخاصة فى مجال 
المصطلحات العلمية والتكنولوجية هو الذى 
يضمن شيوع المصطلح وقبوله بالتدريج ويفقده 
غرابته على الاذن ويساهم فى مشاركة الناس 
وملاحقتهم للتقدم العلمى والتكنولوجى . 
وللأسف فان غياب أو قصور وسائل النشر هو 
السبب الرئيسى الذى يقف حتى الآن عقبة 
عسيرة فى وجه بذل جهود قيمة فى التاليف 
والترجمة ويحجب نتائج الجهود القيمة التى 
© تعليم اللغات سواء العربية أو اللغات 
الأجنبية الحية بطريقة جادة وعميقة خطوة 
اولية واساسية . ولن يمكن التقدم فى هذا 
المجال فى ظل القصور والتخبط فى نظم ومناهج 
التعليم السائدة فى معظم انحاء العالم 
العربى . 

وبعد . فان القضية اكبر واعقد من قدرتى 
على تغطية كل ابعادها وهى فى حاجة الى 
مواصلة البحث والجهد والوقت سواء على 
مستوى المفكرين والعلماء والأفراد أو الهيئات 
والجماعات . لكنها يكل تاكيد فى حاجة أيضاً 
الى بذل وتنسيق الجهود على مستوى 
'الحكومات والشعوب ٠:‏ 


د. محمد عاطف كشك 
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التجربة جديدة فى مدينة الدوحة . 

وهو من الوجوه التى بدآت تأخذ 
دورها المستقبلي من أجل ايجاد قاعدة 
لاستخدام السينما كوسيلة للتعليم 
والتوجيه والاعلام .. 

وهو لا بنسى ما قاله يوما رائد 
السينما التسجيلية فى العالم «٠‏ جون 
جريرسون»عن الفيلم التسجيلى : «إنه 
بخلق العزم والارادة القوية فى نفوس 
المتفرجين » ويضفي على الشيء البسيط 
طابعاً من النبل والسمو » ! 

وعندما تطلب منه أن يقدم بطاقته 
الفنية » فانه يقول لك فى تواضع شديد: 
اسماعيل خالد .. مشرف على وحدة 
الأفلام التسجيلية والوثائقية فى قطر 
.. قضيت عاما فى دراسة الفنون 
المسرحية فى الكويت .. ثم اتجهت الى 
القامرة مع صلاح درويش وأبو جسوم 
لدراسة المسرح فى أواخر عام 1١9107‏ » 
حيث التقيت بالفنان الكبير ركي 
طليمات ٠»‏ الذى أخذني من يدى الى 
عميد المعهد العالي للسينما ‏ وقتكذ ‏ 
جمال مدكور » لأواصل مشوار حياتي فى 
قسم الاخراج والسيناريو حتى عام 
.. وعدت الى الدوحة لاعين 
مديراً مساعداً للمركز الخليجي لتنسيق 
التدريب الاذاعي والتليفزيوني , ثم تم 
اختياري كرئيس لمركز الأفلام التسجيلية 


ع كد 
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والوثائقية عقب صدور قرار بانشائه فى 
أول بولبو من هذا العام 3 


أفلام قطرية 
ولكن كيف بدا ميلاد وحدة الأفلام 
التسجيلية والوثائقية فى قطر ؟ .. 
يقول اسماعيل خالد : نظرا لأهمية 
الفيلم التسجيلي فى عالمنا المعاصر , 
قررت وزارة الاعلام الاهتمام بهذا المجال 
فانشأت هذه الوحدة خلال هذا العام » 
© انتاج أفلام تسجيلية تخاطب بها 
المتفرج فى الخارج وو 
© دراسة المشروعات المقدمة من 
مؤسسات خارجية لانتاج الافلام عن 
© متابعة أعمال فرق التصوير 
الأإجنبية التى تأتي الى البلاد بهدف 
انتاج أفلام وثائقية وتسجيلية عن قظر 
© عمل مكتبة أفلام تضم كل ما يتم 
تصويره عن دولة قطر قديماً وحديثاً 
00 انتاج أفلام وثائقية للاستخدام 
المستقديلي ؛ د بحيث تحفظ ضمن أرشيف 
خاص حتى يمكن اعارتها للمؤسسات 
والشركات العالمية التى تحتاجها .. 
© المعاونة فى انتاج أفلام سينمائية 
عن منطقة الخليج حسب حاجة هذه 


المنطقة وحسب قرارات مؤتمرات وزراء 
الاعلام لدول الخليج العربيية وضمن 
الخطة المقترحة .. 

© انتاج جريدة قطر الناطقة لتعرض 
فى دور السينما المحلية .. 

© المعاونة فى انتاج أفلام المناسبات 
القومية لعرضها فى التليفزيون . 

نواة أرشيف الأفلام 

ونسأله : إذن هل هناك لجان ستعد 
خطة للانتاج القطري فى كل عام ؟ .. 

ويقول : نعم .. ستشكل لجنة برئاسة 
سعادة وزير الاعلام الاستاذ عيسى غانم 
الكواري » لاقرار خطة الانتاج السنوية 
.. وتضم اللجنة فى عضويتها الاستاذ 
محمد عبد الرحمن الخليفي وكيل 
الوزارة ٠‏ والاستان شاهين الكواري 
مساعد وكيل الوزارة .. وتضمني اللجنة 
باعتباري رئيس للوحدة ٠‏ كما تضم 
بعض الخبراء ممن لديهم دراية وخبرة 
بهذا العمل الفني .. وستقدم لهذزه 
اللجنة خطة عمل تطرح افكار الأفلام 
المطلوب انتاجها لتنفذها على مراحل » 
إضافة للأعمال الدورية المطلوبة مثل 
جريدة مصر الناطقة .» وستستعين 
اللجنة بمخرجين وكتاب من الخارج 
للقيام بعمل أفلام تحت أشراف الوحدة, 
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اسماعيل خالد رئيس مركز الافلام التسجيلية أثناء حواره حول التجربة الجديدة فى الدوحة 


كما ستقوم بانتاج افلام مشتركة مع 
شركات خارجية لها سمعتها وكفاءتها 
الطيبة فى العالم .. 

© ولكن كيف ستحصلون على 
الأفلام التسجيلية والوثائقية القديمة 
والنادرة بحيث تكون نواة لارشيف 
الوحدة السييمائية ؟ 

سنجمع أولا كل الأفلام الوثائقية 
التى لدى شركات البترول .. وهناك 
بعض أفلام وثائقية عن قطر فى بعض 
البلاد العربية .. وهناك مجموعة أفلام 
تسجيلية عن المنطقة فى ال 
(بيبيسى) .. وهذا بالاضافة الى 
الحصول على بعض أفلام تسجيلية 
قديمة من بعض الشخصيات القطرية 
مثل الأستاذ يوسف درويش وحسن 
المعايرجي الاستان فى جامعة قطر الذى 
وجدنا لديه ٠١‏ فيلماً وثائقيا من عام 
حتى الآن .. وستجهز الوحدة 
باحدث الأجهزة والفنيين والخيراء 
الذين لديهم دراية طويلة فى هذا المجال 
الفني الهام .. 


أول الأفلام 
وبقول اسماعيل خالد أن أول أعمال 


تقوم بها وحدة الأفلام التسجيلية خلال 
الفترة القادمة : 
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© فيلم تسجيلى عن قطر » يجرى 
الاتفاق من أجله مع المخرج الكندى 
جون فيني الذى يعتبر من أهم مخرجي 
الأفلام القصيرة فى العالم ٠‏ والذى 
سيق أن أخرج , فيلها عظيما عن نهر 
النيل بعنوان « ينابيع الشمس » .. 

© فيلم عن صور الحياة فى قطر » 
بعرض ابمناسبة: يوم 5١‏ فبراير عام 
بهاذ ” ودخرجه المخرج الكندى 
الشهدر 0 رالف كيرشن 5 

© فيلم «عشر سنوات مياركة”,» الذى 
سيعرض فى >7 فبراير عام ١947‏ ؛ 
ونقوم شركة افلام الخليج ‏ وهي شركة 
قطرية ‏ بتنفيذه . 

© شيلم « شاهين 0 الذى يمثل 
الغزوات الأجنبية للخليج 2 ويصور 
مابين أوريا والخليج ٠‏ وتصل تكاليف 
انتاجه مابين 5 الى 5 ملايين دولار » 
وهو فيلم مشترك مابين قطر والكويت » 
ومن اخراج خالد الصديق ٠‏ 

© فيلم «الديمقراطية والشورى فى 
دولة قطر 1 سد سينفذه المخرج المغربي 
أبو غالب عتيقي الذى يعيش فى ايطاليا 
ويعمل كرئيس للبرامج السياسية فى 
التليفزيون الايطالي .. ونفس هذا 
المخرج سيقوم بعمل فيلم عن تنمية 
الثروة الطبيعية لخدمة الانسان » 
وسيصل الى الدوحة فى ديسمير القادم 


لاجراء دراسات ومقابلات وزيارة الأماكن 
الهامة كالمصانع والجامعة والمدارس .. 


الحرب الاعلامية 


ويرئى ,اسماعيل خد ,أن الفيلم 
التسجيلي يربط الجهد الفردى بعجلة 
الهدف العام ,» ويوسع من آفاق حجرة 
الدراسة . ويمنح كل فرد فى مكانه 
وعمله فكرة حية عن المجتمع الذى 
دحظى يشرف الانتماء إلبه ٠‏ وهذا 
بالاضافة الى أن السينما هي اقدر 
وسائل مخاطبة الجماهير على التقريب 
بين العناصر المختلفة فى هذا العالم 
الواسع والتعبير عن الطبيعة الحية 
لاعتماد أفراد المجتمع على بعضهم 
البعض .. 

ويقول ان السينما التسجيلية من 
أهم الوسائل الاعلامية التى يمكنها أن 
تخدم قضايانا الكبرى وفى مقدمتها 
قضية الصراع العربي الصهيوني 2 
فهذا الصراع اعتمد على الاعلام منذ 
نشاته ٠‏ ومازال يقوم بدوره النشيط 
لتحسين صورة البيهودي فى العالم 
بطريقة غير مباشرة ولكسب عطف 
العالم والحصول على تأبيده » وقد 
نجح فى ذلك ووصل الى ذروة النجاح 
الاعلامي فى العاللم أثناء حرب عام 
/51 ء واعتمد فنى ذلك فى المقام 


0 ل 
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© الحس القوبي لا بيتكون عسهد فسافي السينما مجرد أن يولد الإنسان على تراب أرضه! 


الأول على اجهزة الاعلام التى كان فى 
مقدمتها الفيلم التسجيلي ! 

© هل معنى هذا أننا فى حاجة الى 
توحيد الجهود وتقديم أفلام تسجيلية 
على مستوى كبير لخدمة قضايانا 
القومية ؟ .. 

نحن فى حاجة حقيقية الى هذا 
الاتجاه » بشرط أن بكون العمل الفني 
غير مباشر ,. وبحيث نقدم للذهن 
الأوربي والعالمي ما بقنعه وما بجعله 
مؤمناً بقضايا أمتنا وأهدافها الغالية » 
وبحيث نبدأ أولا بدراسة ما قدموه 
للعالم حتى نتعرف على طبيعة العدو 
الذى نخوض معه الحرب الاعلامية 


الشرسة ؟ 
الحس القومي 


وعندما نسأله عن تصوره عن ميلاد 
السينما التسجيلية فى قطر والأهداف 
التى يجب أن تسعى اليها , فانه يقول : 
علينا أن نجعل السينما فى قطر ترتبط 
ارتباطً مباشرا بالمثقفين سواء فى 
الأدب المحلي أو الأدب العربي أو 
العالمي 2« والا تعتمد على الفطرة 
التجارية لأنها رسالة تعبر عن نيض 
المجتمع ووجدانه وواقع الحياة والناس 
فمن أقوى أسباب أزمة الفكر فى السينما 
المصرية أن هذه الصناعة دخلتها منذ 
البداية نسبة كبيرة من العناصر 
الاجنبية أمثال فريتز كرامب والفيزى 
أرفانيللي وادمون توجا وغيرهم » وكان 
طبيعيا ألا يفهم هؤلاء الحرفيون تراث 
وظروف المجتمع الذى يعملون من خلاله 
وأن تفقد السينما المصرية فى نشاتها 


كل صلة لها بالحياة والناس .. وقد قال 
أحد النقاد المعروفين ان الحس القومي 
لا يتكون عند فناني السينما بمجرد أن 
يولد الانسان على تراب الأرض ولكنه 
يولد بالتعرف على التاريخ القومي 
الفنان أن يفهم شخصية بلده ويحس 
بشخصية الانسان فى بلده ويعرف 
طبيعة الشعب ونفسيته وتاريخه . 
ولذا فان السينما فى قطر تحتاج الى 
جدل مدرب ٠»‏ قارىء لتاريخ بلاده » 
متحمس لسيرتها على دروب التطور 
والنهضة الشاملة .. 


حول السينما 


ويتطرق الحديث مع اسماعيل خالد 
الى عدة نقاط حول السينما » لنصل 
معه الى عدة حقائق : 

© الفيلم الجزائري بدأ عالمياً وهو 
يتجه الآن ‏ للأسف ‏ اتجاهاً جماهيرياً 
يفقده الكثير من السمعة العالمية التى 
وصل اليها عبر رحلة من العمل والعرق. 


© لماذا لا تشارك وزارات إعلام دول 
الخليج فى انتاج فيلم روائي يخدم 
القضية الفلسطينية ويشترك فيه كبار 
النجوم فى العالم ؟ ... إن هذا الفيلم 
يمكنه ؛ لو عولج بطريقة فنية » بعيدة 
عن المخاطبة المباشرة » أن يلعب دوراً 
إعلامياً فعالا فى العالم كله .. 

© الانصراف عن انتاج فيلم 
اخناتون يعتبر نكسة للأفلام العربية 
النظيفة » خاصة وأن مخرجه شادى 


عبد السلام سبق أن أذهل العالم بفيلمه 
العالمي «المومياء» .. فلماذا نحاول دائماً 
تعطيل وحجب الأشياء الساطعة فى 
حداتنا ؟: 

© كان جريرسون رائد السينما 
التسجيلية يقول دائماً © تاريخ السينما 
حافل بالأفكار والأدوار التى بدأت طيبة 
ولكنها فقدت قيمتها واتجاهاتها نتيجة 
لتفاهة رجال العرض وتدخلهم فى 
الانتاج .. وهي عبارة تحتاج من كل 
السينمائيين فى العالم العربي إلى 
وقفة نتساعل فيها جميعاً عن الطريقة 
التى تمكننا من تنمية ادوارنا وتطوير 
فنوننا بصورة تخاطب عقل وضمير 
العالم كله ! 


© كانت اول مرة تظهر فيها كلمة 
الأفلام التسجيلية فى مقال كتبته مجلة 
« نيوبورك صن » فى فيراير عام ارده ١‏ ” 
وكانت مقتبسة عن تعبير فرنسى 
يطلقونه على افلام الرحلات » وقيل فى 
المقال ان الفيلم التسجيلي هو الذى 
يعالج الأحداث الواقعية الجارية 
باسلوب فيه خلق فني .. غير ان هذا 
التعريف سرعان ما اتسع نطاقه لتصبح 
رسالة الفيلم التسجيلي اكبر واوسع 
© ه ه 
وهكذا نرى أن الحديث مع اسماعيل 
خالد يمتد الى أكثر من موضوع .. بداية 
من التجربة الجديدة التى تعاصرها 
مدينة الدوحة .. الى رسالة السينما فى 
عالمنا العربي واهمية دورها فى إبراز 
قضابانا :. 


ا 750 ل مجسسلة الدوضسسة نو نوسسر ١158م‏ 
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دولة قطى 
وزارة الاإعلام 
إدارة اللشقّافةوالفنوت 


أصوات فى القصة القطرية الحديثة 
تعلن ادارة الثقافة والفنون ‏ عن تنظيم مسابقة فى كتابة القصة القصيرة : 


شروط الاشتراك : 


٠ الاشتراك مفتوح للقطريين من الجنسين‎ ١ 
للمشترك حرية اختيار الموضوع الأدبي‎ - ١ 
٠. بحق لكل متسابق الاشتراك بقصة واحدة لا تتجاوز عشر صفحات فلوسكاب‎  " 
. ؛ - ألا تكون القصة قد سبق نشرها بأية وسيلة أخرى‎ 
تقدم القصة على ثلاث نسخ مطبوعة على الآلة الكاتبة أو مكتوبة بخط واضح  مع الانتباه الى ضرورة عدد‎ 5 
. كتابة اسم المشترك آو عنوانه على أبة نسخة من النسخ المقدمة‎ 
ترفق مع كل قصة  ورقة موضحاً بها اسم المتسابق وعنوانه كاملين  ثم توضع فى ظرف مغلق وترسل بالبريد‎ + 
: وبراعى أن يكتب على الظرف العذنوان الآتي‎  لجسملا‎ 

ادارة الثقافة والفنون مسابقة القصة القصيرة 

ص . ب وار ك١‏ 


الدوحة ‏ قطر 


7 تبدآ المسايقة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الاعلان ‏ وتنتهي بتاريخ ام 1 

4- سوف تشكل لجنة تحكيم من كبار الكتاب والثقاد فى الوطن العربي تتولى عملية التحكيم فى المسابقة وإعلان 
انسماء الفائزين ٠‏ 

3 الادارة غير مسنولة عن إرجاع القصص الى أصحابها سواء فازت أو لم تفز 2 

٠‏ ستقوم الادارة باصدار القصص الفائزة بالمراكز السبعة الأولى فى كتاب بعنوان ( “ا أصوات فى القصة 
القطرية الحديثة ) . 


الجوائز : 


سوف تمنح القصص الفائزة بالمراكز السبعة الأولى الجوائز الآتية: 
ت الحائزة الاولى :3 ريال 
 '"‏ الجائزة الثانية 15٠٠‏ ريال 
 '"‏ الجائزة الثالثة : "0٠٠‏ ربال 
الجائزة الرابعة والخامسة والسادسة والسايعة : 55٠١‏ ريال . 


إدارة الثقافة والفنوب 
وزارة اليعدرم 


تا ات 
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بسم الله الرحمن 


ن الرحيم 


شئون الموظغفين/ الدوحة/قطر ص.ب ١5‏ 


تعلن ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول بدولة قطر عن حاجتها لشغل الوظائف التالية 
للعمل بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الزراعة والصناعة . 


أولا : المجلس الأعلى : 


)١‏ مشرف فنى (لبيوت الشباب) الراتب الأساسى من 715٠‏ الى 
٠غ‏ ريال قطرى . 

") مشرف فنى : الراتب الأساسى من 75١٠‏ الى 
قطرى . 

*) مشرف تربية فنية : الراتب الأساسى من "75١‏ الى 465٠٠‏ 
ريال قطرى ٠‏ 

غ) مشرف مسرحى : الراتب الأساسى من "75٠١‏ الى ٠‏ 


ريال 


45٠‏ ريال 


سيقى : الراتب الأساسى من 175١‏ الى 55٠ ٠‏ ريال 
١‏ شعت فتن : الراتب الأساسى من 775١‏ الى ٠‏ 
قطرى . 

) مصور سينمائى : الراتب الأساسى من 775١٠‏ الى ٠‏ 
قطرى . 

8) محرر صحفى : الراتب الا ن 356٠‏ الى 16٠‏ 
يالا قطريا كوه 


5 ريال 


5 ربال 


ة) مصور فتوغرافى : الراتب الأساسى من "505٠‏ الى 5506٠‏ 
ربالا قطريا. 
)٠‏ محمض أفلام : الراتب الأساسى من -845” الى 556١‏ 
ريالا قطرياً 
0 حسف : الراتب الاساسى من 7١6٠١‏ الى 516٠‏ 


* الى‎ "7/76١ مترجم : الراتب الأساسى من‎ )١١ 


) محاسب ميزانية : الراتب الأساسى 
ريال قطرى . 
15) محاسب : الراتب الاساسى من 
قطرى . 

5) احصائى : الراتب الأساسى من 775٠‏ الى 
قطرى . 

5) باحث فنى : الراتب الاساسى 
قطرى . 


. ربال قطرى‎ :5 ٠ 
46٠٠ الى‎ "50/5٠ من‎ 
ريال‎ 25-١ الى‎ 506 
ريال‎ 


من م الى *16٠٠‏ ربال 


ثانياً : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : 


٠١‏ مدير عدد (؟) ومديرة عدد )١(‏ لمراكز اجتماعية : الراتب 
الشهرى من 5١٠‏ ٠٠5غ‏ ريال قطرى . 


0100012 1021١.60 


الشروط الواجب توافرها فى المرشح 
مؤهل جامعى مع خبرة لا تقل عن ٠١‏ سنوات فى مجال العمل . 


بكالوريوس تربية اجتماعية مع خبرة لا تقل عن ٠١‏ سدوات فى 
مجال العمل بالهدئات الشبابية والخدمة العامة . 
بكالوريوس تربية فنية مع خبرة لا تقل عن ٠١‏ سنوات فى مجال 


العمل . 
بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أو التمثيل مع خبرة 
لا تقل عن ٠١‏ سنوات فى مجال العمل . 

بكالوريوس المعهد العالى للموسيقى مع خبرة لا تقل عن 8 
سنوات فى مجال العمل . 

مؤهل جامعى مع خبرة فى مجال الاشراف الفنى بالمنشات 
الرياضية لا تقل عن ٠١‏ سنوات ٠‏ 

مؤهل جامعى مع خيرة لا تقل عن 4 سنوات فى مجال العمل . 


مؤهل جامعى مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجال العمل . 
مؤهل متوسط مع خبرة فى مجال العمل لا تقل عن / سنوات . 
مؤهل متوسط مع خبرة فى مجال العمل لا تقل عن 0 سنوات . 


ليسانس آداب قسم مكتبات مع خبرة فى مجال العمل لا تقل عن 
سنوات ٠.‏ 

ليسانس أآداب قسم لغة انجليزية مع خبرة فى مجال العمل لا 
تقل عن 8 سنوات . 

بكالوريوس نجارة شعبة محاسبة مع خبرة فى مجال العمل لا 
نقل عن 8 سنوات ٠.‏ 

بكالوريوس نجارة شعبة محاسبة مع خبرة فى مجال العمل لا 


] تقل عن 5 سنوات . 


بكالوريوس تجارة قسم احصاء مع خبرة فى مجال العمل لا تقل 
عن 8/ سنوات ٠.‏ , 
مؤهل جامعى مع خبرة فى اعداد البحوث الخاصة بالانشطة 
الشبابية والرياضية لا تقل عن ٠١‏ سنوات . 


جامعى خريج اجتماع أو علم نفس على أن يكون قطرى 


جنع ملعم .]//:وماغط 


مرشد اجتماعى عدد (؟) ومرشدة اجتماعية عدد (5) : جامعى خربج اجتما أو نفس لا تقل ١٠‏ 
الراتب الشهرى من 20٠*٠ 715١‏ ريال قطرى . اللي اليد ليد مع خبرة عن ( ( 


"- باحث اجتماعى عدد (8) : الراتب الشهرى من 7175٠‏ | جامعى خريج اجتماع أو علم نفس مع خبرة لا تقل عن ٠١‏ 
ريال قطرى . سنوات فى مجال العمل . 


؛ ‏ وكيلة مديرة المركز الاجتماعى : الراتب الشهرى من 7170١‏ | جامعية خريجة اجتماع أو خدمة اجتماعية على ان تكون قطرية 
ريال قطرى . الجنسية . 


_مدربات فى فن التفصيل والخياطة وأشغال الابرة عدد (؟) : | لبلوم أحد المعاهد المعترف بها مع خيرة لا تقل عن 7 سنوات فى 
الراتب الشهورى من "50١ 7865٠‏ ريالا قطريا مجال العمل . 


تالتا : وزارة الصناعة والزراعة : 


تى تراخي ناعية : بكالوريوس هندسة تخصص انتاج أو هندسة صناعية مع خبرة 
لا نقل عن سنوات فى مجال التراخيص الصناعية وتقييم المشروعات 


بكالوريوس هندسة مع خبرة لا تقل عن ٠‏ سنوات فى مجال 
الرقابة الصناعية . 


22210171 
من 059٠ 40٠١‏ ريالا قطريا. 
باحث اقتصادى صناعى : 
من 775١٠‏ ٠-٠0غ‏ ريال قطرى . 
و ع ات 1 
من 50700 4000 ريال قطرى . 
مهندس وقاية صناعية : 
من : +00٠ 5*٠‏ ربال قطرى . 


بكالوريوس اقتصاد مع خبرة لاتقل عن /! سنوات فى مجال تقييم 
الملشروعات الصناعية . ٍ 


بكالوريوس احصاء مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات فى مجال 
العمل الاحصائى وتنظيم المعلومات الصناعية . 


بكالوريوس هندسة انتاج مع خبرة لا تقل عن 0 سنوات فى مجال 
أعمال الوقاية الصناعية والسلامة المهنية . 


بكالوريوس زراعة تخصص بساتين (فاكهة) مع خبرة لاتقل عن 
٠‏ سئنوات فى مجال التخصص . 

دكتوراه زراعة تخصص وقاية نباتات مع خبرة ميدانية حقلية 
لاتقل عن 5 سنوات بعد الدكتوراه . 


دكتوراه فى زراعة الغادات مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات بعد 
الدكتوراه فى العمل الحقلى ويفضل من لديه خبرة فى مجال 
المراعى أو دورات فى هذا المجال . 


بكالوريوس فى الانتاج الحيوانى أو ما يعادلها من جامعة 
معترف بها مع خبرة لا تقل عنّ * سنوات فى مجال تربية الأغنام 
ورعايتها ويفضل من لديه اختصاص فى تربية الاغنام . 


الصاتي موافحة الحتراخ الزراعية : 
من 750١٠ 00٠٠‏ ريالا قطرياً. 


خبير زراعة غابات مناطّقٌ صحراوية : 
من 550١٠  05**٠‏ ربالا قطربا 


اخصائى تربية أغنام : 
من :00٠* 75١٠‏ ربال قطرى . 


بكالوريوس زراعة تخصص محاصيل حقلية بالاضافة الى 
ماجستير فى نفس التخصص مع خيرة لا تقل عن 4 سنوات وله خبرة 
ودراية بأعمال تصميم وتحليل التجارب وأن يكون له أبحاث علمية منشورة . 


تقدم الطلبات باسم السيد / مدير ادارة شئون الموظفين بوزارة المالبة والبترول (قسم التعبينات ‏ وحدة الاعلانات) 
ص .ب "١‏ الدوحة / قطر وذلك خلال *" يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان على أن يتضمن الطلب جميع البيانات الخاصة 
بالطالب كالسن / الحالة الاجتماعية / المؤهل / العمل الحالى والسابق / التفاصيل الكاملة عن جواز السفر وصور عن 
المؤهلات العلمية والخبرة العملية معتمدة من السلطات المختصة غير قابلة للرد لصاحيها . 

ملاحظة : 

يكتب على الظرف الخارجى (طلب وظيفة) . 

لا دلتفت الى الطلبات غير المعتمدة وكذزلك الطلبات غير المستوفاة . 


مم0 .نه ماو 010500126 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


© دراسة تحاريخضية © 


وعد بلفوريحد 14 يسنهة 
عسنش دما فتالت إنجلتشرا لزعه البهود: 


“إنه0جاي بإ ركثور وابرمان 


يمثل وعد بلفور فى التاريخ العربى 
الحديث ٠‏ أكبر طعنة غادرة تلقتها الأمة 
العربية » ممن كانت تظن أنهم حلفاؤهاء 
ويؤمنون حقاً بحق تقرير المصير للأمم 
والشعوب ٠‏ ويلتزمون بالوعود التى 
قطعوها على أنفسهم أكثر من مرة » وفى 
اكثر من بيان أو وثيقة واحدة . 

فبموجب هذا الوعد المشؤوم » منحت 
دولة استعمارية هى بريطانيا ٠‏ ارضاً 
لا تملكها هى فلسطين ٠‏ الى جماعة 
لا حق لها فيها هى الصهاينة » وذلك 
على حساب من يملكها إرثاً عن آبائه 
وأجداده منذ ألوف السنين ؛ ويملك حقاً 
مطلقاً فيها 2, هو الشعب العربى 
الفلسطينى ؛ مما أسفر عن اغتصاب 
جزء من الوطن العربى ٠‏ هو بمثابة 
القلب من الجسنم ؛ وتشريد شعب 
بكامله من أرضه ٠‏ فى سابقة لم يبحدث 
لها مثيل فى التاريخ الانسانى . وقد 
علق الزعيم العربى الراحل جمال عبد 
الناصر » على وعد يلفور ساخراً ٠‏ فقال : 
«لقد أعطى من لا يملك وعدا لمن لا 
يستحق ٠‏ ثم استطاع الاثنان : من 
لا يملك ومن لا يستحق ‏ بالقوة 
والخديعة ‏ أن يسلبا صاحب الحق 
الشرعى فيما يملك وفيما يستحق» . 


.م مضصسسلة الد و ضسسسة نو تمسر ١144م‏ 


مم0. نه ماو 010500126 


الوعد المشؤوم 
كان ذلك فى " تشرين الثانى 
(نوفمير) من عام 5117 , والوزارة 
البريطانية برئاسة «لويد جورج» تعقد 
جلسة حاسمة فى تلك اللحظات الحرجة 
وكان الدكتور حاييم وايزمن الناطق 
الرسمى باسم الحركة الصهيونية 
العالمية » حاضراً تلك الجلسة ؛ وبعد 
مناقشة لم تستغرق طويلا » اقترب 
المستر سايكس من الدكتور وايزمن » 
وقدم له الوثيقة ‏ وعد بلفور ‏ قائلا : 
«إنه صبى نا دكتور واديزمن» ٠‏ 


ومع أن وايزمن لم يحب «الصيئ» 
كثيراً أول الأمر ٠‏ لأنه لم يكن «الصبى,» 
الذى كان ينتظره ؛ فانه مع ذلك اعتبره 
حدثآ +ععليمآ ٠‏ فقام من مقعده , وغادر 
قاعة الجلسة ٠‏ واتصل بزوجته مهنئاً 
إياها «بالمولود الصهيونى» , ثم جرى 
بسرعة للاجتماع «بآحاد هاعام» أحد 
أقطاب الحركة الصهيونية » حيث زف 
اليه البشرى «يوعد بلفور» . الذى 
أصبح فيما بعد حجر الأساس الذى بني 
عليه الكيان الصهيونى على أرض 
فلسطين المغتصبة . لكن .. ما هو «وعد 
بلفور» هذا ؟؟ 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


حابيم وايزمان 


© وثيقة © 


سر 


53 ينض ين معيه الإريفي اللقيسة 
ين ومين ييوبية نشركها لجف ليزن ببييوبية فى سحي دن 


وفارود 
يطو/ت الشبيطان 77 نري يفحق 


ركسا يها فيل ابراهيم وتسرائيل رعرس 
دمل 7 تايل ف #نيغاك ,را نقيع 
1 


لقد 
صدر الوعد المشؤ 
د ا 
د رد وم 
عي يلين . ااعربية + 
0 لط الدولة المنتدئة 5 2« 
اء الخص فى صيغة كتاب موجه من 
6 رجية بريطانيا اللورد ب 
ا الزن بوتشيلة + اح إعدد 
لصهيونية + وهذا هوا تصن )١‏ "رهم 
رجا ل تين 
متعاوس على 1 التصريح الأتى » الذى 
ى العطف على أمانى اليهود 


600 1ل008 000012 


الصبحة الأوكى 


0 
زوه تدارا به عجيلاك 2 يروي 

وها من المفاممية عي وانائرين - فينح ل 70 
ان فق فجاسمة المرنية ؟ 


تيكبوى وزع أ منشق عام 1914 


0000 ومق واتصار العدل , يهم يا إبيناء جتان 
ا 


بيني , يسنا الفرهم ؛ 7 
ينين ونوزريخ ولستفينا لض بن ففسطي ينها رنسحانها وجياقها واكك وري 
بن استهنو و3 رضبفوا بل ني غبلانهم ويهنانهم 
0 وبين راطع + يالل لله مجع 1ه ءا 


والانخر بديمة ومههوا 


القومية » وقد . 
وأقرته : وقد عزن على القوارة » 
رراذه 

١‏ إن حعوية جلقة: للك تقار يعبر 
0 الى كاسيس ونان كوتس الشف 
ليود أ سين وستيذل جهده 
- هده افاي ؛ على ان 
1 .أنه لن يؤتى بعمل من شسائه 
جما الطوائف غير ال 2 
١‏ َ فى فلسظاين 1 ولا 00 
2 لوضع السياسى الذى -- 

الذى يتمع به 


3 0 
ع0 عم 01 1 
+18ه5ه216 
و80 مومع 1وطنا5 معط ه51 

+عم1 638 وباع عط 


بزع 171 جرع برططء 9017 
5 


60 من _1ن62 618 ع5 
منواعخ 860 بم ووم 06613 215 


3ل السيحة الأولى التى :وزعت فى منشور 


مروطةءة 0585 
101 مبرع د26 


برع برع ك طع 11 مزع قط /ز 5 
ص1 


برو و7606 +15 


مدنوذدءة”) 


و 
ع2 مربره* 2881 2006 


عام 1114 


اليهود فى البلدان الأخرى» . 
أسياب الوعد 


وتعو 
١‏ 1 د قصة وعد بلفور | 971 
0 7 0 ارد اقم رع 
اي ل لروج الاستعمارية ال 
سيطيت على ادو الدوبية فاواخر 
يي ومطلع القرن 0 
يعار الجري االو 


- ار 0“ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ضد الحلفاء (بريطانيا وفرنسا ثم 
الولايات المتحدة ...) أثارت آمالا لدى 
اليهود باغتصاب فلسطين العربية » 
وجعلها منطلقا لتحقيق الفكرة 
الصهيونية الأساسية القائلة بان 
اسرائيل الكبرى ٠‏ إنما تمتد من الفرات 
الى النيل . 

وعندما صحت النية على زحف 
الجيوش البريطانية على فلسطين ويلاد 
الشام فى شباط (فبراير) ١5117‏ ء فتح 
باب المفاوضات الرسمية بين زعماء 
الحركة الصهيونية ‏ والحكومة 
البريطانية , وتلتها مفاوضات أخرى مع 
فرنسا وايطاليا » فتمت الموافقة رسمياً 
على المشروع الصهيونى فى كل من 
باريس وروما » كما فى لندن » وأرجىء 
نشر هذه الموافقة حتى وقت لاحق . 
وعندما لاح فى الأفق » أن انتصار 
الجنرال اللنبى فى حملته على فلسطين 
ضد الجيوش العثمانية » قد أصبح أمراً 
محققا . عمدت الحكومة البريطانية 
برئاسة لويد جورج ؛ الى نشر وعد بلفور 
فى الثانى من تشرين الثانى (نوفمير) 
من عام ١917‏ ء وقد اقترن المشروع 
بموافقة الرئيس الأميركى ولسن قبل 
نشره , كما أيدته كل من فرنسا وايطاليا 
فى العام التالى )١1514(‏ . 

وفى محاولة لتبرير جريمة وعد بلفور 
قال رئيس الحكومة البريطانية آنذاك 
لويد جورج ؛ ان الأسباب التى أدت الى 
اصدار هذا الوعد 0 إنما نعود «دالى 
الأحوال الصعبة التى اجتازها الحلفاءء 
وانهزام الجيشين الروسى والايطالى 
أمام الألمان » وتفكك الجيش الفرنسى 
ونشاط الغواصات الالمانية الهائل » 
وتاخر وصول الفرق الأميركية الى 
الخنادق الأوروبية 2 وموجة العطف 
القوبة على «أمانى اليهود القومية» فى 
كل من بريطانيا' والولايات المتحدة 


707 مجسسسلة الذة شسسسة نو فمبسسر ١198م‏ 


0100012021١. 


الأميركية بصورة خاصة .. إن كل ذلك 
أدى الى الاعتقاد بأن كسب عطف 
البهود أو مناواتهم ٠‏ قد يكون له أثره 
الفعال فى توجيه كفة الميزان نحو 
قضية الحلفاء أو ضدهم ؛ كما أن عطف 
اليهود من شانه أن يضمن على الاخص 
معاضدة بهود الولايبات المتحدة 
الأميركية للحلفاء» . 

وتابع لويد جورج تبريره لاصدار 
وعد أو تصريح بلفور المشؤوم ؛ فقال 
موجها كلامه الى الزعماء الطليان : «إن 
زعماء الصهيونيين قطعوا لنا وعداً 
أكيداً مآله أنه فى حال أخذ الحلفاء على 
عاتقهم تسهيل إنشاء وطن قومى لليهود 
فى فلسطين ,. فانهم أى الزعماء 
الصهيونيين » سيفعلون كل ما بوسعهم 
لابقاظ عاطفة اليهود فى أنحاء العالم , 
وتأليبهم لمعاضدة قضية الحلفاء ٠‏ وقد 

فى الواقع هناك ظلال من الحقيقة فى 
هذه التبريرات التى قدمها لويد جورج » 
لكنها له تفصح عن الدوافع الحقيقية 
الكامنة وراء إصدار الحكومة 
البريطانية لوعد بلفور الفريد من نوعه 
فى التاريخ الانسانى . كما أن البهود 
الصهيونيين انفسهم حاولوا طمس 


الأسباب الحقيقية لاصدار الوعد 
المشؤوم ٠‏ بالادعاء انه كان (أى الوعد) 


مكافاة للدكتور حاييم وايزمن على 
اختراعه نوع جديداً من المتفجرات 
آنذاك ٠‏ ثم القول انه جاء نتيجة 
لاستغلال اليهود لنفوذهم المالى 
والسياسى ليجروا الولايات المتحدة الى 
الحرب فى جانب الحلفاء وضد دول 
المحور ٠‏ فكان الوعد مكافأة لهم على 
الخدمات الفعلية التى قدموها , واخيراً 
لا آخراً القول بان وعد بلفور صدر لقاء 
وعود بتقديم إعانات مالية كبيرة دفعتها 
المصادر اليهودية لشراء سندات ديون 
الحرب . لكن هذه الادعاءات والأقوال لم 
تخرج عن كونها مزاعم تستهدف حجب 
الاجابة الصحيحة فى جانب الأساطير 
والدعايات . 


والحق ان الحكومة البريطانية 
(حكومة لويد جورج) إنما دفعت الى 
إصدار وعد بلفور بعاملين : اولهما 
سياسى ٠‏ وهو أن تكسب العناصر 
الصهيونية القوية فى المانيا والنمسا 
وهو ما ورد على لسان لويد جورج 


فيما تقدم ‏ وكانت تلك العناصر تفاوض 
دول المحور فعلا » لكى تصدر تركيا وعدا 
ب شيببهاً بوعد دلفور فارادت 
بريطانيا أن تصرف العناصر 
الصهدونية تلك عن دول المحور ٠»‏ 
وتضمها الى جانب الحلفاء » وتخفف 
فى نفس الوقت من عداء البهود 
القاطنين فى بلاد الحلفاء نحو روسية » 
وتحفز أولئك اليهود الذين كانوا 
ضالعين فى قلب النظام القيصرى , 
ليعملوا على استمرار روسية فى الحرب 
وثانيهما دافع استعمارى » كان يرى فى 
اتخاذ فلسطين أو جزء منها درعً تحمى 
مركز البريطانيين فى مصر ٠‏ وحلقة 


وصل برية تربطها بالشرق . 

و جوع اتاونيوس» فى عثليه 
و0 العوامل ؛ ومهما يكن دور العؤامل 
الأخرى ٠‏ مالية كانت مامنية أو 
دينية أو انسانية ٠‏ فان ذلك العامل 
الاستعمارى كان وحده كافياً » دون 
ريب ٠»‏ لاصدار وعد بلفور . ولاشك فى أن 
وقوع فلسطين قريب من قناة السويس » 
قد عزز المطامع البريطانية فى فلسطين 
من أجل تحويلها الى حاجز (بشرى) 
منيع , يحول دون المطامع الفرنسية فى 
بلاد الشام » والتى كانت تطالب بجعل 
للانتداب الفرنسى ؛ اضافة الى كون هذا 
الحاجز البشرى سيشكل فى حال قيامه 
أداة مثالية لضرب حركة النهوض 
العربى , أو أى مسعى بين عرب المشرق 
وعرب المغرب للتحرر وتحقيق وحدة 
عربية شاملة . 

وهكذا .. فان لويد جورج عمل على 
أن يكون الحاجز الذى يحمى قناة 
السويس من أى هجوم يأتى من الشرق 
عبر فلسطين ٠‏ ويحول دون قيام وحدة 
عربية فى المستقبل , عمل على أن يكون هذا 
الحاجز بريطانى التبعية إن أمكن ذلك » 
ومن ثم صدر وعد بلفور » فمهد السبيل 
أمام بريطانيا لتقول من بعد عند إحراز 
الحلفاء النصر كاملا على دول المحور , 
إنها قد منحت الصهيونيين تعهداً جديا 
فيماً يتعلق «بوطن قومى» فى فلسطين » 
وأنها من أجل تحقيق ذلك التعهد » ترى 
من الأنسب أن تأخذ على عاتقها عبء 
حكم فلسطين . 

ويؤيد «ابراهام ليون» فى كتابه 
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« تاريخ اليهود .كون العافل 
الاستعمارى لدى بريطانيا هو العامل 
الطاغى الذى فرض صدور وعد دلفور » 
فيقول : «كانت الاتفاقات زمن الحرب 
(الأولى) نتغير بسرعة 2 وكانت 
التعديلات ترافق .كن حَدَث حربى » 
والوعود لم تكن سوى حركات فى اللعبة 
الدبلوماسية » فكل دولة كانت منهمكة 
بمناورات معقدة من وراء ظهر الأخرى » 
فى محاولة لضمان مصالحها السياسية 
والاقتصادية » ووسط هذه المؤامرات 
والمفاوضات أعلنت بريطانيا تأييدها 
للصهيونية » وتحول الحلم الصهيونى 
فجأة الى حقيقة واقعة, . 

واضاف ليون قائلا : «إن بريطانيا 
كانت ستقدم على شطب وعد بلفور لو 
استدعت مصالحها إعادة النظر فى 

85 د الاك 

وفى الوافع , فابه الى جابب المصالح 
السياسية والاقتصادية والعسكرية 
البريطانية التى أملت اصدار وعد بلفور 
فان الحكومة البريطانية كانت تنظر الى 
البعيد » وتحاول دق الاسافين فى وجه 
حركة التحرر العربية والوحدة العربية 
وقد رأت فى انشاء كيان صهيونى فى 
قلب العالم العربى ‏ فلسطين ‏ 
الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق هذه 
الغاية . 

بقول ابراهام ليون : «إن المناداة 
بفيصل ملكا على سوريا فى عام ١57١‏ 


أداخل الأرض المحتلة 
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(وهو ما بشر بنهوض كبير فى مجال 
حركة التحرر القومى العربية فى بلاد 
الشام) » جعلت وعد بلفور حقيقة» . 

ولذلك , فمن المؤكد أن بريطانيا حين 
أصدرت وعد بلفور » كانت قد اخذت فى 
عين الاعتبار امكانية استخدام 
الصهيونية فى مواجهة حركة التحرر 
القومى العربية التى كانت قد بدأت 
تتبلور بوضوح ٠‏ وتتحول الى حركة 
ذات جذور بين الجماهير العريية فى 
بلاد الشام والعراق وغيرها . 


ونضيف الى ما تقدم » إن الصحافة 
البريطانية نسجت فى تعليقاتها 
ومقالاتها خلال الفترة التى سبقت 
صدور وعد بلفور ثم خلال الفترة التى 
اعقيتة : على ذا اكتوال م وضوح ٠‏ 
فتحت عنوان «سياسة بريطانيا فى 
فلسطين ‏ ضرورة عبرية بريطانية» » 
كتبت صحيفة «صنداى كرونيكل» 
ما بلى : 

«لا يوجد جنس آخر فى العالم كله , 
دستطليع أن دقوم بهذه الخدمات لنا غير 
البهود أنفسهم .. ولدينا فى الحركة 
الصهيونية القوة المحركة .ء التى 
ستجعل امتداد الامبراطوربة 
البريطانية الى فلسطين مصدر كبرياء 
وركن قوة» . كما كتبت صحيفة «إيفننغ 


ستاندرد» قائلة : «لقد أوضحت المصالح 
البريطانية منذ وقت طويل ضرورة قيام 
دولة حاجزة بين مصر وحكومة تركية 
معادية » والصهيونية تزودنا بالحل» . 
وبعد صدور وعد بلفور 2 كتبت 
صحيفة «غلاسكو هدرالد» قائلة : «ومن 
وجهة النظر البريطانية » فالدفاع عن 
قناة السويس يتم على أفضل وجه 
باقامة شعب فى فلسطين يكون ملتصقاً 
بنا ء وإعادة اليهود الى فلسطين تحت 

الرعاية البريطانية يضمن ذلك» . 
أما الزعماء الصهاينة , فقد دغدغت 
أحلامهم هذه المطامع البريطانية فى 
المنطقة العربية ٠‏ وهم الذين طرحوا 
انفسهم أصلا منن قيام الحركة 
الصهيونية فى عام ١451‏ لأن بكونوا 
جزءاً من السور الذى يحمى الحضارة 
الأوروبية من أخطار «الهمجية 
والبربرية» المتدفقة من آسيا , ولذلك 
نرى نورمان بنثويتش يقول ‏ وهو اأحد 
الزعماء البارزين فى الحركة الصهيونية 
أن حاييم وايزمن قد ربط عجلة 
الصهيونية بنجم بريطانيا » معتقدا ان 
عملية بناء فلسطين يجب ان تكون 
شركة بين بريطانيا واليهود » وقد شرح 
زعيم صهيوني آخر هو «ماكس نوردو» 
مدلول ربط عجلة الصهيونية بنجم 
بريطانيا فى عام ١1515‏ , وبحضور كبار 
الزعماء البريطائيين بمن فيهم لويد 
جورج وآرثر جيمس بلفور ٠»‏ فقال 
مخاطبا أولئك الزعماء البريطانيين : 
«نعرف أيها السادة ما تتوقعونه منا .. 
تريدون أن نكون حراس قناة السويس » 
أن تكون حراس طريقكم إلى الهند عبر 
الشرق الأدنى ... نحن على استعداد 
لأن نقوم بهذه الخدمة العسكرية ؛ ولكن 
من الضروري نتمكيننا من أن نصبح قوة 
و حتى نقدر على القيام بهذه المهمة » . 
وعصية الأمم !! 


ومن سخريات القدر فعلا أن جميع 
القوى الاستعمارية والشريرة قد تكالبت 
على الشعب الفلسطيني » وعملت على 
إنزال كارثة تهجيره من أرضه ووطنه 
بالقوة الغاشمة . من أجل إنشاء دولة 
يهودية تكون الذراع الضاربة فى 
المنطقة العربية لمصلحة الاستعمار 
الغربي . وكان بين هذه القوى » عصبة 
الأمم » التى كان مفترضا فيها أن تكون 


د 
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4 يسسيائة 


صوت العدل والحق الذى يلجم الأطماع 
والنزوع الى ارتكاب الشرور من. قبل 
الدول الأعضاء . ولكن تلك العصية , لم 
تكن فى واقع الحال . سوى عصابة من 
الدول الاستعمارية التى ربحت الحرب 
العالمدة الأولى وأرادت اغتصاب العالم 
وثرواته لمصلحتها ولحسايها فقط . 
ففى ” تموز (يوليو) 00 أصدرت 
عصبة الأممى-2ء صك انتداب بريطانيا 
على فلسطين . وقد صدق على هذا 
الصك فى :4" تموز (يوليو) من العام 
التالي )١157(‏ ؛ ووضع موضع التنفيذ 
فى 4 أيلول (سبتمبر) ٠ ١477‏ وقد 
جاء فى مقدمة الضك ؟ د .٠ه‏ إن دول 
الحلفاء الكبرى ٠»‏ قد أقرت ماجاء فى 
تصريج بلفور وزير خارجية صاحب 
الجلالة » واعتبرت نفسها مسؤولة عن 
تنفيذ مضمونه لمصلحة انشاء وطن 
قومي للبهود فى فلسطين ٠‏ ولما كان قد 
اعترف بتلك الصلة التاريخية التى 


تريط الشعب اليهودى بفلسطين , 
وبالأسباب التى تبعث على إعادة إنشاء 
وطنهم القومي فى تلك البلاد : ولما كانت 


دول الحلفاء ؛» قد اختارت صاحب ' 


الجلالة البريطانية ليكون مندوبا على 
عصبة الأمم » بعد تأبيده الانتداب 
المذكور » بحدد شروط نصوصه يما بلي: 

© تكون الدولة المنتدية مسؤولة عن 
وضع البلاد فى احوال سياسية وادارية 
واقتصادية 2 تضمن إنشاء الوطن 
القومي لليهود . 

© بيعترف بوكالة بهودية ملائمة 
كهيئة عمومية ,. لاسداء المشورة الى 
ادارة فلسطين ٠‏ والتعاون معها فى 
الشؤون الاقتصادية واالاجتماعية. وغير 
ذلك من الأمور التى قد تؤثر فى إنشاء 
الوطن القومي البهودي » ومصالح 
السكان النهود فى فلستئين . ولتساعد 
وتشترك فى ترقية البلاد » على أن يكون 
ذلك خاضعا دوما لمراقية الادارة . 

© على ادارة فلسطين (الانكليزية) » 
مع ضمان عدم الحاق الضرر بحقوق 
ووضع فئات الأهالي الأخرى !!! أن 
تسهل هجرة البهود فى أحوال ملائمة » 
وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة 
النهودبة المشار إلبها » حشد البهود فى 


العائلات النازحة عند بداية الاحتلال 


1*4 -- مجسسسلة الدوشسسة نو نميسسر ١118م‏ 


.نما 010500126 


الأراضي الأميرية ( أراضى الدولة ) » 
والاراضي الموات (غير المستغلة) غير 
المطلوبة للمقاصد العمومية ٠‏ ولابد من 
الاشارة هنا ء الى أن مواد صك الانتداب 
على فلسطين العربية » بلغت 78 بندأ » 
وقد اعترفت «لجنة التحقيق» 
البريطانية التى ارسلت الى فلسطين 
فى عام ١9417‏ ء للتحقيق فى أسباب 
ثورة عرب فلسطين ضد الانتداب 
البريطاني واليهود الوافدين على 
فلسطين من الخارج بقصدالاستيطان 
فيها » اعترفت بأن فيليكس فرانكفورتر 
الصهيوني الأمريكى » هو الذى وضع 
صيغة الانتداب بنداً بنداً » ويتضح من 
معظم البنود التى اتبنا على ذكرها » أن 
الصك إنما وضع لأضفاء الصفة 
القانوية على عملية تهويد فلسطين » 
وإكسابه صفة شرعية . 

أما النص المتعلق بصيانة وحفظ 
الحقوق المدنيبة والدينية للسكان غير 
النهود ‏ أى للفلسطينيين سكان البلاد 
الشرعيين والذين كانوا يشكلون 31/9 
من سكان فلسطين - فقد بقيت حبرا 
على ورق » وهي فى الأصل انما وضعت 
للتعمية والتمويه وذر الرماد فى العيون 
فتعداد البهود عشية اندلاع الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ لم يكن ليزيد فى 
فلسطين عن 05 ألف نسمة فيما كان 
عدد العرب فيها بنوف على ٠١‏ ألف 
نسمة ٠‏ ولعل من المفارقات المضحكة 
والمبكيةفى آن فى هذه المرحلة من عمر 
القضية الفلسطينية ٠‏ أن أول مندوب 
سام عين حاكما على فلسطين » كان أحد 
الزعماء الصهاينة الانكليز ؛ وهو هربرت 


بريطانيا تخدع العرب 


لقد أقدمت الحكومة البريطانية على 
تقديم وعد بلفور لليهود الصهاينة » فى 
الوقت الذى كانت قد قدمت وعدأ للشريف 
حسين ‏ شريف مكة », وقائد الثورة 
العربية ‏ التزمت بموجبه (في عام 
6) بأن تعترف بدولة عربية فى 
منطقة لم تستثن منها فلسطين » وبان 
تساند استقلال تلك الدولة . 

ولذلك فان صدور وعد بلفور أثار 
حيرة وفزعاً فى العالم العربي » أو 
بعض اجزائه ذات الاتصال المباشى. 
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القدس .. مدينة الأديان وزهرة المدائن 


بالحلفاء فقد راى العرب فى , وعد 
بلفور » البريطاني إنكاراً لحرية العرب 
السياسية فى فلسطين . وقد حاولت 
بريطانيا أول الأمر اخفاء نبا الوعد , 
لكن الشريف حسين ٠‏ وابنه فيصل عرفا 
به » وطلب الشريف حسين تعريفا 
لمعنى الوعد المشؤوم ومداده ٠‏ وهنا 
لجأت بريطانيا الى الخداع مرة أخرى » 
فأوفدت مبعوثاً من لدنها الى جدة 
لتهدئة خواطر شريف مكة ؛ وكان مما 


0100012 021.60 


0 5ه 


قاله المبعوث البريطاني « إن الاستيطان 
اليهودى فى فلسطين لن يكون مسموحاً 
به إلا بقدر ما يتفق. ذلك مع حرية 
السكان العرب ‏ من التاحيتين 
الاقتصادية والسياسية»؛ وبالطبع فان 
هذا التأكيد كان مجرد خداع وكذب 
مكشوف , ليس لأنه لم يطبق كما حدث 
فيما بعد فحسب » بل ولأنه يخالف 
أساساً نص وعد بلفور الذى لا يضمن 
للسكان العرب سوى « الحقوق المدنية 


والدينية » فقط : ومن المؤسف فعلا أن 
الشريف حسسيين انطلت علبه هذه 
الخدعة , بل أنه صدق ما قدم اليه من 
تفسير تماماً . مما دفعه لآن بتعهد 
للمندوب البريطاني أن يبذل كل نفوذه 
لكي يساعد على تحقيق ملجا من 
الاضطهاد المزعوم لليهود فى فلسطين 
وسيوافق على كل تدبير مناسب لتامين 
وضع الأماكن المقدسة والاشراف عليها 
من قبل أتباع كل دين من الديانات التى 
لها معابد مقدسة فى فلسطين !! » وأكثر 
من ذلك فانه أرسل الى قادة الثورة 
العربية فى بلاد الشام وفى مصر , 
بيلغهم أنه تلقى تأكيدات من الحكومة 
البريطانية بان توطين اليهود فى 
فلسطين لن بيتعارض مع استقلال 
العرب فيها !! ويحثهم فى نفس الوقت 
على الاستمرار فى تصديق الوعود التى 
قطعتها بريطانيا على نفسها للعرب 
حول نيل الحرية وقيام دولة عربية 

لكن الخداع لا يمكن ان يمتد طويلا » 
فقد نسفت ثقة العرب بالتفسيرات 
البريطانية لوعد بلفور المشؤوم » حين 
نشرت الحكومة السوفييتية الجديدة ‏ 
بعد الاطاحة بالقيصر فى روسيا ‏ نص 
اتفاقية سايكس - بيكو السرية ٠‏ التى 
اتفقت بموجبها كل من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا على تقاسم ممبتلكات 
الامبراطورية العثمانية فيما بينها . 
ويقول المؤرخ البريطاني دزموند 
ستيوارت : « إنه بعد نشر تصريح بلفور 
واتفاقية سايكس بيكو « لم يبق 
لبريطانيا أصدقاء من العرب بل عملاء 

ومع بداية الانتداب البريطائي على 
فلسطين , شرعت الحكومات البريطانية 
المتعاقيبة فيما بين ١548 1١91١6‏ ,2 
فى تطبيق نص وروح وعد بلفور » 
وتهويد فلسطين عن طريق استقدام 
المهاجرين اليهود الى فلسطين من جميع 
أصقاع الأرض , حتى إذا جاء ١5‏ آيار 
( مايو ) ١54/8‏ ء انسحبت بريطائيا من 
فلسطين , بعد أن تأكدت من قدرة 
اليهود على إعلان كيانهم الصهيوني 
على تلك الأرض العربية : وهذا ماحدث 
فعلا » وما يزال يهدد المصير العربي 


تر مفك . 
عصام شريح 
تل 
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جميعٌ المطاراتٍ عندى سواء 
جميع العيادق عتقددىق سواء 
وكل ارتحالٍ قبيثل الشروق 

ويعد المسساء 

نيف 

وكلا الوجوه ‏ ر 

تطاردني عند كل وداع 


افق مغ الفوتسر 

أشرَبُ شاي ا 

أسيرٌ ع ع ف الأمس واليوم 

حيث تسيسل الذماة 

أصافحم نفس الأيادى الملئرئة 

بالعطر والمكر . ألمح نفس الرياء 
ونفسش لدان 
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ونة 5 الغد ا ولا يعصرف الحتٌ اتن 


قبي : ث؟ ارتميث .. لسَمْتْ يديه 
ففيم العناءٌ ؟ ولادعهرف الظلمٌ ل 
5 عبات قبن اضيب 


00 1 غضد تْ وقد 5-7 الأيرياء 
و رات حارنثُ حنن طفق الأدعناء 
ال 00 ا 0-5 بن 3 


ظ 00 ففهم العذ اء ؟ 
5 لغنا ففيم العناء ؟ 
أصطوفٌ بنفس الجموع 1 : 
وأيصرٌ نفس الدموع 0م 5 
وذ ك حين بشاء القضنياة وحين أغيية 
7 حين يشاء القضاء وراء المغهب 
3 0 0 يقولون كان عنيدًا 
كيم ,. 0 وكان يبقول القصيدًا 
ففيم العن وكان يحياول تشتيك أ جديدًا 
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7# 
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دارفور هو واحد من ننعتة اقاليم تتمتع 
بالحكم اللامركزى فى التنظيم الاداري 
الجديد بالسودان . وهذا الاقليم الذى 
تبلغ مساحته حوالى ١٠١١‏ ألف مبلا 
مريعاً يقع بين خطي العرض ٠١‏ و١١‏ 
شمالا وخطي الطول "و١7‏ شرقا ء 
ونحده الصحراء الليبية شمالا وجمهورية 
تشاد غربً وجمهورية افريقيا الوسطى 
الى الجنوب الغريي ويجاوره جنوب 
السودان من الجنوب وكردفان من الجهة 
الشرقية . المعلم البارز فى طبوغرافيا 
الاقليم هو خطان من السلاسل الجبلية 
البركانية الاصل بيحتلان القطاع 
الشمالي والأوسط وأشهرهما جيل مرة 
وامتداداته الشمالية . تغلب الأراضي 
الرملية فى كل من الحدود الشرقية 
وأا غربية بينما تغطي المنطقة الوسطى 
اراضي طينية خصبة تتخللها الوديان 
الموسمدة الضخمة . 


ممالك فى مجاهل القارة 
حينما كانت اوربا منغلقة فى قرونها 
المظلمة كان وعي المسلمين العرب بشكل 
الأرض ومراميه وما فيه يتزايد باطراد . 
فلما وضع العلماء المسلمون فكرة 
«العالم المعمور»الاغريقية فى حيز 
التطبيق جاءت مترادفات كتب ,,المسالك 
والممالك » و « البلدان » و « أخبار الأمح «“ 
و « غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » 
لتعرف الدارس العربي المتمدين بهيئة 
الديار التى تجناحها باستمرار طلائع 
الفتوحات وينساح فيها العريان 
والمهاجرون وتأني منها قوافل التجار 
بالنفيس . ولعل أول ما ظهر من اخبار 
الآقليم الذى عرف مؤخراً باسم دارفور فى 
العربية ما ورد لدى اليعقوبي (ت 451م) 
من أخبار عن وجود مملكة للزغاوة تمتد 
من شمال دارفور وتبلغ اطراف نهر 
النيجر غربأ . ولا يزيد المسعودى فى 
عصره (ت3101) شيئآ يذكر على ماقاله 
اليعقوبي . لكن الشريف الادريسي 
(ت712١1م)‏ ذكر عاصمتهم مانان ووصف 
كثرتهم وحملهم التجارة على إبلهم 
وصناعتهم ومعايشتهم . وتعتبر اشارة 
الادرديسي الى التلجوين كمملكة تجاور 
بلاد النوبة غرباً أول بادرة لتمكين فكر 
علماء التاريخ المحدثين بأن حكم شعب 
الداجو بدارفور كان معلوماً فى القرن 
الثاني عشر الميلادي على تطاق المغرب )4 


ها عه 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


سيييج- 


- 


نجه 


موقع عين فرح حيث يوجد قصر ضخم قديم وراء الجبل 


العربي والمشرق الوسيط . ثم أن المعرفة 
بالاقليم زادت فى عهد ياقوت الحموي 
(ت15595م) والذى لا يكتفي بضبط اسم 
وموقع بلاد الزغاوة ومدنهم وعاداتهم بل 
ودستشهد بيدت لأسي العلاءزت/2 ٠‏ ام) 
يقول فيه : 
بسبع إماء من زغاوة زوجت 
من الروم قى نعماك سبعة أعبد 


ولأننا لا نجد أمة لم يسترق منها 
خلال الحروث والمناوشات الوحشية 
التى ترزحم التاريخ البشري فان وجود 
الأرقاء الزغاوة السبع فى بلاط الأمير 
الشامى فى القرن الحادي عشر لا بهم إلا 
كدليل على انفتلح المعاير الاسلامية 
واتصالاتها بمجاهل افريقيا فى بواكير 
تلك الازمان . فى القرن الثالث عشر يكنب 
ادن عبد الظاهر (ت5537١م)‏ عن _ 
ف المغارب لها علاقة ببلاد النوبة 


مصصسلة الد و سسسة لو سير ١158م‏ 
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وتسمشى ١‏ آري » . ويرجح علماء التاردخ 
أن هذه المدينة هى « أوري » التى كانت 
عاصمة أو محطة تجارية لشعب التنجر 
المتملكين على شمال دارفور . وبهذا 
تكتمل صورة الحلقات الأربع التى 
تتقاسم تاريخ الاقليم . فالزغاوة 
والداجو تعاصرا فى الحقبة الأولى وعلى 
الأرجح ما بين القرنين التاسع والرابع 
عشير المدلادي . وريما قامت هديمنة التنجر 
على الجزء الشمالي من تلك المناطق فى 
القرن الحادي عشر . ثم انهم خلفوا على 
مقعدهم شعب الفور منذ القرن الخامس 
عشير أو القرن الستابيع عشير المبلادي ٠.‏ 


التجارة مفتاح التعارف 
لكن انفتاح دارفور امام وعي الآخرين 
بعد القرن الخامس عشر الميلادي لا 


يقتصر على ادراك العرب لوحدهم . 
فالتجارة بعيدة المدى كانت قد كشفت 
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عندئذ المنافذ الى داخل القارة الأفريقدة 
عبر الصخراء الكبسرى وازدحمت طرق 
القوافل المتقاطعة بالأحمال النادرة 
المطلوبة فى أوروبا المنتعشة اقتصادياً 
وصناعياً من دقيق وسن الفيل وريش 
النعام وقرن الخرتيت والصمغ والجلود 
والذهب . وهكذا فى هذه الاعصر تنجلى 
حجب الظلمات عن الأحوال بقلب 
أفريقيا . بقدر ما أثارت معلومات 
الادريسي وحسين بن محمد الوزان 
(ت- 15١م)‏ الشهوة الأوربية لمزيد من 
التفاصيل عن أعماق القارة الأفريقدة 
فانها فتحت الآفاق لمزيد من جمع 
المعلومات عن تلك البقاع حتى دون لجوء 
للمخاطرة بالذهاب اليبها . ومن ذلك أن 
التقويم الجغرافي الذى نشر فى البندقية 
عام 987٠م‏ لرجل يدعى لورنزو دانانيا 
يظهر معلومات جديدة ومثيرة عن دارفور 
. فالحاكم فى أوري والذى يتمتع بمكانة 
مثلما للامبراطور ٠‏ كان يخضع لامره 
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ملوك صغار منهم القائمون على الزغاوة 
والميما و المساليت والداجو وجماعات 
أخرى لم يتم التعرف عليها . ويقول لك 
التقويم الجغرافي الايطاليان حاكم 
أوري كانت له سطوة وكان حلدفاً للاتراك 
وان التجار من القاهمرة يمدونه بالسلاح 
الذى يقايضونه بالذهب . ولما كانت أوري 
واقعة فى نهاية الطريق التجارى الطويل 
المعروف تاريخياً بدرب الأربعين والممتد 
بين مصير ودارفور فالعلماء يرجحون انها 
قد كانت وظيفياً خير سلف فى عصر 
التنجر لخليفتيها الشهيريين فى عهد 
الفور وهما السوينة و كوبى . 

. ثم يؤكد اتساع علم الآخرين بما 
يصير اليه الحال فى دارفور فى القرن 
السادس عشر اكتشاف وثيقة تعاقد 
نجارية من محاكم القاهرة تؤرخ لما بين 
57م وه1935م فحواها أن التجار 
الجلابة يستوردون بضائع من « بر 
السودان وفزارة وغيره » 

الاشارة الى فزارة تلزم رصدنا هذا 
بنوضيح حول دخول العرب الى دارفور . 
ويبقى فى غاية الأهمية هذا الربط 
الجديد بين «بر السودان» والجماعات 
العربية . فالملاحظ أن الرحالة الفرنسي 
« بونسيه » فى القرن السابع عشر يشير 
الى دارفور باسم « مملكة السودان » 
والرحالة الانجليزي + براون » فى القرن 
الثامن عشر يؤكد أن نهاية درب الأريعين 
تسمى « بر السودان » وهو اسم لا يطلق 
على موقع مماثل أو مغاير فى كردفان أو 
سنار . والوثائق السلطانية بدارفور كما 
يقول علماء التاريخ اعتادت فى القرن 
الثامن عشر على اطلاق اسم مملكة 
العرب والسودان » على دارفور بدلا من 
الاستعانة بلفظ آخر . والرحالة العربي 
محمد بن عمر التونسي الذى زار دارفور 
عام 5١14م‏ ومكث فيه ثمانية أعوام 
يكتب كتابه تشحيذ الأذهان فيشير فى 
عنوانه لدارقفور باسم « بلاد العرب 
والسودان » . 
المعتقد الساري هو أن شعب الداجو 

برجع فى أصله الى نويا كردفان . أما 
الننجر ففيهم ملامح ليبية ولسانهم عربي 
وفى أوسامهم وعاداتهم آثار من نوبة 
شمال السودان . ويبدو أن تاريخ 
الهجرات العربية غربي النيل 
وانسياحهم فى بلاد السودان ارتبط 
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بعلاقة المماليك المصرية بالعربان 
المجتمعة فى صعيد مصر . فمنذ عام 
م ساءت العلاقات بينهما وأدى 
ذلك الى تجريد الممالك لسلسة من 
الحملات العنيفة ضدهم وممتلكاتهم مما 
اضطرهم للجلاء جنوباً ومتابعة اخبار 
المسارح الواقعة فى أرض السود . 
وبخدرنا ابن عبد الظاهر وابن الفرات 
(ت0 ٠‏ 5١م)‏ والمقريزى (ت1555١م)‏ بان 
الأعوام من ١١144‏ والى 55١١م‏ شهدت 
المزيد من هذه الاحتكاكات بين عربان 
الصعيد وغالبيتها يمانية وبين المماليك 
.. ونعلم أن هذه الاحتكاكات ساقت 
هؤلاء الاعراب للتخلى عن سكنى الديار 
المصرية واللجوء للانسيلح بمحاذاة 
بلاد النوبة غربا واتباع أودية الساحل 
الأفريقى الضخمة مثل « وادى الملك » و 
«وادى المقدم, حتى وصلوا وانتشروا فى 
المثلث الصحراوى وشبه الصحراوي 
الواقع بين جبل « العوينات » وجنوباً 
حتى شمال كردفان ودارفور وبين 
هضبتي الأندي والتبستي فى شمال 
تشاد وحدودها مع ليبيا والنيجر . 

وتدل وثيقة قدمها القلقشندى فى 
صبح الأعشى أن هذه التجمعات 
اليمانية وغيرها وأظهرها يومئذ جذام 
كانت من الضخامة والسطوة فى تلك 
الأصقاع من صحاري تشاد لدرجة انها 
عائت فسادآ فى شمال سلطنة البرنو 
وحنى اضطر الماي عثمان بن ادريس 


جامم طره الذى يناه السلطان 
موسى بن سليمان فى جبل مرة 


لارسال كتاب فى عام 57١١م‏ للسلطان 
المملوكي برقوق يطلب منه فيه كبح 
جماحهم . وبالرجوع الى الوثائق 
الشحيحة فى تلك المناطق وهاته 
التواريخ” مطعمة بدلائل من التراث 
الشفاهي نستطيع التعرف على أسماء 
أهم تلك التجمعات اليمانية وما دخل 
فيها من البطون القيسية . فهنالك بعض 
الهلاليين وبني سليم والاشراف وفزارة 
وجهينة والآزد وحمير ولخم . 

انتجع هؤلاء العربان مواقع الكلاً 
وتتبعوا مظان المباه فدخلوا متوغلين فى 
شمال كردفان ودارفورز وتشاد اللاتي 
أشبهت لهم مناخ البادية العربية 
فتفرعوا فيها وتشعبت عمائرهم 
وبيطونهم وأضاعوا أسماء كثير من 
أصولهم وحرفوا بعضها وتمكنوا هنالك . 
ثم أن التأقلم على البيئة الجديدة فى 
منطقة السافانا وجنوبها سرعان ما غير 
مهنة طوائف عدة منهم وحتى غدا اهل 
الجنوب يسعون بالأبقار فعرفوا باسم 
«البقارة» . والذين فنيت بهائمهم فى 
الأمراض والحروب جنحوا للاستقرار فى 
الحزام الأوسط من كردفان ودارفور 
وتشاد ومارسوا الزراعة . وخالط الكل 
أهل السودان من القبائل الأصلية 
المستوطنة واندرجوا فيهم وكائروهم 
وغيروا أنسابهم . وهشكذا شهدت الأزمان 
من القرن الرابع عشر الميلادي وحتى 
الحاضر استمرار تداخل الأعراق النازلة 
بتلك المناطق من نوبيين وليبيين وأعراب 
ومن سواهم واندماجهم المستمر 
وتشكلهم الدائب اسلاماً واستعراباً 
حتى لم يعد هناك معنى للثنائية التى 
كانت فى عبارة « العرب والسودان » . 


بلاد أمير المؤمنين 

الاصل العربي والدين الاسلامي 
الصريحان اغلن عنهما فى دارفور فى 
عهد السلطان سليمان سولونق  1770(‏ 
2 . وسولونق فى لغة الفور تعنى 
العربي أو الاحمر اللون . التراث الشفهي 
فى دارفور عامة يكاد يجمع على أن والد 
سلدمان هذ! وبدعى أحمد المعقور كان 
اعرابيآ من بني هلال . وأن أمه المسماة 
( خيره ) كانت من البيوتات المالكة عند 
التنجر أو الفور أصحاب الهدمنة يومئذ 
بتلك المناطق . ويقولون أن لسان غالبية 


0 
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سكان جبل مرة غير العربي هو الذى 
حرف الاسم من ( خيره ) الى (كيرا) وشى 
صبغة النسية التى سادت تاريخياآ كلما 
ذكرت هذه العشيرة الفوراوية المالكة ٠‏ 
وهذا الاسم والاصل العربي دفعا 
السلطان سليمان واخلافه لتشجيع تدفق 
الأعراب البدو والعرب المهاجرين غير 
الددو الى بلاده والعمل على نشير الاسلام 
على طول دارفور وعرضها ٠‏ 

وفى الوقت الذى توطنت فيه 
الاعراب البدو بشمال دارفور وأخذ 
بعضهم بيتسرب الى الجنوب ويربى 
الابقار أو تستقر كانت عملية الأسلمة 
تسير ببظء فى عصر السلطان سليمان 
ونسله وسط القبائل الوثنية شمالا وفى 


الوسط والجنوب . إلا أن سليمان 
استعان لمعالجة ذلك البطء باستجلاب 
العلماء وتوسيع نطاق المساجد 


والخلاوى أو كتاتيب القرآن والعلوم 
الدينية وعلوم العربية . 

بين أولى هذد البيوتات التى 
استجلبها السلطان سليمان وابنه 
السلطان موسى (-774١157-1١م)‏ جاعت 
ثلة متوالية من فقهاء الجوامعة ( قبيلة 


عربية بكردفان ) حيث سعوا لنشر 
الاسلام فى وسط الاقليم من منطقة 
أراري وازاقرفا شمال الفاشر الى قمة طرة 
فى جبل مرة . وفى عهد السلطان أحمد 
بكر (1777-141م ) بن موسيءكانت 
التجارة عامرة مع كل الاتجاهات الأربعة 
5 وحدنما جاء عهد السلطار تيراب 
(؟15١-1781م)‏ بن أحمد بكر كان 
الاسلام واضحاً فى التعريب الذى حدث 
للمناصب الادارية إذ أصبح هنالك وزير 
وأمير وقاضى بدلا من القاب الرطانة لهذه 
المناصب . فى هذا العصر المزدهر كثر 
استجلاب العلماء الى الاقليم » فجاء من 
تونس الفقيه عمر التونسي والد الرحالة 
المذكور آنفاً . وجاء من فوتا جالون ومن 
فوتا تورو فى السنفال الفقيه على 
الفوتاوى والفقيه تمرو وهما من الفلاته 
وذلك فى عهد أحمد بكر. كذلك شارك 
الفقبه البرناوى طاهر أبو جاموس فى 
التعليم الديني خلال عهد السلطان عبد 
الحميد الرشيد ( 11741 1805م ) بن 
أحمد بكر . كما ظهر فى البلاط السلطاني 
بالفاشر فى عهد السلطان محمد الفضل 
(14885-1800م) بن عبد الرحمن 


راية سلاطين دارفور التى ورثها السلطان على دينار 


الرشيد الفقيه الأزهرى حسين العماري . 
ودظهر التراث الشفهي بالاقلدم أن عصر 
عبد الرحمن الرشيد كان يمثل إعادة 
طبية لحملة الأسلمة وتحسينها التى 
اجتاحت الدولة فى ايام جده سليمان 
سولونق . وعاصرت هزه الأنشطة قمة 
التوسع الذى ضم للسلطنة اجزاء من 
تشاد , والجزء الاكبر من كردفان » وحتى 
وصلت قوات دارفور الى أم درمان 
وحاددت نهر النيل ٠‏ 

من صلب التكوين الداخلى للسلطنة 
الفوراوبة يجيء لقب سلطان السلاطين 
أو السلطان الاعظم الممنوح لحاكم 
دارفور فى خطاباته الرسمية . فالقبائل 
العربية كانت تحكم بالمشيخات وتدين 
بالولاء شبه الاسمى للسلطان . أما 
القدائل المستقرة فقد اختلفت القاب 
حكامها وتعددت مراتب تبعيتها 
وتشددت قبضة الحكام عليها .. فهنالك 
ملوك لدى بعض القبائل » وسلاطين عند 
آخرين ٠‏ و(شراتي) وألقاب غيرها لدى 
الباقين . هذا الوضع أغرى السلطان 
الفوراوى بوضع صيغة مناسية لسطوته 
على كل هؤلاء الحكام فأطلق عليه كتبته 
لقب سلطان السلاطين أو السلطان 
الأعظم . وكانت دارفور مثل سلطنة وداى 
تعترف بخليفة المسلمين فى الأستانة . 
ومن هذا الولاء نبعت فكرة الدور الذى 
يلعبه سلطان الفور كوكيل عن خليفة 
المسلمين فى أرضه الافريقية . ولهذا 
تعطيه سجلاته الرسمية لقب أمير 


المؤمنين(انظر الخطاب في اللوحة) هذا 
الترادف فى العروبة والاسلام ظل يزداد 
قوة طوال حكم هذه السلالة بدارفور 
(6ث1اةعلامام) . فلما حلت المهدية عام 
١م‏ وجدت فى شموع المذهب المالكي 
السني بدارفور وانعدام الآثر الصوفي 
خير سند لها . فالمحاربون والقادة 
والعارفون من كل قبائل دارفور اشتركوا 
فى مصائر الدعوة المهدية بهمة ولعبوا 
دورهم القومي بجدارة . ثم أن الدعوة 
المهدية اتخذت من دارفور معيراً مناسياً 
ونشطا لنقل آرائها الى الغرب فى ديار 
الهوسا والتكرور . 

استوى حظ سلطنتي سنار ودارفؤر 
مع حظوظ الديار الاسلامية المعتبرة فى 
الأهمية الدينية فكان لطلبتهما بالأزهر 
الشريف رواقان ٠‏ واحد للسناريين 
والآخر للدارفوريين . وكان هنالك محمل 
سنوي يقوم به أمير للحج من الفاشر 
عاصمة الفور ليعبر درب الأربعين 
يصحبه حجيج الاقليم ومن يلم فيهم من 
بلاد السودأن الغربي حتى يصل الى 
القاهمرة . وهنالك. ينضم . الوقد 
السوداني للطوف المتزايد من بعثات 
وحجيج بلاد المغرب. العربى فى طريقهم 
الى الحجاز . بعد ذلك شهد انتعاش 
موانىء البحر الاحمر فتح الطريق 
المداشر من بلاد السودان الى سواكن 
وغيرها فى القرن التاسع عشر . ثم أعقب 
انهبار الدولة المهدية عودة السلطنة 
بهيأتها القديمة الى دارفور ممثلة فى 
السلطان على دينار واستمرارها من عام 
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6 وحتى عام 65 حبن تم غزو 
الاقلدم بواسطة قوات الحكم الثنائي 
وظائف الكتاية 


ببذل العلماء وتلامذتهم المعنيون 
بالشئون الدارفورية حاليً أقصى جهدهم 
لاثراء المواد المتوفرة فى المصادر 
الدراسية عن المنطقة بمزيد من البحث 
عن المخطوطات والتنقيب الأثرى 
والجمع الشفهي للتراث . فكتب الرحالة 
الاجائب وملحوظات الاداريين الانجليز 
والمصريين التى ورثوها لم تعد تفي 
بالمطالب العلمية للوعي التاريخي 
والثقافى بالمنطقة . وفى السودان عامة . 
وفى اطار هذا الجهد تعد الآن رسائل 
جامعية وتجرى أبحاث وتنقيبات قد 
توسع المدارك قريب حول الاقليم . ضمن 
هذه الحركة اشترك كاتب هذا المقال خلال 
فبراير ١44١‏ فى رحلة لجمع التراث 
الاسلامي بدارفور وذلك بجلب مواد 
لمعرض المخطوطات والجماليات 
الاسلامية المصاحب لانعقاد المؤتمر 
العالمي للدعوة الاسلامية بالخرطوم فى 
مارس ١158م‏ . 

فى نسخة من شرح بهرام الدميري 
لكتاب المختصر فى الفقه المالكي لخليل 
ابن اسحق محفوظة بدار الكتب الوطنية 
بفرنسا » يوجد تعليق يدل على أن 
تلك النسخة استجابة لطلب أحد 
سلاطين الفور والذى توفى عام 


إبل العرب فى دارفور تشرب من عين المياه 
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م. وقد أظهرت رحلة جمع 
التراث لعام 1١98١‏ هذى شسوع 
مخطوطات ملفتة تضم ذخائر من العلوم 
الدينية وعلوم العربية بدارفور . ففى 
قربة أزاقرفا شمال الفاشر عاصمة الاقليم 
وجدت البعثة « تفسير الجلالين » و 
,«توحيد السنوسية» وكتب اخرى الى 
جانب المصاحف , وكلها ترجع فى تاريخ 
نسخها لأكثر من مائة عام . أما عن 
المصاحف فلا يكاد يخلو بيت بدارفور من 
مخطوطة قديمة للقرآن مزخرفة ومنمقة . 
وفى جبل مرة وجدت « تفسير الجلالين » 
و« الأجرومية فى الاعراب » و «هدية 
السامعين فى سيرة سيد المرسلين » و 
«مختصر الأخضري فى العبادات» و 
«أرجوزة القرطبي» و « متن الجزرية » 
وهما فى علوم القرآن . كل هذه نسخت 
فى القرن التاسع عشر الميلادى ويغلب 
عليها خط الرقعة . 

أمافىبلدة «ودعة»جنوب شرق الفاشرفقد 
وجدت الى جانب المصاحف والراتب 
للامام محمد أحمد المهدى نسخة من 
كتاب «تبصرة الحكام فى أصول الأقضبة 
ومناهج الأحكام » للقاضى برهان الدين 
ابراهيم بن على المعروف بابن فرحون 
اليعمري المالكي .. وهو كتاب مشهور فى 
موضوعه شهرة , الاحكام السلطانية » 
للماوردى وبهدف لارشاد القضاة فى أداء 
واجدهم , وقنا طبع غدر محقق بمصر عام 
07 كحاشية لفتاوى الشيخ عليش . 
وهذه النسخة الفوراوية مؤرخة بعام 
ه . ومن بلدة كريو ‏ كتال جاءت 


مصاحف برواية ورش وبالخط المغربي 
ترجع للفترة بين 1157 7٠18م‏ . وفى 
مدينة الجنينة فى الحدود مع تشاد 
علمت البعثة بوجود نسخة خطية قديمة 
من كتاب « بيان وجوب الهجرة على 
العباد » لعثمان بن فورى وهو كتاب لم 
دنشر محققا إلا عام /ا/ا5ام حدث صدر 
من مطبعة جامعة الخرطوم . وفى الفاشر 
حصلت البعثة على مصحف بروابة 
ورش ودخط مغربي ومزدان بالشرافات 
وقد نسخ منذ حوالي ١١5‏ عاماً . 
ومع هذا المصحف كتاب « شرح النهاية 
فى بدء الخير وغاية , المعروف بمختصر 
أبى حمزة فى الأحاديث وهذه النسخة 
مؤرخة يعام ١١95‏ ه . ومعهما أيضاً 
كتاب «شرح الشاطبية المسمى سراج 
القارىوء المبتدىء وتذكرة المقرىء 
المنتهى» وهو متن وشرح فى التجويد وقد 
نسخخ منذ عام ١1١41١‏ ه . هذه الحصائل 
من المخطوطات التى جمعت فى أقل من 
سبعة أيام فى منطقة لا تزيد على ثلث 
اقليم دافور وبامكانيات جد ضعيفة تقيم 
الدليل القوى والوافى على الغزارة 
العددية والنوعية لكتب القرآن والسنة 
والعقيدة والعبادات وعلوم العربية وما 
شاكلها ودورها الأساسى فى تسبير حداة 
الناس فى تلك النواحى . 
لقد بقيت من تقاليد التعليم الدينى 
غير الرسمى فى دافور حتى الحاضر 
خلاوى القرآن الكريم العاملة فى كل 
مرامى المنطقة . والملؤسف أن المساحد 
التي بناها السلاطين الأوائل 
باققان لما يناسب وضعهم 
الحضاري يومئذ لم تعد تتخنزذ 
أغلبها محلا للصلاة الجامعة نسبة 
لسقوطد أسقفها وتهدم ‏ بعض 
جنباتهاوهجران القرى والمساكن لمواقع 
بعضها وهى خسارة لا تقدر بثمن ... 
لكن مساجد جديدة تبنى 
فى دارفور وحركات الدعوة الدينبة 
لاصلاح العقيدة والشريعة تسير فى 
الاقليم وعبره فى اتجاه مناطق بكره فى 
قلب القارة الأفريقية. ولعل خير ما يدل 
على هذا الدور الذى يلعبه الدارفوريون 
الآن هو مكانة علمائهم فى تأسيسس 
وانعاش حلقات الدرس وبذور حقول 
جديدة للاسلام فى تشاد والكاميرون 
وافريقيا الوسطى 


ابراهيم اسحق ابراهيم -الخرطوم 
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١ االصيي‎ 


٠ 0‏ قيلم عر أشبت وجودة فيد 


المخرج صلاح ابو سيف أثناء تصوير الفيلم 


بقام . رءوفف توفيق 


وسط أضخم حملة سينمائية .. قدمت دعابة مكثفة وذكية . قامت على منطق 
العراق فيلمها «القادسية» .. وشاركت به الانتشار والابهار .. فارتفعت اللافتات 
فى اهم مهرجائين للسيتما العائية خلال المضينة محل اس القيدم ٠‏ القادسية » 
الشهور الأخيرة .. ( مهرجان كان مايو .. وكتبت صفحات كاملة فى أآهم 
5 .. ومهرجان موسبكو ‏ بوليو مجلات النسنما العالممة عن القبلم 
١4١‏ ( . ووضعت في مكاتيها داخل أقسسام 

واستطاعت مؤسسة السينما الفرحان كمدات ضخمة من المطبوعات 
العراقية .. أن تثبت وجودها فى هذين 2 الفاخرة التى توضح انتاج مؤسسة 
المحفلين الدوليين . من خلال نشاط السينما العراقية وبالذات فيلم 
وفدها السينمائي .. ومن خلال حملة «القادسية» .. صور ملونة ونشرات 
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لقطتان .. الأولى لمشهد بانورامي فى الصحراء 


ومعلومات نهم كل ناقد وصحفي . 
وايضا كل مورع يرغب فى شراء الفيلم .. 
هذا بالاضافة الى كمية متنوعة من 
الهدايا التذكارية التى تحمل اسم الفيلم 
.. بخلاف حفلات الاستقبال التي تشهد 
بالكرم والذوق العربي الأصيل . 

وهكذا أصبح فيلم « القادسية » .. هو 
الابن المرموق للسينما العراقية . 

وكديف لا دكون كذلك ؛ وهو الذى أنفق 
من أجله ؛ اضخم ميزانية لفيلم عربي .. 
وجندت من أجله خبرات فنية من مختلف 
البلاد العربية .. واستغرق الاعداد 
والتجهيز له أكثر من عامين ٠‏ بينهما 
نسعة شهور أستغرقها تصوير الفيلم 
في مديئة سينمائية أقيمت خصيصاً فى 
الصحراء بالقرب من بغداد .. ووسط 


0100012691211. 


درجات حرارة تتفاوت بين حدودها 
القصوى .. ما بين خمس درجات تحت 
الصفر فى لدبل الشتاء .. وخمسين درجة 

وفى ظل هذا الاهتمام والجهد . 
والرعابة والثراء لوضاً .. خرج فيلم 
«القادسبة» الى الوجود . 

ولكن .. هل جاء فيلم « القادسية » 
على نفس مستوى الاهمية التى اعطيت 
له ..؟! 


ولنبدا أولا بالتعرف على موضوع 
الفيلم . 


والثانية لمجموعة الممثلين الذين شاركوا فى الأدوار الرئيسية فى الفيلم 


التاريخ السنة الرابعة عشرة هجرية 
(الموافق سنة 777 ميلادية ) 

فى تلك السنة وقعت معركة القادسية 
فى خلافة « عمر بن الخطاب » الذى 
أعلن حالة الاستعداد لمقاتلة الفرس .. 
واختار « سعد بن أبي وقاص » لقيادة 
الجيوش الاسلامية . 


فى هذه الأثناء دموت « المثنى بن 
حارثة الشيباني قائد الجبوش 
الاسلامية فى عهد خلافة « أبو بكر 
الصديق .. ويموت المثنى . ترملت 
زوجته «يسلمصى» وترك حصانه 
«الشموس» . 

ويتقدم سعد بن أبى وقاص للزواج 
من سلمى .. إكراماً لذكرى القائد العظيم 
الذى أوصاد قبل وفاته بمقاتلة الفرس 
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.. وحدد له أفضل الطرق لمحاريتهم : « أن 
دقاتل الفرس على حدود أرضهم .. وعلى 
أدنى حجر من أرض العرب .. لا أن 
بقاتلوهم بعقر دارهم .. فان يظهر الله 
المسلمين . فلهم ماوراءهم .. وإن كانت 
الأخرى , رجعوا الى فئة ثم يكونوا أعلم 
بسبيلهم واجرأ على أرضهم إلى أن يرد 
الله الكرة عليهم » . 

ويصل سعد بن ابي وقاص الى 
العراق .. وتتابع إليه الامدادات حتى 
صار جيشه ثلاثين ألفاً . 

وينهمك سعد فى نتنظيم جيشه 
وتدريبه .. ونزع الخوف الذى ترسب فى 
نفوس بعضهم من باس وسؤدد الدولة 
الفا ددة 0 

قضية سعد هى بث الشجاعة 

والاقدام .. ودفع الحماس فى قلب جنوده 
.. ووسسلته هي اقرار الحق والعدل 
والمساواة بين الجنود والقواد 
فالجميع ياكلون من طعام واحد ويلاقون 
نفس المعاملة .. ولهذا أحبه الجمبع 
واحترموه وانتظموا خلف قبادته . 

وهو يلتزم بوصية , المثنى » من أنه لا 
يدع الفرس يستدرجونه الى أرضهم .. 
ولهذا وضع جيشه على أهبة الاستعداد 
حتى ينفد صبر الفرس ٠‏ ويقومون 
بالهجوم الأول فيلاقيهم على أرضه هو . 
وطال الانتظار .. وكل طرف بنتظر الآخر .. 

جيش الفرس بقيادة ٠‏ رستم » 


الممالوّخ همه |التميمي 
وعزت العلايلي وشذى سالم 
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وجيش المسلمين بقبادة ,, سبعد » 

ولكن يحدث مالم يكن فى الحسبان .. 
تهاجم آلام مرض «عرق النساء القائد 
سعد وتصننيه بقروح وبتثور .. وتقعدد 
عن الحركة .. ويصدح عذابه الأكدر آنه لا 
يستطيع الوقوف أو الحركة .. وهو القائد 
الذى يجب أن بكون بين جنوده 
ودائماً - فى روح معنوبة عالبة ! 

وبرسل سعد وفداً من جنوده الى ملك 
الفرس (يزدجرد الثالث) يخيره بين 
الدخول فى الاسلام ٠‏ أو دفع الجزية » أو 
الكرن .. 

ودثور ملك الفرس على هذا الوقد . 
ويسخر منه ؛ ويكاد يفتك به .. ويامر 
أتباعه بأن دحملوا هذا الوفد مقاطف 
التراب والرمل على رعوسهم .. فهذا هو 
رده على رسالة سعد بن أبي وقاص !! 

وينزعج قائد جيش الفرس (رستم) 
مما فعله الملك .. ويؤنبه لا لشيء .. إلا 
لأنه فآل سيء .. فالتراب تراب أرضهم .. 
ومعنى ذلك أنه يفرط فى تراب أرضه !! 
ويفيق الملك على هذه الحقيقة .. ودجرى 
وراء الوفد الذى كان قد اختفى عن 
الأنظار ! 

وتتوالى الوفود بطلب من رستم . 
وتتخذ المناقشات طابع المجادلات 


الكلامية بين الفرس والعرب المسلمين .. 
ولا جديد فى الآمر .. سوى مرور الأيام .. 
وكل دحاول اقناع الآخر والحط من شآنه 


فى هذه الأثناء .. بدا جيش المسلمين 
ينململ من طول الانتظار .. فهم على حد 
تعبير أحدهم .. يأكلون وينامون ولا 
يفعلون شيئاً » .. فالآيام تمضى وليس 
هناك ما يشير الى اقتراب لحظة القتال .. 
بل مدأ الشك:أيهنا في قائدهم « سعد: بن 
أبى وقاص وارتفعت شائعات ببنهم 
تقول إن سعدا لن يقاتل .. فهو رجل 
مريض .. وايضأً خائف من مواجهة 
الفرس . وتصل الشائعات الى سعد .. 
فيتحامل على نفسه ويخرج الى جيشه 
بعلن لهم أن انتظاره له حكمة .. وأنه لن 
يدفع بهم الى حرب فى غير موعدها الذى 
بحسيه وينتظره .. 

وتأتي اللحظة .. عندما يقرر قائد 
جيش الفرس ( رستم ) أن يهاجم جيش 
المسلمين .. فيعبر النهر .. ويخبىء بين 
صفوف جيشه . المفاجأة المذهلة . 
ثمانية عشر فيلا يقودها بعض جنوده 
المدربين على قتال الأفيال . 

ويرصد. جيش المسلمين ... تحرك 


الفرس نحوهم . 
وبكبر ثلاث مرات .. وتكون هذه هي 


اشارة بدء القتال .. 

وبعد مبارزات فردية .. تظهر الفيلة 
التى تثير الفزع فى قلب المقاتلين 
المسلمدن .. ويحدث الارتباك فى صفوف 
المقاتلدسن .. ومنتهز العدو هذا الارتباك 
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سعاد حسبسي شى لقطة 
5 فيلم القادسية 


فبلحق خسائر جسيمة بجس المسلمين 
الذى استمر يقاتل حتى غروب الشمس 

.. ويتساقط الضحايا من الجانبين ولكن 
خسائر جيش المسلمين كانت حوالي 

وعاشت معسكرات جيش المسلمين » 
ليلة طويلة وقاسية مابين دفن الشهداء 
.. وتضميد جراح المصابين . 

أما ,, سعد بن أبى وقاص » فقد كان 
يعلم أن الحرب ستطول . وعليه أن 
يستعد لذلك .. فأرسل فى طلب المدد .. 
وانهمك فى وضع اخيلك الجولة التالبة : 
والاطمئنان على الروح المعنوية لجنوده 
التى ارتفعت الى أقصى حدودها رغبة فى 
التصى . 

وفى صياح اليوم التالي ( الذى يسمى 
يوم أغواث ) ظهرت الامدادات القادمة 
من الشام .. وعلى راسها هاشم بن عتبة 
والقعقاع بن عمرو التميمي . 

وبدأت المعركة بالممارزات الفردية . 
«الفى قدم فيها القعقاع فصلا من فصول 
البطولة الرائعة حيث هزم منافسه من 
الفرس وقتله .. وتولى القعقاع تنفيذ 
مخطط ذكي .. حيث قسم جيشه الى 
كتائب أحاطت بجيش الفرس .. وألبس 
الأيل براقع سوداء وجلاجل أحدثت 
ارتباكا فى صفوف المقاتلين الفرس . 
وفعلت ما فعلته الفيلة فى الجبش 
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الاسلامىي .. وخرج الشاعر السكدر 
«أبو محجن» من سجنه بمعونة سلمى 
زوجة سعد ؛ ليساهم بدوره فى المعركة » 
وعلى حصان سعد «البلقاء» !! 

وقد كانت مفاجأة مذهلة لسعد وهو 
فى مكانه راقد من آلام ساقيه .. أن يرى 
فى المعركة سجينه « أبو محجن ,» على 
فرسه الخاص يحارب بصلابة ورجولة 
ودراعة ! 

ودأتي اليوم الثالث ( يوم عماس ) 
والقعقاع لا يزال ينظم الجيش »٠‏ وإذ 
بالفرس يعودون بالفيلة .. ولكن 
سعدا كان قد اكتشف الأسلوب الذى 
يحارب به هذه الفيلة .. بان يضرب 
السهام الى عيونها , فتفقد الرؤية وترتيك 
.. ودطلب سعد من قائديه , القعقاع » و 
«عاصم بن عمرو» أن بتوليا أمر الآفيال .. 
وتنجح الخطة .. وتثور الفيلة .. وتقلب 
المقاتلين من على ظهورها وتدوسهم 
بأقدامها .. وتفر مذعورة داخل صفوف 
الفرس التى تحدث بينهم الرعب . 

وتستمر المعارك طوال الليل .. وهذا 
شيء غير مألوف فى الحروب وقتها . 
ولكن حماس جيش المسلمين كان لا 
يعرف الفرق بدن النهار أو اللدل .. فقد 
لاح النصر وعليهم ألا يتوقفوا .. وهكذ 
أمتد القتال طوال الليل ( والتى تسمى 
ليلة الهدير ) .. حتى وصل جنود 


المسلمين الى مقر قيادة جيش الفرس .. 
وتمكن « هلال بن علفة » من قتل رستم .. 


ويموت قائد الفرس ٠‏ انهارت عزائم 
الجدش .. ؤتشتتت صفوفه .. ونال 
المسلمون علم الفرس . 


وهكذا تنتهي معركة القادسية .. بفوز 
جيش المسلمين بقيادة, سعد بن أبى 
وقاص » الذى أقام فى القادسية لمدة 
شهرين .. ثم سار الى المدائن » حيث قصر 
الفرس الذى مازال يختبىء فيه الملك 
وعائلته .. ويحاول أن يتشبث بكرسيه 
وجواهره .. ولكن مع دخول أول كتيبة من 
حبش المسلمين الى قصره .. دنهار 
تماماً . 

ويأتي سعد بن أبي وقاص ليصلى 
فى ابوان كسيرى .. وينتهي الفيلم بين 
تكبدرات الصلاةة . 


أهم ما بحسب للفيلم 


هذا هو ملخص فيلم القادسية ؛ الذى 
أخرجه واحد من أهم مخرجي السينما 
0 لحري .. المخرج «صلاح أبو 
سيسف, 
0 بحسب لهذا الفيلم أولا وقبل كل 
شيء .. هو اختيار تلك الفترة التاريخية 
الهامة ؛ ومحاولة إحيائها بكل مفاهيمها 
فى الحق والقوة والشجاعة 


ح الأها - 
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شيلم عري ا شبت وجوده أي مهردانين عالمسين 


وبمضمونها الجوهري فى وحدة 
الجيوش الاسلامية لمواجهة الخطر . 

والفيلم يؤكد على معنى القيادة 
الواعبة والحكيمة والعادلة .. والتى 
تنجح فى جمع الصفوف بالحب ٠»‏ وعدم 
الاعتراف بالقوارق ٠‏ والايمان الكامل 
بالمساواة .. وأدضاً مواجهة الشكوك 
بقوة المنطق ؛ وليس بقوة القمع والسلاح 
( مشهد التشكيك فى نية القائد سعد بن 
أبي وقاص فى القتال نتيجة الانتظار 
الطويل ) . 

ولذلك فالفيلم يقوم على رسالة هامة 
بود أن سدلغها لنا .. والرسالة عيرة من 
الماضي .. ودرس للحاضر ؤ'المستقيل . 


سعاد حسن, 
امام الخيمة قبل المعركة 
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التطويل الشديد 

ولكن هناك ملاحظتان حول 
الفيلم ء الآولى أن الفيلم يقدم هذه 
الرسالة بتطويل شديد ( الفيلم مدته 
ثلاث ساعات ) .. ولو تم اختصار بعض 
مشاهد المعارك المكررة .. لأحسست أكثر 
بالتركيز وبقوة الرسالة ( ملحوظة .. قام 
باخراج المعارك .. المخرج الأسباني بينتو 
رائال ١)‏ 

والملاحظة الثانية حول وجهة النظر 
التى يقدم فيها الفيلم صورة 
أعنداء العترفت والمسلمهيمن 
فى شخصية مهزوزة . جبانه ٠‏ تتصرف 
بطفولة وعصبية مبالغ فيها . 

والرمز هنا لا يتفق أبد مع شراسة 
المعارك ٠‏ واستمرارها طوال ثلاثة أيام 
وليلة . خاصة وأن كل المعلومات 
التاريخية تقول إن معركة القادسية . 
كانت بين جيش الفرس الذى بلغ قوامه 
مائة وعشرين ألف مقاتل مجهزين باأحدث 
الأسلحة وقتها .. بينما جدش المسلمين لا 
بتجاوز ثلاثين ألف مقاتل . أى أن المعركة 
غير متكافئة عددآ وسلاحاً .. ومن هنا 
كان انتصار جيش المسلمين انتصاراً 
لقضبة ورسالة .. وهذا الانتصار لم بأت 


بسهولة ٠‏ ودون مئات الشهداء وآلاف 
الجرحى . 

ولا أدرى كيف وقع المخرج ٠‏ صلاح 
أبنو سيف » فى هذا الخطأ .. وهو المخرج 
الاستازن صاحب المدرسة السينمائية 
المتميزة » والتى قامت على ١‏ الواقعية , 
.. والواقعية لا تعني المكان سواء أكان 
حارة شعبية ؛ أو بيتاً متواضعا .. ولكنها 
تعنى أساسا واقعية التفكير 


السيناريو 


وقد اشترك المخرج صلاح أبو سيف 
مع الكاتب محفوظ عبد الرحمن فى كتابة 
السيناريو . 

ومحفوظ عبد الرحمن يخوض بهذا 
الفيلم التجربة الأولى فى كتابة 
السيناريو للسينما .. وهو صاحب 
الرصيد الواضح من الأعمال 
التليفزيونية التى كتبها وكانت على 
مستوى رائع ٠‏ 

ومن الواضح تماما .. الجهد المبذول » 
والدراسة المتعمقة فى البحث عن 
تفاصيل الوقائع التاريخية لمعركة 
القادسية .. ومن الواضح أيضا التزام 
كاتبي السيناريو بسرد تلك الوقائع كاملة 
.. ولكن ما افتقدته فى سيناريو الفيلم كما 
عرض على الشاشة .. هو الجانب 
الانساني و الظروف الاجتماعية المرتبطة 
بتلك الفترة .. فالفيلم كما أفهم لا بقدم 
مجرد حركة .. ولكنه يقدم شريحة 
ناريخية يعيش فيها بشير .. بكل ما في 
حياتهم من تفاصيل ومعاملات .. وبكل 
مافي تكونبنهم من أفكار وأحلام .. وكما 
أفهم فالفيلم موجه الى المشاهدين العرب 

وأيضاً الى المشاهدين الأجانب . 
ومعنى هذا أن الفيلم يريد أن يعطى 
للعالم صورة عن التاريخح العربي 
الاسلامي .. وأن يوضح لمن لا يعلم .. من 
هم العرب .. وكيف يفكرون ؟! 

مواقف انسانية 

هناك على سديل المثال أزمة 
القائد الذى بداهمه مرض بقعده عن 
الحركة فى أشد الأوقات احتباجأ للحركة 
.. هذه الأزمة كما بشعر بها .. وكما 
تنعكس على رفاقه .. ولكن ماشاهدناه أن 
هذا القائد ( لعب الدور عزت العلايلي ) 
يتلوى فجأة من الألم .. ثم يصبح غير 
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ليلى طاهر وكتئعان حسني فى معسكر الفرس 


ادر على الحركة ؛ دون أن نفهم بالضبط 
فاالذى أصابه وماهي حدود هذا المرض 
إ. ثم نراه فى نهاية الفيلم يسترد صحته 
؟. ويقف على قدميه 

' وهناك أيضا العلاقة بين هذا القائد 
(المرأة التى تزوجها بعد وفاة زوجها 
اه شذزى سالم ) .. انها علاقة 
عمد واضحة ! 


التفاصيل من داخل العلاقة .. لغة 
أو ... اسلوب التعامل ...نوع الحب 
تلك الظروف .. باعتبار أنها النموذج 
لوحيد فى الفيلم الذى بجمع بين 


ْ الشاعرة ( لعبت الدور 
السعدية الزيدى ) والتى فقدت أبناءها 
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الأربعة فى ليلة واحدة .. وكان من الممكن 
أن تكون نموذجا رائعا ومليئا بالمشاعر 
للأم العربية الانسانه . 


إن بعض التفاصيل الانسانية .. كان 
أكثر بالحداة والنيض والمشاعر .. 


لا انكر أن الفيلم حاول أن يقدم هذه 
التفاصيل فى بعض المشاهد .. ولكن كان 
كمن يتعجل تقديمها والانتهاء منها » 
حتى يفسح المجال والوقت لمشاهد 
الخيول والسيوف . 


ورغم اعتراضي على تكرار مشاهد 
المعارك .. إلا انثنى اتوقف بالاعجاب 


الشديد لتنفيذ معركة الأفبال .. فهي من 
أجمل مشاهد الفيلم تصويراً وإخراجاً 
ومونئتاجا .! 


لا شك أن المخرج صلاح أبو سيف قد 
قدم جهدأ عظيماً فى قيادة هذا الغدد 
الكبير من الممثلين الذين اختارهم من 
مختلف البلاد العربية . 

أنه هنا لا يتعامل مع وجوه مالوفة 
لديه .. أو سبق التعامل معها .. بل يضع 
نفسه فى امتحان صعب .. عندما يجد 
أمامه ممثلين من العراق ٠‏ وسوريا » 
والكويت , والمغرب , وتونس »٠‏ بالاضافة 
الى الممثلين المصريين .. وكل منهم له 


01 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


شيلم عرياسبت وجوده قي مشرجانن عالميين 


القائد سغد ابن أبي وقاص 


عندما أقعده المرض 


أسلوبه الخاص .. ولهجته الخاصة .. ثم 
يصهر كل هذه الاختلافات فى بوتقة 
واحدة ليخرج منها سبيكة متجانسة .. لا 
نشاز فيها .. أنه أشبه بقائد الأوركسترا 
الذى يخرج لنا لحنا عذبا من آلات 
موسيقية كل منها جاء من بلد . 

إن هذا يعنى جهدأ خارقا فى 
الدروفات .. وصير استاذ حريص على 


سمعته وتاريخه . 
© الممثلون 


لمع فى هذا الحشد من الممثلين .. 
الفنان عزت العلايلي , الذى لعب دور 
القائد سعد بن أبي وقاص ؛ بتعبيرات 
وجهه الفنية الطيعة والتى تتراوح بين 
الصلابة والقوة والحزن .. والتى يعرف 
دتقمصها دون افتعال أو معاناة .. ولذلك 
نراه فى لحظة كمقاتل عنيد .. وفى لحظة 
بخرى كشاعر حزين .. ساعده أسلوبه 
المتمدز في الالقاء » وصوته المحدد 
النبرات والذى يتذوق الكلمة قبل 
أن بنطقها ! 

وقدمت الفنانة العراقبة « شذى 
سالم » دورا بارزا لا تخطئه العين .. ينم 
عن موهبة أصيلة ووجه سينمائى معبر » 
أهم ما يميزه هذه النظرات المحددة . 
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بينما توارت « سعاد حسني » فى دور 
ظلمهافيه السيناريو » بحيث لم تستطع 
أن تثبت وجودها بما يليق مع خبراتها 
الطويلة والثرية فى التمثيل . 

ولمع الممثل العراقي طعمة التميمي .. 
والممثل الكويتي محمد المنصور والممثلة 
المصرية ليلى طاهر . 

واشار الفيلم الى موهبة الممثل 
المغربي حسن الجندى فى دور قائد 
جيش الفرس .. بالرغم من سيناريو 
الفيلم الذى ظلم كل شخصيات جانب 
الفرس فى محاولة تصويرهم بهذا المنظر 
الكاريكاتيري الساخر . 

© الفنيو: 

وكفا نجح صلاح ابو سيف فى قيادة 
هذا الحشد الضخم من الممثلين من 
مختلف البلاد العربية .. نجح أيضاً فى 
اختباراته لمن ' يقومون بالعمل خلف 
الكاميرا . 

فى التصوير .. جمع بين المصور 
الفنان العراقي عبد اللطيف صالح .. و 
الغفنان المصري مصطفى امام 
واستطاع تعاون الاثنين أن دخلق عملا 
متصيزً خصوصا في مشاهد المعارك 
(ومالذات معركة الأفيال) ومشاهد ساحة 
المعركة ليلا والتى تشهد بقدرة السيطرة 
على الاضاءة ؤتوظيفها دراميا . 

وقدم الفنان ( أنسي أبو سيف ) 


استعراضاً رائعا للملايس 
والاكسسوارات المرتدطة بتلك الفترة ٠.‏ 
وبقدر تغمده البساطة والوضوح 
والخطوط المستقيمة وتوازن الألوان فى 
تصميمات ملابس جيش المسلمين ٠.‏ 
تعمد أن يوضح البهرجة والابهار فى 
ملايس قادة الفرس والتى تدل على 
الثراء والترف والاسترخاء . 

أما الديكور فقد صممه ونفذه الدكتور 
مختار عبد الجواد ..ؤرغم الجهد الشاق 
فى بناء ديكورات مدينة كاملة فى 
الصحراء .. إلا أن أهم ما كان بعدبها أنها 
توحي بأن عمال الطلاء رفعوا أيديهم 
عنها قبل التصوير بدقائق .. فكل شىع 
طازج ونظيف ولامع » ولم يدخله بشر من 
قبل ( خصوصا ديوان إيوان كسرى ) ! 

ولعب الماكياج ( عبد الوهاب قطب 
وهام فى الفيلم . 

إن كل واحد من هؤلاء .. كان بساعده 
عشرات الفنيين والعمال .. 

ولو تصورنا حجم العمل قبل البدء في 
التصوير .. والاستعدادات المطلوبة .. ثم 
ماد يستحد منها أثناء التصوير .. ومرحلة 
تشطيب الفدلم .. لأدركنا مدى ضخاماة 
هذا المشروع الفني . وحجم الانفاق علبة 
.. ومدى مسئولية المخرج صلاح أبو 
سيف فى السيطرة على كل هذا 
التفا ا 3-57 

صيبل رعوف توفيق 
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وبغتال فى أضلعي .. 
ويحتار حَرْفِيَ بين الدروب ٠.‏ 
أىْ طريق يودَّى إليك .؟! 


هويت .. أتد 
لفك الشوكى .. والسّهئ فى يدي 
احتضنت التُّجِيْماتٍ من حَوْلها .. 
همسثٌ بوابل ( حبثي ) وشعري 
وعلقتثه كما جاهليّ ‏ 
ونامت .. 
وقلتٌ إليك انتهيتٌ 1 
© © 
بلحتس الثة فنك .: 
كحلم حصّاد قباد 
وتجفل قن مرت عجن اللك تن القصائد 
وبعد غدر 


كك اله ات 
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مسشسل الدتك:ولوجسا 


التكنولوجيا ٠‏ أو التقنولوجيا » أو 
التقنية كما كان يحلو لاستاذنا الدكتور 
أحمد زكي , يرحمه الله » أن يسميها , 
اشتقاقاً فيما اعتقد . من كلمة ( تقن ) 
بفتح التاء وتسكين القاف ,. وهو الرجل 
(الحاذق الماهر) هي : فن تطبيق العلم : 
بمعنى ... الحذق والمهارة ».فى استخدام 
ما يتوصل اليه العلم من معرفة نظرية , 
فى صفات المادة فزيائيا وكيمائيا . 
لصناعة وانتاح احتياجات حضارية 
يواصل بها الانسان مسيرته الحياتية فى 
مراحل تاريخه على الأرض ... فعلى 
اكتشف الانسان أن خليطا من الفحم 
والكبريت وملح البارود » إذا احترق فى 
حيز محدود فانه ينفجر » ويسمى بذلك 
(البارود) فذلك علم ٠‏ والتوصل الى 
النسب الصحيحة للخليط من المواد 
الثلاثة لصناعة بارود يمكنه توصيل 
قذيفة الى مكان بعيد أو نسف جبل 
للحصول على حجارة نافعة منه أو لشق 
نفق أو طريق فيه هو ( تكنولوجيا ) ... 
وإذا اكتشف العلم أن جسمآ ينطلق من 
سطح الارض الى الفضاء بسرعة تزيد 
قليلا عن احد عشر ميلا فى الثانية 
الواحدة يمكنه أن يخرج من نطاق 
الجاذبية الأرضية وينفلت منها الى 
الفضاء الخارجى ء فان التكنولوجيا . هي 
التوصل ( بفن وحذق ومهارة ) الى كيفية 
تحقيق ذلك الاكتشاف ( النظرى ) عمليا . 
وصناعة صواريخ تحمل قنايل أو اقمارا 
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صناعبة الى الفضاء ..٠‏ وهكذا فان 
التكنولوجيا هى قدرة ممتازة . وفن 
صناعة . فى كيفية الاستفادة مما 
يكتشفه العلم من خواص المادة ٠‏ أو 
هي تطبيقات عملية للمعرفة النظرية 
الاكاديمية ٠‏ وهما متلازمتان لا يمكن 
لأحداهما أن تنشأ فى واد بعيد عن 

الوادى الذى ننشا فيه الأخرى , 

فالتكنولوجيا التطبيقية للعلم البحت » 
كوجهى قطعة من العملة لا يمكن أن 
تكون تلك العملة نافذة المفعول مؤدبة 
الغرض بوجه واحد فى المكان الواحد ... 
ومن مسيرة العلم خلالى القرون منذ 
العصور الحجرية الى يومنا هذا » وجد 
العلماء أن أى تفاعل كيماوي . على 
سبيل المثال ٠‏ لا يفكن أن يؤتي أكله , بان 
نتوصل به لصناعة مادة ماء إلا بعد أن 
تتوفر له شروط ثابتة لا مجال فيها 
للارتجال أو التحايل أو المماطلة أو 
الخداع » من حيث درجة الحرارة » 
ومقدار الضغط الواقع على المواد 
المتفاعلة . وقدر تركيز المواد الاولية 
ونسب أوزانها لبعضها البعض ؛ وتركيز 
أيون الأيدروجين » وطول موجات الضوء 
المؤثرة فى التفاعل ٠‏ ونوع الاناء الذى 
يجرى فيه التفاعل ؛ وأى إخلال مهما كان 
يسيرا أو ضئيلا . فى أحد تلك الشروط » 
سوف يؤدى بالتاكيد الى فشل محقق فى 
تلك الصناعة ... وكل عمل حضاري » فى 
أى عصر من عصور التاريخ » لكي يتسنى 
لجماعة من الناس ٠‏ في أي صقع من 


الآرض ٠»‏ أن تنجزه لابد وأن تتوفر له 
شروط , كثيرة » كشروط أى تفاعل كيماوى 
أو فزيائي » وتلك سنة من سنن الله 
تعالى فى خلقه لا تبديل لها . حتى يرث 
سبحانه الأآرض ومن وما عليها ... ولن 
يستطيع أحد من البشر , بثورة أو مجرد 
مال وفير أو قرار سياسي ارتجالي ٠‏ أو 
رغبة فردية ١‏ أو نزعة حزبية » أن يوجد 
تحويلا لتلك السنة الكونية ؛ مهما علا 
صونه ؛ أو كبرت شعاراته ..٠‏ فلكي ننقل 
( التكنولوجيا ) للعالم الثالث لابد وان 
يكون فيه قاعدة علمية » ولكي تكون لدى 
العالم الثالث قاعدة علمية . لابد من 
شروط ٠»‏ وأى ثغرة فى تلك الشروط 
بعضها أو كلها » سوف لا تكون محمودة 
العواقب . وسوف تكون مجلبة للمتاعب 
والمصاعب والتعقيدات ؛ بدل الفوائد 
المرجوة والمرتقية ... ولعل أهم الشروط » 
التى ينبغي توافرها لدى أقطار العالم 
الثالث المتطلعة الى ( نقل التكنولوجيا): 

© أن تتطور فيها اساليب التعليم . 
فى كل مراحلها » دون مساس بقيمها 
وترائها السليم » بحيث تستطيع تربية 
( العلماء ) وبالتالي ( التقنيين ) بطريقة 
صحيحة تتدارك الموضوعيات من أخطار 
الشكلدات والرخص والجوازات »2 
وتفصل تماماً وبحزم فى قضية ( ارتباط ) 
الحصول على الرزق مع البحث العلمي, 
وتجعل التقييم العلمي مبنيً على 
(الكيف) لا على ( الكم ) وتوفر للعلماء 
والتقنيين » الذين يثبتون على مستوى 
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يقام: 


عالمي واضح المعالم » قدرات صادقة فى 
مجالات اختصاصاتهم ٠‏ سبيل الرزق » 
دون أن تحوجهم الى التحايل والالتفاف 
والوصولية . ليعيشوا معيشة توفر لهم 
الانطلاق بلا هموم معوقة 2 نحو 
الاستزادة من العلم والمعرفة والانتاج 
العلمي ( الكيفي ) السليم ٠‏ وهذا ما 
يسمى بايجاد ( المناخ العلمي ) ... 


© أن يكون قريبا من سدة الحكم , فى 
كل دولة من دول العالم الثالث ترغب 
صادقة فى ( نقل التكنولوجيا ) » جماعة 
من ( أفاضل ) العلماء المشهود لهم 
(عالميا) بالمستوى الرفيع ٠‏ للرجوع الى 
فتواهم فى كل أمر علمي وتكنولوجي » 
وان تؤخذ نصائحهم وآراؤهم المجردة 
عن الهوى . مأخذ الجد ٠‏ وتمنح قوة 
القانون ء وتكون لهذه المجموعة 
التوجبهات المسموعة فى مجالات 
التعليم ؛ والصناعة والبحث العلمي » 
ونشر الثقافة العلمية ... 


© ان تكون هناك قناعة وعقلانية » 
بأنه ليس شيرطاً أن يصنع كل قطر فى 
العالم كل شىء من مثل شعار ( من الابرة 
الى الصاروخ ) وأن لكل شعب قدرات 
معينة ؛ يمكن أن يبرز فيها ويمتاز ويفيد 
الاسرة البشرية كلها . وأن أخطر ما 
تعانيه الأسرة الانسانية اليوم ناجم 
بالدرجة الأولى عن تحول ( القدرات 
التكنولوجية ) الى سعار ونهم » 
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درويش مصطفى الفار 


اقتضتهما ظروف جعلت ( السياسيين ) 
بدفعون بعجلة الصناعة فى بلادهم 
دفعا أدى الى ( انتاج اكثر للتصدير ) 
بواكبه عمل خفي وتخطيط شيطاني 
يمنع الآخرين من ولوج مضمار (الانتاج) 
لتظل أسواقهم مفتوحة الى يوم القيامة » 
لما تنتجه مصانع تلك الأقطار ( للتصدير ) 
مهما كان ذلك الانتاج , غثا أو سمينا ... 


© إعادة النظر بجدية وبصيرة » فى 
أهميات منتجات ( التكنولوجيا ) 
المعاصرة . من حيث حقيقة فوائدها , 
وموقفها من نضوب الموارد الطبيعية من 
معادن وتربة زراعية وماء وحيوانات 
ومزروعات ومن تلويث البيئة جوا وبرا 
وبحرا : والدعوة الملحة الجادة على كل 
المستوبات الاجتماعية والسياسية » 
للاتفاق عللمب على نبذ ورفض وايقاف 
موضوعات تكنولوجية بعينها 
والاستزادة من موضوعات اخرى بعينها 
واعطاء أولويات لأبحاث وتكنولوجيات 
فى أمور كتحلبة مياه البحار » أو استنقاذ 
أراض قاحلة أو صحراويةلزراعتها 
واعمارها 1 


©عدم الانطلاق من مبدأ القناعة », 
لدى أهل العالم الثالث ٠‏ بأن كل ما 
صنعته وتصنعه الدول الصناعية 
التكنولوجية , هو ( غاية المراد من رب 
العداد ) بل تكون لتلك الدول النامية 
فلسفة خاصة واضحة مؤداها استعمال 
العقل لا مجرد التقليد والنقل .... 


في 
العكعدد 
الكتادم 
والأعداد 
النحعالبية 
فيو اكاما مج 
نمانن عائور 
رست مْطاب 
عبرالرئاىء البضير 
يويف السَاردفٍ 
م .براجت 
الوب موسى 
سرسل اذا لكج 
ر.العاماصياي 
ر.عبالس هارم 


عبالوهاب راود 
أصرعام 

يف أبوعوف 
مال الغرطاق 


0 
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قبل أن أوجد . وقبل أن أعرف 6 ان + 
باسمي «اللآلىء فى البحر 0 ' 
كنت أفكاراً سابحة فى ذهن مؤلفي , 
طالما جلت فى خاطره ٠‏ وطاللما أرقته 
أفكاري .. مسكين مؤلفي ! تعب كثيراً 
فى لم أشتاتي وتبويب أبوابي .. لم 
يكن يحفزه على ذلك كسب مادي أدره 
عليه كما تفعل المشاريع . مع أن هذه 
ربما لا تأخذ من أصحابها جهدا كالذى 
يبذله المؤلفون , وأي مشروع غير 
الكتب يسهر فيه صاحبه الليالي 
ويعتصر فيه أفكاره ويسجلها على 
الورق ؟ . 

ومما كابده مؤلفي المسكين أن راح 
يبحث عن ناشر ينشرني .. ثم تمخض 
البحث والأخذ والرد عن مبلغ تافه من 
المال دفع اليه حقا للنشر . بعد أن 
ازدرد كل ما قاله الناشر من أن «الحال 
واقف» والكتاب يتكلف ورقا وطباعة 
وتدبيساً وتغليفاً » وما يقتضى ذلك من 
مواد غالية وعمال مرتفعي الاجور » 
وأضاف هو فى نفسه : ومؤلف رخيص 
الثمن إن كان له ثمن ! 

ولم يهنأ بذلك المبلغ . إذ لاحقته 
«الضرائب » واخذت بتلاليبه بيد من 
«حرير» هي يد فتاة « مامورة 
الضرائب » . 

نهابة الأمر .. بعثت أنا برغم ذلك 
كتابً سويا , فرح بي المؤلف كل الفرح » 
صار له كتاب مطبوع غلافه محلى 
بصورة يرجى أن تجذب القاريء » 
ووضع اسمه عليه , ما أحلاه , .. بل ما 
أعظمه ! 

اشترى من السوق نسخاً تضاف 
الى النسخ التى يجود بها الناشر . كي 
تكون هدايا » كأنه كان يعمل فى بلد 
نفطي وعاد . 

النجار ‏ مثلا ‏ يصنع ما يصنع » 
ولا يهدى الى أحد دولاب ولا كرسيا ولا 
حتى « طبلية » مطبخ ‏ أما المؤلف فهم 
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يقولون له فى الظاهر : أيها المؤلف 
العظيم .. وفى الباطن : هات الكتاب » 
فنحن لا ندفع مالا فى كتب ! 

ثم كانت نهاية المطاف أن أوضع 
على الوفمء 

لم يقراني صاحبى الذى أنا فى 
بيته ولا غيره ؛ لم يهتم احد بان اكون 
صديقه وخير جليس له » كما قيل قديماً 
: الكتاب خير جليس وأخلص صديق » 
وكم تحتوى دفتاي على كثير من هذه 
الأقوال ؛ ولكنه كلام يقال ويقرا ولا 
يعمل به , ولهذا يعرضون عنى ولا 
يأبهون بي . 

الاهتمام كله موجه الى ذلك القابع 
المرائظ فئ ركن الردهة .. المسمى 
«تليفزيون» »2 الكبير والصغير » 
والرجل والمراة ‏ كلهم يتجهون اليه 
حينما يعمل : حينما يدار فتعكس 
شاشته الصور والمناظر » ويتحدث به 
المتحدثون . فى احيان قليلة يتحدثون 
فى ندوة من ندواته حديثا خاطفاً عن 
كتاب » ولكن من يقرأ ومن يسمع , كما 
يقولون .. 

على غلافي صورة جميلة ٠‏ قد 
تجتذب بعض الأنظار » فتمتد الي اليد 
وأنا قابع على الرف ؛ فأقول فى نفسي : 
جاعك الفرج . فهذا زبون فتح الله عليه 
فجاء يفتحنى , ولكنه لا يفعل اكثر من 
النظر الشذر فى بعض صفحاتي ثم 
يطويني ويضعنى كما كنت ٠‏ وأحياناً 
يكون ذلك عندما يريد أحدهم أن 
يتسلى بأى شيء قبل إعداد المائدة .. 
ولتكرر هذا صرت لا أعبأ بهؤلاء » وأكاد 
اقول لهم : دعوني ! 

© ه 

بجواري زميل مجلد تجليدا فاخراً آل 
إلى صاحبنا بالميراث » من مكتبة والده 
المرحوم . تحدث الى مرة هذا الزميل قال: 

كان صاحبي الأول يقتني الكتب بعد 
تجليدها وكتابة اسمه على كعوبها بماء 
الذهب . ويعرضها فى أناقة . بحيث 
تكون كعوبها هي الظاهرة البارزة » كي 
تراها العيون أول ما ترى .. وكان ذلك 
الصاحب يقرأ أحيانآ ليتسلى » فلم يكن 
هناك تليفزيون ؛ ولهذا كان يبدو على 
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مستوى ثقافي لا باس به » كان يعرف من 
الاطلاع عليذا ما لا يعرف الآن هذا الجيل 
ثم صرنا وصاروا الى هذا الحال كما ترى 
لا أحد يريد أن بتثقف بقراءتنا » ولا نحن 
نتحرك من مواضعنا , إلا عند التنفيض . 

ثم يتنفس ذلك الزميل القديم ويقول : 
هيه .. رحم الله ايام زمان ! 

القوم جميعا يجلسون الى التليفزيون 
الرجال والنساء والأولاد » ضيوفاً أو 
أصحاب منزل . والنساء بثرثرن بالرغم 
من أنهن يسمعن ويشاهدن .. والغريب 
انهن نَعِِنَ هذا وذاك .. كما تعي الواحدة 
منهن كلام اثنتين أو أكثر بتكلمن معآ ! 
وكثيرا ما يعلقن على ثداب الممثلات و 
«موداتها”» و «الباروكات» وأنواعها 
وأثمانها .. 


قد تمتد الأيدي الى الرف حيث نرقد » 
وتنظر العين الى العنوان وبعض 
الصفحات ؛ ولكن سرعان ما بعاد الواحد 
منا الى مكانه , ماعدا ولداً واحداً طالباً 
في الجامعة . هو ابن أخت صاحب 
الشقة ٠‏ ولكنه بخلاف خاله يحب 
القراءة . عندما يأتي الى هنا تكون عيضه 
دائمآا متجهة الى الرف حيث نرقد » 
وكثيراً ما اخذني بين يديه وانشغل 
بقراءتي عن كل شي ء ؛ قال مرة لصاحينا : 

ياخالي ؛ أنا أبغى هذا الكتاب . 

وكنت فى يده ٠‏ ولكن الخال رد عليه 


قائلا : 
اقرأ هنا ماشئت ؛ ولا تأخذ شيئا 
معك . 


أعيده بعد أسبوع واحد . 

لاء كما قلت لك . إنني احتفظ به 
لأنه مهدى الي بخط المؤلف . وإذا أنت 
أخذته فلن تعيده .. كما حدث في كتب 
نخرى .. 

صاحبي هذا صحفي محرر فى إحدى 
الصحف اليومية . وقد حرص المؤلف 
على اهدائي اليه ليكتب عني كلمة .. 
وبما أن هذا الصحفي ‏ مثل كثير غيره 
من الصحفيين ‏ لبس عنده وقت لقراءة 
الكتب ٠‏ بل يكتفى بتصفح الجرائد 
والمجلات , كما ينشغل بالكتابة عن 


القراءة .. فقد نظر الى فهرسي, وجشم 
نفسه قراءة المقدمة » ثم كتب عني كلمة 
فى ركن الثقافة: ». مستمد! ما كتيه من 
المقدمة والفهرس ! 


الولد الطالب بالجامعة . سوسة 
القراءة » شغف بي حبا ولا فخر .. كان 
ينظر الي من طرف خفي ٠‏ أعرف هذه 
النظرة : خائنة الأعين .. فى محتوياتي 
كلام عنها وعن مثيلاتها » اكتسبت معرفة 
من هذه المحتويات . 
يريد أن ياخذني » ويتردد : أتكون 
هزه سيرقة ؟ أما أنا شخصيا فلا مانع 
عندى , بل إني ارحب ٠‏ وهو يقول في 
نفسه : إن خالي لا يقرأ فى هذا الكتاب 
وأنا أريد أن أقراه »فأنا احق به » اليس 
هذا ميرراً..؟ . 

ويرغم ضيقي بهذا السجن ,2 
وارتياحي الى أن ينقذني منه » وجدت 
نفسي فجأة أصبح بصوت ميحوح : لا ... 

فزع الزميل المجاور لي قائلا : 

ماذا ٠‏ ؟ مالك ياكتاب « اللآلىء فى 
البحر الزاخر » ؟ لم أرد عليه » وقلت فى 
نفسي وقد هدأت : 

وأنا مالي ! 

تابع جاري الزميل على الرف : 

مالك ؟ ليس بعضك على بعض .. 

أجبت مع شيء من التحفظ : 

ان شيئاً سيقع .. 

خير ان شاء الله ؟ 

ب ين .انعم عكيق . إفراج. : 

إفراج ؟ لا أفهم . 
لا بهم . ريما فهمت . 
انتهز الشاب فرصة انهماك الجميع فى 
مشاهدة ماجذبهم فى التليفزيون ‏ والظلام 
الذزى تبدد الشاشة بعضه ؛ ودلف الى 
ناحيتي على بصيص الشاشة وفى لمح 
البصر خطفني ودسني فى حقيبة 
صغيرة معه .. 

وافرحتاه .. عما قليل سأآشم الهواء 
الطلق .. سأكون بحق : كتاب الاآلىء فى 
اليخر الزاخن .. 


ب ©© سم 
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حال وان 


نشرت مجلة «الثقافة العربية» ف 
العدد التاسع من السنة الأولى حديثا 
مع عميد الأدب العربي تحت عنوان 
«هكذا تكلم طه حسين لآخر مرة » » وقد 
اجرى هذا الحديث الأستان غالي 
العميد نحو أربعين ساعة وتردد على 
«رامتان» يومياً لمدة ثلاثة أسابيع 2 ودار 
الحديث بوجه عام حول نقطتين هما : 
قضية التراث والمعاصرة 2 وقضية 
الديمقراطية . 
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وبعد نشر هذا الحديث فى تلك 
المجلة طلب مني امين تحريرها وكان فى 
ذلك الوقت الاستاذ صالح ابو اصبع أن 
أعقب على ما نسبه الاستاذ غالي الى 
العميد ؛ لأن هيئة نتحرير المجلة 
بساورها الشك فى صحة كل ما اشتمل 
علبه هذا الحديث من آراء وأقوال » 
وأنها جميعها صدرت عن الدكتور طه 

وكتبت تعقيباً موجزأ اومات فيه الى 
بعض الحقائق التى أعرفها عن طه 
حسين ٠‏ والتى تؤكد أن هذا الحديث 
ليس كله صحيحا » وبعثت إدارة المجلة 
بهذا التعقيب الى المطبعة , بيد أن يدأ 
مجهولة امتدت اليه فمزقته أو أحرقته » 
ومن ثم لم ينشى . 

وشغلت بعد ذلك عن الكتابة حول 
هذا الحديث ٠‏ وبيان قيمته العلمية 
والتاريخية ٠‏ وكنت أطمع فى أن افرغ 
لكتابة تعقيب أكثر تفصيلا ٠‏ وأن أنشره 
كملحق لكتابي « أيام مع طه <سين » 
غير أن هذا الكتاب طبع دون أن يشتمل 
على تعقيب او رد ٠‏ 

ولما وجدت أن بعض الذين كتبوا عن 
طه حسين اتخذوا من هذا الحديث 
مصدراً بعولون عليه فى استنياط الآراء » 
واصدار الأحكام كما فعل الدكتور عبد 
المجيد المحتسب فى كتابه . صطه 
حوله دراسة تكشف عن مدى التجني 
ومجافاة الموضوعية ٠‏ وتلمس الشبهات 
وكانها أمام المؤلف هدف أسساسي يسعى 
اليه ويحرص عليه عزمت على كتابة رد 
على هذا الحديث كي لا يتخذ وثيقة 
أدبية عن طه حسين فى آخر أعوامه. 

ويجدر قبل التعرض لمضمون ما 
نشره الأستان غالي أن أذكر طرفاً مما لا 
يعرفه الناس عن حياة عميد الأدب 
العربي فى العقد الأخير من عمره ؛ لأن 
لهذا علاقة وثيقة بتوضيح الحقيقة 
التى لا تعرف الافراط أو التفريط . 

كان طه حسين في العقد الأخير من 
عمره ‏ وقد عرفته فيه نحو تسع 
سنوات قارئا وسكرتيراً فى بعض 
الأحيان ‏ يعيش حياة صحية مضطربة 
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ومع هذا كان يعكف على القراءة » وكان 
يطمع فى أن يمد الله فى أجله , ويتم 
عليه نعمة العافية ؛ ليكمل الايام .. 
والفتنة الكبرى .. ولكن لكل أجل كتاب . 

وكان الرجل فى حياته فى هذا العقد 
يسير وفقا لنظام ثابت لا يحيد عنه إلا 
لضرورة ٠»‏ فهو يستيقظ من نومه غالبا 
فى نحو السابعة صباحاً ,2 وحتى 
العاشرة والنصف يتناول طعام الافطار 
ويغير ثيابه » ثم تبدا فى نحو الحادية 
عشيرة فترة القراءة الأولى باللغة 
العربية , وكانت هذه الفترة تمتد الى 
الواحدة والنصف ظهراً ٠‏ وبقرأ فيها 
الصحف القاهرية اليومية وبعض 
المجلات الأسبوعية ٠,‏ وما يتيسر من 
بعض الكتب إذا سمح الوقت بذلك . 

وفى هذه الفترة الصباحية ما كان 
يستقبل رائرأ اللهم إلا من كانت تربطهم 
به رابطة خاصة » ويزورونه دون تحديد 
موعد معه ء, ويلقاهم ولو كان نائم فى 
فراشه , ومن هؤلاء الدكتور محمد كامل 
حسين جراح العظام الشهير ». وعضو 
المجمع اللغوى » وصاحب « قرية ظالمه » 
رحمه الله. 

ومن الواحدة والنصف وحتى الثالثة 
يتناول طعام الغذاء , ويغفو قليلا أو 
يستريح ٠»‏ ثم تبدأ من الثالثة وحتى 
الخامسة فترة القراءة الأولى باللغة 
الفرنسية . وما كانت زوجته تقرا له فى 
هذه الفترة ٠‏ وإنما كانت تقوم بالقراءة 
سيدة مصرية تجيد الفرنسية . 
وفيما بين الخامسة والسادسة يأوى الى 
فراشه نحو نصف ساعة ٠»‏ ويحتسي 
قدحاً من القهوة المعدة على الطريقة 
الفرنسية ٠‏ وتبدأ من السادسة مساء 
الفترة الثانية للقراءة بالعربية » وتمتد 
الى الثامنة والنصف ,؛ وكان يقرأ فى 
هذه الفترة أمهات الكتب العربية 
القديمة كالكامل للمبرد الذى قراته 
معه أكثر من مرة » وعيون الأخبار لابن 
قتيبة . والحيوان للجاحظ .. الخ » 
وبعض المؤلفات المعاصرة . 

وفى هذه الفترة المسائية كان العميد 
ستقيل زواره وأصدقاءه . غير أنه ما 
كان يهشى للزائر الذى يطيل المكث » 


وكان يلوذ بالصمت لا يتكلم إلا لماما 
علامة على نفوره وضيقه بهذا الضيف 
الثقيل الذى اسرف فى الجلوس ء» 
واضاع الوقت على حد قول العميد » 
ومع هذا كان إذا هم الزائر بالخروج شد 
العميد على بديه قائلا : ارجو أن أراك 
كثيراً ! 

ويتناول. طعام العشاء فى نحو 
التاسعة مساء » وتقرأ له زوجته بعد 
ذلك نحو ساعة »جاللغة الفرنسية ؛ فما 
كانت تعرف العربية قراءة او كتابة » 
وكل ما تعرفه منها بعض الكلمات 
الدارجة تنطقها فى لكنة اعجمية , 
وتنستخدمها مع الذين يعملون في البيت 
كالطباخ وسائق السيارة . 

وفى نحو الحادية عششيرة ياوى 
العميد الى فراشه للنوم . وكان إذا 
تاخر أو لم يحضر من يقرأ له فى الفترة 
الصباحية أو المسائية يستمع الى 
إذاعة القران الكريم ٠‏ وكان يروقه فى 
الترتيل الشيخ الحصري . 
وكان إذا رغب أحد الصحفيين او 
الكتاب , أو المذيعين فى لقاء العميد 
لمعرفة رايه فى قضية من القضايا » 
واذن له بذلك فانه ماكان يتيح له فرصة 
الحضور الى «رامتان» اكثر من مرتين 
في الأسبوع مهما يكن موضوع القضية 
أو صلة هذا الكاتب او الصحفي 
بالعميد , على الا يتجاوز كل لقاء نحو 
ساعة . وكان هذا قبل عام ١1917١‏ » فقد 
كان العميد قبل هذا العام على الرغم 
من ضعف صحته يتمتع بقوة ذاكراته » 
ولكنه قبل وفاته بنحو ثلاثة اعوام كان 
ينسى بصورة غريبة ٠‏ فقد يزوره من 
يعرفه معرفة حميمه وبعد خروجه 
مباشرة يسألني من كان هنا ؟ وكان هذا 
النسيان يسبب لي احياناً مواقف حرجة 
كان يأتيه زائر فى المساء فيساله : هل 
قرات اليوم فى الصحف خبر كذا وكذا » 
فيجيب العميد : إن الدسوقي لم يقرا لي 
هذا الخبر ٠‏ فاذا حاولت أن اذكره باننا 
قرأنا هذا الخبر . أصر على موقفه 
واحياناً يقسم بالله باننا لم نقراه » فلا 
إجد بدا من الصمت . 

وازدادت صحة العميد فى العام 


1ه 2 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


لماذا يكذ بون على خاربيخ الأدب | 
هل تكام طه حساين هحّدا 
للاأخرمزة ؟! 


الأخدير من عمره سوءا كما ازدادت 
ذاكرته ضعفاآ . وجاء فى رسالة تلقدتها 
من أستاذى الدكتور ابراهيم مدكور 
الذى خلف العميد فى رئاسة المجمع 
اللغوى بعد إعارتي للعمل بجامعة 
الفاتح : « يقاسي الأستاذ العميد آلام 
الشيخوخة فى صبر وجلد ؛ ويقاومها ما 
استطاع ؛ ويتيح لنا فرصة لقائه من 
حين لآخر ؛ وفى حديث له لمست تقديره 
للمدة التى قضيتها بجانيه » ومعه الآن 
مرافق مسيحي أرجو أن يستقر به المقام 
حتى لا يضطر الشيخ المريض الى 
التغبير والتبديل .. ». 

وهذا يؤكد ما أومات اليه آنفآ من 
ضعف صحة العميد وضعف ذاكراته , 
وأنه فى آخر أعوامه لم يكن يتيح لاقرب ” 
الناس اليه فرصة لقائه إلا حيناً بعد 
حين . 

وفضلا عن كل ما أسلفته كانت 
زوجة العميد تتدخل فى لقائه مع 
الكتاب والصحفيين ٠‏ لكي لا يطول 
اللقاء » وذلك خوفا عليه من الارهاق 
والاغماء وكانت تنبه علي بالا 
نستخدم أجهزة التسجيل فى أى لقاء » 
حتى لا يسجل بصوت زوجها ما قد 
يسيء إليه » بسبب نسيانه وضعف 
ذاكرته . 

على أن حالة النسيان التى المت 
بالعميد فى اعوامه الاخيرة لا تعنى 
ابد أن الرجل قد اختلط عقله ؛ أو أنه 
كان يلبس فى آرائه وافكاره ٠‏ وكل ما 
تدل عليه أن ذاكرته قد أصابها الوهن » 
ولم تعد كما كانت لا تخرم حرفا مما 
وعته » والذى بثير الدهشة أني كنت إذا 
قرات له خبراً فى كتاب قديم ؛ أو مطلع 
قصيدة لشاعر عباسي مثلا فانه كان 
يعلق على الخبر . أو يتلو القصيدة 
كلها مع ذكر فروق الرواية بين كتب 
الأدب فى دقة تشهد للرجل يحافظة 
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واعبة لا تغيب عنها معلومات مضى 
على معرفتها أكثر من نصف قرن . 
وبعد تلك الحقائق التى يعرفها كل 
من كان له صلة بالعميد » كيف يصح ما 
قاله الأستان غالي بأنه جلس مع 
العميد اربعين ساعة , وتردد على بيته 
ثلاثة أسابيع يومياً » إن هذا يعنى ان 
لقاءه بالعميد كان يستغرق الفترة 
المسائية كلها نحو عشرين يوم متتابعة 
وهو أمر لا يمكن قبوله أو التسليم به 
على ضوء ماذكرته من حقائق . 
وإذا سلمنا جدلا بأن غالي شكرى 
لقى العميد كل تلك المدة , وأنه عامله 
بما لم يكن يعامل به أحدأً من الذين 
كانوا يسعون اليه لمعرفة رايه فى قضية 
فكرية أو اجتماعية أو سياسية فان 
نظرة فاحصة موضوعية فى هذا 
الحديث الذى جاء ثمرة ذلك اللقاء 
الفريد فى زمنه وعدده تثير كثيراً من 
الشكوك والشبهات حوله 2 فردود 
العميد على اسئلة الاستان غالى كما 
نسبها اليه تتسم بالافاضة وتشقيقؤ 
الكلام 7 وكثرة اسماء الاعلام من الأدياء 
والمفكرين العرب وغيرهم ٠‏ وما كان 
العميد فى اجاباته ‏ وهو يتمتع بقوة 
ذاكرته ‏ يجنح الى الاسهاب ؛ وانما 
كان يجنرىء فيما يسال عنه بالاجمال 
دون التفصيل , والايجاز دون الاطناب » 
وما كان يعنيه الاشارة الى علم من 
الأعلام للتدليل على رأى » أو دعم وجهة 
وعزا الاستان غالي الى العميد 
عبارات وكلمات كان يضيق بها » ولا 
تجرى على لسانه مثل « عدم التسليم 
الأعمى , و «الغوغائية/ , « ياناس 
ارحمونا وارحموا انفسكم » « وانا رجل 
فى الظل أطوى اوراقى وسامضى قريباً » 
الى غير ذلك من العبارات والكلمات 
التى كان العميد ينفر منها , ولا 


يستسيغ استعمالها . 

وإذا تجاوزنا عن ذلك الاستطراد فى 
الاجابة ؛ وتلك العبارات التى عزيت الى 
العميد وما كانت تروقه ؛. وقلنا بأن 
الاستان غالي التقط الفكرة ثم صاغها 
صياغة أخرى » والبسها حلة قشيبة من 
التفصيلات الجزئيبة ,2 والعيارات 
المستحدثة . وإن اخطاه التوفيق فى 
نسبة بعض هذا الى العميد : فان ذلك 
الحديث اشتمل على عدة أخطاء تطعن 
فى سلامته . أو تحكم على العميد 
باضطراب ذاكرته ٠‏ وهو ما يفقد الثقة 
بالحديث كله ٠‏ ومن تلك الأخطاء ما جاء 
على لسان العميد حول انتمائه الى 
حزب الوفد وعزوفه عن الأحرار 
الدستوريين بعد عمله معهم نحو عقد 
ونصف قال : كانت ببنى وبين الوفد 
أشياء وأشياء منذ معركة « فى الشعر 
الجاهلى 2 ولاحظت على الأحرار 
الدستوريين فى كفاحهم الوطني طراوة 
أبناء الذوات ٠‏ وفى سلوكهم السياسى 
اجحافاً يحقوق الفقراء ٠‏ بينما كان 
الوفد أكثر صلابة وتعبيراً عن مطامح 
الجموع فاليت على نفسى أن اطوى 
صفحة وافتح أخرى أكثر اتساقاً مع 
ضميرى ... 

هذا التعليل لترك حزب الأحرار 
والالتحاق بحزب الوفد يناقض ما 
حدثنى به العميد حول هذا الموضوع » 
وأثبته فى كتابه « طه حسين يتحدث 
عن اعلام عصره » فقد قال وهو فى 
معرض حديثه عن علاقته بالزعيم 
مصطفى النحاس : 

فى عهد صدقىي سنة ١977”:‏ 
تعرضت لأزمة شديدة بسبب موقفى من 
الحكومة وعدم الاستجابة لها فى منح 
بعض الساسة درجة الدكتوراه الفخريبة 
وقد احلت على المعاش دون أن يكون لي 
معاش , ولم تكن كتاباتي السياسية تدر 
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النحاس باشا أعضاء الوفد ١‏ 
امس ف ممع 


على شيئًا فقد كنت أكتب مجانا » 
الى هذا أنه لم يكن لدي مال 
خر ٠‏ وتعرضت لأزمة شديدة حاولت 
لتغلب عليها بالسلف من بعض الذين 
يطني بهم صلة وثيقة مثل نجيب 
لهلالي . 
فى هذه الظروف جاءني مصطفى 
الفحاس ومعه مكزم عبيد وعرضا على 
اإئاسة تحرير جريدة كوكب الشرق » 
أوهى جريدة وفدية ٠‏ وكان راتبي فيها 
لمائة جنية , ومع هذا لم أوافق إلا بعد 
بن عرضنت الأمر على الأحرار ٠‏ ونظرا 
لح الاخرار والوفعيين. خانوا متائفين 
أضد صدقي وافقوا على أن أتولى رئاسة 
بر تلك الجريدة . 
وكان عملى فى كوكب الشرق بداية 
العلاقة بينى وبين مصطفى النحاس » 
'وازدادت هذه العلاقة وثاقة بمرور الأيام 
إكنت أزوره كثيرا فى منزله » وكنت إذا 
ذهبت اليه وانتظرته فى الطابق الأول 
ارتدى ثيابه ونزل من الطايق الثاني 
انه يلقاني باشاً مداعبا قائلا : طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى , وكان الرجل 
تنصحنى فى بعض الأمور ٠‏ وكان 
خذ بما أشير عليه » كما كان ينزل عند 
أبي إذا اختلفنا ٠‏ ولما توليت الوزارة 
كنت دائماً اهدد بالاستقالة إذا لم 
تجب مجلس الوزراء لطلباتي» ٠.‏ 
فما هو التعليل المقبول لذلك التحول 
لسياسي فى حياة العمبد.؟ هل هي 
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اسماعيل صدقى .. أحاله على المعاش دون معاش !! 


طراوة أبناء الذوات فى مقابل صلابة 
التعبير عن مطامح الشعب. ؟ أم انها 
الظروف الصعبة التى تعرض لها 
العميد بعد احالته على المعاش 2 
وجعلته يعمل مع الوفد فى كوكب 
لشرق ؛ ثم تطورت الاحداث » وتوثقت 
العلاقة بينه وبين زعيم الحزب ٠‏ 
فانتسب اليه وأصبح عضوا بارزا من 
أعضائه . ثم وزيرا فى آخر وزارة للوفد 
قيل ثورة رف يوليو 05 

وما جاء عن الرومانتيكية فى أدب 
العميد . ورأيه فى أدب نجيب محفوظ , 
وبخاصة قصة « اللص والكلاب » و 
«ثرثرة على النيل» دخالف ما تحدث به 
العميد من قبل وأوردته فى كتابى 
«أيام مع طه حسينٍ © . 

ولست هنا فى مجال الاستقراء 
الشامل لكل جزئية أو فكرة ٠‏ ومناقشتها 
وإنما هى بعض الأمثلة من الأخطاء 
العلمية المبثوثئة فى تضاعيف ذلك 
الحوار ٠‏ والتى تذهب بدقته أو صحته . 

وبعد فان المقبول والمعقول أن يكون 
الاستان غالي قد ذهب الى العميد مرة 
أو مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر » 
ودعواه بأنه تردد على رامتان نحو 
عشرين بوماً مردودة »2 يردها صحة 
الشبخ المريض ٠‏ وموقف زوجته من 
الذين يسعون اليه ٠‏ وسنته فى إذنه 
لهؤلاء » وعدم السماح لأحد مهما تكن 
صلته به بان يستغرق فى لقائه معه ولو 


مكرم عبيد ٠١‏ وعرض برئاسة تحرير جريدة !! 


مرة واحدة الفترة المسائية كلها . 

والمقبول والمعقول ادضاً أن يكون 
حديث العميد إشارات مقتضية كعادته 
فى اجمال القول دون تفصيله ٠‏ ولان 
صحته وذاكرته لا تتيح له التفصيل 
حتى لو اراده ٠‏ ولكن الاستان غالي 
أضاف الكثير من آرائه ومعارفه 
وأسهوبه الى ما أفضى به العميد اليه » 
فماتت أو ضاعت آراء العميد وسط 
ضباب الثقافة الأدبية الخاصة لغالى 
شكرى ٠‏ واصبح الحديث فى صورته 
التى نشر بها فى مجلة الثقافة العربية . 
أو فى كتيب بعد ذلك لا يمثل فكر العميد 
فى العام الأخير من عمره بمقدار ما 
يمثل عضلات الاستان غالى وآراءه 
الآدبية والسياسية , وليس أدل. على 
ذلك من تعليل ترك حزب الأحرار , 
والعمل مع حزب الوفد ‏ فهو تعليل لم 
بتفوه به العميد , وإنما هو رأي للاستاذ 
غالي وانعكاس لتحليله للاحزاب التى 
عرفتها معرفن الضف الأول هن القرن 
العشرين , ومن ثم لا يعد ذلك الحديث 
أو الحوار كما نشر وثيقة أدبية كما لا 
يعد آخر حديث تحدث به العميد ؛ ولا 
يجوز علمياً ‏ أن يعول عليه فى معرفة 
آرائه » أو دراسة فكره لكل ما سلف . 

والله يقول الحق 2 وهو يهدى 
التشييل - 


دكتور محمد الدسوقي 
جامعة الفاتح 


عدايوقه ] 


دوع ط/ع ”م .]//:سمط' 


8 نمث فس اعد سس سسا 
و إن كسسال | لغ سر 


شحرء.مروانالخاطر - دمشق 


أمضيت فى صنعاء ثلاث سنوات : وحدن أزف الرحيل 
كتبت هذه القصيدة فى وداع مدينة أحبيتها . 


بعض الغراح مذلة وشجحونة 
وهنواك عزدائمٌ وفقتون 
دنيامن السحسر الموله ما أرقوّت 
ودنانٍ كل العاشقين فوت 
هن لبيت] يكلكو التبسوات وخمرتي - 
لو تيسن لواحظ وحفتنون 
٠‏ غمقت » ما احتجّبتَ النهار بلثمة 
أسفرت فاستبق الحنين ميس 
وجه «١‏ تشرشف » بالمحبة ما اختفي 8 
و وأراه رغخضم الاسودين سكن 
عقدا سبائيّ النقوش كاف كه 
2و أاقواسَ من قرح الزمان ميدن 
فكرق بففي إذا برحو » وإن 7 
: سك ف ماسب ١‏ رفسي 
وإذا الحيسسبة مثلما عرف الهوى 7 ب 
تحلو لو به 
من قبل « ذى يزن » وبر المجد شا. 
متها ٠‏ يوشي يَدِيئنَا ويصون 
ام العقود وأانت عقد مفرد 
حصن تسو تحال حصيين 
أم العقود وبسنناما سننا 
كيف السبيل الى الوداع يكون 


01000129121. 


أحياب من زمن وما زلنا. 
فكهف يغرق الاحباب مفقرق 
ولم الطريق تشعبت من دونها السك 
فى الحلم كنت حبيبتي 
فى الصحو أنت حبيبتي 
واناالذى أحبيت حتى هامتي 
دحتفني الارق” 2 
أبحرت فى عبنيك حتى هدني الاناكسان ولق 
لو تسالي عينيك يؤما 
بنطق اميت الذى في الصمت يختنق 
لو تسالسي .. 
لعرفت سيدتي الذى لا تعرف الأقلام والورق” 
هذا الهموى 
أيموت في تغريبة را 
ايُنمى ذلك الافمسراق" والالق 
هل هالة تعلو على النور ؟ 
أنياء عن دنيا الأساطير ؟! 


2136 نع مطا/عمم.]//:وماغخط 


١ 2-2‏ 3 2 يب ججح م8 
وجرت حي خط خض ص ا 2 ك2 2 1212 


و 4 
و ا 17 
كر مم ل 


7 2 
لك 


8 نهم لهس 
لكر زكر 


ل 


اد اكوا ركه 7ج هرا 


ام 


أنساك ؟! 


بحي ليون شبيته 
أو فرق الأزفالر يروما 


ذلك العيق” 
اس تاك :ة 


قنى ‏ إنفي ا 


010001291021. 


لو اثتى افضبحات: احسكرق” 


عزالهوى ان أكتم الاسرارٌ في صدري 
أصرح بالذى لا يجرح النساك إن عشقوا 


اخببت قبلك ‏ ريما لكتني 

غسّلت من كل الهوى قبل السفر 
واتيت احمل خافقا متعطشا 

فرويت غلته: ولونت الصورٌ 
احييت من ذكر الليالي حلوهما 

ونسجت وحدك فى الهوى أحلى الذكرٌ 
فاذا الذى للأربعين يعدهما 


يصيو ويرج ع لليبالي والسمر 
غنيتة « الدانا ودانا» مرة 


0 فمدى يدكدّن «دائدانا » واققير: 
ولهتني » وعلي المحبة والوفا فك 3 
عودتتىيء ايفرق الشتصل القددن؟ 
إني اخافف واترك القلب الذى ‏ ي 
فى قلب محبوبي تخفى واستقر 


لوان من أهوى كاي حبيبة 1 
هان الفراق على الاحبة والفكر 
لكنفه صنعاء ومن في حبها 5 : 
يحياء يقدم عمره قبل المخحر 
واناالذىئ في خبها متلبس 
ذنيبي هواى . وذنيها ذنب الشجر 


قرب الرحيل عن الاحبة ماانتهى 


حرمو لين لوبو ال 
وكأان ما أمضيت مطلع ليملة 
مازال أولهايدافع بالسحعير 
.٠ه‏ 


تبقين في عيني عقدأ زاههيا 

« جنبيكّة » فى الجنب تقدح بالشرز 
أبقي أردد ما حييت بلههفهة 

لايد من صنعاوإن طال السفر . 


2 1 
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عرض وتقديم : نببم خحالدا ١“‏ #ك* تهنا 


الى اولئك الرجال من أبناء بلدي ... الذين انتزعوا اللقمة من 
عباب البحر فى أيام الغوص المجيدة وأكدوا أصالتهم باصرارهم 
على استمرار البقاء » وانتزعوا الثروة من باطن الأرض بجدهم 


الى أصحاب السواعد السمر من أبناء قطر .. التى أحبوها 
واحبتهم بكل ما يحمل الحب من إيمان وصفاء وصدق وعطاء 
: أهدي هذا العمل المتواضع هه 


© هذه هى الكلمات البسيطة البلبغة 
الصادقة التى نقشها الأخ الاستاذ ناصر 
العثمان فى صدر كتابه الأول « السواعد 
السمر : قصة النفط في قطر » : والذى 
صدر مؤخراً عن منشورات « دانة 
للعلاقات العامة , فى الدوحة . 

والكتاب عبارة عن ملف كامل لقصة 
استخراج النفط القطري التي ظل 
معظمها ‏ حتى الامس ‏ مطوياً فى 
صدور أصحاب السواعد السمر من أبناء 
قطر الذين شيدت على أكتافهم ويعناقيد 
العرق المنهمر من جباههم لبنات النهضة 
القطربة المعاصرة . 

ولعل أروع الاضاءات وأسطعها فى 
هذا الكتاب تلك الحكايات التي كشفت 
لنا بعضاً من معاناة القطريين قبل 
اكتشاف النفط ؛ ودورهم الادجابي أثناء 
عملبة الكشف ذاتها . 

ولقد تنبه الأخ الاستاذ رجاء النقاش 
لقيمة هذا الجانب الانساني العظيم 


17" _ مجسسلة الدوهسسة لوتفسسر ١مقام‏ 


ماه0. نه ماو 010500126 


حين ذكر فى مقدمة الكتاب بأن « ناصر 
نفسه قد عاصر أيام ما قبل استثمار 
البترول » وعرف هو نفسه الحياة الشاقة 
التى لا تعطى رضاءها وهناءها لأحد إلا 
بأعظم الجهد , وأكبر ألوان التضحية » 
ورأى عظمة الانسان القطري مجردة 
تماما من اطارها البترولي ٠‏ واكل خبز 
المعاناة .» وشرب مباه التعب والحبياة 
الصعبة , ثم عاصر « ناصر , عصر 
التحول ٠‏ وما تبعه من تفجر للثروة 
ومظاهر التقدم الكبرى فى بلاده » ومن 
هنا كان ناصر العثمان قادراً على أن 


يكتب شهادته الصحيحة والأمينة 
للتاردخ )) . 
واستكمالا لميزة التواضع الجم التى 


يمتاز بها المؤلف فى حياته الاعتيادية 
وتعامله مع الناس فهو يزعم أنه لبس 
« مؤرخاً وإنما مستعرضاً لأحداث 
وتطورات هامة فى حقبة من الحقب 
التاريخية الهامة التى مرت على بلدنا 


الحبيب » ؛ يقول هو ذلك برغم عرضه 
الأمين والواعي لكل ما استطاع الحصول 
عليه من معلومات مهمة استقاها من 
الوثائق والكتب وصدور الرواة الذين 
عملوا فى صناعة النفط منن خطواتها 
الأولى ! ولعمري فمن يكون المؤرخ إذن ؟ . 

الدوحة عام ١٠545‏ 


لقد قسم المؤلف كتابه الى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول :عبارة عن رسم دقيق 
للخارطتين الاجتماعية والجغرافية 
للعاصمة القطرية فى عام 1555م . وهو 
العام الحاسم فى تاريخ قطر حيث تم فى 
نهايته شحن أول دفعة من الذهب الأسود 
والتى كانت فاتحة خير وبركة على هذا 
البلد العربى المعطاء ,» وعلى الامة 
العربية العريقة . 

يصف المؤلف الدوحة فى ذلك الوقت 
بأنها لم تكن أكثر من قرية كبيرة يقطنها 
مايقارب الاثنتيعشرة الف نسمة , منازلها 
بسيطة متلاصقة مبنية بالحجارة 
والطين 2 شوارعها ضيقة وكثيرة 
الانخناءات وغير معيدة ٠‏ ولبست 
مضاءة بالكهرياء » ولا يوجد بها سوى 
مدرسة واحدة شبه نظامية اضافة الى 
بعض الكتاتيف ٠‏ 

أما مطار الدوحة فقد كان مجرد 
مسطح من الأرض يصلح لهبوط طائرة 
صغيرة تأتي من البحرين من وقت لآخر , 
وتحلق فى سماء المدينة قبل هبوطها 
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لتعلن للناس عن وصولها : وكان الأهالي 
بعانون كثيراً من قلة المباه الصالحة 
للشرب , واضافة الى هذا الواقع الرمادى 
فقد كانت البلاد تعاني من ركود حاد فى 
كافة المناحي الاقتصادية نتيجة لانحسار 
تجارة اللؤلؤ » وسوء آثار الحرب العالمية 
الثانية . 

ولم ينس المؤلف فى معرض تصويره 
لاحوال الدوحة فى ذلك الوقت أن دبين 
للقارىء سيب اكتسابها لهذا الاسم لأنها 
« تقع على شاطىء خليج صغير واسع 
الانفتاح . وأهل البلاد بطلقون على هذا 
النوع منه اسم « الدوحة » وانها قد 
اخذت اسمها من ذلك » . 

وفى نهاية هذا الطرح السلس يدعم 
المؤلف حديثه ببضع وعشرين من الصور 
النادرة التى توضح مظاهر الحياة فى 
« القرية الكبيرة » » ولأوائل حكام قطر من 
اسرة آل ثاني الحاكمة . 


وانتقل ناصر العثمان بعد ذلك 
للحديث عن « الصراع على امتيازات 
النفط » والمباحثات التى أدت الى 
التوقيع على أمتياز نفط قطر الذى 
تضمن 77 مادة ٠‏ وتم توقيعه من قبل 
الشيخ عيد الله بن قاسم آل ثاني حاكم 
قطر ٠‏ وتشارلس مايلس ممثل شركة 
النفط الانجليزية الابرانية المحدوبة 
بتاريخ /و١‏ من مايو عام 1575م . 


010012 021١.60 


نماذج من الرجال 

أما القسم الثاني من الكتاب فتتصدره 
صور نادرة للمرحوم منصور بن خليل 
الهاجري الذى يعتبر من الاعلام الأوائل 
الذين عملوا فى صناعة النفط . وعمل 
دليلا للشركة لما كان يتمتع به من حدة فى 
البصر ؛ ومعرفة تامة لجميع الاراضي 
القطرية ٠‏ وأسماء المواقع وطبيعتها 
وتاريخها الى درجة أن احد 
الجيولوجيين وصفه فى كتاباته « بانه 
يحفظ خارطة عقلية لقطر » وباستطاعته 
أن بيجد طريقه فى أى مكان ؛ فى الطقس 
الدافىء » وفى الضباب ٠‏ وحتى فى 
الظلام !» . 

كل ذلك بدون أن يستعمل اي جهاز 
. حضاري . اللهم باستثناء عينيه 
الحادتين » وحصافته الفطرية النافذة ! 

ويلتقى المؤلف فى الصفحات التالية 
بمجموعة من الرجال البسطاء الشرفاء 
الذين أسهموا بامكاناتهم الواثقة فى 
تشكيل نمط الحياة الجديدة فى قطر » 
وهؤلاء هم : ابراهيم بن صالح المطر » 
جاسم النعمة , ثامر مفتاح » حسين أبو 
عباس ٠‏ جاسم بن قرون » محمد مفتاح » 
وحسسن كلي . 

ويعيش ناصر العثمان مع هذه 
النخبة » يسألهم . ويحاورهم ٠‏ ويسجل 
للتاريخ ذكرياتهم » ويروى على السنتهم 
ما تجود به عقولهم من احداث عاصروها 
وصنعوها . ابان مرحلة التحول من 
مرحلة الغوص والعوز والحاجة وصهد 
الحباة » الى مرحلة الذهب الأسود 
والحضارة ومباهج الحياة الجديدة . 


الغوص فى الهواء ! 
وبروي العم ابراهيم المطر حادثة 
طريفة كان ضحيتها أحد العمال 
القطريين الأبرياء ممن كانت تشدهم 
عواطفهم الى أيام الغوص الأولى » فلم 
يستطيعوا التاقلم: بسهولة: مع :مرحلة 
التحول النفطي ! 
كان الرخل يستقل إحدى السيارات 
المكشوفة مع مجموعة من العمال فى 
طريقهم الى « دخان » » وبسبب سرعة 
السيارة « طار » عقاله من على رأسه , فلم 
يكن منه إلا أن تصرف تصرفاً تلقائيا بان 
سد أنفه ‏ كما كان يفعل أيام الغوص._ 


وقفز فى الهواء لياتي بكوفيته ! فمات 
المسكين فور ! 

وفى نهاية القسم الثاني بورد المؤلف 
أيضاً بضعاً وأربعين من الصور والوثائق 
النادرة تتصدرها صورة للمغفور 
له الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني مع 
نجله أمير قطر الحالي سمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني , وقد التقطت 
الصورة عام 1541م . 

وصورة لعملية تشييد أول بثر للنفط 
عام 1574م ؛ وصورة لأول شيك لعائدات 
الدقط بمتلع 4 أركاوةرهة روبية بتاريخ 
١‏ اأكتوير عام م 7 وغير ذلك من 
الوثائق التاريخية المهمة . 

أما القسم الثالث من الكتاب فيتضمن 
أهم مواد الاتفاقات النفطية الممرمة بين 
حاكم قطر وممثل الدولة البريطانية فى 
البحرين » والاتفاقية الخاصة بمناصفة 
الأرباح ٠‏ وامتياز التنقيب عن النفط فى 
مياه البحر , كما يشمل القسم أيضاً نص 
اتفاقدة الحدود الدحرية بين قطر 
وايران » ونص اتفاقية تسوية الحدود 
وملكية الجزر بين قطر وأبو ظبي , كذلك 
جدولا حسابياً بكميات انتاج النفط 
القطري مند بدابة استخراجه 

أهمية الكتاب 


وبعد .. فهذا عرض موجز « لقصة 
النفط فى قطر » » والتى سجلها «المؤرخ”» 
ناصر محمد العثمان فى هذا الكتاب 
الوثائقي القيم » ولكن ‏ كما ذكر الاستان 
رجاء النقآأش ‏ فان أهم مافى هذا الكتاب 
وأعمق ما فيه أنه يثبت بالدليل الناصع 
أن ثروة قطر أولا وقبل كل شيء هي : 
الانسان ؛ وهذا مايجعل الكتاب فريدأ فى 
بابه » ويجعل من صاحب الكتاب مكتشفاً 
للثروة الأعظم والابقى فى هذه الارض 
العربية . 
بقى أن نقول للأخ الكريم ناصر 
العثمان نحن فى حاجة الى مزيد من 
البحث والتنقيب فى صدور البقية 
الباقية من أولئك « الابطال » الذين دفعوا 
مقدماً فاتورة النعيم الذى يتمتع به 
الشعب القطري اليوم ! ولابد يوم أن 
تظهر للباحثين نماذج جديدة من معاناة 
وجلد وصمود الانسان القطري فى تلك 
الحقبة الحساسة من حداته . 
شيل خالد الأغا 


هت 
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كان مجال هذه الدراسة المتواضعة . هو الدورة التدريبية التى نظمها مركز التدريب 
الاذاعي والتليفزيوني بالعاصمة القطرية اعتباراً من ١١‏ أكتوبر الى ١١‏ نوفمير ١14١‏ ء 
ولكن نظرا لأننا اعتدنا أن مناهج دراسة « الالقاء » فى الوطن العربي تقتحم مباشرة 
التناول التشريحي والعلمي للجهازين الصوتي والتنفسي فى تركيب الانسان » ثم تنتقل بعد 
ذلك الى دراسة قواعد فن الالقاء على المستويين النظري والتطبيقي , دونما اهتمام 
حقيقي بالقاء الضوء على أبعاد فن الكلام للناس فى حياة المجتمع باتساعها وتعدد 
مجالاتها .. لذلك ‏ وحتى لا يسلب هذا الموضوع العام قسطأً كبيراً من الوقت المخصص 
لدراسة الالقاء فى الدورة المذكورة ‏ أطرح هذه المقدمة العامة التى أراها ضرورية. 


الواقع أن « الكلام ف حضور جمهور » 
فن عريض يتصل بمجالات عريضة فى 
حياة كل مجتمع ؛ فاليوم في واشنطن أو 
فى دمشق أو فى القامرة ‏ كما كان 
قديما فى أثينا أو فى روما الانسان 
مطالب بأن يتكلم ليعلّم ؛ ويتكلم ليتهم أو 
ليدافع عن نفسه ء, ويتكلم للحصول 
على أصوات الناخبين ٠‏ ويتكلم من 
بجل الوصول الى السلطة كما يتكلم من 
أجل الاحتفاظ بها . 


فالكلام فى حضور جمهور فن له 
أهميته البالغة فى الحاضر كما فى 
الماضي » ولقد أهتم به القدماء يبشغف 
شديد تشهد به معالجات البلاغة النتى 
خلفوها لنا . 

قد تكون هناك بعض الخصائص 
التقنية التى لم يعرفها القدماء ؛ 
فمخاطبة الجماهير مثلا من خلال 
«الراديو» » تجعل المتكلم يصل الى 
المستمعين الذين لاحصر لهم والذين لا 


يراهم ولا يملك أن يتخيل ردود الفعل 
لديهم ... وفى الاجتماعات الدولية 
يتوجه المتكلم الى وفود تضع ما يشبه 
الخوذات على رؤوسها : وإذا كانت لديك 
فكرة تود أن تصل اليهم فهي لن تصل إلا 
بواسطة مترجمين فوريين يجلسون فى 
غرف محكمة الغلق . حيث تخرج من 
عندهم الفكرة التى تريد توصيلها مذاعة 
بعدة لغات فى اللحظة نفسها أثناء 
كلامك ... وإذا كنت تتوجه مباشرة الى 
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عة من الناس تجمعوا خصيصاً 
تماع اليك ؛ فانك تستخدم « مكبر 
ت » الذى يمكن ‏ نتيجة لخلل 
بط أن بشوه صوتك ! . 
إنه اتطور الآلي يتغلغل بالضرورة 
الى ميدان هذا الفن ويفرض بعض 
الملامح التقنية الجديدة . 
ولكن هذا التطور الآلي , لم يحل 
طبيعة الحال دون استمرار بعض 
اعد النتى مازالت تصلح لكل زمن 
البلاد ٠‏ ولا يلغى بعض الدروس 
لأساسية القديمة . 
٠‏ فعنددا توجد اللحظة التى يتوجه 
المنكلم الى مجموعة من الناس 
لتكوّن هذا الموجود الجماعي 
الجمهور ؛ يكون أمام المتكلم عدة 
اعد لايستطيع إغفالها دون أن يعرض 
4 للفشل ! 
ذلك أن الكلام الى مستمعين ؛ له 
انينه الخاصة التى تختلف عن قوانين 
سلوب المكتوب , فبرغم اننا نستخدم 
الحالين كلمات وجمل ,» إلا أنه لا 
في أن نكتب كما نتكلم ٠‏ أو نتكلم كما 


فما الذى ينيغى عمله ليجيد الانسان 
الأكلام ٠‏ ويجعل الناس يحسنون 
الأنصات إليه ؟ 
٠‏ هناك من يتكلم ليعلم 
٠‏ - وهناك من يتكلم ليقنع 
- وهناك من يتكلم للاثارة . 
وأمام اختلاف هزه الحالات مثلا ء 
, المنهاج والأسلوب والاستطيقا 
#احتى القيمة المعنوية نفسها تختلف 
أبضاً بحسب الأحوال . 


1 


اي 


الكلام للتعليم 


عندما يتكلم الانسان ليعلم » يختفى 
ع كلامه الاهتمام بالانتهاء الى مصلحة 
ُشتهدفة » أو على الاقل يختفى الاهتمام 
قعل المستمع يميل الى اتخاذ حكم ؛ أو 
تُغطف الى التصويت فى جانب معين . 
رض «جموته» أنه لا أمانة حقدقدة 
لدى المتأمل . بيذ 
وذلك الذى يعلم مرتبط فى جوهر 
ته بقوانين التامل » ومعنى ذلك أنه 
3 3 هو وحده ‏ أن يجعل 


» شغله الشاغل » فلا يهتم بغير 
وعرضها » دون أن تكون لديه 
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حتى فرصة أن يسأل نفسه : ماذا سيفعل 
الآخرون بها ؟ انه موقف فنان ٠‏ الأاصل 
فيه على صعيد الفعل ‏ هو أن 
يسعى المرء الى معرفة الحقيقة . 

والاستثناء يكمن ‏ بطييعة الخال 
فى أن تكون لدينا مصلحة فى قول هذه 
الحقيقة . 

والواقع أن « التعليم ,» لم يسلم من 
ذلك الاستثناء المخل بموقف المعلم ! 
فالسلطات المنظمة لشئون التعليم 
تفرض رقابتها على المعلمين ‏ وعلى من 
يمارسون البحث العلمي , ولا تميل هذه 
السلطات الى تركهم ينشرون بحرية 
نتائج بحوثهم . وتشهد الحرب العالمية 
الماضية على سبيل المثال , بأن العلم قد 
وضع فى خدمة الحكومات , ولم يعد 
بعتبر ملاحقة غير مغرضة للحقدقة » 
وإنما أداة للقوة ... وفى حالات عديدة » 
يلاحظ كذلك أن التعليم والاعلام قد 
أصبحا من المصطلحات التى تواجه 
خطر ترادف المعنى ! 

ولكن الديمقراطيات العريقة , 
الخليقة فعلا بهذه التسمية ٠‏ تتيح 
للجامعات والمعاهد أن تكون متحررة » 
ولا تمارس حيال « المدرس » رقابة تفرض 
عليه أن يخدم حقيقة موجهة . فكيف 
يكون إذن كلام المدرس فى هذه الحالة ؟ 

إن الكلام الذى يستهدف التعليم 
ينبغي أن يتسم بالنقاء . ونستطيع أن 
نشبه كلام المدرس بعملية الترشيح التى 
تتناول السائل المحمل بالشوائب فتجعله 
ماء صافيا ورائقا . 

فالمتلقي يريد أن يفهم . ويطيب له أن 
يسمع . ولا يحلو له أن يبهر إلا بعامل 
الذكاء وحده . 

والوضوح ينجم عن أسلوب بالغ 
التحديد ؛ كما ينجم أيضاً عن خطة 
محكمة جيدة البناء ؛ أو عن عرض ينمو 
ويتطور على نحو منطقي . 

لأنه مما بخفف من جهد المتلقي أن 
يعرف الى أين يتجه المتكلم » وأن يكون 
متابعاً فى كل لحظة لايقاع الحديث 
ولاطراد نمائه نحو خلاصته . 

والانتباه يكون عادة أسهل .إذا شعر 
المتلقي أن المتكلم محتفظ بسيطرته 
التامة على كلامه ؛ وين بدقة الزمن الذى 
في متناول يده . 

على أن النصائح التى يمكن قولها فى 
هذا المجال يستعصى فى الواقع حصرها 
اذ تختلف مثلا معايير بلاغة المعلم من 


قاعة مشحونة بالطلاب . الى رواق 
صغير يفرض طابع الألفة والحوار المثمر 
على العملية التعليمية . 

فحسينا ما أشيرنا إلبه فى هذا المقام 
بهذا الخصوص . 


الكلام فى الناس للاقناع 


يقترح استاذ فرنسي يدعى «١‏ توليه » : 
أنه يجب أن نتكلم كالرجال عندما نكون 
صادقين والحق فى جانينا » وكالنساء 
عندما نكون مخطئين 

واعتقد أن هذه مبالغة , لأن الكلام 
للاقناع لا يستطيع فى الغالب أن يرتكز 
على فضيلة الحقيقة وحدها . 

صحبح أنه إذا كان ما نريد الاقناع به 
عادلا 2 عادلا تماماً ٠‏ فانه يكفي - 
للاقناع ‏ عرض العناصر كما هي » دون 
أدنى مواربة أو تحايل » لأن الحقيقة هنا 
ستفرض نفسها كالضوء ... ولكن إذا لم 
يكن الأمر كذلك ٠‏ أو حتى ليس كذلك 
بالضبط ٠‏ ألا ينبغى فى هذه الحالة 
العمل على إرضاء الحقيقة ؟ 

إن الكلام فى الناس للاقناع ‏ بكل 
أسف ‏ يندرج تسعة أعشاره تحت هذه 


الحالة . 
وتغيير مجال الانتباه ‏ لدى رجال 
السياسة يعتبر من أنجح الوسائل . 


إنه « تكتيك »2 القواد الكبار الذين لا 
يقبلون دخول المعركة فى الوضع الذى 
يجدون أنفسهم فيه ضعافا . وإنما 
يستدرجون العدو الى نقطة تكون لهم 
فيها القوة » وكل القدرة على تدميره . 

غير أنه لا بحسن استخدام هذا 
«التكتيك» مع الاساتذة الراسخين من 
المفكرين » لأنهم على دراية واسعة 
بأسراره ؛ وإنما هو ينجح بالاحرى مع 
الشخصيات البرلمانية . 

وحتى فى حالة ما إذا لم يكن هناك 
مجال للتغيير فيما يتعلق بالمسالة 
المطروحة , فان المتحدث المهتم بالاقناع 
والانتصار على خصمه ٠‏ لا يستطيع أن 
يترك للأشياء وللملايسات أبعادها 
الدقيقة ؛ مادام الأمر يتعلق بالضبط 
باظهار هذه الابعاد تحت ضوء يكون اكثر 
توافقا مع النظرية التى بدور الدفاع 
عنها . 

وللتاثير على الحاضرين ٠‏ يتطلب 
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فعل بلاغة الاقناع » أن لانكون مضطرين 
للتأكيد على العناصر التى تخدمنا فى 
الوقت الذى يشيع فيه بالقاعة جو 
الاستدارة الى الساعة . 


الكلام فى الناس للاثارة 


مع الكلام لتحريك المشاعر , تكون 
البلاغة الحقيقيبة التى لا تكتسب 
بالتقليخ . فالاعتبارات هنا خاصة جداً » 
وبتحتم الاعتراف بأنها تس تعحصى على 
التحليل والتحديد ! 

هناك عادة طابع معين للصوت فى 
مصدر هذه البلاغة ؛ ونحن نعلم جيداً 
الى أى مدى بيمكن أن تكون ذبذية 
الصوت الانساني قادرة على تحريك 
المشاعر ! 

ينيغى أن يكون هناك الكثير من 
التوافق بين جهاز المتكلم وبين الاسماع 
بالقاعة : فالعامل العضوى يفرض نفسه 
على الفراغ فى المقام الأول . 

وعلى هذا يمكن أن أضيف : أن ناتج 
الانفعال لا ينفصل عن قدر معين من 
الحضور » محمل بالعاطفة ٠‏ يفرضه 
المتكلم وهو ينهضلياخذ الكلمة . يكفيه 
أن يظهر ٠‏ ليكون الجو الجماعي الذى 
بثيره قد خلق . ويستطيع الكلام مكتسباً 
صفة « المغناطيسية » بالمعنى الحرفى 
للكلمة . 

فيجب الا ننسى أن المتكلم ‏ مهما تكن 
شخصيته ‏ يعتير واحدأ فقط من 
العناصر المكونة للموقف , ومن المكمل له 
يوجد خارجه جو القاعه بجمهورها . 
فمشاركة المكان ومشاركة المستمعين 
تحت تأثير حركة المتكلم » هو ما سيجعل 
شعلة الانفعال تظهر . فالكلام هنا ليس 
مونولوجا ‏ وهذه ملاحظة جوهرية - 
وإنما حواراً »٠‏ أو بتعبير أكثر دقة : 
مشاركة بين فرد وجماعة . وبدون هذه 
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المشاركة . بسقط أكثر الكلام بلاغة فى 
الفراغ والموت ! ويمكن القول كذلك بانها 
مسألة « درجة حرارة » قبل كل شيء . 

صحيح أننا أمام بلاغة الكلام هنا 
كما نكون أمام الشعر ‏ لا نستطيع القول 
بأن النص القابل للفهم لا أهمية له ؛ 
ولكنه ينبغى أن يكون واضحا أن 
الجوهرى هنا يكمن فى التيار الذى 
يبتحقق بدن ذلك الذى بتكلم وبين أولئك 
الذين يستمعون . 

وحسب تعبير نيتشه : 

« من ناحية أذرع تمتد » ومن الناحية 
الاخرى مخلوق ينتقل منه فيضان 
العواطف والقوة الى المستمعين » . 

إن المتحدث المفطور بحس هذا النداء 
ومثل هذه الموهية لا تكتسب ؛» وإنما بولد 
الانسان مكتسيا إباهها. 

على أننا بعد الاستماع الى خطاب له 
قيمته البلاغية العالية » بحسن الا 
نحاول قراعته بعد ذلك » لا لأن كتابته 
ستكون مفتقدة للدقة ٠‏ ولكن لأن الجمل 
المكتوبة كانت فى شعلة الانفعال شيئاً 
آخر مختلفاً تماماً عن هذه التى تّقرأ 
محددة فى أبيض وأسود على ورقة ميتة! 
وحتى إذا لجأنا فى الكتابة للاشارة الى 
ردود الفعل لدى المستمعين : التصفيق » 
والهمهمة 7 والضحك 7 والادمتسامة 1 
وغيرها » فان ذلك لا يكون إلا بمثابة 
إشارة الى كل شي ء كان ».ولم يعد 
كائنا » وأصبح من غير الممكن الاحتفاظ 
به فى وعاء مغلق . 

لآن السحر وحده ‏ إن جاز التعبير- 
هو الذى فى طوقه إعادة الحياة للحظة 
فريدة انتهى وجودها . 

إن هذا الحضور الذى يعتبر شيئاً 
سحريا بشكل ما لا يرجع الفضل فيه 
مع ذلك كلية الى العوامل العضوية 
فحسب . فالاشعاع الصادر عن المتكلم 
يرجع فى معظمه الى شخصية المتكلم ..» 
الى قدراته الصادرة عن شخصيته 


كانسان بكل اختصار . 


إننا إذا عرفنا أن ذلك الذى بنهضر 
لباخذ الكلمة لديه شيء بيقوله ٠‏ وأر 
مشاعره الشخصية هى مصدر إلهامه 
فانه يستفيد من هذا سيطرة فورية 
وهذا بتضمنه ما اتفقنا على تسميته 
حضوره ٠.‏ 

حينما بكون الكلام للاثارة ٠‏ فا 
العواطف هي التى تقنع ٠‏ والرجا 
البسيط العادى الذى يتكلم مذقع|ا 
دعاطفة » دكون ن مقنعاً أكثر من 00 
البليغ فى تعبيره دون أن تكون لديه مل 
هزه العاطفة النايضة . 

هذا ولابد أن بكون الانسان مقتنة 
بما بقول , والقدماء كانوا يعرفون ذل 
جيداً عندما قالوا : إن الكلام فعل قبل | 
يكون أى شيء آخر ء والبلاغة العضوز 
المشدرة بساء استقبالها إذا كانت مفتقد 
الايمان . 

ومع ذلك فلا يتحتم تصور أن اعتنا 
المتكلم لما يقول يعتبر مسالة لا يمك 
تجاوزها . فاحياناً قد لا يكون لدى المتكا 
هذا الاعتناق لما بقول ! ومن منا بستطد 
أن بزعم لنفسه وجود هذا الاقتنا 
الشخصي دائما.؟! لذلك ينيغى ) 
يتصرف المتكلم فى هذه الحالة كما لو كا 
لديه هذا الاقتناع الشخصي . فأصحاً 
بلاغة الكلام الكبار ؛ ينبغى أن يكوذ 
فى هذا الموقف ‏ كالممثلدن الكبار 
متميزين بالقدرة على تمثيل - 
نظرية أو اعتناق عاطفة » نحيث شا 
المستمع « الاقتناع الشخصي » للمتك 
على أنه اقتناع صادق ٠.‏ 

ومن هذه الزاوية يمكن القول ب 
هناك سمة مشتركة بين الممثل الكد 
والخطيب الكبير . ونحن لا نقلل من شد 
أبهما بعقد هذه المقارنة ء فلابد ١‏ 
الموهية عندما تعلق الأمر بفنانين وا 
بمجرد بشر . 
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جامعة قطر 
مشروع دراسات التفية 
لأقطارالخليج العريي 


إلى الزملاء المتخصصين م داردسسات التثخمية 
مشروع دراسات التنمية لأقطار الخليج العربي بجامعة قطر يهدف إلى ايجاد وحدة مختصة لبحث 
ودراسة قضايا التنمية من أجل تعميق الفهم حول طبيعة التغييرات الاقتصادية ‏ الاجتماعية فى اقطار 
الخليج العربي وذلك سعيا لبلورة فكر تنموي شامل يمكنه تحديد الصعاب. التى تواجه عملية التنمية فى 
هذه الأقطار واستشراف الحلول وتبني برامج البحث والتدريس والتدريب الملائمة من أجل المساهمة فى 
تمكين هذه الأقطار من تدعيم قدراتها التنموية . 
ومشروع دراسات التنمية بحكم حداثة نشاأته يفتقر الى وجود الكادر الاكاديمي والعلمي ويسعى الى 
التعرف على الزملاء المتخصصين فى حقل العلوم الاجتماعية والمهتمين بدراسات التنمية والمتوجهين 
الى بحث طبيعة التغييرات الاقتصادية الاجتماعية فى الأقطار المصدرة للنفط . واحتياجات المشروع 
فى الوقت الحاضر تتمثل في التالي : 
١ب‏ استاق : 
مختص فى علم الاقتصاد أو علم الاجتماع تتركز اهتماماته ودراساته وخبراته العملية فى مجال التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 
 '"‏ استان مساعد : 
مختص فى علم الاقتصاد ومهتم بالحسابات القومية والاقتصاديات المالية ‏ والمالية العامة والتخطيط . 
.- مدرس : مختص فى الادارة ومهتم بطبيعة ادارة التنمية ومشكلاتها. 
14 مدرس : 
مختص فى علم الاجتماع . علم الاقتصاد . علم الديمغرافيا ومهتم بدارسات السكان وتنمية الموارد البشرية. 
54 مدرس مساعد / باحث : حاصل على الماجستدير فى أحد فروع الدراسات المتعلقة بالتنمية .. ولديه اهتمام 
بدراسات التنمية المتعلقة بأقطار ابخليج العربي . 
5 مدير مشروع الرسائل الجامعية : ش 
مختص في علم المكتبات والتوثيق لديه خبرة واهتمام بالتوثيق وكيفية جمع الرسائل الجامعية وادارة مكتبة 
متخصصة والاشراف على برنامج نشر الببلوجرافيا المختصة بالرسائل . 
“ا محرر / باحث : 
مختص في تحرير الكتابات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية .. لديه خبرة في الصحافة المتخصصة . 
وبحكم ندرة الكفاءات المذكورة أعلاه فان المشروع يرغب في التعاون مع الزملاء بكافة الأشكال الممكنة 
سواء بالتفرغ للعمل في المشروع والتواجد في قطر لمن تسمح له ظروفه بذلك أو التعاون في مجال الندوات 
والدراسات المختصة لمن لا تسمح له ظروفه بالتفرغ التام . 
يرجى من الزملاء الراغبين في التعاون مع المشروع الكتابة الينا على العذنوان التالي : 
مشروع دراسات التنمية لأقطار الخليج العربي 
جامعة قطر (ص . ب 77١‏ الدوحة ‏ قطر) 


ل 
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كان وليام سارويان قد قام بزيارة الى فيينا 
فى الصيف الماضى لحضور العرض الافتتلحي 
على المسرح الانجليزى بالمدينة لمسرحيته 
«الاعيب» فقضى بضعة ايام بالعاصمة 
النمساوية فى جولات مطولة عبر شوارعها 
ومنتزهاتها » مسجلا كل ما يرى ويسمع . ولدى 
عودته الى باريس كتب مسرحية كوميدية فى 
إطار مدينة فيينا بث فيها حصيلة ملاحظاته . 

ولم تكن المسرحية قد نشرت عندما مات 
سارويان فى شهر مايو المنصرم . وقد أدرجت فى 
برنامج الموسم القادم للمسرح الانجليزي بفيينا 
فالنص الذى كتبه مكتمل ٠‏ ولكن عبء اختيار 
الرقصات والاغاني ؛ «المايم, سيرثه مخرج 
المسرحية , لأن الكاتب الراحل قد وجه بها » ولم 
يجددها .. وكانت. تلك هي آخر اعمال سارويان 
المسرحية .. وبعنوان «حكايات من شوارع 


لم يهجر سارويان عالم المسرح ؛ ولكن المسرجح 
بعد الحرب الثانية تخلى عن سارويان بالرغم 
من نجاح مسرحيته « قلبى فى الأعالى » التى 
كتبها قبل الحرب ٠»‏ ومسرحياته الأخرى «أهل 
الجمال» و «اغنية الحب القديم الحلوة» و 
«سلام على من هناك» . 

فقد واصل تاليف المسرحيات ٠‏ بجانب ما كان 
يدفق عنه من اعمال روائية 2» وقصصية » 
وتسجيل لسيرة حياته ؛ ولكنه فشل في العثور 
على من يمول اخراج نلك المسرحيات . كان خارج 
تيار تقليعات الموسم . لم يكن متخلفا عن حركة 
زمانه » كان سابقا سباقا لها . 

وكانت برودواى قد رفضت مسيرحيته «لا 
تمض فى غضب» )١1944(‏ وبشكل فظيع .. لان 
خلفية المسرحية فى عنبر بمستشفى لمرضى 
السرطان ؛ ولم تكن تلك الأشياء مما يتسامح فيه 
المسرح وقتها . وربما كانت فرصة أظهارها أوسع 
هذه الأيام حيث الجمهور يقبل متحمس على 
مسرحيات مثل «الأجنحة» و «حياة من هي على 
أبة حال؟ 0 و «الرجل الفيل» . ومع ذلك 
فالمسرحية الوحيدة التى بين المسرحيات التى 
كتبها سارويان قبل الحرب ؛ التى وصلت مسارح 
نيويورك ؛ هي مسيرحية «اهل الكهف» )١591(‏ . 

ولكن ذاك الاهمال لم بثبط همة سارويان 
اطلاقاً . وقبل عامين كانت ادراجه مكتظة 
بالمسرحيات ٠‏ وكان نشطأ فى كتابة غيرها » 
حتى انه كان يكتب بمعدل مسرحية كل أسبوع . 


5-0-0 
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وليم سارويان 


وعندما اقبترح المسرح الانجليزى بفيينا إدراج 
اسمه فى قائمة المسرحيين الامريكيين المرموقين 
الذين يقدمهم ‏ ومنهم ثورنتون وايلدر » وتنيسي 
وليامز » وإدجار لي ماسترز ‏ استجاب سارويان 
بان ارسل اليهم نص مسرحيته «الاعيب» وهي 
عبارة عن «اسكتشات» يقوم فيها باضفاء الحياة 
على الأشياء المالوفة ويسبغ عليها قدرة 
الافصاح عن ذاتها ٠‏ والنقاش والمحاورة فى امور 
مختلفة . 

ومسرحيته الأخيرة تعبر عن قدرته المميزة 
التى يجتمع فيها الحلو والمر فى الدعابة » 
والخروج الكامل عن اية قوانين ثابتة فى كتابة 
المسرحية . والمدينة ‏ فيينا ‏ التى يصور فيرا 
هذه المسرحية هي من بنات خياله المبدع » وان 
كان قد استخدم بعض لقطات من بين ملاحظاته 
العديدة . وتجرى احداث المسرحية فى مقهى 
على شارع (القرابن) وهو شارع عريض وممتد » 
ويقع امام كاتدرائية سنت استيفن . وصاحب 
المقهى السخي الفضولي ارمني مثل سارويان » 
يكثر الحديث الطري عن بلاده المفقودة » وعن 
شعبها العظيم وادابها الرفيعة . وهناك خمس 
شخصيات اخرى : «شميدت» الذى يمثل كل 
الناس المتحضرين وفى سن الرابعة والاربعين 
والثمانية والستين » و«اليس,» التى تمثل انماطاً 
مختلفة من النساء ٠‏ وتفاخر بانها تتمتع 
بخصال ديزدمونا وسنت جوان ٠‏ وكليوباترا » 
وفلورنس نايتينقيل ٠‏ وماتا هاري .. وهناك 
الفتاة التى ترمز الى اكتمال ابنة الجنس 
البشري ؛ والفتى الذى يمثل ابن الانسان » 
والشرطي النمطي . 

ويدور بين هؤلاء حوار فى المقهى حول اسرار 
المبلاد والحب والموت . وفى حديثهم الحكمة 


والحس الفكاهي والاستهبال ٠‏ ويقفزون من 
موضوع لآخر : بيتهوفن » شوبارت ٠‏ فاجنر » 
ليهار ؛ نيتشه ٠‏ فرويد ٠‏ يونج ؛ الدين ؛ الكتاب 
المقدس » الولادة . الاجهاض . بضع نساء 
ورجال ؛ الشهية ٠‏ الجوع . الطعام والشراب » 
أوونيل ومسرح الفقد والخسران والندم » بيكيت 
ومسرح اليأس وانعدام المعنى . بيرانديللو 
ومسرح الزام الذات » شكسبير ومسرح الفيض 
والعطاء . 

وبالمسرحية أفكار مثيرة للجدل تفوق ما 
تتضمنه مجموعة من عشرين مسرحية تعرض 
الآن في نيويورك ولندن ٠‏ وهناك حديث شجي 
عن الموت ٠‏ وكأنما كان سارويان يحدس دنو 
المنية منه حين كتب هذه المسرحية . وكل 
صفحة من نص المسرحية يعلوها تاريخ وساعة 
كتابتها . وهي كمسرحية أو دراما أو سمها 
ماشئت ؛ تنطوى على اسئلة لا حصر لها , 
وتابي أن تقدم اجوبة أو حلولا ناجزة .. وتلك 
هى مهمة المسرح . 

ويضمن سارويان مسرحيته الاخيرة هزه 
صوناً من خارج الخشبة للحركة الفعلية فى 
شوارع فيينا » وهو صوت عازف هرم لآلة 
الأكورديون ٠»‏ الذى يغنى بصونه الوهن الخافت 
أنغاماً تغص بالتشوقات والحنين المتنامى . وقد 
أطلق علبّة اسم «القبرة» .. ويمكن أن يصادفه 
المرء فى وقت متاخر من النهار فى شارع 


«الجرابن» بفيينا 
ان هذا العمل الأخير لسارويان يفصح عن كل 
خصائص عبقريته . انه اغنيته الاخيرة . 


١‏ مليون استرليني 
كد تتناء واللنفكربين 


اعتمدت حكومة تاتشر مبلغ مليوني جنيه 
استرليني سنويآ لتدفع للكتاب البريطانيين 
بواقع نصف بنس عن كل مرة يستعار فيها 
واحد من كتبهم من المكتبات العامة . وهذا 
القرار ثمرة لاخذ ورد بين الكتاب البريطانيين 
وحكومة بلادهم دام ثلاثين عاما. 

والمعروف انه مقابل كل كتاب يباع فى السوق 
تتم استعارة عشر نسخ من كل مكتبة من اصل 
٠٠‏ مكتبة عامة فى البلاد . 

ويخضع هذا القرار فى تفاصيله لاجازة 
البرلمان البريطاني له .. ولكن المتفق عليه الا 
يمنح أى كاتب أكثر من 0٠ ٠‏ جنيه استرليني فى 
العام الواحد من عائد كتبه المعارة . 
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ججوردون هسنف 


يعني لبول روبصصمون 


يذكر جوردون هيث ان المغنى الزنجى بول 
رويصون دلف الى غرفة المكياج التى كان بها 
عندما كان يقوم بالتمثيل فى برودواى عام 
/ا584١‏ فى مسرحية «عميقة هى الجذور» ٠‏ 
ويقول : 

«كانت الغرفة صغيرة جد » وكان بول عملاقاً 
ضخما . وكنت أحلم باللقاء به ... وها هو كله 
امامى » يقدم لي يدأ ضخمة »٠‏ ويواصل ابتسامة 
سخية رحبت بى فى عالم من الاخاء العامر . 

كان كلانا اسود ٠‏ وممثلا » وبقف موقفا 
يحتج على امور كثيرة تجرى فى هذا العالم . 
ولكنه كان قد قطع ششوطاً بعيدً فى موقف 
الاحتجاج الذى كان ثابتاً عليه طيلة عمره , وفى 
كل تصريحاته .. 

ولم اكن أنا سوى بوق لعدد من كتاب 
المسرح البيض الشماليين ذوى النوايا التقدمية 
الكريمة التى يسيجها حرص محسوب على ما 
يعود الى جيوبهم من شبابيك التذاكر . وكانت 
مواقف بول رويصون ذائعة على مستوى عالمى » 
ولكنه وافق على القيام بدور فى المسرحية 
باعتبارها نقطة ضئيلة تتبلور حولها كل اشكال 
التحيز والافكار المصاحبة له . 

لم بقل الكثير .. واعتبر بشكل ضمنى اننا 
كنا نخوض نفس المعركة .. وان كنت انا المنافجح 
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جوردون هيث 


الأقل وزناو فى الحلبة . واثناء اربعة عشر شهراً 
تالية واصلنا فيها تقديم المسرحية » وجدنا اننا 
نقتسم خندقا واحدا 2 ونحرص على قيادة 
واحدة ٠‏ ونغنى ونظهر امام الجمهور محتجين 
للقضية نفسها وكنت حريصا على ان اكون 
جديراً ومستحقا لتلك اليد التى شدت على يدى» 
وتلك الابتسامة التى حيتنى مرحبة بى فى عالم 
بول روبصون» . 

لقد كان بول روبصون ؛ ابن العبد الزنجى 
المعتوق ؛ فنانا لامعا فى المسرح وفى صالات 
المسرح الموسيقى . وكان قد التقى «بكارل فان 
فشتين» وناشره «الفريد كنويف» فى حى هارلم 
أيام بوهميته فى العشرينات من هذا القرن » 
وفعلوا الكثير لترقية حركة البعث الفنى 
والأدبى والموسيقى فى محيط الثقافة الزنجية 
الأمريكية . وفى حفلات الكوكتيل التى كان «فان 
فشتين”» يقيمها فى بيته ويتم فيها اختلاط 
اجتماعى سليم بين البيض والسود فى زمان 
كازينكر مثل ذاك الاختلاط ؛ التقى بول رويصون 
بعدد من الكتاب والفنانين ذوى الشهرة 
والصيت على المستوى العالمى . 

وقد اختاره الكاتب اوجين اونيل ليقوم بدور 
المحامى الاسود الذى يتزوج امراة بيضاء فى 
مسرحية «كلنا احرار» ٠‏ والتى جوبهت بحملة 


منظمة عنيفة لمنع اخراجها ٠‏ ولكنها قدمت 
وحققت نجاحا كبيرا . وقد تاثر «اوجين اونيل» 
باداء بول رويصون ؛ فحله محل الممثل «شارلز 
جيلبن» فى مسرحية «الامبراطور جونز» فى 
جولة قامت بها الفرقة . وفى عام ١978‏ 
استضافت لندن المغنى الزنجى ليقوم بدور 
«جو» فى المسرحية الغنائية الأمريكية فى ثوبها 
الانجليزى » مسرحية «شو بوت» . وظل فى 
انجلترا بضع سنوات كمغن مشهود له . وممثل 
قادر » تحرص ارستقراطية لندن على مصادقته. 

ووجده عام 1575 فى موسكو , ولكن مشروع 
انتاج فيلم مع المخرج سيرجى اينشتاين اخفق . 
وعاد الى نيويورك فى عام ١547‏ , حيث قام 
بدور «عطيل» والذى كان قد قام به طيلة 
ثلاثة عشير عام بلندن ؛ ولكنه أصاب نجاحا 
كاملا فى برودواى ؛ وسجل اطول مدة تستمرها 

ثم هبط الظلام المكارثى فى دنيا الثقافة كما 
فى دنيا السياسة . يقول جوردون هيث : 

«فى الفترة المكارثية تم كتم صوت بول 
رويصون واسكاته بشكل كامل وكانه قد اعتقل 
وسجن . وكان القلق يعذبنا لا لجزع على سلامة 
بول ٠‏ ولكن لاختفاء قدوتنا : الذى كان فى نظر 
حملة القائمة السوداء وسدنتها «مناهضا 
للفاشية» ٠‏ ولعلمنا التام بانه رفيق نضال 
ووطنى مخلص : وقد وجدت نفسى أقوم بادوار 
بول روبصون فى اوروبا .. فقدمت «الامبراطور 
جونز» اذاعياً وتلفزيونياً .. مرة . وقمت بدوره 
فى «عطيل» » مرتين على خشبة المسرح » ومرة 
فى التلفاز » وغنيت اغانيه «اهبط يا موسى» 
و «اغنية حب افريقية, وغيرهما . وكان الناس 
فى انجلترا يشبهوننى به » وتلك مفخرة لي » 
لانهم كانوا يقدرون كلا منا » ويدركون أن جيلا 

وعندما مات بول روبصون ٠‏ هيات له هارلم 
كل ما يستحق من تكريم وشرف ؛ وان جاءا 
متاخرين قليلا .. وفوق ذلك ٠‏ فان افضل ما قدم 
لذكرى روبصون هو السيرة التى جمعها «فيليب 
هيز دين» لتعريف هذا الجيل ببول رويصون » 
وليذكر جيلنا نحن بما كان يعنيه بول بالنسبة 
لنا . 

وما اريد القيام به مساهمة منى هو أن اروى 
قصة بول روبصون بنفسى. تعبيراً عن حب 
واحترام واعجاب اكنه له . 

لقد كان بول روبصون انسانا عظيما » ولا 
أريد لاسمه أو فعله النسيان» . 


ا 
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دونما جلبة أو تكبد منصرفات دعاية باهظة 
افتتح فندق «الريتز» بباريس مشربا جانبيا 
اطلق عليه اسم الروائي الامريكي الراحل 
أرنست همنجواى . وإعادة افتتاح هذا المشرب 
التاريخي ؛ بكل ما يحركه فى الفرنسيين من 
حنين وذكريات دافئة هي جزء من برنامج تجديد 
الفندق الباريسي الذى رصد له ملاكه الجدد » 
المصريون , مبلغ 90" مليون دولارا امريكيا .. 

وليس بالمكان ثمة ما يذكر بهمنجواى سوى 
الساقي كلود ديكوبير الذى كان وطبد الصداقة 
مع الكاتب الأمريكي لفترة تزيد 
عن خفسة عشي عاما .. وقد قلبلة 
اول مرة عام 1547ء بعد الحرب الثانية ايام 
كان همنجواى فى قمة رغد عيشه , ينزل 
«الريتز» فى طريقه الى أسبانيا لمشاهدة 
مصارعة الثيران ٠‏ أو يمضى للصيد فى ادغال 
أفريقيا . لقد عرفه فى اوج مجده الأدبي .. بعد 
ان حاز على جائزة نوبل فى الادب . 

ودروي كلود ديكوبير ان همنجواى «كان ليفا 
من الرجال .. يمنحك الاحساس بالقوة .. فاذا 
قال لك انك سترقى جبلا » لصدقته وصعدت الى 
القمة » 

وهو يذكره وقد استند بكوعه على طرف 
المشرب ؛ مكانه المفضل . « كان يكره الجلوس 
الى طاولة . وكان يمتثل لقوانين الفندق القاضية 
بارتداء بذلة كاملة وربط عنق .. وبالرغم من أنه 
كان يعب من كل صنف من اصناف الشراب ؛ لم 
اره مخمورا .. قط » . 

ويروى عنه انه كان حين ينزل الفندق مع 
زوجته ؛ يختلي بنفسه فى الحمام ليلا .. للكتابة 
.. كيلا يزعج زوجته . 

٠‏ وكان يصحبني معه الى مباريات الملاكمة 
فى شارع سنت دنيس . ولم يكن ليذهب فى 
سيارة خاصة ؛ بل يركب المترو » لأنه كان يريد 
الاختلاط بالناس » . 

وقد أهداه همنجواى أربع بنادق .. وكان 
يقول له : « رمز هي هذه البندقية .. لأنك يجب 
أن تقاتل فى هذه الحياة . وعندما تجابه 
الصعاب ؛ تذكر أن عليك أن تقاتل » . 

ويذكر ديكلوبير همنجواى كانسان منفتح » 
منشرح النفس . « كان يحلو له ان يخبطنى 
برفق على بطني .. ثم يسالني عن احدث الالفاظ 
الشعبية .. وكان يتحدث الفرنسية .. بطلاقة ». 
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وكان همنجواى بقصد المشرب احيانا 
بصحبة الممثل «جاري كوير» . ويحتفظ 


ديكوبيرباوتوجراف (توقيع) الممثل الكبير . 
ولكنه لم يجرؤ ٠‏ كما قال ٠‏ أن يطلب توقيع 
الروائي طيلة فترة صداقتهما . 

وذات مرة ابتاع رواية جديدة لهمنجواى فى 
طبعة أنيقة مغلفة ٠‏ فعنفه همنجواى قائلا : 
«لماذا بددت مالك بهذه الصورة الغبدة.؟ اشتر 
نسخة جيب (نسخة شعبية) فى المرة القادمة .. 
فانك واجد بها نفس الشيء » 

ويروى ديكوبير أن حادثي طائرة وقعا للكاتب 
فى أفريقيا . احدثا به تغييرا .. « كان 
موضوعه المفضل أن يتكلم عن الموت .. كان 
يتحدث عن الموت وكانه بنازله .. لكنه كان 

وفى عام ١977‏ سمع الساقي نبا انتحار 
الروائي .. فاحس كما يقول بأنه فقد أهم شخص 
أثرى حياته » واثر فيه . « كان من عادته ان يقول 
لي ( عليك أن تقاتل .. وألا تستسلم .. ابدا ) 
ومازلت كلما واجهتني مشكلة أفكر به واذكره . 

لقد طلب الي بعضهم أن اكتب ذكرياتي .. 
ولكننى ؛ إن فعلت , لن ياتمني؛ لحد على 
اسراره» . 


اتعحاهة ب حجحد يد 
في التصوبيرالفوتوغ رافي 


فى معرض التصوير الفوتوغرافي الذى اقيم 
فى مركز جورج بومبيدو بباريس فى منتصف 


محاولة لمعرفة من خلال لقطة فوتوغرافية . 


الشهر الماضي . سجل النقاد بروز ميل حاد لدى 
المصورين نحو اضاءة ذواتهم ومحاولة تحقيق 
هوبة حقيقية أو مستعارة فى العالم ؛ وابتداع 
اساليب جديدة فى تصوير الذات يغلب عليها 
طابع البحث عن مواقف يصب فيها المصور 
نفسه , ويفرغ مشاعره ٠‏ ويحدد من ثمة نظرته 
الى العالم بطريقة اكثر مباشرة . 


أن كان المعهود فى عين الحمصور 
اهتمامها بالقضايا الاجتماعية ورصد حركة 
العالم الخارجي ؛ ؛ أصبح المصور فيما يبدو من 
صور المعرض ٠‏ يستخدم الكاميرا كوسيلة 
لمعرفة ذاته فى تشكيل يطرح هواجس النفس 
ود يستشف ابماءات المستقبيل . 


وعد 
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بقام:يوسف الشاروقٍ 


١الجد ١5‏ لحفيد 


كنت أقص على حفيدي قصة الفيل الذى لم يسمع كلام أمه 
هل تعرف الفيل ؟ 
نعم رأيته فى حديقة الحيوان . 
- كيف شكله ؟ 
له خرطوم طويل يأخذ به القروش من الأولاد ويعطيها 
للرجل . 
- تقصد الحارس ؟ 
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فعم ء وأذناه كبيرتان . وجسمه كبير أسود . 

عندما كان صغديرا مثلك ٠‏ كان أنفه مثل أنفك وأذناه مثل 
أذنيك . وقد نبهت عليه أمه ألا يذهب الى البحر ( ) وحده 
لأن هناك التمساح . 

وما التمسلم ؟ 

سمكة كبيرة جدأ لها أسنان كا منشار . 

جارنا عم جاد النجار رأيته يقطع الخشب بال منشار . 

مضيوط . 

- آنت لم تخك لى حكاية الفيسل . 

لك تفاطعحتفى, 

ماذا حدث بعد أن قالت أم الفيل لابنها أن التمساح فى 
البحر ؟ 

قالت أم الفيل أن التمساح يعيش مختيئاً تحت الماء فى 
انتظار الأفيال الصغيرة ٠‏ لكن الفيل قال إن أمه تضحك 
عليه وأنه لا يوجد شيء اسمه تماسيح . كل ما هنالك 
أنها تخاف عليه من الغرق , ولهذا فهي تخيفه 
بكلامها عن التمساح . وفى يوم من الأيام كانت أمه مشغولة 
فى المطبخ تعد له طغام العّداء . فتسلل على أطراف ' 
أقدامه نحو باب البيت » وبحذر شديد ٠‏ وبغير أن تحس 
الأم » فتحه دون أن بحدث صوتا . وما أن رأى نفسه في 
الشارع حتى سيار يقفز فرحا مسرعا نحو البحر . وهناك 
تذكر كلام أمه ؛ فوقف قليلا ليرى إن كان كلامها صحيحا . 
لكنه وجد سطح الماء هادئا » ولا توجد إلا مراكب بعيدة 
تشق البحر . فقال في نفسه مرة أخرى أن أمه لابد وأنها 
تضحك عليه . وتقدم نحو الماء يريد أن يستمتع بشرب الماء 
منه . ويجرب ‏ إن أمكن ‏ أن يعوم فيه بعد ذلك . ولكن 
التمساح الماكر كان مختبئاً تحت المباه يراقب الفيل . وما 
أن مد الفيل رأسه ليشرب حتى هجم عليه التمساح » 
وكانت أنفه أقرب جزء لأسنانه . فقبض عليها 
التمساح وظل بشدها محاولارآن يسحب الفيل كله الى الماء 
ليأكله . ولكن الفيل كان قوياً فقاوم التمساح , وظل يتراجع 
الى الوراء بينما الفيل يشد أنفه . وأخذت أنف الفيل 
تستطيل وتسطيل وكل منهما بشدها نحوه » حتى استطاع 
الفيل في النهاية أن يفلت بمعجزة من التمساح ولكن بعد 
أن استطالت أنفه وأصبحت خرطوما طويلا مدلى أمامه . 

وعاد الفيل الصغير الى أمه خجلا خائفاً . ودخل البيت 
محاولا أن يخفى جريمته ولكن خرطومه كان يفضحه . فما 
أن رأته أمه حتى صاحت فيه : لماذا لم تسمع كلامي » هذا 
جزاؤك . ثم شدته من أذنيه لتعاقبه وظلت تشدهما 
وتشدهما وهو يبكي حتى كبرتا . 
وهكذا كلما رأيت الفيل بخرطومه الطويل وأذنييه 

الكبيرتين تذكر أن هذا جزاء من لا يسمع كلام (فحلة . 
لكن حفيدي ‏ ابن الخامسة ‏ بدا عليه القلق » وقال في 

صوت يملؤه الشك . 

- لكن ياجدى أنا أذهب مع بايا وماما الى بحر 
اسكندرية كل صيف ونعوم فيه ولا نجد أية تماسيح 


يوسف الشارونيً 


كت لاا اح 
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حعصضطلاةا 


الأمان فى التماسك والترابط 


ي*تقد معظم العلماء الذين يدرسون سلوك 
الحيوان ان لبعض تصرفاتنا وحركاتنا وسلوكنا 
جذورا قديمة مشتقة من عالم الحيوان ؛ فبعض 
أنواع الكائنات البحرية إذا سبحت وتحركت » 
فانها تتحرك فى طوابير تشبه طوابير البشر , 
وإذا انطلقت انثى حيوان الزباب ( حيوان قريب 
الشبه بالفار ) باطفالها الصغار ؛ أمسك 
أولهم بذيل أمه , ثم يمسك كل واحد بذيل اخيه , 
حتى لا يضل الطريق ؛ وهذا السلوك الحيواني 
له ما يشبههفى السلوك الانساني ؛ إن أن 
الصورة المنشورة هنا تعبر عن ذلك أطرف تعبير 
فلكي تضمن المربية الا يضل احد الصغار طريقه 
فقد أمرتهم أن يمسك كل منهم «بذيل» قميص 
صاحبه ؛ وسار «الكابتن» الصغير حاملا الكرة » 
وعينه على الفريق .. لاحظ التعبيرات التى 
تبدو على وجوه الصغار ٠‏ تجدها مزيجا من 
الجدية والكسوف والمزاح » ذلك ان الانسان هو 
المخلوق الوحيد ذو الوجه المعبر , لكن ما اجمل 
التعبيرات التى ترتسم على وجوه الاطفال ! 
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رغم اللحية والشارب 


من أول نظرة قد تظن أن الصورة لرجل ٠‏ لكنها ليست كذلك ٠‏ فرغم 
اللحية الكثيفة : والشارب الواضح ؛ والصلعة التى بدات تزحف على 
الجبهة : والشعر النابت على الصدر ‏ رغم كل هذا , فان الصورة لآنسة 
مكتملة الانوثة ٠‏ وتدعى مس فرانسيس مورفي من مدينة نيويورك » 
وترجع هذه الحالة الشاذة الى اضطراب في موازين هرمونات الجنس 
الذكرية » نتيجة لنشاط زائد فى بعض الجدينات أو الموروثات المسئولة 
عن انتاج هذه الهرمونات ٠‏ وتعتبر مثل هذه الحالات شاذة ونادرة للغاية 
؛ ولكن أغربها كانت لحية حملتها سيدة تدعى جانيس ديفيري من ولاية 
كنتوكي بالولايات المتحدة , وقد توفيت فى نهاية القرن الماضي عن لحية 
بلغ طولها أكثر من ثلث المتر , أو بالتحديد 75 سنتيمتراً » وما أغرب 
مفارقات الحياة . خاصة عندما تنقلب فيها بعض المعايير . 


2134 نع ملعم .]//:وماغط 


وللناس فيما يعشقون مذاهب ! 
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تامل فى الصورة جيداً » علك تكتشف أن هذا الرجل يحمل فوق كتفيه وعلى 
ذراعه لحيته التى رعاها وحافظ عليها حتى استطالت ٠‏ وارتكز طرفها على 
الارض عند قدمبه .. هذا وببلغ طول اللحية خمسة امتار وثلث المتر » وقد يظن 
البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه الى ابعد الحدود ؛ ولكن الحقيقة ان اللحية 
محفوظة فى معهد سميثونيان فى واشنجطن , لتكون دليلا على أن اللحية بحق 
اطول من صاحبها بحوالي ثلاث مرات ٠‏ هذا ومما يذكر ان صاحب اللحية 
نرويجي الأصل ؛ وبدعى هانز لانجست , ثم أمضى فى الولابات المتحدة ١0‏ عاماء 
ومات بولابة أبوا عام ١9171‏ عن 8١‏ عاماً ٠‏ تاركآ وراءه أطول لحبة حملها بشر 
حتى الآن ! 


اسه كوكم 


تشير الاحصائيات الى أن عدد المواليد من الذكور يتساوى عموما وبالتقريب مع عدد المواليد من الاناث , لان 
احتمالات عمليات الاخصاب لانتاج الجنسين تقع فى حدود 25٠‏ للبنات والأولاد » ومع ذلك فهناك حالات جد قليلة تشير 
الى ذرية من بنين صرف ,٠‏ أو بنات صرف , خاصة إذا كان عدد المواليد فى العائلة الواحدة لا يتجاوز اصابع اليد 
الواحدة ٠‏ أو فى حالات نادرة لا يتجاوز عدد أصابع اليدين ٠‏ لكن وجه الغرابة فى الصورة المنشورة أن السيد م . 
هاريسون وزوجته ( الواقفان الى اقصى اليمين ) قد انجبا دستة كاملة من ذكور تعرض نفسها فى طابور ‏ هذا بالاضافة 

الى المولود الثالث عشر المحمول بين ذراعيها . وهو أيضا ذكر . ويرزق الله من يشاء بالبنين ! 
ع . ص 


در أمسك الخد لخشب 0 


د 
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رفافةرافعالطاصطاوي 


أستاذالتنوير ف الفكرالعري الحديث 


بعَمالكر : سين جتتشمازرة 


هو رفاعة بن بدوى بن على بن محمد 
ابنعلى بن رافع .. يتصل نسبه لابيه » 
بالحسين بن على بن أبى طالب » رضي 
الله عنهما .. ولامه ب «الخزرج”» من 
الاتصاز.... 

وكان مولده بمدينة «طهطا» بمحافظة 
« سوهاج » » بصعيد مصر فى ١9‏ أكتوبر 
86١‏ (" جمادى الثانية 5١7١ه)‏ فى 
ذات اليوم الذى جلت فيه حملة بونابرت 
عن الددار المصرية 1 .. 

ويسيب الاصلاحات الاقتصادية التى 
انجزتها حكومة محمد على باشا ١1779(‏ 
1655) فقدت اسرة الطهطاوي امتيازات 
«الالتزام, ‏ شكل الاستغلال الاقطاعي 
الزراعي الذى ساد حتى ذلك التاريخ - 
الأمر الذى اضطر والده الى النزوح عن 
طهطا ١148م‏ ء عندما كان رفاعة فى 
الثانية عشرة من عمره , فاقام بعدة قرى, 
بالصعيد طاليا العدش لأسرته 0 ومهيئاً 
لولده السبيل لحفظ القرآن الكريم .. 


1/50 د مجسسلة الدوضسسة نو مسر ١154م‏ 
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وعندما انتقل الوالد الى جوار ريه عاد 
رفاعة الى «طهطاء ليواصل نشاته فى 
كفالة بيت من بيوت العلم هو بيت 
اخواله ‏ آل الانصاري - .. حيث تعلم 
على يد علماء هذا البيت « المتون » التى 
كانت متداولة فى ذلك العصر , فى الفقه 
والنحو وفنون المعقول والمنقول ! 
وفى السادسة عشرة من عمره 
(1811م + 1777ه) ركب النيل الى 
القاهرة فى رحلة شاقة , استغرقت 
أسبوعين , ليلتحق بالأزهر الشريف » 
وفيه ظهرت أمارات نجابته ؛ تلك النجابة 
التى أعانته على اتمام التحصيل السريع 
فتخرج من الأزهر بعد ست سنوات - 
5 وانتقل من موقع الطالب الى 
مكان المدرس فى نفس المعهد العتيد ! .. 
لقد تتلمذ الطهطاوي ؛ بالازهر » على 
شيوخ أجلاء كثيرين : الشيخ الفضالي . 
الشيخ حسن القويسني ٠‏ والشيخ 
البخاري ٠‏ والشيخ البنا ,» والشيخج 


الدمنهوري » والشيخ محمد حبيش » 

والشيخ البيجورى ٠‏ والشيخ أحمد 
الدمهوجي الخ .. الخ .. ثم أصبح واحداً 
من هؤلاء الشيوخ .. لكن أبرز شيوخه 
واكثرهم تأثيرا على فكره وعقله كان هو 
الشيخ حسن العطار (-114-١50اله‏ 
5 140م) ذلك الذى أوصله 
العلم الى كرسي مشيخة الأزهر , 
وأوصلته استنارته الى إدراك مافي 
الحضارة الأورببة القادمة مع علماء 
الحملة الفرنسية من أسسياب للقوة 
العلمية تتطلب من الأمة أن تنهض 
وتترقى ٠‏ سالكة سبيل التغيير واليقظة 
والتجديد .. وكما كان للشيخ العطار عند 
الطهطاوي - التلمين ‏ مكانة خاصة » 
كان للتلميذ ‏ الطهطاوي ‏ مكان متميز 
عند الشيخ العطار ! .. بل لقد استمرت 
هذه التلمذة الفكرية حتى بعد أن أصبح 
الطهطاوي واحد! من الشيوخ فى 
الأزهر الشريف 0 إذ كانا يشتركان فى 
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مطالعة الكتب « الغربية » التى لا 
تتداولها أبدي الشيوخ ! .. 

وبعد عامين من التدريس فى الازهر 
(1487 14855م) دخل الطهطاوي 
سسلك الوظائف ١‏ المبرهم-سة» 
واعظأً وامامً فى الجدش .. فلما كانت 
5م طلب محمد على من شيخ الأزهر 
حسن العطار ترشيح شيخ يتولى الامامة 
الدينية لأكبر بعثات مصير العلمية 
المسافرة الى باريس ٠‏ فرشح العطار 
تلميذه رفاعة ٠‏ وأوصاد أن بكتب 
مشاهداته فى باريس , ليقدم لأبناء أمته 
كتابً فى أدب الرحلات كما فعل من قبل 
إين بطوطة وابن جبير ! .. 

ومنذ اقلاع الباخرة بطلاب البعثة » 
ومعهم رفاعة , من الاسكندرية فى + 
رمضان ١74١ه ‏ 5" ابريل 1475م - 
شرع الشيخ فى تعلم اللغة الفرنسية » 
فانبا بذلك عن طموحه لما هو اكثر من 
إمامة البعثة فى الصلاة وتعليمها أمور 
الدين ! وفى باريس واصل دراسة 
الفرنسية ٠‏ فاقتطع من مخصصاته ». 
التى لم تتعد 7٠١‏ قرشا ٠‏ اثمان الكتب 
والدروس ٠‏ مركزاً على إجادة 
القراءة والفهم » كي يترجم الى العربية 
التى كان نجيدها ,2 علوم الحضارة 
الأوربية التى تالقت فى الفكر الفرنسي 
فى ذلك التاريخ .. وعندما لفتت مبادرته 
هذه أنظار المشرفين على البعثة ء 
فكتبوا عنها الى الحكومة المصرية » 
قررت اضافته الى أعضاء البعثة » 
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كدارس ؛ فضلا عن إمامته لها فى أمور 
الدن ! .. 

وبعد عشرين شهراً ‏ فى 758 فبراير- 
أول مارس 878١م‏ اجتاز الطهطاوي » 
بنجاح أول أمتحان 2 وتقرر أن 
يتخصص فى الترجمة من الفرنسية الى 
العربية 2 بل وأنجز ترجمة كتاب 
(مبادىء العلوم المعدنية) وتقويما 
لمصر وسورية ٠‏ وأرسلهما للحكومة 
المصرية ليطبعا فى مطبعة بولاق ! .. 
ومنذ ذلك التاريخ قرر رفاعة أن ينهض 
فى حياة أمته بذات الدور الذى لعبه 
المترجمون فى العصر العباسى ٠‏ فهو 
يريد تجديد فكرة الآمة وحياتها باتاحة 
الفكر الحضاري الفرنسي لعقول أبنائهاء 
كما فتح المترجمون الأوائل نوافذ للعقل 
العربي الاسلامي على مختلف 
الحضارات .. لقد تتلمذ فى باريس على 
علماء أجلاءء منهم «جومار» و «سلفستر 
دى سباسي » و «كوسان دى برسفال» .. 
الخ 5 الخ .. وقرآأ لأعلام بارزين » من 
مثل « منتسكيو » و «جان جاك روسو .. 
الخ .. الخ .. وترجم ء قبل أن يعود الى 
مصر سنة ١”1687م‏ + ٠721١هاء‏ أكثر من 
اثني عشر نصاً فرنسياً ٠‏ ما بين رسالة 
ومقالة وكتاب ٠‏ كما ألف كتابه الفذ 
( تخليص الابريز فى تلخيص باريز) فى 
صورة بحث اجتاز به الامتحان النهائي 
الذى. عقد فى ١5‏ أكتوبر ١151م‏ , وهو 
الكتاب الذى أراد به كما قال أحد 
اساتذته ‏ « أن نوقظ أهل الاسلام » 
ويدخل عندهم الرغبة فى المعارف 


جان جاك روسو 
حت د 


المفيدة 2 ويولد عندهم محبة تعلم 
التمدن الأفرنجي , والترقى فى صنائع 
المعاش ..» ! .. أما هو فقد سأل الله فى 
مقدمته « أن يوقظ به من نوم الغفلة 
سائر امم الاسلام » من عرب وعجم » إنه 
سميع مجديب » وقاصده لا يخيب ! » .. 

وبعد عودة الطهطاوي الى مصر » 
قدم الى استاذه الشيخ حسن العطار 
كتابه هذا ء فقرظه ٠»‏ وقدمه الى محمد 
على باشا ٠‏ الذى أعجب به , وأمر 
بقراءة نسخته المخطوطة فى«قصوره 
وسراياته » » ويعد طبعه وترجمته الى 
التركية وزعت نسخة على الدواوين 
والوجوه والأعيان » وترتبت مطالعته 
فى المدارس المصرية , فكان بدابة 
الريادة لذلك الجهد الفكري العملاق 
الذى أيقظ به الطهطاوي الأمة , ونقلها 
به من العصور المظلمة الى أعتاب 
عصرها الحديث ! .. 

ومن خلال المناصب العديدة التى 
تولاها الطهطاوى ٠‏ وبواسطة الأعمال 
الفكرية الكثيرة التى ترجمها أو اشرف 
على ترجمتها .2 وكذلك المؤسسات 
التعليمية والمنابر الثقافية التى أنشأها 
أو أشرف عليها أو أسهم فيها » من خلال 
كل هذه السيل والأدوات رسخت قدم 
الطهطاوي فى النهضة الفكرية 
والتعليمية والتحديثية ٠‏ كرائد لأمته 
فى العديد من المبادين .. 

© فبعد أن عمل مترجماً فى مدرسة 
الطب واجهته مشكلة المصطلحات » 
فنقب فى تراثنا العلمي عنها حتى بعثها 
وعند افتقادها كان يلجأ للعامية » ثم 
كان بستعير المصطلحات الفرنسية إذا 
لم تسعفه العربية الفصحى ولا العامية 
.. ثم كانت «مدرسة الالسن» التى قامت 
بناء على اقتراحه 2 سنة 1876م 
5ه ء والتى اقامها «جامعة”, على 
غرار « مدرسة اللغات الشرقية » 
بباريس «لينتفع بها أبناء الوطن » 
ويستغنى بها عن الدخيل ؛ ولتقليل 
التغرب فى بلاد أوربا .. » .. كانت هذه 
المدرسة مع «قلم الترجمة» الذى أنشآه 
سنة 21851١‏ النافذتان اللتان أطل منهما 
العقل العربي على الحضارة الأوربية 
بعد علة استمرت عدة قرون ! .. 

© وفى ميدان البعث الوطني 
والقومي كان الطهطاوي رائدا بما أبدع 
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من أناشيد وطنية , وبما نظم من قصائد 
سجلت انتصارات الجيبش الوطنى ضد 
الأتراك والأوربيين .. وياول متحف 
للآثار الوطنية ٠‏ اقترحه وأقامه ‏ ليلفت 
نظر الأمة الى عمقها الحضاري ٠»‏ 
وليجعل لآثارها دور فى شحن أجيالها 
الحاضرة بالكبرياء المشروع 2 كي 
تنهض للبناء ٠‏ وتواجه التحديات ! .. 


© وفى الصحافة , تحول ب (الوقائع 
المصرية) ‏ رائدة الصحافة العربية , 
من نشرة تركية ركيكة تترجم للعربية » 
الى صحيفة عربية تترجم الى التركية » 
عندما أشرف عليها سنة ”184١م‏ 
1ه .. كما أشرف على مجلة (روضة 
المدارس) التى صدرت سنة ١80١‏ م 
1ه فجعل أسرة تحريرها أشبه ما 
تكون بالمجمع العلمي الذى ضم أبرز 
العلماء فى مختلف التخصصات .. هذا 
الى ( المجلة العسكرية ) التى أصدرها » 
بالعربية والفرنسية . كدورية 

© وفى ميدان « صنع الرجال » رعى 
الطهطاوى تكوين اجيال ثلاثة ٠‏ تعلموا 
منه » ثم عملوا معه , وقدموا للحركة 
الفكرية » بواسطة مطبعة بولاق كنوزاً 
فكرية بلغ عدد كتبها أكثر من آلفي كتاب 
خلال أربعين عام فقط .. على حين لم 
تقدم مطابع الامبراطورية العثمانية , 
خلال قزن من الزمان  ١178‏ 1870م 
سوى أربعين كتاباً » أغلبها شعوذة 
وخرافات ! .. 

© وفى التأليف انعطف الطهطاوي 
الى منادين كانت غريبة على المثقف 
والمفكر التقليدي يومئذ . فكتب عن 
التمدن فى الميادين العملية ٠‏ زراعية 
وصناعية .. الخ .. الخ .. وفى التاريخ 
انتقل من «نمط الحوليات» الى التاريخ 
لحضارة الأمة فى ترابطها بغيرها من 
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رفاعةرافعالطصطاوي 


أستاذ اا لتنوير في الفكرالعريي الحديث 


سبيييبيبيي-_ سس يض 


الأمم والحضارات ؛ وكذلك فعل عندما 
كتب مؤرخا للاسلام ودولته ورسوله 
عليه الصلاة والسلام ! .. 

فاذا علمنا أن الطهطاوي قد ترجم فى 
التاريخ والجغرافيا 2 وفى الطب » 
والعلوم . والقانون » والهندسة » وأيضاً 
فى الأدب والشعر ... كما ألف فى فنون 
شتى ٠‏ واتسمت مؤلفاته بالطابع 
الموسوعي , وتحلت بما تميز به عصره 
من الترويح عن القارىء بِاملّح والتنويع 
والاستطرادات ... وإذا علمنا أن 
مؤلفاته ومترجماته قد تعدت الستة 
والعشرين » وأن بعضها قد اشتمل على 
عدة مجلدات », أدركنا حجم التأثير 
الريادى الذى احدثه الرجل فى هذا 
الميدان . 

ويزيد من قيمة الطهطاوي ويؤكد 
عظمته التنبيه الى أن الطريق الذى 
سلكه الى النهضة والتجديد لم يكن 
ممهداً , بل لقد حفل بالعديد من العقبات 
وتعاقبت على الرجل محن ومصاعب 
كانت كفيلة ببعث اليأس فى نفسه من 
الاصلاح 0 

لقد عاصر الطهطاوي خمسة من حكام 
مصر الحديثة محمد على باشا ١79(‏ 
2 6م) وابراهديم ياشا (49ا١1‏ ب 
م ) وعباس باشا الأول  141١7(‏ 
14)) وسعيد باشا  1455(‏ 
187م) واسماعيل  141١(‏ 14830م) 
.. ورغم ملاحظاته الانتقادية لبعض 
التطبيقات فى تجربة محمد علي 
الاصلاحية إلا أن عهد محمد على » بما 
شهد من تحولات عظمى انتقلت بمصر 
من العصور المظلمة الى العصر الحديث 

قد اتاح كل الفرص كي يحقق 
الطهطاوى الكثير مما فى عقله وقلبه من 
طموح .. ولم يختلف الأمر فى الشهور 
النى تولى الحكم فيها ابراهيم باشا .. 
لكن الآمر قد اختلف بعد تولى عباس 


باشا الأول خديوية مصر فى 4؟ نوفمير 
سنة 1844م (1” ذى الحجة 514١١ه)‏ 
لقد كان عباس حفيداً لمحمد على » 
ولس ابنأ له مثل سعيد .. لكنه كان 
أكبر سنا من سعيد » فسيقه الى منصب 
الخديوية » الأمر الذى كان موضع 
معارضة من كثير من رجالات الدولة 
الذين عملوا مع محمد علي .. وكان 
عباس نفورا من الانفتاح على الحضارة 
الأوربية » ومن ثم مجافيا لنهج الرجال 
الذين تربوا وعملوا فى إطار هذا 
الانفتلح .. ثم أنه قد تولى السلطة فى 
مرحلة الانكماش ٠‏ إن لم تكن التصفية » 
لكثير من جوانب تجربة محمد علي 
الاصلاحية ٠‏ ومن ثم فلقد كان تولية 
السلطة إيذانا بموقف عدائي من كثير 
من الكوادر الذين مثلوا أركان الاستنارة 
والاصلاح فيما تقدم حكمه من عقود .. 
وهكذا بدات متاعب الطهطاوي مع 
النظام الجديد ! .. لقد أغلق عباس 
مدرسة الألسن . وعطل الصحف .2 
وخفض حجم المدارس والبعثات 
العلمية .. فما كان من الطهطاوي إلا أن 
أعاد طبع كتابه ( تخليص الأبريز فى 
تلخيص باريز) .؟! .. كموقف ضد 
هذا التحول الرجعي الذى يقوده عباس 
وعندما غضب عباس على الطهطاوى 
أنزله من مكانه البارز فى جِهاز الدولة » 
وجرده من مناصيه ؛ ونفاه الى السودان 
فى صورة ناظر مدرسة ابتدائية ومعه 
كوكبة من أبرز علماء مصر . نفوا هم 
الآخرين » فى صورة مدرسين فى هذه 
المدرسة الابتدائية. ؟! فقضى رفاعة فى 
منفاه أربع سنوات  ١865٠0(‏ 1404م) 
غالب فيها عوامل اليأس والخمول 
والاحباط .. لقد حاول الهرب من المنفى » 
فلما عز عليه ذلك تغلب على سلبيات 
واقعه بما قدم لأبناء السودان من 
خدمات تعليمية » وبما عكف عليه من 
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أحمد شوقي 


الذى ترجمه وهو (مغامرات تلماك) تلك 
الروابة الرمزية؛ التى ألفها القس 
الفرنسي «فنلون» بقصد 
تقويم الحاكم والنصح للأمير ! ... وفى 
المنفى تفجرت شاعربة الطهطاوى » 
فتوجه بالقصيدة الى أولى الأمر حينا » 
والى الرسبول ؛. صلى الله عليه وسلم » 
حيناً آخر ٠‏ ولكنه عدل عن إرسال ما 
نظم الى الحكام » بل لقد جاءت قصيدته 
التى توجه بها اليهم من نقس البحر 
وعلى نفس القافية التى نظمت عليه 
وعليها القصيدة الشهيرة التى مطلعها: 
لقد أسمعت إذ ناديت حياً 

ولكن لا حياة لمن تنادى ؟! .. 


وعندما توفى الخديو عباس ٠‏ مقتولا 
وخلقفهة سعيد باشا فى ١4‏ بوليو سنة 
م أعادن الرجال الذين نفاهم 
عباس ٠,‏ فرجع رفاعة الى القاهرة ٠‏ 
لمعاود نشاطه , لكن دون كامل طاقاته .. 
لقد تولى عددأ من الوظائف » فانتقل من 
وظيفة عضو ومترجم بمجلس المحافظة 
الى ناظر «المكاتب» الى ناظر ثان 
للمدرسة الحربية ٠‏ وناظر لمدرستى 
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محمد علي باشا 


الهندسة الملكية والعمارة ٠‏ وتفتيش 
مصلحة الأبنية .. ومن أهم انجازاته فى 
تلك الفترة مشروعه لاحياء التراث 
العربى الاسلامى ... 


لكن السلطة عادت فتنكرت له ٠‏ بل 
وفصلته من الخدمة فى 7 مارس سنة 
865 م ؟! .. وظل الرجل عاطلا عن 
العمل لأكثر من عامين حتى رحل عهد 
الخديو سعيد . وجاء عهد الخديو 
اسماعيل سنة ١477‏ م فانفتحت 
الأبواب واسعة أمام الطهطاوى ؛ فى ظل 
حكم حاكم أراد مواصلة تجربة محمد 
على , كى يواصل تحقيق مشروعاته 
الفكرية والتعليمية التى بداها منذ 
سنوات .. لقد شغل وظيفة «قومسيون» 
ديوان المدارس ‏ الذى كان بمثابة وزارة 
التربية والتعليم ‏ .. وراس مجلس 
المكاتب الأهلية .. وأنشأ قلم الترجمة » 
وأصبح ناظرآ له » وأنجز ترجمة القانون 
المدنى والقانون التجارى .. وراس 
تحرير مجلة (روضة المدارس) 

وتاكدت ريادته للحركة الفكرية بمؤلفاته 
التى ألفها فى تلك الفترة » والتى مثلت 
نضجه الفكرى ٠‏ وفى مقدمتها كتايه 
(مناهج الآلباب) الذى خصصه لمعالجة 


قضية «التمدن» ٠‏ وأودع فيه فكره 
الاجتماعى .. وكتابه (المرشد الأمين فى 
ثردية البنات والبنين) الذى حوى فكره 
فى التربية , والوطنية ٠‏ والمدنية . 
ومشروعه الطموح لكتابة تاريخ 
الحضارات من خلال كتابته لتاريخ 
الحضارة المصربة ء فى علاقاتها 
بالحضارات التى احتكت بها وتفاعلت 
معها , وهو المشروع الذى انجز منه 
قسمين » اولهما فى التاريخ القديم 
(أنوار توفيق الجليل فى اخبار مصر 
وتوثيق بنى اسماعيل) ‏ » وثانيهما فى 
سيرة الرسول ٠‏ عليه الصلاة والسلام , 


وتاريخ الدولة الاسلامية الأولى 
(نهاية الايجاز فى سيرة ساكن 
الحجان) ت:... 


لكن الاجل لم يمهل رفاعة الطهطاوى 
حتى يكمل مشروعه الطموح , ويحقق 
كل أمانيه » فاختاره ربه الى جواره يوم 
الثلاثاء غرة ربيع الثانى سنة ١١55-١‏ ه 
مابو سنة ١47“‏ م ء عن اثنين 
وسبعين عاماً » حقق فيها لمصر خاصة 
وللعروبة والاسلام عامة فتوحات مبينة 
فى ميادين الفكر والتربية والتعليم » 
جعلت منه الرائد العملاق الذى لم 
دكذب أهله فى كل هذه الميادين ! .. 


لقد أراد ايقاظ العرب والمسلمين من 
غفلة العصور المظلمة .. وحقق الكثير 
مما أراد .. حتى لقد أصبح الأب 
الشرعى لحركة اليقظة والاحياء التى 
أدخلت أمتنا الى عصرها الحديث . 
وصدق أمدر الشعراء عندما خاطب ابنه 
علي فهمى رفاعة » قائلا : 

باإين من أيقظت مصر معارفه 

أبوك كان لأدناء اليلد أيا ؟! .. 


د. محمد عمارة 


ا 
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فجأة تغير المكان والزمان . مات أبى 
بعد ولاية دامت فى مصر عشرين سنة » 
فحزمت متاعى الغالى فى حمولة خمسين 
جملا . عندما دعانى عمى الخليفة 
عيد الملك بن مروان الى الشام » الى ترف 
أكثر ونعيم أكبر . بلغ دخلى السنوى من 
الأراضى ومن راتبى كامير مروانى 
أربعين ألف دينار . حاول الشباب أن 
يحاكى طريقتى فى اختيار ملابسى وأناقة 
مظهرى ؛ وقلدوا مشيتى وأسموها المشية 
العمرية . ثم فى ليلة أنفق الخليفة على 
مباهجها الوف الدنانير وجدت نفسى 
زوج لفاطمة الجميلة بنت عمى أمير 
المؤمنين . وهى محمولة على موجات 
النعيم والحب لم تكن تدرى فاطمة ماذا 
تكسب غدأً . كانت طفلة النفس مدللة 
الوجود » فلبست قميصاً من حرير 
العراق يكفى ثمنه لاعاشة ألف بيت فى 
آلف يوم » وفى ليلة الزفاف استعرض كل 
منا أمام الآخر مجموعة عطوره النادرة 
قبل أن يحتوينا عناق صبية وصبى لا 
يزيد عمرهما معاً عن أربعين سنة . 

تغير المكان والزمان . أين منى الآن 
أيام حلوان الزاهرة وليالى المدينة 
المنورة . فى حلوان التى أحياها أبى من 
العدم كان الفارس الصغير وجواده 
الأصيل كتلة واحدة منسجمة متدفقة عبر 
المساحات الخضراء التى تشكل وسط 
الرمال المترامية واحة فائقة الجمال . كنا 
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فى فجر الصبا أنا وجوادى ٠‏ وعلينا 
نضرة النعيم . تتلفت الرياض عند 
مرورنا الخاطف لحسن منظرنا واكتمال 
أناقتنا 2» وتنحنى بالتحية أغصان 
متوجة ببدائع الازهار ؛ وإن يكن شذاها 
ينطوى فى الأريج العطر الذى يعبق به 
الصباح من عباءة الصبى الفارس . وعند 
العودة من رداضة الصباح المنعشة 
يستقبلنا عند باب حظائر الخيل سائس 
مصرى لطيف ؛. فأمسح بيدى على عنق 
الجواد الجميل . 

إنه خير ما ركبت من الجياد . 

ويقول السائس وهو يستلم العنان : 
هو أيضا يا سيدى يكاد ينطق بزهوه 
بفارسه . 
اتحب الخيل مثلى يا بركات. ؟ 
إنى لسعيد بأن تكون هذه هى مهنتى » 


- وسيدى أعظم الفرسان . 

أرى الصبى يربط كفل الجواد ثم كتف 
السائس قبل أن يطوح بشعره الناعم 
الطويل وراء ظهره فى اختيال » ثم 
يتبختر بمشيته الفريدة فى اتجاه القصر 
وأسمعه فى حمامه المترف يدندن بصوت 
حسن هانئا بالماء الفاتر بعد الرياضة 
الى أن يدق عليه الباب من يخبره أن 
الوالد فى انتظاره » ولا مفر من تصفيف 
شعرى على عجل حتى أنطلق نحو قاعة 


الحكم التى لا بكاد يغادرها أبى . 
هذا أنت با عمر . كيف قضيبت 
صباحك ؟ . 
مع جواد لا أخ له فى الدنيا يا أبى . 
بتأمل الأب الماء المتدفق تحت نافذته . 
وماذا رأيت بعد من الدنيا حتى تصدر 
تجكاماً قاطعة ؟ 
صدقت يا أبى , هذا اندفاع الى الرأى 
قبل التروى ٠‏ لكنى أعدك أن أصلح هذا 
الخطأ . 
الاغتراف بالخطا سمة الناضجين . 
إنى لا هدف لي غير النضج والرشد » 
وأنا كما علمتنى دائم المناقشة لنفسى . 
هل صحيح أنك تصادق خدم حظائر 
الخيل والبساتين وتطيل الحديث معهم ؟ 


نعم . 
وماذا بقولون ؟ 

يقولون إن الناس يقولون . 
ماذا. ؟ 


يقولون إن عبد العزيز بن مروان الذى 
يحكم مصر والياً عليها لأخيه الخليفة 
عبد الملك إنسان ؛ وعاقل , وعادل , وقلما 
يجود بمثله بنذو مروان . 

أرى شفتى الأب ترتعشان » وصوته 
يكاد يحتبس : 
يقولون هذا عنى ؟ ... إن المسئولية 
فادحة با ولدى ... فادحة ... ما كان 
اغنائى عنها ... وددت لؤ اشى لم اكن 
شيئاً مذكوراً ... وددت أنى دفقة فى هذا 
الماء الجارى أو نبتة بأرض الحجاز ! 
الى هذا الحد يا أبى تبهظك أمانة 
المسئولية ؟ 
ماذا تفعل أنت يا ولدى لو أن أمانة 
كبيرة كهذه سيقت اليك يومة ؟ 

يتفكر الصبى قبل أن يواتيه الرد : 
الحق يا أبى لم أسير غورى كما أحب 
.. وفى سبيل امتلاك القدرة على الرد 
على مثل هذا السؤال الصعب سالتك أن 
أترك مصر فترة لاستكمال دراستى فى 
المدينة . 
-لك هذا يا عمر : تجهز للسفر الى منارة 
العلم وجامعة النبوغ وأرض الحكمة . 

فى هذه الزيارة الأولى لها فتنت 
المدينة وفتنتنى بعد أن زالت عنى 


رهبتها الأولى . اقتحمتها بعطرى 
وتصفيفة شعرى وحللى المبتكرة » 
واقتحمتنى بما تموج به من الوان 


الاستمتاع والابداع . تكلم شبابها عن 
مشيتى «العمرية» كما تحدث أهل الأدب 
والفن فيها عن قدرتى على نقد الشعر 
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وتلحينه وغنائه » جذينى عم والدتى 
عبد الله ين عمر بن الخطاب الى مجالس 
الدارسين والباحثين والعلماء » وقادنى 
مؤدبى صالح بن كيسان الى متاع الروح 
والعقل ؛ لكن فتوتى شدتنى الى عالم 
آخر متوهج بأهل الفنون من مغنين 
وعازفين وشعراء ٠‏ فالمبدعون يملأون 
اللعالى.: 

هزه المدينة هى منبع سلالتى الأموية 
التى اغتصبت الخلافة ثم بهرتها الدنيا 
فاتخذت الترف صديقا والقهر رفيقاً حتى 
تاهت عن النبعة الطاهرة فى بحكور 
الضلالات ٠.‏ 

وهنا كان جد والدتى عمر بن الخطاب 
ملء سمع الدنيا وبصرها ء يجتهد ويعدل 
ويكسم . 

وهنا يا مشارق الأنوار كان النبي 
بمشي بالفضائل ويعلم الجهال ويتمم 
مكارم الأخلاق ويتكلم بالكمال . 


دخلت علي فاطمة وفى بدها ورقة 
جي مطوية وفى وجهها قلق مطوى . 
يا عمر ! قد أقبلت عليك الدنيا فوليت 

أمر الحجاز وأنت دون الثلاثين من عمرك 
وحكمت المدينة ومكة والطائف أعواما » 
وما دخلت عليك مرة إلا وجدت فى 
صحيتك الهموم وقرات فى عدنيك هذا 
الحزن الذى لا أفهمه . 

تأملت الورقة المطوية فى يدها 
وتبينت عليها ختم أخيها الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك » ثم نظرت بابتسامة فى 
وجهها اللطيف وأنا أبحث لها عن كلمات 
سهلة يبلغها معناها . 
با فاطمة ! .. إنما بثقل على نفسى ما 
إجده حولى حيثما نشر أهلنا راياتهم من 
قهر وفساد وعسف ؛, وأنا أرى أن الدننا 
يفكن أن تكون. افضل من ,هذا .. 
كان أبى الخليفة يقول إن دنيا الناس لا 
تصلح بغير شىء من الشدة . 
كان أبوك الخلدفة مسلما قبل أن بكون 
حاكماً : فلماذا لم برد على خاطره أن 
الدنيا مذذ عشرات قليلة من السنين 
صلحت وأشرقت وطابت بالصدق 
والاستقامة والأمن والعدل ؟ 

معذرة با أمير المؤمنين ٠‏ فانى 
لا أنسى حينما أخاطبك أنك رجل يقول 
عنه أهل العلم إن العلماء عنده تلامذة » 
لكنى أرى أنك تشغل ليلك ونهارك بأدق 


الى ء«ها 


1 


0 


الا 
ا 


لل5-2222 


ليك 


مه0. نه ماو 010500126 2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


تفصيلات الأمور » ولم يعد لديك وقت لما 
تحب من الاستمتاع بما آتاك الله من 
فضل لعل فى طليعته أهلك , أولادك 
وزوجتك ! ... ألم يكن من الافضل أن 
تكتفى بالنظر فى الكليات وتترك لأعوانك 
الجزئيات وتنهل كما كان العهد بك من 
نعيم الدنيا ؟ .. هل أنت قبل كل شىء إلا 
رجل من الرجال وعنده امرأة من النساء ! 
وهل هذا ممكن يا زوجتى الغالية ؟ 
- ما سمعت قبلك عن امير من بنى مروان 
يعذبه هذا العذاب المقيم شوقه الى 
الكمال ! 

- اتريدين لي يا فاطمة أن ابيع ادراكى 
لمعنى الأمانة وفهمى لجوهر دينى بالمنهج 
الشرس الذى اختطته أسيرتنا لحكمها ؟ 
- إن أهلنا المروانيين بدأوا يضيقون بما 
تقول فيهم فوق ضيقهم بفتورك فى 
تحصيل الأموال . 

إن الله بعث محمدأً هادياً » ولم ببعثه 
جابيا ! 

- يصفونك بالسذاجة التى لا تؤهلك 
للامارة كلما وصفتهم بالظلم والجبروت 
...ما مصلحتنا فى هذا الصدام مع قومنا 
والدنيا مقبلة والزمان طائع.: ؟ ... انظر 
الى الحجاج بن يوسف الثقفى كيف 
اكتسب ودهم وآأمن شرهم ! 

آه ! ... هذا السفاح ! ... لو جاءت كل 
أمة بخطاياها يوم القيامة وجئنا نحن به 
وحده لرجحناها جميعاً ! ... بأى أسلوب 
يا فاطمة وطد لهم هذا المتجبر أركان 
ملكهم وافسح فى رقعته ؟ ... وأى ملك 
هذا الذى تنهض دعائمه على استلاب 
حقوق الناس بالبغى والجريمة ؟ 
لقد وشى بك هو وغيره عند أخى 
الوليد .١‏ 

كنت أعلم يا ابنة العم أنهم لن يطول 
احتمالهم لواحد منهم تنكشف كل 
عوراتهم بمجرد وجوده بينهم ... ما هزه 
الورقة فى بدك ؟ 

- ورقة من دار الخلافة فى الشام . 
- أمر من اخيك الخليفة ؟ 

- تعد ا 
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أمر بعزلى من ولاية الحجاز: ؟ 
3 عم .. 
ليس هذا بالشىء الذى يستحق أن 
يمشى فى جمال محياك بهذه الغشاوة من 
الوجوم ... اجمعى حوائجك وتآهبى 
للسفر الى الشام .. وبل لهؤلاء الحمقى 
من الدنيا ومنى ... ما الذى يبقى من 
جوهر عقيدتنا إذا وضعنا الفساد فى 
مكان الاصلاح . والظلم فى مكان العدل » 
والأكذوبة فى مكان الحقيقة ؟ 
© © ه 

أنا أمير معزول فى الرواق المروانى 
تقول له زوجتهالمحزونة : 
امسك هنا لسانك . 

أمسك لسانى ؟ وباى وجه القى بعد 
هذا ضميرى ؟ 
أبها الناس ها أنذا عمر بن عبد العزيز 
أنادى عليكم . 

إنه ليكفيكم لكى تواجهوا المصيبة 
على حقيقتها أن تتاملوا طراز الولاة 
الحاكمين فى أنحاء دولتنا .. الوليد 
بالشام » والحجاج بالعراق ٠‏ ومحمد بن 
يوسف باليمن ٠‏ وقرة بن شريك بمصر , 
وعثمان بن حيان بالحجاز » ويزيد بن أبى 
مسلم بالمغرب .. امتلأت الأرض والله 
جور ! 
اسكت » اسكت با عمر وكفى ما أصابنا! 

جاءت لحظة على ابن العم سليمان 
ابن عيد الملك الذى خلف أخاه الوليد 
واجه فيها الموت وحوله إخونه العتاه 
المتريصون بالأريكة واولاده الصغار 
الذين لا يصلحون للاستخلاف .. ثم لا 
أدرى كيف قفز اسمى فجأة على لسانه ! 

أنا ؟ 

ليا ابن العم ؛ واليكم عنى جميعا ... 

أنا خليفة ؟ 

فى هذا الرّمن الضال ؟ . 

أنا أحمل كل هذه الأوزار فوق 
مسئولية كل هذه الملابين ؟ ... ألا بكفى 
كل هذا السرف , والتزييف للحقائق » 
وللقيم » وهذا الضمور الشامل فى الروح 
وفى العقل وفى الضمير » حتى أحمل 
فوقه وزر معاوية إذ يآخذ البيعة قسرأً 
لولده يزيد وهو العارف بقماءته الروحية 
وغلظته الشاذة ؟ ... ألا دكفى وزر يزيد 
الغشوم وهو يسوم الناس العذاب 
والبطش حتى يعود الاسلام على يديه 
كالغريب ؟ ... وأوزار مروان بن الحكم , 
وابنه عبد الملك , ثم الوليد , ثم سليمان » 
ثم هذه القطعان من الولاة الغلاظ الذين 


اختاروهم على شاكلتهم ؟ ... لا ... لا .. 
أنا لست من هذه الدنيا التى يأكل 
بعضها بعضا .. اعلموا أنى من طينة 
معاوية الثانى بن يزيد الذى فر من 
الخلافة حين جاءته بوصية أبيه , فجمع 
الناس وقال لهم : ,«ما أنا بالمتقلد أمركم ولا 
المحتمل تبعاتكم ٠‏ فاختاروا لأنفسكم, ! 

مواكب من أطراف البلاد » من الشام 
والحجاز والعراق ومصر واليمن والمغرب 
حشود كثيفة من الناس تنتظر كلمة أمير 
المؤمنين الجديد الذى يريدون أن يحملوه 
على قبول الأمانة وهو دون الخامسة 
والثلاثين من عمره , ذلك الذى ترددت فى 
المدن أصداء كلماته . 

واجهت الأمة لأول مرة : 
أبها الناس ! ... قد ابتليت بهذا الأمر 
على غير رأى منى فيه . وعلى غير 
مشورة من المسلمين , وإنى أخلع بيعة 
من بايعنى فاختاروا لأنفسكم . 

فى ذهول تهامس الطامعون فى 
الخلافة من أهلى : 
ما رأبنا من قبل مثل هذه الغفلة , 
يرفض بهذه البساطة أقوى صولجان فى 
الأرض فى زمانه ! 

لكن البسطاء هيوا صارخين . 

وبالامانة طوقوا عنقى . 

قلت لهم : 
- ليكن ٠‏ ولست خيركم ٠‏ إنما أنا رجل 
منكم » غير أنى أثقلكم حملا ! 

وفى الساعات الأولى راحت فاطمة 
بنت الخليفة وأخت الخليفة وزوجة أمير 
المؤمنين الجديد تطوف حولى ... 
تمهل .. أنت بهذا الذى تفعله تصفع 
كل مصادر القوة وتستفز كل مكامن 
العداوة ! 

رأتنى أعزل كل الولاة وأدعوهم الى 
دار الخلافة ليقدموا حسابهم عن الجياع 
والعرايا والمهزولين والمساليب ٠‏ عن 
مصارع المفكرين والمجتهدين والمنطهرين 
عن ارتقاء الأشرار والسفلة واللصوص » 
عن إنفاق أموال المساكين على البذخ 
السفيه والترف الداعر والتآمر الحقير » 
وعن حشو الدر فى أفواه الشعراء 
المداحين الواقفين بالآابواب ينتظرون 
العطابا ويسفحون عرض الكلمات . 


أمير المؤمنين يأمر بأن يضم الى بيت 
المال كل مخصصات بنى مروان التى 
تشكل ثلث المال العام ٠‏ مع ثروتى 
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الشخصية وممتلكاتى , فودعى با فاطمة 
أبهى الثباب وأنفس العطور وأطيب 
الطعام وأعلى القصور ! 

الآن دقت ساعة معرفة المسافة 
الحقدقبة بدن الكلمة والفعل » ووجب 
الاكتفاء بالخشن من الثباب والطعام 
والرياش والمركب ٠‏ وإنه ليكفى أن يفرش 
لمجلس أمير المؤمنين حصير يذكره فى 
كل لحظة بأن خادم الأمة لا راحة له قبل 
راحة الكل . 

تأملت فاطمة هذه البلوى الجديدة » 
وعلى أدبها الجم وحبها الكريم كشفت 
اذا كنت أنت تريد أن تنسى أيام المناعم 
والتألق والتعطر والطببات كلها » فما 
الذى بلزم أهل بيتك بكل هذا التقشف ؟ 
مصدر الالتزام هو تجريد النفس 
لكأنك أمسيبت فأصيحت رجلا غير 
الرجل ! 
كبف بعرف طعم الراحة با فاطمة 
مسئول يريد أن يكون كل الناس فى 
وهل ترى أن صحتك تحتمل كل هذا 
الجهد مع كل هذا الشظف ؟ 
- انا فى عصمة خوفى من ضميرى ٠‏ اما 
أنت فكان الله فى عونك ! 


تناولت ورقتين من أمامى وتأملت 
السطور المكتوبة فيهما : 
من هى فرتونة السوداء هذه التى 
اهتممت بها كل هذا الاهتمام ؟ 
هى امرأة من هذه الملايين التى لم ذر 
وجوهها ولم تر وجوهنا , ومع ذلك يسألنا 
الحق عنها ويحاسبنا على صدق خدمتنا 
لها . 
أرى كلام عن دجاج يسرق .. هل مثل 
هذه الأمور التافهة مما يصح أن يشغل 
بال أمير المؤمنين ؟ 
وماذا يشغل أمدر المؤمنين با فاطمة 
غير شئون بسطاء الناس ؟ ... لقد كتبت 
الى فرتونة السوداء هذه من الجيزة فى 
مصر قائلة إن اللصوص يسرقون دجاجها 
وليس معها مال تصلح به حائط بيتها 
المتهدم » فاستثار كتابها مكمن نفسى 
الداخلى حيث تقبع القيمة العليا ماثلة 
فكتبت هذين الكتابين اليها والى واليك 
على مصر ؟ 
نعم ؛ اقرئيهما . 

قرات : «من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين الى أيوب بن شرحبيل . سلام 
الله عليكم . أما بعد . فان فرتونة 
السوداء كتبيت الي تشكو قصر حائطها » 
وان دجاجها يسرق منها 2 وتسال 
تحصينه لها . فاذا جاءك كتابى هذا 
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فاركب بنفسك وحصنه لها . 

ثم قرأت : «من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين الى فرتونة السوداء . سلام الله 
عليك . أما بعد » فلقد بلغنى كتابك وما 
ذكرت فيه من قصر حائطك حيث يقتحم 
عليك ويسرق دجاجك . ولقد كتبت الى 
أيوب بن شرحبيل آمره أن يبنى لك 
الحائط حتى بحصنك مما تخافين إن 
شاء الله . 

ثم ألقت بالأوراق من يدها : 
أما بعد فان أمير المؤمنين يكاد يطير لي 
ما بقى من عقلي ! 

رقت لها نفسى : 
دا فاطمة ! .. رددى كل لدلة ذلك الدعاء 
الذى تسمعينه منى فى هدأة الفجر وأنا 
أنادى ربى : «اللهم انفعنى يبعقلى» ! 

تنسحب معرضة . وليست أول 
المعرضين ولا آخرهم فان كل من قلمت 
أظفاره بنفث دمدمات غضب , لكن هناك 
أيضاً دعوات استبشار من المقهورين 
والضائعين الذين يتلقون من أميرهم كل 
حين كلمات تشرق بها أنفسهم » فأنا 
اكتب الى الناس فى كل مكان : «إنى قد 
وليت عليكم رجالا لا أقول إنهم خياركم » 
ولكنى اقول إنهم خير ممن هم شر منهم 
... وأى عامل من عمالى رغب عن الحق 
فلا طاعة له عليكم » وقد صيرت أمره 


اليكم » . 
© ه ه 


فى شوارع مدينة الخلافة وساحاتها 
وأسواقها ‏ وفى المدن المترامية والنجوع 
الضائعة والحقول النائية , جموع تنتظر 
الخير وتستحقه . وتتساءل عن المسافة 
بين الكلمات والأفعال . 

وبين يدى امرأة اتامل فى إشفاق 
شبابها النضر وهى تعاتينى : 
لم بعد عندك وقت لنا نحن أهلك ! ... 
با ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد 
المشرقين ؛ فوالله ما رأبنا سروراً منذ 
دخلت علينا ! 

تأملت كلمة «سسيرور» وعاد قلبى درق 
لامرانى ... واقفة أمام حصيرتى فى 
ثوبها البسيط الذى الزمتها به » هى التى 
حاولت مرة أن أحسب ما أنفق على 
ملبسها وزينتها منذ مولدها فاجتمع لي 
من الأرقام ما يصلح به حال مدينة ! 
ألا يكفيك ثوبان فى السنة ؟ 
وبهذه الخشونة ؟ 


ا 
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الجدة القائمة 


ياتى عليك يوم يا فاطمة إن شاء الله 
تستطعمين فيه الخيز الجاف وأنت 
تفكرين فى الناس قبل أن تفكرى فى 
تأملتنى كما لو كانت تشك فى رجاحة 
عقلى : 
ماذا تريد آخرالامس ؟ 
الحق والعدل للكل . 
وهل من حق العدل للكل أن يأخذ فى 
وجهه حللى وحلل بناتى حتى يستقر بها 
هى الأخرى فى بيت المال ؟! 
اتفهمين إن شاء الله على مر الأيام . 
وراتبك كأمير للمؤمنين ؟ .. لماذا ثرده 
هو الآخر الى بدت المال ؟ ... إن دخلك من 
قطعة الأرض الصغيرة التى اشتريتها 
بعرق الجبين لا يزيد عن مائتى دينار فى 
السنة ؛ أى ثلاثة أرباع الدينار فى اليوم 
يعيش عليها امير المؤمنين وزوجته 


ليس كل تاجر طامعا بمال » فى كل 
الأحوال ... 
آخر من أنصار اللامعقول ‏ حتى ولو كان 
بائع فلافل أو فول .. 

ورغم أن الاستغلال .. واكل الحرام 


دون الحلال ممنوع ومحظور 
بالنصوص السماوية والأرضية .. إلا أن 
النظر الى السماء ‏ بالنظر الى الأرض .. 

صاحب العبال .. أكثر الناس 
احساسا بعمليات النصب والاحتيال .. 
ولكن الغريب العجيب .. أن التاجر 
الجشع .. يطمع فى جيب رب الأسرة .. 
ويحاول دائماً سلبه وغدره .. ومطلوب 
من صاحب العيال .. أن يفتح على 
الاعقبهم عينيه » وعلى أفعالهم أذنيه .. 


_-_- / مجسسسلة اندو ضسسسة نو تمسر ١158م‏ 
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وأولاده وبناته ! ... وجواهرى المسكبنة 
ماذنيها هى الأخرى وهى هدية زفافى من 
أبى أمير المؤمنين ؟ 

انك لتعلمين من أين أتاك أبوك بها , 
وهو عبد الملك الذى لم يكن يصده شىء ! 
الأمر لأمير المؤمنين عمر . 

بل الأمر لله من قبل ومن بعد . 


رأسى فوق الوسادة المحشوة بالليف 
يكاد يتفجر من الألم » وفى أحشائى وجع 
أكتمه » وفاطمة وهى ترى اشتداد المرض 
بى تحوم حول مرقدى والهة حيرى . 
فعلها قومنا ! 
هونى عليك يا فاطمة وجيئينى بالقلم 
فانى أريد أن أملي كلمات . 
لم يصبر بنو مروان إلا أقل من العامين 
ونصفالعام على خلافتك الراشدة قبل أن 
بدسوا لك السم . 
الموت لا يخيف يا فاطمة ... إنه انتباه 
على المعرفة الكلية . 

وضعت_يدها على جبينى المحموم : 
- ماذا تريد. ان تكتب ؟ 


إلى تاجرشديدالطمع 


بقام : معروف رميق 


وإلا ضاع بين أشداق الفك المفترس .. 


الأنه لم يحترس .. 


بد أنا هذا المقال .. وقلنا ليس كل تاجر 
طماعاً فى كل الأحوال ... ولكن نماذج 
الطماعين كثيرة .. والأمثلة على غير ذلك 
وفيرة ... باع احدهم كيلو واحدا من 
الجبن العكاوي .. بثلاثين ربالا وهو لا 
النوع فن الجبن بستة عشر ريالا .. الأول 
بردح .. والثاني يربح .. ولكن الأول طماع 
جشع .. والثاني تقي ورع .. وشتان بين 
الاثنين ... 


سألوا الأول .. لماذا ياأيها الهمام .. لا . 


تخش الكلام والملام ٠.‏ ؟ قال : بضاعتى 
جاعت بالطيارة .. أما بضاعة زميلي فقد 
جاعت بالسيارة .. عذر اقبح من ذنب .. 
وضمير لا يخشى الرب .. قالوا للطماع : 


- أطمع فى أن يكون أمامى وقت أتم فيك 
ماحاولت أن أبدأ القول فيه مع أمتى . 
أراك قلت كل ما عندك ... طلبت من 
الحاكمين أن «يقاتلوا هواهم كما يقاتلون 
أعداءهم» ... وذكرت المحكومسن بيكتبك 
الى الولاة والقائمين على المال والقضاء 
وماقلت لهم فيها : «إذا أرسلت البكم أمراً 
يخالف الحق فاضريوا به الأرض 
واستمسكوا بالحق وحده» . 
لك الله با فاطمة . كم أرهقك موقفى من 
الامارة وتجريد نفسى للمسئولية ! 
الكلام بضنىدك ٠‏ فاهدأ واسترح 5 
الآن أصغى ملء وجودى الى خرير 
الماء المتدفق تحت نافذتى وأنا أقول 
لزوجتى التى نسيت كل ما الزمتها به من 
شظف وتقشف منذ خافت على حباتى : 
اتعرفين با فاطمة ما الذى أرجو له أن 
لايموت بموتىئ ؟ ... كلمة كتبتها فى يوم 
من الأيام لأحد ولاتى : «قد كثر شاكوك 
وقل شاكروك ع فاما اعتدلت وإما 
اعتزلت» ! . 


ولماذا ندفع الفرق ؟ ونغرم بدون حق ؟ . 
قال سامحه الله : وهل أجبرتكم 
الشراء .. باأيها المساكين من الاأصدقاء . 


على أنه عقيق .. 

هذه واحدة من كثير .. وهي تغنى عر 
الشرح والتفسير .. ومالنا نحن .أرباب 
العائلات .. ألا نعيد دراسة ما قرأناه مز 
نظريات .. وأن نتقن كل أنواع الحساد 
.. حتى لا نقع فى مثل هذه المطبات . 


سامحنا وإن كنا لن نسامحك .. 


تخشى الله سبحانه » انه يمهل ولا 
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بيككا سو 
فب لندن 


بعدماحشةعاء على ميلادد! 
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كفنان ف ثقاهةالق إن العشربين 
: : لك و 


0 


عندما مات الفنان العظيم 
بيكاسو فى ابريل 191/7 , لم 
دترك وصية ! لكن كان هناك 
«وقف» بيكاسو الذدى خلفه 
وراءه : عدد ضخم من أعماله 
التى اختارها بنفسه , أخذته 
الحكومة الفرنسية طيقاً 
لقانون فرنسى جديد , 
يذهب اق «الورثة» 8 

وبمناسبة الاحتفال بالعيد 
المنوى لمبلاده 2« أقام مجلس 
بلندن «نمصالة هيوارد» حتى 


يعتبر المعرض الذى أقامه «مجلس 
الفنون» البريطانى لأعمال بيكاسو 
مختلفاً تمام الاختلاف عما سبقه من 
معارض ٠‏ لأنه أولا هو اختيار الفنان 
نفسه ,2 وهو اختيار لأعمال تعتير 
علامات على الطريق الطويل الذى سلكه 
خيال هذا الفنان العظيم الخصب . ضم 
المعرض مجموعة أعمال يما فى ذلك 
لوحات ورسوم بالألوان وبالرصاص 
ومطبوعات وتماثيل وأعمال نحت 

وهكذا كان المعرض فرصة ذهبية 
لتفحص «بيكاسو» الأسطورة . وفرصة 
للتفكير فى مكانته الحقيقية كفنان فى 
ثقافة القرن العشرين . 

وكانت لوحات بيكاسو هى الأعمال 
الدائمة التى يعرضها وتباع بسهولة » 
أما تماثيله فكان يضن بها » ونادراً ما كان 
يرضى بمفارقتها وبيعها » وكان أول مرة 
يسمح فيها بعرض أعماله فى النحت 
عام ١5737‏ . وبيدو أن أعماله هذه كان 
يعتبرها أطفاله المدللة الذين يستمتع 
بوجودهم معه وحوله 


محسساة اندو ضسسسة لو تمسر ١134م‏ 
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«أعمال بيكاسو تساعدنى على 


البقاعء على قيد الحيةق, 


بول إدلوار 


قبل أن يعرض بالمتحف 
الجديد الذى أسسته الحكومة 
الفرنسية خصيصا بتباردس 
والمعروف باسم «متحكف 
بيكاسو» ٠.6.‏ . اختار المسئولون 
البريطانيون للمعرض اسم 
«سيكاسو بقدم بيكاسو» لأن 
الفنان اختار بنفسه هذه 
الأعمال على اسان أآنها 
تشكل تطور حياته الفنية منذ 
البداية . واستمر هذا المعرض 
شهرى سبتمبر وأكتوبر من 
هذا العام . 


ويطرح تاريخ حياة الفنان بيكاسو 
عدداً من الأسئلة الهامة ؛ أولها : لماذا 
أعجب عديد من الناس من ذوى 
التدارات المختلفة » بفترات مختلفة من 
حباته الفنية الطويلة ؟ ولماذا بوجد هذا 
التباين الغريب بين 
إحاطت بحياته : وبين حقدقة أعماله ؟ 
ولماذا تتفق الآراء 2 على أنه يجب 


التسلح ينوع معين من المعرفة حتى 


يمكن تقييم لوحاته. ؟ وفى النهاية .. 
هام وملهم ومدهش ؟ 

إن كل شخص قد شفع بهذا الاسيمع 
بهذه الطريقة أو تلك ؛ حتى هؤلاء الذين 
لا يهتمون كثيراً بالفن 
وتوقيعه طريقا صاعداً 


أو قاعات بيع اللوحات » 
الصور المطبوعة » 


فى خزائن عشرات المطاعم عندما وافق 


الشهرة التى 


. ولقد شق اسمه 
» خلال حملة 
اعلامية مكثفة لما يزيد على نصف قرن 
من الزمان ٠‏ سواء كان ذلك فى المعارض 
أو محلات ببع 
أو فى لوحاته التى 
توضع فى البنوك كضمان لقروض ٠‏ أو 


)١1514( المدخن‎ 


بيكاسو عشرات المرات على دفع فاتورة 
حسابه عيئاً وليس نقد » أى برسم 
صورة ما على مفرش المائدة ٠‏ ويتركها 
لادارة المطعم لتصيح بعد ذلك أغلى 
ثمناً من المطعم زاته ! لقد تردد اسم 
بيكاسو على مدى نصف القرن ولحقته 


صفات عديدة متناقضة : «العبقرىي» . 
«الشدو عبى» .. «العاشق الكبدر» ٠.‏ بل 


إن بيكاسو مازال فى الأخبار , حتى بعد 
موته . وهو بذلك يظل محلا للجدل . 
ومع ذلك ٠‏ فمن المهم أن نفرق ما بين 
فنان «تصنعه٠وسائل‏ الاعلام . وتدفع به 
الى عالم الشهرة مثله فى ذلك مثل نجوم 
هوليود تطارد الكاميرات حياتهم 
الخاصة ؛ وبين الفنان الذى «صنعته, 
«صناعة الفن» ذاتها . ومن خلال هذا 


كله يقسم مؤرخو الفن حياته الفنية الى ' 


فترات ومراحل ٠‏ انشغل فى كل منها 
بعدد من القضابا الاجتماعية . 


الأيام المبكرة 


وربما كان من الافضل أن نبدا 
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وجه امراة (؟كوا) 


الطفل والأم )١601/(‏ 


الحديث عن الفنان الذى نضج فى سن 
مبكرة ء ووصل الى باريس عام ١5٠١‏ 
قادماً من مرشلونة مسقط رأسه . كان 
بيكاسو غريباً لا منتميا . على ثلاثة 
ابعاد على الأقل : كاجنبى , وكمتعاطف 
مع الفوضويين ٠‏ وكرسام فى وقت اظلم 
فيه مستقيل الرسم . وخلال السنوات 
التى تلت ذلك تمكن بيكاسو أن بقدم 
تفسيرأ لخبرته فى الحياة على حافة 
المجتمع الفرنسي , من خلال رسمه 


0100012910211. 


احدى لوحات بيكاسو التى احتلت اغلفة المجلات فى لندن 


لأنماط مختلفة ومتداخلة من اللوحات » 
حجزها واقتناها مشترون أثرباء 

رسم بيكاسو الفلاحين » واستثمر 
الفقراء بكل الدلالات الرائعة للشعر 
والرومانسية » والتى أبدع فى انتقائها 
لمعرفته المكثفة بتاريخ الفنون والآداب 
الأوربية : وفى لوحته المسماة «الوردة 
والأوقات الزرقاء» نلاحظ أنه بلتزم 
بالتقالدد العامة للمدرسة الواقعدة لفن 
القرن التاسع عشير ء والتى تؤكد وتبرز 
باستمرار ء مسألة الدلالات الاجتماعية 
للمادة موضع الاختبار . 


يقول الناقد البريطانى «سيمون 
واتنى, مؤلف «الفن الانجليزى ما بعد 
التاثيرية» : 

«كان أصحاب المدرسة الواقعية من 
أمثال «كوربين» و «دومييه, قد اعترفوا 
بانقسام المجتمع الى طبقات ٠‏ فاصروا 
على ان يتناول الرسم القيم والاتجاهات 
التى تخالف مجموع القيم والانماط 
التى تجدها فى نظام طبقى سائد . 
ولس مفاحأة كذلك ان «السادة» ردوا 
على هذا بعنف ,. لأن ذلك يواجه 
سلطتهم التقليدية لتحديد دور الفن » 


تت 8 تت 
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موت مصارع الثيران (5؟5١)‏ 


دل وأحيانا طبيعة الفن ذاته . وكان أحد 
النتائج المترتبة على هذا التناقض 
الجديد بين المصالح ٠‏ أن ظهر نوع 
جديد من الفنان الذى لم بعد «موظفا» 
لدى سوق الفن فى المجتمع . وقد أجبر 
مثل هؤلاء الفنانين على أن يسلكوا 
سبلا ضيقة للوجود القلق المحفوف 
بالمخاطر على حافة البيئةالثقافية 
البورجوازية ٠‏ واستمروا يبحثون دائماً 
عن كتاب ونقاد يتخذون نفس موقفهم 
حتى يقوموا بتقييم أعمالهم . 

«وقد انتجت معظم اعمال بيكاسو 
الأولى , وأكثرها شعيبية .. وسط هذه 
الظروف . وهى أعمال صار بها الفنان 
حليفاً طبيعياً للطبقات الكادحة . فى 
حالة نفي من الأدوار والمؤسسات 
الاجتماعية التقليدية للرسم الأوربى, . 


الخروج على التقاليد 


لم يكن بيكاسو راضياً ببساطة عن 
المضي فى التعبير الرمزى عن الحياة 


0 مضصسللة الد و ضسسة لوتصسسسير ١8و1ا1م‏ 
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الاجتماعية الفرنسية 
القرن التاسع عشر ء من خلال مجموعة 
الرموز الارستقراطية والدينية أساسا . 
هذا رغم أن المرء كشيراً ما براه بعود من 
خلال أعماله الفنية : الى الدور وذاتية 
الفنان فى مجتمع ضن عليه بمركزه 
وموقعه التقليديين . 

ومن هذا المنظور يقدم بيكاسو صورة 
كلاسيكية للفنان المعاصر الذى يتعرض 
للنفي داخل مجتمعه . لكن فهم بيكاسو 
لحياة «حافة المجتمع» كان أكثر وعياً 
وراديكالية من فهم الفنائين من 
معاصريه : فبدلا من أن بستمر فى 
خوض معركة «الصراع الطبقى» على 
مستوى الرموز الثقافية والتشبيهات 
الفنية . واصل العمل على فكرة 
«التمثيلية» ذاتها » والتى تعتمد عليها 
الثقافة البورجوازية اعتماداً كديرا . وما 
فعله بيكاسو هو أنه وضع علامة 
استفهام كبيرة على المفاهيم التى 
سيطرت على الفنون الجمالية الغربية 
لقرون . وربما اختلف الفنانون بشدة 


» كاحد فنانى 


حول الأسلوب والموضوع الفني نفسه 
لكن لم يحاول أحدهم ‏ قبل بيكاسو 
طرح التساؤل حول فكرة الرؤيبة والادرا 
المصرى نفسه . 

وهذا هو ما تعنيه كلمة «تكعيبية, 
ومعناها كما بقول بيكاسو : 0 
الفنان ليس مجرد مراأة » إد 
معادل للطبيعة, لقد رفض بيكاسو فم 
أعماله . افتراض أن الفن يجب أن بكوز 
بالضرورة «محاكاة للطبيعة» » وبرفض 
هذا » أجبرنا على أن نفكر فيما نعند 
بمفاهيم «الفن» و «الطبيعة» . وكما قا( 
بيكاسو لأحد أصدقائه : «يجب عل 
الفنان أن يراقب الطبيعة ٠‏ وإن كار 
يجب عليه ألا يخلط بينها وبين الفن 
إن الطبيعة يمكن ترجمتها الى فن , فقه 
عن طريق العلامات» . والعلامات التم 
بعنيها بيكاسو هذا . هى العملية التم 
يمكن بواسطتها تحويل ما تخطه فرشا 
الفنان ٠‏ مقابل الأشياء المتواجدة فم 
الحياة الواقعية . 

وبعبارة أخرى كان بيكاسم 
ستكشف القضايا التى من خلاله 
يمكننا أن «نقرأ الصورة 2 وهم 
القضايا التى نعنيها عندما نتحدة 
ببساطة عن «التمثيلية» كما لو كانت 
أكثر الأشياء طبيعية ؛ وأقلها تعقدداً . 


تغيير الوام 


ومن ثم فان رسومات وتماثيل بيكاسو 
«التكعيبية, » هى عن عملية النظر ١‏ 
مثلها فى ذلك مثل كونها عن «الأشياء 
المفترض وجودها أمام أعيننا . فاذا 
نظرنا مثلا الى لوحة «آنسات أفينيون» 
فاننانفهم على الفور ما عناه بيكاسو 
عندما قال لأحد أصدقائه : «إن الوجه 
عبارة عن عينين وفم وأنف . يمكز 
توزيعها كما تحب , ويظل الوجه وجهذ» 
لكن ابتكار بيكاسو ‏ ألا وهو تجزئة 
الجسم الانسانى الى عناصر , يمكرٌ 
التعرف عليها رغم أنها أعضاء بدائهة 
جدأ ‏ لم يكن مجرد بدعة ء ذلك أل 
الوظيفة الاجتماعية للموضوع الفنو 
كانت لها أهمية حيوية بالنسبة له ٠‏ 
ومن ثم فليس هناك مجال لرؤية أعمال 
بيكاسو على أنها «تجريدية» . فحتى اذا 
ما وصلت رسوماته الى أبعد نقطة مرا 
التجزنة . فهو يهتم بالدور «النث 
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قراءة الخطاب )١57١(‏ 


للمشاهد الذى يتفرج على اللوحة , 
ولهذ السيب بدأ بدخل أجزاء من العالم 
الواقعى الى لوحاته وتماثيله » حتى 
نكون أكثر شمولية . وقد استخدم 
بيكاسو فن «اللصق» من أوراق 
الاعلانات والصحف والتذاكر الخ - 
ومكنه هذا من أن بلعب سلسلة من 
الألعاب لأنماط ومفاهيم مختلفة من 
الورق المحبب أن تمثل المائدة » مثلما 
يمكن أن تشير قطعة من ورق الحائط 
الى وجود الحائط كله . ومن ثم الى 
وجود الغرفة بأجمعها . إن هذه الدلائل 
البسيطة ؛ بالاضافة الى زبادة الاعتماد 
على استخدام عناصر تقليدية يمكن 
التعرف عليها من العالم المرثى . هى 
التى ١تمكننا‏ من. 'فك: رموز المعاتى 
الأساسية فى لوحاته . وفى الوقت نفسه 
فمن الأهمية بمكان أن نؤكد على أن 
لوحات بيكاسو ذات نهايات مفتوحة 
ثابتة . بمعنى أنها تعتمد على ما تراه 
أنت نفسك فيها مثلما تعتمد على هدف 
بيكاسو نفسه من رسمها . 

وبتحليل بيكاسو للعالم الى سلسلة 
لا نهابة لها من العلامات فى أعماله 
التكعيبية : وبانفصاله الى الأبد عن 
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طبيعة صامتة (19315) 


طرق تصوير الفراغ التقليدية » أصبح 
حرأ منذ العشرينات فى أن يبدأ فى 
عملية اعادة بناء عالم جديد من صنعه 
... عالم يمكن أن تحدث فيه للناس 
وللأشياء أكثر التحولات غرابة وخيالا . 
وكما فى التكعيبية ؛ فان الحياة ماتزال 
علامة دائرية واحدة » يحتمل فى الوقت 
نفسه أن تشير الى سدادة زجاجة أو 
شريحة من الليمون ٠‏ ولذا ففى أعماله 
الأخيرة » وجد سروراً عظيماً فى أن 
بلعب العاباً معقدة . وإن كانت جادة » 
مع تشريح الجسم الانسانى . وبهذه 
الطريقة نجد انفسنا مواجهين 
حرفياً ‏ بعالم الرغبة الغريزية فى 
صورها المختلفة . 


هكذا تعتبر أعمال بيكاسو مهمة من 
الناحية العقلانية و كأهميتها من ناحية 
ماتقدمه وما يمثله مو . فعلى خلاف 
العديدين من الفنانين الذين تأثروا بفنه » 
لم يفقد هو نفسه الرؤية أبدا » فى عالم 
الخبرة الاجتماعية . على العكس من ذلك 
تماماً » فان عدد ا قليلا جد أ من فنانى القرن 
العشرين هم الذين ارتبطوا تماماً بقضايا 
عصرنا الكبرى . ومن هذا المنطلق تبدو 


حياة بيكاسو الفنية وكانها انعكاس لكل 
مشاغل عصرنا السياسية والاجتماعية 
وكما يقول «سيمون واتنى» فان : أكثر 
أعماله .العامة وعبا » هى أقلها نجاحا . 
إذ أنها تمتد بصعوبة بين اهتماماته 
الذاتية كفنان » واحساسه بالالتزام تجاه 
جمهور متفرج دائما ما انسلخ عنه . 
ان اهتمامات بيكاسو السياسية تبدو 
فى أعماله . ليبس من خلال الاحساس 
الخشن بتصوير أحداث أو أفكار يعدنها 
وكيف بقدم لنا عادة . 
لقد حاول بيكاسو أن يغمس متفرجه 
بشكل مباشر فى مواقف ينظر اليها عادة 
على أنها ,«خاصة, أو «شخصية» . وقد 
حدث هذا بالتحديد فى الطريقة التى مثل 
بها احساساته الخاصة على المسرح العام 
من لوحاته مما دجعل منه فنانا ذا أهمدة 
خاصة . / 
فقد كانت أعماله الأولى نتاجاً 
لاحساسه الخاص بالفقر والاستعباد 
الاجتماعى . واعتمدت سمعته بعد 
الحرب العالمية الأولى على نظام جديد 
تماماً لتأسيس الشهرة الفنية . ولم تكن 
القيمة الفنية لأعماله تعتمد على ما 
«يريده الجمهور» ؛ ولكن على تقدير النقاد 
والكتاب ومؤرخى الفن . ومن الناحية 
الأخرى ء بادل بيكاسو المجتمع التقليدى 
رفضاً برفض ! فقد قضى سنواته الأخيرة 
منفياً من هذا المجتمع المعادى يسبب 
ثروته وشهرته ! لذا ليس لنا أن نلوم 
الفنان بيكاسو اذا ما قدمت أعماله وكتب 
عنها بطريقة تؤدى الى ابتعاد معظم 
الناس عنها . 
وحاول بيكاسو فى مطلع القرن أن 
يخلق فناً رمزياً عظيماً » ليفسر ويكشف 
عن تناقضات العالم كما وجده . ولكن 
لغياب الموقع الاجتماعى الذى كان يمكن 
أن بحتله هذا الفن ؛ أحس انه فشل . وفى 
نوبة غضب بدأ يعمل على تحطيم فكرة 
الفن كلية الى قطع صغيرة ٠.‏ ومن هذه 
الشظايا أخذ يعيد تجميع واحدة من أكثر 
لغات عصرنا الرمزبة قوة وتأثيراً . 
إن بيكاسو برفضه التام لمفهوم أن الفن 
يجب ٠‏ بل حتى يمكنه أن يكون مرآة 
للعالم , فتح آفاقاً جديدة ومثيرة تمامآ من 
الامكانيات : أمام الفناين وأمام الناس 
على السواء . 


مجدى نصيف ‏ لندن 
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تختلف الطيور عن سائر أعضاء 
المملكة الحيوانية بأنها لاا تستطيع صبرأ 
على الجوع والعطش أو الاكتفاء بالقليل 
من الغذاء لفترات طويلة . بل وان 
ارتفاع درجات الحرارة فى أجسامها 
والتى تصل فى الدرجات العادية من +٠‏ 


ب/ى/ شسسلة اندو شسسسة فو تمسر ١158م‏ 


010001291021. 


بقام الدكنور: محمد الخباشى رببيع 


52م وذلك بخلاف الكائنات الحبة 
الراقية الأخرى ‏ جعل الاحتراق الزائد 
فى جسمها يؤدى بها الى الجوع 
والعطش أكثر مما تتعرض له غيرها من 
الحدوانات . 

لذا كان لزاماً علدها أن تكون دائية 


الاكل والشرب لتعويض هذا الاحتراق 
السريع الذى يتم بداخلها - وقد تموت 
بعض أنواع الطيور إذا ما تعرضت 
للجوع دومآً واحداً ‏ وهكذا فان الطيور 
دائمة البحث عن الطعام وتنتقل اليه من 
مكان الى آخر اينما كان وحيثما وجدته . 
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طيور البحر المهاجرة اثناء الغزوب على الشاطىء 


الصقو 


فاذا كانت على قمم الجبال هبطت الى 
الوديان والمنخفضات وإذا كانت فى 
الغايات رحلت الى مشارف المناطق 
الآهلة بالسكان ‏ كل ذلك بحثاً عن 
الطعام والشراب 83 


010001291021. 


ولآن الطيور واجهت تلك المشكلات 
منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها ومنذ 
أن كتبت لها الحياة كان لابد لها أن 
تصارع من أجل البقاء ومن أجل الحفاظ 
على أنواعها من الانقراض .. ومن هنا 
كانت هجرتها . 


ولقد وقف العلماء منذ القدم حبارى 
مكتوفي الأيدي أمام تلك الرحلات 
الطويلة الغريبة التى تقطعها الطيور 
ذهاباً وإياباً فى مواسم وفصول محددة 
على مدار السنة بل وآأثارت تلك الهجرة 
اهتمام العلماء . كل واحد يفسرها على 


ثم لقطة نادرة لطائر يحاول اللحاق بمجموعته التى وصلت الى الأراضى الدافئة .. ولقطة أخرى للبط والأوز المهاجر 


هواه . حتى أن تلك التفسيرات جاءت فى 
معظم الأحيان قريبة الى الخرافة منها 
الى الحقيقة فاعتقد بعضهم أن 
الكوكبات تتحول فى الشتاء الى صقور 
ثم نرتد الى أصلها مرة أخرى فى الربيع 
وأن السنونوات تقضى الشتاء كامنة 
فى جحور من الطين حتى الربيع » وأن 
بعضاً من تلك الطيور يرحل الى القمر 
لقضاء الشتاء فيه ثم بعود أدراجه مرة 
أخرى عندما يحل الربيع ٠‏ 

ولما كان القرن الثالث عشر .. تنبه 
المهتمون بهجرات الطيور من العلماء الى 
حقيقة الأمر وأدركوا أنها قد تذهب 
لتفريخ الصغار فى جهة وتقضى العنقاء 
فى جهة أخرى من الكرة الأرضية . 


84 
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لسببشسطسهت ب د 


0 


زوار الصيف فى بريطانيا من الطيور المهاجرة 
حتى تنضم الى المجموغة المسافزة 


وبالرغم من تقدم العلوم وتيسير 
السيل أمام علماء عصرنا لكشف كثير من 
الظواهر الغريبة فى هذا الكون العجيب 
إلا أنهم لم ياتوا بتفسير واضح ومقنع 
لهجرة الطيور 

والأمر الذى لا جدال فيه أن الملاحين 
والطيارين يستعينون فى سفتهم 
وطائراتهم باجهزة ومعدات وخرائط 
غابة فى الدقة لحساب الزمن والمسافات 
والاتجاهات الرئيسية والارتفاع وقياس 
درجات الحرارة والرطوبة واتجاه الرياح 
وعليهم أن يقوموا بانفسهم أو باجهرة 
الكترونية وعقول كذلك بحسابات كثيرة 
ومعقدة مطروحة ومضروبة ومقسومة 
لكي يهتدوا الى معرفة طريقهم والوصول 
بسفنهم أو طائراتهم الى المكان المنشود 


مادم١ مجسسلة الدوهسسة توتوسسسر‎ ٠ 
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وفى نهادية الموسم كما نرى تستعد الفراخ للتدريب على الطيران 


بأمن وأمان ... ولكن أين لتلك الطيور بكل 
هذا أو ذاك ؟! 

ومن المؤكد أن لهجرة الطيور أهمية 
كبيرة فى حياتها تدفعها البها وإلا ما 
حافظت عليها أجبال بعد أجيال تتوارثها 
بالرغم من أن ذلك يكلفها الكثير من 
الجهد وربما ذهب باعداد كبيرة منها 
أثناء تلك الرحلة المضنية الى الفناع . 

فمما لاشك فيه أن الهجرة تمكن 
الطيور من استغلال الامكانيات المتوفرة 
كالغذاء والجو المناسب للتكائر والتفريخ 
فى منطقتين مختلفتين فى المواسسم 
الملائمة لها . 

وهجرة الطيور دائمً تصاحب 
التغيرات المناخية فكلما اتجهنا شمالا 
وجدنا تبايناً شديدا بين درجات الحرارة 
صيفا وشتاء لذلك تكثر أنواع الطيور 


[اللعيورلز ران جرت 
بيت الحقيقة و الخيال 


المهاجرة هناك . 
ولقد وجد أنه مع اقتراب فصل الشتاء 
فى تلك المناطق وانخفاض درجة الحرارة 
بقل الغذاء وتختفى الحشرات التى 
تشكل عند بعض الطيور غذاء شهبا . 
ولهذا تبدا بعض الطيور شد الرحال 
للهجرة الى أماكن أخرى بعيدة بحثأ عن 
الدفء والغذاء ‏ وتلك هي صفات الكثبر 
من الطيور المائية النى تستوطن المناطق 
الشمالية من الكرة الأرضية حدث عليها 
أن تهاجر الى الجنوب شتاء بسيب تجمد 
المناكه مما تصعب معه الحباة وتختفى 
الحشرات وبقل النذاء بحكم الظروف 
المناخية حيث يكون الحال على عكس 
ذلك فى الجنوب ٠‏ 
ولكن الأآمر الذى حير الكثيريسن أن 
معظم تلك الطيور المهاجرة تترك مواطنها 
والتى نشأت فيها قبل حلول الشتاء 
بفترات طويلة وفى الوقت الذى لا يزال 
فيه هناك رغد من العيش وربما كانت 
الثمار متوفرة والحشرات تغص بها تلك 
المناطق . كما أن كثيراً من الطيور تبكر 
بالعودة من المناطق التى كانت قد رحلت 
اليها بالرغم من نوفر الظروف الملائمة 
لتسرع عائدة الى مواطن التفريخ 
الأصلية لها وريما جاعتها قبل أن تحل 
فيها الحشرات وتنضج الثمار والبذور . 
وإذا كانت الدوافع الأساسية للهجرة 
هى البحث عن الطعام والظروف 
المناخية المعتدلة . فلماذا تمتد تلك 
الرحلات فى كثير من الأحيان الى ما وراء 
تلك الحدود بكتدر؟. 
فخطاف البحر مثلا والذى بسكن 
الجزر البريطانية يغادرها الى افريقيا 
قبل نهاية أغسطس أى قبل حلول البرد 
فى بريطانيا بفترة طويلة ‏ والسنونوات 
واللقالق تترك موطنها الأصلي فى أوربا 
فى أوائل الخريف أو نهاية الصيف 
متجهة الى جنوب افريقيا وهى فى 
اتجاهها هذا تعرض نفسها للمخاطر 
بالرغم من أن بلادها مازالت تقدم لها 
الكثير من الغذاء والراحة . 
ثم لماذا لم يكن الاتجاد نحو شمال 
القارة الأفريقية وليس الى جنويها ؟ 
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ومن المعهروف أن الصغيرر 
الأمريكي » عاواء0 لا يقضى فى موطنه 
الأصلى ‏ أمريكا الشمالية ‏ سوى 
شهرين فقط (من أوائل مابو الى أواسط 


الهجرة دافع غريرى 


ولقد ثبت للباحثين فى هذا المجال أنه 
عندما توضع بعض صغار الطيور 
المهاجرة والتى لم يسبق لها الهجرة من 
قبل فى أقفاص وتوفر لها الظروف 
الطبيعدة والغذاء فانها تتأثر هي 
الأخرى فى مواسم الهجرة حين ننجه 
أنواعها نحو الجنوب فى هجرتها 
العادية فيبدو على هؤلاء الصغار حالة 
من الاضطراب وعدم الاستقرار كما لو 
كانت تطالب بفتح تلك الاقفاص لتلحق 
بأقرانها من الطيور التى شدت الرحال ‏ 
ومن هنا بتبين لنا أن الهجرة دافع 
غريزى تخضع له الطيور رغمآ عن 
إرادتها . 

ومن التجارب التى أجراها العلماء فى 
هذا المضمار وجدوا أن شناك ارتباطاً 
وثيق الصلة بين غريزة الهجرة والدورة 
التناسلية عند تلك الطيور حيث انهم 
وجدوا أن بعض الطيور المهاجرة ممن لم 
تبلغ النضج الجنسي فى الأعوام الأولى 
من حياتها لا تعود الى موطنها بانتظام 
كما هو الحال عند الطيور البالغة . 

وفى إحدى التجارب لاثبات ذلك قام 
بعض العلماء الأمريكيين بأخذ عدد من 
الطيور التى جاءت من المنطقة الشمالية 
فى الخريف ووضعوها فى غرف خاصة 
ووفروا لها الدفء والاضاءة الكاملة لكي 
تحاكي ايام الربيع حتى فى طول النهار . 
وكانت تلك التجارب دقيقة للغاية 
فوجدوا أنه بعد ثلاثة الى أربعة أسابيع 
يتكون البيض فى مبايض تلك الطيور 
وتستعد لوضعه والقيام بتفريخه . 

وفعلوا عكس ذلك فى الربيع بأن 
أخذوا طيوراً جاءعت من الجنوب 
ووضعوها فى ظروف صناعية كفصل 
الشتاء من حيث درجات الحرارة وقصر 
طول النهار فاذا بها تختفى من المنطقة . 

وهذه تجربة أخرى لبعض العلماء 
إجريت فى محطات المراقبة فى أوريا 
استؤصلت فيها الأعضاء التناسلية من 
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طائر الجل .. من الطيور التى تحب وطنها وتسعى دائمآً للعودة إليه 


بعض الطيور وتركوها تحت المراقبة 


فوجدوا أنها هلجرت الى المواطن 
الشتوية مثلها مثل الطيور التى لم 
تستاصل أعضاؤها التناسلية . 


حب الوطن 


وببدو أن حب الوطن متاصل فى 
الطبور كما هو الحال عندنا نحن البشر _ 
فالانسان الذى يعيش فى غريبته يكون 
مشدودأ دائماً بالحنين الى وطنه مشتاقاً 
للعودة اله بين لحظة وأخرى . 
فلقد ثبت أن الطيور لا تعود الى نفس 
مواطن التفريخ فحسب بل في كثير من 
الأحيان الى نفس الحديقة وريما نفس 
الشجرة أو الى عشها الذى قامت ببنائه 
فى الأعوام السابقة ‏ وحتى تلك الصغار 
التى كان مقدرا لها أن تضل الطريق اثناء 
رحلة العودة فانها تعود الى أماكن 
تفريخهاوإن أخطات فسوف يكون الخطا 
ليس جسيما وربما عادت الى حديقة أو 
شجرة مجاورة لتلك الحديقة أو الشجرة 
التى خرجت فيها فرخآ صغيراً من 
بدضتها فى العام السايق . 

ومما اثبته العلماء بالتجارب أن 
الكثير من الطيور المهاجرة تسلك طريق 
الهجرة دون تعلم ومن غير خيرة سابقة 
ففى بعض الأنواع تهاجر الطيور التى 
تبلغ الحلم لأول مرة وعمرها لا يتجاور 
الستة أشهر وذلك قبل أن تبدأ به الطيور 
التى سبقتها الى الهجرة مرات عديدة فى 
السنوات السابقة ومع ذلك فانها تعرف 
الطريق الى الهدف المنشود فى الميعاد 


المحدد وريما كان هذا المكان فى جزيرة 
بعددة فى المحبط الهادى أو منطقة 
معينة فى سيبريا . أو غابة من غابات 
افريقيا . 

ولقد أجرى بعض العلماء الألمان 
تجربة عن معرفة الصغار لطريق الهجرة 
دون قيادة الكبار من تلك الطيور 
فاحتفظت ببعض صغر اللقالق بعد 
أخذها من العش والعناية بها فى أماكن 
فسيحة وأبقتها حتى رحلت كل اللقالق 
البالغة ثم اطلقتها ‏ وبملاحظتها بفضل 
الرادارات واجهزة المراقية وجدوا أنها 
برحلات الهجرة مرات عديدة من قبل ٠.‏ 

وعلى الطيور المهاجرة أن تتبع أثناء 
رحلاتها خطوط سير معينة فطرت عليها 
بحكم الغريزة وقلما تحيد عنها . وإذا 
حدث أن حادت عن تلك الخطوط فان ذلك 
مرجعه الى بعض التعديلات الطبيعية 
التى تفرضها عليها المعالم 
الطوبوغرافية لكي تصل الى نقطة 
النهاية دون أن تتعرض للكثير من 
الأخطار . 


للطيور حواس أخرى 
التجارب أن للطيور 
حواسا أخرى غير تلك التى تعرفها 
توجهها الى الطريق الصحيح عندما 
يصعب عليها أن تستعين بأبة علامات 
أرضية أو أن بكون انطلاقها من مكان 
لأول مرة ولا دراية لها بمعالم الطريق 
على الاطلاق . 

وضمن هذه التجارب تلك التى أجراها 


ولقد أثيبتت 


حت 4ت 
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العنورازازهانجرة 
بيت الحقيقة و الخيال 


بعض العلماء فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ويرويها لنا استاذ العلوم 
ومدير متحف التاريخ الطبيعي فى 
جامعة بغداد الدكتور بشير اللوس فى 
تلك التجارب أخذ عدد من خطاطيف 
البحر من نوعي سوتيونتودى_ 
ووضعت فيها علامات خاصة ونقلت 
بالبواخر من مواطن تفريخها فى جزر 
من الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا 
الى مسافات واتجاهات مختلفة وبعد أن 
أطلقت عاد قسم منها فى خلال بضع 
ساعات من المسافات القصيرة (55 ميلا) 
بينما عاد القسم الآخر من نقاط تبعد 
منات الأميال عن مواطنها خلال بضعة 
أيام . وفى تجربة أخرى أخذ 7٠١‏ طائرا 
من طيور بحرية من أماكن تعشيشها فى 
جزيرة « كنت » فى شرق كندا الى أنحاء 


الأصلية وبعضها كان على مسافة 6٠١‏ 
ميلا قطع منها مسافة 5٠١‏ ميلا فوق 
المحيط الأطلسى 1 

وفى تجربة أخرى على طيور بحرية 
من نوع« جانيت س, أطلقت من 
مناطق غير مألوفة لديها واجرى تتبعها 
بالطائرة فظهر أنها تطير أولا على غير 
هدى حتى يقع بصرها على دليل 
تستعين به فى معرفة الجهة الصحيحة 


للطيران . 
الأشعة الخفية 


وعلى أية حال فهناك عدة تفسيرات 
لكيفية اختيار الطريق السليم الآمن أمام 
الطيور المهاجرة منها ما يفسر اعتمادها 
على الأشعة الخفية فى عيونها وبعضها 
يفسر اعتمادها على أشعة الشمس . 
والبعض الآخر على ضوء القمر والنجوم 
الى آخْر ذلك من التفسيرات . ولكن يمكن 
القول بأن هناك عوامل حقيقية مازالت 
خفية يعلمها الله سبحانه وتعالى وحده 
تعتمد عليها الطيور في هجرتها 
بالاضافة الى الاندفاع الغريزي عندها . 

والطيور القوية أمثال الكراكي 
واللقالق والصقور والبط والوز 
والخواضات يمكنها أن تجتاز أعلى 
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الجبال بينما يصعب ذلك على معظم 
الطيور الأخرى التى تضطر الى المرور من 
خلال الوديان أو الدوران حول تلك 
الجبال والمرتفعات . 

والحال أيضاً عند عبور الصحاري 
فان الجماعات الكبرى تسلك حدود 
الصحارى ووديان الأنهار أو سواحل 
البحار . 

ومعظم الطيور المهاجرة تتجنب عبور 
البحار لتطير فوق سواحلها وإذا كان لابد 
لها من العبور فان عليها أن تختار أضيق 
المناطق لذا فاننا نجدها تعبرها فى 
منطقة جبل طارق ومضايق صقلية 
ومضيق البوسفور . 

لكن الطيور الأخرى القوية الواثقة من 
نفسها ومن قوة جناحيها كالزقزاق 
الذهبي وخطاف البحر القطبي تشن عن 
ذلك لتعبر المحبطات دون ملل أو تعب 
ودون أن نضل الطريق وكأنها طائرات 
مزودة بأحدث الأجهزة . 

والخطاف القطبي يعتبر من أعظم 
الطيور المهاجرة ويبلغ طوله نحو أربعين 
سنتيمترا . وهو يضع البيض ويربى 
صغاره فى القطب الشمالي حيث لا 
تغرب الشمس ويقضى الشتاء فى القطب 
الجنوبى حيث الشمس وضوء النهار 
الدائم . لذا فانه بفوز بأكبر قدر من ضوء 
النهار فى حياته . 

وطائر ( دخلة الحدائق ) الصغير 
الحجم يرحل من أوربا الى جنوب أفريقيا 
فى نصف الكرة الآخر لقضاء الشتاء 
هناك لكي يستمتع بفصلين دافئين فى 
كل عام يتعرف على الحديقة التى 
أمضى فيها ربيعه الماضى ويعرف طريقه 
الها دون خرائط أو آلات سدس لتحديد 
الارتفاع أو حتى بوصلة تعينه على 
معرفة الاتجاهات . 

ودخلة الحدائق من الطيور التى 
تفضل الطيران ليلا لذا فانها تعتمد على 
ضوء القمر والنجوم فى توجيه نفسها ‏ 
ولقد اثبتت جميع الاختبارات التى 
أجريت عليها أن تلك هي الحقيقة ‏ ففى 
مدرسة ( بريما ) للملاحة البحرية حيث 
أقيمت قبة سماوية لتعليم الطلية الملاحة 
وضعت مجموعة من دخلة الحدائق 
نحت نفس الاختبارات التى يتعرض لها 
الطلبة للتعرف على الاتجاه فجاءت 
النتائج المدهشة فى أن طيور دخلة 
الحدائق تجد طريقها للهجرة دون 


صعوية إلا فى حالة واحدة وهي حالة 
الاظلام الخام للقئة السماوية . 


طريقان للهجرة 


وهناك طريقان هامان للهجرة عرفها 
المتتبعون لها والقائمون بدراستها 
ومعرفة خطوط سيرها على المدى البعيد 
أحدهما يمتد بمحاذاة الشاطىء الغربي 
لأمريكا ٠‏ والثانى بمخاناة الشاطىء 
الغربى لأوربا ثم لأفريقيا . 

وللظروف المناخية أهمية كبيرة فى 
تحديد الطيور لأوقات الهجرة وساعات 
الطيران 

وبعض الطيور تفضل الهجرة ليلا 
وبعضها يفضلها نهار والبعض لا يتقيد 
بالليل أو بالنهار فى هجرته . 

ولكنه من, الملاحظ أن الطيور 
الصغيرة تفضل الطيران ليلا وتستريح 
نهاراً طلباً للغذاء ‏ ولكن الطيور الكبيرة 
والجوارح والطيور الصغيرة التى 
يستطليع أن تتغذى أثناء الطيران 
كالسنونوات والسمامة فتهاجر نهارا 
ونستريح ليلا . 

وهجرة الطيور . تبدو للبعض منا » 
وكأنها أمر ميسور . ولكن الواقع عكس 
ذلك تماماً . فهجرة الطيور مرتين على 
مدار السنة لاشك أنها تكلفها الكثير 
والكثير . لذلك قدر العلماء بأن ثلث 
الأنواع المهاجرة من الطيور بهلك سنوياء 
إما بسبب تعرضها لاعتداء البشر عليها 
أو الطيور والحدوانات المفترسة » أو 
بسبب العطش وضياع الاتجاه بسبب 
التغير المفاجىء فى المناخ اثناء الرحلة 
والبعض الآخر يتعرض للاصطدام 
بالجبال العالية أو الانحراف نحو أعماق 
البحر بسبب سوء الأحوال الجوية , 
ولكن ريما كان ذلك ضمن نواميس 
الحياة وقوانين حفظ توازن الحياة 
البيولوجية . 

ولقد اثبتت الطيور أنها أكفأ مخلوقات 
الله من حيث الهجرة . فقد كانت هناك 
منذ زمن بعيد هجرات للحيوانات 
ومازالت لبعض أنواعها حتى الآن » وهذا 
موضوع آخر إلا أن تلك الحيوانات 
انقرض معظمها بسبب مخاطر الهجرة 
ودفعت حياتها ثمناً لتلك المغامرة . 


د. محمد الغياشى ربيع 
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© يعتبر من جيل الثلاثينيات فى الشعر الدبوناني الحديث ٠‏ الذى قاده الشاعر اليوناني الكبير «سيفيري» , لكنه لم يتأثر 
به ولم ياخذ باتجاهه فى الشعر ء إذ كان «سيفيري» ينحو الى التجريدية , بينما التصق «فريتاكوس» بالانسان ونضاله من 
نجل الحياةة . 

© كان واحدا من ثلاثة شعراء ء عارضوا النزعة غير الانسانية . الشاعران الآخران : ردتسبوس ق «تبمبلدس» 

© من دواوينه الشعرية : « النزول الى صمت الأزمان » صدر عام 1977 ؛ الخرب ١ ١977‏ رخلة كبير الملائكة , ١9175‏ 
؛ مارغريتقا ١58‏ . ثم طبعت أعماله الشعرية الكاملة فى مجلدين : المجلد الأول تضمن قصائدة حتى عام ٠ ١30 ١‏ وتضمن 
المجلد الثاني قصانده التى كتبيت بعد ذلك التاريخ . 


سو لسم تحخسي الشسهر با مدي 


لو لم تعطنى الشعر ؛ باسيدى 
لما أصبح لي شيء أحيا من أجله 
هذه الحقول ما كانت ستصير ملكي 
اما الآن » فانا سعيد بشجر الزيتون 
ويالأغصان تنبئق من حجري . 
وتمتلىء راحتاي شمساً , 
وصحرائي أهفلاء. 
ويساتيني عصافير مغردة . 
© © © 

الآن ‏ خبرنئ كنف نيدو الك كل هكذا ؟ 
أرأيت سنابلي ؛ ياسيدى ؟ 
أرأيت كرومي ؟ 
أرأيت كم هو جميل الضوء الساقط على ودياني 
ولا زال لدى من الوقت متسع ! 
لم استصلح ياسيدي بعد كل أراضى ٠‏ 
يحفر الألم بداخلي , ويتعاظم قدري . 
أوزع ضحكاتي مثل كسرة من الخيز . 

ومع ذلك 
لا أندد شمسك هياء 
لا لقي مما تعطيني أي فتات مهما ضؤل . 
لأنني أفكر فى عزلة الشتاء القادم وبيرده » 
لآن ليلي سيجيء . لأنه أضحى وشيكا ,2 ياسيدي ؛ 
ودجب أن أكون قد أعددت كوخي قبل أن أرحل 
مغيدا لرعاة الحخب . 
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اجمسع خذاى طريق تشاء . أصعد إلى أية قمة . أسأل أية شجرة تحلو لك . 
ف أتسمعني ؟ كل دروب الأرض توصل الى قلبي . 
الفيتاتت لا يبهرنك النور فتنسى نفسك . هل تسمع. ؟ تعال ! 
الم اقط أجمع الفتات المتساقط كي أرسل اليك قليلا من الخبز . 
أتجمع بيدي المكسورة ما بقي من الشيمس . كي أرسله البك كساء 
علست أنك تشكو مان الفسرد . 
أرحتد يوم الفصح ثويبك الأخضر 
سوف يجري الأطفال حاملين زهورا . ويطلع الحمام . 


لولاك ما وجد الحمام ماء ليرتوي 

لولاك لما فجر الله النور فى الينابيع 
تتنائر الكلمات في مهب الريح زهوراً ورياحين 
وفى حجرك من السماوات ماء تجليين » 
وتتقاضر الضياء . 

ويجلل هامتك قمر من العصافير . 


0 9 مجسسلة الذ و فسسسة نو تسر ١58هام‏ 
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ذا 

تارة بطيبة قلب ٠‏ وتارة بحماقة » 
وتارة أخرى بذكاء ولياقة » معتمداً على 
الكلمات أحدان » وأحيانا على الأحلام ؛ 
جرب كل اوجه النشاط فى عصره 
تقريبا . 

كان شجرة عجوزاً ٠‏ ورأى أن الكثير 
مما جرب سيدينه الزمان ٠»‏ لو أن 
الأمطار المفاجئة جاءت هادئة . هكذا 
كانت الشجرة تقول . بينما هي نفسها 
لم تكن تعرف أى الأغصان من أعماقها 
ستتجدد ٠‏ وَتَعد زهمرا واأوراق ٠‏ 

على أن الشيء الذى لم يفهمه قط » 
أنه مضت تتكون بداخله طيقة صلية من 
الآلام » راحت تتساقط ألما ألما 
وتتراكم رويد ٠‏ رويد ٠‏ وبلا انقطاع . 
شيء يشبه منجما من فحم الخشب ٠.‏ 
سيذوب مثل الجليد يوم . وعندئذ 
سوف تنبت بداخله 2 وتغطى كل 
الأرجاء ٠»‏ زهور سوداء : 


2-6 


خطرت بباله أكثر من مرة ٠‏ أن 
ينهض من كرسيه ٠‏ ويهوي بقبضته 
على المنضدة لبحطمها بكل قوة . 

لكنه يعود ‏ هو الشجرة العجوز ‏ 
ويفكر . لماذا بفسد هذه التحفة البديعة 
الصغيرة ؛ ما ذنيها إن كانت قد ولدت 
ضعيفة لا تقوى أن تفعل الكثير ؟ مثلا » 
لِمّ لَهُ تصنع كي تصبح خزاناً عند 
مسقط من مساقط عمرها ؟ إلا أنها على 
الدوام ستظل فى دنيا الله المخلوق 
الصغير ٠‏ ستظل على أية حالة تحفة 


من تحفه البديعة . 
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ا 
كان يقول أنه سيصلح البستان . وكم 
من كلام فارغ قال ! 
كانت يداه معولين يهويان باصرار 
على ورق كسفوح الجرانيت ٠‏ 
يزرع شجراً من أجل الأطيار ٠‏ وزهوراً 
من أجل النحل . ار 


كان يعرف أن البرقوق يروق للأطفال» 
والبرتقال للملائكة العابرة فى الصياح . 
كان يعرف ذلك . ولكن من أبن له الماء 


والشمس والخزانات ؟ 
كانت الدناصير تمر 2 ود تمخم 
بالأشجار بين أنيابها . والمحاربون 
كل شيء كان يمر فوقه » وتنغرس فيه 
عجلات العربات التى تحمل حثث 
الأموات . 


وكان يقول « ياشمسى !2 ويحفر . 
حتى ارتطم معوله بحافة الليل الذى 
كان قد هبط . فتِسَّمّر ٠‏ وظل فى مكانه 


و6 2 


يريد أن يتخيل العالم ؛ كما كان 
آنذاك » 

عندما كان يجري فى الغرف 
الفسيحة , ذات النوافذ التى تجعلك 
تظن أنها الأفق , متعقبا فراشة رقيقة 
ملونة » تحس بدورها فى ذلك البيت 
بالسماء . 

أو مقتفياً أحد الأطبار كان يزوره - 
ليس فى وقت محدد . بل حينما يشاء - 
يطوف مثل ملاك صغير فى الغرف . 

( جبال عالية متناسقة فى الأعماق , 
وأدغال خضراء , لا بيوت على الاطلاق. 
غرنان أو اسحب. صغيرة علبرة : 
واجراس ترن من قطيع جديان يرعى هنا 
وهناك . ولا شيء غير ذلك ) . 

هذا العالم تماما , كما كان آنذاك » 

يريد أن يتخيله » 

ممسكاً رأسه بين يديه . مملوء 
بالذكريات والشمس والنغمات » 

مطلا على حيث تصطخب ٠‏ وتمور 
الهاوية المظلمة . 


525 - 


بعد ذلك بكثير ٠‏ أدرك أن روحه مفرق 
طريق غريب ٠‏ وطاته آلاف الأقدام » 
وطبعت عليه آثارها مسامير أحذية ثقال 
وحفرت شتى أنواع العربات بعجلاتها 
الضخام على أديمه الأخاديد . 

مفرق طريق ٠‏ مليء بالطين المقيت » 
معجون ببصاق خطباء 2 ونفايات 
لاجئين عابرين ٠‏ ودموع شحاذين » 
يقفون طوال النهار جامدين ٠‏ عميان 
بمدون صفائحهم الصدئة مستجدين » 
والسماء تهيل عليهم أمطارها » فيذوبون 

بعد ذلك بكثير ٠‏ أدرك أنه كان بحاجة 
الى هذا الطين . وأن كل ما حدث كان 
حسناً ان حدث »: وأنه ‏ حمداً لله 
عاش من العمر ستين ٠‏ وفعل أفضل ما 
بالامكان أن يفعل : أحب الناس حبا 
شديداً ٠.‏ 

ولا يهم أن أخفق بسبب هذا الطين » 
الطين الذى أنعم به عليه , كي يعجنه 
بضياء شمسه ٠‏ ويصنع نوعاً جديداً من 
الانسان . على قمة جبل الأحزان ٠‏ 


6 مه 
كتب حياته » وسلم أوراقه للديان 
لايرفض الزمان ‏ كما ترون أن يتلقى من احد 
أوراق ٠‏ 


على ان الكشير مما يتلقاه ينبذه ٠‏ وإن كان 
بالبعض يحتفظ ٠‏ 


يدرسه باهتمام ‏ ويغربله ٠‏ 

قم ينان تحكفه :لا يعرف إحد انتداء 
داى صفة سيستقبله ‏ وذلك إن استقيله - 
متهم . آم شاهدا ؛ أم مدعياً . 


وعلى أي حال : فهو قد فرغ . 
كتب حياته على الورق . ووقع على ما كتب 


ثم نظر الى البحر والى الجبال . وانصرف 
يبحث عن مكان هاديىء ينام فيه . 


/ا- 


مثل مو< حجة تَمَّرّقَ قلبها 
عند صخرة عالية . لمع لحظة 
ثم حل الليل محله . 


ترجمها عن اليونانية : د. نعيم عطية 


0 - 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الحركة والسكون 


مع الفنشان عسبادالله يوسف 


© : كيف كانت علاقتك الأولى مع 
اللوحة 5 

: يمكننى القول بأن علاقتى الأولى مع 
اللوحة بدات منذ دخولى المرحلة الابتدائية 
وكانت نتسم بعفوية أو سذاجة كبيرة يفرضها 
صغر السن وضحالة التفكير فى تلك الفترة 
طبعاآ ... لكن تلك العلاقة العضوية تنامت 
ونتطورت مع تطور التفكير » حتى وصلت الى 


ا . محسسسلة الد و خسسسة نو بسر ١158م‏ 


ملمه. | نه نو 0105001269 


أأجرى الحوار :علوي البهاشمى 


لحظة الدهشة وبالتالى الاكتشاف ... ذلك حتى 
نوئقت علاقنى بشكل جدى مع لوحة « الرفض 
وكان ذلك في العام ١5374‏ . تلك اللوحة 
احتضنت فيما بين أضلاعها الأربعة أول فكرة 
وأول اسلوب تقني ضمن تجربتى الفنية 
الخاصة .. منذ تلك اللوحة أصبحت علاقتى 
باللوحة تعنى شيئا آخر يبتعد بكثير عن 
السذاجة وضحالة الادراك . 


© : انت تضع قدميك بثبات 
وتوازن على ارضيتين : الفن 
التشكيلي والفن المسرحي .. ما هي 
الحدود المشتركة فى نظرك بين 
الأرضيتين: ؟ وما مدى ارتباط كل 


: الفن التشكيلي عنصر رئيسي وفعال ضمن 
مجموعة عناصر فنية تشكل فيما بينها الفن 
المسرحي بمعناه الشامل ‏ فالمسرح كما قيل هو 
ابو الفنون ‏ ومن خلال تجربتى المحدودة فى 
الفن المسرحي أدركت ان المسرح ليس فقط ابا 
الفنون ؛ بل هو بتعدى ذلك الاصطلاح او المفهوم 
الى آفاق ارحب واوسع . والحدود المشتركة بين 
الفن التشكيلىي والمسرح .. عديدت ومتنوعة » 
تبدا من شكل المسرح الخارجي كمعمار مرورا 
بصالة العرض وبرواز الخشبة وتكوينها ومروراً 
بالديكورات والاكسسوارات والملابس والألوان 
والممثلين والاضاءة والحركة .. وكل ما يمكن أن 
يندرج نحت ما ذكرته .. والارتباط بين كل جزء 
والآخر فيما اشيرت اليه كارتياط الشكل 
بالمضمون في أى عمل فني خلاق كل جزء ينبع 
من الآخر ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً جداً .. وكل 
جزء يؤثر فى الأخر ويتائر به . واجزم بكل 
اقتناع بان الفنان المسرحي المبدع هو ذلك 
الانسان الذى يمتلك جانبا كبيرا من القدرات 
والامكانيات والاحاسيس المذهلة التى يتيحها 
الفن التشكيلي دكل عوالمه السحرية المدهشة . 


© : يلاحظ على معظم لوحاتك 
مباشرية الموضوع والفكرة ٠‏ بحيث 
تبدو عناصرهاوابعادها واضحة كل 
الوضوح منذ الوهلة الأولى . مثلا : 
لوحة «مذكرات بحار. يتكون 
موضوعها من العناصرالتالية 
الغواص .؛ الدانة أو اللؤلؤة الكبيرة 
٠‏ اليد . العين . المحارة الفارغة . 
ولوحة «تآالف, تاتلف فكرتها من 
العناصر الموضوعية التالية 
الصليب ٠‏ المئذنة ؛ السهم ؛ الشمس 
العتمة . هل تقصد من وراء كل ذلك 
الوضوح فى طرح موضوعاتك وبسط 
أفكارك ؟ ولماذا ؟ 

© : الملاحظ أبضا على لوحاتك » 
فى معظمها , قوة الحدث أو المناسية 
التى ينطلق منها ذلك الموضوع أو 
الفكرة ... الى درجة أن أصدحت مثل 
تلك «المناسية, شرطأ من شروط فهم 
لوحاتك والتفاعل معها بالنسدة 
للمشاهد فمثلا لوحة , تألف , تنطلق 


من حرب لبنان الطائفية . ولوحة 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


منذ بدابته الأولى فى المرحلة الابتدائية ٠‏ كان اهتمامه 
بشمل عدة أنشطة فنية ضمن الاطار المدرسي .. فقد كان 
عضوا فعالا فى جمعية الرسم والخط والنجارة والأشغال 
اليدوية والجمعية التعاونية , التى كانت تهتم وقتها برسم 
الخرائط الجغرافية باحجام كبيرة 

فى عام ١977‏ تعرف على الأندية . ومارس نشاطه فى 
الرسم من خلال نادى الاتحاد الثقافي والرياضي بالمحرق 
والذى تحول فى العام ١63٠٠١‏ الى مسرح الاتحاد الشعبي . 
ومن خلال ذلك النادى تعرف على المسرح من أضيق ابوابه .. 


خطوة فى الحلم 


ملمن. نه ناو 0105001269 


ومنذ عام ١135‏ تركز اهتمامه فى خطين متوازيين ‏ 
الرسيم والمسرح ‏ 4” ,2 255 ٠ل/او١‏ كانت هي الأعوام 
الحاسمة فى بلورة رغبته الجادة فى الممارسة الفنية .. فقد 
ركز جزءآ أساسياً من وقته فى البحث عن الصياغة 
التشكيلية فى اللوحة .. ونفذ مجموعة أعمال عرضها فى أول 
معرض علني أقامه فى نادى البحرين بالمحرق سنة ١/ا9١‏ . 
وكانت تلك السنة بمثابة البداية الجادة والحقيقة له نحو الفن 
التشكيلي . 

في عام 141١‏ طرح فكرة تأسيس كيان يمارس .العمل 
المسرحي بشكل منظم ويحصر جل اهتمامه فيه .. وبالفعل تم 
تحويل نادى الاتحاد الثقافى والرياضي الى مسرح الاتحاد 
الشعبي . 

بعد عدة شهور لاتتجاوز الأربعة حدثت خلافات حادة 
بين الأعضاء وانقسموا الى مجموعتين .. مجموعة واصلت 
انتماءها لمسرح الاتحاد الشعبي » وقسم آخر فضل 
الانسحاب معه .. فخرجوا وعقدوا اجتماعا فيما بينهم فى 
نفس الليلة حيث طرح فيه فكرة تأسيس كيان مسرحي آخر » 
وبالفعل تم الاتفاق على تأسيس ذلك الكيان تحت اسم 
«المسريح البحريني» الذى تبدلت تسميته بعد ذلك الى 
«مسرح أوال» ٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ واصل بأسلوب جاد ومركز اهتماماته 
بالمسرح والفن التشكيلي كل منهما يخدم الآخر ويلتحم به . 
وقد شارك فى عدة معارض تشكيلية ٠‏ سواء فى البحرين أو 
خارجها . 

ولاأيزال يواصل السير . 


,الحدث؛ تنطلق من استشهاد احد 
المناضلين . ولوحة «مذكرات بحار» 
تنطلق من حياة الغواص بتفاصيلها 
وشروطها . ألا ترى أن مثل هذا الربط 
«المناسبي؛ من شانه الحد من اتساع 
الأفق الانساني العام للوحة الفنية؟ 

: أنا أعتقد بان مباشرية الموضوع مع 
لوحاتي . تستنتج فى أحيان كثيرة من عناوين 
اللوحات وفى بعض الاحيان من طبيعة وشكل 
التكوين الفنى فى اللوحة ؛ لذلك بشعر المشاهد 
للوحاتي منذ الوهلة الاولى بأنه اكتشف ما 
تطرحه اللوحة من مضامين ‏ من ناحيتي 
احرص على ابراز الحس الجمالي فى اللوحة 
وعلى شد المشاهد من خلال ذلك الجمال وصدمه 
منذ الوهلة الأولى بحيث يشعر بأنه امتلك 
اللوحة وسير أغوارها . ودحدث ذلك الشد الذي 
أعنده من العنوان أو من خلال الشكل والألوان 
بالدرجة الاولى . المهم أن يتوافر فى اللوحة 
للوحة فرصة فرض نفسها على المشاهد الذى 


د الانقيت 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


معالفسشانعبدالله يوسفث 


بالتالي يستهويه حب البحث والاكتشاف » 
فيحاول التمعن كثيراً في الاشكال والالوان 
المعروضة أمامه . وبناء على تكوينه النفسي 
والثقافي تبرز امامه عدة استنتاجات وتحليلات 
تكون فى كثير من الاحايين أبعد بكثير عن 
المباشرية التى فوجيء بها فى البداية . 
وفى رأيي بان أى عمل فني لا يتيح للمتلقى 
فى عالمنا الثالث تلك الفرصة فانه بظل فى حدود 
الشكل . كما أننى اعتقد بأن قوة الحدث او 
المناسية التى تنطلق منها مواضيع لوحاتي . 
لاتحد من اتساع الافق الانساني العام للوحة ‏ 
ذلك أن الاساليب الفنية الحديثة تختزل الافكار 
والاشكال فى رموز وتكوينات فنية ابحائية 
تحاكي العين والتفكدر مجتمعين ولس العين 


© : تتراوح لوحاتك فيما بينها من 
ناحية الاسلوب الفني والتصميم » 
خاصة فيما يتصل بالخط واستخدام 
اللون . ماذا يعنى ذلك فى سبياق 
تجربتك الفنية. ؟ وهل هو يعكس 
: ذلك يعنى أنه أول أسلوب تعرفت عليه 
ووضعت من خلاله لوحاتي . وكان جديدا على 
الحركة الفنية فى البحرين ... وقد بدا ذلك 
واضحاً من خلال اشتراكي لاول مرة فى المعرض 
السنوى الذى تقيمه الوزارة وكان ذلك في 
المعرض الثاني عام ١91‏ . وقد كانت أآراء 
الجمهور والزملاء الفنانين متفقة على ان 
اسلوبي كان جديداً ومغايرآً لكل الاساليب 
المطروحة فى الساحة الفنية التشكيلية المحلية. 
كان ذلك دافعا مفرحا وقويا لي كي اواصل 
معالجني التشكيلية بنفس الاسلوب الذى 
استطاع أن يكون حوله جمهوراً يناقش ويحلل 
ويطلب المزيد . ولقد توغلت زمناً يتجاوز العشر 
سنوات فى دهاليز ذلك الاسلوب ؛ حتى صرت 
أشعر حاليا برغبة عارمة فى الانطلاق من خلاله 
نحو أساليب ومعالجات أاكثر زخمآ وعطاء . 
أما الجزء الثاني من السؤال والمتعلق بما إذا 
كان ذلك الأسلوب يعكس حالة نفسية معينة .. 
فانني اعتقد بأن النتاجات والاعمال الفنية فى 
أى مجال من مجالات الايداع الانساني الفني 
تكون بالضرورة انعكاساً لحالات نفسية صادقة 
بقدر ما فيها من صدق واصالة .. كما اننى اثق 
تماما بأن كل عمل فني صادق واصيل ٠‏ يتخلق 
نتيجة حالة شعورية ونفسية يعيشها ويعانى 
سوراتها أى فنان صادق ... وما عدى ذلك فهو 
محض ثرثرة . 


© : فى نظرك هل هناك 


-_- 4/4 مخسسسساية لبد و حسسسسة لو بوسر ١158م‏ 


136ل2 نع ما/عمم.]//:ومااط 


01000129121. 


: الحركة الفنية التشكيلية فى البدحرين 


010001291021. 


لازالت حتى اللحظة الراهنة تبحث لنفسها عن 
المستوى المطلوب سواء فى المضامين أو 
التقنيات . نحن فى البحرين لازلنا نناقش 
ونتساعل عن المستوى الذى توصل اليه الفنان 


التشكيلي من التجربة والحضور فى السلحة » 
هل هو يقترب بمستواه الفني من العتبات 
الجيدة أو المتوسطة او المتدئية ؟ بمعنى آخر 
اعتقد بأنه من المحال أن تتوحد خصوصيات 
مميزة للوحة التشكيلية فى البحرين ما لم 
يستقر الفنانون بمستوياتهم عند العتبات 
الجيدة .... لازال كثدر من الفنانين رغم التجربة 
الطويلة فى الممارسة الفنية والعرض تتعرض 
مستوياتهم فى معظم الاحيان للاهتزاز 
والضعف والهزال . إذا بوضع كهذا لا نستطيع 
أن نرصد بأى حال من الأحوال. خصوصيات 
مميزة للوحة التشكيلية فى البحرين ... فى 
رأبي ذلك مطمح بعيد جدا . لا يمكن أن يتحقق 
مالم يتحقق للحركة التشكيلية مستوى راق من 
الابداع الفني فى المعالجة والطرح .... ومالم 
بتمكن الفنان التشكيلي من الارتقاء بمستواه 

الفني والثقافي والفكرى . اخيرا 
يمكنني الجزم بأنه لا يمكن أن تتبلور 
خصوصيات مميزة للوحة التشكيلية فى 
البحرين مالم تتبلور خصوصيات مميزة راقية 
لكل فنان تشكيلي يمتلك رصيدا زمنيا كبيرا من 
التجربة فى الممارسة العملية والعرض والشهرة 


علوى الهاشمي البحرين 


38 ١ 
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١5م١ مضسسسلة الدو ضسسة نو فوسسسير‎ 0 | ٠ ٠ 


ملمن. | نه ناو 0105001269 16أ2وع مالع .]//:وماغط 


قنفذ بحرى من ذوى الأشواك السوداء الطويلة وفوقه سمكة الجنخ الشهيرة التى تشبه الديك الرومى عندما تنشر اشواكها السامة 


بعّام : صنح الله إبراهيهم 


يعتبر البحر الأحمر , الذى يقع فى قلب العالم العربي » من أكثر البحار اثارة فى العالم , 
سواء من حيث تاريخه السياسي أو تكوينه الجيولوجي أو موقعه الجغرافي . 

هذه الخصائص بالذات جعلته ينفرد بثروة حيوانية نادرة » ومتنوعة , لم تحظ للأسف الى 
الآن بالاهتمام الكافي من جانب الأقلام العربية . 

وفى هذا الموضوع والموضوعات القادمة تحاول «الدوحة» تلافي هذا النقص بمغامرة مثيرة » 
تنقل عالم البحر الأحمر لأول مرة الى مجال الابداع الفني . فىقصص شائقة , تستند الى نتائج 
أحدث الدراسات العلمية . 

وهو النهج الذى اتبعه كاتيها فيما نشر له حتى الآن من قصص علمي ٠‏ أصدرتها دار الفتى 
العربى البيروتية » وتناولت عوالم العناكب والنحل واليرقات والحيتان والدلافين . 


١ 11 6‏ 7 ري سوال 2 لسرب 57 ا 1 


ا ا 
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هذا الشبح المرعب ليس إلا أحد 
أعضاء المملكة الحيوانية الدقيقة 


كانت مياد الشاطىء مغطاد بمادة 
لزجة منفرة » خضراء اللون . 

وتحت السطح , أكتست الصخور 
المنحدرة نحو الأعماق ؛ لون غير مالوف 
هو اللون الرمادى . 

وننينها زحفت عدة مثئات من 
السراطين فى بطء شديد . توقف بعضها 
عن الحركة تماماً 2 عندما انفصلت 
سيقانه ووقعت في الماء . 
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جزء صغير من الجدران الملونة التى تمتد على شاطىء البحر الأحمر 


وهنا وهناك تنائثرت المحارات من 
ذوات الصدفتين .ع وقد التصقت 
الطحالب بفتحاتها المنفرجة ٠‏ ونمت 
أنواع من بكتريا العفن على اللحم الميت 
داخلها . 

وبدت الطحالب ذاتها متجعدة مجردة 
من ألوانها اللامعة . وهو ما حدث أيضاً 
لنجوم البحر , التى كانت منذ أسابيع 
قليلة تزهو بالوانها البرتقالية والحمراء 
والزرقاء . وهي تتنقل فى نشاط بين 


الصخور , فى حركات رشيقة » تصل عند 
بعض انواعها الى مرتبة الرقص . 

وتساقطت برقات الأسماك مدتة الى 
القاع . أما الاسماك فعامت الى جوار 
الشاطىء فاغرة الأفواده تتحرك 
خياشيمها بسرعة ٠‏ كأنها تجد صعوبة 
فى التتفس : 

ووسط مظاهر الهلاك هذه , لم يكن 
بوسع تلك الحيوانات الجميلة الشبيهة 
بالزهور ؛ ان تحيا. 


لد وع العم .]//:وماغط 


الأشكال المتنوعة بألوانها الساحرة للمستعمرات المرجانية المختلفة هكذا تبدو تحت الماء الشعاب المرجانية وتحمل الأسماك 


المستوطنة: الوانا زاهية ايضًا 


ويظهر الى اليسار نموذج تادر من حيوان البصر العملاق ذو الصدفتين 


عندما تنكمش البوليبات فى مستعمرة المرجان المعروف باسم مروج البحر . تبدو مثل النقط الحمراء فوق اللحم البرتقالى (الصورة الاولى) 
وفى الليل تتمدد لتتغذى ٠‏ فتبرز من مكامنها بأجسامها الشفافة لتخفف من اللون البرتقالى الساطع للحم المستعمرة (الصورة الثانية) 


عندئن ء لم بعد أمام قنافذ الدحر ذات 
الآشواك الطودلة السوداء ما بدعوها 
للنقاء 5 وشرعت تزحف مدتعدة ٠.‏ 


وقعت هزه المأساة الصغيرة عند 
الزمن كتلة من النفابات الطافية ٠‏ 
استقطبت كل ما تقذفه السفن العابرة من 


010012021. 


زجاجات وفوارغ ومعلبات وأكياس 
وذات بوم انضمت اليها طيقة من البترول 
التى تسربت من إحدى الناقلات 
وتكونت من الاثنتين ملاءة سميكة ٠»‏ 
حجبت الضوء والأوكسجين عن 
الكائنات الحبة تحت سطح الماء . 
ولآن البحر الأحمر بحر شبه مغلق » 
لم تتمكن تياراته من أن تجرف الكتلة 
المدمرة بعيداً نحو المحيط ٠‏ والتصقت 


بالشاطىء ناشرة الموت بين احيائه . 

إلا أن تأثيرها لم يكن قاصرا على 
مدخل الخليج وحده . فقد كانت مسئولة 
بشكل غير مباشر عن مأساة أخرى 
صغدرة جرت على امتداد الشاطىء 
العربي للبحر الأحمر نحو الجنوب » على 
مبعدة 55١‏ كيلومترا . 


اتجهت القنافذ جنوباً تبعاً لاتجاه 


لكي ا ات 
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التحختلة 


في بحرملون 


حركة الطبقات العلدا من المماه » التى 
تاثرت بدورها برياح صيفية تهب على 
طول البحرمن الخليجين الى باب المندب. 
على أنها كانت تدرك أيضاً ‏ بذلك 
الحدس الذى بتولد عند الحيوانات من 
الرغبة فى البقاء , والمعرفة التى تتجمع 
عبر ملايين السنين ‏ أن الاتجاه شمالا 
حيث الخليج المغلق الضيق ٠‏ الذى 
تقطعه السفن جدئة وذهاباً طول الوقت » 
لن يعود بغير المزيد من التلوث ٠.‏ 
واثبتت الأبام التالية صدق حدس 
الحدوان الصغدر . 
كانت جماعاته تتحرك ليلا وتهجع 
نهاراً . فما إن تشرق الشمس , حتى تهبط 
الى الأعماق البعيدة عن الضوء » فتحفر 
لنفسها بين لب الرمال والصخور » أو 
تنزوي فى الشقوق والفجوات . ثم 
تستانف السير مع حلول الظلام . 
وبالتدريج أخذت المياه تصفو ,2 
وتمتلىء بأشكال الحياة المتنوعة . ولكن 
القنافن واصلت السير . فأحيانا لا تتوفر 
كميات كافية من ذلك الحيوان الجميل 
الشبيه بالزهرة ٠‏ الذى خرجت تبحث 
عنه لتتغذى على لحمه الرقيق . 
واحيانا أخرى تكون المباه ضحلة » 
مرتفعة الحرارة . 


وهو ما كان يدفع جماعات أخرى من 
القنافذ ‏ ينتمي بعضها الى أنواع 
مختلفة تتميز بأشواكها القصيرة 
وألوانها الارجوانية ‏ الى الهجرة 
والانضمام الى الجيش الزاحف . 

وسواء كان الحماس نابعاً من كثافة 
جموعها أو شعورها المتزايد بالجوع . 
فانها كانت تتحرك الآن بأقصى سرعتها 
بعضها كان يتقدم على أقدامه الأنبوبية 
الرفيعة . والبعض كان بدافع الرغبة 
فى الاسراع ‏ يلجأ الى اشواكه , 
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مستعمرة من المرجان المعروف باسم النارى أو اللاسع ولا تظهر البوليبات فى الصورة 


فيتدحرج فوق أطرافها . 

والنتيجة أنها أصبحت تقطع قرابة 
نصف الكيلومتر فى الساعة الواحدة . 
وهي سرعة فريدة بالنسبة لحيوان بغير 
رأس أو عينين . 

والواقع أن قنافذ البحر تنتمي الى 
واحدة من أكثر المجموعات اللافقربة 
تقدماً . وتتوفر أدلة قوية على أنها تمثل 
حلقة هامة فى العلاقة بين هذه 
المجموعات » والسلالة الفقرية التى خرج 
منها الانسان . 

فجسمه الصغير الذى لا يتجاوز فى 
حجمه أو شكله حبة من حبات الطماطم » 
يتألف من كتلة من اللحم الطيب , تحيط 
بها علبة جيرية ذات فتحتين : واحدة 
على السطح السفلى ؛ بين الأقدام ؛ هى 
فتحة الفم . والثانية تقابلها على السطح 
العلوى وهى فتحة الشرج . 

لكن غابة من الأجهزة المعقدة , 
وأسلحة الدفاع والهجوم تنتشر على 


سطح هذه العلبة ٠‏ فتكذب منظرها 
البسيط . 

فمن الفم تبرز الأطراف المدببة 
الصلبة لخمسة أسنان بيضاء مقوسة » 
تصطف بصورة دائريبة حول فتحته . 
وتحيط بالفم حلقة من الخياشيم ٠‏ ثم 
مجموعة من الملاقيط الصغيرة » دائمة 
الحركة ؛ تنتهى بثلاثة فكوك صغيرة 
تمائل مناقير الطيور . يحتوى بعضها 
على غدد سمية . 

ونأتي بعد ذلك خمسة صفوف 
مزدوجة من أقدام أنبوبية مطاطية . 
قادرة على التمدد , تنتهي بممصات يمكن 
أن تلتصق بأى سطح صلب . 

وعلى الجسم كله تنتشر أجسام 
مستديرة دقيقة » كالعيون . تحتوى على 
خلايا الاحساس المتصلة بشبكة عصيية 

ويتخلل هذا كله . عدد لا يحصى من 
الأشواك الاسطوانية المدبية . ذات 
الصلابة البالغة ؛ يتراوح طولها فى 
بعض الأنواع 0" و ٠‏ ستنتيمترا , 
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سمكة شائعة بالبحر الأحمر من عائلة الخنزير 


بالدوران فى قواعدها . 

فاذا اقترب جسم ما من أبة ناحية » 
فانه يحدث تغيرا مفاجئاً فى درجة 
الضوء الذى تستقبله خلايا الاحساس 
على سطح القنفذ . وعلى الفور تدور 
الأشواك حول محاوره كالمد افع 
الصاروخدبة الحديدثة . لتتجه فى ائماءة 
تهديدية نحو الجسم الغريب وتتابع أى 
حركة تبدر عنه . 


على مبعدة نحو مائتين وخمسين 
كبلومتراً جنوباً ٠‏ كان الشاطىء الذى 
تحف به سلاسل جدبلدة ملونة بالأسود 
والأحمر . ينحنى فى شبه مرف صغير » 
يسمى بالشرم .صنعه فى الماضى مصب 
واد من اودية الصحراء العربية ٠.‏ 

وعندما تنحسر مياه الجزر » تتكشف 
بالتدريج طبقة طينية قبيحة المنظر ؛ 
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تستطيع أن تقضم اشواك القنفذ البحرى شوكة شوكة 


ملاصقة للشاطىء : وتمتد فى البحر عدة 
مئات من الأمتار ٠‏ 

ولكن ما إن يصل هذا الامتداد الطبيني 
الى اقصى نقطة له فى عرض البحر » 
ودبدأ فى الانحدار نحو الأعماق » حتى 
تتغدر الصورة تماماً » إذ دختفى الطين 
تحت أغطية من الألوان الارجوانية 
والذهبية والبنفسجية التى تمتزج مع 
زرقة البحر الشفافة فى لوحة رائعة 
التكوين ٠.‏ 

ولا دستمر هذا الجدار الملون ٠‏ الذدى 
تبرز منه شرفات هائلة تغطيها الأشجار 
الى أعمق من ستين متثر(م » بواصل 
الشاطىء هبوطه بعدها فى صخور 
صماء فوق سلسلة من الدرجات يتراوح 
ارتفاع كل منها بين مائة وأربعماثة متر 
حتى الظلمات الباردة للبحر السلخن » 
الذى يزيد أقصى عمق له على الألفي متر 
أما كتلة الجدار نفسها ٠‏ التى تشكل 
الطبقة الطينية سطحها العلوي ؛ فعبارة 


عن منصة هائلة تألفت على مدى ملايين 
السنين من تراكم الهياكل الجيرية لعدد 
من الحيوانات التى تتمتع بالقدرة على 
امتصاص أملاح الكالسيوم الذائية فى 
الماء وإعادة افرازها من جديد فى هياكل 
متنوعة السمك والشكل تحيط بها نفسها. 


وأمثال هذا الجدران الجيرية الملونة 
التى تعرف باسم الشعاب المرجانية » 
توجد فى أماكن كثيرة من عالمنا : حول 
استراليا » وفى البحر الكاريبي . وعلى 
شواطىء المحيط الهندى ؛ بل وفى البحر 
الأسض المتوسط . 

إلا أن الطبيعة خصت البحر الأحمر ء 
وشاطئيه اللذين يمتدان أكثر من ألفى 
كيلو متر ٠»‏ بعدد من أقدم هذه الجدران » 
وأكثرها تنوعا فى الألوان وأشكال الحياة 

وبعود السبيب الى ما تتمتع به مباه 
هذا البحر من خصائص فريدة على 
رأسها الدفء وثبات درجات الحرارة 
(التى لا تهبط عن ٠١‏ درجة مئوية على 
مدار العام) ٠‏ والملوحة الزائدة وانعدام 


2-0 
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في بحرملون 


الأمطار . 

وهي الشروط التى تحتاج اليها أشكال 
الحياة بالشعاب . المتحرك منها كالأسماك 
والسراطين » والثابت في مكانه لا يريم 
كالاسفنج والمرجان . 


وعلى أساسها قام هذا المجتمع المغلق 
الذى تربط بين أفراده عديد من العلاقات 
المعقدة المتشابكة . سداها التعاون 
والتكافل حيناً ٠‏ ولحمتها الاستغلال 
الذى نصل الى درجة الافتراس فى 
الأحبان الغالية . 


ويحتل مركز الصدارة فى هذا المجتمع 
حيوان صغير الحجم للغاية » حتى أن 
قطره لا يزيد أحيانا عن ملليمترات 
قلدلة » ولا ستجاوز ارتفاعه عدة 
سنتميترات يتواجد غالبا فى 
مستعمرات من عدة مئات أو آلاف ؛» لا بزدد 
حجم أغلبها عن ثمرة ناضجة من ثمار 
البطيخ . ويماثل الزهرة فى شكلها 
الخارجي والوانها ؛ لكنه لا ينتمى الى 
مملكة النبات , وهو فوق ذلك كله من آكلي 
اللحوح المفترسة » رغم ضعفه الشديد ٠‏ 
إذ تكفى لمسة من انسان أو حفنة من رمال 
للقضاء عليه . 


يطلق الناس على هذا الحيوان اسم 
«المرجان» ٠‏ ولكن الدقة العلمية تفرض 
علينا أن ندعوه ياسيمه : «البوليب » . 

والبوليب كلمة فرنسية الاصل تعني 
«أقداماً كثيرة, . وهو وصف غير دقيق 
للحيوان البحري الذى لا يملك 
قدمآ واحدة .وبنتهيجسمه الاسطوانى 
القصير من أسفل بقاعدة ملتصقة 
بالصخور . ومصدر الاسم فى الغالب هو 
الطرف الآخر لجسم الحيوان الذى 
ينتهي بقرص افقى . كالزهرة ‏ تتوسطه 
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كل شكل من هذه الأشكال الغريبة عبارة عن «دياتوم» أونيات دقيق الحجم للغاية بحيث 
لا يرى بالعين المجردة ومع ذلك فهو ساس الحياة الحيوانية فى البحصر 


مستعمرة مرجانية كما تبدو بالليل وقد تمددت البوليبات واستطالت وانتشرت 
ملامسها المزودة بخلايا. لاسعة . ووسط راس كل بوليب تبدو فتحة الفم الدقيقة 


فتحة الفم ( وهي فتحة الشرج فى نفس 
الوقت) ويحيط بها عدد من الأصابع 
القصيرة ٠‏ سهلة الحركة , تشبه بتلات 
ممتلنة لزهرة ٠‏ يطلق عليها اسم 
اللواميس ١‏ 

هذا الجسم المكون من مادة هلامية , 
ليس أكثر من جهاز هضمي مجوف تحيط 


به طيقتان من الخلايا : واحدة داخلية 
تفرز العصائر الهاضمة . والاخرى 
خارجية تفرز الجير ...أحيانا . 

ذلك أن البوليب أنواع . بعضها 
بنتمي لحيوان مختلف تمامً هو المعروف 
باسم الشقائق البحرية . أما البقية 
فتتوزع على مجموعة من الحيوانات 
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أشكال اخرى لا ترى بالعين المجردة للنباتات الدقيقة فى البحر 


المتشابهة . أحدهما فقط هو المرجان 
الحقيقي . وهوالذى يفرز بوليبه هميكلا 
خارجياً من الحجر الجيرى » ولا يعيش 
إلا فى مستعمرات من آلاف الأفراد أو 
البوليبات . 

أما البوليبات الأخرى فمنها ما يتمير 
بلين الهياكل التى تكونها عندما تتفرع » 
أو بمادتها القرنية التى تشبه مادة ظفر 
الانسان وبعضها يعيبشس فى 
مستعمرات ٠‏ والبعض الآخر يعيش 
منعزلا عن الآخرين . وتدعى جميعاً 
بالمرجانيات . ومنها المرجان الأحمر 
الثمين الذى لا بوجد في البحر الأحمر , 
وانما بتكائر على شواطىء المغرب 

وبقدر تعدد أنواع المرجانيات 
وآلوانها . تتعدد أبضاً أشكالها وتتباين » 
فهناك مراوح البحر ؛ وأقلام البحر ‏ وقرن 
الغزال ٠‏ والمخ 2 وعيش الغراب ء 
والكأس ٠‏ والكف ,٠‏ والأرغن ٠»‏ ودم 
الأخوين . 


وإذا كان البوليب هو مركز الحياة فى 
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مجتمع الشعاب فان الشمس هى حاكمه 
العسكري . 

فالبوليب لا يتحمل البرد الشديد بمثل 
ما لاا يتحمل الحرارة الشديدة أو الضوء 
المناشر لاشعة الشمس . 

والنتدجة أن المملكة المرجانية الحيبة 
لا تغامر بالبروز فوق سطح المساء .» ولا 
تمتد نحو الأعماق أبعد من ٠٠١‏ متر فى 
العادة . عندما بتلاشى آخر أثر للأشعة 
فوق البنفسجية . 

وظاما كانت الشمس ساطعة 
انكمشت البوليبات وغطت أجسامها 
بملامسها ٠‏ أو اختفت داخل كؤوسها 
الحجرية . 

وعندما تغديب الشمس » تدب الحباة 
فى ملايين البوليبات ٠‏ فتتمدد وتنتفخ » 
وتبرز من كهوفها الصخرية ؛ وتنيسط 
لوامسها وتخفق : تستيقظ لتاكل 
وتقناسل وتموت . 

انتشر الظلام فى الطبقات العلبا 
للبدحر » انعدمت الرؤية بين الشعاب » 
وهو أمر لا أهمية له فى عالم يعتمد 
سكانه على وسائل أخرى أكثر فعاليبة من 
الرؤية المباشرة . 


مثلما كانت تفعل الآن ملابين 


البوليبات الجائعة 


الماء وتتموج فى حركة دائريبة ٠‏ الهدف 
منها هو التقاط أبناء مجتمع الكائنات 
الهائمة . 

فأفراد هذا المجتمع ‏ ويقدرون 
بمليارات الكائنات التى لا يرى أغلبها 
بالعين البشرية المجردة ‏ بهبطون فى 
هذا الوقت بالذات من سطح البحر الى 
الأعماق بعد نهار كامل قرب الشمس ٠.‏ 

ذلك أن الأعضاء الأساسيين لهذا 
المجتمع ينتمون الى عالم النبات ٠‏ 
ويحتاجون الى الشمس من أجل القيام 
بعملية التمثيل الضوئي , أى يستعينون 
بضوئها لتحويل ثاني اوكسيد الكربون 
المذاب فى الماء الى سكريات وأوكسجين 

وهذه النداتات عبارة عن طحالب » 
بتألف كل منها من خلية واحدة لا يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة ‏ لكنها تتكدس فى 
قطرة الماء الواحدة بنفس الصورة التى 
توجد بها ذرات الغبار فى شعاع من 
إشعة الشنمس . 

والطحلب الواحد أو الدياتوم كما 
يسمى علميا ‏ عبارة عن مادة خضراء 
مغلفة بصبغة سمراء تحيط بها عليبة 


زجاجية يكونها الكائن من المعادن 
المحيطة به . وبتخذ التكوين اشكالا 
ساحرة متنوعة . 


وعلى الدياتومات ذاتها أو ما تخرجه 
من أوكسجين »: تتغذى بقية أعضاء 
مجتمع الكائنات الهائمة أو الدقيقة » 
الذين ينتمي بعضهم الى عالم الحيوان 
مثل بيض ودرقات الأسماك والقشريبات 
والقواقع ٠‏ ويتارجح البعض الآخر بين 
العالمين ونعنىي به تلك الكائنات 
العضوية أو السوطية التى تتحرك 
بذيولها كالحيوان ٠‏ وتصنع طعامها 
بنفسها كالنيات . 

ويتحرك الجميع فى سحابة كثيفة 
نجعل البحر مثل طبق هائل من الحساء » 
تصعد محنوياته (التى لا يبدو منها 
سبوى الاجسام الشفافة للدرقات 
والقشريات الصغيرة) الى السطح مع 
شروق الشمس وتهبط الى الأعماق مع 
غرويها . 

وإذ تقترب جيوش الكائنات الدقيقة 
من الحائط الملون للشعاب ٠‏ تبدو أشبه 


ا 


أ 
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الححختبلة 


في بحرملون 


بأسطول من القوارب الصغيرة يجرب 
إنزالا لبلب مفاجئاً على الشاطىء فى 
غفلة من حراسه . 

وما بحدث لهذه الحيوانات الدقيقة 
عندما تلامس الأهداب المنتشرة فوق 
النتوءات البارزة المتموجة للبولييات 
الضئيلة » هو نفس مايمكن أن يحدث 
لأسطول الانزال الليلي إذا كان الحراس 
فى انتظاره . 

فعلى أسطح هذه اللوامس تنفجر 
كبسولات دقيقة للغاية مخبأة تحت 
الجلد ٠‏ تحتوى على خطوط حلزونية 
ملفوفة » ومشدودة . 

وتنطلق هذه الخبوط بقوة . شانها 
شأن خطاطيف صيد الحيتان التى ترتد 
أثناء الاطلاق ؛ فتلتف حول الأشواك 
البارزة على سيقان القشرية أو اليرقة 
وتكبلها تكبيلا جيدا . 

ومن كبسولات أخرى تنطلق خيوط 
مماثلة تغطيها أشواك مائلة فى عكس 
اتجاه اندفاع الخيط ٠‏ وتتميز عن 
الخبوط السابقة بأنها مجوفة ومتصلة 
باكياس من السم فى قاع الكبسولة , 
وأنها تنطلق بقوة تجعلها تخترق أجساد 
الضحايا . 

والطبيعي ألا تستسلم الفرائس 
الدقيقة بسهولة ٠‏ وتقاوم باستماتة ٠‏ 
لكن مقاومتها لا تؤدى إلا الى اشتراك 
المزيد من الخلايا اللاسعة فى المعركة . 
ولا يلبث أن يتدفق الى اجسادها عبر 
المجاري المجوفة للخيوط . وفى ثوان 
بكون الشلل قد أصابها . 

عندئذ تحف اللوامس من حولها » 
وتدفعها فى رفق نحو فم البوليب . 

وتكون إحدى المواد الكيماوية فى 
سوائل أنسجة الحيوان المشلول قد 
تسريت الى الماء . والتقطتها خلايا 
الاخساس الدولدينة ٠‏ المئتشرة على 
سطوح اللوامس . وتنتقل الرسالة الىفم 
البوليب ٠‏ فينفرج استعدادا للوليمة 
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ما أبعد الشيه بين هذه الكائنات وانواع السراطين والجمبريات لكنها ليست إلا يرقات هذه القشريات 
المعروفة و هى بذلك من الاعضاء الأساسية بمجتشع الكائنات الهائمية فى البحار 


القادمة . وتتأهب شعيرات طويلة فى 
مدخله » وظيفتها تمرير الماع الى 
البوليب ٠‏ لدفع الفريسة داخله . 

وتنضم ألبها أهداب أخرى تعمل عادة 
في إخراج المياه المحملة بفضلات الهضم 
فتعكس اتجاه حركتها متخلية مؤقتاً عن 
وظيفتها الأساسية . 

وما إن تنزل الفريسة من بلعوم 
البوليد: الى كهفه الهضمي 2 حتى 
بتقلص جداره الداخلى لبعصرها بين 
عضلاته ويغرقها فى فيض من الانزيمات 
الهاضمة . 

وعندما تتحول الفريسة المطحونة الى 
سائل سميك . وتمتصها عضلات الجدار 
لتستكمل عملية الهضم فى خلاياها » 
ومنها تنتشر المادة المهضومة الى بقدة 
خلايا البوليب ٠‏ ومنها الى بقية 
البوليبات فى المستعمرة . 

ومن عجب أن هذه الحدبواناتجيدة 
التسليح تقع فرائس سهلة لقنافذ البحر. 

والأعجب من هذا أن غالبية 
جنوبي خليج العقبة بمائتي وخمسين 
كيلومتراً . حيث ظهرت طلائع القنافذ 
بعد حوالى شهر ونصف من بدء هجرتهاء 
تنتمى الى ما يعرف بالمرجان الناري أو 
اللاسع . 


وتتميز مستعمرات هذا النوع » فضلا 
عن الارتفاع الذى يبلغ المتر ونصف المتر 
أحياناً بتقسيم عمل واضح . فكل 
مستعمرة تتألف من نوعين من البوليبات 
نوع يقتصر على الصيد والقنص » 
والنوع الثاني يتولى عملية الأكل 
والهضم ثم يقوم بيتوزيع المادة 
المهضمومة فى أنحاء المستعمرة كلها . 

ولهذا السبب يمثل النوع الأول 
الأغلبية . فكل ستة أو سيعة من أفراده 
تحيط بواحد من النوع الثاني . كما أنه 
أكثر نحافة واستطالة ٠‏ لأنه يمسك 
بالفريسة ثم يميل جانبآً بحيث يقدمها 
الى بوليب مركزي » قصير » غليظ » ذى 
فم وجهاز هضمي . 

ولنفس السبب تحمل لوامس النوع 
الأول أعداداً كبيرة من خلايا لاسعة 
بالغة القوة ٠‏ قادرة على اختراق جسد 
الانسان نفسه . الذى أطلق على الحيوان 
لقب النار . 

لكن هذه الخلايا بالغة القوة » كانت 
عاجزة تماماً عندما بدأ غزو القنافن . 


لم بكد آخر أثر للأشعة البنفسجية ١‏ 
يختفى من الأعماق » حتى برزت جموع 
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القنافذ من مكانها : وبدات رحلتها الى 
أغلى:: 

زحفت فوق صخور غطتها طحالب 
جيرية » وبين اسفنجيات معلقة كالايدى 
البشرية ٠‏ وتسلقت الهياكل اللينة 
لمستعمرات مرجانية على هيئة شجيرات 
ومرت خالل فروع قرئية تشبه الأقلام 
والمراوح : 

ويدنما عامت فى تكاسل أسماك بدبيعة 
التكوين تنطق عدونها بالدهشة الدائمة 
انكمشت السراطين والجمبريات بين 
ثنابا المستعمرات المرجانية , وأوقف رتل 
من الكباتن الرحلة النى بد أها منذ شهر 
بالضيط قطع خلالها منراً كامل » وجمدت 
الاستاكوزات الضخمة فى أماكنها وهى 
تحرك قرون استشعارها فى قلق 
وأغلقت محارات البصر العملاقة 
صدفاتها على أجسامها المنتفخة الملونة » 


وتراجعت الثعابين الضخمة داخل 
جحورها بعد ساعات من التردد » أطلت 
خلالها برؤوسها المرقطة ٠‏ التى لا يتفق 
شكلها المرعب مع جبن صاحباتها الشهير 

لم تكن القنافذ بالحيوان الغريب على 
مجتمع الشعاب ٠‏ لكنها تتواجد دائما فى 
أعداد محدودة لا تبعث على القلق . 

أما هذا الحشد الهائل منها الذى 
انتشر على سطح الشعاب مثل سحابة 
سوداء » فأمر بدعو للخوف . 

وهو خوف بلا ميرر . 

فرغم أن أغلب حيوانات الشعاب 
تصلح طعاماً دسماً للقنافذ الجائعة ؛ إلا 
أن هذه ماكانت لترضى بغير لحم 
البوليبات الرقيق » وهو الهدف الأساسى 
لرحلتها الطويلة الشاقة . 

ولهذا واصلت الصعود بلا هوادة الى 
أعلى » حيث تنتشر المراجين الصخرية 


ترما تعضل التناقة احدد) السعات انين متولا غير لل وكيا 
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٠ والنارية‎ 


استولى الذعر على البوليبات . 
فصواريخها المرعبة فشلت فى 
اصطياد الأجسام الزاحفة . 
لقد نجحت فى تكبيلها » لكن الرماح 
المسممة لم تتمكن من اختراق ترسانة 
الأسلحة التى تحملها الحدوانات 
السوداء فوق ظهورها . 
والأدهى من ذلك ؛ أنها فشلت فى وقف 
زحفها 2 وأصبحت عرضة للعضات 
القاتلة من اسنانها الحادة . 
والواقع أن أغلب البوليبيات تمكنت 
من التراجع فى الوقت المناسب ٠»‏ إذ 
انقيضت لوامسها وانطوت متشابكة فوق 
رؤوسها » ثم انكمشت أجسام البوليبات 
ذاتها أو انسحبت داخل غرفها الصخرية 
لكن مصدرها تحدد . 
فالقنافذ قادرة على أن تحفر بأشواكها 
فى هياكل المرجان الصخرية مسافة لا 
تقل عن ١5‏ سم ؛ وعلى أن تكشط 
بأسنانها جدران الغرف الحجرية 
للبوليبات حتى تبلغ أجسادها اللذيذة . 
وفى أسابيع قليلة يمكن أن تهلك 
المراجين ٠‏ وتفقد الشعاب , على مدى 
اماد عباومترين ؛ زهورها الللونة . 
ولا يلبث الدمار أن يمتد الى بقية 
أشكال الحياة بالشعاب ٠‏ وهى الاشكال 
التى يعتمد كل منها على الآخر بدرجة أو 
بأخرى فى سلسلة معقدة متشابكة » 
دنفرط عقدها إذا تحطمت إحدى حلقاتها. 
لولا القانون الذى يسود عالم البحار. 
فكما أن للمراجين عدوا منيعاً لا تؤثر 
فيه سهامها المسمومة ٠‏ تحظى القنافن 
بعدو مششابه . 
وسرعان ما تتوافد على جموعها أفواج 
من أسماك الشعرم والخنزير والدرمة 5 
ودونا عن بقبة الأسماك والحيوانات 
الدحرية ؛ فان هذه الأسماك التى تتمتع 
بفكوك بارزة معقوفة وأسنان قوية ٠»‏ 
وتتغطى أجساد بعضها بالآأشواك حتى 
عرفت باسم العائلة القنفزية » قادرة على 
أن تقضم أشواك القنافذ قطعة قطعة » 
وشوكة شوكة . إلى أن تعريها تماماً من 
اسلحتها . وعندئذ تستمتع بالتهام 
لحمها الطيب . 
فليس بالبحر من لا يقهر .! 


صنع الله ابراهيم 


1ت 
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قصة الدوم .. هى قصة نبوغ ووفاء والتزام من 


نوع نادر .. 
نعود الى صيف عام ١515‏ ؛ لنرى حدثا عالمياً 


مثيرً على ارض بريطانيا وفى رحاب عاصمتها 


١1١8 5‏ __ مجسسلة الد و حسسسة نو تمسر ١158م‏ 
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بقام : مال قطلس 


لندن ؛ إذ اقيم «مهرجان العالم الاسلامى» الذى 
هز الضمير الانسانى بعنف , وفتحج بصائر 
العلماء والمثقفين على حقيقة واقعة . وهى تلك 
العبقرية المعجزة للحضارة العربية الاسلامية » 


ممثلة فى فنونها وآدابها وعلومها التى ايقظت 
وجدان البشرية على التفتح والمعرفة . وصدر 
بهذه المناسبة نحو سبعين مؤلفا ٠‏ تتفاوت بين 
الموسوعات الضخمة والكتب العادية والنشرات 
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نون الهند الاسلامية . 


المصورة , ولكنها تتفق فى غالبيتها من حيث 
معالجة شتى تخصصات الفنون الاسلامية . 
كما كان القاسم المشترك بين المؤلفين والباحثين 
والمؤرخين فى هذا الفيض من الدراسات التراثية 
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اسيما كديرا ددوى فى أرجاء الفكر العالمى المعاصر 
هو (البروفيسور ريتشارد إتينجهاوزن) ؛ الرجل 
الذى أوقف حياته وعلمه على استجلاء الحقيقة 
وإعلاء شأن الحضارة الاسلامية عامة والعربية 


بوجه خاص ؛ واتسمت ابحاثه بالموضوعية 
والتجرد ٠‏ ضارباً فى أعماق التاريخ البعيد قبل 
الرسالة المحمدية .. وصولا الى مشارف العصر 
الحديث . وعرف منهجه فى الكشف والاستقصاء 


1١١١ 
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بأنه المرجع العلمى الذى لا يرقى اليه شك فيما 
بصدر من أحكام مدعمة بالادلة والبراهين .. وما 
أن تعمق الرجل فى الدراسات الاسلامية حتى 
تغنى بها وتحول الى داعية لامجادنا الابداعية 
وإيمانا لا يبارى فى اخلاصه وتفانيه وحبه الذى 
وصل الى درجة الهيام . وغمر مكتبات العالم 
ومحافلها الثقافية بالموسوعات والكتب 
والمنشورات والمقالات الصحفية والمحاضرات . 
وكلها تبحث فى مجالات العبقرية الفنية عند 
العرب والمسلمين . 

.. واخيراً ؛ مات الرجل عن عمر يناهز الثالثة 
والسبعين ! وفجع المجتمع الدولى والمثقفون 
والمتخصصون فى الدراسات الاسلامية برحيله . 
وكتب اسمه فى سجل الخالدين ! وكنا نحن 
العرب ‏ ومازلنا ‏ فى صمت مطيق نحو هذا 
العالم الجليل ... ولا أدرى على وجه البقين ما 
اذا كانت حكوماتنا العربية أو مؤسساتنا الثقافية 
قد عملت على استضافته فى حياته الطويلة » او 
قدمت اليه الأوسمة والدرجات التقديرية عرفاناً 
له على عطائه الرائع ؟ 

وبعد أن رحل عن عالمنا وخلف للبشرية هذا 
الكم الهائل من نتاج فكره ٠‏ هل تفكر تلك 
المؤسسات الثقافية العربية فى أن تتّبنى مشروعاً 
لترجمة مؤلفاته التى تزيد على مائتين وخمسين 
مؤلفاً بينها كثير من الموسوعات النادرة والمراجع 
النفيسة ؟ إن تخليد اسم الرجل واجب يفرض 
نفسه على الضمدير الاسلامى فى كل بلاد الاسلام 
عامة . وفى الوطن العربى خاصة ٠‏ ليبقى رمزأ 
للنزاهة العلمية المتالقة » وقد أضافت للفكر 
الانسانى هذا الفيض منالروائع عن حضارتنا 
ومآثرنا الخالدة ! 

ولكى نوقن بأن إتينجهاوزن ظاهرة فريدة بين 
علماء الغرب ممن تخصصوا فى مجالات الدبحث 
عن العرب والاسلام ٠‏ لابد أن نستعرض فى 
عجالة مناهج البحث عند هؤلاء المستشرقين 
والمستعربين ؛ فنرى الكثيرين منهم وقد توافدوا 
على بلادنا العربية منذ بدء حركة الاستشراق 
التى ظهرت بشكل مركز منذ نحو قرنين من الزمان 
حتى بلغت أوجها فى اواخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن . ويمكننا أن نقسمهم الى ثلاثة اقسام 
حسب مناهجهم وآرائهم : فريق دفعته أهواؤه 
ونوازعه الى الاساءة المتعمدة الى كل ما هو 


روائع الفن العربى فى الاندلس . 


عربى أو اسلامى ؛ فقد راينا ‏ مثلا ‏ راهب يدعى 
(لامانس) ٠‏ كانت مؤلفاته تتفجر حقدآ علينا 
نحن العرب ‏ إذ يقول فى احد مؤلفاته عندما 
بتناول فن العمارة الاسلامية : 

«إن أغنياء قريش ما كانوا يهتمون إلا بالطعام 
وبسعة القدور ٠‏ أما مساكنهم فلم تعرف الفن » 
ولم نكن لهم مهابة , ولم يعرفوا كلمة قصر . بل 
كوا يلجاون الى صناع اجائب إذا ما ارادوا 
ترمغ الحعيف»:! 

وكان فى كتاباته الأخرى ٠‏ كثيرأ ما بتعمد 
الاساءة الى العرب ويتهمهم ‏ بمناسبة أو بغير 
مناسبة ‏ بالتخلف والبداوة » ويجردهم من كل 
جذور حضارية ٠‏ وبالتالى ينكر عليهم مجرد 
المشاركة فى بناء الحضارة الاسلامبة ! 
© والفريق الثانى : لاشك أنه أضاف الى العلم 
الشىء الكثير عن تراثنا ومساهماتنا الابداعية 
فى المسيرة الانسانية . وذلك كتسجيل وثائقى 
وأمر واقع لا بمكن انكاره . ولكن علماء هذا 
الفريق لم يكلفوا انفسهم عناء البحث فى تالق 


العبقرية العربية تحت لواء الاسلام أو قبله (وقد 
أثبتت الحفريات والاكتشافات الحديثة أن 
حضارات مزدهرة تماثل الحضارة الفرعونية 
والرومانية والاغريقية وغيرها . كانت تقوم على 
الأرض العربية قبل الاسلام) . لم يتكبدوا تلك 
المشاق . لغياب التعاطف مع تراثنا وأمجادنا 
التى أقروا بها وانفعلوا باكتشافها ولكنهم لم 
يتفاعلوا معها تفاعلا وجدانياً من أعماقهم .. ومن 
هؤلاء » وجدنا باحثا مثل (كروزويل) الذى تربع 
على عرش التاليف فى مجال الفن الاسلامى 
(وبخاصة فنون العمارة الاسلامية) » كما كان فى 
الوقت ذاته مديراً لمعهد الآثار الاسلامية بالقاهرة 
بعد أن كلف بانشائه عام ١1577‏ ء نراه وقد صارت 
مؤلفاته حينذاك مرجعا لكل المهتمين بتراثنا 
وفنوننا وحضارتنا ٠‏ وللحقيقة ٠‏ فقد اضاف 
كروزويل للمكتبة العالمية عن العمارة الاسلامية 
موسوعات رائعة بالكلمة واللوحة والرسوم 
التفصدلية ٠‏ وأهم هذه المؤلفات القيمة أربعة 
مجلدات تناولت بالترتدب التاريخى : العمارة 
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اقاثير مدارس الفن الاسلامى على المدارس الأوروبية . 


الاسلامية المبكرة ‏ الفاطمية ‏ الأيوبية ‏ 
المملوكية . 

ولكنه أنجز هذه الأعمال الكبيرة من واقع 
الانبهار بما هو كائن ٠‏ ومن دافع ولعه بمتعة 
الاكتشاف والتالق .. ولم يكلف نفسه مشقة 
البحث فى مقومات العبقرية العربية الاسلامية 
أو الاشادة بالتفوق الابداعى للذهن والوجدان 
العربى فى تلك العصور الذهبية ٠‏ بل نراه على 
النقيض من ذلك . يلجا فى بعض الاحيان الى 
الابحاءات المغرضة ‏ متاثرأ بنفس النهج الذى 
سلكه من سبقه من المستشرقين ‏ والغرض من 
هذه الابحاءات هو إنكار فضل العرب فى قيام 
الحضارة الاسلامية وفنونها المعجزة ! 
© أما الفريق الثالث » وهم صفوة العلماء واجلهم 
تجردوا فى سعيهم وراء الحقيقة بنزاهة 
وموضوعية ؛ حتى أظهروها فى صورتها المثلى » 
وكان منهجهم فى البحث ينبع من قناعة شخصية 
وصلت الى درجة التعاطف والاعجاب ثم الحب 
لدرجة الهيام .. وكان على رأس هذا الفريق 
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ولقرابة نصف قرن ‏ ريتشارد اتينجهاوزن ! 
فقد تغنى بالعبقرية العربية الاسلامية .. وتباهى 
بها من منطلق التفوق والريادة ؛ بعد أن تخطى 
موقع الدفاع عنها بعزم وإصرار وثقة ٠‏ وملا 
أسماع العالم وبصيره بروائع ابداعاتنا 
التاريخية النادرة ! 


نادرأ ما نقرا مؤلفا لعلمائنا وباحثينا العرب 
فى العصر الحديث فى مجال الفنون والحضارة 
العربية الاسلامية , إلا ونرى اسم إتينجهاوزن 
يتصدر قائمة المراجع والمصادر الموثوقة المحققة 
التى استمد منها المؤلف معلوماته ومناهله . 
وعندما هممت بكتابة هذا المقال » ورجعت 

الى مكتبتى , وجدت بين مراجعى عن الفنون 
الاسلامية كثيرا من المؤلفات القيمة , من بينها ما 
كتبه (الدكتور ثروت عكاشة) » ويشيد الرجل 
باعزاز دائما ‏ ضمن مصادره ‏ بالبروفيسور 


فنون الحضارات القديمة للدول الاسلامية . 


إتينجهاوزن . ومؤلفات (الدكتور عبد العزيز 
الدولاتى) عن عبقرية الفن الاندلسى والماثر 
الابداعية العربية على أرض اسبانيا » نرى أن 
اسم إتينجهاوزن بحظى بالقسط الاوفر من بين 
مصادره . أما (نعمت اسماعيل علام) تلك الباحثة 
الجادة الرائعة ؛ فنراها لم تكتف بذكر اسم 
أستاذها ضمن مصادرها ؛ بل تصدر بعض كتبها 
عن فنون الشرق الأوسط بكلمة تقدمة ثمينة من 
العالم الجليل : وقد ذكر فى احداها اعتزازه بان 
تكون (نعمت) من تلامذته المرموقين فى مجال 
الابحاث الاسلامية . 

وكذلك بفعل د. فريد شافعى د . حسن الباشاء 
د. حسين مؤنس ؛ عبد الله عنان وغيرهم .. 
وغيرهم .. من الصفوة الذين برعوا فى الكتابة 
حول هذا التخصص الرفيع ! فالاسم الكبير قد 
فرض نفسه على العالم أجمع » وعلى كل باحث 
عن الحقيقة فى مجال التراث العربى والاسلامى 
بشتى مراحله وتخصصاته . 


ومن حق القارىء علينا ؛ بل ومن واجبنا نحو 
هذا المفكر العظيم . ان نورد شيئًا عن حياته 
ومناهل ثقافته ‏ ثم عن عطائه وانجازاته التى لم 
تتوقف للحظة واحدة ... الى أن رحل عن عالمنا 
فى الثانى من ابريل عام ١914‏ . 
© ولد ريتشارد إتينجهاوزن فى مدينة فرانكفورت 
على نهر الماين فى الخامس من فبراير عام 5 .١5‏ 
© تلقى علومه التاريخية والفنية فى جامعتى 
ميونيخ وكامبردج ؛ واهتم بدراسة اللغة العربية 
وآدابها , وتوج تلك الدراسات العمدقة عام 1١97١‏ 
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ريتشارة إتينجهاوزنز 
وقصة البحشعن 
عبقربية الفن الإسلامي 


ببحث نال عليه درجة الدكتوراه » وكان موضوع 
تلك الرسالة : «قدح الوثنية فى القرآن الكريم» . 
وطبعت فى فرانكفورت عام ١974‏ » وكانت من 
أولى اهتماماته وتفهمه لعالم الاسلام وللرسالة 
السماوية والاعجاز القرآنى . 
© عنى حينذاك عناية خاصة بالدراسات 
الشرقية والاسلامية فى مجال الفن والآثار » 
وتوالت مؤلفاته فى تلك السن المبكرة عن 
الحضارة الاسلامية وفنون العالم العربى . 
© هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية عام 
:وما ان استقر به المقام حتى بدأ فى نشر 
الموسوعات الكبيرة عن الفن الاسلامي وتراث 
المنطقة العربية . 
© من عام ١575‏ الى ١5748‏ عمل إتينجهاوزن 
مساعدا فى المعهد الأمريكى للفن والآثارثم عضواً 
فى (معهد الدراسات المتقدمة) » ومن عام ١9178‏ 
حتى عام ١544‏ عمل استاذاً للفن الاسلامى فى 
© وفى عام ١544‏ أصبح عضوا عاملا فى رواق 
الفن فى واشنطن حتى صار اميناً عام للرواق 
عام ١10١‏ ؛ وفى نفس العام تقلد منصب استان 
الفنون الجميلة فى جامعة نيويورك حتى عام 
47 مركزأ فى دراساته على الفنون الاسلامية 
وتخصصاتها التطبيقية المختلفة . 
© وفى الاعوام التالية اخذ يهتم بقسم 
المعروضات الاسلامية فى متحف (مترويوليتان) 
فى نيويورك » واخذ يطوره ويرعاه حتى وصل به 
الى ما هو عليه الآن من الضخامة والتنسيق 
واحتوائه للتحف الاسلامبة النادرة ! 
© اعتمدته معظمد المتاكخف الأمريكبة مستشاراً 
وخبيراً لا مثيل له فى العالم لانشاء الأقسام 
الاسلامية فيها . وبفضل مشورته وتوجيهاته 
توسعت المتاحف الامريكية فى اقتناء التحف 
الاسلامية من كل مكان ومهما كان ثمنها » حتى 
اصبحت مراكز حقيقية لأبحاث الفن الاسلامي 
والتراث العربى ٠‏ وبفضل استاذيته وعمله 
الدائب فى البحث واستحداث الآراء فيما يتعلق 
بالتعليم الأكاديمى وحلقات الدراسات العليا » 
خرج أجيالا من العلماء المهتمين بكل ما هو 
اسلامى فى ربوع الولايات المتحدة ومن يفدون 
عليها طلباً للمعرفة من انحاء المعمورة . 
ولم يكتف إتينجهاوزن بهذه المجهودات » 
ولكنه أصدر العديد من المجلات المتخصصة مثل 
(فن الشرق ‏ الفن الاسلامى ‏ اسلاميات) 
وغيرها فى كثير من دول العالم المتقدم . 
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البحث وراء الجذور 

وقد سعى (البروفيسور) الى جذور الحضارة 

العربية وحضارات الدول التى دخلت الاسلام 

وفنون الشرقين الادنى والاوسط والهند 
الاسلامية والأندلس » فنرى موسوعاته تغطى كل 
العهود والامصار . ومن مؤلفاته من المراجع الفذة 
فى المكتبات العالمبة : إيران ما قبل العهد 
الاسلامى ‏ البارثيون والساسانيون ‏ الفترة 
الانتقالية من الفن الساسانى والبيزنطى 
الى أولى المدارس الفنية فى المعهد الاسلامى 
الفن فى العصرين الوسيط واللاحق لايران 
ومصر وتركيا ‏ الفن فى الهند الاسلامية ‏ فنون 
الأندلس وقد أصدر موسوعة أدبية رائعة عام 

5 بعنوان : 

«من بيزنطة الى ابران الساسانية والعالم 
الاسلامى : ثلاثة اشكال من التاثير الفنى» . 
وبديهى أن يتناهى فىابحاثه هذه الى ادق 
التفاصيل من عمارة وزخارف ونقوش وخزف 
وسجاد ومنسوجات وتعدين وصناعات خشبية 
وايقونات وفنون الكتاب والمخطوطات وجماليات 
الخط العربى ... الى غير ذلك من التخصصات 
التطبيقية التى تتميز بها الفنون الاسلامية . 
ومن موسوعاته التى حظيت بالشهرة 
الواسعة مؤلفه الرائع «فن الرسم العربى» ؛ وقد 
نشر على العالم” فى عام ١1375‏ باللغات 
الانجليزية والفرنسية والالمانية » وذاع صيت 
هذا المرجع النادر بشكل مذهل ؛ وحتى اليوم » 
لا يخلو محفل علمى او وثائقى فى العالم اجمع 
من هذا المؤلف الثمين . وسيظل منطلقآ أساسياً 


من روائع الفنون التطبيقية الاسلامية 


لكل باحث متخصص فى مثل هذه الدراسات 
الرفيعة . 

وتعددت مجالات إتينجهاوزن فى التاليف 
والنشر وفى المتاحف والجامعات ٠‏ الى جانب 
عضويته فى 'عدد لاا يحصى من الجمعيات 
العلمية ؛ فنراه عضوأ فى معظم الجمعيات 
الأمريكية وعضوا فى معهد مصر وفى معهد الآثار 
الألمانى . وفى الأكاديمية الفرنسية . 

وفى عام ١937‏ أقامت له جامعة نيويورك 
حفلا تقديريا ضخما على هيئة ندوة للأبحاث ١‏ 
اشترك فيها تلامذته وزملاؤه ٠‏ وقد تناولت تلك 
الأبحاث حياته ومجهوداته ومؤلفاته واستاذيته 
ودرجاته العلمية وغير ذلك .. وقد طبعت هذه 
الأبحاث فى مجلد خاص » ادرج فيه فهرساً 
يحتوى على مؤلفاته الكبيرة » وكانت حتى ذلك 
العام مائتين وواحد وعشرين مؤلفا . 

وفى الخمس سنوات التالية ‏ وهى التى 
سبقت وفاته (توفى فى الثانى من ابريل عام 
)ءلم يكف عن البحث والكتابة ليوم واحد 
وشهدت تلك السنوات الخمس العديد من مؤلفاته 
الثمينة نذكر منها النقوش العربية ‏ المضمون 
الرمزى فى الفن الاسسلامى ‏ أوراق اللعب فى ١‏ 
العصر المملوكى ‏ اتجاهات الأساليب فى عصر 
شاه عباس الخزفيات الايرانية والفخاريات | 
الاسلامية المتاخرة ‏ الفنون الزخرفية الاسلامية 
طبيعتها ومجالاتها ‏ تاثير الفنون الاسلامية ١‏ 
على الفن الأوروبى ‏ تراث الاسلام ‏ الفن 7 
التطبيقى وفن العدارة كن الاضام د ف عدم | | 
الاسلام : التاريخ والحضارة على سنة الرسول ‏ 
الحديقة الاسلامية وتاريخ المناظر الطبيعية  ١‏ 
الخط الكوفى فى اليونان البيزنطية ‏ الغرب 
اللاتينى والعالم الاسلامى ‏ الأصالة والتقليد 
فى الفن الاسلامى ‏ الفردية والتقليد فى الاسلام 
الكلاسيكى . 

..... وهكذا كان ريتشارد إيتنجهاوزن , عبقرية 
ناصعة أهداها الله للبشرية جمعاء ؛ لتنير العقل 
الانسانى بنور المعرفة الاسلامية الخالدة . 

واخيراً ٠‏ اتساعل وكانى أجيب على هذا 
التساؤل من واقع فكرنا العربى المترف : 

ماذا قدمنا للرجل فى حياته تقديراً لعطائه 
الفذ فى مجال البحث فى تراثنا وحضارتنا. ؟ 
وبماذا نخلد ذكراه وماثره بعد أن رحل عنا ؟ 

واليوم .. أرجو أن تكون هذه السطور 
المتواضعة لمسة وفاء وعرفان لروح العالم الجليل 
علها تبعث ايحاءات خيرة فى ضمير الوجدان 
العربى المعاصر .٠‏ فنرى بعض حكوماتنا أو 
مؤسساتنا الثقافية وقد أقدمت على تبنى مشروع 
لترجمة مؤلفات الراحل العظيم » لتكون فى 
متناول أيدينا نحن اصحاب التراث والتاريخ 
والأمجاد ! 
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أنت أجمل عاشقة 
وانا أول العاشقين' 

« 
حبك 


موعدتن) ساعبة الفسيق العرييي 


على صهوة الصبح 

أت إليك 

الى ساحة العرس 

اني اقتربت .. اقتربيت 
فكوني على أهبة الاستعداد 


فى رقصة الانتصار 
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عندما كنا طلاب علم فى الجامعة , 
كان لنا أستان انجليزى ء لا يفتأ يعيرنا » 
كلما جدت المناسية , بأننا بلد الواجهات! 
واجهة ليس إلا ! عندنا جامعة .. اى 
نعم ! منظرها من بعيد باهر .. مبنى 
القبة العتيدة فى الوسط , وعن جانبيه 
كليتا الآداب والحقوق . بالعمارة 
الرصينة الأنيقة ؛ والمدخل اليها » بين 
زبنة حدائق مصر .. الأورمان والحيوان » 
خلاب ياخذ بالألباب .! اشجار الكاسيا 
نودوزا بزهرها اللبني القرنفلي تحف 
بجانبيه » والخضرة الأنيقة واحواض 
الورد تغطى أديمه .. مشهد متالق مؤثر 
بنطبع فى الفؤاد ! فاذا ما اجتزت ذلك 
كله , وبلغت عتبة الكليات » وخطتها 
قدماك دالفاً فى قلعة العلم .. لم تجد من 
حياة الجامعة شيئا .. 

صخب ولغط ! لا طلاب يؤمون المكتبة 

ولا حلقات بحث ونقاش , ولا أبحاث 
ينكب عليها الباحثون بالنهار وبالليل » 
ولا جلسات ودية بين الطلاب واساتذتهم 
يتناولون فيها شتى الأحاديث العلمية 
والاجتماعية » ولا جولات صافية فى 
بساتين الجامعة ورياضها , ولا مناظرات 
نابضة بالحيوية فى الشئون الفكرية 
العامة » تجنذب وتستقطب , تكون رايا 
عام للجامعة . وتنمي الأساليب السليمة 
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...ل السشاضة 


بقاكم: سنيف حيتي 
للنهج العلمي فى المناقشة وتبادل الرأي وإذا عَنَ لك ان تجوس بقدميك فيما 


لا شيء من ذلك ٠‏ لاشيء من فكرة 
الجامعة وروحها وغاياتها ؟! 

هكذا كان الاستان الأجنبي يعيرنا فى 
مناسبات القصور من جانبنا ٠.‏ وكان 
بنقده المر اللاذع يستثيرنا . بثير فى 
صدورنا الضيق والغيرة والعزم » وفى 
صدور البعض الاستفزاز والرغبة فى 
التشاجر . 

لم تبرح مخيلتي » على كر الأعوام » 
هذه الدعوى, أصحبح نحن بلد 
الواجهات ؟! واجهة ليس إلا ؟! 

تدخل ذلك المبنى الحصين الرابض 
على النهر ببرجه الشاهق المشرف على 
الهضاب والجبال والوديان فتكاد تسمع 
فيه صوت الخواء , إن كان للخواء صوت 
لا تستشعر بالنبض الذى ينبغي ان 
تستشعر به ؛ نبض البلد ٠‏ ماضيه 
وحاضره ومستقبله .. موكبه المصيري 
السائر فى طريقه .. يقينه وفكره 
وفلسفته ومزاجه وتطلعاته .. لا تجد 
نسق ولا ترابط ؟! 

وما الدار إلا مثال من أمثلة متكررة » 
سواء ربضت على النهر » أو رسخت فى 
الحي القديم » أو نهضت فى الشارع 
الجديد .. ! 
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وراء الشارع الفسيح الذى يزهو بعمائره 
الشاهقة وشجيراته الباسقة لهالك الهول 
وسيصدق لديك القول » إن وراء الأكمة ما 
وراءها ! 

يصفعني هنا مرة أخرى قول الاستاذ 
الاجنبي ! أو اذهب الى الثغر الفتان ؛ 
وتعمق فى سيرك وراء الواجهة » وراء 
المقاصير حيث يقطن الوجهاء » لسوف 
تثور نفسك وتتساعل فىحدة. إحقا هناك 
عدالة فى توزيع الرعاية والعناية على 
القصور واهل القصور ‏ وعلى الأكواخ 
وساكني الاكواخ ؟! ذلك أن التلال 
المرتفعة على طول الشوارع الخلفية 
وعرضها من القمامة تعترض طريق 
قدميك ونشقّ أنفك ٠‏ دعك من الطفح 
المختلف البنابيع الذى بلطف حدة القدظ 

وإذا بالسائر هنا يتلقى صفعة 
إضافية إذ يقرأ فى لوحة إعلانية ضخمة 
أنيقة .. مرحباً بك في حي شرق » أوحي 
غرب ٠‏ أو مع السلامة مع توقيع حي 
غرب :!؟ 

لايملك المرء وهو مايفتا يصطدم بهذه 
الدعوى فى شتى المواقع أن يتساعل .. 

هل نحن نؤخذ بالبريق والمظهر دون 
الجوهر ؟! 

هل ماتزال تجرى فى عروقنا أثارة من 


جاهلية فيستهوينا التباهي والتفاخر 
والادعاء 41 
0 س ©8 - 3 عدم مس 

هل نقلنا عن الغير فصل بيننا وبين 
أصالتنا ٠‏ وأنسانا أصولنا ٠‏ واضلنا 
سبيلنا ؟! 


هل ما نزال نخوض فى وحل النكسة 
ونكتفى من الغنيمة المتوهمة بالواجهة؟! 


واجهة واحدة لا زيف فيها . لاتخدعك 
ولا تغشك . المخبر فيها لا يختلف عن 
المظهر . تلك هي التى صنهها الله . 
اذهب الى شاطىء البحر ؛ واجعله قبلتك 
أدر ظهرك للحضر . سيستغرفركجمال 
الدبحر وصفاؤه وعظمته وستانس اليه 
نفسك » وتقر عينك . ولسوف تنعم فى 
حضن الطبيعة التى صنعها الله باوقات 
من اللين والسماحة والرضا ء لا تعكرها 
أكدار الزيف وهمومه .. 

أو اذهب الى حافة الصحراء وأقم 
خيمتك » أو فوق الهضبة أو على سفح 
الجبل .. 
وهَسََّات الريح مزمجرة » ولكنك لن تجد 
إلا الطهر والحق وبدائع صنع الباري ٠‏ 


محمد فتحي 


 ا١ا١ا/لب‎ 
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التتكيق التحنبيرة 


هذاما كان 


قال الحاج « عناني » انه مسئول عن 
ديون رجاله ٠‏ كانت الرسالة قصيرة 
أرسلها الى الأستان « مدبولي “0 ناظر 
المدرسة الابتدائية » وتسلمها فى صحن 
الجامع بعد صلاة الجمعة » وكان 
يتاهب للخروج فوقف حائراً » ان بختاره 
الحاج عناني من دون الاهالي جميعاً 
لتبليغه الرسالة ٠‏ وهو لم يلتق به بدأ 
فى حياته » وليسبت له ديون طرف رجاله 

رآهم فى الجامع يتجمعون حول 
الرسالة ٠‏ وظل واقفاً بجوار الباب 
عيناه عالقتان بها حتى عادت اليه , 
وطواها داخل الجيب المبطن بالحرير فى 
محفظته » وغادرهم دون أن دقول كلمة . 

استبشر الاهالي خيرة ؛ فرجال الحاج 
عناني ليسوا مثل خلق الله الطيبين . 
كان يتصيدهم واحدا واحداً من بلاد لم 
دروها أو يسمعوا عنها » وكلما جاعت 
«ترحيلة» لتطهير النهر » كانت تغادر 
البلدة وقد نقص عددرهاثلائة 
أنفار أو أربعة . وكان « خولي » عزبته 
كثيراً ما يعلن ‏ بعد سهرة ثقيلة فى 
المقهى وهو يفتل شاربه ٠‏ وعيناه 
الحمراوان تنظران شمالا ويمينا , 
وخلفه كوكبه من رجال العزبة ‏ 
هؤلاء الرجال فى البلدة لا يصلحون إلا 
لتنقية الأحواض من الحشائش » وجمع 
روث البهائم ‏ ويبصق لاعنا » ويركبون 
الحنطور الى العزبة . 

كان يأتي مع الاسطوات الذين 
يعملون على الجرارات والمكينات فى 
العزبة لقضاء السهرة فى البلدة , 
يتنقلون من مقهى الى مقهى » ويخرج 
من جيبه منديلا ملفوفآ يضعه على 
سطح المنضذة ٠‏ ويفتحه فى بطهء ‏ 
والعيون تحدق اليه عن قطعة 
حشيش فى حجم نصف الكف » ويقطع 
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منها بمطواه صغيرة على هيئة سمكة , 


ويجمع « الفتافيت » ويلوكها فى فمه » 
ويسيرون فى الشوارع صاخبين يقذفون 
الكلام نحو النوافذ المغلقة , ثم يتجهون 
الى النهر . وينتهى بهم المطاف مبللين 
الى سياج الجسر يلاحقون المارة 
بتعليقاتهم » وبفادر أبناء البلدة 
السياج واحدا وراء الآخر . 
وكانوا ياخذون ما يحتاجون اليه من 
الدكاكين «على الحساب» . وفى البداية 
كانوا يدفعون . ثم ملات ديونهم 
صفحات فى دفاتر التجار » واستمر 
التجار يعطونهم ما يريدون . 
كان الخولي يشرف على كل شؤون 
العزبة . وكان الحاج عناني ياتى لقضاء 
شهر في الصيف ثم يمضي . يرى الناس 
عربته الزرقاء تخترق شوارع البلدة 
والستائر مسدلة على النوافن ودرونها 
مرة اخرى فى نهاية الشهر تمرق عائدة 
الى المدينة . 
© © © 


سمع عم «شاكر» البقال بما كان » 
وخطف رجله الى عبد الستار تاجر 
القماش . 

هل سمعت. ؟ 

أه سمعت . 

وقفا على مصطبة الدكان ٠‏ ودفع عم 
شاك طافيته إلى مؤخزة: راسنه وال + 

هل ذهب أحد الى هناك.؟ 

العلم عند الله. 

كان عم شاكر يتفرس فى وجهه 

وماذا لو ذهينا؟ 

ونظر كل منهما فى عيني الآخر . 

كان الجو حاراً » والشمس تغطى 
المصطبة ومدخل الدكان ٠‏ وقال عبد 


السميع : 
- وماذا ننتظر. ؟ الم يرسل الى 
الأستان مديولي ؟ 
إنهما فى النهاية اتفقا على ان يذهبا 
إلى العزبة فى الصباح الباكر . 
© © © 
لبس كل منهما جلباباً نظيفا وحذاء , 


وحمل دفتره ملفوفاً فى فوطة تحت 
أبطه » وكان عم شاكر يضع كوفية من 
قماش لامع حول رقبته . وخرجا الى 
الطريق الزراعي . وكانا يسيران فوق 
خط من الحشائش الجافة بعيدً عن 
التراب . وتوقف عبد السميع فجاة ومد 
رقبقه النحيلة وقال عايسا : 

لم تقل إنك ستلبس كوفية: ؟ 
توقف عم شاكر أيضا » وهربت عيناه 
بعيدأ نحو قمم الأشجار . وقال عبد 
السميع مزمجراً : 

لم ارها عليك من قبل . من اين 
جئت بها؟ 

كانت عندي . 

وعبرا جسرأ يؤدى الى طريق ضيق 
وسط الحقول ٠‏ وسارا متجاورين . 
وقال عبد السمييع: 

كم ميلفك ؟ 

عشرون جنيهاً وثلاثة وأربعون 
قرشا . 

- وماذا اشتروا بكل هذا اللبيخء 
رو ٠‏ جبن . حلوى .. وكم 


وصمتاء وقال عبد السميع : 
أتظنه يسدد المبلغ كله.؟ 
وم 
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ربما رأى ميلغى كبيرا ؟ 

وشربا من ماء زير تحت شجرة ٠.‏ 
ومسح عم شاكر العرق والتراب عن 
وجهه بمنديل نظيف اخرجه من جيبه » 
وكان عبد السميع ينظر اليه صامتا . ثم 
قال: 
أرني دفقرك 

نظر اليه عم شاكر متردداً . وقال عبد 
السمس مم : 

هاهو دفتري خذه . 

إخذ كل منهما دفتر الآخر ء ووقفا فى 
ظل الشجرة . كان خط عبد السميع 
مائل الحروف ٠‏ والكلمات تنتهى 
بتقوسات ٠‏ ؤعلامة فوق حروف المد . 
وفى نهاية الصفحات وضع جملة المبلغ 
داخل مربع صغير بلون احمر » وكتب 
ايض بالحروف . وفى دفتر عم شاكر 


0 ا بدت الكتابةه غير واضحة . كان 
-جهكدجج7 يستخدم حبرأ فاتح اللون » والحروف 
2 2 ميتورة الأطراف ٠‏ والارقام محشورة 
1 ماس لت 
2-1 ولحق به عم شاكر : 
أتظنه يستطيع أن يقرا الدفتر ؟ 
وماذا يهم . أقرأه له . 
كيف . وهل ينتظر حتى اقراه. ؟ 
ضع علامة فى الدفتر من الآن . 
ووضع كل منهما عوداً صغيراً من 
القش عند صفحة الدين . 
بدا البيت الكبير امامهما تحيط به 
أشجار الكافور العالية » كانت له واجهة 
بيضاء واعمدة وشرفة عريضة »٠‏ وابراج 
صغيرة من الزجاج الملون فوق السطح 
تتوسطها قبة كبيرة كانت تعكس بريقا 
ملونا . 
وقفا عند منحنى الطريق يحدقان فى 
صمت »2 وتردد نيباح الكلان وسبط 
الاشجار . 


-ا١9‎ 
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الأمير الحسن بن طلال 


تقربرمصع. 
الفلسطينيين 


دراسة للضبفة الغريبية وقطاع غسزة 


تأليف : الحسن بن طلال ولي عهد الأردن 
تعتديم ومراجعة: أحد العناي 


يتمتع الامير الحسن بن طلال ولي 
عهد الاردن بتقدير عميق فى الأوساط 
الثقافية والفكرية العالمية ٠‏ كباحث 
هادىء دؤوب » ومثقف واسع الاطلاع ... 
وهو فى سائر انشطته الذهنية سواء 
على مستوى الحوار فى مجلسه الخاص 
ام على مستوى الندوات الفكرية التى 
اعتاد المساهمة فيبها بفاعلية بارزة » أم 
على مستوى التاليف فى قضايا محددة 
بعكس صفات العالم المتمسك 
بموضوعية الباحث عن الحقيقة , 
وصيره وتباعده عن العواطف الفائرة 
والتعميمات المرتجلة ٠‏ وقد كان له وما 
يزال دوره الرائد والمؤثر فى سير الحركة 
العلمية والتقنية فى الأردن بكل ما 
حققته من انجازات واضحة فى نهضة 
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ذلك البلد العربي الذى يواجه تحديات 
ضخمة ريما كانت عواقبها أهم العوامل 
المقررة لمصير الامة بعامة ... وقد صدر 
فى لندن مؤخراً كتابه الذى نحن بصدده 
الآن ٠‏ ولا يفوتني قبل تقديم موضوعه 
الى القراء أن أنوه بالاسلوب الرصين 
المتمكن الذى يتمتع به المؤلف ولاسيما 
من حيث الدقة البالغة فى انتقاء 
المفردات وصياغة العبارات واصطناع 
الأسلوب العلمي المباشر المتخفف من 
الزخارف والحشو » والالتزام بالمحتوى 
المنطقي القائم على الحجة الواضحة 
دون العواطف الفائرة » بحيث يجب 
اعتدار هذا الكتاب بالذات انموذجا رائعاً 
للكيفية المثلى فى مخاطبة سائر الاوساط 
المعنية بقضايانا فى الغربء وإذا ما 


تعلق الأمر بامور عاطفية كشقاء 
الرازحين تحت عذاب الاحتلال 
الاسرائيلي الباغى من العرب فان المؤلف 
بقدم مجموعة مختارة من الصور الفذة 
التى تعبر بذاتها عن الأبعاد الوحشية 
التى وصل لها الصهاينة المتعصبون فى 
استهتارهم وانغلاق بصائرهم . 

فى الوقت الذى انطلقت فيه وسائل 
البغى الاسرائيلي ممعنة فى مصادرة 
الأرض » وتشريد الناس ونفيهم وإحلال 
عتاة المهاويس من عصابات كاهانا فى 
أملاكهم جهاراً نهارأ ٠‏ اقول بالنظر لهذا 
كله جاء كتاب الأمير الأردني تمامً فى 
وقته لنضع النقاط على الحروف » 
ويعرض حقيقة القضية كلها على ضوء 
الواقع التاريخي ٠‏ والموقف القانوني 
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الدولى كاشفا كل غطاء عن حقيقة 
ماسئمي بالحكم الذاتي ٠‏ وعما تتذرع به 
اسرائيل بأسم الأمن والدفاع عن النفس 
للقضاء على أمن العرب وطمس 
حضارتهم فى الأآرض ٠‏ 


فصول الكتاب 


قبل أن اعالج تقسيمات الكتاب التى 
املتها طبيعة البحث والأسلوب الذى 
اختير لعرضه ء اقول ان سائر ما فيه يدور 
حول محور واحد وهو إقامة الدليل على 
صدق المقولة التى استهل بها الأمير 
مقدمة كتابه حيث يقول « لم يحدث إلا 
نادراً فى التاريخ أن شوهت مبادىء 
الوحدة وتقرير المصير ومعنى الدولة 


والضمانات الامنية ذلك التشويه 
الشيطاني الذى وقع فى قضية فلسطين » 


وقبل أن يشرع المؤلف فى ايراد آادلته 
فانه يواصل فى المقدمة تصوير أبعاد 
الأزمة الناتجة عن ذلك التشويه 
الشيطاني حيث استكمل ريط 
اقتصاديات الضفة الغربية والقطاع 
بالاقتصاد الاسرائيلي » وتواصل احتلال 
الأراضي العربية وطرد سكانها وباتت 
حكومة بيجن تنادى علنئا بيهودية 
الضفة والقطاع مستندة الى نفس 
النصوص التوراتية التى تجعل أرض 
اسرائيل من الفرات للنيل ٠‏ كما كانت 
اجراءاتها التعسفية فى القدس بالذات 
على مستوى من التحدى لكل الأعراف 
والقوانين والمقررات والرغبات الدولية 
بحيث لا سند له إلا هذه الادعاءات 
التوراتية التى يروجها بيجن وامثاله من 
غلاة الصهاينة المتعصبين . 


التسلسل التاريخى للماساة 


ما أن دخلت قوات اللنبى القدس فى 
١‏ ديسمبر ١91١1!‏ فانتهت سيادة 
الخلافةالعثمانية التى دامت قرابة 
أربعة قرون » حتى تبين أن وزير خارجية 
بريطاننا النهودى لورد بلفور قد أصدر 
الى اللورد روتشيلد البهودى أيضاً 
رسالة تضمنت وعدا رسمياً من الحكومة 
البريطانية بانشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين مع مراعاة عدم الاضرار 
بالحقوق المدنية والدينية لطوائف 
السكان المقيمين بالأارض المقدسة 
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ومراعاة لرغبة بريطانيا قرر أطراف 
معاهدة سيفر من الحلفاء الغريندين عام 


اضفاء ششيرعية على الادارة 
العسكرية البريطانية فى فلسطين 


فعهدوا الى بريطانيا بالانتداب عليها 
دون أى اعتبار للدولة ذات الشرعية وهى 
تركيا الخاسرة للحرب أو لسكان البلاد 
من رعاياها السابقين » وفى سبتمبر عام 
1١ 7‏ وافقت عصية الأمم المتاثرة جداآً 
بالنفوذ البريطانى على اضفاء الشرعية 
على ذلك الحكم الشرعى بالموافقة على 
الانتداب اياه وفى عام ١477‏ والأوضاع 
قد باتت فى تركيا مواتية لبريطانيا عقدت 
معاهدة لوزان التى تنازل فيها حكام 
تركيا المستجدون عن كل حقوق لهم فى 
السيادة على فلسطين فى جملة ما 
تنازلوا عنه 2 وهكذا زالت كل 
الاعتراضات من طريق الانتداب الذى 
اقرته عصبة الأمم قبل ذلك بسنة ؛ والذى 
حولت ملدته السادسة. المؤسسة 
الصهيونية العالمية صلاحية مراقبة 
أعمال الادارة البريطانية فى فلسطين بما 
يكفل تنفيذ وعد بلفور الأمر الذى سارع 
بخطى الصهاينة فى الاستحواذ على 
أراضى الدولة أيام العثمانيين وشراء 
المساحات الضخمة من الأراضى التى 
كانت مسجلة لاقطاعبين معظمهم 
لبنانيون ووضح الخطر الكبير وبدأت 
مقاومة العرب فى فلسطين وبدأ سيل 
الهجرة اليهودية المتعاظم فى عهد 
النازية يخل بالنسبة السكانية فى 
فلسطين اخلالا واضحآ ٠‏ ثم كانت 
سلسلة الثورات العربية المتلاحقة التى 
جعلت بريطانيا فى مهب رياح الحرب 
العالمة الثانية تقترح ابتداء تقسيم 
فلسطين ثم تصدر الكتاب الأبيض عام 
9 لتصرح فيه بأنه لم يكن فى نيتها 
انشاء دولة يهودية أو فتح باب الهجرة 
اليهودية بلا حساب وما لبثت الحرب 
العالمبة الثانية أن اشتعل اوارها . 
ويواصل المؤلف استعراض الاحداث 
وانفجار حركة العنف الصهيونى وتخلى 
بريطاتنا عن الانتداب وقرار الأمح 
المتحدة رقم )١١( ١8١‏ بانشاء دولتين 
للعرب واليهود وتدويل القدس وتدخل 
الجيوش العربية والهزيمة التى حاقت 
بها عام ١144‏ ثم قصة الوجود الأردنى 
فى القدس والضفة والوجود المصرى 
بغزة حتى عام ١1971‏ ثم اعلان اليهود 


القدس عاصمة لهم وادعاءاتهم بالحاجة 
للتواجد فى الأراضى العربية المحتلة 
لأغراض أمنهم ٠‏ ثم يختم هذا العرض 
التاريخى بوصف دقيق للوضع الراهن 
عام ١54١‏ . 


الجوانب القانونية 


ثم يجسيء الفصل الثالث الذى اعتبره 
شخصيا أثمن ما فى الكتاب ألا وهو 
الاستعراض الوافى للمنطويات 
القانونية للاحتلال العسكرى البريطانى 
بعد زوال السسادة التركية ذلك الاحتلال 
الذى يبطل كل ادعاء بالشرعية حيال 
التصرف فى الأرض المحتلة عسكريا » 
وكذلك التلاعب المقصود الذى أغفل 
الاشارة الى استعادة السكان الوطنيين 
فى فلسطين حقوق سيادتهم لدى انتهاء 
الانتداب على غرار ما ورد فى حق 
الشعوب الأخرى المنتدب عليها . ويتدرج 
المؤلف بالموضوع القانونى تدرجاً 
منطقيا قائما على حقائق القانون الدولى 
لكى يتوصل الى أن اسرائيل لا تتمتع 
بابة أوضاع شرعية أو ادعاءات قائمة 
على أي أساس بالسيادة على الأراضي 
التى لم تكن مشمولة باششرافها لدى عقد 
الهدنة عام ١955‏ .. كما أن من أكبر 
التناقضات أن تكون لاسرائيل ادعاءاتها 
المستندة لقرار التقسيم الصادر عن الأمم 
المتحدة عام ١541‏ فيما هي تتجاهل ما 
بختص بالقدس من تلك المقررات ٠‏ 
ونفئد الكاتب كل المعاذير التى 
تنتحلها اسرائيل سواء فيما يتعلق 
بأمنها المدعى ء أو الأمن فى داخل ما 
ابتدعت له اسم «المناطق المدارة» من 
الأراضى العربية المحتلة لمواصلة 
الاحتلال والتستر المؤقت على مطامع 
عدوانية مبيتة » وهو يستخدم التفاسير 
الواضحة لنصوص ميثاقى عصية الأمم 
وهدئة الأمم المتحدة واتفاقات جنيف - 
أو موائيق جنيف ‏ ومقررات محكمة 
لاهاى الدولية » ونصوص الانتداب على 
مختلف درجاته , والمقررات المتلاحقة 
بصدد فلسطين فى المنظمة الدولية 
والقانون الدولى للحرب كما يقتبس نصاً 
صريح الدلالة من المادة ”5 من لوائح 
لاهاى لعام ١4٠0٠‏ يؤكد موقوتية 
الاحتلال العسكرى ومسئوليته عن إعادة 
حق المحتلين فى السيادة على أرضهم 
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وتقرير مصيرهم كما يقتبس من نص 
الماذة 49 (5) من ميثاق جنيف الرابع 
النص المثبت بان إنشاء اسرائيل مئة 
وست مستعمرات في الضفة الغربية 
وبعض المستعمرات في قطاع غزة 
لاينشىء أى وضع شرعي لها لمواصلة 
احتلالها , ولايعطى هذه المنشآت اىحق 
للبقاء.كذلك يفصل المؤلف المخالفات 
القانونية للمحتلين الصهاينة في 
مصادرة الاملاك العربية الخاصة 
واعتداءاتهم على مختلف أشكال 
المؤسسات الدينية والعلمية والجمعيات 
الخيرية خلافا للمادة 45 من لوائح 
لاهاى لعام /ا٠*ة١‏ . ودصف المؤلف ادعاء 
اسرائيل بانها انما تواصل العمل 
بقوانين الطوارىء المفروض من قبل 
الانجليز عهد الانتداب بانه استناد 
مبطل الى اجراءات لم تكن مسسوغة 
اصلا حيث كان الانجليز يلجاون لنسف 
المنازل والاعتقال والتشريد » وعلى كل 
حال فالانجليز كانوا يقتصرون على تلك 
النظم الجائرة فى احوال الطوارىء 
العارضة ولم تكن لها صفة الديمومة التى 
يمارسها الاسرائيليون ‏ ثم يناقش الامير 
الكاتب موضوع الجولان حيث الحجة 
ضد اجراءات اسررائيل أشد وضوحاً 
وادل على سوء نوايا هؤلاء الغزاة . 
حقوق تقرير المصير 
لقد تطور موضوع تقرير المصير حتى 
أصبح حقا أساسياً عام من حقوق السشر 
كافة وقد أكدت ذلك في الغرب وثيقة 
الاطلنطي لعام ”4 وميثاق الأمم 
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بويعب 
الفلسطينيين 


المتحدة حيث تضمنت المادة الأولي من 
ميثاق الحقوق المدنية والانسانية لعام 
5 نصا صريحا يؤكد بان لسائر 
شعوب الأرض حق تقرير المصير » وهو 
حق يعطى كل شعب حق تقرير وضعه 
السياسي وطريقته الخاصة في ترقية 
وتطوير شئونه الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية . وقد وقعت اسرائيل ذلك 
الميثاق . ثم جاء اعلان حقوق الانسان 
الدولى لعام ١57١‏ الذى أكد الاجماع 
الدولى العالمى على احترام المبادىء 
الاساسية لميثاق الأمم المتحدة في أمر 
الحقوق الطبيعية لسائر شعوب الارض 
بلا استثناء . وقد نص قرار الجمعية 
العمومية للامم المتحدة رقم ١01‏ 
الصادر في 8 ديسمبير ١9٠7١‏ على أن 
لشعب فلسطين من الحق في تقرير 
مصيره ما لسائر شعوب الأرض قاطبة » 
وقد تلاحقت احداث ناميبيا والصحراء 
الأفريقية جعلت من تقرير المصير حقاً 
معترفاً به عمليا لكل شعب تحت الشمس 
على أن الذى يجرى في اسرائيل مغاير 
لكل ما هو جار في العالم فهى تنقل مثلا 
رعاياها للسكن في أرض محتلة عسكرية 
على عكس المادة 45 من ميثاق جنيف 
الخاص بالرعايا المدنيين الذى يحظر 
على كل محتل «أن ينقل أيا من سكان 
بلاده الى منطقة الاحتلال بغرض السكن 
فيها , . 
الحكم الذاتى ‏ والدفاع عن 
النفس 
يحسم المؤلف تماما كل شك في آن 
الحكم الذاتي شىء مختلف تمامً عن 


تقرير المصير فان نطاقه لايتعدى الشئون 
البلدية مع المساهمة في الابحاث 
الخاصة بموضوعات تهم المتقاعدين في 
تفاهم اتحادى كموضوعات الطاقة والماء 
ويؤكد الاهمية الحيوية للرفض المطلق 
من كل فئات الفلسطينيين والسواد 
الاعظضم من الأمة العريسية 
لموضوع الحكم الذاتي المقترح كما ينوه 
بنصوص قرارات فينيا للدول الاوروبية 
التسع التى اعترفت بحق تقرير المصير 
الففسطينى ثم يعود الى توضيح 
المقاصد التوسيعية الخفية لما تكرره 
اسرائيل بشان الدفاع عن النفس وهو 
أمر غير متماثل ابدا مع الحاجات الأمنية 
كما أنه لاينشىء أى حق مستديم لاحتلال 
أراضى الغير بموجب النصوص الثابته 
لميثاق الامم المتحدة . كما أن قرار مجلس 
الأمن 547 لعام ١951‏ و "١8‏ لعام 
١510/*‏ يؤكدان وسيلة الامن الاسرائيلي 
عن طريق انسحابها من الاراضي العربية 
والتزام الكيان السياسي العربي المستقل 


بعدم الاعتداء . 
قضية اللاجئين 


المراحل المعروفة لتطور قضية اللاجئين 
واعدادهم المتزايدة ومهمة هيئة الاغاثة 
الدولبة الخاصة بهم ومشكلاتها المالية 
واصرار اللاجئين على حق العودة المقرر 
لهم دوليا , والتازم المستمر في الشرق 
الأوسط نتيجة استمرار معضلتهم 
وحتمية ربط قضيتهم بحل شامل 
في المنطقة وضرورة ايجاد جهاز دولى 
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فعال للاعداد للوفاء بحقوقهم ومطالبهم . 


تثمين المطالب القانونية 


الوضع الناثىء عن قضية فلسطيز 
منذ عام ١9٠‏ وحتى الان هو وضع فريد 
لامثدل له في التاريخ» ولايمكن أن يكون 
له غير أحد حلين ‏ الحل السياسي 
بلقا مله على لسس يميه لو لتتتعوار 
التازم وانتظار الحرب التى بات يبتدخل 
فيها توازن ن الرعب الذرى بين الدولتين 
الاعظم وقدرة الولايات المتحدة على 
التاثير في اسرائيل التى تجادل علنا 
بالتمسك بالاراضى العربية بحجة 
صيانة أمنها . وتضرب عرض الحائط 
بسائر الاعتبارات ولموائيق 
والقوانين الدولية وتمعن 
في اصطناع اشد العنف لتحقيق 
عدوانها متجاهلة كل “حق للاردن في 
السيادة ناشىء عن ظروف قبل عام 51" 
مصرة على الاستمرار فى سياساتها الى 
أن يتقدم لها الاردن والفلسطينيون 
بطلب التفاوض ٠‏ منكرة كل حق للامم 
المتحدة أو اهمية لاى من مقرراتها » وهو 
تتصرف في موضوع القدس وحقوق 
السكان العرب تصرف من لايحسب ادنى 
حساب لأمم متحدة أو سواها » ومع انها 
تتصرف تصرف الذى ضم كل أراضى 
العرب لكنها تنكر انها فعلت ذلك وهكذا 
فان شرعية المطالب العربية مرتهنة بمن 
يتولى تنفيذها بالقوة . 


الحلول المقترجة 


بتعرض المؤلف لرأى اسرائيل فى 
الحكم الذاتي ورفضها لمشروع تطبيق 
صورة مقترحة من ذلك الحكم فى غزة » 
حيث هي تصر على الاحتفاظ بكل أمرذى 
قيمة فى الصلاحيات الادارية لأى مجلس 
محلى .. وبقول إن الأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية قد رفضتا كل حديث 
عن الحكم المحلي يضار به الحق 
الطبيعي للاجئين بالعودة وتقرير 
المصير فالسياسة الوحيدة التي تفهمها 
اسيرائيل هي سياسة البقاء وهي 
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هي ضرورة إعداد جهار 
دولي للاجئين للوفاء 
بحقوقهم ومطالبهم 


عندها تقتضي التواجد الدائم فى سائر 
الأراضي المحتلة . ولقد فشل قرار مجلس 
الأمن رقم 547 فى فتح الطريق أمام أى 
حل للقضية من جراء الاختلافات القائمة 
على تفسيره يما فى ذلك الخلاف بين 
التفسير الامريكي والاسرائيلي الامر 
الذى أفسح المجال لبيجن لطرح مفاهيمه 
العتيقة عن أرض اسرائيل كمفهوم 
سماوي حتمي , وقد تستطيع الجمعية 
العمومية للامم المتحدة أن تلتمس 
استشارات تؤدى الى فهم حاسم لذلك 
القرار وذلك بموجب المادة 13 )١(‏ من 
ميثاقها . على أنه قد اصبح واضحاً 
للعالم كله استحالة التفاوض فى 
مستقبل الضفة وغزة والقدس وعودة 
اللاجئين بغير اشتراك منظمة التحرير 
الفلسطدنية الأمر الذى ترفضه اسرائيل 
أو تعترف بها المنظمة . وغنى عن القول 
أن مثل ذلك الاعتراف بكاد يدمر موقف 
الفلسطينيين فى أية مفاوضات ويدمر 
حفهم غير المنازع ‏ دوليا افى ‏ تقرير 
المصير » ولاشك أن موقفاً خطيراً قد بنشا 
إذا ظلت الأمور على ماهي عليه الى مابعد 
اتمام الانسحاب الاسرائيلي من سيناء 
فى رببع مم ١‏ الأمر الذى يضاعف. من 
مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية فى 
مواجهة الاطراف المعنية بما تتوصل هي 
اليه من قناعات مدروسة ومنصفة فان 
اسرائيل تعلم أنها فى نهاية المطاف 
ستواجه حتمية الانسحاب من الاراضي 
العربية فى مقابل السلام كما أن العرب 
سيرتضون بوجود كيان غير متوسع 
لاسرائيل كحياة طويلة سلمية فى 
جوارهم.. 


طوالع السلام 


يرى المؤلف أن على سائر الدول التى 
تنتفع بسيادة السلام فى الشرق الاأوسط 
ان تتغعلون حزم مع سائر الجماعات 
الدولية لاحلال السلام العادل الذى بات 


الشرق الاوسط بحاجة ماسة اليه بعد 

حرويه الاربع . وهو سلام فى مصلحة 

العالم كله اقتصاديا وسياسياً بحيث 

يستاهل كل مشاق الوصول اليه ٠‏ 
وبنبغي الاشارة الى ان مؤتمرات القمة 
العربية فى بغداد وتونس وعمان قد 
آكدت أن الحاجة قائمة لسلام شامل 
مرتكز على اقرار حقوق الفلسطينيين فى 
العودة وتقرير مصيرهم بأنفسهم . ثم 
يفصل المؤلف فى تقديم تصريحات 
لمختلف زعماء العرب يقرون فيه السلام 
على مثل الاسنس التى وردت انقا من 
حيث الشمول والانصاف » وستدعو 
الحاجة الى انشاء قوة سلام دولية كجزء 
من الضمانات المطلوبة للحل الشامل 
والتى قد يكون من بينها ضمانات من 
سائر الاعضاء الدائمين بمجلس الامن 
بعدم لجوء أى من أطراف الحل المذكور 
الى التسلح لمقاصد عدوانية . إز 
اسرائيل تدرك ان من العبث التفكير فى 
أى حل عسكري وحيث هي تريد السلام 
كما بنشده الآخرون فانه لا مناص من 
الاقرار بحقوق الفلسطينيين والتعايش 
مع دولة فلسطينية مجاورة على اسس 
من السلام والحدود الواضحة » وبحيث 
تتوافر الجهود لوضع الحلول المنصفة 
للجوانب الشائكة من القضية 
كالترتيبات الخاصة بضمان وسلامة 
سائر أهل الاديان السماوية فى الوصول 
الى الاماكن المقدسة مع ضمان الحقوق 
العربية فى القدس وضمان حق تقرير 
المصير للفلسطينيين ذلك بان استمرار 
الاحتلال اليهودى للأراضي العربية 
اربع عشرة سنة لا يغير شيئاً فى الوضع 
الشرعي لتلك الأراضي واهلها ولن تجدى 
التسميات المستحدثة من نوع «الاراضي 
المدارة » أو غيرها فى زحزحة ذلك 
الوضع القانوني كما لن تؤدى 
الاعتداءات على املاك العرب الخاصة 
أوانشاء المستعمرات الى اى تاثير على 
الصورة الحقيقية الشرعية لسلام شامل 
عادل منصف فى نهاية المطاف . إن امن 
جميع شعوب المنطقة هو أمن واحد لا 
بتجزا كما أنها على قدم المساواة فى 
التمتع بحقوق تقرير المصير وكل ما 
يعطيه العدل والانصاف 0 
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وكان علي كأئة مسافرة اخرى أن أعد 
حقيبة سفرى وأبحث عن أشيائي 
الصغيرة ... المهملة وغير المهملة أيضاً 
وبعض كتبي و .. و .. واواريها فى 
الحقبية ... 


فتحت دولاب ملابسي 5 نثرت كتبي 
.. وكومت اشيائي الصغيرة بعثرتها ... 
جمعتها بيدي ثم عدت فالقيتها 
تناثرت .. واستقرت فوق ارض الغرفة 
اشلاء ميعثرة .. 

فرحت بمنظرها هكذا ... 

وبلحظة اخرى قادمة شعرت إننى لا 
أربد التقاطها لا أود حملها معي .. لا 
أردد .. 

لم على الانسان أن يحمل حقيبة سفر 
ويسافر بها .. لم؛.. ؟ 

وقررت أن اسافر بدون حقيبة .. وكان 


(0 

تلفتت الصغيرة حينما احتوانا بهو 
الفندق والحقائب تتراكم أمامنا 
والجميع منهمك فى البحث عن حقبيته 
ليضمن وجودها بجانبه وانا وحدى 
صامته .. 

اين حقيبتك ؟ 

هرزت رأسي ففيا .. العيون 
حاصرتنى فى دهشة وصوت اجش 
يخاطبنى .. هو أبي .. 

أبن حقيبتك ؟ 

أطرقت صامتة .. خائفة .. العياذ 
بالله وهل مثلي يخاف ؟ .. ولكنى اكن 
لهذا الصوت احتراما شديدا يفوق 
احترامي لنفسى .. ولذا علي أن أشرح 
الأمر 5-8 

الحقيقة.... 

وصوت ‏ « الخادم » سيقني . 

- يمكنكم اللحاق بي سادتي. 

وتنهدت ... الحمد لله ... 

سيرت وراءهم وأنا أشعر براحة 
عجيبة .. راحة من نوع آخر .. لم أشعر 
بها قبل ذلك .إني لا أعني بشيء ما كاني 
ولدت من جديد .. لا شيء هناك على 
التفكير به لاشيء .. ! ليتنى بالفعل أولد 
من جديد . ساتخذ لنفسى اسما آخر .. 
ماذا .. دانيا .. داليا .. دانه .. د .. وما 
فائدة الأسماء ولماذا التعلق بحرف درك 
ربما له علاقة ما بصورة ذهنية مطبوعة 
ب .. اللاوعي .. وهو يخرجها بهيئة 
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من أدب المرأة يي قطر 

الآدب النسائي فى قطر بل وفى الخليج كله يشهد نشاطاً 
وحبوية يلفقان النغفر » ويستحقان الاهتمام والدراسة 
والمتابعة » فما أكثر ما تكتب المرأة القطرية والخليجية الجديدة , 
فى محاولة صادقة للتعبير عن نفسها واحلامها وطموحها ... 
والقصتان اللتان نقدمهما هنا هما نموذج حي لهذا الأدب 
النسائي ... الأولى هي قصة « ميلاد جديد »/» للأديية كلثم جبر 
التى خطت خطوات جيدة فى هذا المبدان ونشرت من قيل عدداً من 
قصصها فى الصحف والمجلات . 

كما أصدرت مجموعة قصصية رحب بها النقاد والدارسون . 

أما : نوره آل سعد » فهي كاتبة جديدة تشق طريقها وتضع 
أقدامها الأولى فى ميدان الابداع الأدبي والفني . معتمدة على موهبة 
واضحة » واجتهاد ثقافي ملموس . وقد قام برسم هاتين 
القصتين الفنان الشاب القطري الموهوب سلمان المالكي . 


0 الدوحة «"( 


اسماء تبدا بحرف د .. ريما .. ولكن .. 
بالفعل لماذا أبحث لنفسي عن اسم آخن ؟ 
لماذا لا أكون بلا اسسم , «أنا» فرد بدون 
اسم كما اننى الآن بدون حقبية ! . 
رع 

آلن تنامي ؟ 
سأفعل . 
لماذا لا تاتدن يحقيبتك ؟ 
لا توجد لدي حقيبة . 

وهبت اختى مذعورة .. 
هل فقدت. ؟ 
لا 
إذن اين هي ؟ 
لم آت بها من المدينة . 
ماذا ؟ 

وفغرت فاها من الدهشة في حين 
شرعت أنا بخلع ملابسي .. ومن ثم 
طويتها بعناية ووضعتها فوق المقعد 
الخشبي واستلقيت على الفراشس 
الملاصق لفراشها حيث تفصلني عنها ‏ 
طاولة زجاجية ‏ ويحتلها هاتف رمادى 
اللون يقارب بلونه «الاباجورة» المنسق 
اعلاها يبخبوط مزهيبم كيف يتماشى الخط 
الذهبى واللون الرمادى .. 
غداً لن يكون لي اسم أيضا . 

وبهدوء انسللت تحت الاأغطية وانا 
أشمس .. 


ع( 


الساعة تشير الى البواكير الأولى من 
الصباح والشمس لا تزال بعد غافية فى 
خدرها .. ونشاط عجيب يسرى فى 
جسدى وانسللت بخفة حيث الستارة 
الكثيفة التى تستر الحاجز الزجاجي .. 
أزحتها ومن ثم فتحت الزجاج .. الهواء 
البارد لسعني فاخفيت صدرى بيدى 
والهواء بتلذن »اأتنشقه « باريس » المدينة 
اللاهية غافدة وضباب رمادى اللون 
كالهاتف يغطيها .. وأنا فرحة بهذا اليوم 
حيث اننى بلا حقيبة .. وسوف اكون بلا 
اسم بعد ذلك . 


0 
خطواتي المبكرة اثارت انتباه «موظف 
الاستقبال» النشط . من دراه دمحسب أنه 
قد بدأ دوامه منذ اللحظة فى حين أنه 


2-552 
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سوف يبادل زميله الواقف بجانيه العمل. 
قبل ان تصل خطواتي الى الباب كانت 
يده سرع منى فى فتح الباب الزجاجي .. 
صباح الخير ياسيدتي؛المدينة 
لاتزال غافية وخطواتك هي الأولى فى 
هذا الصباح . 
رسمت ابتسامة فوق وجهي 
استقبلنى الهواء باردا .. سرت طويلا .. 
طويلا .. وكنت اتبع الجهة اليمنى او 
الطريق المستقيم الذى يبدا منه الفندق 
ولا أعلم الى أبن دنتهى .. حتى لا أتوه 
حين العودة .. وانا عادة أكره العودة . 
أن أسير فحسسن ؛ اما أن أعود فشيء لا 
أطيقه . ليتنى دائمة السير .. لماذا علينا 
العودة عندما نذهب ؟ لماذا لا نسير فقط 
ولاانعود الى الطريق الذى غادرناه لمانا؟ 
٠‏ باريس » تستيقظ مع خطواتي 
المنحدرة الى أسفل .. هل الفندق بقع 
فوق جدبل والا ما سر هذا الانحدار ... 
رائحة الخبز ملأت أنفي . وقفت أمام 
المحل أه شعرت بالجوع .. الجوع 
نهشني .. أنا لم أذق طعاما منذ الامس 
نظرت فى ساعتى لقد مضت مدة طويلة 
وأنا أسير واحساس عجيب بالسعادة 
أحد بعلم اسمي .. أو يمكنه مناداتي .. 
او يعرف هويتي ومن أكون .. 


ولكن هناك احساسا آخر إنه ,«الجوع» 

حملق الرجل بي من خلف الزجاج 
حيث طالت وقفتى .. وأدار الباب وغرس 

عربية أنت. ؟ 

قالها بلكنة انجليزية ركيكة يغلب 
علبها الطابيع الفرنسى .. عبناه سوداوان 
.. وبشرته سمراء .. ليست سمراء داكنة 
وليست أيضا بيضاء ولكنها مزيج من 
ذلك .. شعره كثيف يغري بالعبث به 
ولكنه لا يعادل نعومة شعري وكثافته ! . 

أجائعة أنت لقد استطالت وقفتك ؟ 

لكنته .. أنه لا يجيد الانجليزية بقدر 
ما يجيد الفرنسية ولكنه ليس فرنسي 
الاصل بالطبع وقد يكون عربي الهوية 
هارباً من قدره هناك ... 

أنت لا تملكين نقودا » ومع ذلك 
فعيناك تشيران إنك تملكين بئرا من 
النفط . 
النقود .. أنا لا أملك بالفعل نقوداً » 
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وغزانى احساس جديد .. لقد تحررت من 
شيء آخر .. هو النقود .. فلم يعد المال 
يستعبدني .. وكانت قبضته قوية فوق 
ذراعي .. 

من أنت. ؟ 


أنفاسه ساخنة فوق وجهي «وبرد» 


باريس يتسلل فى ثنايا جلدى .. ويدى 
الأخرى تهوى فوق وجهه .. تراخت يداه 
فادرت وجهي وزرعت خطوات قوية فوق 
بصق خلفى وصرخ .. 

عربية جائعة ستعودين بعد ذلك . 
جميعهن يفعلن ذلك وفى النهاية يركعن 
تحت الأقدام أنه الجوع و.. 

ولمان أعود .. لماذا العودة .. المال .. 
والحقيية .. والملايس .. والاسم .. لمانا 
الانتماء الى هوبة واحدة .. أو وطن واحد 
5 أب واحد .. أم واحدة .. لماذا هزه 
الزوابط .. لمان .. 
وأنا لا أود الانتماء .ولا أردد العودة .. 


الجهة اليمنى من الطريق التى احتذيتها 
فى أول الأمر تركتها بلعتنى الأرصفة 
والشوارع الواسعة .. والطريق لم يعد 
منحدراً : اتسع واتسق وأصبحت له 
فروع والوجوه تسير مستقيمة .. 
والخطوات مسرعة .. وأنا يمكنني 
الصراخ .. والبكاء ... والغناء .. دون أن 
يلتفت الي احد ما ويستفسر عن سر 
جنوني ويطالبنى بالكف والعودة .. ولكن 
الجوع يناوشس سعادتي .. وهناك 
إحساس آخر إنه التعب .. 

والوقت بعد الظهيرة .. قدماى ملتا 
من خطواتهما الواثقة فوق الطريق وباتتا 
تؤلماني .. الطريق .. والرصيف .. انتهى 
الرصيف .. وأنا جائعة ... المنازل هنا 


متناثرة .. وهناك بالقرب منها حديقة 
واسعة .. وخطواتي التعبة تقودني اليها 
.. المقاعد متنائثرة .. احتللت أحدها 
خلعت حذائى مرغت قدمى بالعشب إنه 


مبلل .. القيت نفسى فوقه ومرغت وجهى 
به .. وجهي .. وشعري .. و .. نمت .. 

لالم أنم بعد .. انى اسمع .. خطوات 
.. همسات .. اسمع ..والجوع زا التعب 
.. الاحساس بالفرح .. لماذا يتلاشى .. أصي 
.. لا .. ماالذى أتى بهم ولماذا أفسيد 
سعادتي .. أمي .. أبي .. والأصوات تقل 
والتعب يجعل النوم لذيذأ فوق العشب 
-ق.. وأبي و 

فجأة .. استيقظت . حفيف حولي .. 
وعيون تنظر الي .. انه المسياء . 
واغمضت عبنى من جديد .. انى احلم .. 
و .. لكن رجعت العيون البارزة فى 
الظلام افزعتنى فهببت واقفة ... أرعبنى 
الرجل الواقف .. أمامي .. ولغته فرنسية 
وأنا لا اجيدها إلا قليلا .. وكذا لا اريد 
التحدث .. ولكنه مخيف .. 
الخوف انتابني .. الخوف .. الخوف 
اكتسح الاحاسيس الاخرى ف الجوع 8 
التعب .. الخوف غزا لحظتي وتمسك 
بأهدابها وغمسني بأرجائها .. الظلام .. 
والخوف .. الخوف زعزع ثقتي المزروعة 
بي منذ ثلاثة وعشرين عام .. وصرخت .. 
أمي ٠.‏ أبي .. الظلام .. أخوتي .. الظلام 
.. صدى صرختى تردد فى انحاء 
الحديقة الواسعة .. 


تجمع البكاء فى صدرى .. صرخت .. 
الظلام .. أخاف الظلام والعيون البارزة 
فى الظلام تنقض علي .. 

أربد العودة .. ركضت خطواتي 
راكضة .. مسرعلة .. راكضة أريد العودة 
.. والخطوات ورائى مسرعة أيضا .. 

أربد العودة .. أخاف الظلام . 
والخطوات المسرعة خلفي .. أمي 11 أبي 
.. أردد العودة .. 

« وباريس » لا يوجد بها طريق مستقيم 
دقود الى الفندق وأنا غربية .. وجائعة .. 
وخائفة .. وأريد العودة ! 
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خلت: المدرسة . هذه امرة كان 
يداخلها إحساس غريب مبهم عجزت عن 
فهمه . كانت تحس الخوف وتنتظر 
حدوث شيء ما .. شيء ما.شيء أعظم ما 
بنفرها منه .. إنها لا تدريه . 

في لسانها بقايا مذاق ذكريات بعيدة 
.. عذبة لكنها تؤلم القلب . 

بالطيع كانت سعيدة 1 

رغم أنها لم تعترف بذلك وغمرت 
احاسيسها المتاججة بكتل ثقيلة من 
الاكتئاب النفسي والصداع الذى اعتادته 
كانت سعيدة . 

ولكنها أخفت مشاعرها ببراعة لا مثيل 
لها » كان الفرحة طير مسجون فى 
ضلوعها ويكاد يحطم قفصها الصدرى 
ويرفرف عاليا فوق القمم الخضراء 
ويزعق بحرية فقد شفي جناحه المكسور 
توأ . 

كانت سعيدة . 

رغم عينيها اللتين تخزانها كالابر 
فقد أرقت حتى انبلاج الفجر ( بين 


تنفست الصعداء عندما دلفت الى 
حجرة المدرسات . ضجة الأحاديث 
واللغط الفارغ سوف تمنعها من التفكير 
فى «الأشياء اللامجدية » كما تدعوها هي 

منذ زمن وهي تقنع نفسها باشياء 
ممائلة .. زمن بعيد .. لم تعد تذكر منذ 
متى بالتحديد ! 

لكن ذاك زمن بعيد بالتاكيد .. زمن لم 
يكن فيه القمر يخبيء وجهه من النجوم 
خجلا .. ولم تكن هي تكف عن الرسم 
والتفكير .. وعادة صبغ عيون الاشخاص 
باللون الوردى فى لوحاتها .. أيضاً 
حينذاك كانت تمارس النوم كالاشخاص 
الآمنين . 

أثاقلت الى مقعد , رمت كراسات 
فوضوية كانت تحملها بعيداً .. بعيد عن 
انظارها . وغرقت في تصحيح كراسات 
اخرى أمامها .. كالقدر لا مفر منه ومنها 

دخلت الحجرة إحدى المعلمات وكانت 
تنسب وتشتم فى عصبية وبصوت عال 
انتهك حرمة شرودها فرفعت ذقنها ببطء 
وراقبتها وهي تلقى نفسها على اول مقعد 
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أمامها وتنتفض غيظأ .. كسمكة اخرجت 
لتوها من البحر . قالت المعلمة وكانها 
تيصق الكلمات : 

واضافت بسخرية : 

لو كان مستحيلة.. لما حدث . 

عاجلتها معلمة اخرى بالسؤال بينما 
واصلت قضم التفاحة التى بين أصابعها 

ماذا. ؟ ماذا حدث ؟ 
اجابتها بمرارة : 

الذى حدث أن جهد شهور طويلة قد 
ضاع سدى .. انتهى فى غمضة عين .. 
منذ دقائق استدعتنى الناظرة .. 

وابتسمت باشفاق وتابعت . 

وتاهبت لسماع كلمات الاطراء 
والثناء .. ولكن قاطعتها صاحية التفاحة 
بفضول شره ٠‏ 

وماذا حدث.؟ هيه .. ماذا.؟ 

توقفت هي عن تصحيح الكراسات . 
خلعت نظارتها فبدت عيناها متورمتين . 
ووجدت نفسها تصم اذانها باصابها 
االمتشنجة . 

ما اشرس هذه الافكار التى تهاجمها 
من كل صوب وهذا التمرد العرم .. 
المكبوت . يقاوم . يقاوم . 

وبالم ممض مرت بخاطرها مقترحات 
مسكينة غرقت فى تراب النسيان .. في 
احد الأدراج الخلفية لمكتب احد 
المسؤولين وقد ختم عليه « يؤجل حتى 
اشعار آخر » ودمتم . 

كانت المدرستان لازالتا تتحدثان » 
قال احداهن وهي تلتهم القضمة 
الاخيرة من التفاحة . 

لكن ماذا فى ابدينا لنصنعه . 

قالت الاخرى بنبرة الاستسلام ذاتها : 

أي والله . ماذا سنفعل ؟ .. هل نقتل 
أنفسنا ونرتاح . هنا مشاكل وقرف .. وفي 
البيت ينتظرنا مليون شاغل ومشكلة . 
الله يلعن هكذا حياة . 

أما هي .. فلا تزال تقاوم . 

بالاأمس كان زوجها يحزم امتعته . 
ودت لو تستطيع أن تساله البقاء هنا .. 
بجانبها .. صار يسافر كثيراً . اسندت 
رأسها الى الوراء . قلبها واهن شيخ . 
سمعته يهمس بلا وعي « أعصابي 
متوترة » .. لحظات ثم طفق يحدثها عن 
هموم عمله .. عن مستقيله ومصيره » بل 
مصير العائلة كلها متعلق بيده .. أليس 
هو رب الاسرة .. ورجل البيت . 
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شدت على بيده المحمومة مشجعة . 
سحبها بعنف ممتزج بخجل رجولي . لم 
يكن يدري انها تحصي كل ارتجافة عضلة 
فى جسده .. مهما حرص على إخفائها . 

همت بالحديث .. فهي أيضا لديها 
شيء أسيمه هموم العمل .. لديها هموم 
صغيرة ونافهة .. وتحتاج أن يسمعها . 
لكن قاطعوها قبل أن تبدا.يكاء مخيف 
أنبعث من غرفة الأولاد . ( انقطع الحبل 
وسقطت فى قاع البئر حيث السكون 
والظلمة .. والحلم الذى تحول الى 
كابوس حيدما تنازلت .. يوما ما ) . 

قالت تلك المدرسة بعد ما أنهت 
التفاحة واخذت تمسح يديها : 

عندما اتذكر أيام الدراسة ألوم 
نفسي بشدة . لقد اضعت الكثير من 
الأوقات الحلوة .. تلك الأوقات التى لم 
أدرك قيمتها إلا الآن .. وبعد أن خبرت 
الزواح والاأولاد والشغل والسام وبعد أن 
دفنت حدة . 


نعم . آه .. كم كانت أياما حلوة . كنا 
نحلم وننتظر .. نددظر المستقبل .. وهاهو 
المستقبل المنتظر .. كومة دفاتر .. كومة 
تشاكل .. كومة غسيل .. 

زوج .. عيال ومطالب لا تنتهي . ثم 
لاقيمة لمطالبك أنت .. لرغباتك أنت ..ولا 
كلمة تقدير واحدة على الأقل . 

حياتنا دوام متصل مستمر . ليل 
نهار . فى البيت وخارجه صدقيني .. 
أحيانا أمرض ولا اجد فرصة للذهاب الى 
الطبيب 5 

عادت تدفن راسها فى الكراسات 
(أيتها النعامة .. العقي الطين حتى الابد) 

صرخ فى وجهها ذات يوم . 

وأولادك ؟ بدتك ؟ وأنا ؟ أنا ؟؟ هل 
تتجاهلين كل هذه الأساسيات من أجل 
نزوة فارغة ؛ من أجل أمر ثانوى .. تافه ؟؟ 


الرسم ليس أمرأً ثانوياً .. والمعرض 
يمثل لي حاجة ضرورية لأشباع رغبة لا 
بديل عنها » من خلاله سوف احقق 
ذاتيتي . سوف أجد نفسى .. أجدك .. 
وسوف أجد العالم .. و .. 

قاطعها بحدة : 

كلام فارغ .. لقد ضقت بلوحاتك 
وأصباغك .. وهذه القذارة التى أوجدتها 
فى بيتي . 
انذرك ألا تخلطي بين عملك خارج 
البيت .. وواجباتك المقدسة هنا .. كزوجة 
وأم وأمرأة . وإذا حصل أى تعارض .. 
فلابد أن ترجحي أحد الأمرين على 
الآخر . 

كان صدرها يعلو ويهبط بسرعة . 
أصطنعت الهدوء ٠‏ قالت : 

القضبة .. القضية ليست الرسم .. 
ولا البيت ولا المدرسة .. القضية هي .. 
أنا . أريد أن أاكتشف من أنا ؟ ماجدواي ؟ 
.. أريد أن ٠.٠‏ 1 

صفق الباب فى وجهها وخرج مسرعا . 
لن بعود قبل منتصف الليل كعقاب لها . 

وفشل المعرض حينذاك . لان الاشياء 
سائبة فى ذهنها .. لان رائحة الالوان 
أصبحت تدفعها للتقيؤ .. كما تدفع 
زوجها الى الشجار . 

قالت تلك المدرسة وهي تقشر البرتقالة 

لكن .. ما العمل ؟ 

قالت الأخرى بياس تام : 

ت اي واللنه. .. ها يفطن ؟ 

أشاحت بوجهها بعبداً .. بعدداً . 
لكنها اصطدمت بمنظر (الفراشة) التى 
كانت تكنس الممر فى استرخاء وبرود . 
كانت تمضغ سس ما في فمها . ربما كانت 
تدندن .. أبضا . أما هي ففكرت « أن 
كلتيهما تجران ساقية خربة وتدوران كل 
يوم كجاموستين هرمتين .. بلا فائدة 
تذكر » هكذا فكرت .. لكن عادت تصحح 
لنفسها « إنها بالتأكيد أوفر حظاً مني .. 
إنها خاضعة لقدرها راضية به .. وربما 
كانت أكثر جدوى مني أيضا , . 

انتصبت واقفة . انها لا تستطيع أن 
تقف ساكنة بلا حراك . 

ظلت طوال المساء تلوب أمام الهاتف . 
كانت تنتظر مكالمة من زوجها . لم يقل لها 
إنه سوف يخابرها لكنها على كل حال 
سوف تنتظر . 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


لسوف تنتظر .. ولسوف تخيره انها 
مرهقة للغابة .. وسعيدة . فالسعادة 
احياناً شيء مرهق جدا . 

سوف تقول له ما يوقر صدرها منذ 
الصباح .. بل سوف تصرخ بالخبر « إنهم 


| يدعونني للاشتراك في معرض علمي 


ٌ 


ا 


' سيقام قريب . إنها فرصة لطا ما تمنيتها .. 


هل تعي ما معنى .. إننى تمنيتها ؟ » 

لقد جهزت كلمات مطولة .. هي ذاتها 
تعرف انها لن تقولها . على كل حال سوف 
تقول إنها جائعة .. وتحس الفراغ 
بداخلها بثرأ من العدم والحرمان . كم 
تساعلت : هل يمكن أن أكون قد مت 
وجسدي يتحرك دون ارادتي بسبب 
قوانين فسيولوجية غير مفهومة .. ترى 
هل بمكن هذا ؟ . 

هامت على وجهها .. انتهى بها 
المطاف الى المخزن وفى ركن منزو رقدت 
اكوام كتب متربة .. ولوحات باهتة 
وذكريات يعجز القلب عن نسيانها .. 
أو لابريد ذلك.نهضت مسرعة . انطلقت 
كالقزيفة الى الخارج .. وخرج صراخها 
الدفين « عيث .. عبث » رددتها مرات 
عديدة رغم انها لم تحتج لتأكيد ذلك .. 
لكنها أرادت فقط .. أن تعلنه بحرية .. 
فلقد سقط كل شيء .. علام تخاف ؟ .. 
قناعاتها .. كل الاقنعة عبث .. كل 
الشعارات عبث .. كل الأاكاذيب عبث . 

لاشيء حدث .. لاشيء يحدث.. لاشيء 
سوف يحدث . فعلام تخاف ؟ 

لفها حزام قاس من الصداع . صرخت 
بقوة غريبة ؛ 

حتام الخوف ؟ التردد ؟ الهروب ؟ 
فلنشد الحبل بقوة .. حتى لولم ينزل المن 
والسلوى فلنتوقف عن قرع الطبول 
البدائية .. فهذا لن يجبر الموت أن يقى 
أحلامنا . 

هرولت الى المخزن .. التقطت الالوان 
غمست اظافرها فيها » وعلى اللوحة 
بدأت الأشياء تتخذ صيغا ودلالات 


وانعدم العالم ليبعث من جديد فى 
اعماقها . لم تبال برنين الهاتف .. 
وبضجة غوغائية اخذت تقترب بطبول 
الحرب .. فقد عثرت على المرأة الأخرى 

التى تنازلت عنها .. ذات مرة . 
ذوره آل سعد 
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أترى نحن أسرى للظروف والمقادير ؟ 
أم أننا رهن الأقدار والحياة والواقع ؟ 

ذاك هو السؤال الذى مازال يلج على 
ذهن الانسان المثقف .. أو الكائن 
الحقيقي الذى يرفض أن يتعاطى 
مجانية الاشياءع حتى استنشاقه 
لجرعات الاكسجين .. ويتساعل : 

إذا لم نكن قد منحنا وسائل الاعمال 
الجيدة أو الصالحة فلماذا نمنح الرغبة 
الدائمة فيها ؟ 

إن المتردد يعرف تردده ء لذا فهو 
يقوم بأفعال مفرطة واكبر من طاقاته 
حتى يحقق الارتياح لنفسه .. والمرء 
الذى يتألم لعدم تحقيق ذاته يشعر 
بوجوده الى أبعد حد .. أما من يتخيل 
أن العالم يرفضه ويلفظه فهو يمارس 
أقصى التخيلات فى محاولة استعجال 
اعتراف الآخرين به . 

ولكن المرء حين يشعر بالخوف من 
فقدان نفسه فهنذا النهاية المحتومة التى 
تظل تراوده .. أنه بتساعل « العالم كله 
ظلم. فان قبلته اصبحت شريكا ‏ فى 
الجزيمة ... وإن رفضته أصبحت جلادا » 
هذا ما ورد على لسان احد ابطال 
المسرحيات السارترية .. إنى لا املك إلا 
عقلى النابض فهو يعذبني ولا يتوقف 
أبن أذهب منهه. ؟ وأفعالي .. آه .. تلك 
التى تخرج منى بسرعة دون أن اعرف 
إن كنت قد أردتها أو لم أردها . 

وإن جاء الفعل منافيا لارادتنا علقناه 
على مشجب المصادفة . ثم انهم ينظرون 
الى تلك الفئة المعزولة عن عالمهم .. تلك 
التى تمثل من يسمونهم الطبقة الدنيا أو 
المسطحة بحقد لانهم يرون رؤوسها 
ساكنة وهادئة تعج بالظلام والهدوء . 
يشمئزون من علاقات تفرض عليهم .. 
ويصابون بالغثيان والدوار امام 
مواجهتهم بالرفض .. فالرفض ملك 
خاص لهم .. كما أن الواقع من حقهم .. 
وهم يتمنون لحظة الألم ويريدون ان 
يسلموا أنفسهم لها .. وحين يسقطون 


فيه .. لا يعود الأمر بالنسبة لهم غير 
أنات وصبحات توجع .. وامنية أن 
بسكت هذا الألم باى شكل .. 
لذن + 

فلنكف ياصديقى عن الخوف من 
التفكير بأننا زائدون عن الحاجة . 
ولنقتلع انفسنا من مسرحية التحركات 
والتلاعب بالمفردات الى عالم أكثر 
واقعية .. لنفعل كل ما نعتقد أنه جيد 
حتى لو كان وسيلة لانهيار العالم . 

نحن احرار .. أحرار تمامآ .. فافعالنا 
هي ملك لنا .. ولا حاجة للسقوط فى 
(مصيدة المواقف) . 

لأن الانسان المثقف متميز .. وتمايزه 
بنبع من رؤيته الواضحة حتى ولو كان 
وضوح الرؤية اكثر عذابا وشراسة من 
عدم الرؤية ؛ فنحن نساهم بافعالنا فى 
تنمية وجودنا .. وحين نتوقف عن 
القيام بأفعال جديدة .. يقوم غيرنا 
بحيازة حياتنا . حينها لن نتمكن من 
فعل شيء .. وسوف يصل بنا الأمر الى 
الصمت حتى لو كان بامكاننا الكلام .. 
ذلك أن كلامنا لن يفيد في شيء » لأنه 
سيتحول الى أحتجاج ضعيف على 
الواقع .. 

نحن وتجدنا .. سقطنا من ارحام 
أمهاتنا .. ولكن علينا بعد ذلك أن نوجد 
أنفسنا ونحقق وجودنا فى هذا الوجود 
.. ولن نستطيع التمسك بوجودنا مادمنا 
نفعل عكس ما نريد . لن يعود الخوف 
من النفوذ الى الآخرين والتاآشير فيهم .. 
لأننا سنجد ألف طريقة للتسلل الى 
الجموع بدهاء وثقة . ولنتذكر أن بداخل 
كل منا رقابة .. فالرقابة تنبع من هنا .. 
من الداخل . والانسان المثقف الذى 
يصنع مواقفه انسان جديد يخلق نفسه 
كل بوم .. فلنعط وجودنا شرعية مادام 
أولئك الذين جاءوا الى العالم بدون 
شرعية يتمكنون من الانزلاق على سطح 
الأرض بحرية تامة دون النظر لانتمائهم 

بشرى ناصر 


١584 
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احقهد فنارس عبد المنعم 


النضاء لازا قررطاليا 


بقوم النظام الاذاعي فى بريطانيا على 
دعامتين أساسيتين هما هيئة الاذاعة 
البريطانية» وهدئة الاذاعة المستقلة . 


وفيما يلي تحليل لهما يتناول ظروف 
التكوين والهيكل التنظيمي وعلاقة. كل 
منهما بالحكومة والبرلمان ومصدر 
التمويل . 
أولا: هيئة الاذاعة البريطانية: 

تعود أصول هيئة الاذاعة البزيطانية 
الى شيركة الاذاعة البريطانية التى 
انشئت عام ١977”‏ بواسطة ستة من 
منتجي الأجهزة الاذاعية , وحصلت على 
رخصةلمدة سنتين من المدير العام للدريد 
الذى كانت بيده سلطة منح هذه 
الترخيضات أنذاك . وقد شكل المدير 
العام للبريد لجنة عرفت باسم « لجنة 
سايكس » لدراسة وضع الشركة 
وتطويره ٠‏ فاوصت اللجنة باخضاع 
الاذاعة لقدر كبير من سيطرة الحكومة 
عن طريق وزير يتحمل المسئولية عنها 
أمام البرلمان » على ألا تقوم الحكومة 
نفسها بادارة الاذاعة بل يتم ذلك عن 
طريق مجلس خاص بها . كما أوصت 
اللجنة بانشاء عدد من المحطات المحلية 
تديرها مجالس محلية . وقد امتدت 
رخصة الشركة لمدة عامين تنتهى فى 7١‏ 
ديسمير 1975, 

وفى أغسطس ١575‏ تم تشكيل لجنة 
اخرى لدراسة تطوير وضع الاذاعة 
عرفت باسم « لجنة كروفورد » حيث 
أوصت في تقريرها بان تتولى الاذاعة 
هيئة عامة يكون لها مجلس محافظين » 
وذلك كحل وسط بين ان تتولاها شركة 
خاصة تبدبحث أساسساً عن الربيحج وبين 
السيطرة الشاملة للحكومة عليها . وقد 
استجابت الحكومة لذلك فصدر الميثاق 
الملكي فى عام ١9717‏ متضمناً انشاء 
هيئة الاذاعة البريطانية التى حلت محل 
شركة الاذاعة البريطانية . 


5ك 
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وقد استمرت هذه الهدئة فى احتكار 
الارسال الاذاعي بنوعيه ( بدات ارسالها 
التليفزيوني عام ١5١‏ ) حتى عام 
5 حينما تم انشاء سلطة التليفزيون 
المستقل ( 2.7.6 ) مما أنهى احتكارها 
للارسال التيلفزيوني ٠‏ ولكن. استمر 
احتكارها للارسال الاذاعى المسموع 
حتى عام ١5177‏ حينما تم تحويل هيئة 
التيلفزيون المستقل الى هيئة الاذاعة 
المستقلة ( 2.8.6 ) وتدير هيئة 
الاذاعة البريطانية الآن شبكتين 
قوميتين للتليفزيون ٠‏ واربع شركات 
قومية للراديو » وعشرين محطة راديو 
محلية فضلا عن الاذاعة الموجهة للعالم 
الخارجي . 

ويحكم نظام هيئة الاذاعة البريطانية 
الميثاق الملكي الصادر عام ا؟9١‏ 2 
واتفاق الرخصة : 


بين الهيئة والحكومة . ورغم تشكيل 
العديد من اللجان لتطويرها فى سنوات 
يستدا ” امنا يك ا ا 1مك 7 نفدل 
إلا أن الخطوط الأساسية لنظامها ظلت 
كما هى . فللهيئة مجلس محافظين من 
١١‏ عضوأ (بما فيهم الرئيس ونائب 
الرئيس واعضاء من اسكتلندا ووبلز 
وشمال ايرلندا) ٠‏ عضوية كل منهم لا 
تزيد عن © سنوات تعينهم الملكة بناء 
على نصيحة الحكومة . ويستعين هذا 
المجلس بمجلس استشاري عام من 7١‏ 
عضو فضلا عن مجالس استشارية 
اقليمية تعاون فى تحديد نوع البرامج 
المناسبة لكل منطقة . كما يقوم مجلس 
المحافظين بتعيين مدير عام هيئة 
الاذاعة البريطانية الذى يراس مجلس 
ادارة الهيئة المكون من رؤساء الادارات 
المختلفة فى الراديو والتليفزيون . 
أما عن العلاقة بين هدئة الاذاعة 
البريطانية والحكومة والبرلمان فانه حتى 
عام ١953‏ كان المدير العام للبريد هو 
المسئول امام البرلمان عن الاذاعة . ولكن 


للبريد وحل محله وزير البريد 
والمواصلات 5 وفي عام اه ١‏ الغيت 
وزارة البريد والمواصلات واصبحت 
مسئولية الاذاعة من اختصاص وزارة 
الداخلية . 

ومن الناحية النظرية اعطى ميثاق 
الهيئة واتفاق الرخصة الحكومة سلطات 
كاملة على هيئة الاذاعة البريطانية » 
حيث يستطيع التاج بناءا على نصيحة 
الحكومة تغيير المحافظين في أى وقت . 
كما يستطيع الوزير المسئول سحب 
ترخيص الهيئة فى أى وقت إذا رأى انها 
تخل بواجياتها » كما أن من حقه 
الاعتراض على أى مشروع إذاعي . 
فضلا عن ذلك من حق كل وزارات 
الحكومة إذاعة أبة مواد تريدها . وقد 
يبدو من هذا أن الهيئة ليست سوى ادارة 
من ادارات الحكومة تحت اسم آخر . 
ولكن الواقع غير هذا . حيث اتفقت 
الحكومات المتوالية على اعتبار هذه 
السلطات احتياطية وقت الضرورة فقط » 
حيث احتفظت الهيئة بسلطاتها كاملة 
فى شئونها الادارية ومضمون البرامج 
التى تقدمها داخلياً وخارجيا . وقد ساعد 
على ذلك أن الشخصيات التى تولت 
منصب المدير العام للهيئة احتفظت 
باستقلالها السياسي وتحررها من ضغوط 
المصالح التجارية . فمنذ انشاء الهيئة لم 
يبحدث أن صدر أى اعتراض من الحكومة 
على اذاعة أى موضوع ٠‏ فالتوجيهات 
العامة الوحيدة هى تلك التى تتمنع 
الهيئة من اذاعة رأى خاص بها إزاء 
المسائل الجارية أو اذاعة مواد موصي 
عليها أو الامتناع عن اذاعة مواد بناءاً 
على توصية . فالميثاق الملكي وقانون 
141 يعرف هيئة الاذاعة البريطانية 
بأنها مرفق عام هدفها الاعلام والتعليم 
والتسلية » ولها سلطة مستقلة فى ادارة 
شئونها اليومية وسياستها فى البرامج . 
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هيئة الاذاعة البريطائية .. كانت بدايتها عام 117 ام 


أما الحكومة فتحتفظ بالكنترول النهائي 
من خلال وزير الداخلية الذى يعتبر 
المسئول عنها امام البرلمان بشان القضايا 
الاساسية لها ؛ ويمكنه اصدار توجيهات 
لها وتعطيل رخصتها . وتلتزم الهيئه 
باعداد تقارير سنوية وحسابها المالي الى 
وزير الداخلية لعرضها أمام البرلمان . 

أما عن التمويل ٠‏ فهناك أربعة مصادر 
أولها المبلغ الذى يقرره البرلمان للخدمات 
الاذاعبة الداخلية بعادل المبلغ العائد 
من رسوم رخص اجهزة الاستقبال بعد 
خصم تكالدف جمعها , ثانيها المبلغ الذى 
يقرره اليرلمان اللخدمات الاذاعية 
الخارجية ٠‏ ثالثهما عوائد ارباح 
مطبوعات الهيئة ورابعها عوائد 
المشروعات الأخرى للهيئة . 

قانيً : الاذاعة المستقلة : 

تعود أصول انشاء الاذاعة التجارية 
المستقلة في بريطانيا الى النقاش الذى 
دار فى أعقاب الحرب العالمدة الثانية 
حول تقييم اداء هيئة الاذاعة البريطانية 
حيث دار جدل حادك فى البرلمان 
والصحافة حول الجوانب الايجابية 
والسلبية لاحتكار الهيئة للارسال 
الاذاعي بنوعيه . وثار التساؤل حول 
أهمية كسر هذا الاحتكار بانشاء هيئة 
أخرى تجارية ؛ وقد أدى هذا النقاش الى 
تشكيل لجنة عرفت باسم لجنة بيفردج 
فى بونية ١143‏ لدراسة الموضوع 
دراسة علمية ٠‏ ولكن هذه اللجنة أوصت 
فى تقريرها الذى قدمته الى البرلمان فى 
بناير ١‏ باستمرار احتكار هيئة 
الاذاعة البريطانية للارسال الاذاعي 
بنوعيه . 
لكن وصول المحافظين الى السلطة 
عام ١‏ ألدى الى ترجيح الاتجاه 
المطالب بادخال الاذاعة التجارية خاصة 
وان راديو لوكسميرج والمحطات 
التجارية الأخرى جذبت جماهير 
بريطانية كبيرة » وهو ما أسهم فى اقناع 
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الحكومة الجديدة بتغيير اتجاهها حيال 
ادخال الاذاعة التجاريبة . وفي مابو 
7 أعلنت حكومة المحافظين 
(تشرشل) أنها بينما تؤيد استمرار 
احتكار هدنة الاذاعة البريطانية للراديو 
إلا أنها ستؤيد ادخال بعض التنافس فى 
مجال التلدفزيون . وفى الحوار الذى دار 
في مجلس اللوردات انتقد اللورد ريث - 
الذى كان من كبار العاملين فى هيئة 
الاذاعة البريطانية لمدة ١7‏ سنة ‏ بشدة 
المقترحات والحكومة التى قدمتها . واتهم 
اللورد الحكومة بمحاولة تغيير النظام 
الذى حظى باعجاب العالم ؛ وعبرعن 
معارضته لادخال التمويل التجاري 
للتليفزيون بأى شكل من الاشكال 
لاعتباره أن ذلك سيعرض القيم المعنوية 
والثقافية للخطر. 

ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون 
الى مجلس العموم ودافعت عنه بالقول 
أن ادخال التليفزيون التجارى سبحقق 
هدفين : أولهما ادخال عنصر التنافس 


مما يؤدى الى التطوير نحو الأفضل فى 
الخدمة الاذاعبة . وثانيهما تقليل 


الالتزامات المالبة التى تتحملها الدولة . 
وقد استمر النقاش حول هذا الموضوع 
حتى عام ١504‏ حينما وافق البرلمان على 
مشروع قانون انشاء هيئة أو سلطة 
التليفزيون المستقل ( 7.4. 1. ).فى 7١‏ 
بوليو من نفس العام . وفى عام ١‏ 
صدر قانون يتضمن السماح بادخال 
الراديو التجاري وتغسر الأسم الى هيئة 
الاذاعة المستقلة (.4 .1.8 ) والتى هي 
عبارة عن نظام فيدرالي مكون من مجلس 
بقوم بتعيين اعضائه الوزير المسئول عن 


ونستون تشرشل 


الارسال الاذاعى ٠‏ وهذا المجلس لا يقوم 
بانتاج البرامج ٠‏ وانما يشرف على ١5‏ 
شركة مسئولة عن إعداد البرامج منها 0 
شركات قومية وعشر شركات اقليمية . 

ويتكون مجلس هيئة الاذاعة المستقلة 
من رئيس ونائب رئيس و 8 اعذساء 
(ثلاثة منهم يمثلون اسكتلندا وويلز 
وشمال ايرلندا) وكل هؤلاء يقوم 
بتعيينهم الوزير المسئول عن الارسال 
الاذاعي ( المدير العام للبريد قبل عام 
8 »ء, ووزير البريد والمواصلات من 
هذا التاريخ حتى عام ١9154‏ ثم وزير 
الداخلية بعد 1514) ٠‏ ويقوم بمعاونة 
هذا المجلس مجلس استشاري عام 
وثلاثة لجان متخصصة فضلا عن اللجان 
الاستشارية فى اسكتلندا وويلز وشمال 
ابرلندا 

ويقوم مجلس هيئة الاذاعة المستقلة 
بممارسة الكنترول على سياسة ومضمون 
البرامج التى تعدها الشركات ٠‏ وهو الذى 
يبرم العقود مع الشركات التى بقع عليها 
الاختبار وله الحق فى وقف والغاء هذه 
العقود فى حالة مخالفة شركات البرامج 

وتتشابه هديئّة الاذاعة المستقلة مع 
هدئّة الاذاعة البريطانية فى القواعد 
التى تحكم العلاقة بينها وبين الحكومة 
والبرلمان . أما من حيث التمويل فان هيئة 
الاذاعة المستقلة بتم تمويلها عن طريق 
الشركات المحلية . وهي تدير الآن شبكة 
تليفزيونية واحدة وأكثر من ٠١‏ محطة 
راديو محلبة . 


أحمد فارس عند المذنعم 
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5 مع مطلع الفترن الخامسعشرا لحري 
وق بداية احتفالات العاارا لامتلا يبب الناسة 
كان صّدورخلةَ الآأمة . 

وقّداست ابا المضكرون والقاء فجميع أخحاء العاار 
بالاهتام والنمّديرلما تيزيت يرهن الأصال' والمعاصّق ف 
معأ قضايا المسلمين والاهتام لسشؤونمر وذلك 


بأقلامكيّرالكتاب. 
0 من رسا له المحرد 


جع لا لسلمي نك إحسّاساععزات حياة وضمرورة 
اختصارفءَة التخلت. 

مواكبه النطورعارهّدى من تعاليم الإمتلام. 
حَى يموده السامون! لى مكانرق اد البميية 
إلى تحني وتستوح دكلمتهم؛ يمن لذلك مشكَار الجاهة 
حيث البدفاححاد المسامين إالمارات الحخمس. 


1 لم ١١‏ مجسسلة الد و حسسسة نو تمسر ١158م‏ 
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#ن-©لرةآث الماخري حدون اتجؤر 


اعبت لتك بي 


«الوطن فى اللغة محل الانسان مطلقاً » فهو 
السكن بمعنى : استوطن القوم هذه الارض 
وتوطنوها : أى اتخذوها سكنا . وهو عند اهل 
السياسة مكانك الذى تنسب اليه . ويحفظ حقك 
فيه » ويعلم حقه عليك ٠‏ وتامن فيه على نفسك 
وآلك ومالك . ومن اقوالهم فيه : لا وطن إلا مع 
الحرية . وقال لابرويز الحكيم الفرنساوى : لا 
وطن فى حالة الاستبداد ٠‏ ولكن هناك مصالح 
خصوصية ومفاخر ذاتية ومناصب رسمية . 
وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين المكان 
الذى فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية . 

أما السكن الذى لا حق فيه للساكن , ولا هو 
آمن فيه على المال والروح فغاية القول فى 
تعريفه أنه ماوى العاجز , ومستقر من لا يجد 
الى غيره سبيلا » فان عظم فلا يسر , وإن صغر 
فلا يسوء , قال لابرويز السابق الذكر : ما الفائدة 
من أن يكون وطنى كبيراً إن كنت فيه حزينآ 
حقيراً » اعيش فى الذل والشقاء خائفا اسيرا . 

على أن النسبة للوطن تصل بينه وبين 
الساكن صلة منوطة باهداب الشرف الذاتى . 
فهو يغار عليه » ويذود عنه كما يذود عن والده 
الذى ينتمى اليه » وإن كان سيء الخلق شديدا 
عليه . ولذلك قيل فى مثل هذا المقام : إن باء 
النسبة فى قولنا مصرى وانجليزى وفرنسوى 
هى من موجبات غيرة المصرى على مصر , 
والفرنساوى على فرنسا والانكليزى على 


ا؟قكسانتف!التجكراد 


مسلة اله وؤضسة نونفسبسر امذخام 


ماه0. نما 010500126 


الامام محمد عبده 


انجلتره .. فاذا تقرر ذلك مما قلناه » وجب حب 
الوطن من كل هذه, الوجوه : فهو سكنه الذى 
يأكل فيه هنيئاً ويشرب مريئًا ويبيت فى الاهل 
أميناً . وهو مقامه الذى ينسب اليه ولا يجد فى 
النسبة عارأ ولا يخاف تعييرا . وهو الآن موضع 
حقوقه وواجباته التى حصلت له بما اوضحناه 
من دخوله فى دور الحياة السياسية . 

ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار 
الوطنى عن ذوى الحقوق والواجبات فى مصر » 
والياسهم عبيها ليل الجيية والن + واعن 
أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجوداً وطنيا 
ورايا عموميا ولو كره المبطلون . على أن منهم 
فئة لايزالون يؤلمون اسماعنا بما يكررون من 


الجراد عدو العباد وآفة كل نبتة خضراء فى 
الأرض ولكن سبحان من لا يبقى فى الارض 
عاتيً فانه سلط حتى على الجراد آفة تلتهم 
بيضه كما يلتهم نبات الأرض . إذا جاعنا الجراد 
طلبنا له مجيء السمرمر فاذا لم يجىء السمرمر 
قايلناه بالجد وافنيناه بالمجاهدة . واما الآن فاذا 
شددنا الهمة أبدناه بقليل من التعب فان الاخبار 
التى التقطناها من نواحي الاناضول تبشرنا 
بظهور دودة هناك تقتات ببيض الجراد وقد 
قللت البيض الذى غرزه الجراد هناك فى العام 
الماضى تقليلا عظيمً حتى زال الخوف منه . 
والمظنون ان انقراض الجراد من تلك البلاد 
يكون بفتك هذه الدودة . 

والظاهر أن هذه الدودة تستحيل الى فراش 
كما يستحيل دود القز . ويظن قنصل الامريكان 
في الدردنيل ان هذا الفراش يتبع الجراد 
ويبيض في جسده فاذا باضت الجرادة خرج 


سفاسف القول ٠‏ من مثل اننا تعودنا احتمال 
الظلم والحيف ٠‏ والفنا الخدمة والرق ٠‏ فلن 
يستقل لنارأي اجمعين ولن نهتدى سبيل الحرية » 
كانما هم لا يعلمون أن اهل الفرب 
اجمعين تعوودوا مثل ذلك الحبيف 
اعصاراً ٠‏ وكانوا فى قديم الايام على ضروب من 
الرق وانخفاض الجناح ؛ وان العالم باسره كان 
فريقين : احرار يظلمون .. وعبيد يطيعون . اولم 
يكن فى بلاد الفرنسيس من قبل هذا العهد 
صنوف من الرقيق يشتغلون فى الارض لغيرهم 
ويباعون كما تباع العجماوات . اولم يقل كاتبهم 
فولتير فى وسط المائة السابعة : لايزال فى 
بلادنا ستون الفا أو سبعون الفا عبيدأ للرهبان؟! 

فما بال هذه العادة لم تمنع الفرنسيين من 
الوصول الى ما أدركوه من رفعة المقام وان يروا 
أمثال «ثيارس» و «جريفى؛ و «غامبتا» فى ابناء 
الذين كانوا من قبل عبدانا ارقاء ؟ 

ولئن كان فضل هذه المائة ان يكتب قى صدر 
تاريخها تحرير أرقاء العصر السالف ؛ فقد رجونا 
وحقق الله هذا الرجاء ‏ ان يختم ذلك 
التاريخ بتحرير الذين كانوا ارقاء قى هذا 
العصر ٠»‏ وحسن ذلك ابتداء » وحسين ذلك 


«رمكثمل عبد همه 


الوقائع المصرية ‏ 54 نوفمير ١84١‏ 


بيض الفراش مع بيضها وفقس دوداً يلتهم 
بيض الجراد . ولا يكون فى بيض. الجراد 
الواحدةإلا دودة واحدة . 

وقد وجد القنصل المذكور أن هذه الدودة 
كثيرةالوجود فى بر الاناضول ولولاها لاشتد 
الجوع هناك هذه السنة . ولما شعر هو وغيره 
من الامريكائيين الذين هناك بما لها من النفع 
للفلاح وغيره بعثوا الى دولتهم منها ومن جراد 
الاناضول حتى إذا كانت تصلح لاهلاك جرادهم 
كما تهلك جراد الأناضول يرببها اهل اميركا لانها 
سريعة التوالد فتقى مزروعاتهم ومغروساتهم من 
شار الجراق .. 

ولما كان الجراد يجرد مزروعاتنا ومغروساتنا 
فلا يبقى منها ولا يذر وكان جرادنا من نوع جراد 
الاناضول فعلى أصحاب الهدم ان يوجهوا 
العثلية الى استخدام هذه الدودة فانا أشد اهل 
الأرض احتياجا اليها . 
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القاسم المشترك الاعظم بين الدوريات 
الثقافية العربية التى صدرت فى القرن الماضى 
هو ذلك الحرص على أن تكون المجلة لكل قارىء 
من قرائها مكتبة خاصة رفيعة المستوى رخيصة 
السعر .. 

ومنذ اصدر العلامة «بطرس البستانى؛ مجلة 
«الجنان» فى عام 161١‏ لتكون اول دورية ثقافية 
عربية ٠‏ وهى تقدم لقارئها مع كل عدد ملزمة 
منفصلة من كتب التراث ؛ فاذا اكتمل 
العام » وجد القارىء بين يديه مجلدأ للمجلة 
ذاتها ٠‏ وكتابا أو اكثر من كتب التراث النادرة 
كرحلة ابن بطوطة أو رحلة ابن جبير او 
موسوعة القلشقندى ٠‏ او حيوانات الجاحظ 
والدميرى ! 

ولم يقتصر هذا التقليد الحميد على 
الدوريات الثقافية » فقد سبقتها به وواكبتها فى 
صنعه بعض الصحف ذات الطابع الرسمى 
كالوقائع المصرية » ذات الطابع الاخبارى مثل 
«وادى النيل» » ولم تكقف الدوريات الثقافية 
بنشر كتب التراث ‏ وكان بعضها ينشر لأول مرة 
فقدمت أبضا كتباً معاصرة 2 تشبع 
الاحتياجات العقلية والمعرفية لقرائها » عبر 


فى ليلة الاربعاء الماضي ذهب الناس افواجا 
الى قاعة استوراري للتفرج على التشخيص 
بالفانوس السحري فلما تمت الساعة الثالثة 
(عربي) لم يبق فى القاعة موضع خلي فخطب 
فى القوم حضرة اسكندر افندى دباك خطبة 
ضمنها المقصود بعبارات بسيطة لا تكلف فيها 
ثم طلب اطفاء النور فأطفىء وبعد ذلك بين 
كيفية دوران الارض وسير الكواكب بما لا يمكن 
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السنوات الثمانى التى صدرت خلالها مجلة 


«روضة المدارس» ‏ التى انشاها العلامة «رفاعة 
رافع الطهطاوى, ‏ قدمت لقرائها بهذه الطريقة 
اكثر من عشرين كتاباً فى الادب واللغة والمسرح 
والتاريخ والطب والكيمياء والتراجم والتربية ٠‏ 
منها كتب هامة للطهطاوى وعلي مبارك وعثمان 
جلال . 


بالطريقة ذاتها قدم «الهلال» معظم اعمال 
محرره «جورجى زيدان» وعلى رأسها سلسلته 
الشهيرة عن تاريخ الاسلام » التى سعت الى 
قراء فى الهند وامريكا الجنوبية وافغانستان » 
لانها ببساطة كانت ملزمة ملحقة باعداد الهلال 
ذاتها . وصدرت مجلات تخصصت فى نشر 
الكتب بالتقسيط المريح للناشر . الذى يقدم 
الكتاب على اجزاء ؛ وللقارىء الذى يدفع الثمن 
على اقساط ؛ وللمجلد الذى يروج عمله ٠‏ ومنها 
مجلة «سلسلة الروايات» وكانت تقدم اسبوعياً 
لقرائها اربع ملازم من اربع روايات مختلفة مترجمة 
وهى طريقة حفظت مخطوطات نادرة كانت 
مهددة بالضياع » ووضعت كتب التراث بين 
يدى جمهرة المثقفين تغريهم بوجودها بين 
ايديهم بلا مجهود وبلا ثمن 2 بقراعتها 
والاحتفاظ بها .. 

ذلك تقليد طيب ادركته الحرب الكونية 


انكاره فكنت ترى الشمس فى الليل والمشتري 
وانت على الارض ثم وضح اسباب الكسوف 
والخسوف وما يتبع ذلك من ظهور ذوات الاذناب 
وبعده انتقل الى الحيوان وطبائعة حتى وصل 
الى القرد فاستطرد حكاية انسان اساء عشرة 
أهله وقرد احسن السيرة فقال وهو مما يحسن 
فى النفوس وقعا 
قولوالمن داسوا النساء وغادروا 
إلجسام هاتيك الظباء ضعافاً 
لايففرن بصورة رجلييه 
فالقرد افضل منهم اضعافاً 
ثم ختم الحفلة بعد اربع ساعات بخطاب 
ضمنه مستقبل الكرة الارضية بما يحقق الآمال 
ويلزم كل انسان البحث عما يقدمه وعلى ذلك 
تمت الحفلة فانصرف الجميع وهم شاكرون ٠‏ 


الأولى بازمة الورق ؛ فذهبت به ٠‏ وادركه الزمن 
الذى تلا الحرب بالمجلات المصورة التى نقلت 
القارىء الى صحافة يقل فيها الكلام الجاد 
وتكثر الرطانة فقضت عليه ٠‏ بل إن معظم 
المحاولات التى بذلت لاصدار كتب الموسوعات / 
والتراث على شكل ملازم توقفت أو هى مهددة 
بالتوقف ؛ فمشروع اعادة طبع ترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية قد توقف بعد اأحد عشر 
مجلدأ » وتوقفت سلسلة ممتازة اصدرتها هيئة 
الكتاب بمصر بعنوان «التراث للجميع» » بعد 
ان قدمت عدداً هاما من الكتب . 


لقد بات واضحا ان قدرتنا على المثابرة فى 


مشروعات كهذه ٠‏ نفذت أو كادت » وهى ظاهرة 
خطيرة ؛ فتلك واحدة من سبل كثيرة ينبغى ان 
نلجا اليها لاجتذاب القارىء العربى الى 
الصفحات المشرقة فى ترائه » بوضعه بين يديه 
وتقديمه اليه » وتخليق الاهتمام به والسعى 
البه لدى الجيل القائم .. والقادم ! 


اللهم قد بلغت ! 


«صلاح الدين المقريزى» 


م 


92 


الحكويمة ساتوظقه 


صدر قرار مجلس النظار بالغاء جريدة 
الحجاز لغوأ مؤبداً ٠‏ وقال بيان المجلس ان 
صاحب الحجاز «كان يطعن فى الدول الاجنبية 
طعناً غير ادبى » ويسقط عند الكلام فى شانها 
بما لا يليق ٠»‏ وكثيراً ما طلبناه ونبهنا عليه 
وشددنا فى الأمر » وحذرناه من الرجوع الى مثل 
ذلك ٠‏ فلم يرتدع ولم ينزجر ٠‏ 

ثم خالف المنشور العمومى الذى بعث اليه 
والى جميع اصحاب الجرائد العربية الى ان 
أتى فى عدده الاأخير بازيد مما حذرناه منه 
مرار . فمن اجل هذا صدر قرار مجلس النظار 
بالغاء جريدته لغوأ مؤبدأ» . 

ولكن سيرنا ان الحكومة ستوظفه فى نظارة 
المعارف . 


)١44١ نوفمبير‎ ١؟‎  زطولا(‎ 


 ١ا"هد‎ 
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انحر ال الماضديا دون نتجزر 
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ِِ علا 
منإدارة الكوكبٍ المصمري 


نشرت ادارة الكوكب المصرى اعلانً مفاده 
أنها شرعت فى طبع حاشية العلامة الشيخ عبد 
الله الشرقاوى على شرح النحرير وبهامشها 
تقرير العلامة الذهبي النحرير وكذا طبع قاموس 
اللغة العربية للفيروزبادي ومقامات البلاغة 
للعلامة ابي القاسم الحريري وفتاوي الحامدية 
للعلامة ابن عابدين خاتمة محققي الحنفية . 
وقد جعلت لمبيع تلك الكتب ثلاثة مواعيد . 
الأول من خمسة عشر شعبان الى غابة شوال 
سنة ١514‏ . والثاني من ابتداء ذى القعدة من 
هذا العام الى نهايته . والثالث من بعد ذلك الى 
ماشاء الله . ولمن يدفع ثمن عشر نسخ نقدأ من 
الصحافدين والكتبة فى كل مئّة قرش خمسة 
قروش ودفع الثمن يكون إما بالمطبعة الكاستلية 
أو بمحل نجله نسيم كاستلي على يسار 


الذاهب الى الامام الحسين . 


وا اتلس سهتاق 


شكراله بول 


طبعنا من العدد الأول فوق الثلاثة آلاف ولم 
يرتجع الينا إلا خمسة اعداد فنشكر للمتفضلين 
بالقدول عنابتهم بصحية هذا الخادم الضعيف 
وقد طلب منا العدد الأول جملة ممن لم يصلهم 
وسنجيب الطلب باعادة طبعه عندما يقف 
الطلب ونعلم المقدار اللازم لأهل الآدب ايدهم 
اللحسلةة + 


رواية ا لكوت مونتخوميري 


رواية فريدة فى بابها قل أن ينسج ناسج على 
منوالها عربها من الفرنسوية الكاتب البليغ 
المتفنن حضرة قيصر افندى زينيه فنقلتها 
جريدة الاهرام الوضاء شذرات متتابعة ثم 
اعتنى حضرة صاحب الجريدة المذكورة بجمعها 
بعد ذاك التفريق فاكتست بذلك رونقاً جديداً وقد 
أهدانا منها نسخة فكررنا قراعتها علما بأن المكرر 
احلى وعلى هذا نحث احباء الآداب على 
اقتنائها ومطالعتها ترويحا للاذهان وتنبيها 
للأفكار . 
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بهم لسان الإنشتاء وتران |الأقانييتت 
الشنلسيخ حفني باتستننا ص فت كك 


بمد رس ة المحامين المصريرية 


ماذا يقول ذوو الروية والنقد . وأهل الحل 
والعقد . فى اسم ثلاثى الحروف . شكله معروف 
من حسبه باربعين . كان من الصادقين . وكم من 
فئة . تحسبه ستمائة . وهو فى حساب العرب . 
أعلى من الذهب . كما أنه الى الفرش . اقرب 
منه الى العرش . تهتف بذكره الاطفال . 
وتستميت فى طلبه الرجال . وضيء الفره . 
متساوى الطره . إلا أنه جامد الطبع . مختلف 
الوضع . ان عاملته باللين فسد سيره . وبدون 
الضرب لا يستقيم أمره . يدركه الغربى فى 
الشرق . ويطير ثلثاه فى البرق . ومن رام 
تعريفه » واستطلاع طلعته الشريفة . فانه علم 


بصرفه النحوى والشاعر . مع أن وزن الفعل فيه 
ظاهر . وهو لا يجهله احد . ولا يخلو منه بلد . 
بل يوجد فى اغلب الدور . وينتزع من القشور . 
ينفع لبكاء الصبيان . وتعاطيه مفرج للاحزان . 
من تناوله فى الصباح والمساء . هابته الاعداء 
وتناوله فى رمضان . غير مفطر للانسان. يحبس 
بلا ذنب . وكم يعنف بالضرب . يرسل عليه 
شواظ من نار ونحاس . تحرسه انت وهو لك من 
الحراس . اذا سوبق سبق . ومتى اطلق انطلق . 
وها أنا قد صرحت به أو كدت . وبالغت فى بيانه 
وزدت . فتكرموا بالاجابة با اخوان الاصابة . 

(حفنى ناصف) 


تا ابتار العلسية 
المصياح الكهربِاكق 


ورد فى المفيد 

قالت صحيفة ريبوبليك ما مفاده من المحقق 
ان النور الكهربائي سيستعمل فى الاستضاءة 
بدل الغار الجارى التنذوير به فى الشوارع وفى 
الظن أنه لا يمكن للانسان أن يستغنى به عن 
الغاز كلية لأآن الضوء الكهربائى يستخرج من 
الجواهر القابلة للاحتراق واستخراجه من 
احتراق الغاز اوفر من استخراجه من غيره 
وإنما نشا تاخير كثرة اجراء تجاربه لما يلزم 
لذلك من المصاريف الكثيرة لانه يستلزم احراق 
القدر الوافر من الجواهر القابلة لذلك . 

واستخراج الكهرباء المذكور بواسطة المسمى 
جهاز جرام الذى تحركه آلة بخارية فبواسطة 
تحريك هذا الجهاز تستخرج الروح الكهربائية 
الكامنة فى الفحم الحجرى ولكن من الاجتهاد 
وتتابع التجارب ظهرت لاستخراجه قاعدة 
تقريبية وذلك أنه اذا وجد جهاز جيد واف بالمرام 
جيد المتانة متقن التركيب لا يحتاج إلا لحرارة 


قليلة غير مستلزمة كثرة المصاريف بما أن قوة 
الحصان فى الآلات الجسيمة لا تحرق فى 
الساعة الواحدة إلا كيلو جراما من الفحم 
ولاشك أن هذا النور سيكون قريب الاستعمال 
فى استضاءة المدن العظيمة باوربا لكن من 
الملاحظات التى بيجب التنبه لها أنه اذا أعدت 
آلة عظيمة للاستضاءة كالمزمع استعماله فى 
ربع مدينة لو ندرة يخشى من انقلاب النور 
ظلامً دفعة واحدة متى حصل فى جهاز الآلة 
المذكورة أدنى حادث فانه بنشأ عنه تعطبيل فى 
الكهرباء فينقطع النور . 

فلذا نقول ان الأحسين استبدال هذه 
الجهازات الجسيمة والآلات العظيمة التى هم 
شارعون فى أعمالها بغيرها صغيرة جدآً بساعد 
بعضها بعضا فى نشر الضوء بحيث انه اذا 
تعطل ضوء هذا الجهاز كان غيره موجوداً فلا 
يترتب على تعطيل هذه الآلة الصغيرة ما 
يترتب على تعطيل تلك الآلة الكبيرة . 

وقد أراد المسيو ايرتون أن يعلم الفرق بين 
آلة الاستضاءة بالكهرباء التى بديرها البخار 
وبين آلة النور الكهربائى التى يديرها الغاز 
ومكث يشغلهما مدة ثلاثمائة يوم بحبث أن 
أوقات الشغل فى كل يوم كانت لا تزيد على عشر 
ساعات فمجموع مدة شغل الواحدة فى 
الثلائمائة يوم ثلاثة ألاف ساعة وقد بلغ ما 
أنفقه على آلة البخار 4 ألاف وخمسمائة فرنك 
فى المدة المذكورة وما أنفقه على آلة الغاز 
أحد عشر ألف فرنك ومائة فكانت زيادة نفقة آلة 
الغاز على الة البخار الفأ وستمائة فرنك . 
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االسد صاط مودي بك 
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غمنا جداً وفاة الشاعر المفلق اليد 
صالح بك مجدى. 
وسنذكر ترجمته . 
الوطن توفمير ١48/1١‏ 
يابيني الأوطان هيا خيموا فوق الثريا 
واهجروا النوم مليا واطعنوا الضد الابيا 
واجدعوا انف ١‏ لممائنع واستعدوا للكفاح 
فى مساها والصباح واطلقوا خيل الفلاح 
فى مبادين النجاح وادفعوها فى المعامع . 
السيد صالح مجدى 
ا ربالا 


ترجمة الأستاذ وطسن 


نعت البنا الجرائد الاميركانية وفاة الفلكي 
الشهبر الاستاذن جمس وطسسين استاذ الفلك فى 
المدرسة الدولية الجامعة يوسكنسن ومدير 
مرصد وشنطون ٠.‏ 

ولد هذا الرجل العظيم فى كندا سنة ١457/8‏ 
وكان ابواه أميركانيين فرجعا به الى الولايات 
المتحدة وهو صغير السن ووضعاد فى المدرسة 
الدولية الجامعة فى مشيغان وهو فى الخامسة 


مه0. نهم 010500126 


عشيرة من عمره فنال رتبة بكالوريوس فى 
التاسعة عشرة وصار استاذآ للفلك ومدرساً 
للرياضيات فى تلك المدرسة فى الحادية 
والعشرين . واكتشف وهو فيها ثلاث وعشرين 
نجيمة من السيارات الصغار . ورجح وجود 
السيار فلكان بل أثبته . ومما يدل على المنزلة 
التى كانت لهذا الرجل بين علماء الارض المراتب 
والالقاب التى وجهت اليه جزاء لاكتشافاته 
ومبتكراته العلمية فانه جعل عضواً فى مجمع 
العلوم سنة ١18517‏ . ومنحته مدرسة ليبسك 
الجامعة لقب دكتور فى الفلسفة . واجازه مجمع 
العلوم الفرنساوي بنيشان الذهب وجعل عضوا 
فى مجمع العلوم الملكي الايطالي كل ذلك سئة 
. ومنحته مدرسة يل الكلية لقب دكتور 
فى الفلسفة سنة ١41١‏ ووجه اليه من الدولة 
العلية والدولة المصرية نيشان المجيدية العالى 
الشان سنة ١4175‏ . وعين حكما على الجوائز 
فى معرض سنة 1415. وجعل عضواً فى مجمع 
الفلسفة الاميركاني سنة ١410‏ . وكثيراً ما 
كانت الحكومة الاميركانية تسلم اليه إدارة 
الاعمال العظيمة مما بتعلق بعلم الهيئة . وقد 
أرسلته الى باكين فى الصين لمراقبة عبور 
الزهرة على وجه الشمس الذى حدث سنة 
4 فمر على سسوريا وزار مرصد المدرسة 
الكلية فاخلف لنا من الاسف أشده ٠‏ ومات بالنزلة 
فى 77ت سنة ١848+‏ وهو يبنى مرصداً بديعآا 
لرصد الشمس ٠.‏ 

نظا نفب ني اس بلسي ميالس ل نكم بك مت بي اي .بي هي ا ب 
الامام لمحمدعبده 

١5.65 هما‎ 


© المع المجددين الاسلاميين فى القرن 
الثالث عشر الهجرى واكثرهم شجاعة . 

© ولد فى قرية مصيرية ودرس فى الأزهر ٠‏ 
وجمع بين الاهتمام بالعلوم الدينية والعلوم 
الطبيعية والتاريخية . 

© تعرف بالمصلح الاسلامي الكبير جمال 
الدين الافغاني عام ١4177‏ وتوثقت صلته به » 
فتاثر بافكاره التجديدية ؛ ووجهه الى الكتابة 
فى الصحف . 

© تولى رئاسة تحرير مجلة » الوقائع 
المصرية ‏ عام ٠ 16١‏ فحولها من نشرة رسمية 
الى مجلة حية تحفل بالمقالات الفكرية والأديئة . 

© اشترك فى الثورة العرابية » ونفي على 
أثر فشلها الى بيروت ؛ ثم عاد ليعمل بالقضاء ٠‏ 
وأصبح فى الحقبة الاخيرة من حياته مفتياً 
للديار المصرية . 

© جمع الدكتور محمد عمارة آثاره فى ستة 
مجلدات نشرت فى السبعينيات . 


الوقائع الملضريبية 

© أقدم صحيفة عربية حبية . أصدرها محمد 
على الكبير لتكون اللسان الرسمي للحكومة 
المصرية تنشر على صفحاتها قراراتها 
وقوانينها . 

© صدرت فى البداية فى قسمين احدهما 
باللغة العربية والآخر باللغة التركية ٠‏ ثم ما 
لبث القسم التركي أن انكمش حتى اختفى . 

© اهتمت فى فترات متفاوتة بنشر الاخبار 
والمقالات والفصول المترجمة ٠‏ فضلا عن قرارات 
الحكومة وتعليماتها . 

© حددت شخصية رئيس تحريرها طايعها ٠‏ 
فحين يكون أديباً أو كاتب يطغى القسم الادبي 
على الجزء المخصص للقوانين ٠‏ وحين يكون 
موظفاآ أو إداريا تضمحل صفحات الأدب ٠.‏ 

© من بين من تولوا رئاسة تحريرها 
الطهطاوي والشدياق ومحمد عبده وعبد 
الكريم سلمان وسعد زغلول وابراهيم الهلباوي! 

© فى أعقاب الوحدة المصرية السورية » 
صدر قرار بتخصيصها لنشر القرارات الوزارية 
المحلبة ٠‏ أما القوانين فقد استحدثت لها مجلة 
جديدة باسم « الجريدة الرسمية » . 


0 كك 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


-0؟ مجسسلة الدوؤحسسة نو نمسسر ١158م‏ 


600 .نهم 010500126 21136 نع ما/عم.]//:ومااط 


.. الله يرحمهم .. خوفو وخفرع 
ومنقرع .وسنفرو ومينا وجميع افراد الأسرة 
الرابعة والخامسة .. وجميع الأسيرات 


١" 
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مَنَ © 


استولى على حكم مصر خيانة 
وغدرا وكان انموذجا للبخل والخبث » هجاه 
الشعراء وخاصة المتنبى . 
اسمه من خمسة احرف : 
" - 4 0 البلد التى هاجر منها ابو الانبياء 
عليه وعليهم السلام الى ارض كنعان 
بفلسطين ؛ لاجئا بدينه وعقيدته الى قدسها. 
١‏ 3 راحة اليد ومجمع اصابعها . 


آيين © 


بلدة جبلية » اجتمع بها زعماء المسلمين 
اخيرا لمحاولة راب صدوعهم ؛ كانت هذه 
البلدة فى صدر الدعوة موطن عناء ورفض . 
وحرب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم . 
اسمها من ستة احرف : 
“" ب 5-1١‏ دار حول البيت العتيق . 
70-4 هحرف جر. 


ما© 


أعدى اعداء الانسانية فى كل زمان ومكان 
يتخذ الوانا واشكالا متعددة » ولكنه فى 
حقيقته شيء واحد » لفظه من خمسة احرف : 
0 "» صفة خطب عظيم 
١غ"‏ عشيرة وقربى . 


-0 4 ا مسف ة اقتوصسة تمس 10م 
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الدوحة 


82 


الإبقغنائيسةالشيحكدي مسة 


ا القلال الذى يبنسب الى جزيرة 
ا وب ويستخرج من ثمرة 
الجوز المقىء هو : 

الزرنيخ - الاستركئين - الكلور 
" ل أول دينار عربى اسلامي ذهبي ضرب فى 
عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 
سنة : لاه /لا - 41 هجرية . 

النجمة السداسية التى بتخذها محتلو 
فنسطين اليوم شعارا لرايتهم تشبه الدرع 
التى كان يلبسها نبي الله عليهم جميعا 
السلام : 
صالح ‏ موسي داود 
؛ - هذا اوان الشد فاشتدى زيمم 
قد لفها الليل بسواق حطم 
وزن هذا الشعر العربى يسمي : المنسرح ل 
الرجز ‏ المتقارب ‏ الوافر ‏ الرمل ‏ الطويل 
- يتكون اللون الاخضر من امتزاج اللون 
الاصفر متم اللون : 
الازرق ‏ الاحمر ‏ النيلي 


1« يستخرج العنبر من شجرة معمرة تنمو 
فى ادغال الأمازون » 
هل هذه العبارة صحيحة ؟ 
. فرقة ضالة ظهرت فى شرق الجزيرة 
العربية فى القرن الرابع الهجرى . خلعت 
الحجر الأسود من الكعبة المشرفة لترد 
المسلمين عن دينهم , ولكن الله هزمهم 
ودمرهم كما يدمر عادة سبحانه كل من يعادى 
الاسلام ويحارب المسلمين طال الزمن أم قصر 
تلك الفرقة هم : المزدكبة ‏ القرامطة ‏ 
النصيرية ‏ الخرمية 
4 الثورة المنعوتة باسم ثورة الزنج فى 
التاريخ الاسلامي قامت على بد افاق بدعى 
على بن محمد بن عبد الرحيم ٠‏ بين البصرة 
وواسط ؛ واستمرت اربعة عشر عاما بدات من 


سنة : 1١06‏ 500 _ 6ه" لهجرة خاتم 
المرسلين . : 

مؤلف معجم لسان العرب هو : 
ابن منظور المصرى ‏ ابن الحافظ العراقى ‏ 
ابن حزم الأندلسي .. 


» المادة التى توجد فى لحاء الاشجار‎ ٠ 
: وتسبتخدم فى دباغة الجلود تسمى‎ 
. الثيامين‎  نيولوتلا‎ - 


أسلماء اقاتكرين 


فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : 
بثينة وليد قنباز ‏ سوريا حماه 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القاريء : 
عبد الله راشد محمد الفيان- ص .ب 5084 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودية . 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ 
واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : 

فوزية عبد الجليل ‏ مساكن حي الكويت 
رقم ١١‏ بورسعيد ‏ مصر. 


ريال قطرى 


نع ما/عمم.]//:ومااط 


١‏ زهبة محمود القطامي ‏ ص .ب 65 عمان 
الاردن 

 "‏ كمال الدين مبارك ‏ جامعة أم درمان ص.ب 
15١‏ السودان . 

- عبد الهادى منير الثقفى ‏ ص.ب 7417١‏ 
أبو ظبي ‏ الامارات العربية المتحدة . 

غ ‏ مصدق محمد حي المحطة برج بوغريج 
ولاية سطيف - الجزائر . 

5 عبد الله يبوسف عبد الله ص . ب 85645 
الدوحة / قطر. 

5 مرح مروان مراد ‏ الفروانية ص.ب 
0 الكويت ٠‏ 

١‏ - توفيق بوسمه ‏ 17 منهج رومه - تونس 
4 نصرة أنور على مثالي ‏ مدرسة نصر 
الاعداديبة بورسعيد ‏ مصر . 

ه ‏ هويدة محمد اسماعيل ‏ شندى التوراب ‏ 


٠. السودان‎ 

٠‏ محمد ابراهيم الديسطى ‏ كلية الطب ل 
المنصورة ‏ مصر . 

١‏ أبمن كمال دودين ‏ ص.ب 00517 الطائف 
السعودية. 


7 حسان عارف الهيبان': ‏ ص.ب 767١‏ 
أبوظبي ‏ الامارات العربية المتحدة . 


5 


سحت الا 


دام , ١‏ ع اعم 
189 خضشطه:ه) اله يظر 721١9‏ 
54 -- اي #سدييية 


© قال سقراط لاحد تلاميذه « يجب ان تتزوج 
يابني ؛ فانك إن ظفرت بزوجة طيبة عاقلة صرت 
سقيدا .. 

وإن أخذت زوجة طائشة مناكفة صرت 
فيلسوفا » 


© قال احد الشبان : الزوجة التى اريد ان 
اقترن بها هى التى تتوافر فيها ثلاثة شروط : 
الجمال والمال والغياء .. 
فساله أحدهم : ولم هذه الشروط الثلاثة ؟ 
فقال : الأمر بسيط .. يجب أن تكون جميلة 
وغنية لاقبل انا ان اتزوجها » ويجب أن تكون 
غبية لتقبل هي ان تتزوجني . 
© فى فترة الخطبة يتكلم الشاب وتصغى 
الفتاة . 
عند الزواج تتكلم العروس ويصغفى العريس 
أما بعد ذلك فيتكلم الزوج والزوجة ويصغى 
الجيران ٠‏ 
محمد حسن الحصرى 
طنطا ‏ مصر 


منمى. نه ماو 010500126 


حاونأن تعطرك ووه 


© ساحة الاسود بقصر الحمراء بغرناطة ٠‏ احد امجاد المسلمين الاوائل فى ارض الأندلس . 
تتوسط الساحة نافورة الاسود التى يحمل حوضها اثنا عشر اسدأ من الرخام الرمادى ؛ ويحيط 
بالساحة عروش محمولة على مائة واريعة وعشرين عمودا من الرخام الأبيض . 


في اي عام بديء فى بناء هذه السلحة ؟ 


© روائي امريكي تطوع فى الحرب العالمية 
الأولى كسائق سيارة اسعاف حيث جرح فعمل 
كمراسل حربي لبعض الصحف فافاده هذا 
العمل فى رواباته . 

حصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1924 
عن قصته «العجوز والبحر» . 

من هو هذا الروائى الكبير:؟ وفى اي عام 
توفى . وكيف ؟ 


حل مسابقة حاول أن تعرف”العدد 14“ 


الصورة الأولى : بدآت الدراسة فى 


الصورة الثانية : مدينة جبيل فى جنوب 


لبنان وكان اسمها قديمآ « بايبلوس » 
جامعة كمبردج عام ١5١١م‏ واليها تنسب كلمة « بايبل » وهى التوراه 


الفائز : عبد الله أحمد على عيد الله ص . ب ١515‏ الدوحة قصطر. 


- ١5١ 


2136 نع ما/عمم.]//نومااط 


قرأات 
الاسمحائسيي والدة شيهها 


كتب امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى الحسن البصرى يطلب منه الموعظة فكتب إليه الحسن 
رسالة مطولة جاء فيها : 

«اعلم ياامير المؤمنين أن الدنيا دار ظعن , وليست بدار إقامة ؛ وانما أهبط اليها آدم من الجنة 
عقوبة » وقد يحسب من لايدرى ما ثواب الله أنها ثواب ؛ ومن لم يدر ما عقاب الله أنها عقاب . 

ولها فى كل حين صرعة ؛ وليست صرعة كصرعة , هى تهيسن من اكرمها ؛ وتذل من أعزهاء وتصرع 
من آثرها » ولها فى كل حين قتلى ؛ فهى كالسم يأكله من لايعرفه ٠‏ وفيه حتفه ؛ فالزاد منها تركها » 
والغنى منها فقرها . 

فكن فيها ياامير المؤمنين كالمداوى جرحه ؛ يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء ؛ يحتمى 
قليلا مخافة ما يكره طويلا » فان اهل الفضائل كان منطقهم فيها بالصواب ومشيهم فيها بالتواضع » 
مطعمهم الطيب من الرزق » مغمضى ابصارهم عن المحارم فخوفهم في البر كخوفهم في البحر , 
ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء» . خالد صلاح خليفة 


نينا 


ننلمم تنا 


بين جعفر والفضمل 


كان جعفر بن يحيى البرمكي واخوه الفضل يلعبان يوم وهما صبيان ؛ فدخل ابوهما الدار فقال 
لهما : اتلعبان بالشطرنج . فقال جعفر : نعم . قال : فهل لاعبت اخاك بها ؟ فقال جعفر لا . فقال ابوه : 
فالعبا بها بين يدى لأرى لمن الغلب . 

وجيء بالشطرنج وضعت بينهما فاقبل عليها جعفر واعرض عنها الفضل رغم انه كان ابصربها 
من اخيه ؛ فساله ابوه : مالك لاتلاعب اخاك . فقال : لااحب ذلك ؛ فقال جعفر لابيه : إنه يرى أنه أعلم 
بها منى فيائف من ملاعبتي ء فانا الاعبه مخاطرة ( رهانا ) فقال الفضل : لا افعل , فقال له أبوه : 
لاعبه وأنا معك فوافق جعفر ولكن الفضل ابى ذلك . 

ولما سئلت امهما عن ذلك قالت : إن جعفر قد سقط اربع سقطات ؛ تنزه الفضل عنهن : سقط حين 
اعترف على نفسه بانه يلعب الشطرنج وكان ابوه صاحب جد ؛ وسقط في التزام ملاعبة اخيه وإظهار 
الشهوة لغلبه ؛ وسقط في طلب المخاطرة ( الرهان ) وإظهار الحرص على مال اخيه , والرابعة قاصمة 
الظهر حين قال ابوه لاخيه لاعبه وانا معك فقال اخوه لا وقال هو نعم , فناصب بذلك صفاً فيه أبوه 
واخوه. 

ثم قالت : ولقد خلوت بالفضل وسالته عما منعه من ادخال السرور على ابيه بملاعبة اخيهفقال : 
أمران ؛ احدهما انى لو لاعبته لغلبته واخجلته وثانيهما قول ابى لاعبه وانا معك فما سرنى ان يكون 
أبى معى على اخي . 

واستطردت ام جعفر ؛ ثم خلوت بجعفر فقلت له : يسال ابوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت اخوك 
وتعترف أنت وابوك صاحب جد فقال : إنى سمعت ابى يقول نعم لهو البال المكدود وقد علم ابىما 
نلقاه من كد التعليم والتادب ؛ ولم اكن آمن ان يكون قد بلغه انا نلعب بها أو أن يبادر اخي فينكر . 
فبادرت بالاقرار إشفافً على نفسى وعليه , وقلت : إن كان توبيخاً فديته من المواجهة به . واما عن 
لعبى مخاطرة ( رهانا ) فقد استحسن اخى الفضل الدواة ذات العقيق والياقوت التى وهبها لى امير 
المؤمنين ‏ فعرضتها عليه فابى قبولها وطمعت ان يلاعبنى فاخاطر عليها وهو يغلبني , فتطيب نفسه 
باخذها ... 

الخرطوم ‏ السودان 


مسن ١5”‏ مجسسسلة الد و هسسسة نو تمسر ١58١م‏ 


مه0. نه ماو 010500126 2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© لعقل المرأة ما لجسمها من المزايا والعيوب 
© إذا أردت أن تعرف نقائص امراأة فاعمد الى 
مدحها أمام امرأة اخرى . 


© إذا استطعت فتجنب المناقشة مع المراة 
لانك إن انتصرت عليها ابغضتك .. وإذا 
انتصرت عليك احتقرتك . 


© المراة الحديثة إحدى اثنتين : 
امراة تصنع للرجل مسكناً ؛ أو امرأة تصنع 
للمسكن رجلا . 


© يحبك الرجل لما يظنه فيك من صفات طيبة 
... وتحبك المرأة لما تظنه انت فيها من صفات 
طيبة 

© إن المراة تنتصر بالتشبث ٠‏ لا بالكفاح ولا 
بالشجاعة ؛ إنها كالاعلان تنال ما تريد بالتكرار 


© المراة القبيحة ترى وجهها فى المرأة ٠.‏ 
والمراة الجميلة ترى وجهها فى عيون الناس 


© المراة كالبحر .. مطيعة لمن يقوى عليها .. 
ولكنها جبارة معاندة لمن بخاف منها . 

هشام محمد فخري 

الاسكندرية 


همسانت بتاعمةه 


ما أقسى الصمت وما ارقى اصوات البشى 
حتى ولو كانت ضجيجا . 


ما اقبح السكوت وما اجمل الحركة حتى ولو 
كانت معارك . 


ما ابرد الوحدة وما ادفا أنفاس الناس حتى 
ولو كانت مريضة . 


ما أفظع الفراغ وما احلى التفكير والعمل ولو 


ها اجمل الصبر وما احسن نهايته حتى ولو 

ن مسرا. 
يعر مريم خليل عثمان 
السودان 


.نما 010500126 


اما 


77-7 > 


ظهر شجر المطاط أول ماظهر في امريكا الجنوبية ومع أنه لم يستخدم كسلعة أو يتم تصنيعه الا 
منذ اقل من مائة عام الا انه عرف منذ ١5؛‏ عام عندما تنبه اليه بعض المستكشفين الاسبان النين 
كانوا يجوسون خلال تلك البقاع بحثا عن الذهب والفضة ٠‏ فراوا بعض الاطفال من الهنود الحمر 
يتقاذفون فيما بينهم كرة ما تكاد تقع على الأرض حتى ترتفع عنها من تلقاء نفسها فكانوا اول من راى 
المطاط من ابناء العالم القديم . 
وفي عام ١7١‏ استطاع رجل يدعى هنرى ويكهام أن ينقل بعض بذور شجر المطاط من امريكا 
الجنوبية الى انجلترا ثم استنبتها فى مشتل خاص قام بتدفئته تدفئة صناعية حتى بلائم جو امريكا 
الجدوبية ثم نقلت «الشتلات» الى سيلان والملايوحيث المناخ والتربة الملائمان فنجحت التجرية 
وأصبح معظم المطاط الذى يستهلكه العالم اليوم ينبت في الملايو ويصدر منها . 
دانه ماجد سعد آل سعد 


دولة ققتفلر 


- ١8# 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


© المواهب الشابة © 


كم أود أن أرى على صفحات 
الدوحة بابأا خاصاً بالشباب 
يخاطبهم ويفتح صدره لانتاجهم 
ويناقش مشكلاتهم خاصة انها 
تختلف عن غيرها من المشكلات . 
وحبذا لو أضيف الى المجلة باب 
للرياضة وكذلك باب خاص يحمل 
اسم «مدينة عربية» يكتبه شباب من 
أبناء المدن العربية نفسها التى 
بتناولها الموضوع تحت اشراف احد 
محررى المجلة . 

وأين تشجيعكم للمواهب الشابة 
فى مجالات القصة القصيرة 
والرواية ؟ نحب أن تبحث «الدوحة, 
عمن تقدمهم الى دنيا الادب ليخلفوا 
عمالقة الكتابة الحالبين . 


طارق محمد زقزوق 
دمتهور اج ماع 


© تنشر المجلة كثيرا من 
الدراسات والأبحاث المتعلقة 
بالشباب ومشكلاته وكذلك 
تحقدقات مصورة عن البلاد 
العربية . 

ونخن نرحب باى انتاج 
جيد فى أى مجال من مجالات 


الأذدب والفكر والثقافة 
والمجلة توسع صفحاتها 
دائماً للميد عبن . 


© مكتبة عربية جامعة © 


لاشك أن لكل دولة مكتبتها العامة 
وفروعها التى تنتشر فى انحاء ذلك 
البلد . وتحاول كل دولة أن تجمع فيها 
أكبر قدر ممكن من المراجع والكتب 
والمخطوطات النفيسة . 

وإني أمل لو تخرج الى النور 
فكرة « مكتبة عربية جامعة » تساهم 
فيها كل دولنا العربية وتضم 
المخطوطات والكتب والمراجع الأثرية 
ذات القيمة العالية والتى لا يجوز ان 
تظل حبيسة بلد دون الآخر ؛ على ان 
بتبع هذه الدار قسم للترجمة والنشر 
يتولى نرجمة الكتب المختارة من 
العربية الى اللغات الأخرى وكذلك 
من اللغات الاجنبية الى العربية 
وتقوم بنشرها وبيعها بسعر زهيد 
يمكن أى قارىء من شيرائها . 

فارجو ان تتبنى إحدى الدول 
العربية التى تسمح ظروفها 


الاقتصادية والمالية ذلك المشروع 

لتقيم هذه المكتبة على ارضها .. وكل 

الدول العربية أرض للعرب جميعا . 
على جمال الكاف 


آنا معجب بما يرد فى مجلتكم 
الدوحة . خاصة هذا الزخم الهائل 
من المقالات المتنوعة فى عدد بناير 
., حيث شدنى ما كتب عن 
الشعراء القدامى الذين خلدوا 
الشعر فى تراثنا العربى . والذين 
درسنا ونحن طلبة بعض قصائدهم . 
ليسرى الشعر فى عروقنا دون أن 
نعرف الكثير عن تفاصيل حياتهم 
ومشاكلهم فى العصر الذى عاشوا 
فيه .. ولهذا فان ما نجده عن هؤلاء 
الشعراء فى مجلة الدوحة يجعلنا 
دائما على معرفة بما حدث لهؤلاء 
الشعراء ٠‏ فربما تنساب فينا غريزة 
الشعر ومواهب الشعراء والأدباء : 


أحمد محمد البشير 
أم روابة ‏ السودان 


© حول تبسيط اللغة العربية © 


وردتنا عدة رسائل تعلدقا على هذا 
الموضوع الذى استحوذ على اهتمام 
القراء . 

فقد كتب الينا القارىء جمال 
شيشة من البليدة بالجزائر يقول إنه 
يعارض فكرة تبسيط اللغة العربية » 
وينادى بأن نبذل جهداً اكثر لمحاولة 
توضيح اللغة ؛ ويستطيع الاعلام 
العربي بكل اجهزته وقدراته ان 
بساهم فى ذلك . ويضرب مثالا لذلك 
بان اللغة اليابانية تضم في 
ابجديتها مائة وستين حرفا ٠‏ ولكن لم 
يحدث ان خرج عالم من ابناء اليابان 
بنداء لتبسيط لغتهم او اختصار 
أبجديتها أو تغيير قواعدها . 

أما القارىء عبد الباسط محمد 
قريصة من المعهد العالي للتقنية 
بالجماهيرية الليبية فيقول : إن اللغة 
العربية التى تتكون ابجديتها من 
ثمان وعشرين حرفا قد انزل الله بها 
قرانه الكريم على نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم , ولو تصفحنا القران 
لوجدناه سلسا جذابا » وهو مع ذلك 
يسير على قواعد النحو والصرف . 
والسلاغة دون خروج ٠‏ 
ويضيف القارىء : إن العصر الحديث 
هو عصر التقنية الحديثة 
والكمبيوتر والذرة » وهذا التطور لا 
يتعلق باللغة العربية أو غيرها من 
اللغات . فالتقدم العلمي لا يستخدم 
النحو او الصرف ولا الادغام او 
الاظهار أو الاقلاب ٠.‏ ولكنه دستخدم 
الارقام والاأعداد والقوانين 
والنظربات الرياضية والعلمية ٠.‏ 

أما القارىء الحسينى عياد من 
الجزائر فيقول : إن صعوبة اللغة 
العربية ناشئة أسساسساً من عدم 
شرحها للدارسين بطريقة سهلة 
ميسورة وبالتالي عدم القدرة على 


استيعابها مئذ الصغر . 
ويستشهد يراأي البشير 
الابراهيمي حيث يقول عنها : 


٠‏ ومازالت صالحة لولا غبار من 
الاهمال علاها ٠‏ وعاق من الأبناء » 
قلاها ٠‏ وضيم من لغات الأقوباء 
المفروضة دخل عليها ,» 


ويضيف القارىء الحسيني عياد 
٠‏ وعلى سبيل المثال فان مجلة الدوحة 
تصدر باللغة العربية » ومع ذلك فهي 
نموذنج للغة المفهومة ١‏ لميسورة التى 
يقبل عليها القارىء فى كل مكان » 


© الفنانون القطريون © 


تابعت من خلال قراعتى لمجلة 
الدوحة والمجلات العربية الاخرى » 
ماشهده المسرح العربى عامة 
والخليجى خاصة من بوادر النهضة 
والتقدم ٠‏ وذللك لتوفر المجالات 
الفنبة والقدرات وكذلك لوجود كوادر 
قادرة على حمل عبء تطوير المسرح 
الخليجى . 

واننى إذ افخر بابن الخليج حين 
يخطو على المسرح ليضرب المثل على 
مواكبته للنهضة الفنية والمسرحية 
فى العالم ٠‏ لأرجو أن تساعد مجلة 
الدوحة فى القاء الضوء على 
الفنانين القطريين والخليجيين 
الذين اسهموا ويسهمون بجهودهم 
وخبرتهم فى هذا المجال . 


بسام أحمد عبد ربه البدور 
الشوبك ‏ الأردن 


© المتتبع لأعداد المجلة يجد 
بين صفحاتها موضوعات 
تتعلق بالفنانين الخليجييز 
والعرب وكذلك دراسات حول 
الفنون العربية والخليجية . 


© أطماع اليهود فى اللدطاني © 


قرات في العدد 77 فبراير -4١‏ 
موضوع نهر الليطاني واطماع اليهود 
فيه وفى جنوب لبنان . 

واود معرفة كيفية حصولكم على 
خطاب « حاييم وايزمان » الى اللورد 
«ديفيد لويد جورج» , وهل من الممكن أن 
احصل على صورة لهذا الخطاب . 

واني ‏ نيابة عن قراء المجلة ‏ 
لاشكرلكم هذا الاهتمام بقضايانا 
المصيرية ٠‏ وقيامكم بهذا الدور الكبير 
لتوعية العرب نحو اطماع اليهود » 

وعسى ان نفيق من غيبوبيتنا .. ! 
سامي هندام 
حدائق حلوان ‏ القامر: 
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© ما رأبكم فى 
هذه الاقتراحات © 


اعجابى يدقالات الدكتور 
يوسف القرضاوى والدكتور حسن 
عيسى عبد الظاهر وغيرهما . 
أننى اقترح على مجلتكم أن تكتب 
فى كل عدد عن سيرة أحد الشعراء 
العرب القدامى مع الحكم الصائب 
على قيمة شعره ومافيه من جوانب 
فنية وجمالية .. وان تكتب لنا عن 
مدينة «صحار؛ خاصة وأنها المدينة 
الأولى التى دخل البها الاسلام فى 
سلطنة عمان عندما قدم إليها عمرو 
ابن العاص مبعوثا للرسول ٠‏ كما أن 
هذه المدينة بالذات كانت أحد 
اسواق العرب المشهورة فى 
الجاهلية وبعد الاسلام ٠‏ 
علي شنين خلفان 
صحار ‏ سلطنة عمان 


© هذه الأخطاء 
المدمرة لقضابانا © 


قرات فى العدد 5١‏ من مجلة 
الدوحة. ناف زسبائل الى المكرن ‏ 
رسالة القارىء محمود جفلان من 
حلب بسورية . برد فيها على قارىء 
احتج على نبيل الآغا لذكره أن 
«اسرائيل دولة, . فى حوارت مع 
الدكتور اليهودى الامريكى الفريد 

والسؤال الذى أريد أن أطرحه 
على الاح جفلان وعلىجميع الكتاب 
فى كافة وسائل الاعلام العربية ٠‏ 
وعلى كل عربى مخلص لعروبته 
يؤمن بان فلسطين عربية هو : 

لماذا لا نستعمل بديلا عن كلمة 
«اسيراشيل» . «يفلسطين المحتلة» أو 
يرما يبسمى بدولة اسرائديل”» الخ 94 

لماذا لا نربى أجيالنا على تعلم 
الحقائق ؟ ولماذا نغرس فى أذهانهم 
تسميات شاذة غريبة على واقعنا 
العرنبى ؟ ١‏ 

الوطن العربى من محيطه الى 
خليجه مهدد بالاحتلال من جائب 
العدو الصهيونى لانه الاقوى بين 
ضعفاء مفرقدين .. فهل اذا احتل 
العدو الصهيونى أية مدينة عربية 
وفات على احتلالها سنوات ٠‏ وقدر 
لك يا اخ محمود جفلان أن تتكلم أو 
تكتب عن المدينة .. فهل تقول : تقع 
مدينة .. العربية فى دولة اسرائيل .. 
بربك هل تفعل ذلك ؟! 

العربى الفلسطينى اسعد حميد 


مم0 .نه ماو 010500126 


© مشاكل المسلمين © 


لقد اعجبت كثيرا بالة ومازلت 
من المتابعين لهالما فيها من مواضيع 
ذات قيم دقيقة . وعلى رأس هذه 
المواضيع المشاكل التى يعانى منها 
المسلمون فى جميع انحاء العالم 
وبصفة خاصة فى الدول العربية 
والتى اراها على الدوام فى شقاق 
مستمر وتناحر . ناسين بذلك الدعوة 
الاسلامية . دعوة الفكر . والعقل . 
والعدالة ٠‏ والمساواة ؛ والتى حرمت 
دم المسلم على المسلم إلا بالحق . 
المهم أنه من دواعى سعرورى أن 
تستمر هذه الاقلام الشريفة والمهتمة 
دائما وابدا بشئون الاسلام 
والمسلمين فى نضالها بالكلمة دفعاً 
للعمل على هدى الكتاب والسنة 
وتوعيتنا جميعا لما فيه الخير لنا 
كمسلمدر ٠.‏ 

واتمنى أن يجد الطفل العربى 
بصفة خاصة والطفل المسلم بصفة 
عامة اهتمامً من مجلتكم. واقترح 
أن يرفق ملحق خاص بالطفل مع كل 
عدد من المجلة . 


محمد على الطاهشر 
أم درمان ‏ السودان 


© القارىء رضا ابراهدم محمد سيد 
المنيا اج .تمهادع: 

ارسسل لك الشيك رقم 1/ 86٠019‏ 
بتاريخ ١981/7/55‏ مسحوبا على 
البنك الأهلى المصرى فرع ثروت وذلك 
على عنوانك بكلية الطب البشرى - 
جامعة أسسبوط . 


© القارىء ادرسس ناصر عيد القادر ‏ 
الخرطوم بحرى ‏ السودان : 

وصلت رسالتك وشكرا لك ولكن 
الصورة لم تصل ٠.‏ 


© القارىء : مامون عثمان الفكى ‏ 
أبو نعامة ‏ مديرية النيل الأبيض - 
السبودان : 

اقتراحاتك منفذة فى المجلة 


أأما عن القصص باللهجات المحلية 


فتحن نشجع على استعمال الفصحى 
فهى اللغة العريبة الصحبحة وهى 
التى يفهمها العرب جميعا. واخيراً 
فنحن من دعاة الوحدة العربية 
الشاملة التى تقوم اول ما تقوم على 
اللغة الى جانب المقومات الاخرى . 


تعلوان..ابس(0عا 


مبداة إلوروح الأستاذفوزي العنتيل 


يقولون أن الطريق الطويل هنا منتهاه 

يقولون انك ما عدت تهمس فى اذن الدهر بالامنيات ‏ الحياه 
يقولون انك لاابد تمضى ... 

وحق الذى فى سمساه ‏ 

هنا أول الدرب عندى وعندك 

مازال .د فوزى ؛» أمامي اراه .. 

هنا بينكم فى اختلاج الصدور 

وابصره في انفراج الشفاه 


فيا موئل العشق قرى عيونا 
فكل المواسم فى راحتيك .. 
كماكل عم بيجيء إليك 
يزور الحقول ؛ ويخلع نعليه عند القدوم 
ويلقى السلام . سلام عليك .. 
ففى وحشة البعد كنت الصديق 
وفى ظلمة الليل كنت القمر 

وكان عبيرك بين الثياب 

ووجهك ظل جواز السفر 

وفي لحظة الصمت كانت حقولك » 
مداعتيأا.. 


كما كل عام .. اتاك فتاك 

فضميه .. ضميه .. ألقى عليه الدثارا 

ففي دفء عينيك غني وغني .. 

وماكان بعدك عنه اختيارا .. 

ولااتشغلي البال .. 

أى القطازات يركب .. 

مل المسافر طعم الدوار. 

وعاد إليك فضميه .. ضميه القى عليه الدثار 

وغنيه « علوان » ما كان بهواه من اغنيات الحصاد .. 


درويش الاسيوطي 
أسيوط ‏ مصر 


. مسقط راس الشاعر إحدى قرى مركز أسيوط  مصر‎ )١( 
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© علمتني الحياة » أن الناس اثنان : ظالم ومظلوم ٠‏ وأنا 
اخترت الثانية ؛ فليختر سواى الأولى ! 

© سألوني فى إحدى الاذاعات : من مطربتك المفضلة . فاجبت 
فيروز . قالوا : ثم من .. قلت لم انته بعد من سماع فيروز .... ! 

© لو سالتنى ما اجمل الاشياء ؟ .. لاجبتك جواب ناظم 
حكمت : اجمل الأيام التى لم نعشها بعد . واجمل الزهور التى 
لم نقطفها بعد . واجمل الأطفال الذين لم يولدوا بعد . 
واجمل البحار التى لم نزرها بعد .. 

ولو أاصررت ياصديقى على معرفة رايي أنا » لقلت : اجمل مافى 
الحياة الحب قبل أن ياخذ طريقه الى ... الماذون ؟ 

© اتدرون من هي المراة الشرقية ..؟ 

انها فى هذا الزمان ٠‏ التى تقلد المراة الغربيية . 

© حسنا ؛ قالت لي نفسي وجنازة تمر أمامي : كيف تفلسف 
الموت ...؟ 

قلت : عقاب ضروري للبشر » حتى لا ياكل بعضهم بعضا ! 

© والصحة الجيدة .. 

اقول : يتلفها الفقر كما يتلفها ... الغنى ! 

© هل تاملتم قليلا فى حكاية برناردشو مع حارس المقبرة ..؟ 

ذات يوم مر (شو) فى واحدة من مقابر لندن فرأى فى بابها 
حارساً مسلحاً بحرسها فسأله : 

ماذا تفعل هنا يافتى ؟ 

قال احرس المقبرة ياسيدي ..! 
فقال له وممن تحرسها ؟ إن الذين فى داخلها لا يريدون 
الخروج منها , والذين هم خارجها لا يريدون الدخول اليها .. !! 

© هل أدلكم على أقسي انواع الطلاق في الحياة الزوجية..؟ 

أنه ولا مؤاخذة ( الصلاق العاطفي ) ... ! 

© أدباء هذه الأيام اثنان فى رأيي : واحد يكتب بصعوبة 
فنقرؤه بسهولة , وآخر يكتب بسهولة فنقرؤه بصعوبة ! 

© ظننى البعض ذات بوم اننى كاتب مسرحي ! فسالوني : 
ماهي الدراما فى رأيك ؟ 

قلت أن تزورك حماتك ! قالوا : والكوميديا .. قلت : أن تزورها 
أنت ؟ 

© اتدرى ما أجمل تجربة تعلمتها من الناس ....؟ 

انها تجربة (ابعد عن الشر وغن له) ومن يومها وصوتي فى 
الغناء اجمل من صوت ام كلثوم او (ابو كلثوم) وديع الصافي .! 

© البيت الذى تمارس فيه الدجاجة عمل الديك بحل فيه 
الخراب ! انها حكمة ذهبية ‏ مع ارتفاع اسعاره ‏ مهداة الى كل 
دجاجة ١‏ أعنى كل زوجة . !! 

© كان الشاعر أحمد الصافي النجفي يقول : إذا ربح الأديب 
جيانصيب, شككت بأانه حقا أديبٍ . ! 
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المراسيه فة * 


التختر مز والادارة 3 


5١14020 11‏ 4521 
تليفو حاتم ” 
رمد التد در: امف رلف١‏ 
مدير التحرير:١5١51‏ 
التى ان ا لزن 
المدير المالى والادارى "ارك فضا 
جميعالراسلات: 
ترسل باسم رئيس التحريير 


الأيسغار: 


بنع تر ]رلسنالات 
البريلن ١08٠:‏ فلساً 
الأمارات العرنية:]دراهم 
2 ان ٠‏ بيسة 
الخطلللسونت:705 فلساً 
السعودرهيمة #ريبالات 
الجمهورية اليمنية "50١٠‏ فلسا 
اليمن الديمقراطية ١6١‏ فلسا 
التخشخغ راق ١٠٠١‏ فلسا 
المملكة الاردنة١٠٠‏ فلس 
ستحتلوريا :© قر 
اللمبيبشان: 7 رشق 
يسنن بير :ملفا 
يبيههيا "١‏ درهمع 
سس ونان ملفيكم 
تو يم :0<“ لقع 
الجزا لسر ”" دنائير 
المفق رب ” درا هضع 
ياقى دول العطالم : 
ما يعددل دولارين أمريكيين 


داخل قصطر ؛ ريالا قطرياً 
بالدول العربية :2 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قشر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدول العربية ٠١7‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١5‏ ريالا قطريا 


الخعلانارتت: 


© المواد لا تعاد الى مرس ليها 
نشرت أولم تتش سر 
© ما دنشر فى المجلة لايعبر 
بالضرورة عن رأى الوزارة أو المجلة 


0106001 0102(1.600 


اد ل 
تصد رعن وزارة الاعلام بدولة قطر 


العدد)لا- صهعير؟ .اه -_ديسميير م5اهم 


مدي رالتحرين : عبد القا در خمصلبيدهة 

المديرالفني : أهيلد لفقكاضصضل 

المسوورالئام : :قلتت هنال سح يمن 
ريكيس قسم دراسات الخغليج 


ملتكرروفق ند يدا 
اللسحرسمدشلر 


عاو :29ت *مدوح عبدالرحمن 


الريك يعوو لحيل تبان فنا 


الإشغراف الفني' 
محمد نبيل الحداده ناحلةيحمد فتعي 
سكرتيرا التحريير الففيان 
عطدع د الله عطلكىد تابث 
اللجورحت والعلومانت) .: مبارك عفان العثي 
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© مؤرخ بهودى دشوه سمعة كلبوباترا ةد 


© محكمة فى جنة الشعراء 0 

عبد الرزاق البصير ”47 

© القات وتأثيره فى المجتمع اليمني د د ا و 4 

زيد محمد حجر 44 

© قالوا هذا الشهر ا ز ز2د 11232‏ ع 

© السمكة التى أكتشفت أسرار الدحر الأحمر قا 1 0و 

صسيع الله ابراهيم 0١‏ 

© ثمانون عجلا من بقرة واحدة ! 52719 

د. توما شماني 571 

© باشباب العالم اتحدوا 0000 

محمد فتحي 354 

© أنتها الأم الحامل : أوقفىي التدخين فورا حا مد اله مسر ل 

د. زبِن محمد الشيل ٠١‏ 

© تحت ظلال غرناطة الحمراء ا ل 4 0 

محمد محمد الخطابي ”,ا 

© عذاب كل عام . ( قصبدة ) ل وم 0 هلاق 6 لاه لك ناه طعا ده وا جو 46 

فتحى سعيد 13 

© كوتسيراس : شاعر الصخرة المتدحرجة ل بالا ل 

© أخيراً حقيقة العرب أمكن قولها فى الغرب ا ال اس اا ا بارع امج را | © نع و امتهم عدية 5 
فحفد جادر الاتنصاري © الجيوكندا لا تستحق كل هذا الصخب ! دو 2 

© أول حديث صحفى مع القمر ! يا ا صخ ابي ص مستي ماسر 0 
عبد الله جفري ١‏ © لقطات من الكون المشثبر 1 2307 

© أنو البهاء متقسكد1 ! ...مين ممعم وم ووم مم ومو © الفنان بدن عالم الخبال والأساطير 111111111101000 
عبد السبلام العجيلي ؛ جمال قطب .٠ه‏ 

© في البدء كانت الحروف ... (قصيدة) ...ينوم ممم مو فمية © قبائل اليوربا بين الفيل والكيش والقرد الأحمر 00 
محمد الفهد العسى ١7‏ د. حسن عبسى عبد الظاهر 14 

© قسوآءاك .حم مم سوم وه عمو موفعة ممه وهم ممه موقة همف عمو مه وم ممه © ربنيه كاسيار :فنانة فرنسية ترسم مظاهر الحياة فى الخلدج 6 
طلعت حاد الله 8 عبد الله الشيتي 59 

© مدوى الجبل : آخر الراحلين من عمالقة الشغر المعاصص :-:......: © زغاريد الرمال بين الحقيقة والخيال ا ا 
خيري عبد ريه ٠١‏ د. عبد المحسن صالح ١١7‏ 
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© الطفل العربي وازمة القراءة اا 0 

نعمان عاشور *“؟ عبد التواب بوسف ١55‏ 
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© لكك انهنا القويي مم ام عم 76 © انظر إلى الماضى دون خجل مممم م ممم م ممم م م وموم ممم م وموم ممم م ووو 
معروف رفيق 55 صلاح الدين المقريرّى 1١7”‏ 

© نهود معارضون للصويوئية ...يتنم ممم ممم عمو © ضحكات الشهر م 520226066 06 9 
عصام شربدح و صلاح اللدثشي ١74‏ 

© الحب من يعيد ... ( قصة قصيرة ) ال لظت ©دوحة القراء ا ل 
عباس خضر ١5‏ © حدث فى لدلة شتائية ... ( قصيدة ) ا 

م . كجراي ١44‏ 

© بنفسجه للوطن ( قصيدة ) تع وان © الورقة الأخيرة , اعترافات لص ! 0 
حسن طلب 51 يوسف الشارونى ١45‏ 
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فى منتصف الشهر الماضى افتتح السيد عيسى غائم الكوارى وزير الاعلام الاجتماع التأسيسى لمشروع 
«هركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية» » ثم استمرت الاجتماعات بعد ذلك برئاسة السيد محمد 
عبد الرحمن الخليفى وكيل وزارة الاعلام . 

وقد قال وزير الاعلام فى كلمة الافتتاح إن هذا المركز الذى يتنجه إلى رعاية وحملية تراثنا الشعبى إنما 
يعكس «رغبة أكيدة فى البحث عن منابع أصالتنا والتعرف إلى جوانب إبداعات اجدادنا وآبائنا 
لدراستها وتحليلها وتوظيف المناسب منها فى حياتنا وحفظها ذخيرة لأجيالنا القادمة» كما أكد وزير 
الاعلام بحق : «أن هذا الدور الوطنى أمانة فى أعناق هذا الجيل الذى يشهد التطورات الخطيرة فى 
مجتمعاتنا الحديثة » ويعايش التحولات البالغة الأثر فى المفاهيم والقيم الحياتية » وعلينا أن ندعم كل 
جهد للاضطلاع بهذا الدور أمانة وإخلاصاً لأنفسنا » ولا يخفى عليكم ما بذلته الدول المتحضرة التى 
سبقتنا بنحو مائة عام من جهود وتضحيات فى هذا المجال» . 

وفى ختام الاجتماعات القى السيد محمد عبد الرحمن الخليفي وكيل وزارة الاعلام كلمة قال فيها 
« .. إننا إذا كنا قد خطونا خطوة جديدة على صعيد العمل الجماعي الخليجي المشترك فاننا مطالبون فى 
نفس الوقت بمتابعة ما بداناه ودعمه بكل عوامل النجاح حتى يصبح المركز صرحا خليجيا شامخا يحمي 
تراثنا الشعبي ويحفظه لأجبالنا القادمة » 

كما القى الشيخ « ناصر بن محمد الأحمد الجابر » رئيس وفد الكويت فى هذا الاجتماع كلمة قال فيها 
إنه يأمل « في أن يظهر مركز التراث إلى حيز الوجود فى اقرب فرصة ممكنة لتحقيق كافة الأهداف المرجوه 
من انشائه لخدمة شعوب المنطقة والشعوب العربية كافة وتطوير تراث المنطقة القومي والشعبي » . 

وتحدث السيد « على عبد الله خليفة » المشرف على مشروع تأسيس ٠‏ مركز التراث الشعبي » والمثقف 
العربي الذى قطع أرض الخليج طولا وعرضا فى جهد دائب مخلص تمهيدا لاقامة هذا المركز ٠‏ فقال فى 
كلمته « إن أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع هو اعتبار الرقعة الجغرافية لدول الخليج العربية 
ساحة عمل ميداني واحد أمام اعمال المركز مع مراعاة النظم المتبعة فى كل دولة لتأكيد الوحدة الخليجية 
العربية » . 

تلك هي الخطوط العامة لهذا الاجتماع الثقافي الهام الذى انعقد فى الدوحة فى منتصف الشهر الماضى 
وانتهى إلى إقرار مشروع ٠١‏ مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية , والبدء فى تنفيذه . 

وقد كانت مجلة « الدوحة / اول مجلة عربية أشادت بفكرة هذا المركز فى افتتاحية عددها اللصادر فى 
شهر ابريل عام ١158م‏ ء ذلك لأن هذا المشروع يمثل بحق احد المشروعات الحضارية والثقافية الكبري 
التي تعتبير خطوة جديدة من خطوات البحث عن أصالة الشعب العربى فى الخليج » وعن تراثه الفكرى 
والفنى » فى الشعر والموسيقى والعمارة والأزياء والرسم ٠‏ وفى سائر المجالات الأخرى المختلفة » وقد 
اتجهت فكرة المركز منذ البداية إلى أن تكون «فكرة خليجية عربية عامة» ٠‏ لا فكرة إقليمية محدودة » 
تتصل فقط بقطر واحد من أقطار الخليج ؛ فالفكرة الاقليمية المحدودة » نوع من التجاهل لحقيقة منطقة 
الخليج وحقيقة الوحدة الوجدانية والفكرية والحضارية التى تربط بين شعب المنطقة فى ماضيه 
وحاضره ومستقبله ؛ كما أن أى فكرة إقليمية محدودة فى إقامة «مركز التراث» يمكن أن تكون تجاهلا 
لارتباط أبناء الخليج بسائر أبناء الشعب العربى فى كل مكان ومهما كانت أصالة التراث الخليجي : 
واستقلاله ٠‏ فان فى أعماق هذا التراث إنما تجرى دماء عربية أصيلة ٠‏ نرى فيها قرابة قوية بينها وبين أى 
تراث شعبى عربى فى أى مكان آخر من الأرض العربية . ولقد كان اختيار الدوحة مقرأ لمشروع «مركز 
التراث الخليجى؛ تكريما لهذه المدينة الناهضة , التى أصبحت منطقة إشعاع فكرى ؛ تساهم بقوة 
وإخلاص فى تطوير الحركة الثقافية العربية تطويراً إيجابياً عميق الأثر و تفتح ذراعيها لكل فكرة جديدة 
يمكن أن تضيف إلى النهضة الخليجية العربية إضافة مثمرة ٠‏ ولاتبخل بشىء من جهدها الأدبى والمادى 
فى هذا المجال الكريم . 

فمرحبا بمركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية » وذلك المشروع الذى كان حلما فتحول » على 
ارض قطر إلى حقيقة ساطعة ؛ تعد بالكثير من الخير الثقافى والحضارى ؛ الذى سوف يعم بأثاره الطيبة 
على الخليج بل وعلى الوطن العربى فى كل مكان منه . وكل جزء من اجزائه الغالية . 

بر الدوحة ,» 


01000129121. 


عيسى غانم الكواري 
وزير الاعلام 


علي عبد الله خليفة 
المشرف على مشروع التآسيس 
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© هل التنمية ‏ فى حد ذاتها ‏ سبب من أسباب عدم الاستقرار السياسى 
والاجتماعي ؟ 1 


© هل كانت التثمية السريعة سيياً من الأسباب التى دفعت بابيران 
إلى «أوضاع» لا يعرف مداها الا الله ؟ 0 
© هل التنمية اليوم سبب من أسباب حيرة المواطن الخليجي أو من 0١‏ 
أسياب شكواه ؟ 00 
هذه أسئلة خطيرة , لايل إنها أخطر ما يمكن أن بتبادر الى الذهن فى هذه 
المرحلة الدقيقة من تاريخ الخليج . وهذه الأسئلة الخطيرة لا يمكن أن 
نناقشها همسا وتلميحا ٠‏ أو أن يكون لنا فيها رأيان : رأي نقوله أمام 
المسؤولين ورأي نردده عندما نخلو الى أصحاينا وسمارنا . 
أما أنا فأجيب على الأسئلة الثلاثة بالرفض القاطع الواضح الصريح ! 
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© أقول ٠‏ أولا ٠‏ ان التنمية لم تكن ولن تكون عاملا من 
عوامل عدم الاستقرار فى أي مجتمع ؛ وأذهب أبعد من ذلك 
فأقول ان دول العالم الثالث تتحمل أقصى المشقات وأعظم 
التضحيات فى سبيل التنمية وباسم التنمية . 


© وأقول ء ثانيا , ان التنمية السريعة لم تكن مسؤولة بأي 
وجه عن احداث إيران » لا بل انني أذهب أبعد من ذلك فأقول 
أنه لو نجحت التنمية فى إدران لتغير مجرى الأحداث 
السياسية ولما قامت الثورة . 

© وأقول : ثالث » إن التنمية السريعة لبست المشكلة التى 
يعاني منها الانسان الخليجي اليوم . لا بل إنني أذهب أبعد 
من ذلك فآقول إن شكوى الانسان الخليجي هي أن التنمية لا 
تتم بالسرعة التى تواكب تطلعاته الجامحة . وهو يريد 
المستشفى الآن ؛ والماء الآن ؛ والكهرياء الآن ؛ والمدرسة الآن ؛ 
ولا بريد الانتظار حتى انتهاء الخطط المرسومة . 

على أنه إذا كانت التنمية لا تشكل فى حد ذاتها مشكلة فلا 
شك أن السلبيات التى تقترن بالتنمية وكثيرا ما تختلط بها 
على نحو يجعل الانسان العادى عاجزا عن التفرقة بين 
التنمية وأدوائها » تشكل مشكلة بالغة الخطورة ٠‏ ينبغي 
علينا أن نواجهها ببسالة ونلتمس لها الحلول بشجاعة . 
وأول هذه السلبيات فى رأبي هو الفساد : 


© فى كل مجتمع 
وكل زممان 


إن الفساد . للأسف الشديد » جزء من تجربة الانسان فى 
كل مجتمع وكل زمان . والقضاء على الفساد قضاء نهائياً لا 
يتأتى إلا باعادة صياغة الطبيعة البشرية وهو مطلب يفوق 
قدرة البشر . غير أن الفساد فى فترات التنمية السريعة ينمو 
ويستشري ويستفحل لأسباب عديدة . منها أن المبالغ 
الخيالية التى تنفق تجعل أشد الناس ورعاً وتقوى عرضة 
للاغراء والانحراف . ومنها أن الدول التى تمر بمرحلة التنمية 
لم تطور بعد مؤسساتها القضائية والصحفية والادارية 
والسياسية على نحو يشكل رقابة فعالة على التصرفات المالية 
المنحرفة . وهذا يعني أن بوسع القفاسد أن بيمارس فساده 
باطمئنان وثقة يستمدها من علمه أن فساده لن ينكشف . إن 
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الفرق بين الفساد فى الدول المتقدمة والفساد فى الدول 
النامية أنه يتم فى الأولى بخوف وحذر ؛ وكثيراً ما يكشف 
ويعاقب صاحبه : ويتم فى الثانية باستهتار وقحه » ونادراً ما 
دكشف أو بعاقب صاحيه . ومنها أن المجتمعات التى تمر 
بتجربة التنمية السريعة تعاني فى العادة من نزعات 
استهلاكية متعطشة تجعل من الترف غاية عظمى تبرر كل 
وسيلة . 


غير أن الفساد المستشري ء بعد ذلك كله . ليس قدر التنمية 
المحتوم . بالامكان أن تتم التنمية بحد أدنى من الفساد . إن 
الطفيليات البشرية من سماسرة ووسطاء ومرتبي صفقات 
ليست بظاهرة صحية بل على العكس ظاهرة مرضية خطيرة 
يجب أن تختفي فى المستقبل . إن الفوارق الهائلة بين الدخول 
ليست أمراً متلازمً مع التنمية بل على العكس أمر يناقض 
روح التنمية . « الاتاوات » التى تفرض على المواطن العادي 
مقابل الحصول على الكهرباء والهاتف أو التأشيرة لم ترد فى 
خطة التنمية لأبة دولة من الدول . 


وعلاج الفساد ؛ نظريا » أمر سهل » أما استنئصاله , واقعدا , 
فأعسر من العسير , واخصر ما فى الفساد هو تحوله الى وباء 
لا يسلم منه أحد حتى أكثر الناس شكوى منه . إن المواطن 
العادي ٠‏ فى هذه الحالة . يتحول الى جان ومجفي عليه إلى 
ممارس للفساد وإلى ضحية له » حتى ليكاد الفساد يصيبح 
القاعدة السوية للسلوك . إن العلاج الناجح للفساد : بجانب 
الوسائل التشريعية والادارية » لن يظهر إلا بظهور وعي 
صادق عند كل مواطن . وهذا الوعي يتطلب أن نزرع فى 
المواطن روح الدين وروح المواطنة . أما روح الدين فتطلب أن 
يتشرب الطفل أن مفهوم التدين يتجاوز ممارسة الشعائر الى 
رحاب أوسع وأشمل تعني فيما تعنيه أن يراقب العبد الله فى 
كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته . وتعني ٠‏ بالتالي » 
تحول خصال الصدق والمسؤولية والامانة الى طبيعة ثانية . 


أما روح المواطنة فتعني ألا ينظر الواحد منا الى الوطن 
باعتباره بقرة حلوباً يمتص منها ما أستطاع مادام قادراً على 
الامتصاص . روح المواطنة تعني أن يدرك الواحد منا أن 
المصلحة لا تعني مصلحتي فحسب » أو مصلحة أسرتي 
فحسب , أو مصلحة قبيلتي فحسب ؛ أو مصلحة منطقتي 
فحسب , بل خير كل إنسان داخل حدود الوطن ٠‏ وخير الأجيال 
القادمة التى لم تولد بعد . 
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التنبية ف الحليج.. 
ظالمة أم مظلومة؟ 


ووو روود وسور 
© التضخم : هد 
الغول الر محف !؟ 
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أما ثاني هذه السلبيات فى رأبي فهو التضخم : 

وما أدراك ما التضخم ؟! 

التضخم هو ذلك الغول الرهيب الذى بأكل لحم المواطن 
وبرشف دمه ويبقضم عظامه . التضخم هو ذلك الوحش 
المخيف الذى ينقض على راتب الموظف أو العامل كل شهر فلا 
بترك له ما بكفيه ويكفي أولاده . والتضخم هو تلك الآلة 
الجهنمية التى يدخلها الريال فيخرج منها وقد تحول الى 
نصف ريال أو ربع ريال . 

ومن أصعب العقبات التى تحول دون مكافحة التضخم أن 
أي مواطن ينتمي الى الفئة الموسرة يصبح بمنجاة من هذا 
الداء الوبيل فلا يعود يشعر بوجوده بل قد يحارب أي إجراء 
بتخذ لمقاومته . ان المواطن ذا الدخل الضخم لايهمه أن مضل 
مستوى التضخم الى 25٠‏ أو )0٠‏ لأنه يستطيع أن بتعايش 
مع هذه النسبة . أما المواطن ذو الدخل المحدود فله قصة 
مؤلمة أخرى . ولكم شعرت بالألم والحسرة وأنا أستمع الى 
مواطنين خليجيين يفترض فيهم المسؤولية والوعي والالمام 
بأوليات الاقتصاد وهم ينتقدون بحدة أي إجراء يتخذ لمقاومة 
التضخم لأنهم ٠»‏ شخصيا » لا يعانون من المشكلة. 

والتضخم علاوة على امتصاص دح المواطن العادي يحدث 
ردود فعل سلبية تتناول المجتمع من أوله الى آخره . التاجر.في 
الفترات التضخمية . لا يقنع بالربح المعقول بل يتطلع الى 
هوامش ربح خيالية . والعامل يتطلع إلى قفزات متزايدة فى 
أجره تتناسب مع زيادة التضخم . سائق سيارة الأجرة » 
الخياط ؛ الحلاق ؛ السباك ٠‏ الكهربائي » وهلم جرا حتى يكاد 
المجتمع بأسره أن يتحول الى غابة متصارعة أو إلى حارة 
دريد لحام الشهيرة « كل من ايدو اله » . ولا اظنني بحاجة الى 
استطراد مطول فى شرح ويلات التضخم بعد أن لمسناها 
بأنفسنا فى مجتمعات الخليج خلال الفترة التضخمية التى 
انتهت بلا رجعة إن شاء الله . 

إن موقفنا من التضخم يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه 
ولا التواء . إذا تعارضت متطلبات التنمية مع متطلبات 
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التضخم فيجب ؛ دون تردد ٠»‏ أن نطرح التنمية جانياً . على 
أننا لسنا فى حاجة الى اتخاذ مثل هذا القرار الصعب فقد 
أثبتنا خلال السنوات الثلاث الماضية أن بامكان منطقة 
الخليج أن تشهد تنمية سريعة ضمن نسب معقولة من 


التضخم . 
ال لاد جزئلة 
© أولويات صارمة 
و2 شتت 


وثالث السلبيات فى رأبي هو التخطيط وعدم وضوح 
الأولويات : 

إننا كمنطقة نامية , نحتاج الى تطوير مرافق حياتنا بدون 
استثناء . ولكننا بطبيعة الحال لا نستطيع أن نحقق كل ما 
نريد فى نفس الوقت فلا الموارد المالية المتاحة تكفي ؛ ولا 
العناصر البشرية المؤهلة تكفي ؛ ولا السنوات المحددة لكل 
خطة تكفى ء لابد والحالة هذه من أولويات صارمة وحاسمة : 
أيهما أهم المستشفى أو مدينة الملاهي ؟ المجاري أم المباني 
الادارية الضخمة الفخمة ؟ الاعانات أم تطوير القطاعات 
الانتاجبة ؟ بدون أولويات صارمة سنجد أنفسنا فى المنطقة 
وقد انزلقنا » كما انزلق عدد من دول العالم الثالث » فى 
مشاريع ذات أهمية ثانوية ننفق عليها البلايين بينما يبقى 
عدد كبير من مواطني الخليج محروميين من الخدمات 
الرئيسية الحيوية . إن المشكلة أعمق من أن تترك لوزارة 
تخطيط أو لخطة . إن أية خطة لن تنجح مالم ينظر كل مواطن؛ 
وكل مسؤول على وجه الخصوص .ء اليها كأمانة غالية لا يجب 
أن يفرط فيها بدلا من أن يعتبرها قيدأ يتقبله على مضض » 
وبحاول التملص منه كلما سنحت الفرصة . 

1/1 


© الاصلاح الاداري 
ضرورة ومسئولية 

أما رابع السلبيات فهو القصور الاداري : 
إن موضوع التنمية الادارية فى الخليج حديث ذو شجون 
يطول شرحها ولا يمكن أن يتسع هذا المقال لها . يكفي أن أقول 
هنا ان كل مواطن خليجي يلمس خطورة القصور الاداري فى 
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كل مكان : الموظف الصغير الذى يحتاج الى أسابيع لانجاز 
معاملة لمواطن لا يستغرق انجازها سوى دقائق ؛ المسؤول 
الذى تمر السنوات وهو عاجز عن تنفيذ مشروع واحد ؛ 
المسؤول الذى يبصم على مواصفات الاستشاري الأجنبي 
فيسمح للمشروع أن ينفن بتكلفة تتجاوز أضعاف تكلفته 
الحقيقية ؛ المسؤول الذى لا يتفضل على عمله كل يوم إلا 
ببضع دقائق من وقته الثمين . 

إن الخطوة الأولى نحو أي اصلاح اداري فعال هي اتخاذ 
موقف حازم من كل مسؤول اثبتت التجربة أن ما لديه من 
مواهب وقدرات لا تؤهله لتولي منصب قيادي خلال فترة 
التنمية خاصة ومنطقة الخليج تعج بالآلاف من الشباب 
الكفء المؤهل ٠.‏ بدون ذلك بيقى أي حديث عن الاصلاح 
الاداري حديثاً فارغاآ بتطاير كالفقاعات فى الهواء . 


1 
© تقاليد تتناقض 
وروح الاسلام ! 
1111111 
وخامس السلييات هو تأثير التنمية السريعة على العادات 
والتقاليد وأساليب التفكير والسلوك فى المجتمع : 
وهنا يجب أن نجابه أنفسنا بصراحة وقسوة ونسالها هل 
جميع عاداتنا وتقاليدنا واتجاهات سلوكنا مبنية على العقيدة 
الاسلامية وبالتالي يجب أن تكون بمناى عن أي تغيير أو 
نطويير ؟ 
أما أنا فاقول إن العديد من عاداتنا وتقاليدنا واتجاهات 
سلوكنا تتناقض مع روح الاسلام ٠‏ فان غيرتها التنمية كان 
ذلك من حسناتها لا سدئاتها . 
وعلى سبيل المثال » أقول هل ما يفعله بعضنا من اعتبار 
المرأة مجرد قطعة من الأثاث أو مخلوقة من الدرجة الثانية لا 
نذكر إلا وقد سبقتها عبارة « كرمك الله  »‏ هل هذا الموقف من 
العادات الحميدة الكريمة التى بيجب أن نتمسك بها ؟ 
وعلى سبيل المثال ٠‏ أقول هل التعلق بالعنعنات القبلية 
والعصبية والأسرية التى أتى الاسلام لتحطيمها وصهر البشر 
فى بوتقة الأخوة الاسلامية . هل مثل هذا الموقف عادة جميلة 
ينيغى أن نعض عليها بالنواجذ ؟ . 
وعلى سبيل المثال : أقول هل نظرةا لاستعلاء والترفع الى 
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الحرف اليدوية والمهنية عادة طيبة ينبغي التشبث بها ؟. 


وعلى سبيل المثال . هل المغالاة فى المهور وفى الأفراح 
والليالي الملاح وجنون البذخ والتسابق فى مظاهر الترف 
والبطر المقزز ‏ هل هذه كلها عادات كريمة يجب الاستبسنال 
فى الدفاع عنها ؟ 

أما أنا فآاقول لا ! 


أما أنا فأقول إن كل أمر يتعلق بالعقيدة وانعقد عليه 
اجماع المسلمين فلا مجال لأن يمسه أى كان . كبيراً أو صغيراء 
بأى تعديل . 


أما الأمور الفرعية والاجتهادية فيجب أن تكون مجالا 
لنقاش مستنير واسع يخلو من التطرف ومن التعصب . إن 
منطقة الخليج ؛ كابة منطقة أخرى فى العالم . تحتوى على 
عناضر محافظة وعلى عناصر مجددة والحوار بين هؤلاء 
واولنك ضروري لنمو المنطقة وازدهارها . على المحافظين أن 
يدركوا أنهم لا يستطيعون أن يكمموا كل الآراء التى تخالفهم 
بحجة الدفاع عن العادات والتقاليد . وعلى المجددين أن 
يدركوا أن آراءهم لا تمثل بالضرورة آراء الاغلبية » وأن 
يفهموا أن الحقيقة ليست احتكاراً لأحد . ومن الحوار الهادى 
الموضوعي ينبثق النور وتتضح معالم الطريق . 
222226 


فان التنمية كائن حي معرض لكل ما تتعرض له الكائنات 
الحية من جرائيم وفيروسات . ومهمة الشعب الحي أن يكون 
مفتوح العبنين دائم الحذر حتى لا تسقط التنمية ضحية 
مرض خبيث يفترس الآمال المعلقة عليها . وما احرانا نحن 
أبناء هذه المنطقة النى تشهد عملية تنموية لم يعرف التاريخ 
مثيلها أن نثبت أننا » حكاماً ومحكومين . على مستوى 
المسؤولية التاريخية وان نسلم الأجيال القادمة ثمرات التنمية 
رفاهيبة وطماشينة و سعادة . 


غازي عبد الرحمن القصيبي 
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لم تضح البشرية فى سبيل شيء كما 
ضحت فى سبيل الحرية ٠‏ ولم ترفع 
قبضتها فى وجه شيء ٠‏ كما رفعتها فى 
وجه الاستيداد . 

ومنذ عهد بعيد بعيد » وهي ماضية 
كالشهاب ترتاد لبنيها الطريق .. وإذ هي 
ماضية إلى غايتها دهمها الطغاة من كل 


فج يحملون المدى والرماح والسيوف » 
ويصلونها من نقمتهم سعيرا . 
انطلقت البشرية تحمل الامانة 


الكبرى فى شجاعة وإيمان 2٠‏ وتشق 
طريقها المحفوف بالمكارة والأخطار . 
لقيتها الجيوش فى موج كالجبال » 
فخاضت معها معارك الهول » وقضى 
نحبه من أبنائها فريق » وتدفق الباقون 
يثخنون فى الأرض المجهولة » لا يلقون 
لهواتف اليأس سمعاً ولا بالا 
تصدت لها وتطاولت أمامها قصور 
الأباطرة والقياصرة 2 تسد الطريق 
وتزحم الآفق . تطا بقواعدها أرض 


الناس ٠‏ وتتحدى بأبراجها اللسماء ء» 


فدمدمت عليها » وتركتها كثبانآ مهيلة .. 
رحلة الضنى والهول ‏ كلما تقطعت دون 
غايتها أنفاس جدبل ؛ أسلمها الى جيل .. 
وكلما أنجز تبعاته رعيل ٠‏ نهض فى 
أثره رعيل !! وكانت مسيرة فذة . اختلفت 
مناظرها ٠‏ وتغير أبطالها ‏ بيد أن 
موضوعها لم يتغير .. فما أروع هذا الذى 
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مخائك فخحيي خائن 


حدث من لجل الخرية .. !! 

أنظروا .. هذه مشاهد تغرى بالتشاؤم 
والقنوط , وآخرى ترفع تجاه العيون منى 
عذاباً » وآمالا رطاباً .. 

مشاهد تتقاذف كهدير العاصفة , 
وأخرى تنساب وديعة كاشعة القمر .. 

فى بداية الطريق ظلام ويأس , 
ثم محاولة وترددء ثم اقتحام وتحد » 
وعلىطوله أشلاء ء» ودماء » ومعاصم » 
وأعاصير وعواصف .. ومن وراء ذلك كله 
عالم تشرق عليه من بعيد شمس الحياة » 
والحرية 0 والحضارة . 
ويعد أن كان الاقطاعي القديم يسيطر 
المطلق فى حياتنا » !! حل مكانها : « لكل 
انسان الحق فى الحرية وفى الحياة » 
وفى العيش آمنا مطمئناً » .. 
وبعد أن كان حسين الجوار بين اقطاعي 
واقطاعي يقوم على تبادل همذا النص 
ومواشيه ؛ ورعاياه العبيد » !! صرنا نقرأ 
بديلا لها ٠:‏ لايجوز أن يعيش إنسان فى 
الرق والاستعباد » 

ويتعد أنمكان القافنن. .. كما يقؤل 

أوليفيه يسَخرون لصيد الضفادع من 
الغدران كي لا تقلق الاقطاعي فى تومه » 
ويجلدون بالسياط إذا نهروا كلاب 
سادتهم التى تخرب حقولهم ٠‏ ويقذفون 


فى السجون إذا عارضوا رغبة المستبد 
ويطانته فى الفجور بزوجاتهم وبناتهم ». 

بعد أن كان ذلك كذلك إذا لواء 
السيادة ينعقد أخيراً لهؤلاء .. فلا 
يسدكرون الصبدا الضفلاع () + ولا 
يجلدون بالسياط . ولا يستباح لهم عرض 
أو تنتهك لهم حرمات ... 

لقد أبلت الحرية بلاء عظيماً عاملة 
وكادحة فى سبيل تطهير الروح الانساني 
من رواسب الماضي الرهيب ءو تطهير 
العقل من أوهامه . وتطهير الارادة من 
أغلالها الغلاظ .. 

وعلمت الحرية بني الانسان ان 
دحتقروا الطغاة الكبار الذين كانوا 
يخلعون عليهم صفات التمجيد »2 
وعلمتهم أن بدركوا أنهم فى أحسن 
وأفضل حالاتهم أشبه بتلك الأنهار التى 
تفيض فتبدو رائعة ؛ بينما هي تخرب 
الأرض التى كان عليها أن ترويها 
وتحبيها !! . 

كذلك علمت الذين قد تراودهم أنفسهم 
المريضة ؛ وتوحي اليهم بالانتقاص من 
حرية الشعوب .. علمتهم أن الاستبداد 
هو الأب الشرعي للمقاومة » وان الراي 
المكبوت والمكظوم يتحول داخل النفس 
الى قذدفة مدمرة » وعلمت الناس جميعاً 
أن أفضل الطرق لحضارة خصيبة ممرعه 
هو فتح منافذ الملاحة الفكرية . والقضاء 
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على كل بواعث التهيب فى الشعوب . 
© © 

وبين الناس والحياة ميثاق لا مناص 
لهم من احترامه والوفاء به إذا أرادوا أن 
بحيوها .. ميثاق استمد نصوصه من 
ضرورات الوجود .. وأول سطور هذا 
المبثاق كلمات تقول : « أيها الناس » 
عيشوا احرارا » .. 

والانسان هنا ٠‏ فوق أرضنا هذه » 
ووسط عالمنا هذا . ليس شيئاً عابرا » ولا 
ضيفاً طارئاً » ولاواحد امن أبناء السبيل 
.. إنما هو خليفة الله .. خليفة تلك القوة 
القادرة الحكيمة التى بيحيا الكون كله فى 
كنفها » ويمضي فى حركته وفق قوانينها 
.. هو استاذ حياته ؛ وصانعها , والمسئول 
عنها . 
وهو مسئول عن الكوكب الذى ساده 
وأمسك بزمامه .. مسئول عن الحياة التى 
حملت اسمه : وصار اسمها « الحياة 
الانسانية » .. ومسئول عن مصيره كنوع 
متميز اختار طريقه » ولن يسمح له 
بالتقهقر أو الهروب ٠‏ 

ومسئوليته الانسانية عن الحرية 
تتكون من مسيئولبة الجماعات 
الانسانية والفرد الانساني . 

فكل أمة تسمح بالانتقاص من نفوذ 
الحرية فى داخلها تهدم صرحا كبيراً من 
الحرية خارجها . 

وكذلك كل فرد انساني يسمح بمقاومة 
الحرية داخل ذاته يهدم من الحرية بقدر 
ما تخلى عن حريته . 

وصحيح أن الحفاظ على الحرية ‏ 
سواء حرية الفرد أم حرية الشعوب 
يتطلب معاناة وكداً .. 

ولكن علينا أن نذكرأننا إذا لم نعان 
متاعب الصعود الى القمة ٠‏ فأننا 
سنعاني متاعب الانحدار الى السفح.. !! 

ومن ثم كان واجب البشرية اليوم أن 
تبذل كل جهدها لتحافظ على ما أفاءه 
عليها جهاد آبائنا الماضين الذين شقوا 
فى سبيل رفع لواء الحرية وتعبيد 
طريقها . 


© ٠ه‏ 
والحرية هى الحرية .. بديهة تجل عن 

التعريف .. ونحن حيال البحث عن 
تعريف لها نقف موقف القديس 
أوغسطين حينما سئثل عن الزمان » 


أسأل عنه » فاذا سئلت عنه فأني لا أعرف. 


عنه شنا » 2 


مم0 .نه ماو 010500126 


أجل هناك بدائه تفرض نفسها على 
العقل الانساني , ولا تكلفه عناء التفكير 
فى بحثها أو تعريفها . 

والحرية إحدى هذه البدائه بل على 
رأسها . 

ولكن قوم يخلطون بينها وبين 
التسامح . وأولئكهم المتخلفون حضارياً 

فالتسامح ليس صنو للحرية ٠‏ ولا 
بديلا عنها .. إن التسامح يعني أن الأمة 
تتسول حقها وتستجديه ٠‏ وهي أنئذ 
توقع وثيقة عبوديتها وتخلفها ٠‏ 

إن الحرية حق طبيعي ٠‏ بل دعوني 
أقل : انها حق إلاهي أعطاه الله لخلقه 
من بني الانسان . 

وكل من يسلب الأمة حقها المقدس هذا 
وبمنحها بدلا عنه التسامح فهو طاغية 
شوير . / 

وتعالوا نستمع الى صديق عظيم من 
أصدقاء الحرية .. ذلكم هو «نوم ددن » 
الذى يرفض في يقين الحكماء ما تمن به 
السلطة ‏ أى سلطة ‏ من تسامح » 
ويقول فى كلمات من نور : «ليس التسامح 
عكس التعصب . بل هو تلفيق له - 
وكلاهما تحكم واستبيداد .. فالتسامح 
يزعم لنفسه حق ‏ منح - الحرية 
والاستيداد والتعصب يزعمان لنفسيهما 
حق ‏ منع ‏ الحرية» .. !! 
ويستطرد سوم بين» قائلا : « ان 
الحرية قبس من الله ترفض منة 
التسامح كما ترفض وقاحة الاستبيداد 
والتعصب» 1100 
ما اجدر هذه | لكلمات ان بعبها 
الذين يمضعون التسامح مكان 
الحرية ٠‏ والذين يتقبلون ذلك من الامم 
والكتعوب . 

إن الحرية هى الحق المقدس للانسان. 
وبدونها يفقد كل معاني انسانيته . 

وإن التسامح الذى تمنحه السلطة 
للاستيداد ٠‏ ومن ثم كان واجب الشعوب 
أن تطالب لنفسها بالحرية لا بالتسامح .. 
واذا استنكف أحد أن بمكنها من حقها 
فى الحرية ٠‏ وتظاهر بالتسامح فهذا 
برهان على سوء نيته ٠‏ وخبث طويته ٠‏ 
وصغار نفسه !! 

إن الحرية ملك للناس جميعاً بحق 
الولادة » وهذا هو معنى قول عمر بن 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم آحرارا» .,؟! 
والحرية تعنى حق الشعوب فى حماية 


مصيرها , ومساءلة مسئولبها . وهذا معنى 
الموؤقف البهى العظيم الذى وقفه أمير 
المؤمنين «عمر» حدن نادى الحشد الكبير 
من المسلمين الحافين به : «ها تقولون لو 
مليت برأسى عن الحق هكذا .؟ فهب 
واحد .من الحضور ولوح بسيفه وقال: : 
إذن نقول بالسيف هكذا .. فتالقت دموع 
الغبطة والفرح فى عينى «عمر» وصاح : 
الحمد لله الذى جعل فى المسلمين من 
دقوم اعوجاج عمر بسيفه» .. !!! 

إن جميع كنوز الأرض وطيباتها 
لايمكن أن تغرى شعبا كريما بتقبل 
التسامح بديلا للحرية . 
وان الأمة لتجعل من نفسها «غخير 
شريفة» اذا دانت بالولاء لأحد يمن عليها 
ويتصدق عليها بتسامحه بعد أن يمنعها 
حقها الخالد فى الحرية .. !! 
فيامن تحبون الجنس البشرى .. يامن 
تحترمون النعمة التى انعم الله عليكم .. 
يامن ولدتكم امهاتكم احرارا » وخلقكم 
الله كذلك . انهضوا فهذا لكم ولأولادكم 
من بعدكم .. تشبثوا بالحق الذى مكنكم 
الله منه واعطاكموه .. عندئذ تنهضون 
لبناء عالم جديد ٠‏ وتكونون فى الأرض 
رجالا 0 وعند الله عظماء .. !! 

هذا نداء الحرية وهتافها لكل شعب 
يرسف فى أغلال التسامح .. لكل أمة لا 
تكون الحرية فيها حق مفاض .. ولكل فرد 
انساني يحترم انسانية الانسان فيه 
ولايرضى بالدنية فى دينه ولا بالدنية فى 
دنياه !! 
واذا سألنا آنفسنا : لماذا نحيا ٠.‏ ؟ فهذا 
هو ما نحيا لأجله .. واذا كان للحياة 
الانسانية أى معنى » فهو هنا : فى كرامة 
الكائن البشرى وفى حريته المقررة منذ 
الأزل”© والى الامد !! 

إن التسامح بوصفه قناع للاستيداد 
يتحدى كل فضيلة ٠‏ ويورث الشعوب 
التى تبتلى به درجة من الانحطاط 
تكتسح أمامها كل شىء ... 

فالحرية ٠‏ لا التسامح هى غاية كل 
شعب عزيز وطموح ٠‏ وهى فضيلة كل 
حاكم قوى وأمين ٠.‏ 

والشعوب التى تعيش مع سلطاتها 
التقدم الانسانى ٠‏ واذا استشرى داء 
التسامح فيها تحولت الى وباء !! 

هذه حقائق يقدمها كنا التاريخ 
وانها لجديرة بأن توقظ النوام » وتطرد 
وصدق الرؤية وجلال الروح ٠.٠.‏ 

خالد محمد خاللدن 
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شتون عريبية وغريبية 
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و 
يمسم »4» 
4» 


أمكنقولما ز لغرب | 


فى كتاب فرنسي صدر مؤخراً فى 
باريس بعنوان : « فرنسا والانبعاث 
العربي » نقرا السطور التالية حيث 
يخاطب مؤلف الكتلب شارل سانت 
بروت ٠»‏ مواطنيه الفرنسيين بقوله : 

« إن رجل المستقبل العربي ليس هو 
ذلك المقيم فى كازينوهات الريفييرا » ولا 
هو ذلك العامل المهاجر المقيم فى 
ضواحي مدننا الصناعية . رجل 
المستقبل العربي يدرس فى احسن 
الجامعات 2 بالولايات المتحدة , 
ببيريطانيا » بفرنسا . وكذلك في جامعات 
بلاده المتزايدة عدداً . وهو يتخصص 
فى أكثر أنواع التكنولوجيا تطورا » كما 
يركز اهتمامه بشغف على قضايا التقدم 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي . وهو قد يكون 
سعوديا ١‏ أو كويتيا » او عراقيا » او 
جزائريا » أو فلسطينيا . وهذا الرجل 
يجد من ورائه حضارة عريقة جدأ 
يستمد منها العزة والمسئولية , بينما 
يجد أمامه إمكانيات هائلة يستمد منها 
الأفل + : 

كاتب هذا الكلام باحث فرنسي 
متخصص فى شئون الشرق الأوسط 
ومدير لاحدى مجلات العلاقات الدولية 
بباريس . وقد أسس مؤخراً جمعية 
السلام فى الشرق الأوسط على أساس 
الحق الفلسطيني الكامل فى الوطن 
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غلاف الكتاب 


والدولة . 

ثم انه شاب في الثلاثين من عمره » 
وهذا يعكس اتجاه الجيل الصاعد فى 
أوربا » وفرنسا خاصة ٠‏ وطريقة نظرته 
الى العرب وقضاياهم . 

إنه بذرة من البذور التى غرستها 
الديغولية على ساحة التفاعل الخصب 
بين أوربا والعرب . 1 


شارل سانت بروت مؤلف الكتاب 


ويضيف شارل سانت بروت فى كتابه 
هذا » وكل همه أن يوقظ الوعي الأوربي 
بأسلوب الوخز ليخرج الانسان الأوربي 
من تجاهله المريب لحقائق العرب 
عه سا 

يقول : « وفى الحقيقة ؛ فان العربي 
لم يخرج لتوه من الصحراء ‏ وليس هو 
ذلك البدوي القابع فى خيمته منذ بداية 
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بقامالدكتوره مد جابر الأنصاري 


الزمن » بانتظار مجيء مكتشفي البترول 
ليشعروه بوجوده ٠‏ فحتى قبل مطلع 
الاسلام الذى اأسس حضارة عللمية لا 
تنكر 2 كانت هناك عدة حضارات 
متطورة فى المنطقة العربية قبل المدلاد » 
عندما كانت البلدان الغربية ما تزال فى 
طور البربرية . ولهذا ٠‏ فان العربي 
المعاصر ينظر بتهكم ‏ وأحياناً ‏ بغيظ 
الى كل اولئك الذين يبدو أنهم لم 
يكتشفوه إلا فى هذا النصف الثاني من 
القرن العشرين ٠‏ والذين احترفوا 
الاسراف فى مدبحه دون أن بعرفوه 
معرفة حقيقية ؛ أو يتخلوا عن جهلهم 
فك ” 


وبعدها ينطلق المؤلف الى قضايا 
اكثر تحديداً ٠‏ فيتناول القرار الديغولي 
بالتوجه نحو العرب كقرار استراتيجي 
وحضاري لا تراجع عنه ء يعني فرئسا 
ومصالحها القومية ومصيرها » مثلما 
يعني العرب وقضاياهم . 

ثم يسرد تاريخ الدعم اليهودي 
الفرنسي لاسرائيل وكيف تجاوز قوانين 
الدولة الفرنسية ذاتها ٠‏ وأضر 
بمصالحها ؛ ملحقاً ذلك ببيان تاريخي 
لتجاوزات الكيان الاسرائيلي فى 
فلسطين ضد الفلسطينيين وضد الدول 
العربية . 

إن هذا الكتاب يواجه الانحياز 
الأوربي التاريخي لاسرائيل بأسلوب 
جريء وشجاع , بعيداأ عن النهج 
الوسطي الذى يتبعه بعض الأوربيين 
هذه الأآبام والذى يستند إلى مقولة 
الحياد والتوازن بين اسرائيل والعرب 
بحيث يقولون لاسرائيل ما تريد ويقولون 
للعرب بعض ما يودون سماعه ! 

ولو انفق العرب على ترجمة هذا 
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الكتاب الى كل لغات العالمح الحبة لما 
أوفوه حقه .. ومع هذا فقد أخبرني 
المؤلف في لقاء لي معه مؤخراً انه 
بواجه مصاعب فى ترجمة هذا الكتاب 
ليبس الى لغات العالم الأخرى فقط » 
وإنما إلى اللغة العربية أيضآ !! فأين 
نشاط الاعلام العربي على الصعيد 


الدولي ؟ . 

المهم أن حقيقة العرب أصبح ممكناً 
قولها فى الغرب » رغم كل شي ء » بصوت 
مرتفع وجريء . والأهم أن يكون العرب 
فى مستوى ما يقوله أصدقاؤهم عنهم .. 
سلوكاً وعملا .. خاصة فى معاملة 
العربي لاخيه العربي ... 


حضارة التكنولوجيا 
هو ت رد المت ع 


منذ شهور ء والرأي العام الفرنسي 
منشغل بكتاب لمنجم من القرون 
الوسطى اسمه نوسترا مدوس ؛ احتلت 
نبوءاته عناوين الصحف والمجلات 
الكبرى . 

والكتاب , الذى حققه ونشره مؤخراً 
باحث فرنسي , مكتوب باسلوب رمزي 
يحتمل شتى التفسيرات . ولكن 
الفرنسيين يقولون إن عدداً من نبوءاته » 
كالثورة الفرنسية والحروب الأوربية » 
قد تحقق على مدى الحقب الماضية » 
ولابد من اخذ بقية نبوءاته على ماخذ 
الجد . 

من أكثر النبوءات الدراماتيكية فى 
الكتاب أن باريس سيحتلها الروس . 
والمسلمون .. حوالى سنة ألفين ! 

وهذا يعني بالنسبة للفرنسيين » 
نهاية العالم وقيام القدامة . 

ويقال أن بعض العجائز 
الازستقراطيات الباريسيات بدان 


يشترين شققاً لهن فى الولايات المتحدة 
تحسياً لهزه النبوءة .. 

أوساط اليسار الفرنسي الحاكم نتهم 
الباحث الذى نشر الكتاب ٠‏ بأنه تعمد 
نشره فى هذه الفترة » فترة تولى 
الاشتراكيين الحكم فى فرنسا ٠‏ ليزيد 
فى نشر التخوف والقلق من المستقبل 
لدى الفرنسيين ٠‏ بهذه التنبيؤات التى 
لن يخدم انتشارها سوى اليمين 
الفرنسي المتريص ٠‏ 

ومن الطريف أن شقيق الباحث 
المذكور قد رفع دعوى قضائية ضده » 
لأنه تصرف فى مخطوطة الكتاب 
الموروثة من والدهما ‏ الذى كان مهتماً 
أيضاً بتاريخ المنجم ومؤلفاته ‏ دون أن 

والدعوى الآن فى القضاء .. بينما 
ارتفعت مبيعات الكتاب الى أكثر من 
ربع مليون نسخة , علماً بأن سعر 
النسخة الواحدة مئة وعشرون فرنكا . 
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شتكون عرببية وغربببية 


وصاحب الدعوى يقول إنه لم يقم 
هذه الدعوى ضد شقيقه لأنه يريد 
مشاركته فى هذه الأرباح ٠‏ ولكن لأنه 
أساء الى سمعة والدهما العلمية بنشره 
المخطوطة بهذه الطريقة ٠‏ وفى هذا 
الوقت بالذات .. أما إذا قررت المحكمة 
حقه فى الأرياح .. فلا مانع لديه بالطبع ! 

هذه كلها تفاصيل .. ولكن كيف نفسر 
انتشار كتاب تنجيم ومنجمين فى بلد 
صناعي متقدم مستنير بالعلم 
والتكنولوجيا والنظرة الموضوعية التى 
عرفت بها العقلبة الأوربية ؟! 


تكنولوجيا .. وتنجيم .. كيف 
بتفقان ؟ . 

هل لأن العقل الأوربسي اصضانه الهرم 
فعاد فريسة للوهم ؟ 


أم لأن الأزمات المتلاحقة . جعلت 
الفكر المستنير عاجزً عن التصدى 
للحلول ٠‏ فلجا الانسان الى نهج 
الأسطورة من جديد.؟ أم أن نهاية 
الحضارة تجعل المجتمع يستشعر 
الخوف بالغريزة فيبحث عن النبوءات 
التى تسمح له بالتعبير عن مخاوفه 
التى لا يسمح بها الكومبيوتر ؟ قد تكون 
هذه الأسباب مجتمعة .. ولكن دجب ألا 
نستبعد , وألا نستغرب , إذا وجدنا أن 
نشر كتاب أو ميوءة لمنجم متشائم فى 
بلد من البلدان قد يكون من عمل 
الاستخبارات الأجنبية المعادية لذلك 
اليلد ! 

هذا ليبس من قبيل التكهن .. فقد 
أثبتت دراسة عن الحرب النفسية فى 
الحرب العالميبة الثانية نشرت فى لندن 
مؤخراً أن مخابرات الحلفاء نشرت فى 
عدد من صحف البلدان المحايدة تنيؤات 
فلكية تثير الذعر عن مصير هتلر 
والمتعاطفين معه ‏ وهو فى عز انتصاره 
- دون أن دشعر أحد عندئذ أن ذلك من 
«اجتهاد, المخايرات ولئدس من اجتهاد 


010001269121. 


أهل الفلك والنجوم ! 

وهذا قد ينطبق . وقد لا ينطبق » 
على كتاب نوسترامدوس الذى بيهز 
فرنسا هذه الأبام .. ولكن علينا أن 
نتحفظ دائماً عندما نقرأا نيوءة من 
النبوءات فى بداية كل عام عن مصير 
بلد من البلدان أو رئيس من الرؤساء .. 
لنتاكد أين تنتهي الحرب النفسية 
لأجهزة التاثير الاأجنبي .. وأبن دبدأ 
التنجيم الخالص .. 

ونحن كامة ناهضة , احوج ما نكون 
الى العقل والعلم والحقائق الثابتة 
المؤكدة , علينا أن نحذر الاثنين معاً .. 
الحرب النفسية .. وتنيوءات المنجمين 
.. لآن الذى يصنع التاريخ هو وعي 
الأمم وعملها أولا وآخيراً .. ولكن من 
الطريف رؤية أهل التكنولوجبا وهم 
يعودون الى منجمي القرون الوسطى .. 
ورؤية أهل العلم المادي وهم يتخوفون 
من كتاب تنجيم ولله فى خلقه شئون ! 


ع 
نسم 


عندما بدأ الغرب نهضته الحديثة 
قبل خمسة قرون . تسنى له أن 
يستوعب الأفكار الجديدة على مهل » 
ويهضمها بالتدريج .2 وعلى مراحل 
متباعدة » دون أن يضطر لمواجهتها كلها 
دفعة واحدة فى «صدمة حضارية» 
تخلخل كيانه وتشوش عقله الجماعي . 

ذلك أن الغرب كان هو المبدع لتلك 
الأفكار ٠‏ ولدها حسب حاجته إلبها » 
وحسبما كان يبلغه من تطور » دون أن 
دفرضها عليه أحد من الخارج . 

وكانت تلك الأفكار والمخترعات 
والنظم والفلسفات الجديدة ٠‏ تتوالد 
بشكل منطقي وطبيعي من رحم التجربة 
الحضارية الغربية كثمار طبيعية لها , 
أو كبذور أصيلة فى دوحتها ٠‏ فتأتي 
سائغة الطعم لمذاق الشعوب الغربية 
منسجمة مع خطوط والوان اللوحة 
الكبرى لمشهد الحضارة الغربية . 

بدأت « الفكرة القومية » فى التبلور 
أولا لعهود طويلة .وتشكلت المجتمعات 


الغربية حسب معابندرها 5 واتخذت 
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بوتقتها ٠‏ واستقرت عليها . 

ثم جاعت «الفكرة الاجتماعية» بعد 
ذلك يزمن , والمجتمعات القومية 
الأوربية متبلورة ٠‏ فاقبلت على هذه 
الفكرة الجديدة تاخذ منها ما يلائمها من 
نظم حسب تكوينها القومي وظروفها 
التاريخية دون أن/ تكون, الفكرة 
الاجتماعبة نقضاً للفكرة القومية ٠‏ 
ودون أن تضطر المجتمعات الأوربية الى 
مواجهة الاختيار القاطع بين الرابط 
القومي والصراع الطيقي أو التمزق 
والانشطار بينهما . ثم جاءت ٠‏ الفكرة 
الديمقراطية » والمجتمعات الغربية على 
درجة كبيرة من النضجح السباسي 
والفكري والتفهم العقلاني للعلاقات 
والمصالح الاجتماعية جعلتها قادرة على 
ممارسة الديمقراطبة وتعصيقها دون 
تراجعات وانتكاسات وتخبط فى البحث 
عن صيغ سياسية اخرى . 

وصحبيح أن هذه التطورات الفكرية 
صحيها اختلاف وصراع ولكن هذا 
الصراع اتخذ دبالكتيكا منطقياً » ولم 
يتخذ شكل الفوضى الفكرية أو التشوش 
العقلي أو الحلقات المفرغة التى لا 
تؤدى الى نتيجة حاسمة وواضحة 
ومفيدة . 

فابرز ما يتميز به تاريخ التطور 
الحديث فى الغرب ‏ إذن ‏ أن كل 
احلقة عن خطواء التشهى لمم 
وانجازات حضارية ثابتة تدخل فى 
صلب التجربة الحضارية وتمهد الطريق 
الى منجزات اخرى تنطلق منها » ثم 
تتخطاها وتتجاوزها ٠‏ وهكذا دوالنك » 
صعودا فى سلم التطور والارتقاء . 

أما فى الوطن العربي ٠‏ وهذا ما نريد 
تأمله بعمق . فان النهضة الحديثة 
بدأت بشكل مفاجىء واضطراري » 
فكانت كالجمرة التى تصيب جسما باردأً 
جمده الجليد ٠‏ فانقسم بين خلايا 
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بجمودها .2 وخلايا من نوع ثالث 
مشدودة ٠‏ متوترة + بين الثلج والنار .. 
ثم أن تلك الجمرة لم تتولد. بشكل 
طبيعي داخل الجسم العربي نفسه 
وإنما اندفعت إلبه كاسحة غازية 
متحدية من خارجه .. بل ومن عدوه 
التاريخي .. الغرب الأوربي . 

كان الوطن العربي محاطاً باسوار 
عزلته فى ظل السيطرة التركية وقد 
استقر على وجه من تقاليده لا يحيد 
عنه . 
ولم يكن ذلك الوجه التراثي الذى 
استقر عليه هو الوجه المشرق لتراثه 
الحضاري الذى عرفه أيام المامون 
والمعتزلة وعلى يد الكندي والفارابي 
وابن سينا وابن رشد وايبن خلدون . 

وإنما كان الوجه التقليدى . غير 
الاصيل . الذى كان يفرضه عليه 
ويفسيره له أمثال البطانة المحيطة 
بالسلطان التركي . 

فى ظل هذا الركود هبت عليه 
العاصفة الغربية دفعة واحدة 
التحديث .. التصنيع .. القومية . 
الديمقراطية .. المادية .. الأممية ! 

وكان من الطبيعي أن يصاب الجسم 
العربي بالاختلال » وأن يصاب العقل 
العربي بالدوار .. 

فما .استوعبه الغرب على مدى 
خمسة قرون ٠»‏ بالتدريج ٠‏ وباقتناع 
داخلي مذبثق من تطوره الذاتي » تحتم 
على العرب أن بهضموه دفعة واحدة » 
ويضغط مندفع عليهم من الخارج : ومن 
حضارة اخرى كانت تاريخيا - 
معادية لهم . مناقضة لعقيدتهم . 
ولدت هزه الأفكار قد جاءت بوجهها 
العلمي الحضاري ٠‏ إذن لهان الأمر , 
ولاستوعب العرب ما يلائمهم منها . كما 
استوعبوا من قبل بارادتهم. الحرة 
مؤثرات الحضارات الأغريقية 
والرومانية والبيزنطية والفارسية وكما 


هضموا بعمق سقراط وارسطو 
وأفلاطون . 

غير أن الأفكار الغربية الحديثة » 
على اندفاعها وكثافتها وتناقض مراحلها 
ويذورها جاعتهم مع الاستعمار السياسي 
ومع الاحتلال العسكرى ومع الغزو 
الفكرى والدعابة المغرضة . فاختلط 
الحايل بالنابل , ولم تستطع 
المجتمعات العربية أن تميز بسهولة بين 
الفكرة الحضارية الانسانية ٠‏ وبين 
الفكرة الاستعمارية المغرضة . وعدم 
التمييز هذا يعتبر فى نظرنا من أهم 
المعضلات وأعسرها أمام الفكر العربي 
المعاصر .. وأكثر المهام الفكرية التى 
تتطلب بحثا وحلا . 

وتبقى الحقيقة الأساسية التى أردنا 
لفت الانتباه البها من هذا الحديث , 
حقيقة ان الغرب استوعب فى خمسة 
قرون ما تحتم على العرب استيعابه فى 
أقل من قرن .. 

فعلينا آلا نظلم إنساننا ومفكرينا إذا 
رأينا ما نعانيه من ضياع فكرى وحيرة 
دين النظم والفلسفات . 

هذه البلية طبيعية ٠‏ وناتجة عن 
حتمية تاريخية معينة .. ولكنها تتطلب 
حسما , كي لا تستمر إلى ما لا نهاية 
وتصبح فوضى دائمة . والحسم المطلوب 
أن يخرج لنا مفكر عربي ٠‏ أو اكثر » 
لغربلة هذه العاصفة التى تهب علينا 
من الغرب منذ القرن الماضي ٠‏ ولتقرير 
الجوهرى الذى يلزمنا منها ٠‏ ونيذ 
القشوري والضار من تياراتها » ثم 
لملائمة ذلك الجوهرى ‏ بأمانة وصدق 
وعمق ‏ مع الأصيل النافع الخالد من 
حضارتنا لتتولد الفكرة العربية 
الجديدة الفاعلة والقادرة على حسم 
البليلة والضياع وفتح صفحة جديدة 
من التاريخ . 


د. محمد جابر الأنصاري 
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على الدروب الطويلة يضيء القمر 
فيؤنس السارى ! 

فى ليالى الشوق ينعكس نور القمر » 
وفى ظله بتعاطف الصدى وتسهر 
العيون » وقد هرب عنها الكرى » مشرعة 
شاخصة الى «زورق الفضة» على صفحة 
السماء ! 

والقمر رقرق قلوب كثير من الناس .. 
كانت أشعته تغسل الشوائب فى النفس 
تغمر الذات بالطمانينة والحب .. 
وبحتضن هو كل النظرات المتجهة البه . 
وكلها نظرات ألم الحب .. ونظرات 
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بقام : عبذدا|اللك > جقديي 


السارين فى دروب الوحدة .. ونظرات 
الذين فقدوا الهجوع ! 
ومن قديم .. وحتى الآن برغم الصورة 
البشعة التى نقلها علماء الفضاء عن 
القمر . لازال الناس ينطرحون تحت 
ضيائه شاردين فى تأمل عميق ! 
ولم يزل الاحتفاء بموكب القمر فى 
: لبالنه المعروفة .. احتفاء مستمراً لم يؤثر 
علده حتى «منطؤ العلماء .. والناس 
يستمرون يرددون مع أم كلثوم : 
فلت لنالنى القمسن 


تعزم نسهر سوا 
قفىئى ثور نهيف ة 1 
وفى الأغانى .. أحب الناس أغنية 
حديثة فى محيطنا وأقبلوا عليها .. كأنهم 
بذلك الاقبال يخرجون السنتهم لكل 
محاولات الوصول الى سطح القمر 7 
يا قمر شوف الحبايب 
كل واحذ له رفيق 
إلاقتبومالوصاحب 
ماشي وحدى فى الطريق 
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لقد جعلوا من القمر محكمة استئناف 
للمحبين , وملاذ «التعبانين» من الحب ! 
ومن قديم .. حفظ الناس على مر 
العصور بدتاً شعربا د بآ للشا 
عبد الله بن 0 5 
وانظر اليه كزورق من فضة 
قد أثقلته حمولة من عنبر 
مساكين المحبون » حتى المهم الذى 
يحملونه القمر .. يصفونه بالعنير ! 


وشعراء كثر تغزلوا ذ فى القمر الحقبقى » 
وفى القمر مجازاً ! 

ولكن هناك أنضاً من هجاه وذمه .. 
فقال ادن الرومى : 


يا بدر انت تغرر بالسار 
ين وتزرى بزورة الحسناء 
كلف فى شحوب وجهك يحكى 
نكتافوق وجنة يرصاء 
يعتريك المحاق ثم يحليك 
شدية القلامة الحجناء 
ويلك النقصاء فى أآخكخر 
الشهر فيمحوك من أديم السماء 
فاذا البدريئل بالهجو هل يأ 
من ذو الفضل السن الشعراء 
أجل .. ابن الرومى أراد أن يرسل 
شؤمه الى القمر أيضاً .. لكنه لم يستطع 
فى النهاية , فقال : هل بأمن ذو الفضل 
السن الشعراء ؟! 
وكان بهذا يعترف أن القمر من ذوى 
الفضل !! 
وجمعت معى بعض المعايب التى 
قيلت عن القمر . وفيه . والمشاكل 
الجديدة التى اكتنفته . وغمرتها فى 
نظراتى ذات ليلة من ليالى النصف .. 
وجلست اتطلع الى القمر وهو فى 
موكب رائع فاتن .. كنت أريد أن اتحدث 
معه . وأعرف منه أشياء كثيرة غامضة » 
وأناقشه فى مشاكله مع سكان الأرض 
ومشاكل الناس على الأرض معه ! 
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إنه لايبعرف ‏ عندما سألته أول سؤال 
ماذا أعنى بالتحقيق الصحفى ؟ .. إنه 
يعرف فقط التصوير العلمى الذى 
استخدمته واستفادت منه الصحافة يوم 
نشرت صوره .. وفضحته وكشفت 
سيرائره وبواطنه .. كان بيدو غاضيا .. 
وعصبيا , وكان يقول : 

© هذه منكم با سكان الأرض ؟ انا 
احنو عليكم ؛ اواسيكم فى وحدتكم .. 
أضيء دروبكم .. أمنحكم بوجهى راحة 
نفوسكم .. أرقرق قلوب من تحبونهم . 


وأنتم - بطبيعتكم ‏ تجرون وراء 
الأسرار .. تعكسون الجوانب البشعة فى 
عن الجوائب 


داخلى .. لماذا تبحثون 


الدشعة فقط .؟؟! 

قلت له : بالعكس .. نحن نحبك 
أكثر » وهذا الحب هو الذى دفعنا أن 
نرتاد الفضاء لنصل الى سطحك .. 
نعرفك أكثر وعن قرب وملامسة .. الا 
تعرف با قمر أن الذى يحب يصر أن 
بعرف كل شىء عن محبوبه . حياته . 
تصرفاته . سلوكه . جوانب الجمال فيه . 
معابيه . نفسيته .. أعماقه ؟! 


© قال : هذا فضول الانسان ٠‏ مع أن 
السكان هنا على سطحى يقدرون 
كوكبكم . يتطلعون الى الأرض باعجاب 
.. والذى يحب هنا بقول لحبيبته متغزلا: 


أنت وجهك زى الأرض ... وبهذا يمتدح 
جمالها ! 
قلت فى سرى : ابة أارض هذه. ؟ 


ورفعت صوتى اقول له : 
أريد أن تصف لي نفسك .. طبيعتك 
.. أعماقك .. ماذا فيك ؟ 


© قال : حتى تفضحني عند سكان 
الأرض: ؟ .. ومع ذلك فقد أحسست أن 
جسمى يتألم بما وصل من صواريخ 
ومركبات .ان القذائف العلمية أهلكتنى 
.. الم تقرأ ما قاله عالم امريكى لديكم على 
الأرض 

ماذا قال ؟! 

© قال العالم : «دان القذائف العلمية 
الاساسية التى يمكن اطلاقها من 
الصاروخ «سنتور» تجعل من الممكن 
الحصول على نزول لين بالمعنى 
الصحيح الى سطح القمر» . 

قلت ضلاحكا : هذا فأل .. دليل أن 
الناسن تحيوتك لأقيم تزيدون ازايكون 
النزول على سطحك «لبنا”» . 

© قال ساخراً : ان الناس يحبون 
أنفسهم .. ان النزول اللين يخدمهم هم 
حتى لا تتحطم مركباتهم ٠‏ ولا يفقدون 
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رجالهم .. ويذلك بدل أن يستعمرونى بعد 
صدقنى إن كل الذين يحاولون الوصول 
الى سطحى هم استعماريون .. انهم 
يضحكون عليكم فى الأرض بالاسلوب 


العلمى . وهذه أحدث موضة للاستعمار ! 


قلت : دعنا من هذه الصورة فانا 
هارب اليك . الى هدونك .. الى ضيائك 
فلا «تغم» نفسيتى ! 

© قال ضاحكا : لاتهتم .. أنا متسامح, 


إذما قل لي . .. أنت من سكان أبة منطقة فى 
الأرض 6 


قلت : من منطقة الشرق الأوسط (!) 

© قال : ها .. من أجل هذا نفرت من 
الحديث عن الاستعمار ٠‏ لأنكم تكتوون 
بناره فى المنطقة . 

قلت : أنت تقول أنك متسامح .. فما 
دليلك على ذلك ؟! 

© قال : دليلى عندكم . ألم بقل أحدكم 
يا سكان الأرض : «ان يبغ .عليك, قومك 
فلا بيغ عليك القمر» ؟! 

قلت : هذا مثل عربى .. هذا دليل 
حينا لك ! 

© قال : وقلتم مثلا آخر يختلف .. هو 
«أضيع من قمر الشتاء» لأنه لا يجلس 
فيه . ولا البه أحد ! 

لم 2 البرد قارس أحياناً .. 
والانسان لا دحتمل الارتعاشات القوية ! 

© قال : وهل هناك أقوى من ارتعاشة 
القلب عندما يحب » ومع ذلك تتلاعبون 
بقلويكم أحياناً حتى وهى ترتعش ! 

قلت : لحظتها ‏ يا قمر لا نفكر 
إلا كدف نزيد تلك الارتعاشة ! 

© قال ضاحكا : أنتم معذورون .. فكل 
أدوات التعبير الملموسة عندكم .. أول 
شىء تفعله : الارتعاشة ! 


5 صجسلة الدوحسة د يسصبسسر ١94١‏ 
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قلت : وبعدين معاك .. لتكن لطيفاً 
كعادتك !! 


© قال : إذن غير الموضوع م با 
أرضيين لا تتحملون حقائقكم ! 

قلت : يقولون ان طبيعة مناخك 
قاسية .. فماذا تقول ؟ 

© قال :إن تهارئ يبلغ الأسبوعين 
طولا » ويتعرض سطحى فى هذا النهار 
لشمس ساخنة محرقة .. وهو السطح 
المضيء ؛ وترتفع درجة الحرارة عند خط 
استوائى الى أكثر من درجة غليان الماء 
عندكم» ! 

قلت : ومتى دحدث عكس ذلك ؟! 

© قال : (يحدث عكس ذلك أثناء الليل 
الطويل إذ يبرد السطح بسرعة كبيرة 
اظيس هناك طبقة عازلة من الهواء » ولهذا 
تهبط درجة الحرارة الى ١4١‏ ف وهذا 
المدى يبلغ نحو ضعف المدى الحرارى 
المطلق الذى سجل على سطح الأرض فى 
تاريخها الطويل) . 

قلت : على مهلك .. توقف . كيف 
عرفت هذه المعلومات عن نفسك. ؟ 

© قال باسما : ألم تقولوا أنتم رحم 
الله امرءاً عرف قدر نفسه ؟! 

قلت : صحيح .. ولكن هذه 
المعلومات وزعتها إدارة الأبحاث 
الأمريكية من سنوات ! 

© قال : تريد أن تقول انى أمريكى ؟! 


قلت : لبس هذا ... وإنما لعل 
معلوماتك عن نفسك أمريكية ! 
© قال : اذن اسمع وتعلم .. «القمر 


خال من الهواء الجوى .. لذا يبتعرض 
الانسان الى أشعة الشمس المباشرة 
فيكون هناك اشعاع شديد من الأشعة 
فوق البنفسجية . ٠‏ وبعض الأشعة 
السينية الشمسدة, 

قت : مأذا فى هذا الكلام. ؟ 


© قال : كلام علماء الروس ! 

قلت : إخيه ‏ بتشديد الخاء ‏ اذن 
فأنت شيوعى . حتى القمر يحاولون 
جعله شدبوعبا ؟! 

© قال : لا شيوعيا .. ولا أمريكياً » 
ولكنى مشدود من الطرفين .. كل فريق 
بريد أن باخذنى فى احضانه قبل الآخر ! 

قلت : وأنت ماذا تريد أن تكون » أو 
الى حضن من تلون ؟ 

© قال : شوف .. الحضن الشيوعي 
يمحي الشخصية . وينكرني فى النهاية 
فلا يعد للناس قمر بعد ذلك » والحضن 
الامريكي يضعني فى فترينة بديكور » 
ويكتب على وجهي :4 .5.]) بحجة أنه 
يحمينى من الآخرين ! 

قلت : قل لي باقمر , ما رأبك فى 
لجنة ,, سيتكس » التى كونتها أمريكا من 
سنوات لتبحث فى نتائج العدوى التى 
دخشى أن تصيب القمر والكواكب عن 
طريق البعثات الأرضية 15 

#قال : والله هي عدوى بلا شك .. 
فأنتم باسكان الأرض مشاهدتكم عن بعد 
أكثر سلامة من الاختلاط معكم » ولهذا 
فأنا فى داخلي عراقيل ستتعب رواد 
الفضاء وكذلك: فى الكواكب الأخرى . 
والسيب أننا لا نأمنكم ونعتقد أن فيكم 
وباء م تحسيجح أن تصبيينا 1 

قلت : على هونك ياقمر .. أرد عليك 
يحقيقة أخرى فلقد قالوا : + دجب حماية 
المكتشفين فى القمر ضد الأشعة الضارة 
31 ولذلك فان الآلات التى تسجل 
باستمرار فى المحطات القمرية ستعطينا 
المعلومات الضرورية عن هذه الأخطار 
قبل أن بضع الانسان قدمه فوق أرض 
القض 1 : 
© قال : ريما أ عطتكم الاتكم المعلومات 
.. لكن ذلك سسكلفكم كثيرا حتى تصلوا !! 

- قلت : نغير الموضوع ؛ فحدثني عن 
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الحب على سطحك ؟! 

© قال : عندنا جميلات مثل الأرض ! 

- قلت وبعدين معاك ؟ الارض حجارة 
ومستنقعات وأتربة . 

© قال : ألم تقولوا أن فى القمر أيضاً 
جبالا وحجارة واشعاعات قاتلة .. ومع 
ذلك أتيت إلي .. تتاملني وتسألني وأنت 
شحنة شحن ؟! 

قلت : علماء الأرض قالوا : « إن 
تحليل ترايك اذا لم تصبه عدوى من يد 
الانسان فهو هيدروكاربونات إنبعثت فى 
الفضاء الكوني » ! . 

© قال : إن ثرابي هو تاريخي , وأناالن 
اسمح لكم ياسكان الأرض أن تلوثوا 
يي ٠‏ 

قلت : ول ٠‏ أنت حمقان جدا !! 

© قال : أنا آدافع عن تاريخي ! 

قلت : طيب . قال العلماء إن 
الانسان على ارتفاع 2١‏ ألف قدم لا يفقد 
قابليته للحب .. فكيف يكون الحب 
عندك ؟! 

© قال : الحب هنا التثام .. إن كل 
السكان متمرسون على أنواع الرياضة 
البدنية ٠‏ وعلى الانزلاق المستصر » 
فخطوات السكان هنا كلها انزلاق ! 

- قلت : يا حلاوة ياقمر على الانزلاق 
فى الهواء ! 

© قال : أما فى الأرض فأنتم تنزلقون 
على أهوائكم ورغباتكم ٠‏ ولهذا فقد 
أرادت امرأة من عندكم مرة أن تهرب 
وترضى أن تصعد فى مركبة فضائية » 
وتجرب انعدام الوزن إنما على خفيف 
ولو قدى لها .ان تكرس فى الفضاء من 
مركبتها لأحبت الانزلاق فى الهواء .. 
فهو يقرب الاثنين بعضهما الى بعض .. 
دائما ٠‏ أما انزلاقكم فى الأزض فهو ببعد 
الاثنين دائما . وبسبب انزلاقكم تأتون .. 
وتتطلعون الى ضيائي . وتشكون قلة 
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بختكم .. وهجران أحبائكم عنكم ! 

قلت : لكن هذا لا يمنع من الاقتناع 
بحقيقة تقول : إننا ذنحب ! 
© قال : تحبون على طريقتكم » ثم 
تتاوهون وتنوحون وتقولون غناء : 
ياقمر : إيش حصل بينى وبينك .. حتى 
عن عيني تغيب » فيا أيها الأرضي أنا 
سماويين ! 

قلت : عندنا حب الروح 
عنه شيئة ؟! 

© قال : نعم نعم .. يذكرني هذا 
بحكاية طريفة شاهدتها من علوى ٠‏ فقد 
كان أحد المحبين طافشا مهموما حزيناً 
.. اختلف مع حبيبته ؛ أو هى تركته 
لتذيبه » فجاء الى نافذته وجلس بيتطلع 
إلي ؛ والدمع يترقرق فى عينيه ؛ فسطع 
واخذ يفكر ء ويستغرق فى تامله .. ونام 
على حافة النافذة . وفى الليلة الثانية 
رأبتهما معآ ‏ هو وهي ‏ وضحكاتهما 
شوش على جادل الهواء من حول نوري 
على الأرض ! 

2 فل : ياسلام .. شيء حلو. ؟ 

© قال : ميسوط ؟! مساكين .. فرحتكم 
مستعجلة . وغضيكم عاجل ! 

قلت : ومن الذى يحب يا قمن ؟! 

© قال : الذى ببكي ! 

قلت : إذن .. الدموع فى رأبك هي 
تعيدر عن الحب 5 

© قال : الدموع هى حدقات الوجدان» 
فبعدما يبكي الانسان يرتاح ويبصر أكثر. 

قلت : عجيب .. ومتى بحب 
الانسان ؟ 

© قال : دحب .. عندما ينكر ذاته ! 

قلت : ولكنهم بقولون : الذى دحب 
بترف نفسه » والذى يترفها دحب نفسه .. 
وهو الاناني. 


.. ألا تعرف 


© قال : الآنانية عندكم فى كل شيء » 
فقط .. تختلف ابعادها ٠‏ ومفعولها » 
ودوافعها .. فهناك أنانية مضيئكة ! 

قلت : لا نجنني ! 

© قال : لقد جن غيرك ولكني عرفتكم 
جيداً يا سكان الأرض 

قلت : والحب عندكم هنا .. اليس 
فيه أنانية ؟ 

© قال : عندنا الذى دنزلق على الهواء 
منفرداً دون أن يلتئم بمن يحبه أناني ! 

قلت : عال !.. تعني أن الانزلاق على 
الهواء طموح ؟! 

© قال : أبدا .. أنه طبيعة الحياة » 
والذى لا بشارك فى هذه الطببعة .. 
انسان أناني ! 

قلت : ولماذا أناثي ؟ .. هل الانزلاق 
على الهواء منفردا متعة .+«*ونجب أن 
يشترك من بحبه فى هذه المتعة. ؟! 

© قال : بالضيط ! 

قلت : طيب .. ألنس كل واحد 
يستطيع أن بتزلق بمفرده ؟ 

© قال: إذا لم يكن بحب لايستطيع (!) 

قلت عجيب !. إذن كلكم تحبون !! 

© قال : الدس هذا موطن القمر ء 
والقمر هو ملاذ العشاق والمحدينء ؟: 

- قلث : ماقمر تسلم لي عينك !! 

© قال : إذا أردت أن تعود الي ثانية 
فلا تحضر مذفرد) ‏ وحدك ٠‏ فسأرفضك !! 

لا أريد صحفيا بورق فقط ! 

قلت : لكني جئت وفى صدري قلبي 
.. وفى قلبى وجداني كله ! 

© قال هذا لايكفيني .. فأنا أعبر عن 
طموح » الحب والمحبين ! 

قلت سانادي الآن تحت ضيائك : 

هلت ليالي القمر .. تعال 

نسهر سوا .. فى نور بهاه ! 


عبد الله جفري 


0 
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قلت لصاحبى أبى البهاء : 

وعدتنى بأن تروى لي أحد فصولك 
القديمة ... حكاية الملهى فى بيروت . 
هل نسيت ؟ 

قال : لم أنس . اتهمتنى يومها بأنى 
ديرت ذلك الفصل لأاستفيد منه شخصيا » 
والحقيقة غير ذلك . 

فسألته وأنا أبتسم : وما هى الحقيقة 
دا أبا البهاء ؟ 

قال : قد أكون فعلت ما فعلت ٠‏ كما 
قنت. لك قبل اليوم » لأنتقم من أصحاب 
ذلك الملهى الذين كانوا يفرغون جيوب 
رواده من محنوياتها بأكثر الأساليب 
بغدآ عن الشرعية . وقد يكون السبب هو 
رغيبتى فى انقاذ صديقنا مجد الدين من 
مأزق الافلاس الذى كان واقعاً فيه تلك 
الليلة . أنت تعرف مجد الدين . 

قلت : أعرفه بالشكل : رأس ضخم 
على قامة قصيرة وكرش مدورة » وبشرة 
مغرقة فى السمرة ٠.‏ نقيضك فى لون 
البشرة وتكوين الجسم . وأحسب أنه 
نقيضك فى المزاج ٠‏ فهو لا يخلو من ثقل 
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الدم . ما الذى جمعك به فى بيروت ؟ 

قال : لقيته فيها مصادفة فى احدى 
الأمسيات . كان ذلك منذ أعوام . قبل 
خراب تلك المدينة الجميلة . قال لي حين 
التقينا انه يحب أن يسهر معى . لم يكن 
لدى ما يشغلنى فقلت له : نسهر إذن فى 
الكريزى هورس . قال : لا تمزح .. إنهم 
يسلخون جلود الزبائن سلخاً فى ذلك 
الملهى .. من ناحيتى أنا مفلس تماماً » وما 
أظن فى جيبك أنت ألف ليرة لتدفعها ثمن 
السهرة ! قلت له لا تحمل هم تكاليف 
السهرة .. كل ما أريده أن تتبع تعليماتى 
على وجه الدقة . وكانت تعليماتى أن 
نسبقه الى صالة الملهى وأحتل احدى 
الطاولات ٠‏ فاذا دخل بعدى فليجل نظرة 
بين الحضور على موائدهم ثم ليقف على 
رأسى فيستاذننى فى الجلوس على 
مائدتى كأنه لا يعرفنى . والبقبة على ... 

وهنا قاطعت أنا أبا البهاء بقولى : 
كأنك كنت تملك خطة جاهزة لغزو ذلك 
الملون .:.. 

قال : كانت خطة بنت ساعتها . لعلى 


استوحيتها من المعطف الفضفاض » 
المهترىء الأكمام والحواشى » الذى كان 
برتديه آنذاك مجد الدين . كان الوقت 
شتاء : وعلمى أن جو بيروت دافىء فى 
الشتاء فقد كانت الأمسية باردة » وكان 
الساهرون أمثالنا يرتدون معاطقهم 
تخوفاً من زمهرير آخر الليل . احتللت فى 
الصالة المزدحمة بروادها مائدة انتقيتها 
فى زاوبة قليلة الانارة . وانقضت برهة 
قبل أن يلحق بى مجد الدين : بعد أن 
تخفف من معطفه البغيض وسلمه ؛ كما 
فعلت أنا , لفتاة المشلح المؤتمنة على 
معاطف الساهرين فى كوتها عند المدخل . 
تجول بين الموائد فى البدء كالحائر » ثم 
مالبث أن استأذننى فى الجلوس معى 
متظاهرا بأنه لم يجد مكاناً آخر . هذه أول 
مرحلة فى الخطة ‏ وقد تمت على مايرام . 
ماذا اقول لك ... كانت سهرة رائعة . 
طعام .شهى وشراب كما تتمنى , 
وموسيقى , ولوحات رقص مثيرة تؤديها 
فتن فنانات علب الليل العالمية ! ومع 
ذلك فقد بدا مجد الدين وكأن الخوف 
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سيقتله . كلما صفقت للغرسون أستزيده 
من الطعام أو ليعيد ملء كاسينا لكزنى 
بكوعه وهو يغص بلقمته قائلا 
وآخرتها ؟! كيف نؤدى حساب كل هذا ؟ 
ولم أكن أجيبه ٠+‏ منتظراً أن تحين 
الفرصة التى أريدها . وحانت تلك 
الفرصة حينما أطفئت أنوار الصالة على 
المتحلقين حول الموائد ٠‏ وأعلن مذيع 
السهرة عن مشهد تشترك فيه فنانات 
الملهى برقصة جماعية مثيرة على أنغام 
ملتهية صاخبة . قلت لمجد الدين عندها : 
اذهب أنت الآن ودعنى هنا : وعند الباب 
تصرف كما أقول لك . وأفهمته بما يجب 
أن يفعله عند خروجه ٠‏ فأسرع بالذهاب 
مسروراً بأن ببتعد عن مواجهة هو شديد 
التخوف من أن يكون طرفا فيها ... 

سألت أنا أبا البهاء : أنت تتكلم 
كالذى بطرح لغزاً . ها الذى كان على 
مجد الدين أن بفعله ؟ 

قال : اصبر قليلا . من ناحيتى صبرت 
نصف ساعة قبل أن أصفق للغرسون كى 
يأتينى بالحساب . جاءنى الرجل بورقة 
مطوية فى ثنايا منديل أحمر موضوع فى 
صحن ناصع البياض . كان الحساب 
مبلغاً كبيرأ لا يحتوى جيبى عشره ؛ إلا 
أن ذلك لم يزعجنى . تظاهرت بأنى أفتش 
عن محفظتى فى جيوبى المختلفة » وبأنى 
لم أجدها ٠‏ فطلبت من الغرسون أن 
بتبعنى الى مشلح الثياب عند المدخل » 
حيث معطفى ء لأنى تركت محفظتى فيه . 
وامتثل هو لأمرى . وحين قدمت لفتاة 
المشلح القسيمة التى كانت بيدى ٠‏ تلك 
التى تحمل رقم المعطف المودع عندها ء 
ناولتنى معطفاً رددته البها بسرعة مع 
الرجاء بأن تعيد قراءة القسيمة 
وتعطينى معطفى أنا . تطلعت الفتاة الى 
القسيمة وقالت مصرة : بل هذا رداؤك 
با سيد . أفهمتها أنها مخطئة , ولأبرهن 
لها على ذلك لبست الرداء الذى ناولتنى 
اياه فبدوت فيه كقضيب نحيل فى كيس 
عريض متهدل . كان معطفاً واسعاآً 
وقصيرا ٠‏ واضح أنه لم يفصل ليرتديه 
انسان ممشوق القامة طويلها مثلى . 
ولا عجب فى ذلك » فقد كان معطف مجد 
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الدين الذى تركه فى المشلح مبادلا إباد 
بمعطفى , حين أعطيته قسيمتى واخذت 
منه قسيمته ٠‏ فغادر الملهى عندما كان 
خدمه : مثل رواده ٠‏ مشدودى الأبصار 
الى المسرح المنار وراقصاته العرايا 
الفاتنات ٠‏ 

ومن جديد قاطعت أنبا اليهاء ٠‏ وأنا 
أبتسيم . بقولى : وماذا كنت تقصد بذاك 
الذى فعلت»- ؟ 

قال : كنت أقصد أن بدجرى الذى جرى 
بعد ذلك . حدثت ؛ عند مشلح الثياب » 
مشادة ببينى وبين فتاته » بينما وقف 
الغرسون محرجا لا يدرى ماذا يفعل . 
ورفعت صوتى فى تلك المشادة رافضاً أن 
اتحرك من مكانى قبل أن يأتى مدير الملهى 
ليعرف الصلة بين هذه الفتاة وبين 
الرجل القصير الضخم الذى أعطته هى 
قسيمتى كى يذهب بمعطفى الثمين ... 
ذهب بمعطفى الثمين وفيه محفظتى 
وأوراقى الشخصية وترك لي هذا الرداء 
الرخيص ؛ المزرى فى قماشه وخياطته » 
والخالية جيويه إلا من بقايا بزْر فى 
قيعائها ؛ وتجمع علدنا الخدم فى البداية 
ثم ما لبث مدير الملهى أن جاء الينا 
مسرعا . ولما عرف المدير بتفاصيل الأمر 
كما رويته له لم يجد مجالا لارضائى » 
ولصرفى عن طلب التعويض عما فقدته ' 
إلا بتقريع فتاة المشلح المسكينة بأقسى 
الألفاظ على أن آخذ المعطف البديل 
لأسلمه الى صديقى عادل بك » مدير 
الشرطة السياحية » لعل رجاله يهتدون 
الى صاحيه ويعرفون منه مصير معطفى. 
ولقد شكرنى مدير الملهى وأعطانى كل 
الحق لما قلت له ان المعطف لم دكن بهمنى 
بذاته ولا بما تحويه محفظتى فيه من 
نقود » ولكنها أوراقى الثمينة ٠‏ أوراقى 
الشخصية هى التى تهمنى ... 

وسكت أبو البهاء ٠‏ بينما تحولت 
ابتسامتى الى قهقهة وأنا أتصور الموقف 
عند مشلح الثياب : أبو البهاء متعنتراً 
يحتج ويطالب بمعطفه الفاخر الثمين 
والمدير يترضاه ويرجوه أن لا يحند 
ويرفع صوته أمام جمهور مؤسسته 
الراقية : والفتاة المسكينة تكفكف دمعها 


لهذا الخطأ الفادح الذى لا تدرى كيف 
وفعت فبة . 

وسألت صاحبى : 

وبعد ذلك ؟ 

قال : بعد ذلك عدت الى فندقى حيتٌ 
كان عبد المجيد ينتظرنى ٠‏ فتبادلنا 
معطفينا بكل بساطة . أعطيته معطفه 
وأخذت منه معطفى . ما أكلناه وشريناده 
فى الكريزى هورس تلك الليلة لم ينزل 
بميزانية ذلك الملهى عجزآ كبير . كل ما 
فعلته أنى أتحفت صاحبى السيد 
عبد المجيد بسهرة ممتعة وأنقذته من 
موقف الجائع المفلس . هل ترانى أخطأت 
فى هذا ؟ 

© © 

لم أفكر فيما اذا كان أبؤ البهاء أخطأ 
أو أصاب فيما فعل تلك الليلة . إلا أنى 
تذكرت لقوله انه أنقذ صاحبه من موقف 
الجائع المفلس فى بيروت حكاية له كان 
دوره الانقاذى فيها أوضح . لم يحدثنى 
هو بتلك الحكاية ؛ وإنما رواها لي فى 
حلب ابن بلدى » صديقه وصديقى . 
تحمد الحاج ابراهدم . 

كنت فى حلب حدين أبصرت أحمد 
انحاج ابراهيم يسير فى الشارع مسرعاً 
كآنه يسعى الى موعد يخشى أن يفوته . 
لم يكن يرانى . كانت على شفتيه 
ابتسامة عريضة كان كأنه يضاحك بها 
نفسه ؛ فاعترضت طريقه وأنا أقول : من 
يرى سرعة خطوك وسعة ابتسامتك يحزر 
أنك ذاهب الى ميعاد غرامى ! فوقف 
وقال : ليس الأمر ما تظن ؛ ولكنه مازق 
خلصت منه الان ٠‏ فأنا أبتسم لغبطتى 
بالخلاص . سألته : أى مأزق ؟ قال : دائن 
تثقيل ما كنت أستطيع التملص منه » 
وجاءنى أبو البهاء فأنقذنى . قلت : 
أو البهاء ؟ أبن هو ؟ قال تركته منذ قليل 
. تعال لنجلس فى هذا المقهيى 
وسأآخيرك ... 

وفى المقهى سمعت من أحمد حكابة 
مازقه الذى خلص منه منذ دقائق » قال : 

أنت تعرف الضائقة التى نعيش 
فيها . نحن معشر المزارعين ٠‏ فى هذا 
الفصل من السنة . محاصيلنا فى هذا 
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فضوك أبن البكناء 


العام سيئة ؛ ودائنونا كثيرون . غالبية 
الدائنين تعرف وضعنا فتمهلنا فى 
استيفاء حقها الى أن يفرجها الله علينا . 
إلا أن أحد أبناء أعمامى , وآسمه خميس 
ليس من هذه الغالبية المتفهمة . إنه 
انسان بسيط لا يخلو من الطيبة » غير 
أنه فى مطالبته فى استيقاء حسابه 
ملحاح لا يقبل عذرأ منى على الرغم من 
قرابتى له . أنا فى هذه المدينة منذ أيام . 
وكنت حسبت أنى ببعدى عن بلدتنا قد 
استرحت بعض الوقت من مطالبة 
خميس بما استحق له فى ذمتى . وفى 
هذا الصباح فوجئت به يقطع علي 
الطريق ليقول لي انه وصل لتوه من البلد 
وانه جاء ليستوفى دينه منى . حاولت 
اقناعه بتأجيل مطالبته الى أن نرجع الى 
أهلنا » ولكنه لم يقتنع » وظل متشبثاً بى 
حتى تعللت له ببعض المواعيد التى 
علي أن أذهب اليبها . وهكذا كان ممسكاً 
بذراعى حين مر بقربنا أبو البهاء فتوقف 
لحظة ليحيينى فيها . خطر لي عند ذاك 
خاطر . فملت على أبى البهاء وقلت له 
بعجلة . وبيصوت خافت : «انه خميس ... 
ابن عم لي ملحاح .. قدم الآن بالاتوييس 
من البلد » وهو يضايقنى ..» . قلت هذه 
الكلمات ثم عدت الى خميس وحديثه 
المقيت المزعج ٠‏ بينما تابع أبو البهاء 
طريقه دون أن يظهر عليه أنه أولى ما 
قلته له اهتماماً . إلا أنه ما إنابتعد 
خطوات حتى التفت الينا وقال يخاطبنى 
يصوت عال : أحمد .. أريد أن أسألك . 
قلت » وقد توقعت فرجآ مما أنا فيه : 
تفضل واسأل . قال بلدتك صغيرة » 
ولاشك فى أنك تعرف أكثر ناسها . قلت : 
صحيح ... من تريد منها ؟ قال : أسأل عن 
شخص جاء منها صبلح هذا اليوم 
بالاتوبيس . قلت : الذين جاعوا 
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بالاتوبيس كثيرون ... من هو ذلك 
الشخص ؟ قال : هو رجل قصير القامة » 
يلبس ثيابا بدوية » واسمه خميس .. أنا 
لا أعرفه شخصيا » ولكن شرطة المدينة 
كلها تبحث عنه هذه الساعة . فسألته أنا 
متظاهراً بالقلق : ولماذا تبحث الشرطة 
عن خميس ؟ قال : لجناية ارتكبها وهو 
فى طريقه الى هذه المدينة ... جناية 
يستحق عليها الحبس والجلد بالسياط 
... ذلك اللعين لم يعرف أن الفتاة التى 
احتك بها فى الاوتوبيس وأساء الأدب 
بحقها هى ابنة أخ العقيد صالح قائد 
الشرطة فى البلد » وأنها أخبرت عمها بما 
جرى لها حال وصولها فأصدر أمره 
بالبحث عن الرجل فى كل مكان . 
يا ويلك يا خميس متى وقعت فى أيديهم ! 
لم أتمالك نفسى من الضحك لما رواه 
أحمد الحاج ابراهيم » وقلت : هذا طابع 
أبى البهاء فى فصوله المشهورة . ما 
سرع بديهته فى هذه المواقف ! 
فتابع أحمد الرواية بقوله : اسمع 
الخاتمة . فى هذه الأثناء أحسست بأن 
خميساء قريبى القصير القامة الذى كان 
يرتدى ثيابه البدوية ٠‏ قد اختبا وراء 
ظهرى كأنه يخشى أن يتعرف محدثى فى 
شخصه على الجانى المطلوب . وسمعته 
دقول من ورائى بصوت ميحوح : أحمد ... 
صدقنى . هذا غير صحيح ... نعم , 
كانت فى الاوتوبدس فتاة مدنية ... رنما 
فتيات ولكنى والله ما مددت يدى الى 
واحدة منهن ... ما تعرضت,. لاحداهن 
بكلمة ! أما أبو البهاء فقد استمر فى 
وصف العقاب الأليم الذى يتوقعه 
للجانى المزعوم حين يقبض عليه زبانية 
العقيد , مما زاد فى هلع خميس البسيط 
المعرفة والساذج التفكدير . وعندما ابتعد 
نبو البهاء من جديد قال لي خميس 
بصوت مرتجف : أحمد .. اعلمنى ؛ ماذا 


أفعل ؟ قلت : سمعت بأذنك .. عليك أن 
تعود الى البلد حالا . قال » وقد نسى دينه 
الذى جاء من البلد ليطالبنى به : أعود 
:: حالا ... ولكن قد دكون رجال الشرظة 
فى موقف السيارات يبحثون عنى هناك ! 
قلت : لا أظنهم يتوقعون أن ترجع فى 
نفس اليوم الذى جِنّت فيه ... ومع ذلك 
فسأرافقك لأطمئن الى أن أحداً من 
الشرطة لم يتعرف عليك ! ... وهذا ما 
حصل . رافقته الى موقف السيارات 
واطماننت من أنه استقل الاوتوييسس 
المتجه الى بلدتنا دون عودة . وكان كما 
لت لك مأزقا سلنى منه أبو البهاء كما 
نسل الشعرة من العجين ... 

© ه 


ذكرت أبا البهاء بحكايته القديمة هزه 
مع أحمد الحاج ابراهيح وقريبه ٠‏ وقلت 
4 : 


- يجب أن نضيف الى القابك الكثيرة 
لقب المعين أو المنقذ . أنقذت أحمد الحاج 
ابراهيم من مأزقه » وواسيت مجد الدين 
فى افلاسه فسقبته وأطعمته دون أن 
فهز أبو البهاء رأسه موافقاً على 
مديحى له , غير متكلف التواضع ؛ وقال: 
ولا تنس نفسك . 
قلت : أنا ؟! بماذا اعنتنى ؛ أو من ماذا 
قال : من المحرجات التى تقع فيها 
نحيانً بصفتك كاتبا . أعرف أن قلمك فى 
الموضوعات التى تكتب فيها عادة يشتط 
أحيانا فيعود بالضرر , اذا لم يكن عليك 
شخصيا فعلى الدوريات التى تنشر فيها. 
بينما أعطيك أنا مادة تكتبها وتسلى بها 
قراءك دون أن بنال أحد ضررأ بسييها ... 
ابتسمت وقلت : قد يكون ما تقوله 
صحيحا . يلزمنى اذن ان اشكرك . 
قال . وهو يشد على يدى مودعة : 
لا شكر على واجب . أنا دوم تحت 
تصرف أصحابي , إذا لم يكن 
لانقاذهم فلاضحاكهم . الى اللقاء .. 
وابتعد وطابع الجد مرتسم على كل 
تصرفاته ٠‏ تلك التصرفات التى تملا 
نفوسنا نحن أصحابه بالمرح وتبعث على 
شفاهنا أوسع البسمات . 


د. عبد السلام العجيلى 
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بعد أن حطبتني الهموم والأحزان 

بعد أن تطاولت بدربيّ الجدران 

كم ألف ليلةٍ جف فيها الدمع” 
وغبر الصبر .. 


© © ب 
بعد أن جدلت ليالي اليأس 


جئتُ والنّدّى فى راحتئ كفيك 
والتقث عيناي فى عَبْتَيكِ 

والتقثْ راحتايّ واستقرتا 
0 


فى حبك الدفبىء بالحثنان 
تلاشتحتث الاسحران' 
تهاوت الجدران 
احتوى شجون خوفيّ الأمان 
من حروفك ‏ العِذاب . 


08 1-4 د 0 3 م آئ 
عرفت الرى بعد أن ظمئت الف عام 


عرفت امفعتى أن. ب احييسات د 


ماالستوى .. ما الحسب ...فا الانسان ... 


٠.» 
فى الدء .. كانت الحروف‎ 


قلي .. اضبوغ عقبهد| من حجان 


الصمت نا .... 
( قس ) عاشفى مثلي 


بليغ فى معاناة الحروف والبيان 


ولت 
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اللأاعص هيا الهن جح و فيه الع راتت احكك برب يه 


إذا نظرنا إلى القرآن الكريم من ناحية 
«الصوت» فقط سنجده معجزً أيما اعجاز فى 
معائيه والفاظه ونظمه وصوته . 

ولناخذ آبة من سورة الاعراف «الآيتان 4" 
/١1‏ . هى قوله تعالى :, وأتل عليهم نبأ الذى 
اتيناه آباتنا فانسلخ منهافاتبعه الشيطان ؛ فكان 
من الغاوين . ولوشئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد 
إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان 
تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث » ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم 
بتفكرون » صدق الله العظيم . 

فلننظر فى اختيار القران الكريم للكلمات ؛ ثم 
لننظر إلى أي حد عبرت هذه الكلمات عما 
وضعت له من معنى ؛ لننظر فى كلمة « يلهث » 
التى تكررت مرتين والتى هى وجه الشبه بين 
الكافر والكلب : واللهاث سرعة ضربات القلب » 


وسرعة الشهيق والزفير بسبب الحر أو التعب 
والكلب عندما يلهث » بخرج لسانه خارج فمه 0 
ولكن لم اختار الله جلت حكمته ,, الكلب » ؛ من 
بين المخلوقات كلها » ونحن نرى حيوانات كثيرة 
تخرج لسانها عند اللهاث مثل الحمير والخيل 


والبغال والبقر والجاموس والغنم عندما تشتد 
بها وطأة الحر او الارهاق ؟ . 


بحدثنا علم الطب والتشريح أن «الانسان» هو 
الحيوان الوحيد من بين الحيوانات جميعاً الذى 
بيجسمه , مسام » يخرج منها العرق الذى يتطاير 
فى الجو حاملا معه بع ضحرارة الجسم ٠‏ وينتج 
عن ذلك تلطيف درجة حرارة الجسم بما تناقص 
منها ؛ أما الكلب فليس له هذه المسام » فهو يخرج 


لسانه خارج فمه » فيتطاير لعابه فى الجو حاملا 


معه حرارة الجسم فتتناقص حرارة جسمه . 


والآن لننظر إلى كلمة « يلهث » من حيث 
الصوت ومخارج الحروف ٠‏ فالكلب لسانه فى 
حركة دائبة وهو يلهث يخرج لسانه يعرضه 
للجو » فيجف ما عليه من لعاب حيث يتطاير 
حاملا بعض حرارة الجسم ؛ فاذا جف أدخله 
ثانية إلى فمه ليبلله باللعاب . 


فكما ترى : هذه كلمة تتكون إن نحن قمنا 
بعملية اللهاث حتى وإن لم نقصد كلاماً » 
وليجرب كل منا أن يدخل لسانه فى فمه ثم 
يخرجه مع حركتي الشهيق والزفير » سيسمع 
بوضوح الحرفين ,« هث » بنفس الضيط ؛ والهاء 
مفتوحة , والباء بالسكون وقبلهما « اللام » 
مضبوطة بالسكون عند اضطراب اللسان من 
التعب ‏ داخل الفم بين طرفي الأسنان واللثة 
العليا . 


ع ل يل 566959896666 966666666666 966998696998966 مم مم ومو وه 


مسح د.. مواد تسارت وخلطيم7ت بالمسلكت 


مسجد ٠‏ كتبية » من الآثار الاسلامية المعروفة 
فى العالم الاسلامي , شيد هذا المسجد فى الرباط 
وتفرد بمزايا خاصة جذبت إليه السياح من 
جمبع أرجاء المعمورة . 


من اهم ما يميز هذا المسجد عن غيره منارته 
العالية التى تنشر حولها رائحة ذكية , تنيعث 


من جدران المسجد وإبوابه لتغمر المنطقة 


المجاورة له بأريج تطيب له النفوس » ومصدر تلك 
الرائحة العطرة أكياس من المسك خلطت مع مواد 


دناء المسجد عند تشديده قبل ستمائة عام 
ومايزال بعضها مرصوصاً فى أرجاء المسجد 


٠ وممراته‎ 


من الخواص الأخرى التى عرف بها مسجد 
كتبية حصر الأذان فى هذا المسجد بالمؤذنين 
المكفوفين رغم مرور ستة قرون على بنائه . ويعود 
السبب فى ذلك إلى أن منارته العالية تشرف على 
انحاء المدينة مما يتيبح للمؤذن الصاعد الى 
المنارة كشف ما حوله من منازل . لهذا منع 
المؤذنون المبصرون من ارتقائها . 


/ -- مصجمسلة الدو حسة د يسمسر ١94١‏ 
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في 

فد 
العمتادم 
والأعداد 
النشالبية 


١ 
3 


1777 


ومن اراد مؤندسا 
ومن أراد خني 56 
ومن أراد واعفخضاً وقال الشر : البسوني ملابس الخير والصلاح ر. ملالت حوفت 


ومن لم تكفه الاريع وقالت الرذيلة : زينوني برداء الفضيلة ر. عييىس إلزناعوق 
0 وقال الخداع : ضعوا تاج الأمانة على هامي كن 
لال لل 0000111111 وقالت الكراهية : البسوني ملايس الحب 1 ملسوم عبرابزله 


وقال الظلم : أعطوني صولجان التسامح 
وقال الاستبداد : البسوني رداء الحربسة 
وقال الاهمال : جملوني بثوب الواجب 

وقالت الكبرياء : البسوني رداء التواضع 
وعند ذلك قال الحق : اتركوني عرياناً فأنا لا 
اخجل ! 


د. قاسم عبره قاسم 
أصر العنا افع 
د. الطاهرأصياكقك 
ز. ين_اجوارة 

زيزقت الامير 
عبرالا رعهّاتت 


فكدم.. 


اللتخصبسازق 
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قدم لنفسك خيراً 
قبل أن تصبح فردأ 
ولست والله تدري 
أما لجنة عدنهء « للشاعر الانجليزى روينسون » 


وس ب لح ان : 
قال الخليل بن إحمد : الرجال اربعة . ساكهير_ ضرييب 


رجل يدري » ويدري انه يدري ٠‏ فسلوه. 
ورجل يدري ٠‏ ولا يدري أنه يدري ٠»‏ فذكروه 
ورجل لا يدري ٠»‏ ويدري انه لا يدري ٠»‏ فذاك 
مسترشد فعلموه . 

ورجل لا يدرى ٠‏ ولا يدري انه لا يدري ٠‏ فذاك 
جاهل ٠‏ فارفضوه . 


عبرالوهّاسج داود 
أصرشفيى, أبوعوف 
أحمر عاض 

جمالح الفيطاك 
فاروقح منسج 
ر. عبرالعزيز جباد م 


أعظم كلممة هىيالله 
أعمق كلمة هي النفس 
أصول كلمة هي الأبدية 


مم0 .نه ماو 010500126 


أسرع كلمة هيالوقت 
اقرب كلمسة هي الآن 
اققم كلمة هي الخطيئنة 
احقر كلمة هي الرربا 
أاقوى كلمة هي:الحخحتق 
أوسع كلمة هي: الصدق 
أرق كلمة هي:المحبة 
أعذب كلمة هشي:الوصطن 
اعزكلمةه_يولامل 


ا آذآ ذأ [[[[«[ط«ط[ظ[ظ1غ 


إبرائمم اسمانت 
ص نمي ع بلفناع 
أل ال ا يز ود 
كصود الشسرقاوكي 
يوس ف مرسليمات 
كامل بوسف مسبت 


1/1 


0 
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بدوكه الجصسبل 
من عمالقة الشعرا لعري المعاصر 


هو ذا شاعر منحدر من الجبل البعيد » يلبس عباءته وعقاله المقصب , ويدخل 
المدن الكبيرة على خصان الشعر .. اول المدن : دمشق ء ثم بيروت ٠‏ فاستنبول » وروما 
وفيينا » وجنيف » وذلك منذن اواخر ١507‏ وحتى ١534‏ وآخر المدن كانت دمشق .. 


التوقف عند بدوى الجبل , الشاعر السورى الكبير , يعنى بالضرورة التوقف عند 
فبرز شعراء اللغة العربية الذين ينتمون إلى الكلاسيكية الجديدة .. يعنى التوقف 
عند جموح القصيدة التى تنقلت من أصابع الشاعر لتثبت ذاتها وخصوصيتها إلى 
ررجة يشعر المرء معها أنه أمام قصيدة خلقت نفسها بنفسها . 


١19484١ صضجسسلة الدو هسة ديسصيسسر‎ ٠٠١ 


01000121021١ .60 


ربما لا نبالغ اذا قلنا إن لقب «بدوى 
الجبل» تجاوز إلى حد كبير اسم الشاعر 
نفسه ؛ عرفه الناس بلقب بدوى الجيل » 
وغاب عن أذهان كثيرين اسمه الحقيقي. 
فمن أبن جاءت التسمية ؟ : 

« اسمي محمد سليمان الاحمد وبدوي 
الجبل لقب اطلق علي وأنا فى الرابعة 
عشرة من عمرى ء اذ نظمت أبياتاً شعرية 
أرسلتها إلى جريدة «ألف باء» والتى كان 
يصدرها فى سوريا المرحوم يوسف 
العيسى ٠‏ فأعجب بها ونشرها بتوقيع 
«بدوى الجبل» وعندما سألته لماذا لم 
بنشرها باسمي قال : يا بني انك فىسن لا 
يقرأ الناس فيه شعرك . واذا قرأوه 
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لايقيمون له وزنا » فاكتم بينى وبينك هذا 
السر ولا تقل انك بدوى الجبل وسنرى 
كيف يستقبل هذا الشعر . وهكذا بدأت 
أنشر باسم بدوى الجبل .. وطغت على 
اسمي هذه التسمدة » . 

واتجاه بدوى الجبل فى تناول 
موضوعاته بدأ اتجاهاً صداميا » فهو لم 
يتوقف عن تعرية الاستعمار الفرنسى » 
ومقاومته ٠‏ ودعوة الناس للتمرد عليه 
وإشعال روح الثورة ضده ٠‏ وضد كل من 
تحدثه نفسه بأن يسرق حق هذا الوطن 
من الحرية والاستقلال . فقد كانت قصائد 
مجموعته الأولى (البواكير) التى صدرت 
عام 1975 » تطرح بمجملها هموما قومية 
وتتغنى بالأمجاد العربية والبطولات » 
والمواقف التى تشحذ الهمم . 

لنقرأ هذا المقطع من قصيدة « اني 
لأآشمت بالجبار » : 


يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا 
رق الحديد وما رقوا لبلوانا 
آمنت بالحق يذكي من عزائعشنا 
وأبعهد الله اشفاقاً وتحناناً 
ويل الشعوب التى لم تسق من دمها 
ثاراتها الحمر احقادً واأضغاناً 
هل فى الشآم وهل فى القدس والدة 
تشتكى التكن إعوالة وازكانت) 
يعطى الشهيد فلا والله ما شهدت 
عيني كاحسانه في القوم إحساناً 
إني لاشمت بالجبار يصرعه 
طاغ ويرهقه ظلما وطفياناً 
سمعت باريس تشكو زهو فاتحها 
هلا تذكرت يا باريس شلكوانا 


هزه اللغة العاتبة حيناً ٠‏ والمتدفقة 
الصاخبة حيناً آخر ؛ نجدها تحمل تدارين 
شعوريين اثنين » الأول يخاطب الضمير 
ولذا فهو ينطلق على عربة اللغة 
الوجدانية المؤطرة ٠‏ والتيار الثانى 
بخاطب الهمم ويدفع فيها شيئًآ من بركان 
الشعر وجموحه . وريما لا يخفى على 
القارىء النسيج الخاص الذى تتمتع به 
قصائد «البدوى» حيث يشكل المشهد 
الخلفى لشعره الى ء الأهم فى التواصل 
مع القارىء ٠‏ فالقصيدة لا تنتهى بمجرد 
انتهاء مفرداتها » وانما على العكس 
تكون بدايتها » وبداية إصابتنا بما يمكن 
تسميته يمس الشعر . 

لنقرأ أبضة هذا المقطع من قصيدة 
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«الشهيد» النى قيلت في 
«ابراهيم هنانو» 0 


المرحوم 


5 آلامى عن الدمع والأسى 
فتؤنسها في الطلاقة والبشىر 
والتسحة شرا بالعئفاة ون 5 
وفى كبدى جرح وفى أضلعى جمر 
فها طصطارق هذى سراباك اقبلت 
يرف على أعلامها العز والنصر 


ولبدوى الجيل وقفته الصقرية فى كل 
مناسبة قومية » مهما يكن ثمن هذه الوقفة 
فهو لم يتخل لحظة عن تسجيل موقفه 
الذى بنسحب عليه موقف الشعب . 

فحين قام الانتداب الفرنسى باقامة 
دويلات فى اللاذقية وحلب وجبل الدروزء 
وحاول نسف الجذور الوطنية والقومية 
التى تصل بينها حتى يعزز مواقعه .. قال 
البدوى : 
أتغنى وما أجدى الحسام ولا غنى 
قواف من الأشعار تبقى ولا تغنى 
أدرت على الأسماع منها سلافة 
وأرضيت فيها الله والعرب والففنا 
تحذرني قرض القريض مهذييا 
عصابة ثر لا تقيم له /وزنا 
وهددني بالسجن قوم سفاهة 
فتى العرب الانجاد لا يرهب السجنا 
سأبعث من شعرى جباداً مغيرة 
عليها كماة تحسن الضرب والطعنا 


ونجد فى هذا المقطع ؛ كما فى مقاطع 
أخرى ايمان الشاعر «البدوى» ٠‏ بأهمية 
الكلمة وقدرتها على الحياة .. قدرتها على 
نقل الموقف من الانفعال إلى الفعل ‏ من 
الموقع الذهنى إلى الموقع العملي الجاد 
.. من فكرة النضال ٠‏ كفكرة مجردة إلى 
مرحلة تحريك الأصبع على الزناد .. إلى 
مرحلة الاغارة والضرب والطعن . 

وبدوى الجبل هو كما قال عنه الشاعر 
الكبير ( بشارة الخورى ) المعروف بلقب 
الأخطل الصغير : 

« ما عرفت شاعراً لا يدل شعره عليه 
كبدوىالجبل أو محمد سليمان الاحمد . 
ان شعره أرجح من عمره , وجزالة نظمه 
لا تناسب لطف نفسه , إلا أحياناً . ان 
الشعراء فى سوريا كأصيع الكف 
الواحدة عدداً وحجما , وبدوى الجبل 
أحد هذه الأصابع . فى نفسه شاعران اذا 


الجديد فما خرجت القصيدة من نفسها 
الا وعليها طابع الشاعرين .. هذا هو 
بدوى الجيل في شفق عمره فكيف به وهو 
فى رأد الضحى .. -!؟ » . 

جهد بدوى الجبل وخلال مسيرته كلها 
فى رحاب الشعر , لتعميق مساراته » 
وبلورة حنجرته الخاصة . فغنى بصوته 
ولم يستعر حنجرة غيره » وقد تميزت 
قصائده يبصفة تكاد أن تكون متفردة إلى 
حد بعيد » حيث اعتمدت في بنائيتها 
الشكل الكلاسيكى والمضمون الحديث » 
فالبدوي طوال حياته لم يتخل عن شكل 
القصيدة الخليلى ٠‏ وإنما تخلى عن 
قوالب الصورة الشعرية 2 فكتب 
القصيدة التى تنمو صورها من الداخل » 
والتى تتعامل مع العالم من منظور 
حديث وميتكر . ومع أنه استطاع ‏ كما 
أشرت ‏ أن بكون رائدأ من رواد 
الكلاسيكية الجديدة . فهو فى مقاطع 
عديدة من شعره واحاديثه ٠‏ ينظر إلى 
الشعر خارج سجون الأوزان والقوافى . 


أنا أبكى لكل قيد فابكى 
لقريضى تغله الاوزان 


الا أن بكاء البدوى هنالم يدفع به إلى 
كسر قيد الشكل الكلاسيكى وركوب موجة 
التيارات الجديدة ٠‏ على صعيد الشكل 
الفنى للقصيدة ٠‏ بل بقى مصيرا على 
موقفه من الشعر الحديث ورافضا 
الاعتراف بشرعية وجود مثل هذا 
الشعر ٠‏ فهو لا يؤمن بالشعر الحديث . 
نلك أن هذا الشعر يفتقد إلى الطابع 
المميز في اللغة العربية . ,, ما يسمونه 
تجديداً نزوة سينتهى أمرها عندما يعود 
إلى اللغة العناية بها فى المدارس 
وعندها يخرج الطالب من المدرسة وقد 
تذوق لغته وفهم أسرارها » . 

كان البدوى يبحث فى مسيرته كلها 
عن جزَالة اللفظ ورقة المعنى ٠‏ وقد 
ساعده على تحقيق ذلك ثقافته الواسعة 
وخبرته بخفايا اللغة وكشفه كنوزها . الا 
أنه حاول وباستمرار أن ديخرج بتجربته 
إلى معطيات العصر الحديث التى 
يعيشها وأن ينقل هذه التجربة إلى 
الشعر من خلال اللغة التى تنطلق غالبا 
من رقة وعذوبة يمكننا أن نطلق عليها 
اصطلاحا «اللغة الوجدانية, . ولعل 
أوراق «البدوى» التى كان من المفروض 


د 0ت 
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ان تخرج فى «مذكراته» قبل موته تكشف 
لنا بعض تلك الينابيع التي تنضح من 
مخزون الذاكرة .. ففى قصيدة قالها في 
(مي زبادة) 2 نجد شفافية «البدوى» 
القادم من الجبل عندما يحب .. «البدوى» 
الذى يأخذ من الجيال نسيمها » ومن 
الصحراء اتساعها ومن الأحراشس 
وحشيتها ومن الأزاهير اردجها .. كل هذه 
العوالم تجتمع فى عالم بدوى الجبل 
فتكون القصائد ويكون الشعر . يقول فى 
مي : 


أنا إن بعدت عن الديار فانني 
دا مي قلبي في ديارك باق 
لا ترقبوا مني تناسي عهدكم 
إن الوفاء المحض من اخلاقي 


الندوى عاشقا 


ولقصة بدوى الجبل مع الشعر 
ما تفضحه لغة القلب ولغة العواطف 
المنسجمة مع الروح . فعلى الرغم من أن 
النساء اللواتى استوقفن الشاعر لم 
ستطعن متفرقات ولا مجتمعات اعتقاله 
فو جره إلى عزائمهن حيث ظل «بدوى 
الجبل» داخل قيود زوجته » لم يحب 
غيرها . على الرغم من ذلك فقد افلتت 
بعض القصائد من بين يدى «البدوى» 
لتتجسد شعراً جميلا تتحدث عناللواتي 
مارسن عليه فعل السحر . فقد أثارت 
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إلحدى شقراوات [[»< جنيف» قربحته 
فحركت فيه كوامن الغزل فقال : 


هد شد همومك عندى 
على حيائي 
حتقفقة 0 النعدم تمنت 
نعمى ‏ هواى ووجدى 
هل عندهن رحيقي 
وهل لديهن شهردى ٠.؟‏ 
ومن معننيه ‏ عطرى 
ومن قوافهيه وردى 
تانق '! الله دهفقكرا 


وص دى 


يعكتداا فى ود 
با.حسرة التشعر بعدى 
وتدل وجدانيات الشاعر وغزلياته 
على رقة كبيرة فى الاحساس » وشفافية 
مفرطة إلى درجة نقرأ فيها ذوب روح 
الشاعر فى أحرفه ٠‏ وتوزعه فى قصائده 
تااتع «الندوى» متواجدة دائماآ » بكل 


وتلون صوره أصابع «البدوى» 
متريصة دائماآً خلف الأحرف لتعتقل 
القارىئء متليساً بتهمة الدهشية 


والوقوف فى منصطقة الغرابة . 
يعرف الفجر أن دمعى أصفى من نداد » 
ويعرف الريحان 


بعرف الطيب أن دمعى أذكى منه عطراً 
وتعرف الأردان 


بدوي الجبل 
شاعر الكلاسيكية 


الجديدة 


تعرف الريح ان دمعى سلاف وجفوتى 
كؤوسها والدنان 

أدمعى فى السماء أنجمها الزهر وفي 
الدحر دره والجمان 


كتابة الشعر عند «البدوي» لون من 
لوان التعبد » والدخول المؤبد فى هالة 
الحب ؛ هى المصير الذى لا مفر منه , إنها 
الحتمية التى تكاد تأخذ صورة القدرية 
.. أن تكون شاعراً فهذا يعنى بالضرورة 
أن, تكون عاشقا ومحبا .. يعنى أن ترسم 
بأنملتك وجه الغد القادم يكل الرؤى 
الخيرة ٠‏ ووجه الحلم المشع من الداخل 
.. الحلم الذى لا ينطفىء .. معنى ذلك أن 
نقامر بحريتك ليربح كثيرون حرياتهم : 
وان تذوب شعرا » ليتكون الآخرون . 
لنقرأ هذا المقطع من قصيدة ‏ اللهب 
القدسي : 
يحب قلبى خيباياه ويعبدههما 
اذا تبر قلب من خباياه 
طفولة الروح أغلى ما أدل يه 
والحب أعنفه عندى وأوفاد 
ما الحسين الا لبانات منمقة 
لكن يؤلهه أنا عشقناه 


ويطرح السؤال هنا نفسه : كيف 
الحب فى أعنف صوره وهو الرقيق ٠»‏ 
الحالم الذى بدافع عن نفسه بروحه 
وشفافيته ووجده .. ؟ يجيبنا «بدوى 
الجبل» حول فكرة العنف فى الحب فهو 
ولا لابقف موقف الوسط فى عواطفه فاما 
أن يكون عاشقا متيماً » وإما أن يكون 
جبارأ محطمأ بقبضته كل ماحوله . وهذا 
التناقض الحاد فى شعر البدوى » أو 
لنقل فى موقفه الحياتى من الحب » 
يضفى على قصائده خصوصيتها 
ويجعله متفردأ فى رحمة العشاق من 
الشعراع . 


أبا دمية انشأتها وعبدتهها 
كما عبد الغاوون منحوت احجار 
سكبت بها روحى وأهواء صبوتى 
والوان أحلامى وبدعة أطوارى 
وبا دمية انشأتها ثم حطمت 
بداى الذى انشأت تحطيم جبار 
أينكرنى حسن خلقت فتونه 
فحني عطرى وتحرففى تحار 
وكما ببقى الخالق أكبر من مخلوقاته 
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الجيل» على 
امتداد مسيرته 2 أكبر من قصائده 
وما يطرحه من خلالها .. يبقى أكبر من 
المشهد عر ا د عبقربته » 
ولذا فهو دائماً يملك امكانية الخروج من 
حقل الغامه مخلفا للقارىء مساحة من 
الدهشة . فتمرد اللوحة التى أبدعها 
«بدوى الجبل» عليه ء الى درجة أذكره 
حسن خلقه , وحاول خنقه ب عضر 
كان قد قطره بنفسه ووضعه فى الموقف 
الضد .. موقف النقدض فكان أن أعاد 
الشاعر الحسن المبدع ‏ يضم الميم - 


واروع ٠‏ ببقى « بدوى 


على روضك الهاني هبوبي واعصارى 


وعادت إلى نفسي عطورى وأنوارى 


وجدانيات بدوى الجيل 


الشاعر بدوى الجبل فى أغلب 
قصائده ان لم نقل فى جميعها يتعامل مع 
العالم بلغة وجدانية حالمة » لانه يعرف 
جيدأً أن الشعر هو لغة الوجدان » ولغة 
القلب .. ولذا فان أولى مهامه أن يمس 
شغاف القلب ٠‏ ليؤثر بعد ذلك مع 
المفردات الذهنية . إلا أنه وعلى الرغم 
من ان «بدوى الجبل» ينكر أنه يعتبر 
بشكل أو بآخر من شعراء المناسبات فهو 
شاعر مناسية دون شك ء وذلك أن عدداً 
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بدوي الجبل مع احفاده 


لا بأس به من قصائده جاء إثر مناسبة 
قومية ٠‏ أو اجتماعية عاشها فخلدها 
شعراً . فأثناء هجرته فى «فبينا» مثلا 
كتب قصيدة لحفيده «محمد/ الذى بلغ 
من العمر سنة واحدة , نقرأ منها . 


وسيما من الأطفال لولاه لم أخف 
على الشيب ‏ أن أنأى وأن أتغربا 
تود النجوم الزهر لو أنها دمى 
لدختار منها المترفات وبلعيما 
يزف لنا الأعياد عيدا إذا خضا 
وعبداً إذا ناغى وعيداً اذا حبا 
ويارب من أجل الطفولة وحدها 
أفض بركات السسلم شرق ومغرباً 


وفى قصيدة أخرى ‏ وكان الشاعر قد 
كتبها بمناسبة زفاف ابنة قريبه قبل ستة 
فشهر من وفاته ‏ يقول : 


سميى بيننا قريبى وحب 
على الأيام معروف قديم 

اذا ما راح يحبسنى سقام 
فحبى لا الحبيس ولا السقيم 
ترف على عروسينا صلاة 
يسلسل طهرها ملك كريم 
والشاعر «بدوى الجبل2» كما هو 
معروف له مواقف «شعرية» مشهورة » 
يقف من خلالها إلى جانب قدسية الشعر 
وينادى ضمناً ٠‏ بضرورة صون هذا 
الشعر ٠‏ وعدم التنازل عن تركيب حرف 


واحد منه . عندما تكون ظروف خلقه لها 
خصوصيتها ؛ فهو يسرد لنا حادثة جرت 
بينه وبين المطربة الكبيرة أم كلثوم : 
في الخمسينات جاءت أم كلثوم إلى 
دمشق ؛ وأحيت حفلتها الفنية فى مدرسة 
«اللاييك» وقد دعتنى إلى حضور الحفلة 
فذهبت إلى هناك : على الرغم من أننى لا 
أحب مثل تلك الحفلات الغنائية 
الصاخبة .. فى اليوم التالى زارتنى فى 
المنزل يرافقها «محمود رياض» «سفير 
مصر بدمشق آنذاك» وطلبت مني أن 
أسمح لها بغناء قصيدتى المسماة 
«شقراء» التى نظمتها بفتاة «سويسرية, 
ومما قلته في تلك القصيددة : 


شقراء يالون حسن 


مكيب مسبننيد 


وقد طلبت «أم كلثوم» » أن أبدل كلمة 
شقراء» بس «سمراء”, فاعتذرت عن 
تحقيق طليها لان القصيدة بالاساس 
الهمتنى إداها فتاة (سويسرية) (شقراء) 
وليست (سمراء) !! ثم زارتني «أم كلثوم» 
اكثر من مرة بمنزلى بهدف أن أغير رأيبي 
فباءت محاولتها بالاخفاق » . 

هذه تقريباً أبرز ملامح شيعر «بدوى 
الجبل» محمد سليمان الأحمد الذى ملآ 
الوطن العربي منذ حداثة سنه وحتى 
وفاته باشعاره ٠‏ فكان للكلمة بين شفتيه 
صفة الخلود ٠»‏ وكان لعبقريته قدرة 
الخلق والابتكار والتفرد فى رحمة أسماء 
ونتاجات الشعراء العرب» 

ويجدر بنا فى نهاية هذه القراءة 
النقدية ٠‏ أن نقف عند تعريف بدوى 
الجبل للشعر فهو يرى ان الشعر يرتكز 
على العاطفة والخيال وترف الروح » وان 
فى العالم صراعاً بين العقل والقلب » 
ولابد أن ينتهى بانتصار القلب ٠‏ 

مات أخيراً بدوى الجبل بعد أن حقق 
فى جِزْء كبير من قصائده فكرة انتصار 
القلب » فماذا رحل معه إلى المقبرة ؟ وماذا 
بقى منه فى قصائدة التى أبدعها طوال 
رحلته الحياتية ؟ 

بدوى الجدل متغلغل فى قصائده 
ومؤزع 4ه .. 

انه الآن بكتب قصيدته الجديدة .. 


خيرى عبد ربه ‏ دمشق 


0 
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فى العدد 56 ٠‏ يوليو الماضي » نشرت الدوحة مقالا تحت عنوان « جبران خليل جبران لماذا بدأ 
ثائراً وانتهى مهادنا للاستعمار ٠‏ بقلم الأديب الناقد الاستاذ حارث طه الراوي وفى العدد ٠١‏ 
« أكتوبر الماضي » نشرنا ردين على هذا المقال ٠‏ احدهما للأستاذ بوسف محمد سليمان ؛ والثانى 
للأستاذ فوزى معروف . 

كذلك كتب الاستاذ سعيد فرحات فى جريدة الرأى العام الكويتية مقالا برد فيه على مقال الاستاذ 
الراوى . وفي هذا المقال برد الأستاذ الراوى على المقالات الثلاث ؛: مركزاً رده على مقال: الأستاذ 
سعيد فرحات ٠‏ حيث بجسد هذا المقال الأخير ما جاء فى المقالين السابقين : 


لمأحاكم ججران 
ولكني طا لبت بد نين أفته عليه 


بقام : حارث طه الراوكي 


قرآت فى العدد 77514 من جريدة 
«الرأى العام الكويتية الغراء الصادرة 
بتاريخ 58 تموز (يوليو) ١48١‏ مقالا 
نحت عنوان «محاكمة جيران ما الهدف 
منها» للأستاذ سعيد فرحات برد فيه على 
مقالى «جبران خليل جبران بين عهدين» 
الذى نششيرته مجلة «الدوحة/» القطرية 
الغراء بعنوان آخر هو «جبران خليل 
جبران .. لماذا بدأ ثائراً وانتهى مهادناً 
للاستعمار» . والظاهر أن العنوان الذى 
استبدلته المجلة للمقال قد استفز 
الأستاذ صاحب الرد فضلا عن المقال 
نفسه بدلبل أنه جعل عنوان رده 
«محاكمة جيران ما الهدف منها» . فى 
حين أنى لم أقصد محاكمة جبران لا فى 
عنوان المقال ولا فى صلبه ٠‏ لأننى مهما 
اختلفت مع جبران فى هذا الرأى أو ذاك 
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أو هذا الموقف أو ذاك . فلا أنكر أننى 
تتلمذت على الرجل منذ ما يقارب 
الأربعين سنة : وللمعلم حرمة كبيرة 
عندى . ولكن جبران نفسه لا يرضى 
لتلاميذه أن يبكونوا عبيد أله ؛ فهو القائل: 
«هقولون لي : من علمك حرفاً صرت له 
عبداء ولهذا بقبت جاهلا حرا ..» . وهكذا 
يفضل جبران الجهل مع الحرية على 
العلم مع العبودية . فاذا تصديت لموقف 
من مواقف جبران بالنقد وتمنيت لو كان 
له موقف آخر ء فأنا لا أستعمل حقى 
كباحث وناقد وحسب بل كتلميذ قديم من 
تلامذة هذا الرجل الذى يجل الحرية 
ويحترم الأحرار ... 


قلت فى مقالى المشار اليه حول هفوات 
جبران اللغوية : «ويقتضينا الانصاف أن 
نقول ان هفوات جبران اللغوية وركاكته 
البيانية قد سلم منها الكثيرون من أدبائنا 
الذين هم من عيار جبران أو دون عياره» . 

وقال الأستاذ فرحات معلقاً : «ولكن 
الكاتب لم يذكر لنا واحداً من هؤلاء الذين 
من عيار جبران ودون عياره سلم من 
هفوات جبران اللغوية وركاكته البيانية . 
وكان عليه للأمانة ‏ وهو يدين جبران ٠‏ 
أن بقدم مثلا » خاصة ممن اعتيرهم من 
عيار جبران على الأقل . كما لم يذكر مثلا 
على هفوات جبران وركاكته اللغوية . 
وهذا يقتضى البحث العلمى والموضوعى 
فهل اكتفى بما أشار اليه ولي الدين 
المعجب يجيران كما اتقدم؟ كما لم يقدم 
مثلا على عثرات حَبران اللغوية 
والنحوية ٠‏ وهذا أيضأ يتطلب منطق 
الاتهام فى سياق الموضوع» . 

وأقول للأستاذ فرحات ان الاشارة فى 
موضوع الكتاب الذين هم من عيار 
جبران أو دون عياره تغنى عن ذكر 
الأسماء . وهذا ما بجمل أن يكون فى 
المسائل الخلافية . لأن معابيرنا مهما 
كانت دقيقة فى تصنيف أدباء طبقة 
واحدة فلا يمكننا ‏ مهما ادعينا 
الموضوعية ‏ أن نتنصل ونتبرأ من 
الأمور المزاجية والذوقية .. فالاشارة اذن 
أولى .. 
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أما الأمثلة. على غعثرات جَنَزَان 
اللغوية وركاكته البيانية فهى من 
الوضوح بحيث تغنينا عن أتعاب 
التنقيب ومشقة التقصي والمراجعة 
الطويلة . وبيدى ٠‏ الآن ٠‏ طبعة سنة 
١37+‏ من كتاب «العواصف» لجيران 
أعنى طبعة دار الهلال بالقاهرة ٠‏ أقلبه 
فأعثر على الكثير مما يسيء الى جمال 
لغة جيران وبيانه . وعلى سبيل المثال 
لا الحصر أقول : جاء فى مقال «حفار 
القبور» الذى استهل به جبران عواصفه 
السؤال التالى «وأى منى ولدت» ص ١7‏ 
والصواب أن تقتلع «وأى» ليبقى السؤال 
الصحبيح : «ومتى ولدت» . وفى الصفحة 
التالية أعنى ص ١7‏ يقول جبران : «وفى 
المساء أسخر بالطبيعة, والصواب 
«أسخر من الطبيعة», وفى الصفحة 
نفسها يقول جبران «ثم أحدق بعينى, ؛ 
والصواب أن يقول : «ثم حدق بعينى, 
لأن أحدق تعنى أحاط وجيران يبقصد 
قار 1 ب 
وفى مقال «الأضراس المسوسة» 
ص ٠١5‏ قال خبران «... مثلمًا تلعب 
القطة بصيدتها» والصواب : بصيدها . 

وفى مقال : «مات أهلى» ص ١١6‏ 
يستهل جبران مقاله الجميل بهذه الجملة 
الركبكة : «مات أهلى وأنا قيد الحياة» 
والصحيح أن يقول : «ومازلت على قيد 
الحياق» . 

وفى مسرحية أو حوارية «الصلبان» 
جاء فى ص 143 قول جبران : «وهو للآن 
لم يشكرنى, . فهل تعذر عليه أن يقول : 
,وهولم يشكرنى حتى الآن» . وتحت هذه 
الجملة يقول على لسان يوسف مسرة 
«هذه بالحقيقة حكاية لذيذة» والصواب 
أن يقول : «هذه فى الحقيقة حكاية 


"2 
وعشراحة اللكوييهة 


لذيذة» والأصوب والأصح أن يقول : 
«حقاأ إنها لحكاية لذيذة» . 

واكتفى بهذا القدر الضئيل من النثر 
الجبرانى المتعثر , لأشير الى بعض ما 
ورد فى شعره من هفوات لا يصح أن 
تصدر من أمثاله . وأمامى دبوانه 
«المواكب»المطبوع بمطبعة المقطم بمصر 
سنة ١177‏ . فى ص ١7‏ يقول جبران : 

فسارق الزهر مذموم ومحتقر 

وسارق العقل يدعى الباسل الخطر 
والصواب أن يقول : «يدعى الباسل 
الخطرا» . وفى الصفحة نفسها ورد 
البيت التالى : 

ففى العرينة ريج ليس يقربه 

بنو الثعالب غاب الأسد أم حضروا 
والصواب أن يقول : «ففى العرينة ريح 
ليس يقربها 4الأن الريح مؤنث ولا يجوز 
فيها التذكير. 

ويقول جبران فى ص 5" من مواكبه : 

هل تحممت بعطر 

ولا يوجد «تحمم» فى العربية بل 
«استحم» . ولا تقنعنى حجة زميله 
الأستاذ ميخائيل نعيمة فى الدفاع عنه 
فى كتابه «الغربال» التى خلاصتها كيف 
يحق لبدوى فى الصحراء أن يقول 
استحم ولا يحق لجبران ابن المدنية 
والعبقرية أن يقول «تحمم» ؟! وهى حجة 
تنادى على نفسها بالضعف وتفضى الى 
فوضى لغوية لا أول لها ولا آخر .. 


ه وه 
ويقول الأستاذ فرحات : «وأيضا لم 
بخبرنا الكاتب كيف وصل جبران 


بأسلويه ومعانيه بكتاباته بالعربية 
والانكلدزية الى قمم الابداع الشاهقة » 
وكيف ضاع أسلويه العربى فى غير 
مستوى القمم ؟. 

وأآقول للاستاذ فرحات ان التفاصيل 
التى يطلبها والشواهد التى يريدها لا 
يمكن أن تتوفر إلا فى دراسة مستفيضة 
عن جبران أو بمحاضرة طويلة عنه لا 
بمقال مركز عرض الدعائم الرئيسية 
للأدب الجبرانى كمقالى . ولا يخفى على 


مسد 
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المعركه: مستمرة 


الأستان فرحات ومعظم المطلعين على 


نتاج جبران انه كان ذا أسلوب شعرى 


بتميز بالصور المبتكرة والألوان الزاهية 
وقد أعانته فى ذلك مخيلة خصبة غنية 
بالصور والخيالات الجميلة التى تموج 
فى أذهان المصورين المبدعين » فضلاً عن 
تفكيره الشمولى ونزعته الانسانية 
الواضحة وهذه عدة أكثر الكتاب 
العالميسين الذين وصلوا بنتاجهم الى 
مستوى القمم : فلا عجب اذا ما وصل 
جبران الى ما وصلوا اليه من قمم بهذه 
العدة التى يملكها ويملكونها » وإن كان 
جبراننا دون مستوى الكثدرين منهم فى 
مجالات القصة أو الرواية أو المسرحية . 


إن أكثر مقالات «العواصف» ذات 
مستوى عا مى من حيث الافكار الانسانية 
العالمية والأسلوب العالى فى العرض 
والتصوير . وفى طلبعة هذه المقالات 
التى تترجم الى اللغات العالمية فتقف 
دمستوى مقالات الكتاب العالمبين 
المبدعين : «العبودية/, و «على باب 
الهيكل» و «الجنية الساحرة» و «يا بنى 
أمى» و «بين ليل وصباح» و «مساء 
العبد» و «رالجبابرة» و «مات أهلى» 
وغيرها : ولا بسع صدر هذا الرد 
للاستشهاد . وهذا لا دنفى أن نقول ان 
هذه المقالات الرائعة لو كتبت بأسلوب 
عربى رصين محكم لكانت أكثر روعة 
وأشد تأثيراً فى النفس العربية . 
ويقتضينا الانصاف أن نقول : بالرغم 
من الهلهلة والركاكة فى بعض جوانب 
الأسلوب الجبراني فان قوة تعبيره 
الشعري وشدة تدفقه الوجداني وسرعة 
انطلاق خياله الجوال قد حققت لجبران 


وبقول الأستان فرحات : «ومن 
الواضح أن الكاتب اتهم وأصدر حكمه 
فى نفس الوقت دون مناقشة لتطور الفكر 
الانسانى عند جبران الى المثالية 
الانسانية» . 

وجوابى هو أن ما يسميه الكثيرون 
تطورا للفكر الانسانى عند جبران الى 
المثالية الانسانية : لا أراه كذلك : لأن 
مثالية جبران عريقة فيه , لم تفارقه حتى 
إبان ثورته فى عهده الأول ؛ إذ لم تكن 
ثورته زات هوية علمية واقعية محددة . 
والمعصروف عنه آئنه وضع 
أصول كتاب « النبي » فى فجبر 
شبابه وفجر حياته الأدبية ثم زاد عليها 
فيما بعد وصور ولون . فلماذا استقل 
بمثاليته بعد كتاب النبى وأبعد عنها 
ثورته ؟ هذا هو السؤال المهم الذى لا 
تكون الاجابة الصحيحة الصريحة عليه 
فى صالح جيران المهادن الذى أغلق 
عبنيه أمام مآسي أمته وأغلق أآذنيه لثلا 
يسمع صيحاتها واستغاثاتها . وهذه هى 
مهادنة الاستعمار . وكنت أود لو أن 
الأستاذ فرحات قد جاءنى ولو بشاهد 
واحد يثبت أن جبران لم يهادن 
الاستعمار وانه كان ذا موقف وطنى 
رافض مع الغزاة الجدد لوطنه الذين 
جئمت كوابيسهم الثقيلة على صدر 
لبنان بدلا من أن يخبرنى بما لا أجهل 
وهو ان جبران كان يقود ثورة ضد 
التعصب الدينى , وهذا بعض ما تنطوى 
عليه ثورته التى أشرت اليها فى عهده 
الأول . 

ولم يكن جبران ٠‏ فى عهده الثانى 
مهادناً للاستعمار وحسبءيل كان دفكر 
بعقلية المستعمرين وليس أدل على ذلك 
من أنه كان يعتقد أن الشعب السورى » 
وكان يقصد به الشعب اللبنانى أيضا , 


© لم يكن جبران في ع ههه الشافٍ 
بلكان يفك ربعقلية المستعمربين 


ليبس أهلا لأن بحكم نفسه بنفسه ولابد 
له من أن بوضع تحت رعاية دولة غربية 
كرى لمدة لا تقل عن ١5‏ سنة !! والدولة 
الكبرى التى كان يسعى بالحاح لهيمنتها 
على وطنه هى الولايات المتحدة 
الأمريكية وليس أدل على ذلك من 
الرسالة التى بعثها الى صديقه أميل 
زيدان رئيس تحرير مجلة «الهلال» مع 
مجموعة من الرسائل بين سنتى 1١515‏ 
والتى نشيرتها مجلة «الهلال» 
القاهرية فى عدد مارس ١1”5‏ تحت 
عنوان «نثرات من رسائل لم تنشر 
لجبران خليل جيران بدن سنة 19159 
*, فقد جاء فى الرسالة المعنونة 
«,مستقيل سورية» ما اليك نصه : 

,أنا من القائلين بالمحافظة على وحدة 
سورية الجغرافية وباستقلال البلاد 
نحت حكم نيابى وطنى عندما يصبح 
السوريون أهلا لذلك . أى عندما تبلغ 
الناشئة الجديدة أشدها ء وقد تم الأمر 
بعد مرور خمس عشرة سنة . وأنا من 
القائلين بان تكون اللغة العربية هى 
الأولية فى المدارس والرسمية فى جميع 
دوائر الحكومة 

أما وضع سورية تحت رعاية آميركا 
ففكرة جميلة الى درجة قصوى »ء فاذا 
تحققت كنا أكثر شعوب الشرق حظاً 
ولكن لتعاستنا لن تتحقق لأن الحكومة 
الأميركية لا تريدها والصحافة الأميركية 
تعترض عليها والشعب الأميركى يتأفف 
منها . ولقد حادثت وكاتبت الكثيرين من 
وجهاء هذه البلاد ومفكريها فظهر لي أنهم 
لا يريدون دخول أميركا فى مشاكل أوربا 
اجمالا ولا فى مسألة الشرق الأدنى 
خضصوصاء» . 


وأقول أخيراً للآستاذ سعيد فرحات 
اننى لو كنت فى مجال محاكمة جيران لما 
تحجمت عن إبراد هذه الوشقة التى 
أوردتها الآن للتدليل على العقلية 
السياسية المتخلفة لجبران . ولم أكتب 
مقالى عنه إلا للمطالية بدين أمته عليه . 
وما أكثر ديون الأمة على الكثيرين من 
كار أدبائنا المعاصرين ... 


فى مجال التجديد حضورا متميز وفضلا 
لا بذكر .. حارث طه الراوي ‏ بغداد 
٠ _‏ مجسلة الدوخسة ديسصبسر ١م5١‏ 
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فى العدد )١(‏ من مجلة «الدوحة, 
.. قرأت كلمة السيد (محمد العدنانى) 
عن «المرأة العربية والنحاة» . 

ولقد لفت انتباهى «التطرف» فى 
الأسلوب الذى استخدمه السيد 
العدنانى ٠‏ واللهجة «الدرامية, التى 
خاطب القارىء بها . لقد تباكى على 
ما عد ظلماً من النحاة للمرأة ٠‏ ولم 
يعرض الأمر عرضاً علمياً مجردأ . من 
أمثلة هذا الأسلوب قوله : 

«فلماذا تجِيرْ الفصحى ‏ حرمان ‏ 
الام تاء تأنيثها التى تعتز بها » والتى 
لها معنى كبير لدى الأبناء ولدى 
الجنس الخشن» . 

«ولكن النحاة لم بنسوا هنا إلحاق 
الظلم ‏ يحواع . 

«وإذا جاء طفل واحد مع مليون 
امرأة قلنا جاءوا . ولم نقل : جئن . 
فيا للظلم ‏ الفادح ‏ الحال بأمهاتنا » 
واخواتنا » وبناتنا » وحفيداتنا» . 

مسكينة أنت يا أنثى البشر 
ويا أنثى الطير » ... الخ 

يضاف الى ذلك أننى لا أوافقه » من 
منطلق النحو واللغة . على بعض ما 
جاء فى كلمته 2 وأوضح موقفى فى 
النقاط التالية : 

© بقول الكاتب : «فمن الظلم الذى 
تلحقه الفصحى بالمرأة ٠‏ أنها تحرمها 
تاء التأنيث » التى تتحلى بها فى آخر 
الكلمة . عندما يكون الفعل خاصاً 
بالآناث دون الذكور ٠‏ فيقولون : هذه 
مرضع ٠‏ ونلك حائض ٠‏ بدلا من مرضعة 
وحائضة . ولست أرى مسوغا لغوياً 
لذلك» . 

وأقول : إن المسوغ اللغوى لمثل هذه 
الحالات .. قائم . لماذا يؤتى بتاء 
التأنيث ‏ أصلا ‏ مع المؤنث. ؟ 

النحاة يقولون : يؤتى أصلا ‏ بتاء 
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التانيث مع المؤنث للتفريق بينه وبين 
المذكر . فاذا قلت : رجل ذكى ؛ قلت : 
امرأة ذكبة . ولكن ‏ وهنا المسوغ ‏ إذا 
كانت الصفة خاصة بالاناث دون الذكور 
انتفى لزوم تاء التأنيث ٠‏ لأن التمييز 
فى هذه الحالة ‏ حاصل بين الذكور 
والاناث من حيث ان الصفة لا تلحق إلا 
الاناث » فلا بعود هناك مجال للبس أو 
داع للتفريق بين الجنسين أو التمييز 

وهناك مسوغ آخر أكبر من هذا » بعد 
من أصول «فلسفة» اللغة العربية . هو 
«الايجاز» . فالعربية لغة الايجاز فى 
اللفظ والبنية والأسلوب حبيث لا داعى 
للاطالة . يظهر ذلك جلي فى «بنية, 
الكلمة العربية ؛ إن الكلمة » فى أساسها 
تقوم على الحروف دون الحركات ٠»‏ 
بحيث لا نضبط فى الكتابة للكبار » إلا 
كلمات قليلة فى كل ألف كلمة ؛ كلمات 
قليلة تشكل قراءتها . 

وهذا يجعل الكتاب الأجنبي ‏ 
واللغات الأجنبية تتكون الكلمة من 
الحروف والحركات معا- الذى يقع فى 
آلف صفحة يترجم الى العربية فى 
خمسمئة صفحة أو ستمئة . وتجعل 
الكتاب الغربى الذى يقع فى خمسمئة 
صفحة يترجم الى اللغة الانجليزية 
بألف صفحة أو حولها . والصفحة 
الواحدة تتسع لألفاظ من العربية أكثر 
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مما تتسع له من الأجنبية . 
فاذا نظرت الى هذا الفارق الهائل 
الذى يقرب من النصف .. أدركت ما 
«للايجاز» من فضل فى العربية ٠‏ وأن 
ذلك يوفر ملايين الدنانير فى الطبع فى 
العالم العربى فى العقد الواحد من 
السنين ٠‏ إذا عرفت أن مثئات الآلاف من 
الكتب تطبع فى عقد واحد . 
والايجاز فى النقطة التى نتناولها أن 
العربية تنظر فى الكلمة ٠‏ فاذا كانت 
تلتبس بغيرها كان تلتبس صفة المؤنث 
بالمذكر أضافت ما يزيل هذا اللبس » 
وهو هنا تاء التأنيث . أما اذا لم تكن 
لتلتبس بغيرها كالصفات الخاصة 
بالاناث ٠‏ «أزالت» منها ما أضافته الى 
صفات المؤنث التى لا تخص الاناث 
وحدها بل تنسحب على الرجال أيضا . 
هذه الفلسفة عبر عنها النحاة ولم 
يوجدوها , وإنما هى مكتنة فى طبيعة 
اللغة . وفضل النحاة كان الكشف عنها. 
قد يقال : وهل كان العرب ٠‏ فى الجاهلية 
بدركون هذه الفلسفة ؟ فأقول : لا . وإنما 
هى سليقة مستسرة فى أنفسهم أودعها 
الله فيهم .. الله الذى أراد للعربية أن 
تكون لغة كتابه المعجز : القرآن الكريم . 
أرجو أن يكون المسوغ قد عرف الآن ! 
وأن العريدة والنحاة كذلك .. لم يظلموا 
المرأة وإنما أعطوها حقها »بالقسطاس 
المستقيم ! 
© وبقول الكاتب : «وتظلم الضاد 
الفتاة عندما تصيح بافعة ٠‏ فتنسبها 
الى الصبى , وتقول : هذه صيية . لماذا 
لا نقول : هذه بنتية » مادامت وحدها 
هنا » دون أن يشاركها فى النسبة صبى. 
بجعل النحاة يجدون لهم مخرجاً , 
ويقولون : تغلب الذكر (الصبى) على 
الأنتى (البنت) فكانت النسية اليه لا 
اليها» . 


0 
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أصسمعية ساس سحساصة ١‏ المسصاسم سسا ذا 
اللمسسسرة العصربسيسة | 


أولا ‏ أما يعتقد الأستان العدنانى 
أن النسبة الى «بنت» بهذه الصورة 
الغريبة هو أقرب الى استعمال الأعاجم 
للغة العربية من استعمال العرب لها ؟ 
وثانيآ ‏ أنا أعتقد أن الكاتب لم يقرأ 
شيئًاً من التعليل الذى أورده فى أى 
كتاب نحوى جدير بالاعتبار . وقد حمله 
على الاعتقاد أن هذا تعليل النحاة » 
لهذه الحالة .. ظنه أن صبدة حملت 
على صبى فى النسبة إذ تغلب الذكر 
على الى ١‏ والصواب غير ذلك ٠‏ 
الصواب أن كلمة صبى وكلمة صبية 
لدست «نسية» أساسياً » وإنما هى ؛ «رصفة 
مشبهة» أخزذت معنى الأسمية لطول 
الاستعمال دون الموصوف إن الاصل : 
ولد صبى » وبنت صبية . فاذا حاعت من 
الفغل : صبى يصبى ٠‏ فهى على وزن 
«فعدل وفعيلة» 2 مثل قددر وقديرة . وإذا 
جاعت من الفعل : صبآ يصبو كما 
يرى بعض اللغويين ‏ فهى جاءعت على 
وزن «فعول وفعولة» مثل حمول وحمولة 
الأولى للحمل الذى دحمل أمتعة القوم 
والأخرى للناقة . 
وفى كلتا الحالتين تضاف التاء 
المريوطة للمؤنث دلالة على التأندث ٠.‏ 
وفى الحالة الأولى (على وزن فعيل) 
حدث للكلمة «إعلال» بأن سكنت الياء 
الأولى وأدغمت فى الباء الثانبة . وفى 
الحالة الثانية حدث (إعلال وإبدال) إذ 
سكن الواو ثم قلب ياء أو أبدل بياء إذ 
الأصل هكذا «صبوى» دون تشديد ٠.‏ 
و عسي 


© ويقول : «وإذا جاء ظفل واحد مغ 
ملدون امرأة ٠‏ قلنا : جاعواء ولم نقل : 
جئن . فيا للظلم الفادح الحال 
بآمهاتنا» ! 

وهذه مبيالغة ولاشك . فان المتكلم 
عادة ‏ وفى النحو , لا يمكن أن ينظر 
الى وجود طفل بين مليون إمرأة ثم 
بخاطبهن بالتذكير » بل الصحيح أنه 


دخاطبهن بالتأنيث فبقول : «جثن» 
لا جاعوا. 

لأن مبدأ «التغليب» أصلا مبدأ 
نحوى بلاغى معاً (يل إن 


'الاستعمالات النحوية هى استعمالات 


بلاغية ‏ ويمكن أن يراجع فى ذلك كتاب 
«دلائل الاعجان لعبد القاههر 
الجرجانى) . 

هو مبدأ بلاغى .. لآن الأصل أن المرء 
الذى بشاهد جمعا من الرجال والنساء » 
أمامه خباران : الآول أن يقول مثلا : 
(رأيت رجالا يهتفون ونساء يهتفن) 
فيأتى بالفعل مع كل فريق ٠‏ والثانى أن 
دقول : (رآبت جمعا من الرجال والنساء 
يهتفون ‏ بصيغة المذكر) . 

ولكن هذين الخيارين ليسا مطلقين 
من ناحية بلاغية . بل هما 'مقيدان بما 
بثير انفعاله ويتصل بنفسه ٠‏ فاذا كان 
النساء يهتفن كالرجال قوة وتأثيراً . 
عبر بالخيار الأول . أما إذا كان تأثير 
الرجال فى هذا الموقف أشد عبر بالخيار 
الثانى . وهو ميدأ «التغليب» 

الأصل فى الأمر . إذن » «التأثير» 
والتغليب يأتى من باب أن الرجال 
يعطون تأثيراً فى المواقف العملية ٠»‏ 
وخاصة فى الحروب وما يستدعى القوة 
.. أكثر من التنسياع . 

وإذن ٠‏ .. يتفرع عن هذا .. أنه لو 
حصل موقف اجتمع فيه رجال ونساء 
وأثر فيه النساء فى نفسك من حيث 
علاقتهن بالموقف أكثر من الرجال . 
جاز أن تغلب النساء . ومثل ذلك 
الحالة التى عرضها الكاتب : إذا وجد 
طفل بين مليون امرأة .. بل إذا وجد 
عشرة رجال بين ألف امرأة ٠‏ وكن 
فاعلات فى الموقف أكثر منهم جاز 

بيد أن النحاة يحملون دائمآً على 
«الأصل» وهو أن الرجال أكثر فاعلية فى 
المواقف من النساء . 


© وبقول الكاتب : «ولست أدرى 
الماذا نقول : «رأت فبه رجل أحلامها» ولا 
نقول : «رأى فيها امرأة أحلامه. ؟ 


وأاجدب الكاتب أننا نقول ذلك ء أما 
سمع وقرأ فى القصص عشرات المرات 
قولهم : «ورأى فبها فتاة أحلامه.. ؟ 

كل ما فى الأمر أنهم لا دقول «امرأة» 
وانما بقولون «فتاة» . لآن امرأة قد 
توحى بالمتزوجةأما الفتاة فتوحى 
بالعذرية . 

والمتزوجة ليست مجالا لأحلام 
الآخرين . أما بالنسبة لزوجها فلم تعد 
«حلمأ» وإنما هى «واقع» . 

© ودقول, الكاتب : «وضمير الرفع 
المنفصل أنتن»”» ' قد نقرآه (أنتن) » إذا 
لمى يكن مضبوطاً بالشكل كجل 
المطبوعات العريبة . بدنما الضمدير 
(أنتم) لا يمكن أن نخطىء فى قراءته » 
ولا تصيح رائحته كريهة منتنق, ! 

ونقول للأآستاذ العدنانى : يمكن أن 
نغتفر ما تعثرت فبه مما سيق . ولكننا 
لا نغتفر لك أن تشكك فى أصول الكلمات 
ماذا تريد ؟ أتريد أن نسوى فى الضمائر 
بين الاناث والذكور .2 شأآن اللغات 
الغريبة التى بعتدر ذلك نقصآاً فبها ؟ أما 
تعتقد أن كل فرق فى المعنى يسقد عي 


ناضجة ؟ السس من فرق - 
الرجل والمرأة.؟ إذن .. لابد » أبها 
الأستان الكريم » من الغفرق فى استعمال 
الضمير بدن المؤنث والمذكر . 

أما ما تدعبه من خشية قراءة هذا 
الضمير قراء «أنتن» إذا لم يكن مشكولا 
.. فهى خشبة فى غير محلها . لماذا. ؟ 
لأننا عندما نكتب الكلمات للصغار 
نكتيها مشكولة عادة . أما عندما نكتب 
للكبار فذحن لا نكتب كلمات متفرقة 
وإنما نكتب كلمات مترابطة فى حمل » 
وجملا مترابظة فى موضوعات 
وعندئذ يكون من السهل أن يدل 
والسياق على المعنى المقصو 0-6 

يلتبس الضمير (أنشنَ) بالفعل (ق) . 

وهل دقرا الضمدر المذكور قراءة الفعل 
(أندتن) فى مثل هذه الجملة «أنتن نساء 
جميلات, غير مختلط العقل , والعياذ 
بالله ؟! 

وفى الختام تحباتى الى الأستاذ 
العدنانى والى مجلة ,«الدوحة» الغراء . 


ظ 


عودة الله القيسى ‏ دبسى 
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ليسوامن المفكربين الاحرار 
بلهم جماعة سزبية هذامة 


لفت نظري المقال المنشور فى مجلة 
الدوحة الغراء بعددها 319 سسسيتمير 
20 بقلم الاستاذ خالد محمد 0 
العالم الديني المشهور تحت عنوان « 
أفكر إذن أنا مسلم » . وكان المقال يدور 
حول حرية الفكر فى الاسلام » وقد جاء 
فيه عن جماعة , إخوان الصفاءع , 


رر سنخت سنختلف مع اخوان الصفاء كثيراً .. 
ولكن سيظل المغزى العظيم مائلا فيما 
كان للفكر من حرية فريدة فى ظل 
الاسلام « 

أقول : كم كنت اتمنى أن بتفضل 
الأستان بتوضيح وجهة نظظره واختلافه 
مع اخوان الصفاء بعد أن أشاد بنشاطهم 
الفكري ومختلف ابحاثهم ولكنه احجم 
عن ذكر وجهة اختلافه معهم ؛ مما دعاني 
إلى كشف بعض ( حقيقة إخوان 
الصفاء ) لنرى رأيه فيهم بعد أن يتبين 
انهم كانوا يدعون إلى غاية مقصودة 
وهي اقامة أمام بعينه وبصراحة ولكنهم 
نحاطوا هذه الصراحة بلون من دقة 
البحث ونعومة النسج واتقان الصقل . 

وخلاصة أمرهم انهم أسسوا «جمعية 
سربة هدامة» فى مطلغ القرن الرابع 
الهجري أفرغت على نفسها هذا اللقب 
البراق الخاددع » ظاهرها طلب 
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بقام: الحاج عبد الأميرعلوش 


المعرفة والانتصار لبيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وباطنها ( هدم بيت 
محمد ) أي دينه الشريف النظيف السمح 
وازالة دولته الموحدة من الوجود » 
واقامة دولة لها دين مزيج من اسلام 
ووثنية يبحيث لا يستطاع فصل أحدهما 
عن الآخر . لذلك كان الاقدام على البحث 
فى ذلك المزيج إقداما على عمل خطير 
محفوف بكثير من المزالق وغير مامون 
العاقبة . 
وقد اصطلح أرباب هذه النحلة على 
تسمية تلك الدولة العاملين بجد 
والهادفين إلى خلقها مهما كلفهم الأمر 
( بالدولة أو الخلافة الفاطمية ) . 
ومما تجدر الاشارة إليه أن بعض 
المؤرخين كانوا يطلقون على الخرمية 
أصحاب بابك الخرمي لفظ. (الفاطميين) 
نسبة إلى فاطمة بنت أبى مسلم 
الخراساني استغلالا لبعض الاسماء 
المقدسة لدى جمهور المسلمين ٠.‏ 
وقد ألف هؤلاء الدجالون عدة رسائل 
أطلقوا عليها ( رسائل إخوان الصفاء ) 
وهي عبارة عن سياحة تنتقل بك من 
حقدقة إلى خرافة ٠‏ ومن حق إلى باطل » 
ومن منطق إلى سفسطة فهي سياحة 
متموجة ذات تعاريج وتضاريس وعرة 
ومنعطفات ملغمة بأنماط من تعاليم 


مزدك وماني وزرادشت ٠‏ 

وإن السائح فى رسائلهم تحده ببذما 
هو فى صحيح مكشوف إذا هو فى نفق 
مستور .. وإذا هو فى ذروة شاهق إزا به 
ساقط على أم رأسه فى واد سحيق لايعلم 
قراره إلا الله . 

وهم قوم ملحدون وزنادقة. يموهون 
بمظاهرة كل فرقة بينهم ويجرون فى ذلك 
مجرى المجوس والماسونية التى استهوت 
مختلف الطوائف والانماط فهماعرف 
الناس بدس السم فى الدسم ٠‏ تارة 
باسم المعرفةه وأخرى باسيم البركات 
والنفحات الروحانية. 


والحق أن الانسان مهما كان فطناً يقظأ 
تستهويه هذه العبارات التى افتتحوا 
بها الرسالة الأولى : 


هذه فهرست رسائل إخوان الصفاء 
وخلان الوفاء واهل العلم والعدل وابناء 
الحمد وهي اثنتان وخمسون رسالة فى 
فنون العلم وغرائب الحكم وطرائف 
الأدب وحقائق المعاني عن كلام 
الخلصاء من رجال الصوفية صان الله 
قدرهم وحرسهم حيث كانوا فى البلاد » 

وحسبك أن قولهم ( كلام الخلصاء 


الى ١‏ اد 
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ديسو من المفكبربين الأحرار 
أ فقوم جبيا كح يعم سك بتيف عمل 


الصوفية ) ورط جمعا كبيراً من رجال 
الدين والمنتسبين إلى التصوف . فبعد 
أن كانوا فى وداعة وبهاء أصبحوا من 
زملاء إخوان الشياطين من حيث 
يشعروزومن حيث لا يشعرون . 

وقد انخدع فى أعمال هذه الجمعية 
السرية ورسائلها كثير من رجالات الفكر 
والأدب والدين . كما خدعت واستهوت 
الممسونية مثل هذا الجمع الغفير ومن 
ذوي المبول والغايات !! دون أن بعلموا 
أنها خدينة الصهيونية العالمية . 

أقول إن الاستاذ خالد محمد خالد قد 
ينفق معي إذا قلت إن رسائل ( إخوان 
الصفاء ) التى تترجم عن افكار (ابن 
ميمون) لم تخلص للاسلام ولا للفلسفة 
ولو أنها أخلصت لاعتذر عنها بأنها 
أرادت توجيه الاسلام توجهاً فلسفياً مع 
حفظ الجوهر ٠‏ ناظرة الى تطورات 
الزمن لكنها لم تكن كذلك بل لوثت 
الاسلام ٠.٠٠‏ وأقل نتائجها أنها جرؤت 
على تحريف القرآن الكريم وإخراجه عن 
ظاهر التفصيل إلى بواطن التأويل . كل 
ذلك تحت ستار الزهد المبرقع والانقطاع 
إلى الله كما فعل الكثيرون من دعاتهم 
دون أن يقطن إليهم وإلى مراميهم 
الهدمية . ! 


بين طه حسين والملاح 


طبعت هذه الرسائل فى المطبعة 
العربية بمصر وعليها مقدمتان : مقدمة 
الدكتور طه حسين وأخرى للعلامة 
أحمد زكي باشا . ثم توالت 0 
حرايا وعتيم فعنب اليطون حميل 
صلديا ٠.‏ والدكتور جبور عبد القؤر : 
والاستان الفاضل عبد اللطيف الطبياوى 

ومما جاء في مقدمة الدكتور طه 


مجسسلة الدنوحسة د يسصبسسر ١541١‏ 
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حسين فى الصفحة «”, مايلي : 


٠‏ وإنما هم مفكرون مستقلون 
يحاولون أن يصبغوا ما انتهى إلى 
المسلمين من آثار الأمم الأخرى صبغة 
إسلامية . وكان من زعمائهم جماعة 
كالفارابي وابن سينا وغيرهم » . 

وقد علق الاستان الشاعر المرحوم 
محمود الملاح كثدراً على هذه 
الرسائلوعلى مقدمة الدكتور طه حسين 
بقوله : 

٠‏ إن هذه النحلة الهدامة تحاول 
بع الملة الاسلامية صبعة الأساليب 
الوثنية المتضمنة للشرك والعبودية 
والرجوع بالمسلمين إلى الوراء بعد أن 
ذاقوا نعمة التوحيد الحر الخالص . 

ومما قاله الدكتور طه حسين فى 
صفحتي 2١١١‏ و «؟٠»‏ مابلي : 

« ولسنا نقول شيئاً جديدأً حين نقول 
إن رسائل اخوان الصفاء أشبه شيء 
بدائرة معارف فلسفية جمعت كل مالم 
يكن بد من تحصيله للرجل المثقف فى 
هذا العصر . 

5 د ؤإن هذه الرسائل ليست إل مدخلا 
إلى «رسالة جامعة, هي خلاصة العلم 
وغابة الغادات 25 

« ومن يدري لعل قراءة هذا الكتاب 
فى عناية وتحقيق تكشف عن أشياء لم 

٠‏ فهل ببعد أن يكون رجل كالغزالي 
قد تأثر إلى حد قريب أو بعيد بفلسفة 
هذه الجماعة ولا سيما حين نلاحظ أنه 
نشأ فيلسوفاً وانتهى صوفيا ؟ .» 

برد الأستان المرحجوم محمود الملاح 
بقوله : 

© إن هذا الوصف صحيح لو خلا 
الموصوف مما أفسدد الواصف باتخاذه 


وسيلة رخيصة إلى خدمة جهة مادية 
مزيفة .. فيكون ضررها أكثر من نفعها . 

© كما وأن الدكتور لم يقرأ الكتاب 
(الرسالة الجامعة) بالشروط التى ذكرها 
( وهي العناية والتحقيق والتمحيص) 
بل قرأها قراءة عابرة وترك الجذوع 
والجذور ٠‏ وترك القاريء واقفا على 
أصابع قدميه حائرا . 

© أما المرحوم أبو حامد الغزاليى فقد 
كان معروفاً بمحاربة الباطنية فيبعد أن 
يتأثر بفلسفة الجماعة المذكورة . نعم 
يجوز أن يكون تأثر بفلسفتهم الظاهرية 
العامة التى كانت مشاعاً بين الفلاسفة 
أو كانت بينهما نقطة التقاء مشتركة . 
وهناك فرق بين الفلسفة الظاهرية 
العامة وبين الفلسفة الباطنية الخاصة 
المتسترة بالفلسفة الظاهرية العامة . 


وبلاحظ أن الدكتور طه حسين قد 
اغنر بالآفاق ولم يتوغل فى الأنفاق تلك 
الأنفاق الحلزونية وعدم توغله فيها 
سبب له صدور حكمه على الرسائل 

وسرعان ما استأنف الدكتور البصير 
طه حسين هذا الحكم بنفسه عن نفسه 
فنقضه بسهولة حيث قال : 

« على أن من الحق أن نلفت أنظار 
الناس إلى أن هذه الرسائل لم تقصد 
بها الفلسفة من حيث هي . ولا العلم من 
حيث هو . وانما أريد بها تكوين ثقافة 
معينة لنحو من السياسة معين ففيها 
من التأويل والدوران وفيها من الحيل 
والخيال ما يحسن الالتفات إليه » 
والاحتباط منه » 

إن هذا الحكم الأخير الذى اصدره 
الدكتور لا يحتاج إلى تمييز . ولكن هل 
كان حكمه مقترنا بالجزم أم كان على 


© وفرة الكتب التي ظفربها 
ابن تمية من غناتم الكتبة 
الفاطمية..ساعدته على 
قضع سوءات اللهدامسبتف 
كاخوان الصفاء والقرامطة 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


© إذاوفتع البسطاء تحت تأشيركتب إخوان الصفاء وشراكهم 


وحبائلهم فلهم عذرهم . لكن ماهوع: ربعض العلماء ويرجالالفكر ؟! 
رواسب من وثنيات معحتلفةه ومن اللأدلةعلى ذلك مذهبهم في الكواكب والأفلاك!! 


سبيل الاحتياط والتحفظ ؟! 
لنقف قليلا عند أقوال الدكتور طه 
حسين وإطنابه وتهربه حيث يرى «أن 
هذه الرسائل كنز لم يقدر ثمنها إلا بعد 


ول يلم صاحب المعاني البصير انه 
كنز مملوء بالأفاعي والعقارب وأن قيمة 
الرسائل تخس بخسة الغاية والهدف . 

لذلك بتبين أن الدكتور طه حسين 
كان متموجاً فى مقدمته وبحثه » مع 
تطاول الأعناق المخدوعة إلى أحكامه 
الحاسمة فى مبادين النثر والنظم » وهو 
ممن بحسن ضبط «الفذالك» وصقلها » 
فهو (صيقل) لا (فيصل) ! 

وكان من جملة اعتذاره عن أصحاب 
الرسائل قوله فى آخر صفحة 2١5,‏ : 

وقد كان إخوان الصفاء أنفسهم 
مخلصدين ! فقدروا ذلك ولفتوا إلبه 
ودعوا وألحوا ألا الكو هزه الرسائل 
للناس إلا بمقدار ! 

وقال : « وكل ما يجب علينا لانفستا 
ولشبابنا إنما هو التنبيه إلى ما يجب 
من الاحتياط والحذر » . 

ولهذا القول والاعتذار وجه لو كان 
أصحاب الرسائل أنفسهم معتقدين بما 
في رسائلهم ومؤمنين بها ومخلصين 
للفلسفة وهم لبسوا كذلك ‏ كما يبدو 
ولكنهم أذكباء ولا بجتمع الذكاء والهراء 
والمنطق والاسفاف وطلب الحق 
والعطف على نزعة سياسية أثمة بل 
كانوا متلاعبين ومأجورين لخدمة نحلتهم 
المسمومة والجهة التى يريدون خدمتها 
للوصول إلى الغاية وإلى معبودهم 
الآخر ! 


عرض تاريخي لاغير 


أما مقدمة العلامة أحمد زكي باشا 


مم0 .نه ماو 010500126 


فهي بلاشك جمعت فأوعت من حيث 
التحقيق والتنقيب بما تيسر له . وعمله 
جيد مشكور وسعى مبرور ولكن الذى 
أخذناه من جهده كان عرضا تاريخيا لا 
حكما ايجابياً . قال رحمه الله فى 
صفحة ,, ١18‏ » : 


اشتهر هذا الكتاب بين بنى الآداب 
وعلا قدره وطار صيته حتى صار 
موضوعا لحديث القوم فى كل ناد . 
يهيمون بالمذاكرة فى تاريخه وأصله فى 
كل واد وما تجلت عرائس الحقيقة إلا 
لنفر من نخبة الأفاصل المدققين 
فاستجلوها وضنوا بها على السائلين ». 

ثم قال : « ولم يظهر بدر هذا الكتاب 
فى افق المعارف حتى تزاحم عليه 
الناس من جميع الطيقات والمذاهب 
وعنوا بقراءته والاعجاب به . وقد 
شغفوا بمعرفة مؤلفيه ‏ لكونهم كتموا 
اسماءهم حتى بلغ صيته المشارق 
والمغارب 5 وقد عرف حكماء الافرنج 
وجهابذتهم مقامها فأحلوها المحل الرفيع 
واعتنوا بالتنويه بها والتنبيه عليها . 
ثم قال : ولا يغرب عن بال القاريء أن 
الأعفال العظام والتآليف المعتيرة 
ونوابغ الرجال قد كانت وستكون فى 
جميع الأزمان عرضة لسهام الطعن 
والانتقاد : ص ٠» "١‏ 


واعلم أن هذه الرسائل حازت قبولا 
كثيرأً عند جماعة من الناس كما 
استوجبت لأصحابها السخط واللعنة 
عند فريق آخر “؛ 

وبعد هذا الاغراق في المديح ( لبدر 
هذه الرسائل وتجلى عرائس 
1 لس ييا 
المذهبين حول هذه الرسائل بل 
الحكم عليها لمن يطلع عليه ) . 


أصل القرامطة 


بقول المرحوم محمود الملاح : 
« إن هذا الثناء والاطراء بدل على أن 
الباشا ‏ طيب القلب ‏ اطلع على 
حروفها دون كنهها واسرارها . ولا شك 
أن الباشا كان ذا عقل رزين ودين متين 
ومن العجب أن أحدهما أو كلبهما لم 
يوقفه على المقاصد التى تنافى العقل 
تارة والدين تارة أخرى . أما كتمان 
الأسماء فقد نفعهم من جهتين : انهم 
تكللوا بكهف التقية الكثيف لثلا 
تخترقها أشعة السيف . وأن الرسائل 
بكتم الأسماء تكون أكثر إغراء للناس 
وتشوقاً إلى رسائلهم ٠‏ 
تم نقل الباشا عزة دعاك عن القفندي 
وحديث ابى حيان التوحيدي وقع فيها 
بعدة أخطاء فى مصدر الحديث لم بشر 
إليه المصححون . 


وننقل هنا بعض أقوال لأبي حيان 
التوحيدي حول أولئك الدجالين : 

وكانت أفراد هزه العصابة قد 
تألفت فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم 
قريوا به الطريق إلى الفوز برضوان 
الله » 

وقال أبوحيان : « قد رأيت جملة من 
الرسائل وهي ميثوثة في كل فن وهي 
خرافات وكتابات وتلفيقات وتزييفات » ٠.‏ 

قال عنها الشدخ أبو سليمان المنطقي 
تعبوا وما أغفوا ونصبوا وما أجدوا 
ونسجوا فهلهلوا ٠»‏ 

ومما تجب الأشارة إليه أن الباشا قد 
توقف فى الحكم .. بعد أن اتضح له 
أنهم أصل القرامطة . فهل يشك الباشا 
فى أعمال القرامطة ؟! 
وهل نسي الباشا وقائع القرامطة 
ومذايحهم فى المسلمين فى الشرق 


اك 
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+77 صجسلة الدوضسة ديسمسير موا 


ليسوا من المفكربين الاحرار 
الى الشسج طمونا ملعا صر حمالم اماف فيه 
والغرب بل وحتى فى وسط الكعية 
وسرقتهم للحجر الأسود وما إلى ذلك 

من المصائب والويلات ؟ 

والشيخ ابن نيمية بعيد الغور 

ممارس للأديان والملل والنحل مع خبرة 
واسعة فى مقاصد الهدامدين المتظاهرين 
بالاسلام والرافضين لتعاليمه . 
وصراحة ابن تيمية وفضحه لأساليب 
ولسوءات الهدامين المتبرقعين بالاسلام 
جلبت له بلاء كبيراً ومنكراً ونكيراً فقد 
حورب حياً وميتا. 

وقد ساعد ابن تيمية على فضح عورات 
الهدامين كاخوان الصفاء والقرامطة 
وفرة الكتب التى ظفر بها من غنائم 
المكتبة الفاطمية وغيرها . 

وبلغ حقد هؤلاء وغيرهم من 

المتبرقعين بالاسلام دثاراً انهم بنذرون 
إلى الله إذا رزقوا بمولود ذكر يشترون 
إحد كتبه ويحرقونه حتى نفدت بعض 
كتبه القيمة من الأسواق . 


إذا وقع البسطاء تحت تأثير كتب 
إخوان الصفاء وشراكهم وحبائلهم فلهم 
عذرهم . ولكن المؤسف أن نرى بعض 
العلماء الأعلام والمتخصصين من رجال 
الفكر والدكتوراه يقعون فى شباك 


عزيزى رئيس التحرير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وبعد . فكل عام وانتم بخير "٠‏ الله ٠‏ 
وأرجو لكم دوام النعمة والتوفيق . في ص 
طالعت فى عدد اكتوبر من بهذه الفقرة : 


الدوحة مقالي عن الضمير الانساني, 
والفيت فيه بعض الأخطاء التى لا 
أعتبر خطي مسئولا عنها , وهي 
أخطاء لا يمكن أن تلتبس على 
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لهب مو ب 


تلقينا من الكاتب الكبير خالد محمد خالد هذا التصويب لبعض ما ورد فى مقاله فى عدد أكتودر 5 من أخطاء مطبعية َ 
وبالمقال خطا ارجو الا يمر بدون 
تصحيح له فى العدد التالي إن شاء 


٠‏ العمود الثالث نلتقى 


« إن اخناتون واحد من الافذان 
الذين يختارهم الضمير الانساني 
لكي يقوموا بعمل جيل أو اجيال » 
فيوم ذاك ٠‏ وقبل الميلاد بسبعين 
وثلاثمائة والف عام يوجه الضمير 


الهدامين وليس لهم من عذر لان القراءة 
السريعة دون التعمق وسبر الأغوار 
توقع الناس فى المهالك . فالاستان 
الفاضل عبد اللطيف الطيباوي قد يكون 


معذوراً حدنما بتناول آراء مطروحه .. 


ولكن الدكنور جيور عبد النور ما عذره 
حينما يقول عنهم : 

« ففوس متوقدة توارت وراء غيوم 
السياسة وبثت من خلالها أشعة العلم 
والمعرفة 2 

أما الحقدقة فانها نفوس متلوثة 
توارت وراء غنوم الشعوذة وبثت من 
خلال أشعة العلم والمعرفة كلمات 
متراكمة لغابات دنينّة فيها استعياد 
الانسان روحاً وجسماً وعقلا . 

ثم بعود الدكتور شناقض نفسه » 
حيث دقول فى صفحة ,87» : 

« فى تعاليم إخوان الصفاء رواسب 
من وثنيات قديمة مختلفة فتعاليمهم 
أشبه بقوس قزح من حيث تعدد الالوان 
ومن تلك الألوان مذهبهم فى الكواكب 


والآفلاك ٠.»‏ 
ومنها قوله « اعتمد إخوان الصفاء 
على الغابات الظاهريبة لتحقيو 


الغايات الباطئة . فتراهم يغتنمون 
فرصة الكلام عن الموسيقى ليدسوا فيه 
نغمات خافتة من مبلهم ». 

أقول : وهل فى الاسبلام والدين 
الحنيف ظاهر وباطن أو تأويل ميطن 
لكتاب فصلت آباته من لدن حكيم علديم 
.. لا بأتبه الباطل ؟ 

إننا لا نبخس الدكتور جميل بحثه 
فى صفحة ,2١«‏ عندما تكلم عن 
(غايتهم الباطنية) ولا ماجاء فى ص 75 
حول معالم الوثنية فى مذهبهم حيث 
قال : 

« إن في وسعنا القول إن' إخوان 


- 


آخر سواه الخ ا 


كيف يستقيم هذا الكلام مع 
الكلام السابق له والتالي لق رةه 
إن الصواب هو ؛ ويعلن أن آتون 
هو الاله الواحد الخ . فما كان 
أخناتون سيكون من الرجال الافذان 
إذا اصطنع من نفسه إلاهأ لا شريك 


عن طريق اخناتون ضربة للتعداد 
الذى رأه شركا » ويعلن أن اخناتون 
هو الاله الواحد ٠‏ وليس هناك إله 


الصفاء .معتزلة . وفيثاغوريون . 

وافلاطونيون ومجوس لأن لكل هذه 
النزعات أثراً بارا فى الرسائل ولأن هذا 
الخليط يتجاوز فيها على غير وفاق ... 
ونحن واجدون فى نصوصهم فقرات 
مموهة تشير إلى أن فى قرارة نفوسهم 
ميلا إلى الوثنية معدلة ومخففة وهنات 
مكثفة بحيث يضيع على الدارس تعدد 
الأصداء ...» 

أقف عند هذا الحد لأرى ما سدقوله 
الأستان خالد محمد خالد بعد مراجعته 
للرسائل وباب التأويلات والحكابات 
الواردة على لسان الحيوانات واتهام 
القرآن بسير النقط والحروف واليسملة 
..وكذلك الأرقام وفواتح السور الكريمة 
وأسرارها التى تفوق ماورد فى كتاب 
مشارق اليقين لمؤلفة رحب البرسي 
الصادر عن دار الفكر فى بيروت عام 
6ه واخر قولي كلمتين جامعتين 
أثرتا عن الرسول الأعظم صلى الله 
عليه وسلم وهما : 

© الدين النصحة 

© من غشنا ليس منا 

وللبحث عود وإنا بانتظار رد العلامة 
الجليل وسائر الباحثين والمفكرين 
والله من وراء القصد . 


الحاج عبد الأمير علوش 


بغداد 


مصادر البحث 

© الرسائل بالذات 

© حقيقة اخوان الصفاء للمرحوم محمود الملاج 
( مطبوع ) 

© آراء الملاح فى اخوان الصفاء ( مخطوط ) 
© تعليقات الاستاذ محمد جعفر مال الله حولهم 
( مخطوط ) 


له . وما كان سيبتهل إلى الالاه على 
النحو الذى تراه وتتلوه بعد هذه 
الفقرة من المقال . 

لهذا أرجو شاكراً أن بنشر هذا 
التصحيح مع مقالي القادم » وارجو 
مخلضاً للاأخوة المصححين أن 
بكونوا أكثر يقظة وأوفر اهتماما . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أخوكم : خالد محمد خالد 
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مكنة الساعة الخامسة .. أى القطار 
الذى يربط بلدنا بالقاهرة كان بصل دائمآً 
عند الغروب .. وهو عبارة عن عربتين .. 
أحداهما للبضائع والأخرى للركاب . 
ولهذا لم تكن تطاوعنى نفسى على الرقاد 
فى الظهيرة حتى الحق بعربة البضائع 
وهم ينزلون منها جرائد المساء 

ويناولنى عم سيد الزنجى .. بائع 
الجرائد الوحيد فى بلدنا .. نسخا من 
جريدة البلاغ آخذها منه وأنا أكاد أطير 
فى الهواء عائدأالى بيتنا .. وأقبع فى 
ركن قصى من الغرفة المخصصة لي 
ولشقيقى وانفرد بنفسى لأقرأ أو على 
الأصح لاحفظ مقال العقاد اليومى ... فقد 
بلغ اعجابى بالعقاد أننى كنت أحفظ 
كتاباته عن ظهر قلب كما نفعل فى مادة 
المحفوظات المدرسية ولم يكن يعنينى 
كثيراً ما يطرقه فيها من موضوعات .. لآن 
مقالاته كانت كلها تدور حول السياسة .. 
إنما كان شغفى واعجابى ينصب على 
أسلوب الكتابة نفسها ... فقد سحرنى 
العقاد بأسيلويه لسنوات عديدة فلما 
اتسعت دائرة اهتماماتى .. وشرعت فى 
قراءة طه حسين والمازنى ثم توفيق 
الحكيم بدات أزهد فى قراءة العقاد . 
لكنى على مدار الثلاثينات كنت أتعقب 
العقاد فى معظم كتاباته وكتبه ... وشيئاً 
فشيئاً بدأات تخف حدة اعجابى به 
وهوايتى له . ولم يكن ذلك بتأثير من أحد 
... أعنى أننى لم أجحد العقاد مفضلا 
علبه غيره .. ولكننى ححدت العقاد 
بسبب ما أخذ يتطور فى داخليتى 
وتكوينى من آراء ومثل وقيم ومبادىء 


©انغجرالعقاد شاكرًا 
فيذروته»ء ورماني 
في ١‏ 00 55 

قمعت 


كانت كلها تتناقض مع ما بكتيه .. 
الاطار السياسى 


على بداية الأريعينات كان العقاد قد 
وصل الى عدة مفاهيم ومواقف محددة 
فى كثير من القضايا الفكرية 
والاجتماعية بل والسياسية أيضاً . 

لذلك برز فى كتاباته الكثير من الآراء 
المخالفة لما كان يكنب عنه وينادى به قبلا 
.. فقد تحول الى محافظ متعنت يتقيد 
بآراء جامدة بعد أن كان مفكرأ حرا ينحاز 
للتيارات الشعبية .. ولعلنا نستطيع أن 
نلمس ذلك يوضوح كامل فى مواقفه 
السياسية .. ففى البداية انفرد بين 
الآخرين بمشايعته لحزب الاغلبية . 
حزب الوفد ‏ وكان كما وصفه سعد 
زغلول «جبار القلم, وبلغ به الأمر الى 
حد أن سجن بتهمة العبب فى الذات 
الملكية ... لكنه لم يلبث بعدها بسنوات 
أن تحول ليصبح أكثر الكتاب تطرفاً فى 
مناصيرة السراى وحكم الأقليات وأكثرهم 
دفاعاً عن الديمقراطية على الصورة التى 
فرضها الانجليز بالذات فى جانبها 
المحافظ الذى يرجح حكم الارستقراطية 
عما عداها من فئات ؛ ووقعت الحرب 
العالمية الثانية والعقاد بقف على رأس 
التبار المعادى للفاشية فى دفاع محموم 
صارخ عن النمط الديمقراطى الغربى » 
وبالذات اسلوب حكم المحافظين 
الانجليز » فلما اقتربت قوات المحور من 
العلمين وأصبح روميل على مسيرة 
أميال من الاسكندرية هرب العقاد من 
مصر وارتحل الى السودان ... وكانت 


هذه هى المرة الأولى والأخيرة التى 
يغادر فيها العقاد القاهرة 


ظاهرة العقاد 


فاذا خرجنا بكم عن هذا الاطار 
السياسى الذى كان يلف الحداة العامة 
للعقاد كاتباً ومفكراً ... فقد بلزم أن نرتد 
الى بدابات العقاد ... شاعراً وأدبياً 
ورائداً من الرواد الكبار لحباتنا الثقافدة 
.. وفى هذا أيضا لا يمكن فصل العقاد 
عن السياسة لأنه مهما كانت قيمة الدور 
الذى لعنبه العقاد ... وهو دور بارز لا شك 
... فان هذا الدور تحدد دائماً يموقف 
العقاد السباسى .. ودعكم من أنه علم 
نفسه بنفسه وكان مثقفا عصاميا لم يتابع 
الدراسة المنتظمة التى حظى بها بقدة 
الرواد من معاصربه قهزه العصامدة 
الثقافية التى دائما ما تلصق به ليست 
بالشىء المستبعد على تكوينه ... وليست 
هى أيضا التى ميزته عن الآخرين ... فقد 
كان العقاد من الأصل يتمتع بما يمكن أن 
نسميه مواصفات المثقف .. رجل كثير 
القراءة .. قادر على الكتابة وله أسلويه 
الممدز القوى ... لكن مواهبه وملكاته 
وطاقاته تجنح به جميعاً الى 
الموسوعية وتباعد بينه وبين الخلق 
الابداعى .. ولهذا غلب الجانب الدراسى 
على مؤلفاته وكتاباته ... فهو قد يكون 
باحثا ودارساً ومنقباً وريما ناقداً .. أكثر 
منه روانياً أو شاعراً ... ولهذا فقد لا نجد 
له بين مؤلفاته الوافرة العديدة غير 
رواية واحدة يتيمة هى «سارة» وعمل 
بارز آخر تمتزج فيه الدراسة بالابداع هو 
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كتابيه عن ,ابن الرومى» ولهذا أيضاً فان 
دواوسنه الكثيرة من الشعر لم تشفع له 
أن بتبوأ ما كان بصيو البه دائماً من 
مكانة بارزة كشاعر .. وقد وجد له خدر 
متنفس لهذا الجانب الخابى من طاقاته 
الخلاقة فى كتابه ... «العبقريات» وهى 
تراجم كانت من ملكة الخلق الفنى 
الابداعى التى تطمرها قدرته على 
الدراسة والبحث وما تمده به قراءاته 
المنوعة من طاقات ومنطلقات .. فاذا 
أضفنا الى ذلك شخصية العقاد نفسه 
وهى شخصية يعرف صاحبها كيف 
يفرضها على الآخرين فى تسلط وهيمنة 
واعتداد لما استعصى علدنا أن ندرك 
حقبقة التمايز الذى أوجد ما يمكن أن 
يسمى ظاهرة العقاد ذلك أن العقاد كان 
كاتياً ومفكراً وأددبا ... ولكن العقاد كان 
أبضأً شخصية ولهذا فان أغلب ما يكتب 
اليوم عن العقاد ..لاينصب فى مجموعه 
على انتاجه الأدبى والفتى .. ناهيكم عن 
شعره.وانما يتركز فى الأعم الأغلب على 
شخصيته .. ثم ما كانت هذه الشخصية 
تمثله سواء فى كتاباته أو ندواته أو 
مواقفه كسند لمختلف الآراء والمفاهيم 
التى يتميز بها الفكر المحافظ ... 


الطود الصامد 


فى عام ١549‏ كان العقاد . وهو من 
,سيق الكتاب فى اعناداة بالحرية . 
يتصدر الصفوف التى تقف فى وجه كل 
منطلق فكرى متقدم وحر ... بل كان قد 
نصب نفسه نهائياً وبحكم قامته الأدبية 
المديدة وكأنه السد الشامخ المانع لكل ما 
يعتقده . انحرافاً عن النهج القويم ... 
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وبقصد بذلك نهجه المحافظ ... ولهذا 
غلبت على كتاباته استعمال ألفاظ 
قاطعة مانعة من ألفاظ الوجوب والحتم 
والالزام والمفخمات ٠‏ اللفظية التركيبية 
التى تميز أسلويبه عامة ... وفى تلك 
الفترة كانت مصر تموج بالتيارات 
اليسارية على صورة جارفة وتغلغل 
صارخ لم تعرفه منقبل ... وكان رد الفعل 
الطبيعى لذلك ظهور الجماعات الدينية 
المتطرفة التى نهضت لمقاومتها بالعنف .. 
وأصيح لابد للعقاد أن دختط لنفسه » 
وفى مجال الصراع الفكرى والعقائدى 
الذى ولد قيام مثل هذه المتعارضات » 
منهجا واضحا :..منهح يثفق مع ربرفعه 
الثقافى وابتعاده الكلى عن مضدمار 
النشاط السياسى وبحفظ له كيانه 
كشخصية لها تأثيرها المتصل فى المجال 
الواسع للرأى العام فكان أن رسخ فى 
ندوته يجمع من حوله الأشياع والأتباع 
والمعجبين بداود بالقول والفكر ... 
وباللسان والقلم عن كل ما يصدر عن 
الجانبين المتطرفين ... فى أقصى الدمين 
وفى أقصى اليسار من كتابات .. هى فى 
نظره «عين الضلال” لهذا اتجه فى 
مقارعة المتهوسين الدينيين واعدائهم من 
الملحدين الخارجدين الى الكتابات التى 
يمكن أن نصفها بالاسلاميات البحته .. 
فكما كتب عن «الله» عاد فكتب عن 
«ابليس/ ... وفى كلا الكتابين تجلت 
براعته الاقناعية والمنطقية التى تميز بها 
أسلوبه اللفوى نفسه .. 

جريمة نقد العقاد 


أيامها كان العقاد اذا ظهر كتاب أو 
مقال أو رأى بخالف ما كتبه ينبيرى فى 
عنف وسخط وسباب واضح مرتكناً على 
ما لصق بشخصه من اعتداد وتسلط أو 
ما كان يتصوره أنصاره من جبروت 
نتيجة لاعجابهم الصارخ به ... حدث 
أدامها أن صدر للعقاد نفسه كتيبب عن 
برنارد شو ... ودظهر أنه كتبه بسرعة 
مستنداً الى قراءاته القديمة ومعلوماته 
العامة عن الكاتب الابرلندى .. وكنا 
أيامها (مجموعة من الشبان الأدباء) 
نصدر مجلة «الأديب المصرى» باشيراف 
الاستاذ مفيد الشوباشى الذى كان من 
الصق أصدقاء العقاد ومن أكثر الشعراء 
تأثراً بأسلوبه الشعرى «العقلانى؛ كما 


كان يسميه . ولم يعجبنى كتاب العقاد 
بعد أن قرأته واستفزنى فى اللهجة التى 
كتبه بها والمعلومات الأولية الساذجة 
التى اشتمل عليها .. وكنت حينذاك 
متشيبعا ببرنارد شو الى درجة اعداد 
أربع مسيرحيات كاملة من أعماله 
وتقديمها فى الاذاعة مما يتعارض مع ما 
فى كتاب العقاد عنه من قدح وبالذات لما 
عرف عن برنارد شو من تسخيره 
لمسرحياته للترويج لآرائه ومذاهبه . 
وقد انصب تسفيه العقاد لبرنارد شو فى 
كتابه عنه على هذا الجانب. . 

قدمت نقدى عن الكتاب الى المطبعة 
مباشرة ولم أستشر فيه الاستاذ مفيد 
وكنت بذلك أحاول وضعه أمام الأمر 
الواقع خشية أن بمنع المقال بحكم صلته 
بالعقاد ... ولكنه ما كاد يراجع بروفات 
العدد حتى أقبل بحيينى فى اطراء بالغ 
لأننى نقدت الكتاب وما فيه من معلومات 
وحقائق عن برنارد شو باتزان ودقة مع 
استنكار مبطون لأن يصدر مثل هذا 
الكتاب الساذج عن كاتب فى قامة العقاد 
.. وكان العقاد يقرأ المجلة لأننا نرسلها له 
... وطبيعى أن ينفجر تأثيرا لما كتبته 
عنه ... وعلمت من بعض رواد ندوته 
الأسبوعية أنه يشتمني بأقذع العبارات 
واتهم الرابطة جميعها بأنها تضم 
مجموعة من « العيال الذين يلعبون » 
والعبارة رسخت فى ذهني لأنها لا 
تستبعد علئلسان العقاد إذا غضب ... 


مواجهة العملاق 


لكن الذى حدث أكثر من ذلك أننى 
بعدها بأيام دخلت مكتبة الانجلو بغية 
الحصول على كتاب جديد فاذا بى وجها 
لوجه أمام العقاد وهو بنتقى عدة كتب 
من هناك كما كانت عادته .. ولم يكن 
العقاد يعرفنى بالطبع ... وأبن أكون أنا 
منه ؟ كاتب شاب مجهول لم يبلغ الثلاثين 
ويتطاول على عملاق ! وبغتة ... أشار 
إلى أحد أتباعه المرافقين له ,«آهف» ... 
اللي هاجم كتابك عن برنارد شو ٠‏ ونظر 
إلي العقاد ... ولكن نظرته لم تكن تنم 
عن الغضب مع أنى توقعت وهو ينظر 
الي أنه على الأقل سيامرهم باخراجى من 
مكتبة الانجلو . قال العقان وهو يبشدر 
باصبعه وكان على غير المالوف لا يرتدى 


00 تت 
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نظارته وعيونه شديدة الاحمرار . ولم 
تكن الكوفية التقليدية تحيط بعنقه لأننا 
كنا فى الصيف ... كانت صورته مختلفة 
عن الصورة التى تعودت أن أراه عليها .. 

أنا شفتك قبل كده ؟ انت جبت 
الندوة 5 


وكان بقصد ندوته الأسبوعية فى داره 
بمصر الجديدة . وهى الندوة المشهورة 


التى ظل يعقدها حتى وفاته ... أجيته 
أننى حضرتها مرة واحدة .. فرد وفى 
صوته حشيرجة ...«مش كفابة» ... وتقدم 


ففى أحد الأتباع وأخبيرنى أن الأستاذ 
بريدنى أن أتردد على الندوة ... 
موقف العقاد 


لم أكن محرجا أبدأً ... ولكننى كنت 
حانقا على الطريقة التى عاملنى بها لأنه 
سرعان ما تجاهل وجودى حين جاءه 
موظف المكتبة باحدى المطبوعات 
ليعرضها عليه . من الواضح أن شيئاً 
المنظار كما قلت .. وطلب الى احد 
مرافقيه أن يقرا له عنوان كتاب ثم أعاده 
الى موظف المكتبة وأنا فى غاية الحرج .. 
لا شك أن العقاد يريد أن يظهر لي أننى 
تافه لا استحق أن أواجهه ... لكنه لمحنى 
وأنا أغادر المكتبة بعدها بلحظات وكان 
قد جلس على أحد المقاعد وأمامه كوب 
من الماء وفنجان قهوة .. ونادانى .. فلم 
أتردد فى العودة رغم أنى كنت قد 
وصلت الى عتبة الباب الخارجى لمدخل 
مكتبة الانجلو وطلب لي مقعدأ لأجلس .. 

أشعلت سيجارة وأنا جالسسن 
فى صمت والكل ينتظر أن يتكلم العقاد 


د يسور 154١‏ 


وتنحنح بحشرجته المعهودة .. «هه ... 
واضح أنك بتعرف انجليزى كويس» 
فاجبته بائنى خريج قسم اللغة 
الانجليزية بكلية الآداب .. وهز راسبه .. 
«انت مجتهد وعندك أسلوب» فلاحقنه 
بأن الفضل له وأننى أخذت أسلوبى عنه 
.. وكنت صادقاً ضما [قول ... 

واضح جدا أنك مش «طه حسينى» 

وكان بقصد فى أسلوب الكتابة . 
واستطرد بعدها .. 

لكن انت متهجم ... 

فأجيته الفضل لك با استان ... فقهقه 
ضاحكاً ثم راح بوجه كلامه الى 
المخيطين به شارحا .. بان هذا الجيل 
الجديد من امثالى ... مضلل ... لكنه 
مثقف بثقافة عاجزة وعقيمة تشل عقولهم 
وتكبل أرواحهم ومن المؤسف أنها تدفعهم 
الى التطاول .. «فاهمين فى روحهم أكثر 
من اللازم» ... فقمت واقفاً محتجا .. وهنا 
انقلبت سحنة العقاد وتخلىعن 
السماحةوالتبسط الذى أظهره من قبل .. 
ثم انطلقت منه العبارات وكان بوجهها 
اى منطق او معقولية ثم التفت الي وأنا 
على وشك التحرك لانسحب متمماً . 


اسمع يا ابنى ... هو الميزة 
الوحيدة فى الكلام اللى انت كتبته انك 
كنت مهذب ... لكن هذا لا يشفع لك 
تطاولك .. انت تعرف برنارد شو أكثر 
فى 1 

فاجبته بأننى لم ادع ذلك .. 

- لكن كلامك بيدل على كده ... ما أنا 
عارفكم .. كلكم دماغكو ناشفة ... كان 
العقاد يتكلم بحدة .. ولذلك انتهزت 
فرصة دعوة أحدهم له كى بشرب القهوة 
قبل أن تبرد .. وانسحبت ؛ وكان العقاد 
قد بدأ فى ارتشاف القهوة فلم يحاول 
حتى أن ينظر إلي وأنا أغادر المكتبة .. 
ولحق بى واحد من أتباعه على الباب ... 

ابقى تعال الندوة .. دى تعتير 
دعوة مفتوحة ... عمر العقاد ما عملها . 
وأجدته موافقاً وأنا أقول .. 

- عارف لو كان معاه العصايا .. كان 

0 7 زعمى .. 

55 . العقادر مش كده ... انتوا 
يعد كوس 


الرقة العاطفية 
حين قابلت الاستاذ مفيد الشوباثى 
بعد ذلك اخيرته يما حدث فابتسم 
ضاحكا وافهمنى أن العقاد إنما يعاملنى 
بهذه البساطة ... اكرام لخاطره .. 
والواقع أن هذا كان غير صحيح .. لأن 
العقاد على قدر تهجمه وعنفه وعلى قدر 
ما يبدو عليه فى صورته العملاقة التى 
كان يصوره بها أعوانه وأتباعه .. لم تكن 
تنقصه الرقة أو اللبونة .. وهى رقة 
عاطفية كان يجتهد دائماً فى إخفائها 
وكأنها مسبة أو ضعف يتعارض مع ما 
يجب أن ترسخ عليه صورته فى أذهان 
الآخرين ... وهذا الجانب الخافى من 
شخصيته لم يكن يبرز إلا فى شعره ثم 
فى معاملاته الجانبية لمن يحيطون به من 
أهله واللاصقين بحداته .. وهذه الصفة 
تقادلها صفة أخرى للعقاد ا 
الجمع بين الجدية الكاسحة 
والسخرية اللماحة التى تستند 0 
الفكاهة الخخلصة ... ولعل هذه من أبرز 
الصفات التى تتحلى بها كتاباته فى 
أبعادها الصحيحة اذا طرحنا عنها 
المفهومات السائدة عن التهجم المتسلط 
والجمود المتجبر الذى كان بلصقه 
به عادة ... معظم المعجبدن به البعبدين 
مع ذوى القربى 
ذات مساء وكنت فى دعوة عشاء مع 
المرحوم الشاعر عبد الرحمن صدقى 
جرى الحديث عن العقاد فلم أستطع أن 
أكتم رايى فى الكثير مما أثير خلال 
الأمسية . وكان اعتراضى فى مجمله 
بنصب على أن ااعقاد كظاهرة أدبية لها 
قوامها الشامخ الوطيد ... لا تستند 
مكانته الى كتاباته وحدها ... لأنها مكانة 
تعتمد على شخصيته أيضأ وأن العقاد 
فى أروع مواهبه ... كاتب مقال لا يشق له 
غبار حسب الوصف المعتّاد ... ولم 
يعجب هذا الكلام معظم الموجودين فيما 
عدا عبد الرحمن صدقى رحمه الله . 
فقد وافقنى على اننى لمست فى العقاد 
جانبا خافيا على معظم من يقدرونه وهو 
ما يتميز به من شخصية تجعله أقرب ما 
دكون من «فولتير» الفرنسى ... أو كما 
أضفت فى حوارى معه .. بل «دكتور 
جونسون, الانجليزى ... لانه أقرب الى 
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ما يمكن ان يتمثله العقاد فى نفسه بحكم 
ثقافته .. وإزاء هذا التوافق كان لابد أن 
اأستجيب لدعوة عبد الرحمن صدقي 
فآصحيه بعدها بأسبوع واحد الى ندوة 
العقاد .. 
الندوة 
ترددت طويلا قبل أن أستجيب 
للدعوة ... وسرعان ما وجدتنى فى 
صحبية عبد الرحمن صدقى رحمه الله .. 
وإذا بناءفى حضرة العقاد . مثل هؤلاء 
الناس ها دمنا أحداء معهم لابد أن نراهم 
طالما أننا نقرأ لهم ونتأثر بهم ... ولهذا 
كنت أسيعى دائثماً الى مثل هذه اللقاءات 
فى سعادة غامرة لأنها تحفر فى 
داخليةنفسى ذكريات لا تنسى خصوصاً 
وأننى تعودت أن أسجل ما يدور فيها بعد 
الانتهاء منها .. 
لا أرانى فى حاجة لكى أصف لكم شقة 
العقاد أو أروى لكم الكثدر عن ندوته .. 
لانها أشياء استهلكتها الكتابات 
الصحفية العديدة ولا تزال تتحدث عنها 
الأقلام التى عاش أصحابها مع العقاد 
باتصال لا ينقطع فى ندوته الشهيرة الى 


درجة أن بعضهم يطالب بالعودة الى 
عقدها بعد العديد من السنين التى 
انصرمت على وفاة عملاقها ... جلست 
قبالة العقاد مع عبد الرحمن صدقى وكان 
يرتدى طاقية ويلتفح بالكوفية حول عنقه 
.. إذ كنا فى الشيتاء .. وكانت صحته 
جبدة ومعنى هذا #لنسبة للعقاد أن 


مزاجه سيكون رائقاً .. وبالفعل كان 
العقاد يومها كذلك ... وحين حاول 
المرحوم عبد الرحمن صدقى أن يقدمنى 
له ابتسم وقال أنه يعرفنى لأننى هاجمته 


برناردشو 
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من سنوات . وخشى الرجل أن يهاجمنى 
العقاد فرجاه أن يسامحنى وأخبره بما 
جئنا من أجله وهو أننا نختلف فى 
تحديد شخصيته لانى أرى أنه أقرب الى 
الدكتور جونسون منه الى فولتير كما 
براه هو .. وتجهم العقاد قليلا ثم قال ... 

هذا تصور غير صحيح فلا أنا هذا 
ولا أنا ذاك ... أنا عباس محمود العقاد .. 
وكفى ... 
ورد عليه أحد الأشباع فى اطراء 
ظاهر .. لم يسبقه أحد ولن يلحق به أحد 
... قال العقاد وهو يتململ .. 

دعونا من مثل هذه الترهات .. فلا 
يجب أن ننغلق على انفسنا. ونادى 
أحدهم فى طلب الشاى معلناً أن الندوة 
مفتوحة . 

كنت أعرف بعض أصحاب الوجوه 
من الجالسين .. أعرفهم بأسمائهم كما 
كشف عنها الحوار الذى دار بعد ذلك 
حول عديد الموضوعات ولكنه انصب فى 
أغلبه على رأى لطه حسين كان قد ظهر 
فى حديث له مع أحد الجرائد خلال 
الأاسبوع وهو رأى يحبذ فيه طه حسين 
ضرورة الاتجاه نحو ما يسمى أيامها 
بالاصلاح الاجتماعى .. وأنيرى احدهم 
دستثير العقاد .. لكن العقاد لم يكن فى 
حاجة الى ادنى استثارة ... فسرعان ما 
انطلق ... 

هذا رأى طه حسين على الدوام .. 
يجارى الموجة ولحيانا ما يسبقها . طه 
حسين كان خراً دستوريا ... واليوم 
اصبح أكثر الوفديين تطرفاً ومع ذلك فأنا 
لا أاستبعد أن ينشق بعد ذلك على الوفد 
.. وتوالت المطاعن على طه حسين ... 
ولكن العقاد سسرعان ما نادى بصوته 
المجلكل :.. 


لا .. أنا لا أسمح بمثل هذه الأقوال 
فى الدكتور العميد ... ويبدو أن بعضبهم 
أخذ كلمة الدكتور العميد على أنها عبارة 
تهكمية يسخر بها العقاد من طه حسين 
... ولكن الواقع أن العقاد كان جاداً 
وحازماً فطالبهم بأن يحتفظ كل منهم 
برأيه لنفسه فى هذا الموضوع ثم بدأ 
يتحدث عن نيته فى الانتهاء من كتاب 
بعده للطبع عن الشيخ الامام محمد 
عبده .. ومع تشتت الحديث الى مختلف 
الموضوعات كان العقاد .. لا بوصفه 
صاحب الدار .. ولا بوصفه استاذاً 


للجالسين جميعا ... يأخذ على امتداد 
الجلسة سمتاً عجدياً خيل لى معه أنه 
مدخل الكرنك وسط طريق الكباش 
المتراصة حوله على مختلف المقاعد . 


تمايز الرواد 
وانفضت الندوة ... وخرجت كما 
جئت فى صحبة المرحوم عبد الرحمن 
صدقى ... ولم يحاول الرجل أن يفرض 
علي رايا .. وإنما رجانى ان اتردد على 
الندوة لأدرس العقاد جيدا حتى اعرفه 
على حقيقته وهذا نوع من الاخلاص 
النادر الذى كان يتميز به كل من ارتيطوا 
بالعقاد أو داروا فى فلكه ... بعدها 
بسنوات قليلة مات العقاد ومنذ سنوات 
قليلة أيضاً كنت فى جلسة مع توفيق 
الحكيم فى رواقه بفندق سميراميس قبل 
هدمه . ودار الحديث حول العقاد وكانت 
المناسية الاحتفال بانشاء قبر له فى 
مسقط راسه باسوان لتخليد ذكراه 
وكان الحكيم كعادته منطلقباً فى الحديث 
مستأثراً بالكلام يروى ذكرياته عن العقاد 
وطه حسين وعلاقته يهما ... وفجأة سأله 
أحدهم عن رأيه الصريح فيهما .. فلم 
يتوقف الحكيم وإنما راح يحدد مكانة 
العقاد ومكانة طه حسين وعلاقته بهما .. 
وفى صراحة عجيبة لا تستغرب أحياناً 
منه قال الحكيم ان كلاهما كان فذاً فى 
مجاله ولكن كلاهما توقف بانتاجه عند 
الحدود الفاصلة .. بين المقال الأدبى ... 
والابداع الفنى وأنه وحده الذى حمل 
عبء الابداع الفنى الخالص من دونهما 
... ولكم أن تسالوا توفيق الحكيم عن 
ذلك وهو لن يتجنب الرد لان ميزة هذا 
الجيل من الرواد مهما اختلفت نظرتنا 
اليهم .. .. ان كل منهم كان يبنى نفسه 
بنفسه ويحكم على الآخرين وهو يقف 
فوق قمة ما بناه بغض النظر عن اى 
خلاف أو اتفاق يمكن أن تكون قد أنيتته 
العلاقة الشخصية وهذا يصدق على 
العقاد مثلما يصدق على توفيق الحكيم 
مكان عندهم للحقد أو الغيرة أو الجحود 
... وإنما كان يحركهم دائما ... ما يمكن 
أن نسميه الاحساس بالتمايز الذى قد 
يربطهم بالمستقبل . 


نعمان عاشور 


لل ال 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ظن كثيرون ؛ أن الجيل الذى إنتمى 
إليه جارفس ٠‏ وباركر » وويلسون » وبالمر 
ولورانس وستائلى ؛ وموررى ٠‏ وبيدنل » 
ويرثرام » وفيلبى ٠‏ وفرايا ستارك » 
وجلوب , وبيرثون » وعشرات غيرهم ممن 
جاسوا خلال البوادى العربية فيما بين 
المحيط غربا والخلدج شرقا ٠‏ واندسوا 
بين البدو وخالطوهم . وامتطوا ظهور 
الابل » وشربوا البان النوق » ومشوا حفاة 
على رمال القفر ؛ والتحفوا السماء » 
وافترشوا الغبراء ٠‏ أعواماً طوالا » 
يجمعون المعلومات ٠‏ ويدرسون العادات 
والتقاليد 2 ويسجلون الأساطير 
والقصص ٠‏ ويؤلفون الكتب وينشرون 
المقالات والبحوث .جيل قد انتهى وولى » 
وانقضت مهمته ‏ ولم يعد في القوم بعد 
السيدة جوليان التى كانت قبل زواجها 
(مس جوان بلاودن) من يستطيع أن 
يتحمل مشقة السفر على ظهر بعير من 
عيون موسى قرب السويس عبر اوعر 
تضاريس سطح الأرض قاطبة فى جنوب 
شبه جزيرة سيناء » إلى العقبة فوادى 
الرم فالقدس الشريف لتكتب بعد ذلك 
كتابها الضخم الفخم الذى سجلت فيه 
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بقام : دروييش مصطفى الفار 


أحداث تلك الرحلة العجيبة تحت عنوان 
( مرة فى سيناء ) ولكن من يهتم » يجد 
القوم حتى الآن نشطين مولعين بالبدو 
والبادية يؤلفون الكتب عن الابل » 
وطريق الحرير ٠‏ وطريق الملح وطريق 
البخور , ويبكون ضياع معالم ( البادية ) 
الأزلية تحت وطأة مستحدثات العصر 
من السيارات والآلات » ومنهم من يلعن 
حتى آبار وأنابيب البترول الى تمتد عبر 
الصحارى » فتشوه ( كما يزعمون ) 
منظرها الذى فطرها الله عليه .. وتخرج 
المطابع حتى اليوم العديد من الكتب 
والمقالات الحسنة الاخراج والتبويب 
(بأقلام الأجانب) عن بدونا وباديتنا .. 


وتتلفت باحثا , لاهثا » عن قلم أديب 
عربى . غاص صاحبه فى اعماق 
الصحراء أو حتى قرب من مشارفها » 
يستطلع البادية والبدو ؛ فلا تجد .. 
وما كانت البادية ببدوها هى الرباط 
الذى لم تنل منه أحداث الزمان » وظل 
عنواناً بجسد وحدة هذه الأمة الناطقة 
بالضاد عبر القرون ... ولما كنا «رغم كل 
شى ع» نؤمن بأنها أمة واحدة ... فلا أقل 
من أن نعترف بالتقصير » بترك أقلام 
غير العرب تحدث الناس عن بادية 


العرب » وتكتب ما يحلو لها أن تكتب » 
من مثال تلفيقات جارفس ( محافظ شبه 
جزيرة سيناء بين سنة ١97‏ و سنة 
) كقوله فى أسطورة من 
اختراعه ينسبها إلى بدو سيناء 
وفلسطين والاردن » ان الله سبحانه 
حين خلق الكون , اخذ قبضة من هواء 
الصحراء النقى » وصنع منها الانسان 
البدوى ! ثم خلق من التراب جملا 
لمنفعة البدوى ؛ ومن بعر الجمل خلق 
بقية المخلوقات 2 وهذه لاشك 
(اسرائيلية ) صدقها جارفس .حيث ان 
بنى اسرائيل يعتقدون أن الله خلق 
الخلق على ثلاث رتب ؛ أعلاها اليهود » 
وتحتها البهائم والحيوانات العجماء . 
وبعد ذلك بقية الناس فهل آن الآوان 
لنجد جيلا من أدبائنا الشبان 
يتجشمون مشاق السفر والعيش فى 
الصحراء ليكتبوا عن البدو والبادية 
فيما بين المحيط والخليج » ويصنعوا 
لنا أدب جديداً طريفا » من آلاف 
الأقاصيص والحكايات والأساطير 
التى تمتلىء بها البادية ... ويكفينى 
على سبيل تاأكيد إمتلاء البادية 
بالقصص النى تحتاج إلى قلم أديب 
حاذق عميق الفهم ليخرجها إلى بنى 
قومه فى ثوب قشيب نافع ٠‏ أنه فيما 
أعلم عن بادية سيناء » وهى رقعة 
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صغيرة من بادية الوطن العربى فى 
مصر لا تتعدى مساحتها واحداً وستين 
لف كيلو متر مربع ٠‏ ان ليس هنالك 
جبل أو واد أكمة أو منخفض ومرتفع 
الا وله إسم وتسمية » وان وراء كل 
تسمية قصة طريفة أو أسطورة يفوق 
خيالها ما نقرأ فى آلف ليلة وليلة ؛ هذا 
فضلا عن ما لدى البدو من أشعار 
وقصص لا تتعلق بالأمكنة والديار 
وحدها . أشعار عذبه عميقة تحتاج 
إلى دراسة .. إن الاقتصار على ما 
تكتبه أقلام الأجانب » وما تقدمه 
إذاعاتنا المسموعة والمرئية ‏ أحياناً - 
عن البدو والبادية العربية » وعدم 
إقدامأدبائنا على اقتحام البادية 
لاستخراج ما فيها من كنوز أدبية » أمر 
يدعو إلى الأسى والأسف .. ولقد 
اعترانى نوع من الحزن والغيرة حين 
قرأت منذ أيام كتاب (جيمس ويلارد) 
عن رحلته عبر الصحراء الكبرى إلى 
مالى ثم عودته صوب موريتانيا » 
وتمنيت لو أننى اقرأ مثل تلك الرحلة 
لكاتب عربى » يكون بهذا العمق وتلك 
الدقة وقوة الملاحظة ... 

فهل أطمع فى أن يحدث شىء يؤدى 
إلى : 

© عمل ( ببليوغرافيا ) أو ثبت بكل 
ما كتبه الكتاب عن البدو والبادية » 
تمهيداً لتجميع هذه الكتب فى مكتبة 
عربية فى أى قطر عربى ؟ 

© ترجمة بعض هذه الكتب » مما 
ستحق الترجمة للاستفادة منها . 

© قيام بعض شبابنا من الأدباء 
والباحثين بالتصدى لخوض مظان 
البوادى العربية واستقصاء ما فيها من 
أدب وقصص وتراث شعبى ؟ 

إننى أهيب بمجلة الدوحة »ء أن 
تتبنى هذا الاقتراح ٠‏ لاسيما وأنها 
تصدر فى عاصمة دولة عربية فتية 
حريصة على المآثر العربية وما يعود 
بالنفع الفكرى أو المادى أو المعنوى 
على الانسان العربى بين المحيط 
والخليج » وأهيب بكل قارىء عربى 
سترعى اهتمامه هذا الموضوع ان 
يتفضل بالرأى والمشورة فى كيفية 
تحقيق هذا الأمل , وذلك بالاتصال 
بمجلة الدوحة . 


دروبش مصطفى الفار 
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رساتل 


اك 
عادية 


إليات أها العردمي 


بقام : معروف رفهميق 


أخي العربي .. سلام أرق من نسائم 
جبل لبنان ٠‏ واحلى من حلاوة رمان 
الطائف ء والذ من لذاذة المانجا المصرية 
.. وأطيب من طعم الفستق الحلبى » 
وأشهى من من السما العراقي ... 

سلام ممزوج بعبق الكرمة فى 
الخليل 2 وعسل النحل فى جبال 
الجليل » وماء بردى فى غوطة دمشق .... 

وبعد السلام يااخي العربي » ارجو أن 
أحيطك علما ٠‏ بأن عناية الله » قد 
اختصت أرض أمتنا بالديانات الثلاث » 
فجعلتها أرضاً مقدسة مباركة . منعمة 
بالخيرات والثمرات .. 

وإذا كان الاستعمار . قد قسم 
أرض العروية والاسلام » فجعل من 
المشرق الواحد مشارق ٠‏ ومن المغرب 
الواحد مغارب ٠‏ وجعل من أمتنا 
شعوبا تخوض فى بحر لجي متلاطم 
الأمواج , تاهت زوارقه » ولهثت أنفاسه 
.وراء شراع النجاة ٠‏ وخشية الحياة .. 
راحل ٠‏ وعليك يا أخى تقع الملامة الآن » 


وكيك ولح ما الخد وجير ما 


لقد مات « سابيكس ؛» ورحل « بيكو » 
الى الأبد » مضى عليهما وعلى اتفاقيتهما 
اكثر من ستين عاماً .. فلماذا لا تخلع 


الفواصل عن الحدود المصطنعة ؟ ولمان؛ 
لاتجتث أشجار الكراهية المزروعة فى 
النفوس والصدور ؟ 
لقد رحل الاستعمار وبقيت له 
الظلال ... وأنت وحدك يا أخى ؛ المسئول 
عن اقتلاع آثاره السيئة ٠‏ وفكره 
المسموم .. 

عناية الله أرادت لوطننا الكبير » أن 
يكون ذا خير وبركة » غنياً فى روحانيته 
غنياً فى خيراته وماديته » فمتى نتشابك 
الايدى ولا تشتبك ؟ متى تصفو النظرة 
وتصفو الرؤية الشمولية ؟.. 

متى يا أخى تنقشع من سماء الوطن 
الكنير ٠‏ نذر الهزيمة وبوادر السقوط 
الحضارى ؟.. أما الاستعمار : فقد لعناه 
سراً وجهراً وفى كل كتاب ... رحل وبقيت 
ظلاله .. فلنمح تلك الظلال بالارادة 
والعمل الذى لا يتوقف .. 

ولتكن بااخي مدارسنا طريقا الى المجد. 

ولتكن إرادتنا سلما الى التطوير 
والتحديث .. ولشيدأ البناء الذاتى 5 
فما حك الجلد مثل الظفر .. ولا بدد 
الظلام مثل النور : ولا قتل التخلف مثل* 
الارادة .. 

فى الوقت متسع ٠‏ وفى الوقت فسحة 
لفل ١‏ قلا تاس :.١‏ 

لأنه لا حياة مع اليأس ... والى 
اللقاء .. 


ات 
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لد ود معارصول 


بقام : عصام شربيح 


ليس المستشار النمساوى برونو 
كرايسكى هو اليهودى الوحيد المعادى 
للصهيونية ٠‏ إذ هناك يهود آخرون لهم 
مواقف ممائلة أو شبيهة بيموقف 
كرايسكى من الصهيونية 2 وهذا 
التناقض بين شخصيات يهودية بل 
واسرائيلية أيضاً يكشف فى الواقع عن 
مازق حاد تواجهه الحركة الصهدونية » 
لأن هذا التناقض يعبر أولا عن حالة 
عقائدية متصادمة مع العقيدة 
الصهيونية ٠‏ وثانياً لأن هذا التناقض 
مرشح لأن يكبر ويتحول الى التعبير عن 
نفسه بأساليب اأخرى غير أسلوب 
الاحتجاج اللفظى . وخاصة اذا عرف 
العرب كيف يغرقون «اسرائيل» بالأزمات 
فى ظهر الأزمات ٠‏ تماماً كما حدث فى 
أعقاب حرب عام ٠ ١51"‏ ويذلك يصب 
«نضال» هؤلاء المستنيرين فى المجرى 
التاريخى السليم : الذى سوف يؤدى فى 
النهاية الى وضع نهاية وخاتمة لما يبسمى 
«بدولة اسرائيل» , وقيام دولة فلسطين 
الديمقراطية العربية . 

ونتناول هنا بالعرض أآراء ثلاثة من 
هؤلاء البهود المعادين للصهيونية ٠‏ 
اضافة الى طائفة «ناطورى كارتا/ 
السلفية . 
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دورى أفنيرى 


كان أفنيرى الذى هاجر الى فلسطين 
المحتلة فى عام ١577‏ : قادماآً مع أبوبه 
من المانيا » كان صهيونياً متحمساً ينظر 
الى فلسطين باعتبارها «أرض الأجداد» » 
وكان قتل العرب والقاء المستعمرين 
الانجلّيْز خارج فلسطين هو الأسلوب 
الوحيد الذى بلقى قيولا عنده . لكن 
أفنيرى بدأ يسير فى طريق مختلف 
بعض الشىء منذ تركه منظمة الأرغون 
الارهابية إثر انشقاق حصل فيها . وفى 
الشهور القليلة التى سبقت قيام اسرائيل 
على أرض فلسطين المغتصبة فى عام 
4 »ء أنشأ منظمة سياسية صغيرة 
جعل لها هدفاً هو اقامة «جبهة سامية» 
تشمل العرب واليهود ٠‏ وتقود نضالا 
مشتركاً هدفه توحيد «المنطقة السامية» ! 

والمهم أن أفنيرى بدأ يطرح أفكارا غير 
مألوفة بالنسبة للصهاينة » ويصف 
نفسه بقوله انه تحول بعد قيام اسرائيل 
الى «داعية تفاهم مع العرب» . وكان 
لاصابته بجرح غير خطير فى حرب عام 
فى جبهة سيناء . أثر بالغ كما 
يقول فى حياته .حيث ترك الجيش بعد 
ذلك وتفرغ للعمل السياسى بعد أن 


اشترى امتياز صحيفة مايزال يصدرها 
حتى الآن هى «هعولام هزد (هذا 
العالم) ٠‏ لكن أهم انتاج فكرى له كان 
كتابآً نشره فى عام ١3574‏ تحت عنوان : 
«اسسرائيل بلا صهيونية» . 

ومن خلال قراءة أفكار وآراء أفنيرى 
بتضح أن هذا الصهدونى القديم ٠‏ أو 
البهودى المعادى للصهدونية : قد اخذت 
تتنازعه بعد قيام الكيان الصهيونى 
أفكار وهواجس مختلفة ٠‏ تصب كلها فى 
محاولة البحث عن تسوية للصراع 
العربى ‏ الصهيونى : ترضى العرب !! 
ولا تمس اسررائيل يكبانها الذى كان قائماً 
قيديل حرب عام ال 


ولهذا نلحظ أن أفنيرى يحاول تقليص 
الصراع من صراع بين حركتين وقوتين 
لاند لاحداهما من الغلبة فى نهاية 
المطاف , الى ترتيبات هامشية ٠‏ تمنع 
التمدد الصهدونى السرطائنى فى 
الأراضى العربية , وتعيد للعرب الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين , ليقيموا 
علبها دولة فلسطينية الى جانب «الدولة 
اليهودية» » على أن يتعايش «الكيانان» 
ضمن صيغة سلام مدونة . ويقول أفنيرى 
فى هذا الصدد : .إن المناعة القومية فى 
البلاد تتحقق بايجاد دولتين : «دولة 
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اسسرائيل» ودولة فسطين ؛ على أن تكونا 
مرتبطتين بروابط اقتصادية وسياسية 
واستراتيجية : وعلى اسرائيل أن تشجع 
قيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة . شريطة أن تدخل هذه 
الدولة منذ البدء فى حلف سياسى 
ودفاعى مع اسيرانيل» ! 


لكن النقطة الحاسمة فى تفكير 
أفنيرى هى دعوته «دولة استراثشيل» لأن 
تصبح «جزءا لا دتجزا من منطقة شرق 
آسيا وشمال أفريقيا ‏ أى المنطقة 
العربية ‏ ثم تحديده الهدف الأساسى 
للجيل الحالى فى اسرائيل «بضمان 
الاندماج فى المنطقة كششيريك مستقل 
ومتساو فى الجسم السياسى 
والاقتصادى لهذد المنطقة المتعددرة 
القوميات, !! كما أن أفنيرى بكمل فكرته 
المتقدمة عن الاندماج ٠‏ بدعوة اسرائيل 
«الى التجاوب بشكل مبدئى مع رغبة 
العالم العربى فى التحرر القومى والتقدم 
الاجتماعى والنمو الاقتصادى/ . ويقول 
فى موضع آخر ء ان «على دولة اسرائيل 
ألا تمد بد المساعدة الى أى جسم عالمى 
أو من المنطقة يهدف الى سلب شعوب 
المنطقة حقوقها الكاملة فى كنوزها 
الطبيعية . أو الى استعبادها للمصالح 
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فى ضوء ما تقدم ٠‏ وبخاصة تركيز 
أفنيرى على اعتبار اسرائيل جزءا لا 
بتجزأ من المنطقة العربية . ودعوته اناده 
الى الاندماج فيها . يطرح السؤال التالى: 
لماذا هذا الالحلح على مسالة الاندماج 
فى المنطقة لدى افنيرئ ؟: وما هى رؤباد 
فى هذا النطاق ؟ 

فى الحقيقة تشكل العقدة الصلدبيية 
يخشى أن يكون مصير اسرائيل فى نهاية 
المطاف كمصير الدولة الصليبية قبل 
حوالى ثمانمانة سنة أو أكثر » وان كا 
بحاول استبعاد هذه الكأس المرة عن 
اسرائيل بالاشارة الى فرضية تقول ان 
التاريخ لا يكرر نفسه بشكل حتمى أو 
بصورة ميكانيكية . 

لكن القلق يبدو واضحاً فى كلام 
أفنيرى وهو يروى العبر التى 
استخلصها من قراءته لكتاب «سشدفان 
رونسيمان”» بعنوان در 2 الحمل 
الصلدنيية» ٠‏ ودقول انه وصل الى الفصل 
المتعلق بتحصينات الصليبيين مقابل 
قطاع غزة ٠‏ والهادفة الى حمابة 


«ممتلكاتهم؛ !! من العرب . أآضصيب 
باضطراب شتبديد . يسيب تفكدر اسرائيل 
فى احتلال نفس المواقع عندما كان هو 
نفسه جندياً فى الجيش الاسرائيلى فى 
عام ١544‏ . 

ويضيف انه خلال قراءته لكتاب 
«رونسيمان/ هذا ٠‏ كانت تبرز أمام ذهنه 
مئات التشابهات الصغيرة والكبيرة ٠»‏ 
حتى بين الشخصيات الصهدونية 
المعاصرة . وتلك الصليبية البائدة ٠‏ 
ويقول متسائلا : أى اسرائيلى يا ترئ 
يطابق أمير الجليل الصليبى » ومن هو 
الاسرائيلى الذى يشيه أمير الأردن 
الصلببى .. «إن التشابه مثير للغاية» . 

ويقتنيس أفنيرى عن «رونسيمان”» 
فكرته القائلة بان الخطأ الاستراتيجى 
الذى وقع فيه الصليبيون إنما يكمن فى 
اعتمادهم على الامدادات المالية 
والتبرعات اضافة الى الهجرات من 
الغرب ٠‏ فى حين كان عليهم أن يقيموا 
قاعدة اقتصادية مستقلة فى الشرق » 
وذلك لم يكن بالامكان تحقيقه إلا بالتفاهم 
مع جيرانهم , وهو أمر أخفقوا فى تحقيقه 
تماما . فكانت لهم تلك النهاية المفجعة . 

لقد تلقف أفنيرى هذه الفكرة » وطلع 
بنظرية اندماج اسرائيل فى المنطقة . ظناً 
منه أنه يتحاشى بذلك الخطأ المميت 
الذى وقع فيه الصليبيون . 

ولعل ما عزز هذه الفكرة لدى أفنيرى » 
انه لمس أن هناك عاملين أساسيين قد 
لعبا دور حاسسماً فى انهاء الإحتلال 
الصليبى واندثار الدولة الصبيبية ٠‏ 
وهما : الرفض العربى لشم ©:7 الاحتلال 
ثم منطق الاحتلال نفسه الذى لا 
يستطيع إلا معاداة العرب والتحالف مع 
الغرب - أوروبا .وفى هذا الاطار يلاحظ 
أفنيرى أن وضع اسرائيل منذ قيامها 
شبيه تمامآ بوضع الدولة الصليبية فى 


هذه الناحية 8 
آما الشخصية الثانية المعادية 


للصن.ءنية والتى سنستعرض أاراءها 
فيما يلى فهى «البروفسور يسرائيل 
شي حاك»» . وشاحاك هو من مواليد وارسو 
كاصمة بولندا فى عام ١5177‏ » وقد عاش 
فى ظل النازية من عام 1955 حتى عام 
١5‏ » وأمضى سنتين فى معسكر 
اعتقال نازى ٠‏ وهو متخصص فى 


ا 
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لاست 


يتلود معارهون 


الكيمياء العضوية ‏ وحصل على 
الدكتوراه فبها ثم تابع دراسات اضافنة 
فى جامعة ستانفورد بكليفورنيا 
بالولايات المتحدة . وعاد الى الكيان 
الصهيونى ليحصل على لقب «أستا 
فى الجامعة العيرية بالقدس المحتلة . 

بدأ نشاطه مدافعاً عن حقوق الانسان 
فى عام ١174‏ ء وفى آذار (مارس) ١531١‏ 
انتخب رئيساً «للرابطة الاسرائيلية 
لحقوق الانسان» وكانت هذه الرابطة قد 
تأسسدت فى عام ١975‏ تحت شعار 
الدفاع عن الحقوق الانسانية للبهود 
والعرب . ومنذ بدآ البروفسور شاحاك 
نشاطه فى حقل الحقوق الانسانية بدأ 
بلاقى اضطهادا منظماً فى كل مكان ٠»‏ 
وبالرغم من أنه يصل أحيانآ الى حافة 
اليأس من امكان احداث تغبير فى 
مفاهيم وسلوك يهود اسرائيل نحو 
الفلسطينيين العرب + فانه مبدو مرا 
غابة الاصرار علىالمضى قدماً فى مهمته 
كمدافع عن حقوق الانسان العربى فى 
الكيان الصهيونى والأراضى العربية 
المحتلة . 

على صعيد الاضطهاد الذى يلاقيه 
شاحاك يوميا ٠‏ يلقى ذلك فى الصحافة 
الاسرائيلية التى لا تتوقف عن مهاجمته 
دون أن بعطى حق الرد على «التهم, 
المنسوبة البه . ولدس هناك شدفى أن 
التركيز الأعلامى 'فى الضحكف 
الاسرائيلية (جميعها تقريبا) وتكرار 
الشتائم ضده والدعوة الى قتله أحيانا 
وطرده من اسرائيل آحياناً أخرى . هو 
تصرف موحى به رسمياً من قبل 
السلطات العليا الاسراثيلية . وكمثال 
على ذلك كتبت احدى الصهدونيات 
المتزمتات فى صحيفة «الجيروزاليم 
بوست؛. تقول : «إذا كانت الجامعة 
العبرية فى القدس تسمح . لأساتذتها 
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بالاشتراك فى مؤتمرات منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ فانه يتوجب علينا أن 
نتساءل فيما إذا كنا نرغب فعلا فى 
استمرار هذه الحرية الأكاديمية . إن 
شاحاك يتصرف كمجنون , بل لابد أنه 
وتضيف «الجيروزاليم بوست. 
متسائلة : ماذا نفعل دهذا الاستاذ 
الدنانس: ؟ وهل ندخله المستشفى ؟ هل 
نستعمل ضده قلملا من الارهاب. ؟ لماذا 
ببرر الارهاب ضدنا ؟ اليس من الأفضل 
أن نضع طرد ملغوماً أمام منزله. ؟ 
أما الأطفال . فهم دجتمعون أماد باب 
منزله ليوجهوا اليه شتائم وإهانات 
مختلفة . والصراخ عاليا : «شاحاك 
«فتح/ .. «شاحاك خائن» . ومن الشتائم 
التى توجه ضده . أن يصرخ أحدهم : 
لماذا وحجه شاحاك مشوه ؟ (وا معروف آن 
وجه شاحاك أصدب بحروق خلال احدى 
تجاريه الكدميائية فى المختير) . وتجيب 


المجموعة : لأن وجه شاحاك انتاج 
عربي ” 
يصر شاحاك على أن المؤّسسسة 


الصهبونية سواء تمثلت بيحزب اللبكود 
أو حزب العمل . ذات موقف عنصرى 
ثابت . بل انه يتهم اسرائيل يكونها دولة 
نازية . ويقدم شرحا ضافياً عن عنصرية 
اسرائيل وسلوكها النازى نحو العرب 
(عرب )١558‏ نقتطف منه ما بلى : . على 
الرغم من الوضع فى المناطق المحتلة 
(الضفة الغربية وقطاع غرة) سيء 
للغاية ٠‏ فان المساس بحقوق الانسان 
والتفرقة العنصرية والعرقية فى 
«اسرائيل نفسها» متأصل بشكل أشيد . 
وأذكر هنا بعض الأمئلة 1:١‏ ان أكثر 


المشكلات 


أهمية فى «اسبرائيل. هى 
مشكلة الأراضى «فالأراضى العمومية هى 
اسرائيلية بصورة قانونية ورسمية ٠‏ 
وهى لبست مخصصة لفائدة مواطنى 
أو سكان اسرائيل بل لفائدة واستخدام 
النهود فقط ؛ لذلك تجرى ادارتهامن قيل 
مؤسسة الكيرن كاييمت (الصندوق 
القومى اليهودى) » ووفقآ لذلك توجد فى 
اسرائيل مدن كاملة مثل كرمثيل 
والناصرة العليا وحاتسور وعراد 
وغيرها , لا يمكن لمن هو ليس يهوديا أن 
يسكن فيها , أو يزاول أى عمل بها . وفى 
مدن اخرى توجد أحياء مثل حى «رامات 
أشكول؛ فى القطاع الشرقى من القدس . 
حيث يمنع بشكل قانونى على مز كان 
غير بهودى أن بشترى مسكناً فيه ٠.‏ 
وأستخدم عبارة «من كان غير يهودى 
عن قصد . رغم أن المتضررين الأساسيين 
هم الفلسطينيون بالطبع : وأفعل ذلك 
لسببيين : أولا : لأن هذا المصطلح فى 
اسرائيل هو مصطلح قانونى . حيث كل 
شىء هنا مقسم ومصنف الى بهودى 
وغير يهودى , وثائيا : لآنه يتوجب على 
الفلسطينيين أن بعرفوا أن هذه التفرقة 
العنصرية موجهة ضد كل من هو لبس 
يهوديآ . وهى حَرْء مما يسمى الطابع 
الدهودى ,«لدولة اسراثيل» » وبالطيع فآنا 
أعرف أن هذه الأآراضى التى 
يستخدمونها ضمن تعريف عنصرى كما 
فى جنوب أفريقيا » قد سلبت بالآساس 

ويمضى شاحاك قائلا : «إن المشكلة 
الثانية فى «دولة اسرائيل», هى مصطلح 
«هتيشبوت/, والترجمة الفعلية لهذا 
المصطلح هى «استيطان”» . فحكومة 
اسرائيل توصل مثلا الكهرباء والماء 
وتشق الطرق الى كل مستوطنة بهودية 
جديدة قبل أن بدخلها المستوطنون . فى 
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حين أن معظم القرى العربية تفتقر لتلك 
الخدمات ٠‏ وإذا توفرت فى احدى القرى 
العربية . فهى قد أقيمت بأموال سكانها 
العرب ‏ ومن يعرف اللغة العبرية يعلم 
أن الاسرائيليين لا يقولون ان «عربيا 
يستوطن أو عربىمستوطن, , بل يقولون 
«عربى بسكن ء لأنذلك عند هم أمر مؤقت» 
وبنفس الأسلوب يعلمون الأطفال 
الاسرائيليين ما يسمونه «بطهارة 
الأرض» ٠‏ وتعنى هذه العبارة أن كل 
قطعة أرض بملكها من هو غير بهودى 
(عربى) تعتبر غير مطهرة بعد . ولا 
تصبح طاهرة إلا عندما تنتقل ملكيتها 
الى شخص يهودى » وجدير بالذكر أن 
الاشتراكيين والرأسماليين بين 
الصهاينة يعترفون بهذا المبدأ . وأى 
اشتراكى صهيونى . وحتى الأكثر 
بسارية ٠‏ بردد ذلك عن أى حقل كان دملكه 
فلاح فلسطينى فقير . وانتقلت ملكيته 
الى ملتوثير بهودىي» . 

ويمضى شاحاك فى ابراد عشرات 
الأمثلة على التمبيز العنصرى المطبق 
ضد العرب فى الكيان الصهيونى . وليس 
آخرها منح أى يهودى أو متهود فى 
العالىه حق الهجرة الى اسرائيل 
واكتساب جنسيتها حالا ٠‏ اضافة الى 
تنقديم مسكن وقرض كدير اليه واعفاء من 
ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات .. الخ 
فى حين يمنع على آى فلسطينى أآن 
«يجمع الشمل؛ مع أحد أفراد عائلته ٠‏ أو 
حتى اذا تزوج منخارج اسرائيل . فيمنع 
عليه احضار زوجته !! والهدف من كل 
ذلك هو خفض عدد العرب فى الكيان 
الصهيونى بقدر المستطاع . وهذا بحد 

وبحذر شاحاك آخيرا » من أن اسرائيل 
قد تشعل حربيا خامسة فى المنطقة بهدف 
الاستبلاء على بعض منابع النفط 
العربى » ويقول ان اسرائيل تطمع فى 
الاستيلاء على الكويت بالتحديد (مجلة 
الحوادث 


١1 تت‎ 
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فالتسيا لانغر 

أما النموذج الثالث بين المعادين 

للصهيونية من اليهود فهو المحامية 

الاسرائيلية فالتسيا لانغر . التى آخذت 

على عاتقها منذ سنوات طويلة (فى 


مم0 .نه ماو 010500126 


لك 
م رد بون 


أعقاب حرب )١937‏ الدفاع عن 
المعتقلين العرب .وهناك محامية يهودية 
أخرى انضمت الى لانغر فى هزد المهمة 
هى «ليئا تساهل, . 

تقول السيدة لانغر «دفاعاً. عن 
مهمتها فى الدفاعه عن المعتقلين 
الفلسطينيين انها مؤمنة بحق الشعب 
الفلسطينى فى أن تكون له دولة مستقلة 
أولا ٠‏ لأن موكليها يحاربون المحتلين 
لأراضيهم » وتضيف ان من حق الشعب 
المضطهد والواقع تحت الاحتلال 
الاجنبى : أن يقاتل المحتلين بكل 
الوسائل المتوفرة لديه بما فيها أسلوب 
العنف . وهى لذلك تطالب باعتبار 
المناضلين الفلسطينيين الذين بقعون 
فى أسير الاسرائيليين » أسرى حرب . 

وتقول السيدة لانغر انها كانت تضع 
مسئولية أعمال العنف التى بلجا البها 
الفدائيون الفلسطينيون على سباسات 
الحكومة الاسرائيلية ‏ لأن هذه الحكومة 
ترفض الاعتراف بشرعبة النضال 
الفلسطينى ضد الاحتلال . 


وتقول المحامية لانغر ان عملها فى 
الدفاع عن المعتقلين العرب هو عمل 
مكروه فى اسرائيل ؛ وتبرر قيامها بمهمتها 
بالقول انها تفعل ذلك بسبب معتقداتها 
السياسة (كيسارية) » ثم بسبب فهمها 
وايمانها بمبادىء القانون » ولكى يعرف 
الأطفال الفلسطينيون بأن فالتسيا لانغر 
تساعد أآباءهم وأمهاتهم » وتصف عملها 
بأنه نوع من الجسور الى السلام بين 
الاسرائيليين والعرب . (مجلة نيوزويك 
الاميركية ‏ تموز (يوليو) )١1074‏ . 


طائفة ناطورى كارثا 
تعارض هذه الطائفة التى تعدش فى 


«بنى براك» قرب تل أبيب وفى حى .مي 


الصهيونية وتقاومها بشكل شرس , 
وترجع معاداتها للصهيونية الى 
معتقداتها الدينية القائلة إن «اسرائيل», 
كدولة لن تقوم إلا عندما ياتى المسيح 
لبيخلص «الشعب المختار» من آلامه 
ويقيم له دولته ٠‏ أما اقامة الدولة على 
أسس سياسية أو غيرها فهو عمل 
مخالف لتعاليم الدين البهودى وللتوراة 
وقد طالب أبناء هذه الطائفة 
«الصغيرة العدد» بالانضمام الى الأردن 
قبل سنوات ٠‏ ولخص حاخام الطائفة 
«موشى ليب هيرش» مدى مقاومة طائفته 
للصهيونية السياسية بقوله : «لن نقبل 
بدولة صهيونية حتى ولو قبل العرب بهاة 
وقد رفض اعضاء «ناطورى كارثا.. منذ 
عام 4 ع٠‏ أن تصيحوا مواطنين 
اسراشيلبين . وقد هددتهم السلطات 
الاسرائيلية بالغاء اعفاء طلاب المدارس 
الدينيبة الخاصة بهم من الخدمة 
العسكرية . إلا أن هذا التهديد لم ينفذ 
حتى الآن ٠.‏ وبقوم اندقاد «ناطورى كارثا» 
للصهيونية ورفض الدولة اليهودية على 
آأساس فهمهمح لمعنى ,«البهودى» : 
«ولد الشعب البهودى خلال تلقى 
الشريعة على جيل سيناء . وان شريعتنا 
تبين لنا كيف يجب أن نتصرف كيهود 
فيما بيننا وتجاه الأمم ‏ هذا ما يقوله 
الحاخام أهارون كاتسينيليوجن الزعيم 
الروحى للطائفة فى القدس ٠‏ والحياة 
كلها بالنسبة لهذه الطائفة اليهودية هى 
عبارة عن تقوى وورع . والعدش وفقا 
للشريعة اليهودية هو فى نظرهم ما 
بجعلهم يهودا . آما الصهدونية بالنسية 
النهم فهى ارتداد عن الدين النهودى ٠.‏ 
لأنها بتوكبدها على الهوية القومية 
والعرقية لليهود تنسف اهمية الشريعة 
اليهودية ٠‏ ودولة اسرائيل فى نظرهم 
تدمر الحياة اليهودية عن طريق العلمنة 
لأن العلمنة تؤدى بدورها الى الاندماج . 
ونصر «ناطورى كارثا. على أن الحكومة 
الاسرائيلية لا تمثلهم ولا تمثل اليهودية 
ككل . وهى تريد أن تقيم جبهة مشتركة 
مع العرب الفلسطينيين . وهم يرحبون 
باقامة دولة علمانية فى فلسطيز كما 
تقترح ذلك منظمة التحرير الفلسطينية . 


عصام شريج 


مم بي 
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نظر ت إلي نظرة بليغة قالت لي بها كل 
شىء “وعززتها بابتسامة فصيحة كان من 
فصاحتها ثنايا مرصوفة باقية برغم تقدم 
العمر , وأكدت ذلك باستبقاء بدى فى بد ها 

وماذا قالت تلك النظرة ؟ 

لم تتلجلج , ولم تفافىء » ولم تثاثىء » 
كما دفعل اللسان ... لم تقل : لا أدرى كيف 
ققول ومن اين ابدا .. ولم تتلفظبما يمكن ان 
يكون فيه ماتندم عليه , اومالاينبغىقوله , 
او كان غيره احسن منه ء او ... الخ . 

بل قالت : 

لقد ذهب العمر هباء » الى متى نظل 
نتجاهل ؟ انا احبك واعلم انك تحبنى » 
ولكناكتمنا الحب »رأيناه | عظم من ان نبوح 
به ..كان الشباب قادراً على الكتمان المدل .. 
معتزأيقوته .والآن الوتضعف مثلى؟ لماذا 
لم تتزوجنى ؟ هل فكرت فى زواجى ؟ لو 
حدث ذلك لكنت الآن زوجتك .. زوجة 
المهندس وام اولاده » يعيش فى المدينة » 
كنت اصدر «بندرية» بدلا من هذه الفلاحة 
زوجة الفلاح .طالما رأبتني اسوق البقرة 
الى الموردة لأسقبها او اعود بها , 
ابتسامتان خفيتان من بعيد . او صباح 
الخير من قريب ٠‏ 


كان قد جاء الى القرية فى إحدى 
زباراته » وجاءت تسلم عليه كعادة 


الجيران التى جرى عليها أهل القرية ٠‏ 
تليس جلباباً قاتم اللون محتشماً » وعلى 
رأسها خمار أسود ؛ قد تغلف بطرفه بدها 
وهي تصافح رجلا غريبا . ولكنها الآن لم 
تفعل . بل صافحته كأنه لبس بغريب .. 


احيها . نعم صدقت . كانوا جدراناً » 
وكانت الى هذا تذهب مثله وهما صغيران 
الى «الكتاب» مع الصبيان ؛ لكى يتعلموا 
ويقرءواالقرآن » ولم يكن يحب فى الكتاب 
غيرهاءكان كل شى ء هناك قاتماً وكانت هى 
الاشراقة الوحيدة . 
... وفجأة سمع امها تحادث امه , 
جارتان تتحادثان » كانتا تقولان : انهاكبرت 
وصارت عروسا » وستزف عما قريب ! 
خرطها خراط البنات . فصار لهاجسم 
الأنثى الفاتن ٠‏ النهدان برزا ٠‏ والقوام 
يتثنىكالغصن الرطيب يحمل اشهى الثمر 
سيأخذها العريس المحظوظ: اماهوفما 
ابعد فكرة الزواج عن عالمه .. هو فى مثل 
سنها . ليس للذكور خراط ؛ فمازال يبدو 
صغيراً . وليس الزواج لعب عيال ! 
وربما كان تطلعه الى حياة اخرى فى 
المدينة ببعد عنه التفكير فى الزواج ببنت 
من القرية » فالعقل هناك مع التقدم فى 
التعلم . والوجدان هنا معها . 


وهب انى تزوجتها ..تصور ذلك فقط.ء انا 
لااستطيع ان اصنع «سسدتى الجميلة,كما 


تخدل صاحب القصة المشهورة والذين 
حاكوه او اقتيسوا منه .. لا استطيع صنع 
دجاجة فضلا عن امرأة .دع عنك هذا »فهو 
ليس فى الواقع »ود ع مايقولونه عمن تزوج 
فتاة صغيرة : اخذهاحتى يبطبعها بطباعه 
وبعودها على عاداته . هذا كلام .. ومن 
بفعل بخدع نفسه قيل: ان تخدعه 
الصغيرة ! 

وثانيا .. هل كان يمكن ان يتشرد قيس بن 
الملوح العامري ويهيم فى الأودية والقفار 
وينشد الأشعار لو تزوج ليلى ؟ هل كان 

وهل كان قيس الآخريموت فىحب لبينى 
لولم يملاقه؛؟ ارضاء لأبيه » الذى جلس فى 
الشمس وابى ان ينتقل الى الظل حتى 
يطلق ابنه زوجته الحبيية ... 

وهل كان زإوميو يروح شهيدآ لفغرام لو 
تزوج جولييت ؟ 

هل كانت توجد اصلا تلك القصص لو 
صارت الحبيبة حليلة او استمرت زوجة ؟ 

فقط كنت تستريح من قراءة هذا 
«الهذيان» لو تزوجتها ! 

إذن فليحى الحب من بعيد . 

وهكذا كان .. ظللت عمرى احبها .. 
اغذى القلب بطيفها غائية ٠‏ ورؤيتها 
حاضرة : وسأظل كذلك ما بقيت الحياة . 

ولحسن الحظ تزوجت فى الجيرة » 
تخطر حاملة جرة الماء التى ملأتها من 
الترعة عائدة الى المنزل . وقد اذهب الى 
حيث تملأ الجرة كان الأمر صدفة . 
واعاونها فى حمل الجرة ٠‏ واظفر 
بابتسامتها الشاكرة .. ظ 

واحياناً اراها تسوق بقرتها الى مورد ١‏ 
الماءلتسقيهاءما احلىيقرتها !إصفراءفاقع 
لونها تسر الناظرين ! 


وأتذكر أباماامن الطفولة , اذ كنت أضع 
لها «قطرة» فى عينيها وهى لاتزال صغيرة 
لم يتكورفى صد رهاشى ء بعد ..كانت تضع 
رأسها فى حجرى مستلقية وانا أسند 
الرأس الجميل وأشحذ سهام العينين 
بسقيهما بالقطارة . وكانت تأتى الى طائعة 
عندما أزعم لها أن عينيها تحتاجان إلى 
قطرة !لا أعبأبتهديد أمىوأنهاستبلغ أبى 
انى أحضر زجاجة القطرة من مكانها 
وألعب بها مع العيال .. مع البنات 
«يابتاع البنات» هكذا تقول آمي وفى 
صوتها نيرة اعتزاز بي خفية ! 
وأيامامن الشباب الأول إذ هىجالسة 
أمام الفرن فى بيتنا تخبز .. كبرت ما شاء 
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الله .. ما أحلاها وقد حسرت عن ساعديها 
ولميبق على رأسها الا المنديل «أبو أوية» . 
نسوة أخريخبزن هكذا .ولهن مثلذراعيها 
البضتين ورقبتها البضة »ولكن هىبالذ ات 
بشع منها_منجملتها إشعاع لايوصف 
.. ليس بشع من غيرها . 

كانت قد عرفت أننا سنخيز . سنوقد 
الفرن .والخبرينتشربين الجارات »فمنهن 
من تأتى عند ما يعمل الفرن _حاملة فوق 
رأسها طبقا كبيراً مسطحآ مصنوعا من 
سعف النخيل .فيه أقرا ص خيز الذرة الذى 
لادمسوغ أكله بارد ا فصاحيته تأني لتجمرد 
فى الفرن ٠‏ ومنهن من ترجو أن تضع فى 
الفرن بعد انتهاء الخبز قدر من الفخار بها 
فول للتدميس » ومنهن من تأتى ببعض 
العجين ترجو أن تخيزه ٠‏ وهكذا قالت 
نفيسة ‏ اسمها ‏ لأمى : 

-صباح الخيرياخالتى أم على. اسمى 
على هل يمكن أن أخبز عندكم قليلا من 
العجين ؟ 

ولم لايابنتى؟ تعالى اخبزى » الفرن 
فرنك والبيت بيتك ٠‏ 
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وآنا .. ما أسعدنى فى مثل هذا الدوم .. 
نجلس على «برش» هناك أو بردعة حمار 
موضوعة الى جدار قريب من الفرن ٠‏ قد 
ينطلق لسانى بكلمة أو أقول نكتة تبتسم 
لها نفيسة .. فأكاد أطير من الفرح ! 

غيرمرة لم أفرح فيها ,بل على العكس 
شعرت بشىء من الانقباض .. عثرت على 
كتاب بيرم التونسى اسمه «سيد ومراته» 
وهو قصة مكتوبة باللغة العامية ٠‏ فيها 
حوار ظريف بين رجل وامرأته عائدين من 
باريس » قلت فى نفسى : اقرؤد أمام الفرن 
لأسمع نفيسة هذا الحوار الظريف » 
وجعلت أقرأ ٠‏ ولكن راعنى قولها : 

ولماذا هذه الدردشة الفارغة بعد أن 
عادا من السفر ؟ 
هل تقصد أنى قرأ كلاما فارغا لاداعيله ؟ 
هذا ماتبادر إلىفهمي.فشعرت بالانقباض 
.. وطويت الكتاب ٠‏ 

فكرت فى الأمر بعد ذلك ؛ فاستقر فكرى 
على أنها لم تقصد ٠‏ إنما هى حساسيه 
زائدة من جهتى ؛ ثم قلت فى نفسى : 

دا أخى ء وما الداعى لذلك ؟ تريد أن 


نقرأ شيئاً افعل بينك وبين نفسك . 

الواقع أنى كنت غرا أو قل عبيطً 
بصريح العبارة ؛ اذ ظننت أن ما أحبه لابد 
أن بحبه غيرى ف 

بقيت هكذا مشغولا بحبها طول العمرء 
أنتشى بذكراها وطيفها وأنانعيد »وأسعد 
برؤيتها وبحديثها وأنا قريب ٠‏ 

لم آنس حبها قطء وان كان يغيب عنى 
فى فترات أنشغل فيها بشئون الأولاد » 
ومطالب الزوجة ؛ وهموم الوظيفة من حيث 
الترقبات والعلاوات والاحتكاك فى العمل 
بمن يحسد ويحقد ويناوىء . 

وكأآن حب نفيسة واحة فى صحراء : 
بأوى إليها فراراً من المتاعب والمشاغل » 
فهي الظل الظليل الذى يعيد إلبه سكبنة 
نفسه ويشعل فى قلبه الشمعة الدائمة . 

وفى خلال ذلك كبرت » وصارلى شارب » 
وجعلوا يخاطبوننىبعلى افندى »فلم يعد 
لائقاً سي أن اجلس على البرش عند الحريم 
أمام الفرن .. و أحيانا أعوض عن هذا بد عوة 
الى الشاى من زوجها فى بيته .حيث تقدم 
هى لنا الشاى وتقول : 

آنستنايا علي أفندى »لقد زارنا النبى! 

-شكرألكيانفيسة .سلمت يداك اللتان 
صنعتا هذا الشاى المضبوط . 

والنساء فى قريتنا لا يحتجبن عن 
الرجال ؛ بل يكفى أنهن محتشمات يدنين 


جلس لاستقبال الرجال الذين توافدوا 
على «المندرة» يسلمون عليه . 

ولما انفض الجمع دنا منه زوج نفيسة 
قائلا فى شبه همس : 

الحقنى با على أفندى .. 

ماذا جرى ؟ 

نفيسة امرأتى ! 

قال وهو يكتم شعوراً بالانقباض : 

مالها ؟ 

- غضبت وتركت البيت وذهبت الى 
ديت آخيها . 

أفرخ روعه فقال فى شىء من الارتياح : 

الك هبه ٠.6‏ 

كنت أتفاهم مع أبيها الله يرحمه .كان 
رجلا طيباً ٠‏ أما أخوها فقد قلت فى نفسى 
ليس له الا أنت .والحمد للهجئت فى الوقت 
المناسب . 


عباس خضر 


- م 
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تحتمين باوج المسافة , والذكربات 
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بعتم الدكتور أحد عهتمان 


كثيرة هي المسلمات التى ينبغي أن 
نعيد النظر فيها ٠‏ ومنها القول بان 
التاريخ. بحفظ الحقائق دون سواها . 
فهذا القول ‏ وإن صح فى مجمله ‏ 
يغفل حقيقة أخرى ملموسة وهي أن 
التاريخ حفظ لنا أيضاً بعض الأكاذيب . 
والصورة التاريخية التقليدية 
لكليوبائرا السابعة 191/1٠١(‏ .م - 
ق.م) ملكة مصر وآخر الملوك البطالمة 
هي اكذوبة كبرى . ولقد توارث 
المؤرخون والأديباء هذه الصورة جيبلا 
بعد جيل وصرنا لا نرى فى كليوباترا 
سوى امرأة لا تجيد سوى فنون الهوى 
ونسي المؤرخون والأدياء أن هذه الصورة 
التقليدية لكليوباترا ‏ اعني هذه 
الاكذوبة الكبرى ‏ هى من صنع اجهزة 
الاعلام الامبراطورية المغرضة فى روما . 
فكليوباترا هى التى تحالفت مع 
أنطونيوس ووقفت فى وجه امبراطور 
روما أوغسطس فاوعز الآخير الى 
الدوائر الأدبية الرومانية بشن هجمة 
دعائية لم يعرف لها التاريخ مثيلا من 


قبل على كليوباترا الملكة الشرقية 
المتمردة . ولقد قاد هذه الحملة 


الاعلامية فرجبليوس أمير الشعر 
اللاتدينى وكذا هوراثديوس وبروبرتيوس. 
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ثم جاء بلوتارخوس وواصل الحملة مع 
بقية مؤرخى وآدباء الامبراطورية 
الرومانية . وسنترك أمر تفنيد هذه 
الادعاءات والافتراءات الرومانية الى 
دراسة مفصلة لا بتسع لها المجال هنا . 
ويهمنا الآن التنويه الى أن اليهود لم 
بتركوا هذه الفرصة السانحة فقد 
ساهموا مساهمة فعالة فى الحرب 
الاعلامية الرومانية وشاركوا فى تشويه 


هذا المؤرخ المغرض 


كان نيكولاوس الدمشقى (المولود 
حوالى ١4‏ ق.م) مربيا لأبناء كليوباترا » 
ثم ترك خدمتها وانضم الى حاشية الملك 
اليهودى هيرود (هيروديس) الكبير 
(حوالى "لا ق.م ‏ ؛ ق.م) . ونث 
نيكولاوس الدمشقى هذا ترجمة ذزاتبة 
بالاضافة الى سيرة تمجيدية لشباب 
أوغسطس وتاريخ عالمي فى مائة واربعة 
واربعين كتاباً يبدأ من أقدم العصور 
وبينتهى بموت الملك البهودى سالف 
الذكر . ولقد وصف بالتفصيل الأحداث 
التى عاصرها وعاشها بنفسه مما يعطى 
لكتاباته اهمية كبرى لا يعوضنا عن 
فقدانها سوى ما اقتطفه منها المؤرخ 


اليهودى فلافيوس يوسيفوس 
مشا / 4م ١‏ م . 

ولقد ألف هذا المؤرخ البهودى كتاباً 
بعنوان «عن الحروب اليهودية» نشر 
عام 4/ا ‏ 5 م . وله مؤلف آخر بعنوان 
«الآثار اليهودية» نشر عام 95/97 م . 
فى عشرين جزْء . ولقد ضمن فلافيوس 
يوسيفوس الكتابين معلومات قيمة عن 
علاقة كليوباترا بالملك اليهودى هيرود 
الكبير . وبادىء ذي بدء كيف يمكن 
الاعتماد على رواية هذا المؤرخ الذى 
استمد معلوماته فى غالبيتها من 
مذكرات الملك البهودى نفسه ومن 
نيكولاوس الدمشقى الحاقد على 
كليوباترا بعد أن فقد شرف خدمتها 
فصار من لخلص أاتباع هيرود ؟ . وإذا 
أردنا أن ندلل على انحياز المؤرخ 
اليهودى فلافيوس يوسيفوس انحيازاً 
تاماً لسيده ملك البهود هيرود فلن نفعل 
اكثر من الاشارة الى مقالة بعنوان «فى 
الرد على أبيون» وفيها يهاجم هذا 
المؤرخ ويفند الآراء «المعادية للسامية», 
إن صح التعبير ‏ لدى مختلف 
الكتاب القدامى من القرن الثالث ق.م 
الى أبيون الذى تحمل المقالة اسمه وهو 
اغريقى متمصر عاش فى الاسكندرية ثم 
رحل عنها الى روما أيام الامبراطور 
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كليوباترا : تناولتها اقلام الكتاب في العالم بالدراسة .. وأيضا كاميرات السينما وخشبات المسرح . 
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تيبريوس ١5(‏ م "0" م) وظل هناك 
حتى عصر كلاوديوس 4١(‏ م- 75 م) ٠‏ 
بقي أن نعرف سير هجوم فلافيوس 
يوسيفوس على أبيون : لقد نسب الى 
أسيون مقالا يمتدح فيه كليوباترا وينتقد 
البهود ! فما كان من فلافيوس 
بوسيفوس إلا أن اتهمه بمعاداة 
السامية لأنه شايع كليوباترا . والسؤال 
الآن ماذا سيفعل هذا المؤرخ بكليوباترا 
نفسها ؟ 

لقد غطت توسعات كليوباترا فى 
الأرض ‏ بفضل هدايا حليفها وعشيقها 
وزوجها أنطونيوس ‏ مساحات شاسعة 
من منطقة الشرق الأوسط كما نسميها 
الآن . لقد أرادت هذه الملكة أن تحبي 
الامبراطورية البطلمية التى أسسها 
جدها بطليموس الأول المنقذ (حوالى 
انسسة اننا ص بلية دنا ق.م) ٠‏ وشى 
امبراطورية ضمت اجزاء كبيرة من 
سوريا ٠‏ ولبنان » وفلسطين ٠‏ والآردن - 
كما تسمى هذه المناطق الآن. - بل 
وشملت أجزاء من آسيا الصغرى . 
وهذه الممتلكات التى استعادت 
كليوباترا معظمها غطت مناطق غنية 
بالغابات التى استغلت كمصدر أساسى 
للأخشاب فى عصر البطالمة الأوائل بل 
ومنذ العصر الفرعونى . ومن هنا نفهم 
حرص كليوبائرا على ضم هذه الأراضى 
من ناحية ومدى أهمية أن تمتلك مصر 
هذا العمق الاستراتيجى اللازم لبناء 
الأساطيل من ناحية أخرى . ويمكن 
أيضاً أن نتفهم لماذا وهب أنطونيوس 
هذه الأراضى الى كليوباترا فلقد أراد 
أن تلعب مصر بأساطيلها القوية دور 
الشرطى فى شرق البحر الأبيض 
المتوسط حيث توفرت لدى مصر القوة 
البشرية والخبرة الملاحية ولم يكن 
ينقصها سوى الاخشاب وها هو 
أنطونيوس بسد هذا النقص . 

ما يهمنا الآن أن كليوباترا أخذت 
بعض الأراضى من ممتلكات هيرود ملك 
البهود ٠‏ وكانت علاقاتها بهذا الملك من 
قبل مثار ضيق وحرج لأنطونيوس . 
فبعد أن كانت الملكة المصرية على 
علاقات ودية معه تغير الحال وصارا 


عا 
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عدوين لدودين . ذلك أنه بعد أن كان 
هيرود أميراً مناضلا فى المنفى أصبح 
الآن حاكماً فى جيروسالم (القدس) وهو 
المركز الذى جعله يمثل العقبة الكئود 
أمام طموحات كلبوباترا فى احباء 
الامبراطورية البطلمية . وبالمئح التى 
وهبها أنطونيوس الى كليوباترا 
أصبحت الملكة المصرية تحكم أراض 
تحوط بالمملكة اليهودية من كل جانب 
مما دفع هيرود الى أن بحصن حدوده 
الجنوبية خوفاً من وقوع غزو مصرى 
مفاجىء . 

أما أنطونيوس فقد تنازعه هدفان 
أراد أن يحققهما فى وقت واحد . إذ كان 
المصرية ولكنه بنى سياسته الشرقية 
على أساس قيام دولتين قويتين لا دولة 
واحدة إحداها مصر والأخرى تحت حكم 
هيرود . ودبدو أن المملكة اليهودية كانت 
تمثل بالنسبة له وفى حروبه القادمة 
سنداً قوب وإلا فلماذا بذل حهوداً 
مضنية فيما بين 4١(‏ و "5 ق.م) 
ليجلس هيرود على عرش جيروسالم 
(القدس) ؟ خلاصة القول ان أنطونيوس 
لم يكن على استعداد لأن يضحى 


بالمملكة اليهودية من اجل عيون 
كلبوباترا التى حاولت ذلك مراراً 
بالعتاب اللين حينا وبالتضرعات 


العاطفية احياناً ثم سعت بعد ذلك 
جاهدة بالسياسة والمكر وذهبت كل 
مساعيها سدى ٠.‏ 

بيد أن أنطونيوس قد أجبر هيرود 
على تقديم بعض التضحيات واولها أن 
يتنازل عن الشريط الساحلى مملكته . 
ذلك أن يوليوس قيصر كان قد أعطى 
لليهود ميناء جوبا وهو الميناء الذى 
يسلمه أنطونيوس الآن الى كليوباترا 
مع بقية المدن الساحلية المجاورة 
باستثناء «عسقلون» التى بقيت مستقلة 
و «غزة» التى تركت لهيرود لتكون 
المخرج البيحرى الوحدد لمملكته . وبذلك 
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أصبح ساحل البحر المتوسط الشرقى 
حتى أقصى شمال لبنان الحديثة ملكاً 
لكليوباترا . ولكن الذى حز فى نفس 
هيرود بصفة خاصة هو أنه خسر 
بساتينه التى كانت تدر عليه اموالا 
طائلة . وهى بساتين تقع على مسافة 
ليست يبعيدة عن النهاية الشمالية 
للبحر الميت ونضم اشجار النخيل التى 
تنتج على مستوى اقتصادى مرتفع 
أجمل وألذ أنواع البلح المعروف فى 
العالم . وبها أيضاً مزارع البلسم والذى 
كانت أسعاره مرتفعة جد لأنه كان 
يستخدم كعطر سحرى ودواء طبى » 
يعالج الكثير من الأمراض » ولقد تم 
التوصل الى ترتيبات معينة يستاجر 
بموجبها هيرود من كليوباترا هذه 
البساتين التى ضاعت منه على أن بدفع 
ميلغاً معينا من المال كل عام . ولقد كان 
هيرود سعيداً بهذه الترتيبات الى أقصى 
حد فأخشى ما كان بخشاه حدينئذ هو أن 
يتدفق الرسميون المصريون الى هذه 
المنطقة الغنية التى لم تكن تبعد عن 
وجدير بالذكر ان كليوياترا كما يروى 
أخذت بعض الشتلات من شجيرات 
البلسم لكى تزرعها فى هيليوبوليس 
بمصر الوسطى ! 

وبأمر من أنطونيوس قدم العرب 
النبطيون (أو الأنباط) أيضاً بعض 
التنازلات فى الأرض الى كليوباترا . 
ولقد كانت دولتهم هى أكبر دولة عربية 
موجودة فى تلك الآونة . كما أنها لم تك 
تابعة للرومان بصفة واضحة وإن كانت 
تعتمد عليهم كثيراً وتخضع لنفوذهم . 
كانت أراضى هذه الدولة العربية تضم 
الأردن الحديث ثم نمتد جنوباً على 
العقبة وأجزاء من شبه جزيرة سيناء . 
وربما كانت كليوباترا تطمع فى ضم 
أراضى هذه الدولة برمتها الى ممتلكاتها 
ولكنها على أية حال لم تنل سوى قطعة 
صغيرة فى أقصى جنوب البحر المبت . 


وأهم من ذلك أنها حصلت على امتياز 
استغلال القار (أو الحمر) الذى كان 
يطفو على سطح هذا البحر ويستخدم 
كعقار طبى ؛ وكمادة حافظة , ومبيد 
حشرى , وملاط للبناء . وتم التوصل 
الى ترتيبات معينة تسمح للعرب 
النبطيين باستغلال القار نظير ايجار 
سنوى يدفعونه الى كليوباترا . ولكن 
هيرود ملك اليهود الذى لم تغمض له 
عين منذ فقد بساتينه الغنية رأى أن 
يعوض خسائره فتقدم بعرض بارع فيه 
كثير من المكر والدهاء . لقد عرض أن 
يكون الوسيط بين العرب وكليوباترا 
أى أن يكون هو المسئول عن المبالغ التى 
يدفعها العرب النبطيون لكليوباترا . 
ومع أن هذه المهمة تعرضه لكثير من 
المتاعب إلا أنها تمثل ضربة لعصفورين 
بحجر واحد . حقاً انه كان مرتبطاً 
بملوك العرب النبطيين عن طريق 
المصاهرة والتجارة إلا أنه لم يكن 
مسنريح البال فى تعامله معهم ٠.‏ ومن ثم 
كان يدبر عن طريق العرض المقدم منه 
للتدخل فى شئونهم الداخلية بهدف 
التخريب . ومن ناحية أخرى فعن طريق 
نفس العرض كان يجامل أنطونيوس 
بطريقة غير مباشرة لأنه كان يعلم أن 
إرضاء كليوباترا يدخل السرور على 
نفس أنطونيوس . 

وإذا كان هيرود يظن أنه بذلك قد 
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أشيع نهم كليوباترا فقد أخطاأ لأنها 
كانت فى الحقيقة تحلم بازالته هو 
ومملكته من الوجود نهائياً » وإلقائه فى 
البحر . ولقد برهنت كليوباترا على 
نواباها تلك بمحاولاتها المتكررة للتدخل 
فى شئون المملكة البهودية الداخلية . 
فيحكى أن هيرود كان قد تزوج من ماريام 
(أو ميريام) أميرة الأسيرة الملكية 
الهاسمونية القديمة عام /ا" ى.م . فحل 
فى الحكم محلها وكان الهاسمونيون 
السابقون كهنة بهود لهم مكانتهم كما 
كان بعضهم ملوكاً وامراء . أما هيرود 
الذى صار الآن ملكا فلم يستطع أن 
بتولى منصب الكاهن الأعظم لأنه لم 
يسبق له أن تولى أية مناصب كهنوتية 
من قبل . وطفق يبحث عن شخص 
مناسب يتولى هذا المنصب فلم يجد 
سوى أخ ماريام ويدعى أريستوبولوس » 
ولكنه فى اللحظة الأخيرة عدل عن هذا 
الاختيار واستبدله بشخص آخر متخذأً 
من صغر سن اريستوبولوس الذى لم 
يجاوز السادسة عشرة ذريعة . وهنا 
غضبت أم الأخير وتدعى الكسندرا 
وارسلت الى صديقتها العزيزة 
كليوبائرا أحد المغنين لكى يطلعها على 
الموقف ويطلب منها أن تمد يد العون لها 
ويوصف كليوباترا «إيزيس الجديدة» 
رأت أنه من المناسب أن تتبنى قضية 
النساء وتدافع عنها أمام سيد المنطقة 
كلها أنطونيوس . ونجحت كليوباترا فى 
مسعاها مما اضطر هدرود ملك البهود 
الى التراجع والرضوخ بتعيين 
اريستوبولوس فى منصب الكاهن 
الأعظم . 

رواية مريبة ! 


وفى ضوء ما تقدم يمكن أن ننظر 
الآن دون أى تخوف الى صورة 
كليوباترا فى رواية المؤرخ اليهودى 
فلافيوس يوسيفوس التى ساهمت دون 
شك فى تثبيت سمعة كليوباترا السيئة 
على صفحات التاريخ . لقد قامت الملكة 


010012021١ .60 


المصرية - وفق هذه الرواية - بزيارة 
المملكة البهودبة يفضل وساطة 
شسكولاوس الدمشقى الذى كان عندئذن 
يقوم على تربية أطفالها والذى انتقل 
فيما بعد الى خدمة هيرود وأصبح 
مستشاره الخاص . ولقد حفظ لنا 
فلافيوس يوسيفوس بعض الفقرات 
المقتطفة من مؤلف شدكولاوس الدمشقى 
تعطى لنا رواية هيرود المريبة لزيارة 
كلدوباترا الغربية للمملكة البهودية : 
عدة مرات حاولت إغراء الملك . وربما 
شعرت فعلا بشىء من المبل نحوه ولكنها 
فى فخها متظاهرة بأنها قد غلبت على 
أمرها . ولكن هيرود الذى لم يكن على 
علاقات ودية مع كليوباترا منذ أمد بعيد 
وكان يعرف الكثير عن غدرها بالرجال 
توفرت لديه الأسباب العديدة لكى 
دحتقر مغالاتها الى هذا الحد . فاذا 
الاغواء فمن الأولى أن تكون له غداء 
قبل أن تقدمه هى على مائدة العشاء . 
ولهذا السبب تحاشى عروضها واستشار 
خلصاءه فىما اذا كان علبه أن بقتلها 
وهى الآن فى قبضة يده . وقال انه بهذه 
الطريقة قد يخلص ليس فقط أولئك 
الذين أوقعتهم فى حبائلها المهلكة بل 
أنضاً الذين قد بقعون مستقبلا ضحابا 
لشرورها الكثيرة . ودلل على أن مثل 
هذا العمل سيكون لصالح أنطونيوس 
نفسه فهى لم تبد أئة: بادرة للوفاء له فى 
ساعات الحاجة وأوقات الشدة . ولكن 
أصدقاءه حالوا ببنه وبين تنفدن 
خطته . وأشاروا عليه بأن الأمر آولا 
وقبل كل شىء لا يستحق أن يورط نفسه 
فى خطر داهم قد ينجم عن هذه الخطوة 
ثم توسلوا اليه ألا يتصرف فىهذا 
الموضوع بتهور ؛ وقالوا ان انطونيوس 
العمل ولو تبينت له المزايا المترتبة عليه 
مستقبلا . فمن جهة سيزداد حبه لها 


اشتعالا على اشتعال إذا تسرب الى 
ظنه أنه قد حرم منها بالقوة أو بالخيانة 
ومن جهة أخرى فلن يكون هناك أى 
عذر مقبول لديه للتآمر ضد امرأة 
احتلت على أبة حال المكانة العظمى 
دين أهل زمانها . وأمًا عن الفائكدة 
المرجوة من مثل هذا العمل إذا كانت 
هناك حقا أبة فائدة فسوف تتلاشى إن 
قرنت بالطيش الواضح فى عدم تقدير 
موقف أنطونيوس . ومن ثم فان هذا 
الطريق ‏ كما لا يصعب على احد ان 
يرى محفوف بالمخاطر وسيجلب 
شروراً لا نهاية لها على عرشه وأسيرته 
(أى هيرود) ... وبعد أن زرعوا الخوف 
فى قلبه وبينوا له الأخطار الكامنة فى 
مثل هذه المحاولة منعوه من تنفيذها» . 
ومن الجلي الذى لا يحتاج الى 
توضيح أن هذه الرواية اليهودية عن 
محاولة كلبوباترا إغواء الملك البدهودى 
هيرود مختلقة ولا أساس لها من 
الصحة . لقد كان هدف هذا الملك 
متطابقً مع هدف كليوباترا فى أن يظل 
كل منهما عند حسن ظن أنطونيوس 
وعلى وثام تام معه . وليس بقتل 
كليوباترا سيكسب هيرود رضى العاهل 
الرومانى كما أنه لبس باغواء هيرود 
ستحافظ كليوباترا على حب وحماية 
أنطونيوس لها . ومن المرجح أن الذى 
حدث هو أن الملك البهودى بعد موت 
كليوباترا وأنطونيوس أراد أن يكسب 
ثقة عدوهما المنتصر أوغسطس فزعم 
ما زعم وأشاع أنه قد حاول مراراً أن 
ينصح أنطونيوس بالتخلص من 
كلدوباترا والتخلى عنها وأنه نفسه كان 
يفكر فى قتلها لتخليص العالم من 
شرورها . إن قصة محاولة كليوباترا 
لاغواء هدرود هى محض افتراء مغرض 
من جانب هذا الملك البهودى الداهية 
أرديد ‏ بها تلطينخ سمغة كيوياترا 
وتشويه صورة هذه الملكة التى سيطرت 
على عقل وقلب انطونيوس محرك 
الأحداث فى منطقة الشرق آنذاك . 


د. أحمد عتمان 


حد تبت 
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تلقيت » بكل ابتهاج ومسرة ».مسرحية 
كتبها الأديب اليمنى المعروف أحمد 
محمد الشامى بعنوان «محكمة فى جنة 
الشعراء» ٠‏ فاقبلت عليها بكل شوق 
وشغف لأن هذا الأديب من الذين 
يحترمون قراءهم حين يصدرون آثارهم . 


فهو لا ينشر أثرأ من آثاره » شعراً كان أو 
نثراً ٠‏ إلا إذا اعتقد أن فى هذا الأثر 
اضافة جديدة ؛ بالاضافة الى أنه متفرغ 
للعطاء . حريص أشد الحرص على 
متابعة ما يجرى فى الساحة اليمنية من 
نشاط فكرى وأدبى ,بل هو يشارك مشاركة 
قوية فى هذا المبدان ٠‏ فله مؤلفات كثيرة 
تشهد له بذلك . وأنا من الذين يسألون 
أنفسهم عندما يفرغون من قراءة أى عمل 
أدبى : هل ظفرت بجديد ؟ فان كان 
الجواب بالايجاب زاد تقديرى لمن قام 
بذلك العمل واعتقدت أننى لم أضع وقتاأ 
سدى . وإن لم أحس لذلك العمل أثراً فى 
نفسى ندمت على ما فرطت من وقت » وما 
أكثر الأعمال التى تنسب الى الأدب 
والفكر وليست فى الواقع إلا فقاقيع 
لا تسمن ولا تغنى من جوع . 

والحق أنى كدت أنصرف عن هذه 
المسرحية حينما بدأت فى قراءة مقدمتها 
إذ أنها تقول بان المؤلف استمد مسرحيته 
من مقالة للشاعر الاستان أحمد المعلمى 
عنوانها «كابوس مرعب”» ٠‏ ومقالات 
للأستاذ علي بن علي صبرة تحت عنوان 
«الهبل : رافضاً ومرفوضاأً» ٠‏ ومقالة 
للدكتور أبو بكر السقاف تحت عنوان 
«اللغة والثقافة» » ومقالة للمؤلف تحت 
عنوان «جلد الشعراء وكابوس المعلمى» 


ثم أتبع ذلك بقاموس ذكر فيه بعض 
المصطلحات اليمانية مثل لفظة : عيفط » 
والعكفة ,. وفايلين . وأنا أرى أن المؤلف 
لو أورد المقالات التى اعتمد عليها فى 
تأليف هذه المسرحية لكانت الفائدة أكبر 
وأعم لأن هذه المقالات نشرت فى صحف 
يمنية متفرقة لم يطلع عليها إلا من قدر له 
أن بتابع تلك الصحف . ثم أنى متأكد بأن 
تلك المقالات غنية طريفة ينتفع بها كل 
من يطلع عليها . 

ولكننى مع ذلك أقبلت على قراءة 
المسرحية , فوجدت فيها تصويرا لما كان 
الأدياء والشعراء بعانونه أبام حكم 
يحبى حميد الدين . ومن المعلوم أن زمن 
ذلك النظام قد مضى وانقضى وأن الكثرة 
الكاثرة من المثقفين المتقدمين فى السن 
يملكون صورة لتلك الحقبة التى مر بها 
اليمن السعيد حتى ليخيل الى كثير من 
الناس أن إعادة رسم تلك الصورة من 
الأمور التى لاداعى لها ء غير أن الموهبة 
الفنية التى بيتصف بها المؤلف تشد 
القارىء اليها . على أن فيها مواقف ‏ وإن 
كانت مستوحاة من تلك الحقبة اليمانية 
البائدة ‏ فانها كثيراً ما تنطبق على 
حالات مايزال الشعب العربى يعانى 
منها أشد المعاناة » منها ضيق كثير من 
الذين يملكون زمام الأمور فى وطننا 
العربى بالشعراء والأدباء الذين لا هم 
لهم إلا تنبيه الجماهير وإثارتهم على ما 
بقع من تقصير فى حقوق الشعب . فلنقرأ 
قول المؤلف على لسان ذلك الملك المستيد : 
«جلد الشعراء ء جلد الأدباء . لله در 
البردونى انه لألمعى لدود وحصيف 
وداهية » فالشعراء والأدباء هم الوباء 


وسبب البلاء » وكل شر حل باليمن على 
مدى العصور هم صانعوف» . 

وأنت اذا قرأت هذه الفقرة يطولها 
تجد أن المؤلف قد ضرب عصفورين بحجر 
فآما أحد العصفورين فهو ما أشرت البه 
من ضيق المستبدين بالشعراء والادباء 
المخلصين ٠‏ أما العصفور الثانى فانه 
ينتقد الشاعر اليمنى المعروف فى تعبيره 
فى احدى مقالاته أو قصائدده بأن 
الشعراء يستحقون الجلد . والذين 
تابعوا آثار هذا الأديب يعرفون أن 
خصومة أدبية عنشدفة قد اشتعلت بين 
المؤلف وبين الدكتور عبد العزيز مقالح 
من جهة وبين الشاعر البردونى من جهة 
أخرى ؛ ويبدو أنها ماتزال مشتعلة وكنت 
أتمنى لو أن المؤلف أوضح لقرائه الموقع 
الذى استعمل فيه البردونى جلد 
الشعراء والأدياء . 


بين الأدياء والشعراء 


ومهما يكن من أمر » فان القارىء 
لا دكمل استمتاعه بهزه المسرحية إلا اذا 
كانت عنده خلفية لما بجرى بين الأدياء 
اليمانيين وشعرائهم من نشاط فكرى 
وأدبى وما بحدث من خصومات نشات 
عن اختلاف فى الاتجاه والتفكير » أعنى 
أن هناك رافدا ثرا من الأدب العربى 
لا نكاد يعرفه أحد غير اليمنيين مما 
يحتم على مؤلف هذه المسرحية أن يضع 
حواشى يبين فيها ملامح عن نشاط أدباء 
اليمن . فأنت حين تأخذ فى قراءة هذه 
المسرحية يتبين لك أن مقال «الكابوس 
المرعب» الذى كتبه الأستاذ الشاعر أحمد 
المعلمى وهو من أعلام الأدب اليمنى , 
هذا المقال أحدث ضجة بين المثقفين 
اليمنيين » فعقب عليه بعض الكتاب » 
كما تجد أن ملك اليمن السابق أحمد 
حميد الدين قد خمّس قصيدة لأبى فراس 
وقصيدة أخرى لقطرى بن الفجاءة » ولم 
يكن هو الذى خمّس هاتين القصيدتين » 
وإنما الذى قام بتخميسهما أحمد 
الحضرانى ومؤلف هذه المسرحية . تجد 
ذلك كله فى حوار شيق يجريه المؤلف مع 
ابنته فى أول الأمر ومع ابراهيم 
الحضرانى ؛ أحد شعراء اليمن ؛ فيما 
بعد . فى حضرة أمير الشعراء القدامى 
امرؤ القيس وهو يحمل المتحاورين على 
أشعة ملونة ربما يخترعها العلم الذى 
أوصل الناس الى القمر ٠‏ فان أكثر 
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المخترعات العلمية قد نشأت عن خيال 
شاعر أو حلم فنان » وقد لا يخطىء من 
يظن أن تخيل مؤلف هذه المسرحية 
ناشىء من جو رسالة الغفران أو من رواية 
واق الواق التى أنشأها محمد محمود 
الزبيرى ٠‏ أحد نوابغ اليمن ٠‏ فقد كان 
امروٌ القيس جالسً فى محفل يضم 
أصحاب المعلقات وأبى الطيب المتنيبى 
وأبى تمام والشريف الرضي والحسن 
الهبل وأبى نواس والبحترى ومهيار 
وعمارة البمنى . أما مناخ هذا الحفل قانه 
مناخ مثالى تسوده المساواة والعدالة 
والحرية ومفاهيم انسانية خالصة » 
بعيداً عن مفاهيم الساسة وأصحاب 
المذاهب الاقتصادية والفكرية التى 
أفرزتها ظلمات القهر والاستعباد فى دار 
الاحياء والتى تصطنع الفاظاً مزخرفة 
لا تعنى أكثر من المجاملة والخداع .. 
وهذه الدولة متكاملة الجوانب » لها 
وزراء ولجان وأمناء سر للجان والوزراء » 
على أن عمل هذه الدولة مقصور على 
القضابا الأدبية كالشعر الحديث 
واللهجات الدارجة التى كثيراً ما تكون 
مفرداتها من اللغة الفصحى دون أن 
يعرف أهلها ذلك . لهذا تجد فى هذه 
المحاكمة معظم ما حدث من خصومات 
بين شعراء اليمن وادبائها كخصومة 
المؤلف وكثير من الشعراء للشاعر 
الدردونى : غير أن المؤلف يدفعه تجرده 
وانصافه بأن يعلن بأن قدم البردونى 
راسخة فى الشعر . 
كما بين أن الدكتور عبد العزيز 
مقالح أديب فاضل باحث ٠‏ إلا أن المداراة 
تغلب عليه فتراه يثنى على أصدقائه بما 
لا يستحقون . وكمثال على ذلك ما كتبه 
المقالح من إطراء فى مقدمته لكتاب 
أبى بكر السقاف «دراسات فكرية وأدبية» 
مع ما فى هذا الكتاب من تراجم ركيكة 
التعبير ضعيفة الحبك لاشعار روسية 
وتهجمات مغرضة على المثل العليا 
والقضية الوطنية والزعماء الأحرار » 
طبقا لما يقوله الأستاذ الشامى مؤلف هذه 
المسرحية . ويتطرق المؤلف فى هذا 
المشهد الى أمور أدبية كثيرة يضيق 
المجال عن ذكرها , إن أنه اتخذ هذه 
المسرحية وسيلة لابداء آرائه وأحكامه 
على خصومه وأصدقائه ٠‏ فقد يلغ من 
شدة رفضه للشعر الحديث أنه تخيله 
صواريخ شدخ بها رأس محمد محمود 
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الزبيرى ومن معه وهم فى طائرة أخروية. 
وقد لاحظ الدكتور عبده غانم أن قذائف 
تلك الصواريخ «ليست ذات نيرة عربية » 
مما يدعو الى الريبة ٠‏ فربما أنهم قد 
استعانوا بخبراء أجانب » وهم مهما 
أتقنوا اللغة العربية تعبيرا وكتابة 
وقراءة ونحوآ 0 ستطيعون أن 
دنسجموا مع أوزان الشعر وتفعيلات 
أبياته وقوافيها» . من هذه الفقرة يتبين 
مقدار رفض الأستاذ الشامى للشعر 
الجديد ,وقد كانت على لسان شاعر أشك 
فى أنه بشارك الشامى فى استبعاده 
للشعر الحديث ٠‏ وعلى كل فان هذه 
الفقرة قد قدلت لأمير الشعراء امرىء 
القيس وهى مبدأ حوار لتشكيل محكمة 
للبردونى وعلي صبرة وجماعة من 
الشعراء اليمانيين فى محاولة طويلة 
أراد منها المؤلف أن بثبت تجرده فى 
أحكامه لأنه لم يقبل أن يكون رئيسآ لتلك 
المحكمة فهو معروف بخصوماته الأدبية 
للشعراء الذين يصطنعون الشعر الحر » 
ثم انتهى الأمر بأن تكون غزال المقدشية 
رئيسة المحكمة وهى احدى شاعرات 
اليمن : ولعل المؤلف قصد أن يوضح بأنه 
من الذين يناصرون المراة ويعطونها ما 
تستحق من التكريم » فانت تجد له أبياتاً 
يعرض بها رأى أبى العلاء المعرى فى 
المرأة معارضة شديدة . فأبو العلاء 
المعرى دقول : 
علموهن الغزل والنسج والردن 
وخلوا كتابة وقلرءه 
فصلاة الفتاة بالحمد والاخلاص 
تغنى عن يونس وبراءه 
يهتك الستر بالجلوس أمام 
الستر إن غنت القيان وراءه 
ودرد علبه المؤلف قائلا : 
تفسد.المرأة الذكية إن لم 
تك تدرى كتابة وقراءه 
جهلها لا يمصونهاواذا تفقه 
تزداد حكمة وجرءة 
زهرة بالخمول والجهل تذوى 
وبغيث العرفان تزهمو طراءه 
هى خير من الفلامذكاء 
وحنانا وعفة وبراءه 


أعضاء المحكمة 


أما أعضاء المحكمة فانهم كانوا من 
مشاهير 


الشعراء المعاصرين أمثال 


الجواهرى » وعلى محمود طه ٠»‏ وفدوى 
طوقان ٠‏ على أن بكون المراقبون من 
الآكفاء وهم بشار بن برد وأبو العلاء 
المعرى ومحمد سالم البيحانى وكاتب 
هزه السطور لاعتقاد المؤلف أنى خبير 
بآداب اليمن ‏ وهذا شرف ليتنى أستطيع 
أن أبلغه . والأمانة العلمية تفرض علي 
أن أعترف بأنى ‏ وإن كنت معجباً 
بالأدب اليمنى ٠‏ معتقدا بأنه رافد من 
روافد الأدب العربى السخية 0 ولكننى 
مع هذا كله لم أستطع أن أواكب هذا 
الرافد مواكبة تجعلنى قادراً أن أبدى 
رأباً فيه أو أن أصدر حكما عليه . وقد 
أنصف الشامى حين قال عن الشاعر 
البردونى بأنه لا يستجدى عطف أحد 
وإنما يسعى ليبدى النقاد آراءهم فيه » 
سواء كانت له أو عليه . فقد أصيح هذا 
الشاعر الضرير علمً من أعلام الشعر 
العربى . أما اذا كان أصدر أحكاماً 
قياسية على فئة كبيرة من أدباء اليمن » 
فانه حر فيما بيدى من آراء » إذ أنه كان 
بما أصدر من أحكام محور نشاط فى 
المبدان الأدبى » على أن المؤلف قد أوضح 
بأن البردونى كان وجماعة من الشعراء 
المجددين فى جزيرة اللامبالاة » فكأنه 
بريد أن يقول بأن هذه الجماعة من 
الأدباء مقتنعون بآرائهم المتطورة فى 
الشعر والأدب ينشرونها غير مكترثين 
بسخط من يسخط عليهم أو رضا من 
يرضى عنهم . 
ويما أن المؤلف قد جمعنى مع زمرة من 
فحول الشعراء ٠‏ فانه لابد لي من أن 
أهمس فى أذنه بأنى لا أرفض الشعر 
الحديث رفضا قاطعاً » فكثيراً ما أاستمتع 
ببعضه وأجد فيه غذاء لعقلى : ولاسيما 
ذلك الشعر الذى يكون رمزه مضيئًاً فهو 
عندى لون من ألوان الأدب فيه الغث 
والسمين 5 
وبالجملة ٠‏ فان هذه الرواية تعتبر 
فى رأبى ‏ نافذة واسعة تمكن نسائم 
الأدب الدمنى الفواح من أن سهب على كل 
من يريد أن يتعرف على ذلك النبع 
السخى . وكم كنت أتمنى لو وضع أديبنا 
الشامى لمسرحيته هذه هوامش يوضح 
فيها مواقع القضايا الأدبية التى أشار 
اليها فى مسرحيته » كما ذكرنا من قبل » 
إذ انها قضايا رفيعة المستوى تثرى من 
بطلع عليها » وتعطيه متعة وفوائد أدبية 
وفكرية جليلة . 
عبد الرزاق البصير الكويت 
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لعل القاريء يدرك أن موضوع القات وأثره على المجتمع له أوجه ومسائل لم 
يتناولها البحث العلمي من قبل ومن أهم المسائل التى سنتناولها فى هذه الدراسة 
الموجزة هي : 

ما هو القات .. ؟ أبن بنبت .: ؟ وكيف بسوق .. ؟ وما هي أنواعه .. ؟ وما هي 
مجالس القات .. ؟ وما مفعوله على الجسم .. ؟ وما هو تركيبه الكيمائي .. ؟ 

وبعد ذلك نطرق الناحية التاريخية ونبحث عن منشأ القات وكيفية دخوله 
اليمن إلى حين ظهر أدب القات وقبل الختام نستعرض أسباب سيطرة القات على 
المجتمع اليمني » وفى النهاية نوضح الخلاف حول الدور السياسي لتشجيع عادة 
مضع القات . 

والقاريء بدرك ولا شك أن هذا الموضوع له جوانب عديدة ولكننا قد اعتمدنا 
كثيرً على السير فى منهج البحث حيث توجد كثير من المصادر التى لا يعتمد 
عليها إذا ما وضعت تحت التحليل التاريخي ونظرالقلتها . 
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حقل من حقول نبات القات 


القات نبات يقال له بالانكليزية « كاثا 
ايدوليس فورسكال , 6 ويدعى باسم 
آخر «شاي العرب» ويسميه اليمنيون 
«اكسير الحياة». 

يزرع فى الهضبة العليا من المناطق 
اليمنية على ارتفاع 6٠١‏ متر من سطح 
البحر وبيصل طول الشجرة إلى ستة 
اقدام . وهي شجرة معمرة دائمة 
الخضرة صدفا وشتاء . وتتحمل البرد 
والرياح . كما أن التربة اليمنية ومناخها 
ملائمة لطبيعة نمو تلك الشجرة » 
وتشغل مساحة كبيرة فى المناطق 
المذكورة سابقا » وتبعد كل شجرة عن 
الاخرى بحوالي ستة أقدام واحياناً 
ثمانية أقدام . 

ونبات القات شجرة لا تزهر غالبا 
وأوراقها فاتحة الخضرة وتقطف الأوراق 
الطازجة وتجمع فى ربط ثم تلف 
بالاعشاب لكي تحتفظ بطراوتها 
ونضارتها وتنقل إلى الأسواق . وتوجد 
أنواع مختلفة تختلف أسماق ' 
باختلاف المكان الذى تغرس فيه . فهنال 
قات الوادي ٠‏ والظلاعي ٠‏ والتعزي » 
والصبري ٠‏ والبرعي » والريمي . واجود 
أنواع القات هو النوع الظلاعي » 
ولاشك أن اليمنيين يحسذنون التمييز 
بين تلك الأصناف . 

والقات هو الاذاة أو الوسيلة لجمع 
عدد من الناس فى جلسات لقضاء فترة 
بعد الظهر ابتداء من الساعة الثالثة ‏ 
تقريباً ‏ إلى غروب الشمس وقد وصف 
نزيه العظم مجلس القات أثناء زيارته 
إلى صنعاء فى أوائل العقد الرابع » إلا 
أن وصفه كان قاصراً » وسنورد وصفا 
آخر لمجلس القات على لسان احد ابناء 
اليمن فيقول : 

يجتمع عدد من الأصدقاء أو الجيران 
دون سابق موعد أحياناً فى «مكان 
نظيف أبيض مفروش بالسجاد ويحيط 
جميع جدرانه بوسائد قطنية ٠‏ ويترك 
وسط الغرفة خاليا وتتخلل ماضغي 
القات وسائد صغيرة يتكئون عليها » 


08 عنب 
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[ألقماات 


وساشيرنفي المجبتمع النيمني 


وأمام كل شخص يمضغ القات ثلاجة 
صغيرة مليئة بالمياه المثلجة تنبعث 
منها ريحة عطرية , وفى وسط ال مكان 
توجد المداعة ( الأرجيلة ) لتداول 
التدخين أثناء مضغ القات ٠‏ وأحياناً 
توجد بعض المرطبات لشربها مع القات. 
ويفضل بعض الماضغين للقات تناول 
قطعة صغيرة من النعنع ليلطف مذاق 
القات القلوي فى فترات متقطعة 
والبعض الآخر يفضل شرب قهوة القشر 
المرسخة يكيل هن السكر . 

وتبدأ جلسة القات وتنشر ربط القات 
وتوضع فى وضع منظم داخل منشفة 
ميللة أو قطعة مشمع صغيرة لتحفظ 
طراوة القات لتلك الفترة » وجميع منافذ 
الهواء فى تلك الغرفة مغلقة خشية 
الاصابة بالبرد . وتمضغ الجرعة الأولى 
من اوراق القات الطازجة وتترك الكفته 
أى الأوراق الخشنة وتمضغ الأخرى . 
وفى النهاية يصبح احد خدي ماضغ 
القات بارزا عن وضعه الطبيعي بمقدار 
بوصة . وفى أثناء جلسة القات بشرب 
(المخزن) ماضغ القات قليلا من الماء 
لفترات متقطعة لتبليل أوراق القات 
وسهولة مضغها . ومن خواص القات 
لميل المتزايد لشرب المياه بصورة غير 
عادية كما أنه يتخلل مجالس القات 
بعض النكت الطريفة والقصص 
الجميلة . وفى مجالس الولائم يتخلل 
مجالس القات بعض التواشدح الدينية» 
ويقوم المضيف بوضع العطور على 
أبدي ما ضغي القات كما تدور فى هذه 
المجالس مناقشات أدبية وأحياناً تتنوع 
موضوعاتها من اخبار الساعة الى 
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الملشاكلالاقتصادية والاجتماعية .. الخ 
وبلاحظ فى مجلس ' القات أنها تضم 
مجموعة من الناس تنتمي إلى مختلف 
الطبقات والمكانة الاجتماعية . 

ومفعول القات يرجع الى مركباته 
الكيمانية المكونة من : 
الكاتين ‏ والكولون ‏ وحامض الأمينين 
- وحامض التنيك وبعض الفيتامينات 
والمواد المعدنية وله خاصة متوسطة 
بين الكوكاتين والافيون ويصف ماضغ 
القات مفعوله بأنه فى البدابة يجد حدة 
فى الطعم بجعله فى حالة دوار ويلى 
ذلك وجود شعور بالتفاؤل حيث تبدو 
جميع المشاكل سهلة الحل . ويرجع ذلك 
إلى تولد الكثير من الأفكار والخيال 
الخصب ويشعر الانسان بتفتح العقل 
ونشاطه الذى يستمر لمدة ساعتين أو 
أكثر ٠‏ وكذلك تزداد رغبة ماضغ القات 
أثناء العمل »6 ولكن بعد فترة مضغ 
القات يشعر الماضغ للقات بالبرد فى 
أطرافه ويميل إلى الصمت وتخيم عليه 
الكابة لفترة طويلة من الليل. 

وبعد أن استعرضنا بايجاز تعريف 
القات وخواصه ومجالسه ومفعوله ننقل 
القاريء الى نقطة أخرى وهي منشا 
القات ودخوله الى اليمن . 


الموطن الاصلي 
والظروف الأولى 


يرجح كثير من المؤرخين الذين كتبوا 
عن القات أن موطنه الأصلي هو 
الحبشة ويعود فضل اكتشافه الى 
الأسطورة القائلة : فى أحد الأيام لاحظ 
أحد رعاة الماعز أن إحداها بزداد 
نشاطها دون سبب ظاهر وأنها تأخذ فى 
القفز والجري بصورة طبيعية . واخذ 
بدرس هذه الظاهرة . واكتشف أن 
العنرة يبدو عليها النشاط بعد تناولها 
وجبة من أوراق هذا النبات . وقد جرب 
الراعي أوراقه فوجد أنه يصيح منطلقا 
بعد تناوله . وسارع بالرجوع الى بلدته 
وكان أول من لقيه بعد ذلك احد 
الشعراء فشاركه اكتشافه ومضى 
الشاعر الى التلال فأيقن من صدق 
رواية الراعي بعد أن جرب اوراق 


النبات بنفسه . 

وأما حادثة تاريخ دخول القات إلى 
اليمن فأغلب الظن أنه دخل مع حملة 
الحبشة على اليمن فى عام 055 
ميلادية . 

وهناك قصة أخرى لطيفة عن 
اكتشاف القات ودخوله الى اليمن . 
تقول القصة : أن الذى أدخل القات إلسى 
اليمن متصوف حضرمي يدعى ابراهيم 
أبو زربين .. سافر الى بلاد الحبشة .. 
وفى يوم من الأيام فى اثناء تجوله رأى 
قطيعاً من الماعز مستسلمآ لنوم عميق 
وفى فم كل شاة بقايا ورق أخضر من 
اشجار مجاورة . فجرب الشيخ ابراهيم 
هذا النبات وكان هو القات فاستعذيه 
وقرر نقله إلى بلاده . وفيه يقول 
الشاعر : م 
أمس يجمع مئنه 
حتى تملى الجراب 
مشى يمحدث عنه 
وفي الحديث الصواب 
فصدقووه وذاهقوا 
من مثله واستطابوا 

ولكننا نرى أنه إذا وضعت تلكما 
الحادثتان تحت مجهر الفخص 
التاريخي فاننا لا نجد أثرأ فى المصادر 
الأصلية والنقوش أو غير ذلك .. ولعل 
ذلك راجع إلى الاهتمام بالقات واقتصار 
همة الباحثين للبحث عن خواصه 
وتأثيراته الصحية دون أن ببذلوا 
الجهد الكبير فى تقصي موطنه وتاريخ 
انتشاره . 

واول اشارة تاريخية كتبت عن 
القات . جاءعت فى الموسوعة المسماة 
«مسالك الأبصار, لابن فضل الله 
العمري الشريل 58؟١١)‏ الذى نشى 
مجلده الأول عام 197١‏ . وتوجد وصفة 
طبية عن القات فى كتاب الافرباذين 
«العقاقير المركبة» نسخت تلك الوصفة 
الطبية من ذلك المخطوط الفريد السابق 
الذكر عام اام للمؤلف ننجيب 
السمرقندي . 

وإذا سلمنا بحادثة دخول القات الي 
اليمن التى سبق الكلام عنها عن طريق 
الشيخ ابراهيم أبو زربين الحضرمي 
المتصوف فى بدابة القرن السادس 
المدلادى فان احتمال زراعته كانت فى 
المناطق المرتفعة وأغلى الظن أن موطنه 
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الأول فى اليمن كان فى لواء اب . 

ويبدو أن ظروف البلاد فى تلك 
الحقبة التاريخية لم تساعد على انتشار 
القات لصعوبة المواصلات وغير ذلك 
مما حالت دون انتشاره)وكما هو معروف 
أن أبة ظاهرة اجتماعية كالقات لابد لها 
من فترة تطول أو تقصر إلى أن يطمئن 
الناس اليها ويبدأ المجتمع فى تداولها 
واستعمالها وقد بدأ استعمال القات 
قديماً كمشروب قبل أن تصبح عادة 
مضغه هى السائدة . 


فى مدح القات 


ونعتقد أن استعمال القات فى عصر 
الأمام شرف الدين ‏ أي قبل أربعمائة 
سنة ‏ قد بلغ شان عظيماً فى نفوس 
أبناء اليمن . والقصيدة الآتية تبين 
روعة أدب القات وإلى أي حد وصل إليه 
فى تلك الفترة . وهي تؤكد لنا أيضاً أن 
القات قد ظهر فى الدمن قبل هذا العصر 
( أي قبل فترة الامام شرف الدين ) ٠‏ 
غير أن تحديد مكان وزمان ظهور القات 
غير معروفة وفى حاجة إلى همة 
الباحثين التاريخيين“. والقصيدة هذه 
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للعلامة عبد الله بن الامام شرف الدين 
بمدح القات ويبين فيها إلى أي حد بلغ 
نفوس الناس : 
إدر غصون بواقيت من القات 
زير جديات أوراق وريهقات 
طرفي وتجلو به حالي واوقاتي 
قلوبه تحمل الاسرار تودعها 
قلوبنائم تسري فى السريرات 
براج معراج قلبي حين يصعده 
جزيل قلبي إلى أعلا سماواتي 
زيتونة زيتها الأضوا بها اتققدت 
كل المرادات فيه جمعت فلذا 
توجهت نحوه كل الارادات 
لين القدود وتلوين الخدود وتنعيم 
ورد وتشورت االالللتتزافات 
كله لماشئت مندنيا وآخره 
وجلب نفع ودفع للمض رات 
واكله منه قال الراشدون بهها 
تنوير سر اعتكفاف الأربعينات 
فمااردت ارتقاء فى سمانظري 
في الكون إلا جعلت القات مرقاتي 
وفى هذه الحقبة من التاريخ تبين 
القصيدة السابقة للقاريء مميزات 


قاعة المجلس فى بيت يمني 


القات التى كان الناس يعتقدون 
بفوائد شجرة القات وتأثيراتها 
الصوفية وجدال فقهاء الدين حول 
تحليله وتحريمه وهذا الجدل بلاشك 
قد لعب دوراً فكرياً كبيراً وبلغت شجرة 
القات من نفوسهم مرتبة التقدير 
والاجلال كما يصوره الشاعر على بن 
الامام شرف الدين فى القرن العاشر 
© . 
ولابد من النظرة الفاحده 2 لأسباب 
سيطرة القات على المجتمع اليمني 
كظاهرة فريدة لتزيد القاريء توضيحاً 
بان آبة هيئة رسمية بيدها القوة على 
تصريف الأمور لا تستطيع أن تقوم فى 
ليلة وضحاها بمنع القات لما يعتقده 
الكثيرون من آثاره السلبية أو الايجابية 
فى المجتمع الدمني . فالقات يكاد أن 
يكون مؤسسة اجتماعية فرضتها ظروف 
كثيرة » قد يكون من ابرزها عزلة اليمن 
عن العالم الخارجي واحتفاظه بعادات 
فريدة فرضت عليه منذ زمن بعيد . 
ويمكن القول ايضا بانه نتيجة لتلك 
العزلة الطويلة التى عاشتها اليمن لم 
تنجد فرصة للتبادل التجاري مع العللم 
لتؤمن لمحاصيلها الزراعية الفائضة عن 
حاجتها سوق تجارية . فكان للقات 


0 د 
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د 


الات 


وساشيروفي المجستمع السيمني 


مجال واسع للزراعة على حساب 
المحاصيل الاخرى المربحة والتى 
تناسبها الظروف المناخية ونوعية 
التربة كالبن مثلا . 

ونتيجة أخرى للعزلة أثرت لسيطرة 
القات على المجتمع اليمني بأنه ضظضل 
منغلقاً على نفسه غير متطلع إلى, 
مجالات الحياة الواسعة الاخرى وغير 
واقف على ما توصل إليه العالم من 
أسباب لتحسين مستواه الاقتصادى 
والاجتماعي . وبحكم تكوين المجتمع 
اليمني القبلي العشائري فقد وجدت 
نزعة التجمعات الحذرة المتحفزة 
للصراع” كما أثر ذلك بالنسبة لسكان 
المدن الن اح كلد قن 
قبل القباك ا 07 عي 0 3 
المدينة من خيرات حرموا منها , وقد 
يكون هذا الأثر ذا طاد 
(سيكلوجي) هيأ للقات مناخ لأولئك 
امي المترقبين لأي حادث يطرا 

بصفته الملهاة البريئة الوحيدة فى نظر 

المجتمع لتقضية مثل تلك الأوقات 
الحرجة . فعدم الاستقرار قد ساهم 
مساهمة كبيرة فى غرس مثل هذه 
النقطة لأهميتها . فسلوك المجتمع 
المحافظ الذى تحكمه القوانين الدينية 
لم تترك للفرد اللجوء إلى وسائل اخرى 
مثل المسكرات وغيرها فى حالات الياس 
والخوف مثلما يجري فى مجتمعات 
أخرى غير مقيدة بمثل هذه القيم . 

تلك هي لمحة موجزة للظروف الأولى 
النى وجد فيها القات بيئة صالحة 
لزبادة تناوله . 


ومازالت هذه العادة تقوى مع مرور 


مجسلة الدو حسة د يمسر 144١‏ 
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الزمن » وتعزز فى نفوس الناس بمفاهيم 
قد تشابه أسباب انتشار تلك العادة فى 
مراحلها الأولى مع أخذها مسوغات 
جديدة كما يظهر فى الاجابات الآتبة 
التى حصل عليها أحد المهتمين بدراسة 
عادة مضغ القات من فريق قام بتقديم 
اسئلة حول الأسباب التى دفعت أفراده 
لتناول القات : 

أجابت الفئة الأولى وتمثل 7/55 بأن 
القات يعطي القوة والنشاط . 

وأجابت الفئة الثانية وتمثل /٠١‏ 
بأنها تمضغ القات لقضاء الوقت 
والهروب من الملل . 

وأجابت الفنة الثالثة وتمثل 7/١١‏ 
بأن مضغ القات هو الطريقة الوحيدة 
للاجتماع . 

واجابت الفئة الرابعة وتمثل 
5 أنها تمضغ القات لتتجنب النوم 
بعد الظهر . 

واجابت الفئة الخامسة وتمثل 5/ 
انها تمضغ القات لأنه يعطيها راحة 
وسعادة . 

وأجابت الفئة السادسة وتمثل 74 
أنها تمضغ القات لأنه يلهم الانسان 
ليعمل عملا جبداً . 

واجابت الفئة السابعة وتمثل “7 
انها تمضغ القات لأنه يهدىء الأعصاب 

وأجابت الفئة الثامنة وتمثل /١‏ انها 
تمصع القات لأنه ليس محرما 
كالحشيش وغيره . 

واجابت الفئة التاسعة وتمثل "'/ 
انها تمضغ القات ولا تعطى أسبابا لماذا 
تمكسع القات . 

وقد قمنا بمسح لبعض مجالس 
القات فى صنعاء ووجدنا تقاربا كبيرا 


اللأسباب والدوافع المشار إليها سابقا . 


رلفات .. سبياسياً 


وإذا أتينا الى موضوع الدور 
السياسي لتأسيس القات فى المجتمع 
نصادف رأدين متعارضين أحدهما برى 
أن عهد الامامة قد شجع انتشار هذه 
العادة فى المجتمع اليمني ليتسنى له 
الحكم بمصيره ومقدراته » وليشغله عن 
التفكير فى محاولته التغدير والثورة . 
ويرى الفريق الآخر أنه ليس للقات أثر 
سلبي إن لم يكن ايجابياً على نشاط 
الحركة الوطنية منذ ظهور القات ونورد 


لكل من الفريقين رأيه حول هذا 
الموضوع . 
© يرى الفريق الأول من الذين 
عاصروا حكم الامامة «يحيى وأحمد» أن 
القات هو أفيون الشعب اليمني ودليله 
(أي هذا الفريق) أنه كان يشجع من قبل 
السلطة الحاكمة فى البلاد منذ زمن 
طويل ولأنه يقلل من إحداث الشغب 
والمنازعات النتى قد تؤدى فى النهابة 
إلى قلبٍ السلطة . ولأن الفراغ الكبير 
سيؤدى فى فى النهاية الى تزايد الغضب 
واشتداد المطالبة بتغيير الواقع المعاش 
حينذاك الى مستقبل أفضل ؛ وقد كان 
الامام أحمد بطارد الذين يحاربون القات 
بل ان هذا الفريق من الناس يرى ان 
القات يسيطر على تفكير الفرد فى كيفية 
الحصول عليه وقضاء الوقت الثمين 
الذى هو فى حاجة ماسة له لرفع 
مستواه الاقتصادي والاجتماعي . ٠‏ الخ 
وهذا الفريق يعتبر القات مصيبة 
وكارثة وبلبة أصابت اليمن وعاقت نموه 
وتطوره » وكانت ترى هذه الفئة من 
الناس أن أبة مهاجمة للقات هو بمثابة 
متنفس لها . ولكنها أصيبت بخيبة 
الأمل لتلك الحجج التى سردها الامام 
يحيى فى قصيدته المشهورة وقد وجدت 
حينذاك كثيرا من المؤيدين فى تلك 
الفترة للرد على قسطنطين الذى زار 
اليمن مع أمين الريحاني : 
رُمردي مهناب 
احسن بثفغر مليح 
لهالمذاب رضاب 
ناما اخيلةه ظلمها 
تشفي به الأحباب 
وللنفوس مريح 
وللنشط انجذابٍ 
ويشحذ الفكر حتى 
ويطرد النوم عمن 
له الجلمس كتاب 


أما الذى قاله قسطنطين فهو سسراب : 
اليس مره جاوز الحد 

اكه والشرات 

يكون عرضة حصر 

ويعتريه اكتئاتٌ 

والاكل والشرب مالا 

به الكرام تعاتب 


وإنما العيب إبسراف 
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منهسدو العجاب 
هذا الملغق با قسطنطين 
يي سيستحكووات 
يبهدى اليك عليه 
من الحبساة فقا 

ا لبس كفوا 
الشييان وههوتراب 
فالستر فيه ثرراب 

© واما الفريق الآخر من الناس فيرى 
أن مجالس القات كانت فى المدينة تمثل 
الخلايا الأولى لتطوير الفكر السياسي 
حسب مفهوم ذلك الوقت ومحاولة تغيير 
الواقع إلى الأفضل فتعززت تلك الروابط 
وأصبحت مفاهيم مجتمع جلسات القات 
قريبة من بعضها ٠‏ ونتج من تلك 
الاجتماعات أحاسيس موحدة وآمال 
مشتركة لتغيير الواقع المعاش آنذاك . 

ويقول هذا الفريق أنه إذا أمعنا 
النظر الى تاريخ الثورات اليمنية نجد 
أن النواة الأولى كانت بدورها مجالس 
القات التى زادت أحاسيسها واآلامها 
الشديدة وآمالها فى تغيير ذلك الواقع 
إلى الأفضل . فمثلا ثورة 44 كانت من 
مجتمعات القات . وكذلك ثورة الثلاثاء . 

ويذهب هذا الفريق أكثر من ذلك 
لينفى بأن القات هو افيون الشعب 
اليمني . فالقات ليس له التاثير 
الجسمي والفكرى الذى يصاب به مدمن 
الأفيون والحشيش . ودليلها أن الشعب 
اليمني هو من أنشط المجتمعات العربية 
المجاورة وطاقته الانتاجية تفوق كثيرا 
من إنتاج متوسط الانتاجية لعمال 
البلدان المجاورة ٠‏ بذكر ذلك كثير من 
خيراء ا المتحدة . وأن أسياب 


لم بمنعه أداء العمل من « التقبيت » 


مامى. انه ماو 010500126 


التخلف هو الفراغ والعزلة وعدم وجود 
المصادر الطبيعية الغنية فى البلاد . 
فهذه الأسباب لم تتح للمجتمع فرص 
العمل والحياة فى رغد وسعة . وكما 
ذكر سابقا بأن الشعب اليمني قد قدم 
الكثير من التضحيات فى سبيل الخروج 
من النظام القائم فى تلك الفترات وكانت 
منطلقاتها مجالس القات البريئة 
وتسترسل هذه الفئة من الناس فتقول : 

إن إمكلنات البلاد محدودة بل إن 
موقعها الاستراتيجي (اليمن الشمالية) 
لم بجعلها تدخل ضمن المبلدان الت 
تطمع فيها الدول الكبرى لتصبح ضمن 
إطار مناطق نفوذها . فهي أي اليمن لم 
تحتك بدول أخرى تكسب من حضارتها 
لكي يستطيع أن بتطور فى مجالات 
عديدة كان بأمل ويحلم بها ٠.‏ 

أخيراً ترى هذه الفئة أنه لم يكن 


للقات الأثر الكبير فى محاولات الشعب 
اليمني للتخلص من الأنظمة السياسية 
معد ظهور القات » ولم يكن 
عائقا للشعب اليمني أمام 
مقاومته للاحتلال التركي . فالشعب 
اليمني ب فى مقاومته القوية كان 
يدافع بكل امكانياته امام الجيش 
التركي المدجج بالسلاح وغير ذلك من 
الوسائل الحربية التى تضمن له النصر 


وأخيرا .. 


من كل ما تقدم نرى أن عادة مضغ 
القات هي ملهاة مضرة ولكنها ليست 
بالصورة التى يعتقدها كثير من المحاربين 
لهذه العادة . وستزول فى نظرنا بزوال 
الأسباب والظروف التى أدت الى 
نشأتها . فنحن نرى أن كثيرا من 
الشباب اليمني يميل الى ترك مثل هذه 
العادة بسبب انعدام الفراغ ووجود 
الأعمال التى تشغل كل وقته > ولانفتاح 
اليمن على العالم الخارجي ٠‏ وتحطيم 
العزلة التى عاشنها وللاستقرار الذى 
بدأ ينعم به لوجود الملاهي البريئة التى 
برى فبها الشباب متنفساً لقضاء أوقات 
فراغسه كالسدنما والنوادى الرياضية 
والتليفزيون . والوقت كفيل بالقضاء 
على مثل هذه العادة . ونرى أن فى 
التوصيات الآتية فائدة كبيرة مساعدة 
للقضاء عدى مثل هزد العادة 
ندريجيا : 


© على الحكومة أن تفرض ضريبة 


تصاعدية على البائع . 
© فتح وتشجيع النوادي الرياضية 
© تشجيع المزارعين على زراعة 

المحاصيل المربحة مثل البن ومحاولة 

ايجاد أسواق لها . 
© منع موظفى المؤسسات الرسمية 

وغيرها من مضع القات أثناء الدوام . 
© منع رواد السينما والنوادي 

الرياضية من مضغ القات 
© التوجيه والحملات 

المنظمة . 


الاعلامية 


زيد محمد حكخكر 
سكرتير أول سفارة الجمهورية العربية اليمنية 
بدولة قطر . 
ملاحظة : 


© لقد تم اعداد البحث قبل صدور قرار مجلس 
الوزراء بمنع مضغ القات » ونامل استكماله فى 
المستقبل من الناحية الاقتصادية » 


المراجع: 


)١(‏ نزيه العظم : رحلة فى بلاد العربية 
السعيدة من صنعاء إلى مصر ‏ ص ١5‏ . 

(1) هائز هولفريستر : اليمن من الباب الخلفى 
دص 54 . 

(1) محهة ستهند الع : التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى فى اليمن ص ١79‏ ب ١81١‏ . 

(8) المصدر السابق والصفحات . 

(5) نفس المصدر ص ١8١‏ . 

(1) هائز هولفريستر : اليمن من الباب الخلفى 
دص ٠١١‏ ., 

(1) سليم الزبال : مجلة العربى الكويتية عدد 
الع 2 

)0( أمين محمد سعيد : ملوك المسلمين 
المعاصرين ودولهم ج/١‏ ص 31-1٠١‏ . 
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كب الواكك يذ الهف 


© لي معارف كثيرة فى جميع الدول العربية .. حتى فى دول الرفض لي أصدقاء . ومن جانبي أحس بأن 
الموقف بين مصر وبين العالم العربي أفضل , خاصة وإننى أقفلت سجل الهجوم الاعلامي ضد العرب نهائياً » 
وحتى لو هاجمني البعض فاني أشعر بأن قلويهم معنا. 
الرئيس المصري حسني مبارك 
© ساأقاتل بكل ما تبقى من عمري إلى جوار الرئيس حسني مبارك ٠‏ 
د. بوسف إدردسس 
© اسرائيل جزء من الغرب ٠‏ ولبذلك فانها مثل الغرب تماماً تهتم بأمرين أساسيين : الاعلام المنظم والعلمي ؛ والمخابرات 
المنظمة والعلمية . 1 
د. محمد الرفديحي 
© إن الحريق العربي إذا اشتعل فسيكون غير قابل للاخماد ولا بواسطة مائة قوة من قوات التدخل السريع ذات 
أحمد بهاء الدين 
© الطلبة العرب فى انجلترا هم أقل الطلبة الأجانب زواجأً من فتيات انجليزيات أثناء دراستهم الجامعية أو بعدها . 
كما أن الطلبة العرب هم أقل نسبة من الطلبة الأجانب الذين يعيشون مع زوجاتهم داخل الحرم الجامعي . 
0 جريدة الشرق الأوسط 0 
© إن مشروع السلام السعودى المؤلف من ثماني نقاط قد صيغ بأسلوب « م< * ك » ولكنه بهدف فى الحقيقة للقضاء 
على اسرائيل تدريجياً . 
0 مناحيم بيجن ( 
© لقد برهنت اسرائيل برفضها مشروع السلام السعودي أنها لا تريد السلام بل على العكس من ذلك تريد حلولا 
محمد عبده يماني 
وزير الاعلام السعودي 
© إن محاولة نزع صفحات البطولة من تاريخ أية أمة ينزع قلب الأمة ويمزق روحها ولا يبقى منها إلا السلبيات . 
أحمد بهاء الدين 
© على رأي أنطون تشسكوف نحن بحاجة إلى كاتب لكل آلف إنسان . والمفروض أن بكون فى بلد مثل مصر ”5 ألف 
كاتب ومع ذلك إذا اقترينا من الواقع سنجد أن الكتاب الموجودين وينشرون فعلا لا بتعدون 5٠‏ كاتباً فقط . 
د . بوسف إدريس 


© أزمة النقد الأدبي عندنا هي جِزء من المازق العربي العام فى الفكر والسياسة والاجتماع والاقتصاد . 
محمد على شمس الدين 


© السينما العربية تمر بحالة اكتثاب نفسي ! المخرج السينمائي 


© إن معاملة اسسرائيل لأهل الضفة الغربية تشبه معاملة النازبة للبهود . 


لورد كارينجتون 
وزير الخارجية البريطانية 


0ت ل مفسلة الدوخسة ديسصيسير 154١‏ 
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مثل هذه الصورة لا يمكن التقاطها بالنهار . ففى اللدل فقط تتمدد البوليبات المرجانية ( تظهر بوضوح الى يمين الصورة ) » وتنبسط لوامسها التى 
تبدو كبتلات الزهور ٠‏ وتنشط لتتصيدد الكائنات الدقيقة الهائمة . 


ليس بوسع أحد أن يجزم بشأن جذور 
السلوك الذى انفردت به سمكة «أبو دقن» 
الصغيرة رقم 5599 . 

فما اتسمت به هذه السمكة بالذات من 
طباع » لا يعتبر من خصائص النوع كله؛ 
الذى ينتشر بين الشعاب المرجانية فى 
البحر الأحمر : ودكتسي أفراده لوناً 
أصفر يتحول الى الوردى إذا ما توغلت 
السمكة فى الأعماق . كما بتميزون 
برؤوسهم المسحوبة على شكل رأس 
العنزة » وبالزائدتين اللتين مثل اللحدة 
من مقدمة الفك السفلي لكل منها . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فان التجارب 
القليلة التى مرت بها منذ تحولها من 
بيضة الى سمكة بالغة ‏ لا يمكن أن تكون 
وحدها المسئولة عن تميزها بطباع 
خاصة عن آلاف غيرها من أبناء وبثنات 
نفس الأم والآب . فهي تجارب مشتركة . 


ان مصسلة الدوحسة دسييبير ١م5١‏ 


010001291211. 


السسمحة 
الى اكتشفت 
اسرار البح ر الاخمر 


تتعرض لها أغلب الأسماك الصغيرة . 
ولعل من الأوفق القول بأن البيضة 
التى وضعتها «أم دقن,» الأم فى شق بين 
الشعاب . داخل شريط طوله عدة أقدام 
دحتوى على 9,88595غ بيضة ؛, تشكلت 
المواد المكونة لخلاباها ننست معينة » 
جعلتها تستجيب يصورة معينة لما 
تعرضت له من مواقف مفعمة بالأخطار ! 


وقد تلاحقت هذه الأخطار من الوهلة 
الأولى . 

فلم تمض دقائق على وضع البيض . 
حتى جرفت المباه عدة آلاف منه ,2 
انضمت الى مجتمع الكاننات الدقيقة 
الهائمة . تصعد وتهبط معها فى حركتها 


وبين عدة ملايين بيضة من نفس 
النوع : قضت البيضة رقم 5995 عشرة 
أيام من الحياة الحرة » متخيطة هنا 
وهناك ٠‏ مفلتة بمعجزات حقيقية من 
عملبات الافتراس التى أودت بعدة آلاف 
من أخواتها . 

وخلال ذلك تكونت السمكة الصغيرة 
داخل كيس المح . الذى أبقاها طافية 
فوق ظهرها . الى أن اكتمل نموها »ء 
فانكمش الكبس وتقلص ثم انفصل . 
وعندئن استطاعت السمكة الصغيرة 
التى لا يتجاوز طولها سنتيمترين أن 
تعتدل لتستقر ببطنها فوق المياه » فى 
الوضع الذى سيرافقها حتى النهاية . 

وعلى الفور انفرج فمها ثم انغلق , 
مبتلعا المياه فى بحث غريزى عن 
الأوكسجين اللازم للتنفس . فقد مرت 
المياه فوق صفوف من خيوط تحتوي على 
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أحد أنواع الأسماك الهلامية وهشي 
من اقارب البوليبات المرجانية ٠‏ 


لقطة نادرة لمجموعة من البوليبات 
المرجانية وقد بدت مثل باقة من 
الزهو.. وترجع الواذها الزاهية الى 
تاثير النياتات الدقيقة التى تعيش 
داخل الكؤوس المرجانية . وتبدو فى 
الصورة افواه البوليبات وقد اخاطت 
بها اللوامس المتمددرة 
شعيرات دموية ٠‏ امتصت الأوكسجين 
الذائب فيها ثم شحنتها بما لديها من 
ثاني أوكسيد الكربون . واتجهت المياه 
مباشرة الى فتحتين مغلقتين على جانبي 
السمكة هما فتحتا الخياشيم . فما إن 
بلغتهما حتى ارتفع الغطاء العظمي لكل 
منهما . سامحاً للمياه بالعودة الى البحر 
أحدثت هذه الحركات البسيطة 
تموجات خفيفة للغاية وسط المياه 
فتطلبت منها ضغطاً مضادآ . هكذا 
بذلت ١5934‏ أول محاولة لتحريك 
عضلاتها وزعانفها » فعامت . 
وفى الحال تبينت أنه لابد من دقع 
المياه ., وأنها لهذا يجب أن تتلوى بساراً 
ويمينا الى الأمام كالأفعى , فتزيح المياه 
جانباً برأسها وانثناءة جسدها وذيلها 
المرن » وتوجهها الى الخلف ,. حيث 


7 كك 
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بعش هذا الدود دآخل آنابسب جيرية من افرازاته ٠‏ نندها بلتقط طعامه ونتنقفس بواسطة لوامس مروحبة دبمكن ستحدهاد اخل الأنتاندب عند أي خطر 


تتجمع عند الذيل . ضاغطة على 
جسدها . دافعة إياه إلى الأمام . 

لكن الزعينفات البارزة من ظهرها » 
وجوانيها كانت أضعف من أن تواجه 
تمارات الماء ٠‏ فكفت عن محاولة الحركة , 
وتركت نفسها للماء » فطفت قريباً من 
سطحه بين جيرانها من سكان مجتمع 
الكائنات الدقيقة . 

وجعلها المجهود تشعر بالجوع . ولم 
تجد أية صعوبة فى العثور على ما يؤكل. 
فالمياه الجارية فى فمها فوق خياشيمها . 
حاشدة بالنباتات وحيدة الخلية ‏ وهي 
الطحالب المسماه بالدياتومات ‏ وياعداد 
غفيرة من بيض الأسماك الأخرى 
والقواقع والقشريات . وقد قامت مصفاه 
خاصة تقع قرب البلعوم , باحتجاز هذه 
الكائنات الدقيقة ومنعها من الانسياب 
الى الخارج . وسرعان ما انزلقت الى 
معدة السمكة . 


ع نت مصدسملة اليوحسة دسبيسر 1م16 
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كان الطعام متوفراً للغاية : لا يتطلب 
من السمكة 5959 سوى جهد الالتقاط . 

لكن المائدة الحافلة حوت » بالاضافة 
الى الطحالب الدقيقة » يرقات شفافة 
وجمبريات صغيرة » وقشريات غيرها فى 
حجم البرغوث . 

وكان ثمة جاذبية خاصة فى هذه 
القشريات » بسبب أجسامها المستديرة 
وسيقانها الشبيهة بالمجاذيف ؛ التى 
تخفق فى ارتعاشات متتابعة ثارت 
اهتمام السمكة الصغيرة وفضولها . 
وكان لها مذاق متميز رائع . 

ونسارع بالقول ان السمك لا يملك 
حاسة للذوق بالمعنى الانسانى » وإنما 
تنتشر براعم التذوق الدقيقة على الرأس 
والجسد الخارجى والذيل والزعانف » 
فتميز بين أنواع الأطعمة من قبل ان 


بيتلعها الفم . 

كانت القشريات اللذيذة ؛ دائبة 
الحركة » واضطرت السمكة 5595 لأآن 
تندفع خلفها . وبالتدريج اكتشفت أنها لو 
حركت زعنفتيها الصدريتين قليلا أمكنها 
أن تتقدم الى الأمام « واذا مدتهما فى 
زاوية قائمة مع جسدها توقفت فجاة . 
وأن الزعنفة البطنية هى التى تساعدها 
على الانثناء فى الماء » ؤكل من الزعنفتين 
الظهرية والحوضية أو الشرجية » 
تحميها من التمرج أثناء الحوم . 

وتتابعت الاكتشافات المثيرة . 

فثمة كيس بد اخلها ‏ اذا امتلأ بالهواء 
تقل جسدها وغاصت الى أسفل . واذا 
حف صحدت . 

وعلى جانب جسدها خط من الخلانا 
الحساسة ٠‏ القادرة على التقاط ادق 
الذبيذبيات البعيدة فى الماء ٠‏ والتمييز 
بالتعاون مع الخياشيم ‏ بين درجات 
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مستعمرة كنيرة بعض الشىء من المرجان اللين . وتظهر الفروع البيضاء للمستعمرة يمين الصورة ومنها تدلت البوليبات الدقيقة التى تنتهي بلوامس كالأهداب 


المللوحة والحرارة ٠‏ والأماكن المختلفة 
بالتالى . 

ولم تقتصر اكتشافاتها على امكانيات 
جسدها وأعضاء مجتمع الكائنات 
الدقيقة » فسرعان ما تعرفت على سكان 
البحر الكبار . 

فقد اندفعت تطارد جميربة صغيرة » 
عندما ألفت نفسها وجهاً لوجه أمام كائن 
ضخم . تخطف ألوانه البصر . 

وما بدا لها كائناً ضخما »لم يكن سوى 
واحد من سمك الصندوق الذى ينفرد 
بدن أسيماك الشعاب المرجانية بهيكل 
عظمى على هيئة الصندوق يحيط بكل 
جسمه , ويكبله بحيث لا يسمح بالحركة 
إلا للزعانف وقاعدة الذيل . 

كان ثمة ما يبعث على الخوف فى فم 
الصندوق الذى انفرج كاشفً عن عشر 
أسنان فى كل فك . لكن السمكة 5515 لم 
تفكر فى الابتعاد » وأوشكت أن تنزلق 
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بين فكى الصندوق لولا أن حملته موجة 
قوية مفاجئة بعيدأ . 

وتلاحقت الأحداث بسرعة . 

فقد ألفت السمكة ١994‏ نفسها 
محاطة يسحابة كثيفة من الحيوان 
القشرى شبيه الجميرى الذى يعرف 
باسم الروبيان ويتمير يبعيونه الكبيرة . 
ولم يكن الروبيان يتغذى على الكائنات 
الدقيقة ٠‏ ولا كان طافيا فى طمائينة 
ودعة . وإنما كان يندفع الى الامام 
بأقصى ما يملك من سرعة مستعيناً 
بأرجله السابحة التى تفلحلحت وتحولت 
الى شفرات مجاذيف , هربا من الأفواه 
الفاغرة لفوج من أسماك الرنجة الجائعة 
وبعضه كان يقفز خارج الماء فتتلقفه 
حلدور النورس المنتخلرة . 


ومن الطبيعى أن السمكة 5111 لم 
تتدين شيئًاً من هذا كله وسط الاضطراب 
العذدف الذى ساد المباه » لكنها أصيبت 


دذعر حقيقى عندما أدبنصرت احدى أسماك 
الرنجة : الفاغرة الفاه » تشق المناه 
نحوها سرعة فائقة . 

وضاعف من ذعرها أنها كانت منساقة 
نحو الفم الفاغر » علجزة عن المقاومة . 

أصبحت أخيراً على بعد سنتيمترات 
من فم الرنجة ٠‏ وكادت تنزلق اليه مع تيار 
ماء امتصته السمكة ؛ لولا أن الأخيرة 
تعرضت الى لطمة عنيفة من زميلة لها 
كانت مندفعة فى رعب ٠‏ ومن خلفها بقية 
الفوج . 

وما حدث بالضبط لم تعلمه غير 
النوارس التى حلقت على مقربة من 
سحلح البحر . 

فهى أول من لمح السمكة الكبيرة التى 
تجاوز طولها المترين » وخلا جلدها من 
الحراشيف ؛ وهى تمرق تحت سسطح الماء 
دون أن يبرز منها خارجه سوى الزعنفة 
الخلفية الطويلة ؛. والفص العلوى من 
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زعنفة الذيل . 

وهى التى ميزت السدف الطويل الذى 
السمكة مسافة المتر 
وتابسعكت صاحدته وهى تقتحم صفوف 
الرنجة . 

لكنها لم ثر شيناً مما حدث بعد ذلك 
سسبب الاضطراب العنيف الذى سياد 
المماه والرذاذ الذى ارتفع فوقها حاجباً 
الرؤية . واضطرت النوارس للاقتراب » 
وقد آثارت المذيحة المرتقبة انفعالها » 
فاستقر بعضها بأرجله فوق سطح الماء . 
وعددئد رات السيف تهاجم وتدور 
وتطعن . يسار ويميناً ٠‏ فى حركات 
مجنونة . وسط صفوف الريجة الهارية . 

هدأت المباه التى غطتها الرغاوى 
الدمدضاء بعد قلدل . فطفت على السطح 
عشرات من أسماك الرنجة الجريحة 
والأخرى التى لم تصب بشىء وإنما شلها 
الخوف فعامت فى ذهول لتمسكها 
السيف, بسهولة ويسر 


يميد من راس 


“تت _ مجسسلة الدنوحسة ن يسصبسر ١584١‏ 
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احستليع الماء يلون الدم الذى انتشر 


فى تناباه على هينة بقع داكنة . وتسلل 
الى فم وخباشيح السمكة 535335 طعد 
جديد هو طعم الدماء ! 


داخل الفم المفترس 


كان أول رد فعل غريزى لمذنحة 
الرذجة من جانب السمكة 399 ٠‏ هو 
الابتعاد دسرعة عن المكان الد 
مذاق الدم . 

ورد الفعل الغريزى 
الانكماش فى مكان أآمن 

وقد اعتمدت فى بحتها عن هذا المكان 
الذى قادها الى أسفل بعبيداً عن الضوء . 
على ما بحمله البها الخط الجانبى من 
تحاسيس . أكثر مما اعتمدت على عدنشدها 
المحدودتى الرؤية ٠‏ اللتين لا يتجاوز مد 
ابصارهما أمنارا قلدلة 

هبطت فى محاذاة حقل عمودى من 


ى انتشر به 


الثانى هو 


ورمدى 


كاكتات لدنة على سكل كفاتات؛ تداك 
ساق منها لوناً مختلفاً . ومرت أسفل 
حدائق معلقة كالمظلات . من مراجين 
صخرية + وسفنجيات على شكل أقماع 
متشابكة . وكرات من الطحالب الخضراء 
فى حجم أقيضة مد الافسان ٠‏ :واسماك 
متنوعة الزخارف والالوان 

كانت تسيح فى عالم أزرق ذى صبغة 
خضراء . ولم تكن لتميز اللون الا 
فهو والظلام الكثيف . بالنسدة لها 
سواء . لكنها تبينت اللونين الاصفر 


استقرت فوى درحجة بارزد من درحجات 
الشعاب 
قادلها . 

كان الخوف مازال مستولباً عليها . 
فقد انفظت تجرية المذيحة ذكرى 
إحساسات مبهمة. بالخطر . اختزنها 
الجهاز العصبي الرقيق عندما كان أسيرا 
لكدسس المج 


٠‏ ودقنت نفسها فى آول شق 


تتلاطمه الأمةا 1 
55 مو ٠‏ ونتدفقعه 
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( تحت المجهر تددو القطرة الواحدة من مياه البحر اشمه بلوحة تجريدية من اشكال هندسية ليست سوى دياتومات او طحالب دقدقة للغاية ) . 


هنا وهناك . معرضة اباد للالتهام فى 

تركزت كل أحاسيسها فى محاولة 
تحديد ما يجرى خارج الشق . وعند أبة 

لكن الاإانفعال الذى تعرضت له 
ضاعف من نشاط حهازها الهضمي . 
وعجزت الكائنات الهائمة التى تحملها 
المياد الى الشق بين الحين والآخر . عن 
اسداع جوع 

وبعد ساعات طويلة لم تعد تحتمل 
الجوع ٠‏ فجازفت بالخروج من مكمنها . 

كان الظلام الكثيف تسود الماع 
فعامت الى جوار حائط الصخور 
والراحين الذى ددا ممتدذا الئ ما لا 
نهاية . وعندما التقطت حواسها ذبذبات 
مآلوفة . اتجهت نحو مصدرها . 

عامت الى جوار كنلة من الصخور 
المتلاحمة تغطبيها مرجانيات متفرعة 
حتى آشرفت على مجموعة من الديدان ٠‏ 


01000126910211. 


تعلقت فى الصخور بمؤخراتها . ودلت 
رؤوسها فى الماء وقد انفرجت أفواهها 
تلتقط الدياتومات المنكروسكوبية 
بواسطة مراوح دانية الحركة من الريشس 
تحيط برؤوسها. 


أجفلت السمكة ١993‏ من حركة 
المراوح ٠‏ فابتعدت عنها . واتجهت نحو 
حشد من القشريات الصغيرة ٠‏ فالتقطت 
بلحداها وسحقت جسدها الشفاف على 
سقف فمها قبل أن تبتلعها . ثم التقطت 
قشرية ثانية وثالثة . 

شجعها هذا الصيد السهل على 
مطاردة واحدة ممتلئة . فاندفعت خلفها 
الى أعلى حتى اقتربت من سطح البحر . 
وفجأة ومض أمام عينيها ضوء ساطع 
اكتسح الماء ثم تلاشى . وتبعه على الفور 
وهج فى ألوان قوس قرح ٠‏ استقرت فى 
أعلاه كرة بيضاوية . يصدر عنها 
وميض فسفورى واهن . 


اجتذيها الضواء فتقدمت منه فى 
فضول دون أن تعرف ٠‏ بالطبع ٠‏ أنها فى 
حضرة واحدة من أخطر الكائنات 
المفترسة على سطح البحر . 

كان ثمة جماعة كبيرة من هذه 
الحيوانات الطافية » التى تسمى أحياناً 
بعنب البحر ء لأن الواحدة منها تشيه فى 
شكلها وحجمها حبة من حبات هذه 
الفاكهة . 

لكن الاسم الذى تعرف به عادة هو 
الهلاميات المشطية أو حاملات 
الأمشاط . ذلك أن حبة العنب التى 
يتألف منها جسد الحيوان ٠‏ تعوم 
دواسطة ثمانية صفوف من أهداب 
متلاحمة على هيئة الأمشاط : تتحرك فى 
الماء كما تفعل مجاذيف السفن الشيراعبة 
القدئمة . 

أصبحت السمكة 7195 على مبعدة 
نصف متر من الحيوان الغريب ٠‏ الذى 
كان يتحرك بيطء بالدوران حول نفسه الى 


ا 0 
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الخلف ثم الأمام . وهو يصدر ضوء| 
ومن السطح العلوى لجسم الحيوان 
- الذى لا يزيد طوله عن سنتيمترين - 
امتد فجأة لامسان رفيعان ٠‏ فى سمك 
الشعر . أخذا يستطيلان حتى بلفا 
السمكة الصغيرة فالتفا حول ذيلها . 
جذيت السمكة 5533 جسدها يعيدا] : 
اللامسين ؛ فقد كانا مغطيين بخلابيا 
دقيقة تفرز سائلا صمغيا ٠‏ يلزق 
وعلى حين غرة . أخذ اللامسبان 
يتقلصان » ويتضخمان فى الوقت نفسه , 
حتى أصبحا فى سمك خيط سنارة 
الصيد ٠‏ جاذبين السمكة العزلاء الى 
الفم المفترس الذى توسط سطح الحيوان 
السفلى ؛» مستقرا فوق الماء : 
وتعلقت عينا السمكة 5989933 
بوهج فوسفورى ؛ كاد يعميهما . انبعت 


لبرت مجسسلة الدوخسة د يسصسسير موا 
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من الأمشاط الممتدة على حجسد الهلام » 
بالصورة التى تمتد بها خطوط الطول 
على سطح الكرة الارضية . 

وللمرة الثانية خلال ساعات قليلة : 
كانت السمكة 5335 على شفا الهلاك . 

ومن حسن حظها . أن الهلام المفترس 
كان قد أمسك بسمكة أخرى قبل نصف 
ساعة فحسب . ولح يكن قد تمكن بعد من 
ابتلاعها كلها . فظل ذيلها بارزأ من فمه . 
وكان على السمكة 533 أن تنتظر بدن 
طيات الملامس حتى ينتهئ من هضم 
السمكة الأولى بالتدريج . 

هكذا كانت على قيد الحياة ماتزال » 
عندما ظهرت سمكة سوداء مندفعة 
كالطوربيد ٠‏ فتحت فمها لتبتلع الكتلة 
المؤلفة من الحيوانات الثلاثة . ثم فتحته 
مرة أخرى فى تقزر لتلفظ الهلام المشطى . 
وقد تقطعت أوصاله ؛ بحدث انفصل 
اللامس المحيط بأم ذقن وفقد لزوجته ؛ 
قحررت سجينته ! 


مصادفات البحر 


خرجت السمكة 5333 من هذدى 
النجربة برضوض عديدة فى زعانفها . 
فشقت طريقها فى إعياء . باذلة جهدا 
بالغ للمحافظة على توازنها . هابطة الى 
حيث يوجد الشق الذى اكتشفته بين 
الشعاب . 

لم تجد مشقة فى الاهتداء اليه . 
مسترشدة بشبكة من المعالم الدقيقة 
المختزنة فى ذاكرتها ا - د لضئيلة . تتالف من 
ذبذبات وتيارات معينة . وتغيرات طفيفة 
فى درجات الحرارة والملوحة . وما إن 
بلغته حتى ولجته فى حذر . واستلقت 
على جانبها وهى تتنفس بسرعة . 

ظلت فى مكانها طوال اليومين 
التاليين ؛ لم تغادره إلا مرة واحدة كى 
تعتدل على جانبها الآخر . وتحسنت 
صحتها بالتدريج فاستعادت شهدتها 
للأكل . وقنعت فى البدابة بالكائنات 
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الشاردة التى تحملها المباه الى الشق 


بين الحين والآخر . وأسعفها الحظ 
فعثرت بكتلة متماسكة من بيض القواقع 
ذات مرة . وفى مرة أخرى أمكنها أن 
تلتقط جماعة من الدود السمين غادرت 
مكامنها فى انفعال عندما اشتمت رائحة 
ثعبان بحرى جريح . 

لكن هذه المصادفات السعيدة لم تكن 
نتكرر كثيراً : واضطرت أن تلجآ الى 
الطبن الناعح الذى بحيط بها . فتاخذ 
منه ملء فمها . وتطحنه على مهل بين 
فكيها مثل البقرة ٠‏ الى أن تستخرج ما به 
من طحالب دقيقة لا تغنى أو تسمن . 

وفى صباح اليوم الرابع لحادث 
الهلام المشحلى . أحسست يموجة مفاجئة 
تصطدم بخطوطها الجانبية . وتبعتها 
موجات. أخرى متبايئة الآثر ٠.١‏ وبذا 
للسمكة المنكمشة فى شقها . وجه شبه 
بين الضغط الناشىء عن هذه الموجات : 
وذلك الذى أحدثته المعارك التى شهدتها 


مرمء. اتهمو 2 امهطلاه 


فى الأيام القليلة الماضية . 

استولى عليها انفعالان متعارضان . 
فيقدر ما أوحت ذيذيات المباه بالخطر » 
أوحت أيضا بالطعام بفريسة مبتعدة أو 
تصارع صائدها . 

وتغلب شعورها بالجوع على خوفها . 
فابرزت رأسها من الشق وهى تمتص 
المناد يمدناً ويساراً . لتتعرف على مصدر 
«الأصوات»/ التى تتلقاها . ولم تليث أن 
غامرت بالخروج 2٠‏ وعامت نحوه فى 
فضول . 

اعترضتها صخرة بارزة تغطيها 


اسفنجيات داكنة . فدارت حولها فى بطع . 


ثم جمدت مكانها . 

ألفت نفسها أمام جماعة من الأسماك 
المختلفة الأحجام والألوان بغلب علبها 
اللون الأصفر . وتتدلى من ذقونها تلك 
الزوائد الجلدية التى تملك السمكة 
6 اثنتين منها . 

أحاطت بها الأسماك الملونة . وهى 


ترمقها بفضول ؛ ثم اقتربت منها فاغرة 
الأفواه 5 
لم يطرا أى تغيير على عينى السمكة 
33> » اللتين تشيه حدقتاهما حلقتين 
معدنيتين تدوران بيؤبىء العينين . لكن 
العدستين انتقلتا قليلا الى الأمام . حتى 
أمكنهما التركيز على الأفواه المقتربة . 
شعرت بعدد منها يستقر فوق أطرافها 
ثم ينطبق عليها ؛ كأنما يهم بالتهامها . 
وصدرت عن كل فك ضغطة خفيفة » 
استمرت لحظات .؛ ثم توقفت . 
وتكررت الضغطة عدة مرات . 
وتبينت السمكة 55935 . أخيرا » أن 
الأسماك الملونة تلعق حجسدها . 
وحقيقة الأمر أنها كانت تمتص الافراز 
الرغوى الذى يغطى أحسناد الأسماك ٠‏ 
ليحميها من الصدمات ويساعدها على 
العومح 3 
وسواء تبينت الأسماك آمر السمكة 
5 عندذاك ٠‏ أو آنها عرفت فيها ٠‏ من 


1ك 
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1 


الوهلة الأولى » قرينة من نفس النوع بل 
والجماعة 2 فانها كفت فجأة عن 
امتصاصها ٠‏ ثم استدارت مبتعدة . 

سكن روع السمكة 5995 , وبدأت 
خياشيمها تعمل فى قوة » واذا بها تشعر 
باضطراب عنيف فى المياه . وبطرف 
عبنها رأت احدى سسمكات «أم دقن» 
الصغيرة تندفع نحوها فى سرعة الدرق . 

لم بكن ثمة شك فى أن هدف السمكة 
الأخرى هو الاصطدام بجانيها . لكن 
السمكة 5515 بوغتت بالأمر فلم تتمكن 
من الابتعاد ولو قلبلا . وكانت السمكة 
الأخرى هى التى انحرفت فى الوقت 
المناسب ؛ دون أن تنقص من سرعتها » 
فمرقت أسفلها » محدثة موجة صغيرة 
لطمتها بشدة . 

دارت رأس السمكة 5555 من الصدمة 
ومضت لحظات فقدت فيها كل قدرة على 
الادراك » حتى شعرت بالسمكة الأخرى 
تدفعها برأسها فى جانبها ثم تقرض 
طرف ذيلها . 

أيقنت السمكة 55945 يعد قليل أن 
السمكة الأخرى لا تبغى بها شرا » وأن كل 
ها تسعى اليه هو قليل من المداعبات 


او" -__ هتسسله النوتسة دسميسر اموا 
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التى لا اتؤذي ولا انضر ١‏ اولم: تغرف 
بالطبع ‏ انها أمام أخت لها من أمها 
وأبيها » تتقدمها قليلا فى العمر , 
ويجعلها ترتيبها فى الخروج من البيضة 
جديرة برقم 770 . 

ولابد أن نذكر هنا أن الاشارة الى 
السمكتين يصفة التأنيث لا يعين حقيقة 
جنس كل منهما . ففى مقتيل العمر 
تحتفخدذ أفراده بمكونات كل من الذكر 
والأنثى » الى أن تبلغ مرحلة النضج » 
فتتغلب احداهما على الأخرى . 


استجابت السمكة 54359 لدعوة ه/ا؟ 
مستسلمة لحاجة غريزية لدى كافة 
الحيوانات فدفعتها برأسها فى جانيها » 
وحاولت أن تجذبها من زائدتى ذقنها , ثم 
جرت أمامها » واختفت منها خلف احدى 
الاسفنجيات . وأخيراً طاردتها بين 
المرجان إلى أن شعرت 705 بالضجر 
فانسحبت من اللعب ٠‏ وانطلقت تلحق 


صورة مكبرة لاحدى القشريات الصغيرة التى لا يزيد حجمها الطبيعي عن حبة ارز ؛ وتعرف باسم برغوث البحر . 


وما إن قطعت 775 عدة أمتار » حتى 
شعرت بمن ينزلق الى جوارها » صوبت 
ذيلها نحوه فى ضيق ٠‏ وحاولت الابتعاد. 
وتراجع الغريب الى الخلف قليلا » ثم 
عاود الاقتراب وهو يهز ذيله متوددا . 

لوت 7075 جسدها قليلا ٠‏ ويطرف 
عينها تبينت فى الغريب السمكة رقم 
, 

لم تفهم ما يدفع الأخرى لملاحقتها » 
ومن عدم الفهم نيع احساس بالخوف . 
فحاولت أن تتخلص منها . 

لوحت لها بذيلها مهددة ٠‏ فابتعدت 
الأخرى بسرعة واستانفت 7١05‏ 
طريقها . وتبينت بعد لحظات أن الأخرى 
تقتفى أثرها . 

لم تكن السمكة 7559 تضمر شرا . كل 
ما هنالك . أنها التمست شيئاً من 
الحلمأنينة والتسلية فى رفقة السمكة 
الأخرى . وهو شعور يبلغ درجة الحاجة 
الغريزية لدى أفراد الأنواع التى تعيش 
عادة فى جماعات . 

لكن 70" ضاقت بالحاحها رغم أنها 
تبينت فيها واحدة من نفس جماعتها , 
بحكم اللحنة المدلاة من ذقنها » والظلال 
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ككتندلدمة 


( تشكل جسد السمكة بحيث بساعدها على الانزلاق بخفة وسط الماء ) 


اللونية المشتركة بين جميع الصغار » 
والتى ستتحول فى الوقت المناسب الى 
غطاء كامل من اللون الأصفر الزاهي 

ولعلها حنقت عليها لهذا السبب 
بالذات . فغاليً ما تكون العلاقات بين 
أنبناء نفس الجماعة من الأسماك ؛ متوترة 
أكثر منها بين أفراد الجماعات والأنواع 
المختلفة ٠‏ وسبب ذلك هو الصراع الذى 
لا يتوقف بين أبناء نفس الجماعة على 
توزيع المساكن والمناطق . 

لم يكن ثمة مفر من الاشتباك مع 
السمكة 5595 , فاندفعت نحوها فى 
غضب » وطاردتها عدة أمتار حتى 
إجبرتها على الاختفاء بين الشعاب 5 

لكنها لم تكد تبتعد قليلا » حتى 
شعرت بها تتبعها عن كثب . 

جربت الافلات منها بأن عامت بأقصى 
ما تملك من سرعة , لكن السمكة 594995 
لاحقتها . ونجحت فى أن تبقيها فى مجال 
حواسها . 

ولم يلبث الياأس أن انتاب 5لا , 
فاستسلمت للأمر . 

وكأنما شعرت السمكة 55415 بماطرآأ 
على موقف الأخرى من تغير ٠‏ فتشجعت 
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على الاقتراب منها حتى اوشك رأسها أن 
بلمس ذيل 75" 


فى المستعمرات المرجانية 


استقبلتها الجماعة فى غير مبالاة : 
دل بشىء من العداء الذى تجلى واضحاً 
عندما احتلت أحد الشقوق » فطردتها منه 
سمكة أخرى أكبر منها » بعد أن أوشكت 
أن تمزق لها زعنفتها الظهرية . 

وفيما عدا هذا الحادث ٠‏ بدا أن 
الجماعة قد قبلتها بين صفوفها , 
وسمحت لها أن تستقل بشق خاص » وإن 
كان ضيقاً بعض الشىء ٠‏ قريب من 
تيارات الماء » مما يضعها فى طريق 
المفترسين ٠.‏ 

ولم يمض وقت قليل حتى تجلت لها 
فوائد الحياة الجماعية . فلم تكن 
مضطرة لركوب المخاطر سعيا وراء 
الطعام » إذ كان عبء اتخاذ القرار بقع 
على عاتق الجماعة ؛ الذى يعرف أماكن 
الطعام واسرار الشعاب 5 

لهذا تسبح الجماعة كلها كتلة واحدة 
وقد تلاصقت رؤوس البعض بذيول 


غيرهم واتجه انتباه الجميع الى القائد 
فمن تصرفاته يدركون ما يحدث ٠‏ وما 
بتعين عمله . فهم يعرفون اندفاعاته 
السريعة عندما يرى شيئاً ذا بال » 
والتماع زعانفه الصدرية وخطه الجانيى 
عندما يستدير على جانبه ليضرب عدوا » 
والحركة السهلة لذيله المتارجح عندما 
يركب التيار فى ظل صخرة منتظراً » أو 
بروز زعنفته الصدرية الى الأمام اشارة 
الى أنه رأى عدوأ ٠‏ وأنه يستعد للاختفاء 
فى حفرة يعرفها الكل . 

وأهم مافى الأمرء أن التجمع المشترك 
يحمى الأفراد جميعا من المفترسين . إذ 
أن السمكة المفترسة ترتبك فى مواجهة 
كتلة من الأسماك المتراصة . ولا تتمكن 
من فريستها ‏ عادة ‏ إلا اذا انفردت بها. 

مما جعل أسماك الشعاب المرجانية 
تفضل الحياة الجماعية ٠‏ نظراً 
المفترسين المحليين والعابرين » 
ولامكانيات الاستقرار المتاحة » وإن كان 
بعض الأفراد يميلون للانفصال عن 
الجماعة والاستقلال بذواتهم ٠‏ حللما 
يتجاوزون أطوار الطفولة والصبا . 

على أن ما أثار اهتمام السمكة 59535 


7 1 الاك 
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بالحياة وسط الفوج ٠‏ هو ما أتلحته لها 
من فرص اللهو والعبث . 

فقد كان أفراده ٠‏ فيما يبدو . مغرمين 
بلعبة الاستخفاء ٠‏ فكثيراً ما ينطلقون 
خلف بعضهم البعض ؛ فى مطاردة 
طويلة بين الفروع الصخرية ٠‏ يتعمد 
اسرعهم خلالها الابطاء حتى يلجق به 
الآخرون ٠‏ فيغافلهم فجأة ؛ ويتقدم عنهم 
ثم يختبىء فى أحد الشقوق أو خلف فرع 


ل محبجلة النؤوهشة دببببر المؤا 
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مرجانى وينتخلر أن يعثروا عليه ؛ أو يثير 
دخان كاذب من الرمال الديضاء المتناثرة 
فى أكوام فوق درجات الشعاب وأسفل 
المستعمرات المرجانية . ويستغله فى 
الاختفاء عن زملائه . 


خطوة جريئة 
مضت الحياة بالسمكة 5555 هندئة 
وادعة . لا يعكر صفوها غير شىء واحد 1 


وسواء كان الأمر راجعاً لما خلفته 
التجارب الأولى فى الحياة من خوف 
وذعر ء أو أن وجودها وسطلد الجماعة قد 
كشف عن استعداد طبيعى عندها 


للتواكل والاعتماد على الآخرين ؛ أو أن 
تكوين جسدها ذاته جعلها ثقيلة الحركة 
بطدئّة التصرف . فان أقرانها كانوا 
يسيقونها دائّمً الى الصيد والتهام 
ثماره . 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


فاذا لمحت احدى القشربات واتجهت 
نحوها . كانوا أسرع منها الى التقاطها . 
واذا خرجوا فى رحلة جماعية للصيد ؛ 
أوقعوا بالفرائس والتهموها قبل ان 
تتمكن من الاشتراك معهم ٠‏ ولا تجد 
أمامها حدنما تفعل سوى الدماء والقشور 
والعظام المتنائرة . 

وبالتدريج أقلعت عن الاشتراك فى 
حملات الصيد الجماعية . بل وعن أى 


ملمه. نه 0او 010001269 


مغامرات فردية فى هذا الشأن : اللهم إلا 
اذا كانت الفريسة فى متناول فكيها . ولم 
دكن هناك خطر . وكان بعض الأفراد على 
مقربة . تفصلها عنهم مسافة كافية . 
تجعلها بمأمن من شرهم ٠‏ وتتيح لها فى 
الوقت نفسه أن تحتمى بهم عند اللزوم . 

والنتيجة أنها بدات تعانى من 
الجوع . 

وكانت منذ التحاقها بالفوج » حريصة 


على أن تكون قريبة من السمكة رقم 715 
التى قادتها البه ٠:‏ رغم التناقض الذى 
تجلى بمرور الوقت بين «شخصيتيهما» ' 
أو ريما بسبيه . فيقدر ما كانت السمكة 
8 خاملة , وادعة تهاب المغامرة , 
لايساروها فضول أو رغبة فى المعرفة ؛ 
كانت السمكة ٠5‏ على عكسها . متوثية 
نشاطا وحدوية ٠‏ دائبة الحركة ,. لا 
تتوقف عن محاولات الاستكشاف ؛ ولا 
تتراجع أمام الخطر . 

وكثيراً ما كانت السمكة ٠105‏ تغادر 
الجماعة لدوم أو بعضيه . كأنما تستعد 
للحظة قريبة تستقل فيها بنفسها 
فتطارد سرطاناً وحيداً أو تستكشف كهفا 
مجهولا . وساعدتها هذه المغامرات 
اليومية على الاحتفاظ برشاقتها 
وخفتها ٠‏ وسرعة بديهتها . فبغير زملاء 
يمكن أن بساهموا فى ارباك العدو ؛ كان 
مصيرها يتوقف على مقدار ما تيدى من 
دقة فى الملاحظة » وسرعة فى التصرف . 

ودفع الجوع السمكة 593995 ذات يوم 
للاقدام على خطوة جرينة للغاية . فقد 
تبعت السمكة 7٠0‏ عندما رأتها تبتعد 
عن الفوج . وحالفها الحظ . إن قادتها 
السمكة 15 الى فجوة بين الصخور »: 
اختفت مياهها تحت ستار من الجمبريات 
الصنيرة الشهدة . 

انتظرت السمكة 59195 حتى تقدمت 
السمكة 15" من الفوج وبدات فى التهام 
أفراده . وعندما اطمأآنت الى أنه لبس 
هناك خطر ما . تشجعت على الاقتراب ثم 
التقطت أقرب الجميريات اليها . 

ملأت السمكة 5543 بطنها لأول مرة 
منن زمن بعبد . وعادت الى مسكنها 
راضية 3 

ومنذ تلك المغامرة » لم تدع السمكة 
الأخرى بعيدا عن ناظريها لحظة واحدة , 


1 
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يشبه هذا المرجان نبات الفطر المعروف ولهذا يسمى باسمه . .هو لا يقرز جيرا » كما أنه يعيش فى مستعمرات . ولا تظهر البوليبات فى هذه الصورة 


ولزمتها فى حلها وترحالها . بعد أن 
وجدت فى مرافقتها حلا مثالياً لمشكلتها . 

لكن السمكة 5 التى لم تبد اهتماماً 
بالأمر فى البداية ٠‏ لم تلبث أن ضاقت 
ذرعاً بوجود السمكة 59599 دائماً قرب 
ذيلها . ومشاركتها إياها فيما تجنيه من 
صيد . وفى أكثر من مناسبة ثار غضبها . 
فاندفعت اليها ء وصوبت اليها لطمة 
برأسها . تلقتها الأخرى فى هدوء 
واستسلام دون أن تبتعد عنها ٠‏ أو تقلع 
عن تتبعها . 

وما وقع بعد ذلك كان نتيجة محتومة 
للشخصية التى كونتها الظروف للسمكة 
8 . وإن بدا كأنه مكيدة من تدبير 
السمكة ©5/ا” , (وهو أمر غير صحيح 
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بحكم القدرات 


للأسماك عامة) . 


العقلية المحدودة 


فقد كانت. السمكة 7175 تعوم ذات 
مساء على عمق عشرين مترأ من سطح 
الشعاب . فى الطريق الى مساكن الفوج 
تتبعها السمكة 55353 كالعادة ‏ عندما 
تذرفت على عدة مستعمرات من 
صخر لا يتجاوز قطرها القدم . 

وتختلف هذه المرجانيات عن غيرها 
بأن بولدياتها (أى أجسادها الصغيرة 
الحمودية التى تنتهى من أعلى بقرص 
عمودى يتوسطه فم دقيق وتحيط به 


لوامس متفرعة) لا تفرز هياكل صخرية , 
وان كلا منها يملك ثمانية لوامس أو 
مضاعفاتها بدلا من ستة ومضاعفاتها فى 
حالة المرجانيات الأصلية ذات: الهياكل 


الصخرنية : 
وبسبب الظلام السائد . كانت 
الدولبيات متمددة . تتدلى بلوامسها 


المنبسطة من فروع المستعمرة . التى لا 
يزيد قطر كل فرع منها عن سنيتمتر 
ونصف ستنتيمتر » ولا يتجاوز طوله 
ثمانية سنتيمترات . أما البوليبات نفسها 
فلا يزيد طول الواحد منها ‏ دون 
اللوامس ‏ عن سنتيمترين ٠‏ ويبعد عن 
أ#قرب زميل له عدة ملليمترات . 

وفى قليل من الضوء . تكشف هذه 
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رسم توضيحى لخياشيم السمكة وتركيبها .وفى القسم الأعلىمن الرسم تظهر الفتحة الخيشومية عارية بعد نزع 
غطائها . وداخلها المصفاة التى تحتجز حِزِئيات الطعام , وشبكة الخيشومية التى تظهر فى الجزء الثانى من 
الصورة تتخللها شعيرات دموية (السهم الاحمر) هى التى تمتص الأوكسجين من المباه المتدفقة . 


البوليبات عن أجساد شفافة داخل 
البنعض منها ذرات مستديرة سمراء 
اللون » عبارة عن نباتات دقيقة . ليس لها 
جذور أو سيقان أو أوراق , لكنها تستطيع 
القيام بعملية كيميائية معقدة » فتحول 
ثانى أكسيد الكربون والأملاح التى 
يتخلص منها جسد البوليب الى ما 
يحتاج اليه من سكريات وبروتينات ٠.‏ 
اقتريبت السمكة د5٠“‏ من احدى 
المستعمرات التى تضمبضعةعشرات من 
البوليبات . ودارت حولها . وهى تدرس 
الحبوانات الصغيرة التى كانت لوامسها 
تنطوى وتنيسط فى ايقاع متسق . 
كانت تعرف من تجاربها ء أن هذا 
النوع من البوليبات لا بؤذى أحداء لأنه 


010500126 .ذهو‎ ٠ 


يعتمد فى طعامه على الطحلب المزروع 
داخل أنسجته . لكن لوامسه لم تفقد 
الخاصية الوظيفية التى تتمتع بها كافة 
لوامس الحيوانات المرجانية الأخرى 
وأشباهها من الحيوانات البحرية . من 
الشقائق الى الأسماك الهلامية . فما أن 
يقترب منها كائن حي حتى تنطوى فوقه 
وتحتجزه فوق سطح القرص الذى 
تتوسطه فتحة الفم الدقيقة . 

وهنا لا يسع الحديوان المسالم إلا أن 
بحاول التخلص من هذا الكائن . فيضخه 
بفمه الى الخارج فى قوة . وفى أغلب 
الحالات لا ينجح فى ذلك من أول محاولة 
ويضطر الى تكرارها عدة مرات » يتحول 
خلالها الكائن الغريب الى عجينة دائرية 


على شكل القرص . 

وخلف هذه العجينة الجاهزة للهضم 
كانت السمفكة 1/0 تسعى . 

وقد وجدت بغبتها بسهولة لدى أحد 
البوليبات . لكنها لم تكد تهم بالتقاط 
العجينة الشهية من بين اللوامس 
المنطوية . حتى كان البوليب قد ضاق 
ذرعآ بفشل محاولاته فى التخلص منها » 
فمال بجسده كله جانيآ » وانندسطت 
اللوامس مرة واحدة . فسقطت العجينة 
فى الماع . 

التقطت السمكة ٠5‏ العجينة 
الدائرية من الماء ٠‏ فابتلعتها ثم مضت 
بين البوليبات . تلتقط العجائن المماثلة . 
وعندما اكتفت لجأت الى معابثة 
البوليبات بأن ترقد بين لوامسها » 
فتنطوى هذه فوقها على الفور وتحاول 
جذبها الى القم ؛ بيئما ينكمش البوليب 
ذاته . وبعد لحظات تنيسط اللوامس من 
جديد . ويتمدد البوليب ثم يميل جائنياً » 
وبخفقات متسارعة من اللوامس يلقى 
بالسمكة يعدداً . دون أن بمسها أذى ٠.‏ 


الحخادث 


تابعت السمكة 5353 كل هذا وهى 
على مسافة أآمنة تكفيها شر كل من 
السمكة 705 التى قد يثور غضيها فجأة 
فتنقض عليها . والحيوانات الغربية 
التى لم تصادف مثلها من قبل فى حياتها 
المحدودة بعالم الفوج الآمن . 

وسرعان ما اطمأنت الى هذه 
الحيوانات عندما رأت كيف تتحرك 
السمكة 775 بينها فى حرية دون أن 
يصيبها شىء . بالاضافة الى ما تلتقطه 
بفمها بين الحين والآخر . 

تحاشت الدنو من السمكة الأخرى » 
فاتجهت الى مستعمرة بعيدة بعض 
الشّىء . وتقدمت فى جرأة من رأس أحد 
بوليباتها » فاستقرت فوق قرصه العلوى 
بين اللوامس . كما فعلت زميلتها . 

لكنها ارتكبت خطأ فادحا كانت له 
نتائج بعيدة المدى . 
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رسم توضيحي لمجتمع الكائنات الدقيقة 
الهائمة فى البحر . تحت سطح البحر 
مباشرة نمانج من الكائنات النباتية 
الدقيقة واسفظها نماذج اخرى من عالم 
الحيوان تضم الهلام المشطي أو عنب 
البحر وقد امتد لامساه أسفله . 


فيسبب ضالة معارفها , الذابعة من 
محدودية تجاريها ٠‏ كانت تجهل أن هذه 
المستعمرات المتشابهة يمكن أن تنتمى 
الى نوعين مختلفين . يعيش أخدهما فى 
اكتفاء ذاتى بالطحالب المزروعة داخله ٠‏ 
بينما يتغذى الثانى على الكائنات 
الهائمة بين طيات المياه . 

ولم تكد لوامس البوليب تنطوى فوق 
جسدها ٠‏ دافعة إباها نحو الفم . حتى 
انفرجت فتحته فى شبه دائرة لابتلاعها . 


استيعاب الدرس 


إلا أن كاتب هذه الأحداث لا يعرف 
مصير السمكة 79959 على وجه الدقة . 

والغالب أنها لم تفقد حياتها على يد 
البوليب القاتل . 

ففتحة فمه التى لا تزيد عن جزء من 
المليمتر فى الأحوال العادية . يمكن أن 
تتسع لقطع من الطعام أكثر سمكا من 
حسد البولدب نفسه الذى لا يتجاون عدة 
مليمترات ٠‏ تتضاعف عدة مرات اذا ما 
حِن الليل . 

لكنها قد تعجز عن ابتلاع السمكة 
. الكئ ثما حسيدها الطتغدن فى 
الآونة الأخيرة ٠‏ وأصبح عرضه لا يقل 
عن سنتيمتر كامل . 

وفى هذه الحالة لابد أن تكون قد 
تعرضت. الآضابات خظيرة > استغرق 
الشفاء منها بعض الوقت . 

اما الى > الذئ. مستعصى . على 
الحدس ٠‏ فهو ما اذا كانت السمكة 59555 
بملكاتها الذهنية المحدودة ٠‏ قد تمكنت 
من استيعاب الدرس جيدا . أو أنها ظلت 
فسيرة الشخصية الضعيفة التى تكونت 
لها ! 


صنع الله ابراهيم 


ا الات 00 صتساسلة الضه تيد ديسصيسر 15/١‏ 
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موسجافب العهلم 
ُاؤنج لامنبقرة واسرة| 


بقام:.د. توما كهماني 


الطفلة (لويز براون) طفلة أنبوية 
الاختبار . ليست المخلوق الأول الذى جاء 
بطريقة زرع البويضة الملقحة فى الرحم . 
لآأن أول مخلوق يعتبر بحق نتاجا 
للانبوبة المختبرية كان قرداً من نوع 
البابون يسمى (بريميرو) والذى جاء إثر 
١؛‏ عملية زرع فاشلة . 

لهذا يمكن القول إن عالم الحيوان قد 
عرف عملية تلقيح البويضة فى الأنبوبة 
ومن ثم زرعها في الرحم بعد تخصيبها » 
ولكن الفارق بين العملية فى الانسان 
والحيوان هو أن طفلة الانبوبة (لويز 
براون) قد أخذت بويضتها التى تدرجت 
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منها . من أمها ثم لقحت بحياض والدها 
ثم ردت الى رحم أمها بالزرع.وكان من 
الممكن أن تزرع فى رحم أم مضيفة 
أخرى . أما فى الحيوان فليس هناك ثمة 
ضرورة للتقيد بالنواميس الاجتماعية بل 
إن الواقعية الاقتصادية تقتضي اخذ 
أكبر عدد ممكن من البويضات من الأنثى 
ذات الأرومة الرفيعة ثم تخصيبها من 
آباء جبدى الصفات ثم زرعها فى أرحام 
إخرى أقل رفعة . والواقع أن أولى 
الابحاث فى هذا الباب كانت قد دارت 
على الأرانب فى جامعة تكساس ؛ وكانت 
أبحاث مشابهة أخرى قد مورست منذ عام 
4 . 


وقد تدرجت هذه الأبحاث حتى 
شاهدت أعوام السبعينات أعدادأً هائلة 
من الأبقار تأتى بطريقة «زرع الاجنة» . 

والتقنية فى الأبقار تقوم على أساس 
زرقها بهرمون يدفعها الى الخصوية 
وحيث يؤدى ذلك الى انضاج عدد من 
البويضات دفعة واحدة أى (انطلاق 
بويضى متعدد) ويكون معدل الانطلاق ١‏ 
بويضات»يمكن أن تعطى ثلاثة عجول 
على الأقل . فى وقت لا تستطيع فيه 
البقرة الواحدة انتاج أكثر من بويضة 
واحدة وبالتالى ولادة عجل واحد . ولقد 
حدث أن أنتجت احدى البقرات "١‏ 
بويضة دفعة واحدة » واستطاع أحد 
القائمين بتربية الأبقار إنتاج ١‏ عجلا 
من بقرة واحدة فى مدى عام واحد . 

واذا انتجت البقرة انتاجها من 
البويضات > فإنها تلقح بالتلقيح 
الاصطناعى بحياض ثور مختارء ثم 
يسمح للأجنة بالنمو داخل رحم فى وسط 
يسمح للأجنة بالنمو داخل رحم الأم لمدة 
5 8 أيام . ومن ثم تغسل من الرحم 
وتخزن فى وسط سائلى ملائم لمدة 54 
ساعة . الواقع أن كل جنينين من هذه 
الأجنة المخزونة يمكن أن يزرع فى بقرة 
نخرى مضيفة وذلك عن طريق اجراء شق 
صغير فى الخاصرة ثم الرحم . وهناك 
دراسات قائمة لتبسيط هذه العملية 
الجراحية . 

وبسبب وجود إمكانية تجميد الأجنة 
فانه يقوم الآن نظام مصرفى للأجنة 
وبالطريقة التى تقوم فيها (مصارف 
حياض الثيران) ٠‏ 

إن الزرق بهرمون الخصوية ينبغى أن 
يكون بضوايط خاصة وإلا أصيبت 
المبايض بالانهاك . كما أن زرع الأجنة فى 
أرحام مضيفات غريبات لا يستدعى 
ظهور ظاهرة (الرفض) الموجودة فى 
عمليات زرع الأعضاء لأن الجنين ينتج 
المادة النوعية الواقعية له والتى تحميه 
من النظام المناعى للأم . 

إن عملية نقل الأجنة تفتح أمام 
القائمين بتربية الماشية آفاقاً رحبة جدأ . 
ففى الوقت الذى يستطاع فيه زيادة 
القطعان الحيوانية فانه سيكون بالوسع 
أيضاً تحسين العديد من الأنواع 
الحبوانية واكثار الضروب جيدة الأرومة 
منها والتخلص من السلالات الرديئة . 


د. توما شمانى 


اه 
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© © على هامش دورة الشقباب 
الكروبية في استرالهياء والتي 
بلغت أوجهها في لقاء مجريد 
بين شباب قطر وألمانيا ©© 


نا سستصف اعد لقا لصو 


يخلع صاحب الرداء الأبيض رداءه 
الأبيض , ويخلع صاحب الرداء الخمرى 
رداءه الخمرى ,2 وتلتحم الأجسام 
كيونية بالأجسام البرونزية , وتتعانق . 

يمتزج العرقان ؛ لا أحسب ولا يحسب 

أحد ا ماء هذا العرق أو ذاك ملون . 
ويخلع كل على صاحبه رداءه فيرتديه » 
فلا نعرف من هو الالمانى ومن هو 
القطرى . 

لا منتصر ولا مهزوم . 

مشهد يهز الوجدان .. وجدان كل 
إنسان . كما الأنشودة ؛ أو الأمنية 
السابحة فى آفاق الخبال يبعز إدراكها ! 
ومع ذلك فهى واقع ماثل للعيان . عيبا 
الخلق فى كل الدنيا 

شباب القارة الاسترالية ٠‏ وشباب 
العالم كله يشهد , عن طريق الأقمار 
المزروعة فى الفضاء فوق خط استواء 
كوكب الأرض . هذه المظاهرة الربانية » 
ذات الرداء , وذات البهاء 2 وذات 
الجلال .. 

التحام شبابى بريء » مطهر من كل 
غاية ‏ عقائدية أو فلسفية أو نظرية ‏ 
اللهم إلا غاية الأخوة ,. اخوة الانسان 


مجسسلة النو حسة د يسمسر 54١‏ 


01000126021١. 


بهقام محمد . فئتدنقئ 


0 


لبس 


وصداقة الانسان وتعارف الانسان » 
وربما من أجل وحدانية مقدرة فى ظل 
دمجتمع انسانى فاضل قوامه الاخاء 
والتكافؤ والمساواة . 


ما هذه العصا السحرية التى تحقق 


ما لا تقدر على تحقيقه الابواق والطبول 
والكلام المنمق المعسول ٠‏ والتى تحشد 


آلوان الملايين حول شاشات التلفزيون 


ليذوبوا فى مشهد واحد وحس واحد .. 
حس ببهاء الانسان » وجلال الانسان » 
حين بنازل » على ساحة التكافؤ بعضه 
بعضاً .. بتجرد تام 
الانتماءات 


.. تجرد من 
الكتلدة أو العرقبة أو 
العنصربة أو اللونية ٠‏ أو غيرها من تلك 
الحواجز التى بدعها أبناء آدم ٠‏ وعزلوا 


بها أنفسهم عن ساحة التوحيد الفاضلة 


التى قوامها الاخاء والتكافؤ والمساواة ؟! 

مهما قبل فى الأداة ٠‏ أداة التلفزيون 
العالمى الناقل للكوكب الأرضى عن طريق 
قمر الاتصال ؛ فما الأداة إلا أداة , واسطة 
إنما الحدث والمضمون هو الذى يحشد 
وتجمع على هذا الصعيد الكوكبى . فما 
هو سحر الرياضة الكروية » ذات القدرة 
على هذا التجميع الهائل . شبابا فى 


المقام الأول » وشيوخاً وكهولا » ونساء 
أبضة ؟! عندما اجتمعت فرق الكرة فى 
الأرجنتين من أجل كاس العالم » » وعندما 
اجتمعت فرق الناشئين هذا الاجتماع 
الزاهر فى استراليا . رأبنا هذا التظاهر 
الأممى 2 بصورته الأخاذة وابعاده 
الخارقة .. مشهد من المشاهد غير 
المسبوقة فى تاريخ الأرض .. مشهد 
أقرب الى مشاهد السماء المذكورة . 


مشهد يقرب الى الذهن معنى التوحيد 
والوحدانية فى الله » لأنه ينطوى على 
تجرد تام من معانى الأثرة المقبتة 
والتفاضل الجاهلى وشتى الادعاءات ٠‏ 


لابد أن فى كرة القدم ؛ دون غيرها من 
رياضات ٠‏ سحراً خاصاً هو الذى يجعل 
لها هزه المكانة المتزايدة على الأيام بين 
البشر .. لا السباحة ولا التنس ولا حمل 
الأثقال ولا ألعاب القوى ولا كمال 
الأجسام , ولا غيرها من رياضات تجتذب 
هذه الجماهير الهائلة » من السائرين فى 
ركب الانسان ٠‏ المتقدمين منهم 
والمتخلفين على حد سواء . تذبيها 
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فريق الشباب القطرى الذى فاز بالمركز الثائي فى مباريات كرة القدم لدورة الشباب الكروية فى استراليا » وحقق نصرا عالميا لبلاده . 


وتوحدها فى الحدث وفى المشاعر 
المتسامية . 


أهذا السحر نابع من المعنى الرمزى 
المتمثل فى المشهه الكبين؟! يرى الخلق 
فيه رمز وبشارة. ؟! الساحة الكبيرة 
الشهود ؛ أتوا من كل فج وصوب ٠‏ ومن 
ورائهم ألوف الملادين » عدونهم محدقة 
ووجدانهم يهتز وأرواحهم تهفو .. أهذه 
الساحة وهذا الموقف رمز للقاء عصيب 
موعود .. أو لقاء مرتجى من الضمدير 
البشرى التواق الى ما أسماه المدينة 
الفاضلة ؟! 

وهؤلاء اللاعبون الكثر ٠‏ المؤدون » 


الممثلون لشعوبهم الكبيرة وقبائلهم 
الصغيرة فى تكافؤ يتبارون .. يشاقط 


عليهم وابل ؛ أو يشوى أبدانهم القيظ , أو 
تخنق انفاسهم الرطوبة .. كل فريق 
يكشف عما قدمت بداه أو رجلاه » وكانما 
بقول هاكم اقراوا كتابيه .. والحكم 
مسيطر فى الساحة ينفخ فى الصفارة 
ويقضي فى الأمر .. 

أهذا السحر نابع من هذا الرمز ؟ 


مم0 .نه ماو 010500126 


أشو كامن فى معانى الدطولة والجهاد 
والمشقة التى تتجاوز حدود الممكن الى 
حدود المستحيل ؟! أهو فى روح التسامى 
والتكاتف واليذل والتفانى فى الفريق ؟! 
أهو فى التطوير الدائم للرياضة من 
تنقيبتها من كل مظاهر الخسة والتسلل 
والتهيجم والعنف .. والتسامى بها الى 
قيم النيل والذكاء وسعة الحيلة 
والالمعة.؟! أهو فى هذا التجاوب 
العجيب المحير من جانب الجماهير نحو 
المؤدين ٠‏ مؤازرين داعين مبتهلين ؟! 

ثم ما مظاهر القداسة هذه التى 
تشهدها ساحات الرياضة الكروية. ؟! 


المؤدى الموفق يقبل التربة .. يركع لله .. 
يضعون أنبديهم بعضها فوق بعض . 


بقرأون الفاتحة وهؤلاء المؤدون 
الآأفارقة .. بحملون تمائمهم السحربة 


ونحجبتهم ويودعونها العرين حماية 
وحجبيا . . عن الشباطين ؟! 

هل هذا هو مغزى التظاهر العالمى 
الكبير ؟ إن يكن ذلك فهو مغزى إنسانى 
عظيم ٠‏ بضفى على الدورات العللمية 
لرياضة الكرة بالذات أبعادا » لم تكن قبل 
اتصال الفضاء تؤخذ فى الحسبان . 


فى بداية العشرينات من هذا القرن 
دعا رجل انجليزى ثاقب البصيرة اسمه 
«بادن باول» » شباب العالم للانتظام فى 
حركة رائدة اسماها الكشافة . وراحت 
الفكرة اللماحة تدرج وتقوى » دون سند 
من حكومات أو نظم سياسية . غير أن 
الدفع الايديولوجى السياسى القوى 
الذى عرفته الثلاثينات ٠‏ من فاشية 
ونازية وغيرها أنشا ٠‏ بدعم شديد من 
الحكومات ٠»‏ أنظمة شبابية سرعان ما 
خسفت بحركة الكشافة ثم ذوت هى 
الأخرى وأضحت رماداً مع رماد الحرب 
العالمبة الثانية . 

وفجأة , مع اتصال الفضاء الموحد » 
قبت تلك التجمعات الكوكبية الهائلة 
حول دورات رياضة الكرة » فى قوة جارفة 
مستقطبة ‏ ومزرية بالانتماءات الصغيرة 
العديدة التى أشرت اليها ‏ ايديولوجية 
وعنصرية وغير ذلك . بريئة مبراة من 
غايات الأثرة والتعالى والعسف . دعوة 
للتعارف وللتآلف والتضامن والود . 

نداء يدوى فى الأرجاء ٠:‏ 

يا شناب العلم اتحدوا ! 
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تور زيين حمدالسميل 


فى الماضي .. تركز البحث العلمي فى مجال أضرار التدخين على 
المدخنين فقط من الرجال , حيث كان الرجال يمثلون النسبة الغالبة من 
المدخنين . لكنه لوحظ فى السذنوات الأخيرة أن المرأة بدأت تشارك 
الرجل هذه العادة الضارة » الأمر الذى حدا بالباحثين الى التفكير فى 
آثار التدخين على المرأة الحامل ٠‏ ابتداء من صحتها وانتهاء بالتأثيرات 
الضارة التى يتعرض لها الجنين . 

وقد تبين من خلاصة البحوث العلمية المتعلقة بأضرار التدخين على 
المرأة الحامل أن التدخين أثناء الحمل يكون مصحوباً د : 

© انخفاض فى وزن المواليد. 

© ارتفاع فى نسبة الولادة المبكرة قبل الموعد. 

© ارتفاع نسبة الاجهاض فى الشهور الأخيرة . 

© زبادة المضاعفات أثناء الحمل والولادة . 

© ازدياد نسبة وفيات المواليد فى الأسبوع الأول . 

© ظهور التشوهات الخلقية فى المواليد . 
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وقد آشارت هذه البحوث إلى أن الأم 
فى سين العشرين , إذا كانت مدخنة 
بصورة متوسطة أثناء الحمل ‏ مع 
الغذاء الكافي , والرعاية الطبية المتوفرة 
فان نسبة الاجهاض تزيد على ١‏ 7/ عن 
مثيلاتها ممن لا يمارسن عادة التدخين » 
كما أن السيدة التى تدمن عادة التدخين 
فى سن الثلاثين ٠‏ ولاتتوفر لها الرعاية 
الصحية والغذاء الكافي » تصل نسبة 
فقدانها للطفل إلى 725٠‏ أو١٠٠7/.‏ ففى 
بنجلاديش مثلا كانت نسبة موت الأطفال 
فى الأسبوع الأول من الحياة عند 
المدخنات الفقيرات غير المتعلمات قد 
بلغت ضعف نسيتها عند غير المدخنات 
من نفس الطبقة . وبالرغم من عدم 
المعرفة بالتحديد للطريقة التى يموت بها 
هؤلاء الأطفال ٠‏ إلا أن ارتفاع نسبة أول 
اوكسيد الكريون والنيكوتين فى دم الأم 
والطفل , تكون العامل الأساسي فى هذه 
النتيجة . هذا وقد لوحظ أيضاً أن 
الأطفال البريطانيين من الأمهات 
المدخنات أقصر طولا وأقل مقدرة على 
القراءة ومعرفة الرياضبات والقدرات 
العامة من الأطفال المولودين من أمهات 
غير مدخنات ٠»‏ ولو أنه من الصعب 
الحكم على أن التدخين هو السبب 
الوحيد لذلك التخلف . 


انخفاض وزن المواليد 


أصدرت الحكومة الأمريكية تقريراً فى 
عام 1174م ء عن التدخين والصحة », 
يتضمن ملخصا ل 0؛ بحثا علمياً لما يزيد 
عن نصف مليون مولود ‏ وقد برهنت هذه 
البحوث على انخفاض وزن مواليد 
المدخنات فى جميع أنحاء امريكا » 
بالرغم من الفروق فى المستوىئالاجتماعي 
والاقتصادى . ومستوى المعيشة ,2 
والموقع الجغرافي » بما فى ذلك اختلاف 
عوامل البيئة . كما لوحظ هذا الانخفاض 
فى الوزن بالنسبة للأطفال مكتملي النمو 
وغير مكتملي النمو يما يعادل "٠٠١‏ جرام 
عن متوسط ذزن الأطفال المولودين من 
أمهات غير مدخنات . كما أن كثيراً من 
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أطفال المدخنات يزنون أقل من 55٠١٠‏ 
جرام » وهو الحد الأدنى للطفل المكتمل 
النمو . وهناك ارتباط وثيق بين نسبة 
انخفاض الوزن وكمية التدخين التى 
تدخنها الأم أثناء الحمل . حيث يزيد 
انخفاض الوزن كلما زاد عدد السجائر 
المدخنة , بالاضافة لعدة عوامل اخرى 
تؤثر فى وزن الجنين مثل الوراثة وعمر 
الأم وحجمها وجنس المولود » ولكن تبين 
أن أثر التدخين أكثر وضوحا من كل 
العوامل السابقة . 

ويعتبر ايقاف التدخين فى الشهر 
الأول من الحمل انتصاراً كبيراً » حيث 
يزيد وزن الطفل . فقد ثبت أن آهم سبب 
لانخفاض الوزن هو حرمان الطفل” من 
الاكسجين نتيجة لتكاثر غاز اول اكسيد 
الكربون فى دم الأم والطفل ؛ كما أن مادة 
النيكوتين والسيناسيد الموجودة فى التبغ 
لها أثر فى انخفاض الوزن . 


الولادة المبكرة 


لا يفوتنا أن نذكر أن الولادة المبكرة 
قبل نهاية الأسبوع السابع والثلاثين » 
ترتفع بالنسبة للمدخنات مما يزيد من 
احتمالات انخفاض الوزن » وتوجد هذه 
الظاهرة بوضوح بالنسية للسيدات 
اللاتي يدخن عشرين سيجارة أو أكثر 
فى اليوم . 


مضاعفات الحمل والولادة 


تزيد نسبة مضاعفات الحمل والولادة 
عند الأمهات المدخنات ٠‏ ومن أهمها 
النزول المبكر للماء المصاحب للجنين » 
والأنزمة الدموية من المشيمة » وانفصال 
المشدمة المدكر » ونزو ل الماء المبكر يؤدى 
الى الولادة المبكرة ٠‏ والتهابات الرحم , 
كما أن الانزمة الدموية الشديدة تؤثر 
على صحة الأم والمولود مثلما تؤدى الى 
زيادة فى نسبة المواليد والأمهات » وهذه 
النسبة تزداد كلما زادت كمية التدخين 
أثناء الحمل . 


الاجهاض المفاجىء 


ترتفع نسبة الاجهاض المفاجىء عند 
المدخنات بشكل مذهل » إذ تبلغ حوالى 
٠‏ فيما بين الثامنة عشرة والسادسة 
والعشرسين » وما بين الثامنة والثلاثين 
والأربعين . 

والاسباب هى نفس الأسباب التى 
تدعو إلى الولادة المدكرة والموت المبكر 
للأطفال . ا 


الموت المبكر 


لوحظ فى هذه البحوث أن موت 
الأطفال المبكر يزيد عند المدخنات لأقل من 
عشرين سيجارة بنسبة 7/٠١‏ , وترتفع 
هذه النسبة إلى 0 عند المدخنات 
لاكثر من عشرين سيجارة فى اليوم كما 
تبين أن التدخين يرتفع الى السبب 
الرابع لوفيات الأطفال وتزداد نسبة 
وفيات الأطفال بصورة أوضح إذا تلاقت 
أضرار التدخين على الجنين » مع عوامل 
أخرى مثل الولادة دون العشرين سنة 
وبعد سين الثلاثين ٠‏ وعند ولادة الطفل 
الأول وما بعد الطفل الخامس ٠»‏ 
وانخفاضص المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي المصحوب بفقر الدم . أما 
عن العوامل التى تتسيب فى موت 
الأطفال فانها تشمل الوزن المنخفض ,2 
وصعوبة التنفس , والالتهاب الرئوي » 
والعاهات الخلقية التى ترتفع نسبتها 
عند أطفال الأمهات المدخنات . 


الرضاعة والتدخين 


يحتوى لبن الام التى تدخن على كمية 
من النيكوتين الذى يسبب القيء 
والاسهال عند الأطفال الرضع ؛ كما أن 
نمو الطفل فى عائلة مدخنة يرفع نسبة 
الالتهاب الرؤي والنزلات الشعبية عند 
الأطفال مما يرفع نسبة وفاة الأطفال فى 
السنة الاولى من حياتهم . 

والآن يبقى الخيار لك ياسيدتي بين 
التدخين أو الصحة والسلامة لك 
ولأطفالك . 


د 
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سموه فردوسا ولكنه ليس مفقودا كما 
وهموا ٠‏ إنه هنا حاضر الكيان ٠‏ قائم 
الذات » إنه هنا بسيره وأسواره. » 
ويقاياه وآثاره » ونفائسه وزذخائره » إنه 
هنا فى عاداته وطبائعه ؛ فى عوائده 
وأهوائه . إنه هنا فى البريق المشع » فى 
المدائن والضيع والوديان ٠‏ فى اللغة 
والادب والعلم ٠‏ بل فى لهجة القروى 
النائى والفلاح المغمور ٠‏ إنه هنا فى 
الاباء العربى والحزازات القديمة التى 
ماتزال تفعل فى ذويها فعل العجب . 

الأندلس ».2 أى سير أنت كائن فينا 
وبيننا ؟ أى سحر أنت تائه فى طيات 
الالسن ومخادع القلوب ؟ . 

يتساءلون وقد علت جباههم علائم 
الشدوه وآمارات السؤؤل كيف حدث ؟ 
كيف استطاعت سنابك خيولهم المسوقة 
بقيادة طارق الفاتح أن تطأ هذه الأرض 
البكر . وتقام أسس حضارة عريقة 
أشعت على العالم المعروف فى ذلك 
الاان » وأنارت دياجى الظلام فى أوربا 
دهرئذ ٠‏ إنهم يتساءلون كيف تسنى 
لهؤلاء القوم الغبر الوشاح ٠‏ البداة 
الجفاة أن يضطلعوا بكل ذلك ؟ كيف 
أمكن لهم أن يروعوا كسرى فى إيوانه ؟ 
ويجعلوا الرومان يفرون تحت وخزات 
الرماح وثقل الصفاح ؟ إنهم ليسوا قوما 
قساة جفاة عناة كما وهموا . بل إنهم 
قوم فاتحون مبشرون بحضارة وعلم 
وعمران وتاريخ . 


4 أ اق أ ته ته اق اح 10 
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هزه الجزيرة المحروسة التى هاموا 
بعقيانها هياماً ثم سيرعان ما خبت 
الضداء وجفت المآقى . هذه الواسطة 
فى عقد من جمان مرصعة فى جيد 
الزمان كيف وهنت قلادتها , وتناثئرت 
حباتها . وتحولت الى عبرات تيكى 
العهد والجد والدار . 

هكذا كانت البداية ثم أفلت الشمس 
بدون شروق قريب وغاض النبع الرقراق 
ولم يبق سوى وميض خافت تتلمسه هنا 
وهناك ٠‏ سيرعان ما يتحول الى بريق 
مشع قوى نفاذ تراه فى هذه الأعين 
النجل ذات الملامح العربية الدقيقة 
التى تحملك فى رمشة الى أعماق 
الجزيرة الأولى أو الى جنان الرصافة 
والجسن ٠‏ أو ثتيه بك فى ياهب 
المسافات اللامرئية .٠»‏ 

إنها هنا فى هذه العادات الشرقية 
الجميلة فى رعشات الأنامل وانحناءاتها 
فى ضيربات الأكف والأرجل المتوالية 
الى تذكرك بمراكش الحمراء وزحلة 
الأرز وحماة القاهرة ٠‏ إنها هنا فى هذه 
الأقراط العربية المدلاة عبر جيد ناصع 
وذوائف فاحمة . إنها هنا فى هذه الراح 
التى لا تلبث أن تتحول الى روح حية 
قائمة محاورة . 

أيها النائى القريب إنهم يحنون اليك 
ويتغنون باسمك الآن » حسدوك زمنا 
ولكنهم سرعان ما فاقوا من نكرانهم 
فراحوا يشيدون لك الأبنية والتمائثيل 
المخلدة . ولكنهم فى خبل من أمرهم » 
ذلك أن ربيعك دائم متجدد لا تراه 
الأعين فى الحدائق والجنان أو على 
ضفاف الأنهار المنسكبة بل إنه فى 
النغمات والخطى والعيون والحواريات 
إنه ربيع لا يعقبه صيف قائظ بل يتولد 
منه ربيع تلو ربيع ' 


1 ق‎ ٠| 
مار الت فى الهعد‎ 


5 ع الخدون 


إنهم بتأوربون أحيانا أكثر من 
الأوربيين أنفسهم , واحياناً أخرى تشط 
بهم الأحلام بعيدآً ولكنهم أبداً 
ملتصقون بأرضهم (العربية) وتاريخهم 
(الحافل) وعاداتهم ‏ (الدخيلة) 
وتقاليدهم (العريقة) ! 
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يضحكون عنك وهم فيك ومنك واليك» 
ينكرون طبائعك وعوائدك وهم الزائذون 
عنها ! . هنا حط الشاعر يوم رحله 
ليهجر الشعر ولغوه ويقرر ان يبنى له 
محراباً للصلاة ففعل وكانت له جنة 
الخلد فى هذه الحياة الدنيا قبل 
الآخرة . 

إنها تعد عدأ ٠‏ ثمانية من الرواسي 
الراسخات فى عمق التاريخ تعلو فى 
عنان الأفق معلنة للملا اجمعين انها 
هنا ماتزال قائمة ثابتة فى الصور 
والمنقوشات والعيون والرقصات »2 
والعقل واللسان والجنان . 

إنها هنا تسلب لب العاشقين وتروي 
صدى الهائمين» من دوحها انطلق صوت 
حمامة ذات مساء حزيناً باكيا شاكياً 
يعلم المحبين أصول الهوى والصبابة, 
إنهم لا يمقتونك إنهم معجبون » إنهم 
يفرون منك ولكنهم ينتهون اليك . 
الأندلس : هذه الفاكهة المحرمة المعلقة 
فى شجرة ليس لها جذع قائم من 


وي حبسيسم 7 
1/6 7 


يطولها عادت إليه الحياة فى ثوب جديد 
متجدد !. 

الأندلس : هذا النهر الجارف من 
ستطيع الغوص فيه أو الدنو منه لآب 
الى النبع الأول بعد أن طالت به 
المسافات وشحط المزار ! 

الآندلس : هذه الأغرودة الحاللمة 
الحلوة تنطلق عند الأصيل على ضفاف 
العيون فلا يمل السمع منها ولا يتعب 
اللحظ ..: هذه الأنثى الهائمة المخصاب 
التى شق. النسيم عليها يوما جيب 
قميصها فانسابت من شطيها تطلب 
ثأرها » وما أن تضاحكت ورق الحمام 
بالأدواح. الشاهقة هزءأ حتى ضمت من 
الحباء إزارها ! 


ولكن .. قل لي بربك أبها الصديق 
كيف أمكن لهم ؟ كيف أمكن لهم أن 
يغيروا وجهة التاريخ ؟ كيف استطاعوا 


2136 نع ما/عم.]//نوماغاط 


0 


جح 
8 


7 


وي 


الاضطلاع بذلك الدور القيادى ؟ لأنهم 
كانوا أصحاب إرادة وإيمان » ومن توفر 
فيه هذان الشرطان كان له دائما ما أراد 
ولكنهم أخفقوا فى النهاية » إن الاخفاق 
من صفات البشر . وهذا ليس عيبا بقدر 
ما يكمن العيب فى ألا يعمل الانسان 
شيئاً » ولكنهم بعدما كانوا مفخرة فى 
جبين التاريخ وذرة فى أعين الناس 
غدوا مهزلة أمام ناظريهم حتى أصبح 
أمرهم يثير الشفقة » كيف تجرؤ على 
قول مثل هذه الترهات وهم بناة أعمدة 
ضخام مزركشة » ورافعو أقواس عظام 
منمقة . ولكن البلى قد أتى عليها كما 
يأتى على كل شىء ٠‏ إنه شان الحياة » 
إننا اذا أخذنا بهذا المبدأ فلنترك كل 
شىء على عواهنه ونمضى » إنهم قد 
عملوا جهدهم وبذلوا كل ما فى وسعهم 
ليتركوا لنا شيئا نتملى بالنظر اليه 
والتأمل فيه وإعمال الفكر والعقل وكل 
الحواس من أجله ؛ ترى ماذا فعلتم أنتم 
بالمقابل الآن ٠‏ إنكم لم تفعلوا شيئاً » 
كيف لم نفعل شيئًاً وقد قمنا بترميم كل 
ما تركوه لنا » ووضعنا حارسا على 
الباب والآخر فى الداخل يسهران على 
تلك الكنوز المتبقية » حسنا فعلتم فتلك 
شيمة من شيم الأمم الراقية » وإن من 
بحافظ على ماضيه إنما يبنى مستقيله , 
إننى أصاب أحياناً بالشدوه فيراودنى 
نفس السؤال الأبدى المؤلم .. كيف 
حدث ؟ بل كيف أمكن أن يبحدث ... ؟ 


لا غالب إلا الله 


كيف أمكن للدهر أن يأتى على جنس 
بأسره من على سطح الخريطة:. ؟ ولم 
يبق_سوى على اسماء بعض العوائل 
والمدن والقرى والمداثر والأنهار وجملة 
مصطلحات وأسماء أصابتها العجمة 
واللكنة » على كل حال إن الذى يقوم به 
علماء البيئة من أجل المحافظة على 
جنس بعض الحيوانات سواء البرية أو 
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صعاكانا ا 
مر 


البرمائية أو المستانسة أو المتوحشة 
شىء مفيد ويستحق التصنيف ؛ ولكن 
كيف حدث إذن ؟ أنا شخصيا لا أدرى » 
ومن يدرى » كفى هراء وقل كيف حدث 
وإن لم يكن لديك الجواب فالق السؤال 
على سواك ٠‏ وإن تعذر عليه الجواب 
فاطلب منه أن يجول به فى الأسواق 
العامة أيام الجمع والآحاد ويسأل 
الناس علناً عن ذلك ٠‏ ومن كانت لديه 
الاجابة فليقدمها فى أقرب الآجال » إننى 
جاد ومتى لم أكن جاداً معك . وإن 
خلتنى أمزح فاطرد هذه الفكرة الخاطئة 
فوراً من رأسك ؛ واعمل ما انهيت به اليك 
واسال القوم عن سير ذلك اللمعان 
الغريب . وكيف استطاعوا أن يمزجوه 
بالغطر والكافور ويصيزوا منه يخارا 
رقيقاً أو رذاذاً منعشأ بتطاير بين الناس 
ويحدث فى الأبدان القشعريرة ويضفى 
عليها ذلك البريق العجيب الذى مازالت 
أآثاره بادية ماثلة للعيان حتى الآن » 
إسأل القوم عن سر تلك التعاريج المائية 
الملتوية المحيرة التى أذهلت الأذهان 
والتى تشق طريقها فى باطن الأرض 
بشكل يثير الاعجاب ويبعث على 
الحيرة 2 ثم تجول فى القصور 
والبساتين وفى الأزقة والدروب فتسقى 
الأشجار وتورق الأزهار 2 وتحييى 
الأنفس وتنعش القلوب وتجعل الجو 
ربيعاً فى قيظ الصيف ؛ وصيفاً فى عز 
الشتاء 2» وتؤتى من كل فن غرابة 
وعجنا ! 


زيد أم عمرو ؟! 


سواء كان الذى أمر بذلك عمرو أو 
زيد فقد أحسنا صنعاً هما الاثنان معا » 
ولكنى أفضل عمل عمرو فقد كان أكثر 
ذكاء وفطنة»وعلم مسيقآ انه قد يتدحرج 
نحو أسفل السفح حيث المنحدر سحيق 
بعيد الغور . أما زيد فقد صعد الى قمة 
الهضبة ٠‏ وفضل أن يعتصم هناك ظاناً 


أنه قد بلغ الجوزاء علوا , إلا أن التاريخ 
أثبت أنهما كانا مخطئين الاثنين معأ ؛ 
فلا الذى كان فى أعلى الأكمة نجا من 
الطوفان ٠‏ ولا الذى كان فى الأسفل 
احتمى من الآتى المنهمر من الأعالى 
الشاهقة ؛ أجل انك الآن قد أصبت عين 
الصواب 3 

ولماذا تتسرع في الأحكام »فأنت تلقى 
اللوم على الجميع , وهذا ليس صحيحاً 
خاصة وأنت تعلم أن الأمر كان يتعلق 
بالسادة العارفين وليس بسواد القوم » 
إننى لا اتسرع كما وهمت بل إننى اقول 
ما بعن' لي صحدحا غير خاف على 
أحد . 

إننى أخشى أن يكون القارىء قد مل 
هذا اللغطء فما أكثر ما يمل القراء فى 
هذه الأيام » ولكن لا عليك ثق أن قارئنا 
لا يمل إنه قوى الشكيمة عالى الهمة 
فلا تيأس وأعدك أننى سأطلب منه أن 
يستمر معنا حتى النهاية ٠‏ بل ولماذا 
لا نستعين بحكمته ولباقته ومعارفه , 
ولكن كيف يمكن ذلك ٠‏ الأمر هين ؛ توقف 
ليلا ريثما يسترجع القارىء أنفاسه 
ويزم شفتيه ويدرس اقتراحنا » دعه 
يسرح بفكره بعيداً وله أن يحكم بما 


جنة العريف 


ولكن كم الساعة الآن » لعلنا تأخرنا 
عن موعد الوصول الى الجنة ! أية جنة 
تعنى ؛ جنة العريف أم جنة العرفان 
أم كليهما ... الاختبار لا يهم ؛ المهم أنها 
جنة وكفى .. لا عليك لدينا الوقت 
الكافى للحديث ٠‏ فالساعة لم تقم بعد » 
ومازال أمامنا متسبع من الوقت 
لنسترسل فى الحديث كما نشاء » ولكن 
أليس من الخير أن نضع ضوابط 
لحديثنا . 

على كل حال إن اللوم لا بيقع عليك 
بقدر ما يقع على أهل العصر فقد عدوك 
بعد أن أصيبوا جميعا بالاسهال اللفظى 
أتعرف كم من اذاعة وتلفزة ومحطة 
ارسال أو التقاط وكم من جهاز واشرطة 
تعمل فى هذه اللحظة لاشك أن العددن 
كبير بل وهل تتخيل بكم لغة تعمل هذه 
المخترعات جميعا ؟ الكل يصيح ويحتج 
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ويلعن أو يغنى ويتأوه أو يمزح وكأنى 
بالأسطورة قد تحققت أمام الملأ أجمعين 
فاذا بالقوم قد بلبل الله السنتهم » ألم 
بريدوا الصعود الى البرج الشاهق » 
انك مازلت تتعلق بآهداب الخرافات 
والأساطير الم تر كيف فعل أصحاب 
كولومبياءفبعد كولومبوس المغامر الذى 
شق عباب البحار ٠‏ وذلل الجبال المائية 
حتى اكتشف القارة البكر ها هى ذى 
كولومبيا تشق على نفس النسق عباب 
الضباب والسحاب فى الفضاءات 
المرئية واللامرئية لتكتشف فى آخر 
المطاف ضالة الانسان إزاء الكون » 
وعظمة الخالق وسعة ولامحدودية 
ملكوته » وبحك اتسخر من العلم؟ لقد 
استطاعت كولومبيا بالفعل الوصول الى 
قمة البرج وحومت حوله واستطاع 
ريابنتها العودة الى الأرض سليمين 
معافين طليقى اللسان تماماً كما انطلقا 
منها » أى هذر وهذيان. هذا الذى تروم 
أاتخلط العلم والتاريخم بالأسطورة 
والأحلام والخرافات» ؟ وهل هناك فرق 
بين هذه المعانى , ألا يكمل بعضها 
الآخر ؛ ولكن تأن فأنت تعلم أن العلم 
إن هو إلا انعكاس وتجسيد لما سبق أن 
تخيله أجدادنا وأسلافنا الأولون ٠‏ فما 
الطيور الجارحة والغيلان المرعبة 
والجنيات المسحورة والوحوش الضارية 
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وسواها سوى هذه المخترعات الغريية 
من طائرات وغواصات ومدرعات 
ومصفحات وصواريخ ومراكب فضاشية 
إن ما كان يبدو للناس بالامس خرافة 
قد غدا حقائق علمية مدهشة , ألم بقل 
العلماء اننا بعد لأى من الأعوام قد 
نستطيع القيام بنزهة فضائية ما بين 
زحل وعطارد بل نستطيع الاصطياف فى 
الزهرة ونقضى وقت الظهيرة عند سطح 
القمر . الست على وفاق معى إذن ؟ أجل 
إننى متفق معك؛ أما الوفاق فموطنه 
لبنان وهيئة الأمم وهلسنكي والمؤتمرات 
التى تلته » إنه مصطلح خاص بالبلدان 
التى تعيش أزمة ما تشعر أنها على 
حافة أزمة ما أو تنوى الدمار أو تخشى 
الدمار » فهذا هو المجال الذى تستعمل 
فيه هذه الكلمة » على كل حال إنها كلمة 
تتمتع بجاذبية خاصة لدى البلدان التى 
تجيد اللعبة ء أما الاتفاق فهو من شان 
البلدان التى ماتزال فى طريق تعلم 
اللعبة ! 


الصدق مفتاح للقلب 


ألا نظن أن القلم قد جنح بنا قليلا 
فمزجنا شعبان برمضان كما يقال فى 
الأمثال ٠‏ بل إننا ننقل ما يختلج فى 
صدورنا وما بطفو على هامش الشعور 


كما يبقول النفسانيون ٠‏ إذ أنت تعلم أننا 
اذا لم نكن صادقين فان القارىء سيعود 
للله وسسفطن سريعا لادعاءاتنا 
وينصرف عنا . الصدق إذن هو مفتاح 
لب هذا القارىء الذى يريد أن يستحوذ 
عليه جميع الكتاب فى كل عصر , 
مسكين إذن هذا القارىء خاصة القارىء 
الصبور الدؤوب الذى يسهر اللبالى فى 
التحصيل والاطلاع ولم يفكر أحد بعد 
فيما بعانيه هو الآخر + اليست القراءة 
الجددة نوعاً من المعاناة كذلك » ثم انك 
تعلم أن القراءة والتحصيل كنز 
وفضيلة واستفادة وغذاء للعقل والروح 
معاً . ولماذا لا تقول للبطن أيضا. اليس 
هناك قراء رغم أنوفهم يتلقون اجوراً 
نظير قراءاتهم»أنت تعرفهم وأنا وقارىء 
هذه السطور كذلك ٠‏ ألم أقل لك ان 
القراءة تحصيل أى أن بحصل الانسان 
من جرائها على علم ومال وإلا فلماذا 
عندما وضع اجدادنا النحاة قواعد 
الاسماء الخمسة المعروفة ختموها بذى 
مال . والختام دائماً مسك كما تعلم » 
أرأيت لم يقولوا ذا علم أو فطنة بل 
(ذو مال) نعم مال/أفهمت ؟ 

أرأيت ما أصغر حجم هذا الجهاز 
الذى بنطلق منه ذلك الصوت اللعين 
وما أكبر ذبذباته , ان موجاته تغرقنا فى 
بحرها وتنهمر علينا انهماراً ٠‏ إنه لا 
يتوقف برهة ليلا ونهاراً ليس فى الأمر 
أى عجب فتلك علامة من علائم العصر 
فدعه يصرخ كما يشاء فان الضوضاء 
والصخب واللجب والهرج والمرج أمور 
اعتادت عليها آذاننا وألفتها طبائعنا فلا 
تعجب كذلك إن طالت خطب هذا الهذر . 


لقد غاض النبع الرقراق ولم يبق 
سوى هذا الوميض الخافت الذى 
تتلمسه هنا وهنالك . وتراه فى هذه 
الاعين النجل ذات الملامح العريقة 
الدقيقة التى تحملك فى رمشة عين الى 
أعماق الجزيرة الأولى أو الى جنات 
الرصافة والجسر .. وصدقت أيها 
الشاعر المكلوم » وصدق «حبك للارض 
الفردوس وللمرأة الولودءكيف لا وحولك 
ماء وظل وأنهار وأشجار ٠‏ 


محمد محمد الخطابى 
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باسم الربيع أبتدى الكلاء 

أيار .. شاعر الفصول طفلها البسامٌ 
باوجهنًا الجميلّ يامهاجر ين 
أغدق على الغلام الكهل .. 

نفحة من الشآم 

وكن دواني فى الصقيع. والهجير : 
فى مواسم السقامٌ 


وس 


وفضلة الرداء حين تعرى 

فى خريفك الأنسام .. 

جاء الشتاءً فاسقني 

وعلنى 0 كام 

الليل لحية بيضاء” والجبينٌ البدرٌ 
فى التماه” 


والوجة وجهد الجميل . . والعبنان » 
والتفاتة السلام 
والسحب ل 
والريا شبت عن القظا 
ولم بزل على جدينها الصباح” 
لاهث الانساه” 
وفى درويها الوجوه لم تزل غريبة 
الافواه والأقدامٌ . 
مجهولة الأسماة والمقاهه 
جاء الشتاء' باقصيدتي 


فأشعلي مجامرّ الحروف والانغام .. 


باشعر .. كن لي كنز هذا العام 
وسائر الأعوام” 

وكن جواد الردح للمسافر الغريب 1 

في عواصيم الضياب والظلام 

وهتفة النشيد للفقير والشريد 

فى مدائن الزحاه"* 

ولليتيم في موائدٍ اللثام .. 


يا شعرٌيا عذابٍ كلَّ عام 
فى الدار لا ديار آو حوام 
فكن لى الدواة والمشكاة والأقلام 
وكن لي الكليمَ والنديمٌ والمدام . 
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» مع مطلع الفترن الخحامسعشيرا لحري 
وق بداية احتفالات العا ارا لامتلا يبيب الناستبة 
كان صّدورخجلةَ الأمة . 

وقداستقبابا المضكرونوالمَء فجميع أنخاءالعاار 
بالاهّام والنصّريرلما تيت ببمن الأسالء والمعاصّق ف 
ميت قضايا المتلمين والاهتّام لمتؤو تير وذلك 
بأقلاركيً المكتاب: 

من ريالة المجلة 

جعلالسلمي نكن إحسّاسعسَعزت أحياه وطبرؤرة 
مواكبه النطورعارهدى من تعاليم الإتلام. 
نيمود السامونلى مانن قباد البشوية 
إلى نس وتتوح دكلمتهم» يرم لذلك سشكا رجاهت 
حيث البدفاتادالمسامين وَالمارات الحمس. 
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دراه جح حكة ليحت التلبحخرلص المي المعاصر 


تماصير الصيحت يد ممت حم ضيف 


بقام : د. نعيم عطلبية 


ولد الشاعر اليوناني المعاصر جورج كوتسيراس بأثينا 
عام ١937١‏ ودرس الحقوق . بدأ بنشر كتاباته الأدبية عام 
7 مء فقدم قصائد ودراسات ومقالات وقصصا وترجمات 
على صفحات مجلات ادبية بأثينا وبيريه وتيسالونيك . ومما 


ترجمه. « عالم دون كاميللو الصغير , للكاتب الايطالي 


جيوفاني جواريسكي و «الغريب» لألبير كامو . وفى عام 
41 أصدر روايته القصيرة «البيت» ثم انصرف الى 
الشعر . فأصدر عام ١545‏ ديوانه «بلد أكلي اللوتس/ ثم 
ديوانه«حراس الصمت, عام ١15١‏ وديوانه «حصار الزمن”» 
عام ١5155‏ و ,«أسبطورة الأشياء » عام 1534م . 

يقول جورج كوتسيراس «٠‏ تبدو الأشياء والأحداث خاوية 
قبل أن يلقى الشاعر من ضميره ضوءا على الواقع المعاش . 
عندئذ فحسب 'بيبدأ الوجود يتنفس . ومن دفء الأنفاس 
تكتسي الحقائق وضاءة تحيلها الى كائنات ذات مضامين 
رمزية » تومىء الى ما هو أبعد بكثير من اطار كيانها المحدود 


. وتقترب الاشياء بالتالي من الانسان بألفة بالغة وحيوية لم 
تكن معروفة له من قبل . لأن القلب يكون قد نجح بذلك فى أن 
ببسط على الوجود جناحيه . لقد أصيح الحجر ذهيا » . 

ويتسم شعر كوتسيراس بأنه شعر خشن . فقد استقى 
عطاءه منذ بداباته الأولى من منابع الفكر وليس من منايع 
الحلم . ومع ذلك يرقى شعره الى أن يكون روحيا ؛ ولا يقف 
عند عتبة العقلانية فحسب . وقد تأتى له ذلك من تسليط 
الفكر على اعماق الانسان بدلا من متابعة الظواهر 
الخارجية ٠‏ فتوصل بذلك الى ما يمكن أن نسميه ‏ بالمشاهد 
النفسية , وهو ما يجعلنا نعتبر أن الشاعر قد بلغ الى مايعد 
٠‏ صعبا » . بل وربما ٠‏ عسير المنال » على غيره . وقد 
صدمتث قصائد كوتسيراس متذوقي الشعر منذ البداية » فقد 
اكتسح العطاءات الشعرية الوديعة المتزنة الرزينة التى 
سادت فى أيامه . وبقفزة تحتاج الى جهد ودربة تجاوز 
كوتسيراس منذ ديوانه الأول , بلد أكلي اللوتس ؛ الواقعية 
المالوفة . ولفت إلبه بذلك أنظار النقاد . 


بلبب ا 


لوحالئت مرسومة 


ويعتمدكوتسيراس فيما كتب على ذكرياته وانطباعاته عن 
الحياة أكثر مما يعتمد على الخيالات والأحلام . ويشبه 
كوتسيراس رحالا ٠‏ يجوب العالم .٠‏ يلتقط منه مشاهد 
يختزنها بداخله ثم يعود فيعكسها فى أشعاره » بألوانها 
وضيائها وظلالها : ولكنك ستتبين أن هذا الرحالة ليس 
مجرد سائح بلتقط ما يسره من مناظر ٠‏ بل إنه ناسك فى 
رحلة حجبج ينظر الى العالم من حوله نظرة شجنية تروي 
مشاهده بعواطف وأحاسيس داخلية تكسب قصائده لمسات 
انسانية لا تقصرها الوقوف عند السطح ٠‏ بل تدفعها 
متغلغلة الى الأعماق . ولهذا فقد قال النقاد عن قصائد 
كوتسيراس الوصفية بأنها ليست مجرد , كروت بستال » 
سياحية بل لوحات مرسومة بريشة مصور مرهف الحس 
ومغموسة فى دماء العالم . ويشبه كوتسيراس فى هذا المقام 
أفلاطون الذى كان يجمل محاوراته عن الموت بسماوات 
صافية زرقاء » ومياه شفافة رائقة . وانه لشاعر غريب حقا 
جورج كوتسيراسء فهو ولئن كان يرتدي فى قصائده أنفس 
الثياب ٠‏ إلا أنه يخفى تحتها كيان راهب شديد الزهد 
والقناعة . 8 


حوى هذا الجوهر أيضا البذور الأولى التى راحت تتفتح 
بعد ذلك » وتعطي ثماراً سخية . ومن الطريف أن نذكر عن 
كوتسيراس أن من رفاقه الشعراء من تحمسوا له أشد 
الحماس ؛ فأاخذوا على عاتقهم أن يفندوا ما التبس على 
بعض النقاد تفسيره من عطاء زميلهم . ولعل ما من أحد 
يفهم شاعراً حق الفهم قدر شاعر مثله . ولندخل الى عالم 
كوتسيراس من خلال قصيدته « أحاديث مع سيزيف » وفيها 
يقول : 
وهكذا أمكننى أن أعرف أن أعلى القمم 
فى لحظات الحياة هي الموت . 
ومن أجل هذا ٠‏ فان البجع ؛ ذلك الطائر شامخ الكبرياء » 
لا يموت أبداً دون أن يشدو بالغناء . نحن اليوم 
تجاوزنا الموت دون أن نبعث أحياء . 


نحن اليوم نشق طريقنا بين « النعم » فى « اللا » . 

مثلما تعحضى فى النور حشرات عمباء . 

مثلما تجوس طيور الليل فى الظلام 

لأن الانسان ‏ مثلما تطارد الرياح السحب ‏ لن يكف عن 
مطاردة الأوهام : 

نحاول أن نقيم التوازن بين شيئين من الصعب أن 
يتحقق بينهما توازن » 

بين 0 النعم و اللا » . 

أعنى نحاول أن نحقق ذواتنا بالطريقة التى ليس لغيرها 
وجود . 
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الحفرق ِ الاعماق 


ويعمد كوتسيراس بشعره الى «الحفر فى الأعماق» , 
فيصل الى أغوار سحيقة من الصمت ؛ والحوار مع النفس ٠»‏ 
والانفتاح على الروح ٠.‏ ويسيب ذلك تتسلل الى قصائّده 
نيرات من « الانبهار » بما بنكشف له بعد أن انهتكت من 
أمامه السحب ٠‏ فهو يتبين أن الحياة ليست على الدوام 
«حضورا بل هي في بعض الأحيان « غياب » إنها ليست في 
كل الأحوال امتلاء بل هي أيضا + زهد » و ١‏ قربان » . إنك 
تكون أقدر على الحركة أحيانا وأنت « خاوى الوفاض » من 
أن تكون مثقلا بالعطايا والأحمال . وكم تعبر عن ذلك أصدق 
تعبير لوحة المصور الفرنسي « هنري روسو , بعنوان 
«البوهيمية النائمة», فان الأسد القوي عندما يقترب فى هذه 
اللوحة من البوهيمية الحافية التى لا تملك من متاع الدنيا 
سوى قدثارة وجرة ماء وضعتهما الى جوارها وراحت آمنة 
فى الأحلام » بتشممها دهشا ولا يمسسها بالأذى » وسط 
الصحراء القاحلة التى يطل عليها من السماء قمر فضي 
يكشف بضوئه الحاني ماذا يعنى أن الحياة ليست بلازم أن 
تكون امتلاء . وهذا ما نجده أيضاً فى ديوان جورج 
كوتسيراس بعنوان « حراس الصمت » والقصيدة الرئيسسة 
فيه التى تحمل عنوان « الصمت » حيث يكتسي الايقاع 
برحابة تواكب حاجة الروح الى أن ترفرف جناحيها وتطير 
فى أرجاء عالمنا الداخلي . ولنستمع الى الشاعر فى قصيدته 
يقول : 
النجوم دموع 
ليلة نَزْل الصمت فيها 
مثل امراة جلست على الرضيف 
اسندت ذقنها الى راحتيها 
هيكل لا حراك فيه من وطأة النسيان 
طيف شبه منطفىء . لاتكاد تبدو فى الضوء الخفيض 

معالمها. 


لا قائمة لصوت . ولا كلمة تصدر عنها 

فى الوضع الأبدي للمنسيين تنام 

صمت وتجاهمل 

ومع ذلك فالاحساس موجود 

والألم أيضاً موجود 

ويضحى الحب فى غابة النوم حلم مهشماً 

صمتوليل ‏ شجن وصمت 

الناس لا تنبس بكلمة 

لا ينعمون بأيام مشمسة 

وساعة الظهيرة مملكة حزن وألم 

هنالك تتدلى الخفافيش مقلوبة باحثة عن دفء الظلمة 

هناك لا بجد المنسيون الضوءء فتتخبط خطواتهم في 
العتمة 


ام 
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دراسة في الشعرالعالمي المعاصر 


الؤنسان والزممن 


وفى غمرة الصمت يجرى التساؤل عن معنى الزمن الذى 
يتلفنا ويبددنا » ولكن معنى الزمن لا يتجلى تبدد اللحظة 
تلو اللحظة , بقدر ما يبدو فى إدراك ما يفعله الزمن بنا » 
وفى هذا يتمثل جوهره الانساني والماساوي . ومع الصمت 
بتحقق هذا الادراك الذى يخفى علينا فى الصخب الذى يلف 
حياتنا ويجرفنا بعيداً عن ذلك الادراك الذى لا بتأتى إلا 
بموقف الشعر من الوجود » فهو موقف صمت وتأمل ٠‏ ينفتح 
أمام ناظريه معنى الزمن ؛ عدو الانسان الأكدر . 


وفى ديوانه « حصار الزمن » نقرأ على الأخص « مرثيات » 
للانسان ٠‏ تعتير من أقوى ما عرفه الشعر البوناني الحديث 
فى هذا المقام . ونجد فيها أن الانسان قد وضع فى مواجهة 
أخطر أعدائه وهو « الزمن » . والانسان فى هذه المواجهة 
يعرف بأس عدوه وعجزه أمامه . ومع ذلك لا بكف عن 


النضال الصعب , عارفآ منذ البدابة مصيره الذى لا مفر منه . 


ومن وقت لآخر « يومض فى الظلمة بصيص من نور » وتهب 

فى ببداء النسيان نسمة من ذكرى بعيدة . ولهذا فقد لقب 

يائيس سفاكيناكيس صديقه كوتسيراس فى دراسته النقدية 

عنه بأنه « شاعر الامل المر » ولنستمع الى جورج 

كوتسيراس يقول : 

نمضى قدماً بلا صوت فى خضم من صخب أصواتنا 

وبلا أمل فى خضم آمالنا . 

تعزف الريح بين الاغصان مواويل ياس حزينة . 

وتشق أوراق الأحراش أصابع مرتعشة 

وتزرع همهمات الأمطار فى الطين حكايات مريبة 

الليلة تزهر الذكرى مثل زنبقة على شط دافىء » ويفوح 
أريجها بشكوى مسمومة . 


على أن الفكر الانساني يجرؤ ٠»‏ رغم كل شيء ٠‏ أن يوقف 
جريان الزمن ٠‏ وذلك بتحويل اللحظة الفالتة المناسية الى 
«شيء» له ثباته وبقاؤه . ويقف الزمن مكتوف اليدين ؛ وذلك 
لأن الشاعر يعرف أيضا « اللحظة الأبدية » ومهما ندرت » 
فمثل هذه اللحظة موجودة . ويبقف الزمن متسمراً ازاءها . 
وفى ديوانه ,, حصار الزمن » الذى يبدو كوتسيراس متاثراأ 
فى بعض قصائده « يجحيم » دانتي نسمعه بيقول : 


الموت ببرده وصمته فى الزمان ساكن 


روح الخراب يسود الوديان المترامية الهسيحة 
تغرق اللحظات تغوص خاوية 
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تنفتح مصاريع نوافذ على ممرات تبه 

يصعد فيه وينزل الدرجات موتى متغيرون 

وتفد أصوات لغير أصحابها ؛ كما لو كانت ذكربات من 
فيندمج الحاضر بالماضي » ودختلطان بالمستقيل ٠.‏ 


يجدل الشاعر فى أبياته الماضي بالحاضر ليقدمها قربانا 
للمستقبل . والزمن القائم على الدوام وفى كل مكان يترك 


آثار خطواته على وجودنا الهزيل كله . ويقول الشاعر « بني 
الزمن أسواره من حولنا . وحوطنا بها » كما يقول « وها هي 
الأجيال جذوة من نار ملتهبة فى الليل اللانهائي » ثم يمضي 
فيقول فى قصيدته : 


بين الأسوار الحجرية ؛ الليل اسود » 

فى جحيم أسود 

ليلة بعد ليلة » سنة بعد سنة . لحظة بعد أخرى 
ما يفقد قصة أاليمة 

مغامرة لا مفر من أن تقع فى قبضة الليل 

ترتدي ثياباً جنزية ٠‏ وعلى وجهها قناع النسيان 
تنزل بلباس الغواصين الى أعماق بحر من الصلب المنصهر 
وتحتمي بعجلة نجاة تعجز أن تطفو 

تغوص وتضيع خلف أعمدة الظلمة 

بعيداً ‏ بعيداً وراء أحزان الضياء 

عمدقاً ‏ عميقاً ‏ حتى مولد النجوم . 


ثم يمضي جورج كوتسيراس فيجرى « حوارا مع سيزيف » 
ليواجه الضعف الانساني ازاء القدر . ويكاد يهتف الشاعر فى 
حواره الطويل هذا « ما أعظم الضعفاء لحظة قوتهم , 
ولنستمع إليه يخاطب سيزيف فيقول : 


انتظ رتم ك 
وتنتتضصرني 
اعرف اني سالتقي بك 
وستجدني كما كنت منذ آلاف السنين 
خلف اللحظة الأبدية اختبمىء »ء فى انتظارك . 
مكنا لم تعرف للسعادة طعمة ؟ 
وماذا يهم حتى لو كنت نهابآ ٠‏ وقاطع طريق: ؟ 
بالنسية لك تحلل الدحر الى آلاف القطرات 
ونام الموت نومة البشر 
أخذت الحباة الدحر فى أحضانها ورحلت . 
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إعادة سناء اللأسطورة 


ولقد أحب الشاعر سيزيف كثدرا ٠‏ فنفخ فى صورته 
الأسطورية أنفاساً بشرية » وجعلها تنبض بالام الوضع 
الانساني » بكل صموده واحباطاته 3 


حتى لو أنك ميت »؛ فاني اراك الآن حياً 

وراء الموت تقبع منتظراً فى اصرار 
"وراء الحياة تختبىء ولا تتزعزع 

تهيب بضمائرنا أن تفتح عيونا عادلة 
لأني أراك بسيف الظلم المشرع عارياً 
واسمع صوتك مثل حجارة تتدحرج 

أراك 

أسمعهك 

واشعر بك حياً 

هتنا 


ومن هنا ببدأ الشاعر فى اعادة تشييد الأسطورة المزلزلة 
على صورة جديدة ٠‏ ينفث فيها رؤيته وفكره . وقد سجل ذلك 
بعض النقاد الذين درسوا شعر كوتسيراس وفى مقدمتهم 
ثيميليس وسبانذينوديس وميخائيل سيراكفيس . وكم من 
صدق وثراء تضمنته أسطورة سيزيف . وقد أدرك كوتسيراس 
ذلك ورفض أن بعتبر هذه الاسطورة قد طواها ضمن ما طواه 
النسيان : بل عمد الى نفض ما تراكم عليها من تراب . وابرز 
سيزيف على أنه رمز العصر الذى نعيش فيه ؛ وقدم معاناته 
على أنها معاناة الانسان الحديث . وقد وجد فى كفاحه تعبيراً 
عن أمل الانسان فى غد أفضل ؛ تنتهي فيه كل الآلام . ويقول 
الشاعر : 


الظلام فى أعماق العقل يضيء 

فينعكس على سطح البحيرة 

طيف وضيء 

لبطل جديد 

يسير الموتى الذين لايرحمون » هائمين » فى ضياء النجوم . 
ينزل الدرجات على مهل عجوز لم يحظ بالتوبة 
هناء حيث لم يعد الزمن يروح ويجيء 

هناء حيث احتفظت الوديان بذكريات فضية 

من الصينية الكبيرة للقمر صاحب السيادة . 
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أحباء كالاموات يرحلون . ينزلقون الى أمل كالسراب . 
يطأون بأقدامهم الذكريات كاوراق شجر جافة ٠‏ ومع ذلك 
يحيون ٠‏ ويتحركون ٠‏ يجاهدون ويشقون » 

بحيا الانسان ٠‏ ويؤمن » ويأمل . ويمضي بأصرار يجاهد وقد 
ركبه وهم كاليقين بانه ربما غير مصيره . ولنستمع الى 
الشاعر اليوناني يعبر عن ذلك بقوله : 


اولئك الذين يحيون يكسبون الحياة 

أولئك الذين يموتون يكسبون الموت 

يجتاز الأحياء الضوء الباهر » مهذبين » مؤملين , يحدوهم 
فضول أن يعرفوا 

ويجوس الموتى الظلمة التى لا فجر لها » 

وبمضون فى مخيلة الدهر الذى لا ينقضي 

بحيون من جديد لحظة ميلادهم 


يحتفلون بذكريات ماضية تحللت فى التراب 

أما الاحياء فيظلون يرسمون الاسطورة الوضيئة » فى 
انعكاسات المرآة ٠.‏ 

ويضخمون فى مكبرات الصوت الكلام الذى سببتلعه 
الصمت 

ويسابقون الصوت فى سرعته لدلغوا المسافة بين الصمت 
والصدى 


يغرقون الظلام فى لجة من الضياء 
تنحدر نازلة خلف بوابات الشمس » وتختفي 
بعيداً ‏ بعيدا فيما وراء احزان الضياء 
عميقاً ‏ عميقاً حتى مولد النجوم . 


إن ما يضيع هو بالنسبة للجميع اقاصيص احزان فى 
سيرة الزمن غير المفهوم . وتضحى هذه القصص ماساوية 
الى حد الجنون ؛ وعندما ننظر اليها من زاوية العدم الذى لا 
مفر منه.ويمضي كوتسيراس فيقول : 


لم اكن أعرف ؛ يا سيزيف 

أنك تدحرج صخرتك 

فى الموت كما كنت تدحرجها فى الحيةة . 
رأيتك تحت الشمس الحارقة فى نهار الحياة 
بتصبب عرقك ؛ وانت تدحرج صخرتك ٠‏ 
وتمنيت لك قطرة رطيبة 

تيبلل من لظضاك . 

ثم رأيتك فى الظلمة الطينية 

تلعق الديدان قدميك 

وتمنيت أن تهب ريح حارقة 

تزيل من على جسدك الأدران ٠‏ 


اقم ا 
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معنى ك ماح الإسان 


إن الحياة مزدوجة المعنى . هي صراع وغاية ,جهد يبذل » 
وغنم ينال . هل هذا صحيح ؟ أليس الالم هو الطريق الوحيد 
للخلاص ؟ ولكن كوتسيراس فى «حواره مع سيزيف» يبقى 
أيضاً على عزيمة القوة : على ارادة الكفلح من أجل الكفاح . 
ولا يتخلى سيزيف عن دفع الصخرة الى أعلى مهما تدحرجت 
نازلة سفح الجبل . إنه العناد والاصرار اللذان بجعلان لكفاح 
الانسان معنى مأساويا . ان البطل الأسطوري لا يكف عن 
السعي الى هدفه , ولا تثنيه عن ذلك أي صعاب . ألم يكن 
بامكان سيزيف أن يكف عن دحرجة الصخرة ؟ كان بامكانه 
ذلك ٠‏ لكنه كان سيفقد معنى وجوده ذاته . إن النكوص 
والتراجع ليسا قيمةانسانية بل ضعفا . وقد أراد كوتسيراس 
من خلال مرثيته لسيزيف أن يمجد الجهاد من أجل الجهاد ‏ 
حتى ولولم يكن تثبيت الصخرة فى مكانها بأعلى الجبل شيئا 
ذا بال . وما الذى كان يعني سيزيف فى النهاية أن تظل 
الصخرة بالقمة أو أن تستقر عند أخمص الجبل ؟ ان المهم فى 
الأمر هو الاصرار والصمود . وهذا هو معنى سيزيف ؛ وهذا 
أيضاً مضمون حوار كوتسيراس مع بطله الأسطورى الحبيب 
الذى جعل منه نداء الى بني عصره . ودعوة الى الكفاح من 
أجل ما هو شامخ ونبيل . إن المطلوب من الانسان هو أن 
بجعل حياته صعودا متصلا الى القمم . ولن تكون خاتمة 
المطاف بالنسبة للانسان أن ببلغ قمة , لأنه لا زال عليه أن 
يحافظ على وجوده بتلك القمة » ولن يكون ذلك إلا بمواصلة 
صعوده الى قمة أعلى . ولا نهاية للقمم فى مسيرة الانسان 
النضالبة . ويقول الشاعر 'البوناني فى قصيدته : 


ونصفه الآخر فى الضوء الباهر 
والزهرة المسمومة 

بين الصخور الجدباء تنمو » 

سواء فى النور أو فى الظلمة 
وبأعماقها ينضج 

طعم الحياةالمرة. 


عمسة امتح السن د فادة 


إن الحباة الانسانية تمضي تحت وطاة لعنة أبدية 
بالكفاح المرير من أجل سعادة عسيرة المنال . ومع ذلك توجد 
هزد السعادة . ومن أجل الظفر بها يمضي الانسان فى تحمل 
العذاب : 


ع5 مفجسسلة الدوخسة ديسصوسسر ١مؤا‏ 
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التقى بك الآن فى الحياة الاخرى 

ينتقل صوتي الى الضفة الأخرى 

ألقاك مجهداً » بائساً » معذزياً 

فى الحياةة تموت 

وفى الموت تحيا 

ألقاك فى كل حركة هنا للانسان 

ألقاك فى الشقاء البومي هنا لزميلك الانسان 
كيف تدحرج صخرتك هنلكك . 

بين الثنور وبين الظلمة فى الأعماق 0 


أهي السعادة تلك الصخرة دائبة التدحرج ولا تثيت فى 
مكان ؟ وما تلك البد الني تعبث بنا ؛ ولا تترك صخرة 
السعادة فى مكانها ؟ ولنستمع الى جورج كوتسيراس فى 
هذه الأبيات الأخيرة : 
آي بيد تجذب الآن 
الستار فى السماء ؟ 
منذا الذى يسرق النور 
لببيعه ليلة الشتاء 
عندما لن يبقى وجود 
-- لنجمة واحدة تضيء منسية 
ولا حتى لنجيمة مزيفة 
مثل وسام صدىء على صدر السماء ؟ 
امتلاً أديم السماء بالثقوب وتسلل البلل 
مثل دموع 
أبن الشفاه التى ستنفخ ريحاً 
تكفكف هزه الدموع 
وتجفف النشع؟ 
إنها تمطر , تمطر » فى الظلمات 
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ترجمة د. نعيم عطية 


انتفخ الوجود تعيساً 
0 


بين مياه البحار دب البها العطن . 


1 
955 
2 


هذا قدرا لانسان »كمايراه«حراس الصمت»فى عطاء جورج كوتسيراس شاعر اليونان » 


الصمت والتامل » ينيغى أن يكون موقف الشعر 
من الوجود لكى ينفتح معنى 


الزمن أماح الشاعر ٠‏ 


الفنان القطرى علي الشريف 


قال لي وهو يقف أمام لوحاته : 

أريد الآخرين أن ينظروا إلى اللوحة 
على أنها فعل قادر على الوصول .. وعالم 
سهل الولوج .. الرسم عندى عملية خلق 
.. ثم ولادة .. ولادة ليست متعسرة - 


تك 85 محسلة الدو حسة د يسصسسر ١154١‏ 
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لاخ ق كل ناا 


ولوحاتي لدست امساخا ولا قاصرة النمو 

أراها متعافية تتحدث بأصالة 
وواقعنة .. حين انجز عملا وانتهي منه 
أقيم معه احتفالا وديا وأقول له : هاقد 
صرت يافعاً فانطلق .. وحين يجد طريقه 


على جدار ميث اضخم الوا فى اختوزة 
شخص ما .. اأستعيد الذكرى معه .. وأود 
لو أعود إليه أو يعود . 

قدمت «لسيتي بنك مايقارب الأربع 
عشرة لوحة .. وساهمت فى إحباء 
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الدشة 


معرض «١‏ رامادا » قبل عامين بأربعة 
أعمال .. كان اثنان منهما بحريين ٠‏ 
واللوحات الأخرى لموضوعات صحراوية 

وسأشارك قريب فى معرض يقام فى 
بريطانيا .. عرضت علي الفكرة إحدى 


مم0 .نه ماو 010500126 


المتاحف الانجليزية 
وقال لي أيضاً أثناء حواري معه : 
أحدد مراحل عدة لقيامي بأي عمل . 


أبحث عن 


الموضوع 


.. ونصدد إنجاز 


أعمل 


الاسكتشات .. ثم أحولها الى التكوين 
الذى أريد .. ثم انتهى الى العمل 
المدروس الذى يكون بالطبع من الأعمال 
العشوائية فموضوعاتي تقريبا 
تسجيلية .. كثيراً ما تفتقد ضبابية 
الخيال . 


من أنت ؟ 

أنا على محمدالشريف .. من موالديد 
“1501م .. بدأ اكتشافي للون ولذة 
«الخريشات”» والخطوط المدهشة حين 
كنت فى السابعة .. وبدأت عملباً في 
الفن بعد تخرجي .. تخصصى تسويق .. 
ولكني أيضا درست الرسم فى بريطانيا .. 
كثيراً ما استخدم موديلا فى أعمالي لأنه 
بخدمني . 

ترى ماالذى بجعل للوحة فنية قيمة 
عالية عن غيرها ؟ . وماذا تعني القضية 
الجمالية فى اللوحة .. ؟ 


© الاختيار الفردى فى أسلوب 
التذوق له أهميته فى عملية التقييم 
الفني . فكل شخص له انطباعات معينة 
وإحساس مختلف .. ولعل هذا هو العامل 
الأساسي فى كون لوحة ما تختلف فى 
تقييمها الأدبي والمادي عن لوحة اخرى . 


ا 
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على الشريف 


ولعل العوامل الموجودة فى لوحة 
معينة اتقنت بشكل لم يستطرق من قبل 
حتى إن كان الموضوع مكرراً .. ولكن 
المعالجة الفنية والمهارة اليدوية أبدعت 
بصورة خيالية .. ومن المحتمل أيضاً في 
حالات التفضيل بين لوحة واخرى هى 
عملية الدعابة نفسها , فمثال ذلك لوحة 
الموناليزا .. للفنان ليوناردو دافنشي . مع 
أن هناك فنانين اجادوا وأبدعوا فى كثير 
من الأعمال الفنية التى هي فى نظري 
أرقى بكثير من الجبوكندا .. ولكن 
الدعاية الاعلامية جعلتها واحدة من 
الروائع الفنية التى لاتقدر بثمن . 

أما القضية الجمالية .. فان الجمال 


"لم مجسسلة الدوحسة ديسصبسر ١94١‏ 
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فى مضموثه يعني الجميل .. ولكنهما 
أبعدنا عن بعضهما البعض باعتبار أن 
علم الجمال لا يتضمن قيمة علمية لأنه 
يبدا من تجريبة معينة .. فالجمال ليس 


بنموذج أبدي .. أو بقانون قائم مسبقا .. 
بل انه يجب إعداده .. والفكرة الجمالبة 
تتضح ونتنوع وتتبلور بحسب كيفية 
التأمل الفني نفسه .. وكيفما أبدع الفنان 
فى الاختيار .. فالابداع هو الرقي 
بالجمال ‏ والجمال لدى معظم الناس هو 
وعد بالسعادة .. والسعادة باختلاف 
أنواعها مبنية على تذوقات جمالية 
معينة . 


التواصل مع البيئة 


ماذا تعني اللوحة بالنسبة لك ..؟ 

© وظيفة العمل الفني بصورة عامة 
هي تكرار للطبيعة ولكن بتعبير آخر 
ويمعا الجات مختلفة .. ويحسب الاندفاع 
الحسي لكل فنان .. والهدف من اللوحة 
هو إيصال المتعة الى النظر أولا .. فلابد 
لنا أن نميز فى كل عمل تصويري بين 


مامك.انهماو 010001260 


الموضوع والقطعة .. ومن الممكن معالجة 
الموضوع بمهارة فائقة في حين تظل 
القطعة عديمة القديمة . ..فان اللوحة شيء 
بتضمن قيمة وبناء ووجودآً قائماً بذاته 
وتختلف كل الاختلاف عن مواضيعها .. 


فقيمة اللوحة لا ترجع إلى موضوعها .. 
لأنه من الممكن الحكم على اللوحة الفنية 
بمدى المهارة التى طرق بها الموضوع .. 


ما هي علاقتك كفنان بالطبيعة 
والبيئة ؟ 

© أنا لست فنان مناسية .. أرسم 
دائما .. والفنان الجاد ‏ المجدد هو 
الباقي .. بيئتنا مجال خصب للرسم 
ويبقى على الفنان البحث والقدرة على 
الاستشفاف فعناصر الطبيعة لا تنتهي 
ولا تتوقف .. وأنا لا استطيع إلا أن 
أتواصل مع بيئتي تواصلا عاطفيا .. 
وأترك ألواني حرة .. فرحانة بيساطتها 
وقوتها .. 

إننى لا أملك طموحا واسعا .. أعرف 
أنني كبقية اخواني من البشر الذين 


يملؤون وجه الكرة الارضية لا نملك إلا 
الادعاء والتداعي ف ولكني أثق بهذا 
الطموح .. واتركه يغني لي دائمً حتى 
أقف .. وكثيراً ما أناديه ليشاركني 
طعامي .. 


الهوية الفنية 


ما هو موقفك من الفن التجريدي ؟ 

© الفنان التجريدي حين يكون 
تجريديا لابد أن يمر بمراحل عديدة منها 
الواقعية التأثيرية إلى أن يصل إلى 
أسلوب خاص .. وأنا من مدرسة 
الواقعية التأثيرية .. وهي برايي مرحلة 
سليمة لايجاد هوية خاصة بي . 

وعند ذلك الحد ينتهي حواري مع 
الفنان القطري على الشريف الذى يطل 
أصابعه بعلاقة مع الرمل والصحراء .. 
ويرتبط هو مع اللون والمساحة والواقع .. 
بحيث لا تضيع أحلامه فى عبثية مع 
اللون ومداعبات الردشة . 

بشرى ناصر 


لات 
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« وفى أنفسكم ؛ أفلا تيصرون » ! 


ليست اعشابا جافة ! 


© تبدو الصورة وكانما هي لأعشابٍ جافة 
نامية على فوهة مغارة ٠‏ لكنها فى الحقيقة 
شعيرات نامية فى مدخل الاذن الخارجية , 
والسر فى عدم انتظامها يرجع الى صلائهابالمادة 
الشمعية التى تفرزها خلايا الاذن ٠‏ لتصبح 
مصيدة للغبار والميكروبات والحشرات الصغيرة 
وكانما هى بمثابة الحارس الامين . 


محطات استقبال وارسال 


© شىد اخل الأنف تحتشد جيوش من التكوبنات 
والاستحكامات التى نرى منها جزءا ضئيلا 
فى هذه الصورة » فمن الطبقة الخارجية للخلايا 
المبطنة للانئف تمتد هذه الاهداب التى تنتشر 
عليها بالملايين والبلايين » وهي دائما تتماوج 
كانما هي حقول من القمح تداعب النسمات 
أعواده ؛ ويعتير كل هدب هنا بمثابة محطة 
استقبال وارسال : استقبال الجزيئات العطرية , 
فتحولها الى نبضات عصبية ٠‏ وترسلها الى 
مراكز الشم فى المخ . فتحدد كل رائحة من آلاف 
الروائحج التى تستقبلها أنوفيا . 


ارم _سجسسلة الدوحسة ديسصبسر المذا 


16أدوع مالع .]//:وماغط 
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ضََ كانما هي جذوع اشجار تنمو على ارض غير مستوية ؛ ولكن ما نراه هنا صورة مكبرة مئات المرات للشعر الذى ينبت 
: ضَئَ على جلودنا ٠‏ أما البشرة الناعمة فقد حولها التكبير الى شيء أشبه بالمطبات .. لاحظ ان الشعرة الرفيعة (المشار إليبها 
جذوع اشجار ؟ بالسهم) هي ما نعرفه باسم الزغب ( او الشعر الخفيف الناعم ) . 


© طرف لسان طفل صغير ؛ ومنه تبرز « براعم » التذوق ٠‏ وكل برعم بمثابة حلمة جد دقيقة ممتدة من الخلايا 
السطحية للسان ؛ وهذه البراعم ‏ التى تنتشر بالملايين مزودة بتصميمات فذة » لتتعامل مع جَزيئات عالمنا » فتعرف منها 

الحلو والمر والقلوي والخامض ... الخ : 
ع .ص 


04 
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المجتمع الاسطورى كما تخيله الفنان فرانك فرايت 


وعالم الأساطم والخيال 


فى عام ١5”١‏ ,. انتهت الدادية 
كمذهب فني انعكست على أسالشيه كل 
أهوال الدمار وماسي الحرب العالمية 
الأولى » التى داهمت الحضارة الأوربية 
كشبح كئيب ألقى بظلاله وظلامه على 
المدنية وعلى الأذهان والنفوس البشرية, 
فحطمت كل شيء ٠‏ حتى اصطبغ الفن 
بهذا اللون القاتم المأساوي .. وأفرز 
تعبيراً (سيكولوجيا) كثيباً أطلق عليه 
آنذاك الدادية .. أو ( فن ضد الفن ) » 


6ه مجسلة الدوخسة د يسمسسر ١94١‏ 
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وذلك لكي يواكب الدمار الذى استشرى 
فى ربوع البلاد الأوربية من جراء تلك 
الحرب المدمرة ! ثم لجأ الفنانون بعد ذلك 
إلى الهروب من الواقع باسره . وانتهجوا 
(السيريالية) . 

وكما جاء فى بيانهم الأول فانها مذزهب 
يتلخص فى التعبير عن خواطر النفس 
فى مجراها الحقيقي . بعدداً عن كل رقابة 
يفرضها العقل . ودون أى حساب 
للاعتبارات الجمالية ؛ ثم الارتماء نحو 


سلطان الأحلام المطلق . والعمل على 
إحلال هذا المذهب مكان كل المذاهب 
الأخرى كحل جوهري وجذري هروباً من 
مشكلات الحياة ! 

ويتضح من ذلك ء. أن انتهاج 
السيريالية . لم يقصد به ابتكار أسلوب 
مستحدث فى الفنون الجمدلة . ولكنه 
كان سلوكاً جديداً فى الفكر والحداة . 

ولعل رسم الخيالات والأحلام والرؤى 
الخاصة . مذهب قديم كان بلجأ إلبه كثير 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


انطلاقة الخيال الفنى فى العصر الحديث .. عندما لا تقاس حياة الانسان إلا بقدرته على تحويل الآلة الى بطل اسطورى . 


من الفنانين كتعبير عن انطلاقة الفكر 
فيما وراء الواقع ؛ وكان ذلك قبل ظهور 
السدربالية عام ٠ ١475‏ حيث نلمس تلك 
الرؤى الذاتية بوضوح فى أعمال 
(اركمبولدو) و (فوسلي) و ( وليم يليك ) و 
(بروجل ) و( شاجال ) وغيرهم » وجميع 
هذه الأعمال تبدو سيريالية تجمع ( على 
حد تعبير اندريه. بريتون ٠‏ رعيم 
السيرياليين ) بين حالتين متناقضتين 
هما : الحلم والواقع . 


010012 1021١.60 


وننقسم الدوحاث |الشيريالية إلى 
نوعين. من حيث طريقة الأداء : نوع 
يعتمد عدن اميد الوامقى 2 ووم 
آخر يميل إلى التحزيدا وياد أن يخلو من 
البعد الثالث . والنوع الأول يمتاز بأنه 
بيجمع مدن الخيال والواقع فى 'صورة 
واحدة ٠‏ ويعالج الفنان أشكاله بدقة 
واقعبة لكي يبرز الكائنات التى يرسمها . 
سواء. اكانت- واقعية “مقتيسة. .من 
الطبيعة . أو وهمية من عالم الجن 


والأساطبر والأحلام . أما النوع الثاني 
فهو إطلاق الفكر بحرية كاملة لكي يملي 
خواطره وشوارده ونزواته وشطحاته » 
بدون رقابة من العقل المقيد بقواعد 
المنطق والحساب » فتأتي هذه الأفكار 
لتسجل تسجبلا مباشراً خلجات النفس 
وومضات الخيبال » دون أبة مبالاة 
بالصورة التى ينتهي إليها هذا التسجيل 
أو بقيمتها الفنية أو الجمالية . 

وقد ظلت السيريالية ‏ كحركة منظمة 


1ت 
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تسيطر على عالم الابداع منذ عام 
4 ,ء وكان آخر معارض السرياليين 
هو ما أقيم فى باريس عام ١341‏ عقب 
الحرب العللمية الأخيرة . 


السريالية المعاصرة 


واذا كانت نظريات (سيجموند فرويد) 
فى التحليل النفسى 'التى ذاع صيتها فى 
أوائل هذا القرن ٠‏ والتى اتخذ منها 
السيرياليون ركيزة ومنطلقا نحو عالم 
الأحلام الفسيح » قد تفرغت بدورها الى 
عوالم إبداعية شتى تعنى بالشكل تارة 
وبالضمون تارة أخرى ٠‏ إلا أن العصر 
الحديث ‏ ولاسيما النصف الثانى من 
هذا القرن_قد فرض على الابداع أساليب 
وأنماط أخرى . عززت انطلاقة الفكر 
والخيال يآفاق علمية وأكتشافات جديدة 
» وجد الفنانون فيها مادة غزيرة 
لشطحات عبقرياتهم نحو عالم المجهول 
الذى يرتكز على دعائم علمية مفرطة فى 
الغرابة والتعقيد : غزو الفضاء ‏ أعماق 


الدكار ‏ أسلحة الدمار ‏ عجائب 
المخلوقات على الكواكب الأخرى ‏ القوة 
المذهلة للذرة والالكترونات .... الى آخر 
الاكتشافات العلمية فى عالم اليدوم ! 

وصار طبيعياً أن نرى العديد من 
الفنانين المعاصرين ينتهجون المذهب 
السيريالى العلمى الحديث » ويشتط بهم 
خيالهم لينقلنا الى عالم المجهول ؛ وكأنه 
حقدقة مائلة أمامنا بكل أسراره وخياباه 
المثيرة ! 

ولم يقتصر فنانو اليوم. على رسم 
اللوحات كما كان يفعل الفنانون فى 
الماضى ٠‏ بل تعدت نشاطاتهم الى عالم 
السيذما والمسرح والكتب ومختلف 

وأصيح الفنان ‏ بالرغم من اشتغاله 
بهذه الاهتمامات (الجماهيرية) ‏ نجماً 
له جمهوره الذى يعد بالملايين » يتلقفون 
ما ينتجه بالاعجاب والتهافت والتقدير 
أى أن الفنان من هذا الطراز قد أصبح 
البوم فنانا جماهيريا يسابق الزمن ليلم 
بأطراف البحث العلمى الذى بسيق لغة 


الغابة .. نرى فيها كل الكائنات تتشكل بقوانين الفنان الخاصة . 


417 مجسلة الدوحسة ديسمبسر ذا 
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الألوان والخطوط وفنون الرفاهية . 

وكما وجد الفنانون الأوربيون فى 
أواخر الربع الأول من هذا القرن ؛ ان 
اللجوء الى الخيال والأحلام هو الملاذ 
بعد أن اصطلوا بنار الحرب والواقع 
المؤلم فى الحرب العالمية الأولى : كذلك 
فعل هؤلاء (الخياليون الحالمون) من 
الفنانين الغربيين . حيث وجدوا فى هذه 
العوالم الغامضة فرصة رحبة لابحدها 
المنطق ولا المعقول ولا الحساب ! . 
جموح اتخذ من الاكتشافات العلمية 
ركيزة ثم انطلق بعدها الى عالم لا نهائى 
من مغامرات الخيال ! ومن الغريب أن 
هذه (الشطحات الفنية) قد سيقت العلم 
الى اخاياتة ا وكتير) ما تجد قن 
الاختراعات الحديثة اللاحقة تتشابه 
الى حد كبير مر ما تصوره المفكرون فى 
عهود سابقة ! يتساوى فى ذلك الرسام 
والشاعر والأديب ؛ فكما سبق (ليوناردو 
دافنشى) عصره , وتنبأ باختراعات 
والآت قبل تحقيق صنعها بمئات السنين 
٠‏ نرى أن ه . ج . وبلز وغيره ممن 
تخصصوا فى القصص العلمى ٠‏ قد 
تخيلوا عوالم وكائنات ومبتكرات مثيرة » 
ربما حقق العلم مثلها أو بعضها فى 
العصر الحديث ! 

كما اننا نلاحظ إقبالا غير عادى على 
تلك الابداعات الغارقة فى الخبال : وكأن 
الانسانالذى ألف الواقع منذ مئات وآلاف 
السنين قد تحرر فجأة من كل ما هو 
معقول تحكمه الروابط ا.لنطقية وانطلق 
الى أطياف المجهول : لندتصور عالماً من 
وحيه هو ويعيش فيه يوجدانه وكاته 
يتمرد على الواقع ليحيا فى مدينة 
الأحلام التى لم يكن ليراها إلا فى خيال 
الفنان ! 


الهروب من الواقع 


وكثيراً مانرى أن الفنان بنزوحه عن 
الواقع المأساوى للحياة » بلجا الى عالم 
الحيوان ويتعايش معه فى ود وتعاطف 
ببلغ درجة الهيام . فقد شاهدنا أعمال 
فنان المانىجماهيري مثل (هنريش كلاى) 
الذى عمر نحو تسعين عام 1١477(‏ سس 
) قضاها فى انطوائية وتأمل فبى 
ملهاة المأساة الانسانية ومحنة البشريئة 
المتجددة دانماً » وآثر أن ببتدع عالماً 
خاصآً مليئاً بالشخوص الاسطورية 
والأحلام والرؤى الذاتية . فكما أن الأحلاام 
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الوحوش الاسطورية التى انقرضت من على سطح الكرة الارضية .. هل تعود فى عصر العلم لتزيد اسلحة الدمار 


فى العالم من حولنا ؟ 


- كما يقول داروين ‏ هى خلاصة رغبات 
ونوازع نفسية وجسدية لاتجد متنفساً 
لها الافى عالم الموت الاصغر وهو النوم » 
فان الفن يقوم بنفس الدور فى الحياة 
الواعية ! وبالرغم من أن هذا المجال 
الخرافى هو عالم خاص بالفنان ٠‏ إلا أن 
ملابين الناس تتفاعل معه وتعيش 
وجداندياً مع تلك الرؤى الغامضة وقد 
اختار (هنريش كلاى) عالمه الخاص على 
هيئة غابة أسطورية تسكنها الاشباح 
والشياطين ٠‏ خليط من الحيوانات 
والآدميدن » ولعل هذا التعددر القاسى 
والخيالى في أعيننا » هو تعبير منطقى 
عند الفنان عن روح العصر الذى غلبت 
عليه نزعات الشر والبوهيمية البدائية 
ممثلة فى سيطرة المادة وويلات الحرب 
والدمار ! 

وفى بعض حقبات التاريخ نرى أن 
هذا الاتجاه يسود كمذهب عام كما رأينا 
فى اليابان فى القرن الثالث عشر . حيث 
تميزت تلك الفترة من تاريخ الفن اليابانى 
بهزه الملامح الخرافية ٠‏ وبالقطع لابد 
انها ترجع الى عوامل نفسية سيطرت 
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على روح الفنان وحولت تفكيره 
وابداعاته الى تلك الاتجاهات العبقرية 
الغامضة . 


العالم الخاص 


وعلى هذه الصفحات ‏ فى الشهور 
الماضية ‏ استعرضنا بعض الفنانين 
الذين نالوا أكبر قسط من الشهرة 
والانتشار فى العصر الحديث ٠‏ وتهافت 
الملادسين على أعمالهم وكأنها متنفس لهم 
هروباً من الواقع ولجوءا الى عالم الفنان 
الخيالى ٠‏ فرأيذا فنان الاساطير (فرانك 
فرازيت) الحائز على جائزة التقدير 
الكبرى من أكاديمية الفنون الجميلة فى 
ندوبورك » وقد أصبح الشعب الأمريكى » 
وكثير من شعوب العالم الأخرى ٠‏ 
بتلقفون لوحاته الاسطورية التى اشتهر 
بها فى تسابق غريب ٠‏ 

وكذلك شاهدنا أعمال الفنان 
البريطانى الأشهر (دافيد شيرد) » وهولم 
يحلم أحلام اليقظة كما فعل (هنريش 


كلاى) أو (فرانك فرازيت) ولم ينتهج 
دالعى وغيره « ولكنه بلغ قمة الشهرة 
والتالق الجماهديرى ٠‏ لنزوعه الى رسم 
حيوانات الغابة الأفريقية ‏ وكان نجم 
لوحاته صديقه (جاميو) ... وهو الفيل 
الأفريقى المهيب ! 


الفنان وعلوم العصر 


... الخيال ... والحلم ... والأساطير 
... وعالم الحدوانات والأدغال ... وجد 
الفنان فيها بغيته فى انطلاقة فكره حرا 
طليقاً بعيدأً عن قيود الواقع المرير !!! أما 
عالم الفضاء واكتشافاته العلمية المثيرة 
فقد وجد فيه مئات الفنانين ارحب 
المجالات الفكربة وأخصبها ... فتياروا 
فى الكشف عن خباياها . وسبقوا العلم 
إلى غاياته بخيالهم الحالم » وتعايشوا 
مع كائنات الكواكب الأخرى , وأقاموا 
مجتمعاتهم الأسطورية المتعاونة حينا » 
والمتخاصمة المتحارية أحياناً أخرى » 
وابتكروا أسلحة الدمار الرهيبة التى 
تغزو الفضاء والأجرام والكواكب بأنواع 
من الاشعاعات التى لم بتوصل البها 
العلماء بعد . وصوروا علماء الفضاء 
وقادته على هيئة مستقبليه ممعنة من 
التطور والذكاء والمعرفة الكونية الخارقة 
ولا عجب أن تتلقف دور النشر 
وأجهزة الاعلام هذا الفيض من الابداع 
الخيالى ؛ وتغمر به العالم على هيئة 
مستنسخات فنية وكتب ومنشورات 
وأفلام وصور وشرائح وغيرها ٠»‏ 
وتداخلت الحقائق العلمية بأوهام 
الأحلام الممتعة فى الخبال والتصور ! 
فاصبح (الفن) وسيلة عصرية تشد 
انتباه الناس الى نوع جديد من 
الرومانسية التى لم يألفها العالم من قبل 
... وتغير مضمون العمل الفنى ‏ وتغيرت 
- بالتالى رسالة الفنان فى عالم اليوم ؛ 
واختلفت الآراء وتضاريت المقاييس 
والمعاددر . وأصيح, الحكم فى ذلك كله 
نسدياً تتحكم فيه العوامل النفسية 
والأحداث والمتغدرات اللاهثة ... وهذه 
هى طبيعة العصر .. وفى نفس الوقت » 
فانها عظمة الفن الجميل وحيويته 
المتجددة التى لاتعرف السكون ! 


جمال قصب 


5 
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٠‏ .. حيث يلتقون فى ازياء كرنفالية فى غرب افريقيا 


قبيلة مشهورة وقديمة فى غرب افريقيا 
برسلهن الى الأسواق للبيع والتجارة ! 


٠.وفى‏ هذه القبيلة يتزوج زعيمها مائة زوجة 8 


ل ل س3 


لقاؤنا هذه المرة فى (غرب افريقية) 
مع (اليوربا) مجموعة من أهم المجموعات 
الزنجية الكبيرة هناك ؛ وبالتحديد فى 
(نيجيريا) ٠‏ وبالاخص فى الولاية 
الغربية » وولاية (كوارا) منها » وسوف 
نلتقى بهم بعامة فى حزام (السقانا) » ثم 
فى منطقة الغابات الجنوبية كور كر 
أكثر من ثلث مساحة البلاد ٠‏ وفى غرب 
مصب نهر النيجر بما فيه الشريط 
الساحلى المطل على مياه المحيط 
الأطلسى ؛ غير أن معظم معيشتهم فى 
الداخل , وليس لهم نشاط ساحلى كبير . 
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اختلف الكتاب من مؤرخين » 
واجتماعيين , وعلماء أجناس ولغات فى 
شأنهم . فمنهم من يعدهم من أهم 
المجموعات الزنجية الكبيرة » وإن كانوا 
يختلفون قليلا فى النسية الرأسية عن 
قبائل ساحل (غانة) . ومنهم من يجعل 
كلا من (يوربا ٠‏ ويرنو ٠‏ ونوبة) أبناء 
عمومة . أو أبناء إخوة . هاجروا سوياً من 
(آسيا) الى السودان ‏ بمفهومه القديم 
غرب افريقية كله تقريباً ‏ فتخلف النوبة 
فى أرض (دنقلا) شمال سودان وادى 
النيل ؛ واستمر الباقون فى هجرتهم حتى 


قبائلاليوربا 


بعكام 6 ..حسن عيسى عبد الظاهر 
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استقروا فى هزه المنطقة . كل منهم 
بالجهة المعروفة به حتى اليوام ٠‏ ويؤيد 
هذا القول بوجوه الشيه القائمة بدن هذه 
الأاجناس من ملامح وجوههم ورسماتها 
التى يرسمونها على أصداغهم . وترى 
فى وجوههم على سواء . 

والأمير (محمد بِلٌ) ‏ من علماء 
الفولانى فى غرب افريقية فى القرن 
التاسع عشر.م ‏ يذكر فى كتايه (إنفاق 
الميسور) : «أن أهل هذا البلد (يوربا) 
على ما يقال من بقايا (كنعان) وأنهم 
قدموا من جهة مصر والحبشة حتى 
وصلوا الى (يوربا) ‏ باعتبار أنها سميت 
باسمهم . أو سموا باسمها ‏ وكانوا 
يخلفون فى كل بلدة طائفة منهم . 
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مجموعات «اليوربا» اختلفواحول اصلهاء وقال 
بعضهمانهم جاعوا من مصر والحبشة . 


وروايات تواريخ (يوربا) الشفوية 
تفيد أنهم وفدوا من (حوض الثيل) 
وبالذات من (مصر) ‏ غالبا منذ قرابة 
آلف سنة . كما تذكر أن مدينة (إيفى) قد 
غزتها جماعات من الشمال » وأن عاصمة 
(اليوربا) انتقلت بعد ذلك الى (أويو) . 
ويستانس لهذا القول : يانه وجد فى 
مدينة (أليفى) أقدم مدن (اليوريا) آثار 
الفن الفرعونى من المسلة الحجرية ٠‏ 
وتمثال الرعوس المصورة من الخزف » 
وبعضها من النحاس ٠‏ وبعضها من 
الحجارة ٠‏ كما وجد على الجدران » 
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والواح 


الأبواب القديمة كتابات 


وقد أكدت بعض الدراسات الحديثة 
الصلة اللغويبة بين اللغة المصرية 
القديمة ولغة (اليوربا) من مثل ما كتبته 
المستفرقة الفرنسية (ل همبورجيه) فى 
كتابها (اللغات الزنجية الافريقية) 
وأثبتت فيه وجود ألفاظ مصرية قديمة في 
ديانة شعب (اليوريا) الوثنية فى غرب 
افريقية » ومن مثل ما ذهب اليه (لوكاس) 
بمعجم ضخم لهذه الألفاظ المصرية التى 


لاتزال متداولة بين (اليوربا) الى اليوم » 
فاذا ما عرفنا أن مصر ‏ قديماً ‏ كانت 
على اتصال دائم بسائر أجزاء القارة عن 
طريق مجرى نهر النيل وعن طريق 
الصحارى التى كانت أكثر رطوبة وأقل 
جفافا فى الماضى البعيد مما هى عليه 
الآن أمكن وضع ذلك كله فى الاعتبار . 

وبرجح (ادم عبد الله الألورى) ‏ من 
علماء اليوربا ومؤرخيهم المعاصرين ‏ أن 
قبائل (اليوربا) ينتسبون الى (يعرب) » 
وأن هذا الاسم وحده كاف لاثبات هزه 
النسبة ؛ وان مدينة (أليفى) اقدم مدن 
(اليوريا) يختمل أن يكون سكانها الأولون 
من الزنوج ثم نزل بها المصريون ؛ ثم 
(يرب - يعرب) الذين غزوهم من 


تحت 
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المساجد ترتفع فى مناطق «اليوربا» بعد انتشار الدعوة الاسلامية على ايدى خير الدعاة . 


(أويو) واستعمروهم . 
غير أن هذه الآراء يعارضها بعض 
الباحثين وعلى رأسهم المستفرة 


الأمريكى اليهودى (يوسف ه جرينيرج) 
رئيس قسم البشريات فى جامعة 
ستاتفورد فى كاليفورنيا بأمريكا وهو 
صاحب مدرسة جديدة فى دراسة اللغات 
الافريقية إذ يرى أن لغة (اليوربا) أكبر 
وحدة من مجموعة لغات (كوا) تلك 
المجموعة العظيمة التى تسود بعامة 
الأقطار الحافة بخليج غينيا . 


خصائص حياة اليوريا 


تتسم حياة (اليوربا) بالنشاط والجد 
وبخاصة فى التجارة » فهم تجار نشطون 
بل. إن التجارة تحتل مكانة كبيرة فى 
حياتهم الاقتصادية .2 وتشارك فيها 
نساؤهم بقدر كبير إذ يقمن بعبء تجارة 
الزراعة » والصناعة ٠‏ والمهن الددوبة , 
ومع أن النشاط الزراعى له المكان الأول 
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قبائل اليوربا" 


عند (اليوربا) فان هناك حرفا عديدة يقوم 
بها المتخصصون مثل النسيج والصباغة 
والحدادة » وصب النحاس ؛ ونحت 
الخشب , والعاج 2 والقرع » وصناعة 
العقولر والصناعات الجلدية ٠‏ وعمل 
الحلى والتمائم وغير ذلك من الصناعات 
الدقيقة ٠‏ وقد اشتهرت كل من (بنين) 
و (إيفى) العاصمة الدينية يما اشتملت 
عليه من ذخائز فنية ٠‏ ومن تماثيل 
منحوتنة من الخشب أو مصنوعة من 
القرميد » ومن الحديد . والبرنز » وقد نقل 
كثير من التحف الى خارج البلاد حتى 
امتلأآت بها المتاخحف فى أوربا وأمريكا » 


وكان ملوك (اليوريا) ورؤساؤهم 
يشجعون هذد الصناعات والمهارات 
الفندة الى أن جاء الغزو البمريمطانى 
وغلبوا على أمرهم وفر الفنانون 
والصناع الى الغابات هربا من 


المستعمرين . ويعد فترة تنبه المسئولون 
الى هذه الظاهرة فآخذوا بشجعونهم 
على العودة» وعادت معهم فنونهم 
وصناعتهم الى الانتعاش . وهذا النشاط 


على اختلاف أنواعه يتركز حول المدن 
التى طاللما كانت أيضاً مركزا للنشاط 
السياسى . كما أن الفرد بتمتع فى سلوكه 
بقسط كبير من الحرية . 

و (اليوربا) بعامة يعدون فى طلبعة 
الشعوب الافريقية وأكثرها تقدما . 


الأسرة عند الدوريا 
أما عن حياتهم الأسرية فتقوم على 
تعدد الزوجات وبكثرة ٠‏ والزوجة الأولى 
هى رئيسة بقية الزوجات . ويلقى عليها 
مسئولية إقرار النظام بين النساء , 
وتلقب بربة البيت ‏ بينما تلقب الأخربات 
(مزوجات التجارة) » ولعل ذلك راجع الى 
أنهن يمارسين البيع فى الأسواق بصورة 
كبيرة ومنتشرة . ويقول أحد الباحثين 
(الأستاذ لاندر) ‏ وقد زار بلاد اليوريا 
عام ١8٠١‏ م - : إن أحد ملوك (أويو) 
كانت له مائة زوجة يرسلهن لبيع الغلات 
الزراعية . 


وقد مارس (اليوربا) قديما تجارة 
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إنهم بينون المدن على اساس التوسم التجارى .. وفى كل مدينة من مدنهم رئيس مطاع . 


الرقيق . وكانوا يجلبونه ‏ غالباً ‏ من 
الشمال حيث يلاد الهوسا 
ويبيعونهم على الساحل للمستعمرين 
من الأوربيين ٠‏ وهم بدورهم يرسلونهم 
الى أوربا وأمريكا . ويذكر عنهم الآمير 
(محمد بل) فى (إنفاق الميسور) : (وكان 
أهل هذا البلد ‏ (يوريا) ‏ يجلب لهم 
العبيد من بلادنا هزه دولة الفولانى 
فى بلاد الهوسا ‏ ويبيعونهم للتصارى 
أصحاب المرسى ‏ الساحل ‏ وإنما ذكرت 
لك هذه القضية للا تبيع عبداً مسلماً لمن 
يجلبه اليها . وقد عمت البلوى بذلك) ٠‏ 


اشتهر (اليوربا) بانشاء المدن ذات 
الحجم الكبير ٠‏ وكلها فى الداخل » 
ويفضلون السكنى بها والحياة فيها , 
حتى المشتغلين بالزراعة منهم يسكنونها 
معظم السنة ٠‏ وكل مدينة مقسمة الى 
أقسام بسكنها فى العادة أناس من بطن 
واحد : ولهم مجلس يسهر على مصالحهم 
له رئيس مطاع ؛ وهذا من أهم عناصر 
الاستقرار الذى يتميزون به . 
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ومن أعظم مدنهم « أبادان » وهي : 

مدينة يوربية خالصة . وتبعد عن 
العاصمة (لاجوس) قرابة ١5١‏ كم ؛ وهى 
عاصمة الاقليم الغربى من (نيجيريا) 
الاتحادية حاليآ » وتعد من أكثر المدن 
الافريقية نشاطاً ٠‏ وأكبر مدينة فى 
(نيجيريا) ويزيد عدد سكانها على 
الملسون عدا من تعج بهم من وافدين » 
ويرجع التوسع المستمر فيها الى موقعها 
كمركز تجارى لكل ما يتعلق بمحصول 
الكاكاو الندجيرى ٠.‏ 


بدن المعرفة والخرافة 

وتجمع (إبادان) بين مراكز المعرفة 
والخرافة معاً ٠‏ ففيها مجموعة من 
المدارس ٠‏ وفيها المعهد العربى وهو قلعة 
للتقافة العربية والاسلامية ‏ وقد قامت 
عدة محاولات من المبشرين لاغلاقه ولم 
تفلح وفيها جامعة علمية من كبرى 
جامعات غرب افريقية ٠‏ ويقوم بجانيها 
سوق للسحر والسحرة بكل مستلزماته 


وأدواته وشعوذته » فمن أكاذيب وتهاويل 
الى جماجم قرود وحمير ولن تعدم فيها 
جسجمة لدهى الى ارحل. خيوانات 
بجلدها وشعرها مشدودة فى حرم الى 
نداتات » وأعشاب » وأوراق وأقلام الى 


كتية ومشعوذزين .. الخ .. عالم له 
سطوته وسلطانه ودولته على البسطاء 
وغيرهم . 


ويقوم التبشير بنشاط واسع بين 
اليوريا ويخاصة فى المدن ٠‏ ولمختلف 
المذاهب المسيحية كما أن له دوره فى 
إثارة الفرقة والنزعات العصبية بين 
القبائل ٠‏ وتغذية الحركات الانفصالية 
وبخاصة فى الشرق ‏ فى الايبو ‏ وله 
نفون كبير مستمد من أكثر من جهة . 
الديانات القديمة 

والعادات الجاهلية 


كان ومازال ‏ الكثير منها قائماً 
وحتى الآن ٠‏ ومن مظاهرها فى بعض 
البطون التمييز بين ثلاث أنفس ؛ من 
بينها نفس تسمى (نفس الطير) وتفارق 
البدن وقت السبات ٠‏ ويمكن اقتناصها 
عن طريق السحر . كما أن الصلة بين 
الانسان والحيوان وثيقة إذ يزعمون أن 
لكل انسان شبيها وصنوا من الحيوان , 
فاذا قتل حدوان قتل صنوه . 

وبعض عشائرهم تسمى نفسها 
بالكبش ٠‏ أو الفيل ٠‏ أو القرد الأحمر , 
حيث تريط الأساطير بين أجداد العشيرة 
وبين الحيوان المعين . الى كثير من 
مظاهر (الطوطمية) ؛ ... وتبلغ عدد 
الائهة المزعومة عند (الوثنيين) قرابة 
أربعمائة ‏ آكبرها (أولورن) وهم فى 
زعمهم - ينشرون الحماية على القرى 
والعشائر . كما تنتشر عندهم الجمعيات 
الدينية وهى عبارة عن أندية خاصة , 
ونفوذها سياسى واجتماعى وعلى جانب 
عظيم من الأهمية والخطورة ٠‏ وهى أقرب 
الى التنظيمات السرية ٠‏ ومنها جمعية 
(أورو) وهى تمثل أرواح الآباء والأجداد » 
وتعبر عن ارادتهم ويحكم أعضاؤها 
بالاعدام ‏ أحيانة ‏ على من ينتهك 
عادات القبيلة ومقدساتها ٠‏ ويخرجون 
فى الليل لينفذوا هذه الأحكام سرا ء» 
وعلى النساء أن يبقين فى بيوتهن إذ ذاك 
حتى لا برين هذه المشاهد . 

وينتشر فيهم نوع من السحر يتكهن 


م 
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النساء مع الرجال فى هذه الصناعات . 


يشتهر «اليوربا» باتقان الحرف العديدة ومن بينها صناعة الفخار والنسيج والحلى والجلود .. وتشترك 


قبائل اليوربا" 


أصحابه بواسطة ضرب الرمل وهو من 
تعاليم إله المستقبل عندهم (فا) وهو 
الكاشف عن أسرار الوجود والمعبر عن 
ارادة الاله الأعظم ويعرف كهنة (فا) هذا 
باسم (بوكودون) . 

ومن العادات كذلك أنه بوجد بوم 
من أيام؛ السنة ‏ تختفى فيه كل النساء 
من شوارع مدينة (إبادان) » ليس من 
الشوارع فحسب , بل تخلو منهن 
المد ارسين والأسواق والمتاخر والمكاتب 7 
إنه يوم (ظهور الغول) . وإنه ‏ كما 
يزعمون ‏ لغول خطيز يظهر مرة فى 
السنة . ويسير فى المدينة . وكل امرأة 
براها , أو يقع نظره عليها لابد أن تموت 
فى سنتها هذه . ومن هنا كان لابد لهن أن 
دختفين فى ذلك الدوم منه . 

أما هذا الغول ماهو ؟ إنه فى حقيقته 
عبارة عن رجل ما يظهر فى يوم معين 
وبلبس لباساً ملوناً ومخيفا » ويضع فوق 
رأسه جمجمة لامرأة , يقال إنه نظر اليها 
وأئنه يضعها على راسه كل سنة ويسير 
بها فى المدينة لتعتير النساء وتخافه » 
وتخاف سطوته وتاثيره الخ ... 

ومن الرياضة العنيفة: والمالوفة: فى 
(إبادان) ويتجمع حولها الجموع ان ينزل 
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شابان الى حلبة اللعب يحملان العصي 
ويظل يضرب كل منهما صاحبه ضرباً 
شديداً على الصدر والظهر متجنياً 
الرأس حتى تسيل الدماء منهما وهما 
يتضاحكان ! 

وقد يكون لهذه اللعبة هدف 
أحياناً ‏ وهو امتحان من يريد الزواج » 
فان صبر على هذا الامتحان القاسى 
زوجوه ٠‏ وإلا فليستعد لجولة أخرى بل 
جولات . 


الاسلام فى اليوريا 


ظلت مناطق اليوربا محرومة من نور 
الاسلام فترة طويلة رغم انتشاره فى 
شمالها فى (السفانا) لكن وقفت أمامه فى 
الطريق البهم قسوة الجو المشيع 
بالرطوبة على الساحل . وكثرة الغابات 
الملتفة التى لا مسالك فيها . والمستنقعات 
المنتشرة فى تلك الأرجاء ٠‏ وكثرة 
الجماعات الوثنية ٠‏ وعداؤها لكل قادم 
عليها . لكن بعد أن قامت فى بلاد الهوسا 
فى القرن الثانى عشر الهجرى ‏ التاسع 
عشر الميلادى ‏ دولة اسلامية قوية على 
بد (الفولانيين) استطاعت أن تمتد 
بالفتوح الاسلامية الى جهة الجنوب 
حيث مناطق الوثنية قديما من (يوريا) 


وغيرهم فى (إيلورين) وما يليها » وظل 
بواصل امتدادره حتى وصل (إبادان) 
واتسع انتشاره فيها . 

ومن الدعاة الأوائل الذين قاموا بعسء 
الدعوة الاسلامية فى تلك المنطقة تذكر 
منهم : الشيخ العلامة : ابراشيم 
البيغورى الفولانى ٠‏ والشيخ أحمد 
التناختى التفاوى » والشدخ ابراهيم 
الملقب بقبر العلوم الهوساوى , والشيخ 
أبو بكر المدعو (بوبى) الفولانى : والشيخ 
ابراهيم بتورى الذى جاء من (أغاديس) 
والامام موسى الكبير الذى جاء من (أبج) 
وأمثالهم ممن هاجر من (أهير) و 
(أويولى) وغيرها . 

ومن هذا يبدو أثر (الفولانى) 
و (الهوسا) في نشر الاسلام فى (اليوربا) 
وكيف أنه تم ذلك كله على يد عناصر 
افريقية دخلت الاسلام مبكراً وحملت 
أمانة نشره بين بنى جنسهم من أبناء 
القارة . 

وقد سهل انتشار الاسلام فى اليوربا 
وفى غيرهم ‏ أنه دين الفطرة » سهل 
التناول لا لبس فيه . ولا تعقيد , ولا 
غموض ٠ء‏ ولا تناقض ٠‏ ميسر الشعائر 
والتكالدف وتبدو آثاره فى معتنقبه طهراً 
وسلوكاً كريماً ٠‏ متميزا . 

وقد خطا الاسلام فى (اليوربا) الآن 
خطوات كبيرة وواسعة رغم ما يقام فى 
طريقه من صعويات جمة ؛ وتحمل أجيال 
(اليوربا) أمانة الدعوة اليه ونشره فيما 
بينهم وفيما حولهم ؛ ويأتى الكثير منهم 
الى الجامعات والمعاهد فى العالم 
العربى دارسين ومتعلمين . كما أنه 
ينتشر فيهم الآن المعاهد التى تعنى 
بالدراسات الاسلامية واللغة العربية فى 
(إبادان) و (إبلورين) وغيرهما . 

والناظر الى المسجد الكبير فى 
(إبادان) يبدو له معلمة اسلامية ومنارة 
تشع بالهدى وسط الغابة فى غرب 
افريقية ٠‏ وهو مكون من خمسة طوابق 
خصص الأول منها للنساء » وتراه يوم 
الجمعة . وقد توافد عليه المصلون 
زرافات ووحدانً . واحتشدوا فيه 
وخارجه حتى لتموج المبادين والشوارع 
من حوله بهذه الجموع البشرية المسلمة 
فى ملابسها البيضاء ونور الاسلام 
يغمرها . ويضيّء جوانب الغابة من 
حولها . وسيظل ما بقى الليل والنهار . 

دكتور حسن عيسى عبد الظاهر 
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عيددالله التحخيع ‏ تت 


فنانة فرئسية 
| بعرساهم 
مظاهر الحباة 
قي م ا - وه 


السوق .. لوحة من لوحات الفنانه الفرنسية التى تزور منطقة الخليج العربي . 


الفنانة الفرنسية « رينيه كاسبار ٠‏ 


وبالتحديد خلال اقامتها معرضها 
الفنى الباهر فى (البيت الفرنسى) ٠‏ ثم 
فى صالات نادى الصيد والفروسية 
الشهير فى الكويت حيث عرضت آخر ما 
أندعته ربشتها الذكبة اللماحة من 
لوحات ومرايا ٠.‏ تداخلت فيها معانى 
الاصالة يملامح التراث ٠‏ فبدت وهى 
تتعايش مع لوحاتها كما لو أنها عاشت 
فى صحراء الخليج وعلى شطانه سثين 
إنها الفنانة الفرنسية المعروفة «رينيه 
كاسبار) وهى تصف معطياتها الفذة ٠‏ 
من خلال لصوقها بريشتها ‏ رفيقة 
حداتها ‏ فتقول «للدوحقمق : 
اننى متصلة بريشتى اتصال 
وأطلعتنى على جملة من اللوحات 
النادرة التى تعتز بها من بينها صورة 


1 لقبتها فى الكويت مؤخرا . 


3ت 
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يالفقل 


0 ثلاني الحي القديم » 


للرئيس الراحل أنور السادات قبل مقتله 
يطالع لوحته بريشتها ! ولوحة أخرى 
نادرة لسنمو أمبر الكوبت الراحل 
الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصياح 
وهو يدشن إسالة النفط من أرض 
الكوبت فى عهده آنذاك . ولوحة للملك 
خالد بن عبد العزيز . وبعض اللوحات 
البيئية المعبرة عن ظواهر الحياة 
الخليجية وبعض تقاليدها وعاداتها 
االموروثة. ولاتملك إزاء سلاسةريشتها 
وعذوبة ألوانها ورقة تعبيرها فى 
خطوطها الأليفة الحانية ؛ الا أن تزداد 
إعجاباً بريشة (رينيه كاسبار) وهى 


ا فح بعلت القن مد د سير اليلطا 
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.. من واقع الحياة القديمة فى المنطقة . 


تقول الى : 
انها شديدة الاعتزاز لزيارتها 
منطقة الخليج العربى ٠.‏ وسعادتها 
بالغة لأنها عرضت جانباً من أعمالها 
التى تعتز بها وتطرى باعجاب ظاهر 
مستوى الذوق الفنى الذى بطبع 
الكثيرين من أهل الخليج ومثقفيهم 
وشبانهم بطابعه المتميز بالوعى 
والاصالة والاحاطة بالتطور الحضارى 
وتقول 
كاسبار) : 
لقد ولدت في عام ١114/‏ فى جنوب 


الفنانة الفرنسية (رينية 


غرب فرنسا . واذا كنت اصبت مجدأ 
فنياً فقد تحقق لى ذلك فى الثلاثين من 
عمرى . (ورينيه تنتمى الى مجموعة 
الفنانين المبدعين الذين لم يتعرفوا على 
(ستديو) معين ! ولا تاثروا بأبية مدرسة 
فنية . ولكنهم تمكنوا بقدرتهم على 
اختيار التكوين من إجبار الناقد على 
نسليط الضوء على عبقرية هؤلاء الذين 
يكافحون للوصول إلى قمة التعبير 
المصور فور . بمساعدة حواسهم . 
ويمعلوماتهم عن نوعية ,,العالم المعقول) 

ونحمل رينية كاسيار جائزة خاصة 
فى مسابقة أوروبا الكبرى عام 1515 , 
وديلوم شرف فى صالون الخريف .. عام 
كلدل لأكاديمية مارش :(مدينة بوردو - 
فرنسا) . وجائزة آولى وميدالية ذهبية 
فى الصالون الدولى للفنون عام 5/ا15١‏ , 
ودبلوم شرف الفنائين المتحدين 
اا ١‏ . وهى عضو صالون الفنانين 
المستقلين فى باريس وسبق لها أن 
اقامت معارض عدة فى بعض 
العواصم الأجنبية . 

ومما قاله فيها بعض التقاد والكتاب 
العالمسدن : 

رينيه كاسيار هى فى كل أعمالها . 
ولاسيما التى تنتمى الى الفترة الشرقية 
من حياتها . تحرص أن تيدو الرؤية 
عندها مفصلة لكل ما فيها من صدق فى 
التعبير . فضلا عن تميزها بالترجمة 
الحقيقية والاختلافات الناعمة فى 
التصمدم ! 

خلال التصرفات الرفيعة 
والسيكولوجية والوجودية «للموديل, 
يصل العمل عادة الى التصوير المبدع 
الكامل مع قالب شبيه بالحلم .0 

هذا هو فن رينيه كاسبار . والتى 
برسومها المليئة بالاحساس لاتحدد 
نفسها فقط لهذا النوع فهى ايضاً رسامة 
للمناظر الطبيعية . تترجم بروح من 
الشعر حيث نرى حدة بصيرتها , 
والدقة فى تكوينها وشخصيتها الفريدة 

رينيه كاسيار ٠.‏ هى واحدة من 
هؤلاء ! مولودة لتكون فنانة . فنها 
الشخصى يعجب يه الشخص لصدقه 
العميق . وهذا الاعجاب الشديد الذى 
بنبع ؛ يأتى الى العقل بمناظر بلاتو فى 
كل اعماله العملاقة لتريط المعرفة بروعة 
الجمال ... ! 

وبعد فان لوحات رينيه الفنية . تدل 
عليها ريشة وإنسانة ! 
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صلاة فى الفجر .. لوحة معبرة للفنانة الحاصلة على عدة جوائز عالمية . 
ا 
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ولعل أغرب هد الأساطير والنى 
لهاصلة بموضوعنا هذا تلك الأسطورة 


النتى نتلخص فى صدور أصوات تشبه 
دقات الطبول وصليل السيوف 

وزغاريد النساء . من بين تلال الرمال 
التى تنتشر غرب قرية «البربا, بصعيد 
مصر ؛ ولازالت هذه الظاهرة تتكرر ددن 
الحين والحين : ولقد فسرها الناس هناك 
بأنها معجزة تعلن عن نفسها . وتذكرنا 
بأن الذين استشيهدوا قفى سبيل الله ؛ لم 


16أ2وع العم .]//:وماغط 


الى اليمين رمال ذات امواج متناسقة ومتداخلة , ولقد شكلتها الرياح الى قطاعات متتابعة ٠»‏ لتصنع منها كثبانا رملية قد تمتد كبحار فوق الصحارى 


الشاسعة ؛ لكنها بحار ذات امواج متجمدة 


يموتوا حقآ ٠‏ بل هم أحياء يرزقون » 
ويطبولهم وسيوفهم يظهرون ٠‏ وبين 
الرمال يحاربون . ليذكروا الناس 
بالمجاهدين الأوائل . 

هذا يعني وكما بفسر عامة الناس 
هزه الظاهرة ‏ أن هذاك موقعة قد حدنت 
اى هزد التلال ايان الفح الاسيلامسى 
لمصر . وقبها اسيتشهد عدد كببر من 
المجاهدسن الآأوائل ٠‏ ودفنوا بين هذه 
الرمال بطيولهم وسيوفهم ٠‏ ولكنهم مع 
ذلك يعودون كل فترة زمنية ٠‏ ليذكروا 
الموقعة وجلال 
الاستشهاد : ولذة الانتحسار » وما هذه 
الأصوات الصادرة الا آصوات سسوفهم » 
طبولهم . تختلط بزغاريد 
الانتصار . 

وطبيعى أن أحداً لم بشهد معركة 
قائمة . ولا سدوفاً ضاربة ولا نساء 
مزغردة ٠‏ ومع ذلك فالأاصوات من ببن 
الرمال قادمة . وهذا دلديل على صدق 
المعجزت : ولا شيع غير المعجزة ! . 

القصة ‏ بلا شك جميلة . وهي 
للنفس مريحة . ولكن العقل الناضج قد لا 
يرتاح لها كثيرا »فما أكثر المواقع الحربية 
التى استن ستشهد فبها عظماء الاسيلام » ومع 
ذلك ؛ لم بعلنوا عن استشهادهم ‏ كما 
فعل الذين استشهدوا فى تلال الصحراء 
الغربية المتاخمة لصعيد مصر ؛ فلماذا 


ودقات 
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.. والى أعصلى كثيان رمليمة تكون سجمو عه مسن ال ١‏ 


7 صورة من الجو للكثيان الرملية العالية فى جوف الصحراء اللببية . 


ا - و" 3 
5 هله _. خم 012 


قافلة من الجمال تسير على كثيب رملي يعرف باسم «ظهر الحوت» فى بحر الرمال الأعظم بجمهورية مصر 


بعود هؤلاء دون غيرهم من الشهداء ؟ 
سوال منطقى ببحث عن جواب ! 


الظاهرة صحبيحة .. 
والتفسير خاطىء ! 

وطبيعي أن عامة الناس معذورون 
فيما يعللون . إذ ليست لديهم ملكة 
التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية 
الكامنة وراء الظواهر الطبيعية . فهذد 


تحتاج الى مؤهلات عقلية خاصة 
ومناهجح علمية مقئنة ع وفى أغلب 
الاحيان يعيدون كل ما عجز العقل عن 
تعليله الى ما يسمونه بالمعجزة . 
إن ما يتحدث عنه الناس من أصوات 
صادرة من الرمال صحيح من حيث 
المبدأ . لكنه خاطىء فى المنهج » ومضلل 
فى التعليل : ولقد ذكرت المراجع العلمية 
مثل هذه الحالات . وعرفت أسيابها » 
واعادتها الى عوامل طبيعية تتمشى مع 
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تكوينات رملية ترتفع وتنخفض وتنثني وتتماوج وتتخلهما ضلال تكسب الكثبان 


لمسة جمال : وقد تثير فى الانسان الرهبة والخيال. 


أسس النواميس الكونية ٠‏ وعندئذ لابد 


أن تنتفي معجزاتها ٠‏ أو يتوارى منها 
عنصرا الخيال والأسطورة اللذان يرتاح 
العامة لهما كتدراً . 


ففى الثلاثينيات من هذا القرن جاء 
الى مصر العالم الفيزيائي البريطاني 
رالف باجنولد . وتجول فى صحاريها » 
ودرس رمالها ٠‏ ووصف كتثيائها . وسمع 
بنفسه ما سمعه الناس من آصضوات آشبه 
بصدى الطبول ٠‏ وفى هذا كتب يقول : 
لقد سمعت أصواتاً غربية منيعثة من 
الرمال الواقعة فى جنوب غارب مصر . 
حيث لا يوجد انسان ولا حيوان . 
سمعتها مرتين فى ليلة ساكنة على هيئة 
دوي بتردد فجأة يبن التلال بقوة ٠»‏ 
لدرجة اننى كنت اتكلم يصوت عال مع 
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مرافقى ليستطيع سماعي . وتبع ذلك 
فى التو واللحظة ‏ 'جلجلة. أصوات 
أخرى تداخلت مع الدوي الذى يشبه 
صدى الطبول . وبحيث كان من الممكن 
نمييز دقاتها بوضوح , وكانها صادرة من 
مكان قريب . ولقد استمر هذا ,, الكورس » 
أو الترنيم الغريب فترة تجاوزت الخمس 
دقائق . وبعدها ران على المكان هدوء 
مثير . وتوقفت الأرض عند ذلك عن 
اهتزازها » ! 

ونفس هذه الظاهرة أيبضاً يتحدث 
عنها بدو واحة سيوه بمصر . فلقد 
أخبرني أحد ضباط الجيش أنه سمع 
جلجلة ودمدمة وأصواتاً غريبة تصدر 
من الكثبان الرملية المنتشرة حول الواحة 
أثناء خدمته هناك ؛ وعندما استفسر من 


الأهالي عن سير هذه الضوضاء العالدة . 
أرجعوها الى آرواح الجنود الذين قتلوا 
فى معركة من معارك الحرب العالمدة 
الثانية : ولكنها تعود أحياناً . وكانما هى 
تحارب وتصول وتجول . ثم يخيم على 
المنطقة السكون ! 

ولقد تحير باجنولد فى تعليل هذه 
الظاهرة أعظم حيرة . رغم أنه درس هذا 
الموضوع دراسة وافية . عله يعرف سر 
المبكانيكيه النى تتحول فيها 
بركة الرمال أو انهيارهها إلى 
أصواتتشبيه دقات الطبول 
وصليل الأجراس . أو الأنغام التى تصدر 
عن بعض الآلات الموسيقية . أو غير ذلك 
من أصوات تشيه الصيحات أو الأزيز أو 
الهدير أو الزغاريبد أو الدمدمة أو 
الجلجلة .. الخ : ولما فشل فى الوصول 
الى تعليل معقول . ترك الموضوع بكلمة 
يذكر فيها « إنه لم يتوصل حتى الآن الى 
شرح علمي مقيول لمثل هذد الظاهرة 
المحيرة , ! 

لكن باجنولد لم يغلق الباب ؛ بل تركه 
لغيرد . عله يتخذه مدخلا لتعليل ما لم 
يستطع باجنولد له تعليلا . سنعود الى 


ذلك بعد أن نقدم المزبد عن هذه الظاهرة. 


بين رمال سيناء 

وجبل الناقوس 

وليسست هذه الظاهرة مقصورة فقط 
على صحارى مصر ورمالها . بل تتخذ 
انماطاً شتى فى صحارى العالم التى 
تتميز بوفرة فى الكثبان الرملية المتحركة 
والواقع أن الصحراء الكبرى التى تمتد 
من المحيط الاطلسي غربا الى الخليج 


العربي شرق (لآن شبه جزيرة العرب' 


كانت في الماضى السحديق جزءاً من هذه 
الصخراء » فح حدث شق عميق ففئ 
الأرض تمخض عن البحر الأحمر كما 
نعرفه الدوم ) . هذد الصحراء مسرح 
كبير لكل ما هو مثير وغريب من ظواهر 
طببعبة أعادها الانسان غالياً الى قو 
غيبية أو أشباح وغيلان وجن وأرواح 
شريرة وغير ذلك من تفسيرات لازالت 
تنتشر بيننا حتى الآن كارث تقيل تل 

ففى المملكة العربدة السعودية توجد 
منطقة يطلقون عليها اسم جيل الناقوس؛ 
ولهذد التسمدة ما بيررها . لأن البدو 
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كثيبان رملية من النوع المعروف باسم « السيف » .. وعلى سطحها ( أسفل الصورة ) ترى أثار اقدام » 


وفوقها يبدو الانسان كريشة تذروها الرياح . 


الرحل سمعوا من هذد المنطقة فى الأزمنة 
الغابرة ( ولا زالوا ) أصوانا تشبه دقات 
مجموعة الاجراس التى تنتهي بجلجلة 
عالية . ولقد تحيروا هم أيضاً فى تعليل 
هذد الظاهرة أعظم حيرة . ولكنهم مع 
ذلك عللوها تعلبلا بلانم مقتضى الحال » 
وقالوا ان هذه الأجراس لكنيسة دفنها 
الله تحت الرمال : بعد أن أشرق على 
جزيرة العرب. نور الاسلام . ولازالت 
نواقيسها تدق الى اليوم على فترات 
زمنية متباعدة . حتى يؤمن الناس بتلك 
المعجزة . ولكن العلم لا بعترف كثيراً 
بالمعجزات . لأنها ‏ أى المعجزات ‏ شىء 
مخالف ومخل ومحطم للقوانين الكونية . 
والشرائح الطبيعية . إذ عندما تقسر 
المعجزة تفسيراً علميا منظماً . بنتفي 
منها عنصر المعجزة . وتصبح ظاهرة 
طبيعية لها مقومات وأاصول . 

إن جلجلة جبل الناقوس بالسعودية 
هو نتيجة طبيعية لانهيار تكوينات 
خاصة من الكثبان الرملية ٠‏ فتصدر منها 
أصوات تشبه جلجلة الأجراس . 

وقد تتخذ هذه الأصوات نغمة أآخرى 
مختلفة . فالذين ساروا قوق رمال شبه 
جزيرة سيناء . او قضوا بعص الليالى 
الهادئة بدن كثبانها . قالوا انهم سمعوا 
أصوانا كانما هى الزغاريد أو التراشيم أو 
الالحان الغامضة . ولهذا أطلقوا عليها 
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اسبح الرمال الشبادية أو المزغردة او 
المغندة أو أي تعبير آخر بؤدى الى نفس 
المعنى. لأ نالأصوات الصادرة عن حركة 
الرمال . لاشك تختلف باختلاف العوامل 


التى تؤثر عليها . والتكوينات التى 
تتشك( بواسطة الرباح وشدنها 
واتجاهها .. الخ ٠‏ وللناس فى هدد 


الأصوات حكانات وشطحات وأساطير ٠‏ 
وكل يعللها بعقيدته التى يرتاح اليها . 
ولا أحد بلومه على ذلك . ولكن الحقيقة 
أن هذد الأصوات لست صادرة من قوى 
غيبية . بل ان لها أسبابها التي درسها 
العلماء دراسة وافية . إما فى معاملهم . 
أو على الطبيعة , وقدموا لنا حصيلة 
علمية توضح لنا الغث من السمين . أو 
الخرافة من الحقدقة . 


الرياح ترسم بالرمال 


وسر اختلاف الآأصوات الصادرة من 
الرمال ٠‏ برجع أسباساً الى طبيعة هذه 
الرمال . وإلى الأشكال أو التكوينات التى 
تتخذ أنماطاً شتى على آماكن متفرقة من 
صحارى العالم . وتعتير الصحراء 
الكدرى أكدبر الصحارى على الاطلاق . 
وفى هذه الصحراء تقع معظم الدول 
العربية الكاننة فى شمال القارة 
الأفريقدة لهذا وتبلغ مساحة هذه 


واحد من سكان الجزيرة العربية دستخدم هاتفآ 
يعمل بالطاقة الشمسية ٠‏ وبهذا يتحول تيه 
الصحراء اللى نوع من الامان . 


الصحراء حوالى 
فدان ( أو حوالي 5,5 مليون ميل مربع ) 
وعلى هذه المساحة الهائلة يستطيع 
الادسان أن يرى كل ما هو مثير وغردب ٠‏ 
فمن هضاب قائمة . الى جبال ذات آلوان 
متباينة . الى تلال مترامية ؛ الى وديان 
غائرت . الى واحات متناثرة . الى خضرة 
وحياة نادرة ٠‏ الى ظروف جوية قاسية , 
الى بحور من الرمال ذات تموجات قد لا 
تختلف كثيراً عن التموجات التى نراها 
علجى المسطمكات الماقتة فىنى 
بحر العالم ومفحيطاته 


ال الي ل ا 


ء اذ أن 
كليهما ‏ أي تموجات بحار الرمال والمياه 
بنشأ نتيجة للرياح السارية ٠‏ لكن 
تموجات الرمال أكثر تنوعاً . وازهى 
منظراً ٠‏ واروع تشكيلا من تموجات 
البحار أو المخيطات ٠‏ ولهذا كان للشعراء 
فى وصفها صولات وجولات » وكانما هي 
على قسوتها وجمودها . وكلاحنها . قد 
أصبحت مصدراً من مصادر الجمال » 
ومنيعآ للوحي والالهام ! 

لكن آهم ما يمير بحور الرمال هو تنوع 
كشانها . وتعدد أآلوانها . واختلاف 
تموجانها , وتباين احجامها ٠‏ ومن اجل 
هذا قسمها العلماء الى تكوينات شتى . 
فمن الكثبان الرملية ماهو. هلالي ٠‏ أو 
نجمي ء او هرمئي» أو ما يشبه الرفح أو 
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زعا سدائر سال 
بين الحقسيقة والخبيال 


السيف . فمن تموجات معقدة تختلف 
باختلاف نوع الرمال ووفرتها ٠‏ وشدة 
الرياح التى توجهها وتحركها فى اشكال 
منمقة ومنظمة . كانما هناك قوى خفية 
ترسم وتشكل وتجسد الرمال فى طرازات 
تثير الفكر , وتدعو الى الخشوع والتامل 
لكل من يعشق الطبيعة فى أية صورة من 
صورها ( انظر الأشكال الدالة على ذلك ٠‏ 
فهي تغنى عن أي وصف يمكن أن نقدمه 
فى هذا المجال ) . 

ومع ذلك . فليس هناك ما هو أجمل ولا 
أآبسط من الوصف الذى قدمه لنا عالم 
الفيزياء البريطاني رالف باجنولد عن 
بحور الرمال التى تمند بغير حدود فى 
الصحراء الكبرى إذ كتب عن الكتبان 
الرملبة . ووصف ما رآه بقوله : » فبدلا 
من توقعي رؤية مناظر مشوشة أو 


الكثبات الرملية الهلالية , وهي من النوع 
المتحرك ؛ وتوجد فى الصحراء الكبرى ‏ *' 


فوضوية وغير منسقة , بدلا من ذلك : فقد 
أصبت بدهشة وذهول عندما رأبت 
بساطة فى التكوين . ودقة وانضياطاً فى 
التكرار ٠‏ وهندسة فى التنظيم غير 
معروفة فى الطبيعة على مستوى أكبر 
من مستوى التكوين البلوري الدقيق » 
ففى بعض المناطق توجد تجمعات هائلة 
من الرمال تزنملايين الاطنان ٠,‏ تتحرك 
على سطح الصحراء بعناد وبتكوينات 
منتظمة ٠‏ وقد تراها تكبر وتنمو مع 
الاحتفاظ بشكلها . كانما هي تتوالد 
بطريقة تقلدبها النمو والتكاثر الذى نراه 
فى صور الحياة ؛ ولاشك أن ذلك ليثير 
فى العقل ارتباكا وتشويشاً . حتى ولو 
تمتع هذا العقل بقسط وافر من الخيال »! 

والواقع أن هذا الوصف ليس خيالا 
محضاآ , بل هو يحمل بذور الحقيقة . لأن 
باجنولد قضى سنين طويلة وهو يدرس 
تكوين الكثبان الرملية . سواء على سطح 
الصحراء : أو فى داخل معمله . حدث 
كان دبحضر عدنات من الرمال المختلفة .» 
وسلط عليها تدارات مختلفة من الهواء » 
ويسجل حركة وأصوات حيديات الرمل ٠‏ 
وكيف تتجمع فى تكوينات ٠‏ ثم كيف 
تتحرك هذه التكوينات من مكان الى آخر. 
ولقد وجد أن العملية كلها محكومة 
بعوامل عدة . فاذا اشتغلت . شكلت 
ونظمت وحركت ! . 


حركة الكثبان 


ولقد أتبحت لكاتب هذا المقال فرصة 
اختراق جِرْء من الصحراء الغربية الى 
الوادي الجديد بمصر ( واحات الداخلة 
والخارجة ) لاجراء بعض البحوث على 
المباد الجوفية . وعلى الطريق المرصوف 
اعترضنا كثيب رملي يتخذ شكلا هلاليا 
منتظمأ فى واجهته الأمامية (آي من 
ناحية الطريق ) آما ظهرد فكان مقوسا أو 
محديا . ولقد تساءل الذين لم يبروا هذه 
الظاهرة قبل ذلك عن سر وجِود هذا التل 
من الرمال على الطريق ٠‏ وقال من يعرف 
لمن لا يعرف : إن هذه الكثبان من النوع 


المسافر أو المتحرك . وقد يستغرق الكثيب 
منها بضعة شهور أو سنين ‏ يتوقف ذلك 
على حجمه وامتداده - لكي يعبن الطريق 
المرصوف , ثم ياشي غيرة وغيره ٠‏ وهكذا 
تستمر حركتها . مادامت هناك رباح 
سارية » ورمال متجمعة » وصحارى قائمة 

وعلى مدى البصر , رأينا هذه الكثبان 
الهلالية وهي تنتشر على ساحات 
واسعة . وتتخذ فى أسفارها اتجاهات 
محددة . فعندما تكون واجهتها الهلالية 
صوب الجنوب : وظهورها أو واجهتها 
الخلفية صوب الشمال ٠‏ فان ذلك يعني 
أن اتجاه الرياح التى رسمتها ونمقتها » 
تسري من الشمال الى الجنوب ٠‏ ومع 
سريانها » تتحرك حبيبات الرمل معها , 
صاعدة من أسفل الظهر الى قمة الحافة 
الهلالية ؛ فتنزلق منها الى أسفل . وتحتل 
قاع الواجهة الهلالية . ومن خلال هذه 
العملية . تتقدم الكثيان مع اتحاده الردج 
.. صحيح أن عملية سفي الرمال عملية 
جد بطيئة . لكن اعطها عمراً طويلا ٠‏ 
تعطك الدليل القاطع على أن الكثيب 
يتحرك خلف الكثبب مثات وآلاف 
الكيلومترات ٠‏ مالم يوقف زحفه عائق 
طبيعي أو صناعي , فيثبته فى مكانه » 
ويخلص الكائنات الحبة ‏ بما فى ذلك 
الانسان ‏ من ششيروره واثامه ! 

ولقد حدد الدارسون سرعة هذه 
الكثبيان . فوجدوها تختلف باختلاف 
شدة الرياح . وطبيعة الأرض ٠‏ ونوع 
حبيبات الرمل . وحجم الكثيب نفسه .. 
الخ . ففى عام واحد قد يبتحرك الكثيب 
عدة أمتار تعد على اصابع اليد الواحدة 
آو قد ترتفع الحركة مع ارتفاع سرعة 
الرياح ٠‏ فيسافر الكثيب بمعدل قد يريد 
عن الثلاثين مترا فى العام . وهي فى 
مسيرتها تدفن تحتها كل ما يعترض 
طريقها من طرق ومنشئنات ونخيل 
واشجاروواحات وسنابيع مانية .. الج ٠‏ 
ولهذا يحاول العلماء محاولات مضنية 
لاستنياط وسائل فعالة واقتصادية 
لتجميد هذه الكتبان فى آماكنها . حتى لا 
فدند الزرع والشرع :لعز ذلك موضوع 
اخر طويل . وقد نتعرض له فى دراسة 
أخرى قادمة . 

وتختلف كثافة الكثبان الرملبة 
وانتشارها ووفرتها من صحراء لأخرى . 
فتلث مساحة المملكة العربية السعودية 
متلا مغطى بتلال من الرمال من كل شكل 
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وحجم ونوع . ولهذا تعتبر من آاغنى 
صحارى العالم بهذه الكثبان , ويليها فى 
هذا المضمار الصحراء الكبرى ؛ إذ تحتل 
الرمال حوالى 7٠١‏ فقط من مساحتها 
الكلية ء وأحياناً ماترتفع هذه الكثبان الى 
أكثر من مائني متر . خاصة فى الربع 
الخالي من المملكة العربية السعودية . 
وقد يمتد الكثيب الى أطوال تصل ما بين 
5*٠ ٠‏ كيلومتر , ويعرض دصل الى 
حوالي كيلومتر . ويطلق العرب على هذه 
الكثبان اسم « السيف » , لأنها تدق وتدق 
عند اطرافها كما يدق نصل السيف عند 
طرفه . 

وثمة كثبان رملية آخرى توجد فى بحر 
الرمال الأعظم بمصر ء ويطلق عليها اسم 
ظهر الحوت » ٠‏ وهي أضخم أنواع 
الكثبان طولا وعرضا . كما أنها ليست من 
الكثبان المتحركة (على الأقل ظاهرا) » 
ولهذا اتخذها مرشدو الصحارى يمثابة 
علامات شيه ثابتة . خاصة فى هذا التبه 
الواسع من الرمال التى تمتد فى كل 
الاتجاهات . وكانما هى تبدو للعين 
البشرية بدون بداية أو نهاية . ولهذا 
يعبر عنها الرحالة ج . رولاند بقوله « إن 
المسافر عبر هذه الكثبان . بحسب نفسه 
أنه فى قلب متاهات رهدية لا سبيل الى 
الخلاص منها على الاطلاق ٠‏ فاذا صعد 
الى قمة كثيب عال . وألقى من فوقه نظرة 
فلحصة على ملحوله . فسوف يذهل 
عندما يرى الكثبان تحيط به من كل اتجاه 
وكآنما هي أمواج بحر عاصف تحجمدت 
فى مكانها . وامتدت فى كل الآفاق » ! 


والحديث عن نشأة الصحارى عامة » 
والكثبان الرملية خاصة , حديث لا 
ينضف له امعين + كما أن البيثة 
الصحراوية من أاقسئى البينات التى 
تتعرض لها الكائنات الحية ( بما فى ذلك 
الانسان ) ؛ وغالباً ما تتكيف مخلوقاتها 
بظروفها الصعبة . وتتشكل على 
آساسها . ولهذا فان لساكنى الصحارى 
طباعا وعادات تختلف عن ساكني 
الوديان والسهول والمدن والواحات . وكل 
هزد مواضيع شيقة . وقد نتعرض لها 
فيما بعد لنوفيها حقها . وعلينا الأن أن 
نعود لسؤالنا الأول : ما هو التعليل 
العلمى لسير الأصوات والنفغمات 


تشكيلات من كثيان الرمل ٠‏ تحير العقل . وتثير ١‏ لخبال ٠.‏ 


والضوضاء التى تنشا من الرمال ؟ 

إن ذلك يرجع الى انهيارات مفاجئة 
فى الكثبان الرملية بفعل رياح أو انسان 
اوحيوان .. الخ . وفيها تحتك بلابين من 
حبيبات الرمل ببعضها البعض ؛ فتعطى 
آصواناً تختلف باختلاف طبيعة 
الحبيبات . وكمبة الرمال المنهارة . 
وسرعة ومدى انحدارها .. الخ . هذا 
ويعتقد دكتور ج . رامسدن أن هذه 
الأصوات نرجع كذلك الى كهربية 
استاتيكية تحملها حبيبات الرمل 
الشديدة الحفاف . وعندما تصطدم 
ببعضها عند انهيارها . تفرغ شحناتها 
|يفرقعات. قد تتضخم لتصيح كدوي 
رصاصات . أو دقات طبول . أو صليل 
أجراس . او جلجلة رعود ... الخ . 

ومنذ سئوات قليلة قام فريق من 
العلماء الأمريكيين باجراء تجارب على 
بعض الكثبان الرملية بصحراء نيفادا . 
ونشروا بحوثهم فى مجلة بحوث الفيزياء 
الأرضية وذكروا ‏ ضمن ما ذكروا ‏ أن 
العين البشرية لا تستطيع التمييز بين 


كثبان موسيقية (أني تصدر عند انهيارها 


آصواتا ايقاعية ) , واخرى صامتة . لكن 
فحص حبيبات الرمل بالميكروسكوب 
الاليكتروني المجسم يوضح أن حبيبات 
الكثنيب الرملي المجلجل لها سطوح أعظم 
صقلا من الكثيب الصامت . كما أن 
الأصوات الصادرة منها تختلف باختلاف 
المؤتر الذى يؤثر عليها . فاختراق الكثيب 
بجاروف غائر ٠‏ بحدث آصواتاً أشبه 
بالنغمات الصادرة من أرغن أو كمنجة 
كبيرة ٠‏ وقد يكون الصوت الصادر من 
الكثبان أعلى من صوت الأرغن بمرات 
عديدة . لكن لمس الرمال بكف اليد 
وتحريكها يؤدى الى اصدار أصوات أقل 
حدة . ولقد تم تسجيل مثل هزه الموجات 
الصوتية من خلال ميكروفونات حساسة 
أو مسجلات لقباس اهتزاز الرمال . أو 
غير ذلك من أجهزة لازّمة لمثل هدّه 
البحوث التى توضح لنا الغث من 
السمين . أو التعليل العلمى السليم . من 
التعليل الأسطوري السقدم . وفى ذلك 
الكفاية لقوم يتديرون ويفقهون . 


د. عبد المحسين صالح 


ظ .01000126910211 


ا 


أذ وع لالع .]//:وماخط 


شهدت السنتما المصرية فى النصف 
الأخير من عام ١م53١‏ .. ظهور تلاثة أفلاح 


والأفلام (حسب ترتيب عرضها 
بالقاهرة) هى : آهل القمة ‏ الحب وحدده 
لا يكفى ‏ آمهات فى المنفى . 

واهسبة هذد الافلام ترجع اسباسا الى 
القضابا التى تبنتها .. فضلا عن 
المستوى الفنى الجيد التى قدمت به . 

والخيط الرئيسى الذى يجمع بين هذه 
الأفلام . أنها تتناول الظروف التى تحيط 
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ظ 


٠‏ وفسى الفي- 


شرى عادل امام وإسفدلد يونس عندما يضعان اقدامهما على طريق الشثلراآً 


بقام. رءو فك دوه 3 فقفلق 
بواقع الشباب المصرى والتحديات 


الصعبة . والمعاناة التى بخوضها يومد 
فى الصراع الدائر بين مفاهيم الشرف 
والآأخلاق والعمل والأحلام والطموح 
المشروع .. وبين مفاهيم التجار 
والسماسرة والذين استفادوا من قوانين 
الانفتاح الاقتصادى .. ففرضوا كابوسا 
ثقيلا من اهتزاز القيم . والثراء الفاحش 
السريع . وآخلاق القنص والانتهازية ! 

وآفلام النقد الاجتماعى لهزد الظاهرة 
بدأت تسري فى السينما المصرية فى 


السنوات الاخبيرة احبانا بشكل 
سطحى .. واحبانا بنوع من المبالعة . 
وتحخولت احيات الى المتاجزة 2 وهدا 
نسوا اتسكال الفن واكثرها خطورة . لان 
الدين صبعوا متل هذد الافلام . هم انضا 
من نفس التركسيه القاسدد النى استعلت 
ض الظروفمن اخل التجارهة والكسسك 
السربع ل 


ولكن يمكن التوقف امام فيلم «انتبهوا 


ظ 
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حوار ساخن فى فيلم أهل القمة بين عزت العلايلي وسعاد حستى.. ير أحلام العمل والدحث عن وظيفة محترمة فى فيلم ( الحب وحده لا 
بحاول اقناع اخته بالابتعاد عن طريق النشال الذى يغريها بثروته ”7” بكفي ) .. اللقطة هنا لنور الشريف ومدرفت أمين 


يها السادة»!للمخرج محمد عبد العزيز 
.. كأول محاولة جادة ٠»‏ قدم فيها كاتب 
السيناريو الشاب «أحمد عبد الوهاب» 
المفارقة الساخرة المؤلمة بين جامع قمامة 
ومدرس جامعى .. حيث يستطيع جامع 
القمامة أن يستغل ظروف سوق العمل 
الحر . فيتنقل مقتنصاً أبة فرصة للثراء 
.. ويتحول من جامع قمامة صغير الى 
صاحب مزّرعة لتردية المواقى .. الى 
مقاول كبير يتاجر فى بناء العمارات ؛ وله 
فسطول من سسيارات التقل الخاصة: » 
ويعيش فى ثراء بلا حدود .. وينفق 
الألوف فى الملاهى اللدلية وتحت أقدام 
الراقصات .. بينما المدرس الجامعئى 
نحت طريقه فى الصخر .. رافعاً مبادىء 
الشرف والأخلاق والقيم الفاضلة .. 
وتكون نهايته ٠‏ ونهاية الفيلم أيضا . 
هذا الهذيان المحموم . بعد أن فقد 
حبيبته .. وفقد توازنه .. واختلطت 
الأمور بالنسبة له .. ولم يعد يحتمل 
هذه المعركة الشرسة .. فكان الانهيار ! 


امينة رزق 
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وقد فاز هذا الفيلم فى جوائز الدولة 
للسينما المصرية ٠‏ هذا العام .. بجائزة 
أحسن اخراج ٠‏ واحسن سيتاريو » 
واحسن ممثل (حسين فهمى فى دور 
المدرس الجامعى) . 

وحقق فيلم «انتبهوا أيها السادة», 
صدمة المفاجأة .. ان السينما المصرية 
تستطيع أن تقول أآشياء جادة وخطيرة .. 


لو آرادت ! 
© ولامزال التحقيق مستمراً 


وفى نفس ذلك العام عام 4١٠‏ - 
والذى عرض فيه «انتيهوا أبها السادة» 
.. عرض أيضاً فيلم «ولايزال التحقيق 
مستمرأً» للمخرج أشرف فهمى .. والذى 
استطاع مع كاتب السيناريو الشاب 
«مصطفى محرهم؛» أن يستفيدا من قصة 
قصيرة منشورة للكاتب احسان عبد 
القدوس .. ويحولاها الى قضية تقوم 
على موقف الزوجة بين زوج يؤمن 


5 الام اللسدنى تحولت الى لاجثئة مشظشطلسردة 


بالمثاليات والقيم .. وبين عشيق يبهرها 
بالثراء وكل ما تحلم به كامرأة جشعة ! 

وينتهى الفيلم باكتشاف الزوج 
للخدعة .. واكتشاف الزوجة للحلم 
الكاذدب والذى تورطت فيه .. فتقتل 
الزوجة عشيقها .. ثم يقتلها الزوج 
تخلصاً من هذا الفساد الذى أالحقته 
بحداته ! 

وقد فاز هذا الفيلم أيضا بعدة جوائز 
هامة .. منها جائزة الاخراج . 


© أهل القمة 


وتتعاقب الأفلام .. حتى يعرض فيلم 
«أهل القمة» للمخرج علي بدرخان . 
ليفجر من جديد نفس القضية فى عمل 

و «أهل القمة, هى فى الأصل قصة 
اشترك المخرج علي بدرخان. مع كاتب 
السيناريو «مصطفى محرم» فى تحويلها 
الى فيلم يموج بالحركة والحيوية والفن 
.. وأيضاً بالتساؤلات والأفكار . 

فأهل القمة هنا .. هم اللصوص 
الجدد الذين استفادوا من قوانين 
الانفتاح الاقتصادى .. وتحولوا الى فئة 
شديدة الثراء ٠‏ باهرة الشكل ؛ ترتدى 
احدث الثياب 2 وتستخدم افخم 
السبارات .. وتتستر أحياناً وراء مظاهر 
التدين .. فهناك هذا المهرب الكبير الذى 
برتاد المساجد ويتصدق على الفقراء » 
وأصابعه لا تفارق حبات المسبحة . 
بينما فى حقيقته أفعى ضخمة تنفت 
سمومها , وتقاتل فى معركة البقاء فى 
هزه الغابة المتوحشة .. حيث المبدأ 
السائد .. اقطلع اليد التى امتدت النك 
حتى تنفرد بكل شىء !! 

والفيلم .. وكما أراد نجيب محفوظ فى 
شرطة شاب (عزت العلايلي) ونشال (نور 
الشريف) طالما تعقبه الضابط » وقبض 
علبه ٠‏ وطاللما استخدمه للارشاد عت 
المسروقات وبينهما علاقة مشوبة بالحذير 
.. أشبه ما تكون بعلاقة القط والفار . 

ويفالجا الضابط زات يوم باختفاء 
النشال من الوكر الذى تعود أن دجلس 
فيه مع زملائه النشالين .. ويتساعل 
الضابط عما حدث ؟ .. لقد انخفضت 
جرائم النشل فى منطقته .. ولكن هذا للا 
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قفص دجاجٍ يحمله السيد راضي الى ماجدة الخطيب فى لقطة تكشف اللهفة على تحقيق كل الطموحات فى اسرع وقت ممكن فى فيلم أمهات فى المنفى . 


ببعث على الطمانينة ! . فما هو تفسير 
إختفاء النشالين ؟! .. وبأتبه الرد من 
صاحب المقهى العجوز , الذى أصبح 
وحيداً بعد أن هجره زبائنه من النشالين: 
«انهم يعملون فى ضوء النهار .. وتحت 
حمابة الشرطة» !! 

ويكتشف الضابط الحقيقة .. لقد 
تحول النشالون الى التجارة .. تجارة 
المهربات .. وأصبحوا جِرءأ من عصابة 
الرجل الكبير (يلعب الدور عمر 
الحريرى) الذى يتمسح بالدين 
والعصابة تقوم على تهريب البضائع من 
بورسعيد .. ثم عرضها للبيع فى أحد 
اأسواق القاهرة المزدحمة » حيث تتكدرس 
فى حوانيتهم الصغيرة كل أنواع 
البضائع وأغربها .. من الثلاجات الى 


0100012691021. 


التليفزيونات الملونة الى الصابون 
وشامبوه الشعر !! . 

ويصف نجديب محفوظ هذه المأساة فى 
تلك العبارة من قصته : «أصبح هؤلاء من 
الأغنياء .. أما هو واعوانه فيفوصون فى 
غمار الفقراء» ! 

ويجسد الفيلم هذا الصراع من داخل 
بيت الضابط الشاب حيث يعيش مع 
زوجته واطفاله » وأيضاً مع شقيقته 
وابنتها (سعاد حسنى) .. وحيث يصبح 
عليه أن يحقق لهم المستوى المعقول من 
الحياة » وأن يلبى كل طلباتهم .. فى 
ظروف صعية .. وبدخل محدود . 


ومشاكل لا تنتهى .. وتأتى الصدمة 
القاسية عندما يعرف أن ابنة شقيقته 


على علاقة عاطفية بالنشال التاجر حالياً 


.. وهو الذى وقف حائراً ومشفقا عليها 
عندما تقدم لخطبتها شاب متعلم لا يملك 
إلا مرتبه الضئيل وأحلامه الصغيرة .. 
ونصحها وقتها بأن تتريث فى الموافقة .. 
لأن الحياة بهذا الدخل المحدود لا يمكن 
أن تستمر أو تنمو .. وارتضت الفتاة 
بقراره .. أما حبيبها الشاب فقد قرر 
السفر للخارج بحثاً عن العمل المربح .. 
وهكذا يبحدث الشرخ فى حياة الفتاة .. 
وتصب عليها كل هموم البيت الصغير .. 
حتى تجد هذا النشال ‏ وهى لا تعرف 
حقيقته ‏ يمد لها يده بالحب والحنان .. 
وتتشيث بهذه اليد .. وتصر عليه حتى 
بعد أن عرفت حقيقته .. فلما لا ؟ مادام 
سيحقق لها الحياة المريحة وينقذها من 
هزه الهموم والمتاعب !! . 


1١١ 
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عقبلة راتب لا تتصور أن ابنتها الجامعية تتزوج عامل بناء .. واللقطة اثناء محاولة لارضاء (سعيد صالح) وإلىجوارها وحيد سيف دحاول تقديم النصيحة . 


وهكذا بجد هذا الضائط نفسه داخل 
معركة امع جميع الأطراف .. المعركة فى 
بيته .. وفى عمله حديث يحاول المهرب 
الكبير الافلات من قبضة القانون ٠‏ بل 
ويسعى لاستصدار قرار بتقل الضابط 
الى صعيد .مصر عقابا له : 

وينتهى الفيلم .. بهزيمة المبادىء 
والمتالنات .. وانتصار أهل القمة الجدد 
من اللضوص. وال مهربين والنشالين ؛؛ 


ويمكننا أن نلاحظ تشابه نهاية فيلم 
«انتبهوا آبها السيادة مع نهابة فبلم 
«اهل القمة. حيث يصبح على الفزد 
المؤمن بالشرف والاخلاق أن يدخل فى 
امتحان صعب . وفى ظروف اهتزت فيها 
الكثدير من القيم والمدادىء .. وفى كلا 
الفيلمين نجد هذا الفرد الشريف يواجه 
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بحصار داخل بيته وفى مستقبله . 
فالمدرس الجامعى فى فيلم (انتبهوا أبها 
السادة) تتضاعف مأساته عندما تنهار 
خطيبته أمام إغراء جامع القمامة الذى 
بصبح ثريا ؛ وترضى بان ترتبط به بدلا 
منه .. والضابط الشاب فى فيلم (أهل 
القمة) بواجه نفس الماساة عندما دجد 
ابنة شقيقته ترتبط بالنشال الذى طللما 
طارده وقيض عليه : والذى يمثل له فى 
النهابة النقيض الاخلاقى !! 

وكلا الفيلمين يصلان الى نفس 
النتيجة .. حيث لا يمكن للفرد الواحد أن 
يواجه هذا الاعصار الهائل الذى يهز كل 
ما حوله : 

ويعتمد كلا القيلمين على براعة 
الممثلين الذين يقومون بآدوار المواجهة 

فى فيلم «انتبهوا أيها السادة, يتالق 
كل امن محمود ياسين وحسين فهمى:.. 
وفى فلم «أهل القمة. يتبارى نور 


الشريف وعزت العلابلى فى أداء متميز 
وعلى قدر كبير من فهم طبيعة الدور 
وآبعادد النفسية . 

وإن كان فيلم أهل القمة يحقق مستوى 
فنيا عاليا .. فى التصوير (محسن نصر) 
والمونتاج (سعيد الشدخ) .. وفى براعة 
المخرج (علي بدرخان) بالالمام بكل 
تفاصيل الموضوع والاحتفاظ بسخونة 
القضية منذ بداية الفيلم وحتى نهايته ! 


ويظهر فيلم «الحب وحده لا يكفى 
للمخرج الشاب على عيد الخالق .. وعن 
قصة لأحمد فريد .. ومعالجة سينمائية 
لأحمد عبد الوهاب . وسيناريو وحوار 
مصطفى محرم .. ليقولوا كلمتهم فى 

حيث يتعرض الفيلم لشاب وفتاة 
يتخرجان من الجامعة . ويرتبطان 
بمعضهها فى قصةا حب ... ويصيج 
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عليهما الانتظار لحين وصول خطابات 
القوى العاملة . والتى تحدد لهما 
الوظيفة التى سيلتحق بها كل منهما .. 
وبطول الانتظار .. سنة .. وسنتين .. 
وثلاثاً .. وتضطر الفتاة (ميرفت آمين) 
أن تعمل فى محل كوافير لتقلم أظافر 
#قدام النساء .. وارتضى هو (نور 
الشريف) ‏ بناء على نصيحة من جارد 
عامل البناء (سعيد صالح) أن بلتحق 
سنفس العمل كعامل بناع ؟ 


وهكذا وضعا جانبا شهادتيهما 
الجامعية . وكل سنوات العلم 
والتحصيل . وكل أحلام العمل فى 


التخصص الذى درساه .. فى مقايل آن 
يجدا مبلغا من المال . ليسدا 
احتياجاتهما الدومية .. ولددخرا منه ما 
يصلح لبداية تاثيث ببت الزوجية . 
ولكن أم الفتاة (عقيلة راتب) لا تتصور 
أن ابنتها من الممكن أن تتزوج عامل بناء 

.. وتضغط عليها : إما أن تتخلى عنه .. 
أو ان يبحث هو عن «وظيفة محترمة» ! 

وتحاول الفتاة أن تنقذ حبها . 
ونستجيب لاقتراح زميلتها السايقة فى 
الجامعة (ناهد شريف) بان تسعى لها فى 
الالتحاق كسكرتيرة 
تقسيم الأراضى وبناء العمارات 


احدى ششيركات 


وبالفعل يتم تعبيتها فى هذه الشركة .. 
ويعد فترة تقنع الفتاة. خطيبها بأن 
بلتحق بنفس الشركة .. وأيضاً بواسطة 
هذه الزميلة الجامعية السابقة .. 

ولكنهما يكتشفان فى النهاية .. أنها 
شركة وهمية تقوم على النصب 
والاحتيال .. وانها كسكرتيرة عليها 
تبيع جسدها مع الشقق التى تعرضها 
للبيع .. ويكتشف هو أنه تورط فى عملية 
احتيال راج ضحيتها عشرات العمال 
الذين أقنعهم بحلم السفر للعمل فى 
البلاد العربية تاجوز خيالية .. فذهيوا 
الى هناك . ليفاجاوا بآن عقود العمل 
مريفة !! 

وتانى النهاية أيعد: رحلة ظويلة: من 
المعاناة والضغوط .. والفتاة تتسلم 
خطاب القوى العاملة .. بينما الشاب 
يرفض العمل الحكومى .. ويختار أن 
يبقى كما هو بين السقالات كعامل بناء ؛ 

والفيلم فى مجموعه يقدم ماساد 
شباب باجلامه المشروعة فى العمل 
والحب والاستقرار ... ولكن يواجه بكل 
التحدبات اللا اخلاقية . والتى بفرضها 
اصحاب الدخول الطفيلية .. فالعمل 
احيان محسوبية .. واحيان ورطة يدفع 
تمنها الشباب صغير السين . القليل 


عمر الحريرى «المهرب الكبير» ونور الشريف الذى أصبح فجاة من كبار التجار فى فيلم اهل القمة . 
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الخيرة .. ويفلت منها الكبار الدهاة 
الذين لا بتورعون عن فعل أى شىء فى 
سبيل زيادة مكاسيهم ؛ 

وقد برع الفيلم فى تقديم العالم من 
وجهة نظر فتاة تتعامل مع أقدام 
السيدات الفارغات عقلا ٠‏ والمتكدرات » 
واللاتى يتباهين بصلاتهن واموالهن .. 
كما برع فى تقديم عالم النصب 
والاحتيال فى الشركات الوهمية حيث 
تدار الصفقات على مواند القمار . وحيدث 
يصبح كل شيء مباحا من أجل إتمام 
الصفقات !! .. وبنفس البراعة قدم الفيلم 
عالم الحارة المصربة وآخلاقيات ابن 
البلد الاصيل الشهم الذى لا يرضى 
واحدا من افضل أدوارد القنيهة . 

وإن كان يعيب, القيلم. يعض 
الاستطرادات إلا أنه فى النهابة 
بحسب للمخرج على عبد الخالق .. انه 
استعاد مكانته الفنية حدنما قدم عام ٠"‏ 
فيلم (اغنية على الممر) كآول فيلم من 
انتاج جماعة السينما الجديدة والتى 
ظهرت لتغير وجه السينما المصرية .. فها 
هو فى فيلم «الحب وحده لا يكفى. يعلن 
من جديد أنه مازال موجودا على خريطة 
السينما التى تستطيع أن تقول اشياء 
جادة ؛ 


© آمهات فى المنفى 


وهذا ما حدث أيضا للمخرج محمد 
راضى بفيلمه الجديد (امهات فى المنفى) 
قصة وسيناريو الكانب. يوسف جوهر . 
هنا محمد راضى يستعيد نفسه . 
ويدخل تجربة الانتاج بقلب جرىء ليقدم 
توضوى تخسن قره العر ينا من الماح 
التى استغلت الانفتاح الاقتصادى فى 
والأم فى هذا الفيلم هى امينة رزق ٠‏ 
لها ابنتان متزوجتان (ماجدة الخطيب 
وزوجها السيد راضى - وإسعاد يونس 
وزوجها عادل امام) .. والأم لها شقة فى 
وسط البلد . تعيش فيها بمفردها .. ومن 
هنا يتفق الزوجان بمساعدة زوحاتهما فى 
اقتاع الام بقبول عرض بيع الشقه بمبلغ 
ضخم على أن بأخذا انصيتهما .. و 
بتباد لا بعد ذلك استضافة الام فى 
صسزلبهما .. وآمام الالحاح والكلمات 
المعسيولة والوعود الدراقة بكرم الضدافة 
توافق الأم .. ويتم البيع وياخذ كل 


١١#" 
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منهما نصبيه .. لتيدآ الكارتة ! 

فالنقود تغرى بالاستثمار .. وكل 
المشاريع تبدو جذابة ومريحة 

ويقدم الفيلم بانوراما هائلة لكل 
الطموحات الملهوفة على الثراء .. وعالم 
أصحاب المشاريع واسبالنب الريح 
السربع .. من ببوت تدار للقمار .. الى 
التهؤريب .. الى أصحاب البوتيكات ٠‏ 
الى مشاريع استيراد السيارات .. الى 
المكاتب الوهمية والصفقات التى تتم 
على آنفاس المخدرات 5 

عالم حافل برانحة النقود .. والعفن 
أئضا ؛' 

بينما الآم تحولت الى لاجنة مشردة 
بين بيتى ابنتيها .. ترى العجب وتتألم 
.. وتعتصر حزنا على ما جرى .. فكل 
شىء ينهار ويتهدم حولها .. والجميع 
غارق فى المستنقع لا يسمع إلا صوته 
فقط ؛ 

إنها مرثية بالغة المرارة 
النقود بالبشر . 

ولعل أكتر الخبوط ابلاما وقوة فى 
هذا الفيلم .. هذا الخيط الذى بمثله 
(عادل امام) كموظف جمرك ميناء 
الاسكندرية . حيث اشتهر بين زملائه 
والعملاء 2 دانه الموظف الأمين المتشدد 
فى حق الحكومة والذى لا يترك قشة تمر 
من باب الجمرك دون حساب 
المحاولات من جانب أحد المهربين الكبار 
(جلال الشرقاوى) لرشوته 


.. لما تفعله 


٠.‏ وتتم 


.. آحيانا فى 


١54١ مجسلة الدوحسة ديسصبسسر‎ ١١4 


01000129121. 


شكل وظيفة استشارية 
شكل مشروع استتمارى 
الموظف بذكانه وحرصه برفض كل هذد 
المحاولات .. والمهرب الكبدر لوا فنانين ١‏ 
حتى بورطه فى علاقة نسياتية وبهددد 


.. وآحياناً فى 


بالفضبحة 55 وبتهار موظف الجحمرك 5 
ويدخل اللعبة ..ويلعب بقسوة وشراسة 
الجمرك .. وبتهم بتهمة هو بدرى تماما 
أنه. برىء منها .. ولكنه لا يستطيع أن 
بدافع عنه .. أو بقدم دلبل براءته . 
ونتحر زميله الشساب فى السجن 
لاخساسه بالظل دح .. وهنا بشعر بفداحة 
جريمته .. ونبيدآا فى الانتقام من الذين 
ورطوه فى هذد اللعبة القذرة .. ولكن 
بعد فوات الآوان .. وفى قفص الاتهام 
داخل المحكمة يطلق صرخته الممزوجة 


بالسخرية .. وكانه بنعى نفسه 
وبلغع عادل امام فى هذا الدور قمته 
الفنية . 
والفيلم يزيد طوله الزمنى عن 
الساعتين والنصف وكانما آراد 


المخرج أن بقول كل شىء عن الجنون 
المادى .. ولهذا وقع فى مصيدة التشعب 
والتفاصيل الكثيرة .. ولكن ما يبقى من 
هذا الفيلم جراته البالغة .. وقد 
القنية النى أآثراها مدير التصودر الغنان 
عبد العزير فمهمى .. 


إن هذه الأفلام .. وهؤلاء المخرجين 


أشرف فهمي..مخرج فيلم 
ومازال التحقيق مستمرا . 


الشبان ٠‏ واتفاق الرؤية على تتثاول 
المشكلة الاقتصادية كسيب رئيسى فى 
اهتزاز القيم. .. واختلال الموازين 
وحيرة الشباب .. ما هو إلا دليل على 
بقظة 'بعكن صناع السينها المصرية . 
وبداية اسنرداد. هذه السينما لموقعها 
الاجتماعى المؤثر .. وايضاً موقف يحسب 
للرقاية على السينما المصرية ‏ حتى ولو 
حذفت مشهدا أو عبارة هنا أو هناك - 
ويكفى انها سمحت بهذا الموضوع 
الخساس لإن يطرح للحرضن والمتافسة ” 

وقد كنيت فى ابريل الماضى يمجلة 
الدوحة؛ مقالا بعنوان (مازق المخرجين 
الشبان فى السينما المصرية) 
ونعرضت فيه لأسماء بعض المخرجين 
التسان وخط الصعود والهبوط ينتهم .. 
إلا أننى هنا أتوقف مستدركاً آمام آسماء 
تلاثة من المخرجين الشبان .. علي 
ددرخان بعد أن قدم فلم «آهل القمة» ‏ 
وعلي عبد الخالق بعد فيلح ,,الحب وحده 
لا يكفي. ‏ ومحمد راضى بعد فيلم 
أمهات فى المنفى 

ان هذى الافلام .. تعنى عودة هؤلاء 
المخرجين الى دورهم المامول فى قيام 
سدنما واعية تدعونا للتفكير ٠١‏ اوتدق 
ناقوس التحذير عند الضرورة . 


رعوف توفيق 
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حمدالعهزب موسدىهكبىفى 


وفى السنوات الأخيرة : او بالتحديد خلال 
السبعينات » ظهر فى معسكر القائلين بغلبة 
العوامل الجينية او الورائية عالم احياء امريكى 
يدعى ادوارد ويلسون القى حجراً ضخما فى 
دحيرة هذا الخلاف سسظل بثير دوائر متواسعة 
من النقاش لسنوات كثيرة قادمة . 

هذا الحجر يدعى «السوسيوبيولوجيه؛ او علم 
الاحياء الاجتماعى , وهو علم مبتكر ‏ ينظر اليه 
الكثيرون لا باعتباره حدثا علميا فحسب وإنما 
ايض كدعوى تثير الاهتمام من النواحى 
السياسية والاجتماعية والابديولوجية . 

هذا العلم يختص بدراسة التاثير الوراثى فى 
السلوك الاجتماعى للحشرات والحيوان والبشر , 
ويعطى انطباعآ بأن الاخلاق والمؤسسات 
الاجتماعية ليست نتيجة للتقاليد او الصدفة 
التاريخية او المذاهب الايديولوجية او تائثير 
الطبقات الحاكمة فحسب ؛ وإنما هى فى المحل 
الأول نتاج للميول والنشاطات الكامنة فى 
الطبيعة الحيوانية للانسان والتى تكونت عبر 
عملية التطور البيولوجى للجنس البشرى 
وتنتمى للتراث الورائى للنوع الحيوانى . 

وادوارد ويلسون ٠٠‏ صفحب: هذه النظرية 
الجديدة ٠‏ يعمل أستاذاً للعلوم البيولوجية 
بجامعة هارفارد ٠‏ وقد بدأ ويلسون كدارس فى 
علم الحشرات ووضع كتاباً بعنوان «المجتمعات 
الحشرية, عام ١417١‏ تكهن فى خاتمته بان نفس 
مبادىء البيولوجيا وعلم الأحياء المقارن التى 
أظهرت كفاعتها فى تفسير «النظم الاجتماعية 
الجامدة, للحشرات يمكن تطبيقها بحذافيرها 
على الحيوانات الفقارية : ولم يلبث أن طور هذه 
الفكرة فى كتابه الثانى «علم الاحياء الاجتماعى» 


و 
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ثم فى كتابه الأخير «حول الطبيعة البشرية» . 

ويعرف ويلسون «العلم الجديد» بانه 
«الدراسة االمنهجية للأساس البيولوجى لكل 
انواع السلوك الاجتماعى؛ وهو وإن كان لايزال 
فى الوقت الحالى يركز على المجتمعات 
الحيوانية إلا أنه يوحى بشدة ويكاد يزعم 
صراحة بان نفس هذه المبادىء تنطبق أيضأ على 
السلوك الاجتماعى للانسان البدائى سواء فيما 
قبل التاريخ أو فى المجتمعات البشرية البسيطة 
المعاصرة . 

وبهذا جدد وبلسون الصدمة الداروينية 
وزادها تعميقا . فها نحن يجرى تذكيرنا مرة 
اخرى بالاستمرارية الطبيعية بين الانسان 
والحيوان , ولكنه هذا لا يذكرنا فحسب بالحيوان 
فى الانسان ٠‏ وإنما بالانسان فى الحيوان ٠‏ او 
بمعنى آخر يذكرنا بان الحيوانات تتمتع 
بخصائص ومزايا كنا نعتقد تقليدياً انها مقتصرة 
على الانسان فحسب اى بقدرة الحيوانات على 
تكوين مؤسسات ونظم وتقاليد اجتماعية . 
فالغزلان والذئاب والقرود وانواع اخرى لاحصر 
لها من الحيوان تعيش داخل نظم اجتماعية 
تشبه فى بعض سماتها بل وفى كثير منها النظم 
الاجتماعية للانسان مثل علاقات القربى ووسائل 
الاتصال وتقسيم العمل ونظام الطبقات , ووسائل 
الحب والمنافسة والخصومة وكدفبة معاملة 
اعضاء الجماعة والخارجين عنها والتعاون فى 
الانتاج 6 الخ 5 

واكثر من ذلك فالحيوانات تغير من طرق 
سلوكها استجابة للتغيرات فى الوسط 
الاجتماعى مثلما يفعل الانسان . فالسلوك 
الاجتماعى للحيوان يتغير بفعل الظروف 


الخارجية كمدى الكثافة السكانية للجماعة 
الحيوانية ومدى وفرة او ندرة الطعام المتاح . بل 
انه لا يتاثر بمثل هذه الظروف الخارجية فحسب 
وإنما هناك ايضا دور للفرد المتميز فى المجتمع 
الحيوانى وقدرة هذا الفرد على ادخال المخترعات 
والتكنولوجيا فى المجتمع الذى ينتمى اليه , 
وبقدم وبلسون فى هذا الصدد حالة قردة 
«عبقرية تدعى إيمو كانت عضو فى قبيلة من 
القرود فى جزيرة كوشيما اليابائية , هذه القردة 
استطاعت وعمرها ١4‏ شهرأ ان تخترع طريقة 
غسل البطاطس فى البحر . وعندما بلغ عمرها 
+ سنوات اخترعت طريقة فصل الحبوب عن 
الرمال بواسطة الطفو ؛ إن كانت تحمل اكوام 
الحبوب المختلطة بالتراب الى الماء فتهبط الرمال 
وتطفو الحبوب وعندئذ يلتهمها القرود وقد 
طبقت جماعتها الاختراعين بعد موت القردة ايمو 
فى حين ان مجتمعات القرود الاخرى لا تعرف 
شيئا عن ذلك . 

وبين ويلسون فى كتابه «سوسيوبيولوجى» 
وفى ضوء مئات الملاحظات والتجارب والامثلة ان 
سلوك المجتمعات الحشرية والحيوانية يتغير 
عبر الاجيال المتعاقبة طبقا لمقتضيات البيئة 
والظروف الخارجية ٠‏ فمثلا تصبح فترات 
الخصوبة الجنسية اطول او اقصر . كما تتغير 
النسبة بين الكبار والصغار , وتتغير طرق توزيع 
الطعام والعمل والتزاوج ؛ وتتبدل العلاقة بين 
الجماعة الحيوانية والبيئة التى تعيش فيها 
الاجناس الحيوانية الاخرى ‏ واحيانا تكون هذه 
التغيرات عميقة جد بحيث تنقلب مثلا علاقات 
العداء الشديد الى تعايش أو العكس . ويختلف 
السلوك الاجتماعى للاجناس الحيوانية إزاء 


1١١6ه‎ 
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عكلاه (كداكدك 


أم نظ 1 حخلة 0 


الظروف الخارجية طبقا لتجاريها الخاصة » 
بمعنى أن نفس الظرف الخارجى لا يؤدى الى 
نفس رد الفعل من جانب الأجناس الحيوانية 
المختلفة ٠‏ فمثلا تحت تاأثير الكثافة السكانية 
تتقاتل الخرائيت ولكن هناك انواعا من الطيور 
إذا تعرضت لهذا العامل أى الكثافة السكانية 
فانها تتعاون , إذ تعيش الاناث سوياً فى أعشاش 
مشتركة وتتعاون فى تربية صغارها معا . ويرى 
ويلسون أن علم الأحياء الاجتماعى يجب أن 
يتناول بالدراسة عمليات التطور التى تؤثر فى 
هذه التغيبيرات والتعديلات عبر الوراثة . وبأمل 
أن بؤدى البحث اذا تقدم بما فيه الكفابة الى 
إلقاء أضواء جديدة لا على تطور الكائنات غير 
الانسانية فحسب وإنما على تطور الجنس 
الانسانى أيضاً ٠‏ وبقول ان الهدف الرئيسى 
للنظرية العامة للسوسيوبيولوجي هو التنبق 
بسمات المنظمات الاجتماعية فى المستقبل عن 
طريق معرفة السلوك الوراثى للمجتمعات الحبة 
وأن هذه المشكلة سوف تشغل بال علم 
البيولوجيا خلال العشرين او الثلاثين عاماً 
القادمة . 

حملات الهجوم 


هزه هى الفكرة الرئيسية لعلم الأحباء 
الاجتماعى الذى ينادى به ويلسون ٠‏ والفكرة فى 
حد ذاتها ليست بالجديدة , إذ يمكن أن نجدشا فى 
مؤلفات الفلاسفة الاغريق . كما أنها تتفق فى 
خطوطها العريضة مع مشاهدات الحياة اليومية 
فان تأثير الوراثة فى الاجتماع أوضح من أن ينكر 
فالانسان يولد ضعيفاً ويظل لفترة طويلة عاجزا 
بذاته ومعتمدا على العالم الخارجى من ناحية 
وعلى الدوافع الغريزية الورائية من ناحية 
اخرى , وبفعل هذه الدوافع تنبت للناس لحى أو 
تنمو أثداء دون أن بكونوا قد فكروا فى ذلك أو 
اتخذوا به قراراً ٠‏ وهم فى حياتهم العامة 
يتمتعون بفترة من القوة والنشاط ثم يتقدمون فى 
السن ويصابون بالضعف ويموتون ٠‏ وكل 
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المجتمعات سواء كانت حبوانية أو انسانية 
تخضع لمثل هذه القوانين الطبيعية الصارمة 
وبتدعونها صاغرين. 

فى ضوء مثل هذه الاعتبارات العادية المعترف 
بها كان من المتصور أن يلقى مقدم علم الأحياء 
الاجتماعى ترحيبا ٠‏ فمن المفروض أن مثل هذا 
العلم يوسع معرفتنا بالطريقة التى تعمل بها 
الحقائق البيولوجية وكيف تؤثر فى المؤسسات 
الاجتماعية . ولكن على العكس لقي مقدم هذا 
«العلم, اختصاما شديدا وأثار اضطراباً ورفضاً 
ربما أكثر من أى علم آخر فى العصر الحديث » 
فقد ولد فى حضارة مشبعة بفكرة النسبية 
التاردخية حضارة تشعر بعمق الاختلافات 
العنصرية وتؤمن بليونة السلوك الانسانى وتامل 
عن طريق التأثير الملائم فى البيئة الانسانية أن 
تتمكن من التقليل من الأدواء الاجتماعية كالعنف 
والجريمة والفقر والظلم وسوء العدالة والقسوة. 
ولكن ها هو هذا العلم يأتى ليقول ان المؤسسات 
والعواطف والنوازع الانسانية كافية فيما هو 
أعمق من البيئة الخارجية ٠‏ وبالتالى لا يمكن 
تغييرها بتغيير ظاهرى وخارجى فى البيئة وإنما 
بالتاثير فى عوامل الوراثة نفسها . 

ولذا فقد هوجمت نظرية ويلسون بشدة 
ورفض الكثيرون الاعتراف بها كعلم جديد وقالوا 
انها أحباء لأبشع النزعات الفردية ٠‏ ووصفة 
لهندسة المجتمع تكنوقراطيا ٠‏ ودفاع عن عدم 
المساواة ٠‏ وتعصب للذكورة ؛ واعادة صباغة 
للنظرية العنصرية فى قالب جديد . 

ولكن ليت ويلسون قد اقتصر على هذا الجانب 
العلمى البحت دون أن يريط نظريته بالنواحى 
الابديولوجية ربطا غير خال من الاعتساق 
تحبانا ٠‏ وهذه فى الواقع هى الثغرة التى نفذ 
منها المهاجمون, فقد بدا كتابه «سوسيوبيولوجى» 
بفصل أسماه بطريقة استفزازية «اخلاق 
الجبنات, ضمنه تكهنات حول المنبع الجبنى 
للقضايا الأخلاقية الكبرى ‏ كتلك التى آثارها 


البير كامي 


مثلا البيركامى فى كتاباته  !‏ مثل الانتحار 
والايثار وطبيعة الخير والشر ؛ فهو يقول مثلا ان 
الجبنات كما تحمل خصائص تد عو للصراع على 
البقاء فانها تحمل أيضاً خصائص تدفع على 
ايثار الغير وتحمل صاحبها على التضحية 
بنفسه فى سبيل الغدر أو الجماعة التى بنتمى 
اليها . وهكذا فان موت الذكر فى بعض الحشرات 
بعد أن يلقح الأنثى أو البيض يعزوه ويلسون 
الى جنيات تحمل خصائص التضحية فى سبيل 
الجماعة تماما كسلوك الشهيد أو الدطل الذى 
دموت في ساحة القتال ٠‏ فالمقارنة هنا لسست 
صحيحة إذ لا يمكن أن نقارن موقف الحشرة التى 
تقدم على هذا السلوك طائعة وغير عالمة 
بمصيرها بموقف الانسان الواعى بطبيعة الموت 
فالمقارنة هنا غير علمية وهى أقرب ما تكون الى 
سوء استخدام الكلمات . 

وكذلك فانه ينهى كتابه بفصل يتكهن فيه عن 
«المنابع الجيئية للدين والأخلاق والفنون» تحدث 
فيه عن مستقديل الانسان . حالماً يمجتمع سعيد 

فى المستقبل يقوم بفضل تقدم علم 
التيوروبيولوجي أو علم البيولوجيا العصابية , 
وذلك عندما نفهم اسرار خلايا المخ فهماً جيداً 
ونستطيع التاثير فيها بما يؤدى الى نتائج 
إخلاقية ! وفى هذا الفصل يتحدث ايض عن 
حتمية «المجتمع المخطط /» فى القرن الحادي 
والعشرين , وينتقد ما تم فى الماضي من تطورات 
التناقض الحالي بين حوافز الانسان الطبيعمة 
والأوضاع الاجتماعية التى يعيش فيها . 


تقييم هادىء 

لقد ظهرت في العصر الحديث نظريات 

ومذاهب فلسفية كثيرة نذكر منها على سبيل 

المثال السلوكية واليوجينية (علم تحسين 

النسل) والبرجمائية والماركسية والوجودية 
والوضعية المنطقية والبنيوية والمراجعة 
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والانصار الاكاديميون لكل مذهب يتصورون أن 
مذهبهم جاء ليقضي على الأوهام ولينظف العالم 
تمامآ من الخرافة والغباء ويفتح الطريق أمام 
الفهم الكامل للانسان والمجتمع والكون . 
ولاشك أن كثبراً من شذه الأفكار والنظربات 
والمذاهب قد أحدث ولا يزال بحدث تأثيرأ ثورياً 
كبيراً فى المجتمع ٠‏ ولكن السؤال يظل قائما : 
الى أى مدى يعد هذا المذهب أو ذاك اضافة 
حقيقية وشيئا جديداً وليس مجرد فورة فكرية . 
وبالنسبة لعلم الاحياء الاجتماعي او 
السوسيوبيولوجي الذى يقترحه وبلسون نرى 
أنه يمثل أحد حدين يحاول بهما العلم الحديث 
أن يفحص النظرية الداروينية على مستوى 
جديد من الشمول والدقة . أنه الحد التلسكوبي 
فى مواجهة الحد الميكرسكوبي الذى يمثله علم 
البيولوجيا الجزيئية وعلم الفسيولوجيا 
العصابية , وهو باعتباره حداً تلسكوبيا يحاول 
أن يتنبا بالمستقبل من حيث أن الحد 
الميكرسكوبي يقتصر على الغوص فى الماضي . 
من المفروضص إذن أن يكون علم 
السوسيوبيولوجيا علما تنيؤيا . فهذا هو هدفه 
الرئيسي ومبرر وجوده كعلم مستقل ٠‏ أى ان 
نستطيع أن نتنبا بواسطته بالمؤسسات والنظم 
الاجتماعية المقبلة وان نؤثر فيها عن طريق 
هندسة الجينات وعلم الوراثة فهل يمكن أن 
يقوم علم الأحياء الاجتماعي فعلا بهذا الدور ؟ 
بنبغي أولا أن نلاحظ أن كلمة «التنيؤ» هذه 
غامضة وغير دقبقة ؛ إذ أن التغيرات التى 
تحدث فى الأخلاق والمنظمات الاجتماعية لا 
تحدث فى الواقع فى مجرى مغلق ومنعزل من 
التطورات وإنما هي تغيرات فى نظم مفتوحة 
على اتساعها للناثيرات الخارجية الكثيرة التى 
لا يمكن توقعها أو التنبؤ بهاء 


وفى حالة | لمجتمع الانساني والسلوك 
الاجتماعي الدشري تكون الصعوبات فى وجه 
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«التنبؤ ». أكبر بالتاكيد » وحتى إذا افترضنا 
امكان التنيؤ بمستقبيل المشاعر الانسانية كالحب 
والكراهبة والعداء والحسد .. الخ فانه لن يمكن 
التنبؤ بالأفكار الجديدة التى تغير العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ومن الطبيعي أن ويلسون لم يكن غافلا عن 
مثل هذه الاعتبارات وليس من العدل أن نفترض 
أنه يقصد بعلم الاحياء الاجتماعي أن يكون 
شكلا آخر من اشكال التنجيم ؛ إن كل ما بهدف 
اليه فى الواقع هو التوصل الى نظرية عامة 
تساعد على اكتشاف الأحتمالات الخبارية 
الكبرى فى التطور الانساني وتحديد مداها 
واتجاهها بشكل عام . 


وعلم الأحياء الاجتماعي كما وضعه ويلسون 
يتكون فى الواقع من شيئين ١‏ نظرية اساسية 
هي عبارة عن برنامج عملي لتركيبه" جديدة 
لأفكار التطور . " . نظريات فرعية تحاول 
التوحيد بين البيولوجيا والعلوم الاجتماعية 
والانسانيات . وهو يعتقد أن الحياة والذهن 
لهما اساس مادى طبيعي ء وان العالم كما نعرفه 
قد تطور عن عوالم اسبق تخضع لنفس 
القوانين ٠‏ ولذا سيكون شيئا مثيرأ للدهشة لو 
ان قوانين الاقتصاد مثلا انتهكت قوانين 
الطبيعة ؛ أو لو أن قوانين الاجتماع تعارضت 
مع قوانين الوراثة ٠‏ او لو ان قوانين السياسة 
نقضت قوانين الجغرافيا ٠‏ وإذا قبلنا ان 
الانسان جَرْء من الطبيعة وانه لا يمكن ان 
نستخدم فى دراسته منطقا دخالف المنطق العام 
الذى يحكم علوم الطبيعة والبيولوجيا بهذا 
المعنى يمكن أن نقول بأن العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية والانسانيات موحدة . 


افكار تقليدية 
ولكن ويلسون لا يقف عند هذا الحد بل نجده 
فى كتابه الأخير , حول الطبيعة البشرية , 
يدعو الى فحص اعمق وأشجع للطبيعة 
البشرية ترتبط فيها نتائج البيولوجيا والعلوم 
الاجتماعية ويشرح ما يعنيه فورا بقوله ان 
الذهن سوف يفهم على نحو افضل إذا نظرنا 
اليه كظاهرة ثانوية مصاحبة للآلة العصابية 
التى يتكون منها المخ . 
ويضيف ويلسون « أن مراكز التحكم فى 
العواطف البشربة توجد فى تلافيف معينة من 
المخ وخلالها يتدفق شعورنا بمختلف العواطف 
ومع أن هذه العواطف هي الميدان المفضل 
للفلاسفة الأخلاقبين الذين بحاولون أن 
يحدسوا معنى الخير والشر والفضائل والرذائل 
إلا أننا يجب أن نتساعل : ماالذى صنع هذه 
الخلايا المخبة المعدنة ؟ . الجواب أنها تطورت 
نتيجة لمبدا الانتخاب الطبيعي .. هذه العبارة 


البيولوجية البسيطة هي التى يجب أن نتتبعها 
كي نفسر الاخلاق فى العمق , . 


من الواضح بما فيه الكفاية أن ادوارد 
ويلسون من عتاة الماديين فى نظرته الفلسفية » 
وان نظريته فى السوسيوبيولوجيا محاولة 
لاعطاء دفعة جديدة للفلسفة المادية التى تلقت 
ضريات قوية فى الآو نة الآخيرة » ولكن هناك 
منطقاً بسيطاً للرد عليه يبين كيف أنه لا يمكن 
الربط بين العلوم الاجتماعية والانسانيات على 
النحو الذى يقول به ويلسون ٠‏ فالخلايا المعيتة 
الموجودة فى المخ والتى تتحكم في العواطف لا 
تحوي تعبيرات مثل الحب والكراهية والخير 
والشر ولكن لها منطقها المادى الخاص الذى 
يتعلق بالشحنات الكهربائية التى تصدر عنها . 
أما التعبيرات الاخلاقبة فيمكن دراستها على 
نحو مستقل عن دراسة المخ من الناحية 
التشريحية والبيولوجية والكيماوية » تماما كما 
ندرس الخطط والمشروعات والافكار دراسة 
مستقلة عن العلوم الطبيعية رغم انها ايضاً من 
نتاج المخ البشري ٠‏ فان لدينا وسائل عادية 
لدراسة ومعالجة مختلف الظواهر فى الحياة 
البشرية كالزواج والكتب والمدارس والفن وتذوق 
الموسيقى ؛ وبهذه الوسائل يمكننا الحكم عما إذا 
كانت هذه الاشياء حقيقية أم زائفة » معقولة أم 
حمقاء 2 عظيمة أم منحلة وذلك دون حاجة 
للرجوع الى خلايا المخ وتلافيفه وعصاراته 
وكهربيته . وإذا كانت ؛ المادية العلمية » التى 
يرفع لواءها ويلسون وزملاؤه تغنى أن تقدم 
العلم يجب أن يجعل من انماط التفكير والقول 
والفعل التى ابتدعتها البشرية وحسنتها عبر 
تاريخها الطويل مجرد خرافة وأخطاء واوهام 
فهي إذن تتخلى عن اشكال لا بديل لها قامت 
عليها الحكمة والمعرفة البشرية دون أن 
تستطيع أن تملا فراغها بحال . يضاف الى ذلك 
أن الفلسفة الأخلاقية بالذات لا يمكن حصرها 
فى نطاق دراسة الجينات لان حضارتنا أكثر 
تقدما وتعقيدأ من أن تسمح بذلك » مما يجعل 
تفكير ويلسون فى استخدام البيولوجيا كقاعدة 
وحيدة أو رئيسية للأخلاق تفكيراً متخلفاً يعود 
الى القن التاسع عشر . 


باختصار يمكن القول بأن آراء ويلسون هي 
عادة أفكار تقليدية فى ثياب بيولوجية عصرية » 
ولكن ذلك لا بقلل من المساهمة الكبرى لويلسون 
فى مجال علم الاحياء بالذات » فهنا قدم ويلسون 
إجل خدماته للعلم عن طريق جمع وفحص 
وتحليل كمبات هائلة من المعلومات المتعلقة 
بعالم الحيوان والحشرات ووصل فيها الى 
نتائج يصعب تخطيئها ؛ أما محاولة دفع هذا 
العلم ليشمل الانسان كذلك فهنا القصور ومحور 
الخلاف ٠.‏ 


محمد العرُب موسى 


-ا١1١ا/ب‎ 
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نظرية التراكم الملحمى أو تراكم 
الميتولوجيا من براسستهم للملاحم 
الهومورية ٠‏ وطبقها المستشرقون أولا 
على «ألف ليلة» . ثم طبقها غيرهم من 
الدارسين على سشسرنا الشيبعببية 
وملخص هذه النظربة أن السيرة تبدأ 
بنواة قد تكون على الأرجح ذات أصل 
تاريخى ؛ وكلما تعاقبت العصور أضاف 
اليها المؤلفون أو المترجمون أو المقتبسون 
أو الرواة بما يوافق حضاراتهم ؛ بل ريما 
حذفوا منها وأضافوا البها ما بتفق 
وذوقهم وما يعتقدون أنه بتفق وذوق 
جمهورهم . ولهذا تتجاور الملامح 
الأسطورية والملحمية والتراجيدية فى 
السيرة الواحدة مما لا دجعلها أسطورة 
ولا ملحمة ولا تراجيديا وان كانت كل ذلك 

ولعل الدكتور لويس عوض فى كتابه 
«أسطورة أوريست والملاحم العربية, هو 
أبرز من طبق هذا المنهج على سيرة 
«الزير سالم أبو ليلى المهلهل» . فهو يرى 
أن هذه السيرة ‏ على النحو الذى 
وصلتنا به قد خضعت لتحولات 
فولكلورية . فقصة «هجرسء, الذى ربته 
آمه لينتقم فى النهاية من «جساس» الذى 
قتل أباه «كليب» والتى تستغرق ثلاثة 
أرباع قصة «الزير سالم» ذات وشائج 
قوية وأسطورة «أوريست» حين عاد الى 
«ارجوس» ليلتقى باخته «اليكترا» عند 
قبر ابيهما » وهناك يتعرف كل منهما على 
الآخر ويدبران انتقامهما الرهيب من 
أمهما «كليتمنسترا» وزوجها «ادربجحست»؛ 
لأنهما تآمرا على أبيهما «أجا ممنون, 
وذبحاه فى الحمام ليعتلى «ايجيست,» 
عرش «اجا ممنون» المغختصب . وهو 
موقف نراه بتكرر فى «هاملت» حين أراد 
أن ينتقم من عمه «كلوديس,/ الذى قتل 
أباه بتحريض من أمه «جروتورد» 
ليتزوجها وبعتلى عرشه . 

ويرى الدكتور لويس عوض أن 
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البنيوع الأصلى الذى انيتقت منه كل 
هذد الأشكال المختلفة لهزد الآسطورة 
الأسباسبية فى كل العصور والبلاد هى 
اسطورة. ايريس :واؤزوريس» وابتهما 
«حورس, المنتقم لأبيه من عمه .ست؛ اله 
الصحراء أو الشير والذى احتال على آننه 
«اوزوريس؛ إله الخير أو الخصب فقتله 
حسدا منه وحقدا عليه . كما أن الطريقة 
التى بها أرغام التبع حسان ملك الدمن أو 
عرب الجنوب الأميرين ربيعة. ومرة 
سيدى الشام او عرب الشمال علئ:آن 
يزوجاه من الجليلة بنت مرة ‏ والتى 
كانت مخطوية لكليب ‏ أشبه ما تكون 
بخطف ١‏ باريس ٠‏ أمير طروادة 
لهيلانة من زوجها فى الياذة هوميروس. 
كما .أن !الطريقة: اللنتى افسد 
بها كليب ‏ زوج جليلة فيما بعد ب 
دخول حسان اليماني بجليلة أشبه 
ما تكون بحيلة حصان طروادة . فقد 
استقر الرأى أن بتظاهر كليب بالموافقة 
على طلب التبع حسان ويقود بنفسه 
قافلة جليلة بعد أن يختفى فى رَى مهرج 
الأميرة حتى ينفذ الى قصر الملك حسان 
وبنال منه غرضه ٠‏ وكانت القافلة التى 
حملت جهاز جليلة بنت مرة الى 
مختطفها تتكون من مائة من الفرسان 
موضوعة فى صناديق على ظهور الجمال 
وكل صندوق يتكون من طابقين . طابق 
علوى يحتوى على كنوز جليلة وطابق 
اختفى فيه فارس كامل السلاح ٠‏ وتقلد 
كليب بالسيف من تحت ثيابه ٠‏ ولبس 
فروا من جلد الثعالب والذئاب وأرخى له 
سوالف طوالا من أذناب الكبش والبغال » 
وركب على قطعة من قصب وحمل دبوساً 
من خشب وكان يقود زمام الجليلة أمام 
فرسان القبيلة » فلما رآه الوزير نبهان قال 
لبعض الفرسان من يكون هذا الانسان 
فان زيه عجيب وحاله غريب ٠‏ فقالوا : 
هذا مهرج الجليلة بنت مرة واسمه قشمر 
ابن غرة )١(‏ . وقد حذر رمال الملك أو 
عرافه من هذه القافلة المشئومة فأرسل 
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من يكشف امرها إلا انهم لم يجدواغير 
جهاز الجليلة فجازت عليهم الحيلة ٠‏ 
فارسل الملك عرافة كانت هى استاذة 
العراف الأول فاستطاعت أن تكشف 
الحقبقة لكنهم استطاعوا اسكاتها 
بشرانها بثلاث بدلات حرير ؛ فضرب الملك 
عنق العراف بينما دخلت العرافة على 
الملكد حسبيان تصور بهاء هذه الأمديرة 
القادفة عليه وكأنها ‏ على حد قول 
الدكتور لويس عوض ‏ بهاء هيلانة أو 
باندورا حواء اليونان التى قالوا إن 
الالهة خلقتها فى أحسن تكوين وزينتها 
بأجمل زينة وأوفدتها الى الانسان هدية 
من كل الآلهة وغواية ؛ ليكون بها سقوطه 
وشقاؤه . وهكذا فتحت آبواب القصر 
ودخلت جليلة وقافلتها فآاجلسها الملك 
على العرش ودار الشراب حتى غاب 
الملك حسسان عن الوعىء وغنت المغنيات 
ورقصت الراقصات وطلبت جليلة من 
الملك أن بلعب امامها مهرجها قشمر بن 
غرة ٠‏ فآقبل بمزح أمامها ودلعب بسدفه 
الخشب وهو فى زيه المضحك «فكان تارة 


© اليسبوع الذي انبثشقت ممه 
الأشكال اللختلفة لهذه الأسطورة 
الأأساسية فيكل العصور والبلاد 


ه وأسطورة 'إيزس وأوزورييس' 


يبحلق عينيه ويرقص الأرض بيديه 
ورجليه . وتارة يقول أين الفرسان 
الفحول . وآين أبو عطبول ٠‏ واحيانا 
يرقص: ويضحك بلا سبب ٠‏ وهي راكب 
الفرس القصب ويسوقها بذلك الديوس 
الخشب .. فاندهش تبع من أعماله ء 
واستغرب من أحواله واقواله؛ (3) ... ثم 
قال قشمر ‏ وهو كليب ‏ للتبع حسان ان 
كنت تريد أن تطرب الآن فاجعل الجليلة 
تغنيك بأبيات من الشعر لأن صوتها 
ملبح ولفظها فصيح ٠‏ فلما طلب منها 
حسان الغناء طلبت أن يأمر قشمر بقفل 
الباب لثلا يسمعها أحد من الخدم 
والحجاب . قفاستصوب الملك كلامها 
وبذلك عزلاه ‏ الجليلة وكليب ‏ عن 
حرسه . فلما انتهت الجليلة من هذا 
الشعر طرب . فآخذ كليب يرقص أمامه » 
ولكن الملك قال له : عيب عليك أن ترقص 
أمامى بهذا السيف الخشب . فأمره الملك 
أن بدخل الى قاعة السلاح ليآخذ السيف 
ويرجع بالعجل ؛. فدخل ولبس الدرع 
وتقلد بالسيف ووضع الخوذة على رأسه 
بعد أن فتح صناديق الأحمال وآخرج 
الفرسان والأبطال ٠‏ فبقوا فى ساحة الدار 
وقاموا له بالانتظار . وكان قد سل الحسام 
من غمدد وهو يهزه فى يديه ٠‏ ثم دخل 
على الملك وقد احمرت عبناه . وتذكر أباه 
٠‏ فصال وجال ولعب بالسيف كما تلعب 
الأبطال فى ساحة القتال » وبعده تقدم 
وهجم عليه . فعرفه حينئذ الملك حسان 
وأيقن بالهلاك وطلب منه آن يعفو عنه 
فقال له كليب لابد من قتلك كما قتلت 
أبى (") ... ثم ضربه بالسيف ٠‏ فوقع 
على الأرض قتيلا وفى دمه جديلا . ثم 
خرج .من المخدع واعلم الفرسان. بقتل 
الملك حسان وقال لهم لقد بلغنا المراد 
فكونوا على حذر واستعداد لامتلاك 
البلاد ٠‏ ثم وضع رأس الملك على رأس 
السنان وخرج الأبطال والفرسان وطافوا 
فى شوارع البلدة وضريوا من وجدوه 
بالسيف . 


-ا١1١94ل‎ 
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د ها 


ونظرية التراكم الملحمي 


© ليسهناك مااممع أن يكوف 
النص الأأصلى لقصة ”الزيرسالم" 
سابقكا في إنشاته على العصر 
الإسلامي..أي في الجاهلية البعيدة 


تشايبه الظروف والأفكار 
وتشابه الأساطير والملاحم والقصص 
الشعبية ليس بالضرورة معناه أن 
احد ها منقول عن الآخر » ذلك لأن تشا 
الظروف يؤدى الى تشابه الأفكار . ولكن 
أصحاب منهج التراكم الملحمى يؤيدون 
رأيهم بأكثر من وسيلة منها تشابه اسماء 
الأبطال وما حدث من تحوير فيها » 
والتحممات: آى الموضَوْمطات 
والباترونيميات أى الأنساب والموتيفات 
أى الافكار الرئيسية . ثم أدوات الشاعر 
من لغة وعروض », ثم صور البيئة 
والحياة والتاريخ . 
وتطبيقا لهذا المنهج يرى الدكتور 
لويس عوض أنه ليس هناك ما يمنع أن 
يكون النص الاصلى لقصة الزير سالم 
سابقآ فى انشائه على العصر الاسلامى » 
أى فى الجاهلية البعيدة . بل انه يمضى 
الى أنعد من هذا الاحتمال قائلا انه قد 
يكون انشىء فى لغة غير اللفة العربية 
ثم نقل الى هذه اللغة . وتقف نهابة 
القصة عند مصرع الزير سالم . ثم تورد 
ذريته من أخيه كليب حتى الجيل 
الخامس بعده الذى تشرف بمقايلة 
«النبى المختار» » ومع ذلك فاننا نقرأ فى 
صلبها عن حروب مع الصليبيين » ولا 
تفسير لهذا إلا أن المؤلفين الذين أضافوا 
أحداث عصرهم الى الأحداث الغابرة 
نسوا أو لم يعباوا بأن يجعلوا ما 


مجسلة الدوحسة د يسمسر الما 
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أضافوه فى وسط القصة غير متناقض 
مع نهايتها . كما أن فى ملحمة الزير سالم 
عبارات توحى بأن الاتصال بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب تم عن طريق 
البحر ٠‏ والمعروف أنه كان لا يمكن 
الاتصال بحرا بين اليمن والشام إلا عن 
طريق رأس الرجاء الصالح قبل حفر قناة 
السويس . فلملك حسان اليمانى يأمر 
وزبره نبهان باعداد ألف مركب للحملة 
0 الشام : 
آبا نيبهان اجمعليالعساكر 
فياتوا فوق الخيل كالنسورا 
وجهز الف مركب يا وزيرى 
وأوسقهن فى وسط البحورا (") 
بل انه عرج فى طريقه الى الشام على 
بلاد الحبش والسودان (؛) ء ولا يمكن 
الوصول اليهما من الجزيرة العربية إلا 
عن طريق البحر . كما أن حملة كليب 
وفرسانه المختفين داخل الصناديق على 
ظهور الجمال كانت عن طريق البحر «فلما 
فرغ الرمال من كلامه وتبع يسمع نظامه 
نادى على العبيد فحضروا مائة عبد فقال 
لهم : روحوا العمارة وكل صندوق 
تلاقوا فيه رجال كسروه ٠‏ فانطلق العبيد 
الى العمارة وهم أسعد وسعيد وبقية 
المائة عبد, (5) . ومعروف ان العمارة 
معناها القطع البحرية . ويخلص 
الدكتور لويس عوض الى أن هذه القرائن 
توحى باحتمال وجود نص أصلى قديم 


يتم فيه الحصار بحرأ أشبه يحصار 
طروادة فى الياذة هوميروس ٠‏ ولكن 
اعادة نسيج النص واعادة صياغته 
بحيث تكون المدينة المحاصرة هى 
دمشق ؛ قد أدى الى ظهور هذا النص 
المختلط الذى تجاوزت فيه اصطلاحات 
الحوار الكبرى مع اصطلاحات الحوار 
البحرى دون أن يلقى الشاعر بالا الى 
ضرورة تنقية نصه تماماً من رواسب 
النض الأصلى (3) : 


فيبدو اذن أن حلقة حسان اليمانى فى 
ملحمة الزير سالم تمثل ادملجاً 
لاسطورتين نابعتين من أسطورة 
اختطاف هيلانة وحرب طروادة 
احداهما انتقام الزوج وأله من خاطف 
الزوجة (انتقام أجا ممنون من باريس) 
والأخرى هى انتقام الابن من قاتل أبيه 
ومغتصب فراشه (انتقام اوريست - 
هاملت من ايجيست ‏ كلوديوس) )7١(‏ . 

وقد ردد الاستانذ محمد فهمى 
عبد اللطيف الرأى نفسه فى دراسته عن 
«أبو زيد الهلالى» القى نشيرها قبل عشر 
سنوات من نشر الدكتور لويس عوض 
لدراسته عن «الزير سالم» . إن أعلن ان 
فى أبطال السيرة الهلالية «مشابه كثدرة 
من صور الأبطال عند اليونان ٠‏ وكثير من 
تاريخ هؤلاء وسيرهم يشبه تاريخ أولئك . 
فالبطل عند اليونان كان نصف إله فى 
وسعه أن بفعل الخير والشر كما بشاء 8 
وهذا بشبه الى حد كدير ما تذكره القصة 
عن الزناتى من أنه كان ابن جنية فكان 
اذا طعن بالسيف ووضع ماء الحياة على 
الجرح التأم وعاد فى اليوم التالى 
صحيح البدن سليم الجسم .. حتى فى 
الناحية التاريخية الاسطورية لوجود 
الابطال ووضعهم القصصى يلاحظ 
المتأمل مقارنة عجيبة (8) . ثم يستطرد 
قائلا ان «نظرة فى المقارنة بين مواقع 
القصة الهلالية وما يروى من المواقع عن 
حروب طروادة لتدل الباحث على مشابهة 
كبيرة ومظاهر متفقة » وإن قصة حصار 
الهلاليين للقيروان ... لتشبه قصة 
حصار أجا ممنون لمدينة طروادة » فكل 
منهما دام مدة طويلة من الزمان وجرت 
فيه حروب ووقائع رهيبة مفزعة , ثم 
انتهى كل منهما بالحيلة وتم الكسب فيها 
بالدس والوقيعة . فهذه كلها مشابهات 
وغيرها كثير ‏ بلاحظها الباحث إذا 
ما قارن بين الأبطال هنا وهناك , بل انه 
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فى هذا الصدد ليقف على مشابهات 
آأخرى بين سير الأبطال فى القصة 
الهلالية وبين مثيلاتها فى أسسباطير 
الفرس وخرافاتهم التى تحكيها 
الشاهنامة : وكذلك يستطيع أن يجد مثل 
هذا ولو الى حد ما فيما يروى فى 
القصص المصرى القديم, (5) . 


العرب .. واليونان 


عبد اللطيف يأن العرب قد عرفوا اليونان 
وتائروا بفلسفتهم وادبهم كما آن اليونان 
قد سسق أن عرفوا المصربين . أما عن 
الفرس فقد نقل كثير من آساطيرهم عن 
طريق العراق الى اللغة العربية . وقد 
انتشر كثير من القصاصين فى مصر 
وغير مصر بعد سقوط بغداد . ومع 
ذلك فلسنا نستطيع أن نجزم جزماً علمياً 


بان القصاص الذين رووا قصص 
الهلالبسين قد استلهموا القصحصس 
البونانى أو الفارسى .. لأن المشابهات 


لا نبدو إلا فى أمورعامة ووقائع شائعة 
تفطن الها الأمم وتهتدى اليها بغرائزها 
وميولها )٠١(‏ . ثم يعود فيعقد مقارنة 
بين البطولة فى الملاحم البونانية 
والبطولة فى السير الشعبية : فيرى أن 
البطولة الأولى ينظر اليها نظرة تقديس » 
أما البطولة الثانية فينظر اليها نظرة 
اعجاب . لأن البطل فى القصة الهلالية 
انسان معقول يجوز عليه ما يجوز على 
كل انسان . وكل أعماله مما بدخل فى 
الطاقة البشرية على وضع من المبالغة 
والتهويل . لأن قصاص الهلالية كانوا فى 
زمن اتجهوا فيه بالعبادة الى الله 
سيحانه وتعالى كما بقرره الدين 
ويفرضه الاسلام )١١(‏ . 

وقد استفاد بهذا المنهج أيضاً الدكتور 
عبد الحميد يونس الذى تبين له من 
دراسته لسيرة بنى هلال أنها مرت 
بطورين : أولهما الطور الغنائى الخالص 
وكان قبل القرن السادس الهجرى » 
ودليله على ذلك الشواهد التى أوردها 
ابن خلدون فى ختام مقدمته والتى تعتبر 
أول خيط جدى بتصل بسيرة بنى هلال 
من الناحيتين الأدبية والفنية . فهذه 


الشواهد تنطق بأن السيرة كانت فى أول _ 


آمرها عبارة عن قصائه غنائية توزعتها 
آجيال مختلفة وبيئات شتى بعيداً عن 
اللسان الفصيح . وثانيهما الطور 
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القصصى . وقد بدت أماراته أيام ابن 
خلدون فى القرن الثامن الهجرى . تؤيد 
ذلك الشواهد التى اوردها فى مقدمته عن 
ماضى بن مقرب وخليفة الزناتى وهما من 
أبطال السيرة الهلالية . ولم يبحدث 
التحول طفرة وإنما حدث فى أناة وبطء . 
ولا يمكن أن يقال ان فردا معيناً أو آفرادا 
معينين قاموا بالعبث فيه . 
كما أعلن الدكتور عبد الحميد يونس 
فى دراسته لسيرة الظاهر بيبرس أن 
هناك آربع طبقات فى هذه السدرة هى : 
الطبقة التاريخية والطبقة المصرية 
والطيقة الخاصة بالفداوبة ثم الطيقة 
الخرافية التى تنحو نحو ألف ليلة 
وليلة . فمثلا فيما يتعلق بالطبقة 
الفداوية بقول : ونحن نستخلص من 
الدليل الأسلوبى أن هذا الجزء الخاص 
بالفداوية كان فيما ترجح ‏ مجموعة من 
الأخبار قد اندمج فى السدرة وخضع لما 
تخضع له السيرة من سنن الجهر 
والاشارة ٠‏ وأضيف اليها ما رسب فى 
خيال العامة عن فعالهؤلاء القوم )١١(‏ . 
التراكم الملحمى 
ويتفاوت انطباق هذا المنهج على 
السير الشعبية ابتداء من سيرة عنترة 
التى تعتبر أقدم هذه السير نشأة بدليل 
أن معظم السير تشير اليها وتستشهد 
ببطلها بينما لا يحدث العكس فى سيرة 
عنترة ٠‏ ومع ذلك فان بعض الدارسين 
مثل فاروق خورشيد ومحمود ذهنى - 
درون أن كاتب سيرة عنترة فرد واحد . 
وان جاز القول بان المادة العلمية 
والتاريخية فى هذه السيرة يرجع الفضل 
فيها الى الأصمعى (الذى ولد عام ١١7‏ ه 
وتوفى عام ٠١١‏ ه) . أما الصورة 
الروائية للسيرة فانها ليست للأصمعى 
وانما هى لشخص متانخر عنه زمنياً اطلع 
على تراث الأصمعى واستغله فى 
صداغة روايته القصصية . والدليل على 
أن كاتب سيرة عنترة فرد واحد يكمن أولا 
فى البناء القصصى الذى تتسلسل فيه 
الأحداث تسلسلا سلدماً من أول فصول 
السيرة حتى الفصل الأخير منها . وليس 
أدل على ذنك من تلك الاحالات التى يلجأ 
اليها الكاتب . ففى الفصل الأول مثلا 
بقدم لنا زبيبة ‏ أم عنترة ‏ ويبرر عدم 
انقبادها لبقبة الفرسان الذين أسروها مع 
شداد بقوله : وقد أنكرت منهم تلك 


الأحوال لأنها من نسل قوم كرام ٠‏ وسوف 
نذكرها فى تاصل نسيتها . ونذكر سبب 
غربتها وفرقتها . ولكن نذكر كل شىء فى 
مكانه . بعون الله وسلطانه . اذا ما 
وصلنا اليه . وبعد ذلك يستمر المؤلف فى 
كتابة السيرة حتى يصل الى الفصل 
الرابع والثلاثين بالمجلد الخامس حيث 
ينتقل بفارسه الى بلاد الأحباش ليقوم 
بسلسلة من المغامرات . وهنا يفى المؤلف 
بوعده فيذكر لنا نسب زبيية وآصلها 
وسبب غربتها وهى انها بنت النجاشى 
ملك الحبشان ويرجع نسبها الىحام ابن 
نوح عليه السلام . وقد غدر بزبيبة 
الزمان » وحكم عليها القدر أن تقع فى يد 
العربان . وأرسلها الىبنى عبس وعدنان 
فاخزها شداد وأتت منه بعنتر ٠ )١7(‏ 

ومع الاقتناع بوحدة مؤلف السدرة 
فقد أقحم النساخ خيالاتهم ورغباتهم 
للتزيد والحصول على رضى العامة . 
يثبت ذلك اختلاف نصوص السيرة ما 
بين حجازية وشامية وعراقية ٠‏ 

معنى هذا أن نظرية التراكم الملحمى 
بتفاوت انطباقها من سيرة الى آخرى 


سيرة مثل الزير سالم ٠‏ بيذما قد لا يتاح 
تطبيقها إلا فى أضيق الحدود على سيرة 
مثل سيرة عنترة ٠‏ 

يوسف الشاروني 
وات حكن 


)١(‏ قصة الزير سالم الكثرى « أبو ليلى 
المهلهل » . مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد 
صبيح . القاهرة . . ص ١,7‏ » . 

. , 32 المرجع السابق « ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق «. ص 55 , 

(5) المرجع السابق , ص ٠‏ » 

(2) المرجع السابق « ص 7 » . 

(5) المرجع السابق ,, ص ١8‏ » 

. » 39 المرجع السابق ,, ص‎ )١( 

(6) د. لويس عوض : ؛, اسطورة اوريست 
والملاحم العربية », ., القاهرة . دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر ١9548‏ بر ص 9" ,2 . 

(3) المرجع السابق ,, ص 35 » . 

)٠١(‏ محمد فهمي عبد اللطيف : ١‏ أبو زيد 
الهلالي » : القاهرة . دار المعارف . سلسلة إقرأ 
001-01 

»١٠١١- 5٠٠١ المرجع السابق ,, ص‎ )١١( 

.201١179- ٠١05 المرجع السابق ,, ص‎ )١١( 

.»١١98- ٠١84 المرجع السايق . ص‎ )١5( 

8١ فن كتابة السيرة الشعبية . ,, ص‎ )١5( 
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أزعة|وحافة الغريبة 


011م211 واء زعام 
101 علرمعاعى 


© سماسرة العقارات وتجار © الصحافة تدخل مرحلة 
الخردة يسيطرون على صناعةء الاحتكارات المتعددرة الجنسية 
الرأى العام . وتبتعد عن صناعتها الأصلدة! 


: عندما اشترى المليونير الاسترالى تاريخ بريطانيا» ذلك أن مردوخ يطلق عليه الانتشار . وتساءلت صحيفة الاويزرفر‎ )١( 
روبرت مردوخ صحيفة التايمز ؛ قالت اسم ملك «صحف الزبالة» ومنها فى «هل من حق رجل واحد أن يسيطر وحده‎ 
. صحيفة الأوبزرفر الاسبوعية البريطانية بريطانيا وحدها «الصن/ اليومية و«نيوز على ثلث الصحف القومية», ؟‎ 
الواسعة بعدها بشهر واحد فقط أعلن عن بيع‎ ٠» «إن هذا أكبر تركز لسلطة الصحافة فى أوف ذى وورلد» الأسبوعية‎ 


144١ مجسسلة النوخسة ديسصبسر‎ ١١١ 


0100012910211. 
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صحيفة «الأوبزرفر» نفسها لرونالد لوثرو 
الملبونير البريطانى السيىء السمعة » 
الذى قال عنه ادوارد هيث عندما كان 
رئيسا لوزراء بريطانيا فى حكومة 
المحافظين السابقة : «إنه يمثل الوجه 
القبيح للرأسمالية» . 

والرجلان لهما شهرتهما فى عالم امال 
والتجارة . فرودرت مردوخ بمتلك شركات 


هائلة لوسائل الاعلام من صحف 
وتلدفزيون فى أستراليا وبريطانيا 


والولايات المتحدة » ومعظم الصحف من 
التى يطلق عليها اسم «صحافة 
التانلويد» التى تنشر الصور العارية 
وتعتمد فى مادتها على الفضائح 
وقصص الجريمة والجنس . أما لونرو 
فهو «ملك المضاربة», الذى تمتد أملاكه 
الى مناجم في النظام العنصرى بجنوب 
افريقيا . وقد حاول فى نفس الوقت الذى 
اشترى فيه «الأوبزرفر» أن يشترى 
محلات هارودز البريطانية وعرض ثمنا 
لها ٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ 


التركز والتمركز 

والقضية الأساسية المطروحة على 
بساط البحث هى تركز وتمركز الصحف 
الواسعة الانتشار : فى أبدى قلة لا تعمل 
بالصحف ولا بالفكر ٠‏ إنما الفكرة 
الأساسية لديها هى تملك «صناعة» 


رابحة ومؤثرة فى المجتمع وفى 
السياسات بشكل عام . واذا اخذنا 


مؤسسات صحفية بريطانية تحتكر //١‏ 
من توزيع الصحف : 

: الميرور : (ريد انترناشيونال)‎ )١( 
"وتمتلك «الديلى ميرور» و «الصنداى‎ 
ميرور» و «الصنداى بيبول» . توزيعها‎ 
. مليون نسخة‎ ١١ يزيد عن‎ 

)١(‏ مردوخ (نيوز انترناشيونال) 
ويمتلك «الصن» و «نيوز أوف ذى وورلد» 
وصحف «التايمز» و «الصنداى تايمن» 
وملاحقها . توزيعها فوف التسعة ملايين 
ونصف النسخة . 

(5) الاكسبريس : (ترافالجار هاوس) 
تمتلك «الديلى اكسبريس/» و «الديلى 
ستار» و «الصنداى اكسبيريس» . 
«توزيعها قرابة ست ملايين وربع نسخة 
(4) التلجراف : وتمتلك «الديلى 
تلجراف» و «الصنداى تلحراف» ويصل 


داهن .نه ماو 010500126 


توزيعها الى مليونين ونصف نسخة . 
() الحيل : (اسوشيتد نيوز بيدير ) 
وتوزيعها قرابة مليونى نسخة . 

(5) الأوبزرفر : (لورنو) وتوزيعها أكثر 
(0) الجارديان : وتوزبعها 5178,857 
(4) الفايننشيال تايمز 
06 نسخة . 


وتوزيعها 
من هذا بتضح أن المؤسسات الثلاث 
الكبرى الأولى ٠‏ يصل توزيع صحفها الى 
حوالى "٠‏ مليون نسخة , من التوزيع 
الاجمالى للصحف البريطانية ٠‏ الذى 
ببلغ “” مليون نسخة . أى أنها تسيطر 
على //١‏ من الضحف التى تشكل الرأى 

العام 3 
شارع الصحافة 


و «فليت ستريت» هو شارع الصحافة 
فى بريطانيا ٠‏ حيث مبانى معظم 
الصحف العملاقة . الذى يدور فيها 
الصراع الآن . ولأن الصحافة أصيبحت 
«صناعة» بالمعنى الاقتصادى الحرفى 
للكلمة : فقد أصبح الصراع الدائر الآن 
هو بين أصحاب الصحف وبين النقابات 
القوية التى تضم الصحفيين والموظفين 
والفنيين والمصوريين وعمال 
الطباعة الخ . 

والسمة السائدة الآن » هو محاولة 
ضرب هذه النقابات القوية التى اكتسبت 
قوتها من الصراع اللويل مع أصحاب 
الأعمال . ومن الحقوق التى اكتسبتها 
بالتالى على مدى هذا الصراع 


مارجريت تاتشر 


والحقيقة أنها تحولت الى «حرب شاملة» 
حرب تشنها دور الصحف العملاقة ضد 
النقابات كلها بشكل عام » حرب تذبات 
صحيفة الفايننشيال تايمز بأنها «تنشا 
من معالجة علاقة العمال بالادارة 
كمصارعة الثدران» ٠.‏ 

ويتفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر 
بها بريطانيا منذ جاءت السيدة مرجريت 
تاتشر على رأس حكومة المحافظين 
الأخيرة ٠‏ تناقص العائد من الاعلانات 
بشكل لم يسبق له مثيل منذ الثلاثينات ٠‏ 
ويتجه رأس المال فى الصحافة الى 
العودة بسرعة الى طريق الربح .. 
الكلمة الأخيرة لشريعة الغاب وليس لها 
علاقة بالصحافة كحرفة ولا بحرية 
التعبير ٠‏ ولا بخطورة تشكيل الرأى 
العام . شريعة الغاب التى افترست 
العديد من الصحف المستقلة . 

إن الحرية الوحيدة التى يعترف بها 
«فليت ستريت» هى حرية الأرباح . كتبت 
صحيفة الديلى اكسبريس فى احدى 
افتتاحياتها زات مرة : «إن حرية 
الصحيفة تكمن فى حريتها لايجاد المال 
اللازم . يجب عليها أن تصبح حرة فى 
الطريقة التى تستغل بها الفرص المتاحة 
أمامها فى سوق المنافسة القديم الخشن» 
كتبت هذه الافتتاحية ؛. بعد أسبيوع 
واحد من اضطرار «الديلى اكسبريس» 
نفسها الى الخضوع لشريعة الغاب فى 
سوق المنافسة ٠‏ والانضواء تحت لواء 
مؤسسة «ترافالجار هاوس» التى قامت 
شرائها . وأصحاب هذه المؤسسة وكلاء 
شحن وسماسرة عقارات يمتلكون فندق 
«ربمتز» وشركة ملاحة . 

إن هذا النوع من الملاك الجدد 
للصحف (الغربية عموما) هم السمة 
الغالبة الآن فى «موقف/» لعبة النهاية 
الذى وصلت البه «مبارزة» التملك 
والاستيلاء » التى يشكل فيها عالم لندن 
«المالى» و «فليت ستريت» كيان واحدأ 
جديداً 2 فى الوقت الذى تختفى فيه 
امبراطوريات الصحافة التقليدية 
وتختفى تحت سطح البنايات الضخمة 
للمؤسسات المتعددة الجنسية . لتصبح 
احدى الوحدات فى «الأصول الثابتة» 
للمؤسسة ! 

وعندما يصرح «مردوخ» و «رولائد 
لونرو» بأنهما سيبقيان على تقاليد 
ممتلكاتهما الجديدة من الصحف 


١١#" 
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أزعة اضحاذة الغرببق 


«المحترمة» » فانهما أيضاً يفصحان عن 
رغبتهما فى أن تدر ما يكفى من الدخل 
والأرباح .. كان هذا الخليط الغريب من 
القضايا هو الأصل فى عرض مجموعة 
طومسون (التايمز) لبيع أفضل ما فى 
السوق . فاذا لم تبع صحف «التايمز» » 
فسوف تغلق ! لقد رفض مردوخ أن 
يستمر فى الوعد الذى قطعه اللورد 
طومسون على نفسه بأن تستمر التايمز 
خمسآ وعشرين سنة أخرى فى الصدور . 

لكن أحدا لم يصدق التأكيد باستمرار 
على ملامح المؤسسات القومية . واحترام 
التقاليد الصحفية . والحفاظ على 
استقلالية رئيس التحرير (الاجير لدى 
التجار والسماسرة) ٠‏ ولازال القراء 
البريطانيون يذكرون كيف استغل حزب 
المحافظين رؤساء تحرير معظم الصحف 
القومية خلال العام الأول من حكم حزب 
العمال . عام ٠ ١5174‏ فى محاولة لانقاذ 
قانون علاقات العمل الذى قدمه رئيس 
وزراء حكومة المحافظين ادوارد هيث » 
قيل ذلك بعام واحد . ذلك أن رؤساء 
التحرير «الذين يتمتعون بالاستقلالية, 
بذلوا كل ما فى وسعهم لوضع العقبات 
فى طريق الممارسات الديموقراطية داخل 
المؤسسات الصحفية . 


السياسة المالية 


وتختلف الصورة النوم تماماً سيت 
سياسة السيدة مرجريت تاتشر ؛ والتسى 
أدت الى المزيد من التركز والتمركز فى 
الصناعة ؛ اذ آأصبحت السلطة المطلقة 
للمليونيرات الذين يحتكرون الصحافة 
بعلاقاتهم مع الشركات الكبرى . لقد 
أصبح ذلك يشكل خطورة أعظم مما كان 
بشكل فى الماضى . وتزداد هذه الخطورة 
بتأثير المؤسسات الصحفية الهائل على 
تشكيل الرأى العام . 

وقد خاض رئيس تحرير صحيفة 
«الأوبزرفر» معركة . بعد أن شعر بالحرج 
من انتقال ملكية الصحيفة من بد شركة 
اركو الأمريكية للبترول ٠‏ الى «لونرو, 
ذات السمعة السيئة . 


ولقد روجت صحيفة التايمز لاسطورة 
حريتها منذ عام ١655‏ 2 وأصبحت 
الفكرة الراسخة «أن الصحف التى 
تحقق أرباحاً هى وحدها التى لها حق 
الدقاء والاستمرار» . لكن صحافة 
«السوق الحر» تحولت فى مضمونها الى 
العكس نمام . وفى تعليق لمحرر 
«الأوبزرفر» على مصيرها هي نفسها قال : 
كان التأثير المزعج لفتنة شارع 
الصحافة .٠‏ هو الذخيرة التى أمدت 
تدعيم فكرة مغزاها أن تنافس الصحف 
هو أفضل سبل الحصول على مصادر 
نظيفة للمعلومات . وذلك بدلا من انكار 
ملكية الدولة للصحافة : أو المؤسسات 
للصحافة . أو المؤسسات الصحفبة 
المستقلة المدعومة من قبل الحكومة, . 

لقد كانت الفضائح ٠‏ سواء أكانت 
حقيقية أم مزيفة » هى السلعة التى 
تاجرت فيها «الصحافة» الغربية لامد 
طويل . لكن أطول الفضائح عمراً هى 
حالة الصحافة نفسها . لقد انكشف حال 
الصحافة على مدى عشرات السنين 
الماضية فى الغرب ٠‏ المرة بعد الأاخرى » 
إن قاعدتها الأساسية هى المناورات 
والخسة ٠‏ وذلك بالرغم من القناع الذى 
ترتديه «كمؤسسة محترمة ميجلة» . 
وحلة الحرية التى ترتديها ! 

والسؤال الذى يطرحه المثقفون فى 
الغرب الآن هو : لماذا لم يحدث تغير ما ؟ 
ولماذا ظلت الصحافة على ما هى علبه 
الآن ؟ ولماذا لم تحاسب على أفعالها ؟ 
ولماذا تمدو دائماً «منيعة, ضد أى تطور 
ديموقراطى ؟ 

لا يذكر التاريخ الغربى سلطة طاغية 
مثل سلطة «فليت ستريت» . ويدعى 
شارع الصحافة هذا أن لا بديل فى 
الساحة عن حريته المبنية على قاعدة 
«السوق الحر» . إلا الصحف التى 
تمتلكها الدولة . أى إما «الحرية الكاملة, 
أو التبعية الكاملة للدولة ٠‏ ويضريون 
على ذلك الأمثلة بالصحافة فى الدول 
الاشتراكية ودول العالم الثالث التى 
أممت كل شىء من وسائل الانتاج ٠‏ بما في 
ذلك المؤسسات الصحفية . والغريب أن 
هذا الادعاء قد تمكن من الرأى العام بقوة 
وبتدعيم الحكومات المتتالية » يما فى ذلك 
الحكومات العمالية (جيستيكل 
وويلسون وكالاهان) . 

لكن اليسار البريطانى قدم مشروئا 


لحل قضية الصحف وملكيتها ومشاكلها . 
لأعضاء «اللجنة الملكية للتحقيق فى 
مشاكل الصحافة» . 

ويتلخص هذا المشروع فى سبع نقاط: 
أولا : منع سياسة دمج المؤسسات 
الصحفية (وهو ما يحدث الآن) . 
ثانيً : اصدار ما يلزم من تشريعات 
جديدة لكسر الاحتكارات الحالية التى 
دركز الصحف فى أبدى قلة ٠‏ واقتراج 
باصدار قانون يحول دون تملك مؤسسة 
واحدة أو فرد واحد لأكثر من صحيفة 
واحدة . 
ثالتاً : تقديم دعم مالى حكومى . منظم 
ومدورس ٠‏ لمساعدة الصحف على 
مواجهة المشاكل المالية . خاصة الصحف 
ذات التوزيع المنخفض . 
رابع : يقاف سياسة التفرقة التى 
تتبعها الحكومة فى منح الاعلانات . 
خامساً : وضع حد أقصى لماتحصل عليه 
صحيفة واحدة من الاعلانات من 
الملؤسسسات والشركات التجارية 
والصناعية الكبرى . 
سادساً : انشاء مؤسسسة وطنية للطباعة 
تقوم الدولة بتمويلها ٠‏ بغرض تقديم 
وسائل الطباعة السهلة والرخيصة 
للمؤسسات والهينات الديموقراطية 
لاصدار صحفها , حتى لا تحول الموانع 
المادية دون ذلك . 
سابعاً : فصل الصحافة عن محطات 
الاذاعة والتليفزيون المملوكة لشركات 
نجارية . 

( والآن ٠...نظرة‏ فاحصة الى الصحافة 
البريطانية من الداخل ؛ من خلال عملى 
كمراسل فى لندن مقيم بصحيفة التايمز 
البريطانية مما يتيح نظرة موضوعية 
على البنية الداخلية . ومن خلال 
علاقاتى بالزملاء الصحفيين) . 

عندما بدا الشاعر الانجليزى الشهير 
صمويل تيلور كولريدج اصدار صحيفته 
«كلب الحراسة,, منذ حوالى مائتى عام . 
استهلها بتحذير كثيب يقول : «فى دولة 
مستعبدة , تجد الحكام فى موقع تشكيل 
وجهة نظر الشعب» . وأدان نوعا من 
الصحف فى المقاطعات . يتسلم «رؤساء 
نحريرها هدايا أوراق البنكنوت من وزارة 
الخزانة . ومعها بعضر, التعليمات التى 
يدسونها على القارىء بين أسطر 
مقالاتهم, ! 

إن هذا الوضع موجود بهذا الشكل أو 
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ذاك حتى الآن » وإن كان ليس بالضرورة 
كما وصفه صمويل كولريدج ٠‏ 

إن عدد قراء الصحف فى بريطانيا 
يفوق مثيله فى أى مكان آخر فى العالم . 

إن ملوك الصحافة بجرون 0 
الأرباح » ولا شىء غير الأرباح . 
© شسكتور مائدوز الذدى يمتلك مؤسسة 
ضخمة للسفن والشحن اسمها بكرا فار 
مجموعة صحف الاكسبريس . والملدوندر 
فيكتور ماثيوز له مكتبه الخاص به بمبنى 
صحيفة الديلى اكسبريس حيث يمارس 
منه بيد من حديد شئون «التحرير» وسط 
كل مشاغله المادية والتجارية ٠.‏ 
© اللورد روثيرمير ويعيش فى باريس 
هربا من ارتفاع الضرائب فى لندن . 
يجلس هو الآخر فى مكتبه «ليشرف 
ويراقب الصحف المملوكة لمجموعة 
«الصحف المتحدة» والتى تمتلك 0 أنضاً 0 
نصيبة لاباس به فى بترول بحر الشمال» 
© ومازال المليونير اللورد هارتويل 
وكذلك «رالصنداى تلحراف» الأسبوعية 0 
اللتدن يمتلكهما أآيضاً . 
© أما روبرت مردوخ » فقد قطع شوطاً 
بعيداً عن «نادى حرب العمال» بيجامعة 
اكسفورد . وهو يقوم الآن بالاشراف على 
امبراطورية الاعلام 
والمعلومات . وهو يقضى معظم وقته فى 
شوبورك ٠.‏ ومع ذلك فلديه من الوقت ما 
يكفى ليتدخل تدخلا مباشراً فى تحرير 
«أوزسيه اللتين تييضان زهباأً”» : وهما 


معقدة من 
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«الصن» وو «شيوز أوف ذى وورلد» ٠.‏ 
إن جميع الصحف البريطانية تتكون 
من التوظيف الهرمى . ووفق هذا 
التصنيف الكهنوتى يقوم صاحب 
الجريدة بتعيين رئيس التحرير الذى 
يقوم بدوره بتعيين مدير التحرير 
ورؤساء الأقسام الخ من أعلى الى أسفل . 
أما ممارسة العمل نفسه ٠‏ فهى بدورها 
تأتى من أعلى الى أسفل . وكان الله فى 
عون الصحفى الذى يتجرأ على هذا 
البنيان الكهنوتى ٠‏ مهما بلغ احترام هذا 
الصحفى بين قرائه وزملائه . 


والأمثلة كثيرة : 

© فى عام ١51٠١‏ فصل الصحفى برنارد 
ليفين من عمله كمحرر صحيفة «الديلى 
ميل» عندما تجرأ وتضمن مقاله جدلا عن 
أهمية عودة حزب العمال الى الحكم 
لعدم صلاحية حزب المحافظين فى ادارة 
شئون البلاد . هذا رغم أن نتيجة تحليل 
استمارة استطلاع الرأى العام بين 
صحفيى الديلى ميل ٠‏ جاءت مؤيدة 
لوجهة نظر برنارد ليفن ٠‏ 

© وفى بداية العام الماضى »طلبت قمة 
«النظام الكهنوتى» من الصحفى جيرمى 
كاميل مراسل «الايقننج ستاندرد» 
بواشنطن » أن يستطلع وجهات نظر 
الساسة ورجال الأعمال الأمريكيين فى 


الانتخابات البريطانية . وقد عبر 
معذلمهح عن عدم ارتباحهم لنجاح 
السيدة مرجريت تاتشر 2 وظهر 


رهانة تسينت 0 بهذا ا لمعنى فى الطبعة 
روبرت ميردوخ بين هارولد إدفائز رئيس تحرير الصنداي تايمز الأسبوعية ووليم ريزموغ رئيس 


الأولى . لكن فى الطبعة الثانية تعرض 
المقال لعملية تشويه فظيعة ؛ وتحول الى 
ملخص لوجهة نظر رجال الأعمال 


الأمريكيين فى النظام الضرائيبى 
البريطانى ؛ وتم استئصال كل التعليقات 


المعادية للسيدة تاتشر . وبعبارة أخرى 
فان التحيز لصالح المحافظين «قضى» 
على أسس قواعد عمل مضن قام به واحد 
من أفضل وأصدق مراسلى الصحديفة 
وأكثرهم استقلالية . 
© وبنفس الطريقة ٠‏ لا تتلح لرؤساء 
التحرير أنفسهم فرصة نشر أو ممارسة 
العمل الصحفى اذا كانت هناك معلومات 
لايرضى عنها صاحب الصحيفة . ومن 
القصص الطريفة المعروفة ما حدث 
قبيل بدابة الحملة الانتخابية للمعركة 
الأخيرة التى انتصر فيها حزب 
ا أ روا ب 
ثت مناقشة اشترك فيها كل من ديريك 

يمسو رئيس تجريز الذي اكسبوييي 
الذى يصف نفسه بأنه «رجل حزب 
العمال» ٠‏ وبيتر جريمسديتسن رئيس 
تحرير الصحيفة التى صدرت حديثاً 
آنذاك واسمها «ستار» وصاحبها فيكتور 
ماثيوز . أصر جيمسون وجريمسديتسن 
على أن تؤيد صحيفة «الستار» الجديدة 
حزب العمال » لسبب تجارى خبيث بحت 
لا علاقة له بسياسة حزب العمال ولا 
مصلحة الناس ولا وجهة نظر أيهما . 
وشرح الرجلان رأيهما : «إن صحيفة 
«الصن/ اليومية المنافسة تلقى بثقلها 
وراء حزب المحافظين » ومن ثم فان تأييد 
صحيفة ال ستار» الجديدة لحزب 
العمال سوف يجعلها تحققؤشعبية لأنها 
ستكسب قراءها من العمال . لكن فيكتور 
مائدوز الذى لا دنخفى «عبادته» للسيدة 
مرجريت تاتشر ؛ لم تهضم معدته أمر 
امتلاكه لصحيفة «عمالية, . وبعد 
مناقشات ومداولات أخذت صحدفة 
ال «ستار» الجديدة موقفاً «وسطأً» 

إن أزمة الصحافة الغربية أزمة 
عمدقة . إنها أزمة مرتبطة بالنظام السائد 
والبندة الاقتصادية والاجتماعية المكونة 
للمجتمع . واله اع الدائر فيها أيضاً 
هو نفس الصراع الدائر فى المجتمع 
أيضاً . بكل مكوناته وطبقاته وفناته 
وتقسيماته . 


مجدى نصيف_لندن 


د 
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نحن فى حاجة الى مكتبات للاطفال .. مكتبات 
عامة , مكتبات مدرسية ؛ مكتبات فى الفصول » 
مكتبات فى البيوت ٠‏ اقسام فى مكتبات الكبار 
مخصصة للاطفال .. لكن السؤال الذى يواجهنا : 
ماذا سوف نضع فوق هذه الرفوف ؟! 

فى دور الرياض قد نضع لعب ومكعبات فى 
المكتبات ؛ وفى المكتبات المدرسية قد نضع بجائي 
الكتب الشرائح ؛ والافلام ؛ والخرائط , واللعب 
التعليمية ووسائل الايضاح .. لكن «الكتب» هى 
الاساس .. والسؤال : 
ماذا لدينا من هذه الكتب لنضعه فوق رفوف 
المكتبات ؟ 

وهذه محاولة لمعرفة كتب الاطفال العربية 
التى يمكننا أن نفيد منها » بجانب ذلك الحشد 
الضخم من الكتب الاجنبية . 

والكتاب عندنا نحن العرب والمسلفين شىء 
مقدس . 
إذ عندما اراد الله أن يهدى البشرية فى طفولتها 
بعث البها «صحفا» و «كتباً, والصحف والكتاب : 
هداية ورشاد ٠‏ معرفة وتعليم ٠‏ ثقافة وتوجيه .. 
واذا شعرت أمة بازمة فكر ء فان ذلك وراءه غيبة 
الكتاب » ويعنى أن هذه الآمة لم تدرب اطفالها 
على صحبته منذ نعومة أظفارهم ؛ ولم تغرس فى 
نفوسهم أن الكتاب غذاء ورغيف للعقول .. وهذه 
مسئولية : المجتمع ؛ والمدرسة , والاسرة معاء 
متلازمين .. ونحن العرب لا نعانى ازمة فى مجال 
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إلى متى 
الفضول ٠٠‏ والتر 


ا العربي مهملا وضائعاً فى عالم الكبار ؟ 
.. وأصوات الأسئلة الكثيرة بداخله » دحثا 
ا ساب ا 00 
أذناه ٠‏ من دجيب للطفل على كل أسئلته 
وآمن هو الكتاب الذى بأخذ 
يكتشف عالمه الحقيقى 
والحقيقة ؟ . 


الطفل العربي 
و نشم ةل سسرعة 


بقام ,عبد الستواب يوسف 


كتب الأطفال .. ما نعانيه شىء أكبر من الازمة .. 
بنها «مجاعة» حقيقية ؛ تلك التى يعانيها أطفالنا 
وما يصدر لهم وجبة لا تشبع . بل تثير نهمهم » 
وتنبههم الى السغب الذى يعيشونه ٠‏ حين 
يقارنون بين ما يقدم لهم وبين ما يرونه من كتب 
اجنبية . خاصة الشوامخ التى لم تترجم بعد الى 
العربية » فى مجالى المعرفة والأدب . 


نصيب الطفل عللميا 


الموقف الراهن للثقافة عامة : والكتاب خاصة , 
على مستوى الوطن العربى موقف مؤسف محزن 
.. تكفى احصائية صغيرة لكى تثير فينا مشاعر 
الذعر والقلق .. تلك هى : «أن بلادنا قد استهلكت 
من ورق المطبوعات والكتب فى عام كامل ما لاايزيد 
على عشيرة فى المائة مما استهلكته بلجيكا 
وسكانها لا يتجاوزون عشيرة بالمائة من العرب» 
وأعرف مسبقاً أن البعض سوف يزيد الصورة 
اظلاما وقتامة بقوله .. 
وماذا طبعنا على هذا الورق ؟ ما قيمته 
الحقيقية ؟ 

وبدورى اتساعل فى أسى : 
ترى ؛ ماذا كان نصيب الطفولة فى عامها 
الدولى ‏ من هذا الورق ؟ والجواب اقل القليل .. 
النذر اليسير .. ربما كان أقل من خمسة بالمائة 
بينما عدد الأطفال يصل الى خمسة وعشرين 


؟ ومن يخاطب عقله ؟ 
بهذا العقل البكر رويداً رويد ٠‏ لكي 
» وطريقه الصحيح نحو المعرفة 


بالمائة من عدد السكان !! والاحصائيات لغة 
العصر ؛ لذلك تضع الدول أمامها سؤالا هاما . 
عامآ بعد عام ... 
-كم كان نصيب الطفل من الكتب فى هذه السنة؟ 
ويجيب الاتحاد السوفيتى فى فخر : ٠“‏ 
وتقول الولايات المتحدة الأميركية 7,5 كتاب. 
وتاسف انجلترا ٠‏ وشى تضع هذا الرقم : ",؟ 
إنهم يقسمون عدد نسخ الكتب المطبوعة 
سنوي على عدد الأطفال القراء .. واذا ما حاولنا 
لن نضع نفس الشىء لقلبنا أيدينا فى حسرة : إن 
نصيب الطفل العربى من الكتب سنوي لا يزيد 
على سطر فى كتاب .. أو ريبما كلمة !! وليست 
لدينا قوائم لكتب الأطفال الصادرة لهم على مدى 
السنوات التى حاولنا خلالها أن نقدم كتبا خاصة 
بهم ١‏ وقد نادينا بضرورة حصر الصالح منها » 
وذلك خلال الحلقة التى عقدت عام ١910١‏ فى 
بيروت تحت شعار «الاهتمام بالثقافة القومية 
للطفل العربى» ولكن ما من توصية واحدة من 
توصيات هذه الحلقة وجدت طريقها الى النور ». 
لذلك اعتمد على مصدر اجنبى لعرض مكاننا على 
خريطة العالم فى مجال كتب الاطفال ؛ وأتوقف 
عند أحدث ما صدر من قوائم » تلك هى القائمة 
التى صدرت مع عقد معرض فرانكفورت الدولى 
للكتاب (15176) تحت عنوان «طبع للاطفال؛ . 
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كتب الأطفال العربية 


والحقيقة أنه من الصعوبة البالغة أن نحاول 
حصر واحصاء كل ما صدر للاطفال العرب من 
كتب ‏ غير مدرسية ‏ وذلك لغيبة القوائم 
الخاصة بهذه الكتب :٠‏ لكن المسألة ضضيرورية » 
وحتمية : ولعل هذه المحاولة تدفع بعض الأجهزة 
الى تقديم جهد أكبر فى هذا المجال الذى نعتمد 
فيه على بعض المصادر غير العربية .. وتحت 
بدى أحدث قائمة عالمبة لكتب الأطفال ٠‏ وقد 
صدرت فى عام ١3104‏ مع معرض فرانكفورت 
الدولى للكتاب تحت عنوان (طبع للاطفال) 
وتضم عرضا عن كتب الأطفال فى 4/ دولة .. 
وعلى الرغم من أن ما جاء فيها من كتب الأطفال 
فى مصر لا يتسم بالموضوعية أو الدقة أو الأمانة 
إلا أنها أحدث مصدر يمكن الرجوع اليه بالنسية 
لكتب الأطفال فى لبنان والعراق والسعودية 
ومصر . 

ونستطيع أن نقول ان الاهتمام بكتب الأطفال 
يتفاوت فى بلدان وطننا وفى مقدورنا أن نجد 
ثلاث مجموعات متباينة فى مجال نشر كتب 
الاأطفال : 
© بلدان لم تقتحم هذا المجال بعد . وتتركز فى 
الجزيرة العربية والخليج .. ومعها الصومال 
وموريتانيا وجيبوتى .. إن أغلب هذه البلدان إما 
لديها امكانات مالية ضخمة وتعتمد على استيراد 
كتاب الطفل من مصير ولبنان ٠‏ وإما تعوزها 
الامكانات بالكامل . 
© بلدان لها محاولات متواضعة .. مثل الجزائر 
والمغرب , وقد اعتمدا طويلا على الكتاب الفرنسى 
للطفل ؛ الأمر الذى جعل انتاجها لكتب الأطفال 
قليلا وجعل اعتمادها (بعد التعريب) على تونس 
كبيراً .. ومن هذه المجموعة أيضاً الأردن والكويت 
ولدددا » وعدد الكتب الصادرة اللاطفال فيها تعد 
بالآحاد (تهتم الكويت بكتب الرياض . وصدرت 
عدة مجموعات آخيراً فى ليبيا) ٠‏ 
© أكثر بلدان الوطن العربى اهتمامآ يكتب 
الأطفال هى ‏ وبترتيب الكتب الصادرة فيها - 
مصر ؛ لبنان . (باصداراتها التجارية العريضة) 
السودان ٠‏ سوريا ٠‏ العراق ٠‏ توئس ٠‏ 

هذا , ولا يفوتنا أن نشيد بالدور الرائع والبناء 
الذى قامت به دار الفتى العربى فهى بعد مكتبة 
كامل كبلانى ‏ الدار التى تخصصت فى اصدار 
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كتب الأطفال . 
ويزيد عدد كتب الأطفال فى مصر على ألفى 

كتاب .. وتتجاوز كتب لبنان الألف كتاب . وصدر 
فى السودان نحو .٠١‏ ؛ وفى سوريا نحو 7١ ١‏ ؛ 
والعراق نحو مائتين)ومائة كتاب فى تونس .. أى 
أنكتب الأطفال فى وطننا العربى كله لا تزيد على 
أربعة آلاف كتاب . 

واكثر الكتاب انتاج فى مجال الكتاب فى سوريا 
شاعرها الكبير سليمان العيسى وزكريا تامر 
وعادل أبو شنب ٠‏ وفى العراق فاروق سلوم 
وشريف الراسى وجعفر صادق ٠‏ وفى السودان 
حسين حسون وعوض حاج حامد ؛ وفى مصر 
أحمد نجيب ونتيلة راشد (ماما لبنى) ووصفى 
آل وصفى وعصمت والى ؛ وراجى عنايت » 
و (صاحب هذا البحث) ٠‏ 


ماذا فوق رفوف المكتبات ؟ 


هذا التساؤل طرحته على نفسى ٠‏ وحاولت أن 
إجيب عليه ببساطة .. إن فوق رفوفه مكتبات 
الاطفال : الخاصة ٠‏ والعامة : والمدرسية : كتباً 
ومراجع ومجلات وقد تكون هناك بعض الخرائط 
والمصورات والوسائل التعليمية ٠‏ وربما توجد 
بعض أشرطة الكاسيت ٠‏ والشرائح المصورة » 
والأفلام ... وهذه هى التى يسمونها المكتبة 
الشاملة .. 

وفجاة تذكرت دولاب الكتب القديم ٠‏ المتهالك » 
المغلق لسنوات طويلة والقابع فى الظلام فى ركن 
من أركان مدرسة (...) الابتدائية » ومفتاحه قد 
يكون مع السيد المدير : أو السيد السكرتير » أو 
السيد أمين العهدة .. وتلاميذ هذه المدرسة 
عددهم نحو خمسمائة طفل »٠‏ وميزانية المكتبة 
سنوي خمس جنيهات ‏ فى مصر ‏ أى نصيب 
الفرد منهم قرشاً لتزويد المكتبة بالجديد مما صدر 
فى دنيا العلم والمعرفة والادب والفن وكانت لنا 
فى فصولنا ‏ يوم ما مكتبة .. لكل فصل من 
التدرعات .. وتذكرت أن أبلادنا تكاد تخلو من 
المكتبات العامة للاطفال (هناك مكتبة واحدة 
بالقاهرة » وأخرى فى بغداد) . ربما تفرد بعض 
دور الكتب جانبآ للاطفال » وقلما يجدون فيه ما 
يناسبهم ٠‏ وسرعان ما ينصرفون عن المكتبة ولا 
يعودون للتردد عليها ... ولكن هناك محاولات من 
جانب قصور الثقافة ونوادى الشباب لخلق «نواة 


مكتبة» حدثما وجد القصر أو النادى ... وتذكرت 
أن «غرفة المكتبة» ليست ضمن غرفة «جهاز 
العروسة» وأن بيوتنا غالبا لا تعرف المكتبات 
الخاصة ٠‏ وبالتالى فلا رفوف لأطفالنا » خاصة 
بهم ٠‏ يضعون من فوقها كتبهم ؛ والأب يفضل 
علبة السجائر على الكتاب ؛ والابن يفضل عليه 
قطعة الشيكولاته ويتوارث الأبناء عادات الآباء 
... وعلى هذا تتناثر كتب الاطفال ومجلاتهم فى 
البيوت وقلما يكون لهم رف هو النواة الحقيقية 
ليكون بنفسه مكتبة فى المستقبل . 

ومن الضرورى أن نفرق بين لونين من كتب 
الاطفال : 


أولا ‏ كتب المعرفة : وهى تدور حول كافة الوانهاء 
والكثير منها تعليمى مدرسى ولكنه اقترب فى 
السنوات الأخيرة الى شكل كتب الاطفال الملونة 
البراقة ٠‏ وحفل بالصور والرسوم . 

ثانيا ‏ كتب الادب : وهى في شكل رواية أو 
مجموعة قصص قصيرة ٠‏ أو تصاغ فى صورة 
سيرحية , بجانب الشعر والأناشيد والاغنيات .. 
وهى لا تستهدف المعرفة فى المرتبة الأولى ؛ بل 
تسعى للثقافة : وتترك فى نفوس قرائها انطباعاً » 
ترمى به الى إثراء الوجدان وتغيير المفاهيم 
وتثبيت القيم الأخلاقية الايجابية . 

والخلط بين الشكل والمضمون ؛ يأتى من أن 

كتب الجغرافيا أصبحت (أدب رحلات) ؛ والمواد 
التاريخية تصاغ فى شكل قصصى أو مسرحى » 
كما أن الروايات العلمية تحتوى على قدر كبير من 
المواد العلمية : أى أن كتب الأطفال كثيراً ما نمزج 
بين الامرين ٠‏ والحكم على الكتاب بانه من كتب 
المعرفة أو الأدب يتوقف على ما توخاه منه مؤلفه 
وما قصد اليه واستهدفه .. وقد لوحظ فى الفترة 
الأخيرة محاولة من جانب الكتاب المدرسى 
للاقتراب شكلا ومضموذً ٠‏ كتب الأطفال 
والعكس صحيح بالنسبة لكتب المعرفة 
والمعلومات ٠‏ إذ أن إلغاء الكتاب المدرسى المقرر 
جعل من الضرورى وضع هذه الكتب بين أيدى 
الأطفال كمراجع للبحث والدراسة والتحصيل . 


كتب الجريمة 


وعلى رفوف مكتبات الاطفال ‏ فى البيت 
والمدرسة ‏ نعثر على كثير من قصص الجريمة ٠‏ 


- ا١5/‎ 
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لقد شهدت نهاية الستينات 
السبعينات ‏ والى الآن ‏ هذه الجرائم التى 
ترتكب فى وضح النهار وتحت أنظار السلطات 
الثقافية ‏ إن كان هناك شىء يمكن أن يطلق عليه 
هذا التعبير ‏ وأمام بصر الرأى العام ٠كم‏ رهشيب 
من الروايات البوليسية التى تغمر الاسواق 
بأعمال رخيصة ٠‏ أغلبها مترجم من اللغات 
الأجنبية على ورق رخيص ٠‏ ورسومها سخيفة , 
وموضوعاتها أآشد رخصا وسخافة .. وهى أعمال 
لاتمت بصلة لا الى ثقافة الأطفال ؛ أو أدبهم » أو 
كتبهم (الأصل فيها مجموعة من روايات الكاتبة 
الانجليزية ايند بلايتون التى لا يشير اليها قط 
أى كتاب من تاريخ أدب الأطفال فى العالم على 
الرغم من أنها تأتى الثالثة فى قائمة الكتب 
المترجمة على مستوى العالم بعد الانجيل 
وش كسبير .. وبعد النجاح المادى الذى حصل 
عليه أصحاب هذه الترجمات ‏ ونخرجهم من 
عداد كتاب الأطفال ‏ زادت هذه البوليسيات 
وتجاوزت الحد المعقول , وراحت تنضم اليها 
سلاسل جديدة كالشياطين تصدر من القاهرة 
وبيروت . (بعض البلدان العربية كالسعودية 
والعراق تمنعها من دخول أسواقها) ؛ والمؤسف 
أن دارين للنشر عريقتين ٠‏ فى القاهرة تساهمان 
فى هذا العمل : 
© دار المعارف التى احتضنت أقلام كامل كيلانى 
وسعيد العريان وبرانق وزهران . 
© دار الهلال التى أصدرت كتب ماما لبنى 
وحجازى واللباد . 

وذلك بجانب دار اللطائف المصورة فى بيروت 
التى تصدر سبع مجلات (سوبرمان ؛ الوطواط 
... الخ) وهى مجلات ‏ مثل الشياطين - لا 
تستهدف غير تخريب نفوس الأطفال . 


وبداية 


واتعالم كله يخرج الروايات البوليسية من 
دائرة الادب ٠‏ ولا تضم قائمة الكتب الكلاسيكية 
للاطفال ‏ أو الكبار ‏ أى عمل من الأعمال 
البوليسية ٠‏ ولم ترق أى من هذه الأعمال الى 
مرتبة اعتبارها أدبا (فيما عدا ما كتبه الالمانى 
ايريك كيسلر فى روايته أميل والبوليس السرى) 
والسؤال الذى يطرح نفسه : 
- هل نرضى غرائز الأطفال ورغباتهم ؛ ام 
نعطيهم احتياجاتهم الضرورية ؟! 
© إن الاجابة على السؤال تكمن فى أن الطفل 
يحب الشيكولاته لكنه لايمكن أن يعيش عليها » 
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ويجب على الأدباء ألا ينقادوا لأبنائهم فى هذا 
السبيل الضار ٠‏ لأن من «الحب ما قتل» ! 
والانسياق وراء إرضاء الغرائز خطأ كبير . 

والبعض يتهمون أدباء الأطفال بأنهم يغارون 
من النجاح الذى تحققه هزه الأعمال البوليسية . 
وما أظن أديبأ حقيقياً فى العالم كله يشعر 
بالغيرة من موريس لبلان أو كونان دويل أو اجاثا 
كريستى .. إنه لون من الكتابة يمتع خلال قراعته 
ولا يترك بصمة أو أثرأ والقول بان هذه 
البوليسيات تضيف الكثير من المعلومات للاطفال 
غير صحيح لأن القارىء خلالها مشغول بالحدث 
متتبع للوقائع الأمر الذى بجعله غافلا تماما عن 
كل ما يرد من معرفة ... كما أن القول بانها تدرب 
الطفل على القراءة أمر غير صحبح : إن قراء 
البوليسيات لا يتجاوزونها الى غيرها إلا إذا 
كانوا من قراء الكتب أصلا .. ويكفى ما تعالجه 
من أعمال مثيرة ٠‏ يتوتر لها الطفل ؛ كان ما حوله 
لايكفى ! ؛ وكم تسبب له المخاوف ‏ فالامم المتحدة 
وتقرير فيليب بوشار ٠‏ وكل دساتير الكتابة 
للاطفال فى العالم تحرم التعرض لحوادث 
الاختطاف . ولدينا (الطفل المخطوف) و (الأمير 
المخطوف) ٠‏ وغيره .. كما تحرم (التهديد) الذى 
يخل بأمن الطفل وطمانينته » وعندنا (الرسائل 
الغامضة) وقد قلدها أطفال احدى المحافظات 
ويعثوا برسائل تهديد الى المسئولين فى 
المحافظة واعترفوا خلال التحقيق أنهم تعلموها 
من الرواية التى حرزت مع اوراق القضية .. ان 
هذه الأعمال الرخيصة الضارة يجب أن نتصدى 
لها بقوة . 

ولقد أن الأوان لكى تنتبه بلادنا والرأى العام 
الى هذا اللون البشع من الغزو الثقافى الذى 
لايستهدف غير الربح المادى على حساب ثقافة 
أطفالنا ٠‏ وأدبهم .. إن الأعمال العالمية للاطفال » 
والتى حازت أكبر الجوائز لم تترجم الى العربية 
.. الفائزون ٠‏ جوائز كارنيجى » تيوبرى , هانز 
أندرسون لا يعرف الحقل الثقافى للأطفال 
اسماءهم ؛ ولا كتبهم » لأن هذا السيل المتدفق من 
البوليسيات يغمر الأسواق ويطرد العملة الجيدة 
منها . 


كتب الأطفال 


الكتاب ‏ فضلا عما فيه من قيم ثقافية ‏ سلعة 
نمر بعدة مراحل حتى يتم تصنيعها ٠.‏ وهى 


نحتاج بجانب المؤلف والرسام الى ورق ٠‏ وحبر 
وطباعة وآلوان ٠‏ وغير ذلك من الخامات التى 
نتكلف كثيراً ٠‏ وخاصة كتب الأطفال فى حاجة 
الى لون جيد من الورق والاغلفة بجانب الدقة فى 
الطباعة واستخدام الألوان ..ثم أن الكتاب 
كسلعة يعانى من منافسة سلع أخرى ‏ غير 
الاذاعة والتليفزيون ‏ مثل اللعبة والحلوى . 
وارتياد السينما والمسرح .. وقد ارتفعت اسعار 
الخامات , وبالتالى أثمان الكتب . وخضع سوقها 
للعرض والطلب .. ونتيجة لضعف القوة 
الشرائية لم يعد الاقبال على الكتاب عامة ‏ 
وكتب الأطفال خاصة ‏ يغطى مساهمة بعض 
الهيئات فى شراء هذا اللون من الكتب لكساد 
سوقه بالكامل . خاصة والاعلان عنها يكلف 
الكثير مما يزيد فى النفقات وبالتالى فى سعر 
الكتاب ٠‏ وإن كانت هذه السهيئات ‏ كوزارة 
التربية - لا تشترى كميات كافية لتغطية 
المصروفات .. ولدس لدى الأطفال مصروف كاف 
لاقتناء كل ما يرغيون فيه من كتب , اذا كانوا ممن 
دقبلون على القراءة . 

(كان توزيع كتب الأطفال فى فرنسا فى عام 
4 يشكل 4,81 بالمائة من الكتب الموزعة . 
ارتفع عام 15175 الى 35,5٠‏ فى المائة) . 

والحقيقة أنه ما من حل لأزمة كتاب الطفل إلا 
بتوزيعه على نطاق واسع فى شتى ارجاء الوطن 
العربى ٠‏ وإن كان هناك الكثير مما يحول بيتنا 
وبين هذاءمثل الاجراءات الجمركية : والقبود 
النقدية المفروضة داخل كل قطر عربى .. والحق 
أن كتاب الطفل يحتاج الى مزيد من الرعاية , 
فلابد من أن يتم توزيعه بلا عوائق ؛ من اى لون 
كانت ... يجب أن ترفع عنه الرقابة ؛ والجمارك . 
وكافة القيود التى تمنع تداوله .. بل يجب أن 
تتدخل الحكومات ذاتها فتستورده مهما كان ثمنه 
لتضعه فوق رفوف المكتبات العامة والمكتبات 
المدرسية ؛ بل لتضعه فى الأسواق بأرخص سعر 
ممكن .. كمحاولة لخلق لون من ألوان وحدة 
الثقافة بين أبناء الوطن العريى . 

ترجمة كتب الأطقال 

مما لا شك فيه أن أدبنا الحديث كله مر ققى 
البداية بمرحلة الترجمة والنقل والاقتباس وقد 
حاول الرائد كامل كيلانى أن يجتاز بنا هذه 
المرحلة بسرعة ؛ كما حاول سعيد العريان أن يقنفز 
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بمرحلة التأليف ؛ ولكن هناك فجوة كانت تحتاج 
لبعض الوقت .. وكان لابد من عبور مرحلة ترجمة 
أمهات كتب الأطفال العالمية التى تشكل معالم 
حقيقبة فى تاريخ أدب الأطفال عالميا » لكن هذا 
التراث الانسانى الرائع غاب عنا ولم يصل الى 
أبدبنا وأبدى أطفالنا بالتالى ٠‏ إذ امتلات 
المساحة بالردىء من المترجمات فى بيروت ٠‏ 
والفاسد من البوليسات بجائب الطبعات العربية 
من المجلات السخيفة الأجنبية .. وبات من 
الضرورى وضع منهج متكامل لترجمة الشوامخ 
التى استمتع بها أطفال العالم , جنب الى جنب 
تشجيع المؤلفين لكى يستعيضوا عنها أعمالا 
جديدة تقودنا الى مرحلة الخلق والابتكار 
الكاملين .. وقوائم الكلاسيكيات والمؤلفين 
الحائزين على الجوائز العالمية فى أدب الأطفال 
خير ما يمكن أن يهدينا فى هذا السبيل لنفتج 
لأطفالنا نافذة على الأدب العالمى الجيد .. كما 
أننا نطالب اساتذة الجامعات بضرورة التصدى 
لكتاب تاريخ أدب الأطفال » حديثآ ٠‏ لآن الذى 
وصل الى أيدى كتابنا قديم , بل ان أغلبهم وقف 
عند هائز أندرسون والحكايات الشعبية وما من 
سبيل الى التطور إلا بمواكبة ما يجرى على 
الساحة العالمية بعد تجاوز مرحلة النقل 
والاقتباس التى مازلنا نعيشها مع الأسف . 
وثمة ملاحظة ذكية أبدتها السيدة أمل الشرقى 
مديرة دائرة ثقافة الطفل بالعراق ‏ أن بعض 
الكتب المثقولة لاطفالنا تعرب لكن رسومها تبقى 
اجنبية ؛ وبذلك تفقد نسبة كبيرة من تأثيرها على 
القراء ؛ وتكشف نفسها رغم تبديل أسماء أبطالها 
واختيار أسماء عربية لهم .. 
والترجمة ليست عيبا , ان الاتحاد السوفيتى 
يترجم سنوي بمعدل ٠٠١‏ كتاب وتترجم الولايات 
المتحدة قرابة خمسين كتابا » وتترجم انجلترا 
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نحو 15 كتابا .. كل منهم يريد أن يفتح النوافذ 
لأطفاله على ما يدور فى العالم : كما أن هناك كما 
كديرا من كتب النشر المشترك التى تتعاون دور 
النشر فى اصدارها بلغات مختلفة ٠‏ وإن اتفقت 
فورسومها وشكلها ٠‏ وذلك تخفيضآ للنفقات ٠.‏ 
وهاملين فى انجلترا ؛ مثلا تصدر كتبها بخمس 
لغات فى وقت واحد : الانجليزية والفرنسية 
والالمانية والاسبانية والايطالية . 

والمشكلة الحقيقية اننا نختار أسوأ الأعمال 
العالمية لترجمتها .. ودور بيروت فى هذا المجال 
بيجب أن يذكر . بجانب الطبعات العربية من 
المجلات الأجنبية (ميكى وتان تان ٠‏ وسوبر مان » 
والوطواط ...) ويكفى أن نشير الى كم الكتب 
التى تصدر تحت اسم النشر المشترك » وهى لا 
تتجاوز نقلها الى العربية برسومها دون أن يكون 
هناك أى لون من التبادل فينشرون باللغات 
الأجنبية جائبا من انتاجنا العريى للاطفال ٠.‏ 
وقد تكون بعض الأعمال التى ترجمت فى هينة 
الكتاب من الابطالية (دائرة معارف الحيوان ٠»‏ 
قصص الحيوان الحديثة . ... الخ) بجانب 
الكتب العلمية التى سبق أن أصدرها ماكميلان 
من أفضل الاختبارات فى الناحية المعرفية » أما 
فى مجال الأدب فمازالت أيدينا قاصرة عن ترجمة 
الشوامخ ٠‏ وبالتحديد كتب الحاصلين على 
جائزة هانز أندرسون العالمية ٠‏ 


ترجمة كتبنا للأطفال 


مامن بلد صغير فى عالمنا إلا ويحاول أن ينقل 
أدبه الى كل الدنيا ٠‏ بترجمته الى اللغات 
الاجنبية .. ثم هو يحاول أن يقدم تعريفاً بنفسه 
إلى أطفال العالم .. 


ويكفى أن أذكر اننى أحصيت منذ سنوات ما لا 
يقل عن سبعين كتابآ بالانجليزية للاطفال عن 
اسرائيل ! .. 

ولقد تنبه المرحوم كامل كيلاني ‏ رائد أدب 
الأطفال ‏ الى ذلك فى وقت مبكر ٠‏ لذلك قدم 
ترجمات لبعض اعماله كانت سبيلا للكثيرين 
لتعلم العربية , وهم يعرفونه جيدا فى (طشقند) 

كما أن دار الفتى العربي قدمت بعض قصصها 
وكتبها بأكثر من لغة ولقيت اهتماماً كبيرً على 
مستوى العالم .. 

ونحن نعرف أن الكتاب الغربي تقف وراءه 
مؤسسات ضخمة ٠‏ ودور نشر كبيرة .. بل هم الآن 
ينشرون فى لندن كتبأً بالعربية .. وقصصاً لهم 
مترجمة للعربية .. وكانت مؤسسة فرانكلين الى 
عهد قريب تنشر عشرات الأعمال الأدبية لكتاب 
الأطفال الأمريكيين .. بعضها نشر فى القاهرة 
وبعضها فى بيروت وبغداد ٠.‏ 

كما أننا نعرف ٠‏ وسبق ان ذكرنا أن الكتلة 
الشرقية تقف وراء كتبها وكتابها ٠‏ وترجموا 
عشرات من الاعمال من بينها كتب تولستوى 
وماكسيم جوركي ومارشاك وغيرهم الى العربية 
وهي تباع بأسعار رمزية وتلقى إقبالا كبيرا ٠.‏ 

والسؤال ... 

من يقف بجانب الكتاب العربي ؟ أبن هي 
الهيئة القومية التى تساند الكتاب العربي من 
أجل أن يظهر ؟ ثم من بقف معه لكي يترجم 
وينتشر على مستوى العالم كله ؟! 

لسنا نملك الاجابة الصريحة على مثل هذه 
الأسئلة ٠‏ لاننا نحس من الأجهزة القومية 
والوطنية تقاعسا وإهمالا يحزئنا ويقلقنا .. فلا 
نحن أقمنا دارا مشتركة لنشر كتب الأطفال ولا 
نهضت بلد بترولي بهذه المهمة الجليلة ٠‏ 
00 وبهد ٠.‏ 

إن الأهداف واضحة والامكانات والموارد 
المتاحة ليست بقليلة ومن الميسور رسم 
استراتيجية لكتب الأطفال على مستوى الوطن 
العربي : ومنها نضع الخطط والبرامج القومية 
والوطنية ٠‏ ونستطيع فى يسر تنفيذها إذا ما 
تضافرت عناصر الوحدة والتعاون ٠.‏ 

إن الطفولة صائعة المستقبل .. 

وانكتاب هو صانع الطفولة ... 


عبد التواب يوسف 


- ١94 
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مهما يكن اختلاف النقاد والمؤرخين 
حول مكانة أمير الشعراء أحمد شوقي 
ككاتب مسرحي .. وأيا كانت الاجابة 
على اسسئلة من نوع : هل أضاف أمير 
الشعراء الى المسرح العربي جديداً 
بمسرحياته التى كتبها.؟ أو هل كان 
المسرح سيفقد شيئا هاما لو لم يكتب 
شوقي تلك المسرحيات. ؟ إلا أن النقاد 
والمؤرخين والجمهور المتذوق للمسرح لم 
ولن يختلفوا على أن شوقي كان له فضل 
الريادة الشعرية على خشبة المسرح 
العربي . وانه الشاعر الذى ارتقى 
بالمسرحية العربية من مرحلة الركاكة 
والسجع والحشو السقيم بالمبالغات 
والمحسنات والاستعارات ٠‏ والتذييل 
الممطوط بماثورة القول والاستشهادات 
.. ارتقى بها من تلك الصيامة الهابطة 
الى نوع من السبك بالشعر الرصين. » 
والبناء اللغوى المحكم , والكلمة زات 
الشموخ والأناقة » دون 'تكلف أو افتعال 


ولقد عرف احمد شوقي طريقه الى 
المسرحية الشعرية فى أوائل عام 
», عندما نشرت الصحف أنه شرع 
فى كتابة مسرحية عن حياة « كليوباترا» 
ملكة مصر . وكانت فكرة الكتابة 
للمسرح تلح عليه منذ أن عاد الى مصر 
فى عام ٠م‏ ,2 حيث بدأ يكتب 
مسرحية « على بك الكبير » حينذاك . 
لكنه وجد أن الجو العام المحيط به لا 


١٠560 [6‏ - وحمسسلة المج حست د يسسسر موا 
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يشجعه على الاستمرار فيما بدأه , 
فطوى مسوداته » وآثر أن يستجيب 
لتقاليد البلاط ٠‏ ضارباً صفحا عن 
التاليف المسرحي ٠»‏ وإن يكن فى ذات 
الوقت انصرف الى التأليف الغنائي 
حيث غنى له عبده الحامولي بعض 
القصائد التى تتضمن قصصا خرافية 
على ألسنة الطيور والحيوانات . كما 
استوحى التاريخج بعض قصائده 
مستهدفاً منها استخلاص العبرة والعظة 

لكن فكرة الكتابة للمسرح ظلت عالقة 
بطموحه الفني . عاودها عندما لمس نمو 
الوعي القومي , وارتقاء ذوق الجمهور , 
وارتفاع مستوى المسرح ,2 واتساع 
نفوذه ونشاطه وكثرة الاقبال عليه , 
ونزايد حركة الدعوة للتجديد الأدبي , 
والتصدى للتقاليد الغثة فى عالم 


احمد شوقى مع سعد زغلول 


التأليف . كان عليه وهو الذى دانت 
له إمارة الشعر العربى ‏ أن يضرب 
بسهح فى هذا المبدان . لقد استهواه من 
المسرح الانجليزي السلسلة التاريخية 
التى كتنبها شكسبير مشيداً بأعمال 
الملوك , وتقديمهم فى إطار من الابهة 
والجلال ٠‏ وتغليب عنصر الخير على 
الشر . والفضيلة على الرذيلة . وهكذا 
اتجه شوقي الى كتابة مسرحيات 
يستلهمها من التاريخ الفرعوني 2 
والعربي ٠‏ والاسلامي . مستهديا 
بتقاليد المسرح الأوروبي ٠‏ وبخاصة 
مؤلفات شكسبير التاريخية . 


أول ما كان بعنى به أحمد شوقي 7 
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لوحة على قبر شوقى مهداة 
من جمهوورية الأرجنتين 
هو : اختيار الموضوع . فاذا اهتدى إليه 
هرع الى أهم المراجع التى يستقي منها 
بناء هيكل المسرحية . فاذا انتهى من 
الخاص يملي عليه سياق المسرحية . 

ولم يكن شوقى يقيد نفسه أثناء 
الكتابة بتسلسل المشاهد فى الصورة 
التى سوف تتتابع بها على خشبة 
فى رأسه ‏ بغض النظر عن ترتيبها 
المنطقي ‏ فيكتب الفصل الثاني _مثلا- 
قبل الفصل الأول ؛ أو المشهد الأخير فى 
فصل من الفصول دون أن يكتب بدايته . 
فاذا أتم المسرحية كتابة » قام بترتيب 
الفصول والمشاهد بعد الحذف والتعديل 
والاضافة . وحين يطمئن الى ما انتهى 
من كتابته ٠‏ يدفع بالنص الى المطبعة » 


010012 021.60 


بوسف وهشبى 


حريصا على أن يقوم بنفسه بعملية 
التصحيح ؛ ومراجعة البروفات النهائية 
قبل الطبع . ثم يامر بطبع مائتي أو 
ثلاثمائة نسخة . وكان فى معظم 
الآحبان بقضى البوم كله داخل أقسام 
المطبعة لمراقبة عملية إعداد النسخ 
وتغليفها ٠‏ إذ كان لا يسمح أن تتسرب 
نسخة واحدة منها . ثم هو بعد ذلك 
يحمل الكمية المطبوعة الى مكتبه « في 
بناية الدائرة الشوقية » الذى يدير منه 
أملاكه الواسعة . وبلتقى فيه كذلك 
بالأصدقاء من الأدياء والشعراء والنقاد. 
وكان يحتفظ بالكمية المطبوعة من 
المسرحية ؛ الى أن يقع اختياره على 
الفرقة التى' ستمثلها 2 وهي عادة 
واحدة من فرقتين : فرقة فاطمة رشدى 
أو فرقة يوسف وهبي . وبنفسه يقوم 
بتوزيع النسخ على الممثلين . ولا يدرك 
بروفة واحدة دون أن بشاهدها متقصياً 
كل ما تتطلبه المسرحية من إعداد فني .. 
الملابس ٠‏ والديكور » والاضاءة ٠‏ 
وتدريب الممثلين على النطق السليم . 
وقد حدث فى مسرحية « قمبيز » أن 
بلغت ميزانية الملابس فقط ألفي جنيه » 
ولاحظ أن يوسف وهبي يحاول اختصار 
هذه الميزانية ٠‏ فقام بدفع المبلغ كاملا 
حتى يتم إخراج المسرحية فى الصورة 
النى تخيلها كمؤلف . 

©ه 


فى عام ١97١م‏ أقيمت مباراة 
للتاليف المسرحي » فتقدم شوقي لهذه 
المباراة بثلاث مسرحيات هي « علي بك 
الكبير » وكان قد أعاد كتابتها بعد ان 
نضج كمؤلف مسرحي . كما تقدم 


بمسرحيتي « قمبيز » و « أمير الأندلس » 
والأخيرة كتبها بالنثر خصيصا لفاطمة 
رشدى . وقد وضع لنفس الممثلة 
هدى » . وكان شوقي يذكر للمحيطين به 
شاهد حوادثها بنفسه فى طفولته » وأن 
بطلتها كانت تسكن بجوار منزل والده 
فى حي « الحنفي » القردب من حي 
السيدة زدبنب » وأن تلك البطلة كانت 
تحب شوقي وتخصه بالهدايا كلما جلس 
إليها فى بيتها حيث وقعت حوادث 
المسرحنية 5 


© 6 
والمعروف أن بعض المسرحيات التى 


كتبها شوقي للمسرح ٠‏ ترجمت الى 
اللغة 


الانجليزية مثل «, مصرع 
كليوباترا , التى قامت بترجمتها 


المستشرقة الانجليزية , مسز ريكن » كما 
ترجم مستشرق انجليزى أيضاً مسرحية 
« مجنون لدلى » عقب أن شاهدها خلال 
زبارته لمصر سنة رطا ”7 وطيعها فى 
كتاب » وكد كتب لها مقدمة ضمنها 
تاريخ مؤلفها احمد شوقي 
وحلل قصة المجنون ٠‏ وقارنها بما ورد 
عن المجنون فى كتاب «الاغاني» 0 ورجح 
اعتماد شوقي على هذا الكتاب ٠‏ ومدللا 
على رأيه ببعض حوادث مسرحية 

مجنون ليلى » ومطابقتها بما جاء فى 
قصة المجنون فى كتاب « الأغاني » . 
وقد جاء فى هذه المقدمة « أن لقصة 
المجنون ولدلى شهرة فى العالم العربي» 
وأنها رويت من زوايا كثيرة ٠‏ وكتبت 
بأساليب مختلفة ٠‏ ولكن أحمد شوقي 


 ١"١ 
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فمقورشاعتإسركنا 


تميز عن غيره ممن كتبوا هذه القصة 
بقوة الابتكار» . وذكر المترجم أيضاً فى 
هذه المقدمة «أن بعض المستشرقين 
الذين بحثوا فى أضابير التاريخ العربي 
يميلون إلى أن قصة ليلى والمجنون 
خرافة لا أساس لها من الصحة . كما أن 
«الأصفهاني, صاحب كتاب «الأغاني» 
يصر على أن جمهرة من الثقات تجزم 
بأنها قصة من نسج الوهم وصنع 
الخبال . ولكن الشاعر أحمد شوقى 
يؤمن بصحتها ويؤيدها بالحوادث 
والأشخاص» . 

وقد قوبلت «مجنون ليلى» باعجاب 
كبير من المشاهدين خاصة عندما مثلتها 
فرقة رمسيس فى رحلة فنية قامت بها 
الى البلاد العربية . كما أن فرقة فاطمة 
رشدي أعادت تمثيل «مجنون ليلى» بعد 
أن وقع خلاف بينها وبين يوسف وهبي 
وقدمت عروضا لها فى العراق وسوريا 
ولبنان والمغرب وتونس . 

وفى تونس شاهدها المخرج 
السينمائي القديم ركسي انجرام 
فأعجب بها . وأبدى رغبته فى أن 
يحولها الى فيلم سينمائي ؛ وقد زار 
مصر خصيصا لمقابلة «شوقى بك» لكن 
المنية كانت قد وافت شوقي قبل وصول 
المخرج السينمائى بأسابيع قليلة ! 

ومن طريف مارواه المرحوم الدكتور 
زكي مبارك عن مسرحية «مجنون ليلى» 
أن شوقى كان يؤلفها بينما يده فى يد 
الدكتور زكي مبارك وهما يسيران من 
شارع جلال المتفرع من شبارع عماد 
الدين حيث كان بيقع مكتب «دائرة 
شوقى بك» الى شارع شيرا » الى شارع 
روض الفرج ٠‏ إلى شارع قصر النيل . 

ويقول الدكتور زكي مبارك أيضا : 

« كان شوقي بك يسمعني ما ينظمه » 
فأصحح ,٠‏ وكان يغتاظ من التصحيح . 
وإن اقتنع بأنه مخطىء حين أطلق على 
غريم المجنون. اسم «ورد» » فقد قلت له 
ان «الورد» ليس زهرة وإنما هو أحد 
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أسماء الأسد . وذكرت له ببت البحترى 
الذى بقول فيه : 


ماالكلب محموما وإن ضال عمره 
ولكنها الحمى على الأسد الورد 


وعندئن قال شوقى : لقد أفحمتنى 
ولكننى لن أسمع لك » فأنا أمدير الشعراء 

فقلت واأنا ميتسم : الأمر أمرك 
يامولاى . 

فقال : الأمر لله من قبل ومن بعد » 
وإلى الله وحده المصدير . 
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كان أقصى ما بلغه المسرح الشعري 
حين بدا شوقي يكتب. مسرحياته 
الشعرية ٠‏ نوعاً من «١‏ الأوبريتات » 
التى نظمت شعرا باللهجة العامية » 


ومسرحيات اخرى نظمها كاتبوها 
باسلوب ركيك » لا يهتم بغير إظهار 
الموسيقى والألحان والديكورات 


والملايس , دون العناية بابراز المعاني , 
وجماليات اللغة . 
فلما قدم شوقي مسرحياته بأسلوبه 


أحمد علام «مجنون ليلى» 


الناصع الجميل ٠‏ انتقل جمهور المسرجح 
إليه » على الرغم مما حملته مسرحياته 
من طفرة كبيرة فى الارتفاع بمستوى 
الفكرة عند المتفرجين . 


6ه 

بعض مسرحيات شوقى لم تصادف 

النجاح الذى صادفته مسرحياته 

الأخرى » مثل «مجنون ليلى» و «مصرع 

كليوباترا» و «قمبيز» و «على بك الكبير» 
و «الست هدىئى . 


والذين عاصروا عرض مسرحيتي 
«مجنون ليلى» و «كليوباترا» يؤكدون 
أنهما بلغا أقصى درجات النجاح 
الجماهيرى . 

ومما يذكر أن مسرحية «قمبيز» عندما 
عرضت بعد «مصرع كليوباترا» واجه 
شوقى هجوماً عنيفآً من بعض النقاد . 
فقد لاحظ هؤلاء النقاد أن شوقي لم يقدم 
فى هاتين المسرحيتين «مصر» الفاتحة 
المنتصرة القاهرة . وإنما قدمها فى , 
صورة الدولة مهيضة الجناح » التى 
تستقبل الغزاة من الرومان والفرس , 
وهي تجار بالشكوى وتستصرخ من 
بنقذها مما تردت فيه من هوان . 
أيامها تعاني من 
الاستعمار .. وقد دافع شوقي عن وجهة 
نظره فى المسرحيتين , بأنه يريد أن 
يستحث الشباب على مواصلة الجهاد 
والكفاح . 

ومن الواضح أن شوقي إنما يريد ان 
يربط بين الماضى وبين كفاح المصريين 
ضد الانجليز فى الزمن الذى ظهرت فيه 
هاتان المسرحيتان . 


كانت «مصر» 


© © 

بقى أن نقول إن مسرحيات شوقي 
جميعها كانت تشق افق جديداً للشعر 
العربي وللمسرحية العربية . وقد يسدل 
النسيان ستائره على بعض قصائده فى 
المراثى والمدائح لكن شعره 
المسرحي لن ينسى ابداً ٠‏ لانه أول تراث 
قومي فى عالم المسرح الشعري العربي . 


حسين عثمان 
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فصدع للخول وانتسيح فى القافرة فل القرن المع عت : 
© باب أأشهرالحواديث 
وأعظمالرجال 


© با بالأخبار 
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انظراله الماضج دون بخجل. 


عززكي كقا فت .. 


سبد الشريي #وات يرا تقصد ينان 


فى ديسمبر عام ١6148‏ زار المؤرخ العربي المعروف عبد الرحمن بن 


ْ حسن الجبرتي , المقر العلمي للحملة الفرنسية . حيث احتشد « عقل 


فرنسا » الذى احضره الغازي نابليون بونابرت معه . يضم علماء فى 
التاريخج والادب والحشرات واللغات والطب والهندسة والكدمياء ., 
ومصورين وجغرافيين ومهندسين وفلاسفة » وكأانه يعلن أن الشعوب لا 
تقهر بالخيول فقط , ولكن اساسا باحتلال العقول ! 


وتجول الشيخ الأزهري ٠‏ فى أبهاء المجمع العلمي الفرنسي ٠‏ يتامل 


. المكتبة التى نظمت فيها الكتب على الرفوف . والقراء على المناضد‎ ١ 
واستقبله‎ ٠ ذ يتصفحون ويراجعون ويكتبون حتى اسافلهم من العسكر‎ 


المشرفون على البعثة بالبشاشة والضحك ؛ وأطلعوه على ما لديهم من 
كتب , وأجروا أمامه تجرية كيميائية نتجت عنها فرقعة ارتجف لها 
المؤرخ العربي . فخرج ليكتب أن الفرنسيين ؛ لهم تطلع زائد للعلوم 
واكثرها الرياضية ٠‏ ومعرفة اللغات والمنطق ؛ ويدابون فى ذلك الليل 
والنهار » . وتحدث بدهشة عن تفوقهم فى العلوم الطبيعية . وختم 
تعليقه قائلا بتواضع ‏ وبعض تضاؤل ‏ أن للفرنسيين فى تلك العلوم : 


| امورا واحوالاوتراكيب غريبة ينتج عنها نتائج لا تسعها عقول امثالنا , ! 


وبعد هذا التاريخ بعامين ؛ كان الجبرتي عضواً فى الديوان ٠‏ أو 
مجلس النواب المصري الذى عينه الفرنسيون ٠‏ ورفع التجار الأسعار . 


لم فدعا المشرف الفرسى على الديوان ٠‏ الاعضاء لمناقشة الأمر . وهددهم 


بأنهم سيكونون مسئولين إذا لم تنخفض الاسعار ؛ وقرأ منشوراأً يهدد 
بعقوبات وغرامات عامة إذا تحرك المصريون أو ثاروا على الجيش 
الفرشدي الذى كان يستعد ‏ أنذاك ‏ للجلاء عن مصر ! 


وحول موضوع ٠‏ العقوبات العامة دار الحوار بين أعضاء الديوان 
من العرب المصريين , المتخلفين . الذين لا تتسع عقولهم لادراك ما 
يجري فى مقر البعثة العلمية ٠‏ وبين الجنرال الفرنسي الذى جاء يرفع 
اعلام الحرية اوالاخاء والمساواة . والقانون والديهقراطية.. 

قال بعض الحاضرين : 

العقلاء لا يسعون فى الفساد .. وإذا قامت الفتنة لزموا بيوتهم ! 

فقال الوكيل : 

بنسغي للعقلاء ولأمثالههم نصيحة المفسد وغيره . 

قال بعضهم : 

- هذا ليس بجيد ٠‏ بل العقاب لا يكون إلا على المذنب .. فقد قال 
تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة ! 

وقال آخر من أهل المجلس : 

- ولا تزر وازرة وزر أخرى ! 

فقال الوكيل مشيرا الى ما جرى فى ثورتي القاهرة ضد الفرنسيين : 

المفسدون فيما تقدم أهاجوا الفتنة فعمت العقوبة . والمدافع 
والبنبات ‏ أى القنابل ‏ ليس لها عقل حتى تميز بين المفسد والمصلح , 
فانها لا تقرأ القرآن . ! . 

وهكذا انتهى هذا الحوار العجيب ؛ بين الذين جاءوا بكل شعارات 
العصر : الحرية والديمقراطية وشخصية العقوبة وأعاجيب الكيمياء , 
فخانوا فى اللحظة الأولى لتحولهم الى مستعمرين . كل هذا .. وبين 
مجموعة من المشايخ لا تسع عقولهم الكثير مما جاء به الغزاة . لكنها 
استطاعت أن تعلمهم ! 

صلاح الدين المقريزى 
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8 سنس ةا .1 


آبن كنا .. وآين صرنا الآن ؟ أبن مدارسنا » 
أين علومنا ٠‏ أين كتبنا » أين مكاتبنا ٠‏ أين 
تجارتنا ٠‏ أين زراعتنا ٠‏ أين صناعتنا ٠‏ اين 
ثروتنا ' أبن قوادنا ٠‏ أين أكابر رجالنا ٠‏ ابن 
محبو أوطاننا ٠‏ أين الرغد والراحة والراحة 
والكرامة التى كنا فيها .. 

لقد صار ماكان أثر بعد عين .. 

وكثير منه صار لا أثر ولا عن ! 

هل يصطلح العرب ؟ . هل يقيم لهم الدهر 
عزاء » هل يكلل النجاح جباههم : وهل يطلع فى 
مشرقهم بدر العلم .. لابد من أن يرجع بنا 
الزمان الى الآأفق الذى حجبته عنا غيوم 
السياسة . ودفعتنا عنه صواعق القوة 
والانشقاق . إن من ينتبه بسمع دمدمة وغطيطاً 
وزثيراً بعيدا . يكاد لا يسمعه من انهمك 
بالترحيب ببلابل الحرية وبروق التمدن ٠‏ فالامة 


كمريض سئمت نفسه الأمل بحيث صار يتغذى 
من شحمه ولحمه . وقد كثر فينا الوعاظ 
والمنذرون ٠‏ ولكن ماذا ينفع الوعظ من دون عمل 
.. وماذا يفيد الانذار إن كنا كمن يضرب فى 


حديد بارد . 
بطرس البستاني 
الجنان بيروت ‏ مارس (آذار) ١41٠١‏ 


عادة شرقية ومقابلهاخربة 
بقلم أحد أبنائنا النجباء 


من عادة الشرقيين انهم عندما يتداعون 
لوليمة يجتمعون حول المائدة ويأكلون قل 
عددهم أو كثرلابراعون فى ذلك اعتقاداً فاسدا إذ 
ليس ثم ما يمنعهم من تناول الطعام . 

أما حضرات السادة الاورباوبين الذين نتعلم 
لغتهم لنجد بها فضل لغتنا المهجورة على ما 
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دقول بعض ال ... فان لغاتهم هي الفصحى 
وبدونها لا يمكننا أن نتقدم ولا نحصل التمدن 
فنجيبهم أننا لا ننكر ان أغلبٍ العلوم تؤخذ الآن 
من لغاتهم لكن من تامل فى ماضيهم وعرف 
تاريخهم علم انهم كانوا جهلاء يتخذون من 
الجبال بيوتا فكان من المستحيل عليهم أن 
يفهموا حتى كلمة علوم وحينئذ كان الشرق 
صاحب المقام الاعلى على وجه الكرة وكانت 
اللغة العربية هي المالكة وكانت بها تدرس 
العلوم فى جميع انحاء الممالك ولم تزل صاحبة 
الصولة إلى أن فقد بعضها من الاهمال وغيره 
فكانت على كل حال هي المتقدمة والفضل 
للمتقدم ولا ينكر فضل اللغة العربية إلا من 
طمس على عينيه وكان على بصره غشاوة 
وعمى عن طريق الحق فلو زلق لسانه بالقدح فى 
لغتنا وجحد حقوقها فهو معافي من الملام إذ 
ليس على الأعمى حرج . 

أما من عرف الحقيقة فانه لا ينكر أننا لو 
اتبعنا كل نصائح العرب ما ضللنا عن سواء 
السبيل وما لحقنا أحد فى التمدن . أما 


الأورباويون فانهم رغما عن كونهم عرفوا كل 
لغتهم وعلموها وتمدنوا لم تزل التخاريف 
ببلادهم فانهم مع ادعائهم التمدن لم يجتنيوا 
بعض الاعتقادات الفاسدة التى تزه الشرق 
عن مثلها ومن انكر هذا القول نقص عليه العادة 
الغربية المقادلة للعادة الشرقية التى اسلفنا 
ذكرها وهي : 


مسافات أسلاك الأخبار 


9 
ورد فى النشرة 
بلغت مسافة اسلاك الاخبار فى الولايات 
المتحدة فى أمريكا مائة وسبعين الف ميل ومائة 
وثلثة أميال وارسل بها فى تلك السنة ثلثة 
) وثلثون آلف ومائة وخمسة وخمسون الفا 
وتسعمائة وواحد وتسعون خيراً وغير ذلك 
أسلاك كشيرة مختصة ببعض الامكنة بلغ 
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إذا عمل أحد الغربيين ولدمة ودعا اليها احداً 
ابتدا قبل الأكل بتعدادهم فان كان عددهم اقل 
أو اكثر من ثلاثئة عشر تقدموا واكلوا وإن كان 
ثلاثة عشر تماما لا يتقدمون للآكل حتى بنقصوا 
أو يزيدوا فاذا راى صاحب الوليمة انه لا يمكنه 
أن يخرج احد المدعوين التزم بالجلوس فى 
محل آخر بعيد عن مكانهم حتى ياكلوا وليس 
عندهم من يؤنسهم والسبب فى عدم تقدمهم 
كلهم للأكل عند ذلك أنهم يعتقدون حلول 
المصائب بمن دعاهم إذا كان العدد ثلاثة عشر 
فهل لا نجل الشرقيين عن مثل هذه العادة 
القبيحة نعم نعم فانهم لو سمعوا بها لإشمازت 
نفوسهم من هذا الاعتقاد الباطل إذ انهم يعلمون 
انه إذا جاء اجلهم لاا يستقدمون ساعة ولا 


فانظر ايها الانسان الكامل الى هاتين 

العادتين وحدثنا أيهما تستحسن لنكون 

مشاركين لك فى أي الصفتين تشاء فالتمدن 
البوم هكذا هكذا وإلا فلا لا . 

كتبه ولدكم 

مصطفى ماهر 


عادة شرقشمبة 

من المعتاد بين رجال الشرق انه إذا تخاصم 
اثنان وتشاجرا وجدا فى الحال من يصلح 
بينهما وبقطع الشقاق الحاصل بحيث يعودان 


مجموع مسافاتها ثلث مائة الف ميل . هذا سوى 
الأسلاك المعلقة باعمال الطرق الحديدية , 
وبلغت مسافات أسلاك روسيا ستة وخمسين 
الفا ومائة وسبعين ميلا . واسلاك جرمانيا 
واحدا واربعين الفأ ومائتين وواحدأ وثلثين ميلا 
واسلاك فرنسا ستة وثلثين الفا وتسع مائة 
وسبعين ميلا . واسلاك هنكاريا اوستريا ثلثين 
الفأ واربع مائة وثلثة أميال . واسلاك اوستراليا 
ستة وعشرين الفا وثماني مائة واثنين وأربعين 
ميلا . واسلاك بريطانيا العظمى ثلثة وعشرين 
آلف ومائة وستة وخمسين ميلا . واسلاك أملاك 
الانكليز فى الهند ثمانية عشر الفا ومائتين 
وتسعة أميال . واسلاك بلاد الترك سبعة عشر 
الفأ وخمسة وثمانين ميلا . واسلاك ايطاليا 
خمسة عشر الفا وثماني مائة واربعة وستين 
ميلا . 


فشواكن رمع يفون 


للاخاء والصفاء كان لم يكن بينهما أدنى نزاع 
ولا شقاق . 


وعادة الغربيين : '(الأوروباويين) إذا تشاجر 
اثنان أعلن احدهما الآخر ( بالبراز الدوبل ) 
وعينا نوعا من السلاح ووقتا يقتل فيه احدهما 
صاحبه أو بجرحه واقبح براز براز الدولة 
المتمدنة العظيمة (أمريقا) فأنه عند اتفاق 
الخصمين على البراز يحضر احد رجال 
الحكومة ويربط عبنيهما بحيث لا يبصران شيئا 
ثم يضع ألة نارية ( ليفرفير ) جهة اليمين 
واخرى جهة اليسار ويضع فى أحداهما رصاصاً 
وكبسونا ويرفع الزناد وفم العيار فى فمه فيموت 
صاحب الرصاص وينجو الآخر وإن كان هو 
الجاني . فأي تمدن بعد هذه الأفعال التى 
تأباها الطباع . نعم ان هذه العادة كانت فى 
الشرق قبل وجود الممالك والشرائع ووضع 
القوانين تم نسخت كان لم تكن فما بال 
الغربيين لا بقلدوننا فى تركها كما .قلدونا فى 
فعلها أيام جاهليتنا الاولى على ان عادة 
جاهليتنا كانت المبارزة بالسيف او الرمح على 
ظهر الخيل أو الأرض فلا يتمكن احد من رفيقه 
إلا بالشجاعة وانقان الرمي او الضرب لا ان 
تربط عيناه ويعطي له قاطع اجله يزدرده كما 
يزدرد الشراب ثم بعد هذا كله نحن المتوحشون 
وهم المتمدنون ولا نقدر على دفع الدعوى 
لاستحساننا كل ما أتوا به وإن كان قبيحاً فى 
الواقع وننسىالأمر . 


قد استعملت آلة التليفون فى اعمال 
العدلية بالولايات المتحدة استطلاعاً لكلام 
المخابيس وهم فى الخلوة وقد ظهرت فوائد هذه 
الآلة فى نيويورك فان الممتحنين قد وضعوا 
(الميكروفون) داخل حائط مكان من السجون 
وسدوا المنفذ البه بورقة ملساء دقيقة المسام لا 


ويوضحون كيفية ارتكابها ولم يدروا أن 
الجدار خفيراً يتسمع عليهم بواسطة التليفوز 
وهكذا أطلعت الحكومة على خفايا يتعن 
الاطلاع عليها بدون هذه الآلة , (المصبا 


1ت 
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أخبلات 
الاجزاخانة المصرية الكائنة بالازبكية 
بمنزل منشا أمام شارع كلوت بك موجود 
بها كافة أصناف الأدوية العال الجديدة 
وإذا لزم لاحد أدوية خصوصية فيصير 
احضارها من العال وباقل الاثمان . 


0/1 مم 


اتتل الى ارامت وهو خجلا 


الأنثنارال مصربية الجديدة 


وجدت هذه الآثار فى ناحدة القرنة التى على 
راس الجبل الغربي ناحية,شيبثة, القديمة او 
(الاقصر) الحالية ضمن منزل بعائلة فلاحية 
تعرف بعائلة بيت الرسول . اما كيفية الوصول 
اليها فكانت ان صاحب العائلة المحكي عنها 
اكتشف من مدة سنوات على بعض الاثر فكتم 
الأمر عن الغير واخذ ان يتصرف بمبيع بعض 
ما يجده من الآثار الى السياح وخلافهم على علم 
من اخيه المدعي احمد محمد فصودف أن وقع 
خلاف بدن الاخوين فشكا هذا امر ذاك لمديرية 
قنا والمديرية ارسلت توأ من قبلها المندوبين 
اللازمين الى المخل المعين للتحفظ على ما هناك 
حتى يقدم مندوب المتحف حسبما طلبت منها 
فاتى حضرة بيركش بك وكيل المتحف وفتح 
أبواب المحل المذكور فراى حفرة كالبئر عمقها عن 
وجه الارض نحو ١١‏ مترأ وفى قعرها باب ضيق 
داخله محل يضاهي اتساعه نحو ٠١‏ متراً فى 
جوف الجبل بحتوي زهاء 47 صندوق خشب 
فى غالبيتها جثث اموات . 

أما هذه الصناديق فمنها ١6‏ مزخرفة من 
الخارج بالرسوم الغريبة والصور البديعة 
مموهة بالادهان الذهبية والمختلفة الألوان 


وضمنها حِثث ملوك اربع عائلات من ملوك 
الدولة الثامنة والعشرين فى جملتها جثث 
الملوك رمسيس الثالث و تتمسس وبانيونيتم 
وزوجاتهم ونحوها وكلها محنطة محفوظة كما 
هي . 
أما بقية الصناديق فمنها ما فيه جثث بعض 
رجال الدولة المذكورة ومنها ما فيه بعض اشياء 
كلية وقطع تصاوير من حجارة وخزف وخشب . 

ولقد اكتشف ايضا على اربعة كتب تاريخية 
بالخط المصري القديم تتضمن اخبار واحوال 
رجال الدول المنوه عنها وهي من ورق الأبيروس 
المصنوع من ورق الموز والبردي . وكل كتاب من 
هذه الأربعة ورقة واحدة يساوي طولها عشرة 
اذرع تقريبا وعرضها مقياس شبرين ووجد كذلك 
ستارة من جلد ملونةبالاشكال المنوعة ومرسوم 
عليها صور غريبة وكلها مسطرة بالكتابة والوان 
الخط المحرر فى الكتب والستارة حمراء وسوداء 

ومما شوهد من الآثار علب عديدة مجعولة 
من الابنوس وسن الفيل معا محكمة الصناعة 
والاتقان مزخرفة مزدانة باختلاف الاشكال فيها 
إحشاء الملوك التى كانت تستخرج اجوافهم 
“000 (الأهرام ) 
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باب أشهرالحوادث وأعظم الرجال 


بطل رس 


والجنة ) سناسية ( «والجنينة, 


البسشعاق (تجارية اقتصادية) . 
١84‏ 13188 والبوامه لالص كل 


أعماله : محيط المخيط (جزءان) وهو 
4 معجم لغوى أدخل فيه بعض 
© عالم لغوى واديب ومترجم المصطلحات الغلمية التى جدت فى 
وصحفى . 


اللغة العربية . ودائرة معارف 
© ولد فى لبنان وعمل بوتد.يى النستانى ؛ وهى الأولى من نوعها فى 
والترجمة اللغة العربية » وقد الف منها ستة 
ّْ مجلدات واكملها ابناؤه الى أحد 
© فى عام ١16‏ أصدر أول صحيفة عشر مجلدا . فضلا عن تحقيق 
عربية فى الشام هى «نفير سوريا, ٠‏ لديوان المتنبى ٠‏ 
© اصدر مع ابنه سليم مجلات ‏ © الجنتان : 1١40١٠‏ ب 
وصحف الجنان ( علمية ادبية  )‏ !64٠١م‏ © 


1705 _مجسلة الدوحسة ديسمبسر ١440‏ 
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© مجلة علمية أدبية سياسية 
تاريخية نصف شهرية . 


© صدر العدد الأول منها فى يناير 
ببيروت واتخذت لها شعارا 
,حب الوطن من الايمان» . 


© نالت الجنان عناية احمد مدحت 
باشا المعروف ببطل الدستور 
العثمانى حين كان واليا على سوريا 
فكان يزور بطرس البستانى فى 
مجلته ومبث افكاره الاصلاحية 
بواسطتها . 


© كانت تبشر بالافكار العلماشية 


والديمقراطية وتدعو للاخذ بالعلم 
والصناعة . 


© كان سليم البستانى ‏ الابن 
الاكبر لبطرس -. ينشي ء اكثر مقالاتها 
ولاسيما التاريخية والسياسية 
والروائية ٠‏ وقد نشر فيها كتابيه 
«تاريخ عام قديم» و «تاريخ فرنسا 
الحديث/» . وقد انتقل اليه امتيازها 
عقب وفاة والده ٠‏ ثم انتقل لشقيقه 
نجِيبِ البستانى . حتى توقفت 
الجنان بعد أن عاشت /ا١‏ سنة . 


© نشرت مقالات وابحاثا لكل علماء 


العصر ومنهم : اليازجى والدحداح 
وأديب اسحق وجميل مدور . 
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كل الطرق التى. استنيطها الانسان لتنقية 
الهواء فى الاماكن التى يفسد هواؤها مبنية على 
مبدا إبدال الهواء الفاسد بهواء نقي كما يبحصل 
من فتح النوافذ التى يجري الهواء فيها جريآ 
فستديما . وقد جاء فى جريدة اللنست حديثاً 
أن الدكتور نيل ارتاى تنقية الهواء باستنباط 
طرق كيماوية لا ميكانيكية مثل التى سبقت 
الاشارة إليها . واستنبط طريقة تشبه الرئة فى 
عملها . ووجه الشبه بينهما أن الرئة تتناول 
الاكسجين من الهواء وطريقته تتناول الغازات 
السامة أي الحامض الكربونيك والغازات 
الكبريتية من الهواء ولذلك سميت رئة كيماوية ٠‏ 
إلا ان الرئة الحيوانية تتناول الأكسجين من 
الهواء وترد إليه الحامض الكربونيك واما هذه 
الرئة الكيماوية فتتناول الغاز السام من الهواء 
ولا ترد شيئا إليه ٠‏ 

وتحرير العبارة ان الدكتور نيل المذكور مزج 
الحامض الكبريتوس بالماء فى قارورة فمثل بذلك 
الهواء الفاسد فى بعض الأماكن . ثم صب على 
هذا المزيج قليلا من مذوب الصودا الكاوية وهزه 
بضع ثوان فزالت رائحة الكبريت منه . ثم عاد 
فاجرى فى القارورة مجرى من غاز الحامض 
الكربونيك حتى صارت إذا ادخلت شمعة إليها 
تنطفىء حالا من كثرة الحامض الكربونيك فيها 
وهزها قليلا فتناولت الصودا الكاوية الحامض 
الكربونيك من القارورة حتى صارت إذا أدخلت 
اليها الشمعة لا يبقى ضوؤها لامعا . ثم أبدل 
الصودا الكاوية بمذوب الكلس الكاوي فكانت 
النتيجة واحدة فى الاثنين . وعلى ذلك اشار 
بان كل قطار من قطارات السكك الحديدية التى 
تحت الأرض يصحب بحوض أو حياض فيها 
مذوب الصودا أو الكلس الكاويين بحيث يمر 
دخانه فيها قبلما يخرج الى الهواء فيتنقى من 
كبريته والحامض الكربونيك الذى 
فيه فلايسمم الهواء فى الطرق الضيقة التى يمر 
القطار فيها تحت الأرض ولا يلحق بالركاب 
ضررا.. 
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باب التكربيظظ والاخ“طلت ‏ سس هقاد 


لقد بعثنا الى اوربا بطلب ورق للجنان اجود من ورقه الحالي فكان من مامولنا وروده قبل صدور 
هذا الجزء فابطا ولذلك اضطررنا ان نصدره قبل فوات تاريخه على رجاء أن يصدر فى اول السنة 
متحليا بالورق الجديد وبغاية الاتقان والترتيب ٠‏ : 

ثم أننا نسال فضل علمائنا وادبائنا فى ثغر بيروت وفى الشام وحلب والعراق ومصر وباقفي 
البلاد العربية ان يطرفونا بنفائس اقلامهم وبدائع كلامهم على اختلاف الموضوع من منظوم أدبي 
ومنثور لان الجنان على اكمل. استعداد واتم مراد لتلقى مكاتباتهم العالية القدر والبالغة من ع 
النفاسة در البحر ومن الرونق والطلاوة وجه البدر بواجب الثناء والشكر لا برحوا للفضل سواد 
عينه وللعلم مبعث نوره ومجلي ظهوره ٠‏ 


السفس ع سنت 


بدائع اداب أبرزتها الافكار الحرة بعد الاستنار وأيات بينات نطقت بها السنة الوطنية الحقة 


فتقلدتها الطروس عقودا . تلك صحيفة عربية وطنية وجريدة أدبية سياسية تطبع في محروسة مصر 


ابيحررها صديقنا الفاضل حسن افندي الشمسي وصاحب امتيازها الكامل الأريبحي مصطفى افندى ثاقب 
وقد اشرق علينا طالع العدد الأول منهافاستضاأنابنور مطالعته فاذا هو كاسمه (المفيد) فلا نلبث أن 
نراها إن شاء الله تعالى رافلة فى حلل النجاح سائرة بابناء الوطن مسري الهداية الى سواء السبيل 
فقد دعا داعي الجنسية إليها حي على الفلاح فخير الكلام المفيد . 


دستورجمسية باكورة سوربية 


هي رسالة انيقة تحوي قوانين هذه الجمعية الأساسية والفرعية وست خطب مما انشاه بعض 


| أعضائها . الاولى فى الغاية التى خلق الانسان لأجلها والثانية فى تهذيب العقل والثالثة فى 


الكتب ومطالعتها والرابعة فى الارتقاء والخامسة فى حياة الانسان وواجياته والسادسة فى حقوق 
النساع ,. 

والحق يقال إن منشئات هذه الخطب قد سابقن أكثر رجال سورية فى مضمار العلم والتهذيب 
فاحرزن قصب السبق . فنهنىء البلاد بهن ونتمنى لجمعيتهن دوام الارتقاء . 


بتارييخ بابيل واشور 


قد سرنا ما لقيه تاريخ بابل وأشور لجميل افندي مدور من حسن القبول عند العموم كما يشهد 
به لسان حال الجرائد المحلية والاجنبية . اما فوائد هذا الكتاب فقد لمحنا اليها قبل طبعه فى 
المقتطف وبراعة مؤلفه تشهد لها صفحات الكتاب نفسه . وحسبنا شهادة على ذلك بعض ما قالته 
جريدة التقدم الغراء وهو 
وليس نفع هذا الكتاب مقصوراً على الموضوع التاريخي فقد وقف عليه صديقنا الفاضل اللغوي 
الشيخ ابراهيم اليازجي ايده الله فهذب عبارته وصحح مبانيه فجاء نقيا من الكلف بريا من الكلف 
قريب اللفظ على بعد مرامه كثير الفرائد على استمرار نظامه لا يمله القاريء لفظاً 
ولا يالوه الطالب حفظا فما ندري ونحن بين فوائد تاليفه وفرائد تحريره اهو كتاب تاريخ لبيان 
حوادث الزمان أم كتاب ادب لا يبلى جدته الجديدان . أجل لقد نظمت فيه الحاشيتان وادركت 
الغايتان فليطلبه من رام من التاريخ بيان علم وليلتمسه من رام من الادب علم بيان . 
وهذا الكتاب مطبوع فى مطبعة الأمريكان وهو يباع ثم بنصف ريال مجيدي ٠‏ 


ا - 
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١44١ مجسسلة الدوحسة ديسمسير‎ - ١5٠ 


الصحابي الذى قال « خدمت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عشر سنين ما قال لي خلالها 
« أف » . اسمه من ثلاث كلمات فى تسعة احرف : 


منطقة عربية فريدة على سطح الارض » 
يسعى غير العرب لكشف اسرارها وسبر 
اغوارها »اسمها من احد عشر حرفا فى كلمتين : 
-0----20-6" اميه الكيف: 
اك ل الفارغ 


ما© 


مادة تتميز بها صحارى الوصن 
العربي ٠‏ بها فى بعض الاحيان منافع شتى 
واحيانا تضر ولا تنفع إذا لم يكبح جماحها . 
اسمها من ستة احرف : 
اك 
6 62 


احد بحور الشعر 
للاستثناء 
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الدو>جهة 


96 


اللإعسسايييية الهصب جب سعمة 


)١‏ اكتشف المهندس الانجليزي وليم سميث 
أهمية الحفريات المستحجرة من بقايا النبات 
والحيوانات البائدة فى تصنيف طبقات الأرض 
رْمَانْدِ | فى سنه : 

1416  االاو‎ 


65 مبلادية 


”) الحقول البحرية للنفط فى دولة قطر يصدر 
انتاجها من جزيرة : 
تيران ‏ حالول ‏ حوار ‏ الكناري ‏ سوقطرة 
') ينتمى الحمار الى مجموعة الحيوانات : 
المجترة ‏ وحيد الخلية ‏ اللافقارية ‏ الثدبية 


غ) مؤلف القصة الفلسفية الخالدة » حي بن 
يقظان , هو العلامة العربي المسلم : 
ابن طفيل ‏ ابن رشد ‏ ابن عباد 


9) كان البطل سليمان الحلبي الذى قتل 
الجنرال كليبر ردأ على احتلال مصر ( 7794 
16٠‏ ) طالب في : 
الأزهر الشريف ‏ دار العلوم ‏ معهد طنطا 


)١‏ يوجد قبر الصجابي الجليل وسيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب فى : 
اسيوط ‏ المدينة المنورة ‏ توئس ‏ دمشق - 
حماة . 


,ع( « تبلغ مسلحة الصحارى الحارة على 
سطح الارض )١١(‏ مليون ميلا مربعا » 
هل هذه العبارة صحيحة علمديا ؟ 


4) اول من اكتشف الدورة الدموية هو : 


العربي ابن التفيس - ليوناردو دافتشي ‏ 
الأمريكي توماس إديسون 


) كان الشعراء العرب الكبار قبل الاسلام 

يكتبون قصائدهم على نسيج رقيق من الحرير 

ويعرضونها حول الكعبة المشرفة ويسمونها : 
الاراجيز الموشحكحات 


)٠‏ اكتشف العلفاء الصبنيون أن العصفور 
دموت لو اضطر للطيران المستمر بدون توقف لمدة 
ه“” ساعة ١6‏ ساعة ‏ © ساعات 


أسماء القالحخزين 


الجائزة الأولى وقدرها "٠ ٠‏ ريال قطرى واشتراك 
لمدة نصف سنة فاز بها القارى : 

محمد اكرام المغربي ‏ قصر عليم اا 
/١١/”‏ ناظم أباد رقم ١‏ ناظم اباد / كراتشي / 
0 


يه 
لجائزة الثانية وقدرها ٠ ٠‏ " ريال قطري واشتراك 
المدة نصف سنة فاز بها القارع : 

محمد عبد الله بن محمد محمود ‏ الادارة 
ا دة 

د لخم ادي . مدينة اطار/ آدرار 
ا ٠‏ ريال قطري واشتراك 
لمدة نصف سنة فاز بها القارى : 

عبد السلام عباس على الوجيه ‏ ص . ب (449) 
صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية . 
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الفاكزون باشتراك لمدة سنه 


1١‏ صديقة عسى على عبسى الجمعة ‏ الكويت 
” . مجدى محمد جاد كشك مصر 
؟- رقيب كاتب/ عماد عبد العزيزخلف دبي 
؛ ‏ عمر احمد عوض أبو الهيجاء الاردن 


سيد النوبي عبد الحليم مصبر 
١‏ - عائشة مدارك السليطي الدوحة 
- كمال محمود كايد لبنان 
6 محمد أحمد محمد شقير الكويت 
4 خديحة فارس مالك الدوحة 


١٠_وسام‏ محمد كاظم حسن آل شهاب البحرين 
١‏ عبد الخالق يحيى عبد الله الاكوع ‏ اليمن 
7 منصور محمد الزباني نتودل_-هي 


إاحجحطذرهمؤولاء 


من أقوال الامام علي بن ابي طالب : 

يابني .. إياك ومصادقة الاحمق ٠‏ فانه يريد ان 
ينفعك فيضرك ؛ وإياك ومصادقة البخيل فائه يبعد 
عنك أحوج ما تكون إليه , وإياك ومصادقة الفاجر فانه 
يبيعك بالتافه : وإياك ومصادقة الكاذب فانه كالسراب 
يقرب عليك البعيد ٠‏ ويبعد عليك القريب 


عز الدين أحمد يبهجت 
الكويت 


اختآتبرر الأصد فتاء 


قال العلامة صالح بن عبد القدوس المتوفي عام 
65 فى اختيار الأصدقاء : 


واختر صديقك واصطفيه تفاخراً 
إن االقريين إلى المفتارن .د : 
ودع الكذوب ولا يكن لك :ضاحيها 
إن الكذوب لبئس خلا يصحب 
وذر الحسود وإن تقادم عهده 
فالحقد باق في الصدور مغيب 


وقال أيضا تحت نفس العنوان 


لاخير في ودامريء متطلق 
حلو اللسان وقلبه يتلهب 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وينروغ منك كما يروغ الثعلب 
يلشكاكف يمف أنه يك ازاة : 
وإذا توارى عنك فه و العقرب 


كريمة إدريس حسنين 
السبودان 
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الحتيرة الافتن + 

0 فى هديئة تعد العاصية الدينية والثقافية لبلد غردي ؛ بضي حؤل المسجد 
الجامعة الاسلامية المشهورة . 

مااسم هذا المسجد ؟ وفي آية مدينة يوجد ؟؛ ٠‏ 


الصورة الثانية : 

ممثل كوميدي عالمي ٠‏ بنى شهرته على 
استغلال قسمات وجهه فى التعبير » بدا حياته 
العملية ممثلا مسرحيا ؛ نم اتجه فى الثلائينات 
إلى السينما » واشتهر بتمثيل سلسلة من الافلام 
تعرف باسم « دون كاميلو » . 

من هو هذا الممثل ؟ وما هي جنسيته ؟ . 


الصورة الأولى : 


اتقع قلعة البحر التى اسسسها الصليبيون 

0 اللبتئية ا الرئيس الامريكي ابراهام لنكولن وقد اغتيل 
عام 504ام. 0 فى عام 1470م : 

فاز بالجائزة : فاز بالجائزة : 1 
احمد ممدوح ملحيس ‏ سوريا . ١‏ غادة عيد الحموي ‏ بيروت - لبنان ٠‏ 
؟ ‏ سالم السيد محمد عبد الله مصضر ٠‏ فقمد تحتامي حلت -سؤريا 
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صف الموسيقار الألماني الشهير جوهان باخ )١175١  ١745(‏ حياته بعد أن فقد نور عينيه 
بقوله : 

« كان صوت الطيور فى الصباح هو الشيء الوحيد الذى يذكرني بان الظلام قد انقشع » كنت 
أقوم من فراشي واتجه صوب نافذة غرفتى وأقف وراءها فاحس بدفء الشمس وهي تتسلل فى 
رفق الى حيث كنت أمضي ايام الظلام . 

إننى لم اغادر هذه الغرفة منذ أن اختفى امامي آخر خيط من الضوء ٠‏ فقد كنت لا احتمل ان 
أمسك بيد تقودنى ؛ لا احتمل ان اشعر بالصمت الذى يحتوى المكان الذى أظهر فيه فجاة , 
فتتحول الضحكات الى همس » وهي التى كانت تدوي منذ لحظات قبل وصولي إليه . 

لقد احببت الحياة , واحببت الناس ؛ واحببت الطبيعة ٠‏ وعشقت الموسيقى ٠‏ وكان الشيء 
الوحيد الذى يذكرني بأننى مازلت حيأ . هو صوت موسيقاي ؛ فكنت احس كلما سمعت نغما 
جديداً أن أبواب السماء تفتح لي ذراعيها لتستقبلني وتخلصنى من الألم الذى أعانيه على الارض 


بعد أن كساها الظلام » . 


عليلوش محمد المغرب 


© اكبر المدمرات التى بنيت يابانية الاصل 
وهي تزن */ آلف طن واسمها (ياماتو) ؛ وكذلك 
البارجة (موشاي) اليابائية ٠‏ ولقد دمرتا 
بواسطة أمريكا فى الحرب العالمية الثانية 


© ان التنين لا يزال حيا فى ١‏ بالي , 
باندونيسيا وهو سحلية ضخمة يبلغ طولها ؟ 
امتار ولها لسان مشقوق كالشوكة ؛ ويعيش وسط 
الغابات الكثيفة على الخنازير البرية والماعز 
المدتة . 


© اكبر الحيوانات مخاً هو الحوت ( العنير ) 
ويصل الى كجم . 


© اكبر أشجار العالم هو شجر ( السيكويا ) 
وبيصل ارتفاع سيقانه الى ١١‏ م وقطره الى 
عام , 


© اكبر تجمع للجراد عبر البحر الاحمر عام 
64م وبلغت مساحته خمسة آلاف كبلومتراً 
مريعا . 


طبيب علاء الدين عبد الفتاح غنيم 
الاسكندرية 


- 
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هاجر أحد المتصوفين الى بلدة ٠‏ وحين 
دخلها بادر بزيارة مقبرتها » فقرا على احد 
شواهدها : هذا قبر فلان , كان عالما فاضلا ومات 
وعمره يومان . 
ورأى على قبر آخر : هذا قبر فلان القائد 
العظيم الذى لم يعرف جيشه هزيمة منذ ان 
تولى القبادة » مات وعمره ثلاثة أيام . 
فعجب من هذا كله . وتوجه الى خبير 
بالبلدة . وساله عن ذلك اللغز الذى لم يفهمه . 
فقال : إننا لا نعد من حياتنا إلا ما نعيشه من 
الآيام السعيدة . 
فقال الصوفي : إني اود ان أموت ببلدكم 
وارجو أن تكتبوا على قبرى : ( هذا قبر صوفي 
رحالة جاب الأقطار » وزار الامصار ومات قبل أن 
يولد ) 
(عن احمد أمين) 
درويش محمد 
الجزائر 


حلكَمْ وَأمْ ب ال 
ح : حاول أن تصلك ثلاثة لثلاثة : العلم لتفيد 
وتستقيد » والصير لتحمل الشدائد والشجاعة 
لتقابل بها الصعاب . 


ك : كن حاضراً عند ثلاثة : صاحب حاجة : 
وضال طريقه , ومنكوب دهر . 


م : متع نظرك بثلاثة : 
والكواكب . 


الشروق والغروب 


و : وسع صدرك لثلاثة : راي ٠‏ وسائل » 
وحاقد . 


: افتح قلبك لثلاثة : محب » وابن » وصديق 
وفي . 


م : مع كل فكرة .. جديد ٠‏ ومع كل عاقل .. 
حكمة : ومع كل ربيع .. نسمة . 


ث : ثلاثة لا تقربها : دار شر » ومجلس اشرار 
وعيون يتطاير منها الشرر . 

| : احسين لمن أساء إليك ٠‏ واعترف بذنب 
اقترفته » وانفق من مال ملكته . 


ل : لازم المريض حتى يشفى ؛ والفقير حتى 
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© إن يوما لا بضحك المرء فيه ليوم ضائع 
( مثل فرنسي ) 
© الانسان الذى يحب الضحك له اسئان بيضاء . 
(مثل روسي) 
© الانسان هو الحيوان الوحيد الذى يضحك 
ويبكي ؛ لأنه وحده الذى يصدمه الفرق بين ما 
الأشياء عليه . وما كان من المحتمل ان تكون عليه 


( وليم هازلت ) 
© إذا ضحكت على شيء زائل فذلك لكي لا ابكي 
( لورد بيرون ) 
© إذا اردت أن تضحك الناس عليك : فيجب أن 
بيظل وجهك صارماً جدآأ 
( كازانوفا ) 
© الضحك هو الوظيفة الطبيعية للانسان 
( رابيليه ) 


© لو منحت الحيوانات موهبة الضحك فجأة ٠»‏ 
لضحكت حتى الأغماء من الانسان الذى هو أكثر 
الحيوانات جميعا سخفا وحمقاً 

( ايجول فرايدل ) 
حمدوني عزيز محمد 
ا مغرب 


مزىئ أ ا وا( المحكهماء 


خير لك أن تبلي بالعمل ؛ من أن تصدا 
بالراحة ! 

ساعة الغضب ليس لها عقارب . 

البكاء ضرورة .. ولكنه ليس خلا . 

تب قبل موتك بيوم واحد ؛ ولأنك لا تعلم متى 
تموت ٠‏ فكن تائبا على الدوام ٠‏ 

الذى يلتمس من الآخرين العدل » ينبغي ان 
دكون عادلا . 


أحمد عيد العزيز أحمد فتوح 


القاهمرة 
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نايع المماء 


فاز بالجائزة وقدرها مائة ريال القاريء : قديرى عبد الرحيم ‏ المغرب 


ماهي البلاغة ؟ 

عرف مجموعة من الحكماء البلاغة . فقال حكيم يوناني : 

البلاغة : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة . وحسن الاشارة . 

وقال حكيم هندى : البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام ٠‏ 

ويسال معاوية بن أبى سفيانعمرٌو بن العاص من أبلغ الناس ؟ .. فقال اقلهم لفظا واسهلهم 
معنى واحسنهم بديهة . 

وقال ابو عبد الله وزير المهدى : البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة . 

أما البحترى الشاعر فيقول : خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل . 

ويقول الثعالبي : البليغ من يحول الكلام على حسب الأماني ويخيط الألفاظ على قدر المعاني » 
والكلام البليغ هو ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا . 

أما الامام فخر الدين الرازي فيقول : إن البلاغة هى بلوغ الرجل بعبارته كنه ما فى قلبه مع 
الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل . حو مص وك الاي 


١8#‏ ب 
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حدث كلها 


ليلة شتاتية 


شر :ماك جرافهف 


عدت من الرخلسة محمدولة على محقة الالفجسرء 
كنت كمن بيصعد فوق سلم المعراج” 
قال لسان الحال 
0 الليل ليل داج 4 
إزدانت السهياء بالأبراج 
أحسستٌ بالهدير فين .تلاطم الأمواج 
في حلمي رأيتٌ من عرفثه 
على دروب الزصمصو تحشى مرحاً منتفخ الأوداج 
دحمل عَيْنَاً مثل عين الصقر أما عينه الأخرى فمن زجاج 
قال لسان الخحجازة 
سان عندى أن أرى خبيال » دون كشوت » أو خيال « هاتبسيال » 
يختال كالمبهور خلف سيفه المظفّر العظيم 
ولم يكن فى ناللرَي غييس ظال عليسرى ‏ 
وقيضة من باطل الزيف ومن مناجم الشديم 
وجاء من بهمس لي 
بأنني الثالث فى برنامج الحقلر 
وأني الأول السعيد فى قائمة التكريم 
نصحني أن أترك الصراحة ا العقيمة 
على جندوب معطفي الممرق القديك 
وارتاح حين ظَئنُ أن صوتهة 8 
بقودني إلى انتهاج مسلك المثقّف اهلذب القويم 
دا للضمير الحخر حين تحجدب الحياة 
لا ديقى سوى منتحنيات الجدل المدمر العقيم 
وحينما عَيَرْتٌ في جلبابي الأبيض كالصقيع 
انتفض الجمي» 
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لعا تخدا اناننى مضريدة د ة النجد 0 
وحيثئما بد أت فى تلاوة القصسده 
وقلت قال الشاعر العظيم ذو الارادة النافذة العنيده 


2 2 


انطلقتٌ همهمة قربسة بعرده 

وصاح من يُدّعى بتاج الدين 

ماذا تقول أبها الضالع فى مكيدة الشيصطان 

قلت له باسيدي أقول ما أقول 

اقول أنى واحد من فرعكم 

آمتثت لا أدري إلى عدنانٌ أم قحصطان 

أقول ان العدل قد بورق أو يتيبل فى حديقةٍ المنظان 

باسسدي أقول 

بأن ما تنيته أصايبيع القهر على مفازة الفصول 

يموت مثلما يموت صوتك الضائع بين ضَجَّة الطبولٌ 

فصاح بي كرس فهذا منطق العمالة الغارق. تحت يكذ الهوان 

هيا ابتعد فاننا نشجَّب من يخطر فى ثياب بهلوان 

سمعت مَنّ يقول هذا شاع مكرك مسكين .2ل 

فكو عليه عارض الجنون كي بينام فوق حافة السكين' 
تفرق الجميع 

كأنما انشق فم الأرض وَحَلَّ الصمت في حضوره المكثف المريعٌ 

وحينما صحوت من غاشية الذعر رأيت غرفتي تسبح فى الظلام 

تحسست يدى مكان الجرح فوق عنقي 

فاستيقنت بأن ظل الجوع يُفضى دائما الى دروب الشوك والآلام 

حاولت أن يجي بالنطيق ولكن 

فدهن لستشى الكقلام ١‏ 


0:0 د 
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فى العدد الماضى من الدوحة كتب الدكتور نسيب النشاوى مقالا بتهم فيه الاستان بوسف. الشاروني بأنه سرق قصة 
الدين البحرة ؛ وقد جاءنا هذا الرد من الأستاذ يوسف الشاروني , الذى آثر أن يكتب رده على شكل حوار ساخر : 


أخيرا ضبطتك شرطة الأدب متليساً 
بجريمة السرقة ؟ 

أبة سرقة ؟ 

للأسف غفلت عنك اعينهم طوال 
ثلاثين عام تكتب فيها القصة والدراسة 
الأدبية وانت تجيد اخفاء مسروقاتك حتى 
فضحتك اخيراً أعينهم الذكية . والآن 
عليك أن تدافع عن نفسك 

لقد اكتشفوا إذن جريمتي وأنا على 
مشارف الستين ما حسبت اننى أفلت 
منه وأنا ابن العشرين . 

اللص لص سواء كان فى العشرين 
أو الستين أو الثمانين . 

ولكن اليس من حقي أن أعرف 
تفاصيل الجريمة ؟ 

- لاا شك أنه من حقك . لقد نشر كاتب 
سورى أن مواطنه الأديب نصر الدين 
البحرة .. 

لا تقاطعنى ٠‏ ليس عندك صبر . 
دعنى أكمل حديثى وستكون لديك 
الفرصة للرد والدفاع عن نفسك . 

هذه ثانى مرة تذكر فيها مسألة 
الدفاع عن النفس . 

لا تفقد أعصابك ولا تضخم 
الموضوع . مادمت قد عرضت نفسك 
للحياة العامة فيجب أن تتوقع كل شىء . 
هل يمكن أن أواصل كلماتى ؟ 

تفضل . 

نشر الأديب السورى نصر الدين 
البحرة قصة منذ حوالى عشر سنوات 
بعنوان «الجمرة الأولى» . 
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لم يذكر صاحب الاتهام اسم المجلة 
ولا تاريخها لكنه لاشك يعرفهما . المهم 
أنه أعاد نشرها فى مجموعة قصصية 
عام ١14٠‏ بعنوان «رمى الجمار» » وأن 
قصتك المنشورة بالدوحة فى عدد فبرابر 
من هذا العام بصراحة وبلا لف ولا 
دوران ‏ مسروقة من الأديب السورى . 
« إن هذا اللقاء بين الكاتبين فى عنصر 
التعبير الفنى والعنصر التصويرى 
والعمل الفنى ومصدره وعقدته لا يمكن 
(لاحظ لا يمكن هذد) أن يفسيره النقد 
الأدبى أنه من باب توارد الخواطر لأن 
توارد الخواطر لا يمكن (مرة أخرى) أن 
يكون فى المعانى والأسلوب والصورة . 
وقد يصح أن يقع هذا فى بيت من الشعرء 
أما فى القصة فلا يمكن (مرة ثالثة) أن 
بقع بهذا الشكل» . 

سيدى ء يؤسفنى أننى لم أسمع باسم 
الأديب الفاضل نصر الدين البحرة إلا 
منك الآن » ويمكن أن تسأل كل كتاب مصر 
إن كانوا قد سمعوا به أو قرأوا له قصة 
واحدة ‏ مع احترامى الشديد له وأن 
مواطنه الذى لم أتشرف بالقراءة له قبل 
الآن هو الذى بعرضه لهذه الحقيقة . 

ريما هذا هو الذى أغراك بالسرقة 
منه . 
بل هذا لعله جهل منى . ولكنى يشر 
لا أستطيع أن أتابع كل كاتب فى الدنيا . 
فأنت تعرف أنى أتابع ‏ بقدر ما بسع 
وقتى وجهدى ‏ ما ينشره الكتاب 
المصريون : شيوخهم وشبابهم ٠‏ وما 
يكتبه كتاب العالم العربى ممن يتفضلون 


باهدائى انتاجهم ؛ ولم يكن من بينهم 
الأستاذ نصر الدين البحرة . كما اتابع 
الانتاج العالمى - بقدر جهدى - وأكتب 
الدراسة الأدبية والقصة . ويشاء سوء 
حظى ألا أسمع باسم نصر الدين البحرة 
ولاقرأت له كلمة واحدة , رغام أنى سرقت 
منه والتقيت. به مع سبق الإصرار 
والترصد فى التعبير الفنى والعتنصر 
التصويرى والأسلوب والصورة 
الفنية ... الخ 

- إذن فكيف تفسى.:.. 

دعنى أكمل كلامى ؛ فلاشك أنك 
حريص ان تعرف مصدر قصتى . 

- ملاشك . 

ان أحد مصادر قصصى هو ما يرويه 
الآخرون . وقد كنت مهتمأ ذات مرحلة 
بموضوع الثأار فاستجمعت عدداً من 
قصصه من أفواه الذين أتصل بهم 
ونشرت احداها فى جريدة الأهرام 
القاهرية . والقصة المنشورة فى مجلة 
الدوحة مصدرها زميل بالعمل من أبناء 
دراو محافظة أسوان بأقصى صعيد 
مصر . هذه القصة كان هو شاهد عبان لها 
أثناء طفولته منذن ثلاثين عاما . 

ها قد وقفنا على الصلة . فزميلك 
لابد أن يكون قد قرأ للبحرة وادعى 
القصة لنفسه . 

من حسن الحظ أو سوئه أن زميلى 
لا بقرآ لا نصر الدين البحرة ولا بوسف 
الشارونى وقد ضحك عندما قرأ صحديفة 
الاتهام المنشورة فى الدواحة ولعلك معى 
فى أن هذه الضحكة أبلغ رد . 

يوسف الشارونى 
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